سلسلة: المساحة المشتركة بين علوم الإدارة وعلوم الشرع 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله 
للتقريب بين علوم التفسير وعلوم الإدارة 


أ. د سمير أسعد الشاعر 


أستاذ جامعي وخبير مالي إداري وشرعي 


7-- 2016م 


يمنع استخدام أي من المواد التي يتضمنها هذا الكتاب» أو استنساخها أو 
نشرها أو نقلهاء كليا أو جزئياء في أي شكل وبأي وسيلة, سواء بطريقة 
إلكترونية أو آلية, عدا الاقتباس العادل في بحث علمي أو كتاب أو مجلة 
علمية» دون الحصول على إذن خطي من الناشر. 


إن الملكية الفكرية» لا تحمى الأفكار وانما تحمى تعبير المؤلف عن 
الأفكار, وقد نصت١‏ ا ا 

- شرعة الأمم المتحدة أن الملكية الفكرية هي: الأفكار التي تتحوّل أو 
تتجسّد في أشكال ملموسة يمكن حمايتهاء وتتمثل في الإبداعات الفكرية 
والعقلية» ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الى تنمية البحث 
والتطوير» وتشجيع الوصول الى الابتكارات . 

- اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:. أن لا تقل مدة الحماية فى الدول 
الأقطاءع حق بهراة المعو لقت و كوس زعام عدهاء والطدة الأكثر فنوعا من 
حياة المؤلف مع سبعين عاماً. ْ 


1] 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله د. سمير الشاعر المقدمة 
تَسِمِرّهأرَمررَ 


الحمد الله رب العالمين» منزل الكتاب المبين والصلاة والسلام 
على أشوقك السوسا وقد ور هئ آله وتسنيسيه الدن المنا ميق فنا 


بعد؟ 


إن المستعرض لرقعة الأرض بقاراتها المختلفة يرى أن أكثر 
العلوم انتشاراً في الدنياء علم الإدارة الذي لا يترك في الهرم 
الوظيفي الإنساني مكاناً إلا ويخدمه من أعلى السلم المعروف 
وظيفياً إلى قاعدته» يليه العلم الشرعي بين المسلمين والذين هم 


غير أن الواقع يظهر الترابط غير السليم بين العلمين في 
الإدارية أو اللصيقة بهاء لا تحسن عرض مفردات تحدياتها أو 
من الممارسين الشرعيين مدلول المصطلح فنياء فتأتي فتاواهم 
للكثير من ممارساتهم الفنية. 


هذه المشكلة التي رصدتها على مدار ما يزيد على ربع قرن من 
الممارسة العملية في مختلف الوظائف والمهام والخبرات 
التتفيدية إلى القنادية» المكلنة أو العالفلة الفي. اكريني اندها 
دفعتني لمحاولة جسر هذه الهوة بما يفتح الله به علي فكانت 
دكور:' كني فى هذا الفكل ددعم الكترو من ١‏ الجحاكو رف 
والأبحاث والكتب في الفنون الأخرىء كتاب "قراءة إدارية بين 
يدي كتاب الله" للتقريب بين علوم التفسير وعلوم الإدارة؛ 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 
وسيكون بعده إن شاء الله كتب أخرى في فنون شرعية غير 


التفسير. 


وأحمد الله على كرمه بأن ألهمني الورود لمعين كتابه الكريم؛ 
محاولاً أن أخدم نفسي بالكتابة في جزئية علمية» يستفيد منها: 
الإداريون والماليون ومتخصصو المخاطر ومقيمو أنظمة 
الأعمال» .وابتؤاق, المال. و اليووضات .و خير هم :وكذا نر اعنهم 
الشرعيين» علها تكون لنا زخراً يوم الدين. 


في مسار الكتابة: 

يتعدد التناول الإداري في المجالات العملية فمنها المباشر ومنها 
المختلط بمجالات أخرىء إلا أن مقامي الأول في الكتابة سيكون 
وفق ما أظن أن الأمة بحاجة إليه بشكل طارئء ووفق العلوم 
التى أتقن» بخلاف الشريعة كاختصاص ثانى والمحاسبة والتدقيق 
كاختصاص أولء كما يوردها المخطط التالي: 


إدارة العلاقة 
مع الله 


الذات والآخرين 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 
كما وأحب أن ألفت لملحظ إداري أساسي أنه جرى العرف الأعم 
وعادة البشر في الإدارة ان يوضع في نهاية أي قرار توقيع 
مصدره وبقدر المكانة الإدارية لمصدر القرار يعون الالتزام 
والتقيد والتنفيذ» أما كتاب الله فنجده يظهر لنا في مطلع كل سورة 
أسم وصفات مُنزّلهاء وبعد أي تلاوة منه ف المسارعة إلى 
التصديق ب "صدق الله العظيم". 


في هدف الكتابة: 

إن القراءة الإدارية بين يدي أي القران الكريم هي محاولة 
ومنظور جديد نتناوله ليكون حجراً تبنى عليها قراءات 
وتفسيرات أعمق وأوسع تتناسب مع القادم. أما عن سبب 
المحاولة فالرغبة في ترسيخ مفاهيم وأنماط عمل إدارية مستفادة 
من كتاب الله في الكثير من المواضع المشابهة لحياتنا ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً» فمثلاً: في قصص من قبلناء نجد بداية قصة 
ومسار تصرف من أصحابها وصولاً للنتيجة التي أطلعنا الله 
عليهاء كل هذا يشابه الرصد الدقيق القائم عند مفكري الإدارة 
لحياتنا وتصرفاتنا وصولاً لاستنتاجات تتحول لآليات عمل 
إدارية فى مختلف مناحى الحياة المالية» الإدارية» الاقتصادية. 
السياسية» الاجتماعية وغيرها. 


فكان من باب أولى رصد ومراقبة الموحى من عند الله 
وتفسيراته المتعددة» لنتخذ منه فيه مضيفاً للإنسانية» كما 
ويضعنا أمام حقيقة عدم استفادتنا حتى الآن وكما ينبغي من 
مخزوننا العلمي القابل للاستنباط منه» في كل فن وعلم وفي 
رأسها الإدارة المتداخلة والمتدخلة في دفيق أمور حياتنا وجليلهاء 
وإذا تحقق هذا نحجز لنا كرسي على مائدة الإبداع الإداري 
الإنساني» نستفيد منه نحن والآخر. 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 
أما الهدف الآخر فهو إطلاق سلسلة من الكتابات تدخل مجازاً 
تحت عنوان التفسير الإداري لكتاب الله» والأهداف والطرق 
الممكن استخدامها في تحقيق ذلك وهي متجددة بتجدد الحياة 
نفسهاء فضلاً عن أن القراءة والتمعن وحتى التدبر سيورثنا نكهة 
إدارية بشكل: تفسيرء دروس مستفادة» قواعد مستنتجة» آليات 
عمل مجربة» سياسات وإجراءات منطقية منهجية؛» هذا فضلاً 
عن بعض الجوانب والفنون الإدارية المرتبطة بسيكولوجية 
العامل ورب العملء القائد أو الرئيس والمرؤوسينء» الحلول 
البديلة لمداخل ومشاكل النفس وغيرها الكثيرء ومن الظلم أن 
أدعي الإحاطة بالقائم أو القادم من المجالات الإدارية الممكنة 
فهي أوسع من تفكير الفرد أو المجموعة وأغزر من تغييرات 
الحياة الشخصية. 


في منهجية الكتابة: 

إن العمل في مجال التفسير عموماً والإداري منه خصوصاًء لن 
يكون إلا من بيئة ومعدن التفسير. وعليه. سأستند في قراءتي 
0 على كتنب اتسين وفي مقدمها غير المطولة دون العقلة 
العلمي: بتصرف محدود مني الاهية شطت"” إمضاء أصحاب 
الأقوال وبعص الاستطراد دون المساس نهدل التفسير» وتلافياً 
من عوائق الكلف وحجم الورق المطلع عليهء سأستعين 
بالتكنولوجيا ومواقعها الإلكترونية للاطلاع والمقارنة أو المقاربة 
وفي مقدمها مواقع جمعت أغلب تفاسير الأمة من المذاهب 
المختلفة» تمكّن المستخدم من الوصول إلى أضخم مجموعة من 
تفاسير القرآن الكريم» وترجمات معانيه (باللغات الأخرى).؛ 
وتجويده» والمراجع الأساسية في العالم حوله. ومنها: 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 


"التفسير"' (133.314231511.00112) موقع إلكتروني 
محاتية .غير .زيحي» تابع لمريسية أل البيك. الملكية الذكر 
الإسلامي في الأردن. 

"التفاسير العظيمة"' (132337.51211215115.»012) موقع 
إلكتروني مجانيء غير ربحيء تابع لوقفية الأمير غازي للفكر 
القراني, 

"موقع الإسلام"' (1153.31-151212.600132) موقع 
إلكتروني مجانيء غير ربحيء تابع لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأرقاف والدهرة والإرشاة ب المملكة العريية السعودية 

"المكتبة الشاملة" (19.75عمتقطة//:م1/) موقع 
إلكتروني مجاني» غير ربحيء تابع مكتب الدعوة بالروضة 
نكيهدة: أرقا احص 
(2113[1350231.01:8.59 .1717777 / /:نمتخط/). 
والمواقع الأخرى المرتبطة بالرسم العثماني للمصحف. وغيرها 
مما يعرض لأهداف السور وآياتها أحيانا»ء فضلاً عن المقاصد 
والموضوعات للسور والآيات ما أمكن لذلك سبيل. 


أما رسم الآيات العثماني فمأخوذ حصراً من موقع ملتقى أهل 
التفسير (1105://10.121511.52614)» ومن نسخة مصحف المدينة 
"الورد" المتاحة مع خطوطها على الشبكة. "المصحف كاملا 
على ملف وورد بالرسم العثماني من مصحف مجمع الملك فهد 
مفيد جدا للباحثين". المعنون: (خط النسخ الحاسوبي - حفص - 
محمع اللك فهة لطداعة المصبحف الشتريف» التبيخة رقم 8) 


غير أن الكتابة الإدارية لن تكون هي النص الوحيد في هذا 
الكتاب» بل: ١ ١‏ 

سأعرض بإيجاز النصوص التفسيرية التي استقيتها من التفاسير 
واستفيد منها في قراءتي الإدارية» دون ادعاء أن المعروض هو 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 


تفسير فقهي جديد بل مجرد سياق تفسيري منظمء مباشر لا 
يخالف الأصول ويمهد للجديد بمنظوري الإداري» وغايرت هذا 
النسق في الجزء السابع عشر فقدمت الاستنتاج الإداري على 
الاستنتاج التفسيري» لتنبيه المؤلفين القادمين أن إمكانية الاستنتاج 


إدارياً ستكون أوسع كلما عدنا للنص التفسيري الأصلي. 


كما لا أدعي أن التناول الإداري سيكون مستغرقاً كل جانب 
إداري وسيغني عما قد يأتي يومأء بل هو محاولة للإضاءة على 
جانب توضيحي تفسيري جديد وبنكهة علمية وفنية خاصة 
يفستمى العلوم المعاصيرة. 


وسأعمد لوضع الخلاصات الإدارية (ومضات إدارية) في 
مستطيل تميزاً لها عن نصوص التفسير المعاد صياغتها بالإيجاز 
المناسب للمقام» كي لا يكون المستنتج إدارياً مبتور الأصلء فلزم 
من وجهة نظري إرفاقه ببيئته ومصدره. 


وسيكون في نهاية كل مجموعة من الآيات ذات موضع رئيسيء 
عنوان "بين يدي الموضوع" يتناول: أولاً: الدروس المستفادة 

من التفسير المعروض على أن يليهاء ثانيا: ترجمة هذه الدروس 
إدارياً. وسيتصدر "بين يدي تفصيل المووضوع" أجزاء 
الموضوع الفرعية» بوضعها كعنوان قبل الآيات المستهدفة. 
وعموماً فالتناول الإداري سيكون متنوع» وسيطال مجمل 
السورة» اسمها أو أسمائهاء ثم تالياً: آياتهاء ولاحقاً موضوعاتهاء 
وسيتخذ من تسلسل الأحداث منهجاً وصياغة فى الجانب 
الإداري. 1 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله المقدمة 
في شكل العرض: 

تستهل الكتابة في كل سورة وقبل استعراض" التفسير 

والخلاصات الإدارية بتقديم مبسط عناوينه: (1) في أسمائها (2) 
في مقاصدها (3) في موضوعاتها (4) بين يدي السورة. 


وسيتم عرض الآيات القرآنية قبل التفسير والاستنتاجات 
الإدارية» بالرسم العثماني مظللاً باللون الأصفر لمزيد تمييز لآي 
القرآن عن النص المكتوب إدارياً أو المنقول كتفسير. 


وقبل الختام لا يسعني إلا أن أسجل عظيم الشكر لأخي وزميلي 
الدكتور أنور سوبره الذي تفضل ولقرابة تسعة أشهر بالمراجعة 
التزاماً بالمنهج المعتمد. 


والله أسأل القبول والمغفرة والفتح والسداد والتوفيق: لي ولوالدي 
وأخوتي وذرياتنا وأرحامي ولأصحاب الحقوق عليّء » فما وافق 
الصواب فمن الله عز وجلء وما كان غير ذلك فمني ومن 
3 تفقصيري وأستغفر الله من ذلك. 


طالب عفو ربه الغفور الرحيم 


كاتبه: سمير 
الشاعر 


بيروت بتاريخ: 9/9/ 2016 


قراءة إدارية بين يدي كتاب اللّه جداول الحصر الإحصائية 


سم وم در حل 


جداول حصر إحصائية 


جدول بتفاصيل سور القرآن 


حصر بالجزء وصفحاته وعدد آباته 


. أهداف السور وعناوين بعض مجموعاتها 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله 
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جداول الحصر الإحصائية 
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حصر من بيانات ويكيبيديا المتفرقة» ع6012.01م5://21.7111م14» بتصرف. 
2 الإسلام سؤال وجوابء الشيخ نهد صالح المنجدء 2.1010/2/5126 عططتةاكذ//:دمائخط. 
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قراءة إدارية بين يدي كتاب الله جداول الحصر الإحصائية 
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جذاول الحضير الإحصائية 
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يرا درا شم نم نم زر حك ١15‏ درا درا را زر) يرا لسلسم رزر) ل لل را را <22 درا لل لل ا زرا يرا زرا زرا قم يرا 


اط 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله هذاول الحصسن الأحصيائية 


الشمسب ‏ 91 15 54 249 مكية ‏ 3 
الليل 02 2 71 2312 مكية 3 
ال ١‏ | 11 0 164 مكية ‏ 2 
الشرحج ‏ 94 8 حرس اسلسررة 
التين 05 8 34 156 مكية 3 
العلق 06 19 712 2681 مكية 7 1 19 
القدر 097 5 30 114 مكية 3 
البينة 08 8 04 412 مدنية 9 
الزلزلة 09 8 36 156 مدنية 7 
العاديات 100 11 40 14 مكية 2 
القارعة ‏ 101 11 36 1538 مكية 1 
التكائر ‏ 102 8 268 122 مكية 4 
العصر ‏ 103 3 14 00 مكية 2 
الهمزة ‏ 104 9 33 133 مكية 4 
الفيل 105 5 23 06 مكية 3 
قريش 106 4 17 13 مكية 4 
الماعون ‏ 107 7 25 2 مكية 71 
الكوثئثر ‏ 108 3 10 12 مكية 4 
الكافرون 109 6 2 068 مكية 7 
النصر ‏ 110 3 19 79 مدنية 5 
المسد 111 5 29 81 مكية 6 
الإخلاصب 112 4 15 17 مكية ١‏ 20 
الفلق 113 5 23 71 مكية 3 
الناس 114 6 20 50 مكية 3 


2266 786027 323512 86 مكية/ 
8 مدنية 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله خذاة ل الحضدر الاخطدائيةا 
جدول تكرار الحرف في القران17) 


ريه تكرار لك تكرار لكر تكرار مجاميع كلية 


الحرف الحرف الحرف 
5 امسر لمسوسوسر اسه 25 السور 114 
3 1171 خُ 2007 3 10 الأجزاء 30 
: 713 0 5001 ف 7 الأحزاب 60 
م متعم كم توكس ارم 24 السجدات 15 
|0 43551 رب 12403 كك 10497 الآيات 6236 
5 الكلماا” 
ا ا ا ا ا || اه 00 
الأحرة 
اا ا 00 
كك 51 اكككر ر اممكم اجيس 1 
1 
ا 
الكلماا” 
١ 2 | 041 0-‏ 6816| و 24796 1 6 
: الأحرة 
| |2 | لض || | اد 2 
7 ا 053 2363 


(1؟ اختلف تعداد أحرف القرآنء باختلاف الفقهاء والقراء في تعداد الحرف: بين الملفوظ 
والمرسوم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله هذاول الخصبى الأخصائية 


حصر بالجزء وصفحاته وعدد آياته 


الجزء الآيات آيات الجزء صفحاته 
1 148 0 21 
لوسرم 1 من سورة البقرة 20 
1251 4 من سورة البقرة + 91 من سورة آل عمران 20 
4 1532 9 من سورة آل عمران + 23 من سورة النساء 20 
5 1211 1 20 
6 109 9 من سورة النساء + 80 من سورة المائدة 20 
7 16530 0 من سورة المائدة + 110 من سورة الأنعام 20 
58 102 5 من سورة الأنعام + 87 من سورة الأعراف 20 
لل اندم 9 من سورة الأعراف + 40 من سورة الأنفال 20 
لالش التتخم 5 من سورة الأنفال + 92 من سورة التوبة 20 
/1]56 
ل وووووساوورو لوصوو 1 
هود 
12 170 8 من سورة هود + 52 من سورة يوسف 20 
13 154 59 من سورة يوسف + 43 سورة الرعد + 52 سورة 20 
إبراهيم 
0 227 اه 20 
قل ادق 1 سورة الإسراء + 74 من سورة الكهف 20 
6 269 316 من سورة الكهف+ 98 سورة مريم + 135 سورة طه 20 
| 2 سورة الأنبياء.+ 78 سورة الحج 20 
8 202 118 سورة المؤمنون + 64 سورة النور + 20 من سورة 20 
الفرقان 
19 339 57 من سورة الفرقان + 227 سورة الشعراء» 55 من سورة ‏ 20 
النمل 
20 171 38 من سورة النمل + 88 سورة القصصء 45 من سورة 20 
العنكبوت 
2058 


21 0178 24 من سورة العنكبوت + 60 سورة الروم + 34 سورة 20 
لقمان + 30 سورة السجدة + 30 من سورة الأحزاب 
22 169 43 من سورة الأحزاب + 54 سورة سبأ + 45 سورة فاطر 20 
+ 27 من سورة يس 
3 557 56 من سورة يس + 182 سورة الصافات + 88 سورة ص١‏ 20 


(' الأجزاء باللون الأصفر لا تداخل في السور بينها وبين الأجزاء الأخرى. 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله جداول الحصر الإحصائية 
+ 31 من سورة الزمر 
24 175 44 من سورة الزمر + 85 سورة غافر + 46 من سورة ١‏ 20 
فصلت 
125 246 8 من سورة فصلت + 53 سورة الشورى + 89 سورة ١‏ 20 
الزخرف + 59 سورة الدخان + 37 من سورة الجاثية 
26 195 35 سورة الأحقاف + 38 سورة مهد + 29 سورة الفتح + 20 
8 سورة الحجرات + 45 سورة ق + 30 من سورة 
الذاريات 
7 399 33 من سورة الذاريات + 49 سورة الطور + 62 سورة 20 
النجم + 55 سورة القمر + 78 سورة الرحمن + 96 سورة 
الواقعة + 29 سورة الحديد 
1 2 سورة المجادلة + 24 سورة الحشر + 13 سورة 20 
الممتحنة + 14 سورة الصف + 11 سورة الجمعة + 11 
سورة المنافقون + 18 سورة التغابن + 12 سورة الطلاق + 
2 سورة التحريم 
29 431 30 سورةتبارك + 52 سورة القلم + 52 سورة الحاقة + 20 
4 سورة المعارج + 28 سورة نوح + 28 سورة الجن + 
0 سورة المزمل + 56 سورة المدثر + 40 سورة القيامة 
1 سورة الإنسان + 50 سورة المراسلات 
06 564 40 سورة التبأ+ 46 سورة النازعات + 42 سورة عبس +7 23 
9 سورة التكوير + 19 سورة الانفطار + 36 سورة 
المطففين + 25 سورة الانشقاق + 22 سورة البروج + 17 
سورة الطارق + 19 سورة الأعلى + 26 سورة الغاشية + 
0 سورة الفجر + 20 سورة البلد 15 سورة الشمس + 21 
سورة الليل + 11 سورة الضحى + 8 سورة الشرح + 8 
سورة التين + 19 سورة العلق + 5 سورة القدر + 8 سورة 
البينة + 8 سورة الزلزلة + 11 سورة العاديات + 11 سورة 
القارعة + 8 سورة التكاثر + 3 سورة العصر + 9 سورة 
الهمزة + 5 سورة الفيل + 4 سورة قريش + 7 سورة 
الماعون + 3 سورة الكوثر + 6 سورة الكافرون + 3 سورة 
النصر + 5 سورة المسد + 4 سورة الإخلاص + 5 سورة 
الفلق +6 سورة الناس 
2351 
القرآن 6236 004 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله ذاو ع الحغجو ) لأخطافه 


0 


ع 


اج شرا يح ين كد راو ان موافا 


م 
حّّ 


سم يم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم وعجر وج ويج 
سرا اديع ينا ذل را 62 ل ©6ه 5 الب لغسم ديم 


يم فس« 
دما حد 


26 


26 


اهداف 
اسم السورة 


السور وعناوين بعض مجموعاتها 
01 ملاحظات 


أم الكتاب وحاوية أهداف القرآن الكريم 

المسؤولية عن الأرض ومنهج المسلمين 
0 

ل ال 

الوفاء بالعقود 

توحيد الله تعالى في الاعتقاد و التطبيق 

الصراع بين الحق والباطلء الاختيار وترك الغفلة 
قوانين النصر مادية وربانية 

التوبة إلى الله وبيان صفات من أعرض عن منهج 


الله عز وجل 
توحيد الله 


التوازن في الثبات على الحق دون ركون أو تهور 
الثقة بَتَددير 17ل والصبر وتزاق ليان 

قوة الحق وضعف الباطل 

نعمة الإيمان ونقمة الكفر 

حفظ الله لدينه 

نعم الله تعالى المعنوية والحمتية 

استشعار قيمة القرآن الكريم 

العصمة من الفتن (الدين والمال والعلم والسلطة) 
تورين الدين للأبناء 

الإسلام منهج السعادة» وعناية الله برسله 

دور الأنبياء في تذكرة البشرية 

استشعار رهبة يوم الحشر والتعرف على دور 
الحج في بناء الأمة 

صفات المؤمنين وصفات من يقابلهم من أهل الكفر 
شرع الله نور وحماية للمجتمع» والعلاقات 


الاجتماعية 
التحذير من سوء عاقبة المكذبين ووجوه إعجاز 
القرآن 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله 
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النمل 
7 
العنكبوت 

الروم 


اك 


جذاول الحضير الإخصائية 
أهمية التفوق الحضاريء إظهار العلم والحكمة 
النقة بوعد الله 

الحذر من الفتن 

آيات الله ظاهرة وواضحة:؛ ووعد الله للمؤمنين 
م 

تربية الأبناء 

الخضوع لله تعالى 

و 

الاستسلام لله سبيل بقاء الحضارات 

الاستسلام لله سبيل العزة 

الاستسلام لله بالإأصرار على الدعوة حتى لو لاح 
اليأس من النتيجة 

الاستسلام لله ولو لم تظهر أو ثفهم الحكمة وراء 
أوامره 

الاستسلام لله بالعودة إلى الحق دون عناد 
ار 0 

ا 

م ار الا اك 
التحذير من الفرقة والأمر بالشورى 

التحذير من الانبهار بالمظاهر المادية 

التحذير من الانبهار بالسلطة 

لكر اهار ايل 

مآل من أجاب ومن رفض أوامر الله تبارك وتعالى 
طاعة الرسول # مقياس قبول الأعمال 

سورة الفتوحات والتجليات الربانية ونعمه بعد 
أدب العلاقات 

الاختيار بين الهدى والضلال 

العطاء والمنع بيد الله والسليم الفرار إلى الله 
الاختيار بين طريق الجنة وطريق النار 

اختيار مصدر المعلومات ودفع الشبهات 
لوسر 

ا ا 

الاختيار أن تكون من السابقين وأصحاب اليمين أم 


سور الاستسلام لله تعالى 


عن الاآأرض 


شور )ا شكر حرء رار 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله جداول الحصر الإحصائية 

من المكذبين 

2057 الحديد التوازن بين المادية والروحانية 

8 المجادلة التبرؤ من المناهج الأخرى غير الإسلام 

59 الحشر مواقف مختلفة من الانتماء لدين الله وتفصيللات 
غزوة بني النضير 

75 ممم او م 

1“ الصف أهمية وحدة الصف 

15 تعد الج وسو 

3 المنافقون خطر النفاق 

16 لاست لمعا ل 

5 الطلاق لاللخلاف وبيان أحكام الطلاق 

66 التحريم دور المرأة في تحقيق الانتماء لدين الله 

07 المللك استشعار عظمة الله وقدرته 

68 القلم أخلاق الدعاة إلى الله 

١ 8‏ الحاقة" التذكير بيوم القيامة اد للذاعي يستخدمه لترقيق 
القلوب وإيقاظها من الغفلة 

0 المعارج أهمية حسن عبادة الله إلى جانب الأخلاق 

71 نوح أهميةالاستمرار في الدعوة و لو لم يستجب أحد 
والنموذج دعوة نوح عليه السلام 

32 الجن نماذج لدعاة إلى الله من عالم آخر 

3 المزمل زد الداعية إلى الله: القرآن وقيام الليل والصبر 

74 المدثر سورة الهمة والنهوض بالدعوة ( قم فأنذر) 

5 القيامة التذكير بيوم القيامة والاستعداد للوقوف بين يدي 
له 

6 الإنسان النهوض بحسن الدعوة والنتائج على الله 

7 المرسلات التحذير المباشر للمكذبين 

08 النبأ التذكير بيوم البعث وما بعده 

9 النازعات التذكير بالموت وما بعد الموت 

0ض عبس2 عتاب رقيق في سبيل الله 

81 التكوير تصوير رهيب لأهوال قيام الساعة 

2 الانفطار تذكير بيوم القيامة وبيان مصير الفريقين 

3 المطففين مقارنة بين كتاب الفجار وكتاب الأبرار 

34 الانشقاق يوم القيامة وتطاير الصحف 

5 البروج توعد وجزاء من فتن المؤمنين والمؤمنات 


ل لما ديت الجر ود 


فريضة الدعوة إلى الله الجزء 29 


الرباني جزء 30 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله 
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الطارق 
07 
الغاشية 
الفجر 


البلد 


هداول الحخصر الإحطائية 
إبراز قدرة الله تعالى بالاعتبار بآيات الله في الكون 
العظيم وفي خلق الإنسان 

توحيد الله وتعظيمه والتدبر من خلال مخلوقاته 
للك الك لد كل لكك 

رك زر ع مات 
ل لي شتات لد المطية 
المسارعة في الخيرات وتعظيم بيت الله الحرام في 
ا 0 
0 
والتحذير من عاقبة الطغيان 

أعمال الناس نوعانء والله لا يقبل من العمل إلا ما 
كاك كلظ روج لكرج 

كلمات رقيقة تشع بالحب الرباني لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

حسن عبادة الله مدخل تيسير كل عسير 

الإنسان أفضل المخلوقات وعلى الإنسان أن يكرم 
نفسه بالطاعات 

و 

فضل وشرف ليلة القدر 

البينة رسول الله كيه وما جاء به ودين الله هو 
الإسلذة 

صورة من أهوال القيامة 

دعوة لإصلاح النفس ومغالبتها والجهاد في سبيل 
الله 

تذكير بأهوال القيامة 

الموازنة بين متاع الجسد وغذاء الروح 

التحوط من الخسارة في الدنيا والآخرة 

تحذير من فتنة المال 

كيد الباطل ضعيف 

الحذر من ألف النعمة 

الحث على فعل الخيرات وترك سمات المكذبين 
نعم الله وفضله على رسوله كه 

البراءة من الشرك والكفرء وهي تعدل ربع القرآن 
تبشير النبي # بالنصر واستحقاق الحمد 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله 


111 


112 
113 
114 


امش 


الإخخلاص 
الفلق 
الناس 


داو 'الخصير الإحطائية 
والاستغفار» والإشارة لقرب أجله ,ل 
ا ل 

عليه وسلم أو دينه 

التوحيدء وهي تعدل ثلث القرآن 

تحصين من الحسد والشرور الخارجية 

تحصين من الوسواس والشرور الداخلية 


قراءة إدارية بين يدي كتاب اللّه أجزاء المسصسحف 


أجزاء المصحف الثلاثون 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 


الجزء الأول 
ياته:148 7 سورةالفاتحة + 141 من سورة البقرة 0 )ر 


بين يدي البسملة: (سترد ولمرة واحدة في بداية هذا التفسير) 


(1 


5 !بسم]: قيل أنها صلة زائدة» لإجلال ذكره وتعظيمه.» ليقع الفرق 
به بين ذكره وذكر غيره من المخلوقين» وهذا قول قطرب. قيل: أن 
"بسم" أصل مقصودء واختلفوا في معنى دخول الباء عليه» ‏ فهل دخلت 
على معنى الامر أو على معنى الخبر - على قولين: أحدهما: دخلت 
على معنى الآمر وتقديره: ابدؤوا بِيَِوَِلَهاَليَماْليَجِيم. والثاني: على 
معنى الإخبار وتقديره: بدأت بِيَِوَرَنَهاَليَماليَجيم. 

- فأما قوله: (الله فهو أخص أسمائه به» لأنه لم يتسَمّ باسمه الذي 
0 غيره. والتأويل الثاني: معنا هل تعلم له شي رهد أعمٌ 
الأعظم. من. أببمائه تعالى: لق غيره لا مشاركه فيه ونا !الرحمن 
الرحيم) فهما اسمان من أسماء الله تعالى؛ والرحيم فيها اسم مشتق من 
والثاني: 3 الرحمن 8 عربي كالرحيم لامتزاج حروفهما وقد ظهر 
تعد تله ورمتاء: وار حم .ا معاي افده وما تعد يدها ولتلك 
سمي قوم بالرحيم؛ ولم يِتَسَمّ أحدّ بالرحمن؛ وكانت الجاهلية تُسمّي الله 
تعالى به : ثم إن مسيلمة الكذاب تسمَّى بالرحمنء واقتطعه من أسماء الله 
تعالى؛ قيل: فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم؛ لأن أحدأً لم يتسمٌ بالرحمن 
الرحيم ليفصل اسمه عن اسم غيرهء فيكون الفرق في المبالغة» وقيل 
بان الرحمن ذو الرحمة» والرحيم الراحم 


إدارياً: البسملة استهلال اطمئنان يورث الآخر فرداً أم جماعة؛ استقرار 
وهدوء النفس» بعدم التعرض لأنانية الأفراد» بل الدخول في سعة 
(1؟ تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه)»تحتام». كن كه كله تتا //:صاخط ٠»‏ 
بتصرف. 

24 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 
استقطاب وتأليف القلوب وتوحيد الجهود باتجاه الهدف المقصود. 


سورة الفاتحة 


البند (1): في أسمائها: 

قال السيوطي: وقفت لها على نيف وعشرين اسماً وذلك يدل على 
شرفها فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى () 

1- فاتحة الكتاب. 2- فاتحة القرآن. 3- أم الكتاب. 4- أم القرآن. 5- 
القرآن العظيم. 6- السبع المثاني. 7-الوافية. 8- الكنز. 9- الكافية. 10- 
الأساسء لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. 11- النور. 12- سورة 
الحمد. 13- سورة الشكر. 14- سورة الحمد الأولى. 15- سورة الحمد 
القصرى. 16- الرقية. 17- الشفاء. 18- الشافية. 19- سورة الصلاة 
لتوقف الصلاة عليها. 20- قيل إن من أسمائها الصلاة لأنها من 
لوازمها. 21- سورة الدعاء. 22- سورة السؤال. 23- سورة تعليم 
لأن فيها آداب السؤال لأنها بدئت بالثناء قبله. 24- سورة المناجاة. 25- 
سورة التفويض لاشتمالها عليه في قوله: !إياك نعبد وإياك نستعين) . 


إدارياً: الاسم عنوان» وعنوان الشيء يفيد ضمناً الاختصار للكثير من 
المضامين المحددة والأهداف الجلية والمهمات التى لا لبس فيها. 
وأسماء الفاتحة تعلمنا أن لكل شيء أساسء» دستور عمل (خطة)» 
منهج» أهمية, وضوح رؤية. آداب خطاب وطلب» أهل الخبرة. معرفة 
قيمة ما تملك, التفويض وثقافة الشكر. 


البند (2): في مقاصدها©: 


7( الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتاب 
العربيء» 1419ه / 1999م. 
2 كتاب (المختصر في التفسير) الصادر من مركز تفسير للدراسات القرآنية» و 
حلام». طاعع لك 21 أله . كك //:ماخط. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 
-2 تحقيق كمال التوجه لله تعالى بالعبودية له. وذكر أنها: أم الكتاب 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل 

أم الكتاب 4-2 العقيدة 
وحاوية أهداف فاتحة الكتاب 5 العبادة 
القران الكريم 7-6 منهج حياة 


البند (4): بين يدي سورة الفاتحة 

إدارياً: رسالة أي إدارة إنسانية ينبغي أن تتصف بالإيجاز في صياغة 
الرؤية والوضوح في طرق الوصول لتحقيقهاء مع التحذير من تكرار 
أخطاء من تركوا السبيل القويم» وقد قيل من أراد أن يعرف كيف يعيش 


الحاضر فلينظر للمستقبل الذي يريد. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فاتحة الكتاب و ا 


- أما (الحمد لله فهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله؛ 
أما قوله: إرب؟ فقد اخثلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل: أحدها: أنه 
مشتق من المالك؛ كما يقال رب الدار أي مالكها. والثاني: أنه مشتق 
فين السيدة لأن: السبيد. يسمي ونا قال تعالى: [أَمّا أَحَدكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ 
خَمْراً [يوسف: 41] يعني سيده. والقول الثالث: أن الرب المدبّر 
ومنه قول الله عر وجكَ: إِوَالرَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ1 وهم العلماء» سموا 
ربانيين» لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم, وقيل: ربّة البيت» لأنها تدبره. 
والقول الرابع: الرب مشتق من التربية» ومنه قوله تعالى: وَرَبَآْبِكُم 
اللآَئّي في حُجُورِكُمْ) | النساء: 23] فسمي ولد الزوجة ربيبة» لتربية 
الزوج لها. فعلى هذاء أن صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيدء 
فذلك صفة من صفات ذاته» وإن قيل لأنه مدبّر لخلقه» ومُربّيهم, فذلك 
صفة من صفات فعله؛ ومتى أَدْخَلت عليه الألف واللام» اختص الله 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الحرم الأول 
تعالى به» دون عباده» وإن حذفتا منه» صار مشتركاً بين الله وبين 
عباده. 

وأماقوله. (العالمين] فهو جمع عَالم »لا واحد له من لفظه. مثل: 
رهط وقومء وأهلٌ كل زمانٍ عَالم. واختثلف في العالم» هل ثلاثة 
أقاويل: أحدها: أنه ما يعقل: من الملائكة» والإنس» والجنّ. والثاني: أن 
العالم الدنيا وما فيها. والثالث: أن العالم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا 
والآخرة. واختلفوا في اشتقاقه على وجهين: أحدهما: أنه مشتق من 
العلم» وهذا تأويل مَنْ جعل العالم اسماً لما يعقل. والثاني: أنه مشئق من 
العلامة» لأنه دلالة على خالقه» وهذا تأويل مَنْ جعل العالم أنهي لكل 
مخلوق. 


إدارياً: أهمية جمال الاستهلال بآفاقه الواعدة بكل جميل قادم؛ وعليه: 
يمكن تخيل انطباعات النفس البشرية من بداية أي قرار إداري إنساني؛ 
فما يبدأ بلفظ "إنذار" تختلف انطباعاته عن قرار آخر يبادر بلفظ 
"شكر". وإطلاق الحمد "لله" بصفات المحمود اللطيفة الجميلة المليئة 
بالرحمة والاستيعاب» تزيد الأنس والمسرة بعد اطمئنان النفس» ليس 
00 

وهو أدب ينبغي توسعته في المؤسسات الإدارية وخاصة في علاقات 
رب العمل والأجراء الذي كدر من الأحيان يحكميا التوترء لا 
سيما عند سوء الأحوال الاقتصادية. فنزيد امور ا ونفقد الإبداع 
والمبدعين الذين قد يصبحوا طوق النجاة من الأزمة الراهنة. 


-- قوله تعالى: إِمَالِكَ يَوْمِ الدِينِ قرأ إمالكِ) وقرأ إِمَلِك) وفيما 
اشتقا جميعاً منه وجهان: أحدهما: أن اشتقاقهما من الشدة» من قولهم 
ملكت العجين» إذا عجنته بشدة. والثانى: أن اشتقاقهما من القدرة. 
والفرق بين المالك والملك من وجهين: أحدهما: أن المالك مَنْ كان 
خاصصٌ المُلكِء والملك مَنْ كان عَامَّ المُلْك. والثاني: أن المالك من اختص 
بملك الملوك؛ والملك من اختص بنفوذ الأمر. وقيل في التفرقة: أن 
المالك من المخلوقين» قد يكون غير ملك» وإن كان الله تعالى مالكاً كان 
ملكا فإن وُصف اله تعالى بأنه ملك. كان ذلك من صفات ذاته» وإن 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 
وهنك يانه مالك» كان دخ هنات أفعاله. وأما قوله تعالى: (ِيَوْم الدِينِ) 

ففيه تأويلان: :. أحدهما: أنه الجزاء. والثاني: أنه الحساب(1) اوفي أضيل 
الدين في اللغة قفولان: : أحدهما: العادة . والثاني: أن أضيل الدين الطاعة. 
حر ع ل ل ودع أحدهما: : أنه يوم ليس فيه ملك 
سواه؛ فكان أعظم من ن ملك الدنيا الني 3 تملكها الملوك. والثاني: أنه لما 

قال: (رَبْ لْعَلمِينَ)» يريد به ملك الدنياء» قال بعده: ١مَلِكِ‏ يَوْم الذين) 
يريد به ملك الآخرة» ليجمع بين ملك الدنيا والآخرة. 


إدارياً: منهج عمل يدعو لعدم التعرض لما لا طاقة للإدارة في 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ل 5 العبادة 


-- قوله: إإِيَاكَة هو كناية عن اسم الله تعالى» وفيه قولان: أحدهما: 
أن اسم الله تعالى مضاف إلى الكاف. والثاني: أنها كلمة واحدة كُنِيَ بها 
عن اسم الله تعالى» وليس فيها إضافة لأن المضمر لا يضاف. وقوله: 
إنَعْبْدُ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن العبادة الخضوع. ولا يستحقها إلا 
الله تعالى» لأنها أعلى مراتب الخضوع. فلا يستحقها إلا المنعم بأعظم 
النعم» كالحياة والعقل والسمع والبصر. والثاني: أن العبادة الطاعة. 
والثالث: أنها التقرب بالطاعة. والأول أظهرهاء لأن النصارى عبدت 
عيسى عليه السلام» ولم تطعه بالعبادة» والنبي ل مطاعء وليس بمعبودٍ 
بالطاعة 


إدارياً: وضوح المهمة وآليات إنجازهاء هو ما على أي إدارة أن تتبعه 
كي تأتي النتائج: أرباح فتوسع ثم زيادة في قيمة المنشأة المالية 
وصورتها الاعتبارية. 


تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)ء 
21121511.01. 7777 بتصرف. 
2) تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 
بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
فاتحة الكتاب 7-6 منهج حياة 


قوله: [اهدِنا الصّراط المُمنتقِيم] ففيه تأويلان: أحدهما: معناه 
أزْثئذنا ودُلَنَا. والثاني: معناه وفقنا. وأما الصراط ففيه تأويلان: أحدهما: 
أنه السبيل المستقيم. والثاني: أنه الطريق الواضح. وفي الدعاء بهذه 
الهداية» ثلاثة تأويلات: أحدها: أنهم دعوا باستدامة الهداية» وإن كانوا 
قد هُدُوا. والثاني: معناه زدنا هداية. والثالث: أنهم دعوا بها إخلاصاً 
للرغبة» ورجاءً لثواب الدعاء. واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم؛ 
على أربعة أقاويل: أحدها: أنه كتاب الله تعالى. والثاني: أنه الإسلام. 
والثالث: أنه الطريق ن الهادي إلى دين اللّه تعالى» الذي لا عوج فيه. 
والرابع: هو رسول الله © وأخيار أهل بيته وأصحابه. 

وفي قوله تعالى: (الَّذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمُ) خمسة أقاويل: أحدها: 
أنهم الملائكة. و الثاني: أنهم الأنبياء. والثالث: 5 المؤمنون بالكتب 
أصيخانه د [غَيْرِ الْمغُضوب عَليْهِْ و9 الضَالَينٌ) فقد روي 
عن عدي ين حاتم قال: سألث رسول الله » عن المغضوب عليهم؛ 
0 "هُمْ اليهؤُود" وعن الضالين 0 "هُمْ لعا 1 وهو قول 
ا والثاني: أنه 7 الانتقامء لأن أل التضف:في 
اللغة هو الغلظة. وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالى. والثالث: أو 
غضبه عليهم هو ذَمّهُ لهم. والرابع: أنه نوع من العقوبة سْمّيَ غضباأء 
كما سْمِّيَتْ نِعَمُهُ رَحْمَة, والضلال ضد الهدى» وخص الله تعالى اليهود 
بالغضب» » لأنهم أشد عداوة. 


إدارياً: انتهاج طريق الإنجاز وطلب العون المتخصص تتحقيقه على 
لشن شررهة اللحكا دن الأخطاء المسجلة عرفا في التجارب 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفاتحة الجزء الأول 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
24-2 العقيدة 
ذاتعة الككان 5 العبادة 
27-6 منهج حياة 


الدروس المستفادة من الآيات 27-2 

2 الشكر طاقة إيجابية تنبعث بالنفس وتعينها على مزيد طاعة: 
فضلاً عن أنه بالشعر تدوم النعم. 

5 أن مالك يوم الدين والرحمن ن الرحيم يبشرنا بكل خير في الدارين 
إن انتهجنا الصواب ولم ننحرف عن الحق. 

- من نعم الله علينا أن يسر لنا العبادة» ومنحنا الثواب عليها 
والمكافأة بالثواب الجزيل عليها يوم القيامة» وأكرمنا بأن ندعوه. كما 
أنه طمئننا بأنه عوناً لنا. 

- البشر يبذلون الوسع في العبادة ويسألون الله النجاة» وبكرمه يهيئ 
لأصحاب الصراط المستقيم الفوز بالسلامة في الدنيا والآخرة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء أن الصواب والحق لا يختلف عليهما 
عاقل» والموارد المتاحة أمام الإدارة والتي في غالبها هيأت لهاء لا بد 
أن تصان أولاً بالشكر وثانياً بالعمل والإنجاز. وتفصيلاً يمكن ذكر 
ا 

5 تهيئة الأجواء الإيجابية في الإدارة وبيئة العمل» أمر صروري 
لسلامة وصحهةه 3 الإنجاز. 

- المرجعية الإدارية ينبغى أن تكون واحدة:؛ تلافياً من تشتت العمل 
وضياع الثمرة. ْ 

رداك الإداري ينبغي أن يتصف بالأمانة. 

مكافأة المنجز ومحاسبة المقصر ضرورتان لتألق الأعمال وزيادة 
إنتاجيتها. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 


و الة 


ه 


البند (1): في أسمائها7!) 

-- الاسم الأول: البقرة: وهو أشهر أسمائها. 
2 الاسم الثالث: سنام القر آن. 

-2 الاسم الرابع: ذروة القرآن. _ 

-2 الاسم الخامس: فسطاط القرآن. 

ِ الاسم السادس: سيدة سور القرآن. 


إدارياً: الأسماء الطريق الأقصر لمعرفة المكان والمكانة» لذا أرقى 
البرامج الإدارية أو السياسية أو الاقتصادية» تنتقي أسمائها بعناية 
للدلالة على المضمون والمستهدفء أما الجدل فهو الطريق الأقصر 
لتبديد الجهود وزيادة الكلف والولوج إلى حيث لا ينبغي ثم ينتهي 
بالتضييق على النفس والآخرين» وهو منهج المفسدين غير الراغبين 
عمليا بتحقيق الأهداف. 


البند (2): في مقاصدها©) 

- إعداد الأمة لعمارة الأرضء والقيام بدين الله تعالى» وبيان أقسام 
الناس. وذكر أنها اشتملت على تقرير أصول العلم» وقواعد الدين 
النظرية والعملية. 

5 بيان صدق القرآن» 

5 بيان أصناف الناس (المؤمن» الكافر والمنافق)» 

5 الإسهاب فى عرض حال أهل الكتاب وخاصة اليهودء 

-2 والنصف الأخير منها تناول أحكام التشريع (القصاصء الصيام؛ 
الحج والعمرة, الجهاد في سبيل اللّه» شؤون الأسرة» الإنفاق في سبيل 
الله والبيع والربا)» 

١ -‏ وختمت السورة بالدعوة للتوبة والإنابة. 


)0 موقع الإسلام» القرآن والتفسير» «زمء.؛نحصداة1/ /:مغطء بتصرف. 

2 مقاصد سورة البقرةء /غءص.داء0 مصداوذ.وعاءة:ة/ /:مغط. مستخرجة من كتاب 
(المختصر في التفسير) مرجع سابق؛ 'هداف كل سورة ومقاصدهاء د. عبدالله شحاته 
(13/1)» صفة التفاسير (229/1)» نقلآً عن كتاب أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة 
الدوسري» ص150» بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها 


ل الموضوع 


103-0 
123-14 


141-4 


152-02 
1585-3 
1677-9 
219-88 
2422-0 
252-23 


260-3 


2283-1 
2856-4 


البند (4): بين يدي سورة البقرة 
إدارياً: إن المهمة الأساسية للإنسان هي النهوض بما فيه صلاحه؛ وفق 
ضوابط وسياسات وقوانين معيارية لتنفيذ المهام التي تضعها المجموعة 
البشرية في نظم حياتهاء وهي المستقاة عامة من النظم الطبيعية 


والتلقائية. 


الجزء الأول 
التفصيز 1( 
المؤمنين 
الكافرين 
العبودية وأهميتها 


قصة بداية العبودية 
مثال سلبي 123-40 
نقض بني إسرائيل العهد 
كشف دسائس اليهود 
مثال إيجابي 152-124 
قصة إبراهيم عليه السلام 
بداية الجزء الثاني 
قصة القبلة 
الإبتلاء 
علامات العبودية 
الحياة والعبادة 
ا طم 
قصة جالوت وطالوت وأثرها في الاستجابة 
بداية الجزء الثالث 
قصة التعظيم والتوحيد (إتباع الرسل وسر 
الحياة والموت) 
قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
التأكيد أن العبادة لله وحده 


00 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» -مكدبه. سح / /:صغط 
+ع ص.لعءسزة/» تفريغ الخريطة الذهنية والرسوم البيانية» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ا د 51 0 


-- قوله عَرٌَ وَجَلَ: (الم) ؛ اختلفوا في تفسير [الم) وسائر حروف 
التهجّيء وروي: (أنّ الْخُرُوف الْمْقَطْعَةَ مِنْ الْمَكْنُوم الذي لآ يُقَسَرْ). 
وقيل: (إنَّ لله تَعَالَى سِرَاً فِي كُتْبه؛ وَإِنَّ سِرَهُ في الْقرْآنٍ الْحْرُوف 
الْمُمَطْعَة) وقيل: إنها هق المتشابهاتِ التي استأثر للَهُ بعلمها فنحن نؤمن 
بتزيلها وتَكِلُ إلى الله تأويلّها. وقيل: (لِكُلّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ؛ وَصَقْوَهُ هَذا 
الكتاب خرُوف النّمَجَي). وقيل: (أنَّ مَعْنّى (الم): أنَا الله ألم وَأْرَىء و 
الع : أنا الله أعْلَمْ وأَفْصِلُء و إكهيعص): الْكَاف مِنْ كَافبء وَالْهَاُ 
مِنْ هَادِء وَالْيَاكُ مِنْ حَكيْم وَالْعيْنُ مِنْ عَلِيْم وَالصّادُ مِنْ صَادِق). 

5 خص قوله «الم»» بخمسه ة أقوال: أحدها: أنه من المتشابه الذي له 
يعلم معناه إلا الله عز وجلء والثاني: أن معناه: أنا الله أعلم. والثالث: 
أنه قسم. والرابع: أنها حروف من أسماء. والخامس: أنه اسم من أسماء 
القرآن. 


إدارياً: حقيقة الحكمة التسليم بأن هناك أمور استأثر الله بعلمهاء وعملياً 
في الإدارة مهما بلغت الكفاءة والخبرة والتدبير أو التخطيط تبقى هناك 
أمور لا نستطيع السيطرة عليها وأخرى لا تفسير لحدوثهاء وهو 
الإقرار المنطقي بعجز الإنسان» ولو كان غير ذلك لشاهدنا الظلم بيننا 
لدان 

ل. 


5 قوله تعالى: «ذلك» فيه فولان. أحدهما: أنه بمعنى هذاء والثاني: 
أنه إشارة إلى غائب. و (الكتاب؟: القرآن. وسمي كتابء 2 جمع 
بعصة إلى بعص » ومنه الكتيبة» سميت بذلك لاجتماع بعضها إلى 
بعض. قوله تعالى: ١لا‏ ريب فيه) الرّيب: الشلك, #المدفة الإرشاد. 
والمتقون: المحترزون مما اتقوه. 
(') تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه) وتفسير زاد المسير في علم 
التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
ظاهرها النفى» ومعناها النهى» وتقديرها: لا ينبغى لأحد أن يرتاب به 
لإتقانه وإحكامه. والثاني: أن معناها: لا ريب فيه أنه هدئ للمتقين. 
والثالث: أن معناها: لا ريب فيه أنه من عند الله. 


إدارياً: الدرس المستفاد» لا ينبغي الشك فيما لا يرقى إليه الشك؛ وعليه 
لا يقبل من إدارة أن تكلف نفسها ما لا سبيل له. 


-2 قوله تعالى: (الذين يُؤْمِنونَ بالعَيّت) فيه تأويلان: أحدهما: 
يصدقون بالغيب» والثاني: يخشون بالغيب. وفي الأصل الإيمان ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن أصله التصديقء ومنه قوله تعالى: [ِوَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ 
لّتَا4 أي بمصدّق لنا. والثاني: أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من 
عذاي: الله .و الله المومن لأولياقةة من عقابة. .والثالث:. أن. أضله 
الطمأنينة» فقيل للمصدق بالخبر مؤمن» لأنه مطمئن. وفي الغيب ثلاثة 
تأويلات: أحدها: ما جاء من عند الله» والثاني: أنه القرآن» والثالث: 
الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور. وفي قوله تعالى: إوَيُقِيمُون 
الضّلآة تأويلان: أحدهما: يؤدونها بفروضهاء والثاني: أنه إتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها. واخثلف لِمَّ سمي فعل الصلاة 
على هذا الوجه إقامة لهاء على قولين: أحدهماء : من تقويم الشيء من 
قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه. والثاني: أنه فعل الصلاة سُمّي 
إقامة لهاء لما فيها من القيام فلذلك قيل: قد قامت الصلاة. 

5 وفي قوله: (وَمِمَا رَزَقَْاهُمْ يُنفِقُونَ) ثلاثة تأويلات: أحدهاء إيتاء 
الزكاة احتساباً لهاء والثاني: نفقة الرجل على أهلِهء والثالث: التطوع 
بالنفقة فيما قرب من الله تعالى. واختلف»: فَيمَنْ نزلت هاتان الآيتان فيه 
على ثلاثة أقوال: أحدها: : أنها نزلت في مؤمني العرب دون غيرهم, 
لأنه قال بعد هذا: [وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ مآ أنزل إِلَيْكَ وَمَآ أنزل مِنْ قَبْلِكَ) 
يعني به أَهْلَ الكتاب» والثاني: أنها مع الآيتين اللتين من بعد أربع 0 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب» ع ماي والثالث: أ 
الآيات الأربع من أول السورةء نزلت في جميع المؤمنين. وروي: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
"نزلت أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت 
الكافرين» وتّلآث عَشْرَةَ في المُنافقين". 


إدارياً: أودع الله في البشر قدرات مختلفة» المتميز ومتعدد المهارات 
نراه المبرز إدارياً والمقدم بين أقرانه في المهام» والمكافئ أيضاًء علماً 
أن عمله يمكن أن يحققه رن لولا اختيارهم الركون وعدم الإنجاز. 
وعلى الإدارات استنهاض مكنونات كوادرها البشرية وطاقتهمء. إلا من 
أصر وتراخىء فهذا لا ينبغي المحافظة عليه فهو يحتل مكان شخص 
اخر مستعد للعمل» وإلا فإننا ندعم التقصير ومن بعده الفشل فالفساد, 


7 أما قوله: إوَالذينَ يُؤْمنونَ بِمَآ أنَزِلَ إِلَيْكَ يعني القرآن. !وَمَآ 
نْزِلَ من قَبْلِكٍَ يعني به التوراة والإنجيل» وما تقدم من كتب الأنبياء؛ 
بخلاف ما فعلته اليهود والنصارىء في إيمانهم ببعضها دون جميعها. 
إوَبالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ) فأما «الآخرة» فهي اسم لما بعد الدنياء وسميت 
آخرة» لأن الدنيا قد تقدمتها: وقيل. سميت أخرة لأنها نهاية الأمر. قوله 
تعالى: إيوقنون؟ اليقين: ما حصلت به الثقة وثلج به الصدرء وهو أبلغ 
علم مكتسب. 


إدارياً: اليقين بالذات أمر أساس في القدرة على تحقيق الأهداف». 
والمسد فى الس را اللاي ا 


8 أَوَلنِكَ) أهل هذه الصفة, [عَلَى هذى مَنِ رَبَهِمْ) على كرامة 
ورحمة وبيان نزل من ربهم, إِوَأَوْلَانِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ) الناجون من 
السخط و العذاي» ويقال أولتك النين أذركو ا و وحدو اها طليوا وتتهوا 
من شر ما منه هربوا وهم أصحاب خد . 


('؟ تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه)ء وتفسير زاد المسير في علم التفسيرء 
ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2 تفسير القرآنء الفيروز آبادي (إت817 ه)» جتام»ء.13533.214214511//:ماخطاء بتصرف. 


35 


قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
إدارياً: معرفة الطريق الهادي إلى الصواب هو الطريق الأقصر 


للإنجاز والفلاح. 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
اصقاف الناس في العبادة 7-6 الكافرين 


-- قوله تعالى: إإن الذين كفروا؟ في نزولها أربعة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت في قادة الأحزاب» والثاني: أنها نزلت في أبي جهل وخمسة 
طالبء وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. قيل: فأما تفسيرهاء فالكفر في 
اللغة: التغطية. تقول: كفرت الشيء إذا غطيته. ٠‏ فسمي الكافر كافراء 
لأنه يغطي الحق. قوله تعالى: إسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنذِرْهُم لا 
يُؤْمِنُونَ أي: متعادل عندهم الإنذار وتركه؛ والإنذار: إعلام مع 
تخويفء وتناذر بنو فلان هذا الأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاً. 


انر ١‏ تان كن كن رشك الس تك تكن لا كذ 
الشخص فنياً وإدارياً ويتنبه منه في قابل المهمات» وقد يكون استبداله 
أفضل للعمل والعمال» زرعاً للتحوط والحذر الطبيعيين» ففيهما الغنية 
ا ا ال ا الا فى 
الإنجاز وغير ذلك. ْ ْ 


ول تالى: إحَتَم أله على قُلوبِهم وَعلى ستمعهخ). أي طبع على 
قلوبهم؛ والختمُ والطبغ بمعنى واحدٍ؛ وهو التغطية للشيء. والمعنى طبع 
الله على قلوبهم؛ أي أغلّقها وأقفلّها؛ فليست تفقة خيراً ولا تفهمة. (وَعَلَى 
و ا ا الحقٌّ ولا ينتفعون به» وتم الكلام عند قوله: 
(وَعَلَى سَمعهخ). ثم قال: إوَعَلَى أَنْصرهخ غشاوَة). أي غطاءٌ وحجابٌ 
(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي(ت 597 ه)» بتصرف. 


) تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء» جتامء. ه21 كته // :كط 
بتصرف. 
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ا إذارية بين يدي كذاب م سورة لتر الجزء الأول 
فقيل لي رده هو إرصال الألم إلى 
الحيد مع الهؤان كد 


ا ل اق 
النصح فقد خسرء ليس هذا فحسبء بل وأهلك من بعده وجعل كلف 


الأمر وعواقبه عظيمة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أصناف الناس في العبادة 20-5 المنافقين 


-- قوله عَرَّ وَجَلَ: إِوَمِنَ آلناسٍ مَن يَقول آمَنَا بآلله وَبألِيَوم ألآخر 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ» نزلث هذه الآية في المنافقين: عبدالله بن أَبَي بن أبي 
مسَلُول؛ ومُعَيِّب بْنِ قُشَيْر؛ وَجِدٍِ بْنِ قيس ومَن تابَعهم؛ كانوا يقولون 
للصّحاية: آمَنَا بالذي آمَنْنُمْ به ونشهَذ أن صاحبكم صادقٌ؛ . وليس هم 
كذلكَ في الباطنٍ إذا خَلُواء وكانوا يقولونَ فيما بيتّهم: هذه خِلَّةٌ تَسْلَمْ بها 
عن مُحَمَّدٍ وأصحابهِ ونكونُ مع ذلك متممّكين بديننا؛ فقال الله عََّ وَجَلَ: 
ماحم يتريدين | 


إدارياً: إن اللجوء للتلاعب مضر بالأعمال وبالأشخاص أنفسهم؛ وعادة 
هذه الأمور عواقبها مكلفة مادياً وزمانياً كون المخدوع سيلجأ للقضاء 
لاقتخاضص حفه وفق ما حت عليه العفود» لذا التددر فى اختبار 
الأعمال والعملاء والأطراف المقابلة في التعامل» مهم ومفيد وموفر في 
الكلف والزمن. 


3 قوله تعالى: إيخادعون الله » قبل: كان عبد الله بن أب ومعتب 
بن قشيرء والجد بن القيس؛ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء ونشهد و 


7'» تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
اتسين ( أن السسين في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
صاحبكم صادقء فاذا خلوا لم يكونوا كذلك» فنزلت هذه الآية, فالخديعة: 
الحيلة والمكرء وسميت خديعة: لأنها تكون في خفاء. وفي معنى 
خداعهم الله خمسة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يخادعون المؤمنين» فكأنهم 
خادعوا الله. والثاني: أنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه» 
كما قال: !إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح: 0]. والثالث: أن 
الخادع عند العرب: الفاسد, والرابع: أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما 
لو فعلوه بينهم كان خداعا. والخامس: أنهم كانوا يخفون كفرهم. 
ويظهرون الإيمان به. ومتى يعود وبال خداعهم عليهم؟ فيه قولان: 
أحدهما: في دار الدنياء وذلك بطريقين. أحدهما: : بالاستدراج والإمهال 
الذي يزيدهم عذاباً . والثاني: باطلاع النبي والمؤمنين على أحوالهم التي 
أسروها. والقول الثاني: أن عود الخداع عليهم في الآخرة. 

- 2 قوله تعالى: إوما يشعرون] أي: وما يعلمون» وفي الذي لم 
يشعروا به قولان: أحدهماء : أنه إطلاع الله نبيه على كذبهم. والذاني: أنه 
إسرارهم بأنفسهم بكفرهم. 


إدارياً: المخادع يخدع نفسه» ولكنه مفضوح أمام أهل الاختصاصء» 
وفنياً ينعت المُخادع بالغبي» ليس لأنه عجل على نفسه الخسارة؛ بل 
ولكونه نبه وأنقذ الآخر من الوقوع بالخديعة. أما من نجح في تمرير 
خديعته فقد أفشى الفساد بين العباد والله أعلم بالكلف: أموال» أعراض» 
أرواح أو غير ذلك؛ وهذا نجده كثيراً في السياسة وعاقبته للأسف تفشي 
الظلم والقهر والفساد والإفساد ودعوة للتجبر. 

وعموماً لا ينبغي إدارياء اقتصادياً وحتى سياسياً أن نتخذ الخديعة نهجاً 
في تعاملاتنا كونها خلاف أوامر الشرع الحنيف والأمثلة من كتاب الله 
على ذلك عديدة يكفي التذكير ب "ويل للمطففين". 


5 قوله تعالى: ١في‏ قلوبهم مَرَضْ) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
شكء والثاني: نفاق» والثالث: أن المرض الغمٌ بظهور أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم على أعدائه» وأصل المرض الضعف. فَرَادَهُمْ اللّهُ 
مَرَضاً فيه تأويلان: أحدهماء أنه دعاء عليهم بذلك. والثاني: أنه إخبار 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الأول 
لا نا إوَلَهُمْ 


إدارياً: أمراض القلوب كثيرة وفي مقدمها الكذب. فإن خالط الأعمال 
أهلك الأموال وأفسد العلاقات بين الناسء» وقدح في الثقة والمصداقية 
وأبعد الشفافية» وأورث النفرة» ووسع الشقاق والتنازع والتقاضيء 
وأبعد الصلح الذي سماه الله خير. 


-- قوله تعالى: إِوَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تُفسِدُوا في الآرض! فيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: أنه الكفر. والثاني: فعل ما نهى الله عنه» وتضييع ما 
أمر بحفظه. والثالث: أنه ممالأة الكفار. وكل هذه الثلاثة» فساد فى 
الأرضء لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى ضدها. (ِقَانُوا إِنّمَا نَحْنْ 
مُصَلِحُونَ) فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار 
صلاحاً لهم؛ وليس كما ظنواء لأن الكفار لو يظفرون بهم؛ لم يبقوا 
عليهم؛ فلذلك قال: (ألا إِنَهُمْ هُمُ المُفيِدون وَلَكِنْ لآ يَتشعْرُونَ) . والثاني: 
أنهم أنكروا بذلك» أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار» وقالوا 
إنما نحن مصلحون في اجتناب ما نهينا عنه. والثالث: معناه أن ممالأتنا 
الكفار» إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. والرابع: أنهم 
أرادوا أت ممالأة الكفار صلاح وهدى» وليست بفساد . قوله تعالى: (ألا 
إنهم هم المفسدون؟ قيل: ألا كلمة بيقذ ا مياةرينية يها المخاظطب: تدل 
على صحة ما بعدها. و «هم»: تأكيد للكلام. وفي قوله تعالى: إولكن لا 
يشعرون] قولان: أحدهما: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. 
والثاني: لا يشعرون أن ما فعلوه فساد. لا صلاح. 


إدارياً: التبرير فى كثير منه استرسال بالعَّء» فأول مراتب استدراك ما 
فات أن نعترف بما أفسدناء أما التمادي فسيدعمه الشيطان بما يسول من 
تأويلات» وأصحاب الع أنفسهم غير مقتنعين بتبريراتهم» ولكن 
يرددونها استفحالاً في الفسادء وبهذا يضيف لهم الشيطان الكبر 
اا ال ال ا فس لكشن 
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قراءة إداريّة بَينَ يدي كتَاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
أمام نفسه والآخرين» وتبدأ مراحل السقوط التي يشبهها الإداريون 
بتشنجات الغريق التي لا تضيف له إلا مزيد انغماس في الماءء» وهو 
ضد مصلحته وقوته وهدفه. 


- قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا) في المقول لهم قولان: 
أحدهما: أنهم اليهودء والثاني: المنافقون. وفي القائلين لهم قولان: 
أحدهماء أنهم أضيكات النبي 2 دون تعيين» والثاني: أنهم معينون» 
وهم سعد بن معاذء وأبو لبابة» وأسيد. وفي الإيمان الذي دعوا إليه 
فولان: أحدهما: أنه التصديق بالنبي د وهو قول من قال: هم اليهود. 
والثاني: أنه العمل بمقتضى ما أظهروهء وهو قول من قال: هم 
المنافقون. وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع 
الصحابة» والثاني: عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه من اليهودء 
والثالث: معاذ بن جبل» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وجماعة من 
وجوه الأنصار. وفيمن عنوا بالسفهاء ثلاثة أقوال: أحدها: جميع 
الصحابة» والثاني: النساء والصبيان» والثالث: ابن سلام وأصحابه. 

-- وفيما عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم أرادوا دين الإسلام» والثاني: أنهم أرادوا البعث 
والجزاءء والثالث: أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة. من غير نظر 
في عاقبة» وهذا الوجه والذي قبله يخرج على أنهم المنافقون» والأول 
يخرج على أنهم اليهود. قيل: والسفهاء: الجهلة؛ يقال: سفه فلان رأيه 
إذا جهله» ومنه قيل للبذاء: سفه» لأنه جهل. قيل: وأصل السنّفه فى اللغة: 
خفة الحلم» ويقال: ثوب سفيه: إذا كان رقيقاً باليء وتسفهت الريح 
الشجر: إذا مالت به. قوله تعالى: (ولكنْ لا يعلّمون)؛ قيل: لا يعلمون 
أنهم هم السفهاء. 


إدارياً: المصيبة بصاحب المرض أنه لا يدري أنه هو المريض ونراه 
يرمي غيره به. وهذا القرار يعلن التودع من صاحبه؛ فهو لا يصلح 
للقيادة» الإدارة» تثمير الأموال» بناء العلاقات أو حفظ الحقوق» فمرضه 
0 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
والعمى عن مسايرة الصواب. وتشخيص مثل هذه الحالات باكرا 
مكسب عظيم لأي إدارة» لتلافي مواقف وأمور قد لا تحمد عقباها. 


-2 قوله تعالى: إِوَإِذَا خَلوَا إلى شيَاطينِهِم] في شياطينهم قولان: 
أحدهماء : أنهم اليهودء الذين يأمرونهم بالتكذيب . والثاني: رؤوسهم في 
الكفر. وفي قوله: إإلى شيَاطينهم] ثلاثة أوجه: أحدها: معناه مع 
شياطينهم؛ فجعل "إلى" موضع "مع", كما قال تعالى: إِمَنْ أَنْصّاري 
إلى الله [آل عمران: 52] أي مع الله. والثاني: وهو قول بعض 
البصريين: أنه يقال خلوت إلى فلان» وخلوت به يحتمل معنيين: 
أحدهما: هذا. والآخر: السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله: 
وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ) أفصح.ء وهو على حقيقته مستعمل. والثالث: 
وهو قول بعض الكوفيين: أن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم فيكون 
قوله: (إلى) مستعملاً في موضع لا يصح الكلام إلا به. إقالوا إنَا 
مَعَكُمْعِ أي على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة» إِإِنْمَا نَخنْ 
مُمنْتَهْزِئُونَ) أي ساخرون بما نظهره من التصديق والموافقة. 

2< قوله تعالى: (ِاللَهُ يَسْتَهْرْىُ بهم فيه خمسة أوجه: أحدها: معناه 
أنه يحاربهم على استهزائهم؛ : فسمى الجزاء ياسم المجازى عليه» كما 
قال تعالى: ١فَْمَنِ‏ اغتّدى عَلَيْكُْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِنْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُْ! » 
وليس الجزاء اعتداءًء والثاني: أن معناه أنه يجازيهم جزاء 
المستهزئين. والثالث: أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في 
الدنياء خلاف ما أوجبه عليهم من عقاب الآخرة» وكانوا فيه اغترار به. 
صار كالشيزراء ]+ بهم ]|. والرابع: أنه لما حسن أن يقال للمنافق: إذقْ 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِ يم [الدخان: 49]» صار القول كالإستهزاء به. 
والخامس: ما حكي: أنهم يُفْتَح لهم باب الجحيم؛ فيرون أنهم يخرجون 
منهاء فيزدحمون للخروجء فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة 
بمقامع النيران» حتى يرجعواء وهذا نوع من العذاب» وإن كان 
كالإستهزاء. قوله عز وجل: إِوَيَمْدُهُمْ في طفيانِهم يَعْمَهُونَ) وفي 
يمدهم تأويلان: أحدهما: يملي لهمء والثاني: يزيدهم. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
إدارياً: الاستمرار بالسفة وخديعة الناس ضعف ومرضء ويتحول 
إدارياً مزيد غرق مالي واقتصادي وأحياناً سياسي؛ ليس هذا فحسب بل 
يزداد بهم المرضء لدرجة أنهم فيما بينهم ومع مسؤوليهم يستمرون 
بالكذب والسفه من شدة ضعف رأيهم وحجتهم: حتى يستجلبوا الطامة 
الكبرى بكلفها العظيمة؛» والمصرون على ذلك يُوكلوا لأنفسهم» ٠‏ ليجنوا 
بعض ما زرعواء وهي المراحل المتقدمة من الخراب الإداري 
بصنوفه. 


8 | قوله عز وجل :(أولئِكَ الذين اذ ل 
الع ثلاثة ل أحدها: أنه على حقيقة الشبراء فكأنهم 00 
الكفر بالإيمان. والثاني: أنه بمعنى استحبوا الكفر على الإيمان» فعبر 
عنه بالشراءء لآن الشراء يكون فيما يستحبه مشتريه؛ فإما أن يكون 
على معنى شراء المعاوضة فعلاً؛ لث المنافقين لم يكونوا قد آمنواء 
فيبيعوا إيمانهم. والثالث: أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. [ِفمَا 
رَبحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ1 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: وما كانوا 
مهتدين» في اشتراء الضلالة . والثاني: وما كانوا مهندين إلى التجارة 
التي اهتدى إليها المؤمنون. والثالث: أنه لما كان التاجر قد لا يربح» 
ويكون على هدى في تجارته نفى الله عنهم الأمرين من الربح 


إدارياً: علاقة التجارة والفكر التجاري أمر فطري ينبغي تنميته بما يليق 
وينفع صاحبه. فلا يُقبل عند الناس أن يتاجر الإنسان بمحتوم الخسارة 
وإلا صنف بأنه غير طبيعي عقليأء وهذا يندرج على قاعدة "اعرف 
مصلحتك". والآية تشير لأناس دفعوا النفيس في مقابل الرديء» وهي 
فئة عميت أو استعمت عن مصلحتها ورضيت والعياذ بالله بتجارة 
كاسدة محتومة الخسارة وهو ما يناقض الفطرة الإنسانية. وهذا مدعاة 
المواقف المقبلين عليهاء كي تأتي قرارتنا منطقية طبيعة في معدلات 
ار ا لا ري اك ل اا السك 
ا ل لل ار ا رار لمكن ادي ليد 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة البقرة الجزء الأول 
وتختار على أساسه القيادات المهنية والفنية. 


0 قوله عز وجل: مَتْلَهُمْ كَمَثْلِ الذي استؤقدَ نارا] المثل بالتحريك 
والتسكين» والمَثّل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة؛ وَالمئل 
بالتسكين مستعمل في الشيء الممائثل لغيره. وقوله: إكَمَئْلٍ الذي اسنتؤقدَ 
ثاراً؛ فيه وجهان: أحدهما: أنه أراد كمثل الذي أوقدء فدخلت السين 
0 والثاني: > 1 
وإضبازت ها حرنها. قوله عز وجل: ذْهَبَ ال بتُورِهِم) ف م 
أحدهما: :نور المستوقد, لأنه في معنى الجمع. والثاني: بنور المنافقين» 
لأن المثئل مضروب فيهم. وفي ذهاب نورهم وجهان: : أحدهما: ذهب الله 
بنوزهم في الأخرة يحدى صيار ذلك سمة لهم يُعْرَفُونَ بها. والثاني: أنه 
عَنَى النور الذي أظهروه للنبي #ة من قلوبهم بالإسلام. 

-- وفي قوله: إِوَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لآ يُبْصرُونَ] قولان: أحدهما: 
معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به. والثاني: أنه لم يخرجهم منه؛ كما 
يقال تركته في الدارء إذا لم تخرجّة منهاء وكأنَّ ما حصلوا فيه من 
الظلمة بعد الضياء أسوأ حالاء لأن من طُفِئّت عنه النار حتى صار في 
ظلمة. » فهو أقل بصراً ممن لم يزل في الظلمة» وهذا مَتّلُ ضربه الله 
تعالى للمنافقين. وفيما كانوا فيه من الضياءء وجعلوا فيه من الظلمة 
قولان: أحدهما: أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم» والظلمة 
خروجهم منه بنفاقهم. والثاني: أت الضياء يعود للمنافقين بالدخول في 
جملة المسلمين» والظلمة زوالَةُ عنهم في الآخرة. 

- | قوله تعالى: (صمٌ بْكُمّ عَمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجغُونَ] وهذا جمع: أصم.ء 
وأبكم» وأاعمى» وأصل الصَّمَمُ الانسداد» يقال قناة صماءء إذا لم تكن 
مجوفة» وصممت القارورة» إذا سددتهاء فالأصم: من انسدّث خروق 
مسامعه. أما البَكمُ ففيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه آفة في اللسان» لا 
يتمكن معها من أن يعتمد على مواضع الحروف. والثاني: أنه الذي 
يولد أخرس. والثالث: أنه المسلوب الفؤادء الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
والرابع: أنه الذي يجمع د بين الخَرَس وذهاب الفؤاد, ومعنى الكلام» أنهم 
صم عن استماع الحق» بكم عن التكلم به عْمََ عن الإيصار له. (فَهُمْ 

لآ يَرْجِعُونَ؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: لا يرجعون عن ضلاالتهم. 
والثاني: لا يرجعون إلى الإسلام. والثالث: لا يرجعون عن الصمم 
والبكم والعمى. وإنما أضاف الرجوع إليهم» لأنهم انصرفوا باختيارهم؛ 
لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح» ولم يكن بهم صمم ولا 
بكم حقيقة» ولكنهم لما التفتوا عن سماع الحق والنطق به؛ كانوا كالصمم 
البكم. 


إدارياً: هناك نماذج تدرس في علوم الإدارة منها الناجحة لتتخذ قدوة: 
ومنها الفاشلة لتتخذ للعبرة والاجتناب لأمثالها في المستقبل» وليس من 
الحكمة الاستعماء عن مشروع تؤكد الفنيات نجاعته» وعادة الإدارات 
العليا لا تبقي على المسؤولين المرتكبين لهذه الأخطاء. بسبب صممهم 
عن سماع الاستنتاجات المتميزة» والبكم عن النقاش المفيد واستحضار 
البديل» والعمى عن إبصار الجلي الواضحء كما أنهم يتعنتون ولا 
يرجعون للصوابء» وهو ما يعتبر أصل استبعاد هذه النوعية من 
المسؤولين لعيب أصيل في بنيتهم وتفكيرهم. 


8 قوله عز وجل: إأو كصَّيّب مِنَ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتْ وَرَعْدْ وبَزق) 
في الصيّب تأويلان: أحدهما: أنه المطرء والثاني: أنه السحاب. وفي 
الرعد ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مَلَكُ ينعق بالغيث» كما ينعق الراعي 
بعنمه» قَسْمَيَ الصوث رعداً باسم ذلك الملك. والثاني: أنه ريح تختنق 
كك السحاه قَنُصَوّبُ ذلك الصوت. والثالث: أنه صوت اصطكاك 
الأجرام. وفي البرق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ضرب الملك الذي هو 
ا لت 0 والثاني: آنه كر يه بنيوط مرخ نول 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
44 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نارء تحرق ما أتت عليه. 
وفى تشبيه المثل فى هذه الآية أقاويل: أحدها: أنه مَتَّلُ للقرآن» شْبّه 
الحطو الغدر كفن لاف للقن نوما فيشكيق الكلش كا يما فى القر ان 
من الابتلاء» وما فيه من الرعد بما في القرآن من الزجرء وما فيه من 
البرق بما في القرآن من البيان» وما فيه من الصواعق بما في القرآن 
من الوعيد الآجلء والدعاء إلى الجهاد في العاجل. والثاني: أنه مَنَلُ؛ 
لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم» وما فيه من البرق بما 
فى إظهار الإسلام من حفن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم, وما فيه من 
الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل. 
والثالث: أنه ضَّرّب الصيّب مَثَلاَ بظاهر إيمان المنافق» ومثل ما فيه من 
الظلمات بصلابته» وما فيه من البرق بنور إيمانه» وما فيه من 
الصواعق بهلاك نفاقه. 
قوله عز وجل: إِيَكَاد الْبَرْقْ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) معناه يستلبها 
بسرعة. كُلّمَا أضاءً لَهُمْ مَشَّوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهم قَامُوا) وهذا مَل 
ضربه الله تعالى للمنافقين» وفيه تأويلان: : أحدهماء : معناه كلما أضاء لهم 
الحق اتبعوه» وإذا أظلم عليهم بالهوى تركوه. والثاني: معناه كلما غنموا 
وأصابوا من الإسلام خيراء اتبعوا المسلمين» وإذا أظلم عليهم فلم 
يصيبوا خيراء قعدوا عن الجهاد. قوله عز وجل: (وَلَوْ شَاءًَ الله لَذْهَبَ 
بِسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِمْ) فالمراد الجمع وإن كان بلفظ الواحد. 


إدارياً: المضروب من الأمثلة النافرة: أي "الشديدة الوضوح" هو إتاحة 
فرصة للتراجع عن الباطل إلى الصوابء. ولكن رغم ذلك تبقى بعض 
ا ل ال الي 
لا يعول عليهم لا في مصلحتهم ولا مصلحة مرؤوسيهمء؛ وهذه الفئات 
حد خطيرة وملاد للفساد الإذاري اي والاقتصادي» وبلية 
ا ل في ع ا ل ل ل يل اسسسافة 
لسع ل ار ار اللي و ع لطن اللقرار 
تيع نحثت الرعاية كالمضطربين الذين يشكلون خطراً 0 
أنفسهم. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
بين يدي الموضوع: 


الموضوع< الآيات التفصيل 
أصناف 5 المؤمنين 

الناس في 7-6 الكافرين 
العبادة 20-8 المنافقين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»20-1 

- أن الله بدأ سورة البقرة بالتعريف بكتابه وأنه لا ريب فيه» فضلاً 
عن أنه يحتوى الهُدى لمن يريد أن يتقي. 

- | وضح الصنف الأول من البشر المقبولين عند الله وصفات 
إيمانهم, وسماهم "المفلحون" 

5 ضع طبعة مدنف لقان لقيو كدر درو الود اخدره تو 
على حال الكفر. 

- تلاهم توضيح صفات الصنف الثالث المنافقون» يظهرون خلاف 
ما يبطنون» يستخفون بالمؤمنين ويدعون أنهم خادعوهم؛ ولكن الله 
اخبرهم انهم لا يخدعون إلا انفسهم. 

8 ألفتنا الله إلى أن المنافقين فيهم الكثير من الأمراضء التعالي 
والاستهزاء بالآخرء. ويدفعون في مقابل الضلال والتجارة غير الرابحة 
والعياذ بالله» وأنهم من أهل الصمم والبكم والعمى. 

- جدد الدعوة للناس كافة وذكرهم ببعض نعمه النازلة من السماء 
والخارجة من الأرض. 

- تحدى الله المعاندين والمشركين بأن يأتوا ولو بسورة من سور 
هذا الكتاب» وأكد لهم النتيجة سلفا بأنهم سيعجزون وهو مزيد تحدي 
وإفحام وتبكيت. 

-- بشر المؤمنين بم ينتظرهم في الجنة. 

-- استخدم الآمثلة في توضيح إعجازه وتبكيت الكافرين بعجزهم. 
فازدادوا جهلاً باستنكارهم ضرب الأمثلة» ونعتهم الله بالفاسقين 
والمفسدين في الأرض. 

2 أوضح للكافرين المعتدين بقوتهم كيف خلقهم وخلق لهم كل ما في 
الاآأرض» وذكرهم بخلق السماوات السبع» وأنه العليم الذي له تخفينخ 
عليه شيء»ء أبطنوه أم أعلنوه. 
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هذه الدروس تترجم إدارياًء بما يعظم منافع الإنسانية» ويجنبها العيوب 
والأخطاء إن اعتبرواء ويرفع عنها الكثير من الخسائر الممكنة» فمثلآ 
له بد للإدارة من: 

أن يكون لها مدونة عمل وسلوك» بغض النظر عن اسمهاء ترسم 
التصرف السليم المجرب. 

- اعتماد سياسة البدائل لمقابلة الأنواع المختلفة من المتعاملين بما 
يشعرهم بجدية الإدارة ودرايتها وإتقانها أمورها. 

- وضع سياسة للموارد البشرية وآليات التعامل مع صنوفها 
المختلفة» والرقابة عليها بانتظام. 

إطلاع العاملين على حقيقة مزاياهم مع التقدير لإنجازاتهم 
-- تعميم سياسة الثواب والعقاب كحافز للنجاح وتحقيق الأهداف. 

َ زيادة التدريب والتحفيز وخاصة بالنماذج الناجحة والمتميزة. 

- التحليل العميق للأزمات قبل النجاح لتسطير الدروس المستنتجة 
من كل منها. 

5 معالحة النماذج النافرة بما فيه مصلحة الجميع والإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العبودية لله مهمه 29-21 العبودية وأهمية 


- اختلف العلماء فيمن عنى بهذا الخطاب على أربعة أقوال. أحدها: 
أنه 0 في جميع الداس والثاني: أنه خطاب لليهود دون 00 
خطاب للمنافقين وكيك رونل مسو انبا لها مدرييه من السوان: 
وفى المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما: التوحيدء والثانى: الطاعة. 
والخلق: الإيجاد. وإنما ذكر من قبلهم: لأنه أبلغ في التذكيرء وأقطع 
للجحد. وأحوط في الحجة. وقيل إنما ذكر من قبلهم لينبههم على 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه) 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
الاعتبار بأحوالهم من إثابة مطيع؛ ومعاقبة عاص. وفي «لعل» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى كي. والثاني: أنها بمعنى الترجيء ومعناها: اعبدوا 
الله راجين للتقوى» ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة -عذاب ربكم. وقيل لعلكم 
تتقون الشركء وقيل: لعلكم تتقون النار. وقيل: لعلكم تطيعون. . 

-- قوله تعالى: إالذي جعل لكُم الأرْضَ فراشا). إنما سميت الأرض 
أرضاً لسعتها. وقيل: لانحطاطها عن السماء» وكل ما سفل: أرضء» 
وقيل: لأن الناس يرضونها بأقدامهم. (وَآَلسَمَاءِ بِنَآءَ) سميت السماء 
سماء لعلوها. وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء» وقيل البناء هاهنا 
بمعنى السقف . قوله تعالى: إوأنزل من السماء] يعني: من السحاب, 
إماء) يعني: المطر, إفلا تجعلوا لله أنداداً) يعني: شركاءء أمثالا. 
يقال: هذا ند هذاء ونديده. وفيما أريد بالأنداد هاهنا قولان. أحدهما: 
الأصنام» والثاني: رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله. قوله تعالى: 
(وأنتم تعلمون) فيه ستة أقوال: : أحدهماء : وأنتم تعلمون أنه خلق السماء» 
وأنزل الماء» وفعل ما شرحه في هذه الآيات. الثاني: وأنتم تعلمون أنه 
ليس ذلك في كتابكم التوراة والإنجيل وهو يخرج على قول من قال: 
الخطاب لأهل الكتاب. والثالث: وأنتم تعلمون أنه لا ند له. والرابع: أن 
العلم هاهنا بمعنى العقل. والخامس: وأنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل 
ما ذكره أحد سواه. والسادس: وأنتم تعلمون أنها حجارة. 


إدارياً: إعادة الدعوة لا تكون إلا من باب الحرص على الطرف الآخر 
أو في عدم ضياع فرصة إدارية يصعب تعويضهاء وهو من باب بعد 
النظر للقائمين عَلَى هذه الإدارة., خاصة إن لاحت أو أتيبحت فرصة 
تشجعهم على إعادة الدعوة والإنابة للمصلحة. 


-- قوله عز وجل: وَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبِ مِما نَرْلنَا عَلَى عَبْدِنَااٍ يعني 
في الفران؛ على :هيدنا يعني عدا ل والعيد مأخوذ من التعيد» وخر 
التذلل» وسمي, المملوك من جنس ما يعقل عبداًء لتذلله لمولاه. ١فأثوا‏ 
بمُورَةٍ مِنْ مثله) فيه تأويلان: أحدهما: يعني من مثله من القرآن. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
والثاني: فأتوا بسورة من مثل مد له من البشرء لأن ممداً بشر مثلهم. 
وَادْغُوا شهَدَاءَكُم) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: # يعني أعوانكم. والثاني: 
الهتكم» » لأنهم كانوا. يعتقدون | أنها تشهد لهم. والثالث: ناساً يشهدون لكم. 
قوله عز وجل: إفَاتَقُوا الثَّارَ التي وَقَودُهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةُ) الوَّقود 
بالفتح الحطبء» والؤقود بالضم التوقد» والحجارة : من كبريثتٍ أسودء 
وفيها قولان: أحدهما: أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النارء التي 
وقودها الناس. والثاني: أن الحجارة وقود النار مع الناس» ذكر ذلك 
تعظيماً للنارء كأنها تحرق الحجارة مع إحراقها الناس. وفي قوله: 
أَعِدَّتْ للْكَافْرِينَ قولان: الأول: أنها 0 أعدت للكافرين» فهي معدة 
لغيرهم من مستحقي العذاب من غير الكافرين؛ وهي نار واحدة؛ وإنما 
يتفاوت عقابهم فيها. والثاني: أفَ هذه النار معدة للكافرين خاصة» 


ولغيرهم من مستحقي العذاب نارٌ غيرها. 


إدارياً: المحاججة منهج وامتلاك الحجة أداة ويستخدمان من الطرفين 
ولكن لا يفوز المدعي والمفتري. والبينة أو القرينة القانونية» المالية؛ 
اي ال را ل لا كناو الي ف الشار غات 
ا را ار اا 

وبالعموم كل هذا مذهب عقلي ببدائل ممكنة» ميزته أنه يرفع الكثير من 
الشحناء والبغضاء ويحتكم فيه لأهل الرأي ويبتعد به عن أهل الغي 
والهوىء الأمر الذي قد يوفر الأموال والأرواح وغيرها كثير. 


0 قوله عز وجل: (وَبَشِرٍ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أنَّ لَهُمْ 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتهًا الأنْهَارُ4 بشر من البشارة» أو خبر يرد عليك 
بما يَسْرّء وقيل بما يُسِرٌ ويّغِمُ» وإنما كثر استعماله فيما يَسْرّء حتى عَدِلَ 
به عما يُعْمُ وهو مأخوذ من البَشرّة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول 
خبر [يرد عليه]. والجنات جمع جنة» وهي البستان ذو الشجرء» وسمي 
جنة لأن ما فيه من الشجر يسترهء وقيل: الجنة كل بستان فيه نخل» وإن 
لم يكن فيه شجر غيره؛ فإن كان فيه كَرْمٌ فهو فردوسء كان فيه شجر 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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غير الكرم أو لم يكن. (ِتَجْرِي مِنْ تختها الأَنْهَانُ) يعني من تحت 
الشجرء وقيل: إن أنهار الجنة تجري من غير أخدود. يعني بقوله: 
رُزْقُوا منها مِنْ ثَمَرةٍ ة رزقا) أي من ثمار شجرها. !ِقَالُوا هذا الذي 
رُزْقَنَا مِنْ قَبْلُ فيه تأويلان: : أحدهماء : أن معناه: أن هذا الذي رُزِقْنَاهُ من 
ثمار الجنة» مثلٌ الذي رُزْقْنَاهُ من ثمار الدنيا. والثانى: ل ثمار الجنة إذا 
جنيت من أشجارهاء 0 فإذا ذا رأوا ما استخلف بعد 
و إوَأثوا به مُتشابها) فيه تاويلات. أحدها: أن معنى التشابه أن 
كله خيار يشبه بعضه بعضاً وليس كثمار الدنياء التي لا تتشابه لأن فيها 
خياراً وغير خيار. والثاني: أن التشابه في اللون دون الطعم فكأن ثمار 
الجنة في ألوان ثمار الدنياء وإن خالفتها في الطعم. والثالث: أن التشابه 
في الأسماء دون الألوان والطعومء فلا تشبه ثمار الجنة شيئاً من ثمار 
الدنيا في لون ولا طعم. قوله عز وجل: وَلَهُمْ فيها أَزوَاجٌ مُطْهَرَةً) في 
الأبدان» والأخلاق» والأفعال» فلا يتحضن» ولا يلدن» ولا يذهبن إلى 
غائط ولا يول: وهذا قول جميغ أهل التفسير, 


إدارياً: من يملك التبشير بالخيرء هو من يملك أدوات ومعلومات قوية 
بنتائج قراراته ومسارات الأمور المستقرة» أو قد تكون ثمرة الخير 
بسبب الاستنتاجات الأخيرة فى الظروف غير المستقرة» والقادرون 
على ذلك هم الفئة التي يُحافظ عليها لمصلحة العمل والإدارة. 

أما المنخدعون بسهولة ممن لا يستطيعون التمييز بين البدائل المتشابهة 
فليسوا من المقدمين في الإدارات والقرارات. 


في قوله: إلا يَسْتَحْيِي] ثلاثةٌ تأويلات: أحدها: معناه لا يترك. 
والثاني: [يريد] لا يخشى. والثالث: لا يمتنع» وهذا قول المفضل. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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وأصل الاستحياء الإنقباض عن الشيء والإمتناع منه خوفاً من موَاقَعَةٍ 
القبح. وفي قوله: (مَا بَعُوضّة) ثلاثةٌ أوجُدِ: أحدها: أن "ما" بمعنى 
الذي. وتقديره: الذي هو بعوضة. والثاني: أن معنأه:٠‏ : ما بين بعوضة 
إلى ما فَؤْقها. والثالث: أن "ما" د زائدة. لِقَمَا فَوْقَهَا فيه تأويلان: 
أحدهما: فما فوقها في الكبر. والثاني: فما فوقها في الصغرء 4 الآن 
الغرض المقصود هو الصغر. وفى المثل ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه وارد 
في المنافقين» حيث صرب لهم المََلَيْنِ المتقدّمين: مثَلَّهُمْ كمثل الذي 
استوقد نارأ» وقوله: أو كصيّب من السماءء فقال المنافقون: إن الله أعلى 
مِنْ أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الله لآ يَسْتَحِيي أَنْ 
يَضْرِب مَثَلاً مَا بَُْوضّة قمَا فَوْقَهَا) . والثاني: أن هذا مثلٌ مبتدأ ضَرَبَة 
الله تعالى مثلآ للدنيا وأهلهاء وهو أن البعوضة تحيا ما جاعتء وإذا 
شبعت ماتتء كذلك مثل أهل الدنياء إذا امتلأوا من الدنياء أخذهم الله 
تعالى عند ذلك. والثالث: أن الله عز وجل حين ذكر فى كتابه العنكبوت 
والذباب وضربهما مثلاً» قال أهل الضلالة: ما بال العنكبوت والذباب 
يذكران» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والأولٌ أشبَهُ. قوله عز وجل: 
(ِيْضْلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: معناه 
بالتكذيب بأمثاله» التي ضربها لهم كثيراء ويهدي بالتصديق بها كثيراً. 
والثاني: أنه امتحنهم بأمثاله» فَضَلَ قوم فجعل ذلك إضلالاً لهم؛ 
واهتدى قوم فجعله هداية لهم. والثالث: أنه إخبار عمَّنْ ضلّ ومن 
اهتدى. ٌ 
قوله عز وجل: لِالَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميتّاقه): أما 
النقضء فهو ضد الإبرام» وفي العهد قولان: أحدهما: الوصيّة. 
والثاني: الموثق. والميثاق ما وَقَعَ التوثق به. وفيما تضمنه عهده 
وميثاقه أربعة أقاويل: أحدها: أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم 
بما أمرهم به من طاعة:؛ ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في 
كتبه» وعلى لسان رسله؛ ونقضهم ذلك بترك العمل به. والثاني: أن 
عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم. والثالث: أن عهده ما أنزله على أهل 
الكتاب [من 18 » على صفة النبي 2 والوصية المؤكدة باتباعه» فذلاك 
العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد إعطائهم الله تعالى الميثاق من 
أنفسهم» » ليبينه للناس ولا يكتمونه» فأخبر سبحانه» أنهم نبذوه وراء 
فم ته لطمير والرابع: أن العهد الذي أخذه عليهم 
حين أخرجهم من صلب آدمء الذي وصفه في قوله تعالى: وَإِدْ أَحَدَ 
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رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ل ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَتْنْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ 
بِرَبَكُمْ قَانُوا جل شهذنا) [الأعراف: 2 ]. وفي هذه الكتابة التي في 
ميثاقه قولان: أحدهماء : أنها كناية ترجع إلى اسم الله وتقديره من بعد 
ميثاق الله. والثاني: أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق 
العهل. وفيمن عَنَاهُ الله كاي بهذا لخادم م أقاويل: أحدها: 
0 ع وَيَقْطعُونَ ما أمرَ الله به أنْ يُوصّل) فيه ثلاثة 
0 أحدها: أن ل أمر َه تعالى به أن يوصل» هو رسولهء 
عن العبرع فى ١‏ ها ام ان تدلى يد بومل 0 
(وَيْفْسِدُونَ في الأزض) وفي إفسادهم في الأرض قولان: أحدهما: هو 
استد عاو هم إلى الكفر. والثاني: أنه إخافتهم السّيل وقطعهم الطريق. 
وفي قوله: [أُولئِكَ هم الْخَاسِرُونَ) قولان: أحدهما: أن الخسران هو 
النقصان. والثاني: أت الخسران ها هنا الهلاك» ومعناه: أولئنك هم 
الهالكون. ومنهم من قال: كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير 
المسلمين فإنما يعني الكفرء وما نسبه إلى المسلمين» فإنما يعني به 
الذنب. 


إدارياً: إن سياسة ضرب الأمثلة منهج تقريبي نافع لكل ذي فهم, أما 
غير المستنير ببسيط الأمثلة» والمسقطها فى غير موضعها أو المتخذها 
مادة للسخرية والاستهزاءء فهو عقيم التفكير ينبغي استبعاده من 
المواطن القيادية ويكتفى به في مواضع التنفيذ الآلية دون أدنى تدخل 
منه» رغم ما قد يكون من فلتات تفكير عنده؛ إلا أن الإدارات لا تنبهض 
بأمثال هؤلاءء» والمحصلة العملية لحياة هؤلاء حتى لا نقول الخسارة: 
فهو عدم الفلاح» أو كما يقال في المحاسبة يحقق من الربح القليل. 


7 تفسير النكت والعيونء» الماوردي (ت 450 ه)ء وتفسير الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» السيوطي رت 911 هع وتفسير زاد المسير في علم التفسير» » ابن الجوزي (ت 


7 ه). بتصرف. 
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5 في قوله: كيف تَكْفْرُونَ بالله) قولان: ٠‏ أحدهماء : أنه خارج مخرج 
التوبيخ. والثاني: أنه خارج مخرج التعجب» وتقديره: اعجبوا لهم 
كيف يكفرون! في قوله: إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم؟ قيل: لم 
تكونوا شيئاً فخلقكم إثم يميتكم؛ ثم يحييكم] يوم القيامة. وقيل !وكنتم 
أمواتأ) في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم: ثم يميتكم موتة 
الحق» ثم يحييكم حياة الحق حين يبعثكم. وقيل: كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم فأحياهم الله فأخرجهم.ء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم 
للبعث يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان. إيميتكم ثم يحييكم) في القبر 
ثم يميتكم. قيل: لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق» ثم 
يحييكم» وقوله إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مثلها. وقيل: لم يكونوا 
شيئاء ثم أماتهم» ثم أحياهم؛ ثم يوم القيامة يرجعون إليه بعد الحياة. وفي 
قوله: إِثْمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ تأويلان: أحدهما: : إلى الموضع الذي يتولى 
الله الحكم بينكم. والثاني: إلى المجازاة على الأعمال. 

قوله تعالى: (هوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا) أي: 
اك الع ا وبعضه للاعتبار. (ثم استوى إلى السماء]. 
أي: عفد الى خلقهاء والسماء: لفظها لفظ الواحدء ومعناهاء معنى 
الجمع؛ بدليل قوله: إفسواهنٌ). وأيهما أسبق في الخلق: الأرضء أم 
السماء؟ فيه كولان» أحدهما: الآرض: :والثاني: السماء. زاختلفوا فى 
كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها فقيل: بدأ بخلق الأرض في يومين» 
ثم خلق السماوات في يومين» وقدر فيها أقواتها في يومين. وقيل: جمع 
كن دكن وق فيا فى ركد ادم متوالية» ثم خرن السماع في فومين. 
والخلية :يكام ملي :إداءة فعرله اللميالاحة دي وكدهة يكمان اعد 


إدارياً: إن المكابرة وإنكار المعروف مطلقاً مضر بالأعمال والأحوال» 
ولا يجحد الفضل إلا معاند أو مكابرء وفى بيئة الأعمال نجد الكثير من 
المجاملات وحتى بمبالغ غير متخيله أو مواقف مستبعدة والتاريخ 
الإداري والمالي والسياسي حافل بالنماذج» وعليه أقل الشكر الاعتراف 
دام ل إلى حين رد الفضل بالمناسب» أما الإنكار فمرده طوية 
وسريرة لا تبشر بالخير» ويحذر منها في التعامل. وفضيحته اليوم أوفر 
من لاحق حيث يمكن أن تتضاعف الأعمال والآموال وحينها الإنكار 
تكون كلفته أعظمء والخاسر الأول والأعظم المنكر المعاند والمكابر 
ولو ظن المكسب القريب. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع-ح- الآيات التفصيل 


العبودية لله مهمه 39-30 قصة بداية العبودية 


5 قوله تعالى: (وإذ قال ربّكَ للملائكة]. قيل: «إذ» ملغاة» وتقدير 
الكلام: وقال ربك» والملائكة: من الألوك» وهي الرسالة, وواحد 
الملائكة: ملك؛. والأصل فيه: ملأك. ومعنى ملأك: صاحب رسالة» 
يقال: مألّكة ومألكة وملأكة» ومآلك: جمع مألكة. والملائكة أفضل 
الحيوان وأعقل الخلقء إلا أنهم لا يأكلون» ولا يشربون» ولا ينكحون؛ 
ولا يتناسلون» وهم رسل الله لا يعصونه في صغير ولا كبير» ولهم 
أجسام لطيفة لا يُْرَْنَ إلا إذا قوّى الله أبصارنا على رؤيتهم. وقوله 
تعالى: إإِنّي جَاعِلَ في الأَرْض خَلِيقَةً) اختلف في معنى (جاعل) على 
وجهين: أحدهما: أنه بمعنى خالق. والثاني: بمعنى جاعلء لأن حقيقة 
الجَغل فِعْلَ الشيء على صفة» وحقيقة الإحداث إيجاد الشيء بعد العدم. 
وفي هؤلاء الملائكة قولان. أحدهماء : أنهم ججح الملائكة. والثاني: أنهم 
الذين كانوا تمع إبليسن بخين أهيط إلى الأرض. ونقل أنه كان في الأررض 
قبل آدم خلق» فأفسدواء فبعث الله إيليس في جماعة من الفاحتكه 
وسلم قال: "دُحِيّت الأرضن من مكةً" ولذلك سميت أ القرى. وأما 
"الخليفة" فهو القائم مقام غيره» من قولهم: خَلّف فلانٌ فلاناًء والخَلّ 
بتحريك اللام من الصالحين» والخَّلّك بتسكينها من الطالحين» 7 
التنزيل: (فَخَلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أضاغوا الصّلاة) [مريم: 9 و 
الحديث: : "ينقل هذا العِلَمَ من كل خَلَفٍ عد عُدُولُه". وفي خلافة آدم وذريتة 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه كان في الأرض الجِنُ» فأفسدوا فيهاء سفكوا 
الدماء» فأفلكواء فَجُعِل آدم وذريته بدلهم. والثاني: أثة أر اذ قوماً يُخْلْفت 
بعضهم يعطناً مخ ولذ أدم؛ الذين يخلفون أباهم أدم في إقامة الحق 
وعمارة الأرض. والثالث: أنه أراد: جاعل في الأرض خليفة يخْلْفُني 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه).ء وتفسير النكت والعيون» 
الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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في الحكم بين خلقيء وهو آدم» ومن قام مقامه من ولده. واختلفوا ما 
المقصود في إخبار الله عز وجل الملائكة بخلق آدم على ستة أقوال: 
أحدها: : أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبرأء» فأحب أن يطلع الملائكة 
عليه» وأن يظهر ما سبق عليه في علمه. والثاني: أنه أراد أن يبلو 
طاعة الملائكة. والثالث: أنه لما خلق النار خافت الملائكة» فقالوا: ربنا 
لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصانيء فخافوا وجود المعصية منهم؛ وهم 
لا يعلمون بوجود خلق سواهم. والرابع: أنه أراد إظهار عجزهم عن 
الإحاطة بعلمه» فأخبرهم حتى قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فأجابهم: 
إني أعلم ما لا تعلمون. والخامس: أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة 
قبل وجودهء ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس: أنه أراد إعلامهم 
بأنه خلقه ليسكنه الأرض» وإن كان ابتداء خلقه في السماء. 

-- قوله تعالى: [أتجعلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها. فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ظاهر الألف الاستفهام» دخل على معنى العلم ليقع به تحقيق. 
والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة.» لا على وجه الاعتراض. 
والثالث: أنهم سألوا عن حال أنفسهم, فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ونحن نسبح بحمدك أم لا؟ قوله تعالى: (ِوَيَسْفك الدّماءَ]» قرأ: بكسر 
الفاءء وضمهاء وهما لغتان» وروي: ويُسَفْك: بضم الياءء» وفتح السين» 
وتشديد الفاء مع كسرهاء وهي لتكثير الفعل وتكريره. وسفك الدم: 
صن واراقة رحد وذلك مستعمل في كل مضيعء إلا أن السفك 
يختص الدم, والصب والسفح والإراقة يقال في الدم وفي غيره. وفي 
معنى تسبيحهم أربعة أقوال: أحدها: أنه الصلاة. والثاني: أنه قول: 
سبحان الله. والثالث: أنه التعظيم والحمد. والرابع: أنه الخضوع والذل. 
قوله تعالى: وَنْقدَسُ لك)., القدس: الطهارة» وفي معنى تقديسهم ثلاثة 
أقوال. كد أن معناه: نتطهر لك من أعمالهم. والثاني: نعظمماك 
5 أحدهاء 2 م 
والمعصية. والثاني: أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون. 
والثالث: أعلم أني أملأ جهنم من الجنة والناس. والرابع: أعلم عواقب 
الأمورء فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيعء فيؤديه الإبتلاء إلى المعصية 
كإبليس» ومن تظنون به المعصية فيطيع. 


إدارياً: أهمية اطلاع فريق العمل على الخطط القادمة ومهما بلغت 
أهميتهاء فيه امتحان لقدرات فريق العمل ومعرفة المقدام من المتردد أو 
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مكنوناتهم وبدائل تفكير هم. والمشاورة ل تعني صوابية المستشار أو 
الدعوة لعدم التمسك بالاهداف» خاصة عند يقينك كقائد إداري بقدراتك 
وعدم تسرعك باتخاذ القرارات» فعادة ما يتوافر لمجلس الإدارة 
معلومات وبدائل أكثر وبدون أدنى شك من العاملين المهتمين بامور 
الل ار ا ل الفسر ‏ السصي 


-- قوله عز وجل: إوَعَلْمَ آدَمَ الأمْمَاءَ كُلْهَا) في تسميته بآدم قولان: 
أحدهما: أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرضء وأديمها هو وجهها 
الضافن وقد رَوَي عن رسول الله #: "إِنَّ اللة تعالى خَلَقَ آدَمَ مِنْ 
قَبْضَةِء قَبَضَها مِنْ جَمِيعٍ الأض» فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدرٍ الأزض» حَاءَ 
57 الأَخْمَر» وَالاسود: وَالأَبْيَضنٌ» وَالسَهْلٌ) وَالخَبِيْتْء 000 
والثاني: ٠‏ أنه مأخوذ من الأدمة. وهى هى اللون. وفي الأسماء التي علمها 
الله تعالى آذ ثلاثة أفْوَالِ: أحدها: أسماء الملائكة. والثاني: أسماء 
ذريته. والثالث: أسماء جميع الأشياء. ثم فيه وجهان: أحدهما: أن 
التعليم إنما كان مقصوراً على الاسم دون المعنى. والثاني: أنه علمه 
الأسماء ومعانيهاء إد لا فائدة في علم الأسضاء بلا معاني» فتكون 
المعاني هي المقصودة. والأسماءً دلائل عليها. وإذا قبل بالوجه الأول» 
أن التعليم إنما كان مقصوراً على ألفاظ الأسماء دون معانيهاء ففيه 
وجهان: أحدهما: أنه علمه إياها باللغة» التي كان يتكلم بها. والثاني: أنه 
علمه بجميع اللغات» وعلمها آدمُ ولدهء فلما تفرقوا تكلم كل قوم منهم 
بلسان استسهلوه منها وأَلِفُوهء ثم نسوا غيره فتطاول الزمن. 
قوله عز وجدَ: إِنْمَ عَرَضَهُمْ على الْمَلآتِكَةِ) وفيما عرضه عليهم 
قولان: أحدهما: أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات. والثاني: أنه 
عرض عليهم المُسَمَّيْنَ بها. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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ثم في زمان عرضهم قولان: كد لمكا ال د لوا 
أنبئوني ِأُمْمَاءِ هَؤُلاءِ إن ل صَادِقِينَ1 ومعنى البتوني خبروني 
مأخوذ من الإنياءء وفي الإنباء قولان: أَظْهَرُ هُمَا: أنه الإخبارء والنبأ 
الخبرء والنبيء بالهمز مشتق من هذا . والثاني: أ الإنباء الإعلام» 
وإنما يستعمل في الإخبار مجازاً. وقوله: بِأمنْمَاءِ هؤلاء] يعني 
الأسماء التي علمها آدم. وفي قوله تعالى: (إن كُنْثُمْ صَادِقِين) ستة 
أقاويل: أحدها: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خَلْقاً إلا كنتم أعلم منه؛ 
لأنه هجس في نفوسهم أنهم أعلم من غيرهم. والثاني: إن كنتم صادقين 
فيما زعمتم أن خُلَقَائي يفسدون في الأرض. والثالث: إن كنتم صادقين 
أني إن استخلفتكم فيها سبّختموني وقَدَسْثُمُوني فإن استخلفت غيركم 
فيها عصاني. والرابع: إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم؛ أني لا 
أخلق خلقاً إلا كنتم أفضل منه. الخامس: معنى قوله: إإِنْ كُنْثُمْ 
صادقِين) أي عالمين. والسادس: أن معناه إن كنتم صادقين. قوله عز 
وجل: !إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحكيم) العليم: هو العالم من غير تعليم؛ ا 
"الحكيم" ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه المُحْكمُ لأفعاله. والثاني: أنه المانع 
من الفساد» والثالث: أنه المُصِيبُ للحق» ومنه سمي القاضي حاكماً. 

ِ قوله تعالى: وَأَعْلَمُ مَا تَبْذُونَ وَمَا كُنْثُمْ تَكثمُون]: إمَا نُبِذُونَ) 
هو قولهم: أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدْ فِيهَا وَيَسْفِك الدَمَاءَ)» وك ١مَا‏ كُنْتُمْ 
تَكثمُونَ] قولان: : أحدهما: ما أسرّه إبليس من الكبر والعصيان. والثاني: 
أن الذي كتموه: ما أضمروه في أنفسهم أن الله تعالى لا يخلق خلقاً إلا 
كانوا أكرمَ عليه منه. 


إدارياً: قد يبتعث أو يرسل للتدريب بعض الكفاءات غير المعروفة 
لفريق العمل ليستعان بهم في قادم الأيام ومستقبل الأعمال» عادة 
يستقبلهم القائمون على الأعمال بفتور وتشكيك وعدم التصديق 
بقدراتهم» ليتفاجؤوا بواسع معرفتهم؛ وخاصة عند خضوع الطرفين 
للامتحان» لينصدموا بأنهم لم يفلحوا كما أفلح المستجد. والميزة في 
فريق العمل الناجح اعترافه بتقصيره إذا وقع, وإقراره للآخر إدارة 
وزملاء بقدراتهم. ولتأكيد القدرة للمجموع وليس للمتشككين فقطء يعتمد 
الاختبار العلدى لتوضيح قدرات المستجد. وإفحام المتشكك بإظهار 
فارق قدرات الجديد الخادمة للأعمال والأحوال عن قدراته المتآكلة. 
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- وقوله عز وجل: (وَإِذْ قُلنَا للملآبكة امجُذوا لآدَمَ فَُسَجَدُوا إلا 
إيْلِيسسَ أَبَى وَاسنتكبّ). واختلف أهل التأويل في أمره الملائكة بالسجود 
لآدم؛ على قولين: أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تَكْرِمَة وَتَعْظيماً 
لشأنه. والثاني: أنَهُ جعله قِبْلَهَ لهم, فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم» وفيه 
ضرب من التعظيم. وأصل السجود الخضوع والتطامن» وسمى سجود 
الخبلاة جود + لما فية مت الخضوع والتطامن» فسجد الملائكة لآدم 
طاعة لأمر الله تعالى إلا إبليس أبَى أن يسجُد له حَسّداً واستكباراً. في 
قوله تعالى: (وَكَانَ من الْكَافرِينَ ثلاثة أَقَاوِيل: أحدها: : أنه قد كان قبله 
قوم كفارء كان إبليس منهم. والثاني: أن معناه: وصار من الكافرين. 
والثالث: أنه كان من الكافرين» وليس قبله كافراًء» كما كان 1 من الجنٌء 
وليس قبله جن» وكما تقول: كان آدم من الإنسء وليس قبله إنسي. 


إدارياً:. إخضاع القائمين لامتحان في المستجدات التقنية والفنية» هدفه 
تمييز المستجيب والمطور لنفسه من الآخر المتراخي غير الساعي 
لتطوير ذاته. 


-- قوله تعالى: إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) زوجه: 
حواءء قيل: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: زوجء ويجمعونها: 
الأزواج. وتميم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون: زوجة؛ ويجمعونها: 
زوجات. والرغد: الرزق الواسع الكثير» يقال: أرغد فلان» ات 
خصب وسعة. قوله تعالى: إولا ت تقربا هذه الشجرة)» أي: بالأكل, لا 
تالدنو هتها..وفي الأتجرة بيئة أقوال: أخدهاء أنها السيلة. والثاني: انها 
الكرم. والثالث: أنها التين. والرابع: أنها شجرة يقال لها: شجرة العلم, 
والخامس: أنها شجرة الكافور. والسادس: أنها النخلة. وقد ذكروا وجهاً 
سابعاً أنها شجرة الخلد. قوله تعالى: إفتكونا من الظالمين؟» الظلم: 


(1؟ تفسير النكت والعيون: الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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وضع الشيء في غير موضعه. فان قيل: ما وجه الحكمة في تخصيص 
تلك الشجرة ؛ بالنهي؟ فالجواب: ٠‏ أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد. 


إدارياً: امتحان الطرف المستجد أيضاً بالبديهيات القائمة بين يدي 
زملائه القدامى وغيرها أمر مهم كي يكون على ما يظن به إذا نجح أو 
يعاد تشكيله إذا بدا ما يخالف الظن» وفى هذا عدل ومساواة بين أبناء 
المؤسسة الواحدة» وتلافياً من فوقية المتميز بامتحان في مهمة دون 
مهماتهم؛ فيتساويا أو يتقاربا ويُسد باب الكبر والتعالي فيما بين الزملاء 
أو الأقران. 


-- قوله تعالى: إفأزلهما الشيّطان عنها فَأخْرَجَهُما مما كانا فيه). 
أزلهما بمعنى: استزلهماء وقرأ: إفازالهما) أراد: نحاهما. والشيطان: 
إبليس» وأضيف الفعل إليه» لآنه السبب. وفي هاء إعنها) ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تعود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع 
إلى الشجرة. فمعناه: فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. وفي كيفية 
إزلاله لهماء ثلاثة أقوال. أحدها: أنه احتال حتى دخل إليهما الجنة: 
وكان الذي أدخله الحية . والثاني: أنه وقف على باب الجنة» وناداهما. 
والثالث: أنه وسوس إليهماء وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا 
مشاهدة» وفيه بعد. وقيل الأجود: أن يكون خاطبهماء لقوله: 
إ(وقاسمهما). واختلف العلماء في معصية آدم بالأكل. قيل: إنه نهي عن 
شجرة بعينهاء فأكل من جنسها. قيل: تأول الكراهة في النهي دون 
التحريم. قوله تعالى: إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوقٌ ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاغٌ إلى حين؟ الهبوط بضم الهاء: الإنحدار من علوٌء 
وبفتح الهاء: المكان الذي يهبط فيه؛» وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ 
فيه ستة أقوال. أحدها: أنه انصرف إلى آدم وحواء والحية. والثاني: 
إلى آدم وحواء وإبليس والحية. والثالث: إلى آدم وإبليس. والرابع: إلى 
آدم وحواء وإبليس. والخامس: إلى آدم وحواء وذريتهما. والسادس: إلى 
آدم وحواء فحسبء ويكون لفظ الجمع واقعاً على التثنية» كقوله ١وكنا‏ 
لحكمهم شاهدين) [الأنبياء: 78]. وفي العداوة المذكورة هاهنا ثلاثة 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أقوال. أحدها: أن ذرية بعضهم أعداء لبعض. والثاني: أن إبليس عدو 
لآدم وحواءء وهما له عدو. والثالث: أن إبليس عدو للمؤمنين» وهم 
أعداؤه. وفي المستقر قولان. أحدهما: أن المراد به القبور. والثاني: 
موضع الاستقرارء وهو أصح. والمتاع: المنفعة. والحين: الزمان. قيل: 
(إلى حين)» أي: إلى فناء الأجل بالموت. 


إدارياً: أهمية امتحان المستجد في المؤسسة لناحية مدى التزامه الأوامر 
والسياسات الإدارية» وعدم خروجه عليهاء وتأديبه بما يناسب إذا وقع 
في المحظورء وهذا من مسالك العدل في الأعمال. 


/ قوله عز وجل: إفتلقى آدَمْ من رَبَه كَلمَاتِ فتابت عَلَيْه أها 
"الكلام" فمأخوذ من التأثير» لأن له تأثيراً في النفس بما يدل عليه من 
المعاني؛ ولذلك مُمَي الجُرْح كَلْمآ لتاثيره في البدن» واللفك تق هر 
قولك: لفظت الشيء» إذا أَخْرجْتَهُ من قلبك. واختُّلف في الكلمات التي 
تلقَاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل: أحدها: قوله: إرَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا 
وَإِنْ لَمْ تَعْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُئَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف: 23]. 
والثاني: قول آدم: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رف إني 
ظلمت نفسي» فأغفر لي إنك خير الغافرين؛ اللهم ل إله إلا أنثه 
سبحانك وبحمدك» ني ظلمت نفسي» فب علي ِنَْكَ أنت التوابتٌ 
الرحيم. والثالث: أن آدم قال لربّه إذ عصاه: ربٌ أرأيت إن تبت 
وأصلحت؟ فقال ربّه: إني راجعك إلى الجنّةه وكانت هي الكلمات التي 
تلقاها من ربه. قوله عز وجل: (قَتَابَ عَلَيْهو أي قبل توبته؛ والقودة 
الرجوع؛ فهي من العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه» والإقلاع عنه. 
وهي من الله تعالى على عبده؛ رجوع له إلى ما كان عليه. 0 
إِنَهُ هْوَ التّوَابُ الرَّحِيمُ)» أي الكثيرُ القبول للتوبة» وعقّبه بالرحمة» لئلا 
يخلّي الله تعالى عباده من نِعَمِهِ. ولم يُخْرج الله تعالى آدمَ من الجنة 
ويُهْبِطهُ على الأرض عقوبة» لأمرين: : أحدهما: أن ذنبه كان صغيراً. 
والثاني: أنه أَهبط بعد قبول توبته. وإنما أخبط لأحد أمرين: إما تأديباً: 
و إكااتتليظا للفحنة. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً: أهمية العفو عند اعتراف وتراجع المخطئ عما فعل وخاصة مع 
ظهور صدقه وأمانته»ء وفي هذا ترسيخ لبيئة الأعمال المحفزة 
المستوعبة التي لا تتسقط الهفوات. 


- في إعادة ذكر الهبوط ‏ وقد تقدم آية 36 - قولان. أحدهما: أنه 
أعيد لأن آدم أهبط إهباطين» أحدهما من الجنة إلى السماء» والثاني: من 
السماء إلى الأرض. وفى المراد «بالهدى» هاهنا قولان. أحدهما: أنه 
الرسول. والثاني: الكتاب. قوله تعالى: إفلا خوف عليهم)؛ المعنى: فلا 
خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب» ولا هم يحزنون عند الموت. 
والخوف لأمر مستقبل؛ والحزن لأمر ماض. 


إدارياً: إيقاع العقاب أو الجزاءات بمستوياتها المختلفة حسب الواقعة؛ 
ليس ظلماً للمخطئ بل حرصاً على استمراره واستمرارية بيئة العمل 
الصحية؛ مع التأكيد أن العقوبة هي الاستثناء والحافز والتقبل هما 
الأصل. 


في معنى الآية: إبايتِنَا4» ثلاثة أقوال. أحدها: أنها العلامة 
فمعنى أآية: علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء والذي بعدهاء والثاني: 
أنها سميت آية» لأنها جماعة حروف من القرآن» وطائفة منه. والثالث: 
أنها سميت آية» لأنها عجبء وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على 
مباينتها كلام المخلوقين» وهذا كما تقول: فلان آبة من الآيات؛ أي: 
عجب من العجائب. وفي المراد بهذه الآيات» أربعة أقوال. أحدها: آيات 
الكتب التي تتلى. والثاني: معجزات الأنبياء؛ والثالث: القرآن. والرابع: 
اد الله في 0 وأصحاب النار: سكانهاء سموا أضبكاباء 


إدارياً: الإصرار على المخالفة بعد التحذير والتنبيه لا ينبغي السكوت 
('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
العبودية لله 29-1 العبودية وأهمية 
مهمه 2039-0 قصة بداية العبودية 


الدروس المستفادة من الآيات 2»39-21 

-- إن الخالق العظيم أوجدنا وأوجد لنا أرزاقنا من مأكل ومشرب 
ومستقر إقامة» ودعانا أن لا نجعل له شركاء. 

5 من شك بالقرآن أنه من عند الله» فليضاهيه وليأتي بسورة واحدة 
مما فيه» وعند العجز يقدم النصح باتقاء النار المعدة للكافرين. 

أمامن آمن وصدق وعمل صالحاً فالجنة بنعيمها المستقر. 

-- قرب الله للأفهام» التي تحتاج للإيضاح» بضرب المثل المعجز 
المفحم؛ ولكن أعمى البصيرة سيجادل للجدل والعمى لا للاتعاظ 
والاعتبارء وهذا مسلك الفاسقين. 

- المفسدون في الأرض لن ينتظروا المثال»ء بل هم يدعون 
للعصيان ويكذبون ويخربون وينقضون حتى عهد الله ظنأ بتميزهم؛ 
وحقيقتهم التي لا مراء فيها بآنهم الخاسرون. 

- ايا من تجرآأتم وكفرتمء أتنكرون إحياء الله لكم بعد أن كنتم لا 
شيء في أصلاب آبائكم» واعلموا أنه سيّحييكم ثانية بالبعث للحساب. 

- شاء الله العليم أن تطلع الإنسانية على قصة خلق أبو البشر "آدم" 
عليه السلام» ونزوله إلى الأرضء وبدء كل من: التكليف الرباني 
وصراع البشر مع إبليس وذريته. 0 ْ 00 
-- وأراد الله عز وجل أن تكون البداية أمام الأجناس الأخرىء أولا: 
الملائكة الحريصة على الطاعة ورضا الرحمنء وثانياً. الجن ممثلين 
بزعيمهم إبليس المبطن لأمور لا تخفى على الله. 

5 وأظهر المولى جل وعلاء مبادرة الملائكة للتحذير مما يغعضب 
الله فأكد لهم علمه الذي لا يغيب عنه شيء ككيد إبليس وكبره وتعاليه 
غير الظاهر للملائكة. 

-- وأراد الله لنا أن نتعلم ميزة الامتحان تثبيتاً للثقة عند الناجح 
وتأديباً عند غيره» ليعترف الثاني بعجزه عن الإحاطة بالأمور مهما 
علا شأنه» وفشل إبليس بالطاعة رغم مجاورته الملائكة المطيعون 
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والذين لم يتخلفوا عن السجودء وما تكبره وترفعه عن السجود لآدم, إلا 

درس آخر لأبو البشر ليحذر منه ومن كيده. 

-2 والامتحان الثاني في الصبر على أوامر الله» فنجح آدم بعد الأكل 
من الشجرة بالفوز بالتوبة والإنابة لله تعالى. 

-2 والعبرة المستفادة خاصة من الامتحان الثاني» التزام الأوامر 

الح لكك ارام تكو 11 الحكيد ميا لقصور علومنا وإحاطتنا 

بالأمورء فضلاً عن أمر أساسء» عدم الغفلة عن المتربصين بناء 

فتربص إبليس كانت نتيجته: الخروج من دار الخلد إلى دار الفناء. 

بعد التمهيد السابق؛» وامتحاناته المختلفة»ء انطلق الامتحان 

الحقيقي» بعد النزول للأرضء لآدم وذريته إلى يوم الدين. 

- والآيات الكريمة وضحت الهدف والأعداءء فمن أراد بلوغ 

الهدف عليه التركيز الابتعاد عن الأعداءء والإنابة إن تلوث ببعض 

هوى النفس أو هوى الأعداء. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بضرورة القبول بسنن الحياة» والتسليم 
بقدراتنا بعد الاعتراف بهاء والاعتراف بالآخر وقدراته التي سنحتاج» 
وبهذا تتأكد حاجة الإنسانية لبعضها البعضء فإن أحسنت غلب التكامل 
وإن أساءت تناحرت وخسرت. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- إن الكادر الإداري الواعد هو الذي يتخذ من دروس الحياة 
ماضيها وحاضرها عبرة؛ كما يقدر الإمكانات المتاحة كميزة ونعمة. 

9 ا ا ا دن 
3 0 ارت الإدارية العليا بالنسبة للمستوى الإداري المعين» 
ليست فوقية بل تطبيقاً للهيكلية الإدارية ولا بد من الالتزام» فليس كل 
إداري هو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية» وشرط حصوله على 
العمل كانء تنفيذ المهام الموكولة إليه» وهذا لا يعني عدم النصح أو 
التطوير إن أمكن» ولكن من ضمن منظومة الأعمال» وليس بالخروج 
عليها أو بناء منظومات إدارية كل على هواه. 

ّ أهمية امتحان قدرات فرق العمل لتمييز المبدع عن غيره 
وتوضيح الل را 

- أهمية الانضباط الإداري بالأوامر النظامية» مع عقوبة الخارج 
عن سياق العمل. 

اا ات ال رك يا لات الا لس اسن 
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النفيس فيهم؛ وتنقية الإدارة العليا ممن لا يصلح لها. 

5 وضوح الرؤية والرسالة والقيم والأهداف للمؤسسة:؛ مع التذكير 
والتحذير مما يناقضها أو يضر بهاء لتحقيق أكبر منافع مالية؛ 
اقتصادية» اجتماعية ونفسية. 

-- النص في النظم الداخلية والسياسات الإدارية واللوائح التفسيرية؛ 
على إمكانية العود للصوابء تخفيفاً من الخساتر المالية والبشرية وفي 
ل ير رفت الخطا ا 
- الاعتراف بقدرات المنافسين حاجة لرفع الجهوزية للمكانة 
المناسبة. 

5 السعي لعدم خسارة حصصنا السوقية والعمل على زيادتهاء 
واستدراك ما فات إن وقع المحظور وخسرنا بعضاً من أسواقنا أو 
عقودنا أو عملائنا (زبائننا). 

د عدم الحرص على المتعنت غير الملتزم إداريآء والحد من 
الخسائر بفصله» حرصاً وتحوطاً من إفساد غيره» وتأديباً على مسلكية 
الأعمال كيف تكون. 

- إعلان ميثاق أخلاقيات العمل والعاملين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
ا مثال سلبي 123-40 
وحقيقة العبودية 103-40 نقض بني إسرائيل العهد 


قوله عز وجل: إيا بَنِي إِمنْرَانِيلَ اذْكُرًا نعمتي التي أَنْعَمْتْ 
عَلَيْكُمْ» وإسرائيل هو يعقوبُ بِنُ إسحاقّ بن إبراهيم» قيل: " سرا" 
بالعبرانية: عبدء و "إيل" هو اللهء فكان اسمه عبد الله. 

-- وقوله: (اذكروا نِعْمَتِيَ1 والذكر اسم مشتركء فالذكر بالقلب ضد 
النسيان» والذكر باللسان ضد الإنصاتء والذكر الشرفء وقيل: ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال» وقال غيره: هو لغتان: ذكر وذكرء ومعناهما 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
واحد. والمراد بالآية الذكر بالقلب» وتقديره: لا تغفلوا عن نعمتيء التي 
أَنِعَمْتْ عليكم ولا تَنَاسّؤها. وفي النعمة التي أنعمها عليهم قولان: 
أحدهما: عموم نِعَمِهِ التي أنعم بها على خَلْقِهِ, كما قال تعالى: إوَإن 
تَعْذُوا نِعْمَةَ الله لآ تُحُصُوهًا) [النحل: 18]. والثاني: أنه أراد نِعَمَهُ عَلَى 
آبائهم؛ إذ نجّاهم من آل فرعون» وجعل منهم الأنبياء» وأنزل عليهم 
الكتب» وفجّر لهم الحَجَرَء وأنزل عليهم المنّ والسلوى» والنعم على 
الآباءء نعم على الأبناء» لأنهم يَشْرُفون بشرف آبائهم. وف قوله تغالئ: 
وَأَوْفُوا بعَهْدِي أوف بِعَفِدِكُم) قولان: أحدهما: أوفوا بعهدي الذي 
أخذث عليكم من الميثاق» أن تؤمنوا بي وتصدقوا رُسُْليء أوف بعهدكم 
على ما وعدتكم من الجنة. والثاني: وا بما أَمَرْتكم؛ أوفٍ بما وَعَدْتُكم 
إِيَاهُ وفي تسمية ذلك عهداً قولان: أحدهما: لأنه عَهْدْهُ فئ:!الكتب 
السالفة . والثاني: أنه جعله كالعهد. الذي هو يمين لِلَزُومِ الوفاءٍ بهما 
0 

2 قوله عز وجل: إِوَآمِنُوا با أَنْرْلْتُ) يعني من القرآن على ممد 
ل !مُصدقا لِمَا مَعَكُمْ يعني من التوراة. وفيه ثلاثة أقاويل: ٠:‏ احدهاء: 
مصدقاً لما في التوراة» من توحيد الله وطاعته. والثاني: مصدقاً لما في 
التوراة, أنها من عند الله. والثالث: مصدقاً لما في التوراة من ذكر 
القرآن» وَبَعْثْه مُحمداً كَل نبيًاً. وفي قوله تعالى: (وَلا تكونوا أَوَّلَ كافرٍ 
به؟ ثلاثة أقاويل: أحدها: ولا تكونوا أول كافرٍ بالقرآن من أهل الكتاب. 
والذاتى: ولا تكونوا أول كافر بمحمدٍ َك والثالث: ولا تكونوا أول كافرٍ 
بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمدٍ وتصديق القرآن. وفي قوله 
تعالى: إوَلا تَشتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً ليلا ثلاثةٌ تأويلات: أحدها: لا تأخذوا 
عليه أجرأء وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: "يا ابن آدم علّم مجّاناً 
كنا "غلنت: مكانا"".. .والثاتن: لا :تاحخذوا "على تيوه :وتينيله تنا 
والثالث: لا تأخذوا ثمناً قليلآ على كتم ما فيه من ذكر محمدٍ تك 
وتصديق القرآن. 


إدارياً: إن العقد الذي ينظم العلاقة بين الأجير ورب العمل ملزمء 
وينبغي التذكير به بين الفينة والأخرى» خاصة إذا جحد طرف بعض 
الأمورء بالرغم من أن الطرف الآخر سلف ووسع بأكثر مما هو عليه 
أو أقله التزم. 

ضرورة التأكيد على رسالة المؤسسة والعمل بمقتضاها وعدم الخروج 
عليها أو الخيانة لهاء وعموماً العقد شرعة المتعاقدين» وليخرج منه من 
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لم يعد يناسبه بشروطه وضوابطه. 


قوله عز وجل: إوَلآ تلبسُوا الْحَقَ بالْبَاطل) يعني لا تخلطوا 
الْحَقَّ بالباطل؛ واللسن يخلط الأمووع وفيه قوله تعالى: وَلَلَبَسمْنَا عَلَيْهم 
ا بون [الأنعام: 9] وقيل: معناه: ولخلطنا عليهم ما كانوا 
يخلطون. وفي قوله: (الْحَقّ بالْبَاطل) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
الصدق. والثاني: اليهودية والنصرانية بالإسلام. والثالث: الحقٌ: 
التوراة الدن َنْزلْتْ على موسى. والباطل: الذي كتبوه بأيديهم. وقوله 
تعالى: وَتَكْثْمُوا الْحَقَ) يعني مداء ومعرفة نبوّته. [وَآَنْثُمْ تن تَعْلَمُونَ) أنه 
في الكتب التي بأيديكم» وهذا قول الجميع. قوله تعالى: (وَقيُوا الصلاة 
وَآنُوا الزٌكَاة أما الصلاة: فقد مضى الكلام فيها. وأما الزكاة: ففي 
تسمية صدقة الأموال بهاء قولان: أحدهما: : أنه من تثمير المال 0 
ومنه قولهم: زَكا الزرع؛ إذا زادء ويقال: زكا الفرد إذا صار زوجاً 
بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاًء والقول الثاني: أنّها مأخوذة من 
التطهيرء ومنه قوله تعالى: !أْقَتَلْتَ نَفْساً رَاكِيَة [الكهف: 74] أي 
طاهرة من الذنوب. وفيما يُطهّر قولان: أحدهما: أنه تطهير المال حتى 
صار بأداء الحقٌّ منه حلالاً ولولاه لخَبْتَ. الثاني: تطهير نفس المزكي؛ 
فكأن المزكي طهّر نفسه من الشحٌ والبخل. قوله تعالى: إوَارْكَعُوا مَعَ 
الرّاكعين) فيه قولان: أحدهما: أنه أراد جملة الصلاة» فعبر 0 
بالركوع؛» كما يقول الإنسان: فَرَغْتْ من ركوعيء أي من صلاتي. 
والثاني: أنه أراد الركوع الذي في الصلاة؛ لاه لم يكن في صنلاة أهل 
قولان: : أحدهما: : أنه مأخوذ من التطامن والأتطام ل أنه مأخوذ 
من المذلة والخضوع, 


إدارياً: التلبيس والخداع منهج تعاقدي قصير الأجل مكلف بغراماته 
وافتضاحه القريب. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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-- قوله عز وجك: (اتأمُرُونَ النّامن بالبرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمُ) فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله» وهم 
يَعْصُوئَهُ. والثاني: أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بكتاب ربهم 
ويتركونه بجحود ما فيه من نبوّة محمدٍ #. والثالث: أنهم كانوا يأمرون 
بالصدقة ويضنون بها. 


إدارياً: أعظم مسالك ومداخل الفسادء أن تأمر الناس بخلاف ما تأمر به 


نفسكء. أو أن يطبق النظام على الضعيف دون القويء» كل ذلك مع 
وضوح النص الحاكم. 


-- قوله عز وجل: إوَاسْتعينوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاة]: أما الصبر: فهو 

مسر ص ير اسك امسر ير أن يحبس 
والشراب» ولذلك سنُمّي كاد شهر 00 وفي الصبر 
المأمور بهء» قولان: أحدهما: أنه الصبرٌ كلمن طاعته. والكف عن 
معصيته . والثاني: أنه الصوم؛ وقد كان النبيُ #6 إذا حَرَبَهُ أمر استعان 
بالصلاة والصيام. وأما قوله تعالى: !وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الْخَاشْعِينَ) 
ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: : يعني: وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين» 
لعود الكناية إلى مؤنث اللفظ. والثاني: يعني الصبر والصلاة؛ 
فأرادهماء وإن عادت الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أقرب مذكور. والثالث: 
وإن إجابة محد #َ لشديدة إلا على الخاشعين. والخشوع في الله: 
التراطي» ونظيره ه الخضوع؛ وقيل: إن الخضوع في البدن, والخشوع 

فى الصوظةه و اليصو.: قراه تعالي: الَذِينَ يَظنُونَ نهم مادقو ريه 
فيه تأويلان: أحدهما: يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوبهم» لإشفاقهم من 
المعاصي التي كانت منهم. والثاني: أن الظن ها هنا اليقين» فكأنه قال: 
الذين يَتَيَكُنُون أنهم ملاقو ربهم». وكذلك قوله تعالى: ١إِنِي‏ ظَنَنْتُ أنّي 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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مُلآق حسابيّة] أي تيقنت. وَأَنَهُمْ إِلَيْهُ رَاجِعُونَ) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أقهة أراد بالرجوع الموت. والثاني: أنهم راجعون بالإعادة في 
الآخرة. والثالث: راجعون إليه» أي لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعاً 
غيره كما كانوا في بدءٍ الخلق. 


إدارياً: إنجاز الأهداف وتحقيق النتائج يلزمه صبر وأناة وسعة صدرء 
وإن حزبت النفس أمور فلتلجأ إلى ما يرفع الإيجابية لديهاء وفي مقدمها 
الصلاة بمعانيها المختلفة» أداء الركعات أو الدعاء وغيرهاء وهى فطرة 
إنسانية نافعة دون مراءء غير أن النواحي الإدارية تنص على آليات 
تتفق والعملء كإعادة النظر في الأمر واللقاءات الجماعية للمدارسة 
والعصف الذهني في تقييم الموقف والبحث عن الإيجابية والخروج بأقل 
الخسائر بعد العجز عن تحقيق النتائج المرجوة. 


-2 قيل: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة: 
فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك. قوله تعالى: إواتقوا يوما) [فيه] 
إضمارء» تقديره: اتقوا عذاب يوم» أو : ما في يوم. والمراد باليوم يوم 
القيامة. و «تجزي» بمعنى تقضي. ويقال: جزى الأمر عني يجزيء 
بغير همزء أي: قضى عنيء وأجزأني بجزئني» مهموزء أي: كفاني. 
قوله تعالى: إنفمن عن نفس)» قالوا: المراد بالنفس هاهنا: النفس 
الكافرة» فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص. قوله تعالى: 
(ولا تقبّل منها شفاعة؛, في الآية إضمارء تقديره: لا يقبل منها فيه 
شفاعة. قيل: معدام ا يجي يشفيع تقل شفاعته لعهره عنة» :و قيل: بل 
معناه» أن الشفيع لا يجيبه إلى الشفاعة له وأنّه لو شْقْمَ لشقع. قوله عز 
وجل: إوَلآ يُوْخَدْ مِنهَا عَذَلَ: العَدلُ بفتح العَيْنِ: الفذيّة» وبكسر العَيْنِ: 
المثل. قوله تعالى: (ولا هُمْ يُنْصّرون] أي: يمنعون من عذاب الله. 


إدارياً: ينبغي التنبه لأهمية المحاسبة» فلحظة الحساب على النتائج 
وخاصة السلبية منهاء لا تقبل معها الذرائع غير المنطقية أو اتخاذ 


('؟ تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه).؛ و تفسير زاد المسير في علم التفسيرء 
ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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-< إِوَإِدْ نَجَيْنَكُم مَنْ ءَالٍ فرَعَوْنَ تقديره: واذكروا إذ نجيناكم؛ 
وهذه النعم على آبائهم كانت. وفي آل فرعون ثلاثة أقوال. احدها: انهم 
أهل مصر. والثاني: أهل بيته خاصة. والثالث: أتباعه على دينه. قوله 
تعالى: إيسومونكم] أي: يولونكم. يقال: فلان يسومك خسفاآًء أي: يوليك 
ذلآ واستخفافاً. وسوء العذاب: شديده. وقيل: استخدامهم في أصعب 
الأعمال» وقيل: الموضع الذي طرحت فيه الواو» تفسير لصفات 
العذاب» والموضع الذي فيه الواو» يبين أنه قد مسهم من العذاب غير 
الذبح» فكأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. يَدْبَحُونَ أبنَاءَكُمْ) بيان 
لقوله «يسومونكم» ولذا ترك العاطف. إِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) يتركون 
بناتكم أحياء للخدمة» وإنما فعلوا بهم ذلك لآن الكهنة أندذروا فرعون بأنه 
يولد مولود يزول ملكه بسببه كما أنذروا نمرود فلم يغن عنهما 
اجتهادهما في التحفظ وكان ما شاء الله . !في ذَلِكُمْ بَلاءُ4 محنة إن أشير 
بذلكم إلى صنع فرعون» ونعمة إن أشير به إلى الانتجاء. إمَن رَبَكُنْ: 
صفة ل ««ربلاء» إعظيم) صفة ثانية. (وَإِدْ فَرَقْنَام فصلنا بين بعضه 
وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم. وقرىء «فرّقنا» أي فصلنا يقال: 
فرق بين الشيئين وقَرَّقَ بين الأشياء لأن المسالك كانت اثني عشر على 
عدد الأسباط, بِكُمْ آلبَخرَ كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم 
فكأنما فرق بهم» .أو فرقناه بسببكم» أو فرقناه ملتبساً بكم فيكون في 
موضع الحال. فَآنجيْنَكُمْ وَأْعْرَقَنَا آل فُرْعَونَ وَأنثُم ثم تنظرونَ) إلى ذلك 
وتشاهدونه ولا تشكون فيه. وإنما قال إوَإِد وَعَدَنَا مُوسَىل) لأن الله 
تعالى وعده الوحي ووعده هو هو المجيء للميقات إل الطور. جو عدنا» 
حيث كان بصري. لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن 


(') تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه).؛ وتفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ 
النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
لهم كتاب ينتهون إليه» وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب 
له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقال ١أرْبَعِينَ‏ لَيْلَة دن الشهور 
غررها بالليالي و«أربعين» مفعول ثانٍ ل «واعدنا» لا ظرف لأنه ليس 
م 

0 نم آتَخَد ثم العخل) أي إلها. إمن بَعْدِهِة من بعد ذهابه إلى الطور. 
وَأَنتُم َلمُون) / أي بوضعكم العبادة غير موضعهاء أي عبدتموه ظالمين. 
ثم عَفْوْنَا عَنكُم) محونا ذنوبكم عنكم. إمن بعد ذَلِكَ) من بعد اتخاذكم 
العجل. إِلَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ) لكي تشكروا النعمة في العفو عنكم.إِوَإِدْ ءَاتَيْنَا 
مُوسَى آلكتلب وَآلْفْرْقَانَ) يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً يفرق 
بين الحق والباطل وهو التوراة» أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآياتء أو الشرع الفارق بين 
الحلال والحرام. وقيل: الا 
عدوه. إِلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) لكي تهتد 


إدارياً: إتاحة الفرصة؛ لمن أخطأ أو وقع عليه ظلم وأعين؛ أمر مهم أما 
إن عاد وتمرد فيعتبر الاستثمار فيه مضيعة للمال وإفساد للآخرين. 
واستعراض التقديمات من طرف والإنجازات من الطرف الآخر يكون 
لتذكير النفس وليس للمَّن؛ بهدف إعادة التفكير بالمصالح والخروج من 
الغي والعود لجادة الطريق المقبولة من الطرفين. 

علما أن قبول رجوع البعض للمرة الثانية وأحياناً الثالئة هو اتاحة 
فرصة:؛ ولكن ينبغي إيجاز ما سبق من أخطاء لمحاصرة النفس الأمارة 
بالسوء عن هواهاء ووضع قواعد العمل الجديدة والتحذير من اقتراب 
الفرصة الأخيرة لهذا البعض المكرر لأخطائه. وغير المبادر للشكرء 
والنص على التفاهم الأخير لبتر الحجة أمام هذه النوعية من النفوس من 
استمراء الخطأء وبلوغ العذر بالتوضيح سلفاً. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 


0 (وَإِذَ قال مُوسَى لِقَوْمِه للذين عبدوا العجل. إيَقَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتم 
أَنَفْسَكُمْ ِأَنَخَاذْكُمْ ألعخل) معبوداً. إفتُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ] هو الذي خلق 
الخلق بريئاً من التفاوت. وفيه تقفريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم 
الحكيم الذي برأهم إبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثل في 
الغباوة والبلادة. [فاقثلوأ أَنَفُسَكُمْ) قيل: هو على الظاهر وهو البخع. 
وقيل: معناه قتل بعضهم بعضاً. وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا 
العبدة . إذلكمع التوبة والقتل. [خَيْرْ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُ من الإصرار على 
المعصية. إفتاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هْوَ آلتَوَابْ) المفضال بقبول التوبة, وإن 
كثرت. ألرّحِيمُ) يعفو الحوبة وإن كبرت. إِوَإِذْ قُلْتُمْ َمُوسَى لن نَُؤْمِنَ 
لَكَ حَتَّى نَرَى أللَّهَ جَهْرَةَ) عياناً وانتصابها على المصدر كما تنصب 
القرفصاء بفعل الجلوس» أو على الحال من «نرى» أي ذوي جهرة. 
فَخَدْنَكمْ آلصّلمقة) أي الموت. قيل: هي نار جاءت من ل 
فأحرقتهم. روي أن السبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند 
الانطلاق إلى الحيل قالوا له كحن الم نعي السكل كما كيده يهو لاغ قاريها 
الله جهرة. فقال موسى: سألته ذلك فأباه عليئ. فقالوا: إنك رأيت الله 
تعالى فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فبعث الله عليهم صاعقة 
فأحرقتهم. ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد. 
[وَأَنثُمْ تَنظرُونَ] إليها حين نزلت. 
إِنْمّ بَعَْنَكُم) أحبيناكم. إمَن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعلَكُمْ تَتكُرُونَ) نعمة 
البعث بعد الموت. (وَظَلَلَنَا عَلَيْكُمُ أَلْقَمَامع جعلنا الغمام يظلكم وذلك في 
التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل 
بالليل عمود من نار يسيرون في ضوبه وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. 
وَأَنَلْنَا عَلَيِكُمْ آَلْمَنّ الترنجبين وكان ينزل للا م ار 
الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع. إوَآَلسَلْوَى) كان يبعث الله 
عليهم الجنوب فتحشر عليهم السلوى وهي السماني فيذبح الرجل منها 
ما يكفيه . وقلنا لهم إكُلُوأْ من طَيْبَتِ) لذيذات أو حلالات. إِمَا رَرَقَنَكُمْ 
وَمَا ظَلَمُونَاٍ يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. إوَلكن 
كَانُوأ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) أنفسهم مفعول «يظلمون» وهو خبر «كان». 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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لين أو ارجا والقرية ل ا" 
أمروا بدخولها بعد التيه. إفَكُلُوأ مِنْهَام من طعام القرية وثمارها. إِحَيْثُ 
شِْتُم رَعَدَا واشيعا [وَأَدْخُْلُو أَلْبَابَ) باب القرية أو باب القبة التئ 
كانوا يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه 
السلام وإنما دخلوا الباب في حياته ودخلوا بيت المقدس بعده . [سجّدا) 
حال وهو جمع ساجدء أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله 
تعالى وتواضعاً له. (وَقُولُوا حطة) قيل: أمرنا حطة أي أن نحط في 
هذه القرية ونستقر فيها. نْغْفِرْ لَّكُمْ خَطَليَكُمْ جمع خطيئة وهي الذنب. 
(وَسَنَزِيدُ آلمُحْسِنِينَ) أي من كان محسناً منكم. 

5 فْبَدَنَ آلذينَ ظَلَمُوأ قَْلاً غَيْرَ لذي قيل لَهُمِْ فيه حذف وتقديره 
فال الحدن للد لين فك ليم قر دا عدر الذي قل لمج الذي وضددوا 
مكان حطة قولاً غيرها أي أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فخالفوه 
إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به ولم يمتثلوا أمر الله. وقيل: قالوا 
مكان حطة حنطة. وقيل: قالوا بالنبطية حطا سمقاثا أي حنطة حمراء 
استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما 
يشتهون من أعراض الدنيا. فأَنرَلنَا عَلَى آلذينَ ظَلمُوا رِجْرًا؛ عذاباً. 
وفي تكرير «الذين ظلموا» زيادة في تقبيح أمرهم وإيذان بإنزال الرجز 
عليهم لظلمهم. !مَنَ أَلسَّمَاءِ4 صفة لرجز. إبِمَا كَانُوأ يَفُسُقُونَ1 بسبب 
فسقهم. 


إداريا: النقاش مع المخالفين» داخلياً أو خارجياًء وتوضيح خطأهم أمر 
ضروريء ودعوتهم للرجوع والتوبة ومنافع ذلك» علهم يرجعون فإن 
ا ل الا ا ل ضات 
ممن لم يرجع سيناقش ويماطل ويطالب بمزيد إيضاح ودليل حتى تفوته 
الفرصة ويقع المحظورء وبالمقابل بعضهم يرتدع فإن كان من مصلحة 
ولا بد من النص والتوضيح للفئة المتاح لها فرصة جديدة أنهم هم 
ظالموا أنفسهم. ورغم ذلك منحوا الفرصة لإثبات حسن نواياهم؛ فإن 
وفوا بالحسنى قوبلوا بمثلهاء ومن أبى عوقب واستبعد» ومهما بلغت 
كلفته تبقى أوفر من الكلف التي قد يجرها على المؤسسة أو الشركة. 
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- 2 إِوَإِذْ آمنتنقى مُوسَى لِقْمِه) كأنه قيل: واذكروا إذا استسقى أي 
استدعي أن يسقي قومه. فْقلنَا آضرب بَعَصَاكَ آلْحَجَرَ عطشوا في التيه 
فدعا لهم موسى بالسقيا فقيل له اضرب بعصاك الحجر. [فآنفجَرَت) 
الفاء متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت أي سالت بكثرة. (منة أَنْنَنَا 
عَشْرَة عَيْنَاء على عدد الأسباط. !قد عَلِمَ كل أنّاس) كل سبط 
[ِمَشْرَبَهُمْ عينهم التي يشربون منها. وقلنا لهم إكلوا) من المن 
والسلوى. (وَأشْرَبُوا من ماء العيون. إمن رَرْقٍِ أله أي الكل مما 
رزقكم الله. إوَلاً تَغْنّوْأْ في آلأزض) لا تفسدوا فيها. والعيث أشد الفساد. 
(مُفْسِدِينَ) حال مؤكدة ان لا تتمادوا في الفبناد في حال فسادكم لأنهم 
كانوا متمادين فيه إوَإِذْ قُلْثُمْ يَمُو سَى أن نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وحِدِ) هو ما 
رزقوا في التيه من المن والسلوى. وإنما قالوا على طعام واحد وهما 
طعامان لانهم أرادوا بالواحد ما لا يتبدل». أو أرادوا أنهما ضرب واحد 
لأنهمنا ‏ معاً من:.طعا. أهل: التلذذ. والتركة وكانوا مق أهل. الزراعات 
رانو عا لمر من, البتول والحتوت وغير ذلك (فائع لنا ربكم سله 
بَْلهَا) هو ما أنبتته الأرض من القكر والمر اديه أطايية البثون 
كالنعناع والكرفس والكراث ونحوهما مما يأكل الناس. إِوَقَتَّآنِهَا) يعني 
الخيار إوَفُوِمِهَا)ٍ هو الحنطة أو الثوم. إوَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ 
أَتَنْتَبْدِلُونَ أَلَذِي هُوَ أَذنَى) أقرب منزلة وأدون مقداراً والدنو والقرب 
يعبر بهما عن قلة المقدار. !بِألَذِي هُوَ خَيْرَعِ أرفع وأجل. ١آهبطوأ‏ 
مصرًا) من الأمصار أي انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه ما بين بيت 
المقدس إلى قنُسرين وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ» أو مصر 


('' تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛» النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
فرعون. [ِفَإِنَ لَكُم) فيها إمَا سألثخ) أي فَإِنٍ الذي سألتم يكون في 
المضال 9 في النيه. وَضرِيّث عَليْهِمُ ألذله وَآلمَسكتة) أي 0 
كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. [وَبَاءُوا بِعَضَب مَنَ أللَّه) من 
قولك «باء فلان بفلان» إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له. أي 
صارو 0 بغضبه. ٠‏ (ذلقع 0 إلى 0 م 7 را 0-0 
َلنَّبيِينَ) أي ذلك بسيب ا وقتلهم الأنبياء. بغَيْر ر الْحق) اعندهم 
ام ا اك و رم 30 
التوراة. إذلِكَ) تكرار للإشارة. إبمَا عَصّوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ1 بسبب 
ارتكامهم انوا المعاصني واعتداثهم يحدوة: العاقي كل شيع مع كذر هد 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء. وقيل: هو اعتداؤهم في السبت. 


إدارياً: سنواجه دائماً بأناس تعودوا جحود النعمة بحجج واهية» وقد 
تأتي طلباتهم بأقل مما يتاح لهمء فهنا ينبغي التنبه لمدارك من نتعامل 
معهم وننزل طلباتهم المنازل المعهودة عندهم وليس الأمثل كما نحب 
لهم طالما أن منظومة العمل لن تتأثرء وقد تكون ميزة تفضيلية 
وخاصة على صعيد الكلفة. 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتَابِ الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
5 (إِن َلْذِينَ عَامَنُوا) بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم 
المنافقون. وَأَلْذِينَ هَادُوأ) تهودوا يقال هاد يهود وتهود إذا دخل في 
اليهودية وهو هائد والجمع هود. إوَأَلنَصَرَى) جمع نصران كندمان 
وندامى يقال رجل نصران وامرأة نصرانة. والياء في نصراني للمبالغة 
كالتي في «أحمري» سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح. 
(وَاَلصّبِئِينَ1 الخارجين من دين مشهور إلى غيره من صبأ إذا خرج 
من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا 
الملائكة. وقيل: هم يقرؤون الزبور. إِمَنْ ءَامَنَ بآلله وَآَلَيَوْم الآخرِ) من 
هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً. (وَعَمِلَ صَلِحاً فلَهُمْ أَجْرْهُم) ثوابهم. ١‏ عند 
رجهم في الآخرة. إوَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ بَحْرَفُونَ) فلهم أجرهم. 
إوَإِد َحَدنَا مِيتقَكُخ) بقبول ما في التوراة. وَرَفْعْنَا فَؤْقَكُمْ آلطورٌ) أي 
الجبل حتي قبلتم وأعطيتم الميثاق . إخُدُوأْ مَا َاتَيْنَكُم من الكتاب أي 
التوراة إِبِقُوَّةِ1 بجدٍ وعزيمة. وَأَذْكُرُوأ مَا فيه) واحفظوا ما في الكتاب 
وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه. لعَلَّكُمْ تَتَُُونَ َ) رجاء منكم أن 
تكونوا متقين. إِثُمَ توليتم) ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. إمن بعدٍ 
دَلِكَ) من بعد القبول . (فلؤلا فضل أله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتّهُ) بتأخير العذاب 
عنكم أو بتوفيقكم للتوبة. إلكنثم مَنَ آلْحَسِرِينَ) الهالكين في العذاب. 
ولد عَلِمْتُمُ) عرفتم. ١ألْذين‏ أغتدوأ مِنكُم في آلسّبت]) هو مصدر 
سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه أي جاوزوا ما حد 
لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد. وذلك أن الله 
تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت ثم ابتلاهم فما كان يبقى حوت في 
البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبتء» فإذا مضى تفرقت فحفروا 
خياضا عك البح و موعوا' إليها الجدارل؛: نكاقت: الحيتان: تدكلها يرج 
السبت لأمنها من الصيد فكانوا يسدون مشارعها من البحر فيصطادونها 
يوم الأحدء فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. (فَكُلَنَا لَهُمْ كونوأً) 
بتكويننا إياكم. (قَرَدَهٌ خَسِئِينَ خبر كان أي كونوا جامعين بين القردية 
والخسوء وهو الصغار والطرد. يعني المسخة إتككلاً]. عبرة تنكل من 
اعتبر بها أن تمنعه. لْمَا بَيْنَ يَدَيْهَامٍ لما قبلها. (وَمَا خَلْقَهَاٍ وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بها 
واعتتر بها عن بلعتهم من الآخررين. (وَمَوْعِْظَةَ لَلْمْتّقِينَة الذين نهوهم 
عن الاعتداء من صالحي قومهم أو لكل متقي سمعها. 
5 وَإِذْ قال مُوسَى لقؤمه) أي واذكروا إذ قال موسىء وكذلك هذا 
في الظروف التي مضت أي اذكروا نعمتيء واذكروا وقت إنجاثنا 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
إياكم» واذكروا وقت فرقناء واذكروا نعمتي» واذكروا وقت استسقاء 
موسى ربه لقومه. !إن لله يَأَمُرُْكُمْ أن؟ أي بأن تَذْبَحُوأ بَقَرَةَ قيل: 
أول القصة مؤخر في التلاوة وهو قوله تعالى «وإذا قتلتم نفساً فادارأتم 
فيها». وذلك أت رجلا موسيرآ أسمه «عاميل» قتله بنو عمه ليرثوه 
وطرحوه على باب مدينة ثم جاؤوا يطالبون بديته فأمرهم الله أن يذبحوا 
بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبرهم بقاتله. (قَالُوأ أتتّخدنًا هُزُوًا) 
أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء. إقَالَ 
أَغود بآلله؟ العياذ واللياذ من وادٍ واحد. +أنْ أكُونَ من آلْجَهِلِينَ) لأن 
الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه» وفيه تعريض بهم أي أنتم 
جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء. 


إدارياً: تتعدد صنوف الموظفين في أي مؤسسة» هناك موظفون 
محترمون مصدقون برؤية المؤسسة ورسالتهاء وكذا غيرهم من 
المخادعون والمداهنون وسواهمء فالشريحة المحترمة مستقرة مطمئنة 
بعكس الأخرىء التي ينصح بعدم إبقائها إن لم تصطلح بعد أخذ العهد 
منهم على التحسن» مع الحذر من أصحاب الفتن المضرة بالعمل 
ا ل الل 
على الآخرين» هؤلاء كلفهم على المؤسسات عالية» جهداً ووقتاً ومالاً 
وتشكيكاًء وإضاعة لوقت الفئة الناجحة المتهمة زوراً. ولكن مع بروز 
الحقيقة لا بد من تطبيق العقوبات للنهوض بمنظومة الأعمال والمهام؛ 
والسعي لعدم تكرارها. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كِتَابِ الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
8 [قَالُوأ آذع لَنَا رَبَكَ يْبَيْنَ لَنَا مَا هى) سؤال عن حالها وصفتها 
لأنهم كانوا عالمين بماهيتهاء لأن «ما» وإن كانت سؤالاً عن الجنس» و 
«كيف» عن الوصف ولكن قد تقع «ما» موقع «كيف», وذلك أنهم 
تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا فسألوا عن صفة تلك 
البقرة العجيبة الشان. إِقَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهٌ لا فَارضّ) مسنة. 
وسميت فارضاً لأنها فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرها. وقوله: 
وَل بكْرٌ) فتية. (عَوَانَ) نصف. إبَيْنَ ذَلِكَ) بين الفارض والبكر. 
[فَأفعلوأ مَا تؤْمَرونَ) أي دومروناه بمعتى تؤزمروون به» أو أمركم بمعنى 
مأموركم. إِقَالُوأ آذع لَنَا رَبَكَ يْبَين لَنَا مَا لَوْنْهَاٍ «ما» للاستفهام 
تفديره: ادع لنا ربك يبين لنا أي شيء لونها. قَالَ إِنَّهُ يَقُولْ إِنَهَا بَقَرَة 
صَفْرَاءْ فَاقع لَوْنْهَامٍ الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه يقال في 
الوك اسن فائع يركو تركة الغوراء لبن كيرا عن إلارن, إل ده 
ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل» ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة 
وصؤراء فاقع لوقهاء وفي دكن اللرن قائدة التركيه لأن. اللورع اندم للهردة 
وهي الصضفرة فكأنه قيل شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك جد جده. 
(ِتَسْرُ آلنلظرين) لحسنها. والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو 
توقعه. / 

- إقَالُوأ آذع لَنَا رَبّكَ يُبَينَ لَنَا مَا هى) تكرير للسؤال عن حالها 
واضيفقها. وز بتكاف زر انق لبر دادو كيان اوصيفيهاء رويهن النين. هاده 
السلام "لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم" والاستقصاء شؤم. (إِنَّ آلبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنَاِ إن البقر الموصوف 
بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا. وَإِنَا إن شاء أله لْمْهْتدُون) إلى 
البقرة المراد ذبحها أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل؛ إقَال إنه يَفُول 
إِنَهَا بَقرَةُ لآ ألون كتير الأرض؟ لا ذلول:صبقة لبقزة يمعدى بكرة خير 
ذلول» يعني لم تذلل للكراب وإثارة الأرض. (ول تمنقي الْحَرْتَ) ولا 
هي من النواضح التي يسنى عليها لسقي الحروقء و «لا» الأولى نافية 
والكانية مزئدة لتوكيد الأولى لأن السعنى لا ذلول تكين الأررطن أي تقليها 
ال 0 
مثيرة وساقية !مُسَلّمَةع عن العيوب وآثار العمل. إلا شيّة فيهًا؛ لا 
لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة فهي صفراء كلها حتى قرنها 
وظلفها. (قَالُوأ آلتتنَ جنت بآلحَق) أي بحقيقة وصف البقرة وما بقي 
إشكال في أمرها. (ِفَدبَحُوهَا) فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف 
كلها فذبحوها. (وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ) لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة في 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
ظهور القاتل» روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأنى 
بها الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر وكان برأ 
بوالديه. فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه» فساوموها اليتيم 
وأمه حتى اشتروهمر بملء مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة 
دنانير. وَإِذْ قَتََتمْ نفس بتقدير «واذكروا»» خوطبت الجماعة لوجود 
القتل فيهم. فدرَاتُمْ فيهًا؛ فاختلفتم واختصمتم في شأنها لأن 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدفع. !وََنَه مُخْرِجٌ ما كُنثُم 
تَكْتْمُونَ 2؟ مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه مكتوما. 


إدارياً: نجد في الواقع عمال وإداريين رغم وضوح الأمر يتأولون 
صور وينزلونها بما لا يحتمل الأمرء للتسويف والتغطية والإعاقة 
والفساد والإفساد» وهذه النوعيات أساس ما يسمى إدارياً البيروقراطية؛ 
المورثة الأيدي المرتعشة» وجل هذه النوعيات متربعة على عروش 
الدوائر الحكومة» لذا نرى التخلف والتأخر في كثير من البلدان. وهم 
آفة مدمرة للاقتصاد وطاردة للاستثمار وقاتلة للإبداع» وكندرا ما تكون 
المكننة البديل الأنسب» وحتى ذلك الحين لا بد من تعاون الجمهور 
للنهوض بالإدارة المريضة وعلاج أمراضها أو بعضها. 


- 2 إفقلنا) والضمير في (أضرِبُوة) يرجع إلى النفسء أو إلى القتيل 
ا بِبَعْضهَا) ببعض البقرة وهو لسانها أو 
فخذها اليمنى أو عجبهاء والمعنى فضربوه فحيي. روي أنهم لما 
ضربوه قام بإذن الله تعالى وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط 
ميتاً فأخذا وقتلا ولم يورث قاتل بعد ذلك. وقوله إكذلك يحيي الله 
الموتى)؛ إما أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن النبي عليه السلام؛ 
وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم كذلك 
يحيي الله الموتى يوم القيامة. إوَيْرِيكُمْ ءَايته دلائله على أنه قادر 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة البقرة الجزاء الاوك 
على كل شيء. إِلَعَلَُمْ تعْقِلُونَ) فتعملون على قضية عقولكم وهي أن 
من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء جميعهاء والحكمة في 
ذبح البقرة وضربه ببعضها وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به 
الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب والتعليم لعباده ترك التشديد في 
الأمور والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش وتكثير سؤال 
وغير ذلك. وقيل: إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم لأنها 
أفضل قرابينهم» ولعبادتهم العجل فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم 
عندهم؛ وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على 
الأمر بذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة 
واضربوه ببعضهاء ولكنه تعالى إنما قص قصص بني إسرائيل تعديداً 
لما وجد منهم من الجنايات وتقريعاً لهم عليهاء وهاتان القصتان وإن 
كانتا متصلتين فتستقل كل واحدة منهما بنوع من التقريع. فالأولى 
لتفريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك» 
والثانية للتفريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. 

5 ومعنى إِنُمَ قسَتْ قُلُوبْكُمْ استبعاد القسوة إمن بَعدِ] ما ذكر مما 
الاعتبار والاتعاظ, من بعد إذلِك) إشارة إلى احا القتيل أو الح نكف 

ما تقدم من الآيات المعدودة. َه كاْحجَارة فهي في قسوتها مثل 
الحجارة أو أَشد قَمنْوَةَ) منها. وَإِنّ مِنَ الحجَارة) بيان لزيادة قسوة 
قلوبهم على الحجارة. لَمَا يَتَقَجّرُ منهُ آلأنهاز) «ما» بمعنى «الذي» 
والتفجر التفتح بالسعة والكثرة. !وَإِنَ منها لَمَا ب: يَسْقَقْ1 أصله يتشقق. 
(فَيَْرْجٌ منهُ آلْمَاءُ يعني أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق 
منها الماء الكثير» ومنها ما ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض فينبع منه 
الماء أيضاً وقلوبهم لا تندى. (وَإِنَّ منْهَا لَمَا يَهْبِطْ) يتردى من أعلى 
الجبل (مَن خَسيَة أله قيل: هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا 
تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به. 
وقيل: الرؤا واستدية الحدية كلى ملكتي انار يكلو فيه العياة والتممين. 


إدارياً: اعتماد الأمر المباشر للتنفيذ مع الفئة المتأوله والرافضة ضمناً 
كل هذا قد يكون رادعا للبعض وقد لا يكون ولكن لا بد منه لاستمرار 
الأعمال. وادعائهم الغباء بعد الأمر المباشر يدلل على سوء الطوية؛ 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
وبلادة التفكيرء وهي من الأمور التي لا بد من مواجهتها وإلا زاد 
التأخر في الأعمال وتعطلت المصالح. 


- | قوله تعالى: (... وَقَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُم يَسْمَعُون كلام الله ثم 
يُحَرَفُونَهُ في ذلك قولان: :. أحدهما: : أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه 
التوراة فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم وإعانة 
لراشيهم. والثاني: أنهم الذين اختارهم موسى من قومه؛ فسمعوا كلام 
الله فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم. وفي كلام الله 
الذي يسمعونه فولان: أحدهما: أنها التوراة الذي عَلِمَها علماء اليهود. 
والثاني: الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء. وفي قوله 
تعالى: [من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] وجهان: : أحدهما: من بعد ما 
سمعوهء وهم يعلمون أنهم يحرفونه. والثاني: من بعد ما عقلوهء وهم 
يعلمون» ما في تحريفه من العقاب. قوله تعالى: !وَإِذَا خلا بَعْضَهُمْ إلى 
بَعْضِ) فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود إذا خلوا مع المنافقين» قال لهم 
المنافقون: أتحدثون المسلمين» ؛ بما فتح الله عليكم. والثاني: أنهم اليهود. 
قال بعضهم لبعض: أنْحَدَنُونَهُم ِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيكُم] وفيه أربعة أقاويل: 
أحدها: : بما فتح الله عليكم» أي مما أذكركم الله به. والثاني: بما أنزل الله 
عليكم في التوراة» من نبوة ند © وبعثه. ليُحَاجُوكم به عِنْدَ رَيَكُم). 
والثالث: أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة؛ حين : شبههم النبي تل بأنهم 
إخوة القردة» فقالوا: من حدلك نيا؟ بو ذلك كين أرسل إليهم»ء علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. والرابع: أن ناساً من اليهود أسلمواء ثم نافقوا 
فكانوا يحدثون المسلمين من العربء بما عَذْبَ به (آباؤهم)» فقال 
بعضهم لبعض»؛ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب. وفي إفتح 
الله وجهان: أحدهما: بما علمكم الله. والثاني: بما قضاه الله» والفتح عند 
العرب القضاء والحكم. قوله تعالى: لِيُحَاجُوكُم به عِنْدَ رَبَكُم] فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: لِيْحَاجُُوكُم به عِنْدَ رَبَكُم)» فَحُذِفت ذكُر الكتاب إيجازاً. 


('؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
والثاني: إِلِيُحَاجَوكُم به عِند رَبَكْمِم فتظهر له الحُجَّة عليكم؛ فيكونوا 
أولى بالله منكم. والثالث: إِلِيُحَاجُوكُم بِهِ عِنْدَ رَبَكُم يوم القيامة. 


إدارياً: من المهلك للأعمال وسياسات المؤسسات تلاعب من يعقلون 
الأمور ويفهمونها ويحرفون القرارات والسياسات عمدأء والأكثر 
خطورة سياسة الوجهين يعلنون لك عكس ما يبلغون به الآخرء فنرى 
ا 
أقله التواقيع خشية تحمل العواقبء وتبدأ الريبة بين أعضاء فريق العمل 
فتتدهور النتائج وتتأثر الخدمات المقدمة ثم ينعكس ذلك عدم رضا عند 
الجمهور. 


5 قوله تعالى: (وَمِنْهُم أَمَيون) فيه قولان: : أحدهما: : أن الأمَي: الذي 
لا يكتب ولا يقرأ. والثاني: أنَّ الأميين: قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله 
اللّه» ولا كتاباً أنزله الله» وكتبوا كتاباً بأيديهم؛ وقال الجهال لقومهم: هذا 
من عند الله. وفي تسمية الذي لا يكتب بالأمي قولان: أحدها: أنه مأخوذ 
من الأمة» أي على أصل ما عليه الأمّةء لأنه باق على خلقته من أنه لا 
يكنب والثاني: أنه مأخوذ من الأم وفي أخذه من الأم تأويلان: 
أحدهما: أنه مأخوذ منهاء لأنه على ها بوادقة أقة هن أنه لز يكتب: 
والثاني: أنه نُسِب إلى شه دن الكتاب في الرجال دون النساء» فنسب 
من لا يكتب من الرجال إلى أمه؛ لجهلها بالكتاب دونه أبيه. وفي قوله 
تعالى: إلا يَعْلَمُونَ الْكتاب إلا أَمَانِيَ1 أربعة تأويلات: أحدها: إلا أَمَانِيَ: 
يعني: إلا كذياً . والثاني: إلا أَمَانِيَ» يعني أفهع يمون على اللناماً لسن 
لهم. والثالث: إلا أَمَانَِ يعلنى يعني [إلا أماني يعني إلا تلاوة من غير فهم, 
ومنه قوله تعالى: ( إلا إذَا تَمَنّى أَلْقَى الشيْطانُ في أمنيّتّه) [ [سورة الحج: 
2| د يعنى ألقى الشيطانُ في أمنيّته. والرابع: أن الأمَانِيّ: التقديرء, وهو 
عندهم من الاستثناء المنقطع ومنه قوله تعالى: (مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إلأ 
ابَاعَ الظّنَّ) [النساء: 157]. إِوَإِنْ هم إلا يَظْنُونَ فيه وجهان: 
أحدهما: يكذبون. والثاني: يحدثون. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللّه/, سورة البقرة الجزء الأول 
قوله تعالى: إقَوَيلَ لِلَِّينَ يَكَبُونَ الكتاب بأَيْدِيهم) في الويل ستة 
أقاويل: أحدها: أنه العذاب, والثاني: أنه التقبيح» ومنه قوله تعالى: 
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا تَصِفُونَ) [الأنبياء: 18]. والثالث: أنه الحزن. 
والرابع: أنه الخزي والهوان. والخامس: أن الويل وادٍ في جهنم. 
والسادس: أنه جبل في النار. إيَكْتُبُونَ الْكتَابَ بأيديهم) أي يغيرون ما 
في الكتاب من نبوة د كَلنهُ ونعته. وفي قوله تعالى: إبأيديهم) تأويلان: 
أحدهما: أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة» وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 
باليد» كفوله تعالى: إلِمَا خَلَفتْ بِيَديَ) . والثاني: أن معنى إبأيْديهِم) أي 
من تلقاء أنفسهم. وفي قوله تعالى: !ليَشْتَرُوا به تَمَنَا قليلاً؛ تأويلان: 
أحدهما: ليأخذوا به عرض الدنياء لأنه قليل المدة كما قال تعالى: فل 
اع الدنْيَا قَليل). والثاني: أنه قليل لأنه حرام. !وَوَيلَ لْهُم مما 
يَكْسِبُونَ) فيه وجهان: أحدهما: من تحريف كتبهم. والثاني: من أيام 


إدارياً: المشكلة عند وجود فريق لا يعقل الحقيقة ورغم ذلك يحرف 
الأوامرء ظناً وتأولاً»ء هؤلاء مضارهم أكبر لصياغتهم الأوامر بفهمهم 
المتآامر والسقيم» طمعأ برضا جانب من المسؤولين ولو على حساب 
الأعمال» وأيضاً يظنون بأنهم يكسبون؛ والكسب المتحقق إن لم يتدارك 
أمرهمء لا شك هو الخراب وخروج المؤسسة كلياً أو جزئياً من السوق. 


-- قوله تعالى: إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) وهم: 
اليهود. وفيما عنوا بهذه الأيام قولان. أحدهما: أنهم أرادوا أربعين يومأء 
ولماذا قدروها بأرد بعين؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: : أنهم قالوا: بين طرفي 
جهنم مسيرة أربعين سنة» ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم؛ ثم 
ينقضي العذاب وتهلك النار. والثاني: أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في 
أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يدخلنا الجنة» فلن تمسنا النار إلا 
أربعين نوها تحلّة القسم. والثالث: أنها عدد الأيام الي عبدوا فيها 
العجل. والقول الثاني: أن الأيام المعدودة سبعة أيام؛ وذْلك لأ عندهم 
أت الدنيا سبعة الاف سنة. والناس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة / الجزء الأول 
الدنياء ثم ينقطع العذاب. إقل أتخذتم عند الله عهداً) أي: عهد إليكم أنه 
لا يعذبكم إلا هذا المقدار؟! 


إدارياً: المدعون المحرفون إذا روجعوا بالأمر يقللون من آثار أخطائهم 
البادية للعيان» ويستمرون بغيهم مدعين أن الخسائر محدودة وستعود 
لما كانت عليه» وكأنهم يضمنون المستقبل. وهنا يطرح التساؤل حول 
اا ا الل ل الات 
ات نا ار سر الس لاسي ررك 


-- قوله تعالى: إِبَلَى مَن كسب سَيّنَة). أما (بلى)» فجواب النفيء 
وأما (نعم) فجواب الإيجاب» قيل: إذا قال الرجل لصاحبه: ما لك عَليَ 
شيء» فقال الآخر: نعم» كان ذلك تصديقاً أن له شيء عليه» ولو قال 
بَلَى: كان رداً لقوله» وتقديره: بلى لي علياك: وقوله: إمَن كسب ستيّتّة) 
اختلفوا في السيئة ها هناء على قولين: أحدهما: أنها الشركء والثاني: 
أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار. وقوله تعالى: إوَأَحَاطُتْ به 
خَطَيتَئُهُ) فيه تأويلان: أحدهما: أنه مات عليها. والثاني: أنها سَدَتْ 
عليه المسالك. 


إدارياً: الإدارة لا بد أن يكون قرارها حاسم جازم في حق كل مخل 
واضح الضررء ولو تأول تصرفاته بكلام خلاف مصلحة الأعمال عند 
أهل الاختصاصء مع التأكيد على مكافأة الناجح النافع للأعمال أي لا 
ينبغي فقط شهر سيف العقاب دون نشر ناراك ايطما 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
8 قوله تعالى: (وَإِدْ َحَدْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله) 
يغلي في النوراة يمحكية عد 1 . ويقال الميثاق الأول (حين أخرجوا) 
من صلب آدم. (وَقُولُوا للِنَّاسِ خُمئناً) فمن قرأ حسْناً» يعني قولاً صدقاً 
في بعث يد ت» وبالرفع؛ أي قولوا لجميع الناس حسنآء يعني خالقوا 
الناس بِخُلْق حسن. 


إدارياً: لا بد من استمرار التذكير بميثاق الأخلاقيات ومتابعة تطبيقه 
ميدانيء والحرص على التعامل الأخلاقي فيما بين العاملين ومع العملاء 
(الزبائن). 


5 قوله تعالى: إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم؟ أي: لا 
يسفك بعضكم دم بعضء ولا يخرج بعضكم بعضاً من داره. قيل: ثم 
أقررتم يومئذ بالعهدء وأنتم اليوم تشهدون على ذلكء فالإقرار على هذا 
متوجه إلى سلفهم» والشهادة متوجهة إلى خلفهم. إثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم) أي: يقتل بعضكم بعضا. قيل: كانت قريظة خلفاء الأوس» 
والنضير حلفاء الخزرجء فكانوا يقاتلون في حرب سمير فيقاتل بنو 
قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة 
وحلفاءهاء فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منهاء فاذا أسر الرجل 
من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه» فتعيّرهم العرب بذلك؛ فتقول 
كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! فيقولون: أمرنا أن نفديهم؛ وحرم علينا قتلهم. 
فتقول العرب: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: نستحيي أن يستذل حلفاؤناء 
فعيرهم الله عز وجلء فقال: إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وخرجون 
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قراءه إذارتة فين يدي كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
فريقا منكم من ديارهم] إلى قوله: إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض] فكان إيمانهم ببعضه: : فداءهم الأسارى: وكفرهم: قتل بعضهم 
بعضاً وله تعالى: إتظاهرون): قيل: إتظهرون) بتشديد 0 من 
أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم] الآخر ظهيرا له يتقوى 
به» ويستند إليه . قيل: والإثم: المعصية؛ والعدوان: الظلم. قوله تعالى: 
(وإن يأتوكم أسنادق ثفادوهم] أصل الأسر: الشد. وقيل: (أسارى) ؛ 
فهي جمع الجمع. تفول: أسير وأسرئ وأسارى جمع أسو. قوله 
تعالى: إتفادوهم؟ والمفاداة: إعطاء شيء» وأخذ شيء مكانه. 
إافتؤمنون ببعض الكتاب) وهو: فكاك الأسرى. إوتكفرون ببعض) 
وهو الإخراج والقتل. وقيل: تفديه في يدء غيركء وتقتله أنت بيدك؟!. 
وفي المراد بالخزي قولان. أحدهما: أنه الجزية. والثاني: قتل فريظة 
ونفي النضير. قوله تعالى: (أولئك الذين اد شتروا الحياة الدنيا بالآخرة) 
قيل: هم اليهود. وقيل: باعوا الآخرة بما يصيبونه من الدنيا. 


ا ا اك الراك اك ا ل ا 
كوادر الشركة؛ فإن حصل: فلضعف الرقابة والنظام الداخليين الناظمين 
للأعمال وللتأول الخاطئ لبعض النصوصء وهنا إن كان من نص 
--:-ئ2 ا 
صياغة النظم والسياسات والقرارات بنصوص واضحة وقطعية؛ وإلا 
ل ا ار ا ا ل لق ل ام سي 
فيناً وزمانياً وغير ذلك. فنكون بهذا قد ملطنا على أنفسنا وخدمنا 
رو ل ا ا 


- قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكتاب) يريد التوراة. وققينا: 
أتبعنا. قيل: وهو مأخوذ من القفا. يقال: قفوت الرجل: إذا سرت في 
أثرم. والبينات: الآياث. الو اضبهاة: كايزاق الأكمه :و الأترهو». و احياء 
الموتى. وأيدناه: قويناه والأيد: القوة. وفي روح القدس ثلاثة أقوال. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
أحدها: أنه جبريل. والقدس: الطهارة. وفي تأييده به ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه أيّد به لإظهار حجته وأمر دينه. والثاني: لدفع بني إسرائيل 
عنه إذ أرادوا قتله. والثالث: أنه أيد به في جميع أحواله. والقول الثاني: 

أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى. والثالث: أنه الإنجيل. 


إدارياً: العمل وفق نصوص النظم والسياسات؛ يتطلب التعاون والتآزر 
والتكاتف في مواجهة الصعاب والمشكلات» وحتى بلوغ الأهداف 


وإنجاز المهام. 


قوله تعالى: [وَقَالوأً: قَلُوبْنَا غْلفْ) فيه تأويلان: أحدهما: يعني 
في أَغْطِيَةٍ وَأكنَّةَ لا تفقه. والثاني: يعني أوعية للعلم. إبّل لَعَنَهُمْ الله 
بِكفْرِهخ) وَاللّعن: الطرد والإبعاد. في قوله تعالى: (فَقليلاً مّا يُؤْمنُونَ) 
تأويلان: أحدهما: معناه فقليل منهم من يؤمن؛ لأن مَن آمن من أهل 
الشرك أكثر :ممن امن.يق أهل الكتاب. و الثاني معناه فلا يومتون إلا 
بقليل مما في أيديهم. ومعنى [ِمَا هنا الصلة للتوكيد. 


إدارياً: المنغلقون فكرياً تجاه التحديث والتطوير هم عائق أمام التقدم؛ 
والإدارة لا بد لها من حلول لمثل هذه المعضلاتء أولها التدريب 


9 قوله تعالى: إوَلَْمَا جَاءَ هم كتّابٌ من عند الله يعني القرآن. 
(مُصَدْقٌ لَمَا مَعَهُم] فيه تأويلان: أحدهما: مصدق 9 في التوراة 
والإنجيل من الأخبار التي فيهما. والثاني: كقدم بأن التوراة والإنجيل 
من عند الله عز وجل. إِوَكَانُوا من قَبْلُ يَمْتَفد يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كقَرُوا) 
يعني يستنصرونء قيل: إن اليهود كانوا ب يستنصرون على الأوس 
كفروا به» فقال لهم معاذ بن جبلء وبشر بن البراء بن معرور: أو ما 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
كنتم تخبروننا أنه مبعوث؟ فقال سلام بن مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه. 
وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله تعالى ذلك. 


إدارياً: لا بد من التنبه للخداع في الأعمال ا ا كلام 


الالكيناة 4 خد 5 يحذ منه انك هذا مخا 
درء ومن 6 قال 35 ويعتبر من 
الأعمال. 


8 قوله تعالى: بِنْسَمَا اث شتِرَوا به أنفسَهُم) اشتروا بمعنى باعوا. 
أن يَكْفْرُوا بم أَنْرَلَ الله بَغْيً يعني حسدآء وهم اليهود. والبغعي شدة 
الطلب للتطاول؛ وأصله الطلبء ولذلك سميت الزانية بَغِيآَ لأنها تطلب 
الزنى. وفي قوله تعالى: إفْبَآءُو بعَضّب عَلَى غُْضَب) ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أ الغضب الأول لكفر هم بعيسى» والغضب الثاني لكفر هم 
بمحمد ثَل. والثاني: أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم غزير ابن الله 
وقولهم يد الله مغلولة» وتبديلهم كتاب الله» ثم كفرهم بمحمد . والثالث: 
أنه لما كان الغضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً. إِوَلِلْكَافْرِينَ عَذَابْ 
مُّهِينْ) المهين: المذل. والعذاب على ضربين: فالمهين منها عذاب 
الكافرين لأنه لا يممحص عنهم ذنوبهم. والثاني: غير مهين وهو ما كان 
فيه تمحيص عن صاحبه؛ كقطع يد السارق من المسلمين» وحد الزاني. 


إدارياً: من أصعب ما قد تواجه به أي إدارة» الكادر الجاهز لبيع نفسه 
وما اؤتمن عليه» وعلى السياسات الإدارية مراعاة مثل هذه الاحتمالات 
وتحصين البيئة الداخلية للعمل» تلافياً مما قد لا تحمد عقباه» فأصبح 
اليوم تسريب بسيط في شركات معينة قد يودي بها رغم نجاحاتها 
وقيمتها المالية العالية» ولنا في شركة آرثر أندرسون النموذج والعبرة: 
وكذا في غيرها. 
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- إوإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني بالقرآن وقيل: بكل ما 
أنزل الله إقالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوارة وما أنزل على 
أنبيائهم إويكفرون بما وراءه] أي بما سواه من الكتب وقيل: بما بعده 
يعني الإنجيل والقرآن إوهو الحق) يعني القرآن (مصدقا لما معهم) 
يعني التوراة إقل] يا مد إفلم تقتلون أنبياء الله من قبل4 إنما أضاف 
القتل للمخاطبين من اليهودء وإن كان سلفهم قتلوا لآنهم رضوا بفعلهم 
ومن رضيها كان من أهلها إن كنتم مؤمنين] أي بالتوراة وقد نهيتم 
فيها عن قتل الانبياء. 


إدارياً: تواجه الإدارات مقاومة في التعديل والتغييرء فالبعض يؤمر 
بالشيء أو طريقة أداء ماء فينفذ على هواه ومتى يهوىء متبجحأء أي 
ضمناً أنه لم يحترم المواعيد ورد التحديث والتطوير وأصر على 
القديم» كمن يريد إخراج ,الروبتس (التجهيزات والرجال الآليين) من 
الصناعة ليعمل يدوياً ثانية وعلى هواه أي دون نسق أو نمطء وهؤلاء 
لا يخجلون من أنهم انتظروا التغيير للإنجاز وتخلفوا عنه في المواعيد 
المعتادة 


2 قوله تعالى: إولقد جاءكم موسى بالبينات] فيها قولان. أحدهما: 
ما في الألواح من الحلال والحرام. والثاني: الآيات التسع. وفي هاء 
«بعده» قولان. أحدهما: أنها تعود إلى موسىء فمعناه: من بعد انطلاقه 
إلى الجبل. والثاني: أنها تعود إلى المجيءء لأن «جاءكم» يدل على 
المجيء. وفي ذكر عبادتهم العجل تكذيب لقولهم: إنؤمن بما أنزل 


')تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
© تفسير زاد المسير في علم التفسير» .ابن الجوزي (ت 597 ه)ء؛ بتصرف. 
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علينا؛. قوله تعالى: إقالوا سمعنا وعصينا) قيل: كانوا إذا نظروا ١‏ إلى 
الجبل» قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب؛ قالوا: سمعنا 
وعصينا. قوله تعالى: (وأشربوا في قلوبهم العجل) أي: سقوا حب 
الفحل» فكافه المضافة» وهو الكب».وأقام المطناق إليه مقافةء 0 
قوله: (الحج أشهر معلومات] [البقرة: 197] [أي وقت الحج]. 
تعالى: (قل بتسما يأمركم به إيمانكم أي: أن تكدبوا المرسلين» 0 
النبيين بغير حقء وتكتموا الهدى. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين) في 
«إن» قولان. أحدهما: أنها بمعنى: الجحدء فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذ 
عصيتم الله» وعبدتم العجل. والثاني: أن تكون «إن» شرطاً معلقاً بما 
قبله» فالمعنى: إن كنتم مؤمنين؛ فبئس الإيمان إيمان يأمركم بعبادة 
العجل, وقتل الأنبياء. 


إدارياً: سنة الله التغيير وعلى الإدارات اعتماد هذا النهج بما فيه 
المصلحة ومواجهة الأدعياء الذين يؤمرون بالصواب المطلوب فيفعلوا 
ضده ويهزؤون من الأوامر الصائبة» لدرجة عشقهم الردى والتسبب 
بالضرر لأنفسهم والمؤسسات. وينبغي على الإدارة الثبات وتقديم 
مصلحتها والصواب. 


- قوله تعالى: إقل: ِنْ كانّث لَكُمْ الدَارُ الآخرَةٌ عند الله خَالِصَة مَن 
ذون الناس فَتَمَنَوَأ الموت إن كُنثُمْ صَادِقِينَ يعني اليهود تز عم أن 
الجنة خالصة لهم من دون الناس» وفيه فولان: أحدهما: : من دون الناس 
كلهم. والثاني: مق دور كد .و أصحانه الذين آمنوا به. فقيل: (فْتَمَنَوْأْ 
الْمَوْتَ إن كُنثُم صَادِقِينَ) لأنه من اعتقد أنه من أهل الجنة؛ كان الموت 
أحب إليه من الحياة» لما يصير إليه من نعم الجنة» ويزول عنه من أذى 
الدنياء ويروى عن النبي يه أنه قال: "لو أنَّ اليهُود تَمَنّوا اموت لَمَاتُوا 
ذاد! مَقَامَهُم مِنَ النَّارِ". ثم قال تعالى: إوَلَنْ يَتَمَنْوهُ بدا بمَا قَدَمَتْ 
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ع د او 0 الجزء الأول 
يْدِيهُمْ] تحقيقاً لكذبهم: وفي تركهم إظهار التمني قولان: : أحدهما: : أنهم 
علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتواء كما قاله النبي 46» فلذلك لم يتمنوه. 
الثاني: أن الله صرفهم عن إظهار التمني ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله 
عليه وسلم. ثم قال تعالى: إوَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّصّ الناسٍ عَلَى حَيَاةِ) يعني 
اليهود. (وَمِنَ الَذِينَ أشرَكُوا) يعني المجوسء لأن المجوس هم الذين 
يود أَحَدْهُمْ لو يُعَمَّرُ لف سَنَةع» كان قد بلغ من حبهم في الحياة أن 
جعلوا تكيدهم (عش ألف سنة) خرضا على الحياة» فهؤلاء الذين 
يقولون: أن لهم الجنة خالصة أحب في الحياة من جميع الناس ومن 
هؤلاء. إوَمَا هو بمَرَحْزِحه من الْعَدَاب) أي بمباعده من العذاب (أن 
يُعْمَرْةِ لأنه لو عمّر ما تمنى: لما دفعه طول العمر من عذاب الله على 
معاصيه. 


إدارياً: تحتاج الإدارة أحياناً إلى مقارعة المدعين أولاً بما ادعوا وثانياً 
بالصوابء وإلا فالكلفة ستكون باهظة جداً. 


قوله تعالى: (ِقُلَ مَن كان عَدُوَا لِجِبْرِيلَ فَإنَهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذْن 
اللّه؟ وسبب نزول هذه الآية. أت ابن صوريا وجملة من يهود (فدك)؛ 
لما قدم النبي 5 المدينة سألوه؛ فقالوا: يا مد كيف نومك؟ فإنه قد أخبرنا 
عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمانء فقال: "'تَنَامْ عَبْنَاي وَقَلْبِي 
يَفَظَانُ" قالوا: صدقت يا ممدء فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو 
المرأة؟ فقال: "أَمًا العظامُ وَالعَصَبٌ وَالعْرُوقٌ فَمِنَ الرّجُلِء وكا اللّخْمُ 
وَالمُ وَالَظَّفْر وَالتتّغر قمِنَ المَرْأةِ" قالوا: صدقت يا دء فما بال الولد 
يشبه أعمامه» ليس فيه من شبه أخواله شيءء أو يشبه أخواله» ليس فيه 
من شبه أعمامه شيء؟ فقال: "أيهما علا ماؤه كان الشبه له" قالوا: 
صدقت يا مدء فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله تعالى: قال !هو الله 
أَحَد) [الإخلاص الآية: 1] إل آخر السورة. قال له ابن صوريا: 
خصلة إن قلتها آمنتثُ بك واتبعثك؛ أي ملك يأتيك بما يقول الله؟ قال: 
"جبريل", قال: ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل 
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ينزل بالبشر والرخاءء فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك؛ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذلك: فإني أشهد أن من كان عدوا 
لجبريل» فإنه عدو لميكائيل» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأما جبريل 
وميكائيل فهما اسمان؛ أحدهما عبد الله والآخر عبيد الله» لأن إيل هو الله 
وجبر هو عبدء وميكا هو عبيدء فكان جبريل عبد الله» وميكائيل عبيد 
اللفة قله لعين لمق المنسر يض وتخالقمر 

- فإن قيل: فلم قال: إمَن كَانَ عَذْوَاً بِنَه وَمَلائِكتهُ وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ فْإِنَّ الله عَدُوْ لِلْكَافِرِينَ1 وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم 
الملائكة فلِعَ خصهما بالذكر؟ فعنه جوابان: : أحدهما: أنهما خُصا بالذكر 
تشريفاً لهما وتمييزاً. والثاني: أن اليهود لما قالوا جبريل عدوّناء 
وميكائيل وليناء خُصًا بالذكرء لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله 
وملائكته» لأن جبريل وميكائيل مخصوصان من جملة الملائكة» فنص 
عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيصء ثم قال تعالى: !فَإِنَّ الله عَدُوٌ 
لَلْكَافِرِينَ) ؛ ولم يقل لهم. لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن العداوة بالإيمان. 


غير 00 وبعده إنقاذ له إنقاذه منهم» ليتبقى في النهاية 
الفضيحة للآخرين؛ وهو الأمر المكروه الذي على الإدارة تجرعه. 


- 2 قيل: "قال ابن صوريا للنبي 25: يا نهد ما جئتنا بشيء نعرفه ما 
أنزل الله عليك من آية بينة» فأنزل الله في ذلك (ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون]. وقيل: حين بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في خيد. 
م ال م 0 
عاهدوا عهداً. ..؟ الآية", قوله إولقد أنزلنا إليك آيات بينات] قيل 

فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك. وأنت عندهم 


7'» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
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أمي لم تقرأ كتابأء وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. ففي ذلك 
عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا يعلمون. في قوله إنبذه) قال: 
نقضه. في قوله إنبذه فريق منهم) قال: لم يكن في الأرض عهد 
يعاهدون إليه إلا نقضوه ويعاهدون اليوم وينقطيون: خذا قلف روفي 
قراءة: نقضه فريق منهم. في قوله إولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم..؟ الآية,. قال: ولما جاءهم د ه عارضوه بالتوراة 
فاتققت: التور اه .و الئر 81»:فنيثو |: التوز اه بواكذوا يككانيه اصضفه وسحد 
هاروت وماروتء كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع مد 
وتصديقه. 


إدارياً: إن فريق العمل أو المتعاونون معد؛ المتعامين عن الواضحات 
البينات» يعتبروا كأنهم أهدوا الإدارة هدية تزيد على تكاليف أي مصيبة 
ل ا ا 
وهنا لا ينبغي التسرع بالتأفف بل علينا النظر للإيجابية في الموضوع. 


- قوله عز وجل: إوَاتَبَعُوا مَا تَلُوا الشَّْيَاطينُ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ) 
اختلف أهل التفسير في سبب ذلك» على قولين: أحدهما: أن الشياطين 
كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحرء فَأَطْلَّعَ الله سليمان ابن داود 
عليه» فاستخرجه من أيديهم» ودفنه تحت كرسيهء فلم تكن الجن تقدر 
على أن تدنو من الكرسيء فقالت الإنس بعد موت سليمان: إن العلم 
الذي كان سليمان يُسَخّر به الشياطين والرياح هو تحت كرسيه. 
فاستخرجوه وقالوا: كان ساحراً ولم يكن نبيآء فتعلموه وعلّموه» فأنزل 
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الله تعالى براءة سليمان بهذه الآبة . والثاني: ف "آصف بن برخيا" وهو 
كاتف هليمان' اغا ككرأ :من الشباطيق على كتانب كقوة تحر | واذفتوه 
تحت كرسي سليمان» ثم استخرجوه بعد موته وقالوا هذا سحر سليمان» 
فبرأه الله تعالى من قولهم؛ فقال: إِوَمَا كَقَرَ سْلَيمَانْ1» وهم ما نسبوه 
إلى الكفرء ولكنهم نسبوه إلى السحرء لكن لما كان السحر كفراً صاروا 
بمنزلة من نسبه إلى الكفر. قال تعالى: إِوَلْكْنَ الشَيَاطينَ كَفَرُوا) فيه 
قولان: أحدهما: أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر. والثاني: 
أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر. ِيُعَلَمُونَ النّامنَ السَخْرَ) فيه 
وجهان: أحدهما: أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . والثاني: أنهم دلوهم 
على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . [وَمَا أنزلَ عَلَى المَلَكِينٍ بِبَابل 
هازوت وَمَارُوتَ) وفي إمَا) ها هنا وجهان: أحدهما: بمعنى الذي, 
وتقديره الذي أنزل على الملكين. والثاني: أنها بمعنى النفي» وتقديره: 
ولم ينزل على الملكين. وفي الملكين قراءتان: إحداهما: بكسر اللام» 
كانا من ملوك بابل وعلوجها هاروت وماروت,ء والقراءة الثانية: بفتح 
اللام من الملائكة. وفيه قولان: أحدهما: أن سحرة اليهود زعمواء أن 
الله تعالى أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود 
فأكذبهم الله بذلك» وفي الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: وما كفر سليمان» 
وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر 
ببابل هاروت وماروتء وهما رجلان ببابل. والثاني: أن هاروت 
وماروت مَلكان» أشطيفا الله عز وجل لع الأرضء» وسبب ذلك» أن 
الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي بني آدم» عجبوا من معصيتهم 
له مع كثرة أَنْعْمِهِ عليهم؛ فقال الله تعالى لهم: أما أنكم لو كنتم مكانهم 
لعملتم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك ما ينبغي لناء فأمرهم الله أن 
بكفاروا ملكين النفيطا الى الأرركنفاكتارو | هارت مارت فافيلا 
إلى الأرضء» وأحل لهما كل شيءء على ألا يُشّركا بالله شيئء ولا 
يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» فعرضت لهما امرأة ‏ وكان يحكمان بين الناس ‏ تُخَاصِمُ زوجها 
واسمها بالعربية: الزهرة» وبالفارسية: فندرختء فوقعت في أنفسهماء 
فطلباهاء فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنماً ويشربا الخمرء فشربا 
الخمرء وعبدا الصنم؛ وواقعاهاء وقتلا سابلاً مر بهما خافا أن يشهر 
أمرهماء وعلّماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماءء 
فتكلمت وعرجتء ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت كوكباء قال: 
كعب فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه» حتى استكملا جميع ما 
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نهيا عنه» فتعجب الملائكة من ذلك. ثم لم يقدر هاروت وماروت على 
الصعود إلى السماءء فكانا يعلّمان السحر. وذكر أن نزولهما كان في 
زمان (إدريس). 
وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه: فقال قوم: يقدر الساحر 
أن يقلب الأعيان بسحرهء فيحول الإنسان حمارأء وينشئ أعياناً 
وأجساماً. وقال آخرون: السحر خدع وَمَعَانِ يفعلها الساحرء فيخيل إليه 
أنه بخلاف ما هوء كالذي يرى السراب من بعيدء فيخيل إليه أنه ماء» 
وكواكب السفينة السائرة سيراً حثيثاًء يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار 
والجبال سائرة معه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سََحَرَ 
رسول الله يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصمء حتى 
كان رسول الله 5 يُخيّل إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله. قالوا: ولو كان 
في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من الهيئات» 
لم يكن بين الباطل والحق فصلء ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة» فقلبت أعيانهاء وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون 
(... فَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعِْصِيْْهُمْ يُخَيّنُ إِليْه من سخرهم أنَهَا تَسْعَى). وقيل: 
وهو قول الشافعي ‏ إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض وربما قتل» 
لآن التخيل بدء الوسوسة» والوسوسة بدء المرضء والمرض بدء 
التلف. فأما أرض إببابل4 ففيها ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها الكوفة 
واببو افا وسميت بذلك حيث تبلبلت الألسن بها. والثاني: أنها من 
نصيبين إلى رأس عين. والثالث: أنها جبل نهاوند. وهى [فطر] من 
الأرض. [وَمَا يُعلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَى يَقُولا: إنَمَا نحن فثنة فلا تففر) بما 
تتعلمه من سحرنا. إفِيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَؤْجِه) 
في فى المراد بقوله "منهما" ثلاثة أوجه: أحدها. يعني من هاروت 
وماروت. والثاني: من السحر والكفر. والثالث: من الشيطان والملكين» 
فيتعلمون من الشياطين السحرء ومن الملكين ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه. زُوَمَا هم بصارّينَ به من أحَدِ يعني السحر. ١‏ بإذنٍ الله 
فيه تأويلان: : أحدهما: يعني بأمر الله. والثاني: بعلم الله. إِوَيَتَعَلَمُونَ مَا 
يَضْرَّهُمْ وَلاَ يَنفَعْهُمْ يعني ما يضرهم في الآخرة؛ ولا ينفعهم في الدنيا. 
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ يعني السحر الذي يفرقون به بين المرء 
وزوجه. مَا له في الآخرّة من خَلآق) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن 
الخلاق النصيب. والثاني: أن الخلاق ألجهة. والثالث: أن الخلاق الدين. 
قوله عز وجل: وَلَبِئَسَ مَا شرو به أَنفْسَهُم لَو كَانوا يَعْلَمُونَ) فيه 
تأويلان: أحدهما: يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر 
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وتحريضهم على الكذب. 


ا ا ا 
مهنيتهاء تنتقل لاتهام الشرفاء المهرة المجمع على مهنيتهم. ظناً منهم 
تغطية الشمس بخرقة صغيرة سوداءء وعادة ما نرى هذه الفئات تلجأ 
لغير المنطقي من الامور لمزيد تبريرء وللاسف هم لا يتنبهون أنهم 
يضرون أنفسهم دون سواهم» وهؤلاء إن كانوا من الخارج استبعدوا من 
نظرية 20 - 80 إلى 20 -70 -10» والمجموعة الصغيرة تفصل 
سنويا. 


الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة وحقيقة مثال سلبي 123-40 
العبودية 103-0 نقض بني إسرائيل العهد 


الدروس المستفادة من الآيات 103-40» 

- | معايشة قصة بني إسرائيل وإطارها من بعثة موسى عليه السلام 
وصولاً لعبور البحر وهلاك فرعون أمام أعينهم؛ وقصة البقرة التي 
- انتهجت القصة الخطاب المباشر لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله 
عليهم وعهدهم لله الذي إذا وفوا به وفى الله لهم. 

- الدعوة للإيمان بما أنزل الله وعدم الكفر به مقابل ثمن بخسء» 
وعدم خلط الحق بالباطل عمداً للتلبيس على الناس وهم يعلمون الحق 
- الحث على إقامة فرائض الله وفى مقدمها الصلاة والزكاة. 

-- ليس من العقل» دعوة الجماهير لتقوى الله مع تناسي الداعين أنهم 
أيضاً مطالبين بما دعوا الناس له» وفق ما يتلونه من الكتاب. وعليهم 
اعتماد الصبر والصلاة تحقيقاً لذلك» والخاشعين الظانين بحق أنهم 
ملاقو الله وراجعون إليه» لا يرونها كرهاً لهم. 
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-- إعادة تذكير الله لبني إسرائيل المترددين عموماً ليس بالنعم فقط 
بل والفضلء وهو ما يوجب عليهم الثبات على التقوى لخيرهم؛» حتى 
تمدعوا من خذاب الله 

- بسبب قلة الاعتبارء يستمر التذكير بنعم الله» ولا سيما إنقاذ 
رجالهم من الذبح ونسائهم من الخدمة صاغرين.. 

-- وكذا قبول توبة التائبين ممن ظلموا أنفسهم وارتدوا خلال 
الأربعين ليلة»ء من مواعدة الله لموسى عليه السلام. 

ورجاء الهداية منَّ الله على بني إسرائيل» بإيتاء موسى عليه 
السلام الكتاب والفرقان» ورغم ذلك ظلموا أنفسهم حين عبدوا العجل؛ 
وسارع سيدنا موسى عليه السلام لدعوتهم للتوبة والإنابة إلى ربهمء 
فطمعوا بما ليس لهمء وطلبوا رؤية الله جهرة» وهو سؤال معاندة 
ومكابرة» وقد جعل لهم المن والسلوىء والظلة في التيه» إلا أنهم ظلموا 
أنفسهم أيضاً وأيضأء وكأنهم يظنون بأنهم يضرون الله عز وجل» 
حاشاه»ء بل هم بجهلهم يتخبطون. 

-- يسر الله لبني إسرائيل بعد التيه» دخول القرية (بيت المقدس أو 
أريحاء)» ليأكلوا فيها من وسع ولكن شاء الله أن يدخلوا الباب فقط في 
حياة موسى وبعد وفاته دخلوها. 

بني إسرائيل كعادتهم لم يشكرواء رغم الفرصة الجديدة للتوبة 
ووعد الله بزيادة المحسنين منهم, فعادوا للظلم وبدلوا القول» فأنزل الله 
- وقد كان الله أجاب دعوة نبيه موسى حين استسقاه لقومه» فجعل 
الماء متوفرة لكل سبط منهم ليشربوا بكرامة» عبر حجر ضربه نبي الله 
موسى عليه السلام بأمر من ربه» وأمرهم بالأكل والشرب من نعم الله 
وترك الإفساد في الأرض. 

- إلا أن النفوس المريضة تمردت على المن والسلوى وهو 
الأفضل والاجود مما كانوا يعتاشون عليه» لكنهم طلبوا ما كان عند هم 
أيام فلاحتهم من حنطة وعدس وخضر وغيرهاء فقيل انزلوا مصر 
لتجدوا ما سألتم» فكما طلبوا الأدنى من الطعام ألبسهم الله الدونية» من 
ذل ومسكنة بعد عصيانهم وعدوانهم» وغضب عليهم لكفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

-- إن الذين آمنوا من مختلف الملل إيماناً خالصاً فثوابهم عند ربهم 
في الآخرة؛ وهم آمنون. 
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إن الذين التزموا ما جاء بالتوراة وأعطوا الميثاق على الجد 
والعزيمة والذكر ابتغاء التقوى» فازوا بفضل الله ورحمته ونجوا من 
5 أما من اعتدى من بني إسرائيل يوم السبت فنالوا الصغار والطرد 
والمسخ» والذكر السيء في كتب الأولين» تنكيلآً بهم وموعظة لمن 
اتقى. 

- أبلغهم موسى عن الله أنهم مأمورون بذبح بقرة لفضح القاتل 
وبهدف التهرب اتهموه بالاستهزاء بهم» فرد عليهم أنه ليس من هذه 
الفئة فهو ليس بجاهل بل موقن بأمر الله. فتوسعوا بأسئلة استفسارية 
استنكارية عن مواصفات البقرة وكلما سألوه ذكر هم أن "إفعلوا ما 
تؤمرون"». فأجابهم بأنها صفراء تسر الناظرينء فزادوا بالتضييق على 
أنفسهم سؤال تلو السؤال بادعاء أن البقر اختلط عليهم للشبه» إلى أن 
وجدوا ذات المواصفاتء» فكان جوابهم القبيح بأنك الآن جئت بالحق 
وكأنه أتاهم والعياذ بالله بغيره قبل ذلك» نفوس مريضة عولجت بأن 
دفعت ثمن البقرة ليس وزنها ذهباً بل حشو جلدها ذهبأء أي دفعوا 
أضعاف وزنها. 

بجزء من البقرة فنطق, أنطق الله القتيل باسم القاتل وأعوانه وعاد 
للموت. 

93 وذهبت قاعدة ؤ في الميراث بعد ذلك؛ فلم يورث قاتل بعد ذلك. 

5 وعم وضوح الميفيةز ارق أمامهم عادوا لقساوة القلب والعمى» 
وضرب مثلاً بالحجارة القاسية أن فيها شروخ وشقوق تخرج منها 
اخضصض انكف :تيو من على الال بحدية الل 

ِ من أخطر الناس على الدعوة إلى الله العلماء إذا فسدواء فهم 
يحرفون عمداً وليس جهلاً ليحلوا الحرام ويحرموا الحلال» أي أنهم 
او غيرها ويبخلون عن إرشاد الناس للخير» ودعوة بعضهم لتجهيل 
الآخر كي يضعف عن محاججتهم اليوم وغداًء ليبقى لهم السلطان» أي 
آثروا الدنيا على الآخرة. 
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-2- غير أن بعضهم رغب بجهل الآخر كي لا يجادلونهم عند الله» أي 
هم يقرون برجوعهم لله وباليوم الآخر ولكنهم استحبوا العمى والعياذ 
بالله. 

- وتستمر الفئة الطاغية من العلماء بضلالهاء» فبعد تحريف كتاب 
الله يفترون ويدلسون على الأمبين ممن لا يكتبون ولا يقرؤون أن 
الكتاب المنزل من عند الله هو هذا (أي الذي حرفوه)» وبذلك تتعدد 
صور خيانة الأمانة منهم: أولاً: خيانة الله» ثانياً: خيانة كتاب الله وبعدها 
خيانة السائلين والراغبين بالتعلم. 

9 توعد الله المحرفين لكتاب اللّه بأيديهم» بالعذاب والخزي والهوان 
لتغليبهم الدنيا وأهوائها على الآخرة ورضا الله. 

- ولجبروتهم بدل قبول النصحء قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة» أي قرروا بأنفسهم أن عذابهم على فسقهم لن يتجاوز الأربعين 
يوم والعياذ بالله» جرأة على الله ما بعدها جرأة» فقيل لهم ويحكم أتخذتم 
عند الله العهد على ما تدعونء أم أنكم تدعون ما لا تعلمون. رغم هذا 
حرصا عليهم من سوء المنقلب ودخول النار» وشجعهم بضرب المثال 
بأهل الجنة وجمال خلودهم. 

- كما ذكرهم الله بأنه أخذ عليهم العهدء سلفهم وخلفهم» بأن لا 
يشوكو |"معدادة الله أنكذ امو أنه تقو لوا الحصدة وأ يخالفر ا "لخاد اقلق 
الحسن» وأن لا يسفكوا بينهم الدماء ولا يخرجوا بعضهم بعضاً من 
ديارهم» فخالفوا العهد وارتكبوا كل ما نُهوا عنه. وتناصروا على 


الضلال والمعصية والظلم. 
0< ثم سلط عليهم القتل ودفع الأموال صاغرينء فضلاً عن دفع فداء 
الأسرى. 


- ومن رحمة الله الواسعة أرسل الرسل بالكتب والبينات» ليتيح لهم 
فرصة الأناة والتوبة والعود لجادة الصوابء فاخترعوا مسلك التشكيك 
والتكذيب بالمرسلين» استكباراً وعدواناً» وللأسف تطالوا حتى قتلوا 
بعض رسل الله. 7 

95 وبمعاتبتهم على فسقهم وطمعاً بعودتهم تكرر النصح. فكان 
جوابهم غير العاقل بأنه ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون غير هذاء فلعنوا 
لكفرهم وطردوا وأبعدوا. والقليل القليل استجاب وآمن. 
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-2 ولما كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج بنبي آخر الزمان؛ 
أنزل الله القرآن على نبيه العربي مد ي» يصدق ما في كتبهم السابقة» 
فما كان منهم بعد أن رأوا أنه ليس منهمء كفروا وادعوا كذباً أنه لم يأتهم 
بما يعرفون. 00 
والمكانة بالإيمان» وتوعدهم الله بالغضب والعذاب المهين للكافرين. 
-- ولما دعوا للإيمان بما أنزل الله في القرآن» قالوا نؤمن بما أنزل 
عليناء ونكفر بما وراءه» وهم يعلمون أنه الحق المصدق لما في كتبهم: 
ويصروا أنهم مؤمنونء فرد عليهم إن كنتم كذلك فلما قتلتم الأنبياء» ولما 
تركتم بينات موسى وعبدتم العجل؛ وقد أخذ عليكم العهد والميثاق» فكان 
جوابهم مزيد انغماس في الردى والضلال وجاهروا واعترفوا بأنهم 
سمعوا وعصوا وتزيدواء أن قلوبهم أشربت حب العجلء فقيل لهم بئس 
العمل عملكم يا من تدعون الإيمان. 
- والمعاندة طالت الآخرة بادعائهم أنها لهم» فأفحموا حُجة علها 
تنقذهم» بأن تمنوا الموت إن كنتم صادقين بأنكم أهل الجنة» فنعيم الجنة 
7 ساي سام دجاه 9 
قليل؛ لكنهم ألزموا الحُجة ولم يتمنوا الموت لما يعلمون من ظلمهم 
أنفسهم ولم يتوبوا أيضاً. 
3 وتطلعنا الآيات أنهم أسوأ من ذلك؛ فهم أحرص على الدنيا من 
المشركين» ويتمنوا لو يعمروا الألف سنة وزيادة.» ظلناً منهم بأنهم 
سيزحزحون عن النار إن طال عمرهم؛ ولكن الله لهم بالمرصاد وهو 
البصير بما يعلمون. ٠‏ 
- وجزء من يهود فدك سألوا الرسول تمد 4# أسئلة فصدقوا على 
إجابته إلا أنهم أنكروا كيف ينزل الكتاب عليك جبريل عدونا بدل وليّنا 
ميكائيل» وقالوا لو كان المُنزّل عليك ميكائيل لآمنا بك. فأجيبوا أن من 
كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وللملائكة ولله» والله عدو 
للكافرين. 
- أمامن قال للنبي به ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من 
آية بينة» فأجابهم الله أن البينات جاءتكم؛ ولكن يكفر بها الفاسقون» وقد 
سبق لكم أنه كلما عاهدتم نقض بعضكم العهدء وأكثركم لا يؤمنون» 
حتى وعندما جاءهم رسول مصدق الذي معهم نبذه فريق من الذين 
أوتوا الكتاب» بكتاب من صنعهم وبالسحرء وكأنهم لا يعلمون ما في 
التوراة من أمر بإتباع ميد ك. 
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وتطاولوا أكثر باتباعهم ما كانت تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان» وادعوا أن الكتاب المدفون تحت كرسي سليمان بعدما 
استخرجه من الجن» هو الحق الذي كان يسخر به سليمان الشياطين 
والرياح له» واتهموا سيدنا سليمان عليه السلام بالسحر وأنه لم يكن 

- برأ الله سيدنا سليمان مما نسبوا له من الكفرء وأكد كفر 
الشياطين» الذين علموهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه» فلا يحمصل 
ضرر السحر أو الساحر إلا بإذن الله» ولكن الغي وعمى القلب صرفهم 

عن تعلم الحق إلى تعلم ما يضرهم بالآخرة ولا ينفعهم في الدنيا. 


هذه الدروس تترجم إداريآء أولاً: بأهمية الصبر وإعطاء الكوادر 
الفرصء؛ رغم الخطأ تلو الخطأء من باب الحرص على نجاهم» والذي 
هو في النهاية نجاح للإدارة. وثانياً: بأهمية القيادة والقدوة» المتصفة 
بالصدق والأمانة وحسن الخلق والرحمة بالمرؤوسين وأصحاب 
المت م انر ات اذ كت 

ونؤكد ضمن أولاً: ْ ْ 

تحديات عديدة» مادية وبشرية ومالية. 

ا ل ا ل 2 ككترك 
بالإنجازات السابقة وأنها على طريق الإنجاز اليوم؛ فمراكمة النجاح 
على النجاح أسهل على النفس من الاستهلال بالجديد. 

2 ضرورة عدم التفريط بالمتاح من الإمكانات مهما قلت؛» وعدم 
- التأكيد على أهمية النفسية الإيجابية المعتقدة بقدرتها على الإنجاز 
ولو بعد الإخفاق» فإنجازات قليلة تعتبر كثيرة عند من لم ينالوا بعضها. 
-د الصدق في تنفيذ الاتفاقات والأوامر كل في منطقته ووقته. 
ودعوة الآخرين لانتهاج نفس النهج وترك التشكيك والتسويف ونشر 
الإحباط أو تقاذف التهم مع الآخرين. 

- البناء على كل إنجاز جديد ولو قلء فالمثابرة نتائجها مع الأيام 
عظيمة لتراكمها واجتماعها في النهاية إنجاز موحد. 

-. الاعتراف بناكري المعروف فيما بينناء والتعامل معهم 
بالسياسات الاستيعابية» علهم ينصلحوا أو على الأقل نستفيد منهم 
اي لك ف 12 5س الكاس مشا احضي رلى 
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من غير ولاء وإقرارء وهذا فن الممكن. 
لسن ل كانه الس ين يله الشركة راهافا 
ورؤيتهاء تثبيتاً لهم على ما هم عليه؛ وتحفيزاً للآخر ليحذوا حذوهم. 
00208 ا ل ل 
خع- ا 
ل ل ل ل ل ا رك اك 
أن يكون مغلفاً بالرحمة والصبر وحسن الظن. 

ل لي ا ل ا ار 
تسويقية رادعة» تمنع النفوس من تكرار نفس الخطأ. 

- التأكيد والإيقان بأن المفسد والمدلس أو المنافق» مهما تخفى 
مفضوح ولو بعد حين» م النظام الإداري والسياسات مراعاة ذلك» 
بالجهوزية للتصرف والمعالجة بعد القصاص. 

أهمية عدم الركون للشائعات فيما يتعلق بالمصالح المالية 
والاقتصادية وحتى البشرية. 

ونؤكد ضمن ثانياً: 

- الإدارة الفاسدة تضر بالمنشأة والمساهمين والعاملين والأسواق 
والاقتصاد الوطني» وقس على ذلك من أضرارء وهذ يحتم علينا العناية 
فى اختيار القيادات. 

3 كما أن اختيار القيادة الجيدة الصالحة شرط لازم ولكنه غير كافي 
فلا بد من بناء بيئتها التي تحميها والآخرين من الفسادء ليس أولها النظم 
اك ل لحري سات ا ات ل رسام شعم 
ارق د ل ال لكيه الا ال سه يشل 
والمخاطر وغيرها مما تتطلبه ضرورات الأعمال وتكشفه العلوم 
الحديثة. 

3 حماية الإدارة من المجموعات والفرق المجتمعة مع أو ضد 
القيادي الفلانى» بناءَ على عرق أو جنس أو دين أو ما عداها من 
تصنيفات»ء فبيئة الأعمال تجمعها الرؤية والرسالة والقيم والأهداف, ولا 
شيء سوى إنجازها بحرفية وأخلاق. 

يُتنبه ويُراقب القيادي خاصة ذا النزعة أو الميل لتحريف أو 
ال ل لس لما لهذا من أخدرار على 
ل كه ل اه اله 

5 ا ل ا ا 
ينقلب بخطأه إلى مفسد مضر مضلء وقبل أن يتعاظم شره داخلياً 
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وخارجيآء وهذا يؤكد أهمية ودور مجلس الإدارة والقيادات العليا 
وأجهزة الرقابة. 

5 لا ينبغي قبول كل ما هو غير مهني من تأويلات الفئة المفسدة 
مع ضرورة تأكيد المستقر مهنياً ومحاولة نصح وإعادة تصويب مسار 
تلك الفئة تقليلآً للكلف وتلافياً مما هو أعظمء ولا مانع من الاستشارة 
الداخلية والخارجية وفى مقدمها المتخصصة؛ فضلاً عن التدريب لمن 
ا ا ا ال الا 

- 2 أما من يخالف بروتوكولات العمل ومواثيق السرية ويسعى في 
خراب الأعمال لا بد من وضع حد سريع له تدرجا من النصح 
عدر ك2 2 لاله الفادرية دكات المكدرر المضدر على 
الإضرار والضرر. 

- والقيادي المستمر بغيّه بعد النصح» لا بد من تحميله مسؤولية 
فعاله» ولا ينبغي التهاون والتستر على المفسدء وطريقة الترقيع بترفيعه 
من منصبه. أثبت الواقع عدم جدواها بل كانت النتائج أسوأ من المتخيل 
بسبب زيادة سطوته وتمكينه من نسج شبكة علاقات أقوى من الأولى. 

3 أم البائع لنفسه الخائن لمؤسسته لا ينبغي التكلف للحفاظ عليه 
فمهما ارتفعت تكلفة التخلص منه تبقى أوفر من إبقائه للإفساد. 

ّ على الإدارات العليا التنبه من المدعين الفارغين أو حتى غير 
المضيفين من القيادات» لمخاطرهم على الأعمال ونتائج الأعمال فضلاً 
عن بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية» فبعض الفضائح إذا وقعت» 
أخرجت المؤسسة من ميدان الأعمال؛ وغالباً لا تعطي فرصة ثانية. 

- كما أن المهنية لا بد من الحرص عليهاء فلا يقبل ما قد يكون من 
خزعبلات البعض من أساليب غير مهنية أو ما شاكلهاء وتميزها عن 
التنبؤ المعتمد الأصول المهنية؛ ومسارات تحقيق الاستراتيجيات. ولا 
ينبغي الخروج من التخطيط والعمل المخطط بإتقان إلى ادعاءات لا 
تتوافر فيها الأصول المهنية والعلمية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة وحقيقة مثال سلبي 123-40 


العبودية 1223-4 توجيهه في حقيقة العبودية لإسرائيل 
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-- قوله تعالى: إيأيّهَا الذين َامَنُواً لآ تفولوأ رَاعِنَامٍ فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه لا تقولوا... والثاني: يعني ارعنا سمعكء أي اسمع منا 
ونسمع منك. واختلفوا لِمَ هي المسلمون عن ذلك؟ على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله بل على وجه 
الاستهزاء ال ا سويد ضيه واسمع غير مسمعء 
وراعنا ليأ بألسنتهم؛ فنهئَ المسلمون عن قولها. والثاني: أن القائل لهاء 
كان ركاذ فق الحيره حورت غيره» يقال له رفاعة بن زيدء فَنْهِيَ 
المسلمون عن ذلك. والثالث: أنها كلمة» كانت الأنصار في الجاهلية 
تقولهاء فنهاهم الله فيٍ الإسلام عنها. (وَقُونُوا انظرْنًا) فيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: معناه أَفَهمْنَا وبين لنا. والثاني: ٠:‏ معناه أمهلنا. والثالث: 
معناه أَقْبلْ علينا وانظر إلينا. إوَاسْمَعُوا) يعني ما تؤمرون به. قوله 
تعالى: إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب]. قيل: هم يهود المدينة» 
ونصارى نجرانء فالمشركون مشركو أهل مكة. إان ينزل عليكم) أي: 
على رسولكم. إمن خير من ربكم] اراد: النبوة والإسلام. وقيل: أراد 
بالخير: العلم والفقه والحكمة. إوالله يختص برحمته من يشاء] في هذه 
الرحمة قولان. أحدهما: أنها النبوة». والثاني: أنها الإسلام. 


إدارياً: التعاطي الإداري لا بد أن يكون فيما استقر من أعراف ولا يليق 
استخدام المنبوذ منها كتعيير بعض العمال أو الاستهزاء بأصحاب 
بعض المصالح. ولا بد للإدارة أن تسعى دائماً لاستخدام اللفظ 
الإيجابي» وأن تستفيد ممن وهبوا هذه الميزة فالإدارة اليوم لم تعد 
الأسس العامة والرئيسية التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه 
والرقابة» بل أضحت تلتفت وتخاوي جنبات نفس العميل (الزبون) 
والعامل والمستثمر وغيرها. 

كما أنها لم توفر فن إعادة عرض السلعة بمفردات نفسية واجتماعية 
وتحفيزية؛ كما أن الموارد البشرية كانت: هي نفسها نقلة إدارية نوعية» 
وما أحدثته من فنون تعامل وصياغة عقود ومكافآت نقلة أوسعء» كل هذا 


('؟ تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)»؛ وتفسير زاد المسير في علم التفسير» 
ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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فيه مواكبة التغير والتغيير. 


قوله تعالى: إمَا نَنْسَحْ من ءَايَةِع في (معنى) نسخها ثلاثة 
تأويلات: أحدها: أنه قبضها. والثاني: أنه تبديلها. والثالث: أنه إثبات 
خطها وقيديل: حكمها. (أق نْنسِهَا) فيه قراءتان: : أحدهما: هذه؛ والثانية: 
(أو ننسأها) . فمن قرأ: إأو ننسها ففي تأويله أربعة أوجه: : أحدها: أنه 
بمعنى أو نمسكهاء وقيل: إِمَا نَنْسَحْ مِنْ ءَايَةَ نَنَسَهَا» بمعنى الخطاب 
لرسول الله ه» فيكون تقديره أو تنسى أنت يا مد. والثاني: أزم. ذلاك 
بمعنى الترك؛ من قوله تعالى: (ِنَُوا الله فَنَسِيَهُم1» أي تركوه فتركهم؛ 
فيكون تقدير الكلام: ما ننسخ من آية) يعني تَرفَعْها ونبدِلّها د 
ننسها] أي نتركها ولا نبدلها ولا ننسخها. والثالث: أن قوله ما ننسخ من 
آية أو ننسها قال: الناسخ والمنسوخ. والرابع: أن معنى ننسها أي 
نَمْحُها. وأما من قرأ: أو نَنْسَأْهَا)ٍ فمعناه نؤخرهاء من قولهم نَسَأتُ هذا 
الأمرء إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: بعت بنساءٍ أي بتأخير. إناتِ بِخَيرِ 
مَنْها أو مِثْلِهَا) فيه تأويلان: : أحدهما: : أي خير لكم في المنفعة» وأرفق 
بكم. والثاني: أن معنى خير منهاء أي أخف منهاء بالترخيص فيها. 
فيكون تأويل الآية» ما نغير من حكم اية فنبدله؛ أو نتركه فلا نبدله» نات 
بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منهاء إما بالتخفيف في العاجل» كالذي 
كان من نسخ قيام الليل تخفيفا وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل» 
كالذي كان من نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان. وقوله تعالى: 
أو مثلهًاع يعني مثل حكمهاء » في الخفة والثقل والثواب والأجرء كالذي 
كان من نسخ استقبال بيت المقدسء باستقبال الكعبة. وذلك مثله في 
المشقة والثواب ألم تَعْلّْ أنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْء قَدِير) . ألم تَعْلَمْ أنَّ الله 
لَهُ مُلَكُْ السّمواتٍ وَالأرْضٍ) فإن قيل: أو كان النبي كَل غير عالم بأن الله 
على كل شيء قديرء وأن الله له ملك السموات والأرض مضش؟ قيل: عن هذا 
لاذه جرد أحدها: 0 والثاني: ا 
ا عيسى ابْنَ مَرْيَم أنت قلت لِلْداس بأ اتَحِدُونِي وَأَمَيَ إلهَيْنِ مِن دون الله) 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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[المائدة: 116] خرج مخرج التقرير لا مخرج الاستفهام. والثالث: أن 

هذا الخطاب للنبي 6, والمراد به أمته. ألا تراه قال بعد ذُلك: !وَمَا لَكُم 

مَنْ ذون الله من وَلِيّ وَل تصير). 


إدارياً: إن تبديل السياسات الإدارية وإعادة صياغة رؤية ورسالة 
المؤسسةء سنة إنسانية تبدع الإدارة في انتهاجهاء ففد يكون التبديل 
جذري أو قد يكون إعادة عرض القائم نفسه ولكن بمنظور آخرء من 


- << قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم). في سبب نزولها 
خمسة أقوال. أحدها: أن رافع بن حريملة» ووهب بن زيدء قالا لرسول 
الله: ائتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء عليناء وفجر لنا أنهاراً حتى 
نتبعك فنزلت الآية. والثاني: أن قريشاً سألت النبي 5 أن يجعل لهم 
الصفا ذهباًء فقال: «هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل [إن كفرتم] فأبيوا». 
والثالث: أن رجلا قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بنى 
إسرائيل» فقال النبي 5: "اللهم لا نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما 
أعطى بني إسرائيل؛ كانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة؛ وجدها مكتوبة 
على بابه وكفارتهاء فان كفرها كانت له خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها 
كانت له خزياً في الآخرة» فقد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني 
إسرائيل" فقال: (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً) [النساء: 110] وقال: "الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن" فنزلت هذه الآية. والرابع: أن عبد الله بن أبي 
أمية المخزومي أتى النبي بل في رهط من قريشء فقال: يا تمد: والله لا 
أؤمن بك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلآً» فنزلت هذه الآية. والخامس: 
أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي » فقال بعضهم: لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. وقال آخر: لن أؤمن لك حتى 
تسير لنا جبال مكة؛. وقال عبد الله د بن أبي أمية: لن أؤمن لك حتى تأتي 
بكتاب من السماءء فيه: من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية: اعلم أني 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قد أرسلت #داً إلى الناس. وقال آخر: هلا جئت بكتابك مجتمعاًء كما 
جاء موسى بالتوراة. فنزلت هذه الآية,. 

- وفي المخاطبين بهذه الآبة ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم فريش. 
والثاني اليهود. والثالث: جميع العرب. وفي «أم» فولان. أحدهما: : أنها 
بمعنى: بل تقول العرب: هل لك عليّ حقء أم أنت معروف بالظلم. 
يريدون: بل أنت. والثاني: بمعنى الاستفهام. فأما الرسول هاهنا؛ فهو: 

كد ع والذي سئل موسى من قبل قولهم: إأرنا الله جهرة؟ [النساء: 
3 والكفر: الجحود. والإيمان: التصديق. وقيل: المعنى: ومن يتبدل 
الشدة بالرخاء. وسواء السبيل: وسطه. 


إدارياً: على الإدارة التي اتخذت التطوير منهجاً أن عي الدامي 
من التجارب السابقة» أو أن تعتمد ما لم تثبت نجاعته من المعالجات 
اسار لجاب انكر يك إززر زر اوري لاله الراك ب شرن حلي 
من جموع العاملين والمرؤوسين كي تحصد الشركة الثمار. 


5 قوله تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب). في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال. أحدها: أن حيي بن أخطب. وأبا ياسر كانا جاهدين في رد الناس 
عن الإسلام» فنزلت هذه الآية,. والثاني: اث كعب بن الأشرف كان 
يهجو النبي» ويحرض عليه كفار قريش في شعره؛ء وكان المشركون 
واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله حين قدمهاء فأمر النبي 
بالصفح عنهمء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن نفراً من اليهود دعوا 
حذيفة وعماراً إلى دينهم» فأبياء فنزلت هذه الآية,. ومعنى «ود»: أحب 
وتمنى. وأهل الكتاب: اليهود. من عند أنفسهم موصول: ب إود كثير)» 
لا بقوله: إحسداً) لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من عند نفسه. 
والمعنى: مودتهم لكفركم من عند أنفسهمء لا أنه عندهم الحق. فأما 
الحسد. فهو تمني زوال النعمة عن المحسودء وإن لم يصر للحاسد 
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مثلهاء وتفارقه الغبطة؛ والغبطة تمني مثلها من غير حب زوالها عن 
المغبوط. وحد بعضهم الحسد فقال: هو أذى يلحق بسبب العلم بحسن 
حال الأخيارء ولا يجوز أن يكون الفاضل حسوداًء لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل» وقال بعض الحكماء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا 
الحاسدء فانه لا يرضيه إلا زوال نعمتك. وقال الأصمعى: سمعت 
أعرابياً» يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسدء حزن لازم 
ونفس دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضي. قوله تعالى: إحتى يأتي الله 
بأمره) قيل: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي» وفي قريظة 
بالقتل والسبي. وقيل: أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى: (قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء. ولا يُحرّمون ما حرم الله 
ورسوله) [التوبة: 29]. وأبى هذا القول جماعة من المفسرين والفقهاء. 
واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقأء وإنما أمر به إلى غاية؛ 
وما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون من باب 
المنسوخ, بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته» والآخر يحتاج إلى 
حكم آخر. قوله تعالى: إتجدوه) أي: تجدوا ثوابه. 


إدارياً: إن المنافسة بين المنشآت قد تصل لتمنى الفشّل للآخر أو الكيد له 
ال الس الشريائت 
ل ا ل ا ل لمر 
إلى الدعاوى القضائية فيما بينها. 
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-- قوله تعالى: إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى] قيل: اختصم يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى 
الله عليه وسلم» فقالت اليهود: ليست النصارى على شيءء ولا يدخل 
الجنة إلا من كان يهودياء وكفروا بالإنجيل وعيسى. وقالت النصارى: 
ليست اليهود على شيءء وكفروا بالتوراة وموسى؛ فقال الله تعالى: 
إتلك أمانيهم). واعلم أن الكلام في هذه الآية مجملء ومعناه: قالت 
اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً. والهودء جمع: هائد إتلك أمانيهم] أي: ذاك 
شيء يتمنونه» وظن يظنونه. إقال هاتوا برهانكم) أي: حجتكم إن كنتم 
صادقين بأن الجنة لا يدخلها إلى من كان هوداً أو نصارى. ثم بين 
تعالى بأنه ليس كما زعموا. فقال: إبلى من أسلم وجهه) وأسلم. 
بمعنى: أخلص. وفي الوجه قولان. أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل. 
قوله تعالى: (وهو محسن! أي: في عمله؛ إفله أجره] قيل: يريد: فهو 
يدخل الجنة. قوله تعالى: إوهم يتلون الكتاب4 أي: كل منهم يتلو كتابه 
بتصديق ما كفر به. إكذلك قال الذين لا يعلمون؟ وفيهم قولان. أحدهما: 
أنهم مشركو العرب قالوا لمحمد وأصحابه: لستم على شيء. والثاني: 
أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى» كقوم نوح» وهودء وصالح. قوله 
تعالى: إفالله يحكم بينهم يوم القيامة] قيل: يريد حكم الفصل بينهم: 
فيريهم من يدخل الجنة عياناً [ومن يدخل النار عياناً] فأما الحكم بينهم 
في العقد فقد بينه لهم في الدنيا بما أقام على الصواب من الحجج. قوله 
تعالى: إومن أظلم ممن منع مساجد الله اختلفوا فيمن نزلت على 
قولين. أحدهما: أنها نزلت في الرومء» كانوا ظاهروا بختنصر على 
خراب بيت المقدس من أجل أن بني إسرئيل قتلوا يحيى بن زكرياء 
فخرب وطرحت الجيف فيه . والثاني: أنها في المشركين الذين حالوا 
بين رسول الله وبين مكة يوم الحديبية. وفي المراد بخرابها قولان. 
أحدهما: أنه نقضهاء والثاني: منع ذكر الله فيها. قوله تعالى: (أولئك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ فيه قولان. أحدهما: أنه إخبار عن 
أحوالهم بعد ذلك. قيل: لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف 1 
يضرب عنقه؛ أو قد أخيف بأداء الجزية. والثاني: أنه خبر في معنى 
الأمرء تقديره: عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحد إلا وهو 
خائف. إلهم في الدنيا خزي) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن خزيهم 
الجزية. والثاني: أنه فتح القسطنطينية. والثالث: أنه طردهم عن المسجد 
الحرام» فلا يدخله مشرك أبداً ظاهرا. 
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إدارياً: كثير من الشركات دعيت للتطوير فلم تستجب وكابرت فكان 
فالسليم والمنطقي قراءة المستقبل والتحضير له بأدواته وأفكاره وليس 
بما كان في الماضيء فالهاتف مثال يضرب لسرعة وهول التغير الذي 
أتي به المستقبل والآتي قد يكون بعد أعظم, والإدارات بعد اليوم لن 
تستمر بموروث الماضيء وتكفي نظرة للمهن التي تخرج وتدخل يوميا 
من وإلى الاسواق. فمن أتقن من الشركات حاز الولاء والآرباح من 


- قوله تعالى: إولله المشرق والمغرب]. في نزولها أربعة أقوال. 
أحدها: : أن الصحابة كانوا مع رسول الله في غزوة في ليلة مظلمة: ٠‏ فلم 
يعرفوا القبلة» فجعل كل واحد منهم مسجداً بين يديه وصلىء فلما 
أصبحوا إذا هم على غير القبلة» فذكروا ذلك لرسول الله» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في التطوع بالنافلة. والثالث: أنه 
لما نزل قوله تعالى [ادعوني استجب لكم) [غافر:60]. قالوا: إلى أين: 
فنزلت هذه الآية. والرابع: أنه لما مات النجاشيء وأمرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بالصلاة : عليه؛ قالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فنزلت 
هذه الآية, قوله تعالى: !فْنَمَ وجه الله فيه فولان. أحدهما: فثم اللّهء 
يريد: علمه معكم أين كنتم. والثاني: فثم قبلة الله. والواسع: الذي وسع 
غناه مفاقر عباده» ورزقه جميع خلقه. والسعة في كلام العرب: الغنى. 


إدارياً: الإدارة علم ليس له حدود أو جنسية أو مدرسة واحدة»: بل علم 
وفن يستفيد من كل علم أو فن قائم أو مستجدء فالإدارة لا تترك مجال 
ا ار ل اي ل ل السراككة 
دون تحليق في الجديد النافع. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
109 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
-- قوله تعالى: إوقالوا اتخذ الله ولداً؟. اختلفوا فيمن نزلت على 
أربعة أقوال. أحدها: أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا عزيراً ابن الله. 
والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله. 
والثالث: أنها في النصارى ومشركي العرب» لذن اللعدارى قالت: 
عيسى ابن اللهء والمشركين قالوا: : الملائكة بنات الله. والرابع: أنها في 
والأض) قوله: (ِسْبْحَاةُ) تنزيهاً له من قولهم ابد الله وَلّداً) 50 
ِلْهُ مَا في السّمَواتِ والأزض) أي خالق ما في السموات والأآرض. 
كل لَهُ قَانثُونَ) فيه ثلاثة ة تأويلات: أحدها: : أي مطيعون. والثاني: أي 
مقرون له بالعبودية. والثالث: أي قائمون» يعني يوم القيامة» والقانت 
في اللغة القائم؛ ومنه القنوت في الصلاة ؛ لأنه الدعاء في القيام. والقانت 
القائم بأمر الله. ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه إن لم يكن قيام 
على الرجلين؛ فهو قيام بالنية. وفي معنى القيام قولان. أحدهما: أنه 
القيام له بالشهادة بالعبودية. والثاني: : أنه القيام بين يديه يوم القيامة. قوله 
تعالى: إِبَدِيعٌ السّمَواتِ والأزض) يعني منشئها على غير حد ولا مثال؛ 
وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه؛ يقال له مبدع؛ ولذلك قيل لمن خالف في 
الدين: مبتدع» لإحداثه ما لم يسبق إليه إِوَإِذَا قَضَى أمراً) أي أحكمه 
وحتمه؛ وأصله الإحكام والفراغ» ومنه قيل للحاكم قاضء لفصله الأمور 
وإحكامه بين الخصوم, وقيل للميت قد قَضّى أي فرغ من الدنيا. [فإِنمَا 
يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونْ) فإن قيل في أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حالة 
عدمه أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه؛ استحال أن يأمر إلا 
مأموراء كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمرء وإن كان في حال 
وجوده» فتلك حال له يجوز أ يأمر فيها بالوجود والحدوظف: لأنه 
موجود حادث؟. قيل: عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة: أحدها: أنه خبر من 
الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجودء كما أمر في بني إسرائيل» 
أن يكونوا قردة خاسئين» ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: 0 الله عز وجل عالم» بما هو كائن قبل كونه. فكانت الأشياء 
التي لم تكن وهي كائنة بعلمه» قبل كونها مشابهة للآشياء التي هي 
موجودة» فجاز أن يقول لها كونيء ويأمرها بالخروج من حال العدم 
إلى حال الوجودء لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم. والثالث: 
أن ذلك خبر من الله تعالى» عامٌ عن جميع ما يُحْدِنُه ويكوّنه» إذا أراد 


10( تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 هع وتفسير النكت والعيون» 
الماوردي (ت 450 ه)»؛ بتصرف. 
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خلقه وإنشاءه كان ووجد من < غير أن يكون هناك قول يقوله» وإنما هو 
قضاء يريده» فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً. 


إدارياً: الإدارات اليوم ليس عندها الوقت لجدل عقيم متمسك بالمتروك 
أو للدفاع عنه» فالنجاح له طريقة واحدة» والخسارة تتعدد طرقهاء 
واكتشاف الطريق السليم بين عشرات الطرق غير النافعة مدعاة لترك 
كل ما قد يؤخر الانطلاق للمستقبل. 


- . قوله تعالى: إِوَقَالَ الّذِينَ لآ يَعلَمُونَ لؤلا يُكَلَمُنَا الله أو تَأتِيَنَآ 
َايَةٍَ فيهم ثلاثة أقاويل. أحدها: أنهم النصارى. والثاني: أنهم اليهود. 
والثالث: أنهم مشركو العرب. وقوله: إِلَوْلا يكَلَمُنَا اللَهُ) يعني هَلاً يكلمنا 
اللّه . إكذلك قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهم مَثْلَ قَوْلِهِمْ) فيهم قولان: أحدهما: : أنهم 
اليهود. والثاني: أنهم اليهود والنصارى. قوله تعالى: (تشَابَهث فُلوْبْهُن) 
يعني في الكفرء وفيه وجهان: أحدهما: تشابهت قلوب اليهود لقلوب 
النصارى. والثاني: تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود 
والنصارى. 


إدارياً:. التطوير الإداري المعاصر خسر مفردة رفاهية الوقت» فإما 
الظفر والقرار السريع وإما الجلوس خارج السوق (ملاك وعمال 
ومستثمرين)» وهذا خلاف الفطرة الطبيعية للأمور. 


5 قوله تعالى: (إنا أزْسَلناكَ بالحَق بَشِيرا وَنَذِيراً) يعني دا أرسله 
بدين الحق. إبشيراً وَنَذِيراً) يعني بشيراً بالجنة لمن أطاعء ونذيراً 
بالنار لمن عصى. (وَلا شئأن عَنْ أصْحَاب الْجَحِيم) أي لا تكون مؤاخذاً 
بكفرٍ من كفر بعد البشرى والإنذارء وقرأ: ولا تَسَلْ عن أصحاب 
الجحيم» بفتح التاء وجزم اللدمء وذكعر أن سبب نزولهاء ما روي أ 


)١(‏ تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
2 تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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رسول الله كله قال: "لَيْتَ شعري مَا فَعَلَ أَبَوَاي" فأنزل الله تعالى: ١إِنَا‏ 
أَرْسلْتَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَل شنال عَنْ أصْحاب الْجَحِيم). 


إدارياً: الحزم والعزم في اتخاذ قرار النجاح عنوان الإدارة اليوم؛ فلم 
يعد من وقت لكثير شرح وتبرير لما فات. 


-.- قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلَنْ تَرْضّى عنك آلْيَهُودُ وَل آَلنَصَارَى حَنَى تتَبع 
ملتَهُخْ)؛ وذلك أنّهم كانوا يسألونَ النَبَِ 6 الهدنة ويطمّعونه في أن 
يتبعوه إِنْ فلخيو افانرل لله هذه لان وقيل: كن الي كرشم 

من الَِنَ 8 الْمَسَالَمَةَ ويطيّعونه في أنّهُ إنْ هادتهم أَسلَمُوا؛ فأمز الله 
النَبِيَ #© أن لا يطيعهم ما طلبوا م مِن الهدنة» وأخبرَ أنّهم لا يرضون عنة 
بذلك» وهم يهود أهل الفدينة وتسادى: كذران. قيل: ((هَذَا في الْقِبْلَد؛ 
وَدلِكَ أن يَهُود الْمَديْئَةِ وَتَصَارَى تَجْرَانَ كَانُوأ يَرْجُونَ أنْ يُصلِيَ اللي 
إِلَى قِبْلتهه؛ فلَمَا صرف الله تعالى الْقِبْلََ إلى الْكَغْبَة؛ تق علَيْهِمْ 
وَآَيِسُوأ مِنْهُ أنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى دِيْنِهمْ فَأئرَنَ الله تَحَالَى هذه الآيَةَ إوَلَنْ 
ار لم ارا اس 
وكين اتبغت هوا ها و ٠‏ !يق 
لذي جَآءَكَ مِن الْعلمِ) ؛ أي بعدما ظهرّ لك أَنَّ دينَ الله الإسلام؛ وأنَّ 
القبلة قد خُوّلت إلى الكعبة. ٠‏ إِمَا لَكَ مِنَ أله من وَلِيَ وَلآ نصيرِ)؛ أي مَا 
و يو م حك و 00 0 
وهذا كما يقال في المثل. 5 أَغْنِي ل يَا جار 


إدارياً: الإدارة هدفها النهائي حصتها السوقية ورضا الزبائن» أما ما 


(» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
د ا ل ا ل ا 


قَوْلَهُ تَعَالَى: (ألذين آتَيْنَاهُمْ ألكتب َثْلُونَهُ حَقَّ تِلآوَتِه؛ قيل 
(تَرَلْث فِي أهل السسّفئتَة الَذِيْنَ قَدمُوأ مَعَ جَعْفَرَ بْنِ أبي طالِب؛ وَكَانُوأ 
أَرْبَعَيْنَ 0 انْنَانِ وَتَلأُونَ مِنَ الْحَبَشَة؛ وَثَمَانِيَةٌ مِنْ رُهْبَانٍ الشّام؛ 
مِنْهُمْ بِحِيْرًا). قيل: (هُمْ مَنْ آمَنَ مِنَ الْيَهُودِ: رةه 
عَمْرِوء وَأَسَيْدُ وَأسَدُ ْنَا كغبء وَابْنْ يَامينَه وَعَبْدَاَِبْنُ صّوريَا). قيل 

(هُمْ أَْصْحَابُ رَسُولٍ الله مُحَمَّدٍ 5). وقيل: هم المؤمنونَ عامة دل 
تعالى: ونه حق يِلاوَته) قيل: (يَصُونة في كم حَقَّ صِفبه لمن 
له عليه وسلم. وقيل: هي عائدة إلى الكتاب. واختلفوا في معناةٌ؛ قيل: 
إيَتلُونَة حَقَ يَلاوَتم أي يُحلِلُونَ خَلاَلَهُ وَيْحَرَمُونَ حَرَامَهُ وَيَقْرَأُونَهُ كَمَا 
أنزلء وَلآ يُحَرَفُونَهُ عَنْ مَوَاضِعَِهِ. وقيل: (مَعْنَاهُ: يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِه 
وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابهه؛ وَيَكلُونَ عِلْمَ مَا أتكل عليه إلى عَالِمِهِ). وقيل: 
(يَتَبِعْونَهُ حَقَّ اتَبَاعِه). قَوْلَهُ تَعَالَى: أَولَائِكَ يُؤُمنون ب4؛ أي بالقرآن 
ويُقِرٌون بِمُحَمَدٍ . قَوْلَهُ تَعَالَى: . إومن يَكْْر به)؛ أي بالقرآن وَيَجْحَدْ 
نبوّة مَحَمَدٍ كك فَأْوْلَئِكَ هُمُ أَلْخسِرُون). وهم كعبُ بن الأشرفب 
وأصحابة. 


داريا قزر الكمل المنتاركة المتيكيات الك لمر ا 5 
با أمامرن عداهم فهم الخاسرون. 


3 ا تَعَالَى : إيابني إِسْرَائِيل آذَكرُوا د نَعْمَتِي آلَتِي انُعمت 07 


7'» تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
أنْ يُتشهرَ القصصن في أطراف الأرض؛ ويلقيها في كل سّمع؛ ويثبتها 

في كلّ قلب؛ ويزيدُ الحاضرين إفهاماً؛ فإنَ القرآنَ نزل بلساتهم؛ ومن 
مذهبهم 9 التكرار إرادة التوكيدٍ وزيادة الإفهام . (وَأني فَضَلْتُكُمْ عَلَى 
لعَالَمِينَ* وَآَتَقُوأ يَْماً لآ تَحْزِي َف عن نَفْسٍ شيا وَلآ يُقْبَلَ مِنْها 
عَذْلُ وَل تَنقَعْهَا شَفَاعَة وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ). 


إدارياً: المحتجون من غير المواكبين للعصر وأدواته» الشفقة مدخل 
النظرة إليهم فعالم المال والأعمال لا يعترف إلا بالنتائج الإيجابية» لذا 
عليهم للاستمرار في سوق العمل أن يستجيبوا للتدريب والتطوير 


الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة وحقيقة مثال سلبي 123-40 


العبودية 1223-4 كشف دسائس اليهود 


الدروس المستفادة من الآيات 2»123-104 

-- إن الأدب في خطاب الرسول ,َل هو الأصل وما عداه تجاوزء 
وما من كلمة إلا ولها بدائل إيجابية علينا أن نتخاطب بهاء ونحفظ للنبوة 
مكانتها. 

- إن حسن التعاطي واللياقة في تلقي الوحي فيه المجلبة لواسع 
الزحمة: وغيظ: الأعذاء المتربصين بالدعوة .واهلها. أما المسلموة 
الأوائل فقد أقاموا الندمي 1 يه مقامه» ولم يتبعوا سنن من كان قبلهم من 
التكذيب والقتل وغيرهاء ففازوا ومهدوا لمن خلفهم الفوز. 
- إن الله واسع الرحمة. فما نسخ من آيات بالنسخ العادي أو 
النسيان» أبدل أمة مد بيه مثلها أو أعظم منها وفي الحاليين المكسب 


- الإقرار بربوية اللّه» وأنه القادر الذي لا يعجزه شيء» والتسليم 
بأنه لا يجري في ملكة إلا ما أرادء فيه مزيد نجاح وفلاح في الدارين. 
-- إن تكرار ضلالات من سبق من الأمم أو الفرق» خسران وبوارء 
وقةا تكون غاقيته الخلال والايتعاد عن سزاء السييل. 

: اكير هبر أقفلت عقولهم وقلوبهم أن تنحوا نحوهم» بسريرة 
سيئة لا تتمذ تتمنى لكم الخيرء حسداً من عند أنفسهمء لأنهم أقروا داخلياً أن 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
ما جاءهم به مد به هو الحق؛ ولكن الكبر والعصبية وتمنيهم أن يكون 
منهم؛ دعاهم؛ والعياذ باللهء للضلال والإضلال بالتشويش على الدعوة: 
خاصة أن في العرب سماعون لهم لسبق استشارة اعتادوها من اليهود. 
ِ فالبين الجلي لا مراء فيه وأمور الدين أمستظل ها ننهو لوات» .فمث 
قدم لنفسه خيراً وجده ومن قدم غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

8 إصوار هم وعصييتي دعهم الأدعاء أنه ان يدخل الجنة إلا من 
كان من اليهود أو النصارىء بهدف تشويش العرب كي لا يقبلوا على 
الدعوة المحمص”) وهذه أمنيات يحاولوا إقناع أنفسهم بهاء فسريرتهم 
تعلم وتعتقد تعتقد خلاف هذا. 

00 علماً أنه من أسلم لله وجهة وطلب رضاه لن يخيب ولن يحزن؛» 
أي أن اليهود والنصارى عليهم الخوف لتلافي الحزن فيما بعد. 

-2 أما اتهام كل من اليهود والنصارى بعضهم البعض بأنهم ليسوا 
5 شيء» وكذا من وافقهم, فصحيح كحكم» وسيعلمون ذلك يوم 
القيامة. كون الفلاح عند الله له طريق فمن حاد عنه عجل على نفسه 
الخراب والخزي في الدنيا قبل الآخرة. 

م الرحمة الوبانية شملت المقتفاية يكنين من الرحمف فلي امفيل 
المتنفل غير القبلة» تقبله الله بواسع المغفرة. 

من أبشع وأعتى الكفر نسبة الولد لله بل الصواب تنزيه الله عن 
الشتويك والولك وكل .ما لأ يلبق يه حل وعلا: افالله ,خالق. النسمارات 
ودر امون وما فتهقا وها ينيدا رعق الكان لا يكاج لني مها 
لق فلفاذا :نهبة: إلو لكبو الغياة باللة 

- من الجهل المودي بصاحبه إلى الهلاك ترك الأدب مع اللهء فإذا 
كان بين البشر لا بد من احترام المقامات؛. فكيف برب الأرباب» فكيف 
بالواحد الذي لا شريك له. أيليق أن يطلبوا أن يكلمهم الله وهو من يرسل 
لهم الرسل والبينات ويدعوهم للسبيل القويم. 

- رغمكل الكيد والمكر والتشويش يُطمئن الله المؤمنين عبر نبيهم 
أله أرسلة الهم والدق» بوليس. .هديق نولتقيو الرصر اكه الصدادل 
والإفساد. 

- حدد الله الفئات التي لن ترضى عنك حتى توافق هواهم الضال» 
وأكد أن الهدى هو ما دلنا عليه الله» وليحذر من يتبع أهواء المضلين من 
بعد ما جاءهم الحقء بأن الله لن يكون ولياً أو نصيراً لهم. 

- من اتخذوا الكتاب قراءة وعناية وتدبرء أولئك وصفهم الله 
بالمؤمنين؛ أما الكافرون فقد وصفهم الله بالخاسرين. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الأول 
5 زيادة في الإيضاح والإفهام نحد تكرار دعوة اليهود للإيمان 
والتصديق؛ وقد سبق أن فضلهم على العالمين» فلم يشكروا وأبوا قبول 
دعوة نبي آخر الزمان. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بأن هناك من القيادات والمرؤوسين من 
يكون ذا دخيلة وطوية غير سوية ولا يترك فرصة حتى ينفث فيها 
سمومه؛ فأقل ما يحققه التشويشء. إعاقة العمل» وصولاً لما هو أكبر» 
هذه الفئة ينبغي للإدارة إصلاحها ما أمكن أو إصلاح المؤسسة منها. 
وتفصيلا يمكن ذكر الاني: 

- التجاوز الإداري المهني واللفظي ليس في صالح الأعمال 
والمؤسساتء فبيئة العمل تحكمها ضوابط تخفض من التوتر وترفع من 
النفسية والروح المعنوية» فإن عم خلاف ذلك جاءت النتائج خلاف 
الهوى. 5 8 8 

- اعتماد سياسة اللباقة والأمانة فى المنافسة أوفر كلفة وأبقى 
للأسواق» أما المتربصين فلهم العلاج المتخصصء فليس من الحكمة 
ترك المؤسسة تنهار أمام ضربات غير المنصفين من المنافسين. 

- التعديل الإداري أو التراجع في مواضع معينة لمصلحة الأعمال 
لا ضير فيه طالما يحقق المراد دون إسفاف أو تحقيرء أما الرجوع 
سات ترك فقنها لس آر اخر فيد قة الايتكاء عر العتائيه قل 
المعاصرة. 

١ -‏ وضوح الرؤية والسياسة من صفات الإدارة الناجحة. 

ادر ا علد لمت الس ا للش لاحن اس الحمل 
أو خارجهاء ولا بد من مواجهتها بما يسد الخلة وفق الأصول والقوانين. 
- التجاوز فيما لا ضير من التجاوز فيه» يمنح بيئة الأعمال الكثير 
عالتقا ور ير حضاف لقانت ف السنارل ‏ المظالئحة 

أما قمة الجهل الإداري فالادعاء أو الدعوة لأمور أوضح من 
البديهيات أنها لا تصلحء ليس هذا فحسب بل أن الداعين لها لا ينبغي أن 
يكونوا في مواقعهم. 

- رعاية المجتهدين في تحقيق رؤى الإدارة ودعمهم ليكونوا 
نبراسا يحتذى به. 

- إعادة الشرح والتوضيح والتركيز على ما تريد الإدارة فيه الحث 
القويم والتحفيز المستمر للمرغوب إداريأء وهو الأمر الذي لا ينبغي أن 
يُمَْل منه» فالنفس البشرية تحب التذكير. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
3 الصبر على الإيضاح للمستجد والأناة في حشد المقتنعين به أقل 
كلفة من فرضه بطريقة تولد مقاومة قد تطيح بالمرغوب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة مثال إيجابي 152-124 
وحقيقة العبودية 141-124 قصة إبراهيم عليه السلام 
باقي الآيات في الجزء الثاني 


8 َْلَهُ تَعَالّى: إوَإِذِ أَبْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ)؛ أي اختبرة 
بما بعده من الستنن؛ وهي عشرٌ خصال: خمدن في الرأس: وهي 
اليتتمخم: :بو الاستتقياف والتراك! وقصن ‏ الشاره؟ وقد نف الو أن 
وخمسنٌ في الجسد: التقليم؛ والخِتّان؛ والاستنجاءً بالماءِ؛ وحلق العانّة؛ 
ونتفك الإبط. وقيل: معناة: ابتلاه الله بالمناسك التي تعبَّدهُ بها وهي عرفة 
والمزدلفة والرمي والطواف والسعي. وَقِيْلَ: معناه: ابتلاه اللّهُ بأمر 
عظيم؛ فصبَرَ وأحسنَّ الظنّ بالله. فأولُ ذلك الكوكبُ والقمر والشمسء» 
ثمَّ النار؛ فجعلها عليه يَرداً وسلاماء ثم بالهجرة : من أهله وولدهء ثم 
بالختانٍ على رأس تمانين سنة» ثم بذبح الولدء فاتخذة اللّهُ خليلا . قَوْلَهُ 
تعالى: إِفَأتَمَهْنَ أي عَمِلَ بهن ولم يترك منهنٌ شيئا. قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِقَالَ 
ني جَاعِلّكَ للثاس إِمَاماً!؛ أي مُكتداً بِكَ, قال ؛ إبراهيم: إوَمن 
ذَرَيتِي) ؛ أي ومن أولادي» فاجعل مه يُقتدى بهم. وأصلٌ الذريّة 
الأؤلآذ الصّعَارُ؛ مشتقٌّ من الذَرَى لكثرته. وقيل: من الذَّرْءِ؛ وهو 
الْخََقُ. قَوْلَهُ تَعالى: (ِقَالَ لا يتَالُ عَهْدِي آَلظَالِمِينَ)؛ أَعلَمَهُ الله تعالى أنَّ 
في ذريته الظالحٌ؛ والظَالِمُ لا يَصلح إماماً. وفيه ثلاث قراءات: (عَهْدِيَ 
الظَالِمُونَ) بالواو» و إعَهْدِي أَلظَالِمِينَ) بإسكان الياء. (وَعَهْدِيَ) بفتح 
الياء . واختلفوا في هذا الْعَيْخ قيل: (رَحخمتي). وقيل: (طاغني) ودليلة 
َوْلَهُ_تَعَالَى: (وأؤفوأ بعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُم) [البقرة: 40]. وقيل: 
(بِنْبُوّتِي). وقيل: (أَمَائَتِي) ودليلة قَولُهُ تَعَالَى: ١وَأؤفوأ‏ بِعَهْدٍ لله إذَا 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة البقرة الجزء الأول 
عَاهَدن [النحل: 1]. وقيل: (أْمَانِي) دليله قَوْ الشتكالي: فَأَيِمُوا أ إلَيْهمْ 
عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَنْهِم) [التوبة: 4] وقيل: (ِلَيْسَ لِلظَالِم أن يُطَاعَ فِي ظلْمِه). 


إدارياً. ضرورة وأهمية الصبر في تنفيذ المهام» فمن اتصف بالأناة 
والتحمل والتصرف الصواب في الشدائد مقدم في مواقع الإدارة العليا 
والمناصب القيادية» فضلاً عن درس إداري آخر وهو ضرورة اختبار 
كر الر طن و2 2 دلت افماله ونح فاه المراكة للد سكان 
وما بعدهاء لبناء قرار إداري فيما خص تقييم وترقية الكوادر الكفؤة. 
فضلاً عن أهمية اختبار رأيه باختيار مساعديه ومرؤوسيه» ومنهجه في 
ل ا كر ار الك رات ير لت ري كل قر الكادر 


-- إِوَإِد جَعَلنَا أَلْبَيْتَ مَنَابَةَ للناس] فيه قولان: أحدهما: مجمعاً 
لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة. والثاني: مرجعاً من قولهم قد 
ثابت العلة إذا رجعت. وفي رجوعهم إليه وجهان: احدهما: أنهم 
يرجعون إليه المرة بعد المرة. والثاني: أنهم في كل واحد من شُسْكّيَ 
7 ودر يرجعون إليه من حل إلى ون لآن الجمع في كل واخد 
قولان: : أحد فنا ١‏ الأمتقي الجاهلية من خاي العريي» لذر لد إو2 كته 
مِنْ خَّوف) [قريش: 4]. والثاني: وهر الجناة فيه من إقامة الحدود 
عليهم حتى يخرجوا منه. (وَاتَخْدُوا من مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى)؛ قيل: قال 
عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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مصلى» فأنزل الله تعالى: إِوَانَخِدُوا من مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى) بكسر 
الكاوامل ترادو دوا على ركه ١‏ دعر وار إوَاتَحَدُوا)ٍ بفتح الخاء 
باتخاذه مصلى؛ 528 اربع أقاويل: أكذدها. الحج كله. والثاني: أنه 
ادي فى سيج رقو مقامة السسوراات وى قرل: (مُصلّى) تأويلان: 
الخد جيهت : مَاعَى يَدْعِي فيه. والثاني: وه فلن كني ده وهر ر أظهر 
أحدهما: أي أزنا. اوالثاني: أي أوحينا 8 إبراهيم. وإسماعيل. آذ 
والثالت: .من الأتجاب,. ودولة اتعالى: | نتن ورين البلت. الخر]د: 
قيل: فلم يكن على عهد إبراهيم» قبل بناء البيت بيت يطهرء 2 عن 
هذا جوابان: أحدهما: معناه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيتي 
مُطهّراً. والثاني: معناه أن طهرا مكان البيت. إللطائفينَ) فيهم تأويلان: 
أحدهما: : أنهم الغرباء الذين يأتون البيت من غربة. والثاني: أنهم الذين 
يطوفون بالبيت. وَالْعَاكفِينَ) فيهم أربعة تأويلات: أحدها: أنهم أهل 
البلد الحرام. والثاني: أنهم المعتكفون. والثالث: أنهم المصلون. 
والرابع: أنهم المجاورون للبيت الحرام بغير طواف. وغير اعتكاف» 
وودضا. 0 أهل الصلاة» ٠‏ لأنها تجمع ركوعاً 
وَإِد قَالَ إبرَ إِيْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمناع يعني 
0 اوَاززق أَهْلَهُ سن الثَمَرَاتِ) ليجمع لأهله الأمنٍ والخصبء» 
فيكونوا في رغد من العيش. [ِمَنْ عَآمَنَ منهُم بالله] فيه وجهان: 
أحدهما: أو هذا من قول إبراهيم متصلاً بسؤاله أن يجعله بلداً آمناء 
وأن يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمراتء لأن الله تعالى قد أعلمه 
بقوله: إلآ ينال عَهْدِي الظالمين) أن فيهم ظالماً هو بالعقاب أحق من 
الثواب» فلم يسأل أهل المعاصي سؤال أهل. الطاعات. والوجه الثاني: 
أنه سؤاله كان عاماً مرسلا؛ وأن الله تعالى خص الإجابة لمن آمن منهم 
باللّه واليوم الآخرء ثم اشكائف الإخبار عن حال الكافرين». بأن قال: 
(وَمَنْ كَقَرَ فَأْمَتَعْهُ قليلاو يعني في الدنيا. (نْمَّ أَضْطرٌهُ إلى عَذَاب التَّارِ 
يعني بذنوبه إن مات على كفره. 
- واختلفوا في مكة.» هل صارت حراماً آمناً بسؤال إبراهيم أو 
كانت فيه كذلك؟ على قولين: أحدهما: أنها لم تزل حرماً مِنَ الجَبَابِرَة 
ولحي ومن الخسوف والزلازل» وإنما قا إبراهيم ربّه: أ 
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يجعله آمناً من الجذب والقحطء؛ وأن يرزق أهله من الثمراتء قيل: إن 
رسول الله 8 لما افتتح 2 ٠‏ قتلت خزاعة رجلاً من هذيل؛ فقام رسول 
الله كيه خطيباً فقال: "يانه التاية؛ إِنَّ الله تَعالَى حَرّمَ مَكَةَ يَوْمَ خَلّقَ 
السسّمواتٍ وَالأَرْض فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَقَ لآ يَحجِلُ لإهري يُوْمِنُ 
بالله وَاليوم الآخر أَنْ يَسْفِكَ فيها دما أؤ يُعَضِنَدُ بها شّججرأء وَأَنَّهَا لآ تحِلٌ 
لأَحَدٍ بَعْدِي وَلَمْ تَحِلَ لي إلا هَذِهِ السسّاعة عَصَباً عَلَى أَهْلِهَاء ألا وَهِيَ قذ 
رَحِعَتْ عَلَى حَالِهَا بالامس» ألآ يبل الشاهد العَائِبت. فَمَنْ قَالَ: إن 
رَسُولَ الله قَدْ قَتَلَ بِهَا فَقُولُوا: نَّ الله تَعَالَى قَدْ أَحَلّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحِلّهَا 
لَك" والثاني: أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم» كسائر البلادء 
وأنها بدعوته صارت حرماً آمناء وبتحريمه لهاء كما صارت المدينة 
بتحريم رسول الله حرامآء بعد أن كانت حلالآء وقيل أن رسول الله 
صلى الله عليه سلم قال: "إنَّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَ الله وَخَلِيلهء وَإِنِي عَبْدهُ 
وَرَسُولَهُ وإِنّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكّةَ وإِنّي حَرَّمْتُ المَدِيتةَ مَا بَيْنَ لآبتيْها 
عَضَاهَا وَصَيْدْهَاء لآ يُحْمَلُ فِيهَا سٍلاحٌ لِقِتَالٍ» وَلآ يُفْطْعْ مِنْهَا شَجَرٌ 
لعلف" 

-- قوله تعالى: إِوَلَدْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ القواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل) 
أول من دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيمُ؛ وهو أول من بناه مع 
إسماعيل» وأول من حجه. وإنما كانوا قَبْلُ يصلون نحوه؛ ولا يعرفون 
مكانه . والقواعد من البيت واحدتها قاعدة» وهي كالأساس لما فوقها. 
(رَبَنَا تَقبَلٍ مِنَا) والمعنى: يقولان ربنا تقبل مناء كما قال تعالى: 
وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مِنْ كل بَابِ سَلام عَلَيكُم) أي يقولون سلام 
عليكم؛ وقرا: (وَإِذْ يَرْفَعْ إِْرَاهيمْ الْقَواعِد مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولآنٍ 
رَبنَا تَقبّلَ مِنَا) . وتفسير "إسماعيل": إسمع يا الله لأن إيل بالسريانية 
هو اللهء لأن إبراهيم لما دعا ربه قال: اسمع يا إيل» فلما أجابه ورزقه 
بما دعا من الولد» سمّى بما دعا. قوله تعالى: رَبَنَا وَاجعَلَنَا مُسْلِمَينٍ 
لكَ) على التثنية» وقرأً: ١مُسلِمِينَ‏ لك1 على الجمع. ويقال: أنه لم يدع 
َبِيُ إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه 
اعدف قرام (وَمِن ذَرَيتنا آمَةَ مُِمَة لك والمشح حو لدو للدم 
إوأرِنًا مَنَاسِكَنَاة أي عرفنا مناسكناء وفيها تأويلان: أحدهما: أنها 
مناسك الحج ومعالمه. والثاني: أنها مناسك الذبائح التي تنسك اله عز 
وجل. والمناسك جمع منسكء واختلفوا في تسميته منسكاً على وجهين: 
أحدهما: لأنه معتاد ويتردد الناس إليه في الحج والعمرة» من قولهم إن 
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لفلان منسكاًء إذا كان له موضع معتاد لخير أو شرء فسميت بذلك 
مناسك الحج لاعتيادها. والثاني: أن النسك عبادة الله تعالى» ولذلك 
سمي الزاهد ناسكاً لعبادة ربه.» فسميت هذه مناسك لأنها عبادات. 


إدارياً: إن الكوادر الحقة هي التي تنفذ المهام المطلوبة منها بكفاءة 
0مي0ا000 0 00ا 000 غ2 
قد ينفذ منها. كما يستفاد من هذا مركزية المقر وأهميته في البناء 
للمستقبل والأمم التالية» كما تتضح أهمية الاستقرار للبناء عليه 
فالاضطراب وعدم الاستقرار لا يبنيان أو يفرغوا رغبات البناء هدراء 
فتضيع الأرزاق والأرواح» كما يدلل على أهمية وضوح منهج العمل» 
وتتالي الأوامر مع ضرورة التزام المنفذين بالمنهج وخطواته وأ وأوامره. 
ويستفاد 0 أغلق أو ما رمن الموضوعات؛ وتبيانها 
نس الأقصر لتحقيقه اص المنتظمة 0 المؤهلة 
بالمواصفات المقبولة عماد النجاح والربح والفلاح. 


5 قوله تعالى: رَبَنَا وَابْعَثْ فيهم] يعني في هذه الأمة, إرَسُولاً 
منْهُم) يعني دا يل وقيل في قراءة: [رَبَّنَا وَابِعَتْ في آخِرهم رَسُولاً 
مِنْهُم] . وقد روي: أن نفراً من أصحاب رسول الله يه قالوا: يا رسول 
الله أخبرنا عن نفسك. قال: "نَعَم» أنا ذطوة إبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسّى". 
يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ) فيه تأويلان: أحدهما: : يقرأ عليهم حجتك. والثاني: 
يبين لهم دينك. ويُعَلْمُهُم الْكتّاب) يعني القرآن. ١وَالْحِكُمَة)‏ فيها 
تأويلان: : أحدهما: : أنها السنة . والثاني: أنها المعرفة بالدين» والفقه فيه 
والاتباع له [وَيْرَكِيهِم] فيه تأويلان: أحدهما: معناه يطهر هم من 
الشرك بالله وعبادة الأوتارن. والثاني: يزكيهم بدينه إذا اتبعوه فيكونون 
به عند الله أزكياء. 


إدارياً: من مهارات الكوادر المميزة التوصية بكل ما يصلح حياتهم 


ومن بعدهم. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إعادة التدريب والتأهيل المكاني والعملي وللكوادر أمر ل« ينبعي أن 
تغفل عنه الجهات الإدارية فمنظومة الأعمال عليها مواكبة» الحداثة 


- قوله تعالى: إِوَمَن يَرْعْبْ عَن مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ إل من سفة تفسه) 
فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن ذلك سفه نفسه» أي فعَلَ بها من السفه ما 
صار به سفيهاً. والثاني: أنها بمعنى سفه في نفسه. فحذف حرف الجر 
كما حذف من قوله تعالى: إوَلآ تَعْزْمُوا عَفْدَةَ اليَكاح] أي عَلَى عقدة 
النكاح. والثالث: أنها بمعنى أهلك نفسه وَأوْبَقَهَا. قيل: سَفِه بكسر الفاء 
يتعدى» وسفه بصم الفاء لا يتعدى. !وَلَقَد اصْطفَيْنَاهُ في الدُنَْاا أي 
اخترناه» ولفظه مشتق من الصفوة. فيكون المعنى: اخترناه في الدنيا 
ادل إوَإنه في الآخرّة لَمِنَ ل لنفسه في إنجائها من 
الملة تدم قوله: ومن يَدَعُْبُ عن مَل إِيْرَاهِيم) ووصّى أبلغ : من 
أوصىء لأن أوصى يجوز أن يكون قاله مرة واحدة؛ وَوَصَّى لا يكون 
إلا مراراً. (وَيَعْقُوبُ يَا بَنِىَ إن الله اصطفى لَكُمْ الدذين) والمعنى أ 
إبراهيم وَصَّىء ثم وَصَّى بعده يعقوبٌ بَنِيه» فقالا جميعا: يا بَنِيّ إن الله 
اصطفى لَكُمْ الذِينَ] يعني اختار لكم الدين» 5 الإسلام» إفلاآ د تَمُونْنَ إلآ 
وأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) فإن قيل: كيف يُنْهَونَ عن الموت وليس من فعلهم؛ 
وإنما يُمَاثُون؟ قيل: هذا في سعة اللغة مفهوم المعنى» لأن النهي تَوَجَّهَ 
إلى مفارقة الإسلام؛ لا إلى الموت» ومعناه: الزموا الإسلام ولا تفارقوه 
إلى اموت 


إدارياً: من لا يرغب في التدريب ومواكبة المتطلبات وتنفيذ الخطط 


بتفاصيلهاء فهو ممن لا ينبغي أن يسمح له بتخريب منظومة الأعمال 
المحكمة الدرس والتخطيطء؛ إلا حيث اتضحت تغرة فتعاد البرمجة 


('» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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سر 

ومن يرغب عن المتفق عليه والمعمول به بإتقان فهو الخاسر في 
قفراره» وهذا الخاسر إذا كان 0 الإدارة العليا فهو مهلكة للمنشاة 
والأعمال» ولا تسلم من ضرره الأسواق. 


-- قَولَهُ تعالى: (أَمْ كُنتُمْ شهَدَآءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ سبب 
نزولها أن اليهود قالوا للنبي # ألست تعلم أن يعقوب 0 
مات باليهودية؟ فنزلت هذه الآية أي أكنتم أيّها اليهود حضوراً حين 

حضرَ يعقوب الموث. !إِذ قَالَ لبَنيه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ نَعْبْد 

إِلنهِكَ وَإِلَهَ آبَائكَ إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل]؛ الصادِقّ» وَإِسحَاق]؛ الْحِيم. 
وقيل: (مَعْنَى الآيَّة: أنَّ يَعْقُوبَ لَمّا دَخَكَ مِصْرَ رَأى, أهْلّهَا يَعْبْدُونَ 
الأَوْكَانَ وَالئِيْرَانَ؛ فَجَمَعَ أولآدَهُ وَخَاف عَلَيْهِمْ ذَلِكَ. وَقَالَ لَهُخْ: مَا تَعْبْدُونَ 
من بَغدِي). وقيل: (إنَّ الله اتَعَالَى لَمْ يَفْبِضن تبِيَآ حَنَّى يُخَيَرَهُ بَْنَ الْحَيَاة 
وَالْمَوْتِء قَلَمَا خَيّرَ يَعْقُوبَ قَالَ: أَنْظرْنِي حَتَى أسال أؤلآدي وَأَوْصيَهُمْ؛ 
فَجَمَعَ أؤلآدة وَأولآد أولآدهِ وَقَالَ لَهُم: قَدْ حَضَرٌ أُجَلِيء فَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
بَعْذِي؟ أي مِنْ بَعْدِ مَوْتِي الوأ تيد بد إِلْهَكَ وَإِلَنهَ آبَائِْكَيء (إللهأ وَاحِداً 
وَنَحْنُ لَهُ مُمنْلِمُون) . قرأ: (إلهَ أبيْكَ) على التوحيدِ؛ قيل: لأن إسماعيل 
عم يعقوت لا أبوة. وقرأ: (وَإِلَهَ آبَائِكَ) على الجمع. وقالوا: عم الرجل 
عجارا وذال الى 2 اتسين "هَذا بَِيَةُ آبَائِي' ' والعربُ تُسمي العم 
أباً كما 5 مُسمّى الْخَالَةٌ ما . قال اللّهُ تعالى: [وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍِ) 
[يوسف: 0 وهي خالةٌ يوسف عليه السلام. 


إدارياً: ادعاء استراتيجية ومحاولة فرضها على الناس أو إقناعهم بهاء 
ينبغي مقاومته بالتأكيد على الرؤية التي تسير بها الاستراتيجية» ولا 
مانع من تكرارها وتذكرها مع القائمين بها وعليهاء فتشويه الأهداف 
ا را لي ا ار رار 
مستثمر. وطبيعة الأعمال تحرص على الربح كمحصلة نهائية وإن 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه).ء تفسير التفسير الكبيرء 
للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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كانت هناك بعض الخسارات فى الطريق. 


قَوْلَهُ تَعَالَى: تلك أَمََهُ قَدْ خَلَتْ؛ أي لا تَتَكلُوا أيها اليهودذ على 
آبائكم وأسلافِكُم اعتماداً منكم على شفاعَيِهم عنكم فإنّهم جماعةٌ قد 
مَضََتُ . قَوْلَهُ تعَالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُم)؛ أي لها جزاءً ما 


عملت من خير أو شرّ ولكم جزاءٌ ما عملتم. وقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلاً تون 
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ؛ أي إنّما تُسألون عن أعمالكم. 


إداريآً: لابد من التوضيح أن المشوشين على الأهداف يحلمون بما 
يريدون ولكن عجلت القيادة ينبغي أن تستمر نحو هدفها دون الإلتفات 
نحو بعض الأصواتء التي نقبل منها ما هو نافع ونتجاوز عما سواه؛ 
وعموماً الإدارة تحاسب على نتائجها النهائية» وليس على الشائعات أو 
التشويشات التي واكبت العمل. 


8 قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَقَالُوأ كُونوأ هوداً أو تصارَى تَهْتَدُوأو؛ قيل قيل 
(َرَلَتْ فِي رُؤُوسٍ يَهُودٍ اْمَدِْئَةٍ كفب بْنٍ الأششرف وَمَالِكِ بْنِ الصتيْفٍ 
وَوَهَب بْنِ يَهُودَا وَأبِي, يَاسِرِء وَفي نَصَارَى نَجْرَانَ السَيْدٍ وَالْعَاقَب 
وَأْصْحَابِهمَاء خاضَقُوأ الْمُسْلِميْنَ فِي الذِيْنِء فَقَالَتِ الْيَهُودُ: َبيْنَا مُوسَى 
أَفْضَلُ الْأنْبيَاءِ؛ وَكُتَابِنَا التؤواة أَفُْضَلٌ الْكُثْب؛ وَدِيْنْنَا مضل الأذيّان؛ 
وَكَقَرْتُ بِعِيْسَى وَالإِنْجِيْلٍ وَمُحَمَدٍ وَالقْرْآنِ. وَقَالَتِ اللَصَارّى: َبِيْنَا عِيْسَى 
أَفضَلُ الْأَنْبِيَاءِ؛ وَكُتَابْنا الإِنْجِيْلٌ أفضتل. الكُنّب؛ وَدِيْنْنَا أَفضيلٌ الأَذيَانٍ؛ 
وَكَقَرْتُ بِمْحَمَّدٍ وَالْقْرَآن. وَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْقَريْقيْنِ لِلْمُسْلِمِيْنَ: كُونُوأً 
عَلَىِ دِيْنِنَاء فلآ دِيْنَ إلذَّ ذَلكَ؛ دَعَوْهُمْ إلَى دِيْنِهم). قَقَالَ اللهُ تَعَالَى: كل بَلْ 
مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً!؛ أي مُئلِماً مُخِْصاً مائلآ عن كلّ دين سوى 
الإسلام» وقيل: سمي إبراهِيمُ حنيفاً؛ لأنه حَنَفَ عمًا كان يعبذ آباؤه؛ أي 
عَدَنَ. وقيل: : الْحَنَفْ: الاستقامة: وإِنّما سُمي الرجلٌ الأعرجٌ أختفاً تألاً؛ 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الأول 
كما يقال للأعمى بصيراً. (وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُشتْرِكينَ؟؛ د يعني إبراهيمَ عليه 
السلا 

.6 


إدارياً: التأكيد على الهدف النهائي حتى لو أعاد المدعون والمشوشون 
ومستقبل أعمالهاء والإدارة لها هدفها الواضح المختلف عن الأهداف 
المدّعاة. 


59 قَوْلَهُ تَعَالَي :إقولوأا آمَنا بآلله) ؛ الآية» وذلك أنه جاءَ أحبال اليهودٍ 
إلى النبئ 5 فقالوا لَه: مَنْ نُوْمِنُ مِنَ الأنبيَاءِ؟ فأنزل الله: (فولوأ آمَنا 
بالله) ؛ [وَمَا أنزل إِلَيْنَاا؛ , يعنى القرآنّ» لوَمَآ أنزلَ إلى إِبِرَاهِيمَ؟؛ وهي 
عشْرَةٌ صُحُف» وَإِسْمَاعِيلَ وَإِممْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبّاط)؛ يعني أولاد 
يعقوب واحدهم سِبْطُ سُموا بذلك لأنه وُلِدَ لكلّ واحدٍ منهم جماعةٌ من 
الناس» قط الرَّجُلِ: حَافَدَهُ ومنه قيل للحسنٍ والكسيف: سِبْطيْنِ 
لرسول الله كك والاسياط من بني إسرائيك كالقبائلٍ من العرب؛ 
والشعوب من العَجَم؛ فكان في الأسباط أنبياءًٌ؛ فلذلك قال اللّهُ تعالى (وَمَا 
أنزل) إليهم؛ وقيل: هم بَنُو يعقوب من صْلبهِ صاروا كلهم أنبياة. وَقَولُهُ 
تَعَالَى: لوَمَآ أوتِيَ مُوسَل]؛ ب يعني التوراة. [وَعيسئ]؛ يعني الإنجيلء 
(وَمَا أُوتِي آلنْبِيُونَ من رَبَهِمْ لا لَقرّْقْ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 
مُمللِمُونَ1؛ أي لا نؤمنُ ببعضٍ وتَكْفْرُ ببعضٍ كما فعلتٍ اليهود 
والنصارىء بل نؤمن بجميع أنبياء اللّه وَكُتْبِهِ؛ فلما نزلث هذه الآيةٌ 
قرأهَا رسول الله به على اليهودٍ والنصارى وقال: "إِنَّ الله أَمَرَنِي بِهَدَا" 
فلما سّتمعت اليهود بذكر عيسى أنكرُوا وَكَفَرُوا وقالوا: لا نؤمنُ بعيسى. 
قالتِ النصارى: إنَّ عيستى ليسن بِمَنْزْلّةٍ الأنبياءٍ ولكنة ابن اللهء فأنزلَ الله 
تعالى. (فَإنْ آمَنُوأ بمِثْل مآ آمَنْثُمْ به فَقَدِ آَهْتَدَوأ)؛ أي فإِنْ أمَنوا بجميع 
ما آمَنْتُمْ به كايُمانكم. قِيْلَ: معناة: فإنْ آمَنوا بما آمنتم به» وقيل: إنْ آمَنواً 
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إراعة إإاز؟ بين حي كذلي الك سور اراي الجزء الول 
أغْرَضنوا عن الإنْمان تالفرآن. وَمُْحَمَدٍ عق نما هم في شقاق) أي 
خلافب وعداوة؛ وقيل : (مَعْنَاهُ: َإِنّمَا هُمْ في ضّلآلٍ). وقيل: (مَعْنَاةُ: : فَإِنَمَا 
فم في حلم الطاغة. و وقيل: 0 ومع سان م 
وَعِيسَئى) قالت النصارى: رن نؤمنَ بموسي ولا نؤمنُ بك فأنزلَ الله 
تعالي: ل يَأَهْلَ آلكتاب هَلْ تَنقِمُونَ مِنَآ إلا أنْ آمَنَا بألَه وَمَآ أنزل إِلَيْنا 
وَمَآ أنِلَ من قَبْلُ وَأَنَّ أكتْركُمْ فَاسِفُون) [المائدة: 59]. نما أضافت الله 
على آبائهم؛ نهم كانوا جميعاً يعلّمُون ذلك» فأضاف الإنزال كما قال. 
(فولوأ آمنًا الله وَمآ أنزل إِلََْا) أي إلى تبيّا. قَوْلُهُ تَعالّى: (فَسَيَكْفِيكَهُمُ 
آللّه؛ يعني اليهود والنصارى؛ أي فَسَيَْفيِكَهُمْ الله يا مُحَمّدُْ وسائر 
العسامو 1 ليرد والنصارى» !وَهْوَ آلسّميغ؟. لأقوالهم؛ ٠‏ !ألْعَليم). 
بأحوالهم؛ فكفاهٌ الله أمرّهم بالقتلِ والسسّبي في بني قُرَيْظَة؛ والجلاء 
والنّفي في بني النَضِيْرِ؛ والجزية والذّلةِ في نصارى تجران. 


إدارياً: النقاش وسماع الآراء الأخرى إدارياً مطلوب, شرط أن لا يكون 
هذا النقاش خارج المنطق والأصول العلمية الثابتة المستقرة المجربة 
6 كن ومن أصر على خلاف المألوف المعهود من الأصول 
العلمية لا نأخذ برأيه فكلفة ذلك باهظة فى الأموال والأعمال والعمال 
ال ل ا اتات كن 
أضرارء أي لابد من حماية الأموال والأعمال والسمعة وحتى العمال؛ 
وعلى الإدارة مواجهة الأمر باستخدام الحكمة وبأقل التكاليف. 


قؤلة تَعَالَى: إصبَغة أله ؟ ؛ أي دين الله ه وفطْرَتَة؛ 9 دين الإسلام 
يؤثرُ في الْمْتَدَيْنِ من الطهور والصلاة والوّقار وسائر شعائر الإسلام 
كالصّبغ الذي يكونُ في الثوب. ولا شيء في الأديانٍ أحسنُ من دين 
الإسلام» قال الله تعالى: إِوَمَنْ أَحْسْنْ مِنَّ أله صبْغَة)؛ وقيل: أراد 
بالصبغة الْخِتَانَ. وروي أنَّ صنفاً من النّصارى كانوا إذا وُلِدَ لهم ولد 
وأتَى عليه سبعةٌ أيَّام صَبَعُوهُ؛ أي غَمَسُوهُ في ماءٍ لهم يقال له: 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
الْمَعْمُودِي ليطهّروه بذلكَ» وقالوا: هذا طْهُورُهُ ومكانُ الخِتّان. فقيل: لّهم: 
[صِبْعَة أشنا أي التطهرُ الذي 0 الله به أبلغ في النظافة . وأو من 
يومئذ ابن مِانَةٍ وعشرين ةل 0 ل و 
تَعالّى: ِوَنَحْنْ لَهُ عَابدونَ]؛ أي مُطِيْعُونَ. 


إدارياً: الإدارة نهج ومنهج وطريقة عمل أو صنعء بدليل ما وصلت له 
البشرية مما انتهوا إلى تسميته براءات اختراع؛. فقد تجد سلعتين 
هناك اختلاف 0 0 0-0 للد عمدت الشركات: ولعدم اختصاص 

اه الفارقة في اللون والحجم والخدمات. ل د 
0 وآليات تواصل بينها إلا أن شركات السيارات تحرص أن تميز 
ل ا ات ل ل ل ل ل 


-- وقَوْلَهُ تَعَالَى: 30 تْحَآجُونَنَا وذلك أنّ اليهود كانوا يقولون: 
نحن أهل الكتاب الأوّل والعِلّم القديم. وكانوا يقولون هم والنصّارى: 
نحن أبناعُ الله ه وأحبّاؤه. فأمرّ اللْهُ تعالى النَبِيَ 6ه بهذه الآية أَنْ قن لَهُمْ 
يَا مُحَمّد: [أنْحَآَجُوتَا) في اللّ] ؟ أي أَتُجَادِلُونَنَا وتخاصمُوننا. وقَوْلَهُ 
تَعَالَى: ١في‏ الله أي في دين الله . وذلك أنّهم قالوا: إنّ الأنبياءة كانوا مِنَا 
وعلى ديننا ولم يكونوا من العرب؛ فلو كنت تَبِيَآ لكنت مِنّا على ديننا. 
قَوْلُهُ تَعَالَى: [وَهْوَ رَبْنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَآ أَعمَالَنَا وََكمْ أعْمَالَكُمْ)؛ أي لنا ديننا 
ولكم ديتكم. وهذه الآية منسوخة بابة التيف . وقَوْلَهُ تَعَالى: إِوَنَحْنْ لَهُ 
مُخْلِصُونَ]؛ أي مُوَحَدُونَ. قيل: (الإخلآصٌ أنْ يُخْلِصَ الْعَبْدُ دِيْنَهُ وَعَمَلَهُ 
لله وَلآَ يُشْرِكَ به فِي دِيْنِهِ وَلآ يُرَائِي بِعَمَلِهِ أحدا). وقيل: (تَرْك الْعَمَلِ مِنْ 
أَجْلِ الئاس رياء» والعفل + مِنْ أَجْلِ النّاسِ شرك وَالإخْلآصٌ أن يُعَافِيَكَ 
الله مِنْهُمَا). وقيل: (الإخلاص تَمبْزُ العمل مِنَ الْعْبُوب كَتمييْز الَبَنِ مِنَ 
الْقَدْثِ وَالدَم). وقيل: هو أن يَكْنْمَ حسناتة كما يكتمٌ سيّئاته. وقيل: 


() على خلاف قول سابق. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله, سورة البقرة الجزء الأول 
(لِلْمْرَائِي كلآث عَلاَمَاتِ: يَكْسَلٌ إِذا كَانَ وَحْدة؛ لط إِذَا كان في 


النَّاسِ؛ وَيَزْيْدُْ في الْعَمَلِ إِذَا أثني عَلَيْه). 


إدارياً: ادعاء العلم بالإدارة شيء والاضطلاع بهذا العلم شيء آخرء 
فالمجادل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح ويسقط أمور في غير 
موضعها فلا يحسن إدارة برنامج فضاء من كانت كل خبرته رص 
البضائع على الرفوف في متجره الصغيرء مع العلم أنه لا مانع من 
قبول بعض المقترحات النافعة ولو من غير أهل الاختصاص 
المباشرين ويترك للحرفين المهنيين توظيفها بما يخدم العمل وآلياته 
ويسهل فنياته. 


- | قَوْلَه تَعَالَى: !أ تفولون إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطً كَانُوأ هُوداً أؤ نَصَارَى ل أَأَنْتُم أعْلَم أم أَللَّهَ وَمَنْ 
ظَلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَة عِنَدَهُ مِنَ ألله» معنى الآية: أَتُحَاجُوننا بقولكم 
كونوا كود أو نصارى تَهتدواء وقولكم: لن يدخل الحنة إل هن كان 
هوداً أو نصارى» أم بقولكم: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاقّ ويعقوب 
والأسباط كانوا هُوداً أو نصارىء مع عِلَمِكُمْ بخلاف ذلك. وهذا استفهامٌ 

بمعنى التوبيخ» فإِنَّهم كانوا يز عمون 9 الدين الصحيحّ و 
والنصرانية؛ وأنّ هؤلاءٍ الأنبياغ تمسّكوا بها. يقول الله تعالى: قلغ لَهُمْ 
يَأ مُحَمَدْ: : نتم أَعَلَمُ آم آلَه) فإنّ الله قد أخبر أَنَّهم كانوا مسلمينء وأنَّهم 
لم يكونوا يهوداً ولا تصارىء فقالوا: ما هو كما قُلْتَء وإنا على دين 
إبراهيم» وما أنتَ برسولٍ الله ؟ ولا على دينه. فأنزلَ اللّهٌ تعالى إوَمَنْ 
َظَلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَة عِندَهُ من أللّه) يعني علماءً اليهودٍ والنصارى؛ 
لأنّهم عَلمُوا أن إبراهيمَ وإسماعيل شعاد ويعقوبت والأسباط كانوا 
حُنَقَاءَ مسلمين؟؛ 9 رسالة نَبِيَنَا حَقَ بَيّنَهُ اللهُ في التوراة والإنجيل» 
فَكَتَمُوهُ ككدا وطلباً للرئاسة. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا رد بغْافلٍ عَمَا 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة 5 البقرة الجزء الأول 
تَعْمَلُونَ]؛ يعني من كِنْمَان نَعْتِ مُحَمَّدٍ 2 وصفته؛ يجازيكم عليه في 
الآخرة. وله تَعَالَى: تلك أمّهَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسَبَت وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَل 
شُنألُون عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ؛ قد تقدّم تفسيرها. فائدةٌ التكرار: أنَّ القرآن 
أنزل على لغةٍ العرب» ومن عادتهم ذكر الجواب الواحد في أوقاتِ 
مختلفة لأغراض مختلفة؛ يعثون ذلك فصاحة. وإِنّما يعابُ تكرار الكلام 


إدارياً: استمرار الجدال بما لا إقرار فيه علميأء تعنت يخفى وراءه حب 
الظهور والرياسة والتعالي» وهذا في ميدان الأعمال مكلف حيث كل 
قرار سيترجم في النهاية كلف مباشرة أو غير مباشرة» وخاصة عندما 
يكون للأمر علاقة بالبيئة أو حقوق الإنسان» فهنا ممكن أن تكون 
خسائر المؤسسات أعلى وأضخم مما تتخيل» وعادة ما تعتمد آراء 
المختصين من الداخل أو الخارج في الرد على المعاندين المصرين 
على الجدال» لمحاولة تقريب وجهات النظر من الصواب المستقر 
علمياًء ومن يصرء بعد الفحص المعملي والنتائج المخبرية إن جاز هذا 
رك 
الشخصية على مصلحة المؤسسة والأعمال وتركه لتنفيذ غيّه مكلف 
مكلف مكلف. 


الموضوع الآيات التفصيل 
مثال إيجابي 152-124 
1141-4 قصة إبراهيم عليه السلام 
9 00 بداية الجزء الثاني 
152-232 قصة القبلة 


الدروس المستفادة من الآيات 2»141-124 

5 يشاء الله أن يميز نبيه إبراهيم عليه السلام في عيون قومه ومن 
يليهم؛ » فاختبره بتكاليف جديدة وغير مسبوقة» كذبح ولده وترك أهله في 
أرض يصعب فيها العيش بعدة مقاييس والختان في السن المتقدمة 
والخضبال. الأخرئ وخير هك قهاة) كانت فيحة الكخفار؟ القميية 
والجدارة بدليل وصف الله له؛ بأن أتم ما طلب منه؛ أي نفذ راضياً قانعاً 
فكان من الفالحين» وهي رسالة لكل من بعده وخاصة أممنا اليوم التي 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
تضعف مع أول اختبار رباني» ونرى ما لا يُصدق من ردات الأفعال؛ 
وبعضها أحياناً لا يليق بالله والعياذ بالله. 

امتدت الإمامة إلى ذريته الصالحة» فكثرت فيهم النبوة. 

-- وأكد الله أمر غاية في الأهمية أنه لن ينال عهد الله ظالم» حتى لو 
كان من أبناء سيدنا إبراهيم. 

- ويتواصل الإكرام الرباني لنبيه إبراهيم عليه السلام بأن جعل 
موضع البيت حيث ترك أهله؛ أمناً وأماناً ومجتمعاً للناس» استجابة 
لدعوته في حينها وبعدها ليومنا هذا وإن شاء الله ليوم القيامة. ليس هذا 
فحسب بل جاء التكريم اللاحق بأن طلب من رسول الله مد نه ان يتخذ 
من مقام إبراهيم مصلى. 

- 2 والرضا والرضوان لم يكن من نبي الله إبراهيم فقط بل ومن ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» فقد بنيا وطهرا بيت الله من كل ما لا يرضي 
لله ومهداه لمختلف الوافدين من طائفين وراكعين وساجدين وغيرهم. 

- والفت إلى يقين سيدنا إبراهيم عليه السلام بربه الخالق» حين 
أضاف لطلب الأمن» الأمان الاقتصادي بقوله "وأرزق أهله من 
الثمرات" وكان الأدب في هذا الدعاء بقيده الطلب بالمؤمنين لعلمه بعهد 
الله الذي لن يناله الظالمون. 

-- ومن رحمة الله تعالى بالعباد أيضاً أن أمهل من يكفرون به مع 
قدرته على اخذهم سريعاء علهم ينيبون أو يرجعونء مع التذكير أن 
بآن يجعله وذريته من المسلمين» وزاد بتخصيص دعوة لرسولنا نهد 
وأجاب الله دعوته بعد حين. وقد أجاب رسولنا ‏ حين سئل عن 
نفسه» فأجاب: "أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى". 

- رغم ما سبق من جميل الطلب ورحيم الدعاء نرى من يرغب 
عن ملة إبراهيم» فيهلك نفسه أو يوبقها. 

2 ومن حكمة سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه انتقل للعمل بعد الدعاء؛ 
- والأدب والرحمة امتد ليعقوب عليه السلام الذي وصى بنيه 
بالدين» وكرر عليهم ان يحرصوا أن يموتوا على الإسلام. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كاب الله/, سورة البقرة. الجزء الأول 
دينهم بالتشويش عليهم بادعاء تفاصيل وبأثر 0 خلاف وصية 
٠-2‏ .وأكذ القر اه أنه لسن مخ نض حستكي الانكال عل هن انافاه فق 
فكو ارهد :يما كنيو واطيهم هنا اكتبيدر انزو ام يلون .عن | عقالكه 


5 ويأنئي التأكيد "بل ملة إبراهيم حنيفاً" أي مسلماً مخلصأاًء لدحض 
الادعاء بأنه كان يهودياً أو نصرانياً أو مشركا. 

- ويأتي التأكيد على الإيمان بالإسلام المستمر من إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وصولاً لموسى وعيسى عليهما 
السلام. ليس هذا فحسب بل أن نؤمن بهم من غير تفريق بين أحد منهم. 
ثم من وافقكم بالإيمان وكان على ما كنتم عليه فقد اهتدوا إلى سواء 
السبيل» أما من أعرض وتولىء فهم ينازعون الله وسيكفيكهم الله تعالى؛ 
السامع لأقوالهم العالم بأحوالهم. 

-- وحين ادعى أن ما طبقه إبراهيم من الختان يستعاض عنه بماء 
المعمودية» كان رد الله: بل صبغة الله» أي الفطرة وقيل الختان» وأكملت 
الآية الرد "ومن أحسن من الله صبغة" وهذا الرد فيه من التقريع الشيء 
الكثير» وذلك لسبب معارضته الفطرة السليمة التي أرادها الله لخلقه 
وهو أعلم بهم وبما ينفعهم» وتعطينا درس في حدود التصرف عموماً 
ومع الله خصوصا. 

3 وكانت محاججة أخرى من اليهود بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه 
وقد شاركهم النصارى في ذلك؛ كما أدعوا أن النبوة فيهم ومنهم, 
وجابهوا النبي 2# بأنه لو كان نبياً لكان منهم؛ عناداً وإعراضاًء ليتخذ 
ذلك ذريعة منهم لعدم التصديق بنوة مد 0 

- ورد القرآن عليهم ببعض ما ادعوا ليبكتهم؛ سائلاً لهم؛ أتقولون 
أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلامء؛ كانوا 
يهودا أو نصارى؟ أو تدعون أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو 
نصارى» ورب الأنبياء جميعاً يسألهم على لسان خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد 6 رداً لمحاججتهم, أأنتم أعلم أم الله؟ وحين ألجموا 
وسكتوا عن قول الحق اتهمهم الكتاب بالظلم لكتمهم شهادة الحق وهم 
يعلمون» غير أن هذا لا يضر الله شيئاً وسيحاسبون على كل صغيرة 
وكبيرة» أي أضروا بأنفسهم في الدنيا والآخرة. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
هذه الدروس تترجم إداريآء بأهمية الإخلاص وإتقان العمل وحسن 
التسليم للحق جل وعلاء وخاصة بعد التجارب الدقيقة والمتكررة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

| سن فار ا مام ةطرو اك شيف حافية 
2ن الشيك رآ كر ال ار 0 كنال على المكفه 
ومن جرب في مواجهة المنافسين الرئيسيين ونجح.ء ينبغي التسليم له 
وبخبرته الموضوعية»؛ وينبغي أن يكافاً. 

2 الكوادر المميزة ة التي نجحت من غير أن تجنح لمصالح ضيقة أو 
شخصية. يعول عليها للبناء للمستقبل:. خططء استراتيجيات وكوادر. 
والتميز الأعلى يكون باستغلالها في تخريج كوادر من مستويات أقل 
اللا كنا لي الشف النانى و الات قفش اندرا لضي سات 
را كات رمطيات 00 ١‏ 

- وبالمقابل لا بد من مراجعة مواقف ومهارات محاججيهم 
ومعانديهم في الإدارات القائمة ودراسة آثار وكلف النتائج التي لو كانت 
ع خلاف ما أحدثوه. 

5 ولا ينبغي أن تفوت المنظمات تقييم تجربة مناهضة المنافسين 
الشرسة» أيضاً لو كانت النتائج لصالح المنافسين» هذا الأمر ليس 
للترف بل لحقيقة استمرارية الأعمال؛ فالبديل الخسائر الضخمة إن لم 
يكن الخروج من السوقء وهو ما فيه الهلاك والدمار لرؤوس أموال 
ضخمة. 

- في بيئة الأعمال بعض القرارات الخاطئة قد تأتي بكلف لم 
تتخيل» فالتقييم والدراسة والتحليل لكل صغيرة وكبيرة في سوق العمل 
وخاصة في بيئة المؤسسة الداخلية» أمر مرغوب ومطلوبء فهو بمثابة 
الاح على اكه و اليه الات دي ليها ولو ان شت الشسات 
القاسية أو تجرع الدواء المر. ا 

- أما البناء بالشكل السليم للمستقبل فيكون بتكريم المضحين 
وتقليدهم ما يستحقون من مناصب أو بدلات وليس إحباطهم أو إبعادهم؛ 
فتخسر الشركة مرتين أولاً الكفاءة نفسها وثانياً إنجازاتها القادمة. 

- وهناك جانب لا ينبغي للمحترفين أن يغفلوه وهو الولاء المسجل 
لصالح المؤسسة وأعمالها ويعد هذا ثروة كامنه» فصاحب الولاء أصل 
ينبغي استثماره بما يليق. 

-- والرحمة العقلية والعملية ينبغي أن تلجم نيران التشفي أو الانتقام 
من المخالفين أو المعارضين السابقين» بل ينبغي إعادة توظيف الأمر 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الأول 
ور 
عانكيا 

8 واعتماد ذلك منهج تدريبي يستفاد منه لليوم وغداً. فجلهم قد يكون 
له مبرراته وفق الزوايا التي نظر منهاء فجاء تقديره خاطئ وهذا 
دف مسيم متام 

5 أي لابد من عدم خسارة الطرف الذي لم تصلح رؤيته في محطة 
أو مرحلة؛ فقد سبق فيه استثمار ويمكن أن يكون مبدع في مواضع 
ومحطات أخرى. 

وإعادة التدريبء؛ لابد للمنظمة من المراجحة بين كلفة الاحتفاظ بالمعاند 
وإعادة توظيفه بطريقة ومجال آخر. 

2 بعد استخلاص الدروس وتوظيف النتائج لا بد من إعادة النظر 
في السياسات والإجراءات القائمة والتي أوردتنا المشكلة أو المشاكل 
السابقة, لتطويرها وتوظيفها لمزيد نجاح» فمن لا يتقدم يتقادم. 

- إن عاد التشويش على موضوعات سابقة استقر الأمر والرأي 
فيها ولابد من سرعة المعالجة بكلف مقبولة قبل تكبد الكلف الأفدح. 

5 وبخصوص مدعي احتكار الحقيقة رغم فشلهم المتكررء لابد 
للإدارات من الفصل والبت بالأمر بما يخدم بيئة الأعمالء فهذا الإدعاء 
بعد كل ومراحل المعالجات السابقة يدل على نفسية غير سوية 
واكتشافها اليوم رغم ألمه أقل كلفة من اكتشافها في المستقبل» فالجراحة 
الموضعية في حينها رغم آثارها أقل ضرراً من فقدان طرف أو اختلال 
جهاز المناعة أو غير ذلك من الكلف الكبرى. 

وعموماً أسلوب الحوار والنقاش في تنضيج الأفكار وتطوير 
الأعمال» وفق المناهج العلمية المستقرة والمقبولة» ينبغي أن يكون هو 
الأصل والأساس وإن اختلفت درجات الناس في التجاوب والتأقلم 
والترقي. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع 


الآيات 


152-02 
1585-3 
1677-9 
219-88 
242-00 
22-3 


260-3 


2853-1 
2856-4 


الاستجابة وحقيقة العبودية 


الجزء الثاني 
1 من سورة البقرة 


التفصبل(1) 


بداية الجزء الثاني - تابع سورة البقرة 


1 

الإبتلاء 

م 

الحياة والعبادة 

ال 0 

قصة جالوت وطالوت وأثرها في الاستجابة 
بداية الجزء الثالث 

0 

والموت) 

قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 

التأكيد أن العبادة لله وحده 


الآيات 
152-2 


التنفصيل 
قصة القبلة 


- قوله تعالى: (ِسَيَقُولُ المِنُقفَهَاءُ مِنَ النّاس] الُقَهَاءُ: واحده سَفيه 
والستّفية: الخفيف الحلم» من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج» ورمح 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2 تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 
سفيه إذا أسرع نفوذه. وفي والمراد بالسفهاء هَا هُنَا ثلاثة أقاويل: أحدها: 
اليهود. اوالثاني: المنافقون. والثالث: كفار قريش. إمَا ولأهم عن قَبْلَتهِم 
التي كَانُوا عَلَيْهَامِ يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وهي بيت 
المقدس» حيث كان يستقبلها رسول الله © بمكة» بعد هجرته إلى المدينة 
بستة عشر شهراً في رواية» وفي رواية: ثلاثة عشر شهرآء وفي رواية 
تسعة أشهر أو عشرة أشهرء ثم نُسِحَتْ قبلةٌ بيت المقدس باستقبال الكعبة: 
ورسول الله © بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين نحو بيت 
المقدس, فأنصرف بوجهه إلى الكعبة» هذا قولء وقيل: في صلاة العصر 
دراه بر احفياكة: أو كان عن أمر الله تعالى لقوله. (وَمَا جَعَلْنَا الِْبلَة التَّي 
كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعلَمَ مَن ب يَتَبِعْ الرَّسْوْلَ)» هذا قول. والقول الثاني: أنه كان 
يستقبلها برآأيه واجتهادى. واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على 
قولين: أحدهما: أنه اختار بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب. والثاني: لأن 
العرب كانت تحج البيت غير آلفة لبيت المقدسء فأحب الله أن يمتحنهم بغير 
ما ألفوه» ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عَقَبَيْهه فلما استقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الكعبة؛ قيل: أتى رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع 
وكانة ين ابي الخدىء كالوا لوقيو اليه ل ما رارك صن تلك الذي كنبت 
عليه ده . نتدعاك نتبعك ونصدقك. وإنها يديسو فتن عن ديه فأنزل الله تعالى: 
[سَيقولٌ اهام ون االتايي ل كرا علَيها؟ قل: لَه 
تعالى مستقيل:: من :مشرق 11 وى بوكر الطريقة: 2 
المستوي. 

3 قوله تعالى: إوَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسطا). فيه ثلائة تأويلات: أحدها: 
يعني خياراء من قولهم فلان وسط الحَسّب في قومه. إذا أرادوا بذلك الرفيع 
فى حسبه. والثاني: و الوسط من التوسط فى الأمورء لأن اا 
تَومَلُوا في الدين: فلا هم أهل غلوٍ فيه ولا هم أهل تقصير فيه كاليهود 
الذين بدّلوا كتاب الله وقتّلوا أنبياءهم وكَدْبوا على ربهم؛ فوصفهم الله تعالى 
بأنهم وسطء لأن أحب الأمور إليه أوسطها. والثالث: يريد بالوسط: عدلاً 
لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان» وقد روي عن النبي 25 في قوله 
تعالى: إوَكَدَلِكَ جَعلْنَاكُمْ أمَهَ وَسَطا) أي عَدلاً. إلتكوثوا شَهِدَاءَ عَلَى 
الناس؟ فيه ثلاثة تأويلات: : أحدها: لتشهدوا على أهل الكتاب» بتبليغ الرسول 
إليهم رسالة ربهم. والثاني: لتشهدوا على الأمم السالفة» بتبليغ أنبيائهم إليهم 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
م ا ”0 أن الأمم السالفة تقول لهم: كيف 
تشهدون علينا ولم تشاهدوناء فيقولون أَعَلَمَنَا نبي الله بما أَنْزلَ عليه من 
كتاب اللّه . والثالث: أن معنى قوله: إلتُوثوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس) أي لتكونوا 
مُحْتَجِينَ على الأمم كلهاء فعبر عن الاحتجاج بالشهادة. إِوَيَكُونَ الرََسُولَ 
عَلَيْكُمْ شهيداً] فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يكون الرسول شهيداً على أمته أنْ 
قد بلغ إليهم رسالة ربه. والثاني: أنّ معنى ذلك أنْ يكون شهيداً لهم بإيمانهم؛ 
وتكون (عليهم) بمعنى (لهم). والثالث: أن معنى قوله: (وَيَكُونَ الرَّسسُول 
عَلَيِكُمْ شهيدا) أي مُحْتَجَا. [وَمَا جَعَلْنَا القبْلّة التي كنت عَلَيْهَا) أي بيت 
المقدس» (إلاّ لِنَعلَمَ مَن يَتَبْعْ الرَّسسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْممٍ فإن قيل: ٠‏ الله 
أعلم بالأشياء قبل كونهاء فكيف جعل تحويل القِْلة طريقاً إلى علمه؟ قيل: 
في قوله: إإلا لِنَعْلَمَ) أربعة تأويلات: أحدها: يعني إلا ليعلم رسوليء. 
وحزبي» وأوليائي؛ 0 العرب إضافة ما فعله أتباغ الرئيس إليه. 
كما قالوا: فتح عمرٌ بن الخطاب سواد العراق وجبي حَرَاجَهَا. والثاني: أن 
قوله تعالى: ١إلا‏ لِنَعْلّمَ] بمعنى: إلا لنرى» والعرب قد تضع العلمَ مكان 
الرؤية» والرؤية مكان العلم» كما قال تعالى !ألْمْ تر كيت فَعَلَ رَبُكَ 
بِأصْحَاب الِْيل) [الفيل: 1] يعني: ألم تعلم. والثالث: قوله تعالى: !إلا لِنَعلَم) 
بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم فإنَ المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء 
قبل كونها. والرابع: أن قوله: (إلاَ لنَعْلّمَ) بمعنى إلا لنميز أهل اليقين من 
أهل الشك, 

- قوله تعالى: إمَن يَتَبِعْ الرّسُولَ) بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
(مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِاٍ بمعنى: ممن يَرْتَدٌ عن دينه» لأن المرتد راجع 
مُنْقلب عما كان عليه فشبهه بالمُنْقلب على عقبه. لأن القبلة لمَّا خُوّْلَتْ ارْتَدَ 
من المسلمين قَوْمٌّ ونافق قوم وقالت اليهود: : إن #داً قد اشتاق إلى بلد أبيه؛» 
وقالت قريش: إن مدا قد علم أننا على هدى وسِيْتَابِعنًا. ثم قال تعالى: !وإن 
كَانَتْ لكبيرةً إلا عَلَى الَّذِينَ هدى الله فيه ثلاثة تأويلات: ٠‏ أحدها: 0 
التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها لكبيرةٌ. والثاني: إن 
الكبيرة ة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله © يتوجه إليها من بيت المقدس 
قبل التحويل. والثالث: أن الكبيرة هي الصلاة التي كانوا صَلَّوْهَا إلى القبلة 
الأولى. ثم قال تعالى: إوَمَا كَانَ اللهُ لِيُضيعَ إِيمَانَكُم4] يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدسء. فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل» وسبب ذلك 
أن المسلمين لما حُوَلُوا عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» قالوا لرسول 
الله #: كيف من مات من إخواننا؟ فأنزل الله عز وجل: إوَمَا كَانَ الله 
لِيُضيعَ إيمَاتكُم1. فإن قيل: هم سألوه عن صلاة غيرهمء فأجابهم بحال 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
صلاتهم؟ قيل: لأن القوم أشفقواء أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبَطة 
لمن مات ومن بقيء فأجابهم بما دَلَ على الأمرين» على أنه قد روى قوم 
أنهم قالوا: كيف تضيع صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك. !إن 
الله بالناس لَرَوُوفْ رَحِيم) الرأفة: أشد من الرحمة» وقيل: الرأفة أكثر من 
الرحمة. 


إدارياً: دائما القرارات المهمة والكبيرة سيرميها أصحاب العقول الخفيفة أو 
المنغلقة بالعديد من الادعاءات والتهم وأحياناً الاستخفاف أو التشكيك؛ وهو 
ما لا يغير بالواقع شيئاً وخاصة عند المؤمنين بقراراتهم» وبدائلهم للوصول 
للهدف دائما متاحة ولكن الفطرة أو التجربة أو يقين المعرفة» وبناءًَ على 
الغرض النهائي» يرجحون بديل على آخر. 

متاعة الفكرة: بأن تكون بسيطة ومقبولة قبولاآً عاماً غير منفرة لفئات أو فئة 
محددة من الناس وشاهدة على المخالفين بالحجة التلقائية والفطرية» ويكون 
هذا بمثابة امتحان لأصحاب القدرات العقلية للكوادر الإدارية العادية 
والمبتكرة؛ خاصة في اختياراتها وأسسهاء فمن انتهج الفطرة واليقين العلمي 
ا اران عليه لاحقاء ومن كانت نتيجة امتحانه غير ذلك نسعى 
لتصويب منهجيته تلافياً من خسارته كلياً. 


-20> قوله تعالى: قَْ نَرَى تَقلْبَ وَجْهِكَ في المَمَآءِ) هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالى: (سَيَقُولُ السّقْهَاءُ مِن النّاس). وفي قوله: إتَقَلْبَ 
وَجْهِكَ في السنّمَاء) تأويلان: أحدهما: معناه: تحول, وجهك نحو السماء. 
والثاني: امعنام ا ا لك وليك قبلة ترضاها) 
المها. كناك فى سرب الحتياره ادنك كى قر يوه اخداهما: مكالفة ديرد 
وكراهتة لموافقتهم لأنهم قالوا: ع حا انا والثاني: أنه 
اختارهاء لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم. ثم قال تعالى مجيباً لرغبته وآمرأ 
بطَلبَته: (فَولِ وَجْهَكَ شَطرَّ الْمَممْجدٍ لْحرَام) أي حَوّلَ وجهك في الصلاةء 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة البقرة التي 
شطر المسجد الحرام أي: نحو المسجد الحرام» أي نحوهاء والشطر من 
الأضدادء يقال: شطر إلى كذا إذا أقبل نحوهء وشطر عن كذا 00 
وأعرض عنه. وَشِطْرٌ الشيء: نصفه؛ فأما الشاطر من الرجال فلأنه قد أخذ 
في نحو غير الإستواء. قوله تعالى: ِالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ) يعني به الكعبة, ؛ لأنها 
فيه فعبر به عنها. واختلف أهل العلم في المكان؛ الذي أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يولي وجهه إليه: قيل: حيال ميزاب الكعبة. وقيل: البيت 
كلهء وقبلة البيت الباب. 
ثم قال تعالى: إوَحَيَْمَا كنثم قوَلوا وججوهكم شطرَة) يعني نحو 
المسجد الحرام أيضاً تأكيداً للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه؛ لكن أراد 
بالتأكيد احتمال التخصيصء ثم جعل الأمر الأول مواجهاً به النبي © 
والثاني مواجهاً به جميع الناس» فكلا الأمرين عام في النبي © وجميع أمته: 
لكن غاير بين الأمرين ليمنع من تغيير الأمر في المأمور بهء وليكون كل 
واحد منهما جارياً على عمومه. ثم اقال تعالى: وَإنْ الّذِينَ أوثوا الْكتّاب) 
يعني اليهود والنصارى. ليَعلَمُونَ أنه 0 يعني تحويل القبلة 


إفتَان الغعدالفيرة عن تيه بذلك. 


إدارياً: من غير المفيد أو الناجع الاختلاف على رؤية المؤسسة أو رسالتها 
وحتى أهدافها فهذا النزاع لا بد من بته» لتتفق جهود الجميع في اتجاه واحد» 
وتحقق المؤسسة النجاح في حصتها السوقية أو تقدمها على منافسيها. 
ار الست زر 
المنافسة الخارجية. ففيه أخرار الكلف والتراجع السوقي وتفتير همم 
الكوادر ولاحقاً تشرذمهم وتحزبهم فرقاً م متناحرة 8 حساب 
الأعمال والعمال ورأس المال؛ وفي هذا ركوب طريق البوار والخروج من 
ا ل 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 
-> قوله تعالى: إوَلَئْنْ أَتَيْتَ الْذِينَ أوثوا الكتاب بكُلٌ ءَايَةٍ ما تَبِعُوا 
قَبْلَتَكَ)ِ يعني استقبال الكعبة. وَمَا أت بتابع قَبَلَتَهُم) يعني استقبال بيت 
المقدسء بعد أن حُوَلْت قِبْلتك إلى الكعبة. (وَمَا بَعْضَْهُم بتابع قبْلةَ بَعْضٍ) 

يعني أن اليهود لا تتبع النصارى في القبلة» فهم فيها مختلفون» وإن كانوا 
على معاندة النبي 25 متفقين. (وَلَئْنِ انْبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ يعني في القبلة. إمَن 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلم4 يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى الكعبة. !إِنْكَ 
ذا لْمِنَ الظَالِمينَ) وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً. وفي هذا 
الخطاب وجهان: أحدهما: أ هذه صفة تنتفي عن النبي» وإنما أراد بذلك 
بيان حكمها لو كانت. والوجه الثاني: أن هذا خطاب للنبي والمراد به أمته. 


إدارياً: على المرء محاولة جمع الأنصار لرأيه والمؤيدين فالإدارة بالإقناع 
وتضافر الجهودء غير أن بذل الوسع وتفريغ الطاقة على جذب المعاندين 
وغير الموضوعينء على رفعة ونبل الهدف؛ مكلف مضني معيق من بلوغ 
الأهداف الإدارية وبالتالي ترجمتها أرقام مالية وإنجازات فارباح 
للمساهمين والمجتمع. 


به قرله قوالى. الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُم الكتاب) يعني اليهود والنصارىء أوتوا 
التوراة, والإنجيل. إيَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفونَ أَبْنآءَ هُم) فيه قولان: أحدهما: 
يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما يعرفون 
أبناءهم. والثاني: يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم. 
وَإِنَ فريقاً مَنْهُ) يعني علماءهم وخواصّهة. إِلَيَكثُمُونَ الْحَقّ) فيه قولان: 
أحدهما: أن الحق هو استقبال الكعبة. والثاني: أن الحق مد صلى الله عليه 
وسلم. (ِوَهُمْ يَعْلَمُونَع يحتمل وجهين: أحدهما: يعلمون أنه حق متبوع. 
والثاني: 0-5 ما عليه 1 الحداكم الح الْحق 0 رَبك يعني 
الْمُمْترِينَ) 0 الشاكين 0 امترى فلان في كذا إذا اعترضه 0 
مَرَّد) والشك أخرى, فدافع أحدهما بالآخر. فإن قيل: أفكان شاكاً حين نهى 
عنه؟ قيل: هذا وإن كان خطاباً للنبي بيه فالمراد به غيره من أمته. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الثانى 
إدارياً: المكابر من ينافي الحقائق» وهو لا يصلح للإدارة بصنوفها خاصة؛ 
عامة أو أهلية. فهو يورد الإدارة المشاكل والحروب بلا داعي أو طائل 
فضلا عن الكلف والخسائر التي تنبه عليها نتائج الدراسات والخبرات 
المستقرة» وعلاجه في كثير من الأحيان الاستبدال بالواقعين الموضوعين 
المحنكين. 


-0 > > قوله تعالى: إوَلِكُنَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيِهَااِ يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو مولّيها. وفيه قولان: أحدهما: قبلة يستقبلونها. والثاني: يعني 

صلاة يصلونها. وفي قوله تعالى: (هْوَ مُوَلِيها قولان: أحدهما: أن أهل كل 
وجهة هم الذين يَتَوَلَونَهَا ويستقبلونها. والثاني: أن أهل كل وجهة الله تعالى 
هو الذي يوليهم إليها وومرمم --00 5 قرئ ع ا ا 
أكذاهها . ماه فيد عر ا إلى العمل 0 والقاني: ا لا تعلبوا 
على قبلتكم بما تقول اليهود من أنكم إذا اتبعتم قبلتهم اتبعوكم. !. 0 
اللّهُ جَميعاً) إلى الله مرجعكم جميعاء يعني يوم القيامة. (إِنْ الله عَلَى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت والبلى. 


إدارياً: بعد استقرار الرؤية والرسالة والقيم والهدف للمؤسسة ليس على 
الإدارة إلا إنجاز مهمتها الموكولة إليهاء وليس نزاع الملاك رأيهم وحجتهم؛ 
فمن شروط المرافقة الموافقة. أما إن تبين للإدارة مصلحة راجحة ولو 
ال ل ل اللمشا إل 
مناص من إنجاز ما كلفت به. 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 


140 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
_ ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة؛ لما جرى من خوض المشركين 
ومساعدة المنافقين» بإعادته فقال: (وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطنَ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَهُ لَلْحَقُ من رَبَكَ وَمَا الله بعَافِلٍِ عَم تَعْمَلُونَ) تبيينً لبي 
وصرفاً له عن الاغترار بقول اليهود: أنهم يتبعونه إن عاد . (وَمَا الله بِعَافلٍ 
عَمّا تَعْمَلُونَ يحتمل وجهين: : أحدهما: : أن يقول ذلك ترغيباً لهم في الخير. 
والثاني: تحذيراً من المخالفة. ثم أعاد الله تعالى تأكيد أمرهء ليخرج من 
قلوبهم ما استعظموه من تحويلهم إلى غير ما الفُوهء فقال: إوَمِنْ حَيْثْ 
خَرَجْتَ فْوَلِ وَجْهَكَ شطرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْنْمَا كنت فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ 
شَطْرَة) فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائها في التزام الحكم فائدة 
مستجده: أمنا الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره؛ وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل 
قوله تعالى: ١وَإِنَهُ‏ لَلْحَقُ من رَبَكَ) أنه لا يتعقبه نسخ. وأما الأمر الثالث 
فمفيد أن لا حجة عليهم فيه» لقوله: لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حجَّة). ثم قال 
تعالى: إإلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ) ليس يريد أن لهم عليكم حجة. وفيه قولان: 
أحدهما: أن المعنى» ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل الحجج, 
وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منهاء لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم؛ مع خفائها على من جهلء كما قال 
تعالى إِحُجَّنهُمْ م دَاحِضَّةٌ عِندَ رَيَهْ) قُسَمَاهَا حجة» وجعلها عند الله دَاحِضّة. 
والقول الثاني: أن المعنى لِثَّلآً يكون للناس عليكم حُجَّةٌ بعد الذين ظلمواء 
فتكون (إلآ) بمعنى (بعد)] كما قيل في قوله تعالى: (وَلآ تَنَكَحُوا مَا نَكَحَ 
ءَابَاهُكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ إل مَا قد سلفت) [النساء: 22] أي بعدما قد سلف. وكما قيل 
فى.قوله تعالى: لآ يَذُوقُونَ فيها المَوت إلا المَوِتَةُ الأولى) [الدخان: 56] أي 
بعد الموتة الأولى. وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهودء لقول قريش حين 
ادل لع قد علم أننا على هُدَىء ولقول اليهود: إنارجة غتها تابعداه, 
إفلآ تخشؤو تخشوهم وَاخْشَونِي) في المخالفة. !وَلاتمٌ نعمَتي عَلَيِكُمْ) يحتمل 
وجهين: أحدهما: فيما هديناكم إليه من القبلة. والثاني: ما أعددته لكم من 
ثواب الطاعة. 


إدارياً: في مرحلة النقاش والمفاوضات لا يلتفت لما لا ثمرة منه من مخالفة 
الحقائق» فمثلاً لن يقبل ممن يشترط دخول فلان وفلان في المشروع 
القانوني رغم النص القانوني الصريح في المنع» فهؤلاء نتشاور معهم ولكن 
لا نضيع الوقت والجهد فيما لا ثمرة منه. وعلى الإدارة متابعة مسيرة 
النجاح وتحقيق الأهدافء فالمعاند والمكابر والمنغلق عقلياً ما هم إلا عقبات 
ينبغي التنبه منها ولها وبالتالي تجاوزها قبل استفحال الخسائر. 
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3 قوله تعالى: إكمَا أَرْسَلنَا فيكم يعني من العرب., رولا مَنكُم) 
يعني دا ل (ِيَثلُوا عَلَيْكُمْ ءَآيَاتِنَاة ب يعنى القرآن. وَيَرَكِيكُمْ) فيه تأويلان: 
أحدهما: يعني يطهركم من الشرك. والثاني: أن يأمركم بما تصيرون به 
عند الله أزكياء. !وَيُعَلَمُكُمُ الْكَتَابَ) فيه تأويلان: أحدهما: القرآن. والثاني: 
الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية. (وَالجكمة] فيها 
تأويلان: أحدهما: السنئّة . والثاني: مواعظ القرآن. (وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تقوثوا 
تَعلَمُونَ) يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا. إفاذكُرُوني أَذَكْرْكُمْ) فيه 
تأويلان: أحدهما: اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة. والثاني: اذكروني 
لفون اكركر والوزاء. 


إدارياً: كثير من الناس يظن أن حسن الإدارة محصور في آل فلان أو عرق 
له ويبدع وإلا كيف تجددت الكفاءات الإدارية العالمية والمحلية ف كل فن 
وعلم ومجال. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة وحقيقة العبودية ‏ 152-142 قصة القبلة 


الدروس المستفادة من الآيات 142 - 2152 

5 استهل الجزء الثاني بدعوة دقيقة فيها صلاح للناس إن عملوا بهاء 
وهي أن السفهاء قائمون بيننا وسيتكلمون» ونحن من نعطي لهم دور في 
حياتناء باختيارنا السماع لهم؛. والفطن هو من أدرك صفات السفهاء 
وأغراضهم ووسائلهم؛ فلا ينخدع بأي منها. 

5 كما وهناك مزية أخرى أن البناء للمستقبل والدعوة للخير ستكون 
محط تشكيك هذا الصنف من البشرء وهو من ابتلاء الدنيا. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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د أما اليهود فقد ماتوا بغيظهم عند التحول عن قبلتهم؛ » لاستدراكهم أن 
التسفيه قادم لكل ما يقولون» ومرد الغيظ أنهم رأوا أنفسهم ولحقبة من 
الزمان فوق العرب المشركين لجهلهم حينها ولعدم وجود كتاب بينهم؛ 
والواقع نصبهم مرجعية استشارية للعرب في كثير من الآمورء ومنها ما 
تحول بإلحاح اليهود لمعتقد: 

1 كما ستنبؤونا الآيات لاحقاً ومنها في الجماع؛ قول اليهود: المجامع 
زوجته من الوراء جاء الولد أحولء» فنزلت: (نِسَاؤْكُم حَرْتُ لَكُمْ فَأثُوا 
حَرْتَكُمْ أنّى شِنْتم)» 

- وما روى مسلم (302) عَنْ أَنّسِ أنَّ الْيَهُودَ كَانُوا ذا حَاضّت الْمَرْأَهُ 
فيهخ لَمْ يُوَاكلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهْن في الْبْيُوتِ فَسَأَلَ أْصْحَابْ التي 
صلَّى الهُ عََيْهِ وَسَلَمَ النَِّيّ صلّي اللهُ عَلَيِْ وَسلَمَ فَأنْرَكَ اللَهُ تعَالَى: 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحيضٍ قل هُوَ أَذَى فَاغْتَزْلُوا اليّسَاءَ ة فى المحيطن:: 
ِلّى آخِر الآيّةِ ) فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: (اصْتَغوا كُلَ 
شَيْءٍ إلا اليَكاحَ. بَلَعَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّخْلُ أنْ يَدَعَ 

مِنْ أمْرتا شَيْنًا إلا خَالفَنَا فيه). 

فإذاً اليهود أضمروا الشر لكل ما لا يوافقهم» تعنتاً وتكبراً وتعالياًء 
قفرا سلاح التشكيك لإضعاف الدعوة المحمدية ولعن الله أبطل 
كيدهم. 
-- تأكيد أن مالك الجهات هو من يوجه؛ فله المشارق والمغارب» وهو 
3 التأكيد على موقع هذه الأمة الوسط بين الأمم» والدعوة التي جاء بها 
ميد 6 هي من أنزلتهم هذه المكانة. 
85 بساحي اس الصادق بإيمانه 
عن غيره؛ فالصالح لن يخالف النبي © ولن تكون بالنسبة له فاجعة كبيرة. 
ويكمل الله بمنه وكرمه على الصحابة» ويطلعهم بأنه لن يضيع أجر 
من صلى للقبلة الأولى تجاه بيت المقدس أي قبل التحول؛ وهذا يشمل من 
غادر الدنيا من الصحابة ولم يدرك التحول في القبلة تجاه الكعبة. 
5 يخبرنا الله عن جانب من حب النبي يله مخالفة اليهود وحباً بسنة أبيه 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فأدام النظر للسماء مترقباً جبريل عليه السلام 
أن يأتيه بشيء في موضوع القبلة إلى أن أكرمه الله بالتوجه بها للبيت 
الحرام. 
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-- وتؤكد الآيات أن الآخرين يعلمون أن التحول في القبلة حق وأن مدأ 
رسول الله به صادقء إلا أنهم آثروا التعمية والتشكيك وفتنة المسلمين عن 
دينهم. 

رغم أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى إلا أنهم متفقون على معاندة 
خاطب الله أمة النبي مد 6 عبره وبواسطته. أنكم لمن الظالمين إن 
اتبعتم أهواء المشككين في القبلة. 

- 2 أصحاب الكتاب من اليهود والنصارى كانوا على علم ومعرفة يقينية 
بنبوة مد © فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وخواصهم وعلماؤهم 
ساهموا ورغم علمهم, بالتعمية والتضليل وكتم الحق. . . 

-- نصح الله أمة نبيه #6 بترك المراء (الشك) أي أن لا يكونوا من 


2 -الختلفك: القيلة من امه لأمنة كان لكل واحدة فكي :فيلة يتكئلفة لحك 
يعلمها الله» فالتنويع من سنن الله التي لا يناقش بها. 


- الأمر من الله للتسابق في الخيرات» فكلنا محاسب بين يديه. 

-- التأكيد ثانية بالتوجه للكعبة فيه مزيد تثبيت للمؤمنين وتأكيد على عدم 
الاغترار بقول اليهودء واليقين أنه ليس في كلام أحد حجة عليكم في 
موضوع القبلة. ٠‏ 

-د خفف عن المسلمين وطأة تغيير القبلة بأن يتركوا الذين ظلموا لله فهو 
بهم كفيل» كما أمرهم بأن يخشوه هو جل وعلا وليس الظالمين المشوشين. 
- أنعم الله عليناء بأن هدانا للقبلة وبما أعده لنا من الثواب على الطاعة. 
إكرام الله العرب بأن أرسل فيهم رسولاً منهم؛ يعلمهم الكتاب والكتب 
السابقة وأحكام الدين وأمور الدنياء ويطهرهم من الشرك ويرفع قدرهم. 

0 عقلياً ومنطقياً وقبل القول ديانة علينا أن نشكر الله على نعمه. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بأن التغيير سنة الله في خلقة» لاسيما إن كان 
نحو الأرفع والأفضل, » فمن اهتدى في صناعة أو حرفة أو تجارة أو أي 
محال إلى منتج أو مجال جديد فعليه الاستثمار فيه ليحقق التمييز ويحصد 
الأرباح» ولا بد للإدارة من هضم الأمر بشكل قوي لتقنع به فرقها وتحثهم 
على الإنجاز فيه» ولكي تحقق الإدارة أهدافها لابد من تضافر جهود فرقها 
وآلياتها ووسائلها باتجاه المراد. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي 

-- أن تحصن الإدارة أعمالها من السفهاء بأنواعهم المختصون وغيرهم. 
أن ترسم منظومة سياساتها وإجراءاتها على آخر المستجد وأن 


144 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 

تواكب ذلك بالتدريب والإقناع وتنمية المهارات فلا حصاد دون زرع. 

-- ولتلافي العيوب على الإدارة أن تحدد أصنافها وأدواتها وآلياتها. 

التدريب على أن الجديد تلزمه فترة احتضان كي يصبح منتج مستقر 

وهذه الحقبة تلزمها الأناة والصبر وحسن التسويق. 

- التأكيد على أن المنافس سيشكك بالمنتج الجديد ليكسب الفرصة 

لينقض علينا وعلى حصتنا السوقية. 

- التأكيد على أن من أدوات المنافسين التركيز على الموروث بطرقه 

القديمة لمحاربة الجديد» فضلاً عن استخدام طرق ملتوية لفهم المنتج الجديد 

إن لم يكن الحصول عليه. 

-- تقبل هجوم المنافسين كونهم يحاربون عن استثماراتهم بمنطقهم؛ 

وسيكونون على ضربين مقتنع بالتجديد ويستمهل بتأخيرناء والثاني المعاند 
غير المقر بالحداثة فهو اللافظ لأنفاسه بأسرع وقتء وفي عظيم الشركات 

العالمية التي خرجت من الأسواق عبرة. 

ار ل ل ف افة ( جائية اسم ط الاكلة, الخارية 

بالحنكة الإدارية المطلوبة. 

- شكر الله على المكانة التي نحن عليها وما سنكون عليه» كما علينا أن 

لا نظلم في استثماراتنا أو إدارتهاء واستغلالها بالصالح العام مع تحقيق 

الصالح الخاص. 

- المفاجآت المستجدة من طبيعة الأعمال ولا بد من الحكمة في 

ل ل 

9 إذا أدى المنتج الجديد لخروج منتج قديم أو خروج فرق عمل لم تعد 

تناسب المستجدء فلا ينبغي علينا أن تأخذنا العزة بالإثم ونتعالى على 

السابقين أو حتى المجاورين ممن ليسوا من أهل المنتج الجديد أو تقنياته. 

- الحرص على زرع حب التطوير والتبسيط وخفض الكلف في 

الخدمات والمنتجات لتحقيق مكاسب أوسع وأرقام أكبر. 

- وضع احتمال أن المنافسين قد يتوحدون في مواجهتك إن حققت 

إنجاز أو أضفت منتج أو خدمة مميزة. 

- التوضيح أن التنافس مع الأقران ليس ضرراً أو إضراراء طالما أنه 

لا يخالف الأصولء وكل سيحصد بقدر ما زرع. 

- التأكيد المتكرر على التحسين أمر مرغوب على الإدارة الاستفادة منه 

داخلياً مع فرق العمل وخارجياً مع الزبائن والمستهلكين. ‏ 

الحرص على سياسة الشكر لكل من أسدى معروفاً للأعمال من 

العاملين بإنجازهم أو المستهلكين بولائهم للمنتج أو الخدمة. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


شمولية العبادة في الحياة 158-153 الإبتلاء 


- قوله تعالى: إِيَأَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا اسْتعينوا بِالصَّبْرٍ والصّلآة) أما 
الصبر ها هنا ففيه قولان: أحدهما: الثبات على أوامر الله تعالى. والثاني: 
الصيام المقصود به وجه الله تعالى. وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين: 
أحدهما: الاستعانة بثوابها. والثاني: الاستعانة بما يتلى في الصلاة 5 
به فضل الطاعة فيكون عوناً على امتثال الأوامر. قوله تعالى: إوَلاً تَقُو 

لقن بق في متبيل لد أو يل أخباء ولك 9 قلنكرون) مسي ذلك انهم 
كانوا يقولون لقتلى:بذر .وأخذ: ماك فلان؛ ومات فلآن: :فز لك الآية وفيها 
تأويلان: أحدهما: أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل 
هم عند الله أحياء النفوس منعمو الأجسام. والثاني: أنهم ليسوا بالطبلالك 
أمواتاً بل هم بالطاعة والهدى أحياء؛ كما قال تعالي: [أَوَ مَنِ كَانَ مَيْتا 
َأحييناهُ وجلا لَهُ ثُورأً يَشِي به في النَّاس كُمن مَكلْهُ في الظَمَاتِ ليس 
بخَارِحٍ مِنْهَاٍ [الأنعام: 122] فجعل الضاكٌ ميتأء والمُؤتدي حياً. ويحتمل 
تأويلاً ثالثاً: أنهم ليسوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر. 


إداريآ: التزام الأسس والأصول مثمر ولو لم تظهر آثاره قريباً أو عند كثير 
من الناسء فحقيقة الأمر مستقرة بالعلم والخبرة والتجربة» فكثير يتدرب ولا 
يرى أثر التدريب في الفترات الأولى ولكن الواقع أن الجسد يتهيأ للأمر» لذا 
نرى المدرب ينصح المتدرب بالمثابرة وأحياناً يرغمه لعلمه بالمآل الذي لا 
يراه التلميذ. كالحاصل فيما غيب عناء فلنترك الفتيا فيه بدون علم أو 
مشاهدة» وإلا نكون دخلنا فيمن قيل له "لا تهرف بما لا تعرف". 

والإدارة منهج وعمل وصولاً للأهدافء والكثيرين لا يتخيلون الأهداف 
ولكن من وضع ماله واستثمر وأسس الشركة ووظف وتعاقد يرى ما 
ينتظره بمشيئة الله. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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-0-> قوله تعالى: وَلَتَبْلُوَنَكُم يعني أهل مكة؛ لما تقدم من دعاء النبي 
2 أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف حين قحطوا سبع سنينء فقال الله 
تعالى مجيباً لدعاء نبيه: وَلَتَبْلُوَنَكُم بشَيْءٍ مَّنَ الْخَوْفٍ وَالجُوع] الخوف 
ا في القتال» والجوع يعني المجاعة بالجدب. إوَنَقص من 
الأقوال) يحتمل وجهين: : أحدهما: : نقصها بالجوائح المتلفة . والثاني: زيادة 
النفقة في الجدب. (وَالأَنفس) يعني ونقص الأنفس بالقتل والموت. 
(وَالثّمَرَاتِ) قلة النبات وارتفاع البركات. (وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ) يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر. والثاني: وبشر 
الصابرين على الطاعة بالجزاء. والثالث: وبشر الصابرين على المصائب 
بالثواب» وهو أشبه لقوله من بعد: الَذِينَ إِذا أَصَابَتْهُم مُصيبَّة قَالُوا: : إِنَا به 
وإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) يعني: إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا: 
إنا للّه: : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا لله» لا يظلمنا فيما يصنعه بنا (وإنًا ليه 
رَاجِعُونَ] يعني بالبعث في ثواب المحسن ومعاقبة المسيء. ثم قال تعالى 
في هؤلاء: إِأوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مّن رَبَهِمْ وَرَحْمَة وول هم المُهدُون) 
الصلاة اسم مشترك المعنى فهي من الله تعالى الرحمة؛ ومن الملائكة 
الاستغفارء ومن الناس الدعاء» كما قال تعالى: ١إِنَّ‏ الله وَمَلاَيْكَتَهُ محارة 
على النّبِىَ يَأَيْهَا الْذيتٌ ءَامَنُوا ناوا عَلَيْه رمامرا تَسْلِيمَاً. قوله تعالى: 
أوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلّواتٌ مَن رَبَهِمْ) أي رحمة. وذكر ذلك بلفظ الجمع أن 
يعطبها يكلو يعظياً. ثم قال: (وَرَحْمَة] فأعادها مع اختلافها للفظين, لأنه أوكد 
وأبلغ كما قال: إمِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى). وفي قوله تعالى: إِوَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُهْتَدُونَة وجهان محتملان: أحدهما: المهتدون إلى تسهيل المصائب 
وتخفيف الحزن. والثاني: المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر. 


إدارياً: الهبوط والصعود في الأعمال طبيعي ووارد ومنطقي» ولكن على 
ار را إنره لمر حال الرواج بالحفاظ على الأسباب 
في غير اوقاته ويشحنوا فرقهم بالآمل والصبر للعبور لبر النجاح» وما 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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خاب من أحسن زرعاء فلله سنن في كونه وعلى ما يريد هو جل وعلا. 


- قَوْلّهُ تَعَالَى: (إنَّ ألصّقا وَأَلْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ أللهع؛ أي من أعلام دينه 
ا ال لو و قيل: (كَانَ عَلَى الصّفًا صََّمْ 
على صُورَةٍ رَجْلٍ يْقَالُ لَهُ: إسَافأء وَعَلَى الْمَرْوَةِ صَئَمٌ عَلَى صُورَةٍ امْرَأةٍ 
يُقَالُ لَهَا: تَائِلّةَ وَكان هر الجاع إِذَا طَافُوأ بَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مَستكُوا 
الصّنَمَيْن قَلَمَا جَاءَ الإسلاة مُ كرِة الْمُمْلِمُونَ الطّوّاف بَيْتَهُمَا لأَجْلِ الصّنَمَيْنِ 
وَقَالَتْ الأنْصَارٌ: إن التي مِنْ أمْر الْجَاهِلِبَةَ فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى هذه الآيَةَ إن 
ألصّفًا وَأَلْمَرْوَةَ من شَعَآئِرِ ألله) ). وقيل مْمّي الصّفاء لأنه جلس عليه صَفِيٌ 
الله آدم عليه السلام. وسميت المروة؛ لأنياحلينة عليها امرأته حوّاغ» 
وأصلٌ السعي: أنّ هاجن 0 إسماعيل لَمَّا عطش ابنها إسماعيل وجاغ 
صعدت على الصّفا فقامت عليه تنظذ؛ هل ترى من أحد؟ فلم تر أحداً؛ 
فهبطت من الصّفا حتى جاوزت الواديَ ورفعت طرف درعها ثم سعت 
سعيّ الإنسان المجهودٍ حتى جاوزت الوادي؛ ثم أتتٍ المروة وقامت عليها؛ 
هل ترى أحداأ؟ فلم ترّ أحداء فعلث ذلكَ سبع مرات. قَوْلّهُ تَعَالَى: (فْمَنْ حَجَّ 
آلبَييتَ أو آغتمَرَ فلا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطْوَفَ بِهِمَا)؛ أي فلا إثم في الطواف 
بينهما لمكان الأصنام عليهماء فإن الطواف بينهما بينهما واجبٌ. والجُناح هو الإثم. 
وأما قوله: وَمَن تَطَوَعَ خَيْراً فمعناهُ من زاد على الطواف الواجب. وقيل: 
من تطوع بالحج والعمرة بعد حجته الواجب. وقيل: (فِغْل غَيْرٍ الْمَْرُوضٍ 
عَلَيْهِ مِنْ رَكَادٍ وَصَلاةٍ وَنَوْعِ مِنْ أَنْوَاع الطّاعَاتٍ كُلَْهَا)؛ (فَإنَ أَلنَّهَ شاكرٌ 
عَلِيمُ؛ أي مجاز له بعمله عَليمٌ بنيّته يشكرُ اليسير ويعطي الكثير ويغفر 
الكبير. 


إدارياً: على الإدارة تحقيق الضروري والأصلء أما ما كان زيادة منها فلا 
ضير فيه والمستفيد منشرح لذلك» فمثلاً قبض الرواتب بمواعيدها أمر 
ضروري وأساسي لاستمرارية العمل وهمة العاملين» ولكن لو منحت 
الإدارة تطوعاً مكافأة ما وبقدر ماء فإن الفرحة ستزيد والانشراح سينبسط 
بأوسع من القيمة المدفوعة بين المستفيدين» وترى آثار ذلك في الأعمال 
والمواقف. 


01 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شمولية العبادة في الحياة 158-153 الإبتلاء 


الدروس المستفادة من الآيات 153 - 2158 

- شجع الله المؤمنين للثبات على أوامر الله» مؤكداً لهم فضل الطاعة؛ 
كما قرن ذلك بدعوتهم للتأني بالأمور والصبر عموماًء» ووعدهم أنه ناصر 
الصابرين الطائعين. 

-- نبه الرحمن من التسرع في الحكم على أمور لا يملكون حقيقتهاء 
والتى هى عند الله. 

-- وفي باب التأكيد على عظم الثوابء دلنا على أن عظيم ثواب من 
يقاتل فى سبيل الله بأكثر مما نتخيلء» ففى القتل الحياة وهذا خلاف تفكير 
البشر العادين» فكان التنبيه والتعليم والتوضيحء ليكون ذلك دافعاً للجهاد في 
سبيل ونشر الدعوة وعدم الخوف مما هو آتء فما عند الله خير وأبقى. 

1 نصت الآيات على عدم الإلتفات لأي كلام يلقى» وخاصة من أصيبوا 
بفقد عزيزء فطمانهم بالجزاء العظيم وفي هذا سلوان لاهله ومحبيه 
وللمعتبرين. 

5 ثبت من مضمون الآيات أن هناك أموات في شكل أحياء وهناك من 
هم أحياء رغم أنهم ماتوا وغادروناء وفي هذا باب كبير للتفكر والوقوف 
على أوامر الله ونواهيه» طمعاً برضاه قبل الخوف من العقاب. 

8 أما الحياة فهي متقلبة لا تستقر على حال ففيها الخوف والجوع والقلة 
المالية والمادية ونقص البركات فضلاً عن تناقص الأنفس المحبوبة 
وسواهاء كل ذلك لتتضح حقيقة أن هذا الامتحان يدخله كل من دخل الدار 
الدنياء فمن انتهج الطريق المستقيم رغم كل التقلبات فهو الفائز الناجي. 

- الإقرار بربوية الله وحتمية العود إليه والتصرف وفق ذلكء فإن 
أحسنا فلأنفسنا وإن أسأنا فعليهاء والله اللطيف بعباده. 

-- يزيد الله في طمأنة بني آدم بأنه ينزل عليهم الرحمات كلما رجعوا 
إليه 

- 2 ويتضح كرم المنان علينا بأنه: يمل الحزن من نفوسنا ويسهل علينا 
مصائبناء ثم بعد ذلك يجزل لنا الأجر والثواب الواسع 
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- << تبرئة وتنقية شعائر الدين من كل درن وخبثء حتى لو توافقت بعض 
الشعائر مع ما كان بالجاهلية» إلا أنها على الحكمة التي يريدها الله وليس 
التي شرعها المشركون. ْ 

5 إابطال الظن أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية, ورد 
السلام بعد أن تركهما بأمر من الله نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

5 الإقرار بأنه لا إثم ة في الطواف في المواضع والصورة التي ارتضاها 
الله لغياكاه يعن النظر ععما فعل مشركو الجاهلية هناف 

- إقرار أن التطوع بالزيادة على المفروضء أمر محبب عند الله وأنه 


هذه الدروس تترجم إدارياًء إن الإدارة لا تستطيع في كل آن أن تدخل في 
الجزئيات المتغيرة من حين لآخرء فلابد لها من سياسة عامة تحكمها في 
مختلف الظروف وفق أصول وضوابط معينة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

5 أهمية التوجيه لالتزام الأوامر الإدارية وفق تسلسلها وتتاليها ونسقها 
المعتمد بالآليات المتوافق عليها علمياً وداخل الشركة خصوصا. 

35 البناء وبلوع الأهداف وإنجاز الخطط وتحقيق الأرباح» منهجه الدأب 
والمثابرة والصبر. 

-- عدم التسرع في إطلاق الأحكام دون تروي أو درسء فحكم ما قد 
تكون مآلاته ليس خسارة على الشركة بل خروجها من حلبة الاقتصاد. وفي 
شركة كوداك خير مثال (وهي التي تركت مقترح موظفها بالتحول للصورة 
الديجتال). 

ّ البذل في تحقيق الأهداف ليس خسارة بل استثمار سيعود في صورة 
أعمال جديدة وأرباح إضافية وحصة سوقية آخذه في الاطراد. 2 

- ضرورة التركيز على المطلوب وعدم التلهي بسفاسف الأمور 
ومقولات التافهين العاجزين عن تخيل القادم والممكن تحقيقه. 

- الصعاب أو العقبات التي تواجه أي إنجاز هي الثمن الأرخص 
والأبسط للفوز بثمار الإنجاز» ومهارات ل 
شركة عن أخرى في الأعمال والأرقام وصدارة المشهد. 

-130 لنا في إنجاز السابقين وسنن الكون خير معين للنهل منها في تحقيق 
ما نصبو إليه. 

- التأكيد على أن النصر صبر ساعة:؛ فكم من يائس ترك استكمال 
الحفر متذرعا أنه لو كان من ماء لخرج وظهرء فيأتي من له باع أكبر في 
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الصبر فيضيف القليل والبسيط على ما أسلف اليائس فيحقق النجاح 
والأرباح» لإيمانه بما يعمل. 

- الإيمان بالإنجاز نصف الطريق له» وهذا المعنى لا ينبغي أن يغيب 
عن فلسفة الإدارات. 1 

- أهمية ربط السليم من الممارسات الإدارية بعلم وفن الإدارة وليس 
بزيد أو عمر. 

التأكيد على المنهجية العلمية والفنية المقبولة في ممارسة الإدارة 
والخروج من الخزعبلات التي لا تبنى عليها أرقام الأعمال. 

٠‏ المحترفرن إدارياً إذا أضافوا قوق الأصول نكينهم المبنية على 
الخبرة واستقراء الواقع» فلا ضيرء فهدفهم تعظيم المنفعة وليس هدم السليم» 
وهو أمر مرحب به ومرغوب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شمولية العبادة في الحياة 167-159 علامات العبودية 


-- قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَكثُمُونَ ما أَنزَلْنَا قيل: هم رؤساء اليهود. 
كعب ابن الأشرف» وكعب بن أسدء وابن صورياء وزيد بن التابوت؛ هم 
الذين كتموا ما أنزل الله. إِمَنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى) فيه قولان: أحدهما: أن 
البينات هي الحجج الدالة على نبوة تمد 46 والهدى: الأمر باتباعه . والثاني: 
أن البينات والهدى واحد» والجمع بينهما تأكيدء وذلك ما أبان عن نبوته 
وهدى إلى اتباعه. 1 بَعْدِ ها إبيََاُ لِلنّْسِ في العتاب] يعني القرآن. 
شيء في, الأركن من. خيران 0 إلا الثقلين الإنس ا والثاني: 
اللاعنون: الاثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهماء فإن لم يستحقها 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود. والثالث: أنهم البهائم» إذا يبست 
الأرض قالت البهائم هذا من أجل غصاة بني آدم. والرابع: أنهم المؤمنون 
من الإنس والجنء والملائكة يَلعنون مَنْ كَفَر بالله واليوم الآخر. (إلا الْذينَ 
تابو يعني بالإسلام من كفرهم. إوَأصْلخُوا) يحتملٍ يدر أحدهما: 
بيو ) يعني ما قي, التدراة من ندوة .عي ل ووجوب اتباعه: ا 
أثُوبُ عَلَيْهِم والتوبة من العباد: الرجوع عن الذنبء والتوبة من الله تعالى: 
قبولها من عباده. 

-20> قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ كقَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارَعِ وإنما شرط الموت 
علي الكفر لأن حُكْمَهُ يستقر بالموت عليه ويرتفع بالتوبة منه. أوَلَنِكَ عَلَيْهِمْ 
لَعْنَهَ الله) واللعنة من العباد: الطردء ومن الله تعالى: العذاب. (ِوَالْمَلئِكَةِ 
وَالنَاسِ أَخْمَعِينَ) وقرأ: إوَالْمَلائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعُونَ) بالرفع» وتأويلها: 
أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون. فإن 
قيل: فليس يلعنهم جميع الناس لان قومهم لا يلعنونهم؛ قيل: عن هذا جوابان: 
أحدهما: :أن الله من أكار لبن يطو ,ليها لعدة جموع الذاسة فجلبا بسكم 
الناس كما قال تعالى: إيَوم الْقِيامَةِ يَكفرُ بَعْضْكُمْ ِبَْضٍ وَيَلْعَنّ بَعْضْكُم 
تغْضاً) [العنكبوت: 05 ثم قال تعالى: !خَالِدِينَ فيهًا لا يُخْففٌ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ) فيه تأويلان: أحدهما: لا يخفف بالتقليل والاستراحة. والثاني: لا 
يخفف بالصبر عليه والاحتمال له. إوَلاآ هُمْ يُنظرُونَ1 يحتمل وجهين: 
أحدهما: لا يؤخرون عنه ولا يمهلون. والثاني: لا ينظر الله عز وجل إليهم 


لك 
الرأي الأخر حتى لو كان من ضعاف الموظفين» بل تحتاط وتتحرىء وبهذا 
يكون تدارك الأمر أفضل مما سيأتي. وتكون الكلف أقل وعلى الإدارة 
تشجيع السلوك الحسن الذي صدق بالإدارة والمؤسسة وفضح التضليل» 
بالعمل والقول وليس ببسيط الأقوال المجردة من الأفعال كي نغرز بالنفوس 
المنهج السليم للإدارة ونشجع عليه. وبالمقابل لا بد من محاسبة المضلل 
وأطرافها. 


132 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 


- قوله تعالى: إوإِلهُكُمْ إله واحد) قيل: إن كفار قريش قالوا: يا ممد 
صف لنا ربك وانسبه. فنزلت هذه الآية. وسورة الإخللاص. والإله بمعنى: 


المعبود. 


إدارياً:. يستفاد أن الصواب صوابء وهذا ما جبلت البشرية عليه» فلا 
الطلبات المعجزة أو الشروط غير المنطقية ستغير من منهج الله و على 
البشرية اتباعه في كل الأحوال وعلى المخالف تحمل العواقب. 


- ثم دل على ما ذكرهم من وحدانيته وقدرته» بقوله تعالى: إن في 
خَلْق المموات وَالأرَضٍ وَاخْتَدَفٍ اللَيْلِ وَالنْهَارِ: : فآية السماء: ارتفاعها 
بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم السائرة. واية الآأرض: بحارهاء وأنهارهاء ومعادنهاء وشجرهاء 
وسيلياء وهليا. وان اللبل و الثي رب اكقاذفيا يقال الحدهما و انار لخر 
فيقبل الليل من حيث لا يعلم» ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم؛ فهذا اختلافهما. 

ثم قال: إوَالْفلْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بمَا يَنقَعْ النّانَ) الفلك: السفن 
اح والجمع بلفظ واحد» وقد يذعر ويؤنث. والآية فيها: من وجهين.: 
أحدهما: استقلالها لحملها. والثاني: بلوغها إلى مقصدها. ثم قال تعالى: 
(وَمَا أَنَدَلَ اللهُ منَ السّمَاءٍ من مَّاءِ؟ يعني به المطر المنزل منهاء يأتي غالباً 
عند الحاجة» وينقطع عند الاستغناء عنه» وذلك من أياته. ثم قال تعالى: 
هيا الأرض بف موتها) وإحدالها بلك ف يكون من ويجيير : أكدهنا ها 
تجري به أنهارها وعيونها. والثاني: ما ينبت به من أشجارها وزروعهاء 
وكلا هذين سبب لحياة الخلق من ناطق وبَهُم. ثم قال تعالى: (ِوَبَثْ فيهَا من 
كل دَآبّة؟ يعني جميع الحيوان الذي أنشأه فيهاء سماه (دابة) لدبيبه عليهاء 
والآية فيها مع ظهور القدرة على إنشائها من ثلاثة أوجه: أحدها: تباين 


7'» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2 تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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خلقها. والثاني: اختلاف معانيها. والثالث: إلهامها وجوه مصالحها. ثم قال 
تعالى: (وتصريف الرّيَاح) والاية فيها من وجهين: أحدهما: اختلاف هبوبها 
في انتقال الشمل جنوبهاء والصبا مور 5 يعلم الا سبيب» 0 
يؤذي.: ثم قال توالى, [َالمحَاب ل الْسنّمَاء وَالْأَرْضٍ) المسخر: 
0 والآية فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه. 
والثاني: ثبوته بين السماء والأرض من غير عَمَد ولا علائق. والثالث: 
تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل. 

وهذه الآية قد جمعت من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
العقول مرشداً وإلى الحق قائداً. فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى 
قرنه بالنظر والاعتبار. 


إدارياً: من عظيم قدرة الله تعالى أن دلنا على النهج» ونبهنا لمنظومة عمل 
ل ا ا ل ل ا لم 
الإدارة» فما من نموذج للدأب على النجاح إلا ذكر معه نموذج النمل» الذي 
لا يكل ولا يمل حتى يحقق مراده» وما من نموذج لتتالي الخطوات إلا 
ا ر: حياة 0 لا وقس على ذلك» فمنهج الإدارة 
ا العلوم كاري وهو ما لا تغفله الأدارات في 
حر ال ا ل لأس ا ا لاا 


اا ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوي العقول !ومن النّاس مَنْ 
يَتَخذْ من دون الله أنداداً؟ والأنداد الأمثال» واحدها ندء ال 
التي كانوا يتخذونها آلهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله 


في أياته الدالة على وحدانيته. ثم قال تعالى: إيُحَبُونَهُمْ كَحُبٌ الله يعني أنهم 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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لم ا ل ا 
المحبون حقاً. قوله تعالى: ١إد‏ تِبَرَا الّذِينَ اتْبعُوا فيهم قولان: : أحدهما: أن 
الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر. والثاني: 
أنهم الشياطين تبرؤوا من الإنس. (وَرَأَوَا الْعَدَابَ) يعني به المتبوعين 
والتابعين. وفي رؤيتهم للعذاب وجهان محتملان: أحدهما: ميم رهد 
المعاينة في الدنيا . والثاني: أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءلة في 
الآخرة. [وَتَقَطّعَتْ بهم الأمْبَاب) فيه خمسة تأويلات: أحدها: أ الأسباب 
تواصلهم في الدنيا. والثاني: المنازل التي كانت لهم في الدنيا. والثالث: أنها 
الأرحام. والرابع: أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا . والخامس: 
أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا. (وَقَالَ الّذِينَ اند تَبَعْوا لَوْ أن لَنَا 
ره فتَبَرًَ مَنهُم كما تبَرَءُوا مَنَام يريد بذلك أن الأتباع قالوا للمتبوعين لو 
أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منكم فيها كما تبرأتم منا في الآخرة. 
إكَذلِكَ يرِيهِمْ اللّهُ أْغْمَلّهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ) يريد المتبوعين والأتباع؛ 
والحسرة شدة الندامة على محزون فائت. وفي أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ) 
وجهان: أحدهما: برهم الذي حبط بكفرهم؛ لأن الكافر لا يثاب مع كفره. 
والثاني: ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله. إوَمَا هم بِخَارِجِينَ من الثار) يريد به أمرين: : أحدهما: : فوات 
الرجعة. والثاني: خلودهم في النار. 


إدارياً: إن الجولات بين الحق والباطل قائمة إلى يوم القيامة والإدارة عن 
هذا ليست ببعيدء» فما من رأي: في مشروع أو قرار أو إنجاز أو آثارء إلا 
وفيه آراء أخرىء منها ما كان مجرداً عن الهوى ومنها ما كان على قياس 
ويحتاج لك 0 وفن قيادة» حك 5 0 النتائج 0 خللاف المستهدف. 
فالخطر فرين الأعمال ومهارة تنط تنضيج القرار لان بلوع النتائج الجيدة, 
عدر ا ل ل 
والهزال» وآخرين لم يضيفوا بل أهلكوا الحرث والنسل. 

وعليه تقاذف التهم والمراء الذي لا خير فيه لا منفعة من وراءه» كما أن 
سياسة الكيدية والتشفي وغيرهما من سلبي السياسات, لا تليق بمن يديرون 
أموال الناس وبالتالي أموال المجتمعات. . 


بين يدي الموضوع: 
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الموضوع الآيات النفصيل 
شمولية العبادة في الحياة 1677-9 علامات العبودية 


الدروس المستفادة من الآيات 159 - 2167 

- فضح قادة اليهود ممن تآمر وكتموا ما أنزل الله في كتابهم من الحجج 
عن نبوة د كد 

- بين القرآن ما كتم من دلائل على نبوة مد َل وأن هذه الفئة 
المغرضة يلعنها الله ومختلف مخلوقاته أيضاًء إلا من أصلحء أعماله وقومه؛ 
ويبين ما في التوراة من نبوة نهد 5ك. 

- إن الرجوع عن الذنب والتوبة منه يتقبلها الله وهذه فسحة ورحمة 
وباب رجوع لا ينبغي لعاقل أن لا يغتنمه. 

- التأكيد على أن الكفر مهلكة وخسران على صاحبه ولا يضر الله 
شيء» فأخبر القرآن أن من مات على الكفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينء أي أن الكافر خسر في حياته وبعد مماته. 

- توعد الله المجاهرين بالكفر والإعراض عن منهج الله بأن لا يخفف 
عنهم العذاب» وأنهم لن يؤخروا عنه» "أي العذاب", 

- بعد هذا أتت الآيات لتؤكد وحدانية الله تعالى وأنه هو الرحمن الرحيم. 
- تتالى بعدها استعراض قدرته وما ذكرهم به من وحدانيته» فماذا 
تقولون: في خلق السماوات والأرض أو اختلاف الليل والنهارء وآيات 
أخرى مما ينفع الناس؛ كاستخدام البحار للانتقال أو إحياء الأرض بنزول 
- إن الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته ينبغي أن تكون مرشداً ودليلآً 
للحق لكل ذي عقل. 

رغم هذه الآيات والدلائل تجد فئة من الناس» أصيبت بعمى البصر 
والبصيرة إن كانت عندهم بصيرة» تشرك بالله وتجعل له أنداد وأمثال» ولا 
يكتفون بذلك بل ويحبونها كحب الله. 

- أما المؤمنون المخلصون لله فنراهم أشد حباً لله» تقرباً إليه عز وجل 
وإغاظة لمن كفر به. 

- يفضح الله سريرة المتبرؤون منه وأتباعهم وتقاذفهم الاتهامات فيما 
بينهم عما وصلوا إليه» عندما عاينوا العذاب يقيناً أو أماراته قبل ذلك في 
الدنيا. 
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- تباغض أهل الضلال وانقطاع الأسباب فيما بينهم في الدنيا قبل 
الآخرة. 

- يفضح الله حال أهل الضلال يوم القيامة» بذكر قول الأتباع للمتبوعين 
لو أن لنا فرصة بالرجوع للدنيا لنتبرأ منكم كما تبرأتم مناء وتؤكد الآيات أن 
الخسران والندامة هما حصيلة وحصاد الفريقين» وأن مستقرهم النار. 


هذه الدروس تترجم إداريآء أهمية اليقين بالسليم والصواب من المستقر 
علمياً ف الإدارة ومواكبة كل تحديث» وعدم الانجرار وراء كل ادعاء 
بخلاف الصوابء بل ومواجهته بالسليم. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- على الإدارة التنبه من كتم المعلومة وكاتميها وأغراضهمء فمعلومة 
معينة لو أضيفت بوقتها وموقعها مثلاً» يتخذ القرار بشكل ما وتوجه معين؛ 
أما لو حجبت فسيتخذ القرار مسلك مغاير تماما» ولكل قرار كلفته وعواقبه 
التي قد لا تأتي دائماً في صالح الأعمال والأموال المستثمرة والمجتمع 
المستضيف: 

-- ينبغي على الإدارة كشف كاتمي المعلومات» والعمل على عدم تكرار 
الأمر حفاظاً على الإدارة ومنافعهاء ثم محاسبة المرتكبين واستيضاح 
أهدافهم: فاليوم كثيراً ما نجد في الشركات العملاقة أمثال هؤلاء ممن جندهم 
المنافسون» أما من تصادف فعلهم وبحسن نية دون قصد الإضرار فلا 
يحاسبوا بنفس الطريقة ويعلموا ويدربوا ويؤهلوا ليكونوا خير عون للإدارة 
ومقاصدها. 

- المتآمرون إن غلم منهم الإنابة فالأمر متروك لتقدير الإدارة» فمن لا 
ثمرة منهم؛ إبقاؤهم يرفع منسوب المخاطر ويزيد الكلف بأكثر من التضحية 
بهم» رغم صعوبة ذلك في عصر المعلومة» ومخاطر التسريبء ففي الغالب 
لا تستطيع الإدارة التمكن من تحديد مقدار ما تحت يده من معلومات. 

-- تقوية نظام حماية المعلومات في المؤسسة من مظاهر تخفيض 
المخاطر والكلف رغم ما يتكبد مالياً في تحقيق ذلك. 

- سياسة مجابهة المجاهرين بالعداء أضحت من أساسيات الإدارات 
المعاصرة؛ وتدخل ضمن مخاطر السوق اليوم. 

-- على الإدارة استعراض ملكاتها وإمكاناتها بما يخدم موقعها ويحفظ 
عليها مكانتها ويزيد ثقة العمال والزبائن بها وعصرنا الحالي يؤكد هذاء 
فنظرة سريعة لل "مم 175354" في معركتها لحماية الخصوصية 
ومعلوماتها ضد بعض أجهزة المخابرات» تنبئونا بأن القادم أكثر مما نحتاط 
له اليوم. 
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على الإدارة التوعية بأساليب الشر ومفاتيحها لتحصين بيئتها الداخلية 
وحتى الخارجية منهاء فمن تعلم لن يسهل استخدامه للإضرار بمؤسسته 
كما تحصد سرعة مكافحة ومجابهة الإضرار. 

5 نص الإدارة الصريح على عواقب الضرر والإضرارء ضرورة؛ 
أقله لسببين المنع أو التقليل منه والمبرر لمعاقبة المرتكب لاحقاً. 

5 التدرب والتدريب على كدت حاللات التللاعب والتأمر والإضرار 
أصبح منهج علمي معتمد لتلافي الأسوأء فنرى كبريات الشركات تنفق 
المبالغ الطائلة في تحصين فرق عملها وخاصة أصحاب المواقع الحساسة 
تصنيف الكفاءات الإدارية بالأصول البشرية. 

-د إن الحداثة وفرت للادارات إمكانات وملكات وفضاءات استثمارية 
الشكرء ولكن عليها العمل بالأسباب أيضاً لتقليل هذه المخاطرء والعالم يشهد 
اليوم العديد من الشهادات الإحترافية في هذه المجالات. 

5 العمل على استيعاب» من لم يقتنعوا أو يصدقوا إلى أين نقلتنا الحداثة 
خاصة في مجال المعلومات والمعلوماتية» لحمايتهم وحماية المؤسسة من 
أخطائهم التي قد لا تكون مقصودة. 

-- تعزيز النفوس بأن من يريد منك التأمر سيسترخصك وسيبيعك أو 
يتآمر عليك عاجلاً وليس آجلاًء لقناعتهم وقاعدتهم بقصر مدة صلاحية 
المتآمرين» من جهة ولحماية أنفسهم منهم من جهة ثانية» لذا نجد الملفات 
المحبوكة والمحضرة سلفاً لكل من يستخدمونه في مؤامرتهم» فلو حاول 
التهديد أو استيقظ ضميره» يهدد بهذه الملفات فالتاريخ والحاضر يخبروننا 
أن بعض هذه الضرائب وصلت حد القتل والعياذ بالله. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


شمولية العبادة في الحياة ‏ 219-168 الحياة والعبادة 


» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)»؛ بتصرف. 
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- قيل "تليت هذه الآية عند النبي بل إيا أيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً) فقام سعد بن لبي كلمن نداق: يا رسول الله أدع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة, 
والذي نفس د بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فما يتقبل منه 
أربعين يومآء وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به". إولا 
تتبعوا خطوات الشيطان1 قيل: عمله. وقيل: ما خالف القرآن فهو من 
خطوات الشيطان. وقيل: خطهه. وقيل: نزعات الشيطان. وقيل: تزيين 
الشيطان. وقيل: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقيل: ما كان 
من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطانء وكفارته كفارة يمين. 
وقيل: النذور في المعاصي. وقيل سمي الشيطان لأنه يشيطن. قوله إإنما 
يأمركم بالسوء) قيل: المعصية (والفحشاء] قيل: الزنا (وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون؟ قيل: هو ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب 
والوصائل والحوامي» ويزعمون أن الله حرم ذلك. 


إدارياً:. حتى تحقق الإدارة أهدافها ينبغي عليها اعتماد الطريق البين 
والواضح الذي لا لبس فيه عند أهل العقل والعلم والفهم؛ أما تدليس من 
أعطوا ضلاعة لسان» فقد يموهون على كثير من الناس ولك لفترة وجيزة. 
من الحقيقة والمضمون. فالأصل العلم ثم العلم ثم العلم ويصدق ذلك العمل. 


- (وإذا قِيل لهم ا اس ا ا 

َب يعني في تحريم ذلك عليهم قوله تعالى: وَمَتل الْذينَ كفَُوا مَل 
الذي يَنْعقُ ما لآ يَسْمَعْ إل دُعَآءَ وَنِدَآءَ) فيه قولان: ٠‏ أحدهما: : أن مثل الكافر 
فيما يوعظ به مثل البهيمة التي ينعق بها تسمع الصوت ولا تفهم معناه. 
والثاني: مثل الكافر في دعاء آلهته التي يعبدها من دون الله كمثل راعي 
البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه. صم بُكُمَ عم فَهُمْ لا يَعْقلُونَ1 أي صم 
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ربت 0-2 500" ا 
5086 فهم لا يعقلونه. لأنهم إذا لم 0 بما د ويقولونه 
ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر. والعرب تقول لمن 
سمع ما لا يعمل به: أصصم, 


إدارياً: إن الدعوة لتحكيم العقل والتحليل المنطقي والأخذ بقواعد العلوم أمر 
مرغوبء أما ترك الأمر لخرافات وخزعبلات أو تفاهات استقدمها فلان من 
هنا أو هناك أو صدق بها غيره؛ء فهذا المرء لا يصلح أن يكون في سدة 
المسؤولية لإدارة أموال الناس وتوجيه العمال» فالخراب مآله وإن تأخر. 
كما أن الإدارة الحديثة انتهجت الكثير من طرق التحليل العلمية» الإحصائية 
والنفسية وبعض المداخل الرياضية المعتمدة في مضمار الإدارة» وعليه 
تلافياً من قول آخر. 


3 قوله تعالى: إنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتََ وَالدّ أخبر الله تعالى بما حرم 
بعد قوله: كُلُوا من طَيّبَتِ مَا رََقََاكُمْ ليدل على تخصيص التحريم من 
عموم الإباحة؛ فقال:٠‏ إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيِتَ وهو ما فات روحه بغير 
ذكاة . وَالدَمَ هو الجاري من الحيوان بذبح أو جرح. وَلَحْمَ الخنزير) فيه 
قولان: إحذاهها. التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصارا .على 
او 0 وَمَآ أهلّ به لِعَيْر الله) يعني بقوله: (أَهِلٌ) أي 
ذبح وإنما سمي الذبح إهلالاً لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم 
ذكروا عنده اسم آلهتهم وجهروا به أصواتهم؛ فسمي كل ذابح جَهَر بالتسمية 
أو لم يجهر مُهِلاًء كما سمي الإحرام إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى 
صار اسم له وإن لم يرفع عنده صوت. وفي قوله تعالى: !ِلغَيْرٍ الله) 
تأويلان: : أحدهما: : ما ذبح لغير الله من الأصنام. والثاني: ما ذكر عليه اسم 
غير الله. فَمَنِ اضَطنّ غيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِعٍ اضطر افثعل من 
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قراءة إذارية عن يذئ كذات اللهارسورة البقرة. الجزء الثاني 
الضرورة:؛ وفيه قولان: أحدهما: معنأه: فمن أكره على أكله فلا إثم عليه. 
والثاني: فمن احتاج إلى أكله لضرورة ل ل 
عليه. وفي قوله: (ِغَيْرَ بَاغْ وَلآ عَادِِ ثلاثة أقاويل: أحدها: غير باغ على 
الإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهمء فيدخل الباغي على الإمام وأمته 
والعادي: قاطع الطريق. والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد 
يعني متعدياً بأكلها وهو يجد غيرها. والثالث: غير باغ في أكلها شهوة 
وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وأصل البغي في اللغة: قصد 
الفساد يقال بغت المرأة تبغي بِعَاءَ إذا فَجَرَتْ. وقال الله عز وجل: إوَلآ 
تُكْرهوا َتَيَاتِكُمْ عَلَى البِعَاءِ إنْ ددن تَحَصُّناً) [النور: 03] وربما استعمل 
البغي في طلب غير الفسادء والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبلِ له» أي 
في طلبها. 


إدارياً: الإدارة منهج حياة الأعمال وليست ببعيدة عن حياة البشرء لذا نرى 
القوانين تصاغ لتحقيق الصالح العام من غير إهمال الخاص. فالمحظورات 
إدارياً وقانونياً ترتب عواقبء أما بحث أي عواقب تطبقء فمناطه التحقق 
من طبيعة المخالفة ومقدار التعمد أو عدم التعمد فيهاء فمن اتخذ قرارء 
يحاسب كمتعمد إضرار إذا كانت النتائج بخلاف المتوقع. أي بداية الحساب 
على القرار صائب أم لا وليس على سيء النتائج فقط. 


- قوله تعالى: إن الّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب4 يعني علماء 
اليهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة مد 6 وصحة 
رسالته. [وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنَآ قليلاو يعني قبول الرّشَا على كتم رسالته 
وتغيير صفته؛ وسماه قليلاً لانقطاع مدته وسوء عاقبته . وقيل: لأن ما كانوا 


يأخذون من الررشا كان قليلاً قليلاً . إأوْلَنِكَ مَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا النّاَع فيه 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
تأويلان: أحدهما: يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون 
نارأء فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال. ولا يُكْلَمْهُمُ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَة فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: : معناه يغضب عليهم» من قولهم: فلان لا 
يكلم فلاناً إذا غضب عليه. والثاني: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 
والثالث: معناه لا يسمعهم كلامه. إوَلآ يُرَكَيهِمْ فيه قولان: أحدهما: يعني لا 
يصلح أعمالهم الخبيثة. والثاني: لا يثني عليهم» ومن لا يثني الله عليه فهو 
معذب !وَلَهُمْ عَدَابٌَ أليخ؟ أي مؤلم موجع. 0 تعالى: !أَوْلَئِكَ الْذينَ 
اشتَروَا الضَّدلة بِالْهُدَى) يعني من تقدم ذكره هن كله اليهود اشكروا 
انار فيه أربعة رم أحدها. واس كر ل 0 والثائي: فما 
أصبرهم على عمل يؤدي بهم إلى النار. والثالث: معناه فما أبقاهم على 
النار» من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبسء أي ما أبقاه فيه. والرابع: 


إدارياً: أسوأ ما قد تواجهه الإدارة ومنظمات الأعمال كتم المعلومات بجهلٍ 
أو بتآمرء وكلاهما مضرء إلا أن الثاني يُنبئ بخبيئة خائنة لا تستقيم 
والأعمال أو مصالح المؤسسات وهو أخطر ما ينبغي مواجهته في حياة 
الأعمال. فما تسلطت الخيانة على أمر إلا أهلكته» وأسوأ الخونة المرتشون» 
والرشوة بخيانة متعمدة أو غير متعمدة خيانة أمانة» واليوم أهم ما تنهض 
على تحقيقه منظمات الأعمال الخدمة المميزة وأمانة المعلومة وإن ضعفوا 
أو فقدواء ضاعت الحصة السوقية وتعثرت الإدارة وانقلبت النتائج بعد 
النجاح والربح إلى ضدهما. 

هذا الخطر يلزمه جهود غير عادية للحؤول دون تفشى الرشاء والناظر 
نظرة سريعة لحال الدول النامية يجد الرشوة صفة لصيقة تحبط جهود أي 
تنمية أو تجيرها لمصالح فئات قليلة» وفي هذا عينة عن المزيد. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة 


--> قوله تعالى: ليس الْبِرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشرق وَالْمَغِْب) 
الآية؛ فيها قولان: أحدهماء أن معتاها لين الب الصلاة ووحدهاء ولكن البر 
الإيمان مع أداء الفرائض التي فرضها الله وهذا بعد الهجرة إلى المدينة 
واستقرار الفروض والحدود. والثاني: أفّ المعنّى بذلك اليهود والنصارى» 
لأن اليهود تتوجه إلى المغربء؛ والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة؛ 
ويرون ذلك هو البرء» فأخبرهم الله عز وجل؛ أنه ليس هذا وحده هو البرء 
حتى يؤمنوا بالله ورسوله؛ ويفعلوا ما ذَكَرَ. وفي قوله تعالى: إوَلكن البرَّ مَن 
ءَامَنَ بالله) قولان: : أحدهما: معناه ولكن ذا البر من آمن بالله. والثاني: معناه 
ولكن البرٌ بر مَنْ آمن بالله» يعني الإقرار بوحدانيته وتصديق رسله. وقوله 
تعالى: ١وَالَيَوْم‏ الآخر) يعني التصديق بالبعث والجزاء. (والْمَلائكَة) يعني 
فيما أمِروا به مِنْ كَنْبَ الأعمال» وتولي الجزاء. إِوَالْكتَاب) يعني القرآن» 
وما نضمنه من استقبال الكعبة, وَأ له قبلة سواها. ١وَالنْبِيِينَ‏ يعني 
التصديق بجميع الأنبياء؛ وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعض. إوَءَاتَى 
المَالَ عَلَى حُبَ) يعني على حب المال. قيل: أن يكون صحيحاً شحيحآً يطيل 
الأمل ويخشى الفقر. وقوله تعالى: (وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبَه ذوي ي الْفَرْبَى) 
يريد قرابة الرجل من طرفيه من قبّل أبويه» فإن كان ذلك محمولاً على 
الزكاة»ء روعي فيهم شرطان: أحدهما: الفقر. والثاني: سقوط النفقة. وإن 
كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعتبر واحد منهماء وجاز مع الغنى 
والفقرء ووجوب النفقة وسقوطهاء لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور. 
!وَالْيَتَامَى وهم من اجتمع فيهم شرطان: الصغر وفقد الأب. وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة. ١وَالْمَسَاكينَ)‏ وهم من عَدِمَ قدرٌ الكفاية. !وابن 
الستبيل) هم فقراء المسافرين. (والسّائلين) وهم الذين ألجأهم الفقر إلى 
السؤال. إوَفي الرقّاب) وفيهم قولان: أحدهما: أنهم عبيد يعتقون» وهو قول 
الشافعي رحمه الله. والثاني: أنهم مُكَاتَيُونَ يعانون في كتابتهم بما يعتقدون؛ 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. إوَأقَامَ الصّلآة) يعني إلى الكعبة على 
شروطها وفي أوقاتها. (وآتى الزكَاةعِ يعني إلى مستحقها عند وجوبها. 
[وَالمُوفُونَ بِعَهِدِهِمْ إذَا عَاهَدُواعٍ وذلك من وجهين: أحدهما: النذور التي 
بينه وبين الله تعالى. والثاني: العقود التي بينه وبين الناس» وكلاهما يجب 
ع الوفاء به. ١وَالصَابِرِينَ‏ في الْيَأْسَاءِ وَالضّرَاء) قيل: البأساء الفقر» 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
ولخرام انيدم [وَحِينَ البَأس) أي القتال. وفي هذا كله قولان: : أحدهما: أنه 
شروطه غير هم. والثاني: أنه عام في الناس كلهم دن الكلام وعموم 
الخطاب. ١أولَئِكَ‏ الْذينَ صدنوا فيه وجهان: أحدهما: طابقت نياتهم 
لأعمالهم. والثاني: صدقت ت أقوالهم لأفعالهم. (وَأُولَنِكَ هُمُ الْمْتّقُونَ) فيه 
وجهان: أحدهما: أن تخالف سرائرهم علانيتهم. والثاني: أن يحمدهم الناس 
يا لسن لبي 


إدارياً: ليست الإدارة ما يريدها كل على هواه؛ بل للإدارة شروط صحة 
وقبولء واليات تحقيق وتحققء فمن انتهجها فهو على الدرب الصحيحء ومن 
خالف شذ عن المطلوب والمرغوبء وكانت العواقب غير المحمودة. 


. قولهُ عَرْ وَجَلَ: إيأيها الذين ال اع ل ب 
ألْخُرُ بِالْحُرَ وَأَلْعَبْدُ بالْعَبْدٍ وَآلأنثى بآ ننى؛ نزلت هذه الآية في الأوس 
والخزرج وكان بينهما قتلى 0 في الجاهلية» وكان لأحدهما طُوْلٌ 
على الآخر في الكثرة والشرفف. فأقِسَمُوا ليقتلنٌ بالعبدٍ منا الحنّ منهم؛ 
وبالمرأةٍ منا الرجلَ منهم؛ وبالرجل منا الرجلين منهم؛ وجعلوا جراحاتهم 
ضغقي جراحات أولئك؛ فلم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاءً الإسلام؛ 
فرفعوا أمرّهم إلى رسول الله عله فأنزل. اللَّهُ تعالى هذه الآية وأَمَرَهم 
بالمساواة؛ فَرَضُوا وَسلَّمُوا. قولة تَعَالَى: (ِفْمَنْ غفي لَهُ مِنْ أخيه شْيْءً]؛ 
قيل: إن (مَنْ) اسم القاتلٍ مَنْ ثْرِكَ له القَوْدُ وصمّ عنه من القصاص في قتل 
العمد؛ فَرُْضِيَ منه بالدّية» وقوله: (مِنْ أخيه) أي من أخ المقتول منه؛ فيسع 
العافي بالمعروف؛ أي بترفق في طلب الدية من القاتلِ ولا يعسر؛ وليؤدٍ 
القاتل إليه بإحسان؛ أي لا يبخس ولا يُماطل. قالوا: العفؤ: أن يقبلَ الدية في 
قتل العمدِء وقيل في تأويله: إن العفوّ في اللغة ما سَهْلٌ وتيسرٌء قال الله 
تعالى: !ِخذِ لْعَفْوَ) [الأعراف: 9؛ أي ما سَهْلَ من الأخلاق» فعلى هذا 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
يكون قَوْلُهُ تَعَالَى: إفَمَنْ غفي لَهُ) أي ولي القتيل إذا بدل له من بدل أخيه 
شيء من المال من جانب القاتل؛ فَلَهُ. [فأتباع باَلْمَغزُوفٍ)؛ أي فَليَفْبَلْكُ 
(وَأدَاغْ)؛ أي ليوَّدّء إإليهع, القاتلٌ إبإحسان]. قَوْلَهُ تَعَالَى: ذلك تَخفِيف مَن 
رَبَكُمْ وَرَحْمَةَ)؛ أي أن الصلح عن القصاص على شيء من الدية أو غير 
ذلك تسهيل من ربكم عليكم؛ رحمة رحمكم الله بها؛ وذلك أن الله كتبت على 
أهل التوراة ة في النفس والجراح أن يُقيدذوا ولا يأخذوا الدية ولا يعفواء على 
اهل الإنجيل أن ليشار ا ولا يكيد را ولا وأحدوا الدية» فخيّر الله هذه الأمة بين 
القصاص والدية والعفو. قَوْلُهُ تَعَالَى: لمن أَغتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ 
أَليم)؛ أي إذا قتل الوليٌ قاتل وليه بعد أخذ الدية منه فله عذابٌ أليم: القتلك في 
الدنيا والنار في الآخرة» ومن قتلَ بعد أخذ الدية يُقتل ولا يعفى عنه» قال 
د "لا أَغَافِي رَجُلا قتَلَ بَعْدَ أَحْذٍ الذيّة". وفي هذه الآية دليل على أن القاتئل 
لا يصيرٌ كافراً ولا يخلد في النار؛ لأن الله تعالى خاطبهم فقال: إِيِأَيْهَا آلْذِينَ 
آمَنُوأ كُتِب عَلَيَكُم) وقال في آخر الآية: [فَمَنْ غَفِي لَه مِنْ أخيه شَيْة) 
فسمّى القاتل أخاً للمقتول» وقال تعالى: ذَلِكَ تخفيفت من رَبَكُمْ وَرَحْمَةَ) 
وهما يلحقان المؤمنين دون الكفار. ويروى أن مسروقا: [فدة هَل لِلْقَاتِلٍ 
تَوْبَة؟ قَقَالَ: لآ أَغْلِق ابأ فتَحَهُ الله). قوله عَنَّ وَجَلَّ: وَلَكُمْ في أَلقصّاص 
حَيْوةٌ يأُولِي الألبَاب)؛ د يعني أن الذي يريد قتلَ غَيرَهُ إذا علم أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ؛ 
أمسك عن الفثل و اراتةح؛ فيكون ذلك حياة له وحياة للذي هَمَّ بقتلهه وفي 
بقائهما بقاءٌ لمن يتعصبُ لهما؛ لأن الفتنة تنبئٌ بالقتلٍ؛ فتؤدي إلى المحاربة 
التي لا منتهئ لهها. وقيل: أراة:الأخرة يذلك لا من افتص مند في الدينا حب 
في الآخرة؛ وإذا لم يقتصٌ منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة؛ فمعنى الحياة 
سلامتة في الآخرة. قَوْلُهُ تَعَالَى: (يأولي أَلألَبَاب) أي يا ذوي العقول» 
لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ خ؟؛ أي لكي تتقوا القت مخافة القصاص. 


إدارياً: منهج ومبدأ الثواب والعقاب فيه فلاح البشرية» شرط العدل في 
التناول والتقاضي والأحكامء والإدارة تواجه بالقتل الإداري والاقتصادي؛ 
وهنا القتل مجازي؛ كون تعريض المؤسسة لخطر يمكن تلافيه قد يؤدي 
بالشركة إلى الإفلاس فهذا حكم إعدام المؤسسة أو الشركة وخروجها من 
حلبة النشاط والأعمالء لذا أمر مواجهة هذه النوعية من البلايا التى قد 
تواجه الشركة أمر مندوب. ْ 

كما أن العفو عند القدرة أو المقدرة وَل وأجل» وهذا يفدر بقدره فى 
اعسال. قن كاد المطيية عدر ا عدر فى سه الس يس يشر يا 
ونماهاء فإن أمكن التغاضي لكونه غير عامد ترى النفوس تميل إليه. 
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فمقولة: لا بد أن تقابل "السيئة بالسيئة"» يناقضه المنطق الذي يقيس هذا 
العمل فيراه لن ينتهي» أي مآل هذه المقولة استمرار السيئة بلا نهاية وهذا لا 
صلاح فيه للأعمال أو المجتمعات. 

والعقل يدعو لاقتناص الفرصة ولو ببعض الخسارة على منطق الأعمال» 
لنصل لاستراتيجية "18710 - 777318" أي لنصل لوضعية "اكسب ودع 
غيرك يكسب" للطرفين» ومفادها اختيار منطقة تحد فيها الخسائر بين 
الطرفين» أي بالإيجابية استخدموا في التعبير "الربح" ضد الخسارة؛ فكانت 
الخسارة عند حد معين ربح. 


ِ قولة عَرَ وَجَِلَ: كيب عَلَيْكُمْ إذا ا< حَضْرَ أَحَدَكُمْ ْمؤث)؛ أي رض 
خَيْراً؛ أي مَالِآَ ألَوصيّة اين وَاَلْأَقْرَبِينَ بألمَغْرُوف]؛ 1 ارتفاع 
الوصية وجهان؟؛ أحذهما: اسم ما يسم فاعله؛ أي كتب عليكم, الوصية. 
والثاني: بخبر الجار والمجرور. وفي قوله: إِلِلْوَالِدَيْنِ). وقَولْهُ تَعَالَى: 
عد عي ايه روس > 

قيلك: الوصية للأحوج فالأحوج. وقوله تعالى: حا ؛ أي حَقَاً واجباً. وقوله 
تعالى: إعَلَى لْمُتَقِينَ]؛ أي على المؤمنين. وهذه الآية منسوخةٌ عند أكثر 
العلماء» واختلفوا بأيّ دليل نُسِحَتْ؛ قيل: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصٍ لذي قَرَابَتِهِ 
فَقَدْ اخْتِمَ عَلَيْهِ بمغْصِيتِه). وقيل: لا يجب على أحدٍ وصيةء فإن أوصّى 
فحسنء وإن لم يُوصٍ فلا شيء عليه. 


إدارياً: إن تنظيم العلاقات إدارياً وعلى المنهج القانوني القائم اليوم» نرى 
آثاره في عقد التأسيس حيث يضع بدائل التصرف أحيانأء كما قد نجد النظام 
0 ينظم ددم 0 لاد ادر اده عادة افر ل 
لست 000 ل ا 
حدد كدي 

الأسوأء ل انتاملك ا التنفيذي 00 0 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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يمكن أن يكون عمرها أكبر من عمر الآأشخاص واطول من فترات تكليف 
ارام 


- قال تعالى: (ِفْمَن بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعه) يعني فَمَنْ غَيَرَ الوصِيّة بعدما 
سمعهاء وإنما جُعِلَ اللفظ مذكراً وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول 
الموصي» وقوله مذكر. فَإِنَمَا إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ بَتَلُونَه) أي يسمعونه 
ويَعْدِلون به عن مستحقه. إما ميلاً أو خيانة» وللميت أجر قصده وثواب 
وصيته؛ وإن غيّرت بعده. قوله تعالى: إن الله سَمِيعٌ عَلَيمٌ) أي سميع لقول 
وي قوله عز وجل: [فمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنفا 
0 وهو يوصى عند إشرافه 5 الغوريك» كذات أت يخطئ فى 
ا ا 
عد بوت ا ار ا و 0 
يأمره بالعدل في وصيته. والثاني: أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت 
جنفاً في وصيته؛ فأصلح بين ورثته وبين المُوصّى لهم فيما أوصِي به لهم 
حتى رد الوصية إلى العدلء فلا إثم عليه. والثالث: أن تأوانها فين يكاب مر 
بعضء فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في ذلك. والرائيع: أن تأويلها فم 
خاف من موص جنفأء أو إثمأ في وصيته لغير ورثته؛ بما يرجع نفعه إلى 
ورثته فأصلح بين ورثته» فلا إثم عليه. والخامس: أن تأويلها فمن خاف من 
موص لآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم لبعضء» ٠‏ فأصلح بين الآباء 
والأقرباء» فلا إثم عليه. وفي قوله تعالى: (جَنَفاً أو إِنْما تأويلان: : أحدهما: 
أن الجنف الخطأء والإثم العمد . والثاني: أن الجنف الميلء والإثم أن يكون 
قد أثم في أَنَرَةِ بعضهم على بعض. 


إدارياً: كثيراً ما نسمع في الشركات عن التآمر والتحايل والتفسير المعين 
والاحتجاج الفلاني وخاصة في الإدارات العلياء بهدف تقريب نفع عااور 


إيعاد ضر ماء لفرد أو لعدد محدود من الأفرادء فهنا من استطاع أن يكون 
منصفاً وينبه للعواقب؛ فسعى وحمل الأمر على الصوابء فقد خدم الشركة 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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والأعمال حالياً ومستقبلا. والمنصفون الموضوعيون من الناس على ندرتهم 
موجودونء» وينبغي الاستفادة منهم ومن سدادة ارائهم. 

وكذا الأمر على الإدارات أن تضع من الأطر ما يمنع من استغلال النفوذ 
والتحضير لتصرفات مستقبلية غير سليمة إدارياً أو عملياً. 


- قوله عز وجل: إِيَأيْهَا الَذِينَ ءَامَنُوا كُتِب عَلَيُْمُ الصّيامُ) بمعنى 
0 ادا والصيام من كل شيء الإمساك' عنه. إلا أن الصيام 
0 عباداته وألزم فروضه؛ حتى روي عن النبي 2 أنه قال: "يقُولُ الل 
ع وَكَل: كُل عَمَلِ ابنٍ آدَمَ لَهُ إلا الصّومَ فَإِنّهُ لي وَأَنَا أَحْزِي به» وَلَخَلُو 
قم الصّائِم أَطْيَبُ عِند الله مَن ريح الممنك". ثم قال تعالى: [ِكمَا كُتِبِ عَلَى 
الْذِينَ من قَبْلِكُْ) وفيه ثلاثة أقاويل: : أحدها: أنهم النصارى. والثاني: أنهم 
أهل الكتاب. والثالث: أنهم جميع الناس. واختلفوا في موضع التشبيه بين 
صومناء وصوم الذين من قبلناء على قولين: أحدهما: أن التشبيه في حكم 
الصوم وصفته؛ لا في عدده لأن اليهود يصومون من العتمة إلى العتمة» ولا 
يأكلون بعد النوم شيئأء وكان المسلمون على ذلك في أول الإسلام» لا يأكلون 
بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما 
كان» فأجل الله تعالى لهم الأكل والشربء وقد روي عن النبي بك أنه قال: 
"بَيْنَ صّومِنًا وَصّوم أهلٍِ الْكتّاب أَكْلَةُ السسّحَر". والقول الثاني: أن التشبيه 
في عدد الصومء وفيه قولان: أحدهما: أن النصارى كان الله فرض عليهم 
صيام ثلاثين يوماً كما فرض عليناء فكان ربما وقع في القيظ فجعلوه فين 
الفصل بين الشتاء والصيف, ثم كفروه بصوم عشرين يوماً زائدة» ليكون 
تمحيصاً لذنوبهم وتكفيراً لتبديلهم. والثاني: أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة 
أيام من كل يوم عاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهرء فكان على ذلك سبعة عشر 
شهراً إلى أن نسخ بصوم رمضانء قيل: كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام 
الأول. 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- وفي قوله تعالى: إِلَعلَكُم تَتَقُونَةِ قولان: أحدهما: لعلكم تتقون ما حرم 
عليكم في الصيام؛ من أكل الطعام وشرب الشرابء ووطهء النساء. والثاني: 
معناه أن الصوم سبب يؤول بصاحبه إلى تقوى الله» لما فيه من قهر النفسء 
وكسر الشهوة» وإذهاب الأشر. قوله عز وجل: (أَيّاماً مَعْدُودَاتِ) فيها قولان: 
أحدهما: أنها أيام شهر رمضان التي أبانها من بعد. والثاني: أنها صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء كانت مفروضة قبل صيام شهر رمضانء ثم نسخت به» وهي 
الايام البيض من كل شهرء وفيها وجهان: أحدهما: أنه الثاني عشر وما يليه. 
الوجه الثاني: أنها الثالث عشر وما يليه وهو أظهر الوجهين. قوله تعالى: 
فمَنْ كان مِنْكُم مُريضأً أو عَلَى مقر يعني مريضاً لا يقدر مع مرضه على 
الصيام» أو على سفر ؛ يشق عليه في سفره الصيام. فعِدَةٌ مَنْ أيّام آخَرَح فيه 
قولان: أحدهما: أنه مع وجود السفرء يلزمه القضاء سواء صام في سفره أو 
أفطر, والثاني: أن في الكلام محذوفاً وتقديره: فأفطر فعدة من أيام أخرء ولو 
ضام في غررصة وشدر لع .بعد الكون الفطر يهم زخضة لا يحتماء.وهذا فول 
الشافعيء ومالك» وأبي حنيفة» وجمهور الفقهاء. ثم قال تعالى: وَعَلَى الْذينَ 
يُطِيقُونة فذَيَةُ طَعَامُ مسنكين) هكذا قرأء وقرأ: (وعَلَى الَّذِينَ لا يَطِيقُوتهُ فدية) , 
وتأويلها: وعلى الذين يكلفونه» فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه» كالشيخ 
والشيخة والحامل والفرضيم: فدية ظعام مسكيقه ولا قضناء ,عانهم أعكز هم عنه. 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان: أحدهما: أنها وردت في أول الإسلام؛ 
خيّر الله تعالى بها المطيقين للصيام من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفرواء 
وبين أن يفطروا ويكفروا كل يوم بإطعام مسكينء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
[فَمَنْ شهد مِنْكُمْ التتهر فلْيَصْمْه)» وقيل بل نسخ بقوله: [وَأَنْ اتَصُومُوا خَيرٌ 
كُم) . والثاني: أن حكمها ثابت» وأن معنى قوله تعالى: [وَعَلَى الَذِينَ يونم 
أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم؛ وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم أن 
يفطروا. ثم قال تعالى: (فْمَنْ تَطَوّعَ خيراً فَهُوَ خَيْر لَه فيه تأويلان: أحدهما: 
فون تطوح بان زان .على منكين واحد فهو جين له والثاني: فمن تطوع بأن 
صام مع الفدية فهو خير له. ثم قال تعالى: إوَآن تَصُومُوا خَيْرْ لَكُم) يحتمل 
تأويلين: أحدهما: أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده. 
والثاني: أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز. (إنْ 
كُنْتُمْ تَعْلمُونَ يحتمل وجهين: أحدهما: : إن كنتم تعلمون ما شَرَّعْنّهِ فيكم وَبَيَنْنُه 
من دينكم. والثاني: إن كنتم تعلمون فضل أعمالكم وثواب أفعالكم. 


إدارياً: إن التكليف الإداري بالمهام أمر محمود ولكن بظروف أو أخرى 
يطرأ تعديل على المستقر فلا بد من سرعة الطواعية وتدارك الأمور قبل 
تسجيل الخسائر» وكذا يلزم التوضيح الحلى الذي يورث المتابعين والمنفدين 
الاطمئنان للقرارء وخلال مراحل التنفيذ ووفق الجداول الزمنية لا يترك 
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مجال لاجتهادات من هناك وهناك» هذا يستحضر الماضي وهذا ينقل رواية 
وغير ذلك مما لا يقبل في اللحظات الحاسمة»؛ فقائد الطائرة ليس معه متسع 
وقت في ظروف معينة للجدل والاستعراض التاريخي بل لابد من القرار 
الحاسم لتدارك الوضع. 

كما لابد أن يكون راسخ في أذهان المنفذين أن ادوامر الصادرة لهم: هي 
من جهة أو فريق متفرغ لتنضيج القرارء فمهمتهم التنفيذ وليس تنضيج 
القرارء ولكن يستمع لهم باستيضاح وقائع ميدانية ترفع لجهة القرار قد 
تغيير مسار التفكير والقرارات» وتاليا النتائج وهنا تكمن عفاءة الخبراء 
الموثوقين من المنفذين. 


- قوله تعالى: !ِشَفهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه الْقْرْءَانُ أما الشهر 
فمأخوذ من الشهرة. ومنه قيل قد شهر فلان سيفه» إذا أخرجه. وأما 
رمضان فإن بعض أهل اللغة يزعم أنه سمي بذلك؛ لشدة ما كان يوجد فيه 
من الحر حتى ترمض فيه الفصالء كما قيل لشهر الحج ذو الحجة؛ وقد كان 
شهر رمضان يسمى في الجاهلية ناتقاً. وفي إنزاله قولان: : أحدهما: أن الله 
تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر 
رمضان في ليلة القدر منه ثم أنزله على نبيه #ة» على ما أراد إِْرَالَهُ عليه. 
روي عن النبي 6 قال: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان؛ 
وأَنْزِلتِ التوراةً لست مضين من رمضان؛ 3 الإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضانء وأَنْزِلَ القرآن لأربع وعشرين من رمضان. والثاني: أنه 

بمعنى أنزل القرآن في فرض صيامه. قوله تعالى: (هُدَى لِلنّاس) يعني 
رشاداً للناس. (وَبَيَنَاتِ من نَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ) أي بينات من الحلال والحرام» 
وفرقان بين الحق والباطل. إفمَن شَهدَ مِنكُمٌ الشهْر فليصمه| الشهر لا 
يغيب عن أحدء وفي تأويله ثلاثة أقاويل: : أحدها: فمن شهد أول الشهرء وهو 
مقيم فعليه صيامه إلى آخرهء وليس له أن يفطر في بقيته. والثاني: فمن شهد 
منكم الشهرء فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم يشهده في السفر. 
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والثالث: فمن شهد بالغاً عاقلا مُكَلْفَآ فليصمه. ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن 
فيه. وَمَن كَانَ مَريضاً أو عَلَى متقز فَعِدَةٌ مَنْ أيّام أَخَرَِ وإنما أعاد ذكر 
الفطر بالمرض والسفر مع قرب ذكره من قبل؛ لأنه في حكم تلك الآية 
منسوخاء فأعاد ذكره لِنَلاَ يصير بالمنسوخ مقروناء وتقديره فمن كان 
مريضاً أو على سفر في شهر رمضان فأفطرء فعليه عدة ما أفطر منه؛ أن 
يقضيه من بعده. واختلفوا في المرض الذي يجوز معه الفطر في شهر 
رمضانء على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه كل مرضٍ لم يطق الصلاة معه 
قائماً . والثاني: أنه المرض الذي الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة 
في علته زيادة غير محتملة. والثالث: أنه كل مرض انطلق عليه اسم 
المرض. فأما السفرء فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ما 
انطلق اسم السفر من طويل أو قصير. والثاني: أنه مسيرة ثلاثة أيام. 
واختلفوا في وجوب الفطر فيه على قولين: أحدهما: : أنه واجب. والثاني: : أنه 
مباح. ثم قال تعالى: يْرِيدُ الله بكم الَيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعمْرَ) قيل: اليسر 
الإفطارء والعسر الصيام في السفر. وَلِتُكْمِلُوا لد يعني عدة ما أفطر ثم 
في صيام شهر رمضان بالقضاء في غيره. (ولَِكيَُوا الله علَى مَا هذاه 
قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر. وقوله: [ِعَلَى مَا هَدَاكُمْ يعني من 
صيام شهر رمضانء ويحتمل أن يكون على عموم ما هدانا إليه من دينه. 
إوَلَعَلَكُمْ تشكُرُونَ) يحتمل وجهين: أحدهما: تشكرون على هدايته لكم. 
والثاني: على ما أنعم به من ثواب طاعته. 


إدارياً: يستفاد هنا ضرورة إلتزام الأوامر والنواهي الفنية والقانونية؛ 
والتقنين هدفه الصالح العام أو الأغلب» وليس تعقيد أو تكبيل فئة من الناس» 
وهذا تنبؤنا به كل يوم الصناعات الجديدة والاكتشافات العلمية والإدارية؛ 
فالتنظيم أحد الوظائف الخمسة في علم الإدارة. 


_- قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني) في سبب نزولها خمسة أقوال. 
أحدها: أن أعرابياً جاء إلى النبي بي فقال: أقريب ربنا فنناجيه. أم بعيد 
فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. والثاني: أن يهود المدينة قالوا: يا ند! كيف يسمع 
ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! 
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فنزلت هذه الآية. والثالث: أنهم قالوا: يا رسول الله! لو نعلم أية ساعة أحب 
إلى الله أن ندعو فيها دعوانا. والرابع: و أضيعاتب النبي قالوا له: : أين اللّه؟ 
فنزلت هذه الآية, والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول عل المسلمين 
بعد النوم الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن نام» ووطئ رجل بعد أن 
نام» فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: إذا 
سألوك عني» فأعلمهم اي فريب. وفي معنى «أجيب» قولان. أحدهما: 
أسمع. والثاني: أنه من الإجابة إفليستجيبوا لي) أي: فليجيبوني. إلعلهم 
يرشدون] يعني: يهتدون. إن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الله تعالى 
يجيب أدعية الداعين» وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم! فالجواب: 
أت النبي كه قال: "ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم 
ولا إثم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته؛ وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. وجواب آخر: 
وهو أن الذعاء. تفثقر إجابته إلى شروظ أصلها الطاعة للهء ومتها أكل 
الحلال» فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء» ومنها حضور القلب» ففي 
بعض الحديث: : "لا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاه . وجواب آخر: وهو أت 
الداعى قد يعتقد المصلحة فى إجابته إلى ما سأل» وقد لا تكون المصلحة فى 
ذلك فيجابه إلى حقتصبوذء. الأصلي» وهو :طلب» المصلكة؛ .وقد تكون 
المصلحة في التأخير أو في المنع. - 

إدارياً:. إن الأخذ بالأسباب أساس لتحقيق النتائج» التمني والأحلام كثيرة 


وأصحابها أكثرء ولكن كم منهم حقق مراده. قلة قليلة» وقد قيل ما الفرق بين 
الحلم وتحقيقه؟ فكان الجواب: أن تستيقظ. 


- قوله تعالى: (أَجِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَام الرَفْثْ إِلَى نِسَآنِكُ) قرأ: الرفث 
والرفوث جميعاء وهو الجماع في قوله» وأصله فاحش القولء فيكنى به عن 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
172 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَديْ كتاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 
الجماعء » لأنه إذا ذُكرَ في غير موضعه كان ة فحشاً. وفي قوله تعالى: [هنْ 
لِبَامن لَكُمْ وَأَنتثُمْ امن لَهُنّ) ثلاث تأويلات: أحدها: : بمنزلة اللباس» لإفضاء 
كلتواكة مهما الى عدا حي ٠‏ بوتتر 1ه كااتراي المااو ورم والثاني: أنهم لباس 
يعني السكن لقوله إتعالى (وجعلنا الليل, لباساً) [النبأ: 10] أي سكناً. قوله 
تعال: إعلمَ الله أَنَكُمْ كُنثم تَخْتَانُونَ أَنَفْسَكُمْ) سبب هذه الخيانة الذون كان 
القوم يختانون أنفسهم» شيئان: أحدهما: إتيان النساء. الثاني: الأكل 
والشربء وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل والشرب والجماع 
في ليل الصيام قبل نوم الإنسان» وحرّمه عليه بعد نومه» حتى جاء عمر بن 
الخطاب ذات ليلة من شهر رمضانء يريد امرأته» فقالت له: إني كذ تمت»: 
وظن أنها تعتل عليه؛ فوقع بهاء وجاء أبو قيس ابن صرمة؛ وكان يعمل في 
أرض له فأراد الأكلء» فقالت له امرأته: نسخر لك شيئاء فغلبته عيناه» ثم 
أحضرت إليه الطعام» فلم يأكل منه فلما أصبح لاقى جهداً. وأخبر عمر وأبو 
قيس رسول الله 8 بما كان منهماء فأنزل الله تعالى: عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنتُم 
تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ) . (فْتَابٍ عَلَيْكُمْ وَعََا عَنكم) فيه تاويادن: أحدهما: العفو 
عن ذنوبهم. والثاني: العفو عن تحريم ذلك بعد النوم. ثم قال تعالى: (قَالآنَ 
اشرو هن يريد به الجماح» لأن أصل المباشرة من إلصاق البشرة بالبشرةء 
وكان ذلك منه بياناً لما كان في جماع عمر. وفي قوله تعالى: ١وَابْتَعُوأْ‏ مَا 
كَتَب الله لَكُمْ ثلاثة أقوال: اهس رد والثاني: ليلة. والثالث: ما 
أحل الله تعالى لكم ورخص فيه. 
5 ثم قال تعالى فيما كان من شأن أبي قيس بن صرمة: (وَكُلُوأ واشْرَبُوأ 
حَنَّى يَتبَيّنَ لَك الْخَيْط الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأمْوَدٍ مِنَ الْقَجْرِ) اختلف في 
المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسودء على ثلاثة أقاويل: أحدها: كان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود. فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى بعد (مِنَ 
الْقَخْرْ), ؛ فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. والقول الثاني: أنه يريد بالخيط 
الأميكن صنواء النهار» وهو الفجر الثاني» وبالخيط الأسود سواد الليل قبل 
الفجر الثاني. والثالث: أن الخيط الأبيض ضوء الشمس. وهذا قول قد انعقد 
الإجماع على خلافه. وقد روي عن رسول الله كله.: "ا يينعكم ين 
سُحُورِكُم أذانُ بلالٍ وَلآ القَجْرُ المُسْتَطِيلُ وَلكن الفَخْرُ المُمنْتَطِيرُ فِي الأفق 7 
وروي عن النبي 5: "الفخِرٌ فرانء فَلَذِي كأَنهُ دنب السرحان لا يُحرَم 
شَيْئاً وما الممنتطيز الذي يَأَخْدُ الأفىَ فَإِنَهُ يْحِلُ الصّلآةَ وَيحَرّمْ م الطّعَا". نَم 
موا الصيّام. ِلَى اللّيلِ) يعني به غروب الشمس. وفي قوله تعالى: !ولا 
شرُوهنَ وَأَنْتُمْ عَاكقُونَ في الْمَسَاجِدِ) تأويلان: أحدهما: عني بالمباشرة 
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الجماع. والثاني: ما دون الجماع من اللمس والقبلة. إتلْكَ حُدُودُ الله أي ما 
حرمء وفي تسميتها حدود الله وجهان: أحدهما: لأن الله تعالى حدها بالذكر 
والبيان. والثاني: لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود. وقوله تعالى: 
إكَذْلِكَ يُبَيْنْ اللّهُ ءَيَاته للاس) فيه وجهان: أحدهما: يعني بآياته علامات 
متعبداته. والثاني: أنه يريد بالآيات هنا الفرائنض والأحكام. 


إدارياً: إن تنظيم الأمور يراعى فيه الزمان والمكان» والمعاصرة كل يوم 
ترفدنا بجديد يسهل ويختصرء ولكن كل تنظيم أو تطوير له طاقاته وحدوده 
التي على المنتفع بها مراعاتهاء فمثلاً: لا يقبل محاولة بيع أسهم غير مدرجة 
بالبورصة أصلاً وفق الضوابط. 


إوَلا تأكلوأ أَمْوَالَكُم بَيَنَكُم بالبَاطل). فيه تأويلان: أحدهما: بالخغصب 
والظلم. والثاني: بالقمار والملاهي. إوَتُدلُوا بها إلى الْحُكَّام) مَأَخُود. هق 
إدلاء الدلو إذا أرسلته. ويحتمل وجهاً ثانياً معناه: : وتقيموا الحجة بها عند 
الحاكم» من قولهم: قد أدلى بحجته إذا قام بها. وفي هذا المال قولان: 
أحدهما: أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدهاء 
حكم كردن افيها. والثاني: أنها أموال ادي الي لهو مؤتمن عليها. 

: يكن اهو ال الناسن بالإثم» فعبر عن البعض بالرين, والثاني: 5 التقديم 
00 وتقديره: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم. وفي راكلة) ثلاثة 
أوجه: أحدها: بالجحود. والثاني: بشهادة الزور. والثالث: برشوة الحكام. 
نتم تَغْلَمُون) يحتمل وجهين: أحدهما: وأنتم تعلمون أنها للناس. والثاني: 
وأنتم تعلمون أنها إثم. 


إدارياً: التجاوز والتآمر أو الاعتداء على حقوق الآخرين مرفوض إدارياً 
وإنسانياً. 
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قَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: (يَسَألُوتكَ عن آلأهِلّة قل هي مَوَاقِينُ لِلنّاسٍ وَآلْحَجَ) 
سُئل رَسُولَ الله عن الْهِلآلِ وأنه لآ يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. فأنزل اللَهُ تعالى: 
يَسَألُونَكَ يا محمذ إِعَنِ الأهلّة) وعن الحكمة في معناها. وهي جمع هلال 
مثلُ رداءٍ وأزدِيّة؛ وسُمي هلالا لأنه حين يُرى يُهِلٌ النامن بذكر الله. أي 
يرفعون أصواتهم كما يقال: أهلّ االقومٌ بالحج؛ إذا رفعُوا أصواتهم بالتلبية. 
قَوْلّهُ تَعَالَى: (قُنَ هي مَوَاقِيتُ لنّاس] أي هي بيانُ الموافيت التي يحتاجٌُ 
الناس إليها في صومهم وفطرهم وعذةٍ نسائهم وآجَالٍ ذُيونهم ومذة إجاراتِهم 
وحيض الحائض وعذة الحامل وغير ذلكء أخبرّهم الله تعالى عن الحكمة 
في زيادة القَمَرٍ ونقصانه واختلاف أحواله؛ فلهذا خالف بينه وبين الشمس 
التي هي دائمةٌ على حال واحد. وقوله: وَأَلْحَج) أي وبيان وقتِ حجّهم. ولو 
جعل القمرّ مدوّراً كالشمس أبدا لم ُعرف المواقيث ولا المسُنونُ ولا الشهورٌ. 
وقوله عَنَّ وَجَلَ: إوَلَيْسَ آلْبِرٌ بأن تأثُوأ آلْبْيُوتَ من ظَهُورِهَا؛ قيل: كان 
الناسُ في الجاهلية وفي أوَّلَ الإسلام إذا أحرمَ الرجلُ منهم بالحجٌ والعمرة لَم 
يدخل حائطأً ولا داراً ولا بيتاً من بابه؛ فإِنْ كان مِن أهل الْمَدَر؛ِ أي البيوت 
َقَبَ نقباً في ظهر بيته» ويتخذ سلما إليه يدخلُ منه ويخرج؛ ولا يدخلٌ من 
الباب . وإنْ كان من أهل الوَبَرِ؛ِ أي الخيام وَالفَسَاطِيطٍ خرج ودخل من خلف 
الخيمة والفساطيط؛ ولا يدخلٌ في الباب ولا يخرج منه حتى يحل من 
إحرامه. ويرون ذلك برّاً إلا أن يكون الرجلُ من الْحُمْسِ وهم: قريثن؛ 
وكتانة؛ وخزاعة؛ وثقيف؛ وجثيم؛ وبنو عامر بن صعصعة؛ وبنو النضر بن 
معولة؛ مَتكُوا ككسا لتشدّدهم في دينهم وعلى أنفسهم» فإنَّهم كانوا لا 
ساون يام مِنَى ولا يَسْلُونَ السّمْنَ ولا يأقطون الأقط, والحمايزة الثيدة 
والصلابة» إلا أَنْهم كانوا مع هذا يدخلونَ نَّ البيوت من أبوابها بخلافي الفريق 

الأوّل. "فلما كان في زمن الحديبية أهلَ رسول الله 5 بالعمرة فدخل بستاناً 
من بابه قد خَرِب وهو مُحْرِمٌء فأتبعة عطيّةُ بن عامر السلمي من غير 
الْحُْمْسِ؛ فدخل معه من الباب وهو مُحْرِمٌ فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: "لِمَ دَخَلْتَ مِنَ الْبَاب وَأَنْت مُحْرمٌ مِنْ غَيْرٍ الْحُمْس؟ "قَقَالَ: رَأَيْتْكَ يَا 
رَسُولَ الله دَخَلْتَ الْبَاب وَأَنْتَ مُحْرِمٌء فَدَخَلتُْ عَلَى ترك قَقَالَ رَسُولْ الله 
: "أنَا مِنَ الْحُمُس" فَقَالَ الرَجُلُ: "إنْ كُنْتَ أَحْمَسِيَاً يَا رَسُولَ الله فَأنا 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
أَحْمُسِيٌ؛ لأنَّ دِيْنَنَا وَاحِدُ؛ٍ رَضِيْت بِهَذْيكَ وَسُنَتِكَ يَا رَسُولَ الله" فَأَنْوَلَ الله 
هَذِهِ الآيَة وَلَيِسَ ألبرٌ بن تأثوأ لْبْيُوتَ من ظَهُورِهَا وَلَكِنٌّ لبر مَنِ أَتَمَى 
وَأتُوأ أَلبِيُوتَ مِن اي أيْ ليس مِنْ خَلْفِهَا إذا أَحْرَمْتُم. قَوْلْهُ تَعَالَى: 
إوَلْكِنَ ألْبرٌ مَنِ أنتّقَى)؛ أي ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من خلفها إذا 
أحرمتم؛ ولكن البرّ مَن اتَّقَى الشركَ والمعاصي. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأئوأ لَبْيُوتَ 
من أَبْوَابِهَاِ؛ أي اثتوا البيوت مُحرمين ومُحِلَيْنَ من أبوابهاء وقَوْلَهُ تَعَالَى: 
وَآَنَقُوا أنه لَعلكُمْ ُفْلِحُونَ)؛ أي انَُوا الله في جميع ما أمَرَكم به وتهاكم عنه 
لكي تنجُوا من العقوبة وتفورُوا بالبقاءٍ في الجنّة. وقد قيل في هذه الآية: 
(لَيِسَ البرّ أنْ تَطْلّبُوأْ المغزوف مِنْ غَيْرِ أَهْلِهء وَلَكِنِ اطْلْبُوهُ مِنْ أهلِه). 


إدارياً: إن بعض الموروثات الإدارية على صلاحها في زمانهاء أصبح متاح 
ما هو انجع منهاء ومهارة الإدارة الإرتقاء بوعي ومهارة كوادرها للحديث 
والمستحدء توفيراً للجهد والوقت والمال» ومواكبة الزمان وتطلعات 
العملاء, 


010 


-2 قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم). سبب نزولها أن 
رسول الله كك لما صد عن البيت» ونحر هدية بالحديبية» وصالحه 
وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام؛ فنزلت هذه الآية, قوله تعالى: إولا 
تعتدوا؟ أي: ولا تظلموا. وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال. أحدها: أنه 
(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)ء تفسير التفسير الكبيرء للإمام 
بتصرف. 
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قتل النساء والولدان. والثاني: أل معناه: لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. والثالث: 
أنه إتيان ما نهوا عنه. والرايع: أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر 
الحرام. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلّ: وَأَقَتلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْثُمُو ُقَفتْمُوهم] ؛ أي اقتلوا الذينَ 
يبدأوتكم بالقتالب من أهل مَكَّةَ حيث وحجِدتُمُوهم؛ وَأَخْرِجُوهُمْ مَنْ حَيْثْ 
أَخْرَجُوكُمْ)؛ أي كما أخْرَجُوكم من مكّة؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَلْفتنَة أشدٌ من 
لْقَلِ) ؛ أي والشيّركِ الذي هم فيه أعظُمْ ذنباً من قتلكم إياهم في الْحَرَمِ 
والأشهر الْحُرُم والإحرام. وقيل: (الْفِثنَةُ ها هُنا الْعذَاب) وَكَانُوآ يُعدَُونَ مَنْ 
ملمَ. ْلَه تَعَالَى: ولا تقَاتلُوهُمْ عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام . حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإن 
قَاتلُوكُم فَقَْلُوهُمْ)؛ أي إذا بدأوكم في غير الحرم؛ ثم لجأوا إلى الحرم فكُفوا 
عن قتالهم ولا تقاتلوهم في الحرم حَنَّى يَُاتِلُوكُمْ فيه فإن بدأوكم بالقتالٍ في 
الحرم فاقتلوهم فيه ١كَذَلِكَ‏ جَرَآءْ ألكافرِين). قَوْلْهُ تَعَالَى: (فإنٍ آنتهَؤأ فإنَ آله 
غَقُورٌ رَحِيمٌ)؛ أي فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله ٠‏ عَفُورٌ 1 لما مضتى من 
جَهْلِهم ولما سلف من كُفرهم, م وإسلامهم. قوله تعالى: 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» قيل يل: الفتنة هاهنا: الشرك. قوله تعالى: 
(ويكون الدين لله) أي: بخاض ١1‏ نرج والعدوان: الظلم. وأريد به 
هاهنا: الجزاء. فسمى الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثلهء» كقوله: إفمن 

اعتدى عليكم فاعتدوا. عليه) والظالمون هاهنا: المشركون. قوله عز وجل: 
١الشهر‏ الحرام بالشهر الحرام؟ نزلت في عمرة القضاء وذلك أن النبي 
خرج معتمراً في ذي القعدة سنة ست من الهجرة فصده المشركون عن 
البيت بالحديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع من 
قابل فيقضي عمرته فانصرف رسول الله 8# ثم رجع في ذي القعدة سنة سبع 
فقضى عمرته وذلك قوله تعالى: (الشهر الحرام؟4 يعني ذا القعدة الذي 
دخلتم فيه مكة وقضيتم عمرتكم إبالشهر الحرام) الذي صددتم فيه عن 
وحرمة البلد وحرمة الإحرام. (إقصاص) القصاص المساواة والممائلة وهو 
أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» والمعنى أنهم لما منعوكم عن العمرة 
وأضاعوا هذه الحرمات في سنة ستء فقد وفقتم حتى قضيتموها على 
رغمهم في سنة سبع. وقيل: هذا في القتال» ومعناه: فإن بدؤوكم بالقتال في 
الشهر الحرام فاقتلوهم فيه فإنه قصاص. إفمن اعتدى عليكم؟ أي بالقتال» 
إفاعتدوا عليه؟ أي فقاتلوه»ء إبمثل ما اعتدى عليكم) سمي الجزاء 
بالاعتداء على سبيل المشاكلة إواتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين!. 


إدارياً: الأصل في الحياة قبل الأعمال الحفاظ على الحقوقء فإذا جاء من 
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لار عا كه داقع ار لياه 0 الا المختلفة اااي 


ل ا ا 
هي بخلاف المنافسة» وعليه أساليب الإدارة في الدفاع عن حقوقها متعددة 
وصولاً للنزاع القضائي. 


5 قوله تعالى: (وَأَنفِقُوأً في سَبيلٍ الله) د يعنى الجهاد. إوَلآ تلوأ بِأَيُدِيكُم 
إلى التَهْلْكَة) وفي الباء قولان: : أحدهما: : أنها ؤاتدقه وتقديره ولا تلقوا أيديكم 
إلى التهلكة. والقول الثاني: أنها غير زائدة أي ولا تلقوا انفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة؛ والتهلكة والهلاك واحد. وفي: ولا تُلْقُوأ بأَيْدِيكُم إلى التَّهْلّكَةِةٍ ستة 
تأويلات: أحدها: أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» فتهلكوا بالإثم 
والثاني: أي لا تخرجوا بغير زادء فتهلكوا بالضعف. والثالث: أي تيأسوا 
من المغفرة عند ارتكاب المعاصيء فلا تتوبوا. والرابع: أن تتركوا الجهاد 
في سبيل الله» فتهلكوا. والخامس: أنها التقحم في القتال من غير نكاية في 
العدو. والسادس: أنه عام محمول على جميع ذلك كله. ثم قال تعالى: 
(وَأَحْسِئْوأ إن الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ) فيه ثلاثة تأويلات: : أحدها: أنه عنى به 
الإحسان في أداء الفرائض. والثاني: وأحسنوا الظن بالقَدَر. والثالث: غوذوا 
بالإحسان على مَنْ ليس بيده شيء. 


إدارياً: الإنفاق للنجاح بالأعمال وتحقيق الأهداف أمر مطلوب, وينبغي عدم 
إهلاك الأنفس بالخسارات وضياع الأموال بالتقاعس عن الإنفاق والأخذ 
بالأسباب» والإحسان بأنواعه في الأمور عدل. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة 


-- قوله تعالى: وَاتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله واختلفوا في تأويل إتمامها 
على خمسة أقاويل: أحدها: يعني وأتموا الحج لمناسكه وسننه» وأتموا 
العمرة بحدودها وسنتها. والثاني: أن إتمامهما أنْ تُحْرِمَ بهما من دوَيْرَةٍ 
أهلك. والثالث: أن إتمام العمرة» أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم» وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه؛ حتى لا يلزم دم لجبران نقصان. والرابع: أت 
تخرج من ذُوَيْرَةٍ أهلك» لأجلهماء ٠‏ لا تريد غيرهما من تجارة» ولا مكسب. 
والخامس: أ إتمامهما واجب بالدخول فيهما. ثم قال تعالى: فَإِنْ أَخصِرْتُمْ 
قُمَا استيْسَرَ مِنَ الهَذي) في هذا الإحصار قولان: أحدهما: أنه كل حابس 
من عدوقء» أو مرضء» أو عذر. والثاني: أنه الإحصار بالعدوٌء دون المرض. 
وفي ١قَمَا‏ استَيْسَرَ منّ الْهَذي) فولان: أحدهما: ساد وعليه أكثر الفقهاء. 
والثاني: بدنة. وفي اشتقاق الهدي قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الهدية. 
والثاني: مأخوذ من قولهم هديثه هَذياًء إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد. ثم 
قال تعالى: إوَلا تَخْلِقُوأ رُءُوسَكُم حَتَّى يَبْلْعَ الْهَذيْ مَحِلَّهُ). وفي محل هدي 
المحصرء ثلاثة أقاويل: أحدها: حيث أخصِر من حِلٍ أو حَرَم. والقول 
الثاني: أنه الحَرم. والقول الثالث: أن مَحِلْهُ أن يتحلل من إحرامه بادثاً 
نسكه؛ والمقام على إحرامه إلى زوال إحصاره؛ وليس للمحرم أن يتحلل 
بالإحصار بعد رسول الله » فإن كان إحرامُه بعمرة لم يَهْتْ وإن كان بحج 
قضاه بالفوات بعد الإحلال منه. ثم قال تعالى: إفمَن كَانَ منكُم مّريضاً أؤ به 
أذئ مَن رَأْسِه فَفِذيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو نمْكِ) معناه: فحلّقّ» فعليه ذللك, 
أما الصيام ففيه قولان: أحدهما: صيام ثلاثة أيام. والقول الثاني: صيام 
عشرة أيام كصيام المتمتع. وأما الصدقة ففيها قولان: أحدهما: ستة مساكين» 
وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام. والقول الثاني: إطعام عشرة مساكين» 
وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام. وأما النسك فشاة. 

5 ثم قال تعالى: (فإذا أمنثم] وليه تأويلان: أحدهما: م خوفكم. 
0 اختلفوا في هذأ المتمتع 0 كلاثة أقاويل؛ أحديقا: أنه المُخْصَد 
بالحج, إذا حَلَّ منه بالإحصارء ثم عاذ إلئ بلده متمتعاً بعد إحلاله؛ فإذا 
قضى حجّه في العام الثاني» صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين. والثاني: 
فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة» فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجَّهِ. والثالث: فمن قَدِمَ 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الحرم معتمراً في أشهر الحج. ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامه. 
وي فا استكد رين الهذى بها تكردا من التولين. شم فال تعالى: رفمن م 
يَجِدْ فُصِيَامُ ثلاثة أَيّامِ في الحج) اختلفوا في زمانها من الحج على قولين: 
أحدهما: املاس سي والثاني: أنها أيام التشريق. 0 
والثاني: يجوز. واختلف قائلو تلك في زمان تقديمه قبل الحج 00 
أحدهما: عشر ذي الحجة. ولا يجوز قبلها. والثاني: في أشهر الحج ولا 
يجوز قبلها. ثم قال تعالى: إِوَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُةْ وفي زمانها قولان: أحدهما: 
إذا رجعتم من حجكم في طريقكم. اوالثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في 
أمصاركم. ذم قال تعالى: إتلْكَ عَشْرَة ة كَامِلَة فيه أربعة تأويلات: أحدها: 
أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى. والثاذي: عشرة كَمَلَت لكم أجر من 
وده عدن ره أي تلك عشرة, ساس يا 
والرابع: تأكيد في الكلام. ثم قال تعالى: ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ خاضري 
الْمَمنجد الْحَرَام) وَهَي 0 أربعة أقاويل: أحدها: أنهم أهل الحرم. 
والكاني: انهم نيزن مكة والمواقيت ‏ والالث: انهم اهل الخري وكن قرب 
يقصر في مثلها الصلاة. 


إدارياً: الإدارة مرونة ومهارة في تيسير حياة الناس وعونهم على قضاء 
اك اه 0 كامل العمل 000 كمه وإن لم تكن جاهزة فنتبع 
منهج "فك ا باجتراح الحلول لما يقابلناء نحن و/أو عملائنا»ء من 


-- قوله تعالى: (الحَج أشهْرٌ مَعْلُومات؟ اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل: أحدها: أنه شوال» وذو القعدة» وذو الحجة بأسرها. والثانى: هو 
شوال؛ وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجة. والثالث: هن شوال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة؛ إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ثم قال 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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تعالى: (قَمَن فَرَضَ فيهنٌ الْحج) فيه تأويلان: أحدهما: أنه الإهلال بالتلبية. 
والثاني: أنه الإحرام. قلا رَفْتْ] فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه الجماع. 
والثاني: أنه الجماع أو التعرض له بِمُوَاعَدَةِ أو مُدَاعَبَة. والثالث: أنه 
الإفْحَائُ للمرأة في الكرمء كقولك. إذا أحللنا فعلنا بك كذا مخ كين : كتاية 
(وَلا فُسُوقَ) فيه خمسة تأويلات: : أحدها: : أنه فِعْلُ ما نْهِيَ عنه في الإحرام؛ 
من قتل صيدء وحلق شغر» وتقليم ظفر. والثاني: أنه السباب . والثالث: أنه 
الذبح للأصنام. والرابع: التنابز بالألقاب. والخامس: أنه المعاصي كلها. 
إوَلآ جِدَالَ في الْحَج) فيه ستة تأويلات: أحدها: هو أن يجادل الرجل 
صاحبه» يعني يعصيه . الثاني: هو السباب. والثالث: أنه المرَاءُ والاختالاف 
فِيمَنْ هو أَبَرُ هُم ححا والرابع: أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي 
يكون فيه حجهم. والخامس: أنه اختلافهم في مواقف الحجء أيهم المصيب 
موقف إبراهيم. والسادس: أن معناه ألآ جدال في وقته لاستقراره» وإيطال 
الشهر الذي كانوا ينسؤونه في كل عام» كريما خحرا في دي القعدة» 'وربما 
حجوا في صفر. وفي قوله تعالى: إِوَتَرَوَدُوأْ فَإِنَ خَيْرَ الرَّادِ التقوَى) 
تأويلان: أحدهما: تزوّدوا بالأعمال الصالحةء فإن خير الزاد التقوى. 
والثاني: أنها نزلت في قوم من أهل اليمن؛: كانوا يحجون ولا يتزودون؛ 
ويقولون: نحن المتوكلون؛ فنزلت فيهم: إِوَتَرَوّدُوا» يعني من الطعام. 


إدارياً: بيئة الإنجاز أو الإدارة عموماً: هي حسن التعامل بما قل من القول 
والفعل» وبأرقى الطرق الموصلة للأهدافء ولا بد من التزود بالمهارات 
والكفاءات قبل الإقدام على تنفيذ المهمات؛ ففي هذا العقل والحكمة والتوكل 
وليس التواكل. 


قَوْلَهُ تَعَالَى: لِيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبتعوا فضلا مَن رَبَكُمْ)؛ "روي 
عن عبدالله ابن عمر: أنَّ رَجْلا سَألَهُ فَقَالَ: إِنِي لأكري أبلي إلى مَكّدَ 
فيُجْزَئ حَجِي! فقال: أولمئنت ثلبي قف ا وَتَرْمِي اماد ؟) قَال: 
أنرَلَ الله هَذهِ الآية: لذن عَلَيْكُمْ جنا أن تَنْتُوأ قصللا مِن ريك فقال 
: "'أَنْثّمْ حُجَّاجٌ"". ومعنى الآية: ليس عليكم جناحٌ أن تطلبوا رزقاً في 
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التجارة في أيام الحج. َوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: فْإِذّآ أَفضثم مَنْ عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوأ أله 
عند أَلْمَشْعَرٍ أَلْحَرَام؟ ؛ معناة: إذا دَفَعْتُمْ من عرفات فاذكرُوا لله باللّسانٍ عند 
الْمَشْعَرِ الحرام؛ وهو الجبل الذي يقفك عليه النامن بالمزدلفة. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
وَآَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُم) ؛ أي اذكروة بالثناءٍ والتوحيد والشكر ذكراً مثلَ هدايته 
إِيّاكم؛ أي ذكراً يكونُ جَرَاءَ لهدايته» قَوْلَهُ تَعَالَى: ١وَإن‏ كُنْتُمْ من قَبْلِهِ لَمنَ 
ألضَّآلَينَ؟ ؛ أي وإن كنتم من قَبْلِ هدايته إياكم لع الضّالِينَ عن الهدى. 


إدارياً: المهارات الإنسانية عديدة فمن استطاع أن يحمل نشاط جديد عبر 
للأسواق. 


- 2< قوله تعالى: إِثُمَ أفيضوا من حَيْتْ أفاضّ النامن؟ فيه قولان: أحدهما: 
أنها نزلت في قريشء وكانوا يسمون الخفسء لا يخرجون من الحرم في 
حجهم؛ ويقفون مزدلفة» ويقولون نحن من أهل الله» فل نخرج من حرم الله 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات» وهي موقف إبراهيم عليه السلام؛ فأنزل 
الله تعالى: ثم أفيضوأ مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّاُ) يعني جميع العرب. والقول 
الثاني: أنها أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهمء أن يفيضوا من حيث 
أفاض الناسء يعني بالناس إبراهيم» وقد يعبر عن الواحد باسم الناس» قال 
الله تعالى: الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامئ إن اذاي قد 0 لكمٍ [آل عمران: 173] 
تأويلان: أحدهما: استحنووة هن اريك 5 م م 


إدارياً: الإدارة مرتبطة بالأعمال والأهداف وليس الأشخاص وآفاتهم»: "أنا 
فلان أنفذ كذا وكذا أما أنتم فنفذوا كذا". علماً أن التنميط أساس نجاح 
الماركت العالمية والشركات العابرة للقارات وأساس العمل بالحجم الكبير 
الموفر للكلف والمعظم للأرباح. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 


3 قوله تعالى: (فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللهم4 في سبب نزولها 
ثلائة أقوال. أحدها: أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم. ذكروا 
أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية» فتفاخروا بذلك؛ فنزلت هذه 
الآية, والثاني: أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم 
لفعلوا كذا وكذا؛ فنزلت هذه الآية. والثالث: أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم, 
قام الرجل بمنى. فقال: اللهم إن ابي كان عظيم الجفنة» كثير المال» فأعطني 
مثل ذلك فلا يذعر اللّه» إنما يذعر أباه» ويسأل أ يعطى قي دنياه. 
والمناسك: المتعبدات وفي المراد بها هاهنا قولان. أحدهما: أنها جميع أفعال 
الحج. والثاني: أنها إراقة الدماء. وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال. أحدها: أنها 
المرأة الصالحة . والثاني: أنها العبادة. والثالث: أنها العلم والعبادة. والرابع: 
المال. والخامس: العافية. والسادس: الرزق الواسع. والسابع: النعمة. وفي 
حسنة الآخرة ثلاثة أقوال. أحدها: أنها الحور العين. والثاني: الجنة. قوله 
تعالى: إأولئك لهم نصيب مما كسبوا؟ قيل: معناه: دعاؤهم مستجابء لأن 
كسبهم هاهنا هو الدعاءء وهذه الآية متعلقة بما قبلهاء وروي أنها نزلت عل 
سيب رق رجلا قال: يا رسول اللّه: مات ابي ولم يحج» أفأحج عنه؟ فقال: 
«لو كان على أبيك دين فضيته» أما كان ذلك يجزئ عنه» قال: نعم» قال: 
فدين الله أحق أن يقضى قال: فهل لي من أجر؟" فنزلت هذه الآية. وفي 
معنى سرعة الحساب خمسة أقوال. أحدها: أنه قلّته. والثاني: أنه قرب 
مجيئه. والثالث: أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه. كان سريع 
الحساب لذلك. والرابع: أن المعنى: والله سريع المجازاة. والخامس: أنه لا 
يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين. قوله تعالى: إواذكروا الله في أيام 
معدودات؟ في هذا الذكر قولان. أحدهما: أنه التكبير عند الجمرات» وأدبار 
الصلوات» وغير ذلك من أوقات الحج. والثاني: أنه التكبير عقيب الصلوات 
المفروضات. وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال. أحدها: أنها أيام التشريق. 
والثانى: " إنها .يوم التكر .ويومان بعده. :والخالش» أفها أراء: العشيرج بو فرل: 
و«معدودات» يستعمل كثيراً للشيء القليل» كما يقال: دريهمات وحمامات. 
2 قوله تعالى: إفمن تعجل في يومين] أي: فمن تعجل النفر الأول في 
الوم الثاني :من اياء مدى؟ قلا إث عليه ,ومن تآخر إلى النفن. الثاتي» بويهر 
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اليوم الثالث من أيام منىء فلا إثم عليه فان قيل» إنما يخاف الإثم المتعجل» 
فما بال المتأخر ألحق به» والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة. أحدها: 
لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: ١فمن‏ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) 
والثاني: أن المعنى: فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة؛. 
والثالث: أن المعنى: تشالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت 0 
بشرط التقواى. 0 معنى: لمن اتقى» ثلاثة أقوال. أحدها: 25 اتقى قل 
الصيد. والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجه. وقيل: إنما مغفرة الله لمن 
اتقى الله في حجه. والثالث: لمن اتقى فيما بقي من عمره. 


إدارياً: إنجاز الأعمال مطلوب, أما كيفية إنجازها فمرتبطة بكفاءات 
المنجزين» فمن تعجل بإنجازها على وجهها المطلوب مبدع في فنه» ومن 
أستكمل إنجازها بالآلية والصورة الإدارية لا يعاب عليه» وينظر اعتماد 
الأسرع للعملاء» فتتحقق مكاسب اليوم وغداًء ومن الجميل تقدير الإدارة 
للمبدعين وتشجيعهم وحث الآخرين على الإبداع. 


1 قولة اتعالى. [وَمِنَ الناس من يُعْجِبْكَ قَوَلَه في الْحَيَاةٍ اليا فيه 
والرخبة فى دين (وَيشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِه) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أن يقول: اللهم اشهد علي فيه» وضميره بخلافه. والثاني: معناه: 
وفي قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه. والثالث: : معناه: ويستشهد الله على صحة 
ما في قلبه؛ ويعلم أنه بخلافه. (وَهْوَ أَلَدّ الخصّام) والألد من الرجال الشديد 
الخصومة»؛ وفي تأويل: !أَلَدُ الخصّام) هنا أربعة أوجه: أحدها: أنه ذو 
حدال. والثاني: يعني أنه غير مستقيم الخصومة». لكنه معوجها. والثالث: 
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يعني أنه كاذب. والرابع: آنه اشديد الفدوه فى معصنية اله وعن ن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "أَبْعَضُ الرَّجَالٍ إِلَى الله تَعَالَى الأَلَدُ الخَصَمْ". وفيمن 
قصد بهذه الآية وما بعدها قولان: أحدهما: : أنه صفة للمنافق. والثاني: أنها 
نزلت في الأخنس بن شريق. قوله تعالى: إِوَإِذَا تَوَلُى سَعَى في الأزنض) في 
قوله تولى تأويلان: أحدهما: يعني غضب. والثاني: انصرف. وفي قوله 
تعالى: إِلِيْفْسِدَ فيهَا) تأويلان: أحدهما: يفسد فيها بالصد. والثاني: بالكفر. 
وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنْسْلَة فيه تأويلان: أحدهما: بالسبي والقتل. والثاني: 
بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل. وَاللَهُ لآ يُحِبٌ الْقَسَادَ) معناه لا 
يحب أهل الفساد. وقيل: 0 
كونه ديناً وشرعاء ويحتمل: لا يحب العمل بالفساد. قوله تعالى: إوَإِذَا قِيلَ 
لَهُ اتّق الله أَحَدَنهُ الْعرَُ بالإثم) فيه تأويلان: أحدهما: معناه دعته العزة إلى 
فعل الإثم. والثاني: معناه إذا قيل له اتق اللهء عزت نفسه أن يقبلهاء للإثم 
الذي منعه منها. قوله تعالى: [وَمِنَ النَاس مَن يَشْرِي نَفْسَه ابْتِغْآءَ مَرْضَاتِ 
الله يشري نفسه أي يبيع» كما قال تعالى: (وَشَرَوهُ بِنَمَنِ بَحْسِ) [يوسف: 
0] أي باعوهء قيل: العمل الذي باع به نفسه الجهاد في سبيل الله. واخْثلفت 
فيمن نزلت فيه هذه الآية» على قولين: أحدهما: نزلت في رجلء أمر 
بمعروف ونهى عن منكر. والثاني: أنها نزلت في صُهيب بن سنان اشترى 
اشتتيون لاسر كين بعال كله كدق فس مين 


إدارياً: التعامل الإداري مع المواد أسهل بكثير من التعاطي مع النفوس 
لسر ل ل ا إل ا كم السام امي الخال ام 
واستيعاب هذه النفوس على صعوبته أولى من تركها للإفساد والخراب 
والهدم. 


قوله تعالى: إيَأيْهَا الَذِينَ َامَنُوْ اذخْلُواْ في السلم كآقَةَ) في المراد 
بالدخول في السلم, تأويلان: أحدهما: الدخول في الإسلام. والثاني: معناه 
ادخلوا في الطاعة. وفي قوله: (كَافَة) تأويلان: أحدهما: عائد إلى الذين 
آمنواء أن يدخلوا جميعاً في السلم. والثاني: عائد إلى السلم أن يدخلوا في 

جميعه. إوَلآ تَتَبِعُو َ ١‏ خْطْوَاتِ الشّيطان) يعني آثاره. ده كم عدو مبينٌ) فيه 
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تأويلان: : أحدهما: : مبين لنفسه. والآخر: مبين بعدوانه. واختلفوا فيمن أبان به 
غدرانة على اراين” أحدهما: بامتناعه من السجود لآدم. والثاني: بقوله: 
١لأَخْتَنِكنٌ‏ دُرَيتَهُ إلا قيلةً) [الإسراء: 62]. واختلفوا فيمن أمر بالدخول في 
السلم كافة» على تاق أقاويل: أحدها: أن المأمور بها المسلمون» والدخول 

في السلم العمل بشرائع الإسلام كلها. والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب» 
أمتوا يمث: سلقةه مخ الأنبياء: فأمروا بالدخول في الإسلام. والثالث: أنها 
ع ا ا ل د يحوي 
وسعيد بن عمروء وقيس بن زيدء كلهم من يهود قالوا لرسول الله تل: يوم 
السبت كنا نعظمه وَسَْبِتْ فيه» وإن التوراة كتاب الله تعالى» فدعنا فلنصم 
نهارنا بالليل» فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: !فَإن َلَلْتُم) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: د والثاني: معناه كفرتم. والثالث: إن ضللتم. إمَن بَعدِ 
مَا جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَاتُ] فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنها حجج الله ودلائله. 
والثاني: نحد. والثالث: القرآن. والرابع: الإسلام. فَاغْلَمُوأ أن الله عَزِيرٌ 
حكية | يعدي عرين في ننس بحكيم في قهله: 


إدارياً: التعاليم الإدارية منظومة معينة متسقة هدفها تحقيق المطلوب بأقل 
الكلف وأحسن كفاءة وأقل وقت» وفي إتباع هذاء» الخير للجميع» دار 
أحب الخروج على المألوف إنسانياً وإدارياً فيعلم ويدرب ويستعاد بالحكمة. 


-- قولة عَنَ وَجَلَ: (هَلْ يَنظرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ آنه في ظَلَلٍ مَنَ آَلْعَمَام 
وَآَلْمَلائِكَةُ وَقْضيَ الأمْر)؛ افترقّ النامئ في تفسير هذه الآية على أربعة 
أقوال؛ فرقة منهم يتأولوتها على ظاهرها ويَصفونَ الله بالإيتاء الذي هر 
زوال من مكان إلى مكان. وهذا القول غير مُْرْضٍ تعالى الله عنه. وفرقة 
يفسرون الإتيانَ تفسيراً مجملاً لا يعدون ظاهر اللفظ يقولون: يأتّي كيفت 
شاء بلا كيفي. وهذا غير مُرْضٍِ أيضاً. وأما الفرقتان الأخريان من أهل 
المنّنَةِ والجماعة؛ فإحداهما لا يفسّرون هذه الآية ويقولون: 0 بظاهرها 
ونسكث عن الخوض في معناها؛ لما فيه من الاشتباهٍ والتشبيه. وقيل: (هَذَا 
مِنَ الْمَكْنُوم الذي لآ يُفَسَّرْ . وقيل: (نُؤْمِنُ بهَا وَلآ نُقَبَرْهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى في 
الْمْتَشَابِهَاتِ: إوَمَا يَعْلَمْ تأويله إل أَلنَهُ) [آل عمران: 7]). وأمَّا الفرقة الرابعة 
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فيفسروتها ويردون مثلَ هذه المتشابهات إلى الآياتِ المحكمات ويقولون: 
معناها ما ينظرٌ الكفارٌ بعد قيام الحجةٍ عليهم, إلا أنْ يأتيهم أمرُ الله وهو 
الحساب» أو أت يأتيهم عذاث الله ؟ لأنّ الإتيان لفغ مُسْتَبَةٌ يحتملٌ حقيقة 
الإتيان ويحتمل إتيانَ الأمرء وقد قامت الدلالةُ على أنَّ لله تعالى لا يجوز 
عليه الإتيانُ والمجيء والانتقالُ والمزاولةٌ؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام 
وَالْمحْدِيْنَ ولله تعالى مَُرُةٌ عن ذلك قال علي رضي الله عنه: (مَنْ رَعَمَ 

أنَّ الل في شَيْءٍ أؤ مِنْ شيْءٍ أؤ عَلَى شَيْءٍ فَقَد ألْحَدَ؛ لأنّهُ ُو كَانَ مِنْ شَيْءٍ 
لَكَانَ مُخدثاً؛ وَلَوْ كَانَ في شَيْءٍ لَكَانَ مخصورا؛ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ لَكَانَ 
مَحْمُولاً). وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً وَجَب رَدَهُ إلى الْمْحْكَم نحؤ قوله 
تعالى في سورة النحل: [هَلَ يَنُظْرُونَ إلآ أن تَأَتِيهُمْ لْمَلائِكَةُ أؤ يَأتِي أَمْرُ 
رَبَكَ) [النحل: 33]. وأما ذكرٌ الظلَّة في الآية إن الْهَوْلَ إذا بَدَا من الظّلة 
المظلمةٍ من الحساب كان أعظمَ وأشْدء يذل كوه تقزى فى فضنة النعيس: 
فَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ألظْلَّةَ إِنَهُ كَانَ عَدَابَ يَوْمِ عَظيم] [الشعراء: 189]. 

: وأما قوله: وَالْمَلَبِكَةع قرأ: بخفض (الْمَلائِكّة) عطفاً على الغمام؛ 
أي (والظَللِ) من الملائكة؛ أي جماعةٌ من الملائكة. قوله إِوَالْمَلائِكَة) 
وستمّاهم الله ظلَلاً؛ لأن الملائكة لا تسيرٌ بالأقدام ولكنها تطيرٌ بالأجنحة كما 
تطيرٌ الطير. ومن قرأ: (وَالْمَلآئِكَةُ) بالرفع؛ فتقديره: وتأتيهم الملائكةٌ في 
ظُلَلِء يدل عليه قراءة: (هَلْ يَنظْرُونَ إلا أنْ يَأتُِْْ اله وَالْمَااَئِكةٌ في ظلَلٍ مِن 
العَما). والغمام: هو السّحابٌ الرقيق الأبيض» سمي بذلك لأنه يَعْمُ؛ أي 
يَسْتِرُ قَوْلُهُ تَعَالى: وَقُضيَ الأمر) أي المعنى: الحكمٌ بإنزال الفريقين 
منازلهم من الجنة والنار. قَوْلَهُ تَعَالَى: وَإِلَى لله تُرْجَعْ ألأمُورُ؛؛ أي عواقب 
الأمور ومصير الخلائق إلى الله تعالى. 


إدارياً: الإدارة أعمال وتصرفات بشرية مردها جميعها إلى الله عز وجل؛ 
فما كان من خير فلانفسنا وما كان غير ذلك فعليها. 


- 2 قوله تعالى: إسّل بَنِي إمنْرَآءِيل كَمْ َاتَيْنَاهُم من ءَايَةِ بَيَنَةِ ليس 
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قراءة إاريّة بين يََيْ كتَاب اللد/, سورة البقرة الجزء الثاني 

بني إسرائيل» ثلاثة أقاويل: أحدها: أنبياؤهم. والثاني: علماؤهم. والثالث: 
جميعهم. والآيات البينات: قَلْقْ البحر» والظلل من الغمام؛ وغير ذلك. إِوَمَن 
يُبَدَلُ نِْمَة الله من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ يعني بنعمة الله برسوله 2. قوله تعالى: 
زيْنَ للْذينَ كَفَرُوا الْحَيَاةٌ الدنْيَا في الدنيا وتزيينها لهمء ثلاثة أقاويل: 
أحدها: زينها لهم الشيطان. والثاني: زينها لهم الذين أغووهم من الإنس 
والجن. والثالث: أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم. 
[وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ) لأنهم توهموا أنهم على حق» فهذه سخريتهم 
بضعفة المسلمين. وفي الذي يفعل ذلك قولان: أحدهما: أنهم علماء اليهود. 
والثاني: مشركو العرب. (وَالْذِينَ اتقو َقََا فوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يعني أنهم فوق 
الكفار في الدنيا. إِوَالئَهُ يَرَرْقَ مَن يَشَاءْ بغْيْرٍ حسَاب]. فإن قيل: كيف يرزق 
من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى: (عَطَاءَ حساباً) [النبأ: 36] ففي هذا 
ستة أجوبة: أحدها: أن النقصان بغير حسابء والجزاء بالحساب. والثانى: 
بغير حساب لسعة ملكه الذي لا يفنى بالعطاء» لا يفدر بالحساب. والثالث: 
إن كفايتهم بغير حساب ولا تضييق. والرابع: دائم لا يتناهى فيصير 
محسوباً. والخامس: أن الرزق في الدنيا بغير حساب, لأنه يعم به المؤمن 
والكافر فلا يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره. 
والسادس: أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يَمْنْ 


عليهم به. 


إدارياً: دعم المنفذين إدارياً بالبدائل أساس نجاح الإدارة أما المعاند والمصر 
على الإضرار من المنفذين فهو المشكلة والعقبة وليس البدائل. 

من المشاكل الإدارية» تعالي واستعراض بعض المغرورين بأنفسهم أو 
سابق خبرتهم على من هم أخبر وأكفأ منهم, وهذه من اللحظات الدقيقة التي 
على الإدارة الحسم بها لتستقيم الأمور. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة ة البقرة الجزء الثاني 
قوله عَرَّ وَجَلَ: إكَانَ ألنامن أَمَةَ وَحِدَة)؛ قيل: (مَعْنَاه: كَانَ النَّامِنُ 
أَهْلَ مِلَّةِ وَاحِدَة: ل لل 0 
إِْرَاهِيْمَ) يعني أن أممَ الأنبياء عليهم السلامُ الد بعث إليهم الأنبياء كانت 
كفاراً كما كانت .هذه الأمة. وجائرٌ أن يقال: ل 5 
كان قنيم مطلمون؛ (داتكان: العسامرن كاباين مدوواو ين في النفية #لاتضيز اكد 
اسم الأمة على الأعمّ الأكثر. وقيل: إكَانَ ألنّامن أَمَهَ مََةَ وَحِدَةً) أي كانوا 
مؤمنين في زمن آدم عليه السلام وبعد وفاته إلى مبعث نوح عليه السلام؛ 
وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعةٍ واحدة من الحق 
والهدى. ثم اختلفوا في زمن نوح عليه السلام فبعث الله إليهم نوحاً وكان 
َوَلَ نبي بُعَتْء ثم بعت بعده النبيون. وقيل: (هُمْ هل متفِيْتة ُوحء كَانُوا كُلَهُمْ 
مُوّمِنِينَ» 3 ْم اختلفوأ بَعْدَ وَفَاةٍ توح فَبَعت الله إِلَيْهِمْ نَبِيَهُ هوذ عليه السلام). 
قوله عَزَ وَجَلَ: فْبَعَتْ أله أَلنِْيِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ1؛ أي مبثّرين لمن 
أطاع اللّه تعالى بالجنة» ومنذرين بالنار والسسَخّط لمن عصاة . قله تَعَالَى: 
إوَأَنرَلَ م 2 مَعَهُمُ أَلْكتّب بِأَلْحَقّ)؛ أي وأنزلَ عليهم الكتاب؛ وقوله: ١بِألْحَقّ)‏ أي 
بالعدل. 

5 وقولة: لِيَحْكُمَ بَيْنَ آَلنّاسِ فيمًا أخْتلَفُوأ فيه) ؛ أي ليقضي الكتابُ 
بينهم بالحكمّة» وأضافت الحكمَ إلى الكتاب وإِنْ كان اللهُ تعالى هو الذي يحكمُ 
على جهة التفخيم لأمر الكتاب. وقولة: إفيما أَخْتَلفُوأ فيه) أي من أمر الدين. 
َوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا آخْتَلفَ فيه إلا آلِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ آلْبَيََتُ بَغْيا 
بَيْتَهُنْ] ؛ أي ولم يختلف في أمر الدين وبعث النبيين إلا الذين أعطوا الكتاب 
من بعدٍ ما جاءثهُم الدلالاث الواضحات من الله. وقوله: إِبَغْياً بَيْنَهُمْ4 صب 
على أنه مفعولٌ له؛ أي لم يختلفوا إلا للبغي والحسدٍ والتفرّق؛ وذلك أنّ أهلَ 
الكتاب كانوا عَلِمُوا حقيقة أمر النبي 2 في كتبهم قبل مَبْعَيْهِه فلما بعثة الله 
كفروا به إلا قليلآً منهم. قوله عَزّ وَجَلَ: فْهَدَى آننَهُ آلَذِينَ آمَنُوآ لِمَا آختلفوأ 
فيه مِنَ آلْحَقَ بإِذَنِه)؛ أي فأرشد الله ؛ المؤمنين إِلِمَا أَخْتلَفُواً فِيهِ مِنَ ألحق) 
الذي اختلف فيه أهلٌ الزّيْْ إبإِذنِه) أي بتوفيقه وقضائه وعلمه. قَوْلُهُ 
تَعَالَى: إوَآَانَهُ يَهْدِي مَن يَشَآءْ إأى صرط مُمنتقيم)؛ أي والله يُوَفْقُ لمعرفته 
من يشاءُ ممن كان أهلاً لذلك إلى طريق واضح يرضاة الله تعالى. 


إدارياً: تبقى الإدارة وأعمالها منتظمة متسقة حتى يبرز أهل الهوى وشق 
الصف والحاسدين من أن ينسب النجاح لغيرهمء فتكون التوجيهات الإدارية 
الباقون وتصرفاتهم فمن عبء الأعمال وكلفهاء إلى أن يكون من أمرهم 
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قِراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 
قرار إداري بات. 


-2 قوله عز وجل: إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة4 نزلت في غزوة 
الأحزاب وهي غزوة الخحندق» وذلك أن المسلمين أصابهم ما أصابهم من 
الجهد والشدة والخوف والبرد وضيق العيش الذي كانوا فيه يومئد. وقيل: 
نزلت في غزوة أحد. وقيل: لما دخل رسول الله وأصحابه المدينة في 
أول الهجرة اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا أموالهم 
وديارهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود 
العداوة لرسوله الله 6 وآثر قوم النفاق فأنزل الله هذه الآية تطييباً لقلوبهم. 
ومعنى الآية: أحسبتم والميم صلة. وقيل: هل حسبتم والمعنى أظننتم أيها 
المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان ولم يصبكم مثل ما أصاب من 
كان قبلكم من إتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والابتلاء 
والاختبار. وهو قوله: إولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) أي شبه الذين 
مضوا قبلكم من النبيين وأتباعهم من المؤمنين ومثل محنتهم. (مستهم 
البأساء؛ أي أصابهم الفقر والشدة والمسكنة وهو اسم من البؤس. 
(والضراء) يعني المرض والزمانة وضروب الخوف. إوزلزلوا) أي 
وحركوا بأنواع البلايا والرزايا وأصل الزلزلة الحركة وذلك لأن الخائف لا 
يستقر بل لا يزال يضطرب ويتحرك لقلقه. إحتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله وذلك لأن الرسل أثبت من غيرهم وأصبر 
وأضبط للنفس عند نزول البلاء وكذا أتباعهم من المؤمنين. والمعنى أنه بلغ 
بهم الجهد والشدة والبلاء ولم يبق لهم صبر وذلك هو الغاية القصوى في 
الشدة» فلما بلغ بهم الحال في الشدة إلى هذه الغاية واستبطوًا النصر قيل لهم: 
ألا إن نصر الله قريب) إجابة لهم في طلبهم. والمعنى: هكذا كان حالهم لم 
يغيرهم طول البلاء والشدة عن دينهم إلى أن يأتيهم نصر الله فكونوا يا 
معشر المؤمنين كذلك وتحملوا الأذى والشدة والمشقة في طلب الحق فإن 
نصر الله قريب. وقيل: شكونا إلى رسول الله ة وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة فقلنا: ألا تنتصر لنا ألا تدعو لنا فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك 
عن دينه والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 


إدارياً: المدافعون المنافحون عن أفكارهم التحسينية أو التطويرية ينبغي أن 
لا يتسلل اليأس لسرائرهمء فمع مزيد صبر سيحققون الأجمل لهم ولسواهم. 
فالباطل نفسه قصير ولو امتد وتطاول. 


- قوله عز وجل: إيسألونك ماذا ينفقون؟ نزلت في عمرو بن 
الجموح» وكان شيخاً كبيراً ذا مال» فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى 
من ننفق؟ فأنزل الله تعالى ١يسألونك‏ ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير) أي 
مالء والمعنى: وما تفعلوا من إنفاق شيء من المال قل أو كثر. إفللوالدين) 
وإنما قدم الإنفاق على الوالدين لوجوب حقهما على الولد لأنهما كانا السبب 
في إخراجه من العدم إلى الوجود. إوالأقربين4؟ وإنما ذكر بعد الوالدين 
الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء فتقديم القرابة 
أولى من غيرهم. إواليتامى؟ وإنما ذكر بعد الأقربين اليتامى لصغرهمء 
ولأنهم لا يقدرون على الاكتسابء؛ ولا لهم أحد ينفق عليهم. !والمساكين؟ 
وإنما أخرهم لأن حاجتهم أقل من حاجة غيرهم. إوابن السبيل) يعني 
المسافر فإنه بسبب انقطاعه عن بلده قد يقع في الحاجة والفقر» فانظر إلى 
هذا الترتيب الحسن العجيب في كيفية الإنفاق. ثم لما فصل الله هذا التفصيل 
الحسن الكامل أتبعه بالإجمال. فقال تعالى: إوما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم) وما تفعلوا من خير مع هؤلاء أو غيرهم طلباً لوجه الله تعالى 
ورضوانه فإن الله به عليم فيجازيكم عليه. وقيل: هذا في النفل» وهو ظاهر 
الآية فمن أحب التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق فالأولى به أن ينفق في 
الوجوه المذكورة في الآية» فيقدم الأول فالأول. قوله عز وجل: إكتب عليكم 
القتال4 أي فرض عليكم الجهاد. وقيل: بل الآية على ظاهرها والجهاد 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
فرض على كل مسلم ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراً". وذكر 
عن رسول الله كل يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا" وقيل: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض 
سقط الفرض عن الباقين وهذا القول: هو المختار الذي عليه جمهور 
العلماء. وقوله تعالى: !وهو كره لكم] أي القتال شاق عليكم وهذا الكره إنما 
حصل من حيث نفور الطبع عن القتال» لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس 
وخطر الروح والخوف لا أنهم كرهوا أمر الله قيل: نسخ هذا الكره بقوله 
تعالى إخباراً عنهم: إوقالوا سمعنا وأطعنا) [البقرة: 285] وقيل: إنما كان 
كراهتهم القتال قبل أن يفرض عليهم لما فيه من الخوف والشدة وكثرة 
الأعداء؛ فبين الله تعالى أن الذين تكرهون من القتال هو خير لكم من تركه 
لئلا يكرهونه بعد أن فرض عليهم (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) 
وقيل: ربما كان الشيء شاقاً في الحال وهو سبب المنافع الجليلة في 
المستقبل» ومثله شرب الدواء المر فإنه ينفر عنه الطبع في الحال ويكرهه 
لكن يتحمل هذه الكراهة والعديفة النراع حصول الصحة في المستقبل 
(وعسى أن تحبوا شيئاً) ؛ يعني القعود عن الغزو إوهو شر لكم) يعني لما 
فيه,ن فؤت: الخنيمة و الأخن وطمع العدو فيكم لأنه إذا علم ميلكم إلى 
الراحة والدعة والسكون قصد بلادكم وحاول قتالكم وإذا علم أن فيكم شهامة 
وجلادة على القتال كف عنكم. إوالله يعلم4 يعني ما في الجهاد من الغنيمة 
والأجر والخير. [وأنتم لا تعلمون) يعني ذلك والمعنى أن العبد إذا علم 
قصور علمه وكمال علم الله ثم إن الله تعالى أمره بأمر كان ذلك الأمر فيه 
مسح عطيمة تيجب" على انعد امتتال أمر اند الى وان كان وق على 
النفس في الحال. 


إدارياً: الإمكانات الإدارية متعددة وينبغي توظيفها حسب أولويات الحاجة 
وهذا نسق علمي عقلي فطريء وبعد تغطية الحاجات ننتقل للكماليات في 
الإنفاق والأقوى الإنفاق فيما عائده غداً أعظم من اليوم. ا 
بعض التكاليف الإدارية تثقل على النفس وتتململ منهاء مع أن الصبر على 
أداءها عاقبته أنفع للمؤسسة أو الشركة أكثر من عائد النشساط الحالي» وهذا 
ما يميز إدارة عن أخرى في تحقيق الجديد والريادة بين قريناتها. 
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-- إيَسَألونك) يا ممد إِعَنِ آلشَّهْرٍ أَلْحَرَام قِتَالِ فيه) يقول يسألونك عن 
القتال في الشهر الحرام يعني رجباً (قُلٌ قِتَاكَ فيه) في رجب (كبيرٌ) في 
العقوبة (وَصَد عن ستبيل أنلَه4 صرف الناس عن دين الله وطاعته إِوَكْفْنٌ به 
وَألْمَسْجِدٍ لْحرَامع رصد الاين عن المسجد وم (وَإِخْرَاج , 0 منْه 
بالله أب من لقو من قل عمرو بن الحضرمي و يلون يعني أهل 
مكة إِيُقَاتلونَكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ يرجعوكم إعن دِينِكف) الإسلام [إن 
اسْتَطاغوأ] قدروا. ومن يَْئدد مِنكُم عن دِيئم) الإسلام (فِيَمْتَ) ومن يمت 
إوَهُوَ كَافرٌ فََوْلئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُ) بطلت أعمالهم وردت حسناتهم إغي 
آلدنيَا وَآلآخرة) ولا يجزون بها في الآخرة. (وَأؤلائك أَصْحَابُ آألذار) أهل 
النار (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مقيمون لا يموتون ولا يخرجون ثم نزل أيضأ في 
شأن عبد الله بن جحش وأصحابه. فقال [إنَّ آلَذِينَ آمَنُوأْ بالله ورسوله 
١وَأَلْذِينَ‏ اا ع ا لم د ل 
وَألَه 5 


إدارياً: بعض الإدارات المرتجفة تكثر من ملامة بعض المنجزين على ما 
أحدثوه في التنفيذ وعلى غير المألوف» دون النظر للجوانب الإيجابية لهذا 
التنفيذ» وهذا عكس ما تفعله الإدارات المتميزة التي تستطيع التوظيف حتى 
على كل سلبية. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة 


3 يَسَالُونَكَ عَنِ آلْخَمْرٍ وَأَلْمَيْسِرِعِ نزلت في شأن عمر بن الخطاب 
لقوله اللهم أرنا رأيك في الخمر فقال الله لمحمد 2 يسألونك عن الخمر 
والميسر عن شرب الخمر والقمار. (قُلْ) يا ممد إفيهمَآ إِنْمَ بير بعد 
التحريم إِوَمَنَافِعُ لئاس قبل التحريم بالتجارة بها إِوَإِنْمَهُمَآ) بعد التحريم 
052 كد 
أموالنا فقال الله لتبيه ويسألوتك ماذا ينفقون ماذا يتصدقون من أموالهم لفل 
لعفو ما فضل من القوت وأكل العيال ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. إكذلِكَ) 
هكذا إِيْبِيَنُ آننّهُ لَكُمُ آلآيَات) الأمر والنهي وهوان الدنيا إلَعَلّكُمْ تَتَفكُرُونَ) 
في الدنيا الفانية والآخرة الباقية. 


إدارياً: المراجحة بين البدائل منهجية إدارية مقبولة والأنفع منها السياسة 
الاحتياطية المستبعدة ما قد يجر علينا مستقبلآ»ء ومن السياسات الحكيمة 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شمولية العبادة في الحياة 219-168 الحياة والعبادة 


الدروس المستفادة من الآيات 2»219-168 

أولاً: درء شبه الجاهلية (168- 177) 

-- دعوة الناس جميعاً للأكل مما خلق الله في الأرض بما أحل وليس بما 
يدعوهم له الشيطان. 

5 أهمية الحلال في المكسب والمطعم وآثاره على المسلمين في الدنيا 
والآخرة» ومن عظيم مكاسب الحلال إجابة الدعاء» والناظر بحال المسلمين 
اليوم يعلم أهمية وجود دعوة مستجابة تغيير الحال لأحسن. 

يحتجونها يوم القيامة. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
- التعرف على مستوى تفكير فئة من الناس» وبعد جلي البراهين» كيف 
أنهم يركنون للموروثات غير المنطقية حتى ولو خالفت العقل والفطرة؛ 
فيحرمون ما أحل الله بدعوى أنهم على نهج آبائهم. 

95 شبه الله هذه الفئة بالبهائم» التي تسمع الصوت ولا تفهمه؛ أي كأنهم 
فقدوا السمع والبصر والكلام» وذلك لأنهم صم عن الوعظء بُكم عن الحق 
مي عن الرشد. 

- حصن الله المؤمنين بتوضيحه ما يحل لهم وما يحرمء فقد جعل 
الطيبات الغالبة بين البشرء والمحرمات الجزء الأقلء كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وغير ذلك مما ذكر. 

- استثنى الله ولمصلحة البشرء حالات مما حرم وفي بعض الظروف 
بضوابط» كالاضطرار وبقدر الضرورة دون بغي أو اعتداء. 

'أغاذظ الأنات التذكير .يكية :رز عماء. البيوة الذيق ككمو اها كاه فى 
التوراة من صفة مهد # وصحة رسالته» وأنهم قبلوا الرشا في سبيل ذلك؛ 
فأكلوا النار في بطونهم. 

-2 الرشوة مهما كبرت أو عظمت فهي ثمن قليل بخس. 

-- تجنب أن ينالنا غضب الله فنحرم كلامه وتزكيته. 

- 2< توعد الله زعماء اليهود السابقين بالعذاب الأليم لكونهم اشترو 
الضلال بالهدىء, أي لدفعهم 5 مالك الا ا صر جه 
المغفرة ليلاقوا العذاب. 

35 التعجب ممن يشتري ما لا يصح بكل سليم حسن» لمضاعفة خسارته 
بسوء قراره وضياع المدفوع ثم الحسرة والندامة في الآخرة. 

5 التعرف 5 معنى البر في هذه الآيات: بأنه الإيمان مع أداء 
الفرائض التي فرضها الله» والتصديق بالبعث والجزاء والملائكة والأنبياء 
جميعاً وبالكتاب وما جاء فيه من استقبال الكعبة. 

التشجيع على إيتاء الزكاة»؛ كالإنفاق على القرابة من غير المشمولين 
بنفقته واليتامى وأبناء السبيل وفي الرقاب والمستحقين الآخرين. 

-2 التشجيع على الإنفاق في سبيل الله بالزكاة وغيرها. 

- التشجيع على الوفاء بالعهود مع الله والبشر. 

0 الوعد للمحتسبين الصابرين على الفقر والمرض والقتال. 
- التأكيد على الصدق وهو مطابقة النيات الأعمال أو الأقوال أو 
الأفعال. 

-- تكريم الصدق بوصف الله الصادقين الذين ذكر بالمتقين. 
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قراعة إذاوقة بين بيذي كداك اللهارشورة اليقية الجزء الثاني 
ثانيا: ترتيب وتنظيم اجتماعي للمجتمع المسلم (188-178) 

5 القتل ظلم بين الاش منه القصاص غير العادل» والله أمر بالمساواة 
وشجع على العفو. 

58 الإحسان حسن جميل حتى مع القاتل وخاصة المُنيب. 

-- عدم التهاون مع المعتدين بعد الصلح أو الدية أو الخارجين على 
العهود. 

أي كه لد ران ةا ملام حم ارتكايه ني احطيم ومن الكبائر. 

ب - , "العحيت: أن الشزية تالف مصلحكيا أحيانا» ذاله حفل. القصاصضن 
حياة» أي يحفظ الأرواح الباقية بارتداعها حين رؤية القصاص من القاتل» 
فنجد اليوم دعوة للتعاطف مع المجرم مفاهيم تغالط ما وضعه خالق البشر 
للبشر من منهج وهو الأعلم بهم. 

- الموت حق» ورغم صعوبته طلب التحضر له» خاصة مع بروز 
أسبابه من العلل والأمراض» لتنظيم أمور عدة في مقدمها المالية لمن ترك 
مال. 

د جرت العادة أن تصرفات المرء تتوقف بموته إلا تصرف واحد 
يسري بعد الموت. وهو الإيصاءء ونجد من يستفيد من المنحة الربانية» 
- الوصية لا بد أن تكون بشروط وبالمعروفء معنا ومقدارا. حيث 
حدد التصرف وسففه بثلث التركة. 

الوصية لغير الوارث» ويسن أن تكون للأحوج فالأحوج ممن سنت 
في حقهمء وقيل أنها واجبه على المؤمنين. 000 

- الخيانة عموما مذمومة وفي تبليغ الوصية أشد وأقبح» ولو برر 
الفاعل ذلك بمحاولة إقامة العدل» وفاعل ذلك آثم. 

- للميت الموصي أجره وعلى الخائن وزر عمله. 

ومن خشي من موص جنفاً (ميلاً) أو جوراً أو إثمأء فله أن يحمله 
على العدل في وصيته. 

- الصيام فريضة رفيعة المكانة فقد أخبر الله تعالى أنه هو يجزي به. 

- الصيام ليس خاص بأمة د # بل كان معروفاً موجوداً في الأمم 
السابقة. 

- 2 يعذر من الصيام وبضوابط» المريض والمسافر. 

من البركة والرحمة الربانية إتاحة فرصة قضاء فوائت الصيام. 
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2 من رحمة الله بمن لا يطيقون الصيام أن شرع لهم الفدية» ووضع له 
حد معين فمن تطوع بأكثر من ذلك فقد أضاف لنفسه الخير والثواب. 
أختص شهر رمضان بالصوم وكرم بنزول القرءان فيه. 

- جعل الله شهر الصوم هدى وطماأنينة ورشاد للناس» وأمرهم بصيامه 
إلا المعذور شرعا. 

- حفف الله عنا بشهر الصوم أمور فيما بين المغرب والفجر لم تكن في 
بدء الدعوة. 

5 إدامة الحمد على ما منحنا الله من قدرة على قبول أوامره؛ ثم العون 
منه على إتيانهاء والرحمة بنا بالإثابة عليهاء فهو خالقنا ومعيننا على الطاعة 
وأيضاً مثيبنا على أدائها. 

-- تتواصل الرحمات الربانية بناء بأن أتاح لنا سؤاله بالدعاء» وطمئثننا 
أنه قريب ومجيب الدعاءء ودعانا لاغتنام الفرصة لنهتدي لما فيه خيرنا. 

- خفف الله عنا بعد أن عانا الصحابة رضوان الله عليهم مع بدء 
التكليف بالصيام فقد خحُرموا الرفث للنساء والأكل بعد النوم ما بين المغرب 
والفجرء وهو ما نرفل به اليوم. 

- يستمر التنظيم الرباني لشهر الصيام وهذه المرة من خانة ضبط 
طرفي يوم الصيام» فقد جعلت البداية مع الفجر الصادق ونهايته غروب 
الشمس. 

- 2< وناحية تنظيمية أخرى نبهنا الباري عز وجل عليهاء وهي التنبه من 
مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد» وبيّن و1 تلك حدود اللّه. 

5 ويتابع التنظيم المجتمعي» بتحذيرنا من أكل المال بالباطل» سواء 
غصب أو ظلمء أو بالقمار والملاهيء أو باتخاذ وسائل ملتوية لأكل مال 
فريق من الناسء كالجحود أو شهادة الزور أو رشوة الحكام. وكلها آفات إن 
استشرت في أي مجتمع أهلكته. 


ثالثاً: فرانض وتكاليف (203-189) 

- حرص المسلمون على فهم ما يلاحظونه من تغيير في حال القمر 
والحكمة من ذلكء. فسألوا رسول الله بل عن ذلك. ففصلت الآية أنها مواقيت 
للناس الزمان (شهور وسنوات) والآجال (ديون واستثمارات وحيض وعدة 
حامل وغير ذلك) وفي العبادات (كالحج). 

3 أن بعض الموروثات قد لا : تتفق ومنهجيات الدين» فطريق الفلدح 
والفوز بالجنة يكون باتقاء الشرك والمعاصيء وليس دخول البيوت من 
ظهورها. 
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كيد على أن البيرت ترح يهن ابواق]: فى الكل و الإتخر هه التقرى 
هي طريق الجنة. ْ 

- مقابلة الناس بالحسنى فى كل ما كان من مناشط الحياة أصل ركين 
تميل له الفطرة الإنسانية عمومأء أما من بغى وتجاوز وأصر وجاءك مقاتلاً 
هذا يقاتل ولكن من غير اعتداء وتجاوزء والقصاص قاصر على الباغي 
المعتدي حتى دون ولده وزوجه وأقاربه غير المحاربين. 

تلافياً من اتساع المقتلة والتقاتل» يقاتل القاتل في أول موضع يقاتلنا 
فيه عل ذلك يحفظ على الجميع التقاتل في المواضع التالية» أي دفعاً للشر لا 
اعفداء أو انتقاماً أو :ز غية في الفتل: 

ومن القصاص أن يعاقب المعتدي بجنس ما اعتدى فمن أخرجك 
تخرجه. 

والفتنة الحقيقة هي الشرك 0 الله العداء والتحاضة بيذلك» 0 
والتعالي على العباد لدرجة أن تهون عليه النفوس وتصغر عنده إراقة 
الدماء وتتلذذ نفسه بالإيذاء والقتل والاعتداء. 

هذه الفتنة أشد من جرم القتل المجرد المنعزل» وعلى عظمه عند الله 
يبقى أقل جرماً من اجتماع الموبقات المختلفة التي سبقت. 

9 النهئ عن التقاتل عند المسجد الحرام استهلالاً أو قاعدة؛ والاستثناء 
يكون بدفع ورد قتال من يقاتلك» وجعل الأصل أن يوقف قتال من لجأوا 
للحرم إلى أن يقاتلونا فيه» وهذ جزاء من كفر بالله وبكل الأصول المرعية. 
2 أما المنتهون عن القتال فاستيعابهم أولى» عل يصطلحوا وينيبوا فباب 
التوبة مفتوح والله غفور رحيم. 

- أماالعتاه المعتدون المشركون كما سبق ذكرهم فهؤلاء قتالهم من باب 
درء الفتنة وحفظ المجتمع والسلم وتقليل القتل والفساد والإفساد. 

- الشهر الحرام له خصوصيته عند العرب قبل البعثة وبعدها ولكن 
أضحت بضوابط شرعية» والإكرام الرباني للمسلمين كان بقضاء عمرتهم 
في ذات الشهر الحرام (ذي القعدة) الذي صدهم فيه المشركون عامهم 
المنصرم. 

د واكرواع. وده ينبا" لزان الشهر بويننها: لكان البلك) وتنا 
في العبادات (الإحرام) إلى ما غير ذلك مما شرع الله. 

-- مبدأ الثواب والعقاب أساس منهج القصاص في كل ما يحفظ على 
البشرية أنفسها وحقوقها وتعهداتها والتزاماتها. 
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5 العدوان يعون بقدره وبمثله واتقاء شهوة النصر وتعالي النفس من 

المبالغة عن المماثلة في رد الاعتداء» وبالالتزام نكون من المتقين لله. 

5 المال منةٌ ربانية يضعه الله بأيدٍ دون أخرى وهو امتحان فإن حانت 

ضرورة استخدامه فالتقاعس بفشلك بالامتحان» فقد أمر اللّه بالإنفاق في 

سبيل الله لتمكين المقاتلين من صد العدوان ودفع القتل عنهم وعن من سواهم 

وأيضاً نصرة لله. 

- وضح الله التهلكة ليميز ويصنف طريق السلامة التي دعا النفوس 

لسلوكهاء فعدم الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله إثم مهلكء. وابتداء السفر بلا 

و المشاكل كون هذة أو زاك هلاق فيذة ورقيرتها هاذك ل بويدتا الله أن كات 

0 من الرحمة والعفو الرباني دعوة الآيات لاعتماد الإحسان في كل ما 

نستطيع فالله يحب المحسنين وكذا النفوس البشرية. 

0 من التكاليف الربانية أن فرض الحج مرة في في العمر على المستطيع», 

ا م ا 0 

عدر أو اند اوه فهذا خصهان عن آذاة الفريضيه السفيلة شر وطياف كان 
من اليسر ل لوا اه 

- مد الودى محلل الجذرع بالحلق.‎ ٠ 

5 أما حالة الاضطرار للحلق قبل الهديء. جاء في تفسير الطبري " 

مضطرء إما لمرضء وإما لأذى برأسه؛ من هوام أو غيرهاء فيحلق هنالك 

للضرورة النازلة به» وإن لم يبلغ الهدي محله. فيلزمه بحلاق رأسه وهو 

كذلك» فدية من صيام» أو صدقة. أو نسلك", 

فمن لم يجد يعني "الهدي"؛ إما لعدم المال أو لعدم الحيوان» صام 

ثلاثة 00 في الحج وسبعةهة 4 إذا رجع 86 بلده, 

من الخير. 1 

5 الحياة الاقتصادية قد تكون مواكبة ومصاحبة ومتداخلة مع أداء بعض 

الفرائضء. كمن تاجر خلال فترة حجه ولم يرتكب حراما. 

كعرفاتء هو المنهج السليم لصحة أدائها. 
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د .. الذكو والاستغفاردوالشكر الهو اقل الاعتواف بالفضيك على بمنده 
وحفظه لنا من الضلال» وهو مباح في عامة المواضع والمواقيت وخاصة 
حيث نصت الايات. 

- ذكر الله ينبغي أن يكون أكثر وأعظم من ذكر ما عداهء قبل وخلال 
وبعد أداء المناسك. 

- كما يستحسن أن يكون الدعاء بما فيه الخير فى الدارينء» والله 
تفكحيتة: لم يشاء» علما أن لاشنتدابة الذهاة شروظ: ‏ الافامة. الحلذل 
والمطعم الحلال. 

- ومن المنن العظيمة سياسة البدائل وهذا نراه في فريضة الحجء فقد 
خير الحاج بين التعجل والتأخير وفي هذا رحمة وتيسير. 


رابعاً: نماذج من نفوس البشر (214-204) 

- البشر معادن منها النفيس ومنه غير ذلكء والمشكلة أن عامة البشر لا 
سنتطيع التميز. بين هذة: 'المعائن: فتحصل الخديعة أو الغتن أو “الثاليسن 
رعو هانمن لامو المزلفلة لمن نفع خلية أن طبهم . 

- والنوع الأكثر إيلاماً وخداعاً المتخذ الحلف بالله غطاء لما يضمر 
والعياذ بالله. 

فضلاً عن أن الشخص الكاذب أو المجادل أو المتلون المتلوي أو 
الصلف أو من جمع بعض أو كل هذه الصفات» هو ممن يصعب التعامل 
معهمء ومع أول مسؤولية له يجري الفساد على يديه كتدفق الماء في 
المجرى. 

-- الفساد مبغوض عند الله» قليله وكثيره. 

- المكابر المعاند إذا نصح أخذته العزة بالإثم وتراه يأبى ويستعلي. 

- الدعوة للخير والطاعة مصلحة وينصح الجميع بولوجها. ‏ . 

-- من غير الحكمة ورود مسالك ودروب الشيطان ونحن نعلم أنه عدو 
لله ولعباد الله. 

- الرحمن الرحيم يقبل توبة المنيب» فعلى مرتكب المعصية المبادرة 
للتوبة والإقلاع عن الذنب والعود للصواب وجادة الحق. 

-- ليس للمرء أن ينتظر الهول وأمارات العذابء» فقد يسبق قضاء الله 
ماللك الأمور. 

- يعلمنا القرآن من تجربة بني إسرائيل الذين أوتوا الكثير من البينات؛ 
ومع ذلك بدلوا نعمة الله وجحدوهاء اغتراراً بالدنيا. 
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- . ولم يكتف بتي إسرائيل بالجحود.والأغتوان: بل أحذوا يسخرون من 
المؤمنين» علماً أنهم سيكونون فوقهم يوم القيامة» ومن أمهلوا في الدنيا 
سيقتص منهم بالاخرة. 

5 أصل الناس آدم وقد كانوا ملة واحدة حتى حصل الكفر فتفرقوا ومع 
ذلك أرسل الله لهم الأنبياء مبشرين ومنذرينء وأيدهم بالكتب» وحكموا بين 
الناس فيما اختلفوا فيه بالحق. 

- فسبحان الله الهادي إلى سواء السبيل» فقد آمن من في قلبه حب الخير 
والحق بإذن الله وعصى وكفر من سواهم. 

5 الجنة سلعة الله الغالية ولا ينالها من لم يقدم مهرهاء من الجهد 
والخوف والبرد وضيق العيش أحياناً وغيرها. 

الكتب السابقة تنبؤنا بما تحمله السابقون في سبيل رضوان الله والجنة 
ف الداحاء لكين وذ ل حقن وهل ١‏ النريحلة واد مني تضين للد 

- لصدقهم يجيبهم الله أنه قريب. 


خامساً: استفسارات المسلمين عن الأحكام (215- 219) 

كلمة يسألونك تفيد التعلم والاستفسار ومواكبة الواقع والرغبة بما عند 
الله فضلاً عن الاستيضاح عن الطريق المثلى لإدارة وأداء الأمر. 

-- علم المسلمون الأوائل قيمة وقدر الإنفاق» فاستوضحوا بتفاصيل 
أبوابه» لتتعدد عندهم بدائل الخدمة (لأنفسهم ومجتمعهم) وفي المقابل 
- فأكرمهم الله جواباً على سؤالهم» بأن قل لهم يا مد صلى الله عليه 
وسلم: المنفق من الخير وفي الخير فله الأبواب المذكورة»؛ وحثهم الله على 
مزيد خير بأن طمئنهم أن فعالهم من الخير هو بها عليم. ْ | 
- الأمر الرباني بالقتال باب للخير والثواب أيضاء وهنا أشار القران 
بلفته جميله لنوعيات النفوس البشرية» وأن بعضها قد يستثقل التكليف 
الرباني» وتعلمنا الآيات أن بعض ما نكره قد يكون فيه خيرناء وهذا دليل 
للنفس على عجزها عن إدراك ما خبئ لها فالله وحده يعلم ونحن كمخلوقين 
لا نعلم» وفي الجهة الآأخرى نبه للنقيض من أننا قد نحب شيء ويكون فيه 
ما هو شر لنا. 

5 يسألونك جديدة ولكن هذه المرة» عن أحكام قد نتجادل بهاء لغلبة 
العادة على العبادة, مع الخصوم» وحينها فريش وعموم العرب» فكان 
السؤال عن الشهر الحرام وما يكون فيه وما لا يكونء فأباح الله القتال لوقف 
صرف الناس عن دين الله وطاعته أو صدهم عن المسجد الحرام. 
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أم الفتنة المدعاة والمتكرر اليوم في زمانناء أوضح الله حقيقتها بأن 
الفتنة هي الشرك بالله وهي أكبر من القتل» وتعلمنا الآيات بأنهم سيحاولون 
كل الطرق والحيل والاستفادة من أي منفذ ليتبطوكم ويردوكم عن الإسلام 
إن استطاعواء فمن استجاب لهم قذفوه خالداً في النار بعد أن بطلت أعمالهم 
وردت حسناتهم. 

2 أما المؤمنون المهاجرون والمجاهدون يطمعون بجنة الله ورضاه. 

5 يسألونك الثالثة عن طريقة العيشء فالملاهي والمتع في الدنيا كثيرة» 
فوضحت الآية أن منها الحلال ومنها الحرام» والراغب في رضا الله يترك 
الحرام كالخمر والميسر» والسؤال المصاحب مرة أخرى عن الإنفاق» 
فكانت الدعوة لإنفاق ما زاد عن الحاجات الأصلية» وهذا الإنفاق بخالاف 
الزكاة المفروضة. 


هذه الدروس تترجم إدارياً: 
أولاً: أهمية اليقين بالسليم والصواب من المستقر ا 
كل تحديكت وغدم اانكرار رزراء كل ادغاء يحدف الخشراب. يل 
ومواجهته بالسليم. 
2 النص على فظاعة الرشوة وآثارها وعواقبهاء وأنها فساد وإفساد. 
ِ_ حسم الإدارة لا بد أن يكون واضحاً مع من أصرواء بعد كل التحذير 
والتثقيف والتدريب» على السىء من الأعمال والفسادء ليكونوا عبرة لمن 
خلفهم وحماية لمجتمع المؤسسة وعموم المجتمع أيضاً من الفساد والإفساد. 
تشجيع الإدارة كل مبادرة أو بادرة فيها فضح للفساد ومكافأة روادها 
لتعز يز السلوك الإيجابي في الإدارات والأعمال. 
- التشجيع على المشاركة الاجتماعية بصنوفها المختلفة لبناء جدار 
معنوي من الحماية المجتمعية» وتحقيق أهداف مختلفة في أولها إبعاد صفة 
شلال و التفرل عن الإذار ات المشامية زو الكترة 00 
ثانياً: أن من واجب الإدارة بناء بيئة أعمال تتوافر فيها صفات العدل 
والإنصاف وإعمال مبدأ الثواب والعقاب» كما على الإدارة تحقيق أسباب 
إنجاز الأعمال إعانة للكوادر على النهوض بالمهمات. 
5 العدل في التعامل مع مختلف أطر اف المعاملة أساس نجاح الأعمال؛ 
فهو كالماء بالنسبة للنباتء» فلا يكافأ المميز الأول لأنه قريب عضو مجلس 
والمميز الآخر لا يكافأ كونه مغمور ولا يمت بصلة قرابة لأحد المسؤولين. 
- الفشل في الأعمال عواقبه سيئة مالي وبشرياً وحصة سوقية وسمعة 
تجارية للشركة»: وقد تطال آثاره القطاع المعين بأكمله؛ لذا التحوط منه 
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مطلوب ودرأ أسبابه أكثر طلباً. 

- القاتل (مجازأً) للأعمال؛ أي المسبب لهاء لا بد من أن يحاسب ولكن 
بالإحسان. 

5 كما أن التصالح في قطاع الأعمال أمر جوهري ولا ينبغي أن يرفض 
تعنتاً أو ابتداءً ففيه الحد من الخسائر بمواضع؛ ورفع نزاعات في مواضع؛ 
وتوسعة أسواق في أخرىء وبناء شراكات في غيرها. 

- النظر لمستقبل الأعمال أساس التعاطي مع أطراف العمليات المالية 
والإدارية» فلا الحب أو الكره المجردين هما الحكم بل المصالح أساس 
اتخاذ قرارات الأعمال. 

- المنافس السابق لا مانع من أن يصبح شريكاًء وسبب خسارة الأمس 
قد يكون سبب ثراء الغدء فميزان قياسء» التصرفات فالقرارات فالأفعال 
المصلحة النهائية لأطرافها. 

- التصرفات الخاطئة إدارياً لن تنتهى طالما ا قائمة» حتى فيما 
م بين. 

- أهمية زرع فكرة أن العقاب ليس إعدام لمرتكبه» فالعقوبة طبقت 
لكراهة الفعل المرتكب وليس بغضاً أو كرها للمرتكبء. ففى هذا فسحة 
لإعادة توظيف مهارات من ذلت قدمه بطريقة أو أخرىء وفسحة للآخرين 
لاستمرار المبادرة وعدم توقفها خشية العقاب إذا لم تنجح 

5 التخطيط وظيفة أساسية في الإدارة وهي مطلوبة في عموم الأعمال 
صغيرها وكبيرها ما نحبه من الأعمال وما لا نرغبه» ففي حال الخسارة 
يمكن التخطيط لتقليل آثارها وسرعة الخروج من حالهاء كما يمكن إعادة 
توظيفها لتكون فرصة نجاح مقبلة وسبب في تحقيق الأرباح. 

5 الإدارة الناجحة هي التي تخص قراراتها ببدائل مختلفة» إذا لم تنجح 
الخطة "أ" تنتقل للخطة "ب" والتي تليها وما تلاها أيضا. ل 
انتظار السيء بل التحوط له وسرعة تجاوزه إن وقع لذا توصي الإدارة 
العليا حال الإقدام على أي مشروع بالبدائل لكل جانب منه تحصيناً للثمرة 
المنتظرة. 

-- التقييم أو النقد الذاتي وإعادة النظر بمنظومة الأعمال وتفعيل الرقابة 
الداخلية والخارجية بصنوفها وأنواعهاء كلها متطلبات لنجاح الأعمال؛ 
فعبرها نتلافى الثغرات ونحصن الوسائل والأليات وتساعد أحياناً فى 
اكتشاف الخيانات» فالمدفوع كبير لدرء ما هو أكبر منه وخاصة الاستمرار 
وبنجاح. 

3 التناصح والتشاور في القرارات الصادرة ضرورة؛ فمن غلبه هواه 
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وجنح في بعض القرارات فعلى من يعلم من نفسه أنه يستطيع أن ينصحه 
لخيره وخير العمل, فعليه القيام بذلك. 

- التجارب الناجحة وراءها مضحون كبار قدموا وقتهم وجهدهم على 
انا كد لس يا له احا را لط ار الدري لوي 
من ترسيخه في فلسفة الشركة وعقلية عمالها. 

-- على الإدارة بالمقابل تقدير تضحيات المضحين كي لا تفتر همم 
الآخرين عن البذل والتضحية. 

طُ إتاحة بيئة تقبل» المضحين وفي مقدمهم المبدعين» بتوفير الإمكانات 
التي تعينهم على تحقيق مراداتهم. 

تنقية بيئة العمل والأعمال من الظلم والمحسوبية والفساد والإفساد. 
ثالثاً: اعتماد ضوابط أساسية وأخرى تكميلية» ولكل منها منهجية تنظيم. 

- منهجية البحث والاكتشاف والاستقراء فيها الكثير من المنافع 
للإنسانية في صورة أعمال واستثمارات وغيرها. 

- يمكن للإدارة التوظيف في كل مباح متاح وتعظيم مكاسبها طالما 
ابتعدت عن الظلم والعدوان. 

5 تغليب الحسنى في إدارة الأمور الداخلية والخارجية ا وأنفع» 
ويقي من كثير منازعات وخاصة مع المنافسين. 

- لاا يعدل عن الحسنى لسواها إلا لضرورة حقيقية وليست متوهمة. 
كون النفوس جبلت على حب الإحسان. 

ا ل ا ار ل ف ار . مطريات 
00 ْ 

-- الفتن الإدارية حالات طارئة تعالج بحكمة مع التميز بين حال العمد 
والإضرار وحال الخطأ. 

- سياسة استيعاب المشاكسين وغير المنضبطين وحتى المعتدين 
نتائجها أقل ضرر من أي سياسة تصادمية. 

- الإدارة بالحزم والبطش أحياناً مع فئات من المعتدين تكون في أضيق 
الحدود. 

ا ل ا ما 
ريط بال أعمال؛ و غليها ينبت مصداقية رصيق التعامل فمرريت ششركات 
وفضحت أخرىء حتى أضحت أحد معايير الجودة فى زماننا. 

- التوظيف الإداري للمنح الربانية مال أو مزايا أو مكانة» أمر مرغوب 
وخلافه منبوذ؛ طالما أنه من غير تجاوز. 

- التزام الأطر الإدارية في تنفيذ الأعمال منهج قويم يبعدنا عن التنفيذ 
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بغير احترافية أو التنفيذ بالتجربة والخطأء فهناك أمور رغم الاحترافية تجد 
الخطر مصاحب لهاء كإدارة عملية صحية حرجة. 

- العدول عن سياسة إدارية لا يكون إلا بشروطه وضروراته وخاصة 
فيما لا بدائل له إبتداءً. 

ال شيف م السكت ,ا سكشافة ‏ إلارة للشكد ,السشمار فى 
-- ليس من مواثيق الأخلاقيات المعتمدة في الإدارات أو المهن إنكار 
جهد المنجز أو سرقة إبداعات الآخرين. 

- سياسة البدائل منهجية ناجحة شرط حسن التوظيف الإداري. 

رابعاً: بأهمية التحضر للامتحانين الأول التعامل مع البشر والثاني الصبر 
على ابتلاء الدنيا. 

7 من اكثر ماق يكير الاذارات أن دريك الأمر غير أهله اما اتحذاعا 
أو استعجالاً كي لا نقول استهتاراً أحيانا. 

7 الك له الك ا اله رق سه أكار فى اللساضي. دمر 
ار ال ل الل كر المسمي ف اضف شه 
الجمهور بمصداقية الشركة ومنتجاتها أو خدماتها وغير ذلك. - 

- آفة العصر الحالى إدارياً ومالياً وفى مختلف مناحى الحياة "الفساد" 
ال الك اشر آر انار الف ممص اسراف 
عملية الفساد بل الحقيقة أنه يسعهم ويسع منظومة العمل مكتملة اليوم وغداً 
فضلا عن تشويه مواليد ومنجزات الإدارة بشكل عام إلى أن تستقيم الآأمور. 
-- تبرير الفساد مهما أتقن هش لا يليق» علماً أن هناك أناس صادقين لا 
يقبلون الفساد منهم من يحاربه ومنهم من يكتفي بعدم الاقتراب. 

- الحكمة تدعو إلى عدم انتظار وقوع كامل الكارثة للتحرك بل 
الصواب المبادرة مع أول ملمح لوقوعها لتلافيها أو التقليل من آثارها إن 
وقعت. 

-د وعلى المصلحين الإداريين المحاربين للفساد عدم الالتفات لتثبيط 
الهمم الذي يمارسه البعض يأساً أو عن عدم قناعة. 

- الإصلاح ليس هنياً كما أنه ليس بدون كلف. 

خامساً: أن شفاء العي السؤال؛ فمنهج استمرار التعلم هو المنهج الإداري 
السليم المتجدد المعاصر والمواكب. 

- في الإنفاق قوام الأموال والمجتمعات» فالمؤسسات المنفقة لتأسيس 
أعمال أو توسيعها أو تطويرهاء تخدم نفسها وبيئتها ومجتمعها. 

-2 الإنفاق نوعان أساسي وتابع فلا يستغنى عن الأول ولا يهمل الثاني؛ 
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وعلى الإدارات ضبط الكم وتنظيم التوقيت كي تحصد نتائج الإنفاق. 

-2> > قاعدة المربح ليس بما نحب بل بما يُرغبء فالزبون يرغب بعذا 
فإجابة طلباته ترضيه وأربح أنا. ومن خالف ذلك وأتى بما يحب ولم يرغب 
به الزبون خسر مرتين في البضاعة والزبون. 

- التصرفات غير المعتادة تحصد الأعداء في بدايتها وتقبل عندما تحقق 
نتائج غير متوقعة»؛ فلا ينبغي إنسانياً وإدارياً نبذ كل جديد» فقد تأتي معه 
لك واكليك واتشاع 0 | 

برحب بدا نع لد صها رن شار لد اسك لكر يقي ار 
وأصعب في الآخرة. 

5 ا اك و وم ا 
والآخرة: وهم فئة غير قليلة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات يل 


شمولية العبادة في الحياة ‏ 242-220 الأسرة وأحكامها 


1 [وَيَسْألونَكَ عَنِ آلْيَتَامَى] نزلت في شأن عبد الله بن رواحة سأل 
النبي ‏ عن مخالطة اليتامى في الطعام والشراب والمسكن يجوز أم لا فقال 
اللّه لنبيه ويسألونك عن اليقامين. عن مخالطة اليتامى بالطعام والشراب 
والمسكن. إقُل) يا مد (إضصلاحٌ لّهُْ) ولمالهم إخَيْرْْ من ترك مخالطتهم 
!وَإنْ تُخَالطوهم) في الطعام والشراب والمسكن (فَإِخْوَانئكُمْ) فهم إخوانكم 
في الدين فاحفظوا أنصابهم وَآنلَ يَعْلَمُ لْمُفْسِدَ) لمال اليتيم من آلمصلح) 
0 الينيم ولو اثناء أله الاغنتكة] لحرم لك لله عَزِيرٌ) 


ارك لقره تبر ال اللي اللتفه ره اكيم 
ويحرم عليها إدارتها بما يخالف الشريعة» أما ما كان في الحلال فالإدارة 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البقرة الجزء الثاني 
مثابة عليها» وإن قصرت بغير عمد فالله غفور رحيم. وهناك خصوصية 
ومزية أعلى لمن أحسن ولم يعتدى في إدارة أموال اليتامى» كما في 
الشركات الي بمتلك بعص أسهمها دامن» أو 0 إدارة مؤسسات الأيتام أو 
ما شابهها. 


قوله تعالى: إِوَلاآً تنكخوا الْمُشركاتٍ حَتَّى يُوْمِنَ اختلفوا فيها على 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات» 
ألها ثزلت مركا بها مشركلت العربه ومن دان دين أل الكتاب؛ وأ 
ا 0 مرادا بها مشركات العرب, ومن دان دين ا الكدايم م 
منهن الكتابيات» بقوله تعالى في المائدة: و المكمكات من سن أوثو| 
الكتاب مِنْ قَبْلِكُمع, والمراد بالنكاح التزويج. قوله تعالى: إوَلأَمَهُ مُوْمِنَة 
خَيرٌ مِنَ مُشْرِكَة) يعني ولنكاح أمة مؤمنة» خير من نكاح حرة مشركة من 
غير أهل الكتاب وإِنْ شرف نسبها وكَرُم أصلهاء قيل: نزلت هذه الآية في 
عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء» فلطمها في غضبء ثم ندم» فأتى 
النبي ب فأخبره فقال: "ما هي يا عبد الله" قال:٠‏ لحيل وتصليء وتحسن 
الوضوءعء وتشهد الشهادتين» فقال رسول اللّه : "هذه مُوْمِنَة". فقال ابن 
وواحة: (أعنقها وذ وجياء قفن قطن عليه كاين من المسلمين» فأتزل 
تنكخوا المُشرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا)” هذا على عمومه إجماعاًء لا يجوز لمسلمة 
أن تنكح مشرك أبداً. روي عن رسول الله 2#: "تَتَرَوَجُ نِسَاءَ أهلٍ الكتّاب 
وَلآ يَتَرَوَجُونَ نِسَاءَنا" وفي هذا دليل على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها 
من المرأة. 


إدارياً:. بعض أنو اع التنظيم الإداري قد تحظر التعامل مع بعض الجهات. 
ا ا الح انر كنات اخرى 
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قوله تعالى: إِوَيَسِتَلُونَكَ عَنِ المَحيضٍ قل هُوَ أَذَىَ) قيل: السائل كان 
ثابت بن الدحداح الأنصاريء وكانت العرب ومن في صدر الإسلام من 
المسلمين يجتنبون مُساكنة الحُيَّضِ ومؤاكلتهن ومشاربتهن» فسألوا رسول 
الله كله فنزلت هذه الآية» وهذا قول قتادة. وقيل: كان يعتزلون الحُيّضِ في 
الفرج» ويأتونهن في أدبارهن مدة حيضهل»؛. فآنزلت هذه الأية. والأذى هو 
ها يودي من لاز ربحة ووزاره وتجابدم فَاعِتَزِلُوا النِسَآءَ في المحجيض) 
اختلفوا فى المراد بالإعتزال على ثلاثة أقاويل: أحدها: اعتزل جميع بدنها 
أن يباشره بشيء من بدنه. والثاني: ما بين السرة والركبة. والثالث: الفرج 
ثم قال تعالى: إوَلا تَقْرَبُوَهْنَ حَنَى يَطهْرنَ) فيه قراءتان: : إحداهما: ىت 
وضم الهاءء ومعناه بانقطاع الدم. والثانية: بالتشديد وفتح الهاءء ومعناها 
حتى تغتسل. ثم قال تعالى: فَإِذَا تَطَهَرْنَ؟ يعني بالماءء فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: معناه إذا اغتسلن. والثاني: الوضوء. والثالث: غسل الفرج. وفي 
قوله تعالى: فَأَنُوهُنَ منْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله] أربعة تأويلات: أحدها: القبْل 
الذي نهى عنه في حال الحيض. الثاني: فأتوهن من قبّل طهرهنء لا من 
قبل حيضهن. والثالث: فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور. 
والرابع: من حيث أحل لكم قاد ار يوه محرمات» ولا صائمات ولا 
معتكفات. !إن الله يْحبٌ التَوَّابِينَ وَيُحبٌ المُطْهَرِينَ] فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: المتطهرين بالماء. والثاني: يحب المتطهرين من أدبار النساء أن 
يأتوها. والثالث: يحب المتطهرين من الذنوب؛ أن لا يعودوا فيها بعد التوبة 
منها. قوله تعالى: إنِسَاوُكُم حَرثْ © لَك أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم؛ 
وفي الحرك كه الدع إفآثوا حَرِنَُكُمْ! فانكحوا مزدرع أولادكم. 
(أنى : شِئَتَمْ) فيه خمسة تأويلات: : أحدها: : يعني كيف شتتم في الأحوال» روى 
عيد الله قن على أن أنابدا مق أصحاته رهتون 210 85 حلسرا ريه ريهوردف 
قريب منهم؛ فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة: ويقول 
الآخر إني لآتيها وهي قائمة» ويقول الآخر: إني لآتيها وهي على جنبهاء 
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ويقول الآخر إني لآتيها وهي باركة». فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم 
ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. والثاني: يعني 

من أي وجه أحببتم في قبلها؛ أو من ذُبْرِها في قبلها. وروي أن اليهود قالوا: 
إن العرب يأتون النساء من أعجازهن؛ فإدا فعلوا ذلك جاء الولد أحول, 
فَأَكْدبَ الله حديثهم وقال: إِنِسَاؤُكُم حَرثٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرنَكُمْ أَنَّى شتت ) . 
والثالث: يعني من أين شئتم. والرابع: كيف شتتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا. 
والخامس: حيث شئتم من قُبْلٍِ» أو من ذَبْرٍ. وفي الحديث قال رسول الله 
ل "مُقيلةَ وَمُدبِرة : إذا كان في الفرج". (وَقَدمِوَأ لأنفسِكم) الخير. والثاني: 
وقدموا لأنفسكم ذكر الله عز وجل عند الجماع. 


إدارياً: دقيق المسائل كعظيمهاء تنظم وترتب والخجل لا يمنع من النجاح 


-- قوله تعالى: إوَلآ تَجْعَلُوأ النَهَ عُرْضّة لأَيْمَانِكُمْةٍ أما العرضة في كلام 
العربء. فهي القوة والشدة» وفيها ها هنا تأويلان: أحدهما: أن تحلف بالله 
تعالى في كل حق وباطلء فتتبذل اسمه» وتجعله عغرضة. والثاني: أن معنى 
غُرضة:؛ أي علة يتعلل بها في برّهء وفيها وجهان: أحدهما: أن يمتنع من 
فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل» فيقول علي يمين أن لا أفعل ذلك؛ 
أو يحلف بالله في الحال فيعتلَ في ترك الخير باليمين. والثاني: أن يحلف 
بالله ليفعلن الخير والبرء فيقصد في فعله البر في يمينه» لا الرغبة في فعله. 
وفي قوله: (أن تبروا أقولان: أحدهما: أن تبروا في أيمانكم. والثاني: أن 
تبروا في أرحامكم. إوَتَتَقُو تتقوأ وَتْصْلِحُوأ بَيْنَ النّاس) هو الإصلاح المعروف, 
وَالتمُ سَميعٌ علية) سميع لأيمانكم؛ عليم باعتقادكم. قوله تعالى: ١‏ 
يُوَاخْدَكُمْ الدّهُ باللغو في أيُمانِكُم) أما اللغو في كلام العرب؛ فهو كل كلام 
كان مذمومء وفضلا لا معنى له فهو مأخوذ من قولهم لغا فلان في كلامه 
إذا قال قبحاًء ومنه قوله تعالى: إِوَإِذَا سَمِعْوأ اللَّعْوَ أَغْرَضُوأ عَنْه) 
[القصص:55]. فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بهاء ففيها ستة 
تأويلات: أحدها: ما يسبق به اللسان من غير قصد كقوله: لا والله» وبلى 
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والله. والثانى: أن لغو اليمين» أن يحلف على الشىء يظن أنه كما حلف 
عليه» ثم يتبين أنه بخلافه. والثالث: أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في 
حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم؛ ولكن صلة للكلام. وقد روي عن 
رسول الله ك: "لا يَمِينَ في غَضَّب". والرابع: أن لغو اليمين أن يحلف بها 
في المعصية» فلا يكفر عنها وقد روي أن رسول الله بأ قال: "مَنْ نَدْرَ فِيمًا 
لآ يَمْلِكُ فلآ نَدْرَ لَهُه وَمَنْ حَلّف عَلَى مَعْصيَةٍ فلآ يَمِينَ لَهُه وَمَنْ حَلّف عَلَى 
قَطِيعَةٍ رَحِم فلآ يَمِينَ لَه". والخامس: أ اللغو في اليمين» إذا دعا الحالف 
على نفسه». كأن يقول: إن لم أفعل كذا فأعمى الله بصريء أو قلل من مالي 
أو أنا كافر بالله. والسادس: أن لغو اليمين هو ما حنث فيه الحالف ناسياً. ثم 
قوله تعالى: (وَلكن يُوَاخِذُكُم بمَا كَسَبَث فُلُوبْكُم) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أن يحلف كاذياً أو على باطل. والثاني: أن يحلف عمداً. والثالث: أنه اعتقاد 
الشرك بالله والكفر. [وَالنَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ غفور لعباده» فيما لغوا من أيمانهم؛ 
حليم في تركه مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم. 


إدارياً: الإدارة تقوم على الدليل والبرهان والكفاءة في العمل؛ أما الحلف 
فليس منهج إداري ويستخدم في حالات التحقيق الإداري أحياناً. 


-- قوله عَرْ وَجَلَ: لَلْذِينَ يُؤْلُونَ من نَسَآنِهِمْ تَرَبْصُ أرْبَعة أشهْرٍ فَإِنْ 
فَآءُو فَإِنَّ أنه غَفُورَ رَحِيمْ]؛ قيل : (إنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَةِ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ 
يَكْرَهُ امْرَأَتَهُ وَيَكْرَهُ أنْ يَتَرَوجَهَا غَيْرُهُء فَيَخْلِف أنْ لآ يَطْأَهَا أبَدا وَلا يُخْلِي 
سَبيْلَهَا إِضْرَاراً؛ فَتَبْقَى مُعَلّقَةَ لآ ذات رَوْجِ وَلآ مُطَلَقَة حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا. 
َأَبَطَلَ الله ذَلِكَ مِنْ فِعلِهمْء وَجَعَلَ الأَجَلَ في هذا بَعْدَ هَذَا اقول أرْبَعَة أثهُرٍ 

إذَا تَسَتْ هَذه الْمْدَهُ وَلَمْ يَف إِلَيْهَا بَانَتْ بِتَطْلِيْقَة). والإيلاءً في الشرع: هو 
الحلفك على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق بمضيّ المدة. ومعلى الآية: 
للذينَ يحلفون من نسائهم لا يقرّبوهن أربعة أشهر. والترُبصص: التَّوَقُف. 
وقيل: التَّرَيُصُ: التَّصَيّرُ. قولة: (فْإن فَآءُو فَإِنَّ آنه غَفُورٌ رَحِيمٌ) فإن رجعوا 
عما حَلَهُوا عليه؛ فَقَرْبَ الرجل امرأته أو كان عاجزاً عن الوطء ففَاءَ بلسانه» 
إفَإِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمْ] لذنب الإضرار بالامتناع عن الجماع» (رَحِيم) بهم 

إذ رخص لهم القربان بالكفارة. واختلفت العلماءُ فيما يكون 8 
وجوه؛ قيل: (أنّ الإِيْلاءَ هْوََ الامْتِنَاعٌ من الْجِمَاع عَلَى جهَة الفطتب؟ 


01 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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وَالإِصْرَارُ بِتَأكِيْد اليَميِنِ حَتَّى لو كَانَ َه وَلَدْ رَضِيْعْ يَحْشَى أنْ يَقُرْبَ أُمّهُ أنْ 
تَحْبَلَ فَيَضْرٌ : ذلك بِالوَلدء فحَلّف أن لآ يَعْرَبَها لم يَكْنْ مُوليا). وقيل: (هُوَ 
اليَمِيْنُ عَلَى أنْ لآ يُجَامِعَهَاء سَوَاءً كَانَ فِي الْعَضَب أو ف في الْرّضًا). والقول 
الثالث: : (أنَّ الإْلاء هُوَ الَيميْنُْ في الْجمَاع وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الضتّرر حَنَّى لو 
حَلّف لآ يُكَلْمْهَا كَانَ مُولِياً). والقولٌ الرابع: د هَجَرَهَا فَهْوَ إِيْلاءٌ)؛ ولم 
يذكر الحلف. والتَرَيْصْ: انتظارٌ الشيء خيراً أو شرا يَحْلّ بك أو به؛ ولذلك 
سُمي المحتكرُ متربصاً لانتظاره غلاءً السّعر. 


إدارياً: منهج الإضرار مرفوض إنسانياً. 


- قوله عَنَّ وَجَلَّ: وَإِنْ عَرَمُوأ آلطّلآق فَإِنَّ آّه سَمِيعٌ عَلِيم)؛ أي وإن 
حقّقوا الطلاق بالإقامة على حكم اليمين إلى تمام أربعة أشهر؛ إفَإِنَّ أَللّه 
سيين | لإيلائهم؛ ١‏ عَلِيمٌ؟ بهم وبنِيّاتهخ. وَالعَزْمُ في اللغة: هو العقدُ على فعلِ 

في المستقبل؛ يقال: عَرَْمَ على كذا؛ إذا عَقَدَ قلبَهُ عليه. | والعزمُ الشرعي 
المذكور في هذه الآية على ثلاثة أوجه: قيل: (عَزِيْمَةُ الطّلآق الْقضَاءُ 
الأَرْبَعَة أَتَهُرٍ قَبْلَ أنْ يَفِيءَ مِنْ غَيْرٍ عْذْرِ)» وقالوا: (إنَهَا تَبيِنُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُد 
بتَطْليْقَة). وقيل. (أنَهُ يُوقَف بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَةٍء َإِمّا أنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أنْ يُطَلَّقَ). 
وقيل: (إذا مَضمَث أَرْبَعَةُ أَثهْر رِ فهي تَطَلِيْقَةٌ رَجْعِيّةٌ). 


إدارياً: الإدارة تكون مع الإصرار وليس مع الإعراضء فكلفت إقناع 
المعرض أعلى من البحث عن فرصة بديلة. 


قوله عز وجل: إوَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرَبَصَنَ بِأَنفْسِهِنَ ثَلآَنَّةَ قُرُوءٍِ) يعني 
المخليات» والطلاق». التخلية كما يال التعحد الفيملة فين براء: ا 


() تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
() تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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فسميت المرأة المَخْلي سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرهاء وقيل إنه 
مأخوذ من طلق الفرسء وهو ذهابه شوطاً لا يمنع» فسميت المرأة المُخْلاهٌ 
طالقاً لأنها لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة؛ ولذلك قيل لذات الزوج 
إنها في حباله لأنها كالمعقولة بشيء» وأما قولهم طُلَقَتْ المرأة فمعناه غير 
هذاء إنما يقال طُلَقَتْ المرأة إذا تَفْسَتْء هذا هل الطلّق و بوجع الولادة, 
والأول من الطّلاق. ثم قال تعالى: و1 افده 
والثاني: هي الأطهار. فمن جعل القزء اسماً للحيض» فلأنه و5 وقح خروج 
الدم المعتاد» ومن جعله اسماً للطهرء فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد. ثم قال 
تعالى: (ولا يحل لَهْن أن يَْمْنَ ما خََق الله في أزْحَامِهن) فيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: أنه الحيض. والثاني: أنه الحمل. والثالث: أنه الحمل 
والحيض. (إن كن يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْم الآخرِ) وعيد من الله لهن» واختلف في 
سبب الوعيد على قولين: أحدهما: : لما يستحقه الزوج من الرجعة. والثاني: 
لإلحاق نسب الوليد بغيره كفعل الجاهلية. ثم قال تعالى: [وَبْعْولَتُهْنَ أَحَقُ 
بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ4 البعل: الزوجء سمي بذلك» لعلوه على الزوجة بما قد ملكه 
عن زوجيتها ومنه قوله تعالى: أَتَدْعُونَ بَعْلآ4 [الصافات: 125] أي رَبَأً 
د أَحَقْ بِرَدِهِنَ في ذلِكَ) أي برجعتهن» وهذا مخصوص في 

ق الرجعي دون البائن. (إنْ أرَادُوا إصلاحا يعني إصلاح ما بينهما 
00 ثم قال تعالى: إوَلَهْنّ مثْل الذي عَلَيْهنَ بِالمَعْرُوف) وفيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن» مثل الذي عليهن من الطاعة» فيما أوجبه الله تعالى عليهن 
لأزواجهن. والثاني: ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين» مثل ما 
لأزواجهن. والثالث: أن الذي لهن على أزواجهن» ترك مضارتهنء كما كان 
ذلك لأزواجهن. ثم قال تعالى: إوَلِلرَجَالٍ عَلَيهِنْ دَرَجَةَِ وفيه خمسة 
تأويلات: أحدها: فضل الميراث والجهاد. والثانى: أنه الإمْرَةٌ والطاعة. 
والثالث: أنه إعطاء الصداقء» وأنه إذا قذفها لاعنهاء وإن قذفته حُدَّتْ. 
والرابع: أفضاله عليهاء وأداء حقها إليهاء والصفح عما يجب له من الحقوق 
عليها. والخامس: أن جعل له لخية. 


إدارياً: التخارج كترك الشراكة أو الخروج من عقد أو صفقة ما وغيرهاء 


أمر وارد في الحياة العملية والمهارة إدارته بأقل الخسائر» شرط الصدق 
وعدم الخداع وإخفاء المعلومات. 
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- قوله تعالى: (الطَّلآَقُ مَرَّتَانَ؟ فيه تأويلان: أحدهما: أنه بيان لعدد 
الطلاق وتقديره بالثلاث» وأنه يملك في الاثنين الرجعة ولا يملكها في 
الثالثة. والتأويل الثاني: أنه بيان لسنة الطلاق ن يوقع في كل قول طلقة 
واحدة. قوله تعالى: فْإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أو تَسْرِيحٌ بإخسان] فيه تأويلان: 
الأول: هذا في الطلقة الثالثة. والثاني: !فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفي) الرجعة بعد 
الثانية ١أؤ‏ تَسْرِيحْ بإِحْسان). والامساك عن رجعتها حتى تنقضي العدة. 
الإحسان هو تأدية حقهاء والكف عن أذاها. ثم قال تعالي: (وَلا يَحِلٌ لَكُمْ أن 
تَأَخَدُوَا مقا ءَانَيْتُم تَيْثُمُوهْنَ شِيْئاًة يعني من الصداق. إلا أن يَخَافا ألا يُقيَما 
خُدُودَ الله) قرأ: يضح الياء من يخافاء وقرا: بفتحهاء والخوف ها هنا بمعنى 
الظن» وفي أن يَحَاقَا ألا يُقِيما خُدُودَ الله) أربعة تأويلات: أحدها: أن يظهر 
من المرأة النّشُوز وسوء الخو والثاني: ”م 
قَسماً. والثالث: هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة. والرابع: أن يكره كل 
واحد منهما صاحبه؛ فلا يقيم كل واحد منهما ما أوجب الله عليه من حق 
صاحبه» روي عن رسول الله © "المْخْتِلعَاث والملتزعاث هُنْ الفتافقاث". 
يعني التي تخالع زوجها لميلها إلى غيره. ثم قال تعالى: إن خَفْتُم ألا يُقِيمَا 
حلو1 له فلا جِنَاحَ ليما فِيما الْتََتَ به) فيه قولان: : أحدهما: افتدت به 
نفسها من الصداق وحده من غير زيادة. والقول الثاني: يجوز أن تُخَالِعَ 
ذوكا بااصدان ب كان مقا و حدر انين ادها كدي أن للم جهوت 
بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْثُمُ اسْتيْدَالَ روج مَكَانَ زوج وَدَائَينم إخدَاهُنَ قِنْطاراً 
فلآ تأخذوا مِنْهُ شيئا]. [النساء: 20] وقيل: حكمها ثابت في جواز الخلع. 
وقوله تعالى: إفإن طلقها) فيه قولان: : أحدهما: :أنه ا . والثاني: 
تع وجا غيزة) يعني أنها لا تحل للروج المطلق ثلاث حتى تكح زوج 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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دخل بها أو لم يدخل. والثاني: أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني» حتى يدخل 
بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاء للسنة المروية فيه» وهو قول الجمهور. 


إدارياً: إتاحة الفرصة قبل انقطاع العلاقة أمر مرغوبء فالإدارات تأخذ 
زمان في بناء العلاقات علماً أن قطعها قد لا يحتاج إلا دقائق» فالمراجعة 
والمحاولة المرة والثانية والثالثة» أمر أصبح فطرياً في البشرء وعموماً قد 
يكون الانقطاع المرغوب مبرر أو غير مبررء فمن أراد الخروج لظروفه 
وهو يعلم أن الطرف الثاني لا يريده من المنطقي في التعاملات الإدارية 
تعويض الضرر أو جبر الخسران وقد تكون في ظروف خاصة حالات 
تصل لتحقيق الاسترباح من وراء ذلك. 


- قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلّهن) قيل: كان الرجل 
يطلق امرأته. ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقها [يفعل ذلك]ء 
يضار ها ويعضلها بذلكء. فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. 
ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه» يقال: بلغت 
المدينة: إذا قاربتهاء وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على 
المقاربة» لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. قوله تعالى: إفأمسكوهن 
بمعروف؟ قيل: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة. قوله تعالى: 
(وسرحوهن بمعروفب] وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في 
الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد 
إضرارهاء بأن يطيل عدتها بالمراجعة» وهو معنى قوله: إولا تمسكوهن 
ضرارأً لتعتدوا). وقيل: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي إومن يفعل 
ذلك) الاعتداء. إفقد ظلم نفسه؟ بارتكاب الإثم. قوله تعالى: إولا تتخذوا 
آيات الله هزواً) فيه قولان. أحدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجعء أو يعتق» 
ويقول: كنت لاعباً. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها 
بالمراجعة والطلاق . (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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والحكمة يعظكم به) قيل: احفظوا منته عليكم بالإسلام. قيل: والكتاب: 
القرآن. والحكمة: الفقه. إواتقوا الله في الضرار (واعلموا أن الله بكل 
شيء] به وبغيره [عليم]. 


إدارياً: إذا حصل الفراق في عملية أو بين شركاء أو غير ذلكء فالأصل أن 
لا يتحول إلى عداوة»: كما أنه وخلال تنفيذ الانفصال لا نتذرع بما يضر 
بالطرف الآخر كزيادة فى كلفته أو إطالة بالوقت أو ما عداهاء فهذه ليست 
الا اليم 


قوله تعالى: إِوَإِذَا طَلَقَتُمْ النَسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ بلوغ الأجل ها هنا 
[تناهيه]» بخلاف بلوع الأجل في الآية التي قبلهاء لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتها. ثم قال تعالى: (قَلا تَعْضْلُوهُنٌ) وفي العضل 
قولان: أحدهما: أنه المنع» ومنه قولهم: داء عضال إذا امتنع من أن يُداوَى؛ 
وفلان عُصََلَةٌ أي داهية» لأنه امتنع بدهائه. والقول الثاني: أن العضل 
الضيق» ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء» إذا ضاق بهم. فنهى الله 

عز وجل أولياء المرأة عن عطلها رمنهها من نكاح مَنْ رضيته من 
الأزواج. وفي قوله عز وجل: إإِذَا تَرَاضُوا بَينَهُم بالمغزوف] تأويلان: 
أحدهما: إذا تراضى الزوجان. والثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي. 
قال الشافعي: وهذا بيّن في كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح 
بغير ولي. قوله تعالى: إذلك يوعظ به) قيل: الإشارة إلى نهي الولي عن 
المنع. قوله تعالى: إذلكم أزكى لكم] يعني رد النساء إلى أزواجهن» أفضل 
من التفرقة بينهم. (وأطهرع أي: أنقى لقلوبكم من الريبة لئلا يكون هناك 
نوع محبة؛ ا على غير وجه صلاح. قوله تعالى: إوالله يعلم وأنتم 
لا تعلمون؟ فيه قولان. أحدهما: أن معناه: يعلم ود كل واحد منهما لصاحبه. 
والثاني: يعلم مصالحكم عاجلاً وآجلا. 


('» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)ء وتفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن 
الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 


215 


قراءة إداريّة بَِينَ يدي كتّاب الله/ سورة البقرة الجزء الثاني 


إدارياً: التعسف باستخدام الحق ظلم وأداة ظلم. 


- قوله تعالى: إوَالَوَلِدَاتْ يُرْضْعْنَ أوَلَدَهِنْ حَوَلِينِ كَامِلَيْنٍْ والحول 
السنة» وفي أصله قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم: حال الشيء إذا 
انقلب عن الوقت, الأول وشت استتحالة الكلام لانقلابه عن الصواب. 
الأول وإثما قال حولين كاملين؛ !0 العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا 
حولين وإنما أقام حولاً وبعض آخرء وأقام يومين وإنما أقام يوم وبعض 
آخرء قال الله تعالى: وَاذْكُرُوا لله في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَومَينٍ 
قلا إِنْمَ عَلَيه) [البقرة: 3] ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم. واختلف 
أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين»ء على 
تأويلين: أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهرء فإن وضعت لتسعة 
أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهرأء استكمالاً لثلاثين شهراء لقوله تعالى: 
إوَحَمْلُهُ وَفَضيالة كاددثون شهراً) [الأحقاف: 15]. والثاني: أن ذلك أمر 
برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين. ثم 
قال تعالى: إِوَعَلَى الْمَولُودٍ لَهُ رِزْفَهْنَ وَكِمنُوَتْهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ) يريد بالمولود 
له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه 
قولان: أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 
الغذاع» وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل. والثاني: أنه 
يعني به الأم ذات النكاح» لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلهاء على 
مثله من يسارء وإعسار. ثم قال تعالى: إلا نُضَار وَالِدَةَ بوَلَدِهَا) أي لا تمتنع 
الأم من إرضاعه إضراراً بالأب. وقيل: هي الظئر المرضعة دون الأم. ثم 
قال تعالى: إوَلاَ مَولُودَ لَّهُ بِوَلَدِهِغ وهو الأب في قول جميعهم: لا ينزع الولد 


('» تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» وتفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 
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من أمه إضراراً بها. قوله عَرَّ وَجَلَ: ِوَعَلَى ألْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)؛ يعني على 
وارث الولد إذا لم يكن له أب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة وتركِ 
الإضرار. قيل: (إِنَهُ عَلََى العضنتات ذونَ أصْحّاب الْعَرَائْضٍ). وقيل: (إِنَهُ 
عَلَى الْوَارثِ مِنَ العصبَّاتِ وَأْصْحاب الْقَرَائْضٍ جَمِيْعاً؛ عَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
بمقدار نَصِيْبِهِ مِنَ الْمِيْرَاثِ) إلا أنّهُ َم يُرَط أنْ يَكُونَ الوَارتْ ذا رَحِمِ مَحْرَمِ 
مِنَ الْوَلَد قوله عَرَّ وَجَكَ: (فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا 
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ أي إن أراد الأبوان فِطامَ الول من اللبن دون الحولين 
بتراضيهما وبتشاؤرهما؛ فلا إِّمَ عليهما في ذلك. وَإِنّما مئمي الفطامُ فصالاً؛ 
لانفصالِ المولودٍ من الاغتذاء بدي أمّه إلى غير ذلك من الأقوات. وأصلٌ 
الفصل: القطع والتفريقٌ 

5 قوله عَزّ وَجَلَ: إوَِنْ أَرَدتُمْ أن تمنْتزْضغوأ أَوْلآدَكُم قلا جُنَاحَ عَلَيْكُم 
إذا سلمثم مآ آتَيْتُم ثم بِألْمَعْرُوفٍ)؛ أي !وَإِنْ أردتخ) يعني الأباعَ والأمهات 
(أن تَسْتَْضْعوأ أَوْلآدَكُمْ) غير الوالدة؛ , فلا إِنْمَ عليكم؛ ٠‏ إإذا سَلَْمْتُم) من 
الأجرةٍ ما تراضيتم به. ولهذا قالوا: إن الأمّ إذا لم تَختّر أن تُرضع الولد بعد 
الطلاق» واختارت و يعون الولذ عندهاء أمر الزوجٌ أت يستأجر ظئراً 
لترضعَة في بيتٍ أم الرضيع. قوْلَهُ تَعَالَى: (وَآتَقُو تَقُوأ أنه وَأَعْلَمُوأ أنَّ أنه بما 
تعْمَلُونَ بَصير) ؛ أي (انَهُوا الله) ة فى الضّرَّار ومخالفة أمر الله وَأَعْلَمُوأ أنَّ 
أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ ) من العدلِ والحوو في أولادكم ونسائكم إبتصير) عالم 


إدارياً: ما اشترك من الأمور بطريقة يصعب معها التمايز بنصيب كل 
طرفء فإن إدارته تدخل في فن الممكن وحسن التعاطي مع الآخرء فالأصل 
الجميع» إن لناحية الإنجاز أو لناحية الأعباءء أو لناحية العمل المدار ذاته. 


قوله تعالئ: إوَالَّذِينَ توَفُنَ مِنكُم] أي: يموتون وتتوفى آجالهم؛ 
وتوقئ واستوفى بمعنى واحدء ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا. (وَيَذْرُونَ 
أَزُوْجَاعٍ يتركون أزواجاً. إِيَتَرَبَصْنَ) ينتظرن. إبأَنفسِهنَ أزبَعة أثلهْرٍ 
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وَعَشْرَا)ٍ أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه 
المدة إلا أن يكن حوامل فعدتهن لوحم الحملء وكانت عدة الوفاة فى 
الابتداء حولاً كاملا لقوله تعاليل: (والَّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنكُمْ ويَدْرُونَ 0 
وضيد لأَزْوَاجِهم مَتَاعاً إلى الحَؤْلِ غَيْرَ إِخْرَاج [البقرة: 0] ثم نسخت 
بأربعة أشهر وعشرا. قوله تعاليل: فإذا بَلعْنَ آجِلَهْنَ) أي انقضت عدتهن. 
إقلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ) خطاب للأولياء. (فيمًا فْعَلْنَ فى أنفسِهنٌ) أي من اختيار 
الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي» وقيل فيما فعلن من التزين للرجال 
زينة لا ينكرها الشرع. إبِألْمَغْرُوفٍ وَأَيَدَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرً والإحداد 
واجب على المرأة فى عدة الوفاة» أما المعقدة خخ الطلاق ففيها نظر» فارخ 
كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب 
الزوج إليها ليراجعهاء وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان: أحدهما: 
عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجهاء والثاني: لا إحداد عليها. 


إدارياً: إدارة ميراث المتوفي في الشركات يلزمه أمانة» وينصح بتخيير 
الورثة بين البدائل بشروطها وضوابطها. 


0 قوله عَرْ وَجَلَ: (وَلا جاح عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْثُمْ به من خطبَة آَليّسَآءِ 
أو أَكْتَنتُمْ في أَنْفْسِكُم]؛ الآية قيل: (التَّخْرِيْضُ: هُوَ أنْ يَقُولَ الرّجْلُ لِلْمعتَدَ: 
نِي ريد البّكاحَ وَأَحِبٌّ الْمَزْأة مَنْ صِفتُهَا كَدا وَكَذَا؛ يصِفْهَا بالصّقة الَنِي هي 
عَلَيْهَا حَنّى تَعْلَمَ رَعْبَتَهُ فيُهَا). وقيل: هو أن يقولك لها: إنكِ لتعجبينني وأرجُو 
أن يجمع الله بيني وبينك» أو يقول: يا ليت لي مثلكِ وإن قضتى الله أمراً كان. 
ومعنى الآية: ريا جنا لك عاك عند ونور خط الام اللواتي 
هْنّ في عدّة موتٍ أو طلاق بائن أو ثلا تء قوله عَزَ وَجَلَ: !أ أَكْتَننُمْ في 
َنْسِكُم! معناة: : أو أضمرثم في قلوبكم العزمَ على النكاح. َوْلّهُ تَعَالَى: إعَلِمَ 
لَه أَنْكمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَنكن لا تُوَاعَدُو هن سيرًا]؛ أي ١‏ عَلِمَ أَللّهُ نَكُم 
سَتَدْكُرُونَهُنَ1 في العدّة لرغبتكم فيهنَ وخوفكم لسبقّ غيركم إليهنَّ» إوَأكِنْ 
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لآ توَاعِدُوهْنٌَ سِرّاً) أي لا يواعدها الخاطب في السرّ ولا يواثقها؛ أي أن لا 
يتزوج غيرها. وقيل: لا يواعدها في السرّ تصريحاً. قوله عَرٌَّ وَجَلَ: (إلأ أن 

تقولوا قلا مَغْرُوفا)؛ م و له 
قوله عَزّ وَجَلَ: إولآ تَغزمُوا عْقَدَةَ آليْكاح . حَتّى يبع آلكتابْ أجَلَه) , 0 
ظهزه ويطته؛ أي على ظهره وطى يطنه. ومعنى: (حذن يم الكت 
أجَل) أي حلى 35 2 المطلقات أجِلَة؛ 2 حلى تنقضي العدة؛ .فإن العذة 
أي يعم ما في قلويكم من الوفاء وغير ذلك فاحذروا أن تخالقوه فيما أمرُم 
وتهاكم. قَوْلُهُ تَعَالّى: إوَأَعْلَمُوأ أن آَدّه غَفُورٌ حَلِيمٌ)؛ أي (ِعَفُورٌ4 لمخالفتكم 
قد رخلرة ).حون لم يمول سركي لتر 1 


إدارياً: السعي في الحصول على الأعمال؛ يكون بغير التواطؤ السري» 
حتى وإن كان بالتلميح وما قاربه» خشية أن يكون باباً للفساد كالرشوة 
وغيرهاء ومن باب حفظ تكافؤ الفرص. 


قوله عَزَّ وَجَلَ: : إلا جُناح عَلَيْكُمْ إن طَلقتَم آلنْسَاءَ مَا لم تَمَسُوهْنَ أو 
تفرضوأ لَهْنَْ فريضة وَمَتَعْوهْنَ عَلى المُوسع فقَدَرُهُ وَعَلَى لْمُقتِرٍ قَدَرُه)؛ 
أي لا حرج عليكم إن طلقتمُ النسا ما لم تجامعوهن أو شَُمُوا لَهْنَ مَهرأً؛ 
وَمَتعْوهْنَ) أي ميّعوا اللآتي طلقتموهن قبل المسيس. والفرضُ على الغني 
بمقدار غناه» وعلى الفقيرٍ بمقدار طاقته. قَوْلُهُ تَعَالَى: إمَتاعاً بألمَغْرُوفٍ حَقَاً 
عَلَى لْمُحْسِنِينَ]؛ أي ما تعرفونَ أنه القصد وقدر الإمكان إِحَقًا عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ) أي واجباً على المؤمنين. وانتصب (مَتَاعاً على المصدر من 
قولهِ تعالى: [ِوَمَتَعْوهْنَ). ونصب [ِحَقَا) على الحالٍ من قوله إبِآلْمَعْرُوفٍِ 
حَقَاً) تقديرة: غرف حَقَا. وفي الآيةٍ دلالةٌ جواز النكاح بغير تسمية المهر؛ 
لأن الله تعالى حَكَمَ بصحةٍ الطلاق مع عدم التسمية» والطلاقٌ لا يصحٌ إلا 
توإتكاح مصخو 


إدارياً: الافتراق في الأعمال يستحسن أن يكون عن طيب نفس وبالتراضي 
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0 دفع البدل العادل كل حسب واقع عقده» وقادم الايام قد تجمعنا فيه 
الأعمال ثانية. 


--< قَوْلَهُ تَعَالَى: إوَإن طَلَقَثمُوهُْنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضَكُمْ لَهُنَ 
فُريضة فَنِصف مَا فَرَضَكْمْ إلا أن يَعْفُونَ)؛ معناة : (وَإن طَلَقْنْمُوهْنَّ من قَبْلٍِ) 
أن تجامعوهنٌ وقد سَمّيتم لهن مهرأء فعليكم نصف ما سّميتم من المهرء إلا 
أن يتركنَ ما وجب لهن من الصّداقء يأن تقول إحداهن: 0 


5ه ادهةه له 


الذى بودن عقذة النكاج فى الزويدة ل 1 
يرجغ عليها بشيءٍ منه إذا كان قد أعطاؤها مهرّها؛ وإن لم يكن أعطاهًا 
فعفوة أن يتفضئل عليها بأن بْتِمٌ لها جميع مهرها. وذهت بعضهم إلى أن 
لذي بِيدِه عقدة آليَكَاح) هو ولي المرأة حتى قالَ مالك ع البكرٍ: أن 
يسقط نصف الصّداق عن الزوج بعد الطلاق قبل الدخول. قولة كر وَخْلّ: 
(وأن تغفوأ أقْرَبُ لِلتَقُوَى)؛ ندت الله كل فريق من الزوج والمرأة إلى 
العفوء كأنه قال: أيُهما عََا عن صاحبه فقد أخدّ بالفضل. وقَوْلّهُ تَعَالَى: 
أَقْرَبُ لِلتَقْوَى) أي أقربْ إلى أن يتفي أحدهما ظلم صاحبه» فإنَّ من ترك 
حقهُ كان أقرب إلى أن لا يظلمَ غيره بطلب ما ليس له ومن بَدَلَ النفن كان 
أقرب إلى بذل الفرض. فَوْلُهُ تعَالى: إوَلآ تسسأ آلقضئل بَيْتكم)؛ أي لا 
تتركُوا الإحسانّ والإنسانية فيما بينكم؛ (إنّ أللّهَ ِمَا تَعْمَلونَ بَصيرْ]؛ أي بما 
تعملون من الفضل والإحسان بصيرٌ عالِمٌ يجزيكم به. ونسيانُ الفضلٍ هو 
الاستقصاءُ في استيفاء الحقّ على الكمالٍ حتى لا يتركَ شيئاً من حقه على 
صاحبه. 


إدارياً: على الإدارة التزام الأعراف أو الأخذ بقرار القاضي في بدلات 
التخارج والافتراق حيث حقت» ويفضل أن يتم الأمر على قاعدة "نتخارج 
أحباب"., 
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قوله عز وجل: إحَافظوا علَى الصّلوَات) وفي المحافظة عليها 
قولان: أحدهما: ذكرها. والثاني: تعجيلها. ثم قال تعالى: !وَالصّلاة 
الْؤْسنْطّى) وإنما خص الوسطى بالذكر وإن دخلت في جملة الصلوات 
لاختصاصها بالفضل» وفيها خمسة أقاويل: أحدها: أنها صلاة العصر,. 
والقول الثاني: أنها صلاة الظهرء وقيل: هي التي توجه فيها رسول الله 
إلى القبلة. والقول الثالث: أنها صلاة المغرب. والقول الرابع: أنها صلاة 
الصبح. والقول الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينهاء 
ليكون أبعث لهم على المحافظة على جميعها. وفيها قول سادس: أن 
الصلاة الوسطى صلاة الجمعة خاصة. وفيها قول سابع: ان الصلاة 
الوسطى صلاة الجماعة من جميع الصلوات. ثم قال تعالى: (وَقُومُوا لله 
قانتين؟ وفيه ستة تأويلات: ا يعني طائعين. والثاني: ساكتين عما 
نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم. والثالث: خاشعينء نهيأ عن العبث 
والتفلت. والرابع: داعين. والخامس: طول القيام في الصلاة. 
والسادس:..... وهو مروي عن ابن عمر أيضا. واختلف في أصل القنوث: 
على ثلاثة أوجه: أحدها: أن أصله الدوام على أمر واحد. والثاني: أضيلة 
الطاعة. والثالث: أصله الدعاء. قوله عز وجل: ١فَإنْ‏ خفثم فَرِجَالاً أو 
رُكْبَاناً؟ الرجال جمع راجلء والركبان جمع راكبء مثل قائم وقيام. يعني 
فإن خفتم من عدوّكم, فصلوا على أرجلكم أو ركاتئبكم؛ وقوفاً ومشاة: إلى 
ا مي 0 على حسب قدرته. واختلف في 
قدر صلاته., ة :. قيل: أنها على عددها تُصَلّى ركعتين» وقيل: تُصَلَّى ركعة 
واحدة إذا كان خائفاً. واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه» فذهب أهل 
الحجاز إلى سقوط الإعادة عده لعذره. وذهب أهل العراق إلي (وحرب 
الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها. ثم قال تعالى: ١فَإِذَا‏ أمنثم 
فَاذْكُرُوا اللَهَ كما عَلْمَكُم ما لَمْ وو ١‏ تَعْلَمُونَ) وفيه تأويلان: : أحدهما: معناه 
فإذا أمنتم فصلُوا كما علمكم. والثاني: يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له. 
كما علمكم من أمر دينكم ما لم تكونوا تعلمون. 


إدارياً: إدارياً لابد من التزام أساسيات العمل وأدائه بوصفه» ولا نتخذ 
الظروف الاستثنائية ذريعة لعدم الإتمام أو الإتقان» الاستثناء يكون بموضعه 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه).؛ بتصرف. 
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وبفدره. 


-- قوله عَرَّ وَجَلَ: وَأَلَّذِينَ يْتَوَفْوْنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أزوَاجاً وَصيّة 
أَزْوَاجِهِمْ مّتاعاً إِلَى ألْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج]؛ قيل: (تَرْلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ قَبْلَ نزول 
آيَة الموار بك وَقَبَلَ اللتفرار. العدة). .وكانك المرأة فى ايتداء: الاسلام إذا 
احتضرٌ زوجُها أوصى لها في ماله بنفقة سَنَةٍ من طعامها وشرابها وكسوتِها 
ومكناهاء وكان ذلك حظّها من الميراثٍ من مال زوجهاء وإِنْ كانت من أهل 
الْمَدّر سكنت بيت زوجها حتى تَبْنِي بيتآ» وإِنْ كانت من أهل الوَبّرٍ سكنت 
بيت زوجها حتى تغزل بيت فتتحوّل إليه. فإن خرجت من بيت زوجها أو 
تزوجت فلا نفقة لها ولا سكنى. ثم نُسخت الوصية بآيةٍ المواريث وبقوله 
ل : "لآ وَصِيّةَ لؤارث" ونسح حكم الْحَوْلِ باعتبار أربعة أشهر وعشراً عدّة 
الوفاة بقوله: وَاَلَذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ أَزُوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ أرْبَعة 
أَشْهْرٍ وَعَشْراً) [البقرة: 234]. ومعنى الآية: إِوَأَلَذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنْكُمْ 
وَيَدْرُونَ) نساءً؛ أي يتركون نساءً من بعدهم؛ فعليهم. (وَصيّة لأزوَاجهم). 
ويقال: كتب عليهم وصيةً؛ وكانت هذه الوصيةٌ واجبة من الله تعالى لنسائهم 
أوصى الميت أو لم يُوصٍ كما قال تعالى في آي المواريث: وصِبُةُ من 
أللّه! [النساء: 2]. وقوله: مَتَاعَا) أي متعوهن متاعاًء وقيل: جعل الله 
لهم متاعاً. وقوله: إلى الْحَوْلِ) ع 5 
يحتاج إليه حَؤْلاآً كاملا. قَوْلُهُ تَعَالَى: (غيْرَ إِخرَاج) أي لا تخرجوهن من 
بيوت أزواجهن. قوله عَزَ وَجَلَ: فِْنْ خَرَجْنَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فْعَلْنَ 
في أَنْفْسِهِنَ من معْرُوفٍ)؛ أي فإن خَرَجْنَ من قِبَلِ أنفسهن قبل مُضِيَّ 
الحول غير إخراج الورثة إقلا نَاحَ عَلَيْكُمْ) يا أولياء الميْتِ (فِي ما فعلْنَ 
فِي أَنْفْسِهنَ1 من التّشوز والتزيُّنِ والتزوّج بالمعروف إذا لم تكن المرأةٌ 
خُبلى من الميِت. وقيل: معناة: إفَإِن خَرَجْنَ بعد انقضاء عدتهن» إفلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعلْنَ في أَنْفْسِهنٌ) . قَوْلْهُ تَعَالَى: [وَأَاَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ]؛ أي 
قادرٌ على النقمة ممن خالف أمرهُ وحكمه فيما حكمّ على الأزواج. 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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ِ قوله عَزَّ وَجَلَ: وَللْمُطَلْقَاتِ مَتَاعْ بآلْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى آلْمُتَقينَ)؛ 

قيل: (الْمْرَادُ بِالْمَتَاع في هَذِهِ الآيَة: الْمْتْعَةٌ؛ وَهِي وَاحِبَةٌ لكل مُطْلّقَةِ). وقيل: 
اراد بلمناع في هذه الي تفة ذه الللاق؛ لأن الله تعالى عطفَةُ على قوله: 
(مْتَاعاً إلى الخؤل) [البقرة: 0آ] والمراد, هناك النفقةٌ والسكنى. قوله عو 
وَجَلَ: إكدَلِكَ يُبَيَنْ أله لَكُمْ آيَاتِه لعلَكُمْ تعْقِلُون)؛ أي مثل هذا البيان إيُبَيْنُ 
أللَّهُ لَكُمْ) دلائلُة في المستقبلٍ كما بِيّن في الماضي من أمور دينكم ودنياكم؛ 
لكي تفهموا ما أمرثم به. ويقال: : لكي تكملّ عقولكم؛ فإن العقل الغريزيٌ إِنَّما 
يكمل بالعقل المكتسبء وحقيقةٌ العاقل أن يعمل ما افترضن عليه؛ وحقيقة 
العمل استعمالٌ الأشياءٍ المستقيمة. 


إدارياً: إدارياً التزام ما هو متعارف عليه من التعويضات للملتزم بشقه من 
التعامل» م إن خرج علس المتفق عليه. فهذا فراره. ويكسر نقفه نفقة دذلك» 
والأعراف المستقرة والقوانين الناظمة والسياسات المعتمدة كلها آليات لنظم 
التعامل الملتزم السياق وحتى حالة الخروج عليه» وعلى الأطراف الالتزام 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شمولية العبادة في الحياة ‏ 242-220 الأسرة وأحكامها 


الدروس المستفادة من الآيات 220 - 2242 

5 الاهتمام "باليتامى" كفئة ضعيفة في المجتمع» فقد أوصت الآيات 
بمخالطتهم بالمعروف وبما فيه مصلحتهم, ومصلحة أموالهم إن وجدت» 
وشجع المصلح في مالهم وحذر المفسد فيه.. ْ 

- تنظيم العلاقات الإنسانية الأسرية أمر يحفظ البيوتات والانساب» 
ويضع شهوة الفرج في موضعها الفطري السليم. ْ 

- زيادة التقنين بإباحة بعض العلاقات والنهى عن الأخرى هو لحكمة 
يعلمها الله» ونحن نعبده فيما اتضحت لنا حكمته وما لم تتضحء طمعاً 
برعياد. 

--> قدم الله ذات الدين على المُشركة بالله» ولم ينه عن شخص المُشركة 
إن آمنت» كما كان الدرس الرباني بأن طاعة الله والإيمان مقدم على الجمال 
والإعجاب. 
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والابتعاد عن الخرافة والادعاءات» فاستفادوا وأفادوا. 

5 الاستيضاح عن الحيض وشؤونه خلص كثير من الممارسات من 
الموروثات غير السليمة.» ؛ فساكنوا الحائض بالقدر المباح وطردوا كل مفهوم 
مخالف. 

و. ٠"‏ «الأفو انعقو ال؛ النكناء فال "اللحيسن عضن النكلن: بهن كتريدفه كان 
لإبعاد أطراف العلاقة عن الأذى كما أشارت الآية. 

حيث أمر الله» أما من كان يطاول غير هذا الموضع فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرينء» وكان من مزيد الفسحة والمتعة أولاً: أن أباح لهم الكيفية 
حون ل ا جار ا 

5 ثم كان التشجيع على الخروج من كثرة الحلف والأيمان» تنزيهاً لله 
واسمه من أن يكون عرضة:؛ وخفف الله عما كان من لغو اليمين بسبق لسان 
أو الحنث ناسياً. 

- أما من عقد قلبه وحلف كاذباً على باطل أو شركء. فهو مؤاخذ عند 
الله. 

- منع الإضرار بالنساء وترك عادات جاهلية؛ لا تزيد من الرجولة ولا 
تنقص من حقوق المرأة» فقد أبطل الله تعليق المرأة لا ذات زوج ولا مطلقة. 
وجعل حد للإيلاء يكون في نهايته إما الفصال أو العود الحميد» ووعد الله 
من فاء لأمر الله بالمغفرة والرحمة. 

- اختيار الطلاق حق ملكه الله لموقعه والله سميع عليم» أي يعلم حقيقة 
موقع الطلاق» كيف طلق؟ ومتى طلق؟ ولماذا طلق؟ وغيرها. وعموماً 
الطلاق هو أحد الخيارات بعد الإيلاء. 

- الرحمن الرحيم نظم ما بعد الطلاق حفاظاً على أطراف العلاقة 
أن يضار أحدهمء بأن بين العدة وما قد يكون قبل نهايتها من عود المياه إلى 
مجاريها بين الزوجين في الطلاق الرجعيء كما وما قد يكون بعدها وخاصة 
إن كان هناك حمل وحرمة كتمانه» وجعل هذا الحمل أدعى للرجوع 
او الج ب ل ون الععر ري اج 
بالشريك". 1 

5 أما وقد وضح للنساء ما لهن وما عليهن في مفصل حياتي دقيق وهو 
الطلاق» أكد أن الدرجة المعطاة للرجال هي في أمور معينة. 
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5 خوفاً من سلسال الطلاة ق أو تحوله أداة عدم استقرار للأسرة» ورغم 
لقا جا ل سس وار حير لا وجول الح ابن ور عير 
اعتداء أو ظلم للمرأة» أما المتنازل عن فرصته بالطلاق فليس له أن يمنعها 
من أن تنكح غيره» فحدود الله أحق بالإتباع. 

- أعطى الرجل حق الطلاق ولكنه ألزمه أداء حقوق المرأة من دون أن 
يظلمها بشيء منهاء وبالمقابل أعطيت المرأة حق المخالعة ولو بأقل أو مثل 
أو بأكثر من المهر. 

5 إذا قاربت مدة العدة من الطلقة الرجعية على الانتهاء فللرجل مراجعة 
زوجته» ولكن ليس له استخدام ذلك للإضرار بها بتطويل عدتهاء وليذكر 
المرء الخوف ممن لا يخفى عليه شيء. 

5 ومن أتميت العدة» حماها الله من إعضال أولياء الأمور, بأن نهاهم 
عن إعضالها ومن اختارت من الأزواج. ٍ 

- والرضاعة لم تتركها الآيات حرصاً على المولود والوالدين» فجعل 
مدة تمام للرضاع ولم يمنع ما دونها إذا تراضى الوالدين» كما أعطاهما 
مطلقة» ونفقة الزوجية لغير المطلقة. أما مقدار الإنفاق فبحسب حال مثيلات 
الأم من يسار وإعسار. 

- النهي عن إضرار أم بولدها وبالمقابل إضرار أب بولده؛ أو 
العصبات في غياب الأب. 

. أن للأسرة نظام رباني بعد حدوث الوفاة» فعدة الزوجة أربعة شهور 
وعشرة أيام» فإن تمت فلها الخيار في نفسها وصولاً لاختيار زوج آخر. 

ع '(أذاجة كلل القن افخلةن.عذقها يكورن تعر يكنا ولس تسيريها؛ :كا 
كان النهي عن التواعد سراً وخلال العدة على الزواج. أما إن أتمت المعتدة 
عدتهاء فيمكن طلبها للزواج صراحة». وتذكروا أن الله يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» كما أنه غفور بمن تاب من ذنبه وحليم بعدم تعجيل العقوبة عليكم. 
- أما الطلاق قبل الدخول وحتى في حال عدم الاتفاق على المهرء فإنه 
يرتب على الزوج نصف الصداق بحسب يساره وإقتارهء إلا إن عفت أو 
سامحت المرأة» والعفو أحب إلى الله»؛ وتذكروا الفضل والإحسان بينكم فالله 
5 التأكيد على أهمية المحافظة على الصلوات الخمس وخاصة 
الواعطيء على العواء ١ن‏ قتعي كار كين ينا تهون هده جا عق وذا عن 

- أما الصلاة حالة الخوف فقد خفف الله عنا فيهاء ثم إن هدأ الروع 
وذهب الخوف عدنا لذكر الله كما أمر. 
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ما يترقيا للزوجة حال الزفاه كيك كائكة الوضيية لها يفقة بن 
كميراث لها ما لم تخرج من بيت الزوجية» ثم نسخت بآية المواريث فكان 
للمرأة مهرها ونصيبها الشرعي من الميراث. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء أن الأعمال والعلاقات وما تداخل من كل منهما 
أو بينهماء يشترط لاستقامتها التقنين والتنظيم. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

35 2 
ا ل اسك 
ل ادر ساس ار فل 6 رةه طائا كات ف افيا 
الطبيعي والمتدرج والبعيد عن المحسوبية والفساد أو الإفساد. 0 

- صاحب الاختصاص والكفاءة مقدم على ذي النسب والمتملق 
والمتلون وغير المبدع. ' 

- منهجية سؤال البحث والتنقيب والتعلم هي ما تنفع الأعمال» بخلاف 
سؤال التشكيك والمماطلة والتسويف. 

- الإدارة بالحداثة والإبداع لا بالخرافة والاتباع المفرغ من أي 
مضمون. 1 

1 ار ة بالأهداف والإنجاز لا بالتملق والانحياز. 

تشجيع الاجتهاد في منطقة تحتمل إدارياً عدة بدائل من التصرفات» 
والمكافأة 00 التميز. 

-- تغليب الأفعال على الأقوال» فالأموال لها العائد والعلاقات لها النجاح 
والاستمرار والزبائن لها الرضا والخدمة المتميزة. 

- التجاوز عن الهفوات الإنسانية الطبيعية المحدودة كون طريق التنفيذ 
فيه الكثير من المطبات والاجتهادات» طالما الإضرار مستبعد. 

- التعنت بالرأي الإداري» لا يخدم منظومة العمل خاصة تجاه حق 
ثابت أو سمعة ومصالح مهددة. 

- 2 التعثر وخسارة أسواق أو زبائن أمر وارد ولكن ينبغي أن يكون بأقل 
الكلف واسرع أساليب معاودة المياه لمجاريها. 

- الحفاظ على الحد الأدنى الطيب من العلاقات مع من خسرناه كزبون 
أو سوقء أبقى وأنفع لمستقبل الأعمال» على منهج "فسخ صفقة لا فسخ 
علاقة"؛. خاصة في الأعمال ذات الصدى الكبير اجتماعياً وإعلامياً. 

-- ميزة التعاقد أنه يعطي لطرفي العقد حقوق ويضع عليهما التزامات» 
والمهارة الإدارية توظيف هذا في إنشاء العقود وإنهائها. 

تّ عدم التربص بطرف العقد الآخر بحجة بند قانوني أو سواه ففي ذلك 
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إضرار بمكانة المؤسسة وسمعة تعاقداتها» فتصبح الأمور القادمة أكثر 
تعقيداً مع العملاء الجدد» فسوق الأعمال ضيق والأخبار فيه سريعة 
امار 

3 الزبون أو السوق الذي يطلب مواصفات خاصة غير منصوح بها 
مهنياً يشرح وتوضح له آثار ذلك» ولكن مهما كان الأمر نخرج الثمرة 
المرغوبة بالأقرب لطلبه» دون التفريط بالحد الأدنى من المتطلبات» هذا 
كان مراففتة الما من الحدار غير اذلك؛ فيعدد. 20 المضلحة المدريية 
نر يد افيا اخدفات الميية 

ََ في أي مرحلة من مراحل التعاقد وما بعدها وحتى التخارج» وقد 
دعت الحاجة إلى واسطة محترفة نلجا لها حفاظاً على الرغبة في التعامل 
وعدم خسارة أسواق أو زبائن. 

-- تغليب سياسة عدم الإضرار في تعاملات منافعها أبقى للمستقبل 
وكلفها أقل من منافعها. 

- مذكرات التفاهم وفترات الاختبار لها سياسة ومنهجية إدارية علياء 
فبعدها إما النجاح بفتح أسواق جديدة أو العكس» وهذا دقيق وحساس خاصة 
كه الس 

-- آداب التفاوض والتخارج وعقد الاتفاقات وفتح الأسواق وكسب 
العملاء (الزبائن) هو ما يميز شركة قادرة واثقة عن أخرى. 

3 إدارة الضرر بعد وقوعه يكون بالحكمة والرغبة في عدم التصادم» 
ويصاحبه تقدير الأضرار وخاصة في النقاط غير المنصوص عليهاء وهنا 
يمكن اعتماد التحكيم أو تقدير الخبراء حسب طبيعة كل عقد والجهة المتعاقد 
د ءِ ءِ 

-- تقدير الضرر بعد بدء التنفيذ أو قبله كلها امور حاكمة في تحديد 
المبلغ النهائي. 

- المحافظة على الأصول التعاقدية القانونية والمهنية» يحكم مختلف 
بنود العقد إلا حيث أرغمنا او استخدمت ضدنا أساليب بخللاف الأصول» 
فهنا نسق إداري استثنائي وليس إداري عادي. 

-- المهارة الإدارية في الظروف الاستثنائية» ما أمكن» سحب 
امناو ات را لا ار ا عدا ع عر اعرف ار ل اشر أو 
إحداث ثغرة ف جدار الأزمة. 

أما وإن كانت النتيجة غير المرغوبة فالمهارة فيما نملك دفع كبير 
الأضرار وتقليل الخسائر. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قصة جالوت وطالوت وأثرها في 
الاستجابة 


شمولية العبادة في الحياة ‏ 252-243 


(0) 


ا قوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الذينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ) يعني ألم تعلم. 
وَهُم ألوفت) فيه قولان: أحدهما: يعني مُؤْثلِفِي القلوب. والثاني: يعني 
ألوفاً في العدد. واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل: أحدها: 
كانوا أربعة آلاف. والثاني: كانوا ثمانية آلاف. والثالث: كانوا بضعة 
وثلاثين ألفاً . والرابع: كانوا أربعين ألفاً . والألوف تستعمل فيما زاد على 
عشرة الاف. ثم قال تعالى: ١حَذَرَ‏ الْمَوت) وفيه فولان: أحدهما: : أنهم فرّوا 
من الطاعون» رن كانوا أربعة آلاف. خرجوا فراراً من الطاعونء وقالوا 
نأتي أرضاً ليس بها موتء فخرجواء حتّى إذا كانوا بأرض كذاء قال الله لهم: 
موتوا فماتواء فمر عليهم نبيء فدعا ربه أن يحييهم؛ فأحياهم اللّه. القول 
الثاني: أنهم فروا من الجهاد. [فَقَالَ لَهُمْ الله مُوثُوا] فيه قولان: أحدهما: 
يعني فأماتهم الله . والثاني: : أنه تعالى قال قولآ سمعته الملائكة. 3 َحْيَاهُمْ) 
إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من أنبياء بني 
إسرائيل» وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام. ْ 
-- قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله في المخاطبين بهذا قولان. 
أحدهما: : أنهم الذين أماتهم الله ثم أحياهم. والثاني: : خطاب لأمة نهد صلى الله 
عليه وسلمء فمعناه: لا تهربوا من الموت». كما هرب هؤلاءء فما ينفعكم 
الهرب. إواعملوا أن الله سميع؟ لأقوالكم إعليم)؟ بما تنطوي عليه 
ضمائركم. قوله تعالى: إمن ذا الذي يقرض الله) قيل: أصل القرض ما 
يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه. وأصله في اللغة القطع» ومنه أخذ 
المقراض. فإن قيل: ما وجه تسمية الصدقة قرضا؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه. أحدهما: لأن هذا القرض يبدل بالجزاءء والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه 


0 ه). بتصرف. 
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إلى يوم القيامة» والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به. إذ لا يعون قرض الا 
والعوض مستحق به. فأما اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: أيستقرض اللّه 
منا؟ وأما المسلمون فوثقوا بوعد الله» وبادروا إلى معاملته. قيل: لما نزلت 
هذه الآية. قال أبو الدحداح: وإن الله ليريد منا القرض؟ فقال النبي ك: نعم 
قال: أرنى يدك. قال: إنى أقرضت ربى حائطىء قيل: وحائطه فيه ستمائة 
نخلة» ثم جاء إلى الحائطء فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائطء فقد 
أقرضته ربي. وفي بعض الألفاظ: فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في 
أفواههم؛ وتنفض ما في أكمامهم: فقال النبي ك: "كم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح". وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال. أحدها: أنه 
الخالص لله والثاني: أن يخرج عن طيب نفس» والثالث: أن يكون حلالاء 
والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه. والخامس: أن لآ بتيعة متا ولا أذى» 
والسادس: أن يكون من خيار المال. قوله تعالى: إفيضاعفه له) 
والمضاعفة: الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر. وفي الأضعاف 
الكثيرة قولان. أحدهما: أنها لا يحصى عددها. وروي عن رسول صلى الله 
عليه وسلمء. يقول: "إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة" والثاني: أنها 
معلومة المقدارء فالدرهم بسبعمائة. قوله تعالى: إوالله يقبض ويبسط؛ وفي 
معنى الكلام فولان. أحدهما: أن معناه: يقتر على من يشاء 8 فى الرزق» 
ا ال 1 ل 
ويبسط يد من يشاء بالإنفاق. ‏ ْ 


إدارياً: الهروب من المشاكل لا يحلها بل يزيدها تعقيداً والإدارات التي 
تمضي على هكذا طريق نهايتها التعثر والتغيير لقياداتهاء شرف المحاولة 
3250000000008 
راغباً بالإصلاح بمشيئة الله يوفق» ومن استكان فالعاقبة صعبة على 
المؤسسة وعمالها والسوق. ٍ ٍ 

المبادرة بالحسنى في الإدارة داخلياً وحتى خارجيا يميز الشركة ويعطيها 
اندفاعة مختلفة عما كانت عليه ككبريات المؤسسات التي رفعت شعار 
المسؤولية الاجتماعية وساهمت حقيقة وتحت نظر الإعلام حصدت معانة 
مختلفة» وغيرها من القضايا كمحاربة المخدرات والوقوف بجانب ذوي 
الاحتياجات الخاصة أو حمله ضد أمراض معينة كالسكري والسرطان 
وغيرها. 
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1 وقوله عز وَجَل: ألم تر إِلَى َلْمَاٍ من بَنِي إمنرَائِيلَ)؛ أي أَلَمْ تعلم يا 
محمد بالملا من بني إسرائيل. والملا 1 من القوم: أشرافُهم ووجوههم 
يجتمعون للمشاورة. َوْلْهُ تَعَالَى: (من بَعْدٍ مُوسَى] أي من بعدٍ وفاة موسىء 
وقولة: (إذْ قَالُو لنَبِيَ لَهُمْ آبْعَثْ لَنَا ملكا) اختلفوا فيه مَن هو؟ قيل: (هُوَ 
يُوشغ بْنُ نُونٍ بْنِ افْرَاتِيْمَ بْنِ يُوسُف بْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمْ السّلآم). وقيل: (هْوَ 
شمغون). وقد كان بعد يوشع» وإنما سُمي ستمعون لأن أَمَّهُ دعت الله عَرَ 
وَجَلَّ أن يرزقها غُلاماً فاستجاب الله دعاءهاء فولدت غلاماً فسمّته سّتمعون» 
وقالت: قد ستمع اللَهُ دعائيء فلآجلٍ ذلك متمته سمعون. والسينُ في لغة 
00 شين» فيو والعبرائية شمعون وبالعربية سمعون. وقيل: (هْوّ 

شُمُوِيلُ بْنُ هَلَقَانَاء وَبِالْعَرَبِيَةِ ب يُقَالَ لَه: إِسْمَاعِيْكَ بْنْ بَالِي وَهْوَ مِنْ تَسْلٍ 
اَن عليه السلا وإنما ميالوا الملكَ لأنّهم علموا أنّ كلمتهم لا تتفقٌ تتفق 
وأموزهم لا تنتظغ, ولا يحصلٌ منهم الاجتماح على القتال إلا بملِكِ يحملهم 
على ذلك ويجمع شملّهم؛ فكان الملك هو الذي يجمع أمرهم والنبي يشير 
عليه ويرشده ويأتيه من ربه بالخبر. فلما قالوا لاشمويل: ابعث لنا مَلكاً نقاتل 
في سبيل الله قال لهم: لعلكم إذا بعث الله لكم مَلِكاً وفرض عليكم القتالَ 
تَجْبْنُوا عن القتالٍ فلا تقاتلوا!! وإِنّما قال ذلك متعرّفاً ما عندهم من الحدٍ 
وذلك. َوْلَهُ تَعَالَى: قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إن كُتِب عَلَيْكُمْ آلقتال ألا ثقاتلوأ قَالُوا 
وَما نآ ألا نقاتِنَ في متبيلٍ آلله وَكَد أخْرِجْنا من دِيَارِنا وَأَبْئَِا؛ ومعناه: قال 
تقولون ولا تقاتلون معه؛ و (ِقَالُوأ وَمَا لنَ أذ ُاتِلَ)؛ "قالوا: واف شدي لذن" 
في ترك القتالٍ في سبيل الله» وقيل معناه: وليس لنا أن تمتنع عن قتالٍ عدوّنا 
في طلب مرضة الله وَكَذْ أَخْرِجْا من دِيَاِتا وََبتائنَاا أي وقد أخْلوِنَا من 
منازلنا وسَبّوا ذرارينا. وقوله عَزَّ وَجَلَّ: فْلَمَا كتب عَلَيْهِمْ لقتال تَوَلّوأ إلا 
قليلاً مَنْهُم)؛ فيه حذت؛ معناه: فبعث الله لهم ملكأ وكتب عليهم القتال؛ لما 
كُتِب عَلَيْهمُ آلْقِتَلُ)؛ أي لَمّا فرض عليهم أعرضوا عنه وضيّعوا أمرَ الله عَرَ 
وَجَلَّ إلا قليلآً منهم: وهم ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاً؛ هم الذين عبروا 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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بالمعمبية ويكتويتيم : وفي هذا تهدية عن و عن لقا 


إدارياً: تنتشر في علم الإدارة قاعدة تسمى (20: 80) وهي المعروفة أن ال 
0 هم المنجزون المميزون والثمانون هم أصحاب المساهمة المتواضعة 
ولكنهم الأكثر ضجيجاًء والإدارات العليا المتقنة» تتنبه لذلك ولكن لابد لها 
من الاستمرار فهي له تنخدع يكتيرى الادغاء. حم وإن اغاد صوتهم» 
فالتجربة والواقع يلزمهم حدهم. 


قوله عز وجل: إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا) 
وذلك أن أشمويل سأل الله عز وجل أن يبعث لهم ملكأ فأتى بعصا وقرن فيه 
دهن القدسء وقيل له إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه 
العضا واقظن إلى الفرن الذي فيه الدهن 3اذ1 فخ علبك رجل فنشن الدفن 

في القرن فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه بالدهن وملكه عليهم. وإنما 
سمي طالوت لطوله وكان أطول من جميع الناس برأسه ومنكبيه وكان 
طالوت رجلا دباغاً يدبغ الأديم» وقيل كان سقاء يستقي الماء على حمار 
فضل حماره فخرج يطلبه. وقيل: ضلت حمر لأبي طالوت فأرسله أبوه 
ومعه غلام في طلبها فمر على بيت أشمويل النبي فقال الغلام لطالوت لو 
دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا أو ليدعو لناء فدخلا 
عليه فبينما هما عنده يذكران له حاجتهما إذ نش الدهن في القرن فقام 
ل اي ا ل د د و يد 
الله تغالى أن ال و ا معد لوسر 
أسباط بني إسرائيل» قال: بلى» قال فبأي آية» قال بآية أنك ترجع وقد وجد 
أبوك حمره فكان كذلكء؛ ثم قال لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً 
وقيل إنه جلس عنده؛ وقال يا أيها الناس إن الله ملك طالوت. فأتت عظماء 
بني إسرائيل إلى نبيهم أشمويل وقالوا له: ما شأن طالوت تملك علينا وليس 
هو من بيت النبوة ولا المملكة وقد عرفت أن النبوة في سبط لاوي بن 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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يعقوب والمملكة في سبط يهوذا بن يعقوبء فقال لهم نبيهم أشمويل إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكاً: إقالوا أنى يكون له الملك علينا أي من أين يكون 
له الملك وكيف يستحقه. إونحن أحق بالملك منه) إنما قالوا ذلك لأنه كان 
فى بن إسر اتيك نيطان سيط نبوة,وسيط مملكة فسيط القيوة بيبط لارى نين 
يعقوب ومنه كان موسى وهارون عليهما السلام وسبط المملكة سبط يهوذا 
بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان عليهما السلام ولم يكن طالوت من 
أحدهما. وإنما كان من سبط بنيامين بن يعقوب فلهذا السبب أنكروا كونه 
ملكاً لهم وزعموا أنهم أحق بالملك منه ثم أكدوا ذلك بقولهم. ١ولم‏ يؤت سعة 
من المال؟ يعني أنه فقير والملك يحتاج إلى المال. إقال؟ يعني أشمويل 
النبي !إن الله اصطفاه عليكم؟ أي اختاره عليكم وخصه بالملك, (وزاده 
بسطة] أي فضيلة وسعة. إفي العلم) وذلك أنه كان من أعلم بني إسرائيل 
وقيل إنه أوحى إليه حين أوتي الملك وقيل هو العلم في الحرب. (والجسم) 
يعني بالطول وذلك لأنه كان أطول من الناس برأسه ومنكبيه وقيل بالجمال 
وكان طالوت من أجمل بني إسرائيل» وقيل المراد به القوة لأن العلم 
بالحروب والقوة على الأعداء مما فيه حفظ المملكة. (والله يؤتى ملكه من 
يشاء] يعني أن الله تعالى لا اعتراض عليه لأحد في فعله فيحض بملكه من 
يشاء من عباده. إوالله واسع) يعني أن الله تعالى واسع الفضل والرزق 
والرحمة وسعت رحمته كل شيء ووسع فضله ورزقه كل خلقه والمعنى 
أنكم طعنتم في طالوت بكونه فقيراً والله واسع الفضل والرزق فإذا فوض 
إليه الملك فتح عليه أبواب الرزق والمال من فضله وسعته وقيل الواسع ذو 
السعة وهو الذي يعطي عن غنى. (عليم؟ يعني أنه تعالى مع قدرته على 
إغناء الفقير عالم بما يحتاج إليه في تدبير نفسه وملكه والعليم هو العالم بما 
يكون وبما كان. 


إدارياً: حب الزعامة والرياسة مرض ابتليت فيه معظم النفوس فكلٌ يتذرع 
ليكون هو في سدة الأمرء وكل من عداه ملأته العيوب» وهو الخالي. 
ا ا ل ار ل ار السرر عي آنا 
هي سنتر ومركز الكون وليس موضوع النقاش فقط. 
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. .قوله عَنَّ وَجَلَ: إوَقَالَ لَهمْ نبِيُهُمْ إن آي مُلكه أن يَأتِيكُمْ آلتَّبُوتُ ت فيه 
سكِيتةٌ من رَبَكُمْ وَبَِيَةُ مَمَا تَرَكَ آل مُوسئ وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلهُ آلملائكة)؛ 
قيل: (هذا جوابٌ عن قولهم لنبيهم: والله ما نصدقك أنّ الله بعثهُ عليناء ولكنكَ 
أنت بعثته علينا مَلِكاً مضارّة لنا حينَ سألناكَ مَلِكأء وإلا فآتنا بآية أن الله قد 
بعثة علينا. فقالَ لهم: (إِنَّ آيَةَ ملكه) أي الدلالةٌ على كون طالوت ملكاًء أن 
يأتيكم التابوث الذي أخذه منكم عدؤكم....). فلما رَأى بنو إسرائيل التابوت 
كبّروا وحمدوا الله وأطاعوا طالوت وأقروا بُملّكه. وقيل: (أنّ السكيّتة كَانَ 
ريْحا هَقَافَةَ لَهَا وَجْدٌ كَوَحْهِ الإِنْسَانِ). وقوله تعالى: وَبَقِيَةَ مَمّا تَرَكَ آل 
مُوسَل وَآل هارُون) يعني أنة كان في التابوت ايكماً رْضّاضٌ الألواح 
لموسى وعصاهُ من آسٍ وعمامة هارون وقفيزةٌ من الْمَنّ وهو الشرتجبي 
الذي كان لبنِي إسرائيك في طمنتٍ من ذهب. وقوله تعالى: (تخمله 
آلملائِكة) أي تسوقة الملائكة. وقيل: أرسل الله ريحاً انتزعت التابودت من 
أيدي الكفارء ثم حملتة الملائكة فألقته بين يَدي طالوت. َولُ تَعَالَى: (إنَّ في 
ذلك لآيّة لكم)؛ أي إن في رجوع التابوت إليكم لعلامة أن الله ملّك عليكم 
طالوت. !إن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ! ؛ أي مصدقين بذلك, 


إدارياً. الصادقين عند اتخاذ القرار ليسوا كثرء فالفرق والشخصيات 
المختلفة في مرحلة تنضيج القرار تراها ترتب نقاشاتها وفق مصالحهاء فإن 
كانت كما أردوا فهذا الصوابء؛ وإن كان غير ذلك فهو الخراب والويل 
والثبور وعظائم الأمورء وبلحظة الحقيقة تصنيف الكفاءات وفرق العمل 
يستبعد هؤلاء من كل مواقع القرار الحساسة وحتى مواضع الإنجاز الدقيقة. 
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5 قوله عَزٌ وَجَلَ: [فلمًا فَصّل طالوث بِآلْجُنُودِ قل 9 اله مظيكم 
لحاس وها يعون أن ذال ريل تمانون ألفأء ولم يختلّف عنه إلا 
كبير لهرمه أو مريضٌ لسقمه أو ضريرٌ لضرره أو معذورٌ لعذره. وذلك 
أنّهم لَمّا رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوث وهو النصرُ لا شك فيه 
فسارعوا إلى الجهادء فخرج معة خَلّقٌ كثير؛ فقال: لا حاجة لي في كل ما 
أرىء ولا أبتغي إلا كل شاب نشيط فارع؛ ولا يخرجٌ معي صاحبُ تجارة 
ولا رجلٌ عليه دين» ولا رجلٌ تزوج أمرأة لم يَبْنِ بها؛ لأتهم يكونون 
مشغولين. فاجتمع إليه تمانون ألفآً من شرطه. فخرج بهم في حر شديد. 
فأصابّهم العطثن؛ فسألوا الماء؛ فقال لهم طالوث: !إن آله مُبتلِيكُم بَهَرِ) أي 
مُخْتَبِرُكُمْ بنهرٍ جار؛ وهو تهر الأردن وفلسطين؛ ليرى طاعتكم وهو أعلم؛ 
إفمَن شرب منه فَلِيْسسَ مِيِّي]؛ أي فليسَ من أهل دِيني وطاعتيء ولي معي 
على عدوّيء. (وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ)؛ أي ومن لم يشربه إفإنه مِيْي]؛ ومعي 
على عدوّيء فَوْلْهُ تَعَالَى: (إلاّ مَنِ أغْتَرَفَ غَرْفَة بِيَدِهِ فُشَرِبُوأ منه)؛ قيل 
ابتلاهم الله لله بذلك النهر ليميّرٌ الصادق من الكاذب». وكان أشمويل هو الذي 
أخبّر طالوت بذلك؛ لأنّ الله تعالى: إقلا يُظْهِرُ عَلَى عَنْيِهِ أحدا * إلا مَنٍ 
آزْتضَئ من رَسُولٍ) [الجن: 27-26] فلا يجوز هذا القول إلا من تبي. قَوْلَهُ 
تَعَالَى: (فَشَريُوأ مِنه) (إلآ قليلآً مَنْهُمْ)؛ ومعنى الآية: أنه لَمّا غرض لهم 
احير رج اسك يم الا ' وقعوا فيه فشربوا كلهم أكثرَ من غرفة إلا قليلاً 

منهم؛ وهم ثلاثّمائة وثلائة عشرَ رجلاً كعدّة أهل بدر» قال صلى الله عليه 
وس يَوْءَ بَدْرٍ لأصْحابه: "أننُمْ عَلَى عَدَدٍ أصتحاب حلالوت"".. قالواء فم 
اغترف غرفة قوي وصمٌ إِيُمانه وعبّر ١‏ ان سائنا كفة تلك لمر ف اراح 
لشربهِ وخادمه ودوابه. 


إدارياً: فرق البناء المبادرة دائما قله والصادق منهم قوي لا يلين لا تثنيه 
العقبات أو المشاكل» مصمم على هدفه راغب في النتيجة المرجوة. وبمثئل 
هؤلاء تفتح الأعمال وتنجز المهام وتتميز. 
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8 قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالُوتَ وَجُنُودِه قَالُوأ رَبَتَآ أَفْرغ عَلَيْنَا 
صَبْرا]؛ معتاها: لَمَا خرجُوا واصطفُوا لمحاربة جالوت وجنوده. قالوا: ربّنا 
أصْبب علينا الصَّبْرَ صبَا وَتَبَثْ أَقدَامَنَا ؛ في أماكنها في الحرب بتقوية 
قلوبناء وَآَنْصْرْنَا عَلَى آَلْقَوْمِ الكافرين)؛ أي أَعِنَا على قوم جالوت بإلقاء 
الرّعب في قلوبهم. فْهَرَمُوَهُمْ بإذن ألله) ؛ في هذا الحال؛ لأنّ ذكرَ الهزيمة 
بعد سوال النصر يدل على إجابة الدعاء» كأنّ الله تعالى قال: فاستجاب الله 
دعاءًهم فهزموهم. 

3 قَوْلّهُ تَعَالَى: !وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ)؛ قيل: لَمَا عبر طالوتُ ومن معه 
النهرّء كان من جُملة من عبّر معهم أبو داود عليه السلام واملمة إيشا في 
ثلاثة عشر ابناً له وكان داود أصغرّهمء ثم إِنَّ جالوت أرسلَ إلى طالوت: أن 
أرسِل إِلََ من يقابلني» فإنْ قتلني فلكم ملكي وإن قتلتة فلي ملككم. فتدقٌ ذلك 
على طلوت وزادى فى كسكرو» كن فل متكي يجارت ر رجقة اينق 
وأعطيتةُ نصف مملكتيء فلم يْحِبْ أحدٌ منهم وَهَابَ الناسُ جالوتء فسألَ 
طالوث : نبيّهم أن يدعو الله فدعا الله تعالى» فأتى بقرن فيه دهنٌ فقيل لة: إن 
صاحيكم الذي يقل جالوت هو الذي يَضَعْ هذا القرنَ على رأسه فيغلي 
الله إلى نبيّهم أنّ في أولاد إيشا مَن يقل جالوت؛ فدعا طالوث إيشا وقال له 
اعرضن علي أولادك» فأخرج له اثنا عشر رجلا أمثال الاسطوانات» وفيهم 
رجل فارع عليهم؛ ؛افجدل يعر هم على الترن» كلم قبا كلم إرل رده 
صورهم؛ بل على إصلاح قلوبهم؛ فل لإيشا: هل لك ولد غير هم؟ فقال: إن 
لي ابن صغيراً يقال له داود اسْتَحَيِْتُ أن يراه الناس لقصّر قامته وحقارته؛ 
فجعلتة في الغنم يرعى وهو في شِغب كذاء وكان داودُ عليه السلام قَصِيراً 
مشقاً أَزرَقأء فخرج طالوث في طلبه؛ فلما رآه قال: هذا هوّ لا شك فيه. 
فدعاه فوضعَ القرنَ على رأسه؛ ففاضَّء» قال: هل لكَ أن تقتلكَ جالوت 
وأزوّجُك بابنتي وأعطيك نصف مملكتي» » قال: نَعَمْء قال له: فهل جرّبت 
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نفسكَ في شيءء قال: نعم؟ ؟؛ وقع الذئبُ في غنمي فضربتة ثم أخذثُ برأسه 
وجسده وقطّعت رأسه من جسده.ء فقال له طالوث: إن الذئبت ضعيفكء فهل 
جربت نفسكَ في غيره؛ قال: نعم؛ دخل الأسدُ في غنمي؛ فضربتة وأخذت 
بلحييه فشققتهما. فمضى به طالوث إلى عسكرهء فمرّ داود بثلاثة أحجارٍ 
فَفُأْنَ له: خُدْنَا معك ففينا مِيْتَةُ جالوت» فَأَخدَهُنَ ثم مضتى. فلما تصاقّوا للقتال 
وبَرَرَ جالوث وسأل المبارزة انتدب إليه داودء فأعطاهُ طالوث فرساً ودرعاً 
وسلاحاًء فقال داود: ل لم أتعود القتال بهذاء ولكني أقاتلهُ بِالْمفْلاآعَة كما 
ريك فاحد ذاو المفلاعة ومطى ك3 حالوت:. 

وكان جالوت من أشْدٍ الناس وأقواهم؛ وكان له بيضة هي ثلاثمائة رَطْلِ من 
حديدٍء فلما نظرَ إلى داود ألقى في قلبهٍِ الرعبُ» وكان جالوتُ على فرس 
أبلق عليه السلاحٌ التام؛ قال: بَرَرْتَ إليّ بالمقلاعة والحجر لتقتلني كما تقتلُ 
الكلب» قال: عم لأنك شرٌ من الكلب. قال جالوث: لا جَرَمَ لأفسِمَنّ لَحْمَكَ 
بين سباع الأرض وطيور السماء. فقال ذاوة: بل يُقَميِمْ 5 اللَّهٌ لحمك؛ ثم قال 
داود: باسم إله إبراهيم» وأخرجٌ حجراً ووضعة في مقلآعته. ثم 0 
الحجرّ الثاني وقال: باسم إله إسحق؛ ووضعة في مِفْلأاْعَتِه ثم أخرج الحجرٌ 
الثالث» وقال: امم إله يعقوبت؛ ووضعة في مقلاعته. فهدار ف كلها جكدا 
واحداً ودوّر الْمِفْلآحَ ورمى به فأصاب الحجرٌ أنفت البيضة وخلط دماغه 
وخرج من قَقَاهُ وقتل من ورائه ثلاثين رجلاًء وهزم الله الحران وخر 
جالوث قتيلآ. فأخذهُ داود وجرّه حتى ألقاهُ بين يدي طالوت د ثم قال له: 
أنجزْنِي ما وعدتني وأعطنِي امرأتيء فقال له طالوث: ا 
صداق» قال: ما شرطت عليّ صداقآء وليس لي شيء. فزوَّجةُ ابنتة» وأراد 
أن يدفع إليه نصف ملكه فقال له وزيرٌ: إنْ دفعت إليه ذلك نازعك في الْمُأْكِ 
وأفسد عليك مُلكك» فامتنع طالوت من ذلك وقصد قتلة» فهرب داودُ عليه 
السلام فندمَ طالوت فخرج في طلبهٍِ حتى أتى على امرأة من قدماء بني 
إسرائيل وهو يبكي على داودء فضرب بابّها؛ فقالت: مَن هذا؟ قال: 95 
طالوت» قالت: أنت أشقى الناس؛ طردت داود وقد قتلَ جالوت وهزم 
جنوده» قال: إنَما أتيتك لأسألك ما توبتى ؟ قالت:» : توبتكَ أن تأتي مدينة كذا 
وتقائّل أهلهاء فإن فتحتها فهي توبك وإن فتلت فهي عقوبَتك. فانطلق 
طالوث إلى تلك المدينة فقاتلَ أهلها حتى فتل. فاجمع بنو إسرائيل فملّكوا 
داود عليه السلام من بعده. فذلك قَوْلَهُ تَعَالَى: [وَآنَاهُ آله لمك وَاَلْحِكْمَةَ) ؛ 
أي جمع له بين الملكَ والنبوّة. والحكمةٌ هي النبوّة ولم يجتمع كلاهما لأحدٍ 
إلا لذاوه وهايهان كليهم الساكة. 
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قوله عَرٌ وَجَلَ: [وَعَلْمَهُ مما يَشَآءْ]؛ أي عَلَّمَهِ الدروع ومنطقّ الطير 
وغيرّ ذلك من العلوم, (وَللا دَفعُ أللّه ألنامن بَعْضْهُمْ بَغض لَفْسَدَتَ 
الأرَضٌ)؛ أي ولولا دفعُ الله بَأمنَ المشركين بالغزاة والمجاهدين كما دفع 
بداود شرّ جالوت لفسدت الأرض بأهلها لغلبة الكفار. وقيل: معناة: لولا 
الأنبياءغ صلواث الله عليهم الدّاعون إلى سبيلهِ الناهونَ عن الفسادٍِ؛ لفسدت 
أحوالٌ الناس. روي في الخبر عن رسول الله © أنه قال: "يَُولْ الله تعالى: 
ولا رجَالٌ رُكُعْ؛ وَصِبْيَانْ رُضَّعٌ وَبَهَانِمَ رنَغْ؛ ؛ لَصُبٌ عَلَيِكُمُ الْعَدَابُ صَبًا" 
وقيل: (يَرَعْ الله بِالسلَطَانٍ أكْثَّرَ مِمّا يَرّعٌ بالْقُرْآنء وَلَوْلا السَلاطِيْنُ وَالأَمَرَاء 
الخُسلطون عَلَى الْعَيّارِيْنَ وَالدَعَارَةٍ لَحَرَجُوأْ عَلَى أَهْلِ الصّلآح فَامنتؤلوأ 
عَلَيْهمْ). إوَلكنٌ أله ذُو فضلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ]؛ ذو مَنْ عليهم يدفعٌ المفسدينَ 
عن المصلحين. 


إدارياً: الإنجازات لها رجالها الواثقون بما يريدون» والتجارب تفرزهم 
والمهام تصقلهم» ولولا هذه الفئة لما شهدت البشرية التقدم والتطور والرقي. 


00 

0 قوله عَنّ وَجَلَّ: تِلْكَ آيَاتْ أله تَثلوهًا عَلَيْكَ بِألْحَق)؛ أي القرآنُ بما 
فيه من الأخبار الماضية آياتُ الله بتنزيل جبريل عليه السلام بها عليك لبيان 
الحق من الباطل» إوَإِنَكَ لمن آلْمْرْسَلِينَ؛ لأنلك أخبرت بهذه الآيات مع أنكَ 


لم تشاهذها ولم تخالِط أهلّها. وقيل: لأنك فد أغطبة من الآبات مكل .ما 
أعطي الأنبياءٌ صلوات الله عليهم وزيادة. 
إدارياً: الاعتراف بفضل المنجزين شيمة وحافز لغيرهم. 


الموضوع الآيا” التفصيل 
اك ا انرما في 


الدروس المستفادة من الآيات 243 - 2252 
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5 الأخذ بالأسباب منهج رباني فيه حسن التوكل ولكن مهما احتاط 
الإنسان ونأى بنفسه عن الأمر الفلاني أو غيره. فإنما يفر من قدر الله إلى 
قدر الله. ١‏ 

-- من يمنح الحياة أو يأخذها هو الله الواحد الأحدء وليس أحد سواه 
-- التكاليف الربانية أحق بأن تتبع» والتحايل أو التهرب منها لا يضر الله 
شيئأء بل المتضرر الحقيقي المكلفون المتخاذلون. 

- قصص الأمم السابقة عبرة مستمرة إلى يوم القيامة» والحمد لله أن كنا 
ممن ضربت لهم الأمثال والعبر» وهذه رحمة من الله ومنة» تلافياً من تكرار 
نفس الأخطاء. 

قد ينجح أحدنا بالكذب على مخلوق أو مخلوقين مثله ولكن مفضوح 
مكشوف عند الله» فرب العالمين يعلم ما أعلنا وما أخفت ضمائرنا. 

- حفز الله الأمم بأن دعاهم ليقرضوا الله» وهو الغني عنا وعن أموالنا 
وجهودنا وطاعاتناء ولا يضره شيءء ولكن الرحمن الرحيم يلون لنا البدائل 
لنكسب الثواب» فهو خلقنا ويسر لنا طريق الخير لنكسب الثواب وهو مانح 
الثواب على الفعال. 

3 وعد الله بمضاعفة الأجور على أمور طلبهاء كما أن مبدأ مضاعفة 
الثواب دستور رباني رحيمء فقد جعل الحسنة بعشرة أمثالهاء والسيئة بمثل 
واحد فقط, 

- الأرزاق لا تختل لا بقوة قوي ولا بضعف ضعيفهء أو بفراسة ذكي 
واحتيال محترفء فالرزق كالأجل مكتوب محتوم يتبعك كما يتبعك أجلك؛ 
فالغني هو من بسط الله له الرزق والمقتر عليه هو من قدر الله عليه الرزق» 
أهنا لمالا ؟:قاذ سال حما يفعل وتحن فسا 

- التسليم بقواعد الرزق أمر عقدي والسعي في أسبابة أمر حياتي 
تنفيذي مأمورين به. 1 
من شؤم ما يصيب الأمم جرأتها على الله بالطلب أو التبجح أو 
بالكفر والعياذ بالله» وأخبار الأمم السابقة تنبؤنا بالعجيب من هذه الأخبار 
وهذا من أشر ما يبتلى به العبد أو القوم. 

- بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام طلبوا من نبي الله يوشع عليه 
السلام أن ينصب لهم ملكا أي قائداً للحرب للجهاد في سبيل اللهء فنبههم من 
أن يتخاذلوا إذا كتب عليهم القتال» فزايدوا بالعفة والشهامة وهم الغيورين 
على ديارهم وأبنائهم. 
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- 3 فلما أبتلوا بإجابة طلبهم أعرضوا وضيعوا أمر الله فظلموا أنفسهم 
مرة بالعصيان وتيا العقوبة. 

تفصيل اللكليف الرباني بأن جعل طالوت عليهم ملكاء الوا : نكن أحق مناه 
بالملك فهو على غير سعة مال» فجادلوا أيضاً فيما لا يملكون والعياذ بالله؛ 
علماً أن الله يؤتي ملكه من يشاءء» فأخبرهم نبيهم أن الله اصطفاه وزاده 
بشظلة فى لجل والحسيدو هد اكاك ار لسرب 

8 فحاججوا في آية ملكه؛» ولكن طمعاً في هدايتهم أخبرهم نبيهم أن آية 
ملكه التابوت المسلوب منكم وسيحوي كذا وكذاء وستسوقه الملائكة بين 
يدي طالوتء وفي هذا آية كافية على ملكه إن كنتم مؤمنين. 

بعد كل هذه الآيات بقيت النفوس المريضة متربصة:» فما أن خرج 
طالوت بالجنود وحذرهم من النهر الذي ستمرون عليه بأنه اختبار وفتنة: 
فنن دبيشوب: اليس ددن هل كلا عي نو ايدن هدي :على علو اما بمو له 
يطعمه فهو مني وسيكون معي على عدويء وكانوا هم ومن اغترف غرفة 
لشربه وخادمه ودابته» للأسف قلة قليلة جداً. 

. الموقنون باللددعوا للم أن يفرح طاديج صير ا ويديت أقدامهة» لصندق 
رأس عدوهم "جالوت" على يدانه ادق ميق :الله والذي اختلفت فيه 
سنت ا كدو شوييا ‏ لسطرار سحن ارت لاك يي ا لحر 
من عند الله يؤتيه من يشاء. 

-- قاعدة محاربة الفساد والضلال مصلحة عليا لجميع أهل الأرضء» 
بدونها تهلك البشرية وتضمحل الإنسانية وتسود شريعة الغاب. فلابد من 
دفع الصالح للطالح بكل مجال ومضمار لاستقامة الأمورء ولابد من العمل 
دائما لنصرة الخير على الشر. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء من لا يتعظ بدروس وتجارب الآخرين فهو ذا 
طبع غير سويء وسيغامر بالأموال ويضعف الأرباح ويؤخر تحقيق 
مهاف تفيل ينكد ذكر الآنن: 

75 التقده الإداري شلوك مشر بازمةه التحدي رالإصرار؛ ويعتف 
البعض أن ما غيب عنا هو فسحة للاجتهاد والإبداع والتطور والتفوق على 
ما يعترضنا أو يساهم في الإضافة لحياتنا الدنياء شرط أن يكون ذا ثمرة في 
الآخرة. 

-- النجاح في تحقيق المراد منحة وضده ليس دائماً نقمة» شرط النظرة 
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الإيجابية في تناول الأمرء والإدارة لا تستطيع الاستكانة أو اعتماد السلبية؛ 
فهذا بمثابة حكم الإعدام لمسيرتها. 

د العمل المستمر متعة وتحفيق الإنجازات متعة ونفع للآخرين 
والشعور برضاهم يفوقهم المتعة» فكيف إذا كان كل هذا تترجمه المؤسسات 
والإدارات منتجات وخدمات تتحول في النهاية مكاسب وأرباح. 

عت الى مختلف الأعمال نجد المجد والمتحاذق والمتخاذل» فعلى الإدارات 
معرفة على من تعول ومتى؟ 

-- تجارب الآخرين دروس بلا كلفة أو بكلفة بسيطة» والربح من ورائها 
متحقق بالوفر المالي والوقت المصان والتوجه السليم نحو فرص النجاح. 

- بعض الكلف قد تتحملها الإدارات نتيجة الخديعة أو الإنخداع؛ ولكنها 
كد لكا ا الاستطالة» وهذا من ضريبة التعلم؛» علماً 
ل ات ال ل مسارات الأعمال أنفع للمؤسسات 
والشركات بأنواعها من الحملات الإعلامية والإعلانية الموجه وأوفر كلفة 
وأرسخ اجتماعياً وإنسانياً. 

5 مضاعفة النجاحات كرم رباني» فمن عمل وفق سنن الله وأخذ 
بالأسباب فالله موفقه» ويضاعف له الجزاء ومنه ما يكون جميعه أو جزؤه 
في الدنيا ومنه ما يستوفي أو يستكمل في الآخرة. 

- العمل من أسباب الرزق ولا بد من العمل» فبدون العمل لا تقوم 
المؤسسات والشركات ومنظمات الأعمال وغيرهاء وبالمقابل دون حاجة 
هذه جميعاً ما عملت الأفراد أو الجماعاتء؛ كما أن أسباب الرزق والارتزاق 
كثيرة عديدة لا تستقيم وقواعد البشر فنحن نظن أن القوي يأكل فقطء 
وبالنظر نرى صغير العصفور يأكل مع وجود النسر. 

- التطاول الإداري لا يخدم المنظومة بل يربكها بصرف جزء من 
طاقتها للجدل بدل العمل. 

- من القواعد: أن الأعمال تقوم بالجد والبرهان وليس بالكلام. 

واحدة أحدثوا ما هو أسوأ منهاء هذه الفرق لا بد من إعادة النظر بها وفق 
منهجيات الإصلاح الإداري» لتصبح قوة إنتاج وعمل. 

أما المعاند من هذه الفرق فستفررهه تجارب الحياة إلى أفراد 
أصحاب أغراض غير إنتاجية» يكون أمامهم أحد خياريين إما الإصلاح 
والإنتاج وإما الخروج من المنظومة. 

- في المحطات الصعبة الرهان على القلة المنجزة أقوى لتنفيذ المهام 
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وتحقيق الأهداف من الكثرة المحبطة الطفيلية. 

- من سنن الحياة أن تطرد السلعة الجيدة تلك الخبيئة» والعمل الصالح 
يقصي السيءء والقرار النافع يلغي الضارء وغيرها من القواعد التي لولاها 

لت العوائد وقلت المكاسب وقلة رغبة الناس في النماء 

والاستثمار. 

- فالإدارة فنون ومهارات ولكنها قواعد أيضاً. 
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الجزء الثالث 


آياته:2125 34 من سورة البقرة + 91 من سورة آل عمران 


الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الثالث - تابع سورة البقرة 


٠ش‏ ا الحياة 
التعظيم أساس 1 00077 01 والتوحيد (إتباع الرسل وسر الحيٍ 


العبادة 1 0 
١‏ 2283-1 قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
2286-4 التأكيد أن العبادة لله وحده 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
م ا ل ا 
١ ١ 260-3 5‏ 
العبادة ات 


9 قوله عَزَّ وَجَلَ: تلك أَلرُسْلُ فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُمْ مّن كلم 
نَهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ)؛ معناة: إن الذي نزّلنا عليك خبرّهم في القرآنٍ 

هم الرسلٌ لم يكونوا في الفضلٍ متساوينَ» ولكن فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
يض في الدنيا والغقيي. ثم فَسَّرَ فضيلة كل واحد منهم فقال: ١مَنْهُمْ‏ مَنْ 
كَلْمَ آنه وهو مُوسى عليه السلام كَلّمَهُ اله من غير سفيرء إِوَرَفْعَ بَعْضْهُم) 
فوق بعضٍ إدَرَجَات): أي اتخذ الله إيراهيمَ خليلاً: وسخّرَ لسليمان الريح 
والجنٌ والشياطين وعلّمه منطقّ الطير. وقيل: (وأراد بِهَذِهِ الآيَة فَضِيلَة 
مُحَمَدٍ 4# عَلَى جَمِيْعْ الأنبيَاءِ صَلَّوَات الله عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَرَفْعْنَا لكَ 
ذِكْرَكَ) [الشرح: 4]. وقيل: هو إدريسُ كما قال تعالى: إِوَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَاً) 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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[مريم: 57]. قؤلة معَالى: وَآتَيْنَا عيسى آَبْنَ مَرِيَمَ ألْبَيَنَاتِ وَأَيَدْنَاه بزوح 
َلْقُدُس)؛ أي أعطيناه الدلالات على إثبات نبوّته من إبراءِ الأَكْمَهِ وَالأَبْرصٍ 
وإحياء الموتى وَالإنْبَاءِ يما غات عنه» ١وَأَيَدْنَاه‏ بروح َلْقُدُسِ) أي قوّيناةُ 
وأعنَّاهُ بجبريل الطاهر حين أرادوا قتلّهُ حتى رفعة الله إلى السماء. قَولُهُ 
تَعَالَى: إوَلَوْ شآءَ آبنّهُ مَا آقتتلَ آلَذِينَ من بَعْدِهم من بَعْدِ مَا جَءَنْهُمْ آلْبَينَاتْ 
وَلكنٍ أخْتَلَفُوأ فَمِنِهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ من كَقَرَ)؛ أي لو شاءً الله لَمْ يَقتَتِل 
الذين من بعدٍ الرسل مِن بعد ما وَصَُحَتْ لهم الحججٌ والدلائل كما قال تعالى: 
وَل شَآءَ أللَهُ أَجَمَعَهُمْ عَلَى ألْهُدَى) [الأنعام: 35]. وقيل: معناة: ولو شاء الله 
ل سم د 0 


00 


إل الإْمان: أن ليت لاسن مع الضرور والجزاة لا يسن الام 
التَلَجِنَة. قَولَهُ تَعالَى: إِوَمِنْهُمْ من كَفْرَع أي بالكتب والرسل. قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(وَلَوْ شآء آنه مَا آفتتلوأ وَلكِنَ آله يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ)؛ أي ولو شاء الله لم 
يقتتلوا مع اختلافهم بأن يأمرَ المؤمنينَ بالكّفتِ عن القتالِ» وبأن يَلْجِنَهم 
جميعاً إلى تَرِْكِ القتال»؛ وَلَكِنَ أنه يَفْعَلُ مَا يْرِيدُعٍ من تقدير الايّقَاق 
والاختلاف وغير ذلك مِن ما ثوجِبّة حنة الحكمة. 


إدارياً: التمايز بين المميزين أمر طبيعي» ؛ فمنهم من اختص بميزة و "أ" وآخر 
بميزة كك 0 فمهارة الإدارة العليا حسن الاستفادة والتصنيف 
الل ل الك ا السام 
الأمر ليظن كل منهم أنه أفضل من حظيت به الشركة فسيصيبه مرض 
اك راتسل كن نك رس ساد دن نري البرك لاسرريسات 
وتأخر التقدم والنتائج العكسية. 


0 


- قوله عَنٌ وَجَلَ: إِيِأَيُهَا آلَّذِينَ آمَنُوأ أَنفقُوأ مما رَرَقْنَكُم مَن قَبْلٍ أن 
يَأنِيَ يَومْ ل بَيْعَ فيه وَل خُلَّةَ وَل شَفَاعَة)؛ حثٌ حثٌ على الإنفاق في الجهاد في 
سبيل الله. وقيل: هو الأمرٌ بالزكاة المفروضة. وقَوْلَهُ تَعَالَى: إمَن قَبْلِ أن 
يَأتِيَ يَوْمّ1 يعني يوم القيامة. إلا بَيْعْ فيه) أي ليس فيه فداءٌ. ولا خُلَّة أي 


ا 
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ا ا ال ري ل 
تَعَالَى: 13 شَفَاعَةٌ) اق لغير المؤمفيق وأما المؤمنون فيشفعٌ بعضهم 
لبعضٍ و يشفعٌ لهم الأنبياءً والرسلْ عَلَيْهمُ السّلآمُ . قَوْلْهُ تَعَالَى: وَاَلْكَفرُونَ 
هم لظلِمُوَ] ؛ أي هُم الذين ظلموا أنفتهم حتى لا لَه لهم ولا شفاعة. وكان 
عطاءٌ يقول: (الْحَمْدْ لله الذي لَمْ يَكُل: وَالظَالِمُونَ هُمْ الْكَافِرُونَ؛ لآنّ كُلَ كَافِرِ 
ظَالِمٌ وَلَيْنَ كُلْ ظالِم كَافِراً). 


إدارياً: الإدارة المتميزة هي التي تحسن توقيت الإنفاق لاقتناص كل فرصة 
متاحة. 


د اقولة كر وِكل: أنه لآ إلله إل هْوَ آلْحَيُ آلْقيُومُ)؛ ذكر وحدانية الله 
تعالى وصفته؛ لِيْعْلِمَ أنَّ مَن كان بهذه الصفة لا يخفى عليه كُفْرُ مَن كَقَرَ 
ومعصيةٌ من عصّى؛ فيجازي كُلَّ عابدٍ على مَا عَمِلَ. فأولٌ هذه الآية نفئْ 
معبودٍ الكفّار وإثباثُ معبودٍ المؤمنين؛ وإثباث الشيءٍ مع نفي غيره أبلعٌ في 
الإثبات» كأنه قالَ: أله لآ إِلهَ إلا هْى) دون غيرهدء وهو المعبود لا معبود 
للخلق سواهُ. ومعنى أَلْحَيُ آلْقَيُومُ) الدائمُ الذي لا يموت موصوفكث بالبقاء 
على الأبدِء وبه حَيّى كل حيْ. وأما القيومُ فهو القائمٌُ بتدبير الخَلّق في شأنِهم 
وأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم ومجازاتهم على عملهم؛ وقيل: معنى القيومُ 
العالِمُ بالأمور من قولهم: فلان يقومُ بهذا الكتاب؛ أي يُحسنه ويعلمُ ما فيه. 
وقيل: معنى (ألْحَيُ الْمَيُو) الدائم الذي لا يزول. قوله عَنَّ وَجَلَّ: إلا تَأَخُذَهُ 
سِنة وَل نَوْمُ]؛ أي لا يأخذه نُعَاسنُ ولا نوم. والنْعَا: اسمٌ لأوّلِ ما يدخلٌ في 
الرأسٍ من النوم قبل وصوله إلى القلب. والنومُ هو الذي يصلْ إلى القلب 
فيُستتقل. ومعنى الآية: لآ يغف عن تدبير الخلق» فإن قيل: ما معنى نفي 
النوم بعد نفي النعاس؟ قلنا: مثلُ هذا اللفظ إِنّما يكونُ لنفي قليلٍ النوم وكثيره 
ونظيرهُ قول العرب: فلانٌ لا يَملكُ قليلاً ولا كثيراً. قَوْلْهُ تَعَالَى: لَه ما في 
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ألممُؤت وَمَا في الأزض)؛ أي هو مالك السموات والأرض وما فيهماء 
كذنه عردة و وار رو لخت اكككة ركدرده قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِمَن ذا ألذي يَشْقَعْ 
عِنْدَهُ إلا بإذنه)؛ هذا جواب عن قول المشركين في أصنامهم: [هَؤُلاءِ 
شَفَعَاؤُنَا عند آلله) [يونس: 8] و إِمَا نَعْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَيُونَآ إلى لَه زُلْقَى) 
[الزمر: 3 أي لا يشفع أحذ لأحد عند الله إلا بأمره ورضائه؛ كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض بالدعاءء وكما يشفع الأنبياء للمؤمنين. قَوْلُهُ تَعَالَى: 
يعم ما بَيْنَ أيهم وَمَا خَلَفَهُ)؛ أي كن 
الذي تَقدَمَهُم والذي يكون بعذهم, قؤله تَعالَى: 0 يُحِيطون ١‏ بشَيءٍ مَنْ 
إلا بما شاء الله أن يعلموه؛ وهو ما أب به الأنبياة صلواث الله عليهم. قَوْلُهُ 
تَعَالَى: (وَسِع كُرْسِيّهُ آلسّموتٍ والأزض]؛ قيل: (كُرْسِيُهُ ة: عِلَْمُهُ)؛ فلآ يَحْمَى 
عَلَيْهِ شَيْعٌ مِمّا في السسَّمَاوَاتِ وَالأرض. وقيل: وَسِعَتُ قدرتة التي يُمسك بها 
السماوات والأرضن. وقيل: (الْكْرْسِيُ: هُوَ الْعَرْشُ), ويقال: هو سريرٌ دون 

العرشء ويقال: هو مكانٌ خَلَق اللّهُ فيه السموات والأرضن. وقيل: (السّمَاوَاتُ 
السَبْغ وَالأَرْضُونَ المَبْغ ة تخت الْكُرْسِيَ في الصّعْر كَحَلَقَةٍ فِي قلآة). قوله عَوَّ 
وَجَلّ: وَلآ يَؤُودْهُ حفظهُمَا)؛, أي لا بُنِلَهُ ولا يَثئقُ عليه حِفْظْ السماوات 
والأرضء» وقوله تعالى: !وَهُوَ َلْعَلىُ لْعَلىُ ألْعَظيم) ؛ أى الْعَلِيُ عن الأشباه 
والأمثال, وصفات الْمُكْديين: عظيمُ الشأن والملطان والْرهان. قيل: (لَمّا 
لت آيَهُ ارسي خَرّ كل صَئّم في دار لديا ور كلَ مَلِكِ فِي الدنيَا عَلَى 
وَجْههِ؛ وَسَقَطّتِ اللتجان عَنْ رُؤُوسِهمْء وَهَرَبَتِ الشَيَاطيْنُ وَضَرَب بَعْضْهُمْ 
على بَعْض حتى اج ل مضو ادم 
قرأ أيه لسن في دين عن متلا 0 أَعْطَاهُ الله لله قُلُوبَ التتاكريتَ 

لا له لا ل ا 
نهر رجا كار رارز اك" 


إدارياً: التعاطي الإداري السليم هو القائم على الأسس البينة الواضحة 


العادلة التي تبعد الشك وتورث الاطمئنان» فتكسب قبول المهام والتكاليف 
وحسن التنفيذ فالنتائج المرضية. 
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--> قوله عَنَّ وَجَلَّ: لآ إِكرَاةَ في آلدِينِ]؛ الآية» وفيها ثلاثة أقوالٍ؛ قيل: 
(إنَّ هذه ه الآيّة نَوَلَتْ قَبْلَ الأغر بقتَالٍ الْمُْشْركِيْنَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (أَقَغ بألتِي 
هي أَحْسَنُ) [فصلت: 4 وَكَانَ الْقَتَالُ غَيْرَ مُبَاحٍ فِي وَل الإسْلام إلى أن 
قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجّهُ الصّحِيْحَةٌ بِصِحَّة نُبْوَةٍ رَسُولٍ الله #. فلَمّا عَانَدُوأ بَعْد 
الْبَيَانِ أمَرَ الله الممْلِمِيْنَ بقِتَالِهمْ لِقَولِهِ تَعَالَى: فَأفتلُوا المشركين) [التوبة: 5] 
0 دين ايات القل). وقيل: لس هَذِهٍ الآية دام الكتاب أن 
ا 1ك الإسثلام 3 الشرت. 0 الثالث: أت 
معنأة٠‏ : مَن دخل في الإسلام بمحاربة المسلمين ثم رضي بعد الحرب فليس 
بمَكْرَهِ؛ أي لا يقولوا لهم: اي ا 0 
ُمَنْ يَكْفنَ بأَلطّاعُوتٍ وَيُؤّمن بآلله)؛ أي قد وَضَحَ الطريقٌ المستقيع .من 
الطريق الذي ليس بمستقيم بما أعطاة الله أنبياته من المعجزات؛ فلا تكرهوا 
على (ألدين). أودخول, الألف ولام في (القبز؛ لتعريفٍ المعهود. وله 
لله أن يكفر بدء ويصوّق بالله وبما أمز به؛ فقد عفد لنفسه من الدين عفدا 
وثيقً لا تحلّه حجةٌ من الحجّج لا انقطاع لها بالشبهة والشكوك. قَوْلَهُ تَعَاَى: 
!وََنَه سميع م عَلِيم!؛ أي سميعٌ لما يعقدهُ الإنسان في أمرٍ الدين» عالِمٌ بنيّته 
في ذلك. والعَىٌ: نقيضل الرّشْدٍ. والطاغوث: مأخوذ من الطّغيان» والطاغوتٌ 
اسم للأصنام والشياطين وكلٌ ما يُعبد من دون الله تعالى. 


إدارياً: الإنجاز الحقيقي بالاختيار وليس بالإكراهء فبيئة الإبداع بيئة ذات 
طبيعة خاصة؛ على الشركات والمجتمعات تهيئتها للاستفادة من كل صاحب 
عقل حاضر واعي مقبل على الخير. 


0 تفسير التفسير الكبير»ء للإمام الطبراني (ت 360 ه)» بتصرف. 
تفسير التفسير الكبير» ؛ للإمام الطبراني رت 2360 هه بتصرف. 
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5 قوله عَنَّ وَجَلَ: ٠أللَّهُ‏ وَلِىُ أَلّذِينَ آمَنُوأْ يُخْرِجُهُمْ مَنَ آَلظَلْمَاتِ إِلَى 
آلنور) ؛ معناه: اللّهُ ولي المؤمنين في نصرهم وإظهارهم وهدايتهم في إقامة 
الحجة في دينهم؛ ومتولّي خزانتهم على حُسن عملهم؛ يُخرجهم من ظَلْمَاتِ 
الكتر الى ثور الهدى. وقَولَهُ تَعَالَي: [وَاَلَذِينَ كَفَرُوأ أوْلِيَاوْهُمْ آلطاغوتُ 
يُحْرِجُوتَهُمْ من لالدو الى َلظَلْمَات أوْلَائكَ أْصْحَابُ 0 هُمْ فيهًا خَالدُونَ؛ 
معناهة: : والذين جَحَدوا توحيد الله أولياؤٌّهم الذين يتولوتهم الطاغوث. ومعنى: 
يُخْرِجُوتَهُمْ مَّنَ آَلثُور إِلَى آَلظلْمَاتِ)» ولم يكن لهم نورٌ؛ قيل: أراد به اليهود 
والتصارى الذي كانوا على :نين عيسى عليه السلام) بكرجوا من التوحيد 
الذي كانوا فيه إلى الكفر بِمُحَمَدٍ . 


إدارياً: الإدارة الواعية هي التي تخرج من فكرة إلى فكرة أعظم منها وفي 
التوقيت المناسب. 


- قوله عز وجل: [ِأَلَمْ تر إلَى الذي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ في رَبَهُ) هو النمرود 
بن كنعان» وهو أول من تجبّر في الأرض واذّعى الربوبية. ,أن ءَاتَاهُ الله 
الْمُلَكَةٍ فيه قولان: أحدهما: : هو النمرود لما أوتي الملك حاجٌ في الله تعالى. 
والثاني: هو إبراهيم لما آتاه الله الملك حاجّه النمرود. وفي المحاجّة وجهان 
محتملان: أحدهما: : أنه معارضة الحجة بمثلها. والثاني: أنه الاعتراض على 
الحجة بما يبطلها. د قَالَ إِبْرَاهِيمْ: رَبَيَ الذي يُخْيي و يُمِيتُ قَالَ: نا أخي 
وَأُميث) يريد أنه يحبى من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاءء ويميت بأ 
يقتل من غير سبب يوجب القتل» فعارض اللفظ بمثله» وعدل عن اختلاف 
الفعلين في علتهما. ١قَالَ‏ إِبْرَاهِيمْ: فإنَّ الله يَأتي بالشّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأْتِ 
بهَا منَ الْمَغرب) فإن قيل: قَلِمَ عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى 
غير هاء وهذا يضعف الحجة ولا يليق بالأنبياء؟ ففيه جوابان: أحدهما: أنه قد 
ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم أتبع ذلك 
بغيره تأكيداً عليه فى الحجة. والجواب الثانى: أنه لمّا كان فى تلك الحجة 
إشغاب منه بما عارضها به من الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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بها م القغري) فإن قيل قهلا عارصه التمرود بن قال. يل 
المغرب؟ ففيه جوابان: أحدهما: أو الله خذله بالصرف عن هذه الشبهة. 
والجواب الثاني: أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 
فضيحة . قَبْهِتَ الَذِي كَفَرَ) فيه قولان: : أحدهما: : يعني تحير. والثاني: : معناه 
انقطع. إواللة لآ يَهْدِيِ الْقَوْمَ الظالمينَ يحتمل وجهين: : أحدهما: لا يعينهم 
على نصرة الظلم. والثاني: لا يُخْلّصُهم من عقاب الظلم. ويحتمل الظلم هنا 
وجهين: أحدهما: أنه الكفر خاصة. والثاني: أنه التعدي من الحق إلى 
الباطل. 


إدارياً: الإدارة لا قطعيات فيها وعلى كل صاحب فكرة أو رؤية» الدفاع 
عنها بالحجة والمنطق. 


- قوله عَنَ وَجِلَ: (أو كالَذِي مَرْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى 
عَرُوشِهَا)؛ عَطف هذه الآية على معنى الكلام الأول له على اللفظ كأنه 
قالَ:٠‏ أرأيت كالذي إِحَاجَّ إازاهكم فيار ]| [البقررة: 5 ]. [أؤ كَالَّذِي مَرَ 
عَلَى قَزيَة) . قيل: (تَرْلثْ هَذِهِ الآيَُ في عُزَيْرٍ بْنِ شَرِيْحَياء وَكانَ مَنْ علْمَاء 
بَنِي إِسْرَائِْلَه سَبَاهُ بَخِقنَصِرَ مِنَ بَيْتِ الْمَِسِ إِلَى أزض بَابِلَ حِيْنَ سَلَطَّه الله 
عَلَيْهِ فَخَرّبَ بَيْتَ الْمفيسء فَحَرَجَ عَرَيْرُ في أزْض بَابِلَ ذات يَْمِ عَلَى 
حِمَارِء فَمَرٌ بِديْرِ هِرَفْلَ عَلَى شَاطِئ دِجُْلَةَ قطاف بِالْقَرْيَةِ فلَمْ يرَ بها ساكناً 
وَعَامّةُ شتَجَرِهَا حَامِلَ فَجَعَلَ يَتَعَجِّبُ مِنْ خَرَاب الْقَرْيَةِ وَمَوْتِ أَهْلِهَا وَكَثْرَة 
حَمْلِهَا وَهِي سَاقِطَةٌ عَلَى مُقُوفِهَا. وَذْلِكَ أنَّ السّفف يَقَعْ قبْلَ الْحِيْطَانِء ثم تقغ 
الْحِيَْطَانُ عَلَيْ فَأَحَدْ شَيْئا مِنَ الَيْنِ وَالِْنَبء وعصر الْعِنَبَ فَشرب مِنْهُ ثُمَّ 
جَعَلَ فَضْل التَيْنِ فِي سَلَّةٍ وَفَضْلَ الْعتب فِي الأخْرَى وَفَضْلَ الْعَصِيْرٍ فِي 
الرَّقْء ثْمَّ نَظَرَ إِلَى الْقَرْيَة ف (ِقَالَ أَنّى يُحْيي هَذِهِ أَنَهُ بَعْدَ مَوْتَهَا)؛ أي كَيْفت 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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يخي الله هَذِهِ الْقَريَةَ بَعْدَ خَرَابِهَا وَمَوْتِ أَهَلِهًا!؟ لَمْ يَكْنْ هذا الْقَوْلُ مِنْه كارا 
لِلْبَعْتِء لكِنْ أحَبٌ أن يَرَى كَيْف يُحْيِي الله الْمَوْتَي فَيَرْدَادُ بَصِيْرَة في إِيْمَانِهِ 
َنَامَ في ذَلِكَ الدَيْرِ؛ فَأمَاتَهُ أله في منامه؛ إمتة عام؟ ؛ وَأَعْمَى عَنْهُ المبّبَاع 
وَالطَيْرَه ثُمّ أَخْيّاهُ فَنُودِي: يَا عَرَيْرُ: (ِكُمْ لبت)؟ وَكَانَ أَمِيْتَ في صذر 
النّهَارء نم بَعَنهُ؛ بَعْدَ مِانَةِ سَنَةٍ في آخر النَّهَار فَظَنَّ أنّ مِقْدَارَ لَبْئْهِ يَمْ 
إقَانَ كم لبثْت)؟ ف إقَالَ لبذ يؤما) فلَمًا نَظَرَ إلى التّئس قَذ بَقِي مِنْهَا 
شيع فَقَالَ: (أؤ بَعْضَ يَوْم]؛ فنُودي؟. قَالَ بل لبت متة غام]؛ مَيْتا 
(فَأَنْظَرْ إلى طعَامِكَ)؛ مِنَّ التَيْنِ وَالْعَنب) ١وَشْرَابِكَ,‏ العصيْرء ٠‏ إِلَمْ يَتَسَنَهُ؛ 
أي لَمْ يَتَعَيّزْ طَعْمُهَا بَعْدَ مِانَة عَامِ وَلَمْ تُعَيْرْهَا السنُونُ؛ فَنَظَرَ فَإِدَا بالْعتب 
وَالتَيْنِ كَمَا شَاهَدَهُ وَبِالْعَصِيْرٍ طَرِيّاً. 

3-3 ْم قتَِ لّه: إوََنْظْرْ إِلَى حِمَارِك)؛ َنَظْرَ فإذا هُوَ عِظامٌ بِيْضٌ تلوح قد 
تَقَوَ كَتْ أؤصالة؛ فسَمِعَ صؤتا: (أَيَثْهَا الْعَظَامُ الْبَاليَةُ ني جَاعِلٌ فِيِكُنََ زوحاً 
فَاجْتَمِعْنَ) فَارْتَهَشْتِ الْعِظَامُ وَسَعى بَعْضْهَا إِلَى بَعغْضِء قَالَ: ايك الحللت 
يَسْعَى كُلَ فَقَرَةٍ مِنْهَا إلى صَاحِبَتِهَاء ثم رَأَيْتْ الْورْكَيْنِ يَسْعَيَانٍ إِلَى كادي 
وَالسَاقَيْنٍ إِلَى مَكَانِهِمَا؛ وَالْعَطْقِينٍ إِلَى مَكَانِهِمَاء نم رَأْيْتْ كل الأضلاع يَسْعَى 

كل وَاحدٍ مهم إلى ققرت ثم رايت الكثبين متعيا إلى مَكانهما؛ وَالْرَاعَينِ 
إلى مَكَانِهمَاء ثُمَ رَأَئْتْ الْغنْق يَسْعَى كُلْ فَفَرَةٍ مِنْهُ إلى صَاحِبِتِهَا نَم جا 
الرَّأسُ إلى مَكَانِه ثْمّ رَأَيتْ العصّب وَالْعْرُوقَ وَاللَحْمَ لقي عَلَيْهِه ثَمَ د 
عَلَيْهِ الجلذء ثْمَ ذري عَلَيْهِ التّغزء ثم نفخ فنه الذوح» فإذا هو ام نهو فح 
عُرَيْرُ سَاجداً لله تَعَالَى؛ وَقَاَ عِنْدَ ذَلِكَ: [أَعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ). 
َال ذَلِكَ حِيْنَ تَبَيّنَ لَهُ مِنْ كَمَالٍ الْدْرَة الْبَلآءُ في حِمَاره؛ وَالْمَوْتُ في نَفْسِه؛ 
وَالْبَقَاءُ في الْعِنَب وَالْعَصِيْرِ اللَذَيْنِ هُمَا مِنْ أمنرع الأشْيّاءٍ فسّادا أ تير ثم 
مُشَاهَدَةٌ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَْتِ. قيل: (وَبْعتَ وَهْوَ شَابٌ ابْنْ أَرْبَعِيْنَ سئةَ عَلَى 
الميّنَ الذي أُمِيْتَ عَلَيْهَاه وَكَانَ ابْئُهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ ابْنُ عِشْرِيْنَ سَتك قَصَارَ 
لاذه مادا وَعْظرُوْنَ سنة» ولغزير ربعن نه على المنن التي أِزّت عَليْهاء 
قرا ورا كلّهَا عَنْ ظهر قَلْبهِء فأئلأها حَليْهم م يَخْرمْ مِنهَا حرفا وَاجدًء 
وَكَانَتِ التَوْرَاه قد ذَهَبّثْ عَنْهُمْ فَجَاءَهمْ رَجْلَ مِنْ بَنِي إِمْرَائِيْكَ فَانتَسَب لَهُمْ 
فَعَرَفُوهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِي أنَهُ قَالَ: دَقَنْت التَوْرَاة يَوْمَ مْبِيِنَا في خَابتَةٍ 
كَرْمِيء فَأَرَوْهُ كَرْمَ جَدهِ فَأَخْرَجٍ التَوْرَاةَ فَعَارَضُوهَا بمَا أملآهَا عَزَيْرٌ قمَا 
اخْتَلا فِي حَرْفٍ وَاحِدِء فتَعَجبُوا مِنْ كثْرَةِ عِلْمِه مِهِ وَحَدَانَةِ سِيّهِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
عَرَيرٌ ايْنْ الله). وقيل: (إِنّ اليه المذكُورَة في هَذِهِ الآيَةَ هي بَيْتُ الْمَفِِسِ 
بَعْدَمَا خَرَّبَهُ بَخِتنَصَرَ). وكان وهب بن مُنَبِهِ يفول : (كَانَ الْمَارُ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ 
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أرمْيًا النَبِيَ عليه السلام). وقيل: معنى إِخَاوِيَة) أي خاليةٌ لا أَنِيْنَ فيهاء 
يقال: خَوَتِ الدانٌ إذا كله وَخَوِي البطنْ إذا جاع. وسُمي السقفك عرشأً 
لارتفاعه عن أرضه؛ ويسمى السرير عرشاً لارتفاعه عن الأرض. قَولُهُ 
تَعَالَى: (وََنْظْرْ إِلَى آلعظام كيف نُنْشِزُهَا ثُمّ تَفسُوهًا لخماً), ٠‏ إنْنشِرْهَا) من 
قرأ بالراء المهملة فمعناه يحيها من النّشْرِ؛ يقال: أنشرَةُ اللّهُ إذا أحياة» ومنه 
قَوْلُهُ تَعَالَى: !ثم إِذا شا أَنشَرَة) [عبس: 22]. ومن قرأ نُنشِزُهَا) بالزاء 
المعجمة فمعناه يرفغها وبُعلي بعضها على بعض من انز وهو المكانُ 
المرتفع» ومنه نُشُورٌ المرأة على زوجها: تَرَفْحْهَا عنْ طاعته. قَوْلُهُ تَعَالَى: 
لما تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعَلَّمْ أن آسَمَع؛ من قرأ (أَغَلَمُ) بقطع الألف؛ أي قال 
عزيو+ علمْتُ مشاهدةً ما كنت أعلمُهُ غيباً . ومن قرأ (أَعَلَمُ) بالوصل فمعناة 
قال لنفسه: أَعْلَمْ أن أنه عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ). 


إدارياً: الإدارة بالدليل والبرهان أمر جيد محمود ولكن العمل بما علم 
ار لامر سلس 


- قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) في 
سبب سؤاله هذا أربعة أقوال. أحدها: : أنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباعء 
فسأل هذا السؤال. وما الذي كانت هذه الميتة؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: كان 
رجلا ميتا. والثاني: كان جيفة حمار. والثالث: كان حوتاً ميتاً. والثاني: أنه 
لما بشر باتخاذ الله له خليلآًء شال هذا السؤال ليعلم صحة البشارة. وروي 
عن سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلكء قال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب 
الله دعاءك» ويحيي الموتى بسؤالك» فسال هذا السؤال. والثالث: أنه دان 
ذلك ليزيل عوارض الوسواس. والرابع: أنه لما نازعه نمرود في إحياء 
الموتى» سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن الله. قوله تعالى: (أو لم تؤمن] أي: 
أولست قد آمنت أني أحيي الموتى؟ وقيل: ألم توقن بالخلة؟ قوله تعالى: إبلى 
ولكن ليطمئن قلبي) «اللام» متعلقة بفعل مضمرء تفديره: ولكن سألتلك 
ليطمئن» أو أرني ليطمئن قلبيء؛ ثم في المعنى أربعة أقوال. أحدها: لأعلم 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أنك تجيبني إذا دعوتك. والثاني: ليزداد قلبي يقيناً. وقيل: كان إبراهيم 
موقناء ولكن ليس الخبر كالمعاينة. والثالث: ليطمئن قلبي بالخلة. والرابع: 
أنه كان قلبه متعلقاً برؤية إحياء الموتى» فأراد: ليطمئن قلبه بالنظر. وقال 
غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك, وطالب الشىء قلق إلى أن يظفر 
بطلبته» يدل على أنه لم يسأل لشكء أنه قال: ٠أرني‏ كيف تحيي الموتى) 
وماقال: هل تحيي الموتى؟. 
- > قوله تعالى: إفخذ أربعة من الطير) في الذي أخذ سبعة أقوال. أحدها: 
أنها الحمامة» والديك» والكركيء والطاووس. والثاني: أنها الطاووس» 
والديك». والدجاجة السندية» والأوزة. وفى لفظ آخر الدجاجه السندية الرأل» 
وهو فرخ النعام. والثالث: أنها الشعانين» وكانت قرباهم يومئذ. والرابع: 
أنها - الطاوون:. .والنسن» ‏ والغزاب: والديك. -والخامس:. أنها الديك» 
والطاووسء والغراب والحمام. والسادس: أنها ديك» وغراب» وبطء 
وطاووس. والسابع: أنها الديك» والبطة» والغراب» والحمامة. وقيل: أوحى 
(فصرهن إليك4 قرأ: بضم الصاد. والمعنى: أملهن إليك؛ يقال: صرت 
الشيء فانصارء» أي: أملته فمال» فمعنى الكلام: اجمعهن إليلك, إثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا) فيه إضمار قطعهن. قيل: أضمر «قطعهن» 
واكتفى بقوله: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) عن قوله «قطعهن» 
لأنه يدل عليه» وهذا كما تقول: خذ هذا الثوب» واجعل على كل رمح عندك 
منه علماً. يريد: قطعه. وافعل ذلك: وقرأ !فصرهن إليك) بكسر الصاد. 
معنى المكسورة الصاد٠‏ :. قطعهن. وروي: ٠‏ معناه بالضم: اجمعهن» وبالكسر: 
قطعهن. قوله تعالى: إثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) قيل: : معناه: اجعل 
على كل جبل من كل واحد منهن جزءاًء وقيل: اذبحهن ونتفهن» ثم قطعهن 
أعضاءاً ثم خلط بينهن جميعاًء ثم جزئها أربعة أجزاءء وضع على كل جبل 
جزءاً. ثم تنحى عنهن» فدعاهن» فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى 
استوين كما كنء ثم أتينه يسعين. وقيل: أمسك رؤوسها بيدهء فجعل العظم 
يذهب إلى العظمء والريشة إلى الريشة» والبضعة إلى البضعة» وهو يرى 
التي قسمن عليها قولان. أحدهما: أنه قسمهن على أربعة أجبل. والثاني: أنه 
قسمهن سبعة أجزاء على سبعة أجبل. قوله تعالى: ثم ادعهن يأتينك سعياً) 
قيل: يقال: عدواًء ويقال: مشياً على أرجلهنء ولا يقال للطير إذا طار: سعى. 
(واعلم أن الله عزيز؟ أي: منيع لا يغلب. إحكيم) فيما يدبر. 
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وزعم أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولدء وقبل 
11 1111111ظ1ظ 
ل ل ال شن 


تسويقه والمنافسة به وفيه. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
التعظيم امل قصة التعظيم والتوحيد (إتباع الرسل وسر الحياة 
1 260-3 7 
العبادة والموت) 


الدروس المستفادة من الآيات 253 - 2260 

- شاء الله أن يكون أنبياءه وصفوة خلقه درجاتء والدرجات خصائص 
ومزايا لكل منهم على ما كلف وزمانه وأعدائه وغير ذلك» ليكون في أقرانه 
المميز الأول. 

- خص الله عيسى بن مريم بشيءء وموسى بآخر وإبراهيم بغير هذاء 
مقدمهم حبيبه ونبينا نخد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

- رغم الأدلة والبراهين ومختلف المعجزات كان هناك من يكفر بنبيه؛ 
علماً أن الله لا تعجزه هدايتهم جميعاً بأقل البراهين وحتى من دونهاء ولكن 
في الأمر حكمة والله فعال لما يريد. 

- الحث على الإنفاق عموماً بالمفروض مقدماً يليه المندوب» والإنفاق 
كما شرع الله» سنة عظيمة فيها من المنافع ما يصعب حصره. للمنفق 
والمنفق عليه ومجتمع الإنفاق. 

- كثير من الإنفاق بما يرضي الله يكون لصاحبه عون وظهير ونصير 
يوم القيامة. 

- الكافرون ظالمون لأنفسهم. 

- أية الكرسي فيها من التوحيد والصفات وإظهار قدرة الله» ما لا يغفله 
أدنى مدرك للحقيقة» وفيها نفي الشريك له وأنه لا يشفع عنده إلا بإذنه 
وعلمه محيط بما أسررنا وبما أعلناء لا يشق عليه أمر لا في السماء ولا في 
الأرضء وهو المنزه عن الشبيه والمثيل وصفات المخلوقين. 
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3 له داعي للإكراه على الإسلام» فالمنصف العاقل تتضح له البينات 
بسر :وننهولة» أما مق كان الكفر.والضئلال :ققد اكتاز: الذل و الموزاق. عند 
الله ولا يضرن غير نفسه. 

_ يحب الله لعباده الخروج من ظلمات الجهل إلى نور الطاعة» أما من 
قدموا رغبة الطواغيت فقد اختاروا الخروج من النور المتاح لهم إلى 
ظلمات الضلالء فهذا اختيارهم وهم محاسبون عليه يوم القيامة. 

- النمرود أعطي الحكم؛ فلم رشك دل تجين روادغى الربوبية» وحاجع 
نبي اللّه إبراهيم عليه السلام» عناداً وطغياناً وزيادة و في العي: 

ٍ عدم الحكمة وأحياناً عمى القلب» تكون لصيقة عشاق الدنيا ومناصبها 
من الحكام وغيرهم؛ فبدل من أن يتجاوب النمرود مع النبي المرسل حاول 
مقارغة انحجة بما هو اميف منها لصلالة وحدم رجاحة عقله فلنا'وج 
نبي الله إبراهيم عليه السلام» سخافة منطقه لتعلقه بظاهر اللفظ دون النظر 
للعلة, عاجله بالآية الثانية فبهت الذي كفرء احتار وانقطع لسانه عن الرد 
تأكيداً لفراسة نبي الله إبراهيم عليه السلام. 

- عمى البصيرة أخطر من عمى البصرء ومن لا يتقن النظر لحقائق 
الأمور فإنه لا يصلح للريادة والسيادة» وإن كان» فهو لا محالة مهلك قومه. 
- الابتعاد عن الظلم مغنم كبير» فللظلم شؤم غريب عجيبء يكفي أنه 
يورث مرتكبه عمى لا يرى فيه حتى طريق النجاة. 

- بعض الصالحين يتكلمون بكلام عميق يُفهم خطأً عند الآخرين بأنه 
مخالف للدين» فكان سؤال العبد الصالح من بني إسرائيل» أنى يحيي الله هذه 
القرية رغبة منه في معرفة إحياء الموتى لا إنكاراً للبعث. فكان هو نفسه 
مثالاً وعبرة لذاته وكل من يليه إلى يوم القيامة» وأراه الله خوارق العادة في 
إحياء الموتى وتعطيل الأسباب المخلوقة في الأشياء» كعدم تعفن أو فساد 
الأشياء سريعة العطب وغيرها. 

-- وجعله آية في الناس فبعثه على عمره الذي أماته عليه بين أهله الذين 
سرى بهم العمرء فأضحى بالشكل والعمر أصغر من ابنه» وهذه آية أخرى 
لخرق العادات» هنا الله أبطل عادة جريان العمر بالكامل فى حالته طوال 
مدة اماتته: .و هذا لا يكون .إلا من الألة المعبود بحق. ا 

- كان سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام "أرني كيف تحيي الموتى" 
وليس "هل تحي الموتى؟"» فهو سؤال المقر بإحياء الموتى لله» ولكن نفسه 
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تتوق وترغب في رؤية ذلكء. وطمع بأن يلبي الله طلبه» فأراه الله تطبيق 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الفرص المتاحة غنيمة» والتقاعس في اقتناصها 

بلغة الأعمال جريمة. كما أن اعتلاء المناصب وسدة المسؤولية تكليف 

وليس تشريفء فمن لم يحسن التوظيف لموقعهء أهلك نفسه ومن يليه. 

وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المنجزات الكبيرة واضحة مقارنة ببدائلها الضئيلة فمن فطن وغنم 

ل ا 7 
ا م 1 لا تنقطع للراغبين 0 في الأسواق 

ار وزيادة الخدمات والأرباح. 

- التوظيف السليم للإنفاق بما يجلب عوائد أعظم منها مهمة عسيرة 

على الإدارات» عليها السعي للنجاح بها 

- الإداريون المكابرون المعاندون ظالمون لإداراتهم ومساهميهم 

ومجتمعهم. 

-2 واضح الدلالة على النجاح وتحقيق الأرباحء لا ينبغي ولا يقبل تفويت 

فرصة اغتنامه أو الاستفادة منه. 

- سياسة الإكراه الإداري قصيرة الأجل متذبذبة النتائج» بخلاف سياسة 

الترغيب في الإبداع. 

- التقدم والتطور في الأعمال من حال إلى أحسن ومن نجاح إلى آخر 

0 تمتع البشر منتجين ومستهلكين» رؤساء ومرؤوسين» وتحقق 

2007 0 - 

وجاء من يبرزه له على الطبيعة التجارية أو الصناعية المبتغاة» فالحكمة 

الإنصات والنظر ؤ في القول؛ لا التعالي عليه رداً من قبول أي رأي غير 

رأيه» فالإنسان مهما علم وتعلم يبقى هناك من هو أعلم منه: 0 

جزئيات معينة خاصة. 

- التعنت وعدم القبول بالفكر الجديد والتغييرء كلف شركة كوداك 

الخروج من الأسواق بعد مائة وست وثلاثون "136" سنةء دا 
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بفكرته ووجهة العالم الالشروني الجديدء فما كان منهم غير الاستهزاء 
والإعراضء وما هي إلا سنوات حتى سيطرت فكرة موظفهم السابق على 
مختلف مناحي الحياة وبأوسع مما كانت عليه الكاميرا العادية وطريقة 
إنتاجها للصور وحتى الأفلام. 
-20)- ليس كل سؤال لم تتضح لنا حقيقته تفاهة أو مضيعة وقتء فلطالما 
فهه 2 22 م111 1 
عابر أو بسيطء فالتروي لتحليل الأسئلة أمر في مصلحة منظومة الأعمال. 
قفد كانت شاك شركة درا سطيف حيرت انارت تاحلية ريكاب 
خبرة خارجية» عن زيادة مبيعاتها وكان الحل بعد فترة بجواب سكرتيرة 
بسيطة "كبر الفتحة"؛. مضموثة: أن المرأة عند جلي الأطباق لا تقيس بدقة 
ال ل سس له شل الس 
وتتابع» فجوابها "كبر الفتحة" أي اجعلوا فتحة العبوة أوسع» فالضغطة 
الواحد عندها ستنزل كمية أكبر فستشتري المرأة عبوة جديدة بوقت أقصر 
من السابق» وهذه الفكرة البسيطة المبسطة؛. كانت استراتيجية هذه الشركة 
العملاقة للخروج من الأزمة» وما كان رد فعل فرق العمل والتحليل 
والاستشارات إلا التعجب والحيرة إن لم نقل الانبهات (التعجب الممزوج 


الصدمة). 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ان لظ ات كات مك 
8 0253-1 . : 3 
العبادة القرض) 


- املا مَل الَذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَلَهُمْ في سَبيلٍ الله) فيه تأويلان: 
أحدهما: :يعدن في الجهاد. والثاني: في أبواب البر كلها. إكَمَثّلِ حَبَّةَ أنبَتث 

متَيْع سَتابل في كُلَ متنبلّة مأتةُ حَبَّةغ ضرب الله ذلك مثلاً في أن النفقة في 
سبيل الله بسبعمائة ضعفء وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك من الطاعات 
فولان: أحدهما: أذ الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها. والثاني: يجوز 
مضاعفتها بسبعمانة ضعف. إَالَهُ يُضَاعِف لِمَن يَشَآءُ) يحتمل أمرين: 
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أحدهما: يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. والثاني: يضاعف الزيادة على 
ذلك لمن يشاء. إوَالنَهُ وَسعٌ عليم؟ فيه قولان: : أحدهما: : واسع لا تضيق عن 
الزيادة, عليم بمن يستحقها. والثاني: واسع الرحمة له يضيق عن 
المضاعفة؛ عليم بما كان من النفقة. ويحتمل تأويلاً ثالثاً: واسع القدرة» عليم 
بالنضلخة. 


إدارياً: الإدارات المتميزة تغلب جانب من العمل الإنساني الاجتماعي حتى 
فوق مسؤوليتها الإجتماعية» لمزيد قبول في الأسواق والمجتمعات, وتوفيراً 
من ميزانية التسويق. 


0 قوله تعالى: َالَذِينَ يُنِفقُونَ أَمْوَلَهُمْ في سَبيلٍ الله ثُمّ لآ يد يتبعون مآ 
أَنَفَقُوأ مَنَاَ وَل أذ المَنْ في ذلك أن يقول: أحسنت إليك ونعشتك» والأذى 
أن يقول: أنت أباداً فقفير»ء ومن أبلاني بكء مما يؤذي قلب المُعْطّى.إِلَْهُمْ 
أَخْرْهُمْ عند رَبَّهمْ) يعني ما استحقوه ف فيما وعدهم به على نفقتهم. إوَلآ خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ) فيه تأويلان: : أحدهما: : لا خوف عليهم في فوات الأجر. والثاني: له 
خوف عليهم في أهوال الآخرة. (وَلاآ هم يَحْرَنونَ1 يحتمل وجهين: : أحدهما: 
لا يحزنون على ما أنفقوه. والثاني: لا يحزنون على ما خلفوه. وقيل إن هذه 
الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة 
في غزاة تبوك. قوله تعالى: (ِقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ) يعني قولاً حسناً بدلا من المن 
والأذى ويحتمل وجهين: أحدهما: أن يدني إن أعطى. والثاني: يدعو إن 
منع. إوَمَغْفْرَةُ فيها أربعة تأويلات: أحدها: : يعني العفو عن أذى السائل. 
والثاني: يعني بالمغفرة السلامة من المعصية. والثالث: أنه ترك الصدقة 
والمنع منها. والرابع: هو يستر عليه فقره ولا يفضحه به. (خَيْرَ مَن صَدَقَة 
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يَتْبَعْهَآ أذ يحتمل الأذى هنا وجهين: أحدهما: أنه المن. والثاني: ١‏ 
التعيير بالفقر. ويحتمل قوله: إخَيْرٌ مّن صَدقةٍ يَتْبَعْهَآ أذى) وجهين: 
أحدهما: خير منها على العطاء. والثاني: خير منها عند الله. رُوي عن النبي 
يه أنه قال: "المنّانُ بمَا يُعْطِي لآ يُكَلْمَهُ الله يَْمَ القَيَامَةِ وَلا يَنظرُ إِلَيه وَل 
يُرَكيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أليم". 
-0 قوله تعالى: (ِيَأيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوأْ لآ نُبْطلُوأ صَدَقَاتكُم بِالْمَنَ وَالِأَدَى) 
يريد إبطال الفضل دون الثواب. ويحتمل وجهاً ثانياً: : إبطال موقعها في نفس 
المُغطَّى. كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رِنَاء النْاس وَلاً يُؤْمنُ بالله وَالِيَوْم الآأخر) 
القاصد بنفقته الرياء غير مُتَابِء لأنه لم يقصد وجه الله “فيستحق قوايف 
وخالف صاحب المَنّ والأذى القاصِد وجه الله المستحق ثوابه» وإن كرر 
عطاءَه وأبطل فضله. ثم قال تعالى: فْمتَلُهُ كَمَتْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثْرَابْ) 
الصفوان: جمع صفوانة؛ وفيه وجهان: أحدهما: أنه الحجر الأملس سْمّيَ 
بذلك لصفائه . والثاني: أنه ال هر الحجارة. (قَأَصَابَهُ وَابِل) وهو المطر 
العظيم القَطَرء العظيم الوَقُع. 
- فْتَرَكَهُ صَلْداع الصلد من الحجارة ما صَلْبَء ومن الأرض ما لَمْ 
ينبت» تشبيهاً بالحجر الذي لا ينبت. لآ يَكْدِرُونَ عَلَى شيْءٍ مما كسَبُوا) 
مج د سي تم لأنهم قصدوا بها الكسب» فضرب 
هذا مثلاً للمُرَائِي في إبطال ثوابه» ولصاحب المَنّ والأذّى في إبطال فضله. 


إدارياً: الإدارات على مختلف أنواعها يصعب عليها تقبل المنّ والتمئين» 
كون الخدمات منجزة بمقابل وبعقود» بل وصل الأمر بالتنافس» أنه من كان 
أسبق بالفكرة» تنسب له؛ يعني أن كل شركة تربح بفكرتها ومنهاء وعليه 
ليس من الحكمة التبجح بالأفكار وخاصة قبل تسجيل حصريتهاء ثم ادعاء 
الجمهور أو الزبائن وغيرهم. ومرض النفوس اليوم منتشر لدرجة يمكن 
التقاضي أو التشاكس على ما هو أتفه من المنّء فكيف في حال التعالي 
والتكبر. 
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-ه قوله تعالي» [وَمَتَلُ الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ابْتِعَآءَ مَرْضَاتِ الله يحتمل 
وجهين: أحدهما: : في نُصرة أهل دينه من المجاهدين. والثاني: في معونة 
أهل طاعته من المسلمين. [وَتَثْبيتاً مَنْ أَنفسِهم) فيه أربعة تأويلات: : أحدها: 
تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقين» والنصرة في الدين. والثاني: يتثبتون أين 
يضعون صدقاتهم. والثالث: يعني احتساباً لأنفسهم عند الله. والرابع: تورطيناً 
لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله. إكمثلٍ جَنّةِ ِرَبْوَة في الربوة قولان: 
والثاني: كل ما ارتفع عن مسيل الماء (أصَابَه وَابل) 8 الوابل وجهان: 
أحدهما: المطر الشديد. والثاني: الكثير. (فآتث أَكُلَهَا ضغقَيْنِ) وإنما خص 
الربوة لأن نبتها أحسن» وريعها أكثر. والأكل» بالضم: 0 
أن يؤكل. ومعنى ضعفين: مثلين» لأن ضعف الشيء. مثله زائداً عليه» 
وضعفاه : مثلاه زائداً عليه» وقيل ضعف الشيء مثلاه. (فَإن لّمْ يُصبْهَا وَابِلَ 
فَطَل) الطل: الندى» وهو دون المطرء والعرب تقول: الطل أحد المطرين» 
وزدع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاء وفيه: وإن قل تماسكٌ 
ونلة» فاراد بهذا صرب المثل أن كثين البر مثل زرع:المطر كتير النقم: 
وقليل البر مثل زرع الطل قليل النفع» ولا تدع قليل البر إذا لم تفعل كثيره» 
كما لا تدع زرع الطل إذا لم تقدر على زرع المطر. 


إدارياً: لا تنتظر الإدارات الإيرادات من اللا منتج أو اللا خدمة بل تقدمهما 
لتحصد الثمرء فإن بخلت في زرعهما في الآسواق وإقناع الجمهور 
ا ب ار ل را الاش سار ل الل لل لامر 


20> قوله تعالى: أَيوَدْ أَحَدُكُمْ أن تون لَهُ جَنَّة وهي البستان. إمّن نَخيلٍ 
وَأَغْنَاب) لأنه من فنع ما يكرن فيها. 000 مِن تختها 00 لان 


() تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
2( تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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الشباب في كسبه. فكان 522 أملاآ وأعظم حسرة. وَلَهُ ذَرَيّةَ ضعقاغ) 
لأنه على الضعفاء أَحَنّ وإشفاقه عليهم أكثر. (فأصابَهآ إِغْصَارٌ فيه نَارٌ 
فَاخْتَرَقَت) وفي الإعصار قولان: أحدهما: أنه السّمُوم الذي يقتل. والثاني: 
الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 
الزوبعة» وإنما قيل لها إعصار لأنها تلتَفُ كالتفاف الثوب المعصور. إِكدَلِكَ 
يُبَيّنْ الله لَكُمْ الأيَاتِ) يحتمل وجهين: أحدهما: : يوضح لكم الدلائل. والثاني: 
يضرب لكم الأمثال. إلَعَلَّكُمْ تَتَقكَرُونَ يحتمل وجهين: أحدهما: تعتبرون: 
لأن المفكر معتبر. والثاني: تهتدون» دن الهداية التَفَكْر, واختلفوا في هذا 
المثل اللاي طبري الله في الكمرة لبلب النعمة من الفتصبرديه؟ على تلاق 
أقاويل: أحدها: : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون 
إليها. والثاني: هو مثل للمفرّط في طاعة الله لملاد الدنيا يحصل في الآخرة 
على الحسرة العظمى. والثالث: هو مثل للذي يختم عمله بفساد. 


إدارياً: الشركات والمؤسسات التي استقرت في الأسواق يصيبها بعض 
الكبر والصمم عن الاستماع لشكوى الزبائن» فتفقد أسواقها بالتدرج وبعد 
وقوع القسم الأكبر من المصيبة تأتي تسأل وتحاول التسويق بالأساليب 
والموروث القديم» فتعمق الشرخ بينها وبين العملاء والجمهور. 

وإن لم تقيد لها إدارة واعية تبحث في جذور المشكلة وتستقصى عن تدرج 
الحالة التي اتحدرت ذيها الشركة فلا إنقاذ. 


- قوله تعالى: [ِيَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأْ أنفقُوأ من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتُم) فيه 
أربعة أقاويل: أحدها: يعني به الذهب والفضة. والثاني: يعني التجارة. 
والثالث: الحلال. والرابع: الجيد. إوَمِمَّآ َخْرَجْنَا لكم مَنَ الأزنض) من 
الزرع والثمار. وفي الكسب وجهان محتملان: أحدهما: ما حدث من المال 
المستفاد. والثاني: ما استقر عليه الملك من قديم وحادث. واختلفوا في هذه 
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النفقة على قولين: أحدهما: : هي الزكاة المفروضة. والثاني: هي في التطوع. 
وَل تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ منه تُنفقُون) التيمم: التعمد.ء قيل: تقول أُمَمْتّه إذا 
تحنفث. أفاقةه وكداه إذا تعمدته من أي جهة كانء وقيل: هما سواءء 
والخبيث: الرديء من كل شيءء وفيه هنا قولان: : أحدهما: : أنهم كانوا يأتون 
بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقةء فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الخبيث 

هو الحرام. إوَلَسْتُم بآخذِيه إلا أن تُْمِضُوأ فيه) فيه أربعة تأويلات: أحدها: 
إلا أن تتساهلوا. والثاني: إلا أن تحطوا في الثمن. والثالث: إلا بوكس فكيف 
تعطونه في الصدقة. والرابع: إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه. قوله: (ِالشَيْطَانُ 
يعدكم 0-7 7 ما خوّف من الفقر إن أنفق أو تصدق. إِوَيَامْرْكُم 
بالفخشّاء) يحتمل وجهين: أحدهما: بالشح. والثاني: بالمعاصي. إوَاللَه 
يَعَدُكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُع يحتمل وجهين: أحدهما:.... لكم. والثاني: عفواً لكم. 
(وَفْضْلاَمٍ يحتمل وجهين: : أحدهما: سعة الرزق. والثاني: مضاعفة العذاب. 
(وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم) رُوِيَ أت النبي كه قال: "إِنّ للشتيطانٍ لَمَّهُ من ابن آدمء 
وَلِْمََكِ لَمََّ فَأَمّا لَمّهُ الشيطانٍ فَإِيعَادٌ بالشّرٌ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقء وَأَما لَمَهُ الْمَلَكِ 
يعاد بِالْخَيرِ وَتَصدِيقُ بالحقء فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَليَعْلَمْ أَنُّ مِنَ الله وَلْيَحْمِدٍ اللَدء 
وَمَنْ وَجَّدَ : الأخَرَ فَلْيَتَعَوَّدْ بالله". ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: (ِيُوْتِي الْحِكْمَةَ 
مَن يَشَاهُ) في الحكمة سبعة تأويلات: أحدها: الفقه في القرآن. والثاني: 
العلم بالدين. والثالث: النبوّة. والرابع: الخشية. والخامس: الإصابة. 
والسادس: الكتابة. والسابع: العقل. ويحتمل ثامناً: أن تكون الحكمة هنا 


إدارياً: الإدارات الملتزمة شرع الله» تعلم أن الله افقترض في مال ملاكها 
الزكاة» وما افترضه الله إن تم أداؤه كما يجب أخلفه الله عليهم أضعاف 
مضاعفة بطرق وأساليب عديدة» أما من ألقى باله وسمعه للشيطان المثبط 
عن أداء الحق الشرعيء بحجة أن عليه التزامات» وأن هذا سيؤدي لتخبط 
التدفقات المالية وغير ذلك من الحيل والحججء فهو غلب وعد الشيطان على 
وعد الله. 
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--> قوله عز وجل: إإن تُبْدُوا الصّدَقَاتِ فنعمًا هِي) يعني أنه ليس في 
إبدائها كراهية. إِوَإن تُخْفُوها وَتُؤْنُوَهَا الْفقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ ل لَك) فيه قولان: 
أحدهما: أنه يعود إلى صدقة التطوع؛ يكون إخفاؤها أفضلء لأنه من الرياء 
أبعدء فأما الزكاة فإيداؤها أفضلء لأنه من التهمة أبعد. والثاني: أن إخفاء 
الصدقتين فرضاً ونفلاآً أفضل. !وَيُكَفرُ عَنكُم من سَيّنَاتكُم] فيه قولان: 
أحدهما: أن (ِمِنْ) زائدة تقديرها: ويكفر عنكم سيئاتكم. والثاني: أنها ليست 
زائدة وإنيا دخلت: للتعيض». لأنه. إنما يكن بالظاعة من غين الترية 
الصغائرء وفي تكفيرها وجهان: أحدهما: يسترها عليهم. والثاني: يغفرها 


لهم. 


إدارياً: آليات دفع الواجب شرعاً والتطوع تختلف من ملاك إدارة إلى 
أخرىء فمنهم من يظهرها ويوظفها في رصيده لدى الجمهور ومنه من يتخذ 
الستر طريقاً خشية الرياء. 


- قوله عز وجل: إِللْفْقَرَآءٍ الَذِينَ أخصرُوأ في ستبيل الله) قيل هم فقراء 
منهم. والثالث: منعهم الفقر من الجهاد. والرابع: منعهم التشاغل بالجهاد عن 
طلب المعاش. لآ يَسسْتَطِيعونَ ضَرباً في الأزض! فيه قولان: : أحدهما: : يعني 
تصرفاً. والثاني: يعني تجارة. يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلَ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَقْفٍ) يعني 
من قلة خبرته بهم؛ ومن التعفف: يعني من من التقنع والعفة والقناعة. (تَعْرِفَهُم 
بِسِيمَاهُم] السمة: العلامة» وفي المراد بها هنا قولان: أحدهما: الخشوع. 
والثاني: الفقر. 
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- إلا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافاًع فيه وجهان: أحدهما: أن يسأل وله كفاية. 
والثاني: أنه الاشتمال بالمسألة» ومنه اشتق اسم اللحاف. فإن قيل: فهل كانوا 
يسألون غير إلحاف؟ قيل: لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف, وإنما تفدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً. قوله عز وجل: الّذِينَ يُنفقُونَ 
أمْوَالَهُم بالليل وَالنْهَارٍ سرّآ وَعَلانِيَة فُلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِندَ رَبَهمْ وَل خَوْفْ 
عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْرَّنُونَ) اختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل: . أحدها: 
أنها نزلت في علي كرم الله وجهه؛ كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على أهل 
الصفة. أنفق في سواد الليل درهماًء وفي وضح النهار درهماًء وسرآأ 
درهماًء وعلانية درهما. والثاني: أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل 
الله لأنهم ينفقون بالليل والنهار سِرّاً وعلانية. والثالث: أنها نزلت في كل مَنْ 
أنفق ماله في طاعة الله. ويحتمل رابعاً: أنها خاصة في إباحة الارتفاق 
بالزروع والثمار» لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار» في سر وعلانية؛ 
فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة وتوافق قدر الحاجة. 


إدارياً: إدارة أداء الفرض أو التطوع من المال الخارج لا بد من إيصاله 
لمستحقيه» وبذل الجهد في تتبع المستحقين خاصة أن بعض النفوس البشرية 
المميزة» مع حاجتها تتعف عن السؤال» لدرجة مظنة أنها غنية. مع أهمية 
تحديد الآليات الواجب انتهاجها في تنفيذ المسؤولية الإجتماعية غير الفنية 
للشركة وحسن اختيار الجهات المستهدفة. 


ٍِ قولَه تَعَالَى: ألّذِينَ يَأَكُلُونَ آلرِبوأ لآ يَقُوِمُونَ إلا كما يَقُومْ ألَذِي 
يَتَخَبَطْهُ أَلشَيْطانَ مِنَ أَلْمَمِنَ!؛ معنأة: : !ألّذِينَ أَكُلُونَ ألرَبُوأ) في الدنيا 9 
يَقُومُونَ) في الآخرةٍ من قبورهم لِعِظّمٍ بطونهم؛ إلا كَمَا يَقُومُ1 في الدنيا 
الذي يضربه ويصيبة ١‏ ألشِيْطَانُ مِنَ ألمين) أي مِن الجنون. روي نهم 
ُبعنُونَ يوم القيامة وقد انتفخت بطوثُهم كلما قامُوا سقطوا والنامُ يَمشونَ 
عليهم وهم كالْمَجَانِيْن قال الحسن: (هَذِهِ عَلاَمَهُ أكُلِ الرّبَا؛ يُعْرَفُونَ بها يَوْمَ 
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الْقِيَامَة). وَالْخَبَطْ في اللغة هو الضربُ على غير استواءٍ؛ يقال: حَبَط البعير 
إذا ضرب بيده . وَالْمَمنُ: الجنون» يقال: رجلٌ مَسْسُوسنَ؛ أي مجنونٌ. قَوْلْهُ 
تَعَالَى: ذلك بِأَنَهُمْ قَالُوآ نما آلبَيْْ مثلَ آَلرَبُوا)؛ ومعناة: كان الرجلُ إذا حل 
ماله بعد الأجلٍ طلبَهُ؛ فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيذك في مالِكَ. 
فيفعلان ذلكَ؛ فإذا قيلَ لهم: إن هذا ربا؛ قالوا: هُما سواءً؛ والزيادة في آخر 
البيع بعد الأجلٍ كالزيادة في أوَّلٍ البيع إذا بعت بالنسيئة سواءٌ. وليس الأمرُ 
كما توهموا؛ لأن الزيادة فئ الثمنٍ في آخر البيع لأجْل الإبعاد في الأَجَلِ 
بعدما صانَ الثمنُ ديناً في الذمة يكون عِوَضاً عن الأجل؛ والاعتياضّ عن 
00 وأما الزيادةُ في الثمن في أصل العقدٍ فتكون مقابلة للبيع» 

ع المبيع بثمنٍ قليل وتّمن كثيرٍ. قَولّهُ تَعَالَى: إِوَأحَلَ آله لْبَيْعَ 
َحَرََ لَيُوأ)؛ أي أحلّ الزيادة في أول البيع وحرّم الزيادة في آخره؛ فَوْلَهُ 
تَعَالَى: (فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبَهِ فآنْتهَى فلهُ مَا سلف وَأَمْرْهُ إِلَى آلله)؛ 
أي فمن جاءه زَجْرٌ من ربه ونهي عن الرّبَا فانتهى فلهُ ما مضى من أكله 
الرّبَا قبل النهي؛ أي لا إِنْمَ عليه في ذلك وأمرُهُ فيما بقي من عمره إلى الله؛ 
إِنْ شاءً عَصَمَهُ وإن شاء لَمْ يَعْصِمْةُ. وقيل: ٠‏ معثأة: : [قلَهُ مَا ستلت) أي له ما 
أخذ من الربا قبل التحريم [وَأَمْوُةٌ إِلَى ألله) في المستأنف في العفو 
والتجاوز. قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَمَنٍْ عَادَ فَأَوْلَنِكَ أَصحَابُ آلنار هُمْ فيها خَالِدُونَ؛ 
أي من عَادَ إلى أكل الربا فَأُولائِكَ أُصْحَابْ آلنَّارِ هُمْ فيهَا) داتموق الها 
شاءً الله. وقيل: معناة: مَن عاد بعد النهي إلى قوله إِنّما البيغ مثلُ الربا؛ 
فأولئكَ أهلُ النار هم فيها مقيمون؛ لأن مستحلّ الربا كافرٌ لإنكاره آية من 
كتاب الله تعالى. 


إدارياً:. على الإدارات أن تقدر الضرورة الملجئة للقرض بالفائدة (الربا) 
بقدرها وأن تسعى للتعامل بالبدائل الحلال ما أمكنء فعاقبة الأمر عند الله 
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2خ لوده ككل يَمْحَقْ آللَهُ آلرَبُوأ وَيُرْبِي أَلصَّدَقتِ)؛ معناه : يْهْلِكُ الله 
الربا ويذهب بِبَرَكَتِه. والمَحْقٌ: نقصان الشيء حالاً بعد حال» ويقال: إن الربا 
ينقصُ حالاً بعد حالٍ إلى أن يتلفت كلّه. قوله: يبي آلمتدفت) أي يقبلّها 
ويعطي خَلّفها في الدنياء ويضاعف ثوابه في الآخرة واحدةً إلى عشر إلى سبعينَ 
إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعافب. وعن رسول الله بيه أنه قالَ: "إن الله 
يَقبَلْ الصّدَقَاتِ وَلا يَكْبَلَ منْهَا إلا الطيَبة؛ وَيُرَبِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرْبي أَحَدُكُمْ 
مُهْرَهُ وَفَصيْلَهُ حَتَّى أنّ اللَقُمَةَ َصيّْرُ مِثْلَ أَحُدِ". 
- قَونّهُ تَعَالَى: (وَآَسَهُ لآ يْحبُ كُلَ كقَارٍ أَثِي)؛ أي يبغضُ كل جاحدٍ تحريم 
الربا؛ فاجرٍ عاص بأكله واستحلاله. وإِنَّما قال: إكفارٍ). ولم يقل: كافرٍ؛ ليبيّن أن 
مستحلٌ الربا مع كونه كافراً كَفَارٌ للنعمة. والأثيخ: الْمَادِي في الإنْم, وَالأثم: 
الفاعل للم قوله عَزٌَّ وَجَلَ: : !إن َلَذِينَ آمَنُوأ وَعَملُوأ ألصّلحْت وَأَقَامُوا 
آلصّلوة وَآتَوْآأ آلزّكُوة لَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَلاّ خَوْفت عَلَيْهمْ وَل هُمْ 
يَخْرَنُونَ)؛ معناة: !إن ألْذينَ آمَنُوأً) بالله وكتبه ورسله وتحريم الربا 
وَعَمِلُوأ ألصُلِحْتِ) فيما بينهم وبين ربهم. و أَنْجُوا الصلوات الخمسء» 
وأعطوا الزكاة المفروضة من أموالهم ٠‏ فلهُم جزاؤهم وثوابُهم في الآخرة 
إعِندَ رَبْهِمْ َلآ خَوْف عَلَيْهِم) إذا ذبخ الموث إولا هُمْ يَحْرَنُونَ] إذا أطبقتِ 
النارٌ على أهلها. قَوْلهُ عَرَّ وَجَلَ: ِأَيْهَا آَلَّذِينَ آمَنُوأ آَتَقُوأ آلّهَ وَدَرُوآْ مَا بَقِي 
من آلرَبُوأ إن كُنْتُمْ مُوْم : منين]؛ قيل: (َرْلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في تر مِنْ تَقيْفِ ابْنِ 
مَمْعُودٍ وَحَبِيْب وَرَبِيْعَةٍ وَعَبْدِ َيِل بَنِي عَمْرِو بْنِ عُمَيْرَ التقفِيء كَانَتْ لهُمْ 
ذيُونَ عَلَى بَنِي الْمْغَيْرَة؛ وَكَانَ بَنُو الْمُغيِرَةِ يُرْبُوهُمْ فَلَمَا ظَهَرَ النَّبِيْ صلى 
الله عليه وسلم عَلَى أَهْل مَكَةَ و , ضع الرّبَا كُلَهُ وَكَانَ أَهْلُ الْطَائِفٍِ قَدْ صَالَحُوأ 
على أن لهة رجاف عن التاق وأخنو نك وها كان خلزهة دن ربا الذالى قهو 
ا "أَكْتْبْ في آخِر كتَابِهُم: أنَّ لَكُمْ مَا 
ِلصْلِمِيْنَ وَعَلَيكُم مَا عَلَيهم" فََمَا حَلَ الأجَلُ طلبَت تَقَيْف مِنْ بَنِي الْمَغِيرَة 
ربَاهة؛ ققالت بَنُو الْمَغِيِرَة : مَا بَالَنُا تَكُونُ أشقّى النَّاس؛ وْضِع الرّبَا عَنِ النّاسِ 
كُلْهِمْ وَيُوْخَدْ مِنَا خَاصَّةَ! فَقَالَتْ لَّهُمْ تَقيِفك: إِنَا صَالَحْنَا عَلَى ذلكَ؛ فَاخْتَصَمُوأ 
إلى أمِيْنِ مَكَةَ وَهْوَ عَنَّابْ بْنُ أَسَيْدِء فلم يدر مَاذا يَقْضِي بَيْنَهه فَكتب إِلَى 
رَسُول الله بِالْمَدِيتَقَ فَأنْرَلَ الله ؛ هَذِهِ الآيَة خطاباً لِنَقيِفِ). ومعناها: يِأَيّهَا 


أَلذِينَ آمَنُوأ أَنَقُوأ احْشّوا الله واتركوا (مَا بَقِي مِنَ آَلرَبُوأ) فإنه لم يَبْقَ غير 
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َبَاكُمْ (إن كُنْتُمْ مُوْمِنِينِ] أي مصدّقين بتحريم الرّبا فهذا حكمة. قوله عَرَ 
وَجَلَ: إفإن لم تفعلوأ فَدْنُوأ بحَرْبِ مَنَ أله وَرَسُولِه)؛ أي إن لم تقبَلُوا أمر 
لله ولم تُقِرُوا بتحريم الربا ولم تتركوة» فاعلموا أنكم كفَّارٌ يحاربكم الله 
ورسوله؛ أي إيعذبكم الله في الآخرة بالنار؛ ويعذبكم رسولة في الدنيا 
باليِف. والإِنْن: الإغلأم» ومن قرأ (فَأَذِنُوا) أي فأعلِمُوا أصحابكم 
المتمسكينَ بمثل ما أنثُّمْ عليه: أنَّ مَنْ عامَلَ بالربا مستجلاً له حاربهم الله 
ورسوله. وقيل: معتى الآية: فإن لم تتركُوا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر 
بتركه (فَأدنُوأ بزب مَنَ آله وَرَسُولِه) . ومثلٌ هذا اللفظ لا يوجبٌ الإكفان. 

ِ ْلَه تَعَالَى: وَإِنْ تبثم فَلَكُمْ رُوُوسُ أَمْوْلِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَلا نُظَلَمُون)؛ 
أي فإن رجعثُْم عن /استخلال الربا وأقررثم بتحرِيْمه. ويقال: إن نَبْثُمْ عن 
معاملة الربا فْلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْؤْلِكُمَ) التي أَسلفتُموها بني المغيرة إلا 
تَظْلِمُونَ) بطلب الزيادة على رأس المال» إوَلا تُظلَمُونَ) بحبس رأس المال 
عنكم. قيل: (فَلَمّا نَرَلَتْ هَاتَانِ الآيتَانِ كَتبَ بهمَا رَمُولْ الله # إلى عَتَّابِء 
قرَأهُمَا على تَقيْفٍ فَقالُوأً: بَلَىء نَثوبُ إلى الله فَإِنَهُ لإيْدَانَ لنَا بحزب الله 
وَرَسُولِ ثم طَلَبُوا رُؤُوسَ أَمْوَالِهمْ مِنْ بَنِي الْمُغِيْرَة قَالَتْ بَنُو الْمُغيِرَةِ : نحن 
اليم اهل 0 وا إلى أنْ 1 البْمَارُ؛ و أنْ الخرومه فتَزلَ 
المطلوب ذ1 ضيق وشدْوٍ؛ فتأخيرة إلى سعد يمار وروي: (أنَّ الإنْظار نما 
يَجِبُ فِي الدَيْنِء يَعْنِي دَيْنَ الرَبَا خَاصّة). وقيل: (أنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ فِي كُلَّ دَيْنِ) 
وهذا هو الأصح. قوله عَزٌَ وَجَلَ: إقأن تصَدَقُوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْكُمْ تَعلَمُونَ)؛ 
أي وإِنْ تصدّقوا من رأس المال فهو أفضلٌ إإن كُنْتثم تخلفون) ثواب مَن 
أنظر معسراً أو وضّع عنه. قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِوَآَتَُوأ يَؤْما نُرْجَعُونَ فيه إِلَى 
أله ؛ هذا تحذيرٌ من الله عَنَّ وَجَلَّ أن يوافي العباذ ذلك اليو على غرٌةٍ 
وغفلةٍ وتقصيرٍ في أوامر الله ومخالفته فيما أحلٌّ الله وحرّمء يقول: اشوا 
عذاب يوم ترجعون فيه إلى جزاءٍ الله. قَوْلْهُ تَعَالَى: ١نم‏ تُوَفى كُلُ نَفْسِ ما 
كسَبّتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)؛ أي توفى كل نفس جزاء ما عملت من خيرٍ أو 
شل ١وَهُمْ‏ لآ يُظْلَمُونَ) أي لا يُنقصُ من حسناتِهم ولا يُزاد في سيئاتهم. 


إدارياً: التعامل بالمال له أحكام وضوابط وآداب» مع ضرورة الحرص من 
الوقوع في المشبوه أو المحرم من التعاملء ثم اليات الخروج. 
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تيا ألَذِينَ ءامنا إِدَا تتام بديْنٍ ِل أجل مُسَتَ ف كار ريكب يخ كينا 
ص:1090ّ1ع1ًٍظغ5غ<ئ“<و_ ‏ 06د َه فيكلت وليتيل الى عَلَبهِ لخن 
رضنا راتسا ونه فيد ون كن الى اي لهل يه أو يد أو "١‏ 
تشع أن تيل و لتيل وا تل وتكشيثرا هيت من تجالفة ون ل 
لد رَجْلُ وَآمْرَآتَانِ مِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ أَلشّهََاءٍ أن تَضِنَّ ِحْدَلهُمَا فَتُذَكْرَ 
لع ات ناض اطي إن لخر و1 تسر أن سنتار ضور از فيا 


2 200 
7 3 0 6 ممع 


ِل 00 وَأَقوَمُ شد 0 ا كرتا إل أن تون يَجَدرة 
حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا ميد بَْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَا 0 3 لا تَكُنبُوهًا مهنا َتاَم و 
0 00 م در 
شَىْءٍ عَلِيءٌ © 7 

3 عو يأيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ إذَا تدَايَنتُم بدَيْنْ إلى آخر الآية 

في إتداينتم) تأويلان: أحدهما: تجازيتم. و الثاني: تعاملتم. وفي فَاكتُبُو 0 
قولان: أحدهما: أنه ندب . والثاني: أنه فرض. (وَلْيَكْثُبِ بَيْتَكُمْ كَاتبٌ بِالْعَدلِ) 
وعَدل الكاتب ألا يزيد [فيه] إضراراً بمن هو عليه ولا ينقص منه. 
إضراراً بمن هو له. َلآ يَأبَ كَاتِبٌ نت أن - يتب كما عَلْمَهُ الله فلْيَكْنْتْ) وفيه 
أربعة أقاويل: أحدهما: كن كل كنا كا لسرا والثاني: أنه واجب 
عليه في حال فراغه. والثالث: أنه ندب . والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله 
تعالى: إوَلاً يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا سَهِيدُ) . إوَلَيْمْلِلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَق) يعني على 
الكاتب» ويقرٌ به عند الشاهد. وَل يَبْخَسن منه شيّنا) أي لا ينقص منه شيئاً. 
إفإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ استفيها] فيه أربعة تأويلات: : أحدها: أنه الجاهل 
بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب. والثاني: أنه الصبي والمرأة. 
والثالث: أنه المبذر لماله. المُيد في دينه. والرابع: الذي يجهل قدر المال» 
ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تتثميره. (أق ضعيفاً) فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه الأحمق. والثاني: أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أو خْرْس. 
أو لآ يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَ هُوَ) فيه ثلاثة تأويلات: : أحدها: : أنه العييَّ الأخرس. 
والثاني: أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة. والثالث: أنه المجنون. 
فَلِيْملِلَ وَلِيْهُ بالْعذلِ) فيه تأويلان: أحدهما: ولي مَنْ عليه الحق. والثاني: 
ولي الحق» وهو صاحبه. إوَاسْتَشْهدُوأ شَهيدَينِ من رَجَالِكُمْ) فيه قولان: 


0-7 


ين 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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أحدهما: من أهل دينكم. والثاني: من أحراركم. (فإن لَمْ يونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ 
وَامْرَأَتَانِ) يعني فإن لم تكن البينة برجلين» فبرجل وامرأتين إممّن تَرْضَوْنَ 
مِنَ الشهدآء) فيه قولان: : أحدهما: ا: أنهم الأحرار المسلمون العدول. والثاني: 
أحدهما: لثلا تضل. والثاني: كراهة 0 تضل. 5 ره وكيا 
أحدهما: أن تخطئ. والثاني: أن تَنْسّى. إفَتْذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى) فيه 
تأويلان: أحدهما: أنها تجعلها كَذَكَرٍ من الرجال. والثاني: أنها تذكرها إن 


4. 


لسل"ل 
- إوَلاً يَأ الشْنُهَدَآءْ إِذَا مَا دُغُوأ) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: لتحَمُلها 
وإثباتها في الكتاب. والثاني: لإقامتها وأدائها عند الحاكم. والثالث: أنها 
للتحمل والأداء جميعاً. واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ندب 
وليس بفرض. والثاني: أنه فرض على الكفاية. والثالث: أنه فرض على 
الأعيان. (وَلآ تَْأَمُوا أن تَكْتْيُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجله) وليس يريد 
بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدائق لخروج ذلك عن العرف 
المعهود. 

3 إذلكم أقسط عند الله أي أعدل» يقال: 2-05 إذا عَدَلَ فهو مُفْسِطء قال 
تعالى: وَأَقْسِطُوا 9 لله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ] [الحجرات: 9 وَقَسَطّ إذا جارء 
قال تعالى: إوَأما الفانيطوة فَكَانوا لجَهَنَمَ حطبا) [الجن: 14]. وَأَقُوَمُ 
للشّهَادَة) فيه وجهان: أحدهما: أصحٌ لهاء مأخوذ من الاستقامة. والثاني: 
أحفظ لهاء مأخوذ من القيام»ء بمعنى الحفظ. إوَأَذْنَى أ ترْتَابُوا] يحتمل 
وجهين.: : أحدهما: ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره. والثاني: أل ترتابوا 
بالشاهد أ يضل: إلا أن تَكُونَ تجَارَة حَاضْرَة ُدِيرُونَهَا بَيتَكُ يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن. 
والثاني: أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة. إِنُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ) 
يحتمل وجهين: أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد. والثاني: تكثرون تبايعها 
فى كلوقت فْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكتَبُوهَا) يعني أنه غير مأمور بكثبه 
وان كان مباكا إوأشهدوآ إذا تبَايَعْتُْ فيه قولان: أحدهما: أنه فرض. 
والثاني: أنه ندب . (وَلآ يُضَآرٌ كاتبٌ وَلآ شَهِيدٌُ) فيه ثلاثة ة تأويلات: أحدها: 
أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يُمْل عليه» ويشهد الشاهد بما لم 
يستشهد. والثاني: أن المضارّة أن يمنع الكاتب أن يكتب» ويمنع الشاهد أن 
يشهد. والثالث: أو المضارٌة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان 
معذوران. ويحتمل تأويلا رابعاً: أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة. 


267 


قراءة إذارية بين يَديْ كاب اللهم/ سورة البقرة _ لد والددت 
والثاني. أنه 52 حون ثالثاً. أ 0-6 المأثم 


إدارياً: أولاً: استقر العرف المحاسبي مؤخراً على استخدام أساس 
الاستحقاق في التعاملات بدل لمان النقدي لعدم شموله ما هو بالأجل. 
ثانياً: : الناظر في ميزانيات مختلف الشركات كبيرها وصغيرهاء يجد الحصة 
الأكبر من أموالها في شكل ديون ممنوحة في جانب الموجودات (الأصول) 
في الميزانية أو المركز المالي» ويقابلها الديون التي على الشركة نفسها 
لجهات مختلفة في جانب المطلوبات (الخصوم). ثالثاً: أمر توثيق الدين 
وحسن التوثيق يليه إدارة المديونية من الأمور التي تصنف إدارات متميزة 
وأخرى ضعيفة. رابعاً: تؤثر الديون في التدفقات النقدية وقدرة الشركة على 
مواجهة الطوارئ أو الالتزامات المنتظمة كما لها تأثير على زيادة الهالك 
من الديون كلما تقادمت وفي ذلك ضياع لجزء من أرباح الشركة؛ وكلام 
مالي وإداري كبير وكثير يمكن إضافته. 
الديون آفة العصر الحالي وما شهده العالم من أزمة 2008م؛: مردة للديون 
والمتاجرة بها وما استتبع ذلك من تعاملات حلال وغير حلال. 


- قوله عز وجل: إوَإن كُنتمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تجذوا كاتباً فَرِهَانٌ 
مَقَبُوضَة] وفيها قولان: أحدهما: أن الرّهْن في الأموال؛ والرّهَان في الخيل. 
والثاني: أن الرّهَان جمع؛ والرْهن جمع الجمع مثل ثمار وثمر. وفي قوله: 
مَفْبُوضَة) وجهان: أحدهما: أن القبض من تمام الرهن» وهو قبل القبض 
غير تام. والثاني: لأنه من لوازم الرهن» وهو قبل القبض التام. وليس 
السفر شرطاً في جواز الرهنء لأن النبي © رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم 
اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌء ولا عَدَمْ الكاتب والشاهد شرطأاً فيه لأنه 
زيادة وثيقة. هن أن بَعْضّْكُم بَغضاً) يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن. 
[فلَيوَدٍ الذي اؤْثُمنَ أَمَانَتَه يعني في أداء الحق وكوك الشطل يه . إوَلْيَثَق 
لله وَبَه في ألا يكت مق الحق شيئا. ١ولآ‏ توا التنهاذة ومن يكثمها فإذة 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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َائْم قَِبْهُ فيه تأويلان: أحدهما: معناه فاجر قلبه. والثاني: مكتسب لإثم 
الشهادة. 


إدارياً: الرهن أساسي في التعاملات ويسمى من الضمانات في عصرنا. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعظيم أساس العبادة ‏ 283-261 قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 


الدروس المستفادة من الآيات 261 - 2283 

- الحث على الإنفاق في سبيل الله» في مختلف أبواب البر أمر طيب» 
والله عز وجل وعد مضاعفة الثواب. 

- البعد عن المن والأذى عند الإنفاق» لما لهما من مضار بصاحبها 
والطرف الآخرء. من كسر لخاطره من ناحية» فضلاً عن اجتماع مصيبتين 
عليه الأولى الحاجة والثانية تجرع الذل. 

لعدم إيذاء المنفق عليه. 

- ضرب المثل في الدعوة يقرب الأمر للأفهام. 

- من عمد للإنفاق فلينفق من طيب ماله لا خبيثة» مع عدم الركون 
لوساوس الشيطان فوعد الله أحق بأن يؤخذ به. 

- الله يعلم ما تسرون وما تعلنون وطيب ما تنفقون وغير ذلك» وهو 
المجازي بالثواب. 

- من الغيرة على المستحقين قابضي الزكاة والتطوعات؛ يرى البعض 
اعتماد الستر والتخفي في إيصال حقوقهم لهمء لما فيه من حفظ لماء 
وجوههم. 

- الا بد من بذل الوسع للوصول للمستحقين الحقيقين التي تغفل عنهم 
الفقراء على الأغنياء عظيم كونهم السبب في إثابتهم» أي لولا وجود الفقير 
الذي يأخذ المال لحار الغني بالبحث عن المستحق وحار كيف يكسب 
الثواب. 
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- إن موضوع الربا موضوع خطير ودقيقء. لذا يلزم التأني في تناول 
الخال 21 

- إن الصفات المذكورة من التخبط والمس وغيرها كلها صفات منفرة 
تردع النفس السوية. 

- التجرؤ على القياس بلا علم مهلكء فلا البيع ربا ولا الربا بيع» 
والزيادة مختلفة في كل منهماء فما كان من زيادة قبل البيع فإنها تختلف عن 
تلك التي بعد تمامه. 

ع ول تمد نوتراك الزهازووعاف» + «العووة. فقي بهذا بدا حطبة كد اده 
وَالتان العاقية والعياد بالله: 

--- توعد الله آخذي الربا بذهاب البركة وإهلاك المال ومحقه. أي: إن 
الرجا يفصن حال بعد حال إلى أن يفت كلم 

-2 وبالمقارنة السريعة مع قبول الصدقاتء نجد الخلف في الدنيا والثواب 
في الآخرة. 

ده لكوت هونن انق القن اد دوا افيه 

- المبيحين للربا هددوا بالحرب من الله ورسوله. 

- أما التائبين المنيبين فلهم رؤوس أموالهمء أي لا تظلموا أنفسكم بطلب 
الزيادة على رأس المال» ولا يظلمكم الآخرون بحبس رأس مالكم عنكم. 

-2 من آداب المطالبة بالحقوق إنذار المعسر بحق وليس المتحايل. 

- أن الأموال عزيزة على النفوس؛ وقد خصها الله بمزيد عناية» مملوكة 
أو مقترضة؛ وجعل لذلك منهج. 

- وفي النهاية كل نفس ستوفى دون أدنى ظلم ما عملت من خير أو 


09 


سر . 


هذه الدروس تترجم إدارياًء للمال قواعد في التعامل» خاصة المستحق لله 
فيه» إن لناحية المقدار أو آلية إخراجه أو اختيار مستحقيه وغير ذلك. أما 
الانغماس بالتعاملات الربوية فخطيرء والبلية في الموضوع في زماننا 
خطيرة وواسعة وبدائلها ضيقة ومحدودة. نسأل الله العون واللطف. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- أداء الحقوق واجب» أكانت للبشر أم لله. 

- أداء الحقوق يكون بحسن خلق. 
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- حفظ كرامات الناس أصحاب الحقوق: أكان لهم أموال أم كانوا 
مستحقين له. 

- الإنفاق بطيب النفس وانشراحهاء وعدم الركون لغير وعد الله بالخلف 
لمعه 

ال ار 0 

- النموذج الرباني في العناية بالمال واحتساب زكاته.» يتطلب منا 
مراجعة تفاصيل مالنا وما نملك وهو نظام ينبه الغافلين عن كثير مما يجري 
في مالهم والقيمين عليه؛ إذا انتبهوا. 

- المال له حركة ورود وحركة خروجء وفي الاتجاهين ينبغي مراقبة 
ل لمر در 

ا ا 2 
سات المكسسات, 

- من ابتلي بالربا فلا يجاهر بمعارضته لله أو لا يستحله» فدائرة 
ل ل ا ا 

- من عوضه الله بدائل عن الربا فلا يعود إليه» وليتقي نار الجبار. 

- الاينبغي لإدارة واعية أن تتصدر لحرب من الله ورسوله. 

- من ابتلي ببعض الربا وأراد الخروج فله أحكامه» يسعى لتطبيقها ما 
استطاع لذلك سبيلاآء وعموماً؛ الله مطلع على العلانية والسر. 

- من استطاع أن ينذر غيره أو نجح بكسب الفسحة لعسرة فليحمد الله 
وليؤدي الحقوق. 

- أمر المال شاق وفيه الكثير من التحديات في زمانناء ويقيناً ستوفى 
كل نفس ما قدمت من خير أو شر عند الله دون ظلم.. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
التعظيم أساس العبادة 286-4 التأكيد أن العبادة لله وحده 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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-> قوله تعالى: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أما 
إبداء ما في النفسء فإنه العمل بما أضمره العبدء أو النطق» وهذا مما 
يحاسب عليه العبدء ويؤاخذ به؛ وأما ما يخفيه فى نفسه؛ فاختلف العلماء فى 
المراد بالمخفي في هذه الآية على قولين. أحدهما: أنه عام في جميع 
المخفيات. واختلفوا: هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة» أم منسوخ؟ على 
قولين. أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) 
[البقرة: 286]. والثاني: أنه ثابت في المؤاخذة على العمومء فيؤاخذ به من 
يشاءء ويغفره لمن يشاء. وروي أن: هذه الآية لم تنسخ» ولكن الله عز وجل 
إذا جمع الخلائق» يقول لهم: إني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع 
وهو قوله تعالى: إيحاسبكم به الله يقول: يخبركم به الله» وأما أهل الشرك 
والريب» فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب» وهو قوله تعالى: إفيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء]. وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهنا هي إطلاع 
الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنياء ليعلم أنه لم يعزب 
عنه شيء. قال: والذي نختاره أن تكون الآية محكمة» لأن النسخ إنما يدخل 
على الأمر والنهي. 


إذارياً:. المحاسبة الإدارية تكون على ما يظهر من أعمال العاملين أو 
المتعاملين وليس على شيء من سرائرهم فهذا لا يعلمه إلا الله. 


- قوله عَرَّ وَجَلَ: إِءَامَنَ آَلرَسُولْ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَنْهِ من رَبَهِ وَآلْمُوْمِنونَ كل 
آمَنَ بِأسَهع؛ الآية» لَمّا سبق في السورة ذكرٌ أحكام كثيرة أثنى الله على مَن 
آمن بها وقَبِلهَاء وقال عَرْ من قائلٍ: إءَامَنَ ألرّسُولَ) بجميع الأحكام التي 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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أنزلّها الله تعالى» وكذلك المؤمنون كلّهم آمنوا بالله» وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
!وَمَلائكّته؛ 0 يقولون: : الملائكة 
بناث ا 0 ل : 'وَالْمَؤْمِنُونَ تفُولون: د الْمَلآئِكَةَ عِبَادُ 2 اقول 
0 . وللتوحيدٍ وجهان؛ أحذنهما: : نهم أرادوا القرآن خاضف 
والثاني: أنّهم أرادوا جميع الكْنْب؛ يدل عليه قَوْلّهُ تَعَالَى: فَبَعَتَ أللَهُ آَلنَبيينَ 
مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الكثّب) [البقرة: 213]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
!وَرُسَله)؛ ع ل ا لي ا 
وا ببعض جضن ليسم وكفروا ببعضل. اقول عَرَ وَجَلَ: (وقالُوا سمغنا 
ستمعنا؛ بخلاف ما قالتِ اليهود. 37 تَعَالى: (ِغْفْرَائَكَ رَيَنَا وَإلَيْكَ 
المصيز)؛ أي اغفز عر دراه وقيل: د اك خرن وقوه 
إلى جِرَايكَه وهذا كما كال عو وَجِنّ حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (إِنِي 
ذَاهبٌ إِلَى رَبَي سَيَهْدِينِ] [الصافات: 59] أي إلى حيث أمرررني. قوله عَزّ 
وَجَلّ: إلا يُكلَفْ آلنّهُ نفسأً إلا وْمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَث وَعَلَيْهَامَا أَكتَسَبَثْ)؛ 
ومعنى الآية: إلآ يُكلَف آللَهُ تفساً فَزْضاً من فروضها من صوم أو صلاة 
أو صدقةٍ أو غير ذلك من حديث النفس؛ إلا مقدارز طاقتها كما قال صلى الله 
عليه وسلم لِعَمْرَانَ ب بْنِ الْخْصَيْنِ: "صل قَائْماً؛ َإِنْ لَمْ شَسْتَطِعْ فَقَاعِداً؛ فَإِنْ لَمْ 
شَْتَطِغْ فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِىٌ إِيْمَاً 2" . قال قومٌ: لو كلف الله العبات فوق وسعهم 
لكان ذلك لهُ؛ لأن الخلقّ خلقة والأمرَ أمره؛ء ولكنه أخبرَ أنه لا يفعلة. 
- قَوْلّهُ تَعَالَى: لَّهَا مَا كَسَبَث وَعَلَيَهَا مَا أَكْتَسَبَتْ) يعني النفين لها 
جزاءُ ما عملت من الخير والعملٍ الصالح؛ أي لها أجرة وثوابه؛ وعليها 
وزْرُ ما اكتسبت من المعصية والعمل السيّءٍ لا يؤاخذ أحدّ بذنب أحد؛ ولا 
تَزِرُ كك ورْرَ أخْرَى. والفرق بين الكَمنب والاكْتِسّاب: أن الكسب فعلٌ 
الإنسان لنفسه ولغيره؛ والاكتساب ما يفعلة لنفسه خاصة. وقيل: لا فرق 
بينهما في اللغةٍ. لله عليه يي ل ا أي لا 
تخمل عَليْن إضرأ كما حَمَلَهُ على آَلّذِينَ من قبل أي لا تحمل علينا لا 
عضا 010101111ظ وكما كانونا اموز بن ادا رُبُع 
أموالهم في الزكاة ونحو ذلك من الأمور التي كانت تُتْقِلُ عليهم. ومنة قَوْلَهُ 
تَعَالَى: إِوَأَحَدْتُمْ عَلَى ذُلِكُمْ إصضْري) [آل عمران: 81] أي عَهْدِي. قَوْلَهُ تَعَالَى: 
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رَبَنَا وَل تُحَمَلَنَا مَا لآ طاقة لَنَا بهم؛ أي لا تُحمّلنا ما يشقٌّ علينا من 
الأعمال. هذا هو معنى الآية؛ لأن الله تعالى لا يكلّف أحداً شيئاً لا يكونُ ذلك 
في قدرته. وقيل: معناه: : إمَا لآ طاقة لَنَا به من العذاب» وقيل: هو حديث 
النفس والوَمْوَسَة. قوله عَرَّ وَجَلَ: وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَآَرْحَمْنَا)؛ أي 
تَجَاوَرْ عن تقصيرنا وذنوبنا ولا تفضحنا إِوَأَرْحَمْنَآ)؛ فإنّنا لا ننال العمل 
بطاعتك إلا بمعونتك2» ولا نتركُ المعصية إلا برحمتك. وقيل: معنى: 
وَأَعْف عَنَا)ٍ أي اتوك عنًا العقوبة ومعنى العفو: الترلك. وقوله تعالى: 
إوَأَغْفِرْ لَنَا! أي اسئثز لنا ذنوبّنا وعيوبّناء إوَأَرْحَمْنَا) أي أَنْعِمْ علينا بالجنة 
والثواب» وقيل: معتى الآية: وَأَعْفْ عَنَا) من المَمنخ إوَأَغْفِرْ لَنَا! من 
الْحَسْفٍِ إوَآَرْحَمْنَا) من الغرق؛ أي لا تفعلٌ بنا ما فعلت ببعض من تَقَدَّمَنا 
من الأمم, وقيل: معنأة: (وَأَعْفْ عَنَّا) الصغائرَ إوَأَغْفْرَ لَنَا) الكبائر 
[وَرْحَمْنَا بتثقيلٍ الميزان. وقيل: معناة: : [وَأَغْفُ عَنَاةٍ في سكرات الموت 
وَأَغْفِرْ لَنَا) في ظلمة القبور (وارحئنا في أهوال القيامة . قَوْلَهُ تَعَالَى: 
(أنت مَوْلَنَا فَنَصرْنَا عَلَى أَلْقَوْم أَلْكَافِرِينَ]؛ أنت نت وليّنا وناصرنا ومتولي 
أمورناء !فَأَنْصُرَْا عَلَى أَلْقَوْمِ اَلْكَافِرِينَ1 أي أُعِنّا عليهم في إقامةٍ الحجة 
وإظهار الدين كما وعدتنا. 


إدارياً: الإيمان بما هو حق والعمل به من الصفات الممدوحة؛ كما أن على 
المسؤولين التنبه والتمييز بين العاملين المنجزين والمتلاعبين»ء لوضع 
الأمور في نصابها والبناء بوضوح للمستقبل. 

وعلى الإدارات أن تتقن تقسيم وتوزيع العمل بحيث لا تحمل أحد فوق 
طاقته وإن كانت مضطرة فلتدربه أولاً قبل تكليفه. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعظيم أساس العبادة 286-4 التأكيد أن العبادة لله وحده 


الدروس المستفادة من الآيات 284 - 2286 
- ونص الكتابة جعل له مواصفات مقبولة يمليها المقترض (من ثبت 
الدين في ذمته) بالحق ولا ينقص مما عليه شيءء ويعفى من الإملاء 
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عجر مكرين ار غير ومن الإملاء) أو عاجز عن ذلك. 

- يتوكل الإملاء بعده وليه الذي يقوم على مصالحه؛ وقيل مقرض 
المال أو الدائن ولمن له الحق دون زيادة. 

- اعتماد الإشهاد أمر فيه مزيد توثيق» وهذا دليل على أهمية المال 
وحسن التعامل به. 

3 دخلت الآية بجنس ومواصفات الشهود. ودعتهم لتلبية الشهادة بالحق. 
- الأصل في الكتابة تشمل صغير الدين وكبيره» وفي هذا رفع حرج 
عن كثيرين تنتهي بهم العلاقات إلى القطيعة بسبب عدم كتابة الدين, أو 
الإشهاد عليه. أولاً: لادعاء أن الدين غير كبيرء وثانياً: هذا قريبنا أسنأخذ 
عليه إقرار وغيرها من الأعذار. 

-- ترك ما سمه الله أقسط وأقوم وأدنىء أورثنا الريبة والتنازع وغيرها 
من أمراض العائلات والعلاقات والمجتمع. 

- حمى الله الكاتب للدين كما حمى الشاهد من أن يضر غيره أو يوجه 
وهما مثال لما ينبغي أن تكون عليه بيئة الأعمال. 

- الرحمة الربانية تعطينا بدائل للأمرء فمن كان في سفر ولم يجد كاتب 
أو شاهدء فليقبض الرهن في مقابل ما أقرضء من لم يطمئن للمقترض. 

-- حث الله على التقوى وأداء الأمانة أي الدين بحقه ممن أمنك عليه يوم 
أقرضك إياه. 

- التأكيد على أن الله لا يغيب عن علمه ما أخفيتم وما أعلنتم؛ 
وسيحاسبكم به وعليه» والفعال لما يريد يغفر لمن يشاء ويحاسب من يشاء. 
- بعد هذه السورة العظيمة» أراد الله في آخر آيتين تكريم رسوله صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين» على الإيمان بما أنزل الله. 

- الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله وكذا برسله جميعاء ودون تفريق 
بين رسول وآخر. 

- طلب المغفرة من الله عز وجلء مع الإيمان بالبعث» واليقين أن 
مصيرنا جميعاً إليه. 
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5 وأنه يكلفنا ما بوسعنا فقط, 

- للنفس جزاء ما عملت من خير وعليها وزر ما أتت من عصيان. 

- الرحمة الربانية أعفتنا من تبعات ما نسيناء وقبلت توبة التائبين عما 
أخطئوا. 

- الفضل الرباني كلفنا من الأعمال ما نستطيع حمله. 

- طلب العفو والمغفرة والرحمة والنصرة على الكافرين. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الضبط والتوثيق بأنواعه ومنها الضمانات أمر 
لا يليق ولا يقبل من الإدارات بأن تستهين به» فهي مؤتمنة على أموال 
المساهمين أو المواطنين. والتصديق بالصواب والعمل بمقتضاه وترك 
أخطاء الآخرين هو مسار الفلاح الإداري. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة لناحية كتابة الدين والإشهاد 
بالحق والعدل» وبشروط مهنية متقنة» عبر مختصين. 

- اتخاذ الرهن أو الضمانات بأنواعها اليوم لا يخالف المنطق والمقبول 
وهو أحفظ للأموال وأبعد من الوقوع في براثن المخادعين ومن شاكلهم. 

- الكتابة والإشهاد وحتى الرهنء تبعد الكثير من تذبذبات وأهواء 
النفوس» وهو أقرب لإبقاء العلاقات الطبيعية المنتظمة بين المتعاملين» 
وبضد ذلك تتفشى الخصومات ويزيد ضياع الأموال ويعز وجود المقرض» 
وقد يذل محتاج القرض ليناله. 

- ينبغي ضمان بيئة الأعمال الخالية من الضغوط والترهيب وكل ما 
يسقط ا الا الا 

القانونية الرادعة له ولمن يتجرأ على أموال الناسء, والحكم يأتي على ما 
يظهر لناء أما السرائر فعلمها عند الله وأمرها إليه يغفر لمن يشاء ويحاسب 


من يشاء. 
المكاسب وادرجاج 


5 الركل على الله رتك الإبناء والإشرار: رالذك ارسيات: من 
لوازم العمل الناجح. 
- عدم الالتفات للوراء والبناء على ما هو آت بنظرة انفتاح» إضافة 
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للأعمال. 

خطواتك ثابته على درب التوسع والتقدم والتطور. 

- اعتماد المنجزين الصادقين في درب التنفيذ أسرع إنجازاً وأقل تعثراً. 
- عدم الغفلة عن منافسة المنافسين وأساليبهم» مع الجهوزية المستمرة 
للحفاظ على ما حققته وما تطمح إليه. 


سورة ال عمران 


البند (1): في أسمائها 

- الاسم الأول: سورة آل عمران: وهذا أشهر أسمائها 7) 

5 الاسم الثاني: الزهراء: سميت هي والبقرة بالزهراوين.©) 

5 الاسم الثالث: المجادِلة أو المجادلة لوقوع الجدال من النصارى في 
حفيقة 3 عيسى !0 

8 الاسم الرابع: الطيبة: اسم آل عمران في التوراة طيبة. 

لصاحبها يوم القيامة.. , 00 

-- الاسم السادس: الأمان9: أنها أمان من الحيات. 

5 الاسم السابع: سورة الاستغفار”. 


إدارياً: توضيح الفواصل بين الحق والباطل وآداب مجادلة الآخر والثبات 
على الحقء» كلها أمور بالاتجاه السليم نحو بناء إدارة متميزة» ولا بد من 
وأخذنا بالأسباب في تحقيقها. 


(1) تفسير ابن عاشور» 143/3. 
2» تفسير الخازن 22/1» تفسير القرطبي 4/3. 
أ ملتقى أهل التفسيرء /6515.066 01.0 / /:ءراء بتصرف. 
)04 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» مد بن علي بن هد الشوكاني» 
ال .حأ عتتتصتداة1 .نعطلا / /:مقغطء بتصرف. 

سات ااا [كتاب فضائل القرآن]. 

تفسير القرطبيء /غعم. جاع تمهاد تتدءط نا 

9 الطاهر أبن عاشورء كتاب التخرير والتنوير. 
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البند (2): في مقاصدها) 

-- تقرير أصول الشريعة المتمثلة في عقيدة التوحيد والعدل والنبوة 
والمعاد. ا 

1 مجادلة النصارى في حقيقة عيسى عليه السلام. 

- كشف الصراع الأصيل والدائم بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل 
الكفر والشرك. 

- بيان حال المؤمنين مع ربهم. 

- ولوج ميدان النفس المؤمنة» من حيث تصوراتهاء ومشاعرهاء 
وأطماعهاء وشهواتهاء ودوافعهاء وكوابحها. . 00 
كقرين أن وقائع الحياة و اهداكها "قصيرا وبهزيمة: نهاها زفقناة تقدماً 
وتأخراً"» إنما تجري وفق سنن الله الجارية التي أقام على وفقها هذا الكون؛ 

- سئُنّة الأخذ بالأسباب الظاهرة. 

- بيان أن هذا الكون كتاب مفتوح» يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته: 
ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى وحساباً وجزاء. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها الموضوع الآيات التفصيل©) 


العام 
القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
التوحيد 6-1 قدرة الله وتوحيده 
]07 انقسام الناس في القرآن والتجاء المؤمنين 
والمعاد 217-10 عأقبة الكافرين والتعلق بالشهوات 
00 ]| 20-18 وحدانية الله وإقامة الحجة 

' ل سس 
الات 


ل الل 6 لي 
30-8 حكم موالاة الكفار 
32-1 ثمرةمحبة الله 
قصة| 37-33 قصةمريم 
مريم ١‏ 41-38 قصةزكريا 
48-2 التبشير بولادة عيسى 
2059-9 قصة عيسى 
أهل 64-60 آيات المباهلة مع نصارى نجران 


المنهج 


1 إسلام ويبء. /غع2. داع مدان تحر //:مغطء بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة آل عمران الجزء الثالث 
الكتاب 85-65 الرد على أهل الكتاب وصفاتهم 
91-6 اليأس من هداية الضالين وأنواع الكفار وعاقبتهم 


الصراع بداية الجزء الرابع 
بين أهل 92 البر بالإنفاق مما تحب 


والتوحيد 95-93 افتراء اليهود على يعقوب وتحريمه على نفسه 
وأهلك 97-96 مكنة البيت الحرام 
والشرك 99-98 الرد على أهل الكتاب 
22-0 توجيهات للمؤمنين 


110 
1-11- أحوال أهل الكتاب وجزاء الكافرين 
120 
القسم الثاني (200-121): كيفية الثبات داخلياً 
بيان حال 2-121 غزوةبدر وأحد 
الموسين 891] 
مع ربهم 130- واجبات المؤمنين وامتحانهم 
141 
0-2 خطاب للمؤمنين وأسباب هزيمتهم في أحد 
156 
20-7 الترغيب في الجهاد 
58] 
2-9 صفت الرسول أ 
164 
ولوج 2-165 أسباب هزيمة المسلمين في أحد ومنزلة الشهداء 
ميدان ‏ 174 
النفس ‏ 175- التحذير من الشيطان وأولياؤه 
المؤمنة 179 
2-0 بخل اليهود وعاقبة البخل 
184 
5-- ذفناء الدنيا وفضل الصبر 
156 
سْنّة الأخذ 2-187 صفات أهل الكتاب 
بالأسباب 188 
الظاهرة 189- وحدانية وقدرة الله 
150 
2-1 مميزات أولو الألباب 
195 
2-6 عاقبة الكافرين والتحذير منهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَديْ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الثالث 
1577 
1-8 جزاء المتقين 
200 


البند (4): بين يدي سورة آل عمران . , 

إدارياً: الثبات 0 الحق ومواجهة الافكار داخل النفئس وخارجهاء مع 
الأخذ بالأسباب» هو الطريق الأقصر للإنجاز وتحقيق الأهدافء وبغير هذا 
النهج تتشتت الجهود الإدارية وترتفع الكلف وتضعف النتائج وتهتز صورة 


المؤسسة لدى الجمهور. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 6-1 قدرة الله وتوحيده 


- (الم) قيل معناها: (أنَا الله أَعَلَمُ)» ويقال: هو قَسَم أَقْسَمَ الله بأنه واحد 
لا شريك له ولا معبود للخلق سواةء وقد تقدّم تفسيرُ الحروف المقطعة في 
أولٍ سورة البقرّة. قيل: "نَرَلَتْ هَذِهٍ الآَيَةٌ في وَفْدٍ نَخْرَانَ وَكَانُوأ سِتَينَ رَاكباً 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله © وَفِيْهِمْ أرْبعة عَشَرٌ رَجْادُ مِنْ أَشرَافِهمْ وَفي 
الأزبَعة عَشَنَ تَلآنَةُ يَوُولُ أهْر هُمْ إلَيْهم: الْعاقبٌ أمِيْدُ : الْجَيْشٍِ وَصّاحبٌ 
َيِه الذي لا يرون إلا عَنْ أيه وامنفة سمه عبْدُ البح وَالذانِي. : اسمة 
الأيْهَمْ صَاحِبُ رَخَلِهمْ وَأَبُو حَارتّة بْنُ عَلَقَمَةَ إِمَامْهُمْ وَصَاحِبُْ مَدَارسِهِمْء 
وَكَانَ قد درس كُتْبَهُمْ حَتّى حَمْنَ عِلْمُهُ فَيْهِمْ في دِيْنِهم. فدَخَلُوا عَلَى رَسُولٍ 
الله 2 فِي مَمنْجِدِهِ وَقْتَ صلاةٍ العصر وَعَلَيْهمْ ثِيَابُ الْحِبَرَاتِ؛ حُيَبْ رفي 
اموأ وَأقبَلُوأْ في مَسنْجِدٍ رَسسُولٍ الله 2# وَتَوَجهُوأ إلى تاجيّة المثثرق. فَقَالَ © 
لِلْعَاقَب وَالأَيْهَم: "أَمئلمًا". فَقَالاً: قَدْ أَمْلّمْنَا قَبْلَكَء فَقَالَ: "كَدَبْثُمَاء يَمْتَعْكُمَا عن 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيِ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الثالث 
الإسلام دَعْوَاكُمَا لله وَلدأ وَعِبَادَتَكُمَا الصَلِيْب وأَكْلِكُمَا الْحِنْزِيْرَ" قَالاآ: فَإِنْ لَمْ 
يَكْنْ وَلدا لله فمَنْ أبُوه؟ وَخَاصَمُوهُ جَمِيْعَاْ في عِيْسَى عليه السلام؛ فَقَالَ صلى 
الله عليه وسلم: "املثم تَعْلَمُونَ أَنَهُ لآ يَكُونُ وَلداً إلا وَهْوَ يُتلبه أبَاةُ؟" قَالُوأ: 
بَلَىء قَالَ: "ألْسْتّم تَعلَمُونَ أنَّ رَبَنَا حي لآ يَمُْوتُ وَأنَّ عِيْسَى يَأَتِي عَلَيْهِ 
الْقَنَاءُ؟" قَالُوأ: بَلَىء قال: "ألَمتُم تَخْلَمُونَ أنَّ َبَنَا قي عَلَى كل شَيْءٍ يَحْفَظة 
وَيَدْؤُقُهُ؟" قَالُوأ: بَلَىء قَالَ: "فَهَل يَمْلِكُ عِيْسَى مِنْ ذلِكَ شيْئاً؟" قَالُوأ: لا 
قَالَ: "ألَمنتُم تَعْلَمُونَ أنَّ الله عر وَجَلَ لآ يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأزضٍ وَلآ في 
0 بَلَىء قَالَ: "فَهَل يَعْلَمْ عِيْسَى مِنْ ذلِكَ شِيْئاً غَيْرَ مَا عَلَمَهُ 
اللّهُ؟" قَالُوأً: لآ قَالَ: " فَإِنَّ رَبَنَا صّوّرَّ عِيْسَى فِي الرّحِمِ كَيِف شَاءَء وَرَبْنَا ل 
يكل ولا ترق لأ تخيث: لَسْتُم تَعْلَمُونَ ذلِك؟" قالوا: بَلَىء قَالَ: " َلْسْتُمْ 
تَعلَمُونَ أنَّ عِيْسَى حَمَلَنَهُ أمُهُ كَمَا تَحْمِلُ النَّاسَ الْمَرْأه نَم وَضَعَنْهُ كَمَا نَضَغ 
الْمَرْأَةُ 3 نْمّ عْذِيَ كَمَا يُعَذَى الصَّبئٌ فَكَانَ يَطْعَمْ وَيَتثْرَبُ وَيُحْدَتْ؟ "قَالُوأً: 
بل قد " فَكَيْفِ يَكُونُ هذا كَمَا رَعَمْتُم؟" فَسَكتوأً. "فَأَنْوَلَ الله عَوَّ وَجَلَّ 
فَيْهِمْ أَوَّلَ سُورَة آل عِمْرَانَ إلى بضنع وَتَمَانِيْنَ آيَهَ فيُهَا). 
- فقالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: (الم * آنه لا إللة إلا هْوَ آَلْحَيّ آلْقَيُومُ الحيٌ: هو 
الدائم الذي لا ند لة» الذي لا يموت ولا يز ول» والقيوم: القائ نم على كل نفس 
بما كسبتت . قوله عَرَّ وَجَلَ: نَل ليك اكب بألحق مصيّقا لما بن يَديه): 
قرأ: (تَرّل عَلَيْكَ الكتّاب) بتخفيف الزايء وقرأ بالتشديد» ونصب الياءً لان 
القرآنَ كان ينْزل مُنَجّمأ شيئاً بعد شيء» والتنزيل مرَّةً بعد مرّةٍ. قال الله 
تعالى: وَأنرَلَ آَلتَْرَاة وَألإنجيك) ؛ لأنهما نَرَلَتَا دفعة واحدة. ومعنى الآية: 
نَزّلَ عليكَ يا ه 7 مُحَمَّدْ القرآنَ بالصدق لإقامة أمر الحق. قَوْلّهُ تَعَالَى: !مُصَدَقاً 
لَمَا بَيْنَ يَدَيُْ؛ أي مُوَافِقاً لما تقدّمّه من التوراة والإنجيلِ وسائر كتب الله 
تعالئ :شين الذّعاء إلى توحيدٍ اللّه» وبيان أقاصيص الأنبياء والأمر بالعدل 
والإحسّان وسائر ما لا يجري فيه التنْخُ وبعض الشرائع. وانتصّبّ 
(مُصدقا) 5 الحالٍ من الكتاب . قَولُهُ تَعَالَى: (وَأَنرَلَ ألتّوْرَاة وَالإنجيل) 
أي أنزلَ التوراة جملةٌ على موسىء والإنجيل جملة على عيسى. إمن قَبْل) 
القرآن» (ِهْدَى للناس)؛ أي بياناً 1 وضياءً لمن تبعه. قَوْلَهُ تَعَالَى: 
إوَأَنرَلَ لْفْزْكَانَ)؛ يعنى القرآنَء وأمًا ذِكْرهُ لبيانٍ أنة يُقَرَقُ بين الحق 
والباطل. وقيل: ع كتاف لد قور قرفت قوله عَزٌَ وَجَلَ: (إنَ لذي 
كقَرُوأ بِآيَاتِ آنل لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدَ وَأَننَهُ عَزِيرٌ ذو أَنْتقَامع؛ معناة: إِنَّ في كُتُب 
لله ما يدل على صدق قولِك؛ فمَنْ جَحَدَ بآيات الله وهي العلاماث الْهَادِيَةُ إليه 
اذاه على توحيده اعية شدي !وََلنَه عَزِيرٌ ذو أَنْتَقَام؛ أي ذو 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب اللهم/, سورة آل عمران الجزء الثالث 
_- ثم حذرّهم عن التلبّس والاستتار عن المعصية » فقال: (إنَّ أسَ 9 
يَخْفَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأزض ولا في آلسّمآء), أي لا يخفّى عليه قول 
الكّار وعملّهم يُحصي كل ما يعملوته فيجازيهم عليه في الآخرة. وفائدة 
تخصيص الأرض والسماء وإِنْ كان اللّهُ لا يَخفى عليه شيءٌ بوجه من 
الوجوه: أن ذِكْرَ الأرضٍ والسماء أكبرُ في النفس وأهولٌ في الصدرء فذكره 
على وجه الأهوال» إذ كان الغرضٌُ به التحذير. فَوْلُهُ تَعَالَى: (ِهْوَ ألَّذِي 
يُصَوَرْكُمْ في آلأرْحَامِ كيْف يَشَآءْ]؛ أي خلقكم في أرحام الأمّهات كيف يشاء 
من لَوْنِ وطُولٍ وقِصَرٍ وَعِظم وصعر وَذَكُورَةٍ وأنوثة وَحُسِنٍ وَقُبح وسعيدٍ 
أو شَقِيو. وله تعالَى: 9 إلله إلا هو آلعزيز زُ آلْحَكيم)؛ أي لا مُصُوَرَ ولا 
ومعنى الحكيم: الْمُحْكمْ في تدبيره وقضاته في حبّاده؛ وأفعالٌ الله كلّها شاهدةٌ 
بأنه الواحد القديْمُ العالِمُ القادرُ. 


إدارياً:. التحدي والجهل عليناء لا ينبغي أن يحرفانا عن درب الصواب» 
والثبات على السليم من الطريق أو النهج أدعى لجذب الآخرين للصواب. 
فالتجارب السابقة والمسجلة إنسانياً في صحة المسار الإداري تؤكد هذا 
النهج» ولكن بعض المشوشين يحاولون الاستفادة من التعمية والتدليس علهم 
ينجحوا بصرف الجمهور عن منتجات شركة ما. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة 
اللّه 


الموضوع الآيات التفصيل 
7 


أتقسام الناس في القرآن والتجاء 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة آل عمران الجزء الثالث 
-2 قوله تعالى: إمنه آيات محكمات] المحكم: المتقن المبيّن» وفي المراد 
به هاهنا ثمانية أقوال. أحدها: أنه الناسخ. والثاني: أنه الحلال والحرام. 
والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. والرابع: : أنه الذي لم ينسخ. والخامس: 
أنه مالم تتكرر ألفاظه. والسادس: أنه ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان. 
والسابع: أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة. 0 أنه الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد؛ والحلال والحرام. وأم الكتاب أصله. قيل: هن 
أصل الكتاب اللواتي يعمل عليهن في الأحكام؛ ومجمع الحلال 000 
وفي المتشابه سبعة أقوال. أحدها: أنه المنسوخ. والثاني: أنه ما لم يكن 
للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة. والثالث: أنه الحروف المقطعة 
كقوله: «ألم» ونحو ذلك. والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه. والخامس: أنه ما 
تكررت ألفاظه. والسادس: أنه ما احتمل من التأويل وجوهاً. وقيل: المحكم 
ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفى على مميّزء والمتشابه: الذي تعتوره 
تأويلات. والسابع: أنه القتصص. والأمثال. ْ 

- قوله تعالى: إفأما الذين في قلبوهم زيغ] في الزيغ قولان. أحدهما: 
أنه الشك . والثاني: أنه الميل. وقيل: هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم 
أربعة أقوال. أحدها: أنهم الخوارج. والثاني: المنافقون. والثالث: وفد 
نجران من النصارى. والرابع: اليهودء طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من 
حساب الجُمّل. قوله تعالى: إفيتبعون ما تشابه منه) قيل: يُحيلون المحكم 
على المتشابه» والمتشابه على المحكم؛ ويُلبسون. وقيل: يقولون: ما بال هذه 
الآية عمل بها كذا وكذاء ثم نسخت؟! وفي المراد بالفتنة هاهناء ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنها الكفر. والثاني: الشبهات. والثالث: إفساد ذات البين. وفي 
التأويل وجهان. أحدهما: أنه التفسير. والثاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ: 
الثابت» يقال: رسخ يرسخ رسوخاً. وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه 
قولان. الحوهها أنهم لا 0 وأنهم مستأنفون. والثاني: أنهم يعلمون» 


إربنا لا ثُمل قلوبنا عن الهدئ بعد إذ هدلتةا).. ولدنك: بمعنى 0 
والوهاب: الذي يجود بالعطاء من غير استثابة؛ والمخلوقون لا يملكون أن 
يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولدا لعقيم» والله تعالى قادر على أن يهب جميع 
الأشياء. 


إدارياً: دائما سيكون في الحياة أمور بيّنه واضحة لا لبس فيها وأخرى 
ده لا ل ا كا وكيني هنا 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيئْ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الثالث 
في تنفيذه» تراه يحمل المشتبه على الصورة الأقوى والأنفع للعمل؛ أما 
زميله صاحب النفسية الأخرى فيسلك طريق التأويل والتعطيل والجدال 
والتملص من السير في تنفيذ الأهداف متذرعاً بالحجة التي انتهى إليها. 

النوعان موجودان في الحياة العملية» ولكن المواقف وقادتها هي التي تحسم 
الوجهة التي ستعتمدء ففي برهة تأخر قد يخسر طبيب مريضه بين يديه 
وآخر بمشيئة الله ينقذهء وكذا رجل الإطفاء وكذا كل من يقف مواقف تحتاج 
لرأي سريع وواضح.» وهذا منبث في مناحي ومجالالات العمل والإدارة 
وبشكل واسعء فالمهام والأحلام والأعمال والأرباح لا تتحقق إلا بالعزيمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 17-10 عاقبة الكافرين والتعلق بالشهوات 


-2 قوله تعالى: إلن تغني عنهم أموالهم] أي: لن تدفع» لأن المال يدفع 
عن صاحبه في الدنياء وكذلك الأولاة؛ فأما في الآخرة؛ فلا ينفع الكافر ماله: 
ولا ولده. وقوله تعالى: من الله أي: من عذابه . قوله تعالى: إكدأب آل 
فرعون] في الدأب فولان. أحدهما: أنه العادة» فمعناه: كعادة آل فرعون» 
يريد: كفر اليهود, ككفر من قبلهم, قيل: و «الكاف» في «كدأب» متعلقة 
بفعل مضمرء كأنه قال: كفرت اليهودء ككفر آل فرعون. والثاني: أنه 
الاجتهادء فمعناه: أن دأب هؤلاءء وهو اجتهادهم في كفرهمء وتظاهرهم 
على النبي 4# كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام. قوله تعالى: إقل 
للدين كفروا ستغلبون وتحشرون]. وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: 
أن يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء هموا بالإسلام» وقالوا: هذا هو النبي 
الذي نجده في كتابناء لا ترد له راية؛ ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى 

تتظوو] لذبو نعة أخورى» فلنا كافك احده كواة .وقالواء ا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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عهداً كان بينهم وبين النبي. والثاني: أنها نزلت في قريش قبل وقعة بدرء 
فحقق الله وعده يوم بدر. والثالث: أن أبا سفيان في جماعة من قومه؛ جمعوا 
لرسول الله ##, بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: إقد كان لكم 
آية في فئتين التقتا في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم المؤمنون. 
والثاني: الكفار. والثالث: أنهم اليهود. والمراد بالفئتين: النبي أ وأصحابه. 
ومشركو قريش يوم بدر. وفي قوله تعالى: إيرونهم مثليهم] قولان. 
أحدهما: يرونهم ثلاثة أمثالهم» واحتج بأنلك إذا قلت: عندي ألف دينار» 
وأحتاج إلى مثليه» فانك تحتاج إلى ثلاثة آلاف. والثاني: أ معناه يرونهم 
ومثلهم؛ قيل: وهو الصحيح. قوله تعالى: إرأي العين] أي: في رأي العين. 
واختلفوا في الفئة الرائية على ثلاثة أقوال» هي التي ذكرناها في قوله 
تعالى: إقد كان لكم آية) فان قلنا: إن الفئة الرائية المسلمون» فوجهه أن 
المشركين كانوا يضعفون على عدد المسلمين» فرأوهم على ما هم عليه ثم 
نصرهم الله وكذلك إن قلنا: إنهم اليهود. وإن قلنا: إنهم المشركونء فتكثير 
المسلمين في أعينهم من أسباب النصر. 


إدارياً: الإساءة مطلقاً غير سليمة» ولا ينفع فيها المال أو الاعتذار فأثرها 
حصل ومن يصفح فلكريم خلقه؛ والأسوأ منها تكرارها. فالإدارة التي لا 
تنقي هذا المسلك في التعاطي ستحصد دون أدنى شك عواقبه بخسائر 
وأزمات وخضات كبيرة. 

فالمسؤولون المسيؤون يعتبرون سيئتهم لا شيء والممعنف أو المُساء له 
يراها أضعاف مضاعفة» فليتنبه مما تدخره النفوس وخاصة التي لا تنتقم أو 
لا تدفع الأذى أحياناًء فما كان من الممكن أن تكون أزمة صغيرة بتغافل 
المُساء له سابقاً تصبح أكبر بكثير ونتائجها أعظم. 


('؟ تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الغرناطي (ت 741 ه)؛ بتصرف. 
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- إِزْيْنَ ِلناس] قيل: المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا تعارض بينهما 
فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. 
ومائتا أوقية: و ألف وماتتا مثقال» وكلذهما مروى ع النبي صلى لاه 

عليه وسلم. (الْمُقَنْطَرَة) مبنية من لفظ القناطير وللتأكيد؛ كقولهم: ألوف 
فو لفك وقيل: المضروبة دنانير أو دراهم. أَلْمْسَوَمَة) الراعية من قولهم: 
سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل: المعلمة في وجوهها شيات 
فهي من السمات بمعنى العلامات وقيل: : المعدة للجهاد. إذلكَ مَتَاعْ َلْحَيوة 
آَلدُنْيَاة تحقير لها ليزهد فيها الناس. قل أَوَْبَنهُْ بِخَيْرٍ من ذَلِكُ) تفضيل 
لخر لالدلا ادر شي تير وتمام الكلام في قوله: ١مَنَ‏ ذلكُة] ثم ابتدأ 
قوله: إللْذِينَ آث تَقَوْاع تفسيراً لذلك» وقيل: إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله. 
وتمام الكلام في قوله: عند ربهم؛» فجنات على هذا خبر مبتدأ مضمر 
وَرِضْوْنٌ مِنَ أل زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم من النعيم حسبما ورد 
في الحديث. لذن يَفُولُون) نعثٌ للذين اتقواء (الصدقين) في الأقوال 
والأفعال» إوَاَلقَنتِينَ؟ العابدين والمطيعين» ٠‏ !وَأَلْمْسْتَغْفِرِينَ الاستغفار هو 
طلب المغفرة» قيل لرسول الله مَل: "كيف نستغفر؟ فقال: قولوا اللهم اغفر لنا 
وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم". بِآلأسْحَارٍ) جمع سحر وهو 
آخر الليل يقال: إنه الثلث الأخير» وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: "من 
يستغفرني فأغفر له". 


إدارياً: من التركيبة البشرية الشهوات المتعددة» منها حب السلطة والرغبة 
في السيطرة وأحياناً حب التسلط وكلها أمراض إدارية منفرة وليست في 
صالح الأعمال؛ غير أن الحسنى والخلق القويم أولى وأنفع وأكثر إنتاجية: 
أقله لناحية كونه أقل تفرقة لفرق عمل الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 20-68 وحدانية الله وإقامة الحجة 
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-> قوله تعالى: إشهد الله 0 إلا هو وكي معني اشنهد الله 
فولان. أحدهما: أنه بمعنى ة قضى وحكم. والثاني: بمعنى بيّن. إقائماً 
بالقسط] أي: بالعدل. قيل: وإنما كرر إلا إله إلا هو لأن الأولى وصف 
وتوحيدء والثانية رسم وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلا هو. قوله تعالى: (إن 
الدين عند الله الإسلام؟ قيل: لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من 
اليهودية. وادعت النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية» نزلت هذه 
الآية,. قيل: الدين: اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه. وأمرهم بالإقامة عليه» 
وأن يكون عادتهم» وبه يجزيهم . وقيل: الدين: ما التزمه العبد لله عز وجل. 
والإسلام الدخول في السلم» ٠»‏ أي: في الانقياد والمتابعة, ومثله الاستسلام» 
يقال: سلم فلان لأمرك؛ واستسلم» وأسلم» كما تقول: أشتى الرجلء أي: دخل 
في الشتاءء وأربع: دخل في الربيع. وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنهم اليهود. والثاني: أنهم النصارى. والثالث: أنهم اليهود. 
والنصارى. وقيل: الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى الكتب. وفي الذين 
اختلفوا فيه أربعة أقوال. أحدها: دينهم. والثاني: أمر عيسى. والثالث: دين 
الإسلام» وقد عرفوا صحته. والرابع: نبوة د كل وقد عرفوا صفته. قوله 
تعالى: إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي: الإيضاح لما اختلفوا فيه. إبغياً 
بينهم؟ قيل: معناه: اختلفوا للبغي» لا لقصد البرهان» بل معنى: سريع 
الحساب. قوله تعالى: إفان حاجوك) أي: جادلوك» وخاصموك. قيل: يعنى 
اليهود» وقيل: يعني نصارى نجران في أمر عيسىء وقيل: ا 
والنصارى. إفقل أسلمت وجهي لله قيل: : معناه:. أخلصت عملي وقيل: 
قصدت بعبادتي إلى الله. قوله تعالى: (وقل للذين أوتوا الكتاب) يريد اليهود 
والنصارى. (والأميين؟ بمعلنى مشركي العرب. قوله تعالى: إءأسلمتم) 
قيل: هو استفهام ومعناه الأمر» كقوله تعالى ١فهل‏ أنتم منتهون) [المائدة 
1]. 


إدارياً: الأبلج الواضح من الأمور تكراره للتعليم وتأكيد الصواب» هو 
ضرورة في الأعمالء فالتذكير ينفع النفوس ويشحذ الهمم وخاصة عند 
الشدائد أو تعثر بعض الأعمال أو مواجهة منافسة شديدة. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 25-21 قنتلة الأنبياء وطبيعة أهل الكتاب 


-00-> قوله تعالى: (إنَّ آلَذِينَ يَكفْرُونَ بآيتِ ت ألله] يجحدون بآيات الله يعني 
القرآن» وهم اليهود والنصارى. [وَيَقَثلُونَ َلنْبِيِينَ بِغَيْرٍ حَقّ وَيقَثُلُونَ ألذِين 
يَأُمُْرُونَ بالقسلنط من ألنّاس) . قيل: كان الوحي يأتي على [أنبياء] بني بني 
إسرائيل» ولم يكن يأتيهم كتاب» فيذكّرون قومهم فيُقتلون» فيقوم رجال ممن 
اتبعهم وصدقهم فيدذكرون قومهم فيقتلون أيضاء فهم الذين يأمرون بالقسط 
من الناس. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: "قلت لرسول الله 
كيد أي الناس شبد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله # إوَيَفْتلُونَ أَلنَِّيِينَ بَِيْرِ 
حَقْ وَيَفْتلُونَ آلَذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ آَلئّاسِ) إلى أن انتهى إلى قوله إِوَمَا 
لَهُم من نْصِرِينَ). ثم قال رسول الله كلله. ««يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثةً وأربعين نبيآً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر 
رجلا من عُبّاد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء 
فقتلوهم جميعاً في آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه 
وأنزل الآية فيهم". (فْبَشِْرْهُم] أخبرهم [بعَدّاب ألِيم) وجيع. (أولائِك آلَذِينَ 
حَبِطَتْ) بطلت أَعْمَالْهُمْ في الذَنْيَا وَآلآخرّة وَمَالَهُمْ مَن ناصرِين؟ وبطلان 
العمل في الدنيا أن لا يقبل» وفي الآخرة ألا يجازى عليه. 


إدارياً: دائما هناك من يجترأ على قائل اك أو الداعي له» خاصة 
متزلفي المسؤولين الكبار» إلا أن هؤلاء إن لم ةة تتحصن منهم الإدارات 
ومسؤوليها أوردوها موارد التهلكة. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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010 


--> قوله عز وجل: ألم تر إلى الَذِينَ أوثوأ تصيباً مَنَ الكتاب) يعني 
حظأ لأنهم علموا بعض ما فيه. يذ عَوْنَ نَ إلى كتاب الله في الكتاب الذي 
دعوا إليه قولان: أحدهما: أنه التوراة» دعي إليها اليهود فأبوا. والثاني: 
القرآن» لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين. وفي قوله تعالى: 
[لِيَحْكُمَ بَيْنَهُنْ] ثلاثة أقاويل: أحدها: نبوة النبي كك والثاني: أمر إبراهيم 
وأن دينه الإسلام. والثالث: أنه حد من الحدود. م يتَوََى فريق مَنْهُمْوَهُم 
مُعْرِضْونَ] قيل: هذا الفريق ن المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع: النعمان بن 

أوفى» وبحري بن عمرو بن صوريا تولوا عنه في حد الزنى لما أخبرهم أنه 
الرجم؛ ورجم اليهوديين الزانيين. قوله عز وجل: !... قَالُوا لّن تَمنَا النَارْ 
إل أيَامآ مّْدُودَاتِ هذا من قول اليهودء واختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوما. والثاني: أنها 
سبعة أيام. والثالث: أنها متقطعة لانقضاء العذاب فيها. (وَغْرَهُمْ في دِينهم 
ما كَانُوا يَفْترُونَ فيه قولان: أحدهما: هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. 
والثاني: هو قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات. قَوْلَهُ تَعَالّى: ١فَكَيْف‏ إِذَا 
جَمَعْنَاهُمْ ليم لأ رَيْتَ فيه)؛ أي كيف يحتالون وكيف يصنغون إذا جمعناهم 
بعد الموتِ لجزاء يوم لا شك فيه. قَوْلّهُ تَعَالَى: ١وَوْفيَتْ‏ كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)؛ أي أعطيت كلّ نفس بِرَّةٌ وفاجرة جزاءً ما عملت من خيرٍ 
أو شرّ تامّاً وافياء وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ) أي لا يُنقصون من حسنة ولا يزادون 
على سيّئة. قيل: ل 
رَايَةٌ الَيَهُودِ؛ فَيَفْضَحْهُمْ عَلَى رُوُوسٍ الأْتنهادٍ ثُمَ يَأمْرُ بهم إلى النّار). 


إدارياً: قد يصل الغرور بالبعض فيظن أنه هو الآمر الناهي وحتى في مال 
المساهمين» فمن أمن العقاب أساء الأدب» ليس فقط مع الزملاء في البيئة 
الداخلية بل قد يتجرأ ليتعامل بهذا الأسلوب مع الزبائن والتجار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 277-06 قدرة الله على كل شيء 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)ء تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 
0 ه).ء بتصرف. 
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20> قوله عز وجل: قل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلك) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة. والثاني: مالك العباد وما ملكوه. والثالث: 
مالك النبوة. إِتُؤْتي الْمُلْكَ مَن تَشَآء وَتَنزْع ا 
تأويلات: أحدها: أن المُلك هنا النبوة. والثاني: أنه الإيمان. والثالث: أ 
السلطان. روي أن النبي ‏ سأل ربه أن يجعل كلك فارس والروم في أمتهء 
فأنزل الله هذه الآية,. إوَنْعَزْ مَن تَشَآءْ وَتَذِلُ مَن تَشَآءْ) يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: تعز من تشاء بالطاعة» وتذل من تشاء بالمعصية. والثاني: تعز من 
تشاء بالنصرء وتذل من تشاء بالقهر. والثالث: تعز من تشاء بالغنى» وتذل 
من تشاء بالفقر. إِبِيَدِكَ الْخَيْرْةِ أي أنت قادر عليه» وإنما خَصّ الخير بالذكر 
وإن كان قادراً على الخير والشرء لأنه المرغوب في فعله. قوله تعالى: 
[ثولج اللَيْلَ في النْهَارٍ وَتُولِجٌ النْهَارَ في اللَيْلِ) فيه قولان: أحدهما: معناه 
تدخل نقصان الليل في زيادة النهارء ونقصان النهار في زيادة الليل. 
والثاني: أن معناه تجعل الليل بدلا من النهارء» وتجعل النهار بدلا من الليل. 
إوَتْخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ وَتُخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الحَيّ) وفي تأويل إخراج 
الحي من الميت قولان: أحدهما: : أنه يخرج الحيوان الحي في النطفة الميتةه 
ويخرج النطفة الميتة من الحيوان الحي. والثاني: أنه بخرج: العزمن يمن 
الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن. إِوَتَرْرُقُ مَن تَشَآءٌ بِغَيْرٍ حساب] فيه 
قلذكة أقاويل غخطبت: 


إدارياً: أشهر ما في الإدارة المال والمناصبء وهما مهما زادا أو توسعاء لا 
خيرات حن كيه ان الح سكين الف تور الذي يهية ار ينينت يديه أ 
يذله» فليتقي الله كل من أكرمه الله بنعمة مال أو منصب وليستخدمه في 
طاعة الله ومنفعة خلق الله. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الموضوع الآيات التنفصيل 
التوحيد والنبوة والمعاد ومحبة الله 30-28 حكم موالاة الكفار 


-2 قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) يعني أنصاراً وأعواناً من 
دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين» والمعنى لا يجعل المؤمن ولايته 
لمن هو غير مؤمن نهى الله المؤمنين أن يوالوا الكفار أو يلاطفوهم لقرابة 
بينهم أو محبة أو معاشرة» والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم 
وأضل من أصبول الإيمان» ومن يفعل ذلك) يعني موالاة الكفار من نقل 
الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين أو يودهم ويحبهم؛ إفليس من الله في 
شيء ] أي فليس من دين الله في شيء. !إلا أن تتقو تتق تتقوا منهم تقاة) أي إلا أن 
تخافوا منهم مخافة. ومعنى الآية أن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار 
ومداهنتهم ومباطنتهم إلآ أن تخافوا منهم مخافة. ١ويحذركم‏ الله نفسه) أي 
عر ا ا ال ا 1 
الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كله. (وإلى الله المصير) يعني أن الله 
يحذركم عقابه إذا صرتم إليه في الآخرة. قوله عز وجل: إقل إن تخفوا ما 
في صدوركم) يعني ما في قلوبكم من موالاة الكفار ومودتهم وإنما ذكر 
الصدر لأنه وعاء القلب. أو تبدوه) يعني تبدوا مودة الكفار قولاً وفعلا 
وقيل معناه إن تخفوا ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله © أو تبدوه أي 
تظهروه بالحرب والمقاتلة له. إيعلمه الله) أي يحفظه عليكم ويجازيكم به. 
(ويعلم ما في السموات والأرض] يعني أنه تعالى إذا كان لا يخفى عليه 
شيء . في السموات ولا في الأرضء فكيف يخفى عليه حالكم وموالاتكم 
الكفار وميلكم إليهم بقلوبكم. إوالله على كل شيء قديرء يوم تجد كل نفس 
اس ماو د سا ضيه اس سيم 
ل ل ل 0 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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إتود] أي تتمنى» إلو أن بينها وبينه) أي وبين ما عملت من السوء إأمداً 
بعيداً) أي مكاناً بعيداً قيل: كما بين المشرق والمغرب والأمد الأجل والغاية: 
وقيل معناه تود أنها لم تعمله ويكون بينها وبينه أمد بعيد. (ويحذركم الله 
نفسه؟ إنما كرره لتأكيد الوعيدء إوالله رؤوف بالعباد) قيل: معناه أنه 
رؤوف بهم حيث حذرهم نفسه وعرفهم كمال قدرته وعلمه؛ وانه يمهل ولا 
يهمل. وقيل: معناه أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة ولتدارك العمل 
الصالح. وقيل: إنه تعالى لما قال: ويحذركم الله نفسه وهو وعيد أتبعه بقوله 
والله رؤوف بالعباد» وهو وعد ليعلم العبد المؤمن أن رحمته ووعده غلبت 
وعيده وسخطه. 


إدارياً:. المداهنة أمر مبغوضء وخاصة فى مجاراة المنافس على مؤسستك 
ل ا ل ار لالسلا 
يضيع على مؤسسته فرص توسيع الأسواق أو تبديد قيمة بعض الأبحاث 
المكلفة جداً وغيرها كثير. 

هذا ليس من الأمانة» وليس من الظروف الصحية والطبيعية للمؤسسات» 
وعلى الإدارات أن تكون واعية؛ ففضائح التسريب اليوم خطيرة» وخاصة 
في المؤسسات الحساسة كالمالية والتقنية وغيرها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
| الم الو 


-2 قوله تعالى: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله1 في سبب 
نزولها أربعة أقوال. أحدها: "أن النبي #.» وقف على قريشء وقد نصبوا 
أصنامهم يسجدون لهاء فقال: يا معشر قريش: «لقد خالفتم ملة أبيكم 
إبراهيم». فقالوا: يا محد إنما نعبد هذه حبأ لله» ليقربونا إلى الله زلفى". 
فنزلت هذه الآية. والثاني: أن اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه. فنزلت 
هذه الآية» فعرضها النبي تل عليهمء فلم يقبلوها. والثالث: أن ناساً قالوا: إِنَا 
لنحب ربنا حبّاً شديداء فأحب اللّه أن يجعل لحبه علماء فأنزل هذه الآية. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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والرابع: أن نصارى نجرانء قالوا: إنما تقول هذا في عيسى حباً لله 
وتعظيماً له فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: إقل أطيعوا الله والرسول) في 
سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: أن عبد الله بن أب قال لأصحابه: إن #مداً 
يجعل طاعته كطاعة الله» ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن 
مريم» فنزلت هذه الآية,. والثاني: أن الندن كني دعا اليهود إلى الإسلام» 
فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حبّاً اله مما تدعونا إليه» فنزلت: 
(قل إن كنتم تحبون الله ونزلت هذه الآية. والثالث: أنها نزلت في نصارى 
نجران. 


إدارياً: الطريق الإداري مساره واضحء ونهجه متوافق عليه» وقيل من 
شروط المرافقة الموافقة فمن كان ضمن مؤسسة إدارية ولا تعجبه إدارتها 
فهذا رأيه. ولعن هذا لا يخوله أن يفتح إدارة ا هواه داخل الإدارة 
القائمة» ففي هذا إفساد للاعمال وضياع للآموال وتشتيت للجهود وقس على 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
اح قدرة الله وتوحيده 
ارك سر لور و 
7-5 الي لله 
والنبوة 20-8 وحدانية الله وإقامة الحجة 
والمعاد 25-1 قتلة الأنبياء وطبيعة أهل الكتاب 


ومحبة الله 2027-6 قدرة الله على كل شيء 
30-8 حكم موالاة الكفار 
2232-1 ثشمرة محبة الله 


الدروس المستفادة من الآيات 2»32-1 

- أكد الله في مستهل السورة أنه هو أعلم؛ وفي هذا مزيد زجر للنفوس 
غير السوية» لتوقن أنه لا يخفى على الله شيء أتاه ابن آدم أعلنه أو أسره. 

- ذكر جرأة أهل الضلال في محاججة النبي #ه بأمور يعلمون يقيناً أنهم 

بها يكذبون. 
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- نصرة وتأييد النبي محمد 5 بالكتاب تصديقاً وموافقاً لما تقدمه من 
توراة وإنجيل وسائر كتب الله تعالى. 

- إكرام الحبيب ممد مَل وأمته بإنزال الكتاب منجماً بحسب الأحوال 
والظروف ليكون أبلغ في الرد وأقوى في تثبيت أركان الدعوة لله» علماً أن 
التوراة والإنجيل نزلت دفعة واحدة. 

- إن الهدى والنور الذي جاء بهما القرآن كانوا الفرقان بين الحق 
والياظطل» فمن كفز يعد ذلك ياباك :الله فعلية: هن الله ما :يستدحق. 

- شمول علم الله كل ما يكون في الأرض والسماءء وحتى ما تغيض به 
الأرحام» وكل شيء يدل على أنه واحد قديم عالم قادر. 

- امتحن الله الأمة إلى يوم الدين» بأن جعل من أياته المحكم الذي لا 
لبس فيه؛ وآخر يحتمل التأويلء» ليميز الخبيث من الطيب. 

- أما من كان في قلوبهم زيغ» فوصفهم الله بأنهم يتبعون ما تشابه منه: 
لعاذا؟ التعواج» ابتفاء الفنك .من إفشاد ذاك البق أو" التكنير :وهين هنا 

- المؤمنون الصادقون يسألون الله الثبات لقلوبهم على الهدى والرحمة. 
- تحدى الله الذين كفروا أن تنقذهم أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا 
التي هم فيها أقوياء» وأعلمهم أنها باليقين لن تنفعهم في الآخرة من عذاب 
الله 


- تقريع لأهل الكفر والضلال بأنكم قد تكسبون جولات في الدنياً ولكنكم 
يقينا ستغلبون وتحشرون إلى ربكمء وبالمقابل هذا تاكيد للمؤمنين أنها فترة 
امتحان لهم في الدنيا وستنتهي والآخرة لهم بمشيئة الله. 

- ضرب الله أمثلة من ميدان الواقع ومشاهدة العين» بدر ثم أحدء لأهل 
الصلاح وأهل الضلال» وليستخلص كل منهم العبر. 

- زينة الدنيا بهجة وامتحان فمن ناصر منهج الله فيها سلم وغنم وفاز 
في الآخرة؛ ومن ناصر منهج الشيطان حصد الخزي والعار والخسران في 
الآخرة. 

- شهد الله لنفسه بأنه واحد لا شريك له وأنه عادل» أي لن يظلم عنده 
أحة وأكدت الملائكة وأهل العلم هذه الشهادة. 

- التصريح بأن الإسلام دين الله أي أرسل به أنبيائه ورسله جميعاً من 
لدن آدم وصولاً لنبينا تمد » ولا عبرة بكل من يدعي وبما يدعي» حتى 
وإن حاجوكء ف فقط وجه لهم الدعوة. 
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- أما من يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين القائمين بالقسطء فبشراهم 
العذاب الأليم في الآخرة؛ بعد ضياع أعمالهم في الدنيا. 

- أما من كانوا يعلمون الحق من الكتب السابقة ودعوا للقرآن» نرى 
قسم منهم تولى وأعرضء وادعى أنه سيمس في النار لأيام» وهذا إقراره 
بأنه من أهل النار. 

- وادعاؤهم أنهم أحباب الله وأبنائه» ما دعاهم إليه إلا الكبر وغمط 
الحق. 

- الله مالك الدنيا والآخرة؛ العباد وما يملكون والأنبياء وما يدعون» 
وحده فقط: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء يعز من يشاء 
ويذل من يشاء» ويرزق من يشاء بغير حساب. 

- لصفاء المجتمع ووضوح حدوده ومعالمه» نهى المؤمنين من نقل 
أخبار أو عورات المسلمين للكافرين» والفاعل ليس من الله في شيء ولا 
- تستمر إتاحة الفرصة للتوبة بأن حذر الله العباد بأن مصيرهم إليه 
ولا تخفى عليه من حسنة أو سيئة مما أسروا أو أعلنواء وسيجدونها أمامهم 
يوم القيامة. 

-2 دعوة الحب من النبي © مستمرة إلى يوم القيامة» وهي: من أحب 


هذه الدروس تترجم إداريآء الثبات طريق الإنجاز ووضوح الرؤية سبيل 
تحقيقها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

ب وحدة القرار الاذاري بالنص والمصدر ضرورة تحتاجها جهات 
التنفيذ لتلافي التضارب أو عدم التنسيق. 

- مدعو وجود قرار آخر متوهم لا يلفت الموقنين عن دربهم؛» بخلاف 
أهل الزيغ. 

- تأييد الملتزمين إدارياء يحمي الأعمال والكفاءات الحقيقية في 
المنشآت ويزيد من كشف الآخرين. 

-- تجزنة القرار الاستراتيجي إلى فروعه التكتيكية» أقوى في المتابعة 
والتنفيذء وأنفع تطبيقاً من السياسة المقابلة. 

-2 بعد التوضيح والتدريب والتذكيرء ترغب فئة أن تصنف نفسها أنها لا 


تتصفف بالكفاءة. 
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سس 0 
تقاعسء فلا يلومن المقصرون إلا أنفسهم لاستبعادهم من كشوف المكافآت. 
- وبالمقابل قد نجد العقوبات والخصومات تنال أهل الزيغ والتشكيك» 
للفتن التي أثاروها والتقاعس الذي تسببوا فيه. 

- مع حقائق الأرقام: من خسائر أو تراجع معدلات الأداء» لن تنفع 
المشككين علاقاتهم ببعض المسؤولين أو بدائل الاتكاء التي اعتمدوها. 

- فضح المراوغين قد يتأخر قليلاً إلا أنه آت» وإن احتفلوا ببعض 
الانتصارات لآرائهم بين الفينة والفينة. 

- انتصار أهل الجد والعزيمة والتنفيذء أنواعه ألوان منها: ما نالوه من 
تكريم أو مكافآت وفضيحة الآخرين في ميدان الواقع والتنفيذ» وتنبه الإدارة 
لكيدهم وغيرها. 

- أهم جائزة تقدمها الإدارة للصواب في العملء العدل. 

- الصواب: الاستمرار بنهج القرار السليم وإن قاومه من قاومه وادعى 
خلافه من ادعىء وبهذا تسقط حجج المدعين. 

 -‏ ضرورة وضع سياسة إدارية متقدمة تراعي الشفافية وتفضح 
المفسدين بأنواعهم وخاصة المتآمرين على مصالح المؤسسة والعمال 
والجمهور ومن ورائهم الاقتصاد عموما. 

- سياسة الاحتضان لابد أن تكون مفعلة باستمرار فالهدف منع الضرر 
الالطا ا اا لاا ار لا اا الور ار ار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قصة مريم 2037-3 قصةمريم 


- وقوله تعالى: إن أَلنّهَ أَصْطْقَئ آدَمَ وَنُوحاً) الآية» قيل: قالت اليهود 
نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوبء ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية,. يعني: إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم عل غير دين 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الإسلام. (أَصْطْفَى) اختارء افتعل من الصفوة وهي الخالص من كل شيء؛ 
آدَم) أبو البشرء إِوَنُوحًَا وَدَالَ إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ قيل: أراد بآل إبراهيم 
وآل عمران إبراهيم عليه السلام وعمران أنفسهماء كقوله تعالى: : !وَبَقِيَة مّمّا 
تَرَكَ ءَالَ مُوسَئ وَءَالَ هَرُونَ] [البقرة: 248] يعني: موسى وهارون. وقيل: 
آل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وكان مهد صلى الله عليه 
وسلم من آل إبراهيم عليه السلام» وأما آل عمران فقد قيل: هو عمران بن 
يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه السلام (والد) موسى وهارون. 
وقيل: هو عمران بن اشهم بن أمون من ولد سليمان بن داود عليهما السلام 
[والد] مريم وعيسى. وقيل: عمران بن ماثان» وإنما خص هؤلاء بالذكر 
لأن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم, إعَلَى آلْعَالمِينَ ديه اشتقاقها من ذرأ 
بمعنى خلق» وقيل: من الذر لأنه استخرجهم من صلب آدم كالذر ويسمى 
الأولاد والآباء ذرية» فالأبناء ذرية. لأنه ذرأهمء |والآباء ذرية لأنه ذرأ 
الأبناء منهم» قال الله تعالى: ١وَدَايَةٌ‏ لَه انا كما ذرَيتهُ] [يس: 41] أي 
أباءهم (ذرية) نصب على معنى واصطفى ذرية» إبَغضهًا من بَعْضٍ) أي 
بعضها من ولد بعضء [وقيل بعضها من بعض في التناصر] وقيل: بعضها 
على دين بعض إِوَََهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 


إدارياً: الكفاءات وفرقهم المتميزة عماد الشركات» ومنهم وعليهم يعول 
بالاختيار للقابل من المهام؛ فهم الأقدر على متابعة المسيرة لثبات وثبوت 


- قوله تعالى: !إِذْ َالْتِ آَمْرَأتْ عِمْرَانَ) وهي حنة بنت قافوذا أم مريم؛ 
وعمران هو عمران بن ماثان وليس بعمران أبي موسى عليه السلام, 
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وبينهما ألف وثمانون سنة» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم 
وملوكهم؛ وقيل: عمران بن أشهم. قوله تعالى: إرَبَ ني نَدْرْتُ لَكَ مَا في 
بَطنِي مُحَرَّرَا)ٍ أي جعلت الذي في بطني محرراً نذراً مني لك [فتَقَبّنْ مِنَّي 
إِنَكَ أنت ألسّمِيغ الْعَلِيمُ) والندر: ما يوجبه الإنسان على نفسه. !مُحَرَّرَا) أي 
عتيقاً خالصاً لله مفرغاً لعبادة الله ولخدمة الكنيسة» لا أشغله بشيء من 
الدنياء وكل ما أخلص فهو محررء قيل: كان المحرر إذا حرر جعل في 
الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم» ثم يخير 
إن أحب أقام» وإن احب ذهب حيث شاءء وإن أراد أن يخرج بعد التخيير لم 
يكن له ذلك ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرراً لبيت 
المقدسء ولم يكن محرراً إلا الغلمان» ولا تصلح له الجارية لما يصيبها من 
الحيض والأذى؛ فحررت أم مريم ما في بطنهاء فقال لها زوجها (عمران) 
ويحك ما صنعت» أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك؟ فوقعا 
جميعاً في همّ من ذلك» فهلك عمران؛ وحنة حامل بمريم. إفلَمًا وَضَعَنْهَا) 
أي ولدتها إذا هي جارية إقَالث) حنة وكانت ترجو أن يكون غلاناء (رَبَ 
إِنَى وَضَعْتهَآ أ: ننّئ) اعتذاراً إلى الله عز وجلء إوَآََهُ أعلَمُ بمَا وَضعَتْ) 
بجزم التاء إخباراً عن الله عز وجلء» (وَلَيْسَ آلذكرٌ كآلآنة نذى؟ في خدمة 
الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض 
والنفاس. َإِنَى سَمَيْتُهَا مَرْيَمَع ومريم بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم 
أجمل النساء فى وقتها وأفضلهن» ٠‏ إوإِنى أعيذهاء أمنعها وأجيرهاء إبكَ 
وَدْرَيتَهَا) أولادهاء من ألشَّيْطن آلرّجيم) فالشيطان الطريد اللعين» 
والرجيم المرمي بالشهب. 

-- قوله إِفْتقَبَّلَهَا رَبْهَا بقَبُولِ حَسَنِ] أي تقبل الله مريم من حنة مكان 
المحررء وتقبل بمعنى قبل ورضيء والقبول مصدر قبل يقبل قبولآ مثل 
الولوع والوزوع؛ ولم يأت غير هذه الثلاثة. وقيل: معنى التقبل التكفل في 
التربية والقيام بشأنها. إوَأَنبَتَهَا نَبَانَا حَسَنَا) معناه: وأنبتها فنبتت نباتاً حسناً. 
وَكَقْلّهَا زَكَرِيَااٍ قيل: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها 
إلى المسجد فوضعتها عند الأحبارء أبناء هارون» وهم يومئذ يلون من بيت 
المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس 
فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم؛ فقال لهم زكريا: أنا 
أحقكم بهاء عندي خالتهاء فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك» فإنها لو تركت 
لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتهاء لكنًا نقترع عليها فتكون عند من 
خرج سهمه؛ فانطلقوا وكانوا [تسعة وعشرين] رجلا إلى نهر جارء قيل: 
هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء 
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فصعد فهو أولى بها. وثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت 
ا السو و و رو ييه 
زكريا رأس الأحبار ونبيهم فذلك قوله تعالى [وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا قرأ بتشد 

الفاء فيكون زكريا في محل النصب أي ضمنها الك ركريا رضفيها ليه 
بالقرعة» وقرأ بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى 
نفسه وقام بأمرهاء وهو زكريا بن اذن بن مسلم بن صدوقء من أولاد 
سليمان بن داود عليهما السلام . فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتأ 
واسترضع لهاء وقيل ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ 
الستناء ايد لها محر ادارقى الستكد ف وهل انه في وها ب زرفي النهنا | ١‏ 
بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيرهء وكان يأتيها بطعامها وشرابها 
ودهنها كل يوم. 

- إِكُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا آلمخرَاب) وأراد بالمحراب الغرفة: 
والمحراب أشرف المجالس ومقدمهاء وكذلك هو من المسجدء كان زكريا 
إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب» فإذا دخل عليها غرفتهاء وَجَدَ عِندها 
رِزقاء أي فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف, (ِقَالَ يَمَرْيَمْ أنّى لَك هداع قيل معناه: من أين لك هذا؟ 6 
بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأن «أنى» للسؤال عن 
الجهة وأين للسؤال عن المكان» قَالَنْ هو من عند آلنّه) أي من قطف 
الجنة» قيل: حين ولدت مريم لم تلقم ثدياً قطء كان يأتيها رزقها من الجنة: 
فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله تكلمت وهي صغيرة 
(إنَ أله يَززْقَ مَن يَشَآءْ بغيرٍ حِسَاب). 0 
ري م ا ده الح يك 
لي ولدأ في غير حينه على الكبر فطمع في الولدء وذلك أن أهل بيته كانوا قد 
انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وآيس من الولد. 


إدارياً: عدم اليأس أو القنوط أساس البناء للغد والأجيال القادمة» فلو كانت 
إدارات كبريات الشركات التي أضحت اليوم العملاقة العابرة للقارات وليس 
للحدود. أيست واستسلمت عندما أستحدث المنتجات غير التقليدية لما كنا 
اليوم نعايش منتجاتهاء والله أعلم بشكل القادم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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-20> > قوله تعالى: هُثَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبّه) اختلف في سبب دعائه على 
قولين: أحدهما: أن الله تعالى أذن له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة 
يمْنَع منه إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازاً. والثاني: أنه لما رأى فاكهة 
الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف طمع في رزق الولد من 
عافر. إقَالَ: رَبَ هَبْ لِي من لَدْنكَ ذَرَيّةَ طَيَبَهَع يعني هب لي من عندك ولدأ 
مباركاًء وقصد بالذرية الواحد. إنْكَ سمِيغ الدّعَآء) أي تجيب الدعاء؛ 9 
إجابة الدعاء بعد سماعه. قوله تعالى: ١فْنَادَتْهُ‏ الْمَلآبِكَةُ) وفي مناداته قولان: 
أحدهما: : أنه جبريل وحده. والثاني: جماعة من الملائكة. (وَهْوَ قَائِمَ يُصَلَي 
في المخرّاب أن الله يُبَشْرُكَ بِيَحْيَى1 قيل إنما سمّاه يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان» وسماه بهذا اسم قبل مولده. ِمُصَدَقاً بِكَلِمَةَ مَّنَ الله فيه قولان: 
أحدهما: بكتاب من الله. والثاني: يعني المسيح. واختلفوا في تسميته كلمة 
من الله على قولين: أحدهما: أنه خلقه بكلمته من غير أب. والثاني: أنه سمي 
بذلك لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بكلام الله عز وجل. 
[وَسَيّدا) فيه خمسة أقاويل: : أحدها: أنه الخليفة . والثاني: : أنه التفي. والثالث: 
أنه الشريف. والرابع: أنه الفقيه العالم. والخامس: سيد المؤمنين» يعني 
بالرياسة عليهم. (وَحَصُورا) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه كان عِنَّيناً لا ماء 
له . والثاني: أنه كان لا يأتي النساء. والثالث: أنه لم يكن له ما يأتي به 
النساء. قوله عز وجل: (ِقَالَ: رَب أَنَى يكونُ لي غلامُ وَقَد بََعَنِيَ الكبن) 
وإنما جاز له أن يقول: وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له. (وَامْرَأتي 
عَاقرٌ) أي لا تلد. قوله عز وجل: قَالَ:ِربَ اجعل لَي ءَايَةَعٍ أي علامة لوقت 
الحمل ليتعجل السرور به. قَالَ :َايَئُكَ ألا تُكَلّمَ الثّامن ثَلنَةَ أَيّامِ إلا رَمْزَا) 
فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: تحريك الشفتين. والثاني: الإشارة. والثالث: 
الإيماء, [وَاذْكْرْ رَبَّكَ كثيراً لم يمنع من ذكر الله تعالى. (وَسَبح بالعثي 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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وَالإبْكَا والعشي: من حين زوال الشمس إلى أن تغيب» وأصل العشي 
الظلمة» ولذلك كان العشى ضعف البصرء ٠‏ فُسْمَي ما بعد الزوال عشاءً 
لاتصاله بالظلمة. وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر إلى وقت ت الضحى» 
وأصله التعجيل» لأنه تعجيل الضياء. 


إدارياً: اليقين بالفرج يلزمه مع التصديق العمل» فكثير من مشاريع اليوم 
كانت حلماً بل وبمنطق البعض مستحيلة؛ وها هي اليوم تتحقق» وسيتحقق 
بعدها الكثيرء. والإدارة بخلاف ذلك تكون إدارة مؤسسة صغيرة محدودة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قصة مريم 48-2 التبشير بولادة عيسى 


- قوله: إِوَإِذْ قَالَتِ الْمَلآَئِكَةَ يُمَرِيَمُ): قيل: هو جبريل. إإنَّ آله 
أصطقلك): أن صفاها لعبادة نفسه» وخصّها له. ما لم يكن ذلك لأحد من 
النساء؛ فيكون ذاك صفوتها. وقيل: اصطفاها بولادة عستي عليه السلام؛ إذ 
أخرج منها نبيّا مباركا تقيّاء على خلاف ولادة البشر. إوَطهْرَك]: قيل: من 
الآثام والفواحش. وقيل: وطهرك من مسن الذكورء وما قذفت به. 
١وَأصطفَك‏ عَلَى نسآء الْعَلَمِينَ1: هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها 
لعبادة نفسه خالصاء أو ما قد ولدت من ولد من غير أب» على خلاف سائر 
البشر. وقوله: (ِيُمَرْيَمْ آقنتي لِرَبَك1: يحتمل وجهين: الأمر بالقنوت: القيام» 
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ثم الأمر بالسجودء. أي: الصلاة» ثم الأمر بالركوع مع الراكعين؛ وهو 
الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعة؛. لأنه قال: وَأَرْكَعي مَعَ 
ألرّاكعين) ؛ وقيل: القنوت: هؤ الخضوع والطاعة. فإن قيل: كيف أمِرَثث 
بالركوع مع الراكعين؟! قيل: كانوا ذوي قرابة منها ورحم؛ ألا ترى أنهم 
كيف اختصموا في ضمّها وإمساكهاء حة حتى أراد كل واحد منهم ضمها إلى 
نفسه؛ وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحماً وقرابة. وقيل فئ قوله: 
أقنتِي): أي: أطيلي الركوع في الصّلاة. وقيل: يحتمل: [ِمَع آلرَاكعِينَ): 
أي: ممن يركع ويخضع له بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف 
كان الأمر في ذلك؟. وقوله: إذلِكَ من أَنَبَآءِ َلعَيِب نوجيه إلَيك): أي: من 
أخبار الغيب لم تشهده أنت يا محمّد ولم تحضرء بل نحن أخبرناك وذكرناك 
عن ذلك. وقوله: [وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذْ يُلقُون أَفَلآمَهُمْ أَيّهُمْ يَكقْل مَرْيم) الآية, 
قيل: إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع إلجرية؛ إلا 
كلم تحوياء كناد وك على رح العام وقوله: (إذ قَالْتِ آلملائكة يمَرِْيَمْ إن 
لَه د يُبَشْرُكِ بِكَلِمَة مَنَهُ آملمة المسيح): يحتمل: إبكلِمَة مَنْه): أن قال: 
"كن فكان من .شين أن ولا سنت وسائر البشر لم يكونوا إلا بالآباء» 
والأسباب: من النطفة» ثم من العقلة» ثم من مضغة مخلقة على ما وصف 
عز وجل في كتابه. وكان أمر غيدى. فاذه العام على كادفت ذلك 
ويحتمل: ١‏ بِكَلِمَة منْهُ) : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد: ١إِنّي‏ عَبْدْ آللّه آنَانِي 
أَلْكتّاب) الآية [مريم: 00 وذلك مما خص به عيسى» وهو بكلمة من الله قال 
ذلك . وقوله: [أسلمُه لْمَسِيح). قيل "المسيح: المبارك", أي: مسح بالبركة. 
8 سمي مسيحاً؛ لأنه كان يسمح عين الأعمى والأعور فيبصر. وقيل: 
: العظيم؛ لكنّه بلسانهم؛ فيسأل: ما المسيح بلسانهم. وقوله: (وَجِيها 
7 ألدنيَاا: بالمنزلة» ومكيناً في الآخرة. !ومن َلْمُقَربِينَ؟ في الدرجة 
والرفعة» ومن كان وجيهاً في الدينا والآخرة مقرب فيهما. 
-- وقوله: (ِقَالَتْ رَبَ أنَى يَكُون لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَممْنِي بَشَرّ: عرفت 
مريم أن الولد يكون بمسنّ البشرء وعلمت - أيضاً - أنها لا تتزوج» ولا 
يمسّها بشر أبداً؛ فقال:٠‏ إقال كَذْلِكَ أنَّهُ يَخْلْقْ مَا يَشَآءْ) دل ذلك أنها علمت 
أنها لا تتزوج أبداً؛ لأنها كانت محررة للهء مخلصة له في العبادة. وقوله: 
(إذا قَضّى أمْراً فَإِنَمَا يَُولُ لَهُ كن فيَكُونُ): أي: إذا قضى أمراً بتكوين أحدء 
أو بتكوين - فإنما يقول له: كنء لا يثقل عليه» ولا يصعب خلق الخلق 
وتكوينهم؛ كقوله: إمَّا خَلِقَكُمْ وَل بَعْنَكُمْ إل كَنَفسٍ وَاحِدَةْ) [لقمان: 28] أي: 
خلق الخلق كلهم ابتداءء وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ وقوله: 
فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ): ذكر هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب 
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حرف أو جزء منه يعبر فيفهم معناه» لا أن كان منه عز وجل كاف أو نون؛ 
أو حرفء أو هجاءء أو صفة يفهم ويعرف حقيقته» أو يوصف هو بمعنى 
من معاني [كلام] الخلق أو صفاتهمء أو يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» 
أو لكوك تكرين بيك لكوي »على فا يكرن من الحن» جا قر اودر خرف 
يفهم معناهء بالعبارة : إخبار منه - عز وجل - الخلق عن سرعة نفاذ أمره 
ومشيئته. قوله: !وَيُعَلِمُهُ آلكتب): بشارة منه لها أيضاً: أنه يعلمه الكتاب» ثم 
اختلف في (ألكتب) ؛ قيل: [ألكتب) : الخط ههنا يخط بيده»ء ويحتمل 
(آلكت): : الكتاب نفسه: التوراة والإنجيل» ويحتمل الكتب) : كتب النبيين. 
وَأَلْحِكُمَة؛ قيل: الحكم بين الخلق؛ وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام» 
وقيل: السنة . !وَأَلْحِكْمَة) : هي الإصابة. 


إدارياً: المثابرون يحظون بالنتائج» لذلك الشركات التي تصبر سنوات 
وسنوات على الأبحاث وتتكلف المبالغ الطائلة في سبيل ذلك تنال الحظوة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصة مريم 2059-9 قصة عيسى 


- قَوْلْهُ تعلي: (وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِمنْرَائيل)؛ أي وَيَجْعَلَهُ بعد ثلاثين سنة 
رسولاً إلى بني إسرائيل؛ (أني قَدْ جتتَكُمْ بآية]؛ بعلامة؛ إمَن رَبَكُمْ)؛ 
ِْبْوّتِي؛ وقيل: إوَرَسُولاً) عطفاً على إِوَجِيْها). وكان أول أنبياءٍ بني 
إسرائيل يوسّف عليه السلام وآخزهم عيسى عليه السلام. قَوْلَهُ تعالَى: أَنِي 
َخْلْقْ لَكُمْ مَنَ آلطين كَهَِيْتَة أَلطيْرٍ فَأَنفُعُ فيه)؛ ومعنى الآية: أَنِْي أقدرٌ لكم 


01 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء بتصرف. 
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من الطين صورة كهيئة كهيئة الطير فأنفخُ في الطين كنفخ النائم فيصيرُ طيراً 
يطيرٌ بِينَ السماء والارضن بأمر الله عَزْ وَجَلَ. وَالْهَيْئَة. الصورة الْمُهِيَتَهٌ من 
قولهم: هَيَّتْ الثنّيْءَ إذا أصلحثه. قَوْلُهُ تَعَالَى: فيَكُونُ طَيْراً بإذْنِ ألم ؛ قرأ: 
(طَيْراً) على الجمع لأنه يَخْلّقْ طيراً كثيرة» وقرأ: (طائراً) بالألف على 
الواحدٍ ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق إلا الْخْقَائنَه وإِنّما خَصّ 
الحْفاقن لأنّه أكملٌ الطير خَلْقَاً ليكون أبلعٌ في القدرة لأنَّ لها نّذياً وأمئْتاناً؛ 
وهي تحيضٌ وتطهرٌء قال وهب: (وَهِيَ تَطِيرُ ما دَامَ النّاسنُ يَنْظْرُونَ إِلَيْهَا 
فإذا عَابَت عَنْ أَغَيْنِهِمْ سَقَطث, ولأنَهَا تَطِيرُ بِغَيْرٍ رِيْشٍ وتلِذ وَل تَبيض). 
وروي أَنَّهم ما قالوا لعيسى أَخْلّق لَنَا حُفَّاشاً إلا مُتعيّتين ن له؛ لأجلِ مخالفته 
الطيور بهذه الأخبار التي ذكرتاها. فلمًا قالوا له أخْلى :لنا حُفاشا؛ أخذ طيناً 
ونفحٌ فيه فإذا هو خُفَائْن يطيرُ بين السماء والأرض»ء فقالوا: فاك 
-- > فقال: أنا؛ وَأَبْرىغ آلكمَه وَآلأَبْرَصّ وَأخي َلْمَوْتَى بإذْن لله ؛ 
فقالوا: إنّ إبراءَ الأكمّة والأبرصّ يفعلهُ أطبّاؤُناء فذهبوا إلى سودق 
فأخبروةهٌ بذلك» فقال: إنَّ الَّذِي ولد أعمى لا يبصرُ بالعلاج» والأبرصُ الذي 
لو عُرِرَتْ إبرة لا يخرج منه الدمٌ لا يبرأ بالعلاج» وإِنْ كانَ يُحيي الموثى 
فهو نبي. فجاوًا بأَكْمَهِ وأررص فمسح عليهما قَبَرَءاء فقالوا: هذا سحرٌ؛ فإن 
كنت صادقا فأحيي الموتى» فأحيًا أربعة من الموتى: الْعَاَرْ وكان صديقاً 
له» فأرسلّت أخثه إلى عيسى: أنّ أخاكَ العارّرَ مَاتَ فأتاهُ.» وكان بيتّهما 
مسيرة ثلاث آنل إذاذى هو و أصحائه فوخدوه فد حفن "من كاذك 3 أيّام؛ فقامَ 
على قبره وقال: اللَهُمّ ربُ السماوات الستّبع والأرضين السّبع أحني العارّرَ 
مِن قبرهٍ وودكه يقطرء فخرج وبقي مدّة طويلة وَوْلِدَ لهُ. وأحيًا ابنَ العجوز. 
مرّ بهِ وهو على سريرٍ يُحمل على أعناق الرّجال إلى المقابرء ودعا الله 
تعالى أن يجيبّه» فجلسن على سريره وأنزلَ عن أعناق القوم؛ ولبمن ثيابَة 
وحَمَلَ السرير على عنقه» ورجع إلى أهله فبقيَ مذة ووْلِد له. واحيا ابنة 
العاشر بعد موتِها بثلاثة ليالِ» فعاشت مدَّة وَوَلَدَتْ. فقالوا لةُ: إنكَ تُخيي مَن 
كان قريباً موتة ولعلّهم لم يَمُوتُوا فأحيي لنا سَامَ بْنَ وح» فقال: دُلُونِي على 
قبره فدلُوهء فدعا الله تعالى أن د بد بُحييه فخرج من قبرهء فقال لهُ عيسى عليه 
السلام: مَنْ أَنْت؟ قال: سامٌ بن تُوحء قالَ: ومن أنَا؟ قال: 0-00 أله 
وكَلِمَنُهُ قال: كَيْفتَ شِبْتَ يا سام ولم يكن في زمانكم شَيْبٌء قال: سمغت 
صوتاً يقول أَحِبْ روح الله فظننت أنَّ لقدامة ف قامت متنا راي من لهل 
ذلك؛ وكان سامُ قد عاش خمسمائة سنة» ومات وهو شابٌء فقال له عيسى 
عليه السلام: يا سام أَنْحِبٌ أن أسأل الله حتى تعيثن معنا؟ قال: لآ قال: لِمَ 
لا؟ قال: لأنَّ مرارة الموتٍ لم تذهب من قَلَْبِي إِلَى الآن. وكان لهُ من يوم 
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مات أكثرٌ من أربعة آلاف سنةٍ ثم مات مكانه. فآمنَ بعيسى بعضُهم وكذبه 
بعضهم؛ وقالوا: هذا سِخْرّء فأخبرنا بأكلنا وادّخارناء فكان يقولُ: أنت يا 
فلانُ أكلت كذا وادخرت كذاء وأنت يا فلان أكلت كذا وادخرت كذا. فذلكَ 
قَوْلْهُ وََنبَنكُمْ با تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ)؛ أي بما تأكلوته وما 
تدفعوهُ في بيوتكم حتى تأكلوة. 

اختلفوا في الأكمّه.» قيل 1 قيل: (هوّ الَّذِي يُبْصِرٌ بالتّهَار دون اللَيْلِ)». قيل: (هْوَ 
الذي ولد أَغْمَى وَلَمْ يُبِصِرْ شئء قَطْ). وقيل: (هوَ الأغمى الْمَعْرُوفُ). 
(وَالأبَرَصَ): هو الذي به وَضَحٌ. 

- قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَأَنَبَئكُمْ بمَا تأكلون وَمَا تَدَخْرُونَ؟ أي أخبزكم بما 
تأكلونَ غَذْوَةَ وَعَشِيَاً وما تدفعونَ من الغداءِ إلى العشاء» ومن العشاء إلى 
الغداء . قَوْلّهُ تَعَالَى: (إِنَّ في ذلك لآيَة لَُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ)؛ أي إِنَّ ما قلت 
لكم علامة لكم في نْبْوَتِي إِنْ كُنْثُمْ مُصَدِقِيْنَ بالله عَزَ وَجَلَ. َوْلَهُ تَعَالَى: 
وَمُْصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيّ من آلتَؤرَاة)؛ معناة: : وجِدئْكُمْ ١مُصَدّقاً‏ لَمَا بَيْنَ يَدَيّ 
مِنَ آلتؤرَاة) أي أتيث بالتوراة وأحكامها وصَدفتُهَاء وقيل: يعني بالتصديق 
أنَّ في التوراة البشارة بي» فإذا خرجثُ فقد صَدَفْتُ ذلك» ولا يجوز أن يكون 
[ومُصدقاً) عطفاً على إِوَرَسُولاً) لأنه لو كان ذلك لقال ومصدّقاً لما بينَ 
يديه اواك راوحل وَلأحِلَ لكُم بَعْضَ آلَذِي حُرَمَ عَلَيْكُمِْ؛ لأنه كانَ في 
التوراة أشياءٌ مُحرّمة حَلَّلَ عيسى بعضتها وهو العمل في يوم السبت؛ 
وشحومٌ البقرٍ والغنم وسائر ما خُرّمَ عليهم ِظلِمِهمْ. وقيل: معناها: ولأحل 
لكم كلّ الذي حَرّم عليكُم أحبارُكم لا ما حرّمَ أنبياؤكم؛ ويكونُ البعضُ بمعنى 
الكلّ. قوله عَزٌَ وَجَلَ: (وَجِتَنْكُمْ بِآيَةِ مَّن رَبَكْه؛ أي أحل لكم شيئاً مما خُرّم 
عليكم من غير برهانء بل أتيثكم بعلامة نُبْوَّنِي. قَوْلُُ تَعَالَى: فَأتَقُوأ ألله 
وَأطِيغونٍ]؛ أي انَقُوا الله فيما أمركم وتهاكم وأطيعون فيما أَبِيَنُه لكم؛ !إن 
لله رَبَي وَرَيُكُمْ فَآغْبدذُوة) ؛ أي قال لهم عبن إن الله خالقي وخالقكم 
فوحّذوه؛ [ِهَذًَا صراطه شنْتْقِيم) ؛ أي هذا الذي أدغوكم إليه طريقي فى التي 
فلا عِوَجَ لَهُه مَن سَلَكَةُ أَدَاهُ إلى الحق. 


إدارياً: البراهين العملية والعلمية الموروثة» هي طريق الإثبات والثبات 
ا اي لقان سي يلك الف سي نآو اول ل فك السفا 0 
لا ينبغى التراخى فى إنجاز الأهداف المتعارف على صلاحهاء وإدارة فرق 
ات لفت ا ل ل ارس ارك ا ل كن 
خصوصيتها المادية المعملية. 
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-- قوله تعالى: إفلما أحس عيسى) أي: : علم. والأنصار: الأعوان. قيل: 
ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري إلى أن أبين أمر الله. وفي معنى 
الحواريين ستة أقوال. أحدها: أنهم الخواص الأصفياءء والثاني: أنهم 
البيض الثياب. والثالث: أنهم القصارونء سموا بذلك؛ لأنهم كانوا يحورون 
النياب» أي: يبيضونها. والرابع: الحواريون: المجاهدون. والخامس: 
الحواريون: الصيادون. والسادس: الحواريون الملوك» وعدد الحواريين 
اثنا عشر رجلاً. وفي صناعتهم فولان. أحدهما: أنهم كانوا يبصطادون 
السمك. والثاني: أنهم كانوا يغسلون الثياب. قوله تعالى: إربنا آمنا بما 
أنزلت) هذا قول الحواريين. والذي أنزل: الإنجيل. والرسول: عيسى. وفي 
المراد بالشاهدين خمسة : أقوال. أحدها: أنهم 1 عل اعد لأنهم يشهدون 
الأنبياء لأن كل نبي شاف أمته. والرابع: أ الشاهدين: الصادقون” 
والخامس: أنهم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق. فمعنى الآية: صدقناء 
واعترفناء فاكتبنا مع من فعل فعلنا. قوله تعالى: إومكروا ومكر الله قيل: 
المكر من الخلق: خبث وخداعء ومن الله عز وجل: المجازاة» فسمي باسم 
ذلك. لأنه مجازاة عليهء كقوله تعالى: (الله يستهزئ بهم) [البقرة: 15]. 
(والله خير الماكرين) [آل عمران: 54]. لأن مكره مجازاة» ونصر 
للمؤمنين. قيل: ومكرهمء أن اليهود أرادوا قتل عيسى» فدخل خوخة. فدخل 
رجل منهمء فألقى عليه شبه عيسىء ورفع عيسى إلى السماء»؛ فلما خرج 
إليهم» ظنوه عيسىء فقتلوه. 


إدارياً:. الاستعانة بالمختصين الصادقين والمجربين» خير استعانة فى 
الأزمات» فالإدارات مهما بلغ تقدمها وتطورها قد تعترضها رن 
يبدأ بالاعتراف بالمشكلة ثم الاستعانة بأهل الخبرة. ولا مانع من العمل على 
إابطال تشويشات المنافسين وادعاءاتهم. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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3 قوله تعالى: !إِذ قال الله يا عيسى إني متوفيك؟ قيل: التوفي» من 
استيفاء العددء يقال: توفيت» واستوفيت, كما يقال: تيقنت الخبر» كه 
ثم قيل للموت: وفاة» وتوف. وفي هذا التوفي قولان. أحدهما: أنه الرفع إلى 
السماء . والثاني: أنه الموت. وقيل معنى «متوفيك» قابضك من الأرض 
وافيا اما مرخ خير .أ ال متك اليهوذ شيكاً. وهما يشهذ لهذا الوحة قوله 
تعالى: إفلما 5 كنت أنت الرقيب عليهم؟ [المائدة: 117]. أي: رفعتني 
إلى السماء من غير موتء لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه» لا بعد موته. قوله 
تعالى: (ومطهرك من الذين كفروا فيه قولان. أحدهما: أنه رفعه من بين 
أظهر هم. والثاني: منعهم من قبله» وفي الذين اتبعوه قولان. أحدهما: أنهم 
والثاني: انهم النصارى» فهم فوق اليهود, واليهود مستذلون مقهورون. قوله 
تعالى: إفيما كنتم فيه تختلفون؟ يعني: الدين. قوله تعالى: إفأما الدين 
كفروا) قيل: هم اليهود والنصارىء وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية» 
وفي الآخرة بالنار. قوله تعالى: (فيوفيهم أجورهم). قوله تعالى: إذلك 
نتلوه عليك4 يعني ما جرى من القصص. إمن الآيات1 يعني الدلالات على 
صحة رسالتكء؛ إذ كانت أخباراً لا يعلمها أميّ. (الذكر الحكيم): هو القرآن. 
وقيل: ذو الحكمة في تأليفه ونظمه؛ وإبانة الفوائد منه. قوله تعالى: (إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم) قيل: سبب نزول هذه الآية مخاصمة وفد نجران 
من النصارى للنبي يك في أمر عيسىء» وقد سبق ذكره. فأما تشبيه عيسى 
بآدم» فلأنهما جميعاً من غير أب . قوله تعالى: إخلقه من تراب؟ يعني: آدم. 
قيل: وهذا تفسير لأمر آدم. قوله تعالى: إثم قال له4 يعني لآدم» وقيل لعيسى 
إكن فيكون1 أي: فكان: فأريد بالمستقبل الماضيء كقوله تعالى: إواتبعوا ما 
تتلوا الشياطين) أي: ما تلت الشياطين. 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً:. أهل الإصلاح والإنجاز مرجعهم العلم والبرهان» وهم الرابحون 
بالإنجاز وبدل الإنجازء أما الآخرون فهم الخاسرون المفلسونء الظالمون 
لأنفسهم. وحفاظاً على الأصول البشرية الجيدة على الإدارة معرفة صيانة 
وحفظ هؤلاء من الأغيار المثبطين. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
7-3 2قصة مريم 
0 20418 قصة زكريا 
2-5 ووم 2 
2059-9 قصة عيسى 


الدروس المستفادة من الآيات 59-33, 

- ادعاء حب الله أو المغالاة في الحب والقول نحن أبناء الله والعياذ 
بالله» هو كلام المفلسين الذين لا يفقهون من شرع الله شيء ويريدون أن 
يحاضروا فيه؛ فكان جواب الله قاطع؛ بأنه يصطفي من خلقه من يشاء 
لينهضوا بأعباء الدعوة إليه جل وعلاء وقد سمى بعض من اصطفىء آدم 
وآل إبراهيم وآل عمران. 

- تأكيد الله» أنه اصطفاهم بالإسلام» وأنتم أيها المدعون على خلاف 
اضبطفاته. 

- الاصطفاء إكرام من الله وقد كان على مستوى أفراد وبيوتات: آل 
إبراهيم وآل عمرانء وزيادة الإكرام أنها ذرية صالحة بعضها من بعض. 

- التنافس في حب الله واللجوء إليه» جعل زوجة عمران المتلهفة للولدء 
أن قن تحملها أخدعة بيك الله قبل :أن ينضح ذكر أه أنقى. 

- ولما كان الوضع أنثى قالت شبه معتذرة إلى الله: ربي إني وضعتها 
أنثى» أي لم تجري العادة أنت تحرر لبيت الله أنثى لما يعتري الإناث من 
أمور النساء فتقصر لأيام بخدمة بيت الله. 

- بالرغم من ذلك أعلنت اسمها وسألت الله: بقلبها الرحوم لابنتها 
وذريتها الحفظ والعياذة من الشيطان الرجيم. 
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- ولمزيد إكرام لأم مريم تقبل الله ابنتهاء وأنبتها النبات الحسنء فقد 
تربت في بيت كريم وبرعاية نبي أكرم. 

- ومن علامات تقبل الله لمريم؛» أن جعلها من الصالحاتء؛ وكان نبي الله 
زكريا عليه السلام» كلما زارها في محرابها وجد عندها من الرزق ما لا 
يتوافر في وفك :قو جد فاكهة الصوف فى لسكا و الفكبرع. 

7 فسألها نبي الله زكريا عليه السلام كيف لك هذا؟ أي هذا 0 


ل ا ل ا ا 1 
وغير الحساب قد يكون بتجاوز ثمر الزمان والمكان وممكن أيضاً أن 
يتجاوز النوع والكم. 

- أيقن النبي المكرم عليه السلام كرامة مريم عند الله وموضعها التي 
فيه» فسأل الله الولد. 

د - "لكريم أكزء فيه القكزع لومم المنكرمة» واعلته على لبان الملاعة 
أنك سترزق بيحيى. 

- وبشره بأنه سيكون صالحاً مصدقاً بكتاب الله ومنصرفاً له غير 
منشغل بحسنة الدنيا النساء. 

- الذكر والتسبيح بالعشي والإبكار وصى بهما نبي الله زكريا عليه 
السلام» وهما كنز لا ينبغي التفريط بهما إلى يوم القيامة. 

-- وتتابع الاصطفاء حتى اصطفيت مريم ليس على نساء بلدها أو قومها 
نل انساء العالسرق وغل تيان الفولائكة. 

-- وكان الأمر لها بالسجود والركوع شكراً لله تهيئة لها لتلفي كلمة الله 
"المسيح" بمشيئة الله ومن غير أبء كما بُشرت بأنه سيكون وجيها في 
النشا» رين حلم ينه نيا وفيت 

3 فسألت الموقنة بالله السؤال التي تسأله أو ستسأله النساءء كيف ولم 
أتزوج وهو المسار الطبيعي للإنجاب. 

- فكان جواب الله» أنه يخلق ما يشاءء وإذا قضى أمراً ينفذ. 

- وأكرم الله مريم التي نالت من رحمة الله الكثير من الحفظ والإنبات» 
بأثة :يط ولدها ويعلمه الكتاب والحكمة؛» وسيكون عليه السلام رسولاً 
لبني إسرائيل. 
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 -‏ فكان الرسول الذي دعا بني إسرائيل إلى الله وكتابه» وأظهر لهم ما 
مكنه الله به من المعجزات» وكعادتهم جادلوه وكذبوه» وكان يظهر لهم 
المعجزة تلو الأخرى إلى أن وصل بهم الغي أن كادوا ليقتلوهء فرمى الله 
ا ل ل ل ا 
ليتثبت من عزيمتهم ويطمئنهم - سيتابعون الدعوة إن نفذ مراد الله فيه. 

ج ونفذوا ما كادوه من مكرء ونسوا أن الله مبطل كيد الكائدين ولا يكون 
- وأخبر الله عز وجل عيسى عليه السلام بأنه متوفيه ورافعه إليه 
ومطهره من الذين كفرواء كما طمأنه على أتباعه» وأن الجميع مرجعهم إلى 
الله وسيحاسبهم, أما من كفروا ولم يؤمنوا يا عيسىء فعذابهم شديد في الدنيا 
والآخرة ولن يجدوا من ينصرهمء بعكس المؤمنين الذين سيوفون أجورهم. 
ك. «الناكيد المتكرن أن اله لا يحب الظالمين؛ رسالة لمن يعن 

-- تأكيد إعجاز الله في خلق عيسى من غير أبء وربط ذلك بخلق الله 
لآدم من غير أم وأب. 


هذه الدروس تترجم إدارياً اله وحده خوارق العادات» وعلى البشر الأخذ 
بالأسباب كأساس في العمل. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

3 الرغبة في الإنجاز والغيرة على ما نحبء ليسا مبرر لادعاء ما ليس 
لنا أو ما ليس للبشر والتغول في ذلكء ففي كثيره: غير الظلم ضياع الأموال 
وفساد الأرواح» وهلاك المؤسسات والإدارات. 

- ضرورة وضوح الخط الفاصل بين الحلم والطموح وما ذكر سابقاً. 
هندسياً ومنهم المبدع تقنياً وهكذاء وهنا تكمن مهمة الإدارات في انتقاء 
واختيار احتياجاتها من الكوادر. 

ما تنتهجه الشركات يتجاوز ذلك وخاصة في مراحل الاكتشاف أو صياغة 
المنتج. 

- حمسن الرعاية للكفاءات والدراية في توظيفها يؤتيان أؤكلهماء دون 
- الدأب في العمل والأخذ بالأسباب» هما بمشيئة الله الطريق السريع 
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لتحقيق الأهداف والأرباح والنجاحات» واكتساح الأسواق» رغم أنف 
المكابرين المشوشين أعداء النجاح والإنجاز. 

- وما كان بحجة أنها إدارات إسلامية. أن لا تأخذ إلا بالقليل من 
الأسباب والعمل طمعاً برعاية الله وفضله؛ فهو مسار لم نؤمر به شرعاًء فلا 
عيسى عليه السلام قصر بدعوته ولا نبينا د © تراخى في رص صفوفه 
وتهيئة المسلمين يوم بدر وغيرها. 

- الإدارة إدارة والتقصير تقصير ولو ألبس لبوس الدين أو الدعوة. 

- الاستعانة بالبطانة الصالحة (خبرة وكفاءة وأمانة) من اران النجاح 
0 الأعمال» وتحقيق الأرباح. 

6 لا يليق بإدارة اتخاذ الظلم وسيلة أو منهجء فالعاقبة دون أدنى شك 
البوار والخسران» وليس هذا من علم الغيب بل من علم الله الذي أكد مرات 
ومرات في كتابه الكريم أنه لا يحب الظالمين ولن يناصرهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهل الكتاب 2264-0 آيات المباهلة مع نصارى نجران 


- قوله تعالى: (الحق من ربك14 قيل: الحق مرفوع على خبر ابتداء 
محذوفء المعنى: الذي أنبأتك به في قصة عيسى الحق من ربك. إفلا تكن 
من الممترين4 أي: الشاكين والخطاب للنبي خطابٌ للخلق» لأنه لم يشك. 
قوله تعالى: إفمن حاجّك فيه في هاء «فيه» قولان. أحدهما: أنها ترجع 
إلى عيسى. والثاني: إلى الحق. والعلم: البيان والإيضاح. قوله تعالى: إفقل 
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تعالياء وللنساء: تعالين. وقيل: أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة 
استعمالهم إياها. صارت عندهم بمنزلة «هلم» حتى ار أن يقولوا 
للرجل؛ وهو فوق شرف: تعالء أي: اهبط. وإنما أصلها: الصعود. قيل 
أراد بأبنائنا: فاطمة والحسنء والحسين. إتعالوا ندغ أبناءنا وأبناءكم؟ 
"دعا رسول الله عله علياً وفاطمة وُحَدَيا وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء 
أهلي»". قوله تعالى: (وأنفسنا) فيه خمسة أقوال. أحدها: أراد علي بن أبي 
طالبء» والعرب تخبر عن ابن العم بأنه نفس ابن عمه. والثاني: أراد 
الإخوان. والثالث: أراد أهل دينه. والرابع: أراد الأزواج. والخامس: أراد 
القرابة القريبة. فأما الابتهال» فقيل: هو التداعي باللُعنء يقال: عليه جَهلهُ اللّهء 
وبهلته. أي: : لعنته. ومعنى الابتهال في اللغة: المبالغة في الدعاء» وأصله: 
الالتعان» يقال: بهله اللّهء أي: لعنه. وأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. قال 
جابر بن عبد الله: قدم وفد نجران فيهم السيّد والعاقبء. فذكر الحديث... إلى 
أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» رادا أن يفادياه» فغدا رسول الله بَله فأخذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباه» فأقرا 
له بالخراج» فقال: "والذي يعني ا لو فعلاء لأمطر الوادي عليهم 
نارا". 

- قوله تعالى: !وما من إله إلا الله قيل: دخلت «من» هاهنا توكيداً 
ودليلة على نفي جميع ما ادعى المشركون من الآلهة. قوله تعالى: إفان 
تولوا) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: عن الملاعنة. والثاني: أنه عن البيان الذي 
أتى به النبي تل. والثالث: عن الإقرار بوحدانية الله وتنزيهه عن الصاحبة 
والولد. وفي الفساد هاهنا قولان. أحدهما: أنه العمل بالمعاصي. والثاني: 
الكفر. قوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: : أنهم اليهود. 
والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسى. والثالث: أهل الكتابين جميعاً. 
وقيل: نزلت في القسيسين والرهبان» فبعث بها النبي 85 إلى جعفر 
واأصحابه بالحبشة» فقرأها جعفرء والنجاشي جالسء؛ وأشراف الحبشة. فأما 
«الكلمة» فقيل هي: لا إله إلا الله. قوله تعالى: إسواء بيننا وبينكم؟ قيل: 
يعني بالسواء العدل» وهو من استواء الشيء» ويقال للعدل ستواء وسواء 
وسواء. قال: وموضع «أن» في قوله تعالى (ألا تعبدوا إلا الله خفض على 
البدل من «كلمة» المعنى: تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله . قوله تعالى: إولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه سجود 
بعضهم لبعض. والثاني: لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. والثالث: أن 
نجعل غير الله رباًء كما قالت النصارى في المسيح. 
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إدارياً: التحدي مبني على الثقة بما تعمل أو تؤمن به؛ والمنافسة تدعو له 
وبيئة الأعمال تسودها المنافسة بأنواعها السليمة وغيرهاء لذا التحدي 
المنضبط ضرورة في مواضع معينة» ونتيجته أكثر مما نتخيل» قيل في 
التحدي "الخروج منه معروف ولكن المهارة في حسن دخوله ثم إدارته". 
ال ل ار الال ا لل لق لتر ل تل ال 
الإرادات وخاصة عندما يمس الأمر إرادة شعبء فالكلام الإداري فيها كثير 
وعظيم وذا نكهة مميزة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهل الكتاب 85-65 الرد على أهل الكتاب وصفاتهم 


- قوله تعالى: (يأَهْلَ آلكتتب لِمَ تُحَآجُونَ فى إِبْرْهِيمَ وَمَآ أنزلتِ آلتورَاة 
وَلِإْنْجِيلُ إلا من بَعْدِهِ) تزعمون أنه كان على دينكم» وإنما دينكم اليهودية 
والنصرانية» وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول 
الإنجيل» وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل» وكان 

بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة (أفلآ تغقلون) 
بطلان قولكم؟ قوله تعالى: ١‏ هأنثُم) قيل: أصذه: : أنتم وها تنبيه» وقيل: أصله 
أأنتم» فقلبت الهمزة الأولى هاءء كقولهم هرقت الماء وأرقت. ١هَؤُلاء؟‏ 
أصله أولاء دخلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداء» يعني: يا هؤلاء 
أنتم (ِحَاجَجْتُْ) جادلتم. إفيما لَكُم به عِلمٌ) يعني في أمر موسى وعيسى 
وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والانجيل عليكم؛ ٠‏ فلم تُحَآجُونَ 
فيمًا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلّمٌع وليس في كتابكم أنه كان يهودياً أو نصرانياء وقيل 
حاججتم فيما لكم به علم يعني في أمر مد 4 لأنهم وجدوا نعته في كتابهم؛ 
فجادلوا فيه بالباطلء فَلِمَ تحاجّون في إبراهيم» وليس في كتابكم» ولا علم لكم 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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به؟ إِوَاَللَهُ يَعلَمُ وََنُمْ لآ تَعلَمُونَ) ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا: فقال: 
يو ا 0 
لمُشركين؟ والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم» وقيل: 
الحنيف: الذي يوحّد ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة. وهو أسهل 
الأديان وأحبّها إلى الله عز وجل. قوله تعالى: إن أَوْلَى ألنّاس بإبرًا هيم 
لْذِينَ أنَبَعُوهُ) أي: من اتبعه في زمانه. لوَهَذا َلنْبىُ) يعني: مدا عل 
!وَأَلْذِينَ ءَامَنُواً معه»؛ يعني من هذه الأمة !وَأَنَه وَل لْمُؤْمِنِينَ). رد 
النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه وقال: إنما هديتكم لي 
رشوة فاقبضوها فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة: قال جعفر: فانصر فنا 
فكنا في خير دار وأكرم جوارء وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله 
في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة قوله عز وجل (إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين). 


إدارياً: الخوض فيما يعلم الإنسان لا حرج فيه؛ ويمكنه الأخذ والرد بالجميل 
من القولء أما أن يتعدى ليهرف بما لا يعرفء فهذا نقص وعيب ومضرةء 
وفي الإدارة هذه المغامرات قد تكلف المبالغ الطائلة. كما ينبه منطق التقديم 
ا ل ار ا الس ارال 
2222222 سر 


- قوله عز وجل: إِوَدَّت طَآنِقَةٌ مَنْ أَهْلٍ آلكتتب4 نزلت في معاذ بن جبل 
وحذيفة بن اليمان وعمار ابن ياسر حين ور اليهود إلى دينهم» فنزلت 
(ودت طائفة) [تمنت جماعة من أهل الكتاب] يعنى يعني اليهود. إِلَوْ يُصْلُوتَكُم) 
عن ا وم إلى الك 0 يُضلُونَ .0 أنفسَهُمْ وَمَا يَشغزون]. 

عليه وساد. إوَأنتُ تَشْهَدون) أن نعته 7 التوراة والإنجيل مذكور. إيأهل 
لكاب لم تَلْبسُونَ ألْحَقّ بألْبَاطل) تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية» 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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وقيل: لم تخلطون الإيمان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر بمحمد 
وهو الباطل؟ وقيل: التوراة التي أنزلت على موسى بالباطل الذي 
حرفتموه وكتبتموه بأيديكم. [ِوَتَكْتمُونَ آلْحَقَ وَأَندُ نت تَغلَمُونَ) أن مدا صلى 
اللّه عليه وسلم ودينه حق. قوله تعالى (وَقَالتُ طَآئِقةٌ مَنْ أل َلْكتّاب ؛ آمنوا] 
الآية. قيل: تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عيينة وقال بعضهم 
لبعض: ادخلوا في دين مد أول النهار باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر 
النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا مدا ليس بذلك؛ 
وظهر لنا كذبه؛ فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم واتهموه وقالوا: إنهم 
أهل كتاب وهم أعلم ما به فيرجعون عن دينهم. وقيل: هذا في شأن القبلة 
لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهودء فقال كعب بن الأشرف 
لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على تمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار 
ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب 
وهم أعلم فيرجعون إلى قبلتناء فأطلع الله تعالى رسوله على سرهم وأنزل. 
(وَقَالَتْ طَآئِقَةٌ مَنْ هل َلْكتّاب ٠‏ آمنواً) (بآلذي أنزِلَ عَلَى أَلْذينَ ءَامَنوأ وَجْهَ 
آلنَهَارِ) أوله سمي وجهاً لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه إِوَآكْفْرُوأ 
ءَاخْرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ فيشكون ويرجعون عن دينهم. 


إدارياً: التشكيك سلاح المفسدين 0 رض وهم منتشرون في مختلف 
البييئات والثقافات والإدارات أيضاًء ولا بد من الحذر منهم ومما يروجون 
له وكلما كانت فضيحتهم والمعالجة لكيدهم مبكرة كانت الكلف والأضرار 
أقل والشفاء أسرع. 
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- قوله تعالى: إولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتّكم) اختلف العلماء في توجيه 
هذه الآية على أربعة أقوال. أحدها: أن معناه: و لا تصدقوا إلا من تبع 
دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌ مما أوتيتم من العلم» وفلق البحرء» والمن» 
والسلوىء» وغير ذلك؛ ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكمء لأنكم أصح ديناً 
منهم» فيكون هذا كله من كلام اليهود بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلة 
ويكون قوله تعالى: إقل إِنَّ الهدى هدى الله كلاماً معترضاً بين كلامين. 
والثاني: أن كلام اليهود تام عند قوله: لمن تبع دينكم) والباقي من قول الله 
تعالى» لا يعترضه شيءٌ من قولهمء وتقديره: قل يا ممد: إن الهدى هدى الله 
أن يؤتى أحدُ مثل ما أوتيتم يا أمة مدء إلآ أن تجادلكم اليهود بالباطل؛ 
فيقولون: نحن أفضل منكم. قيل: معنى: «أن يؤتى» أن لا يؤتى. والثالث: 
أن في الكلام تقديماً وتأخيراء تقديره: ولا تؤمنوا 9 يؤتى أحة مثل ما 
أوتيتم» إلا من تبع دينكم؛ فأخرت «أن»» وهي مقدمة في النية على مذهب 
العرب في التقديم والتأخير» ودخلت اللام على جهة التوكيد» كقوله تعالى: 
إعسى أن يكون رَدِفَ لكم) [النمل: 72] أي ردفكم. والرابع: أن اللام غير 
زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء مما جاء به إلا لليهود, 
فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين؛ كان عوناً لهم على تصديقه. وقيل: لا تؤمنوا 
أن دا وأصحابه على حقء إلا لمن تبع دينكم» مخافة أن يطلع على عنادكم 
الحق» ويحاجوكم به عند ربكم. فعلى هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بأن 
يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. 

-2> قوله تعالى: إإن الفضل بيد الله1 قيل: يعني النبوة» والكتاب» والهدى؛ 
إيؤتيه من يشاء؟ لا ما تمنّيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم. قوله تعالى: إيختص برحمته من يشاء) في الرحمة ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنها الإسلام. والثاني: النبوة. والثالث: القرآن والإسلام. قوله 
تعالى: (ومِن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار) قيل: أودع رجل ألفاً ومئنتي 
أوقيه من ذهب عبد الله بن سلامء فأداهما إليه. فمدحه الله بهذا الآية؛ وأودع 
رجل فنحاصن بن عازوراء ديناراًء فخانه. وأهل الكتاب: اليهود. وقيل إن 
«الباء» في قوله: «بقنطار» بمعنى «على». فان قيل: لم خصّ أهل الكتاب 
بأن فيهم خاتناً وأميناً والخلق على ذلكء, فالجواب: أنهم يخونون المسلمين 
استحلالاً لذلك» وقد بيّنه في قوله تعالى: إليس علينا في الأمَيّين سبيل) 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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فحذر منهم. وقيل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهمء والخيانة إلى من لم 
يسلم. وقيل: إن الذين يؤدون الأمانة: النصارىء والذين لا يؤدونها: اليهود. 
قوله تعالى: !إلا مادمت عليه قائماً وفي هذا القيام قولان. أحدهما: أنه 
التقاضي. قيل: والمعنى: ما دمت موراظياً بالاقتضاء له والمطالبة. والثانى: 
أنه القيام حقيقة» فتقديره: إلا ما دمت قائماً على رأسه؛ فإنه يعترف بأمانته 
فاذا ذهبت» ثم جئت» جحدك. قوله تعالى: إذلك) يعني: الخيانة. والسبيل: 
الإثم والحرج» ونظيره إما على المحسنين من سبيل! [التوبة: 91] قيل: إنما 
استحل اليهود أموال المسلمين» لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. قوله تعالى: 
إويقولون على الله الكذب؟) قيل: يقولون: قد أحل الله لنا أموال العرب. قوله 
تعالى: إوهم يعلمون] قولان. أحدهما: يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة 
الوفاء» وأداء الأمانة. والثاني: يقولون الكذب؛» وهم يعلمون أنه كذب. قوله 
تعالى: إبلى4 رد الله عز وجل عليهم قولهم: إليس علينا في الأميين سبيل) 
بقوله: إبلى» فقال: إمن أوفى بعهده) ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام 
بقوله: إبلى من أوفى) . والعهد: ما عاهدهم الله عز وجل عليه في التوراة. وفي 
«هاء» إعهده) قولان. أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. والثاني: إلى الموفي. 
- قوله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنآ قليلة) في 
سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: أن الاشعث بن قيس خاصم بعض اليهود 
في أرضء فجحده اليهودي, فقذمه إلى النبي يه فقال [ له]: «ألك بينة»؟ 
قال: 2 قال لليهودي: «أتحلف»؟ فقال الأشعث: إذا يبحلف فيذهب بمالي. 
فنزلت هذه الآية.. والثاني: أنها نزلت في اليهود. عهد الله إليهم في التوراة 
تبيين صفة النبي كيد فجحدواء وخالفوا لما كانوا ينالون من سفلتهم من 
الدنيا . والثالث: أن رجلا أقام سلعته في السوق أول النهار؛ء فلما كان آخره. 
جاء رجل» يساومه؛» فحلف: لقد منَعها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما 
باعها به فنزلت هذا الآية,. فعلى القول الأول» والثالث» العهد: لزوم 
الطاعة. وترك المعصية؛ وعلى الثاني: ما عهده إلى اليهود في التوراة. 
واليمين: الحلف . وإن قلنا: إنها في اليهود, والكفار» فإن الهلا يكلمهم يوم 
القيامة أصلاً . وإن قلنا: إنها في العصاة» فقد روي: لا يكلمهم الله كلام خير 
ومعنى: إولا ينظر إليهم)؛ أي: لا يعطف عليهم بخير مقتأ لهم؛ قيل: تقول: 
فلان لا ينظر إلى فلان» ولا يكلمه. معناه: أنه غضبان عليه. قوله تعالى: 
إولا يزكيهم؟ أي: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. 


إدارياً: الإدارات تبتلى بأصناف من البشر وعليها التميز بينها لاستخدامها 
في المسؤولياتء. فكثير من المواقع الإدارية توسد لغير أهل الأمانة» ولهم 
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صفاتهم. أما الصنف المجادل بالباطل فهذا متخصص في إضاعة الأوقات» 
علماً أن هؤلاء صفاتهم أظهر ولا يبصح أن يكونوا في مقدم 0 
الإدارية. أما الصنف الخائن وخاصة المصّرء وبعد انفضاح أمرهمء لا 
ينبغي ولا يقبل» أن توسد لهم المناصب الإدارية»ء وليس من الحكمة 
المغامرة معهم. 


- قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا) اختلفوا فيمن نزلت على قولين. 
أحدهما: : أنها نزلت في اليهود. والثاني: في اليهود والنصارى. قوله تعالى: 
(وإِنَ) هي كلمة مؤكدة, واللام في قوله: «لفريقا» توكيك. ز اتن -علىئ توكيد 
«إنّ» قيل: ومعنى إِيَلُؤؤُون ألسنتهم]: يقلبونها بالتحريف والزيادة. 
والألسنة: جمع لسان. قوله تعالى: إما كان لبشر) في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال. أحدها: أن قوما من رؤساء اليهود والنصارىء قالوا: يا ند أتريد أن 
نتخذاك زيا؟ فقال: معاذ اللهء ما بذلك بعثني» فنزلت هذه الآبة . والثاني: "أن 
رجلا قال للنبي 26 ألا نسجد لك؟ قال: «لاء فإنه لا ينبغي أن يُسجّد لأحد 
من دون اللّه»»" فنزلت هذه الآية,. والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران 
حيث عبدوا عيسى. وفيمن عنى ب «البشر» قولان. أحدهما: مد ك. 
والكتاب: القرآن. والثاني: عيسىء والكتاب: الإنجيل. والحكم: اكد والجامر 
قيل: ومعنى الآية: لا يجتمع لرجل نبوّة» والقول للناس: كونوا عباداً لي من 

دون اللّهء دن الله لا يصطفي الكذبة. قوله تعالى: إولكن كونوا) أي: ولعن 
يقول لهم: كونواء فحذف القول لدلالة الكلام عليه. فأما الربانيون» فروي: 
هم الذين يغذون الناس بالحكمة» ويربونهم عليها. وقيل: هم الفقهاء 
المعلميو وقيل: هم الفقهاء العلماء الحكماء . قوله تعالى: (بما كنتم تعّمون 
الكتاب؟ قرأ: تعلّمون, بإسكان العين» ونصب اللام,. وقرأ: عمو مثقلاًء 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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وكلهم قرؤوا: «تدرسون» خفيفة.: تُدرّسون» بضم التاء مع التشديد. 
والدراسة: القراءة. قيل: ومعنى الكلام: ليعن هديكم ونيتكم في التعليم هدي 
العلماء والحكماءء لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه. قوله 
تعالى: إولا يأمركم أن4 قرأء بنصب الراء. وقرأ برفع الراءء فمن نصب 
كان المعنى: وما كان لبشر أن يأمركم؛ ومن رفع قطعه مما قبله. قيل: ولا 
يأمركم ممد. 


إدارياً: الخداع بقول كلام مشتبه أو كتابة خادعة للتمويه على الناس هذا من 
القبح التجاري والصناعي والخدمي والأخلاقي؛ ومعاقب عليه قانون» ولكن 
البسطاء ممن ينخدعون وخاصة إذا لم يصلوا لحقوقهم فسينقمون من 
مختلف المنتجين وسيتضرر بالتبعة المنتج الصالح. 

أما الاستمرار بالخداع ودعمه بالكذب فهو هلاك وإهلاك لمنظومة الأعمال 
ولطالما وقعت الناس في حبائل شركات توظيف الأموال» وكثير منها كان 
يرفع يافطة الإسلام» ويا للأسفء فأورثوا الممارسة المهنية الإسلامية 
السمعة السيئة وسلفأ» وحصدت المصارف الإسلامية بعض هذه 
الموروثات. 


5-65 (وإذ أخذ د الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب؟» وأما القراءة المعروفة (وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين) فأراد: أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق 
على أممهم أن يُؤمنوا بمحمد 5 ويُصذقوه وينصروه. إن أدركوه. وقال 


(1» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الله عليه وسلمء فاكتفى بذكر الأنبياء لذن العهد مع المتبوع عهد على 
الأتباع» وهذا معنى: لم يبعث الله نبيآء آدم ومن بعدهء إلا أخذ عليه العهد في 
أمر مدء وأخذ العهد على قومه ليؤْمِئْنَ به» ولئن بُعث وهم أحياء لَيَنْصرِنّه. 
قوله: ثم جَآءَكُمْ رَسُول مُصَدْقٌ لَّمَا مَعَكُمْع, يعني: مدا 2. إِلَنْؤْمِئْنَ به 
وَلَتَنَصُرُنَه يقول الله تعالى للأنبياء حين حين استخرج الذرية من صلب آدم 
عليه السلام والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرجء وأخذ عليهم الميثاق في أمر 
نهد كك قال: رتم وَأَخدْثمْ على ذَلكُة إصرى ع أي: 0 
أي: فاشهدوا أنتم عل الشبكه وهل أتباعكم» (وَأنَا مَعَكُمْ من الشتلهدي)» 
عليكم وعليهم, وقيل: فاشهدواء أي: فاعلمواء وقيل : قال الله تعالى للملائكة 
فاشهدوا عليهمء كناية عن غير مذكور. قوله تعالى: فْمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذلك 
الإقرار» فَاوْلئِكَ هُمْ القسقون). العاصون الخارجون عن الإيمان. قوله 
عزن وجل: أَفْغَيْرَ دين أللّه يَبْعْونَ؛ وذلك أنّ أهل الكتاب اختلفوا فادّعى كل 
واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام واختصموا إلى رسول الله 5 فقضى 
النبي كل: "كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام"؛ فغضبوا 
وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك؛ فأنزل الله تعالى: إأفَعَيْرَ دِينٍ آلله 
يَبْعْونَ» قرأ إِيَبْعْونَ) بالياء لقوله تعالى فأَوْلَئِكَ هُمُ َلْفسُِونَ) وقرأ 
بالتاء لقوله اتعالى (ِلَمَآ َاتيْتُكُم] » (وَلَهُ ألم . خضع وانقاد» إمن في 
أَلْسَمَلؤت وَالأزض طوْعًا وَكَرْهَاء فالطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» 
والكره: ما كان بمشقة وإباءٍ من النفس. إوَإِلَيْهِ يُرْجَغُونَ)ء قوله تعالى: 90 
عَامَنًا بآلّه وَمَآ أنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أنزلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإسماعيل وَإسحَق 
وَيَعْقُوبَ وَآلأمْبَاط وَمَآ أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَآلئَبِيُونَ من رَبَهِمْ لآ نُقَرَقْ 
بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُملِمُونَ), ذكعر العلل والاديان واضطرات الناس 
فيهاء د ثم أمر رسول الله كك أن يقول: «آمنا بالله»» الآية,. قوله: (ومَن يَبْتغ 
غيز الإسلام بين قن ييل مِنْ)» نزلت في اثني عشر رجلا ارتتوا عن 
الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراًء فنزل فيهم إِوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ 
الإمْلّم دِينَا فآن يُقْبَلَ منهُ وَهُوَ فى آلآخرّة من ألْخَسِرِينَ). 


إدارياً: الميثاق» والمواثيق والتوثيق» كلها مفردات تدل على العهد والميثاق» 
وهي مستخدمة في المواثيق الدولية والعهود العالمية» كميثاق حقوق 
الإنسان» ميثاق الأمم المتحدة» وغيرهاء وهذا الاستخدام تتوارثه الأجيال. 
وعلى الإدارات عدم ترك التوثق والاستيثاق والتوثيق في أمورها وخاصة 
لناحية الحقوق والواجبات» وناحية أخرى نافعة في المؤسسات هي جهات 
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التدقيق بأنواعها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهل الكتاب 2091-6 اليأس من هداية الضالين وأنواع الكفار وعاقبتهم 


00 


- !كيف يَهْدِي ألنَّهُ قَوماً كَقَرُوأ بَعْدَ إيمَانِهِْ] لفظة استفهام ومعناه جحد. 
أي: لا يهدي اللهء وقيل معناه: كيف يهديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب 
وَشَهِدُوأ أن آَلرَسُولَ حَقْ وَجَءَهُمُ آلْبَتنت وَأََهُ لا يَهْدِي آَلقَوْمَ آلظَلِمِينَ). 
١أَوْلَئِكَ‏ جَزَآَوُهُمْ أن عَلَيْهمْ لَعْنَهَ لله وَألْمَلائقة وَأَلنَاس أَجْمَعِينَ). إخَالِدِينَ 
فيهَا لا يُحَفْف عَنْهُمُ ألْعَدَابُ وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ) وذلك: أن الحارث بن سويد 
لما لحق بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله : هل لي من 
توبة ففعلوا ذلك؛ فأنزل الله تعالى: (إلاَ آَذِينَ تَابُوأ من بَعْدٍ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا 
فَإنَّ النَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)» لما كان منه؛ فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه 
فقال الحارث: إنك -والله- ما علمت لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصدق منك وإن الله عن وجل لأصدق الثلاثة.» فرجع الحاريت إلى 
المدينة فأسلم وحسن إسلامه. قوله عزّ وجل: (إِنَّ أَلّذِينَ كَفَرُوأ + بَعْدَ إِيمَانِهمْ 
ْم آزْدَادُوأ كفراً قيل: نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل 
بعد إيعادهم بانياتهن» كم (للالدوا كترا يكتر هم بفحمد ل والقران وقيل: 
نزلت في اليهود اه كفروا بمحمد يه لما رأوه بعد إيمانهم بنعته 
وصفته في كتبهم, ؛ ثم ازداذوا كفراء يعني: ذنوباً في حال كفرهم. قيل: نزلت 
في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم, ثم ازدادوا كفراً أي: 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
321 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الثالث 
أخابوا على كترى حتى هلكوا. عليه :قيل: ( ركاشو كرا كنا فلت آي كفرزوا 
بهاء فازدادوا كفراً وقيل: ازداثوا كفراً بقولهم: نتربص بمحمد ريب المنون. 
قيل: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويدء لما رجع 
الحارث إلى الإسلام أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا: نقيم على الكفر ما 
بدا لنَا فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل في الحارث؛ فلما افتتح رسول 
الله مكة فمن دخل منهم في الإسلام قبلت توبثه» ونزل فيمن مات منهم 
كافراً (إِنْ الَّذِينَ كَرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ) الآية. قوله عزّ وجل: (إنَّ آلذين 
كَفْرُوأ وَمَانُوأْ وَهُمْ فار فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءْ ألأزض)؛ أي: قدر ما 
يملا الأرض من شرقها إلى غربهاء إذَهَبَا» نصب على التفسير» ؛» كقولهم: 
عشرون درهما. (وَلَو آفتدى به » قيل: معناه لو افتدى به والواو زائدة 
مقحمة. أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ وَمَالَهُمْ من نَصِرِين). 


إدارياً: مناهضة الدليل دون دليل أو حجة أقوى منهاء جهل وتكبر» والتعنت 
يورث الخسارات واللا ثقة» وميدان الأعمال تأسيساً واستمراراً وتقاضياً 
قائم على الدليل وجودة استخدامه. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
2264-0 آيات المباهلة مع نصارى نجران 
أهل الكتاب 85-65 الرد على أهل الكتاب وصفاتهم 
2091-6 اليأس من هداية الضالين وأنواع الكفار وعاقبتهم 


الدروس المستفادة من الآيات 91-60» 

- الحق من الله حق ولو أدعي غير ذلك وبأي حجج.ء فكيف إذا كانت 
ضعيفة لا يصدقها أهلهاء ولكن ثقة النبي َل بالله وما جاء عن الله» جعله 
يقدم على 0 ٍِ 

مباهلة المجادلين» وهي من الأمور المغلظة التي يلجأ لها ويقدم عليها 
الصادق في موقفه. 

- شاء الله أن يفتضح الباطل فتخلفوا عن المباهلة. 


-2- بالرغم من موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على الجدل بعيسى عليه 
السلام» دعا الحبيب المحبوب الراغب في تأليف القلوب عليه الصلاة 
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والسلام إلى كلمة سواءء كلمة "لا إله إلا الله" وأن نعبد الله الواحد الأحد 
ونترك عبادة ما سواه. 

- كما كانت المحاججة بسيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وادعوا وخلافاً 
لأصول الحجة والدليل بأن التوراة والإنجيل أخبرتاهما أن إبراهيم كان على 
دينهم» فرد عليهم كيف ذلك؟ وقد أنزلتا من بعده. فافقتضح الذي كفر. 

- وقيل لهم حاججتم بما لكم به علم موسى وعيسىء فلم تحاجون بما 
ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه وعلى جميع إخوانه النبين الصلاة 
والسلام. 

2 وكان التأكيد أن إبراهيم ليس بمشرك أو يهودي أو نصراني بل 
حنيفاً مسلماً. 

- التأكيد أننا نحن أولى بإبراهيم عليه السلام كأهل زمانه؛ والله ولي 
. 0 الحجة (قصة إبراهيم) التي أراد المشركون اتخاذها ليربحوا 
عند النجاشي على المسلمين المهاجرين. 

- الكيد لم يتوقف ولكن انتقل من محاججة النبي 5 كه مباشرة. إلى 
الانفراد بأتباعه على أمل أن ينال المجرمين مرادهمء ولكن الله أبطل كيدهم. 
- ثم تكررت المحاولات بدعوة أهل الكتاب لترك الخلط ٠"‏ لتلبيس" في 
الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية. 

- بدل اليهود كعادتهم استراتيجيتهم وتلونوا بلون جديد من الحيلء» 
واتفقوا على أن يؤمن بعضهم أول النهار صورة ويكفروا آخره تشويشاً 
عن صحابة النبي لد وجمعت هذه المحاولة لغيرها من صنوف 
- فكانت القاعدة أن الهدى هدى الله» ولا تصدقوا إلا المؤمنين» فالهداية 
رحمة وفضل من الله يؤتيه من يشاء. 

- العدل والإنصاف حتى مع غير المؤمن تأكيد أمانة الأمين منهم 
- من سابق الزمان وليس اليوم استحل اليهود مال المسلمين وأكثر من 
ذلك رغم أن التوراة دعت للامانة. 

- واشتهر عن اليهود ليس الخيانة فقط ولكن القسم على أنه صادق فيما 
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وسلم مدعين أنه يقول لهم أعبدوني من دون الله» فأجابهم هذا ليس لي ولا 
لأحد من البشر أن يدعوكم لعبادته. 

-2< تأكيد أن الله أخذ الميثاق على النبين وأتباعهم من خلفهم على الإيمان 
-> ثم كان الخصام بين أهل الكتاب على أن كل واحد منهم على دين 
إبراهيم فحكم النبي ببطلان ادعاء كل منهما وأن كلا الفريقين بريء من 
دين إبراهيم؛ فغضبوا وقالوا لا نرضى بقضائكء فأنزل الله قرآنناً يخبرهم 
أن كل من في السموات والأرض خضعوا له طوعاً وكرهاء وأن جميعهم 
إليه راجعون وسيحاسب الجميع. 

-- ثم ذكر الله الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء وختم بما لا يقبل 
الشك أن الدين عند الله الإسلام» فمن قبله كسب ومن ابتغى غيره خسر. 

- أما من ظلم نفسه وكفر بعد إيمانه بالله ورسوله؛ واستدرك قبل الموت 
رفع الظلم عن نفسه أما من مات على الكفر فهو وأمثاله عليهم اللعنة في 
الدنيا والجزاء العسير في الآخرة. 

- أما من ازدادوا بالكفرء أي كفروا بعيسى وكتابه وكفروا بعد ذلك 
اتساعها) ذهبأء فداء له من العذاب. 


هذه الدروس تترجم إدارياء الحق حق ولو قل أنصاره والباطل باطل ولو 
كثر أعوانه. والدليل برهان والصفح والاستيعاب سياسات فيها الكثير من 
الخير لمن يستفيد منها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التدرج في إقناع الخصمء. أمر منطقي ومطلوبء وليكن الهدف نصرة 
والنقاش. 

- الأكثر أناة والأقوى حجة منطقياً يكسب. 

- استراتيجيات التسوية في المواضع التي لا تريد خسارة الخصم نهائياً 
مقدمة متى لاحت الفرصة. والصلح خير متى لاح وهذا كله يختلف 
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وبدرجاته من موضوع تفاوض لآخر. 

- في الأوقات التي يتحول فيها التفاوض جدل من أجل الجدل» هنا 
تكمن المهارة باللين والتؤدة في إعادة تدوير الاتجاه بطريقة التفافية ناحية 
النشبجة المر غرية و هذا له مراضعة يمضنا 


- توسيع 0 00 لان 0 الله أمر يقوي 5-0 
برق الس ان نكر إل سن سيل الفط ال 6د 

- الا الراك 00 الحد دليل بموضع 00 اعتماداً على 
2 الع ل اريم ا لموضوع ومن مستوى 
ضعف ودليله ضعيف؛ ويحاول كسب الوقت والتمويه. 

م ل ل ل لت 

ليسحب النقاش إلى فرعية ل 0 
الأكبر والأوسع؛ فهذا من تكتيكات المفاوضة التي ينبغي التنبه لها. 

- شراسة التفاوض لا ينبغي أن تخرجني من مبدأ أن الحق حق ولا بد 
من اتباعه» والباطل باطل ولا بد من تركه. 

- كما أن الإنصاف يدعونا لتقدير الأمين لأمانته وضدها الخائن 
لخيانته» وبعد المفاوضات يعترف بذلكء تلافياً من ألوان التوظيف غير 
السوية. 

- أما المفاوض المحاجج الذي يترفع عن الإعتراف لك بأدنى حق مقر 
به» فهذا فئة من المفاوضين يؤمن جانبهم وخاصة إن كان معهم من 
يناصرهم باطلهم. 

- التنبه من حيلة خلط الأمور ببعضها كمن يدخل السياسة في 
مفاوضات الأعمال أو الدين في المفاوضات السياسة أو العرقية في 
المفاوضات الأسرية وقس على ذلكء فهذه الحيل تريد التمزيق والتفريق 
والفوز بالفتات هنا وهناك؛ للتوظف عليه في المستقبل. 

- المفاوض الحقء. لا يعرف الملل ولا اليأس من مراده وإن أرهقه 
الوقت» ولا يحيد عن الحق البين إلى الباطل الزائف. 
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الجزء الرابع 
ا 35-5 صفحاته 
9 من سورة آل عمران + 23 من سورة النساع ١‏ 0ر 


ياته: 132 


الموضوع 


الآيات 


التفصيل17) 


القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
بداية الجزء الرابع - تابع سورة آل عمران 


02 البر بالإنفاق مما تحب 
0 | الور 
05 97-96 مكنة البيت الحرام 
والشر 7 99-8 الرد على أهل الكتاب 
1110-0 توجيهات للمؤمنين 
120-11 أحوال أهل الكتاب وجزاء الكافرين 
القسم الثاني (200-121): كيفية الثبات داخلياً 
2129-1 غزوة بدر وأحد 
بيان حال ١‏ 141-130 واجبات المؤمنين وامتحانهم 
المؤمنين مع 156-142 خطاب للمؤمنين وأسباب هزيمتهم في أحد 
ربهم 1588-7 الترغيب في الجهاد 
164-9 صفت الرسول 4ه 
174-65 أسباب هزيمة المسلمين في أحد ومنزلة الشهداء 
ولوج ميدان 179-175 التحذير من الشيطان وأولياؤه 
النفس المؤمنة 184-180 1 
186-5 ا ار 
سه الخد 1900-9 وحدانية وقدرة الله 
بالأسباب 195-1 20 
الظاهرة 1977-6 عاقبة الكافرين والتحذير منهم 
200-88 جزاء المتفين 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد وأهل والشرك 92 البر بالإنفاق مما تحب 


(/)كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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--00-> > قوله تعالى: إلّن تتالوأ لبر حَتّى تنفِقُوا مِمّا تُحبُون) في البر ثلاثة 
تأويلات: أحدهما: أن البر ثواب الله تعالى. والثاني: أنه فعل الخير الذي 
يستحق به الثواب. والثالث: أن البر الجنة. وفي قوله تعالى: ١حَنَّى‏ تُنفقوأ) 
ثلاثة أقاويل: أحدها: في الصدقات المفروضات. والثاني: في جميع 
الصدقات فرضاً وتطوعاً. والثالث: في سبيل الخير كلها من صدقة وغيرها. 
وروي: لما نزلت هذه الآية إن تَنالُوا البرٌ حَتّى تنفِقُوأ مِمًا تُحِبُونَ) جاء 
زيد بن حارثة بفرس له يقال لها (سَبّل) إلى رسول الله © فقال: تَصَدّق بهذه 
يا قشول اللنه فأعطاها ابته أمنافة: فقل: يا وول الله انما اذك أن اقصدة 
بهاء فقال رسول الله 5: " قَد قُبِلثْ صَدَقَتك ". 


0 ل 1د الت تاف ا كد دك ا 1 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التنفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد 00 00 اليهود على يعقوب وتحريمه 


- قوله تعالى: إكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) سبب نزولها "أن 
النبي كَل قال: «أانا على ملة إبراهيم» فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم 
الإبل؟ وتشرب ألبانها؟ فقال: «كان ذلك حلاً لإبراهيم». فقالوا كل شيء 
نحرّمه نحن» فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا" فنزلت 
هذه الآية تكذيباً لهم. قيل و «الطعام» اسم للمأكول. قيل: والحل: الحلال؛ 
ومثله الحرم والحرام» واللبس واللباس. وفي الذي حرّمه على نفسه. ثلاثة 
أقوال. أحدها: لحوم الإبل وألبانها. والثاني: أنه العروق. والثالث: أنه زائدتا 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الكبد» والكليتان» والشحم إلا ما على الظهر. وفي سبب تحريمه لذلك أربعة 
أقوال. أحدها: أنه طال به مرضٌ شديدء فنذر: لئن شفاه الله ليحرّمنَ أحبّ 
الطعام والشراب إليه»ء روي عن النبي 5. والثاني: أنه اشتكى عرق النسا 
فحرّم العروق. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما 
حرمه» فحرمه. والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعام» أصابه عرق النساء 
فيبيت وقيذاء فحرمه. واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله» أو باجتهاده؟ على 
قولين. واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود» على 
ثلاثة أقوال. أحدها: : أنه حرم عليهم بتحريمه؛ ولم يكن محرماً في التوراة. 
وقيل: قال يعقوب: لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد. والثاني: أنهم وافقوا 
أباهم يعقوب في تحريمه؛ لا أنه حرّم عليهم بالشرع؛ ثم أضافوا تحريمه إلى 
اللّه» فأكذبهم الله بقوله: إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين). 
والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها. وكانوا [13 أضبادؤا ذنداً 
عظيماًء حرم عليهم به طعام طيبء أو صب عليهم عذاب. قوله تعالى: 
(فمن افترى) يقول: اختلق. إعلى الله الكذب من بعد ذلك4 أي: من بعد 
البيان في كتبهم؛ وقيل: من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها. قوله تعالى: 
إقل صدق الله الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به» وضذه الكذب, 
واختلفوا أي خبر عنى بهذه الآية؟ على قولين. أحدهما: : أنه عنى قوله تعالى: 
إما كان إبراهيم يهودياً) . والثاني: أنه عنى قوله تعالى: (كل الطعام كان 
حلد) . 


إدارياً: الكذب صفة مذمومة حتى في استرداد الحق» فكثير من التحقيقات 
الإدارية تنتهي بنتائج غير مرجوه بسبب الكذب والتعنت وغلبة الهوى 
والانتقام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد وأهل والشرك 97-96 مكنة البيت الحرام 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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0 (إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع لِلنَاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مْبَارَكا لا اختلاف بين أهل 
التفسير أنه أول بيت وضع للعبادة» وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع 
لغيرها على قولين: أحدهما: أنه قد كانت قبْله بيوت كثيرة. والثاني: أنه لم 
يوضع قبله بيت. وفي إبَكَة ثلاثة أقاويل: أحدها: أن بكة المسجدء ومكة: 
الحرم كله. والثاني: أن بكة هي مكة. والثالث: أن بكة موضع البيت» ومكة 
غيره في الموضع يريد القرية. وفي المأخوذ منه بكة قولان: أحدهما: أنه 
مأخوذ من الزحمة» يقال تَبَآك القوم بعضهم بعضاً إذا ازدحمواء فبكة 
مُرْدَحَمْ الناس للطواف. والقول الثاني: أنها سميت بكة؛ لأنها تَبْكُ أعناق 
الجبابرة» إذ ألحدوأ فيها بظلم لم يهملوأً. وفي قوله: (مُبَارَكاً تأويلان: 
أحدهما: أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه. والثاني: أنه آمن لمن 
دخله حدىئ الوحش» فيجتمع فيه الصيد والكلب. إفيه آيَاتْ بَيَنَاتُ مَقَامُ 
إِبْرَاهِيم] الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر صلد؟ والآية في غير 
المقام: أمن الخائف»؛ وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه» وتعجيل العقوبة 
لمن عتا فيه وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل. (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمنا) معناه أنه عطّف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان الجاني إذا دخله 
أمِنَ. وأما في الإسلام ففيه قولان: أحدهما: أنه من النار. والثاني: من 
القتال» وأما الحدود فتقام على من جنى فيه. 
- وَالَهِ عَلَى النَّاسِ حِمٌ الْبَيتِ مَنِ امنتطاع إلّيه سبيلاً) وفي الاستطاعة 
ثة أقاويل: أحدها: أنها بالمالء وهي الزاد والراحلة. والثاني: أنها بالبدن. 
ا أنها بالمال والبدن. !وَمَن كَقَرَ فَإِنّ لَه غَنِيّ عَنِ الْعَالْمِينَ) وفيه 
ثلاثة تأويلات: أحدها: يعني [من كفر] بفرض الحج فلم يره واجباً. والثاني: 
هو لايرى حَجَّهُ برأ ولا تركه مأثماً. والثالث: اليهودء لأنه لما نزل قوله 
تعالى: [وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإمئلام دين فلن يُقَبَلَ منة) فقالوأ نكن :مسلموة 
فَأُمِرُوا بالحج فلم يحجواء فأنزل الله هذه الآية. 


إدارياً: تحديد رؤية المؤسسة يعتبر من أساسيات البناء الإداري تليها 
الرسالة ثم الأهداف وآليات تحقيقهاء والسياسات والإجراءات ثم التوصيف 
الوظيفيء ولنجاح التنفيذ ترسم الخطط لتحقيق ما سبق وتكلف فرق العمل 
المؤهلة الإنجاز وفق الجداول الزمنية. 

أما من ارتأى برأيه الخاص داخل هذا المسار التغيير فلا يقبل منه وليس له 
غير الالتزام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
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الموضوع الآيات التفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد وأهل والشرك 99-98 الرد على أهل الكتاب 


- قل يَا أهْلَ الكتاب لِمَ تَصدُونَ عن ستبيل اللّهِ مَنْ آمَنَ) فيه قولان: 
أاحدهما: أن صدهم عن سبيل ما كانوا عليه من الإغراء بين الاوس 
وذلك من فعل اليهود والنصارى. إتبفوتها حم أي تطلبون 3 وهو 
حائط أو قناة. وَأَنثُمْ شُهَدَاءْ] فيه قولان: ؛ أحدهمة : يعني عقلاء» مثل قوله 
تعالى: !أو أَلْقَى السسّمع وَهْوَ شَهِيدُ) [ق: 37]. والثاني: يعني شهوداً على ما 
كان من صَذهم عن سبيل الله» وقيل من عنادهم وكذبهم. 


إدارياً: الصواب والصحيح يتبع يدبع لا يحتج بالضائقة المالية للغعش في 
المنتجات» ولا يلتفت لأصحاب الغل والكبر والعناد ففيهم الهلاك للمؤسساتٌ 


والضياع للأسواق» فالجمهور له ميزانه بالمراقبة والمحاسبة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد وأهل والشرك 110-100 توجيهات للمؤمنين 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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يْأَيُهَا آَلَّذِينَ آمَنُوأ إن تطيغوأ فريقاً مَنَ آَلَذِينَ أوثوأ آلْكتاب يَرْدُوكُم 
بَعْدَ إيمَانِكُمْ كَافْرِينَ1 سبب نزولها أن الأوس والخزرج كان بينهما حرب في 
الكاهلية؛ فلها حاء ال تر 0 فبينما رجلان أوسي 
وخزرجي يتحدثان» ومعهما يهوديء جعل اليهودي يذكّرهما أيامهماء 
والعداوة التي كانت بينهما حتى اقتتلاد» فنادى كل واحد منهما بقومه» 
فخرجوا بالسلاحء فجاء النبي عي فأصلح بينهم» فنزلت هذه الآية, قيل: 
لضب بهذه الآية للأوس والخزرج. قيل: وعنى بذلك الفريق: شاس بن 

قيس اليهودي وأصحابه. قيل: ومعنى طاعتهم: تقليدهم. قوله تعالى: (ومن 
يعتصم بالله] قيل: أي: يمتنع» وأصل العصمة: المنع» قيل: ويعتصم جَزمٌ ب 
«من» والجواب إفقد هديَ). وفي «حق تقاته» ثلاثة أقوال. أحدها: أن 
يُطاع الله فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفر. والثاني: أن 
يجاهد في الله حق الجهاد. وأن لا يأخذ العبد فيه لومة لائم» وأن يقوموا له 
بالقسطء. ولو على أنفسهم» وآبائهم, وأبنائهم. والثالث: ثَّ معناه: اتقوه فيما 
يحق عليكم أن تتقوه فيه. قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً) قيل: 
اعتصموا: استمسكوا. فأما الحبل» ففيه ستة أقوال. أحدها: أنه كتاب الله: 
القرآن. والثاني: أنه الجماعة. والثالث: أنه دين الله. والرابع: عهد الله. 
والخامس: ٠‏ أنه الإخخلاص. والسادس: ٠‏ أنه أمر الله وطاعته. وقوله: «جميعاً» 
منصوب على الحال» أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام به واصل 
«تفرّقوا» تتفرّقوا. قوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم) اختلفوا فيمن 
أريد بهذا الكلام على قولين. أحدهما: أنهم مشركو العرب» كان القوي 
يسبيح الضعيف. والثاني: الأوس والخزرجء» كان بينهم حرب شديد. 
والأعداء: جمع عدو. قيل: وهو من عَدا:ٍ إذا ظلم. قوله تعالى: (فأصبحتم) 
أبي: صرتم» قيل: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيه. 
والعرب تقول: فلان يتوخى مسار فلان» أي: ما يسره. والشّفا: الحرف. 
واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك. وقربهم من العذاب؛ 
كأنه قال: كنتم على حرف حفرة من الثّارء ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
الموت على الكفر. قيل: فأنقذكم منها ممد . 


إدارياً: العصبية والتحريض عليها دعوة للانغلاق والتحجرء وهي ضد 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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الأعمال والأموال والمكاسب وفتح الاسواق. 


- قوله عَنَّ وَجَلَ: إِوَلْتَكْن مَنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى آلْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ 
ألْمَعْرُوفٍ]؛ أي لِيَكْنْ منكم جَمَاعَةَ يدعونَ إلى الصّلح والإحسانء ويأمرونَ 
بالتوحيد واتّباع مُحَمَّدٍ # وسائر الطّاعات الواجبة؛ (وَيَنْهَوْنَ عَنِ آلْمْنْكرِ)؛ 
اي ل ا إوَأوْللئِكَ هُم المفلخون) . 
000 سن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر فَرْضٌ على الْكفَايََ إذا 
قَامَ به البعضٌ مقط عن الباقين» ويجوزٌ أن يكون المراد بالأمََةٍ العلماة في 
د وقول إيذغون إلى الخَيْر) أي إلى 
زال بلك لم يمر تناه أ يتعذى عنة لى خيرهيها فرق لال المقصرد 
زوال المنكر. قوله عَرَّ وَجَلَ: (وَلا تكوثوأ كَألَذِينَ تقَرّقُوأ وَأَخْتَلَفُواً من بَعدِ 
لس أي ولااتكولوا كاليهوة والنصارى الاين اختلفوا يما 
محمد علة؛ (وَأَولَئِكَ لَه عَذَابٌ عظيم)؛ على تفريقهم. واختلافهم. قال 
بعضبهم: لآ تكُوثوا كالَذِيْنَ تفرّقوا واختلقواء قال: وهم الْمُبْتِعَةٌ من هذه 
الأمَّة. فقالَ تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوة وَتَنْوَدٌ وَجُوة)؛ معناة: : إوَأَوْلَئِكَ لَهُم 
عَدَابٌ عَظَيمٌ يَوْمَ تَبْيَضلُ وجوه وَتَسُوَدَ وَجُوة) وهو يوم القيامة. ومعنى 
الآية: تَبْيَضلٌ وجوه المخلصينّ لله بالتوحيدٍ؛ أي تُتنرق فتصيرٌ كالذّلج بَيَاضأ 
و التتمسن كنياة» و تنو ووجوة الكفار و الستافقين من الْحْزْنِ حين يُدْعَوْنَ العن 
السّجودٍ فلا يستطيعون. 


(') تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله عَزَ وَجَلَ: قََمًا أَنّذِينَ أُمِنْوَّدَتْ وُجُوهْهُمْ كقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم 
فَدُوقُوأ آلْعَدَاتٍ بم كُنتُمْ تَكفْرُونَ)؛ جوابة محذوت؛ أي يقال لَهُم: ١أكَفَرْثُمْ‏ 
بَعْد إِيْمَانِكُمْ قيل: هم قومٌ من أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم مصدقين 
مُحَمّدٍ 2# قبل أن يُبعثء فلما بُعتَ كَقَرُوا به. فذلك قَوْلَهُ تَعَالَى: أَكْفَرْنُمْ بَعْد 
إِيمَانِكُ). وقيلَ: هم مَن كفرَ بالله يوم الميثاق حين أَخْرِجُوأ من صُلْب آدَمَ 
عليه السلام. وقيل: اهُمُ الخوارجٌ وأهلٌ البدع كلّهاء وقيل: هم أخْلٌ الرّدة. 
قوله عَنَّ وَجَلَ: ِوَأمََا ألذينَ أَبْيَضْتْ وجُوههُمْ ففي رَحْمَة آله هُمْ فيها 
خَالِدُونَ)؛ وهم المؤمنونَ الذين ابْيَضَّتْ وجوههم في الآخرة في جَنَةٍ الله 
تعالى» صارُوا إليها برحمته هم فيها مقيمون دائمون. وفي الآية بيان أنَّ 
الجنّة لا ثْنَالُ إلا برحمة الله وإن اجتهد الْمُجْتَهِدُ في طاعته. قوله عَنَّ وَجَلَّ: 
إتلْكَ آيَاتُ لله تَثلوهًا عَلَيِكَ بآلْحَق)؛ أي هذه حُجَجْ الله يَنْزلُ بها جبريل 
عليه السلام فيقرأها عليك بالصدق؛ إِوَمَا آننّهُ يُرِيدْ ظَلْماً لَلْعَالَمِينَ؟؛ أي 
للجن والإنس. 


إدارياً: لغة الإصلاح وجمع الناس وتأليف القلوب أولى مما عداهاء والكلمة 
الطيبة استثمار جيدء ففرق العمل الكبيرة لو تفشت فيهم القطيعة والفرقة؛ 
لأضمحل الإنتاج» وزادت الكلف وتراجعت المبيعات» لأطبق الخراب 
0 اله سل أو لا غدل أر رطف أمرانة لتكدى ذلك 
فطبيعة الأعمال الفطرية ومصلحتها ترفضان الفرقة والتشرذم. 


(0) 


قوله عَز وجَلَ: وله مَا فِي لسوت وَمَا فِي الأَرْضٍ وَإِلَى ألله ترْجَغْ 
الامور)؛ مَعْنَاهُ: جميغ ما في الستّماوات والأرهطن من الخلق عبيد الله 
ومخلوقه فلا يريد ظلمَهم؛ » فإنَّ مَن بَلَعْ غِنَاهُ هذا المبلغ لا يحتاجُ إلى الظّلم. 
َوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِلَى أللهِ ترْجَغْ الأموز أي عواقبٌ الأمور في الآخرة. قوله 
عر وَجَلَ: نتم خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَث بلاس تأمُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ وَنهَونَ ٠‏ 0 
لْمُنْكَرِ وَتُؤْمنونَ آله ؛ خطابٌ لأصحاب رسول الله كن وهوّ يَعْمُ سا 
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أَمَّتَه . قيل: (نَحْنْ آخِرْ الامم وَأكْرَمُهَا عَلَى النه). ويل معدى (كلكم حير أن 
أي كنتم في اللَوْحٍ الْمَحَفُوظِ وقيل: كنتم مُدْ كُنْتُمُ وقيل: الكافك زائدة؛ أي 
نتم خَيْرْ أَمَّةٍ قَوْلُهُ تَعَالَي: تَأَمُرُ مرّون ِألمَغْزُوف) أي بالتُوحيدٍ واتّباع 
الشتريعة: إوَتَنْهَونَ عَنِ المثكر) أي عن التيّرْكِ والظّلم. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
إوَتُؤْمِنُونَ بألله) أي وق الله تعالى بالإيُمان بالله وتصديقي رسله 
وَرَسُولِه 25؛ لأنّ مَن كَهَرَ بِالنّبِيَ ‏ لَمْ يُوَحَدٍ اللّهَ تعالى؛ ودليل هذا التأويلِ 
قَوْلَهُ تَعالَى: ولو آمَن أَهَل الكتاب لكان خَيْر لهو ؛ أي لو صدق اليهوذ 
على دينهم. قولّة ١‏ عر وك إمَنْهُم لْمُؤْمِنُونَ)؛ د تعني أهل الكداين” 58 
المؤمنونَ عَبْذَاللُه دن سَلامَ وأصحابّه. وسائرٌ من 1 من أهلِ الكتاب. 
إوَأَكتْرُهُمْ القاسقون)؛ أي الكافرونَ الخارجونَ عن أمر الله وهم الذين لَمْ 
يُمْلِمُوأ منهُم 


إدارياً: ليكن اليقين حليف الإنسان الصالح أينما حل» وليختار من الكلام 
أطيبه ومن اللسان أعذبه» فستميل له القلوب وترعوي عن المفاسد بسببه 
النفوس» وهذا أرقى مكسب تطمح له الإدارات تخفيض كلف بغير سبب 
فتهنئ النفوس بالمكاسب والأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الصراع بين أهل والتوحيد وأهل || ,ر, أحوال أهل الكتاب وجزاء 
والشرك 1 الكافرين 


- قوله تعالى: إلن يضروكم إلا أذى] قال مقاتل: سبب نزولها أن 
رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم, 
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فنزلت هذه الآية. قيل: والأذى قولهم: إعزير ابن الله [التوبة: 30] و 
(المسيح ابن الله [التوبة: 30] و إثالث ثلاثة) [المائدة: 73] وقيل: هو 
الكذب على اللهه ودعاؤهم المسلمين إلى الضلالة. وقيل: هو البهت 
والتحريف. ومقصود الآية: إعلام المسلمين بأنه لن ينالهم منهم إلا الأذى 
باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلال» وإسماعهم الكفر» ثم وعدكم النصيد 
عليهم في قوله: (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار). قوله تعالى: (أين ما ثقفوا) 
معناه: أدركوا وَؤجدواء وذلك أنهم أين نزلوا احتاجوا إل عهد من أهل 
المكان» وأداء جزية. قيل: أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لنجبيهم 
الجزية. وأما الحبل؛ فقيل: الحبل: العهدء قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا 
بعهدٍ يأخذونه من المؤمنين بإذن الله. قوله تعالى: (إلا بحبلٍ من الله المعنى: 
أنهم أذلاءه إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه., 


إدارياً: كثير الوعود قليل الفعال» مهلك اتباعه» وهذا الصنف لا يصلح في 
القيادة أو التخطيط أو رسم الرؤى المستقبلية للمؤسسات. 


- قوله تعالى إليسوا سواءَ]. في سبب نزولها قولان. أحدهما: أن النبي 
5 احتبس عن صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل» ثم جاء فبشرهم؛ فقال: 
5" إنه لا يصلي هذه الصلاة أحدٌ من أهل الكتاب " فنزلت هذه الآية. والثاني: : أنه 
لما أسلم ابن سلآم في جماعة من اليهود. قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا 
أشرارناء فنزلت هذه الآية. وفي معنى الآية قولان. أحدهما: ليس أمة نهد 
واليهود سواء. والثاني: ليس اليهود كلهم سواء. بل فيهم من هو قائم بأمر الله. 
وفي معنى «قائمة, ثلاثة أقوال. أحدها: : أنها الثابتة على أمر الله . والثاني: أنها 
العادلة. والثالث: أنها المستقيمة. قال: و «آناعء الليل» ساعاته؛ء وواحد الآناء: 
إني. قيل: يقال: مضى من الليل إني» وإتيان» والجمع: الآناء. واختلف 
المفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنها معينة» 
ثم فيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها صلاة العشاء. والثاني: أنها ما بين المغرب 
والعشاء. والثالث: جوف الليل. والثاني: أنها ساعات الليل من غير تعيين. وفي 
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قوله تعالى: إوهم يسجدون] قولان. أحدهما: أنه كناية عن الصلاة. والثاني: أنه 
السجود المعروف. وليس المراد انهم يتلون في حال السجودء ولكنهم جمعوا 
الأمرين» التلاوة والسجود. قوله تعالى: إوما يفعلوا من خيرٍ فلن يُكفروه) 
قرأ: تفعلواء وتكفروه» بالتاء ذ فى الموضعين على الخطاب» لقوله تعالى: 
إكنتم خير أمة) . قيل: فلن تُكفروه: لن يضل عنكم. وقرأ: يفعلواء» ويكفرواء 
بالياء فيهماء إخباراً عن الأمة القائمة. 


إدارياً: : سياسة التعميم ذ فى القول» أو الانتقاء ذ في التعميم والتخصيصء» هما 
ماح لاست لل اللا رن لسر رع ري سا اا 


- قوله عر وَجَلَ: إإِنَّ َلْذِينَ كقَرزُوأ لَنْ ثفني عَنْهُمْ أَمْوَالهُمْ وَلا أَوْلآدُهُمْ 
من آللّه شَيّئاً؛ معناة: إن الذين جَحَدُوا بِمُحَمَّدٍ والقرآن لْنْْ انُغْنِي عَنْهُمْ 
أموَالْهُمْ وَلآ أوْلآدهُمْ مِنْ عذاب الله شتيئآء إوَأْوْلَئِكَ أَصْحَابْ آَلنّارٍ هُمْ فيهَا 
خَالِدونَ)؛ أي مُقِيْمُونَ دائمون. قوله عز وَجَلَ: تل مَا يُنَفِقُونَ في هَذِهِ 
َلْحَيَاةُ أَلدنْيَا كَمَتَلِ ربح فيهًا ص أصَابَث حَرْتَ قوم ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ 
فَأَهْلَكته)؛ معناة: مَتَلُ ما ينفق اليهودُ في اليهوديّة على رؤسائهم وعلمائهم؛ 
وما ينفق أهلُ الأوثانٍ على أصنامِهم في تظاهرهم على النبئ 5 وإهلاكهم 
مال أنفبيهمء ٠‏ إكمَثل ريح فيها) بَرْدَ شَدِيد. ويقال: الصر: صَوْتُْ لَهَب الثّار 
التي تُحْرِقْ الرَّرْعَء وقيل: الصّرٌ: ريح فيها صوتٌ ونارٌ. قوله تعالى: 
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١أَصَابَتْ‏ حَرَثْ قَوم) أي د قوم ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) بالكفر والمعصية 
ومنع حق الله عليهم إِفَأْهلَكَنْهُ أي أَخْرَقَنْهُ الريحُ فلم ينتفعوا منة بشيءٍ في 
الذنياء كذلك مَن ينفقُ في غير طاعة الله لا ينتفغ بنفقته في الآخرّة؛ كما لا 
ينتفغ صاحبٌ هذا الزّْرع من رَرْعِهِ في الذنيا. قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَمَا ظَلَمَهُمْ 
َلنّه؛ بإهلاك رَرْعِهِمْ؛ [وَلكن أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ)؛ بِمَنْع حق الله فيه وكفرهم 
ومعصيتهم. قوله عر وَجَلَ: إِيأَيّهَا آلذين آمَنُوأ لآ تتخدوأ بطانّة مَن ذُونِكُمْ 
لآ يَألُونَكُمْ خَبَالاو؛ نزلتٍ الآيةٌ في الأنصار؛ كانوا قد ظَاهَرُوا اليهودة حتى 
صار كأنّ بيتهم تَسَبأء وكانوا يواصلوتهم ويُعاطفوتهم حتى كان الرجلُ من 
الأنصار يتزوّج فيهم فيختارزهم على قوماه فلما جَاءِ الله بِمُحَمَدِ 4 والإسلامُ 
وآمَنَ الأنصارٌ بِعَضَهُمْ اليهود؛ وكان الأنصارٌ يُخالطوتّهم ويُشاوروتهم؛ كما 
كانوا يفعلونَ قبل الإسلام للرّضاعة والمصاهرة التي كانت بينهم؛ فنهّى الله 
الأنصانَ بهذه الآية وما بعدها. ومعناها: لا تتَخِدُوا دَخَلاً من غيركم يعني 
اليهود. وبطاتة الرَجْلِ: خاصتة وأهل سِره الذين طون حرم 0 
في كول من ذُونِكُم) لِلتَِّييْن؛ أي لا تتّخذوا الذي هم أسافلٌ وأراذلٌ بطاتة. 
قَوْلُهُ تَعَالَى: إل يَالُونَكُمْ خَبَالاً أي لا يُبْقُونَ غاية ولا يتركُون الجهد في 
إلقاِكم في الفسادٍ» يقال: مَا أَلَوْتُ فِي الْحَاجَةٍ جُهْداً؛ أي ما قَصّرْتُ. وَالْخَبَالُ: 
الْقََادُ ومثلهة الْخَبَلُ أيضاً؛ بقالٌ: رَجُْلَ حَبَلَ الرّأي؛ فَاسِدُ الرّأي؛ والانْخبَال: 
أي الْجُنُونُ. قوله عر وَجَلَ: لوَدُوأ ما عَنِتُْ)؛ أي تَمَنُوا إِنْمَكُمْ وَضْرَّكُمْ 
وَهَلاَكَكُمْ, والعَنّثُ في اللّغة: المتكد معدن المدصتاء: البُعْضن: قوله تعالى: 
قد بدت آلبَعْضَآءْ مِنْ أفواههخ)؛ أي قد ظَهَرَتِ العداوةٌ من ألستتهم بالشّتم 
والمّعنِء ٠‏ إوَمَا ثُخْفِي صَدُورُهُمْ أكْبَرْ)؛ أي وما الكمر ون في فلوديم من 
القتلِ لو ظفْرُوا بكم أَعْظمْ مِمّا أظهرُوا لكم. قَوْلَهُ تَعَالَى: قد بَيَنا لَكُمْ 
الآيّات)؛ أي أخبرتاكم بما أَخْقَوا وأَبْدوا بالدلالات والعلآمات» !إن كُنَتُمْ 
تغقلون)؛ الْعَدوٌ مِنَ الْوَلِي. 

- قَوْلّهُ تَعَالَى: هَآآَنتُمْ أؤلاء تُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُوتَكُم)؛ أي أنتُخ يا هؤلاءٍ 
المؤمتين يحون اليهود الذين تَهَيْنُكُمْ عن مْبَاطْتَتِهِمْ للأسباب التي بيتكم من 
المصاهرة وَالرّضاع والقرابّة والجوارء (وَلآ يُحِبُونَكُم) لِمَا بينكم وبيتهم من 
مُخالفة الدين. وقيل: معناة: : تُحِبُونَهُمْ؛ أي تريدون لَهُمُ الإسلام وهو خير 
الأشياءء ولا يُحِبُوتَكُمْ لأنّهم يَدْعُونَكُمْ إلى الكْفْرٍ وهو الْهَلاكُ. قولة تَعَالَى: 
(وَتْؤْمِنُونَ بالْكتّاب ٠‏ كُلّم)؛ أي تؤمنون 000 والإنجيل وسائر ُنْب الله 
ولا يؤمنون هُم بذلك كُلْه يعني لا يؤمنونَ بِكتَابكُم. َوْلْهُ تَعَالَى: وَإِذَا لَقُوكُمْ 
قَالُوأْ آمَنَاةِ؛ يعني مُنَافِقِي أهل الكتابء إذا لَقُوهُمْ قالُوا آمَنَا بِمْحَمَّدٍ أن رَسُولٌ 
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صَادِقٌ فيما يقول,» إوَإِذا خَلَوْأً؛ فيمَا بَيْنَهُمْ؛ إغضوأ عَلَيْكُمُ آلآتَامل من 
َلْعَيْظَ؛ أي أطرافت الأصابع مِن الْحَدْقٍ عليكُم لِمَا يرونَ من انْتِلآفِكُم 
وإصلاح ذات بينكم؛ وهذا مثلٌ ضَرَبَهُ الله لِشِدَةٍ عداوةٍ اليهود للمؤمنين. قَوْلُهُ 
تَعَالَى (ِقَلَ مُوتُوأ بِعْيِظِكُم؛ لين على طريق الإيجاب؛ لأنه لو كانَ على 
طريق الإيجاب لَمَانُوأْ كُلْهُمْ من ساعتِهم» لكنّ معناة: تَمُونُونَ بغيظكم ولا 
تبلغون أمَانِيَكُمْ من قر مُحَمَّدٍ ‏ وأصحابه. قوله تعالى: إإنَّ أَلنّهَ عَلِيمٌ بذات 
ألصدذور)؛ أي عالِمٌ بما في القلوب من البْعَضٍ والعداوة وغير ذلك 0 
الحدين عن ير 2 أنه قال: 9 توا إبثار المتتركين". أي لم ١‏ 
تَوْهمَ وَإن بكم سيقة يقرو بهَا)؛ ومعنى الآية: إنْ تُصِبْكُمْ أيُّها 
المؤمنون حَسَنَةٌ بظهوركُم على عدؤكم وَعَلبَتُِمْ لَهُمْ أو الغنيمة والخصّب 
تَسُؤْهُمْ تِلْكَ الحسنة؛ أي تُحْرْنُهُمْ؛ يعني اليهود» وإن تُصِبْكُمْ مِحْنَةٌ من جهة 
أعدائكم وتَكْبَةُ أو جَذبٌ يُعْجَيُوا بها. وله تَعَالَى: (وإن تَصَبِرُوأ وَتَتَقُو أو؛ أي 
وإن تصبرُوا على أذى اليهود والمنافقين وتَتَفُوا معصية الله وتخافوا ربّكم 
إلا يَصْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيئا) ؛ أي لا يضرّكم احتيالهم لإيقاعكم في الهلاك» !إن 
َه بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط)؛ أي أحاط عِلْمُهُ وقدرثه بأعمالكم وبأعمالهم. 


إدارياً أ: الجاحد الفظء لا تغني عن أخطائه أمواله أو من يجملون عيوبه» بل 
ما ينفقونه بعد خطأهم يقبح فعلهم أكثرء وهذا حصائد فعالهم فهم ظلموا 
أنفسهم ولم يظلمهم أحدء والاستثمار الإداري في هؤلاء مآله الخسران. من 
أخطر ما تواجه الإدارة البطانة (المستشارين) غير الصالحة» لا يصدقون 
النصيحة» يفرحهم التصرف الخطأ والعكس. والمراقب الخبير يتنبه لذلك 
من مجرد النطق به. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
القسم الأول (120-1): الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية 
02 البر بالإنفاق مما تحب 


الصراع بين 2-3 افتراء اليهود على يعقوب وتحريمه على نفسه 
أهل والتوحيد ‏ 297-96 مكنة البيت الحرام 
وأهل 99-8 الرد على أهل الكتاب 
والشرك >< 110-100 توجيهات للمؤمنين 
1200-1 أحوال أهل الكتاب وجزاء الكافرين 
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الدروس المستفادة من الآيات 2120-92 

- جعل الله لنا مسالك واضحة لنيل البرء ومنها الإنفاق (المفروض 
والتطوع) من أحب وأطيب المال. 

- ادعاءات اليهود لإعاقة الدعوة المحمدية كثيرة ومنهاء اتهام النبي 
وصحبه بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام لكونهم يأكلون لحوم 
ولبن الإبل» فكذبهم النبي ' وقال أن هذا كان جلا لإبراهيم وانا على ملة 
إبراهيم. 

واففك النيود طل النسيد وها نه علي نهم نع قوم نياك 

- إن أول بيت وضع للعبادة كان في مكة؛ وجعله الله مبارك ومن دخله 
فهو آمن» وجعل فيه الآيات كمقام إبراهيم. 

- فرض حج البيت على المستطيع من الناس» مالياً وبدنياً. 

- تكرر تنبيه اليهود في الآياتء لما تكفرون بما يأتيكم من الحق وأنتم 
تعلمون أنه صوابء أم ترغبون بكل صد عن سبيل الله. 

ع حون لله المومق قن اككات الجيورة' المدرضيق المكن لففها رض 
بعدما بعث النبي مد كك ومن يعتصم بحبل الله فهو المهتدي. 

- الحث بعد الهداية من الله على سلوك طريق الفلاح بالنهوض 
بالدعوة إلى الله بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- حذر الله المؤمنين من أن يكرروا أخطاء من تفرقوا واختلفوا بعد 
الهدى, ويوم القيامة ستبيض وجوه وتسود أخرى كل حسب ما أسلف من 
إيمان او كفر. 

-- يؤكد الله للخلق أنه لا يريد ظلماً للعالمين» وهو أرحم بهم من أنفسهم 
فهو الذي يرسل الرسل لهدايتهم ويجعل بينهم الآيات ليتعظواء وكل هذا من 
الرحمة الربانية بالعالمين من إنس وجن. 

 -‏ لايخفى على عاقل أن الله له ملك السموات والأرض وأنه لا تخفى 
عليه خافية» وأن الأمور جميعها راجعة إليه. 

- يمتدح الله أمة النبي ممد . بأنهم خير أمة أخرجت للناس» لأسباب 
منها الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- فرق الله بين أهل الكتاب في فترة النبي محمد © بأن منهم المؤمنون 
وأكثرهم الكافرون. 
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- الابد من اليقين أن النافع أو الضار على الحقيقة هو الله عز وجلء أما 
أذى أهل الكتاب فلن يتجاوز التناول بالألسن ومن جابهكم منهم بالحرب 
مصيره الهروب. 

- من كفر بالله فلن ينفعه يوم القيامة لا ماله ولا ولدهء أما إنفاقهم 
للإضرار بالإسلام فسيكون حسرة وندامة عليهم» لظلمهم أنفسهم بالكفر 
وصدهم عن الحق. 

- خوطب الأنصار بعد الإيمان: لا تصلح لكم مباطنة اليهود» فهم لن 
يوفروا جهداً للإضرار بكمء كما أنهم يفرحون بما يضركم ويحزنوا بما 
ينفعكم» والله يعلم السرائر ويظهر لكم بعض علامات مكرهم لتتنبهوا. 

-- كما أن اليهود من غيظهم عضوا أصابعهمء» لإيمانكم ولصلاح ذات 
بينكم وأتلافكم. 

هذه الدروس تترجم إداريآء على الإدارة أن تكون صادقة مع نفسهاء ولا 
تتذرع بأسباب سليمة أو غير سليمة للتهرب من التزاماتهاء وعليها الثبات 
على الصواب ونصرة الحق وبذل الحقوق. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

-2 يمكن الدمج بين الحملات التسويقية والمشاركة المجتمعية ورعاية 
الفئات المحتاجة. 

07 دسي أن تلين الإدارات أمام ادعاءات غير صحيحة وموثقة. 
يا حابية ا لكك لمر الى سر أدرات قدريية وإذارية 

-2 ليس من السليم المكابرة بعد البينة» فهو أكثر ضررا من الكلفة 


له 

7 اكيت داري ا شي أن شوق طقة ررس المكلف بها اإمكاية 
أو زماناً. 

2 المستشار مؤتمن» وهذا منهج اختيار المستشارين على مستوى 
ع الك كقره 


- الإدارة التي ترجو النجاح وحصد الأسواق هي التي لا تخدع أو تغش 

زبائنهاء لا في المكونات أو صلاحية المنتج. 

ح الدروس الإدارية المستفادة وكذا خبرات الآخرين» 

مضاد حيوي ضد تكرار الخطأ ثانية. 

- ليس من الحكمة دفع المال في مقابل تحصيل الضررء فأي تقصير 
في التحضير ودرس الملفات معناه: أننا ندفع لنتضرر. 
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- المتميز هو من حصد الثقة وحافظ عليهاء»ء وتلافى اقتراف نفس 
الأخطاء السابقة. 

- اقتحام الأسواق الجديدة دون التحضير المسبق والجيد والعمل 
بالأسباب» يعتبر من التواكل وليس التوكل: وهذا على خلاف الأعراف 
الإدارية. 

- من ثبت عدم تقبله لنجاحنا لا ينبغي أن نستثمر بعلاقتنا معه» بل 
نفرغها لمن يشاركنا تميزنا ويسعى معنا لزيادته. 

- كلما حافظت الإدارة على الأجواء الداخلية والخارجية سليمة ارتفعت 
الإنتاجية وزادت المبيعات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


القسم الثاني (200-121): كيفية الثبات داخلياً 
بيان حال المؤمنين مع ربهم 129-121 غزوة بدر وأحد 


- (وَإِدْ غَدَوْتَ من أهلكَ تُبَوَىء الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للْقِتَال) واختلفوا فى 
أي مكان كان على قولين: أحدهما: : أنه كان يوم أحد. والثاني: ل 


ميث 


الأحزاب. (ِتْبَوَىءْ] أي تتخذ منزلاً تبوئ فيه المؤمنين. ومعنى الآية: أنك 
ترتب المؤمنين في مواضعهم. إِوَالئَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
سميع بما يقوله المنافقون» عليم بما يضمرونه من التهديد. والثاني: سميع 
لما يقوله المشيرون عليك؛» عليم بما يضمرون من نصيح الرأي وغش 
القلوب. والثالث: سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرون من خلوص 
النية. [إذْ هَمَتَ طَآنِقَتَانٍ مِنْكُمْ أن تَفْشَلاٍ اختلف فيها على قولين: أحدهما: 
أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار. والثاني: أنهم قوم من المهاجرين 
والأنصار. وفي سيب همهم بالفشل فولان: أحدهما: أ عبد الله بن أبي 
سلول دعاهما إلى الرجوع عن لقاء المشركين يوم أحد, فهمّا به ولم يفعلا. 
والثاني: أنهم اختلفوا في الخروج في الغدو والمقام حتى هما بالفشلء 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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والفشل الجبن. (وَلَقدَ نَصَرَكُم الله در وَأَنتُمْ لَه وبدر ماء نزلوا عليه كان 
لرجل يسمى بدرء قيل: اس و وه 
أحد فنا العف عق معازم العدق. والناتن: كلة العده وحيعف الحانه 


إدارياً: الأعمال الكبيرة أو العظيمة يلزمها تجهيز وتحضير وعمل بالأسباب 
بما يليق» والتوكل على الله. 


(إذ تقول للْمْوْمِنِينَ) يعني يوم بدر. (ألَن يَكْفِيَكُمْ أن يُمدَكُمْ رَبُكُم 
بثلآئة َالآف من الْمَلأَنَكَةَ مُنزَلِينَ1 والكفاية مقدار سد الخلة» والاكتفاء 
الاقتصار عليه» والإمداد إعطاء الشيء حالاً بعد حال» والأصل في الإمداد 
هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته. إبََى إن تطبزوا وَتَنَُوا ويأتُوكم مَن 
غضبهم هذاء وأصل الفور فور القِذرء وهو غليانها عند شدة الحمى؛ ومنه 
فَوْرُ الغضب لأنه كَقَوْرِ القدر. يُمْدِدَكُمْ رَبُكُم بخَمْسِة عالآف مِنَ الْمَلآبِكَة 
مُسَوْمِينَ قرأ بكسر الواو ومعناها: أنهم سوّموا خيلهم بعلامة» وقرأ بفتح 
الواو» ومعناها: أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى. واختلفوا في التسويم 
على قولين: أحدهما: أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذاتها. الثاني: 
أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر. واختلفوأ في 
عددهم فقيل: كانوا خمسة آلافء وقيل: كانوا ثمانية آلاف. 
- إِلِيَفْطعَ طَرَفأ مِنَ الْذِينَ كقروا) فيه قولان: أحدهما: أنه كان يوم بدر 
بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر. والثاني: أنه كان يوم أحدء. كان الذي قتل 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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منهم ثمانية عشر رجلا. النفطك ضرفا لمنيقل وسيطا لان ادرف اقرب 
للمؤمنين من الوسطء فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى: 
الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكفَارِ) [التوبة:123]. (أوْ يَكْبِتَهُم فينقلِبُوا خَآئبِينَ1» وفي وفى 

إِيَكْبِتَهُم1 قولان: أحدهما: يحزنهم. والثاني: الكبت: الصرع على الوجه. 
والفرق بين الخائب والآيس إن الخيية لا تكون ا والياس قد 
من الأمر شيء في حقابهم واستصلاحهم؛ وإنما ذلك إلى لله تعالى في أن 
يتوب عليهم أو يعذبهم. والثاني: ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله 
في كلك وقيهبه وإلماائلك إلى الله تعالي ثرما يفطل من اللطكه يهم في 
كسرت رباعيته كك واختلفوا في السبب فيه على قولين: أحدهما: أن قوماً 
قالوا بعد كسر رباعيته: كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم؛ وهو حريص 
على هدايتهم فنزلت هذه الآية. والثاني: أن النبي 6 هَمَّ بعد ذلك بالدعاء 
فأستأذن فيه» فنزلت هذه الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من 
توبة بعضهم. 

إدارياً: لو نظر كبار الإداريين وأصحاب الأعمال وقت انطلاقتهم لواقعهم 


لما أقدموا على كثير مما نراه» ولكنهم نظروا لطاقاتهم وإمكاناتها المتاحة 
مستقبلاً» فكانوا ما هم عليه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
بيان حال المؤمنين مع ربهم ‏ 141-130 واجبات المؤمنين وامتحانهم 
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5 إيَا أَيّهَا الَّذِينَ دَامَنُوا لا تأكلُوا الرّبَاْ يريد بالأكل الأخذ والربا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل» وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء. 
أَضعافاً مُضَاعَفَةَ) وهو أن يقول له بعد حلول الأجل: إما أن تَقْضِيَ وإما 
أن تُرْبِيَ» فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد 
حتى تصير أضعافاً مضاعفة . إوَاتَقُوا انان التي أعدّث لِلْكَافْرينَ فدل أن 
الربا من الكبائر التي يستحق عليها الوعيد بالنار. واختلفوا في نار أكل الربا 
على قولين: أحدهما: أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر. 
والثاني: أنها ونار الفجار أخف من نار الكفار» لما بينهما من تفاوت 
المعاصي. إقالنين ا إِذَا افوا فَاحشّة أؤْ ظَلَمُوأ ا ما الفاحشة ها هنا 


2 


ا أحدهما: ل ا 0 
على التوبة والاستغفار. والثاني: ذكروا الله قولاً بأن قالوا: اللهم اغفر لنا 
ذنوبناء فإن الله قد سهل على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل» إذ كانوا 
إذا أذنب الواحد منهم أصبح مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه: : إجدع أنفك» 
إجدداع أذنك ونحو ذلك؛ فجعل الاستغفار. وَمَن يَغْفِرُ الذثُوبَ إلا اللّهُ وَلَمْ 
يُصرّوا عَلَى مَا فَعَلُوأ) فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنه الإصرار على 
المعاصي. والثاني: أنه مواقعة المعصية إذا هم بها. والثالث: السكوت على 
المعصية وترك الاستغفار منها. والرابع: أنه الذنب من غير توبة. !وهم 
يَعلَمُونَ) أنهم قد أتوا معصية ولا ينسونهاء وقيل: معناه وهم يعلمون الجهة 
في أنها معصية. 


إدارياً: أحكام المال وتداوله دقيقة لابد من التنبه لها في التعامل؛ ومن رحمة 
الله بعباده أنه يقبل التوبة» فكل إداري أرتكب في تعاملاته أو تصرفاته ما 
يخالف شرع الله فالفسحة قائمة للتوبة» ولا يتخذن التسويف والتعالي والكبر 
مدخلا في علاقته مع الله. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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5 ل عر ل م أحدهما: 
كانوا عليها في الخير والشرء وأصل. السنة الطويقة الما المتبعة في الخير 
والشرء ومنه سنة النبي كك ١هَذَا‏ بَيَانُ لِلنّاسِ) فيه قولان: أحدهما: 0 
القرآن. والثاني: أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى: [قَذ خَلَْ مِن قَبْلِكُمْ سْئَنْ 
الآية, (وَهْدىَ وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ نور وأدب. (إن يفمتستكم فح فقذ مل 
الْقَومَ قَرْحٌ مَثْلْهُعٍ يعني أن يصيبكم قرحء قرأ بضم القاف» وقرأ بفتحها؛ 
وفيها قولان: أحدهما: أنها لغتان ومعناهما واحد. والثاني: أن القرح بالفتح: 
الجراح» وبالضم ألم الجراح. وأما الفرق بيت المس واللمس فهو أن اللمس 
مباشرة بإحساسء والمس مباشرة بغير إحساسء» وهذا ما ذكره الله تعالى 
للمؤمنين تسلية لهم فإن أصابهم يوم أحد قرح فقد أصاب المشركين يوم بدر 
مثله. إِوَتِلْكَ الأيّام نْدَاوِلُها بِينَ النّاس4 قيل: أي تكون مرة لفرقة» ومرة 
عليها والدولة: الكرة» يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له عليه. 
وَليمَخَصَ اللّهُ الْذينَ ءَآمَنُوا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: معناه ليبتلي. 
والثاني: يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب. والثالث: معناه وليمحص الله 
ذنوب الذين آمنوا. (وَيمْحَقَ الْكَافرِينَ1 قيل: ينقصهم. 


إدارياً: سنن الخير والشر مستقرة عند البشرء والتذكير فيها ينفع الأعمال 
ل ارات وناك لحرت يا ترا ان ار ل ااا 
تتضح معالم الكوادر مع اشتداد الشرء أو حال بحبوحة الخير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
بيان حال المؤمنين 0 خطاب للمؤمنين واسباب هزيمتهم في 
ربهم أحد 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- > قوله عز وجل: إأم حسبتم) أي بل حسبتم وظننتم والمراد به الإنكار 
والمعنى لا تحسبوا أيها المؤمنون. ,أن تدخلوا الجنة؟ وتنالوا كرامتي 
وثوابي. إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) قيل: المعني ولما يقع العلم 
بالجهاد والعلم بصبر الصابرين أي ولما يعلم الله ذلك واقعأ منكم لأنه يعلمه 
غيباً وإنما يجازيهم على عملهم وقيل: يقول ولما يتبين لعبادي المؤمنين 
المجاهد منكم على ما أمرته به. إويعلم الصابرين] يعني في الحرب وعلى 
ما ذالهم في داك اللهر صل .وجل من جراح واه ومكروةه وني هذه الآية معانية 
لمن انهزم يوم أحدء والمعتى أم حسبتم أيها المتهزمون أن تدخلوا الجنة كما 
دخلها الذين قتلوا ل وصبروا على ألم الجراح 
والضرب وثبتوا لعدوهم من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم. 
قوله تعالى: إولقد كنتم تمنون من قبل أن تلقوه) قيل: لما أخبر الله عز 
وجل المؤمنين على لسان نبيه © بما فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة 
رغبوا في ذلك فتمئوا قتالآً يستشهدون فيه فيلحقون بإخوانهم فأراهم الله يوم 
أحد فلم يلبثوا أن انهزموا إلآ من شاء الله منهم فأنزل الله هذه الآية. وقيل إن 
قوماً من المسلمين تمنوا يوماً كيوم بدر ليقاتلوا فيه ويستشهدوا فأراهم الله 
يوم اكد ومعى توله له تدون: العوت آي اطلبون اساب الدوت ودر الكل 
0 تلقوه أي من قبل من تلقوا يوم أحد. إفقد رأيتموه) يعني 

بتم ما كنتم تتملون والهاء في رأيتموه عائدة على الموت أي رأبتم أسباب؛ 
ع سس أيديكم. (وأنتم تنظرون) 
قيل ذكره تأكيداً. وقيل: معناه فقد رأيتموه وأنتم بصراء كما تقول: رأيت كذا 
وكذا وليس في عينك علة أي رأيته رؤية حقيقية وقيل: معناه وأنتم تنظرون 
ما تمنيتم فلم انهزمتم. 


إدارياً: تكثر الوعود على ألسنة بعض فرق العملء» ولا بد من اليقين 
والتخطيط ثم المتابعة والرقابة على التنفيذ والمنفذين» كي لا يأتي المُنجز 
والمُنفذ قليل. 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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- قوله تعالى: إوما د إلا رسول) قيل: صاح الشيطان يوم أحد: قتل 
كد فقال قوم: لئن كان قتل لنعطينهم بأيدينا إنهم لعشائرنا وإخوانناء ولو 
كان تمد حيآً لم نهزم؛ فترخصوا في الفرارء فنزلت هذه الآية. وقيل: قال 
قوم من المنافقين: قتل نهد افالحقوا بدينكم الأول» افنزلت هذه الآية. وقيل: 
فال أنان: لو كان نبياً ما فتل» .وقال خابث من علية أضكاة سول الله: 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به» فنزلت هذه الآية. ومعنى 
الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرُسلء. أفإن مات على فراشه» أو قتل كمن 
قتل قبله من الأنبياء» أتنقلبون على أعقابكم؟! أي: ترجعون إلى ما كنتم عليه 
من الكفر؟! وهذا على سبيل المثل» يقال لكل من رجع عما كان عليه: قد 
انقلب على عقبيه» وأصله: رجعة القهقرى» والعقب: مؤخر القدم. قوله 
تعالى: إفلن يضر الله شيئاً أي: لن ينقص الله شيئاً برجوعه» وإنما يضر 
نفسه. (وسيجزي] أي: يثيب الشاكرين؛ وفيهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم 
الثابتون على دينهم. والثاني: أنهم الشاكرون على التوفيق والهداية. 
والثالث: على الدين. قوله تعالى: إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله) 
فى الإذن قولان. أحدهما: أنه الأمر. والثانى: الإذن نفسه. قيل: ومعنى 
الآية: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. قوله تعالى: (كتاباً مؤجلاً) توكيد. 
والمعنى: كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاًء أي: كتاباً ذا أجل. والأجل: الوقت 
المعلوم. قوله تعالى: إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) أي: من قصد بعمله 
الدنياء أعطي منهاء قليلاً كان أو كثيرأء ومن قصد الآخرة بعمله» أعطي 
منها. قيل: عنى بالآية: من ثبت يوم أحدء ومن طلب الغنيمة. ومعنى قوله 
تعالى: إنؤته منها؟ أي: ما نشاء» وما قدرنا له» ولم يقل: ما يشاء هو. 


إدارياً: الأعمال لا تقف على فرد أو مجموعة؛ والسليم بناء منظومة 
الأعمال كنموذج يتبع في وجود أو غياب أي كان. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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2 


د وَكَأَيَنِ مّن نَبِيّ) وكم من نبي (ِقَاتلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرَ جموع كثيرة 
من الكفار قَمَا وَهَنُوأو ما ضعف المؤمنون إلمَآ أَصَابَهُمْ في سَبيل آلله) 
من القتل والجراحة ويقال إِوَكَأَيْن من نبي قتل معه ربيون كثير يقول كم 
من نبي قتل وكان معه جموع كثيرة من المؤمنين فما وهنوا فما ضعف 
المؤمنون لما أصابهم في سبيل الله من قتل نبيهم في طاعة الله [ِوَمَا 
ضَعْفوأ) عجزوا عن قتال عدوهم إِوَمَا أَسْتَكَانُوأ ما ذلوا لعدوهم ويقال ما 
تضعضعوا وما خضعوا لعدوهم إِوَآَاَهُ يْحبٌ أَلصّابِرِينَ) على قتال عدوهم 
مع نبيهم. [وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ) قول المؤمنين بعد ما قتل نبيهم !إلا أن قَالُوا 
ينا يا ربنا لَأغَفِرْ لَنَا ذنُوبَنَاٍ دون الكبائر وَإِسْرَافنَا في أَمْرِنَا) بالعظائم 
من ذنوبنا يعني الكبائر (وَنْبَتْ َقَدَامَنَا في الحرب (وآنْصزْنا على آلْقَوْم 
لْكَافرٍ ين فَآنَاهُمْ آَللّه) أعطاهم الله إنوَا ابت أَلدنَيَاا بالفتح والغنيمة !ِوَحُسْنَ 
تَوَاب ؛ الآخرَة] في الجنة (وَآَلَه يُحبٌ آلمخسِنين) المؤمنين في الجهاد. إِيَا 
أيُهَا آلَذِينَ آمَنُوا)) يعني حذيفة وعماراً إإن تطيغوأ آلذين كَقَرُوأً يعني كعباً 
وأصحابه (ِيَرُْدُوكُمْ عَلَى أعْفَابِكُمْ) يرجعوكم إلى دينكم الأول الكفر 
فْتَنقلبُوا] فترجعوا إخَاسِرِينَ) مغبونين بذهاب الدنيا والآخرة والعقوبة من 
الله [ِبَلِ أللَهُ مَوْلآَكُمْ) حافظكم مولاكم على ذلك وينصركم عليهم [ِوَهُوَ خَيْرْ 
آلناصرين) أقوى الناصرين بالنصرة . ثم ذدكر هزيمة الكفار يوم أحد فقال 
إسثلقي) سنقذف ١في‏ قَلُوبٍ أَلْذينَ كَقَرُوا كفار مكة (ألرّعْبَ) المخافة 
منكم حتى انهزموا إبِمَآ أشركوأ بِآلَهِ مَا لم يُتَزْلَ به ملطانا) كتاباً ولا 
رسولاً إِوَمَأْوَاهُمْ) منزلهم [ألنَارٌُ وَبِنَنَ مَتْوَى ألظالمين) منزل الكافرين 
بالنار ثم ذكر وعده المؤمنين يوم أحد فقال: وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ ألنّهُ وَعَدَهُ) يوم 
أحد إإذ تَحْسُونَهُمٍْ تقتلونهم في أول الحرب إبإذنه) بأمره ونصرته إحَتَى 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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إذا فُشِلْتُع جبنتم عن قتال العدو (وَتَتَارَعْتُمْ في ألأَمْر] . اختلفتم في أمر 
الحرب إوَعَصَيْتُْ) الرسول بترك المركز إمَن بَعْدِ مَآ أرَاكم ما ثحبُون) 
النصرة ة والغنيمة [منكم) من الرماة من يُرِيدُ الدَنَْامْ بجهاده ووقوفه وهم 
الذين تركوا المركز لقبل الغنيمة وَمِنْكُ) من الرماة إمّن يُرِيدُ آلآخرّة) 
بجهاده ووقوفه وهو عبد الله بن جبير وأصحابه الذين ثبتوا مكانهم حتى 
لوا 80 صترفام ليمع بلوريدة وقبهم حليكم الييتيكة) لبنتيركم 
بمعصية الرماة [وَلَقَذْ عَقَا عَنَكُم) لم يستأصلكم وَأنَهُ ذو فضل) ذو من 
(عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إذ يستأصلهم على الرماة. ثم ذكر إعراضهم عن النبي 
كل مخافة عدوهم. 


إدارياً:ء أصحاب الولاء الثابتون في ميدان الأعمال قلة» والكثيرون 
المنتفعون تراه يوم استفادتهم فقط. 


إإذ تُصعدُونَ) أي تبعدون في الأرض ويقال تصعدون الجبل بعد 
الهزيمة إوَلا تلُؤونَ عَلَى أحَدِ) لا تلتفتون إلى مد ولا تقفون له إِوَآَلرَسُولَ] 
د [ِيَدْعُوكُمْ في أخْرَاكُمْ) من خلفكم يا معشر المؤمنين أنا رسول الله قفوا 
فلم تقفوا إفَأتَابَكُمْ عَمَاً بِعْمَ زادكم الله غمآً على غمء غم إشراف خالد بن 
الوليد بخم القتل والهزيمة إْيْلا تحنو على ما فاتكُخ) من الغنيمة إوَلامَا 
أَصَابَكُمْ) ولكي لا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والجراحة إوَأَلئَهُ خَبِيرٌ 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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بمَا تَعمَلُونَ) في الجهاد والهزيمة, ثم ذكر منته عليهم فقال إن نل ليك 
من بعد أَلْعَمَ أَمَنَهَ من العدو إنْعَاساً يَعْشى طائقة, أخذ طائفة مَنْكُمْ] 
النعاس فنام من كان منكم أهل الصدق واليقين [وَطَآئِقَة قد أَهَمَتْهُمْ أَنْفسْهُم) 
قا اخذائهم هما الفسدهم عنتي بناكشير المذائق واصتحاه لم د خد قم اروم 
كظنهم في الجاهلية إيَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ آلأمْر) من الأضير: والدولة من 
شَيْءٍ قَلْ) يا ممد إإِنَّ آلأهرَ) الدولة والنصرة | كُلّهُ لله بيد الله (ِيُخْفُونَ في 
أنفُسِهم) يسرون فيما بينهم إمّا لآ يُبْدُونَ لَكَ) ما لا يظهرون لك مخافة 
القتل يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ آلأمر) من الدولة والنصرة ة (ِشَيْءٌ ما قُتِلْنَا 
هَاهنَا قل) يا مد للمنافقين لَوْ كُنثُمْ في بيُوتِكُمْ) في المدينة إِلَبَرَنَعِ لخرج 
ألَذِينَ كت قضي إعَلَيْهِمْ أَلْقَنْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ) إلى مقتلهم ومصارعهم 
بأحد (وَلِيَبْتَلِي أله ليختبر الله إمَا في صَدُورِكُمْ) بما في قلوب المنافقين 
وَلِيُمَخَص] ليبين إمَا في قُلُوبِكُمْةٍ من النفاق (وَآَنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصذور) 
بما في القلوب من الخير والشر يعني المنافقين ويقال الرماة ثم ذكر 
المنهزمين يوم أحد فقال إن ألّذينَ تَوَلوا منكُخ] بالهزيمة عثمان بن عفان 
وأصحابه [يوْمَ آلتَقَى َلْجَمْعَانِ) جمع مد وجمع أبي سفيان إإِنَّمَا أَمتَرَلّهُمْ 
َلسَْيْطان) زين لهم الشيطان أن دا قتل فانهزموا ستة فراسخ وكانوا ستة 
نفر إِبِبَعْضٍ اما كَسَبُوا) بتركهم المركز إوَلَقَذْ عَقَا آله عَنْهُمْ إذ لم 
يستأصلهم إن آلدّهَ غَفُورٌ لمن تاب منهم إحَلِيمُ1 إذ لم يعجل لهم العقوبة. 


إدارياً: المشاكل الإدارية المفاجئة تهز الكثيرين فيسعى كل للتملص من 
المسؤولية» وقليل من يقف ويتصدى بوعي وتصميم. 


- قوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفرواع أي 
كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النفاق» وقيل: إخوانهم في النسب. قيل: 
واإنما قال: «إذا ضريبوا» ولم يقل: إذ ضريواء لأنه يريد: شأئهم هذا أبداء 
تفول: فلان إذا حدث صدق» وإذا ضرب صبر. و«إذا» لما يستقبل» إلا أنه 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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لم يحكم له بهذا المستقبل إلا لما قد خبر منه فيما مضى. ومعنى إضربوا 
في الأرض]: ساروا وسافروا. و«غزئ» جمع غازي. وفي الكلام محذوف 
تقديره: إذا ضربوا في الأرض» فماتواء أو غزواء فقتلوا. قوله تعالى 
إليجعل الله ذلك] قيل: ليجعل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم؛ سلمواء 
إحسرة في قلوبهم؟ أي: حزناً. قيل: الحسرة: التلهف عَلئ الشسيء الفائت, 
قوله تعالى: إوالله يحيي ويميت] أي: ليس تحرّز الإنسان يمنعه من أجله. 
قوله تعالى: إوالله بما تعملون بصير] قرأ: يعملون بالياء» وقرأ بالتاء. قيل: 
حجة من قرأ بالياء أن قبلها غيبة» وهو قوله تعالى: إوقالوا لإخوانهم)» 
ومن قرأ بالتاء»ء فحجته إلا تكونوا كالذين كفروا). 


إدارياً: على الإدارات عند توجيه وتدريب فرق الأعمال أن تنبههم من 
تكرار أخطاء من سبق مع التفسير والتوضيح للواقعة بالكامل لتكون عبرة 


مستعاذه. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


بيان حال المؤمنين مع ربهم 158-157 الترغيب في الجهاد 


- َوْلُهُ تَعَالَى: وَلَِنَ قُِلُْمْ في سَبيل آله أو م مُتُمْ َمَغْفِرَة مَنَ أللَهِ وَرَحْمَةُ 
خَيْرٌ مما يَجِمَعُون]؛ معناة: َي في طاحة الله أو ّم فيها مخ ين 
لله وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ] من الأموال. قَوْلَهُ تَعَالَى: [وَلَينْ متَمْ أو قَتِلَتم 
لإلَى آلله تُخْشَرُونَ]؛ معناة : لَينْ هُنّمْ على فْرَشِكُمْء أو قُتِلْثُمْ في العَرُو فَإِلَى الله 
تُرْجَعُونَ في الآخرةء كيف ما دارّتٍ القصّة فإنَّ مصيركم إلى الله» ولئن 


تصيروا إلى الله بالقتل الذي تستحقون عليه العِوَضَ خيرٌ من أنْ تصيروا 
إليه بالموت الذي لا يستحقون عليه العوّضَ 


ا لت ب ل را ل كن ا م 1 لس كران 
جديدة للموارد البشرية. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


بيان حال المؤمنين مع ربهم 164-159 صفات الرسول أله 


_- قوله تعالى: إفبما رحمة من الله لنت لهم قيل: «ما» هاهنا صلةء 
وله 0 وقيل: دخول «مام للا ا فاكد 


2 . والثاني: بالمؤمنين: ومعنى إلنت لهم] لان جانبك: وحَمُن خُلْقُكَه وكثر 
احتمالك:. قيل: .والفظ: الغليظ الجانب» السىء الخلق. فأما الغليظ القلب» 
فقيل: هو القاسي القلب» فيكون ذكر الفظاظة والغلظ ‏ وإن كانا بمعنى واحد 
- توكيداً. وقيل: الفظ: في القول» والغليظ القلب: في الفعل. قوله تعالى: 
إلانفضوا) أي: تفرقوا. إفاعفف عنهم) أي: تجاوز عن هفواتهم؛ وسل الله 


| لمغفرة لذنوبهم. 
3-4 (وشاورهم في الآمر) معناه: استخرج آراءهم؛ واعلم ما عندهم. 
واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل 


الرأيء تام التدبير» على ثلاثة أقوال. أحدها: ليستن به من بعده. والثاني: 
لتطيب قلوبهم والثالث: للإعلام ببركة المشاورة. قيل: الاستشارة عين عين 
الهداية» وكد.خاطر من استكتى برأيف .والتديير قيل العمل يؤمتك من الندم. 
وقال بعض الحكماء: ما استُتبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حُصَِنتِ النعم 
يمثل المواساةة :ولا اكنسيت: البعضاء يمثل الكبن, واعلم أنه إنما أمن. النبي 
كه بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحيء, وعمهم بالذكر» والمقصود 
أرباب الفضل والتجارب منهم. وفي الذي أمر بمشاورتهم فيه فولان: 
أحدهما: أنه أمر الدنيا خاصة والثاني: أمر الدين والدنياء وهو أصح. قوله 
ومعنى الكلام: فإذا عزمت علئ فعل شيء» فتوكل علئ اللهدء لا عل 
المشاورة. 


7'» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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إدارياً: التشاور أمر لا تستغني عنه الأعمال أو الإدارات» ولكن بعد 
المشاورة والعزم على التنفيذ فلا مجال للتردد. 


العون. وقيل: الكناية في قوله إمن بعده) تعود إلى خذلانه. قوله تعالى: 
(وما كان لنبي أن يغل) في سبب نزولها سبعة أقوال. أحدها: ان قطيفة من 
المغنم فقدت يوم بدرء فقال ناس: لعل النبي كن اخذهاء فنزلت هذه الآية, 
والثاني: أن رجلا غلَّ من غنائم هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الآية. 
والثالث: أن قوماً من أشراف الناس طلبوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يخصهم بشيء من الغنائم؛ فنزلت هذه الآية, والرابخ: أ النبي 
بعث طلائعاًء ف فغنم النبي 55 غنيمة» ولم يقسم للطلائع» فقالوا: 3 قسم الفيء 
ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآية. والخامس: رت 
هذه الآية,. والسادس: " أنها نزلت في الذين تركوا مركزهم يوم أحد طلباً 
للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول النبي 2: «من أخذ شيئاء فهو له» فقال لهم 
النبي كل: «ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا؟! أظننتم أنا نغل؟!» " فنزلت هذه 
الآية. والسابع: أنها نزلت في غلول الوحي. وقيل «اللام» في قوله «لنبي» 
منقولة. ومعنى الآية: وما كان النبي ليعْلٌء ومثله: إما كان لله أن يتخذ من 
ولد) [مريم: 36] أي: ما كان الله ليتخذ ولداً. وهذه الآية من ألطف 
التعريضء إذ قد ثبتت براءة ساحة النبي ب من العغلول فدل على أن الغلول 
في غيره. قوله تعالى: إومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة؟ الغلول: أخذ 
شيء من المغنم خفية» ومنه الغلالة» وهي ثوب يلبس تحت الثياب» والغلل: 
وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والغِل: وهو الحقد الكامن في الصدرء 
وأصل الباب الاختفاء. وفي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال. أحدها: أنه يأتي بما 
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غله. يحمله. ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث أبن هريرة. والقول الثاني: أنه يأتي حاملا إثم ما غل. والثالث: أنه 
يرد عوض ما غل من حسناته؛ والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح. 
قوله تعالى: (ثم ثوفى كل نفس ما كسبت؟ أي: تعطى جزاء ما كسبت. 

-0-> > قوله تعالى: (أفمن اتبع رضوان الله اختلفوا في معنى هذه الآية على 
قولين. أحدهما: أن معناها: أفمن اتبع رضوان لله فلم يغل» إكمن باء 
بسخط من الله حين غل؟! . والثاني: أن النبي ب لما أمر المسلمين باتباعه 
يوم أحدء اتبعه المؤمنون» وتخلف جماعة من المنافقين» فأخبر الله بحال من 
تبعه» ومن تخلف عنه. قوله تعالى: إهم درجات] قيل: معناه: هم ذوو 
درجات. وفي معنى درجات قولان. أحدهما: أنها درجات الجنة. والثاني: 
أنها فضائلهم» فبعضهم أفضل من بعض. وفيمن عنى بهذا الكلام قولان. 
أحدهما: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله» والذين باؤوا بسخط من الله فلمن 
اتبع رضوان الله الثواب» ولمن باء بسخطه العذاب . والثاني: أنهم الذين 
اتبعوا رضوان الله فقط فإنهم يتفاوتون في المنازل. قوله تعالى: إلقد من 
الله على المؤمنين؟ أي: أنعم عليهم. و «أنفسهم» جماعتهم» وقيل: نسبّهم. 
وقرأ: إمن أنفسهم) بفتح الفاء. وفي وجه الامتنان عليهم بكونه من أنفسهم 
أربعة أقوال. أحدها: لكونه معروف النسب فيهم. والثاني: لكونهم قد خبروا 
أمرهء وعلموا صدقه. والثالث: ليسهل عليهم التعلم منه» لموافقة لسانه 
للسانهم. والرابع: لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم. وهل هذه الآية خاصة 
أم عامة؟ فيه قولان. أحدهما: أنها خاصة للعرب. والثاني: أنها عامة لسائر 
المؤمنين» فيكون المعنى أنه ليس بملكِ» ولا من غير بني آدم. 


إدارياً: إلقاء التهم مضرة:؛ تفرق المجموعات العاملة وتفسخ العلاقة بين 
أركان الإدارة., فليحذر منهاء حتى لو ألقيت بحسن نية فهي نا غير 
مقبولة. ولا بد من التوئق قبل الحديث» ليعلم أن الناس متفاوتة تأثراًء لدرجة 
قدا تتسبب بتغير مسار الأعمال خاصة بخسارة الملهمين للآخرين 
والمضحين بالغالي والنفيس في سبيل النجاح. وعلى الإدارة وبثقافتها أن 
ترسخ مفهوم الشكر لصاحب الفضلء فالمميزون ليسوا في كل الشركات أو 
الأوقات ومن فاز ببعضهم فليحسن التوظيف لهم وفيهم. 
بين يدي الموضصوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

بيان حال 129-121 غزوةبدر وأحد 
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المؤمنين مع ٠‏ 2141-130 واجبات المؤمنين وامتحانهم 
ربهم 156-72 خطاب للمؤمنين وأسباب هزيمتهم في أحد 
67 ترف فين كياد 
164-989 صفت الرسول #ة 


الدروس المستفادة من الآيات 2»164-121 

- الفوز والفلاح لمن أطاع النبي 6 وفي مقدمهم من صفهم بيده 
للقتال» واخلصوا نياتهم لله. 

- المثبطون دائما كانوا وسيكونون امتحاناً للمؤمنين الصابرين 
- الثقة بالله عاقبتها فوز وفلاح في الدنيا قبل الآخرة» فغزوة بدر شاهدة 
وتنبؤنا: كيف أعز الله المسلمين بعد أن كانوا يشعرون بضعفهم. 

0 شحذ الهمم مفيد» فقد أعز الله المسلمين بممد من الملائكة» يليه الصبر 
والتقوى» وقد أكرم أهل بدر بأن رأوا بأعين رؤوسهم جمع من صناديد 
وقادة الكفر جثثا هامدة والآاخرين فارين من أمامهم خائبين. 

- ومن عظيم شؤم قريش ومن معهم أن كسرت رباعية نبي مرسل 
إليهم. 

- الربا من أكبر الكبائر والتحرز منها مجلبة للخير وإخلاص النية في 
اجتنابه فلاح ونجاح عند الله» فلا يؤكل قليله ولا كثيره اتقاءً لله. 

-2 توعد الله آكلي الربا بالنار والعياذ بالله. 

- التوبة من الربا والعود لجادة الحق والصواب مكسب عظيم في الدنيا 
والآخرة. 

أحدهم إذا أذنب كتب قصاصة على باب بيته ليراها هو وغيره؛ والقصاص 
يكون إما جدع أنف أو أذن ونحو ذلك. 

-- تجنب الوقوع بما وقع به من سبقنا خاصة بعد أن بينته الآيات. 

- النصر والهزيمة دُولةً بين الناس كل على ما قدم بين يدي اللهء وذلك 
تمحيص من الله للمؤمنين» أي تنقية لهم من الذنوب. 

اواخول. الكتة ايكون ليخ" فاك :كز أمنة "الله نوكو انك بضد متحافةة النفدن 
والآخرين والصبر على مكاره الدنيا ومنها الحروب. 
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- الصادقين في رغبتهم إذا امتحنهم الله بما رغبواء فازواء أما من فشلوا 
فقد فضحت سريرتهم أقله أمام أنفسهم. 
- موت النبي لا شك أمر جلل ولكنء ما كان عادة المؤمنين الصادقين 
أن ينقلبوا حتى لو مات نبيهم عليه الصلاة والسلام؛ فقد قتلت قبله الرسل. 
- وهذا المنقلب على عقبيه لن يضر الله شيئاء بل ضرره على نفسه. 
- وعموماً سيجزي الله الشاكرين الصابرين الصادقين خير الجزاء. 
- اليقين بأن الموت له ميعاد وتوقيت فلن يتخلف ولن يمنعه أو يغيره 
أحد, 

القاعدة من يريد ثواب الدنيا يعطيه الله»ء ومن يريد ثواب الآخرة 
يلي الت كن حلى ها أزاد أو قند. 
- ضرب المثل للتذكيرء كم من نبي ومعه المؤمنون قاتل أهل الكفر 
والضلال» وكم من محنٍ واجهتهم فما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله 
ورغم آلامهم وجراحهم ما استكانوا وما ذلوا لعدوهم, فالله يحب الصابرين. 
- المؤمنون بحقء قالوا بعدما قتل نبيهم» يا رب اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرناء فهؤلاء لا يضيعهم الله فلهم ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وسماهم بالمحسنين» وهم من المحبوبين عند 
اللّه. 
- النهي للمسلمين من إطاعة الذين كفرواء بالعود لدين الكفر بالله» ومن 
يفعل ذلك سماه الله الخاسر لغبن نفسه فى الدنيا واستحقاقه العقاب فى 
الآخرة» فمن خالفهم وصبر فالله مولاه وناصره. ١‏ 
- اتحاد الصف والكلمة من أسباب النصرء والفشل يكون عند تنازع 
الأمر والعصيان. 
-- تجاوز الله عمن أناب من المؤمنين المتخلفين عن كلام النبي ل يوم 
أحد, 
حِ عدم الطاعة لله ورسوله يورث الغم. 
-- ياأيها المؤمنون لا تكونوا كالمنافقين الذين ادعوا "لو كانوا عندنا ما 
ماتوا" أن جعل الله ذلك حسرة في صدورهم فالله يحي ويميتء والله بما 
- الصبر على تكاليف الله والموت دونها كالجهادء» خير عند الله من كل 
ما يجمعونء والميت والمقتول سيحشر جميعهم إلى الله. 
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اينار شورق قا كان اننا مور اتا العو لزاه 
- حال العباد عجيب: فبعضهم يتجرؤون على من ليس بفظ أو غليظ 
3 ترسيخ مبدأ الشورى والمشورة:؛ فالاستشارة منه يه تطيباً لقلوبهم مع 
كونه كامل الرأي تام التدبير. 

_- الاستشارة عين الهداية, وقد خاطر من استغنى برأيه. والتدبير قبل 
العمل يؤمننلك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استئبط الصواب بمثل 
المشاورة. ولا حُصّنتٍِ النعم بمثل المواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل 
الكبر. 

- العزم وهو عقد القلب على الشيء المراد فعله» فمن عزم توكل على 
اللهالا على المشاور: 

- للأنبياء صفات لا يليق أن يقدحوا بهاء فمن تسرع واتهم النبي بأنه 
غل أي أخذ من الغنيمة بغير حقء فقد أضر نفسه وآذى النبي 5©.» وكل 
سيلقى الله وتوفى كل نفس ما كسبت. 

- الطائعين اله درجات كل حسب اجتهاده. 

أن يفخروا به. 


هذه الدروس تترجم إدارياء الصدق والثقة أعلى علامات الإدارة الناجحة؛ 
والإدارة الكفؤة لا تقدم على أمر دون التحضير الجيد من تخطيط وتنظيم 
واستشارة أهل الخبرة» إلى أن يستقر أمرهاء فتبدأ مرحلة العزيمة التى 
يصلح فيها التوكل على الله والجد في التنفيذ ولا تصلح عندها المشورة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

-2 عمل الفريق أساس النجاح في المهام العظام. 

-2 عدم الإلتفات لأبواق التثبيط طالما انتهجت الأسس العلمية والعملية 
لتمام الموضوع. 

- الإنجاز هو السلم الذي نرتقيه لرتبة الثقة» وهو الطريق لمغادرة 
منطقة الضعف إلى منطقة النجاح والقوة. 

- التطاول والظلم ليسا من أخلاقيات الإدارة. 

- طريق الربا مغضب للرب مهلك للأرباح ومورث للبوار. 

-2 تصويب الخطأ كلما كان سريعاً كان أقل كلفة وأضراراً وأوفر 
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أزمات نفسية واقتصادية. 

- على الإدارة سلوك طريق التعلم المستمر تلافياً من تكرار الخطأ أو 
- التعلم يكون من الفشل والنجاح» فالفشل إذا عرفنا أسبابه تجنبنا 
تكرارهاء أما النجاح فإتقان أسبابه يورثنا تكريس طريق ممهد له. 

- مامن ناجح إلا وذاق طعم السقطات ولكنه تميزه بعدم التوقف عن 
محاولة الفوز والنجاح. 

- عملياً بالماديات نقول لا دور للنية ولكن العلوم الحديثة من طاقة 
إيجابية ودافعية تركز على العزم والإصرار وهما مرادفات لجوانب من 
النية» فالنية السليمة تبني العزيمة غير الطرية وتضيء الطريق غير 
المعبدة. 

- ال قا اكم من استاض:). قمر شفط در استكال هدفه , حدنا 
التاريخ والواقع يرشدنا لمن حققه من بعده. 

- الصبر والصدق من الصفات المرغوبة في الكوادر الإدارية: 
وخاصة العليا منهاء وتكون أنفع للتنفيذ إذا توافرت في فرق العمل. 

- الموت محطة من محطات الطريق إلى الأهداف». وكل يموت على ما 
أسلف فمن مهد بالتخطيط وحسن التحضير ذكر بالحسنى» ومن أعاق 
وأفشل المخططات يذكر بما قدم. 

-2 تصديق من ثبتت خيانته في النصيحة أمر لا تستقيم معه الأعمال» فلا 
يقبل من إدارة اعتماد خبير أورد المنافسين المهالك والخسائر. 

- المخالفون للأوامر الإدارية يورثون الأعمال وسياقها الغم والنكد 
والتأخر في التنفيد. 

- على الإدارة التنبه من المنافقين في التعامل» فلا يليق باسمها أو 
مركزها 0 تنساق وراء أفاقين مخادعين» فقد قيل: "خطأ الكبير بمائة 
ل" 

- مبدأ "الاتحاد قوة والفرقة ضعف"». يعتبر مدخل إداري لتوفير 
التكاليف وتعظيم الأرباح. 

- التعامل بالحسنى أمر تحبه النفوسء ولكنه لا ينبغي أن يكون مدخل 
للتطاول والتمرد على القرارات الإدارية» وإرباك الأعمال. 

- المسؤول الإداري الحق» هو من كان لينا دون أن يعصر وقوياً دون 
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أن يكسرء وهي معادلة لا تتوافر دائماء ولكن الإدارة التي تفوز بقائد من 
ا ام ال تر انرو رمو لاف 

- الاستشارة عين الأرباح» ومن استغنى برأيه ركب المخاطرء والتدبير 
قبل العمل يبعد عنك الندم والخسائر. 

- التقييم الوظيفي ومكافأة الجيدء مفيد للدافعية واكتشاف الكفاءات؛ 
فالناس في الكفاءة درجات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
ولوج ميدان النفس 04-1 أسباب هزيمة المسلمين في أحد ومنزلة 
المؤمنة ار الشهداء 


0 (أو لَمَآ أصَابَثفم مُصِيبَة قَدْ أَصَبْتُم مَتْلَيْهَامْ يعني بالمصيبة التي 
أصابتهم يوم أحدء وبالتي أصابوها يوم بدر. قلُمْ: أفى هَذَاء قُل: هوّ من 

عِنْدٍ أنفْسِكُمْ) في الذي هو من عند أنفسهم ثلاثة أقاويل: أحدها: : خلافهم في 
الخروج من المدينة للقتال يوم أحده .وقد كان النبي 4 أمرهم أن يتحصنوا 
بها. والثاني: اختيارهم الفداء من السبعين يوم بدر على القتل. وقد قيل لهم 
نفعت نلك قل امنكم متهم والثالث: كدت اراد بوم احه دمر الذي 
الْموْمِنِين فيه قولان: أحدهما: 3 المؤمنين. والثاني: ليزوا من 
المنافقين. غلم الذين تفقوا يعني عبد الله بن أي وأصحابه. إوَقِيلَ لَهُمْ 
تَعَالُوا قَاتِلُوأ في ستَبيلٍ الله يعني جاهدواً. (أو اذفعُوا) فيه قولان: أحدهما: 
يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلوأً. والثاني: معناه رابطوأ على الخيل إن لم 
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تقائلوا. (فالواً لو غلم تالا لمهم قيل إن عبد الله بن عمرو ابن حزام 
قال لهم: [اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي]:عَلاْمَ نقتل أنفسنا؟ 
ارجعوأ بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. ١هُمْ‏ لِلْكفرٍ يَوْمَئِذ أقربُ منهُم للإيمَان) 
لأنهم بإظهار الإيمان لا يحكم عليهم بحكم الكفارء وقد كانوا قبل ذلك 
بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان» ثم صاروأ بما فعلوه أقرب إلى الكفر من 
الإيمان. (ِيَقُولُونَ بِأَقْوَاههم ما لَيْسنَ في قَلُوبِهم) يعني ما يظهرونه من 
السام وب في تلربيه مدا ني 

- وإنما قال: (ِيَقُولُونَ بِأفوَاهِهم) وإن كان القول لا يكون إلا به 
لأمرين: أحدهما: التأكيد. والثاني: أنه ربما نسب القول إلى الساكت مجازاً 
إذ كان به راضيا, (الَذِينَ قَانُوا إخوَانِهم وَفَعَدُوا: َو أطاغوًا ما قُِلُوا] 
وتخلف عنهم من قُتل منهم (فقالوأ) لو أطاعونا وقعدواً معنا ما قُتلوا. آله 
فَاذْرَوُوأ عَن أنفْسِكم الْمَوتَ) أي ادفعوأ عن أنفسكم الموت. (إن كنثم 
صَادِقِينَ فيه قولان: أحدهما: يعني في خبركم أنهم لو أطاعوأ ما قُتِلوأً. 
والثاني: معناه إن كنتم محقين في تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل. 


إدارياً: : الفريق المتوافق يحقق النجاح؛ والفريق المنقسم لمشجع وأخر ضده؛ 
ا لو م 


5 وَل تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتلُواً في ستبيلٍ الله أَمْوَاتاً بَلُ أحيّآغ) ؛ يعني أنهم 
في الحال وبعد القتل بهذه الصفة» م كه 
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كافة المؤمنين» وليس يمتنع إحياؤهم في الحكمة. وفي أَحْيَاءٌ عند رَبَهمْ) 
تأويلان: أحدهما: أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضرا إلا ربُهُم. 
والثاني: أنهم أحياء عند وديم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس. 
!و يَسْتبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوأْ بهم مِنْ خَلَفِهمْ) فيه قولان: أحدهما: 
00 إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما أصبنا. والثاني: 
أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيبشر بذلك 
فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه. ١الْذِينَ‏ قَالَ لَهُمْ الثام: 
إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوآْ لَكُْ فَاخْشَوهُم) أما الناس في الموضعين وإن كان بلفظ 
الجمع فهو واحد لأنه تقدير الكلام جاء القول من قبل الناس» والذين قال لهم 
الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان: أحدهما: هو أعرابي جُعِل له 
على ذلك جُغْل. والثاني: هو نعيم بن مسعود الأشجعي. والناس الثاني أبو 
سفيان وأصحابه. واختلفوا ؤ في الوقت الذي أراد أبو سفيان أن يجمع لهم هذا 
الجمع على قولين: أحدهما: : بعد رجوعه على أَحُد سنة ثلاث حتى أوقع الله 
في قلوب المشركين الرعب كفوا. والثاني: أن ذلك في بدر الصغرى سنة 


أربع بعد أحد بسنه. 


إدارياً: التضحيات تبقى ولو ذهب أصحابها وهي استثمارات توظفها 
الشركات لتجني منها وبها الكثير من الارباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
ولوج ميدان النفس المؤمنة 179-175 التحذير من الشيطان وأولياؤه 
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- إإِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيطَانُ يُخَوْفُ أُوْلِيَاءَهُ1 التخويف من الشيطان والقول 
من الناسء» وفي تخويف أوليائه قولان: أحدهما: أنه يخوف المؤمنين من 
أوليائه المشركين. والثاني: أنه يخوف أولياءه, المنافقين ليقعدوا عن قتال 
المشركين. (وَلا يَخْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكفْر) فيهم قولان: أحدهما: 
هم المنافقون. والثاني: قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام. [إِنّهُْ لخ 
يَضْرُوا الله شيئآء يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَاً في الآخرة) في إرادته لذلك 
ثلاثة أقاويل: ٠‏ أحدها: : أن يحكم بذلك. والثاني: معناه أنه سيريد في الآخرة أن 
يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم بكفرهم. والثالث: يريد أن يحبط أعمالهم بما 
استحقوه من ذنوبهم. إمَا كَانَ النّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنثم عَلَيهِ حَنّى 
يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب) الطيب المؤمنون» والخبيث فيه ها هنا قولان: 
أحدهما المنافق. والثاني: الكافر. إِوَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعيب) قيل إن 
سبب نزول هذا أن قوماً من المشركين قالوأً: إن كان تمد صادقاً فليخبرنا 
من يؤمن ومن لا يؤمنء؛ فنزلت هذه الآية. قيل: ما أطلع الله نبيه على 
الغيب» ولكنه اجتباه فجعله رسولاً. 


إدارياً: أخوف وأخطر ما قد تقع فيه الإدارة» أن يقودها متردد يميل مع كل 
ا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
ولوج ميدان النفس المؤمنة ‏ 184-180 ان 
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-2 قوله تعالى: إولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله اختلفوا فيمن 
نزلت على قولين. أحدهما: أنها نزلت في الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة 
أموالهم والثاني: أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي © ونبوته. فيل: 
ومعنى الكلام: لا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً لهم فاكتفى بذكر 
«يبخلون» من البخل» كما تفول: قدم فلان» فسررت به أي: سررت 
بقدومه. قوله تعالى هو إشارة إلى البخل وليس مذكوراء ولكنه مدلول 
عليه ب «يبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة أقوال. أحدها: أنه يجعل 
كالحية يطوق بها الإنسان» روي عن النبي تك, أنه قال: " ما من رجل لا 
يؤدي زكاة ماله إلا ميل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه؛ وهو يتبعه حتى 
يطوق في عنقه " ثم قرأ رسول الله 2 إسيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة). 
والثاني: أنه يجعل طوقاً من نار. والثالث: أن معنى تطويقهم به: تكليفهم أن 
يأتوا به. والرابع: أن معناه: يلزم أعناقهم إثمه. قوله تعالى إولله ميراث 
السموات والأرض؟ قيل: يموت أهل السموات وأهل الأرضء ويبقى رب 
العالمين. قيل: خوطب القوم بما يعقلون» لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان 
ميراثاً إذا كان ملكا له. وقيل: معنى: الميراث: انفراد الرجل بما كان لا 
ينفرد به» فلما مات الخلقء» وانفرد عر وجل» صار ذلك له وراثة. قوله 
تعالى: إوالله بما تعملون خبير) قرأ: «يعملون» بالياء إتباعاً لقوله تعالى: 
(سيطوّقون] وقرأ: بالتاء» لأن قبله إوإن تؤمنوا وتتقوا). 

- قوله تعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير في سبب 
نزولها قولان. أحدهما: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت 
مدراس اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهم» اسمه فنحاصء فقال 
له أبو بكر: اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن ممداً رسول الله. فقال: والله يا 
أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً عنا ما 
استقرض منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: 
وآلك نولا العية الذي ديكا لصدريث حنقك. قااهي فتحاض رشك إلى الفسى 
ع وأخبره أبو بكر بما قال» فجحد فنحاصء» فنزلت هذه الآية. وك ل١فيها‏ 
بلغ من أبي بكر من الغضبء. (ولتسمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذىَ كثيراً) [آل عمران: 6م والثاني: أنه لما نزل قوله 
(مَن ذا الذي يقرض الله قرضاً) [البقرة 245] قالت اليهود: إنما يستقرض 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية,. وفي معنى: [سنكتب ما قالوا) قولان. 
أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالوا. والثاني: سنأمر الحفظة بكتابته. قوله 
تعالى: إوقتلّهم الأنبياء1 أي: ونكتب ذلك. فإن قيل: هذا القائل لم يقتل نبياً 
قطء فالجواب أنه رضي بفعل متقدميه لذلك. ومعنى إعذاب الحريق؟ عذاب 
محرق» أي: غَذافب بالنار» دن العذاب قد يكون بغير النار. قوله تعالى: 
إذلك) إشارة إلى العذاب؛ والذي قدمت أيديهم: الكفر والخطايا. قوله تعالى: 
(الذين قالوا إن الله عهد إلينا قيل: نزلت في كعب ابن الأشرفء ومالك بن 
الصيف» وحيى بن أخطبء. وجماعة من اليهود. أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقالوا: إن الله عهد إليناء أي: أمرنا في التوراة: أن لا نؤمن 
لرسول؛ أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسولء حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار. والقربان: ما ثقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره. وإنما طلبوا 
القربان» ا كان ف .سدق الأنبياء المتقدمين» وكان نزول النار علامة 
فأكلته: وكانت نار لها دويئ؛ وحفيف. وقيل: كان بذ بنو إسرائيل يذبحون لله 
فيأخذون أطايب اللحم؛ ٠‏ فيضعونها في وسط البيت تحت السماء» فيقوم النبي 
في البيت» ويناجي ربه. فتنزل نارء» فتأخذ ذلك القربان» في فيخر النبي ساحذاء 
فيوحي الله إليه ما يشاء. إقل): يا ند لليهود قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات] أي: بالآيات» (وبالذي) سألتم من القربان. قوله تعالى: إفإن 
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) معناه: لست بأول رسول كذب. والزبر: 
جمع زبورء والزبور: كل كتاب ذي حكمة. قوله تعالى: إوالكتاب المنير) 
قيل: يعني به الكتب النيرة بالبراهين والحجج. 


إدارياً: الإدارة السليمة الجيدة هي التي تفي بالتزاماتها بدقة» وتتجنب 
التعسف في استخدام إمكاناتها المالية» ما يفقدها مع الوقت مصداقيتها. 


الحياة الإدارية لا بد أن تستمر ولو كثرت فيها الادعاءات قديمها وحديثها 
شرط التزام الصواب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ولوج ميدان النفس المؤمنة 186-185 فناء الدنيا وفضل الصبر 
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-> قوله تعالى: إكل نفس ذائقة الموت1 قيل: لما نزل قوله إقل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكّل بكم [السجدة:11]. قالوا: يا رسول الله إنما نزل في 
بني آدمء فأين ذكر الموت في الجنء والطيرء والأنعام» فنزلت هذه الآية. 
وفي ذكر الموت تنهديد للمكذبين بالمصيرء وتزهيد في الدنياء وتنبيه علون 
اغتنام الأجل. وفي قوله تعالى: إإنما توفون أجوركم يوم القيامة] بشارة 
للمحسنين» وتهديد للمسيئين. قوله تعالى: (فمن زحزح] قيل: نُجِي وأبعد. 
(فقد فاز) قيل: تأويل فاز: تباعد عن المكروه» ولقي ما يحبء يقال لمن نجا 
من هلكة» ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. قوله تعالى: !وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور؟ يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يميِّيه من طول البقاء: 
وسينقطع عن قريب. قيل: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» 
فأما من يشتغل بطلب الآخرة» فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. قوله 
تعالى: إلتبلون في أموالكم وأنفبكم) في سبب نزولها خمسة أقوال. أحدها: 
أ النبي يل مرّ بمجلس فيه عبد الله بن بي وعبد الله بن رواحة؛» فغشي 
المجلس عجاجة الدابة» فخمر ابن أب أنفه بردائه» وقال: لا تغبّروا عليناء 
فنزل رسول الله كن ثم دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أبي: 
إنه لا أَحْسّنَ مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا. وقال ابن رواحة: 
اغشنا به فى هجالستا يا سول الله فإنًا ذحب: ذلك؛ فاسقت المسلمون: 
والمشركونء واليهودء فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المشركين واليهود 
كانوا يؤذون النبي ب وأصحابه أشد الأذى» فنزلت هذه الآية. والثالث: أنها 
نزلت فيما جرى بين أبي بكر الصديقء. وبين فنحاص اليهودي» وقد سبق 
ذكره. والرابع: أنها نزلت في النبي د وأبي بكر الصديق» وفنحاص 
اليهودي. والخامس: أنها نزلت في كعب بن الأشرفء. كان يحررّض 
المشركين على رسول الله 6 وأصحابه في شعره. ومعنى «لتبلون»: 
لتختبِرُنٌَ» أي: توقع عليكم المحن» فيعلم المؤمن حقاً من غيره. و «النون» 
دخلت مؤكدة مع لام القسم» وضمت الواو لسكونهاء وسكون النون. وفي 
البلوى في الأموال قولان. أحدهما: ذهابها ونقصانها. والثاني: ما فرض 
فيها من الحقوق. وفي البلوى في الأنفس أربعة أقوال. أحدها: المصائب» 
والقتل. والثاني: ما فرض من العبادات. والثالث: الأمراض. والرابع: 
المصيبة بالأقارب». والعشائر. وقيل: هم المهاجرون أخذ المشركون 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قواءة إقارقة ين يدي أكقات اللمازسؤرة آل عتراة الهزه لزاه 
أموالهم؛ وباعوا رباعهم» وعذبوهم. قوله تعالى: ولتسمعن من الذين اوتوا 
الكتاب) قيل: هم اليهود والنصارىء والذين أشركوا: مشركو العرب إوإن 
تصبروا؟ على الأذى إوتتقوا الله بمجانبة معاصيه. قوله تعالى: إفإن ذلك 
من عزم الأآمور) أي: ما يعزم عليه» لظهور رشده. 


إدارياً: ما من مسؤول إلا وله فترة إدارة تنقضيء والإدارة لا تنقطع بذهاب 
الأشخاص فهي علم وفن» نتعلمه ونعمل به وفيه ومعه. 

أما المشاكل والعقبات والتغيرات وما قد يواجهنا بتجدد الحياة» يعتبرها 
الإيجابيون من المحفزات للتحديث والتطوير واكتشاف الكفاءات الإدارية 
الجديدة. 


بين يدي الموضصوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
174-55 أسباب هزيمة المسلمين في أحد ومنزلة الشهداء 
ولوج ميدان 179-175 التحذير من الشيطان وأولياؤه 
النفس المؤمنة 184-180 بخل اليهود وعاقبة البخل 
186-65 2 فناء الدنيا وفضل الصبر 


الدروس المستفادة من الآيات 186-165» 

-2 ليس من الحكمة أن يتعجب المرء مما يصيبه من غير الخيرء فالنفس 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 

- طاعة ولي الأمر عموماً مقدمة فكيف إذا كان النبي بي فمن خالف 
من الرماة وغيرهم, فقد أوقعوا أنفسهم في امتحانء وليميز الله المؤمنين من 
المنافقين. 

- ومن تخلف عن القتال مع رسول © برروا لأنفسهم؛ وقد وصفهم الله 
بأنهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والعياذ بالله. 

- من دخلوا في الغمز واللمز من قناة "لو أطاعونا ما قتلوا". فرد الله 
عليهم بأن ادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

- يعلمنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم مع أنهم فارقونا بالموت. 

- المرجفون والمثبطين دائما يتصدرون بحجة النصيحة وهم يبطنون 
خلاف ما ينطقون. 
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- التخويف من الشيطان والقول من الناس» مستمر ولكن المتقون 
ثابتون» والمستجيبون المسارعون بالكفرء فلا يحزنك حالهم فهذا اختيارهم 
الذي سيحاسبون عليه. وعموماً لن يضروا الله شيئاً ولكنهم آثروا أن لا 
يكون لهم حظ في الآخرة. 

- الله برحمته لن يترك المؤمنين فريسة الشيطان وأقوال الناس» وإنما 
هذا لتميز الخبيث (المنافق والكافر) من الطيب (المؤمن): وهذا ليس تطمين 
عام بل تأكيد أن المتصدرون للكلام لا يعلمون الغيب. 

وسيطوقوه يوم القيامة. 

- أما المستهزئين والذين قالوا "إن الله فقير وهم أغنياء" فقد بلغ بهم 
عمى القلب والبصيرة أن نالوا من الله والعياذ بالله» سيكتب عليهم ما قالواء 
وما سبق وقبلوه من قتل الأنبياءء وسيحاسبون. 

- الإدعاء كذباً وزوراء بأن الله عهد إليهم» بأن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يأتيهم بقربان تأكله النارء فرد عليهم: تطلبون ثانية ما سبق وجاءكم من 
البينات. 

- تأكيد وتطمين للناس عموماً وخاصة من أرهقهم ظلم البعض» 
فيذكرهم الله بأنهم سيموتون ويعودون لربهم وسيحاسب كل على ما أسلف. 
- من اغتر بما لديه من متاع الدنياء ينصح: ليس المتاع ذاته بل الدنيا 
بأسرها متاع الغرور» أي مجرد حطام. 

- الإبتلاء والاختبار يشمل المال والنفسء وله ألوان مختلفة فمن اختبر 
بشيء من ذلك وصبر فهذا من عزم الأمور وسينال رضوان الله وعلى 
الآخر ما يستحق من الله. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الدنيا أحدائها متجددة ولكل حدث صور 
وأدوات تناول» والإدارة ل« بد 0 تتقن التعامل مع التغير والتغيير» والا 
لفظتها الأسواق. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الأعمال لها مقدمات وخواتيم والعقل يدعو أن ما صلحت مقدماته 
صلحت خواتيمه» فلا يقولن مسؤول أو منفذ: "وقع الأمر", بل يكمل لأنه لم 
يبدأ بكذا ولم يحضر كذا.... 

-3 الإدارة كالمركب لا يقودها إلا ربان واحدء وبغير ذلك لا تتحقق 
الأهداف ولا تنال الرغائب» وسيتسخط المساهمون والإدارة العليا من 
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النتائج. 

- الكوادر التي تتملص من المهام الدقيقة وتتصدر بتوافههاء مدعون لا 
يصلحون لتصدر صفوف القيادة بمستوياتهاء ليس هذا فقط بل ويحذر من 
ضررهم وكيدهم. 

- التضحيات الجسام لا تقلل من شأنها ثرثرات المتشدقين» يكفي 
الإعتراف لهم بالإنجاز ثم مكافأتهم: أم الآخرون من عجز هم قبل كيدهم 
يتمنون حظأً مما ناله المكرمون. 

- كثير من أدعياء العلم والعمل» يتصفون بكثير كلام وقليل عمل» ولن 
تخلوا منهم منظمة أعمال؛ ومع ذلك لا بد أن يحترس منهمء؛ ومن غبائهم 
الذي قد يوردنا الخسائر. 

- الإنجازات قسم من مردودهاء حفظ الفكر الصحيح الذي طعن فيه قبل 
ان يصبح واقع. 

- ا فتة الكاذبون المكذبون» ومن وافقهم يبخلون حتى عن قول الحقء 
وآخرون ممن أنعم الله عليهم يظلمون الناس حقوقهمء ثم يتعجبون مما 
أصابهم. 

حٍ وفئة المستهزئين ن المقللين من قدر كل إنجاز أو إبتكارء هم بكلام آخر 
ران النار تأكل بواطننا. 

- أمافئة المدعين» فهم يخوضون بما لا يتقنواء متمنين لو كانوا من 
أهله. وهذه من ضصمن الفئات المريضة. والإدارات مطالبة بمعالجتهاء والله 
أعلم إن كان سيأتي زمان مع تقدم الإدارة أن يصبح علاج هؤلاء طبياً من 
مهام الإدارة. 

-20- كن من شئت ومن ن أي فئة شئت د شئتء فخواتيم الأعمال ستحدد ما تستحق 

- المغرورون يمكن ضمهم للفئات المرضية السابقة. 

- في بعض الأوقات تواجه الإدارات بكوارث في أموالها وأخرى 
بكوادرها ويمكن أن يكون بالاثنين معء فهذا وارد في الحياة العملية» ولكن 
مهارة المؤسسات تكمن في أن تكون جاهزة بالبديل أو البدائل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سْنَّة الأخذ بالأسباب الظاهرة 188-187 صفات أهل الكتاب 
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- قَولَهُ تَعَالَى: إوَإِذ أَخَدَ أده مينّاق أَلَّذِينَ أوثوأ لكاب لَنُبَيَنْنَهُ للنّاس 
وَل تَكنْمُونَه)؛ أي قد أخذ الله ميثاق أهل الكتاب لِيْبَيّنَ الكتاب بما فيه من 
نَعْتِ مُحَمَّدٍ ‏ وصفته للناس ولا يُخْفُونَ شيئاً من ذلكَ. كَوْلّهُ تَعَالَى: (فْتَبَدُوهُ 
وَرَآءَ ظَهُورِهِة)؛ أي ضَيّعُوهُ وتركُوا العمل بهء يقال للذي ترك العمل به: 
جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِه. كله تَعَالي: 10 شترَوَأ به ثَمَنآً قليلاه؛ أي اختارُوا 
بكتمَانٍ نَعْتٍ النَّبِيَ ‏ وصفته عَرَضاً يسِيراً من المآكل والْهَدَايَا التي كانت 
لعلمائهم من رؤسايْهم إفيئسن مَا ِيَشْتَرُونَ)؛ أي يختارون الدنيا على 
الآخرة. قَوْلُهُ تَعَالَي: ١لا‏ تَحْسَبَنَ َلْذينَ يَفْرَحُونَ بمَآ أتؤأ وَيُحبُونَ أن 
يُحْمَدُوأ بم لَمْ يَفِعَلُوأ)؛ قرأ: (يَحْسَبَنَ) بالياءء وقرأ بالذاء». فم قر | بالياء 
فمعناة: : لا يَحْسَبَنّ القاركون فَرَحَهُمْ منْحي لهم من العذاب» ومن قرأ بالتاء 
فالخطابٌ للنَّبِيَ 4 وقوله: إفلاً تحسبتهة] إعادة توكيدٍ. واختلفوا فين 
نزلث, فقيل: (تَزَلَتْ في الْيَهُودٍ وَكَانُوأ يَفُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الصّلآةٍ والصطؤم 
وَالْكتَّاب الأوّلِ وَالْعِلم الأَوّلِ» يُرِيدُونَ الْقَخْرَ وَالسمْعَةٌ وَالرِيَاءَ لكي يُثْنِي 
عَلَيْهِمْ وَيَحْمِدَهُمْ سَقلَتَهُمْ عَلَى مَا يَفْعلُونَ مِنْ بَيَانِ صِفّة كتَابِهخ). وقيل: (تَرْلَتْ 
في المنافِقيْنَ؛ كَانُوأ يَأثُونَ النَبِىَ # وَيُخَاِطُونَ لْمُسْلِمِيْنَ وَيْرَاوْنَ بالأغمَالٍ 
التي يحون أن يَحْمَدوأ وَيُمْدَحُوأ عَلَى ذلِكَ). قَوْلّْهُ تَعَالَى: فلآ تَحْسِبَنَهُمْ 
بِمَفارَة مَنَ ألْعَدّاب)؛ أي لا تَظْنَهُخْ يا مُحَمَّدُ بِمَنْجَاة؛ أي بُعْدٍ مِن العذاب» 
إوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم)؛ وَحِيْعْ في الآخرة, وتكرارٌ إلا تَحْسَبَنُ) لطول القصّة. 


إدارياً: المتصدرون للصورة والمديح بما لم ينجزواء مفضوحون ولو بعد 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سْنَّة الأخذ بالأسباب الظاهرة 190-189 وحدانية وقدرة الله 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
2300 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة آل عمران 


- قَوْلْهُ تَعَالّى: إِوَانَهِ مُلْكُ آلسّموؤت وَآلأَرْضٍ وَأَلنَهُ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرْ)؛ 
أي ولله خزائنُ السّماوات والأرض» فخزائنُ السماوات المطرء وخزائنُ 
الأرضٍ النباث» ووجة ايّصال هذه الآيةٍ بما سبي أنَّ في هذا تكذيبُ اليهودٍ 
في قولهم: إن الله فَقيْدٌء وَنَحْنْ أعْنِيَاءٌ وبيان أنّ مَن كان مَالِكَ الستّتماوات 
والأرض قادرٌ على الانتقام من الكفَارء والإثابة للمؤمنين وعلى كلّ شيءٍ. 
فَوْلَهُ تَعَالَى: (إنَّ في خَلَقٍ ألسّموتٍ والأزضٍ وَآَخْتِلآفٍ ليل وَأَلنْهَارٍ لآيَاتِ 
لأؤلي آلألَبَاب)؛ معناة إنَّ في خلق السّماوات بما فيها فين الشمسن والقمر 
رع عر هد 0ه حدر صر 
على توحيد الله. 


إدارياً: ملكات الإدارات مجتمعة أعلى من مهارات الأفرادء فالبقاء في 
الميدان للأفضلء وهذا تحذير ودعوة لكل من لا يؤمن بالعمل الجماعي؛ 
المنظم؛ المخطط ويغلب الشخصانية؛ أن المستقبل ليس له. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


سْنّة الأخذ بالأسباب الظاهرة 195-191 مميزات أولو الألباب 


0 أَلّذِينَ يَدْكْرُونَ أَلنَّهَ قيَماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ). قيل: هذا في 
الصلاة ة يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. سئل 
رسول الله كله عن صلاة المريضء فقال: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع فعلى جنب ". وقيل: أراد به المداومة على الذكر في عموم 
الأحوال لأن الإنسان قلَ ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث» نظيره في 


(/»تفسير التفسير الكبير»ء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
1 تفسير مهلم القتز ل » النقوي إل 6] 5 هء تتصير ند 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة آل عمران / الجزء الرابع 
سورة النساء فإذًا قَضَيْتُمْ آلصّلاة فَأذْكُرُوأً آله قِيَاما و فُعوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم) 
[النساء: 3 وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلّق آلسّمَلوتِ وَالأزض)» وما أبدع فيهما 
ليَدلّهم ذلك على قدرة الله ويعرفوا أن لها صانعاً قادراً مدبراً حكيماء قيل: 
الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات» 
وما جليت القلوب بمثل الأحزان؛ ولا استنارت بمثل الفكرة» إرَبَنَا أي: 
ويقولون ربنا إِمَا خَلَقَتَ هذا) رذه إلى الخلق فلذلك لم يقل هذه. (بتطلا), 
أي: عبثاً وهزلاً بل خلقته لأمر عظيم؛ وانتصب الباطل بنزع الخافضء أي: 
بالباطل؛ مْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ الثار). قوله: !رَبنَآ إِنْكَ مَن ثذخل آلنار فقذ 
أخْرَيْته), أي: أهنته. وقيل: أهلكته. وقيل: فضحتّه لقوله تعالى: إوَلآ 
امون في طتنقي] [هود: 8] فإن قيل: قد قال الله تعالى: (ِيَوْمَ لآ يُحْزِى 

لَهُ آلنّبىَ َلَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ] .[التحريم: 8]؛ ومن أهل الإيمان من يدخل النار» 
ل إِنْكَ مَن ثذخل آلنَارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُع, قيل معناه: إنك من تخلد في 
النار فقد أخزيته. وفيل هذه خاصة لمن لا يخرج منها. روي .عن النبي 
ل أت الله يدخل قوماً النارّ ثم يخرجُون منها ". (وَمَا لِلظَلِمِينَ منْ 
أنصر). 


إدارياً: المتفكرون بحلول للمشاكل القائمة مقدمون مكرمونء ولو غبنهم 
بعض المسؤولين حقوقهم. 


3 (رَبَنَآ نآ سَمِغنًا مُنَاِيً يعني: مهدا كله قيل: يعني القرآن» فليس كل 
أحد يلقى النبي د يُنَادِى للإيمنٍ نك أي: إلى الإيمان» أن ءَامِنُوأ بِرَبَكُمْ 
فَآمَنَا رَبَّنَا فأغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَا وَكَفْرْ عَنّا سَيَتَاتنَا وَتَوَفنَا مَعَ أَلأبْرَاي) أي: في 
جملة الأبرار. رَبَنَا وَآتنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ)؛: أي: على ألمينّة رُسلك» 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
3212 


قِراءَة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَابِ الله/ سورة آل عمران .الجزء الرابع 
إوَلا تُخْزِنَام, ولا تُعذبنا ولا تفضحنا ولا تُهناء [يَوْمٍ لْقيَمَة إِنّكَ ا تُخْلِفٌ 
لْمِيعَاد]. فإن قيل: ما وجه قولهم: إرَبَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسْلِكَ)» قيل: 
معناه ربّنا واجعلنا ممن يستحقون توابّك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسِنَةٍ 
رُسلك لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة؛ فسألوه أن يجعلهم مستحقين 
لهاء وقيل: إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداءء قالوا: قد 
ل ا 0 
عليهم. قوله تعالى: فَأَمْتَجَابَ لَْهُمْ رَبَهُمْ أني) أي: دأني: إلا أضيغ), لا 
أحيظ !عمل عامل مَنْكُمْ, أيها المؤمنون !من ذَكَرٍ أو أنثى). قيل: قالت أم 
سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء 
فأنزل تعالى هذه الآية» إِبَعْضْكُم من بَعغْضٍ). قيل: في الدين والنصرة 
والموالاة» وقيل: كلكم من آدم وحواءء وقيل: رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم 
شكل رجالكم في الطاعة. ‏ كما قال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَآلْمُؤْمِئَاتِ بَعْصْهُمْ أوليام 
بَْضٍ] [التوبة: 71]. إقآلذين هَجَرُوأ وَأَخْرِجُوا من دِيَرِهم وَأودواً فى 
ستبيلى)؛ أي: في طاعتي وديني؛ وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون 
من مكة, !ِقَاتلُوأ وَقُتِلُوأ. ومعنى 0 وَقْتِلُوأع أي: قتل بعضهمء تقول 
العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم؛ والوجه الآخر (وَقتلوا). وقد 
قاتلواء لأكَفْرنَ عَنْهُمْ سيستهم وَلأَدخلَتَهُمْ ج جَناتِ تَجْرى من تَخْتِهَا الأنهارٌ 
تَوَاباً من عند د للها أي: لأثيبنهم ثواباًء (وَأَدَه عنده حُسْنْ آلثُوَاب). 


إدارياً: لا يليق ولا يصح تخاذل الإدارة بما وعدت, فبعض الإدارات تطلب 
المساعدة أو حل المشكلة المعينة ويتقدم من ينجز المطلوب ثم يغبن بحقه؛ 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


سْنّة الأخذ بالأسباب الظاهرة 197-196 عقبة الكافرين والتحذير منهم 


- قوله عرّ وجل: إلا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ آلْذِينَ كَقَرُوأ في آلبلآهغ» نزلت في 
المشركينء وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمُون» 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
313 


قراكة إذاركة فق ود كان اللارسورة آل خغرات الجزع الرايع 
فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى فيما ترى من الخيرء ونحن في 
الجهد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (لآ يَعْرَنكَ تلب آلَذِينَ كفَرُوأ فِي البلاد) ؛ 
وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسب» 
فالخطاب للنبي © والمراد منه غيره. (مَتَاعْ قَلِيلٌ). أي: لوقه ان 
ا وخلقة ة زائلة, !ثم مَأَوَاهُمْ مصيرز هم» ١جَهَنْمُ‏ وَبئمن َلْمهَادُ) 
فراش. 


إدارياً: ا ا 
إلا لقصير الوقت» فمائدة الحياة والإنجاز لا ب ينبت عليها إلا المتقنون 
وأصحاب الجوهر المتين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
7 الموضوع الآيات التفصيل 
منّة الأخذ بالأسباب الظاهرة 200-198 جزاء المتقين 


- إلكن آَلَذِينَ آتقَؤا رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها نَزُلاَء جزاءً وثواباًء (مِنْ عِندٍ آلّه)؛ وقيل: جعل ذلك تزلاً؛ إوَمَا عند 
لَه خَيْرَ للأَبْرَارِ» من متاع الدنيا. روي: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: جئت فإذا رسول الله © في مَتْرْبَةٍ وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
شيءء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف؛ وإن عند رجليه قرظأً 
مصبوراً وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه؛ فبكيث فقال: 
ما يُبعيك؟ فقلت: : يا رسول الله إنّ كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول 
الله؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ ". قوله عزن وجل: 
وَإِنَّ مِنْ أهْلٍ آلكتلب لَمَن يُؤْمِنْ بآللّه) الآية. قيل: " نزلت في النجاشي ملك 
الحبشة» واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية؛ وذلك أنه لمّا مات نعاه جبريل 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الرابع 
عليه السلام لرسول الله ل في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله © 
لأصحابه: «اخرجوا فصلوا عل أخ لكم مات بعغير أرضكمء النجاشي» 
فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سريرَ النجاشي 
وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات» واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى 
هذا يصلي على عِلْحٍ حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه"؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وقيل: نزلت في أهل نجران أربعين رجلاً [من بني 
حارث بن كعب]ء اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الرومء كانوا 
على دين عيسى عليه السلام؛ فآمنوا بالنبي 5©, وقيل: نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه. وقيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم, ٠‏ إوَإِنَ من أهْلٍ 
ألكتتب لَمَن يُؤْمنْ بآللّه! » !وَمَآ نز إلَيك, يعذ يعني القران» !وَمَآ أنزِلَ 
إِلَيَهِمْ. يعذ يعني: التوراة والإنجيل» (خَشِعينَ سيد مُتواضعينّ لله 
١لا‏ يترون بيت َتِ أله تنآ قليلا» يعني: ل يحرفون كتجهد ول يكطوت 
صفة مد 2 لأجل الرياسة والمأكلة» كفعل غيرهم من رؤساء اليهود. 
[أؤلليك لهم أَجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ إن لَه َريغ آلحسَابع. 
-> قوله عز وجل: إيَا ايها لّذِينَ آمَنُوأْ آصّبِرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابِطوأ, 
قيل: اصبروا على دينكم ولا تَدَعُوه لشدّةٍ ولا رخاء» وقيل: اصبروا على 
طاعة الله. وقيل: على أمر الله. وقيل: على أداء فرائض الله تعالى» وقيل: 
على الجهاد. وقيل: على البلاء» وصابروا يعني: الكفانَء ورابطوا يعني: 
المشركين» قيل» أي داوموا واثبتواء روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " رباطً يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضعٌ 
سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في 
سبيل الله أو الغدوة خيرٌ من الدنيا وما عليها ". وروي: أنْ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " من رابط يومأ وليلة في سبيل الله كان له أجرُ صيام 
شهرٍ مقيمء ومن مات مرابطاً جِرَى له مثل ذلك الأجرء وَأَجْري عليه 
الرزق» وأمن من الفتّان " وقيل: لم يكن في زمن النبي 6 غزو يُرابط فيه 
ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة» ودليل هذا التأويل ما روي عن رسول 
الله كَل قال:٠‏ " آلآ أخبركم بما يمحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
ا وكثرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
لصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط " . !وَآتَقُوأ َه لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ). قال 
ف م أن لعا ا ا جر ا لوا ا حر 
ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تُفلحون في دار 
البقاء. 


315 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة آل عمران الجزء الرابع 
إدارياً: قليلي الباع قصيري العماد نافذي الصبرء يريدون أن تكون 35 
الحظوة والصدارة» فالواقع يجيبهم أنه لا مانع من الأحلام. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
18807 صفات أهل الكتاب 
ادكه 2190-9 وحدانية وقدرة الله 


بالأسباب < 195-191 مميزات أولو الألباب 
الظاهرة 197-6 عاقبة الكافرين والتحذير منهم 
2200-8 جزاء المتقين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»200-187 

- أمر الله أهل الكتاب بأن يصدقوا من سألهم عما في كتابهم من وصف 
نبي آخر الزمان ولكنهم» تركوا العمل بذلك طمعاً ببعض متاع فان. 

- اطمئن يا من تعاين الفرحين بما أوتوا من متاع قليل» والراغبين بأن 
يمدحوا بما لم ينجزواء فهؤلاء؛ مجرد راغبين بالعذاب. 

حِِ أيقن أن المالك على الحقيقة هو الله وحده؛ وأنه على كل شيء قديرء 
ولك في كل ما حولك في الأرض وما فوقك من السماء آيات تدل على ذلك. 
- الذاكرون الله في مختلف أحوالهم هؤلاء مصرين راغبين بتقوى الله 
ورغم ذلك يسألون الله كمفتقرين إليه» أن ينقذهم من النارء وأن يكون لهم 
نصيرآء وعلى النقيض نرى الظالمين. 

- الذين استجابوا لدعوة النبي د تل هم مؤمنون يظنون بالله حسنى 
وأنه لا يخلف الميعاد. 

- الرحمن الرحيم لا يظلم عنده أحدء ولا يضيع من لجأ إليه» ذكراً أو 
أنثى من عامة ذرية آدم عليه السلام. 

- الله يكافئ كل بما قدم» فليس من خرج مهاجراً إلى الله كمن لم يفعل؛ 
ومن أوذي في نفسه وماله وأهله» ليس كمن سلم. 

- تقلب أهل الباطل وغلبتهم أحياناً تحكمه قاعدة: جولة الباطل ساعة 
وجولة الحق إلى قيام الساعة. 

- أهل التقوى دون أدنى شك جزاؤهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النساء الجزء الرابع 
- من آمن من أهل الكتاب فاز وأكرمء فهذا النجاشي عندما مات. صلى 
عليه رسول الله © وأصحابه وهو لم يلتقيه. 

- الصابرون المرابطون وهم قلة لا يضيعهم الله وإن تقول عليهم من 
تقول» وسيجزيهم الجزاء الأوفى. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الكاذبون المرتشون الفاسدون خلايا خبيثة في 
جسم الإدارة إن لم تحاصر ثم تستاأصل اأخدت بالإدارة كلها. وتفصيلاً يمكن 
كر اي 

: من يخفي الحقيقة أو يغيرها بزهيد أو كثير مال لا يستحق أن يؤتمن 
ِ المدعون وناسبوا الفضل لأنفسهم متكاثرون يوماً بعد يوم في مختلف 
المؤسساتء» مما يدل على فساد منظومة الأعمال» فبهم ومعهم يتباطأ 
الاقتصاد وتتعثر المشاريع التنموية وتتكاثر حالات الصرف من العمل 
عر قاض افات الاقتطادات 

- كل الدلائل تدل على أن الصواب سيسود ولو تأخر ولكن مهارة 
- المثابرون المتحفزون الراغبون بتحقيق الكثيرء على الإدارات 
والدول أن لا تكون قوة طاردة لهم فيزداد الآخر بهم قوة أضعاف ما 
نقصت عندنا. 

- القنوط من التوصل للحق بما صح من سبل دعوة لشريعة الغاب. 
- لا يصح مساواة من عمل بمن لم يعمل أو موافقة الباطل وترك الحق» 
فالحصيلة ستكون إما انسحاب المتميزين إلى بيئة تتقبلهم أو سيركنون 
للخمول؛ فتكون الخسارة مضاعفة لهم وللإدارات والاقتصادات. 

- زيادة الحيف والظلم سيفرز مجتمعات نافرة شبه منعزلة ترضى بما 


سورة النساء 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الرابع 
البند (1): في أسمائها ') 

- الاسم الأول: سورة النساء: ووجه تسميتها بإضافةٍ إلى النّساء أنْها 
افتتحت بأحكام صلة الرّحمء وأنّ فيها أحكاماً كثيرة من أحكام النّساء: 
الأزواج» والبنات» وختمت بأحكام تخصٌ النّساء. 

5 الاسم الثاني: سورة النساء (الطّولى) الكبرى: هذه السئورة تسمّى 0 
سور ة السناع الكبرى» ومو 4 الطلذق سو ة الثنياء. الستعر ف 


إدارياً: إن وضوح الحقوق والواجبات والتزامها في الممارسة يزيد العدل 
بطر السك سر طن ااسسساسيت ارا لسارت السرره كك 
ا 


البند (2): في مقاصدها2) 

5 تبيان أحكام المرأة بنتاً وزوجة. وأحامها المالية (مهر وميراث)» 
تحدثت عن المحرمات من النساء (بالنسب والرضاع والمصاهرة)» تحدثت 
عن أحكام الزواج وحقوق كل طرف على الآخر. . . 

- أحكام المعاملات في الأموال والدماءء تفصيل أحكام الميراث. 

ع العدل والريكمة خاصة مع الطبعفاء, 

- حددت قواعد الأخلاق والمعاملات الدولية. 

-- نبهت لخطر المنافقين وأصحاب الضلالات ورد شبههم» والرجوع 
للعقةة السمحة العف 

تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية 
والمالية, إزالة لرواسب الجاهلية وانحرافات أهل الكتاب. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها ٍ. 0 تفضا (3) 
الكاء الموضوع الايات التفصيل 
العدل أنواع الضعفاء 1 وحدة الأصل الإنساني والرحم 


والحث حالص العدل 6-2 اليتامى» تعدد الزوجات» والمهور 


(» قال مُحَمّد الطَّاهِرُ بْنُ غائئُورٍ (ت: 1393ه).: ذكره كتاب «بصائر ذوي التّمييز» للفيروز 
آبادي أن ولم أره لغيره. [التحرير والتنوير:211/4]. 

(2» ملتقى أهل الحديث؛ /حدمءع.طاغعع لط[ داطه. سح / /:مغط. كتاب المختصر في التفسير. 
التحرير والتنوير (213/4): صفة التفاسير (256/1)» التفسير المنير (4/ 220)» نقلآً عن كتاب 
أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة الدوسريء ص167 وما بعدهاء بتصرف. 

©) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» مرجع سابق» بتصرف. 
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والرحمة والرحمة بهم ار كر ان لاسر 


خاصة مع والمواريث 
سكا الثو ا لتك 
”00502 18-15 عقوبة الزنا قبل النسخ» وأنواع التوبة 
23-9 حقوق النساء ومحارمهن 
بداية الجزء الخامس 
25-4 زواج الحر بالأمة 
الحقوق 28-6 من نعم الله 
30-9 حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 
1 ثواب تجنب الكبائر وعدم الاعتماد على 
التمني 
36-4 أحكام الأسرة 
42-7 ذم البخلاء والمرائين وعدل الله ووعيده 
العدل 3 من شروط الصلاة 
57-4 من قبائح اليهود والثواب والعقاب 
59-8 أداء الأمانة والحكم بالعدل 
68-0 مزاعم المنافقين ومواقفهم 
70-9 منزلة وثواب الطائعين 
84-1 قواعد الجهاد ومواقف المنافقين منه 
القتال لضمان 86-5 الشفاعة الحسنة والسيئة ورد التحية 
حقوق 91-7 كيفية معاملة المنافقين 
المستضعفين 93-2 القتل الخطأ والعمد 
100-4 الحث على الجهاد وفضل المجاهدين 


01- د 
الحم سات 

لا اط ره 

0 ل ل الاين 

0 زلات اللسان وخطر الشرك والشيطان 
الأمر بالقسما 0 جزاء العمل الصالح 

: -17 

النساء والأسرة 

130 درف 

0 توحيد الله والأمر بالقسط والإيمان 
' 1 7- خصائص المنافقين والنهي عن الجهر 
ساسك 

وجزاؤهم 0- أعمال الكافرين وجزاؤهم 
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52] 
١ 3‏ 
أحو ال بن اسر اذ 
كرا ل الاين 
19 الرسل والحكمة من إرسالهم 
7- جزاء الكافرين ونهي أهل الكتاب عن الغلو 
3 بعيسى 
|" 
ثو اب المهمتدب* 
75 ثواب المهتدين 


6 ميراث الأخوة 


البند (4): بين يدي سورة النساء 

إدارياً: يستفاد أن الثواب والعقاب والعدل وإحقاق الحقوق حال الحياة وبعد 
الموت» من الأمور والقواعد التى لا ينبغى للإنسانية قبل المؤسسات 
والإدارات التخلي عنهاء كما ينبغي التنبه للطاقة النسائية الإنتاجية التي 


ينبغي حسن توظيفها بالعدل. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 

أنواع الضعفاء والحث على العدل والرحمة بهم | وحدة الأصل الإنساني 
والمواريث والرحم 


- قوله تعالى: إيَا أَيّهَا النَّاُ اتقُوأ رَبّكُم الذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةِ) 
يعني آدم» وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم. !وَخَلَنَ مِنْهَا 
زُوْجَهَا)ٍ يعني حواء. قل حلفت من حلم آدم؛ وقيل الأيسرء ولذلك قيل 
للمرأة:. ضلع أعوج. إِوَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءَ4 روي عن النبي 
أنه قال عند نزولها عليه: " خْلِقَتِ الْمَرْأَهُ مِنَ الرّجُلِ فَهَمّهَا فِي الرَّجُلُ 
وخلق الرجل مِنَ الثَّرَابِ فَهَمُهُ فِي الثّراب". [وَاتَقُوأ الله الذي 0 
والأرْحَامَ ومعنى قوله تساءلون به» هو قولهم أسألك بالله وبالرحم 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الأرحام قولٌ آخر: أنه أراد صِلُّوها ولا تقطعوهاء لأن الله تعالى قصد بأول 
السورة حن اكدرهه الي سن لفن واهدة أن لتر اصلوا ويظيرا انهم آخوة 
وإن بعدوأ. (إنَّ الله كان عَلَيكُمْ رَقِيباً فيه تأويلان: أحدهما: حفيظا. 
والثاني: :. عليماً. 


إدارياً: أسباب اجتماع النفوس البشرية كثيرة» يكفي أن أبوهم واحد (آدم). 
وهذا مدخل إداري أن لا فرق بين جنس وجنسء» وعرق وعرقء ولون 


سن ار 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 1 


والمواريث 


-20> قوله تعالى: إوَءَانُوا الِيَتَامَى أَمْوَالَهُم وَلاَ تَتَبَدَلُوأ الْخَبِيتَ بالطَّيّب) 
فيه أربعة تأويلات: أحدها: الحرام بالحلال. والثاني: هو أن يجعل الزائف 
بدل الجيد» والمهزول بدل السمين ويقول درهم بدرهمء وشاة بشاة. والثالث: 
هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال. والرابع: أن أهل الجاهلية كانوأ 
لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل الأكبرء فكان يستبدل الخبيث 
بالطيب 9 نصيبه من الميراث طيب» وأخذه الكل خبيث. !ولا تأكلوأ 
أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُ) أي مع أموالكمء وهو أن يخلطوها بأموالهم لتصير في 
ذمتهم فيأكلوا ربحها. (إِنَّهُ كَانَ خوباً كبيراً) والحُوب: الإثم. قيل: لما نزلت 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل 
ماله عن ماله فشكوأ ذلك إلى النبي مَل فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 


('؟ تفسير النكت والعيون: الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الْيَتَامَى فل إصلاحٌ لَهُم خَيرٌ وَإِن تُخَالِطُوَهُم فَإِحْوَانُكُم) [البقرة:220] أي 
فخالطوهم واتقوا إثمه. 
ب ل 
ضار فى لراك لبتم و افون أن لا يعدلواً في النساءء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» يريد كما خفتم ألا تعدلوأ في أموال اليتامى» فهكذا خافوا ألا 
تعدلوا في النساء. والثالث: أنهم كانوا يتوقون أمؤال اليتامى ولا يتؤقورة 
الزنى» فقال كما خفتم في أموال اليتامى» فخافوأ الزنى» وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء. والرابع: إن سبب نزولهاء أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر 
التزويج بغير عدد محصورء فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته» وقَلَ 
ماله مذ يذه إلى ما عنده من أموال الأيتام فأنزل الله تعالى: إوَإِنْ حِفتُخ ألا 
فيطو فِي الْيَتَامَى فانكخوأ مَا طاب لَكُمْ مّنَ اليّسَاءِ) . وفي قوله تعالى: إمَا 
طَاب لَكُمْ مّنَ الْنَسَاءِ) قولان: أحدهما: و ذلك عائد إلى النساء وتقديره 
فانحكوا من النساء ما حل والثاني: أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره 
فانحكوا النساء نكاحاً طيباً . مَتْتَى وَثْلآَتْ وَرُبَاءَ] تقديراً لعددهن وحصراً 
لمن أبيح نكاحه منهن. فَإنْ حِفْتُمْ 0 اتغيلوا) يعني في الأربعء فْوَاحِدَةٍ 
يعني من النساء, (أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانَكُْ) يعني في الإماء, إذلكَ أذقى ألا 
تغولوأ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أل يكثر مَنْ تعولون. والثاني: ٠‏ معناه ألا 
تضلوأً. والثالث: ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. وأصل العول الخروج عن 
الكدرورف :نهر لالز اتن تكزوجها: عن بحه انها المسقاة: 
-20> قوله تعالى: (وءَآثوأ النْسَاءِ صَدقَاتهنَ. ..) اختلف فِيمَنْ توجّه إليه 
هذا الخطاب على قولين: أحدهما: أنه متوجه إلى الأزواج. والثاني: أنه 
متوجه لعن الأولياء» لأنهم كانوأ يتملكون في الجاهلية صداق المرأة» فأمر 
الله بدفع صدقاتهن إليهن. وأما النحلة فهي العطية من غير بدل؛ وسمي 
الدين نخْلَّة لأنه عطية من الله» وفي تسميه النخل بذلك قولان: . أحدهما: أنه 
سمي نحلاً لما يعطي من العسل. والثاني: لأن الله تعالى نَحَلهٌ عباده. وفي 
المراد بالتّحلة في الصداق أربعة تأويلات: أحدها: يعني فريضة مُسَمّاة. 
والثاني: أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء. والثالث: 
انه نهى لِما كانوا عليه من خِطبة الشغارء والنكاح بغير صداق. والرابع: ٠‏ انه 
أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه» كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة. (فإن طَبْنَ لَكُمْ 
عَن شَيْءٍ مَنْهُ تفساً) يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صداقهن 
لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج» ولأوليائهن في قول من جعله 
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خطاباً للأولياء. إفْكُلُوهُ هنيئاً مّرِيئاً؟ الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء» ومنه هنأ 


البعير للشفاء. 


إدارياً: المال عزيز وبعض النفوس قد تحاول السطو على مال الآخرين 
بطريق أو آخر لزيادة ما في يدهاء وهذا غير مقبول» كما أن الاتفاقات 


--> قوله عز وجل إوَلا تُؤْتُوأ السسفهاء أَمْوَالَكُمُ) اختلفوا فى المراد 
بالسفهاء في هذا الموضع على أربعة أقاويل: أحدها: أنهم 01 
والثاني: أنهم النساء. ولككر ا ل ان ا 
وأصل السفيه خفة الجلم فلك وصف به الناقص العقل. ركف نه دده 
لماله لنقصان تدبيره» ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين» والعلم. 
أَمْوَالَكُمُ) فيه تأويلان: أحدهما: : يعني أموال الأولياء. والثاني: أنه عنى به 
أموال السفهاء . إإلتي جَعَلَ الله كم قياما] قرأ إقيما ومعناهما واحدء يريد 
أنها قُوامُ معايشكم ومعايش سفهائكم. (وَارْرْقُوَهُمْ فيها وأكسوهم) فيه 
قولان: أحدهما: أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم. (وَقُونُوا 
لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً فيه تأويلان: أحدهما: أنه الوعد بالجميل. والثاني: الدعاء 
له كقوله بارك الله فيلك. (وَابْتلُوأ اْيتَامَى) أي اختبروهم في عقولهم 
وتمييزهم وأديانهم. إِحَتَى إذا بَلَعُوأ اليْكَاحَ) يعني الخُلّم في قول الجميع. 
قن اسم مَنْهُمْ زشدا, فيه 0 لاوياتت أحددها: أ 0 العقل. 
ل أيها 0 00 

- [وَلا تأكلُوهَا إمئرّافاً وبدَاراً أن يَكْبَرُواة يعني لا تأخذوها إسرافاً على 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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غير ما أباح الله لكم» وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس 
بمداع» تريما كان في | قرا وويما كان في التتصير»ه ل ا 
ل ل قوله تعالى: (وبداراً أن يَكْبَرُوأ) قيل: وهو أن تأكل مال 
اليتيم تبادر أن يكبرء فيحول بينك وبين ماله. إوَمَن كان عَنِيَاً فليَسْتَغففك) 
يعني بماله عن مال اليتيم. إوَمَن كَانَ فقيراً فَلْيَاكُلَ بِالْمَعْزُوف) فيه أربعة 
أقاويل: أحدها: : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد. والثاني: 
أنه يأكل ما يسد الجوعة» ويلبس ما يواري العورة» ولا قضاء. والثالث: أن 
يأكل من ثمرهء ويشرب من رمئلٍ ماشيته من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من 
نكدة أو ادها والرابع: أن يأخذ إذا كان سكاجا اجر مكارعة على ار 
"كل مِنْ مال يتييك غير منرف لآ واقٍ مالك بماله". فإِذَا دَفْعْتُم إِلَيْهم 
أَمْوَالَهُم فأثلهذوآ عَلَيهم) ليكون بيّنةَ في دفع أموالهم إليهم. (وَكَفَى بالله 
حَسِيباً1 فيه قولان: أحدهما: يعني شهيداً. والثاني: كافياً من الشهود. 


إدارياً: إدارة المال أمر دقيق» وما يكون لك منه أدق» وتزداد الدقة إن كان 
مالك الشخصي مشترك مع المال المدار من قبلك» فليس لك دفع الخطر 
حديية لقال المذار لتق قالك؛ بل كل شه ريعش عن التفاخيل 
الواقية من الشبهة التوثيق للعمليات صغيرها وكبيرها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أنواع الضعفاء والحث على العدل والرحمة بهم ر ب المواريثء أكل مال 
والمواريث اليتامى 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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0 قوله تعالى: لَلرَجَالٍِ تصيبٌ مما تَرَكَ الْوَإلدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ 
نَصيبٌ مما ترَكَ الْوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ) رست نزول هذه الآية, في الجاهلية 
كانوأً يُوَرْنُونَ الذكور دون الإناث. (وَِذَا حَضَرَ الْقَسْمَة أولوأ الْقُرْبَى 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرْقُوهُمْ مَنْهُ) فيها ثلاثة ريه أحدها: أنها ثابتة 
الحكم. قيل: هما وليان» أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم: 
والآخر لا يرث وهو الذي أمر أن يقول لهم قولاً معروفاً. والقول الثاني: 
أنها منسوخة بآية المواريث. والثالث: أن المراد بها وصية الميت التي 
وصّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكرَ وفِيمَنْ حَضَرَ. فيكون ثبوت حكمها على غير 
الويحة الأول :واختلفب من قال: ينيزت حكمها على الوجة الأول في الواررت 
إذا كان صغيراً هل يجب على وليّه إخراجها من سهمه على قولين: أحدهما: 
يجب» ويقول الولي لهم قولاً معروفا. والثاني: أنه حق واجب في أموال 
الصغار على الأولياء. (وَقُولُوأ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) فيه قولان: : أحدهما: أنه 
خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى؛ واليتامي؛ 
والمساكين قولاً معروفاأ عند إعطائهم المال. والثاني: خطاب للآخرين أن 
يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفأء وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى. 
وَلْيَْشَ الَذِينَ لو تَرَكُوأ مِنْ خَلْفِهمْ ذَرَيّة ضعافاً خَافُوأ عَلَيْهمْ فََيتَقُوا الله 
وَليَقُولُوأ قَوْلاً متدِيدً) فيه أربعة أقاويل: أحدها: أ معناه وليحذر الذين 
يحضرون مَّيتاً يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه 
ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده. كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقة 
ماله لولده. والثاني: أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي 
أن ينهوه : عن الوصية لأقربائه» وأآن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده. 
وهم لو كانوا من أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي لهم. والثالث: أن ذلك 
أمر من الله تعالى لِؤْلآة الأيتام» أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم 
وأموالهم» كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان 
إليهم لو ماتوا وتركوأ أولادهم يتامى صغاراً. والرابع: أن من خشي على 
ذريته من بعده. وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته فليتقوا الله وليقولا 
قو للا -سيديدا . (إن الْذينَ َاكلُونَ, أمْوَالَ الْيتَامَى ظلْماٍ عبر عن الأخذ بالأكل 
لزنه امتضنوهد الأخذ,. ١إِنْمَا‏ يَأكُلُونَ في بُطُونِهم ثاراً؛ فيه قولان: أحدهما: 

يعني انهم يصيرون به إلى النار. والثاني: أنه تمتلئ بها بطونهم عقاباً 
يوجب النار. إوَسَيَصلونَ سعيراً) الصلاء لزوم النار» والسعير إسعار 
النار» ومنه قوله تعالى: وَِذَا الْجَحِيمُ سُعَِرَتْ) [التكوير:12]. 


إدارياً: الحقوق تؤدى بقدرها ولأصحابهاء ضعافاً كانوا أم أقوياء. 
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والاستبداد بالضعفاء وأكل أموالهم مصيره الفضيحة وستتهم الشركة عندها 
بغير ذلك من التهم حتى لو لم يكن لها إلا هذه التهمة. 


ل 325 اراس 00" ل ده امس 212 
2 7 000 وخ سر وس ر 0 ا 502 
كلكا 16 كرا 5 وَاحِدَةٌ فلهًا الصف ار م 


ع > 5 0 0 يي 01 م أو 0 م و 
إن كان لد وَلْكُ فإن لم يكن 5 وَلْدُ وَوَرِثُهُءَ ا ل ألكَلَكُ فإن كان 1 إخوة فلأمه 


2 


سدس من بَعْدِ وصِيّةِ يُوصِى بها أز دين اتا الت تَدَرُونُ َيْهُم فريك 
مسال اناك ل ل 
َرْوجُحُمْ إن لم يَحُن لَهنّ ولد إن 6 كان لَهُنّ وَأ فَلَكُم آَلرُبُُ نَّ من بَعْدِ وَصِبَّةٍ 
بوصيت يآ أز دين ولَنَ ليع ساس الى ا 


ا كم من بَعْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ يهَآ أو دَيْنُ وَإن كان رَجُلّ يُور تُ كدلة أ 


مْرَأةٌ وَآ شاد و يني لطن ١‏ إن كاثوا حر من لِك كَهُمْ شركاء 
ف اللشين بعد وَضنة وطن ل هآ أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّة من أله وله للَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ 
0 

- قوله تعالى: (يُوصيكُمْ الله في أَوْلآَدِكُمْ در ِل حَظ الأنيينِ)ء قيل 
الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر 
مجن رايا سا ع لوس ا و 
ماله» فشكت أ م كجة ذلك للنبي #» فأنزل الله تعالى هذه الآية. إفإن كن 
نسآعً ءَ قوق الْتَتَيْن فلَهنَ لما ما مَرَكَ) ففرض للثلاث من البنات؛ إذا انفردت 
عن ذَكَرِء الثلثين» وَفَرْضُ الواحدة إذا انفردت النصفء واختلف في الثنتين» 
فقيل النصف. من أجل قوله تعالى: (فوق التتَينِ) وذهب الجماعة إلى أن 
فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات. ثم قال تعالى إوَلأَبَوَيْه 
لكل وَاحِدٍ مَنْهُمَا المسّدْسسُ؟ قيل: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين 
والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للآبوين لكل واحد منهما السدس. ثم قال: (ممًا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلَدَ فَإن لَمْ 
يكن لَه وَلَدَ وَوَرِتَهُ أَبَوَاهُ فَلأمَهِ التَلَتْ) فستوى بين كل واحد من الوالدين مع 
وجود الولد في أن لكل واحد منهما السدس» 2 قل هيا ل 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قؤاقة إذارية فيث ودين كنات اللهار شوو القسناء الجزه الراه 

مع أن جعل للأم الثلث والباقي للأب» وإنما كان. كذا لأن الأيوين مع الول 
ا ب ل و عَدِمَ 
الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصب فيهاء وورث الأب بالتعصيب» لأنه 
أقوى ميراثأء وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه؛ ليصير للذكر 
مثل حظ الأنثيين. (فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمَه الْسدْسنُ؟ فلا خلاف أ الثلاثة 
من الأخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو 
أقله. ويكعون الباقي بعد سدسها للآأب. (من بَعْدِ وَصبَّة يُوصي بهَآ أو دين) 
فقدم الدين والوصية على الميراث» لث الدين حق على الميت؛ والوصية 
حق له؛ وهما مقدمان على حق ورثته؛ ثم قدم الدين على الوصية وإن كان 
في التلاوة مؤخراء لآن ما على الميت من حق أولى أن يكون مقدما على ما 
له من حق. 


إدارياً: عند موت أحد الشركاء لا بد للورثة من الحصول على حقوقهم في 
الشركة بقيمة يومهاء بعد اقتطاع ما قد يكون عليه من دين للشركة. 


الموضوع الآيات التفصيل 
أنواع الضعفاء 1 وحدة الإاحاله الإنساني والرحم 
0 لاد 67 الل ار كا 1 
ارك دوم 71 5 
رك 12-7 المواريث أكل مال اليتامى 


الدروس المستفادة من الآيات 2»12-1 

- استهلال جمع وتأليف قلوب» حيث رد الله أصعل البشرية إلى آدمء 
لتجاوز الأعراق والألوان» على قاعدة "إن لم يكن أخ لك في الدين فهو أخ 
لك في الخلق". 

- ودعوة ضمنية أخرى للتآلف بين الزوجينء؛ والتغافل عن الصغائر 
والنظر إلى الآخرة. 

القطيعة ونتواصل. 

- الرحيم دعانا للعناية بفئة ضعيفة "اليتامى" وهذا توجيه لرعاية كل 
من تماثلت ظروفهم في الضعف ولو كانوا غير أيتام. 
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نتغول على مالهم إن بالاعتداء عليه أو تقديمه لتلقي المخاطر عن أموالنا أو 
الآكل منه بغير حق. 

- وفي زواج اليتامى أمر بالقسطء وحذر من لا يستطيع العدل بأن 
يتزوج من خارجهم وأيضاً بما يرضي الله. 

- الحرص الرباني والرحمة بنا من أن نقع في إثم عدم العدل بين 
الزوجاتء؛ حثنا على الاكتفاء بواحدة. 

- ولخصوصية تكريم المرأة التو أوجب الله لها الصداق» أمرنا أن 
نعطيهم مهورهم, إلا إن تنازلن برضاهن عن شيء منهاء عندها تأكله هنيئا 
مريئأء وعليه بمفهوم المخالفة من أكل شيء منه بغير رضاهم؛ء فلن يكون 
هنيئاً مريئا له. 

- من باب الخوف على أموال العباد "حتى من يصنفوا شرعاً بالسفهاء 
ويحجر على أموالهم". أمرنا الله أن لا نسلمهم المال كي لا يضيعوه. فهذا 
- ووضحت الآيات آليات ا ماد السفهاء لناحية كم نخرج لهم منه 
ومن ثمرته التي نولدها لهم بالتقليب بما أحل اللهء وهذا مؤقتء فقد أمرنا أن 
نمتحنهم فمن تحصلت له القوامة الشرعية على ماله ملم له» ونهانا من أن 
تجارر الع غريطا أن نتصير فى مليع أو الخوك في المال ابظريية 
تبدده قبل أن يكبروا ليستلموا أموالهم. 

- والمضارب لهم بمالهم أو القائم عليه إن كان غنياً يفضل له 
الاستعفاف من أن يأخذ قليل البدل أو كثيرهء ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف. 

الأمرء والله خير شهيد. 

- انتقل الموضوع للميراث» واستهل بترك عادات الجاهلية من عدم 
توريث الإناث وغيرهاء مما لا يرضي الله. 

- ومن آداب تسليم الميراث وتسلمه؛ القول المعروف وهو خطاب 
للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى» واليتامي؛ 
يقولوا للدافعين من الورثة قولا معروفاء وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى. 
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- التحذير لمن يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية 
لاقربائه» او أن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده. 

- من يخشى على ذريته من بعده؛» وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد 
موته» أمر بأن يتقي الله وليقل قولاً سديداً. 

- أما ظالموا الأيتام بمالهم» فهو ممن يأكلون في بطونهم ناراء 
وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. 

- ومن ترسيخ الميراث بعد غطرسة الجاهلية؛ التي لا تورث الجواري 
ولا الكتحقاء من الطكانء 0 00 الذين ل« يطيقون الفتال» جاءت 
- ل ا 0 للنساء فوق اثنتين» ومن 
- كان الوالدين يوصى لهم ولا يرثون في الجالية: فجاءت الآي انسخ 
د 


هذه الدروس تترجم إدارياًء بضرورة معرفة تداول الأموال بحقها وبشفافية 
وأمانة» والتعامل المالي خارج الألوان والأعراق والقوميات والأديان 
وغيرها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الألفة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات أمر مرغوب لمصلحة 
تنمية الأموال. 

- أداء الحقوق بالمواعيدء يحفظ على المؤسسات والشركات سمعتها 
وتصنيفها وقيمة أسهمها. 

- الحث على الرحمة بالفئات الضعيفة عبر الدور الاجتماعي والإنساني 
للموننات والشركات. 

- الحرص على التوازن في العلاقات بين الأطراف المختلفة وخاصة 
الملاك بأنواعهم. 

- لخصوصية الأموال» على الشركات انتقاء الكفاءات المتميزة 
لإدارتهاء وأن لا تترك للسفهاء من القادة. 

- بدلات استثمار المال تكون بالعدل والرحمة وبما يشجع على توسع 
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الاستثمار» مع التنبه لإدارة المخاطرء كما أن التوثيق بآلياته المختلفة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثواب والعقاب 14-13 ثواب الطائعين وعقاب العاصين 


3 قوله تعالى: إتلك حدود الله قيل: يريد ما حدّ الله من فرائضه في 
الميراث إومن يطع الله ورسوله] في شأن المواريث إيدخله جنات] قرا: 
«ندخله» بالنون في الحرفين جميعاء والباقون بالياء فيهما. قوله تعالى: 
(ومّن يعص الله] فلم يرض بقسمه إيدخله نارا] فان قيل: كيف قطع 
للعاضي بالخلود؟ فالجواب: أنه إذا رد حكم الله وكفر بهه كان كافرا مخلدا 


في النار. 
إدارياً: السياسات والإجراءات ومواثيق العمل الإدارية تطبق في مختلف 
الأحوال ولا تقبل فيها المزاجية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الثواب والعقاب 18-15 عقوبة الزنا قبل النسخ» وأنواع التوبة 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: إواللاتي يأتين الفاحشة؟ قيل: «التي» تجمع اللاتي 
واللواتي. والفاحشة: الزنى في قول الجماعة. وفي قوله: إفاستشهدوا 
عليهن؟ قولان. أحدهما: أنه خطاب للأزواج. والثاني: خطاب للحكام؛ 
فالمعنى: اسمعوا شهادة أربعة منكم. قال عمر بن الخطاب: إنما جعل الله 
عز وجل الشهود أربعة سترأ ستركم به دون فواحشكم. ومعنى: «منكم» من 
المسلمين. قوله تعالى: إفأمسكوهن في البيوت؟ قيل: كانت المرأة إذا زنت» 
حبست في البيت حتى تموت,ء فجعل الله لهن سبيلاء وهو الجلدء أو الريجع. 
قوله تعالى: (واللذان] يعني الزائيين. وهل هو عام أم لا؟ فيه قولان. 
أحدهما: أنه عام في الأبكار وَالثَيّب من الرجال والنساء. والثاني: أنه خاص 

فى في البكرين إذا زنيا. قوله تعالى: إيأ تيانها) يعني الفاحشة. قوله: إفآذوهما 
فيه قولان. أحدهما: أنه الأذى بالكلام» والتعيير. والثاني: أنه التعيير: 
والضرب بالنعال. إفان تابا من الفاحشة (وأصلحا) العمل (فأعرضوا) 
عن أذاهما. وهذا كله كان قبل الحد. قوله تعالى: ١إنما‏ التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة) قيل: إنما التوبة التي يقبلها الله. فأما «السوء» فهو 
المعاصيء سمي سوءاً لسوء عاقئقة . قوله تعالى: إبجهالة] قيل: كل عاص 
فهو جاهل حين معصيته. وقيل: إنما سُمَوا جهالاً لمعاصيهم لا أنهم غير 
مُميّزين. وفي «القفريب» ثلاثة أقوال. أحدها: أنه التوبة في الصحة, 
والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. والثالث: أنه التوبة قبل الموت. 
قوله تعالى: !وليست التوبة للذين يعملون السيئات] في السيئات ثلاثة 
أقوال. أحدها: الشرك. والثاني: أنها النفاق. والثالث: أنها سيئات المسلمين. 
قوله تعالى: إحتى إذا حضر أحدهم الموث) ين الحضور قولان. أحدهما: 
أنه المتّؤق. والثاني: أنه معاينة الملائكة لقبض الروح. 


11 
الا اا رلك مر سن الحا 0 : الإنسانية؛ مبدأ 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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0 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثواب 14-3 ثواب الطائعين وعقاب العاصين 
والعقاب 2218-5 عقوبة الزنا قبل النسخ» وأنواع التوبة 


الدروس المستفادة من الآيات 218-13 

- أحكام المواريث هي من حدود اللهء التي لا ينبغي التعدي عليها لا 
بحجة قبلية أو عصبية أو بحجة العادات» شرع الله أولى بالإتباع من كل 
هذا 

- إلقاء التهمة بالفاحشة لا يكون على عواهله وكأنه كلام عابرء فلابد 
من أربع شهود وليس شاهدين كما في كل ما عداها من الأمور درءاً 
للمفسدة وأستر للعائلات» أما حين ثبوتها فيقام الحدء وهذا الحكم فنه إخراج 
للناس من فكر وعادات وموروثات الجاهلية التي كانت تحبس المرأة في 
البيت حتى الموت. ْ 

-2 باب التوبة من المعاصي مفتوح لما قبل معاينة ملك الموت. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأخطاء وقعت وتقع وستقع؛ ولكن المقياس في 
العاصي وليس استئصاله. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التنبه لما لا يليق المس به من الأمور المالية والأخلاقية وحتى 
التجارية. 

- الابتعاد في المحاسبة والتقييم عن الانتقائية والمزاجية وكل ألوان 
التميز. 

-2 ومن أمكن استيعابه وقبل العقوبة فيفضل اكتسابه على إرهابه. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الحقوق 23-9 حقوق النساء ومحارمهن 
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- قوله تعالى: إيَا أَيّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أن تَرِتُوأْ النّسَآءَ 
كَرْهاً). وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن 
زوجة» كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسهاء فإن شاء نكحها 
كأبيه بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وملك صداقهاء وإن شاء عضلها 
عن النكاح حتى تموت فيرثها أو تَفْتَدِي منه نفسها بصداقهاء إلى أنْ تُوفْيَ 
أبو قيس بن الأسلت عن زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فاراد ابنه أن 
يتزوجها فجاءت إلى النبي 2 فقالت يا نبي الله لا أنا ورثت زوجيء ولا أنا 
ترك فأئكح, فنزلت هذه الآية, (وَلا تَعْضْلُوهْنَ لتَذْهَبُوأ ببعض مَآ 
ءَاتَيْتمُوهنَ) فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه خطاب لورثة الأزواج أت [لا] 
يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا. والثاني: أنه خطاب للأزواج أن [لا] 
يعضلوا نساءهم بعد الطلاق؛ كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. 0 
فيرثهن الروج والرابع: أنه خطاب للأولياء. إلا أن يَأتِينَ بقَاحِشَة مُبَيئَةٍ) 
فيها ها هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: : أنها الزنى. اوالثاني: أنها النشوز. والثالث: 
أنها البذاء والأذى. إفإن كَرِهْتمُوهْنَ فُعسى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه 
خَيراً كثيراً؟ قيل: يعني الولد الصالح. قوله تعالى: وَإِنْ أرَدثَمْ مُ استبدال زوج 
مَكَانَ زَوْج وَءَاتيْتُمْ إِخدَاهُنَ قنطاراً فلا تأَخْذُوأ مِنْهُ شيئا) يعني أنهن قد 
ملكن الصداقء وليس مِلْكُهْنَ للصداق موقوفاً على التمسك بهنء بل ذلك لهن 
مع إمساكهن» وفراقهن. أتأَخْدُونه بُهْتَانا؟ فيه قولان: أحدهما: ظلما 
بالبهتان. والثاني: أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها. 

- قوله تعالى: إِوَكَيْفَ تَأخُدُوتهُ وَقَذْ أَفضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَغْض] فيه 
قولان: أحدهما: أن (الإفضاء) الجماع. والثاني: أنه الخلوة. إِوَأْخَدْنَ منكم 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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مَينَاقَاً غلِيظاً فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه عقد النكاح الذي استحل به 
الفرج. والثاني: أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والثالث: ما روي 

عن ابن عمر أن رسول الله بل قال: (أيها الناس» إن النساء عندكم عوان 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن 
عليكم حق» ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في 
معروفء فإن فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف). قوله تعالى: إوَلا 
تنكخوا مَا نكح َابَاؤْكُم مَنَ النْسَاء إل مَا قَدْ سَلّفت؟ فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها نزلت في قوم كانوا يُخْلْفُونَ الآباء على نسائهم؛ فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوأ به إذا اجتنبوه في 
الإسلام. والثاني: يعني لا تنكحوأ كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه 
الفاسد» إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز 
الإقرار عليه. والثالث: معناه: : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح 
الجائز» إلا ما قد سلف منهم بالزنى والسفاح» فإن نكاحهن حلال لكمء 4 لاقي 
لم يَكُنَّ حلالاً» وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيلا. والرابع: إلا ما 
1ط( 
من جعله بمعنى لكن. إإِنَهُ كَانَ فاجشة وَمَقتاً) والمقت شدة البغض لقبح 
مرتكبه» ومنه قولهم قد مقته الناس إذا أبغضوهء ورجل مقيتء وكان يقال 
لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي. إِوَسَاءَ سبيلاًو يعني طريقاً. 


إدارياً: التعامل الإداري بالقهر والفوقية استغلالاً لظروف أو ثغرات قانونية 
فى غير الأعمالء» هو من ألوان الأمراض النفسية عند ممارسيها. كما أن ما 
نظنه غير حسن اليوم يمكن أن يكون الأنسب غداًء والأيام أنبأتنا أن الكثير 
من منتجات اليوم كانت مرفوضة أو مستهزأً بها في الماضي. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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-> قوله تعالى: إحرمت عليكم أمهاتكم) قيل: الأصل في أمّهات: أمّاتء 
-_ الهاء زيدت مؤكّدة» كما زادوها في: أهرقت الماءء وإنما أصله: 
أرقت. قوله تعالى: (وأمَهاتكم اللاتي أرضعنكم] إنما سين أمهات؛ لموضع 
0 واختلفوا هل يعتبر في الرضاع العددء أم لا؟ فنقل حنبل» عن 
أحمد: أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحدة ونقل عن أحمد: أنه يتعلق 
التحريم بثلاث رضعات. ونقل عن أحمد: لا يتعلق بأقل من خمس رضعات 
متفرقات وهو قول الشافعي. قوله تعالى: إوأمهات نسائكم؟ أمهات النساء: 
يحرّمن بنفس العقد على البنت» سواء دخل بالبنت»؛ أو لم يدخل. قوله تعالى: 
(وربائبكم] الربيبة: بنت امرأة الزوج من غيره. ومعنى الربيبة: مربوبة؛ 
لآن الرجل يربّيهاء وخرج الكلام على الآعم من كون التربية في حجر 
الرجل؛ لا على الشرط. قوله إوحلائل أبنائكم؟ قيل: الحلائل: الأزواج. 
وحليلة: بمعنى مُحلّة وهي مشتقة من الحلال. وقال غيره: سميت بذلك» 
لأنها تخل معه أيثما كان. وقيل: الحليل: الزوجء والحليلة: المرأة» ومْمّيا 
بذلك» إما لأنهما يحلان في موضع واحدء أو لأن كل واحد منهما يحال 
صاحبه. أي: ينازله» أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. قوله (الذين 
من أصلابكم؟ قال عطاء: إنما ذكر الأصلابء لأجل الأدعياء. والكلام في 
قوله إإلا ما قد سلف4 على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها. وقد زادوا في 
هذا قولين آخرين. أحدهما: إلا ما قد سلف من أمر يعقوب عليه السلام» لأنه 
جمع بين أم يوسف وأختها. والقول الثاني: أرث تكون فائدة هذا الاستثناء أت 
العقود المتقدمة علئ الأختين له تنفسخ» ويكعون للإنسان أ يختار إحداهماء 
ومنه حديث "فيروز الديلمي قال: ٠‏ أسلمت وعندي أختان» فأتبت الى :ضاى 
الله عليه وسلم فقال: «طلق إحداهما»". 


إدارياً: الحدود الإدارية التي نقف عندها بالتمويل أو المخاطر أو أي قرار 
إداريء لا بد أن تكون واضحة معلومة نفياً لأي لبس. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
23-9 حقوق النساء ومحارمهن 
بداية الجزء الخامس 
الحقوق 2225-4 وزواج الحر بالأمة 
2228-6 من نعم الله 
2230-9 حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 
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33-1 ثواب تجنب الكبائر وعدم الاعتماد على التمني 


الدروس المستفادة من الآيات 2»23-19 

- النساء كالرجال جعل الله لهم حقوق وعليهن واجبات» فالمرأة مع 
الدعوة المحمدية ليست هي المرأة في الجاهلية في كل المقاييسء فلها ذمة 
مالية مستقله» ترث وتورثء تأخذ مهرها وتقتضي حقوقها. 

 -‏ لايقبل العدوان على حقوق المرأة بأي صورة: لا في حرمانها من 
الميراث ولا إعضالها في مهرهاء وكذا سائر ما أعطاها الله من حقوق. 

_- ومن كره من زوجته شيئاً فهو لا يدري ما جعل الله فيه من الخير 
الكثير» والعكس أيضاً. 

- من أراد اتخاذ زوجة أخرى لا يكون ذلك بهضم حقوق السابقة 
بشيء» وبأي صورة يفعل ذلك بعد ما كان منهم وبينهم» بما يرضي الله. 
- الحرص على إنهاء العلاقات كما بدأت» أي بالحسنى. 

_- الحو كر غناك الواقد الذي بيع زواع كن تزريهها اوررق 
0 وضع الضوابط اكرات 0 النساء لمنفعة الأسر والمجتمعات» 
وأوثق للحمة والودء وابعد من الشبه والهوى. 


هذه الدروس تترجم إدارياً؛ إدارياً لا تمييز بين الذكر والأنثى فيما كلفا من 
مهام كما أن العقود تحترم والحفوق تصان. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- لا مجال لغصب أحد حقه من عقد أو خدمه لمجرد أني أقوى منه أو 
اتصالاتي تمنعه من أن يستعيد حقه مني. 

- لا يقبل في بيئة الأعمال النكول بالاتفاق ومبالغة أو بأجزاء منهاء 
دون عذر مقبول. 

- الأعمال السليمة قد تخرج من السوق بالكامل» مع احتمالية إعادة 
نشاطه وبقوة لاحقاًء فالمتغيرات في الواقع كثيرة. 

- من غير المقبول محاولة الالتفاف على مناقصة أو عقدء بعد نفاذ 
المنافسة الشريفة. 

- لكل إدارة سياستها الخاصة فمنها من تمتنع بنفسها من وعن أسواق؛ 
جغرافياً أو عن منتجات» هذه الضوابط لا ينبغي أن تنتهك طالما السياسة 
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الجزء الخامس 
1 صفحاته 
ياته: 124 4 من سورة النساء 0 
الموضوع الآيات التفصيل17) 


بداية الجزء الخامس - تابع سورة النساء 
25-4 زواج الحر بالأمة 
الحقوق 2228-6 من نعم الله 
2230-9 حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 
2133-1 ثاب تجنب الكبائر وعدم الاعتماد على التمني 
36-4 أحكام الأسرة 
42-7 ذم البخلاء والمرائين وعدل الله ووعيده 
العدل 413 من شروط الصلاة 
2057-4 من قبائح اليهود والثواب والعقاب 
59-8 أذداء الأمانة والحكم بالعدل 
2268-0 مزاعم المنافقين ومواقفهم 
2070-9 منزلة وثواب الطائعين 
284-71 قواعد الجهاد ومواقف المنافقين منه 
؟ 86-5 الشفاعة الحسنة والسيئة ورد التحية 
07 91-7 كيفية معاملة المنافقين 
93-2 القتل الخطأ والعمد 
1100-4 الحث على الجهاد وفضل المجاهدين 
2104-1 قصر الصلاة وصلاة الخوف 
113-15 الأمر بالعدل والقسط ومعاملة الخائنين 
121-4 زلات اللسان وخطر الشرك والشيطان 
الأمر بالقسط 126-122 جزاء العمل الصالح 
7- 130 النساء والأسرة 
1136-1 توحيد الله والأمر بالقسط والإيمان 
أحوال الناس 147-137 خصائص المنافقين 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
وجزاؤهم بداية الجزء السادس 
1499-8 النهي عن الجهر بالسوء 
1522-0 أعمال الكافرين وجزاؤهم 
162-3 أحوال بني إسرائيل 
1166-3 الرسل والحكمة من إرسالهم 
1773-7 جزاء الكافرين ونهي أهل الكتاب عن الغلو بعيسى 
175-74 ثشواب المهتدين 


176 ا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الحقوق ك2 زواج الحر بالأمة 


- قوله: (والمحصنات من النساء؟ أما سبب نزولهاء فروى أبو سعيد 
الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواجء فكرهنا أن نقع عليهن؛ 
فسألنا النيئ ييه فنزلت هذه الآية. فاستحللناهن. قيل: والإحصان: أ يحمي 
الشيء؛ ويمنع منه. فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواجء لأن الأزواج 
أحصنوهن» والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات» م الحرّة 
تلخصكة وتحصن» وليست كالأمة. وفى المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة 
أقوال. أحدها: ذوات الأزواج. والثاني: اأعفائفب: فإنهن حرام على الرجال 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
إلا بعقد نكاح» أو ملك يمين. والثالث: الحرائرء فالمعنى: أنهن حرام بعد 
الأربع اللواتي ذُكَرْنَ في أول السورة. فعلى القول الأول في معنى قوله | إلا 
ما ملكت أيمانكم قولان. أحدهما: أن معناه: إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا 
في فى الحروبء وعلى هذا تأوَّلَ هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقاً. والثاني: إلا 
ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواجء» بسبي أو غير سبيء وعلى هذا 
تأوّلَ هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقيل: الأول أصح. وعلى القول الثاني: 
العفائف حرام إلا بملك؛ والملك يكون عقدأء ويكون ملك يمين. وعلى القول 
الثالث: الحرائْر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماءء فإنهن لم 
يُحصرن بعدد. قوله تعالى: إكتاب الله عليكم) المعنى: الوا كتاب الله. 
قال: (وأجل لكم ما وراء ذلكم؟ أي: : ما بعد هذه الأشياء» إلا كَّ السثّنة» قد 
درم تزويج المرأة على عمتهاء وتزويجها على خالتها. قوله تعالى: (أن 
تبتغوا بأموالكم] أي: تطلبوا إِمّا بصداق في نكاح» أو ثمن في ملك. 
[محصنين) قيل: متزوّجينء وقيل: متعففين غير زانين. والسفاح: الزنى. 


هو جو جو 


- قوله تعالى: إفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن] فيه قولان. 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؛ فيه ستة أقوال. أحدها: أن معناه: لا 
جناح عليكم فيما تركته المراة من صداقهاء ووهبته لزوجها. والثاني: ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد أداء الفريضة. والثالث: 
ولاق يا ل عير زا قي الماك ا 
الفئعة أن يزذتكم في لاحل واوحر وسقي الأحر مق غير الشراب قيل: 
وهو يعود إلى قصة المتعة. والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة 
للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب 
عليه . والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصان» والتأخير» والإبراء. قوله 
تعالى: إومن لم يستطع منكم طولاً) «الطول»: الغنى والسعة. و 
«المحصنات»: الحرائرء والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة» يقال: قد 
طال فلان طُولاآً على فلان» أي: كان له فضل عليه في القدرة. والمراد 
بالفتيات هاهنا: المملوكات» يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» وقد سْمّي بهذا 
الاسم من ليس بمملوك. فأما ذكر الإيمان» فشرط في إباحتهن» ولا يجوز 
نكاح الأمة الكتابية» وقيل: يجوز. قوله تعالى: إوالله أعلم بإيمانكم) معناه: 
اعملوا على ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبدون بما ظهر من بعضكم 
لبعض. قال: وفي قوله: «بعضكم من بعض» وجهان. أحدهما: أنه أراد 
النسب» أي: كلكم ولد آدم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحدء لأنه ذكر 
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هاهنا المؤمنات. وإنما قيل لهم ذلك, لأن العرب كانت تطعن في الأنساب؛ 
وتفخر بالأحساب. وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح المحصنات [المؤمنات]» فلينكح بعضكم من بعضء أي: 
لينكح هذا فتاة هذا. قوله تعالى: إفانكحوهن! يعني: الإماء إبإذن أهلهن!. 
أي: سادتهن. و«الأجور»: المهور. وفي قوله (إبالمعروف؟] قولان. أحدهما: 
أنه مقدم في المعنى» فتقديره: انكحوهن بإذن أهلهن بالمعروفء أي: بالنكاح 
الصحيح إوآتوهن أجورهن). والثاني: أن المعنى: وآتوهن أجورهن 
بالمعروفء. كمهور أمثالهن. 

- إولا متخذات أخدان) يعني: كك كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر 

من الزنى» وااستحلوق ما خفي. وقيل: «المسافحات» المعلنات بالزنى 

«والمتخذات أخدان»: ذات الخليل الواحد. وقيل: كانت المرأة تتخذ ند 
تزني معد ولا تزني مع غيره. قوله تعالى: (فاذا أحصن) قرأ: «أحصن» 
مضمومة الألف. وقرأ: بفتح الألف» والصاد. قيل: من قرأ بالفتح» أراد: 
أسلمن».فصرن ممنوعات الفروج.عن الحزام بالإسلام» ومن قرأ بالضمء 
أراد: فاذا تزؤجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. فأما 
«الفاحشة»., فهي الزنى» و«المحصنات»: الحرائر» و«العذاب»: الحد, 
قوله تعالى: إذلك] الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي «العنت» خمسة 
أقوال. أحدها: أنه الزنى. والثاني: أنه الهلاك. والثالث: لقاء المشقة في 
محبة الأمة. والرابع: أن العنت هاهنا: الإثم. والخامس: أنه العقوبة التي 
تعنته» وهي الحد. قيل: وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات 
بشرطين. أحدهما: عدم طول الحرّة. والثاني: خوف الزنى. قوله تعالى: 
(وأن تصبروا خير لكم) قيل: عن نكاح الإماء» وإنما ندب إلى الصّبر عنه. 
لاسترقاق الأولاد. 


ضر وإضرار. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الحقوق 2228-6 من نعم الله 
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- : قوله تعالى: يريد أله لِْبَيِنَ لَكمْ)ء أي: أن يبين لكمء ومعنى الآية: 
يريد الله أن يبين لكمء أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركمء قيل: 
يبين لكم ما يقربكم منه: قيل: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم؛ 
(وَيَهدِيَكمْ» يرشدكم, [مْتَنَ)» شرائعء [ِألَذِينَ من قَبَلِكُ)» في تحريم 
الأمهات والبنات والأخوات» فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل: 
ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام؛ إِوَيَنُوب عَلَيْكُمْ, 
ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم؛ وقيل: يرجع بكم من المعصية 
التي كنتم عليها إلى طاعته. وقيل: يوفقكم للتوبة. إوَأَللَهُ علية) بمصالح 
عباده في أمر دينهم ودنياهم» حَكِيمٌ)» فيما دبّر من أمورهم. وله يُرِيد أن 
يتوبٍ عَلَيَكُمْ), إن وقع منكم تقصير في أمر دينه إِوَيْرِيدُ آلذينَ يَتَبِعْونَ 
آلشّهَوت أن تميلوأ). عن الحق؛ مَيْلاَ عَظيماً» بإتيانكم ما حرّم عليكم. 
واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات. قيل: هم اليهود والنصارىء 
وقيل: هم المجوسٍ لأنهم يُحلُون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت» وقيل: 
هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون» وقيل: هم جميع 
5 الباطل. [ِيُرِيدُ آلَهُ أن يُخَقْفَ عَنْكُمْ يسهل عليكم في أحكام الشرع: 
وقد سهل كما قال جل ذكره: إِوَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) [الأعراف: 157] 0 
النبي #: "بعقت بالحنيفية السمحة السهلة". (وَخْلِْقَ آلإنسنُ ضعيفاً)؛ قيل 
في أمر النساء: لا يصبر عنهنء وقيل: (خُلِقَ الإنسَانُ ضتعيفاً) يستميله هواه 
وشهوته» وقيل: هو أنه خلق من ماء مهينء» بيانه قوله تعالى: لله ألذى 
خَلَقَكُمْ من ضَغفب) [الروم: 54]. 


إدارياً: العود عن الخطأ محمودء وترك أخطاءنا وأخطاء من سبقنا أنفع 
للمؤسساتء غير أن أصحاب النفوس المريضة والمتصيدة الخطأء يريدون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ْ التفصيل 
الحقوق 30-9 حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 


(') تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قوله تعالى: إِيَاَيْهَا الَِينَ ءَامَنُو لآ تأكلوأ أَمْوَالَكُم بَيْتكُم بالْبَاطل) فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: : أنه الزنى» والقمارء والبخس» والظلم. والثاني: العقود 
الفاسدة . والثالث: آنه تهى أن بياكل الرجل طعا وري يوامس أن يأكله شر 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور: إوَلا عَلَى أَنشِكُمْ أن تَكُلُوأ من 
بيُوتكُ) [النور:61] إلى قوله: إأؤ أشتاتاً. إلا أن تكونَ ََرَةُ عن تَرَاضٍ 
مَنَكُنْ فيه قولان: أحدهما: أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزاً بغير 
خيار. والثاني: هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق. وعن 
00 "البَيْعْ عَنْ تَرَاضٍ وَالخِيَارُ بَعْدَ الصّفْقَةِ وَل يَحِلُ لِمُْمْمِ أَنْ 
يَعْنْنَ مُسلما '. إوَلا تقثلوأ أَنَفُسَكُم) فيه قولان: أحدهما: يعني لا يقتل 
بعضكم بعضاء وإنما كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا كنفس واحدة؛ 
(وَمَنَ يَفْعَلُ ذُلِكَ غَذوَاناً وَظَلْما فَسَوْفَ نُصَلِيه ثارا) فيما توجه إليه هذا 
الوعيد بقوله تعالى: إوَمَن يَفِعَل ذَلِكَ) ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه أكل المال 
بالباطل» وقتل النفس بغير حق. والثاني: أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من 
أول سورة ة النساء. والثالث: أنه متوجه إلى قوله تعالى: ليجل لَكُمْ أن 
قروا النْسَاءَ كزهاً) [النساء: 19]. (غْدوَاناً وَظلْماً) فيه قولان: أحدهما: 
يعني تعدياً واستحلالاً. والثاني: أنهما لفظتان متقاربتا المعنى فحسن الجمع 
بينهما مع اختلاف اللفظ تأكيداً. 


إدارياً: الأصل أن التجارات والصناعات والأعمال بصنوفها "الرضى" 
وهو سبب الأكل من المالء أما الظلم أو الاعتداء على الأموال بالباطل فلا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الحقوق 33-1 ثواب تجنب الكبائر وعدم الاعتماد على التمني 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه] اجتناب الشيء: تركه 
جانباً :وف الكيائن أحد عشر قولاً. أحدها: أنها سبع» وعن النبي به أنه قال: 
"اجتنبوا السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحفء. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". والثاني: أنها 
تسع» روي عن النبي ب أنه سئل ما الكبائر؟ فقال: "تسعء أعظمهن 
الإشراك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حقء والفرار من الزحفء وأكل مال 
اليتيم» والسحرء وأكل الرّباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً". والثالث: أنها أربع: روي 

عن النبي ينه أنه قال: "الكبائر: الإشراك باللّه» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس» واليمين الغموس". والرابع: أنها ثلاث» فروي عن النبي عله أنه قال: 
"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله» وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثا فاحتفز 
- قال: والزور". والخامس: أنها مذكورة من أوَّل السورة إلى هذه الآية. 
والسادس: أنها إحدى عشرة: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموسء» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف. 
وقذف المحصنات» وشهادة الزور» والسحرء والخيانة. والسابع: أنها كل 
ذنب يختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة, أو عذاب, والثامن: أنها كل ما 
أوجب الله عليه النار في الآخرة» والحدٌ في الدنيا. والتاسع: أنها كل ما 
غصى الله به. والعاشر: أنها كل ذنب أوَعَدَ الله عليه النار. والحادي عشر: 
أنها ثمان؛ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» وقذف المحصنة: 
والزناء وأكل مال اليتيم»؛ وقول الزورء واقتطاع الرجل بيمينه» وعهده ثمناً 
- قوله تعالى* إنكفز عنكم سيئاتكم] روي: «يكفر » «ويدخلكم» بالياء 
فيهماء وقرأ الباقون بالنون فيهماء وقرأ: «مدخلة» بفتح الميم هاهناء وفي 
[الحج] وضم الباثون «الميم)» ولم يختلفوا في ضم ررميم» [مدخل صدق] 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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[الإسراء:80] وإمخرج صدق) [الإسراء: 80]. قيل: السيئات هاهنا: هي 
الصغائر. والمدخل الكريم: الجنّة. قيل: والكريم: بمعنى: الشريف. قوله 
تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) في سبب نزولها 
ثة أقوال. أحدها: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله: يغزو الرجال» ولا 
0 وإنما لنا نصف الميراث؛» فنزلت هذه الآية, والثانى: أن النساء قلن: 
وددن أن الله جعل لنا الغزوء فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أنه لما نزل للدّكر مثل حظ الأنثيين؟ قال الرجال: إنا 
لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتناء كما فضئّلنا عليهن فى الميراث» وقال 
النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجالء كما لنا 
الميراث على النصف من نصيبهم؛ فنزلت هذه الآية. وفي معنى هذا التمني 
قولان. أحدهما: أن يتمتى الرجل مال غيره. والثاني: أن يتمنى النساء أن 
يكن رجالاً. وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنا رجالاً» فنزلت هذه 
الآية. وللتمني وجوه. أحدها: أن يتمثى الإنسان أن يحصل له مال غيره؛ 
ويزول عن الغيرء فهذا الحسد. والثاني: أن يتمتى مثل ما لغيره» ولا يحب 
زواله عن الغيرء فهذا هو الغبطة وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة في حق 
المتمئىء قيل: لا تمنّ مال فلان» ولا مال فلان» وما يدريك لعل هلاكه فى 
ذلك المال؟ والثالث: أن تتمنى المرأة أن تكون رجلاً. ونحو هذا مما لا يقع؛ 
فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح» فليرض بقضاء الله ولتكن أمانيه الزيادة 
من عمل الآخرة. 
- قوله تعالى: إللرّجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما 
اكتسبن] فيه قولان. أحدهما: أن المراد بهذا الاكتساب: الميراث. والثاني: 
أنه الثواب والعقاب. فالمعنى: أنْ المرأة تثاب كثواب الرجل» وتأثم كإئمه. 
واحتجٌ بأن الميراث لا يحصل بالاكتسابء وبأن الآية نزلت لأجل التمني 
والفضل. 
- قوله تعالى: إواسألوا دعن قعل تر يعوا 0 إفسل الذين) 
بهه وقبله «واو» أو «فاء» فهو غير مهموز عندهم. وقرأ الباقون بالهمز في 
ذلك كله. ولم يختلفوا في قوله: (وليسألوا ما أنفقوا) 
[الممتحنة:10] أنه مهموز. وفي المراد بالفضل قولان. أحدهما: أن الفضل: 
الطاعة. والثاني: أنه الرزق» فيكون المعنى: سلوا الله ما تتمنونه من النعم؛ 
ولا تتمنوا مال غيركم. قوله تعالى: !ولكل جعلنا موالي؟ الموالي: الأولياء: 
وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية: لكل إنسان موالي يرثون ما 
ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب. أحدهما: أن 
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يكون الرفع على خبر الابتداء» والتقدير: وهم الوالدان والأقربون» ويكون 
تمام الكلام قوله ١مما‏ ترك). والثاني: أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك 
للمال» فيكون الوالدان» هم المولى. 
-> قوله تعالى: إوالذين عقدت أيمانكم) قرأ:. «عاقدت» بالألف وقرأ: 
«عقدت» بلا ألف . قيل: من قرأ بالألف» فالتفدير: والذين عاقدتهم أيمانكم؛ 
ومن حذف الألفء فالمعنى: عقدت حِلفهم أيمانكم؛ فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وفيهم ثلاثئة أقوال. أحدها: أنهم أهل الحلف. كان 
الرجل يحت الرجل» فأيّهما مات ورثه الآخر» فنسخ ذلك بقوله: (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض). وروي: كان الرجل يلحق الرجل في 
الجاهلية, فيكون تابعه» فإذا مات الرجل» صار لأهله الميراث» وبقي تابعه 
بعغير شيء» فأنزل الله (والذين عاقدت أيمانكم) فأعطي من ميراثه. ثم نزل 
من بعد ذلك (وأولوا الأرحام بعضهم أولع ببعضص] . والثاني: أنهم الذين 
آخى بينهم رسول الله 2# وهم المهاجرون والأنصارء كان المهاجرون 
يورّثون الأنصار دون ذوي رحمهم للآخوة التي عقدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبثون أبناء غيرهم في الجاهلية. 
فأمَا أرباب القول الأول فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على 
النصرة والميراث بآخر ١الأنفال!»‏ وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما 
كانت في الجاهلية على النصرة : لا غير» والإسلام لم يُغيّر ذلك» وإنما قرّره. 
فقال النبي كي "أيّما حلف كان في الجاهلية» فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" 
أراد: النصر والعون. 


إدارياً: الإدارة تقوم على التنافس والتكامل باتجاه هدف واحدء وإخراج 
الأمرء عن التنافس بالخير وتخفيض الكلف وزيادة الأرباح» يؤدي إلى 
إفشال فلان ليزاحء أو إرباك الفكرة "س" من أجل العودة للفكرة "ص" كل 
هذا خارج عن الطبيعي والمألوف رغم وجوده؛ وما يعرف إدارياً بقوى 
النفوذ ينبغي أن تتوقف تجاذباتهم بين بعضهم بعد اتخاذ القرار» ليتحول 
التجاذب إلى تضافر قوى لتحقيق أفضل النتائج. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
25-4 زواج الحر بالأمة 
الحقوق 2228-6 من نعم الله 


230-9- حرمة أموال المسلمين وأنفسهم 
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33-1 ثواب تجنب الكبائر وعدم الاعتماد على التمني 


الدروس المستفادة من الآيات 2»33-24 

- الاستبراء للدين والحرص على الحلال كان دأب الصحابة» فلم يغلبهم 
على رغبتهم في طاعة الله لا هوى نفس ولا وسوسة شيطان ولا فورة 
شهوة. 

- الإحصان متبادل بين الذكر والأنثى وليس ما يشاع على أنه فقط 
قضاء شهوة الرجل بلغة الذكورة:» المرأة الشريك الأساس في الإعفاف 
- التزام الشرع ينهانا أن نجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

استخدام الأموال يكون في طاعة الله وحيث أباح. 

- الابتعاد عن الزنا. 

- مهر المرأة تكريم رباني وحق لها لا تنازع فيه بعد استقراره إلا ما 
يكون برضاها. 

- من قصرت إمكاناته المادية عن دفع الصداق ليس مشكلة المرأة» وقد 
كام ره ا مده ع :5 1ه هو م د 
5 ا ا ا 
لأبو البشر آدم عليه السلام. 

- المعروف أساس العلاقة بين الجنسين وخاصة الزوجينء» ولا يكون 
الزواج إلا برضا الزوجة وأهلها. 

ٍِ قوسن عذات الكافارة هع الزغية في إظوان الرجاء. ا يتتجمون 
ها كاخ هته شراء وكا السفاح أو الزنا المنتشر بينهم أنواع ومنه اتخاذ 
الخليل الواحدء أي المرأة تتخذ ١‏ مدقا نرت عه ولا ذر د عم يرود 

- سمي الزنا بالفاحشة أيضاً كما ويطلق عليه السفاح. 

- الزواج من الأمة كان بشرطين أحدهما: عدم طول الحرّة والثاني: 
خوف الزنى. 

- أماالصبر فهو البديل الثالث بعد الحرة أو المحصنة ثم الأمة. 

2 جاءت الآيات صريحة بما يريده الله لنا من هداية وخيرء من شرائع 
ومصالح.ء من ترك سنن السابقين الباطلة فحرم الأمهات والبنات والأخوات. 
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الله. 

- علم الله أن الإنسان ضعيف في أمر النساء» ففصل له ما سبق ودله 
- المال مال الله يعطيه لمن يشاء ولكنه أمر أصحابه أن لا يأكلوه 
بالباطل» كالزنى والقمار والبخس والظلم والعقود الفاسدة, وحثهم على أكله 
بتجارة حلال يعمها الرضىء كالبيع عن تراض والعقود الناجزة. 

- النهي عن قتل النفس تعدياً واستحلالاً» فالفاعل معتد ظالم ويستحق 
النار. 

- النهي عن إتيان الكبائر»ء والاستهلال باجتنابها درءاً منها ولها. 

_ من التزم ما أمره الله أو تراجع عما نهى الله عنه فقد اختار المدخل 
الكريم الشريف. 

- الدعوة للرضى بما رزق الله» وعدم الدخول بالتمني بأنواعه؛ الأول 
أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره» ويزول عن الغيرء فهذا الحسد. 
والثاني: أن يتمنى مثل ما لغيره. ولا يحب زواله عن الغيرء فهذا هو 
الغبطة» ولكن في أي حال من يضمن أن ذلك مصلحة في حق المتمني. 

--> للرجال والنساء نصيب من الكسبء الثواب والعقاب» أي 3 المرأة 
تثاب كثواب الرجلء وتأثم كإثمه. 

- الله خير ملاذ وهو خير مسؤول فمن كان له حاجة فليسأل الله من 
هذه الدروس تترجم إدارياًء الإدارة مطالبة بتثقيف وتعليم الجاهل بالمستجد 
من الأمورء وشفاء العي السؤال» مع التأكيد المتكرر على اتباع الطريق 
السليم وفي مختلف الأحوال» فضيق الأمور أو ضيق ما في اليد لا يبرران 
الخروج عن الصواب. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- المرأة والرجل سواء في المسؤولية وكل مطالب بما قبله. 

- الخروج على علاقات العمل الطبيعية السليمة بين الجنسين مرده على 
أصحابه وإن كانت الإدارة قد تدفع الثمن في مواضع معينة. 

- الأصل استخدام أرزاق الله " أموال» صحة؛ فكر وغيرها" في طاعة 
الله. 
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- العقود بأنواعها بيئتها ومنبتها وتنفيذها لا بد أن يكون بالرضا. 

- التصرف ضمن الإمكانات المتاحة أمر عقلاني وتدرج رباني ونحن 
مدفوعون إليه بمصلحتناء فلا ينبغي لشخص أو إدارة أن تتكلف من الأمور 
ما لا تطيقء؛ والأزمات المالية العالمية والاقتصادية جزء كبير منها: أننا 
نتكلف من الأمور فوق طاقتناء وإن كان بحجة زيادة الأرباح واغتنام 
الفرصة علها تصيب. 

- أصل راسخ ومتكرر أننا في الأعمال لا فروق بين أولاد آدم عليه 
السلام. 

- الخطأ خطأ لو أتيناه سرأء ومن الطامات تشجيع ما خفي منه دون ما 
ظهر. 

-- ليس من مصلحة الإدارة الخروج من سياسة البدائل في تعاملاتها كي 
لا تخرج من الأسواق. 

- العود للصواب متاح ومباح ومأمول ومقدر شرط اتخاذ القرار» أما 
بعد الكارثة لا تخدمنا "لو" بشيء. 

- الدعاة للطرق الملتوية كثر ولن يتوقفوا عن غييهمء والمهارة في 
اجتنابهم وتاافيهم, ولحظة الضعف ليست مبرر للخسائر اكد تتحقق» 
فالإدارة موكوله للراشدين والذي يفترض بهم المناعة ضد الكثير من حبائل 
أهل الغي. 

- المال يميل القلب» ورغم ذلك لا يوجد مبررء لإهلاك المال بما لا 
يحل أو لا يليق أو لا ينتج. 

- الإدارات بما تحصل لها من أموال تستطيع إتيان الكثير من المظالم 
على صعيد النفوس والأموال والحقوق؛ ولكن الحكمة تدعو لعدم استخدام 
المال بما يهلك المال وأهله؛ وليعلم أن عامة الإدارات وكيله عن أصحاب 
المال» والوكيل مؤتمن. 

- قوانين الطبيعة الإنسانية التي على الإدارات التزامها يمكن إيجازها 
لاف 2 النكا انار ١‏ النشافر ىر السا عت التر اسل لا الشاهة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العدل 520 أحكام الأسرة 
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- قوله تعالى: (الرجال قوّامون على النساء] سبب نزولها: أن رجلا 
لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله كله فنزلت هذه الآية. قيل: 
«قوّامون» أي: مسلطوق على تأديب النساء في الحق. قوله تعالى: إبما 
فضل الله بعضهم على بعض] يعني: الرجال على النسناد: وفضل الرجل 
على المو اذ فز يادة: العتل هوقو فيو «الحظل فى الغير انك .والقثيمة» و الجبعة 
والحماغات» واتلخلافة» والامارة: والجهادء. وجعل الطلاق. إليه إلى غير 
ذلك. قوله تعالى: إوبما أنفقوا من أموالهم) قيل يعني: المهر والنفقة 
عليهن. وفي «الصالحات» قولان. أحدهما: المحسنات إل أزواجهن. 
والثانى: العاملات بالخير. و«القانتات»: المطيعات لله فى أزواجهن» 
والحافظات للغيب» أي: لغيب أزواجهن. وقيل: يحفظن ما غاب عنه 
الأزواج من الأموال» وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. قوله تعالى: 
إبما حفظ الله قرأ برفع اسم «الله» وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة 
أقوال. أحدها: بحفظ الله إياهن. والثاني: بما حفظ الله لهن مهورهنء: وإيجاب 
نففتهن. والثالث: أن معناه: حافظات للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر اللّه. 
وقرأ بنصب اسم الله. والمعنى: ل د 

-2 قوله تعالى: إواللاتي تخافون نشوزهن! في الخوف قولان. أحدهما: 
أنه بمعنى العلم. والثاني: بمعنى الظن لما يبدو من دلائْل النشوز. والنشوز: 
بغض المرأة للزوجء يقال: تشرّت المرأة على زوجهاء ونشصت: إذا 
فركته؛ ولم تطمئن عنده؛ وأصل النشوز: الانزعاج. وقيل: أصله من النشزء 
وهو المكان المرتفع من الأرض. قوله تعالى: (فعظوهن] قيل: الوعظ: 
التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قيل: يعظها بلسانه؛ فان أبت وإلا هجرها. 
واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال. أحدها: أنه ترك 
الجماع. والثاني: أنه ترك الكلام؛ له ترك الجماع. والثالث: أنه قول الهُحْرِ 
من الكلام في المضاجع. فيكون المعنى: قولوا لهِن في المضاجع هُجْرأ من 
القول. والرابع: أنه هجر فراشهاء ومضاحجعتها. قوله تعالى: إفان أطعنكم) 
قيل: يعني في المضجع إفلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي: فلا تتجنّ عليها 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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العلل. وقيل: لا تكلفها الحُبّ لأن قلبها ليس في يدها. وقيل: المعنى: فلا 
تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. قوله تعالى: 
(إن الله كان علياً كبيرا) قيل: لا تبغوا على أزواجكم» فهو ينتصر لهن 
منكم. وقيل: الكبير: الموصوف بالجلال» وكبر الشآن» يصغر دون جلاله 
كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. 


0 0 
وواجباته وكل محاسب على قدر مسؤوليته» وهذا التفاوت فني مهني ومن 
الناحية العملية والإجرائية وليس في المكانة الإنسانية. وعموم التعامل مع 
010003 32 
87 ل ار تشالت شر رسك 
والتروي كون الهدف إزالة الضرر ل إزالة مسببه. 


- قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) في الخوف قولان. أحدهما: 
أنه الحذر من وجود ما لا يتيفنة 3 حوده والثاني: أنه العلم. قيل: والشقاق: 

العداوة, واشتقاقه من المتشاقين» كل صنف منهم في شق. نُ. و«الحكم»: .0 
القيّم بما يسند إليه. وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان. أحدهما: أنه السلطان 
إذا ترافعا إليه. والثاني: الزوجان. قوله تعالى: (إن يريدا إصلاحاً) قيل: 
يعني الحكمين. وفي قوله: إيوفق الله بينهما) قولان. أحدهما: أنه راجع إلى 
الحكمين. والثاني: أنه راجع إلى الزوجين. قوله تعالى: (إواعبدوا الله قيل: 
وحّدوه. قوله تعالى: (وبالوالدين إحسانا) قيل: أغراهم بالإحسان إلى 
الوالدين. قوله تعالى: إوالجارٍ ذي القربى] فيه قولان. أحدهما: أنه الجار 
الذي بينك وبينه قرابة. والثاني: أنه الجار المسلم. فيكون المعنى: ذي 
القربى منكم بالإسلام. قوله تعالى: إوالجار الجنب1 قيل: المعنى: والجار 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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ذي الجنب» فحذف المضاف . وفي الجار الجنب ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والثاني: أنه جارك عن يمينك» وعن 
شمالك». وبين يديك. وخلفك. والثالث: أنه اليهودي والنصراني. وفي 
الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الزوجة. والثاني: أنه الرفيق في 
السفر. والثالث: أنه الرفيق. قيل: هو الذي يلصق بك رجاء خيرك. وقيل: 
هو رفيقك حضراً وسفراً. وفي ابن السبيل أقوال قد ذكرت في (البقرة). 
قوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) يعني: المملوكين. وقيل: يدخل فيه الحيوان 
البهيم. قيل: والمختال: البطرُ في مشيته؛ والفخور: المفتخر على الناس 
بكبره. وقيل: هو الذي يعد ما أعطىء ولا يشكر الله» وقيل: المختال: ذو 
الخيلاء والكبر. وقيل: المختال: الصّلف التيّاه الجهول. وإنما ذكر الاختيال 
هاهناء لأن المختال يأنف من ذوي قراباته» ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. 


إدارياً: حال الاختلاف بين أفراد أو أركان الهيكل التنظيمي يفصل بينهم 
وفق السياسات المتبعة» أو عبر الجهة الأعلى إدارياً أو الجهات المختصة». 
وكل حسب ترتيب اك 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العدل 42-7 ذم البخلاء والمرائين وعدل الله ووعيده 


- قوله تعالى: (الذين يبخلون]؟ ذكر أنها نزلت في اليهود. فأما سبب 
نزولهاء قيل: كان كَرْدَم بن زيدء [حليف كعب بن الأشرف] وأسامة بن 
بن زيد بن التابوت» يأتون رجالا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكانوا يخالطونهم؛ وينتصحون لهمء فيقولون لهم: لا تنفقوا 
أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر [في ذهابها] ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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له تدرون ما يكون» فنزلت هذه الآية,. وفي الذي بخلوا به وأمروا الناس 
بالبخل به قولان. أحدهما: أنه المال. والثاني: أنه إظهار صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم ونبوّته. قوله تعالى: إويأمرون الناس بالبخل] قرأ: بالبخل 
خفيفأء وقرأ: بالبَحّل محركأء وكذلك في سورة (الحديد). وفي الذين آتاهم 
الله من فضله قولان. أحدهما: أنهم اليهودء أوتوا علم نعت تمد صلى الله 
عليه وسلم فكتموه. والثاني: أنهم أرباب الأموال بخلوا بهاء وكتموا الغنى. 
قوله تعالى: !وأعتدنا؟ قيل: معناه: جعلنا ذلك عتاداً لهم أي: مثبتاً لهم. قوله 
تعالى: إوالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنهم اليهود. والثاني: أنهم المنافقون. والثالث: مشركو مكة 
أنفقوا على عداوة النبي . والقرين: الصاحب المؤالف» وهو فعيل من 
الاقتران بين الشيئين. وفي معنى مقارنة الشيطان قولان. أحدها: مصاحبته 
في الفعل. والثاني: مصاحبته في النار. قوله تعالى: إوماذا عليهم؟ المعنى: 
وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا يؤمنون يالله» 
لو آمنوا!. وفي الإنفاق المذكور هاهنا قولان. أحدهما: أنه الصدقة. والثاني: 
الزكاة. وفي قوله: (وكان الله بهم عليماً) تهديد لهم على سوء مقاصدهم. 


إدارياً: الإدارة عليها أداء الحقوق ولا تبخل منها بشيء» بوسوسة مغرض 
أو تقصير غير ملتزمء فعاقبة ذلك خسارة في الأسواق المالية وغيرها. 


-2 قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) الظلم مستحيل على الله عز 
وجل» لذن قوماً قالوا: : الظلم: تصرّف فيما لا يملك» والكل ملكه. وقال 
آخرون: هو وضع الشيء في غير موضعهه؛ وحكمته لا تقتضي فعلاً لا 
فائدة تحته» ومثقال الشيء: زنة الشيء. قيل: يقال هذا على مثقال هذاء أي: 
على وزنه. وقيل: يظن الناس أن المثقال وزن دينار لا غيرء وليس كما 
يظنون. مثقال كل شيء: وزنه» وكل وزن يسمى مثقالآء وإن كان وزن 
ألف. قال الله تعالى: (وإن كان مثقال حبة من خردل! [الأنبياء: 47]. وفي 
المراد بالذرّة خمسة أقوال. أحدها: أنه رأس نملة حمراء. والثاني: ذرّة 
يسيرة من التراب. والثالث: أصغر النمل. والرابع: الخردلة. والخامس: 
الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب. وذكر الذرّة 
ضرب مثل بما يعقل؛ والمقصود أنه لا يظلم قليلآً ولا كثيراً. قوله تعالى: 
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(وإن تك حسنة] قرأ: حسنة بالرفع. وقرأ بالنصب. قيل: من رفعء» فالمعنى: 
وإن تحدث حسنة؛» ومن نصبء فالمعنى: وإن تك فعلته حسنة. قوله تعالى: 
(يضاعفها قرأ: يُضْعَفها بالتشديد من غير ألف. وقرأ: يضاعفها بألف مع 
كسر العين. قيل: يضاعفها بالألف: يعطي مثلها مرات» ويضعفها بغير 
ألف: يعطي مثلها مرّة. قوله تعالى: إمن لدنه4 أي: من قبله. والأجر 


العظيم: الجنة. 


إدارياً: ليس من مصلحة الإدارة أن يشتهر عنها أكل أموال الناس ظلماً فهذا 
قبل وبعد الأسواق له عواقبه القانونية. 


- قوله تعالى: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) قيل: معنى الآية: 
فكيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة» فحذف الحالء: لأن في الكلام دليلآ 
عليه. ولفظ «كيف» لفظ الاستفهام» ومعناها: التوبيخ. والشهيد: نبي الأمة, 
وبماذا يشهد فيه أربعة أقوال. أحدها: بأنه قد بلغ أمّته. والثاني: بإيمانهم. 
والثالث: بأعمالهم. قوله تعالى: إوجئنا بك يعني: نبينا . وفي هؤلاء 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم جميع أمته؛ ثم فيه قولان. أحدهما: أنه يشهد عليهم. 
والثاني: يشهد لهم فتكون «على» بمعنى: اللام. والقول الثاني: أنهم الكفار 
يشهد عليهم بتبليغ الرسالة. والثالث: اليهود والنصارى. قوله تعالى: إلو 
تسوى بهم الأرض] قرأ: لو شنُوىء بضم التاء» وتخفيف السين. والمعنى: 
ودُوا لو جُعُِوا تراباً» فكانوا هم والأرض سواء. والثاني: أن معناه: ودّوا 
أنهم لم يبعثواء لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها. وقرأ: لو 
تسوى» ب التاء» وتخفيف السين والواو مشذدة ممالة» وهي بمعنى: 
تتسوّىء» فحذف التاء التي أدغمها قراء. فأما معنى القراءتين» فواحد. قوله 
تعالى: إولا يكتمون الله حَديثاًة في «الحديث» قولان. أحدهما: أنه قولهم: 
ما كنا مشركين. والثاني: أنه أمر النبي 6 وصفته ونعته. فعلى الأول يتعلق 
الكتمان بالآخرة» وعلى الثاني يتعلق بما كان في الدنياء فيكون المعنى: ودوا 
أنهم لم يكتموا ذلك. وفي معنى الآية ستة أقوال. أحدها: ودّوا إذا فضحتهم 
جوارحهم لم يكتموا الله حديثا بعد ذلك. والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه 
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حديثاء وفي موطن يكتمون؛ ويقولون: ما كنا مشركين. والرابع: أن قوله 
(ولا يكتمون الله حديثاً) كلام مستأنف ل يتعلق. :بقوله: لو تسوى بهم 
الأرض. ومعنى: لا يكتمون الله حديثاً: لا يقدرون على كتمانه» لأنه ظاهر 
عند الله. والخامس: أن المعنى: ودوا لو سوّيت بهم الأرض» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثا. والسادس: أنهم لم يعتقدوا قولهم: ما كنا مشركين كذباًء 
وإنما اعتقدوا أن-عبادة الأصدداء. طاعة. .وقيل: أخيروا يما توشمواء إذ كانوا 
يظنون أنهم ليسوا بمشركين» وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد كذبوا. 


إدارياً: لا ننصح الإدارة بشيء من الظلم أو عدم الإتقان في الأعمال» 
ويصعب في الأسواق التستر أو إخفاء شيء » خاصة ما يتعلق منها بالسمعة 


التجارية أو المهنية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
0 لو 


إيَا أَيهَا الَذِينَ ءَامَنُوأ له ي تقْرَبُوا الصّلآةَ وَأَنثُم سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا 
تقُولُون) فيه قولان: أحدهما: سكارى من الخمرء وقد روي: أن عبد 
الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النبي صلى 
ا ا را عر ل ا ال 
عاد ما بدن لَكُمْ دِينكُم وَلِيَ دِينٌ) فأنزل الله تعالى هذه الآية (لا تَقْربُوأ 
الصّلاة وَأننُمْ سْكارَى حَنّى تَعْلَمُوأ مَا تولون) . والقول الثاني: وأنتم سكارى 
من النوم» وأصل السكر: السكرء وهو سد مجرى الماءء فالسّكر من 
الشراب يسد طريق المعرفة. فإن قيل فكيف يجوز نهي السكرانء ففيه 
جوابان: أحدهما: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل 
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معه الأمر. والثاني: أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة. ولا جُنُباً 
إلا عابي سَبيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُوأعٍ فيه قولان: أحدهما: أراد سبيل المسافر إذا 
كان جنب لا يصلي حتى يتيمم. والثاني: د يوب الحنت مراظع الصبادة من 
المساجد إلا مارّاً مجتازاً. (وإن كُنتم مَرْضَّى) فيه ثلاثة ة أقاويل: أحدها: ما 
اعم م 0 
ا ال (أو على سَفر) فيه ثلاثة أقاويل: 
فصاعداً. والثالث: مسافة ثلاثة أيام. (أَوْ جَاءَ أَحَد مَنكُم مِنَ الغآيط4 هو 
الموضع المطمئن من الأرض كان الإنسان يأتيه لحاجته» فكنى به عن 
الخارج مجازاء ثم كثر استعماله حتى صار كالحقيقة» والدليل ع أن 
الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج. (أو لآَمَسْتُمُ النْسَآءَ) فيه 
فراءتان: : إحداهما: لمَسنتُم) بغير ألف» قرأ. والأخرى: ١‏ لآَمَسْتُمْ! » وهي 
ا كاف وفي هذه الملامسة قولان: احدقها ا والثاني: أن 
0 0 0 3 0 الملساء بي 
والثاني: أنها الأرض المستوية. والثالث: هو التراب. والرابع: أنه وجه 
الأرض ذات التراب والغبار. وفي قوله تعالى: إطيّباً أربعة أقاويل: 
أحدها: حلالاً. والثاني: طاهراً. والثالث: تراب الحرث. والرابع: أنه مكان 
حَدِرٌ غير بَطح. فَامْسَحُوأ بوَجُوهِكُم وَأ يدِيكُم. فالوجه الممسوح في التيمم 
هو المحدود في غسل الوضوء. فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل: : أحدها: 
الكفان إلى الزندين دون الذراعين. والثاني: الذراعان مع المرفقين. 
والثالث: إلى المنكبين والإبطين. واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على 
قولين: أحدهما: يجوز ٠‏ والثاني. لا يجوز. واختلفوا في سبب نزول هذه 
والثاني: 2300-7 في السفر. 


إدارياً: إتمام العقود وتكليف المهام ينبغي أن يكون بصورة واضحة لا لبس 
فيها أو تأويل» لضمان حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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العدل 1537-4 من قبائح اليهود والثواب والعقاب 


- قوله تعالى: إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) اختلفوا فيمن 
نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت. 
والثاني: أنها نزلت في رجلين كانا إذا تكلم النبي © لويا ألسنتهما وعاباه. 
والثالث: أنها نزلت في اليهود. وفي النصيب الذي أوتوه قولان. أحدهما: أنه 
علم نبوة مد النبي تَ. والثاني: العلم بما في كتابهم دون العمل. قوله تعالى: 
إيشترون الضلالة؟ قيل: هذا من الاختصارء والمعنى: يشترون الضلالة 
بالهدى» ومثله إوتركنا عليه في الآخرين) [الصافات: 78] أي: تركنا عليه 
ثناءَ حسنأء فحذف الثناء لعلم المخاطب. وفي معنى اشترائهم الضلالة أربعة 
أقوال. أحدها: أنه استبدالهم الضلالة بالأيمان. والثاني: أنه استبدالهم 
التكذيب بالنبي © بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره. والثالث: أنه إيثارهم 
التكذيب بالنبي لأخذ الرشوة» وثبوت الرئاسة لهم. والرابع: أنه إعطاؤهم 
أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي ك. قوله تعالى: 
(ويريدون أن تضلوا السبيل خطاب للمؤمنين. والمراد بالسبيل: طريق 
الهدى. قوله تعالى: ١والله‏ أعلم بأعدائكم] فهو يعلمكم ما هم عليه فلا 
تستنصحوهم» وهم اليهود. (وكفى بالله ولياً لكم 0 
عدوه. قيل: «الولي»: الناصرء و«الولي»: المتولي للأمر» والقائم به. 
وأصله من الوليء. وهو القرب» و «النصير»: فعيل بمعنى فاعل. 

-2 قوله تعالى: إمن الذين هادوا؟ قيل: نزلت في رفاعة بن زيدء ومالك 
ابن الضّيفء وكعب بن أسيدء وكلهم يهود. وفي «من» قولان. أحدهما: أنها 
هن صعلة الثين أوتوا الكقاب.فيكون. المعنى: ألم ثن إلى الثين أوقوا تصهيا 
من الكتاب من الذين هادوا. والثاني: أنها مستأنفة» فالمعنى: من الذين هادوا 
قوم يحرّفون» فيكون قوله: يحرّفون» صفة» ويكون الموصوف محذوفاًء 
والمعنى: وكفى بالله نصيراً من الذين هادواء أي: إن الله ينصر عليهم. فأما 
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«التحريف». فهو التغيير. و«الكلم»: جمع كلمة. وفي معنى تحريفهم الكلم 
قولان. أحدهما: أنهم كانوا يسألون النبي # عن الشيءء فإذا خرجواء 
حرفوا كلامه. والثاني: أنه تبديلهم التوراة. قوله تعالى: إعن مواضعم). 
أي: عن أماكنه ووجوهه. قوله تعالى: إويقولون سمعنا وعصينا قيل: 
سمعنا قولك» وعصينا أمرك. قوله تعالى: (واسمع غير مسمع) فيه قولان. 
أحدهما: : أن معناه: اسمع لا سمعت. والثاني: أن معناه: اسمع غير مقبول ما 
تفول. قوله تعالى: ليا بلسنتهم] قيل: «اللي»: تحريك ألسنتهم بذلك. وقيل 
معنى «لياً بألسنتهم»: أنهم يحرفون «راعنا» عن طريق المراعاة» 
والانتظار إلى السب بالرّعونة. إلكان خيراً لهم) مما بدلواء وإأقوم] أي: 
أعدلء إولكن لعنهم الله بكفرهم) بمحمد. قوله تعالى إفلا يؤمنون إلا قليلاآً) 
فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا قليل» وهم عبد الله بن سلام» ومن 
تبعه. والثاني: فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلآ. قيل: وهو اعتقادهم أن الله خلقهم 
ورزقهم. 

إدارياً: من اختار مساراً خارج المنطق فليعلم أن شركته ستدفع الكلفة عالياًء 


ولا ينفع حينها الندم فالمنافسون متربصونء والمتحفزون ينتظرون» 
والجاهزون لشهادة الزور كثر. 


- قوله تعالى: إيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلناع سبب 
نزولها: أن النبي ## دعا قوماً من أحبار اليهودء منهم عبد الله بن صورياء 
وكعب [ابن أسد] إلى الإسلام» وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذي جئت به 
حقء فقالوا: ما نعرف ذلكء فنزلت هذه الآية. وفي الذين أوتوا الكتاب 
قولان. أحدهما: أنهم اليهود. والثاني: اليهود والنصارى. وعلى الأول يكون 
الكتاب: التوراة» وعلى الثاني: التوراة والإنجيل. والمراد بما نزلنا: القرآن» 
وقد سبق في (البقرة) بيان تصديقه لما معهم. قوله تعالى: إمن قبل أن 
نطمس وجوها) في طمس الوجوه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه إعماء العيون. 
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والثاني: أنه طمس ما فيها من عين» وأنفء» وحاجب. والثالث: أنه ردّها 
عن طريق الهدى. قوله تعالى: إفنردها على أدبارها خمسة أقوال. أحدها: 
نُصيّرُها في الأقفاء» ونجعل عيونها في الأقفاء. والثاني: نُصيّرُْ ها كالأقفاء» 
ليس فيها فم» ولا حاجب» ولا عين. والثالث: نجعل الوجه منبتاً للشعر» 
كالقرود. والرابع: تنفيها مدبرة عن ديارها ومواضعها. قيل: فيكون المعنى: 
من قبل أن نطمسن وجوههم التي هم فيها. وناحيتهم التي هم بها نزول؛ 
فنردها على أدبارها من حيث جاؤوا بديّا من الشام. والخامس: نردها في 
الضلالة. قوله تعالى: (أو نلعنهم) يعود إلى أصحاب الوجوه. وفي معنى 
لعن أصحاب السبت قولان. أحدهما: مسخهم قردة. والثاني: طردهم في 
ا ا قوله تعالى: (وكان أمر الله مفعولا. قيل: الأمر 
0 قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به قيل: لما نزلت (يا عبادي 
جميعاً) [الزمر:53] قالوا لرسول الله تَه: والشرك؟ فكره رسول الله كن ذلك» 
فنزلت هذه. وقد سبق معنى الإشراك. والمراد من الآية: لا يغفر لمشرك 
مات على شركه. وفي قوله إلمن يشاء؟ نعمة عظيمة من وجهين. أحدهما: 
أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» وإن 
مات مصرا. والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا 
على خوف وطمع. 


إدارياً: صاحب القرار غير السليم أمامه مسؤوليه التراجع عنه إن لاحت 
فرصة مناسبة ولا داعي للتشبث بالرأي غير المنطقي أو غير السليم؛ 
فالتراجع في البدايات كلفته أقل بكثير مما لو استمر الأمر للنهاية. وليعلم أن 
هناك أخطاء لا مجال للعود فيهاء فليحذر من إتيانهاء» وعلى الإدارة أن تكون 
قد دربت كوادرها على مثل هذه الأخطاء والمخاطر ونبهتهم. 
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- قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) سبب نزولها: أن 
مرحب ابن زيدء وبحري بن عون - وهما من اليهود أتيا النبي صلى الله 
عليه وسلم بأطفالهماء ومعهما طائفة من اليهود فقالوا: يا مد هل على هؤلاء 
من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما من ذنب نعمله بالنهار 
إلا كُفْر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار» فنزلت 
هذه الآية. وفي قوله: !ألم تر) قولان. أحدهما: ألم تُخبر. والثاني: ألم تعلم. 
وفي الذين يزكون أنفسهم قولان. أحدهما: اليهود. والثاني: أنهم اليهود. 
والنصارى. ومعنى «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنهم أزكياءء يقال: زكى 
الشيء: إذا نما في الصلاح. وفي الذي زكُّوا به أنفسهم أربعة أقوال. أحدها: 
أنهم برّوْوا أنفسهم من الذنوب. والثاني: أن اليهود قالوا: إن أبناءنا الذين 
ماتوا يزكوننا عند الله» ويشفعون لنا. والثالث: أن اليهود كانوا يقدمون 
صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم» يزعمون أنهم لا ذنوب لهم هذا. والرابع: أن 
اليهود والنصارى قالوا: إنحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة:18] وقالوا: إلن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى] [البقرة: 111]. قوله تعالى: !بل 
الله يزكي من يشاء) أي: يجعله زاكياء ولا يظلم الله أحداً مقدار فتيل. وفي 
الفتيل قولان. أحدهما: أنه ما يكون في شقّ النواة. والثاني: أنه ما يخرج 
بين الأصابع من الوسخ ! إذا دلكعن. 

- قوله تعالى: (انظر كيف يفترون على الله الكذب) وهو قولهم إنحن 
أبناء اللّه وأحباؤه) وقولهم إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو لصارى] 
وقولهم: لا ذنب لنا ونحو ذلك مما كذبوا فيه إوكفى به) أي: وحسبْهم بقيلهم 
الكذب إإثماً مبينا يتبيّن كَذِبهم لسامعيه. قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب4 في سبب نزولها أربعة أقوال. أحذها: أن جماعة 
من اليهود قدموا على قريشء فسألوهم: أديننا خيرٌء أم دين مد؟ فقال اليهود: 
بل دينكم» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن كعب بن الأشرف» وحيي بن 
أخطب, قدما مكة؛ فقالت لهما قريش: أنحن خيرّء أم محمة؟ فقالا: أنتم 
فنزلت هذه الآية. وقيل: نزلت في كعبء وحييء ورجلين آخرين من بني 
النضير قالوا لقريش: أنتم أهدى من *مد. والثالث: أن كعب بن الأشرف 
وهو الذي قال لكفار فريش: أنتم أهدى من كد فنزلت هذه الآية, والرابع: 
أن حيي بن أخطب قال للمشركين: نحن وإياكم خيرٌ من مدء فنزلت هذه 
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الآية. والمراد بالمذكورين في هذه الآية اليهود. وفي «الجبت» سبعة أقوال. 
أحدها: أنه السّحر. والثاني: الأصنام. وقيل: الجبت: صنم. والثالث: حيي 
3 أخطب . والرابع: كعب بن ارتم والكامس: الكاهن. والسادس: 
المراد د ها هنا ستة أقوال ا الشيطان» والثاني: أنه اسم 
للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبّرون عنها ليضلوا الناس. والثالث: كعب 
بن الآشرف. والرابع: الكاهن. والخامس: أنه الصنم. وقيل: الجد 
والطاغوت صنمان. والسادس: الساحرء فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان 
لمسميين. وقيل: كل معبود من دون اللهء من حجرء أو صورة:؛ أو شيطان» 
فهو جبت وطاغوت. 

- قوله تعالى: إويقولون للذين كفروا) يعني لمشركي قريش: أنتم 
«أهدى» من الذين آمنواء يعنذون النيئن وأصحابه «طريقا» في الديانة 
والاعتقاد. قوله تعالى: (أم لهم نصيب من الملك4 هذا استفهام معناه 
الإنكارء فالتقدير: ليس لهم. وقيل: قوله إفاذا لا يؤتون الناس نقيراً؛ جوابٌ 
لجزاء مضمرء تقديره: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيراً. وفي 
«النقير» أربعة أقوال. أحدها: أنه النقطة التي في ظهر النواة. والثاني: أنه 
القشر الذي يكون في وسط النواة. وروي: أنه الخيط الذي يكون في وسط 
الثواة. والثالث: أنه نقر الرجل الشيء بطرف إبهامه. والرابع: أنه حبّة 
النواة التي في وسطها. قيل: و«الفتيل» و«النقير» و«القطمير»: تضرب 
أمثالاً للشيء التافه الحقير. 


إدارياً: أخطر ما قد يتسلط على الإدارات المدعون غير الصادقون لي 
ادعاءاتهم» وتصل هلوساتهم لادعاء أن ما يفعلونه هو عين مصلحة الإدارة؛ 
وهم ليس لهم من حقيقة الإدارة إلا أقل القليل. 
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-2 قوله تعالى: (أم يحسدون الناس] سبب نزولها: أن أهل الكتاب قالوا: 
يزعم مد أنه أوتي ما أوتي في تواضع؛ وله تسع نسوة» فأيٌ ملك أفضل من 
هذاء فنزلت. وفي أم قولان. أحدهما: أنها بمعنى ألف الاستفهام. والثاني: 
بمعنى «بل» وقد سبق ذكر «الحسد» في (سورة البقرة) والحاسدون هاهنا: 
اليهود. وفي المراد بالناس هاهنا أربعة أقوال. أحدها: النبي صلى الله عليه 
وسلم. والثاني: النبي . والثالث: العرب. والرابع: النبي» والصحابة. وفي 
الذي آتاهم الله من فضله ثلاثة أقوال. أحدها: إباحة الله تعالى نبيه أن ينكح 
ما شاء من النساء من غير عدد. والثانى: أنه النبوة. والثالث: بعثة نبى 
منهم. قوله تعالى: إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب4 يعني: التوراة» والإنجيل؛ 
والزبور. كله كان في آل إبراهيم» وهذا النبي من أولاد إبراهيم. وفي 
الحكمة قولان. أحدهما: النبوة. والثاني: الفقه في الدين. وفي الملك العظيم 
خمسة أقوال. أحدها: : ملك سليمان. والثاني: ملك داودء وسليمان في النساءء 
كان لداود مائة امرأة. ولسليمان سبعمائة امرأة. وثلاثمائة سرية. والثالث: 
النبوّة. والرابع: التأييد بالملائكة. والخامس: الجمع بين سياسة الدنياء 
وشرع الدين. 

- قوله تعالى: إفمنهم من آمن به فيمن تعود عليه الهاءء والميم 
قولان. أحدهما: اليهود الذين أنذرهم نبينا د 5ه. فعلى هذا القول في هاء 
فيكون الكلام مبنيا على قوله إعلى ما آتاهم الله من فضله) وهو النبوة» 
والقرآن. والثاني: سي لي ات سر وساي ا 
الناس) يعني بالناس: نمدا » ويكون المراد بقوله إفمنهم من آمن به) عبد 
الله بن سلام» وأصحابه. والثالث: أنها تعود إلى النَّبِأْ عن آل إبراهيم. والقؤل 
الثاني: أ الهاء, والميم في قوله «فمنهم»» تعود إلى آل إبراهيم» فعلى هذا 
في هاء «ربه» قولان. أحدهما: أنها عائدة إلى إبراهيم. والثاني: إلى الكتاب. 
قوله تعالى !ومنهم من صدّ عنه) وقراأ: «من صْدّ عنه» برفع الصاد. وقرأ 
بكسر الصاد. قوله تعالى: (فسوف نصليهم ناراً] قيل: أي نشويهم في نارٍء 
ويروى أن يهوديّة أهدت إلى النبي به شاةً مصليّة: أي: مشوية. 
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-- وفي قوله إبدلناهم جلوداً غيرها) قولان. أحدهما: أنها غيرها حقيقة: 
ولا يلزم على هذا أن يقال: كيف بُدلت جلود التذت بالمعاصي بجلود ما 
التذت» لأن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم» كما كانت آلة في إيصال 
اللدذّةه وهم المعاقبون لا الجلود. والثاني: أنها هي بعينها تعاد بعد احتراقهاء 
كما تعاد بعد البلى في القبور. فتكون الغيرية عائدة إلى الصفة». لا إلى 
الذات؛ فالمعنى: بدلناهم جلوداً غير محترقة؛ كما تقول: صّغت من خاتمي 
خاتما آخر. قيل: في هذه الآية: تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرّةء كلما 
أكلتهم قيل لهم: عودواء فعادوا. قوله تعالى: إوندخلهم ظلاً ظليلاً) قيل: هو 
الذي يُظْلٌ من الحرّ والريح» وليس كل ظلّ كذلكء فأعلم الله تعالى أن ظل 
الجنة ظليل لا حرّ معه؛ ولا برد. فان قيل: أفي الجنة برد أو حر يحتاجون 
معه إلى ظل؟ فالجواب: أن لاء وإنما خاطبهم بما يعقلون مثله» كقوله: 
إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) [مريم:62] وجواب آخر: وهو أنه إشارة 
إلى كمال وصفهاء وتمكين بنايهاء فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليهاء لكان 
في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. 


إدارياً: الغيرة المحمودة» كما تسمى» هي أن تتخذ من إنجاز الآخر حافزاً 
لك لإنجاز مقارب أو أعظم. أم التجاوز للتآمر على المنجز الناجح» خسارة 
للطرفين» وبالمقابل الإضافة المتحققة للمتآمر هي السلبية في التفكير 
والضعف في التصميم على الإبداع في المستقبل» أي زرع خيبة وحصد 
خيبات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 59-8 أداء الأمانة والحكم بالعدل 
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-2> قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) في سبب 
نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: : أن النبي # لما فتح مكة» طلب مفتاح البيت من 
عثمان بن انض طلحة فذهب ليعطيه إياهء فقال العباس: دان أفت وأَمّي 
اجمعه لي مع السقاية» فكت عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس» فقال الندي 
: "هات المفتاح" فأعاد العباس قوله» وكفت عثمانء فقال النبي : "أرني 
المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر" فقال: هاكّه يا رسول الله بأمانة 
الله فأخذ المفتاح» ففتح البيت؛ فنزل جبريل بهذه الآية. فدعا عثمان» فدفعه 
إليه . والثاني: أنها نزلت في الأمراء. وقال: مود الأمراء أن يؤدوا الأمانة 
في أموال المسلمين. والثالث: أنها نزلت عامة. واعلم أن نزولها على سبب 
لا يمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات. وقيل: 
الأمانة في الوضوءء وفي الصلاة؛ وفي الصوم» وَفي الحديث» وَأشية ذلك 
في الودائع. 
-2 قوله تعالى إنعما يعظكم به يقول: نعم الشيء يعظكم به» وقد ذكرناه 
في (البقرة)» قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
في سبب نزولها قولان. أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن خحُذافة بن قيس 
الستهمي إذ بعثه النبي # في سريّة. والثاني: أن عمّار بن ياسر كان مع خالد 
بن الوليد في سريّة» فهرب القوم» ودخل رجل منهم على عمارء فقال: إني 
قد ألمت هل ينفعني» أو أذهب كما ذهب قومي؟ قال عمار: أقم فأنت آمن» 
فرجع الرجلء وأقام فجاء خالد فأخذ الرجلء فقال عمّار: إني قد أمنته» وإنه 
قد أسلم» قال: أتجير علي وأنا الأمير؟ فتنازعاء وقدما على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: إوأطيعوا الرسول) طاعة 
الرسول في حياته: امتثال أمرهء واجتناب نهيه» وبعد مماته» اتباع مدُنّته. 
وفي أولي الأمر أربعة أقوال. أحدها: أنهم الأمراء. والثاني: أنهم العلماء. 
والثالث: أنهم أصحاب النبي يَ. والرابع: أنهم أبو بكرء وعمر. قوله تعالى: 
إفإن تنازعتم في شيء] قيل: معناه: اختلفتم. وقال كل فريق: القول قولي. 
واشتقاق المنازعة: أن كل واحد ينتزع الحجة. قوله تعالى: إفردوه إلى الله 
والرسول] في كيفيّة هذا الرد قولان. أحدهما: أن رده إلى الله ردّه إلى 
كتابه» ورده إلى النبي رده إلى سئته. قيل: وهذا الزّد يكون من وجهين. 
أحدهما: إلى المنصوص عليه باسمه ومعناه. والثاني: الرّد إليهما من جهة 
الدلالة عليه» واعتباره من طريق القياسء والنظائر. والقول الثاني: أن رذه 
إلى الله ورسوله أن يقول: من لا يعلم الشيء: الله ورسوله أعلم. وفي المراد 
بالتأويل أربعة أقوال. أحدها: أنه الجزاءء والثواب. والثاني: أنه العاقبة. 
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والثالث: أنه التصديقء» مثل قوله ١هذا‏ تأويل رؤياي) [يوسف: 100]. 
والرابع: أن معناه: ردكم إياه إلى الله ورسوله أحسن من تأويلكم. 


إدارياً: مناط الأعمال قائم على الأمانة» وخاصة بعد انفصال الملكية عن 
الإدارة» فأصبحت الإدارة مؤتمنة على أموال الملاك أو المساهمين تديرها 
لصالحهم بمقابل» ولولا الأمانة لما فوضوا إدارة الأموال» ويوم تقترف 
الإدارة خلاف هذا الأصلء فهي اخترقت "ركن ركين" مما تقوم عليه؛ 
فضلاً عن أنه وفي حال را 0 
الصوات يكون يرد الآأمر لأضل مشترك متبع معتمد في الأعمال وبيئتهاء 
فتردم الفجوة بين الرأيين. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
36-4 أحكام الأسرة 
42-7 ذمالبخلاء والمرائين وعدل الله ووعيده 
العدل 43 من شروط الصلاة 
1537-4 من قبائح اليهود والثواب والعقاب 
59-8 أذداء الأمانة والحكم بالعدل 


الدروس المستفادة من الآيات 59-34., 

- الراعي مسؤول وسيسأل عمن استرعيء وإذا جعل الله القوامة للرجل 
على المرأة» فهي مسؤولية النهوض بأعبائها وبما فيه خيرها وصلاحهاء 
قبل أن ننتقي من المسؤولية التأديب» فالرسول 2# أدب وعلم وأرشد ولم 
كن فاحةا أو العادا [و كرا للنساء»» فلتتكقى من امور أحسنها وليس ما 
- الإنفاق المفروض للمرأة على الرجل تكليف رباني» وليس أمر 
انتقائي واللائق أداء الأمر وتنفيذه على ما يليق» فهل يليق بالله فحش القول 
أو اختيار كل صوره غير مناسبة. 

- النماذج الحسنة أكثر من النماذج السيئة في كلا الجنسين» فلا يطغين 
السيء على الحسن بحجة الإثارة الإعلامية ولفت الأنظار في أحاديثنا 
وليتذكرء أن ابنك وابنتك يسمعانك ويريانك» وسيكون بعض ما قلت عائد 
عليك وعلى من تحب من النساء وفي مقدمهم الوالدة. 
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- النشوز حالة غير واسعة في الفطرة الإنسانية وله من العلاجات 
اك الم إل يي لاا ار عا يسن على لفقا دل را 
الإنسانية» ت تصوة الحالة الناشز المعالدة دادر النادر من 0 
العلاج الأخيرة أقل من النادرء ففي أي عقل أو منطق نترك الأعم الأغلب 
فهناك علاجات نفسية وطبية وغيرهاء يمكن أن يتوصل بها للهدف المنشود. 
_ من نسي ما قالت الآية من أن الله علي كبيرء "أي منتصر لمن نبغي 
عليه من الزوجات"». فليفكر ملياً أن مناصر الزوجة ليس المسؤول أو 
الزعيم أو رئيس القبيلة بل الله بل الله بل الله. 
- الحرص على ديمومة الحياة الزوجية مقصد عظيم فيه قوام النفكوس 
رغم بعض الألم» وفيه صلاح: الأسر بالاحتواء» والمجتمعات بالتكاتف. 
وهو خلاف ما نشهد اليوم من دعوات لانتهاج سياسات غير سليمة ثم ننتظر 
نتائج طيبة أو طبيعية. 
3 قد يكون الحكم من أهله والحكم من أهلهاء في مراحل يتعطل فيها 
الحوار المباشر بين الطرفينء أبقى للود وأحفظ للكرامة خاصة عندما يجور 
أحد الطرفين بما تحت يده للحظة على شريكه:؛ فالحكم العادل المتقن يزن 
م يد 
ل ل ل 
من أسفل الحجر ونظن خطأ أن الماء متوقف. والصحيح دقة النظر هي 
المتوقفة وليس الماع والمراقب للعديد من حالات الطلاق في المحاكم, 
يراها تنتهي بعود الفريقين للحياة الأسرية الواحدة ولعمر مديد» فالخصة 
تذهب والحياة تستمر. 
- الوصية بالإحسان للوالدين» والجار وذي القربى وملك اليمين» كلها 
مهام تشغل المرء عن كثير مما يتلهى به لو قام بالامر على حقه. ومن 
انشغل بالخير حصد الحسنى. 
- البخل أفة منفرة إنسانيآ» والبخل ليس فقط في الأمور المالية كما يشيع 
وينتشر بل نجده أيضاً في المشاعر والنصيحة والمصلحة وحتى الشخصية 
منهاء فكيف بمن يبخل بحقوق الله؟. 
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- والآأفة الأخرى الرياء بالإنفاق. العاقل المدرك أن الآخرة بانتظاره 
يدخر لها الحسناتء» فهذا المرائي وقع في الإثم وادخر له» أي جمع 
خسارتين (ضياع الحسنات وبقاء السيئات). 

- الظلم قبيح ولا تقبله النفوس السوية حتى التي لا دين لهاء فمن باب 
أولى تنزيه الله عنه عقلآ» فكيف إذا كان مستحيل في حقه شرعاً. الله حكيم 
يضع الأشياء في مواضعها وهذا ضد الظلم. 

- العادل الرحيم لا يبخسنا أقل وأدنى حقوقنا وما ضرب المثل في حبة 
الخردل إلا لنفي الأمر نفسياً قبل عقلياً أو دينياًء فإذا قيل وزن (6000) ستة 
آلاف حبة خردل يوازي غرام واحدء وللتذكير 1000غرام تعدل كيلو وزناًء 
فقارن وقارب وسدد وأعقل وتكلم. 

- والرحمن الرحيم لا يعطينا فقط حسناتنا التي اكتسبناها بل يضاعفها 
لناء في مقابل عدم مضاعفة السيئات» فأي حسبة في علوم الحساب 
والرياضات أعظم للتدليل على سعة الرحمة والقبول. 

5 يوم القيامة تفعل الشهادة التي هي أوطأ للنفوس وألجم للوساوس 
وأقنع بالرحمة الربانية الواسعة. والشهادة أنواع من شهادة الأنبياء على 
أممهم حتى شهادة الجلود على أصحابهاء دليل دامغ تلو الدليل حتى تلجم 
الأفواه وتشدق الأحناك. 

- العجب العجاب بعد أن تنشر الصحائف ويرى ما يسوؤه يتمنى لنفسه 
مقامأ كان مرفوضاً عنده في الدنياء مقام الحيوان» وذلك لبيان لحظة وحقيقة 
العذاب الذي تنتظرهء فيتمنى أن يكون ترابء وهو مصير الحيوان في 
الأكزة :صعنفة "كاسوة فاقلة: لأ ينبلها فافل نو لقنه اكتارها وهو ضاحخت 
القرر. 

- الترتيب والتدرج الرباني في الأحكام جاء ليتناسب وما كان في بيئة 
الصحابة ولدرجة أن يتمناه الفاعلون بعدما صدموا بآثار الخمر. 

- من أمن المسجد ومقامه؛ النأي عن تلويثه أو المرور فيه على غير 
الصفة المحببة» ما يدل على المقام العالي لبيت الله عز وجلء وهو إعلاء 
لمكانته في النفوس قبل المباني المقامة. 

- كن اكفاك الزاويعة لحنت اللاعااقي بعراكن ويروا كة كندلنا 


يريد الله لنا أن نتجاوزها باليسر والأمان» فجعل لنا التيمم بديل ميسر عند 
فقد الماة حقيفة أو حكما 
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3 أما نموذج غير العاقلين ممن اشتروا الفاسد بالسليم» مستمرون بدعوة 
الآخرين لانتهاج طريقتهم في التجارة الخاسرة» والأعجب أن تجد من يعلم 
أن أصحاب هذه الدعوات أعداء ويستجيبون لهم وأظن أن خسارة هؤلاء 
افدح من دعاتهم» وسيرد عليهم إبليس بقوله: ما كان لي إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي. 

35 بعد نصح الله المتكرر لليهود ودعوتهم للحسنىء» تامروا وحرفوا 
واختار معظمهم البوار وكفروا بمحمد كُ. 

الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فاللة نسال أن 
يختاروا التجارة الرابحة مع الله. 

- لوثة التعالي والكبر بدرجاتها وصنوفهاء كانت ولا زالت وستبقى 
والله أعلم, فنجد منهم المتذاكي» والمفتري على اللّه» والساعي في الكفر 
والإفساد وغير ذلكء» وهؤلاء ملعونون ومتروكون من غير نصرة» ولو 
تلظو اظلمو ١‏ الفاد بالقليل: قبل الكنيو: 

- بعض النفوس تعمل على منطق "إما أنا فيها أو أعمل لأخفيها"», 
فالحسد ملأ قلوب أهل الضلالء» كيف يأتي نبي من العربء. وهم ينظروا 
للعرب على أنهم أتباع بسطاءء فقد خسروا ما أقنعوا به العرب سابقاً أنهم 
أهل الحق والاستشارة ففيهم النبوة والحكمة والكتاب. 

- الكافر بنبي الله لا يضر الله شيئاء إنما يبدل جلده ليزداد العذاب» وكل 
محاسب على خياره فمن اختار الصواب نجح وأفلح» والآخر سيحاسب 
باختياره. 

- الأمانة امتحان مستمر طوال الحياة من نهض بها فهنيئاً له ومن 
انحدر للخيانة فأف له ومما سيلقاه» والموعظة بالخير قائمة فمن أطاع فاز 
ومن عصى الله ورسوله فقد سلك دليل الردى والهوان وبعد هذا لن يضر 
الله أو رسوله َي شيئا. 


الظلم. 


هذه الدروس تترجم إداريأء المسؤولية أمانة» وللنهوض بها طرق وأساليب 
على الإدارة الاجتهاد في النجاح بها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
-2 مؤسس المشروع يدعو الناس للثقة به فيما سيقدم من خدمة أو منتج» 
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ويدعوهم للشراء منه؛ ولكن عليه أن يعلم كلفة ذلك بالمقابل فإن قصر أو 
خان 0 ا ل إذا 
3 ا ل 002007 
الإنفاق يسمى الإنفاق الإيرادي» وعليه من أراد الإيراد فعليه الإنفاق» ولكن 
كيف ينفق؟ وكم ينفق؟ ومتى ينفق؟ هذا مرده للخبرة والكفاءة والمهارة» 
وهو ما يميز شركة عن أخرى. 

الات اث يه كد 22 اكد المشلى ال الى المظلو يما 
بينهما من تدرجات يعلم الله حصرهاء والتغنّي أو التحجج بعينة أو فئة قليلة 
من هذه التدرجات البعيدة عن السليم» ما هو إلا جنوح عن جادة الصواب» 
خاصة لمن يرغب أن يجعلها على قلتها وبعدهاء هي المسيطرة في المشهد. 
- الناجح المتميز في إدارته وموازنته بين الإنفاق والإيراد» يحترم 
وتجربته تعمم وتتبع. 

- الحرص على استمرارية المؤسساتء بالجهود الذاتية أو الاستعانة 
بالخبراء» أمر محمود ففيه الأعمال للموظفين والمنتجات والخدمات للسوق 
والأرباح للملاك أو المساهمين. 

- انتهاج بعض السياسات الإدارية الانتهازية أو المتهورة» تعود 
بصاحبها لتمنى أقل القليل بسبب صلافته وسوء تدبيره. 

- سياسة "تكلف ما لا نطيق" بحجج واهية عواقبها مريرة» ولا ينفع 
بكدها الوك كنت أحارل أن نشفر اشواط در تحكنا أو كذا وكداء سسائك 
المقامرة لا تبني أعمال ولا تقيم كيانات ولا تحفظ على الناس وظائفها 
ومناصبها بل تذهب بالجميع» أما سياسة المغامرة المحسوبة بمقدار الخطر 
المصاحب لطبيعة الأعمالء فهي المحبذة المقدمة والمنصوح بها. 

غير منطقية والأوقح منها من يتجاوب معهاء وهو المسؤول عن إدارة 
ومصالح مجموعة من الناس. 

- أما صاحب لوثة الكبر والتعالي فهذا على الإدارة لجمه بما يبقي 
١‏ عمال ر يحفظ الار راق؛ و نكف المكايت. ومظلة عن طن أن الكرر "١‏ 
ينهض بدونه وأنه محوره الذي يدور حوله. 

- القائم على الأعمال مسؤول مؤتمن وسيحاسب على أدائه فإن أحسن 
نال المكافآت والمناصب الأعلى وإن خان أو نهج طريق سيءء وينتظره 
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القانون فى الدنيا قبل الحساب فى الآخرة. 


الموضوع الآيات التفصيل 
0 68-0 مزاعم المنافقين ومواقفهم 


-0 > > قوله تعالي: ألم ثرَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوأ مآ انز إِلَيْكَ 
وَمَآ أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وَقَذْ أمزوآ أن 
يَكفْروأْ به اختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين: : أحدهما: : أنها نزلت في 
رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما خصومة: فقال اليهودي: 
أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» وقال المنافق: 
أحاكمك إلى اليهود منهم كعب بن الأشرف. لأنه علم أنهم يقبلون الرشوة 
فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة؛ فأنزل الله فيهما هذه الآية, آَم 

َرَ إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ عَامَنُوأ بمَآ أنزل إِلَيِْكَ) يعني المنافق (وَمَآ أنزل 
من قَيْلِكَ) يعني اليهودي. إِيْرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغُوت) يعني 
الكاهن. والثاني: أنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة. 
وكانت بنو قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني النضير أقادوا من 
القاتل» وكانت بنو النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلاً من بني قريظة لم تقد 
من القاتل وأعطوا ديته ستين وَمْقاً من تمرء فلما أسلم ناس من بني قريظة 
وبني النضيرء قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فتحاكموا 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)ء؛ بتصرف. 
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إلى النبي بلي فقال النََضِيرِيٌ لرسول الله: إنا كنّا في الجاهلية نعطيهم الدية 
ستين وَسَقاً من تمرء فنحن نعطيهم اليوم ذلك» وقالت بنو قريظة: نحن 
إخوان في النسب والدين واإنما كان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الإسلام؛ 
فأنزل الله تعالى يعيّرهم بما فعلوأ وَكَتبْنَا عَلَيْهُمْ فيها أنّ انس بالنّفْس) 
[المائدة 45 ثم ذكر قول بني النضير ١أَفَحُكُمَ‏ الْجَاهِلِيَةِ ة يَبْعْونَ) [المائدة: 0] 
ثم أَخَدْ النَضِيرِيّ فقتله بالقرظيء؛ فتفاخرت النضير وقريظة ودخلوأ 00 
فتحاكموا لي أبي بردة الأسلمي, الكاهن» فأنزل الله في ذلك إألَمْ ترَ 
الذي يَرْعْمُونَ أَنْهُم َامنُوأ بِمَا فول إِلِيكَ) .[النساء :60] يعني في 0 
قَمَاٍ أنزلَ مِن قَبْلِكَ) يعني حين كانوا يهوداً. (ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَى 
الطَاغغوت) يعني أبا بردة الأسلمي الكاهن. 
- قوله تعالى: (فكيف إذَا أَصَابَتْهُم مُصَيبَةُ..) الآية في سبب نزولها 
قولان: أحدهما: أن عمر قتل منافقاً لم يرض بحكم رسول الله ##, فجاء 
إخوانه من المنافقين يطالبون بدمه» وحلفوأ بالله أننا ما أردنا فى المطالبة 
يذمنة إلا إحساناً إلى الندياء» وما يؤافق الحق فى أمرزنا: والكاتن: أن :المدافقين 
بعد القَوَدِ من صاحبهم اعتذروأ إلى رسول الله في محاكمتهم إلى غيره 
بأن قالوأ ما أردنا في عدولنا عنك إلا توفيقاً بين الخصوم وإحساناً بالتقريب 
في الحكم دون الحمل على م مُرّ الحق» فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: (أوليكَ 
الْذِينَ يَعْلَمُ الله مَا في قُلُوبهم) يعني من النفاق الذي يضمرونه. (فأغرض 
عَنهُم وَعِظْهُم) وفي الجمع بين الإعراض والوعظ مع تنافي اجتماعهما في 
الظاهر - ثلاثة أوجه: أحدها: ا ا 
منهم. والثاني: أعرض عن عقابهم وعظهم. والثالث: أعرض عن قبول 
الأعذار منهم وعظهم. إوَفْل لَّهُم فِي أَنْفْسِهم قؤْلاً بَلِيغ) فيه قولان: : أحدهما: 
أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم» فإنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ. 
والثاني: أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر. 
- قوله تعالى: إوما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع) قيل: «من» دخلت 
للتوكيد. والمعنى وما أرسلنا رسولاً إلا ليطا. وفي قوله إبإذن الله قولان. 
أحدهما: أنه بمعنى: اله والثاني: أنه الإذن نفسه. وقيل: المعنى: 3 
ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. وقوله تعالى: إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) 
يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. قيل: ظلموا أنفسهم بسخطهم 
قضاء الرسول إجاؤوك فاستغفروا الله من صنيعهم. 


إدارياً: الدستور أو الميثاق أو النظام الإداري المعتمدء هو الفيصل في 
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- قوله تعالى: إفلا وربّك لا يؤمنون) في سبب نزولها قولان. أحدهما: 
"أنها نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار في 
شراج الحرّة» فقال النبي للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاريء قال: يا رسول الله: أن كان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله 
ثم قال للزبير: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يبلغ الجّذر" قال 
الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إل في ذلك". والثاني: أنها نزلت 
في المنافق» واليهودي اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرفء وقد سبقت 
قصتهما. قوله تعالى: إفلا وربّك لا يؤمنون؟ أي: لا يكونون مؤمنين حتى 
يحكموكء. وقيل: «لا» رد لزعمهم أنهم مؤمنون؛ والمعنى: فلاء أي: ليس 
الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم استأنفء فقال: 
وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه. وفي 
«الحرج» قولان. أحدهما: أنه الشك. والثاني: الضيق. وفي قوله (ويسلموا 
تسليماً قولان. أحدهما: يسلموا لما أمرتهم به فلا يعارضونك. والثاني: 
يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك. 


إدارياً: استقرار الأمور في المؤسسات والشركات وأسواق الأعمال؛ لا 
يكون إلا بالأصول المهنية السليمة» وليس المنتقاة أو المركبة تفصيلاً لفلان 
أو فلان!! 


-2 قوله تعالى: إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) سبب نزولها: أن 
رجلا من اليهود قال: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكمء فقتلناها. فقال 
ثابت بن قيس بن الشماس: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلناء فنزلت هذه 
الآية. قيل: «لو» يمتنع به الشيء لامتناع غيره» تقول: لو جاءني زيد لجئته. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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والمعنى: أن مجيئك امتنع لامتناع مجيئه.» و«كتبنا» بمعنى: فرضنا. 
والمعنى: لو آنا فرضه على العؤسين يك أن اقتلوا أنفسكم. قرأ أن اقتلوا 
أنفسكم 4 تكسبر التون» أو :اخرحوا يخبم الوا 'وقراء أن أقتلوا أو اخرجوا 

بضم النون والواو. وقرأ بكسرهما. والمعنى: لو فرضنا عليهم كما فرضنا 
رم 0005 منهم. وقرأ: إلا قليلآً بالنصب. (ولو 
أنهم؟ يعني: المنافقين الذين يزعمون ا آمنواء وهم يتحاكمون إلى 
الطاغوتء» ويصدون عنك. إفعلوا ما يوعظون به أي: ما يذكرون به من 
طاعة الله والوقوف مع أمره. إلكان خيرا لهم وأثبت لأمورهم. وقيل: 
(وأشد تثبيتاً؟ أي: : تصديقا 


إدارياً: المدعون أمام الصورة وكبار المسؤولين» يعدون بنقل ماء البحر 
الات 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القتال لضمان حقوق المستضعفين ‏ 70-69 منزلة وثواب الطائعين 


-2 قوله تعالى: إومن يطع الله والرسول)4 في سبب نزو لها ثلاثة أقوال. 
أحدها: : أن ثوبان مولى رسول الله ' كان شديد المحبّة لرسول الله 5ك فرآهُ 
رسول الله يوم فعرف الحزن في وجههه. فقال: يا ثوبان ما غير وجهك؟ 
قال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» فأذكر الآخرة: 
فأخاف أن لا أراك هناكء. فنزلت هذه الآية. والثاني: أن أصحاب رسول الله 
كه قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فانك إذا فارقتنا رفعت فوقناء 
فنزلت هذه الآية,. والثالث: رق رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وهو 
محزون» فقال: مالي أراك محزوناً؟ فقال: يا رسول الله غداً ترفع مع 
الأنبياء» فلا نصل إليك. فنزلت هذه الآية. قيل: ومن يطع الله في الفرائض» 
والرسول في المئنن. قيل: والصذيق: الكثير الصدقء كما يقال: فسيقء 
وسكير» وشزيب» وخمير» وسكيت» وفجّير» وعشيق» وخليلة وظليم: إذا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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كثر منه ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة» أو مرتين حتى يكثر منه 
ذلك أو يكون عادة. فأما الشهداءء فجمع شهيد وهو القتيل في سبيل الله. 
وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال. أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالجئة. والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه بالأرض» 
والأرض: هي الشاهدة. والرابع: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. 
والخامس: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل. فأما الصالحون, فهم 
اسم لعل من سلكت سريرثه وعلانيثه. والجمهور علئ أت 0 
والصديقين» والشهداءء والصالحين» عام في جميع من هذه صفته. وقيل: 
المراد بالنبيين هاهنا كد والصديقين أبو بكر. وبالشهداء عمر وعثمان 
وعليء وبالصالحين سائر الصحابة. قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقا) 
قيل: «رفيقا» منصوب على التمييزء وهو ينوب عن رفقاء. إذلك الفضل) 
الذي أعطى المذكورين إمن الله وكفى بالله عليماً بالمقاصد والنيات. 


إدارياً: أهل الاستقامة من المسؤولين والإداريين لهم كامل التبجيل وينبغي 
اتخاذهم قدوة لمن بعدهم» وهذا التفضيل نصرة للصواب وليس لأشخاصهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
الفكال الصمالم كه 2 
: ح عحدد. 84-1 قواعد الجهاد ومواقف المنافقين منه 


3 قولة عَوَّ وَجَلَّ: إيَا أَيْهَا لَذِينَ آمَنُوأ خُدُوأ حِذْرَكُم) ؛ أي أسلحتكم: 
فََنَفِرُوأ ثْبَاتِ)؛ أي مِن عدوّكم بالأسْلِحَةٍ والرّجال؛ ولا تَحْرْجُوا متفرّقين» 
ولكن اخرجوا تَبَاتء (أيو أنفرُوأ جَميعاً؛ أي اخرجُوا جماعاتٍ جماعات؟؛ 
سَرِيَّةَ سَرِيّة كما يأمزكم رسولٌ الله كيه في جهادٍ عدؤكم, واخركوا كلك 


01 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء بتصرف. 
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جميعاً مع النبي # إن أراد الخروج, والثّبات: الجماعاث في تفرقةٍ واحذها 
0 الوا حا لصحت رودو اكور معي الحذر: الستَلاآح. 
َولَهُ تَعَالَى: وَإِنْ مِنْكُم لَمَن لَيْبَطَنَنَ)؛ أي م مِمّنْ أظهر الإيُمان ليتشاغَآنَ عن 
الجهادء ويثقِآنَ غيرَهُ وهو عبثالله بن أَبَيَ وَجَدْ بن قيسء» وأصحابهما مِن 
المنافقين الذين كانوا يشاركون المسلمينَ في ظاهر الإسلام كانوا ينتظرونَ 
هلاك المسلمين وَهِرَيْمَتَهم ويتثاقلون عن الجهادٍ» يقال: نط الرَجُلٌ اذا تأخّرَ 

عن العمل بإطالةٍ المدّة . قَولُهُ تَعَالَى: (فإن أصبَثكُم مُصيبَة قَالِ قد أَنْعَمَ أَلدَهُ 
عَلَىَ إذ لم أن : ل 0 
ال 0 للهُ علي إِذْ لم أكْنْ مَعَهُمْ حاضراً في تلك الغزوة 
فيصيبّني مثلّ الذي أصابّهم. 


-8 22 سر 


- قَوْلُهُ تَعَالَى: (ولئن أصبَكُم فَضْلٌ مِنَ الله)؛ أي وإن أصابَكم أيّها 
المؤمنون ظَفَرٌ وَعَنِيْمَة إلَيَقُولَنَ) ؛ هذا الْمْنْطِئٌُ نَادِماًء إكأن لَمْ تكن بَيْتَكُمْ 
وَبَيْنَهُ مَوَدَةٌ يليتني كنت مَعَهُمْ)؛ 5 في العو فأصيب حظأً وافراً وغنائمَ 
كثيرة قَوْلَدُ تَعَالَى: إكأن لَمْ تكن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةٌ)؛ قال بعضهم: هو 
معرضن بين اليمين وما قبلَه؛ تقديرة: وَلَيِنْ أْصابَكُمْ فضلٌ من الله ليقوآنَ يَا 
َيَْنِي كُنْتُ مَعَهُم؛ (فأفور فؤزاً عظيما؛ كأن لَمْ يَكْنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةُِ أي 
يتمنّى أن ينال من غيرٍ أن يريد الجهاد والقتال» وقيل: هو متصل بقولهٍ (قد 
أنْعمَ آله هُ عَلَيَ إذ لم أكُنْ هم ا ا 
في الدّين ومعرفةٌ في الصّحبة كأنة لم يُعَاقِدْكُمْ قَبْلَ أن يجاهد معكم. ثُمَّ 
اللَهُ تعالى كُلَّ مَنْ عَقَدَ الإيمانَ بالقتال؛ فقال عَزَ وجَل: ل 
ألْذين يَشْرُونَ ألْحَيَاةَ َلدّنْيَا بالآخرّة] ؛ أي لِيْقَاتل في طاعة الله ورضائِه 
الذين يَبيعون الحياة الذنيا بالآخرة وهم المؤمنون. وَكَيْلَ: معناة: : إن الخطاب 
لْمُبْطِئْيْنَ؛ ومعنى إِيشرُون]: يَخْتَارُونَ الحياة الذنيا على الآخرة. وهذا 
اللفظ. .م الأضدادء يقالٌ: ل ا وَشَرَيْتْ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتْ 
فيكون معنى الآية على هذا: آمِنوا نْمّ قاتلواء لأنه لا يجوز أن يكون الكافرُ 
مأمورآ بشيء ايتقّم على الإيْمانٍ. م دك اللْهُ تعالى فضل الْمُجَاهِدِيْنَ؛ فَقَالَ: 
إوَمَن يُقَاتل في سَبيلٍ أله ؟ ؛ أي في الجهادٍ, الذي .هو طاعة الله تعالى؛ 
فَيْقتَلَ)؛ هو؛ إأو يَغْلِبْ)؛ العدوّ؛ (فْسَؤْف نُوْتِيهِ أَخْراً عظيماً)؛ فسوت 
نُعْطِيْهِ في كلا الوجهين ثواباً وافراً في الجنّة وَسَمَّى اللَّهُ تعالى الثوابت 
عظيماً؛ لأنه نال ثمناً من العزيز بأغلَى الأنّمانِ» وقد يكون ثَمَنُ الشيءٍ مثلّة: 
ويكون وَسَطً من الأنّمانٍ. 


إداريا: الأعمال لها أصول ومبادئ ولا ينبغي الخروج عليها أو طلب 
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النجاح بدون العمل بأسبابه. 


- قَوْلْهُ تعالى: إوَمَا لَكُمْ لآ تُقتلونَ في ستبيلٍ آللَه)؛ معناة: أي شيءٍ لكم 
يها المؤمنون في تَرْكِ الجهادٍ مع اجتماع الأسباب الموجبّة للتحريض عليه 
وقولة تعالى: إلا ُقتَلُونَ في موضع نصب على الحال كأنهٌ قال: وَمَا لَكُم 
تاركيْنَ الْجهَاد؟ كما قالَ تعالى في آي أخرى قَمَا لَهُمْ عَنِ َلتَّذكرَة 
مُعْرِضِين) [المدثر: 49]. وَقَوْلهُ تَعَالَى: وَآَلْمُسْتَصَعَفِينَ]؛ في موصع 
خَفضٍ بإضمار (في)؛ معناة: وفي بيان المستضعفينَ؛ أي وفي نُْصْرَةٌ 
المستضعفينَ» ويجوز أن يكون معناة: وعَنٍ الْمُنْتَضْعَفِيْنَ؛ أي للذب عن 
المستضعفينَ» إمِنَ أَلرَجَالٍوَاَليّسَآءِ وَاَلولدنِ)؛ الذين هم بمكَة ويَلَْنَ فيها 
أذئ كثيراً وهم: سَلَمَة بْنّْ هِشام وَالْوَلِيْدُ بْنُْ الْوَلِيْدٍ وَعبَّاسسُ بْنُ رَبِيعَةَ 
وغيرهم؛ كانوا أملَمُوا بِمَكَةَ فأراد عشَائِرُهم من أهل مكّة بعد هجرة النبي 
5 

آلَّذِينَ) ؛ يسألونٌ اله يوون رين . أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهٍ القرية: لما 
من هذه القرِيَة؛ يَعْنُونَ نَّ مَكة؛ [الظالم هْلّهَا؛ أي الكقّانٌ أهلهاء [وَأَجْعَلَ لنا 
من لَذنْكَ وَلِيَا؛ أي مِن عندك حَافِظاً يحفظنا من أذاهُم: إوَأَجْعَلَ لَنَا من 
لَدنْكَ)؛ مِنْ عِنْدِكَ؛ٍ إتصيراً)؛ أي مَانِعاً يَمْنَعْنَا منهم. فاستجاب اللّهُ دعاءَ هم» 
وجعل لهم النبيّ 5 حافظأ وناصراً بفتح مكة على يديه» واستعمل عليهم 
عَنّاب بن أَسَيْدِء عتاب يُنْصف الضعيف من الشديدٍ. 


إداريا: المتخاذلون عن تأدية المهام مشكلتهم الشخصية والإدارية عظيمة. 
فالإدارة كُلفت للتنفيذ فمن عجز فليعترف أنه ليس أهلاً للموقع وليتركه 
لغيره» ولا ينقمن ع الإدارة حين استبداله, وهذه من آفات القطاع العام في 
كثير من الدول غير النامية. 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
هراك 


قراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتاب الله/, سورة النساء 


3 قوله عَزَ وَجَلَ: أَلْذِينَ آمَنُوأ يُقتَلُونَ في سَبيلٍ أللّه) ؛ معناة: الذين 
آمَنُوا بِمُحَمّدٍ والقْرْآنِء يُقَاتِلُونَ في طاعة الله بِأمْر الله !وَأَلْذِينَ كَقَرُوأ)؛ أَبُو 
سَفْيَانَ وأصحابَة إيُقتلُونَ في سَبيل ألطعْوت] ؛ يقاتلون في طاعة الشيطان» 
(فَفتلُوا أَوْلِيَاءِ ألشَيْطنِ إِنَ كَيْدَ أَلشَيْطنٍ كان ضعيفاً)؛ وضّعفة بالوسوسّة 
إلى أوليائه بأنّ الظفرٌ يكون لهم كيدُ ضعيفء وإِنَّما أدخل على هذا الأفظ 
إكانَ؟ لتبين أن صفة الضّعْفِ لازمةٌ له وأنة إكَانَ ضعيفا) فَخَذْلَ أولياءه» 
كما خذلهم يومَ بدر حيث قال لهم: ني برية منكُم إِنَي أرَى ما لا تَرَوْنَ. 
قوله عر وَجَلَ: أَلَمْ تر إلى آلذينَ قيلَ لَهُمْ كفوأ أن يْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ ألصّلوة 
وَآتُوأ ألزّكوةً) ؛ قيل: "نَرَلَْ هَذِه الآيَةُ في قَوْم من الصّحايَة وَهُمْ: 
عَبْدَالرَحْمَنِ بْنْ عَوْفٍِ وَسَعْدْ بْنْ أبي وَقّاصٍِ وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدالَه وَالْمِقْدَاد 
وَغَيْرُهُمْء كَانُوا يَلقَْنَ مِنَ الْمُشركِيْنَ أذى كَثِيْراً وَهُمْ بِمَكَةَ قبَْ أنْ يُهَاجِرُوأ 
إلى الْمَدِبْئَةِ؛ِ فتكوأ إلى رَمئول الله 8؛ وَقَالْوأً: يَا رَسُولَ الله ءأذن لَنَا في قتَال 
هَؤْلآءٍ فَإِنهُمْ قد آذُؤنَاء قَقَالَ ه: "كُقُوأ أيدِيَكُم؛ قَإِنِي لَمْ أَؤْمَرْ بقِتَالِهم وَاقيْكُوا 
الصّلاة الْحَمْسَء وَأدُوأْ َكَاةَ َمْوَالِكُمْ "قَلَمَا خَرَجُوأ إِلَى الْمَدِيْئَةِ وَأمَرَهُمْ الله 
تَعَالَى بقتَالِ الْمُشْرِكيْنَ وَأْمَرَهُمْ رَسُولٌ الله 6 بِالْمَسِيْرِ إِلَى بَذْرِء كَرِه 
بَعْضْهُمْ و وَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ" . ومعنى الآية: هلما تب عَلَيْهِمُ آلْقِتَالَ)؛ بالمدينة 
أي فْرِضَ؛ (إِذَا فُرِيقَ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ آلنّام كَخَئْنِيَة أللّه]؛ وقيل معناة: (أق 
أشدَ خَثلية) ؛ كقوله مِةٍ ألفٍ أو يَزِيدُونَ) [الصافات: 147]. 

_- قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَقَالُوا رَبََا لِمَ كتبْت عَلَيْنَا آَلْقِتَالَغ؛ يعني مُشركي مكّة 
لِمَ فَرَضْنْت عَلَينَا الْقِتَلَ أي الجهاد؛ إِلَوْلا أَخْرْتَنَا إلى أجَلِ قريب]؛ أي هلا 
تَرَكْتَنَا حتى نَمُوتَ بآجالنا. قال الْحسن: (لَمْ يَفُولُوا هَذِهِ لِكَرَاهَةٍ أْر الله ولكِنْ 
ِدْخُولِ الْحَف عَلَيْهِمْ بذلِكَ)» وقيل: نزت في المنافقين» لأن قوله: إِلمَ كتَبْتَ 
عَلَيْنَا آْقِتَالَ لا يَلِيّقْ بالمؤمنينَ» وكذلك الحسَئّة من غير الله. وَهَيْلَ: نزلت 
في قَوْم من المؤمنين لم يكوثوا راسخين في العلم, قالوا هذا القول؛ لأنّهم 
رَكَنُوا إلى الدّنيا وآثرُوا نعيمّها على القتال. قَوْلّهُ تَعَالَى: (قُلْ مَتَاعْ آَلدُنْيَا 
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قَلِيل! ؛ أي قل لَهُمْ يَا مُحَمّدُ: منفعة الدّنيا يسيرةٌ تنقطغ وتقضىء والاستمتاغ 
بها قلبلٌ؛ لآن الجديد 'منها إلى البلى» والشابٌ : منها إلى الهرم والإنقضاء. 
َوْلَهُ تَعَالَى: (وَاَلآخْرَةٌ خَيْرُ لَمَنِ أَنَهَ تقى)؛ أي وثوابُ الآخرة أفضل لمن انَقَى 
المعاصيء !وا تُظلَمُونَ قتِيلاً]؛ أي ولا يُنْقَصُونَ من جَرَاءِ أعمالهم الذي 
استحقوه مقدارَ الفتيل» وقد تقدّم تفسيرٌ الفتيل. 


إداريا: الأهواء تتحكم أحياناًء فالمغلبون منفعتهم الشخصية على العامة؛ 
كادوا لأنفسهم واستمرارهم ومداهم قصير مهما طالء وعلى الإدارة التغلب 
على هذه الأمراض بكثرة التدريب وخاصة الجماعي منه لرفع قيمة عمل 
الفريق والمجموعة. 


- قَوْلْهُ تَعَالَى: أيْنَمَا تكوثوأ يُدْرِككُمْ أَلْمَوْت وَلَوْ كُنثُم في بَرُوج 
مُشَيدَةِ] ؛ أي أَيْنَمَا تَكُونُوا يَا مَعْشَرَ المؤمنينَ والمنافقينَ في بَرَ أو بَخْرٍ أو 
سَفَرٍ أو حَضَرٍ يَلْحَفْكُمْ الموث» وإنْ كُنْتُمْ في حُصون مُحَصَنَةٍ من حديدٍ 
وغيره؛» مرتفعة إلى عَنَانِ السّماء» والمعنى: أنكم وإِنْ سُومِحُْمْ وأخذثم بتركِ 
الفتال» فإن آخِرَ أعماركم موث لا تَنْجُونَ منه. وقيل: (مشيّدة : مُحَصّنَةٌ). 
وقيل: (مُطُوّلةً). قَوْلُهُ تَعَالَى: (وإن تُصبْهُمْ حمنة يَقُولُوأ هَذِهِ من عندٍ 
لله ؛ هذا حكاية قول المنافقين واليهودء كانوا يقولون: ما زلتا نعرفث 
النَقصَ في ثمارنا ومراعينا مُدْ قَدِمَ هذا الرجل علينا يعنون النبيّ © بعد 
قُدُومِهِ المدينة» فذلك قوله: (وإن تُصِبْهُمْ حستة يَقُولوا هَذِهِ من عند آللّه) 
ل عياي حص ور خم مقر واجاخ أمطان يوار ا 
اللّه؟ (وَإن تُصِبْهُمْ ستيّتة)؛ قخط وجُدُوبَة وغلاءً سِعْرِء (يقولوا 000 
عندِك)؛ هذه من شُؤْم مُحَمَّدٍ وأصحابه. يقول الله تعالى: قل كل مَنْ 

آلله)؛ أي قل لَهُمْ يَا مُحَمّدُ: |الحسنةٌ والسيّئةُ كلّها بقضاءٍ الله وتقديره ٠‏ ما 
هَؤُلاءٍ ألقَْم لآ يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيثاً؛ اليهودٌ والمنافقين لا يقربونَ من 
فَهُم حديثٍ عن الله. والفقة: هو الْقَهْمُ ثم اختصٌ من جهة العْزْفٍ بعلم 
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الْفَنَوَى. قيل: (أراد بِالْحَسَنَة في هَذِهٍ الآيّة: الكدن. و قيعت وَبِالسيْنَة: الْقَثلَ 
وَالْهَزِيْمَة) وَكَانُوأ إذا عَلَيُوا قَالُوأ هَذْهِ مِنْ عِنْدٍ الله» وَإِذا عَلْبَهُمْ الْعَدْوُ قَالُوأ: 
هَذِهِ من خَطأ رَأَيِكَ وتَذبيركَ. 

3 م (مّآ أصابَك مِنْ حَسَنّةٍ فمِن آله وَمَآ أَصَابَكَ من سيّتة 
فُمن نَفْسِكَ)؛ قيل ع" . المخاطّب بهذه الآية: هْوََ النَّبِيُ د وَالشكاة لَهُ 00 
النّاس. وقيل: [الشخاطتا يها الإستان) ك2 قَالَ: مَا أُصَابَكَ أَيْهَا الإِنْسَانْ مِنن 
حَسَنَة؛ أي مِنْ خب وَرْخْصٍ سغر وَقَنْحٍ وَعَنِيْمَةٍ قَاللَهُ تَعَالَى هَدَاكَ له 
وأعالك عليه ووفك لذ وكا :أصائك من قخط وحذة وهزيفة ونقنة وَكل 
مر تَكْرَهُه؛ فإنّمَا أصابَك ذلك بمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ بقَضَاءٍ الله وَقَدَرَهء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى إوَمَآ أَصَبَكُمْ من مُصِيبَةٍ قبا كَسَبَث أَيْدِيكُ) [الشورى: 30]. وعن 
رسول الله 5 أنه قال: "مَا مِنْ خَدْشَةٍ غُودٍ وَلآ اختلآج عِرْقٍ وَلآ عَثْرَةٍ قَدَمِ 
إل بذنب» وَمَا يَعْفُو اللَهُ ُ أكْثَر". قَوْلّهُ تَعَالَى: وَأَرْسَلْنَاكَ للناسٍ رَسُولا)؛ أي 
وفن يعم الله علياك إرسالة اياك رسا إليهم, ٠‏ وَكَفَى بآلنّه شهيداً)؛ على 
أنكَ رسولٌ صادقٌ يشهد لك بالرسالة والصّدقء وَقَيْلَ: شهد على مقالةٍ القوم 
9 الحسنة من الله والسيئة من عندك: وَقَيْلَ: معناة: يشهذ أنّ الحسنة 
والسيّئةَ كلّها من الله. 


إدارياً:. من عمل بالأسباب ثم جاءت النتائج على خلاف ما أراد فليرضا 
بقضاء الله وليحصن نفسه في القادم» فالحسنة من الله والسيئة من كسب 
العبد, 


-0 قوله عز وجل: إمن يطع الرسول فقد أطاع الم سبب نزول هذه 
الآية أن النبي تنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن ن أحبني فقد أحب الله" 
فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم ربأء فأنزل الله هذه من يطع الرسول يعني فيما 
أمر به ونهى عنه فقد أطاع الله يعني أن طاعة الرسول بيه طاعة لله تعالى 
لأنه هو أمر بها. وقيل جعل الله طاعة رسوله بل طاعته وقامت به الحجة 
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على المسلمين. وقال الشافعي: إن كل فريضة فرضها الله في كتابه كالحج 
والصلاة والزكاة لولا بيان رسول الله يه لها ما كنا نعرف كيف نأتيها ولا 
كان يمكننا أداء شىء من العبادات» وإذا كان الرسول ته بهذه المنزلة 
الشريفة كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله» إومن تولى) أي أعرض عن 
طاعته إفما أرسلناك عليهم حفيظاً) يعني حافظاً تحفظ أعمالهم عليهم بل 
- قوله تعالى: إويقولون طاعة] نزلت في المنافقين وذلك أن المنافقين 
كانوا يقولون باللسان لرسول الله به آمنا بك وصدقناك فمرنا فأمرك طاعة 
أي أمرنا وشأننا طاعة. إفإذا برزوا من عندك؟4 أي خرجوا من عندك إبيت 
طائفة منهم غير الذي تقول؟ التبييت كل أمر يفعل بالليل يقال هذا أمر 
مبيت إذا دبر بليل وقضي بليل فقد بيت والمعنى أنهم قالوا وقدروا أمرأ 
بالليل غير الذي أعطوك بالنهار من الطاعة وقيل معنى بيت غير وبدل 
طائفة منهم غير الذي تقول يعني غير الذي عهدت إليهم فعلى هذا يكون 
منهم. وكلمة من للتبعيض لأنه تعالى علم أن منهم من يبقى على كفره ونفاقه 
ومنهم من يرجع عنه ويتوب فخص من يصر على النفاق والذكر وقيل إن 
طائفة منهم اجتمعوا في الليل وبيتوا ذلك القول فخصهم بالذكر إوالله يكتب) 
أي يثبت ويحفظ عليهم إما يبيتون4 يعني ما يزورون ويغيرون ويقدرون 
وقيل: يكتب ما يسرون من النفاق إفأعرض عنهم] أي لا تعاقبهم يا ند ولا 
تحدث نفسك بالانتقام منهم وخلهم في ضلالتهم فأنا منتقم منهم وقيل لا تغتر 
بإسلامهم. إوتوكل على الله1 أي فوض أمرك إلى الله في شأنهم فإن الله 
يكفيك أمرهم وينتقم لك منهم إوكفى بالله وكيلاً؟ يعني ناصراً لك عليهم. 


إدارياً: الإدارة تدرس وتحضر ملفاتها وعقودها وتحتاط من الخداع 
والخديعة باعتماد الخبراء»؛ ولا بد من التنبه ووضع البدائل في حال حصل 
ار لي كر ل ع ارس ل لل التريضت أي 
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 -‏ قوله عز وجل: إأفلا يتدبرون القرآن4؟ أصل التدبر النظر في عواقب 
الأمور والتفكر في أدبارها ثم استعمل في كل تفكر وتأمل. ومعنى تدبر 
القرآن تأمل معانيه وتفكر في حكمه وتبصر ما فيه من الآيات. قيل: إن الله 
تعالى احتج بالقرآن والتدبر فيه على صحة نبوة مد لله والحجة في ذلك من 
ثلاثة أوجه أحدها فصاحته التي عجز الخلائق عن الإتيان بمثلها في أسلوبه. 
الثاني إخباره عن الغيوب وهو ما يطلع الله تعالى نبيه #6 على أحوال 
المنافقين وما يخفونه من مكرهم وكيدهم فيفضحهم بذلك وغير ذلك من 
الأخبار عن أحوال الأولين وأخبارهم وما يأتي في المستقبل من أمور الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله تعالى. الثالث سلامته من الاختلاف والتناقض وهو 
المراد بقوله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). 

- قوله تعالى: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به4 وذلك 
أن النبي ته كان يبعث البعوث والسراياء فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون 
يستخبرون عن حالهم ثم يشيعونه ويتحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله 
فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى هذه الآية. إولو ردوه) 
يعني الأمر الذي تحدثوا به إإلى الرسول يعني أنهم لم يتحدثوا به حتى 
يكون رسول الله ب هو الذي يتحدث به ويظهره. إوإلى أولي الأمر منهم] 
يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم وهم كبار الصحابة؛ 
وإنما قال منهم على حسب الظاهر ولأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان. 
إلعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي يستخرجون تدبيره بذكائهم وفطنتهم 
وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب وما ينبغي لها ومكايدها وهم العلماء 
الذين علموا ما ينبغي أن يكتم من الأمور وما ينبغي أن يذاع منها. والنبط 
الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر واستنباطه استخراجه فاستعير لما 
يخرجه الرجل بفضل ذكائه وصفاء ذهنه وفطنته من المعاني والتدبير فيما 
يعضل ويهم. ويقال استنبط الفقيه المسألة إذا استخرجها باجتهاده وفهمه 
وفي الآية دليل على جواز القياس» ومعنى الآية ولو أن هؤلاء المنافقين 
والمذيعين ردوا الأمر من الأمن والخوف إلى رسول الله 6 وإلى أولي 
الأمر وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلموا حقيقة ذلك منهم وإنهم 
أولى بالبحث عنه» فإنهم أعلم بما ينبغي أن يشاع أو يكتم. قوله تعالى: 

إولولا فضل الله عليكم ورحمته) يعني ولولا فضل الله عليكم ببعثة مد 
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وإنزال القرآن ورحمته بالتوفيق والهداية إلاتبعتم الشيطان] يعني لبقيتم 


يرجع فقيل هو راجع إلى الإذاعة» والتقدير فأخرج بعض المنافقين 
والمؤمنين عن هذه الإذاعة لأنهم لم يذيعوا ما علموا من أمر السرايا. وقيل 
هو راجع إلى المستنبطين؛ وتقديره لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. 


إدارياً: المخالفون للسياسات العامة قائمون جاهزون للتأول واستغلال 
الظذروف قبل التوضيحات الرسمية» والشركات تشهد اليوم بعض هذا في 
وسائل الإعلام "تتهم بما ليس فيها" ثم يقال لها أخرجي برد رسميء حتى 
لو خرجت ووضحت يكون الضرر حصلء والبيان الرسمي لا يلغي مختلف 


- قوله تعالى: إفقاتل في سبيل الله سبب نزولها: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما ندب الناس لموعد أبي سفيان ببدر الصّغرى بعد أحُدء كره 
بعضهم ذلك؛. فنزلت هذه الآية. وفي «فاء» «فقاتل» قولان. أحدهما: أنه 
جوابٌ قوله إومَن يُقَاتِل في سبيل الله فيقتل أو يغلب1. والثاني: أنها متصلة 
بقوله (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله). والمرادُ بسبيل الله: الجهاد. قوله 
تعالى: ١لا‏ تكلف إلا نفسك1 أي: إلا المجاهدة بنفسك. و«حرّض» بمعنى 
حضّض. قيل: ومعنى «عسى» في اللغة: معنى الطمع والإشفاق. والإطماع 
من الله واجب. و«البأس»: الشدّة. وقيل: والله أشدّ عذاباً. قيل: و«التنكيل» 
العقوبة. 

إدارياً: في الأوقات الدقيقة لا بد من العزيمة والعمل بالأسباب والمتوافر من 
الكفاءات» ثم التوفيق من الله. 


الموضوع الآيات التفصيل 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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-00-> قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة] في المراد بالشفاعة أربعة 
أقوال. أحدها: أنها شفاعة الإنسان للإنسان» ليجتلب له نفعاًء أو يُخلصه من 
بلاء. والثاني: أنها الإصلاح بين اثنين. والثالث: أنه الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات. والرابع: أن المعنى: مَن يَصز شفعاً لوتر أصحابك يا ممدء 
فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله. وفي الشفاعة السيئة ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنها السعي بالنميمة. والثاني: أنها الدّعاء على المؤمنين 
والمؤمنات» وكانت اليهود تفعله. والثالث: أن المعنى: من يشفع وتر أهل 
الكفر» فيقاتل المؤمنين. قيل: و«الكفل» في اللغة: النصيب» وأخذ من قولهم: 
اكتفلت البعير: إذ أدرت على سنامه؛ أو على موضع من ظهره كساءء 
وركبت عليه. وإنما قيل له: كفل؛» لأنه لم يستعمل الظهر كله؛ وإنما استعمل 
نصيباً منه. وفي «المقيت» سبعة أقوال. أحدها: أنه المقتدر. والثاني: أنه 
الحفظ]ء فمعنى المقيت: الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
الحفظ. والثالث: أنه الشهيد. والرابع: أنه الحسيب. والخامس: الرقيب. 
والسادس: الدائم. والسابع: أنه معطي القوت. قوله تعالى: (وإذا حييتم 
بتحية) في التحيّة قولان. أحدهما: أنها السلام. والثاني: الدّعاء. فأما 
«أحسن منها» فهو الزيادة عليهاء وردها: قول مثلها. وقيل: بأحسن منها 
للمسلم؛ أو ردّوها على أهل الكتاب. 


إدارياً: الكلمة الطيبة أنفع من الكلمة الخبيثة» وكل يحمل الصنف الذي 
يوائمه» ولكن بعض الكلمات وخاصة السيئة منهاء قد تكون كلفتها الإدارية 
أوسع مما نتصورء فالكلام لا بد أن يكون بمقدار دقيقء» ولا مانع من الزيادة 


0 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القتال لضمان حقوق 91-7 كيفية معاملة المنافقين 
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- 1 2 -52 0 000 0 0 2 2 0 
إل إلا هْوَ لِيَجَمَعَنَكُمَْ إلى يَوْمْ القِيَمَةٍ لا رَيْبَ فِيه وَمَنْ أَصَدَقَ مِنَ أللّه حَدِيثًا 


-> قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو) قيل: نزلت في الذين شكّوا في البعث. 
قيل: واللام في «لّيجمعنكم» لام القسم» كقولك: والله ليجمعتّكم, قال: وجائز 
أن تكون سُميت القيامة» لقيام الناس من قبورهمء وجائز أن تكونء لقيامهم 
للحساب. قوله تعالى: إومن أصدق من الله حديثاً؛ إنما وصف نفسه بهذاء 
لأن جميع الخلق يجوز عليهم الكذب. ويستحيل في حقه. 


إدارياً: التشكيك فيما لا مجال للشك فيه غي وضلال ودعوة للبلبلة وإثارة 
الأمورء وضرره كبيرء ولا بد للإدارة من التحصين والتحصين من كل هذا. 


ا 0 يدن ان ليذو من أضل 
لَهُ وَمَن يُضْلِلٍ أَللّهُ فَلّن تََدَ لَه سَبِيلًا © وَدُواْ لَوْ تَحَفْرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ 
اا َوْلِيَآة حَقٌ يُهَاجِرُوأ فى سَبيلٍ الله إن تولَواْفَخْدُوهُم وَأفدُوهُم 
نت رجدو ولا جوأ منه لئاوا تصيرا © إلا أن ُو ِل قزم تحن 
وََِنهُم مِيكىٌ أو 0 حَصِرَتْ صَدُورْهُمٌ م أن يَُتِلُوكُم أو يُقَتلُوا َو قم ولد شَءَ آله 


ل م 


0 ََقَمَلُوكُمَ َإِنِ أ عَتَولوكُم مَل يوم وَلقوا إِيِحُمْ آَلسَلمَ هما جَعلَ 
لكات ون #اخرين يريذون أن أملوكم وبأمثوأ وهم كل 
ا َأ إل لفثكة أكسُوأ فيه إن لم يغ يَعْتَِلُوكُمْ وَيُلْقُوَا ِلَيِكُمْ آله م و كرا : 

فَحُذُوهُمْ وَآفْثلُوهُمَ حَيْتُ تَقِفْثُمُوهُمَ وو لَتبِحُمْ جَعَلْنَا لَحُمْ عَلَيْهمْ ملطذافي ع ذا 

- قوله تعالى: هما لكم في المنافقِينَ فنَتينِ). اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية بسببه على خمسة أقاويل: أحدها: أنها نزلت في الذين تخلّفُوأ عن 

رسول الله َي ايوم أحدء وقالوأً: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. والثاني: 3200 

في قوم قَدِمُوأً المدينة فأظهروا الإسلام» ثم رجعوأ إلى مكة فأظهروا 

الشرك. والثالث: أنها نزلت في قوم أظهروأ الإسلام د بمكة وكانوأ يعينون 

('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 

(2) تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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المشركين على المسلمين. والرابع: أنها نزلت في قوم من أهل المدينة 
أرادوا الخروج عنها نفاقا. والخامس: أنها نزلت في قوم من أهل الإفك. 
وفي قوله تعالى: إوَالَهُ أرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا) خمسة تأويلات: :. أحدها: معناه 
ردهم. والثاني: أوقعهم. والثالث: أهلكهم. والرابع: أضَلّهم. والخامس: 
نكسهم. (أثريذونت أن تَهْدُوأْ مَنْ أضّلّ الله فيه قولان: : أحدهما: : أن تُسَمُوهم 
بالهؤدى وقد سمّاهم ‏ الله بالضلال عقوبة لهم. والثاني: تهدوهم إلى الثواب 
بمدحهم والله قد أَضَلّهم بذمهم. 
-- قوله: (إلّ الذي يَصلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَينَاقَ) أي يدخلون 
في قوم بينكم وبينهم أمان فلهم منه مثل ما لكم. قيل: نزلت في الهلال بن 
عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن جُعْتَمه وخزيمة بن عامر بن عبد 
مناف. قيل: هؤلاء بنو مُذْلِجٍ كان بينهم وبين قريش عهدء وبين رسول الله 
[وقريش] عهدء فحرم دمن اذى مطح هنا حرم من قر رار. أو جَاوْكُمْ 
حخصرث صَدُورْهُمْ أن يُقَاتلُوكُم أؤ يُقَاتِلُوأ قَوْمَهُمْ معنى حصرت أي 
ضاقتء ومنه حُصِرَ العدو وهو الضيقء ومنه حصر العداة لأنهم قد ضاقت 
عليهم مذاهبهم. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه إخبارٌ من الله عنهم بأن صدور هم 
حصرت. والثاني: أنه دعاء من الله عليهم بأن تُحصّرَ صدورهم. (وَلَوْ شآء 
الله لَسَلْطْهُمْ عَلَيْكُمْ فلقَاتلُوك) وفي تسليطهم قولان: ٠‏ أحدهما: : بتقوية قلوبهم. 
والثاني: بالإذن في القتال ليدافعوأ عن أنفسهم. إفإن اغْتَرَلُوكُمْ فُلَمْ يُقَاتلُوُم 
وَأَلَقَا إِلَيْكُمُ السَلمَم فيه قولان: أحدهما: الصلح. والثاني: الإسلام. [ِقُمَا 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا) قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: إفَإِذَا انَسَلحَ 
نهر الْحْرْمْ فَافتلُوأ المُتترِكِينَ حَيثْ وَجَدْنَمْوِهُمْ) [التوبة:5]. قوله تعالى: 
0 عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوأ قَوْمَهُمْ) هم قوم يُظْهِرُونَ 
لقومهم الموافقة ليأمنوهم؛ وللمسلمين الإسلام ليأمنوهم؛ وفيهم أربعة أقاويل: 
أحدها: أنهم أهل مكة. والثاني: أنهم من أهل تهامة. والثالث: قوم من 
المنافقين. والرابع: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي. إِكُلَ مَا ردُوً إلَى الفثتة 
أزكسوأ فيهًا! أي كلما رُدُوا إلى المحنة في إظهار الكفر رجعوأ فيه. 


إدارياً:. بعض النفوس يصعب جداً تقويمهاء فقد ضاقت عقولها عن الفهم 


والإدراك للواقع, فهؤلاء يحذر منهم ويحزن عليهم, اماامن استنقذ منهم 
فيمكن معاودة البناء عليه إدارياً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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القتال لضما ْ 
0 ن حقوق 93-2 القتل الخطأ والعمد 


-20-> قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقَثْلَ مُؤْمِناً إلا خَطَأ اختلف فيمن 
نزلت فيه هذه الآية على قولين: أحدهما: : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي وكان أخا أبي جهل لأمه قتل الحارث بن زيد من بني عامر بن 
لؤيء لأنه كان يعذب عياشاً مع أبي جهل واختلف أين قتله» فقيل: قتله 
بالحرّة بعد هجرته إلى المدينة وهو لا يعلم بإسلامه» وقيل: قتله يوم الفتح 
وقد خرج من مكة وهو لا يعلم بإسلامه. والقول الثاني: أنها نزلت في أبي 
الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل عليه بالسيف. فقال: لا إله إلا اللهء 
فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فأتى رسول الله © فذكر له, فقال رسول الله 
ده "ألا شقفت عَنْ قلبه". ثم قال: إإلا خَطَأعو يعني أن المؤمن قد يقتل 
المؤمن < خطأ ولي مما جعله الله لهء م الذى يسعيه اهل 


وفيها قولان: أحدهما: أنها لا يجزئ حتقها في الكفارة إلا أخ. تكون تعرودة 
بالغة قد صلت وصامت. والقول الثاني: أن الصغيرة المولودة من أبوين 
مسلمين تكون مؤمنة تجزئ في الكفارة. إوَدِيَةٌ مُسَلَمَةَ إلى أهْلِه) في الدية 
وحهان- أحدهما: أنها مجملة أخذ بزيانها من سول الله كك والثاتي: أنها 
معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة تكفيرا للقائل 
لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَِهَ) فيه قولان: أحدهما: :أي إن كان قومه 
كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية. والثاني: معناه 
فإن كان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم مؤمن فَقْتِلَ من غير 
علم وإنسانه ففيد الكقارة حون الدية حدواء كان وار ته سلما أو كافرا. 


('؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- قال تعالى: ون كان من قُوْم بَيْنَُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقَ فَدِيَةُ مُسَلَمَةَ إلى 
أهلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنة) فيهم ثلاثة أقاويل: : أحدها: : هم أهل الذمة من أهل 
الكتاب» يجب في قتلهم الدية والكفارة. والثاني: هم أهل عهد رسول الله 
من العررت خاضيا. والثالث: هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في 
قتله الدية والكفارة. ثم قال تعالى: إفْمَن لَمْ يَجذ فُصيامُ شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ] 
فيه قولان: أحدهما: 7 الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية. 
والثاني: أنه بدل من الرقبة والدية جميعاً عند عدمها. قوله تعالى: إوَمَن 
يَكثْلَ مُؤْمناً مُتَعمَداً فَجَرْآَوُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيهَا قيل: نزلت في مقيس بن 
صباية» وقد كان رجل من بني فهر قتل أخاد؛ فأعطاه النبي كله الدية 
وضربها على بني النجارء فقبلهاء ثم بعث رسول الله © مقيس بن صبابة 
ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مقيس الفهريّ وكان أيّدا فضرب به الأرض 
ورضخ رأسه بين حجرينء فقال رسول الله #: كلت اأكذك حتكا ما وَاللَّه 
َئْن كَانَ فَعَلَ لآ أَوَمَنْهُ فِي حِلٍ وَلآ حرم فَْتِلَ عَامَ القَنْح". وروي عن رسول 
الله عَلة. : "وَمَن يَكْثْلَ مَؤْمِناً مُتَعمَِا فَجَرَآَوْهُ جَهَنُم..." الآية» فقيل له: وإن تاب 
وأمن وكمل صبالها. قال وأنّى له التوبة. قال زيد بن ثابت. ا 
بعد الهدنة بستة أشهرء يعني قوله تعالى: وَمَن يَْثْلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فُجَرْآَوُ 

جَهَنمْ خَالِداً فيها] بعد قوله: وَالَذِينَ لا يدَغُونَ مع الله إلْها #آخر ولا يَقتلُونَ 
التّهمنَ التي حَرَّمَ الله إل بالحق) [الفرقان: 68]. 


إدارياً: ما دخل في الحرام حرام؛ ولا يُحتال أو يُتذرع لإتيانه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الفتا ادا : : 
0 مان حفوق 1000-4 الحث على الجهاد وفضل المجاهدين 


-2> قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا في 
سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها: "أن النبي © بعث سريّة فيها المقداد بن 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الأسودء فلما أتوا القوم» وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم 
يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال رسول الله 
ييه للمقداد: : كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته؟ 
وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل". والثاني: أن رجلاً من بني سليم مرّ 
على نفرٍ من أصحاب رسول الله #ه؛ ومعه غنم؛ فسلم» فقالوا: ما سلّم عليكم 
إلا ليتعوّذ [منا|ء فعمدوا إليه فقتلوه, وأخذوا غنمه» فأتوا بها رسول الله 
فنزلت هذه الآية. 
والثالث: أن قوماً من أهل مكة سمعوا بسريّة لرسول الله أنها ثريدذهم 
فهربواء وأقام رجل منهم كان قد أسلم» يقال له: مرداسء وكان على السريّة 
رجلء يقال له: غالب بن فضالة» فلما رأى مرداس الخيل» كبرء ونزل 
إليهم, فسلم عليهم, فقتله أسامة بن زيدء واستاق غنمه» ورجعوا إلى النبي 
فأخبروهء فوجد رسول الله يل من ذلك وجداً شديداًء ونزلت هذه الآية. 
والرابع: أن رسول الله بعث أبا حدرد الأسلميء وأبا قتادة» ومحلّم بن جثامة 
في سرية ل إضمء فلقوا عامر بن الأضبط الأشجعي؛ فحيّاهم بتحية 
الإسلام» فحمل عليه محلم بن جثامة» فقتله» وسلبه بعيراً وسقاء. فلما قدموا 
على النبي كن أخبروه فقال: أقتلته بعد ما قال آمنت؟! ونزلت هذه الآية, 
قوله (إذا ضربتم في سبيل الله أي: سرتم وغزوتم. وقوله إفتبيّنوا) قرأ: 
فتبيّنوا بالنون من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه. وقرأ ١‏ فتثبتوا» بالثاء من 
الثبات وترك الاستعجال» وكذلك قرؤوا في (الحجرات). قوله تعالى: إلمن 
ألقى إليكم السلام) قرأ: «السلام» بالألف مع فتح السين. قيل: يجوز أن 
يكون بمعنى التسليم» ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام. وقرأ: (السلم) 
بفتح السين واللام من غير ألف. وهو من الاستسلام. وقرأ: بكسر السّين 
وإسكان 0 و«السلم»: لضا وقرا: جيك موك ات حبر 


الدنوا ود عرصي ها فيها من.مال: فل أو عي كر والمراد جد 000 
الرجل الذي قتلوه. 


- قوله تعالى: إفعند الله مغانمُ كثيرة؟ فيه قولان. أحدهما: أنه ثواب 
الجنة. والثاني: أنها أبواب الرّزق في الدنيا. قوله تعالى: إكذلك كنتم من 
قبل؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن معناه: كذلك كنتم تأمنون من قومكم 
المؤمنين بهذه الكلمة» فلا تُخيفوا من قالها. والثاني: كذلك كنتم تُخفون 
إيمانكم بمكة كما كان هذا يخفي إيمانه. والثالث: كذلك كنتم من قبل 
مشركين. قوله تعالى: إفمن الله عليكم) في الذي مَنّ به أربعة أقوال. 
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أحدها: الهجرة. والثاني: إعلان الإيمان. والثالث: الإسلام. والرابع: التوبة 
على الذي قتل ذلك الرجل. قوله تعالى: /فتبينوا) تأكيد للأول. 


إدارياً: تنفيذ المهام بهمة ونشاط يلزمه العزم ومعاونة المخلصين. 


- قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين؟ قيل: نزلت هذه 
الآية من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستآذنون في القعود. وقال زيد 
بن ثابيت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله © إذ غشيته السكينة» ثم سرّي 
عنه» فقال: «اكتب» إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) 
الآية فقام ابن أمّ مكتوم: فقال: يا رسول اللّه» فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ 
فوالله ما قضى كلامّه حتى غشيت رسول الله السكينة» ثم سرّي عنه. فقال: 
اقرأ فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدونء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: غير أولي الضررع فألحقتها. قوله تعالى: إلا يستوي 
الفاعدون؟ يعني عن الجهادء والمعنى: أ المجاهد افطل قيل: وأريد بهذا 
الجهاد غزوة بدر. وقيل: غزاة تبوك. قوله تعالى: إغير أولي الضرر] قراً: 
إغيرُ) برفع الرّاءء» وقرأ: بنصبها. قيل: من رفع الراءء جعل «غير» صفة 
للقاعدين» ومن نصبهاء جعلها استثناءً من القاعدين. وفي «الضرر» قولان. 
أحدهما: أنه العجز بالزّمانة والمرضء ونحوهما. قيل: هم قوم كانت 
تحبسهم عن الغزاة أمراض وأوجاع. وقيل: هم أولو الزمانة. وقيل: الضرر: 
أن يكون ضريراً أو أعمى أو زمناً. والثاني: أنه العذر. 

- قوله تعالى: إفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة) في هؤلاء القاعدين قولان. أحدهما: أنهم القاعدون بالضرر. 
والثاني: القاعدون من غير ضرر. قيل: والدرجة: الفضيلة. فأما الحسنى 
فهي الجنة. قوله تعالى: إوفضل الله المجاهدين على القاعدين؟ قيل: 
القاعدون هاهنا: : غير أولي الضررء قيل: هم الذين لا عذر لهم. قوله تعالى: 
إدرجات منه؟ قيل: درجات في موضع نصب بدلاً من قوله أجراً عظيماًء 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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وهو مفسر للأجر. وفى المراد بالدرجات قولان. أحدهما: أنها درجات 
الجنة» قيل: الذرحات؟» سيعون درجة ما بين كل درجتين سبعين سنة. 
والثاني: أن معنى الدرجات: الفضائل. قيل: كان يقال: الإسلام درجة؛ 
والهجرة في الإسلام درجة؛ والجهاد في الهجرة درجة؛ والقتل في الجهاد 
درجة. وقيل: الدرجات: هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال: 
إذلك بأنهم لا يصيبهم ظما...) [التوبة:120] إلى قوله: (ولا يقطعون وادياً 
إلا كتب لهم...) [التوبة:121] فان قيل ما الحكمة في أن الله تعالى ذكر في 
أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ فعنه جوابان. أحدهما: أن الدرجة 
الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر منزلة. 
والدرجات: تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر منازل 
كثيرة. والثاني: أ الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم» والدرجات: 
منازل الجنة. 


إدارياً: ليس من العدل أن توازي المؤسسات بين المنجز وغير المنجزء ولا 
بد أن تكون المكافأة على قدر الإنجاز» وإلا حل الإحباط وتراجع المنجزون 
والمبدعون وحلت الرتابة والبيروقراطية؛ وهذه هي الآفة الأساسية في 
الجهاز الإداري للكثير من الدول اليوم. 


- قوله تعالى: إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) في سبب 
نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: أن أناساً كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فلما 
خرج النبي تنه إلى بدر لم تدع قريش أحدا إلا أخرجوه معهمء فقتل أولئنك 
الذين أقروا بالإسلام» فنزلت فيهم هذه الآية. والثاني: أن قوماً نافقوا يوم 
بدرء وارتايواء وقالوا: غرّ هؤلاء دينهم وأقاموا مع المشركين حتى قتلواء 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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فنزلت فيهم هذه الآية. والثالث: أنها نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله 
#» ولم يخرجوا معه» فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي» ضربت الملائكة 
وجهه ودبره. وفي «التوؤفي» قولان. أحدهما: أنه قبض الأرواح بالموت. 
والثاني: الحشر إلى النار. قيل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقيل: 
ملك الموت وأعوانه. وهم ستة» ثلاثة يلون أرواح المؤمنين» وثلاثة يلون 
أرواح الكفار. قيل: «ظالمي أنفسهم» نصب هَل الحال» والمعنى: تتوفًا 
في حال ظلمهم أنفسهم» والأصل. ظالمينء لأن النون حذفت استخفافاً. فأما 
ظلمهم لأنفسهم» فيحتمل على ما ذكر في قصّتهم أربعة أقوال. أحدها: أنه 
ترك الهجرة» والثاني: رجوعهم إلى الكفرء والثالث: الشك بعد اليقين. 
والرابع: إعانة المشركين. 

- قوله تعالى: إفيم كنتم) قيل: هو سؤال توبيخ» والمعنى: كنتم في 
المشركين أو في المسلمين. قوله تعالى: إقالوا كنا مستضعفين في الأرض) 
قيل: كنا مقهورين في أرض مكة. لا نستطيع أن نذكر الإيمان» قالت 
الملائكة: !ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني المدينة إفتهاجروا فيها) يعني: 
إليها. وقول الملائكة لهم يدل على أنهم كانوا يستطيعون الهجرة. قوله 
تعالى: (إلا المستضعفين) سبب نزولها: أن المسلمين قالوا في حق 
المستضعفين من المسلمين بمكة: هؤلاء بمنزلة الذين قتلوا ببدر. فنزلت هذه 
الآية,. قيل: «المستضعفين» نصب على الاستثناء من قوله: إمأواهم جهنم) 
قيل: «المستضعفون» ذوو الأسنان» والنساء» والصبيان. قوله تعالى: ١لا‏ 
يستطيعون حيلة] أي: لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة ولا على 
نفقة» ولا قَوّة. وفي قوله تعالى: إولا يهتدون سبيلة قولان. احدهما: أنهم 
لا يعرفون الطريق إلى المدينة. والثاني: أنهم لا يعرفون طريقاً يتوجّهون 
إليه» فإن خرجوا هلكوا. وفي «عسى» قولان. أحدهما: أنها بمعنى 
الإيجاب. والثاني: أنها بمعنى الترجّي. فالمعنى: أنهم يرجون العفو. قوله 
تعال: إيجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة) قيل: متزحزحاً عما يكره. 
وقيل: المراغم والمهاجر: واحدء يقال: راغمت وهاجرتء. وأصله: أن 
الرجل كان إذا أسلم؛ خرج عن قومه مُراغماًء أي: مغاضباً لهم» ومهاجراًء 
أي: مقاطعاً من الهجران» فقيل للمذهب: مراغم؛ وللمصير إلى النبي عليه 
السلام هجرة؛ لأنها كانت بهجرة الرجل قومه. وفي السّعة قولان أحدهما: 
أنها السّعة في الرّزق. والثاني: التمكّن من إظهار الدين. قوله تعالى: إومن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله] اتفقوا على أنه نزل في رجل 
خرج مهاجراء فمات في الطريقء وقوله: «وقع» معناه: وجب. 
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إداريا: التعامل الإداري لا ينحصر بطريقة واحده فالبدائل متاحة» وسياسة 
البدائل قرين التفكير السليم والتوصل لبديل جديد مسألة عزم ويقين بالقدرة 
على الإنجاز» "فكلما ضاق القيد اتسع أفق العقل". 


الموضوع الايات النفصيل 
104-11 قصر الصلاة وصلاة الخوف 


- قوله تعالى: إوَإِذَا ضَرَبْتم في الأزض1 أي سرتمء لأنه يضرب 
الأرض برجله في سيره كضربه بيده ولذلك سمي السفر في الأرض 
ضرباً. فْلَيسسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصّرُوأْ من الصّلآة إِنْ + خفْتُمْ أن يَقْتَنَكُمُ 
الْذينَ كَفْرُوا) اختلف في هذا القصر المشروط دحوت 0 قولين: 
أحدهما: أنه ا أركانها إذا كد ل استيفاء أعدادها تيصليٍ عند 
فَإِنْ خِفْتُمْ رجالا 0 دقان [البقرة ارما والثاني: أنه لصيو ادها د 
أربع إلى ما دونهاء وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن هذا مشروط بالخوف من 
أربع إلى ركعتين» فإن كان آمناً مقيماً لم يقصر. والثاني: أنه قَصران» 
فقصر الأمَنْء من الأربع إلى ركعتين» وقصر الخوف من ركعتين إلى 
ركعة. قيل: فرض الله عز وجل على لسان نبيكم 6 في الحضر أربعا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. والثالث: أنه يقصر في سفر خائفاً وآمناً 
من أربع إلى ركعتين لا غير. روي أنه: سأل قوم من التجار رسول الله 
ع قالوا: يا رسول إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: 
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزضٍ فلي علَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصٌرُوأ مِن الصّلآة4 ثم 
انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي © فصلى الظهرء » فقال 
المشركون: لقد أمكنكم هد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال 
قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين 
(إن خفثم أن يَفْتنَكم الذِينَ كَقَرُوأ إنَّ الْكَافرِينَ كَانُوأ لَكُم عَدُوَاً مُبيْناً إلى 
قوله: [عَذاباً مُهيناً) فنزلت صلاة الخوف. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً: ينبغي على أنظمة الشركات أن تضع قواعد التصرفات في الحالات 
العاف كاده 0 الأزمات؛ فإن و دا ل فريق لمعيل - 
مثلاً؟. 


-20> > قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) سبب نزولها: أن 
المشركين لما رأوا النبي #؛ وأصحابه قد صلُوا الظهرء ندموا إِذْ لم يكبوا 
عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آباثهم 
وأبنائهم» يعنون العصرء فإذا قاموا فشدوا عليهم؛ فلما قاموا إلى صلاة 
العصرء نزل جبريل بهذه الآية. قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) خطابٌ للنبي 
ولا يدل على أن الحكم مقصورٌ عليه» فهو كقوله إخذ من أموالهم 
0 [التوبة: 103] وقيل: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم» والهاء والميم من «فيهم» تعودُ على الضاربين في الأرض. 
واه تعالى: ١فأقمت‏ لهم الصلاة) أي: ابتدأتهاء إفلتقم طائفة منهم معك) 
أي: لتقف. ومثله (وإذا أظلم عليهم قاموا) [البقرة: 20]. 
- إوليأخذوا أسلحتهم) فيهم قولان. أحدهما: أنهم الباقون. والثاني: 
أنهم المصلون معه. قال: وهذا الستلاح كالسّيف, يتقلده الإنسان» والخنجر 
يشده إلى ذراعه. قوله تعالى: إفإذا سجدوا] يعني المصلين معه إفليكونوا) 
في المشار إليهم قولان. أحدهما: : أنهم طائفة التي لم تصل, أمرت أن تحرس 
الطائفة المصلية. والثاني: أنهم المصلون معه أمروا إذا سجدوا أن ينصرفوا 
إلى الححرَس. واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجودء فقال قوم: إذا 
أتموا مع الإمام ركعة أتموا لأنفسهم ركعة؛ ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت 
صلاتهم. قوله تعالى: (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم] قيل: يريد الذين صلوا 
أؤلا. وقيل: يجوز أن يريد به الذين وجاه العدو. لآن المصلي غير مقاتل» 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح» لأنه أرهب للعدوء وأحرى 
أن لا يقدموا عليهم. و«الجتاح»: الإثم, وهو من: جنحت: إذا غدلت عن 
المكان» وأخذت جانباً عن القصد. والمعنى: أنكم إذا وضعتم أسلحتكم» لم 
تعدلوا عن الحق. قوله تعالى: إن كان بكم أذىَ من مطر) قبا قيل: رخص لهم 
في وضع الأاسلحة لثقلها على المريض وفي المطرء وقال: وخذوا حذركم 
كي لا يتغفلوكم. 


إدارياً: 3 ولا بد من التحضر 
ل ا 


3 قوله تعالى: إفإذا قضيتم الصلاة) يعني صلاة الخوف» و«قضيتم» 
بمعنى: فرغتم. قوله تعالى: إفاذكروا الله4 في هذا الذكر قولان. أحدهما: 
أنه الذكر للّه في غير الصلاة» قالوا: وهو التسبيح» والتكبير» والدعاءء» 
والشكر. والثاني: أنه الصلاة فيكون المعنى: فصلوا قياماًء فان لم تستطيعوا 
فقعوداً فان لم تستطيعوا فعلى جنوبكم. وفي المراد بالطمأنينة قولان. 
أحدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف. 
وفي إقامة الصلاة قولان. أحدهما: إتمامها. والثاني: أنه إقامة ركوعها 
وسجودهاء وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف. قوله تعالى: !كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً) أي: فرضاً. وفي «الموقوت» قولان. أحدهما: 
أنه بمعنى المفروض. والثاني: أنه الموقت في أوقات معلومة. 

-2> قوله تعالى: إولا تهنوا في ابتغاء القوم) قيل: سبب نزولها: أن النبي 
# أمر أصحابه لما انصرفوا من أحد أن يسيروا في أثر أبي سفيان 
وأصحابه» فشكوا ما بهم من الجراحاتء فنزلت هذه الآية. قيل: ومعنى 
«تهنوا» تضعفواء يقال: وَهَنَ يهنُ: إذا ضَعْفء وكلٌ ضَغفبٍ فهو وَهْنٌ. 
وابتغى القوم: طلبهم بالحرب. و«القوم» هاهنا: الكفار. !إن تكونوا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النساء الجزء الخامس 
تالمون] أي: توجّعونء فانهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح 
والتعب» كما تجدونء وانتم مع ذلك ترجون مالا يرجونء وفي هذا الرجاء 
قولان. أحدهما: أنه الأمل. والثاني: أنه الخوف. قيل: ولم يُوجد الخوف 
بمعنى الرجاء إلا وكعة جم كقوله إما لكم لا ترجون لله وقارا) [نوح: 
3 وقوله إلا يرجون أيام الله [الجاتية:14] قيل: وإنما اشتمل الرجاء على 
معنى الخوفء لأنه أمل قد يخاف أن لا يتم» فعلى القول الأول يكون 
المعنى: ترجون النصر وإظهار دينكم والجنة. وعلى الثاني: تخافون من 
عذاب الله ما لا يخافون. 


0 شك ا 2 531 7ك 17 ل اك ل ل لمق لك 
العمل إلا أنه مكلل بالفوز في مقابل خسارتهمء للجهد والمسألة. 


بين يدي الموضصوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
68-0 مزاعم المنافقين ومواقفهم 
2270-9 منزلة وثواب الطائعين 
17 ل ل 1 


ادا لصيمان الم ا 
حقوق ك2 
.2 291-87 كيفية معاملة المنافقين 


93-2 القتل الخطأ والعمد 
100-04 الحث على الجهاد وفضل المجاهدين 
2104-1-1 قصر الصلاة وصلاة الخوف 


الدروس المستفادة من الآيات 2104-60 

- النفاق أمر بغيض ويظن مرتكبه الذكاء والتفوق على الآخرين» ولكن 
هذه الفئة مفضوحة من الله عز وجلء واليهود المتقنون للنفاق لم يتركوا 
فرصة إلا وحاولوا الإضرار بالنبي هد 5 ودعوته. 

- كما بالغوا بالوقاحة لمناصرة من رفض حكم النبي هد مَل ثم عادوا 
ليداهنوا. 

- الرحمن الرحيم منحهم الفسحة ودعا لوعظهم بالقول البليغ. 

- التأكيد على أن النبي يرسل ليطاعء وأن المتسخط بقضاء رسول الله 
ظالم لنفسه. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 

- المؤمنون حقأ هم من يُحكموا رسول الله 6ه فيما شجر بينهمء 

- ادعاءات المنافقين كثيرة» ومنها ما لو فرضه الله عليهم ما فعلوه. 

ويكفي لفلاحهم أن يعملوا بما وعظوا به من الحق. 

- عشق الصحابة لرسول الله به دعاهم للسؤال أين سيكونون منه يوم 

القيامة» فدعاهم للعمل بما يرضي الله وأن الصحبة لن تنقطع. 

- الوصية بالحذر من العدو والتحضر للأسوأ سلف أحوطء ثم الثبات 

والعمل حقاعة 

- التنبه من تثبيت المنافقين» كي لا يتباطؤوا عما أوجب الله. 

- المبطؤون يريدون ويتمنون أن يظفروا بما ظفر به المجاهدون من 

غير أن يجاهدوا أو يقاتلوا. 

- المخلصون الراغبون بالتجارة مع الله يشترون ويختارون الآخرة 

على الدنياء ولهم من الله الاجر العظيم. 

- كان السؤال للمؤمنين عن ترك الجهاد وقد حضرت أسبابه» أي وأنتم 

تعلمون أن إخوانكم يضطهدون في مكة. 

_- أحسن المستضعفون في مكة التوجه إلى الله بالدعاء وبصدقء ليكون 

لهم حافظاً وناصراً. 

- الصادقون في إيمانهم يقاتلون متى أمر الله» إعلاءً لكلمة الله أما 

الكفار فيقاتلون طاعة للشيطان وتأثراً بكيده وخداعة لهم؛ وهو الذي سبق أ 

خذلهم في بدر. 

-- تأكيد من الله على ضعف كيد الشيطان. 

2 بعض من لقي الأذى من المشركين في مكة قبل أن يهاجرء استأذنوا 

0 الله ليقاتلوا من يؤذوهمء فكان النهي عن القتال والتشديد على أداء 
لصلاة والزكاة» والعجب أن بعض هؤلاءء وبعد أن منّ الله عليهم بالهجرة 

5 المدينة وأمنواء خشي القتال عندما جاء الأمر به. 

- بعض من فرض عليهم القتال (من الكفار وقيل بعض غير راسخي 

الإيمان)» تمنوا أنه لم يفرض ويموتوا بأجالهم من غير قتل بالحرب. 

لاعبيد لدان لاخر خب لمن ايه 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النساء الجزء الخامس 
موب كيت البوود ودكررى بالتبى وعوقة؛ كاترا بترلرن تر النقض 
بثمارنا منذ قدوم #دء وفي المرات التي تكون الوفرة غالبة في الثمار 
يقولون هذه من عند الله» لتجيبهم الآيات أنه كل من عند الله. 

- المنافقون واليهود. غم عليهم الفهم» فلم يدركوا "أن ما أصابك من 
حسنة فمن عند الله» وما كان من سيئة فمن نفسك". 

- ينبغي شكر الله على نعمة أرسال الرسول د تل وكفى بالله شهيداً 
على صدق رسوله. 

- درس واضح قاطع "من أطاع الرسول فقد أطاع الله" ولو ادعى 
المنافقون غير ذلك» ومن رفض ذلك فالله حافظ لأعماله والمجازي بها. 

-2 نبهت الآيات أن البعض أظهروا لرسول الله الإيمان» وإذا خرجوا من 
عنده بيتوا بخبثهم غير ما قالوا له» فأعلم الله نبيه وأمره بالإعراض عنهم 
وأن يتوكل على الله. 

الله ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

- الطبيعة البشرية تغلب في بعض الأحيانء فقد كان اليهود يُشيعون 
أخبار ملفقة عمن كان يرسلهم الرسول كبعوث وسرايا قبل أن يُخبر النبيء 
إضعافاً وتشتيتاً للصحابة الآخرين» مع أنهم لو ردوه لله والرسول لسلموا 
- أمر الله الرسول بالحث والحض على القتال يوم يفرض والمتقاعس 
المستجيب وغيره؛ كما توعد الله غير المستجيب بالتنكيل وأشد العذاب. 
- السير بالخير والإصلاح بين الناس مرغوب محبوبء. عكس السير 
بالسيئة. 

- الحث على رد التحية بمثلها أو أحسن منها. 

- وعدمن الله بأننا مجموعون يوم القيامة» من أحسن ومن أساء. 

-2 يود الكافر أن يكفر المؤمن ليتساوياء وهذه الفئة نهينا من أن نتخذهم 
أولياء ومستشارون قبل أن يؤمنواء فمن عاند وحارب فله حكم الله من الأخذ 
والقتل. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النساء الجزء الخامس 
- كما ستجدون قوماً يريدون أن يأمنوكم وقومهم ولكن كلما امتحنوا 
رجعوا لإظهار الكفر. 

- النفس كريمة عزيزة عند الله» وإزهاقها أمر صعبء حتى على سبيل 
الخطأ جعل الله في ذلك: تحرير الرقبة والدّية» وروعي وجود المواثيق بين 
قومنا وقوم القتيل» وجعل الله جهنم جزاء قتل المؤمن عمداً لإيمانه. 

-- لم يقر رسول الله الصحابي الذي قتل من قال لا إله إلا الله» متأولاً 
أنه قالها خوفاً من السيف. وحث على التبين والتثبت قبل ذلك. 

- من المنطقي والطبيعي ما تدعونا له الآية لناحية عدم تساوي 
القاعدون والمجاهدون من المؤمنين. 

- تأكيد الجهاد عموماً بدل القعود وأيضاً أهمية الجهاد بالمال والنفس» 
وجعل الجزاء درجات الجنة. 

- من توفته الملائكة ظالماً لنفسه» بترك الهجرة أو العود للكفر أو الشك 
بعد اليقين أو إعانة المشركين» فهو الخاسر. 

- الدعوة لعدم الركون للضعف والاستسلام والحث على محاولة تغيير 
الحال» بالمستطاع. 

- من نعم الله علينا رخصة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وإلى 
ركعة حال الخوف. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء العنصر البشري كنز حقيقيء يمكن التعرف إلى 

قيمته عن طريق معرفة آثار وأضرار المنافقين والمتشككين ومن شاكلهم. 

كك الا 

- المنافق والمداهن من الأفراد التي تواجههم الإدارات في الحياة 

العملية, وآثارهم تتضاءل بمزيد توثيق للعقود والتفاهمات القانونية» إلا أن 

الخطر لا ينتفي فاليوم أصبحنا نسمع بخديعة حكومات وليس إدارات. 

ل ل ل يي ل ال ل اشاس 

وفضحها ولحفظ الآخرين من شباكها وحبائلها. 

ا ال ل لا كر د ل نو الل لاسي 

ا عر لي ان 211062 لحرن رس احرااكت مسطك 
مستمرة لتحصين بيئة الأعمال الداخلية. 

- تنمية ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق أنفع للأعمال وأقوى 

للإنجاز» مع ضرورة حماية فرق العمل عموماً والرئيسية خصوصاً من 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
تثبيط المنافقين والمداهنين والمتشككين. 
- بعض فرق العمل ليست من النموذج السلبي بل ممن يدخلها بعض 
الوهن» هؤلاء ينبغي استنقاذهم مما وقعوا فيه والصبر على إنجازهم 
المتواضع مرحليا لنجعلهم بالتوعية والتدريب فرق متميزة منجزة. 
- أكثر عيوب الفرق المتباطئة رغبتها وتمنيها أن تساوى بالمتميز من 
الفرق» تقديراً ومكافأة ومهمات. وهو ما يتطلب مداراة وصبر لتحقيق خطة 
الاستنقاذ السابق ذكرها. 
- ار للا ا لا م وتمنيات 
نجمع رلك من أطرافهاء مجاه م إن 0 لهذه الفرق 
أصعب بكثير من بناء وتجميع وتحميس الفرق ابتداءًَ وإن كان الحصول 
عن رن لمن قري 
- الراغبون بالعمل كُثرء والجادون قليل» منهم من تتقد حماسته حين 
وغيرها من المزاياء في حين تجد المتشوفون لبعض ما عند هؤلاء يتوقون 
للإنجاز وباقل مما حصل عليه المتراخون. وعمليا منهج ومنهجية الإبدال 
والاستبدال وإعادة خلط وبناء الفرق من الأمور التي يصعب تنفيذها في 
ميدان الأعمال» مالم يكن ذلك نابع من داخل الفرق. 
- المتذرعون من هؤلاء عند تقييم الإنجاز كثرء رغم تكرار النصح 
ذاه مدني 
- طلب الخروج على المهام الأصلية خلال التنفيذ كاجتهاد لحظي لا 
ينبغى أن يستجاب له. لغلبة الانفعال على هذه القرارات» ولا بد من تأكيد 
ل الأصلية حتى يبدو أمر جديد. 
ا5ا5اا6:0:*١*609006600اع١ا‏ ا 
المادية والمالية والمنافع المختلفة وهم جالسون دون كه مهام» وعليه 
توقيت ا 0 
ل ا ل تستدعي عملية جراحية 
لعموم هذه الفرق لاستئصال موضع الداء منها. 
35 العملية السابقة عادة لا تكون بالمرونة والسهولة المرغوبة و 
المطلوبة نظرياء قَسْم هؤلاء سريع» ومنطق الشائعة وتغيير الحقائق على 
الكيفية والشكل الذي يستهويهم أمر متوقع منهم» وضررهم سريع )01 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
لمكانتهم عند الآخرين (2) وتأخر معرفة واقعهم الجديد. (3) والرغبة في 
استبدالهم تتطلب مهارة في إدارة معركة التغيير. 

والآخر يتمنى الحصول على بعض فرصة عملء هو متربع على امتيازات 
والآخر محروم منهاء هذه العينة التخلص منها غير يسير والحصول على 
الآخر الصادق الراغب أصعب. وعادة تعتبر من معضلات العمالة التي 
دفعت بكبريات الشركات للمكننة الواسعة والرجل الآلي حيث لا تفلح 
المكننة» ليجتمع على الفقراء غم فوق هم وضعف فوق اهتراء. 

- الغريب العجيب من الإدارات والأفراد كيف لا يعملون العقل في 
المصالح لتتكامل منظومة المنافع للأطراف المختلفة» ونتلافى الكثير مما 
- > فرق العمل الجاهزة للتشوش والتشويشء مع أي كلمة مغرضة أو 
كذية, ولكن على الإدارة زيادة وتكرار جرعات التحصين لها للحفاظ على 
أرقى مستويات إنتاجية محققة. 

- مهارة توزيع المتميزين وأصحاب الطاقات الإيجابية داخل بيئات 
وفرق العملء يعتبر العلاج الموضعي الأسرع للتشويش والتشكيك وفتور 
الهمم,. 

03 عد ار ار تفال الكس. لمتلها ار الحسن مها امه لسسئة 
العمل الصحية بين الجميع, ويوم تختل هذه المعادلة لن تحصد الإدارة إلا 
3 قانون السلبية يتغذى على جذب أكثر من حوله لحقله. كي لا ينفضح. 
- الفصل من الوظيفة أمر شائك صعب على الأطراف المختلفة إلا أنه 
أقصى على الفرد إجمالاً لكبر الحمل على مفرده؛ وهو ما لا ينصح به إلا 
بمرحلة "آخر العلاج الا 

- استخدام التهديد بالفصل ثم الفصل بغير حكمة آثاره وخيمة على 
المؤسساتء وقد يُظهر العاملون الرضوخ في حين أنهم يسعون للبديل الأنفع 
لهم وعندها ومعها تجتمع هذه البدائل وفي وقت قصير على الإدارة.» 
فيحصل الإرباك وتتقاذف التهم لحين إعادة ترتيب الأمورء والحل سيكون؛ 
ولكن بعمالة وكفاءة أدنى بكثير مما كانت؛ فالمغادرون هم أصحاب النفوس 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
العزيزة وعامتهم من الإيجابيون والمهرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الأمر بالقسطد 113-105 الأمر بالعدل والقسط ومعاملة الخائنين 


- قَوْلهُ عر وَخَل: إن أَنْرَلنَا إِلَيْكَ آلكتات بِآلْحَقَ لِتَحكم بَيْنَ آلنّاسِ بِمآ 
أرَاكَ أللَهع؛ قيل : (أنَّ طْعَمَة مرق دِرْعاً؛ وَكَانَ اليَرْعٌ في جِرَاب فِيْهِ نِخَالَكَ 
فَخَرَقَ الْجرَاب حَتَّى كَانَ يَتنائَرُ البَّالَهُ بطول الطّريّقء فَجَاءَ به إلى دارَ زَيْدٍ 

بْنِ السَّمِيْنِ الْيَهُودِيٌ وَتَرَكَهُ عَلَى بَاب دذارهء» وَحَمَلَ الدذرْعَ إلى ببته» قَلَمَا 
أصنتح صاب الذرع جَاء إلى وَيْدِ بن المي على أثر التَخلة وَحَمَله إلى 
رَسُول الله 6 فَهمٌ رَسنُولَ الله 8ه أنْ يقطع يده فَأنرْلَ الله هُ هَذِهِ الآيَة). إنا أنزلنا 
إليك يا مُحَمَّد مُحَمَّدٌ الفُزْآنَ إنزالاً بالحق» وَقَيْلَ: [بآلحق) أي بالأمر والنّهي 
والفصل لتحكم بين الناسٍ بما أعلمَكَ الله وأوحى إليكء إوَلاً تكن ؛ يا مُحَمّدُ؛ 
لَلْخَاآئنِينَ خَصيماً)؛ أي لِطْعْمَةَ وقومه مُعِيْناً. قَوْلّهُ تَعَالَى: ١وَأَمْتَغْفِرٍ‏ أله ؛ 
أي ب إلى الله واستغفزة مِمّا هَمَمْتَ به من قطع يد زَيْدِ بن السّمين. وقيل: 
(مِن هَبِكَ بِالْيَهُودِيَ أت تضربة). وقيل: (وَاسْتَغْفِرِ الله من بجذالك الذي 
حادلك عَنْ طْعْمَة)) (إن أله كَانَ غَفُوراً)؛ لمَنْ يستغفزة؛ (رَّحِيماً!؛ 
بِالْتَائَبِينَ. قَوْلْهُ عَنَّ وَجَلَ: إوَلا تُجَادِلَ عَنِ ألذِينَ يختاثوة اثُون أنْفْهُه) ؛ و 
تُخَاصِمْ عن الذين 00 أنفسهم بالخيانة والسّرقة ورمي اليهودي بهاء 
إن أللّهَ لآ يْحبُ مَن كَانَ خَوَانا)؛ أي خَائْناً في الدّرع؛ (أثيماً؛ في رَميه 
اليهودي. وَقَيلَ: الْخَوَانَ. المكتسبٌ للإِنّم وَالآنْمُ الفاجرُ بالكذدب ورمي 
البريء» وَإِنّما قال: إِيَخْتَافُونَ أَنْفْسَهُمْ) وإِنْ كانوا حَانُوا غير هم؛ دن 
مضرَّة خيانتهم راجعة إليهم: كما يقالٌ: فَمَنْ ظلَمَ غَيْرَهُ مَا ظلَمَ إل نَفْسَكُ 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
وإِنّما قال: إخَوَاناًع ولم يقل خَائِنآً لعظيم أمر الخياتة. قَوْلْهُ _تَعَالَى: 
يَسسْتَخْفُونَ مِنّ آلنّاسٍ ولا يَمسْتَخْفُونَ مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمْ إن يُبَيَنُونَ مَا لآ 
يَرْضَى مِنَ آلْقَل)؛ معناة: يستخفي قوم طْمْعَة؛ أي يُسِرُونَ من الناس وهم 
يعلمون أنه سارقٌ ولا يستَيْرُون من الله؛ أي لا يُمكنهم الاستخفاءً منه» فإنَّ 
ِرّهُمْ وعلانيتهم عند الله ظاهرٌ. 

- َوْلَهُ تَعَالَى: (وَهُوَ مَعَهُمْ) وهو شاهدٌ لأفعالهم (إِذْ يُبَيَُونَ مَا لا 
يَرْضى من ألقولٍ) أي يُدَبِرُونَء ويقولون بالليلٍ قَوْلآً لا يرضاة اللهُ؛ وهو 
اتَفاقٌ قولٍ طُّعْمَةَ على أنْ يَرْمُوا اليهودي. وقَوْلْهُ تَعَالَى: إِوَكَانَ ألنّهُ ما 
يَعْمَلُونَ مُحِيطأً)؛ أي عالماً لا يفوتة شيء كما لا يفوث الْمُحِيْطً بالشيء. 
َوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: إهَا أَنْتم هَؤُلاءِ جَادَلَنُمْ عَنْهُمْ في أَلْحَيَاة آلدّنْيَا فمن يُجَادِلَ 
لله عَنْهُمْ يَْمَ آلْقِيَامَة)؛ وذلك أنَّ النبي © أراد أن يقطع طْعْمَةَ في السرقة 
بعد هذه الآيات؛ فجاءً قومُه شَاكُينَ في المّلاح فجادلوا عنه وهربُوا به 
فأنزل الله هذه الآية» ومعناها: هَا أَنتُمْ يَا قوم طَعْمَة خاصمثم النبي 6 عن 
طعمة وعن خيانته في دار الذنيا. أَمْ مّن يَكون عَلَيْهِمْ وَكيلاآً)؛ يتوكّل بهم 
ويصلحٌ أمرّهم ويحفظهم من عذاب الله. 


إدارياً: النهووض بالعدل يلزمه احتياط وتنبه» فالأمر دقيق وفي ذلك منجاة 
للعباد والأعمال» ولا يمنع من العدل قرابة أو غيرهاء مهما علا صوت 
الباطل. 


- قَوْلْهُ عَنَّ وَجَلَ: وَمَن يَعْمَلَ سوءاً أؤ يَظَلِمْ نَفْسَهُ)؛ أي ومن يَعْمَلْ 
سوءاً "ويرمي" به غيره نحو السّرقةٍ والقتلٍ والقذّفء أو أنه يَظْلِمْ نفسه نحو 
الكذب واليمين الفاجرّة وشرب الْحَمْرِ وتركِ الفرائض؛؟ (تْمَّ يَمْتَغْفِرٍ آللّه) ؛ 
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بالتوبة؛ إِيَجِدِ أنه غَفُوراً)؛ للمستغفرينَ التائبين؟ اإرَجِيماً]؛ بهم بعد التوبة. 
نما ثشرطت التوبة؛ لأن الاستغفارٌ لا يكونُ توبة بالإجماع ما لم يَكْلْ معة: 
نت وأسأث ولا أعود إليه أبداً؛ فَاغْفِرْ لي يا رب. وَقِيَْ: معناه: مَن يعمل 
سوءاً بسَرقةٍ الدرعء أو يظلم نفسّه برميهٍ البرية بالسرقة. 
2 وَقِيلَ: ٠‏ معنأة:٠‏ : من يعمل مئوءاً أو شِزكاً إأَوْ يَظَلِمْ نَفْسَهُ يعني بما دونَ 
الثيرك» نم يَْتَغْفِرٍ آَلنَه) أي يتوت الخ اللّه» ١ِيَجِدِ‏ أله غَفوراً رَّحجيماً]. 
وَقَيْلَ: أراد بالسوء. الكبيرة» ويَظْلِم النفسس: الصغيرة. 
- قَوْلهُ عَرَّ وَجَلَ: وَمَن يَكْسِبْ إِنْمآ فَإنَمَا يَقسِبُهُ عَلَى نَفْسِهع؛ أي مَنْ 
يعمَل معصية فإنّما عقوبت على نفسه؛ إِوَكَانَ أَلدَهُ عليماً حكيماً)؛ أي لَمْ يزل 
عَلِيْماً بكلِ ما يكون» حَكِيْماً فيما حَكَمَ به من القطع على السارق. وَكَيْلَ: 
معنى الاية: وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْما) يعني بِيَمِيْنِهِ بالباطلء فَإِنّما يَضُْرٌ به نف 
وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً) بسارقي الزرع» إحَكيماً) حَكُمَ بالقطع على 1 
بالسّرقة. 
58 وقد روي: أنَهُ لَمّا َرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ عَرَف قَوْمْ طُعْمَة كُلَهُمْ أنَهُ هو 
الظَالِمُء فأقبَلُوأ عَلَيْهِ وَقَالُوأ لَهُ: اق الله وَانْتِ رَسُولَ الله كه تيبو بالذنب» 
فَقَالَ: لآ؛ وَالَّذِي يُحْلَفُ به مَا سَرَقَهَا إلا الْيَهُودِيٌ. فتزل قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَن 
يِب خطيتة أؤ إِنْمآ ثُمّ يَرْم به بَرِيئآً فَقَد آَْتمَلَ بُهتَاناً وَِنْما مُبينا)؛ أي 
وَمن يعمل معصية بغير عمدٍ أو متعمّداً ثم يَرْمِ بَرِيْئأ فقد استوجب عقوبة 
البَْْانِ برميه غيرَة بشيء لم يفعلة إِوَإِنْمآ مُبين) أي ذنبا بَينآ ظاهرا. 
- وَكَيْلَ: معناة: (وَمَن يَكْسِبْ حَطِينة] أي بيمينه الكاذبة | إأذ إِنْماً) 
بسرقة الدّرع وَرَمْي اليهودي. والْبْهْتَانُ: بَهْتَ الرٍّجُْلٍ بمَا لَمْ يَفعَلّهُ وقيل: 
(الْبْهْتَانُ الْكَدْْ الذي يُتَحَيِّرُْ مِنْ عِظَّمِهِ). 
1 قَوْلْهُ تَعَالَى: وَلَولا فَضْلْ آلله عَلَيِكَ وَرَحْمَتْهُ لَهَمَثْ طَآبقة مَنْهُمْ آن 
يُضْلُوكَ) ؛ أي و ال ل اده والمضدم ل 
لقصدت من قو طمة أن تخطاواك ويصلرك أن تخكم يما هى حزن واحب 
في الباطن» وأن نْبَرَىَ الخائن من غير حقيقية؛ 
- 1 لوا أي وما يكون ا 
والخواء؛ ده 00 اه قَبْلَه؛ 00 
عَلَيْكَ غظيماً)؛ بالنبوّة والإسلام. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
_- وفي هذه الآياتِ دلالة أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصِمَ عن غيره في 
إثباتِ حقّ أو : نفيهِ وهو غيرُ عالم بحقيقة أمروء وأنه لا يجوز للحاكم الْمَيْلَ 
الل اد التحممين ».وان كاق. احاهما كلما والأكذ كائر ا وآن وتكوة 
السرقة في يدي إنسانٍ لا يوجبٌ الحكمَ بها عليه. 


إدارياً: لا يجوز لأحدٍ أن يخاصِمَ عن غيره في إثبات حق أو نة نفيه وهو غير 
عالِم بحقيقة أمرهء وأنه لا يجوز للمسؤول الْمَيْلُ إلى أحدٍ الخصمين» بسبب 
أو غير سبب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الأمر بالقسطد 121-114 زلات اللسان وخطر الشرك والشيطان 


-- قَوْلْهُ عَنّ وَجَلَ: إلا خَيْرَ في كثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أؤ إصلاح بَيْنَ آلناس]؛ أي لا خيرٌ في كثيرٍ من أسرار قوم طُعْمَةَ 
فيما يريدون بيتهم إلأ تَجْوَى مَن أمرَ بصدقة فتصدّق بهاء ويجور أن يكون 
معنى إإلآ مَنْ أَمَرَ] الاستثناء ليس من الأوّل على معدي (لكن) فيكون 
موصع إِمَنْ أمَرَ) 5 على الإضمارء» والأوّل موضعة خفضٌ. قَوْلُهُ 
7 (أؤ مَعْرُوفبٍ)ٍ أي أؤ أمرٍ بمعروففء ويسمى البرُ كله معروفآء قال 
ل "كل سكروف صتتقة) وَأَوّلُ أَهْلِ الْجَنّةَ دُخُولاً أَهْلُ الْمَعْرُوفِء وَصَنَائِْ 
الْمَْرُوفٍ تَقِي مصتارع المشوء". قَوْلْهُ تَعَالَى: (أو إصلاح بَيْنَ آلنّاس) يعني 
الإصلاحَ بين المتخاصمين» وإصلاح ذات الَبَينِء قال عل " "ألا أَخْبِرُكُمْ 
بأَفضّل دَرَجَةٍ مِنَ الصّلاة وَالصّدقَة؟" قَالُوأ: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَال: 
"إصلاحٌ ذات البَيْنِ وَفْسَادْ ذات الْبَيْنِ هي الْحَالقَك فلآ أقُولُ تَخْلِقٌ التتعْنَ 


وَلَكِنْ مَخْلِقٌ الدِيْنَ"". وْنّهُ تَعالى: إِوَمَن يَفْعَل ذُلِكَ آَبْتِقَاءَ مَرْضَاتِ 0 
معناهُ: من يفعل ذلك البر والصلاحَ والصدقة لطلب مَرْضَاةٍ الله تعالى» لا 
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قراءة إدارية بِينَ يَدَي_ كتّاب اله/ سورة 5 النساء الجزء الخامس 
لِلرّيَاءِ والسّمعة» ٠‏ !فَسَؤفت تُؤتيه) ؛ نُعْطيْه؛ إأخراً عَظيماً ؛ أي نَوَاباً وَافِراً 
في الجنّة. 


- قَوْلَهُ تَعَالَى: وَمَن يُشَاقق آَلرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَينَ لَه ألْهُدَى وَيَتَبِغ 
غَيْرَ ستبيلٍ آلْمُؤْمِنِيَ)؛ تَزُلَتْ فِي طَعْمَة؛ وَذَلِكَ أنَّهُ لَمّا نَرَلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ» وَعَلِمَ 
قَوْمُهُ 4 أنه ظالِمٌ ٠‏ وَخَاف هُوَ عَلَى تَفسبه الْقَطْعَ وَالْفَضِيْحَة؛ هَرَب إِلَى مَكَة؛ 
أَنْرَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَكه ومعناها: ومن يخالف الرسول في التوحيدٍ والحدودٍ 
مُعَانِداً من بعدٍ ما تَبَيّنَ له حكمْ الله» ويتّبع ديناً غير دين المؤمنين وهو دين 
أهلِ مكّة؛ ْوَلّهِ مَا تَوَلَى]؛ أي تكله في الآخرة إلى ما تولّى. قِيْلَ: وَنَتْرُكُهُ 
إلى ما اختارَ لنفسه في الذنيا؛ أي لا يتولّى الله نَ”ْرَهُ ولا معونته. وَنْصَلِه 
جَهَنْمَ]؛ أي وَْلَزْمُهُ دخول جهنم في الآخرةٍ (وَسَآءَتْ]؛ جِهّمْ؛ (مصيراً)؛ 
أي لمن صار إليها. قَلَمْ يَْبْ طُعْمَةٌ وَلَمْ يَنْدَمِ وَأَقَامَ عَلَى كُفْرِهء ثُمّ إِنّهُ تَقَبَ 
بَيْتَ رَجْلٍ مِنْ بَنِي سليْم مِنْ أهْل مَكَةَ فسَقط علَيْهِ حَجَرْ فتشب فيِه قُلَم 
يَسْتَطِعْ أن يَدْخْلَ وَلآ يَخْرُجَ حَنّى أصنبح؛ فأحَذة لِيَكثْلَه ؛ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: دَغُوة؛ 
انه قد لجأ إِليْكُم وَتحَرّمَ بِكُمْ فازكوة؛ فَأَحَرَجُوهُ مِنْ مَكََ فَخَرَحَ مَعَ قَوْمِ مِنَ 
التّجّار نحو الثنّام؛ فَتَرَلُوأْ مَنْزِلاً هَسَرَقَ بَعْضَ مَتَاعِهِمْ وَهَرَبَء قَطَلَبُوُ 
فَوَجَدُوةُ؛ فَرَمَوْهُ بِالْحجَارَة حَنَّى قَتَلُوهُ؛ فصان قَبْرهُ تِلْكَ الْحِجَارَة. 


إدارياً: مجادلة المفسد المضر وإصراره. تأكيد على أنه لا يصلح أن يكون 
من كفاءات المؤسسة التي يعول عليها في المستقبل» لكونه عازم على 
تكرار الفساد بطريقة أو أخرى. 


-- قَوْلّهُ عَرَّ وَجَلَ: إن أله لا يَف أن شرك يه وَيَعفِدُ ما ذون ذلك من 
يَشَآءْ)؛ قيل: (تَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَةٌ في و حْشِيّ قَاتِلِ حَمْرَةَ رضي الله عنه). 
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والمعنى: إنَّ الله لا يغفرٌُ شِرْك الْمُشْرِكِ به إِنْ مات بغير توبة؛ ويغفرُ ما 
دون الشِرْكِ لمن يشاءً من أهل الإسلام من غير توبة. وقيل: إن سخا من 
الأغرّاب جَاءَ إلى رَسْول الله 2 فَقَالَ: يَا نَبَِ الله؛ إِنِي شيخ مُنْهَمِكَ في 
الوب وَالْحَطَايَا؛ إل أئِي لآ أثثرك به شَيْئاً مُذْ عَرَفْتُهُ وَآَمَنْتُ به؛ وَلَمْ أَتَحِذ 
مِنْ دونه وَلِيَه وَل أَقَغ عَلَى الْمَعَاصِي جُْرْأَةَ عَلَى الله وَل مُكَابَرَةَ لَك وَل 
تَوَخَمْتْ طَرْقَة عَيْنِ أن أغجرٌ الله هَرَبِآء إنِي لَنَادِمْ تَائبٌ مُْتَغْفِرٌ فُمَا لِي عند 
الله؟. فَأَنْرَلَ الله 4 هَذِهِ الآيَةَ (إنَّ لله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ 
لمن يَشَآءُ). وَمَن يُشْرِكَ بِأللّهِ فقَذ ضَلّ ضلالاً بَعيدا)؛ أي فقد ذهَبت عن 
الصواب والْهُدَى ذهاباً بعيداء وَحْرِمَ الخيرٌ كله والفائدة في قوله بَعيداً) أن 
الدهاب عن الجنّة على مراتب أبعذها الشِرْكَ بالله تعالى. َوْلَُ تَعَالَى: !إن 
يَدْعُونَ من ذونه إلا إنثا)؛ أي إن يعبذ أهل مكّةَ من دون الله إلا الأصنامَ 
وَالأوثانَء وسَمّاها إناثاً؛ لأنّهم سَمّوها باسم الإنَاث: اللآثُ وَالْعْرّى وَمَنَاتَ 
فعبدوها مع اعتقادهم بِنْقْصَانِ مراتب الإناثِ عن الذكور. َوْلَهُ تَعَالَى: !3إن 
يَدْعْونَ إلآ شَيْطنآً مّرِيداً)؛ أي ما يريدون بعِبَادَة : الأوثانٍ إل عبادة التتيطان» 
وَالْمَرِيْدُ: الْعَاتِي الْخَارجُ عَنِ الطَاعَة ويسمّى الْمَرِيْدُ مَرِيْداً لِتَعَرّيْه عَنِ 
الْخَيْرِه يقال: شجرة مَرْدَاءُ؛ أي لا وَرَقَ عليهاء وغلامٌ أَمْرَد: إذا لم يكن على 
وجهه شعرٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: لْعَنَهُ أدَّهُ وَقَالَ لأتَخْدَنَ من عبَاديكَ تصيباً 
مَفْرُوضاً) أراد به الشيطان أَبِعَدَهُ من رحمته إلى عقابهِ بالحكم لهُ بالخلودٍ في 
جهنّم» ويسقطٌ بهذا قول من قالَ: كيفت يصحٌ أن يقال: إِلْعَنَهُ آللَّهُ) وهو في 
الدّنيا لا يخلُو من نِعْمَةٍ َصِلُ إليه من الله في كل حال؟ الجواب لا يعتدُ بتلك 
النعمة مع الْحُكُمم له بالخلودٍ في النّار قوله تعالى: لأتَخدْنَ مِنْ عِبَادِكَ 
نصيباً مَفرُوضا) أي قالَ إيلييث: لأَنَخِذْنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْباً معلوماً فكلٌ ما 
أطِيْعَ فيه إبليسُ فهو مفروضيٌ له. والفرض في اللغة: اْقَطغ؛ ومنة الْقْرْضَةُ 
أي التَلْمَهُه والفرضُ في القوس: ما شد به الوترٌء والفريضةٌ في العبادات: 
الأمر الْحَثْمْ الْقَاطِعْء وَقَوْلُهُ تعَالَى: [وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهْنَّ ُريضَة) [البقرة: 237] 
أي جعلتم لَهْنّ قطيعة من المال. 
- قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلأَصْلَتَهُمْ وَلأَمبَيَنَهُم؛ حكايةٌ قول إبليسن؛ أي لأُصِلَنّهُم 
عن الحق وَلأمََينْهُمْ أنَهُ لا جَنَةَ ولا نار ولا بعث ولا حساب» ولأريحنّهم 
طول الحياةٍ في الذنياء وَلأمْرَنْهُمْ فَليْبَيَْنَ آذانَ َلأَنَعم) ؛ أي بتشقيْق آذان 
الأنعام؛. وهي الْمْحَيْرَةٌ التي كانوا يفعلوتها تسئكاً وعبادة للأوثان» والقطع. 
وَلأمْرَنَهُمْ فليْعَيِرْنَ خَلْقَ آللَّه)؛ قيل : (لْيعَيرْنَ دِيْنَ الله) نَظِيْرُهُ إلآ تَبْدِيلَ 
ِحَلْق للد [الروم: 30] أي لدينٍ اللهء كقوله: 1 تَبْدِيلَ لِكَلقَ ألنّهَ ذلك أَلدِينُ 
ألْقَيَمْ؟ [الروم: 30]. وقيل: (مَعْنَاهُ: فَلِيُعَيْرْنُ خَلْقَ الله بالخَصي وَالْوَشمِ وَقَطْع 
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الآذان وَفَفَيْ العيُون). وقيل: (إِنُما هُوَ دِيْنُ الله). قَولُهُ تَعَالَى: (وَمَن يَتَخذِ 
آلشَيْطنَ وَلِيَآ من دون آله فَقَدْ خَسِرَ خُمنرَاناً مُبينا؛ أي مَن يَتَخِدْهُ ناصراً 
عاب نين لأنه خَِرَ الجنّةَ والنعيمَ الذي فيها. فإن 

قيل: (كيف عَلِمَ إبليسُ أنه يَتَخْدُْ من عبادٍ الله نصيباً؟ فيه أجوبة؛ منها: أن الله 
لعا خاطنة نقر لد إلأملآنَ جَهَنّمَ مِنَ آلْجِنّة وَأَلئّاسِ أَجْمَعِينَ! [هود: 119] عَلِمَ 
إبليسُ أنه يَنَالُ من ذرّية آدمَ ما تَمَنَى. ومنها: أنه لَمّا وَسْوَسَ لآدمَ فنَالَ منةُ ما 
نال» طْمِعَ في ذرّيته. ومنها: أن إبليسن لَمّا عَايَنَ الجنّة والنارّ عَلِمَ أن لَهَا 
مكاناً من الناس). وقوله: (يَعَدُهُمْ وَيُمَنَيِهمْ]؛ أي يَعَدْهُمْ أن لآ جَنَّةَ وَلآ نَارَ؛ٍ 
وَيُمَيَهمْ طول البقاءٍ في الذّنيا ودوام نعيمها وَيُؤْئْرُوهَا على الآخرةٍ, وَمَا 
يَعدُهُم لشَيْطَانُ إلا غرُورا)؛ أي بَاطِلاَء والْغْرُورُ: إيْهَامْ النَفْع فيما فيه 
”ًرٍرٌ. قوْلَهُ تَعَالَى: أولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُم)؛ أي أهلٌ هذه الصّفة مستقرٌ هم 
جهثمء 01 يَجِدُونَ عَنَهَا مَحيصاً)؛ أي كتصياء يقال: حَاصَ يحي 


إدارياً: الحتميات لا مناص منهاء ولكن العمل والتحوط للخطر مدخل علمي 
وعملي نافع» أما من خدع الإدارة فليس هدفه تخفيض المخاطر قطعاً بل 
الخداع والإيهام بتخفيض المخاطرء وهنا لا بد من بعد النظر والتبصر في 
الأمور قبل الأسوأ. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الأمر بالقسطد 126-122 جزاء العمل الصالح 


- َوْلهُ تَعَالَى: وََلَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ آألصَّالِحَاتِ سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَخْرِي 
من نَخْتِها الأنْهَارُ)؛ أي أَنْهَارُ الماءِ واللَبن والخمْر والعسل؛ إِخَالِدِينَ فيهَآ 
أبدا)؛ أي مقيمينَ في الجنَّة إلى الأبد. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَعدٍ أليّه حَقَاً)؛ انتصبت 
(وَعد) على المصدرء تقديرة: وَعَدَ لَّهمْ اللَهُ هذا وَغْداً حَقَاً كائناً؛ (وَمَنْ 
أَصَدَقْ مِنَ آللّه قيلآ؛؛ أي لين أحدٌ أصدق من الله قَولاآً ووَغداً. 
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- فول عر وَل ليس بِأَمَانِيَكمْ وَلا أَمَانِي هل الكتاب) ؛ أي ليس 
ثوابُ الله تعالى بِأْمَانِيَكُْ» فإنَّ (لَيْسَ) يقتضي ادنمأ واختلفُوا في المخاطبين 
بهذه الآية. قيل: (إنَّ أهْلَ الكتاب وَالْمُْلِميْنَ افتَكَرُوأء فََالَ أهْلُ الكتاب: تَبيّنا 
َل نَبيَكُم؛ وَكِتَابْنَا قَبْلَ كتَابِكُم؛ وَنَحْنُ أوْلَى بالله مِنْكُم. وَقَالَ الْمُمسْلِمُونَ: نَحْنْ 
أؤْلَى بالله مِنْكُم؛ نَبِيّنَا حَاتَمُ م النَبيَيْنَ؛ وَكِتَابِنَا يَقُضي عَلَى الْكُنْب التي كَانَتْ 
قَيْلَكُ فَأَنَْلَ الله َهُ تَعَالَى هذه الآية) وقيل: الْمُخَاطْبُونَ بها عَبَدَهُ الأؤثَانٍ؛ فإنَهُمْ 
الوا : لآ تبْعثْ وَل نُحَاسَبُء وَقَالَ أَهْلُ الكتاب: أَنْ تَمنَّا النَارُ إلا أيَّاما 
مَعْدُودَةٌ فَأَنْرَلَ الله هُ تَعَالَى: لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلٍ ألكتّاب). 

- مَن يَعْمَلَ ُوءًا يُجْزْ به)؛ ولا يَنْفعْهُ تَميَيْه والمراذ بالسُوءٍ الكُفرُ. 
وقيل: المخاطب بها المسلمون؛ أي إمَن يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به أي لين 
بأمَانيَكُمْ يا معشرّ المسلمين أن لا تَوَاخَدُوا بمنُوءٍ بعد الإيْمانِء !ولا أَمَانِيَ 
أَهْلِ ألكتاب) : لآ يَدْخْلُ الجنّةَ إلا كان هوداً أَوْ نتصارَى» من يعمَلٌ 
معصية يُحْرَ بذلكَ ولا ينفعه تَمئّيه. روي: أنُّ لَمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ؛ قَالَ أَبُو 
بَكْرٍ رضي الله عنه: "يَا رَسُولَ الله؛ كيف الْقلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَة؟ فَقالَ صلى 
الله عليه وسلم: "عَقَرَ الله لَك يَا أبَا بَكرِ؛ ألَمْت تَمْرَضْ؟ ألَمنت 5 ا 
تُصِيْبْكَ الْلأوَاء؟ "قال: بَلَىء "فَهْوَ مَا تُجْرَوْنَ 0 7 
َرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ شق ذَلِكَ علَى الْمُسْلِميْنَ فشكرا إلى (سثيل ل 5 فقن: 
"قَاربوأ ذو |" يقالٌ: كلها وصعيب المؤهن نَّ كفَارَةٌ حت التزكة بكذاكها 
في قدميهه والتَكْبَة ينْكَبّهَا". وقيل في قوله تعالى: إمَن يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرْ به] 
قال (الكافز وأا الْمُؤمِنُ قلا يُجَارَى يَوْم القَامَة إل بأخمّن عَمَلِهِ وَيْتَجَاوَرُ 
عَنْهُ سَيناتِه) ثْمَ قرأ إليْكَهَرَ آللّهُ عَنْهُمْ أمْوأ آلَّذِي عَمِلُوآ وَيَجْرِيهُمْ أَخْرَهُمْ 
بحسن ألَّذِي كَائوأ يَعْمَلُونَ) [الزمر: 5] وقَرَأ (وَهَلْ نُجِزي إلا الكفور) 
[سبأ: 17]. ولولا السّة لأمكنَ أن يقال: إِنَّ الآية نزلت في الكقّار؛ لأنَّ في 
سياق الآية: (وَلا يَجِدْ لَهُ من ون أللّه وَلِيَآوَلآ نصيراً]؛ ومَنْ لم يكن لهُ يوم 
القيامة ولِييٌ ولا نصيرٌ كان كافراً؛ لأنَّ الله تعالى قد ضَمِنَ نصرّ المؤمنين 
في الذَارَين فقال تعالى: [إِنَا لنَنَصْرُ رُمْلََا وَأَلْذِينَ آمَنُوأ فِي آلْحَيَاةٍ لديا 
وَيَوْمَ يَقُومُ أالأشهَاذ) [غافر: 1]. ولكنّ الخطاب إذا وَرَدَ مُجْمَلاَ» وبَيّنَ 
الرّسُولُ عليه السلام كَانَ الْحكمْ لِبَيَانِهِ ل للآيَة؛ إذ البَيَانْ إِلَيْهِ » قال الله 
تعالى: إِلِتْبيّنَ لئاس ما نُرَّلَ إِلَيْهِمْ] [النحل: 44]. 


إدار ياً: الإنجاز حقيقة والمكافأة لا تكون بالأماني» فالأرباح أرقام مضبوطة 
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- 3 قَوْلْهُ عَنَ وَجَلَ: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ آلصّلِحْت من ذَكَرٍ أو أَنتي وَهُوَ 
مُؤْمِنْ؟؛ أي وهو مصدّقٌ بالثواب والعقاب» (فَأوْلَائِكَ يَدْخْلُونَ َلْجَنَّهَ)؛ في 
الآخرةق. وَل يُظْلَمُونَ تقيراً)؛ أي ولا ينون مما انتحقوة من جو 
أعمالهم مقدار النّقيرء وهو النْقَرَهُ التي تكون في ظهر التّواة. قَوْلَهُ تَعالَى: 
(وَمَنْ أخْسن دينآً مِمّنْ أملَم وَجْهَهُ لله وَهُْوَ مُحْسِنْ واتَبَعَ مله إِبْرُهِمَ 
حَنِيفاً!؛ معناة: أي أحدٍ منكُم أَصوَبُ طريقة وسِيْرَة مِمَنْ أخلصَ عملَه 
وطاعتَةُ لله وهو مُحْسِنٌ في الاعتقادٍ والعمل فيما بِينَهُ وبين ربَّهِ واتَبَّعَ دينَ 
إبراهيم حَنِيْفا؛ أي مَائِلاً عن كل دِيْنِ سوّى الإسلام. وَقَيْلَ: : الْحَنِيِف: : المستقيمُ 
في سُلُوكِ الطّريق الذي أمِرَ بسلوكه. ومعنى الْمُحْسِنِ: ما روي عن النب 
سِيْلَ عَنِ الإخْسّانٍ فَقَالَ: الملا د 
يَرَاكَ". قَوْلُهُ تَعَالّى: (ِوَآَتَخَدَ آَلنّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِياة)؛ قيل: (حَلِيْلاً أي صفيّا). 
وكيل: فى معدى .كول إخَليلاً) وَجْهَانِ: أحذهما الإصطفاءً بِالْمَحَبَّقَ 
والإختصاص بالإسراءٍ دون مَن لم تكن له تلك المئزلةٌ» والثاني: مرخ اأخلة 
وهو الحاجة فخليلٌ الله. المحتاجُ إليه؛ المنقطغ بحوائجه إلى الله تعالى دونَ 
غيره» وقد يُسَمَّى الفقيرُ خَلِيْلاَ فإذا أريد به الوجة الأول؛ جازٌ أنْ يقال: 
إبراهيمُ خَلِيْلُ اللهِ؛ والله حَلِيّنُ إبراهية. وإذا أريد الوجة الثانِي؛ لم يَجُّرْ أن 
يوصف اللهُ تعالى بأنة خَلِيِكَ إبراهية» وجاوز وصفة بِأنّهُ خليلٌ الله. 

-. فُوْلدعَز َكل وَالَهِ مَا في أَلسسّمُوْتٍ وَمَا في آلأزنض)؛ ما قال هكذا 
لِيْبَيِنَ أنَّ إبراهيم مع كونه خليل الله وأنة لَمْ يَتَخْدْهُ لحاجته إليه» لكنّهُ اتُخذ 
خليلاً جزاءً على عمله. وقيل: نّم قال ذلك لأنه َمَا مر النامن بطاعته حَدَّهمْ 
على الطاعةٍ بما يوجبُ الرغبة فيها؛ وهو كونة مَالِكَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ. 
َوْلْهُ تَعَالَى: إِوَكَانَ ألنّهُ بكلِ شَيْءٍ مُحِيطأً؛ أي عَالِماً بكلٌ شيءء قايراً على 
كل شيء من كل وجدء فلا يخرجٌ شيءٌ عن مقدوره. 


إدارياً: مجازاة المحسن المنجز المبدع بما يستحق إضافة حقيقة للشركة 
وزيادة في أصولها البشرية؛ عليها حسن توظيفها. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الات ال ا اه 


- قوله تعالى: وي يستفتونك في النساء] في سبب نزولها خمسة أقوال. 
أحدها: بع رك ورياك النساء والأطفال» فلما فرض الله 
المواريث في هذه السورة» شق ذلك عليهم؛ فسألوا رسول الله يك عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية, والثاني: أفَ ولي اليتيمة كان يتزوّجها إذا كانت حميلة 
وهَوِيّهاء فيأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموتء فاذا ماتت 
ورثهاء فنزلت هذه الآية, والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صَدْقَاتِهنٌ 
ويتملّك ذلك أولياؤهنء فلما نزل قوله: إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) سألوا 
رسول الله كن عن ذلكء, فنزلت هذه الآية. والرابع: "أن رجلا كانت له امرأة 
كر ونه مني أرق كرام واكتيا كلك لا تفعل» واقسم لي في كل 
شهر إن شئت أو أكثرء فقال: لئن كان هذا يصلحُ؛ فهو أحبُ إلي» فأتى 
رسول الله كله فذكر له ذلكء فقال: «قد سمع الله ما تقول فإن شاء أجابيك»» 
فنزلت هذه الآية» والتي بعدها". والخامس: أن ولي اليتيمة كان إذا رغب 
في مالها وجمالها لم يبسط لها في صداقهاء فنزلت هذه الآية وتهوا أ 
ينكحوهنء أو يبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. 
0 وقوله: إويستفتونك4 أي: يطلبون الفتوى» وهي تبيين المشكل من 
الاحكام. وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قيل: والذي اسستَفتّوه فيه. ميراث 
النساء» وذلك أنهم قالوا: كيف ترث المرأة والصبي الصغير؟ قوله تعالى: 
(وما يتلى عليكم في الكتاب) قيل: موضع «ما» رفع المعنى: الله يفتيكم 
فيهن» وما يتلى عليكم في الكتاب أيضاً يفتيكم فيهن» وهو قوله: (وآتوا 
الكامى اموالهم ]. الآية. والذي كل عليه في التزوي قولة تعاني؛ ١‏ وات 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: 3]. 
وفي يتامى النساعء فولان. أحدهما: أنهنٌ النساء اليتامى, فأضيفت الصفة 
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إلى الاسم؛ كما تقول: يوم الجمعة. والثاني: أنهن أمهات اليتامى» فأضيف 
إليهن أولادهن اليتامى. وفي الذي كتب لهن قولان. أحدهما: أنه الميراث. 
والثاني: أنه الصداق. ثم في المخاطب بهذا قولان. أحدهما: أنهم أولياء 
المرأة كانوا يحوزون صداقها دونها. والثاني: ولي اليتيمة» كان إذا تزوجها 
لم يعدل في صداقها. وفي قوله: إوترغبون أن تنكحوهن] قولان. أحدهما: 
وترغبون في نكاحهن رغبة في جمالهنء وأموالهن. والثاني: وترغبون عن 
نكاجهن لقبحهن»ء فتمسكوهن رغبة في أموالهن. قوله تعالى: 
(والمستضعفين من الولدان] المعنى: وفي الولدان. قيل: يريد أنهم لم 
يكونوا يورّثون صغيراً من الغلمان والجواريء فنهاهم الله عن ذلك» وبين 
لكل ذي سهم سهمه. قوله تعالى: إوأن تقوموا لليتامى بالقسط] قيل: 
موضع «أن» خفضء فالمعنى: في يتامى النساءء» وفي أن تقوموا لليتامى 
بالقسط. قيل: يريد العدل في مهورهن ومواريثهنٌ. 


إدارياً: ترك الهوى والعمل بالنص والعدل فيه» أضبط لعمل المؤسسات. 


-2 قوله تعالى: إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً) في سبب نزولها 
ثلاثة أقوال. أحدهاء أن متودة خشيت أن يطلقها وسول لله صلى الله عليه 
وسلمء» فقالت: يا رسول الله لا تطلقني» وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة» 
ففعل» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن بنت مد بن مسلمة كانت تحت رافع بن 
خديع» ذكره متها أمراء ماح راء وإما غيره» فأراد طلاقهاء فقالت: لا 
تطلقني» واقسم لي ما شئت شئتء فنزلت هذه الآية. 0 
المرأة تكون عند الرجل؛ فلا يستكثر منهاء ويريد فراقهاء ولعلها تكون له 

محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقه, فتقول له: لا تطلقني وأمسكنيء وأنت 
في حل من شأني. وفي خوف النشوز قولان. أحدهما: أنه العلم به عند 
ظهوره. والثاني: الحذر من وجوده لأماراته. قيل: والنشوز من بعل المرأة: 
أن يُسيء عشرتهاء وأن يمنعها نفسه ونفقته. إفلا جناح عليهما أن يصّالحا 
بينهما؟ قرأ: «يصالحا بينهما» بفتح الياء» والتشديد. والأصل: «يتصالحا»» 
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فأدغمت التاء في الصاد. وقرا: «يصلحا» بضم الياء» والتخفيف. قيل: 
تصبر على تفضيله. وروي: أنهما أجازا لهما أن يصطلحا على ترك بعض 
مهرهاء أو بعض أيامهاء بأن يجعله لغيرها. 

- وفي قوله: (والصلح خير) قولان. أحدهما: خير من الفرقة. والثاني: 
خيرٌ من النشوز والإعراض. قيل: متى ما رضيت بدون ما كان لهاء 
واصطلحا عليه» جازء فان أبث لم يصلح أن يحبسها على الخسف. قوله 
تعالى: إوأحضرت الأنفيئ الشع «أحضرت»: ابمعتى: الزصت «والشح»: 
وتشاح قولان. أحدهما: المرأة» فتقديره: 06 المرأة الشح بحقها 
من زوجها. والثاني: الزوجان جميعاء فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاء 
والرجل يشح عليها بنفسه إذا كان غيرُها أحبّ إليه. قوله تعالى: إوإن 
تحسنوا) فيه قولان. أحدهما: بالصبر على الى يكرهها. والثاني: بالإحسان 
إليها في عشرتها. قوله تعالى: إوتتقوا] يعني الجور عليها إفإن الله كان 
بما تعملون خبيرا) فيجاريكم عليه 


إدارياً: إدارة الموضوعات وخاصة الحساسة أو الدقيقة يلزمها فطنة وبعد 
نظر» فأحياناً في مقابل الإبقاء على العقد نتنازل عن بعضك. فهو د 
للأعمال وأحفظ للحصة السوقية, وهذا 0 ومتوقع بتغيير الواقع من 
حولنا وظهور الجديد وفقدان القديم لبعض وهجه. وهذا يدعو الإدارات 
للتجدد والتجديد المستمرين» كي لا تخسر الأسواق والعملاء. 


- قوله تعالى: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء] قيل: لن تطيقوا 
أن تسوّوا بينهن في المحبة التي هي ميل الطباعء» لأن ذلك ليس من كسبكم 
(ولو حرصتم) على ذلك (فلا تميلوا) إلى التي تحبون في النفقة والقسم. 
وقيل: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى كالمعلقة قيل: المعلقة: التي لا هي 
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- قوله تعالى: إوإن تصلحوا] أي: بالعدل في القسمة إوتتقوا) الجور 
إفإن الله كان غفورا] لميل القلوب. قوله تعالى: (وإن يتفرّقا يقول: وإن 
أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار التي يميل إليهاء واختارت الفرقة» فإن 
الله يغني كل واحد من سعته. قيل: يغني المرأة برجلء» والرجل بامرأة. ثم 
ذكر ما يوجبٌ الرغبة إليه في طلب الخير. 


إدارياً: الاجتهاد في تحقيق العدل هو السبيل السليم» أما تحقيق العدل المطلق 
فليس للبشرء فالإدارات عليها الموازنة ما استطاعت لذلك سبيلاً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الأمر بالقسطد 136-131 توحيد الله والأمر بالقسط والإيمان 


- قوله عز وجل: (ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني: أهل التوراة, والإنجيل» وسائر الكتب 
(وإياكم] يا أهل القرآن ,أن اتقوا الله قيل: وحدوه. (وإن تكفروا) بما 
أوصاكم به (فإن لله ما في السموات وما في الأرض) فلا يضرّه خلافكم. 
وقيل: له ما في السموات؛ وما في الأرض من الملائكة؛ ة فهم أطوع له منكم. 
قوله تعالى: إإن يشأ يذهبكم أيها الناس] قيل: يريد المشركين والمنافقين 
(ويأت بآخرين) أطوع له منكم. وقيل: هذا تهدّد للكفارء يقول: إن يشأ 
سام رن مد د ا ا 1 
يريد ثواب الدنيا) قيل: إن هذه الآية نزلت من أجل المنافقين كانوا لا 
يصدذقون بالقيامة» وإنها يطلبون عاجل الدنيا . وقيل: كان مشركو العرب 
يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء ويصرف عنهم شرّهاء ولا يؤمنون 
بالبعث» فأعلم الله عز وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده. وقيل المراد بثواب 
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الدنيا: الغنيمة في الجهاد. وثواب الآخرة: الجنة. قال: والمراد بالآية: حث 
المجاهد على قصد ثواب الله. 


إدارياً: العمل بجد وإخلاص هو سبب بقاء الأعمال ودوام المؤسسات 
واستمرار الارباح. 


-> قوله تعالى: !يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) في سبب 
نزولها قولان. أحدهما: : أن فقيراً وغنياً اختصما إلى النبي عل فكان صَعْؤه 
مع الفقير يرى أن الفقير لا يَظلم الغنيء فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها 
0 بقصّة ابن 5 فهي خطاب للذين جادلوا عنه . و«القوّام» مبالغة 
من قائم. و«القسط» العدل. معنى الكلام: قوموا بالعدل» واشهدوا لله بالحق» 
وإن كان الحق على الشاهدء أو على والديه» أو قريبه» إإن يكن؟ المشهود 
له إغنياً فالله أولى به وإن يكن إفقيراً؟ فالله أولى به. فأما الشهادة على 
النفس» فهي إقرار الإنسان بما عليه من حق. وقد أمرت الآية بأن لا ينظر 
إلى فقر المشهود عليه ولا إلى غناهء فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما. 
اي لع ار سمس الغني» فتمسكوا عن القول فيه. 
-2> قوله تعالى: إفلا تد تتبعوا الهوى أن تعدلوا] فيه أربعة أقوال. أحدها: 
أن معناه: فلا تتبعوا لم واتقوا الله أن تعديلوا عن الحق. والثاني: ولا 
تتبعوا الهوى لتعدلوا. والثالث: فلا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا عن 
الحق. والرابع: فلا تتبعوا الهوى فتعدلوا. قوله تعالى: (وإن تلووا) قرأ: 
تلوواء بواوين» الأولى مضمومة» واللام ساكنة. وفي معنى هذه القراءة 
ثلاثة أقوال. أحدها: أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. قيل: 
يلوي لسانه بغير الحق» ولا يقيم الشهادة على وجههاء أو عرض عا 
ويتركها. والثاني: أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم, أو يُعرضَ 
عن بعضهم. والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره 
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وعتوّه. ويكون: «أو تعرضوا» بمعنى: وتعرضوا. وقرأ: «تلوا» بواو 
واخدك يز اناده مكعرية . والعستى أن كارا امون الدانق أو فذر كوا فتكورن 
الحظات للحكاه: 

-> قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) في سبب 
نزولها قولان. أحدهما: أن مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقالوا: يا رسول الله نؤمن بك» وبكتابك» وبموسىء والتوراةء 
وهر يوه وكنو ها دوق" للك عد الكقه والوسل فتلت دف رامق 
والثاني: أن مؤمني أهل الكتاب كان بينهم وبين اليهود كلام لما أسلمواء 
فنزلت هذه الآية, وفي المشار 0 0 إيا أيها الذين آمنوا) ثلاثة 
أقوال: أخدها:. أنهد. المسلمون». فيكرن. المعتى: يا أيها الذين آمنوا. تمتحتد 
والقرآن اثبتوا على إيمانكم. والثاني: اليهود والنصارىء فيكون المعنى: يا 
أيها الذين آمنوا بموسى» والتوراة» وبعيسى» والإنجيل: آمنوا بمحمد 
والقرآن. والثالث: المنافقون؛ فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر 
بألسنتهم؛ آمنوا بقلوبكم. قوله تعالى: (والكتاب الذي نزّل على رسوله) قرأً: 
«نزّل» على رسوله؛ والكتاب الذي أنزل من قبل» مضمومتين. وقرأ: نَرَلَ 
على رسوله؛ والكتاب الذي أَنْرْلَ مفتوحتين والمراد بالكتاب: الذي نزل 
على رسوله القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل: كل كتاب أنزل قبل 
القرآن» فيكون «الكتاب» هاهنا اسم جنس. 


إدارياً: التحيز في الشهادة مضرة:؛ ومن أسبابه مناصرة القوي والغني؛» وفي 
هذا هدم لمنظومة القيم والحق. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
113-5 الأمر بالعدل والقسط ومعاملة الخائنين 
سو ا 0 
الأمر بالقسطد 126-122 جزاء العمل الصالح 
130-77 النساء والأسرة 
136-1 توحيد الله والأمر بالقسط والإيمان 


الدروس المستفادة من الآيات 136-105» 


014 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النساء الجزء الخامس 
- قصة سرقة طعمة للدرع تنبه إلى أن الحنكة والحكمة في القضاء 
مرغوبتان فبعض العصاةة المرتكبون يملكون مهارات غير عادية في 
تزييف الحقائق وإظهارها في غير حلتها. 

- العدل أحق أن يتبع ولو مع العدو قبل الخصم والقريب. 

-- شاء الله فضح قصة طعمة وتفاصيلها لتؤسس للإنسانية منهجية توثق 
وتحقيق وعدالة أعمق وأدق بصراء فإذا غاب العدل انتظر كل شيء. 

- من أهم ما دعا لاستقلال القضاء على مر العصور هو الزبانية 
وبطانة السوء للمجرم الجاهزة للمنافحة والمدافعة عنه» ولو بالباطل. 
وامطفاان: الذاكدي و القصناء ورد الكين من هده الضطوط الف قد مضل لح 
الشعبوية والتدليس والتخوين. 

- الخائن والخونة لا يراعون الحق ويمتهنون نصرة الباطل لتمرير 
مراداتهم. 

- > قد ينجح الخونة والمبطلون في خداع البعض لبعض الوقتء ولكن لن 
يكون ذلك ولكل الوقتء والأهم من ذلك لن يخدعوا الله لا في البداية ولا في 
النهاية فهو المطلع على سرائرهم وفاضحهم ومحاسبهم على اقتر 

عد ١‏ النشتورن كذ كن #مصللة تخظروة خامة على لضاف نوين ف 
تمتهن إظهار خلاف ما تبطن وأن توظف كل منهما في وقته. 

- المدافعون عن الباطل في الدنيا كيف سيدافعون يوم القيامة؟ وكيف 
سيكون حالهم بعد فعالهم؟ 

- مرتكب السوء بأنواعه؛ ظالم لنفسه؛. فإن لم تتداركه رحمة من الله 
بالتوبة قبل الموت لقي الله على ما أجرم وأسلف. 

إن لقا لكي منود رمن ادر ٠‏ سورك ا ةانرا كان مره 
بالفظيع مزق الديتان: و الإثي». ويرداد القيت: إذا .كر افق: .مع ,حملات+اافتراغ 
وتضليل وتكذيب وتحريف وغيرها. 

- تلون اللسان وارتفاع الصوت وغيرها لا يجعل الباطل عند الله حق. 
- وعكس ذلك كل مسعى في الخير وإصلاح بين الناس مرغوب 
ممدوح مقبول عند الله وعند عباد الله والله يضاعف الثواب لفاعليه. 

- من يعادي النبي © ويتبع غير سبيل المؤمنين سيترك لما فعل ليقف 
بذلك بين يدي الله الذي نبهه وتوعده في كتابه بجهنم. 
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00 يتجاوز الله لعباده عن الكثير من المعاصي إلا الموت على الشرك» 
فالله لا يغفره» فالمرتكب قبل الموت إن تاب يجد الله غفوراً رحيماًء أما إن 
ختم له على السيء فقد قدم لنفسه كل ما حذره الله منه في الدنيا على لسان 
نبيه وفي ايات كتابه. 

- من غلب دعوات الشيطان على دعوات الله خاسر بامتياز» كون 
حٍّ وقد سأل الشيطان ربه» لاشيلة ليون القيامة فأعطاه الله ما سئل 
وتوعد البششر أن يتخذ منهم. نضيباً مفروضاء وبالمقابل فضح الله خطة 
- وجاهر الشيطان بكيده وما سيفعله» من تضليل وإيهام وتكذيب للجنة 
والنارء وأنه سيأمرهم بالقبيح من الفعال» في مقدمها تغيير دين الله. 

3 إلا أن العجب العجاب وجود طلبة ومنتسبين في مدرسة الباطل رغم 
أن مدرسة الحق أيسر لهم فمن تأبط مدرسة الشيطان فقد خسر خسراناً 
مبيناً» واختار النار مستقراً له. 

- ا ا ١‏ 0 
ل ا 10 1 د ال 
تغيب عنه غائبه. 

- التعامل في الحقوق والأموال والأعراض لا يكون إلا على ما أمر 
الله فللنساء الحق بمهورهنء ولهن نصيب بالميراث على فروض الله 
واليتيمة منهن لها الحق في مالها وأن تزوج حين تكبر من تستحقء وكل ما 
عذ لك فل يمون ناك. لحا شلية هر قوط 

- ومن خافت النشوز من بعلها واستطاعت تسوية الوضع أو التصالح 
بالتنازل عن بعض حقوقها المقررة لهاء فلها ذلك دون منازع. 

3 الموازنة بين خير الصلح وشح النفس أمر مفيد نافع» لتلافي الجور 
واإذاقة الحسدئ. 

- العدل من الرجال بين النساء أمر صعبء رغم أنه لم يشمل الميل 
القلبي وحصر بالنفقة والقسم في المبيت؛ ومع ذلك نهانا اللّه أن نسيء 
لإحداهن بتركها كالمعلقة أو أي إساءة أخرى, ولعن باب الصلح والإصلاح 
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مفتوح فمن ارتكب من هذا شيء فتاب واتقى وجد الله غفورا رحيما يقبل 
التوبة. 

- أما الزوجة غير الراغبة بالاستمرار بهذا الوضع واختارت الفراق 
بينهماء فالله يغني الطرفين ويكفيهما بما يسرهما. 

- التذكير بالتقوى والعود للصواب دعوة قائمة مستمرة إلى قيام 
الساعة» فلا غلق لباب الرحمة من احدء والله لا يعجزه أن يستبدل الكافرين 
بأخرين مطيعين» وهو عز وجل لا يضره كفر الكافرين ولا طاعة 
المطيعين. 

- عا ا ا ا 0 الود 
5-5 متابعة 28 النظام القضائي العادل؛ من باب الشهادة هذه المرة. 


الدعوة للشهادة بالحق ولو على النفس» وترك الهوى والإعراض عن الحق 
ولي اللسان فيه. 


هذه الدروس تترجم إداريآًء العدل في الأمور وضعها في نصابها السليم؛ 
وحفظها مما يفسدهاء مهمة إدارية مستمرة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

2 بناء منظومة العدالة في الشركات الصغيرة والكبيرة وحتى الدول 
يلزمها احترافية فنية وسياسات عمل تحكمها. 

- العدالة منظومة واحدة لا تتجزأ حسب القرابة أو العرق أو اللون 
وغيرها. 

- بموضوعية إدارات وأجهزة الشركاتء تتحقق مصالح الأعمال ولا 
يضار أصحاب الأموال» ويستفيد العمال والزبائن وتستقر المجتمعات 
الحاضنة. 

- مناصرة المخطئ بحق وبغير حق يضر فرق العمل ومستويات 
دكات الكل 

- العنصر البشري أساس في نجاح الموضوعية والبعد عن الانحياز 
الصور السلبية الأخرىء كما فيهم الصورة المقابلة لكل هذاء ومن المفيد 
إتقان لغة التعامل مع هذه النوعيات وخاصة لمعرفة توظيفها في منظومة 
العمل. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
- هذه الوجوه تصبح عبء لا يصدق كلما ضعفت أو تراخت منظومة 
الأعمال» والعكس صحيح. والتعامل مع الجميع يكون بغير ظلم وكل حسب 
ما عنده من خير وغيره. 

- السيء يُستوعب إلى أن يصبح ضرره أكبر من نفعه» والقابل 
للإصلاح يُعان ليكتسب ضمن القوة الإيجابية» وتقليل الكلف على صانعي 
القرار. 

- تزداد مخاطر العنصر البشري كلما كان الاحتكاك الإنساني على 
صعيد الفرد مع المجتمع والزبائن واسع؛ بعكس حال الشركات القائمة على 
المعامل ومواقع الأعمال البعيدة عن هذا الاحتكاك المباشر. 

- فأفراد التسويق المباشر إن تلونت ألسنتهم أو انتهجوا الكذب في 
مقابلاتهم وصفقاتهم» تصبح مضارهم أوسع من كلف الحملات الإعلانية 
والإعلامية الموضحة للصواب. 

- إتقان التدريب وحسن اختيار العنصر البشري يعتبر الطريق السليم 
لتقليص العيوب السابقة» وعليه تتنافس الشركات وتتحمل الكلف في سبيل 
ذلك, ْ 

 -‏ فرق العمل تأتي بموروثات وثقافات مختلفة عما هو قائم في 
المؤسسات لذا لابد من الحرص على صهرهم في بوتقة ثقافة المؤسسة. 

- أهمية اختيار العنصر البشري في المواقع المعينة» كالمفاوض عن 
الشركة في صفقة أو قضية معينة؛» أو المسؤول عن فض النزاعات بين 
العاملين أنفسهم أو بين العاملين والإدارة وغيرهاء كلها مواقع تستدعي 
ل ا الاك 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 147-137 خصائص المنافقين 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 


- قوله عر نّ وَجَلَ: إإنَّ آَلَّذِينَ آمَنُوأ ثْمَ كَقَرُوأ ثْمّ آمَنُوأ ثْمَ كقرزوأ ثُمَ 
أزدَاُوأ كفرا)؛ اخفت المشترون في هذه الا فل لِنَ در بهم اليهود: 


د ذلك بعزستى» ثم اذو كفرا ينا محمد 8" َه تَعَالَى: هيفن أ 
لِيَغْفِرَ لَهُمْ؛ أي ما دَامُوا على كُفْرهم؛ إوَلا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلاًع؛ أي ولا يُوَفِقَهُمْ 
طريقاً إلى الإسلامء ولكن يَخْذُلُهُمْ مُجَازَاةٌ لهم على كُفْرهم. وله تَعالَى: 
بَشرٍ َلْمُتَافقينَ بآن لَهُمْ عَذاباً أليما) ؛ خَوّفِ المنافقين عَيْدَاللُه بن اح 
وأصحابّه. ومن يكونُ على سبيلهم إلى يوم. | القيامة بأنّ لهم عذاباً وَجِيْعا 
يخلصٌ وجعه إلى قلوبهم. قوله عَنَّ وَجَلَ: (ِألَّذِينَ يتخذون ألكَافرِينَ أوْلِيّآء 
من ذون ألْمُؤْمنِينَ1؛ أي هم الذين يتّخذونَ اليهود أحبّاء ة في العؤْنٍ والنْصْرَةٍ 
من دون المؤمنينَ المخلصين الموجّدين. فَوْلُهُ تَعَالَى: أيَبْتَعُونَ عِندَهُمُ 
لْعَرَه؛ هذا استفهام بمعنى الإنكار؛ أي كيف يطلبون عند الكفّار العرّة وهم 
أذلأء في حُكُم الله تعالى: فْإنَ آلعزّةَ لله جَمِيعاً)؛ أي فإنّ القوة وَالْمَتَعَةَ لله 
جميعاًء فمن أراد طُلْبَ الع فليطأيُها من الله تعالى؛ لأنه المقُّ بجميع من 
لهُ العرَّةُ من خلقهِ لجميع العرّة لَهُ 

- قوله عَزٌّ وَجَلَ: وقد نَّْلَ علَيم في الكثب أَنْ إِذَا متمغتم آيَاتِ لله 
يُكْفرُ بهَا ود يُسْتهِرَأ بهَا فلا تَفعْدُوأ مَعَهُمْ حَنَّى يَخْوضُوأ في حَدِيثِ غَيْرِهِ)؛ 
أي قد نَزّلَ عَلَيْكُمْ في الْقُرْآنِ مُورَة الأنْعامٍ بِمَكّةَ أنْ مَمِعْتم آيَاتِ الله يُجْحَد 
بهاء وَيسْخَرُ مِنْهَا فلا تَجْلِسُوأ مَعَهُمْ حنّى يكونَ خَوْضُهُمْ في حديثٍ غير 
الُرآنِء وأراد بذلك المذكورّ في الأنعام قَوْلْهُ تَعَالَى: إوَإِذَا رَأَيْتَ ألّْذِينَ 
يَخُوضُونَ في عَايَاتِنَا فأغرضن عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوأ في حَدِيثِ غَيْرِهِ) 
[الأنعام: 68]. 

- > قَوْلُهُ تَعَالَى: إنَكُمْ إذا مَتْلْهُْ؛ أي من جَالْسَهُمْ راضياً بما هُم عليه من 
الكّفْرٍ والاستهزاءٍ بآيَاتِ الله فهو مِثلَهُمْ ف الكُفْرِ؛ لأن الرّضًا بالكفر 
والاستهزاء كُْفْرٌء ومن جَلْسَ معهُم سَاخِطأ لذلك منهم لم يَكْقْرْه ولكنه يكونُ 
عاصياً بالقعودٍ معهم؛ فيكونُ معنى قوله تعالى: إِإِنَُّمْ إذآ مَتْلْهُِْ أي في 
أصْلٍ العِصنيَانِ وإن لم تبلّعْ معصيةٌ المؤمنين معصية الكدّار, إذا لم يكن 
جلوسنٌ المؤمنينَ معهم لإقامة فَرْضٍ أو سُنةء أما إذا كان جلومُه هنالكَ 
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لإقامة عبادة وهو سَاخِط لتلك الحال لا يقدرُ على تغييرهاء فلا بأ 
بالجلوس. فَؤلة تعالى: (نَّ لَه جَامِغْ آلْمنْفِقِينَ وَآلكفرِينَ في جَهَنّمَ جَميعاً)؛ 
أي يَجْمَعْهُمْ في جهنم مجازاةً لهم لاجتماعهم في الدّنيا للاستهزاءء فمَن شاء 
لا يكونُ معهم في جهنم فلا يكونُ معهم في الذنيا. 


إدارياً: من لا يستقرون على حال من القبول أو الرفض يصعب التعامل 
معهم؛ ومحاولات الفوز بعقد منهم أو معهمء لا بد أن تحكمه المراجحة بين 
محاولة الفوز بالعقد وزمانه وبديل ذلك مع سواهمء والمفاضلة ضرورية 
كما 


- قَوْلَهُ تعالى: (ألَذِيَ يَتَرَبَصُونَ بكُم؛ أي هم الذين يَنْتَطِرُونَ بكم 
الدََائْرَه ويرامون أحوالكم يعني المنافقين» وَالْمْتَرَبصُ للتيْءِ: هْوَ المُتوَقَ 
لأمئبابه» ويسمّى الْمختكرُ ه كتويصيا للردعه هلذه السِعرٍ. َوْلَهُ تَعَالَى: 0 
كَانَ لَكُمْ فتخ مَنَ آللّه) ؛ أي اذا كان لكم ظَفْرٌ ودَوْلَةٌ وعَنِيْمَة إقَالُوأ أَلَمْ نَكُنْ 

مََعَكُمْ] ؛ أي قال المنافقون: لَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ على دِينكم قأعطونا من الغنيمة» 
(وإن كَانَ لِلْكَافرِينَ نَصيبٌ)؛ أي ظُّهُورٌ على المسلمين؛ [قَالُوأ ألم تنتخوذ 
عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعْكُمْ مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ؛ أي قالَ المنافقون: لم نُخْبِرْكُمْ بِعَزِيْمَة مُحَمَدٍ 
يه وأصحابه. ونُطْلِعْكُمْ على سِرَهِمْ ونكتُب ذلكَ إليكُم ونحَذْرْكُم عنهم 
ونُجِبُْهم عنكُم ونُوَالِيكُم ٠‏ إفألنه يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ لْقِيَامَة)؛ فاللة يقضي بينَ 

المؤمنين والمنافقينَ والكفار إوَلّن يَجْعَلَ ألنَهُ للكافرينَ عَلَى لموْمنِينَ 
سبيلا) ؛ أي لم يجعل الله لليهود ظهُوراً على المؤمنين. وَقَيْلَ السبيل: 
ححا وان مجدل اله للكائرين من الرمود ونير حو ححا حلى المبلمي في 
الدّنيا والآخرة, وَقَيْلَ: معنى السسّبِيْل: الدَوْلَةٌ الدَائْمَةٌ . وَقَيْلَ: معناة: لن يُدْخْلَ 
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اللّهُ الكافرين الجنة؛ فيقولون للمؤمنين: ما أَغْنَى عنكُم تَعَبْكُمْ في الذنياء وما 
- قوله عَنَّ وَجَلَ: إن أَلْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ آلنّهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ؛ أي 
يُخَادعْونَ نَّ أولياء الله بإظهار هم الإِيُمانٍِ وإبطانهم الكفرٌ؛ ليحقثوا بذلك دماءً هم 
ويشاركُوا المسلمين في غنائمهم؛ وجعل الله مُخَادَعَهَ أوليائه مخادعة لهُ كما 
قال تعالى إن آلذِينَ يَايعُوتك إِنَمَا بَايعُونَ له ا 10 قَولُهُ تَعالى: 
1 اورم فإذا مح سي الع را لو 
نوزهم» ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهمء فيناون المؤمنين: أَنْظرُوتًا 
نَقَتَبِسِن من نوركمء فيناديهم الملائكةٌ ل الصّراط: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورآء وقد علمُوا نهم لا يستطيعون الرجوع. قال: فيخافك 
ل أن يْطْفَاْ نورُهمء فيقولون: ربّنَا أَنَمِم لنا نورّناء وَاغَفِرْ لنا 
- قَوْلُهُ 9 إوَإذا قَامُوأ إلى ألصّلآة] ؛ يعني المنافقِينَ؛ ١قَامُوأ‏ 
كُسَالَى] ؛ أي مُتَنَاقِِيْنَ لا يريدون بها وَجْهَ الله تعالى؛ يُرَآءُونَ آَلنّاسن]؛ ولا 
يريذون الصلاة ةَ إلآ مْرَاءَةٌ للناس خَؤْفاً منهم؛ (وَلاَ يَدْكُرُونَ آله إلا قليلام؛ أي 
لا يُصَلُونَ لله إلا قليلآ ريَاءَ وسُْمْعَة» ولو كانوا يريدون بذلكَ القليل. قَولَة 
تَعَالَى: مُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذلِكَ)؛ نصبَ على الدمّ؛ ومعناة: مُتَرَدْدِيْنَ بين كُفر 
الددر وإيَمانٍ العاددية الريشوا ل وه سراي 0 
ب م ع د و0 
بالثبرك. وكان © يَضْرِبُ مَثَلا للَمُؤْمِنِيْنَ وَالْمْنَافقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ كَمَتَلِ تَلآَنَِ 
دُفغوأ إِلَى نَهْرِ ؛ فَمَطَعَهُ الْمُؤْمِنُ؛ وَوَقَف الْكَافِرُ؛ وََرَلَ فِيْهِ الْمُنَافِقُ» حَتّى إذا 
تَوَسنَطَّهُ عَجَر؛ قَنَادَاهُ الْكَافْد : هَلْمَّ إل لآ تَغْرَق» وَنَادَاهُ الَْوْمَن: هَلْمَّ إِلَىَّ 
لِتَخْلَصَ. َمَا رَالَ الْمُنَافِقُ يَتَرَدَدُ بَيْنَهُمَا حَنَّى إذا أتى عَلَيْهِ مَاءٌ فَغَرَقَهُ فَكَانَ 
العاف لم يل في شك حي يه العؤث. وله تعالى: ومن يض أله فلن 
الْهُدى. 


إدارياً: بعض المتعاملين مع الإدارة متربصين الإيقاع بهاء فلا بعد 
للمفاوضين أو مبرمي العقود من التنبه» لكيد هذه الفئة كي لا تنعكس سوء 


الزحلك 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء الخامس 
سمعة على الإدارة. 
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- قَوْلّهُ تَعَالَى: يا أَيُهَا آلَِّينَ آمَنُوأ لا تتَخدُوآ آلكافرِين أَوْلِيَآءَ من ذون 
لْمُؤْمِنِينَ]؛ أي لا تفعلُوا يها المؤمنونَ كفعل المنافقين» (أثريذون أن 
تَجْعلُوا لله عَلَيْكُمْ سَلطَاناً مُبيناً)؛ أي أثريدونَ أنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيِكُمْ حجَّة 
ظاهرة توجبُ العقوبة عليكم في الذنيا والآخرة. وَالمُلطَانُ في اللغة: هو 
الْحُجَّهُ؛ يقال للأمير: سْلْطَانٌ؛ يراد بذلك أنه حُجّه حُجَّةُ. قَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَ: (إنَ 
َلْمُتَافقينَ في ألدَرْك آالأمْقَلٍ مِنَ آلنار)؛ أي ة في الطّبّق الأسفل؛ وهي لْهَاويَة 
لكريم وخيااتيم الددر ل مع الإطان الكدر قيلا: (جَهدُْ أذرَاك مَنَازل» كل 
من رجات الجلة اعر» فا عن افيه عطي وما كان من ار كات لا 
أسفل؛ فعقابُ من فيه أشدُ. قله تَعَالَى: (وَلَن تجد لَهُمْ تصيراً)؛ أي مانعاً 
يَمنع عنهُم العذاب, وعن عبدالله بن عمرّ؛ (أنّ أشَ الئاس عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
تَلآَنَةٌ: الْمُنافقُونَ؛ وَمَنْ كَقَرَ مِنْ أَصْحَاب الْمَائدَةِ؛ وَآلَ فرْعَؤْنَ). وَالْمُنَافِق في 
اللغة: ملقوذ مخ التقق: وهو النتذث؛ أي استتز بالإسلاع كما ينتئذ” الررحلٌ 
بالسيِرب. 

تت لهك وكل: : (إلا آلَذِينَ تابُوأ وَأَصَلَحُو وَأَعْتَصَّمُوأ بأللّم)؛ أي إلا 
الذين تَابِوَا من اليَقَاقَء وأصلحُوا العمل فيما بينهم وبين ربهم وتممتكوا 
بتوحيد الله ودينه» وَأَخْلَصُوا دِينَهُخ) ؛ وأخلصُوا توحيدهم وعملّهم, ٠‏ !لله ؛ 
أي أخلصوا ذلك من تتؤب الرَيَاءِ وطلب عَرَضٍ الأنياء فَأَوْلَنِكَ مَع 
لمُوْمِنِينَ)؛ في الجنّة والثواب» لا يضرّهم النفاق السابق إذا أصلَحُوا 
وتابُوا. قَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَ: إوَسَوْف يوْتِ ألنّهُ آَلمُؤْمِنِينَ أَخْراً عَظيماً)؛ وهو 
الجنّة. ويحتملُ أن يكون معتى الآية: بَيَانُ زيادة الثواب لِمَنْ يَسْبِقُ منه كفرٌ 
ولا نفاق» فذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَسَؤف يُوْتِ آللّهُ آلْمُؤْمِنِينَ أخراً عظيما). 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
002 


قرام إذارية بِينَ يدي كد 0 الله/ 0 5 النساء الجزء لكر 


أكرمٌ الأكرمين وَوَعُْ “ الكريم ا 


ومدمرء ولا تجني الشركات منهم إلا الوبال والكلف وخسارة العملاء 


(الزبائن). 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس 147-137 خصائص المنافقين 
وجزاؤهم باقي آيات الموضوع بداية الجزء السادس 


الدروس المستفادة من الآيات 2»147-137 

- اليهود وتذبذبهم بين الإيمان والكفر مسلسل طويل شمل الكثير من 
الأنبياء والرسل» ولم يتعظوا ولكن الرحمن الرحيم يواصل دعوتهم للحق 
- من شؤم الكفر والإصرار عليه؛ أن تضعف عندهم البصيرة فيضيعوا 
طرق الهداية. 

- المنافق في الدين والمعاملة وغير ذلك إنسان يشتري لنفسه الخراب 
والبوار وسوء العاقبة إن لم يتدارك بالتوبة قبل الموت. 

- المستشار مؤتمن» ومختار المستشار لا بد أن يكون فطن كي لا 
يختار غير الآمينء والله نهانا عن أن نتخذ الكافرين بمكرهم وكيدهم أولياء 
من دون الذين يحرصون على النصح لناء وإبطال كيد الكائدين. 

-2 ومن أراد طريق الله فليصاحب أهل الله لا أعداء الله. 

- من مواصفات الصالح والمصلح أنه لا يجالس المفسدين أو يقرهم 
على ما هم عليه من الفعل أو القول المخالفين» وأقل الإنكار الخروج من 
مجلسهم لحين عودهم للسليم من القول أو الفعل. 

- اللحظة التي لا مناص منها هي الاجتماع بين يدي الله حيث لا مجال 
للتلاعب أو التخفي. 

- المتربصون بالمؤمنين كثر ومستمرون بمكرهم إلى قيام الساعة. 
إضلال وإفشال المؤمنين. 
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_- في لحظات الحقيقة التي قد تلوح في الدنيا قبل الآخرة» نرى منهم 
التلون لمصلحتهم» فإن كان الصالح ناجح قالوا ألم ندعمك: وإن كان 
المسيطن القن قإلوا الم:فتكتك مق الصالك» ذابهم متصلحتكهد.والكراب: 

- الخداع ممكن ولكن لا يطول وحتى ما طال منه» فإنه مهتوك الستر 
عند الله ويوم القيامة. 

- ومن أراد الله غوايته لكثير مما خفي عناء فلن نستطيع هدايته» مهما 
00 

الايقيل من المؤمتين انتهاج فعال التخادغين والكافريق» .ولا يلق 
نجاح سياسات الخراب بعد أن أكرمنا الله بالفوز والفلاح. 

2 لمق اموز للمخاففين هن الذز كه الأسفل من الذاي» ولق قد اليد 
نصيراً بعد كل ما أسلفواء هذا بخلاف من عاد وأناب منهم والتزم جادة 
الحق والصواب. 

- المؤمنون مآلهم يوم القيامة الدرجات وما يستحقون من تكريم الله. 


هذه الدروس تترجم إداريآًء التزام السياسات السليمة وحسن اختيار القائمين 
عليها في التعامل مع الأطراف المختلفة» يعتبر سر نجاح الكبيرات من 
الإدارات الفاعلة. و 0 لاسي 
- التعامل مع المتذبذب في عقوده وتعاملاته لا بد أن يكون بنهج وسياسة 
إدارية صارمة لتخفيف الأضرار الحالية والمستقبلية. 


- التعامل الموثق وعبر الخبراء المشهود لهم بالكفاءة» يعتبر الأقل كلفة 
والأكثر فعالية. 


1414 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 


الجزء السادس 
آياته: 109 9 من سورة النساء + 80 من سورة المائدة سين 
الموضوع الآياث التفصيل 
بداية الجزء السادس - تابع سورة النساء 
149-98 النهي عن الجهر بالسوء 
152-0 أعمال الكافرين وجزاؤهم 
أحوال الناس ‏ 162-153 أحوال بني إسرائيل 
وجزاؤهم 166-3 الرسل والحكمة من إرسالهم 
173-67 جزاء الكافرين ونهي أهل الكتاب عن الغلو بعيسى 
1775-4 ثواب المهتدين 
1/6 ميراث الأخوة 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 149-148 النهي عن الجهر بالسوء 


- قوله تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول) في سبب نزولها 
قولان. أحدهما: : أن ضيفاً تضيّف قوماً فأساؤوا قِراهُ فاشتكاهم؛ فنزلت هذه 
الآية رخصة في أن يشكوا. والثاني: "أن رجلاً نال من أبي بكر الصديق 
والنبئُ © حاضرء فسكت عنه أبو بكر مرارأء ثم رد عليه فقام النبي 2 
فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني فلم تقل له شيئء حتى إذا رددت عليه 

قمت؟! فقال: «إن ملكا كان يجيب عنكء فلما رددت عليه» ذهب الملك» 
وجاء الشيطان»" فنزلت هذه الآبة . واختلف القراء في قراءة (إلا مَن ظلم) 
فقرأ: يضح الظاء» :وكسز ‏ اللام. .وقر|» يفكحهما. 'فعلن قراءة ظيم الظاء 
وكسر اللام؛ في معنى الكلام ثلاثة أقوال. أحدها: إلا أن يدعو المظلوم على 
مَن ظلمه. دن لله قن اررخص له والثاني: إلا أن ينتصر المظلومُ من ظالمه. 
والثالك: إلا أن يكين المظلوم يظلم :من ظلمة وروي إلا أن يحون اليف 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 
بذم من لم يضيفه. فأما قراءة مَن فتح الظاءء قيل: هي مردودة على قوله: 
إما يفعل الله بعذابكم) إلا من ظلم. وذكر فيها قولين. أحدهما: أن المعنى: 
إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً. والثاني: إلا أن تجهروا بالسوء للظالم. 
فعلى هذا تكون «إلا» في هذا المكان استثناءً منقطعاًء ومعناها: لكن المظلوم 
يجوز له أن يجهرّ لظالمه بالسوء. ولكن الظالم قد يجهر بالسوء. واجهروا 
له بالسوء. وقيل: إلا من ظلمء أي: أقام على النفاق» فيجهر له بالسوء حتى 
يَنْزِع. قوله تعالى: إوكان الله سميعاً) أي: لما تجهرون به من سوء القول 
إعليماً؛ بما تخفون. وقيل: سميعاً لقوم المظلوم؛ عليماً بما في قلبه» فليتق 
الله ولا يقل إلا الحق. وقيل: من ظلِم» فقد رخّص له أن يدعو على ظالمه 
من غير أن يعتديء مثل أن يقول: اللهم أعني عليه؛ اللهم استخرج لي حقيء 
اللهم حل بينه وبين ما يريد. قوله تعالى: إن تبدوا خيراً) قيل: يريد من 
أعمال البرّ كالصيام والصدقة. وقال بعضهم: رقدوا كرا يدلا من السرم 
وأكثرهم على أن «الهاء» في «تخفوه» تعود إلى الخير. وقال بعضهم: 
تعود إلى السوء. قوله تعالى: إفإن الله كان عَفواً) قيل: أي: لم يزل ذا عفو 
مع قدرته» فاعفوا أنتم مع القدرة. 


إدارياً: طلب الحقوق مباح طالما أنه من غير اعتداءء بين أطراف الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 152-150 أعمال الكافرين وجزاؤهم 


- قوله تعالى: إإن الذين يكفرون بالله ورسله) فيهم قولان. أحدهما: 
أنهم اليهود كانوا يؤمنون بموسىء وعزيرء والتوراة» ويكفرون بعيسى. 
والإنجيل» ودء والقرآن. والثاني: أنهم اليهود والنصارىء آمَن اليهود 
بالتوراة وموسىء وكفروا بالإنجيل وعيسىء وآمن النصارى بالإنجيل 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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وعيسىء وكفروا بمحمد والقرآن. ومعنى قوله: إويريدون أن يفرّقوا بين 
الله ورسله؟ أي: يريدون أن يفرّقوا بين الإيمان بالله» والإيمان برسله» ولا 
يصح الإيمان به والتكذيب برسله أو ببعضهم ١ويريدون‏ أن يتخذوا بين 
ذلك) أي: بين إيمانهم ببعض الرْسَلِ» وتكذيبهم ببعض (سبيلاً؟ أي: 0 
يذهبون إليه . وقيل: ديناً يدينون به. قوله تعالى: [أولئك هم الكافرون حقا) 
ذكر «الحق» هاهنا توكيداً لكفرهم إزالةً لتَوَهُْم مَن يتوهم أن إيمانهم ببعض 
الرسلٍ يزيل عنهم اسم الكفر. 


ار 23 تتكس ان 03 الك ل لالس ف للك 
سياسة في النهاية فاشلة إدارياء ولو حققت القليل في البدايات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 162-153 أحوال بني إسرائيل 


-0-> قوله تعالى: يَسَألْكَ أَهْلْ الكتاب أن تُتَزْلَ عَلَيْهِمْ كتابا مَنْ السّمَاع) 
فيه ثلاثة أقاويل: : أحدها: : أن اليهود سألوا مدا ##» أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء مكتوبأء كما نزل على موسى الألواح» والتوراة مكتوبة من السماء. 
والثاني: أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة. تحكماً في طلب الآيات. 
والثالث: أنهم سألوه أن ماح ع ا بر صا د 
بتصديقه. فقَذ سألوأ مُوسى أَكْبَّرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا الله جَهْرَةَ1 يحتمل 

وجهين: أحدهما: أن الله تعالى بِيِّن بذلك أن سؤالهم لإغْنَاتِ لا للاستبصار 
كما أنهم سألوا موسى أن يريهم الله جهرة» ثم كفروا بعبادة العجل. والثاني: 
أنه بيّنِ بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم كما أنهم سألوا موسى من ذلك ما ليس 
لهم. (فَقَالُوأ أَرِنَا الله جَهْرَةَةِ فيه قولان: : أحدهما: أنهم سألوه رؤيته جهرة: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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أي معاينة. والثاني: أنهم قالوا: إجهرة من القول أرنا الله فيكون على التقديم 
والتأخير. [فَأَخَدَتْهُمْ الصّاعفّة بَظلْمهمنْ) فيه قفولان: أحدهما: بظلمهم 
لأنفسهم. والثاني: بظلمهم في سؤالهم. 
-0 قوله تعالى: إِوَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُورَ بميتّاقهم) يعني: بالعهد الذي أخذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيهاء فخالفوا بعبادة العجل 
ونقضوهء فر فرقع الله عليهم الطورء ليتوبواء وإلاً سقط عليهم فتابوا حينئذ. 
إوَقُلْنَا لَهُمُ اذخلوأ البَابت سجدا] فيه قولان: أحدهما: أنه باب الموضع الذي 
عبدوا فيه العجل» وهو من أبواب بيت المقدس. والثاني: باب حِطّة فأمروا 
بتكراه يجين د ريجلا وَقَلنَا لَهُمْ لا تَغدُوأ في المنَبْت) قرأ (تَعَذُوا) 
بفتح العين وتشديد الدال» من الاعتداء» وقرأ بالتخفيف من عَدَوت. وعدوهم 
فيا اتجارر هم حتوقه: فيكو تسيهم به - على تأويل القراءة الثانية- ترك 
واجباته. [وَأَخَدنَا منهُم مَيثاقا غلِيظاً؛ وهو ميثاق آخر بعد رفع الطور 
عليهم, » غير الميثاق الأول. وفي قوله تعالى: غَلِيظاً) فولان: أحدهما: أنه 
العهد بعد اليمين. والثاني: أن بعض اليمين ميثاق غليظ. 


إدارياً: سؤال التعلم مقبول وسؤال الإعنات مردود مرفوضء ولا يقبل 
بأمثاله في الأعمال» فالموضع للإنجاز وليس الجدل. 


- قوله تعالى: ...!١‏ وَقَولِهِمْ قُلُوبْنَا غْلْفْ) فيه قولان: أحدهما: أنها 
محجوبة عن افهم 00 ودلائل التصديق» كالمحجوب في غلافة. 
والثاني: يعني أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا تعرف إعجازك؛ 
فيكون ذلك منهم على التأويل الأول إعراضاًء وعلى التأويل الثاني إبطالاً. 
(بَل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم) فيه تأويلان: أحدهما: أنه جعل فيها علامة تدل 
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1 0ك كيد والثاني: اذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع 
٠ 0‏ أحدهماء : أن القليل منهم يؤمن بالله. والثاني: و الاسطلة 
وهو إيمانهم ببعض الأنبياء دون جميعهم. 

-0 > قوله عز وجل: وَقَوْلِهِمْ إنَا قتلنَا المسيح عِيسى ابْنَ مَرْيمَ رَسُولَ 
ال) ؛ أما قولهم: إِنَا قَتَلنَا الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَ مَريَم) فهو من قول اليهود, 
أخبر الله به عنهم. أما رَسُولَ الله) ففيه قولان: : أحدهما: أنه من قول اليهود 
بمعنى رسول الله في زعمه. والثاني: أنه من قول الله تعالى لا على وجه 
الإخبار عنهم؛ وتقديره: الذي هو رسولي. إِوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلن 
شبَة لَهُْ) فيه ثلاثة ة تأويلات: أحدها: أنهم كانوا يعرفونه فألقى شبهه على 
غيرهء فظنو ه المسيح فقتلوه. والثاني: أنهم ما كانوا يعرفونه بعينه» وإن كان 
مشهورأ فيهم بالذكرء فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهماء ودلهم على غيره 
مُوهِما لهم أنه المسيح» فشبّة عليهم. والثالث: أنهم كانوا يعرفونه» فخاف 
رؤساؤهم فتنة عوامّهم, فإن الله منعهم عنه» فعمدوا إلى غيره فقتلوه 
وصلبوه؛ ومَوّهُوا على العامة أنه المسيح» ٠‏ ليزول افتتانهم به. !إن الْذينَ 
اخْتَلَفُوا فيه لّفي سك مَنْهُ) فيه قولان: : أحدهما: أنهم اختلفوا فيه قبل قتله؛ 
فقال بعضهم: هو إلهء» وقال بعضهم: هو ولدء وقال بعضهم: هو ساحرء» 
فشكوا إِمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا ايَباع الظّنّ) الشلك الذي حدث فيهم 
بالاختلاف. والثاني: ما لهم بحاله من علم - هل كان رسولاً أو غير رسول؟ 
- إلا اتباع الظن. 

- إوَمَا قَتلُوهُ يَقيناً) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: وما قتلوا ظنّهِم يقينً 
كقول القائل: ما قتلته علماً. والثاني: وما قتلوا أمره يقينآً أن الرجل هو 
المسيح أو غيره. والثالث: وما قتلوه حقاً. (بَل رَفْعَهُ الله إِلَيْه) فيه قولان: 
أحدهما: أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد» فصار 
زفعه إلى حيظ لد يجري عليه حك لع اد فعا اليه. والثاني: أنه رفعه إلى 


ثلاثة اويل أحدها! إلا لبوهلة ل الكسيق إذا 0 
السماء . والثاني: إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة» فيؤمن 
بما أنزل الله من الحق وبالمسيح عيسى ابن مريم. والثالث: دارمل 
بمحمد كَ قبل موت الكتابي. (وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكون عَلَيْهِمْ شهيداً) يعني 
المسيح» وفيه فولان: أحدهما: أنه يكون تنهيداً ا 
من صدقه من أهل عصره. والثاني: يكون شهيداً أنه بلّْ رسالة ربه» وأقر 
بالعبودية على نفسه. 
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إدارياً: التدليس والخداع واستخدام وسائل تمويه كلها لا تغير الحقيقة» وليس 
للإدارة استخدام هكذا سياسات ولا ينبغي لها أن تقبل بأن تمارس هذه 
السياسات عليها أو معها. 


5 قوله تعالى: إفبظلم من الذين هادوا قال مقاتل: حرّم الله على أهل 
التوراة الرباء وأن يأكلوا أموال الناس ظلمآء ففعلواء وصدوا عن دين الله 
ا و ا را ا كا بي (وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظَْفْرِ) [الانعام: 146] ل قيل: وظلمهم: 
نقضهم ميثاقهم, وكفرهم بآيات الله وما ذكر في الآيات قد قبلها. (وبصذهم 
عن سبيل الله قيل: صذهم أنفسهم وغيرهم عن الحق. وقيل: صدهم عن 
سبيل اللهء يعني الإسلام؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل» أي: بالكذب على دين 
اللّه» وأخذ الرّشى على حكم الله وتبديل الكتب التي أنزلها الله ليستديموا 
المأكل. قوله تعالى: (وأعتدنا) أي: أعددنا للكافرين» يعنى اليهود. وقيل: 
إنما قال «منهم»2, لأنه علم أن قوماً منهم يؤمنون» فيأمنون العذاب . قوله 
تفال إلكن الراسخون في العلم] قيل: هذا استثناء لمؤمني أهل الكتاب» 
فأما الراسخونء فهم التابتون في العلم. قيل: وهم عبد الله بن سلام» ومن أمَن 
معكه» والذين آمنوا من أهل الإنجيل ممّن قَدِمَ مع جعفر من الحبشة؛ 
ل الله . فأما قوله: إوالمقيمين الصلاة؟ فهم 
القائمون بأدائها كما اهزوا. 


000 وهذا ل ل 
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الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 166-163 الرسل والحكمة من إرسالهم 


- قوله تعالى: إإنا أوحينا إليك قيل: قال عدي بن زيد. وسُكين: يا مد 
ما نعلم الله أنزل على بشرٍ من شيءٍ بعد موسىء فنزلت هذه الآية. وإسحاق: 
أعجمي؛ ويعتوب: 00 فأما اليعقوب؛ ولهو دكن الحجل. وايوب: 
فتع الر اي" راد : كتاباًء ومن ضف أراد: ٠‏ كثاً . ومعنى 0 وده أي: له 
روا تفضيل عبد باقرأن» قد أعطى الله داود الزيور. قوله تعالى: (وكلّم 
قيل: لولا أن الله تعالى أكف الفعل بالمصدر» لاز أن يكون كما يقال أحدنا 
للآخر: قد كلمت لك فلاناً بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعثت إليه رسولاً. 
فلما قال: تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله. 
- قوله تعالى: إلئلا يكون للناس على الله حجة] أي: لئلا يحتجوا في 
ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسلء؛ لأن هذه الأشياء إنما تجب بِالرُسُْل. قوله 
تعالى: إلكن الله يشهد) في سبب نزلها قولان. أحدهما: أن النبي عليه 
السلام دخل على جماعة من اليهود» فقال: "إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني 
رسول اللّه", فقالوا: ما نعلم ذلك» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن رؤساء أهل 
مكة أتوا رسول الله يله فقالوا: سألنا عنك اليهودء فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
فائتنا بمن يشهد لك أن الله بعثنك. فنزلت هذه الآية. قيل: الشاهد: المبيّن لما 
يشهد به فالله عز وجل بيّن ذلك؛ ويعلم مع إبانته أنه حق. وفي معنى 
(أنزله بعلمه؟ ثلاثة أقوال. أحدها: أنزله وفيه علمه. والثاني: أنزله من 
علمه. والثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه. قوله تعالى: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
401 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 
(والملائكة يشهدون! فيه قولان. أحدهما: يشهدون أنَّ الله أنزله. والثاني: 
يشهدون بصدقك. قوله تعالى: إوكفى بالله شهيداً) قيل: «الباء» دخلت 
مؤكّدة. والمعنى: اكتفوا بالله في شهادته. 


إدارياً: المحاججة في إثبات الحق وسيلة» أما رد المنطق والدليل فمرفوض. 


الموضوع الآيات التفصيل 
| أن االكاذروم وقمى اذل كذ 5 
أحوال الناس وجزاؤهم 173-167 22 7 ونهي أهل الكتاب عن 


- قوله تعالى: إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) قيل: هم اليهود 
ككزو] بمعمة» وضيذ| القادن كن الإشلاء وقيل :ركان كدهه .مق الاسيلاه 
قولهم للمشركين ولأتباعهم: ما نجد صفة مد في كتابنا. قوله تعالى: !إن 
الذين كفروا وظلموا قيل: هم اليهود أيضاً كفروا بمحمد والقرآن. وفي 
الظلم المذكور هاهنا قولان. أحدهما: أنه الشرك. والثاني: أنه جحدهم صفة 
د النبي 5 في كتابهم. قوله تعالى: إلم يكن الله ليغفر لهم يريد من مات 
منقوصي الكثر وكيل: لم يكن الله لسن حلدون قي فدهي بل بتكبدهع في 
الدنياء ويعاقبهم بالقتل والجلاء والستبي» وفي الآخرة بالنار» ولا ليهديهم 
طريقاً ينجون فيه. وقيل: طريقاً إلى الهدى إوكان ذلك على الله يسيراً) 
يعني كان عذابهم على الله هينا. 


إدارياً: الفجور في المخاصمة وصد الناس عن أعمالهم» وظلم الآخرين» 
كلها فعال غير لائقة وغير مقبولة. 
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-2 قوله تعالى: إيا أيها الناس؟ الكلام عامٌ» وقيل: أراد المشركين. !قد 
جاءكم الرسول بالحق) أي: بالهدى» والصدق. قوله تعالى: إفآمنوا خيراً 
لكم؟ المعنى: انته وأتِ خيراً لك» وادخل في ما هو خير لك. قوله تعالى: 
(وإن تكفروا فان لله ما في السماوات والأرض] أي: هو غني عنكم» وعن 
إيمانكم» إوكان الله عليماً؟ بما يكون من إيمان أو كفر (حكيماً) في تكليفكم 
مع علمه بما يكون منكم. قوله تعالى: إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) 
قيل: نزلت في نصارى نجرانء السّيد والعاقبء» ومن معهما. وقيل: نزلت 

فى اليهود والنصارى. والغلو: الإفراط ومجاوزة الحدء ومنه غلا السّعر» 
وقيل: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول 
بعضصهم: هو الله وقول بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. 
وغلو اليهود فيه قولهم: إنه لغير رشدة. قوله تعالى: إولا تقولوا على الله 
إلا الحق) أي: لا تقولوا إن الله له شريك أو ابن أو زوجة. وفي معنى 
(وروح منه) سبعة أقوال. أحدها: أنه روح”من أرواح الأبدان. والثاني: أن 
الروح النفخ» » فسيُمَي روحاء لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم. 
والثالث: أن معنى (إوروحٌ منه) إنسان حيّ بإحياء الله له. والرابع: أن 
الروح: الرحمة؛ فمعناه: ورحمة منه» ومثله !وأيدهم بروح منه) [المجادلة: 
22 ]. والخامس: ف الروح هاهنا جبريل. فالمعنى: ألقاها الله إلى مريم» 
والذي ألقاها روحٌ منه. والسادس: أنه سمّاه روحاء لأنه يحيا به الناس كما 
يحيون بالأرواح» ولهذا المعنى: سمي القرآن روحا. والسابع: أن الروح: 
الوحي أوحى الله إلى مريم يبشرها به» وأوحى إلى جبريل بالنفخ في 
درعهاء وأوحى إلى ذات عيسى أن: كن فكان. ومثله: إينزل الملائكة 
بالروح من أمره؟ [النحل: 2] أي: بالوحي. فأما قوله: «منه» فانه إضافة 
تشريفبء كما تقول: بيت الله» والمعنى من أمره. قوله تعالى: إولا تقولوا 
ثلاثة) قيل: رفعه بإضمار: لا تقولوا آلهثُنا ثلاثة إإنما الله إله واحد) أي: ما 
هو إلا إلة واحد إسبحانه؟ ومعنى «سبحانه»: تبرئته من أن يكون له 
قيل: إوكفى بالله وكيلاآً) أي: قيّما على خلقه؛ مدبراً لهم. 
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إدارياً: الغلو في الأمور مهلك ومعمي عن الحقائق وهو ضد المنهجيات 
اتات الذارية املشة 


- قوله تعالى: إلن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله سبب نزولها: 
"أن وفد نجران وفدوا على رسول الله تل فقالوا: يا نهد لخ تذكر صاحبنا؟ 
قال: ومن صاحبكم؟ قالوا عيسىء قال: وأي شيءٍ أقول له؟ هو عبد الله 
قالوا: بل هو الله» فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله قالوا: بلى» 
فنزلت هذه الآية". قيل: معنى يستنكف: يأتف» واصله في اللغة من نكفت 
الدمع: إذا نحيته بإصبْعكَ من خدك. قوله تعالى: إولا الملائكة المقربون) 
قيل: هم حملة العرش. قوله تعالى: إفيوفيهم أجورهم) أي: ثواب أعمالهم 
(ويزيدهم من فضله) مضاعفة الحسنات. وروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله: إفيوفيهم أجورهم) قال: يدخلون الجنة» ويزيدهم من فضله: 
الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. 


إدارياً: الكفؤ لا يأنف من العمل والمهام والدور المنوط به» والمدعي 
بخلافه» ومهارة الإدارات 0 حسن اختيار الكفاءات, 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 2 175-174 ثواب المهتدين 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 


- قوله تعالى: إقد جاءكم برهان من ربكم؟ في البُرهان ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه الحجة. والثاني: القرآن. والثالث: أنه النبي مد يَ. فأما النور 
المبين» فهو القرآن؛ وإنما سمّاه نوراء لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء 
بالنور. قوله تعالى: (واعتصموا به أي: استمسكوا. وفي «هاء» به قولان. 
أحدهما: أنها تعود إلى النور وهو القرآن. والثاني: تعود إلى الله تعالى. وفي 
«الرحمة» قولان. أحدهما: أنها الجنة. والثاني: أنها نفس الرحمة؛ 
والمعنى: سير حمهم. وفي «الفضل» قولان. أحدهما: أنه الرزق في الجنة. 
والثاني: أنه الإحسان. قوله تعالى: إويهديهم إليه صراطاً مستقيماً؟ أي: 
يوفقهم لإصابة الطريق المستقيم. وقيل: الصراط المستقيم: فين اللدر 


إدارياً: الدليل والبرهان أداتان لا ينفيان بالظن» والقائم على بعض الأمور 
الشائكة في المنصب المعين» يهون عليه القرار بالبينة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أحوال الناس وجزاؤهم 1/6 ميراث الأخوة 


- قوله تعالى: إيستفتونك) في سبب نزولها قولان. أحدهما: أنها نزلت 
في جابر بن عبد الله. روي "عن جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر [وهما ماشيان] فوجدني قد أغمي علي 
فتوضأ رسول الله ##؛ ثم صبٌ علي من وَضوته: فأفقت» وقلت: يا رسول 
الله كيف أصنع في مالي وكان لي تسع أخواتء ولم يكن لي ولد؟ فلم يجبني 
بشيءء ثم خرج وتركنيء ثم رجع إلى وقال: يا جابر لا أراك ميتاً من 
وجعك هذاء وإن الله عز وجل قد أنزل في أخواتك» وجعل لهن الثلثين» فقرأ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 


إطكك 


قراءة إدارية بين يدي كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 
عليّ هذه الآية: إيستفتو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة]" فكان جابر يقول: 
أنزلت هذه الآية في. والثاني: أن الصحابة أهمّهم بيان شأن الكلالة فسألوا 
عنها نبي الله» فنزلت هذه الآية. وقيل: "سأل عمر بن الخطاب رسول الله 
كيف نورث الكلالة؟ فقال: «أوليس قد بيّن الله تعالى ذلك»؛ ثم قرأً: إوإن 
الكلالة4". قوله تعالى: !إن امرُؤٌ هلك أي: مات إليس له ولد) يريد: ولا 
والد: فاكتفى بذكر أحدهماء ويدلُ على المحذوف أنّ الفتيا في الكلالة» وهي 
مَن ليس له ولد ولا والد. 

-20> قوله تعالى: (وله أخت) يريد من أبيه وأمه (فلها نصف ما ترك) عند 
انفرادها إوهو يرثها] أي: يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا 
والد وهذا هو الأخ من الأب والأم؛ أو من الأب إفان كانتا اثنتين) يعني: 
أختين. (فلهما الثلثان من تركة أخيهما الميت إوإن كانوا) يعني المخلفين. 
قوله تعالى: إيبيّن الله لكم أن تضلوا) قيل: لئلا تضلوا. قيل: فيه قولان. 
أحدهما: أن لا تضلواء فأضمرت لا. والثاني: كراهية أن تضلوا. قيل: أن 
تضلوا في شأن المواريث. 


إدارياً: الاستيضاح والسؤال في اهل للتعلم» والاستيثاق من تفاصيل 
معينة دقيقة يكون للتحقق فيما دخله الغموضء وبعد الإبانة لا مجال للتأول 
من خارج النصء وهذا أمتن للتنفيذ وإتمام المهام. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
1499-8 النهي عن الجهر بالسوء 
152-0 أعمال الكافرين وجزاؤهم 
1622-3 أحوال بني إسرائيل 
166-3 الرسل والحكمة من إرسالهم 
173-77 جزاء الكافرين ونهي أهل الكتاب عن الغلو بعيسى 
1775-4 ثواب المهتدين 
16 ميراث الأخوة 


ارال لال 
وجزاؤهم 


الدروس المستفادة من الآيات 2»176-148 
- من الأخلاق الحميدة كتم السيئة من أخيك ومن نفسكء حفظاً للنفس 
والأفراد والمجتمعات. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النساء الجزء السادس 
الظلم. 

- وشجع المستطيع على العفوء لأن العفو من الشيم الكريمة. 

- بعض المتحذلقين من أدعياء الثقافة أو الظانين بأنفسهم الفطانة فوق 
الآخرين»ء يجزؤون الموضوعات لإخراجها من أصلهاء وسياقهاء بل 
وتحقيق أغراض دنيئة. ومثل هذاء فعل بعض أهل الكتاب بالتفرقة بين 
الإيمان بالله» والإيمان بالرسل» جزأوا كما يريدون بظنهم ليحملوا الآخرين 
ا ما يحبون ليكونوا ضد الدعوة المحمدية» فكان النبي د والآيات 
بالمرصادء فبهت المجزأ المخادع المتملص من دعوة الحق. 

المؤمنين ببعض الرسل دون بعض بالكفر والعياذ بالله. 

- معاندة أهل الكتاب» وطلباتهم المتجددة المستمرة من مختلف الأنبياء 
تدل على حقد دفين واستكبار عن قبول الدعوة إلى الله. 

- وتؤكد الآيات أن ما طلبوه من نبي الله موسى عليه السلام أعظم مما 
طلبوه منك يا مد. ونالوا بظلمهم هذا العقاب» ورأوا الآيات كالطور فوقهم 
فخافوا أن يسقط عليهم فآمنوا. 

3 وصاحب الطوية العفنة يميل للقبيح من الفعال ورد الطاعة؛ فخالفوا 
في السبت أيضا. 

- من حرمه الله الفهم وغلف على أوعية العلم عنده» ينكر شروق 
طبع على قلوبهم بالكفر ومن ذلك دخولهم بقبيح الكلام وصفيق الصفات 
على من أكرمهم الله» ولم يتوقفوا بل صدقوا خيالاتهم وتجرؤا على ادعاء 
قتل عيسى عليه السلام» رغم ما بينه الله لهم و لنا سابقاً وفي الكتاب المبين. 
_- حالة عيسى عليه السلام امتحان لليهود والنصارى مستمرة إلى نزوله 
ثانية إلى الآأرضء كما سيكون شهيدا على الجميع منهم يوم القيامة. 

كه “أراتكبيه البيوة كل مات كوا تمق السهوفات حمس الونا: انين اكلم 
أموال الناس ظلماًء إلى نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله والصد عن دين 
الله وعن الإيمان بمحمد #» وغيرها. وفي المقابل أعد الله لهم العذاب. 
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- أما مؤمني أهل الكتاب ممن صدقوا والتزموا بما جاء عن الله فلهم 
أجر عظيم. 

- أوحى الله إلى نبيه ند كما أوحى لغيره من النبين» لكي لا يكون 
للناس على الله حجة أنه لم يبين لهم» وقد ذكرت الآية قسم من النبين والقسم 
الآخر في علم الله. 

- من أشر خلق الله من كفر بالله وصد عن دينه» وهؤلاء المصرون 
على ضلالهم لا يهديهم الله إلا طريق جهنم خالدين فيها. 

- الدعوة الربانية للناس أن الرسول جاءكم بالحق فآمنوا خيراً لكم؛ 
وهذا من عظيم رحمة الله بناء علماً أننا لو سلكنا الطريق المناقض للإيمان 
فلن نضر الله شيئاً» فله عز وجل ملك السموات والأرضء وكل الخلائق 
مفتقرة إليه. 

- ومن كمال الرحمة بنا وبأهل الكتاب أن كرر بعد التكرار أن لا تغلوا 
في دينكم وقولوا الحق واعتنقوه» خاصة ما يتعلق بعيسى من أنه ابن مريم 
ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وانتهوا عن كل دعوة 
أخرى من أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, فالله ليس له شريك أو ولدء 
وليس كمثله شيء. 

- المسيح نفسه» يا من تغالون في وصفهه. لا يأنف من أن يكون عبداً 
للهء ولا الملائكة المقربون» أما من استنكف هو عن عبادة الله واستكبر فله 
العذاب ولن يجد نصيراً. 

- أرسل الله نبيه وأنزل القرآن برهاناً ونوراً لكم لتتعظوا وتنيبواء فمن 
آمن فقد فاز بالرضوان والرحمة من الله. 

- ختمت سورة النساء بالسؤال عن ميراث الأخوات من الأخ ليس له 
ولك أو'والةة حبكت الآنة: إن كانت واحد: فلها" النضصفة: ران كانقا اكات 


هذه الدروس تترجم إدارياًء بأن للعنصر البشري أحوال ممتدة: من شكاية 
الظالم وحتى الفصل بالحقوق؛ وكلها أمور حياتية لا تستغني عن نهجها 
ست لد لك 15 

- التصرف الحسن والحسنى في التعامل» أولى وأفضل ويشجع عليها 
ال ا ل هر ا طش عر عر سر 
ينجح أن يتخذ ذريعة للظلم والعدوان وهضم الحقوق. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النساء الجزء السادس 
- وإن حصل ما سبق من تجاوزء فلا حرج على المظلوم من رفع 
الك د هر اتات ١‏ ا حلفت الك كات اسار ات ما 
الباب» فهي دون أن تدري تفتح باب الاعتماد على القوة والغطرسة؛ وتكون 
بذلك سمحت لكل صاحب فكر غير سوي أو مارق بأن يدلو بدلوه» وهذا 
دف الحكية 1 

- بعض أدعياء الحرص على الحقوق أو منع الظلم يركبون موجة 
المظلومية» لتصفية حسابات سابقة أو أغراض مستهدفة» من الإدارات التي 
ظهرت فيها الشكوىء وليس نصرة للمظلوم؛ والوصول إلى هذه النقطة هو 
عدم إدراك من قبل القائمين على الإدارة. 

- إذا بدأت المزايدات المصاحبة لهذه الشكاوى؛ فمعنى ذلك فتح باب 
الطلبات غير المنتهية والمتصاعدة بخلاف المنطقء كون الأمر أيضاً ليس 
نصرة المظلوم أو إحقاق الحق بل تحقيق مكاسب أخرى أو أغراض أخرى 
ال ارا 

- الإدارة غير الواعية تتصلب برأيها ليس من باب أنها عادلة ولم 
تظلم» ولكن من باب عدم إدراك الخطأ الذي اقترفته» وهنا الواقع يبين 
الإداري الحق من الإداري ناقل الأوامر د ارس وليس المنصب. 

- الإدارة المتميزة والواعية هي التي تتصر ل نان عستم الي 
الأزمات» والتصرف الصحيح يبدأ قبل الأزمة 0 القيادات» ثم انتقاء 
أفضل المتاح من الحلول للأزمة الطارئة ولاحقاً المتخذ من الإجراءات مما 
يمنع حدوث الأزمة ثانية. 

- حال الأزمات يصاب بعض المظلومين بعارض توهم حقوق ليست 
لهم؛ فستفحل الأزمة وتنتقل إلى مستويات غير متوقعة أو مسبوقة» وتدخل 
في منطق المتوالية الهندسية وليس الحسابية أو العددية» لتصبح المشكلة 
أعسر من أن تستوعب. خاصة مع وجود من يزين لأصحاب هذه 
الأعراض مراداتهم. 

ااا ل ع ار كل لب ) الك ارك خشاك 0 
مهما تذرعت وأعلنت من أسباب؛ وعليها حصر الأضرار وتفويت الفرصة 
الت ل لكر الف ال ار اكاك ميا ان 
ار 

-2 بعد الوصول إلى ما سبقء تعتبر الشفافية رغم الألم (الكلف) أفضل 
علاج ممكنء لما فيها: من إرواء غليل المظلوم بالاعتراف بحقه.» ومن رد 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ الجزء السادس 
أوهام المتوهمين بتوضيح حقائق الأمورء ا 
بالاعتراف بالأخطاء مع البدائل التي تعيد الأمور لنصابها. 


البند (1): في أسمائها 

- الاسم الأول: سورة المائدة: لأنّ فيها قصّة المائدة التي سألها 
الحواريّون من عيسى عليه السّلام. ْ 

2 الاسم الثاني: سورة العقود: لوقوع الأفظ في أوَلها. | 

5 الاسم الثالث: السورة المنقذة: أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب (1) 

- الاسم الرابع: سورة الأخيار:© يقال: فلانٌ لا يقرأ سورة الأخيار» أي 
لا يفي بالعهد. 

-2 الاسم الخامس: سورة العقود بالعقود والمائدة. © 

- الاسم السادس: سورة الأحبار:9 لاشتمالها على ذكرهم (آية44, 
63). 


إدارياً: إن انتظام الإدارة واستقرارها يقوم على أساس العقود والوفاء بهاء 

فهي المرجع حال الاختللاف وهي الملاذ عند إثبات الحقوق» ولا تستقيم 
العملية الإدارية بمختلف مستوياتها دون النسق الناظم للأمور وفق ار 
العلمية والمرجعية السليمة داخلياً وخارجياً. 


البند (2): في مقاصدها(ة) 
35 الوفاء بالعهود. 


(1) مُحَمّد الطّاهِدُ بْنْ عَاشُورٍء [التحرير والتنوير:69/6]. 

2) أحمد الجرجاني؛ كتاب ‏ كنايات. الأدياء» تقلا مكقذ «الطاهد بْنُ عَاشُورٍء [التحرير 
والتنوير:69/6]. 

4 عَلَمُ الدِينٍِ علي بن محمّدٍ السّخَاوِيُ (ت: 643ه): [جمال القراء:36/1]. 

د. منيرة الدوسريء أسماء سور القرآن وفضائلهاء نقلآ عن بصائر ذوي التميز (176/1). 

5 علي الألمعي؛ مقاصد سور القرآن الكريم» مستخرجة من كتاب المختصر في التفسير» و د. 
منيرة الدوسري» أسماء سور القرآن وفضائلها. ص180-179. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
النكاح» والطهارة والصلاة» والقضاء والعدل وحد السرقة. واحكام الميسر 


- وختمت بالتذكير بيوم القيامة وشهادة الرسل على أممهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها : 
0 الموضوع 


0 


من آيات 
الأحكام 


الآيات 
6-1 
11-7 


19-2 


26-0 
31-7 
34-2 


40-5 
43-1 
50-4 
58-1 


76-9 
50-7 


56-1 
58-7 
59 
93-0 
100-44 


التفصبل17) 


الإيفاء بالعقود وبيان ما أحل الله وما حرم والغسل 
الك 
التذكير بالنعم والمواثيق والأمر بالقسط في الحكم 
والشهادة 
بعض أحوال أهل الكتاب وتذكيرهم بالرسول 
والقرآن 
من مواقف اليهود مع موسى عليه السلام 
قصة هابيل وقابيل 
جزاء القتل والفساد في الأرض 
فضيلة التقرب إلى الله بالعمل الصالح وعقاب الكافر 
وحد السرقة 
تسلية النبي لما يلقاه من اليهود والمنافقين وعقابهم 
وكيفية معاملتهم 
الكتب السماوية يصدق بعضها البعض والقرآن 
ينسخ ما قبله 
تحريم موالاة غير المؤمنين ووجوب موالاة الله 
ورسوله والمؤمنين 
من قبائح أهل الكتاب مع ربهم وشرك النصارى 
بالله 
نهي أهل الكتاب عن الغلو بالدين 

بداية الجزء السابع 
بيان مقدار عداوة أهل الكتاب 
ب لك 
كا الكنا 
النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
د 


7'» تفريغ الخريطة الذهنية لسورة المائدة» مرجع سابق» بتصرف. 


2301 
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0 الرد على ضلالات أهل الجاهلية وإرشاد المؤمنين 
6- 3 عه 
00 الإشهاد على الوصية عند الموت 
المراجعة 110- زات عيسى عليه السلام وقصة المائدة 
يوم 115 ال م 
الفقيامة 6- عيب 
7 : 6 2 . الله سحانه عليه السلا 
رقعة |[ ا 5 
المائدة 00 جزاء الصادقين يوم القيامة وبعض دلائل قدرة الله 


البند (4): بين يدي سورة المائدة 

إدارياً: إن انتظام الحياة وترتيب علاقتهاء يحفظ على الإدارات أموالها 
وكفاءاتها ومنتجاتهاء والإدارة المتميزة تزيد حصتها السوقية وإيراداتها 
وتخفض تكاليفها بتجنب تكرار أخطاء الآخرين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الدين والنفس م20 الإيفاء بالعقود وبيان ما أحل الله وما حرم 
والمال والغسل والتيمم 


- قوله تعالى: إيَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ أَوفُوأ بِالْعْقُودِ) فيها خمسة أقاويل: 
أحدها: أنها عهود الله» التي أخذ بها الإيمان» على عباده فيما أحله لهم 
وحرمه عليهم. والثاني: أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السادس 
أن يعملوا بما في التوراة» والإنجيل من تصديق مد . والثالث: أنها عهود 
الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم. الرابع: عهود الدين كلها. والخامس: 
أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من يع َو نكاح» أو يعقدها المرء 
على نفسه من نذر» أو يمين. أْجِلّتْ لم بَهِيمَة الأَنعَام) فيها ثلاثة ة أقاويل: 
أحدها: أنها الأنعام كلهاء وهي الإبل؛ والبقر» الغنم. والثاني: أنها أجنة 
الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتهاء إذا نحرت أو ذبحت. والثالث: أن 
بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحشء ولا يدخل فيها الحافر» لأنه 
-> قوله عز وجل: إيَا أيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لآ ثجلوأ شَعَآئِرَ الله أي معالم 
اللهه مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام. وفي شعائر الله خمسة تأويلات: 
أحدها: أنها مناسك الحج. والثاني: أنها ما حرمه الله في حال الإحرام. 
والثالث: أنها حرم الله. والرابع: أنها حدود الله فيما أحل وحرّم وأبا< 
وحظر. والخامس: هي دين الله كله» كقوله تعالى: ذلِكَ وَمَن يُعَظْمْ شَعَاآئِرَ 
الله فَإِنّهَا من تَقْوَى الُْلُوب) [الحج: 22] أي دين الله. إوَلاَ الشّهْرَ الْحَرَامَ أي 
لا تستحلوا القتال فيه» وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه رَجَبْ مُضّر. والثاني: 
أنه ذو العقدة. والثالث: أنها الأشهر الحرم. إوَلا الْهَذيَ ولا الْقَلَئْدَعٍ أما 
الهدي ففيه قولان: : أحدهما: أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى. 
والثاني: أنه ما لم يقلّد من النعم» وقد جعل على نفسه أن يُهديه ويقلده. فأما 
القلائد ففيها ثلاثة أقاويل: أنها قلائد الهذيء وكان يرى أنه إذا قلد هديه 
صار مُحرماً. والثاني: أنها قلائد من لحاء الشجرء كان المشركون 1 
أرادوا الحج قلدوها في ذهابهم إلى مكة» وعؤدهم ليأمنوا. والثالث: أ 

المشركين كانوا يأخذون لحاء الجر من انكر إذا أرادوا ادرو علد 


فيتقلدونه ليأمنواء فَنُهوا أن ينزعوا : شجر الحرم فيتقلدوه. إوَلا ءَامَينَ الْبَيْتَ 
الخراة 1 يعدين وذ فحلا فاصدين البيك: التخر ام يفال أممت كذا إ١ا‏ تجدديه 
وبعضهم يقول يممته. 


- إيَبتغونَ فضلاً مَّن رَبَّهمْ وَرِضُواناً فيه قولان: أحدهما: الربح في 
التجارة. والثاني: الأجر» (وَرِضْوَاناً) يعني رضي الله عنهم بنسكهم. وَإذا 
حَلَلْثُمْ فاصْطَادُوأ) وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظرء فاقتضى 
إياحة الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب. إوَلا يَجْرمَنَكُمْ شَنَتَان قَوْم في 
يجرمنكم تأويلان. أحدهما: لا يحملنكم, يقال: جرمني فلان على بغضكء» 
أي حملني. والثاني: معناه ولا يكسبنكم» ٠‏ يقال جرمت على أهلي» أي كسبت 
لهم. وفي إِشَنَتَانُ قَوْم) تأويلان: : أحدهما: : معناه بغض قوم. والثاني: عداوة 
قوم. وقيل: نزلت هذه الآية في الحُطّم بن هند البكري أتى رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم؛ لآم تدعو؟ فأخبره؛ وقد كان النبي 5 قال لأصحابه: "يَدَخُلُ 
رمعا د بيده كل وطاق ترط ٠‏ كلها اخبره الانى صلى 1 

عليه وسلم قال: أنظرني حتى أشاورء فخرج من عنده؛ فقال رسول الله 
©: "لقَد دَحَلَ بوَجْدِ كَافِرءِ وَخَرجٌ بَِقَا غَادِرٍ" فمر بسرح من سرح المدينة 
فاستقاه وانطلق؛ ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي» فاستأذن أصحاب 
النبي أ أن يقتلوه» فنزلت هذه الآية حتى بلغ [ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) فقال له 
ناس من أصحابه: يا رسول الله خلّ بيننا وبينه» فإنه صاحبناء فقال: "إنه قد 
قلد" : ثم اختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً 
على ثلاثة أقاويل: . أحدهما: : أن جميعها منسوخ, ولم ينسخ من المائدة إلا هذه 
الآية,. والثاني: أ الذى نسخ منها ولا الشَهْرَ الْحَرَامَ وَلآ ءَآَمينَ الْبَيتَ 
الْحَرَامَ. والثالث: أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء 
الشجر. 


إدارياً: التزام العقود أمر فيه قوام المؤسسات محلياً وعالمياًء كما ينبغي 


-2 قوله تعالى: إِخْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبْتَةُعْ فيها تأويلان. أحدهما: أنه كل ما 
له نفس سائلة من دواب البر وطيره. والثاني, أنه كل ما فارقته الحياة من 
دواب البر وطيره بغير ذكاة. [وَالدّمُ فيه قولان: أحدهماء : أن الحرام منه ما 
كان مسفوحا كقوله تعالى: إأؤ دما مَسنْفُوحاً) الثاني: أنه كل دم مسفوح 
وغير مسفوح.» إلا ما خصته السنة من الكبد والطحال؛ فعلى القول الأول لا 
يحرم السمك؛ وعلى الثاني يحرم. وَلَحْمْ الخنزير) فيه قولان: أحدهما: : أن 
التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه. والثاني: أنه يعم اللحم وما خالطه 
من شحم وغيره؛ ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي. إوَمآ أهلّ لِغَيْرٍ الله 
ب4 يعني ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان» أصله من استهلال الصبي 
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إذا صاح حين يسقط من بطن أمه» ومنه أهلال المُحْرم بالحج والعمرة. 
وَالْمُنْخَنِقَة فيها قولان: أحدهما: أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى 
تموت. والثاني: أنها التي توثق؛ فيقتلها خناقها. (وَالْمَوقُودَة) هي التي 
تضرب بالخشب حتى تموت» يقال: (وقدتها أقذها وقذاء وأوقذها أيقاذاً» إذا 
أثخنتها ضربا). وَالْمُتَردِيَة) هي التي تسقط من رأس جبل» أو بئر حتى 
تموت. (وَالنْطيحة) هي الشاة التي تنطحها أخرى حتى تموت. !وَمآ كَل 
السَبع إلا مَا ذَكَيْتُ) فيه قولان: أحدهما: يعنى من المنخنقة وما بعدها. 
والثاني: أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة. وفى مأكولة السبع التي تحل 
بالذكاة قولان: : أحدهما: : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك. والثاني: 
أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح. ....١‏ وأن شَنْتَقْسِمُوأ 
بالأزلام) معناه أن تطلبوا علم ما قِيِمَ أو لم يُقَسَّمَ من رزق أو حاجة 
بالأزلام» وهي قداح ثلاثة مكتوبة على أحدها: أمرني ربيء والآخر: نهاني 
ربي» والثالث: غفل له شيء عليه. فكانوا إذا أرادوا سفرأء أو غزوآء 
ضربوا بها واستقسمواء فإن خرج أمرني ربي فعلوه» وإن خرج نهاني ربي 
اركوةة وإن خرج الأبيض كدري سبي ام ا استقساماء 
وطاعته؛ وفعل ما تقدم نهيه عند الَيَومَ يسن الَذِينَ كفرُوأ من دِينِكُم) فيه 
فولان: ٠‏ أحدهما: :أن ترتكو| اغندار احمين إلى ذيتهم. والثاني: روا على 
إيطاله ويقدحوا في صحته. إفلآ د . تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَؤْن) أي لا : . تخشوهم أن 
يظهروا عليكم؛ واخشونء أن تخالفوا أمري. 
3 الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) فيه قولان: : أحدهما: : أنه يوم عرفة في حجة 
الودا ع ولم يعش [الرسول 2] بعد ذلك إلأ إحدى وثمانين ليلة. والثاني: : أنه 
زمان النبي 8ه كله إلى أنْ تل ذلك عليه يوم عرفة. وفي إكمال الدين 
قولان: أحدهما: يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي: ولم 
ينزل على النبي يه من الفرائض من تحليل ولا تحريم. والثاني: يعني اليوم 
أكملت لكم حجتكم أثَّ تحجوا البيت الحرام» ولا يحج معكم مشرك. 
إوَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتي) بإكمال دينكم. (وَرَضيتُ لَكُمْ الإسلامَ دينا) أي 
ركنت لكر ادي م لأمري ديناً» أي طاعة, [فْمَنٍ آضطرٌ) أي أصابه 
كن الجوع: إفى تخمضا] أن فى مجاعف .و فى مقط ة ككل مجيلة وميكل” 
ومجبنة ومخزية من خمص البطن» وهو اصطباره من الجوع. إغير 
مُتَجَانِفِ لإثم] فيه قولان: : أحدهما: : غير متعمد لإثم. والثاني: غير مائل إلى 


- ٠ 
> د‎ 


إثم» وأصله من جنف القوم إذا مالواء وكل أعوج عند العرب أجنف. 
واختلف في وقت نزول هذه السورة على ثلاثة أقاويل. أحدها: أنها نزلت 
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في يوم عرفة» روي عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة المائدة جميعاً 
وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله 5 العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من 
ثقلها أن تدق عضد الناقة. والثاني: أنها نزلت في مسيره ه في حجة 
الوداع» وهو راكبء». فبركت به راحلته من ثقلها. والثالث: أنها نزلت يوم 
الاثنين بالمدينة. 


إدارياً: السياسات العامة والأحكام المستقرة» لا ينبغي للمؤسسات التصادم 
معهاء بل المهارة العمل بها ومن خلالها وتوظيفها في مصلحة الإدارة 
والأعمال. 


- قوله تعالى: [ِيَسَأَلُونَكَ مَاذَآ أجل لَهُمْ كُ أجل لَكُمْ الطّيَبَاتُ) يعني 
بالطيدات الحلا وإنما سمي الحلال طيباء وإن لم يكن مذ تشيها يما 

يستلذ. إِوَمَا عَلَمْتُم مَنَ_الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ يعني وصيد ما علمتم من 
الكو| ره وفي قوله: ١مُكُلْبِينَ)‏ ثلاثة أقاويل. أحدها: معني من الكلاب دون 
غيرهاء وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب وحدها. والثاني: أن التكليب من 
صفات الجوارح من كلب وغيره؛ ومعناه مُضْرِين على الصيد كما تَضري 
الكلاب. . والثالث: أن معنى التكليب من صفات الجارح: التعليم. تُعَلْمُونَهْنْ 
مِمًا علّمَكُمْ اللّه) أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما علمكم الله من 
التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم. فأما صفة التعليم, 
فهو أن يُشْلّى إذا الى ويجيب إذا دعي ويمسك إذا أخذ. وهل يكون 
ا ل ل لل : أحدها: 
كل الجوارح ويؤكل وإن أكلت. والثالث: أنه شرط في جوارح البهائم فلا 
يؤكل ما أكلت» وليس بشرط في جوارح الطيرء فيؤكل وإن أكلت. 


إدارياً: الشركات التي تتجر بالطعام وخدماته لا بد أن تراعي اعتبارات 
الناس فيما يأكلون» واليوم أصبحت صناعة الحلال تقدر بالمليارات» وفي 
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فراءة إداريه بين يدي حناب سور ِ سس 


بلاد غير المسلمين. 


0 قال تعالى: الْيَوْم أجل لَكُمُ الطَيبَاتُ وَطَعَامْ الّذِينَ أوثوأ الكتّاب حلّ 
لَكُمْ) يعني ذبائحهم. (وَطْعَامُكُمْ حل لَّهُمْ يعني ذبائحنا. وَالْمُحصَنَات مِنَ 
الخومتات 3الكخسكات من الْذينٌ أونوأ الكتّاب من َبْلِكُمْ ) يعني نكاح 
المحصنات» وفيهن قولان: أحدهما: أنهن الحرائر من الفريقين» سواء كن 
عفيفات أو فاجرات» فعلى هذاء لا يجوز نكاح إمائهن. والثاني: أنهن 
العفائف» سواءًٌ كن حرائر أم إماءًء فعلى هذاء يجوز نكاح إمائهن. وفي 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان: أحدهما: المعاهدات دون 
الحرد بيات. والثاني: عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات. إإذا 
َاتيْمُوهْنَ أَجُورَهُنَ يعني صداقهن. [مُخصِنِينَ غَيَْ مُسَافِحينَ) يعني 
أعفّاء غير رزناة. وَلا مُتَخَذِي أَخْدَانِ هي ذات الخليل الواحد تقيم معه على 
السفاح. قوله تعالى: إيَا أَيْهَا الْذينَ ءَامَنُوأ إذا قَمْثُمْ إلى الصّلآة فَاغْسِلُوأ 
وَجُوهَكُمْةٍ يعني إذا أردتم القيام إلى الصيلاة: فاغسلوا وجوهكمء فيه ثلاثة 
أقاويل: أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء» فصار الحدث 
مطتهر. وفي وجوب الوضوء شرطا. والثاني: أنه واجب على كل من أراد 
القيام إلى الصلاة» أ يتوضأء ولا يجوز أو يجمع بوصوء واحد بين 
فرضين, والثالطاء أنه كان وانحبا على كل قا إلى الصلاة ثم شيخ إلا على 
المحدث 
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إدارياً: الانفتاح على أهل الكتاب دعوه للانفتاح على الآخرين تجارياً 


التقانيا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القن 1 التذكير بالنعم والمواثيق والأمر بالقسط في الحكم 
والمال 1 والشهادة 


-20> قوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم) يعني النعم كلها. وفي هذا 
حثٌ على الشكر. وفي الميثاق أربعة أقوال. أحدها: أنه إقرار كل مؤمن بما 
آمن به. والثاني: أنه الميثاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم من ظهره. 
والثالث: أنه ما وثق على المؤمنين على لسان نبيه عليه السلام من الأمر 
دالوقاميها أأزوا مد من الإتمان_ و الراية: أئه المزة الذي اخذون المتحارة 
على الشقغ و ااطاعة فى دين العقة» وبيطة الزرسيو اذى قر له فسالى: رو اتقو 
الله قال مقاتل: اتقوه في نقض الميثاق (إن الله عليم بذات الصدورع أي: 
بما فيها من إيمان وشك. قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله ومعنى الآية: كونوا قوامين لله بالحق ولا يحملئكم بغض قوم على ترك 
العدل [اعدلوا) في الولي والعدو !هو أقرب للتقوى], أي إلى التفوى. 
والمعنى: أقرب إلى أن تكونوا متقين وقيل: هو أقرب إلى اتقاء النار. قوله 
تعالى: إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة؟ في معناها 
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قولان. أحدهما: أن المعنى: وعدهم الله أن يغفر لهم ويأجرهم, فاكتفى بما 
ذكر عن هذا المعنى. والثاني: أن المعنى: وعدهم فقال: لهم مغفرة. 

- قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همَ قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم] في سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها: "أن رجلا 
من محارب قال لقومه: ألا أقتل لكم داً؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: أفتك 
ب فاقل إلى رسول الله 275 وسيفه في حجره» فاخذه؛ وجعل رهزم وجهم به 
فَيَكْبِتُه الله : ثم قال: يا مد ما تخافني؟ قال: لا قال: لا تخافني وفي يدي 
الشت؟! 0 يمنعني الله منك» فأغمد السيف. فنزلت هذه الآية", وفي 
بعض الألفاظ: فسقط السّيف من يده. وفي لفظ آخر: فما قال له النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئاء ولا عاقبه. والثاني: أن اليهود عزموا على الفتك 
برسول الله ته فكفاه الله شرّهم. قيل: صنعوا له طعاماًء فأوْحِي إليه بشأنهم 
فلم يأت. وقيل: خرج إليهم يستعينهم في دية» فقالوا: اجلس حتى نعطيك؛» 
فجلس هو وأصحابه؛ فخلا بعضهم ببعضء وقالوا: لن تجدوا #داً أقرب منه 
الآن» فمن يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة؟ فقال عمرو بن 
جحاش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه؛ فأمسك الله يده» وجاء 
جبريل» فأخبره» وخرج» ونزلت هذه الآية, والثالث: أن بني ثعلبة» وبني 
مُحارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي وأصحابه» وهم ببطن نخلة في غزاة رسول 
الله 5 السابعة: فقالوا: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم: فإذا 
سجدوا وقعنا بهم» فأطلع الله نبيه على ذلك» وأنزل صلاة الخوفء» ونزلت 
هذه الآية. والرابع: أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين على 
رسول الله #6. 


اررق قر لطا ل الك قال لا لشي ل ل ا 
من نعم وفرص وتحسن استخدامها وتوظيفها من غير ظلمء وتتعلم من 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
حفظ الدين والنفس 02 بعض أحوال أهل الكتاب وتذكيرهم بالرسول 
ل 1 والقرآن 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 


-2> قوله تعالى: إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل؟ قيل: أخذ الله ميثاقهم 
أن يخلصوا له العبادة» ولا يعبّدوا غيره. وقيل: أن يعملوا بما في التوراة. 
وفي معنى النقيب ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الضمين» ومعناه: أنه ضمين 
ليعرف أحوال من تحت يدهء ولا يجوز أن يكون ضميناً عنهم بالوفاء» لأن 
ذلك لا يصح ضمانه؛ وقيل: هو الكفيل على القوم. والنقابة شبيهة بالعرافة. 
والثاني: أنه الشاهد. وقيل: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم. والثالث: الأمين. 
وفيما بعثوا له قولان. أحدهما: أن موسى بعثهم إلى بيت المقدسء ليأتوه 
بخبر الجبارين. 0 أنهم بعثوا ضمناء على قَومِهمْ لوقام بميثاقهم. 
في الكلام كدر تقديره: وقال الله لهم. وفي المقول لهم قولان. أحدهما: 
أنهم بنو إسرائيل. والثاني: أنهم النقباء. ومعنى !إني معكم) أي: بالعون 
والنصرة. وفي معنى: (وعزرتموهم؟ قولان. أحدهما: : أنه الإعانة والنصر. 
والثاني: أنه التعظيم والتوقير. قوله تعالى: (وأقرضتم الله قرضاً حسناً) في 
هذا الإقراض قولان. أحدهما: أنه الزكاة الواجبة. والثاني: صدقة التطوع. 
قوله تعالى: إفمن كفر بعد ذلك منكم) يشير إلى الميثاق إفقد ضلّ سواء 
السبيل؟ أي: أخطأ قصد الطريق. قوله تعالى: إفبما نقضهم؟ في الكلام 
محذوفء تقديره: فنقضواء فبنقضهم لعنّاهم» وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنها التعذيب بالجزي. والثاني: التعذيب بالمسخ. والثالث: 
الإيعاد من الرحمة. قوله تعالى: (وجعلنا قلوبهم قاسية) قرأ: «قاسية» 
بالألق» يقال: قست» فهي قاسية. وقرأ: «قسيّة» بغير ألف مع تشديد الياء» 
لأنه قد يجيء فاعل وفعيل» مثل شاهد وشهيد» وعالم وعليم. و«القسوة»: 
خلاف اللّين والرّقة. وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال. أحدها: تغيير حدود 
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التوراة. والثاني: تغيير صفة د كن والثالث: تكسوره على غيز ها انزل, 
قوله تعالى: إعن مواضعه) مبيّن في سورة (النساء). 

-0-> > قوله تعالى: إونسوا حظأاً مما ذقروا به) النسيان هاهنا. الترك عن 
عمد . والحظ: النصيب . قيل: نسوا كتاب الله الذي أنزل عليهم. وقيل: تركوا 
نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم. وفي معنى إذكّروا به) قولان. أحدهما: 
أمروا. والثاني: أوصوا. قوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم) 
وقرأ «على خيانة منهم» قيل: الخائنة: الخيانة. ويجوز أن هيه 
للخائن» كما يقال: رجلَ طاغية» وراوية للحديث. قيل: وذلك مثل نقض 
قريظة عهد رسول الله 2# وخروج كعب بن الأشرف إلى أهل مكة مكة 
للتحريض .على رسول الله 36 :إلا قليادٌ هنهم) لمينقضوا العهذه وهم عية 
الله بن سلام وأصحابه. وقيل: بل القليل ممن لم يؤمن. قوله تعالى: إفاعف 
عنهم واصفح) واختلفوا في نسخها على قولين. أحدهما: أنها منسوخة. 
قتل النبي كن فأظهره الله عليهم؛ ثم أنزل الله هذه الآية ولم تنسخ. قيل: 
يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباء ولم يمتنعوا من 
أداء الجزية والإقرار بالصّغارء فلا يتوجّه النسخ. قوله تعالى: إومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم) قيل: إنما قال: قالوا: إنا نصارىء ولم يقل: 
من النصارىء لِيّدل على أنهم ليسوا على منهاج النصارى حقيقة» وهم الذين 
اتبعوا المسيح. وقيل: كانوا بقرية» يقال لها: ناصرة: فسمُّوا بهذا الاسم. قيل: 
أخذ عليهم الميثاق» كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمدء فتركوا ما 
أمروا به. قوله تعالى: (فأغرينا بينهم؟ ومعنى أغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء: أنهم صاروا فرق يكفر بعضهم بعضا. وفي الهاء والميم من قوله 
«بينهم» قولان. أحدهما: أنها ترجع إلى اليهود والنصارى. والثاني: أنها 
ترجع إلى النصارى خاصة. وفي تمام الآية وعيد شديد لهم. 


إدارياً: قد تتعرض الشركات لنقض العقود والتفاهمات العامة والمبدئية» 
ينبغي للشركات إسقاطه عن إعداد دراسات الجدوى وصياغة الاتفاقيات. 
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- قوله تعالى: يَآَهْلَ الكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يْبَيْنُ لَكُمْ كثيراً مما كُنُْم 
تُخْفُونَ مِنَ الكتّاب) يعني: نبوة تمد أ ورجم الزانين. (وَيَغفُوأ عن كتير 
مما سواه. (قَذْ جَآءَكم مَنَ اللّه ور وَكتَابٌ مُبِينُ1 في النور تأويلان: أحدهما: 
د كه الثاني: القرآن. قوله تعالى: (ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبِعَ رِضوَائَه سبل 
السّلآم) فيه تأويلان: : أحدهما: : سبيل اللّهء لأن الله هو السلام؛, ومعناه دين الله. 
والثاني: طريق السلامة من المخافة. (وَيْخْرِجُْهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إلى الثُورٍ 
بإذنِه) يعني: من الكفر إلى الإيمان بلطفه. (وَيَهَْدِيهِمْ إلى صراط مُسنتقيم! 
فيه تأويلان: أحدهما: طريق الحق وهو دين الله. والثاني: طريق الجنة في 
الآخرة. 


إدارياً: لا ينبغي لكادر حقيقي نال قسطه من التدريب والتأهيل أن يعجز عما 
ان لاد الم 


-20> قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) قيل: 
هؤلاء نصارى أهل نجران؛ ؛ وذلك أنهم اتخذوه إلهآ إقل فمن يملك من الله 
شيئاً) أي: فمن يقدر أن يدفع من عذابه شيئاً (إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم؟ أي: فلو كان إلهاً كما تزعمون لقَدَرَ أن يرد أمرَّ الله إذا جاءه بإهلاكه 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أو إهلاك أمّهء ولما نزل أمر الله بأمّهه لم يقد أن يدفع عنها. وفي قوله: 
إيخلق ما يشاء؟ رد عليهم حيث قالوا للنبي: فهات مثله من غير أب. فإن 
قيل: فلم قال إولله ملك السموات والأرض وما بينهما) ولم يقل: وما بينهن؟ 
فالجواب أن المعنى: وما بّين هذين النوعين من الأشياء. قوله تعالى: 
(وقالت اليهود والنصارى] قيل: هم يهود المدينة» ونصارى نجران. وقيل: 
قالوا: إن الله تعالى أوحى إلى إسراتيل: إِنَّ ولدك بكري من الولدء. فأدخلهم 
النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهّرهمء وتأكل خطاياهم؛ ثم ينادي 
منادٍ: : أخرجوا كلَّ مختون من بني إسرائيل. وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن 
لله كان معنى قولهم: إنحن أبناء الله) أي: منًا ابن الله. وفي قوله: إقل فلم 
يعذبكم بذنوبكم؟ إبطال لدعواهم, لأن الأب لا يعذب ولدهء» والحبيب لا 
يُعذّبُ حبيبه وهم يقولون: إن الله يعذبنا أربعين يَوماً بالنار. 
-0-> قوله تعالى: إبل أنتم بشر ممن خلق) أي: أنتم كسائر بني آدم 
مكارو بالإحسان والإساءة. قيل: يغفر لمن يشاءء وهم الموحدون.» ويعذب 
من يشاءء وهم المشركون. قوله تعالى: إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا) 
سبب نزولها: أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب. قالوا: يا 
معْقن. اليهوة" اتقو : الله و الله إنكم: لتعلطون. أنه :رول الله كنتى تذكووحة لنا 
قبل مبعثه» وتصفونه بصفته. فقال وهب بن يهوذاء ورافع: ما قلنا هذا لكمء 
وما أنزل الله بعد موسى من كتاب؛ ولا أرسل رسولاً بشيراً ولا نذيرآ 
[بعده]ء » فنزلت هذه الآية,. فأما «الفترة» فأصلها السكون» يقال: فتر الشيء 
يفتر فتوراً: إذا سكنت حدته» وانقطع عما كان عليه. وفي مدّة الفترة بين 
عيسى ود عليهما السلام أربعة أقوال. أحدها: أنه كان بين عيسى ومد 
عليهم السلام ستمائة سنة. والثاني: خمسمائة سنة وستون سنة. والثالث: 
أربع مائة وبضع وثلاثون سنة. والرابع: خمسمائة سنة وأربعون سنة. وقيل 
!على فترة من الرّسل) أي: انقطاع منهم»: قيل: وكان بين ميلاد عيسى» 
وميلاد مد 5 خمسمائة سنة وتسعة وتسعون سنةء وهي فترة. وكان بعد 
عيسى أربعة من الرسلء فذلك قوله إإذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
فعززنا بثالث) [يس: 14]. قيل: والرابع: خالد بن سنان الذي قال فيه رسول 
ا قوله تعالى: إأن تقولوا) قيل: كي لا تقولوا: [ما 
جاءنا من بشير]ء» مثل قوله: إيُبين الله لكم أن تضلوا) [النساء: 176]. وقيل: 
لثلا تقولواء وقيل: كراهة أن تقولوا. 


إدارياً: المبالغة وادعاء ما ليس مستطاع خارج منطق الأعمالء لا يليق 
بالمحترفين والمهنين» والواقعية والرغبة في الأحسن هي مسلك العقلاء من 
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كل اتات 


الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الدين والنة 1 
اين داتف 26-20 من مواقف اليهود مع موسى عليه السلام 


- قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَومِه يا قم اذْكْرُوأ نِغْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ 
جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَآءَ فيهم قولان. أحدهما: أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى. والثاني: أنهم السبعون الذين اختارهم موسى. إِوَجَعَلَكُم مُلُوكاً) فيه 
خمسة أقاويل: أحدها: لأنهم مَلكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم. 
والثاني: لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله. والثالث: لأنهم كانوا أول من 
ملك الخدم من بني آدم. والرابع: أنهم جُعِلُوا ملوكاً بالمَنّ والمّلوى والحَجّر. 
والخامس: ا ا ا رجا ياه ورم بام الناس. 
وعن رسول الله : "من كان له بيت [يأوي إليه وزوجة] وخادم» فهو 
ملك" . !وءَاتَاكُمْ ما لَمْ يُوْتِ أحَداً من ن الْعَالَمِينَ) فيه قولان: أحدهما: المن 
والسلوى والغمام والحجر. الثاني: كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم. 
- قوله تعالى: (يَا قَوْم اذَخُلُوا الأزض الْمُقدَّسَةَ التي كتّبَ النّهُ لَكُم) فيها 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أرض بيت المقدس. والثاني: دمشق وفلسطين وبعض 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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الأردن. والثالث: هي الشام» ومعتى الفقدسة: امطير اوقوله: : التي كتب 
م حرّمها عليهم بعد معصيتهم. إلا تزتئوً على أنتاركة) فيه تاويلان: 
ان التي اهرت بدخولها. قوله تعالى: إقَانُوأ يَا مُوسى إِنَّ فيهًا قوم 
جَبَارِينَ والجبار: هو الذي يَجْبْر الناس على ما يريد إكراههم عليه؛ ومنه 
جَبْرُ العظم, لأنه كالإكراه على الصلاح. وقيل بلغ من جبروت هؤلاء القوم؛ 
أن واحداً منهم» أخذ الاتني عشر نقيباًء الذين بعثهم موسى» ليخبروه 
بخربهم؛ فحملهم مع فاكهة حملها من بستانه» وجاء فنشرهم بين يدي الملك؛ 
وقال: هؤلاء يريدون ان يقاتلوناء فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه 
خبرنا. 
- قوله تعالى: (قَالَ رَجُلآنِ مِنَ الَذِينَ يَخَافُونَ) فيه قولان: أحدهم: 
يخافون الله . الثاني: يخافون الجبارين» ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق. 
١أَنْعَمَ‏ الله عَلَيهِمَا) فيه تأويلان: أحدهما: بالتوفيق للطاعة. والثاني: 
بالإسلام. وفي هذين الرجلين قولان: أحدهما: أنهما من النقباء يوشع بن 
نون» وكالب بن يوقنا. والثاني: أنهما رجلانء كانا في مدينة الجبارين أنعم 
الله عليهما بالإسلام. [اذْخُلُو أ عَلَيْهِمْ الْبَابَ فإذًا دَخَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ) فيه 
تأويلان: : أحدهما: إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم. والثاني: لعلمهم بأن 
الله ينصرهم على أعدائه» ولم يمنعهم خوفهم من القول الحق» وقد قال النبي 
ل "لآ و تمنع* يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ عاق النَاس أن يَقولَ الحَقّ إِذَا رَأوُ أؤ عَلِمَهُ فَإِنَهُ لآ 
عنمن رق وَلا يُدْنِي مِنْ أَجَلِ". 


إدارياً: لا بد من أن يعترف الإنسان بما رزق ويسعى لما هو أوسع بما 

يرضي اللّه» ولا يسكت عن حق له أو عليه» فالحقوق اولى بالاداء» 

والشركات التي تتعرض لمشاكل لا بد أن تتابع عقودها العالقة وغير المنفذة 
ا ا ل ا الك 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 


-20 قوله تعالى: وَائل عَلَيهِمْ نب ابْنَيْ عَادَمَ بالْحَق) فيهما قولان: 
أحدهما: أنهما من بني إسرائيل. والثاني: أنهما ابنا آدم لصلبه. وهما هابيل 
وقابيل. !إِذْ قَرّبَاناً فَنقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَنَْ مِنَ الآخَرِ) والقربان: هو 
البر الذي يقصد من رحمة اللهء وهو فعلان من القرب. واختلف في السب 
الذي قربا لأجله قرباناً على قولين: أحدهما: أنهما فعلاه لغير سبب. 
والثاني: وهو أشهر القولين أن ذلك لسببء» وهو أن حواء كانت تضع في 
كل عام غلاماً وجارية» فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من 
البطن الآخرء وكان لكل واحد من ابني آدم هابيل وقابيل توأمة» فأراد هابيل 
أن يتزوج بتوأمة قابيل فمنعه» وقال أنا أحق بها منك. واختلف في سبب 
منعه على قولين: أحدهما: أن قابيل قال لهابيل أنا أحق بتوأمتى منكء لأننا 
فو زالأدة الجنة وانتك من و لذن الأركنى. الثاتنء أثة متعة ميا أن تو انته 
كانت أحسن من هابيل ومن توأمته» فقربا قرباناً وكان قابيل حراثاً وهابيل 
راعيأء فقرب هابيل سخلة سمينة من خيار ماله» وقرب قابيل حزمة سنبل 
من شر ماله» فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» 
وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب بالصدقة عليه وإنما 
كانت قُرَبْهُم هكذا. واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين: 
أحدهما: لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله: إنَمَا يَتقبّلُ الله من الْمْتَقِينَ)» 
والتقوى ها هنا الصلاة. الثاني: ل هابيل تقرب بخيار ماله فَتُقْبَل منه. 
وقابيل تقرب بشر ماله» فلم يُتَقَبّلَ منه. 

د اقرلة تفال لين بَسَطت إِلَيَّ يَدَكَ لِتقتلَنِي مآ أن بِبَاسِطٍِ يَدِيَ إِلَيْكَ 
لأَقثْلّكَ) معناه لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله» وفي امتناعه من دفعه 
فولان: ٠‏ أحدهما: : منعه منه التحرج مع قدرته عليه وجوازه له. والثاني: أنه 
لم يكن له الامتناع ممن أراد إذ ذلك: 90200 (إِنّي أرِيد أن تَبُوءَ بإنْمي 
وَإِنْمكَ) معناه ترجعء وفيه تأويلان: احدهما: اران تبوع يام التلي وإتنك الذي 
عليلك من معاصيك ودنوبك. والثاني: ب يعني أن تبوء بإثمي في خطاياي» 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
وإثمك بقتلك ليء فتبوء بهما جميعاً. وعن رسول الله : "ما مِنْ نفس تُقتل 
ظْلْماً إلا كَانَ عَلَى ابْنٍ آَم الأَوّلِ كذلٌ مِنْهَا لأنّهُ لشن من لفل قوله 
تعالى: فْطْوَّعَتْ لَهُ نفسه قَثْلَ أخيه فَقَتَلَهُم معنى طوعت أي فعلت من 
الطاعة؛ وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: : يعنى شجعت. والثاني: يعني زينت. 
والثالث: يعني فساعدته. وكان هابيل أول من قُتِلَ في الأرضء» وقيل إن 
قابيل لم يدر كيف يقتله حتى ظهر له إبليس فعلمه؛ وقيل إنه قتله غيلة؛ بأن 
ألقى عليه وهو نائم صخرة؛ شدخه بها. قوله تعالى: (فْبَعَتَ اللَّهُ غرَاباً يَبْحَثْ 
في الأزض لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سؤأة أخيه] فيه تأويلان: أحدهما: يعني 
عورة أخيه. والثاني: جيفة أخيه لأنه تركه حتى أنتن» فقيل لجيفته سوأة. 
وفي الغراب المبعوث قولان: أحدهما: أنه كان ملكاً على صورة الغراب» 
فبحث الأرض على سوأة أخيه حتى عرف كيف يدفنه. والثاني: أنه كان 
غراباً بحث الأرض على غراب آخر. قَانَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَرْتْ أن أكون مِثْلَ 
هَذَا الْغْرَابِ فَأَوَارِيَ سَؤْأَةَ أَخَي فَأَصبَّحَ مِنَ النَّادِمينَ1 قيل إنه ندم على غير 
الوجه الذي تصح منه التوبة» فلذلك لم تقبل منهء ولو ندم على الوجه 
الصحيح لقبلت توبته. 


إدارياً: الاختلاف وارد في الأعمال وبين الشركاء أو بين الشركات ولا 
يفزع لأخذ الحق باليد كي لا تسود شريعة الغاب ويستبد القوي بالضعيف» 
بل جعل القانون والقضاء للفصل في المنازعات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الدين والنفس والمال 34-32 جزاء القتل والفساد في الأرض 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
-- قوله تعالى: إِمِنْ أَجْلِ ذلِكَ) يعني من أجل أن ابن آدم قتل أخاه ظلماً. 
كتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنّهُ مَن قَتَلَ تفساً بغَيْرٍ نَفْسٍ أؤ فسَادٍ في الأزنض) 
يع جز قال لقا لما وخر افد لك تيال عنامي أو فساد في 
وأاخافة السبيل: إفكأنمَا قتلَ انان جميعاً وَمَنْ َحْيَاهَا فَكَأنّمَا أَخْيَا النَّمِن 
جَميعاً) فيه ستة تأويلات: أحدها: ل ل 
الناس جميعاً» ومن شد على يد نبي أو إمام عدلء فكأنما أحيا الناس جميعاً 
والثاني: محكاة فكانيا قكل الداءن حمتيعا عند المقتو لان ومع أحداها فاستتفة ها 
من هلكة» فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنفذ. والثالث: معناه أن قاتل 
النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل ما يجب عليه لو قتل 
الناس جميعاًء ومن أحياها بالعفو عن القاتل» أعطاه الله من الأجر مثل ما لو 
أحيا الناس جميعاً. والرابع: معناه أن قاتل النفئس المحرمة يَصْلَى النار كما 
من قتل الناس جميعاً. والخامس: أن على جميع الناس (جناية القتل) كما لو 
قتلهم جميعاء ومن احياها بإنجائها من غرق أو حرق او هلكة؛ فعليهم شكره 
كما لو أحياهم جميعاً. والسادس: أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها 
فإحياؤها [يكون] بمالك أو عفوك. 

-3> > قوله تعالى: إِنّمَا جَرَآءْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في 
الأرْضٍ قسَاداً اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي 6 عهد وميثاق 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فعرف الله نبيه الحكم فيهم. الثاني: أنها 
نزلت في العْرَنِيينَ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي 26 واستاقوا إبله. 
والثالث: أنها نزلت إخباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله ورسوله. 
وسعى في الأرض فساداً. واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله 
الذي لريه حم هذه الآية على اتاكده أقاويل: أحدها: أنه الزنى والقتل 
المصر وغيره. والثالث: أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في 
امعان 

- 0 إأن يقتلوا أؤ يصلَُوا أو تقطع أنديهم وأرجلَهم مَنْ خلافب أؤ ينقوا 
لور أت رهام فيه اكوا بين أن يقتل 9 مظع أرقن 
والقاني: انها مرقية تختلف: على فسن الختلاق'الأفعان؛ أن يقطوا ا 0 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
أخذوا المال ولم يقتلوا. أما قوله تعالى: أو يُنقَوا مِنَ الأزض) فقد اختلف 
أهل التأويل فيه على أربعة أوجه: أحدها: أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الشرك. والثاني: أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى 
والثالث: أنه الحبس. والرابع: هو أن .يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيبْعَدُوا. 
قوله تعالى: إلا الْذينَ تَابُوا من قَبْلِ أن تقدرُوا عَلَيْهِمِْ فيه ستة أقاويل 
أحدها: : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فساداً بإسلامهم؛ فأما 
المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم. الثاني: إلا الذين تابوا من 
المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة عليهم؛ فأما مر 
أمان فلا. والثالث: إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً 
ثم جاء تائباً قبل القدرة عليه. والرابع: إن كان في دار الإسلام في منعة وله 
فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته؛ وإن لم يكن له فئة يمتنع بها 
[وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئاً من عقوبته. والخامس: أن توبته قبل 
القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين. والسادس: أ 
توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء. 


إدارياً. القصاص من الجاني المرتكب أساس استقرار المجتمعات عموماً 
م م ا ار ل رن 
يستثمر في أرضناء فتبور التجارات وتزداد البطالة وتضيق الأحوال على 
النا 

0 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 اك ١ك‏ كا لكر لكك اضاك رك 


0 40-5 اه 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 


قوله تعالى: !وَالممَارِقْ وَالمَارِقَةٌ فَافْطَعُوأ أَيْديَهُمَاةِ إنما بدأ الله تعالى 
فى السرقة بالسارق قبل السارقة» وفى الزنى بالزانية قبل الزاني» لأآن حب 
دار وي ماتيا رم 0 5 
السرقة قطع اليد لتناول المال بهاء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع 
مواقعة الفاحشة به. لثلاثة معان: أحدها: أن للسارق مثل يذه التى قطعت 
فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتضص 
بغيره لو انزجر بقطعه. والثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره؛ وقطع اليد 
في السرقة ظاهرء وقطع الذكر في الزنى باطنء والثالث: أن في قطع الذكر 
إيطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله. وقد قطع السارق في الجاهلية؛ 
وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ابن المغيرة» فأمر الله تعالى بقطعه 
في الإسلام» فكان أو سارق قطعه رسول الله كَنِهِ في الإسلام الخيار بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزوم» وقال: الو كَانَتْ قاطمَة لقطفث". وقطع عمر ابن سمرة أخا 
عبد الرحمن بن سمرة. والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه 
بعد علم الإمام به لقول رسول الله © في سارق رداء صفوان حين أمر 
بقطعه؛ فقال صفوان: قد عفوت عنه. فقال النبي ك: "هَلاً قَْلَ أنْ تأَئِيَنِي به؟ 
لآ عَهَا اللَّهُ عَنِي إِنْ عَقَوتُ". 
-0 ثم قال تعالى: إجَزَآءَ بِمَا كسَبا) فاختلفوا هل يجب مع القطع غُرْم 
ل استهلك على مذهبين: : أحدهما: : أنه لا غرم. والثاني: ب يجب فيه 


2 2 


فى التوبة ها هنا قولان: أحدهما: أنها كالتوبة من سائر 0 
على ما مضى والعزم على ترك المعاودة. والثاني: أنها الحد. قوله تعالى: 
(ِيُعَذِبُ من يَشَاءْ ويَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ) فيه تأويلان: أحدهما: : يغفر لمن تاب 
من كفره» ويعذب من مات على كفره. الثاني: يعذب من يشاء في الدنيا على 
معاصيهم بالقتل والخسف والمسخ والآلام وغير ذلك من صنوف عذابه. 
ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم 
من العقوبة. 


إدارياً: الثواب والعقاب مبدأ قائم في الفطرة البشرية والسرقة من الجرائم 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
الصعبة الآثار على الجاني والمجني عليه ويتفشى بسببها عدم الأمان في 
المجتمع» وكثير من الأعمال تعاني من السرقات وهذا يسبب الكثير من 
الخسائر وعلى الإدارات العمل بالأسباب لمنعها ومحاسبة مرتكبيها. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع- الآيات التفصيل17) 
6-1 0 
والتيمم 
7 التذكير بالنعم والمواثيق والأمر بالقسط في الحكم 
١ 1 5‏ 1 والشهادة 
حفظ الدين 


النفس 19-2 بعض أحوال أهل الكتاب وتذكيرهم بالرسول والقرآن 
والمال 26-0 من مواقف اليهود مع موسى عليه السلام 
31-7 قصة هابيل وقابيل 
34-2 جزاء القتل والفساد في الأرض 
ماعطلل ررك رك رن كاسن لفك ضدكه لكر ررك 
40-5 ا 


الدروس المستفادة من الآيات 40-1. 

- استهلت السورة بأمر عظيم وهو الوفاء بالعهود والعقود» منها ما 
أخذه الله على أهل الكتاب من عهود الإيمان من حيث الحلال والحرام؛ وقيل 
عهود الدين كلها. 

- تحليل الله لنا بهيمة الأنعام» وهي مصدر رزق واسع في الدنياء ففيها 
فق المصالح وافواغ الرؤق العدد الكيير و القبىء الكنين, 

-- دعوة للوقوف عند حدود الله من حلال وحرام ومختلف شعائر وحدود 
الدين. ومنها ما يتعلق بالزمان (الشهر الحرام) والمكان (البيت الحرام) 
وغيرها مما نص عليه. 

- لا حرج من المتاجرة بما أحل الله وفي مواسم الحجء وإذا حل الإحرام 
أبيح الصيد. 

- النهي عن حمل البغضاء فيما بيننا. 

- الميتة من حرمات الله فلا ينبغي إتيانها أو الأكل منهاء كما الدم ولحم 
الخنزير وما تقرب به إلى غير الله من صنم أو وثنء, والمنخنقة والموقوذة 


(1؟ تفريغ الخريطة الذهنية لسورة المائدة» 13515/.011121-12[11:660.0614//:ماغطء بتصرف. 
321 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السادس 
والمتردية والنطيحة من الحيوان وما أكل السبع منهاء إلا ما ذكيتم وفق 
أحكام الشرع الحنيف. 

النهى خن اعنساك أساليق: اكتشاف :الكت نيوو الف كائك تتشرة 
في الجاهلية» وهي الاستقسام بالأزلام. 

-2 بعد أن ضعف أعداء الإسلام عن أن يردوكم لدينهم وأصبحتم الأقوى 
فلا ترتدواء واخشوا الله عز وجل. 

-- بشرى ربانية بتمام الدين» وهي نعمة عظيمة» ارتضاها الله لنا. 

- من دخل في حكم المضطرء جوع أو مجاعة:» فليأتي بعض ما حرم 
عليه غير مائل للإثم ووفق ضوابط الشرع. 

د .افيح الطيتايقة ير النصسظاك ”وو سكلة 'الفيوا ين ان الصو ان الشفك 
كالكلب. 

ع لتق الزشفة"الؤيافة إداحة نافع اهل الققاك وسائيم مك الشروع 
وبعيداً من الزناء ومن كفر بعد ذلك ومات على ذلك فهو في الآخرة من 
الخاسرين. 

- وجوب الوضوء للقيام بالصلاة. 

- الشكر لله على نعمه» والتزام ما ألزمنا في شرعه الحنيف» وعدم 
خيانة الميثاق وأن نكون لله قوامين متقين. 

- وعد الله المؤمنين الصالحين بالمغفرة. 

- حفظ الله رسوله من كيد الكائدين وكفاه شرهمء بإبطال وفضح 
تدبير هم, 

- أخذ الله على بني إسرائيل الميثاق والعهد بالإيمان والعمل بما في 
التوراة» ووعدهم بالعون والنصرة:» إن أدوا الزكاة الواجبة أو التطوع 
بالصدقة» ولكن من يكفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. 

واشحات القلوية 'القاسية يكين الملترمة- شوغ اللزة ,فيرو "جدود 
التوزاة وصيفة النثي المذكور ة حندهة التصليل. 

-- تعمد اليهود ترك العهد والميثاق المأخوذ عليهم, إلا القليل منهم. 

- ومن قالوا أنهم نصارى ممن اتبعوا المسيح وأخذ عليهم العهد 
بالإيمان بمحمد #6 للأسف تركوا ما أومروا به» فسلطهم الله على بعضهم 
فضبانوا قرقا يكقن تعضنهد تعضناً. 
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-2 مخاطبة أهل الكتاب بأن الرسول د © قد جاءكم يبين لكم ما تخفون 
من الكتاب» من نبوته ومن رجم الزاني وغيرهاء وجاءكم بالنور الحق 
والكتاب المبين» فمن اتبع سلك طريق الحق ودين الله وهدي الصراط 
- رد دعوة البعض بأن المسيح هو الله» فكانت المحاججة من يمنع 
المسيح أو أمه من عذاب الله إن أراد ذلك. 

- كما نفى ما ادعاه اليهود والنصارى من أنهم أحباب الله وابنه مناء فرد 
عليهم لما يعذبكم وهل يعقل أن يعذب الأب ولدهء فاستمروا بالمكابرة قائلين 
نعذب أربعين يوم ثم نخرج من النارء فأوكد لهم أنهم بشر ممن خلق. 

- خطاب آخر لأهل الكتاب بأن الله أرسل مدا # بعد فترة من انقطاع 
الرسل كي لا يكون لكم حجة بأنه ما جاءنا من بشير. 

- ذكر موسى عليه السلام قومه بنعم الله من إرسال الأنبياء من بعده 
وبأن جعلهم ملوكاء أي ملكتم أنفسكم؛ أحراراً من استعباد القبط لكم» وما 
خصكم به على العالمين من نعم ككثرة الأنبياء فيكم والمن والسلوى 
وغيرها. 

- ارتدوا على الأمر بدخول بيت المقدسء متذرعين بوجود الجبارين 
فيها وأنهم لن يدخلوها حتى يخرجوا منهاء فابتلوا بالتيه أربعين عاما. 

_- ذكر الله بقصة هابيل وقابيل» تحذيرا للجميع من تكرار تنافس الدنيا 
وقلة التقوى؛ أو المبادرة بالسيئة» وما كان فيها من الندم بعد حصول 
العصيان. 

0 وعظم الله حرمة النفس» وأشار أن من قتل نفساً كأنما قتل الناس 
جميعاً تغليظاً وتنفيراً من هذه الكبيرة» وجعل العكس إحياءً للناس جميعاًء 
وهي دعوة للود والتراحم. 

- ومن يرتكب بعد هذا التحذير معصية قتل النفس خاصة. أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إذا أخذوا 
المال وله يقتلوا. 

- عد الله المجاهر بالعصيان من قطع الطريق على أهل بلد» والزنى 
والقتل والسرقة محارباً لله والعياذ بالله. 

- السرقة فساد وإفساد» وقد جعل لها حد ظاهر للاعتبار. 


هذه الدروس تترجم إدارياء أرقى بيئة أعمال يمكن الحصول عليها تتحقق 
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بانتظام العقود وأحوال المجتمع» وتعتبر بيئة منتجة طالبة للعمالة جانية 
للأرباح ومشجعة على الاستثمار. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التزام الصواب من الرؤى والأهداف والسياسات والإجراءات» 
يساعد على تحقيق المرادات بأسرع وقت ممكن. 

- حلال الله» فتح لنا من الأسواق والمنتجات ما لم نتصور حدوثه. 
ويمكن في زماننا أن ننظر لمشتقات الحليب وحدها لنعرف عدد المنتجات 
المباعة والمتاجر بهاء وهي محط اهتمام أعظم دول العالم أمس واليوم 
وغدا. 

- مراعة المواقيت الزمانية والمكانية أمر لابد منه في الأعمال لنجاحها 
بأقل الكلف وأوسع الأرباح. 

- الإنسان الملتزم (شرعاً) كما يسمى اليوم لا حرج عليه من أن يتجر 
ويربح ويصنع ويبتكر بجانب عبادته. 

-- ليس من الحكمة ترك الفاسد من البضائع بين الجيد منها كي لا يعم 
الضرر ونخسر كامل البضاعة» ومن نفس المنهج ليس من السليم شحن 
القلب بالبغضاء كي لا تفسد مكنونات القلب الأخرى. 

- كما الحلال يفتح أسواق كبيرة فالحرام يفسد أذواق وزبائن وأسواق» 
ويعد عند الكثيرين تعدي على ثقافاتهم ومعتقداتهمء» فليحذر من إتيان 
المحرمات والإتجار بها. 

- المتاجرة بالجدل وادعاء الغيب لا ترضي الله وتهدم البقية الباقية من 
عقول ضعاف العقول فتزاد أزمات المجتمع الإنتاجية. 

- مامن عمل أو نشاط إلا وله مرجعه من حلال أو حرام في دين الله 
لذا فليحرص على نشر تمام الدين بين الخلائق والمجتمعات. 

- النهي عن إتيان المحرمات من الأعمال أو المرافق لهاء أما من ألجأته 
الضرورة الشرعية وليس المتوهمة فله أحكام خاصة في شرع الله. 

- آليات الوصول للمنتج لا بد أن تكون عبر الخبرات والكفاءات 
المدربة لجني المكاسب. 

- توسيع الأسواق أمر مرغوبء وهذا مفهوم من إباحة الشرع أكل 
ذبائح أهل الكتاب والزواج بنسائهم» ويشجع على أسواق الآخرين بما لا 
0 

- الأعمال لها مقدمات فلا يتعجلن بالأمورء بخلاف ترتيبها ونسقها. 
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-- شكر الله والناس على الخير والتزام العقود والوفاء بها من أهم 
مقومات بيئة الأعمال الصالحة. 

- اليقين بعد الأخذ بالأسباب أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

- التزام الواجب الشرعي من زكاة وغيرهاء والتزام القانون أحفظ 
للأعمال وأبعد من المشاكل. 

- المعتدون المحرفون للنصوص لا أمان لهم وينبغي أخذ الحذر عند 
التعامل معهم. 

- التعاملات البشرية في مجملها ستنتهي إلى مخالف مجابه بحق وبغير 
حق» وآخر مخالف ودود يعترف بحدود الخلاف ولا يستغرق فيه. 

- الغلو بالتعاملات والدعوات فيما بيننا مرده تعكير صفو بيئة الأعمال» 
وكلما ابتعدنا عن ذلك كان حصادنا زيادة العقود والوفر في التكاليف. 

2 لحن كن اسراف ١‏ الر كس ١‏ اللجامد . السكرار إ عمال 
وتوسعتها يتم بالجهد والعمل وليس بالملل. 

-- العلاقات التاريخية بين المؤسسات والدول يبنى عليها الكثير إن 
أحسن التوظيفء ويمكن أن تفتتح أسواق وأعمال لم تكن سابقاً. 

- المتخاذلين من فرق العمل لا بد من إعادة تقيمهم ودورهم ورسم 
حدودهم في المستقبل كي لا تأتي المضرات عبرهم. 

- السيئة سيئة وإن جملت ومن استنها في الأعمال فلا ينزعج من 
تجرعها لاحقا. 

- مراعاةة الأمور التي لا ينبغي المساس بها كدماء الناس وأرواحها 
وأعراضها وسمعتها الطبيعية والتجارية. 

- المجاهرة بالإساءة للأعمال يعتبر من عوامل البيئة الطاردة 
للاستثمارات. 

- من الآفات الداخلية المهلكة والمضرة بالأعمال آفة السرقة بأنواعها 
المختلفة» وإن ألبست أسماء معاصرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
النهي عن موالاة أهل ا ااه 
ل 43-1 اه ا 0 
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ييا ألرسُولُ لا يحردكَ آلْذِينَ مُسَرِعُونَ فى ألَْكُفْرِ و من لذن َالو امنا وهم وَل 
ؤم فُلُوبهُم وَِنَ الّدِينَ هَادُوأ َمََُونَ للَكَذِبٍ سَمَُونَ لِقَوْمِ َاحرِين لم يَأُوكَ يحرَفُونَ 
لكي من اك 
الله ولا نان تنك 1 0 الله قا تك لين لم يرد آله ية 

ألدئيا خذة وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابُ ب عَظِيمٌ 8 2 ل 0 
جَآدُوك 5آخم بيه أَوْ أغرض عَنْهُمَ وَإن تُعْرض عَنْهُمَ قن يَصُدُوكَ ميقا وا وَإِن 
حكنت فآخكُم بَيْتهُم بالقِسط إِنَ أله يب الْنقيِطِينَ © وَكنِقٌ يحَكَُوكَ وَعِندَهُم 
لووط وي حك الله قم ترون ين ب نيف رن رلتيف ب النويين © إن ادام 
َلَوْرَنةَ فِيهَا هُدَى وَنُودٌ يحْكُمْ بها الكبيُونَ آلَدِينَ أَسْلَمُوأ لِلَّدِينَ هَادُوأوَالرَبَييُونَ 
َالأَحْبَارُ بمَا َسُْحَفِطُوأ مِن كتنب آَللّهِ وكاتوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ قلا غَحْمَوأ آلنَاس وَآخْسَوْنٍ 
1 لفازوا ا نكن نريلا رفي ل يخم يا اول الله در نيف ف الكوررن إن أن 
-20 قوله تعالي: يََيُهَا الرَسُولٌ لآ يَحْزنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرٍ من 
الْذينَ قَانُوا َامَنَا بأقوَاههم وَلَمْ تَؤْمِن قُلُوبْهُم) يعني به المنافقين, المظهرين 
للإيمان المبطنين للكفر. (وَمِنَ الْذينَ هَاذُوأً) ب يعنى اليهود. [ِسَمَّاعْونَ للكذب 


سَمَاعُونَ لقم عَاخْرِينَ لم يَأتُوك) ليكذبوا عليك عندهم إذا أو من بعدهم. 
و (ِسَمّاعُونَ قم َاخَرِين لَمْ يأبُوكَ) يعني في قصة الزاني المحصن من 
اليهود الذي حكم رسول الله 5 فأنكروه. (يُحرّفون الكَلِمَ من بَعْدِ مََاضعه) 
فيه فولان: أحدهما: أنهم إذا سمعوا كلام النبي كَنَهٌ غيروه بالكذب عليه. 
والثاني: هو تغيير حكم الله تعالى في جَلّد الزاني بدلاً من رجمه؛ وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه. 

- إيَقُولون إِنْ أوتيثم هذا فَخُدُوهُ وإن لَمْ تُوْتَؤهُ فاخذْرُواً) فيه قولان: 
أحدهما: أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم ليحكم بينهم وقالوا: إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم 
عليكم بالرجم فلا تقبلوه؛ فقام النبي 26 إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم 
يتلون التوراة» فأتى عبد الله بن صورياء وكان أعورء وهو من أعلمهم فقال 
له اسألك بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على موسى بن عمران هل في 


(') تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف 
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التوراة الر جم؟ فأمسكء فلم يزل به حتى اعترف» فأمر بهما النبي كل 
لوحمان لغيه اللمورركك شمن ريحم ران يذه همان كيه عت 
ماتخة لم إن ارق تبر روا الكن وفية ارك الك تعالى :هذه الانة .و القول 
الثاني: أن ذلك في قتيل منهمء قال الكلبي: قتلت بنو النضير رجلاً من بني 
قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية, وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية» قالوا: إن أفتاكم بالدية 
فاقبلوه وإن أفتاكم بالقود فردوه. (وَمَن يَُرِدِ النَهُ فتنَتَهُ) فيه ثلاث تأويلات. 
أحدها: عذابه . والثاني: إضلاله. والثالث: فضيحته. ١أَوْلَئِكَ‏ الْذِينَ لَمْ يُرِد 
اللَهُ أن يُطَهَرَ قُلُوبَهُمْ فيه قولان: : أحدهما: : لم يطهرها من الضيق والحرج 
عقوبة لهم. والثاني: لم يطهرها من الكفر. قوله تعالى: (سَمَاعُونَ لِلكذب 
أَكَانُونَ رةه تأويلات. أحدهما: أن السحت الرشوة. وهو 
مروي عن النبي ت. والثاني: أنه الرشوة في الحكم. والثالث: هو 
الاستدجال في النحية. والرابع: ما فيه الغارٌ من الاثمان المحرمة: كثمن 
الكلب» والخنزيرء والخمر وعسب الفحل» وحلوان الكاهن. وأصل السحت 
الاستتصال» 6 قولد تعالى: |فييسحتكم بعَذَاب) أي يستاصلكم. (فَإن 
جَآوُوكَ فَاحْكُمْ د بَيَنْهُمْ أغرض عَنْهُمْ) فيمن أريد بذلك قولان: أحدهما: 
معطا لذن را خرن وسيل لل 4 إن وحم يمرجم أو ياك 
والثاني: أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه 
فخّير رسول الله 8# عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع. قوله 
تعالى: ١وَكَيِفَ‏ يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ الَْورَاةُ فيهًا احكم الله) فيه قولان: 
أحدهما: : حكم الله بالرجم. والثاني: حكم الله بالقود. ثم يَتَوَلُوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ) 
فيه قولان: أحدهما: : بعد حكم الله في التوراة. والثاني: بعد تحكيمك . !َم 
أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ1 فيه قولان: : أحدهما: أي في تحكيمك أنه من عند الله مع 
جحودهم نبوتك. والثاني: يعني في توليهم عن حكم الله غير راضين به. 

-200> قوله تعالى: إن أَنزْلنَا التَوْرَاةَ فيها هُدىَ وَنُورْ) يعني بالهدى الدليل. 
وبالنور البيان. (يَحْكُمْ بها النْبِيُونَ الَذِينَ أمْلَمُوا فيهم قولان: : أحدهما: : أنهم 
جماعة أنبياء منهم مد بَل. والثاني: المراد نبينا تمد © وحده وإن ذكر بلفظ 
الجمع. وفي الذي يحكم به من التوراة قولان: أحدهما: أنه أراد رجم الزاني 
المحصنء والقود من القاتل العامد . والقول الثاني: انه لحك ميم عاافيها 
من غير تخصيص ما لم يرد به نسخ. ثم قال تعالى: للّذِينَ هَادُوا) يعني 

على الدرن اخااواء واه بالدمرك 0-0 الحكم بها على غير وجهان: 2 
اختلافهم ة في التزامنا شرائع من قبلنا إذا لم يرد به نص ينسخ. ثم قال تعالى: 
(وَالرَبَانِيونَ والأَحْبَارُةٍ واحد الأحبار حَبْر بالفتح» » قيل» أكثر ما سمعت حِبْر 
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بالكسرء وهو العالم» سمي بذلك اشتقاقاً من التحبير» وهو التحسين لأن 
العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح» ويحتمل أن يكون ذلك لأن العلم في نفسه 
حسن. ثم قال تعالى: إبِمَا امنتخفظوأ من كتّاب الله؟ فيه قولان: أحدهما: 
معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله. والثاني: معناه والعلماء 
استحفظوا من كتاب الله. وفي (اسْتُحْفِظُوأ) تأويلان: أحدهما: استودعوا. 
والثاني: 0 لوَكانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ) يعني على حكم النبي 
أنه في التوراة. (فَلا تَخْشُوأ النّاسَ وَاخْشَوْنِ) فيه قولان: أحدهما: 0 
تخشوهم في كتمان ما أنزلت. والثاني: في الحكم بما أنزلت. (وَلآا تَسْتَرُ 

بأيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً فيه تأويلان: أحدهما: 0 
والثاني: امعناه لا تأخذوا على تعليمها أجراً. وَمَن لم يَحْكُمْ مآ أَنْرَلَ الله 
فَُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون)؛ : ثم قال تعالى: فأَوليِكَ هُمْ الْظَالِمُونَ) , ثم قال 
تعالي» ويك هم الْابفُوت) وفي اختلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها واردة فى اليهود دون المسلمين. الثانى: أنها نزلت فى أهل 
الكذاب:: وحكيها ويه الناس. والثالث: أنه أراد بالكافرين أهل 
الإسلام» وبالظالمين اليهود» وبالفاسقين النصارى. والرابع: أن من لم يحكم 
بما أنزل الله جاحداً به فهو كافرء ومن لم يحكم مقراً به فهو ظالم فاسق. 


إدارياً: القائلين بغير ما يعتقدون, المتأثرين بالمكذبين» المحرفين للحقائق 
ا 
وفقدان حصتنا السوقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
00001 ري 0 
ا د ا ته 
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-2 قوله تعالى: إوكتبنا أي: فرضنا إعليهم) أي: على اليهود إفيها) 
أي: في التوراة. قيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسء» فما بالهم 
يخالفون» فيقتلون النفسين بالنفسء ويفقؤون العينينٍ بالعين؟ وكان على بني 
إسرائيل القصاص أو العفوء وليس بينهم دية في نفس ولا جُرح؛ فخفف الله 
عن أمة مد بالدية. قيل: وقوله: العين بالعين» ليس المراد قلع العين بالعين» 
لتَعذّر استيفاء المماثلة» لأنا لا نقف على الحدٍ الذي يجب قلعه وإنما يجب 
فيما ذهب ضوؤها وهي قائمة: .وضفة ذلك أن تشد .حين القالع» وتُحمى 
مرأة» فتقدّم من العين التي فيها القصاص حتى يذهب ضوؤها. وأما الأنف 
فاذا قطع المارن» وهو مالانَ منه. وتركت قفصبته» ففيه القصاصء» وأما إذا 
قطع من أصله؛ فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاصء كما لو 
قطع يده من نصف الساعد. وقيل: فيه القصاص إذا استوعب. وأما الأذن» 
تحت التصاضل إذا استُوعِيَتء وعرف المقدار. وليس في عظم قصاص 0 

فى السن» فان قلعت قلع مثلهاء وإن كُسِرَ بعضهاء برد بمقدار ذلك., وقوله: 
(والجروح قصاص؟ يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي 
يمكن استيفاء المثل فيها. قوله تعالى: (فمن تصدّق به) يشير إلى القصاص. 
إفهو كقارة له4 في هاء «له» قولان. أحدهما: أنها إشارة إلى المجروح: 
فاذا تصدّق بالقصاص كفر من ذنوبه. والثاني: إشارة إلى الجارح إذا عفا 
عنه المجروحء كفر عنه ما جنى؛ وهو محمول على أن الجاني تاب من 
جنايته» لأنه إذا كان مُصرًاً فعقوبة الإصرار باقية. 


إداريا: القصاص فيه حياة ا فلو امي ا مال 071 7 
ار 


- قوله تعالى: إوقفينا على آثارهم) أي: وأتبعنا على آثار النبيّين الذين 
أسلموا إبعيسى؟ فجعلناه يقفو آثارهم !مُصدقاً) أي: بعثناه مُصدقاً إلما بين 
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يديه] (وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونوز ومُصدقا) ليس هذا تكراراً للأول» 
لذن الأول لعيسى» والثاني: للإنجيل» لذ عيسى كان يدعو لعن التصديق 
بالتوراة» والإنجيل أنزلَ وفيه ذكر التصديق بالتوراة. قوله تعالى: (وليحكم 
أهل الإنجيل) قرأ: بجزم اللام كل معنى الأمر» تقديره: وأمرنا أهله 9 
يحكموا بما أنزل الله فيه. وقرأ: بكسر اللام» وفتح الميم على معنى «كي» 
فكأنه قال: وآتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. 


إدارياً: لابد من التزام النظام القائم إلى أن يرى القيمون ضرورة التغيير 
ا ل ص 


- قوله تعالى: إوأنزلنا إليك الكتاب) يعني القرآن إبالحق) أي: 
بالصدق إمصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ قيل: يريد كل كتاب أنزله الله 
تعالى. وفي «المهيمن» أربعة أقوال. أحدها: أنه المؤيمن» وقيل: «مهيمن» 
في معنى: «مؤيمن» إلا أن الهاء بدل من الهمزة» كما قالوا: أرقت الماءء 
وهرقتء». وإِيّاك وهياك. وأرباب هذا القول يقولون: المعنى: أت القرآن 
مؤتمن على ما قبله من الكتب وقيل: وَمُهِيمَناً عليه. والثاني: أنه الشاهد. 
والثالث: انه المصيّق على ما أخبر عن الكُثب. والرابع: 0 
(ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق). قل المعنى: اام 1 ” 
قيل: لا تأخذ بأهوانهم في جَلد المحصن. قوله تعالى: إلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا) قبل: 0 عند والمتهاح: الطريق. وقيل: عه 
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أحدهما: لكل ملة حعلنا شرعة ومنهاجاء فلأهل التوراة شريعة» ولأهل 
الإنجيل شريعة؛ ولأهل القرآن شريعة. قيل: الخطاب للأمم الثلاث: أمة 
موسىء وعيسىء وأمة ندء فللتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» وللفرقان 
شريعة يُحِل الله فيها ما يشاء» ويحرّم إما يشاء] بلاءَ» ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيه» و[لكن] الدين الواحد الذي لا يُقبل غيره؛ التوحيدُ والإخلاصٌ لله 
الذي جاءت به الرسل. والثاني: أن المعنى: لكل مَن دخل في دين مد جعلنا 
القرآن شرعة ومنهاجاً. قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدةً) فيه 
قولان. أحدهما: لجمعكم على الحق. والثاني: لجعلكم على ملةٍ واحدةٍ (ولكن 
ليبلوكم] أي: ليختبركم إفي ما آتاكم] من الكتبء وبيّن لكم من الملل. 

- قوله تعالى: إفاستبقوا الخيرات) قيل: هو خطابٌ لأمة ممد عليه 
السلام. قيل: وررالك راشي الأعمال الصالحة. !إلى الله مرجعكم! في 
الآخرة إفينبئكم بما كنتم فيه تختلفون] من الذِين. قيل: قد بين ذلك في الدنيا 
بالأدلّة والحججء وغداً يبينه بالمجازاة. قوله تعالى: إوأن احكم بينهم بما 
أنزل الله سبب نزولها: أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد» وعبد الله 
بن صورياء وشأس بن قيسء قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى تمدء لعلنا 
نفتنه عن دينه» فأتّوه, فقالوا: يا تدء قد عرفت أنَا أحبارٌ اليهود وأشرافهمء 
وأنّا إن تبعناك» اتبعك اليهود» وإن بيننا وبين قوم خصومة:» فنحاكمهم إليك؛ 
فتقضي لنا عليهم؛ ونحن نؤمن بك»: فابى ذلك رسول الله عة, ونزلت هذه 
الآية. وذكر: أن جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على 
أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل» رارك فرت 
هذه الآية. قيل: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدّم» وإنما نزلتا في شيئين 

مختلفين» أحدهما: في شأن الرّجمء. والآخر: في التسوية في الديات حتى 
تحاكموا إليه في الأمرين. قوله تعالى: إواحذرهم أن يفتنوك) أي: 
يصرفوك إعن بعض ما أنزل الله إليك4 وفيه قولان. أحدهما: أنه الرّجم, 
والثاني: شام القصاص والدماء. قوله تعالى: إفإن توَلُوا) فيه قولان. 
أحدهما: عن حكمك. والثاني: عن الإيمان» فاعلم أن إعراضهم من أجل أن 
الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وفي ذكر البعض قولان. أحدهما: أنه 
على حقيقته» وإنما يصيبهم ببعض ما يستحقونه. والثاني: أن المراد به 
الكل» كما يُذكر لفظ الواحدء ويراد به الجماعة» كقوله: (يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء4 [الطلاق: 1] والمراد: جميع المسلمين. وقيل: أراد ما عجّله 
من إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة. 

- قوله تعالى: إوإن كثيرا من الناس لفاسقون] قيل: أراد اليهود. وفي 
المراد بالفسق هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: الكفر. والثاني: الكذب. والثالث: 
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المعاصي. قوله تعالى: إأفحكم الجاهلية يبغون؟ قرأ «يبغون» بالياء» لأن 
قبله غيبة» وهي قوله: (وإن كثيراً من الناس لفاسقون). وقرأ «تبغون» 
بالتاءء على معنى: قل لهم. وسبب نزولها: أن النبي 2# لما حكم بالرّجم على 
اليهوديّين تعلّق بنو قريظة ببني النضيرء وقالوا: يا نهد هؤلاء إخوانناء أبونا 
واحدء وديننا واحدء إذا قتلوا منا قتيلآً أعطونا سبعين وسقاً من تمر» وإن 
قتلنا منهم واحداً أخذوا منا أربعين ومائة وسئقء وإن قتلنا منهم رجلا قتلوا 
به رجلين» وإن قتلنا امرأةً قتلوا بها رجلا فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول 
الله : "ليس لبني النضير على بني قريظة فضل في عقل ولا دم" فقال بنو 
النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمرك؛ ولنأخذن بأمرنا الأوّل» 
فنزلت هذه الآية. قيل: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله به 
وهم أهل كتاب الله كما تفعل الجاهلية؟! قوله تعالى: (ومن أحسن من الله 
حكماً قيل: ومن أعدل؟! وفي قوله: «لقوم يوقنون» قولان. أحدهما: 
يوقنون بالقرآن. والثاني: يوقنون بالله. وقيل: من أيقن تبيّن عدلَ الله في 
حُكمه 


إدارياً: الإقرار بالقوانين الحاكمة والابتعاد عن الهوى» أوفق لاستقرار 
التعاملات وأبقى للصناعات والتجارات وغيرهاء أما التذبذب في الحكم 


بين يدي تفصيل الموضوع: ‏ 
المإضرواء الآيات التفصيل 
النهي عن موالاة أهل ,م بم تحريم موالاة غير المؤمنين ووجوب موالاة الله 
الكتاب ورسوله والمؤمنين 
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-20> قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) 
في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال. أحدها: : أنها نزلت في أبي لُبابة حين قال لبني 
قريظة إذ رضوا بحكم سعد: إنه الذبح. والثاني: أن غبادة بن الصّامت قال: 
يا رسول الله إن لي موالي من اليهودء وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. 
فقال عبد الله بن أبي: إِنَي رجلٌ أخاف الدوائر» ولا أبرأ لون الله من ولاية 
يهودء فنزلت هذه الآية,. والثالث: أنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفةٌ من 
الناس أن يُدال عليهم الكُكّارُه فقال رجل لصاحبه: أمّا أنا فألحق بفلان 
اليهودي, فح مثة. أهناتا؛ أو أتهوّد معه» فنزلت هذه الآية,. قيل: له تتولوهم 
في الدين. وقيل: لا تستنصروا بهم. ولا تستعينواء إ[بعضهم أولياء بعص 
في العون والنصرة. قوله تعالى: إومن يتولّهم منكم فإنه منهم] فيه قولان. 
أحدهما: : من يتولهم في الدين» فانه منهم في الكفر. والثاني: من يتولهم في 
العهد فانه منهم في مخالفة الأمر. 
- قوله تعالى: إفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم] قيل: 
نزلت في المنافقين» ثم في ذلك قولان. أحدهما: أن اليهود والنصارى كانوا 
يميرون المنافقين ويقرضونهم فيُوادُونهم» فلما نزلت: إلا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء) قال المنافقون: كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة 
وسّعوا علينا» فنزلت هذه الآية . والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبي. وفي 
المراد بالمرض قولان. أحدهما: أنه الشك. والثاني: النفاق. وفي قوله: 
«يسارعون فيهم» ثلاثة أقوال. أحدها:. يسارعون في موالاتهم 
ومناصحتهم. والثاني: في رضاهم. والثالث: في معاونتهم على المسلمين. 
وفي المراد «بالدائرة» قولان. أحدهما: الجدب والمجاعة. قيل: نخشى أن 
يدور علينا الدهر بمكروه؛ يعنون الجذبء فلا يبايعوناء و[نمتار فيهم] فلا 
يميرونا. والثاني: انقلاب الدولة لليهود على المسلمين. وفي المراد بالفتح 
أربعة أقوال. أحدها: فتح مكة. والثاني: فتح قرى اليهود. والثالث: نصر 
النبي ته على مَن خالفه. والرابع: القَرّج. وفي الأمر أربعة أقوال. أحدها: 
إجلاء بني النضير وأخذ أموالهم وقتل فقريظة. وسبي ذراريهم. والثاني: 
الجزية. والثالث: الخصب. والرابع: أن يؤمر النبي 6 بإظهار أمر المنافقين 
وقتلهم. وفيما أسرّوا قولان. أحدهما: موالاتهم. والثاني: قولهم: لعل دا لا 
ينصر. قوله تعالى: إويقول الذين آمنوا) قيل: لما أجلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بني النضيرء اشتد ذلك على المنافقين» وجعلوا يتأسفون على 
فراقهم, وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جاداً في معاداة اليهود: 
أهذا جزاؤهم منكء, طال والله ما أشبعوا بطنك؟ فلما قتلت قريظة؛ لم يُطق 
أحد من المنافقين ستر ما في نفسه» فجعلوا يقولون: أربعمئة خحُصدوا في 
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ليلةٍ» فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين» قالوا: (أهؤلاء؟ يعنون 
المنافقين ١الذين‏ أقسموا بالله جهد أيمانهم) قيل: أغلظوا في الأيمان. وقيل: 
جهد أيمانهم: القسم بالله. وقيل: اجتهدوا في المبالغة في اليمين إإنهم لمعكم) 
على عدوكم إحبطت أعمالهم) بنفاقهم. 


إداريا: أصحاب 1 لان لا يعتمد 00 في ترسيخ لخاد ار 


-- قوله تعالى: إمن يرتد منكم عن دينه) قيل: علم الله أن قوماً يرجعون 
عن الإسلام بعد موت نبيهم عليه السلام» فآخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحبّهم 
ويحبّونه وفي المراد بهؤلاء القوم ستة أقوال. أحدها: أبو بكر الصديق 
وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدّة. قال أنس ابن مالك: كرهت الصحابة قتال 
مانعي الزكاة. وقالوا: أهل القبلة» فتقلّد أبو بكر سيفه. وخرج وحدهء فلم 
يجدوا بدأ من الخروج على أثره. والثاني: أبو بكرء» وعمر. والثالث: أنهم 
قومُ أبي موسى الأشعريء روى عياض الأشعري أنه "لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله كل. رهم قوم هذا» يعني: أبا موسى". والرابع: انهم أهل 
اليمن. والخامس: أنهم الأنصار. والسادس: المهاجرون والأنصار. قيل: 
وقد أنجز الله ما وَعَد فأتى بقوم في زمن عمر كانوا أحسن موقعاً في 
الإسلام ممّن ارتد. 

3 قوله تعالى: (أذلة على المؤمنين) قال علي .ين. أبي طالب عليه 
السلام: أهل رقَّة على أهل دينهم؛ أهل غلظةٍ على من خالفهم في دينهم. 
وقيل: معنى «أذلة»: جانبهم ليّن على المؤمنين» لا أنهم أذلآء. إيجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) لآن المنافقين يراقبون الكفارء 
ويظاهرونهمء ويخافون لومهمء فأعلم الله عز وجل أن الصحيح الإيمان لا 
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يخاف في الله لومة لائم» ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه» فقال إذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) يعني: محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» 
وشذتهم على الكافرين. قوله تعالى: إإنما وليكم الله ورسوله] اختلفوا فيمن 
نزلت على أربعة أقوال. أحدها: "أن عبد الله بن سلام وأصحابه جاؤوا إلى 
رسول الله يه وقالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة» ولا نستطيع أن نجالس 
أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية فقالوا: رضينا باللّه وبرسوله 
وبالمؤمنين» وأذّن بلال بالصلاة» فخرج رسول الله # فإذا مسكين يسأل 
الناس» فقال رسول الله ييه: «هل أعطاك أحدٌ شيئا»؟ قال: نعم قال «ماذا»؟ 
قال:٠‏ خاتم فضة,. قال: «من أعطاكم/؟ قال: داك القَايُم» فاذا هو علي بن 8 
طالب» أعطانيه وهو راكع. فقرأ رسول الله كله هذه الآية", وقيل: نزلت في 
علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع. والثاني: أن عبادة بن الصّامت لما 
تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه. والثالث: أنها نزلت في أبي 
بكر الصديق. والرابع: أنها نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم. 
-2 قوله تعالى: (ويؤتون الزكاة وهو راكعون! فيه قولان. أحدهما: أنهم 
فعلوا ذلك في ركوعهمء وهو تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه. 
والثاني: أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع. وفي المراد بالركوع 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنه نفس الركوع. وقيل: إن الآية نزلت وهم في 
الركوع. والثاني: أنه صلاة التطوّع بالليل والنهارء وإنما أفرد الركوع 
بالذكر تشريفاً له. والثالث: أنه الخضوع والخشوع. فأما «حزب الله» فقيل: 
هم جند الله. وقيل: أنصار الله. ثم فيه قولان. أحدهما: أنهم المهاجرون 
والأنصار. والثاني: الأنصار. 


إدارياً: من يفجر ويتعالى ظاناً أنه لا يستبدل أو أن الأعمال قائمة عليه» فهو 
واهم» ويستبدل كما كان هو بديل. 


- قوله تعالى: إلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هرواً ولعباً سبب 
نزولها: أن رفاعة بن زيد بن التابوت» وسويد بن الحارث كانا قد أظهرا 
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الإسلام؛ ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادُونهماء فنزلت هذه الآية. 
فأما اتخاذهم الذين هزواً ولعباًء فهو إظهارهم الإسلام» وإخفاوّهم الكفر» 
وتلاعبهم بالدين. والذين أوتوا الكتاب: اليهود والنصارى» والكفار: عبدة 
الأوثان. إواتقوا الله أن تولّوهم. قوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة) في 
سبب نزولها فولان. أحدهما: أ منادي رسول الله كَل كان إذا نادى إلى 
الصلاة» وقام المسلمون إليهاء قالت: اليهون قاموا لأقاقواء ضيلوا لأ صلواء 
على سبيل الاستهزاء والضحكء فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الكفار لما 
سمعوا الأذان حسدوا رسول الله ته والمسلمين على ذلكء وقالوا: يا مد لقد 
أبدعت عت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية» فان كنت تدّعي النبوّة: 
فقد خالفت في هذا الأذان الأنبياء قبلك؛ فما أقبح هذا الصوت» وأسمج هذا 
الأمرء فنزلت هذه الآية. وقيل: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المنادي ينادي: أشهد أن #داً رسول الله» قال: خُرق الكاذب؛ فدخلت خادمه 
ذات ليلة بنارٍ وهو نائم» وأهله نيام؛ فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله. والمناداة: هي الأذان» واتخاذهم إيّاها هزواً: تضاحكهم 
وتغامزهم إذلك بأنهم قوم لا يعقلون! ما لهم في إجابة الصلاة» وما عليهم 
في استهزائهم بها. 


إدارياً: المستهزئون في عامتهم أغبياء لا يرون أبعد من أنوفهم: فكبار 
المخترعون أو الفنانون كان يستهزأ بهم» حتى أشهر منتجات اليوم كانت 
محط سخرية في الفترة السابقة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
النهي عن موالاة أهل 5 من قبائح أهل الكتاب مع ربهم وشرك 
الكتاب 0 النصارى بالله 
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- قوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) سبب نزولها: أن 
نفراً من اليهود أتوا رسول الله 5 فسألوه عمّن يؤمن به من الرُسلء» فذكر 
جميع الأنبياء» فلما ذكر عيسىء؛ جحدوا نبوّته» وقالوا: والله ما نعلم ديناً شراً 
من دينكم» فنزلت هذه الآية والْتي بعدها . ومعلنى «نقمت»»: : بالغت في كراهة 
الشيء» والمعنى: هل تكرهون منا إلا إيمانناء وفسقكم» لأنكم علمتم أننا على 
حقء, وأنكم فسقتم. قوله تعالى: (هل أنبئكم بشرّ من ذلك) . قيل: سبب نزولها 
قول اليهود للمؤمنين: والله ما علمنا أهل دين أقلَ حظاً منكم في الدنيا 
والآخرة» ولا ديناً شرا من دينكم. وفي قوله: إبشرّ مِنْ ذلك) قولان. 
أحدهما: بشرّ من المؤمنين. والثاني: بشرّ مما نقمتم من إيماننا. فأما 
«المثوبة» فهي الثواب. قيل: وموضع «مَنْ» في قوله: «مَنْ لعنه الله» 
قيل: من لعنه الله بالجزية» وغضب عليه بعبادة العجل» فهم شر مثوبة عند 
الله. وروي أن المسخّين من أصحاب السبت: مسخ شبابهم قردة» ومشايخهم 
خنازير. وقيل: القردة: أضحاب السبت». والخنازير: عفار مائدة عيسى. 
وقيل: وحديث أم حبيبة في «الصحيح» انفرد بإخراجه مسلم» وهو أن رجلا 
شال النبي يي فقال: يا رسول اللّه» القردة, والخنازير هي مما مُسِخ؟ فقال 
النبي عليه السلام: " [إن الله ] لم يمسخ قوماً أو يهلك قومآء فيجعل لهم نسلا 
ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك". 

- قوله تعالى: (إوعبد الطاغوت] وفيها وجهان. أحدهما: أن المعنى: 
وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. والثاني: أن المعنى: من 
لعنه الله وعبد الطاغوت. فالمعنى: جعل منهم خَدّمة الطاغوت ومن بلغ في 
طاعة الطاغوت الغاية. وفي المراد به هاهنا قولان. أحدهما: الأصنام. 
والذاتي: الشيطان. قوله تعالى: (أولنك 0 مكاناً؟ أي: هؤلاء الذين 
وصفناهم شر مكاناً من المؤمنين» ولا شرّ في مكان المؤمنين» ولكن الكلام 
مبني على كلام الخصمء حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شرا منكم» فقيل: من 
كان بهذه الصّفة» فهو شِرّ منهم. قوله تعالى: إوإذا جاؤوكم قالوا آمنا) قيل: 
هؤلاء نان من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله © فيخبرونه أنهم 
مؤمنون بما جاء به» وهم متمسكون بضلالتهم. قوله تعالى: إوقد دخلوا 
بالكفر أي: دخلوا كافرين» وخرجوا كافرينء» فالكفر معهم في حالتيهم؛ 
إوالله أعلم بما كانوا يكتمون؟ من الكفر والنفاق. قوله تعالى: إوترى كثيرا 
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منهم) يعني: اليهود إيسارعون] أي: يبادرون إفي الإثم] وفيه قولان. 
أحدهما: أنه المعاصي. والثاني: الكفر. فأما العدوان فهو الظلم. وفي 
«السحت»» ثلاثة أقوال. أحدها: الرْشْوة و في الحكم. والثاني: الرشوة فى 8 
الدين. والثالث: الربا. قوله تعالى: إلولا ينهاهم الربّائيون والأحبار) 
«لولا» بمعنى: جرهلا وهذه الآية من أشنك الآيات على تاركي الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء لأن الله تعالى جمع بين فاعل المنكر وتارك 
الإنكار في الذم. قيل: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من هذه الآية. 


إدارياً: ليست كل المنافسة شريفة» بل بعضها انتقامية مضرة مؤذية» خاصة 
ممن يصيعون فيم للتعامل» فعلى الإدارة الحذر منهم وإن عادوا بحجة 
نادمين فهؤلاء في الغالب مضمرون لأمور بخلاف ما يظهرون. 


-0-> > قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدْ الله مَغْلُولَةُِ فيه تأويلان: : أحدهما: ؛ أي 
مقبوضة عن العطاء على جهة البخل. والثاني: مقبوضة عن عذابهم. (غْلَْتْ 

َيه فيه قولان: أحدهما: أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة 
الكلادم, والثاني: أن معناه غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة. وَلْعِنُوا 
بمَا قَالُوأ قال الكلبي: يعني يعذبهم بالجزية. ويحتمل أن يكون لَعْنُهم هو 
طردهم حين أجلوا من ديارهم. إِبَلَ يَدَاهُ مَبِْنُوطْتَانِ] فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أن ا عندي يد أي نعمة» ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان» نعمة الدين؛ ونعمة الدنيا . والثاني: اليد ها هنا القوة 
كقوله تعالى: (أولي الأيْدِي وَالأبْصّار) [ص: 45] ومعناه بل قويتان بالثواب 
والعقاب. والثالث: أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو: 
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ملك يمينه» ومعناه ملك الدنيا والآخرة. والرابع: أن التثنية للمبالغة في صفة 
النعمة كما تقول العرب لبيك وسعديك. إيُنفق كيف يَشَاءْ يحتمل وجهين: 
أحدهما: : بمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم أن في إعطائه مصلحة 
دينه . والثاني: ينعم على من يشاء بما يصلحه في دينه. (وليزيدن كثيراً 
مَنْهُم مّآ أنزلَ إِلَيْكَ من رَيَكَ طَفْيَاناً وَكُفراًع يعني حسدهم إياه وعنادهم له. 
[وَاَلْقيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ) فيه قولان: : أحدهما: أنه عنى اليهود بما 
حصل منهم من الخلاف. والثاني: أنه أراد بين اليهود والنصارى في تباين 
قولهم في المسيح. قوله تعالى: [وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيل] فيه 
تأويلان: أحدهما: أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام 
الله تعالى وأوامره لم يزلوا. والثاني: إن إقامتها العمل بما فيها من غير 
تحريف ولا تبديل. ثم قال تعالى: (وَمَآ أنزلَ إِلَيْهم مَن رَبَهمْ) يعني القرآن 
لأنهم لما خوطبوا به صار منزلاً عليهم. لأَكلُوأ من فَوْقَهِمْ وَمِن تَحْتِ 
أرزجُلهم) فيه تأويلان: أحدهما: أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في 
الخير من قرنه إلى قدمه. والثاني: لأكلوا من فوقهم بإنزال المطرء ومن 
تحت أرجلهم بإنبات الثمر. !مَنْهُمْ أمَّهُ مُقْتَصدَةٌ) فيه تأويلان: أحدهما: 
مقتصدة على أمر الله تعالى. الثاني: عادلة. 


إدارياً: إلقاء التهم وببذاءة» دليل إفلاس وضعفء وهنا على المسؤولين عدم 
الانجرار لمثل هذا القاع؛ بل التعالي عن التفاهات والنظر لما هو أت من 
صالح الأعمال. 


-0 قوله تعالى: إيَا أَيّهَا الرَسُولْ بَلَغْ مآ أنزلَ إِلَيِكَ من رَبَكَعِ أوجب الله 
تعالى بهذه الآية على رسوله تبليغ ما أنزل عليه من كتابه سواء كان حكماًء 
أو حدأً» أو لاصيا فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه: بما 
يتعاق بالاحكام دون ,غيرها. ثم قال تعالى: (وَإن لَْمْ تفعل فُمَا بَلَغْتَ رِسَالَتهُ) 
يعني إن كتمت آية مما أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [يكون]» غير 

الو ا ا 
أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصرء فإن لم تفعل فما بلغت حق 
رسالته فيما كلفك من الأمرء لأن استشعار النصر يبعث على امتثال الأمر. 
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والثاني: أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه» وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك 
من حق الرسالة إليلك. وَانَهُ يَعْصمْكَ من النّاس] يعني أن ينالوك بسوء من 
قتل أو غيره. واختلف في سبب نزول ذلك على قولين: أحدهما: أن النبي 
نزل منزلاً في سفره واستظل بشجرة يقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط 
سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله فرعدت يد الأعرابي وسقط سيفه 
وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله تعالى: وَالَهُ يَعْصِمُكَ 
مَنَ النّاس. والثاني: أن النبي # كان يهاب قريشاًء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وروت عائشة أن النبي # كان يُخْرَس حتى نزلت هذه الآية [وَاللُ 
يَحْصِمْكَ مِنَ النّاسِ) فأخرج النبي # رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله. (إِنّ اللَهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ القافرين؟ فيه تأويلان: 
أحدهما: لا يعينهم على بلوغ غرضههم. الثاني: لا يهديهم إلى الجنة. 


إدارياً:. من يحمل الأفكار والخير فليبلغها ولا يخاف» فكتم ما فيه مصالح 
العباد والأعمال ليس بحسنء مع مراعاة ما يتعلق بحقوق الاختراع باسمها 
المعاصر. 


 0-‏ قوله تعالى: !لَقَد َخَدْنَا مِينَاقَ بَنِي إِمْرَائِيلَ) فيه تأويلان: . أحدهما أن 
الميثاق آيات مبينة يقررها علم ذلك عندهم, والثاني: أ الميثاق أيمان أخذه 
أنبياء بني إسرائيل عليهم أن يعملوا بها وأمروا بتصديق رسله. (وَأَرْسَلْنَا 
إلَيهِمْ رسلا يعني بعد أخذ الميثاق. كُلّمَا جَآءَهُمْ رَسولَ بما ل تَهْوَى 
أَنفُسُهُمْ) هوى النفس مقصورء وهواء الجو ممدودء وهما يشتركان في 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع بهواء الجو. إفرِيقاً كَذّبُوا 
وَفرِيقاً يَفتُلُونَ يعني أن الأنبياء إذا لم يحلوا لهم ما يَهْؤوئه في الدين كذبوا 
فريقاً في الدين» كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاء وهم قد كذبوا من قتلوه ولكن 
تقدير الكلام أنهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق. 
[وَحَمبِبُوأ آلا تون فَتنَةٌ) فيها ثلاثة تأويلات: أحدها: أنها العقوبة التي تنزل 
من السماء. والثاني: ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم. والثالث: يوا 
به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار. إِفْعَمُوأ وَصَمُواٍ يعني» فعموا عن 
المرشد وصموا عن الموعظة حتى تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا 3 
تكون فتنة. إِنْمَ تاب الَّهُ عَلَيْهم) يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل الله 
توبتهم. نْمَّ عَمُوأ وَصَّمُوأْ)ٍ يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه 
قبلهاء والعود إنما كان من أكثرهم من جميعهم. 


إدارياً: من أغلقت عقولهم عن البصر والسمعء فهم الخاسرون من الفوز 
ببعض المنتجات المعاصرة الحديثة. فالمنتظرون للفوز بكل ابتكار حديث 
أكثر المتعامين عن مصالحهم. 


- قوله تعالى: إمَا الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُولُ) رد الله بذلك على 
اليهود والنصارىء فرده على اليهود في تكذيبهم لنبوته ونسبتهم له إلى غير 
رشدة» ورده على النصارى في قولهم إنه ابن الله. [وَأَمُهُ صديقة) رد على 
اليهود في نسبتها إلى الفاحشة. وفي قوله: (صِدِيقة) تأويلان: أحدهما: أنه 
مبالغة في صدقها ونفي الفاحشة عنها. والثاني: أنها مصدقة بآيات ربها 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المائدة الجزء السادس 
فهي بمنزلة ولدها. إكَانَا يَأَكُلآن الطَّعَامَ) فيه قولان: أحدهما: أنه كنى بذلك 
عن الغائط لحدوثه منه» وهذه صفة تُنْقَى عن الإله. والثاني: أنه أراد نفس 
الأكل كن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزاً. (انظز كيف ْبَيَنُ لَهُمْ 
الآيات] يعني الحجج البراهين. ثم انظز أنَى يُؤْفكُونَ] فيه وه م 
والثاني: يعني , يقلبون» والمؤتفكات: المنقلبات من الرياح وغيرها. والثالث: 
يكذبون» من الإفك» وهو الكذب. 


إدارياً: من لا يستبين من الدلائل على سلامة ووضوح بعض المواقفء فهو 
إما صاحب عمى أو هوىء أو الاثنين معاًء فالدليل قوام فض النزاعات. 


بين يدي تفصيل الموضصوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
النهي الاي 20117 ال كني ع لعل انين 
ب ف 


(0) 


-20> قوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب) قيل: هم نصارى نجران. والمعنى: لا 
تغلوا في دينكم؛ فتقولوا غير الحق في عيسى. قوله تعالى: إولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل) قيل: من قبل أن تَضِلُوا. وفيهم قولان. أحدهما: أنهم 
رؤساء الصتّلالة من اليهود. والثاني: رؤساء اليهود والنصارىء» والآية خطاب 
للذين كانوا في عصر نبينا 5 ثهوا أن يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم. 
قوله تعالى: !لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) في لعنهم قولان. أحدهما: 
أنه نفس اللعن» ومعناه: المباعدة من الرحمة. قيل: عقوا على لسان داود» 
فصاروا قردة» ولعنوا على لسان عيسى في الإنجيل. والثاني: أنه المسخ» 
لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» وعلى لسان عيسىء. فصاروا خنازير. 
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قراءَة إدارية بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السادس 
وقيل: عن أصحاب السبت على لسان داودء فانهم لما اعتدواء قال داود: 
اللهم العنهم, واجعلهم آية فمسخوا فردة. ولعن أصحاب المائدة علي لسان 
عيسىء فانهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا؛ قال عيسى: اللهم العنهم كما لعنت 
أصحاب السبتء فجُعلوا خنازير. قوله تعالى: إذلك بما عصوا أي: ذلك 
اللعن بمعصيتهم لله تعالى في مخالفتهم أمره ونهيه. وباعتدائئهم في مجاوزة 
ما حذه لهم. قوله تعالى: إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) التناهي: تفاعل 

من النهي» أي: كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن المنكر. وذكر في هذا 
المنكر ثلاثة أقوال. أحدها: صيذ السّمك يوم السبت. والثاني: أخذ الرشوة 
في الحكم. والثالث: أكل الرباء وأثمان الشحوم. قوله تعالى: إلبئس ما كانوا 
يفعلون] قيل: اللآم دخلت للقسم والتوكيدء والمعنى: لبئس شيئاً فعلهم. قوله 
تعالى: إترى كثيرا منهم) في المشار إليهم قولان. أحدهما: أنهم المناففون. 
والثاني: أنهم اليهود. وفي الذين كفروا قولان. أحدهما: أنهم اليهود. 
والثاني: انهم مشركو العرب. قوله تعالى: إلبئسما قدّمت لهم انفسهم] أي: 
بئسما قدموا لمعادهم (أن سخط الله عليهم؟ قيل: يجوز أن تكون «أن» في 
إدارياً: الغلو في الأمور مفسدة وفي الأعمال خسائر فادحة» والأنكى من 
ذلك عدم التناهي عن هذا القبح» حتى ممن يملكون سلطة النهي». وكثير من 
هؤلاء من النماذج السيئة إل تيلى بها الإدارات, 


بين يدي الموضوع: 


تمرهر ع! |[ اوبات التفصيل 
43-41 تسلية النبي لما يلقاه من اليهود والمنافقين وعقابهم وكيفية 
3 معاملتهم 


النهي عن 50-44 الكتب السماوية يصدق بعضها البعض والقرآن ينسخ ما قبله 
موالاة أهل تحريم موالاة غير المؤمنين ووجوب موالاة الله ورسوله 
: 58-1 0 
الكتاب والمؤمنين 
76-9 من قبائح أهل الكتاب مع ربهم وشرك النصارى بالله 
80-7 نهي أهل الكتاب عن الغلو بالدين 


الدروس المستفادة من الآيات 80-41)» 


- تحتردا عن لتحي لد عاق اله إن ١‏ حرو يعدن يعار عور فى الكفر أو 
يخفون. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السادس 
- ومن اليهود من يكذب ويحرف كلام النبي وكلام التوراة بقليل سحت 
(منه الرشوة)؛ وهؤلاء سيفضحهم الله بأن قلوبهم ليست طاهرة من الكفرء 
وسيستأصلهم بعذاب. 

- المرتكبان من اليهود الجاحدان لنبوتك أتياك لتحكم بينهم بظنهم بما 
يختاران» فكان حكم الله» وهو نفس الحكم الموجود في التوراة» ولكنهما 
توليا معرضان. 

- الأحبار وعلماء أهل الكتاب يعلمون صواب حكم النبي تمد صلى الله 
عليه وسلم فخافوا الناس وكتموا الحق بمقابل زهيد» وجاءهم التحذير بأن 
من لم يحكم بما أنزل الله فإنهم ظالمون فاسقون. 

عد -أمو "الله التهود أن النفدن:والنفين فقظلو: | (التفسيوة بالتفين نو لخدو الغيئيرة 
بالعين» وخفف الله عن أمة ##د ,َل بأن جعل الدية. 

- بعث عيسى مصدقاً لما بين يديهم من التوراة الحقيقية؛ » ثم جاءه 
الإنجيل: وأمرا أهل الإنجيل بأن يحكموا بما فيه. ثم جاء القرآن مصدقاً 
للكتب السابقة» ومهيمناً عليها. 

آم النبي 8 بان يحكم :يمنا نول عليه ولا يلنفت. لأهوائهم 'فى. جلد 
المحصن وغيره؛ وحذره الله أن يصرفوه عما أنزل إليه. 

- ابتلى الله الأمم بما أنزل في كتبه ليميز الملتزم من المخالف. وشجع 
أمة د للتنافس في الأعمال الصالحة» ففى النهاية جميعنا مرجعنا إلى الله. 

- وإعراض المخالفين لرسول لله ابتلاء من الله لهم ليعذبهم بذنوبهم» 
وكثير من الناس فاسقين وحكم الجاهلية يبغون. 

- اليقين أن حكم الله أحسن الأحكام. 

جح النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في الدين» ومن يتولهم أي 
يتبعهم فإنه في الكفر. 

- مرضى القلوب بالشك والنفاق» يسارعون في موالاة أهل الكتاب 
ومعاونتهم على المسلمين» خشية الدائرة» أي أن تبدل الأحوال ومنها أن لا 
- ويتعجب المؤمنون من المنافقين وفعالهم وكيف يحبطون أعمالهم. 

- وتوبيخاً للمرتدين» أنهم مستبدلون بقوم يحبهم الله ويحبونه» أرقاء 
على المؤمنين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم» وهذا 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السادس 
فضل من الله ومن كان من جند الله وأنصاره فهو من حزب الله الغالب 
المنتصر. 

- نهى الله عن أن يستهزئ بالإسلام وأن يخفي الكفر ويتلاعب بالدين؛ 
ولا يقبل الاستهزاء بالأذان» المتخذ نداءً للصلاة. 

_- الحقد والغي دعاهم لإنكار الحق على لسان النبي مد كن ولعن 
الثواب من عند اللّهء واللعن منه عليكم بالجزية وأنتم صاغرون وغيرها. 

- دخل أقوام على رسول الله ©» يخبرونه أنهم مؤمنون بما جاء به 
وهم متمسكون بضلالتهم؛ أي دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين» فالكفر معهم 
في حالتيهم» والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر والنفاق. 

-2 وترى كثير من اليهود يسارعون في العصيان والضلال والكفر وأكل 
السحتء ولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن ذلك. 

- أفحش اليهود القول بما نسبوا من قبض يد الله عن العطاء على جهة 
البخل وهذا جهل ووقاحة وضلال؛ وستغل أيديهم بجهنم» بل يداه مبسوطتان 
بنعمة الدين ونعمة الدنياء وقويتان في الثواب والعقاب. 

- الغريب أن مغلقي القلوب يزدادوا حقداً وحسداً بما أنزل الله على 
رسوله: لذا ابتلاهم الله بالشقاق والنزاع فيما بينهم. 

- من آقاموا التوراة والإنجيل بالحق من غير تحريفء اتبعوا القرآن 
وحصدوا فيض النعم عليهم. 

- خطاب تعليم للأمة موجه للنبي أن بلغ ما أنزل إليك» وهو المنزه عن 
إخفاء شيء منه؛ ولا تخف, فالله خير حافظ وعاصم من الأذى. 

2 خطاب لأهل الكتاب أن فيامكم من إقامة ما جاء ف في التوراة والإنجيل. 
وليس بتكذيب الرسل إذا جاؤوا بما لا تهوى أنفسكم» وحتى قتل بعضهم. 

_- حسب أهل الكتاب أن يتركوا بتكذيبهم وقتلهم الرسل» فعموا عن 
الرشد وصموا عن الموعظة. 

- كذب الله من ادعى أن عيسى ابن اللهء وأكد أنه رسول للهء وأمه 
صديقة من كثرة الصدقء يأكلون ويتغوطون وهذا محال في حق الله ثم بعد 
هذا يستمرون بالكذب. 

النبى عن الكلى فى 'الذوق تفن بالكق وإكناع هرف :الدلن'الحدلالة وقد 
سبق لعن بني إسرائيل على لسان عدة أنبياء بما عصوا وكانوا يعتدون؛ 
وبعدم تناهيهم عما كانوا يفعلون. 
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هذه الدروس تترجم إدارياًء الحرص على انتقاء عوامل البيئة الإدارية: 
وتنقيتها مما يخالف يعتبر من أسس نجاح منظومة الأعمال. وتفصيلاً يمكن 
ذكر ادني: 

-0> قد تواجه الأعمال ببعض الصعابء لذا من المهم أن يكون من الفريق 
من يحسن النظر إلى الإيجابية من داخل الظلمة الحالكة ويعيد تشجيع 
الآخرين على إعادة المحاولة لاكتشاف الحلول. 

- المرتشون فساد وإفساد عميقء لا بد من أخذ المضادات الحيوية فى 
مقابلهم كي لا يتمكنوا من القضاء على الأعمال والأموال وأرباحها. 2 
- بعض المرتكبون للأخطاء فيهم من الوقاحة أنهم يرفضون القوانين 
المتعارف عليهاء هؤلاء لا يلتفت لهم ولا لفسادهم» وتحصن الأعمال 
والأموال وبيئة الإدارة ضدهم. 

- المتعالون عن القضصاص إذا أخطاوا يريدون حعل بيئات الأعمال 
سادة وعبيد وهذا ضد مصلحة الجميع. 

- الموروث القانوني والإداري يقر مبدأ الثواب والعقاب وبعض 
تفاصيله بما لا نكران فيه بين البشرية» وعليه لا بد من التطبيق كي لا تأتي 
النتائج بخلاف المرغوب في المدى القصير والطويل. 

- المحن والشدائد هي من تفرز الكفاءات الإدارية المتميزة» ورجالات 
الأعمال الذكية. 

0-2 ال عرات السافة النشاط المكر امتكان للجمرة بتاكل ادشسراف 
ال ا ل ا الل ا ع لقلا 
وأغراضهم., فقد لا يكون خلفها إلا سفاسف الأمورء فعندها يكون الحل بأقل 
الكلف. 

- البيئات الإدارية جهد بشري لا يقارن بنصوص سماوية» لذا عند 
ال ا ا ل ل 

- النهي عن اتخاذ المستشار الخائن. 

- المتآمرون موجودون دائماً مرة باسم أعداء النجاح» وأخرى بلبس 
عباءة المدافعون عن حقوق الضعفاءء وهي فئة لا يستهان بالتحصن منهاء 
ويعمل على تقليل الصدام معها ما أمكن؛ وإن حكمت الأمور للصدام فليكن 
باتر مانع من التكرار. 

- كثير من الناس تحسن الهدم لا البناء للأسفء. فهؤلاء يعاملوا 
كمرضى ويشفق عليهم لمصلحتهم؛ وتخفيف أضرارهم. 
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- الاستهزاء خلاف الفطرة الإنسانية» ولا ينصح أن تخطأ الإدارات 
بانتهاجه» وخاصة ما اتصل منه بشعائر ومعتقدات الآخرين. 

بد من ذلك لتخفيف أذاهم وأضرارهمء ويليهم إزعاجاً المنافقون الذين 
يبطنون خلاف ما يلعنون. 

- المسارعون في الفساد والإفساد لبيئة الأعمال لا بد من الحزم معهم 
وبأسرع زمن. 

- المخضرمون في التزام القوانين»ء من أسرع الناس تأقلماً مع 
السياسات والإجراءات الإدارية الجديدة والمستجدة» لامتلاكهم ملكة ذلك. 

- النهى عن الغلو والكذب والنفاق ومختلف الأمراض غير الصالحة 
لبيئة الأعمال» لما لها من آثار سيئة على بيئة الأعمال وأرباحها. 
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الجزء السابع 
آياته: 150 0 من سورة المائدة + 110 من سورة الأنعام ين 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء السابع - تابع سورة 
المائدة 
26-1 بيان مقدار عداوة أهل الكتاب 
88-7 ما أحل الله هو الطيب 
59 حكم اليمين وكفارة الحنث 
من آيات الأحكام ‏ 93-90 النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
100-4 الصيد حالة الإحرام 
101- الرد على ضلالات أهل الجاهلية وإرشاد 
105 المؤمنين 
0 الإشهاد على الوصية عند الموت 
2-0 سؤال الرسل ومعجزات عيسى عليه السلام 
15 وقصة المائدة 
0 اد 00 محاورة بين الله سبحانه وعيسى عليه السلام 
9-- جزاء الصادقين يوم القيامة وبعض دلائل قدرة 
120 الله 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
من آيات الأحكام ‏ 86-81 بيان مقدار عداوة أهل الكتاب 


(1) تفريغ الخريطة الذهنية لسورة المائدة» 4©ع2[15660.5]-140://15/15/15/.0111211» بتصرف. 
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- قوله تعالى: إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود) قيل: 
نزلت هذه الآية وما بعدها مما يتعلق بها في النجاشي وأصحابه. قال سعيد 
بن جبير: بعث النجاشي قوماً إلى رسول الله 5 فأسلمواء فنزلت فيهم هذه 
الآية والتي بعدها. قيل: واللام في «لتجدن» لام القسم» والنون دخلت تفصل 
بين الحال والاستقبال» و«عداوة» منصوب على التمييزء واليهود ظاهروا 
المشركين على المؤمنين حسداً للنبي ت. قوله تعالى: إوالذين أشركوا) 
يعني: عبدة الأوثان. فأما الذين قالوا: إنا نصارىء فهل هذا عام في كل 
النصارىء أم خاص؟ فيه قولان. أحدهما: أنه خاصء ثم فيه قولان: أحدهما: 
أنه أراد النجاشي وأصحابه لما أسلموا. والثاني: أنهم قوم من النصارى 
كانوا متمسّكين بشريعة عيسىء فلما جاء مد عليه السلام أسلموا. والقول 
الثاني: أنه عام. قيل: يجوز أن يراد به النصارى» لأنهم كانوا أقلَّ مظاهرة 
للمشركين من اليهود. قوله تعالى: إذلك بأن منهم قسيسين؟ قيل: «القس» 
و«القسيس»: من رؤساء النصارى. وقيل: القسيس: العالم بلغة الرومء فأما 
«الرهبان» فهم العباد أرباب الصوامع. والمعنى: بأن فيهم علماء بما أوصى 
به عيسى من أمر هد بك قيل: وربما ظن جاهلٌ أن في هذه الآية مدح 
النصارى» وليس كذلك» لأنه إنما مدح مَن آمن منهم ويدل عليه ما بعد 
ذلك ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من مقالة اليهود. قوله تعالى: (وأنهم 
لا يستكبرون) أي: لا يتكبرون عن اتباع الحق. 

- قوله تعالى: إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول؟ قيل: لما حضر 
أصحاب النبي عليه السلام بين يدي النجاشي» وقرؤوا القرآن» سمع ذلك 
القسيسون والرهبان» فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقء فقال الله 
تعالى: ا بأن منهم قسيسين إلى قوله. إمن 1 وقيل: بعث 
الشراق, شلكو بوإركو ادبو الو اف فهر فيا و الئاه واسلموا: وأاهوا إلى التحاشي 
فأخبروه فأسلم» فأنزل الله فيهم (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول...) الآية. 
قيل: كانوا اتني عشر رجلاً؛ سبعة من القسيسين» وخمسة من الرهبان؛ فلما 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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فرا عليهم رسول الله يي القرآن» بكوا وامنواء فنزلت هذه الآية فيهم. قوله 
تعالى: إفاكتبنا مع الشاهدين]؛ أي: مع من يشهد بالحق. وفي المراد 
بالشاهدين هاهنا أربعة أقوال. أحدها: د وافقة والثاني: أصحاب د 
. والثالث: الذين يشهدون بالإيمان. والرابع: الأنبياء والمؤمنون. قوله 
تعالى: (وما لنا لا تنؤمن بالله) قيل: الامهم قومهم على الإيمان» فقالوا هذا. 
وفي القوم الايد ثلاثة أقوال. أحدها: أصحاب ساد الله. والثاني: 
جزاء المحسنين) قيل: تراب الوملين” 


إدارياً: الذكي الفطن يلتقط الإشارة والفكرة من مجرد التلميح» وينفع نفسه 


والأعمال. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
من آيات الأحكام ١‏ 88-87 ما أحل الله هو الطيب 


-> قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) 
في سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: "أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» منهم عثمان بن مظعون. حوّموا اللحم والنساء على أنفسهم؛ 
وأرادوا جب أنفسهم ليتفرّغوا للعبادة» فقال رسول الله: «لم أومر بذلك» 
ونزلت هذه الآية". وروي أنهم: كانوا عشرة: أبو بكرء وعمرء وعليء وابن 
مسعودء وعثمان» بن مظعون. والمقداد بن الأسودء وسالم مولى أبي حذيفة» 
وسلمان الفارسيء وأبو ذرء وعمار بن ياسرء اجتمعوا في دار عثمان بن 
مظعونء فتواثقوا على ذلكء فبلغ ذلك رسول الله ته فقال: "من رغب عن 
سنَّتي فليس مني' ' ونزلت هذه الآية, قيل: كان سبب عزمهم على ذلك أن 
رسول الله جلس يومآء فلم يزدهم على التخويف,. فرق الناس؛ وبكواء 
فعزم هؤلاء على ذلك؛ وحلفوا على ما عزموا عليه. والثاني: أن رجلا أتى 
رسول الله ت: فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم؛ أقبلت على النساءء وإني 
حرّمته على» فنزلت هذه الآية. والثالث: ْغ ن ضيفاً نزل بعبد الله بن رواحة» 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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ولم يكن حاضراآء فلما جاءء قال لزوجته: هل أكل الضيف؟ فقالت: 
عليَ حرام إن لم تأكله» فقال الضيف: وهو عليَ حرام إن لم تأكلوه؛ فلما 
رأى ذلك ابن رواحة قال: قرّبي طعامكء كلوا بسم الله» ثم غدا إلى النبي 
ل فأخبره بذلك فقال: أكوة: ونزلت هذه الآية وقرأ حتى بلغ إلا 
يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم) ". فأما «الطيبات» فهي اللذيذات التي 
تشتهيها النفوس مما أبيح. وفي قوله: «ولا تعتدوا» خمسة أقوال. أحدها: ٠:‏ له 
تجبوا أنفسكم. والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه. والثالث: لا تسيروا بغير 
منيرة المسلمين. مخ ترك السناءة. .وإدامة الصنيام». والقيام.. .والرايع:. لا 
تحرّموا الحلال. والخامس: لا تغصبوا الأموال المحرّمة. 


إدارياً: أجمل الاستخدام الاستفادة من المباح» وعدم التضييق على النفس أو 


الآخرين. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
ل 89 حكم اليمين وكفارة الحنث 


- أكولة تعالي: إلا يوَاخدَكُم اله الَو فِي أَيْمَاتِكمعٍ اختلف المفسيرين 
سبب نزولها على قولين: أحدهما: ا 
حرّم على نفسه الطعام» والنساءء بيمين حَلَقَهَا فأمره النبي كل. والثاني: أنها 
نزلت في عبد الله بن رَوَاحة» وكان عنده ضيف فأَخَّرَتْ زوجته قِرَاهُ َحَلَفَ 
لا يأكل من الطعام شيئاء وَحَلَقَتِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل» وحَلّف 
الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلاء فأكل عبد الله وأكلا معه» فأخبر النبي 
كه يذلك؛» فقال: أ خسنت" ونزلت فيه هذه الآية. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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ل ا 0 ثم 
في عقدها قولان: ٠‏ أحدهماء : أن يكون على فعل مستقبل» ولا يكون على خبر 
ماضء والفعل المستقبل نوعان: نفي وإثباتء. فالنفي أن يقول والله لا فعلت 
كذاء والإثبات أن يقول: والله لأفْعَلّنّ كذا. وأما الخبر الماضي فهو أن يقول: 
رادها مطح نقحل زو يقوام: ا ا 
أخداهماء أنيا لا تعفد بالخين الناضي, والقول الثاني: أنها تنعقد على فعل 
مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما. ثم قال تعالى: إفْكَفَارَتهُ إِطْعَامُ 
عَشْرَة مَساكين) فيه قولان: أحدهما: أنها ١‏ كفارة ما عقدوه من الأيمان. 
والثاني: أنها كفارة الحنث فيما عقدة منها. والأصح من إطلاق هذين القولين 
أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلهاء فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون عقدها حلها معصية كقوله: والله لا قَتَلَتُ نفساً ولا شربت 
خمراً فإذا حنث فقتل النفس» وشرب الخمرء كانت الكفار لتكفير مأثم 
الحنث. والحال الثالثة: أن يكون عقدها مباحاء وحلها مباحاً كقوله: والله لا 
لبست هذا الثوب»ء فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص. 

- م دل صني !من لوبط ها تطتكون الغليكم) فيهاقولان:. أحدهما: 
0 :. أكدها: اذه و اهد مزق سائر الأحفا, 2 
أنه نصف صاع من سائر الأجناس. والثالث: ٠‏ أنه غداء وعشاء. والرابع: ٠‏ أنه 
ما جرت به عادة المكفر في عياله. إن كان يشبعهم أشبع المساكين» وإن 
كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك. والخامس: أنه أحد الأمرين من غداء أو 
عشاء. ثم قال تعالى: (أَؤْ كمِنْوَتُهُمُ وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب 
واحد. والثاني: كسوة ثوبين. والثالث: كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء. 
والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص. والخامس: كسوة ما تجزئ فيه 
الصلاة. ثم قال تعالى: أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَة) يعني أو فك رقبة من أسر العبودية 
إلى حال ا والفك: العتق» ويجزئ صغيرهاء وكبيرهاء 
وذكرهاء وأنثاهاء وفي استحقاق أثمانها قولان: أحدهما: أنه مستحق ولا 
ري 5ه أ والثاني: ا عر ون م قال تعالي. إفمَن لَمْ يَجِذ 
هر سر بين التكفير بالإطعام أو بالكسوة» أو بالعتق» وَفيْهَا قولات: 
أحدهما: أن الى اكد متها حا . والثاني: أن جميعها واجب» وله الاققتصار 
على أحدها. واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل: أحدها: إذا لم 
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يجد قوته وقوت من يقوت صام. والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام. 
والثالث: إذا لم يجد درهمين. والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام. 
والخامس: إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه صام. 
وفى تذابع اصدافة فولان: أحدهما: :يازمه».والذامي: إن صامها متفرقة جاز. 
إوَاحْفَظوأ أيْمَانَكُمْةٍ يحتمل وجهين: أحدهما: يعني إحفظوها أن تحلفوا. 
والثاني: إحفظوها أن تحنثوا. 


إدارياً: ينبغي عدم استخدام القسم إلا في مواضعه الضرورية إدارياً أو 


الملزمة قانوناً. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


من آيات الأحكام ‏ 93-90 النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


- قوله تعالى: إيَا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيِسِرُ....) الآية. 
اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل: أحدها: قيل: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فزلت الآية التي 

فى البقرة: [ِيَسْأَلُوَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في سورة النساء: إلا 
تَقْرَبُوأ الصَّلاةَ وَأَنْتُم سُكارَى) وكان منادي رسول الله 85 إذا حضرت 
الصلاة : ينادي لا يقربن الصلاة سكرانء فَدْعِيَ عمر فقرئت عليه» فقال: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي في المائدة !إِنَمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَئِسِرٌ) إلى قوله تعالى: (ِفَهَلَ أنثّم مُنتَهُونَ) فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 
والثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحى رجلاً على شراب» 
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فضربه الرجل بلحي جملء ففزر. والثالث: أنها نزلت في قبيلتين من 
الانصار ثملوا ا ا د 
الآية. فأما (ِالْمَيْسِرُ فهو القمار. وأما لالأنْصابُ؟ ففيها وجهان. أحدهما: 
أنها الأصنام تعبد. والثاني: أنيا. كدان حول الكسة بز عدون اليا وأها 
(الأزْلام) فهي قداح من خشب يُسْتَفْسَمْ بها على ما قدمناه. قوله تعالى: 
[ِرِجْسَ] يعني حراماء وأصل الرجس المستقذر الممنوع منه؛ فعبر به عن 
الحرام لكونه ممنوعاً منه. ثم قال تعالى: (مَنْ عَمَلِ الشّيْطان) أي مما يدعو 
إليه الشيطان ويأمر به لأنه لا يأمر إلا بالمعاصيء ولا ينهى إلا عن 
الطاعات. فلما حُرَمَتِ الخمر قال المسلمون: يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين شربوها وماتوا قبل تحريمهاء فأنزل الله تعالى: إلَيْنَ عَلَى الَْذينَ 
ءَامَنُوأ وَعِمِلُوأ الصّالحَات جُنَاحٌ فيمًَا طَعِمُو أ يعني من الخمر قبل 
التحريم» إإِذَا مَا انوأ يعني في أداء الفرائض إوَءَامَنُوٍ يعني بالله 
ورسوله إوَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ) يعني البر والمعروف. ثم اتَقَوأ وَدَامَنُوأ ثم 
انَقَوأ وَأَحْسَنُوأ يعني بعمل النوافل» فالتقوى الأولى عمل الفرائض» 
والتقوى الثانية عمل النوافل. 


إدارياً: بيئة الأعمال الصالحة حتى غير الملتزمة بشرع الله لا تقبل السكر 
وكثير من المنهيات خلال الأعمال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
من آيات الأحكام 100-94 الصيد حالة الإحرام 


- قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَْوَنَكُمْ الله بشَيْءٍ مَنَ الصَّيْدِ في 
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قوله ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه لَيُكلْقَنكُ. الثاني: لَيَخْتَبرَتَكُم. وفي 
قوله: إمِنَ الصّيْدِ) قولان: أحدهما: أن إمَنَ) للتبعيض في هذا الموضع 
لآن الحكم متعلق بصيد البَرّ دون البحرء وبصيد الحرم والإحرام دون الحل 
والإحلال. والثاني: أن [مَنَ) في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله 
تعالى: [اجْتَِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤثان) [الحج: 30]. تَتَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) 
فيه تأويلان: أحدهما: ما تناله أيدينا: البيضء ورماحنا: الصيد . والثاني: : ما 
تناله أيدينا: الصغارء ورماحنا: الكبار. لِيَعْلَمَ الدَهُ مَن يَحَافَهُ بِالْعَيْب) فيه 
أربعة تأويلات: أحدها: أن معنى ليعلم الله: ليرى» فعبر عن الرؤية بالعلم 
لأنها تؤول إليه. والثاني: ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب. والثالث: لتعلموا 
ل الله يعلم من يخافه بالغيب. والرابع: معناه لتخافوا الله بالغيب» والعلم 
مجازء وقوله: بِالْعَيِب) يعني بالسر كما تخافونه في العلانية. فْمَنِ اغْتّدَى 
بَعْدَ ذَلِكَ1 يعني فمن اعتدى في الصيد بعد ورود النهي. إهْلَهُ عَذَابٌ ألية أي 
مؤلمء قيل: نزلت يوم الحديبية وقد غشي الصيد الناس وهم محرمون. 

-20> قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ل تقثلوأ الصَّيْدَ وَأَنَثُمْ خُرْمْ) فيه 
ثلاثة تأ ويالات: ٠‏ أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة. والثاني: يعني بالحرم 
الداخل إلى الحرم» يقال أحرم إذا دخل في الحرم» وأَنْهَمَ إذا دخل تهامة., 
وأَنْجَدَ إذا دخل نجدء ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم. والثالث: أن 
اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم 
بحج أو عمرة أو دخل الحرم؛ وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر 
الآية, (وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَداًع فيه قولان: أحدهما: متعمداً لقتله» ناسياً 
لإحرامه. والثاني: متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه. واختلفوا في الخاطئ في 
قتله الناسي لإحرامه على قولين. أحدهما: لا جزاء عليه. الثاني: 0 
الجزاء,. فْجَرْآءٌ مَثْلَُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم) يعني أن جزاء القتل : فى الحرم أو 
الإحرام مثل ما قتل من النعم. وفي مثله قولان: أحدهما: أن قيمة الصيد 
مصروفة في مثله من النعم. والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في 
الصورة والشبه. [ِيَحْكُمْ به ذوًا عَذَلٍ مَنْكُمْ) يعني بالمثل من النعم؛ »؛ فلا يستقر 
المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين» ويجوز أن يكون القاتل أحدهما. إهذياً 
بَالِعَ الكغبّة) يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى الكعبة» وعنى 
بالكعبة جميع الحرم؛ لأنها في الحرم. واختلفوا هل يجوز أن يهدي في 
الحرم ما لا يجوز في الأآضحية من صغار الغنم على قولين: أحدهما: لا 
يجوز. الثاني: يجوز. 

- [أؤ كَفَارَة طْعَامٌ مَسَاكِينَ) فيه قولان: أحدهما: أنه يُقَوْمِ المثل من 
الم و يشتري: القينة طعاما. .الثاني : يترم الصنين ويستري:بالعنيمة ظغاماً. 
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أو عَدَلُ ذَلكَ صياماً) يعني عدل الطعام صياماًء وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنه يصوم عن كل مد يوماً. والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام. والثالث: 
يصوم عن كل صاع يومين. واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة» هل هو على 
الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: على الترتيب»؛ إن لم يجد المثل 
فالإطعام؛ فإن لم يجد الطعام فالصيام. والثاني: أنه على التخيير في التكفير 
بأي الثلائة شاء. ليذُوقَ وَيَالَ أَمْرِه يعني في التزام الكفارة» :ووجوب 
التوبة. [ِعَفَا اله عَمّا سَلَفَ) يعني قبل نزول التحريم. (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله 
مِنْهُ فيه قولان: أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريمء فينتقم الله منه 
بالجزاء عاجلاً» وعقوبة المعصية آجلا. والثاني: ومن عاد بعد التحريم في 
قتل الصيد ثانية بعد أوله؛ فينتقم الله منه. وعلى هذا التأويل قولان: أحدهما: 
فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء. والثاني: بالجزاء مع 
رك 


إدارياً: الأحكام الخاصة في المناطق الخاصة» يلزمها مزيد مراعاة 
واحترام» للخصوصية الشديدة. 


- قوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيْد الْبَحر) يعني صيد الماء سواء كان من 
بحر أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل. 
(وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَُمْ وَلِلسَيَارَةِةٍ في طعامه قولان: أحدهما: : طافيه وما لَقَظَّه 
البحر. والثاني: مملوحة. وقوله تعالى: !مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسمَيّارَة1 يعني منفعة 
للمسافر والمقيم. وحكى أن هذه الآية نزلت في بني مدلجء وكانوا ينزلون 
بأسياف البحرء. سألوا عما نضب عنه الماء من السمكء؛ فنزلت هذه الآية 
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فيهم. قوله تعالى: [ِجَعلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَامآً لَلنّاسِ) في تسميتها 
كعبة قولان: أحدهما: سميت بذلك لتربيعها. والثاني: سميت بذلك لعلوها 
ونتوئها من قولهم: قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ. وسميت الكعبة حراماً 
لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدهاء أو يختلى خلاهاء أو يعضد شجرها. 
وفي قوله تعالى: إقيَاماً لّاس) ثلائة تأويلات: أحدها: : يعني صلاحاً لهم. 
والثاني: تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم. والثالث: قياماً 
في مناسكهم ومتعيداتهم, 


إدارياً: المباح لا بد من الاستفادة منه» مع مراعاة المحرم وخصوصياته» 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
١ َ 5‏ ضالالات ذل |الحاولية واإركا 
للللْأًّيّ )ةفيج 2020 >>> 8337 0ة00100020ة0000000101010101020ةك 
المؤمنين 


- قَوْلّهُ تَعَالَى: [بِأيّهَا لّذِينَ آمَئُوأْ لآ َنألوأ عَنْ أشيآء إن ثُبْدَ لَكُمْ 
تَسُؤْكُمْ؛ قيل: ال لما ذزن نول تعالي» إوَالَهِ عَلَى آلنّاس حِجٌ آلبَيْتِ) قَامَ 
رَجُلَ مِنْ بَنِي أَسَيْدٍ فَقَال: يَا رَسُولَ الله أفي كُلِ عَاءِ؟ فَوََجَدَ مِنْ قَوْلِ ذلكَ 
الرَّجُلِ وَجْداً شديداء ثَمَ م قَالَ لَهُ: "مَا كَانَ يُؤْمِنْكَ أن أقُول: َعَم فَيَجِبُ عَلَيْكُم 
لكر ع ا ارم فَإِنْ لم تَفعَلُوةُ هُ كَفَرْتُم ذَرُونِي مَا تَرَكْنكُم"". وفي 
بعض الروايات: "أن" نَّ النْبِيَّ 6 قَامَ حَطِيباً فَسَأَلَهُ النَّامنُ عَنْ أشيّاءء فَقَالَ: يلام 
تَنالُوِي عَنْ شَيْءٍ إلا حَدَتنكُمْ ب َأَكْتَرُوا عَلَيْهِ السّوَالَ حَتَّى سَألَهُ رَجُلْ 
عَنِ الْحَجْ: أِي كُلِّ عَام؟ فسَكت النَبِيْ 2 فَأَعَادَ الرَّجْلُ عَلَيْهِ نَلَِا فقال 2: 
"لَؤ قلت لَكُم: َعَم لَوَجَبَتْ وَلَمَا امْتَطْعْنُْ" فَقَامَ رَجُلَ آخَرْ فَقَالَ: لد ك 
أ في الثار؟! فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى رَسُْول الله # حَنَّى تَغيّرَ لَوْنْهُ فَقَالَ عَمَرُْ 
رَضِينا بالل ريأ وبالإسئلام دين بك بي نعود بلله من غضتب الله وغطتب 
رَسُولٍ الله , فَسَرَى عَنِ النَبِىَ # الْعَضَبْ". وروي: " أن رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ 
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يُقَالُ لَهُ عَيْدْالئُهِ بْنْ خُذافَة وَكَانَ يُطْعَنُ فِي نَسَبهِ إذا. لآَحَى؛ أي يُدْعَى لِعَيْرِ 
أبيه» فَقَاكَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذافَةٌ". قَالَ الزهْرِيٌ: : فَقَالَتْ 
أَمّهُ: : مَا رَأَيْتْ وَلَدأ أعَقّ مِئْكَ قَطْ! أكُنْت تَأْمَنٌ أن تكُونَ أَمّْكَ فَارَفَتْ مَا قارف 
"نِسَاءً" أهْل الْجَاهِلِيَكَ فَيَفْضَحَهَا عَلَى رُوُوسٍ النّاس". ومعناها: يا أيُها 
الذين آمَنوا بالله ورسوله لا تسألوا النبيَ # عن أشياء إِنْ أظهرَ لكم جوابّها 
ساءكمء ذلك إن شََألوأ عَنْهَا حِينَ يُتَرَلُ آلْقرْآن تُبْدَ لَك ؛ وَإِنْ تسألوا 
عنها عند زول القرآنٍ أظهرٌ لكم جواباً: عا آدّهُ عَنْهَامِ؛ أي عن مسألتِكم 
لم يؤاخذكم بالبحثِ عنها. ويقال: أراد بالعفو السترّ عليهمء إوَأَلنَهَ غفورٌ 
حَلِيمٌ]؛ أي متجاوزٌ عن العباد» حليمٌ عن الجهّال لا يعجّلٌ عليهم بالعقوبة. 
قَوْلْهُ عَرَّ وَجَلَ: [قَدْ سَألَهَا قَوْمْ مَن قَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأ بها كافرين)؛ أي قد 
سألَ نحوّ هذه المسائل مَن قبلّكم؛ قيل: (كَانَتْ بَدُو إِسْرَائِيلَ يَسالونَ أنْيَاءَ هُمْ 
رار اي و امسر امد 

الله وَأهَْكَهُمْ بسَبَب ذلِكء كَمَا سَألَ قَومُ عِيسَى الْمَائدَةَ ْم كقَرُواء وَسَأَلَ 
قَوْمُ الح النَاقَةَ ثم عَفَرُوهَا وَكَفَرُوأ). 


إدارياً:. من المفيد إدارياً عدم هدر الوقت فيما لا طائل منه أو لا حاجة إليه. 
وتوليد الأسئلة مضيع للأوقات مجهد للطاقات» مكلف للأموال» ومعيق 
إنجاز الأعمال. 


- > قَوْلُهُ تَعَالَى: : إِمَا جَعَلَ آلنَهُ من بَحِيرَةٍ وَلا سَآئِبَةِ وَل وَصيلَة وَل حَام]؛ 
أي لم يجعل الله ما يقولة كفار قريشٍ من تحريم البّحيرةٍ والسّائبة والوصيلة 
والحامي» وَلَكِنَ آلذينَ كَقَروأ ب يَفْتَرُونَ عَلَى أللَه ألكذب). اولكنّهم هم الذين 
جعلوا من ذات أنفسهمء واختلقوا على الله بأنه حرّم هذه الأشياء» إوَأكْتْرُهم 

لآ يَعْقِلُونَ) وهم الستَقَلَة والعوَامٌُ لا يعقلون, بل يُقلدون رُؤساءَهم فيما 
يقولون. وأما تفسيرُ البَحيرَة: كانت الناقةٌ إذا نتجت خمسة أبطْن نظرواء فنْ 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السابع 
كان البطنٌ الخامس ذكراً ذَبَحوهُ لآلهتهم» وكان لحمه للرّجال من سَدنَة 
آلهتهم ومن أبناء الستّبيل دون النُساءء وإن مات قبل الذبحج أكلّةُ الرجال 
واليّساء» وإن كان الخامس أنثى تَحَرُوا أَذْنَها؛ أي شقوها شقاً وَاسعاً وهي 
البَحِيرَةٌ : لا تركَبُ ولا تذبَّحُ ولا تطرَّدُ من ماءٍ ولا أكل» وألباثها ومنافعها 
للرّجال من السنّدَنّة وأبناءٍ السبيل دون النْساء حتى تموتء فاذا مَاتت اشتر ترك 
فيها الرجالٌ والنساء. وأما السّائبة: فكان إذا قَدِمَ الرجلٌ من سَفَرٍ أو بَرِىَ من 
مرضٍ أو بنى بناءً» سَيّبَ شيئاً من إناثِ الأنعام وسلّمها إلى سَدَنَة آلهتهم؛ 
فيُطعمون منه أبناء الستّبيل من ألبانها وأسمانها إلا النساءَء فإِنَّهم كانوا لا 
يُطعمونّهن منها شيئاً حتى تموتء فإذا ماتت ت أكلّها الرجالٌ والنساء جميعاً جمدب جميعاً. 
وأما الوصيلّة: فهي من العَنم كانت الشاةٌ ذا متك سق لطن فإنَ كان 
البطنُ السّابع ذكراً ذبّحوةُ لآلهتهم؛ وإِنْ كانت أنثى صنّعوا بها ما يصتّعون 
بالأنثى من البَحِيرَة» وإنْ كان ذكراً وأنثى قالوا: إِنّها وصَلَّتْ أحّاهاء فلم تذبح 
الذكرّ لمكانهِ منهاء وكان منافعغهما للرّجال دون النساءٍ من المّدَنّة وأبناءِ 
الّبيل إلى أن يموت واحدٌ منهما فيشتركُ فيه الرجالٌ والنساء. وأما الْحَامِي: 
فهو لفحل إذا :كك ولك ولد قالوا:: ف مقط ظيرة قاد تركب و ل تحمل 
عليه ولا يُمنع من ماءٍ ولا مرعى حتى يموت؛ فيأكلة الرّجَالٌ والنساء. 

- قَوْلّهُ تَعَالَى: إوَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالََ إِلَى مآ أنرَلَ أله وَِلَي آَلرَسُولٍ قَالُوا 
حَمنْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَآ)؛ معناة: إذا قي لأهل مكة هَلَمُوا إلى تحليلٍ 
وتحريم ما أَنزُلَ الله في كتابه وبيّنَهُ الرسولٌ في مُننه» قالوا: يكفينا ما وجَّدنا 
عليه آباءَنا من الدّين والسئّنة» يقول اللَّهُ تعالى: !أَوَلَوْ كَانَ آبَاوٌ هم لا يَعْلَمُونَ 
شيئا)؛ من الذِينِ والسنةء ولا يَْتدونَ)ء الطريق المستقيم. وله تَعَالَى: 
إيأيْهًا أَلْذينَ آمَنُوأ عَلَيكُمْ أَنفسَكُمْ لآ يَضْرُكُمْ مّن ضَلّ إذَا أَهْتَدَيْتُم؛ أي 
الزمُوا أنفسكم واحفظوهاء كأنَهُ تعالى قال: عليكم أيّها المؤمنون ) بإصلاح 
أنفبكم» ومتابعة منّة نبيكم؛ فإنكم إذا فعلثم ذلك لا يضرّكم ضلالةٌ من ضلّ 
من أهل مكة إذ هديتم أنتم» (إلى أللّه . مَرْجِعْكُمْ] ؛ في الآخرة إجميعاً)؛ البرٌ 
والداجزه والعومن والكافرء (ِفَيْتبَئكُمْ؛ فيجزيكم؛ إبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)؛ من 
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- قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قيل: كان تميم 
الذاري» وعدي بن 2 يختلفان الى مه مكة. 0 0 من قريش من 
لساقنياه ماه إل أهله وكتما حافنا ا فضة» ده مخوّصاً 
بالذهب» فقالا: المترهة فأتي بهما إلى النبي 2# فاستحلفهما بالله: ما كتماء 
وخلى سبيلهما. ثم إن الجام جد عند قوم من أهل مكة» فقالوا: ابتعناه من 
تميم الذاري» وعدي بن بداءء فقام أولياء السهمي» فأخذوا الجام» وحلف 
رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبناء وشهادتنا أحق مِن شهادتهما: 
وما اعتديناء فنزلت هذه الآية» والتى بعدها. معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا 
حضر أحدكم الموت. ة د قيل: المعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين» فحذف 
«شهادة»» ويقوم «اثنان» مقامهما. وقيل: معنى الآية: ليشهدكم في سفركم 
إذا حضركم الموت» وأردتم الوصيّة اثنان. وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال. 
أحدها: : أنها الشهادة على الوصيّة التي ثبتت عند الحكام. والثاني: أنها أيمان 
الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهما. والثالث: أنها شهادة الوصيّة: أي 
حضورهاء كقوله: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ [البقرة: 133] 
جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيدء واستدل أرباب هذا القول بقوله: 
إفيقسمان بالله؟ قالوا: والشاهد لا يلزمه يمينٌ. فأما «حضور الموت» فهو 
حضور أسبابه ومقدماته. 

- وقوله: إحين الوصية؟. أي: وقت الوصية. وفي قوله: «منكم» 
فولان. أحدهما: من أهل دينكم وملتكم. والثاني: من عشيرتكم وقبيلتكم؛ وهم 
مسلمون أيضاً. قوله تعالى: إأو آخران من غيركم) تقديره: أو شهادة 
آاخرين من غيركم. وفي قوله: «من غيركم» قولان. أحدهما: من غير ملتكم 
ودينكم» قاله أرباب القول الأول. والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم» وهم 
مسلمون أيضاء قاله أرباب القول الثاني» وفي «أؤ» قولان. أحدهما: أنها 
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ليست للتخيير» وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم؛ 
والثاني: أنها للتخيير. قوله تعالى: (إن أنتم ضربتم في الأرض) هذا الشرط 
متعلق بالشهادة» والمعنى: ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض» أي: 
سافرتم. إفأصابتكم مصيبة الموت؟ فيه محذوتء تقديره: وقد أسندتم 
الوصية إليهماء ودفعتم إليهما مالكم إتحبسونهما من بعد الصلاة) خطابٌ 
للورثة إذا ارتابوا. وقيل: هذا من صلة قوله: «أو آخران من غيركم»». أي: 
من الكفار. فأما إذا كانا مسلمين» فلا يمين عليهما. وفي هذه الصلاة قولان. 
أحدهما: صلاة العصر,. والثاني: من بعد صلاتهما في دينهما. وقيل: كان 
الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس» وقيل: 
لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. قوله تعالى: إفيقسمان بالله؟ أي: فيحلفان 
(إن ارتبتم) أي: شككتم يا أولياء الميت. ومعنى الآية: إذا قدم الموصى 
إليهما بتركة المتوفى» فأتهمهما الوارث؛ استحلفا بعد صلاة العصر: أنهما لم 
يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في قوله: «إن ا كأنه 
قال إن إرتبتم حبستموهما فاستحلفتموهماء فيحلفان بالله: إلا د نشتري به) 
أي: بأيمانناء وقيل: بتحريف شهادتناء فالهاء عائدة على المعنى. إثمناً) أي: 
عرضاً من الدنيا (ولو كان ذا قربى؟ أي: ولو كان المشهود له ذا قرابة مناء 
وخصن ذا القرابة» لميل القريب إلى قريبه. والمعنى: لا نحابي في شهادتنا 
أحدأء ولا نميل مع ذي القربى في قول الزور (ولا نكتم شهادة الله) إنما 
أضيفت إليه؛ لأمره بإقامتهاء ونهيه عن كتمانها. واختلف العلماء لأي معني 
وجبت الجففزة على هذين الشاهدين» على ثلاثة أقوال. أحدها: لكونهما من 
غير أهل الإسلام. والثاني: لوصيّة وقعت بخط الميّت وَفَقَدَ ورثثهُ بعضَ ما 
فيها. والثالث: لأن الورثة كانوا يقولون: كان مال ميّتنا أكثرء فاستخانوا 
الشاهدين. 


إدارياً: الإشهاد على العقود والتفاهمات والمعاملات في جل الأحيان أمر 
نافع» لذا نرى الإعلان والإعلام عن الصفقات الأساسية بين كبريات 
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- قوله تعالى: إفإن عثر على أنهما استحقا إثما قيل: لما نزلت الآية 
الأولى» دعا رسول الله به عديًا وتميمآء فاستحلفهما عند المنبر: أنهما لم 
يخونا شيئاً مما دفع إليهماء فحلفاء وخلّى سبيلهماء » ثم ظهر الإناء الذي كتماه» 
فرفعهما أولياء الميت إلى رسول الله كي فنزلت إفإن عثر على أنهما 
استحقا إثمأ] ومعنى «عثر»: اطّلع أي: إن عثر أهل الميت» 2 
أمرهء على أن الشاهدين اللذين هما آخران من غيرنا إاستحقا إثماً لميلهما 

عن الاستقامة في شهادتهما إفآخران يقومان مقامهما أي: مقام هذين 
الخائنين إمن الذين استحق ق عليهم الأولّيان). ولشهادتنا أصحء لكفر هما 
وإيمانناء فيرجع هلي الدميية بما اختاناء وينقض ما مضصى من الحكم 
بشهادتهما تلك. وقيل: لشهادتناء أي: ليميننا أحق» وسميت اليمين شهادة» 
لأنها كالشهادة على ما يحلك عليه أنه كذلك. قوله تعالى: إذلك أدنى) أي: 
ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين» أقرب إلى إتيان أهل الدّمّة بالشهادة على 
وجههاء أي علئ ها كانة: وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت 
بعد أيُمانهم» فيحلفون على خيانتهم» فيفتضحواء ويغرمواء فلا يحلفون 
كاذبين إذا خافوا ذلك. إواتقوا الله أن تحلفوا كاذبين» أو تخونوا أمانة؛ 
واسمعوا الموعظة. 


إدارياً: اعتماد أساليب التحقق المختلفة والمقبولة قانوناً أمر مفيد خاصة عند 
الارتياب بأمر في المعاملات. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
86-3 بيان مقدار عداوة أهل الكتاب 
2887 ماأحل الله هو الطيب 
89 حكم اليمين وكفارة الحنث 


من آيات 93-0 النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
الاحكام 1000-4 الصيد حالة الإحرام 
| ضبالق لوانت كل (الحاوامة و إإركا 
ااا ااا يي 
المؤمنين 


108-6 الإشهاد على الوصية عند الموت 
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قراءَة إداريّة بَينَ يَدَئن كتاب الله/, سورة المائدة الجزء السا 
فِراءه إداريه بين يدي د سور بع 


الدروس المستفادة من الآيات 2108-81 

 -‏ بئس ما قدم أهل الضلال والنفاق لمعادهم يوم القيامة» من سخط الله. 
- ميز الله لنا أن الأشد عداوة هم اليهودء والأقرب لنا مودة وتواضعاً 
النصارى. 

١‏ هنيئاً لمن استمع فوعى ولمن لم يمنعه الكبر أو المنصب من الحق 
ولزومه» لذلك امتدح النجاشي وقسيسيه؛ وتعسأا لمن ادرك وعلم وفهم ولم 


- والمدرك معنى قراره لا يثنيه عنه ملامة لائم؛ فثواب الله أعظم 
وارجى. 


- التمتع بالنعم من الأمور المحببة لله» طالما أنه لا اعتداء» أو تجاوز 
للحدودء فالله لا يحب المعتدين (من انتهاج غير سيرة المسلمين» من الصيام 
والقيام وإتيان النساء» وعدم تحريم ما أحل الله أو غصب الأموال). 

- والدعوة للأكل من الحلال الطيب مقرونة بتقوى الله غير المتوهمة 
بشكل أو صورة: بل لا بد أن تكون وفق سنة ونهج النبي مد #» ولا نزايد 
بدين جديد. 

- الرغبة بما عند الله تكون وفق كتاب الله وسنة نبيه كك. 

- التسرع بالحكم ثم الحلف بالأيمان المغلظة على الأمرء ليس سياسة 
حكيمة» فاليمين له مواضعه المحدودة كي لا يكون ملعبة على ألسن الجهال. 
- الطيب من الطعام هو من نعم الله والتمتع بذلك من شرع الله 
والمبالغة في حرمان النفس من الطيبات أو عادي المباحات تضييق يناسب 
تركه رسول الله كك 

- عقد الأيمان هو لفظ باللسان وقصد بالقلب» أما غير المقصود فهو 
لغو الأيمان» فالله مؤاخذنا بما عقدنا به الأيمان وليس اللغو منه. 

- كفارة عقد الأيمان نصت عليها الشرعية؛ زجراً من اتخاذ الأيمان لغة 
معتادة في صغير الأمور وعظيمهاء بضرورة وغير ضرورة: والتزاماً بما 
شرعه الله على الحالفين. 
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- وتدرجاً في البدل جعل الإطعام في اليمين على أوسط ما يأكل الحالف 
وأهله» والتدرج من الإطعام للكسوة ثم تحرير رقبة» وفي هذا تحرير 
للمجتمع من الحاجة وتقيد الحرية. 

- جعل الصيام بديلاً لمن لم يجد ما يكفر به من الثلاث السابقة» أيضاً 
تعليم لنا أنه لا ينبغي الظن أن المشكلة لها حل واحدء بل البدائل دائماً متاحة 
لفن أعمل أففله وقليه.وسياسة اليذائل فيه مث الكيوات على اتات ما 
لا نستطيع ضبطه يكفى أنها لا تورث الإحباط أو اليأس. 

- مقام الأيمان يحافظ عليه أمام النفس والآخرين بعدم هزه بكثرة 
الحلف., 

- بعد التشجيع على إتيان الطيب مما أباح الله» ذكر الله مجموعة من 
المحرمات» نهانا أن نقربهاء لما فيها من الفساد على الصعيد الفردي 
والمجتمعيء: ولعموم المستقذر فيها مالياً وأخلاقياً وغيرهاء فالخمر آفة 
الآفات» و القمان نهان للتكواك ويداء للأحقاد والنزاعات والشرك بالله بصنم 
أو حجر أو أي صورة أخرى تعتبر من أدنى المدارك التي قد يصلها 
الإنسان؛ بعد أن رفعه الله بالتوحيد وعدم السجود لغير الله. 

- بعد آية التحريم تحركت غيرة البعض على من سبقهم بالإيمان» 
فسألوا الرسول # فطمأنهم الله في كتابه» بأنه لا جناح على من آمن وأدى 
الفرائض وعمل صالحاً وأحسنء؛ إن طعم ما لم يكن تحريمه قد اكتمل. 

--< ثم جاءت الآيات موضحة أحكام صيد البر خاصة حال الإحرام: 
امتحان من الله لمن يخافه بالغيب كما يخافه في العلانية. وتوعد المعتدي 
- ثم بين أن المصطاد ناسياً لإحرامه» بخلاف الذاكر له» فجعل جزاء 
ذلك على قدر عدل المصطاد بحكم عدلين يؤكدان على معادل له بالقيمة أو 
بالصورة والشبه» مع إيصاله للكعبة أي الحرمء وتغليظاً للحكم على من 
عجز عن البدل أو القيمة ينتقل به للصيام ليذوق وبال ما ارتكب, أما المكابر 
المعاند العائد لما نهي عنه فالله معاقبة. 

- جاءت أحكام صيد البحر بعد أحكام صيد البر» وكانت حلال واسعة 
غير مقيدة بإحرام أو غيره» وهو تدرج تشريعي ومنهجية إعلام وتبليغ 
مختلفة تعلمنا أهمية تميز الأمور ومعرفة ميقات إثارتهاء وطريقة عرضها 


204 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المائدة الجزء السابع 

- من آفات المتعلمين» تسلط أصحاب الوسواس وتوليد السؤال من 

السؤال» على أنفسهم وزملائهم ومجتمعاتهم» علماً أن السليم أن لا نسأل عما 

لم يبدو لنا كي لا نضيق على أنفسنا وأهلنا وهذا خلاف المنهج العلمي 

العملي المخبري المنضبط أيضاً بأطر وحدود للتساؤل. 

- الله لا يحاسبك على ما لم يحرم عليكء فكثير من التساؤلات إن بدت 

لكم تسؤكم» وهنا الحكمة في معرفة ميقات السؤال وطبيعته. والله حليم 

وغير معجل لهم بالعقوبة على الجهال. 

- التجارب السابقة» لما تحاولوا أن تفعلوه. من السؤال أهلكت أقوام 

قبلكم بالكفر» فسلسال التساؤل مرض يجتاح النفس حتى تسأل عما لا يسأل 

عنه وإن أجيبت لا تلتزم الحكم فتهلك نفسها بالعصيان وسخط الله. 

- ادعاءات قريش في التحريم لبعض الحيوان بما وضعوه من 

مواصفاتء كذب وافتراءٌ على الله وأكثر هؤلاء من السفهاء المقلدون والذين 

لا يعقلون. 

- بعض الناس يتآكلها الهم على الآخرين من أقارب أو أحباب أو 
هم؛ فيطمئنهم الله "لا يضركم من ضل إذا اهتدب يتم" أفعلوا الوسع في 

0 الهداية بقرار من أصحابها وبمشيئة الله. علماً أنكم جميعاًء 

داعون ومدعوونء راجعون إلى الله فينبئونكم بما كنتم تعملون. 

- وقفت ا مود ابيص و ل ا م 

الحق» م الشهادة على وصية المتوفى» وتبليغها أهله, : نصا وعدة (أعياناً 

وأموالاً). 

- الضارب في الأرض أي الساعي بالرزق فيها قد يدركه الموت فيشهد 

زملائه على ما يريد تبليغه وإيصاله لأهله. 

-2 عالجت الآيات أيضاً موضوع الشك في تبليغ الوصية؛ والتصرف إن 

حصلء وحكم الخائن في تبليغها» وجعل ثمن الخيانة زهيد مهما غلا في 

الدنيا» أمام الوقوف بهذا الذنب بين يدي الله» يوم القيامة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التزام الضوابط والسياسات والقوانين من أنفع 
ما يخدم الإدارات غير البيروقراطية» لمنافعها في إثبات الحقوق وتنفيذ 
العقود وتغليب الكفاءة والأحقية على المحسوبية. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- ما جاء فيه الحكم الإداري» يعتبر نور يضيء الطريق من التعثر أو 
غيره» لذا المستقر من الضوابط والقواعد وتجارب السابقين ثروة ينبغي 
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استثمارها بما ينفع. 

- المنجزون المتفوقون العارفون أهداف الخططء لا يضيرهم أو 
يضرهم» همس أو استهزاء من لا يدركون؛ وعادة الواثقون بما يعملون لا 
يكون ولا يتركون في تفكيرهم الكثير لمثل هؤلاءء لذا إنجازهم أوسع 
واسرع واقوى. 

- دائرة التصرف بلا قيود أوسع من دائرة المنع» والمهارة حسن 
التوظيف بالمتاح المباح دون المحظور الممنوعء فهذا أنفع للأعمال وأدوم 
للمصالح وأبعد من الشبهات بأنواعها. 

- السرعة في الأمور تختلف عن التسرع فيهاء فكثيراً ما أهلك التسرع 
أهله والإدارات. 

- التقاضي أو اللجوء إليه استثناء وليس أصل لذا التفاهمات والاتفاقات 
ترفع الكثير من سوء الفهم أو اللغط المفضي للتنازع؛ كما لا يقبل في بيئة 
الأعمال استدراج القسم المغلظ كل حين فموضعه في هذه البيئنات ساحات 
المحاكم والتقاضي. 

3 توسيع الحاللات الخاصة أو الفردية أو الضيقة» لتصبح عامة دون 
مسوغات نجاحهاء عنت وإعنات» وتضييق من غير طائل؛ كل حالة تدرس 
بما لها وعليها دون التواتر على صلاحيتها للتعميم» لا ينبغي اقتحام هذا 
المسلك المليء بالأشواك والمشاكل؛ والمستنفذ لطاقات المؤسسات المالية. 
- المنهيات القانونية منهيات ولا يقبل من كل إنسان أن يعيد اختراع 
العجلة على هواه بما يحرم أو يباح» فالسياسة الأخيرة لا تبني أعمال ولا 
دول ولا حتى نفسيات. 

الأحكاك بالذوانين ومحاولة التشكيك فيها بالسوال المتوك عن ا 
سؤال أو سؤال بديهيء» يفتح على المؤسسات باب خسارة قضاياها أمام 
المحاكم أقله من باب عدم حسن النهوض بمصلحة المؤسسة أمام القضاءء 
وهناك مدخل آخر يهلك الإدارات كالحكم ضدها بإهانة المحكمة وغير ذلك. 
فالأعمال لا تحتمل ما تهرف به نفس المتسائلين من توافه على غير هدى أو 
وجهة. 

- حين صدور القوانين من الدول لابد للإدارة من تكييف أعمالها مع 
المباح منها وتلافي ولوج مناطق الحذر درءاً من الخسائر في الأموال 
والشمحة 

- في منطقة القرار لا تصلح الشخصيات المهزوزة غير الوائقة 
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والمضطربة. فالقرار عزم على ما هو ات وله عبؤه النفسي والعملي وكثير 
من ذلك: تضعف عنه قدرات وهمم الفئة المحذر منها. 

- > قراءة تجارب الآخرين والاستفادة من دروسها فيها من الوفورات 
المالية والمنافع الاقتصادية ما لا نتخيله» لذا من غير الحكمة تكرار ما أهلك 
من قبلنا. 

- التوثيق له العديد من الأشكال ولكل مقام آلية توثيقه وعموماً ينبغي 
اعتماد أرقى المتاح ما أمكن. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضلوع الآيات التفصيل 
0 0 
لسدامانة 115-89 الس فس الست 


-0> > قوله تعالى: إيوم يجمع الله الرسل) قيل: نصب «يوم» محمول على 
قوله: «واتقوا اللّه»» : والقوا يوم جمعة للرسل. ومعنى مسألته للرسل توبيخ 
الذين أرسلوا إليهم. فأما قول الرسل: إلا علم لنا] ففيه ستة أقوال. أحدها: 
أنهم, شت عقولهم حين زفرت جهنمء فقالوا: إلا علم لنا) ثم تْرَدْ إليهم 
عقولهم, فينطلقون بحجتهم. والثاني: أن المعنى: إلا علم لنا) إل علمٌ أنت 
أعلم به منا. والثالث: أن المراد بقوله: إماذا أجبتم) : : ماذا عملوا بعدكم» 
وأحدثواء فيقولون: إلا علم لنا). والرابع: أ المعنى: إلا علم لنا4 مع 

علمكء, لأنك تعلم الغيب. والخامس: أن المعنى: إلا علم لنا كعلمك؛: 1 
حا و لحني ااه ا اليم 
إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحق 
الجزاء بما تقع به الخاتمة. قيل: : إذا رد الأنبياء العلم إلى الله أتليتت الأممء 
وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه؛ وأن الكل لا يخرجون عن 
قبضته. قوله تعالى: إعلام الغيوب) قيل: العلآم: بمنزلة العليم» وبناء 
«فعّال» بناء التكثيرء فأما «الغيوب» فجمع غيبء وهو ما غاب عنك. 


إدارياً: منهج الرقابة اللاحقة يحقق الكثير من المنافع» وإن كان ينسب له أنه 
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0 متأخر وبعد الحدثء» وإقامة الحجة على المخالفين للقواعد منهج 
مستمرء قبل وخلال وبعد العمل. 


- قوله تعالى: (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرِيَمَ اذكز نغمّتي عَلَيْكَ...) 
وإنما ذكّر الله عيسى عليه السلام نعمته عليه على والدته وإن كان لهما 
ذاكراً لأمرين: أحدهما: : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة ومَيْرّهِ به 
من علو المنزلة. والثاني: اليؤكد به حجته ويرد به جاحده. ثم أخذ تعالى في 
تعديد نعمه فقال: !إذ أَيُدنَكَ برُوح الْقُدْسِ) يعني قويتك, مأخوذ من الأيد 
وهو القوة, وروح القدس جبريل» والقدس هو الله تعالى تقدست أسصاوة, 
وتأييده له من وجهين: أحدهما: : تقويته على أمر دينه. والثاني: معونته على 
دفع ظلم اليهود والكافرين له. تكلَمْ النَاس فِي الْمَهْدٍ وَكَهَلاَمٍ أما كلامه لهم 
في المهد إنما اختص بتعريفهم حال نبوته» إِقَالَ صن عَيْد . اللّه ءَاتَانِي الكتّاب 
وَجَعَلَنِي نب وَجَعَلَنِي مُبَارَكَاً أيَنَمَا كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتْ 
حَياً) [مريم: 31-30]. وكلامه لهم كهلاآً دعاؤهم إلى ما أمر الله به من 
الصلاة والزكاة» وذلك حين صار ابن ثلاثين سنة وإن كان مبعوثاً حين ولد؛ 
فمكث فيهم ثلاثين سنة ثم رفعه الله» ولم يبعث الله نبياً حين ولد غيره ولذلك 
ا لا 

- ثم قال تعالى: إِوَإِذْ عَلَّمْتْكَ الكتّات؟ وفيه تأويلان: أحدهما: يريد 
الخط . والثاني. يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس. ثم فصل فقال 
تعالى: وَالْحَكُمَة) وفيها تأويلان: أحدهما: أنها العلم بما في تلك الكتب, 
والثاني: أنها جميع ما يحتاج إليه في دينة ودنيافر ثم قال تعالى: وَالتَوْرَاة 
وَالإِنْجِيلَ] يريد تلاوتهما وتأويلهما. ثم قال تعالى: إِوَإِدْ تَخْلَقْ من الطين 
هينه الطثر بِإذني فتَفحٌ فيها فتُونَ طَيْرًَ بإذئِي) يعني بقوله: إِتَخْلّْقْ أي 
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تفعل وتصور من الطين مثل صورة الطيرء لان الخلق فعل لكن على سبيل 
القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة ولذلك وُْصفَتُ أفعال الله تعالى 
بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير ووصفت بعض أفعال العباد 
بأنها مخلوقة إذا كانت مفدرة مقصودة ولم توصف جميعها بهذه الصفة 
لجواز كون بعضها سهواً أو مجازفة. وقوله تعالى: تفخ فيها) يعني 
ا والروح جسم. وفي المُتَوَلَي لنفخها وجهان: أحدهما: أنه المسيح 
ينفخ الروح في الجسم الذي صوره من الطين كصورة الطير. والثاني: أنه 
0 وقوله تعالى: (فتَكُونْ طَيْراً بِإِذنِي) يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
الروح فيها لحمآ ودماًء ويخلق فيها الحياة» فتصير طيراً بإذن الله تعالى 
وأمره؛ لا بفعل المسيح. ثم قال تعالى: إوَتْبْرِىُ الأفمّة وَالأَبْرَص بِإِذْنِي) أي 
تدعوني أن أبرئ الأكمه والأبرصء فأجيب دعاءك وأبرئهماء وهو فعل الله 
تعالي» وإنما نَسَبَهُ إلى المسيح مجازاً لأن فعله لأجل دعائه. ثم قال تعالى: 
وَإِذَ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بإِذَنِي) يعني واذكر نعمتي عليك إذ تدعوني أن أحيي 
الموتى» فأجيب دعاءك؛ حتى تخرجهم من القبور أحياء» ونسب إليه ذلك 
توسعاً أيضاً لأجل دعائه» ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة» لأن 
إخراجهم من تبوريهم بعد إخياء الله لهم يجول أن يكون من قعل المسوج: 
-00-> قوله تعالى: وَِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أَنْ ءَامُِوا بي. ..) في وحيه 
إلى الحواريين وجهان: أحدهما: : معناه أَلْهَمْتُهُم أن يؤمنوا بي» ويصدقوا أنك 
زسولي. كما قال تعالى: وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى البّخلٍ) [النحل: 68]. والثاني: 
يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك. وفي التذكير بهذه 
النعمة قولان: أحدهما: أنها نعمة على الحواريين أن آمنواء فذكر الله تعالى 
به عيسى لأنهم أنصاره. الثاني: ألها نعية على هسب اران كل له [تصنار ا 
من الحواريين قد آمنوا به. والحواريون: هم خواص .عيسى عليه انلام 
(وَاشنْهَذ اننا مسلمون 1 يحقدل وحيين: أحدهما: : أنهم مان كس دده 
السلام على إسلامهم بالله تعالى وبه. والثاني: أنهم أشهدوا الله تعالى بذلك 
إدارياً: الموكلون بالمهمات يعاونوا ويحاسبواء ويعاتبوا وإن أخطأوا 


يحاسبواء وردفهم بفرق العمل أقوى للإنجاز وأدعى للاستقرار في منظومة 
الأغمال. 
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- قوله تعالى: إهل يستطيع ربّك] قيل: أي: هل يقدر. قيل: معناه: هل 
تقدر أن تسأل ربك. وقيل: ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم أن الحواريين شكُوا في 
قدرة الله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي» 
وهو يعلم أنه مستطيعء ولكنه يريد: هل يسهل عليلك. وزعم بعضهم أنهم 
قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم» فردّ عليهم عيسى بقوله: اتقوا اللّهء 
أت تنسبوه إلعن عجزء والأول أصح. فأما «المائدة»» قيل: المائدة: كل ما كان 
عليه من الأخونة طعام؛ فإذا لم يكن عليه طعامء» فليس بمائدة» والكأس: كل 
إناء فيه شراب, فإذا لم يكن فيه شرابء فليس بكأس. قيل: وسمعت بعض 
العرب يقول للطبق الذي تهدى عليه الهدية: هوّ المُهْدى» مقصورء ما دامت 
عليه الهدية» فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً أو غير 
ذلك . وقيل: المائدة:٠‏ : الطعام» من: مادني يميدني» كأنها تميد الآكلين» أي: 
تعطيهم, أو تكون فاعلة بمعنى: مفعول بهاء أي: ميد بها الآكلون. 

-0-> قوله تعالى: إاتقوا الله إن كنتم مؤمنين] فيه ثلاثة أقوال. أحدها: 
اتقوه أن تسألوه البلاء؛ لأنها إن نزلت وكذبتم؛ غذبتم. والثاني: أن تسألوه ها 
لم تسأله الأمم قبلكم. والثالث: أن تشكوا في قدرته. قوله تعالى: إقالوا نريد 
أن نأكل منها) هذا اعتذار منهم بيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنه. وفي 
إرادتهم للأكل منها ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم أرادوا ذلك للحاجة» وشدة 
الجوع. والثاني: ليزدادوا إيماناً. والثالث: للتبرك بها. وفي قوله: إوتطمئن 
قلوبنا ثلاثة أقوال. أحدها: تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبيا. 
والثاني: إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعواناً لك. والثالث: إلى أن الله تعالى 
قد أجابك. وقيل: قال لهم عيسى: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومأء ثم لا 
تسألونه شيئاً إلا أعطاكم؟ فصامواء ثم سألوا المائدة. فمعنى: إونعلم أن قد 
صدقتنا في أنا إذا صمنا ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا. وفي هذا 
العلم قولان. أحدهما: أنه علمٌ يحدث لهما لم يكن» وهو قول من قال: كان 
سؤالهم قبل استحكام معرفتهم. والثاني: أنه زيادة علم إلى علم؛ ويقين إلى 
يقين» وهو قول مَن قال: كان سؤالهم بعد معرفتهم. وفي قوله: إمن 
الشاهدين؟ أربعة أقوال. أحدها: من الشاهدين لله بالقدرة» ولك بالنيّوة. 
البريّة عند هذا السؤال. والثالث: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما 
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شاهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي. والرابع: من الشاهدين لك عند الله 
بأداء ما بعثت به. 


إدارياً: فرق العمل لا بد من تلبية احتياجاتها المقبولة كي تتمكن من الإنجاز 


- قوله تعالى: إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا؟ والمعنى: يكون اليوم 
الذي نزلت فيه عيداً لناء نعظّمه نحن ومن بعدنا. وقيل: انر لكة علوهح قوم 
الأحد. فاتخذوه عيداً. وقيل: عيدآء أي: مجمعاً. وقيل: العيد: كل يوم يجمع؛ 
كأنهم عادوا إليه. وقيل: سْمّيَ عيداً للعودٍ من الترح إلى الفرح. قوله تعالى: 
(وآية منك) أي: علامة منك تدل على توحيدك؛. وصحة نبوة نبيك. وفي 
قوله: (وارزقنا) فولان. أحدهما: ارزقنا ذلك من عندك. والثاني: ارزقنا 
الشكر على ما أنعمت به من إجابتك لنا. قرلة تعالي: (قال الله إني منزلها 
عليكم؟ قرأ «منزّلها» بالتشديدء وقرأ: خفيفة. وهذا وعد بإجابة سؤال 
عيسى. واختلف العلماء: هل نزلتء أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنها نزلت. 
وقيل: كانت تنزل عليهم بكرةً وعشية؛ حيث كانوا. وقيل: نزلت يوم الأحد 
مرتين. وقيل: نزلت غدوة : وعشية يوم الأحدء فلذلك جعلوه عيداً. وفي الذي 
كان على المائدة ثمانية أقوال. أحدها: أنه خبز ولحم. والثاني: أنها سمكة 
مشوية» وخمس أرغفة؛ وتمرء وزيتون» ورمان. والثالث: ثمر من ثمار 
الجنة؛ وقيل: تمر من ثمار الحنة؛ وطعامٌ من طعامها. والرابع: خبزٌ» 
وسمكٌ. والخامس: قطعةٌ من ثريد. والسادس: أنه أنزل عليها كل شيء إلا 
اللحم. والسابع: سمكةٌ فيها طعم كل شيءٍ من الطعام. والثامن: خبز أرز 
وبقل. والقول الثاني: أنها لم تنزل» لأنه لما قال الله تعالى: إفمن يكفر بعد 
منكم فاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين) قالوا: لا حاجة لنا فيها. 
وروي: أنزلت مائدة عليها ألوانٌ من الطعام» فعرضها عليهم» وأخبرهم أنه 
العذاب إن كفرواء فأبوها فلم تنزل. 

- قوله تعالى: إفمن يكفر بعد منكم؟ أي: بعد إنزال المائدة. وفي العذاب 
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المذكور قولان. أحدهما: : أنه المسخ. والثاني: جنسنٌ من العذاب لم يعذب به 
أحد سواهم. وفي «العالمين» قولان. أحدهما: أنه عام. والثاني: عالمو 
زمانهم. وقد ذكر أن جماعة من أصحاب المائدة مسخوا. وفي سبب مسخهم 
ثلاثئة أقوال. أحدها: أنهم أمروا أن لا يخونواء ولا يدّخرواء فخانوا 
وادخرواء فمسخوا قردة وخنازير. والثاني: أت عيسى خصّ بالمائدة 
الفقراء» فتكلم الأغنياء بالقبيح من القول» وشكّكوا الناس فيهاء وارتابواء فلما 
أمسى المرتابون بهاء وأخذوا مضاجعهمء؛ مسخهم الله خنازير. والثالث: أت 
الذين شاهدوا المائدة» ورجعوا إلى قومهم, فأخبروهم» فضحك بهم من لم 
يشهدء وقالوا: إنما سحر أعينكم» وأخذ بقلوبكم» فمن أراد الله به خيرأء ثبت 
على بصيرته» ومن ن أراد به فتنة» رجع إلى كفره. فلعنهم عيسىء فأصبحوا 
خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. 


إدارياً: ليس كل طلبات فرق العمل ممكنة ومستجابة دائماً بل بما يتفق عليه 
الخبراء» وإن برروا طلباتهم فالعبرة بكلام أهل الاختصاصء والإدارة التي 
لا تعتمد التتخصصية بهذا يمكن أن تجد مصروفاتها أوسع من أن تطاق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


المراجعة يوم القيامة وقصة 11 11 محاورة بين الله سبحانه وعيسى 
المائدة له داه الما 


فولان. أحدهما: أنه فول لد يوم القيامة والثاني: 0 


وفي إِذْ ثلاثة أقوال. أحدها: أنها زائدة» والمعنى: وقال الله. والثاني: أنها 
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-- أصلهاء والمعنى: وإذ يقوله الله له. والثالث: أنها بمعنى: «إذال». كقوله: 
(ولو ترى إذ فزعوا)[سبأ: 51] والمعنى: إذا. ولفظ الآية لفظ الاستفهام؛ 
ا التوبيخ لمن ادّعى ذلك على عيسى. وإنها قال: «إلهين»؛ لأنهم إذ 
(إقال سبحانك]) أي: راج لكدون لمر إما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق1 أي: لست أستحق العبادة» فأدعو الناس إليها. وقال: !إن كنت قلته فقد 
علمته) فإن قيل: دا الشكنة في مدر لاله ودالى لك عن ذلك وهر يكام احدرها 
قاله؟ فالجواب: أنه تثبيت للحجة على قومه. وإكذاب لهم في اذعائهم عليه 
أنه أمرهم بذلك» ولإنه إقرارٌ من عيسى بالعجز في قوله: إولا أعلم ما في 
نفسك] وبالعبودية في قوله: إأن اعبدوا الله ربي وربكم). 

-0-> قوله تعالى: إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك] قيل: تعلم ما 
أضمره؛ ولا أعلم ما عندك علمُه؛ والتأويل: تعلم ما أعلم وأنا لا أعلم ما 
تعلم. قوله تعالى: (أن اعبدوا الله قيل: وحّدوه. قوله تعالى: إوكنث عليهم 
شههيداً] أي: على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم؛ [وقوله] إفلما توفيتني) 
فيه قولان. أحدهما: بالرفع إلى السماء. والثاني: بالموت عند انتهاء الأجل. 
و«الرقيب» مشروحٌ في سورة ١‏ النساء)» و«الشهيد» في (آل عمران). 
واه تعالى: [إن بهم أفإنهم عبادك] قيل: إن تعذبهم» فبإقامتهم على 
أمن» رع من أقن على لكر ل فى لاتيم (إن تعذبهم] أي: إن 
الحق» فكفرواء وإن تغفر لهم, أي: وإن تغفر لمن أقلع منهم, وآمَنء» فذلك 
تفضّل منكء لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد عظيم فريتهم» وأنت في 
مغفرتك لهم عزيزء لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك. وقيل: معنى 
الكلام: لا ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليكء فإن عذبتهم» فلا اعتراض عليك؛ 
وإن غفرت لهم - ولست فاعلاً إذا ماتوا على الكفر - فلا اعتراض عليك. 
وقيل: العفو لا ينقص عزّكء ولا يخرج من حكمك. 


إدارياً: محاسبة المسؤولين ومعاتبتهم عن فرق عملهم أمر طبيعي معتاد. 
ومن المهم توضيح الآمور بين أطراف العملية لمزيد يقين وتثبيت على 


غرض المهمة. 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
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المائدة 3 دلائل قدرة الله 


3 قوله تعالى: إقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم!؟ قيل المعنى: 
قال الله هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم» ويجوز أن يكون على 
معنى: قال الله هذا ادي تكرداه حاتي يوم يام الصااكين صيلكهم. والعراد 
الصدق قولان. لحري أن صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة. والثاني: 
صدقهم في الآخرة ينفعهم هنالك. وفي هذه الآية تصديقٌ لعيسى فيما قال. 
قوله تعالى: (رضي الله عنهم) أي: بطاعتهم؛» (ورضوا عنه] بثوابه. وفي 
قوله: إلله ملك السموات والأرض] تنبية على عبودية عيسىء وتحريضٌ 


عل تعليق الآمال باللّه وحده. 
إدارياً: الأعمال لا تقوم على الكذب والخداعء فلا بد من الصدق في التعاقد 
والالتزام والتنفيذ والتسليم. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الا اث عليه السلا 
الل ل ل ل 
5 0000 وقصة المائدة 
المراجعة يوم القيامة 


1185-6 محاورة بين الله سبحانه وعيسى عليه السلام 


جزاء الصادقين يوم القيامة وبعضص دلائل قدرة 
اللّه 


وقصة المائدة 


120-99 


الدروس المستفادة من الآيات 120-109» 


3 تأديب قوم النبي كل بسؤال نبيهم عنهم يوم القيامة» فهم مخبروه بما 
للعو نكم و متكي نركيه فم يكلون أمركم بعد أن ادر وك لوبو الخااصزة 
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أنه لن يغيب من فعالهم في الدنيا شيء يوم القيامة يوم الفضيحة والندامة» 
وفي مقدمهم من لم يتق الله. 

- وذكر النعم على عيسى وأمه وما أكرمهم الله به ليرتقوا بقومهم» هو 
كان ينبغي أن تكون أدوات اجتماع حوله أكثر مما حصل من المعاندين 
والمكابرين وممن لا يتصفون بالحكمة. 

- ثم كان الخطاب المباشر لحواري عيسى عليه السلام أي أهل ثقته 
وخاصته.؛ أن آمنوا بما أتيح لكم من البراهين وما أوتيتم من العقل» فآمنوا 
واعترفوا بإسلامهم وأشهدوا الله على ذلك. 

ولكن كان من الحوارين السؤال العجيب بطلب المائدة»ء وصيغة 
السؤال أدهشت نبي الله عيسى عليه السلام» فنبههم من مآل ذلك مذكرهم 
بالسابفين معن مدالوا واحييوا وم يطيغوا فكان ذلك ميب فللاكهم. 

3 قال الحوؤازيوة,يل نرزيلاها: تثديقاً وطظمانة لقلوينا وتكريما لك باحانة 
طلبك. 

- تغليب الإيجابية وراء الطلب وانتهاء بأن يكون موعد نزولها عيداً 
لناء حث عيسى عليه السلام على طلب المائدة» فأجابه الله وتوعد المُنزلة 
عليهم المائدة بالعذاب غير المسبوق إن هم كفروا بعد ذلك. 

-- عادت الآيات لمخاطبة قوم عيسى عبر نبيهم عليه السلام» إنكاراً 
كورام واإنه وا داحم في عدي وا او كارع المنظق والدعوء والحن. 

- أجاب عيسى على الأسئلة بأدب جم كأنه المخاطب بهاء تعليماً وتأديباً 
لقومه كيف تكون العلاقة مع الله 3 لدو كدهن ديد بعدما رقعة الله والله 
شهيد على ما يفعلون. 

حا أكذ الله أن يوم 'القيامة :ينقى الضادفين .حندفيو: فيزهض :الله عن 
الطافين رورس انه عن دالرة من تو انث ن لله 


هذه الدروس تترجم إدارياًء القائم على الدليل والبرهان وما لا يتطرق له 
الشك.» مصدر مهم للقرارات الإدارية» والعدول عنه لما هو أقل رتبة في 
الاطمئنان مع وجوده عبث وإهدار للطاقات والأموال. وتفصيلاً يمكن ذكر 
إل 

- اتخاذ الإشارة أو المخاطبة غير المباشرة أسلوباً من أساليب التعليم 
والحوارء فيه الكثير من المنافع وحفظ الكرامات وتلافي المواجهة؛ وتقليل 


هزه 


قراءة إداريّة بِينَ يََئْ كتاب الله الجزء السابع 

ال كك لكك 5 ست )211 15 رك اك ل 
3 بعض المواضع ل 2 المباشر» خاصة مع القيادات 
ماده الكلف امل بيده سوليات 

أمكن لذلك سبيل إذا ثبت لراك على أن يتحملوا 1 ل 
إجابة مطالبهم. 

- التميز بين الإيجابية والسلبية في النقاش وتغليب الإيجابية أنفع وأكثر 
توفيراً للوقت والكلف. 

- أخنكات الكفاءة والمصداقية هم المقدمون المكرمون بعكس الآخرين. 


سورة الأنعام 


البند (1): في أسمائها(!) 

- الاسم الأول: سورة الأنعام» لذكرها التفاصيل المتعلقة بالأنعام بشكل 
غير متوافر بسورة غيرها. 

2 الاسم الثاني: سورة الحجة» لذكرها حجة النبوة. 


إدارياً: القرينة والحجة عقلية أو حسية» تعتبر وسائل وأدوات تعيين الإدارة 


على بلوغ أهدافها وتحفيق رؤيتها وفق رسالتها وقيمهاء وبدونها تختل 


البند (2: في مقاصدها2) 

تركيز العقائد الأساسية التي ينازع بها المشركون وهي: 

- التوحيد وإثبات أصول الاعتقادء بالإقناع والمناظرة. 

- إثبات الوحي والرسالة ورد الشبه بالأدلة العقلية والحسية. 
- إثبات البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. 


(1؟ تفرد الفيروز أبادي بهذا الاسم نقلآ عن كتاب أسماء سور القرآن ومقاصدهاء د. منيرة 
الدوسريء دار ابن الجوزيء سلسلة رسائل جامعية» بتصرف. 

2) أهداف كل سورة ومقاصدها (78/1).» والتفسير المنير د. وهبي الزحيلي (128/7)» نقلآً عن 
كتاب أسماء سور القرآن ومقاصدهاء د. منيرة الدوسري 
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البند (3): في موضوعاتها 


هدقها : 0 تفصدا (1) 
العا الموضوع الايات النفصيل 
2223-1 من دلائل قدرة الله ووحدانيته 
11-4 تعنت المشركين وجدالهم وعاقبتهم 
19-2 من دلائل وحدانية الله والبعث بعد الموت 
20 معرفة أهل الكتاب للنبي وتكذيبهم ومواقفهم يوم 
7 |اللساية 
9-3 التسرية عن النبي وتثبيت فؤاده وتمام قدرة الله 
قدرة الله موقف المشركين من السراء والضراء وأدلة قدرة 
47-40 إن 
0 
وفدره 
م +0 النهي عن مجالسة المستهزئين وعقابهم والرد على 
المشركين وتحذيرهم 
83-4 محاورة إبراهيم أبيه وقومه وإقامة الحجة عليهم 
90-4 هداية الله للأنبياء وحقيقتهم والاقتداء بهم 
توحيد الله 103-91 الرد على اليهود والمشركين وعقابهم وبعض 
تعالى في اامطاس فدهن 
8 حديقةهة 2 سب 
لس 108 3 عدو 25 عم كان انج 9 
00 تعنت المشركين في طلب الآيات ووعيد الله لهم 


بداية الجزء الثامن 
98 1- تابع: تعنت المشركين فى طلب الآيات ووعيد الله 
0 00 9 لمشركين في وو 


5 كاك ان ل 1 
المشر كين 11 شهادة الله ببصدقى رسوله 
65- 66 
ما ال 
101 يحل ويحرم من الذبيحة 
02- 0 ا 0 
07 مثل المؤمن والكافر ومكر المجرمين وعاقبتهم 


8- من مشاهد يوم القيامة وتهديد العصاة والرد عليهم 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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14 ونعم الله 

5- ماحرمه الله في القرآن علينا وعلى اليهود في 

7 اليه 

19 الرد على شبهات المشركين الواهية 
“تك [135 أصول المحرمات والفضائل في الإسلام 


الرسول 154- ماأنزل الله إلا وفيه هداية ويجب اتباعه ومعاقبة 
١ ١ 0]‏ إده. 


107 تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبقه من علامات 
161- 5 : وابل .4 5 ب 5 
65 ذكر نعمة الله بالهداية والعبادة الخالصة له 


البند (4): بين يدي سورة الأنعام 

إدارياً: إن النظم المستقرة العادلة والفعالة» تعتبر الفيصل في الخلافات 
الإدارية لناحية الحكم والمرجعية وأصول الشكوى بغض النظر عن 
أطرافها "مسؤول أم موظف صعير ". 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قدرة الله في الكون عور اس 


> قوله عز وجل: الْحَمْد لَِهِ الذي خَلَقَ السّمواتِ وَالأزض. .. الآية 
قيل: فاتحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله: [ِيَعْدِلُونَ, وخاتمة التوراة خاتمة 
هود. وقوله: الْحَمْدُ لهك جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمرء وذلك 
أولى من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احْمِدٍ الله لأمرين: أحدهما: أنه 
يتضمن تعليم اللفظ والمعنى» وفي الأمر المعنى دون اللفظ. والثاني: أن 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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البرهان إنما يشهد بمعنى الخبر دون الأمر. (الَّذِي خَلَّقَ السَمَوَاتِ 
والأرضَ] لأن خلق السموات والأرض نِعَمٌ تستوجب الحمدء لأن الأرض 
تقل» والسماء تظل» وهى من أوائل نعمه على خلقه. ولذلك استحمد بخلقها 
وأضدافه. كلقها إلى :تفسه عند يشمده على" :أن :مشتدق: الحنة نهو خالق 
السموات والأرضء ليكون باستحقاق الحمد منفرداً لانفراده بخلق السموات 
والأرض. وفي جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان: أحدهما: لأن 
السموات أشرف من الأرضء والجمع أبلغ في التفخيم من الوحيد كقوله 
تعالى: إإِنَا ئَحنُ تَرَّلَنَا الذّكْرَة [الحجر: 9]. والثاني: لأن أوامره إلى الأرض 
تخترق جميع السماوات السبع. وفي تقديم السموات على الأرض وجهان: 
أحدهما: لتقدم خلقها على الاآرض. والثاني: لشرفها فقدمها على ذكر 
الآرض وإن كانت مخلوقة بعد الآأرض. وهذان الوجهان من اختلاف 
العلماء انيها خلق أو 

- إوَجَعَلَ الظَلْمَاتٍ وَالنُورَ يعني وخلقء فغاير بين اللفظ ليكون أحسن 
في النظمء والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه: أحدها: قدم الظلمة 
عل النور لانه قدم خلق الظلمة عل خلق النورء وجمع الظلمات ووحد 
النور لأن الظلمات أعم من النور. والثاني: أن الظلمات: الليل» والنور: 
النهار. والثالث: أن الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. 

ولأصحاب الخواطر. فيه ثلاثة أوجه حت أحدها: أفَّ الظلمات: : الأجسام؛ 
والنور: الأرواح. الثاني: أن الظلمات: أعمال الأبدان» والنور: ضمائر 
القلوب. والثالث: أن الظلمات: الجهل؛ والنور: العلم. َم الّذِينَ كَقَرُوا 
ِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ) أي يجعلون له مع هذه النّعَمْ عِدْلاً يعني مثلا. وفيه فولان: 
أحدهما: أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها. والثاني: أنهم يعدلون به 
إلهأ غيره لم يُخّْق مثل خلقه. 

- هو الذي خلقكم من طِين ثم قضى أجَلا وَأجِلَ مُسمى عندة) في 
هذين الأجلين أربعة أقاويل: أحدها: أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة 
إلى الموتء. والأجل الثاني المسمى عنده أجل الموت إلى البعث. والثاني: 
أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنياء والأجل الثاني المسمى عنه ابتداء 
الآخرة. والثالث: أ الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميثاق على 
خلقه في ظهر آدمء والأجل الثاني المسمى عنده الحياة في الدنيا. والرابع: 
أ الأحل الذي قضاه أجل من مات» والأجل المسمى عنده أجل من يموت 
بعد . إتمتزون) فيه وجهان: أحدهما: تشكونء والامتراء: الشك. والثاني: 
تختلفون» مأخوذ من المراء وهو الاختلاف. قوله تعالى: وَهْقَ النَّهُ في 
السَّمَوّات وَفي الأرْض يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن 
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معنى الكلام وهو الله المُدَبّر في السموات وفي الأرض. إيَعْلَمْ سِرّكُمْ 
وَجَهْرَكُمْ أي ما تخفونء وما تعلنون. والثاني: وهو الله المعبود في 
السموات» وفي الأرض. والثالث: أ في الكلام تقديماً وَكَاكَير اء وتقديره: 
وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرضء لأن في السموات 
الملائكة» وفي الأرض الإنس والجن. إِوَيَعْلَمْ مَا تَكُسِبُونَ) أي ما تعلمون 
من بعدء ولا يخفى عليه ما كان منكم» ولا ما سيكونء؛ ولا ما انتم عليه في 
الحال من سرء وجهر. 


إدارياً: ا م 


للإدارات متابعة سياسات قادتهاء أين تستقر لتعرف الإدارة في أي سياسة 
ملكتن 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
قدرة الله في الكون 11-4 تعنت المشركين وجدالهم وعاقبتهم 


- ا ليده ال د ب ا 
مثل انشقاق الكمو: بالصراة بالحق: القرآن. والأنباء. الأخبار» ا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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سيعلمون عاقبة استهزائهم. قوله تعالى: إكم أهلكنا من قبلهم من قرن) 
القرن: اسم أهل كل عصر. وسمُوا بذلك؛ لاقترانهم في الوجود. وللمفسرين 
في المراد بالقرن سبعة أقوال. أحدها: أنه أربعون سنة. والثاني: ثمانون 
سنة. والثالث: مائة سنة. والرابع: مائة وعشرون سنة. والخامس: عشرون 
سنة. والسادس: سبعون سنة. والسابع: أن القرن: أهل كل مدة كان فيها 
نبي أو طبقة من العلماء» قلت الستنون» أو كثرت, بدليل قوله كه " 
«خيركم قرذ ني» يعني: أصحابي «ثم الذين يلونهم» يعني: التابعين «ثم 
الذين يلونهم» " يعني: الذين أخذوا عن التابعين» فالقرن: مقدار التوسط في 
أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم على مقدار أعمارهم؛ واشتقاق القرن: 
من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان. أحدهما: : أنه سمي قرناء لأنه 
المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم. والثاني: : أنه 
سمي قرناء لأنه يَكْرِنُ زماناً بزمان» وأمَّةَ بِأمَّةَ وقيل: أن أقل ما بين 
القرنين: ثلاثون سنة. قوله تعالى: (مكناهم في الأرض] قيل: أعطيناهم ما 
لم تُعطكم. يقال: مكّننه ومكّنتُ له: إذا أقدرته على الشيء بإعطاء ما يصح 
به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب., فأما 
السماء. فالمراد بها المطر. ومعنى «أرسلنا»: أنزلنا. «والمدرار» مفعال» 
من درّء يَدِرُ والمعنى: نرسلها كثيرة الدَّرّ. ومفعال: من أسماء المبالغة» 
كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكورء وكذلك مئناث. قوله 
تعالى: (ولو نزّلنا عليك كتاباً في قرطاس!) سبب نزولها: أن مشركي مكة 
قالوا: يا ندء والله لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة 
من الملائكة يشهدون أنه من عند الله» وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآية» قيل: 
والقرطاس: الصحيفة» يقال للرامي إذا أصاب الصحيفة: قَرْطّسن. فأما قوله 
تعالى: (فلمسوه بأيديهم) فهو توكيد لنزوله وقيل: إنما علّقه باللمس باليد 
إبعاداً له عن السحرء لأن السحر يُتَخَيّلُ في المرئيات» دون الملموسات» 
ومعنى الآية: إنهم يدقعون الصتحيح. 
- قوله تعالى: إوقالوا لولا أنزلَ عليه مَلَكَةِ قيل: نزلت في النضر ابن 
الحارثء وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن خويلد» و«لولا» بمعنى «هلآ» 
(أنزل عليه ملك) نصدقه؛ (ولو أنزلنا ملكا) فعاينوه ولم يؤمنواء إلقضي 
الأمر)؛ وفيه ثلاثة 3 أقوال. أحدها: : أن المعنى لماتواء ولم يؤخروا طرفة عين 
لتوبة. والثاني: لقامت الساعة. والثالث: لعجل لهم العذاب. قوله تعالى: 
ولو جعلناه] أي: : ولو جعلنا الرسول إليهم مَلكَاء لجعلناه في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون رؤية المَلّك على صورته؛ (وللْبَسئنا عليهم) أي: لشبّهنا 
عليهم يقال: ليت الأمر على القوم؛ ألبسه أي: شبهته عليهم, وأشكلته. 


الله 
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والمعنى لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم؛ حتى يشكوا فلا يدرون 
أمَلّكَ هو أم آدم ف و يا د وقيل: 1 
تعالى: لو رأوا القلك رجلا» لكان يلحقهم فيه من الذي مثلٌ ما لحق 
ضعفتهم منه» وقرأ: «ولليسنا» بالتشديد» «عليهم ما يلتسون» مشددة ونيا 
قوله تعالى: (فحاق بالذين سخروا؟ أي: أخاط قيل: الحيق: في اللغة: ما 
اشتمل على الإنسان من مكروه فعله. ومنه» (ولا يحيق المكر السسيء إلا 
بأهله) [فاطر: 43]» أي: لا ترجع عاقبة مكروهة إلا عليهم. قيل: وقع بهم 
العذاب الذي استهز وا به. 


إدارياً: المعرض وغير المتعظ بما سبق من خبرات؛ لا يصلح في الإدارة 
لتعظيمه الكلف». وكذا المتوهم لأمور من بعض أصحاب الأهواءء لذا لا بد 


من التحري واليقين كي تأتي القرارات صائبة وبأقل الكلف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قدرة الله في الكون 19-2 من دلائل وحدانية الله والبعث بعد الموت 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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- قوله تعالى: إقل لمن ما في السماوات والأرض] المعنى: فان 
أجابوك» والآ'ف باقل: لله كتب على نفسه الرحمة) قيل: قضى لنفسه أنه 
أرحم الراحمين. قيل: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجاباً مؤكدا» وجائز أن 
يكون كتب في اللوح المحفوظ؛ وإنما خُوطِبَ الخلقٌ بما يعقلون فهم يعقلون؛ 
أن توكيد الشيء المؤخّر أن يحفظ بالكتاب. وقال غيره: رحمته عامة؛ فمنها 
تأخير العذاب عن مستحقّه؛ وقبول توبة العاصي. قوله تعالى: إليجمعنكم 
إلى يوم القيامة] اللام: لام القسم؛ كأنه قال: والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي 
أنكرتموه. وذهب قوم إلى أن «إلى» بمعنى: «في» ثم اختلفواء فقال قوم: في 
يوم القيامة» وقال آخرون: في قبوركم إلفن يوم القيامة . قوله تعالى: (الذين 
خسروا أنفسهم؟ أي: بالشركء إفهم لا يؤمنون] لما سبق فيهم من القضاءء 
وقيل: قوله: (الذين خسروا أنفسهم) مردود إلى قوله: إكيف كان عاقبة 
المكذبين الذين خسروا. قوله تعالى: إوله ما سكن في الليل والنهار) 
سبب نزولها: أن كفار مكة قالوا للنبى كَنَهِ: قد علمنا أنه إنما يحملك على ما 
تدعونا إليه الحاجة؛ فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا 
رجلاًء وترجع عما أنت عليه» فنزلت هذه الآية. وفي معنى «سكن» قولان. 
أحدهما: أنه من السكنى» وقيل: «سكن» بمعنى حل. والثاني: أنه من 
السكون الذي يضاد الحركة» قيل: من المخلوقات ما يستقر بالنهار» وينتشر 
بالليل» ومنها ما يستقر بالليل» وينتشر بالنهار. فان قيل: لم خص السكون 
بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن السكون أعم وجودا من 
الحركة. والثاني: أن كل متحرك قد يسكنء. وليس كل ساكن يتحرك. 
والثالث: أن في الآية إضماراًء والمعنى: وله ما سكن وتحرك؛ كقوله: 
إتقيكم الحر؟ [النحل: 82] أراد: والبرد؛ فاختصر. 

--> قوله تعالى: إقل أغير الله أتخذ وليا) ذكو مفائل أن سدبة نزو لها أن 
كقّار قريش قالوا: يا ممدء ألا ترجع إلى دين آبائك؟ فنزلت هذه الآية. وهذا 
الاستفهام معناه الإنكار؛ أي: لا أتخذ وليا غير الله أتولاه» وأعبده؛ وأستعينه. 
قوله تعالى: إفاطر السماوات والأرض؟ الجمهور على كسر راء «فاطر». 
وقرأ برفعها. قيل: الفاطرء معناه: الخالق. وقيل: المبتدىء. ومنه " ىَّ 
مولود يولد عل الفطرة ! أي: علي ابتداء الخلقة, وهو الإقرار بالله حين 

أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم. وإن قيل: كيف يكون عر ب 
الخلق؟ والانفطار: الانشقاق في قوله تعالى: إإذا السماء انفطرت) 
[الإنفطار: 1] فالجواب: إنما يرجعان إلى شيء واحدء لآ معنى 
«فطرهما»: خلقهما خلقاً قاطعاً. والانفطارء والفطورء تقطْعٌ وتشقق. قوله 
تعالى: (إوهو يُطْعِمْ ولا يُْطعَم) قرأ: بضم الياء من الثاني؛ ومعناه: وهو 
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ترزق ولا يُرزق» لأن بعض العبيد يرزق مولاه. وقرأ: «ولا يَطعم» بفتح 
الياء. ومعناه: وهو يَرزق ويُطْعِمْ ولا يأكل. قوله تعالى: (إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم] أي: أول مسلم من هذه الأمة؛ إولا تكونن من 
المشركين) معناه: وكيل لى: لا تكوننَّء فصارت: أمرتء بدلاآ من ذلك؛ لأنه 
حين قال: أمرتء قد أخبر أنه قيل له. قوله تعالى: إقل إني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم) زعم بعض المفسرين أنه كان يجب عليه أن 
يخاف عاقبة الذنوبء ثم نسخ ذلك بقوله: إليغفر لكَ اللهُ ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر) [الفتح: 3] والصحيح أن الآيتين خبرء والخبر لا يدخله النسخ» 
وإنما هو معلق بشرط ومثله إلئن أشركت ليحبّطن عملك] [الزمر: 66]. 
قوله تعالى: إمن يصرف عنه) فرا: (من يُصرّف) بضم الياء وفتح الراء 
يعنون: العذاب. وقرأ (يصرف) بفتح الياء وكسر الراء؛ الضميرء قوله: !إن 
عصيت ربي]؛ ومما يحميّنُ هذه القراءة قوله: إفقد رحمه) فقد اتفق إسناد 
الضميرين إلى اسم الله تعالى» ويعني بقوله: (يصرفء العذاب إيومنذ)» 
يعني يوم القيامة» إوذلك؟ يعني: صرف العذاب. 

- قوله تعالى: إوإن يمسسك الله بضر الضر: اسم جامع لكل ما 
يتضرّرٌ به الإنسان» من فقر» ومرضء وغير ذلكء. والخير: اسم جامع لكل 
ما ينتفع به الإنسان. وفي الضر والخير قولان. أحدهما: أن الضر: السقم؛ 
والخير: العافية. والثاني: أن الضر: الفقرء والخير: الغنى. قوله تعالى: 
(وهو القاهر فوق عباده) القاهر: الغالب» والقهر: الغلبة. والمعنى: أنه قهر 
الخلق فصرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً؛ فهو المستعلي عليهم؛ وهم تحت 
التسخير والتذليل. قوله تعالى: إقل أيَ شيء أكبر شهادة] سبب نزولها: أن 
ماع فكة أن بووسو لك الل كن ققالوك يا عن ها تزاف هذا يفك نيما 
تقول؛» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارىء فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر 
ولا صفة. فأرنا من يشهد أنلك رسول اللّه؟ فنزلت هذه الآية,. ومعنى الآية: 
قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؟ فان أجابوك» وإلا فقل: اللّه» وهو شهيد 
5 بيني وبينكم على ما أقول. وقيل: أمره الله أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في 
جزنه اكير شهادةه وان القر ان :الذي أت بية: يكنود ل انه وسسول اللفه ‏ زخو 
قوله: (وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به] ففي الإنذار به دليل على نبوته. 
لأنه لم يأت أحد بمثله» ولا يأتي» وفيه خبر ما كان وما يكون» ووعد فيه 
بأشياء» فكانت كما قال. (وأوحَى إليّ؟ بفتح الهمزة والحاء ١القرآن؟‏ 
لنصب؛ فأما «الإنذار» فمعناه: التخويف ومعنى: من بلغ] أي: من بلغ إليه 
هذا القرآن؛ فإني نذير له. قيل: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي 2 وكلّمه 
وقيل: لما نزلت هذه الاية كتب رسول الله © إلى كسرىء وقيصرء وكل 
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جبارء يدعوهم إلى الله عز وجل. قوله تعالى: (أننكم لتشهدونٍ أن مع الله 
آلهة أخرى! هذا استفهام معناه الإنكار عليهم. قيل: وإنما قال: «أخرى» ولم 
يقل: «آخر» لآن الآلهة جمعء والجمع يقع عليه التأنيث» كما قال ولله 
الأسماء الحسنى4 [الأعراف: 181] وقال: إفما بال القرون الأولى) [طه: 
2]. 


إدارياً: الواثق من عمله لا يضره التشكيك وكثرة الاستيضاحء والإنجاز 
خير شاهد على كفاءته وثقته بنفسه. وهذا مفيد في المراحل الانتقالية في 
المؤسسات حيث يكثر المشككون والمرجفون ويقل الواثقون القائمون على 
المهام» وبعد النجاح وتمام المهمة تنقلب الادعاءات» ويسعى كل ليكون 
تت امار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


57 0 فة أهل الكتا ذ تكذ اق 
قدرة الله في الكون 32-20 90 ب للنبي وتكذيبهم ومواقفهم يوم 


- قَوْلْهُ عَنَ وَجَلَ: (ِألَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آلكتّات يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ 
أَبْنَآءَ هُم) ؛ أي الذين أعطيناهُم التوراة والإنجيل يعرفون تككذا صلى الله 

عليه وسلم بما يجدوته مكتوباً اعندهم من صِفقَيِهِ ونَعْتِهه كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُْ 
إذا رأوهم بين الغِلْمَانِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: (ألْذِينَ خَسِرُوأ أنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ 
يُؤْمنُونَ] ؛ ابتداءغ كلام معناة: اديت عَبَنُوا أنفستهم بذهاب الدّنيا والآخرة 
عنهم؛ وهم المعاندونَ الذين يعرفون وِيَجْحَدُونَ مِنْ رؤساءٍ اليهود 
والنصارّىء فهم لا يُقَرّونَ بِمُحَمَّدٍ © والقرآن. َوْلَهُ عر وَجَلَ: (وَمَنْ أَظَلَمْ 
مِمَّنِ أَفْترَى عَلَى آله كذباً أو كدب بآيته)؛ معناة: أ أحدٍ أظْلَمُ في فاحشة 
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أتاهًا مِمّنِ اختلق على الله كَذِبِاً بإضافتهِ إلى الله ما لَمْ يُضِفَهُ إلى نفسهِ من 
صفة أو أمرٍ وقول وهم الذين إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنا 
وَاللُ أمَرَنَا بَهَاءٍ قُل: إِنَّ الله لإ يَأَمْرُ “ بَالفخشاء . قَوْلَهُ تَعَالَى: إأؤ كدب بآيْته) 
أي بدَلآئله؛ إِنّهُ لآ يُفلخ أآَلظلِمُونَ)؛ أي لا يُوْمَنُْ من عذاب الله ولا يَصلْ 
إلى مُراده؛ وبُعْيَتِهِ القومُ الكافرون. 
- قَوْلّهُ تَعَالَى: ١وَيومَ‏ د تَحْشْرُهُخ جميعاً!؛ أي وَاذْكُرُوا يوم تَبْعَثُْ الكقَارٌ 
َآلِهَتَهُمْ جميعاً للحساب والجزاء. وقال بعضهم: الواؤُ عاطفةٌ على قوله: 0 
يفلخ الظلِمون] [الأنعام: 1 كأنَهُ قال: لآ يُفلِحُونَ في الذّنيا وَيَوْمَ نَحْشرُهُم. 
والْحَشْرٌُ: جَمْعْ النّاسِ إِلَى مَوْضِع مَعْلُومِ. قَوْلّهُ تَعَالَى: 0 نَقُولٌ لِلَذِينَ 
أشرَكُوأً]؛ معناة: ْم تقُولُ لِلَذِيْنَ أَشْرَكُوأ بالله عَيْرَه: أَيْنَ شرَكَاوْكُمُ) ؛ آلِهَنُكُمْ: 
ألْذِينَ كُنتُم)؛ التي كُنْنُمْ تعبدونَ مِنْ دون الله؛ و إِتَرْعْمُونَ). نهم شركاءً 
الا َولَهُ تَعَالَى: نمَ لم تكن فِتتَتهُمْ إلا أن قَالُوأ وَآلَه رَبَنَا ما كنا 
مُشركين!؛ أي نَم لم تكن معذرثهم يوم القيامة إلا مقالتّهم: إوَآَانَه رَبَنَا مَا كُنَا 
مُشْرِكينَ) في دار الدّنيا . وإنّما سميت المعذرةٌ فتنة؛ لأنّها عينُ الفتنة. ومن 
قرأ (فِتْنَتَهُم) بالنصب فعلى خبر (ِلَمْ تَكُنْ) وامْمها (أن قالُوا). ومن قرأ 
(رَبَنَا) بالنصب فمعناه النداءٌ. وقيل: المرادُ بالفتنة محبّتُهم للأوثان التي كانوا 
مُفْتَتَنيْنَ بها في الذنياء فأعلم الله تعالى أنه لم يكن افتتائهم بشركهم وإقامتِهم 
عليه. إلا أن تَبَرَأوأْ منه وانتهوا اعنه» فحلفوا نهم ما كانوا مشركين. قَوْلُهُ 
تَعَالَى: (آنظز كيف كَدَبُوآ عَلَى أَنفُسِهم)؛ اي الظر افكت كين ضار 39 
الكذب عليهم؟ ١وَضلَ‏ عَنْهُمْ؛ أي عرزت عنهم افتراؤٌ هم بما لَحِقَهُمْ من 
الذُهول والدفش» قيل: (وَذلِكَ جَيْنَ نطقت الجَوارخ؛ وَشهدث عَلَيْهم بيده 
وَأَرْجُلُهُمْ + بَعْدَ حَلْفِهِمْ آله رَبَنَ مَا كُنَّا هم مُشْرِكِينَ] [الأنعام: 3] يقول الله 
تعالى: (آنظز كيف كَدَبُوا عَلَى أَنفْسِهم وَضَلّ عَنَّهُمْ ما كانُوأ يَفترُونَ). 


إدارياً: يستطيع الإنسان أن يكذب على نفسه إلا أن الأرقام لا تكذب مهما 
ادعى أنه يربح ويبيع تأتي الأرقام لتضع الأمور في نصابهاء ومخادعة 
نفسه لم ولن تغير الواقع. 
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- َوْلَُ تَعَالَي: (وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة أن 
يَفْقَهُوهُ وَفي ءَاذَانِهِمْ وَقرا؛ قيل: (وَذَلِكَ أن أَبَا سفْيَانَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْمُغِيرَةٍ 
وَعَْبَةَ وَشَْةَ وَالنْضِرَ بْنَ الحارث وَأَبَيّ بْنَ خَلّفِ وَجَمَاعَةَ مِنْ أهل مَكَة؛ 
كَانُوأ يَسْمَعُونَ إِلَى حَدِيْثِ النَّبِيَ © قَالُوأ لِلنّضِرِ: مَا يَقُول مُحَمَّدُ؟ قَالَ: 1 
أذري مَا يَقُول؟ إلا ني أرَاةُ محركاً شَفْتَيْهِ وَيتَكلمٌ بشَيْءٍ َلآ يفول إلا 
أُسَاطِيْرَ الأوَلِيْنَ مِثْلَ مَا كُنْتُ أَحَيِتْكُم عَنِ الْقْرُونٍ الْمَاضْيَةَ . وَكَانَ النَضِرٌ 
كَثِيرَ الْحَدِيْثِ عَنِ الْقُرُونِ الأَوَّليْنَ وَأَخْبَارهِن؛ فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى هذه الآيَة). 
ومعناها: ومن أهلِ مكة من يستمغ إلى حديثكَ وقراءتك» وَكَعَلنَا عَلَى 
قُلُوبِهمْ أَغْطيَة كراهة أنّ يَفقَهُوة؛ وَفْي آذانِهم نَقْلاآً وصَمماًء فلا يسمعونَ 
الْهُدَى. وموضعٌ (أن يَفقهُوة] نُصِب على أنه مفعولٌ له؛ أي جَعَلَنَا عَلَى 
قُلُوبِهمْ أكِنّةَ لكرَاهَة أنْ يَففَهُوه. والوَقْرُ بفتح الواو: التَلُ في الأَذْنِء والوقر 
بكسر الواو: مَا يُحْمَلُ عَلَى الظَهْر. قَوْلهُ تَعَالَى: (وَإن يَرَوْْ كُلّ ءَايَةِ 0 
يُؤْمِنُوأ بها]؛ أي وإن يروا كُلَّ حُجَّةٍ ودلالة لا يُقِرُوا ولا يصدّقوا بها. قَوْلَهُ 
تَعَالَى: [ِحَنَىٍ إِذا اجَاءْوكَ يُجِدِلُونَكَ)؛ أي يُخَاصمُونَكَ بالباطل؛ (يَقُول أَلْذِينَ 
كَفَرُوأ إن هذآ إلا أسطيرٌ آلأَوَلِينَ)؛ أي يقولٌ النَضِرُ بن الحارث وأصحابه 
مَا هذا إلا أحاديث الأوّلِين ن وأباطيلهم. كَوْلهُ حر وَل (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ 
وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ)؛ قيل: زَلَتْ فِي أبي طَالِبِء كَانَ رَسُول الله كَل يَدْعُوهُ 5 
الإسلام؛ فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْثْنُ ال اي طَالِب + يرِيدونَ موءا بالنّبِى د فَقَالَ أَبُو 
طالِب: 
والله لنْ يَصِلُوأ إِليِكَ بِجَمْعِهِمْ حَنَّى أَوَسنّدَ في الثّرَابِ دَفِئْنا 
فاصدغ بَأَمْرِكَ مَا عَلَيِكَ عضَاضة وَأَبْشِرْ بذاك وَقَرٌ مِنْكَ غَيُونا 
وَدَعَوْتَنِي وَرَعَمْتَ أَنْكَ تاصحجي فَلَقَد صَدقت وَكُنْتَ ثمَّ أمِيْنا 
وَعَرَضْْت دِيْناً لآ مَحَالَةَ أَنَهُ مِنْ خَيْرِ أذْيَانِ الْبَرِبّةِ دِيْنَا 
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ولا المَلمَةُ أؤ جار مسب َوَجَتئِي سَمحاً بذاك يقِينا 

-- فأنزل الله تعالى: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عنَهُ) ويَنْهَوْنَ الناسنَ عن أذى رسولٍ 
الله # إِوَيَنْأَونَ عَنَه) أي يَتَبَاعَدُونَ عمّا جاءَ به من الْهُدَى قلا يُصَدَقُوتَهُ. 
وقيل: (تَرَلَتْ الآيَهَ في جَمِيْعٍ كُقّار مَكّة) يعني وَهُمْ يَنْهُْنَ الناسن عن ايْبَاع 
مككد د والإيمان؟ وَيُبْعدذونَ أنفسهم عن زوإت يُهْلِكُونَ)؛ ذلك إلا 
أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ)؛ وما يعلمون 0 يهلكون أنفْسَهم. قَوْلْهُ عَرَّ وَجَلَ: 
(وَلَوْ تَرَى إذْ قفوأ عَلَى آَلنَارٍ فَقَالُوا ب يليْتنَا نرَدُ وَل نَكَذْبَ بآيتِ رَبَنَا)ءٍ أي 
وَلَوْ تَرَى يا مُحَمَّدُ كفاز قريشٍ إِذْ خبسوا عَلَى الذَّار؛ إذ عايثوها ودخلُوها 
وعرفوا عذابها؛ فَقَالُوا يا لَيْتَنَا ُرَدُ وَلا تُكَدْبَ بآيَاتِ رَبِنا؛ تَمَنُوا الرجعة إلى 
الدُنيا. قَوْلَهُ تَعَالَى: إلا تُكَذْبَ بآيْتِ رَبَنَا (وَتَكُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ)؛ قرأ: 
(وَلا نُكَدْبَ) (وَتَكُونَ) بالنصب على جواب النَّمَيِي والعربُ تنصب جواب 
التمني بالواو كما تنصبة بالفاءء كما قالوا: يا ليتك تصيرٌ إلينا ونُكرِمكء أو 
فنك رِمَك فكلاهما بالنصب . وقرأ (وَلا نُكَذْبْ) بالرفع (وَنَكُونَ) بالنصب؛ 
لأنّهم تَمَنُوا الردَ وأن يكونوا مؤمنين وأخبروا أنَهم لا يكذبون بآيات ربهم 
إن دا إلى الدنيا. ومعناه: يا ليتنا نُرَكُ ويا ليتنا لا ُكذبُ؛ كأنّهم تَمَنُوا 
الردَ والتوفيق بالتصديق. ويجوز أن يكون ذلك رفعاً على معنى: ونحنُ لا 
نُكَذْبُْ بآيات ربناء رُدِدْنَا أو لَمْ نْرَد. قَوْلَهُ عََّ وَجَلَ: يبدا لهم مَا كانوا 
يُخْفُونَ من قَبْلَ)؛ أي بل ظَهَرَ للذين يتّبعون العْوَاةَ ما كان العْوَاةُ يُخفون 
عنه من أمرٍ البعث والنُشورء وما كان رؤساؤُهم يُخْفُونَ من سَفَتِهم. وقَوْلَهُ 
تعالى: إوَلَوْ رُدُو َعَادُوْ لِمَا نُهُوأ عَنْهُ)؛ أي لو رُدُوا إلى الدنيا كما سألوا 
لعاذوا لِمَا نُهُوا عنه من الكفرٍ والشيرك. قوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْهُمْ لَكاذِبُونَ)؛ يعني 

وإِنّهم لكاذبون في قولهم: إوَلا نُكَدْب بآيتِ رَبَنَا وَتَكُونَ مِنَ لي 
[الأنعام: 7 لأنّهم لا يؤمنون لسابق عِلْمِ الله تعالى فيهم أنّهم خُلِقُوا للنار. 

- > قَوْلْهُ تعالى: (ِوَقَالُو إن هي إِلاَّ حَبَائنَا آلنَْااِ؛ أي قال كُفَارُ مكّة: ما 
حياثنا إلا كحياة الذنيا؛ [وَمَا نخن بِمَبْعُوئِينَ]؛ بعد الموت. قَوْلّهُ تَعَالَى: إوَلَوْ 
تَرَى إن وقَفُوأ عَلَى رَبَهِمْ)؛ أي لو ترى يا مُحَمَّدْ إذ حُبسُوا عند ربهم للسؤال 
والحساب. ويقال: عَرَهُوا ما وَعَدَهم ربّهم من البعثٍ والقيامة والجنّة والنار. 
[قَالَ؛ يقولٌ الله تعالى لَهم: (ِأَلَيْسَ هَذَا)؛ البععث والعذابء إِبِألْحَقَ)؛ أي 
بالصّدق» إقالوا بَلَى وَرَيَنَا)؛ إنة لحن ؛ أي أصذقٌء ِقَالَ)؛ يقولٌ الله تعالى: 
[قَذُوقُوأ آألعذاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ) في الدنيا. وإِنَّما ذكر الذوؤقَ بمعنى 

الْخُلُودِ؛ لِيْبيْنَ أن حالهم في كل وقت كَحَالٍ مَنْ يُعَذبُ بالعذاب المبتداً. ومعنى 
إؤقفُوأ عَلَى رَبَهُم) أي على حُكْم ربهم وتصاك فتقول لهم الملائكة بأمر 
الله تعالك: ألنين هذا العذات يالكق» قالو الى وَرَيكَا إنها حق ١‏ قولة كعالن: 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كاب الله/ سورة الأنعام الجزء السابع 
(فد خسن آلذِينَ كَذَبُوأ بلقّآء ألله)؛ أي قد غْبِنَ الذين كَذْبُوا بالبعث بعد 
الموتء إحَتّى نَى إذَا جَآءَنْهُمُ آلمّاعة بَغْتَهَ؛ أي فَجْأَةٌ ندِمُوا في وقتٍ لا ينفعهم 
الندامة . وسميّت القيامةٌ ساعة؛ لِتَوَهُم قيامها في كل ساعة. وقوله تعالى: 
قَالُوا يُحَسْرَتَنَا عَلَى ما فَرَطْنَا فيها؛ أي على ما قَصَّرْنا وضَيّحنَا في الدّنيا 
من عمل الآخرة, إِوَهُمْ يَحْمِلُونَ أوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ]؛ معناة: والكفَّارٌ 
يحملون أثقال آثامهم فوق ظهروهم بذنوبهم» والذنبُ من أثقلِ ما يحمل. 
وقيل: معناةٌ (ِعَلَى مَا فر َرَطْنَا فِيهَا] أي في الصفقة. 

-2 وقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَهُمْ يَحْملُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظهُوره) قيل: (لَيْسنَ مِنٍ 
رَجْلِ ظَالِم يَمُوتُ فَيَدْخْلُ قَبْرَهُ إلأ أتَاهُ رَجُلْ ة بيخ الوخد أمْوَدُ اللّوْنِ؛ ؛ مُنْدَنْ 
الرَّائْحَة؛ٍ عَلَيْهِ ثيَابٌ دَنِسَة» فَإِذا رَآهْ الظَالِمُ 0 : مَا أَقْبَحَكَ! ا 1 
َمَلْكَ في الدَنياه فيَكُونُ مَعَهُ في قبْرهء إذا بُعَتَ يَوْمَ الِْيَامةِ قَالَ له 


كُنْتُ أَحْمِلْكَ عَلَىَ اللذة والتيؤات» قانع الْيَوْمَ تَحمِأْنِي. َيَرْكَبْهُ وَفِي يذِهِ 
مَفْمَعَةَ قيَضْرِبُ بها رَأْسَهُ؛ فَيَفْضَحَة عَلَى رُوُوس الْخَلائْق حَتَى يُدْخِلَهُ الا 
فَذْلِكَ قَوْلُْ: (ِيَخْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورِهم). لَه تعالَى: ا 
يَزِرزُونَ)؛ أي بِنْسَ الشيءٌ الذي يحملونَ من الآثام. ويقال: بشن الشيء شيئا 
يَرْرُونَة؛ أي يَحْمِلُونَةٌُ فَوَلةعر وكل: (وَمَا أَلْحَيُوةُ آلدّنيَآ إلا لعب وَلَهْو)؛ 
معناه: ما زينة الدنيا وزهرثها إلا استمتاغٌ؛ ؛ يعني من قريبء ثَمَّ يعقبة حسرة 
وندامة. وسْمّي ذلك لعباً تَشَيّهاً بلعب الصبّيان» يبنونَ بناءً ثم يهدموته؛, 
يلعبون بشيء فيلهُونَ به؛ كذلكَ أهلُ الدّنيا يجمعون ما لا يأكلون؛ ويَبْفُونَ ما 
لا يسكُونون؛ ويأملون ما لا يُدركون. وهذا مَتَلُ ضَرَبَة اللّهُ تعالى لكفّار مك 
يفعلون ما لا يَرْجُونَ به الثوات» ولا يخشون منه العقاب» ولا يَتَقَكٌرُونَ في 
العاقبة كالصبيان والبهايْم ٠‏ واللّعبُ شَغْل النَّفْسِ عَم لآ حَقَيْقَة لَهُ وَل قضد. 
واللّهؤ: طُلَبْ الْمَرْح بمثل ذلك قَولَه تَعَالَى: إوَلَلدَارُ آلآخِرَةٌ خَيْرُ لَلَذِينَ 
يتقُونَ؛ يعني الجدّة أفضلٌ للذين يتّقُون الشرك والكبائر والفواحثن, (أذة 
تَغْقلُون) ؛ أن الآخرة الباقية خيرٌ من الدنيا الفانية . قرأ ا: (وَلَدَارُ الآخرّة) 
بلام واحدة على الإضافة. 


إدارياً:. بعض الناس تنكر أمور بعد الدليل لعمى البصيرة والعقل» وهو 
استكبار لا ينفع معه الندم بعد تحقيق الخسائر» وأي مسؤول من هذه العينة 
لا يصلح لموقعه؛ والعجيب أن هؤلاء من صنف من يشتري الخسارة بوعيه 
راكة لا شك لد عل كله 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأنعام الجزء السابع 
الموضوع الآيات التفصيل 
5 5 التسرية عن النبى وتثبيت فؤاده وتمام قد 


-> قوله عز وجل: (قذ اتغلَم إِنَهُ لَيَخزئكَ الَّذِي يَقُولُونَ يعني من 
التكذيب. لك» والكفر بي. (فَإِنَهُمْ لآ يُكَدْبونَكَ) فيه أربعة أوجه: ٠‏ أحدها: : فإنهم 
لا يكذبونك بحجة؛ وإنما هو تكذيب بهت وعنادء فلا يحزنك» فإنه لا 
يضرك. والثاني: فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقكء, ولكن يكذبون ما 
جنت به. والثالث: لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك؛ ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك. والرابع: ٠‏ معناه أ تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك» 
لأنك رسول مَل وإنما هو تكذيب لآياتي الدالة على صدقك والموجبة 
لقبول قولك,» وقد بين ذلك بقوله تعالى: وَلَكِنَ الظالمينَ بتأيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ أي يكذبون. قوله عز وجل: !... وَلآ مُبَدّلَ لِكَلمَاتِ الله يحتمل 
أربعة تأويلات: أحدها: معناه لا مُبطل لحُجَّتِه ولا دافع لبرهانه. والثاني: 
معناه لا رَادََ لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه» وأوجبه من هلاك أعدائه. 
والثالث: معناه لا تكذيب لخبره فيما حكاه من نصر مَنْ نُصِرَ وهلاك مَنْ 
أخلك . والرابع: معناه لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلّغه الأنبياء 

عنه. إوَلَقَد جَاءَكَ من نُبَائ الْمُرْسَلِينَ فيما صبروا عليه من الأذى» 
وقُوبلوا عليه من النصر. قوله عز وجل: إوَإن كَانَ كَبْرَ إِعْرَاضْهُمْ) فيه 
قولان: أحدهما: [إعراضهم] عن سماع القرآن. والثاني: عن استماعلك. 
هن امنتطغت أن تَبْتَغْيَ تَفقاً في الأزنض) أي سربآأء وهو المسلك فيهاء 
مأخوذ من نافقاء اليربوع. (أو سلما في السّمَآء] فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
وضعدآ . والثاني: دَرَجِاً. والثالث: سبباً. إفْتَتيَهُم بِنَايَةُ , يعنى أفضل من 
آيتك ولن تستطيع ذلكء لم يؤمنوا لك؛ فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم (وَلَوْ 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
شَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) يعني بالإلجاء والاضطرار. قيل: كل موضع 
قال الله فيه إولو شاءً الله) فإنه لم يشا. إفلا تَكُونَنَ من الجَاهلين] يعدي 
تجزع في مواطن الصبرء فتصير بالأسف والتحسر مقارباً لأحوال 
الجاهلين. 

- قوله عز وجل: (إِنّمَا يَسْتَجِيبٌ الّذِينَ يَسمَعْونَ) الاستجابة هي 
القبول» والفرق بينها وبين الجواب: أن الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول. 
وقوله: الْذِينَ يَسْمَعُونَ فيه تأويلان: : أحدهما: : يعني الذين يعقلون. والثاني: 
الذين يسمعون طلباً للحق» لذن الاستجابة قد تكون من الذين يسمعون طلبآ 
الدق كاما من ١‏ ومع أو بسمع لكن لا يصب طلب الحق» قاد يكون هذه 
استجابة. إوَالْمَوْتَى يَبْعَتْهُمُ الله فيه قولان: أحدهما: أن المراد بالموتى هنا 
الكفار. ويكون معنى الكلام: إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعونء والكفار 
لا يسمعون إلا عند معاينة الحق اضطراراً حين لا ينفعهم حتى يبعثم الله 
كفاراً ثم يحشرون كفاراً. والقول الثاني: أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة 
وهو مثل ضربه الله تعالى لنبيه بك ويكون معنى الكلام: كما أن الموتى لا 
يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. 


إدارياً: الرافض والمكذب للدلائل أو النصائح يكون من المغامرين بنفيس ما 
يملك قبل زهيدهء» وهو من أححان التجارات الخاسرة. ومن أصحابي 
الصمم العملي الذي لا يستمع للرابح من التجارات» فيجمع بين خسارة 
السمع الواعي والخسارة المالية والمادية؛ وهو من أفشل من قد يولى القيادة» 
والإدارة غير المستدركة لهذا أو لآ باختياره ناكا بإبقائه في موقعه. كتبت 
ا ا لك ل 
الديون. 


- قوله عز وجل: إِوَقَالُوأ ولا نَل عَلَيْهِ َايَةَ مَن رَبَهِ يعني آية تكون 
دليلآ على صدقه وصحة نبوته. قل إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أن يُْتَزْلَ دَايَةَ) يعني 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة ة الأنعام الجزء السابع 
آية يجابون بها إلى ما سألوا. إِوَلَكنْ أَكْتْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَع يحتمل وجهين. 
أحدهما: لا يعلمون المصلحة فى نزول الآية,. والثانى: لا يعلمون أن زيادة 
الآيات إذا لم يؤمنوا بهاء توجب الزيادة من عذابهم» لكثرة تكذيبهم. وقيل: 
إنما اقترحوا آية سألوها إعناتًء فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالهاء 
لأنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له» حتى ينقطع الرسول 
بإظهار الآيات عن تبليغ الرسالة. وإنما يلزمه إظهار الآيات في موضعين: 
أحدهما: عند بعثه رسولاً ليكون مع استدعائه لهم دليل على صدقه. 
والثاني: أن يسألها من يعلم الله منه أنه إن أظهرها له آمن به. وليس يلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين. قوله عز وجل: إِوَمَا من دَآبَةَ في 
الأزض) دابة بمعنى ما يدب على الأرض من حيوان كله. إوَلا طْآئِرٍ يَطيرُ 
بِجَنَاحَيْهِغٍ يعني في الهواء» جميع بين ما هو على الأرض وفيها وما ارتفع 
عنها. إإلا أَمَمْ أَمْتَالُكُم) في الأمم تأويلان: أحدهما: أنها الجماعات. والثاني: 
أنها الأجناس. وليس يريد بقوله: أمْتَالُكُم في التكليف. والمراد بقوله: 
أمْتالكُم) وجهان: أحدهما: أنها أجناس وتتميز في الصور والأسماء. 
والثاني: أنها مخلوقة لا نُظلّم» ومرزوقة لا تُخْرّم. 

-0 ثم قال تعالى: إمَّا فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ) فيه تأويلان: أحدهما: 
ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجلاً» والكتاب هنا هو إيجاب الأجل كما قال 
تعالى: إلِكُلِ أجَلِ كتابٌ] [الرعد: 8 والتأويل الثاني: أن الكتاب هو 
القرآن الكريم الذي أنزله. ما 0 فيه بشيء من أمور الدين» إما مُفَصَّلا 
يَسْتَعْنِي عن التفسيرء أو مجْمّلاآً جعل إلى تفسيره ديزا ويحتمل: أوواد دالكا: 
ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه. ار وبخوة تمصن ذف فكتاب الله سليم من 
النقص والخلل. 0 إل رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ؟ فيه تأويلان: أحدهما: أن المرا 
بالحشر الموت. والثاني: أن الحشر الجمع لبعث الساعة. فإن قيل: فإذا كانت 
غير مُكَلْقَةٍ فلماذا تبعث يوم القيامة؟ قيل: ليس التكليف علة البعث. لأن 
الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير مكلفين» وإنما يبعثها 
ليعوض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم» ثم يجعل ما يشاء منها تراباً 
وما شاء من دواب الجنة يتمتع المؤمنون بركوبه ورؤيته. 


إدارياً: من ابتلى بالمعاندة ولو بالحق» فهو من أصحاب الكفاءات الهادرة 
لطاقاتها حتى تفرغ من كل قيمة إدارية أو قيمة مضافة للأعمال» وهؤلاء 
تلفظهم المسؤوليات والمناصب إلى أن يكونوا تبعاً بأحسن أحوالهم» فيجتمع 
عليهم مضاعفة الشراء لتعاستهم الأولى بخسارة ما كانوا عليه والثانية: 
بالاحتفاظ بالنكد والألم على ما آلوا إليه. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


موقف المشركين من السراء والضراء وأدلة 


قدرة الله 


--> قوله تعالى: ١قل‏ أرأيتكم) قرأ: «أرأيتم» و«أرأيتكم» و«أرأيت» 
بالألف في كل القرآن مهموزاء وليّن الهمزة نافع في الكل. وقرأ بغير همز 
ولا ألف. قيل العرب تقول: أرأيتك وهم يريدون : أخبرنئ. فأما عذاب اللّهء 

ففى المراد به هاهنا فولان. أحدهما: أنه الموت. والثاني: : العذاب الذي كان 
يأتي الأمم الخالية. فأما الساعة؛ فهي القيامة. قيل: وهو اسم للوقت الذي 
يصعق فيه العباد» وللوقت الذي يبعثون فيه. قوله تعالى: !أغير الله تدعون؟ 
أي: أتدعون صنماً أو حجراً لكشفب ما بكم؟! فاحتج عليهم بما لا يدفعونه. 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله. وقوله تعالى: !إن كنتم صادقين؟ 
جواب لقوله: «أرأيتكم» لأنه بمعنى أخبرواء كأنه قيل لهم: إن كنتم 
صادقين؛ فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم؟ قوله تعالى: إبل إياه 
تدعون) قيل: أعلمهم أنهم لا يدعون في الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك أعظم 
الحجج عليهم» لأنهم عبدوا الأصنام. إفيكشف ما تدعون إليه إن شاء) 
المعنى: فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم» وهذا على اتساع الكلام مثل 
قوله: (وسأل القرية) [يوسف: 82] أي أهل القرية. إوتنسون]: يجوز أن 
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يكون بمعنى «تتركون» ويجوز أن كون المعدى: إنكم في ترككم ادعام 
مد وك اناوه ولق ارسلنا إلى أمم من قبلك رملا فخالفوهم: فأختناهم 
بالباساة: وفيها ثلاثة ثة أقوال. أحدها: أنها الزمانة والخوف. والثاني: أنها 
البؤوس» وهو الفقر. والثالث: أنها الجوع. وفي الضرّاء ثلاثة أقوال. أحدها: 
البلاء والجوع. والثاني: النقص في الأموال والأنفس. والثالث: الأسقام 
والامراض. 

- قوله تعالى: إلعلهم يتضرعون] أي: لكي يتضرعوا. والتضرع: 
التذلل والاستكانة» وفي الكلام محذوف تقديره: فلم يتضرعوا. 0 
إفلولا؟ معناه: : «فهلاً» والبأس: العذاب. ومقصود الآية: أن الله تعالى أعلم 
نبيه يي أنه قد أرسل إلى قوم قبله بلغوا من القسوة أنهم أخذوا بالشدائد» فلم 
عليها. قوله تعالى: إفلما نسوا ما ذكروا به قيل: تركوا ما وعظوا به. 
إفتحنا عليهم أبواب كل شيع] يريد: رخاء الدنيا وسرورها. وقرأ: 
«فتّحنا» بالتشديد هنا وفي (الأعراف) وفي (الأنبياء) ««فتّحت» وف 
(القمر): «فتّحنا»» والجمهور على تخفيفهن. قيل أبواب كل شيء كان مغلقا 
عنهم من الخيرء حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهم؛ لم يكن انتقامء وما فتح 
عليهم, » باستحقاقهم أخذناهم بغتة أي: فاجأهم عذابنا. وقيل: إنما أراد بقوله 
(كل شيء]: التأكيد» كقول القائل: أكلنا عند فلان كل شيء» وكنا عنده في 
كل سرون يريد بهذا ل و ا فيه 0 
ل 
الآية وقال: مُعر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا. قوله 
تعالى: إفاذا هم مبلسون؟ في المبلس خمسة أقوال. أحدها: أنه الآيس من 
رحمة الله عز وجلء وفي رواية أخرى: الآيس من كل خير. وقيل: المبلس: 
اليائس المنقطع رجاؤه» ولذلك قيل: للذي يسكت عند انقطاع حجته.؛ فلة 
يعون عنده جواب: قد أبلس. والثاني: أنه المفتضح» وقيل: الإبلاس: 
الفضيحة. والثالث: أنه السيلك. والرابغ : آنه السجهؤة المكروب الذئ ف نل 
به من الشر مالا يستطيعه. والخامس: أنه الحزين النادم» وقيل: هو الشديد 
الحسرة. الحزين» اليائس. وقال في موضع آخر: المبلس: الساكت المتحير. 
قوله تعالى: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) قيل: دابرهم: الذي يتخلف في 
آخرهم. والمعنى: أنهم استؤصلوا. وقيل: دابرهم: آخرهم الذي يدبرهم. قيل: 
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هو كما يقال: اجِنْتٌ أصلهم. قيل: وإنما حمد نفسه على قطع دابرهم» لأن 
ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهم» وعلّم الحمد على كفايته شر الظالمين. 
-20-> قوله تعالى: إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم؟ أي: أذهبهاء 
(وختم على قلوبكم) حتى لا تعرفون شيئاء إمن إله غير الله يأتيكم به في 
هاء «به» ثلاثة أقوال. أحدها: أنها تعود على الفعلء» والمعنى: يأتيكم بما 
أخذ الله منكم. وقيل: إذا كنيت عن الأفاعيل» وإن كثرث؛ وحّدت الكناية؛ 
كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذيني. والثاني: أنها تعود إلى الهدى. فعلى 
هذا تكون الكناية عن غير مذكور» ولكن المعنى يشتمل عليه لأن من أخذ 

سمعه وبصره وختم على قلبه لم يهتد. والثالث: أنها تعود على السمع؛ 
ويكون ما غُطف عليه داخلاً معه في القصة. لأنه معطوف عليه. 'قوله 
تعالى: إانظر كيف نصرف الآيات] قيل: يعني تكون العلامات في أمووق. 
0 فيخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب» وبما صنع بالأمم الخالية 
إثم هم يصدفون] أي: يعرضون فلا يعتبرون. قوله تعالى: إقل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة؟ قيل: البغتة: المفاجأة؛ والجهرة: أن يأتيهم 
وهم يرونه. إهل يهلك إلا القوم الظالمون) أي: هل يهلك إلا أنتم ومن 
أشبهكمء لأنكم كفرتم معاندين» فقد علمتم أنكم ظالمون. 


إدارياً: إقامة الحجة على المكابرين المنكرين» فضل وإنجازات البعض» 
سيأتيهم الرد عملياً بمجرد الحاجة لهم. وهذه الفئة القائمة على النكران 
والإنكار على الآخر ظالمة لنفسها غير مستفيدة من المتاح لها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
1 00 مهمة ا انقسام النا كما 
قدرة الله في الكون ‏ 67-48 لرسل و ةا وكمال علم 
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- َوْلَهُ تَعَالَى: إِوَمَا نُرْسِل ألْمُرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ]؛ أي لين 
على الرسلٌ أن يأتوا النامن بمًا يقترحون عليهم من الآيات» نما نرسلّهم 
بالتبشير بالجنّة للمطيعين؛ والتحذير بالنار للكافرين» إفمَن ءَامَنَ؛ بالرسُلٍ 
وَالكُتُب؛ وَأَصلَحَ)؛ العمل فيما بينة وبين ربه؛ فأقام على إِيْمانه وتوبته؛ 
(فلا خَوْفَ عَلَيْهُْ)؛ حين يخاف أهل النارء إلا هُمْ يَخْرَفُونَ)؛ إذا حَزِنُوا. 
قؤلَهُ تعَالى: ١وَأَلْذِينَ‏ كَدَبُوأ ِآيَاتنَا يَمَسُهُمْ ألعَدَابُ بمَا كانوأ يَفْسُقُونَ) أي 

العذابُ بفسْقِهم وجحودهم بِمُحَمَّدٍ ‏ والْقْرْآن. وَقُوْلُهُ عَرَّ وَجَلَ: إقل 
ل أقول َم عندي خَرَآنِنَ لله ولا أعلَمْ ْعَيْت وَلا أُول لَكُم إِنّي ملك)؛ نزلت 
هذه الآيةٌ جواباً عن قول الكفار للنبن 2: يا مَحْمَّد؛ لولآ أَنْزلَ عليك كُنْرُ 
فتستغني به؛ فإنك فقيرٌ محتاج! وعن قولهم: لولا أَنْزِلَ عليه مَلّكَء وقولهم: 
لولا أنزلَ عليه آية. ومعناها: قل لهم يا مُحَمّد: إلآ أقول لَكُمْ عِندِي حَرَآَئْنُ 
لله أي لا أدّعي أن مفاتيح الرزق بيدي؛ فأقبضن وأَبْسْطْ وليس خزائنٌ الله 
مثلك خزائنٍ العبادء ِنّما خزائنُ الله مقدوراثه التي لا تُوجَدْ إلا بتكوينه إيّاها؛ 
إوَلا أَعْلَمُ ألْعَيْبَ) أي لا أدّعي عِلْمَ الغيب فيما مضتى وما سيكون» إوَلا 
أقول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ) من السّماء شاهدث ما لم تشاهدٍ البشرُء (إن أتبغ إلا مَا 
يُوحَى إِلْيّ)؛ أي لا أَعْلَمْ ولا أقولٌ إلا بما نَرَّلَهُ الله على لسان بعض 
الملائكة؛ (ِفُلَ هَل يَمْتَّوِي الأغمئ وَالْبَصيرْ)؛ أي الكافرٌ والمؤمن» ويقال: 
الجاهل والعالمُ؛ 00-6 ؛ في آيات الله ومَوَاعِظِه. قَوْلُهُ تَعَالَى: إوََنذِرْ 
به آلّذِينَ يَخَافُونَ يُخْشَرُوأ إلى رَبَهمْ)؛ أي أنذِز بِالفْزآن وخوّف به ([لْذِينَ 
يَخَافُونَ أن 0 إلى رَبَههْ) وخوّف به الذين يعلمون أنَّ حَشْرَهُمْ إلى ربهم؛ 
أي إلى موضع لا يَمْلِكُ فيه أحدُّ تَفعهم ولا ضُرّهم إلا الل تعالى. قالوا: والذينَ 
يخافونَ البعث أحد رجلين؛ إما مسلءم فَيْنَدرُ ليؤدّي حقّ الله في إسلامه» وإما رجلٌ 
من أهل الكتاب فهو مقرونٌ بأن الله تعالى خَلَقَهم وأنّهم مبعوثون محاسبون. 
لَيْسَ لَهُمْ مَن ذونه وَلِيّ وَل شفيغ لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ). 


إدارياً: انتقاء توقيت ومقدار المجاراة في إجابة بعض الطلبات مهمة دقيقة: 
لما يترتب على ذلك من كلف والتفات عن المهمة الأساسية» ولا يكون 
الأمرء إلا حيث تكون المنفعة بالإجابة أعلى من عدم الإجابة والمستفيد 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: إولا تطرد الذين يدعون ربهم) روى سعد بن أبي 
وقاص قال: نزلت هذه الاية في ستة: في» وفي ابن مسعودء وصهيبء. 
وعمارء والمقداد» وبلال. قالت قريش لرسول الله 2: إنا لا نرضى أن نكون 
أتباعا لهؤلاء؛» فاطردهم عنك؛ فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن 
يدخلء فنزلت هذه الآية. وقال خباب بن الأرتٌّ: نزلت فيناء كنا ضعفاء عند 
النبي يه يعلّمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فجاء الأقرع بن حابسء وعيينة 
بن حصن.ء فقالا: إنا من أشراف قومناء وإنا نكره أن يرونا معهم؛ فاطردهم 
إذا حجالسناك . قال: «نعم»». فقالوا: لا نرضى حتى تكتب بيننا كتاباًء فأثي 
بأديم ودواة» ودعا علياً ليكتب» فلما أراد ذلك» ونحن قعود في ناحية؛ إذ نزل 
جبريل بقوله تعالى: إولا تطرد الذين يدعون ربهم) إلى قوله إفتنا بعضهم 
ببعض].؛ فرمى بالصحيفة ودعاناء فأتيناه وهو يقول: إسلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة]. فدنونا منه يومئذ حتى وضعنا ركبنا على ركبته. 
وقيل: مرّ الملا من قريش على رسول الله 85 وعنده خبّاب» وصهيبء. 
وبلال» وعمّارء فقالوا: يا ممد» رضيت بهؤلاءء» أتريد أن نكون تبعاً لهم؟! 
فنزلت إولا تطرد الذين يدعون ربهم) . وقيل: جاء عتبة» وشيبة ابنا ربيعة. 
ومطعم بن عديء والحارث بن نوفل؛» في أشراف بني عبد منافء إلى أبي 
طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم في 
صبدووناء وأدنى لاتباعنا ايام فأقاد أبو .طالب فحفته يذلكه» ففال عمر يت 
الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون» فنزلت هذه الآيات» 
فأقبل عمر يعتذر من مقالته. وروي: أن هذه الآيات نزلت في الموالي» منهم 
بلال»ء وصهيبء» وخبّاب» وعمّار» ومِهْجَعٌ) وسلمان» وعامر ابن فهيرة» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وأن قوله: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 
إلى ربهم) نزلت فيهم أيضا. وقد اروي: تابنا من الاقرات كلو للدي 
هذاء إنما ألو تأخيرهم عن الصفء وعلى ا التي قبله» سألوه 
طردهم عن مجلسه. 
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-> قوله تعالى: إيدعون ربهم) في هذا الدعاء خمسة أقوال. أحدها: أنه 
الصلاة المكتوبة. وقيل: هي الصلوات الخمس؛ وفي رواية: صلاة الصبح 
والعصر. وأن الصلاة يومئد كانت ركعتين بالغداة, وركعتين بالعشي» ٠‏ ثم 
فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك. والثاني: أنه ذكر الله تعالى. والثالث: 
أنه عبادة الله. والرابع: أنه تعلم القرآن غدوة وعشية. والخامس: أنه دعاء 
الله بالتوحيدء والإخلاص له.: وعبادته. وقيل: الوجه: الغداة» لأنها تستعمل 
نكرة» وتتعرف باللام؛ وأما غدوة؛» فمعرفة. وقيل: يجوز أن تقول أتيتك 
اليوم غُدوة وبُكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة. قوله تعالى: إيريدون وجهه) 
فيل: أي: يريدون الله» فيشهد الله لهم بصحة النيات؛ وأنهم مخلصون في 
ذلك. وأما الحساب المذكور فى الآية ففيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه حساب 
الأعمال. والثاني: حساب الأرزاق. والثالث: أنه بمعنى الكفاية» والمعنى ما 
عليك من كفابتهم؛ ولا عليهم د كيده تعالى: إفتكون من الظالمين) 
لأنه ا قد همٌّ بتقديم الرؤساء 0 مستا قوله تعالى: إوكذلك فتنًا 
بعضهم ببعض] المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» ابتلينا أيضاً بعضهم 
ببعض» و إفتنا؟ بمعنى: ابتلينا واختبرنا؛ إليقولوا) يعني الكبراء؛ 
(أهؤلاء؟ يعنون الفقراء والضعفاء من الله عليهم؟ بالهدى؟ وهذا استفهام 
معناه الإنكارء كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة. قيل: ابتلى الله 
الرؤساء بالموالي» فاذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله.» أنف أن 
يسلم؛ ويقول: سبقني هذا؟ قوله تعالى: (أليس الله بأعلم بالشاكرين) أي: 
بالذين يشكرون نعمته إذا من عليهم بالهداية» والمعنى: إنما يهدي الله من 
يعلم أنه يشكر. والاستفهام في «أليس». معناه التقريرء أي: إنه كذلك. 


إدارياً: الرغبة في قرار تدفعنا لتجاوز قرار آخر وهذا لا ينبغي أن يكون 
دون حسابات دقيقة لتحديد الربح والخسارة من الأمر. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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- قوله تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا اختلفوا فيمن نزلت 
على خمسة أقوال. أحدها: أنها نزلت فى رجال أتوا رسول الله صلى الله 
ا 0 ل د 
عليه وسلمء فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في الذين ثُهي عن 
طردهم؛ فكان النبي تن إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: الحمد لله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. والثالث: أنها نزلت في أبي يكرء 
وعمرء وعثمان» وعليء وحمزةء وجعفرء وعثمان بن مظعون. وأبي 
عبيدة» ومصعب بن عميرء وسالم» وابي سلمة؛ والارقم ابن أبي الارقم, 
وعمارء وبلال. والرابع: أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول الله 
بتأخير الفقراء» استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نزلت إولا تطرد 
الذين يدعون ربهم) جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منهاء فنزلت فيه 
هذه الآية. والخامس: أنها نزلت مبّشرة بإسلام عمر بن الخطاب؛ فلما جاء 
وأسلمء» تلاها عليه رسول الله . فأما قوله تعالى: إيؤمنون بآياتنا) فمعناه: 
يصدّقون بحججنا وبراهيننا. قوله تعالى: إفقل سلام عليكم) فيه قولان. 
أحدهما: أنه أمر بالسلام عليهم» تشريفا لهم. والثاني: أنه أمر بإبلاغ السلام 
إليهم عن الله تعالى. قيل: ومعنى السلام: دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات. 
وف السوء قولان. أحدهما: أنه الشرك» والثاني: المعاصي. قرأ: «أنه من 
عمل منكم سوءا» «فانه غفور» بكسر الألف فيهما. وقرأ: بفتح الألف 
فيهما. وقرأ: : بنصب ألف «أنه» وكسر ألف «فانه غفور» قيل: من كسر 
ألف «إنه» جعله تفسيراً للرحمة» ومن كسر ألف إفانه غفور) فلآن ما بعد 
الفاء حكم الابتداءء ومن فتح ألف «رأنه من عمل» جعل «أنّ» بدلا من 
الرحمة»؛ والمعنى: كتب ربكم «أنه من عمل»؛ ومن فتحها بعد الفاء» أضمر 
خبراً تفديره: فله (أنه غفور رحيم! والمعنى: فله غفرانه» وكذلك قوله 
تعالى: إفإن له نار جهنم) [التوبة: 3 معناه: فله أن له نار جهنم. قوله 
تعالى: إوكذلك نفصل الآيات؟ أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا 
وأعلامنا على المشركين» كذلك نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل قيل: ومعتى تفصيلها: "إثنانها متفرقة تنيناً بعد' شيء. قوله تعالي: 
(ولتستبين4 المعنى: ولتستبين أنت يا مد سبيل المجرمين. وفي سبيلهم التي 
بُيّنت له قولان. أحدهما: أنها طريقهم في الشرك؛ ومصيرهم إلى الخزي. 
والثاني: أنها مقصودهم في طرد الفقراء عنه؛ وذلك إنما هو الحسدء لا إيثار 
مجالسته واتّباعه. قوله تعالى: إقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله؟ يعني الأصنام. وفي معنى إتدعون) قولان. أحدهما: تدعونهم 
آلهة. والثاني: تعبدون. وأهواءهم: دينهم. قيل: أراد إنما عبدتموها على 


209 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
طريق الهوى؛ لا على طريق البينة والبرهان. ومعنى إإذاً) معنى الشرط؛ 


إدارياً: الراغب بفكرتك والمتجاوب معهاء أنفع زمانياً ومالياً التعامل معه 
من صرف المزيد من الوقت والمال مع من يرفض الفكرة بداية. 


- > > قوله عز وجل: َل إِنَي عَلَى بَيْنَةٍ من رّبَّي) في البينة هنا قولان: 
أحدهما: الحق الذي بان له. والثاني: المُغْجِرُ في القرآن. ١وَكَدْبْتُم‏ ب4؟ فيه 
وجهان: أحدهما: وكذبتم بالبينة. والثاني: وكذبتم بربكم. !ما عندي ما 
تَنْتَعْجلُونَ فيه قولان: : أحدهما: : ما يستعجلون به من العذاب الذي أوعدوا 
به قبل وقته. كقوله تعالى: (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب) . والثاني: 6 استعجاره 
من اقتراج الآيات لأنه طلب الشيء في غير وقته. إن الْحُكُمْ إل لله فيه 

تأويلان: : أحدهما: م فى الثواب اتات والثاني: الحكم في تمبيز الحق 
وهو الإخبار , به وقرأ (يَقُضي) بالضاد. معهد يمن القضاكة لخرتضحع 
الحق وإتمامه. قوله عز وجل: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب لآ يَعْلَمُهَا إل هُو) فيه 
وجهان: أحدهما: خزائن غيب السموات والأرض والأرزاق. والأقدار. 
والثاني: الوصول إلى العلم بالغيب. [وَيَعْلَم ما في الْبَرَ وَالْبَخْرِ فيه 
وجهان: . أحدهما: أن ما في البّر ما على الأرضء وما في البحر ما على 
الماع وهو الظاهر. والثاني: أ ابر القفرء والبحر القفرى لوجود الماء 
فيهاء فلذلك سميت بحراً. (وَمَا تَنْقُطْ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَامْ يعني قبل يبسها 
وسقوطها. (وَلاَ حَبَّةٍ في ظلْمَاتِ الأزض] يحتمل وجهين: أحدهما: ما في 
بطنها من بذر. والثاني: ما تخرجه من زرع. إوَلاَ رَطب وَل يَاببسِ) يحتمل 
وجهين: أحدهما: : أن الرطب النبات واليابس الجواهر. والثاني: أ الرطب 
الحي» واليابس الميت. إإلاَ في كتاب مُبِينِ؟ يعني في اللوح المحفوظ. 


(1؟ تفسير النكت والعيون: الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياآً: القرار بالمحسوس والموثق أسهل منه في الغيبيات كون التقدير فيها 
عالي جداً والمخاطر أعلىء إلا ما كان عن دراسات وتجارب تمهيدية ترفع 


- قوله عز وجل: إِوَهْوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُم بِاللّيلِِ يعني به النوم» لأنه 
يقبض الأرواح فيه عن التصرفء كما يقبضها بالموتء [وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم 
بالنَهَارِ يها بدت 0ه مسنداة يفول الى رحا وملههو ارج الطين 09 
كواسب بجوارحهاء وجرح الشهادة هو الطّعْن فيها لأنه مكسب الإثم. نَم 
يبْعنكُمْ فيه يعني في النهار باليقظة» وتصرف الروح بعد قبضها بالنوم. 
لِيُقضى أَجَلٌ مُسَمَىَ1 يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت. َم 
إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ) يعني بالبعث والنشور في القيامة. نْمَ ينبَئكُم بمَا كنت 
تَعْمَلُونَ) في الدنيا من خير وشر. قوله عز وجل: إوَهُْوَ الْقَاهِرُ فؤْقَ 
عِبَادِهِ فيه وجهان: أحدهما: أنه أعلى قهراء فلذلك قال: (ِقَوْقَ عِبَادِهِ). 
والثاني: أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبّر عنه بمثل هذه العبارة: 
فقيل: .هو فوقه في القدرة أي كت واماتي اندم أي اكلم [وَيُرْسِلٌ عَلَيْكُم 
يعملون. والثاني: الملائكة. ويحتمل | (حفظة) | وجهين: أحد قفا: حفظ 
د بي 0 إلى إذا جاء أحتكم مؤش 
يعني أسباب الموت؛ بانقضاء الأجل. فإن قيل: المتولّي لقبض الروح مَلَك 
الموت؛ وقد بين ذلك بقوله تعالي: قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوتِ الَّذِي كَل بِكُم) 
[السجدة: 1] فكيف قال: [ِتَوَفْنْهُ رُسلْنَا) والرسل جمع. قيل: لأن الله أعان 
مَلّكَ الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره. فصار التوفي من فعل 
أعوانه» وهو مضاف إليه لمكان أمره؛. كما يضاف إلى السلطان فعل أعوانه 
من قتلء. أو جلدء إذا كان عن أمره. 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- (وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ) فيه وجهان: أحدهما: لا يؤخرون. والثاني: لا 
يُضَيّعُونَ. قوله عز وجل: إِثْمَّ رُدُوأ إِلَى الله مَوْلآَهُم الْحَقَ وفي متولّي لرد 
قولان: . أحدهما: : أنهم الملائكة التي توفتهم. والثاني: أنه الله بالبعث والنشور. 
وفي ردهم إلى الله وجهان: أحدهما: معناه ردهم إلى تدبير الله وحدهء لأن 
الله دبرهم عند خلقهم وإنشائهم» مكّنهم من التصرف فصاروا في تدبير 
أنفسهم» » ثم كَفُهم عنه بالموت فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى» فصاروا 
بذلك مردودين إليه. والثاني: أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم 
علي ا حا ارد لي كد رظي رد لتر افإن قيل: ع 
اْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُم) [ممد: 11 ل نك جر انان : أختاهها: أنه قال هذا 
لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين فعمّهم اللفظ. والثاني: 
أن المولى قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد آخرىء والله لا يكون 
ناصراً للكافرين» وهو سيد الكافرين والمؤمنين. و [الْحَقّ) هنا يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدهما: أن الحق هو من أسمائه تعالى. والثاني: لأنه مستحق الرد 
عليه. والثالث: لحْكْمِه فيهم بالرد. (آلا لَهُ الْحُكُمُ يعني القضاء بين عباده. 
فإن قيل: فقد جعل لغيره الحكم؟ فعنه جوابان: أحدهما: : أن له الحكم في يوم 
القيامة وحده. والثاني: أن غيره يحكم بأمره فصار الحكم له. ويحتمل قوله: 
(ألا َه الْحكُم). وجهاً ثانياً إن 0ن يحكم اشية فحنان ييذ! لحك مختصد . 
وَهُقَ أسْرع الْحَاسِبِينَ1 يحتمل وجهين: أحدهما: يعني سرعة الحكم بين 
العباد لتعجيل الفصل» وعبر عن الحكم بالحساب من تحقيق المستوفي بهما 
من قليل وكثير. والثاني: وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على 
أعمالهم. ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين. أحدهما: إظهار قدرته 
بتعجيل ما يعجز عنه غيره. والثاني: أنه يبين به تعجيل ما يستحق عليه من 
ثواب» وتعجيل ما يستحق على غيره من عقاب جمعاً بين إنصافه 
وانتصافه. 


إدارياً: كل أعمال المؤسسات مسجلة محاسبياً لتحديد نتيجة الأعمال من ربح 
أو خسارة» وأي تقصير محاسبي قد يورث نتائج غير صحيحة» تعقبها 
قرارات غير دقيقة» والعكس صحيح. 
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- قوله عز وجل: قَنَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً مَن فُوقِكُمْ 
أو من تخت أَزْجَلِكُمْ) فيه ثلاثة تأويلات: ااحدها : أن العذاب الذي من فوقهم 
فوقهم أئمة السوء؛ والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبيد السوء. والثالث: أن 
الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال العباد لأنها فوقهم, 
والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لآن الأرض تحت أرجل 
جميعهم. (أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً) فيه تأويلان: أحدهما: أنها الأهواء المُخْتَلَقَة. 
والثاني: أنها الفتن والاختلاف. ويحتمل ثالثاً: : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين 
كانوا اشتاعكم»:'فيصيرو| لك أعدام بعدما كانوا أولياء» وهذا مخ أشف الانتقاء 
أن يستعلي الأصاغر على الأكابر. روي أن موسى بن عمران عليه السلام 
دعا ربه على قوم فأوحى الله إليه: أو ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم. 
عاك و المشي إلى المعاصي حتى يواقعوهاء أوَيلِْسَكُمْ شِيعاً) يرقم من 
بينكم الألفة. وَيذِيقَ بعضكم بَأمنَ بَعض) تكفير أهل الأهوال بعضهم 
بعضاء وقيل: 22 > عسي والفال بحتى 
تضاف الآيات) يحتمل وجهين: أحدهما: نحل آيات 5 وأنواع 
الانتقام. والثاني: نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن 
نجمعها على قوم. لَعَلَّهُم يَفْقَهُونٍَ أي يتعظون فينزجرون. واختلف أهل 
التأويل في نزول هذه الآية على قولين: أحدهما: : أنها في أهل الصلاة» وأن 
نزولها شق على النبي يه [فقام] فصلى صلاة الضحى وأطالها فقيل له: ما 
لت سسبلاة ة كاليومء فقال: " إِنّهَا صّلاهٌ رَعْبَةٍ وَرَهْبَةَ إِنّي سَأَلْتُ رَبَي أنْ 
يُجِيرَنِي مِنْ أزبع فَأجَارَنِي مِنْ خَصلَتِينِ وَلَمْ يُجِرْنِي مِنْ حَصلَتَين: : سَلْحُهُ ألا 
يُهْلِكَ متي بِعَدَاب مِنْ فوقِهم كُمَا فَعَلَ بقُوم نؤح» وَبِقُومٍ لوط فَأَجَارَنِي 
وَسَألْتُهُ أل يَهْلِكَ أَمّتِي بعدّاب مِنْ تخت أَرْجِلِهم كَمَا فَعَلَ بِقارُونَ فَأْجَارنِي؛ 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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وَسَالََه ألا يُقَرَكهُم م شِيّعاً فلم يُجِرْنِيء وَسَالَتُهُ ألا يُذِيقَ بَعْضَهم بَأْسِ بَعْضٍ فُلَمْ 
يُحِرْنِي " وَنَرْلَ عَلَيِهِ قُولّه تعالى: الم أَحَمِيب النَّاسُ أن يُتْرَكُوأ أن يَقُولوا 
عَامَنَا وَهُمْ لآ يُفتَنُونَ) [العنكبوت: 221]» والقول الثاني: أنها نزلت في 
المشركين» قاله بعض المتأخرين. قوله عز وجل: إِوَكَدْبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ 
الْحَقّْ) وفيما كذبوا به قولان: : أحدهما: : أنه القرآن. والثاني: تصريف الآيات. 
[وَهُوَ الْحَقُ) يعني ما كذّبوا به والفرق بين الحق والصواب أن الحق قد 
يُدْرَكُ بغير طلبء» والصواب لا يُدْرَكُ إلا بطلب. إل لَممْتُ عَلَيْكُم بَكيل) 
فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليهاء 
وإنما أنا منذر. والثاني: لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفرواء كما يمنع 
الوكيل على الشيء من إلحاق الضرر به. والثالث: معناه لست أخدكم 
بالإيمان اضطراراً وإجباراًء كما يأخذ الوكيل بالشيء. لكل تَبَا مُمْتقَرٌ َف 
وَسَوفت تَعْلَمُونَ] فيه ثلاثة أقاويل: أحدهما: معناه لكل حير لبر الله الله 
تعالى به من وعد أو وعيد مستقراً في مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره 
في الدنيا وفي الآخرة. والثاني: أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم 
لا يقرون بالبعث. والثالث: أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا. 


إدارياً: من الكوارث الإدارية انشغال الداخل الإداري بتعطيل بعضهم أعمال 
بعض والتسلط على قراره» أو محاولة إفشال كل قرار يأخذه منافسه أو 
منافسوه» فتهدر طاقات المؤسسة بالشقاق والنزاع ولا يعون في النهاية إلا 
تسجيل الخسائر أو الكلف الباهظة على أقل تقدير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
النهي عن مجالسة المستهزئين وعقابهم والرد 
على المشركين وتحذيرهم 


قدرة الله في الكون ‏ 73-68 
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- قوله تعالى: إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا] فيمن أريد بهذه 
الآية ثلاثة أقوال. أحدها: المشركون. والثاني: اليهود. والثالث: أصحاب 
الأهواء. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به 
واستهزاؤهم؛ ويقاربه خوض اليهودء وخوض أهل الأهواء بالمراء 
والخصومات. قوله تعالى: (فأعرض عنهم] أي: فاترك مجالستهم» حتى 
يكون خوضهم في غير القرآن. إوإما ينسينك) ورا «يُنْسيَينَك» بفتح 
النون» وتشديد السينء» والنون الثانية. ومثل هذا: غَرَمْنَهُ وأغرمته. وفي 
التنزيل. إفمهّل الكافرين أمهلهم] [الطارق: 17]. والمعنى: إذا أنساك 
الشيطان» فقعدت معهم ناسياً نَهْيَنَا لك» فلا تقعد بعد الذكرى. والذكر 
والذكرى: واحد. قيل: قم إذا ذكرته؛ والظالمون: المشركون. قوله تعالى: 
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء] في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال احهدهاة ان المسلميق قالوا؟ لنخ كنا كلما استهز ١‏ المشتركوى بالقر امه 
وخاضوا فيه» فمنعناهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا أن 
نطوف بالبيت؛ فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المسلمين قالوا: إنا نخاف الإثم 
إن لم تتههم عن الخوض» فنزلت. هذه الابة. والثالك: أن المسلمين: قالوا» لو 
قمنا عنهم إذا خاضوا فإنا نخشى الإثم في مجالستهم؛ فنزلت هذه الآية. قوله 
تعالى: (وما على الذين يتقون! فيه قولان. أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: 
يتقون الخوض. قوله تعالى: إمن حسابهم] يعني: حساب الخائضين. وفي 
إحسابهم) قولان. أحدهما: أنه كفرهم وآثامهم. والثاني: عقوبة خوضهم. 
قوله تعالى: إولكن ذكرى] أي: ولكن عليكم أن تذكروهم. وفيما تذكرونهم 
به قولان. أحدهما: المواعظ. والثاني: قيامكم عنهم. قيل: إذا قمتم عنهم: 
منعهم من الخوض الحياء منكم» والرغبة في مجالستكم. قوله تعالى: إلعلهم 
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يتقون] فيه قولان. أحدهما: : يتقون الاستهزاء. والثاني: يتقون الوعيد. قوله 
تعالى: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبآً ولهواً) فيهم قولان. أحدهما: أنها 
الكفار. والثاني: اليهود والنصار ى. وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها. والثاني: أنهم دانوا بما 
اش شتهواء كما يلهون بما يشتهون. والثالث: أنهم يحافظون على دينهم إذا 
اشتهواء كما يلهون إذا اشتهوا. قيل: ويقال: ذه لمن قوم 0 ولهم عيد” 
فهم يَلْهون في أعيادهم, إلا أمة مد مَل فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبرٌ 
وخير. قوله تعالى: إوذكّر به4) أي: عظ بالقرآن. وفي قوله: إأن تبسل) 
قولان. أحدهما: : لئلا تبسل نفس كقوله: (أن تضلوا) [النساء: 176] . والثاني: 
ذكرّهم إيسال المبسلين بجناياتهم؛ لعلّهم يخافون. وفي معنى ١تبسل)‏ سبعة 
أقوال. أحدها: تلم وقيل: مثلم بعملها غير قادرة عل التخلص. 
والمستبسل: المستسلم الذي لا يعلم أنه يقدر على التخلص. والثاني: تفضتح. 
والثالث: تُدفع. والرابع: تُهآّك. والخامس: تحبس وثوخذ. والسادس: 
تُجزى. والسابع: ثرتهن. فأما الولي: فهو الناصر الذي يمنعها من عذاب 
الله. والعدل: الفداء. قيل: وإن تفتد كل فداء لا يقبل منها. فأما الحميم» فهو 
الماء الحار. قيل: ومنه سمي الحمّام. 
-0-> قوله تعالى: إقل أندعوا من دون الله) أي: أنعبد ما لا يضرنا إن لم 
نعبده» ولا ينفعنا إن عبدناه» وهي الأصنام. (ونْردٌ على أعقابنا أي: نرجع 
إلى الكفر إبعد إذ ههدانا الله إلى الإسلام,» فنكون إكالذي استهوته 
الشياطين). وفي معنى «استهوائها» قولان. أحدهما: أنها هوت به وذهبت. 
وقيل: تُشبّه له الشياطين فيتبعهاء حتى تهوي به في الأرضء فتضله. 
والثاني: زيّنت له هواه. قال و إحيران): منصوب على الحال» أي: 
استهوته في حال حيرته. وقال المشركون للمسلمين: اتّبعوا سبيلنا واتركوا 
دين مدء فقال تعالى: ع للك ا 0 ١‏ 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فنكون كرجل كان مع قوم على طريق» فضلٌ 
فحيرته الشياطين» وأصحابه على الطريق يدعونه: يا فلان هلم إليناء فإنا 
على الطريقء فيأبى. وقيل: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر 
الصديقء دعاه أبوه انه إلى الإسلام فأبى. قيل: والمراد بأصحابه: أبواه. 
قوله تعالى: إقل إن هدى الله هو الهدى) هذا رد على من دعا إلى عبادة 
الأصنام» وزجرٌ عن إجابته كأنه قيل له: لا تفعل ذلك. لأن هدى الله هو 
الهدى؛ لا هدى غيره. قوله تعالى: إوأمرنا لنسلم؟ قيل: العرب تقول: 
أمرتك أن تفعل» وأمرتك لتفعل» وأمرتك بأن تفعل. فمن قال: «بأن» فالباء 
للإلصاق. والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: «أن تفعل» فعلى 
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خذف الباء؛ ؟ ومن قال: «لتفعل» فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر. قال 
وفي قوله: (وأن أقيموا الصلاة) وجهان. أحدهما: أمرنا لذن نسلم» ولأن 
نقيم الصلاة . والثاني: أ يعون محمولاً على المعنى» لأن المعنى: أعوانا 
بالإسلام» وبإقامة الصلاة. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات 
والأرض بالحق) فيه أربعة أقوال. أحدها: خلقهما للحق. والثاني: خلقهما 
حقاً. والثالث: خلقهما بكلامه.» وهو الحق. والرابع: خلقهما بالحكمة. 4 
تعالى: إويوم يقول كن فيكون] قيل: الأجود أن يكون منصوباً على معنى: 
واذكر يوم يقول كن فيكونء لأن بعده إوإذ قال إبراهيم] فالمعنى: واذكر 
هذا وهذا. وفي الذي يقول له كن فيكونء ثلاثة أقوال. أحدها: أنه يوم 
القيامة. والثاني: ما يكون في القيامة . والثالث: أنه الصورء وما ذكر من 
آم الصيوو :دل عليه كان وخصك :ذلك النؤم بتيريقة إبحاد الخبيع) ليدل 
على سرعة أمر البعث. قوله تعالى: إقوله الحق4 أي: الصدق الكائن لا 
محالة إوله الملك يوم ينفخ في الصورع. وروي: «ننفخ» بنونين ومعنى 
الكلام: أن الملوك يومئذ لا ملك لهم؛ فهو المنفرد بالملك وحدهء كما قال: 
(والأمر يومئذ لله [الانفطار: 19] وفي «الصور» قولان. أحدهما: أنه قرن 
ينفخ فيه؛ " روي أنه سأل رسول الله ب عن الصورء فقال: «هو قرن ينفخ 
فيه» " وقيل: الصور كهيأة البوق. وحكى: أن الصور: القرن» في لغة قوم 
من أهل اليمن. والثاني: أن الصور جمع صورة؛ يقال: صورة وصورء 
بمنزلة سورة وسورء كسورة البناء؛ والمراد نفخ الأرواح في صُوَرٍ الناس. 
قيل: الأجود أن يكون الصور: القرن» لأنه قال عز وجل (ونفخ في الصور 
فصّعق من في السماوات ومن في الأرض] ثم قال: إثم نفخ فيه أخرى]؛ 
ولو كان الصوّرء كان: فخ فيها أو فيهن؛ وهذا يدل على أنه واحد؛ 
وظاهر القرآن يشهد أنه يُنفخ في الصُور مرتين. وعن رسول الله © أنه 
قال: " الصور قرن يُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى: نفخة الفزع» والثانية: 
نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين " قيل: وهذه النفخة 
المذكورة في هذه الآية هي الأولى» يعني: نفخة الصعق. قوله تعالى: (عالم 
الغيب؟ وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه» ١والشهادة)‏ وهو ما شاهدوه 
ورأوه. وقيل: يعني بذلك السر والعلانية. 


إدارياً: الناسون تنفيذ الأوامر أو المتلهون عنهاء يورثون الأعمال التأخير 
والإرباك والفوضى في تتالي المنظومة الممنهجة» مما يرتب كلف وأعمال 
لإعادة تشغيل المنظومة بسيرها الطبيعي. وهذه المجموعة من القيادات 
توعظ وتدرب ويحاول إصلاحها ولكن إعادة تفويضها أعمال يكون بحذر 
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وتأني» وإن تكرر منهم السابق فالأولى عدم الاستثمار في مثل هذه النوعية 
من الكفاءات واستبدالهم بالراغبين والجادين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
قدرة الله في الكون 83-74 محاورة إبراهيم أبيه وقومه وإقامة الحجة عليهم 


- قوله تعالى: إِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه َازَرَ...؟ فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدهما: أن آزر اسم أبيه» قيل: كان رجلا من أهل كوتى قرية من سواد 
الكوفة. والثاني: أن آزر اسم صنم» وكان اسم أبيه تارح. والثالث: أنه ليس 
باسم» وإنما هو صفة سب بعيبء ومعناه معوج, كأنه عابه باعوجاجه عن 
الحق. قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السّمَوَاتِ والأزنض) ذلك 
وداكتودا, إشارات» إلا أن ذا لما قرْبء وذلك لما بَعْده وذاك لتفخيم شأن ما 
بَعْد وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه: أحدها: أنه خلق 
السموات والأرض. والثاني: مُلّكَ السموات والأرض. واختلف من قال بهذا 
فيه على وجهين: أحدهما: أن الملكوت هو المُلّْك بالنبطية. والثاني: أنه 
المُلّْك بالعربية. والثالث: معناه آأيات السموات والأرض. والرابع: هو 
الشمس والقمر والنجوم. والخامس: أن ملكوت السماوات: القمر» د 
والشمسء وملكوت الأرض: الجبال» والشجرء والبحار. إِوَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقَنِينَ1 يحتمل وجهين: : أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته. 
والثاني: من الموقنين نبوته وصحة رسالته. قوله عز وجل: (فَلما جَنَّ عَلَيْه 
اللّيلُ رََا كَؤكَباً قيل: ذكر لنا أنه رأى الزهرة طلعت عشاءً. قَالَ هَذَا 
رَبي] ومعنى جَنَّ عليه الليل» أي سترهء ولذلك سمي البستان جَنّة لأن 
الشجر يسترهاء والجنُ لاستتارهم عن العيونء والجُنُون لأنه يستر العقل 
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والجَنين لأنه مستور في البطنء والمِجَنَ لأنه يستر المتترس. وفي قوله 
تعالى: ١هَذَا‏ رَبَّي)1 خمسة أقاويل: أحدها: أنه قال: هذا ربي في ظنيء لأنه 
في حال تقليب واستدلال. والثاني: أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربه. والثالث: أنه 
قال ذلك في حال الطفولية والصغرء لأن أمه ولدته في مغارة حذراً عليه من 
نمرودء فلما خرج عنه قال هذا القول قبل قيام الحجة عليه» لأنها حال لا 
يصح فيها كفر ولا إيمان» ولا يجوز أن يكون قال ذلك بعد البلوغ. والرابع: 
أنه لم يقل ذلك قول معتقدء وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة الأصنام؛ فإذا 
كان الكوكب والشمس القمر وما لم تصنعه يد ولا عَمِله بشر لم تكن معبودة 
لزوالهاء فالأصنام التي هي دونها أولى ألآ تكون معبودة. والخامس: أنه قال 
ذلك توبيخاً على وجه الإنكار الذي يكون معه ألف الاستفهام وتقديره: أهذا 
في إفْلَمَا آَقْلَ) أي غاب» قَالَ لآ أَحبٌ الأفلينَ) يعني حُبّ رَبِ معبود, 
وإلا فلا حرج في محبتهم غير حب الرب. إفلمًا رَءَا الْقَمَرَ بَاذِغْا أي 
طالعاًء وكذلك بزغت الشمس أي طلعت. فإن قيل: قَلِمَ كان أفولها دليلآ على 
أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم بأفولها خلق من العقلاء؟ قيل لأن 
تغيرها بالأفول دليل على أنها مُدَبّرةَ محدثة» وما كان بهذه الصفة استحال 
أن يكون إلهأ معبودا. 


إدارياً: الاستدلال العقلي والتحليل المنطقي من أدوات النهوض بالصواب 
والحق» واختيار الأسلم نا مان الام ال و الشر احكة ين النداش مفيدة 
على صعيد الكلف أو المواقيت أو المخاطر أو التوزع القطاعي والجغرافي 
وغيرها. 
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3-2 وقوله تعالى: إوحاجه قومه] قيل: جادلوه ؤ في ألهتهم؛ وخوّفوه بهاء 
فقال: منكراً عليهم: (أتحاجُونّي). ومعنى (أتحاجوني في الله) أي: في 
توحيده. (وقد هدان] أي: بيّن لي ما به اهتديت. قوله تعالى: ولا أخاف ما 
تشركون به4 أي: لا أرهب آلهتكم» وذلك أنهم قالوا: نخاف أن تمسك آلهتنا 
بسوءء فقال: لا أخافها لأنها لا تضر ولا تنفع إإلا أن يشاء ربي شيئاً؟ فله 
أخاف إوسع ربي كل شيء علما] أي عَلِمه علماً تاماً. قوله تعالى: (وكيف 
أخاف ما أشركتم؟ أي: من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخافون 
أنتم أنكم أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم؛ وهو قادر على ضركم ونفعكم 
(ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي: حجة. إفأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي: 
بأن يأمن العذاب» الموحَدُ الذي يعبد من بيده الضر والنفع؟ أم المشرك الذي 
يعبد مالا يضر ولا ينفع؟ ثم بين الأحق من هو بقوله: (الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم) أي: لم يخلطوه بشرك. قيل: لما نزلت هذه الآية» شق 
ذلك على المسلميت» فقالوا: يا رسول الله» وأينا ذلك؟ فقال: إنما هو الشرك؛ 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه؟! ١إن‏ الشرك لظلم عظيم؟ [لقمان: 13]. 
وفيمن عني بهذه الآية, ثلاثة أقوال. أحدها: أنه إبراهيم وأصحابه» وليست 
في هذه الأمة . وقيل: هذه الآبة لإبراهيم خاصةء ليس لهذه الأمة منها شيء. 
والثاني: أنه من هاجر إلى المدينة. والثالث: أنها عامة. وهل هي من قول 
إبراهيم لقومه» أم جواب من الله تعالى؟ فيه قولان. قوله تعالى: إوتلك 
حجتنا] يعني: ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب 
والقمر والشمسء وعيبهم» إذ سووا بين الصغير والكبيرء وعبدوا من لا 
ينطقء وإلزامه إياهم الحجة. (اتيناها إبراهيم) أرشدناه إليها بالإلهام. وقيل: 
الحجة قول إبراهيم إفأي الفريقين أحق بالأمن) ؟. قوله تعالى: إنرفع 
درجات من نشاء؟ في المعنى قولان. أحدهما: أن الرفع بالعلم والفهم 
والمعرفة. والثاني: بالاصطفاء للرسالة. قوله تعالى: !إن ربك حكيم؟ قيل: 
حكيم في سياسة خلقه. وتلقينه أنبياءه الحج افلس أممهم المكذبة ١عليم؟‏ بما 
يؤول إليه أمر الكل. 


إدارياً: الواثئق من مشروعة يحاجج اقتناعاً وتوضيحاً وليس معاندة 
ومكابرة» والمتقن لا يضاهى بالمدعي. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قدرة الله في الكون 90-84 هدية الله للأنبياء وحقيقتهم والاقتداء بهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 


- قوله تعالى: إووهبنا له إسحاق] ولدا لصلبه إويعقوب] ولدا 
لإسحاق إكلاغ من هولاء المذكورين إهدينا أي: ارشدنا. قوله تعالى: 
إومن ذرَّيته4 في «هاء الكناية» قولان. أحدهما: أنها ترجع إلى نوح. 
والثاني: إلى إبراهيم. ثم قوله: إوكذلك نجزي المحسنين؟ دليل على إنَّه 
إبراهيم» لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيم. فأما «يوسف» 
فهو اسم أعجمي. قيل: «يوسف» بضم السين من غير همزء لغة أهل 
الحجاز» وبعض بني أسد يقول: «يؤسف» بالهمزء وبعض العرب يقول: 
«يوسف» بكسر السين» وبعض بني عقيل يقول: «يوستف» بفتح السين. 
قوله تعالى: إوكذلك نجزي المحسنين) أي: كما جزينا إبراهيم على توحيده 
وثباته عل دينه» بآن رفعنا درجته2. ووهبنا له أولاداً أنبياء اتقياء» كذلك 
نجزي المحسنين. قوله تعالى: إومن آبائهم وذرياتهم] إمن) هاهنا 
للتبعيض. قيل: المعنى: هدينا هؤلاءء» وهدينا بعض ابائهم وذرياتهم. 
إواجتبيناهم) مثل: اخترناهم واصطفيناهم؛» وهو مأخوذ من جبيت الشيء: 
إذا أخلصته لنفسك. وجبيت الماء فى الحوض: إذا جمعته فيه. فأما الصراط 
المستقيم: فهو التوحيد. قوله تعالى: إذلك هدى الله قيل: ذلك دين الله الذي 
هم عليه. إيهدي به من يشاء من عباده). إولو أشركوا) يعني: الأنبياء 
المذكورين إلحبط) أي: لبطل وزال عملهم.ء لأنه لا يقبل عمل مشرك. قوله 
تعالى: إأولنك الذين آتيناهم الكتاب4 يعني: الكتب التي أنزٍ لها عليهم. 
والحكم؛ الفقه. والعلم إفان يكفر بها يعني: بآياتنا. وفيمن أشير إليه ب 
(هؤلاء؟ ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم أهل مكة. والثاني: أنهم قريش. والثالث: 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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. إذارية بين يدي 5 كتّاب 7 سور ة الأنعام الجزء 6 
وكلنا بالإيمان بها فوماء وفي قولاء ار ا اقؤال أحدها .انهم اهن 
الفقيكة “من الأنضدار ‏ والثاني+ الاننياء. و الصدالكون: وقيل» هم التقتوون 
الثمانية عشرء المذكورون في هذا المكان. والثالث: أنهم الملائكة. والرايع: 
أنهم المهاجرون والأنصار. قوله تعالى: ,أولنك الذين هدى الله يعني 
النبيين المذكورين. وفي قوله تعالى: إفبهداهم اقتده قولان. أحدهنا 
بشرائعهم وبسننهم فاعمل. والثاني: اقتدٍ بهم في صبرهم. قوله تعالى: إقل 
لا أسالكم عليه أجرا) يعني: على القران. والذكرى: العظة. والعالمون: 
هاهنا الجن والإنس. 


إدارياً: الداعمون للناجح من المشاريع يكافؤوا ويتابعوا في منهجهم, 
ويعتبروا قادة المستقبل القريب. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
3-1 من دلائل قدرة الله ووحدانيته 

11-4 تعنت المشركين وجدالهم وعاقبتهم 

19-2 من دلائل وحدانية الله والبعث بعد الموت 

32-0 معرفة أهل الكتاب للنبي وتكذيبهم ومواقفهم يوم القيامة 
قدرة الله 9-3 التسرية عن النبي وتثبيت فؤاده وتمام قدرة الله 
0 47-40 موقف المشركين من السراء والضراء وأدلة قدرة الله 

7 67-8 مبمة الرسل وانقسام الناس حولهم وكمال علم وقدرة الله 

68 النهي عن مجالسة المستهزئين وعقابهم والرد على المشركين 
وتحديرهم : 
83-4 محاورة إبراهيم أبيه وقومه وإقامة الحجة عليهم 
90-4 هداية الله للأنبياء وحقيقتهم والاقتداء بهم 


الدروس المستفادة من الآيات 1- 290 

أولاً: 

- من الله على خلقه» بالكثير من النعم» ومن أظهرها السموات وما 

أظلت والأرض وما أقلت؛ ومنها الظلمة والنور وغيرها. 

- رغم ظاهر عظمة الخلق أعميت أبصار البعض حن حتى أشركوا معه 
بره في الخلق» مع أنهم مقرون أنهم مخلوقون ثم سيموتون ويفضوا لخالق 

3 والحياة» ومع هذا يشككون. 
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- ألا يعلم المبارزون لله بالشرك والكفرء بأنه الخالق المدبر المعبود في 
السموات والأرضء ويعلم ما تسرون وما تعلنون» ولا تخفى عليه خافية مما 
كان وسيكون منكم. 

- المعاندون المبعدون عن الخير كلما أتتهم آية كذبوا بهاء رغم عدم 
قدرتهم على مجابهتها أو الإتيان بمثلهاء وهذا عمى بصيرة وإصرار على 
الغي. 

-- هذه الفئة شقية» لم تتعظ بالسابقين» وما كانوا يكابرون فيه وإلى أين 
صارواء رغم ما كان فيه بعضهم من قوة ومنعة. 

حت طلبات المجابهين والمعارضين للأنبياء على مر التاريخ» متكررة في 
كثير من تفاصيلهاء ورغم حماسة بعض أصحاب الأنبياء ورغبتهم في 
إيمانهم يسألون نبيهم وربهم أن يجيب دعواهم ليؤمنواء وغفلوا عن أن عامة 
هذا الفئة طلباتها لا للإيمان إنما للمناهضة ورد الدعوة أو تأخيرها ما 
استطاع. فأخبر الله أنه لو جاء طلبهم بقرطاس فلمسوه بأيديهم لزادوا 
بالطلب وما أآمنوا. 

تٍٍِ ومن البديع في الآية فلمسوهء أي بالدليل الحسيء» وذلك لضعف 
قدرتهم العقلية عن التصور عموماً وتصور الحق خصوصاًء وهذا ينبئ 
بمستوى فكر وقدرات رادي دعوة الأنبياء. 

- ولسخف عقولهم شرطوا أن تحمل طلباتهم الملائكة» وهم المقرون 
اكيم :كبشو الا يستكتيدون رروية الملاتكة على صعور تيم الحفيفية: دل يمتتكليق 
على هيئات رجال من البشر» وعندها سيعودون لما قالوا لعدم علمهم أن 
المتشكلون ملائكة» ويعلقوا بدوامة التيه العقلي والواقعي» وعليه حاق 
مكرهم بأنفسهم. 

- الرحمن الرحيم مالك كل ما في السموات والأرضء يخاطب الخلق 
على قدر عقولهم, ؛ مع الرحمة. ومنها تأخير العذاب عن المستحقء» وقبول 
توبة العاصي. 

- جميع الخلائق مجموعون ليوم لا ريب فيه» وسيكون من بينهم من 
شين اننبه بالشرك. 

ثانياً: 

- المكذبون للأنبياء» في سريرتهم يعلمون صدقهمء بدليل لجوئهم 
لإغرائهم بالمال والجاه والمناصبء ليحولوه شريكاً في امتيازاتهم بدل من 
أن يحولهم تبعأء رغم إمكانية أن يؤمنوا ويبقوا بكثير من عزتهم. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
- ولكن هذه الإغراءات» هي أقل من قليل ملك الرحمن الذي يمن به 
على من يشاء من عباده؛ والرسل موقنون بما عند اللّه فلا تغريهم جزيئات 
الفتات» ويردوا على أصحاب عروض الدنيا بأنهم لن يتخذوا ولي لهم غير 
الله ولن يعبدوا غيره ولن يستعينوا بسواه. 

3 الله خالق» يُطعم ولا يُطغمء أي الكل محتاج إليه ولا يحتاج لأحد من 
- حرص النبي كَل على إيمان المدعوّين» لعلمه بمنافع ما يدعو له 
ومزاياه الدنيوية والأخروية» ويذكرهم بأن الشرك شيء قبيح وأنه يخاف أن 
يعصي الله» فكيف بكم يا من تشركون؟. 

- كل الخلائق ستحشر بين يدي الله فمن صرف عنه العذاب ١‏ لمستحق 
على ما سلف من فقد نجا وفاز. 

3 الخالق الحقيقي للنفع والضر هو الله وحدهء وهو القاهر فوق عباده 
اويساتيم إلما اراد طلوعا ركف 

والقرآن الذي يأتيكم يشهد بأني 39 من عند الله» فالإنذار فيه كثير وخبر 
السابقين دليل» والوعود فيه بأشياء جاءت كما قالء» وهذا القرآن نذير لكم 
ولكل من بلغ» ورغم ذلك تشهدون بشركاء لله. 

3-5 أهل الكتاب كانوا يتميزون عن غيرهم بما في كتبهم من صفات نبي 
آخر الزمان» حتى قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناء هم؛ ولكنهم خسروا 
أنفسهم بعدم الإيمان. 

_- أظلم الظلم أن يفترى على الله الكذب أو تكذب آياته. فالظالم لا يدرك 
بما أوقع به نفسه» فهو يناهض الله وليس مخلوقاً مثله. 

- وتنكيداً على الظالم يؤكد الله له أنه مع كل إمكاناته لن يفلح في ما 
يدعو له» وسيحشر إليه للحساب. 

- وزيادة في تنبيه المشركين يقال لهم أن يوم القيامة ستسألون أين 
الهتكم التي كنتم تزعمونء والعجيب أنهم يوم القيامة سيتبرؤون من شركهم؛ 
وسيقيم الله عليهم الحجة» وأنظر يا أيها النبي » كيف حصدوا وبال كذبهم 
وادعائهم. 

- من سمع من أهل مكة حديثك وقراءتك يا ندء عمتهم الكراهية من أن 
يفقهوه» وإن يروا كل دليل أو حجة لا يقروا ولا يصدقوا بها. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
 -‏ بل وجاؤوا يجادلونك بالباطل ويقولون أن ما تأتينا به ما هو إلا 
أساطير الأولين. وعمه أبو طالب نهى كفار قريش عن إيذائه. 

- الرادون دعوة النبي تمد © يهلكون أنفسهم وما يشعرون» ويصور الله 
في الآيات مزيد إنذار وتحذيرء بأنكم يوم القيامة عندما تقفون على النار 
ستقولون ياليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين» كأنه يقال لهم اليوم أنتم 
فيهاء ومع ذلك يستمرون في ضر أنفسهم. 

- ولكن الله يظهر بعض ما أبطن الغواة من التكذيب بالبعث والنشورء 
ويخبرهم لعلمه بحقيقة سريرتهم أنه لو أجيب طلبهم بالعودة فسيعودون لما 
نهوا عنه وهم كاذبون فيما يقولون. 

- بعد وضوح الأدلة كابر المعاندون من كفار مكة» قائلين ما حياتنا إلا 
كحياة الدنيا ولن نبعث بعد الموت. ولكن اطمئن يا مد كه سيعرفون ما 
وعدهم ربهم من البعث والقيامة والجنة والنارء وسيقال لهم أليس هذا البعث 
والعذات: بحق 19+ فيكهوا إندديدق, :تقال الهم ذوقو] نكالدين»:'العداب: الذي 
كنتم تكفرون في الدنيا. 

وستبغته القيامة فيحاول أن يندم ة في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم؛ وسيتحسر 
على ما فرط وسيحمل أوزاره على أثقل وأبشع وأنتن صفةء مزيداً في 
فضحهم يوم القيامة. 

-2 بعد كثرة التوضيح والأمثلة ترى الكفار يفعلون ما لا يرجون فيه 
الثواب ولا يخشون معه العقاب ولا يتفكرون في العاقبة كالصبيان والبهائم» 
والآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية. 

ثالثاً: 

- خطاب لطيف للتسرية عن رسول الله » لا يحزنك الذي يقولون من 
التكذيب لك والكفر بيء فإنهم يفعلونه بلا حجة» كما إنهم لا يكذبون قولك 
اصدقك. عندهمء ولكنهم يكذبون ما جنتث بهء أي آياتي الدالة على صدقك 
والموجبة لقبول قولك, وفعلهم هذا ظلم بأنفسهم. 

- وليعلموا أنه لا تبديل لكلمات الله» وأن الله مبطل حجتهمء ولا راد 
لأمره. 

- وأنت يا ممدء صلَّى الله عليه وسلّم. قد بلغاك صبر المرسلين قبلك: 
وعامة جهودك بعد إعراضهم عن سماع القرآن» لن تغير قدر اللهء فالله لم 
يشأ اجتماع الناس على الهدىء فاصبر ولا تجزع. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
- يادء صلّى الله عليه وسلّم» سيستجيب لك العاقلون الطالبون الحق؛ 
أما الكفار أو غالبية الآخرين لن يستمعوا لك إلا عند معاينة الحق اضطراراً 
وحين لا ينفعهم. 

- 2 أما تساؤل المشاكسين للدعوة والمظهرين الغيرة زوراً أو إعناتاً: ليته 
أنزلت معه آية من ربه» أي تصدقه. فيرد الله عليهم, إن الله قادر على أن 
ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أن زيادة الآيات التي يكفرون بها تكون 
عليهم وبال وخزي وعذاب. 

- إن الله يعلم حقيقة سرائر المخلوقات في الأرض وما فوقهاء فأنزل 
القرآن وما فرط فيه بدخول خلل عليه؛ أو وجود نقص فيه؛ فكتاب الله سليم 
من النقص والخللء» والجميع محشورون يوم القيامة. 

- يسأل المشركون يوم القيامة» أغير الله تدعون؟ وإن كنتم صادقين 
أخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم» أخبرواء أليس الله من تدعون؛» 
ويكفي بهذا حجة عليهم. 

- أعرضت الأمم السابقة عن دعوة الأنبياء» فأخذهم الله بالخوف 
والجوع والفقرء ونقص الأموال والأنفس وزيادة الأسقام والأمراضء؛ لكي 
ينيبوا إليه متضرعين. 

- أعلم الله نبيه ممد يل أنه قد أرسل رسلا قبله إلى أقوام بلغوا من 
القسوة أنهم أخذوا بالشدائد» فلم يخضعواء وأقاموا على كفرهم» وزين لهم 
الشيطان ضلالتهم فأصروا عليهاء فلما نسوا ما وعظوا به؛ فتح عليهم رخاء 
الدنيا وسرورهاء ثم أخذناهم بغته. فإذا هم آيسون من رحمة الله عز وجل» 
مفتضحونء مستأصلون. 

- من باب الرحمة بهم: يخوفون بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب» 
وبما صْنع بالأمم الخالية ولكن تراهم يعرضون ولا يعتبرون. 

-- يا من تكابرون لو أتاكم عذاب الله فجأة وجهاراًء ترى من يهلك به؟ 
هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكمء لأنكم كفرتم معاندين» وقد علمتم أنكم 
ظالمون. 

-2 ليس على الرسل أن يأتوا الناس بما يقترحون من آيات بل تبليغهم 
آيات الله وتبشير المطيعين بالجنة وتحذير الكافرين من النارء فمن آمن 
بالرسل والكتب وأصلح ما بينه وبين الله» فلا خوف عليهم يوم يخاف أهل 
النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا. 

- المكذبون بآيات الله اشتروا لأنفسهم العذاب بفسقهم. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
ح- أخبر الله عن أسلوب دعوة النبي مد به حين حاولوا مرة إغراءه لو 
علم الغيب فيما مضى وما سيكونء ولا أقول لكم إني ملك من السماء 
شاهدت ما لم تشاهد البشرء إن أتبع إلا ما يوحى إلي؛ أي لا أعلم ولا أقول 
إلا ما أنزله الله. 

- )- مزيد توضيح وحرص علي أن يؤمنواء يُخبروا: ليعلم أنه لا يستوي 
- دعوة النبي 6 أن ينذر به من يعلمون أنهم سيحشرون عند ربهم؛ 
ح لا تتوقف حجج المترددين أو المعرضين عن قبول الدعوة, ودخلوا 
هذا المرة من باب التعالي والكبر على الفقراء من المؤمنين» فطلبوا من 
رسول الله أن يطردهم: قائلين: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء؛ 
فاطردهم عنك؛ فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فنزلت 
الآية بأن لا يطردهم. 

- من جاؤوا لرسول الله 6 مقرين بذنوبهم» يؤمنون بآيات الله» أخبره 
- فصل الله الآيات في كل حق ينكره أهل الباطل» ووضح لنبيه صلى 
الله عليه وسلم طرق المجرمين في الشرك وكيف أن مصيرهم الخزي. فكان 
رده "أني نهيت عن اتباع من تدعونه ألهة" لكونه ضلالء وإني على بينة 
من ربي وأنتم كذبتم به وبآياته. 

رابعا: 

- نداء للراغبين بالنجاة: اجعلوا منتهى علمكم أن الله يقص عليكم الحق 
وعنده خزائن غيب السموات والأرض والأرزاق والأقدار» فلا تسقط ورقة 
- الله وحده المحيي المميت» فهو يقبض الأرواح حال النوم كقبضها 
حال الموت» ثم يرسلها ويبعثكم في النهار حتى انقضاء العمر» ويكون 
مرجعكم إليه يوم القيامة بالبعث والنشورء وينبئكم بما كنتم تعملون. 

- لايكون في ملك الله إلا ما يريد فهو القاهر فوق عباده أي الأعلى 
قهراًء وستشهد عليكم جوارحكم بما عملتم وكذا الملائكة. 

- من جاء أجله» أي الموت» سيتولى ملك الموت قبض روحه؛ ولن 
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يؤخرء ثم يرد لله مولاه الحق. 

- تنبيهاً أيضاً وأيضاً للكافرين» بأن الله قادر على أن يبعث عليهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ أو يسلط عليكم أتباعكم» ويذيق 
بعضكم بأس بعضء فانظروا عظيم رحمة الله بكم علكم تتعظون 
وتنزجرون. 

-4320 ينبه الله الناس أن الرسول © منذر لكم وليس بوكيل على أعمالكم؛ 
ويتوعدهم أن تكذيبكم بالقرآن وهو الحق. يضركم؛ ويوم القيامة سوف 
تعلمون عاقبة تكذيبكم وإنكاركم البعث. 

- النهي عن مجالسة الظالمين أنفسهم» المستهزئين بكتاب الله وآياته» 
حتى يخوضوا في حيث غيره؛ علها تكون عظة لهم كي يرتدعوا عما 
يفعلوا. 

- والمستهزئون بيات الله إذا سمعوهاء يُذكروا بجنايتهم لعلهم يخافون 
اللهء قبل العذاب الأليم في الآخرة. 

- الاينبغي لمن هداه الله أن يعود لعبادة الأصنام ويترك الإسلام» كي لا 
يكون ممن ذهبت بهم الشياطين» وما الهدى إلا هدى الله» وقد أمرنا أن نسلم 
لله ونقيم الصلاة. 

- قول الله خالق السموات والأرض هو القول الحق وهو الذي لا يعجزه 
شيء» وما أراد يوم القيامة شيء إلا كان» الملك له وحدة والملوك يومئد له 
ملك لهم؛ يوم ينفخ في الصور (1) نفخة الفزع تليها(2) نفخة الصعق ثم 
تكون (3) نفخة القيام لرب العالمين» وترى كل نفس ما غاب عنها مما لم 
تعاينوه او تشاهدوه. 

- الدعوة إلى الله لا محاباة فيها إلا للحق والتقوىء, فهذا نبينا إبراهيم 
عليه السلام» ينهى والده عن عبادة الأصنام ويرجو له الخير بالإيمان» وقد 
ثبت الله نبيه ورزقه البقين بوحدانية اللّه تعالى وقدرته. بأن أراه ملكعكوت 
السماوات (القمر والنجوم والشمس) وملكوت الأرض (الجبال والشجر 
والبحار). 

- استخدم نبي الله إبراهيم المنطق والعقل في إفهامهم صفات الله 
المعبود بحقء فلما جن الليل ورأى كوكبآء قال أي بزعمكمء هذا ربيء فلما 
أفل قالوا لا أحب الآفلين» ليفهمهم أن أفولها دليلآ على أنه لا تجوز عبادتهاء 
فما كان بهذه الصفة استحال أن يكون إلهاً معبوداً. 

- المجادلة في الله واجهت الأنبياء» فكان جواب إبراهيم بالمنطق 
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لإفهامهم؛ وهم من حاولوا أن يقنعوه أن لا يتهجم على آلهتهم خشية أن 
تؤذيه» فقال: كيف أخاف أصنام لا تضر ولا تنفع» ولا تخافون أنتم أنكم 
أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم؛ وهو قادر على ضركم ونفعكم. فكانت 
الحجة عليهمء أينا يأمن العذاب: الموحد أم المشرك؟. 

- اختيار الله واصطفائه لأنبيائه شيء خاص دقيق لخصوصية الهداية 
لهم وثباتهم على توحيد الله عز وجلء فنزل عليهم الكتب والحكم والفقه 
والعلم» وهذه الهداية الخاصة من الله يهبها لمن يشاء من عبادهء فقد رزقها 
الله قوماً ليسوا بها بكافرين» بل ومتبعون للأنبياء الذين لا يسألونهم أجراً. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء نظم العمل في المؤسسات وفق منهج إداري 
لتطبيقه. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 


أولاً: 

- توفير الأجواء للعمل من مكان بشروطه ومن عقود بتفاصيلها ومن 
كوادر مؤهلة ومن أدوات عمل مناسبة كلها دلائل على الرغبة فى بناء 
منظومة أعمال تستهدف النجاح. ١ش‏ 

- بعض الكوادر وبعد التوفير المناسب لبيئة العملء نراهم يعممون 
السلبية وينتقدون التافه من الأمور على أنه لا بيئة أعمال؛ أو أن القائم لو 
كان بشكل أو حجم كذا أو لون كذا لكان أنسبء وغيرها. 

- النظام المنتقد والمصنف مهنياً من أرقى المتاح» بالغي والتضليل 
يصر البعض على أنه كان يمكن أن يكون مناسب لي أو لجماعتي أكثر لو 
كان كذا وكذا. 

- أصحاب الطاقات السلبية وخاصة المعاندون إذا شرح لهم ما يجهلون 
يقفزون إلى غير المعروض أو المسؤول عنه؛ تعنتأً ومحاججة وفق سياسة 
لا شيء سليم. 

35 المشساكيون من الكرادر د بتعطرن سدانات الت كات الشف د 
ما آلت إليه أوضاع كوادرها من النهاية الصعبة بعد أن 5 تشددوا فشدد عليهم, 
بالصرف وتقليص الخدمات للآخرين» وإهمال صيانة بيئة الأعمال» كون 
الشركات بالنهاية تنظر للنتيجة فإن ربحت أعطت وإلا أخذت وخرجت. 

- السلبيون حجج متكررة ومعروفة ولكن تبقى المحاولات للتوفيق وإلا 
أيضاً السياسة العلاجية تقريباً معروفة. وأسوأ ما في الأمر بين الطرفين 
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الإصرار على عدم الاقتناع بوجهة نظر الآخر في كثير من الأحيان. 

-- حصت الكرف المفارس_ عر تكيل الدائل ,الورك فطاد غ02 
الاقتناع بالمشروح يراكم الخسائر»ء ويورث بيئة وبنية الأعمال في كثير من 
ا ال لشي 

-- على الإدارات استيعاب الراغبين بالتحسين من الإيجابين والسلبين» 
فما كان جيداً من الطروحات عمل به؛ وما كان غير ذلك عمل على تقليل 
ور 

 -‏ بيئة العمل في النهاية تضم الجميع»؛ فإن بنيت بما يناسب بقيت مريحة 
جادية والا كانت صعبة طاردة للأفكار والكفاءات. 


ثانياً: 

- بعض المأخوذين بحب الظهور والراغبون في البقاء داخل الصورة؛ 
يجادلون ولو بالباطل. وعلى القيادات الإدارية التنبه والتنبيه لطبيعة العمل 
وما يرتبط به وما كان خارج طبيعة العمل ليبقى كذلك كي لا نجنح فلا 
- محاوللاات الإفساد والفساد من الطرفين هي بمثابة وضع السم في 
منظومة العمل» ودورة حياة هذا السم» قصراً أو طولاًء تتوقف على حجم 
الفساد. 

- اجتماع المصالح بين الطرفين هو ما يقيم الأعمال من الأموال ويحقق 
لها الأرباح» وبخلاف ذلك ينفرط العقد وتذهب كل جهة لتبحث عن اتفاق 
وهجرة الكفاءات وتعطيل الطاقات الوطنية وحصد التتخلف والضعف 
الاقتصادي. 

-2 الرغبة في منطقة المصالح المشتركة بالغالب تكون أعلى عند الإدارة 
منها عند العاملين الذين لا ينظر أغلبهم للأمر بأكثر من المبلغ المتحصل له 
شهرياً من الأمرء بغض النظر عن أي شيء آخر متحقق للملاك أو 
المساهمين من جهة وللوطن من جهة أخرى وللصناعة أو منظومة الأعمال 
- ضيق النظر من أي جهة أتى هو بمثابة العذاب المشترى بلا طائل. 
والرفض التعنتي من أي منها بمثابة ذلك أيضا. 

- لايقبل من الكوادر والعمال المخضرمين الدخول فيما عفى عنه 
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بل عليهم صرف طاقاتهما فيما ينفع الجهتان ويضيف لبيئة الأعمال عموما. 
كل طرفء. وسيتضح العجب من سخف الامور التي كان ممكن تجاوزها 
ولعن بالتعنت أوصلتنا للدرك من التراجع الذي نحن فيه. وعادة ما يعون 
الرد من المقابلين كنا نريد المصلحة. 

- الرادون بعض المصالح الممكنة حتى تحصيل كامل المطالب؛ هؤلاء 
نكر اكندارخدر. فابيظ قراط فزن المفار ضنات "كذ الكمكن 
وطالب بالزيادة". وقاعدة "يالبت" ل تنفع» بعد الخراب أو الخسارة 
المتحققة. 

- إساءة تقدير الموقف من أحد الأطراف الإدارة أو أصحاب المطالب 
داخلهاء أو من كليهما بمثابة خسارة موصوفة مرصودة. 

-2 بعد الحالة السابقة ترى عمى البصر والبصيرة يجر المعاند إلى ما 


ثالثاً: 

- بعد حصول الممكن بما يليق وبذل الوسع يسعى أهل كل طرف 
لاستيعاب المفاوضين والتخفيف عنهم وعليهمء بالتأكيد لهم "خسرنا جولة 
ولم نخسر الحرب", اي تغليب الروح الإيجابية رغبة ف الافضل غداء 
وفي هذا استمرار الأعمال ومصالح الأطراف. 

- استقراء دروس المفاوضين الناجحين السابقين فيه الكثير من السلوان 
والأمل بالقادم. 

- استجابة العقلاء من الطرفين تبقى احتمال قائم» وهو ما يعول عليه 
ف الدررع كر الأرفا 

- من المهم في لحظات المراجعة بعد فشل جولة مفاوضات عدم 
السماح لأصحاب الأنفاس المسمومة من بث سلبياتهمء تلافياً من تأزيم الأمر 
وتخفيفاً للكلف المترتبة القادمة» وحرصاً على استمرار وضوح الأهداف. 
- من أبواب المراجعة الممكنة داخل كل طرف أو بين الطرفين 
استخدام النقيض» أي مراجعة ما سنخسر إن لم ننجح في تحصيل ما 
سنربح» هذه المراجعة للصادقين من الطرفين مفيدة ونافعة وتعيد رسم 
مسار العملية التفاوضية بمنهج أكثر وضوحاً ومنطقية وعملانية. 
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- بعض المفاوضين تأخذهم العزة بالإثم بعد جولات الفشل فيكابروا 
ويعاندوا بلا منطقء؛ هنا لا بد لكل طرف أو للطرفين أن يلجموا هذا المنحى 
قبل أن تتخذ المفاوضات شكل لا يرضي أحدء تغلب فيه المضار المنافع. 

-2 على الجهات المرجعية التي تولي المفاوضين التذكير والتأكيد على 
أنهم مجرد مفاوضين للحصول على أعظم المتاح من المنافع وليس ضامنين 
ل ل لف ل سير ل الم كر ركد 
لد ا لخد لسر حاتت ييا حتفت سر اسار لاف شر السسكين 
وهم في الأفهام. 

"١‏ المت المفاوضات ومحاولات الإنجاح عديدة تعتمد في جلها على 
المفاوضين ومواصفاتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم» وفي مقدمها الصبر. 

- بعض المفاوضين يمتلكون مخيلات غير عادية ولا يعدمون وسيلة 
مباشرة وغير مباشرة في التوصل لمرادهم؛ فبعضهم إن لم يحقق مباشرة 
يتحول للطريق غير المباشرة» ومنها محاولة التأثير على الطرف الآخر أو 
ل ل ال ل لي 
تحمل من رسالة للمفاوضات» وأمانة المفاوضين مجتمعين ومنفردين. 

- من طرق اختصار بعض جوانب المفاوضات الكلام بالمنطقي 
ال ل عر كاضه ب تتا لد ف ل ل ارات 
الكثير من المواضع والموضوعات. إلا إن غلب السفه والهوى. 

-2 من أخطر ما تتعرض له المفاوضات أو جهة من الجهتين أن يتضمن 
الفريق شخصيات مترددة أو معرضة عن أي حلء وكأن هدفها المفاوضة 
سداد 

- من المخاطر أيضاً التي قد تجتاح المفاوضات وتقلبها في غير صالح 
ا ل ل ل 511117 
الدين» اللون» أو التوزع الجغرافي» فهذا سقوط وإن جبرت خسائره سيخرج 
اط ا لك ل ار لطر ست لس 
2 ارات ل ا لك للك سر 
والرغبة الصادقة في الإنجازء في حالة من حالات المفاوضاتء قد يأتي 
طرف بكل شهامة يطلب إعادة النظر في موضوع خلافي ما أو الأخيرء 
ويقر بعض الحق للطرف الآخر هذا إن حصل بقيده مع جهة منصفة يقلب 
مسار المفاوضات باتجاه الإيجابية بطريقة عجيبة» والعكس إذا كان الطرف 
عر لسر حم سي تفط ار رش 
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- شراء المفاوضينء بالإغراء وسواهة من أساليت» هو منهج استعلائي 
فيه الكثير من التكبر على الحقوق» يسعى لبذل أقل الكلف ولو بشراء 
الضمائر. وقد يؤدي هذا لخسارة طرفء المفاوضات. الحقيقة أن خسارة 
لمر الك ال ايه سا 1 را سر الساء المتار سا رك 
آخرها خسارة الجولة» بل من الممكن أن تكون الخسارة خسارة الحرب 
كاملة» وزرع تثقافة الفساد. فتتجه الجهات نفسها لضرب بعضها البعض 
فيستفيد الآخر بأوسع مما تخيل مرحلياً ولكنه سيدفع عاجلاً أم آجلاآ ثمن 
زرع الفساد. 


رابعاً: 


- على الإدارة أو أي جهة تفاوض أن تقدر الأمور بدقة قبل ولوج 
المفاوضاتء فالتحضير الجيد يحقق نتائج أكبر ويختصر الزمن ويورث 
الاحترام ويفتح مجالات تعاون مستقبلية مغلفة بجو من الثفة. 

-2 معرفة ومخاطبة الجهة الأقوى والأقدر أو المختصة فى المفاوضات 
ف قل ب فمفار ةلي الحا ار عن لا ملك البك) أن كسار 
إطالة الزمن وفقدان الاحترام عند الطرف المقابل» فضلاً عن رسوخ عدم 
ا ا ار ا 2 خشاك 
ال ل 

- سقوف المفاوضات: بعض المفاوضين لا يعرفون السقوف الممكنة 
كطلبات أو سقوف الاستجابة عند الطرف الآخرء فنرى في الكثير من 
كار رات كلفلل لس را ريه سر السسير 
والحساب. 

- التغافل عن قدرات الطرف الآخر وبدائله» من الأمور المضعفة 
والقاتلة أحياناً للمفاوضاتء؛ وقد يحصل أن تأتي نتائج المفاوضات بما هو 
اشوا عما كار , 

- التغافل عن بعض عروض الطرف الآخر من الأمور التي قد تضر 
حتى بالمفاوضات الشاقة. 

ح مهارة المفاوض المدرك لأبعاد القضية» تكمن فى معرفة اللحظة التى 
يتوقف عندها أو التي يطالب فيها بالأكثر» متى يهادن ومتى يتصلب» متى 
يعطي ومتى يأخذء وكذلك في معرفة قدرات الطرف الآخر وإمكاناته 
ا 
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- من مواصفات المفاوض الجيدء الإيمان واليقين بما يفاوض من أجله؛ 
وامتلاكه ملكة الإقناع العقلي وفنيات المحاججة. 

- كفاءة الجهة في اختيار المبعوث كمفاوض تكمنء في إيمانها بقضيتها 
ووضوح مطالبها ومعرفة الصفات المرغوبة في المفاوض وفريق 
المفاوضاتء.» وتوزيع المهام بينهم ليكونوا وحدة واحدة في ميدان 
امار عات والشفرف الذي تدده يا فى لوانتل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مواجهة وتهديد 103-91 الرد على اليهود والمشركين وعقابهم وبعض 
المشركين 3 مظاهر قدرة الله 


- قوله عز وجل: إِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ) فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: : وما عظموه حق عظمته. والثاني: وما عرفوه حق معرفته. والثالث: 
وما وصفوه حق صفته. والرابع: وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. !إذ 
قَالُوا مَا أنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرِ من شَيْءِ) يعني من كتاب من السماء. وفي هذا 
الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان: أحدهما: أنه التوراة» أنكر حبر حبر اليهود 
فيما أنزل منها قائلاآً: ما أنزل الله على بشر من شيءء فتبرأت منه اليهود 
ولعنته. والقول الثاني: أنه القرآن أنكروه ردأ لأن يكون القرآن مُتَرلا. وفي 
قائل ذلك قولان: أحدهما: فريش. والثاني: اليهود. فرد الله تعالى عليهم 
بقوله: فل مَنْ أَنْرَلَ الْكتاب الَّذِيٍ جَآءَ به مُوسَى] يعني التوراة لاعترافهم 
بنزولها. ثم قال: إثوراً وَهْدىَ لَلنّاس) لأن المنزل من السماء لا يكون إلا 
نوراً وهدى. ثم قال: [ِتَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيرا) يعني أنهم 
يخفون ما في كتابهم من بنوة مد 6©» وصفته وصحة رسالته. قوله عز 
وجل: (وَهَذا كتَابٌ أَنزَّلَنَاهُ مُبَارَكَ) يعني القرآن» وفي (مُبارَك) ثلاثة 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
أوجه: أحدها: أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به. والثاني: لما فيه 
من زيادة البيان لذن البركة هي الزيادة. والثالث: أن المبارك الثنابت, 
(مُصَدِقُ الذي بين يديه فيه قولان: أحدهما: الكتب التي, قبله من التوراة.» 
والإنجيل» وغيرهما. والثاني: النشأة الثانية. وَلِتَناِر 1 الْقْرَى) يعني أهل 
أم القرى» فحذف ذكر الأهل إيجازاً كما قال : [وَاسْالٍ الْقَرْيَم) [يوسف: 82]. 
و 3 الْقْرَى) مكة وفي تسميتها بذلك أربعة أقاويل: ٠‏ أحدها: لأنها مجتمع 
القرىء كما يجتمع الأودة إلى ليان والثاني: لأن أول بيت وضع بهاء فكأن 
يؤمونها من كل حائب: أي يقصدونها. نم قال: وَمَنْ حَوْلَهَا قيل: هم أهل 
الأرض كلها. (وَالَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بالأخرّة يُؤْمِنُونَ به) وفيما ترجع إليه هذه 
الكناية فولان: أحدهما: إلى الكتاب؛ وتقديره: والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون بهذا الكتاب. والثاني: إلى مد كل وتقديره: والذين يؤمنون 
بالآخرة. يؤمنون بمحمد ‏ لِمَا قد أظهر الله تعالى من معجزته وأبَاته الله 
من صدقه. فإن قيل: فيمن يؤمن بالآخرة من أهل الكتاب لا يؤمنون به؟ 
قيل: لا اعتبار لإيمانهم بها لتقفصيرهم في حقهاء فصاروا بمثابة من لم يؤمن 
بها. 


إدارياً: الأشخاص الذين يعرفون للناس مقامهم وللأصول قيمتها هؤلاء 
مقدمون في الإدارة» لعمق فهمهم وكفاءتهم 


اقول عز وجل: إوَمَنْ أَظلمُ مِمَنِ افترَى عَلَى الله كذبا أو قال أوحي 
الكذاب . والثاني: حس الس (وَمَن قَالَ ستأنزل مِثل مآ أَنرَلَ اللّه) فيه 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
ثلاثة أقاويل: أحدها: من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة. والثاني: أنه 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح قيل: كان يكتب للنبي © فإذا قال النبي: 
(غفُورَ رَحِيم] كتب [سمِيع عَليعٌ) و إعَزِيرُ حَكيٌ) فيقول له النبي صلى 
الله عليه وسلم: " هما سَوّاء " 2 حتى أملى عليه إوَلْقَد خَلَقنَا الإنسَانَ مِن 
سلالةٍ من طِينٍ) إلى قوله: ١خَلْقاً‏ أَحَرَ) فقال ابن أبي السرح: (فَتبَاررَكَ الله 
أحدين الْخَالِقِينَ) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان» فقال النبي ك: " هَهَذَا 
تَوَلَتْ " فشك وارتد. والثالث: أنها نزلت في النضر بن الحارث؛» لأنه 
عارض القرآن» لأنه قال: والطاحنات هذا والعاجنات عدا والخابزات 
خبزاء فاللاقمات لقماً. وفي قوله: (وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسطُوأ أيْدِيه) قولان: 
أحدهما: : باسطوا أيديهم بالعذاب . والثاني: باسطو أيديهم لقبض الأرواح من 
الأجساد. ويحتمل ثالثاً: باسطوا أيديهم بصحائف الأعمال. [أخرجوأ 
َنْفْسَكُمُ) فيه قولان: أحدهما: من أجسادكم عند معاينة الموت إرهاقاً لهم 
وتغليظاً عليهم» وإن كان إخراجها من فعل غيرهم. والثاني: أخرجوا أنفسكم 
من العذاب إن قدرتم؛ تقريعاً لهم وتوبيخاً بظلم أنفسهم. ويحتمل ثالثا: أن 
يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم. !الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ الْهُون) 'والهون بالضم الهوان» وأمنا الهؤن بالفتح فهو الرفق ومنه 
قوله تعالى: الْذِينَ. يَمْشُونَ عَلَى الأزض هونا يعني برفق وسكينة. قوله 
عز وجل: (وَلَقَذْ < حِنَتمُونَا فُرَادَى كمَا خَلَقنَاكمْ أوْلَ مَرَّةِ) الفرادى الواحدان» 
ويحتمل وجهين: !أحلالما: : فرادى من الأعوان. والثاني: فرادى من الأموال. 
[وَتَرَكْثُم اما اخَوَّلَنَاكُمْ وَرَآءَ ظهُوركُم) يعني ما ملكناكم من الأموال؛ 
والتخويل تمليك المال. إوَمَا نَرَى مَعَكُم شَفعاءَكُمُ) فيه وجهان: أحدهما: 
ألهتهم التي كانوا يعبدونها. والثاني: الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم. 
الّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فِيكُمْ شْرَكاء) فيه وجهان: أحدهما: يعني شفعاء. 
والثاني: أي متحملين عنكم تحمل الشركاء عن الشركاء. إِلَقَد تَقَطعَ بَيْتَكُمْ 

فيه وجهان: :. أحدهما: : تفرق جمعكم في الآخرة. والثاني: ذهب تواصلكم في 
الدنيا . ومن قرأ إبَيْنَكُْ] بالفتح» فمعناه تقطع الأمر بينكم. ١وَضَلَ‏ عَنَكُم مَا 
كُنْتُمْ د تَرْعْمُونَ فيه وجهان: : أحدهما: : من عدم البعث والجزاء. والثاني: من 
شفعائكم عند الله. فإن قيل: فقوله: (وَلَقَد جِنَثمُونا) خبر عن ماضء» 
والمقصود منه الاستقبال؟ فعن ذلك جوابان. أحدهما: أنه يقال لهم ذلك في 
الآخرة فهو على الظاهر إخبار. والثاني: أنه لتحققه بمنزلة ما كان» فجاز» 
وإن كان مستقبلاً أن يعبر عنه بالماضي. 


إدارياً: ادعاء الإنسان ما لا يتقن هلاكء والإدارة التي تبتلى بنوعية قيادة من 
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ا ل ل كا ال اسه 
القيادي الإداري. وتبقى مهارة الإدارة في توقيت اختيار أحد الحلين. 


- قوله عز وجل: ١...قَالِقٌَ‏ الْحَبَ وَالْنُوَى1 فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
يعتى :فاق الحبة عن السئلة و القواة عع الدخلة. والثاني: أن الفاق. الشق 
الذي فيهما. والثالث: أنه يعني خالق الحب والنوى. وذكر بعض أصحاب 
الغورامض قولاً رابعاً: أنه مُظْهِرُ ما في حبة القلب من الإخلاصء والرياء. 
(يُخْرِجٌ الْحَىَ من الْمَيتِ وَمُحْرِجٌ الْمَيَتِ مِنَ الَحيّ) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة» والنخلة الحية من النواة الميتة, 
ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية 
والنواة الميتة من النخلة الحية. والثاني: أن يخرج الإنسان من النطفة 
والنطفة من الإنسان. والثالث: يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمق.. وقد ذكركا فيه احقيالا: نه يكرج الفطِن الجَلد من البليد العاجزء 
ويخرج البليد العاجز من الفَطِن الجَلد. إذَلِكُمْ الله فَأنى تُؤْفُونَ) أي 
تصرفون عن الحق. إِقَالِقَ الإِصبَاح) فيه أربعة أقاويل: أحدها: فالق 
الإصباح. والثاني: أنه إضاءة الفجر. والثالث: أن معناه خالق نور النهار. 
والرابع: أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. إِوَجَعَلَ 
اليل سكنا) فيه قولان: أحدهما: أنه سُْمّي سكناً لأن كل متحرك بالنهار 
يسكن فيه. والثاني: لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه. إوَالشّمْس والْقَمَرَ 
حُسنبّاناً) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معناه يجريان في منازلهما بحساب 
وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة ونقصان. والثاني: أي جعلهما سبباً لمعرفة 
حددانة التهون .وا لاعواح والكالت: أ حمل الشمين والقمرنياةه بوكانة 
أخذه من قوله تعالى: إِوَيْرْسِلَ عَلَيهَا حُمْبَاناً مِنَ السسّمَآءِ) [الكهف: 40] قال: 
0 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
إداريا: الآيات الكونية دروس عملية يمكن الاستفادة منها في الفكر والأعمال 
واختيار الصفقات؛ والأذكى من ينتقي الغريب من الصفقات غير المقبل 
عليها الآخرونء؛ فيحقق من الأرباح الكثيرء غير أن أصحاب هذا النظر قلة 
ومتميزون. 


- قوله عز وجل: (وَهْوَ الذي أَنشَأَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةِ يعني آدم عليه 
السلام. فْمسْتَقَرٌ وَمُسْتَودَعٌ) فيه ستة تأويلات: أحدها: : فمستقر في الأرض 
ومستودع في الأصلاب. والثاني: فمستقر في الرحم ومستودع في القبر. 
والثالث: فمستقر في ارحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال. والرابع: 
يدر في اندر ومستودع في الآخرة. والخامس: فمستقر في الأرض 
ومستودع في فى القبر. والسادس: أن المستقر ما خُلقء والمستودع ما لم 
يُخلق, قولة عد وجل لوَهْوَ الذي أَنرّلَ منَ السّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ 
كل شَيْءٍ) فيه قولان: أحدهما: معناه رزق كل شيء من الحيوان. والثاني: 
نبات كل شيء من الثمار. فَأَخْرجْنَا منهُ خَضراً) يعني زرعاً رطباً بخلاف 
صفته عند بذره. نَخْرِجٌ منة حَبَآ مُتَرَاكِباً يعني السنبل الذي قد تراكب 
حبه. (وَمِنَ النَخْلِ من طُلْعهَا قَنْوَانُ دَانية) القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة 
تأويلات: أحدهما: أنه الطلع. والثاني: أنه الجمار. والثالث: هي الأعذاق. 
إدَانِيَةُ4 فيه قولان: أحدهما: : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها. 
والثاني: دانية بعضها من بعض لتقاربها. إوَجَنَاتٍ مِنْ أَغنَاب) يعني بساتين 
من أعناب. (ِمُشْتَبِهاً وَغيرَ مُتَشَابِهِع فيه وجهان: أحدهما: مشتبها ورقه 
مختلفاً ثمره. والثاني: ل (انظرُوأ إلى ثَمَرِه إِذا 
أن التمْر بالضم جمع ثمارء وبالفتح جمع ثمرة. والثاني: أن التر بالضم: 
المال» وبالفتح: ثمر النخل. !وَيَنْعهة يعني نضجة وبلوغه. 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأنعام الجزء السابع 
إداريا: البشر أصلهم واحدهم وافكارهم شك 0 وعلى الإدارة حسن انتقاء 
الكادر المناسب صاحب الأفكار المتجددة. 


- قوله عز وجل: (وَجَعَلُوأ لَه شرَكاء ْجنَ وَخَلَقهُ فيه ثلاثة أقاويل: 
والثاتي: أن مشركي العرب جعلوا الملائكة بنات الله وشركاء ا ره 
تعالى: [وَجَعَلُو بِيئَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَهُ إِنَهُمْ تمخضّرُون) 
سَمّى الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة. والثالث: أنه أطاعوا الشيطان في 
ا ع و إوَخَلَقَهُمْ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه خلقهم بلا شريك [له ]» فَلِمَ جعلوا له في العبادة شريكا؟. 
والثاني: ار ارس م0 وكرا 
(وَخَلَقَهُْ) بتسكين اللام. وععاء اليم جعار ا كلقيم الى صنغوه بالددهم من 
بالتخفيف والتشديد» وفيه فولان: حلفا 0 
معناه وخلقوا له بنين وبنات» والخلق والخرق واحد. والقول الثاني: أن 
معنى القراءتين مختلف. وفي اختلافهما قولان: أحدهما: أنها بالتشديد على 
التكثير. والثاني: أن معناها بالتخفيف كذبواء وبالتشديد اختلفوا. والبنون قول 
النصارى في المسيح أنه ابن الله وقول اليهود أن عزيراً ابن الله. والبنات 
قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله. إبِغَيْرٍ عِلّم4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: بغير علم منهم أن له بنين وبنات. والثاني: بغير حجة تدلهم على 
أن له بنين وبنات. 

- قوله عز وجل: إلا ثذركة الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ فيه لأهل 
التأويل خمسة أقاويل: أحدها: معناه لا تحيط به الأبصارء وهو يحيط 
بالأبصارء واعتل قائل هذا بقوله: إِفَلَمّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقْ1 فوصف الله الغرق 
بأنه أدرك فرعونء وليس الغرق موصوفاً بالرؤية» كذلك الإدراك هناء 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنعام الجزء السابع 
وليس ذلك بمانع من الرؤية بالإبصارء غير أن هذا اللفظ لا يقتضيه وإن دل 
عليه قوله: [وَجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَة) . والقول الثاني: معناه ل" 
تراه الأبصار وهو يرى الأبصارء واعتل قائلو ذلك بأمرين: أحدهما: أن 
الأبصار ترى ما بينها ولا ترى ما لاصقهاء وما بين البصر فلا بد أن يكون 
بينهما فضاء» فلو رأته الأبصار لكان محدوداً ولخلا منه معان» وهذه 
صفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. والثاني: أن الأبصار 
تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصواتء فلما امتنع أن يكون ذا لون 
امتنع أن يكون مرئيأء كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت امتنع أن يكون 
مسموعا. والقول الثالث: لا تدركه أبصار الخلق في الدنيا بدليل قوله: ١لا‏ 
تذركة الأَبْصَارُ) وتدركه في الآخرة بدليل قوله: (إلى رَيْهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: 
3] وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. والرابع: لا تدركه أبصار 
الظالمين في الدنيا والآخرة» وتدركه أبصار المؤمنين» وهو يدرك الأبصار 
فى الدنيا والآخرة. لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن أهل المعاصي. والقول 
الخامس: أن الأبصار لا تدركه فى الدنيا والآخرة؛ ولكن الله يحدث لأوليائه 
حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس يرونه بهاء اعتلالاً بأن الله أخبر 
برؤيته» فلو جاز أن يُرَى في الآخرة بهذه الأبصار وإن زَِيْدَ في قواها جاز 
أن يرى بها في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة» لأن ما 
خْلِقَ لإدراك شيء لا يَعْدَمْ إدراكه. وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف 
القوة والضعفء فلما كان هذا مانعاً من الإدراك - وقد أخبر الله تعالى 
بإدراكه - اقتضى أن يكون ما أخبر به حقاً لا يدفع بالشبه» وذلك بخلق 
حاسة أخرى يقع بها الإدراك. 3 ثم قال: !وَهوقَ الأطيكث الْخَبِيرُ) فاحتمل 
وجهين من التأويل: أحدهما: لطيف بعباده في الإنعام عليهم» خبير 
بمصالحهم. والثاني: لطيف في التدبير خبير بالحكمة. 


إدارياً: إلقاء التهم خاصة في مواضيع نجهلها قمة الجهلء» فلا اعترفنا 
لنتعلم» وما صدقنا فضعفت مصداقيتناء ولابد من العلم قبل الكلام. أما 
المسؤول الذي ينتهج هذه السياسة فهو حريص على إبعاد شركته عن 
التطور والتغيير نحو الأفضل والواقع أنبئ بالكثير من الشركات التي 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
لوكي تيه 7 10000 
00 0108-4 حقيقة الرسول © والنهي عن سب آلهة 
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- قوله عز وجل: إِوَكَذَلِكَ نُصَرّفُ الآيَاتِ) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل. والثاني: أن الآية تنصرف في معان 
متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام البشر. والثالث: أنه اختلاف ما 
تحبعتها من الوهد والوعيد والامن والنهيء ليكون أبلغ في ما د 
حذف, وتقديره: ولئلا يقولوا درستء فحذف ذلك إيجازاً كقوله تعالى: يبي 

لَه لَكُمْ أن تَضِلُوأ) [النساء: 167] أي لثلا تضلوا. وفي إِدَرَسَْتَ) خمس 
قراءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها: إحداهن: ٠دَرَسْتَ)‏ بمعنى قرأت 
والثالثة: إدَرَسَتْ) بتسكين التاء بمعنى انمحت وتقادمت. والرابعة: 
إِدْرِسَتْ) بضم الدال لما لم يسم فاعله تليت وقرئت. والخامسة: إِدَرَسنَ)] 
بمعنى قرأ النبي كله وتلا. إوَلِنْبَينَهُ لقم يَعْلَمُونَ يحتمل وجهين: . أحدهما: 
لقوم يعقلون. والثاني: يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبين. قوله عز 
وجل: إوَلا تَسمُبُوأ الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله فُيَسيُوأ الله عَدْوَا بِغَيْرٍ علم) 
يعني اعتداء» وقرأ أهل مكة عَدُوَاً بالتشديد بمعنى أنهم اتخذوه عدوّاً. وفيه 
قولان: أحدهما: لا تسبوا الأصنام فتسب عبدة الأصنام من يسبها. والثاني: 
لا تسبوها فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما سَبَبْتم ما 
يعبدون. (كَذْلِكَ رَيَنَا لكل أَمَّهَ عمَلَهُنْ فيه ثلاثة أقاويل: : أحدها: كما زينا لكم 
فعل ما أمرناكم به من الطاعات كذلك زينا لمن تقدم من المؤمنين فعل ما 
أمرناهم به من الطاعات. والثاني: كذلك شبهنا لكل أهل دين عملهم 
بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم الهوى إليها وَعَمُوا عن الرشد فيها. 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً:. التبصر في الأمور أرجى للنتائج» وما غالبك في الأسواق علاجه 
الحسنى وليس نابي القول» كي لا يرد لك ولمنتجاتك بأسوأ منه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مواجهة وتهديد 110109 تعنت المشركين في طلب الآيات ووعيد الله 
المشركين 1 


له 


0 قوله عز وجل: (وَأَفْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لين جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ 
ليؤْمْنَ بها هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله صلى الله 

عليه وسلم لئن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بهاء قيل: هم المستهزئون. 
واختلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن تجعل لنا 
الصفا ذهباً . والثاني: ما ذكره الله في آخر: إن نُؤْمِنَ لَك حَنّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ 
الأزض ينبُوعاً أؤ تَكُونَ لَكَ جَنَّةَ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ قَتْقَجَرَ الأَنْهَارَ خِلالهَا 
تفجيراً أو تُسِقِط السسّماءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسفاً)) إلى قوله: (كتابأ تفرؤة) 
فأمر الله نبيه حين أقسموا له أن يقول لهم (ِفُلْ إِنَمَا الأيَاتْ عِنْدَ الله). 
والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء: (إن نَّشَأْ تنَرْنْ عَلَيهِم مِنَ 
المّمَاءِ آَيَدَ فَظَلْتْ أَعْنَاةُ قُهُم لَهَا خَاضْعِينَ) قال المشركون: أنزلها علينا حتى 
نؤمن بها إن كنت من الصادقين» فقال د يا رسول الله أنزلها عليهم 
ليؤمنواء فأنزل الله تعالى هذه الآية, ة :. قيل: وليس يجب على الله إجابتهم إلى 
اقتراحهم لا سيما إذا علم أنهم لا يؤمنون بهاء واختلف في وجوبها عليه إذا 
علم إيمانهم بها على قولين وقد أخبر أنهم لا يؤمنون بقوله: إِوَمَا يُشْعْرِكُمْ 
َنََهَا إِذَا 'جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) .ثم قال تغالن: وَنْقَلْبْ أَفئدَتَهُم وَأَبْصَارَهُم كمَا 
لَمْ يُؤْمْنُوا به أَوّلَ مَرّةِ) وهذا من الله عقوبة لهم؛ وفيها ثلاثة أقاويل: : أحدها: 
أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار. والثاني: في الدنيا بالحيرة 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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حتى يزعج النفس ويغمها. والثالث: معناه أننا نحيط بذات الصدور وخائنة 
الأعين منهم. وفي قوله: أَوَكَ مَرَة) تأويلان: أحدهما: أول مرة جاءتهم 
الآيات. والثاني: أن الأول أحوالهم في الدنيا كلهاء ثم أكد الله تعالى حال 


إدارياً: المجادلون للجدل؛. ينبغي عدم صرف الكثير من الجهد والوقت 
والمال عحهم و علبهم؛ ار ا ارا ليتبينوا 0 ماس 
ميم 0 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرد على اليهود والمشركين وعقابهم وبعض مظاهر قدرة 
0 |0" 

مواجهة الله 

وتهديد 108-104 حقيقة الرسول # والنهي عن سب آلهة المشركين 
المشركين 110-109 تعنت المشركين في طلب الآيات ووعيد الله لهم 

بداية الجزء الثامن 


الدروس المستفادة من الآيات 110-91» 

- المكابرون المعاندون لما أنزل الله فئة ما قدروا الله حق قدره؛ ولا 
عظموه ه حق تعظيمه. وادعوا (قريش وقيل اليهود) أنه لم ينزل كتاب 
(القرآن)» فرد الله عليهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والذي 
تعترفون بنزوله وتخفوا منه ما كان من صفة وصحة رسالة النبي مهد صلى 
الله عليه وسلمء وليعلم أن القرآن منزل ومبارك ومصدق لما قبله من التوراة 
والإنجيل. 

- نزل القرآن إنذار لأم القرى وما حولها (قيل: هم أهل الأرض كلها)» 
والمؤمنون بالآخرة يؤمنون به. 

- من أشنع وأفظع الافتراء» الكذب على الله عز وجلء فمسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي مدعيا النبوة والوحي وغيرهم ممن عارض القرآن؛ وعدوا 
بأن يأتوا بمثله» فعجزوا. 

- سيقال للظالمين أنفسهم والملائكة تبسط يدها لقبض الأرواح أنقذوا 
أنفسكم من العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً لظلمهم أنفسهم. 
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-0- يوم القيامة ستأتي الخلائق للحساب فرادى من الأعوان والأموال» 
كما خلقوا أول مرة تاركين ما ملكهم الله من المال والجاه. وكذلك ما نرى 
معكم آلهتكم المزعومة:؛ وقد ادعيتم أنها ستشفع لكم, لقد تقطع جمعكم وسقط 
ما كنتم تذعون من عدم البعث والجزاء. 

- إن الله خالق كل شيء حتى الشق في النواة» فهو يخرج السنبلة الحية 
من الحبة الميكة؛.والدكلة الحية من النواة المينة»ويخوج الحبة الميتة :من 
العئيلة اتهية» و الذر اع الميكة من النكلة الحية "فكرق تحصر نورق رعق الحا 
وجاعل الليل سكن والشمس والقمر سببأً لمعرفة الشهور والأعوام. 

-- يامن تكابرون وتعاندون ومن شاكلكم» ألستم كلكم مخلوقون من نفس 
واحدة» فهو عز وجل مستودعكم أصلاب الرجال ومستقركم أرحام النساء 
وهو من ينزل الماء من السماء ويخرج النبات من الآأرضء ويجعل لكم 
- رغم الآيات جعل البعض لله شركاء؛ وهو خالق ما جعلوه شريكاً له 
وادعوا له البنين: كعيسى عند النصارى والعزير عند اليهودء والبنات: من 
- من صفات المعبود بحق أنه. لا تحيط به الأبصار وهو يحيط 
بالأبصارء وأنه لطيف بعباده في الإنعام عليهم؛ خبير بمصالحهم. 

- يوالي الله الآيات لتنبيه الناس فمن عقل وفهم أنقذ نفسه ومن عمي 
- نهى الله المؤمنين من أن يسبوا آلهة الآخرين كي لا يردوا عليهم 
بسب الله عز وجل. 

- المستهزئون قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله 8ه لئن 
جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بهاء فأخبر الله أنهم لا يؤمنون بقوله: !وَمَا 
يُشْعْرِكُمْ أَنْهَا إذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ). 


هذه الدروس 0 إنازي. اه الخصوم والشركاء مع 
يفهم لغة واحدة الربح» وكل اع ليل كر ع وما الربح. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
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- الايقبل من الإدارة التصرف بعدم الإحترام عموماً وخاصة مع بعض 

الجهات أو الأطرافء. لما لذلك من عواقب وخيمة على الحصة السوقية 

والأرباح وعامة الاستثمار. 

ح 0 الإدارة الاعتبار من أخطائها وأخطاء الآخرين» لتفدير ص 

الل شإ كد 

- من أوهام الإدارة أنها تستطيع أن تفرض ما تريد متى تريد وعلى من 

ار ل ا لتر ا الي 

تعمل فيه» وكأن الطرف المقابل منزوع القوى حالياً ومستقبلا. 

- ار الح ف الس ا اراح ددرا 

ا 

ا ل ل ال ل ا ال اس اليك 

فالمقابل والنظير قد لا يقل عما عندك؛ وقد يكون متسلح بتقنيات وأفكار 

0 

ا ل 1 

-3 الكورك الإداردة د ا ا كرك 0 ل أهله, لا 

ل رد 

- الإدارة الواعية تتخذ من اكتشاف المهارات والكفاءات والأفكار 

الجديدة طريقاً لها. 

- الإدارة الواعية هي الإدارة الإيجابية التي تتلافى تسفيه أو ذم منتج 
خصم أو مستهلكين معينين أو كفاءات بعينهاء بل على العكس من ذلك 

ل ل 
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الجزء الثامن 
5-000 3 54 - ع 2 صفحاته 
ياته: 142 55 من سورة الأنعام + 87 من سورة الأعراف و 2 
الموضوع الآيات التفصيل17) 
بداية الجزء الثامن - تابع سورة الأنعام 
تابع: تعنت المشركين فى طلب الآيات ووعيد الله 
113-11 4 
لهم ا 
مواجهة 115-4 شهادة الله بصدق رسوله 
وتهديد 2117-6 صفة أكثر الناس وعلم الله بما في نفوسهم 
المشركين-0 121-118 مايحل ويحرم من الذبيحة 
1277-2 مثل المؤمن والكافر ومكر المجرمين وعاقبتهم 
مشاهد القيامة وتهديد العصاة والرد 
ولعم لله 
ااي ا ميا | : 
لس را ا 
الترراة 
توجيهات 7 150-148 الرد على شبهات المشركين الواهية 
ومواساة 153-1 أصول المحرمات والفضائل في الإسلام 
الول )| ,)| م ها أنزل الله إلا وفيه هداية ويجب اتباعه ومعاقبة 
والمؤمنين 1 المخالفين 
160-38 تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبقه من علامات 
1165-1 ذكر نعمة الله بالهداية والعبادة الخالصة له 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
مواجهة وتهديد )0 تابع: تعنت المشركين في طلب الآيات ووعيد 
المشركين 1 الله لهم 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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> فقال: وَل أَنَنَا نَرَلنَآ إِلَيْهِمْ الملائكة وَكَلَّمَهُمُ الْمَؤْتَى وَحَشَرْتا عَلَيْهمْ 
كُلَّ شَيْء قبلا فيه قراءتان: إحداهما: إقبَلاٍ بكسر القاف وفتح الباء. 
ومعنى ذلك معاينة ومجاهرة. والقراءة الثانية: بصم القاف والباء» وفي 
تأويلها ثلاثة أقاويل: : أحدها: أن القبّل جمع قبيل وهو الكفيل» فيكون معنى 
قبلا أي كُفَلاء. والثاني: أن معنى ذلك قبيلة قبيلة وصفاً صفا. والثالث: 
معناه مقايلة . ثم قال: ما كانوأ لِيُؤْمِنُوأ يعني بهذه الآيات مع ما اقترحوها 
هن “ل له أن يشاء لله فيه قولان: احدهما: أن يعدهم عليه 
وجهان: أحدهما: يجهلون فيما يقتريحونه من الآيات والشنيً ل أنهم 
لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعاً. قوله عز وجل: (وَكَذَلِكَ جَعلَنَا 
لكُلٍ نبي عَذوا) أي جعلنا للأنبياء أعداء كما جعلنا لغيرهم من الناس أعداء. 
وَفَي إِجَعَلْنَا! وجهان: أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء . والثاني: د 
تركناهم على العداوة» فلم نمنعهم منها. وفي إشيَاطِينَ الأنس وَالْحِنْ ثلاثة 
أقاويل: أحدها: : يعني شياطين الإنس الذين مع الإنس» وشياطين الجن الذين 
مع الجن. والثاني: شياطين الإنس كفار هم, وشياطين الجن كفارهم. 
والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهم. إِيُوحِي بَعْضهُمْ إلى بَغْضٍ) في 
يوحي ثلاثة أوجه: أحدها: يعني يوسوس بعضهم بعضا. والثاني: يشير 
بعضهم إلى بعضء» فعبر عن الإشارة بالوحي كقوله: ١فَأَوْحَى‏ إِلَيهمْ أ 
0 بُكْرَةَ وَعَشِْيَا [مريم: 11] وإِزخْرْفَ الْقَوْلِ) ما زينوه لهم من الشبه 
في الكفر وارتكاب المعاصي. والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله: وَأَوْحَى 
فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا) [فصلت: 12] أي أمر. ثم قال: إولؤ اثتاء ريك اما 
فَعَلُوهُ يحتمل وجهين: أحدهما: ما فعلوه من الكفر. والثاني: ما فعلوا من 
زخرف القول. وفي تركهم على ذلك قولان: أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزا 
للمؤمنين منهم. والثاني: لا يلجتهم إلى, الإيمان فيزول التكليف. قوله عز 
وجل: إوَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفنِدَةٌ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة) أي تميل إليه قلوبهم» 
والإصغاء: الميل» وتقدير الكلام» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً ليغروهم ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقيل: بل هي 
لام أمر ومعناها الخبر. إِوَلِيَرْضْوْة) لأن من مَالَ قلبه إلى شيء رضيه وإن 
لم يكن مرضياً. إَلِيَقترِفُوْ امَا هُمْ مُقْتَرفُونَ فيه وجهان: أحدهما: 
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وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون. والثاني: وليكذبوا على 


إدارياً: المهارة الإدارية تقتضي صياغة النصوص بشكل واضح تلافياً 
لكثير مما قد يكون» فما من نص أو مشروع أو قرار إلا وله معارضون؛ 
إما بحق أو بغيره. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات اتتقضين 
احهة و تهديد . 
0 115-4 د كك 


-0-> > قوله عز وجل: أَفْغَيْرَ الله بتي حَكماً] فيه وجهان: أحدهما: معناه 
هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتى أعدل عنه. والثاني: هل يجوز 
لأحد أن يحكم مع الله حتى أحتكم إليه. والفرق بين الحَكّم والحّاكم؛ أن الحَكَمَ 
هو الذي يكون أهلاً للحُكْم فلا يَحْكُمْ إلا بحق؛ والحَاكِمُ قد يكون من غير أهله 
َيَحْكُمُ بغير حق» فصار الحَكم من صفات ذاته؛ والحَاكم من صفات فعله. 
فكان الحَكُم أبلغ في المدح من الحَاكم. ثم قال: !وَهُْوَ الذي أنزّلَ إِلَيَكُمُ الْكتّابَ 
مُفْصلاَعٍ في المفصّل أربعة تأويلات: أحدها: تفصيل آياته لتبيان معانيه فلا 
تشكل. والثاني: تفصيل الصادق من الكاذب. والثالث: تفصيل الحق من 
الباطل؛ والهدى من الضلال. والرابع: تفصيل الأمر من النهي» والمستحب 

من المحظورء والحلال من الحرام. وسبب نزول هذه الآية أن مشركي 
لزيا قالوا للنعي (8: اجعل بيننا وبيدك حكما إن شئت من أحبار اليهود وإن 

شئت من أحبار النصارىء ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك؛ فنزلت 
عليه هذه الآية,. قوله عز وجل: [وَتَمَتَ كلِمَة رَبْكَ صذقا وَعَدَلاَ)مٍ يعني 
القرآن» وفي تمامه أربعة أوجه محتملة: أحدها: تمام حُجَحِه ودلائله. 
والثاني: تمام أحكامه وأوامره. والثالث: تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 
والرابع: تمام كلامه واستكمال صوره. وفي قوله: (صذقاً وَعَذْلآو وجهان: 
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أحدهما: : صدقاً في وعده وعهده؛ وعدلاً في أمره ونهيه. والثاني: : صدقاً فيما 
حكاه» عدلاً فيما قضاه . وقد مضى تفسير إلا مُبَدَلَ لكلمَاته). 


إدارياً: التقنين في النظم والسياسات يتضمن ما يكون في الحالات 
الاستثنائية» فلا يجنح للاستثناء حيث ينطبق الأصل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
مواجهة وتهديد أحهت . س 05 
2 1177-6 صفة أكثر النا الله بما 
المشركين كثر الناس وعلم في نفوسهم 


- قَوْلَهُ تعالى: (وَإن تطغ, َكثّرَ مَن في آلأَرْضٍ يُصْلُوكَ عَن ستبيل آسَّ) 
وذلك 9 أهلّ مكة كانوا يستحلوخ أكلّ الميتة. ويَدغون نّ المسلمين إلى أكلهاء 
وكانوا يقولون: نما ذلك ذبخ الله؛ فهو أحَلَ مِمّا ذبحثم أنتم بسكاكينكُم: » فأنزلَ 
اللَهُ تعالى هذه الآية. ومعناها: إن تُطِعْ - يا مُحَمّد - أكثرٌ مَن في الأرض 
يصرفوتَكَ عن دِيْنٍ اللّه» وإنها قال: أكُثْرَ من في الأزض) م أكثر هَم 
كفّار ضلال. قَوْلُهُ تَعَالَى: إن يَتَبِعُونَ إلا آلظنٌ)؛ معناه: إن أكثرُ هم يتبعونَ 
أَكَابِرَهُمْ بالشّكَ؛ يتبعونهم فيما يعملون "ويظنون" أنَّهم على الحقء وإنّما 
يعذبون على هذا الظْنْ؛ لأنّهم اقْنَّصّرُوا على الظّنّ والجهل وانَبَعُوا 
أهواءَ هم؛ وَإنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ)؛ أي ما هم إلا يَكْذِبُونَ في قولهم: ما قَتَلَ 
اللَّهُ أحقٌّ أن تأكلوة مِمًا قَتلنُمْ بسكاكينكم. قَوْلْهُ تَعَالَى: (إنَ رَبْكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن 
يَضْل عن ستبيله]؛ أي عن دِيْنِ الإسلام وشرائعه؛ [ِوَهْوَ أَعْلَمْ بآلْمُهْتدِينَ]؛ 

بِمُحَمََدٍ والإسلام, وإِنّما قال: !َعَم أن الله تعالى يعلمٌ الشيءَ من كل 
جهاته وغيره يعلمُ الشيءَ من بَعْضٍ جهاته. 


إدارياً: القواعد تتبع والأهواء تتركء: فلا يقبل التصرف الإداري خارج 
النظام والسياسات المعتمدة لمجرد هوى أو اقتراح» ولا يعدل عن المتيقن 
منه ل الظن» فالكلف وضياع الأرباح تمنع من ذلك» إلا بعد دراسة 
وتمحيص. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
7 - 
00 00 11 كد رت دل السك 


- قَوْلُهُ تَعَالَى: فْكُلُوأ مما ذكرَ آَسْم آله عَلَيْهمِ؛ غطِف على ما دل عليه 
الكلامُ الذي قبله» كأنه قال: كُونُوا على الْهْدَى فَكُلُوا مِما ذَكرَ امم الله عَلَيْهِ 
من الخبائح: (إن كُنثُمْ بآياته مُوْمِنِينِ]؛. هذا للترغيب في اعتقاد صحّة إباحته 
وفي أكله. َوْلّهُ تَعَالَى: وَمَا لَكمْ آلا تأكلُوأ مما ذَكِرَ سم آله عَلَيْه)؛ يعني 

من الذبائح» ود فصل لَكُمْ ما َم عَلَيْكُم؛ أي وقد بين لكم ما حََع علي 
من الْمَيْتَةِ والدّم والخزير على ما تقدّم في سورة المائدة. وَقَوْلُُ تَعَالَى: ١إلا‏ 
مَا آضْطَرِرْثُمْ إِلَيْهم؛ أي إلا ما دَعنْكُمْ الضرورةٌ إلى أكلهء فقد رَخَصَ لكم 
حينئذ . قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِنَ كثيراً]؛ يعني الكفار يأكلون الْمَيْتَةَ والذبائح التي لم 
يذْكَرِ اسم الله عليها عمد والتي يذبحوتها لآلهتهم بلا عِلْم عندهم ولا 
بَصِيرَةء يتبعون ن الهوّى والثتهوات في ذلكَ. قَوْلّهُ تَعَالَى: لَيُصْلُونَ بِأَهْوَائِهِم 
بِغَيْرٍ علّم)؛ قرأ بضمٌ الياء لقوله: ِيُضِلُوكَ عن سبيل آلله) [الأنعام: 116]. 
وقرأ الباقون بفتجها لقوله: و أغلَمُ من يَضِ) [الأنعام: 7 ]. لمعلى تن 
وجه الْجدَالٍ وَالْجِدَاعِه وقولة: (إنَّ رَبَّكَ هو أَعلَم بِالمُغتَدِينَ) أي أعَلَمْ بعقوبة 
المتجاوزين من الحلال إلى الحرام. قَوْلهُ تَعالَى: إِوَذْرُواً ظهرَ آلإتم 
وَبَاطْنَهُ؛ أي لا تَفْرِبُوا ما حَرَّمَ الله عليكم جهراً ولا سِرّآء ويقال: أراد 
بظاهر الثم : الزّنَا الظاهزء وبباطنه: الزّنا المبّر. فالعرب كانوا يَرَْنَ الزنا 
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يَكْسِبُونَ الثم سَيْجَرَونَ بمَا كانوأ يَقتَرِفُونَ؛ أي إِنَّ الذين يعملون المعصية 
ظاهراً وباطناً سَيُعَاقَبُونَ في الآخرة بما كانوا يَكْسِبُونَ في الدّنيا من 
المعاصي والفواحش. فؤلة عر وكل: 0 يلم أله 
عَلَيْهع؛ يعني الذبائح. وقيل: (إذا تَرَكَ التَمْمِيَة نَاسِياً؛ نوكل كل). إلا ثَّ أكثرَ 
أهل العلم على أن نسيانها لآ يوجبُ التحريم. وَكولُْ تعالى: إوَإِنَهُ لفملق)؛ 
أي إِنَّ أكلّهُ لفسق. وَقَيْلَ: إِنْ ترك التسمية؛ وَقَيْلَ: المدبوح بغير تسمية الله 
فق فيه حين ذُبحَ على غير وجه الحق؛ كقوله: إأؤ فمنقاً أهِلَ لِعَيْر آلله 
به] [الأنعام: 145], قَوْلّهُ تَعَالَى: إوَإِنَ ألشّيطين ليُوخونَ إلى أوَلِيَآنِهمْ 
ِيُجَدلُوكُم) ؛ أي إِنَّ الشياطين لِيُوَسْوِسُونَ لأوليائهم من الإنْس؛ وهم: أبُو 
الخ الحََعَمِي وَبَدِيْنُ ان وَرْقَاء الخَْاعِيُ وغيزهما من أهل مكّة؛ كانوا 
الت في الْحِفيَة ٠‏ !إن أَطَعْتْمُوِهُمْ)؛ في أكل الْمَيْثَةَ واستحلالها من غير 
اضطرارء إإِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ)؛ مِثْلَهُمْ. وفي هذا دليلٌ على أنّ مَن امنْتّحلٌ شيئاً 
مما حَرّمَ الله أو حَرّمَ شيئاً مما أحَلَ الله 4 فهو مُشْرِكء وإِنّما سمي مُشرِكاً؛ 
لأنه انَّبَع غير الله فأشرك بالله غيرَة. 


إدارياً: الأحكام الخاصة تتبع ولو كان يمكن اتباع بعض الأحكام العامة 
وذلك للخصوصية الشديدة. ل لك 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
مواجهة وتهديد 107-15 مثل المؤمن والكافر ومكر المجرمين 
المشركين وعاقبتهم 
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00 فر فم ريا 1 
- قَوْلَهُ عَرْ وَجَلَ: أو مَن كَانَ مَيْتا فأخيينه)؛ قيل: (تَرَلتْ فِي عَمَّار بْنٍ 
يَاسِرِء وَأبِي جَهْلِ). ويقال: إن المراد بالآية النبئّ ‏ وأبو جَهْلٍ. ومعنى 
الآية على القولٍ الأوّل: أُوَمَنْ كَانَ كافرأء فهديناة إلى المغفرة والإسلام؛ 
إوَجَعَلَنَا لَهُ نورا)؛ وهو نورٌ القْرْآنِ والإِيْمَانِ والحكمة؛ [ِيَمْشِي به في 
ألنّاس) ؛ يضيء بذلك النور فيما بين النَّاس؛ إكَمَن مَتَلْهُ في آلظَلْمت] ؛ أي 
كُمَثَّلِ مَنْ هو في الضئلالة وَظَلْمَاتِ الكفرء ليس بِخَارِج مَنْهَا)؛ أبدا. بينَ 
اللّهُ تعالى بهذه الآية أنَّ أبا جَهْلٍِ لين بخارج من الضّلالة أبداً. وقيل» العمل 
زائد؛ تقديره: كَمَنْ في الظَلْمَاتِ وقيل أيضا: (أَنَّ مَعْنَاةُ: إأَوَ من كَانَ مَيْتا 
أحيَْئه) يُرِيْدُ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ المُطّلب (كَمَن مَتْلّهُ في ألظَلمْتِ لَيْسَ حارج 
مَنْهَا أبَا جَهْلٍ؛ رَمَى رَسُول الله 2 وَحَمْرَةُ كَافِلٌ فَأَخْبِرَ حَمْرَةٌ بِمَا فَعَلَ أَبو 
جَهْلٍ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ قَنْصِهِ يَقُوتُ وَبِيَدِهِ قَوسٌء فَأَقْبَلَ وَهْوَ غَضْبانٌ حَنَّى غَلاَ 
أب جَهْلٍ بالْقَوْسِ وَهْوَ يَتَضَرعٌ وَيَسْتَكيْنُ وَيَقُولَ: أمَا تَرَى مَا جَاءَ به مُحَمّداَء 
قد سَفَة عُقُولَنَا وَسَب آلْهَتَنَا وَخَالَف أيَاءَنًا. فَقَالَ حَمْرَة: وَمَنْ أمئقهُ مِنْكُمْ؟! 
تَعْبُونَ الْحِجَارَةَ مِنْ دون الله أنَا أَثْهَذ أنْ لآ إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَه؛ 
وَاشهدا إن تحختذا غذة ور متواة. فأئرُلَ الله له تَعَالى هَذِهِ الآيّة). 
- قَوْلْهُ تَعَالَى: إكذَلكَ زُينَ للْكفِرِينَ مَا كائوأ يَعمَلُونَ؛ أي كما زر 
لأبي جَهْلٍ عملة الذي كان يعملٌ؛ كك دين للكافرين اعد الهم مجازاة ليم 
على كُفْرٍ هم. ويل: (مَا زَينَهَا لَهُمْ إلا الشَيْطان). قَوْلْهُ تَعَالَى: إوَكَذْلِكَ جَعَلنا 
في كل فريَة أكبرَ مجْرِمِيها لِيَمْكُرُو فيهَا؛ أي جَعَلْنَا في كُلِ قَرْيَةٍ ذا ور 
يَمشي به في الناسء كَدَلِكَ جَعَلّنَا في كُلٌّ قَريَةٍ رؤساءها وكبراءًَ وعظماءً 
أهلها مُجْرِمِيهَا. وَقِيلَ: معناة: : جعلنا في أهل مكّة عظماؤهم مُجْرِمِيهاء كَذلِكَ 
جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لِيَمْكُرُواً فيها) أي لِيَصِيْرَ أمزهم إلى أن 
مكروا بِالتَكَبّرٍ وتكذيب الرمئلء إِوَمَا يَمْكْرُونَ إلآ بأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ]) 
أن كل وَبَانَ أمرهم يرجغ إليهم. َوْلَهُ تَعَالَى: إوَإِذَا جَاءَنْهُمْ آيَةٌ قَالُوأ آن نُؤْمِنَ 
حَنَّى نُؤْتَى مِذْلَ مَآ أوتِي رُسْل أله ؛ أي إذا 5-59 الأكابن المذكورين» 
وَقَيْلَ: أهلَ مكَّة؛ إذا جَاءَتُهُمْ دلالةً واضحة على د نَبْوَّةْ رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلم؛ قالوا: لا صرق حتى لعطى .من« الآدات مث ما أ خططئ سل ال 
المحخر اث والدّلائل. وذلك أنّ الوليد بن المغيرة قال: وَاللُه لو كانت النَيْوَةُ 
حقّاً لكنث أؤْلّى بها منكَ؛ لأنِي أكبرٌ منكَ سِناً وأكثرٌ منكَ مالاً. وقيل: (قالَ 
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َبُو جَهْلِ: رَاحَمَنَا بَنُوا عَبْدٍ الْمطلب في الشرّف؛ حَتَّى إذا كُنَا كَفَرَسَي ران 
قَالُوأ: مِنَا نَبِنَّ يُوحَى إِلَيْه وَاللْهِ لآ نُؤْمِنُ به وَلآ تََّعْهُ أبدً؛ إلا أنْ يَأْتِيْنَا وَحْيْ 
كما انه . فَأنْرَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيَة). يقول اللهُ تعالى: أننَهُ أعْلَمْ حَيْثْ يَجْعَلَ 
رِسَالَته)؛ أي هو أعلمٌ مَن يُرْسِلَ ومن يَخْنَصُ بالرسالة ومّن هو أهْلٌ لها. 
وهذا يه يكونوا رُسُلاً حين أَنِفُوا أن يكونوا أَنْبَاعاً للرّسِلٍ بعد 
- َي اله تعالى أنه نما يجعلُ الرسالة عند من يقوم بأدائها ولا يجعلها 
عند مَن يضيّعْ ولا يصبرُ على الْمَكَارِه. وَقَيْلَ: إنُما لم يجعلٍ اللهُ الرسلَ في 
الرؤسياء والأغنياء؛ أن الناسن يتبعونهم وإن لم يأتوا بِالْحُْجَجء » فيقولٌ مَن 
بعذهم: إنّما اتّبعوهم لأنّهم كانوا رؤساءَ وأكابن. وَكَوْلَهُ :تعَالى؛ إسَيُصيبٌ 
أَلْذينَ أَجْرَمُوأ صَغارٌ عند آلله)؛ أي سيصيبُ الذين اكتسَيوا الْجُرْمَ مَذْلَّةٌ 
وهَوَانٌ ثاب لهم عند الله؛ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا كانوأ يَمَكُرُونَ)؛ أي بكفر هم 
وتكذيبهم الرسل. قيل: ثم رَجَعَ إلى ذِكْرٍ عَمَّارٍ وأبي جَهْلِ) فَقَالَ عَرَّ وَجَلَ: 
من يُرِدِ أله أن يَهْدِيَهُ يرح صَدْرَه للإمنلم)؛ أي فمن يُرِدٍ الله أن يُوَقَْهُ 
للإسلام يُوسِعْ قَلْبَهُ وَيُلَيَنْهُ لِقَبُولٍ الإسلام» زوَمَن يُرِد أن يُضلَه)؛ أي أن 
يَخْذْلمٌ ويجعلة في 0 ل [يَجْعدٍ صَدْرَة ضيقا). (ِحَرَجا)؛ قِيْلَ قبل 
كما ل تصل الراعية إلى الموضع الذي الث فيه الشجق وقيل: الْحَرَحُ: 
أَضيّقٌ الضيّق. وقيل: (الْحَرَجُ: الشك) وقيل: (حَرَجاً مُلتَبسا). وقيل: (قَلِقاً)» 
وقيل: (لَيِسَ لِلَخَيْرٍ فِيْهِ مَنْقَدٌ). قَوْلُُ تَعَالَى: كَأَنْمَا يَصَّعَّدْ في آَلمّمَآءِ]؛ يعني : 

َنْقٌ عليه الإِيْمَانُ ويَمْتَنْعْ ويعجز خام كما تق عه ضعوة الدنماء. 
واختلفت القُرّاءُ في قوله تعالى: الك فقرأ: (يَصّعَد) بتشديد الصاد 
والعينٍ من غير ألففء وقرأ: (يَصاعَد) د يتدذيه الحكاد بالف معذها» بعتن 
يَتَصَاعَد :فزلة عر وكَل: إوَهدًا صِرَاط رَبَكَ ممنتقيما)؛ (هذا) إشارةٌ إلى 
الإسلام» وَقِيلَ: إلى بَيَانٍ الْقْرْآنِء سُمي ذلك مُمْتَقيماً؛ لأنه يَسْتَقِيمُ بمن يَسَلَكُه؛ 
فلا يَعْرِحُ فيه حتَّى يُورِدَهُ إلى الجنّقَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (قَدْ فَصَلنَا آلآيَات)؛ أي 
أتيْنَا بآية على إِنْرِ آية مُفَصَلَةَ مُبَبَّنَةَ؛ قوم يَذْكَزُونَ)؛ أي يَتعظُونَ بآيات 
اللّه» وَيَتَفَكُرُونَ في دلالآتِ القْرْآنِء فلم يبْقَ لأحدٍ عدر في التّكَّلّفِ عن 
الإيُمان بعد هذا البَيَانٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى: لَهُمْ دان آلمتلم عِندَ رَبَهِمْ)؛ قيل : (اللهُ 
السلآمُ وَدَارُهُ الْجَنَّهُ). كأنه قَيْلَ لهم: : جَنَّةٌ الله . وقيل: (مَعْنَاُ: لْهُمْ دَارٌ السَّلامُ 
الَائِمَةِ مِنْ كَل آفَةِ وَبَلِيّة). وَقَوْلْهُ تَعَالَى: عند رَبَهُمْ أي في الآخرة. وق 
معناة: مُقِيمُونَ عند ربهم؛ إِوَهْوَ وَلِيْهُمْ)؛ أي يتولى أمرّهم بنصرهم في 
الذّنيا وإكرامهم في الآخرة: إبِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ؛ من الطاغة. 
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إدارياً: القيادة الإدارية قدوة لمن بعدهاء وعليها التنبه في تصرفاتها 
وقراراتهاء كما يمكن للإدارة العليا مع عدم وجود النص الواضح أو الولوج 
في جديد الموضوعات أن تتحضر بالدرس والتهيئة من غير أن تغفل حسها 
المهني» رغم الدراسات. القيادة العليا مسؤولة عن النتائج» وكثيراً ما أنقذ 
ا لك 
وجدنا الشركات التي رفضت رأي بعض المتميزين لكونه خلاف السياق كم 
وكم عانت؛ وما شركة أبل وطرد "ستيف جوبز" إلا مثال حي على 
المقصود وما عادت الشركة للنجاح إلا بإعادته بعد فترة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
مواجهة ا( من مشاهد يوم القيامة وتهديد العصاة والرد 
المشركين عليهم ونعم الله 


-> قوله تعالى: إويوم نحشرهم جميعا) يعني: الجن والإنس. وقرا: 
«يحشرهم» بالياء. يعني: المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم 
بالمجادلة لكم فيما حرّمه الله من الميتة. قوله تعالى: إيا معشر الجن] فيه 
إضمارء فيقال لهم: يا معشر؛ والمعشر: الجماعة أمرهم واحدء والجمع: 
المعاشر. وقوله: إقد استكثرتم من الإنس] أي: من إغوائهم وإضلالهم. 
إوقال أولياؤهم من الإنس) يعني: الذين أضلهم الجن. إربّنا استمتع بعضنا 
ببعض! فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا 
سافرواء فنزلوا واديآء وأرادوا مبيتء قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم كانوا يفخرون على قومهم؛ 
ويقولون: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا. والثاني: أن استمتاع 
الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
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واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن زَينَتْ لهم الأمور التي يهوَؤنَهاء وشّهؤها 
إليهم حتى سهل عليهم فعلها. والثالث: أن استمتاع الجن بالإنس: إغواؤهم 
إياهم. واستمتاع الإنس بالجن: ما يتلقّون منهم من السحر والكهانة ونحو 
ذلك . والمراد بالحن في هذه الآية: الشياطين. قوله تعالى: إوبلغنا أجلنا 
الذي أَجَلْتَ لنا؟ فيه قولان. أحدهما: الموتء والثاني: الحشر. قوله تعالى: 
إقال النار مثواكم) قيل: المثوى: المقام؛ و«خالدين» منصوب على الحال. 
المعنى: النار مقامكم في حال خلود دائم !إلا ما شاء الله هو استثناء من 
يوم القيامة» والمعنى: إخالدين فيها) مذ يبعثقون (إلا ما شاء الله من 0 
حشرهم من قبورهم» ومدتهم في محاسبتهم. ويجوز أن تكون: إإلا ما شاء 
الله أن يزيدهم من العذاب. وقيل: إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير 
عذاب. 

- قوله تعالى: (وكذلك نولّي بعض الظالمين بعضا) في معناه أربعة 
أقوال. أحدها: : نجعل بعضهم أولياء بعض. والثاني: نُتْبْعُ بعضهم بعضاً في 
النار بأعمالهم من الموالاة. وهي المتابعة. والثالث: تشلط بعضهم على 
بعض. والرابع: نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم. قوله تعالى: إبما كانوا 
يكسبون] أي: من المعاصي. 


إدارياً: ٠:‏ القيادة الإدارية لا بد أن تنتقي مستشاريها ولا 35 تتخذ من غير الخبراء 
ل ا ل د 


- قوله تعالى: إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم) قرأ الحسنء وقتادة: 
«تأتكم» بالتاء» إرسل منكم!. واختلفوا ؤ فى الرسالة إلى الجن على أربعة 
أقوال. أحدها: أت الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصةء وا الله تعالى بعث 
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مدا إلى الإنس والجن. والثاني: أ تسل الجن» هم الذين سمعوا القرآن» 
فولوا إلى قومهم منذرين. وقيل: الرسل من الإنسء والنذر من الجن» وهم 
قوم يسمعون كلام الرسلء فيبلُغون الجن ما سمعوا. والثالث: أن الله تعالى 
بعث إليهم رسلاً منهم؛ كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم. والرابع: أن الله 
تعالى لم يبعث إليهم رسلاً منهم؛ وإنما جاءتهم رسل الإنس. قالوا: ولا يكون 
الجمع في قوله (ألم يأتكم رسل منكم) مانعاً أن تكون الرسل من أحد 
الفريقين» كقوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ [الرحمن: 22] وإنما 
هو كارع يعن الملج وجدم, وفي دخول الجن الجنة إذا آمنوا قولان. أحدهما: 
يدخلونهاء ويأكلون ويشربون. والثاني: أن ثوابهم أن يجاروا من النارء 
ويصيروا تراباً. قوله تعالى: (يقصون عليكم آياتي) أي: يقرؤون عليكم 
كتبي. إوينذرونكم) أي: يخوّفونكم بيوم القيامة. وفي قوله: إشهدنا على 
أنفسناع قولان. أحدهما: أقررنا على أنفسنا بإنذار الرسل لنا. والثاني: شهد 
بعضنا على بعض بإنذار الرسل إياهم. ثم أخبرنا الله تعالى بحالهم»؛ فقال: 
(وغرّتهم الحياة الدنيا] أي: بزينتهاء وإمهالهم فيها. (وشهدوا على أنفسهم) 
أي: أقروا أنهم كانوا في الدنيا كافرين. وقيل: ذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر. 

- قوله تعالى: إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) قيل: ذلك الذي 
قصصنا عليك من أمر الرسل؛ وأمر عذاب من كذبء لأنه لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلمء» أي: لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولا. قيل: «بظلم» 
أي: بشرك إوأهلها غافلون) لم يأتهم رسول. قوله تعالى: إولكلٍ درجاتٌ 
مما عملوا؟ أي: لكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجاتء أي: منازل 
يبلغها بعمله» إن كان خيراً فخيراًء وإن كان شراً فشراً. وإنما سميت درجات 
يعملون] قرأ: بالياء؛ وقرأ: بالتاء على الخطاب. قوله تعالى: (وربك الغني) 
يريد: الغني عن خلقه إذو الرحمة] قيل: بأوليائه وأهل طاعته. وقال غيره: 
بالكل. ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. !إن يشأ يذهبكم) بالهلاك؛ 
وقيل: هذا الوعيد لأهل مكة؛ إويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم؟ 
أي: ابتدأكم إمن ذرية قوم آخرين؟ يعني: آباءهم الماضين. إإن ما 
توعدون؟ به من مجيء الساعة والحشر إلآتٍ وما أنتم بمعجزين؟ أي: 
بفائتين قيل: يقال: أعجزني كذاء أي: فاتني وسبقني. 


إدارياً:. تراكم الخبرة مزية يستفاد منها كما يستفاد من النصوص المستقرة» 
ومن السذاجة تكرار نفس الخطأ مع سابق الخبرة؛ فلكل مقدمات نتائج» 
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ولكل فيادي تقديره حسب إنجازه» فالمنخدع ببسيط التصرفات ليس كالحكيم 
المتروي في اتخاذ الصائب من القرار. 


-2> قوله تعالى: إعلى مكانتكم؟ وقرأ: «مكاناتكم» على الجمع. قيل: أي: 
على موضعكم يقال: مكان ومكانة» ومنزل ومنزلة» وقيل: اعملوا على 
تمكنكم. قال: ويجوز أن يكون المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه. تقول 
للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: كن على مكانتك. قوله تعالى: (إني 
الدار) قرأ: «تكون» بالتاء وقرأ: بالياء. وعاقبة الدار: الجنة» والظالمون 
هاهنا: المشركون. فان قيل: ظاهر هذه الآية أمرهم بالإقامة على ما هم 
عليه. وذلك له يجوز. فالجواب: أت معنى هذا الأمر المبالغة في الوعيد؛ 
فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه» إن رضيتم بالعذاب. قوله تعالى: 
(وجعلوا لله مما ذرأ] قيل: ذرأ: بمعنى: خلق. إمن الحرث) وهو الزرع. 
(والأنعام]: الإبل والبقر والغنم. وكانوا إذا زرعواء خطوا خطأًء فقالوا: هذا 
للهء وهذا لالهتناء فإذا حصدوا ما جعلوه لله» فوقع منه شيء فيما جعلوه 
لآلهتهم» تركوه؛ وقالوا: هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم: 
فوقع منه شيء في مال اللّه» أعادوه إلى موصعه. وكانوا يجعلون من 
الأنعام شيئا لله» فاذا ولدت إناثها ميّتا أكلوهء وإذا ولدت أنعام آلهتهم ميّتا 
عظموه فلم يأكلوه. وقيل: معنى الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباًء وجعلوا لشركائهم نصيبأء يدل عليه قوله تعالى: إفقالوا هذا 
اله بزعمهم وهذا لشركائنا؟. فدل بالإشارة إلى النصيبين على نصيب 
الشركاء؛ وكانوا إذا زكا ما لله» ولم يزكُ ما لشركائهم» ردوا الزاكي على 
أصنامهمء وقالوا: هذه أحوج, والله غني؛ وإذا زكا ما للأصنام» ولم يزكُ ما 
لله أقروه على ما به. قال المفسرون: وكانوا يَصرفون ما جعلوا لله إلى 
الضّيفان والمساكين. فمعنى قوله: إفلا يصل إلى الله أي: إلى هؤلاء. 
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ويصرفون نصيب آلهتهم ة في الزرع إلى النفقة على خُدَامها. فأما نصيبها 
في الأنعام, ففيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً. والثاني: 
أنهم كانوا يتقربون به فيذبحونه لها. والثالث: أنه البحيرة» والسائبة 
والوصيلة» والحام. وقيل: كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموه. وإذا هلك ما لله 
لم يَعْرَمُوه. وقيل: كانوا لا يأكلون ما جعلوه لله حتى يذكروا عليه اسم 
أوثانهم, ولا يذكرون الله على ما جعلوه للآوثان. 
- قوله تعالى: (وكذلك زين؟ أي: ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا 
بالجهل زيّن. قيل: ويجوز أن يكون «وكذلك» مستاأنفأء غير مشارٍ به إلى ما 
قبله» فيكون المعنى: وهكذا زيّن. قيل: ومعناها: قتلُ شركائهم أولادهم؛ قيل: 
رَفْعَ القتل إذ لم يسمّ فاعله؛ ورفع الشركاء بفعل نواه» كأنه قال: زيّنه لهم 
شركاؤهم. وكذلك قيل؛ قال: كأنه قيل: مَن زيّنه؟ فقال: شركاؤهم. قيل: وقرأ 
بضم الزايء ورفع اللام» وخفض الأولاد والشركاء؛ فيصير الشركاء اسمأ 
2 لمشاركتهم للآباء في النسب والميراث والدين. وفي المراد 
بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين. والثاني: شركاؤهم 5 
الشرك. والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان. والرابع: أنهم العْواة من 
الناس. وإنما أضيف الشركاء إليهم, لانهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. 
وفي الذي زيّنوه لهم من قتل أولادهم قولان. أحدهما: أنه وأد البنات أحياءً 
خيفة الفقر. والثاني: أنه كان يحلف أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن 
ينحر أحدهم؛ كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله. قوله تعالى: 
[ليُزْدوهم) أي: ليهلكوهم. وفي هذه اللام قولان. أحدهما: أنها لام «كي». 
والثاني: أنها لام العاقبة كقوله: إليكون لهم عدواً) [القصص: 8] أي: آل 
أمرهم إلى الردى؛ لا أنهم قصدوا ذلك. قوله تعالى: إوليلبسوا عليهم 
دينهم) أي: ليخلطوا. قيل: ليُدخلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا على دين 
إسماعيل» فرجعوا عنه بتزيين الشياطين. قوله تعالى: إفذرهم وما يفترون) 
قيل: كان أهل الجاهلية إذا دفنوا بناتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك؛ فقال: 
(فذرهم وما يفترون)؛ أي: يكذبون؛ وهذا تهديد ووعيدء فهو محكم. وقال 


إدارياً: قواعد التحاسب خاصة حال الربح مستقرة لا ينبغي تغييرها إلا 
باتفاق الجميعء أما آلية التوزيع فممكن أن تعدل من فترة لأخرى بناء لرأي 
مجلس الإدارة والسياسة المرسومة والمعتمدة في الجمعية العمومية. 
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د قوله تعالى: إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر الحرث: الزرع» 
والحجر: الحرام. والمعنى: انهم حرّموا أنعاما وحرثا جعلوه لاصنامهم. 
قيل: وإنما قيل للحرام: حجرء لانه حجر على الناس أن يصيبوه. وقرأ: 
«حُجْر» بضم الحاء. وفي هذ الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان. أحدهما: 
أنها البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. والثاني: أنها الذبائح التي 
للأوثان؛ وقد سبق ذكرهما. قوله تعالى: إلا يطعمها إلا من نشاء) هو 
كقولك: لا يذوقها إلا من نريد. وفيمن أطلقوا له تناولها قولان. أحدهما: أنهم 
أن هذا التحريم زعم منهم؛ لا حجة فيه ولا برهان. وفي قوله: إوأنعام 
حُرّمت ظهورها) ثلاثة أقوال. أحدها: أنها الحام. والثاني: البحيرة» كانوا لا 
يحجُون عليها. والثالث: البحيرة» والسائبة» والحام. قوله تعالى: (وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها هي قربان آلهتهم» يذكرون عليها اسم الأوثان 
خاصة . وقيل: ل رن ولك تكردا هد 0 
0 اسم الله عليها ف شي : لا إن ذكبواء ولا إن حاو 
ولا إن حلبواء ولا إن نُتجوا. وفي قوله: (افتراءً على الله قولان. أحدهما: 
أن ذكر أسماء أوثانهم» وترك ذكر الله هو الافتراء. والثاني: أن إضافتهم 
ذلك إلى الله تعالى هو الافتراءء لأنهم كانوا يقولون: هو حرم ذلك. 

- قوله تعالى: إوقالوا ما في بطون هذه الأنعام؟ يعني بالأنعام: 
المحرمات عندهم,. من البحيرة» والسائبة» والوصيلة. وللمفسرين في المراد 
بما في بطونها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه اللبن. والثاني: الأجنّة. والثالث: 
الولد واللبن. قوله تعالى: إخالصة لذكورنا) قرأ: «خالصة» علس لفظل 
التأنيث» وفيها أربعة أوجه. أحدها: أنه إنما أننت» لأن الأنعام مؤنثة» وما 
في بطونها مثلها. والثاني: 5 معنى <ما» التأنيث» لأنها في معنى الجماعة؛ 
فكأنه قال: جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصة. والثالث: أن الهاء 
دخلت للمبالغة في الوصفء». كما قالوا: «علاآمة» و«نستابة». والرابع: أنه 
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أجري مجرى المصادر التي تكون بلفظ التأنيث عن الأسماء المذكّرة: 
كقولك: عطاك عافية, والرخص نعمة. وقرأ: «خالصٌ» بالرفع» من غير 
هاء. قيل: وانما كر لتذكير جما». وقرأ: «خالصة» برفع الصاد والهاء 
على ضمير ماكر قيل: والمعنى: ما خلص حيا. وقرأ: ومخالضة»: 
بالنصبء فأما الذكور: فهم: الرجال؛ والأزواج: والنساء. قوله تعالى: (وإن 
يكن ميتة؟ قرأ الأكثرون «يكن» بالياء»ء «ميتة» بالنصب؛ وذلك مردود 
على لفظ «ما» المعنى: وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة ميتة. وقرأ: 
«يكن» بالياءء «ميتةٌ» بالرة فع. والمعنى: وإن تحدث وتقع» نيل «كان»: 
تامة لا تحتاج إلى خبر. وقرأ: «تكن» بالتاء» «ميتة» بالنصب . والمعنى: 
وإن تكن الأنعام التي في البطون ميتة. قوله تعالى: إفهم فيه شركاء! يعني: 
الرجال والنساء. إسيجزيهم وصفهم] قيل: أراد جزاء وصفهم الذي هو 
كذب . قوله تعالى: إقد خَسِر الذين قتلوا أولادهم) وقرأ: «قتّلوا» بالتشديد. 
قيل: نزلت في ربيعة» ومصر» والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياءَ في 
اللا الى وقيل: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم بنته مخافة السبي 
والفاقة» ويغذو كلبه. وقيل: وقوله: «سفها» منصوب على معنى اللام؛ 
تقديره: للسفه؛ تقول: فعلت ذلك حذر الشر. قوله تعالى: ١بغير‏ علم) أي: 
كانوا يفعلوا ذلك للسفه من غير أن أتاهم علم في ذلك؛ وحرّموا ما رزقهم 
الله من الأنعام والحرثء وزعموا أن الله أمرهم بذلك. 


إدارياً. من أخطر ما تواجه به الإدارات اتخاذ قرارات من خارج السياق 
ونسبة ذلك افتراءً للنظام» وكأنه جاء بعد إذن وتشاور مع كامل منظومة 
العمل علماً أنه لو أقر بعد ذلك لصلاحيته وأصبح من النظام» أضحى 
الإقرار إجازة للماضي وموافقة للمستقبل. 
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-2 قوله تعالى: إوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات] فيه 
أربعة أقوال. أحدها: أن المعروشات: ما انبسط على وجه الأرضء فانتشر 
مما يعرّشء كالكرمء والقرع؛ والبطيخ» وغير معروشات: ما قام على ساق 
كالنخل: والزرع؛ وسائر الأشجار. والثاني: أن المعروشات: ما أنبته 
الناس؟؛ وغير معروشات: ما خرج في البراري والجبال من الثمار» 
والثالث: أن المعروشات» وغير المعروشات: ال الوا ا ومنه 
مالم يعرش. والرابع: أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبهاء وغير 
المعروشات: سائر الشجر التي لا تُعّرش. والأكل: الثمر. إوالزيتون 
والرمان متشابها] قد سبق تفسيره. قوله تعالى: إكلوا من ثمره إذا أثمر) 
هذا أمر إباحة؛ وقيل: إنما قذم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في زروعهم 
من تحريم بعضها. قوله تعالى: إوآتوا حقه يوم حصاده) وفي المراد بهذا 
الحق قولان. أحدهما: أنه الزكاة» فعلى هذا: الآية محكمة. والثاني: أنه حق 
غير الزكاةٌ فرض يوم الحصادء وهو إطعام من حضرء وترك ما سقط من 
الزرع والثمر. وهل نُسخ ذلكء أم لا؟ إن قلنا: إنه أمر وجوبء فهو منسوخ 
بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر استحباب» فهو باقي الحكم. فإن قيل: هل يجب 
إيتاء الحق يوم الحصاد؟ فالجواب: إن قلنا: إنه إطعام من حضر من الفقراء؛ 
فذلك يكون يوم الحصاد؛ وإن قلنا: إنه الزكاة» فقد ذذكرت عنه ثلاثة أجوبة. 
أحدها: أ الأمر بالإيتاء محمول على النخيل» لأن صدقتها تجب يوم 
الحصاد. فأما الزروع: فالأمر بالإيتاء منها: محمول على وجوب الإخراج؛ 
إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصادء فيؤخّر إلى زمان التنقية. والثاني: أن 
اليوم ظرف للحقء لا للإيتاء» فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده 
بعد التنقية. والثالث: أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس 
خروجه وبلوغه؛ إنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه. وقد كان يجوز أن 
يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه. فأفادت الآية أن الوجوب فيما 
يحصل في اليدء» دون ما يتلف. وفي قوله: إولا تسرفوا] ستة أقوال. أحدها: 
أنه تجاوز المفروض في الزكاة إلى حد يُجحف به. وروي: أن ثابت بن 
قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة» ثم قسمها في يوم واحدء فأمسى ولم 
يترك لأهله شيئاء فكره الله تعالى له ذلك» فنزلت: إولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين). والثاني: أن الإسراف منع الصدقة الواجبة. والثالث: أنه 
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الإنفاق في المعصية. والرابع: أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام. 
والخامس: أنه خطاب للسلطان لئلا يأخذ فوق 5 من الصدقة. 
والسادس: أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة. 

- قوله تعالى: إومن الأنعام حمولة وفرشا) هذا نسق على ما قبله. 
والمعنى: أنشأ جئّات» وأنشأ حمولة وفرشاً وفي ذلك خمسة أقوال. أحدها: 
اث التكيدن ة:ها تكمل نود ا لاله القن تن يفار ها واالقافية أنه اكد نتيا 
انتفدت يظهو يها والفررةن: 'الراغية: و الثانث: أن الحمؤلة: الابل والقيل: 
والبغال» والحميرء وكل شيء يُحمّل عليه. والفرش: الغنم. والرابع: 
الحمولة: من الإبل» والفرش: من الغنم. والخامس: الحمولة: الإبل والبقر. 
والفرش: الغنم وما لا يحمل عليه من الإبل. قوله تعالى: إكلوا مما رزقكم 
الله قيل: المعنى: له تحرّموا ما حرمتم مما جرى ذكره.» إولا تتبعوا 
خطوات الشيطان؟ أي: طرقه. قال: وقوله: إثمانية أزواج؟ بدل من قوله: 
إحمولة وفرشا) والزوجء في اللغة: الواحد الذي يكون معه آخر. ويقال 
الزوج: ما كان معه آخر من جنسه. فحينئذ يقال: لكل واحد منهما: زوج. 
قوله تعالى: إمن الضأن اثنين1: الضأن: ذوات الصوف من الغنم» والمعز: 
ذوات الشعر منها. والمراد بالأنثيين: الذكر والأنثى. إقل آلذكرين؟ من 
الضأن والمعز حرم الله عليكم إأم الأنثيين؟ منها؟ وقيل: معنى الآية: ألَحِفَكم 
التحريم من جهة الذكرين» أم من جهة الأثنين؟ فإن قالوا: من جهة الذكرين؛ 
حَرْم عليهم كل ذكرء وإن قالوا: من جهة الأنثيين» حرمت عليهم كل أنثى؛ 
وإن قالوا: من جهة الرحم؛ حَرْمَ عليهم الذكر والأنثى. قال المفسرون: 
فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الآية والتي بعدهاء لأنهم كانوا يحرّمون أجناساً 
من النعم» بعضها على الرجال والنساء» وبعضها على النساء دون الرجال. 
وفي قوله: (الذكرين حرّم أم الأنثيين؟ ابطال لما حرّموه من البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة» والحام. وفي قوله: إأمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ 
إبطال قولهم: إما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا). قوله تعالى: إنبئوني بعلم) قيل: المعنى: فسروا ما حرمتم بعلم؛ 
أي: أنتم لا علم لكم؛ لأنكم لا تؤمنون بكتاب. إأم كنتم شهداء] أي: هل 
شاهدتم الله قد حرّم هذاء إذا كنتم لا تؤمنون برسول؟ قوله تعالى: إفمن أظلم 
ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم) قيل: يريد عمرو بن 
لحيء ومن جاء بعده؛ والظالمون هاهنا: المشركون. 


إدارياً: المزاجية بالقرار لا تصلح للإدارة» كما أن القرار الجديد لا بد أن 
يكون مبرر وليس بالهوىء فالقيادة العليا محاسبة على قراراتها ونتائجها. 
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بين يدي الموضوع 
الموضوع الآيات 0 

: 1] 

هه 

1115-4 شهادة الله بصدق رسوله 

2117-6 صفة أكثر الناس وعلم الله بما في نفوسهم 

121-8 مايحل ويحرم من الذبيحة 

0127-2 مثل المؤمن والكافر ومكر المجرمين وعاقبتهم 
0 5 ل 1 

ا م ا د اليم 

ونعم الله 


و كيم جا 


جه 6 مدو 


الى 


الدروس المستفادة من الآيات 2»144-111 

حتى لو أنزل الله لهم ملائكة أو كلمهم الموتى أو جاءهم الناصحون وفوداً 
وفوداً. 

- كثير من الناس لا تعلم أنها تجهل مصلحتهاء فما أعطوا شيئاً إلا 
استزادوا طلبأء وهم لا يدرون عاقبة ذلك» فكثير ممن يزيد في طلب الآيات 
ليؤمن» هو بحقيقة الأمر يطلب زيادة محاسبته» أي إذا لم يؤمن بما طلب 
ازداد عذابه. 

-2 عداوة الخير مستقرة في كثير من النفوسء فعامة الأنبياء أرسلهم الله 
السبل والبدع وكل ما وسوس لهم به (من شياطين الإنس والجن) ليردوا 
دعوة الله. 

- في كثير من الأحيان البشر تناصر بعضها بقوة في غير الخير 
كالإعراض عن الحق أو رد دعوة الانبياء أو التناهي عن المعروف أو 
إساءة الظن وغيرها. 

- الله يترك العباد في كثير من الأحيان لما اختاروهء وهذا ابتلاء 
قهرهم على ما يريدء ولكنه يكلهم لانفسهم واختياراتهم كونهم مكلفون» وكي 
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- الابتلاء بالتكليف له مزية أخرىء أنه يميز المؤمن من الكافر» ويبين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

- واختيارهم العصيان والكفر لا يضر الله شيئاًء فليكتسبوا من الشرك 
ملاقوه يوم القيامة. 

- العقلاء في كل أمة يؤمنون بأنبيائهم» ولا يعدلون عن حكم الله إلى 
حكم غيره. 

- جهلاء الأمم يتخذون كل وسيلة كي لا يغادروا ما هم فيه» ولو بدت 
بصورة حجج عقلية» كما أراد المكذبون الضالون من اليهود والنصارى أن 
يكونوا هم الحكم على صحة دعوة الحبيب د كك 

0 السؤال العقلي: هل أساليب الجهلاء يوماء أوقفت رسالة من رسالات 
الله حتى لو قتل النبي أو الرسول المرسل؟ الجواب: مراد الله نافذ وكلمته 
تامة وغير مبدلة. 

- رغبة الأنبياء بتوسيع دائرة المؤمنين» لا تكون بطاعة أكثر من في 
الأرض في طلباتهم وادعاءاتهم» فعامتهم متقنون الكذب محترفون التضليل 
والمراوغة والجدال. 

- الله يطمئن أنبياته بأنه أعلم بالراغبين بالهداية من أصحاب الكذب 
والزيغ والهوىء وما عليكم أيها الرسل إلا النهوض بالدعوة إلى الله وليس 
عليكم هداهم إنما يهدي الله لدينه من يشاء بالإعانة على الهداية. 

- الظانين» من كبار المشككين» بدعوة الرسل أنهم على حق سيحاسبون 
على ظنهم هذا. 

- ما أمرنا الله به» علينا إتيانه وترك ما عداهء ولا يلتفت لضجيج 
أصحاب الصوت العالي ممن يحاولون التعمية على دعوات الرسل. 

- الحرام دائرة ضيقة في الشريعة إذا ما قورنت بدائرة الحلال» ولكن 
البعض يصر على توسعتهاء بإدخال وضم ما ليس منها إليها. 

- نافح النبي ييه في الذبائح التي أحلها الله رغم إصرارهم على حل 
ذبائحهم المذبوحة لآلهتهم والمخالفة لأمر الله» علماً أن الله فصل لهم حرمة 
الميتة والدم والخنزيرء إلا حال الضرورة بشروطها الشرعية. 

- دعوة الناس لأكل الميتة بالتضليل والهوى لا يغير من حكمها عند الله 
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- المعتدون بتجاوز الحلال إلى الحرام لا يخفون على الله فإنه يعلم 
ظاهر الإثم وباطنه» وسيعاقبون في الآخرة بما كانوا يكسبون في الدنيا من 
المع صخو زو الدو لحتو 

الشرعية وإن نسي ذكر اسم الله عليهاء والعود لأكل الميتة واستحلالها من 
غير اضطرار شرك بالله. 

- تشبيه الله من كان ميت (بالكفر) فأحييناه (بالإيمان)» تقريع وتنفير لا 
ينبغي لنفس أن تغفل عنه؛ فقد جعل الله لمن أحيي نور (من القرآن والإيمان 
(ظلامات الضلال والكفر). 

- زين للكافرين ما يعملون مجازاة لهم على كفرهم» وسلطوا على 
أنفسهم ومن شاكلهمء ووبال ذلك كله عائد عليهم يوم القيامة. 

- من ابتلاء الله للعباد (أهل الزيغ والهوى) تسليط مجرميهم (من 
كبرائهم وعظمائهم) عليهم» ليأمروهم بالتعالي والكبر والتكذيب للأنبياء. 

- الحقد والحسد واتباع الهوى في كثير من المواضع ينهى الإنسان عن 
اتباع الحق» والله يختص برسالته من يريدء ممن يعلم منهم الصبر على 
المكاره وانهم يقومون باأدائها. فالمحاربون والمكذبون للّه ورسله مآلهم 
الصعان والهوان. عند الل 

-2 من أراد الله به الخير يوفقه للإسلام ويوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام؛ 
ومن يرد أن يضله يخذله ويجعله في ضلالة الكفر ويضيق عليه صدره 
بالشك والقلق وكل ما لا خير فيه.- 

_ بالغ الله بتشبيه مريد الضلالة» بأنه يجعل صدره ضيقاً كأنما يصعد 
نفسه, 

ف ولا ا ا ا 8 
الصراط المفضي به إلى الجنة وتركه لجهده في الاكتساب وتحصيل 
الثواب» مع توليه في الدنيا وإكرامه في الآخرة. 2 

- الجن والإنس سيحشرون جميعاً بين يدي الله» والضالون المضلون 
سيتهم كل منهم الآخر بأنه سبب ما هو عليه الآن» وكأن إلقاء التهم هذا 
سينفعهم أمام كتبهم التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة كانت منهم إلا أحصتها. 
وهذا التراشق بالتهم من تسليط الله بعضهم على بعض بما عصوا في الدنيا. 
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-2 يقيم الله الحجة على الإنس والجن ألم تأتكم آياتي وإنذاراتي» فيقروا 
بعد آن تشهد عليهم جوارحهم بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. 

0 يؤكد الله أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» بل لا يهلكهم حتى 
يبعث إليهم رسولاً ويقيم عليهم الحجة. فالله غني عن خلقة وذو رحمة 
وكا ومن زكينة اندو كز لتقام عر المكالفين ممع ارده على إفاتههم 
ا ا ا ا رو ص ا رن 
وسلم عامل على الخير والتقى» ويوم القيامة سيعلم من له عاقبة الدار. 

- كان من عادات المشركين أن يجعلوا من حرثهم ومن أنعامهم شيء 
للهء كما يقولون اي كانهم شركاء» ولكن النصيب المتحمل الأاضرار 
والتعدي هو نصيب الله وليس نصيبهم. وبالغوا في الوقاحة بان ما حسن من 
الحرث والأنعام من نصيب الله أخذوه وقدموه لأصنامهم» وعموم نصيب الله 
كان لا يصل إلى المستفيدين منه كالضيفان والمساكين» أما نصيب الهتهم 
فكان يصرف على خدامها. 

- ولقد زين المشركون لبعضهم وزين لهم الشيطان وأد بناتهم أحياء 
خشية الفقر وغيره» وقتل واحد من الاولاد الذكور بالنذر بذبحه بعض أن 
يرزق أحدهم عدد من ذكور كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله. وهذا 
والتزين ما هو الا لهلاكهم, وليشككوا الناس في دينهم (دين إسماعيل) 
فرجعوا بتزيين الشياطين. 

- كل ماادعاه المشركون من وأد البنات ونحر الذكورء من أنه بأمر 
من الله ما هو إلا افتراء. 

- ثم وسعوا الافتراء م أولاً: آلية خاصة 0 أنعام أصنامهم؛ 
او ا اك ل عدم ذكر اسم 
- كماافتروا نظام لما في بطون الأنعام إن ولد حياً وإن ولد ميتاً. 

- كل الأنظمة السابقة كانت سفه من غير علم وافتراء على الله 
كالنخل وسائر الأشجارء وأباح الله لنا ثمره وأمر بأن نؤدي حقه (الزكاة)» 
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وحرم منع الزكاة وسماه إسرافء وكذا شرع لنا في الأنعام» وأباح لنا الأكل 
منها ومن ألبانها وكل ما أبيح دون النظر أو الالتفات لما كان من الافتراء 
على الله مما سبق ذكره في الأنعام أو الزرع. 

- وسمى الله المفتري عليه وعلى شرعه ليضل الناسء بالظالم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الدليل في العمل مهم وليس التنافس في زيادة 
الأدلة» خشية انتفاء الغرض الإداري منهاء كما لابد من العناية بمواصفات 
الكفاءات المنتظمة والملتزمة إدارياً للتمكن من البناء على حكمها في 
الأمور. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

حْ المعاند غير المتقبل للنصيحة, الاستثمار فيه غير مجديء ولا بد من 
تجاوزه لآخرين يقبلون النصيحة ولو كانوا أقل منه كفاءة» فالاستثمار 
بمثلهم أكثر غلة من الأول. 

- من المشاكل الإدارية المتداخلة توسيد الأمر لمن يُظن أو هو يظن 
بنفسه أنه يدري» والحقيقة أنه نفسه لا يدري» أنه لا يدري» هذا التداخل بين 
عدم المعرفة وعدم الدراية بعدم المعرفة يكلف الإدارة الكثير كلما ارتفع 
المنصب الإداري لهذه الكفاءة» الجاهلة بالموضوع المعين. 

- يكثر اليوم التعصب للشخص سواء أصاب في القرار أم أخطأء وهذه 
الآفة الإدارية تورث الإدارة مرض القطبية» أي الاستقطاب الشديد» لدرجة 
أحادية العمل والقرار والمقررء وهو قريب من مرض عقلي يسمى 
"8100131" صاحبه مبدع في المهمة الواحدة مرتبك غير طبيعي لحد 
العجز والفشل بزيادة المهام» حتى تتدهور الحالة لدرجة غير مصدقة أو 
منطقية من أناس اشتهروا بالإبداع قبل المرض أو استفحاله. 

- الجهاز الإداري المتنافس حقداًء أخطر على الشركة من عشرات 
المتنافسين معها من الخارج» فبعض المرضى النفسيين من الكوادر تكره 
الخير عموماً إذا صدر من منافسها أو جهة إدارية لا يتفق معهاء والأخطر 
عند تدرج المناصب بينهماء فهناك قد ترى من الأمور العجب: كتوقف سير 
الأعمال و/أو تشويه الإنجازات و/أو توسع النزاع للزبائن والعملاء وقس 
على هذه ات السيئة. 

-2 بعض الشركات تملك من الوقت والمال ما يمكنها من تبني مشاريع 
رد مشاريع متعددة» وتناقفش أصحابهاء ومن تثبت جدارته يفوز بتبني 
مشروعه. بعض من لم يفوزوا نصحوا وتكررت لهم النصيحة فلم يتعظواء 
فوكلوا لأنفسهم حتى خرجوا من المنافسة. 
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- المنافحون عن أفكارهم بغير منطق يخسرون فرصتهم الحالية 
وفرصهم التالية» فالمستقطبون والراعون للمواهب وأصحاب الإبداع نادي 
صغير مغلق يدعم بعضه ا 

- كثير من المنطقين العقلانيين من المبدعين يتقبلون التغيير والتطوير 
للفكرة باتجاه ما يتميزون وبشدة» كون همهم الإضافة لا التعنت للفكرة 
الواحدة. وضدهم المنغلقون على ذواتهم وفكرتهم وإن رفضت في الواقع, 
وهذه الفئة غير المرنة تعتبر غير جاذبة للاستثمار. 

- أصحاب الهمم العالية من الراغبين بتحسين حياة البشرية» لا تلههم 
التعليقات السلبية مهما كثرتء ويثابروا على أهدافهم ولو أعيقوا لفترة. 
والزمان أنبأ وينبئ بجدارة أفكار هم وفي مثل هو لاء يصح الاستثمار 
الإداري والمالي والبحثي. 

3 المتميرون من الفيادات الإدارية من أضحات امتشعار واستشر اف 
0 
رغم أنه قد تأتي بعض النتائج بخلاف توقعاتهم: إلا أن مشروع أو فكرة ما 
يتحقق لها النجاح تعوض عامة المنفق وزيادة.» وهؤلاء المستشرفون 
بمنهجية وموضوعية ومنطقء, لا يعاب عليهم تذبذب مسعاهم في اختيار 
الاكتشافات وأصحابها. 

- من الخطير فى مؤسسات الأبحاث والاكتشافات» الكوادر ذوات 
النفسية السلبية» لخطورتهم على المكتشفين والمستكشفين وعلى البيئة 
الاستكشافية ذاتهاء مما يزيد الكلف في الوقت والجهد والمال. 

- بعض المشاكل الإدارية يولدها الجهاز الإداري نفسه بطرق شتىء 
كالتمترس خلف أفهام بالية أو أفكار غير ذات جدوى أو عدم القناعة 
بضرورة حل بعض المشاكل القائمة. 

- الدعوات التي تصدر أحياناً لتجاوز المتاح المباح من التصرفات 
الإدارية والقانونية مسلك غير سليم ومضر بمسيرة المؤسسة؛» وهو نهج 
- الأموات من الكوادر الإدارية بأفكارهم يتنبه أن لا يميتوا الجهود 
الناجحة في المؤسسات بقصد أو بغير قصدء ويعانوا بجرعات إنعاشيه كي 
يستمروا في المسيرة الإدارية» فمن استجاب وعادت له روح الأفكار 
فمرحب به والآخر ينعى إلى مثواه خارج المؤسسة. 

- من الظواهر الإدارية المرصودة مسؤول الظلء تراه ينفث ما يريد 
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لمسؤول النور والآخير يتجاوب كالإنسان المُخدر دون مراعاة أن قراره 
المستجد مخالف لقراراته السابقة. فتحصد الإدارة الإرباك وتآخر الإنجاز 
- زيادة السوء الإداري على مستوى الكوادر أو النظام والسياسات 
والقرارات أو التدريب وغيرهاء تضعف نسبة الأوكسجين الطبيعي في 
رئتي المؤسسة» فتورثها زرقة اللون الدال على ضعف الأوكسجين في الدم؛ 
فيضعف عمل الأجهزة الإدارية بالتراجع والتعثر أو التوقف واحداً تلو 
الآخر. 

- وأسوأ أنواع السوء أو التدهور الإداري أن تصل القيادة إلى غير 
المؤهلين علمياً وعملياً وأخلاقياً. 

283 64ي00707ا مر يرهيئ2 ار اا ار 00 السارقك 
بدرسها بدقة للوقوف على أسباب عدم نجاحها وبعضهم ينجح في حل عقدها 
فيحولها من تجربة ماضية فاشلة إلى جديدة وناجحة. 

- النتائج يحصدها الجميع عمال وإدارة وملاك أو مساهمين» وعامة 
يكون الوضع بين خيار من اثنين إما التبني للنجاح "كون النجاح له مائة 
أب" أو التراشق بالتهم بالاسباب وراء الفشل. 

- التلاعب بالحقوق بحجة التوصل بآلية ملتوية للحق المزعوم أو 
المهضوم غير مقبولء فطريق النور والنهار اسلم طريق لبلوغ الحقوق ولو 
بعد جهد ومشقة وزمن. 

- الإيقاع بالزملاء وأصحاب الأفكار والبسطاء من العمال لتحقيق 
منصب أو مزية» يعتبر غير أخلاقي ويترك آثار سيئة تبني وتؤسس بيئة 
صالحة للفساد بأنواعه ومستوياته. 

- توسيع استخدام المتاح إبداع» والإدارات المتميزة بأفكار بسيطة. 
تحقق وفر بالكلف وتزيد من الفرص الواعدة وتهيئ بيئة أكثر صحة وعافية 


للأعمال. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
00 200 
56 147-45 ا 
والمؤمنين في التوراة 
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5 قوله عز وجل: قل لا جد في مَا أوجي إِلَيّ مُحَرّمآ عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُه إلا أن يَكُونَ 0-6 ييعلي أن ما خرير من البحيرة 0 


!إلا أن يَكُونَ مَيْتَة) وهي التي خرجت 1 بغير ذكاة. (أو دمأ 
ممنفُوحاً) يعني مهراقاً مصبوباً ومنه سمي الزنا سفاحاً لصب الماء فيه 
شنائعاً: فأما الدم غير مسفوح؛», فإن كان ذا عروق يحمد عليها كالكيد 
والطحال فهو حلال لقوله ة: 5" أحلث ذا ميكان وتعان: قَالمِيْتتَانِ: الحُوتْ 
وَالَكواف والتعان: :الكبة والطكال ".وان كان خير فى عزوق تحمد يغليها 
وإنما هو مع اللحم وفيه» ففي تحريمه قولان: أحدهما: لا يحرم لتخصيص 
حرا لست ل لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما 
نتبعها الجهود. والثاني: أنه حرا لانهمن جما" المشتوح وبعضيه وإنها ذكن 


نجساً حراماً. أو فمنقا أهِلٌ ِعيْرِ الله به يعني ما ذبح للأوثان والأصنام؛ 
سماه فسقاً لخروجه عن أمر الله. وفي هذه الاية قولان: ٠‏ أحدهما: : أنها مشتملة 
على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها. 
والثاني: أنها تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع 
المحرمات لما جاءت به السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير. 

- قوله عز وجل: إِوَعَلَى الّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذِي ظفْرِ) هذا التحريم 
على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة» فاول ما ذكره من 
المحرمات عليهم !كُلَ ذِي ظفْرِ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ما ليس 
منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. والثاني: أنه عنى أنواع 
السباع كلها. والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي حافر من 
الدواب. ثم قال: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعْنَم حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إل مَا حَمَلَتْ 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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رُهُمَا) فيه ثلاثة أقاويل: : أحدها: : أنها شحوم التَرْبِ خاصة. والثاني: أنه 
والكلى, قم فانه. .إلا ها كملت كيو دُهُمَاٍ يعني شحم الجنب وما علق 
بالطو لي ثم قال: (أَوْ الْحَوَايَآٍ وفيها أربعة تأويلات: 
أحدها: أنها المباعر. والثاني: أنها بنات اللبن. والثالث: أنها الأمعاء التي 

علبها السكم من داكد, حن انها كلم عا تكرى في البطن واجمع 
1 الثاني: أنه شحم الجنب والألية» لأنه 0 اليد ذَالِكَ جَنَ يناه 
ببَعْيِهِمْ يحتمل وجهين: أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما 
افترحوه وعلى ما خالفوه. والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي 
حرموه. (وَإِنَا لَصَادِقُونَ فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم. 


إدارياً: المشكل من الموضوعات لا بد للنظم الإدارية من أن تخصه بمزيد 
مار واتعدن دروا من الكل ار الاشتبادء ورفعاً للكثير من الحرج» الذي 


0 الآيات التفصيل 
3 
توجيهات ومواساة الرسول 
والمؤمنين 


8- 150 الرد على شبهات المشركين الواهية 


- قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا) أي: إذا لزمثهم الحجة, وتيقنوا 
باطل ما هم عليه من الشرك» وتحريم مالم يحرّمه الله: إلو شاء الله ما 
أشركنا) فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم 
('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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يرض ما نحن عليه لحال بيننا وبينه» وإنما قالوا ذلك مستهزئين» ودافعين 
للاحتجاج عليهم؛ ٠»‏ فيقال لهم: لم تقولونٍ عن مخالفيكم إنهم ضالون» وإنما هم 
على المشيئة أيضاً؟ فلا حجة لهم ؛ لأنهم تعلّقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ 
ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع 
الأمرء وليس له أن يتعاّل بالمشيئة بعد ورود الأمر. قوله تعالى: إكذلك كذّب 
الذين من قبلهم) قيل: أي: قالوا لرسلهم مثلما قال هؤلاء لك إحتى ذاقوا 
بأسنا؟ أي: : عذابنا . إقل هل عندكم من علم) أي: كتاب نزل من عند الله في 
تحريم ما حرّمتم !إن تتبعون إلا الظّن) لا اليقين؛ و« إن» بمعنى «ما». 
و«تخرصون»: تكذبون. قوله تعالى: إقل فيله الحجة البالغة؟ قيل: حجّته 
البالغة: تبيينه أنه الواحد, وإرساله الأنبياء بالحجج المعجزة., وقوله: إفلو 
شاء لهداكم أجمعين) أي يوم أخذ الميثاق. قوله تعالى: !قل هَلُمَ شهداءكم؟ 
قيل: زعم سيبويه 9 «هلم» هاء ضمت إليها «لْم» وجعلتا كالكلمة الواحدة؛ 
فأكثر اللغات أو يقال: «هلمّ»: للواحد» والاثنين» والجماعة؛ بذلك جاء 
القرآن. ومن العرب من يثيّي ويجمع ويؤنثء فيقول للذكر: «هلمٌ». وللمرأة: 
«هلمٌّي»» وللاثنين: «هلمًا»» وللثنتين: «هلمًا»» وللجماعة: «هلمّوا»» 
وللنسوة: 00-7 وقيل: «هلم»؛ بمعنى: «تعال». وقيل: معنى «هلم»: 
أقبل؟؛ وأصله: َم يا رجل». أيي: «اقصد»»» وقيل: هذه الآية جواب قولهم: 
إن الله حرم البحيرة» والسائبة. قيل: الذين يشهدون أن الله حرّم هذا الحرث 
والأنعام» إفإن شهدوا؛ أن الله حرّمه إفلا تشهذ معهم) أي: لا تصدّق 
لي 


م 
الخاص يلزمه دليل» والتذرع بأدلة واهية ل« يستقيم» » لدقة الموضع وآثار 


ل 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات النفصيل 
توجيهات ومواساة الرسول2 إ/ م أصول المحرمات والفضائل في 
والمؤمنين الإسلام 
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-20> قوله تعالى: [قل تعالوا أَثل ما حرَّم ربكم عليكم أن لا ت تشركوا به 
شيئاً1 «ما»: بمعنى: «الذي»2 وفي «لا» قولان. أحدهما: أنها زائدة. 
كقوله: إأن لا تسجد) [الأعراف: 12]. والثاني: أنها ليست زائدة» وإنما هي 
نافية؛ فعلى هذا القول» في تقدير الكلام ثلاثة أقوال. أحدها: أن يكون قوله: 
(أن لا تشركوا)» محمولا على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم أن لا تشركواء 
أي: أتل تحريم الشرك. والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركواء 
لأن قوله: (وبالوالدين إحساناً) [الإسراء: 23] محمول على معنى: أوصيكم 
بالوالدين إحساناً. والثالث: أن الكلام تم عند قوله: إحرّم ربكم) ثم في قوله 
إعليكم) قولان. أحدهما: أنها إغراء كقوله: ١‏ عليكم أنفسكم) [المائدة: 105] 
فالتقدير: عليكم أن لا تشركوا. والثاني: أن يكون بمعنى: فرض عليكم: 
ووجب عليكم أن لا تشركوا. وفي هذا الشرك قولان. أحدهما: أنه ادعاء 
شريك مع الله عز وجل. والثاني: أنه طاعة غيره في معصيته. 

- قوله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم) يريد: دفن البنات أحياءًَ. إمن 
إملاق؟ أي: من خوف فقر. قوله تعالى: إولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن] فيه خمسة أقوال. أحدها: أن الفواحش: الزناء وما ظهر منه: 
الإعلان به» وما بطن: الاستسرار به. والثاني: أن ما ظهر: الخمرء ونكاح 
المحرمات؛ وما بطن: الزنا. والثالث: أن ما ظهر الخمرء وما بطن: الزنا. 
والرابع: أنه عام في الفواحشء. وظاهرها: علانيتهاء وباطنها: سِرٌّها. 
والخامس: أن ما ظهر: أفعال الجوارح» وما بطن: اعتقاد القلوب. والنفس 
التي حرّم الله: نفس مسلم أو معاهدء والمراد بالحق: إذن الشرع. قوله 
تعالى: إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه) إنما 
خص مال اليتيم» ٠‏ لأن الطمع فيه لقَلّة مراعيه وضعف مالكه. أقوى. وفي 
قوله: إلا بالتي هي أحسن) أربعة أقوال. أحدها: أنه أكل الوصي المصلح 
للمال بالمعروف وقت حاجته. والثاني: التجارة فيه. والثالث: أنه سقكلة 1ه 
إلى وقت قت تسليمه إليه . والرابع: أنه حفظه عليه؛ وتثميره له. قيل: و«حتى» 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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محمولة على المعنى؛ فالمعنى: إحفظوه ه عليه حتى يبلغ أشده. فاذا بلغ أشدهء 
فادفعوه إليه. فأما الأشْدُ: فهو استحكام قوة الشباب والسنّ. قيل: ومعنى 
الآية: حتى يتناهى في النبات إلى حدّ الرجال. يقال: بلغ أشده. إذا انتهى 
منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وللمفسرين في الأشد ثمانية أقوال. أحدها: 
أنه ثلاث وثلاثون سنة. والثاني: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. 
والثالث: أربعون سنة. والرابع: ثماني عشرة سنة. والخامس: خمس 
وعشرون سنة. والسادس: أربع وثلاثون سنة. والسابع: ثلاثون سنة. 
والثامن: بلوع الحلم؛ وهو الصحيح. ولا كر بالذين حكينا عنهم الأقوال 
التي قبله فسروا هذه الآية بما ذُكر عنهمء وإنما أظن أن الذين جمعوا 
التفاسير» نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله تعالى: إولما بلغ أشده) [يوسف: 
2 والقصص: 14] إلى هذا المكان» وذلك نهاية الأشدّء وهذا ابتداء تمامه؛ 
وليس هذا مثل ذاك. قيل: وفي الكلام محذوف ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما 


ظهر عما حخذف» ان المعنى: خنتئ يبلغ أشده؛ فإذا بلغ مده فآنستم منه 
رشداًء فادفعوا إليه ماله. 


- قوله تعالى: (وأوفوا الكيل) أي: أتموه ولا تنقصوا منه. وإالميزان] 
أي: وَرْنَ الميزان. والقسط: العدل. إلا نكلّف نفساً إلا وسعها] أي: ما 
يسعهاء ولا تضيق عنه. قوله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) أي: إذا تكلمتم أو 
شهدتم فقولوا الحق» ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة» وَعَهْد الله يشتمل 
على ما عهده إلى الخلق وأوصاهم به» وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه 
من نذر وغيره. اإذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) أ: لتذكّروه وتأخذوا به. 
قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً» قرأ: و«أنٌ» بفتح الألف مع 
تشديد النون. قيل: إن شئت جعلت «أن» مفتوحة بوقوع «أتل» عليهاء وإن 
شئت جعلتها خفضأء على معنى: ذلكم وصاكم به» وبأن هذا صراطي 
مستقيماً. وقرأ: بفتح الألف أيضأاء إلا أنه خفف النون» فجعلها مخففة من 
الثقيلة» وحكم إعرابها حكم تلك. وقرأ: بتشديد النون مع كسر الألف. قيل: 
وكسر الألف على الاستئناف. وفي الضراط قولان. أحدهما: أنه القرآن. 
والثاني: الإسلام, فأما «السبل»» فقيل: هي الضلاللات. وقيل: البدع 
والشبهات. وقيل: أراد ما حرّموا على أنفسهم من الأنعام والحرث. إفتفرّقَ 
بكم عن سبيله) أي: فتضلّكم عن دينه. 

إذارهاً: اح لقو لد ل و ا 
راد اع امسر لير لطا ار مد ع رم ل من 
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الأوضاع الخاصة والحرجة. 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


ما أنزل الله إلا وفيه هداية ويجب 
ل اس 


توجيهات ومواساة الرسول 


1577-4 
والمؤمنين ل 


-- قوله تعالى: إثم آتينا موسى الكتاب؟ قيل: «ثم» هاهنا: للعطف على 
معنى التلاوة» فالمعنى: أتل ما حرم ربكمء ثم اتل عليكم ما آتاه الله موسى. 
وقيل: الذي بعد «ثم» مقدّم على الذي قبلها في النية؛ والتقفدير: ثم كنا قد آتينا 
موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على مد 5. قوله تعالى: إتماماً على الذي 
أحسن؟ في قوله «تمامآ» قولان. أحدهما: أنها كلمة متصلة بما بعدهاء 
تقول: أعطيتك كذا تماماً على كذاء وتماما لكذا. والثانى: أن قوله «تمامأ»: 
كلمة قائمة بنفسها غير متصلة بما بعدهاء والتقدير: آتينا فقوي الكذان 
تمامآء أي: في دفعة واحدة لم نفرّق إنزاله كما فرق إنزال القرآن. وفي 
المشار إليه بقوله (أحسن؟ أربعة أقوال. أحدها: أنه الله عز وجل. والقول 
الثاني: أنه إبراهيم الخليل عليه السلام» فالمعنى: تماماً للنعمة على إبراهيم 
الذي أحسن في طاعة الله وكانت نُبْوّة موسى نعمة على إبراهيم. والقول 
الثالث: : أنه كل محسن من الأنبياء» وخدل هدر والقول الرابع: أنه موسى. ثم 
في معنى إأحسن! قولان. أحدهما: أَحْسَنَ في الدنيا بطاعة الله عز وجل. 
قيل: تماما لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقيل: هو إحسان موسى 
بطاعته. وقيل: تماماً لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمرنا ونهينا. 
والثاني: أحْسَّنَ من العلم وكُتْب الله القديمة؛ وكأنه زيد على ما أحسنه من 
التوراة؛ ويكون «التمام» بمعنى الزيادة. قوله تعالى: إوتفصيلاً لكل شيء) 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أي: تبياناً لكل شيء من أمر شريعتهم مما يحتاجون إلى علمه؛ لكي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء. 

- قوله تعالى: إوهذا كتاب أنزلناه مبارك) يعني: القرآن إفاتبعوه 
واتقوا] أن تخالفوه إلعلكم ترحمون] قيل: لتكونوا راجين للرحمة. قوله 
تعالى: (أن تقولوا] سبب نزولها: أن كفار مكة قالوا: قاتل الله اليهود 
والنصارىء؛ كيف كدذبوا أنبيائهم؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب؛ لكنّا أهدى 
منهمء فنزلت هذه الآية,. قيل: «أن» في موضع نصب في مكانين. أحدهما: 
أنزلناه لئلا تقولوا. والآخر: من قوله: واتقوا أن تقولوا. فأما الخطاب بهذه 
الآية فهو لأهل مكة؛ والمراد: إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن كي له 
يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارىء وكنا 
غافلين عما فيهما. و«دراستهم»: قراءتهم الكتب. قيل: إوإن كنا عن 
دراستهم لافلين) لا تلم مااهي» لآن كدي لم تكن بلعناء مار 
0 هذاء لأنهم مدلون بالأذهان والأفهام؛ وذلك أنهم مكنطوق أشعار هم 
وأخبارهم»: وهم أميُون لا يكتبون. إفقد جاءكم بينة؟ أي: ما فيه البيان 
وقطع الشبهات. قيل: ! فقد جاءكم بيئة]. أي: حجة وهو النبي» والقرآن» 
والهدىء والبيان» والرحمة. والنعمة. إفمن أظلم) أي: أكفر. إممن كذب 
بآيات الله يعني: مدا والقرآن. (وصدف عنها) أعرض فلم يؤمن بها. 
وسوء العذاب: قبيحه. 


إدارياً: ما من نظام إداري كامل؛» و الأحداث ل 
علم من النظام عيب أو ثغرة لا بد من أن تسد بنص يقوي الانتظام الإداري 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
توجيهات ومواساة الرسول تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبقه 
0 160-38 507 
والمؤمنين :7 عمنك 
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- قوله تعالى: إهل ينظرون] أي: ينتظرون إإلا أن تأتيّهم الملائكة) 
قرأ: «تأتيهم» بالتاء. وقرأ: «يأتيهم» بالياء. وهذا الإتيان لقبض أرواحهم. 
وقيل: المراد بالملائكة: ملك الموت وحده. قوله تعالى: ٠أو‏ يأتيَ ربَكَ) قيل: 
أو يأتي أَمْرُ ربك. وقيل: أو يأتيَ إهلاكه وانتقامه ما بعذاب عاجل أو 
بالقيامة. قوله تعالى: إأو يأتي بعض آيات ربك4 وروي: بتسكين ياء (أو 
يأتي)» وفتحها الباقون. وفي هذه الآية أربعة أقوال. أحدها: أنه طلوع 
الشمس من مغربها. وعن النبي يه أنه قال: " لا تقوم الساعة حتى تطلع 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً " وعن 
النبي 2 أنه قال: " لاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا 
طلعت؛ طبع على كل قلب بما فيه» [و] كفي الناس العمل ". والثاني: أنه 
طلوع الشمس والقمر من مغربهما. والثالث: أنه إحدى الآيات 000 
طلوع الشمس من مغربهاء والدابة» وفتح يأجوج ومأجوج. والرابع: أنه 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابة الاأرضء» والآأول أصح. والمراد 
بالخير هاهنا: العمل الصالح؛ وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ: 
لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. وقيل: من أدركه بعض الآيات 
وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل منه؛ كما يقبل منه قبل الآية. وقيل: إن 
الحكمة في طلوع الشمس من مغربهاء أن الملحدة والمنجمين؛» زعموا أ 
ذلك لا يكون» فيريهم الله قدرته. ويطلعها من المغرب كما أطلعها من 
المشرق؛ ولتحقق عجز نمرود حين قال له إبراهيم: إفأت بها من المغرب 
فبهت] [البقرة: 258]. 

- وفي قوله: إقل انتظروا إنا منتظرون] قولان. أحدهما: أن المراد به: 
التهديد» فهو محكم. والثاني: أنه أمر بالكف عن القتال» فهو منسوخ بآية 
السيف. قوله تعالى: إإن الذين فرّقوا دينهم) قرأ: «فرّقوا» مشددة. وقرأً: 
«فارقوا» بألف. وكذلك قرؤوا في [الروم: 32] فمن قرأ «فرّقوا» أراد: 
آمنوا ببعضء وكفروا ببعض. ومن قرأ: «فارقوا» أراد: باينوا. 

وفي المشار إليهم أربعة أقوال. أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة. 
والثاني: أنهم اليهود والنصارى. والثالث: اليهود. والرابع: جميع 
المشركين. والشّيّع: الفرق والأحزاب. قيل: ومعنى «شيّعتُ» في اللغة: 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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اتبعت. والعرب تقول: شاعكم السلام» وأشاعكمء أي: تبعكم. وتقول: أتيتك 
غداء أو شِيّعة. أي: أو اليوم الذي يتبعه. فمعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم 
بعضأء وليس كلهم متفقين. وفي قوله تعالى: إلست منهم في شيء] قولان. 
أحدهما: لست من قتالهم في شيء» ثم نسخ بآية السيف. والثاني: لست 
منهم» أي: أنت بريء منهم. وهم منك بَرَءاءء إنما أمرهم إلى الله في 
جزائهم» فتكون الآية محكمة. قوله تعالى: إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها وقرأ: «عَشرٌ» بالتنوين» «أمثالّها» بالرفع. قيل: يريد من عَمِلَّها؛ 
كتبت له عشر حسنات (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا4 جزاء إمثلها). 
وفى الحسنة والسيئة هاهنا قولان. أحدهما: أن الحسنة قول لا إله إلا الله. 
والسيئة: الشرك. والثاني: أنه عام في كل حسنة وسيئة. عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو 
اذيك ممق كاه بالسينة قد اد دينة مفلا أو حين اا 


إدارياً: اعتماد سياسة حافة الهاوية كمنهج إداري للشركة فيه الكثير من 
ا الم ا ل ا ل له 
السوقية غير سليم. والمقترح انتهاج سياسة جيدة ولا بد من أن يكافأ ويشار 
لصاحبهاء ليكون قدوة في المبادرة والإبداع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
توجيهات ومواساة الرسول ذكر نعمة الله بالهداية والعبادة 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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- قوله تعالى: إقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) قيل: أي دلّني 
علو الدين الذي هو دين الحق. ثم فسّر ذلك بقوله: إديناً قيماً؛ فالمعنى: 
هداني صراطاً مستقيماً ديناً قيماً. و«حنيفاً» كتكيوةة عَلئ الحال من 
إبراهيم» والمعنى: هداني ملَّة إبراهيم في حال حنيفيّته. قوله تعالى: إقل إن 
صلاتي) يريد: الصلاة المشروعة. والنسك: جمع نسيكة. قيل: النسك: كل 
ما تُقَرّب به إلى الله عز وجلء إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. وفي النسك 
هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنها الذبائح. والثاني: الدين. والثالث: العبادة. 
والرابع: أنه الدين» والحج, والذبائح. قوله تعالى: !ومحياي ومماتي!) 
للمفسرين في معناه قولان. أحدهما: أن معناه: لا يملك حياتي ومماتي إلا 
ومضية: نف أنه أخبرهم: أن أفعالي رحوات سوم 20 
تشركون أنتم به. قوله تعالى: إوأنا أول المسلمين] قيل: أول المسلمين من 
هذه الأمة. قوله تعالى: إقل أغير الله أبغي ربا سبب نزولها: أن كفار 
قريش قالوا للنبي 26: ارجع عن هذا الأمرء ونحن لك الكُفلاء بما أصابك 
من تبعة» فنزلت هذه الاية. قوله تعالى: إولا تكسبُ كل نفس إلا عليها) أي: 
لوخد سواه يعملها. وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب معصيتهاء ولها ثواب 
طاعتها: 

- إولا تزر وازرة وزر أخرى] قيل: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى. 
والمعنى: لا يؤخذ أحد بذنب غيره. قيل: ولما اذعت كل فرقة من اليهود 
والنصارى والمشركين أنهم أولى بالله من غيرهمء عرفهم أنه الحاكم بينهم 
بقوله: إفيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون؟ ونظيره: إإن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة) [الحج: 17]. قوله تعالى: إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض) قيل: 
الخلائف: جمع خليفة. وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم 
خلفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض. والثاني: أن بعضهم يخلف بعضاً. 
والثالث: أن أمة نهد خلفت سائر الأمم. قوله تعالى: (ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات) أي: في الرزق» والعلم» والشرفء. والقوة» وغير ذلك 
إليبلوَكم) أي: ليختبركم» فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. قوله 
تعالى: !إن ربك سريع العقاب؟ فيه قولان. أحدهما: أنه سماه سريعاًء لأنه 
آتِء وكل آتٍ قريبٌ. والثاني: أنه إذا شاء العقوبة, أسرع عقابه. 


إدارياً: التصرف الإداري السليم يبقى كذلك مع تغيير الأحوال» وكذا ضده؛ 
غير أن التملص وإلباس خطأ قرار ما لغيرناء تصرف غير لائق وخلاف 
الأصول والأعراف والآداب. فكما يكافاً صاحب القرار الجيدء لا يتهربن 
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صاحب القرار السىء من المسؤولية» علماً أن القرارات الخطأ المبررة 
وفق ظروف معينة بعد درس الموقف لا يحاسب عليها أصحابها إدارياً 


لغلبة المصلحة في تفكيره تلك اللحظة. 
بين يدي الموضوع 
2 الآيات 00 
2 0 0 
0 +4 ما حرمه الله في القران علينا وعلى اليهود في 


التوراة 
8- 150 الرد على شبهات المشركين الواهية 
1153-1 أصول المحرمات والفضائل في الإسلام 

ما أنزل الله إلا وفيه هداية ويجب اتباعه ومعاقبة 
157-44 الاين 
160-8 > تهديد بالموت وبيوم القيامة وما يسبقه من علامات 
165-1 ذكر نعمة الله بالهداية والعبادة الخالصة له 


اليس كاذ 
كس 6م بصم كو 6 جلو و 


الدروس المستفادة من الآيات 2»165-145 

- كل ما ادعاه المشركون وأهل الجاهلية في الأنعام لا قيمة له فقد 
أنافتها اللد انا يحترووظ ريصي رعوم نغارنا المرقة الحو بهذا الكيف و الطهال! 
وحرم الخنزير وما أهل لغير الله به. 

- سبق أن حرم على اليهود لبغيهم؛ عقوبة وبلوى» كل ذي ظفرء 
وشحوم البقر والغنم إلا شحم الجنب وقيل شحم الجنب والالية. 

- ومن الوقاحة الموصوفة قول المشركين ما كنا أشركنا لو لم يشأ الله 
ذلك» وكأنهم يتخذون هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل» والسابقون منهم 
كذبوا كما كذب هؤلاء وفضحهم الله بأنهم يتبعون الظن وأنهم يكذبون. 
.شية: زه يحكظوالفة باررهان الرسل بواقافة لحك المعدرة كفتك 
أضعف وأوهن من أن تعتبر» وأين شهداؤكم فيما ادعوتموه في الأنعام 
والحرثء وإن كذبوا بأن الله حرمها على ما قلنا فلا يصدق قولهم. 

- جاءت الدعوة لهم ليتعلموا ما حرم عليهم بحقء بداية عدم الإشراك 
بالله» وبالوالدين إحسانأء وعدم قتل الأولاد خوف الفقرء أو الاقتراب من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن كالزنا والخمرء وقتل النفس إلى غيرها مما 
في شرع اللهء ونهاهم الله عن التعدي على مال اليتيم حتى تسليمه» وعن 
نقص الكيل والميزان وأن يشهدوا بالحق والعدل ولو على القرابة. 
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- التزام ما أحل والانتهاء عما حرم هو الصراط المستقيم» فمن اتبعه 
نجا ومن اتبع السبل الآخرى ضل. 

- أتى الله موسى الكتاب تاماً قبل نزول القرآن» وفصل لهم ما كان من 
القران رحمة فاتبعوه لعلكم ترحمونء كما أنه نزله بلغتكم قطعأ لحجتكم, 
فمن يكفر بآيات القرآن ويعرض عنها فقد ظلم نفسه وله عذاب أليم. 

_- متى يعدتبر أهل ١‏ لضلال؟» هل حين» تأتي الملائكة لقبض أرواحهم, 
الشمس من مغربهاء والدابة والدجال وخروج يأجوج ومأجوج؟ كل هذا 
إنذارء ويتوعدهم الله "انتظروا إنا منتظرون". 

- إن الذين فرقوا دينهم (يؤمنوا ببعضه ويكفروا ببعض) شيعا (فرقاً 
وجماعات يتبع بعضهم بعضا)ء لست منهم في شيء. وسطر الله القاعدة 
للجميع أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها. 

-2 مهما ألح المشركون كان النبي يل ثابت على ما بعثه الله به وأنه لن 
يبغي ربا غير الله» ويزيدهم بأنه لا يخشاهم فحياته ومماته بيد الله. 

لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد جعل الله درجات (في الرزق والعلم 
والشرف والقوة وغير ذلك) يحتاج بعضهم لبعضء ليبتليهم ثم يحاسبهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المنهيات من الأعمال والأفعال تعد سياج 
الإدارة المكهرب الذي لا ينبغي الاقتراب منه أو تعطيله فبكلاهما تحصد 
الإدارة الأضرار. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التوصل للأرباح بطرق ملتوية لتحقيق أغراض معينة عند مجلس 
الإذارة أو الجمعية العدرمية. ارتحان من الأمانة واقذر اك من الخراب. ومن 
أخطرها التركيبات الداخلية التجميلية المظهرة الصورة على غير حقيقتها. 
_- المتأمرون على أنفسهم والإدارة يملكون من الوقاحة قدرة الدفاع عن 
زيفهم» معتقدين أنهم على صواب بل ويسعوا لإقناع الآخرين أن ما فعلوه 
- ضوابط عدم تجاوز سقوف الإنفاق أو صلاحيات التوقيع ليست من 
السك انر يت السك الشار اك انار يك ل قف ررب المشاكل الاريك 
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1 

- العمل وفق الضوابط والحدود القانونية الأصل؛ حتى ولو لم يكتب 
0 المترارع بارنات ااه معينة» دارع على الل اتام 
من المطاعم ا د ل 
فتحصد حالات التسمم التي قد تصل للوفاة. 

- متى يعتبر بعض الإداريين من السلوك غير القويم؟ أحين يدخلون 
السجن أو يغرمون المبالغ الخيالية التي تقضي على الشركة وملاكها!. 

-2 متى تخرج بعض الإدارات من سياسة النصف صح والنصف خطأ 
بحجة السليم ل يحقفق الأرباح المستهدفة. وللأسف هذا وغيره نجده في 
كبريات الشركات العالمية المستغلة للموارد الطبيعية في بعض دول العالم 
الفقير» ونظرة لمناجم الذهب وضحايا الزئبق واستغلال الأطفال: والإصابة 
بالأمراض القاتلة المتحصلة منهاء تكفي كنموذج. 

- الدعوة للصواب والسليم من التصرف الإداري والقانوني ليس مثالية 
كما يحب البعض تصويرهاء بل واقعية تدعونا للإبداع في التصرف لتحقيق 
المرغوب بالطرق المشروعة:» فلا يقبل العقل أن يبدع أصحاب الزيغ ولا 
يبدع أصحاب السريرة السوية. 


سورة الاعراف 
البند (1): في أسمائه(!» 
- الاسم الأول: سورة الأعراف: ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ 
الأعراف. 


- الاسم الثاني: طولى الطوليين: والمراد بالطوليين سورة الأعراف 
وسورة الأنعام؛ فإِنْ سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام؛ باعتبار عدد 


الايات. 

8 الاسم الثالث: سورة (الميقات): لاشتمالها على ذكر ميقات موسى 
عليه (آية:143). 

- الاسم الرابع: سورة (الميثاق): لاشتمالها على حديث الميثاق 
(آية:177). 


(') مد بن طاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 5/8]» بتصرف. 
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إدارياً: إن الضوابط والأعراف الإدارية المقننة والمستقرة» ترسم حدود 
المسؤوليات والصلاحيات» وترفع اللبس أو الفهم غير السليم من أن يقع» 
وتعين على تطبيق السياسات الإدارية بشكل سليم نافع وفعال» وتحمي 
مختلف أطراف العملية الإدارية. 


البند (2: في مقاصدها(!) 

1 تقرير جملة من المقاصد الكلية» كأصول العقائد وكليات الدين» 
وخاصة قضية التوحيد والشركء وأدل ما فيها على هذا المقصد: أمر 
الأعراف (الإشراف على الجنة والنارء والوقوف على حقيقة ما فيها وما 
أعد لأهلهاء الداعي إلى امتثال كل خيرء واجتناب كل شرء والاتعاظ بكل 
مرقق). 

- بيان عظمة الكتاب؛ والوعد بتيسيره على النبي 5 ليبلغه. 

- لفت الأنظار إلى نعمة الخلق من أب واحدء وإلى تكريم الله للنوع 
الإنساني» ثم التحذير من كيد الشيطان» وتنبيه المجرمين بوصف أهوال يوم 
الجزاء وكرامته للمتقين. 

- أفاضت السورة في قصص الأنبياء»ء وسجلت السورة جزاء المكذبين 
بأمر الله الخارجين على دعوة رسلهم وهدايتهم. 

وخلصت السورة إلى موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا 
الشرك؛ وضربت لهم مثلآ عمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ 
عن الهدى. 

- وختمت السورة بإثبات التوحيدء والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا 
ينفع» من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع الله خالقهم والذي يعلم متقلبهم 
ومثواهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 


بين الحق 25-0 قصة آدم وإبليس 


قصة أد . 2 
والباطل؛ .5 27-26 تحذير بني آدم من إبليس 
الاختيار 20337 33-8 رد على ضلال الكفار في العقيدة 


0 مقاصد سورة الأعراف» إسلام ويب» بتصرف. و د. منيرة الدوسري» أُشهنا2 سور القرآن 
ومقاصدهاء دار ابن الجوزي» سلسلة رسائل جامعية. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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وترك الغفلة ‏ عليها 39-4 الإيمان بالرسل وحال الكفار معهم 
43-0 جزاء الكافرين وثواب المؤمنين يوم القيامة 
ا اسار ة بين أصحاب الجنة والنار 
والاعراف 
2856-2 إقامة الحجة على الكفار ودلائل قدرة الله 
8-7 أمثلة إثبات إحياء الموتى 
2264-9 قصةنوح 
02-5 قصة هود 
23 قصة صالح 
قصص 84-0 قصةلوط 
الأنبياء 2087-5 قصة شعيب 
بداية الجزء التاسع 
1025 تابع: قصة شعيب 
136-13 قصة موسى 
1141-7 تذكير بني إسرائيل بالنعم 
145-2 مناجاة موسى ونزول التوراة 
بير 147-146 عقوية المتكبرين والمكذبين 
0 20 154-148 قصةالسامري 
2 2255 كر 
162-7 أوامر الله لبني إسرائيل 
1171-3 تحايل بني إسرائيل في صيد السبت وعقابهم 
0 179-72 العهد على بني آدم وقصة بلعام بن عوراء 
0 188-0 حقائق وتوجيهات 
ب 198-189 طبيعة المشركين والرد عليهم 
لت 1 2206-9 توجيهات للأخلاق الفاضلة وحقيقة المؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة الأعراف 

إدارياً: إن سورة الأعرافء تفيد النظام الجلي الواضح الذي لا يعرف اللون 
الرمادي» والسياسة المرغبة في تحقيق الأهدافء واعتماد التدريب بالمثال 
السابق والخبرة المتراكمة لمزيد نجاح» غير أن السورة ركزت على 
الفاصل بين الجنة والنار وهو المستفاد إدارياً على أنه التحضير المتميز 
لجعل الإدارة تختار منطقة النجاح والأرباح بعد تعريف تفصيلي للمنقطة 


ا ا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
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تمهيد 9-1 خطاب للرسول وتحذير للآمة 


- قوله تعالى: (المص) قيل: يعني أنا الله أعلم وأفصلء معناه أعلم 
بأمور الخلق وأفصل الاحكام والامور والمقادير» وليس لي شريك في تدبير 
الكلقة ويقال: . معناه أنا الله المدور” ويقال: أنا الله الداضيرء ويقال: أن الله 
ل يعني أن هذا اكاب أنزل ايديا مد كه إفلا يكن في صذرك رج 
فالخطاب للنبي © والمراد به غيره. كقوله: (فإن كنت فِي شك مِمَا أَنرَلنا 
إِليِكَ ل لذن يَعَرَعُونَ الكدام من قَيْلِك) [يونس: 4]. ويقال إفلا يكن 
وحل: للك بَاجِع سك أ يووا مؤمنين) [الشعراء: ]١‏ والحرج في اللغة 

هو الضيق. ثم قال: لتْنذِرَ ب4 على معنى التقديم يعني كتاب أنزلناه إليك 
لتنذر به أي لتخوف بالقرآن أهل مكة إِوَذِكْرَىِ ِلمَؤْمِنِينَ) أي وعظة 
للمؤمنين الذين يتبعونك ثم قال: ك5 ل 2 
واعملوا بما أنزل على نبيكم تمد كه من القرآن ويقرؤه عليكم. وَل تَتَبِعْو 
من دونه أؤلِياء) أي ولا تتخذ نوا هن دوخ الله أرباياً ولا تعيدوا غيره. 4 
أخبر عنهم فقال (قلِيلاً ما تَدَكرُونَ) "ما" صلة في الكلام؛ ومعناه قليلآً 
تتعظون يعني إنهم لا يتعظون به شيئاً. ثم خوفهم فقال إوَكَم مَن قَرْيَةٍ 
َهلَكْنَهَامٍ معناه وكم من أهل قرية وعظناهم فلم يتعظوا فأهلكناهم (ِفْجَاءهَا 
بَأْسبُنَا أي جاءها عذابنا بعد التكذيب إبَيَانَا؟ أي ليلآًء سمي الليل بياتاً لأنه 
يبات فيه (أؤ هُمْ قَائْلُونَ1 عند القيلولة فإن لم تتعظوا أنتم يأتيكم العذاب ليلا 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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أو نهاراً كما أتاهم. ثم أخبر عن حال من أتاهم العذاب فقال [ِفْمَا كَانَ 
دَحَوَاهُم إِذْ جَاءَهُم يَأمئنا إلا أن قالُوا؛ أي لم يكن قولهم حين جاءهم العذاب 
ولم تكن لهم حيلة إلا أنهم تضرعوا قالوا إإِنَا كُنَا ظَالِمِينَ1 أي ظلمنا أنفسنا 
بترك طاعة ربنا من التوحيد. يعني إن قولهم بعدما جاءهم العذاب. يعني 
الهلاك لم ينفعهم. فاعتبروا بهم فإنكم إذا جاءكم العذاب لا ينفعكم التضرع 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة فقال (فلنَسْتِنَ آلَذِينَ أزسل إلَيْهِْ) يعني الأمم 
لنسألنهم هل بلغكم الرسل ما أرسلوا به إليكم وماذا أجبتم الرسل إِوَلْنَسَالَنَ 
َلْمْرْسَلِينَ) عن تبليغ الرسالة وهذا كقوله عز وجل لْيَسْأَلَ ألصّلدِقِينَ عن 
صِدقِهِم] [الأحزاب:8] ثم قال تعالى [ِفَلَنَقَصّن عَلَيْهمِ بعلّم) أي فلنخبرنهم 
بما عملوا في الدنيا ببيان وعلم منا [وَمَا كُنّا غَانِبِينَ) عَمَا بلغت الرسل 
وعما رد عليهم قومهم؛ ومعناه وما كنا نسألهم لنعلم ذلك ولكن نسألهم حجة 
2 “كولة وَآَلْوَرْنُ يَوْمَئِذ لح أي وزن الأعمال يومئذ بالعدل فْمَن 
تَقُلَتْ مَوزِينْهُ) أي: رجحت حسناته على سيناته فَأَوْنَئِكَ هُمْ الْمُفِلِحُونَ] أي 
الناجون. وتكلموا في وزن الأعمال. قيل: توزن الصحائف التي كتبها 
الحفظة في الدنيا. وقيل: يجعل للأعمال صورة وتوضع في الميزان. وقيل: 
هذا على وجه المثل وهو كناية عن التعديل. وقيل: قد ذكر الله تعالى الوزن 
فنؤمن به ولا نعرف كيفيته. وعن النبي #6 أنه قال: " إِنْ جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة» يقول له ربه زن بينهم؛ فرد بعضهم على بعض ولا 
درهم يومئذ ولا فضة ولا دينار فيرد الظالم على المظلوم ما وجد له من 
حسنة فإن لم توجد له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فترد على الظالم؛ 
فيرجع الظالم وعليه سيئات مثل الجبل ". وقيل أنه توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفتان» فاما المؤمن فيؤتى بعمله في احسن 
صورة وتثقل حسناته على سيئاته» وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة 
وتثول سيذاحة على كبظائة» ويل لا يوزن عمل الكافر وإنما توزن الأعمال 
التي بإزائها الحسنات. ثم قال تعالى وَمَنْ خَفْثْ موزيئه) أي: رجحت 
سيئاته على حسناته إفأوَْئِكَ آلَذِينَ حيرو أنشتهمم أي: غبنوا حظ أنفسهم 
[بمَا كانوأ بِآيَاتِنَا يَظَلِمُونَ؛ بما كانوا بآياتنا يجحدون بأنه ليس من الله 
تعالى؛ وقد ذكر الموازين بلفظ الجمع. قيل: لأن المراد بها جميع الموزون. 
وقيل: أراد به الميزان» لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين والخيوط 
وقد ذكر باسم الجماعة. 


إدارياً: دائما قد تصادفنا أمور غير واضحة لنا أحياناء غير أن الإداري 
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الكفؤ لا يضيق صدره بمهام منصبه» ولا يتبع غير السياسات والإجراءات 
المعمول بهاء ولا ينبغي أن يغيب عن باله أخطاء الآخرين لتلافي تكرارها 
0 4 

الإدارات الجيدة تنتقي فرق عملها لترفع من مستوى الإنجاز لديهاء 
فالإداريون المتخبطون ينتهون بكلمة "آسف لم أعلم أن الأمر سينتهي 
هكذا". وهؤلاء لا يصلحون للقيادة المحتاجة إلى العلم والخبرة والكفاءة. 
فمن زاد رصيد إنجازاته الإدارية ترقى وارتقى بنفسه ومؤسسته والنظير 
رن غك الارفء” 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قصة آدم وتعقيبات عليها 25-0 قصة آدم وإبليس 


- قال تعالى: إوَلََدْ مَكَنّكُمْ فى آلأَرْضِ) أي: مكناكم في الأرض 
وعمرناكم» فذكر لهم التهديد ثم ذكر لهم النعم ليستحيوا من ربهم ولا 
يعصوه إِوَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا م مَعَليشَ] ب يعني الرزق» وهو ما يخرج من الأرض 

من الكروم والثمار والحبوب. : ثم قال: (قليلاً ما تَشْكُرُونَ) يعني إنكم لا 
تشكرون هذه النعمة 0 [وَلَقَدْ خَلَقَتَكُمْ ثْمّ صَوَرْنَكُم) أي: : خلقنا 
آدم وأنتم من ذريته» ثم صور ناكم ويقال خلقناكم نطف في أصلاب الآباء ثم 
صورناكم في أرحام الأمهات. م ل أي وقلنا 
للملائكة !ِأْمْجُدُوأ لِآدَمَ " ثمَّ " بمعنى الواوء ويقال معناه خلقناكم 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهي سجدة التحية لا سجدة الطاعة. 
فالعبادة لله تعالى والتحية لآدم عليه السلام. إفسَجَدُوأ إلا إِبْليس لَمْ يَكن مَنَ 
آلسّجدِينَ) أي لم يسجد مع الملائكة. لآدم عليه السلام إقَالَ ما مَنَعكَ ألا 
ع ١‏ امرش مي ل جد ولا رينت ومساريا مستا وود 
أمرتك بالسجود لآدم. إقال إبليس عليه اللعنة إنما لم أسجد لأني (أنأ خيرٌ 
َنَهُ خلفتئي من ذا وَخَلقَدَهُ من طين] أي: لدي مدي .قن اليكو . 
هو الذي خلقه فقد أقر بأن عليه واجبء وعليه أن يأتمر بأمره. ومع ذلك لو 
كان القباين خَائز ا زفي موضيع النضص) فاق قياسه فانيدا» لآن. الطينأفضل 
من النار إن عامة الثمار والفواكه والحبوب تخرج من الطين» ولآن 
العمارة من الطين والنار للخراب. 0 (فاهبط مِنهَام قيل: 
فاهبط منهاء لي 0 من الارسن: والح بجر اتن الوق ولا دخ 
الأرض إلا كهيئة السارق» وعليه ذل الخوف وهو يروغ فيها فما يكون لك 
أن تتكبر فيها (لا) ينبغي لك أن تتكبر في هذه الأرض على بني آدم 
(فأخزج إِنْكَ مِنَ آلصَّغْرِينَ يعني من المهانين المذلين (ِقَالَ أنظرّنِى إلى 
يوم يُبْعَثُونَ) يعني أجلني إلى يوم البعث» اليوم الذي يخرج الناس من 
قبور هم. قيل: أرا الخبيث الا ينوي الدوت قاب اند نعلي أن يتحليه ملق 
إقال إنْكَ من آلمنظرين) إلى النفخة الأولى» فحينئذ يذوق الموت وتصيبه 
المرارة بعدد الأولين والآخرين. 
- قوله تعالى: (ِقَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَِى). قيل: أي فكما أضللتني. وقيل: يعني 
أما إذا أضللتني وقيل: فبما أغويتني يعني فبما دعوتني إلى شيء غويت به. 
لأفْعْدنَ لَهُمْ صرطك آلْمَمْتَقِيمَ) يعني لأقعدن لهم على طريقك المستقيم, 
وهو دين الإسلام فأصد الناس عن ذلك. إنْمَ لآتِيتَهُم من بَيْنِ أن يديه قيل: 
من بين أيديهم الدنيا أدعوهم إليها إِوَمِنْ خَلفِهُم] الآخرة أشككهم فيها إِوَعَنْ 
َيمَئِهُخ) قال الحق: أشككهم فيه إوَعَن شمَائلهم] قال الباطل أخففه عليهم 
وأرغبهم فيه. وقيل في رواية: ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمر الآخرة. 
فأزين لهم التكذيب بالبعث بأنه لا جنة ولا نارء ومن خلفهم من أمر الدنيا 
فأزينها في أعينهم وأرغبهم فيهاء فلا يعطون حقآًء عن أيمانهم أي: من قبل 
دينهم فإن كانوا على الضلالة زينتها لهم وإن كانوا على الهدى شبهته عليهم 
حتى يشكوا فيه» وعن شمائلهم من قبل اللذات والشهوات. ويقال: معناه 
لآتينهم بالإضلال من جميع جهاتهم؛ ويقال: عن أيمانهم فيما أمروا به. وعن 
تعاتلى نينا تهر أاضنة. يقال رحن أبمانيم عن تساطيم أن نين يلور 
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لأنه يقال عملت بذلك َلآ تجدُ أَكْثَرَهُمْ شكِرِينَ) يعني ذرية آدم لا يكونون 
شاكرين لنعمتك» ويقال شاكرين مؤمنين. وقال في آية آأخرى: إوَقَلِيكَ مّنْ 
عِبَادِىَ آلشكُور) [سبا: 13] إوَلَقَدْ صَدّق عَلَيْهمْ إِبْلِيسُ ظَنَُ) [سبا:20]. قوله: 
قال أَخْرْجٌ مِنْها مَدُوُومًا مَدْخُورَا)ٍ قيل: يعني اخرج من الجنة مذؤوماً أي 
معيباً مدحوراً أي مطرودا. وقيل: مذؤوماً أي مذموما. يقال: : دأمت الرجل 
وذممته إذا عبته. مدحوراً أي مبعدأ من رحمة الله تعالى [لَمَن تبتك مِنْهُخ] 
أي: " مَنْ " أطاعك فيما دعوته إليه» و " اللام " زيادة للتأكيد (لأَمْلآنَ 
جنم منكم أَجْمَعِينَ) أي ممن أطاعك منهم» من ا والإنس. ويكون هذا 
اللفظ بمعنى القسم والتأكيد وأنه يفعل ذلك لا محالة. 


إدارياً: ار ة إذا نجحت 7 6ك حصة 0 قية جيدة» عليها 0 
00 


35 قوله تعالى: [وَيَا آدَمُ آمْكن أنت وَرَوْجْكَ َلْجَنَّةٍَ يعني وقلنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة إفكلآ مِنْ حَيْتْ شِتَثُمَا) أي من حيث أحببتما 
موسعاً عليكما إوَلا تقَرَبَا هَذِهِ أَلشّجَرَة يعني لا تأكلا من هذه الشجرة 
(فتكونًا من الظلمين). فتصيرا من الضارين بأنفسكما. قوله تعالى: 
(فْوَسْوَسنَ لَهُمَا آَلشَيْطَان) أي زين لهما الشيطان إِلِيْبْدِي لَهُمَا مَا وُورِيَ 
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عَنْهُمَا من سَؤْءاتِهِمَاٍ يعني أراد إبليس لعنه الله بالوسوسة ليظهر ما سترا 
من عوراتهما. والسوأة كناية عن العورة. وذلك أن إبليس لما رأى محسوده 
في الجنة ورأى نفسه طريداً لم يصبرء واحتال لإخراجهما فأتاهما إِوَقَالَ ما 
نَهَكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذِهِ أَلشّجَرَة إلا أن تَكُونَا مَلْكَيْنِ يعني أنكما لو أكلتما 
تصيران كالملكين لا تموتان أبداً . أو تكونا كالملائكة وتعلمان الخير والشر 
(أؤ تكونا مِنَ آلْخَلِدِينَ يعني إن لم تكونا مَلَكَيْنِ فتكونا من الخالدين لا 
تموتان. قوله: [وَقَاسَمَهُمَا) أيئ: حلف لهما [إني لَكُمَا لَمِنَ آلنصجين) بأنها 
شجرة الخلد» من أكل منها لم يمت وكان آدم لم يعلم أن أحداً يحلف بالله 
كاذباً. (فْدَلهُمَا بِعْرُورِ) أي غرهما بباطل» ويقال زَيّنَ لهما. وأصله في 
اللغة من التقريب يعني قربهما إلى الشجرة إفَلَمَا ذاقَا آلشَجَرَة) يقول: فلما 
كاد من الشجرة ووصل إلى ينها تهافت لبابسهما عنهما إبدث لها 
سؤءاتهُمَا) أي ظهرت عوراتهماء وإنما سميت العورة سوأة لان كشف 
العورة قبيح. روي عن النبي # "إن آدم كان رجلا طويلاً كأنه نخلة 
يراها قبل ذلك, فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت به شجرة من شجر الجنة 
فناداه ربه يا آدم. أتفر مني؟ قال يا رب إني أستحي" وفيه دليل أن ستر 
العورة كان واجباً من وقت آدم. لأنه لما كشف عنهما سترا عوراتهما 
بالأوراق فذلك قوله (وَطْفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ َلْجَنَة) أي أقبلا 
وعمدا يلصقان عليهما من ورق الجنة يعني من ورق آلتين يطبقان على 
واضك الخصف الضم والجمع والخصف إنما هو الصدات الشيء بالشيء 
ولهذا قيل خصاف. وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا) أي قال لهما ربهما ألَمْ أنَهكُمَا عن 
لْكُمَا آلشّجَرَة) أي عن أكل تلك الشجرة إوَأَقل لَكمَامْ يعني ألم أقل لكما [إِنَّ 
أَلشَيْطّنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينَ) ظاهر العداوة. 

- قوله عز وجل إِقَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَاةٍ بأكلنا الشجرة فاغفر لنا 
وتجاوز عن معصيتنا إوَإن لَمْ تَغِْرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا)ٍ يعني إن لم تتجاوز عن 
ذنوبنا لَنَكُونَنَ من ألْخَسِرِينَ) بالعقوبة. فهذه لام القسم» كأنهما قالا والله 
لنكونن من الخاسرين إن لم تغفر لنا وترحمنا. وقد ذكر الله تعالى قبول 
توبتهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى: إفتاب عَليْهِ [البقرة: 37] أي قبل 
توبته. وفي الآبة دليل أنْ الله تعالى يعذب عباده إذا أاصروا على الذنوب 
ويتجاوز عنهم إذا تابوا» لأن إبليس لم يتب وسأل النظرة فجعل مأواه جهنم؛ 
ل 0 قوله لِقَالَ آهيطوأ) يعني آدم وحواء 
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وحواء إوَلَكُمْ فى آلأزض مُماتقَرٌ) أي: منزل وموضع القرار إِوَمَتَعْ إلى 
حين] أي: معاش إلى وقت الموت قوله تعالى: (ِقَالَ فيها تَخْيؤنَ) أي في 
الأرض تعيشون إوَفيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ4 من الأرض» من 
قبوركم يوم القيامة. 


إدارياً:. وضع الخطط والتزامها بتفاصيلها أمر ضروري كون كل إداري 
على جزء من الخطة فتراخيه أو تأآخره سيربك سير العمل عامة. 
امسن ان لشن انار بر رقب نا سنن سات سن الم لساري 
على خطأه؛ فالمقر يعذر بقدر ما ويدربء لينتظم وفق السياق والسرعة 
المحتاجة لاستكمال العمل وفق الخطة» والآخر يحاسب ويعاد النظر في 
كامل وضعه ووضعيته. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصة آدم وتعقيبات عليها 27-26 تحذير بني آدم من إبليس 


- قوله تعالى: إِيَبَنِى آدَمَ قد أنزَلَنَا عَلَيكُمْ لِبَاسَا يقول خلقنا لكم الثياب 
[ِيُورِى سَؤْءاتِكُم) يعني يستر عوراتكم» ويقال معناه أنزلنا عليكم المطر 
ينبت لكم القطن والكدّان لباساً لكم (وَرِيشَاٍ قرأ ورياشاً بالألف. وقرأ وريشاً 
بغير ألف. وقيل: الريش والرياش ما ظهر من اللباس» وريش الطائر ما 
ستره الله به» ويقال الرياش المال والمعاش. وقيل في قوله (قَد أَنرَلَنَا عَلَيُِم 
ِبَاسَا قال هو ما تلبسون. ورياشاً قال المعاش وَلِبَاسُ أَلتَقُوَى) هو الحياء 
إذلِكَ خَيْرَ أي: لباس التقوى» وهو الحياء خير من الثياب» لأن الفاجر إِنْ 
كان حسن الثياب فإنه بادي العورة. وقيل: لباس التنقوى أي ما ظهر عليه 
من السكينة والوقار» والعمل الصالحء كما قال: (ِلِبَاسَ الْجُوع وَأَلْخَؤْفِ) 
[النحل: 112] أي ما ظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير حالهم. ويقال لباس 
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التقوى الإيمان ويقال العفة. قيلٍ كان أناس ف العرة يطوفون حول البيت 
عراة فنزل قوله تعالى: (قَد أَنزَلنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسّا يُورِى سَؤءاتِكُمْ وَرِيشًا) 
يعني من المال ويقال معنى قوله ذْلِكَ حَيْرٌ يعني اللباس خير من تركه. 
لأنهم كانوا يطوفون عراة قوله إِذَلِكَ من آيَتِ ألله) أي: من نعم الله على 
الناس» ويقال من عجائب الله ودلائله إِلَعَلّهُمْ يَدْكَرُونَ) أي: يتعظون. 

- قوله عز وجل: إِيَبَنِى آدَمَ لآ يَفتننَُمْ آلشَْيْطَنْ) يقول لا يضلنكم 
الشيطان عن طاعتي فيمنعكم من الجنة (كَمَا أخْرَج أبَوَيْكُم مَنَ ألْجَنّةع حين 
تركا طاعتي وعصيا أمري إينزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سّؤءاتهمًا) 
يعني لا يفتننكم الشيطان عن دينكم في أمر الثياب فينزعها عنكم فتبدو 
عوراتكم كما فعل بأبويكم» نزع عنهما لباسهما وأظهر عورتهما. وقال 
بعض الحكماء: إن المعصية شؤم تضر بصاحبها فتجعله عرياناً كما فعلت 
بآدم. (إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيِْتُ لآ تَرَوْنَهُم) يعني كونوا بالحذار منه. 
فإنه يراكم؛ هو أي: إبليس وجنوده من الشياطين من حيث لا ترونهم» يعني 
كونوا على حذر لأنه يجري من بني آدم مجرى الدم؛» وذكر أن كت 
لعن قال رب إنَْك باعث إلى بني آدم رسلاً وكتباً. فما رسلي؟ قال الكهنة. 
قال فما كتابي؟ قال الوشم قال فما قراءتي؟ قال الشعر. قال فما مسجدي؟ 
قال السوق قال فما مؤذني؟ قال المزامير. قال فما بيتي؟ قال الحمام. قال فما 
مصائدي؟ قال النساء. قال فما طعامي؟ قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه - 
قال فما شرابي؟ قال كل سكر. قوله عز وجل: [إِنَا جَعَلْنَا آَلشَيَطينَ أَوْلِيَاءَ) 
(يعني قرناء) !ِلِلَّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرّة) أي: لا يصدقون بالآخرة. 


إدارياً: الكثير من الناس يتصرف بتلقائية من وحي تعوده والتزامه الضوابط 
فيأتي من يلبس عليه بظاهر من القول فينخدع فتقع الخسارة والأضرار 
الإدارية» هذا مع حسن وطيب نيته لا ينفعه ذلك من التوثق والتحري عما 
يقدم عليه» فإن كان فعله لنقص خبرة درب وجرب قبل إعادته للعمل وإن 
كان لغير أهلية وضع حيث هو أهل له. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
قصة آدم وتعقيبات عليها 33-8 رد على ضلال الكفار في العقيدة 
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- إوَإِذَا فَعَلُوأْ فْحِشَة) يعني المشركين حرموا على أنفسهم أشياء قد 
أحل الله لهم؛ وكانوا يطوفون بالبيت عراة قالوا لا نطوف في ثياب قد أذنبنا 
فيهاء وكان رجالهم يطوفون بالنهار ونساؤؤهم بالليل. وإذا طافت المرأة 
بالنهار اتخذت إزاراً من سيرء وكانت تبدو عورتها إذا مشت مشت. وإذا قيل لهم 
لم فعلتم هكذا (قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءابَاءِنَا وَآََهُ أمَرَنَا بهَا) يعني بتحريم هذه 
الأشياء وبالطواف عراة. قال الله تعالى لمحمد 5 (ِقُلْ إِنَّ آللّه لا يَأَمْرْ 

بالْقَخشّاء أي: المعاصي !أَتَقُو تقُولُونَ عَلَى أنه مَا لآ تَعْلَمُونَ) أي: أتكذبون 
على الله وتقولون بغير علم. ثم بين لهم ما أمرهم الله تعالى به فقال عز 
وجل: قل أَمَرَ رَبَّي بالقمنط) أي بالعدل والصواب وكلمة التوحيد. وهي 
شهادة ألا إله إلا الله [وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُم) أي: قل أمر ربي بالقسط وقل 
أقيموا وجوهكم إعندَ كُلّ مَمنْجِدِ) أي: حولوا وجوهكم إلى الكعبة عند كل 
صلاة. وقيل: يعني إذا حضرت الصلاة وأانتم في مسجد فصلوا فيه» فلا 
يقولن أحدكم أصلي في مسجديء وإذا لم يكن في مسجد فليأت أي مسجد 
شاءء قيل: يعني حولوا ولوا وجوهكم إلى القبلة في أي مسجد كنتم إِوَأَدْعْوهُ 
مُخْلِصينَ لَهُ آلدين1 يقول وحدوه واعبدوه بالإخلاص. ويقال إنّ أهل 
الجاهلية كانوا يشركون في تلبيتهم ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك؛ فأمرهم الله أن يوحدوه في التلبية 
مخلصين له الدين. ثم قال (ِكمَا بَدَأَكُمْ تُوذونَ] أي ليس كما تشركون فاحتج 
عليهم بالبعث متصلاً بقوله إفيها تَخْيَوْنَ وَفِيهًا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)»؛ بتصرف. 
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كما بدأكم تعودون أي: ليس بعثكم بأشد من ابتدائكم. وقيل: كما خلقكم ولم 
تكونوا شيئأ» فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحبيكم يوم القيامة. ويقال» كما بدأكم 
فخلقكم من التراب تعودون تراباً بعد الموت. وقيل: كما بدأكم مؤمناً وكافراً 
وشقياً وسعيداً. كذلك تموتون عليه وتبعثون عليه. ثم قال إفريقا هدى) وهم 
المؤمنون فعلم الله تعالى منهم الطاعة ويكرمهم بالمعرفة !وَفْرِيقًا حَق 
عَلَيْهُمُ آلضللة) أيي: ويحد ‏ عاجيد الكداد يه لخدا وو راع لكر فم رديه 
حيث علم منهم المعصية والكفر إإِنْهُمٌ م أَتَخَدُوا آلشيَلطين] يعني لأنهم اتخذوا 
الشياطين أَوْلِيَاء من ذون أله يعني اتخذوهم أولياء وأطاعوهم بالمعصية 
(وَيَحْسَبُونَ أنهُم مهْتَدُونَ أي: يظنون أنهم على الهدى. قيل: فيه دليل أن 
من لا يعلم أنه كافر وهو كافر يكون كافراً. لأن بعضهم قال لا يكون كافراً 
وهو لا يعلم. وذلك القول باطل لآن الله تعالى قال: إذَلِكَ ظَنُ أَلّذِينَ كَقَرُوأً 
[ص: 27] وقال ويحسبون أنهم مهتدون. 

-0- قوله تعالى: إيبنى ءَادَمَ خُذُوأ زِيتَتَكُمْ عند كُلّ مَمنجِدِ) أي: البسوا 
ثيابكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة. قيل: كان هؤلاء والذين يطوفون 
بالبيت عراة يحرمون الودك فقال الله تعالى: (ِخَذُوأ زِينَتكُمْ عند كُلَ مَممْجِدٍ 
وكلوأ وَأَشْرَبُوأ وَل شنْرفوأ) في التحريم. ويقال الإسراف أن يأكل ما لا 
يحل أكله. أو يأكل مما يحل له أكله فوق القصد ومقدار الحاجة. وقيل 
لبعض الأطباء: كله وحدف الطنا فى كدب الله لوال ١‏ كان تعن قد جمع الله 
الطب كله في هذه الآية (وكُلُوأ وَآَشْرَبُوأ وَل شئرفوأ) ثم قال: (إِنَهُ لآ يُحبُ 
لْرفِيَ) أي لا تحرموا ما أحل الله لكم فإن المحرم ما أحل الله كالمحل ما 


أنه لما نزل قوله خذوا زينتكم لبسوا الثياب وطافوا بالبيت مع الثياب فعيرهم 
المشركونء فنزل [ِقَلَ مَنْ حَرَّمَ زينة أللّه) يعني لبس الثياب التي أخرج 
لعباده إِوَالْطَيبَتِ مِنَ آَلرّزْق) يعني الحلال وهو اللحم والشحم والدسم. 2 
مَنْ حَرَّمَ زيتة) قيل: في الآية تقديم» ومعناه قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا قل هي للَّذِينَ آمَنُوأ في 
َلْحَيَاةٌ آَلدُنَيَا خَالصَة يَوْمَ َلقِيَامَة) قرأ: خالصة " بصم التاء " وقرأ: 
بالنصب (خَالِصَةً) فمن قرأ بالضم فهو خبر بعد خبر يعني هي ثابتة لهم 
خالصة. أي ثابتة معناه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشترك فيها 
المؤمن والكافر» وهي خالصة للمؤمنين يوم العام . وقيل: هذا من 
الاختصان ومعاه كل حى للدين امنوا في الحياة الدنيا هر مشتركة وفي الآخرة 
خالصة . ثم قال (كَذْلِكَ تُفصَل آلآدَ يت يعني العلامات ويقال نبيّن الآيات من 
أمره ونهيه وما يكون في الدنيا والآخرة إِلقَوْمِ يَعْلَمُونَة أي: يفهمون أمر 
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الله تعالي» ثم أخبرهم بما حرم عليهم. فقال: !ِكَل إِنَّمَا حَرّمَ رَبَيَ آَلْفَوَاحِشَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَألإنْمَعٍ يعني المعاصي ويقال الإثم يعني الخمر 
وَأَلْبَغْىَ يعني حرم الاستطالة وظلم الناس إِبِغْيْرِ أَلْحَقَ وَأن 3 تشركوأ بآلله) 
يقول وحرم أن تشركوا بالله مَا لَمْ يُتَزْلَ به سلطنا) يقول ما لم ينزل به 
كتاباً فيه عذركم وحجة لكم إوَأن تَقُولُواْ عَلَى أله أي وحرم عليكم أن 
تقولوا على الله (مَا لآ تَعْلَمُونَ) إنه حرم عليكم. 


إذارياً: من المشاكل الإدارية المستمرة والمستقرة بدرجات متفاوتة بين 
الشركات مشاكل الكفاءات والعاملين» بعضهم يرتكب الخطأ فيبادر بإخبارك 
منذ البداية رغبة في سرعة الإصلاح؛» و اخرون يرزينون و بأحلون معلدين 
ل ا ل ل 

بعض التصرفات منكرة مستهجنة غير مقبولة وأخرى يظن أنها مرفوضة 
وتضيقها في غير صالح الأعمال» فكل تصرف في هذه المنطقة لا يجرم إلا 
بعد أن يعدل النظام بالنهي عن هذا التصرف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصة ادم وتعقيبات عليها ١‏ 39-34 الإيمان بالرسل وحال الكفار معهم 
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_- وَلِكُلَ أَمَّةَ ة أجَل) يعني لكل أهل دين مُهلة للعذاب. فَإِدَا جَاء أَجَلْهُمْ) 
بالعذاب ١لا‏ يَسْتَأَخْرُونَ ساعة] بعد الأجل !ولا يَسْتَقْدِمُونَ) ساعة قبل 
الأجل. ثم قال: يَبَنِي آدَمَ إِمَا يَأتِينْهْمح وأصله إِنْ ماء ومعناه متى ما يأتيكم 
(رُسُل منكُم) أي: من جنسكم إِيَقصُون علَيكمْ ءايا يَتَى1 أي: يقرءون عليكم 
ويعرضون عليكم كتابي إفْمَنٍ أَنَقَى وَأَصَلَّحَ) أي اتقى الشرك وأطاع 
الرسول وأصلح العمل يعني: فمن اتقى عما ذهب الله عنه وأصلح. أي: عمل 
بما أمر الله تعالى به إِفَلاآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْرَنُونَ) يعني لا خوف 
عليهم من العذاب» ولا هم يحزنون من فوات الثواب» ويقال فلا خوف 
عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنياء ويقال معناه 
ما يأتيتّكم رسل منكم وأيقنتم» فلا خوف عليكم فيما يستقبلكم؛ فذكر الله 
ثواب من اتقى وأصلح ثم بين عقوبة من لم يتق» فقال عز وجل: إِوَآلَذِينَ 
َذْبُوا بآيَاتنَا وَآمتكْبَروأ عَنْهَا)ٍ أي: تعظموا عن الإيمان فلم يؤمنوا بالرسل 
وتكبروا عن الإيمان. أولَبِكَ أصحَلبُ ألنار هم فيهًا خَلِدُونَ) أي: دائمون. 
قوله تعالى (ِفَمَنْ أَظَلّمُ قيل: فمن أكفر. وقيل هذا التفسير خطأء لأنه لا 
يصح أن يقال: سي صر د ا ني 
أحد أظلم؛ ويقال أي ظلم أشنع وأقبح مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى آله كذبا)» يعني من 
اختلق على الله. كذياً . أي شركاً (أق كَدْبَ بآيّاته) جحد بالقرآن !أَوْلَئِكَ يَنَالْهُمْ 
نَصيبُهُم مَنَ آلكتب) أي: حظهم من العذاب. ويقال نصيبهم حظهم مما 
أو عدهم اللّه في الكتاب» الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقيل: هوها 
ذكر في موضع آخر إِوَيَوْمَ َلْقِيَمَة تَرَى آَلَذِينَ كَذْبُواً عَلَى لله وَجُوهُهُم 
مُسْوَدَة) ويقال نصيبهم أي ما قضي وقدر عليهم في اللوح المحفوظ من 
السعادة والشقاوة» ويقال نصيبهم رزقهم وأجلهم في الدنيا (حَتَى تَى إذا جَاءَتْهُمْ 
رُسلْنَا يَتَوَفوْنَهُمْ] يعني أمهلهم حتى يأتيهم ملك الموت وأعوانه عند قبض 
-70 ويقال يقول لهم خزنة جهنم قبل دخولها قَانُوا أَيْنَمَا كُنثُغ تذغغون) 
يعني أن الملائكة يقولون ذلك عند قب أرواخهم إمن ذون الله] يمنعونكم 
هن نهم كرا شفرين) في الا 00 
مكار الذان مع امع ند ,ملت على شرك 1 أنْجِنَ وَالِإنْسِ في آلا 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
656 


قراءة إِدَارِيّة بيينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف 1 الجزء الثامن 
كُلَمَا دَخَلَتْ) يعني الذاز ١أَمَّة)‏ جماعة إلعنث أَخْتَهَا أي: غلى الأمة التي 
دخلت قبلها في النار. قيل: يعني لعنوا أهل ملتهم» يلعن المشركون 
المشركين والنصارى النصارى وقيل: تدعو على الأمم التي قبلهم في النار 
يبدأ بالأمم الأولى فالأولى» ويبدأ أولاً بقابيل وولده ويقال يبدأ بالأكابر 
فالأكابر مثل فرعونء كما قال في آية أخرى نّم لَنرِعَنَ من كل شيعة أَيْهُم 
شد عَلَى أَلرّحْمَنِ عِتِي) [مريم: 69]. ِحَتّى إذا أدَارَكُواً فيهَا جَمِيعَا) يعني 
اجتمعوا في النار» وأصله تداركوا فيهاء يعني اجتمع القادة والأتباع في 
النار. 

- قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأوتتهُخ) أي: قال أواخر الأمم لأولّهم؛ ويقال قالت 
الأتباع للقادة والرؤساء (رَبَنَا هؤلاء َضَلوتَا عن الهدى فَآتِهمْ عَذَاباً 
ضغفاً مِنَ آلنّاٍ) أي: أعظم زيادة من العذاب. (قَلَ) الله تعالى 6 
وَتَكن ل تَعلَمُونَ) أي: 5 القادة زيادة من العذاب ولعن له تعلمون ما 
عليهم. قرأ: (وَلكن لا يَعْلَمُونَ) بالياء» أي لا يعلم فريق منهم عذاب فريق 
آخر. إِوَقَالَتْ أُولهُمْ لأخْرَاهُم) أي: أولهم دخولاً لآخرهم دخولء ويقال 
القادة للأتباع (هُمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فضلٍ) في شيء كفرتم كما كفرنا فنحن 
وأنتم سواء في الكفرء ضللتم كما ضللنا. قال الله تعالى إفذوقوأ أَلْعَدَابَ) 
ويقال» الخزنة فذوقوا العذاب» ويقال هذا قول بعضهم لبعض فذوقوا العذاب 
[بِمَا كُنثُمْ تَكسِبُونَ) أي: تكفرون في الدنيا وبترككم الإيمان. 


إدارياً: الخطط الإدارية لا بد أن تكون وفق جداولها الزمنية» ودعم التنفيذ 
بالخبراء ضروري لمسيرة الأعمال بشكلها السليم. والملتزمون من المنفذين 
لا خوف منهمء أما المدلسون المكذبون المدعون المتكبرون تكمن فيهم 
وعندهم المخاطرء لكذبهم بموقعهم في التنفيذ من مسار الخطة وتآأخرهم 
وفق الجدول الزمنيء فتتراكم المتأخرات لتحدث صدمة بتوقيت ماء فهؤلاء 
بالإضرار بهم» ويحاسبوا بما قدموا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيز 

000 ا لكر 

قصة آدم وتعقيبات عليها 43-40 0 فرين وثواب المؤمنين يوم 
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--> > قوله عز وجل: (إِنَّ الَذِينَ كذَبُوأ ِتَايَاتنَا وَامتَْبَرُوأ عَنْهَا ل ثة قَتَّحُ لَهُمْ 
أَبْوَابُ السّمَآء) فيه خمسة أقاويل: أحدها: أي لا تفتح لأرواحهم لأنها تفتح 
لروح الكافر وتفتح لروح المؤمن. والثاني: لا تفتح لدعائهم. والثالث: لا 
في السماء. والخامس: لا تتح لمع أيواب السماء لنزول الرحمة عليهم. و 
يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ حَتّى يلج الْجَمَلُ في سم الْخياط) فيه قولان: أحدهما: سم 
الخياط: ثقب الإبرة. والثاني: أن سم الخياط هو السم القاتل الداخل في مسام 
الجسد أي ثقبه.وفي لِالْجَمَلِ) قراءتان: إحداهما: الجَمَل بفتح الجيم وتخفيف 
الميم وهو ذو القوائم الأربع. والثانية الجُمّل بضم الجيم وتشديد الميم وهو 
القلاس الغليظء وكان يتأول أنه حبل السفينة. ومعنى الكلام أنهم لا يدخلون 
الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط أبدء وضرب المثل بهذا أبلغ 
في إياسهم من إرسال الكلام وإطلاقه في النفي» والعرب تضرب هذا 
للمبالغة. 

-- > قوله عز وجل: إِلَهُم مّن جَهَنَمَ مهَاذ) قيل: فراش من نارء والمهاد: 
الوطّاءء ومنه أخذ مهد الصبي. إومن فَوْقِهُمْ غْوَاشٍِ) فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها اللحف. والثاني: اللباس. والثالث: الظلل. والمراد بذلك أن النار 
من توقيم ومن تكليى قعين, ها لحتهم بالميات وعم فرقهم بالكواشس وله 
عز وجل: إِوَنَرَعْنَا مَا في صدُورِهم من غل...) فيه أربعة أوجه: أحدها: 
الأهواء والبدع. والثاني: التباغض والتحاسد. والثالث: : الحقد . والرابع: نزع 
من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم. وفي نزعه وجهان: أحدهما: أن الله نزع 
ذلك من صدورهم بلطفه. والثاني: أن ما هداهم إليه من الإيمان هو الذي 
نزعه من صدورهم. وفي هذا الغل قولان: أحدهما: أنه غل الجاهلية. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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والثاني: أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإيمان» وقد روي عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير ممن قال الله فيهم: [ِوَنَرْعْنَا مَا في صدور هم مَن غل). وقيل: إنها 
نزلت» في أهل بدر. ويحتمل قوله: (وَقَالُوأ الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لهذا 
وجهين: أحدهما: هدانا لنزع من صدورنا. والثاني: هدانا لثبوت الإيمان في 
قلوبنا حتى نزع الغل من صدورنا. وفيه وجه ثالث: قيل: هدانا لمجاوزة 
عبر اط كر مد 


إدارياً. أصحاب الغل النفسى قوة وطاقة سالبة فى بيئة الأعمال تورث 
الإحباط وتأخر هؤلاء في إنجاز الأعمال شبه مستحيلة عندهم» بعكس 
أصحاب النفسية والطاقة الإيجابية المضيفون لبيئة العمال ولأنفسهم وعظيم 
الأعمال عادي ومقبول عندهم. 
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وَعَدَنَا باحق ا 
إفهل وَجَدنُم ما وَعَدَ رَبَكُمْ] من العذاب !حَقَا أي صدقاً (قالوا نَعَم] 
فاعترفوا على أنفسهم في وقت لا ينفعهم الإعتراف. (فَأَدْنَ مُوَذْن بَيْنَهُمْ أن 
لَعْنَهَ أله عَلَى َلظْلِمِينَ) وذلك أنه ينادي منادٍ بين الجنة والنار تسمعه 
الخلائق كلهم إِنَّ رَحْمَةَ اللّهُ قَرِيبٌ مِنَ المحسنين ولعنة الله على الظالمين أي 
كرامة الله وفضلهٍ وإحسانه على المؤمنين وعذاب الله مع عقابه على 
الكافرين. ثم قال آلَّذِينَ يَصدُونَ عن ستبيل آللّه) أي الناس عن دين الله وهو 
الإسلام» وهم الرؤساء منهم» منعوا أتباعهم عن الإيمان (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) 
يقول: يريدون بملة الإسلام غيراً وزيفاً (وهم بآلآخرَة كَافرُونَ) يعني أنهم 
كانوا جاحدون بالبعث. قوله: وَبَيْنَهُمَا حِجَاب] إي: بين أهل الجنة وأهل 
النار سور إِوَعَلَى آلأغرَافِ رِجَالَ1 وروي: الأعراف سور كعرف الديك. 
وقيل: الأعراف سور بين الجنة والنار. وسمي بذلك لارتفاعه» وكل مرتفع 
عند العرب أعراف. وقيل: إنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون 
الناس» روي عن رسول الله بَلهِ أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: "هم 
قوم قتلوا في سبيل الله في معصية آبائهم؛ قمنعهم من النار قتلهم في سبيل 
الله ومنعهم من الجنة معصيتهم أبائهم" وقيل: قوم استوت حسناتهم 
ومكاتيو: فلم يكن لهم كنات فاطلة واخلون: نها الكلة واواسيكات فاكلة 
يدخلون بها النار. إيَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَهُمْ] يعني أن أصحاب الأعراف 
يعرفون أهل الجنة إذا مروا بهم ببياض وجوههم؛ ويعرفونٍ أهل النار 
بسواد وجوههم. والسيما هي العلامة (وَنَادَوَأ أصحاب ألْجَنّة أن سَلَلمٌ 
عَلَيِكُمٍْ يعني فإذا مر بهم زمرة من أهل الجنة قالوا: أنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ يعني إن 
أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة ِلَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعْونَ) يعني إن 
أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أنْ يدخلوها. وقيل: والله ما 
جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدهم بها. ويقال: لم يدخلوها 
يعني أهل الجنة لم يدخلوها حتى يسلم عليهم أهل الأعراف. وهم يطمعون 
في دخولها. ويقال: أهل النار لم يدخلوها أبداً . وهم يطمعون. وطمعهم أن 
أفيضوا علينا من الماء. 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: وَإِذا صرِفْتْ أَبْصَرْ بْصَرْهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَاب ؛ آلثاي. قال من 
قبَلَ أصحاب النار أي تلقاء أصحاب النار إقَالُوأ رَبَنَا لا َعَلنَا مع آلقوم 
لظْلِمِينَ) أي مع الكافرين في النار وَنَادَى أصحَلبُ الأغرّاف رجالا يعني 
في النار إيترلولهم بسيملهمٌ قالوا ما أغلى عَنكُم جتغلة) في الدنيا (وما 
كُنتُمْ شَنْتَكْبِرُونَ) أي ما أغنى عنكم ما كنتم تستكبرون عن الإيمان. وقرأ 
بعضهم وما كنتم تستكثرون. يعني تجمعون المال الكثير. وهي قراءة شاذة. 
١أْهَؤُلاءِ‏ ألْذينَ قَسَمْتُمْ ل يَتالْهُم ليد برَخمّة) يعني إنَ أهل الأعراف 
يقولون يا وليد ويا أبا جهل: أهؤ لاء؟ يعني صهيباً وبلالاً والضعفة من 
المسلمين الذين كنتم تحلفون لا ينالهم الله برحمة. يعني إِنّهِم لا يدخلون الجنة 
ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف [ذخلوا آلجَنَة لآ خَوْف عَلَيْكُمْ وَلا 
- اتخزّنُونَ). قوله عز وجل وَنَادَى أصْحَلبُ أَلثّارٍ أصْحَلبت لْجَنَةَ أن 
أفيضوأ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَاء أو مِمًا رَرْقَكُمُ َه أي اسقونا من الماء أو شيئاً من 
الفواكه وثمار الجنة فإِنْ فينا من معارفكم. فعلم الله تعالى أن ابن آدم غير 
مستغن عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. فأجابهم أهل الجنة إقَالُوآ 
ِنَّ أللّه حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ؟ يعني الماء والثمار. " وروي في الخبر أنَّ 
أبا جهل بن هشام بعث إلى النبي 6 يستهزىء به. أطعمني من عنب جنتك 
أو شيئاً من الفواكه. فقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه " قل له إن الله 
حرمهما على الكافرين"» ثم وصفهم. عز وجل فقال [ِألَّذِينَ آَتَخَدُوأْ دِينَهُمْ 
لَهْوَا وَلَعبّا] أي اتخذوا السلام باطلا ودخلوا في غير دين الإسلام. ويقال 
اتخذوا عبداً لهواً وفرحاً إِوَعَرَّتْهُمُ ألْحيَُوةُ آلدُنْيَاةْ أي غرهم ما أصابهم من 
زينة الدنيا فَأَلِيَوْمَ َنَسَهُمْ) أي نتركهم في النار إكَمَا توأ لقَاء يَوْمِهِمْ 
د 1 ويقال كما تركوا الإيمان ليومهم هذا 
يعني أنكروا البعث [ِوَمَا كانُوأ يتنا يَجْحَدُونَ يعني بجحدهم بآياتنا بأنها 


إدارياً: مهما بلغ رقي الإدارة ستبقى هناك بعض الكفاءات تشعر بوجود 
فريقين متنافسين داخل الإدارة يسعى كل للفوز بالأفضلية من المشاريع 
والأفكار وبالمقابل الامتيازات وهذا التنافس المحمود مفيد للشركات طالما 
غلف بالإيجابية والمصلحة العامة للشركة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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قصة آدم وتعقيبات عليها 56-2 آاقامة الحجة على الكفار ودلائل قدرة الله 


 -‏ قوله تعالى إَلَقَدْ جِنتَلهُمْ بكتلب) أي أكرمناهم بالقرآن (ِفَضَلَْلهُ عَلَى 
عِلْمِ يعني بينا فيه الآيات؛ الحلال والحرام " على علم " أي بعلم منا 
(هُدّى] يعني بياناً من الضلالة ويقال جعلناه هادياً (وَرَحْمَة) أي نعمة ونجاة 
من العذاب إِلَْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) يعني لمن آمن وصدق به. يعني: أكرمناهم بهذا 
الكتاب فلم يؤمنوا ولم يصدقوا. وإنما أضاف إلى المؤمنينٍ لأنهم هم الذين 
يهتدون به ويستوجبون به الرحمة. ثم قال (هَلْ يَنظرُونَ إل تأويله) أي ما 
ينتظرون إلا عاقبة ما وعدهم الله تعالى ذ في القرآن من العذاب [يَوْمَ يَأتِي 
تأويلُه) عاقبة ما وعدهم الله . وهو يوم القيامة [ِيَقُولُ آلذين تَسُوه) يقول 
الذين تركوا العمل والإيمان إمن قَبْلْة يعني في الدنيا (قَدْ جَاءتْ رُمْل رَبَنَا 
بلْحَق) وذلك أنهم حين عاينوا العذاب وذكروا قول الرسل وندموا على 
تكذيبهم إياهم. يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق. أي بأمر البعث فكذبناهم 
فَهَل لَنَا من سَفَعَاءَ فَيَشْقَعُو لَنَاا لأنهم يرون الشفعاء يشفعون للمؤمنين» 
فيقال لهم ليس لكم شفيع. فيقولون (أَوْ نُرَدٌ فُنَعْمَلَ غَيْرَ لذي كُنَا تَعْصَلْ) أي 
هل نرد إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل غير الشرك "قَنَعْمََ" صار نصباً 
لأنه جواب الاستفهام» وجواب الاستفهام إذا كان بالفاء فهو نصب. وكذلك 
جواب الأمر والنهي. يقول الله تعالى (ِقَدْ خَسِرُو أنفْسَهُمْ) أي قد غبنوا حظ 
لس ل ري ل 


إدارياً: كثير من الإداريين لا يتخذون الواضح من القرارات بحجة أنه على 
الآخرين اجتراح المخارج؛ وهي سياسة متقنة كثيراً لكنها أقرب مع الوقت 
ا ل لت ار ل 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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- إإنَ ربكم الله الذي خلق السّتماوت والأرض في ستة أيَام أراد 
السموات والأرض وما بينهما وقد فصلها في «حم السجدة» أي من الأحد 
إلى الجمعة لاعتبار الملائكة شيئاً فشيئاًء وللإعلام بالتأني في الأمور» ولآن 
يصرّفه على اختياره ويجريه على مشيئتته ثم استوئ) استولى على 
العرش) أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن كان سبحانه وتعالى مستوليا 
على جميع المخلوقات» لأن العرش أعظمها وأعلاها. وتفسير العرش 
بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل؛ لأنه تعالى كان قبل 
العرش ولا مكان وهو الآن كما كان» لأن التغير من صفات الأكوان. 
والمنقول عن الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك ركسي الله عنهم؛» أن 
الاستواء معلوم» والتكييف فيه مجهولء. والإيمان به واجب». والجحود له 
كفرء والسؤال عنه بدعة. إيغشى اليل الذهار؟ إيغشى] أي يلحق الليل 
بالنهار والنهار بالليل (يطلبه حثيثا حال من الليل أي سريعا. والطالب هو 
الليل كأنه لسرعة مضيه يطلب النهار. إوالشمسٍ والقمر والنجوم؟ أي 
وخلق الشمس والقمر والنجوم (مسخرات) حال أي مذللات ١والشمس‏ 
والقمر والنجوم مسخراث] » (والشمس) مبتدأ والبقية معطوفة عليها 
والخبر إمسخرات) إبأمره) هو أمر تكوين. ولما ذكر أنه خلقهن 
مسخرات بأمره قال (الا له الخلق والامر) أي هو الذي خلق الاشياء وله 
الأمر إتبارك الله كثر خيره أو دام بره من البركة النماء أو من البروك 
الثبات ومنه البركة !رب العالمين). 

- [ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية4] نصب على الحال أي ذوي تضرع 
وخفية» والتضرع تفعل من الضراعة وهي الذل أي تذللاً وتملقا. قال عليه 
السلام "إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباً إنما تدعون سميعاً قريباً إنه معكم 
أينما كنتم" قيل: بين دعوة السر والعلاتية شيعون ‏ طيعفاً ١إنّه‏ لا يحب 
المعتدين؟ المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره. إولا 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؛ أي بالمعصية بعد الطاعة» أو بالشرك 
بعد التوحيد» أو بالظلم بعد العدل إوادعوه خوفاً وطمعاً) حالان أي خائفين 

من الرد طامعين في الإجابة, أو من النيران وفي الجنان» أو من الفراق 
وفي التلاق» أو .مث غيب العاقبة وفي ظاهر الهداية, أى تفلت العدل وفي 
الفضل إإِنْ رحمت الله قريبٌ مَن المحسنين) ذكر قريب على تأويل الرحمة 
بالرحم أو الترحم؛ أو لأنه صفة موصوف محذوف أي شيء قريب» أو على 
تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول» أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي» أو 
للإضافة إلى المذكر. 


إدارياً. كلما زادت قدرة المؤسسة على تقسيم المهام المستقبلية بدقة 
والتخطيط لها بعناية مهمة تلو الأخرىء. كانت الإدارة أقوى في التنفيذ 
لترويها في التخطيط وإدراكها تفاصيل المهام والموضوعات. والأخذ 
وأرقاماً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
اع 2219 


- قوله تعالى: إوَهْوَ آَلَذِى يُرْسِلُ آلرَيَاحَ بُشراًو» قرأ: " بُثثراً " بالباء 
وضمها وسكون الشين هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل» يعني: أنها تبشر 
بالمطر بدليل قوله تعالى: [أَلرَّيَاحَ مُبَشْْرَاتٍ) [الروم: 46]» وقرأ: " تشراً " 
بالنون وفتحهاء وهي الرياح الطيبة اللينة» قال الله تعالى: (وآَلنَاشِرَاتِ 
ا [المرسلات: 3]»؛ وقرأ: بضم النون وسكون الشين؛ وقرأ الآخرون 

بضم النون والشين» جمع نشورء مثل صبور وصبر ورسول ورسلء أي: 
متفزقة وهى الرياح التى تهب من كل ناحية. بين يَدَئ رَحْمّته؟. أي: قدام 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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المطر. روي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: للد مز رو الننتاتي بالريهم لقاب 5د تسيو خا 
50 الله من خيرهاء وتعوّذوا به من شرّها". !حَتَى إذآ أقَلَتْو. حملت حملت 
الرياح» إِسَحَابًا فالا » بالمطر. (منقتله, ورد الكناية إلى السحاب» لبَلدِ 
ميت أي: إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقيل: معناه لإحياء بلد ميّْتِ لا 
نبات فيه فانرَلَنَا به أي: : بالسحاب. وقيل: بذلك البلد الميت» ألْمَآء» 
يعنى: المطر. م ل ل 
0 الأرض بعد موتها على إحياء الموتى» لَعَلّكُمْ تذكرُونَ]؛ ة قيل: إذا 
مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطراً كمنيّ الرجال من 
تحت العرش يُدعى ماء الحيوان» فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا 
استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم يلقي عليهم النوم فينامون في 
قبور هم ثم يُحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم 
وأعينهم» فعند ذلك يقولون: يوَيْلنَا من بَعََنَا مِن مَرْكَيِنااٍ [يس: 52]. 
35 قوله عزّ وجل: إوََلْبََد أَلطَّيبُ يَحْرْجٌُ نَبَائُهُ بإذن رجه هذا مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطية»: بحقنة المظر 
فيخوج نباته بإذن ريه وَآَلَذِى خَبْتَ) يريد الأرض السبخة التي إلا 
يَخْرْجُ) نباثهاء (إلآّ تدا قرأً: بفتح الكافء وقرأ: بكسرهاء أي: عسراً قليلآ 
بعناء ومشقة. فالأول: مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع 
يقير لكاي مال الكائر الذى رسف القراود ورد كيه» ع البلد الخيدك الي 
لا يتبيّن فيه أثر المطرء !كَذلكَ تصَرّف آلأيَالت) نبيّنهاء إلقؤم يَشَكُرُونَ). 
روي عن النبي تله قال: "مثلٌ ما بعثني اللّهُ به مِنَ الهُدى والعلم كمثلٍ الغيثِ 
الكثير أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلتٍ الماءً فأنبتت الكل 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءً فنفع اللَّهُ 5 الناسن 
فشربُوا وسَقَؤا وزرغواء وأصاب منها طائفة أخرى إِنْما هي قيعانٍ لا تُمسك 
ماءً ولا ثنبث كلاء فذلك مثل من فَقَّهَ في دين الله ونفعه وما بعثني اللَّهُ به فَعلِمَ 
وعلَّمَ ومثلٌ مَنْ لم يرفغ بذلك رأساً ولم يقل هُدى الله الذي أرسلث به". 


إدارياً: الزرع الإداري الطيب يثمر نتائج طيبة في الأسواق والأرباح؛ 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع2- الآيات التفصيل 
تمهيد 9-1 خطاب للرسول وتحذير للأمة 
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25-0 قصة آدم وإبليس 
27-6 تحذير بني آدم من إبليس 
33-8 2( رد على ضلال الكفار في العقيدة 
39-4 الإيمان بالرسل وحال الكفار معهم 
0 43-0 جزاء الكافرين وثواب المؤمنين يوم القيامة 
1 51-4 محورة بين أصحاب الجنة والنار والأعراف 
22 وإقامة الحجة على الكفار ودلائل قدرة الله 
58-7 أمثلة إثبات إحياء الموتى 


الدروس المستفادة من الآيات 2»58-1 

- تعظيماً للكتاب المنزل» أوضح الله أن مهمة نبيه مهد مَل إنذار 
العاصين ووعظ المؤمنين» وفى هذا تشريف أمة الكتاب» بثلاث: الكتاب 
والنبي» المُنزل عليه الكتاب» ومضمون الكتاب. 

- الكتاب ينهض به أهل العزيمة والصدق والإيمان» ومهما تجاسرت 
عليه الردودء وصية الله أن يبقى الصدر منشرح بعيد عن كل ما يعيق 
المهمة من أنواع الضيق أو الشكء. فمنزله ناصره وناشره وسيؤلف القلوب 
من حوله. 

- من ناله وسام الكتاب من الله» أينظر بعدها لما هو آت من أي مخلوق 
من مخلوقات الله ولنا في التاريخ القريب والبعيد العبرة أين منكرو الكتب 
والنبوات وكيف ذهبواء وأين الكتب والأنبياء عليهم السلام. 

- الكثيرون يتأخر بالاتعاظء ورغم ذلك هم أفضل حالاً ممن لا يتعظء 
وأهمية الاتعاظ هي برفع الظلمء الذي لا يرتضيه الله لعباده» عن أنفسهم» ثم 
- لكل أمر جردة حساب مهما تأخرت ويوم القيامة ستكون» عندما يسأل 
الله من أرسل لهم الرسلء» هل بلغتم ما أرسلت الرسل به؟ وكذا يسأل 
بالمقابل الرسل ماذا أجبتم عن تبليغ الرسالة؟ ويوم القيامة يوم لا ينفع فيه 
الكذب ولا يصلح ولا يكون» ويكفي في مواجهة العصاة شهادة جلودهم 
حجة عليهم وتأكيداً منهم أن الله لا يظلم أحداً. 

- وبعد وضوح نتائج جردة الحساب توزن لهم وعليهم أعمالهم» فمن 
تقلت موازينه فقد أفلح والآخر فقد غبن حظ نفسه. في الدنيا والآخرة. 
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الأرض بعد كل صعوبات العيشء فقد أرسل لهم الرسل لهدايتهم وسلامتهم 
في الدارين» وبعد هذه الرحمات كان إنكار المعروف ورده. 

- لقلة الشكر شؤم وقع فيه مختلف من عصى وكفرء وعاقبته يوم 
القيامة سيئة جداء فمن روض نفسه ولسانه على الشكر اعتاد الإيجابية 
والبحث عن الجانب المضيء في كل شيء»؛ وصاحب هذا الفكر موصول 
0 يي لي ٍِ 

- الأوامر من الله لها مكانة ومواصفات خاصة:؛ ولكن من أعمي قلبه 
وضلت بصيرته؛ وران الوهم على عقله» وبهوى نفسه: ينجرف وينحرف 
ضد مصلحته وخيره. ونموذجه ضلال إبليس برأيه غير القويم رغم ما من 
الله عليه به قبل ذلك في الموضع والصحبة» حيث مائل بسقم وعيه وقصر 
نظره وتكبره وتعاليه بين كلام المخلوق والخالق» فحصد الطرد والإبعاد 
عما كان فيه من نعيم» ورغم ذلك نبهه الله لآفة الكبر»ء وعومل بخلاف 
مراده فرمي بالصغار إلى يوم الدين» ورغم ذلك أصر على معادة آدم 
وذريته» وسأل ربه الفسحة الزمنية ليفسد في الأرض وبين الناسء ولهوانه 
على اللهء هو ومكائده» أنظره الله وجعله لأرية آدم أحد عناصر امتحان دار 
البلاء بالإضافة لهوى النفس وغيرها. 

- علم إبليس الحق يقيناً فأصر وحاد عنه وأقسم لله أنه سيربك لهم 
صراط الله المستقيم» ولا يفعل الإرباك في ثنايا الصراط إلا من علم دقائقه 
وكوامنه» شارحاً خطته بأنها ستكون ببدائل كثيرة ترهق متلافيها إلا من 
حماه الله وحصنه. 

- بعد هذا ورحمة بذرية آدم نبههم الله» أن إبليس ضال مُضل فاتقوه 
واجتنبوه» ومن تبعه بعد هذا فسيكون شريكه في جهنم؛ أي إنذار مبكر جدأ 
ومتكرر بتتالي الزمان. 

- تبدأ قصة آدم بالسكن والاستقرار في الجنة» مع صلاحيات مفتوحة 
إلا على شجرة محددة وهنا بداية الامتحان» فوسوس لهما الشيطان بهدف 
إخراجهما من المزايا التي يتمتعون بها في الجنة التي طرد منهاء ودخل 
بحيله مما يقربهما من البقاء في رضوان الله» وأقسم لهما أنه ناصح صادق 
ولم يكن يظن آدم عليه السلام أن هناك من يقسم بالله كذب» فقربهما من 
الشجرة حتى ذاقاهاء وما أن أكلوا منها حتى ظهرت عوراتهما فعلما أنهما 
وقعا فيما نهاهما عنه رب العالمين» فسعوا لستر ما انكشف من عوراتهما 
بالاستعانة بورق شجر الجنة وهما غارقان بخجلهما وحيائهما من الله 
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فناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ فاعترفا بذنبهما وأنهما ظلما 
نفسيهما بالأكل من الشجرة مرة» وبالتسبب لأنفسهما بالخروج من الجنة 
أخرى. 

3 ع نر سوم اهاري 
بالهبوط من الجنة إلى الأرض مستقر هم الجديد والمؤقتء. ليحيوا فيها 
ويموتون فيها وسيخرجون يوم القيامة منها أيضا. 

_- خطاب رباني لبني آدم بدأه بما يجمله ويستر عورته من اللباس 
بأنواعه وصنوفه المتعددة, وقيل لباس التنقوى هو لباس الحياء والسكينة 
والوقارء والتستر بالثياب خير من تركها لمن يتعظونء؛ وذلك خلاف فعل 
أهل الجاهلية من الطواف بالبيت عراة؛ واللباس من نعم الله العظيمة. 

- تكرار النصح لبني آدم بالحذر من الشيطان ومن أن يمنعكم الجنة. 
واتعظوا بما حصل مع أبوكم آدم وأمكم حواءء والطاعة ستر زباني 
رحمانى كثير من الخلق لا يقدرونه» والآيات تنبه أن ترك طاعة الله مضرة 
بصاحبها فتجعله عرياناً. 

- وتابعت الآيات في فضح مداخل الشيطان وخصائصه. والتي منها أن 
الله حجب عنا رؤيته وقبيله على صورتهم وخلقتهم الأصلية» والعكس غير 
صحيح أي يستطيع هو وقبيله أن يراناء فحجب عنا بالبصر وفضح لنا 
بالبصيرة والعقل والفهم والحكمة. 

- والشياطين توالي الفساق وأهل الضلال كمن لا يصدقون بالآخرة. 

_ جرت عادة ابن آدم للتملص من الخطأ بنسبته لغيرهء ولو كانوا آباءهم 
بغض النظر عن صدق ما يدعون أو كذبه وبغض النظر عن كونه عذر 
كول أ جهو فريك “#الظ تفوت القن 4 والسك تخز هو «الكلدن .من اللتاين 
والستر على أنفسهم» وإذا سألوا عن فعلهم نسبوا ذلك مرة بإرجاعه لآبائهم 
وأخرى بأنه أمر رباني زوراً وبهتاناً. 

- فرد عليهم النبي ممد # بأن الله لا يأمر بالفحشاءء أتكذبون على الله 
وتقولون بغير علم؛ ثم بين لهم ما أمرهم به الله من العدل والصواب وكلمة 
التوحيد والصلاة» أي وحدوه واعبدوه بإخلاصء» وليس ما تدعونه من 
الشرك وإنكار البعثء فالله واحد لا شريك له وأنكم من هذه الأرض 
وسيبعثكم منها للحسابء فبعثكم ثانية أهون من بدأكم أول مرة. 
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- ععادة عامة الأمور هناك من يرغب بما عند الله فيؤمنوا ويوالواء 
وآخرين يوالون ويرغبون بما عند الشيطان فيضلوا ويظنون أنهم مهتدون 
وهم المخذولون غير المكرمون بالتوحيد. 
-- عودة ثانية لنعمة الستر بالثياب وأن نتزين بها عند كل مسجدء وهي 
خلاف فعل المكذبين المتعرين في الطواف بالبيت الحرام» وليست هذه 
النعمة الوحيدة بل جمع معها نعمة الأكل والشرب من غير إسرافء لكون 
الإسراف والمسرفين غير محبوبين عند الله. 
- تأكيد جميل ولطيف يواكب سعة الحلال في الشريعة وضيق الحرام 
بالسؤال: "من حرم زينة الله والطيبات من الرزق' ' وفي تأكيد على أهمية 
التمتع بالمباح من غير تعدٍ أو مجاوزة» فهي مباحة للجميع في الدنيا 
وخاصة بأهل الجنة في الآخرة. 
- وجاءت الآيات بالمقابل لتأكد على المحرم من الفواحش والمعاصي 
وفي مقدمها الشرك بالله والخمر والظلم والعدوان والتقول على الله بغير 
حقء» وردهم لقاعدة أن المحرمات محصورة معدودة:؛ أما ما لم ينزل به 
كتاباً ففيه العذر والحجة لكم. 
_- الإمهال الرباني للأمم رغم قدرة الله على أخذهم بلحظة العصيان 
رحمة مستمرة بهم علهم يعودون لما يرضي الله» ويوم تأتي الساعة فلا 
يستأخرون أو يتقدمون عن الأجل المكتوب. 
- خطاب وعظ وتنبيه لبني آدم؛ أن الله يرسل لكم من بينكم من يعلمكم 
ويرشدكم ويبلغكم أوامر الله وآياته إفساحاً لكم وفرصة:» لتنجوا يوم القيامة: 
فمن أصلح واتقى فلا خوف عليه من العذاب ولا هو يحزن من أن يفوته 
التواقك؛ أما مخ كذبابيايات” الله واستكين عنها وعليهاء فقذ :اشترى موقعة 
-2 وأفظع الظلم والكفرء افتراء الكذب على الله عز وجل» شركاً وجحوداً 
بآياته»ء وهؤلاء لهم نصيبهم من العذاب» ورغم هذا يمهلهم الله ويرسل لهم 
الرسل علهم يهتدون» ولكن جوابهم على سؤال ملك الموت وأعوانه "أين 
من كنتم تدعون بأنهم سيمنعونكم من النار؟" فيجيبوا انشغلوا عناء ونحن 
مضت على مذهبكم من الجن والإنس. 
- وتبدأ كل أمة بلعن أختها عند دخول النارء وعند اجتماعهم جميعاً 
فيهاء تسأل أواخر الأمم وتقول الأتباع للقادة والرؤساء هؤلاء يا رب سبب 
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ضلالنا فضاعف لهم عذاب النارء فيجيبهم الله لكل ضعف ولكنكم لا 
تعلمون. فترد أولاهم على أخراهم والقادة على الأتباع أين فضلكم علينا وقد 
كفرتم كما كفرنا وضللتم كما ضللناء فذوقوا العذاب بترككم الإيمان في الدنيا 
واختياركم الكفر. 

_- عودٌ للتحذير من التكذيب بآيات الله والتكبر عليهاء وقد وصف الله 
هذه الفئات بأن أبواب السماء موصده أمامهم فلا تنزل عليهم الرحمات ولا 
يدخلون الجنة. 

- وكان المثال على أمر محال منطقيآء بإبعادهم عن الجنة وبأنهم لا 
يدخلونها حتى يدخل الجمل الضخم من فتحة الإبرة. وبديلهم الممهد 
والمفروش بالنار» جهنم. 

- أما المقبلون على الله فقد من الله عليهم بأن نزع من قلوبهم الحقد 
والتباغض والتحاسد والبدع والأهواء» وجعلهم من أهل الهداية والإيمان؛ 
ومن خلق هذه الفئة شكر الله على نعمائه عليهم بأن جعلهم مؤمنين. 

 -‏ صدق وعد الله لا مراء فيه» إلا أن الخاسرون الفائزون بالنار 
يعترفون بصدق الوعد في وقت لم يعد ينفعهم فيه الاعترافء فيجيبوا أهل 
الجنة نعم وجدنا ما كذبنا به مما وعدناه في الدنياء ويزداد عليهم العذاب يوم 
يسمعون وكل الخلائق المنادي بين الجنة والنار يقول: "إن رحمة الله قريب 
من المحسنين ولعنة الله عل الظالمين". 

- صدم الصادون الناس عن الإسلام أن البعث حق والآخرة حق» 
ورأوا الأعراف بين الجنة والنار ورجالها العارفون سمات أهل الجنة اذا 
مروا بهم» من بياض وجوههم,ء فيسلموا عليهم متبسمين مستبشرينء» كما 
يعرفون أصحاب النار من سواد وجوههم فيسرعوا القول ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين» وشتان بين الردين. 

-- ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفون من أصحاب النار كأبي 
جهل أو الوليد ويسألونهم: "ماذا أغنى عنكم استكباركم عن الإيمان؟ وما 
جمعتم من مال الدنيا وقواها؟ ثم يردفون بسؤالهم عن ضعفاء المسلمين ممن 
عذبوهم في الدنيا كصهيباً وبلالاً "أهؤلاء أقسمتم أن الله لن ينالهم برحمته؟" 
أي أنظروهم يدخلون الجنة يرفلون برحمة الله. 

- ثم تخبر الآيات بنداء أصحاب النار أصحاب الجنة أن "أفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقكم الله (من الفواكه وثمار الجنة) فيجابوا بيقين 
المرحوم والمتنعم بجنة الله» إن الله حرمهما على الكافرين» وهذه الإغاظة 
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لأصحاب النار بسبب اتخاذهم الإسلام لهواً ولعبآء استهزاءً وباطلا 
- أصحاب النار سبق أن غرتهم زينة الدنياء وعليه اليوم يتركوا في 
النار كما تركوا الإيمان بيومهم هذا (يوم أنكروا البعث)» وغيرها من آيات 
اللّه. 
- أكرم الله عباده في الدنيا بالقرآن يفصل لهم الحلال والحرام بياناً 
وهداية من الضلال» فمنهم من لم يصدق ومنهم من امن وصدق فكان نجاة 
لهم من العذاب. 
- المكابرون الضالون المضلون في الدنيا عاينوا يوم القيامة كل ما 
كذبوا به ونسوه في الدنيا أمام أعينهم: وعلموا أن رسل الله جاؤوا بالحق 
بأمر البعث خاصة., ولما وأا الشفعاء يشفعوا للمؤمنين سألوا أليس لنا 
شفعاء» أو نعطى فسحة العودة للدنيا لنصدق ولا نكذب فننجى من هذا الذي 
-- نبه الله عباده إلى خلق السموات والأرض في ست أيام وهو القادر 
على أن يخلقها بأقل من طرفة عين بمفاهيمنا ومقاييسناء وإلى بديع وسنن 
مخلوقات الله» كالليل والنهار وكيف يتعاقبان» والشمس والقمر والنجوم في 
بركاته. 
- أكرم الله عباده بباب صلة مباشر بين العبد وربه» وهو الدعاء فهنيئاً 
لمن أحسن الاستخدام ووقف بأدب القبول على هذا الباب» فيكون بذلك 
تجاوز الدنيا قبل أن يغادرها وأرتقى بقلبه وروحه وسمت نفسه للمكانة التي 
وضعها فيها. 
3 من مسالك قبول الدعاء عند الله ترك العصيان والإفساد في الأرضء» 
00 الإحسان واتخاذ الرجاء والطمع في رضاه والجنة والخوف من 
غضبه والنار» سلماً للقبول عند الله. 
- إن الله الرحمن الرحيم يرسل الرياح ببشرى المطرء فيحيي الموات 
من الأرض وغيرها وينبت الثمار بالماء المرسلء وهذا نموذج مبسط من 
إحياء الموتى لمن يتعظ ويتذكر أو يتذاكر. 
- ضرب المثال بالبلد الطيب تفرقة في التوضيح بين المؤمن والكافرء 
ويريهم الله جميعاً كيف يكون نبات الأرض الطيبة وتنوع ثمارها والمقابل 
المعاكس الذي يخرج نباته بصعوبة وبأنواع أقل واأختن جودة» فمن سمع 
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القرآن وانتفع كان كالأرض الطيبة» أما الآخر الكافر الذي يسمع القرآن ولا 
يتأثر به كالبلد الخبيث الذي لا يرى فيه أثر المطرء هذا الإيضاح ينتفع به 
القوم الشاكرون. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بأن سنن الحياة ثابته وإتيانها متغير متداول؛ 
وعليه فتجارب من سبقنا دفعة ائتمانية ممنوحة لنا من غير كلفة» ولكن 
الانتظام في الاستفادة يدعو لوجود نظام يتبع» وهنا تتميز إدارة عن أخرى 
بنظامها ومحتواه وشموليته. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- النص المرجعي باسم نظام» سياسة» أو قانون ضرورة من ضرورات 
ل ب اله اب اله ار اشن شد الطين 


- 


السليم للكوادر والعاملين. 

- المتميزون يجيدون في أعمالهم ويجودون النظام بمهاراتهم 
وإضافاتهم الواقعية العملية والمهنية» والآخرون بصنوفهم يحرصون على 
إظهار العيوب المعيقة دون العمل وقبله» وكذا رؤاهم اللوذعية في تطوير 
النظام» فيتحولون من منفذين مهام إلى منظري نظمء وعندهم التبرير 
النفسي والمنطقي من وجهة نظرهم لعدم الإنجاز. 

- الاعتبار بما تم ودرجات التفاوت في الإنجاز» تنبئ وتنبه على أهمية 
بناء الكادر الإيجابي المستخدم للنظم الإدارية بإتقان لا المتاول والمتأله 
النصء» والمتحصن وراء ما يحمي تقصيره. 

- المتأخرون في الاتعاظ والاعتبار بتجارب الآخرين» وعلى التقدير 
ل لدت اندي ب 60 2 رششلت ل اللره 
والتقنيات الإدارية لوجدت العجب. ولعرفت كم الكلف الممكن تلافيها بتوافر 
الكادر المبدع المضيف والمحسن للعمل وظروفه وبيئته. 

اله ار ار ا شر الا وال ل وي 
الخداب الشن©طه غنات وما كان التطلوب ؛؛ كيف ته وكيف كان يمكن 
أن يتم؟ وغيرها من التساؤلات» لن نستطيع التطوير والتحسين ومواكبة 
العصر. اليوم نجد المحاسبة الفورية "014م5 02" أحياناً لسرعة النظم 
والإيقاع الإداري الحديثء» بل ونجد الاعتذار للجمهور مع أول لحظات 
اكتشاف الخبرء هذا دأب المؤسسات الكبيرة الراغبة في التوسع ومنافسة 
الخصم في الميدان ساعة بساعة ويوماً بيوم» وليس في المستقبل القريب أو 
البعيد 
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- التأخر في محاسبة الذات الإدارية والنفسية يتيح للمنافس فرصة 
الاستراحة والراحة في ضم أجزاء جديدة من السوق وتعظيم منافعه 
وأرباحه على حسابه» ولكن السرعة المطلوبة في الإدارة المتخصصة لا 
تعني التسرعء بل أقول العكس هو الصحيح تمامأء التحضير المتميز في 
السياسات الإدارية ومنهجية البدائل المصاحبة للتفويض الإداري تمكن 
المتابعين من اتخاذ القرارات المتسقة مع النسق الإداري المرسوم عموماًء 
فزمن الاجتماعات واللجان وإضاعة الوقت والانتظار عله تظهر معطيات 
جديدة سياسات كانت مقبولة فى زمانها ومواضعهاء المختلفة تماماً عن 
أسواق اليوم. وللتقريب قرارات البورصة اللحظية واليومية والمنهجية 
الاستراتيجية لهاء عينة من الأمثلة المناسبة للغة العصر القادم إدارياً. 

- إن المعرضون المكابرون المجادلون المتأففون ملازمون للبيئة 
الإدارية عموماًء إلا في الشركات المجددة لدماء بيئتها وفق التقييم وأحسن 
لصالح العمل والبيئة المحيطة ونتائج الأعمال. 

- عدم الاعتراف بالمزايا المتاحة في العمل أو مخرجات العمل هذا 
ضد الإيجابية ويورث النفس المعتلة بكل ما يزيد الخلال النفسي والإداري» 
وعدم الشكر على صغير الأمور وجليلها يفقدنا رهافة الإحساس بالآخرين 
وإنجازاتهم ويورثنا الجحود والكبر واستصغار اعمال الآخرين» كل هذه 
الخسائر المتعمدة في كثير من الأحيان غير ملتفت لها. 

-2 عدم الاتزان في القرارات» ومماثلة جريء القرارات بالروتيني منهاء 
ينبئ بشخصية لا تصلح للقيادة والمسؤولية» فضلاً عن أن الأعمال السابقة 
المنجزة على أيدي هذه الشخصيات سيكون تلقائياً حكمهاء معلولة يلزم 
رفدها بالمقويات ت لتصلح للاستمرار الإداري. 

- إن المتأبلس من الكوادر 0 الأفكار أو فنتهم, موجودة ف إدارة أي 
مؤسسة» لذا لا بد من الحذر من أبلستهم في التخطيط والتنفيذ ورصد 
النتائج» كونهم بقصد أو بعغير قصد أوهموا الأمر أو 0 على غير 
حقيقتهاء وسرعة تدارك الأمر على المستورئ الداخلي الح عكر | وأسرع 
علاجاً مما لو اتخذ الطابع الخارجي 

- البتر مع المتعمدين من مط الأمور وأفكارهم وفضحهم يعتبر 
بمثابة المضاد الحيوي والمقوي للصحة البدنية للإدارة المنهكة» ولا بد من 
اجتنابهم ووساوسهم إلى أن تتحصن الإدارة ضد سمومهم. 

- متطلبات البشر عامة بسيطة متصاعدة بحسب علم واكتساب كل فرد» 
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أن تصل لمداهاء غير أن المشترك الإنساني منها محدود وإن بدرجات» 
كالحد ام للسكن والعيش بعرامة والتعلم والصحة والحرية. فالإدارة 
الجاذبة للكوادر المميزة» عليها أن لا تشغل بال هذه النخبة بالعادي من 
الأمور بل إغراؤهم بما بعدها بدرجات لنزع القلق النفسي من دواخلهم 
وتفريغهم للتفكير والإبداع» فالجائع والقلق والمريض والمطاردء لا ينتظر 
منه ذاك الإبداع المرجو للمستقبل. 
ح المعترفون بخطئهم والعائدون عنه» هؤلاء من الكوادر المؤمل البناء 
عليهم في المستقبل» لعدم سيطرة الأنا على الاعتراف بالحق» ولرغبة 
التحسين الأقوى من التستر خلف النصء ولغلبة الإيجابية في تفكيرهم على 
ما عداها. 
5 ميدأ الثواب والعقاب منسجم مع الفطرة البشرية شرط الإحسان 
والعدل في تطبيقه» يعتبر الفيصل بين المتميز والمتعدي» بين المنجز 
والمخرب» بين المندفع في الإنجاز والمعوق» فدون محاسبة ل إدارة 
ناجحة» ولا تقدم مهني فردي أو إداري. 
- استفادة ااه القصوى من م ومن 00 0 
يعتبر 0 0 الاستفادة المعظمة ادحا 6ه 3 الأعمال. 0 ل 
غير المحسنون تراهم يتأولون الأمور ع هداها. 
- الصبر على فرق العمل وبعض تجاوزاتهاء يعتبر من 0000 
كفاءته. سان لكر اسم شاك الات 
العلاج المناسب. 
- مكائد وبدائل وأفكار وإبداعات المنافسين لن تنتهيء لذا لابد من البناء 
الإداري المناسب المواكب كل هذا والمتوقع القادم» وعليه لا بد من تعظيم 
التخطيط المرن وسياسة البدائل. 
- سياسة إلقاء التهم على الآخرين لا تناسب جيل اليوم من الأعمال 
لتوافر الوثيقة» الصورة والنتائج السريعة؛» وهذا في صالح أصحاب هذه 
النفسيات المريضة التي ستشخص أسرع لعلاجها. 
- إن ديناميكية وحيوية الأعمال المعاصرة؛ لا تستقيم معها الشخصية 
المتعالية» المتعجرفة المتسلطة؛ والمعاندة» فالوقت أسرع من السيف إن لم 
تقطعه بالعلاج قطعك بالكلف وضياع الحصص السوقية؛ وتراجع الأرباح. 
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- إن كثير من المتكبرين يعلمون حقيقة الأمور ولكنهم يتعالون عن 
الصواب لهوى نفس» هذه أيضاً أضحت مكلفة وفي غير صالح المؤسسات. 
- إن تتبع سياسات المنافسين وشرحها للعاملين أولاآً بأول يحصنهم من 
أضرارهاء ويمكنهم من الالتفاف عليها والحفاظ على الحصة السوقية 
عدا 

يقع في حبائله. لذا عالم إدارة اليوم قائم ا ا 0 
بمتخصصينء وليس ادارة الفرد اد كذ 

- إن معرفة وإتقان لحظة التراجع أو تبديل السياسة الإدارية القائمة في 
الشأن المستهدف فيه أو عبره» مهارة متميزة تخفض الكلف المباشرة وغير 
المباشرة. 

المنتظمة ولو قلتء فالإدارة تنوع بسياساتها بما يقلل عليها مخاطرهاء 
ويحقق أكبر عوائد لها وعليها. 

2 إن تكرار التدريب والتحذير من آفات الأسواق المرصودة. أكثر 
تحصيناً للأعمال والأرقام والحصة السوقية. 

- المكائد غير المنظورة ضد الشركات وأعمالها ينفع معها التحضير 
الجيد المسبوق بالتخطيط المرن المتقن والمدعم بالبدائل الميسرة» فليست 
كل حيل وبدائل المنافسين تنكشف منذ البداية. 

ولو حقق نجاحات محدودة لعظيم كلفه غير المنظورة؛ وفي النهاية لو 
ومؤشراتهاء وتتحمل تبعاتها المختلفة. 

والمواكب التطورات يمنع الكثير من هذا الآفات في الشركاتء ولكن إن 
وقع المحظور على يدي الخائن فمهارة ومستوى حصانة الشركة هو الذي 
سيحدد مقدار الأخطار أو الأضرار التي أصابتنا. 

- اعتماد الملتوي من الأساليب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» خلاف 
الأصول الإدارية المنتهجة عالمياء وإن كان للأمر بعض من يبرره فهم 
ليسوا السواد الأعظم من الإداريين أو الإدارات» فالقوانين وأحكامها قد 
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تقضي وزيادة على الكثير من المحقق خاصة إذا تعلق الأمر بصحة وكرامة 
الإنسان وأحياناً روحه. 

- الإدارات تدرب كوادرها على المرغوب والمأمول وعليها تدريبهم 
على الممنوع والمكروه؛ حفاظاً على المصلحة الأسمى والأبعد للمؤسسة أو 
الشركة. 

- الظن أن النجاح المتحقق مؤخراً من السياسات غير السليمة» هو 
القاعدة والأصلء فهذا هراء وتجني على الشركة وأموالها فالفضيحة قادمة؛ 
إداراتناء وعادة ما تكون الكلفة بأثر رجعي. 

- المكابر بالباطل يثقل وزنه وتزيد فرص انغماسه برمال السوق 
المتحركة. بعكس المتحرر من العقد والمنفتح على النافع من البدائل يخف 
وزنة فيستطيع القفز لمساحات سوقية جديدة دون خطر انغماسه في رمال 
السرو المتخركة 

- توسع الواسطة والمحسوبية للقيادات الرئيسية يحصن هذه الكوادر 
من الفهم واجتراح الحلولء والتقدم المهني والإداريء لتراخيها واطمئنانها 
أنها غير محاسبة إن أخطأت فتزيد أخطاؤها ويتزايد المتسترون بها من 
الزبانية المصاحبة لها فيقلبون الباطل حق والحق باطل» وتتدهور صحة 
الإدارة تدريجيأء وما يؤخر سقوطها هو مناعتها السابقة. 

- الإيهام بإنجازات غير مستطاعه أو حتى متاحة؛ لمآرب وأهواء 
- الخطط المتميزة الرشيقة والمرنة أفيد للشركات في العالم المتغير 
اليوم شرط حسن التفدير وسلامة التطبيق وفعالية الرقابة. وهذه الخطط 
يضعها المبدعون المتميزون من الكوادر في المؤسسات والمدركون ما هي 
لغة الأعمال في المستقبل القريب. 

- إن المحققون للخسائر حققوها بخيارهم؛ والتذرع بمتغيرات السوق 
يكشف العجز عن قراءة مؤشرات السوق ومتغيراته أولاً بأول» وطرق 
مواجهتها. 

المسار الإيجابي الواعي المتحفز المتحضر المواكب للمستجدات. 

- التواكل على الأمجاد والماضي لا يثمر في عالم وإدارة اليوم» ومن 
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سلف أخطاء هو أبعد من أن يحوز ويفوز اليوم؛ مقابل زمن من سلف إنجاز 
وأحسن الخدمة فالفرصة له اليوم»ء شرط إتقان المنافسة المتجددة في 
الأسواق. 

- إن المشهود لهم بالمصداقية ممن لم تتلوث أسماؤهم بالمحظورات أو 
الإساءة الصحية للجمهور. هم الأوفر حظأ في الاستمرار في الصدارة 
للآضرار والكلف بتحول الجمهور عنهم» لسبب حقيقي أو مصطنعء وإلى 
ال ا ا ير ا سا روي را 
- التأني والتروي في الأمور عموماً مرغوب دون تباطأء وخاصة في 
القرارات التحولية أو المصيرية. وحسن الدرس والتحضير والاستعانة 
بأهل الاختصاص يعتبر مهنياً طوق النجاة الأسلم. 

- حسن التواصل مع الجمهور وسرعة التجاوب من رغباته. يقرب 
الشركات وإداراتها من المرغوب حقيقة فتؤمنه لهم مباشرة» كما تستمع 
لمشاكلهم وتحلها بما يخدمهم بسرعة وكفاءة فيخدمها اليوم وغداً. 

- ترك السفاسف من الأمور والتجاوز عن الصغائر من العاملين 
والكوادر وحتى الزبائن» أبقى للود بين الجميع والشركة وأكثر نفعاً للأعمال 
- المواسم الجيدة تحقق للشركة الكثير من الأرباح فإن أحسنت الشركة 
صياغة رسالة الشكر لعملائها المباشر وغير المباشرة» كلما كانت أقرب 
لا بد أن يكون من الطرفينء فالمنافع متبادلة والمصالح متقاطعة. 

- والعكس في المواسم الصعبة للآسواق» ولا بد من أن يكون درس 
نافع يستفاد منه. بعض الشركات تتواصل مع عملائها للوقوف على ارائهم 
ونصائحهم بما سبق» وهذا تصرف حكيم ممن يقوم به» كونه أقوى في 
التواصل وبالخصوص عند اعتماد حلول من مقترحات العملاء. 

- الشاكر مشارك والمتعالي مفارق للسوق وأهله» المتواضع لا تنقطع 
عنه الأعمال بل يأخذ نصيبه ونصيب غيره؛ والمتكبر متراجع شاء أم أبى 
كونه من منفرات النفس البشرية. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصص الأنبياء 64-9 قصة نوح 


35 إلقد أرسلنا) جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا إنوحاً إلى 
قومه) أرسل وهو ابن خمسين سنة وكان نجارأء وهو نوح بن لمك بن 
متوشلخ بن أخنوخ وهو اسم إدريس عليه السلام إفقال ياقوم اعبدوا الله ما 
لكم مَن إله غيره) إغيره) علي. فالرفع على المحل كأنه قيل: ما لكم إله 
غيره فلا تعبدوا معه غيره؛ والجر على اللفظ إإِنَى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم] يوم القيامة أو يوم نزول العذاب عليهم وهو الطوفان. إقال الملا 
أي الأشراف والسادة إمن قومه إنَا لنراك في ضلالٍ مَبِين) أي بين في 
ذهاب عن طريق الصوابء؛ والرؤية رؤية القلب. إقال يا قوم ليس بي 
ضلالة) ل ا لآن ا و ا اه 
استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال (ولكتي رسول من رت العالمين؟ لأن 
كونه رسولاً من الله مبلغاً لرسالاته في معنى كونه على الصراط المستقيم 
فكان في الغاية القصوى من الهدى (أبلغكم رسالت ربّي) ما أوحي إلي في 
الأوقات المتطاولة أو في المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ 
والبشائر والنظائر. (أبلغكم) وهو كلام مستأنف بيان لكونه رسول رب 
العالمين ١وانصح‏ لكم؟ واقصد صلاحكم بإخلاص. يقال نصحته ونصحت 
له.» وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح 
إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك أو النهاية في صدق العناية (وأعلم من 
الله ما لا تعلمون؟ أي من صفاته يعني قدرته الباهرة وشدة بطشه على 
أعدائه وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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- (أو عجبتم) الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم (أن جآءكم) من أن جاءكم إذكرٌ) موعظة إمَن 
رَبَكم على رجلٍ مُنكم) على لسان رجل منكم أي من جنسكم؛ وذلك أنهم 
كانوا يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون إما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين؟) يعنون إرسال البشر ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة إلينذركم) 
ليحذركم عاقبة الكفر إولتتّقوا ولتوجد منكم التقوى وهي الخشية بسبب 
لدان (ولعلّكم ترحمون] ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. (فكذبوه] 
فنسبوه إلى الكذب (فأنجيناه والّذين معه) وكانوا أربعين رجلاً وأربعين 
279 وقيل تسعة: بنوه سام وحام ويافث» وستة ممن أمن به إفي الفلك) 
يتعلق بمعه كأنه قيل: والذين صحبوه في الفلك إوأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا 
إنهم كانوا قوماً عمين؟ عن الحق. يقال أعمى في البصر وعم في البصيرة. 


كار الانشقك 01 رد إل متي أن أن اسان ل تنك راكاد 


اجتمع الكبر مع الجهل. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
م 72-5 قصة هود 
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- قوله تعالى: (وإلى عاد) المعنى: وأرسلنا إلى عاد إأخاهم هوداً) 
قيل: أخوهم, لاآنه بشر مثلها من ولد أبيهم ادم. ويجوز أن يكون أخاهم لانه 
من قومهم. وقيل: وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح؛ وإنما سماه أخاهم, لآنه 
كان نسيباً لهم؛ وهو وهم من ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام. قوله 
تعالى: إإنا لنراك في سفاهة] قيل: السفاهة: الجهل. وقيل: السفاهة: خِفّة 
الحُلم والرأي؛ يقال: ثوب سفيه: إذا كان خفيفاً. (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
فكفروا به» ظانين» لا مستيقنين. إقال يا قوم ليس بي ستفاهة؟ هذا موضع 
أدب للخلق في حسن المخاطبة» فإنه دفع ما سبّوه به من السفاهة بنفيه فقط. 
قوله تعالى: (وأنا لكم ناصح أمين) قيل: أمين على الرسالة. وقيل: كنت 
فيكم أميناً قبل اليوم. قوله تعالى: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء) ذكّرهم النعمة 
حيث أهلكَ من كان قبلهم؛ وأسكنهم مساكنهم. (وزادكم في الخلق بسطة) 
أي: طولاً وقرّة. وقيل: كان أطولهم مائة ذراع؛ وأقصرّهم ستينَ ذراعاًء 
قيل: وآلاء الله: نعمه واحدها. قوله تعالى: إفائتنا بما تعدنا؟ أي: من نزول 
العذاب إإن كنت من الصادقين؟ في أن العذاب نازل بنا. وقيل: في نبوّتك 
وإرسالك إلينا. قوله تعالى: إقال قد وقع] أي: وجب إعليكم من ربكم 
رجس وغضب] قيل: عذاب وسخط. وقيل: الرجز؛ بالزاي» والرجس؛ 
بالسين: بمعنى واحدء قلبت السين زاياً. قوله تعالى: (أتجادلونني في أسماء 
سميتموها أنتم واباؤكم) يعني: الأصنام. وفي تسميتهم لها قولان. أحدهما: 
أنهم سمّوها آلهة. والثاني: أنهم سمّوها بأسماء مختلفة. والسلطان: الحجة. 
إفانتظروا) نزول العذاب إإني معكم من المنتظرين؟ الذي يأتيكم من 
العذاب في تكذيبكم إياي. 


إدارياً: الإدارة القوية لا تمل من الإصلاحء والتطوير والمتابعة والحرص 
1 ركنا الا .. كنا انها وار 2 كل هذا ر الكلفة: ران سكت للكلك 
بالتجاوز فيكون ذلك لعظم المنافع المستقبلية المنتظرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
كك الاء 79-3 قصة صالح 
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َك كثوة أَحَاهُم صَلِحًا كال يوم عدوأ آلله ةما لحكم من لَه عيذ جآنحكُم 
وو 5 0 7 


ولا أله لحك ديه ندروق تَأَحُلْ ف أَرْض أده ولا تَمَسُوهَا 
ا © وَدكْرُوا د جَعَلَكُمْ حُلمَاء ءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ كان 
لْأَرْضٍ كَتَحِدُونَ من سْهُولَِا قُصُورًا وَكَنْحُون أخبَال يِيُوتا فأذْكُرَُا الآ ألله وَلَا تفقوأ 
فى الْأَرْضٍ مُه مفسدِين © َال التلاً لين أستكتزوأ ين مد لين أنفضفوأ ين ءَامَنَ 
اه أنَّ صَلِحَا مُرْسَلُ من ريد قَالْوا ا - مُؤْمنُونَ © قال لذي 


ا 


امتكروا أ إِنَا اذى عَامَنتُم به حفْرُونَ © فَعَقَرْ لَنَّافَة وَعََوًا و وَقَالُوا 
صَلِحُ أَمَتَنَا ما تَعِدَُآً إن كنت 00 نهم آلَْفَُفََضْبَحُوأ فى دارم 
جَدِيِينَ © فَتَوَلٌ حَنْهُمْ وََالَ يَقوِْ لَقَدَ أَبلَفْفُكُمْ رِسَالَةَ وَقَ وَنَصَحْتُ آ درك ؟ 
تبُونَ آلتَصِحِينَ © ”ا 
- قوله 0 (وإلى ثمود) قيل: سميت ثمود: لقلّة مائها. قيل: التّمد: 
الماء القليل الذي لا مادة له. قوله تعالى: إهذه ناقة الله في إضافتها إليه 
قولان. أحدهما: أن ذلك للتخصيص والتفضيلء كما يقال: بيت الله. والثاني: 
لأنها كانت بتكوينه من غير سبب. إلكم آية أي: علامة تدل على قدرة الله؛ 
وإنما قال: «لكم» لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت آية لهم ولغيرهم. 
وفي وجه كونها آبة فولان. احدهما: أنها خرجت من صخرة ملساءء» 
فلمخضيث: نها تمخطت. الحامل» ١‏ ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. 
والثاني: أنها كانت تشرب ماء 3 كله في يوم» وتسفيهم اللبن مكانه. 
قوله تعالى: إفذروها تأكل في أرض الله قيل: ليس عليكم مؤنتها وعلفها. 
«وتأكل» مجزوم على جواب الشرط المقدرء أي: إن تذروها تأكل. إولا 
تمسوها بسوء] أي: لا تصيبوها بعقر. قوله تعالى: إوبواكم في الآرض) 
أي: أنزلكم. يقال: تبوأ فلان منزلا: إذا نزله. وبوّأتة: أنزلته. (تتخذون من 
سهولها قصورا السهل: ضد الحزن. والقصر: ما شيّد وعلا من المنازل. 
قيل: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيفء ونقبوا في الجبال للشتاء» 
قيل: كان الرجل منهم يبني البنيان» فتمر عليه مائة سنة. فيخربء ثم يجدده» 
فتمر عليه مائة سنة. فيخربء, ثم يجدده» فتمر عليه مائة سنة. فيخرب» 
فأضجرهم ذلكء فأخذوا من الجبال بيوتاً. قوله تعالى: (قال الملا الذين 
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استكبروا من قومه] وقرأ: إوقال الملا بزيادة واو؛ ومعنى الآية: تكبّروا 
عن عبادة الله» إللذين استضعفوا) يريد: المساكين. إلمن آمن منهم؟ بدل 
من قوله «للذين استضعفوا» لأنهم المؤمنون. إأتعلمون أن صالحاً مرسل) 
هذا استفهام إنكار. 

-2 قوله تعالى: إفعقروا الناقة؟ أي: قتلوها. قيل: والعقر يكون بمعنى: 
القتل» ومنه " قوله عليه السلام عند ذكر الشهداء: «من عقر جواده» 
"وقيل: كَمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم؛ فانتظم به عَضَلة 
ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكسر غرقوبهاء ثم نحرها. قيل: العقر عند 
العرب: قطع عرقوب البعيرء ٠‏ ثم جعل العقر نحرأء لأن ناحر البعير يعقره 
ثم ينحره. !وعتوا؟ قيل: جاوزوا المقدار ؤ في الكفر. قيل: عتوا عن ايّباع أمر 
ربهم. قوله تعالى: إبما تعدنا أي: من العذاب. إفأخذتهم الرجفة؟ قيل: 
الرجفة: الزلزلة الشديدة . إفأصبحوا في دارهم؟ أي: في مدينتهم. فان قيل: 
كيف وحّد الدار هاهناء وجمعها في موضع آخر. فقال: زفي ديارهم] [ هود: 
7 فعنه جوابان» أحدهما: أنه أراد بالدار: المعسكرء أي: فأصبحوا في 
معسكرهم. وأراد بقوله: في ديارهم: المنازل التي ينفرد كل واحد منها 
بمنزل. والثاني: أنه أر اد بالدار: الديارء فاكتفى بالواحد من الجميع 
وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب. قوله تعالي: إجاثمين؟ قيل: أصبحوا 
رماداً جاثما. قيل: أي: بعضهم على بعض جثوم. والجثوم للناس والطير 
بمنزلة البروك للإبل. وقيل: الجثوم: البروك على الرُكّب. وقيل: كأنهم 
أصبحوا موتى علن هذه الحال. وقيل: أصبحوا أكهاماً ملقاة في الآارض 
كالرماد الجاثم. قيل: معنى «جاثمين»: بعضهم على بعضء أي: إنهم سقط 
بعضهم على بعض عند نزول العذاب. قوله تعالى: إفتولى عنهم) يقول: 
انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة» لأن الله تعالى أوحى إليه أن اخرْجٌ من 
بين أظهرهمء فاني مهلكهم. وقيل: ذكر لنا أن صالحاً أسمع قومّه كما أسمع 
نبيكم قومّه» يعني: بعد موتهم. 


إدارياً: من يتعالى بعدما وصله الدليل الذي طلبهء هو إما جاهل لا يفقه ما 
يطلب وما قدم له» وبالتالي: لا يصح أن يكون كادراً إداريآء وإما معاند 
مورث الإدارة إضاعة الوقت والجهد والمال لا لسبب بل لهوى فى النفس» 
ولا ينصح ببقائه في مركز القيادة. ْ 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
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قصص الأنبياء 84-0 قصة لوط 


- قوله تعالى: إأتأتون الفاحشة؟ يعني: إتيان الرجال. إما سبقكم بها 
من أحد) قيل: ما نزا ذكّر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط. وقيل: 
لوط: مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين. قيل: وهذا غلطء لأنه اسم 
أعجمي كإسحاقء ولا يقال: إنهة مشتق من السحق وهو البعد. قوله تعالى: 
إإنكم لتأتون الرجال) هذا استفهام انكان. .والفسرف: المحارة ما امن قفر 
وقوله تعالى: (أخرجوهم من قريتكم) يعني: لوطأ وأتباعه المؤمنين (إنهم 
انام يتطهرون) قيل: يتن هون عن أدبار الرجال وأدبار النساء. قوله 
تعالى: (فأنجيناه وأهله) في أهله قولان. أحدهما: ابنتاه . والثاني: المؤمنون 

به. !إلا امرأته كانت من الغابرين] أي: الباقين في عذاب اللّه تعالى. قيل: 
وإنما قال: «من الغابرين» لأن صفة النساء مع صفة الرجال تذكّر إذا 
أشرك بينهما. قوله تعالى: (وأمطرنا عليهم مطراً) قيل: يعني الحجارة. 
قيل: نزل جبريل» فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوطه ورفعهاء ثم قلبها؛ 
فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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010 


- قوله تعالى: إوإلى مدين؟ قيل: مدين: ماء كان عليه قوم شعيب». 
وقيل: مديّن: هو: ابن إبراهيم الخليل لصلبه. وقيل: مدين: هو أبن مديان بن : 
إبراهيم» والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا هو اسم ة كاه وق لو 
اسم للمدينة. فالمعنى: وإلى أهل مدين. وقيل: مدين: أسم أغتحمن. فان كان 
عربياًء فالياء زائدة» من قولهم: مدن بالمكان: + إذا أقام به. قوله تعالى: إولا 
تبخسوا الناس أشياء هم) قيل: البَحْمِنُ: النقص والقلّة؛ يقال: بَحََسْتُ أَبْخَمِنْ؛ 
بالسين» وبخصت عينه؛ بالصاد لا غير. إولا تُفسِدوا في الأرض] أي: لا 
تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالأمر بالعدل؛» وإرسال الرسل. 
إإن كلتم مؤمنين) أي:. مصذفن بما أخيرتكم عن. الله قله تعالى: زولا 
تقعدوا بكل صراط أي: بكل طريق إتوعدون] من آمن بشعيب بالشرء 
رتك تونيم بالعناب. و لل قيل: كنوا تدر ين وقيل: كانرا ينظهون 

الطريق. قوله تعالى: (وتصدون عن سبيل الله أي: تصرفون عن دين الله 
من آمن به. (وتبغونها عوجا) مفسر في [آل عمران: 99]. إواذكروا إذ كنتم 
قليلاً فكثركم) قيل: جائز أن مكو المعنى: جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء؛ 

وجائز أن يكون: كدّر عدتكم بعد أن كنتم قليلكه وجائز أن يكونوا غير ذوي 
مقدرة وأقدار» فكذّرهم. قوله تعالى: (وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي 
أرسلت به طائفة لم يؤمنوا) أي: إن اختلفتم في رسالتي» فصرتم فريقين» 
مصدقين ومكذيين (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) بتعذيب المكذبين» وإنجاء 
المصذّقين !وهو خير الحاكمين؟ لأنه العدل الذي لا يجور. 


إدارياً: التلاعب ببعض المكاييل والمقاييس والأوزان وغيرهاء خروج على 
العدل والثقة التي منحها العملاء للشركة وعاقبتها انهيار أسعار الأسهم 
وتراجع القيمة السوقية» وفترة النقاهة ستكون طويلة للعود إلى مسيرة العمل 
شبه المقبول وفى الغالب لا تعود الأمور لنصابهاء لذا تلجأ الإدارات عادة 
إلى إعادة صياغة الصورة والرسالة وبناء مفهوم جديد عن الشركة بعيد 
عما اهتزت به الثقة. 
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بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0040-9 قصةنوح 
2072-5 قصة هود 


00 20793 قصة صالح 
الأنبياء 0 _- 
0 الجزء التاسع 


الدروس المستفادة من الآيات 87-59), 

- قصة نوح عبرة وعظة وصبر ومثابرة ورضا بقضاء الله» وعمل 

بالأسباب وعدم الملل من المحاولة في الإصلاح. 

- فمع عظيم قدر نوح عليه السلام» أنه دعا قومه تسعمائة وخمسون 

عاماًء فما وجد منهم إلا الصد والإعراض والاستهزاء؛ فوضح لهم تكراراً 

ومراراً أنه مرسل من عند الله» وأنه ناصح لهم؛ وأنه ينبههم لما لا يعلمون» 

فكذبوه وسفهوه وكان ثمرة دعواه أن آمن معه نفر قليل جداًء فأنجاه الله ومن 
معه وأهلك المكذبين بآيات الله المتعامين عن الحق. 

- ثم كانت قصة هود إلى قومه عادء فناله من التسفيه والتكذيب بعض 

أمين» يريد بهم الخير ويذكرهم بنعم الله عليهم بعدما أهلك من قبلهم» وكيف 

زادهم طولاً وقوة وجعلهم خلفاء الأرض. 

- وععادة المستكبرين المكذبين» تحدوه أن يأتي بما توعدهم به وبالغوا 

بالوقاحة إلى أن أقاموا على ما أدعوهم آلهتهم من دون الله» فلما استنفذ معهم 

السبل قال لهم وجب عليكم من ربكم عذاب وسخط وأنكم ملاقوه وأنا منتظر 

معكم ما ستلاقون. 

- ا اللهء وقد احاديم لذا الوا بمن. الناقة وقد 

أ يتويوا أو يتراجعوا رغم ما الوه من سؤالهم؛ ذل ذلك على أن الطلب 

_- ونهاهم عن المساس بالناقة آية الله : ني الدريعن و نالا يان بعلن 

دورها في الشرب وهم مستعيضون عنه بلبنها في هذا الوقت وغيره؛ كما 
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ذكرهم بعظيم نعم الله عليهم بأن مكنهم من الأرض ومن بناء البيوت في 
السهول والجبال» فكان ردهم تشكيك الضعفاء وفتنتهم» ثم كان ما حذر منه 
عليه السلام من الاعتداء على الناقة» ونهضوا بعد الاعتداء ليتحدوا صالح 
بأن يأتيهم بما توعدهم. 

- فكانت الزلزلة الشديدة لهم بعد أن أمر الله صالحاً بالخروجء 
وأصبحوا لا يتحركون من شدة الخوف والفزع وقيل ماتوا في مواضعهم 
وعلى هيئاتهم من الجثوم. 

- وأعلمنا الله بنوع آخر من البشر اعتمدوا معصية مستحدثة وهي 
فاحشة إتيان الرجال دون النساءعء» ومعصيتهم غير المسبوقة» فنبههم نبيهم 
لوط عليه السلام ونصح لهم ودلهم على أن فعلهم لا يصح ولا يليق» فكان 
ردهم أن لوطأ ومن معه يتنزهون عن فعلنا فأخرجوهم من قريتكم. فأنجاه 
الله وابنتيه إلا امرأته كانت من الباقين في العذاب» فأمطرهم الله الحجارة 
بدل الماء فأهلكهم» وأرسل عليهم جبريل فرفع مدنهم بجناهم فقلبها رأساً 
على عقب لتكون آية لكل معتبر. 

- أما نبي الله شعيبأء فلم يقصر بدعوة قومه ونهيهم عن التلاعب بالكيل 
والوزن» وأن يؤدوا الحق إلى أهله» لكونه فعلهم فساد وإفساد في الأرضء» 
كما نهاهم عن صد المؤمنين عن دين الله بتخويفهم بالعذاب والقتل. 

-- وذكرهم بنعم الله عليهم بأن كثركم بعد أن كنتم قلة وكيف أغناكم 
وأقدركمء ولما عتوا قال ألم نصبح فريقين مؤمن بما دعا له وآخر مناهض 
فلنصبر نحن وأنتم حتى يحكم الله بيننا. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء دراسة تجارب الآخرين يضيف للمعرفة 
الكر فقراءة الرافة لقنا ف فشك حرا عن شنا م ينها 
لنهايتها تعزز القدرة على معرفة الأسباب والنتائج. وتفصيلاآً يمكن ذكر 
ا 

اا ال ال ار ل ل ل الم م له 
ري الت لاف لشي إلى لمت سشك 
لي ل ال اس 

- المستكبرون فئة من البشر التعامل معهم مرهق وهم في عامتهم لا 
يعرفون مصلحتهمء فأول المتضررين من الكبر أصحابه أنفسهمء» فالكبر 
يورث البصيرة العمى والبصر الغباش» فيضل الرأي وتتزايد الخسائر 
العاجلة والآجلة. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء الثامن 
- تقديم الدليل ليس دائما حل مناسب مع من لا يتصفون بالحكمة 
والموضوعية؛ وهؤلاء يلزمهم أساليب مختلفة 00 التعامل» لتحفيق 
المصلحة للطرفين وهي من الفترات المتعبة والمربكة للإدارات ولكن لابد 
من التعاطي بها ومعها للخروج بأقل الخسائر إن لم يكن بربح. 

- المعاند من المشاكسين يفضل التروي معهم لقلة إدراكهم بالمنافع 
ا ل ال ل 0 
ا ل 
جهات التدقيق الداخلي قبل الخارجي ل ا له 
في مكافحتهاء قبل استفحال الضرر على الإدارة عموماً. 

- الغش والتلاعب الذي قد يتعمده ويعتمده بعض الموظفين في بعض 
المواقع مخالف للنظم والقوانين وعاقبنه إضعاف الثقة بالمؤسسة والإدارة ثم 
فقدان حصة سوقية وتراجع أرباح. 

- أهل الجحود من المستفيدين وخاصة ممن هم من داخل البيت 
الإداريء إنكارهم مؤلم ومشكك في المنظومة الإدارية وينعكس على 
الآخرين» مما يورث بيئة عمل سيئة أو غير مريحة» وهذه الفئة يلزمها 
اللين لاستدراجها ثم إخراجها لتقليل الخسائر الداخلية. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
الجزء التاسع 
وم 5 ع 0 2 2 صفحاته 
ياته:159 119 من سورة الأعراف + 40 من سورة الأنفال 0 2 
الموضوع الآيات التفصيل(17) 
5 بداية الجزء التاسع - تابع سورة الأعراف 
قصص 7 
0 1102-8 تابع: قصة شعيب 
0 0136-73 قصة موسى 
145-72 مناجاة موسى ونزول التوراة 
! 1477-6 عقوبة المتكبرين والمكذبين 
بني إسرائيل ب 
وانحرافاتهم يٍَ لي 2 
156-55 اعتذار موسى لربه عن ضلال قومه 
162-77 أوامر الله لبني إسرائيل 
1711-3 تحايل بني إسرائيل في صيد السبت وعقابهم 
مواثيق البشر 188-180 حقائق وتوجيهات 
بالعبودية اله 198-189 طبيعة المشركين والرد عليهم 
2206-9 توجيهات للأخلاق الفاضلة وحقيقة المؤمنين 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصص الأنبياء 1002-8 تابع: قصة شعيب 


(أ) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1 


قراءة ِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتَاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
_- إقَالَ ألملا آلَّذِينَ آَستكبَرُواً من قَومِه)؛ يعني: الرؤساء الذين تعظموا 
عن الإيمان به لَنْخْرِجَنَكَ يشْعَيْبُ يشَعَيْبُ وَألْذِينَ ءَامَنُوأ مَعَكَ من قَرِيَتَنَآ أو 
لَتَعُودْنَ في مِلْتِنَااِء لترجعن إلى قينا الذي نحن لي (قال) شعيب (ِأوَلَو 
كنا كارهين)» يعني: لو كناء أي: وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه؟ [ِقَدٍِ 
آفْتَريْنَا عَلَى آله كذبا إِنْ عَدنَا في مِلَتِكُمْ بعْد إِذْ نَجّانَا آسَهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونْ لَنَة 
أن نَعْودَ فيهآ؟ء بعد إذ أنقذنا الله منهاء (إلآ أن يَشَآءَ أَلنَّهُ رَبُتَاو» يقول إلآ أن 
يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أنا نعود فيها فحينئذ يمضي قضاء الله 
فينا وينفذ حكمه علينا. فإن قيل: ما معنى قوله: "أو لَتَعْودْنَ في ملتنا". 
"وما يكون لنا أن نعود فيها"؛ ولم يكن شعيب قط على ملتهم حتى يصح 
قولهم ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما كان لنا أن 
ندخل فيها. وقيل: معناه إن صرنا في ملتكم. ومعنى عاد: صار. وقيل: أراد 
به قوم شعيب لانهم كانوا كفارا فامنوا فاجاب شعيب عنهم. 

- قوله تعالى: ١وَسِع‏ رَبْنَا كل شَئْءٍ عِلْمَاا أحاط علمه بكل شيءء 
عَلَى آَللَه تَوَكَلْنَااِء فيما توعدوننا به ثم دعا شعيب بعد ما أيس من فلاحهم, 
فقال: إرَبَنَا آفتخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا), أي: اقض بينناء» [بآلْحَق). والفتاح: 
القاضيء وَأنتَ خَيْرُ أَلْفتِحِين)»؛ أي: الحاكمين. 


إدارياً: إذا اجتمعت الظروف على إدارة بطريقة ماء فعبء الظروف ليس 
مبرر لانتهاج غير طريق الصواب والسلامة. 


3 (وَقَالَ آلْمَلأ آلَذِينَ كقَرُوأ من قَوْمِه لَئِنِ أَتبَعْتُم تمْ شَعَيْباغ» وتركتم دينكم؛ 
إِنْكُمْ إذا لَخَسِرُونَ), مقر نون» وكين اجاهلون . قيل: عجزة. إِفَأَحَدَتْهُمْ 
لرَجْقَة) قيل: الزلزلة» وقيل: فتح الله عليهم باباً من جهنم؛ فأرسل عليهم 
حراً شديداء فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظلّ ولا ماء» فكانوا يدخلون الأسراب 
ليتبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشدّ حراً من الظاهرء فخرجوا هربا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم؛ وهي الظلة؛ فوجدوا لها 
برداً ونسيماً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت السحابة؛ رجالهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
ونساؤهم وصبيانهم, ألهَبها اللَهُ عليهم نارأًء ورجفت بِهمْ الأرض فاحترقوا 
كما يحترق الجراد المقلي» وصاروا رماداً. ورُوي أن الله تعالى حبس عنهم 
الريح سبعة أيام ثم سلّط عليهم الحرٌ. قيل: سلّط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ثم 
رفع لهم جبلٌ من بعيدء فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون» فاجتمعوا تحته 
كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم؛ فذلك قوله:) عَذَابُ يَوْمِ أَلظْلّة) [الشعراء: 9) 
قيل: بعث اللّه شعيداً إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين» أما أصحاب 
الأيكة فأهلكوا بالظلة, وأمّا أصحاب مدين فأخذتهم الصيحة» ٠‏ صاح بهم 
جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً. قيل: كان أبو جاد وهوّز وحطى 
وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين» وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام يوم الظلة كلمن. وقوله تعالى: لين كَذْبُوأ شَعَيْيَا كأن لَمْ يَغْنَوْأ 
فيهًا, أي: ولم يقيموا لم ينزلوا فيهاء من قولهم: غنيت بالمكان إذا قمت به 
والمغانيٍ المنازل واحدها مغنى» وقيل: كأن لم يتنعموا فيها. أَلّذِينَ كَذَبُوأ 
شَعَيْبًا كَانوأ هُمْ أَلْخَسِرِينَ1ء لا المؤمنين كما زعموا. 


إدارياً: تكالب الخصوم والمنافسين وطأته كبيرة» إلا أن الصواب والتصرف 
الإداري الحكيم» أنفع وأقل ضررأً من القادم. 


- إفْتَوَلى» أعرض (ِعَنْهُمْ شعيب شاخصاً من بين أظهرهمٍ حين 
أتاهم العذاب؛ (وَقَالَ يقَوْم َقَدْ أبْلَفْتَكُمْ رِسلتِ رَبَى وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فكيْفٍ 
ءَاسل؟» أحزن» (عَلَىِ قَوْم كَفِرِين). والأسى: الحزن» والأسى: الصبر. 
قوله تعالى: (وَمَآ أزْسَلنَا فى قَرْيَةِ مَن نْبِيَ]» فيه إضمارء يعني: 0 
(إلآ أَحَدْنَآ1؛ عاقبنا أهْلَهًا: حين لم يؤمنواء بِأَلْبَأسَآءِ وَأَلضرّاءِ)» قيل يل: 
البأساء: : الفقر» والضراء: المرض» وهذا معنى قول من قال البأساء في 
المال» والضراء فى النفس. وقيل: : البأساء البؤوس وضيق العيش» والضراء 
الضر وسوء الحال. وقيل: ٠‏ اليأساء ؤ في الحرب والضراء: في الجدبء إِلَعَلَّهُمْ 
يَضُرَّعُونَ), لكي يتضرعوا فيتوبوا. !نّم بَدَلْنَا مَكَانَ آلممَيّتَة لْحَسَنَةَ)» يعني 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
مكان البأساء والضراء الحسنة يعني: النعمة والسعة والخصب والصحة. 
(ِحَنَّى عَقَوأ, أي: كثروا وازدادواء أو كثرت أموالهم, ٠‏ يقال: عفا الشعر إذا 
كثر. قيل: كثرت أموالهم وأولادهم؛ إِوَقَالُوأ» من غرتهم وغفلتهم بعد ما 
صاروا إلى الرخاء» قد مَسنّ ءَابَآءَنَا الضرًآءْ وَألسرَآءْ1 أي: هكذا كانت 
عادة الدهر قديماً لنا ولآبائناء ولم يكن ما مسّنا من الضراء عقوبة من الله 
فكونوا على ما انم عليه كما 5 ا اذك #اثيم لم رد كرا .ديتهم لما أصاتهم 

من الضراءء قال الله تعالى: !فَاخَدتهُمْ م بَعْتَةَ) فجأةً آمَنَ ما كانوا !وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ]» بنزول العذاب. 


إداريا: ادل ار المتاحة مكسب كبير < خاصة ب بعد الضائقة؛ ولكن 


0 (وَلَوْ أنَّ أفل الْقُرَى عَامَنُوْ وَآَتَقَوْْ لَفتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَتِ مَنَ آلسّمَآء 
وَآلأزض)» يعن يعنى: المطر من السماء والنبات من الأرض. وأصل البركة: 
المواظبة على الشيء: أي: تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط 
والجدب. (ولكن كَدَيُوأ فَأَخَدنَهُمْ بِمَا كَانُوأ يَكسِبون]., من الأعمال الخبيثة. 
أفَأمنَ أَهْلُ أَلْقْرَى. الذين كفروا وكذبواء يعني يعني: أهل مكة وما حولهاء (أن 
ياتيهم بَأْسمْنَاا عذابناء إبَيَنَاك ليلآء وَهُمْ نَآئمُون]. (أق أمِنَ) قرأ: ! أو 
أمِنَ " يسكون الواوء والباقون بفتحهاء ٠‏ إأهل ألقَرَى أن يَأَتِيَهُمْ بَأَمئنَا 
ضحّى!: أي: نهار والضحى: صدر النهار» وقت انبساط الشمس» ٠‏ وَهُمْ 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
يلْعَبُونَ, ساهون لاهون. أفَامنُوأ مَكْرَ آللّهِ فلآ يَأَمَنْ مَكْرَ آللَه إلا أَلْقَوْمُ 
لْخَسِرُونَ), ومكر الله استدراجه إِيَاهم بما أنعم عليهم في دنياهم. وقيل: 
يعني أخذه وعذابه. ١أوَلَمْ‏ يَهَدِ), قرأ: "نهد" تالتون .على التعظية؛ والباقون 
بالياء على التفريدء يعني: أَوَ لم نبين» للَذِينَ يَرِنُونَ الأزْضَ من بَعْدِ؛ 
هلاك (أفله, الذين كانوا فيها قبلهم, ٠‏ إأن لو نَشَآءْ أَصَبْتهُمع, أخذناهم 
وعاقبناهم؛ إبذُنُوبهِم) كما عاقبنا من قبلهم, إِوَنَطْبَعْ)» نختم إعَلَى قُلُوبِهمْ 
فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ)» الإيمان ولا يقبلون الموعظة:؛ قيل: قوله [وَنَطْبَعْ على 
قلُوبِهم) منقطع عما قبله لأن قوله: إأَصَبْتَلهُم ماض وإوَنَطْبَعُ) مستقبل. 
- تلك ألْقْرَى)» أي: هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلهاء 
يعني: قرى يوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. نَقْصُ عَلَيْكَ من 
أنبَآئهًا أخبارها لما فيها من الاعتبار» ولد جَآءَنْهُمْ ر عه بآلبَيَنتِ), 
بالآيات والمعجزات والعجائب» ٠هَمَا‏ كَانُوأ ليُؤمنُوأْ بما كَذَبُوا من قَبْل): 
أي: فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل 
رؤيتهم تلك العجائب؛ نظيره قوله عز وجل: (قَدْ سَألَهَا قَوْمْ مّن قَبْلِكُْ ثَمَّ 
أصتخر أ بهَا كَافِرِينَ) [المائدة: 102 ]. قيل: يعني فما كان هؤلاء الكفار 
الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم 
حين أخرجهم من ظهر آدمء فأقرّوا باللسان وأضمروا التكذيب . وقيل: : معناه 
فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم؛ 
كقوله عر وجل: إِوَلَو رُدُوأ لَعَادُوأْ لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ) [الأنعام: 28]. قيل: هذا 
على معنى أن كل نبي أنذر قومه بالعذاب فكذبوه» يقول: ما كانوا ليؤمنوا 
بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية» بل كذبوا بما كذب .أوائلهم, نظيره 
قوله عر وجل: كَذَلِكَ مآ أتى آَلَّذِينَ من قَبْلِهمْ مّن رَسُول إلآ قالُوأ سَاحِرٌ أؤ 
مَجْنُونٌ) [الذاريات: 2] . إكذّلِكَ يَطْبَعْ آله على قُلُوب َلكَفرِينَ؟. أي: : كما 
طبع لله على قوب الام الخالية التي أهلكهم: ل 
عَهْدِ) اه اا ا لل و 
آدم» (وَإِن وَجَدنَآ أَكْترَ هم لَفسِقِينَ؟. أي: ما وجدنا أكثر هم إلاافاسقين 
ناقضين للعهد. 


إدارياً: كثير ممن منحوا فرصة جديدة كرروا نفس الأخطاء القديمة» فلا 


والسمعة» ونختم على أنفسنا أمام الأسواق بأننا فاشلين» لا نصلح. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئَْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التا 
فراءه إدارية بين يدوي سوره الاعر سع 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قصص الأنبياء 136-23 قصة موسى 


5 قوله تعالى: نم َعثَنَا من بَعْدِهِم), أي: دن يكذ ترج ارهود وصالح 
وشعيب» !مُوسَى بآيّتنآ؟, بأدأتناء انين فْرْعَوْنَ وَمَلإِيه فَظَلَمُوأ بها 
فجحدوا بها. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ فظلمهم وضع الكفر 
موضع الإيمان» (فَآنظز كَيِفَ كَانَ عَقَبَة آلْمُفسِدِينَ)» وكيف فعلنا بهم. 
(وَقَالَ مُوسَى]», لما دخل على فرعون. إِيفْرْعَوْنْ إنى رَمُولٌ مّن رَّبَ 
العلمين) إليك» فقال فرعون: كذبت؛ فقال موسى: (حَقِيقٌ عَلَى أن لآ أفول 
عَلَىِ آللَه إلا آلْحَقّ)» أي: أنا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فتكون 
(عَلَى) بمعنى الباء كما تقول: رميت بالقوس ورميت على القوس» وجئت 
على حال تحسة ويهال حسة يدل ظلية قرا رركتيق رن الا أفرل لين 
الله إلا الحق»» وقيل: معناه حريص على أن لا أقول على الله إل الحق» 
وقرأ: بتشديد الياء أي حق واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق. قد 
جنثكم ببَيَنَةِ مَن رَبَكُمْ يعني العصاء (فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِى إِسنْرءيل!. أي: 
أطلق عنهم وخلّهم يرجعون إلى الأرض المقدّسة» وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقّة من ضرب اللّبن ونقل التراب ونحوهماء فقال 
فرعون مجيباً لموسى: إقَالَ إن كنت جنت بآيَة فأت بهَآ إن كنت من 
لصّدقينَ؟. 

3 فَالْقَى) موسى (ِعَصَاة] من يده فَإِذَا هى تُعْبَانٌ مُبِينُ!» والثعبان: 
الذكر العظيم من الحياتء» فإن قيل: أليس قد قال في موضع آخر ١كَأَنَهَا‏ 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
جَأنَ) [النمل: 0) والجان الحية الصغيرة؟ قيل: إنها كانت كالجان ف 
الحركة والخفة» وهي في جتثتها حية عظيمة. قيل: إنه لما ألقى العصا 
صارت حبّة عظيمة صفراء شعراء فاغرةً فاها بين لحييها ثمانون ذراعاً 
ارتفعت من الأرض بقدر ميلء وقامت له على ذنبها واضعة لحيها الأسفل 
في الآرض والاعلى على سور القصرء وتوجهت نحو فرعون لتاخذهء 
وروي انها أخذت قبة فرعون بين نابيها فوثب فرعون من سريره هاربا 
وأخدَت. وقيل: أخذه البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة؛ وحملت على الناس 
فانهزموا وصاحوا ومات منهم خمسة وعشرون ألفاً وقتل بعضهم بعضاً 
ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أؤمن 
ل ال ا ا ا ا 0 
و أو عا و ا ا اخر يذه عن تحك' انملك 
فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس» وكان موسى آدمء ثم أدخلها 
جيبه فصارت كما كانت. 
3 (قَالَ ألملا من قَوْمِ فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَّحِرٌ عَلِيم) يعنون أنه ليأخذ 
بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيضء ويّري أن الشيء 
بخلاف ما هو به. !يريد أن يُخْرِجَكُم» يا معشر القبطء مَنْ أَرْضْكُمْ). 
مصر» ١فْمَاذًا‏ تَأَمُرُونَ)» أي: تشيرون إليه. هذا يقوله فرعون وإن لم 
يذكره؛ وقيل: من قول العا لفرعون وخاصته. إِقَالُوأ, يعني الماذء 
(أزجة). » قرأ: بالهمزة وضم الهاء» وقرأ: بلا همزء ثم: ا 
ويسكنها آأخرون. ويختلسها بعضصهم. قيل: معناه أخْره. وقيل: 
وَأَخَاُو معناه أشاروا عليه بتأخير أمره وترك التعرض إليه 5 
(وَأَرْسِل فى َلْمَدَآئِنِ حشرين!» يعنى يعنى: الشرط في المدائن» وهي مدائن 
الصعيد من نواحي مصرء قالوا: أوسل: الى :هذه المدائن .ربكا لا محشر وت 
إليك من فيها من السحرة؛ وكان رؤوس السحرة بأقصى مدائن الصعيدء فإن 
غلبهم موسى صددقناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. فذلك قوله: يَأثوك بكُلٍ 
سجر عليم] قرأ: "نيك هاهنا وفي سورة يونس» ولم يختلفوا فى 
الشعراء أنه "سحار". قيل: الساحر: الذي يَعْلَمْ السحر ولا يُعَلَمُ والسخار: 
الذي يعلّم وقيل: الساحر من يكون سحره في وقت دون وقتء والسحار من 
يديم السحر. قيل: قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى: إنا 
لا تُغالب إلا بمن هو منه» فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية 
يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحرء فعلّموهم سحراً كثيراً» وواعد فرعون 
موسى موعداً فبعث إلى السحرة فجاؤوا ومعلمهم معهم» فقال له: ماذا 


124 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتاب اللّه/ سورهة ة الأعراف الجزء التاسع 
صنعتم؟ قال: قد علَّمْتُهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون 
أمراً من السماءء فإنه لا طاقة لهم به ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك 
5 سلطانه ساحراً إلا أتى به. واختلفوا في عددهمء فقيل: كانوا اثنين 
وسبعينء إثنان من القبط» وهم رأسا القوم وسبعون من بني إسرائيل. وقيل: 
كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى؛ وكانوا سبعين غير 
رئيسهم. وقيل: كانوا اثني عشر الفا. وقيل: كانوا بضعة وثلاثين الفا. وقيل: 
كانوا سبعين ألفاً. وقيل: كانوا ثمانين ألفا. وقيل: كان رئيس السحرة 
شمعون. وقيل: كان رئيس السحرة يوحنا. 


إدارياً: مقارعة الحجة بالحجة أمر غير مرفوض إنسانيآء كما أن طلب 
ار لو ا ل ل ل سر 
الأمور قبل ولوجهاء أما رفض السليم من القول والعمل فهو مرض لا بد 
من الخروج منه لمن يريد التقدم ومراعاة تغير الزمان. 


- إوَجَاءَ َلسّحَرَةُ فِرْعَوْنَ) واجتمعواء [قَالُوا) لفرعون إإِنّ لَنَا 
لأخْرًا)» أي: جُعْلا ومالاً إإن كنا نَحْنْ آلْغَلِبينَ» ؛قرأ: "إن لنا" على الخبرء 
وقرأ: بالاستفهام» ولم يختلفوا ة فى الشعراء أنه مستفهم. قالع فرعون: ِنَعَمْ 
وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرّبِينَ)» ٠‏ في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجرء قيل: يعني أوَل 
من يدخل وآخر من يخرج. قَالُواٍ يعني السحرة» إِيمُوسَى إِمّآ أن تلّقى) 
عصالك» إوَإِمَآ أن نَكُونَ نخن آلْمُلْقِينَ), لعصيّنا وحبالنا. قال موسى بل 
١أَلْقوأ)‏ أنتم» إفلَمَآ لقأ سَحَرُوأ أعَيْنَ آلئّاس): أي: صرفوا أعينهم عن 
إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه التخييل» وهذا هو السحرء 
[وَآَمْتَرْهَبُوهُمْع, أي: .أرهبوهم وأفزعوهمء ده وذلك 
أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت 
الوادي يركب بعضها بعضاً. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل 
صارت حيات وأفاعي في أعين الناس. !وَأَوْحَيْنَآ إلول مُوسَل أنْ لق 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
عَصَاكَ). فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. قيل: كان 
اجتماعهم بالإسكندرية. ويقال: بلغ دنب الحية من وراء البحر ثم فتحت فاها 
ثمانين ذراعاء إفإذا هى تَلْقَفْ). قرأ: "تلقف" ساكنة اللامء خفيفة»ء حيث 
وقع, وقرأ: بفتح اللام وتشديد القاف» أي: تبتلع, إمَا يَأفكون!2 يعذبون من 
التخاييل» وقيل: يزؤّرون على الناس. فكانت تلتقم حبالهم وعصيّهم واحداً 
واحداً حتى ابتلعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا فوقع الزحام عليهم 
فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفأء ثم أخذها موسى فصارت عصاً 
كماكانت. 


0 للباطل ا ولكن 5 الحق أن لا ينزوي ويختبئ» فالمقتنع 
ل ار ا ل لكل ا اك 
سه ساك 


- إفْوَقَعَ الحَقُ) قيل: ظهر الحقء إِوَبَطَلَ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَع من 
السحرء وذلك أن السحرة ة قالوا: لو كان ما يصنع موسى سحراً لبقيت حبالنا 
وعصيناء فلما فقدت علموا م ذلك من أمر اللّه. (فَعْلبُوأ هْنَالكَ وَأَنقَلَبُوأ 
صّغرين]» ذليلين مقهورين. [وَأَلْقَى أَلسَحَرَةٌ سَّجدين) للّه تعالى. قيل: 
ألقاهم الله. وقيل: ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا. قيل: من سرعة ما سجدوا 
كأنهم ألقوا. إقَالُوآ ءَامَنَا بِرَبَ اَلْعَلَمِينَع» فقال فرعون: إياي تعنون فقالوا: 
(رَبَ مُوسَئ وَهَرُونَ1» قيل: قال موسى لكبير السحرة: ثُؤمن بي إن 
غلبتك؟ فقال: لآثين بسحر لا يغلبه سحرء ولئن غلبتني لأؤمنن بك» 
وفرعون ينظر. (ِقَالَ1 لهم إفْرْعَوْنْ) حين أمنوا: إِءَامَنْتَمْ ب4)) قرأً: 
"أمنتم" على الخبر هاهنا وفي طه والشعراء» وقرأ: بالاستفهام أأمنتم به 
قبل أن عَاذْنَ لَكُمْء أصدقتم موسى من غير أمري إياكم, !إن هذا لَمَكرٌ 
مَكَرْثُمُوهُ؛ أي: صنيع صنعتموه أنتم وموسى: (فى أَلْمَدِينَةع في مصر قبل 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصرء إِلِتُخْرِجُوأ مِنْهآ أهلها 
تسوت تكلمون ».ما أفعل بكم لأَقَطَعنَ أن دِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَنْ خلآف)» وهو 
أن يقطع من كل شق طرفاً. قال الكلبي: لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم 
اليسرىء إِثُمَ لأصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ؛ على شاطئ نهر مصر. 


إدارياً: المنافسون المنصفون يقرون بالمنطق والدليل» والإداريون الفاشلون 
يقذفون بالتهم أي أمر لا يوافق مرادهم أو هواهم. اعترافاً ضمنياً منهم 
بضعف الجهوزية والتحضير. 

وتفلت الأمور في الإدارة إنذار بعدم صلاحية المسبؤول الإداري الحاضر 
جسدياً والغائب إدارياً عما يحصل في إدارته. 


- إقَالُوأو» يعني السحرة لفرعون: إإِنَّآ إِلَى رَبَنَا مُنقَلِبُونَ4» راجعون 
في الآخرة. (وما تنقمُ مِنَّا)ء أي: ما تكره منًا. وقيل: وما تطعن علينا. وقيل: 
مالدا عنداك من ذنب د د !3 أن َامَتَا بآيَلتِ رَبَنَا | لما جَاءَتنَام» ثم : 


هسه عه 


0 فيل : : أت ا أيديهم وأرجلهم وصلبيم. 37 أنه لم 
يقدر عليهم لقوله تعالى: إقلاآ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ِآيَاتِنَآ أنثُمَا وَمَنِ أَتبَعَكُمَا 
آلْعَالِبُونَ) [القصص: 5 إوَقال ألْمَلاْ من قَوْمِ فِرْعَونَ) له: إِأَتَدْرُ مُوسى 
وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأ فئ الأزض)» وأرادوا بالإفساد في الأركطن دعاء هم الناس 
إلى مخالفة فرعون في عبادته» !وَيَذْرَكَي أي: وليذرك» (وَءالهتكَ)., فلا 
يعبدك ولا يعبدها. قيل: كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة 
حسناء أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقيل: كان قد 
علق على عنقه صليباً يعبده. وقيل: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً 
وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم؛ فذلك قوله: إأنَا 
رَبكُمْ الأخلن! [النازعات: 4 وقرأ: "ويذرك وإلآهَتَكَ" بكسر الألف» أي: 
عبادتك فلا يعبدك؛. لأن فرعون كان يُعْبَد ولا يَعْبّْد. وقيل: أراد بالآلهة 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ر سورة الأعراف الجزء 6 
الشمس» وكانوا يعبدونها. قال فرعون: (سَنقتل أَبْنَآءَ هُْ, قرأ: "سنقتل" 
بالتخفيف من القتلء وقرأ: بالتشديد من التقتيل على التكثير ٠‏ (وَنَستخيى 
نِسَآءَهُمْء» نتركهن أحياءء إِوَإِنَا فَؤْقَهُمْ فَلهرُونَ؟» غالبون. قيل: كان 
فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له إنه يولد مولود يذهب 
بملكك فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة؛ وكان من أمره ما كان 
إسرائيل. 


إدارياً:. ترك القوي للأقوى أمر معتاد عند البشرء ولكن الفارغ من 
المسؤولين يصرخ ويجول متهدداً متوعداًء وبلحظة الامتحان الحقيقية يسقط 
أمام مرؤوسيه فيجترؤون عليه. وقد يستغل من المفسدين لضرب الإدارة 
داخلياً بعضها ببعضء فتتأزم الأمور وتتجه إلى نقاط اللا عودة في كثير من 
المواضع والمواضيع» وهنا لا بد من تدخل الإدارة الواعية لإعادة صياغة 
العلاقة ووصل ما انقطع إدارياً ولو ضحت بالمسؤول الضعيف. 


- إقَالَ مُوسَى لِقَوْمِه أمنتعينوا بآلدّه وَأَصبرُوأ إن ألأزْضَ لله يعني: 
أوكن مصبر + (ِيُورِتُهَاةٍ يعطيهاء ٠‏ إن ياغ من عبادو َالعافتة للمتقين!. 
النصر والظفر. وقيل: السعادة والشهادة. وقيل: الجثة . (قَانُوأ أوذينًاو» قيل : 

لما آمنت السحرة اتَّبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل؛ فقالوا (يعني 
قوم موسى): إنا أوذينا من قَبْلٍ أن تَأَتِيَنَا» بالرسالة بقثل الأبناء» !ومن 
بَعْدِ مَا جِنْتَنَاوِ بإعادة القتل علينا. وقيل: فالمراد منه أن فرعون كان 
يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف النهارء فلما جاء موسى 
استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر: أنهم كانوا يضربون اللَّبن بتبن 
فرعونء فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم. (ِقَالَ) 
موسى: إعسى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ) فرعونء إِوَيَسْتَخْلِقَكُمْ فى الأزنض)» 
أي: يسكنكم أرض مصر من بعدهمء (فْيَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ), فحقق الله ذلك 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
فأغرق فرهون واستخادقهم ‏ في ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. قوله تعالى: 
(وَلَقَد أَخَدْنَآ ال فْرْعَوْنَ بآلسَنِينَ)» أي: بالجدب والقحط. تقول العرب: 
مستتهم السك أي: جدب السنة وشدة السنة. وقيل: أراد بالسنين القحط سنة 
بعد سنة» وَنَقَصِ من لثْمَرَاتِ)؛ والغللات بالآفات والعاهات. قال قتادة: ما 
السنين فلأهل البوادي» وأمَا نقص الثمرات فلاهل الأمصارء إلَعَلّهُْ 
يَدْكَرُونَ)) أي: يتعظونء» وذلك ع الشذة ترقق القلوب وترغبها فيما عند 
الله عر وجل. 


إدارياً:. بعد المعارك الإدارية الفاصلة تتطاول الأعناق لقطف ثمار 
مهارة غير متاحة بسهولة. 


- (فإذا جَاءَنْهُمْ لْحَسَنَةُ)؛ يعني: الخصب والسعة والعافية, (قَالُو أ لَنَا 
هذه أي: نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة 
أرزاقنا ولم يروها تفضّلاً من الله عر وجل فيشكروا عليهاء إوَإن تُصبْهُمْ 
سَيّتَة], جدب ويلاء ورأوا ما يكرهون» يَطْيّرُوأ) يتشاءمواء إبموسى 
وَمَن مَعَهُ وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم؛ فهذا من شؤم موسى 
وقومه. وقيل: وكان مُلَْكُ فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة وعشرين 
سنة لا يرى مكروهأء ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حْمَّى ليلة» أو 
وجع ساعة. لمَا اذعى الربوبية قط. قال الله تعالى: 'ألا إِنْمَا طَائِرُْهُمْ عند 
آللّهو, أي: انصباؤهم من الخصب والجدب والخير والشر كله من الله. وقيل: 
طائرهم ما قضى الله عليهم وقدّر لهم وقيل: شؤمهم عند الله ومن قبل الله» 
أي: نما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله. وقيل: : معناه الشؤم العظيم هو الذي لهم 
عند الله من ماحااك ) وَلَكِنَ أَكْتْرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ, أن الذي أصابهم من 
اللّه. (وَقَالُوا ب يعنى: القبط لموسىء» (مَهُمَا تَأتَنا! متى» ما كلمة تستعمل 
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للشرط والجزاءع» تأتِنَا به من ءَايَةَ؛ علامة» لَتَْحَرَنَا بها لتنقلنا عمّا 
نحن عليه من الدين» إهُمَا نَحْنْ لَكَ بِمُؤْمنِينَ؟» بمصدقين. فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
ألطُوفَانَ)» قيل: دخل كلام بعضهم في بعض: لمّا أمنت السحرة. ورجع 
فرعون مغلوباً» أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرّء 
فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمراتء فلما عالج 
بالآيات الأربع: العصاء واليدء» والسنين» ونقص الثمارء فأبوا أن يؤمنوا 
فدعا عليهمء فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وطغى وعتا 
وإ ماد فصر .عهدك» رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي 
عظة ولمن بعدهم آيةٌ وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان» وهو الماء أرسل 
الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة. فامتلات 
بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس منهم غرقء ولم 
يدخل بيوت بني إسرائيل من الماءٍ قطرة. وركد الماء على أرضهم لا 
يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاًء ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت 
إلى السبت. وقيل: الطوفان الموت. وقيل: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. 
وقيل: الطوفان الجدريء وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض. وقيل: 
الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. وقيل: الطوفان أمر من الله أطاف بهمء 
ثم قرأ: إقطاف عَلَيْهَا طآئْف من من رَبَكَ وَهُمْ نَأَيِمُونَ) [القلم: 19]. قال بعض 
النحاة: الطوفان مصدر له يَجْمَعْ كال جكاة والنقصان. وقيل: هو جمعٌ. 
واحدها طوفانة» 
- فقالوا لموسى: ادغ لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل 
معك بني إسرائيل» فدعا ربّه فرفع عنهم الطوفان؛ فأنبت الله لهم في تلك 
السنة شيء لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلاً والزرع والثمر وأخصبت بلادهم؛ 
فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبأء فلم يؤمنوا وأقاموا شهراً في 
عافية» فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر 
حتى كان يأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة 
ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم؛ وابتلى الجراد بالجوع؛ فكان 
لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا وضبجّواء وقالوا: : يا 
موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك؛ 
وأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا موسى عليه السلام ربه فكشف الله عنهم 
الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. وقيل: " مكتوب 
على صدر كل جرادة جند الله الأعظم ". ويقال: إن موسى برز إلى الفضاء 
فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت». 
وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية» فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا 
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فما نحن بتاركي دينناء فلم يفوا بما عاهدواء وعادوا إلى أعمالهم 0 
فأقاموا شهراً في عافية» ثم بعث الله عليهم القمل. واختلفوا في القملء فقيل 
القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقيل: القمل الدَبى والجراد الطيارة 
التي لها أجنحة» والدّبى الصغار التي لا أجنحة لها. وقيل: هي بنات الجراد. 
وقيل: وهو الحمْئان وهو ضرب من القراد. وقيل: هو القمل. وبه قراً: 
(القَمْل) بفتح القاف وسكون الميم. 

- > قالوا: أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفرء بقرية من قرى 
مصر تدعى عين شمسء فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه 
بعصاه فانثال عليهم القمل» فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم 
فأكله. ولحس الأرض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضّه. 
وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملآ. قيل: القمل السوس الذي يخرج من 
الحبوب» وكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة 
أقفزة» فلم يصابوا ببلاء كان أشدّ عليهم من القمل» وأخذ أشعارهم وأبشارهم 
وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم ومنعهم النوم 
والقرار فصرخوا وصاحوا إلى موسى: أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنّا 
البلاء» فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم 
سبعة أيام من السبت إلى السبت؛ فمكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم؛ وقالوا: 
ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب؛» فدعا 
موسى بعدما أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت 
منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم» فلا يكشف أحد إناءً ولا طعاماً إلآ 
وجد فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهمّ أن يتكلم 
1 1 د ا ا د ل 
نيرانهم» وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاماً حتى ما 
ستظيم أن يتستووفت إلى قد الاخر ويفتع قاء بأكلنه فقدى الضفدة أكلتد 
إلى فيه» ولا يعجن عجيناً إلا تشدخت فيه» ولا يفتح قدراً إلا امتلأت 
ضفادع. فلقوا منها أذ شديداً. 

وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغليء وفي التنانير وهي 
تفورء فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء» فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك 
إلى موسىء وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعودء فأخذ عهودهم ومواثيقهم» ثم 
دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعاً من السبت إلى السبتء 
فأقاموا شهراً في عافية ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهمء فدعا عليهم 
موسى فأرسل الله عليهم الدم؛ فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما 
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وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطاً أحمرء فشكوا ذلك إلى 
فرعون وقالوا ليس لنا شرابء فقال: إنه سحركمء فقال القوم: من أين 
سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا دما عبيطاً؟ وكان فرعون 
يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماء والقبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء 
وللقٍطي فم .حتى كانت المرأة من آل:فرعون:تأتي المرأة من بني إسرائيل 
حين جهدهم العطش فتقول: اسقني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في 
الإناء دما حتى كانت تقول: اجعليه في فيك ثم مجيه في في» فتأخذ في فيها 
ماء فإذا مَجَّنْه في فيها صار دمآء وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه 
ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحا 
أجاجاً فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون إلآ الدم. قيل: الدم الذي سُلّط 
عليهم كان الرعافء فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع ربّك يكشف عنا هذا 
الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه عر وجل فكشف عنهم؛ 
فل يؤمنوا فذلك قولة عر .وجل فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ آلطوفَانَ وَآلْجَرَادَ وَلْقْمَلَ 
وَأَلضَقادِعَ وَآَلدَمَ ءَايَنت يَتِ مُفَصّلآتِ)» يتبع بعضها بعضا. وتفصيليا أن كل 
عذاب يمتد أسبوعاًء وبين كل عذابين شهزأاء [فأستكبَروأ وَكَانُوأ قَوْماً 
مُجْرِمِينَ]. 


إدارياً: الفرصة قد تأتي عدة مرات فمن لا يحسن استغلالها فهو غير أهل 
للإدارة ولا يصلح للقيادة» فكلفة كل فرصة وضياعها يجمع على المؤسسات 
خسائر باهظة؛ بسبب قلة الاتعاظ وسوء الكفاءة. 


- إوَلَمََا وَقَعَ عَلَيْهِمُ أَلرَجْرُ. أي: نزل بهم العذاب وهو ما ذكر الله عر 
وجل من الطوفان وغيره. وقيل: الرجز الطاعونء وهو العذاب السادس بعد 
الآيات [الخمس]ء حتى مات منهم سبعون ألفاً في يوم أحد فأمسوا وهم لا 
يتدافنون» (قَالُواً) لموسى: إِيمُوسَى أذْغ لَنَا رَبَّكَ بمَا عَهِدَ عِندكَ). أي: : بما 
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أوصاك. قيل: بما تَبّأك. وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك لين كشّفت 
عَنَا آَلرَخْرَع» وهو الطاعون؛ إِلَنَوْمِْنَ لَكَ وَلَنرْسِآَنَ مَعَكَ بَنِى إمنرءيل). 
قوله عزّ وجل: فَلَمَا كَشَفْنَا ع عَنْهُمْ آَلرَجْرَ إلى أجَلِ هم بَلِعْوهُ» يعني :الي 
الغرق في اليمٌء ٠‏ إإذا هم يَنكُتُونَ). ينقضون العهد. إفآنتقَمَنَا مِنْهُمْ 
فَأَغْرَقْنَهُمْ في ألْيَمَ1 يعنى البحرء إبِأنَهُمْ كَدَبُوأ بآيتنا وَكَانُوأ عنها 
غفِلين), أي: عن النقمة دل حلولها غافلين. وقيل: معناه عن أياتنا 


إدارياً: المعرضون من الأطراف الأخرى بعد عدة محاولات من النصح.ء 
ينبغي استبعادهم من التعامملات المستقبلية لعدم مصداقيتهم» ولخطورة 
إضاعتهم أموال الشركة. 


بين يدي الموضوع 


الموضوع الآيات التفصيل 
قصص 2102-5 تابع: قصة شعيب 
الانبياء 2136-3 قصة موسى 


الدروس المستفادة من الآيات 2136-85 

- بعدما جاء شعيب بالنصيحة انتهض ما يسمى أصحاب المقامات 
الرفيعة من القوم ممن أعمى الكبر بصيرتهم؛ لتهديده وتوعده بان يكون 
فلم يلتفت لتهديدهم وكان جواب الواثق بالله العليم بالتجارة الرابحة» نكون 
كاذبين مخادعين لأنفسنا إن اتبعنا ملتكم بعد أن هدانا الله ونجونا من 
الضلال. 

3 أكد شعيب عليه السلام يقينه بالواحد الأحد بعد أن استياءن متهم بأن 
دعا الله رب العالمين القاضي العدل أن يقضي بينه وبين ن القوم الكافرين 

3 در 00 بعد شعيب عي 5 دضاعة يحاولون 
- غير أن الله أرسل لهم الزلزلة كجواب على بعض تساؤلاتهم» حتى 
هلكواء فتبين أن الذين كذبوا شعيباً عليه السلام كانوا هم الخاسرين 
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5 أعرض شعيب عنهم ينتظر وعد الله فيهم» وأكد لهم أنه نصحهم ولن 
يتاسف على قوم لا يؤمنون. 

-2 وتعلمنا الآيات أن القوم الذين لا يؤمنون بالرسول المرسل إليهم نافذ 
فيهم حكم الله ووعده؛ ولن يعجزوا الله شيتاء ولكن من رحمة الله بهم أن 
يرسل عليهم بعض أياته قبل أن يهلكهم لعلهم يرجعون للحق والإيمان ومن 
أعرض بعدها ناله وعمه العقاب. 

- التائبون قبل العقاب يبدل الله حالهم لأحسن ويوسع عليهم؛ كما وسع 
على آل شعيب التانيون: في التعم:وزخاضية المنال» فمن اغثر نهم واقال القانم 
من الحال هو العادي وآبائنا قد مسهم بعض الضراء كما مستنا وعادت 
عليهم السراء كما عادت إلينا فلما نؤمن بشعيب فلنبقى على ما كان عليه 
أباؤناء فباغتهم عذاب الله وهم لا يشعرون. 

- الكافرون المعرضون لو آمنوا لأكرمهم الله بالمطر وإنبات الأرض 
ووفرة المحاصيل وجعل البركة رفيقهمء ولكنهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله 
بخبيث أعمالهم» وكأنهم أمنوا البأس الإلهي» ولكنهم كانوا أجهل من المتوقع 
بن يغامروا ويتلاعبوا مع اللهء وهم يعلمون قدرة الله على إنزال العذاب بهم 
ولو ليلاً وهم نائمون» أو ضحى وخلال لعبهم وانشغالهم بالدنيا وسط النهار. 
- الآمنون من مكر الله وعذابه خاسرون عقلياً وعملياً بنسيانهم عظيم 
قدرة الله وخسارتهم موسومة بكل الألوان المعروفة مادياً ومعنوياً. 

-2 وعد الله المهتدين بالأرض يرثوها من القوم الظالمين إن استفاقوا 
واثانو]لما تيفك اسمن الفق بوترك الشرركى ولكز متعم من اجتفاق كد 
غلبتهم أهواؤهم عادوا لما عاد إليه أسلافهم فكرروا نفس أخطاء الأقوام 
السابقة والهالكة. 

- المصرون على العصيان والمعرضون عن النصح والحقء يختم الله 
على قلوبهم» حتى لا يسمعوا الإيمان فلا يتعظون جزاء بما أسلفواء ورغم 
تكرار قصص الأمم السابقة عليهم ومآلهم ففسقوا فختم الله على قلوب 
الكافرين منهم؛ ومع ذلك لا يتعظون. 

- البشر قبل دعوة الرسل التي بين ظهرانيهم: أعطوا لله العهد على 
الإيمان يوم استخرجهم من صلب آدم وجعلهم على شكل الذر؛ ومع ذلك لم 
يصونوا العهد السابق ولا عهدهم الحالي» لفسقهم وفجورهم وجرأتهم على 
الله 
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35 تتالت الرسل» فأرسل الله موسى عليه السلام وأيده بأخيه هارون 
رسولاً معه عليهما السلام» لفرعون وقومه لينصحوهم ويدعونهم للحق 
والتوحيد وترك الشركء. إلا أن فرعون وزبانيته الحاشية الموسعة والضالة 
المضللة. لم يفهموا ولم يقبلوا من موسى وهارون فظلموا أنفسهم؛ بالبقاء 
على غير الهدى ومنع أنفسهم ومن استجابوا معهم من الهدى أيضاء ثم 
اعقبوا ذلك بمحاربة موسى وقومه. فتغولوا بالخسارة تلو الآخرى حتى 
هلكواء وأرانا الله عاقبتهم. 

- نهض موسى عليه السلام بالدعوة» ووضح لفرعون أنه رسول الله 
وأنه يقول الحق ولا شيء سواهء ويدعوه لأن يترك بني إسرائيل ليخرجوا 
ويذهبوا مع موسى وهم المسخرون للعمل بلا مقابل عنده. 

- فظن فرعون بجهلة أنه سيقيم الحجة على موسى عليه السلام فطلب 
أن يأتيه بآية إن كان من الصادقين» شاء الله أن يقع فرعون في شر أعماله 
بطلبه هذا الذي سنجده وبال عليه بعد ذلك. 

- 1 فأراه آية العصا وكيف تحولت تعباناً ضخماً ارتعدت منه فرائص 
فرعون حتى كاد يهلكء ثم أراه آية اليد كيف تحولت بيضاء ساطعة:» لا ينكر 
- فقال الكارهون لخسارة مزاياهم ومواقعهم والمستكبرون على 
كيد :بد امسو اقيل !1 إن نقد : لسكر ::- إأى اكمموا ,سر م ور | ناقه أدها بكر 
سحرء فوقعوا بتدبيرهم الذي أرادوه طوق نجاة لهم. 

- انتقل فرعون بكيده بعدما التقط فكرة السحر ليستشير من أشاروا عليه 
بالسحر ومن حولهم ماذا تأمرون» أي ليظهر بأنه العطوف الحنون الذي 
يعمل بما تأمرون؛ وليس فرعون المستكبر مدعي الألوهية» ليزيد ضعفه 
أمام نفسه وأمام أهل الوعي منهمء فتصبح مشاعرهم هذه وبال عليهم 
يتعذبون بها. 

-> فكان جواب القوم أن أجله لفترة من الزمن نتحضر للرد عليه ولقائه 
كأقران» وهم الموقنون بسريرتهم أنهم الأضعف ولكن يتوسدوا الحجج 
لتأخير انفضاحهم. وفعلا سعوا بما أوتوا من وسع وطاقه لجمع كل خبير 
بالسحر قريب أو بعيدء ليواجهوا الحق بالباطل علهم يرضون أهواء أنفسهم 
بأنهم الغالبون. 
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2 وجاءت لحظة الحقيقة.» وحضر السحرة. واشترطوا على فرعون 
المنافع إن كانوا هم الغالبين» فأجابهم لما طلبوا ومن يأسه وعدهم بالزيادة. 
كأي مقر في نفسه أنه مهزومء أشترى بعض الوقت واحتمال النجاح. 

- > قال الواثق بربه موسى عليهم السلام ألقوا ما أنتم عازمون على 
إلقائه» وانتظر حتى أتموا خداع الناس وتضليل أبصارهم حتى ظن 
الحاضرون رق السحرة أتوا بما لا قبل لموسى به. فأوحى الله باللحظة 
الفاصلة أن ألقي يا موسى عصاكء فما أن ألقاها حتى رأوا ما لم يسبق أن 
تخيلوه وليس ما توهموه بأبصارهم؛ حية عجيبة ابتلعت ما قدموا من السحر 
والتضليل والخداع» بطريقة أعجزت السحرة» فألقاهم الله ساجدين بيقين أن 
عو سيد 

يدارون» فاستشاط غيظاً وأخذ : يهدد ويتوعد ويقول هذه مؤامرة دبرثت 
ا ل أنه يويد ا مبقخة ادر اهل المح ة العهانة 
موسى عليه السلام. 


-- نفذ فرعون بعض تهديداته؛ ليؤخر انهيار ملكه؛ ممن سيتبع السحرة 
في السجود والإيمان وليتحضر في هذه الاثناء للمعركة الكبرى مع موسى. 

_- أمام الخلق ورغم العذاب من تقطيع أيدي وأرجل السحرة أنطقهم الله: 
مهما تفعل بنا إننا إلى ربنا الحق منقلبون وليس لك كإله مزعومء وأننا 
أعملنا عقولنا التي تريدها لنا معطلة. 

- فاختاروا بذكائهم الربح الأوسع من الله رغم الخسارة المحدودة من 
الأطرافء والتي هي عظيمة جداً عند من لم يؤمن» فهانت عليهم الفانيات 
للفوز بالباقيات الصالحات عند الله»ء ودعوا الله في محنتهم َف يتوفاهم 
- شعر الملا وخاصة بطانة فرعون بالخطر يقترب منهم ومن 
مكتسباتهم وسلطانهم؛ فأوغروا صدر فرعون زيادة على موسىء قائلين 
1 تتركه يفسد عليك الأرض أي تدارك الأرض وأهلها قبل أن لا تعود تحت 
سطوتكء, وتترك آلهتك التي تدعو لهاء من بقر وغيرها. 

- فأعمل عقله ليجد ما يؤلم به قوم موسى لينفضوا من حوله؛» مع 
اموا ريه اندع جز عن مواعية مرجي كه النواته معاشرفه تمانين 
مرة واجهه إلا أنفض القوم من حوله والتفوا حول موسىء فغير استراتيجية 


36 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
المواجهة؛ ظناأ منه الربح» فأعاد القتل الذي كان في بني إسرائيل سابقاء من 
قتل مواليدهم» فضجت بنو إسرائيل. 

* فدعا موسى قومه للصبر والعاقبة الحسنة ستكون للمتقين» وأيقنوا أن 
الله مورثكم الاآأرض لتحكموها بعد أن كنتم بها محكومين. 

- فضج قوم أن أوذينا مرتين مرة قبل ظهورك بقتل أبناؤنا والسخرة؛ 
وبعد ظهورك أعيد القتل في أبنائنا وازدادت السخرة فينا. أعاد موسى 
دعواهم للصبر وانتظار وعد الله» بآن تستخلفوا في الأرضء فكان وعد الله 
وكانوا الخلفاء في الأرض. 

- أهلك الله فرعون وقومه بعدة أمورء فسلط عليهم القحط ونقص 
الثمارء ثم فتنهم ببعض الخصب فبدل الاتعاظ عادوا لكفرهم» هم وبعض 
قوم موسى عليه السلام» دون النظر بحكمة آيات الله التي يعاينوا» حتى بلغ 
فيهم القول أن قالوا لموسى لن نؤمن لك مهما آتيتنا واتهموه بأن ما يأتي به 
هو من السحر. 

- فأرسل عليهم الطوفان حتى عادوا صاغرين يطلبون من موسى عليه 
السلام أن يدعو لهم الله بان يصرف عنهم ما يجدوا وسيؤمنونء وكالعادة 
بعد أن اطمئنوا وعادت أحوالهم لطبيعتها كفروا من جديد وكرروا ذلك كل 
مرة سلط الله عليهم بعض خلقه؛ أي فعلوا ذلك بعد الجراد والقمل والضفادع 
والدم» ورغم صبر موسى عليهم المتكرر إلا أن قوم منهم استكبروا 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المفاوضات أمر شاق خاصة مع من لا يعرف 
مصلحته؛ ومن كانت بطانته ليست جيدة دائمأء فمن المفيد للإدارة معرفة 
مفاتيح القبول عند الطرف الآخر لتحقق النجاح بأيسر وأسرع الزمن 
والكلف. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
-- تجبر كبار المسؤولين يعميهم عن قبول النصح.ء فلا يرون الحق إلا 
حيث يقفون وتقف مصالحهم. 

المفاوض القوي هو الذي يمتص صدمات التفاوض ويعيد توظيفها 
ال رع عم سات اضافه ل طرية كى حقر اك شكاك فيا 
ولها وبثبات. 
- إذا لاحت فرصة عدم الفوز بالعقد أو المناقصة المعينة أو غيرهاء 
عليه أن يؤكد للطرف الآخر مقدار خسارته التي يتجه إليهاء لزعزعته عن 
موقفه أو تشكيكه بما سيختار ليعيد المفاوض رفع فرصه وحظوظه أو يقلل 
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نشوة اختياره البديل الآخر. 

- الإدارة الذكية هي التي تحصن فريق التفاوض من الاختراق» فمن 
ما يمكن» ومن أساليبه فتح خطوط مفاوضات جانبية مع بعض أطراف 
الوفد والتي قد يستغل بها الممنوع من رشى وغيرها. 

- اختيار التوقيت المناسب لإعلانك اختيارياً أنك منسحب من هذه 
نتائجها الإرباك وليس آخرها إعادة المفاوضات كما تحب» شريطة مراعاة 
كذا وكذاء وهنا تحقق الإدارة مكسب عظيم بالحرص على إبقائها ضمن 
المفاوضات رغم مشقتها وصعوبتهاء ويتقلب موقف الطرف الآخر أقله لن 
يبقى بذات الصلابة أو الصلافة الأولى. 

- أما وقد مال الأمر في غير صالح الإدارة فعليها الخروج بعزتها 
متمنية التوفيق للفائز وموجهة رسالة للطرف الآخر المستهدف بالمناقصة 
أو العقد» بعد دعائي بالتوفيق سأنتظر معك نتائج خياركء؛ ومؤكدةً له أن 
المشاريع القادمة ستجمعنا وباختيارك. 

- كثير من مرات المفاوضات حتى الفائز يعود لك ليتقاسم معك العقد. 
فليس دائمأ كل عقد لم نفز به خسرناه بالكامل» فالعائدون لنا باي صيغة 
لنكون من العقد ولو جزئيا علينا الحفاظ عليهم وعدم قطع الجسور نهائياً مع 
ممكن. 

الجديدة القادمة» مع الحرص على رد تشويشهم ومكائدهم إن حصلت. 

- المتهاونون بضياع العقود لا يملكون ثقافة الأعمال ولا يعول عليهم 
في القادم منها خاصة إذا ثبت بعد التقييم أن خسارة الفوز بالعقد أو 
المناقصة كان بسبب عيوب في العقد والعرض والمفاوضاتء. فهنا 
الشركات تدعم موقفها للحد من خسائرها القادمة وتتنبه لاختيار فريق 
- المجدون من المفاوضين ينبغي المحافظة عليهم وتدعيمهم وإكرامهم, 
كونهم مكسب للمؤسسة وعلى الإدارة تحصينهم ومدهم بما يلزم» مما كشف 
التفييم عن نقصه أو ضعفه في المفاوضات الأخيرة. 

- من لا رجاء منه لكثرة عيوبه أو إصراره على عدم التقدم والتطور 
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والارتقاء» يستبدل بآخر يضيف لفريق المفاوضات عموما وفي فرق العقود 
الدقيقة خاصة. 

- تتتالى العقودء وبالتالي المفاوضات فإن عاد الفريق في أغلبها غير 
منتج أو خاسر فالإدارة منطقياً ملزمة بإعادة النظر والتفكير في سياساتها 
وعقودها وفريق مفاوضاتها. 

- عند دخول مجال أعمال جديد ينبغي حسن بناء سياستنا واستراتيجيتنا 
وفريق مفاوضاتنا المناسب ولو تعاونا مع كفاءات من الخارج» لاستكمال ما 
لابد منه لنخرج ونظهر بما يناسب ويليق. 

- في الموضوعات المستجدة قد يكون الطرفان المفاوض عن الشركة 
أو عن الجهة الأخرى ليسا في الموقع الحسن للبت بالجديد من الأمورء فهنا 
كل معلومة تضيف لصالح مقتنصها على حساب الطرف الآخر. وكل جهل 
أو تجاهل لمعلومة يلعب في غير مصلحة من جهلها. 

ح الخبرات السابقة مفيدة ومهمة للتعريف بالشركة الراغبة في الفوز 
بالعقد» وحتى حين الإقدام على المهام الجديدة تؤكد قدرتهاء كون الموضوع 
صناعة وتطوير لفرق العمل. كل هذا ينبغي توظيفه في المفاوضات 
لصالحها. 

- مقارعة الشركات ببعضها كمنافسين ممكن ويحصل في الواقع 
خاصة عند غير المحترفين من طالبي تنفيذ العقود. ولكن المهارة التفاوضية 
مع الزبون تختلف عن مقارعة المنافس» هنا لابد من زيادة المهنيين 
منطقة الصناعة والخدمة ليحاول إغراء الزبون» وفي هذه المواضيع يمرر 
الكثير من الكلام غير الصحيح أو الدقيق للتعمية والإلهاء» وهنا أهم مكامن 
فريق المفاوضات المتخصص.ء مقارعة الحجة الفنية بمثلها أو أعظم منها. 
- الإمهال والاستمهال في المفاوضات ليس دائما ضد مصلحة الشركة 
وحتى إن كان يمكنها بمهارات معينة إعادة توجيهه لمصلحتها. 

- في اللحظات الحاسمة الخبير المتقن يفوزء ومما يعقب هذه اللحظات 
انهيار كثير من منظومة الآخر فتتدفق الطلبات الجانبية أو الهامشية فليتنبه 
مما يطلب ويسوق في هذه اللحظات الحرجة والدقيقة» لغاية تثبيت تفاصيل 
العقد, 

- الفوز بالعقود في البيئات الفاسدة يلزمه فريق صيانة وحماية للعقد 
واثاره من المنتفعين مصاصي دماء المشروعات ممن يغلبوا مصالحهم 
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على مصالح مؤسساتهم ودولهم. 

-5 > قد تصل الأمور بالتعقيد إلى إيقاف العقد بعد بدء التنفيذ أو قبله 
وتتجمد المست لمستحقات وتتجمد العلاقات ويحجز على المعدات وخلافه كثير» 
فهنا لا بد من إعمال شروط العقد وانتهاج سياسة البدائل واللجوء للقانون 
3 232 

- المفسدون قد يعيقوا الأمور ولكن في النهاية مهزومون وعلى 
الشركات تدعيم مواقفها لما بعدهم وليس السقوط والخسارة مع أول إعاقة 
كما أن بدائل الإدارة غير معدومة معهم ومع سواهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


بني إسرائيل وانحرافاتهم 141-137 تذكير بني إسرائيل بالنعم 


- إوَأَوْرَثْنَا آلقَْمَ أَلّذِينَ كاثوأ يُمسْتَضْعَفُونَ)ء يُقهرون ويُستذلون بذبح 
الأبناء واستخدام النساء [والاستعباد وهم بنو إسرائيل]ء ال / مَشْرِقَ الاأرض 
وَمَعْرِبَهَا؛ يعني مصر والشام» ألتَى بَارَكُنَا فيهًا). بالماء والأشجار 
والثمار والخصب والسعة. وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ ألْحُسنْنَى عَلَى بَنِى إسنرءيل)» 
يعني: وت كلمة الله وهي وعده إيَاهم بالنصر والتمكين في الأرضء وذلك 
قوله تعالئ: إِوَنْرِيدْ أن نَمْنَّ عَلَى آَلَذِينَ آسْتْضْعفوأ في الأزض) [القصص: 
65 - صَبَرُوأً), على دينهم وعلى عذاب فرعون» إوَدَمَرْنَا أهلكنا إِمَا 
كَانَ يَصنغ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُه. في أرض مصر من العماراتء [ِوَمَا كانوا 
يَعْرِشُونَ], قيل: يبنون من البيوت والقصور. وقيل: يعرشون من الأشجار 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
70 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة ة الأعراف الجزء التاسع 
والثمار والأعناب. قوله تعالى: إِوَجَوَرْنَا ببَنِى إمنرعيل ألْبَخْرَ. قيل: عبر 
بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكرأ لله 
عر وجلء (فَأتؤأع فمرّوا (عَلَى قَوْم يَعْقُفُونَ), يقيمون» قرأ: إِيَعْكُفُونَ] 
بكسر الكاف» وقرأ: بضمها وهما لغتان» (عَلَى أُصْنَام» أوثان إِلَهُنْ: 
يعبدونها من دون الله. قيل: كانت تماثيل بقرء قال: وذلك أول شأن العجل. 
قيل: كان أولئك الثوم من لخم وكادو نزولا بالرقة. فقالت بنو إسرائيل لما 
رأوا ذلك (قَالُوأ يُمُو 7 سى أَجْعَلٌ لَنَآ لهاو أي: مثالا نعبده !كَمَا لَهُمْ 
دَالِهَةُو ولم يكن ل 2 من بني إسرائيل في وحدانية الله» وإِنّما معناه 
اجعل لنا شيئاً نعظمه ونتقرّب بتعظيمه إلى الله عز وجل وظنوا أن ذلك لا 
يضر الديانة وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسئ: إإِنْكُمْ قوم تَجْهَلُونَ). 
عظمة الله (إنّ هَؤُلاء م مُتَبِر1)» مهلك؛ ما هُمْ فيه), والتتبير الإهلاك, 
[وَبَطل) مضمحل وزائلء إِمَا انوأ يَعْمَلُونَ. 
3 قل يعني موسى: أَغَيْرَ آله , أَبْغِيكُمْ, أي: أبغي لكم وأطلب» إإِلنهَا 
وَهْوَ فَضلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَع» أي: عالمي زمانكم. قيل: "خرجنا مع النبي 
كه قَبَلَ خحُنين» فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
كان للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون 
حولهاء فقال النبي ك: الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم»". قوله عز وجل: إِوَإِد 
نْجَيْتَكُ) قرأ: "أنجاكم", وكذلك هو في مصاحف أهل الشام؛ !من َال 
فرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوء ألْعَدَاب يُقَتلُونَ أبْنَآءَكُمْو قرأ: "يلون" خفيفة 
من القتل» وقرأ: بالتشديد على التكثير من التقتيل» إِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 
وَفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مَن رَبَكُمْ عَظيمٌ). 


إدارياً: إذا تحقق الهدف بعد طول معاناة لا ينبغي الاسترخاء لدرجة 


إضاعته بحج واهية غير مقبولة؛ أما تولية الأمر من لا يفقهون هو بمثابة 
تبديد وهدر للإنجاز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
بني إسرائيل وانحرافاتهم ‏ 145-142 مناجاة موسى ونزول التوراة 
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- وَوَعَدْنَا مُوسَى تَلَثِينَ لَيْلَةو, ذيٍ القعدة» إوَأَتْمَمْتَاهَا بعشرٍ]» من 
ذي الحجّة. ٠‏ هتَم ميقّاثُ مِيقاث رَبَهِ أَرْبَعينَ لَيْلََّ وَقَالَ مُوسَى) عند انطلاقه 7 
الجبل للمناجاة لأَخَيهِ هرون َخْلْفْنِى) » كن خليفتي» ٠‏ إفى قَؤْمى وَأُصَلح]).2 
أي: اصلحهم يحملك إياهم على طاعة اللهء قيل: يريد الرفق بهم والإحسانَ 
إليهم, ٠‏ ولا د تبغ سبيل الْمُفسِدِينَ) أي: لا تطع من عصى الله ولا توافقه 
لي ا ل 0 
الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون! فلمًا فعل الله 
ذلك بهم سأل موسى ربّه الكتاب» فأمره الله عرّ وجلَ أن يصوم ثلاثين يومأء 
فلما تمّت الثلاثون أنكر خُلوْف فمه فتسوّك بعود خروب. وقيل: أكل من 
لحاء شجرة فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة السمكء فأفسدته 
بالسواكء. فأمره الله أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجّة» وقال: أما علمت 
أنْ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسكء فكانت فتنتهم في العشر 
التي زادها. 

- قوله عز وجل: إِوَلَمَا جَآءَ مُوسَى لِمِيقتِنَاة أي: للوقت الذي ضربنا 
له أن اتكلفة فيه قال أل التفتير: إن مومس تطور. وطوّر ثياية لميغاد ره 
فلما أتى طور سيناء. وفي القصة: إن الله عز وجل أنزل ظلمة على سبعة 
فراسخ وطرد عنه الشيطان وطرد عنه هوام الأرض ونحى عنه الملكين 
وكشط له السماء ورأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وكلمه 
الله وناجاه حتى أسمعه؛ وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلّمه 
ربّه وأدناه حتى سمع صرير القلم فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه 
واشتاق إلى رؤيته. (قَالَ رَبَ أَرِنى أنظز إِلَيْكَم قيل: فيه اختصار تقديره 
أرني نفسك أنظر إليك. قيل: أعطني النظر إليك. فإن قيل: كيف سأل الروية 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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وقد علم أن الله تعالى لا يُْرى في الدنيا؟ قيل: هاج به الشوق فسأل الرؤية. 
وقيل: سأل الرؤية ظناً منه أنه يجوز أن يُرى في الدنيا (قَالَ) الله تعالى: 
إلن تَرَانِى)» وليس لبشر أن يطيق النظر [إلَيَ في الدنيا من نظر إلي] في 
الدنيا مات؛ فقال: إلهى سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن 7 
إليك ثم أموت أحب إليّ من أن أعيش ولا أراك: فقال الله عر وجلٌ: : (ولكن 
انظز إلى الْجَبَلِغ» وهو أعظم جبل بمدين يقال له زبير. 

- > قال الله تعالى: إِوَلَكنِ انظز إِلَى الْجَبَلِ فَإنِ امتقَنَ مَكَانَهُ فُسَوْفَ 
تزافق) ١‏ فلن لما سال مز باز جه الرؤية أرسل اله الضياف والصواعق 
والظلمة والرعد والبرق وأحاط بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من 
كل جانبء وأمر الله ملائكة السماء فتتالت عليه ملائكة بقدراتها وتسبيحهاء 
فقام موسى يسبّح الله تعالى ويقول آمنث بِكَ ربّي وصدقت أنه لا يراك أحد 
فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه فما أعظمك وأعظم ملائكتك أنت 
رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك؛ ولا يَعْدِلّك شيء ولا يقوم لك شيء» 
رب تبث إليك الحمد لك لا شريك لك ما أعظمك ما أجلّك رب العالمين» 
فذلك قوله تعالى: (فَلَمَا تَجَلّى رَبّهُ للْجَبَْلِ جَعَلَهُ دَكَامِ قيل: ظهر نورُ ربّه 
للجبل» جبل زبير. وقيل: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقيل: 
ما تجلى من عظمة لله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا وقيل: ما 
تجلى إلآ قدر الخنصر. وحكي أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب 
نوراً قدر الدرهمء فجعل الجبل دكا. أي: مستوياً بالأرض. قوله عزن وجل: 
(وَخَنَ موسئ صَعقَاءء قيل: مغشيّاً عليه. وقيل: ميّتآ. وقيل: خرّ موسى 
صعقاً يوم الخميس يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. قيل: 
لمَا خرّ موسى صَعقاً قالث ملائكة السموات: مَا لإبْنِ عمران وسؤال 
الرؤية؟ فلَمَآ أفاق)» موسى من صعقته وثاب إليه عقله وعرف أنه قد 
سأل أمرأً لا ينبغي له (ِقَالَ سَبْحَاتَكَ ثُبْث إِلَيِكَو عن سؤال الرؤية إوَأَنَ 
وَل لمُؤْمِنِينَ» بأتك لا تُرى في الدنيا. وقيل: وأنا أول من آمن بك من بني 
إسرائيل. إقال يمُوسى إِنى أَصْطفَيْتُكَ عَلَى آلنّاس). أي: اخترتك على 
الناس» (برسالاتي) قرأ: برسالتي عل التوحيد» والآخرون بالجمع» 
إوَبِكَلَامِي فَخُد مآ ءاتَيْئئكَ), أعطيتك» (وَكُن مَنَ ألشّكرِينَ)» لله على نعمه. 
فإن قيل: فما معنى قوله: "اصطفيتك على الناس برسالاتي". وقد أعطى 
غيره الرسالة؟ قيل: .لما لم تكن الرسالة على العموم في حق: النامن. كافة 
استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شاركه فيه غيره؛ كما يقول الرجل: 
خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون 
مستقيما 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
- قوله عزّ وجل: (وَكَتَبْنَا لهو يعني لموسى» (فى الألّوَاح)» "قيل: 
يريد ألواح التوراة. وفي الحديث: : «كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا 
ل وجاء في أحاديث: "خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبى بيده". قيل: كانت الألواح من خشب. قيل: كانت من 
زبرجدة خضراء. وقيل: كانت من ياقوت أحمر. وقيل: كانت الألواح من 
برد. وقيل: كانت من زمردء أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدنء وكتبها 
بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور وقيل: أمر الله بقطع الألواح 
من صخرة صماء ليّنها الله له فقطعها بيده ثم شققها بإصبعه» وسمع موسى 
صرير القلم بالكلمات العشر وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة. وكانت 
الألواح عشرة أذرع على طول موسى. وقيل: [وَكَتَبَْا لَهُ فِي آلألوَاح)» 
كنقش الخاتم. وقيل: نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
في سنة, لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسىء» ويوشع» وعزيرء وعيسى. وقيل: 
هذه الآية في التوراة ألف آية يعني "وكتبنا له في الألواح "2 إمن كُِ 
شَئْء؟» مما أمز وا به ونُهوا عنه. (مَوْعِظَة) نهياً عن ان وحقيقة 
الموعظة: التذكير والتحذير مما يخاف عاقبته» (وَتفصيلاً لكل شئء]؛ أي: 
تبيينآً لكل شيء من الأمر والنهي, والحلال والحرام» والحدود والأحكام. 
فَخْدْهَا بِقُوَة]) أي: بجد واجتهاد. وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة؛ لأنه 
إذا أخذه بضعف النيّة أدَّاه إلى الفتورء وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ بأخسنها. قيل: 
جار تجاد لهي يو يدر موا نكر انها رو رار را املم ابو بهار بمحكيياء ورنيوا 
عند متشابههاء وكان موسى عليه السلام كد عبادة من قومه. فأمر بما لم 
يُؤمروا به. قيل: بأحسنها أي بحسنهاء وكلها حسن. وقيل: أحسنها الاك 
ا و ا ا عا و لأنه لا يستحق 

نن السامن ل أحسن من لاس سَأَوْرِيكُم دَانَ ألْقسِقينَ)؛ قيل يل: 
مصيرها في الآخرة: وقيل: يعني جهنم يحذركم أن تكونوا مثلهم. وقيل: 
سأدخلكم الشأم فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا 
بها. وقيل: أراد دار فرعون وقومه وهي مصرء وقيل: دار الفاسقين 
مصارع الكفار. وقيل: ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود 
والقرون الذين أهلكوا. 


إدارياً: الطموح ممتاز ولكن ضمن ضوابطه. فلا ينبغي لإدارة الخوض في 
مشروع أو فكرة لا قبل لها فيها ماديا وفنياً وغير ذلك. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
بني إسرائيل وانحرافاتهم ‏ 147-146 عقوبة المتكبرين والمكذبين 


- قوله تعالى: (سَأَصٌرِف عَنْ ءَايَاتِي آَلَّذِينَ يَتكبّرُونَ في آلآزضٍ بِغَيْرِ 
لْحَقّْ» قيل: يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا 
يؤمنوا بي» يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان 
الهداية لعنادهم للحق؛ كقوله: إفلمًا زاغوا أزاغً اللّهُ قلوبّهم). قيل: سأمنعهم 
فهم القرآن. قيل: يعني عن خلق السموات والأرض وما فيهاء أي سأصرفهم 
أن يتفكّروا فيها ويعتبروا بها. وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة؛ وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام. والأكثرون 
على أن الآية عامة إوإن يَرَوْأوء [يعني: هؤلاء المتكرين]؛ 33 آيَهَ لآ 
يُؤْمِنُوأ بها وَإِن يَرَوْأْ ستبيلَ آَلرُّشدِيء قرأ: "الرُشّد" بفتح الراء والشين» 
والآخرون بضم الراء وسكون الشين وهما لغتان كلق والستّقم والبخل 
والتخل والحُزن والحزن. وقيل يفرّق بينهماء فيقول: الرّشد ‏ بالضم - 
الصلاح في الأمر وبالفتج الاستقامة في الدين. معنى الآية: إن يروا طريق 
الهدى والسدادء ١لآ‏ يتخذوة] لأنفسهم (سبيلا: إوَإن يَرَوْأ سبيل لْعَيَ]» 
أي: طريق الضلال !ِيَتَحْذُوهُ سبيلاً ذلكَ بِأَنْهُمْ كَدَيُوأ بآيَتِنَا وَكَانُوأ عَنْهَا 
عَلفِلِينَع» عن التفكير فيها والاتعاظ يها غافلين سافين: 

حم (وَألَذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتنَا وَلِقَآءِ الآخرّة) أي: ولقاء الدار الآخرة التي هي 
موعد الثواي:والعقات» (حَبطث أَعْمَلْهُمْ) , بطلت وصارت كأن لم تكن؛ 
هل يُجْرُونَ) في العقبى إإلاّ مَا كَانُوأ, أي: إلا جزاء ما كانوا (يَعْمَلُونَ) 
في الدنيا. 


إدارياً: من المعيب وغير السليم التعامي عن القرارات الصواب غير الخافية 
على مسؤولي إدارة ما وإضاعة أرباحها بلا سبب وجيه» فعدم المتابعة 


(') تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
والتعالي عنهاء أمران لا يستقيمان ومسؤوليات الإدارة العليا. الاستثمار 
فيها كيف تفوت إذا لاحت؛» وعلى المؤسسات التي حصل بها الأمر أ 
بتعمد ولكل حال إجراءاته المناسبة بما يحفظ على الشركة المزايا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 

بني إسرائيل وانحرافاتهم-< 154-148 قصة السامري 

وَأَحَدَ َم مُوسَئ مِن بَعْدِ مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلًا جَسَدَا هم خْوَارٌ ألم يَأ نهر لا يُكَلِمُهُم 
وَل َيه ا عدن أ وك لمي © 0 اا يديهم وََأوأ أنَْهُمْ قَدَ صَلُوأ 
قَالُواْ لين لم يَرَحمَنَا رَ يَغْفِرَ لَتَا لَتَكُونٌ مِنَ َلْخَسِرِينَ © © وَلمَارَجعَ مُوسَ إل قود 
ا ل اوراس 
خا ديلا َْنَ أ إِنَّ آلْقَوْمَ آَسْتَضْعَفُو ا 


الأغداء ولا تحَعَلَى مه مَعَ لقو أَلطَلِيِينَ © َال رَبَّ أغْيرْل وَلأَخ وَأَدَخِلَنَا فى رَحْمَيكَ 


أت أرْحَم جين © إنّ أأذيق أَغْدَدُوأ ا ا 
لديا وكُدَلِكَ تَخرى الْمفترينَ © وَآلّدِينَ عَمِنُوأ آلمَّيّعا كم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَمُوَا إن 


نك من تعدها لغذوة رَحية 190 لا ك2 عن طوسى القب له لا ره 
يها تى ووم لين هم هم يبون ج 0 

3 قوله عزّ وجل: ١وَآَتَخَدَ‏ قَوْمْ مُوسَى من بَعْدِهِ؛ أي: من بعد انطلاقه 
إلى الجبل (مِن خُلِيَهِمْ التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ: إمِنْ خَلِيَهخ) 
بكسر الحاء وقرأ: بفتح الحاء وسكون اللدم» اتّخْدْ السامريّ منها ١ح‏ عِجْلا؛ 
وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلاً: 
[جٍسّداًع» حيا لحماً ودماً إِلّهُ خْوَارٌع» وهو صوت البقر. وقيل: كان جسداً 
مجسداً من ذهب لا روح فيه» كان يسمع منه صوت. وقيل: كان يسمع 
صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج. والأول أصح. وقيل: إنه ما 
خار إلا مرة واحدة. وقيل: إنه كان يخور كثيراً كلما خار سجدوا له وإذا 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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سكت رفعوا رؤوسهم. وقيل: كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك. وقيل: 
كان يخور ويمشيء ألَمْ يَرَوْأ)» يعني: الذين عبدوا العجل أَنَهُ لآ يكَلَمْهُمْ 
وَل يهديهم سبيلا). قال الله عر وجل: أَتَخَدُوُ وَكَانُوأ ظَلِمِينَ؟: أئ: 
اتخذوه إلهآ وكانوا كافرين. وَلَمَا سقط في أَيْدِيهِم). أي: ندموا على عبادة 
العجل؛ تقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في يديه (وَرَأَوَ أَنَهُمْ قَذ 
ضَلُوأ قَالُوأ لين لَمْ يَرْحَمْنَا رَبْنَاا يَنْبْ علينا ربُناء !وَيَعْفِر لَنَاا يتجاوز 
عناء إلَنَكُونَنَ من الْخَسِرِينَ. قرأ: "ترحمنا وتغفر لنا" بالتاء فيهماء 
"رَيِنَاا بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى 
إليهم. 
- قوله عزٌ وجل: إوَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أسقا). قيل 
الأسف: شديد الغضب. وقيل: أسفاً أي حزيناً. ذا لأ ستق شد الحزن. قال 
بِنَسمَا خَلَفنُمُونِى من بَعْدِى]» أي: بئس ما عملتم بعد ذهابي» يقال: : خلفه 
بخير أو بشرٌ إذا أولاه في أهله بعد شخوصه عنهم خيراً أو شرأًء أَعَجِلْتُمْ), 
أسبقتم أَمْرَ رَبَكُمْع قيل: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. وقيل: 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمز ربكم. وَأَلْقَى آلألْوَاح). التي فيها 
التوراة وكان حاملاً لهاء فألقاها على الأرض من شدة الغضب. قيل: كانت 
التوراة سبعة أسباعء فلما ألقى الألواح تكسّرت فرفعت ستة أسباعها وبقي 
سبع» فرفع ما كان ص أخبار الغيب» وبقي ما فيه الموعظة والأحكام 
والحلال والحرام؛ إوَأَخَدَْ برَأس أخيه). بذوائبه ولحيته إِيَجْرُهُ إِلَيْهو؛ وكان 
هارون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحبٌّ إلى بني إسرائيل من موسى, 
لأنه كان ليّن الغضب. (قَالَ هارون عند ذلك» آَبْنَ هو قرأً: ها هنا وفي 
طه بكسر الميم» #أبزريد* رن امي كدق اج ١‏ العنادة واكك الكصره لتدل 
على الإضافة كقوله: "يا عبادٍ" وقرأ: بفتح الميم على معنى يا ابن أماة: 
وقيل: حعلة احا واحداً وبناه ل ال ٠‏ كقولهم: حضرموت» وخمسة 
عشرء ونحوهماء وإنما قال ابن أمّ وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه 
ويستعطفه. وقيل: كان أخاه لأمه دون أبيه» (إنَّ آلقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِي)» يعني: 
عَبَدَةَ العجل» ٠‏ (وَكَادُوآ يَقتُلُونَنِى), هَمّوا وقاربوا أن يقتلوني؛ إفْلآ ُشلمث بى 
ألأَغدَآءَ وَل تَجْعَلَنِى): ؛ في مؤاخذتك علي إِمَعَ لْقَوْم أَلظَلِمِينَ)» يعني: عبدة 
العجل. إقَالَغ موسى لما تبين له عذر أخيه (رَبَ أَغفزْ لى1» ما صنعت 
إلى أخي؛ (ولأخى). إن كان منه تفصير في الإنكار علي عبدة العجل» 
إوَأَذْخِلَنَاٍ جميعاً إفي رَحْمَتكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ م آلرحمين). قوله تعالى: (إِن 
آلذين أتَخَذُوأ ألعجْل), أي: اتخذوه إلهآ سَيَتالْهُمْ غْضَبٌ من رَبَهِمْ)2 في 
الآخرة وَذْلَهَ فى ألحَيوة ألدَُنْيَااء قيل: و يا 
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وقيل: "إن الذين اتخذوا العجل"» أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي 
8 عيّرهم بصنيع آبائهم فنسبه إليهم؛ إسَيتَالُهُمْ غَضَبٌ من رَبَهِمْ وَذِلّهَ فى 
ألحيوة آلذَنْيَاو أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء. 
وقيل: هو الجزية.» وَكَذْلِكَ نَجْزِى لْمُفترِينَ), الكانين كن. هو - والله - 
جزاء كل مفترٍ إلى يوم القيامة أن يذلّه الله. قيل: هذا في كل مبتدع إلى يوم 
القيامة. 


-2 قوله عزّ وجل: إوَآلَذِينَ عَمِلُو آلمنَيّاتِ ثُمّ تَابُوأ من بَعْدِهَا وَءَامَنُو 
إِنَّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورَ رَحِيمٌ). قوله تبارك وتعالى: إوَلَما سكت) أ : 
سكن» إ١عن‏ مُوسَىوٍ َلْعَضَبْ أَخَد آلألْوَاح). التي كان ألقاها وقد ذهبت ستة 
أسباعها (وَفَى شَحَتهًا؛ اختلفوا فيه قيل: أراد بها الألواح لأنها نسخت 
من اللوح المحفوظ. وقيل: إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ نسخة 
أخرى فهو المراد من قوله: إوَفى نْخَتِهَا. وقيل: اراد فيما نسخ منها. 
وقيل: فيما بقي منها. وقيل: لما ألقى موسى الألواح فتكيترت صام أربعين 
يوماً فردت عليه في لوحين فكان فيه؛ (هدَى وَرَحْمَةَ) أي: هدى من 
الضلالة ورحمة من العذاب» إِلَلَذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ]» أي: للخائفين من 
ربهم» واللام في إِلرَبَهِم] زيادة للتوكيد؛ كقوله: رَدِفت لَكُم) [النمل: 2) 
وقيل: لما تقدمث قبل الفعل حَسْنَتْء كقوله: إِلِلرُؤْيَا تَعْبْرُونَ) [يوسف: 43]» 
وقيل: أراد من ربهم يرهبون. وقيل: أراد راهبون. وقيل: أراد راهبون 
لربهم. 


إدارياً:. تفويض الصلاحيات في العمل الإداري؛ كالأوكسجين عند البشرء 
والمخول يحاسب من فوض له الأمر على ما أنجز من خير أو غيره. وهذا 
الإنابة أو الوكالة تقوم عليها الأعمال الإدارية وفق منظومة الصلاحيات 
والمسؤوليات المعمول بها في الإدارة مطلقاً. 

محاسبة المفوض ليس انتقاماًء كما أنها لا بد أن تراعي الاجتهاد حيث لا 
نصء فمن أعمل رأيه وفكره وفق أسس علمية وفكرية سليمة ومنطقية لا 
يعاتب» بل يكافأ المجتهد إن كان اجتهاده سليم ولو أتت النتائج بخلاف 
الهوى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
5- 


156 اعتذار موسى لربه عن ضلال قومه 


بني إسرائيل وانحرافاتهم 
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-0-> قوله تعالى: إواختار موسى قومه) المعنى: اختار من قومه فحُذف 
«من»» تقول العرب: اخترتك القوم» أي: اخترتك من القوم» وفي هذا 
الميقات أربعة أقوال. أحدها: أنه الميقات الذي وَكْتَهُ اللّه لموبتى ليأخذ 
التوراة, و أن نان معهة بسبعين. والثاني: أنه ميقات وَقْتَهُ الله تعالى 
لموسىء وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليدعو ربهم, فدعَوًا فقالوا: 
اللهم أعطنا مالم تعط أهداً قبلناء ولا تعطيه 55 بعدناء كر الله ذلك» 
وأخذتهم الرجفة. والثالث: أنه شيقات 3 ده الله لموسىء لذت 4 بنى إسرائيل 
قالوا له: اا لله لا يكلمكء فخذ معك طائفة منا ليسمعوا 
ثم ار بهم على الجبل أنت لطر واستكلف يوشع بن نون؛ ففعل ذلك. 
والرابع: أنه ميقات وَقَتَهُ الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل» فيعتذر 
إليه من فِعْل عبدة العجل. وقيل: كان موسى لا يأتي إلا بإذن منه. فأما 
الرجفة. فهي: الحركة الشديدة. وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال. أحدها: 
أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون. والثاني: اعتداؤهم في الدعاء. 
والثالث: أنهم لم ينهَؤا عبدة العجل ولم يرضّؤا. وقيل: لم يأمروهم 
بالمعروفء ولم ينهّؤهم عن المنكرء ولم يزايلوهم. والرابع: أنهم طلبوا 
اسنتماع الكلام من الله تعالى» فلما سمعوه قالوا: ١لن‏ نؤمن لك حثى نرئ الله 
جهرة) [البقرة: 55]. قوله تعالى: إقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإِيّاي) قيل: قام موسى يبكي ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم 
وقد أهلكت خيارهم (لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي) قيل: لو شئت أمتّهم 
قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو شئت أهلكتهم من قبل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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-- قوله تعالى: أتهْلِكُنا بما فعل السفهاء مناع) قيل: هذا استفهام 
استعطافء أي: لا تُهلكُنا. وقيل: هذا استفهام على تأويل الجحدء أراد: لست 
تفعلٌ ذلك. إوالسفهاء) هاهنا: عبدة العجل. وقيل: ظن موسى أنهم أهلكوا 
باتخاذ أصحابهم العجل. وإنما أهلكوا بقولهم: إأرنا الله جهرة). قوله تعالى: 
!إن هي م فتنتك) فيها قفولان. أحدهما: : أنها الابتلاء . والثاني: : العذاب . قوله 
تعالى: (أنت ولَيْنَاا أي: ناصرنا وحافظنا. قوله تعالى: إواكتب لنا) أفي: 
حقق لنا وأوجب في هذه الدنيا حسنة!؟ وهي: الأعمال الصالحة (وفي 
الآخرة) المغفرة والجنة إإنا هنا إليك4 أي: تبنا. وقيل: ومنه (الذين 
هادوا) [البقرة: 62] كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ: «إنا هدنا» 
بكسر الهاء . قيل المعنى: لا نتغيّر؛ يقال هاد يهود ويهيد. قوله تعالى: قال 
عذابي أصيبُ به من أشاء) وقرأ: ززميرة سا بسين غير معجمة مع 
النصب. قوله تعالى: إورحمتي وسعت كل شيء] في هذا الكلام أربعة 
أقوال. أحدها: أن مخرجه عام؛ ومعناه خاصء وتأويله: ورحمتي وسعت 
المؤمنين من أمة تمد 2 لقوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون). والثاني: أن 
هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة» وتأويلها: 
ورحمتي وسعت كل شيء في الدنياء البرّ والفاجرء وفي الآخرة هي للمتقين 
خاصة. فعلى هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر: أنه يُرزق ويُدفع عنه. 
كقوله في حق قارون: (وأحسن كما أحسن إليك4 [القصص: 77]. والثالث: 
أن الرحمة: التوبة» فهي على العموم. والرابع: أن الرحمة تَسّع كل الخلق» 
إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم. قيل: وسعت 
كل شيء في الدنيا. إفسأكتبها للذين يتقون) في الآخرة. قال المفسرون: 
معنى إفسأكتبها]؛ فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان. أحدهما: أنهم 
المتقون للشرك. والثاني: للمعاصي. وفي قوله: (ويؤتون الزكاة) قولان. 
أحدهما: أنها زكاة الأموال. والثاني: أن المراد بها: طاعة الله ورسوله. 
قيل: أنها العمل بما يزكّي النفس ويطهّرها. وقيل: لما نزلت إورحمتي 
وسعت كل شيء! قال إبليس: أنا من ذلك الشيءء فنزعها الله من إبليس» 
فقال: إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيتنا يؤمنون) فقالت 
اليهود: نحن نتّقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله منهم» 
وجعلها لهذه الأمة. 


إدارياً: قائد الفريق يدافع عن فريقه ولو أخطأ احتراماً للطرف الآخر 
وللصدق مع الذات» ثم هو يحاسب فريقه داخليآء كذلك حدود الحوار 
وسقوفه لا بد أن تكون مرسومة قبل اللقاء بين أفراد الفريق» وتنسيق الكلام 
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والحرص على عدم إظهار الانقسام داخل الفريق خلال التفاوض أو شرح 
هدف الزيارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
بني إسرائيل وانحرافاتهم ‏ 162-157 أوامر الله لبني إسرائيل 


لديز يَتَبعُونَ أَلرَسُولَ أَلتَيَ الْأَمِيَ ألَذى يجَدُوتَهُء مَكْيُوبًا عِندَهُمْ فى المَوْرَلةِ وَالْإنجيلٍ 
يَأمْرُهُم بِاَلْمَعْرُوفٍ وَدَ وَيَنْهَلِهُمَ عَنٍ الْمُنَكرٍ وَيُحِلُ 2 لطَيْبّتِ وَيْحَرُمُ عَلَيْهُمُ آلْحَبَتيِتَ 
وَيَضَعْ عَنْهُمَ ررحم َالأغكل 0 كانت عَلَيْهمَ 0 را به - وقرروة وَنَصَرَوة 
ار ادي ول معاد أرنيت هُمُ آلْمْفِْحُونَ © قل يَتَيّها ا" 
لخن جناب لا ل الشتوب ون إة إلا خونخي. وي قاير بك 
وَرَسولِهِ ألتَىَ لمن الى يُؤّمِنُ يله 57 وَأتبعُو: مُه لَعَلَكُمْ تَهُتَدُونَ 7( ون قوم 
مُوسَقَ رد بَأَخَقْ وَبهء يَعْدِلُونَ © وَفَطَعْنَهُمُ أَنْنَقَ عَشْرَةَ مد يتآ 
إل موسق إذ قله قَوْمُةة أَنِ أطرب بَعَصَاكَ حجر نا ل 10[ 
فد لم ل أي عفرت وطن لهم القكم وأنا علنهم من وشو ملوأ يد 
يدت ما روهتم وما موا لجن كثوا أنْسَهُمْ يَظلِمُونَ © وَإِذْ قِيل لَهُمُ آسْكُتوأ 
عزو الْقَرَيَة وكرا من ِنْهَا حَيْثْ شِنْتم وَقُولوا حِطَة وَآدْخْلُوأ آلبات سُجَّدا فر لَحُمْ 
حَطِيَتِكُمْ سَنْرِيدُ ألْمُحْيِنِينَ © فَبَدَلَ ألْذِينَ طلَمُوأ مِنْهُمْ ولا غَيْرَ لَذِى قِيلَ لَهُمْ 
َأْمَسَلْنَا عَلَيْهِمَ رِجْرًا مِنَ أَلسَّمَاءِ يما كأنُوأ يَظْلِمُونَ © 9 
- (الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ) قيل: قال الله تعالى لموسى: 
أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجدآء وأجعل السكينة معكم في بيوتكم؛ 
واجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلوبكم؛ يقرؤها الرجل منكمء والمرأة 
والحر» والعبدء والصغير» والكبير» فأخبر موسى قومه بيذلك» فقالوا: له 
نريد أن نصلي إلا في الكنائس والبيّع» ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت» 
ولا أن نقرأ التوراة إلا نظرأًء فقال الله تعالى: إفسأكتبها للذين يتقون) إلى 
قوله: إالمفلحون). وفي هؤلاء المذكورين في قوله: إللدين يتقون ويؤتون 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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الزكاة] إلى قوله: (المفلحون) قولان: أحدهما: أنهم كل من آمن بمحمد 
يه وتبعه. والثاني: أنه مهد كل وفي تسميته بالأمي قولان. أحدهما: لأنه لا 
يكتب . والثاني: لأنه من 3 القرى. قوله تعالى: (الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم] أي: يجدون نعته ونبوّته. إيأمرهم بالمعروف] قيل: يجوز أن يكون 
مستأئفاًء ويجوز أن يكون «يجدونه مكتوباً عندهم» أنه يأمرهم بالمعروف. 
قيل: المعروف: مكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. والمنكر: عبادة الأوثان» 
وقطع الأرحام. وقيل: المعروف: الإيمان» والمنكر: الشر. وقيل: المعروف: 
الحو لأن العقول تعرف صحته:؛ والمنكر: الباطل» لأن العقول تنكر 
صحته. وفي الطيبات أربعة أقوال. أحدها: أنها الحلال» والمعنى: يحل لهم 
الحلال. والثاني: أنها ما كانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشحوم 
المحرّمة على بني إسرائيل. والرابع: ما كانت العرب تحرّمه من البحيرة. 
والسائبة» والوصيلة» والحام. وفي الخبائث ثلاثة أقوال. أحدها: أنها الحرام؛ 
والمعنى: ويحرّم عليهم الحرام. والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا 
تأكله. كالحيات» والحشرات. والثالث: ما كانوا بستكا وفةمن الفيتة: والدم» 
ولحم الخنزير. 
- قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم) قرأ: «إصرهم». وقرأ: 
«اصارهم» ممدودة الآلف على الجمع. وفي هذا الإصر قولان. احدهما: انه 
العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة. والثاني: 
التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل الشحوم والعروق» وغير 
ذلك من الآمور الشاقة. وقيل: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب». 
فيصبح وقد كُتب على باب بيته: إن كفارته أن تزع عينيك فَيْنزِعهُما. قوله 
تعالى: إوالأغلال التي كانت عليهم؟ قيل: ذكر الأغلال: تمثيل» ألا ترى 
أنك تقول: جعلت هذا طوقاً في عنقك؛ وليس هناك طوقء إنما جعلت لزومه 
كالطوق. والأغلال: أنه كان عليهم أن لا يُقبَلَ منهم في القتل دية» وأن لا 
يعملوا في السبت»؛ وأن يَْرِضُوا ما أصاب جلودهم من البول. قوله تعالى: 
إفالذين آمنوا به) يعني: بمحمد # (وعزروة) وروي: «وعَرّروه» 
بتخفيف الزاي. وفي المعنى قولان. أحدهما: نصروه وأعانوه. والثاني: 
عمو والنور الذي أنزل معه: القرآن» سماه نوراء لأن بيانه في القلوب 
كبيان النور في العيون. اوفي قوله «معه» قولان. أحدهما: أنها بمعنى 
«عليه». والثاني: بمعنى أنزل في زمانه. أما نصره؛ فقد متبقتم إليه» ولعن 
خيركم من افق جه دو انيع النور الذي أنزل معه. قوله تعالى: (الذي يؤمن 
بالله وكلماته) في الكلمات قولان. أحدهما: أنها القرآن. وقيل: كلماته: آياته. 
والثاني: أنها عيسى بن مريم. 
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- قوله تعالى: إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق] فيه قولان. 
أحدهما: يدعون إلى الحق. والثاني: يعملون به. إوبه يعدلون] قيل: وبالحق 
يحكمون. وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم قوم وراء الصين 
لم تبلغهم دعوة الإسلام. والثاني: أنهم مَن آمن بالنبي © مثل ابن سلام 
وأصحابه. والثالث: أنهم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم. قوله تعالى: 
(وقطعناهم) يعني: قوم موسىء يقول: فرّقناهم (اثنتي عشرة أسباطا) 
يعني: أولاد يعقوبء. وكانوا اثنى عشر ولداء فولد كل واخة إمنهم سبطأء 
قيل: وإنما قال: إاثنتي عشرة) والسبط ذكر. لأن بعده رهما فذهب 
بالتأنيث إلى الأمم؛ ولو كان «اثني عشر» لتذكير السبطء كان جائزاً. وقيل: 
المعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة., ووأسباطا» نعثت «فرقة» كأنه يقول: 
جعلناهم أسباطأء وفرّقناهم أساطاء فيكون (وأسباطا» بدلا من «اثنتي 
عشرة» و«أمما» من نعت أسباط. والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل 
ليُفصل بين ولد إسماعيل وبين ولد إسحاق. وقيل: الأسباط: قبائل بني 
إسرائيل» واحدهم: سبطء ويقال: من أي سبط أنت أي؟ من أي قبيلة وجنس؟ 
قوله تعالى: إفانبجست منه) قيل: انفجرت؛ يقال: تبجِّس الماء» كما يقال: 
تفجّر؛ والقصة مذكورة في سورة [البقرة: 58 - 60]. قوله تعالى: إنغفرٌ لكم 
خطاياكم) قرأ: «نغفر لكم خطيئاتكم» بالتاء مهموزة على الجمع. وقراً: 
«نغفر لكم خطاياكم» مثل: قضاياكمء ولا تاء فيها. وقرأ: «تُغفّر» بالتاء 
مضمومة «خطيئاتكم» بالهمز وضم التاء» على الجمع» قرأ: ١خطيئثكم)‏ 
على التوحيد. 
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الموضوع الآيات قطي 
تحايل بني إسرائيل في صيد السبت 
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قراءة إذارية بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الأعراف الجزء التاسع 


سَمه سجومح 1 7 8 بط راواه 7 
تلك ا مَتَهُمْ لم تعظون قَرْمًا ألنّهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدْبْهُمْ عَذَابَا هَدِيدَا الوأ مَعْدَر ِل 
نت ولعلق: : كه يَكُونَ © لا موأ ما ذكزوأ بوه حك لين يَْهََْ عن ألشَ, وَلْكَذْبَا 


َلَّدِينَ لَمُوابعَدَابٍ بَعِيبين يما انوأ يَفْسْقُو نَ © فَلَمَا عَمَوَاْ عَن ما نُهُوأ حَنْهُ قَُنَا لَهُم 


كُونوأ قِرَدةَ حَسِتِينَ © وَإذْ تأذنَ رَيْكَ لَيَبْعَثنَّ عَلَيْهمْ إِلَ يم لقِيََةٍ من يَسُومهُمْ شوء 
لْعَدَابٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ألْعِقَاب وَإِنَدد لَعَفُورٌ يَجِيمٌ © وَفَطَعْتََهُمْ ف الارض امنا متهم 
آلصَّلِحُونَ وَِنهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَيَلَوكَهُم بِآلحَسَكتٍ وَأَلسَّيكَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ © فَخَلَفَ 
من بَعْدِهِمْ خَلْقٌ كوأ ديفدين رض هذا ادق ترارق لقف لك وإن 
انهم حَرض ل كك ميق الْكِتَبٍ أن لّا د 0 
لق وَدَرَسُوأ مَا فِيهُ وَآلتَارُ آلآجِرَة خَير لين ينثو يَثَم نَ أَمََا تَعْقِلُونَ © ذِينَ 0 
الرع انرا اشر رلا د لمئ اجر التسرمي 8 50 1 


0 0 


ظلَّدُ وَكلبُوأ ند نَهُم وَاقِعُ بِهمْ خُدُوأ مَآ انبتكم م 0 


-2 قوله تعالى: إواسألهم) يعني: أسباط اليهود» وهذا سؤال تقرير 
وتوبيخ يقرّرهم على قديم كفرهم» ومخالفة أسلافهم الانبياء» ويخبرهم بما لا 
يُعلم إلا بوحي . وفي القرية خمسة أقوال. أحدها: أنها أيلة . والثاني: أنها 
مَديّن. والثالث: أنها ساحل مدين. 0007 أنها طبرية. والخامس: أنها قرية 
كران وكذاء ثرا وخضا: لس ل لهم 
عن وقت عَدوِهم في السبت. (إذ تأتيهم حيتانهم) في موضع نصب أيضا 
ب إِيَعْدُونَ) والمعنى: سلهم إذ عَدَوْا في وقت الإتيان. (شرّعاً) أي: ظاهرة. 
إكذلك نبلوهم] أي: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم. ويحتمل على 
0 يكون المعدى: [ويوم لا يسبتون لا تأتيهم] . كذلك» أي: لا تأتيهم 
مع كي رسي اس ا 
صادت وأكلتء؛ وفرقة نهت وزجرتء وفرقة أمسكت عن الصيدء وقالت 

قة الناهية: إلم تعظون قوما الله مهلكهم) لاموهم على موعظة قوم 
يعلمون أنهم غير مقلعين؛ فقالت الفرقة الناهية: إمعذرة إلى ربكم) قرا: 
«معذرة» رفعاء أي: موعظتنا إياهم معذرة» والمعنى: ان الآأمر بالمعروف 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله. وقرأ: «معذرة» نصبأء 
وذلك على معنى نعتذر معذرة. إولعلهم يتقون4 أي: وجائز أن ينتفعوا 
بالموعظة فيتركوا المعصية. قوله تعالى: إفلما نسوا ما ذكّروا به) يعني 
تركوا ما ؤعظوا به إأنجينا الذين ينهؤن عن السوء] وهم الناهون عن 
المنكر»:والنين ظلموا هم المعتدون في السبث. قوله تعالى: إبعذاب بنيس) 
قرأ: «بئيس» على وزن فعيلء فالهمزة بين الباء والياء. وقرأ: «بيس» 
بكسر الباء من غير همز. وقرأ: كذلك إلا أنه همز. قيل: البئيس: الشديد. 
وقيل: يقال: يئس يبأس دأضاء والعاتي: الشديد الدخول في الفساد» المتمرد 
الذي لا يقبل موعظة. وقيل: ««فلما عتوا» أي: تمردوا فيما نهوا عنه» وقد 
ذكرنا في سورة [البقرة: 65] قصة مسخهم. قوله تعالى: (وإذ تأذّن ربك) 
فيه أربعة أقوال. أحدها: أعلم. وقال: هو من آذنتك بالأمر. وقيل: «تأذن» 
بمعنى آذن؛ كما يقال: تعلّم أن فلاناً قائم» أي: اعلم. وقيل: أي: أعلم أنبياء 
بني إسرائيل. والثاني: حتم. والثالث: وعد. والرابع: تألّى.قوله تعالى: 
إليبعثن عليهم) أي: على اليهود. وقيل: على اليهود والنصارى بمعاصيهم. 
من يسومهم] أي: يوليهم إسوء العذاب). وفي المبعوث عليهم قولان. 
أحدهما: أنه كد 2 وأمته. والثاني: العرب» كانوا يجبونهم الخراج؛ قال: 
ولمزيخف العراح تمي قطر ا لز امؤسي» جياه قات عشرة سنة» ثم أمسك إلى 
النبي يه. وقيل: بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وفي 
سوء العذاب أربعة أقوال. أحدها: أخذ الجزية. والثاني: المسكنة والجزية. 
والثالث: الخراج. والرابع: أنه القتال حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية. قوله 
تعالى: (وقطعناهم في الأرض أمماً) قيل: فرّقناهم فرقاً. قيل: هم اليهود. 
ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة. وقيل: هم بنو إسرائيل. وقيل: معناه: شتات 
أمرهم وافتراق كلمتهم. (إمنهم الصالحون1 وهم المؤمنون بعيسى ومد 
عليهما السلام. (ومنهم دون ذلك] وهم الكفار. وقيل: إنما كانوا على هذه 
الصفة قبل أن يُبعث عيسى» وقبل ارتدادهم. 

- قوله تعالى: إوبلوناهم؟ أي: اختبرناهم إبالحسنات؟ وهي: الخيرء 
والخصبء» والعافية, !والسيئات) وهي: الجدب» والشرء والشدائد؛ 
فالحسنات والسيئات تحث على الطاعة» أما النعم فطلب الازدياد منهاء 
وخوف زوالهاء والنقمُ فلكشفهاء والسلامة منها. إلعلهم يرجعون] أي: لكي 
يتوبوا. قوله تعالى: إفخلف من بعدهم! أي: من بعد الذين وصفناهم إخَلْفَ) 
وقرأ: ووخلفة: بفتح اللام. قيل: الخلك والخَلَفْ واحدء وقوم يجعلون 
المحرّك اللام» للصالح؛ والمسكّن لغير الصالح. وقيل: الخَلف: الرديء من 
النائن ومن الكالاء::يقال؟ هذا كلت من :القول. وقيل: أكدن ما اتستعمل العردب 
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الخَلّفء بإسكان اللام» في الرديء المذموم. وتفتح اللام في الفاضل 
الممدوح. وقد يوقع الْخَلْفت م الممدوح؛ والخّك عل المذموم؛ غير أ 
المختار ما ذكرناه. وفي المراد بهذا الخَلْف ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم اليهود. 
والثاني: النصارى. والثالث: أن الخَلّفت من أمة مد تل فان قيل: الخَلّف 
واحدء فكيف قال: «يأخذون» وكذلك قال ذ في [مريم: 9] «أضاعوا» فقد 
ذكر عنه جوابين. أحدهما: أن الخَلّف: : جمع خالفء؛ كما أن الركب: جمع 
راكبء والثتّزب: جمع شارب. والثاني: أن الخَلف مصدر يكون للاثنين 
والجميع» والمذكر والمؤنث. قوله تعالى: (ورثوا الكتاب1 أي: انتقل إليهم 
انتقال الميراث من سلف إلى خلفء فيخرج في الكتاب ثلاثة أقوال. أحدها: 
أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. والثالث: القرآن. قوله تعالى: إيأخذون 
عرص هذا الأدنى) أي: هذه الدنياء وهو ما يعرض لهم منها. وقيل: ٠‏ سمأه 
عرضاء لقلة بقائه. قيل: يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام. وقيل: هو 
الرّشْوة في الحكم. وفي وصفه بالأدنى قولان. أحدهما: أنه من الدنُوْ. 
والثاني: أنه من الدناءة. قوله تعالى: !سِيُعْقَرُ لناع فيه قولان. أحدهما: أن 
المعنى: إنا لا نَوْاخَذء تمنِياً على الله الباطل. والثاني: أنه ذنب يغفره الله لناء 
تأميلآً لرحمة الله تعالى. 

- وفي قوله: إوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه) قولان. أحدهما: أن 
المعنى: لا يشبعهم شيءء فهم يأخذون لغير حاجة. والثاني: أنهم أهل 
إصرار على الذنوب. قوله تعالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا على الله إلا الحق؟ قيل: وكّد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على 
الله إلا الحق» فقالوا الباطل» وهو ما أوجبوا على الله من مغفرة ذنوبهم التي 
لا يتوبون منهاء وليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار. قوله تعالى: 
(ودرسوا ما فيه4 معطوف على «ورثوا». ومعنى «درسوا ما فيه»: 
قرؤوهء فكأنه قال: خالفوا على علم. إوالدار الآخرة) أي: ما فيها من 
الثواب إخير للذين يتقون أفلا يعقلون؟ أن الباقي خير من الفاني. قوله 
تعالى: (والذين يُمسّكون بالكتاب) وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب 
الذين حفظوا حدوده ولم يُحرّفوه» منهم [عبد الله] بن سلام وأصحابه. قيل: 
وخبر «الذين»: «إنا» وما بعده» وله ضمير مقدر بعد «المصلحين» تأويله: 
والذين يمستكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين منهمء ولهذه العلة 
وَعَدَهُم حفظٌ الأجر بشرطهء إذ كان منهم من لم يصلح. قال: وقيل: 
المصلحون يرجعون على الذين» وتلخيص المعنى عنده: والذين يمبّكون 
بالكتاب» وأقاموا الصلاةء إنا لا نضيع أجرهمء فأظهرت كنايتهم 
بالمصلحين. قوله تعالى: (وإذ نتقنا الجبل فوقهم) أي: واذكر لهم إذ نتقنا 
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الجبل» أي: رفعناه. قيل: أخرج الجبل من الأرضء» ورفع فوقهم كالظْلَّة 
فقيل لهم: مدن آر نان لك وقيل: نزلوا في أصل الجبلء فرُفع فوقهم؛ 
فقال: لتأَحْدّنَ أمري» أو لأرمينكم به. قوله تعالى: (وظنوا أنه واقع بهم) فيه 
فولان. أحدهما: أنه الظن المعروف. والثاني: أنه بمعنى اليقين. وباقي الآبة 
مفسر في سورة [البقرة: 63]. 


إدارياً: إتاحة الفرصة تلو الأخرى علاجات إدارية داخلية وأبقى للكفاءات» 
أما إذا انقطعت السبل للحل والعلاج فلا بد من البت والبتر للعضو الفاسدء 
ولكل إداري لا يقدم الأصلح على الصالح أو يميل للخطر من العلاجات مع 
وجود البديل. 


بين يدي الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
141-7 تذكير بني إسرائيل بالنعم 
145-2 مناجاة موسى ونزول التوراة 
1477-6 عقوبة المتكبرين والمكذبين 
1154-8 2 قصة السامري 
156-5 اعنثذار موسى لربه عن ضلال قومه 
162-7 أوامر الله لبني إسرائيل 
1771-3 تحايل بني إسرائيل في صيد السبت وعقابهم 


بني إسرائيل 
وانحرافاتهم 


الدروس المستفادة من الآيات 171-137» 

- أبدل الله بني إسرائيل» بعد الذل والقهر وذبح الأبناء واستخدام النساعء» 
مشارق ومغارب الأراضي الذين بارك اللّه فيها جزاء صبر هم» وأهلك 
فرعون عدوهم. 

- ولكن بعد كل هذه النعم التي أنعم بها عليهم» فتنوا عندما مروا بقوم 
لهم أصنام يعبدونها من دون الله وسألوا موسى مثلهاء فزجرهم موسى بأنهم 
قوم يجهلونء وبين لهم أن هؤلاء هالكون وهالك ما هم فيه. 

- وأكد لهم رفعتهم بعبادة الله وكرر عليهم أأرتضي لكم غير الله ربأء 
وقد فضلكم على العالمين» بعد أن أنجاكم من فرعون وملأه» وما كانوا 
يمارسونه ضدكم من هوان واستصغار. 

- وكان ميقات موسى مع ربه ثلاثين ليلة أتممها بعشر حتى كانت 
أربعين ليلة» وقبل مغادرته لميقات ربه خلف ووكل شؤونهم لأخيه هارون 
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عليهما السلام» وأوصاه الا يتبع سبيل المفسدين منهم» وخرج موسى متهيئ 
الجسد والنفس للميقات العظيمء فأراه الله من آيات ملكه الكثيرء فهاج بموسى 
ل عه او ال اد لكن أنظر 
رأى فلما أفاق قال سبحانك ب ل 

- فواساه ربه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فأحمد الله وكن من الشاكرين. 

- وكتب لموسى في الألواح من كل شيء من أمر ونهيء وحلال 
وحرام» ومن موعظة. وأمره أن يأخذها بقوة ويأمر أهله باتباعها. 

-- وهذه الآيات سأصرف عن فهمها المتكبرون المتجبرون في الأرضء» 
بغير الحق» حتى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا 
يتبعوه» وذلك عاقبة التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة. 

5 وفي غياب موسى اتخذ بعض قوم موسى عجلاً من حليهم» بوسوسة 
يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء ثم أدركوا ما وقعوا فيه وقالوا إن لم يرحمنا ربنا 
لنكونن من الخاسرين. 

 -‏ لما رجع موسى غاضباً آسفاً لما وقع فيه بعض قومه:؛ قال بئسما 
خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم من الاربعين ليلة» وألقى الالواح من 
كد التكب واخد بوانق احوا فاون يكوه الزز رو ود جلها فدال 40 فرون 
اام الحو امتمعتر دي كدو بتري قاد ادم تشمت بي الأعداء ولا 
حِ مرك موسي عد كوم طرونان وجان ويا نوكن لاما عق 
بأخيه وأن يغفر لأخيه إن كان من تقصيرء وأن يتولاهما في رحمته. 

- وكان وعد الله أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل 
في الدنياء وسيجزري الكاذبين المفترين علوي دين اللهء أما التائبون فلهم عند 
الله المغفرة. 

- ولما ذهب عن موسى الغضبء أخذ يجمع الألواح وقد تكسر بعضها 
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حِ ثم كان اختيار موسى لبعض قومه لميقات حدده ووقته لهم الله» فكان 
منهم من الدعاء ما لا يليق فأخذتهم الرجفة» فاستدرك موسى طالباً من ربه 
العفو وأن لا يهلكهم الآن وهو القادر على أن يهلكهم من قبل وكذا من بعد 
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا خاصة عبدة العجل» وارحمنا فأنت 
ناصرنا وحافظناء وأكتب لنا في هذه الدنيا الأعمال الصالحة وفي الآخرة 
المغفرة والجنة» إنا تبنا إليك. 

- ولما أكرم الله قوم موسى بأن تكون لهم الأرض مسجداً والتوراة 
يتقنها صغيرهم وكبيرهم حرهم وعبدهم؛ قالوا لا نريد إلا أن نصلي في 
الكنائس والبيع, فأخبرهم الله أن رحمتي سأكتبها للذين يتقون. 

حِ أمرهم الله بالمعروف من أخلاق وصلة رحم؛ ونهاهم عن المنكر من 
عبادة الأوثان وقطع الرحم؛ وأباح لهم الطيبات الحلال؛ ونهاهم عن الخبائث 
يعملوا بما في التوراة, وكذا الأغلال من أن لا يعطلوا ووه السسيت: وان 
- فمن أمن منهم بالله وكلماته روا ويك بالكو تيو الفا المغفور 
وكان لكل منهم مشربه من الماء. 

السبت» وتفرقوا ثلاث فرق فرقة اصطادت وأكلت والثانية نهت وزجرت 
والثالثة أمسكت عن الصيد. 

الباقون بالعذاب الشديد. 

ف رق قود التعاضىي» أن نلطة دبعل العضباد “مق يذيقيى اللعذات 
والهوان» ثم يكون البشر بعد ذلك الصالحون ومنهم دون ذلك» ويبتلي الله 
عبادة بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. 

- والله لا يعجزه أن يستخلف أقوام بأقوام» والصالحون يرثون الكتاب 
ويتعاهدونه» وياخذون من الدنيا ما حل ويتركون ما عداه. والصالحون هم 
الناجون في الآخرة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المهام لها ترتيب وتفويض وإدارة وإن غاب 
المسؤول أناب غيره؛ وعليه أن يعمل ما يستطيع للنجاح بالمهمة. وتفصيلا 
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يمكن ذكر اذني: 

- إذا أقبلت الأسواق على منتجات الشركة بعد الضيق والتعثرء على 
الشركات أن تحصن نجاحها وتحسنه وفاء لزبائنها وحفاظاً على حصتها 
السوقية. 

- الشركة التي تتلاعب بمنتجها أو خدمتها بعدما أقبلت عليها الأسواق 
لا تلومن إلا نفسها إذا انفض الزبائن من حولها. 

- الصواب والحق وحسن الخدمة هو ما يجمع أطراف العملية الإنتاجية 
والتسويقية» وليس شيء آخر. 

-2 بعض النجاح لا ينبغي أن يجعل الإنسان يطمع بما هو ليس له. 

- النجاح والتعالي لا يجتمعان» وينفران المجتمعون من حولك. 

- من يتلاعب من فرق العمل بغياب المسؤول ليس أهلاً للثقة أو لبناء 
الأعمال عليه. 

- فض النزاعات مع الخارجين على النظام لا بد أن يكون حازم مانع 
من تكراره. 

- الفرق المصاحبة للمسؤولين في المفاوضات وفتح الأسواق لا بد أن 
تكون على قدر المسؤولية» متميزة تعرف متى تتكلم ومتى تصمت وماذا 
تختار من الموضوعات ومقدار الجواب الذي ستدلي به على بعض الأسكلة. 
- من أتيحت له فرصة توسيع الأسواق وآسر القوقعة هذا لا يعتبر من 
كبار أو قادة السوق المعول عليهم؛ مستقبلا. 

- أمامن أخذ الفرصة وأعد لها وعمل بمقتضاها فيستحق من النجاح ما 
هو خير له. 

- المخطئون وخاصة المكررون لخطئهم تطاردهم سيئات أعمالهم 
وتضعف مواقفهم ومصداقياتهم. 

- من شوم الغش والتلاعب أن تفقد الأسواق عموماًء فهذا من سنن الله 
في كونه حتى لو تأخرت هذه السئنة مع فلان أكثر من فلان. 

- والله يخلف شركات بشركات ومؤسسات بأخرى وتجار بآخرين 
تأديباً وعمارة للأرض. 


الموضوع الآيات التفصيل 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 


: ا ١‏ نى آدم وقصة ببلعام د 
اا رماي ارا اا رن 


وإ أَحَدَ رَبك من ب عَادمَ من طهُورجِم رُم وَأَفْهَدَهُمْ عل ْم أل برَبَحُمٌ 
الوأ هتتاً أن تقُولوأ يم أَلْقِيّمَة إِنّا كنا عَنْ هَددًا عَفِلِينَ © أَوَ تقولا إِنّمَآ أَذْرَكَ 
َابَآوَُا مِن قَبَلُ وَكْنَا ذُرَيَة م من عدج كملكا با َل الْمْبَِلُونَ © وَكدَلِك تُفصِلْ 
ليت وَلَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ © وَآثلُ عَلَبْهِمْ تبأ لد ءَاتَيْه دابيا فَأَفمَلَمَ مِْهَا فَأَتْبَعَهُ 
يم ا لكه ام 


عَايتِنَاً فا فشن ألقضص لعل كر © نآ حلا قن ات - يتنا 
وَأَهْمَهُمْ كاثوأ يَظلِمُونَ © مَن يَفْدِ آللّه 5 ْو آلْمفتدىَ وَمَن يُضْلِل توليك هم 
ا نأي لين لَهُمْ كلَوبٌ لا يََْهُونَ نَ با وَلهُم 
عاق 1 نتعر ون يها ولف 1ن 1 ونعقون يد أرقيك #الانهي بلغ أضل أرقيق 
هم آلَْفِنُونَ وه 00 


- وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ من بَنِى ءاد أي واذكروا إذ أخذ من ظهُورِهم) بدل 
من َبَنِى عَادْمَ) والتفدير: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذَرَيْتُهُم) 
ومعني أخذ ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلاب آبائهم إوَأْشْهَدَهُم 
عَلَى أَنفْسِهِم أَلَمنت بِرَبَُمْ قَالُوأ بلَى شهذتا) هذا من باب التمثيل» ومعنى 
ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم التي 
ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة» فكأنه أشهدهم على أنفسهم 
وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على 
أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك (أن تَقُولُوأً) مفعول له أي فعلنا ذلك من نصب 
الأدلة اي ا 0 أت يقولوا [ِيوَم لْقيَمَة إِنَا كُنَا 
عَنْ هذا عَلفلِينَ] لم ننبه عليه, إأ تقو تقولوأ) أو كراهة أن يقولوا إنَمَا 
أشرَك عابَاؤْنَا من قَبلَ وَكُنا ذْرَيّةُ من بَعْدهِمْ فاقتدينا بهم لأن نصب الأدلة 
والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم 
أَفْتْهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ أَلْمُبْطلُونَ) أي كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛» النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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وتركه سنة لنا إوَكَذَلِكَ) ومثل ذلك التفصيل البليغ (نْقصّلُ آلآيَلت ينَت) لهم 
وَلَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ) عن شركهم نفصلها. إلى هذا ذهب المحققون من أهل 
التفسيرء إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذر وأخذ 
عرق القدناق انه ريهم وله رالمنت يريك حدر ب زيل ). قالوا: وهي 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقيل: أخرج الله من ظهر آدم ذريته 
وأراه أياهم كهيئة الذر وأعطاهم العقل وقال: هؤلاء ولدك آخذ عليهم 
الميثاق أن يعبدوني. قيل: كان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف. 
وقيل: بعد النزول من الجنة. وقيل: في الجنة. والحجة للأولين أنه قال !من 
بَنِى عادَمَ من ظَهُورِهِم) ولم يقل من ظهر آدمء ولأنا لا نتذكر ذلك فأنى 
يصير حجة. إذرياتهم! مدني وبصري وشامي إأن تَقُولُوأ) ,أو تَقُولوأ). 
- إِوَأَنْلُ عَلَيْهِمٍْ على اليهود إتَبَأ أَلْذِى عاتَيْنَهُ ءايَتِنَاوٍ هو عالم من 
علماء بني إسرائيل وقيل: هو بلعم بن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله 
فأنْسَلَحَ مِنْهَا)ٍ فخرج من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره إفَأَتْبَعَه 
َلشَّيْطَنْ) فلحقه الشيطان وأدركه وصار قرينا له إفكَانَ من أَلْعْاوِينَ) 
فصار من الضالين الكافرين. (وَلَو شنا لَرَفغته) إلى منازل الأبرار من 
العلماء إبهَا) بتلك الآيات إوَلكنَه أَخْلَّدَ ل الأزض) مال إلى الدنيا اورغب 
فيها إوَأنَبِعْ هَوَاهُ في إيثار الدنيا ولذاتها على الآخرة ونعيمها ِفَمَتَلْهُ كَمَئلٍ 
الكلب إن تخمل عَلَيْهعِ أي تزجره وتطرده (ِيَلْهَتْ أو تَتْرُكهُ) غير مطرود 
يَلْهَتْ والمعنى فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في 
أخس أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به.» سواء حمل عليه أي شد عليه 
وهيج فطردء أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه؛ وذلك أن سائر الحيوان 
لا يكون منه اللهث إلا إذا حركء أما الكلب فيلهث فى الحالين فكان مقتضى 
الكلام أن يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعناه منزلته» فوضع 
هد التمنيل موضع قخططناء أبلغ حط. وقيل: من علم ولم يعمل فهو كالكلب 
ينبح إن طرد أو ترك إِذَلِكَ مَثَلَ آَلْقَوْم أَلَّذِينَ كَذَبُوأ بِتَايَتِنَاةٍ من اليهود بعد 
و ال ا 0 
وبشروا الناس باقتراب مبعثه (ِفَأَقَصْصٍ الْقَصّصص) أي قصص بلعم الذي 
هو نحو قصصهم إلَعَلَّهُمْ يتفكرُونَ فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو 
سيرته إساع مَثَلاَ أَلْقَوْمْ َلَْذِينَ كَدَيُوأ بِتَايَاتنًا! هي مثل القوم فحذف 
المضافء؛ وفاعل إسّاء) مضمر أي ساء المثل -مثلا: 
- وانتصاب لدع على التمييز وَأَنَفْسَهُمْ كاثوأ يَظْلِمُونَ) معطوف 
على [ِكَذَبُوأ فيدخل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله 
وظلم أنفسهم» أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» 
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وتقديم المفعول به للاختصاص أي وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى 
غيرها إمَن يَهْدِ آلنّهُ فَهُوَ آَلْمُهْتِى) حمل على اللفظ إِوَمَن يُظلِلِ) أي ومن 
يضلله إفَأَوْلَئِكَ هُمْ آلْحَسِرُونَ) حمل على المعنى» ومن الله تعالى التوفيق 
والعصمة والمعونة. إوَلَقَذْ دَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كثيرًَا مَنَ أَلْجِنّ وَألإِنْسِ] هم الكفار 

من الفريقين المعروضون عن تدبر آيات الله» والله تعالى علم منهم اختيار 
الكفر فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك وجعل مصيرهم جهنم لذلك. ولا 
تنافي بين هذا وبين قوله (وَمَا خَلَفْتْ آلْجنّ وَآلإسن إلا لِيَعْبِدُونِ [الذاريات: 
6] لأنه إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده» وأما من علم أنه يكفر به 
فإنما خلقه لما علم أنه يكون منه. لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَامٍ الحق ولا 
يتفكرون فيه إِوَلَهُمْ أغْيْنْ لآ يُبْصرُونَ بها الرشد إِوَلَهُمْ ءاذان لآ يَسْمَعُونَ 
بها الوعظ (أوْليِكَ كالأئعلم) ى عدم الفقكه والنظر الاعتبار والاستماع 
للتفكر إِبَلْ هُمْ أَضَّلْع من الأنعام لأنهم كابروا العقول وعاندوا الرسول 
وارتكبوا الفضول» فالأنعام تطلب منافعها وتهرب عن مضارها وهم لا 
يعلمون مضارهم .حيث: اختاروا الثار» .وكيف يستويئ. المكلف: المأمور 
والمخلى المعذور؟ فالآدمي روحاني شهواني سماوي أرضيء فإن غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السماوات» وإن علب هواه روحه فاقته بهائم 
الأرض (ِوْلَئِكَ هُمُ آلكفلون) الكاملون في الغفلة. 


إداريا: التنبيه واتخاذ الحجة على الصواب من القول والفعل والتدريب قبل 
إرسال فرق العمل للتنفيذ أبلغ في الاطمئنان إلى رسوخ المعلومة الفنية 
وتقنياتها عندهمء لتقل أخطاؤهم في التنفيذ أو تنتفي» أما ادعاء أنهم لم 
يتدربوا فهذا كيد يراد به الإضرار بالشركة» كما أن سوء التنفيذ يوجب 
الحساب والمحاسبة مرتين مرة لادعائهم الفهم والإقرار به» وثانياً سوء 
التنفيذ على ما درب عليه فمن غش بالأولى أقدم عامداً على الغش بالثانية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
مواثيق البشر بالعبودية لله 188-180 حقائق وتوجيهات 
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- إوَلَهِ آلأَسْمَاءِ ألْحُمْنَى) التي هي أحسن الأسماء لأنها تدل على معان 
حسنة؛ فمنها ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شيءء والباقي بعد كل 
شيءء والقادر على كل شيءء والعالم بكل شيءء والواحد الذي ليس كمثله 
شيء» ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالغفور والرحيم والشكور 
والحليم» ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل والعفو, ومنها ما يوجب 
مراقبة الأحوال كالسميع والبصير والمقتدر. ومنها ما يوجب الإجلال 
كالعظيم والجبار والمتكبر إفَأَدْعُوهُ بهَاةٍ فسموه ة يتلك الأسماء إوَذَرُوأ أَلّذِينَ 
يُلْحِدُونَ فى أَسْمَئِه) واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها 

فوته يكور الأسماء الحنى: ودلك: أن سمره نهنا لا بكرة عليه تكو أن 
يقولون: يا سخي يا رفيق» لأنه لم يسم نفسه بذلك. ومن الإلحاد تسميته 
بالجسم والجوهر والعقل والعلة يُلْحِدُون] قيل: لحد وألحد مال ِسَيَْجْرُوْنَ 
مَا كانوأ يَعْمَلُونَ). وَمِمَّنْ خَلَقنَاةٍ للجنة لأنه في مقابلة إوَلَقَدْ ذَرَاَنَا لِجَهَنّم) 
مه يَهْدُونَ بِألْحَقَ وَبه يَعْدِلُونَ) في أحكامهم. قيل: هم العلماء والدعاة إلى 
الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة إوَالَذِينَ كَذَبُوأ بتَايَتنَا 
سَنَمْتَدْرِجُهُم) سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم إِمَنْ حَيِْتْ لآ يَغْلَمُونَ) ما 
يراد بهم وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع إنهماكهم في الغيء فكلما جدد 
الله عليهم نعمة ازدادوا بطراً و يم ا ري 
بسبب ترادف النعم ظانين أن ترادف النعم أثره من الله تعالى وتقريب وإنما 
هو خذلان منه وتبعيدء» وهو استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة إوَأَْلِى لَهُْ عطف على (ِسَتَممْتَدْجُهُم] وهو 
غير داخل في حكم السين أي أمهلهم !إن كَيدى مَتِين] أخذي شديد. سماه 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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كيداً لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. 
ولما نسبوا النبي 5 إلى الجنون نزل أوَلَم يَتَفَكَرُواً مَا بصاحبهم) مد عليه 
السلام و «ما» نافية بعد وقف أي أولم يتفكروا في قولهم, ؛ ثم نفى عنه 
الجنون بقوله ما بصاحبهم إمَّن جنّة) جنون إإِنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ مُبِينُ1 منذر 
من الله موضع إنذاره. [ِأَوَلَمْ يَنظرُواً] نظر استدلال إفى مَلَكُوتِ آلسّمَلوتِ 
وَالآزض) الملكوت الملك العظيم إوَما خَلق آله من شمَئء) وفيما خلق الله 
مما يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد إوَأن عسَى ) «أن» 
مخففة من الثقيلة وأصله «وأنه عسى»»2 والضمير ضمير الشأن وهو في 
موضع الجر بالعطف على إِمَلَكُوتَ)) والمعنى أولم ينظروا في أن الشأن 
والحديث عسى إأن يَكُونَ قَدٍ آَقترَب أَجَلْهُمْ)ٍ ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مفاجأة الأجل وحلول 
العقاب !هبأي حَدِيثِ بَعْدَهُ) بعد القران يُؤْمِنُونَ) إذا لم يؤمنوا به») وهو 
متعلق ب (ِعَسَى أن يَكُونَ قَدِ آقْترَب أَجَلّهُمْ كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب 
فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟ وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحق؟ وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا؟ 

- إِمَن يُضلِلِ ألنَهُ فلآ هَادِيَ لَه أي يضلله الله ١وَيَدَرْهُمْ)‏ قيل: : بالياءء 
وبالجزم أعطفاً على محل إفلاً هَادِيَ لَهُ) كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده 
أحد إِوَيَدَرْهُمْ) والرفع على الاستئناف أي وهو يذرهم. وقيل: بالنون إفي 
طُغْيَنِهُخ) كفرهم [ِيَعْمَهُونَ) يتحيرون» ولما سألت اليهود أو قريش عن 
الساعة متى تكون نزل. (يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلسّاعة) وهي من الأسماء الغالبة 
كالنجم للثريا. وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء أو 
لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق [أيَّانَ1 متى 
واشتقاقه من «أي» فعلان منه لأن معناه أي وقت [مْرْسَهَا) إرساؤها 
مصدر مثل المدخل بمعنى الإدخال» أو وقت إرسائها أي إثباتهاء والمعنى 
متى يرسيها الله (ِقُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي4 أي علم وقت إرسائها عنده قد 
استأثر به لم يخبر به أحداً من ملك مقرب ولا نبي مرسل ليكون ذلك أدعى 
إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى الأجل الخاص وهو وقت 
الموت لذلك إلآ يُجَلَيِهَا لِوَقَتِهَا إلا هو لا يظهر أمرها لا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده تقلت فى آلسّموتٍ وآللأزض) أي كل من أهلها من 
المالاقكة والتقلين اهمه شان السياعةه و بنعتى أن ,بتكل لسعمها ونيف عليه 
خفاؤهاء وتقل. عليه أو ثقلت فيها لأن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها ١لا‏ 
تأتِيكُم إلا بَغْتَة فجأة على غفلة منكم إيسئلونك كأنّك خفيٌ عنها) كأنك 
عالم بها وحفيفة كانك يلين قي التؤ ال« صهاء. دن من كالغ في المسالة اخ 
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الشيء والتنقير عنه استحكم علمه فيه. وأصل هذا التركيب المبالغة» ومنه 
إحفاء الشارب» أو (ِعَنْهَامٍ متعلق ب [ِيَسألوتك) أي يسألونك عنها كأنك 
حفي أي عالم بها [ِقُلْ إِنَْمَا عِلَمُهَا عند أللَه) وكرر إِيَسْألُونَكَ) و إإِنَّمَا 
عِلَمُهَا عِند أللّه للتأكيد ولزيادة كَأنَكَ حَفَِئُ عَنْهَا!ٍ وعلى هذا تكرير العلماء 
في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة؛ وَلَكِنَ أكثْرَ آلناسٍ لآ يَعْلَمُونَ) أنه 
المختص بالعلم بها. قل لا أَمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَل ضرًا إلا مَا شاء آللَه هو 
إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب أي أنا عبد 
ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء 
مالكي من النفع لي والدفع عني إِوَلَوْ كنث أَعَلَمْ آلعَيْبَ لآمْتتّزتُ مِنَ آلْخَيْرِ 
وَمَا مَسَنِىَ آلسوء) أي لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار 
الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منهاء ولم أكن غالبا 
مرة ومغلوباً أخرى في الحروب. وقيل: الغيب الأجل» والخير العمل» 
والسوء الوجل. وقيل: الاسكارت لاعتددت من الخصب للجدب. والسوء 
الفقر وقد رد. (إنْ أنأ إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرْ بيرٌ) إن أنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراء 
وما من شأني أ أعلم الغيب . والسلام في إِلَقَوْم يُؤْمنُونَ1 يتعلق بالنذير 
والبشير لأن النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم» أو بالبشير وحده والمتعلق 
بالنذير محذوف أي إلا نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. 


إدارياً: اختيار العنوان مفتاح جد مهم في الأعمال فاسم المؤسسة» عنوان 
الاجتماع» عنوان المهمة» وغيرهاء تدل على براعة من خلفهاء وتوصل 
العديد من الرسائل إيجاباً أو سلباً إذا أسأنا اختياراتنا أو تعمدناها. 

كما أن الإنسان يتحضر للظروف من سيئها لأحسنها كونه لا يعلم الغيب» 
ويرتب بدائله لتخفيف كلفه أو خسائره؛ إن لم يستطع زيادة أرباحه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مواثيق البشر بالعبودية اله 198-189 طبيعة المشركين والرد عليهم 
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م (هُوَ آَلَذِى خَلَقَكُمْ مَن نَفْسٍ وحِدَةٌ هي نفس آدم عليه السلام (وَجَعَلَ 
منها زرخها) حواء خلقها من عد أده من كلع من اشلاعه اليمكن 
منده كما يكن الإنسنان إلى وإلده ويحياءوهية تنسيه لكونه يشبحة مند. ولك 
لِيَسْكنَ) بعدما أنث في قوله [ِوَحِدَةَ) منها زوجها ذهاباً إلى معنى النفس 
ليبين أن المراد بها آدم إفَلَمَا تَعْشَاهَا) جامعها حَمَلْتْ حَمْلاً خَفِيفَاا خف 

عليها ولم تلق منه ما يلقي بعض الحبالى من حملهن من الكرب والأذى ولم 
تستثقله كما يستثقلنه (فْمَرَتْ به) فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج 
ولا إزلاق» أو حملت حملا خفيفاً يعني النطفة فمرت به فقامت به وقعدت. 
فلم ألقلت) حان وفك تقل خملها إذغوا الله زحهما) احا احم وحواء رديعا 
صَللِحا) لئن وهبت لنا ولداً سوياً قد صلح بدنه أو ولداً ذكراً لأن الذكورة من 
الصلاح (لتكوتن من آلشكريت) لك. والضمير في إعاتَيْتَنَاةٍ و لتَونن) 
لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. لما اتلهُمَا صَالِحا] أعطاهما ما طلباه 
من الولد الصالح السوي إِجَعَلا لَهُ شرَكاء) أي آتى أولادهما له شركاء على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك إفيمًا عاتَلهُمًا أي انون 
أولادهما دليله (ِفْتَعَللَى أَننَهُ عَمّا يُتنْرِكُونَ) حيث جمع الضميرء وآدم وحواء 
بريئان من الشركء» ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد 
العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحو ذلكء مكان عبد الله وعبد الرحمن 
وعبد الرحيم؛ أو يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله 
ته وهم آل قصيء أي هو الذي خلقكم من نفس واحدة قصيء وجعل من 
جنسها زوجها عربية فرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأعراف الجزء التاسع 
الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد الدار. 

- والضمير في [أَيُشْرِكُون) لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في 
الشرك. إشركا] قيل: أي ذوي شرك وهم الشركاء. أَيُشْرِكُونَ مَا ل يَخْلْقَ 
شَيّئاً يعني الأصنام وَهُْمْ يُخْلَقُونَ) أجريت الأصنام مجرى أولي العلم 
بدا على اكتفادهم فيه وتتصيتهم إياها آلهة, والمعنى أيشركون مالا يقدر 
على خلق شيء وهم يخلقون؟ لأن الله خالقهم» أو الضمير في إِوَهْمْ 
يُخْلَقُونَ) للعابدين أي أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم مخلوقو الله فليعبدوا 
خالقهم, أو للعابدين والمعبودين ويجفيعهم كأولي العلم تغليباً للعابدين !ولا 
يَسسْتَطِيعُونَ لَهُمْ لعبدتهم (نَصرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ) فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوادث كالكسر وغيره بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم. 
!وإن تَدغوهُخ] وإن تدعوا هذه الأصنام إلى َلْهُدَى) إلى ما هو هدى 
ورشاد أو إلي أن يهدوكم أي وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير 
والهدى إلا يَتَبِعُوكُمْ إلى مرادكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله. إلا 
يتبِعُوكُ) نافع (سَواء عَلَيُْمْ أَدَعَوْئْمُوهُمْ أم نت صَمِتُونَ) عن دعائهم في 
أنه لا فلاح معهم ولا يكريوتكم؛ والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية 
لرؤوس الآي. إإِنْ ألذينَ تذغون من دون ألله) أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة 
عِبَاد أمتَالَكُُ أي مخلوقون مملوكون أمثالكم إفَأَدْعُوهُمْ)ٍ لجلب نفع أو دفع 
ضر إِفَلْيَسْتَجِيبُواً لَكُم) فليجيبوا (إن كُنثُمْ صَّدِقِينَ في أنهم آلهة. ثم أبطل 
أن يكونوا عباداً أمثالهم فقال [ِألَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا) مشيكم [أم لَهُمْ أَيدِ 
يَبَطشُونَ بها يتناولون بها (ِأمْ لَهُمْ أَغَيْنْ يُبْصرُونَ بهَا أم لَهُمْ ءاذان 
ا ا عم ا ا ا ل ريا 
بهم في عدواتي إِثُمَّ كيذون) جميعاً أنتم وشركاؤكم. فلا تُنظرُونِ] فإني لا 
أبالي بكم وكانوا قد خافوم الهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك. !إن وَلِيِيَ) 
ناصري عليكم [ألّهُ آَلّذى نَزَّلَ آلكتب) أوحى إلى وأعزني برسالته إوَهوَ 
توَلّى ألصَّلِحِينَ) ومن سنته أن ينصر الصالحين من عباده ولا يخذلهم. 
(وَآلّذِينَ تَدْعونَ من ذُونِه) من دون اللّه إلا يَسْتَطيعون نصرك م وَل أَنفُسَهُمْ 
يَنِصٌرُونَ وَإن تَدْعُوَهُمْ إلى أَلَهُدَى لآ يَسسْمَعُوأً وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ) 
يشبهون الناظرين إليك لأنهم صوروا أصنامهم بضورةامن قلب حدقتة إلى 
الشيء ينظر إليه (وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) المرئي. 


إدارياً: اتخاذ القدوة والمثال تكون بما هو أرقى مما تجد » لتنمية طموحات» 
والسعي للأفضلء أما اتخاذ ما هو أدنى قهقرة للوراء» وهو ما لن تتهاون 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة ة الأعراف الجزء التاسع 
فيه الأسواق وستنفر من الشركة وبضائعها وخدماتهاء وستتراجع حصتها 
السوقية وستتدهور قيمتها أيضاً. 


الموضوع الآيات التفصيل 
52 . ت للأخلاق الفاضلة وحقيقة 
مواثيق البشر بالعبود 206-9 00 1 0 


- 
١ 


- إِخْدِ أَلْعَفْع هو ضد الجهد أي ما عفا لك من أخلاق الناس وأفعالهم 
ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفروا كقوله عليه السلام 
"يسروا ولا تعسروا" وَأمُر بألغزف) بالمعروف والجميل من الأفعال؛ أو 
هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع إِوَأَعْرِض عَنِ الْجَهِلِينَ] ولا 
تكافيء ا الل سمي ري لاقم وحار عليهم, وفسرها جبريل عليه 
أمر الله نبيه عليه السلام يمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها. وَإِما يتَرْعْنَكَ مِنَ ألشَيْطانٍ نَرْغْ) وإما ينخسنك منه نخس أي 
بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به إفأمنتعذ بألله) ولا تطعه. 
والنزغ: والنخس كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي. وجعل 
النزع نازغاً كما قيل جد جده.؛ أو أريد ابنزع الشيطان اعتراء الغضب كقول 
0 إن لي شيطاناً يعتريني (إنْه سميغ) لنزغه إعَلِيمٌ) 
بدفعه. (إنَّ ألّذين أ تَقَوْأ إذَا مَسَهُمْ طيف مَنَ الشيْطن) إطيف] قيل: لمة 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
منه مصدر من قولهم «طاف به الخيال يطيف طيفأ». وقيل: هما واحد وهي 
الوسوسة. وهذا تأكيد لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان» 
وأن عادة المتقين إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوسته 
(تَذَكَرُوأُو ما أمر الله به ونهى عنه (إفإذا هم مُبْصرُونَ) فأبصروا السداد 
ودفعوا وسوسته. وحقيقته أن يفروا منه إلى الله فيزدادوا بصيرة من الله بالله 
وَإِخْوْنِهِمْ) وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس» فإن الشياطين 
يَمْدُونَهُمْ فى َغَيَ) أي يكونون مدداً لهم فيه ويعضدونهم (ِيَمُدُونَهُْ من 
الإمداد !نَم ل يُقُصرون) ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصروا ولا 
يرجعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجاهلين والأول أوجه: لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. وإنما جمع 
الضمير في إإِحْوْنَهُم) والشيطان مفرد لأن المراد به الجنس. 
. وَإذَا لَمْ تأتهم بِتَايَة) مقترحة (ِقَالُوأْ لؤلاً َختبَيْتهَام هلا اخترتها أي 
اختلقتها كما اختلقت ما قبلها (ِفَلْ إِنَمَا أَنَبِعْ مَا يوحى إلى من رين ابولست 
بمقترح لها إهذا بَصَائِرُ من رَبَكُْ) هذا القرآن دلائل تبصركم وجوه الحق 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ به. إِوَإِذَا قرىء آلْقْرْءِانْ فَأَمْتمغوأ لَهُ 
وَأنصئوأ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة 
القرآن في الصلاة وكيد ها تزقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند 
المؤتم. وقيل: في استماع الخطبة. وقيل: فيهما وهو الأصح. إِوَأَذْكْر رَبَّكَ 
في نَفْسِكَ) هو عام في الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل 
وغير ذلك إتَضرّعَا وَحْيفَة؟ متضرعاً وخائفاً إِوَدُونَ آلْجَهْرٍ من ألْقَوْلِ) 
ومتكلماً كلامآ دون الجهر لأن الإخفاء أدخل في اإخاخضص وأقرب إلى 
حسن التفكر إِبِألْعْدُوَ وَآَلأَصَالِةِ لفضل هذين الوقتين. وقيل: المراد إدامة 
الذكر باستقامة الفكر. ومعنى بالغدو بأوقات الغدو وهي الغدوات»: والآصال 
جمع أصل والأصل جمع أصيل وهو العشيء إوَلآ تَكُنْ مَنَ آلْعَفِلِينَ من 
1211111111 (إِنَّ آلّذينَ عِندَ رَبَكَعْ مكانة ومنزلة 
لا مكاناً ومنزلاً يعني الملائكة إلا يَمْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِغٍ لا يتعظمون 
عنها إِوَيُسَبَحُونَهُ وينزهونه عما لا يليق به إِوَلَهُ يَسْجُدُونَة ويختصونه 
بالعبادة لا يشركون به غيره. 


إدارياً:. حسن التعامل أولى من السيءء ولكن ليس معناه أن يعتقد فيك 
العارف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
أحياناً قد تدخل على النفس وساوس تضر ببعض العلاقات أو القائم من 
التحضيرات فلا يلتفت لها بل يلتفت لليقين من الفعل فتزول الغمة عن 
التفكير ويستفاد بعدها اتخاذ قرارات واعيةء لا جنوح فيها عن منهجية 
الأعمال والشركة. لا يقبل من الكبير تصرفات الصغار وعلى كل مؤسسة 
أن تعرف حجمها ومقدارها المهني وفي السوق» وتتصرف بناء لذلك» 
فتهاب وتُستهاب» وتأتي الأمور بأحجامها من غير كبر أو تكبر. 


بين يدي الموضوع 


الموضوع الآيات التنفصيل 
مواثيق البشر ‏ 188-180 حقائق وتوجيهات 


بالعبودية لله 198-189 طبيعة المشركين والرد عليهم 
2206-9 توجيهات للأخلاق الفاضلة وحقيقة المؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 206-172» 

5 يوم ألست: هو يوم أستخرج الله الذريات على شكل الذر وسألهم 
ألست بركم قالوا بلى شهدناء ولن يقبل منهم يوم القيامة أن يكونوا غافلين 
عن هذا الجواب. 

- لايقبل من الذرائع المتروك المردود فكيف يعقل أن يتذرع مشرك 
أني وجدت آبائي على هذاء وما نحن إلا ذرية» أي كأنه يقول عن نفسه أنه 
لا يعقل ولا يتدبر. ش 

- رغم هذا ينذر الله العباد بالآيات تلو الآيات» لعلهم يرجعون للصواب 
والحقء. أما من أراد الله له الرفعة بالإيمان فاختار ما دونه من الهوان فهذا 
خياره الخاسر وسيحاسب عليه. 

- المكذبون بآيات الله هم نموذج سيء بين البشر ساء ما يزرونء وما 
كانوا أنفسهم يظلمون؛ فمن تداركته رحمة من الله فاهتدى فهو الفائز والآخر 
خاسر. 

- إن نصيب النار من الجن والإنس موجودء وهم يتمتعون بقلوب لا 
يفقهون بهاء وأعين لا يبصرون بهاء كما أن لهم آذان لا يسمعون بهاء فهم 
أضل من بهيمة الأنعام» وهؤلاء هم الغافلون. 

- الله أسماء تليق بجلاله يدعى بها وفي مقدمها أسمائه الحسنىء أما 
المائلون عن الحق والصواب فيسمونه بغير أسمائه الحسنى ومما لا يليق إن 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأعراف الجزء التاسع 
لناحية التشبيه والتجسيم أو غيرها مما لا يصح في حق الله وهؤلاء 
سيجزون ما كانوا يعملون. 

- من رحمة الله بعبادة أن يكون هناك دائماً أمة (علماء ودعاة) عادلة 
تدعو للحقء في مقابل الدعاية للفسق والفجور ممن غرتهم واستدرجتهم 
الدنيا وهم لا يعلمون. 

- ناسبوا مهد © للجنون وهو النذير المبين سيحاسبون» أفلا ينظرون 
إلى قرب أجلهم» والضالون المضلون يمدهم الله في طغيانهم حتى لا تجد 
من يهديهم. 

- سئثل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة متى تكون؛ فكان جواب 
الآيات "إنما علمها عند ربي" أي أخفاها الله عن خلقه ولا يظهر أمرها إلا 
اله وحده؛ وستأتيكم بغتة. 

- أضاف النبي # تواضعاً لأدبه وإظهاراً لعبوديته وبراءة عما يختص 
بالربوبية من علم الغيبء أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع أو 
دفع ضر. ويضيف لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوءء ويعود ليؤكد لهم أنه نذير مبين. 

- الله خالق العباد من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء ليسكن إليها. 
وبعض العباد سألوا الله أن يرزقهما صالحاً من الولد وسيكونون من 
الشاكرين ولكنهم بعد أن رزقوا ما سألوا الله أشركوا بالله» تعالى الله عما 
يشركون. أين عقولهم؟! أيجعلون من لا يخلق شريكاً للخالق» ومن لا يدفع 
عنهم كمن هو خالق النفع والضر. 

- الفئة الضالة المضلة إذا دعوتهم لله لا يستجيبون» ويتحداهم الله فيمن 
اتخذوهم شركاء لله أن يجلبوا لهم نفعاً أو يدفعوا عنهم ضراً. 

- والنبي به يتبرأ من دعواهم الباطلة والمشركة» ويلوذ بالله على أنه 
ناصره ووليه؛ أما من تدعون من دون الله فلا يستطيعون نصركم أو نصر 
أنفسهم. 

- أوصى الله نبيه يه بأخذ العفو أي لا يطلب منهم الجهدء وأمرهم 
بالمعروف والجميل من الفعالء وألا لا يكافئ السفهاء بمثل سفههم. 

- من أصابه نزغ من الشيطان فليستعذ بالله» أما من يدعونك إلى الغي 
وبإلحاح فلا تلتفت لهم» وأخبرهم أنك يا خمدء 2, مبلغهم ما يكون عن الله 
وأوصاهم بالاستماع للقرآن إذا تلي» ثم أذكر ربك سراً وعلانية وفي 
مختلف الأوقات» واحرص أن لا تكون من الغافلين. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب اللد/, الجزء التاسع 
- اللائذون بالله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه دائماً وله يسجدون. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء العمل الإداري السليم هو الأساس مهما تغيرت 
الظروف وتكالبت الأعداء. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- كل من تعلم الإدارة أخذ بالسليقة خطواتها الأساسية ولا يسمح 
بإهمالهاء من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. 

- اتخاذ الذريعة تملصاً من المسؤولية ليس من شيم المسؤولين 
الإداريين الصادقين. 

- التجارب بحلوها ومرها تصقل التجربة ولا يقبل تكرار الخطأ القديم 
ومن اختاره فهو جزاؤه. 

- من أخذ وعمل بأسباب النجاح مفلح مثمرء ومن اختار الركون 
والتفاعس فهو اختار الخسارة والخروج من السوق. 

- المكذبون بالثابت من العلوم الإدارية لن يعيدوا اختراع العجلة. 


فللنجاح دروبه وللسقوط أيضا. 
- الأرزاق مكتوبة هذا يقين» ولكنه لا يمنعنا من العمل والجد والنجاح 
والتوسع في أعمالنا. 


- الجميل من القول موجود والسيء كذلكء. فمن الأجدر اعتماد 


إليهم والاستعانة بهم عندما تحل الحاجة. 


- ما كان من الغيب لا نعلمه ولكن الاحتياط والتخطيط بالبدائل لا 
يناقض الإيمان بالغيب. 

- لا يقبل إلغاء العقل في الأعمال والتصرف كبهيمة الأنعام التي لا 
تعقل» بل لا بد من استمرار العمل بالأصول والعقل السليم الواعي. 

- المسيؤون من المنافسين أو المشوشين على الجيد من البضائع 
والخدمات مفعولهم قصير إذا اتخذت بحقهم وفي مقابلهم الإجراءات السوية. 
- العمل بالحسنى أولى وترك السيء أيضاء والعمل بما يوافق الصواب 
هو ما يجمع العملاء من حولك. 


سورة الأنفال 
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البند (1): في أسمائها(!) 

- الاسم الأول: سورة (الأنفال): كونها افتتحت بآية فيها اسم (الأنفال)»؛ 
وذكر فيها حكم الأنفال. 

- الاسم الثاني: سورة (بدر): لأنها نزلت في وقعة بدر الكبرى» 
وتعرض كثير من آياتها لوقائع هذه الغزوة المباركة... , 

-2 الاسم الثالث: سورة (الجهاد): لأن الكفار دائماً أضعاف المسلمين» 
وما جاهد المسلمون قط إلا والآخرون أكثر منهم. 2) 


إدارياً: المنافسة وأدواتها المشروعة؛ الأصلء وكل ما عدا ذلك مرفوض 
ولا تقبل معه سياسة "الغاية تبرر الوسيلة"» فقوانين النصر ربانيّة ومادية؛ 
والتسليم بالتوفيق الرباني» لا يمنع من الأخذ بالأسباب والعمل لتحقيق 
الأهداف الإدارية المرسومة. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

- ابتدأت ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفهاء والأمر 
بتقوى الله في ذلك وغيره» والأمر بطاعة الله ورسوله. في أمر الغنائم 
وغيرها. 

الإيمان الكامل. 

- ذكر الخروج إلى غزوة بدرء وما لقوا فيها من نصر وتأييد من الله 
ولطفه بهم وامتنان الله عليهم بان جعلهم أقوياء» ووعدهم بالنصر والهداية 
إن اتقوا الله بالثبات للعدو والصبر. 

- الأمر بالاستعداد لحرب الأعداءء والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن 
التنازع» والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم» ووصف 
السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدرء وذكر مواقع الجيشين» وصفات ما 
جرى من القتال. 


('» جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» (172/1)» نقلآ عن: د. منيرة الدوسري» 
أسماء سور القرآن ومقاصدهاء دار ابن الجوزيء سلسلة رسائل جامعية» بتصرف. ومقاصد 
سورة الأنفال» إسلام ويب» بتصرف 

برهان الدين البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (214/8)» نقلآً عن: د. منيرة 
الدوسريء أسماء سور القرآن ومقاصدهاء مرجع سابق» بتصرف. 

0 مد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير (247/9). 
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-- تذكير النبي تيه بنعمة الله عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة. 
وخلصه من عنادهم؛ وأن مقامه بمكة كان أمانا لأهلهاء فلما فارقهم فقد حق 
عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام» ودعوة 
المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام» وإيذانهم بالقتال» والتحذير من 
المنافقين. 

5 ضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعم 
الله وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهدء 
- أحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب 
على تلك الولاية". 


البند (3): في موضوعاتها 
حب : الآيات التفصيل7) 
ل الموضوع الاب : 
4-1 حكم الغنائم وصفات المؤمنين 
19-5 قصة غزوة بدر 
29-0 الأمر بطاعة الرسول وحذر مخالفته وثمرات التقوى 
40-0 مكر المشركين بالنبي وعقابهم 
2 بداية الجزء العاشر 
قوانين اا بكر مسوم 
د | ا 0 
2 الربانية 47-2 ننعمة النصر والآمر واليات في القتال وعدم التنازع 
0 0 49-48 مكر وخديعة الشيطان لأتباعه 
1 مو تخوين الكفار وضرب المثل بمن قبلهم صفاتهم 
وكيفية معاملتهم 
0 -64 الأمر بإعداد القوة ونعم الله على نبيه والمؤمنين 
71-5 التحريض على القتال والأسر في الحرب والغنائم 
75-2 قوة رابطة الإسلام والحذر من الموالاة 


البند (4): بين يدي سورة الأنفال 

إدارياً: إن استقراء الأوضاع الاستثنائية في المجتمعات الإنسانية والإدارية 
والتصرفات المواكبة لها في الداخل والخارج» يستفاد منه بناء نماذج تعايش 
ممكنة تخفف الكلف والأضرار من غير التخلي عن الأهدافء وعلم إدارة 
المخاطر والتكييف معها يساعد الشركات على تجاوز الحالات الممائثلة أو 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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الأقرب لها إن وقعتء والحالات الاستثنائية تعيشها الشركات والمؤسسات 
من حين لآخرء فثبات الأسواق متوهم والتغير سيد الموقف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القوانين الربانية كسم رو 


- قوله عز وجل: إِيَسألُونَكَ عَنِ الأَنقالٍ قل آل:/أنقَالٌ لِنَّه وَالرَسُولِ) 
وهذا الخطاب لرسول الله 6 حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. وفي 
هذه الأنفال التي علوم 06 خمسةه 3 أقاويل: : أحدها: : أنها 0 الثاني: 1 


بغير قتال 20 أو عبد 5 أن الأنفال ل الفيء 507 
التي جعلها الله تعالى لأهل الخمس. الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام 
بعض الجيش لما قد يراه من الصلاح. والأنفال جمع نَقَلء وفي النفل قولان: 
أحدهما: أنه العطية» ومنه قيل للرجل الكثير العطاء: نوفلء» فالنوفل: الكثير 
العطاء. والزفر: الحمال للأنفال» ومنه سمى الرجل زفر. والقول الثانى: أ 
النفل: الؤيادة مق الخيز تومته ضملاة التافلة. واختلنوا فى سيب تزول هذه 
الآية على أربعة أقاويل: أحدها: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "مَنْ كَذَا َكَدا فلَهُ كا وَكذًا" فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ 
تحت الرايات» فلما فتح الله تعالى عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول 
الله # فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم» فأنزل الله تعالى 
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقال) الآية,. الثاني: ما روى تمد بن عبيد بن سعد بن أبي 
وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص بن 
أمية وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فجئت به النبي به فقلت: هبه لي يا 
رسول الله فقال: "اطْرَحْهُ فِي الٌقبض" فطرحته ورجعت وبي من الغم ما لا 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب وسور احم ور التاسع 
حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال: . "اذهب فَخْذْ متَيْقك". الثالث: : أنها نزلت 
في المهاجرين والأنصار ممنٍ شهد بدراً فاختلفوا وكانوا أثلاثاً فنزلت 
[ِيَسْألُوتكَ عَنِ الأثقال) الآية. فملّكه الله رسوله فقسمه كما أراه الله. والرابع: 
أنهم لم يعلموا حكمها وشكّوا في إحلالها لهم مع تحريمها على من كان قبلهم 
فسألوا عنها ليعلموا حكمها من تحليل أو تحريم فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
ثم اختلف أهل العلم في نسخ هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة 
بقوله تعالى: إِوَاعْلَمُوأْ أَنّمَا عَنِمْكثُم من شيْءٍ فَنَّ لَه خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ) 
[الانفال 41 الاية. والقول الثاني: أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال 
للّهء وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة؛ والرسول يضعها في 
مواضعها التي أمره الله بوضعها فيها. 
- [فَاتَقُوا اللَهَ وَأَصَلِحُوأ ذَاتَ بَينِكُمْ فيه وجهان: : أحدهما: أن يرد أهل 
القوة على أهل الضعف. الثاني: أن يسلّموا لله وللرسول ليحكما في الغنيمة 
بما شاء الله. قوله عز وجل: ١إِنْمَا‏ الْمُؤْمُِونَ الذِينَ إذا ذكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ 
قُلُوبُهُمْ) فيه أحدهما: : خافت. الثاني: رَفَتْ. وَإِذَا ثلث عَلَيهمْ َايَانَهُ) يعني 
آيات القرآن بما تضمنته من أمر ونهي. إِزَادَتَهُمْ إيماناً؛ فيه وجهان: 
أحدهما: تصديقاً. الثاني: خشية. إوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ يحتمل وجهين: 
أحدهما: فيما يخافونه من الشدة في الدنيا. الثاني: فيما يرجونه من ثواب 
أعمالهم في الآخرة. 


إدارياً: الجديد من الأمر يسترشد لمعالجته بأرقى الحلول أو المعاني من أهل 
الاختصاصء ولا يتسرعن في الحكم والتصرف فقد تفقد الشركات قيم غير 
عادية لجهلها بتصنيفاته ومقاييسه. ثم تكون مهارة الشركة في تسويق 
وعرض بضاعتها بما يجذب من حولها القلوب فتدفع النقود. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القوانين الربانية 2219-5 قصة غزوة بدر 
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- قوله عز وجل: !كمَآ أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَيْتِكَ بِالْحَقّ) فيه قولان: 
أحدهما: كما أخرجك ربك من مكة إلى المدينة بالحق مع كراهة فريق من 
المؤمنين» كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق. والثاني: ٠‏ كما 
أخرجك ربك من بيتك من المدينة إلى بدر بالحق كذلك جعل لك غنيمة بدر 
بالحق. وفي قوله: إِبِالْحَقّ وجهان: أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق. 
الثاني: أنه أخرجك بالحق الذي وجب عليك. إِوَإِنَّ فريقا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 
لَكَارِهونَ) فيه وجهان: أحدهما: كارهون خروجك. الثاني: كارهون صرف 
الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها لرسوله دونهم. قوله عز 
وجل: يُجَادِلُونَكَ في الْحَقَ بَعْدَ مَا تَبِيّنَّعْ يعني في القتال يوم بدر. و إبَعْد 
مَا تَبيّنَ يحتمل وجهين: أحدهما: : بعد ما تبين لهم صوابه. الثاني: بعد مأ 
تبين لهم فرضه. وفي المجادل له قولان: أحدهما: أنهم المشركون. الثاني: 
أنهم طائفة من المؤمنين» لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي 
سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا بالقتال فجادلوا طلباً للرخصة وقالوا ما تأهبنا 
في الخروج لقتال العدوء فأنزل الله تعالى: كأنْمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَْتِ) يعني 

كأنهم في قدال عدوهم يساقون إلى الموتء رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من 
سيق إلى الموت أن يكون ناظراً له وعالماً به. 

- قوله عز وجل: إِوَإِذْ يَعدْكُمُ الله إخدى الطَائِقتِيْنِ أَنّهَا لَكُ) الآية. 
وسبب ذلك أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان همَّ رسول الله 
© بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم 
بيك وصددقناك وشهدقتا أن مااحقت يه هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك 
إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك؛ فسر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول سعد وقال: "سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ الله وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ الله 
تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الَطَّائِفَتينٍ وَاللّه لكاي نْظّرد الآنالي مَصارِع الْقَومِ" 
فذلك معنى قوله وَإِذْ يَعَدكُمْ الَّهُ إخدى الطَأئِقتَيْنِ) يعني العير التي مع أبي 
سفيان أو الظفر بقريش الخارجين للمنع منها. إِوَتَوَدُونَ أن غيْرَ ذاتِ 
الشؤكة تكون لَكُمْ) أي غير ذات الحرب وهي العير لأن نفوسهم في لقائها 
أسسكن» وهم إلى.ما قييابدن الأموال احوج. وفي الشوكة التى كني :بها عن 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الحرب وجهان: أحدهما: أنها الشدة فكُني بها عن الحرب لما فيها من الشدة. 
والثاني: انها السادء وكتى يها عن الحربا لما قنها من السلاجة من قولهم 
رجل شاك في السلاح. (وَيرِيد الدَهُ أن د ْحقّ الْحَقَّ بكلمَاته فيه قولان: 
أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدين في 0-7 على ما تقدم من وعده. 
والثاني: أن الحق في أمره لكم أن تجاهدوا عدوكم. وفي صفة ذلك وجهان 
لأصحاب الخواطر. أحدهما: يحق الحق بالإقبال عليه ويبطل الباطل 
بالإعراض عنه. الثاني: يحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرد. !ليْحقّ 
الْحق) معناه ليظهر الحق يعني الإسلام. إويبطل الْبَاطِل) أي يذهب بالباطل 

يعنى الشرك. قيل: هذه الآية نزلت قبل قوله: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبّْكَ مِن بَيْتِكَ 
بالْحَقٌ) وهي في القراءة بعدها. 


إدارياً: المعارك تفرض أحيانا ولا تكون اختياراًء والشركات الواثقة 
المستعدة بمنتجاتها وفرق عملها تخوض حرب المنافسة بشراستها وبردهاء 
ار د اك كر اين الماك ار شير 
ام ا 


010 


ني فى فى 


- قوله عز وجل: إإِذْ شَنْتَغيتُونَ رَبَّكُمْوِ فيه وجهان: أحدهما: 
تستنصرون. الثاني: تستجيرون. والفرق بين المستنصر 56 أن 
الميقتصر» طلك الظثر: والسستهين طالب الخاتدن والفرق: بين 
المستغيت والمستعين أن المستغيث: المسلوب القدذرة والمستعين. الضغيف 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنفال الجزء التاسع 
القدرة. إفاسُتجَابَ لَكُمْ أي فأعانكم. والفرق بين الاستجابة والإجابة أن 
الإجابة ما لم يتقدمها امتناع. إأني مُمِدُكُم بََلْفٍ مَّنَ المَلآئكة مُرْدِفِينَ؟ فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: ا دلي فتكون الألف ألفين. الثاني: معناه 
متتابعين. الثالث: : معنى مردفين أي ممذين» والإرداف إمداد المسلمين بهم. 
وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُتنْرَى) فيه وجهان: : أحدهما: : أن البشرى هي في مددهم 
بألف من الملائكة بشروهم بالنصر فكانت هي البشرى التي ذكرها الله 
تعالى. والثاني: البشرى النصرة التي عملها الله لهم. إوَلِتَطْمَيْنَ به قُلُوبِكُم) 
فيه وجهان: أحدهما: بالبشرى. والثاني: بالملائكة. واختلفوا في قتال 
الملائكة معهم على قولين: أحدهما: لم يقاتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمئن 
به قلوبهم» وإلا فملك واحد يهلك جميع المشركين كما أهلك جبريل قوم لوط. 
الذان: أن الملائكة قاتلت مع النبي # كما روى ابن مسعود أنه سأله أبو 
جهل: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: " من قبَلِ 
الْمَلاَئِكَة " فقال: هم غلبونا لا أنتم. وقوله: (وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِندٍ الله لئلا 
يتوهم أن النصر من قبل الملائكة لا من قبل الله تعالى. قوله تعالى: إ!إذْ 
يُعِْيكُمُ النعَامنُ أَمَنَهَ مَنْهُ) وذلك أن النبي 6 وكثيراً من أصحابه غشيهم 
النعاس ببدر. قيل: النعاس يحل في الرأس مع حياة القلب» والنوم يحل في 
القلب بعد نزول من الرأسء فهوّمَ رسول الله حتى ناموا فبشر جبريل 
رسول- الله 6 بالنصر.فأخبر يه أبا بكر. وفي'أمتتان الله تعالئ.عليهم يالنوم 
ف هذه الليلة وجهان: أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني: أن أمّتَهم بزوال الرعب من قلوبهم» كما قال: الأمن منيم» والخوف 
مسهر. وقوله تعالى: أَمَنَةَ مَنْهُةٍ يعني به الدعة وسكون النفس من الخوف 
وفيه وجهان: أحدهما: أمنة من العدو. الثاني: أمنة من الله سبحانه وتعالى. 
[وَيْنَْلُ عَلَيْكُم مَنَ السّمَآءِ مَآءَ لَيَطَهَرَكُم به لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
لشم مجرذة لي بتلدنة أمور . : أحدها: : الشرب وإن كانوا على ماء. الثاني: 
المسلمين 'القثال عليه م برا التطوين 
وفي تطهيرهم به وجهان: أحدهما: من وساوس الشيطان التي ألقى بها في 
قلوبهم الرعب. والثاني: من الأحداث والأنجاس التي نالتهم. قيل: أنزل 
عليهم ماءَ طهر به ظواهر أبدانهم» وأنزل عليهم رحمة نقى بها سرائر 
قلوبهم. وإنما خصه الله تعالى بهذه الصفة لأمرين. أحدهما: أنها أخص 
صفاته. والثاني: أنها ألزم صفاته. 

-20 ثم قال: إِوَيْدْهِب عَنْكُمْ رِجْرَ الشيتطان) فيه قولان: أحدهما: وسوسته 
أن المشركين قد غلبوهم على الماء. والثاني: كيده وهو قوله: ليس لكم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الأنفال الجزء التاسع 
بهؤلاء القوم طاقة. (وَلِيَزْبط عَلَى قُلُوكُم) يحتمل وجهين: أحدهما: ثقة 
بالنصر. والثاني: باستيلائهم على الماء. (وَينْبَتَ ينبت به الأقدَاة؟ فيه فولان: 
أحدهما: : بالصبر الذي أفرغه الله تعالى حتى يثبتوا العدوهم. والثاني: تلبيد 
الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم. قوله عز وجل: !إذ يُوحِي رَبْكَ إلى 
الْمَلآئِكَةَ أَنّي مَعَكُمْ) معناه معينكم ويحتمل أن يكون معناه إني معكم في 
نصرة الرسولء فتكون الملائكة لتثبيت المؤمنين» والله تعالى متولي النصر 
ا د المشركين, فْتَبَتُوا الْذينَ لقنو فيه اكلاذة 
نوم بتر والثالث: باخباريقد أنه لا بأس عليهم من عدوهم. (سَألقي في 
قُلُوب الّذينَ كَفَرُوا الرّعبَ) يعني الخوف. ويحتمل أحد وجهين: إما أن 
يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم, اها أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم. 
وفي ذلك وجهان: : أحدهما: أنه قال ذلك للملائكة معونة لهم. والثاني: أنه 
قال ذلك له ليثيتوا به الذين آمنوا. (فْاضرِبُوا فؤْقَ الأغْنَاق؟ فيه خمسة 
أقاويل: أحدها: فاضربوا الأعناق» وفوق صلة زائدة في الكلام. والثاني: 
معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق. والثالث: فاضربوا على الأعناق. 
والرابع: فاضربوا على الأعناق. والخامس: فاضربوا فوق جلدة الأعناق. 
وَاضرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ) يعني المفاصل من أطراف الأيدي والأرجل 
والبنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. 


إدارياً: الاعتراف بلحظات الضعف ممكن شرط عدم الاستسلام لهاء بل 
المهارة وضع استراتيجية الخروج من هذا الضعف» 0 اتخاذ من الوسائل 
ما يقلب الأوضاع فيوظف الضعف بطريقة ما ليكون نقاط قوة» شرط حسن 
العمل والتحضير والإخراج المتميز. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كاب الله/ سورة الأنفال الجزء التاسع 
ذ لظ يس إيَا أَيُهَا الَذِينَ َامَنُوا إذَا لَقِيثم الَذِينَ كقَرُوأ رَحْفاً) 
والزحف: الدنو قليلاآً قليلاً. إفلا تُوَلُوهُمْ الأذبّارَع يعني بالهزيمة منهم 
والانانصراف عنهم. وفيه فولان: أحدهما: أن هذا على العموم في تحريم 
الهزيمة بعد لقاء العدو. والثاني: مخصوص وهو أن الله تعالى أوجب في 
أول الإسلام على كل رجل من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من 
المشركين لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم وذلك بقوله: إإن يكن مَْكُم 
عِشْرُونَ صَابرُونَ َعِْبُوأْ مِانَتِينِ وَإِن يَكُن مّنكُم مَانَهُ يَغِْبُوأ ألّفآ مِنَ الّذينَ 
كفرُوأ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لآ يَفْقَهُونَ [الأنفال: 65] وفيه وجهان: أحدهما: لا يعلمون 
ما فرضه الله تعالى عليه من الإسلام. الثاني: لا يعلمون ما فرضه الله تعالى 
عليهع من الفتال. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: [الآنَ خَفَْفَ اللّهُ عَنَكُمْ وعَلِمَ أنَّ 
فيكم ضتغفاً). ثم قال: (فإن يَكُن منكم مّانَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِيُوا مَائََيْنِ وَإن يَكُن 
َنم ألف يقليو لَْينِ بإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرِينَ فيه تأويلان: أحدهما: 
مع الصابرين على القتال في معونتهم على أعدائهم. الثاني: مع الصابرين 
على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم؛ فصار حتماً على من لاقى 
عدوه من المشركين زحفاً أن لا ينهزم مع القوة على المصابرة حتى يقضي 
الله من أمره ما شاءء فأما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر 
من مثليه جاز أن يُولي عنهم منهزماًء وإن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه 
أن يولي عنهم منهزما على صفتين: ايا أن اتعريت لقكال رو هوي ان بهزت 
ليطلبء ويفر ليكر فإن الحرب كرّ وفرٌء وهرب وطلبء وإما أن يتحيز إلى 
فئة أخرى ليقاتل معهاء قربت الفئة أو بعدت» وذلك ظاهر في قوله تعالى: 
وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَومَئِذ ذُبْرَهُ إلا مُتَحَرَفاً لَقتالِ أو مُتَحَيا إلى فتة فَقَدْ بَآءَ 
بعضب مَنَ اللَه) أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله» مأخوذ من 
المبوأ وهو المكان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على 
العموم؛ محكوم به في كل مسلم لاقى عدواً. وحكي: أن ذلك خاص في أهل 
بدرء وبه قال أبو حنيفة. 
- قوله عز وجل: (ِفَلَمْ تفَتْلُوهُمْ وَلَكنَّ الله قَتلَهُمْ يحتمل وجهين: 
أحدهما: ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم. والثاني: ولكن الله 
قتلهم بمعونته لكم حين القى في قلوبهم الرعب وفي قلوبكم النصر. وفيه 
وجه ثالث: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم. وقيل لم تقتلوهم 
بقوتكم وسلاحكم ولكن الله قتلهم بخذلانهم وقبض أرماحهم. [وَمَا رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلَكنَّ اللَّ رَمَى؟ فيه أربعة أقاويل: أحدها: ما حكي: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قبض يوم بدر قبضة من تراب رماهم بها وقال: "شاهَت 
الْؤْجُوهُ" أي قبحت, فألقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى شغلتهم 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء التاسع 
بأنفسهم وأظفر الله المسلمين بهم» فهو معنى قوله تعالى: إِوَمَا رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى). الثاني: معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن الله 
أظفرك. الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن 
الله ملأ قلوبهم رعباً. والقول الرابع: أنه أراد رمى أصحابه بالسهم فأصاب 
رميهم. وقوله تعالى: إِوَلكِنَ الله رَمَى) يعني بما أرسله من الريح المعينة 
لسهامهم حتى سددت وأصابت. ول طايص لا د مي أريي 
محمول على الإصابة؛ فإن لم يصب قيل رمى فأخطا. وإذا قيل مطلقاً: قد 
رمىء لم يعقل منه إلا الإصابة. فاستغنى بذكر الرمي عن وصفه بالإصابة. 
قوله عز وجل: !وَلِيْبْليَ الْمُؤْمِنِينَ منْهُ بَلآَءَ حسناًع قال أصحاب الخواطر: 
البلاء الحسن ما يورثنك الرضا به والصبر عليه. وقال المفسرون: البلاء 
الحسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة. قوله عز وجل: (إن شسنتفتخوأ فقذ 
جَاءَكُمُ الْقَنْمُ) في قولان: أحدهما: إن تستنصروا اللّه» فالفتح النصرء فقد 
جاءكم فضل الله بنصرنا. والثاني: معناه إن تستنصروا الله» والفتح النصرء 
فقد جاءكم نصر الله لنا عليكم» وفي هذا الخطاب قولان. أحدهما: أنه خطاب 
للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا 
لصاحبه فانصره عليه؛ فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم. ثم قال إوَإن 
تَنْكَمُ تنتهُوا فَهُوَ خَيرُ لَكُ) لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم. ١وَإن‏ تَعْودوأ تغذ) 

فيه وجهان: أحدهما: وإن تعودوا إلى مثل هذا التكذيب نعد إلى مثل هذا 
التصديق. والثاني: وإن تعودوا إلى مثل هذا الاستفتاح نعد إلى مثل هذا 
النصر, والقول الثاني: ليطا المر بن تعر لد كعات زوم يكين 
استنصروه إوَإن تنتهُوأ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) يعني عما فعلتموه في الأسرى 
والغنيمة. إوإن تعودوا نعد) فيه وجهان: أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع 
نعد إلى المؤاخذة. الثاني: وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى 
والغنيمة نعد إلى الإنكار عليكم. 


إدارياً: الاستعانة بالكفاءات أمر نافع خاصة في الأوقات الحرجة» ولكن 
لابد من الإصرار على الخروج من الوضع الذي آلت له أوضاع الشركة 
وعدم الاستسلام للواقع» فكثير من الشركات أعادت النظر في موقعها 
ووضعها الحالي وخرجت 0 من ذي قبل وبحلة جديدةء فشركتي 
سيارات رينو ونيسان كانتا متعثرتين متراجعتين في السوقء, فكانت الشراكة 
بينهما عبر مدير موحد لهما أخرجهما مما كانا فيه وعادا للأسواق أقوى من 
1 قبل» 6 بحلة ومنتجات جديده. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الأنفال الجزء التاسع 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات اتسين 


مالالا اا 
التقوى 
انها دين تافنق يلغا أل زئوة» ار عه إل اير كر سحريا 
كَالَذِينَ فَالُواْ سَمِعَْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ © هَإِنَّ سَدَ ألدَوَآبَ عِند لله آلضُعٌ ألْبِْكُمْ ألّذِينَ 
لا يَعْقِلُونَ © وَلَوْ عَلِمَ أَللّهُ فِيهِمْ خَيْرَا نسي سه لعوَلُوأ سه 
0 الذي 0 أسْتجِيبُوا نه وَلِلِيَسُولٍِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 0 وَأَغْلَموَا أن أله 

َيْن أَلْمَرْءِ وَقَلْبهِ ند َيه نَحَرُونَ © وَآنقُوأ فته لا مُصِيهَقٌ ألِينَ موا مِنحكُمْ 
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خَاصَةَ وَأ ئها أن أله هَدِيدُ آلْقاب © وَاذْكُرُوَا إِذْ أَنثُم ليك ؛ متتطتنوة ن الارضن 
تَافُونَ أن يَتَخَطَقَكُمْ آَلدَّاسُ فَتَاوَدَكُمْ وَأَيَدَكُم بتَضروء وَرَرْقَكُم مْنَ أَلطَّيَبَتِ 
َعَلّحُمْ تَفْكُرُونَ © يَتيّهَا آلِّينَ اموأ لا عخوئوأ أله والرَسُول وتوا ميك وشم 

لذوق 85 واغلمر أنه 00 وَأوْلَدكُمَ ذِتئةٌ وَأَنَّ أله عددةة أَجِدٌ عَطِيةٌ © 
يَتأيُّهَا آلَذِينَ ءَامَمَْا إن تَتَقُوأ آله يجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَبُكَفْرْ عَدَكُمْ سَيَكَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ 
اكت رن در القض العو عل" 
3 قوله عز وجل: إن شن الات جند ل لمم البق انين ا يلون 
وكان بالخيل أخص. والمراد بسر الدواب الكفار لأنهم شر 07 دب 8 
الأرض من الحيوان. ثم قال: (الصُمٌ) لأنهم لا يسمعون الوعظ., الْبُكُمُ) 
والأبكم هو المخلوق أخرس؛ وإنما وصفهم بالبكم لأنهم لا يقرون بالله تعالى 
ولا بلوازم طاعته. الّذِينَ لا يَعْقلُون) يحتمل وجهين: . أحدهما: لا يعقلون 
عن الله تعالى أمره ونهيه. والثاني: لا يعتبرون اعتبار العقلاء. قوله عز 
وجل: إوَلو عَلمَ اللّهُ فيهم خَيْراع يحتمل وجهين: أحدهما: اهتداء. الثاني: 
إصغاء. إِلأَسْمَعَهُمْ فيه ثلاثة تأويلات: أحدهما: لأسمعهم الحجج والمواعظ 
سماع تفهيم وتعليم. الثاني: لأسمعهم كلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن 
كلاب وغيره يشهدون بنبوتك. والثالث: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه. 
(وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأْ وَهُم مُعِْضُونَ) يحتمل وجهين: : أحدهما: : ولو أسمعهم 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)»؛ بتصرف. 
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الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم. والثاني: ولو أجابهم إلى 
ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق. 
- قوله عز وجل: إيآ أيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوأْ امْتَجِيبُوأ بنَّهُ وَلِلوَسُولِ) يعني 
أجيبوا الله والرسول. وإجابة الله تعالى هي طاعة أمره؛ وإنما خرجت عن 
هذا اللفظ 0 الدعاء إليها فصارت اجابية لها 0 دَعَاكُم لِمَا 
0 والثانث: إذا دعاكم د ما في القرآن. والرابع: إذا دعاكم إلى 
الحرب وجهاد العدو. والخامس: اذا دعاكم إلى ما فيه دوام حياتكم في 
الآخرة. والسادس: إذا دعاكم إلى ما فيه إحياء أمركم في الدنيا . والسابع: 
أنه على عموم الدعاء فيما أمرهم به. روي أنه: : مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أبيَ وهو قائم يصلي فصرخ به قال: " يَاأَبِ " قال فعجل 
في صلاته؛ ثم جاء» فقال رسول الله ه: " مَا مَنَعَكَ إِذ دَعَوتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟ " 
قال: يا رسول الله كنت أصليء فقال: "ألم تجذ فِيمًا أوجي إِلَيّ [اسْتَجِيْبُوا لله 
وَلِلِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ ِمَا يُْيِيكْة] " قال بلى يا رسول اللهء لا أعود. وَاعْلَمُوا 
أن الله يَحول بَيْنَ المزء وَقَلَبهِ؟ فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل: أحدها: 
يحول بين الكافر والإيمان» وبين المؤمن والكفر. والثاني: يحول بين المرء 
وعقله فلا يدري ما يعمل. والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على 
إيمان أو كفر إلا بإذنه. والرابع: معناه أنه قريب من قلبه يحول بينه وبين أن 
يخفى عليه شيء من سره أو جهره فصار أقرب من حبل الوريدء وهذا 
تحذير شديد. والخامس: معناه يفرق بين المرء وقلبه بالموت فلا يقدر على 
استدراك فائت. والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء 
وطول العمر والظفر والنصر. والسابع: يحول بين المرء وما يوقعه في 
قلبه من رعب خوف أو قوة وأمنء فيامن المؤمن من خوفه» ويخاف الكافر 
عذابه. 
- قوله عز وجل: إوَاتَقُوأ فثنّةَ لا تُصيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ منكم خَآصَّة) 
فيها أربعة أقاويل: أحدها: أنه المنكرء أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروه بين 
أظهر هم فيعمهم ‏ العذاب . والثاني: أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال 
تعالى إإِنّمَآ أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلآَدُكُم فِْنَةٌ) [الأنفال: 85]. والثالث: أر الفتنة ها هنا 
البلية التي يبلى الإنسان بها. والرابع: أنها نزلت في النكاح بغيرٍ ولي. 
ويحتمل خامساً: أنها إظهار البدع. وفي قوله تعالى: إلا تصيّبن الذين 
ظَلَمُوأْ منكم خَاصَّةِ وجهان: : أحدهما: : لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. الثاني: 
لا يصيبن عقَابُ الفتنة» فتكون لأهل الجرائم عقوبة» ولأهل الصلاح ابتلاء. 
وفيه وجه ثالث: أنه دعاء للمؤمن أن لا تصيبه فتنة. قوله عز وجل: 
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(وَاذْكُرُوأ ذْ أنثم قَلِيلَ مُسسْتَضْعَفُونَ في الأزض] يريد بذلك قلتهم إذ كانوا 
بمكة وذلتهم باستضعاف قريش لهم. وفي هذا القول وجهان: : أحدهما: : أن الله 
ذكّرهم بذلك نعمه عليهم. والثاني: الإخبار بصدق وعده لهم. (تَخَافُونَ أن 
يَتَحَطْفكُمُ النَاس) فيه قولان: أحدهما: يعني بالناس كار فريش. والثاني: 
فارس والروم. ثم بيّن ما أنعم به عليهم فقال (فْتَاوَاكُمْ1 وفيه وجهان: 
أحدهما: ىح لك ماري تستتون فيه اميل والثاني: فآواكم بالهجرة إلى 
المدينة. [ِوَأَيَدَكُم بِنَصرِه) أي قواكم بنصره لكم ل أعدائكم يوم بدر. 
وَرَرَقَكُم مَّنَ الطَيَبَاتِ) يعني من الحلال؛ وفيه فولان: أحدهما: : ما مكنكم 
فيه من الخيرات. والثاني: ما أباحكم من الغنائم. وقيل: نزلت هذه الآية في 
المهاجرين خاصة بعد بدر. 

- قوله عز وجل: إيَآ أَيْهَا الّذِينَ ءَآمَنُوأْ ل تَخُونُوا اللّهَ وَالوَسُولَ) فيه 
قولان: أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع 
المنافقون في خيانتهم. والثاني: لا تخونوا الله والرسول فيما جعله لعباده من 
أموالكم. ويحتمل ثالثاً: أن خيانة الله بمعصية رسوله؛. وخيانة الرسولء» 
بمعصية كلماته . (وتخونوأ أَمَانَاتَكُمْ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: فيما أخذتموه 
من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم. والثاني: فيما ائتمن الله العباد عليه من 
الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها ولا تخونوها بتركها. والثالث: أنه على 
العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان. إِوَأَنتُم تَعلَمُون) فيه 0 
أحدهما: وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة. والثاني: وأنتم تعلمون ما 
في الخيانة من المأثم بخلاف من جهل. قيل: نزلت هذه الآية في أبي لبابَة بن 
عبد المنذر أرسله رسول الله © إلى بني قريظة لنزلوا على حكم سعد 
فاستشاروه وكان قد أحرز أولاده وأمواله عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا 
وأومأ بيده إلى حلقة أنه الذبج فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: وَاعْلَمُوأ 
َنَمآ أمْوَالكُم وَاؤلآتكم فثتة وَانَ الله عندة جر عَظيمٌ] يحتمل وجهين: 
أن.ما حند اله تعالى من آجر الحنة التي يجار حليها تحشر أمقالها اكثر 
من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. قوله عز وجل إيَا أَيّهَا 
الْذينَ َامَنُوأ إن تَتّقُوأ الَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً فيه أربعة تأويلات: أحدها: 
معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل. 00 
يعني مخرجاً في الدنيا والآخرة. والثالث: يعني نجاأة. والرابع: فتحا 
ونصراً. ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة. 


إدارياً: إطاعة الأوامر الإدارية النظامية لا بد منه لسير الأعمال» والخروج 
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عليها أو اتخاذ غيرها بالهوى دون مراعاة النظام والاستراتيجية والسياسات 
الإدارية ومواعيد الأهدافء. يعتبر خروج على الانتظام العام» ونتيجته 
الإضرار بالمؤسسة ومصداقيتها وسمعتهاء ولو كان لبعض القرارات 
وجهتها ولكن خارج الأوامر التنفيذية بناء على خطة. 

أما الأخطر فهو خيانة الأمانة والإضرار بالشركة بالتواطؤ مع آخرين أو 


انتقاماً لأمر ما 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


القوانين الربانية ١‏ 40-30 مكر المشركين بالنبي وعقابهم 


00 


-0-> قوله تعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفروا) _ هذه الآية متعلقة بقوله: 
إوذكروا إذ كنتم قليلاً؛ [الأعراف: 86] فالمعنى: أَذْكرٍ المؤمنين ما مَنَّ الله 
به عليهم» واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. الإشارة إلى كيفية مكرهم. قيل: 
لما بويع رسول الله 5 ليلة العقبة» وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة» أشفقت 
قريش أن يعلوّ أمره. وقالوا: والله لكأنكم به قد كرّ عليكم بالرجال» فاجتمع 
جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في أمره. فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ كبيرء فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل نجدء 
سمعت ما اجتمعتم له» فأردت أن أحضركم؛ ولن تعدموا من رأيي نصحاًء 
فقالوا: ادخلء؛ فدخل معهمء فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجلء فقال بعضهم: 
احبسوه في وَثاق» وتربّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: ما هذا برأي» 
يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه من أيديكم. فقال قائل: أخرجوه من بين 
أظهركم. فقال: ما هذا برأي» يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم. فقال أبو 
جهل: نأخذ من كل قبيلة غلاماء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضربة 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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رجل واحدء فيفرّق دمه في القبائل» فما أظن هذا الحي من قريش يقوى على 
ضرب قريش كلهاء فيقبلون العقل ونستريح. فقال إبليس: هذا والله الرأي؛ 
فتفرّقوا عن ذلك. وأتى جبريل رسول الله ب فأمره أن لا يبيت في مضجعه؛ 
وأخبره بمكر القوم» فلم يبت في مضجعه تلك الليلة» وأمر علياً فبات في 
مكانه» وبات المشركون يحرسونه؛ فلما أصبح رسول الله » أذن له الله في 
الخروج إلى المدينة» وجاء المشركون لما أصبحواء فرأوا علياًء فقالوا: أين 
صاحبك؟ قال: لا أدري؛» فاقتصُوا أثره حتى بلغوا الجبل» فمروا بالغار, 
فرأوا نسج العنكبوتء فقالوا: لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت. 

- فأما قوله: إليثبتوك؟ قيل معناه: ليحبسوك. يقال فلان مثبت وجعاً: إذا 
لم يقدر على الحركة. وللمفسرين فيه قولان. أحدهما: ليثبتوك في الوّثاق. 
والثاني: ليثبتوك في الحبس. وكان القومٌ أرادوا أن يحبسوه في بيت ويشدوا 
عليه بابه ويلقوا إليه الطعام والشراب» وقد سبق بيان المكر في [آل عمران: 
4م. قوله تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا) ذكر أهل التفسير أن هذه الآية 
ار حدقي التكير بن الجا كا دن فيه بن كاده واج لما تمع زاقيرا!.؟ اله 
يه يذكر قصص القرون الماضية» قال: لو شئت لقلت مثل هذا. وفي قوله: 
(قد سمعنا؟ قولان. أحدهما: قد سمعنا منك ولا نطيعك. والثاني: قد سمعنا 
قبل هذا مثله» وكان النضر يختلف إلى فارس تاجراًء فيسمع العبّاد يقرؤون 
الإنجيل. وقد بين التحذّي كذب من قال: إلو نشاء لقلنا مثل هذا). وقد سبق 
معنى الأساطير في [الأنعام: 25]. قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحقَّ من عندك؟ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها 
نزلت في النضر أيضاً. والثاني: أنها نزلت في أبي جهلء فهو القائل لهذاء 
وهو مخرج في «الصحيحين». والثالث: أنها نزلت في قريشء قالوا: : هذاء 
ثم ندموا فقالوا غفرانك اللهم» فأنزل الله (وما كان اللّهُ معذبهم وهم 
يستغفرون)]» وفي المشار إليه بقوله: إن كان هذا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
القرآن. والثاني: كل ما يقوله رسول الله من الأمر بالتوحيد وغيره. 
والثالث: أنه إكرام مد تله بالنبوة من بين قريش. 

-2> قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) في المشار إليه 
فولان. أحدهما: أهل مكة, وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم. قيل: لم تُعذب قرية حتى يخرج نبيّها 
والمؤمنون معه. والثاني: وما كان الله ليعذّبهم وأنت حي. والثاني: أن 
المشار إليهم المؤمنون؛ والمعنى: وما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من 
العذاب الذي أهلك به مَن قبلهم وأنت حي. قوله تعالى: (وما كان الله معذْبّهم 
وهم يستغفرون؟ وفي معنى هذا الكلام خمسة أقوال. أحدها: وما كان الله 
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معذّب المشركين» وفيهم من قد سبق له أن يؤمن. والثاني: وما كان الله 
معذْبّهم وهم يستغفرون الله فإنهم كانوا يبون ويقولون: غفرانك» وفيه 
ضعف» لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث: وما كان الله 
معذْبّهم» يعني يعني: المشركين؛ وهم يعني المؤمنين الذين بينهم يستغفرون؛ قيل: 
وُصفوا بصفة بعضهمء » لأن المؤمنين بين أظهرهم؛ فأوقع العموم على 
الكصبوهر: كما يكال: قتل اهل المسكة ركاف بو أخذ أقل البصوة خلانا 
ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع: وما كان الله معذّبهم وفي 
أصلابهم مَن يستغفر الله قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: فيكون معنى 
تعذيبهم: إهلاكهم؛ فالمعنى: وما كان الله مهلكهم, وقد سبق في علمه أنه 
يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفهم بصفة ذراريهم, وَعلِّبوا 
عليهم كما علب بعضهم على كلهم في الجواب الذي قبله. والخامس: أن 
المعنى لو استغفروا لما عذبهم اللّه» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب» 
وهذا كما تقول العرب: ما كنت لأهيتك وأنت تكرمني؛ يريدون: : ما كنت 
لأهينك لو أكرمتني» فأما إذ لست تكرمني؛ اك دن وهات وذكر 
المعروف. والثاني: أنه بمعنى الصلاة. والثالث: 1 بمعنى الإسلام. 

-2 قوله تعالى: إوما لهم ألا يعذبهم الله هذه الآية أجازت تعذيبهم, 
والأولى نفت ذلكء وهل المراد بهذا: العذاب الاول» أم لا؟ فيه قولان. 
أحدهما: أنه هو الأولء إلا أن الأول امتنع بشيئين. أحدهما: كون النبي 
فيهم. والثاني: كون المؤمنين المستغفرين بينهم» فلما وقع التمييز 
بالهجرة» وقع العذاب بالباقين يوم بدرء وقيل: بل وقع بفتح مكة. والثاني: 
أنهما مختلفان» وفي ذلك قولان. أحدهما: أن العذاب الثاني: قَدْلُ بعضهم يوم 
بدرء والأول: استئصال الكُلّء فلم يقع الأول لما قد عُلم من إيمان بعضهمء 
وإسلام بعض ذراريهم» ووقع الثاني. والثاني: أن العذاب الأول: عذاب 
الدنيا. والثاني: عذاب الآخرة» فيكون المعنى: وما كان اللهُ معذّب المشركين 
لاستغفارهم في الدنياء وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة. إوهم يصدون! 
قيل: المعنى: وهم يصدون إعن المسجد الحرام؟ أولياءه. وفي هاء الكناية 
في قوله: (وما كانوا أولياءه) قولان. أحدهما: أنها ترجع إلى «المسجد». 
قيل: إن المشركين قالوا: نحن أولياء المسجد الحرام؛ فرد الله عليهم بهذا. 
والثاني: أنها تعود إلى الله عز وجل. قوله تعالى: (إنْ أولياوٌه) أي: ما 
أولياؤه (إلاّ المتقون) للشرك والمعاصيء ولكنّ أكثر أهل مكة لا يعلمون 


من الأولى ببيت الله. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كِتَاب الله/ سورة الأنفال الجزء التاسع 
إدارياً: اللي الفر يا 0 من السوق 0 7 
ست ل لل ا ل عا فا "” 
يعفيها من صد الهجوم» واستخدام الأصول المهنية والفنية في سبيل ذلك. 
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3 قوله تعالى: (وما كان صلاثهم عند البيت) سبب نزولها: أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت ويصفقون ويَصفِرُون ويضعون خدودهم بالأرضء فنزلت 
هذه الآية. فأما المكاء ففيه قولان. أحدهما: أنه الصّفير. يقال: مكا الطائر 
[يمكو] ا إذا صفرء ويقال: مَكيَثْ يده [تتمكى] مَعْىَ»؛ مقصور» أي: 
علظت ويخشلتك : تء ويقال: تمكّى: إذا توضا. وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن المكاء» فجمع كفَيه وجعل يَصْفِر فيهما. والثاني: أنه إدخال أصابعهم في 
أفواههم يخلطون به وبالتصدية على مد صلاته؛ قيل: أهل اللغة ينكرون 
أن يكون المكاء إدخالَ الأصابع في الأفواه» وقالوا: لا يكون إلا الصفير. 
وفي التصدية قولان. أحدهما: أنها التُصفيق. يقال: صدّى: إذا صفّق بيديه. 
الغرو: العجب, يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. والثاني: أن التصدية: 
حداك اد الحرام. وقيل: هو صدهم عن سبيل الله ودينه. 
وقيل: أن النبي ‏ ييه كان إذا صلى في المسجد الحرام» قام رجلان من 
المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره 
فيصفقان» فتختلط على النبي تله صلاته وقراءته» فقتلهم الله ببدرء فذلك 
قوله: إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون؟ بتوحيد الله. فإن قيل: كيف سمى 
المكاءة والتصدية صلاةً؟. فعنه جوابان. أحدهما: أنهم جعلوا ذلك مكان 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الصلاة؛ ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد الله» فجعل 
جفائي صلّتيء أي: أقام الجفاء مقام الصلة. والثاني: أن من كان المكاءً 
والتضدية ضصلاتة فلا .ضبلاة: له" كما' تقول العرب» ما لفلان عيب إلا 
السخاءء يريدون: مِنَ السخاء عيبه» فلا عيب له. 


-2> قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) 
اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: : أنها نزلت في المطعمين ببدرء 
وكانوا اثني عشر رجلاً يطعمون الناس الطعام؛ كل رجل يطعم يوما. 
والثاني: أنها نزلت في أبي سفيان بن حربء. استأجر يوم أخد ألفين مخ 
الأحابيش لقتال رسول الله 6 سوى من استجاش من العرب. وقيل: ات 
في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أَحْد. والثالث: أنها نزلت في أهل بدرء 
فأما سبيل الله» فهو دين الله. قوله تعالى: إثم تكون عليهم حسرة] أي: تكون 
عاقبة نفقتهم ندامة» لأنهم لم يظفروا. قوله تعالى: إليميز الله الخبيث من 
الطيب) قرأ: «ليميز» خفيفة. وقرأ: «ليميز» بالتشديد وهما لغتان: مزْثُه 
وميّزته. وفي لام «ليميز» قولان. أحدهما: أنها متعلقة بقوله: «فسيُنفقونها». 
والثاني: أنها متعقلة بقوله: (إلى جهنم يحشرون]. وفي معنى الآية ثلاثة 
أقوال اأكدهاء ليميد أهل المعادة من هل الشفاء فيل يديز المومن مق 
الكافر. والثاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث. والثالث: ليميز 
الإنفاق الطيب في سبيله» من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان: 


- قوله تعالى: إويجعل الخبيث بعضه على بعض] أي: يجمع بعضه 
فوق بعضء وهو قوله: إفيركمه). قيل: الركم: أن يُجعَل بعضُ الشيء على 
بعضء يقال: ركمت الشيء أركمه رَكمأء والركام: اس فمن قال: 00 
في ذلك قولان. أحدهماء انها لقنت في الثار ليعتب بها أرئايها. كما قال 
تعالى: .إفتكوى بها جباههُم) [التوبة: 35]. والثاني: أنهم لما عظّموها في 
الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما ثلقى الشمس والقمر في النارء 
ليرى مَن عبدهما ذُلّهما. قوله تعالى: إقل للذين كفروا) نزلت في أبي سفيان 
وأصحابه. وفي معنى الآية قولان. أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة, يُعْفَرْ 
لهم ما قد سلف من حربهم؛ فلا يُؤْاخَذُون به» وإن يعودوا إلى المحاربة» فقد 
مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه» وقيل: في قتل من قُتِل يوم بدر 
ا والثاني: إن ينتهوا عن الكفر» يُعْفَر لهم ما قد سلف من الإثم؛ وإن 
يعودوا إليه فقد مضت دنّةُ الأولين من الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب 
المستأصل. قيل: في هذه الآية: إِنَّ توحيداً لم يعجز عن هدم ما قبله من كفرء 
لا يعجر عن هدم ما بعده من ذنب. قوله تعالى: إوقاتلوهم حتى لا تكون 
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فتنة؟ أي: شرك. وقيل: حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ويدل عليه قوله: 
زويكون الدين كله لله]. قوله تعالى: إفان انتهوا؛ . أي: عن الكفر 0 
(فان الله بما يعملون بصير). قوله تعالى: (وإن تولّوا) أي: أعرضوا عن 
الإيمان وعادوا إلى القتال إفاعلموا أن الله مولاكم) أي: وليكم 0 
قيل: إنعم المولى) أي: نعم الولي (ونعم النصير) أي: الناصرء مثل قدير 
وقادرء وسميع وسامع. 


إدارياً: مهارة الإدارة» بعد علمها بوجود منافس يكيد لها بخلاف الأصولء 
أن تجعل ترتيبه وتدبيره عليه مكلف مرهق ليكون عقابه من جنس عمله. 


بين يدي الموضوع 


الموضوع الآيات التفصيل 
4-1 حكم الغنائم وصفات المؤمنين 
5 19-5 قصة غزوة بدر 
لقوانين ا 
الربانية 29-0 الوه ١‏ وم ع 
ى 


2240-0 مكر المشركين بالنبي وعقابهم 


الدروس المستفادة من الآيات 40-1. 

وكنوان التوعدم الخوص فى رمال باغين. مدق . 

_- التقوى وإصلاح ذات البين» فيهما دعوة للرضى بحكم الله ورسوله 
في الغنائم» ولا يلتفت لمقولة أهل القوة وأهل الضعف مما كان سائداً في 
الجاهلية. 

_ المؤمنون المتقون ترق قلوبهم بذكر الله وتلاوة آيات كتابه» وتزيدهم 
تصديقاً وخشية» ويقروا بيقين أنهم على ربهم يتوكلون. 

-- خرج النبي 85 من مكة؛ ومعه الحق» رغم كراهية بعض المؤمنين 
الخروج. 

- حلال النبي ؛ د “بعض أصحابه عندما اموا بالفال بدن بأنهم 
العدوء ووصفهم الله بأنهم يساقون 48 الموت. 
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- شور النبي # أصحابه بأن قريشاً لما علمت بخروجنا لأخذ قافلة أبي 
ينقياضي كرحة يقذاها وقذيةهاء فماذا قر ون" فقا متعد: يا :رسول الله ف آمنا 
بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك» فسر رسول الله 
2 بقول سعد وقال: "سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ الله وَأَْشِرُوا فَإِنَّ الله تَعَالَى قد 
وَعَدَنِي إِحْدى الْطَائِقَتَينِ وَاللَّهِ لَكَأَنِي انطو الا إِلَى مَصَارٍِع الْقَوم". 

-- يامن تطلبون العزة بغير شوكة؛ إظهار الحق وإعزاز الدين» له كلفة 
ومجاهدة عدوكم أدناهاء وبها يحق الحق ويبطل الباطل. 

- استغاث المسلمون ربهم فأمدهم بألف من الملائكة مؤدين ومؤازرين» 
وليكونوا لهم بشرى بالنصر بإذن الله. 

- تتالى الكرم الرباني على الفئة القليلة الخارجة لنصرة دينه فأكرمهم 
بالنعاس ليوقر في نفوسهم الأمن ويمدهم بالنشاط ليستيقظوا صبيحة 
المعركة بأحسن حال من الفريق الآخر المتهيب فكرة الحرب بداية وإن 
خرج لها. 

-2 وكان من الكرم الرباني أيضاً أن أمطرهم ليطهرهم ويذهب عنهم كيد 
الشيطان» ويلبد الأرض من تحتهم أقدامهم ليكونوا أثبت في لقاء عدو قمع 
وألقى الله في قلوب عدوّهم الرّعب ليلقوا المؤمنين بنفسية منهزمة:» أو أقله 
مهتزة. 

- وأوصتهم الآيات بعدم التولي من الزحف أو الهروب من ساحة 
المعركة إذا حضر لقاء الأعداء» كي لا تتمالك نفسيات الأعداء عليكم 
فيحملوا عليكم فيدمروا حتى الصامدين منكمء فيورثوكم الضعف لفترة 
أطول مما لو كنتم واجهتم دون تولي. 

- وإن حصل وتولى قوم من المعركة فحكمه أنه باء بغضب الله 
والعياذ بالله. وتذكروا أنكم ليس أنتم من يقتلهم ولكن الله قادهم لكم بنفوس 
مهترئة ومتشككة» ليقتلوا بأيديكم. 

- من طلب النصر من الله وأعد له فالله ناصره. وتووعدت الآيات 
المشركين إن عادوا لما كان من التكذيب وجمع القوى لحرب المؤمنين بأن 
يعيد الله لعباده المؤمنين النصر, 
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لنبيهم ب وأن يعلقوا قلوبهم بتقوى الله» فالله يصرف القلوب على ما يريد. 

- أوصت الآيات بالحذر من الفتن الداخلية كفتن المال والأولاد» 
واجتناب الظلم عامة كي لا تصيبكم هذه الفتن. 

- دعوة لحسن التوكل على الله» وذكرت الآيات بأوقات الضعف الشديدة 
التي كان فيها المسلمون أوائل الدعوة, أي أنتم اليوم وكل يوم أقوى من 
لحظات الضعف تلك فأحسنوا الظن والتوكل على الله. 

فهو فعل دنيء لا يحبه الله للمؤمنين من عباده. وتذكروا أن مالكم وولدكم 
ك.. ٠٠‏ تنو اللةاتخضيانة ويائكة لكل من :امن في الذنا والأخرة. 

_ عندما تأمر كفار قريش على رسول الله وخاصة منعه من الهجرة إلى 
المدينة كي لا يعلو شأنه» أبطل الله كيدهم ورماهم بما خافوا منه من علو 
- بلغ الجحود بكفار قريش أن طلبوا المطر حجارة إن كان ما يأتي به 
ند © الحق. ولكن الرحيم بعباده وإكراما لوجود النبي بينهم لم يمطرهم 
المؤمنون وليس كفار قريش. 

3 اولك كدر مكدر ع الفاح و رع رت تافر ات 
ا د الضجيج ليشوشوا عليه. رفي متكيه كان 
اختصا بهذا فقتلهم الله ببدرء وأذاقهم العذاب بما كانوا يكفرون. 

- لميأل الكفار جهداً لمحاربة دين الله ورسوله وبذلوا في ذلك الأموال 
والأنفس» ثم كانت بحمد الله حسرة عليهم» فجمعوا إلى خسارتهم المادية 
والأرواح الذل والعار والصغار أمام دين الله ونبيه» إلا من أكرمه الله 
بالتقى» وثرك الخبيث يأكل بعضه. 

- أفلح المؤمنون المحاربون لكفار قريش درءاً لمزيد فتنة يريدها 
الكفارء بزيادة الشرك والإشراكء ثم كانت الرحمة الربانية أن من انتهى من 
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الكفار فالله عليم بصيرء أما من من أعرض عن الإيمان وأصر على القتال 
فاعلموا أن الله ولي المؤمنين وناصرهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأعمال كما لها حصص مشاركة فلها حصص 
أرباح وخسائرء لا بد من إتقان احتسابها وطرق توزيعهاء كما أن التميز قد 
يفضي لربح رأسمالي له أصوله في التوزيع أيضاً. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- السؤال والاستعلام عن تفاصيل ونسق قيام الأمورء أمر مهم تلافياً من 
احتمال الخطأ غير المقصود. 

-- كماأن الرضى بالقواعد والأصول في الاحتكام هو الطبيعي والمنطقي 
والبديل عن تشريع الغاب ومنطق القوة الذي قد يفرضه أو يحاول فرضه 
بعض المتغطرسينء إلا أن هذا لا يستقيم وبيئة الأعمال وما أن ينطبق حتى 
يعتبر هذا بمثابة إيذان بخروج الاستثمار من هذا الدولة وليس من الشركة 
كه 

- اتقاء الشر والعمل بما يرضي الله ليس معناه الضعف والخبل في العقل 
بل معناه حسن الشعور بالآخر مع إتقان الأعمال. 

--> قدترغمنا ظروف ماء للخروج من أسواق مربحة ولكن ما نكرهه اليوم 
قد يكون خير لنا فيما بعد» فلنصبر ونحتسب وسيعوضنا الله بخير منه. 

_- القرارات الاستثنائية» غير الاعتيادية والنادرة. واردة وممكنة الحدوث» 
بل لابد من أن يكون فريق العمل أهلاً لاتخاذهاء فالتوقيت وطبيعة القرار 
وحدوده وتفصيلاته أساس في البناء عليه. 

- التشاور مع فريق العمل عموماً والمتقنين منهم خصوصاً صيانة 
وحماية للقرار مما قد يشوبه بغير عمد أو بما يحسنه ليكون أفعل في التنفيد. 
- النجاح له كلف من الجهد قد تفوق ما فيه من المال ولكن لابد من بذلهاء 
للوصول إليه. 

- العمل بما لا ضرر للآخرين فيه ووفق الأصول الأخلاقية والإنسانية 
أفعل لثمرته وأمضى لسمعته في الانتشار. 

- التجاوب مع فسيولوجيات الجسم الطبيعة أمر في غاية الأهمية» فمن 
مكتشفات أيامنا غفوة النهار التي أقرتها كبريات الشركات في بعض الدول» 
على فريق عملها ليكون أكثر إنتاجية وأفعل صحيا. 

-2 ماقد نظنه من تتالي الأمور علينا بغير ما احتسبنا شر لناء بل هو خير 
ل ا لي الا ا ساس لي سه لير ترق شيل 
متميزة متقنة تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة. 
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3 الضعاف لا يصمدون في الظروف الصعبة فهذه قدراتهم» فمن ينسحب 
من فريق العمل في أوج الضغط مصلحة حالية ومستقبلة» المصلحة العاجلة 
أنه سيبعد المثبطين من فريق النهوض في حالات الضغط والظرف الاستثنائي 
وهذا مكسب كبير لينصرفوا للإنجاز»ء والمنفعة المستقبلية بأننا استبعدنا من كنا 
نظن فيه غير واقعه. 

- العاملون الراغبون بتحقيق النتائج دون جهد أو تحضير واهمون 
عائمون في بحر ظلمات الوهم» ومعرضون أكثر من غيرهم لخيبات كبيرة 
وقد تكون متتالية. 

-2> غير المرتدع بالاعتبار فيه شيء من مخلوقات الله التي لا تعقل. 

- الفتن نوعان خارجية وداخلية» والداخلي منها أمضى وأقسى وأكثر 
ضررا بخلاف ما يظن الكثيرين» ومسبب كثير من الفتن الداخلية الظلم 
والاعتداء على الحقوق. 

-- غير المتخيلون إمكانية تحقيق بعض النتائج يكفي في إيقاظهم تذكر 
١02‏ الخيانة من الضفات الذنيئة الخديسة وانيها لا يغول عليه يوماآء 
ومرتكبها بالصغيرة لا تمنعه عنها الكبيرة. 

- التحصن بالحق والقانون منجاة وإن انزلقت الظروف بسبب أوضاع 
خاصة هنا أو هناك في شركات أو دول. 

- كثير ممن يحاربك اليوم لا يخاف من قدرك اليوم بل في الغالب ما 
يظنه من قدرك غداً. 

- دائما هناك لطف خفي ينقذ الله به أناس وأوضاع أو مؤسسات ببعض 
حسنات أخلصوا فيها أو بسبب ضعاف حنو عليهم. 

ال ل ل ل سوا سي روز اسار يك 
المستثمرون الجدد لتحلوا مكانناء فالكبر آفة علاجها بضدها وهي الصغار 
والهوان وليس أقسى على المؤسسات من أن تخرج من وضعها السوقي 
وخاصة إذا كانت متحكمة. 

- المزعجون على هوامش العمل من الداخل والخارج قد يصرفونك 
بعض الوقت عن عملك ولكن لن يصرفوك عنه طوال الوقتء فالتحكم 
بالظثروف يفوت عليهم الفرصة حتى يتعبوا وينعزلوا عنك. 

- المنافسة جيدة ومفيدة لتقديم منتج أفضل وخدمة أرقى ولكن المنافس 
المتأمر المضر خطير وماأله الارتداد على نفسه وماله. ليذوق خسارة ما بذل 
في الإيذاء وخسارة العاقبة التي كان يمنع نفسه منها بظنه. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء التاسع 
الكنى ,الخرات سانا 2 , حلفي حدر ران كينا طال نينا الامر, 


الجزء العاشر 


3 1-0 ٍِ 1 صفحاته 
ياته:127 5 من سورة الأنفال + 92 من سورة التوبة 5 


الموضوع الآيات التفصيل(1) 

بداية الجزء العاشر - تابع سورة الأنفال 

41 تقسيم الغنائم 

2147-2 نعمة النصر والأمر بالثبات في القتال وعدم التنازع 
49-8 مكر وخديعة الشيطان لأتباعه 
تخوين الكفار وضرب المثل بمن قبلهم صفاتهم وكيفية 
معاملتهم 
0 -264 الأمر بإعداد القوة ونعم الله على نبيه والمؤمنين 
0271-5 التحريض على القتال والأسر في الحرب والغنائم 
2752 قوة رابطة الإسلام والحذر من الموالاة 


الموضوع الآيات التفصيل 
١١1 0‏ تقسيم العنائم 


- قوله عز وجل: إوَاعَلَمُوآ أَنَمَا عَنِمْثم مَن شَيْءٍ فأنَّ لله خْمْسة 
وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي القرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل) ذكر الله تعالى 
الفيء في سورة الحشر والغنيمة في هذه السورة. واختلفوا في الفيء 
والغنيمة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال 
المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرض. والثاني: أن الغنيمة ما أخذ 
عنوة» والفيء ما أخذ عن صلح. والثالث: اك الفيء والغنيمة سواء وهو كل 
مال أخذ من المشركينء وآية الفيء التي هي في سور الحشر منسوخة بآية 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الغنيمة التي في سورة الأنفال. وقوله تعالى إمَن شَيْءٍ) يريد جميع ما وقع 
عليه اسم شيء مباح حواه المسلمون من أموال المشركين. (فإن لله خْمْسَه) 
أحدهما: أنه استفتاح كلامء فلله الدنيا والآخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسه؛ وروي: كان رسول الله © إذا بعث سرّية فغنموا خمّس 

الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ (واعلفوا أثما من شت قأت 
لله حْمْسَه وَلِلِوَسُولٍ) وإنما قوله إفَأنَّ لله خْمْسهُ) مفتاح كلام؛ ولله ما في 
المطواة :وها فق الأرسن:فكل :سيد الله وسيم الريشؤل بواحة. والثاني: أن 
سهم الله مستحق لبيته» ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد روي: كان 
رسول الله 6 يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن 
شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله 
للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول؛» 
وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. 

- وقوله تعالى إِوَلِلوَسُول] فيه قولان: أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن 
بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم يكن لله من ذلك شيءء وأن 
الخمس مقسوم على أربعة أسهم. والثاني: أن ذلك للرسول. واختلفوا في 
امهم رسول الله يه بعده -8 خمسة أقاويل: أحدها: أنه للخليفة بعده. 
10 6 لقرابة الب إرثآء وهذا قول من جعل 5 ووو ذا 
والخافينى: ا ل ري ل 
بكر وعمر. أما قوله تعالى إوَلِذي الْقُرْبَى) فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنهم بنو هاشم. والثاني: أنهم قريش كلها. والثالث: أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب . واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل: أحدها: أنه 
لهم أبداً كما كان لهم من قبلء قاله الشافعي. والثاني: أنه لقرابة الخليفة القائم 
بأمور الأمة . والثالث: أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء. والرابع: أن سهمهم 
م ل ا 0 كاه 
وإن كانت الأم باقية, أن يتم الأدمييت بموت الآباء دون الأمهات ويثم 
الماع يهوات الأمهات دون الآباء . والثاني: الصغرء» لقول رسول 0 
"لآ يُنْمَ بَعْدَ اخُلّم". والثالث: الإسلام لأنه مال المسلمين. والرابع: الحا 

لك مد مضت ثم فيهم قولان: أحدهما: أنه لأيتام أهل الفيء 0 
والثاني: أنه لجميع الأيتام. وأما (ِالْمَسَاكين؟ فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم. 
وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجاتء والإسلام فيهم معتبر. 
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وهل يختص بأهل الفيء؟ على القولين. وقال مالك: الخمس موقوف على 
رأي الإمام فيمن يراه أحق به وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتيا 

في وقتها. قوله عز وجل إِوَمَآ أَنزَّلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفْرْقَانِ يَومَ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ وهو يوم بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل. 


إدارياً: تنظيم الأمور المالية والتصرف فيها بشفافية ووفق القواعد الناظمة 
للأمر» أفعل وأنفع وأقوى للانتظام العام ومسيرة المؤسساتء فالشبه المالية 
تولد مختلف الشبه الأخرىء ويمكن تسميتها أم الشبه في الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القوانين المادية 47-2 د والآأمر بالثبات دي القتال وعدم 
5 


- قوله تعالى: إإذ أنتم بالعدوة الدنيا؟ قيل: غدوة الوادي وعدوته: 
جانبه؛ والجمع: عُدئَ وعدئى. والدنيا: تأنيث الأدنى؛ وضدها: الفصبوي 
زفي تانيك. الاقصى» قال المفسروى» إذ أنقم. يشفين. الوادي الأفنى من 

المدينة, وعدؤكم بشفيره الأقصى من مكة وكا حي قد نز لا ا 
بدر على هذه الصفة» والركب: أبو سفيان وأصحابه. قيل: من نصب 
«أسفلَ» أراد: والركب مكاناً أسفلَ منكم» ويجوز الرفع على المعنى: 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1909 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنفال الجزء العاشر 
والركب أشد تسقلاً منكم. قيل: وكان المسلمون أعلى الوادي» والمشركون 
أسفله. وفي قوله: إولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد) قولان. أحدهما: لو 
تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهمء لتأخحُرتم عن الميعاد. والثاني: لو تواعدتم على 
الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عدوتي وادي بدر لاختلفتم في 
الميعاد. وقيل: كانت تقع الزيادة والنقصانء أو التقدم والتأخر من غير قصد 
لذلك. قوله تعالى: إولكن ليقضي الله أمراآً كان مفعولاً) وهو إعزاز 
الإسلام» وإذلال الشرك. قوله تعالى: إليَهلِكَ من هلك عن بينة] وروي: 
[ليُهآّك) بضم الياء وفتح اللام. قوله تعالى: إويحيى من حيّ عن بينة) 
قيل: «حيي» بياءين الأولى مكسورة: والثانية مفتوحة. فمن قرأ بياءين» بِيّن 
ولم يُدغم؛ ومن أدغم ياء «حيي» فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وفي 
معنى الكلام قولان. أحدهما: ليُقتل من فتل من المشركين عن حُجة» ويبقى 
من بقي منهم عن حُجة. والثاني: ليكفر من كفر بعد حُجة» ويؤمن من آمن 
عن حجة. 

-0-> قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً؛ فيه قولان. أحدهما: أن 
نبي الله 2# رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلّة. قيل: لما 
أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلاًء كان ذلك تثبيتاً لهم. قيل: والكلام 
متعلق بما قبله» فالمعنى: وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك؛ عليم بما 
يضمرونه؛ إذ حدثتهم بما رأيت في منامك. والثاني: إذ يريكهم الله بعينك 
التي تنام بها. قيل: ومعناه: إذ يريكهم الله في موضع منامكء أي: بعينك؛ ثم 
حذف الموضع» وأقام المنام مقامه. قوله تعالى: إلفشلتم؟ أي: لجبنتم 
وتأخّرتم عن حربهم. وقيل: لفشل أصحابكء ولرأوا ذلك في وجهك. قوله 
تعالى: (ولتنازعتم في الأمر) أي لاختلفتم في حربهم, فكان ذلك من 
دواعي هزيمتكم؛ إولكنَّ الله سلم) من المخالفة والفشل. قوله تعالى: إوإذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاًع قيل: صدّق الله رؤيا رسوله التي 
أخبر بها المؤمنين عن قلة عدوهم قبل لقائهم» بأن قللهم وقت اللقاء في 
أعينهم. وقيل: لقد قلُوا في أعينناء حتى قلت لرجل إلى جانبي: أثراهم 
سبعين؟ قال: أراهم مائة؛ حتى أخذنا رجلا منهم» فسألناه» فقال: كنا ألفاً. 
قيل: استقلٌ المسلمون المشركين؛ والمشركون المسلمين» فاجترأ بعضهم 
على بعض. فإن قيل: ما فائدة تكرير الرؤية هاهناء وقد ذكرت في قوله: 
(إذ يريكهم الله)!؟ فعنه جوابان. أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية 
في اليقظة. والثاني: أن الأولى للنبي ب خاصة. والثانية: له ولأصحابه. فإن 
قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولىء لمكان إعزازهم فعنه ثلاثة 
أجوبة. أحدها: أنهم لو كثروا في أعينهم؛ لم يقدموا عليهم؛ فلم يكن قتال؛ 
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والقتال سبب النصرء فقلّلهم لذلك. والثاني: أنه قلّلهم لثلا يتأهَّب المشركون 
كل التأهبء فاذا تحقق القتال» وجدهم المسلمون غير مستعدينء» فظفروا 
بهم. والثالث: أنه قللهم ليحمل الأعداء عليهم في كثرتهمء فيغلبهم المسلمون» 
فيكون ذلك آية للمشركين ومنبّهاً على نصرة الحق. 

- قوله تعالى: إإذا لقيتم فئة فاثبتوا) الفئة: الجماعة (واذكروا الله 
كثيراً؟ فيه قولان. أحدهما: أنه الدعاء والنصر. والثاني: ذكر الله على 
الإطلاق. قوله تعالى: إولا تنازعوا فتفشلوا) قد سبق ذكر التنازع والفشل 
آنفا. قوله تعالى: إوتذهب ريحكم؟) وروى أبان: «ويدذهبٌ» بالياء والجزم. 
وفيه اص أقوال. أحدها: تاهب شذّتكم. وقيل: 0-0 وجذكم. وقيل: 


يكال هت له ريح ا إذا كافك له الدولة بويقال» له الريح اليوم» أيي: 
الدولة. والرابع: أنها ريح حقيقة. ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدو؛ ومنه قوله عليه السلام "صرت بالصباء وأهلكثث 
عادٌ بالدبور". قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً) 
قال المفسرون: هم أبو جهل ومن خرج معه من مكة» خرجوا ليدفعوا عن 
عرف اذى كانتي اي بغر : مدير الثياز والتعار كه وخر شريو 
الخمور. ؤ فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز ما معهء كتب إليهم: إني قد 
أحرزت أموالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نَرِدَ بدراً فنقيم 
اناه ونتحن الدزر» وتظهم الطعافة نيقي الكمور» ومع ينا الحريب: 
فلا يزالوق يهابونا. فياروا الى بدرء فكانت الوقعة؛ .قسقوا كزودن المنايا 
مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فأما البطرء فهو الطغيان 
في النعم» وترك شكرها. والرياء: العمل من أجل رؤية الناسء» وسبيل الله 
هاهنا: دينه 


إدارياً: ضرورة التحضير الجيد للأمور وعدم الاستهانة بالمنافسين» 
فالأسواق قبل بدء المنافسة ليست كما بعدهاء والخطأ في أي مرحلة عواقبه 


خطيرة؛» وكلفة باهظة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


القوانين المادية 49-8 مكر وخديعة الشيطان لأتباعه 
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- قوله تعالى: إِوَإِدْ زَيّنَ لهم الشيطان أعمالهم) قيل: لما أجمعت 
قريش المسير إلى بدرء ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحربء فتبدذى لهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجئ» وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال لهم: إلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم) من أن تأتيكم كنانة 
بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعا. وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال. 
أحدها: شركهم. والثاني: مسيرهم إلى بدر. والثالث: قتالهم لرسول الله 
8 قوله تعالى: إفلما تراءت الفئنتان؟ أي: صارتا بحيث رأت إحداهما 
الأخرى. وفين المراد بالفئتين قولان. أحدهما: فئة المسلمين» وفئة 
المشركين. والثاني: فئة المسلمين» وفئة الملائكة. قوله تعالى: (نكص على 
عقبيه قيل: رجع من حيث جاء. وقيل: رجع القهقري. قيل: كان إبليس في 
صف المشركين على صورة سراقة. آخذاً بيد الحارث بن هشامء فرأى 
الملائكة فنكص على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ فقال: 
إإني أرى مالا ترون]؛ فلما هزم المشركونء قالوا: هَرَمَ النان سراقة؛ 
فبلغه ذلك؛ فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. قيل: صدق 
عدو الله في قوله: (إني أرى مالا ترون]» ذكر لنا أنه رأى جبريل ومعه 
الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملائكة؛ وكذب عدو الله في قوله: إإني أخاف 
الله)» والله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوّة له بهم. وقيل: إني أخاف 
الله اف يهلكني. وقيل: لما رأى نزول الملائكة» خاف أن تكون القيامة» 
فيكون انتهاء إنظاره.؛ فيقع به العذاب. ومعنى إنكقص) : رجع هارباً بخزي 
وذل. واختلفوا في قوله: إوالله شديد العقاب) هل هو ابتداء كلام؛ أو تمام 
الحكاية عن إبليسء» على قولين. قوله تعالى: (إذ يقول المنافقون] قيل: هم 
قوم من أهل اها الأوس والخزرج. فأما الذين في قلوبهم, مرك 
المشركزن بمعيم يود يقن كرها؛ فلما رأوا قل المسلمين وكثرة المشركين» 
ارتابوا ونافقواء وقالوا: إغرّ هؤلاء ديثهم]. والثاني: أنهم المشركونء لما 

رأوا قلة المسلمين» قالوا: (غرٌ هؤلاءٍ ديثهم). والثالث: أنهم قوم مرتابون؛ 
لم يظهروا عداوة النبي 8 والمرضص هاهنا: الشك» والإشارة بقوله: 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة ة الأنفال الجزء العاشر 
(هؤلاء) إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم رأوا قل المسلمين؛ فلم يشكوا 
في أن قريشاً تغلبهم. 


إدارياً: القرار الإداري لابد أن يكون صاحبه متبصر بطبيعة الأمر وعاقبته؛ 
كما عليه أن يحذر المشير والمستشار وأغراضهما التي قد تكون على غير 


هدقف الإدارة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
50 7 تخوين الكفار وضرب المثل بمن قبلهم صفاتهم 
القوانين المادية 59-50 وكيفية معاملتهم 


 -‏ قَوْلْهُ تَعَالَى: إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى آنَّذِينَ كَقَرُوأ آلْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ 
وُجْوهَهُمْ وَأَذبَارَهمْ)؛ أي لو ترّى يا مُحَمّدُ حين يَقبضٌ الملائكة أرواح 
الكفار بِبَدْرٍ يضربُون على وجُوههم بالأعمدة» وعلى أدبارهم يقولون لَهم: 
(وَذُوقُوأ)؛ بعد السّيف في الذنياء ١عَذَابَ‏ لحَريق)؛ في الآخرة. وله 
تَعَالَى: إذلِكَ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ) ؛ أي ذلك العذابث الذي عَايَنُثُمُوهُ بكُفركم 
وخياتتكم» والخيانةٌ إذا أضيفّت إلى الإنسان أكّدت بذكر اليَدِ في العادة. 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدِئْ كتّاب الله/, سورة الأنفال الجزء العاشر 
وقولة تعالى: وَأَنَ آله ليس بِظَلْم لَلْعبِيد؛ أي اعلَّمُوا أن الله لا يُعذْبُ أحداً 
بجُرم أَحَدٍ ولا يعَذِبْ أحداً بغير ذنب. قَوْلّهُ تَعَالَى: إكَدَأب آل فرْعَوْنَ وَأَلَّذِينَ 
عياف اول كن اس 0 زد سود 
(كفزوا بآيَاتِ أنه الت أَتَتَهُمُ بها الرّسْلُء فَأَخَذْهُم) ؛ فعَاقَبَهمء 0 
بذنوبهم إن أَلنَّه قويّ]؛ في 0 الأخداة إشدِيد لْعقاب)؛ لمن عصا 
والدَابُ في اللغة: الْعَادَهُ يقالُ: فلانٌ يَدْأُبْ في كذا؛ أي دار عليه وتيت 
نفسَة فيه. وآلْ الرَّجُلِ: الذين يَرجِعُونَ إليه بأَوْكَدٍ الأسبّاب» ولهذا يقال لقرابة 
الرجل: آل الرَجُْلِ ولا يقال لأصحابه: آله قوْلُهُ تعالَى: (كَدأب آل فِرْعَؤْنَ) 

قيل: (مَعْتَاهُ كَفِعْلٍ آل فِرُعَوْنَ)) وقيل: (كَنِيّتِهِمْ)» وَقَيْلَ: كَمِتَالهم والمعنى: 
9 أهلَ بدرٍ من المشركين فَعَلُوا كفل آل فرعون من الكُفر والتكذيب؛ ففعل 
له بهم كما فعل بآلٍ فرعون من الهلاكِ والعذاب. َولَهُ تَعَالَى: إذلِك بِأَنَّ آله 
لَمْ يَكُ مُغَيْراً نَغمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَىِ يُغَيَرُوأ مَا بأَنْفُسِهِمْ)؛ أي لم يفعلٍ 
لَهُ ذلك العقاب بهم بأنّ الله لَمْ يَكُ مُزيلاً نعمة أَنَعَمَها على قوم حتى يُعَيْروا 
ما بأنفسهم في الدّين واليّعَم إلى أحوال لم يَجْرْ لهم أن يغيّروا إليهاء كما فعلَ 
أهل مكّة بعد أنْ أطعمّهم الله من جُوع وَآمَتَهُمِ من خوفبء وأرسل إليهم 
توالا منهم» وأنزل إليهم كتَاباً بلسانهم. ثم نهم غيّروا هذه الَيْعَم ولم 
يشكروها ولا عرَفوها من اللهء فَغْيرَ الله ما بهم وأهلكّهم وعاقبّهم ببدرٍء 
ويدخِلّهم النار في الآخرة. قيل: (يَعْنِي بالايّة أهل مَكّهَ بَعَتَ إِلَيْهِمْ مُحَمّداً 
6 فَعَيّرُوأ نِعْمَة الله» وَتَغْيِيرُهَا كُفْرْهَا وَتَرْكُْ شكْرِهَا)ء وقيل: (نِعْمَةٌ الله 
َعْنِي مُحَمّدا أنْعَمَ الله به عَلَى قُرَيْشٍ فَكَدبُوهُ وَكَفَرُوأ بهء قَتَقَلَهُ اللّهُ إلى 
الأنصّار). 


- قَوْلْهُ تَعَالَى: وَأَنَ َنَّهَ سَميعٌ عَلِيم)؛ أي سميعٌ لجميع المخلوقات 
المسموعات» عليمٌ لمعاناتكم. قَوْلُهُ تَعَالَى: كَدَأب آل فرْعَوْنَ]؛ أي عاذتهم 
في التكذيب بآيَاتِ الله كعَادَة آل فر عون» وَآلَذِينَ من قَبْلِهمْ)؛, من | الأمَم 
الماضية؛ كَذْبُوا بآيّات ب رَبَهمْ؛ التي جاءث بها رُسْلهُم (فَأهْلَكُنَاهُمْ بَدَنُوبهِمْ 
وَأَعْرَقَنَا)؛ أي وأهلكناء آل فِرَعَون) بالعَرّقٍ خاصّة. ١وَكُلَ)؛‏ هؤلاء» 
إكانوأ ظَالِمِينَ)؛ لأنفسهمء مُستحقَينَ العقوبةً بمُوءٍِ أعمالهم. فإن فيْل: لِمَ 
كرَّرَ آلَ فرعون؟ قَيْلَ: المراذ بالأوّل أن هؤلاءٍ جارّاهُم الله بالقتلِ والأمنرء 
كما جُوزِيَ أولئكَ بالغرق والهلاك» والمراد بالثاني: أن صْنْعَ هؤلاءٍ في 
العم التي أنعم اللّهُ عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم الله من الْمُلّكِ والعز 
في الدّنياء فلما غَيّرَ كل فريق النعمَ غيّر اللهُ سبحانه ما بهم. قَوْلُهُ تَعَالَى: !إن 
شر آَلدوَاتَ عند آله آلذِينَ كفرُوا)؛ أي إن شر ما يدبٌ على الأرض الذين 
جَحَدُوا بتوحيدٍ الله ونبوّة رلهء مُصِرينَ على الكفرء (ِفَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ). 
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ازع ديه بر اي كنات ال ازور ة الاير الجزء العاشر 
َوْلْهُ تَعَالَى: آلَذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثْمّ يَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِ مَرَةةٍ نزلث 
في هود بني أُريظة عاقتهم النبيا ل على أن لا يصروا به ولا ينوا 
عليه عَدْوَأء فنَقَضُوا العهد وأعانوا أهل مكّة بالمّلاح على قتالٍ النبيّ صلى 
اله يه وسلم: ل ل وص 0 
وسلم. يرل تعالى: (عَاهَدْتَ مِنْهُخ) أي معَهُم؛ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَهُمْ لا 
يَتَقُونَ)؛ أي لا يحَافُونَ الله في نقض العهد. قَوْلُهُ تَعَالَى: فَِمَا تتْقَفنَهُمْ في 
َلْحَرْب فَسْرّذ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ لَعَلَهُمْ يَدْكَرُونَ)؛ معناة: فإما تصادِقهم في 
الحرب» فافع بهم فغلا من الكل والقوبة والكيل تعرفف بهم من وراتّهم 
من أعدائِكَ. وَالتَسْرِيد: النَيْدِيدُ وَالتَفْرِيقُء ويقال: معنى (شَرّدْ بهخ) أي أمنمغ 
بهم بلْغَة فريش. وقيل: (فَشَرّد بِهمْء أي نكل بهم مَنْ وَرَاءَهُمْ), وقيل: (أنز 
بهم مَنْ خَلفَهُ). وَقَيلَ: اقتلهُم قثلاء وَقِيْلَ أنْخِنْ فيهم القت حتى يحَافكَ 
غيرهم من أهل مكّة وأهل اليّمَن. قله تعالى: لعلَهُمْ يَذْكرُونَ أي لكي 
يعتبروا قلا يَنقضُوا العهد الذي بينَكَ وبينهم مخافة أن يجِلَّ بهم مث ما حل 
ببني فريظة. 
- قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَإِمَا تَخَافْنَ من قَوْم خيَاتة فَنْدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءِ)؛ أي 
إذا خِفْتَ من قوم بيئَكَ وبيتهم عهدٌ وخيانة في ذلك العهدٍ من غَذْرٍ 
للشو أو عات الهم لجماو الاك د امس لفان كدر تمر لعي رلور 
نقضُ العهدء فَانْبذٍ العهد إليهم على سواءٍ منك منك ومنهم في العلم» ولا تبدأهم 
بالقتالِ من قبل أن تُعلِمَهُم إغلاماً بَيَنآ بأنَكَ انقضت العهد. والمعنى: إما 
تعلَمَنَ يا مُحَمّدْ من قوم مُعاهدين لكَ نَكْتَ عهدٍ ونقضَ عهدٍ يظهرُ لك من 
آثار الغدر والخيانة كما ظهرَ لكَ من بني قُريظة والنّضيرء َانْبِدْ إليهم؛ أي 
فَاطْرَحْ إليهم عهدهم على سواء؛ أي أخبزهم وَأْعَلِمْهُمْ قبل ربك إياهم أَنَكَ 
فَسَخْتَ العهد بِينَكَ وبينهم» حتى تصيرٌ أنت وهم على سواءٍ في العلم بأَنّكَ 
لهم محاربٌء فيأخدوا للحرب أَمْبَتَهَا وَتَبْرَاْ من الغدر. وقولة تعالي: إن أللَه 
لا يْحبٌ آلخَائِنِينَ]؛ أي لا يرضّى عمل الذين يَحْونُونَ بِالبَدأةٍ بالقتال منٍ غير 
إعلام بنقض العهد. قوْلَهُ تَعَالَى: (وَلا يَحْسَبَنَ آلذين كَفَرُوأ سَبَقوأ إِنَهُنْ لا 
ُعْجِزُونَ؛ أي لا تَظَنّنَ يا مُحَمَّدُ أن من أفلت من الكفار من هذه الحرب قد 
سبق إلى الحداة ويقال: لا تين يا تحن أن أعداءك من الكفار المندر كين 
ربما يقولون لكَ بأنْ لا يُظفِرُكَ الله عَنّ وَجَلَّ بهم» بل الله تعالى يُظهِرْكَ 
عرهور يطورك 


إدارياً: بعض القرارات الإدارية لابد أن تكون لافتة يعتبر منها ويحتذى بها. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنفال الجزء العاشر 
لاستهدافها غرضها في القلب واتصافها بالتميز والحسم والتوقيت المناسب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القوانين المادية 60 -64 الأمر بإعداد القوة ونعم الله على نبيه والمؤمنين 


-0 وقَوْلَه تَعالى: إوَأَعِدُوأ لَهُمْ ما آَسْتَطَعْنُمْ مَن قوَةِ)؛ أي أَعِدُوا للكفار ما 
استطعثم من آلآتِ الحرب. وقيل: "قَرَأ رَمُولُ الله 4# عَلَى الْمنبَرِ (وَأَعِدُوأ 
لَهُمْ ما آَمْتَطَعتُمْ من قُوَةٍ) نَم قال: "ألا إِنَّ الْقْوَةَ الرّمِيْء ألا إن الْقوَةَ الرّمِيْء 
لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِي الْخَلاءِ وَقَوَّكْهُ عِنْدَ اللَقَاء. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمِن رَبَاط ألْخَيْلٍ 
تُرْهِبُونَ به عَذَىَ آله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذُونِهمْ لآ تَعَلَمُونَهُمْ آله يعلَمُهُخ)؛ 
معتافة اذ بطوا الخيل لَهِم ولقتالهم؛ أي أَعِدُوا لهم ذلك لتخويف عدو الله 
وعدُوّكم إِوَآخْرِينَ من ذونهم) أي من دون كُفَار العرب وأهل الكتاب إلا 
تَعْلَمُونَهُمْ أي لا تَعرفوتَهُم. قيل: (ِيَعْنِي كُفَارَ الْجِنّ)؛ وقيل: (أرَادَ بهِ أهلَ 
فَارس). وقيل: (هُمْ المْتَافِفُونَ)» وقيل: (هُمْ التَْيَاطِينْ)» ولا يمتنغ أن يكون 
الكل مرادٌ بالآية. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَا تنفقُوأ من شَيْءٍ في سبيل آله يُوَفٌَ 
إليَكُخ)؛ ا عافترا من انيع في الجهاد يوفٌ إليكم ثوابة, وَأَنَتُمْ ل 
تُظلَمُونَ)؛ أي لا يُنَقَصُ * شي من حقّكم. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وإن جَنَحُوأْ للم 
فَآجْنَحْ لَهَا)؛ معناة: فإِنْ مالث يهود بني قريظة إلى الصّلح فمِل إليهم 
وصلحيم فكان هذا قبل نزول براءةء ثم نُمِيحَ بقوله: فأقثلوا ألمتثركين 
حَيْتْ وَجَدنمُوهُمْ) [التوبة: 5] وبقوله: قَاتلُوأً لَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَه) [التوبة: 
09 وَالميْلْمُ وَالمَلْمُ بالخفض والنصبء وإنما قال (فآجْنَح لَهَا لآأن المتّلم 


01 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الأنفال الجزء العاشر 
وَالْمُسَالَمَةَ بمعنى واحدٍء فردَ الكناية إلى المعنى. قَوْلَهُ تَعَالَى: وَتَوَكُلَ عَلَى 
لله ؛ أي ثْقٌ بالله تعالى إِنْ نَقَضُوا العهد. (إنهُ هو آلسّميغ)؛ بمقالتِكم 
[ألّلِيم؛ بما تفعلون. 

د كؤلة تكالي: زوإن فويفوا أن يَخْدَعْوكَ فَإِنَّ حَمنبَكَ ألهم) ؛ معناةة إن 
يْردٍ الذين يطلبُون منكَ الصّلح أنْ يخدغوكَ بإظهار الصّلح لتكْفٌ عنهم إلى 
أن يتَقَوّوا بغيركء فإنّ الله كافيك في حربهم وقتالهم؛ ٠‏ هو لذي أَيَدكَ بِنَصْرِهِ 
وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ]؛ أي قَوّاكَ يوم بدرٍ بنصره وقَوَّاكَ بالمؤمنين» وهم الأوسُ 
والخزرجٌ. قولة تعالى: وَأَلَفَ بِيْنَ كُلُوبِهم)؛ أي جَمَعَهِم على الْمَوَدّةِ في 
الإيمانٍ؛ وقولة تعالى: الَو أَنَقَقْتَ مَا في لض جميعاً مآ لْقَتْ بين 
قُلُوبِهمْ)؛ أي ما قَدَرْتَ على جمع قُلوبهم على الألَقَةِ, (وَلَكِنَّ آله لف بَيْنَهُمْ 
إِنَهُ عَزِيرٌ)؛ في ملطانه لا يقدرُ أحدٌ أن يَعْلِبَهُ ويمنعة عن مُرادهء !حَكِيمٌ!؛ 
يضعٌ الأمور في موضعها. قَوْلْهُ تَعَالَى: يها آَلنَبِيُ حَمِبْكَ آللّه)؛ أي كافيك 
الله إِوَمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ألمُؤْمِنِينَ؛ نزلت في البيداء في عَزْوَةٍ بدرٍ. وَقِيْلَ: لَمَّا 
أسلم عمرُ رضي الله عنه نزل إِيأَيْهَا آلنبيُ حَمنبْكَ آله وَمَنِ أَتْبَعكَ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ). وقيل: موضغ (مَنْ) خفضٌ عطفا على الكاف في قوله إِحَمِبْكَ 
لَه أي وحسسب مَنِ اتبعك. وقال بعضهم: موضعة رفعٌ عطفاً على اسم الله؛ 
أي حَسبْكَ الله ُ ومَتبُوعْكَ مِن المؤمنين. قَيِلَ: إن هذه الآية قَوُلُهُ تَعَالَى: إيأَيّهَا 
لنب حَمنْبُكَ أللّهُ وَمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ1 نزآث في البيداءٍ في غَزوةٍ بدرٍ 
قبل القتالٍ. 


إدارياً: الاستعداد أساس النجاحء وتنفيذ العقود بدقة يؤمن سلسلة الأعمال؛ 
وبدائل التنفيذ تسهل الالتزام والتخارج بالحسنى خاصة إذا حصل ما يعيق 
استمرار العقد, 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


القوانين المادية 71-65 0 د يم انمي 
والغنائم 
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- قَوْلَهُ تَعَالَى: ايها َلنبِيُ حَرَضٍ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَى آَلْقِتَالِ)؛ أي رَعَبْهُمْ 
في القتال» والتّحريضُ : الترغيب في الشيءٍ بما يدعو إليه نحو وعدٍ الثواب 
على القتالٍ والتنفيك عليه وقولة تعالى: (إن يَكْنِ منَكُمْ عِشُرُونَ صَابرُونَ 
يغْلِبُوا مِتَيْنِ وَإن يَكْنْ مَنكُمْ مَنَه يَغْلِبُوا ألفا مَنَ آلَذِينَ كقَرُوا)؛ هذا وعدٌ من 
الله؛ أي يُقَوِْي واحداً من المسلمين المنتصرين في الدّين على عشرةٍ من 

الكفارء ويقوّي مائة صابرةً محتسبة على ألفٍ من الكفّار. وَقَولةُ تعالى. 
[بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ]؛ أي ذلك النصرٌُ من الله لكم على الكفّار وخذلائهم 
بأنُكم تفقهونَ أمرَ الله وتصدّقونه فيما وعدهُ من الثوابء والكفارٌ لا يفقهون 
ذلك ولا يصدقونه. قيل: لما تَرْلْثْ هَهِ الآيَهُ كَانَ رَسُولُ الله #ه يَبِعَتْ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أنْ يْقَاتِنَ الرّجُلُ م مِنْهُمْ الْعشرَةَ مِنَ الكْقَار وَالْمِانَةَ مِنْهُمْ الألت 
من الْكُفَارِ كَمَا أمَرَ الل فَلمًا أمَرَ الله الْمُْلِمِينَ بقتالِ الْكُفَارِ بِبَدرٍ وَكَانَ فَرَضَ 
الْقِتَاَ عَلَى الْمْلِمِينَ كَمَا ذكَرَ اللَهُ في هَذِه الآيَةه تق ذَلِكَ عَلَى الْمنْلِمِينَ 
فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ (آلآنَ خَفْفَ آَهُ عَنكُم وَعَلِمَ أنّ فيكم ضغفا)؛ أي 
الآنّ هَونَ اللّهُ عليكم القتال الذي فرضّة عليكم وسهَّلَ الأمرّ عليكُم لتعرفوا 
فتشكُرواء وَعَلِمَ في الأزلٍ أن في الواحدٍ منكم ضَعفاً عن قتالٍ العشرة 
والمائة عن قتالٍ الألف). وَقِيْلَ: عَلِمَأنّ فيكم ضغفاً في النُصرة ة في أمرٍ 
الذين. قَوْلْهُ تَعَالَى: إفإن يَكْنْ منَكُمْ مّتةَ صَابرَة يَعْلِبُواً مِتتَيْنِ)؛ أمرَ الله بن 
الواحد يثبث للاثنين وضّمِنَ له النصرّ عليهما. قَوْلّهُ تَعَالَى: (وإن يكن مَنكُم 
آلف يَعْلِبُوا ألقَيْنِ بِإذْنٍ أللّه) ؛ أي بأمر الله وَآلَهُ مَعَ آلصّابِرِينَ]؛ أي مُعِينٌ 

لهم. قَوْلَهُ عَنَ وَجَلَ: ما كان ِنب أن يَكُونَ له أمنى حَتَّى يُقِْنَ في 
آلأزض] أي يكون له أمْرّى من المشركين فيفاديهم أو يَمْنَّ عليهمء ولكن 
السّيفت حتى يُمكنَ في الأرض لا بد من القتال» فيقتل منهم قَثلاآً ذريعاً 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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لِيَرتَدِعَ مَن وراءًهم. والإثخان في كل شيء: شِدَتُْء يقال: أنْحَنَهُ المرضُ إذا 
اشتدّ قوتة عليه. وكذلك أَنْحَنَتهُ ثهُ الْجِرَاحٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: إتْرِيدُونَ عَرَضَ 
َلدنْيَا! ؛ خطابٌ للذين أسرَغوا في أخذٍ الغنايم ولوا نفْسَهمٍ بذلك عن 
القتالٍ» وذلك أنّهم لَمَّا كان يوم بدرٍ تعجّل ناس من المسلمين فأصابُوا من 
الغنائم» ومعناه: تريدون بالقتالٍ المال» وسَمّاهُ عَرَضاً لقِلّةِ لَبْثْه. وله سا 
وَأَلنَهُ يُرِيدُ الآخرّة)؛ أي يريد منكم العمل بما تستحقون به ثواب الآخرة) 
وَأَللَهُ عزِيز) ؛ أي مَنِيعٌ في سْلطانه !ِحَكِيخ!؛ في أَمْرِهٍ وقضائهء فاعمَلُوا ما 
قله تعالى: إِلَوْلا كتاب مِنَ آله سبق لَممئكُم فيما أَحَدُْمْ عَدَابَ 
عَظيمٌ؛ أي لولا حكمٌ من الله سبق في إباحة الغنائم لَمسّكُم فيما استبّحثم قبل 
الإخانٍ عذابٌ عظيم. وَقِيْلَ: لولا كتابٌ مِن الله سبق في أهلٍ بدر أن يغفرٌ الله 
لهم ما تقدّم من ذُنوبهم وما تأخَرَ. وَكَيْلَ: معناة: : لولا حكمْ الله في الوح 
المحفوظٍِ وفي القرآن أنه لا يعذْبُ قوماً حتى يُبِيّن لهم ما يتقون لأصابثكم 
عقوبة عظيمة. قيل في هذه الآية: (وَدَلِكَ أنَهُ لما قَكَلَ أُْصْحَابُْ رَسُولٍ الله 
سَبْعِينَ وَأْسَرُوأ سَبْعِينَ اسْتَشَارَ النَبِيْ © أَصْحَابَهُ في أمْرٍ الأسَارّىء فَقَالَ 
أبُو بَكْرِ رضي الله عنه: يا رَسُولَ الله هُمْ قَوَمُكَء فإنْ تَفْتلْهُمْ يَدْخْلُوا النّا 
وَلَكنْ فَادِهِم فَيَكُونَ الَذِي تأَخْد مِنْهُمْ قَوَةَ ِْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَ الله يَُلْبُ قُلُوبَهُم. 
َقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله مَا أعَلَمْ قَوْمآ كَانُوا أشرٌ لِتبيِهمْ مِنْهمْ فَاتْلهُم. فأحَذ 
رَممُولَ الله © وسلم بِرَأَي أبي بَكْرِء نّم ضَرَب لَهُمَا مَثَلاَ قََالَ:""مَتَلُ أبي بَكْرٍ 
مَتَلُ إِيْرَاهِيمَ عليه السلام حَيْتُ قَالَ: (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي 
فَإِنِكَ عَهُورٌ رَحِيمٌ)» وَمَتَلُ عْمَرَ مَتَلُ نُوح عليه السلام حَيْتْ قَالَ: زرب لآ 
تدز عَلَى الأزض من الكافرين ديار ' ثم صرب رَسُول الله 2 الفذاء على 
الأسَارَى". فَلَمّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أنرَلَ اللَهُ هَذِهِ الآيَة ما كان لين أن يَكُونَ له 
أمنرَئ حَتَّى يُنْخْنَ في الأزض. ..) [الأنفال: 67] إلى آخِرٍ الأيَتَيْنِء "قال عْمَرُ 
فدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وَعِنْدهُ أُو بكر يَْكيَانِ فقلث: : مَا يُبْكِيكُمًا؟! حَتَى 
ارقن نّ إن وَجَدَتْ يُكَاءَ لِيْكَائَكُمَا بَكَتْ مَعَكُمَاء فَقَالَ كله. "إِنّمَا بكي لدي 
عَرَضضَ عَلَيَ أصْحَابْكَ مِنْ أخْذِ الفدَاِ". ثُمٌ قرأ عليه السلام إمَا كَانَ لِنبِي أن 
يَكُونَ لَهُ أمْرَى) ". قَوْلّهُ تَعَالَى: لْوْلِاً كتَاب مَّنَ ألنّه سَبَقَ؟ أي لولاآ حكم الله 
في أنه يُحلُ لهم الفديّة التي أخذوها من الأسارى. وَقِيْلَ: معناه: لولا ما سبق 
لهذه الأمّة من الرحمة إذا عَمِلُوا الخطايًّا ثم عَرَهُوا بما عَمِلوا وتابُوا 
ورجَعوا. قَوْلَهُ تَعَالَى: [ثُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُنْيَا! [الأنفال: 67] مخاطبةٌ لهم لآ 
لرسول الله 8 وجلّت أصحابة فإنَّ أبا بكر كان مرادة إعزازٌ الدين وهداية 
الأنصارء ولأنّ الله قال: لْمَسَكُمْ فيمَآ أَخَدْتُمْ ولم يقل فيما عرَّمثُم وأسررثم. 
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قوله: إفكلوأ مما عَنِمْتُمْ حَادَلاً طيّباً)؛ الفا في وَل هذه الآبة للجزاءء» 
المعنى: أُحِلّتْ لكم الغنائمٌ فكلوا. وَالَطَيّبُ: الْمُسْلَدُ ويوصف الحلالُ بذلك 
على التشبيه» ٠‏ فإنَّ المستلذ لا يكون فيه كراهيةٌ في الطّبعء وكذا الحلالُ ما لا 
يكون فيه كراهية في الدنيا. وقولة تعالى: [وَآتَقُوا لَه ؛ أي احْسُوْهُ ولا 
تفعلُوا شيئاً لَْ تُمَرُوا به ولم يرَخَصْ لكم, ٠‏ !إن أله غَفُورٌ)؛ لِمَا فرّطّ منكم 
رَحِيمٌ) ؛ يكم إذ لم يعدِيْكم فيما فعلثّم قبل الُخصة. 
-- قَوْلْهُ عَرَّ وَجَلَ: ييا آلدَِيّ قل لَمَن في أب ْدِيكُمْ مَنَ آلأمْرَى إن يَعْلَم 
لَه في قُلُوبِكُمْ خَيْرا يُوْتكُمْ خَيْرا مَمَآ أخذّ نكم وَيَغْفِرْ لَكمْ وَآنَهُ غَفُورَ 
رَحِيمٌ] قيل: (وَدَلِكَ "أ نَّ النْبِيَ # لَمّا وَضَعَ الْفِدَاءَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ 
الأسَارّى أزبَعِين أؤقية من ذهب» وَجَعلَ على حَمَهِ العا ماه أؤية قال 
سن: أَتَجْعَلُ عَلَيَ مِانّةَ أؤقيّةِ وَعَلَىَ عَذْوّكَ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو أَرْبَعِينَ أؤقِيّة؟ 
0 "نَعَمْ؛ لِقَطْعِكَ الرّحِمَ وَلِظَلْمِكَ "قَالَ: تَرَكْتَِي وَاللَهِ أمنألٌ قُرَيْشاً مَا بَقِييتُ؛ 
فَكَيْف تَنْرُكَ عَمَّكَ يَسْألَ النّامنَ بكفه؟ ! فَقَالَ كلله. "وَأَيْنَ الذهَبٌ الذي أَغْطيْتَهُ 
أمَ القضْل عِنْدَ مَخْرَحِكَ؟ فَكُلْتَ: إنْ حَدَثَ بي حَدَثْ في وَجْهِي هذا فَهْوَ لَك 
وَلعَيْدِالله وَكُنَم وَللْفَضْلِ" قَالَ: وَمَا يُذريك؟! قَالَ: "أَخْبَرَنِي اللْهُ بذلكَ" فَقَالَ: 
شْهَدُ أنَكَ صادِق وَإِنِي لَمْ أَغَلَم أنَكَ رَممُول الله قط قَبْلَ الْيَوْمء وَإِني دَفَعْتُ 
ِلَيْهَا الذهب وَلَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدْ إلآ اللةء وَأَنَا أَشهَد أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَكَ 
رَسُولٌ الله . فَامْلمَ وَآَمَرَ ابن أخيه أنْ يُسْلِمَ"» فأَئْرَكَ الله كُ هَذِهِ الآيَة). ومعتّاها: 
يَا أيُها النبئْ قل للعبّاس وعقيل وغيرهم من الأُسَارَّى: ِنْ يعلّم الله في قلُوبكم 
رغبة في الإيمانٍ وإخلآصاً في النيّة يُوْتِكُمْ خيراً مما أخذ منكم من الفدية. 
يجوز أن يكون المعنى: يَخْلِفَ عليكم في الدُنياء ويجوز أن يكون: ويُجازيكُم 
في الآخرة. وكان العباسنُ أحد الثلاثئة عشر الذين ضَمِنُوا طعامَ أهل بدرء 
فخرج معهم بعشرين أوقِيِّةَ من ذهب ليُْطْعِمَ بها النامن» ولم تبلَغْهُ نوبة 
ا ا 1 ا افلنا وهة النبن صبلئ الك 
عليه وسلم على اعباس الفداء مانَّةَ أوقِيَّةَ قَالَ: (يا مُحَمَّد مُحَمََدْ احْتَسِبْ ع 
بالْعِشّرِينَ أؤقيّةَ مِنْ فِدَائِي). فأَيَى وَقَالَ: ا ركد الور ل كينا 
قلا أَتْرْكُهُ لكَ""" . قلَمّا أَمْلَمَ العبامئ كان إذا قرأ هذه الآية قال: (صدّق الله 
وَرَسُولَهُ قَذ أغطانِي خَيْراً مِمّا أحَذ مِيِيء أَبْدَلَنِي مَكَانَ الْعِْرِينَ أؤقيّة الَتِي 
أخذث مِنِي عِتْرِينَ مَمْلوكاء كُلُ مَمْلُوكِ يَضْرِبْ بعِشْرِينَ ألفاً في التَجَارَةٍ 
وَأَعْطَانِي زَمْرْمَ مَا أَحِبُ أنَّ لي بها جَمِيعَ أَمْوَالٍ أهْلِ مَكَةَ أَنْجَر لي أحَد 
الْوَعْدَينِء وَأنَا أرْجُو أنْ يُنْجِرَ لِي الْوَعْدَ الثَانِي» نْتَظِرُ الْمَغْفِرَةَ مِنْ رَبي). 
وعن العلاء .بن الحطترمي وكي الله غنه أنه يعت إلى رول الله ل من 
الْبَحْرَيْنِ ثَمَانِينَ لف فَقَالَ العَدَايك : (أغْطني مِنْ هذا الْمَالِ) فأَغْطَاهُ رَسُولٌ 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتَابِ الله/, سورة الأنفال الجزء 537 
الله كك .ما أطاق حندة» تجغل: العتادث يذو لا: (أمَا إخدى اللَتيْنِ وَعَدَنَا الله 3 
أَنْجَرهَاء قلا تذري مَا يَصْتَعْ بالأخرَى). يعني بوتكم خيْرا ما أَخذ منكُم 
وَيَغْفِرُ لَكُمْ) . قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإن يُرِيدُوأ خِيَّانتَكَ فَقَدْ خَانُوا آنلَهَ من قَبْلُ فَأمكنَ 
و ل دض 
العُودء وذلك أن النبيّ 4# كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يُِينُوا عليه 
فَحَانُوه وخالفواء وقوله تعالى [فَأمْكنَ مِنْهُمْ) أي فأمكتَكَ منهم يوم بدرٍء وإِنْ 
خانوك فَسَيْمَكْتَكَ منهم ثانياء وَأَانَهُ عَلِيمٌُ؛ بكلٍّ شييء !ِحَكِيمُ!؛ في كل ما 


إدارياً: المشورة قبل اتخاذ القرار أمر مطلوب ومشجع عليه والاختيار من 
بين الآراء لا يعيب صاحبه إذا استوفى موضوعياً المطلوبء أما النتيجة 
فهي بيد الله شرط أن لا يقصر الناهض بالأمر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
القوانين المادية 75-72 قوة رابطة الإسلام والحذر من الموالاة 


- قَوْلْهُ تَعَالَى: (إنَّ آَلَذِينَ آمَثُوأ وَهَاجَرُوآ وَجَاهَدُو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سَبيلٍ آلله) ؛ أي إن الذين آمَنوا بتوحيدٍ الله وبِمُحَمَّدٍ ## والقرآنٍ وهاجَرُوا 
من مكة إلى المدينة وحاهكوا العدو بأموالهم و أنشيهم في طاعة الله ذه ذكر 


010 تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)ء بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كِتَابٍ الله/, سورة الأنفال الجزء العاشر 
اللّهُ الأنصارٌ فقال: (وَأَلْذِينَ آووأ)؛ النبيّ والمهاجرين معه أعطوهُم المأوّى 
وأنزلُوهم ديارّهمء وَنَصَرُوأ]؛ أي أعَانُوهم بالسّيفِ على الكقارء, أوْلَئِكَ 
بَعْضهُم أوْلِيَآءٌ بَعْضِ)؛ أي أنصارٌ بعضٍ في الدِين والمواريث. قَوْلُهُ تَعَالَى: 
وَآَلذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يْهَاجِرُوأً)؛ أي والذين صدّقوا من أهل مكّة في ديارهم 
ولّم يُهاجرُوا إلى المدينة؛ ما لكُمْ من وَلأيتِهم من شَيْء] ؛ أي ليس بينَكُم 
وبينهم ميراث؛ إِحَنَّى يْهَاجِرُوأْ؛ وإطلاق لفظ الموالاة يا يقتضي التوارث في 
الجملة» وإن كان بعضُ أسباب الموالاة أوكد من بعض. قيل: لكا دلت هده 
الآيَهُ قَام لريْدُ بْنُ الْعوَامِ وَأَنَاَ مَعَهُ مِنَ الْمَسلِِين؛ قالواً: يا رَسُول ٍ 
عَلَى أمْرٍ إن اسْتَعانُوتا علَيْه؟ فَأئْرَلَ الله تَعَالَى: ل 
ا معناة: ل ا 0 
علييد؛ لأنه اماه وأمانٌ ل 7 كام فيب الإصلا 
بينهم على غير وجه القتال. وقولة تعالى: (وََاَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ). أي 
بصيرٌ بأعمالكم؛ يجازيكم عليها. قيل: فمَكنُوأ على هذا مَا شاء الله إن 
يَمْكُنُوأء ثْمَ تَرَلَ قَوْلّهُ تَعَالَى: وََلَذِينَ كقَرُوأ بَعْضْهْمْ أولِيَآ بَعْضٍ) ؛ أي 
أنْصَارٌ بَعْضٍ في الذِينِء وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ف فين العفر الت يعني أنَّ الكافرٌ 
لا يرث المؤمنَ الذي لم يهاجزء بلِ الكافرٌ يرث من الكافر» والمؤمنُ يرث 
المؤمنء فصارت هذه الآية ناسخة للتي قبلّها. 

- قؤلة تعالى: (إلاّ تفعلوة تكن فثنَةٌ فِي آلأرْضٍ وَفَسَاد كبين) أي إلا 
تفعلوا ما أمَرثكم به ولم ثورثوا اأعراتئ الذي لم يهادر من المهاجر» ولم 
إلى الضتلالة وفسادٍ في الدين» فإن الكفاز بعضئهم أولياء بعض. وله تَعَالَى: 
[وَآَلْذِين ءَامَنُوأ وَهَاجَرُو وَجهَدُواً في ستبيل آله وَآَلَّذِينَ ءَاوَوآْ وَنَصَرُوأ 
أولَائكَ هُم ألْمُؤْمِنُونَ حَقَا؛ أي أو لئكَ الذين حقَقُوا إيمائهم بالهجرة وإقامة 
الجهادٍ في سبيلٍ الله. وَقَيلَ: معناة: : أولئك الذين حمق الله إيماتهم بأآن أَنْنَى 
عليهم وَمَدَحَهِم في كتابه. قَوْلْهُ تَعَالَى: إِلَّهُمْ مَغْفِرَةُ؛ لذنوبهم [وَرِزْقْ كَرِيم) 
في الجنّة بأن يطْعِمَهم طعاماً يصير كالمِنكِ رَتتحاً ولا يستحيلٌ في أجوافهم 
نَحُواً قَوْلّهُ تَعَالَى: وَألَذِينَ آمَنُوأ من بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاوْلائِكَ 
منكم] معناة: والين 0 ع بعد د المهاجرين, السّابقينء 0 إلى 
(وَأَوْلُوا آلأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ 0 0 5 اك الأقارت , كاه 5 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء العاشر 
ببعض في الميراثٍ من غيرهم؛ هاجَرُوا أو لم يُهِاجِرُوا إذا كانوا مُسِلِمِينَ 
قَوْلَهُ تَعَالَى: إفي كتّاب آللّه؛ يجوز أنْ يكون المرادُ بالكتاب القزآن» ويجوز 
0 في اللوح المحفوظ ويجوز أن يراد بالكتاب الْحُكُم؛ » كما قَالَ 

اللّهُ تَعَالَى: كنب أله َهُ لأعْلِبنَ) [المجادلة: 21] أي حَكَمَ الل وقولة تعالى: (إنّ 
آللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ أي عليمٌ بكلّ ما فَرَضَ من المواريث وغير ذلك. قال 
قتادة: : (وَذْلِكَ أن النَبَِ # آحَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارء وَكَانُواً يتَوَارِئُونٍ 
0 الرّجُْلُ يُسْلِمُ وَيْمَاجِرُ وَكَانَ لآ يَرِتْ أَخَاهُ)؛ فَنَسَحَ 

لَه ذلكَ بقؤله: إوَأَؤلوأ الأزحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعض) وَصَارَتِ الورّاثة 
باب ما ذكر الل في منورة الاو وذ لبي ©. "ا هِجْرَة بَعد القن؛ 
وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِيّة". وعن أَبَيَ بن كعب: قال رسول الله 2: "مَنْ قَرَأْ سُورّة 
الال وَالَّوبَةِ فأنا لَهُ شفِيغ وَشَهِيد يَمَ الْقَِامَةِ أنَهُ بَرِيِءٌ مِنَ الئَقاقِء وَأَعْطِي 
مِنَ الأخر بِعَدَدٍ كُلِّ مُنَافِقٍ وَمْنَافَِةَ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتِ". 


إداريا: الإداريون الجادون الذي وقفوا وقت أزمة معينة مقدمون على 
تأهيل 0 0 بهم في القادم ا 


بين يدي الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
41 تقسيم الغنائم 
2047-2 نعمة النصر والأمر بالثبات في القتال وعدم التنازع 
49-8 مكر وخديعة الشيطان لأتباعه 
القوانين تخوين الكفار وضرب المثل بمن قبلهم صفاتهم وكيفية 
معاملتهم 
0 -64 الأمر بإعداد القوة ونعم الله على نبيه والمؤمنين 
2071-5 التحريض على القتال والأسر في الحرب والغنائم 
75-02 قوة رابطة الإسلام والحذر من الموالاة 


الدروس المستفادة من الآيات 75-41 

- الغنيمة ما أخذ عنوة» والفيء ما أخذ عن صلح. ولكون الأمر في 
مبتدآه» وبدر أولى المواقع المفصلية» كان لابد من تفصيل أحكامهما كي 
يكون المسلمون على هدى. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء العاشر 
- التفرقة بين الفيء والغنيمة يضيف بعد مدلول المصطلح., المرونة 
والتوسعة لشبكة الحسابات المالية القومية كما وتنتج آثاره فيما بعد في 
موازنة الدولة. 

- التنظيم المالي أساس بناء البنية الإدارية والمالية لمؤسسات المجتمع؛ 
وكذا العلاقات بين الأفراد ممن شهدوا الواقعة. 

_- اختلاف المذاهب والآراء بخمس الله والرسولء؛ تتخذ منه الحكمة فى 
الفط المالى* و أن المال كله ليس وكدة. و حدق يل هذاك كمايز بين 
أجزائه» والمجتمع المعين يختار الرأي الأنسب له؛ وهو ما على الماليين 
الاقتناع به عن دراسة المالية العامة» كما أن الوارد في سهم ذوي القربى 
واليتامى والمساكين يسير في نفس الاتجاه. 

- مراعاة عزة وكرامة الإنسان مشمولة ببعض هذا المال من داخل بند 
ابن التدول» وهي لفتة إنسانية اجتماعية قد تغفل عنها التوجهات المالية 


- موضع وسبب نزول هذا التقنين "يوم بدر" يعتبر انعطافه في التاريخ 
القانسى والمالى والإذاري. 

- الحدود الجغرافية لموقعة بين الكفار والمسلمين» تشير إلى أهمية 
كزرظليفه اتحغز افيا الطبيعية وأنواعها المسنتحدفة 00 اكتسات المعركة 
فليس هذا فقط مجرد مكان التقى بها طرفان ليتحارباء وإنما هو من فنون 
الححظ السيكررة: 

- ميقات المعركة المحدد مسبقاً والمباغت أو التوقيت المستدرج له من 
طرف أكثر من آخر وغير ذلك؛ كلها من الموضوعات الداخلة في فنون 
القتال. 

-- كما أن نية القتال أمر في غاية الأهمية وعليه يلقى الله» فمن قاتل اله 
غير من قاتل للسلب والنهب والخرابء ومن دفع العدوان ليس كمن اعتدى. 
- الحروب تعتبر من أشد لحظات الحياة والتاريخ مرارهء ومن يستطيع 
دفعها وعدم ولوجها فقد أحيا الناس» ورد الخراب المالي والاقتصادي 
والاجتماعي وحفظ الطاقات البشرية. 

- تدعيم الرسول تي في المنام واليقظة» كان تدعيماً للصحابة عبرهء كي 
يشتد عودهم ويصمدوا في أول لقاءء لتكون لهم الثقة بأنفسهم» ويعترفوا في 
ذواتهم ومع بعضهم بأنهم أنداد لقريش وتابعيها. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء العاشر 
3 حفظ الله الأمر في بدرء من الفشل نصرة للدين وأهله» وتثبيتاً لهم في 
وجه أعتى فئات الأرض وليس قريش فقط. 

- انعكاس الصورة لواقع المعركة جزء منهاء ويشاء الله أن يغتر 
البعض بقوته فيهلك بغروره؛ وأن ينصر الله ناصريه المقبلين بصدقء فلا 
يستهان :ياي خرء فق المحركة» وهذا أدعى الخشن. التحقق أيضناً للبناء. على 
مقتضى الواقع. 

- الثبات من أسباب النجاح» مجرد الثبات ذاته بغض النظر عن 
العوامل الأخرى يورث الخصم أو العدو الفزع والتردد»ء ويفقده التوازن. 
3-2 الاتحاد قوة, والفشل ضعف» وموقعة "بدر", شاء الله لها النجاح» 
ولكن مفهوم المخالفة ينشط العقل المعتبر لتخيل الأمر في حال لو كانت 
النتيجة معاكسة» كيف كان سيكون مسار التاريخ ومآلنا نحن أيضاً من 
نتدارس هذه الآيات؟ وهذا التخيل بأبسط صوره يجعلنا نحمد الله ونشكره 
بأوسع صورة نعرفها ونتخيلها. 

3 أنواع المقاتلين ومدى إقبالهم له تأثير في تصنيفهم عند الله فالمقبل 
طاعة لله يختلف عن المتثاقل» وكذا الخارج رياءً وسمعة أو إخلاصا. 

-2 عند مفاصل الطاعة ينشط الشيطان وكيدهء فمن حفظه الله من ذلك 
أفلح ومن سلط عليه خسر وخاب. 

- التسيير والتيسير الرباني» نتعلم منهما ونحمده عليهماء وإخلاصنا هو 
من يوظفهما في صالحناء وتعساً لمن وظفهما ضده. 

- هروب إبليس المتشكل من المعركة» أورث نفوس صناديد قريش 
الوهن ومن خلفهمء وتأكيد أن إبليس يعمل بمهمته لا يفترء ومواقع الفلاح لا 
مجال له فيهاء أما غيرها فهي مرتعه يشكل ويتشكل فيها كما يرى. 

- المنافقون والمغرورون ينقلب كيدهم ضدهمء مهما بلغت مهاراتهم. 

- ون نه 0 و لكي ون من وا كرك كارك العد يك يق قن 
تقبض روحه من الكفارء ليفرحوا وليطمئنوا وتشحن أرواحهم وتشحذ همهم. 
- مع التأكيد على أن من نال العذاب أنذر وبعثت له أو لهم الأنبياء» 
وأرشدوا ونصحوا أكثر من مرة» قبل أن يأتي الأجل وإذا جاءهم فسينالون 
ما يستحقون. 

3-5 قرب الله الأمر بضرب فرعون مثال» وهو في نفس الآن إنذار لهم 
من أن يتخذوا من طريق فرعون سبيلاً لهم» فهو مع ملكه وقوته لم يمنع عن 
نفسه ما توعده الله به. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأنفال الجزء العاشر 
- من لا يشكر على النعم يحرم منهاء ومن صبر على النقم فسيبدلهاء 
وهذا وعد الله "...حتى يغيروا ما بأنفسهم". 

3-5 المثال الأقذعء التشبيه بالدواب التي لا تعقل» بينما الإنسان وهو يدب 
على الأرض تميز عن الحيوان بالعقل» فكيف يكفر وغير العاقل لم تفعل؟. 

- أحكام الحرب وما بعد الحرب وما الأنفع في كل حينء وما الدروس 
المراد إيصالها من كل تصرف للخصم أو العدو وغيرهماء كلها فنون 
وعلوم لابد من إتقانهاء لتوظيف بدائلها لتلافي الحروب وحفظ البلاد والعباد 
من ويلاتها. 

- المعاهدات والاتفاقات لها أصول في الإبرام والخروج منهاء كما لها 
استثناءاتها المنصوص عليها في بنودهاء وهو عمل يلزمه المهارة وبعد 
النظر وحسن القراءة المستمرة لتطبيقاتهاء فمن تلاعب أو حاول الخروج 
بطرق ملتوية من معاهدة أو اتفاق» نبادره بالخروج المتقن والمقنن إذا ثبتت 
خيانته» أو المدارة حولها إذا كان الأمر في غير صالحناء كل هذا يعني 
التحضر الدائم والمستمر وعدم التغافل لما بعد الحدث. 

- مهما بلغ ذكاء الكافر بالله» فإنه لا يعجز الله وسيمكن الله منه في 
التوقيت المقدر والصورة المختارة؛ ولن ينفعه حذره وسبقه من نفاذ المقدر 
فيه وله وعليه. 

- الإعداد والاستعداد من الأمور التلقائية عند من يتقن فن الحياة خاصة 
فق الخواضين الث قة: ينفذ منها العده و الامتتكاقة و القعود. تيد هما “وهنا 
طريقا الخراب وضياع الحاصل والمتحصل. 

- لكل زمان أدوات الإعداد وعدته» والتقاعس أو التراخي كلفته أرواح 
وأرزاق وأعراض وخروج من التاريخ في مفاصل ومواضع معينة. 

- المنفقون في سبيل الله مكانتهم عند الله عظيمة؛ » فهم ينفقون لنفع عام 
ومقصد أسمى من المصالح الذاتية والآنية والشخصية. 

-2 مجرد بروز رغبة في السلم ينبغي الميل إليها إذا أمنت الخديعة» وهذا 
أصل يؤكد أن الحرب وسيلة تستخدم بعد كم غير عادي من البدائل وهي مع 
ذلك غير المفضلة بداية إلا إذا أكرهنا. 

- جزء من الحرب في بدر مربوح قبلهاء منها الوحدة والإتلاف الداخلي 
وهذا الجانب غير مشترى ولو بمال عظيم. 
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- ألفة القلوب سلعة غالية الثمن وغير متاحة بالأسواق» وهى من 
الرزق الموهوب من عند الله. 


3 الترغيب من أدوات 3 تحقيق الغايات المأمولة» وهو فن يميزن شخص 
أو نقائد .عن آخز» ومن فلك ملك .جرع لآ يستهان يه .من فنون. الخرب 
والتفاوض وتأليف القلوب. 


- خفف الله عن المؤمنين بعدما كان العدد في الجهاد واحد لعشرة. 
فجعله برحمة منه ولضعف فيناء واحد لاثنان» وأوصانا بالصبر ومنه 
الاحتساب. 

- الكفار وصفهم الله بأنهم لا يفقهون أي لم يقرؤوا هزيمتهم بما فيه 
خيرهم في الآخرة» فهذه هزيمة خذلانء وتأييد ونصر للمؤمنين الذين فهموا 
مراد الله من الرسل والآيات. 

35 الانخان فيه ردع من التكرار واإعادة التفكير من الكافرين» وفي 
الحاصل نحصد قلة القتال وزيادة التفكير بالأسباب وقد يقرن ذلك بالإمعان 
بما أمر الله عبر رسوله وما جاءت به الآيات. 

- عتاب من الله لبعض المؤمنين ممن أسرعوا لحصد الغنائم بأن 
ذكرهم: "أعرض الدنيا تريدون"؟ 

- مشاورة النبي # أصحابه في الأسرى انتهت لرأيين» مال النبي 
لأحدهماء ولكن بعد تأكيد العفو أنزل الله أن السياسة التي تركت أوجع 
للكفارء مع إقرار الله للفداء الذي سبق قراره من النبي 5. 

-2 أباح الله للمؤمنين أكل ما غنموا. 

-2 توصية الله لنبيه ب أن يأخذ العهد على من افتدىء وأن لا يعين على 
المسلمين بعد اليوم» وشجعهم بأن الله يقبل التوبة ممن ينيب» وأنه عز وجل 
د وسيجازيكم خيراء وإن خانوا بعد ذلك ولم يلتزموا 
- كع الله المماعرين يكو هد فنا نوا منقاات قبا مدن نطلا 
واشواة بو القران روخاج هن كا وي مر الأعداء بمال نفس وكذا د 
ِ 00000 
نسخت الاية فتوارثوا. 
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في الجنة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء بحسن التحضير للأعمال ونجاحهاء ومراعاة 
المنافسين عند التخطيط» مع تغليب الضبط المالي للأمور وفيها وببدائلها. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- أنواع الموارد في الشركات والمؤسسات ينبغي مراعاتهاء وتبنيدها 
محاسبياً وفق المتعارف عليه والمستقر المقبول قبولاً عامآء (إيراديه. 
رأسمالية وعرضية وغيرها) وحسب لائحة حسابات كل دولة. 

- الاهتداء بالأحكام المحاسبية في تسجيل الواردات ولاحقاً في توزيع 
الأنصبة والحقوق على مستحقيها. 

- الضبط المالي والإداري من صفات الشركات المتميزة والناجحة 
والمتفوقة» وكذا الانضباط بالمخطط والمرسوم لما فيه مصلحة الجميع؛ 
ومجرد التراخي البسيط في هذا المضمار يكون بمثابة الانحراف بزاوية 
ضئيلة جداً تصبح بعد فترة خلل في الكيان والمآل. كالسفينة التي سارت 
بانحراف درجة أو درجتين من 360 درجة تجد نفسها بعد ساعات بأماكن 
غير المستهدفة وتصحيح الخلل إن أمكن أعوز الوقت والكلف والآثار 
المترتبة على التأخر والخروج عن خط السير الطبيعي» هذا إن لم نصل 
لأرض محذورة. 

- تعدد الآراء فى صرف الموارد يفصله القرار النهائى لمجلس إدارة 
الشركة, والإدارة التنفيذية لا ترى سوى القرار المطلوب تنفيذه» وهذا تأكيد 
عن حصر بعص الخلافات والآراء في مواضع محددة لا تتجاوزها لصالح 
الانتظام العام. 

- تدعيم الجانب الإنساني في الإيراد والنشاط فيه تعظيم لجانب من 
الدور الاجتماعي للشركات والمؤسسات. 

- في تاريخ كل شركة لحظة فارقة» تعتبر انعطافه باتجاه ماء إما 
النجاح والتفوق أو الطريق الآخر.» ولعن تجاوز هذه اللحظة عادة مشفوع 
مربوط بالجهد والعمل والدأب على النجاح بطريقة قد تكون بلحظة ما 
بمثابة اختناق أو هكذا تتراءى للعاملين بتحقيقهاء إلى أن ينجز الله وعده. 

-2 معرفة البيئة وحدودها السياسية والجغرافية عموماً أمر مفيد لحسن 
اتخاذ القرار المناسب واختيار المنتج المناسب وسياسة الشركة الأصلح 
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وغير ذلكء مما يرتبط بالحدود وأقلها الجغرافية. 

َّ توقيت دخول الأسواق أو الخروج منهاء وكذا توقيت طرح المنتج 
امقر (١‏ الحتيار لاسا التدر يك السناشيف , غرر ها كلها عرامك لها 
ميقات متميز يحسن إتقانه. 

- النية والإصرار والعمل بموجبهما هما ما يحققان الأهداف 
المرسومة» ودونهما يمكن تحقيق الأهداف أو بعضها متأخرة ومع فقر في 
نتائجهاء إن لم يتجاوزها الزمان المهني. 

- التصادم مع المنافس عموماً أو العملاء ليس هدفاً بداية» وما تفرضه 
الوقائع يقدر بقدره المهني والقانوني» ووفق الآليات المعمول بها في 
المجال. 

- تدعيم فرق العمل وشحذ هممها من أبجديات النجاح» كما أن التفوق 
العوائد المتحققة والمكافآت المترتبة. 

- النجاح منة عظيمة من الله وإن سجل ظاهراً النجاح لشخوصناء فكل 
- بعض المؤسسات أو القيادات ممن نفخها الغرورء فسهلت إصابتها 
الآخرين عليهم. 

- لا نجاح من غير ثبات» كما لا حصاد من غير زرع؛ فأوهام الدعاية 
الزائفة من الأرباح السهلة والاستثمارات المربحة للملايين بدقائق» مما كثر 
في زمانناء ليس أكثر من وجه آخر لوجوه النصب والتحايل المنتشرة. 

ف العيلن السك فر واذر فلك يلك دلق اللذري. ساعن 
على التفاهم؛ ومهارة الإدارات تكمن في صهر النفوس المختلفة في بوتقة 
المشروع بما يجعلها كأنها واحدة. 

- من محفزات النجاح والإنجاز بناء تخيل ما بعد الفشل وإقناع الفرق 
بذلك فتصفو طاقاتهم لهدفهم بأسرع مما يتخيل. 

- العامل المجد الراغب في العمل لا يوازيه المتثاقل المتأخر غير 
المتدرب» هذا التصنيف مفيد في تشخصي واختيار الكفاءات لفرق العمل 
المرغوبة» وفريق عمل ناقص عدداً خير من فريق مكتمل بمثبط أو 
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- ضعف الهمم وعدم وضوح الصورة المستهدفة من كل عامل في 
عمله يدخل على تفكيره ما ليس من متطلبات العمل بهوى نفس بوسوسة 
آخر أو الشيطان كلها مداخل جديدة لهذا النقص. 

- التكريم المعنوي يعتبر من أشد أنواع التكريم وخاصة المسطر في 
ال ف لاض شك دا ركد سمت ام جا نكاد 
ومجهوداتهم ليكون أبلغ في رفع شأانهم. 

3 الفتنة الإدارية, هي ضرب عرض الحائط بقرارات الإدارة. 

- المقبلون على العمل بهمة ونشاط يجب لفت الانتباه لهم ليحتذى 
حذوهم. 


التوبة 


البند (1): في أسمائها(!) 

-- الاسم الأول: التوبة: لأن الله سبحانه ذكر فيها توبة الذين تخلفوا عن 
الخروج إلى غزوة تبوك. ' 

5 الاسم الثاني: براءة: وهو الاسم الأشهر لهذه السورة. 

0 الاسم الثالث: المقشقشة: (المقشقشة) بصيغة اسم الفاعل» وتاء التأنيث 
من قشقشه: إذا أبراه من المرض. 

- الاسم الرابع: الفاضحة: لأنها فضحت أمر المنافقين»ء وكشفت 
مؤامراتهم ودسائسهم. ْ ' 

- الاسم الخامس: العذاب: لأنها وعدت الكافرين بالعذاب الأليم. 

-. الاسم السادس: المنقرة: لأنها نقٌّرت عما في قلوب المشركين من 
نوايا الغدر بالمسلمين» والتمالؤ على نقض العهدء وهو من نقر الطائر. 

-2 الاسم السابع: البحوث: (التحوث) بوزن فعول بمعنى الباحثة. 

- الاسم الثامن: الحافرة: كأنها حفرت عما في قلوب المنافقين من 
-- الاسم التاسع: المثيرة: لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. 

- الاسم العاشر: المبعثرة: لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين» أي: 
أخرجتها من مكانها. 


() مهد الطاهر بن عاشورء "التحرير والتنوير" (11/ 06-94)» ونقلاً عن إسلام ويب» بتصرف. 
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ِ الاسم الحادي عشر: المخزية: وسبب هذه التسمية قوله تعالى: (وأن 
الله مخزي الكافرين) (آية:2). 

8 الاسم الثاني عشر والثالن عشر والرابع عشر: المشددة» المدمدمة 
والمنكلة 


إدارياً: إن سياسة الفصل في الأمور وفضح المقصرين والمتلاعبين بحكمة؛ 
يحمي الإدارة من الأسوأ ويساعدها على توطيد علاقاتها داخلياً وخارجياً 
ويساعدها على التفرغ للإنتاج والإبداع وفتح الأسواق وتحقيق الإنجازات؛ 
كما ينبغي أن تكون عقودنا مضبوطة موضوعاً وتوقيتء ولابد من إتقان 
الأمور المتخصصة ولاسيما المالية منها. 


البند (2: في مقاصده!!) 

3 افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي تله وبين المشركين 
وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من 
تلقي دعوة الدين وسماع القرآن. 

5 وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم. 

- وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

- وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

ِ وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية. 
وأنهم ليسوا بعيدا من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم. 

-- وحرمة الأشهر الحرام. وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي 
كان عند الجاهلية. 

- وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل 
الله ونصر النبي يه وأن الله ناصر نبيه وناصر الذين ينصرونه» وتذكيرهم 

بنصر الله رسوله يوم حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيأ له 
من الهجرة إلى المدينة» والإشارة إلى التجهيز بغزوة تبوك. 

5 وذم المداففين المتداقاين والمعتدرين والمستأذنين في التخلفت إياد عذر. 
أنهم ليسوا بمستحقيها. 1 

< ” وكن أذانف لوول 5 القواه. و اتعانين كاوه توا ومو السك 
ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 


(1» مد الطاهر بن عاشورء "التحرير والتنوير" (11/ 101-99)؛ بتصرف. 
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- والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب» ومذمة ما أدخله الأحبار 
والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة» ومن التكالب على الأموال. 

- 2 وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

١ -‏ ونهي نبيه كله عن الصلاة على موتاهم. 

ومسجد الرسول # بالمدينة. 

- وانتقل إلى وصف حالة الآعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجرهم 
ومتخلفهم» وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين 
-- وذكر فضل أبي بكرء وفضل المهاجرين والأنصار. 

- والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 

- والجهاد وأنه فرض على الكفاية» والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم 
-- والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. والذين تاب الله عليهم من المتخلفين 


عنها. 


- وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين. 


البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!1) 

26-1 البراءة من عهود المشركين وأحكام معاملتهم 
22177 صفات المشركين وتعاملاتهم مع المؤمنين 
19-6 الحض على الجهاد وعمارة المساجد 


02077 0 | فضيحة | 24-23 | تحريم تولى الكفار 
0 000 المنافقين 27-5 فضل الله على المؤمنين بالنصر 
: 5 5 | 3 5 لمك أ 
0 ا مه 


كك 
35-4 نهب الاحبار لاموال الناس وعقابهم 
37-6 الاشهر الحرم وتلاعب المشركين بها 
(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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اس رار لاني الماك انمسر يله 
59-2 فضح المنافقين 
60 مصارف أو مستحقي الزكاة الشرعية 
امس الي 
9273 الأمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين 
بداية الجزعء الحادي عشر 
تابع: الأمر بالجهاد وأنواع المنافقين 
1002-3 ساد 
ال ا 
116-73 تحريم الاستغفار للمشركين 
119-77 توبة الله على أهل غزوة تبوك 
1123-0 فضل أهل المدينة وفضل العلم 
1277-4 موقف المؤمنين والمنافقين من نزول السور 
1299-8 بعض صفات الرسول 4# 


البند (4): بين يدي سورة التوبة ' 

إداريا: إن سورة التوبة» سورة رفع العهود ورفع الآمان» دعوة للثورة على 
ل 0 
والمجتمع» وكذلك الخروج من رتابة بعض القرارات الإدارية. كما أنها 
وذ ل ال ان 


الا 50005 اص والد ير 1 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 00 


فضيحة المنافقين 6-1 البراءة من عهود المشركين وأحكام معاملتهم 
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- قوله عز وجل إِبَرَآءَةٌ مَنَ الله وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مَنَ 
الْمُشْرِكينَ) في ترك افتتاح هذه السورة ب إبمثم الله الرَّحْمَن ني الرّحِيم] 
فولان: ٠‏ أحدهما: : أنها والأنفال كالسورة الواحدة فى المقصود لأن الأولى فى 
ذكر العهودء والثانية في رفع العهود» قيل قيل: وكانتا تدعيان القرينتين» ولذلك 
وضعتا في السبع الطول. الثاني: أن إبمئْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم4 أمان؛ 
وبراءة نزلت برفع الأمان» نزلت سنة تسع فأنفذها رسول الله 6 مع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ليقرأها في الموسم بعد توجه أبي بكر رضي 
الله عنه إلى الحج» وكان أبو بكر صاحب الموسمء وقال النبي كه "لا يِيلْعْ 
عَنِّي إلا رَجُلٌ مِيّي". وحكى أن الذي أنفذه رسول الله 6 من سورة التوبة 
عشر آيات من أولها. وحكى أنها تسع آيات تقرأ في الموسم؛ فقرأها علي 
رضي الله عنه في يوم النحر على جمرة العقبة. وفي قوله تعالى بَرَآءَة مَنْ 
الله وَرَسسُولِه)ٍ وجهان: أحدهما: أنها انقطاع العصمة منهما. والثاني: أنها 
انقضاء عهدهما. ثم قال تعالى فْسِيحُوأ في الأزض أزْبّعة أشهْر) وهذا 
أمان. وفي قوله [فَسِيْحوأ فِي الأزض) وجهان: أحدهما: انصرفوا فيها إلى 
معايشكم. والثاني: سافروا فيها حيث أردتم. وفي السياحة وجهان: أحدهما: 
أنها السير على مهل. والثاني: أنها البعد على وجل. واختلفوا فيمن جعل له 
أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاويل: أحدها: أن الله تعالى جعلها 
أجلآً لمن كان رسول الله ب قد أمنه أقل من أربعة أشهر ولمن كان أجل 
أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حربء فأما من لا أمان له فهو حرب. 
والثاني: أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها 
حط إليهاء ومن كان عهده أقل منها إليهاء ومن لم يكن له من رسول الله عهد 
جعل له أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى إفذا 
انسَلحَ الأشْهر الْحْرْمُ فَاقتلُوأ الْمُشْركِينَ حَْتْ وَجَدثْمُوهُم). والثالث: أ 
الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة» المعاهد منهم وغير المعاهد. والرابع. 
أن الأربعة الأشهر عهد وأمان لمن لم يكن له من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهد ولا أمان» أما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء 
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مددهم. واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة ة أقاويل: أحدها: أن 
أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وآخرها انقضاء العاشر من شهر 
ربيع الآخر. والثاني: أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والثالث: 
أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة» واخرها يوم العشرين من شهر ربيع 
الأول» لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية 
في العشر من ذي الحجة وفيها حجة الوداع؛» لأجل ما كانوا عليه في 
الجاهلية من النسيء» فأقره النبي 6 فيه حتى نزل تحريم النسيء وقال: "إِنْ 
الزّمَانَ قَدِ امنتدَارَ كَهَيْنَنِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأضّ". 
- قوله عز وجل إِوَاعَْلَمُوآ أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله) أي لا تعجزونه 
هرباً ولا تفوتونه طلباً. وَأنَ الله مُخْزِي الكافرين) يحتمل وجهين: : أحدهما: 
بالسيف لمن حارب والجزية ‏ لمن استأمن. والثاني: في الآخرة بالنار. 
وَأذَانَ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النَاسِ) في الأذان ها هنا فداه أقاويل: 0 
الإعلام, وني يوم الح الأكبّرِ ثلاثة أقاريل: أل فى اليوم؛ أحذه]: 4ه 
يوم عرفة؛ وروي أن رسول الله 2# خطب يوم عرفة وقال: "هذا يَومْ احج 
عليه وسلم قال: إخطبنا رسول الله ه على ناقته الحمراء وقال "أتذدوتَ أَئّ 
اا الجمل ويوم صفين» بكي 
وثانياً في الحج الأكبر: أحدها: أنه سمي بذلك لأنه كان في سنة اجتمع فيها 
حج المسلمين والمشركين» ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى. والثاني: أن 
الحج الأكبر القران» والأصغر الإفراد. والثالث: أن الح الأكبر هو الحج. 
والأصغر هو العمرة. قوله عز وجل إفإذا انسح الأثنهرٌ ل الْخْرْمْ الآية. في 
الأشهر الحرم قولان: أحدهما: أنها رجب وذو العقدة وذو الحجة والمحرم؛ 
ثلاثئة سرد وواحد فردء وهذا رأي الجمهور. والثاني: أنها الأربعة الأشهر 
التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي عشرون من ذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع عشر من شهر ربيع الآخر. 
د (فاقتلوأ المشركين حَْت وَجَدتَمُو هُمْ) فيه قولان: عدم : في حل أو 
فى خلج في لمكي ار فاه مسد عط مانا الأضلح. (وَخُذُوَهُم) فيه 
وجهان: أحدهما: على التقديم والتأخيرء وتقديره فخذوا المشركين حيث 
وجدتموهم واقتلوهم. والثاني: أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير» 
وتقديره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. (وَاحصروهم) على 
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وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وفي قوله (وَاحْصْرُوٍِ هم 
وجهان: أحدهما: أنه استرقاقهم. والثاني: أنه الفداء بمال أو شراء. إوَافْعْدُوأ 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدِ) فيه وجهان: أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل 
إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى 
لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منّ ليعتبر 
فيها فعل الأصلح منها. ثم قال تعالى إفإن تَابُوأعٍ أي أسلمواء لأن التوبة من 
الكفر تكون بالإسلام. [ِوَأَقَامُوأ الْصّلأة فيه وجهان: أحدهما: أي اعترفوا 
بإقامتها»ء وهو مقتضى قول أبى حنيفة» لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا 
اعترف بها. الثاني: أنه أراد فعل الصلاة» وهو مقتضى قول مالك 
والشافعي؛ لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. إِوَءَانُوا الزَّكَاةً) 

يعني اعترفوا بها على الوجهين معأء لآن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف 
بها وتؤخذ من ماله جبراًء وهذا إجماع. قوله عز وجل وَإنْ أَحَد من 
الْمُشْرِكِينَ امْتَجَارَكَ... الآية: وفي كلام الله وجهان أي إن استأمنك فأمّنه. 
أحدهما: أنه عنى سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على 
العهد, وحم الناقض له والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. 
الثاني: يعني القرآن كله» ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كفره. َم 
أَبْلِغْهُ هََمَنَ) يعني إن أقام على الشرك وانقضت مدة الأمان. إِذَلِكَ بأَنَهُمْ 
قَوْمٌ لآ يَعلَمُونَ) يحتمل وجهين: ٠‏ أحدهما: : الرشد من الغخي. والثاني: استياحة 
رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم. 


إدارياً. لحظات البت على كراهيتها أحياناً» نافعة للإدارة وحامية لها من 
الأسوأء كما أنها تعيد ما اختل من المسار إلى السكة السليمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
0 الآيات 0 
فضيحة المنافقينس ١‏ 15-7 صفات المشركين وتعاملاتهم مع المؤمنين 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة التوبة 


5 قوله عز وجل إكَيْف يكُونْ للْمْتْرِكِيْنَ عَهْدْ عِنْدَ الله .. الآية. يحتمل 
وجهين: أحدهما: إذا لم يعطوا أماناً . الثاني: إذا غدروا وقاتلوا. وفي قوله 
إلا الذين عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام1 أربعة أقاويل: أحدها: أنهم قوم من 
بني بكر بن كنانة. والثاني: أنهم قريش. والثالث: خزاعة. والرابع: بنو 
ضمرة. هُمَا امْتَقَامُوآ لَكُمْ فا منْتَقِيمُوأً لَهُمْةِ يعني فما أقاموا على الوفاء 
بالعهد فأقيموا عليه» فدل على أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم وحلّت 
دماؤهم. قوله عز وجل [كَيْفَ وَإن يَظْهَرُو عَلَيْكُمٍْ يعني يقووا حتى يقدروا 
على الظفر بكم وفي الكلام محذوف وتقديره: كيف يكون لهم عهد وإن 
يظهروا عليكم. إلا يربو فيكم) فيه وجهان: : أحدهما: لا يخافوا. الثاني: لا 
يراعوا. إإلأ وَلآ ذِمّةَ1 وفي الإلَ سبعة تأويلات. أحدها: أنه العهد. والثاني: 
أنه اسم الله تعالى» ويكون معناه لا يرقبون الله فيكم. والثالث: أنه الحلف. 
والرابع: أن الإل اليمين» والذمة العهد. والخامس: أنه الجوار. والسادس: 
أنه القرابة. والسابع: أن الإل العهد والعقد والميثاق واليمين» وأن الذمة في 
هذا الموضع التذمم ممن لا عهد له. إوَلاآً ذمّة) فيها ثلاثة أوجه: أحدها: 
الجوار. والثاني: أنه التدمم ممن لا عهد له. والثالث: أنه العهد. 

- إِيُرْضُوتَكُم بأَفْوَاهِهِمْ وَتأْبَى قُلُوبْهُم) يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: 
يرضونك بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. والثاني: يرضونكم 
بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. والثالث: يرضونكم 
بأفواههم 8 الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك» لأ النبي كله لا 
يرضيه من المشركين إلا بالإيمان. إِوَأَكْتَرْهُمْ فَاسِقُونَ) فيه وجهان: 
أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً. والثاني: وأكثرهم 
فاسق في دينه وإن كان كل دينهم فسقاً. قوله عز وجل !اد شترَوأ بَتَايَاتِ الله 
تَّمَناً قليلاًة في آيات الله تعالى ها هنا وجهان: أحدهما: حججه ودلائله. 
والثاني: آيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله . والثمن القليل: ما 
جعلوه من ذلك بدلاً. وفي صفته بالقليل وجهان: أحدهما: لأنه حرام 
والحرام قليل. والثاني: لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل. وفيمن 
أريد بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على 
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طعامه. والثاني: أنهم قوم من اليهود دخلوا ف في العهد ثم رجعوا عنه. 
فْصَّدُوأ عن ستبيله4 يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: : عن دين الله تعالى في المنع 
منه . والثاني: عن طاعة الله في الوفاء بالعيد. والثالث: عن قصد بيت اللّه 

حين أحصر بالحديبيّة. قوله عز وجل (وَإن تَكنوأ أيْمَانَهُمْ مَن بَعْدٍ عَهْدِهِ) 
أت لضيو عهدهم الذي عقدوه بأيمانهم. (وَطَعَنُوأً في دِينِك) يحتمل وجهين: 
أحدهما: إظهار الذم له. والثاني: إظهار الفساد فيه. (فَقَاتلُوا أئمّة الْكفْرِ) 
فيهم ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم رسام المشروكين. والثاني: أنهم 6 
أَيْمَانَ لَهُخ) قراءة بدتح الألف» من اليمين لنقضهم إياها وقراء نهم ٠‏ 
أَيْمَانَ لَهُمْ) بكسر الألف. وفيها إذا كسرت وجهان: أحدهما: أنهم كفرة لا 
إيمان لهم. والثاني: أنهم لا يعطون أماناً. 


إدارياً: التلاعب في العقود والتراجع ببعضها يورث العمل عدم الاستقرار 
ويكلف الشركات الكثير فلا بد من التحوط منه فى بنود العقد وبعد العقد 
بمراقبة الطرف الآخر والمبادرة مع أول فرصة لمحاصرة تردده وتضييق 
الخناق عليه أو تفعيل البنود المضادة. 


حت فقال جل ذكره: ألا تاتون قَوْما تكثوأ أَيُمَنَهُنْ نقضوا عهد هم 
وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة. 
وَهمُوا بإِخْرَاجٍ آلرَسُولِ)» من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة. (وهم 
بَدَعْوكُمْ)» بالقتال» !وَل مَرّوْ] يعني: يوم بدرء وذلك أنهم قالوا حين سَِلِمَ 
العير: الا ننصرف حتى نستأصل مدا وأصحابه. وقيل: أراد أنهم بدأوا بقتال 
خزاعة حلفاء رسول الله . (أتخة تَحْشُوْنَهُمْ)» أتخافونهم, فتتركون قتالهم؟ 
- أحَق أن تَحْشُوْهُ)» في ترك قتالهم, ٠‏ (إن كُنثم مُؤُمِنِينَ). (قَاتلُوهُمْ 
بْهُمُ أنه بِأَيْدِيكُم, يقتلهم اللّه بأيديكم؛ ١وَيُخْزْهِمْ)‏ ويذلهم بالأسر ا والقهرء 
ويرك عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ صَدُورَ قَؤْم]» ويبرئ داء قلوب قوم, (ِمُؤُمِنِينَ؛ 
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مما كانوا ينالونه من الآذى منهم. وقيل: أراد صْدُورَ خزاعة حلفاء رسول 
الله ؟# حيث أعانت قريش بني بكر عليهمء حتى نكأوا فيهم فشفى الله 
صدورهم من بني بكر بالنبي © وبالمؤمنين. إوَيدْهبَ عَيْظ فُلُوبهم] كَرْبَها 
ووَجْدَها بمعونة قريش بني بكراً عليهم: ثم قال مستأنفا: وَيَثُوبْ أله عَلَى 
مَن يَشَآءْ» فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمروء إِوَالنَهُ عَليمٌ حَكِيمُ1 وروي أن النبي فده قال يوم فتح مكة: 


إدارياً:. متى تحقق النكول أو النكوث بالعقد تفعل البنود الخاصة ومواعيدها 
لحصر الضرر وتلافي تشتت الجهود. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ل جسوسووسواو ل 


9 ف تعالى: م حَسِبَتّم), أظننتم (أن 006 قيل: 0 خطاب 
فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمنحواء ليظهر الصادق من الكاذي: [وَلَمَا يَعلّم 
آللّه). ولم يرَ الله (أَلْذِينَ جَهَدُوا منكم وَلَمْ يَتَخْدُوا من دون آله وَل رَسُولِه 
َلآ آلْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةع» بطانة وأولياءً يُوالوتهم ويُفشون إليهم أسرارهم. 
وقيل: وليجة خيانة. وقيل: خديعة. وقيل: أولياء. وقيل: كل شيء أدخلته في 
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شيء ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة» 
فوليجة الرجل: من يختص بدخيلة أمره دون الناسء يقال: هو وليجتي» وهم 
وليجتيء» للواحد والجمع؛ (وََالَهُ خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ). اقوله تعالى: إمَا كَانَ 
لِلْمُشُركينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاجِدَ الله الآية. قيل: لما ابد العبام يوم بدرٍ 
عيّره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم؛ وأغلظ علي رضي الله عنه له القول 
فقال العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا لأكززون مبحاستنا؟ فقال لك علي 
رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال: نعم, إِنَا لَنَعْمرُ المسجد الحرام ونحجبُ 
الكعبة ونُسقي احاح فأنزل الله عنّ وجل رداً على العباس: إمَا كَانَ 
لِلْمشركينَ أن يَعْمُرُوأْ مَسَاجدَ اللها» أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله . أوجب على المسلمين منعهم من ذلكء لأن المساجد إنما تعمر 
لعبادة الله وحده؛ فمن كان كافراً بالله فلييس من شأنه أن يعمرها. فقيل المراد 
منه: العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمّته عند الخراب فيمنع منه 
الكافر حتى لو أوصى به لا تمتثل. وحمل بعضهم العمارة هاهنا على دخول 
المسجد والقعود فيه. قيل: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد 
الحرام. قوله تعالى: إشاهدينَ علَى أنفسهم بِالْكفْرِ. أرادت وهم شاهدون؛» 
فلما طرحت "وهم" نصبتء قيل: لم يقولوا نحن كفارء ولكن كلامهم بالكفر 
شاهد عليهم بالكفر. وقيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنامء 
وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند 
القواعدء وكانوا يطوفون بالبيتِ عراة» كلما طافوا شوطاً سجدوا لأصنامهم: 
ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلآ بُغداً. وقيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن النصراني يُسأل من أنت؟ فيقول: أنا نصرانيء واليهودي يقول: أنا 
يهوديء ويقال للمشرك: ما دينك؟ يقول: مشرك. قال الله تعالى: (أَوْلَنِكَ 
حَبطَث أَغْمَلْهُمْ)؛ لأنها لغير الله عر وجلء إوَفِي آلنَّارٍ هُمْ خَالِدُونَ) وقيل: 
معناه شاهدين على رسولهم بالكفر؛ لأنه ما من بطن وإلا ولدته. 
0 ثم فال تعالى: إنَمَا يَعْمْرُ مَسَجِدَ آللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأللَهِ وَآَلْيَوْم ألآخر 
وَأَقَامَ آلصَّلَوَة وَءَاتَى ألرُكَوة وَلَمْ يَحْشَ إلآ الله ولم يَحَفْ في الدين غير 
اللّه» ولم يترك أمر الله لخشية غيره» (فعَسَى أُوْلَائكَ أن يَكونوأ من 
َلْمْهْتَدِينَة» "وعسى" من الله واجبء أي: فأولئك هم المهتدون» امار 
هم المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة. قوله عز وجل: 
(أجَعَلتْْ ساي اج الآية. قيل: كنث عند منبر رسول الله ' فقال رجل: 
ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا 
أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتماء فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال: له 
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ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله » وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليتُ 
دخلت فاستفتيت رسول الله ' فيما اختلفتم به» ففعل فأنزل الله عرز وجل: 
١أَجَعَلَتُمْ‏ سِايَة لْحَآجٌ وَعِمَارَةَ لْمَمْحِدٍ لْحَرَام» إلى قوله: إوَأَللَهُ لآ يَهْدِى 
ألقَوْمَ لظْلِمِينَ). والسقاية. مصدر كالرعاية والحماية. قوله: [وَعِمَارَة 
لْمَسْجِدٍ َلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِأللّه وَأَلْيَوْم آلآخر.. فيه اختصار تقديره: أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من جاهد 
في سبيل اللّه؟ وقيل: السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر. وتقديره: 
أجعلتم ساقي الحاج وعامرّ المسجد الحرام كمن آمن بالله..واليوم. الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ وهذا كقوله تعالى: إوَأَلْعَاقِبَةُ لِلتّفُوَى) [طه: 2] أي: 
للمتقين» يدل عليه قراءة "أجعلتم مُقَاةَ الحاجٌ وعَمَرَة المسجدٍ الحرام 7 تعلو 
جِمْع الساقي والعامر. كَمَنْ آمَنَ بأللَه وَآَلْيَوْم آلآخرٍ وَجَاهَدَ في سَبيلٍ آله لا 
يَمنْتَؤونَ عند أله وَآََهُ لا يَهْدِي آَلْقَوْمَ آلظالِمينَ). 


إدارياً: التفريق بين من يعمل ومن لا يعمل أمر ضروري في القياس 
والتقييم» » مع أهمية تنبيه العاملين» أن أحدهم ليس هو من يحدد أهمية عمله 
الل ا ل كر لم ا 
فائدة منه أو بما قد ينقلب إلى ما لا نفع للشركة فيه. 2 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الع سور 


--> قوله عز وجل: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله1 يعني أن من كان موصوفاً بهذه 
الصفات يعني الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس كان 
أعظم درجة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام وإنما لم 
يذعر القسم المرجوح لبيان فضل القسم الراجح على الإطلاق على من 
سواهم والمراد بالدرجة المنزلة والرفعة عند الله في الآخرة (وأولئك) يعني 


7'» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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من هذه صفتهم !هم الفائزون؟ يعني بسعادة الدنيا والآخرة إيبشرهم ربهم! 
يعني يخيرهم ريهم والشارة الخبن السان :الذي تررح ا وتان عند بساعة 
وتسثنير بشرة وجهه عند سماعه ذلك الخبر السار 3 ثم ذكر الخبر الذي 
يبشرهم به فقال تعالى: إبرحمة منه ورضوان؟ وهذا د البشارات لأن 
الرحمة والرضوان من الله عز وجل على العبد نهاية مقصودة إوجنات لهم 
فيها نعيم مقيم) يعني أن نعيم الجنة دائم غير منقطع أبدا إخالدين فيها) 
يعني في الجنان وفي النعيم (أبداً؟ يعني لا انقطاع له إإن الله عنده أجر 
عظيم؟ يعني لمن عمل بطاعته وجاهد في سبيله. 


إدارياً: التفاضل والتفاخر يعون بالسليم والمنجز وما تصح المقارنة فيه. 
وليس فيما ينتقى دون ضوابطء وعموماً هذا الأمر يعم ويغلب عند الفراغ 


ووهن الشركات. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فضيحة المنافقين ‏ 24-23 تحريم تولي الكفار 


- قوله سبحانه وتعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء) قيل: هذه الآية متصلة بما قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة 
وامتناعهما من الهجرة وقال ابن عباس: لما أمر النبي ب الناس بالهجرة إلى 
المدينة فمنهم من تعلق به أهله وأولاده يقولون ننشدك الله أن لا تضيعنا 
فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في 
التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهى الله المؤمنين عن 
موالاتهم وأنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يعني 
بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة. 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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وقيل: حمل هذه الآية على ترك الهجرة مشكل لأن هذه السورة نزلت بعد 
الفتح وهي من آخر القرآن نزولاً والأقرب أن يقال إن الله سبحانه وتعالى 
لما أمر المؤمنين بالتبري من المشركين قالوا كيف يمكن أن يقاطع الرجل 
أباه وأخاه وابنه فذكر الله أن مقاطعة الرجل أهله وأقاربه فى الدين واجبة 
فالمؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وأخاه وابنه وهو قوله تعالى: (إن 
استحبوا الكفر على الإيمان؟ يعني إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه وتركوا 
الإيمان بالله ورسوله إومن يتولهم منكم فأولتك هم الظالمون) يعني ومن 
يختار المقام معهم على الهجرة والجهاد فقد ظلم نفسه بمخالفة أمر الله 
واختيار الكفار على المؤمنين ولما نزلت هذه الآبة قال الذين أسلموا: لم 
يهاجروا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا 
وقطعنا أرحامنا. 

- إقل) أي قل يا تمد لهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة !إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) وقرئ على الجمع وعشيراتكم 
العشيرة هم الآدنون من أهل الإنسان الذين يعاشرونه دون غيرهم إوأموال 
اقترفتموها) يعني اكتسبتموها إوتجارة تخشون كسادها) يعني بفراقكم لها 
(ومساكن ترضونها) يعني تستوطنوها راضين بسكناها إاحب إليكم من 
الله ورسوله) يعني أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله (وجهاد في 
سبيله؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب تحمل جميع المضار في الدنيا 
ليبقى الدين سليماً وأخبر أنه كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى 
من طاعة الله وطاعة رسوله من المجاهدة في سبيل الله (فتربصوا) أي 
فانتظروا إحتى يأتي الله بأمره؟ يعني بقضائه وهذا أمر تهديد وتخويف 
وقال مجاهد ومقاتل يعني بفتح مكة (والله لا يهدي القوم الفاسقين) يعني 
الخارجين عن طاعته. وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح 
الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح مصالح الدين على 
مصالح الدنيا. 


إدارياً: المفاضلة في القرار الإداري على مستوى الشركة أو الفرد» لا بد أن 
تكون لصالح الحق والصواب وليس زائف الأمورء ففعالية هذا القرار 
تتضح بعد لحظتهاء وعليه سيكون التقييم اللاحق هو الأساس وليس مراعاة 
ظروف اللحظة» فمن ملك ناصية الصواب أفلح والآخر اختار الخذلان. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ين 
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فضيحة المنافقين 271016 فضل الله على المؤمنين بالنصر 


- قوله تعالى: إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة) أي: في أماكن. 
وإحنين) واد بين مكة والطائف» وفي عددهم يوم حنين أربعة أقوال. 
أحدها: : أنهم كانوا ستة عشر ألفا. والثاني: عشرة آلاف. والثالث: كانوا اثني 
عشر ألفآ. والرابع: أحد عشر ألفا وخمسمائة. قيل: فقال ذلك اليوم سلمة بن 
سلامة بن وقشء. وقد عجب لكثرة الناس: لن تُغلّب اليوم من قله فساء 
رسول الله كَل كلامه. وؤكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله: (إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاً). قوله تعالى: إوضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت! أي: برحبها. قيل: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما تقول: ضاقت 
عليكم الأرض في رحبها وبرحبها. الإشارة إلى القصة: قال أهل العلم 
بالسيرة» لما فتح رسول الله © مكة» تآمر عليه أشراف هوازن وثقيف. 
فجاؤوا حتى نزلوا أوطاسء وأجمعوا المسير إليه» فخرج إليهم رسول الله 
فلما التقوا أعجبتهم كثرثهم فهُزموا. وقال البراء بن عازب: لما حملنا 
عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فأقبلوا بالسهام» فانكشف المسلمون عن 
رسول الله . وبعضهم يقول: ثبت مع رسول الله 6 يومئذ جماعة من 
أصحابه منهم: أبو بكرء وعمرء وعليء والعباس» وأبو سفيان بن الحارث. 
وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان» "فجعل النبي يقول 
للعباس: «ناد: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة 
البقرة» فنادى» وكان صيّتاً. فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادهاء 
يقولون: يا لبيك» فنظر النبي ب إلى قتالهم» فقال: «الآن حمي الوطيسء أنا 
النبي لا كذبء انا ابن عبد المطلب» ثم قال للعباس: «ناولني خصيات» 
فناوله» فقال: «شاهت الوجوه» ورمى بهاء وقال: «انهزموا وربٌ الكعبة» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا. وقيل: أخذ رسول الله # كفا من 
تراب» فرماهم به فانهزموا. وكانوا يقولون: ما بقي منا أحد إلا امتلأت 
عيناه بالتراب". 


7'» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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-20> > قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته) أي: بعد الهزيمة. قيل: هي فَعِليةٌ 
من السكون» وكذلك قال المفسرون: الأمن والطمأنينة. قوله تعالى: (وأنزل 
جنوداً لم تروها؟ قيل: يعني: الملائكة. وفي عددهم يومئذ ثلاثة أقوال. 
أحدها: ستة عشر ألفاًء قاله الحسن. والثاني: خمسة آلاف. والثالث: ثمانية 
يعني ثمانية آلاف . وهل قاتلت الملائكة يومئذ» أم لا؟ فيه قولان. وفي قوله: 
(وعذب الدين كفروا؟ أربعة أقوال. أحدها: بالقتل. والثاني: بالقتل 
والهزيمة. والثالث: بالخوف والحذر. والرابع: بالقتل» والأسرء وسبي 
الأولاد» وأخذ الأموال. قوله تعالى: إثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء] أي: يوفقه للتوبة من الشرك. 


إدارياً: الصعود والهبوط في الأعمال ممكن بسبب الدورة الاقتصادية» أما 
الاغترار وترك العمل بالأسباب فانتحار إداري واقتصادي. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فضيحة المنافقين- 33-28 تحري دخول المشركين للمسجد الحرام وقتالهم 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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- قوله عز وجل (قاتلوأ الذين لآ يُؤْمنُونَ باللّه ولا بِالْيَوْم الآخر) فإن 
قيل: فأهل الكتاب قد آمنوا بالله واليوم الآخر فكيف قال ذلك فيهم,؟ ففيه 
جوابان: 0 أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع ريه 
يؤمن بلله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته رهم في الله بالكفر كغيرهم. !ولا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرّم الله وَرَُولَةُ) فيه وجهان: : أحدهما: : أنه ما أمر الله سبحانه 
يَدِينُونَ دِينَ الْحق) والحق هنا فى الله تعالى» وفى المراد نديتته- في. هذأ 
الموضع وجهان: : أحدهما. : العمل بما في التوراة من اتباع الرسول. والثاني: 
الدخول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان. إمن الْذينَ أوتُوأ 
الكتات) فيه وجهان: أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب. الثاني: من 
الذين أوتوا الكتاب بين أظهر هم لأنه في اتباعه كآبائهم. إحَنَى يُغْطوأ 
الجزيَة) فيه تأويلان: : أحدهما: : حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه 
يرى أن الجزية تجب انقضاء الحول وتؤخذ معه. والثاني: حتى يدفعوا 
الجزية. ثم قال تعالى إعَن يَدِ وفيه أربعة تأويلات: أحدها: عن غنى 
وقدرة. والثاني: أنها من عطاء لا يقابله جزاء. والثالث: أن يروا أن لنا في 
أخذها منهم يدا عليهم بحقن دمائهم بها. والرابع: يؤدونها بأيديهم ولا 
ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. (وَهُمْ صَاغرُونَ) فيه خمسة 
أقاويل: أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً. والثاني: أن يمشوا بها 
وهم كارهون. والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين. والرابع: أن دفعها هو 
الصّغار بعينه. والخامس: أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 

- قوله عز وجل إِوَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيرٌ ابْنْ الله الآية. أما قول اليهود 
ذلك فسببه أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق 
تعالى ردها عليهم, فقذفها الله في قلب عزيرء فحفظها وقرأها عليهم 
فعرفوها فلأجل ذلك قالوا إنه ابن الله. واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة 
أقاويل: أحدها: أن ذلك كان قول جميعهم. والثاني: أنه قول طائفة من سلفهم. 
على قولين: أحدهما: أنه فنحاص وحده. والثاني: أنهم جماعة وهم سلام ابن 
مشكم ونعمان بن أبي أوفى 0 الصيف. فإن قيل: 
لول الك رد يكرك للك إضبيت لوي اماف جم وإن قط يا اتيم 
١وَكَالَتِ‏ النُصّارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله وهذا قول جميعهمء واختلف في سبب 
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قزاءة ]ذارقة نين يَدَونْ كذاب اللهار:ستونة التوبة تعره الكاك: 
قولهم لذلك على قولين: أحدهما: أنه لما خلق من غير ذكر من البشر قالوا 
إنه ابن الله» تعالى الله عن ذلك. الثاني: أنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من 
الموتى وأبرأه من المرضى. إِذَلِكَ قَوْلهُم بأفواههخ) معنى ذلك: وإن كانت 
الأقوال كلها من الافواه: أنه لا يقترن به دليل ولا يعضده برهان» فصار 
قولاً لا يتجاوز الفم فلذلك خص به. إيُضَاهِنُونَ قَولَ الذِينَ فوأ من قبل] 
أي يشابهون» مأخوذ من قولهم امرأة ضهيا ضهياء إذا لم تحض تشبيهاً بالرجال 
ومنه ما جاء في الحديث: "أجرّأ الئاس على الله تَعَالَى الْذينَ يُضَاهتُونَ 
خَلْقَهُ" أي يشبهون به. وفيهم ثلاثة أقاويل: أحدها: أن قولهم ذلك يضاهي 
قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن الملائكة بنات الله. والثاني: 
اق قول النصارى المسيح ابن الله يبضاهي قول اليهود عزير ابن اللّه. 
والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم. (قَاتَلَهُمْ الله فيه 
ثلائة تأويلات: أحدها: : معناه لعنهم الله. والثاني: معناه قتلهم الله. والثالث: ا 
الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في مقابلة عصيانهم 
وكفرهم كأنه مقاتل لهم. (أنى يُؤْفْقُونَ) معناه كيف يُصرفون عن الحق إلى 
الإفك وهو الكذب. قوله عز وجل اتَخَذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهُمْ أزْبَاباً من 
دون للّه] أما الأحبار منهم العلماء, واحدهم حَبْر سمي بذلك لأنه يحبر 
المعاني أي يحسنها بالبيان عنها. وأما الرهبان فجمع راهبء. مأخوذ من 
رهبة الله تعالى وخشيته»ء غير أنه صار بكثرة الاستعمال يتناول 0 
النصارى. 

- وقوله [أرَبَاباً مَن دون الله يعني آلهة لقبولهم منهم تحريم ما 
يحرمونه عليهم وتحليل ما يحلونه لهم؛ فلذلك صاروا لهم كالارباب وإن لم 
يقولوا إنهم أرباب» وقد روي مثل ذلك عن النبي 6. قوله عز وجل 
إيْرِيدُونَ أن يُطْفئُوأ نور الله بِأَقْوَاهِهِم) وفي نوره قولان: أحدهما: أنه 
القرآن والإسلام. والثاني: أنه أياته ودلائله لأنه يهتدى بها كما يهتدى 
بالأنوار. وإنما خص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه ليس يقترن بقولهم دليل. 
[وَيَأبَى اللّهُ إلا أن يْتِمّ نُورَة) وليس يريد تمامه من نقصان لأن نوره لم يزل 
تاماً. ويحتمل المراد به وجهين: أحدهما: إظهار دلائله. والثاني: معونة 
أنصاره. قوله عز وجل (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقّْ) يعني 
دا 6 أرسله اللّه إلى خلقه بالهدى ودين الحق. وفيها أربعة تأويلات: 
أحدها: أن الهدى البيان» ودين الحق الإسلام. والثاني: أن الهدى الدليل» 
ودين الحق المدلول عليه. والثالث: معناه بالهدى إلى دين الحق. والرابع: أن 
معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيداً لتغاير اللفظين. لِيُظهِرَهُ عَلَى الدينِ 
كُلّهٍ فيه ستة تأويلات: أحدها: : يعني عند نزول عيسى عليه السلام فإنه لا 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة التوبة الذي العالتيو 
يعبد الله تعالى إلا بالإسلام. والثاني: معناه أن يعلمه شرائع الدين كله 
ويطلعه عليه. والثالث: ليظهر دلائله وحججه. وقد فعل الله تعالى ذلك. 
والرابع: ليظهره برغم المشركين من أهله. والخامس: أنه وارد على سبب» 
اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة في الدين فذكروا 
ذلك للنبي تله فأنزل الله تعالى عليه: ١لَيُظْهرَهُ‏ عَلَى الدّينِ كُلّهةٍ يعني في بلاد 
الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما. والسادس: أت الظهور الاستعلاعء» 
ودين الإسلام أعلى الأديان كلها وأكثرها أهلآًء» قد نصره الله بالبر والفاجر 
والمسلم والكافرء فروي أن النبي به قال: "إن الله يُوَيْدُ بِأَقْوَام مَا لَهُمِ في 
الأخرَةٍ من خَلاقِ". 


إدارياً:. الفصل والبت بالأمور إدارياً حاجة ومنفعة لعموم منظومة الأعمال» 
0 الإجراءات وتكاليفهاء أبين للشركات من الغامض منهاء وهو ضد 
الما الطبيعي. لكام تدعو لإعادة تعميم بعص السياسات 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فضيحة المنافقين- 35-34 نهب الأحبار لأموال الناس وعقابهم 


- قوله عز وجل إيَآ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنّ كثيراً مِنَ الأحبَارٍ وَالرٌ هبَانٍ 
لَيَأكُون أَمْوَالَ الاس بالْبَاطل) الآية: في قولان: أحدهما: أنه أخذ الرشا في 
الحكم. والثاني: أنه على العموم من أخذه بكل وجه محرم. وإنما عبر عن 
الأخذ بالأكل لان ما يأخذونه من هذه الأموال هي اثمان ما يأكلون» وقد 
يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل. إوَيَصدُونَ عن ستبيل الله يحتمل 
وجهين: أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. والثاني: أنه 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
منعهم أهلٍ دينهم من .الدخول في الإسلام بإدخال الشبهة عليهم. (وَالَذِينَ 
يَكْذزُونَ اذهب وَالْفِضَّة وَلآ يُنفِقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشبَرْهُم بِعَذَاب أليم؟ 
وفي هذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الكنز كل 
مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته» سواء كان مدفوناً أو غير مدفون. 
والثاني: أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهمء أديت منه الزكاة أم لم 
تؤدء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما 
دونها نفقة» وما فوقها كنز. والثالث: أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة 
إليه. روي أنه: : لما نزل قوله تعالى (وَالّْذِينَ يَكْنِرُونَ الذهك و القضنة. 02 
الآية. قال النبي ك: "تبّآً للدذّهَب وَالْفْضَة" قال: فشق ذلك على أصحاب 
رسول الله بيه وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر ابن الخطاب: أنا أعلم لكم 
ذلكء. فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: "سانا ذاكراً وَقَلْباً شاكراً وَرَوْجَةَ مُوْمِنَةَ تُعِينْ أَحَدَكُمْ عَلَى دينه". قيل: 
مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزرة دينارء فقال النبي 5: "كيه" ثم 
مات آخر فوجد في مئزره ديناران فقال النبي ك: "كينان . والكنز في اللغة 
هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض سواء كان ظاهراً على الأرض أو 
مدفوناً فيهاء ومنه كنز البْرّ. الحتى: سّويق المقل. يعني وعندي البْرَ 
مجموع. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذهَب وَالْفِضَّة) 
فذكر جنسين ثم قال إوَلآ يُنفُِونَهَاة والهاء كناية ترجع إلى جنس واحدء ولم 
يقل: ولا يُنفقوتهَما لترجع الكناية إليهما. فعن ذلك جوابان: احدهما: أن 
الكناية راجعة إلى الكنوز» وتقديره: ولا ينفقون الكنوز في سبيل اللّه. 
والثاني: أنه قال ذلك اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لدلالة الكلام على 
اشتراكهما فيه. كما قال تعالى إوَإِذَا رَأوأ تكادة أز ليوا انقَضُوأ إِلَيْهَا 
وَتَرَكُوكَ قَائِماً) [الجمعة: 11] ولم يقل إليهماء ثم إن الله تعالى غلّظ حال 
لوعي بع مكراف مك هذا عر اقولة, يوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنْمَ فتكوَى 
بها حِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُْهُمْ هذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنَفْسِكُمْ فذوقوأ مَا كُنتُمْ 
تَكْنِرُونَ؟ وإنما غلظ بهذا الوعيد لما في طباع النفوس من الشح بالأموال 
ليسهل لهم تغليظ الوعيد إخراجها في الحقوق. 


إدارياً: المال نعمة وأداة العمل الأولى؛ ولكن الله جعل لأصناف من البشر 
حق فيه ليرفع عنهم مذلة السؤال» وجعل أداء ذلك» شكر لله» من قبل مؤديه. 
بأن جعل الله يده العليا وليس السفلى. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتَاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
ره الآيات التفصيل 
فضيحة المنافقين ‏ 37-36 الأشهر الحرم وتلاعب المشركين بها 


-- قوله عز وجل (إنّ عِدَة الشُهُورٍ عند عند الله ْنَا عَشَرَ شهراً) يعني 
شهور السنة» وإنما كانت اثني عشر شهراً لموافقة الأهلة ولنزول الشمس 
والقمر في اثني عشر برجا يجريان فيها على حساب متفق كما قال الله 
تعالى الششضن وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ] [الرحمن: 5]. !...مِنْهَآ أَرْبَعَة خُرْمْ) يعني أن 
من الأثني عشر شهراً أربعة حرمء يعني بالحرم تعظيم انتهاك المحارم 
فيهاء وهو ما رواه صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: خطب رسول الله 
في حجة الوداع بمنى في وسط أيام التشريق فقال: "أَيّهَا النَّامِن إن 
الزّمَانَ قَدٍ امْتدَارَ فَهُوَ اليَوم كَهَيْتتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَهُ السّمَواتِ وَالأَرْض وَإِنَّ عِدَة 
التتهُور عند الله اننَا عَشَرَ شهراً مِنهَا أَرْبَعَةٌ حَرُمْ أَوَلّهُنّ رَجَبْ مُضَرَ بِيْنَ 
خقاذى وثتكتان وذو القكنة وذى الحكة وَالْمْحَّهُ". ِذَلِكَ الذين الْقَيَمُ] فيه 
وجهان: أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي. والثاني: 
يعني القضاء الحق المستقيم. إفلا تظلِمُوأ فيهنَ أَنفْسَكُم) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: فلا تظلموها بمعاصي الله تعالى في الشهور الاثني عشر كلها. 
والثاني: فلا تظلموها بمعاصر الله في الأربعة الأشير. والثالث: فلا تظلموا 
أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله تعالى لها. 
والرابع: فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم. فإن قيل: فلم 
جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ قيل: ليكون كفهم فيها عن 
المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة للنفس على فراقها 
مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم. 

-- قوله عز وجل إِنَمَا النسِيءْ زِيَادَة في الْكْفْرٍ. ..؟ أما النسيء في في 
الأشهر فهو تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة: ومنه قوله تعالى إِمَا تنسح 
من ءَايَةَ أَوْنْنسِهًَا) أي نؤخرها. وفي نَمنء الأشهر فولان. أحدهما: أنهم 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتاب الله/ سورة التوبة الجزء العاشر 
كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يومأ حتى يجعلوا المحرم صفراً. والثاني: 
أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهرا. قال مجاهد: فحج المسلمون 
عامين» ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي بكر قبل حجة النبي 
من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول: "إِنَّ الرَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْنَته 
يَوْمَ خَلّقَ اللَّهُ السّمَوَاتِ وَالأزْضَ" . وكان المنادى بالنسيء في الموسم: من 
بني كنانة. واختلف في أول من نسأ الشهور منهمء فقيل: أول من نسأ 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كنانة. وقيل: أول من نسأ 
الشهور القَلمّس الأكبر وهو عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة» واخر من نسأ الشهور أبو ثمامة جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا 
التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنسأ الشهور في كل عامء ألا أن أبا 
ثمامة لا يجاب ولا يعاب» فحرم الله سبحانه بهذه الآية النسيء وجعله زيادة 

في الكفر. ثم قال تعالى .١‏ .. لِيُوَاطنُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ الله أي ليوافقوا فحرموا 
أربعة أشهر كما حرم الله تعالى أربعة أشهر. (زيْنَ لَهُمْ سنُوغ أَعْمَالِهِمْ) فيه 
وجهان: أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها 
لتجتنب . والثاني: أن أنفسهم والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب 
ليواقعوها. وفي !سوع أَغْمَالِهُمْ) ها هنا وجهان: أحدهما: أنه ما قدمه من 
إحلالهم ما حرم الله تعالى وتحريمهم ما أحله الله. التاني؛ أنه الرياء. 


إدارياً: التلاعب بالمواقيت أو المستقر في أعراف الناس مربك مضر وليس 
ا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 1 


فضيحة المنافقين- 41-38 الأمر بالجهاد والتذكير بنصر الله 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة التوبة 


- قوله عز وجل (يَا أَيْهَا الَذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوأ في 
متبيل الله انَاقَلتُ إلى الأزض) قيل: دعوا إلى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
فيهم. وفي قوله ١‏ انَاقأَثُم ا الأزض) ثلاثة أوجه: أحدها: إلى الإقامة 
بأرضكم ووطنكم. والثاني: إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع. قيل: 
دعوا إلى ذلك أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل. الثالث: اطمأننتم 
إلى الدنياء فسماها أرضاً لأنها فيها. وقد بينه قوله تعالى (أرَضيثم بِالْحَيَاة 
الدَنْيَا مِنَ الأَخَرَةِة يعني بمنافع الدنيا بدلا من ثواب الآخرة. والفرق بين 
الرضا والإرادة أن الرضا لما مضىء والإرادة لما يأتي. إقُمَا مَتَاعْ الْحَيَاة 
الدّنيَا في الأخِرّة إلا قَليل) لانقطاع هذا ودوام ذاك. قوله عز وجل ١‏ 
َنفِرُوأ] يعني في الجهاد. يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليمً) قيل: احتباس القطر عنهم هو 
العذاب الأليم الذي أوعدتم ويحتمل وت يريد بالعذاب الأليم أن يظفر بهم 
أعداؤهم, وَيَسْتبْدِلَ قوم غَيْرَكُمْ) يعني ممن ينفر إذا دعي ويجيب إذا أمر. 
!ولا تَصْرّوه شيْئاًة فيه وجهان: أحدهما: ولا تضروا الله بترك النفير. 
والثاني: ولا تضرّوا الرسولء لما تكفل الله تعالى به من نصرته. قوله تعالى 
(إلا تَنصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ) يعني إلا تنصروا أيها الناس النبي 2# بالنفير 
معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فقد نصره الله. (إِذ أَخَرَجَهُ 
الَذِينَ كَفَرُوأ يعني من مكة ولم يكن معه من يحامي عنه ويمنع منه إلا الله 
تعالى» ليعلمهم بذلك أن نصره نبيه ليس بهم فيضره انقطاعهم وقعودهم, 
وإنها فو من قبل إلله مااي تلم يكبري تقو داهم عله 
ت وفي قوله (فَقَد نَصَرَهُ الله وجهان: أحدهما: بإرشاده إلى الهجرة 
حتى أغناه عن معونتهم.: والثاني: 'بما تكفل به من إمداده بملائكته. إثَانِي 
انْنَيْنِ أي أحد اثنين» (إِذْ هُمَا في الْغَارِ) يعني النبي 2# وأبا بكر حين خرجا 
من مكة دخلا غارأ في جبل ثور ليخفيا على من خرج من قريش في طلبهم. 
0 قيل: جدل: على ياي الخال اثقامة وهي شهر. صنخير 6 رقال 
ه: ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. !إذ يَقُولُ لصاحبه لآ 
َخْرْنْ) يريد أن النبى # قال لصاحبة أبى بكر '"لا كد نْ" فاحتمل قوله ذلك 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
له وجهين: أحدهما: أن يكون تبشيراأً لأبي بكر بالنصر من غير أن يظهر 
منه حزن. والثاني: أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية. 
وليس الحزن خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد 
الرسول فقال له النبي 5 "لآ تَحْزَّنْ إِنَّ الَّهَ مَعَنَا" أي ناصرنا على أعدائنا. 
[...فَانرَلَ الَهُ سَكِيثَتَهُ عَلَيْهِمٍ فيها قولان: أحدهما: على النبي . والثاني: 
على أبي بكر لآن الله قد أعلم نبيه بالنصر. وفي السكينة أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها الرحمة. والثاني: أنها الطمأنينة. والثالث: الوقار. والرابع: أنها 
شيء يسكن الله به قلوبهم . (وَأَيَدَهْ بجُنُودٍ لَّمْ قَرَوْهَاةِ ف فيه وجهان: أحدهما: 
بالملائكة. والثاني: بالثقة بوعده واليقين بنصره. 5 تأييده 0000 
أحدهما: إخفاء أثره في الغار حين طلب. والثاني: المنع من التعرض له 
حين هاجر. 

- وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَقَرُوأ الْسُقْلَى1 يحتمل وجهين: : أحدهما: : بانقطاع 
الحجة. والثاني: جعل كلمة الذين كفروا السفلى بدُلَ الخوفء وكلمة الله هي 
العليا بعز الظفر. إوَكَلِمَةُ الله هي العْلَيَاعٍ بظهور الحجة. قوله عز وجل 
(انفرُوأ خقافاً وثقَالاً» فيه عشرة تأويلات: أحدها: يعني شباباً وشيوخاً. 
والثاني: في اليسر والعسر فقراء وأغنياء. والثالث: مشاغيل وغير 
مشاغيل. والرابع: نشاطاً وغير نشاط. والخامس: ركباناً ومشاة. والسادس: 
ذا صنعة وغير ذي صنعة. والسابع: ذا عيال وغير ذي عيال. والثامن: 
أصحاء وغير أصحاء ومرضى. والتاسع: على خفة البعير وثقله. والعاشر: 
خفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة. ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى 
المبارزة» وثقالآ في المصابرة. وَجَاهِدُوأ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ في سَبيل الله) 
أما الجهاد بالنفس فمن فروض الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعيناً. 
وأما بالمال فبزاده وراحلته إذا قدر على الجهاد بنفسه» فإن عجز عنه بنفسه 
فقد ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلا عن نفسه. وقال جمهورهم: لا 
يجب لأن المال في الجهاد تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة. إذَلِكُم 
خَيْرٌ لَكُ) فيه وجهان: الحا : أن الجهاد خير لكم من تركه إلى ما أبيح من 
القعود عنه. والثاني: معناه أن الخيرز. في الجهاد لا في تركه (إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ) فيه وجهان: أحدهما: إن كنتم تعلمون صدق الله تعالى فيما وعد به 
من ثوابه وجنته. والثاني: إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد. ويحتمل 
وجها ثالثا: إن كنتم تعلمون أن لله تعالى يريد لكم الخير. 


إدارياً: التثاقل عن 2 الواجب غير مقبول والإدارة التي لا تستطيع قيادة 
فرق عملها بل تترك الأمر لمزاجيتهم؛ تحصد الخسران وفشل تنفيذ العقود 


543 


قراءة إداريّة بِينَ يد كتاب الله/ سورة التوبة الجزم العاشز 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فضيحة المنافقين ‏ 59-42 فضح المنافقين 


ل نري بن شين انض لحت ددن اع شين 
ريا اسم ف تتلكرن شك وغل كبرق © عقا 
د 3 ا ا 0 


2ت هخ 2خ تا 86 ع 2 0< )ا ابه صرعاس م 


يَسْتَكَذْنُكَ له يأللّه ويم ار وتيت لويف قم فى تبه طرددون 
ارثا و لَأَعَدُوأ كه عْدَّةَ وَلَكن كر لله أَنْبِعَائَ لاه 
مع الْقِدينَ © لو حرَجُوأ فيكم ما َادُوكُمْ إلا حبَاا وَلأوْصَعُو أ خِلَلَكُمْ يَبْغْو غُونَكُمُ 
الفثئة وفبصفع ستفرن لهم وله علي بالقليين © لقد تتا أيثة من كب 1 
لك الْأَمُورَ حَه جَآه لحن وَلهرَأمز أله وَهُمْ كرهُونَ ) وَِنْهُم من يَقُولُ دن ل 
ولا كفب ألا فى الفتكة سقظوأ وَإِنَّ جَهَئّمَ لَمْحِيطَة بِالْكفِرِينَ © 7 

2 قوله عز وجل إِلَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً أي لو كان الذي دعيتم إليه 
عرضاً قريباً. وفيه وجهان: أحدهما: يعني بالعرض ها يعرطن من الأمور 
السهلة. والثاني: يعني الغنيمة. (وسَفرا قاصدا) أي ا سهلة مقتصداً. 
لَه تبغعوك) يعني في الخروج معك. وَلَكنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشُقّة) والشقة هي 
القطعة من الأرض التي يشق ركوبها على صاحبها لبعدها. (وَسَيَحْلِفُونَ 
باللّه لو امنتطغنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يحتمل وجهين: . أحدهما: : لو استطعنا فراق 
أوطاننا وترك ثمارنا. والثاني: لو استطعنا مالا نستمده ونفقة نخرج بها 
مرح مالجات عر ليه فااخووا عنه ودر كراره لوك ثم 
وجهين: . أحدهما: يهلكون اديه 008 الكاذية ٠‏ والثني. يهلكون أنفسهم 


سم 


بالتأخر عن الإجابة. قوله عز وجل إوَلَوْ أرَادُوأ الْخْرُوجَ لأَعَدُوأ لَهُ عدَّةً) 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتّاب الله/ سورة التوبة الع الع كرد 
فيه وجهان: أحدهما: صدق العزم ونشاط النفس. والثاني: الزاد والراحلة 
في السذن.وتفقة الأهل في اللحضير: [وَلكن كرِة النّهُ انْبِعَائهُمْ فَتَبَطَهُمْ) وإنما 
كره انبعاثهم لوقوع الفشل بتخاذلهم كعبد الله بن أبي بن سلول؛ والجد بن 
قيس. إِوَفِيلَ اقْذوأ مَعَ الْقَاعِدِينَ فيه وجهان: أحدهما: : مع القاعدين بغير 
3 والثاني: 0 القفاعدين بعذر من النساء والصبيان. وفي قائل ذلك 
قفولان: : أحدهما: : أنه النبي كله غضباً عليهم: لعلمه بذلك منهم. والثاني: أنه 
قول بعضهم لبعض. 
- قوله عز وجل إِلَوْ خَرَجُوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا خَبَالاَع , يعنى اضطراباً. 
والثاني: فساداً . فإن قيل: فلم يكونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء الخارجين 
خبالاً . قيل هذا من الاستثناء المنقطعء وتقديره: ما زادوكم قوة» ولكن أوقعوا 
بينكم خبالا. إوَلأؤْضَغوأ خْلالَكُمْ يَبْعْونَكُمُ الْفتنّة) أما الإيضاع فهو إسراع 
السيرء وأما الخلال فهو من تخلل الصفوف وهي الْرَج تكون فيها؛ ومنه 
التتَيَاطِينَ" والخلال قو الفساك رانيد نا نضا 1 ل ماهوا في 
إفسادكم. والثاني: لأوضعوا الخلف بينكم. وفي الفتنة التي يبغونها وجهان: 
أحدهما: الكفر. والثاني: اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة. إِوَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ 
لَهُنْ وفيهم ثلاثة ة أقاويل: أحدها: : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. والثاني: 
وفيكم عيون منكم ينقلون إلى المشركين أخباركم. قوله عز وجل إِلَقَدْ ابتغُوَا 
الفثتة من قَبْلْ) يعين إيقاع الخلاف وتفريق الكلمة. وَقَلَبُوا لَكَ الأمُور) 
يحتمل أربعة أوجه: أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في 
الباطن. والثاني: قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والثالث: توقع الدوائر 
وانتظار الفرص. والرابع: حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. إِحَتَى جَآءَ 
الْحَقْ) يعني النصر. إوَظَهَرَ أَمْرُ اللّه) يعني الدين. [وَهُمْ كَارِهُون) يعني 
النصر وظهور الدين. ول عر ود وَمِنْهُم من يَقُولُ انْدّن لَّي) يعني في 
التأخر عن الجهاد. ولا نت تفتني1؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا تكسبني الإثم 
بالعصيان في المخالفة. والثاني: لا تصرفني عن شغلي. والثالث: أنها نزلت 
في الجد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات بني الأصفر فإني مشتهر 
بالنساء . (آلا في الفثتّةٍ ستقطوأ) فيها وجهان: : أحدهما: في عذاب جهنم لقوله 
تعالى: إوَإِنَ جَهَنَمَ تمحيطة بِالْكَافرِينَ)» والثاني: في محنة النفاق وفتنة 
الشقاق. 


إدارياً: المتعللون والمنسلون من كل مهمة أو أمرء هؤلاء عنصر غير 
إيجابي في فريق المؤسسة ينبغي إعادة تأهيله أو صرفهم إذا لم يستجيبوا. 
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قراءَة اداريّة بَبنَ يَدَئْ كتاب اللّه/ ة التو ية الجزء العاث 
فراءة إداريه بين يدي حاب سور : د سر 


ال وإن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ به يفوأوأ قد أَحَذْا مرا من قبل وَيتَولوأ ْم 
رحُوت © قل أن ميك اما كت آل لا خو ملا وعل كلتو النؤيئوت ‏ 


0 
قاسم 


قْلْ هَل تَرَبََصُونَ يتآ ! ااا عدار 000 بِحُمْ أن يُصِيِبَكُْ أَلنّهُ ِعَدَابٍ 


كك 


مَنْ عِندوة أو بأيدِيا فتَرْيصْوَا إِنَا مَعَكُم مُترَبَصُونَ © قُل أَنفِقُوأ طَوْعًا أ كَرْهَا أن 


ب 


قبل نحم إِنَكُمْ كنم قَوْتَا فَسِقِينَ © وَمَا مَتَعَهُم م أن تفيل مِنْهُم تققشهم إلا أنه 
در َِنّهِ وَبِرَسُولٍ ا يَأُكُونَ ألصَّلَدةٌ إل مايه ل وَهُمّ كَرِهُونَ 
ل عد بَهُم بها فى اَي الأنها رتزهق 
نفسُهُمٌ وَهُمّ كفِْرُونَ © © وَيَحْلِفُونَ بالل نهم بنك وما هُم مِنَكُمْ وَلَكِنْهُمَ فَوْمُ 


سن ابن 6 00 


0 م ا ا 
موك فى الصَدقات إن أغظرا م مِنْهَا ِئهَا رَضُوأ وَإن لّمْ يُعْطَوَاً مِنْهَآ إذا هُمْ 3د عَظونَ © وَلَوَ 
أنقم رطيوا ها داتهم أدلة ورشواقر وقالوا مشتيكا آللة سرؤيينا ابل وى قضلهء 7 
إِنَآإِلَ أله وَخِبُونَ © "ا 

-20-> قوله تعالى: إإن تصبك حسنة] أي: نصر وغنيمة. والمصيبة: القتل 
والهزيمة. إيقولوا قد أخذنا أمرنا/ أي: عَمِلنا بالحزم فلم نخرج. (ويتولُوا 
وهم فرحون] بمصابك وسلامتهم. قوله تعالى: (إلا ما كتب الله لنا فيه 
ثلاثة أقوال. أحدها: ما قضى علينا. والثانى: ما بيّن لنا فى كتابه من أنَا 
نظؤر افيكوق. ذلك حستى لناء أو تقكل. فتكورق. الشهادة حستق _لنا أيطناً 
والثالث: لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي 
ؤعدنا. قوله تعالى: إهو مولانا) أي: ناصرنا. قوله تعالى: إقل هل 
تربّصون بنا) أي: تنتظرون. والحسنيان: النصر والشهادة. (ونحن نترتص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) في هذا العذاب قولان. أحدهما: 
الصواعق. والثاني: الموت. (أو بأيدينا يعني: القتل. قوله تعالى: (أنفقوا 
طوعا أى كرها بدي انريولها. أن الحذ بن قسن قال للندي تسيل الله .اه 
وسلم لما عرض عليه غزو الروم: ارايت النساء إفنانت» ولكن هذا عالي 
أعينك بهء فنزلت هذه الآية. قيل: وهذا لفظ أمرء ومعناه: معنى الشرط 
والجزاءء المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يُتقبّل منكم. قوله تعالى: 


7'» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كنَاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
(وما منعهم أن ثقبلَ منهم نفقائهم» (إلا أنَهم كفروا بالله) والتقدير: وما 
منعهم قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله. قوله تعالى: (إلا وهم كسالى) قد 
شرحناه في سوير [النساء: 142]. قوله تعالى: إولا ينفقون إلا وهم 
كارهون) لأنهم يعدون الإنفاق مقودما. 

- قوله تعالى: (فلا تعجبك أموالهم) أي: لا تستحسن ما أنعمنا به 
عليهم من الأموال والأولاد,. وفي معنى الآية أربعة أقوال. أحدها: فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخرة. فعلى هذاء في الآية تقديم وتأخيرء ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها. والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى: 
ليُعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد,» فهي لهم عذاب» 
وللشر بسن اجر والثالك: ان الفتى لرعايهد باخ الر كافتوق أمرا يمر النكة 
في سبيل الله. فعلى هذاء ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع: ليعذبهم 
بسي أرلادهم وغليمة أموالهم: فعلى هذاء تكون في المشركين. خولة تعالى: 
تعالى: إويحلفون بالله إنهم لمنكم) أي: مؤمنون و إيَفْرَقون) به بمعنى: 
يخافون. فأما الملجأء قيل: الملجأ واللجأ مقصور مهموزء وهو المكان الذي 
يتحصن فيه. والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي يغور فيه 
الإنسان» أي: يستتر فيه. وقرأ: «أو مُغارات» بضم الميم؛ لأنه يقال: أغرت 
وغرت: إذا دخلت الغورء وأصل مدَّخَل: مدتخلء ولكن التاء تبدل بعد الدال 
دالا لان التاء مهموسة. والدال مجهورة» والتاء والدال من مكان واحد» 
فكان الكلام من وجه واحد أخف. وقرأ: إأي مُتَدَخَلاً) برفع الميم» وبتاء 
ودال مفتوحتين» مشددة الخاء. وقرأ: !مُندخَلاً؛ بنون بعد الميم المضمومة. 
وقرأ: «مدخلاً» بفتح الميم وتخفيف الدال وسكونها. قيل: من قال: ورتتخلة» 
فهو من دخل يدخل مدخلاً؛ ومن قال: «مذخلة» فهو من أدخلته مُدخلاً» 
ومعنى مُدّخل ومُذخل: أنهم لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم إلولّوا) 
إليه. أي: إلى أحد هذه الأشياء إوهم يجمحون] أي: يسرعون إسراعاً لا 
يرد فيه وجوههم شيء. يقال: جمح وطمح: إذا أسرع ولم يرد وجهه شيء»ء 
ومنه قيل: فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده اللجام. قوله تعالى: إومنهم 
من يلمزك في الصدقات؟ فيمن نزلت فيه قولان. أحدهما: أنه ذو الخويصرة 
التميمىء» قال للنبى به يوماً: اعدل يا رسول الله» فنزلت هذه الآية. ويقال: 
أبو الخواصرء ويقال: ابن ذي الخويصرة. والثاني: أنه ثعلبة بن حاطب؛. 
كان يقول: إنما يعطي مد من يشاء» فنزلت هذه الآية. قيل: إيلمزك؟ يعيبك 
ويطعن عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبته. قوله تعالى: 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
[ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله) أي: قنعوا بما أعطوا (إنا إلى الله 
راغبون؟ في الزيادة» أي: لكان خيراً لهم» وهذا جواب إلو)4» وهو محذوف 
فى اللفظ, 


إدارياً: المتربصون العيابون» نوع من العاملين بذ ينبغى التحوط منه والإحاطة 
ل سل ال سار 
الشركات كي لا تجني مصائب أكبر في قادم الأيام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فضيحة المنافقين 60 مصارف !1 مستحقي الزكاة الشرعية 


- قوله عز وجل إِإِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرآءِ وَالْمَسَاكِينِ) اختلف أهل العلم 
فيها على ستة أقاويل: أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة. 
والمسكين: المحتاج السائل. والثاني: أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل 
الحاجة2» والمسكين: هو الصحيح الجسم منهم. والثالث: أن الفقراء هم 
المهاجرونء والمساكين: غير المهاجرين. والرابع: أن الفقير من المسلمين؛ 
والمسكين: من أهل الكتاب. والخامس: أن الفقير الذي له شيء له لآن 
الحاجة قد كسرت فقاره» والمسكين الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليه. 
والسادس: أرق الفقير الذي له ما لا يكفيه» والمسكين: الذي ليبس 00 
يسكن إليه. ثم قال (وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا؛ وهم السعاة المختصون 

وتفريقهاء وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليم. 0 7 
نصيبهم منها قولان: أحدهما: الثمن» لانهم أحد الأصناف الثمانية. والثاني: 
قدر أجور أمثالهم. 

- إوَالْمْوَلَقَة قلُوبُهُم) وهم قوم كان رسول الله 2 يتألفهم بالعطية» وهم 
صنفان: مسلمون ومشركون. فأما المسلمون فصنفان: صنف كانت نياتهم 
في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتهم» كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن 
حرب والاقرع بن حابس والعباس بن مرداس. وصنف اخر منهم كانت 
نياتهم في الإسلام حسنة فأعطوا تألفاً لعشائرهم من المشركين مثل عدي بن 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/ سورة التوبة الدع العاقيو 
حاتم. ويعطي كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم. وأما المشركون 
فصنفان:. صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتالفهم دفعاً لأذاهم مثل عامر 
بن الطفيل» وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل 
صفوان بن أمية. وفي تألفهم بعد رسول الله 5 بالسهم المسمى لهم من 
الصدقات قولان: أحدهما: يعطونه ويتألفون به. والثاني: يمنعون منه ولا 
يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم. (وَفي الرّقاب) فيهم قولان: أحدهما: 
أنهم المكاتبون. والثاني: أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم. إِوَالْغَاِمِينَ1 وهم 
الذين عليهم الدين يلزمهم غرمه. فإن أدّانوا في مصالح أنفسهم لم يعطوا إلا 
مع الفقرء وإن أدّانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. واختلف 
فيمن أدّان في معصية على ثلاثة أقاويل: أحدها لا يعطى لثلا يعان على 
معصية. والثاني: يعطى لأن الغرم قد وجبء والمعصية قد انقضت. 
والثالث: يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها. إوَفي سَبيلِ الله هم 
الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من الزكاة مع الغنى والفقر. 
إوَابْنِ السّبيل) فيه قولان: أحدهما: هو المسافر لا يجد نفقة سفره» يعطى 
منها وإن كان غنياً في بلده. والثاني: أنه الضيف. 


إدارياً: التفسيم المالي والإداري في المؤسسات منصوص عليه معمول به 
ولا ينبغي الخروج عليه إلا لبينة دالة أو ملجأه مع التصريح والتوضيح عن 
السبب وآثار هذا الخروج. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فضيحة المنافقين 72-1 صفات وجزاء المنافقين والمؤمنين 


- قوله سبحانه وتعالى: إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن) 
نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون رسول الله 8 ويعيبونه ويقولون 
ما لا ينبغي فقال بعضهم لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا 
فقال الجلاس بن سويد وهو من المنافقين بل نقول ما شئنا ثم نأتيه وننكر ما 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التوبة الجزء العاشر 
قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول فإنما تمد أذن أي يسمع كل ما يقال له ويقبله 
وقيل معنى هو أذن أي ذو أذن سامعة» ومقصد المنافقين بقوله هو أذن أنه 
ليس بعيد غور بل هو سليم سريع الإغترار بكل ما يسمع فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عنه بقوله: إقل أذن خير لكم؟ يعني هب أنه أذن لكنه أذن خير لكم 
كقولك رجل صدق وشاهد عدل والمعنى أنه مستمع خير وصلاح لا مستمع 
شر وفساد وقرئ أذن خير مرفوعين منونين ومعناه يسمع منكم ويصدقكم 
خيرٍ لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم ثم وصف الله سبحانه وتعالى نبيه 
مدا 2# بقوله تعالى: إيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يعني أنه يصدق 
المؤمنين ويقبل قولهم ولا يقبل قول المنافقين وإنما عدي الإيمان بالله بالياء 
والإيمان للمؤمنين باللام لأن الإيمان بالله هو نقيض الكفر فلا يتعدى إلا 
بالياء فيقال: آمن بالله والإيمان للمؤمنين معناه تصديق المؤمنين فيما 
يفولوقة فلا يقال إلا باللام, .ومتة قؤله: تعالى أنؤمن. لك .وقوله. آمنتم 
له (ورحمة] أي هو رحمة إللذين آمنوا منكم) وإنما قال منكم لأن المنافقين 
ل ا ا و ا 
الناس على الظاهر ولا ينقب عن أحوالهم ولا يهتك أسرارهم إوالذين 
يؤذنون رسول الله لهم عذاب أليم) يعني في الآخرة. 

-> > قوله عز وجل: إيحلفون بالله لكم ليرضوكم) قيل اجتمع ناس من 
المنافقين فيهم الجلاس بن سويد ثم وديعة بن ثابت فوقعوا في الندى حبلي 
الله عليه وسلم وقالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن شر من الحمير وكان 
عندهم غلام من الأنصار اسمه عامر بن قيس فحقروه وقالوا هذه المقالة 
فغضب الغلام من قولهم وقال والله إن ما يقول تمد حق وأنتم شر من الحمير 
ثم أتى النبي 86 وأخيره» فدعاهم فسألهم فأنكروا وحلفوا أن عامراً كذاب 
0 أنهم كذبة فصدقهم النبي 2 فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم 
صدق الصادق وكذب الكاذب . فأنزل اللّه هذه الآية,. وقيل: نزلت في رهط 
من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله © أتوه يعتذرون 
وتحلفوق» فاذر ل الله هذه نايف :و المعنى» يحلف لكم انها المزمون بهولاء 
المنافقون ليرضوكم يعني فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله 5 إوالله 
ورسوله أحق أن يرضوه؛ اختلفوا في معنى هذا الضمير إلى ماذا يعود 
فقيل: الضمير عائد على الله تعالى لأن في رضا الله رضا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمعنى والله ورسوله أحق أن يرضوه بالتوبة والإخلاص. 
وقيل: يجوز أن يكون المراد يرضوهما فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. 


0ذظ2 


قواةة إفارقةييق يان كقان اللارسورة التوية الجز» العائيو 
وفيل: معناه والله أحق أن يرضوه وكذلك رسوله: إن كانوا مؤمنين) يعني 
إن كان هؤلاء المنافقون مصدقين بوعد الله ووعيده في الآخرة. 


إدارياً: بعض العاملين أو الإداريين يغلب على طبعهم الكلام مما يشوش بيئة 
العمل» قال وقيل وإضاعة الوقت في الكلام والسماع والردء وهذه 
المجموعات ينبغي ضبطها كون مسلكهم تصاعدي ويزيد من توتر بيئة 
العمل وهذا في غير صالح المؤسسات. 


- قوله تعالى: (ألم يعلموا؟ روي ,ألم تعلموا) بالتاء. (أنه من يُحادِدِ 
الله فيه 'قولان. أحدهما: من يخالف الله. والثاني: من يعادي الله. قوله 
تعالى: (فَأنَ له نار جهنّم) قرأ: إفأن) بفتح الهمزة. وقرأ: بكعسرهاء فمن 
كسرء فعلى الاستثناف بعد الفاء» كما تفول: ٠‏ فله نار جهلم. ودخلت «إنْ» 
مؤكدة. ومن قال: إفأنَّ له فإنما أعاد (أنَّ) الأولى توكيداً؛ لأنه لما طال 
الكلام» كان إعادتها أوكد. قوله تعالى: إيحذر المنافقون؟ في سبب نزولها 
ثلاثة أقوال. أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله مله فيما بينهم: 
ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرّناء فنزلت هذه الآية. والثاني: أن بعض 
المنافقين قال: لوددت أنى جُلدت مائة جلدة» ولا ينزل فينا شىء يفضحناء 
فنزلت هذه الآية. والثالث: أن جماعة من المنافقين وقفوا للنبي 5 في ليلة 
مظلمة عند مرجعه من تبوك ليفتكوا به» فأخبره جبريل عليه السلام» ونزلت 
هذه الآية. وفي قوله: إيحذر المنافقون؟ قولان. أحدهما: أنه إخبار من الله 

عز وجل عن حالهم. والثاني: أنه أمر من الله عز وجل لهم بالحذرء 
فتقديره: ليحذر المنافقون. قوله تعالى: إقل استهزؤوا) هذا وعيد خرج 
مخرج الأمر تهديداً. اوفي قوله: إن الله مخرج ما تحذرون؟ وجهان. 
أحدهما: مظهر ما شبرُون. والثاني: ناصر مَنْ تخذلون. قوله تعالى: إلئن 
سألتهم) في سبب نزولها ستة أقوال. أحدها: "أن جَدٌ بنَ قيس» ووديعة بن 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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قزَاءة إذارية يخ يد كتاب الله سور التوية اللجزء العاشير 
خذام» والجُهير بن خْمَيره كانوا يسيرون بين يدي رسول الله © مرجعه من 
تبوك» فجعل رجلان منهم يستهزآن برسول الله يه" والثالث يضحك مما 
يقولان ولا يتكلم بشيء» فنزل جبريل فأخبره بما يستهزؤون به ويضحكون؛ 
فقال لعمار بن ياسر: "اذهب فسلهم عما كانوا يضحكون منه» وقل لهم: 
أحرقكم الله فلما سألهم» وقال: أحرقكم الله؛ علموا أنه قد نزل فيهم قرآن؛ 
فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ته وقال الخُهَير: والله ما تكلّمت بشيء»ء 
وإنما ضحكت تعجباً من قولهم؛ فنزل قوله: إلا تعتذروا) يعني جَدٌ بن قيسء 
ووديعة 

3 (إن يُعْفَ عن طائفة منكم] يعني: الجهير نعَذّبْ طائفة) يعني: ٠‏ الجّد 
ووديعة. والثاني: أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» 
ولا أرغب بطوناًء ولا أكذبء ولا أجبنَ عند اللقاء» يعني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له عوف بن مالك: كذبتء؛ لكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله يله فذهب ليخبرهء فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك 
الرجل فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب. والثالث: أن قوماً من 
المنافقين كانوا يسيرون مع رسول الله يل فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاء 
لنحن شرٌ من الحميرء فأعلم الله نبيه ما قالواء ونزلت: (ولئن سألتهم). 
والرابع: أن رجلا من المنافقين قال: يحدثنا ند أن ناقة فلان بوادي كذا 
وكذاء وما يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية. والخامس: "أن ناساً من 
المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات؛ 
فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله #ة: احبسوا علي الرٌكب فأتاهم» فقال: 
«قلتم كذا وكذا» فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب" ؛ فنزلت هذه الآية,. 
والسادس: أن عبد الله بن أبي» ورهطأً معه؛ كانوا يقولون في رسول الله 
وأصحابه ما له ينبعي» فاذا بلغ رسول الله عله قالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعبء فقال الله تعالى: إقل) لهم إأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون). 
فقوله: (ولئن سألتهم) أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء (ليقوأنَ إنما كنا 
نخوض ونلعب] أي: نلهو بالحديث. وقوله: إقد كفرتم) أي: قد ظهر كفركم 
بعد إظهاركم الإيمان؟؛ وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر 
سواء. قوله تعالى: إإن يُعْفَ عن طائفة منكم) المعنى: إن نعف عن طائفة 
منكم بالتوفيق للتوبة» نعذب طائفة بترك التوبة. وقيل: الطائفتان هاهنا 
ثلاثة ثة» فاستهزأ اثنان» وضحك واحد. ثم أنكر عليهم بعض ما سمع. وقيل: 
أل الطائفة فى اللغة: الجماعة؛ ويجوز أ يقال للواحد: طائفة» يراد به: 
نفس طائفة. قيل: إذا أريد بالطائفة الواحدء» كان أصلها طائف» على مثال: 
قائم وقاعدء فتدخل الهاء للمبالغة في الوصفء. كما يقال: رواية» علأمة: 
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نسّابة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما فرغ من تنزيل (براءة) 
حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء. 


إدارياً: الأمور الإدارية لا يصلح فيها غير الجدء فلا اللعب يعيد الكلف أو 
ينجز المتأخر من الأعمال ولا الاستهزاء من طبيعة الأعمال. 


- قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض!] قيل: بعضهم 
على دين بعض. وقيل: بعضهم أولياء بعضء» إيأمرون بالمنكر) وهو 
الكفرء إوينهون عن المعروف] وهو الإيمان. وفي قوله: إويقبضصون 
أيديّهم) أربعة أقوال. أحدها: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. والثاني: 
عن كل خير. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله. والرابع: عن رفعها في 
الدعاء إلى الله تعالى. قوله تعالى: إنسوا الله فنسيهم؟ قيل: تركوا أمره 
فتركهم من رحمته وتوفيقه. قال: وقوله: إهي حسبهم) أي: هي كفاية 
ذنوبهم» كما تقول: :. عذبتّك حسب فعلك» وحسبٌ فلان ما نزل به أي: ٠‏ ذلك 
على قدر فعله. وموضع الكاف في قوله: إكالذين من قبلكم؟ نصب» أي: 
وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم. وقيل: رجع عن الخبر 
عنهم إلى مخاطبتهم» وشبّههم في العدول عن أمره بمن كان قبلهم من الآمم 
الآخرة في الدنيا. وقيل: بحظهم من الدنيا. (وخضتم؟ أي: في الطعن على 
اين وتكذيب نبيكم كما خاضوا. (أولنك حبطت أعمالهم في الدنيا) لأنها لم 
ثُقبل منهم» وفي الآخرة. لأنهم له يثابون عليهاء (وأولئك هم الخاسرون؟ 


(' تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قاف إقارقة بيخ يدي كلب سور القوية الدع العاشر 
بفوت الثواب وحصول العقاب. قوله تعالى: إوقوم إبراهيم؟ قيل: يريد 
00 بن كنعان !واصحاب مدين؟ يعني: قوم شعيب إوالمؤتفكات؟ قرى 
لوطء قب قيل: وهم جمع مؤتفكة» اتتفكت بهم الأرضء أي: انقلبت . قال: ويقال: 
نهم جميع من أهلك» [ كما] يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا . قوله تعالى: 
0 دي هذه الأمم 000 00 افكذبوا بها 0 كان الله 


إدارياً: المخادعون المنافقون في الأعمال مفضوحون في معظم الأحيان 
عون المهام الإدارية المتسقة المبرمجة لا تحتمل فعالهم, وهم فئة سيتضح 
إرباكها للعمل. 


- قوله تعالى: إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض] أي: 
بعضهم يوالي تعكياء فهم يد واحدة. يأمرون بالإيمان» وينهون عن الكفر. 
قوله: (في جنات عدن قيل: في جنات خُلّْد: بقال: عَدَن فلان بأرض كذاء 
أي: أقام؛ ومنه: المُعدنْ» وهو في مَعْيِن صدق» أي: ف أصل ثابت. وقيل: 
جنات عدنء: هي يطنان الجنة؛ ويُطنانها: وسطهاء وهي أعلى درجة في 
الجنة» وهي دار الرحمن عز وجلء وسقفها عرشه. خلقها بيده» وفيها عين 
التسنيم» والجنان حولها محدقة بها. قوله تعالى: (ورضوان من الله أكبر) 
قيل: أكبر مما يوصف. وقيل: أكبر مما هم فيه من النعيم. فإن قيل: لم كان 
الرضوان أكبر من النعيم؟ فعنه جوابان. أحدهما: أن سرور القلب برضى 
الرب نعيم يختص بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب. وعن النبي 
قال: "يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة» هل رضيتم؟ 
فيقولون: ربنا ومالنا لا نرضىء وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك؛» 
فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قال: أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم أبداً". والثاني: أن الموجب 
للنعيم الرضوانء؛ والموجَب ثمرة الموجبء فهو الأصل. 


ل ا الل تا ا 2 الم لك كانه 
ويستمر نسق العمل» وتعين الفرق بعضها بعضاًء فتتلاحم خبراتهم وتتزايد 
ل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
فضيحة المنافقين- 92-73 الآمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين 


- َوْلْهُ تَعَالَى: يْأَيْهَا آلنَبِيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَأَعْلْظْ عَلَيْهِمْ)؛ أي 
جاهدٍ الكقّارٌ بالسنّيفب والمنافقين باللُسان» واغْلظ على الفريقين حم 
(وَمَأْوَاهُ)؛ ومصيرُهم في الآخرة, إجَهَنمْ وَبِئَسِ ألْمَصيرُ) ؛ الموضعٌ الذي 
يَصيرٌون إليه» وقال الحسن: (مَعْنَاة حَاهِدِ الْكُقَارَ ِالْقِتَالِ وَالْمُنافِقِينَ 
بِالْحُدُودٍء فَإِنّهُم كَثِيرُوِ التّعَاطِي, للأمْيّاب الْمُوحِبَةٍ للخذود). قَوْلُهُ تَعَالَى: 
(يَخْلِفُونَ بآلّه مَا قَالُوأ وَلَقَد قَالُوأ َلِمَة أَلْكفر وَكَفَرُواً د بَعْدَ إستلامهم]؛ 
ومعناها: يحلف المنافقون بالله ما تكلّموا بكَلمة الكُفر واقة تكلّموا بها 
وأَظهَرُوا الكفرّ بعد إظهارهم الإسلام. وَقِيْلَ: | يقولهم لك بعد ما كارا 
أُسلَمُوا على رَعمهم. َوْلَهُ تَعَالَى: [وَهَمُوأ بمَا لَْ يَنَالُوأ)؛ أي قصّذوا إلى ما 
لم يَصِلوا إلى ذلك والْهَمُ بالشنّيءِ في اللّعَة: مقاربته دون الوقوع فيه قِيْلَ: 
نّم كانوا هَمُوا بقتلِ الذي أنكرّ عليهم قولّهم. وَقَيْلَ: معنى الآية: أن رسول 
الله خرج إلى غزوة بَني الْمُصْطْلِقء وقد جَمَعُوا له ليُقاتلواء فالتققوا على 
مائهم فهرّمَهم اللّهُ وسَبّى رسول الله أبناءهم ونساءةهم ورجع» فلما تَرَلَ 
مَنْزِلآً في الطريق اختصمَ رجلٌ من أصحاب عبدالله بن أبَيّ ورجلٌ من 
المخلصينَ غَفَاري يقال له جَهْجَاهُ فلطمَ الغفارئيٌ صاحب عبدالله بن أَبَيء 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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فغضب عبذالله وقال: : مَا صَحِبْنَا مُحَمّد مُحَمّداً إلا لِتُلْطَّمَ ثم نظرَّ إلى أصحابه قال: 
لقد أمرثكم أن تكقُوا طعامّكم عن هذا الرجل ومن معه حتى يتفرقوا فلم 
يفعلواء والله لثن رجّعنا إلى المدينة يُحْرِجَنَ الأعد منها الأذلء فقال 
الغفاريٌ: أنَقُولُ مِثْلَ هذا؟! وَاللهِ لَيْنْ شِئْت لألْطْمَنَكَ قال عبذالله: سين كات 
يَأَكُلْكَ! فقال زيدُ بن أرقم وكان غُلاماً حديث السن: يَا عدو لله م 
رَسُولِهء أَتَقُولُ هَذا؟! والله لأبلَعَنَ مول الله مَا قُلْتَ. ثم انطلقَ إلى النبئ 
حاو علدو عند كدر ركني الدع لكال يعر يَا رَسُولَ الله مُرْ عَبَّادَ ْنَ 
قَيْنَ فَيَقتْلَهُ فَقَالَ: "يا عْمَرُ إذآ خركا تان أن مكحا يقال امنكاة فلم 
عبدلله بن أني ما قال يد بن أرقده فمنتى إلى النبئ #ة ومعه أشراك 
الأنصار يصدّقونه ويكذبون زيداً ويقولون: يُحْشَى أنْ يَكُونَ زَيْدُ قَدْ وَهِمَ 
وكان أبن أب يحلفث بالل ما قال ذلك» فقال أمتية: يَارَسُول الله افق بِعبْداللهء 
قَوَاللُهِ لَقَدْ جَاءَ الله تَعَالَى بِكَ وَإِنَّ قَوْمَهُ لَيْتَوْجُونَهُ فَهْوَ يَرَى أَنَّكَ سَلَبْتَهُ مُلْكاً 
عَظيماً 


5 


5 


3-3 فسَاءَ رَسُولَ الله يَوْمَهُ ذلك حَتَّى أمتىء وَلَيْلَتَهُ حَنّى صْبَحَ وَنَرَلَ عَلَى 
رَسسُولٍ الله 6 فِي قَولٍ ابْنٍ أبَيّ ُو بها لم يناقوام وكول َل إوَينه الع 
وَلِرَسُوله وَلْموْمنِين. وقولة تعالى: إِوَمَا تَقَمُوآأ إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ آله 
وَرَسُولُهُ من فَضلِه)؛ معناة: : وما طّعَنُوا على النبئن ‏ وأصحابه إلا أن 
أغتاهم اللّهُ من فضله وأغناهم رسولة» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قَدِمَ إلى المدينة وكان اهلها من شذة العيش لا يركبون الخيل» ولا 
يحوزونَ الغنيمة فلما قَدِمَ النبئّ 5 المدينة استغنّوا. قَوْلُهُ تَعَالَى: إفإن 

يَثُوبُوأ يَكُ خَيْراً لَهُمْ؛ أي إِنْ يثُوبوا من التّفاق يكن خيراً لهم في الذنيا 
والآخرة, !وإن يَتَوَلَوَا يُعَدَ يُعَذَيْهُهْ بْهُمْ أده عذابا أليماً في َلدُنَيَا وَآلآخرَة) وَإِنْ 
يَعرضوا عن التوبة يعذزهم ال في الدنيا بالقل, ويقال بإظهار حالهم في 
الآخرة بالنارء (وَمَا لَهُمْ في آلأْضٍ من وَلِيَ وَلآ تصير]؛ أي وما لهم في 
الأرض من حافظ يحفَظهم؛ ولا دافع يدفغ عنهم عذابت لله قيل 8 قيل: (قْلَما تَؤَلَتْ 
هذه الآية .قال الكلدين بن ويد يَآا رَسُولَ الله أمْمَعْ الله قَدْ عَرَضَ عَلَيَّ 
لوي مدق عَابُ بن فس فما ان لك وأنا اكيز الله ءَ عَنَّ وَجَلَ وَأثُوبُ 
الَيْه . فَقَبلَ مِنْهُ رَسُولُ الله 2 ثُمَ تاب وَحَسْنَتْ 3 تَوْبَتُهُ). 


4ه 


إدارياً: الشحناء بين العاملين والإداريين قائمة وممكنه ولو بدرجات» ولكن 
لا بد أن تكون منضبطة من قبل الإدارة» كما ينبغي أن تكون حازمة في 
مواقيت ومواضع أخرى. 
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- َوْلَهُ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ آله لَنْ آتَانَا من فَضلِه لَنَصَّدَقَنَ 
وَلَنَكُودنَ مِنَ أَلصّالِحِينَ * فَلَمَآ آتَاهُمْ مَن فَضلِه بَخِلوآأ به وَتَوَلوا وَهُمْ 
مُعْرِضْونَ]؛ قيل : (مَعْنَاةُ: وَمِنَ الْمنَافِقِينَ مَنْ عَاهَدَ الله وَهْوَ نَعْلَبَةٌ يْنُ خاطبء 
كَانَ لَهَ مَالٌ بالشنام فَأَبْطَئَ عَلَيْه فَجَهدَ لذلك جهداً شدِيداً» فَحَلّف بالله لَيْنْ آتَانَا 
من فصنل يعي امال الذي له بالنشام لنصندقنَ مهم تصن الرْجم ودين 
مِنْ حَقَ الله وَلَنَكُودَنَ مِنَ الْمُقِيمِينَ لِقَرَائْضٍ الله فآتاهُ | للهُ الْمَاَ الَّذِي كَانَ لَهُ 
بالشامء فَبَخْلَ بِمَا وَعَدَ وَلَمْ يَفْعَلَ مَا عَاهَدَ الله عَلَيِم). قَوْلّهُ تَعَالَى: فَأَعْقَبَهُمْ 
ِقاقاً في قَلُوبِهمْ إل يوم يَلْقَوْنَهُ بمَآ أخلّفوأ أَلنَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكْذْبونَ) ؛ أي أعقَبَهم ببخلّهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم جَرَاءٍ البخل. وَكَيْلَ: 
جاه ل ع م ل لع 0 0م 
تعالي دنا على أنه لا يقوبئء كما دنا حال ايليي لأنه لا يتوت لأن ال 
سلب عنه قدرة التوبة. قَوْلْهُ تَعَالَى: (إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ معناة: (إلَى يَوْمِ يَلْقَونَ 
الله) أي يلقّون اليومَ الذي لا يملك فيه الحكمّ والضرٌ والنفع إلا الله وفي هذه 
الآية دلالة على أن مَن نَذْرَ نذراً فيه قربةًٌ يجوز أن يقول: إنْ رزقني الله 
ألفت درهم فعليّ أنْ أتصدّقّ بخمسمائة لَرْمَهُ الوفاءً به وفيها لاله حو ا” 
تعليق النذر بالشّرط نحوّ أن يقول: ِنْ قَدِمَ فلا فينَهِ علَيَّ صيامٌ وصدقة. 
وإن ملكت عَبْداَ أو هذا العبد فعلّيَ أنْ أعتِقَهُ وعن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: "ثلاث مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقُ وَإِنْ صلَى وَصَامَ: مَنْ إذا 
حَدَّتَ كذبء وَإِذا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذا عَاهَدَ غَدَزَ". 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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- قَوْلّهُ تَعَالَى: ألم يَعْلَمُوأ أن أله يَعْلَمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ أله عَلدُمُ 
أَلْعْيُوب) ؛ ألم يعلم المنافقون أن اللَهَ يعلمُ ما يُسِرّونَ من الكفرء وما يُناجُونَ 
فيه فيما بينهم؛ أن الله عالِمٌ يكل شيء خفِيَ على العبادٍء وهذا استفهامٌ 

بمعنى التوبيخ. قَوْلْهُ تَعَالَى: آلّذِينَ يَلُمزُونَ لْمُطْوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في 
للد وَالَذِينَ لا يَجدُونَ 0 جَهدَهي؛ قيل : "وَذلِكَ 5 الي صلى الله 


0 وَكَال: "اجْمَعُوا صَدقَاتكُو" فكاء سر 
الله عنه بِأَرْبَعَةَ آلآ دِرْهَم إِلَى رَسُولٍ الله 5 فَقَالَ: "أكُدْرْت! هَلْ تَرَكْتَ 
لأَهْلِكَ شيْناً؟" قَال: يَا رَسُولَ الله كَانَ لِي ثَمَانِيةُ آلآفيء فَأَمْسَكْتُ أرْبَعة لِنَشِيِي 
وَعِيَالِي وَهَذِهِ أرْبَعَةُ آلآف لأَقْرضَهًا رَبِيء فَقَالَ 2 "بَارَكَ الله لَه لكَ فيمَا 
أمسكت وَفِيمَا أغطَيْت" فَبَارَكَ لَهُ حَنَّى بَلَعْ مَالَهُ حِينَ مَاتَ". وَظاقٌ إخذى 
نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ وَصَالَحُوهَا عَنْ رُبْع تَمَنِهَا عَلَى تَمَانِينَ ألفا. وَبَعْدَهُ جَاءَ 
عُمَرُ رضي الله عنه بِنَحْو مِنْ ذلِكَ» وَجَاءَ عُنْمَانُ رضي الله عنه وَصَدَقَنُهُ 
وَجَاء عَاصِمْ ابْنْ عَدِيَ الأَنْصَارِيٌ بِسَبْعِينَ وسقي مِنْ تَمْرء وَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ 
بصاع مِنْ تَمْرٍ وَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَيلَتِي كُلَّهَا أَجْرٌ ٠‏ بِالحَريرٍ حَتّى أصَبْت ثلث 
صاعَيّنِء أما أحَدْهُمَا فَأَمْسَْقُهُ ِعِيَالِيء وَأمّا الآحَرُ فَأفرضة رَبيء فَأَمَرَهُ 
رَسُولُ الله #5 أنْ يَتْدَهُ في الصَدَقةٍ 3 فَطْعَنَ فيه الْمُنَافِقُونَ وَقَالوأً: دكا كاة 
رد بِصَدَقَاتِهِمْ إلا رياءً وَسْمْعَة وَقَالُوا في أبي عَقِيلِ: إِنَهُ جَاعَ لِيُذْكْرَ 
بنَفِهِ وَيُعطَى مِنَ الصّدقَة أكْثَرَ مِمَا جَاءَ به وَإِنَّ الله أغْنَى عنْ صاع أبي 
عَنَيل: فَأنْوَلَ اللّهُ هَذْهِ الآيّة, ومعنّاها: الذين يُعيبونَ الْمُطّْوَعِينَ من المؤمنين 
في الصّدقاتِ وهم المثافقون:«عاتو ا .عمر وإعنمان 'وغن الدحمن »بن .عرفت 
رَضِي الله عَنْهُم. وله تَعَالَى: (وَالَْذِينَ لا د يَجِدُونَ إلا جْهْدَهُمْ) أي ويُعيبون 
على الذين لا يَجدون إلا جهدهم؛ أي طاقَتّهم من الصّدقات: عايوا المكثرَ 
بالرياءٍء وَالْمُقلَّ بالإفلال. وَالْجُهْدُ بالضمٌ والنصب لفقا بمعنى واحدء 
ويقال: الْجَهْدُ بالنصب, المشقّة والْجُهْدْ بالضعٍ الطاقة وَقِيْلَ: الْجَهدْ بالعمل 
وَالْجُهد في القَوّةِ قَولْهُ تَعَالَى: (ِفَيسْخَرُونَ منْهُم)؛ أي يستهزؤن بهم 
إسخر 2 مِنْهُمْ! ؛ أي يُجازيهم جزاءً سخرتهم؛ إوَلَهُمْ عَذَابَ ليم » أي 
وجيع. 
- - قؤلة تعالى: (آمنتغفز لَهُمْ أو لا تسنتغفز لَهُمْ إن تنتففز لَهُمْ سَبْعينَ 
مَرَةَ فَلّن يَغْفرَ أللَّهُ لَهُمْ؛ وذلك لما نزلت هذه الآيةٌ التي قبل هذه أتّى 
ا إلى رسول الله # وقالوا: يَا رَسُولَ الله امنتغْفز لَناه فَكَانَ عليه 
السلام يَسْتَعْفِرُ لِقَوْم مِنْهُمْ عَلَى ظاهر إسُلامِهمْ مِنْ غَيْرٍ عِلَمِ مِنْهُ بِتِقَاقِهمْ 
وَكَانَ إذااهاتة أحَد مِنْهة يمالون'ونئول الله الذعاء: و الامنتغفار ميته : فكان 
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َْتَْفِرُلَهُمْ على أنَهُمْ مُسنلِمُون. فَأعَلَمَهُ الله بأنّهُم مُنَافِقُونَء وَأَخْبَرَ أنَّ امْتِغْقارَ 
اللي #ه لآ يَنْقَعْهُم فذلك قولة: [أمنتَغفِرْ لَهُمْ أو لا ة تمنتغفر لَهُم) وهذه اللفظة 
لفظةٌ الأمرء ومعناه الخبر؛ أي إِنْ شِنْتَ استغفرت لهم» وإِنْ شئت لا 
تستغفز» فإِنّكَ إن استغفرت لهم سبعين مرّة لن يغفرَ الله. قَوْلّهُ تَعَالَى: إذلِكَ 
ِأَنْهُمْ كَقَرُوأ بِأنَه وَرَسُولِهم؛ في بيان العلّة التي لأجلها لا ينفغهم استغفار 
الرسول 2. قَوْلْهُ تَعَالَى: وَآَلنَهُ لآ يَهْدِي لْقَوْمَ أَلْقَاسِقِينَ؟؛ أي لا يوقُقُهم ولا 
يرشدهم إلى جنّتهِ وثوابه وكرامته» وأما تخصيص (سَبْعِينَ مَرَّةٌ) بالذكر فهو 
لتأكيدٍ نفي المغفرة بهذا؛ وروي عن النبي © أنه قال: "لو عَلِمْتُ أَنِي لؤ 
زذث عَلى المتئعين لَْقرَلَهُمْ لدت عَلَيَا". 


إدارياً: اختص الله الناس بقدرات وملكات متفاوتة» فلا ينبغي أن يسخر كادر 
من كادر إداري آخر أو من أي زميل عملء فهذا خلاف الأخلاقيات 
الإنسانية الفطرية» بل علينا التكامل فيما بيننا. 


- قوله عز وجل إِفْرَحَ الْمُخَلْفُونَ أي المتروكون. إبِمَفْعَدِهُمم خلآفق 
رَسُول اللّه) ة فيه وجهان: أحدهما: بعر جك اسرد الله صلى الله عليه 
وسلمح. والثاني: معناه بعد رسول الله . إوَقَالُوأ لآ 3 تَنفِرُواً في الْحَرَ) فيه 
وجهان: أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. والثاني: أنهم قالوه 
للمؤمنين ليقعدوا معهمء وهؤلاء المخلفون عن النبي # في غزاة تبوك 
وكانوا أربعة وثمانين نفساً. قوله عز وجل [ِفْلْيَضْحَكُوأ قلِيلا] هذا تهديد وإن 
خرج مخرج الأمرء وفي قلة ضحكهم وجهان: أحدهما: أن الححك في 
الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قليل» وضحكهم فيها أقل لما يتوجه إليهم من 

الوعيد. الثاني: أن الضحك في الدنيا وإن دام إلى الموت قليل» لأن الفاني 
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قليل. إِوَلَيَبِكُوأ كثيراً؟ فيه وجهان: أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» وهم فيه يبكون» فصار بكاؤهم كثيراً. الثاني: في النار 
على التأبيد لأنهم إذا مسهم العذاب بكوا من ألمه. ويحتمل أن يريد بالضحك 
فيه قولان: أحد هم : أول مرة دعيتم. الثاني: يعني قبل استتذانكم. !فَافْعْدَا مَعَ 
لْخَالفِينَ فيهم قولان: أحدهما: أنهم النساء والصبيان. الثاني: هم الر جل 
الذين تخلفوا بأعذار وأمراض. قوله عز وجل إوَلآ تْصّلّ على أَحَدٍ مِنْهُم 
مَاتَ أبَدا) لما احتضر عبد الله بن أبي بن سلول أتى ابنّه النبي 5 فسأله أن 
يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه وهو عرق فكفنه فيه 
وحضره.؛ فقيل إنه أدركه حياًء فقال النبي كل: "أَهْلَكَهُمْ اليَهُودْ" فقال:٠‏ يا 
ل ال ل اع 


تفن لهم إن 5 تفز لهم نعي مره فلن يشر ال لهم) لأريةم على 
الْسَبِعِينَ" فصلى عليه. فنزلت إوَلا صل عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَداو الآية. 
فما صلى بعدها على منافق. وقال أنس بن مالك: آراه ان يصبلي عليه فاحد 
جبريل بثوبه وقال إوَلا نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُمْ مَّاتَ أبَداً). (وَلا د تَقُمْ عَلَى 
قَبْرِهِ يعني قيام زائر ومستغفر. 


إدارياً: لا ينبغي لكادر إداري وثقت به الإدارة بموقع ومهام ومسؤوليات, 
أن لا يدرك العواقب فيما خص عمله وإلا فهو ليس أهلاً لموقعه. 


- قوله عز وجل إوَلآ تُعجِبْك أَمْوَالَهُمْ وََولآدُهُمْ إِنَمَا يريد اللَهُ أن يُعَذْبَهُم 
بها في الدّنيا! يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا 
والإشفاق عليها. والثاني: يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب. 
والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند 


('» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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إنفاقها. وحكى وجها رابعاً: انه على التقديم والتأخيرء وتفديره: ولا تعجبك 
أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. قوله عز 
وجل وَإذا أنزِلث مُورَة أنْ ءَامِنُوا بالله) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: استديموا 
الإيمان بالله. والثاني: فلو ككل من امن بالل والثالث: اعارا بويك كما 
أولُوا الطَّوْلٍ مِنْهُمْ فيه وجهان: أحدهف أهل الغني. والثاني: أهل القدرة. 
وقال مد بن إسحاق. نزلت في عبد الله د بن أبي بن سلول والجد بن قيس. 
قوله عز وجل (رَضوأ بآن يَكُوئُوا مَعَ الْخَوَالِفٍ) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
مع المنافقين. والثاني: أنهم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان 
خالفه أهله إذا كان دونهم. والثالث: أنهم النساء, 


إدارياً: المنافسة لا تتوقف في الأسواقء» فمن أراد أن يستريح فمن حسابه 
وعليه؛ ولا يلومن إلا نفسه لاحقاً. 


010 


-0 > قوله عز وجل وَأَوْلَئِكَ لَهُمُْ الْخَيْرَاتُ1 وهو جمع خيرة: وفيها أربعة 
أوجه: أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. والثاني: فواضل العطايا. 
والثالث: ثواب الآخرة. والرابع: خحُور الجنان»ء من قوله تعالى إفيهنٌ 
خَيْرَاتَ حِسَان) [الرحمن: 70]. قوله عز وجل إوَجَآءَ الْمُعَدْرُونَ منَ 
الأغْرَاب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ فيها وجهان: أحدهما: أنهم المعتذرون بحق اعتذروا 
به فعذرواء تأويل قراءة من قرأها بالتخفيف. والثاني: هم المقصرون 
المعتذرون بالكذبء تأويل من قرأها بالتشديد. لأنه إذا خفف مأخوذ من 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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كذب . وقيل إنهم بنو أسد وغطفان. قوله عز وجل لَيِسَ عَلَى الضعقَاءِ وَل 
عَلَى الْمَرْضَى) الآية. وفي الضعفاء ها هنا ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم 
الصغار لضعف أبدانهم. الثاني: المجانين لمضعف عقولهم. الثالث: :. العميان 
لضعف بصرهم. كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب [إنَا لَنْرَاكَ فِينا 
ضعيفا) [هود: 91] أي يريو : (إذا نَصّحُوا لَه وَرَسُولِه فيه وجهان: 
أحدهما: : إذا برئوا من النفاق. الثاني: إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري 
والمنازل. (وَلا عَلَى الَذِينَ إذا أتؤكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أجد مآ أخْمِلْكُم عَلَيْه) 

فيه وجهان: أحدهما: أنه لم يجد لهم زاداً لأنهم طلبوا ما يتزودون به. 
والثاني: أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا النعال. وفيمن نزلت فيه خمسة 
أقاويل: أحدها: : في العرباض بن سارية. والثاني: في عبد الله بن الأزرق 
وأبي ليلى. والثالث: في بني مقرّن من مُزينة. والرابع: في سبعة من قبائل 
شتى. والخامس: في أبي موسى وأصحابه. 


إدارياً: في أوقات الشدائد والمحن تعرف حقيقة الكثير من الكوادر الإدارية؛ 
وهذا امتحان لم يكن لتحضره الإدارة اختيارياً» لاكتمال ظنها بما تحت يدها 
من الكوادرء ولكن الواقع كل يوم ينبئونا بدرس جديد. 


بين يدي الموضوع: - الجزء الأول 
الموضوع الآيات التفصيل 
6-1 البراءة من عهود المشركين وأحكام معاملتهم 
1 صفات المشركين وتعاملاتهم مع المؤمنين 
2019-6 الحض على الجهاد وعمارة المساجد 
220-20 فضل وجزاء المجاهدين 
2224-3 تحريم تولي الكفار 
2227-5 فضل الله على المؤمنين بالنصر 
فضيحة 33-8 2 تحري دخول المشركين للمسجد الحرام وقتالهم 
المنافقين 2035-4 نهب الأحبار لأموال الناس وعقابهم 
37-6 الأشهر الحرم وتلاعب المشركين بها 
41-8 الأمر بالجهاد والتذكير بنصر الله 
59-2 2 فضح المنافقين 
60 مصارف أو مستحقي الزكاة الشرعية 
2072-1 صفات وجزاء المنافقين والمؤمنين 
273 الامر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين 
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الدروس المستفادة من الآيات 2)92-1 

- شاء الله أن يكون في كتابه شيء لافت يُنبه من اعتاد البسملة أن يسأل 
عن سبب عدم افتتاح السورة بهاء والسؤال يهديه إلى حكمة ذلك فيعرف أن 
الرحمن الرحيم لا يعجزه أن يؤدب أو يوجه العصاة بأنواعهم بغير المألوف 
من الأسلوبء كما أنه درجة مبسطة من التغيير فنحمد الله أنه لطف بنا 
وجعل الأمر مرة واحدة من بين سور القرآن وليس أكثرء ويكفي في هذه 
المرة رفع الآمان» فنحمده أنه لم يكن هناك غيرها. 

- البراءة لم تكن من الله فقط بل قرنت برسوله. فكانت براءة من الله 
ورسوله؛ وفي هذا زيادة رفعة لرسوله بأنه صبر على المنافقين ولم يتعجل 
الدعاء عليهم أو فضحهم. 

- آمان الأربعة أشهر جاء شامل المعاهد وغير المعاهدء ثم أعلموا 
جميعاً أنكم غير معجزي الله في مختلف الأوقات. 

- عظم الله أيام معينة في السنة وخص يوم عرفة وقيل يوم النحر بيوم 
الحج الأكبر تميزاً ورفعة له عن باقي الأيام ليكون مقصد واجتهاد الراغبين 
برضوان في هذا اليوم أشد وأعظم. 

- أما المشركين فقد استحقوا أعظم الجزاء: استحلال دمهم بعد الأمان» 
وإن كان حصرهم درجة ممكنة قبل ذلك بالاسترقاق أو الفداء» لمزيد رحمة 
وفسحة» علهم يتوبواء فيربحوا دنيا وآخرة. 

ب . امن قاب" أى أله :من المشركين -وأقام الصصلاة .وات 'الزكاة»«فخلوا 
سبيلهم فالله غفور رحيم. 

- إجارة المستجير حتى يسمع كلام الله خير للطرفين وأرحب في دين 
اللّه» ثم يُبلّْ مأمنه ليعكون مختاراً فراره بمليء إرادته. ويحاسب عَلَى 
اختياره بعد ذلك إن شر في الدنيا قبل الآخرة وإن خير فقد فاز في الدارين. 
- الغادر القاتل منهم ليس له عهد عند اللهء أما الآخرون من أصحاب 
العهد. طالما استقاموا ولم يعتدوا فلهم ما عليهم إلى أن يغدروا أو يغادروا 
بانتهاء مدة الأمان أو يهتدوا. 

- أما المتربصون بكم مع أول فرصة سانحة للظفر بكم؛ فهؤلاء جلهم 
فاسقون يرضونكم بأفواههم من غير صدق في قلوبهم أي يضمرون الغدر 
فاحذروهم. 

ت: أمكدان'الكذن ‏ والشيق اسان لأ عورف مضاكته ولك مصيق: التكارة 
فكيف يشتري بآيات الله الثمن القليل وأمامه الغالي والنفيس. 
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- والصاد والطاعن والمانع من دين الله» والناكث عهده عند الله مع أئمة 
الكفر س7 

وبدؤكم 0 ف بدر رغم سلامة عير جا و 2 0 
لاستئصالكم؛ بل انهضوا وقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويجبر قلوب المؤمنين ممن عذب بأيديهم ويذهب الغيظ من قلوب 
خزاعة بعد أن أعانت قريش بني بكر عليهمء كما قد يهتدي بعضهم. 

- أظن المنافقون أن يتركوا فلا يؤمروا بالجهاد ليظهر الصادق من 
الكاذب منهم أمام المؤمنين» والله عليم بدخيلة المنافق. 

- عمارة المساجد لا تكون للمشركين فهي للمؤمنين» كما أن خدمة 
- العجيب ممن كانوا يسمون أنفسهم المشركين إذا سألوا من هم؟ أنهم 
يرفضون ويتمنعون عن الإيمان بالله ورسوله» وهم فئة اختاروا الخلود في 
الناز بعدما حيطت أعمالهم لكونها لغير الله. 

- تكرار تأكيد على أن عمارة المساجد ينهض بها المؤمنون المقيمون 
الصلاة والمؤتون الزكاة والذين لا يخشون إلا الله. 

- أما مقايسة المشركين أنهم أقران المسلمين لمجرد كونهم سقوا 
الحجيج, فهذا استكبار ولا يمت للقياس بصلة. لكونه جعل السقاية مقابلة 
لكل من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وعمارة المساجدء فخرج قياسهم 
عن الاستقامة» والله لا يهدي القوم الظالمين. 

- علمهم الله في آياته» بأن الفائز برحمة الله هو من آمن بالله وهاجر 
وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ولهم الأجر العظيم والنعيم المقيم يوم 
القيامة. 

إيماني» بذة ا في إدارة حياته” بضرب المثل أن من أقعدهم الأهل 
ل ع ره في سبيل الله للمدينة» ليسوا على هدى في قرارهمء 
لاختيارهم الكفر على الإيمان وقد سماهم الله الظالمون أي الظالمون أنفسهم. 
- تتابع الآيات بتغليب القرار الصائب على غيره؛ فتبين إن كانت أهليكم 
في تعيلة. نقد اخترته القواة. و لذو العاز: فانتطرى كدي باكي أهر ' للد 
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ولكم في الأمم السابقة يا من تتفكرونء العظة والعبرة» والله لا يهدي القوم 
- جاء لاحقاً التأديب الرباني للمؤمنين الذي اعتمدوا السبب دون 
المسبب» فغرهم عددهم وكأنه سبب انتصارهم فجربهم الله بآن وكلهم لظنهم 
فكان الأدب والتأديب وعلمهم الله أن كثرتهم لم تغني عنهم شيئاً. فشعروا 
بضيق الأرض بعد سعتها فانكشفوا في المعركة وتفرقوا ولم يبقى غير 
رسول الله # وقلة من صحبه؛ ولكن الرحمن الرحيم بعد أن لقنهم الدرس 
المبسط أرخى السكينة عليهم بعد الهزيمة واجتمعوا حول النبي وهزموا 
المشركين؛ وفي المقابل عذب الذين كفروا بالقتل والسبي والأسر وأخذ 
الأوران كيد دن يعار بعر تاداس لمر تين ا 

حٍ الأمر بقتال < غير المؤمنين يعلمنا درس.» أنه بعد طول أناة ومداراة 
لابد من الحتدرفى امور كما أنه يعلم الآخر أنلك أعطيت الفرصة للإيمان 
ولكنك آثرت أن تكون مهزوماً صاغراً تدفع المال لاسترضاء المنتصر. 

- فضح الله بعض أقوال اليهود والنصارى غير القائمة على دليل 
وسماها قول أفواههم» لناحية ادعاء اليهود أ عزير ابن الله وأدعت 
النصارى أن عيسى ابن الله» وهذا الضلال المدعى أوقعهم في غضب اللّه 
حتى جاءت الآيات ب "قاتلهم اللّه أنى يؤفكون": وهذا حرب من الله لكذبهم 
على الله» والعياذ بالله» فهل من عاقل يضع أكثر من احتمال واحد لنتيجة 
الندركة 

- كما أنكر على اليهود والنصارى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله» ظنأً منهم أنهم سيطفئون نور الله ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره 
فأرسل مدا وأتم له رسالته» ليظهر الإسلام على كل دين مدعى سواه. 

- أما الدرس الجانبي المفيد والمفهم لأهل الكتاب أن أعلمهم أن كثيراً 
من أحبارهم ورهبانهم» ممن تتخذونهم أرباباً من دون الله» ما هم إلا من 
00 فى القرر اغزق الإاتهدن من نضفة نين اخ الزيمان. 

3-3 كانت الأداف فى كدويد كز العال» أى سكم كى للد فده واتشدوانه 
فيما يرضي الله» فعاقبة ذلك أن تحمى بها النار عليهم. 

- أشارت الآيات إلى المواقيت وطبيعتها لتعليم الناس أن الميقات 
والميعاد مراعى في العبادات وغيرهاء وهو دعوة للإتقان والوفاء بالوعد 
والموعد. ْ 
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- تعاليم الإسلام تعاليم الدين الحق والمستقيم» فلا تظلموا أنفسكم 
-2 نهت الآيات عن فعال الجاهلية في تقديم وتأخير الشهور ليواطتوا ما 
يشتهون مما حرم الله وهذا درس عظيم بأهمية استقرار المواقيت للبناء 
عليها وبها ومعها. 

- أشارت الآيات إلى النفس المتثاقلة عن الجهاد في سبيل الله بعد 
الدعوة إليه؛ وهي النفس المائلة للدنيا من الآخرة وهذا ميل في غير صالح 
أهله» مع التأكيد على أن عدم تلبية نداء الجهاد سبب لعذابكم الأليم وهذا 
اختياركم» ومن لطيف التعليم والتأديب والزجر في آنء أن الله لا يعجزه أن 
يستبدل القائم من المتثاقلين بأناس مستعدون للنفرة لحظة النداء» فهذا إمهال 
لتلافي الإهمال. أما من ظن بنفسه أن بتخاذله سيهزم رسول الله يل فهو 
واهم فقد نصره الله ووعده بنصره والله لا يخلف وعده. 

-- درس جديد من محنة لحظية تعلم الأمة أهمية اليقين بالله والصدق مع 
الله أبى بكر الخائف فى الغار على رسول الله وعلى مصير الدعوة لو 
أباية..مكزوذه يظمئقة الحبيي المصيظفى :ويهدا .قلق :يان 2 تحف قالله 
معناء فلزمته السكينة واكتملت هجرتهما رغم خبرات قريش وحبائلها. 

- الأمر بالنفرة للجهاد ليس دونه عذرء إلا من عذره الله أو رسوله. 
- أشارت الآيات أن النفير لو كان لأبسط من ذلك وأيسر لأجابوك دون 
عذر أو تثاقل» وهذا فضح لبعض النفوس المتراخية المتذرعه وليست 
المعذورة» وسيتخذون من الأيمان مركباً كأنهم نسوا أن الله مطلع عليهم 
وعلى سريرتهمء فيهلكون أنفسهم بأيديهم. 

- وهناك أقوام لو كانوا صادقين بالخروج لجهاد لأعدوا لذلك العدة 
فكره الله منهم فعلهم فثبطهم لتخاذلهم» وأراد الله أيضاً من هذا حماية 
الخارجين في سبيله من تثبيطهم وتفتير همهم وتقليب الأمور والفتنة لو 
فكانت الحماية الربانية للجمع المتقي الله حتى كان النصر من عند الله 
ا 50 انتصار المسلمين. 

متك جره ردان فيكم انير فلم يكن لون در رجفا يجاح اعلما أيه 
بسريرتهم مغتاظون من النصر وكارهون لأي خير للمسلمين. 
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- ثم كانت الدعوة للإنفاق» فاستجاب المؤمنون القادرون وكره 
الآخرون الإنفاق تكاسلا وبعضهن كفراً بالله» ثم كان الإرشاد للمسلمين بأن 
لا تعجبوا بهذه الأموال» فسيعذبهم الله بها في الدنيا بالمصسائب في الأموال 
والأولادء وستكون للمؤمنين أجر إما باغتنامها أو أخذ الزكاة والنفقة في 
سبيل الله منها. 

- هناك من البشر من لا يرعى إلآ ولا ذمة ولا ينزل الرسول مقامه؛ 
حتى بلغ الغي ببعضهم أن لمزوا أو عابوا أمور في المال على رسول الله 
ففضحهم الله» مع أنهم لو قنعوا بما آتاهم الرسول لكان خيراً لهم. 

- جاءت آية مصارف الزكاة لإخراج آراء البشر فيمن يدخل ضمن 
مستفيدي الزكاة» أي جعل الله هذا الأمر الخاصاً يه فقسفها كنائية أصضتاف 
يلتزم بها وإن توسع المتوسعون داخل المصرف المعين أو ضيقوا فهي 
الله الاعتداء عليه من أحد, 

- بعض المنفقين كانوا يذكرون رسول الله بسوء» فصبر لسعة صدره 
ورغبته في أوسع صلاح وإصلاح» وعندما عاتب بعضهم بعضاًء قالوا لو 
بلغه أمرنا نعتذر منه فيقبل؛ أي لا تقيموا للأمر بال واستمروا والعياذ بالله. 
- فلما أخبر الرسول بمقولاتهم أنكروا فدعا الرسول الطرفين للقسم 
فأقسمواء فكانوا بقسهم يطلبون رضا المسلمين بأفواههم والله ورسوله أحق 
ان يرضوه إن كانوا مؤمنين. 

- أغاب عن بال هؤلاء أنه من يعادي الله فإن له نار جهنم؛ ففضحهم 
الله وعندما سئلوا عما أحدثوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب» فجاءهم 
الجواب: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؛ فقد ظهر كفركم بعد أن 
أظهرتم الإيمان. 

- عود للمنافقين والمنافقات وأنهم يعضدون بعضهم بعضأاء فهم يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروفء ولا ينفقون في سبيل الله نسوا الله فتركهم 
الله من رحمته وتوفيقه» وأمتعهم بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وسماهم 
الخاسرون» لحبوط أعمالهم من القبول في الآخرة. أي فوات الثواب 
وحصول العقاب. 

- ثم استفهام إنكار على المنافقين وتعليم للمؤمنين» ألم تتعظوا بالسابقين 
من قوم إبراهيم واصحاب مدين وقوم لوطء كيف أتتهم رسلنا بالبينات 
فكذبوا فظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله. 
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- أما الحديث عن حال المؤمنين» فكان مدح من الله لهم بأنهم أولياء 
بعض يأمرون بالإيمان وينهون عن الكفرء ووعدهم رضوانه ونعيمه. 

- وجاءت الآيات لتجمع المنافقين مع الكافرين في البوتقة التي ينبغي 
على النبي # جهادهاء وأمره بأن يغلظ على الفريقين فمصيرهم جهنم 
وبئس المصير. 

-> ثم كان حلف المنافقين بأنهم ما قالوا كلمة الكفرء فرد الله عليهم بأنهم 
قالوها وأظهروا كفرهم بعدما أظهروا إيمانهم المزعوم. وقد ساء رسول الله 
ما قالوا وأنزل الله عليه ما يسري عنه من أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين» 
وما نقم المنافقون إلا بطمعهم بما أكرمهم به الله ورسوله؛ فإن يتوبوا خير 
لهم وإن تولوا فالعذاب موعدهم في الدنيا والآخرة. 

- وبعض المنافقين أصروا على بعض مظاهر الدنيا وغلظوا الأيمان 
ليؤدون حقه؛ فلما آتاهم الله بعد دعاء النبي 5 بخلوا وتولوا وأخلفوا ما 
وعدوا الله ورسوله. فأورثهم الله في قلوبهم النفاق ليوم القيامة بما أخلفوا ما 
وعدوا وبما كانوا يكذبون. 

- وهناك من لمز وسخر واغتاب بعض المتطوعين في سبيل الله 
واستهزأ بضعافهم» فسيجازيهم الله على سخريتهم ولهم عذاب أليم. 

- نهى الله نبيه عن أن يستغفر للمنافقين» فالله يعلم أنهم كفروا بالله 
ورسوله؛ والله لا يرشد الفاسقين إلى طريق جنته وثوابه وكرامته. 

- سجل الله الفرح الخاطئ ليعلم الأمة أن الفرح يكون بما يرضي الله 
أما القاعدون عن الجهاد مع الاستطاعة فهؤلاء تخلفوا عن تلبية النداء الحق 
وخالفوا رسول الله بما أمرهمء بحجة الحّر وغيرهاء هؤلاء يضحكون قليلاً 
ولكن سيبكون كثيراً على عصيانهم. وقد نهي رسول الله 5» عن أن يصلي 
على أحد مات منهم أو يقوم على قبره يدعوا له» والعياذ بالله. 

- التنبيه للمؤمنين» بأن لا تنخدعوا بأموال المنافقين» فمآلهم العذاب 
على حفظها في الدنيا وعلى ما فعلوا بها في الآخرة. وهؤلاء إن نزلت آية 
تدعوا للجهاد استأذنك أهل القدرة والغنى منهم؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا 
مع الخوالف. 

- أما المؤمنون فلهم الخيرات غنائم الدنيا ومنافع الجهاد وثواب 
الآخرة» أما المعتذرون بغير حق والراضون أن يكونوا مع الخوالفء فلهم 
عكس ذلك. 
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- أما أصحاب الأعذار الحقيقين بضعف أو مرض إذا برئوا من النفاق 

فلا حرج عليهم إن نصحوا لله والرسولء والفئة الراغبة في رضوان والتي 

لا يجد الرسول ما يحملهم عليه تراهم يبكون حزنا على ما سيفوتهم من 

0 ولكن الويل والثبور على من يستاذنونك وهم أغنياء قادرون ولكن 
ل. 


هذه الدروس تترجم إداريآء مواجهة الظروف الخاصة التي قد تطرأ على 
الإدارة أمر لا بد منه لحماية المؤسسة؛ ولو اضطرت الإدارة إلى وضع النقاط 
على الحروف مع بعض الكوادر وفرق العمل» واستخدام الحزم في العديد من 
المواقف بعد طول الإمهال. وتفصيلا يمكن ذكر الاتي: 

- الخروج المدروس عن المألوف من السياسات بين الحين والآخرء يجدد 
ساك المو سه و كر ادر ها 

- الحفاظ على بيئة مطمئنة داخل منظومة العمل أمر لا غنى عنه فى 
العادي وغير العادي من الظروف. ١‏ 
- الحزم في بعض الأحيان قد يكون كالعملية الجراحية الموضعية المقدرة 
بقدرهاء رغم آلامها إلا أنها أنفع لصحة المريض. 

- الإمهال والإنذار اران لا بد منهما عدة التعامل مع البشرء فالبتر 
المباشر خللاف المستأنس من نفوس البشر» ولعن بمقدار دريب فشكا 
للكلف وحصراً للأضرار. 

- تميز بعض المواقيت أو الإنجازات أو اللحظات التاريخية في حياة 
الشركة وعمالهاء يعتبر من سياسة بناء الولاء ومحطة احتفالية تحفيزية إن 
أحسنت الإدارة البناء عليها. 

- المعالجات لبعض الكوادر وفرق العمل وإعطاء الفرصة تلو الفرصة 
لاحتضانهم واكتسابهم بالمتراكم من خبراتهم لصالح الشركة سياسة استيعابية 
تنتهجها الإدارات الكبرى خاصة في المجالات الدقيقة والمميزة» غير أن 
الأمر ليس على إطلاقه» فلا بد من الموازنة بين الكلفة والمنفعة كمبدأ معتمد 
في الأعمال. 

- العائد لانتظام العمل من الكوادر أو فرق العمل مرحب به؛ مع فترة 
مراقبة تُطمئن أن العافية امتدت فى أوصال المنيب وفق مصلحة المؤسسات» 
ولابد للشركات من سياسة التجاوز لصالح العمل وترك سياسات الانتقام 
والتشفي؛ كونها لم تحقق يوماً منفعة مستقرة. 

- حتى المتذبذب يحتمل طالما أن منفعته أعلى من كلفته» بعكس حال 
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الخائن الغادر المتملص من الأخلاقيات العامة والمهنية» فالتخلص منه أنفع 
ولو بذلنا في سبيل ذلك الكلف. 

_- أما من نكون قد خدعنا بعودتهم وكانوا مجرد متربصين للفرصة 
وبسياسة استغناء توحي أن المؤسسة تحملت الكثير في محاولة إبقائهم ضمن 
منظومة العمل لصالحهمء رغم إمكانية استبدالهم. 

- أماما كان من التصرفات غير مقبول من المنافسين أو العملاء» فتعتمد 
تجاهه سياسة أقل الأضرار مع التسويق المجتمعي لتضحيات المؤسسة. 

- من كان أو لازال يرجى أن يحصل تصالح أو تفاهم معه» نغلب ذلك 
ولو زادت الكلف قليلآء لصالح استقرار بيئة الأعمال. 

- من ظن من الخصوم الخارجين إمكانية الاستفادة السهلة من الشركة 
بغير وجه حق» نستوعب صدمته ونرد عليه بما يكلفه ويجبره على التفكير هو 
وغيره مرات ومرات قبل المحاولة أو إعادة المحاولة» فبغير هذه السياسة لا 
تستقر ولا تنتج الأعمال» وبدونها تخرج إلى غير عودة الاستثمارات. 

سياسة إدارية فطرية والعمل بخلافها هدر للوقت والجهد والمال. 

3-5 بعض مدعي الاختصاص يفسدون من الأمور أكثر مما يصلحون لا 
الوقوع في براثنهم وأمثالهم في قابل الأيام» فانخداع الشركة أو المؤسسة 
بخديعة سابقة سذاجة لا تقبلها بيئة الأعمال» وتكلف صاحبها منصبه ومكاسبه. 
- المتميز مكرم مقدم ومقدر مالياء ويحافظ عليه ويشجع أقرانه وأعوانه؛ 
ويعتبر ذلك من أعظم الاستثمار في البنية الاقتصادية لأي مؤسسة أو وطن. 
- المراهنون من الداخل والخارج على الفساد والإفساد والضرر 
والإضرارء لن ينتهوا من حياتنا العملية» ولكن أجهزة الرقابة المهنية الداخلية 
والخارجية»؛ تعتبر صمام الأمان ومحطة الإنذار الأولى في التنبيه على جديد 
فعالهم إن بدت بعض ملامحها. 

- بعض فرق العمل قد تغالي في قدراتها على الإنجاز مما قد يضلل 
القرار فتكون العاقبة غير المحمودة. بل النصيحة الإدارية الدائمة المراجعة 
المستمرة لأسباب النجاح والعمل بمقاييسها للسلامة من المفاجآت الساذجة 
غير المحترفة. 

- الجزاءات والغرامات من أدوات التعامل في بعض العقود والتعاملات» 
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- الواقع العملي والمهني أكبر وأحسن ميدان لتعرية المدعين من 
ادعاءاتهم» ووضع حد لكذبهم أحياناً الذي لو استمر لأورد الشركة أو 
المؤسسة موارد الهلاك. 

- ضيقي الآفاق الذين يملكون بعض المهارة أو الخبرة يظنون أنهم ملكوا 
ناصية الخبرة والمهارة من قطبيهاء هؤلاء يعلموا ويدربوا حتى يعرفوا مقدار 
ما يعلمون وأنه مهما بلغت علومهم فهم لا زالوا يبللون أقدامهم على شاطئ 
اليم, 

- بعض الزعامات الخبيثة والمتسترة خلف العمال وفرق العملء كلما 
أكشفت أغراضهم أتضحت حقيقتهم أمام من يتخذون كلامهم حقائق مطلقة من 
المغرر بهم. 

- مهما بلغ الخلاف أو القدرة على التملص من إعطاء الحقء لا يمنعنا 
ذلك مع إنزال الحق منزلته مع الموافق والمخالفء فهذا أدوم للشركات 
واستقرارها. 

- كماأن للخطط مواعيد لا بد من التزامها لنجاح الأعمال» ولا بد أيضاً 
من التزام مواعيد الحقوق عليناء للمصداقية والأمان المؤسسي والمجتمعي. 
- ماكان متعارف ومتوارث على أنه النموذج المعتمد في التصرفء لا 
يجنح لسواه بمبررات عرجاء ولو تعلل المتعللون» فالكادر الحق المترفع عن 
المصالح الذاتية أو الضيقة» لا يرتضي للسليم من التصرفات بديلا. 

- التلاعب بالمواعيد والمواقيت أو اللعب عليهاء للتهرب من الاستحقاقات 
أو الالتزامات بأنواعها سياسة الصغار وليس المؤسسات المنتوية التوسع 
والانتشار. 

- المتثاقلون من الكوادر وفرق العمل وخاصة من بعض قدامى العاملين» 
للمؤسسة وبيئة العمل. 

- اليقين والخبرة الراسخة هي من تميزء بين الكوادرء في اللحظات 
الفاصلة الى قل تواجه المؤسسات» والتصرف السليم إعادة قراءة توزع 
الخبرات فيما بعد الأزمة» بما يعيد الحياة للمؤسسة على منطق وسياسة ما بعد 
الأزمة ليس كما قبلهاء فغير المستفيد من الدروس المعاشة والمستفادة» 
مشر فاضشل. 

- المتملصون من تنفيذ أو أداء المهام بثغرات نظامية في منظومة العمل» 
يعتبروا بالمفهوم الإيجابي جرس إنذار لخلل قائم؛ أولاً: هم أنفسهم داخل 
الشركة» وثانياً: الثغرات المعتمدة في تحقيق غاياتهم. والنجاح يكون في علاج 
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الآفتين. 

- متصنعى الغيرة على مصلحة المؤسسة والمزايدون فى مناسبات عدة. 
مفضوحون مع أول اختبار حقيقي تدخل فيه الشركة» أما الشركة المتميزة هي 
من تتصنع الاختبار لتقليل كلفها المستقبلية عبر تنقية صفوفها من غير المهرة 
من الكوادر أو أقله إنزالهم منازلهم التي يستحقون. 

- المتحايلون نظامياً والمخترقون لأنظمة المعلومات فى المؤسسة» بوّرتا 
خطر على المؤسسةءولا بد من وضع الخطة المناسبة للسيطرة على 
مخاطرهم. أو أقله الحد منها إذا وقعت. 

- إذا مرت الشركة بوقت عصيب وطلبت من كوادرها وعمالها المساهمة 
معهاء بتأجيل بعض مستحقاتهم» لتمرير المشكلة القائمة بأقل الكلف؛. ستواجه 
بأصناف من التصرفات أقزعها الرافض للتعاون مطلقاً أو المستغل للظروف 
باشتراطات مستقبلية أكبر وغيرهاء هذه السلبيات قد تكون أقل من الإيجابيات 
عند الأغلب من العاملين والكوادر فتمر الأزمة أو تخف حدتهاء ولكن إن كان 
الأعم الأغلب السلبيات فهذه الفئات تكون قد غامرت بالشركة ومستقبل 
عمالها. 

- المشككون من العمال والكوادر مخاطرهم تتزايد بتزايد نفوذهمء 
وهؤلاء من الآفات الصعب التعامل معها خاصة لناحية ضبطها متلبسة 
بفعالهاء والعلاج المناسب هو التحصين العام لبيئة العمل بالمعلومة السليمة 
والاستعداد للجواب عن أي سؤال قد يطرح, أي ببث روح الثقة والمصداقية 
في التعامل. 

- أنظمة التقييم والمكافآت ينبغي التزامها للمصداقية وبناء الثقة المتبادلة 
مع العاملين. 

- المسيئون لزملائهم والعمل بطرق مختلفة» فئة سلبية ينبغي محاصرة 
سلبياتها. 

- الفئات غير الصحية من العنصر البشري عادة ما تدعم بعضها بعضاً 
وعادة ما تنشط كلما فسدت بيئة الأعمال» أو ترهلت. 

-22 غير المستفيدون من التجارب السابقة الخاصة أو العامة» فئة متسلطة 
على أموال المساهمين تزيد من كلفهم وتقلل من أرباحهمء وهنا النظام لا بد أن 
يحمي نفسه والمؤسسة التي لا يستطيع نظامها حمايتها لابد من إعادة صياغة 
هذا النظام. 

- الحزم مع الفئات غير الإيجابية كلما كان أسرع كلما كان أنفع» لبيئة 
العمل ومنظومته. 
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-2 مكرروا الإساءة للعمل وأهله» ومكثري الحلفء. فئة مشاغبة ليس من 
صالح العمل توسع نشاطهاء والحكمة الإدارية تقضي بالبت بما هو في صالح 
العمل. 

- المتسلطون من كبار الكوادر على صغار الكوادر أو العاملين ينبغي 
بترهم» لاستئصال مخاطرهم قبل أن تكون الإدارة إدارات» والقرار مشوه 
والكلف عالية والخسائر زاحفة. 

- بعض الفئات السلبية إن حاولت العودة لمنظومة العمل ينبغي عدم 
السماح لها بذلك. 

- بعض الكوادر من النفوس الصغيرة تضر بالأعمال في مجالات 
صغيرة ولكنها متعددة» لتأتي محصلة أضرارها غير قليلة؛ ايخا هذه عن 
الفئات ينبغي لجمها ووضع حد لتصرفاتها. 

-2 بعض المنخدعين بالمتلونين أو المنتهزين» تحميهم بيئة العمل بأن تعزز 
السليم من التصرفات في نفوس العاملين والكوادر والتنفير من السياسات غير 
السوية لتحصين المؤسسة من مزيد أخدرا .؛ لمحاصرة التصرفات غير 
السليمة. 

- بيئة العمل ينبغي أن تنشط وتعلنء أن للمجدين النصيب الأوفى من 
البدلات» وأن من عداهم لن يظلموا وبالمقابل لن يكرموا ويميزوا. 
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الجزء الحادي عشر 
0 7 من سورة التوبة + 109 سورة يونس + 5 من وصفحاته 
م سورة هود 20 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الحادي عشر - تابع سورة التوبة 
1002-3 تابع: الأمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين 
23- 112 فضل الصدقة والتوبة والتجارة الرابحة 
فضيحة 116-73 تحريم الاستغفار للمشركين 
المنفقين 1119-7 توبة الله على أهل غزوة تبوك 
1233-0 فضل أهل المدينة وفضل العلم 
127-4 موقف المؤمنين والمنافقين من نزول السور 
129-8 بعض صفات الرسول 85 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
م تابع:. الأمر با أنو اع المنافقب” 
0 وووم| تابع: الامر بالجهاد وأنواع فقين 


- قوله تعالى: إيعتذرون إليكم) قيل: نزلت في المنافقين» يعتذرون 
إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوكء فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما رجع 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)»؛ بتصرف. 
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رسول الله بيه أتوه يعتذرونء فقال الله تعالى: إقل لا تعتذروا؟ لن نصدقكم. 
قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر (وسيرى الله عملكم ورسوله) إن عملتم 
خيراً وتبتم من تخلفكم (ثم ثردُون؟ بعد الموت إإلى عالم الغيب والشهادة) 
فيخبركم بما كنتم تعملون في السر والعلانية. قوله تعالى: إسيحلفون بالله 
لكم؟ قيل: ا ا ل ا د 
قشير. قوله تعالى: إلتعرضوا عنهم) فيه قولان. أحدهما: لتصفحوا عن 
ذنبهم. والثاني: لأجل إعراضكم. قوله تعالى: إيحلفون لكم لتَرْضِوا عنهم) 
قيل: حلف عبد الله بن أب للنبي 25. لا أتخلف عنكء ولأكوتنَ معك على 
عدؤّك؛: وطلب منه أن يرضى عنه؛. وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
لعمر بن الخطاب؛ وجعلوا يترضّون النبي 6 وأصحابه» وكان رسول الله 
قال لما قدم المدينة: "لا تجالسوهم ولا تكلّموهم". 


إدارياً: من سبق منه الكذب والتخلف لا توكل له مهمة إدارية جديدة» يكفي 
فيه تابع فرعي في فرق العمل وليس رئيسيء وحتى ضمه لفرق العمل 
ينطوي على مخاطرة. 


- قوله تعالى: (الأعراب أشد كفراً) قيل: نزلت في أعاريب أسد 
وغطفان وأعراب من حول المدينة» أخبر الله أن كفرهم ونفاقهم أشد من 
كفر أهل المدينة» لأنهم أقسى وأجفى من أهل الحضر. قوله تعالى: !وأجدر 
ألا يعلموا يقال: : أنت جدير بأن تقوم؛ وجدير بالقيام. فاذا قلت: أنت جديرٌ 
القيامَ؛ كان خا وإنما صلح مع زرأت4 9 «أن» تدل على الاستقبال» 
فكأنها عوض من المحذوف. فأما قوله: إحدود ما أنزل الله فيعني به: 
الحلال والحرام والفرائض. وقيل: العرات واد أن الأعم في العرب قدا 
ما يذفعه من الصندقة (مخرما؛ لأنه لا برج له ثواياً. 0 المغرم: ل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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والحْسر, وقيل: الغرم: ما يلزم أداؤه» والغرام: اللازم» وسمي الغريم 
لإلحاحه. وقيل: الغرم: التزام مالا يلزم. قوله تعالى: إويتربص]) أي: 
وينتظر إبكم الدوائر4 أي: دوائر الزمان بالمكروهء بالموتء أو القتل» أو 
الهزيمة. وقيل: ينتظر موت الرسول كك وظهور المشركين. 

-20> قوله تعالى: م بضم السين. وقرأ: «السّوء» 
بفتح السين؛ وكذلك قرؤوا في [سورة الفتح: 6 و المعني عليهم يعود ما 
يلتظرونه لك من البلاء. قيل: وفتح السين من 0 هو وجه الكلام. فمن 
فتح» أراد المصدر: من سُؤنْه سؤءاً ومَساءَةً. ومن رفع السين» جعله اسماً: 
كقولك عليهم دائرة البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في قوله: إما كان 
أبوكِ امرأ سوءٍ) [مريم: 28] ولا في قوله (وظننتم ظن المنّوء) [الفتح: 
12] لأنه د لقولك: رخل صذق. ولس للسوء ل 
بلاء» فيضم. قوله تعالى: (ومن الأعراب من يؤمن بالله] قيل: وهم من أسلم 
من الأعراب» مثل جهينة.» وأسلمء وغفار. وفي قوله: (ويتخذ ما ينفق] 
فولان. أحدهما: في الجهاد. والثاني: في الصدقة. فأما القربات» فجمع قربة؛ 
وهي: ما يقرّب العبد من رضى الله ومحبته. قيل: وفي القربات ثلاثة أوجه: 
ضم الراء»ء وفتحهاء وإسكانها. وفي المراد بصلوات الرسول فولان. 
أحدهما: استغفاره. والثاني: دعاؤه. قوله تعالى: (ألا إنها قُبَة لهم) قرأ: 
«قربة لهم» خفيفة. وقيل: «قُرْبة» لهم بضم الراء. وفي المشار إليها 
وجهان. أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم. والثاني: إلى صلوات 
الرسول. وقوله تعالى: إسيدخلهم الله في رحمته] قيل: في جنته. 


الشركة التحوط لتقليل الضررء وقد يتغير القرار بناء لهذه الصفة» كنقل 
الاستثمار من مكان لآخر أكثر أماناً. 
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-2 قوله تعالى: (والسابقون الأوّلون؟ فيهم ستة أقوال. أحدها: أنهم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله عله . والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله 
بيعة الرضوانء وهي الحديبية. والثالث: أنهم أهل بدر. والرابع: أنهم 
جميع أصحاب رسول الله . قيل: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 6ه, 
وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم في قوله: إوالسابقون الأولون). 
والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله تعالى. 
والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة. قوله تعالى: إمن المهاجرين 
والأنصار) قرأ: «والأنصانٌ» برفع الراء. إوالذين اتبعوهم بإحسان) من 
قال: إن السابقين جميع الصحابة» جعل هؤلاء تابعي الصحابة» وهم الذين لم 
يصحبوا رسول الله عليه . وقيل: والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. 
ومن قال: هم المتقدمون من الصحابة» قال: هؤلاء تبعو هم في طريقهم, 
واقتدؤا بهم في أفعالهم» ففضئّل أولئك بالسبق» وإن كانت الصحبة حاصلة 
للكل. وقيل: اتباعهم إياهم بإحسان: أنهم يذكرون محاسنهم ويترحّمون 
عليهم. قوله تعالى: إتجري تحتها الأنهار) قرأ: «من تحتها» فزاد «من» 
وكسر التاء الثانية. إرضي الله عنهم؟ يعم الكل. قيل: رضي الله أفعالهم؛ 
ورضوا ما جازاهم به. قوله تعالى: إوممن حولكم من الأعراب منافقون) 
قيل: مُزَينة» وجهينة, وأسلّم وغفار» وأشجع» كان فيهم بعد اننادمتهم 
منافقون. قيل: وكانت منازلهم حول المدينة . إومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق؟ قيل: مرنوا عليه وثبتواء منهم عبد الله بن بي وجَّد بن قيس» 
والجلاس» ومعيّبء ووَخوّحء وأبو عامر الراهب. وقيل: عَتَوْا ومَرَنُوا عليه 
وهو من قولهم: تمرّد فلان» ومنه: شيطان مريد. فان قيل: كيف قال إومن 
أهل المدينة مردوا؟» وليس يجوز في الكلام: مِن القوم قعدوا؟ فعنه ثلاثة 
أجوبة. أحدهن: أن تكون إمن] الثانية مردودة على الأولى؛ والتقدير: 
وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون» ثم استأنف (مردوا). 
والثاني: أن يكون في الكلام «مَنْ» مضمر تقديره: ومن أهل المدينة مَنْ 
مردوا؛ 50006 «مَنْ» لدلالة من عليها كقوله: إوما هِن إلا له مقام 
معلوم) [الصافات: 164] يريد: إلا مَنْ له مقام معلوم؛ وعلى هذا ينقطع 
الكلام عند قوله: إمنافقون]. والثالث: أن إمَرَدُواٍ متعلق بمنافقين تقديره: 
من ل المدينة منافكون مرحو 

نُْلِمَكَ بهم. والثاني. لا تعلم عواقبهم. ا ادي مرتين؟ فيه 
عشرة أقوال. أحدها: أن العذاب الأول في الدنياء وهو فضيحتهم بالنفاق» 
والعذاب الثاني: عذاب القبر. قال: "وقام رسول الله عله يوم جمعة خطيبباء 
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فقال:٠‏ يا فلان أخرج فإنك منافق» ويا فلان أخر ج" ففضحهم. والثاني: أب 
العذاب الأول: إقامة الحدود عليهم. والثاني: عذاب القبر. والثالث: أن أحد 
العذابين: الزكاة التي تؤخذ منهمء والآخر: الجهاد الذي يُوْمَرون به. 
والرابع: الجوع؛ وعذاب القبر. والخامس: الجوع والقتل. والسادس: القتل 
والسبي. وقيل: القتل والأسر. والسابع: أنهم عُذْبوا بالجوع مرتين. والثامن: 
أن عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد» وفي الآخرة بالنار. 
والتاسع: أن الأول: عند الموت تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهمء 
والثاني: في القبر بمنكر ونكير. والعاشر: أن الأول: بالسيفء والثاني: عند 
الموت. قوله تعالى: إثم يُرذُون إلى عذاب عظيم؟ يعني: عذاب جهنم. قوله 
تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) اختلفوا فيمن نزلت على قولين. 
أحدهما: : " أنهم عشرة رهط تخلّفوا عن رسول الله في غزوة تبوكء فلما 
دنا رجوع رسول الله كي أوثق سبعةٌ منهم أنفسهم بسواري المسجد. فلما 
رآهم رسول الله © قال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلّفوا 
عنك؛ فأقسموا بالله لا يطلقون أنفسهم حتى تطلقهم أنت وتعذرهمء فقال: وأنا 
أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم؛ 
رغبوا عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين فنزلت هذه الآية» فأرسل إليهم 
فأطلقهم وعذرهم". وروي: أن الذين تخلفوا كانوا ستة» فأوثق أبو لبابة نفسه 
ورجلان معه؛ وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآية, أطلقهم 
رسول الله © وعذرهم. وروي: أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذرء 
وأوس ابن تعلبة, ووديعة بن خذام الأنصاري. وقيل: كانوا ثمانية . وقيل: 
ذكر لنا أنهم كانوا سبعة. والثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. واختلفوا 
في ذنبه على قولين. أحدهما: : أنه خان الله ورسوله بإشارته إلى بني قريظة 
حين شاوروه فى يي النزول على حكم سعد أنه الذبح. والثاني: أنه تخلّفه عن 
تبوك. فأما الاعتراف, فهو الإقرار بالشيء عن معرفة. والاعتراف بالذنب 
أدعى إلى صدق التوبة والقبول. قوله تعالى: إخلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً) قيل: وضع الواؤ مكان الباءء والمعنى: دآخرا مدياء ».كما تقول :بخلطت 
الماءَ واللبن. وفي ذلك العمل قولان. أحدهما: : أن العمل الصالح: ما سند مره 
جهادهم» والسيء: التأخر عن الجهاد. والثاني: أن العمل الصالح: توبتهم» 
والسيء: تخأفهم. وفي قوله «عسى» قولان. أحدهما: أنه واجب من الله 
تعالى. والثاني: أنه ترديد لهم بين الطمع والإشفاق» وذلك يصد عن اللهو 
والإهمال. 


إدارياً: النماذج المتميزة من الكوادر وفي مقدمها المبادرة والمخلصة 
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والمندفعة» يعول عليها اليوم وغداً إدارياًء وثانيها العائدة عن خطأها بصدق 


وبعد تجربة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


1 1 ا 


- قوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة؟ قيل: "لما تاب الله عز وجل 
على أبي لبابة وأصحابه قالوا: يا رسول اللّه»ء هذه أموالنا فتصدق بها عناء 
فقال: «ما اموت أن أخذ مث أموالكم شيئاً»" فنزلت هذه الآية. وفي هذه 
الصدقة قولان. أحدهما: 7 الصدقة التي بذلوها تطوعاً. والثاني: الزكاة. 
قوله تعالى: إتطهرهمع قيل: (إتطهرهم) من الذنوب» [وتزكيهم] : 
تصلحهم. وفي قوله (إوصل عليهم) فولان. أحدهما: استغفر لهم. والثاني: 
ادع لهم. قوله تعالى: (إن صلواتِك] قرأ: «إن صلواتك» على الجمع. وقرأً: 
«إن اتا على التوحيد. وفي 0 إسكن لهم] خمسة أقوال. أحدها: 


والثالث: قُرْبَةٌ لهم. والرابع: وَقَارٌ لهم. ولكافن: تزكية لهم. ة قبل وهو لا 
سوى الثلاثة الذين خُلَفوا. قوله تعالى: إألم يعلموا أن الله من بال التوبة؟ 
قرأ: «يعلموا» بالياء. وروي: إتعلموا) بالتاء. وقوله: إيقبل التوبة عن 
عباده؟ قفيل: أي: من عبيده. تقول: أخذته منك» وأخذته عنك. قوله تعالى: 
(ويأخذ الصدقات) قيل: أي: يقبلها. ومثله: إخذ العفو) [الأعراف: 9] أي 
اقبله. (وقل اعملوا) قيل: هذا خطاب للذين تابوا. 


إدارياً:. الأخطاء من الكوادر تقع ولكن إعطاء الفرصة معتاد في العديد من 
المواضع؛ والتجربة هي البرهان» عمن استفاد من الفرصة ومن ضيعهاء 
والأخير خسارته مربح للشركة. 
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- قوله تعالى: إوآخرون مرجَّوّن] وقرأ: «مرجّؤن» بغير همز. والآية 
نزلت في كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وكانوا فيمن 
تخلف عن تبوك من غير عذرء ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة 
وأصحابه؛ ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري؛ فوقف رسول الله ب أمرهم» ونهى 
الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله: ١وعلى‏ الثلاثة الذين خُلّفوا) 
[التوبة: 118] قيل: إوآخرون4 عطف على قوله: «ومن أهل المدينة» 
فالمعنى: منهم منافقون» ومنهم إآخرون مرجّؤن] أي: مؤخّرون؛ و إإما) 
لوقوع أحد الشيئين» والله تعالى عالم بما يصير إليه أمرهمء؛ لكنه خاطب 
العباد بما يعلمون» فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء. 
إوالله عليم حكيم] أي: عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم بما يفعله بهم. 

- قوله تعالى: إوالذين اتخذوا مسجداً) قيل: لما اتخذ بنو عمرو بن 
عوف مسجد قُباء» وبعثوا إلى رسول الله عليه فأتاهم, فصلى فيه حسد هم 
إخوتهم بنو عَنْم بن عوفء وكانوا من منافقي الأنصارء فقالوا: نبني مسجداًء 
ونرسل إلى رسول الله فيصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم 
من الشام؛ وكان أبو عامر قد ترهّب في الجاهلية وتنصّرء فلما قدم رسول 
الله يه المدينة» عاداهء فخرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن أعدُوا من 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداًء فإني ذاهب إلى قيصر فآتي 
بجند الروم فأخرج مدا وأصحابه؛ فبنوا هذا المسجدء إلى جنب مسجد قباء. 
وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد ومن داره أخرج المسجد؛ 
وتَبْتل بن الحارث. وبجاد بن عثمان» وثعلبة بن حاطب. وَمُعرّب ين كشي 
وعبّاد بن خحُتّيفء ووديعة بن ثابت» وأبو حبيبة بن الأزعرء وجارية بن 
عامرء وابناه يزيد ومَجمّعء. وكان مَجِمّع إمامهم فيه ثم صلحت حاله. 
وبحزج جد عبد الله بن حنيفء وهو الذي قال له رسول الله : "ما أردت 
بما أرى" ؟ فقال: والله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب. وقيل: الذي حلف 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)ء؛ بتصرف. 
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مُجِمّع. وقيل: كانوا سبعة عشرء فلما فرغوا منه» أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: إنا قد ابتنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة: 
وإنا نحب أن تأتينا فقتصلي فيه» فدعى بقميصه ليلبسه؛ فنزل عليه القرآن 
وأخبره الله خبرهمء: فدعا معن بن عديء ومالك بن الدخشم في آخرين» 
وقال: "انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه وأحرقوه" وأمر به 
رسول الله أن يتُخذ كُناسة ثلقى فيها الجيف. ومات أبو عامر بالشام 
وحيداً غريباً. 


- فأما التفسير: فقيل: (الذين4 في موضع رفعء المعنى: ومنهم الذين 
كدو مسهذا خبوازا. وإضراراً) انتصب مفعولاً له» المعنى: اتخذوه 
للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حذفت اللام» أفضى الفعل» 
فنتصب . قيل: والضرار: بمعنى المُضارّة لمسجد قباء. إوكفراً بالله ورسوله 
إوتفريقاً بين المؤمنين] لأنهم كانوا يصلون في مسجد قباء جميعاء فأرادوا 
تفريق جماعتهمء والإرصاد: الانتظارء فانتظروا به مجيء أبي عامرء وهو 
الذي حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. (وليحلنَ إن أردنا 
أي: ما أردنا !إلا الحسنى؟ أي: ما أردنا بابتنائه إلا الحسنى؛ وفيها ثلاثة 
أوجه. أحدها: طاعة الله. والثاني: الجنة. والثالث: فعل التي هي أحسن من 
إقامة الدين والاجتماع للصلاة. قوله تعالى: إلا تقم فيه) أي: لا تصلّ فيه 
أبداً . (لمسجد أسّس على التقوى) أي بني على الطاعة» وبناه المتقون من 
أول يوم أي: منذ أول يوم. قيل: (مِن) في الزمان» والأصل: منذ ومذء وهو 
الآكثر في الاستعمال. وجائز دخول إزمن] لانها الآأصل في ابتداء الغاية 
والتبعيض. وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال. أحدها: أنه مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة الذي فيه منبره وقبره. قيل: أن رجلين اختلفا في عهد 
رسول الله # في المسجد الذي أسس على التقوىء؛ فقال أحدهما: هو مسجد 
الرسول» وقال الآخر: هو مسجد قباء» فذكر ذلك للدي ييه فقال: "هو 
مسجدي هذا". والثاني: أنه مسجد قباء. والثالث: نكا كن سهد يت اذى 
المدينة. قوله تعالى: إفيه رجال يحبون أن يتطهروا] سبب نزولها أن 
زعخالا هر أهل قباء كانوا بستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية قيل: "لما 
نزلت هذه الآية» أتاهم رسول الله كك فقال ما الذي أثنى الله به عليكم فقالوا: 
إنا نستنجي بالماء" فعلى هذاء المراد به الطهارة بالماء. وقيل: أن يتطهروا 
من الذنوب. 


إدارياً: المؤخرون والمحرضون والمتخذون غير سبيل الرشاد دربأ لهم لا 
يعول عليهم ويحذر منهم ومن تأثير مواقعهم وسلطانهم ولا بد من إعادة 


لزعل 


إراَة إدَاريّة بَينَ يدي كتَاب الله/, سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
النظر في توزع المخاطر وبدائل تلافيها. 


-2> قوله عز وجل: أَفْمَنْ أسّسن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من الله وَرِضْوَانٍ 
خَيْرّْةٍ يعني مسجد قباء والألف من إأَقَمَنْ ألف إنكار. ويحتمل قوله (عَلَى 
تَقْوَى من الله وَرِصْوَانٍِ) وجهين: أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه. 
والرضوان فعل طاعته. الثاني: أن التقوى اتقاء عذابه» والرضوان طلب 
ثوابه. إأم مَّنْ أَسّمن بُنْيَانَهُ عَلَى شقا جُرْفٍ هَارِ)ِ يعني شفير جرف وهو 
حرف الوادي الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له (هَارِ) يعني 
قائري» و الهائر + الساقظ. و هذ مال ضيرية الله تعالى اسهد الخبو ان ريحت 
المقصود بضرب هذا المثل وجهين: أحدهما: أنه لم يبق بناؤهم الذي أسس 
على غير طاعة الله حتى سقط كما يسقط ما بني على حرف الوادي. الثاني: 
أنه لم يخف ما أسرُوه من بنائه حتى ظهر كما يظهر فساد ما بنى على 
حرف الوادي بالسقوط. (فَانهَارَ به في نَارٍ جَهَنْمَ فيه وجهان: أحدهما: 
أنهم ببنيانهم له سقطوا في نار جهنم. الثاني: أن بقعة المسجد مع بنائها 
وبُّناتها سقطت في نار جهنم. ذكر: ا ا كر 
وقيل: رأي الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار. قوله عزوجل إلا 
يَرَالُ بنِيَانَهُمْ الذي بَنَوْاع يعني مسجد الضرار. إريبّة في قُلُوبهم) فيه 
قولان: أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه. الثاني: أن الريبة عند هدمه. فإن 
قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان: أحدهما: غطاء على قلوبهم. 
الثاني: أنه شك في قلوبهم. ويحتمل وجها ثالثا: أن تكون الريبة ما أضمروه 
من الإضرار برسول الله ؛# والمؤمنين. وإن قيل بالثاني أن الريبة بعد 
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هدمه ففيها وجهان: أحدهما: أنها حزازة في قلوبهم. الثاني: ندامة في 
قلوبهم. ويحتمل وجهاآ ثالثاً: أن تكون الريبة الخوف من رسول الله ل ومن 
المؤمنين. (إلّ أن تقطع قُلوبْهُم) فيه ثلاثة تأويلات: : أحدها: إلا أن يموتوا. 
الثاني: إلا أن يتوبوا. الثالث: : إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهم. وقرأت: (وَلَوْ 
تَقَطَعَتْ قُلُوبْهُمْ) . 
- قوله عز وجل إإنَّ النَّهَ اثترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُنْ) 
اشترى أنفسهم بالجهاد» (وَأَمْوَالَهُمْ) يحتمل وجهين: أحدهما: نفقاتهم في 
الجهاد. والثاني: صدقاتهم عل الفقراء. (بأنَّ لَهُمْ الْجَنَة) قيل: يعني الجنة» 
وهذا الكلام مجاز معناه أن الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم 
ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما فيه من عوض ومعوض مضار في 
معناه» ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري. ِيُقَاتِلُونَ في سَبيل الله) 
لأن الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في طاعته ولوجهه. (فَيقتُلُونَ 
وَيُقْتَلُونَ يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء قَتَلُوا أو قُتِلُوا. قيل أن 
هذه الآية نزلت على رسول الله يه وهو فى المسجد فكبّر الناس» فأقبل رجل 
م الأنضنار ثانياً طرف :رداتة على أحد عاتفيه فقال: يا رسول الله أنزلت 
هذه الآية؟ فقال: نَعَم؛ فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. وقيل: 
لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية. قوله عز وجل: َالتَآنِبُونَ) يعني 
من الذنوب؛ ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر 
واجتناب ما حظر لأنها صفة 0 في المدح» والتائب هو الراجع» 
والراجع إلى الطاعة أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. 
١العَابدُونَ)‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: العابدون بتوحيد الله تعالى. والثاني: 
العابدون بطول الصلاة. والثالث: العابدون بطاعة الله تعالى. !الحَامِدُونَ) 
فيه وجهان: أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلام. الثاني: 
الحامدون لله تعالى على السراء والضراء. ٠السّآئحُون!‏ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: : المجاهدون روي أن رجلاً استأذن رسول الله © وفي السياحة فقال: 
"إن سِيَاحَة مني الجهَاد في ستبيل الله" والثاني: الصائمون» وروي عن 
النبي كل أنه قال: "سِبَاحَة متي الصَّوْمْ". الثالث: المهاجرون. الرابع: هم 
0 الرّاكون السّاجدون] يعني في الصلاة . (الأمرُون بالْمَعْرُوْف) 
فيه وجهان: أحدهما: بالتوحيد. الثاني: بالإسلام. إوَالتَاهون عَنِ الْمُنكُر) 
فيه وجهان: أحدهما: عن الشرك. الثاني: أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى 
انتهوا قبل ذلك عنه. وَأْلحَافَظونَ لحُذودِ الله فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
القائمون بأمر الله تعالى. والثاني: الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله 
وحرامه. والثالث: الحافظون لشرط الله في الجهاد. ١وَبَشْرِ‏ الْمُؤْمنِينَ1 فيه 
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وجهان: أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. 
والثاني: العاملين بما ندب الله إليه في هذه الآيات . وسبب نزول هذه الآية 
أنه لما تل قوله تعالى: (إِنّ الله اتنتدى من" المؤمتين انفسية وأنوالهم؟ 

الآية. أتى رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن 
شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى [التَآئْبُونَ العَابدونَ الْحَامِدُونَ) الآية. 


إدارياً: الاعتناء بمواصفات الكادر البشري من لحظة التأسيس لكل منصب 
أو موقع إداري فن إن أحسنته الإدارة» وفرت الكثير لاحقاً وحصدت 
الأفكار والنتائج الأفضل. والتأسيس غير السليم يورث ضد كل ما سبق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فضيحة المنفقين - 116-113 تحريم الاستغفار للمشركين 


- قوله عز وجل: | إمَا كان للتَبيَ وَالَذِينَ عَآمَنُوا أن يَمْتَغْفِرُوأ 
للْمُشْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى) اختلف في سبب نزولها قل ثلاثة 
أقاويل: أحدها: قيل: خرج رسول الله كه إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى 
جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه؛ ثم قام؛ فقام إليه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعانا فقال: "ما بْكَاكُم؟" قلنا: بكينا 
لبكائك» قال: "إن القبر الذي جلست عنده قبر آمِنَةَ وَافي. استاذَنث رَبّي في 
يَارَتِها فأذِنَ لي وَإِنِي استأدّدث رَبَِي فِي الدّعَاءٍ لها فَلَمْ يَأذْن ِي» وَأَنزّلَ الله 
عَلَيَ: ما كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ َآمَنُوا أن يَسْتغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
قُربَى) الآية,. "فأخذني ما يأخذ الولد للوالد» وكنث نَهِيتكُم عن زِيَارَةٍ القُبُور 
قَرُورُوهَا فإنها تُدَكَرُكُمُ الآخِرَة". والثاني: أنها نزلت في أبي طالب» روي 
أنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي به وعنده أبو جهل وعبد 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
864 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
الله بن أبي أمية فقال 6: "أي عَم قن لا إِلَهَ إلا اللّهُ كَلِمَةٌ أَحَاجٍ لَكَ بها عند 


الا لان ابو كيل ريت ال ير عو اع ا عد الا ا 
"متهن لك ما لم أنه عن" فنزلت ا كان للتّن :وَالْدينَ َآمَُوا 0 
يَسْتَعْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ الآية. والثالث: أنها نزلت فيما روي عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت:» : تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ 
فذكرته للنبي كه فنزلت إمَا كان لِلنّبىَّ وَالديك َآمَنُوأ أ يَسْتَعْفرُوا 
لْمشركِين) . 

- قوله عز وجل إوَمَا كَانَ استغْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَن مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهآ إيَاهُ الآية. عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه 
مع شركه لسالف موعده ورجاء إيمانه. وفي موعده الذي كان يستغفر له من 
أجله قولان: أحدهما: أن أياه وعده أنه إن استغفر له آمن. والثاني: أن 
إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له لما كان يرجوه أنه يؤمن. هلما تبيَنَ له أنه 
عَدْوُ لِنَهع وذلك بموته على شركه وإياسه من إيمانه إتَبَرَاْ منه) أي من 
أفعاله ومن استغفاره له» فلم يستغفر له بعد موته. !إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حَلِيمٌ) 
فيه عشرة تأويلات: أحدها: أن الأوّاه: الدعّاءء أي الذي يكثر الدعاء. الثاني: 
أنه الرحيم. الثالث: أنه الموقن. الرابع: أنه المؤمن» بلغة الحبشة. الخامس: 
أنه المسبح. السادس: أنه الذي .يكثر تلاوة القرآن. السابع: أنه المتأوّه. 
الثامن: أنه الفقيه. التاسع: أنه المتضرع الخاشع. العاشر: أنه الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وأصل الأواه من التأوه وهو التوجع. قوله عز وجل: 
(وَمَا كَانَ الله لِيُْضلَ قَوماً بَعْدَ إذ هَدَاهُخْ) الآية, سيت ذزولها أن قوما من 
الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعمله من الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيضء كم 
قدموا بعد ذلك على رسول الله © فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر 
رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضلنا الله بعدك بالصلاة. 0 
على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


إدارياً: بعض الأمور المنهي عنها قانوناً» ليس من الحكمة إتيانها إدارياً وإن 
لعا كار ا عط 2 اقبي رز دسي خطا يبلك رلك 
الموضوع الآيات التفصيل 
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فضيحة المنفقين ١‏ 119-117 توبة الله على أهل غزوة تبوك 


- > قوله عز وجل: لَقَذْ تاب الدّهُ عَلَى النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ 

تَبَعْوهُ في سّاعة الْعْسْرَة الآية. هي غزوة تبوك قبل الشام» كانوا في 
عسرة من الظهرء كان الرجلان والثلاثة على بعير وفي عسرة من الزاد 
وذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة 
بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب عليها من الماء» ثم يمصها الآخرء وفي 
عسرة من الماء» وكانوا في لهبان الحر وشدته. قيل: وأصابهم يوم عطش 
شديد فجعلوا ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءهاء قال عمر 
بن الخطاب فأمطر الله السماء بدعاء النبي 5 فغشينا. وفي هذه التوبة من 
الله على النبي © والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان: أحدهما: 
استنقاذهم من شدة العسر. والثاني: أنها خلاصهم من نكاية العدوّ. وعبر عن 
ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى 
الحالة الأولى. إمن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعْ قُنُوبُ فريق مَنْهُمْ فيه وجهان: 
أحدهما: تتلف بالجهد والشدة. والثاني: تعيل عن الحق في المتابعة 
والنصرة . نم تاب عَليهم إِنَّهُ بهم رَعُوفٌ رُحِيمٌ) وهذه التوية غير الأولى: 
وفيها قولان: أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهابء والتوبة الثانية في 
الرجوع. والقول الثاني: أن الأولى في السفرء والثانية بعد العودة إلى 
المدينة. فإن قيل بالأول. أن التوبة الثانية في الرجوع, احتملت وجهين: 
أحدهما: أنها الإذن لهم بالرجوع إلى المدينة. الثاني: أنها بالمعونة لهم في 
إمطار السماء عليهم حتى حيواء وتكون التوبة على هذين الوجهين عامة. 
وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين: أحدهما: 
أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروج معهم. الثاني: غفران ما 
همَّ به فريق منهم من العدول عن الحقء وتكون التوبة على هذين الوجهين 
خاصة 
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- قوله عز وجل: (وَعلَى التَّلآنَة الَذِينَ خُلَفُوأ يعني وتاب على الثلاثة 
الذين خلّفوا وفيه وجهان: أحدهما: خلفوا عن التوبة وأخرت عليهم حين تاب 
عليهم, أي على الثلاثة الذين لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة. الثاني: خلفوا 
عن بعث رسول الله كن وهؤلاء الثلاثة هم: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
وكعب بن مالك. إِحَنَى إذا ضَاقَت عَلَيْهِمْ الأضُ بِمَا رَحْبَتْ) لأن المسلمين 
امتنعوا من كلامهم. (وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفْسُهُمْ)ٍ بما لقوه من الجفوة لهم. 
(وَظَنُوآ أن لا مَلْجَأْ مِنَ اللّه إلا إِلَيْهةٍ أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. نْمَّ تاب عَلَيْهِمْ) قيل: بعد خمسين 
ليلة من مقدم رسول الله كك من غزاة تبوك. لِيَنُوبُوا قيل: ليستقيموا لأنه قد 
تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم بذلك استصلاحاً لهم ولغيرهم. قوله عز وجل: 
يآ أَيُهَا الذِينَ ءَآمَنُوا ات تَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) في هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها في أهل الكتاب» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من اليهود 
بموسى» ومن النصارى بعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد ,َه فآمنوا به 
وكرترا مع الصاافن فيه البي ققار اصحابه في نجهة المشركين, 
الثاني: أنها في المسلمين: وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقوا الله 
وفي المراد بهذه التقفوى وجهان: أحدهما: اتقوا الله من الكذب, قيل: إن 
الكذب لا يصلح في جدٍ ولا هزلء اقرأوا إن شئتم يآ أيَّا الَذِينَ َآمَُوا انَُوا 
الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) وفق قراءة: من الصادقين. والثاني: اتقوا الله في 
طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوٌه. (وَكُونوا مَعَ الصَادِقِينَ) فيهم أربعة 
أقاويل: أحدها: مع أبي بكر وعمر. الثاني: مع الثلاثة الذين خُلفوا حين 

صدقوا النبي # عن تأخرهم ولم يكذبوا. والكلت: مع من صدق في قوله 
ونيته وعمله وسره وعلانيته. والرابع: مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن 


إداريا: مسرن المقدارن 0 لمان بحجد») صد 0-0 الأول 


أنفسهم أولاً. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فضيحة المنفقين 123-120 فضل أهل المدينة وفضل العلم 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


-0-> قوله تعالى: إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب] قيل: 
يعني: مزينة» وجهينة؛» وأشجع» وأسلم» وغفار» (أن يتخلّفوا عن رسول 
انها في عزو غزاهان زولا برغيوا بانفسهم عن ننس لا رركوا انهم 
الشنيع: إذا ترفعت عنه, قوله تعالي: إذلك) أي: ذلك النهي .عن..التخلف 
(بآنهم لا يصيبهم ظما) وهو العطش إولا نصب] وهو التعب إولا 
مخمصة] وهو المجاعة إولا ينالون من عدو نيلا أسرا أو قتلا او هزيمة. 
فأعلمهم الله أن يجازيهم على جميع ذلك. قوله تعالى: إولا ينفقون نفقة 
صغيرة] قيل: تمرة فما فوقها. (ولا يقطعون واديا] مقبلين أو مدبرين !إلا 
كُتب لهم) أي: أثبت لهم أجر ذلك. إليجزيّهم الله أحسن) أي: بأحسن إما 
كانوا يعملون]. قوله تعالى: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة] في سبب 
نزولها أربعة أقوال. أحدها: أنه لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في 
غزوة تبوكء. قال المؤمنون: واللفو لذ نتكلضة عن غزورة يز وها وسول الله 
ته ولا سربّة أبداً. فلما أرسل السرايا بعد تبوك» نفر المسلمون جميعاء 
وتركوا رسول الله وحده.ء فنزلت هذه الآية. والثاني: أن رسول الله له لما 
دعا على مضرء أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تَقبِلُ بأسرها إلى المدينة 

من الجُهد ويظهرون الإسلام وهم كاذبون؛ فضيّقوا على أصحاب رسول 
الله كله فنزلت هذه الآية,. والثالث: أن ناساآً أسلمواء وخرجوا إلعن البوادي 
يعلمون قومهمء فنزلت: !إلا تنفروا يعذبكم) [التوبة: 39] فقال ناس من 
المنافقين: هلك من لم ينفر من أهل البوادي» فنزلت هذه الآية. والرابع: أن 
ناسا خرجوا إلى البوادي يعلمون الناس ويَهدونهم» ويصيبون من الحطب ما 
ينتفعون به؛ فقال لهم الناس ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجتتمونا؛ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
فأقبلوا من البادية كلهم فنزلت هذه الآية. والمعنى: ين ينبغي أن ينفر بعضهمء 
ويبقى البعض. قيل: ينفر وينفرء بكسر الفاء 6 ٠‏ لغتان. واختلف 
المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين. أحدهما: أنه النفير إلى العدوء 
فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهمء بل تنفر طائفة» وتبقى مع النبي 
يك طائفة . إليتفقهوا في الدين) يعني الفرقة القاعدين. فإذا رجعت السراياء 
وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدّد أمرء أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا 
إليهم. والثاني: أنه النفير إلى رسول الله 5 بل تنفر منهم طائفة ليتفقه 
هؤلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفين» وهو أشبه بظاهر الآية,. 
فعلى القول الأول» يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله 6 إن خرج إلى 
غزاة أو مع سراياه. وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله 
لاقتباس العلم. قوله تعالى: إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار) قد أمر بقتال 
الكفار على العمومء وإنما يُبتدأ بالأقرب فالأقرب. وفي المراد بمن يليهم 
خمسة أقوال. أحدها: أنهم الروم. والثاني: قريظة؛ والنضيرء وخيبر» وفدك. 
والثالث: الديلم. والرابع: العرب. والخامس: أنه عام في قتال الأقرب 
فالأقرب. وقيل كان النبي # ربما تخطّى في حربه الذين يلونه من الأعداء 
ليكون ذلك أحيت له فامر يتثال هق يليه ابسن يذلك: قيل «غلظة». شجاعة 
وقيل: شدة. 


إدارياً: التعاون وتضافر الجهود أنجع للآعمال وأقوى في الإنجاز» وفي ذلك 
تلافي لكثير من الهنات المتفرقة بالآحاد» عبر اجتماع القوىء» كما أن القوة 
في الإنجاز أبقى لسمعة الشركة أو المؤسسة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فضيحة المنفقين ١‏ 127-124 موقف المؤمنين والمنافقين من نزول السور 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: إفمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناًع هذا قول 
المنافقين بعضهم لبعض استهزاءً بقول الله تعالى. إفأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً؟ لأنهم إذا صدّقوا بها وعملوا بما فيها. زادتهم إيماناً. وهم 
يستبشرون] أي: يفرحون بنزولها. إوأما الذين في قلوبهم مرض) أي: 
شك ونفاق. وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال. أحدها: الشك. والثاني: الإثم. 
والثالث: الكفر» لأنهم كلما كفروا بسورة زاد كفرهم. قوله تعالى: !أولا 
يرون] يعني المنافقين. وقرأ: «أولا ترون» بالتاء على الخطاب للمؤمنين. 
وفي معنى ([ِيُْفتَُون) ثمانية أقوال. أحدها: يكذبون كذبة أو كذبتين يُضْلّون 
بها. والثاني: ينافقون خ يؤمنون ثم ينافقون. والثالث: يُبْتَلّْنَ بالغزو في 
سبيل الله. والرابع: يُفتتون بالمّنّة والجوع. والخامس: بار جاح 
والأمراض. والسادس: يَنقضُون عهدهم مرة أو مرتين. والسابع: يكفرون؛ 
وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم النبي 5 بما تكلّموا به إذ خَلَّواه علموا أنه نبي 
ثم يأتيهم الشيطان فيقول: : إنما بلغه هذا عنكم» فيشركون. والثامن: يُفضّحون 
بإظهار نفاقهم. قوله تعالى: إثم لا يتوبون؟ أي: من نفاقهم. (ولا هُمْ 
يذكّرونَ) أي: يعتبرون ويتّعظون. قوله تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض؟ قيل: كانت إذا أنزلت سورة فيها عيب المنافقين؛ 
وخطبهم رسول الله وعرّض بهم في خطبته. شق ذلك عليهم» ونظر 
بعضهم إلى بعض يريدون الهربء يقولون: إهل يراكم من أحد) من 
المؤمنين إن قمتم؟ فان لم يرهم أحدء خرجوا من المسجد. قيل: كأنهم يقولون 
ذلك إيماءً لثلا يعلم بهم أحدء (ثم انصرفوا) عن المكان» وجائز عن العمل 
يما يسمعون. وقيل: ثم انصرفوا على عزم التكذيب بمحمد 85 وبما جاء به. 
قوله تعالى: إصرف الله قلوبهم؟ قيل: عن الإيمان. وقيل: أْضَلّهم مجازاة 
على فعلهم. 


إدارياً: الصادقون في تنفيذ المهام يفرحون بكل جديد منها ويبدعون تنافساً 
في المهارة والإنجاز وخاصة عندما تكون هناك عدة فرق عملء فتنافسهم 
ل ل ا هذه | التنافسات» التي تحصد من وراءها 
الشركات السمعة ومزيد أعمالء فتنتعش الشركات وتروج حالة العمال 
سمعة وخبرة وبدلات. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


فضيحة المنفقين 129-38 بعض صفات الرسول 86 


-2> قوله تعالى: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم؟ قرأ: بضم الفاء. وقراً: 
بفتحها وفي المضمونة أربعة أقوال. أحدها: من جميع العربء» وقيل: ليس 
في العرب قبيلة إلا وقد وَلدت رسول الله #5. والثاني: ممن تعرفون. 
والثالث: من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. الرابع: بشر مثلكم» 
فهو آكد للحجة. لأنكم تفقهون عمَّن هو مثلكم؛ قيل: وفي المفتوحة ثلاثة 
أقوال. أحدها: أفضاكم خُلْقً. والثاني: أشرفكم نسباً. والثالث: أكثركم طاعة 
لله عز وجل. قوله تعالى: (عزيز عليه ما عنِتُم) فيه قولان. أحدهما: شديد 
عليه ما شق عليكم. قيل: شديد عليه عنتكم. والعنت: لقاء الشدة. والثاني: 
شديد عليه ما آثمكم. (حريص عليكم) قيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. 
إبالمؤمنين رؤوف رحيم] قيل: سماه باسمين من أسمائه. وقيل: «رؤوف» 
فعولء من الرافة» وهي أرق من الرحمة» وقيل: رؤوف بالمطيعين» رحيم 
بالمذنبين. 


إدارياً: الاستفادة من الخبرات المتوافرة أو الوافدة مكسب كبير للشركة 
وفرق عملهاء وحسن التنفيذ بعد التدريب» والتفوق عليه إضافة حقيقية 


ار 
بين يدي الموضوع: - الجزء الثاني 
الموضوع الآيات التفصيل 
بداية الجزء الحادي عشر 
0 1102-3 تابع: الأمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين 
فضصيحة 


3- 112 فضل الصدقة والتوبة والتجارة الرابحة 
116-73 تحريم الاستغفار للمشركين 
119-77 توبة الله على أهل غزوة تبوك 


لسر 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
1233-0 فضل أهل المدينة وفضل العلم 
1277-4 موقف المؤمنين والمنافقين من نزول السور 
الو 1 


الدروس المستفادة من الآيات 2129-93 

- الدعوة واجهت وستواجه من لا ينصرها ولكن فترة الدعوة الأولى 
كانت المكاشفة الربانية مباشرة فينزل في كثير من الأحداث قرآنأء وقد تعب 
المسلمون وعلى قلة عددهم من المنافقون والمتعذرون والمكذبون وغيرهم. 
- أخبر القرآن أنهم يعتذرون» وطلب من رسوله نمد صلى الله عليه 
وسلم إخبارهم. بأننا لا نصدقكم وسيرى الله عملكم ورسوله» وهناك موت 
ستردون بعده لعالم الغيب والشهادة الذي لا يغيب عن علمه شيء» وأخبر 
القرآن أنهم سيحلفون لكم لتتجاوزوا عنهم من جهة وترضوا عنهم من جهة 
- وصف اله الأعراب (من غير الحضر) بأنهم أشد كفراً ونفاقاً (من 
أهل الحضر)ء لقسوة فيهم ولظنهم أن الإنفاق في سبيل اللّه التزام ما لا يلزم» 
وليس مكسب له ثواب في الآخرة» كما أن من كيدهم المدارة لحين تغيير 
الظروف (كموت الرسول أو الهزيمة) لينقلبوا ضدكم؛ رغم ما يقال أن هذا 
الأعم في العربء إلا أن منهم من صدقوا الله بالإيمان وأخلصوا في الإنفاق 
ابتغاع مرضاة اللّه» وسيدخلهم الله في رحمته. 


_ لقد |رحم الله أوائك من نصر دعوته من المهاجرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان» رحمة واسعة ورضي عنهم وجعلهم من اهل الفوز 
العظيم» وأعد لهم جنته» وذكر الله رضاهم عنه أيضا لمزيد تكريم وتمييز 
لهم. 

- وبعض الأعراب حول مدينة رسول الله #» ومن داخلهاء امتهنوا 
النفاق» فقد لا تعلمهم يا ممد حتى نخبرك فيعلم المسلمون أيضاء هؤلاء 
عذابهم مضاعف مرة في الدنيا أو القبر وأخرى في الآخرة حيث سيردون 
إلى أَشَد العذاب . وبالمقابل هناك دائماً تائبون عائدون بإخلاص» وهذا ما 
كان من بعض من تخلفوا عن غزوة تبوك» رغم ما كان منهم من صالح 
العفن لا أشن مكلو | زخرن اللكهاد. 

 -‏ عرض صادقو التوبة بعد أن تاب ل ع 0 اللّه» 
أموالهم لتكون صدقة عنهم» فكان رد النين ل «ما أمرت أن آخذ من 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
أموالكم شيئاً»". فأنزل الله "خذ من أموالهم صدقة.." الآية» وليكون هذا 
- أكد الله قبول عبيده التائبين» وفي مقدمهم من نرى منهم التصدق 
لي الخصورة فيختاروا أ يكونون, فكشف لله اليم أنه يلم ما بسوون ' 
كما ميز الله بين من اتخذ مسجداً لله فأيدهم بأن صلى النبي فيه» وآخرون 
اتخذوا مسجداً للضرار والإضرار وتفريق المسلمين؛ ففضحهم الله ومنع 
نبيه من أن يصلي فيهء ويكون العكس بأن يأمر النبي بعض الصحابة بان 
يهدموه. 

2 سارع المهدوم مسجدهم للاعتذار بأنهم أرادوا الحسنى في فعلهم ليس 
أكثر. 

- ميز الله بين من يبني بنيانه على أرض صلبة من القبول والتقوى 
والرضوان من اللهء وبين من يبنيه على غير أسس الطاعة لله» وضرب 
المثل ببنائه أنه قابل للانهيار كالبناء على أرض رخوة متحركة أو حرف 
وادي» وانهياره أي سقوطه في جهنم دلالة على عدم قبوله عند الله. 

- من جميل ما يفرح قلب المؤمن إقبال الله على بضاعة الطائعين 
(الأنفسٍ والأموال) بتعبير أشترى الله» تبارك الله على جمال هذا اللفظ 
وجميل آثره فى , النفس» فهنيئاً للبائع جنة اللهء وعدد من هذه الفئة المقاتلون 
في سبيل الله والتائبون والعائدون والحامدون والسائحون (المجاهدون و/أو 
الصائمون) والراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وختم ببشر المؤمنين لتكون بشارة لغيرهم 
-- نهى الله النبي ب ومن بعده المؤمنون من أن يستعفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربىء. ووضح ما كان من استغفار إبراهيم لأبيه الذي وعده 
بالإيمان إن استغفر له» ولما تبين أن الأمر ليس كما يعدء بل هو عدو لله 
تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك. 

- المقبلون على الله ولو كان منهم بعض الهنات أو الزلات؛ لا يضلهم 
الله بل يهدي قلوبهم لما فيهم خيرهم. 

- وصف الله ساعة العسرة التي كانت في غزوة تبوك ومصاعبها 
ليرفع قدر المجاهدين فيها وعظيم مقامهم وأجرهم عند الله» ووعدهم الله 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
بالتوبة لمتابعتهم النبي في المعركة وعدم تخلفهم» رغم ما وجدوه من جهد 
وشدة حتى كاد فريق أن يزيغ قلبهم عن الإيمان فثبتهم الله وتاب عليهم. 

- وذكر الله الثلاثة 3 المستمهلون الذين لم يبادروا مع زملائهم للتوبة من 
البداية, أي الذين لم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد مع أبي لبابة؛ وكيف 
أنهم عانوا من الضيق في الأرض والنفس» وخاصة لثقل ما عانوه من 
مقاطعتهم حتى بالكلام» فتيقنوا أن باب الله هو الباب السليم؛ 0 
عليهم» وإنما كانت المقاطعة مزيد امتحان لهم بعد توبتهم. 

- دعوة لمؤمنين أهل الكتاب أن يكونوا مع الصادقين أي مع ممد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه. 

كاله هلق انهل الفقينة رومن واوا على هقد فول هون الففلف 
عما يدعو له رسول الله وخاصة من الجهادء ولا يميزوا أنفسهم عن نفسه 
أن أنزل الله "ما كان المؤمنون لينفروا كافة..." فكان التعليم والتأديب 
الرباني» بأن يخرج البعض ويبقى البعض يتلقى العلم من رسول الله حتى 
إذا عاد رإفاقية تقلو! لمح منا تكلموه :و ررضت الآية في فكال العدى بالتكالن يمن 
المجاورء وكان النبي 5 يتجاوز للأبعد لمزيد هيبة له وللصحابة» وإرهاباً 
للمجاورين من الأعداءء فكأنه يقول لهم إني لا أهابكم ولمزيد ثقتي 
تجاوزتكم للعدو الأبعد. 

2 تنافس الصحابة بالخير» في تلقي الآيات. كان يواكبه من البعض 
التفاق :و الأسقية اء. اناك الله؛ فيك الله المتششووق :بابات اللددو المشتككون 
بهاء وتخبرهم الآيات بحالهم وفتنتهم وكيف أنهم لا يتوبون من نفاقهم وأنهم 
لا يعتبرون أو يتعظونء وهذا تقريع لهم بأن عقولهم لو كانت كما يرام 
لاختارت الأنفس والأجود من التجارة. 

- وكان المنافقون يعانون أشد المعاناة عند نزول كل آية أو سورة 
تفضحهم وينظرون لبعضهم ويقولون هل يراكم من أحد؟ ثم ينصرفوا من 
المجالس أو خطبة النبي #له كي لا يراهم أحدء فصرف الله قلوبهم عن 
الإيمان مجازاة لفعلهم. 

-- ختمت سورة التوبة بتكريم رباني زفته الآيات للمؤمنين بمدح النبي 
مد يه بأنه من أنفسكم أيها المؤمنون» وأنه عزيز على الله رؤوف ورحيم 
بحالكم وحريص عليكم وعلى مصالحكم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المكاشفة وجردة الحساب من الأمور المتعارف 
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0 على الشركات توسعة ثقافة الاستقراء لما تم وهل ا 
يمكننا؟ أو أننا نستطيع أفضل؟ والبدء باتخاذ القدوة الحسنة في الأعمال 
مدر واسنار ء الطافات الكاضسة عن الكت من الكراتر و لقيال رتفضيلك 
يمك لكر ادي 

- الكثير من المواقف المستجدة لا ترى حولها الأنصار والمؤيدون؛ 
ولكن بعد الظفر والنجاح الأول تتكاثر الأيدي الداعمة وتلك المعتذرة عن 
تخلفها في البداية. 

- على الإدارة التمييز بين المعتذرين وطريقة اعتذارهم؛ فمنهم من يقبل 
لغلبة صدقه ومبرراته ورغبته أن يجرب ويمتحن» ومنهم ما ينبغي أن 
يرفض خاصة ما كان في منطقة الطعن والتشكيك شبه المطلق» أما 
المتعالون عما يخوضه الآخرون فهؤلاء الشفاء منهم عافية. 

-2 بعض الفئات من العمال يشتهر عنهم التمرد على كل أمر عامة وليس 
كل مستجدء عدا قبض الراتب» هؤلاء يستعان بهم بحذر وعدد محدود ما 
أمكن ذلك» خاصة في الإدارات التي تعوزها فرق العمل للإنجاز بعكس 
حال الإدارات الممكننة والتي يضعف بها دور العنصر البشري لأقصى 
الحدود وفي العديد من المواضع والمواقف هو تابع وليس متبوع. 

- المبادرون لا بد أن يكونوا متميزين مبرزين مكافأة لهم وتحفيزاً 
للآخرين للحذو حذوهم. 

ل ال لي ا ا ال سر امنيا 
وخاصة في 2ت المساعات اليف اد عر عم شرف 
اللوجستيات تحت الطلب. 

- على الشركات اعتماد العمل المؤسسى فى تأمين مدخلاتها 
واحتياجاتها والخروج من التعامل مع الأفراد لغلبة المزاجية عندهم على 
المهنية. 

- أصحاب النيات السليمة مبادرون بما يطمئن العمل والأعمال» غير 
متصيدين للفرص للانقضاض على الشركات والمؤسسات. 

- المختبرون بداية أو بعد خلل وقع منهمء قد تأتي نتائجهم مخيبة للآمال 
فيستغنى عنهم بلا ترددء ومن أبهرتنا نتائجهم نبني عليهم فنزيد من أصحاب 
الكفاءة 0 الإدارات, 

- أصحاب المبادرة الأقل لهم مواقعهم المتناسبة وإمكاناتهم» فليس 
الجميع مبادر أو متقاعس» أو منفذ جيد أو منفذ سيءء وغيرها من الأصناف 
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بل الأعمال تحتاج من كل صنف العدد المناسب لها وإن كانت بعض 
الشركات الرائدة وفى مقدمها المعتمدة العمل البحدى كجزء اساسيى من 
منظومتهاء تحتاج لأصحاب الأفكار والمبادرة والمبادأة بعدد أكبر وشكل 
اكد 

- المحاولات السابقة في الطعن في العمل ومنظوماته وخاصة ما اقترن 
بفعل إضرارء لا ينبغي أن يسمح بتكراره وفق الأصول المهنية والقانونية؛ 
ومرتكبوه بين المحاسبة القانونية أو الفصل أو الاستيعاب إن أحسنوا 
الاعتذار وخضعوا لفترة مراقبة وتجربة جديدة. 

- من تنبه لخطأه وبادر للعود لمسلك العمل السليم وحرص على تميز 
نفسه عن المضرين وفعالهم يقبل ويستوعب ويراقب. 

- من حاز القبول بين العمال في الأخلاق والأفكار يبرز ليكون نموذجاً 
كا لك ار ات اعسه السار ره الخدر افيه كر يله عن ايل 
التطعيم والتدريب والتأديب والإبداع. 

- المبررون والمدافعون عن المخطئينء إن كان دفاعهم عامة مع إنكار 
فعالهم» أي تعاضد بالحسنى والمحسن منهم تقبل وساطته والآخرون 
يستوعبوا بالتوضيح والتعليم والتدريب. 

- الابد أن تكون الإدارة عونا لكل متميز أو متقن فى عمله» وأصحاب 
المبادرات في أوقات الأزمات» ليكون منهج ومسلك إداري وليس تصرف 
انفعالي لحظي. 

- المتباطئون في التراجع عن الخطأ يقدروا بقدرهم ويوضعوا في 
مواضع مختاره تستوعبهم ولا تضر الأعمال. 

- ينبغي تأسيس قناعات في بيئة العمل بكل سلوك وإجراء سليم؛ 
والعمل على تغذية هذه المفاهيم لتراكم الدافعية والتميز والرغبة في التقدم 
دائماً. كل هذا التراكم المعرفي سينعكس لاحقاً وفر في التكاليف وتميز في 
النتائج والسمعة السوقية. 

-2 تشجيع التنافس في الخيرء وإحباط طاقات الشر وأهله؛ مع التعميم 
لكل خلاصات مجدية لمزيد محاصرة لأصحاب الطاقات السلبية قبل 
الشريرة. 

-- تشجيع وتعميم ثقافة الموظف والكادر أو العامل المتميز أخلاقياً ثم 
مهنياً ولاحقأ عملياء دون نسيان المتميزون إنسانياً مع زملائهم. 
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و 


سورة يونس 


البند (1): في أسمائها 
5 الاسم الأول١17)‏ سورة يونس 
-- الاسم الثاني:© السورة التي يذكر فيها يونس 


إدارياً: العود للصواب وترك ما عداه من شيم الحكماء والإدارات الحريصة 
على مصلحتها طالما أتبحت لها فرصة للاستدراك والتدارك قل مزيد 
خسائر أو ضياع أسواق. كما أن التعلم من السابقين ومن التجارب» يزيد من 
الكفاءة العقلية للمديرين وينضج ساحة القرار» ويوسع البدائل عند اتخاذهاء 
أما منازلة الخصوم فلا ينبغي أن تخرج عن الحجة والبرهان وكل ما هو 
سليم معقول. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

بيان توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وصفات عظمته وعلو 
قدرهء. وتدبيره لفون عباده» وتلظيراقة فيهم» وفضله عليهم, ورحمته بهم» 
وعلمه بشؤونهم» وتنزيهه عن ظلمهم» وعما لا يليق به من أوهامهم. 

- بيان حقيقة الوحي المحمدي "القران" وبيان عقيدة الإيمان بكتبه 
تعالى والإيمان برسلهء بيان عقيدة البعث والجزاءء بيان أمر النبوة عامة 
وزسالة عمد #هتخاصة: 

- ذكر رجوع الناس جميعاً إلى الله ربهمء الذي يبدأ الخلق بأجناسه 
وأنواعه المختلفة. 

-- تفصيل جزاء المؤمنين والكافرين» وبيان أن جزاء الآخرة أثر لازم 
لسلوك العبد في الدنيا. 

“تام مضنا البشر وخلائقهم وعاداتهم» وما يترتب عليها من 
أعمالهم؛ وسنن الله فيهاء وبيان الصفات الذميمة التي تجب معالجتها بالخُلق 
الدينى 


- بيان الأعمال الصالحات التي هي الركن الثالث مما جاء به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وما يقابلها من الأعمال العامة» التصديق الجازم بما 


(') ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:77/11]» بتصرف. 
© مهد بن جرير الطبريء (ت: 310ه): [جامع البيان:103/12]» بتصرف. 
(9) مقاصد سورة يونسء إسلام ويب» بتصرف. 
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جاء به النبي تنه من الدين» وهو يستلزم العمل به» ومفهوم الإسلام التسليم 
والانقياد بالفعل» وهو العمل بمقتضى الإيمان. 

- وَضف الكتاب بأنه من عند الله؛؟ لما اشتمل عليه من الحكمة» وغيره 
لا يقدر على شيء منه؛ وذلك دال بلا ريب على أنه واحد في ملكه؛ لا 
شريك له في شيء من أمره. وتمام الدليل على هذا: قصة قوم يونس عليه 
السلام» فإنهم لما آأمنوا كشف الله عنهم العذاب» فدل قطعاً على أن الآنين به» 
إنما هو الله الذي آمنوا به؛ إذ لو كان غيره؛ لكان إيمانهم به سبحانه موجباً 
للإيقاع بهم» ولو عذبوا كغيرهم لقيل: هذه عادة الدهرء كما قالوا: ١قد‏ مس 
آباءنا الضراء والسراء) (الأعراف:095). ودلَّ ذلك على أن عذاب غيرهم 
من الأمم؛ إنما هو من عند الله لكفرهم؛ لما هو معهود من السنن الإلهية» من 
أنه كلمنا وحد الآضيرار “كلن 'التكذيتي» وزتحد"الغذاف» ومن أنه كلننا انتقى فى 
وقت ثُقْبَّل فيه التوبة» انتفى. ْ 
- سجلت السورة عجز من نزل القرآن بلسانهم عن معارضته؛ وذلك 
ببيان أن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم» ومع ذلك فإنهم 
لم يستطيعوا ولن يستطيعواء أن يأتوا بمثلهاء فلولا أنه من عند الله» لكان 
اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم محالاً؛ إذ هو مركب من حروف 
كلامهم. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع-ح الآيات التفصيل!1) 
2-1 القرآن ومواقف المشركين منه 
6-3 من دلائل عظمة الله وقدرته 
10-7 المنكرون للقيامة والمؤمنون وجزاؤهم 
الإيمان 14-1 من طبائع الناس وسنة الله 
بالقضاء 20-5 الرد على المشركين لموقفهم من القرآن 
والقدر الإيمان ١‏ 224-21 طبيعة الناس في السراء والضراء 
والحججح بالقضاء ‏ 30-25 الهداية» والجزاء يوم القيامة 
العقلية ‏ والقدر 44-1 تحدي القرآن للمشركين 
الدالة على 2-60-5> تهديد المشركين وافتراؤهم على القرآن 
توحيد الله 64-1 إحاطة علم الله وجزاء أوليائه 
2070-5 تهديد المشركين ورد مزاعمهم 
74-1 قصةنوح 
2093-5 قصة موسى مع فرعون 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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97-4 القرآن وتهديد من يخالفه 
68 قصة يونس 
103-09 نفاذ مشيئة الله في الكون 
1009-4 توحيد الله وتوجيهاته للناس والنبي 


البند (4): بين يدي سورة يونس 

در ل 
وبهاء يفيد بتوسيع الأسواق بيسر ونعومة» ويتيح الفرصة لمنتجات وخدمات 
أخرى قديمة أو مستجدة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


اكع تسج 


- قوله عز وجل: (الر فيه أربعة تأويلات: أحدها: معناه أنا الله أرى. 
والثاني: هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن. وقيل: إالر) و إحمٌ) و 
0 للرحمن مقاطع. الثالث: : هو اسم من أسماء القرآن. الرابع: أنها فواتح 
الا فتتح الله بها القرآن. إتلْكَ ءَايَاتُ الْكتّاب ٠‏ الحكيم] يعني بقوله إتِلْكَ ءَايَاتْ) 
6 هذه آيات :وقي:] الكتاب الْحكيم) ها هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: التوراة 
والإنجيل. الثاني: الزبور. الثالث: القرآن. وفي قوله (الحكيم) تأويلان: 
أحدهما: |أنه بمعنى محكم. الثاني: أنه كالناطق بالحكمة . قوله عز وجل: 
أكَانَ لِلنّاسٍ عَجَباً أن أَوؤَحَيْنآ إلى رَجُلٍِ مَنْهُمْ أن أنذر النّاسن) قيل: سبب 
نزولها أن الله تعالى لما بعث دا بل رسولاً أنكر العرب ذلك أو من أنكر 
منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل ممدء فنزلت هذه الآية. 
وهذا لفظه لفظ الامتفهام ومعناه الإنكار والتعجب من كثر من كفر بالنبي 
لأنه جاءهم رسول منهم؛ وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلاً منهم. ثم 
قال: وَبَشِرٍ الذينَ عَآمَنُوأ أن لَهُمْ قَدَمَ صدق عند رَبِهُم] فيه خمسة 
تأويلات: أحدها: أن لهم ثواباً حسناً بما قدموا من صالح الأعمال. الثاني: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. الثالث: أن 
لهم شفيع صدق يعني مدا 2 يشفع لهم. الرابع: أن لهم سلف صدق تقدموهم 
بالإيمان. والخامس: أن لهم السابقة بإخلاص الطاعة. ويحتمل سادساً: أن 
قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاءء ويكون القدم عبارة عن التقدم: 
والصدق عبارة عن الحق. 


إدارياً: الثقة بالنفس وبالفريق من أسرار النجاحء والكفاءات كما هي عند 
الآخر ممكن أن تكون لدينا وعندنا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الإيمان بالقضاء والقدر 6-3 من دلائل عظمة الله وقدرته 


0 إإنَّ رَبَكُمُ آنه آلَذى خَلَقَ آلسّملوت وَآلأزض في ستة أَيّامِ نْمَ آستوى 
عَلَى آلعزش) أي استولى فقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود 
يُدَبْنْح يقضي ويقدر على مقتضى المحكمة (٠الأمْرْ)‏ أي أمر الخلق كله 
وأمر ملكوت السماوات والآارض والعرش. ولما ذكر ما يدل على عظمته 
وملكه من خلق السموات والأرض والاستواء علو العرشء» أتبعها هذه 
الجملة لزيادة الدلالة عل العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور عن قضائه 
وتقديره وكذلك قوله: (مَا من شفيع إل من بَعْدٍ إِذنْه) دليل على عزته 
وكبريائه ذلك العظيم الموصوف بْما وصف به لَه رَبَكُمْ] وهو الذي 
يستحق العبادة إفَأَعْبُدُوه) وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه من إنسان أو 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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ملك فضلاً عن جماد لا يضر ولا ينفع قلا تَدْكّرُونَ أفلا تتدبرون 


فتستدلون بوجوب المصالح والمنافع على وجود المصلح النافع ١إِلَيْهُ‏ 
مَرْجِعْكُمْ جَميعاً) حال اي ا تريحتون لي الماك بد دن 
مزجعكم [كَنا! مصدن موك لقوله: (وعد الله) (إِنَهُ يَبْدَأْ آلْخَلِقَ تثُمَّ د ُعيدُ) 
استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه إليجزي الذين ومو وعملوا 
الصالحات] أي الحكمة بإبداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على 
أعمالهم (بالقسط) بالعدل وهو متعلق ب إيجزي) أي ليجزيهم بقسطه 
ويوفيهم أجورهم أو بقسطهم أي بما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا 
إذ الشرك ظلم إإِنَّ آلشرك لَظْلْمَ عَظِيمٌ) [لقمان: 3] وهذا رحد لقا 1ه قرلد 
إوَأَلْذِينَ كَفَرُوأْ لَهُمْ شَرَابٌ مَْنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوأ يَكْفْرُونَ1 ولوجه 
كلامي. 

0 [هوّ أَلَذى جَعَلَ الشّضسن ضياء) الياء فيه منقلبة عن واو «ضواء» 
لكثرة ما قبلها وقلبها قبل همزة لأنها للحركة أجمل إوَاَلْقَمَرَ تُوراً) والضياء 
أقوى من النور فلذا جعله للشمس إِوَقَدَرَهُ وقدر القمر أي وقدر مسيره 
إِمَنَازِلَ] أو وقدره ذا منازل كقوله !والقمر قدرناه منازل؟ [يس:39] 
إلتَعْلَمُوأ عَدَدَ آلسَنين) أي عدد السنين والشهور فاكتفى بالسنين لاشتمالها 
على الشهور وََلْحِسَابَ) وحساب الآجال والمواقيت ت المقدرة بالسنين 
والشهور إمَا خَلَقَ أَلرَدُ ذلك) المذكور (إلا) ملتيساً إبآلحق) الذي هو 
الحكمة البالغة ولم يخلقه عبثاً يُفَصّل آلآيَلت يت اوقرأت وبالنون القؤم 
يَعْلَمُونَ) فينتفعون بالتأمل فيها. (إنَّ فى أخْتِلَف ألَيْلٍ َأَلتَهَارِ في مجيء 
كل واحد منهما خلف الآخر أو في اختلاف لونيهما (وَمَا خَلَقَ آللَهُ فى 
آلسّمَلوت وَآلأرْضِ) من الخلائق إلآيَلتِ تِ لَقَوْم يَتَقُونَ خصهم بالذكر لأنهم 
يحذرون الآخر فيدعوهم الحذر إلى النظر. 


إدارياً: الأناة والحكمة في التخطيط وجدولة المواعيد من خصائص الأعمال 
الناجحة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات النفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 10-7 المنكرون للقيامة والمؤمنون وجزاؤهم 
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- إن آلَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءِنَامٍ لا يتوقعونه أصلاً ولا يخطرونه ببالهم 
لفكاتهم عن التقطن الحدائق أو از «كلون حزن لدانذا كينا مله التيعد »ارلا 
يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف (وَرَضُواٍ بأَلْحيوة َلدْنْيَاو من 
الآخرة وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي (وَأَطْمَأَنُوأ بها وسكنوا فيها 
سكون من لا يزعج عنها فبنوا شديداً وأملوا بعيداً وَآَلْذِينَ هم عَنْ عَايَتنَا 
غَفِلُونَ) لا يتفكرون فيهاء ولا وقف عليه لأن خبر «إن» (ِأوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ 
آَلنَانُ ف (أولئك) هيتدا و«مأواهم» فِيتدأ ثان و«النار» خبره والجملة خبر 
أولنك والباء في إبمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ) يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام وهو 
جوزوا إإِنْ أَلْذِينَ عامَنُوأ وَعَملُوأ ألصّلحَات يَهْدِيهِمْ رَبَهُمْ بإيمَانهخ] 
يسددهم بسبب إيمانهم كاده 1 الطريق السديد المؤدي إلى 
الثواب ولذا جعل (ِتَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ آلأَنهَارُ) بياناً له وتفسيرآء إذ التمسك 
بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى 
طريق الجنة» ومنه الحديث "إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله 
في صورة حسنة فيقول له: أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة 
والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة فيقول له: أنا 
ا ال عر ا اع تي 
حيث قال: إبإيمانهم] ولم يضم إليه العمل الصالح إفي ج جَدَْتِ التّعيم) متعلق 
ب إتجري] أو حال من (الأنهار؟ (دَعْوَهُمْ فيها سَبْحَائَكَ آللّهُمَ) أي دعاو هم 
لأن ١اللهم؟‏ نداء لله ومعناه: اللهم إنا نسبحك أي يدعون الله بقولهم إسبحانك 
اللهم) تلذذا بذكره لا عبادة (ِوَتَحِيَثُهُمْ فيهًا سَلآم) أي يحيي بعضهم بعضا 
بالسلام أو هي تحية الملائكة إياهم؛ وأضيف المصدر إلى المفعول أو تحية 

الله لهم إوَءَاخْرٌ دَغْوهُذ؟ وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح إأن َلْحَمْدُ له 
رَبَ الْعَلمِينَ أن يقولوا الحمد الله رب العالمين (أن) مخففة من الثقيلة 
وأصله أنه الحمد لله رب العالمين» والضمير للشأن. قيل: أو كلامهم التسبيح 
وآخره التحميد فيبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بالشكر والثناء عليه 
ويتكلمون بينهما بما أرادوا. 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
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إدارياً: المجد المتقن سيحصد النجاح والتأييد» ومخالفه سيحصد الضد دون 
مراءء فالنتائج حصادد المقدمات» والإدارات المستعدة والمخططة والساعية 
بالعمل بإتقان» تحصد الأرباح والانتشار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 14-11 من طبائع الناس وسنة الله 


- قوله تعالى: إولو يعجّل الله للنّاسٍ الشرّ) ذكر بعضهم أنها نزلت في 
النضر بن الحارث حيث قال: +اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) 
[الأنفال: 8]. والتعجيل: تقديم الشيء قبل وقته. وفي المراد بالآية قولان: 
أحدهما: ولو يعجّل الله للنّاسٍِ الشنّ إذا دَعَوأْ على أنفسهم عند الغضب وعلى 
أهليهم؛ واستعجلوا به؛ كما يعجّل لهم الخير» لهلكوا. والثاني: ولو يعجل الله 
للكافرين العذاب على كفرهم كما عجّل لهم خير الدنيا من المال والولدء 
لعُجّل لهم قضاء آجالهم ليتعجّلوا عذاب الآخرة. قوله تعالى: إوإذا من 
الإنسان الضرٌ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في أبي 
حذيفة» واسمه هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي. والثاني: أنها نزلت 
في عتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة. و «الضر» الجهد والشدة. واللام في 
قوله: إلجنبه) بمعنى «على». وفي معنى الآية قولان: أحدهما: إذا مسه 
الضر دعا على جنبه؛ أو دعا قاعداًء أو دعا قائماً. والثاني: إذا مسه الضر 
في هذه الأحوال» دعا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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- قوله تعالى: إفلما كشفنا عنه ضْرّه مَرَّ) فيه ثلاثة أقوال: أحد 

أعرض عن الدعاء. والثاني: مَرّ في العافية على ما كان 0 
ولم يتعظ بما يناله. والثالث: مَىَ طاغياً على ترك الشكر. (كأن لم يَدْعْنَا) 
قيل: «كأن» هذه مخففة من الثقيلة» المعنى: كأنه لم يدعنا. إكذلك زَيْنَ 
للمسرفين؟ المعنى: كما زرُيّن لهذا الكافر الدعاء عند البلاء» والإعراض 
عند الرّخاءعء» كذلك ردن للمسرفين» وم المجاوزون الخد في الكفر 
والمعصية. ؛ عملّهم. قوله تعالى: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم؟ قيل: هذا 
تخويف لكفار مكة. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. وفي قوله: إوما كانوا 
ليؤمنوا؟ قولان: أحدهما: أنه عائد على أهل مكة. والثاني: على القرون 
المتقدمة. قيل: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم الباطل. 
وقيل: جائز أن يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم؛ وجائز أن يكون 
أعلم ما قد علم منهم. إكذلك نجزي؟ أي: نعاقب ونهلك (القوم المجرمين؟ 
يعني المشركين من قومك. قوله تعالى: (ثم جعلناكم خلائف] قيل: جعلناكم 
يآ أمة عد لانت أي: استخلفناكم في الأرض. وقيل: ما جَعلّنا اللَهُ خلائفت 
إلا لينظر إلى أعمالناء فأرُوا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار. 


إدارياً: الاستعجال في الأمور قبل الإتقان والتحضير المتميز تهور قد 
يفضي لضد المقصودء وهذا لا يليق بشركات محترفة الوقوع فيه» والتبرير 
إذا وقع فهو محض خطأ. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 


الإيمان بالقضاء والقدر ‏ 20-15 الرد على المشركين لموقفهم من القرآن 
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- قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا لي عَلَيْهُمْ آيَائْنَا بَيّنَاتِ قَالَ آلَذِينَ لا يَرْجُونَ 
لِقَآءَنَا آنتِ بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هَدَآ أو بَدِلَهُ قل مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدِلَهُ من تلْقآء 
نَفْسِي إِنْ أَنَبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيّ)؛ معناة: وإذا قُرىَ على أهل مكة آياثنا 
المتزّلة في القرآن» قال الذين لا يخشّون عِقَاتبَنا ولا يطمّعون في ثوابنا ولا 
يُقِرّونَ بالبعث: أنْتِ يا مُحَمّدْ بقرآنٍ ليس فيه عيبُ آلِهِتنا ولا ذكرٌ في البعثِ 
والتشوو. قَولَهُ تَعَالَى: أَنْ أَبَدِلَه) أي قالوا أو بَدِلَ هذه بغيره؛ قل يا مُحَمَّدُ 
مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلهُ أي ما يجوز وما ينبغي لي أن أَغَيرَهُ من قِبَلِ نفسي, 
ما أقول أو ما أعمل إلا ما يوحى إِلََ من القرآن» (إنَي أخاف) ؛ أعلمء ٠‏ !إن 
عصيت رَبي]؛ فبدّلتُ القرآنَ أنه يعون علي إعَذَابَ يوم عظيم). قَوْلُهُ 
تَعَالَى: (قل لو شَآءَ آنه مَا تَلَوْهُ عَلَيكم]؛ أي قل يا مُحَمَّدُ: لو شاء الله ما 
قرأث القرآنَ عليكم بأن كان لا يُنَزْلهُ عَلَيّ إوَلآ أَذْرَاكُمْ ب4؛ أي ولا أعلمَكم 
لله به؛ أي لو شاء الله أنْ لا يُشْعرَكمء وفي قراءة: (وَلا أَذْرَاكُمْ ب) أي ولا 
أعلمَكم به. وقولة تعالى: إفقَدْ لبت فِيكُمْ عْمْراً مّن قَبْلِهِم؛ أي ومكثث فيكم 
دَهْراً قبل إنزالٍ القرآن» ولم أقل مِن هذا شيئء فليس عليكم ذهنٌ الإنسانيّة أنه 
ليس من تَلْقَاءٍ نفيبي. قَوْلّهُ تَعَالَى: أَفَلا تَغقلون) ؛ استفهامٌ بمعن الإنكار له: 
أنَّ الله خالق السماواتٍ والأرض وهو عالِمٌ بما فيهاء يعلمُ أن ليس فيهما إِلَهُ 
نفع وبضرٌ غيرة؛ فتخبرونه أنتم بشيءٍ لا يعلمة؛ ؛ فيعلم بأخباركم» وهذا نفيّ 
للعلم؛ والمراد . به نفي ما قالوه: ضن. أن شفاعة الأصنام "تنفعهم" وله 
تَعَالَى: إفْمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ آفترَى عَلَى آللّهِ كذباً) أي لا أجد ممن اختلق على 
الله كذباً بأ جعلَ شريكاً له أو ولداً إذا اذَعَى النبوة بغير حتيء أو قالَ: أمرنا 
بعبادة الأصنام فنتقرب بعبادتها إليه. قَوْلَهُ تَعَالَى: [أق كَذْبَ بآيلته)؛ أي 
بأنبيائه ورسله وكثبه. وقولة تعالى: إإنه ل بُفْلِحُ َلْمَُخْرِمُونَ)؛ أي له 
يوصِلّهم إلى مُرادِهم. َوْلْهُ تَعَالَى: وَيَعْبُُونَ من ذُونٍ آللّهِ مَا لآ يَضْرَّهُمْ وَل 
ينفَعْهُمْ)؛ أي وإِنّ أهلَ مكّة يعبْدون مِن دون الله الأصنامَ التي لا يضرٌهم إِنْ 
ترَكُوا عبادتها ولا ينفغهم إِنْ عبّذوهاء وَيَقُولُونَ هَُؤُلاءِ شَقَعَاوُنَا عِند آللّه)؛ 
فإِنَّهُ الذي أذِنَ لنا في عبادتها وأنه يستشفعها فيناء وأرادوا بذلك شفاعة 
الأصنام في مصالح ذنياهم؛ لأنّهم كانوا لا يُقَرُونَ بالبعث. 
ٍِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قل أَنْنَبَئُونَ نَ أله بِمَا لآ يَعْلَمُ ف فى آلسّموت وَل في 
آلأزض! ؛ هذا لا يكون أبداً. [مْحَائة وَيعال عمًا يُشركون! ؛ أي تنْزيهاً لله 
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عن كل صفة لا تليق بذاته» وارتفع وتبَرّأ عمّا يُشركون بهِ مِن الأصنامٍ 
والأوثان. قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا كانَ آلنّاسن إلا أمّة وَاحِدَةً فَآخْتلَفُوا)؛ اختلفق 
النام فى المرادٍ بهذه الآية» قيل: أراد بذلك أنّ النامن كانوا أمََّهَ واحدةً فى 
وقت آدمَ عليه السلام» ثم اختلَهُوا بأنْ كَفْرَ بعضهم بعضاء وأَوّلُ مَن اختلت 
قابيل وهابيل. ويقال: أراد به النامن كلهم وُلِدُوا على الفطرةء ثم اختلَفُوا بأنْ 
غيّر بعضهم الفطرة ولم يغْيرُ بعضهم؛ بل نبت عليها. وقيل: أراد بذلك أنّهم 
كانوا أمة واحدةً على عهدٍ إبراهيم ونوح عَلَيْهِمَا السّلآم كلهم كانوا كافرين» 
فتفرّقوا بين مؤمنٍ وكافر. ويقال: أراد بالناس هاهنا العرب. كانوا على 
الثبّركِ قبل مبعث النبى كه ثم اختلّفوا بعدة» فآمَنَ بعضهم وكفرّ بعضهم. 
فالقول, الأوّلُ أقربُ إلى ظاهر الآية. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْلاَ كَلمَةَ سَبَقَثْ من 
رَبَكَ لَقُضي بَيْنَهُمْ فيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ)؛ لو كان لكم من الله سبق ببقاءٍ التكليف 
على الناس أي وقت معلوم سواءً أطاعوة أو عصوة لِمَا عَلِمَ من المصلحة 
لهم ولغيرهم في ذلك؛ لعجَّلَ لهم العذات عند العصيان؛ فاضطرٌ هم إلى 
معرفة الحق فيما اختلفوا فيه. وقرأ: (لقَضَي بَيْنَهُمْ) بالفتح. و ا 
(وَيَقُولُونَ لَوْلا أنزل عَلَيْه آيَةُ من رَبَهِ فَقلَ إِنَمَا أَلْغَيْبْ للَه؛ أي يقولُ كفار 
مكة: : هلا أنزل على مُحَمَّدٍ آية من ربه؛ يعنُون الآيةٍ التي كانوا يقترحوتها 
على سوى الآيات التي أنزل الله تعالى [فَُلْ إِنمَا آلَْيْبُ لله أي قل لهم يا 
مُحَمَّدْ نزول الآياتٍ لله تعالى لو عَلِمَ الإصلاحَ في زيادة الآيات لأنرّلَ. قَوْلْهُ 
تَعَالَى: (فآنتظزو ا ؛ أي فانتظروا عقاب الله بالقتلٍِ في الذّنيا والنار في 
الآخرة. (إِنّي مَعَكُمْ مَنَ آلْمُنتظرينَ!؛ بهلاككم بما أوعد الله تعالى. 


إدارياً: المحاججة للمحاججة لا تضيف للأعمال»: بل المحاجة العملية 
تستهدف تحصين الفكرة وتقوية آلياتهاء وصولا لأكبر منفعة ممكنة وعند 
أقل تكاليف دون التراجع عن مستويات الجودة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ال 
الإيمان بالقضاء والقدر املد طبيعة الناس في السراء والضراء 


5906 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 


ضَرَّآءَ4» أي: راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحطء 
!مَسَتْهُخْ؛ أي: أصابتهمء (إذا لَهُمْ مّكْرٌ في آيَاتنَااء قيل: تكذيب واستهزاء. 
وقيل: لا يقولون: هذا رزق اللهء إنما يقولون: مقا يّءِ كذاء وهو قوله: 
إوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ نكم إتُكَذبُونَ) [الواقعة: 82]. (ِقّلِ ألنّهُ أَمْرَع مَكْراً], أي: 
أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على الجزاء. يريد عذابه في إهلاككم أسرع 
إليكم مما يأتي منكم في دفع الحقء (إنَّ رُسْلَنَاء حفظتناء يَكتبُونَ ما 
تَمْكُرُونَ)» وقرأ: «يمكرون» بالياء. قوله تعالى: (ِهُوَ أَلَّذِى يُسَيَرْكُمْ), 
يجريكم ويحملكم؛ وقرأ: «ينشركم» بالنون والشين من النشر وهو البسط 
دحت إفى لبر على ظهور الدواب» !و1 في (البحر). على الفلك» 
١حَنَى‏ تّ إذَا كُنثُم فى الْفلك), أي: في السفن» تكوق وراهذا وحمعاً (وَجَرَيْنَ 
بهم يعني: جرت السفن بالناس» رجع من الخطاب إلى الخبر» إبريح 
طَيبَة) ليّنة» (وَفْرِحُوأ بها أي: بالريح» إجَاءَنْهَا رِيح). أي: جاءت الفلك 
ريح» إعاصف]. شديدة الهبوب» ولم يقل ريح عاصفة؛ للاختصاص الريح 
بالعصوف. وقيل: الريح تذكر وتؤنث. (وَجَاءَهُم], يعني: ركبان السفينة» 
ِأَلْمَوْجٌُ]. وهو حركة الماء واختلاطه. (من كل مَكَانٍ وَظنُوأً. أيقنوا أَنَهُمْ 
أحيط بهم]. دَنَوا من الهلكة. أي: أحاط بهم الهلاك» إدَعَوَأ أَللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ 
آلدِين)» أي: أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحذاً سوى اللهء وقالوا: إِلَئِنْ 
أَنْجَيْتَنَاك؛ يا ربناء من هذه الريح العاصف». إِلَتَكُونَنُ من الشاكرين!» 
كديا يداك وانطاغة. 
- إفلَمَآ أنجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْعُونَ في الأزض)» يظلمون ويتجاوزون إلى 
غير أمر الله عز د في الأرضء» ١بَغَيْرٍ‏ َلْحَقّ). أي: بالفساد . إيَأَيُهَا 


(1» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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ألنامن إِنْمَا بَعْيْكُمْ عَلَىِ أَنَفْسِكُمْ) , لأن وباله راجع عليهاء :2 ثم ابتدأ فقال: 
[ِمّتَا م ألْحَيَاة ة آلدنيَااء أي: : هذا متاع الحياة الدنياء خبرٌ ابتداءِ 0 كقوله: 
إلَمْ ليتوا إلا سّاعة من تهَارِ بَلادع) [الأحقاف: 5 أي: هذا بلادع. وقيل: 
هو كلام محم ! والبغي: ابتداع» ومتاع: خبره. ومعناه: إنما بغيكم متاع 
الحياة الدنياء لا يصلح زادا لمعاد لأنكم تستوجبون به غضب الله. قوله عز 
وجل: إنَمَا مَتَْلُ أَلْحَيَوةِ آلدُنْيَاا في فنائها وزوالهاء !١كَمَآءٍ‏ أَنرَّلْنَاهُ من 
ألسّمآء فأخْتلَط 0 أي: بالمطر. ٠‏ إنَبَاتُ الآزض)» قيل : نبت بالماء من كل 
لونِ» مما يَأكلُ آَلنَاسُ). من الحبوب اسن (وَاَلأَنْعَامُ1: من الحديان. 
إِحَتَّى إِذَآ أَخَدْتِ الأزضٌ ُخْرْفَهَا, حستها وبهجتها وظهر الزهرٌ أخضرٌ 
وأحمر وأصفر وأبيض إِوَأَزَيَنَتْ)ء أي: تزينت. إِوَظَنَّ أَهلّهَآ أَنَهُمْ قَادرُونَ 
عَلَيْهَآ1؛ على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض. والمراد: 
النبات إذ كان مفهوماًء وقيل: رذها إلى الغلة. وقيل: إلى الزينة. (أتَاهآ 
أَمْرْنَاو فضاؤناء بإهلاكهاء ليه أو تهاراً فَجَعَلْنَاهَا خصيداً]. أي: 
محصودة ة مقطوعة. إكأن لَمْ تَعْنَ بالأهس)» كام لم تكن بالأمس» وأصله 
من غني بالمكان إذا أقام به . وقيل: : معناه إن المتشبّث بالدنيا يأتيه أمر الله 
وعذابه أغفل ما يكون» كَذْلِكَ نُفَصّلْ آلآيَاتِ لِقَوم يَتَفَكَرُونَ). 


إدارياً: تجاوب الأسواق في فترات ليس معناه دوام الحال الجيد ولا العكس 
صحيح. ولكن ما يقلل هذا التقلب في الحسن وغيره؛ حسن التسويق ومعرفة 
خدمة العميل ويسر التواصل معه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
م6 سس 
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-2> قوله تعالى: إوالله يدعو إلى دار السلام؟ يعني الجنة. واعلم أن الله 
عمّ بالدعوة» وخ بالهداية من شاءء لأن الحكم له في خلقه. وفي المراد 
بالصراط المستقيم أربعة أقوال: أحدها: كتاب الله. والثاني: الإسلام. 
والثالث: الحق. والرابع: المخرج من الضلالات والشتة. ‏ قوله تعالي: 
إللذين أحسنوا] قيل: قالوا: لا إله : الله. قيل: : الحسدى: كلمة مستغنى عن 
وصفها ونعتهاء لأن العرب توقعها على الخَلََّة المحبوبة المرغوب فيها 

المفروح بهاء فكان الذي تعلمه العرب من أمرها يغني عن نعتهاء فكذلك 
المزيد عليها محمول على معناها ومتعرّف من جهتها. وقيل: في المراد 
بالحسنى خمسة أقوال: أحدها: أنها الجنة. والثاني: أنها الواحدة من 
الحسنات بواحدة. والثالث: النصرة ة. والرابع: الجزاء في الآخرة. والخامس: 
الأمنية. فين الزيادة ستة أقوال: أحدها: أنها النظر إلى الله عز وجل. 
والثاني: أ الزيادة: غرفة من لؤلوؤة واحدة لها أربعة أبواب. والثالث: أن 
الزيادة: مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها. والرابع: أت الزيادة: مغفرة 
ورضوان. والخامس: أن الزيادة: أن ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في 
القيامة. والسادس: أن الزيادة: ما يشتهونه. قوله تعالى: زولا يرهق] أي: لا 
يغشى إوجوههم قَترْعِ وقرأ: «قثر» باسكان التاءء وفيه أربعة أقوال. 
أحدها: أنه السواد. قيل: سواد الوجوه من الكآبة. وقيل: القتر: الغبرة التي 
معها سواد. والثاني: أنه دخان جهنم. والثالث: الخزي. والرابع: الغبار. 
وَفَئي الذلة قولان: أحدهما: الكآبة . والثاني: الهوان. قوله تعالى: إوالذين 
كسبوا السيئات؟ قيل: عملوا الشرك. إجزاءً سيّئة بمثلها؟ في الآية 
محذوفء». وفي تقديره فولان: أحدهما: أن فيها اكتعار «لهم». المعنى: لهم 
جزاءٌ سيئة بمثلها. والثاني: أن فيها إضمار «منهم» المعنى: جزاء سيئة 
منهم بمثلهاء تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم» أي: منهم صائم وقائم. 
وقيل: الباء زائدة هاهناء و«من» في قوله: إمن عاصم] صلةء والعاصم: 
المانع. إكأنما أغشيت وجوههم] أفي: اليسك إقطعاً؛ قرأ: «قطعا» مفتوحة 
الطاءء» وهي جمع قطعة. وقرأ: «وقطعاً» يتسكيث الطاعء قيل: وهو اسم ما 

قُطع. قيل: وإنما قال: «مُظلماً» ولم يقل: «مُظلمة» لأن المعنى: قطعاً من 
الليل المظلم, ؛ ثم حذفت الألف واللام من «المظلم»» فلما صار نكرة» وهو 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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من نعت الليل» ُصب على القَطْع؛ ؛ وقوم يسمُون ما كان كذلك حالاآًء» وقوم 
قطعاً 

-> قوله تعالى: إويوم نحشرهم جميعا) قيل: يُجمع الكفار وآلهتهم. إثم 
نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم؟ أي: آلهتكم. قيل: «مكانكم» 
منصوب على الأمرء كأنهم قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم؛ 
والعرب تتوعّد فتقول: مكانك» أي: انتظر مكانك؛ فهي كلمة جرت على 
الوعيد. قوله تعالى: (فزيّلنا بينهم! وقرأ: «فزايلنا» بألفء قيل: فرّقنا بينهم 
وبين آلهتهم. وقيل: هو من زال يزول وأزلته. وقيل: إنما قال «فزيلنا» ولم 
يقل: «فزلنا» لإرادة تكرير الفعل وتكثيره. فإن قيل: «كيف تقع الفرقة بينهم 
وهم معهم في النار» لقوله: إإنكم وما تعبدون من دون الله خصّب جهنم] 
[الأنبياء: 98]؟ فالجواب: أن الفرقة وقعت بتبّري كل معبود ممن عبده» وهو 
قوله: إوقال شركاؤهم)» قيل: آلهتهم, يُنْطِق الله الأوثان» فتقول: إماكنتم 
إيانا تعبدون؟ أي: لا نعلم بعبادتكم لناء لأنه ما كان فينا روح» فيقول 
العابدون: بلى قد عبدناكم» فتقول الآلهة: إفكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن 
كنا عن عبادتكم لغافلين؟ لا نعلم بها. قيل: إإن كنا معناه: ما كنا إلا 
غافلين. فإن قيل: : ما 0 تكود ام في قوله: إفكفى بالله لك شهيدا)؟ ف فعنه 
وا بعبد ده وناهيك بأخيناء وحسبك بصديقنا. والثاني: أنها دخلت 
توكيداً للكلام» إذ سقوطها ممكنء كما يقال: خذ بالخطام» وخذ الخطام. قوله 
تعالى: إهنالك تبلو) قيل: «هنالك» ظرفء والمعنى: في ذلك الوقت تبلو. 
و«تبلو» تختبر» أي: تعلم. وفسروه أيضاً: تتبع كل نفس ما أسلفت. قوله 
تعالى: وروا أي: في الآخرة إإلى الله مولاهم الحق) الذي يملك أمرهم 
حقاء لا مَن جعلوا معه من الشركاء. إ١وضل‏ عنهم) أي: زال وبطل إما 
كانوا يفترون؟ من الآلهة. 


إدارياً: الدعوة لمنطقة الأرباح مرغوبة» ولكن لا بد من درس الدعوة 
وحسن التحضير لها واعتماد أهل الاختصاص في تلبيتها إن كانت في 
منطقة دقيقة» وبالخصوص إذا كانت بعيدة من مجال الشركة الأساسي» 
ومناهضة غير المختصين في منطقة اختصاص لا عبرة فيه بل هو: من 
قتل الوقت بكلفة أزود. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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- قوله تعالى: إقل مَنْ يرزقكم من السماء) المطرء ومن الأرض 
النبات» إأم من يملك السمع) أي: حَلْق السمع والأبصار. وقد سبق معنى 
إخراج الحي من الميت» والميت من الحي [آل عمران: 27]. إومن يدبر 
الأمز أي: أمر الدنيا والآخرة (فسيقولون الله لأنهم خوطبوا بما لا يقدر 
عليه إلا اللهء فكان في ذلك دليل توحيده. وفي قوله: إأفلا تتقون؟ قولان: 
أحدهما: : أفلا تتُعظون. والثاني: تتقون الشرك. قوله تعالى: إفذلكم الله ربكم 
الحق] قيل: الحق هو المتحقق وجوده؛ وكل شيء صح وجوده وكونه؛ فهو 
حق. إفأنى تُصرَفون] قيل: كيف تصرف عقولكم إلى عبادة من لا يرزق 
ولا يحيى ولا يميت؟ قوله تعالى: ١كذلك‏ حَقَّتْ كلمة ربك1 المعنى: حق 
عليهم أنهم لا يؤمنون» وقوله: إأنهم لا يؤمنون) بدل من إكلمة ربك). 
وجائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون» وتكون الكلمة ما 
وُعدوا به من العقاب. وذكر في إكذلك] قولين: أحدهما: أنها إشارة إلى 
مصدر «تُصرفون»» والمعنى: مثل ذلك الصرف حقت كلمة ربك. والثاني: 
أنه بمعنى هكذا. وفي معنى «حقت» قولان: أحدهما: وجبت. والثاني: 
سبقت. وفي كلمته قولان: أحدهما: أنها بمعنى وعده. والثاني: بمعنى 
فضائه 


ليك ال ا 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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لهم دا كحكقد: هل من شركايكم الذين أشركثم مع الله في لعبادة من ينشيا 
فيه اختصادٌ؛ لأنّ الإعادة 7 الشيء إلى الحاثة الأولى» ولا د ذلك إلا 
بعد فَنَاءِء فيكون تقديرٌ الآية: مَنْ يَبْدَْ الخلق من النطفة» ؛ ثم يُهْنِيهِ ثم يعيدهُ في 
الآخرة. قل آله يدا آلخلق ثم يعيدهُ فأتى تؤففون)! 0 
يَهْدِيِ لت آلحق) ؛ أي قل هل من آلهتكم مَن يهتدي إلى الرّشْدِء 0 
ار قل للد يَهَدِي لْحَق)؛ أي الله لعاف عدا الإنسان» 
د إلى آلحق أحَقٌ أن بيع من لأ يهذي إل أن يُهْدَى) معناة: د 
إلى عمل الحقّ أحقٌّ أن يطاغ ويُعمَلَ بأمرهء أَمّن لا يهتدي طريقاً إلا أن 
يُحمل فيُذهب به حيث يراذء يعني الأصنام كأنه قال: إن "الأصنام" التي 
يعبدوتها من دون الله لا تهتدي بأنفيها إلا أنْ يهدى بها عند غيرها. 

- قَوْلّهُ تَعَالَى: (فمَا لَك كيْف تَحْكُمُونَ)؛ معناة: أي شيءٍ لكم في عبادة 
الأوثان؟ فيكفت تقضون لأنفيكمء فتعبدذون من له يستحق العبادة؟ قَوْلُهُ 
تعالَى: إِوَمَا يَتَِعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظَنَاًغ؛ أي ما يعد أكثرهم الأصنامَ إلا تقليداً 
لآبانهم وقبائلهم بِظَنّ يظئونه في غير يقين» يعني أنَّ روّساءهم قالت لهم: إن 
الأصنَامَ 3 تشفعُ لهم عند الله وأما السفلةٌ فلا يعلمون إلا ما قالت رُوَساؤهم. 
يمكن الوقوث فيه على العلم لا يُغني عن الحقّ شيئا؛ لأنه لا يكون ذل 
بمئزلة مَن عرف شيئاً باليقينٍ ثم ترك ما عرف بالظنَ» فإن عِلْمَهُ بالظنّ لا 
يُغني عن عمل الحق شيئأء وعبادةٌ الصّنم بالظنّ لا ُغني من عذاب الله شيئاً. 
قَوْلْهُ تَعَالَى: إإِنَّ آنّهَ عَلَيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ؛ وعيدٌ لهم على كُفرهم. 


إدارياً: الاستدلال العقلي هو الملكة التي تضيء الطريق فلا الاستثمار 
بالظن ولا الإنتاج كذلكء بل بالعلم واليقين العملي. والإدارة بالعلم لا بالظن. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 


- | قَوْلْهُ تَعَالَى: إِوَمَا كَانَ هذا آَلْقْرْآنُ أن يُفْتَرَى من دون آلله)؛ هذا 
جوابٌ عن دعواهم على النبي © الافتراءً على الله وقولهم: ِنْتِ بقرآن غير 
هذا أو بدلة معناه: إن القرآنَ كلام الله ه في أغلا طيّقاتِ البلاغة بحسن 
النظام» فليس هذا مما يقدر أحدٌ أن يفتريّهُ على اللهء (وَلكن تَصَدِيقَ]؛ الكُتُب 
المَتَرّلة» إأَلَذِي بَيْنَ يَدَيْهِةِه من التوراة والإنجيل والزَّبُور؛ لِمَجِيئهِ شاهداً لها 
بالصّدق» وبكونه مُصادقاً بما تضمّنته تلك الكتبُ من البشارة. ويجوزٌ أ 
يكون معنى التصديق لما إبَيْنَ يَديهِ] أي التصديق بما بين يدي القرآنٍ من 
البعث والنقون والحساب. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَفْصيلَ ألكتاب) ؛ معناه: وتبيين 
المعاني المختلفة من الحلالٍ والحرام والأمر والنهيء إلا رَيْتَِ فيه)؛ أي لآ 
شك فيه أنه حقٌ» إمن رب الْعَالَمِينَ). وله تَعَالَى: (أخ يَقُولُونَ أفْتَرَاهُ كل 
فَأَنُوأ بِسُورَةٍ مَثْلِهِم؛ معناة: بل يقولون: إِنَّ مُحَمّداً اختلق هذا القرآنَ من 
تلْقَاهِ نفسه! قل يا مُحَمَّدُ: إن كان هو اخْتَلَقَهُ فَأُوا بسورةٍ من مثل "مُْوّر 1 
القرآن» فإنّما قال ذلكَ؛ لأنَّ النبي ‏ نَشَأ بين أظهْرهم وتَعلّمَ اللغة منهم» فإذا 
لم يَأُوا مع حرصهم على تكذيبه وإبطالٍ أمره؛ دل أنَّ مِثْلَهُ غيرُ مقدورٍ 
للبشر. ومعنى الآية: فلو قَدَرَ هو على افتراءٍ القرآن لقَدرَتُم أنتم على الإتيانٍ 
بسسورة مثله. 

5 وْلَهُ تعالَى: ى: (وأذغوأ مَنِ آَمْتِطْعْتُمْ مَن دُونِ ألله)؛ أي استعيئوا على 
الإتيان بسورة مثل القرآنٍ بكلٌّ مَن قدرثم عليه» !إن كنت صَادِقينَ]؛ أن 
تكندا اخْتَلَقَهُ من تلقاء نفسه» فَإِنّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرٍ بِأَنْ يَسْتَبِدَ إِنْسَانٌ بالافترَاءِ 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
عَلَى كلام لآ يَقْدرُ أحَدْ أنْ يَأَتِي بمثله. فلمًا قرأ عليهم النبيُ © هذه الآية فلم 
يُجيبواء فأنزلَ الله: قولَّهُ تعالى: (بَلَ كَذْبُوأ بمَا لَمْ يُحِيطُوأ بعلْمِه)؛ أي بل 
كذبوا بما لم يُدركوا من كيفيّة ترتيبه ونَظْمِهِء وما فيه من الجنّة والنار 
والبعثٌ والقيامة والثواب والعقاب» (وَلَمَا يَأتِهِمْ تأويله) ؛ أي وله ييه يعد 
حقيقة ما وُعِدُوا في الكتاب مما يَوُولٌ إليه أمزهم من العقوبة والعذاب على 
التكذيب . قَوْلُهُ تَعَالَى: إكذلك ١‏ كدب لَذِينَ من قَيْلِهِم)؛ أنبياءهم من البعث» 
(فَأَنْظََ كَيْفتَ كَانَ عَاقبَةَ آلظالِمينَ) ؛ يعني أنَّ عاقبّتهم العذابُ و الهلاك 
بتكذيبهم. كذلك يكون عاقبةٌ هؤلاء,. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنَهُمْ مّن يُؤْمِنْ به 
وَمِنْهُمْ من لا يُؤْمِنْ 4 قبل يعدي وين اليَهُودٍ مَنْ يُؤْمِنْ بِالْقْرْآنِ في 
الْمُسسْتَقبلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصِرٌ عَلَى كُفْرِهٍ فلآ يُؤْمِنْ به)» إِوَرَبْكَ أعْلَم 
بآلْمُفْسِدِينَ؛ باليهودٍ مَن يؤمنُ ومّن لا يؤمنُ» وقيل: (تَرَلّت في أهل مَكة). 
وَقِيلَ: ل ل 
ٍِ قو تَعَالَى: إوإن َذَبُوكَ َل لَي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُْ) ؛ أي إِنْ كذبَكَ 
م اد اه ا شع رمي 00 


كان شاكًا في جزاة مله وجا 0 دقن ا الاي مَشسُوكَةٌ بآية 
الْجِهَادِ). قَوْلَهُ تَعَالَى: [وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفانت شسنمغ ألصمّ ولو 
كَانوأ لآ يَعْقلُونَ)؛ قيل: (تَرَلَتْ في يَهُودٍ الْمَدِينَةَ كَانُوا يَبْلْعْونَ مَكَةَ فَيَأنُونَ 
رَسسُولَ الله 4 فَيَسألُوهُ وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ يُعْجِبُهُمْ ذلِكَ وَيَشتَهُونة؛ ثُمّ تَغْلِِ 
عَلَيْهم الشَفَاوَة ةَ فلا يُومِنُونَ به). والمعنى: وكيد عر تي امار ف ان 
المعنى كأنَّهُ متفكّرٌ في ما تقول وهو غيرٌ متفكّر فيه. قَوْلَهُ تَعَالَى: إِوَمِنِهُمْ 
مّن يَنظر إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي أَلْعْمي وَلَوْ كانوأ لا يُبْصرُونَ)؛ نظرَ مَن هو في 
الظاهر تمع مستمعٌ إلى كلامكَ. وطالبٌ الانتفاع به وليس في الحقيقة كذلاك» 
0 لأذنت” 3 ميخ الصل) 1 [يونس: 42] اكلا ار 0 
م أنه تعالى ذكر مم الس لكان العقل» ولم ينك مج 
العمى إلا فقدانَ البصر. قَوْلهُ تَعَالَى: (إِنّْ آله لا يَظْلِمْ آلنّاس شِيْئام؛ أي لا 
ينقصٌ من حسناتهم؛ ولا يزيد في سيّئاتِهم ما يمنعهم الانتفاع بكلامه وأدلتد 
(وَلَكنَ آلنّاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ بأنْ لا يطلّبوا الانتفاع به ويُعرضّوا عن 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة يونس الجزء الحادي عشر 
التفكّر فيه أخبر الله في هذه الآية أن تقديرٌ الشّقاوَةٍ عليهم لم يكن ظّلماً منه؛ 
لأنه يتصرّف في مُلكه كيف يشاءء وهم إذا كسَبُوا المعاصي فقد ظَلَّمُوا 
أنفُسَهم؛ لأن الفعلَ منسوبٌ إليهم وإِنْ كان القضاءٌ من الله عَرَّ وَجَلَ. 


إدارياً: الإقناع العقلي أنفع في الأمور من وسائل الإرغام» ومن يتعامى أو 
يغلق آذانه عن الاستماع» فهو غير باحث عن الصواب في الأمرء وعليه 
تسيير الأمور الإدارية وبناء العللاقات المصلحية وفتح الأشراق لا بكرن 
بغير المسلك الهين اللين المقبول نفسياً وعقلياً عند الناس. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 100 
الإيمان بالقضاء والقدر 60-45 تهديد المشركين وافتراؤهم على القرآن 


-- قوله تعالى: إوَيَوْمَ يَخْشَرُْهُم) يقول: يجمعهم في الآخرة إكأن لَمْ 
يَلبنُوأ إلا ساعة مَنَ آَلنْهَارِ) قيل: كأن لم يلبثوا في قبورهم إل ساعة من 
النهارء وقيل كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر إلى غروب الشمس 
أو ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس. ويقال يعني بين النفختين» لأنه 
يراقع عدي الع ان كما يدن ذلك وقيل: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار إِيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قيل يعني: يتعارفون بينهم حين خرجوا من 
قبورهم ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحداً. وقيل: يتعارفون بينهم 
حين خرجوا. وللتدان اهل يان يعارن يرد القرامة على ريا 5الو كله 
لمسيتهم. وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله 
تعالى !ِقَدْ خَسِرَ آَلَّذِينَ كَذْبُوأ بلقاء ألنّه) يعني بالبعث بعد الموت !وَمَا كَانُوأ 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
مهْتَدِينَ] يقول لم يكونوا مؤمنين في الدنيا. قال تعالى إِوَإِمَّا نْرِيَنّكَ بَعْضَ 
ألْذى نَعِدُهُم] من العذاب (أق تَتَوَفْيَنَكَ) قبل أن نرينك فِإليْنا مَرْجِعْهُمْ] 
مصيرهم في الآخرة» وروي: أخبر الله تعالى نبيه أن يستخلف أمته من بعده 
إتْمَ آهّهُ شَهِيدٌ في الآخرة عَلَى مَا يَفعَلُونَ) في الدنيا من الكفر والتكذيب. 
--> قوله تعالى: (وَلِكُلَ أَمّةِ 3 رَسُولَ يعني لأهل كل دين رسول أتاهم 
(فإذا جَاءٍ رَسُولْهُمْ يعني فأبلغهم افكذبوه (قُضى بَيْتَهُنْ] وبين رسولهم 
بِالْقِسْط) يعني بالعدل (وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ يعني: لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم شيئاً. وقيل: فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة قضي بينهم بالعدل 
وهم لا يظلمون. قوله تعالى: [وَيَقُولُونَ مَتى ل هذا آلوَغذ) وهو قوله تعالى 
(فَإِمًا ُرِيَنّكَ بَعْضَ لذ نَعِدْهُمْ] (إن عنم صَادقين) أن العذاب ينزل بنا 
قل يا ممد إلا أمْلِكُ لِنَفْسِى ضرأ وَلآ نَفعَامِ يعني ليس في يدي دفع مضرة 
ولا جر منفعة إإلآ مَا شاء آللّه أن يقويني عليه» قيل: معناه قل لا أملك 
لنفسي أن أدفع عنها (سوءاً) حين ينزلء ولا أن أسوق إليها خيراً إلا ما شاء 
الله فيصيبني» فكيف أملك (نزول) العذاب بكم وقيل: "الضثر " بضم الضاد 
اموا م ثم قال اإلكل أمَهِ أجَلَ) وفنه في العداتت, ويقال لكل أمة أجل, 
يحون بتاع وَل يَستَدِمُونَ) يعني لا يتأخرون (عنه ساعة) ولا 
يتقدمون عنه ساعة فكذلك هذه الأمة إذا نزل بهم العذاب لا يتأخر عنهم 
ساعة. 


إدارياً: الوقت بعد انتهاء الأعمال ذكرى قصيرة» بخلاف ما قبل استهلالها 
ذالوفت ثقيل وطويل» لذا الأدارة المذركة المؤمنة بأخذافها ددرن على الوقة 
ولا ترزح تحت ثقله. ومن يَعد من الإداريين بما لا يستطيع فهو غير مؤتمن 
على ما تحت يديه من مسؤولية. وإن كان الوعد مع الجمهور تكون المضار 


أعظم. 
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قراءة دارج عن يدي كذاب الار سير يوندن الجزء الحادي عشر 
-20> قوله تعالى: كل أرَءَيْتُم يا أهل مكة إإنْ أتَاكُم اام 
لله تعالى إِبيَاتً ليلد كما جاء إلى قوم لوط (أؤ ثهاراً) يعني مجاهرة كما 
جاء إلى فوم شعيب إمَّاذا يستعجل منه َلمُحْرِمُونَ) يقول بأي شيء 
يستعجل منه المجرمون يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه 
أي من عذاب الله تعالى. قوله !أَثُمَ إذا مَا وَقَعٍ عَامَنْتُمْ به يعني إذا وقع 
العذاب صدقتم به. يعني بالعذاب» ويقال باللّه (أآَلثَنَ) يعني يقال لهم آمنتم 
بالعذاب حين لا ينفعكم إِوَقَدْ كنثم به تََمْتَعْجِلُونَ) وهذا اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التهديد. قوله تعالى: (نْمَّ قيل لِلَّذِينَ ظَلْمُوأ يعني قالت لهم خزنة 
جهنم إذُوقُوأ عَذَاتٍ آلْخُلْدِع الذي لا ينقطع هَل تُجْرَوْنَ يقول: هل تثابون 
(إلآ بمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ؟ من الكفر والتكذيب. 


إدارياً: الاتعاظ بالخسارة خسارة» ان من يتعظ بالمقدمات العقلية» 


ويتدارك ولا ينتظر البلية ليقول وقعت قعت. بل بالتحضير يقول تجنبناهاء 
والإدارة تكون بدرء المخاطر قبل حصولها وليس بالنواح على وقوعها. 


-20> قوله تعالى: [وَيَسْتَنْبِنُونَكَ أَحَقّ هُوَ) قيل» وذلك أن حيي بن أخطب 
حين قدم مكة قال للنبي © أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه 2 قل إى 
وَرَبَى) يعني إي والله إِنّهِ لكائن» ويقال معناه ويسألونك عن البعث أحق هو؟ 
ويسألونك عن دينك أحق هو؟ إِفُلْ إى وَرَبَى) يعني قل يا ممد نعم إإنَهُ 
لَحَقْ) يعني العذاب "نازل بكم إن لم تؤمنوا" (وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ) بفائتين 
من العذاب حتى يخزيكم به. ثم أخبر عن حالهم حين نزل بهم العذاب فقال 
تعالى وعد مجني نر امسسمر يم 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إذارية بين دي كذاب الم رتور يونين الجزء الحادي عشر 
يقبل منها إِوَأسَرُوأ َلنْدَامَة) ب يعنى أخفوا الندامة ,يعي الدادة من المبفلة لما 
رَأَوْأ أَلَعَذذاب) حين نزل بهم العذاب إوَقُضىَ بَيْتَهُمْ بالقسط) بين القادة 
والسفلة بالعدل. ويقال قضي بينهم. يعني بين الخلق بالعدل فيعطى ثوابهم 
على قدر أعمالهم. ويقال يقضى بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل. 
ثم قال ١ِوَهُمْ‏ لا يُظْلَمُونَ1 يعني: لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. ثم بين 

استغناءه عن عبادة (الخلق) وقدرته عليهم فقال ألا إنَّ لله مَا فى ألمسمَوَاتِ 
وَالأزض) يعني كلهم عبيده وإماؤه وهو قادر عليهم؛ ويقال كل شيء يدل 
على توحيده وأن له صانعاً (ألآ إنَّ وَعْدَ لَه حَقَ) يعني البعث بعد الموت 
هو كائن وَلَكِنَ أكَثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) يعني: لا يصدقون به ثم قال تعالى 
(َهْوَ يخي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ) في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 

-20> قوله تعالى: إيَا أَيُهَا آَلنَاسُ) يعني يا أهل مكة. ويقال جميع الناس 
قد جَاءِنَكُمْ مَوْعِظَة مَن رَبَكُ) يعني نهياً من ربكم عن الشرك على لسان 
نبيكم إوَشِقَاءٌ لِمَا فى أَلصَّدُور) يعني القرآن شفاء للقلوب من الشركء ويقال 
شفاء من العمى لأن فيه بيان الحلال والحرام (وَهْدَى) من الضلالة. ويقال 
صواباً وبياناً (وَرَحْمَهَ لَلْمُؤْمِنِينَة يعني القرآن نعمة الله على المؤمنين» 
نعمة من العذاب لمن آمن وعمل بما فيه. قوله تعالى: كَل بِفَضْل ألله! يعني 
قل يا مد للمؤمنين بفضل الله والإسلام. إِوَبِرَحْمَته (القرآن) وروي: 
بفضل الله يعني القرآن. وبرحمته الإسلام» يعني بنعمته عليكم إذ أكرمكم 
بالإسلام» والقرآن. وقيل: بفضل الله القران وبرحمته الإسلام. وقيل: بفضل 
الله ل واريحم القران. قوله. 50 فَلْيَفْرَحُوأً يعني بالقرآن 


سس سَّ ىو ب هم لس 


إدارياً: الاستيضاح للتعلم منفعة وللتبجح والمكابرة مهلكة» فالإداري عليه 
ل ل ا الب ل ل الس ايف ساس 
غيره استبعده. 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداردة عن يدي كناب الله سور يونس الجزء الحادي عشر 
-2 قوله تعالى: [ِفُلْ أَرَأَيُْمْ ما أنرَلَ آندَهُ لَكُمْ من رَرْق) في الكتاب ويقال 
من السماء» ويقال ما أعطاكم الله من الرزق والحرث والأنعام والبحيرة 
والسائبة وبَيّنَ في كتابه تحليلها [فْجَعَلْتُمْ مَنْهُ حَرَامَا وَخَلاَهَعٍ حراماً على 
النساء وحلالاً على الرجال [ِقُلٍ ألنّهُ أَذْنَ لَك يعني الله عز وجل أمركم 
بتحريمه وتحليله أَم عَلَى أله تَفتَرُونَ) يعني بل على الله تفترون يعني 
تختلقون على الله كذباً ما لم يقله ولم يأمر به. فقال قل الله أذن لكم؟ فقالوا بلى 
أمرنا بها. قال الله تعالى (أم عَلَى اله تقترُونَ بل على الله تختلقون. ثم قال 
تعالى إِوَمَا ظَنّ آَلّذِينَ ب يَفتَرُونَ عَلَى أله آلكذِب] يعني وما ظنهم حين ينزل 
بهم العذاب (يَوْمْ آلْقِيَمَه وكيف ينجون منه (إنّ آله لذو فَضلٍ عَلَى آَلنّاس) 
لذو مَنّ على الناس بتأخير العذاب عنهم إِوَلكِنَ أكْثْرَهُمْ لآ يَشَكُرُونَ] (نعمة 
الله تعالى) عليهم بتأخير العذاب عنهم. 


إدارياً: كثير من المشكلات التي لا تجد لها حلا الآن تجدها حلت بعد وقتء 
ل ري ري ةر ار ل يسا را 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 64-61 إحاطة علم الله وجزاء أوليائه 


-0 > > قوله تعالي: (وَمَا تكُونُ فى شأنٍ) أي: وما تكون يا مد في أمر من 

الأمور إِوَمَا تثلوأ مِنهُ من فزآن) وما تقرأ من الله من قرآن مما أوحي 
إليك . فخاطب النبي ب وخاطب أمته أيضاً فقال (وَلا تَغْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا 
كُنَا عَلَيْكُمْ شهوداً؟ يعني عالماً بكم وبأعمالكم فلا تنسوه. ويقال إل جعل 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
عليكم شاهداً من الملائكة وهم الحفظة إِذْ نفِيضونَ فيه] يعني حين تأخذون 
في قراءة القرآن. ويقال حين تخوضون فيه إِوَمَا يَعْرْبْ عن رَبَكَ)ِ يعني وما 
يغيب إعن رَبَكَ مِن مَثْقَالٍ ذَرَةِ قيل: وهي النملة الحميراء. وقيل: أصغر 
نملة في الأرض. ويقال الذر ما يرى في شعاع الشمس. والمثقال عبارة عن 
الوزن. يعني لا يغيب عنه وزن الذرة (إفي الأزض وَلآ فى ألسّمَاء وَل 
أَصْفْرَ من ذلِكَ) يعني ولا أخف من وزن الذرة إوَلا أَكْبَرَ يعني ولا أثقل 
من وزن الذرة . ويقال لا أقل منه ولا أعظم (إلآ فى كتلب مُبِينِ يعني 
مكتوباً في اللوح المحفوظ. 

- قوله تعالى: (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء آله يعني المؤمنين. ويقال: أحباء الله. 
وهم حملة القرآن والعلم. ويقال الذين يجتنبون الذنوب في الخلوات ويعلمون 
أن الله تعالى مطلع عليهم» وروي "عن النبي تل أنه سئل عن أولياء الله 
تعالى فقال: «هم الذين (إذا رُؤوا) ذَكِرَ الله تعالى"» وقال وهب بن منبه: 
[قال] الحواريون لعيسى بن مريم يا روح الله من أولياء الله؟ قال الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. ونظروا إلى آجل 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة 
ويحيون. لله علي ويحبون تكره وقيل: رألا بن َوليَاء أللّه! يعني 
(ولا هم ََْكُوَ) حين زفرث جهنم ثم نعتهم فقال تعالى ألَذِينَ عامَنُوأ 
وَكَانُوأ يَتَقُونَ) يعني أقروا وصدقوا بوحدانية الله تعالى ويتقون الشرك 
والفواحش إِلَهُمْ أَلْبْشرَى في آلحيؤة آلدَّنْيَاةٍ يعني البشارة وهي الرؤيا 
الصالحة يراها العبد المسلم لنفسه أو يرى له غيره. وروي عن عبد الله بن 
عن عن الج ا الاق الأرونا الحتالة “د من وه دن ريد يدر 
النبوة", وفي خبر آخر "من أربعين جزءاً" وفي خبر آخر "من ستة 
وأربعين جزءاً" وروي "عن رجل كان يفتي بالبصرة» قال سألت أبا 
الدرداء عن هذه الآية لَهُم لْبُشْرَى في ألحيوة ألدَنْيَا! قال أبو الدرداء ما 

سألني عنها أحد منذ (سألت عنها رسول الله ) فقال «ما سألني عنها أحد 
قبلك . هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى له " (وَفي آلاخرّة) الجنة. 
وعن عبادة بن الصامت أنه سأل النبي به فأجابه بمثل ذلك. ويقال لهم 
البشرى في الحياة الدنيا يعني عند الموت يبشره الملائكة كما قال في آية 
أخرى (تد تتنَرّلَ عَلَيْهِمْ أَلْمَلَئِكَةَ ألا تَحَافُوأْ وَل تَخْرَنُوأ وَأَبْشِرُوأ بِالْجَنَةِ ألَتى 
كُنثُمْ توعذون) [فصلت:30] وفي الآخرة يبشره الملائكة حين يخرج من 
القبر إلا تَبْدِيلَ لِكَلمَاتٍ أللّه لا تغيير ولا تحويل لقول الله تعالى. لأن قوله 
حق بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ويقال لا تبديل لكلمات الله يعني لا 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
خلف لمواعيده التي وعد في القرآن إذَلِكَ هُوَ آلْقَوْرُ أَلْعَظيمُ يعني: النَّواب 
الوافر. ويقال النجاة الوافرة. 


إدارياً: العمل بإخلاص سر نجاح المتميزين الراقين من أصحاب الأعمال؛ 
بصدق فلم يخلفوا وعداً ولا ركبوا مركب الكذب لمآرب ضيقة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 70-65 تهديد المشركين ورد مزاعمهم 


--> > قوله تعالى: ولا يَحْزُنكَ قَوْلْهُمْ يقول يا ممد لا يحزنك تكذيبهم [إِنَّ 
لْعرَّةَ لله جَمِيعاً) بأن النعمة والقدرة لله تعالى. وجميع من يتعزز إنما هو 
بإذن الله تعالى زفق ألسّميغ لْعليمُ) الستّميع لمقالتهم العليم بهم وبعقوبتهم 
على ترك توحيدهم : ثم قال إألا إن لله مَن فى أَلسّموَاتٍ وَمَن فى الأزض) 
يعني من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وَمَا يَتَبِعْ آلذين يَدْعُونَ من ذونٍ آلله 
شرَكَاء] يعني: وما يعبد الذين يعبدون من دون اللهء الأوثان والأصنام. ولم 
يأت بجوابه. رجوانة مكبر ومجداة ها اهي لى شركاء واد لقع لهم في 
عبادتها إإن يَتَبِعُونَ إلا لظن ؟ يعني ما يعبدون الأصنام إلآ بالظن إِوَإِنَْ هُمْ 
إلا يَخْرْصُونَ) يقول وما هم إلا يكذبون. يقول ما أمرهم الله تعالى بعبادتها 
ولا تكون لهم شفاعة. ثم دل بصنعه على توحيده فقال عز وجل [ِهْوَ أَلَذِى 
جَعَلَ لَكُمْ آَلَيْلَ لِشَنْكُنُوا فيه4 يعني خلق لكم اللّيل لتقروا فيه من النصب 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
والتعب (ِوَآَلنْهَارَ مُبْصراً) يعني: خلق النهار مطلباً للمعيشة إإِنَّ فى ذَلِكَ) 
يعني: في تقليب الليل والنهار لآيَاتِ) يعني لعبرات وعلامات لوحدانية الله 
!قَالُواً أَتّخََ لله وَلَدَا حين قالوا: الملائكة'بنات الله تعالى [سْبْحته) نزه 
نفسه عن الولد (ِهْوَ الْعَنِيُ1 عن الولد إِلَّهُ مَا في أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض) 

من الخلق سماهم عبيده وإمائه (إنْ عِندَكُمْ مَن سْلَطَانٍ بهذا يعني ما عندكم 
من حجة بهذا القول (أت تقُولونَ عَلَى آلله مَا لآ تَغلَمُونَ) بغير حجة. قوله 
0 3 إن أَلْذِينَ ب يَفتَرُونَ عَلَى ألله آلكذِت) بآن له ولدآً ١لا‏ يُفلخُون) 
'"'يعني: لا يأمنون من عذابه ولا ينجون منه !م مَتع]. مَتلعْ].." يعني منفعتهم [فى 
َلدَنيَا قليل إِنَمّ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ) يعني مصيرهم في الآخرة إِنَمَّ نَذِيقَهُمْ 
َلْعَدَابَ آلشّديد بمَا كانُوأ يَكْفْرُونَ] بكفرهم. 


إدارياً: المهولون بالباطل أصواتهم مرتفعة» إلا أنها لا تحرف الواثق عن 
مهمته لعمق تدربه وحسن تحضيره» ومالهم الخيبة وبطلان مساعيهم. 


بين يدي الموضوع: - الجزء الأول 
الموضوع الآيات التفصيل 
2 القرآن ومواقف المشركين منه 
6-3 من دلائل عظمة الله وقدرته 
10-7 المنكرون للقيامة والمؤمنون وجزاؤهم 
14-1 من طبائع الناس وسنة الله 
الإيمان 20-5 الرد على المشركين لموقفهم من القرآن 
بالقضاء 1224-1 طبيعة الناس في السراء والضراء 
والقدر 25-0 الهداية» والجزاء يوم القيامة 
44-1 تحدي القرآن للمشركين 
260-5> >تتهديد المشركين وافتراؤهم على القرآن 
64-1 إحاطة علم الله وجزاء أوليائه 
0-5 >تتهديد المشركين ورد مزاعمهم 


الدروس المستفادة من الآيات 70-1), 

- استهل الله السورة بالأحرف الفواتح وتلاها بذكر آيات الكتاب المحكم 
والناطق بالحكمة» لينبه الناس ليستفيدوا منها ويقبلوا عليها. ثم انتقل للتعجب 
من حال الناس إن أتاهم من هو منهم تعجبوا وإن كان أرسل من غيرهم 
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قراقة إقارقة فرق ينع أكقات اهار سووة روفو الجؤء الحادي غشير 
-2- بشر الله المؤمنين بمقامهم الرفيع عند ربهم؛ وهو إكرام واسع وسريع 
فو ندانة السووة: ليكون دلكاطرة تلاو اق السلبية أو أصحات الطافاك:خير 
الإيجابية. 


2 بدء درس الأناة والحكمة في التصرف للجميعء بالاعتبار كيف خلق 
الله المخلوقات بأنواعها في أيام ولا يعجزه أن يحدثها في لحظاتء؛ وأشار 
للمجسمة وأصحاب الأهواء بأن عرش الرحمن مخلوق ضعيف من خلق الله 
مهما كبر حجمه:؛ والله خالقه وموجده؛ وأكد للمتعظ عدم حاجته لمخلوقاته. 
- أشارت الآيات إلى تدبير الأمر قبل وخلال وبعد الخلقء ليتفكر البشر 
كل على قدر طاقته العقلية» فمنهم من يعتبر بتعاقب الليل والنهار وكيف 
يدبرهما الله دون اختلال بتغير المكان والزمان ومنهم من يعتبر بالضعف 
بعد القوة في الصحة وغيرها كثير. 
3 ثم أشار لربوبيته وعزته وأنه لن يكون إلا ما يأذن به الله» فتدبروا 
وتفكروا واختاروا صالحكم فمرجعكم له وإليه. ثم أشار العزيز المتعال إلى 
وعوده التي لا تخلف.؛ وضرب لهم مثلاً للتقريب خاصة للقاصرة عقولهم 
غة التفكر العميى» دانه من كلق ار ل مز فاسكيل: عله الإعادة» هو تان 
عميق يصيب خاصة منكري البعث في مقتل تفكيرهم ويغيظهم غيظاً 
عظيماً. وأكد المثال أن الجميع راجع إليه» وسيجازى كل بما قدم وسلف. 
فإن أحسن فله وإن أساء فعليهاء وفي هذا إفهام العقول غير المستنيرة أن من 
أشرك منكم فأنا مبقيه ومن ن اتقى فأنا مبقيه ليستوفي كل أجله؛ وهذا ضمناً 
يعني أن الله لا يتضرر بفسق وكفر العصاة» ولا ينتفع بطاعة المتقين» وفي 
هذا مزيد إحراج للمخالفين ممن حباهم الله ببعض العقل. 
- وكان مثال الشمس والقمر ووظائفهما المنتظمة والبعيدة عن 
الأخكلال» وكلى: هذه المخلرقاة رفوا موافيتهم» وشهوؤره : واسوانهد 
وتعلموا الحساب. 
5 هذه المخلوقات خلقت بحكمة؛» ولحكم بعضها مفصل وبعضها مجمل» 
أما المتأملون والعالمون فيسبرون غور المجمل والمفصل. 
- توجه الخطاب لفئة عمياء أو متعامية عن لقاء الله» وأنهم من أسوأ 
أنواع التجار لاختيارهم الفاني من المتاع على الباقي منه؛ والأدنى على 
الأرقى» مطمئنين لما في أيديهم: أي هم من ضعاف العقول الذين يقيسون 
المكاتة بالمحسوين الملموس دون اعتباق لتغيين الزمان واخثلاف القيم أو 
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ما هو أعظم ومستدل عليه بالفطنة في الآخرة» ونعتهم بوصف الغافلون 
ليتذكروا يوم الحساب أنهم هم من غفل عن مصلحتهم واختاروا النار 
بخياراتهم واختياراتهم. 
2 آنا الككووة» هين تفظن لعافيتها و اكتان: الحبتفة الزايدة هلئ الفائية 
فمأواهم بإيمانهم الجنة بمتاعها وجمالها وأنهارهاء وبها يجتمع على أهل 
لهم ليس هذا فحسب بل يتغنون بذكر الله تلذذا لا وجوبأًء ويحمدوا الله أن 
فتح على قلوبهم ووفقهم للخيار الصواب. 
- من عظيم رحمة الله للعباد أن يؤخر عليهم إجابة غير الخير من 
دعائهم» إمهالاآً لهم وفسحة؛ وبحساب بسيط وافتراض إجابة الدعاء الذي لا 
خير :فيه الوءفظر نا البعظبة اوجهذنا الياذك. والأاهلاك و العذات والتشارة 
فكانوا سيقضون عمرهم بأسوأ مما عاشوه وبأيديهم. 
- طلب الشفاء وذهاب السقام يكون بتضرع واسع وعميق وعلى كل 
كال من أحوال :المعاتن قائما انما أو بتتهماء كك هذا للانتفال :إلى الجا 
الأفضلء هروباً وجزعاً من بعض ما يجدوا وهو أقل القليل مما سيكون في 
الآخرة إن أفضوا لربهم على غير هدى. والناس بعد إجابة الدعاء بين شاكر 
ومتملص من الدعاء كأنه لم يدع. فالشيطان سول للمسرفين سوء عملهم, 
فدعوا عند البلاء وأعرضوا عند الرخاء وهى نفسيات مريضة لا تعرف 
صالحها وخياراتها سيئة. ْ 
- تخبر الآيات أن ما تعملونه قام به من سبقكم» فأين هم وأين ما بلغكم 
من سيرهم وندمهم على ما فرطواء فليس من الحكمة أن تقعوا بما وقعواء 
وهذا التقليد الأعمى لن يغير النتيجة» فمن سنن الحياة أنه إذا اتفقت 
المدخلات توحدت المخرجاتء فتفطنوا لصالحكمء وهذا التنبيه مزيد إزالة 
للعضاوة عن العقل :و الفليه 
-2 بعد كل ما سبق يأتي من يطلب من رسول الله © أن يغير ما يدعوهم 
ليه» فيجيبهم بكلام الموقن المعترف بعبوديته لله إن اتبع إلا ما يوحى إلي» 
الور ال ار م عن ل ا كم 
35 اه الندس: 9 ووالمتظى التقلى” ان وروي ركه ردنا لة واه 
وما أدعوكم إليه ليس من تأليفي» وإنما بهدي من الله تعالى» وأنتم تقرون لي 
بالصدق قبل أن أبعث» فبأي منطق تطلبون ما تطلبون الآن. 
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3 المفترون على البشر ضعاف خاسرينء فكيف بالمفترين على الله 
أعملوا عقلكم أيها المجرمون وترفقوا بأنفسكم. ولا تنفعكم حججكم حججكم وتلطيكم 
وراء أصنامكم وأنتم تعلمون يقيناً أنهم ل« ينفعون ولا يصرون ولا 
يستطيعون حتى أن 0 عن أنفسهم الأذى. 

الل ل عون 

3 شاء الله الاختلاف بين البشر بأنواع وألوان وأنماط كثيرة ليكون 
استعجال كل فريق بما يظنه يمهلهم الله لمصلحتهم ولعلهم يعدلون للأصوب 
من الامور. 

ع "تكراز :اواك االسالفيق لبدن اذ غك ابشفاء :وا تدان كداقات كرية: 
وركاةة كانم هيوم إن كنزوا ولعي يمن المترال اانه اقبي و لقن لسن 
الحل بالآيات الجديدة المطلوبة بل بالتسليم لما ينفع» وإلا لا مانع من أن 
3 يمتحن اللّه العباد ببعض الضراء فيجهد الناس ويدعون اللّه» وإذا 
رحمهم وصرف عنهم كذبوا واستهزأواء وينكرون الرزق من عند الله» وهو 
الذي أمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة وقد كتبها عليهم» فسيحاسبون عليها إن 
غاتو | على :ذلك 

_- دعوة تفكر واعتبار بأن أنظروا لتنقلكم في البر والبحر وكيف أن الله 
الله مخلصينء واعدين إن أنجاهم بعدم العود للضلال والعصيان» بل سيكون 
0 منهجهم وطريقهم؛ داموليم ١‏ الله رجاهم اولكنهم 0 للبغي في 
ل د ره 

3 ا الله مثال الدنيا الفانية» بأنها كماء أنزلناه من السماء فاستجابت 
له الأرض فأنبتت نبتت الثمار ومأكولات البشر والحيوان وتزينت بأنواع وجمال 
النابت فيهاء فم' فمن وفرة ما غلت. ظن أهلها أنها باقية وليست فانية 
وسيحصدونها وتكون لهم سعة في الرزق وبحبوحة بالعيشء فكان الآمر 
بإفاحقها بلحظة من ثهان إن ليل فكانت كاها الم كين وله لتزين) كندل 
عليهم الحال من بحبوحة وسعة عيش إلى قحط وضيق عيشء وهذا المثال 
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عز وجل. 

- دعوة الله قائمة مستمرة لعن الجنة الباقية, فالمحسن لنفسه وضده 
فقد حجز مقعده من النار لا يمنعه منها إلا التقوى» ولا ينفعه يومها الندم 
فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب بلا عمل. 

- المفاجأة عندما يجمعهم الله وأمثالهم وأقرانهم وما يعبدون من دون 
الله ليكون حطب جهنم فيزيد الله في غمهم فينطق الأصنام بأننا ما علمنا 
أصلاً بعبادتكم لنا لعدم وجود الروح فيناء فيجادلوهم بلا عبدناكم» فببساطة 
ويقين يأتي الجواب: الله شهيد بيننا وبينكم قولوا ما تريدون فالله لا تخفى 
عليه خافية» فيتيقن المجرمون لحظتها ما ابتلوا أنفسهم به» ورجعوا إلى 
ربهم الحقيقي» وسقط كل زيف ادعوه. 

- تذكير رحمة وضرب أمثله جديدة للاتعاظ والتنبه: من يرزقكم من 
شؤون الدنيا والآخرة؟» فيجيبوا بيقين: الله. وهذا العرض التفصيلي المبسط 
والقريب من عموم الافهام» أسيعظكم فتتقون. 

- سؤال تنبيه وإبعاد عن الضلال لمن يتعظء هل من كل من ادعوتموهم 
شركاء لله» من يخلق شيء.ء ثم يعيده؟ الله يفعل. هل من شركائكم من يهدي 
الناس للحق؟ الله يفعل. أليس عقلاً ومنطقأ وفطرة طبيعية أن يطاع ويعمل 
بأمر من يهدي للحق؟ فكيف بعد هذا تعبدون أصنام لا تستحق العبادة؟ أين 
عقولكم؟ 

- يشاء الله أن يفضح مستوى عقول كثير من أهل الضلال أنهم أتباع 
ظن وليس يقين وحقء علما أن هذا الظن لن يغني عنهم شيئاء والله يعلم 
كفرهم وسيحاسبهم عليه. 

- بعد الأدلة العقلية والمنطقية ونعتكم إياي بالصادق الأمين تدّعون 
افتراء القرآن الذي آتيكم به؟» بل هو تصديق لما أتت به الكتب السابقة 
وتفصيل زيادة في الحلال والحرام لصالحكم ومصالحكمء وبذلك هو كتاب 
رب العالمين دون أدنى شك. 
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م وللمصرين على أنه مفترى فأنتم أهل العربية ومن علمتموني إياهاء 
فأتوا بسورة واحدة من مثله» أو ادعوا من تشاوؤوا ممن تظنون إنه بإمكانه 
فعل ذلك إن كنتم صادقين» ولكنكم ستعجزون ليقينكم أنه من عند الله ولكنكم 
تكابرون تكذبون» وستعاقبون على هذا التكذيب» وللأسف كرروا خطأ من 
سبقهم ممن كذب بالبعث ولمن يتنبهوا أو تعاموا عن مصيرهم. 

- يعلم الله من سيؤمن ومن سيظلم نفسه بالكفر. بعض طول محاولات 
للهداية» يقول لهم رسول الله 6 لكم عملكم ولي عملي أنتم بريؤون مما 
أعقل جنا برع مما" فامون «وستعمكم للك بدا و توحديكا للد نراقت 
بهداية الغالبية أنك لا تستطيع إسماع الصم الذين لا يعقلون أو العمي الذين 
لا يهتدون» فترفق بنفسك وادعوا كما أمرت فالله لا يظلم الناس شيئأء ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون. 

- سيتفاجاأً الناس وخاصة منكرو البعث بقرب الحساب وسرعة البعث 
كأن الزمن قصير جداً بين موتهم وبعثهم» فيتيقن المكذبون بلقاء الله أنهم 
خسروا وخابواء ويعلم الله نبيه أنه سيستخلف أمته من بعده» ثم يوم القيامة 
سيكون الله شهيد على ما كان من كفر وتكذيب الضالين. 

-2 ومامن أمة تكذب رسولها إلا حكم الله بينهم بالعدل. 

- المنكرون العذاب ومتحدي النبي أن ينزله فيهم» يخبرهم تل أنه لا 
يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً» إلا ما شاء الله» وأيقنوا أن لكل أمة أجل» لا يعجل 
ولا يؤخر. 

- ماذا ينفع المجرمون استعجال العذاب؟ فيوم يتحقق العذاب الذي 
يستعجلون د أو نهارء سيسارعون بالإيمان» فيجابوا تهديداً "آلآن". 

- خزنة جهنم تزيد العذاب والغم على الظالمين حين تذكرهم بأن ذوقوا 
العذاب بما كنتم تكذبون وتكفرون. 

- إجابة المتسائلين المشككين بيقين أن العذاب قائم ومهما بلغ عتوّيكم لن 
تعجزوا الله ووضح لهم الله حالهم يوم يرون العذاب بضرب المثل بما 
يحبون من أموالء بأنه لو كان لأحدهم ملئ الأرض لافتدى به» ولكن قضي 
الأمرء أي تنبهوا وأنتم في الدنيا وتوبوا. 

ع “موعه لوحن بزكانق لاتجهالةه روك كل التوسرينة: والغرروع داق 
البعض لا يصدقء علماً أن المحي المميت هو مجازيهم في الآخرة. 

- تذكير للناس عموماً أن القرآن موعظة مستمرة جاءتكم من ربكم؛ 
لتشفي صدوركم من الشرك والشك وغيرهماء ويكون للمؤمنين رحمة. 
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- أخبرنا الله على لسان نبيه أن الله أكرمنا بالإسلام والقرآن فلنفرح 
بذلك فهذا خير مما نجمع من مال. 

د كز ضيحت لذا الأناك" أن الله :قصل الحلال و الخراء فاشودو ا علي 
وما ظن المفترون عندما ينزل بهما العذاب» المؤخر عن أكثرهم رحمة 
وفرصة لهم للعودة والتوبة» ولكن الكثيرين لا يشكرون نعم الله تعالى. 

- يطمئن الله نبيه بي أن ما كان ويكون من دعوتك يا مدء تله الملائكة, 
فهم شهود بكامل التفاصيلء وأيقن أنه لا يغيب عن علم الله شيء في الأرض 
ولافي السماء صغير أو كبير إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ. 

3 المؤمنون بالله لا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون 
إذا زفرت جهنم؛ فهم مقرون بوحدانية الله تعالى ويتقون فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا والآخرة. 

- يامحد. . لا تحزن لقول المكذبين إنما العزة لله جميعا ومن يُعز 
كلهم عبيد الله وما يتبع المشركون إلا الأوثان والأصنام بالظن وهم كاذبون. 
- ضرب الله مثال توضيحي بتعاقب الليل والنهار لمن يريد أن يتبصر 
فسيعرف أن الله خالق الليل والنهار لا شريك له؛ ومنزه عن الولد والغني 
عن كل ما سواهء فهو مالك ما في السموات والأرضء وعليه فلا تفتروا 
الكذب على الله وليس عندكم أدنى حجة. وعموماً لا يفلح المكذبون على الله 
المدعون والمتمتعون بسلطان ما في الدنيا فهم راجعون لله يوم القيامة 
وسيحاسبون. 


هذه الدروس تترجم إداريآًء الدليل إذا وجد ينبغي اغتنامه لمزاياهء. خاصة 
بعد اليقين أنه مبرمء فهو يوفر الزمن والجهد والكلف ويعد بالكثير من 
المنافع والأرباح. وتفصيلاً يمكن ذكر 0 

- بدايات الأمور المميزة تعطي انطباع مهمة للمتلقي فعلى المؤسسات 
حسن التوظيف بالرؤية والرسالة وكل حملة تسويقية تطلقها. وكلما أجادت 
في التواصل حصدت الإقبال والاقتناع والحصة السوقية المهمة. 

- تذبذب رأي الجمهور لا ينبغي أن يفتر همة الإدارة عن استمرار 
المحاولة في اكتسابه» ومتابعته وتغيراته» فهذه طبيعة الأسواق. 

- بعض الأبواق قد تصدح بصوت عالٍ ولكن بمضمون فارغ؛ وعليه 


508 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة يونس الجزء الحادي عشر 
لا ينبغي بالنسبة للإدارة أن يلفتها عن أهدافها هكذا ضجيحج. ش 

- اعتماد الإيجابية في التعاطي مع الجمهور في مقابل إبعاد الطاقات 
السالبة والسلبية عنهم؛ يتيح للمؤسسة مزيد تربع على حصتها السوقية 
ويعطيها فرصة للتمدد لسواها إن أتقنت إيصال رسالتها. 

- التدبر والاعتبار في قراءة تجارب الآخرين وخاصة في اختصاص 
المؤسسة كيف نجح بعضهم وكيف أخفق آخرونء والاستفادة من الدروس 
جيدها وسيئها يعتبر بمثابة حصانة ورفع لمناعة المؤسسة من كثير مما 
كانت قد تقدم عليه. 

- إعمال العقل كل وفق طاقته ووسعه أدعى لتحسين الحياة ورفع كفاءة 
القائم منها والابتعاد عما يضرها 0 أقل الاحتماللات» ويعتبر كذلك باب 
واسع للتشارك والتقابل مع الآخر بما يسهل الحياة والأعمال. 

- لحظة القرارء بالاستثمار من عدمه أو قبول المنصب من عدمه أو 
غير ذلك من القرارات» لا تكون سهلة واضحة إلا بعد كثير درس وتحضر 
قي افك اتير كن هذا يفي مشلك اتكاد القرار كن شر اقيلكف مما 
يجعل القرار أكثر انسيابية وملائمة.. 

- منكري قدرة المؤسسة على الإنجاز» يقيسون على طاقاتهم لا على 
إمكانات المؤسسة التي لا يعرفونها ولا يتقنونهاء وهنا لا ينبغي أن تعطي 
ا ١‏ ا 
ار 2 ا 

- إقناع المتعنت» كتلين الصخر لا يكون إلا بتفتيته» إي بإبعاد أفكار 
المتعنت عن جهودناء ومداراته لغاية وصولنا لهدفنا إن كان لا بد من ذللك. 
أما غير المنصف المنكر إنجازات الشركة الواضحة لكل ذي عقل فهذا 
التعاطي معه يكون بتقييد سلبيته وسرعة الخروج من بوتقته» ثم إيصال 
النتائج له بعد انتهاء الأمر ليستفيق على راحته على غم ونكد الإنكار. 

- أما المتحفزون الراغبون بالتعاون مع المؤسسة أو الشركة فينبغي 
حسن تقبلهم ومجاراتهم بحماستهم بما يخدم مصالح الطرفين» مع الاستفادة 
من الفرصة لترسيخ مكانة المؤسسة أكثر فأكثر في الأسواق. 

- على الإدارة الصبر والأناة مع المخالفين وعدم استعجال السيئة 
معهم» من غير أن يفهم الموقف على أنه ضعف من المؤسسة؛ بل التصرف 
بالحكمة: لين دون اعتصار وقسوة دون تشقق وانكسار. 
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- بالصبر والحكمة والأناة سيقبل على الإدارة بكليته أو بقده وقديده. من 
سبق أن أرهقنا بحاله ومقاله. وهنا قمة التوسع والأرباح للشركات 
والمؤسسات» شرط حسن صياغة ما تم وإعادة التوظيف في العلاقة لضمان 
عدم رجوعها للخلف. 

- نجاح الإدارة هو ندم للآخرين» وهذه الحقيقة لا ينبغي أن تغيب عن 
بال وذهن صانعي القرار في أي إدارة وذلك للتنبه مما قد يأتي من طرف 
القادر الدادء ؛ وللتحطن من أشكاله الأخرى اليوه رعذا. 

ال عر ال لي ال 2 شتير ار ميات او و ويا اليك 
لأغراض قصيرة الأجل لا ينبغي أن يستجاب لها. بل السليم سحب هذا 
الآخر لمنطقة الإنجاز والإبداع والإضافة لا النزول لدركه. 

- سنة الحياة أقرت أن المفترى خاسر وإن أمهله الزمان» وضده 
الصادق فائز وإن أجحف بحقه الزمان لفترة. 

- التنبه من المدعين للإضافة للشركة بأهدافها ومنتجاتها الجديدة؛ 
وخاصة الفئة غير المتقنة لأقل من المنجز داخل الشركة؛ فهذه الأصوات 
جلبة وضجيج من غير طحن دقيق. 

- رغبة البعض لإعادة المتروك من المنتجات غير المرغوبة حتى الآن 
أماني لا تستطيع الأموال والأعمال تلبيتهاء والحالمون الراغبون بالخسائر 
يمكنهم التجاوب مع هذه الدعوات؛ مع تحذيرهم مما سيتندمون عليه لاحقاً. 
-- تعثر بعض الخطوات هو تقوية لعضلات الشركة على مزيد صمود 
2 لكر ارا . ف كن الك 7 ربك ” فين ب 7د ل مكلف" 
يوظف لحماية المؤسسة من تكراره. 

-2 الدعوة للنجاح والإبداع قائمة تنتظر من يقبل عليها وليست محتجبة 
عن أحدء بل هي تتحدى المبدعين والمفكرين والمطورين لمزيد تقدم 
وإنجاز. 

- النجاح وتحقيق الأهداف ليس مفاجأة للصادقين من العاملين» بل 
يفاجئ المتراخين المراهنين على النجاح من غير محاولة. 

- الدروس الإدارية والمالية والمهنية كثيرة ولكن الدارسين والمعتبرين 
قلة. 

- ادعاء الزيف على أنه أصل تكذبه المهنية والإتقان وإقبال الجمهور 
عليه» كما أنه يفضح مستويات العقول المراهنة والمستثمرة بالرديء من 
الأعمال. 
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- ادعاء الإتيان بمثل المنتج الأخيرء لا داعي له بل باشر بمثله وشارك 
المؤسسة السوقء هذه هي لغة الأعمال لا الآمال. 

- المتاجر بالخاسر والمزيف والمدعى لا يندبن حظه عند تراكم 
الخسائر عليه. فهو حصد ما زرع.؛ أي لا أحد آخر فعل به ما فعل بنفسه. 

- الاحتكام في التخاصم للعدل أبقى للأعمال والعلاقات» وأنفع 
للمجتمع» كما أن ترك الخصام أولى لمن يعقل؛ أي يمكن الانشغال بالمنافسة 
الشريفة والتقدم بدل التلهي بالخلافات والتأخر. 

- إعراض الجمهور عنك رسالة غم ولكن أقنع مرسلها. 

- إجابة المتسائلين المستوضحين من حق الجمهور على الشركة» أما 
المشككين فعلاجهم مختلفء. ويكون بالوسائل القانونية والمهنية الرادعة. 

- الصدق بالوعود الصادرة عن المؤسسة أحفظ لمكانتها وحصتها 
السوقية ومستقبلها عند الجمهور. 

- ترك فرصة شكر الجمهور على ثقته ودوره في دعم الريادة 
والإبداع» هو إضاعة فرصة ذهبية من يد المؤسسة. 

- الواقع بتقنياته الحديثة يكاد يحبس ويحسب على المؤسسات أنفاسهاء 
فالمهارة بحسن العمل وإتقانه والتنبه أولاً بأول لملاحظات الجمهور مع 
برنامج خاص لإشراكه في مسيرة التميز والإبداع. 

لان الواثقون من أعمالهم لا تهزهم الشائعات ولا الكلام غير 
المهني» بل تزيدهم تألقاً ونجاحاً وثقة بالرد المهني بمزيد إنجاز وخدمات 
للجمهور. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر ‏ 74-71 قصة نوح 
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-2> قوله تعالى: وَآنْل عَلَيْهمْ نبَآُوح) فإن لم تعتبروا بذلك. فاتل عليهم, 

يعني إقرأ عليهم خبر نوح في القرآن إإذ قَالَ لِقَوْمِه يقَوْم إن كَانَ كَبْرَ 
كم يعني: عظم وثقل إِمَقَامى1 طول مقامي (فيكم) إِوَتَذُكيرِى بآيَاتِ 
أللّه) يعني: وعظي لكم بالله تعالى. وعظته بالله تعالى ما ذكر في سورة نوح 
وهو قوله أَمْتعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفاراً [نوح: 10] إلى قوله [كَيْف خَلَقَ 
َلَهُ سَبْعَ سَمَاوْتِ طبَاقا) [لملك: 3] الآية فلما وعظهم بذلك أرادوا قتله حين 
قالوا إلَيْنْ لَمْ تنْتَهِ يُنُوحُ تَكُونَنَ مِنَ أَلْمُرْجْومِينَ) أي من المقتولين بالحجارة 
فقال لهم نوح (إن كان كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى) فيكم وعظتي لكم (فْعَلّى آلله 
تَوَكّلْتُ) أي: وثقت وفوضت أمري إلى الله تعالى إفْأجْمغوأ أَمْرَكُمْ) يعني 
كيدكم. ويقال قولكم (وعملكم)» إوَشرَكَاءكُمْ يعني وادعوا شركاءكم (ِثْمّ لا 
يَكنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ غْمّة ثُمَ أقضوا إِلَىّ) أي: امضوا إلى إوَلا تُنظرُونَ؟ أي: 
ولا المهلون وبال افحيوابها اننم قاصيون واستعيدوا د ليتك :ويدال: عفار 
بما في أنفسكم من الشرء ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يقول: أظهروا أمركم 
فلا تكتموه يعني: القتل وقيل: الغمة والغم واحد كما يقال: كربة وكرب أي: 
لا يكن أمركم غماً عليكم ثم اقضوا إليّ أي: اعملوا بما تريدون كقوله: اقض 
ما أنت قاضء» (فإن تَوَلَيُْم يعني أعرضتم وأبيتم عن الإيمان وأبيتم أن 
تقبلوا (ما أتيتكم به) وأمرتكم به ونهيتكم عنه إفَمَا سَألَتْكُمْ مِنْ أجْرِ) يعني ما 
مالك للك أور فى الك دا ومع بر امرض دن ا ربعن ارضرني احي 
3 إن أجْرِى إل علَى آله ما ثوابي إلا على الله إوَأمِرتْ أنْ أكُونَ مِنَ 
لمُمْلِمِينَ يعني وأمرت أن أستقيم على التوحيد مع المسلمين قوله تعالى: 
إفكذبوة) بالعذاب بأنه غير نازل بهم (ِفْتَجَيْنَاه وَمَن مّعَه مَعَهُ فى آلفلك) من 
الغرق [وَجَعَلْنَاهُم خَلائِفَ) يعني خلفاء من بعد هلاك كفارهم وَأَعْرَقَنَا 
لَذِينَ كَدَبُوأ بِآيَاتنَام يعني كذبوا نوحاً بما أتاهم به (ِفََنْظْرْ كيْف كَانَ عَاقِبَة 
لمُنْدْرِينَ كيف كان آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. قوله تعالى: 
نم بَعثَنَا من بَعْدِهٍِ أي من بعد هلاك قوم نوح (ِرُسْلاً إلى قَوْمِهِمْ] مثل هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام (فَجَاوْهُمْ 
آلْبَينَتِ) يعني بالأمر والنهي. ويقال بالآيات والعلامات [فَمَا كانوأ لِيُوْمِنُوا 
بِمَا كَذْبُوأْ به من قَبْلُ قيل: يعني ما كان كفار مكة ليصدقوا بالعذاب أنه 
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نازل بهم كما لم يصدق به أوائلهم من قبل كفار مكة. وقيل: فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به عند الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم. وقال وما 
كانوا ليؤمنوا. يعني أولئك القوم بعد ما كان دعاهم الرسل بما كذبوا به من 
قبل أن يأتيهم الرسل (كذلِك تَطْبَع على قلوب الْمعتَدِينَ) يعني: نختم على 
قلوب المعتدين من الحلال والحرام؛ ويقال صار تكذيبهم طبعا على قلوبهم 
فمنعهم عن الإيمان. 


إدارياً: العمل الدؤوب سر النجاح والمحاولة تلو المحاولة هي من تقضي 
على عدم النجاح؛ فصعود الجبال سهل على المنظرين وشاق على الراغبين 
وحصد للفائزين» وحسرة وتحسر على القاعدين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 93-75 قصة موسى مع فرعون 


-- !ثم بَعَثْنا من بَعَدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَئْهو» يعني 
أشراف قومه. إبآيتنَا فأمنتكُبَرُوأ وَكَانُوأ قَوْماً مجْرِمِينَ]. إفلمًا ادف 
يعني: جاء فرعون وقومه؛ (آلْحَقّ مِنْ ‏ عندنًا قَالُوأ إن هذا لسِخْرٌ مُبِينَ). 
قَالَ مُوسَى أتقولون لِلْحَقّ ما جَأدَكُمْ أسِخْرٌ هذا تقدير الكلام: أتقولون 
7 لما جاءَكم سحر» سك هذا فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام 

عليه. وَل يُفْلِحُ َلسَاحِرُونَ). ١ِقَالُوأ,‏ يعني: فرعون وقومه لموسىء 
أَجنتنَ الِتَلفتَنَااِ لتصرفنا. وقال قتادة لتلويناء (ِعَمًا وَجَدْنَا عَلَيْه ءابَاءَنا 
وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكبْرِيَآء. الملك والسلطان؛ (فى الأزض]» أرض مصر وقرأ: 
«ويكون» بالياء» (ِوَمَا نَخنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ1» بمصدقين. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً: الخروج على الناس بما لم يألفوه من الأفكار والمنتجات» ليس بسهل 
إن لم يسبق ذلك بتسويق كاف متقن عن المزايا المرغبة فيما سيعرضء» 
فنرى شركات الأدوية تمهد قبل سنوات لبعض الأدوية لتكوين حاجة ملحة 
للمنتج قبل الوقت المعلوم لتستفيد بمتبرعين لفترة التجربة ممن ملو المرض 
ويرغبون بأي بديل ولو بمخاطرة:؛ والثاني رفع السعرء وعادة ما ينزل 
الدواء للأسواق قبل الوقت المضروبء بعد أن تهيء السوق له وبتعطش 
دون النظر بداية للسعرء الذي ينخفض انخفاضات كبيرة جداً بعد ذلك 
عموما. 


- [وَقَالَ فَرْعَوْنُ آَنثُوني بكُلّ سَاحِر عليم). إفْلَمَا جَآءَ َلسّحرَةٌ قَالَ لَهُمْ 
مُوسَى أَلَقوأ مآ أنثم مُلْقُونَ). لمآ ألقُوأ قَالَ مُوسى مَا جِنْتم به آلمتَخر). 
قرأن «السحن» بالهد على امم وقرأ: بلا مذء وتوا «ما جئثم به به 
لْمُفْسِدِينَ!. ١وَيْحقٌ‏ رد َلْحَقَّ بكَلِمَاته بآياته 0 كَرِهَ المكركون ): 

| إهَمَآ آمَنَ لِمُوسّى)؛ لم يصدّق موسى مع ما آتاهم به من الآيات؛ ١‏ 
رَيّةُ من قُوْمِه]ء اختلفوا فى الهاء التي في «قومه»» فيل: هي راجعة إلى 
موسىء وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. 
قيل: كانوا أولات الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» هلك الآباء 
وبقي الأبناء. وقيل: الهاء راجعة إلى فرعون. وروي: هم ناس يسيرٌ من 
قوم فرعون آمنواء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون؛ وخازن 
فرعون» وامرأة خازنه. وماشطته. وفي رواية أخرى: أنهم كانوا سبعين 
لك بين دن الفط من أل نر حون وام نم من يلي ول فجن زر 
يتبع امه واخواله. وقيل: هم قوم نجوا من قتل فرعون؛ وذلك أن فرعون لما 
ا ابقتل ابداء بني إسرائيل كك و من بني 0 إذا ولدت إبنا 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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عْلِبَت السحرة. قيل: مئمّوا ذرية؛ لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من 
بني إسرائيل» كما يقال لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن: الأبناء؛ 
لآن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. إِعَلَى خَوْففٍ من فَرَعَوْنَ وَمَلَنِهِمْ). قيل 
أراد بفرعون آل فرعون؛ أي: على خوف من آل فرعون وملثهم؛ كما قال: 
إوَأَسْتَلِ لْقَرِيَة) [يوسف: 2 أي: أهل القرية. وقيل: إنما قال: «وملئهم» 
وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه؛ كما يُقال قدم 
الخليفة يراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا الذرية, فإن ملآهم كانوا من قوم 
فرعون. أن يَفْتَنَهُم أي: يصرفهم عن دينهم ولم يقل يفتنوهم لأنه أخبر 
عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعونء إِوَإِنَ فَرْعَوْنَ 
لَعَالِ؛ ٠»‏ لمتكبرء ٠‏ إفي لض وَإِنَهُ لمن َلْمُسْرِفِينَ؟. المجاوزين الحدّء لأنه 
كان عبداً فادّعى الربوبية. 


إدارياً: مواجهة البإطل والتزوير أاضرورة لحاجة اك لذلكء ولكن 
لام 11 


وَقَالَ مُوسَى]» لمؤمني قومه: إيَقَوْم إن كُنثم آمَنْتُمْ أله فعَلَيه 
تَوكلُوا إن كُنْتُم مُسسْلِمِينَ]. . إفقالوا عَلَى أللّه تَوَكلْنَا) اعتمدناء ثم دعوا 
فقالوا: رَبَنَا لآ تَجعَلَنَا فتئة لَلْقَوم َلظَلِمين!» أي: لا تُظهرْهم علينا ولا 
تُهلكنا بأيديهم: فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزدادوا طغياناً. وقيل: لا تعذبنا 
بعذاب من عندك؛ فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق لما عُذْبوا ويظنوا 
أنهم خير منّا فيفتتنوا. (وَتَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ آلْقَوْم آلكفرين). قوله تعالى: 
إوَأْوْحَيْنَآ إلين مُوسَى وأخيه) هارون» (أن تَيَوّءَا لِقَوْمِكُمَا بمصر بد بِيُوتاً 
يقال: تَبَوَأْ فلان لنفسه بيت ومضجعاً إذا اتخذهء وبِوَأَنُهِ أنا إذا اتخذثه له 
(وَأَجْعَلُوأ بيُوتكُمْ قبْلَمو, قيل: كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم 
وبيّعهم» وكانت ظاهرة؛ فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفاً من فرعون. 
وقيل: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة؛ 
فأمروا بأن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة: يصلون فيها سرّأ. 
معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. وروي: كانت الكعبة قَبْلَةَ موسى ومن 
معه. إِوَأَقِيمُوأ آَلصّلَوَةَ وَبَشِّرٍ أَلْمُؤْمِنِينَ)» يا ممد. 


إدارياً:. سياسة البدائل سياسة منجيّة من الأزمات وسواهاء كما أنها تقلل 
الكلف وتزيد المكاسب. 


- قوله تعالي: [وَقَالَ مُوسَى رَينَآ إِنّكَ َاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهْ زِينَةَ» من 
متاع الدنياء إوَأَمْوَالاً فى آَلْحَيَوة آَلدُنْيَا رَبَنَا ليُضْلُواْ عَن ستبيلك), اختلفوا 
في هذه اللامء قيل: هي لام كيء معناه: آتيتهم كي تفتنهم فيضلواء ويضلواء 
كقوله: طاخم قاء عقا لَْفتَهُمْ فيه [الجن: 16]. وقيل: هي لام ا 
ليكُونَ لَهُمْ عَدْوَا وخرناً! [القصض: 8]. قوله: ينا أَطْمِسن عَلَى أمولِهم), 
قيل: أهلِكْهاء والطمس: المَخق. وقيل: امسخها وغيّرها عن هئيتها. وقيل: 
صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. وقيل: جعل 
سكرّهم حجارة؛ وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارًا حجرينء والمرأة 
قائمة تخبز فصارت حجرا. قيل: أن الدراهم والدنانير صارت حجارة 
منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. ودعا عمر بن عبدالعزيز بخريطة 
فيها أشياء من. بقايا آل قرعون فأخرج منها .البيضة “مشقوقة والجوزة 
مشقوقة واإنها لحجر. قيل: مسخ اللّه أموالهم حجارة» والنخيل والثمار 
والدقيق والأطعمة» فكانت إحدى الآيات التسع. 

3 (وَآشْدْدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ). أي: أَفْسِهًَا واطبغ عليها حتى لا تلين ولا 
تنشرح للإيمان» إفلا يُوْمِنُوا]ء قيل: هو نصب بجواب الدعاء بالفاء. وقيل: 
هو عطف على قوله: «ليضلوا»» أي: ضارا قاد يوماو . وقيل: هو دعاء 
محله جزم: فكأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء إحَنَّى يَرَوْْ أَلْعَدَابَ آالأليم» وهو 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
936 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة يونس الجزء الحادي عشر 
الغرق. قيل: معناه أَمِثْهُم على الكفر. (ِقَالَ) الله تعالى لموسى وهارونء !قد 
أَجِيبَتْ دَعْوَنْكُمَاا؛ إنما نسب إليهما والدعاء كان من موسى لأنه روي أن 
موسى كان يدعو وهارون يؤمّنء والتأمين دعاء. وفي بعض القصص: كان 
بين دعاء موسى وإجابته أربعون سنة. فَأَسْتَقِيمَامء على الرسالة والدعوة, 
وامضيا لأمري إلى أ يأتيهم العذاب» !ولا تَتْبِعَآنَ]» نهي بالنون الثفيلة» 
ومحله جزم» يقال في الواحد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين» وبكسر 
النون في التثنية لهذه العلة, وقرأ: بتخفيف النون. لأن نون التأكيد تثقّل 
ولخفف: إسبيل أآَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ), يعني: ولا تسلكا سبيل الذين يجهلون 
حقيقة وَعْديِء فإن وعدي لا خُلَف فيه» ووعيدي نازل بفرعونّ وقومه. 


إدارياً: المغالبة للوصول للنجاح ولو تأخر الوقت من صفات المبدعين 
المدركين ما يريدون والمؤمنون بما يعملون والعمل على سحب عناصر 
القوة من الطرف المعالج تهيئه أكثر للتجاوب. 


3 (وَجَاوَرْنَا ببذي إسرائيل لْبَخْرَع, عيرنا بهم فَأَتْبَعَهُمْ, لحقهم 
وأدركهم؛ إفْرْعَوْنُ وَجُنُودُُ!: يقال: «أتبعه وتبعه» إذا أدركه ولحقه. 
و«اتبعه» بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به. وقيل: هما واحد. إبَغْياً وَعَدُواً 
أي: ظلماً واعتداءً. وقيل: بغياً في القول وعدواً في الفعل. وكان البحر قد 
انفلق لموسى وقومه؛ فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله 
فتقدمهم جبريل على قرسن. وندق وخا البحر»: فافتعمت الكيول. كلنه: 
0 آخرهم وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. وقوله تعالى: 
إحنى !دآ أَذْرَكَهُ لْغَرَق)» أي: غمره الماء وقرب هلاكه» إقال عَامَنْتُ أنهو 
قرأ: ورنفة بكسر الألف أي: ٠‏ أمنت وقلت إنه. وقرأ: «أنه» بالفتح غلى وقوع 
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آمنت عليها. إلا إله إلآ آلذى ءَامَنَتْ به بنوأ إِسْرْءِيلَ وَأَنَأْ من آلْمُسْلِمِينَ. 
فدسن جبريل في فِيْهِ مِنْ حمأة البحر. وقال: آلآنَ وَقَد عَصَيْت قَبْلَ وَكُنتَ 
من الْمُفْسِدِينَ). ورُوي أن النبي يه قال: " لما أغرق الله فرعون قال: آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل عليه السلام: يا ند فلو 
رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة " 
فلما أخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات 
فرعون فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور 
فراه بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل الماءً مَيْتاء فذلك قوله إفاليومَ 
- إفََلْيَوْمَ نْنَجِيكَ)؛ أي ثلقيك على نجوة من الأرضء وهي: المكان 
المرتفع. وقرأ: : «تُنْجِيْك» بالتخفيف». إببَدَنك), بجسدك لا روح فيه. وقيل: 
بيندك: ع 0 

فُوا. إِلِتكون لِمَنْ خَلْفَكَ َايَةي, عبرة وعظة ١وَإِنَ‏ كثيرًا مَنَ ألناس 
عَنْ اتنا فون . إوَلَقَد بَوَنَا بَنِى إمنرءيل؟ أنزلنا بني إسرائيل بعد 
هلاك فرعونء [ِمْبََاْ صذق)؛ منزل صدقء يعني: مصر. وقيل: الأردن 
وفلسطين» وهي الأرض المقدسة التي كتب الله [ميراثا] ] لإبراهيم وذريته. 
قيل: هي ل والشام» ١وَرَرَقَنَاهِمْ‏ من آلطيّبّات), الحلالات» إفمَا 
أختلفوأ] , يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي بل في تصديقه وأنه نبي» 
(حَتَّى جَءَهُمُ ألْعلُمُ)» يعني: القرآن والبيان بأئه رسولْ الله صدق وديئه حق. 
وقيل: حتى جاءهم معلومهم؛ وهو مد 5 لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه: 
فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق: خَلّقّء قال الله تعالى: هذا حَلَقٍ 
أَللّه) [لقمان: 11]» ويقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأميرء أي: مضروبه. إإِنْ 
رَبَكَ يَقُضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ َلْقِيَمَة فيمًا كانوأ فيه يَخْتَلِفُونَ1؛ من الدين. 


إدارياً: الإقناع بالحجة والمنطق مقبول ولكن الآخذون به قلة فالناس تحب 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 97-94 القرآن وتهديد من يخالفه 
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-2 قوله عز وجل: إفَإن كنت في شك مَمّآ أَنْرَلْنَآ إِلَيْكَع هذا خطاب من 
الله لنبيه يقول: إن كنت يا مهد في شك مما أنزلنا إليك» وفيه وجهان: 
أحدهما: : في شك أنك رسول. الثاني: في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل. (ِفَاسَالٍ الَذِينَ يَفُرَعُونَ الْكَتَابَ من قَبْلِكَ)ٍ فيه وجهان: أحدهما: أنه 
أراد مَنْ منهم مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. الثاني: أنه عنى أهل 
الصدق والتقوى منهم. فإن قيل: فهل كان النبي # شاكا؟ قيل قد روي عن 
النبي 2 أنه قال: "لآ أَثْنْكُ وَلآ أَسْألُ". وفي معنى الكلام وجهان: أحدهما: 
أنه خطاب للنبي به والمراد به غيره من أمته. كما قال تعالى: يآ أَيْهَا النَبِىُ 
إِذا طَلَفْتُمُ النْسَآهَ) الآية [الطلاق: 1]. والثاني: أنه خطاب ورد على عادة 
العرب في توليد القبول والتنبيه على أسباب الطاعة» كقول الرجل لابنه: إن 
كنت ابني فبرّني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل أمريء ولا يدل ذلك علي 
شك الولد في أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك في أنه ملك لسيده. إقَلا تكُوتَنَ 

من الْمُمْترِينَ) أي من الشاكّين. قوله عز وجل: إإنَّ الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ 
َلِمَهُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ يحتمل وجهين: أحدهماء : إن الذين وجبت عليهم كلمة 
ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبداً. الثاني: إن الذين وقعت كلمته عليهم 
بنزول العذاب بهم لا يؤمنون أبداً. 


إدارياً: التحدي قد يتخذ الشك دليل على الصدقء فمن اليقين النطق بما لم 
ينطق به الخصم بل وتلقينه ما نريد» كمن يقول "إن كنت لا تصدق جرب". 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 98 قصةيونس 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
2( تفسير النكت والعيونء, الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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--> > قوله عز وجل: إفلؤلا كاتث قَزْيَة ءَامَنَتْ فَتَقَعَهآ إِيمَانُهَا والمراد 
بالقرية أهل القرية. إل قَوْمَ يُونْنَ) وهم أهل نينوى من بلاد الموصل فإن 
يونس عليه السلام وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فقالوا: انظروا يونس فإن 
خرج عنا فوعيده حق؛ فلما خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: 
توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين لا حيء ويا حي يا محيي الموتى؛ ويا حي 
لا إله إلا أنت» فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل والدة وولدهاء» وخرجوا من 
قريتهم تاتبين داعين فكشف الله عنهم العذاب كما قال تعالى: [.. كشن 
عَنْهُمْ عَدَابِ الخزي في الْحَيَاة الدنْيَا! وفيه وجهان: أحدهما: انهم نبوا قبن 
أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم» ولو رأوه لم يقبلها كما لم يقبل من 
فرعون إيمانه لما أدركه الغرق. الثاني: أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد 
رؤية العذاب. [وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين] فيه تأويلان: أحدهما: إلى أجلهم. 
الثاني: إلى أن يصيرهم إلى الجنة أو النار. وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدرء وإن الدعاء يرد القدرء وذلك 
أن الله تعالى يقول: (إلآ قَوْمَ يُونْسَ لَمّا ءَامَنُوأْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَدَاب الخزي) 
قال علي رضي الله عنه ذلك يوم عاشوراء. 


1110 
وزيادة أرباح وإعادة برمجة للحصة السوقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ا | ل اا ال 0 


- قوله تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض! قيل: كان رسول 
الله © حريصا على إيمان جميع الناسء» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من 
('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراف إكارقة فق يدن كتاف لله سوردة توش الحو الطادق عدر 
سبقت له السعادة. قيل: جاء بقوله: «جميعا» مع «كل» تأكيداً كقوله: إوقال 
الله لا تتخذوا إلهين اثنين؟ [النحل: 51]. قوله تعالى: إأفأنت تُكره الناس؟ 
قيل: هذا منسوخ بآية السيف. والصحيح أنه ليس هاهنا نسخء لأن الإكراه 
على الإيمان لا يصح. لأنه عمل القلب. قوله تعالى: (وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بإذن الله فيه ستة أقوال. أحدها: بقضاء الله وقدره. والثاني: بأمر 
الله . والثالث. : بمشيئة الله. والرابع: إلا أن يأذن الله في ذلك. والخامس: بعلم 
الله. والسادس: بتوفيق الله قو له قعالن: إويجعل الرجس) أي: ويجعل الله 
الرجسن. وقيل: «ونجعل الرجس» بالنون. وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
السخط, والثاني: الإثم والعدوان. والثالث: أنه ما لا خير فيه. والرابع: 
العذاب. والخامس: العذاب والغضب. قوله تعالى: ١على‏ الذين لا يعقلون؟ 
أي: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل: لا يعقلون حججه ودلائل توحيده. 
- قوله تعالى: إقل انظروا ماذا في السموات والأرض؟ قيل: قل 
للمشركين الذي يسألونك الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار 
ماذا في السموات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانيته ونفاذ 
فدرته كالشمس» والقمرء والنجوم». والجبال» والشجرء» وكلٌ هذا يقتضي 
خالقاً مدبراً. (وما ثغني الآيات والنّذر عن قوم لا يؤمنون) في علم الله. 
قوله تعالى: إفهل ينتظرون] قيل: يعني كفار قريش. إلا مثل أيام الذين 
خَلََا من قبلهم) قيل: أي: مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم» والعرب تكني 
بالأيام عن الشرور والحروبء وقد تقصد بها أيامَ السرور والأفراح إذا قام 
دليل بذلك. قوله تعالى: إقل فانتظروا) هلاكي إإني معكم من المنتظرين) 
لنزول العذاب بكم. ثم نُنْجَّي رُمئلنا والذين آمنوا] من العذاب إذا نزل؛ فلم 
هلك قوم قط ذا تجا دبدوم بو الذي امذو| بجع قوله تعالى: إكذلك حقاً علينا 

ننجي المؤمنين) وقرأ: «ننج المؤمنين» بالتخفيف. ثم في هذا الإنجاء 
قو لان: : أحدهما: : ننجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذبين. والثاني: ننجيهم في 
الآخرة من النار. 


إدارياً: الاعتبار بما سبق من الموثق من الأخبار فرصة لتلافي الأضرار 
وتجنب الكلف واكتساب الوقتء أما المصر على ضد ذلك فليتحمل التبعات 
الإدارية والمالية وسواهما. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالقضاء والقدر 109-104 توحيد الله وتوجيهاته للناس والنبي 
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-2 قوله تعالى: إقل يا أيها الناس] قيل: يعني أهل مكة إإن كنتم في 
شك من ديني) الإسلام إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وهي الأصنام 
(ولكن أعبد الله الذي) يفدر أن يميتكم. وقيل: معنى الآية: لا ينبغي لكم أن 
تشكُوا في ديني» لأني أعبد الله الذي يميت وينفع ويضرء ولا تُستنكرُ عبادة 
الع عي اك اج ل ا 
«الذي خلقكم»؟ فالجواب: أن 57 يتضمن تهديدهمء لأن ميعاد ماح 
الوفاة. قوله تعالى: إوأن أقم وجوا. المعاىي ع أن أقم وجهك, اوفيه 
006 وكي العراة بالستيم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المتّبع. والثاني: 
المخلص. والثالث: المستقيم. 

- قوله تعالى: إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك4؟ إن دعوته إولا 
قوله تعالى: (إوإن يمسسك الله بضر) أي: بشدة وبلاءٍ إفلا كاشف] لذلك 
!إلا هو دون ما يعبده المشركون من الاصنام. وإن يصبك بخير» أي: 
0 أحد أن يمنعك إياه. إيصيب به] أي: 3 
أحدهما: أنه القرآن. والثاني: 00 قوله تعالى: إوكن صن فنها يضل 
عليها أي: فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه. قوله تعالى: إوما أنا عليكم 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2002 


إراةة إذَارية بين يدي كتاب الله/ سورة يونس الجزء الحادي عشر 
بوكيل؟ أي: في منعكم من اعتقاد الباطل؛ والمعنى: لست بحفيظ عليكم من 
الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. 


إدارياً: الإقناع أو محاولة الأقناع ليس دائما نتيجتها واحدة فنحن لا نملك 
بمرغم» لذا كل شخص يتحمل عاقبة قراره إن سلباً فسلباً وإن إيجاباً فإيجاباً. 


بين يدي الموضوع: - الجزء الثاني 
الموضوع الآيات التفصيل 
74-1 قصة نوح 
2093-5 قصة موسى مع فرعون 
الإيمان 2097-4 القرآن وتهديد من يخالفه 
النضاء ا اه 
القد 098 قصة يونس 
در 2 
2103-9 نفاذ مشيئة الله في الكون 
2109-4 توحيد الله وتوجيهاته للناس والنبي 


الدروس المستفادة من الآيات 109-71» 

-3 استعرضت السورة قصة نوح لمزيد إرشاد لترك تكرار أخطاء من 
سبق» وكيف أن نوح سأل قومه المكابرون المتأففون أثقل عليكم طول 
مقامي بينكم وتذكيري بآيات الله؟ ولكن أجاب إني توكلت على الله وكيدوا ما 
استطعتم أنتم وشركاؤكم» فلن يصيبني إلا ما قدره الله لي. وإن أعرضتم عن 
الحق فلن يضرني شيءء فلست بطالب أجر منكم في الدين؛ إنما أجري 
وثوابي على الله وأمرني الله أن أكون هر المسلمين. ومع ذلك كذبوه مدعين 
أنه لا عذاب نازل بهمء فنجى الله نوح من الغرق وأرسل عليهم العذاب 
وغرق المكذبون بآيات الله» وهذه كانت عاقبة المكذبين يا من تعتبرون. 

- بعد نوح أرسل الله الرسل لأقوامهم بالآيات البينات» فكذب أقوام؛ 
كذبهم من الإيمان. 

- وكذا بينت الآيات العبر من قصة موسى وكيف كذب فرعون وملاه 
وجابهوا موسى بان أياته البينات مجرد سحرء فأنكر عليهم موسى وأخبرهم 
أن الساحرون لا يفلحون وهذا ليس بسحرء ولكنهم اصروا ولم يهتدواء 
وادعوا أن غرض موسى منازعتهم الدنيا وزخرفها الذي ورثوه. 
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واد 1إر قة وق يذ أكذاف للها مور ورفنن الوا النطادى تيز 
- فأكمل فرعون مكره لعناده» فجمع عتاة السحر لمجابهة موسى عليه 
السلام» وبكل يقين ترك لهم موسى البدء بسحرهم ثم أرسل عصاه فتحولت 
حرة تيمك كلحم سدور اء افلم رداى النكره اهن الصفعةاللتشتورن دلق 
علموا أن هذا ليس بسحر فآمنوا مع موسى وكفروا بفرعون؛ وفي تلك 
الفترة كان المؤمنون بموسى عدد قليل» وكان إيمانهم على خوف من أن 
يعلم فرعون وملئه فيفتنهم» فقد كان فرعون مستكبر مسرف ومتعالي في 
الارض. 

- وشجع موسى المؤمنين بالله بأن أحسنوا التوكل على الله» فتوكلوا 
وسألوا الله أن لا يهلكهم بأيدي فرعون وجماعته فيظنوا أنهم على حق وأن 
موسى والمؤمنون على باطل» وسألوه أن ينجيهم من القوم الكافرين. 

- وأوحى الله لموسى وهارون عليهما السلام وحماية للمؤمنين أن 
يضلوا في توكهم سر ويتر كو| :هده الفكرةة الضبلا: في البنع و العداتدن 
الجامعة لتسلط فرعون عليهاء وهذا مثال عبرة لأمة مهد 6 وبشرى 
- وسأل موسى ربه أن يطمس على مفاتيح قوة فرعون من الأموال 
وزينة الحياة» وأن يشدد على قلوبهم لفسقهم وكبرهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم» فأجاب الله دعوة موسى وهارون فتحولوا وما يملكون إلى 
حجارة» وأمرهما والمؤمنون أن يستقيموا على طاعة الله ولا يتبعوا سبل 
الجاهلين بحقيقة وعد الله ووعيده النازل بقوم فرعون. 

- أكرم الله موسى والمؤمنين معه بتجاوز البحر بسلام بعد أن شقه لهم 
ثم أطبقه على من خلفهم من قوم فرعون وملئه؛ فغرقوا وأصبحوا عبرة 
وذكرت الايات أن فرعون عندما عاين الغرق قال امنت بالذي أمنت به بنو 
إسرائيل أي صدق بما جاء به موسىء فقيل له "آلآن" وقد عصيت قبل 
5-0 

- فنجاه الله ببدنه ليجعله آية وعبرة» وليقطع الطريق على المشككين 
بموته» وليكون عبرة وعظة» ورغم هذا هناك غافلون عن آيات الله. 

- أخبر الله المكانة التي جعل عليها بني إسرائيل بعد أن أهلك فرعون؛ 
بأن وسع عليهم من الطيبات؛ ولكنهم اختلفوا بعد أن جاءهم ممد الذي 
يعلمونه قبل خروجه. ولكن الله سيقضي بينهم يوم القيامة. 

د" أكن الله ابي أن صفعة متكزرة عنده فى «القورز لذ" اهيل لكي 
مكذبون» وسينالهم غضب الله. 
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- وجاءت قصة يونس مثال جديد لمن يريد الاعتبار وخاصة تدارك 
قوم يونس أنفسهم من العصيان بعدما تبين له أن العذاب مدركهم. 

حِّ تأكيد الله في كتابه أنه لو أراد أن يكون جميع الناس مؤمنين لجعلهم؛ 
ويا مد د الحريص على إيمان جميع الناس لن تستطيع إكراههم؛ ولن 
يؤمن إلا من أذن له الله»ء وكانت الدعوة لهم للاعتبار بمن سبقهم. 

- قريش عاندت ولم تعتبر بمن سبقء فأمر الله نبيه أن يخبرهم أني 
منتظر معكم العذاب الموعودء والله ينجي رسله والمؤمنون إذا نزل العذاب 
بالكافرين» ويا من تشكون بما أدعوكم له فإني أقولها لكم صراحة إني أومن 
بمن يتوفاكم وأقيم الصلاة كما أمرني ولا أؤمن بما تؤمنون ولا أنتم مؤمنون 
بما اؤمن. 

- وأخبرهم رسول الله » أن الله نهاني عن أن ادعو ما لا ينفع ولا 
ومن ضل بعد ذلك بالاعتقاد الفاسد فيضل على نفسه وأنا لا أستطيع أن أمنع 
عنكم الهلاك الذي استجلبتم. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الاعتبار بما سبق من تجارب وأخبار يرفع عن 
حل لح ل ل ع الح لحرو اي 
ا 

- طول فترة الاستكشاف لا يمنع من تحقيق الكثير من الثمار والأرباح 
إذا فزنا بالصواب من النتائج. 

- المفترون للعزائم لا ينبغي لمدرك هدفه أن يلتفت لهم. 

0 المكذبون» خلق طفيلي يمتص محاسن الآخرون ويأتي دائماً متأخر 
إن افلح. 

03 المرافنة على احثمالية اللحظة الأخررة وترك الفرصة تلو الفرصة 
مراهنة إن لم نقل خاسرة فهي أكثرها خطورة لانقضاء الطريق لحظة 
الاستدراك. 

- المحاولات لا ينبغي أن تنقطع والكفوء لا يعرف الاستسلام والإدارة 
الذكية هي من تحسن التوظيف في المستقبل» لا في المتعارف المتقادم 
الخارج قريباً من الأسواق. 

- مجابهة المضلين والمحبطين أمر لابد أن يألفه المهرة وأصحاب 
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الهمم العالية ويضعونه في موقعه الذي لا يغادر موقع مرمى حصوات 
الطفل الذي يرمي النخلة. 
- مجابهة الأفكار الجديدة والعظيمة» ببعض الادعاءات والأصوات 
الجوفاء يؤخر الوقت قليلاً لكنه لا يمنع النور من أن يسطع. 
- رامون الإدارة باتهامات مغرضة عن اختراعهاء معناه أنهم يرفعون 
راية الاستلام للواقع وعجزهم عن الإضافة للناس ومجتمعهم. 
- البرهان في مواجهة الادعاءات يتكلم عن نفسه» فما كان صواب 
فسيطفو ويغوص الآخر. 
- إذا دانت للإدارة الأسواق هذا معناه تكليف لها بالقيادة نحو الأفضل 
جودة وسعراً وزماناً لا تعالياً وتقصيراً وتأخرآء ومن يقع في مثل هذا 
المحظور فهو يعلن أن ما وليتموني من مسؤولية أنا أعجز من أنهض بهاء 
لذا حين يلفظه الجمهور لا يكون مجحف بحقه؛ بل هو دفع الجمهور لذلك. 
- الفرص والعبرء حدان على الإدارة الاستفادة منهما الأولى: باقتناصها 
وحسن التوظيف بهاء والثانية: باجتنابها وكلفها لتوفير الوقت والجهد 
واختصار طريق الإنجاز. 
- من فتح الله عليه الأسواق لابد أن يحمده على ذلك بحسن الشكر 
للناس أولاً بتقديم الأنفع والأنفس لهم, وثانياً أن لا يطغى بمكانته. 
- الموصوف المعروف المتروك لا يعنى أنه لن يكون» بل هذا أدعى 
للقيام والنهوض به كونه الأنجح والأنفع للأعمال كلفةً وأرباحا. 
- المعتبرون أناس أحسنوا توظيف القليل ليحصدوا الكثير. 

اختلاف الأذواق وتنوعها ميزة لا عيب للإدارات» وليس كلف بل 


تفتيد” مخاطر. 
- من كرر بصلف أخطاء الماضي لا ينزعج من إعادة تقيمه بما 
: - 0 


استثرارا لاذير اذاكء ولين غناء لعده اقتداص الفرضة جرحة الدم الفاسدة 


تلغي وجود عزيز عليناء أو تمرضه في أحسن الأحوال. 


فى 


سوره هود 
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البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول: سورة هود. 


إدارياً: الاتعاظ خير معلم ومؤدب لمن يريد أن يرتقي بنفسه وأسلوبه 
ال ل ل ان لطر ال ناك 
الإدارة وأقلها كلفة» من غير إهمال سياسة الترغيب والترهيب فالنفس 
البشرية إدارياً أو اجتماعياً يلزمها الوازع والواعظ. 


البند (2): في مقاصدها2) 

" انذات بالإيماء إلى التحدى لتعارضنة القزاك ينا شرم اليه الحروق 
المقطعة ف از ل الور : ْ 

- التنويه بالقرآن والنهي عن عبادة غير الله تعالى» وبأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع 
حسن إلى أجل مسمىء وإثبات الحشر. 

ع * ١‏ الغلا مان اللمطلع على هديا الثافن ران اله جكين امور كن كن 
على الأرضء خلق العوالم بعد أن لم تكن. وأن مرجع الناس لله وأنه ما 
لديم | ذا اندر انر 

-- تثبيت النبي به وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات 
على ول فراع أن يقولوا لولا أنزل ص كنز أو جاء معه ملكء؛ وأن 
ا 9 أحقاء بالكيادة في الآخرة. 

- ضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين» وذكر نظرائهم من الأمم 
البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود. وإبراهيم» وقوم لوط 
ومدين» ورسالة سئي تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه 
الحذر فإن أولتك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونهاء وأن في تلك الأنباء عظة 
للمتبعين بسيرهم. 

2 إن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك 
في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولتك. 

١‏ عاك فده الور تب كاد لكر كد 

الف وده فنا بعل الو جنوك (أتباعه إلأ.أن يفنتفيد فيما أميه. الله وان لا 


(') مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 12/ 311]» بتصرف. 
2 ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 12/ 313-312]» بتصرف. 
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يركنوا إلى المشركين» وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى 
-- وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوعع الآيات التفصيل17) 
5-1 القرآن ومواقف المشركين منه ومن البعث 
بداية الجزء الثاني عشر 
تابع: القرآن ومواقف المشركين منه ومن 
البعث 


1 اقف المد ن والمؤمنين من الذ النق 


العقيدة 6 
ار 2 الله 
16-73 كدي الله للمشركين وإيثارهم الدنيا على 
الآخرة وجزاؤهم 


23-7 المؤمنين والكافرين جزاؤهم وبعض أوصافهم 
4 ضرب المثل للمؤمن والكافر 


التوارن في 49-5 قصة نوح عليه السلام 
الثبات على 60-0 قصة هود عليه السلام 


الحق دون مواقف من 68-61 قصة صالح عليه السلام 
ركون او قصصح 76-69 قصة إبراهيم عليه السلام 
تهور الرسل 83-77 قصة لوط عليه السلام 
95-4 قصة شعيب عليه السلام 
99-6 قصة موسى عليه السلام 


00 ال سه 
3- 5 0-0 
غم اننا القيامة 
109 يكس متداكت ووم الج 
ال و 
: : الاختلاف في القر آ: 
5 ا ف في القران 
1 50 
أوامر للنبي والمؤمنين 
115 
0 لك انا 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة هود 

إدارياً: القصص من الأساليب المرغبة في التأديب والاتعاظ والتدريبء كما 
أن التعرف على تجارب من سبق يزيدنا إصرار على استكمال ما نحن 
ل اس مدرو ا الاي ار سا 1 الا تلا رن اسك يس 
بأنها مسبوقة يعين على استمرار محاولة تجاوزهاء وبلوغ الأهداف 


المرسومة. 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


إبراز حقائق العقيدة وتنزيه 


0 25-1 القرآن ومواقف المشركين منه ومن البعث 


إل 


-20-> قوله عز وجل: (الر كتابٌ) يعني القرآن. (أَحْكمّث دَايَائُهُ كُمَ فُصَّلَتْ) 
فيه خمسة تأويلات: أحدها: أاحكيت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب 
والعقاب. الثاني: احكيت أياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام 
والطاعة والمعصية. الثالث»٠‏ : أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها 
محكمة ثم فصلت بأن فسرت. الرابع: أحكمت آياته للمعتبرين»ء وفصلت 
آياته للمتقين. الخامس: أحقنة آياته في القلوب» وفصلت أحكامه على 
الأبدان. إمن لَدْنْ حَكيم خَبِيرِ فيه وجهان: أحدهما: من عند حكيم في 

أفعاله» خبير بمصالح عباده. الثاني: حكيم بما أنزل» خبير بمن يتقبل. قو 


('؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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عز وجل (ألآ تغبذوا إلا الله فيه وجهان: : أحدهما: : أن كتبت في الكتاب (ألا 
تعبْدُوأ إلا الّداء الثاني: أنه أمر رسوله أن يقول للناس [ ألا تَعبدُوأ إلا الّة). 
إذَِّي كم مَنّهُ نَذِيرَ وَبَشِيرْ بير قيل: نذير من النارء وبشير بالجنة. قوله عز 
وجل: (وَأَنِ استغففِرُواً رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا َيِه فيه وجهان: : أحدهما: 0 
من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم. قيل 
الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الثاني: أنه قدم ذكر الاستغفار لأن 
المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليهاء فالمغفرة أو في 
الطلب وآخر في السبب. ويحتمل ثالثاً: و المعنى استغفروه من الصغائر 
وتوبوا إليه من الكبائر إِيْمَتَعْكُم مّتَاعاً خسنا يعني في الدنيا وفيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزق. الثاني: مرك 
والصبر على المقدور. الثالث: أنه تزك الخلق والإقبال على الحقء. قيل 
ويحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الحلال الكافي. الثاني: أنه الذي لا كد فيه 
ولا طلب. الثالث: أنه المقترن بالصحة والعافية. 2 

- إإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: إلى يوم القيامة. الثاني: 
إلى يوم الموت. الثالث: إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى. (وَيُوْتِ كُلَّ ذي 
فضل فْضْلَه) فيه وجهان: : أحدهما: : يهديه إلى العمل الصالح. الثاني: يجازيه 
عليه في الذكرة. ويجوز أن يجازيه عليه في الدنيا. إن تَوَلَوَا يعني عما 
لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة وصفه بذلك لكبر 
الأمور التي هي فيه. قوله عز وجل: (ألا إِنْهُمْ يَنْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوأ 
مِنْهُ فيه خمسة أقاويل: أحدها: نون صنو رهد على الكذرن لوستحدر افق الله 
تعالى. الثاني: يثنونها على عداوة النبي من ليخفوها عنه. الثالث:٠‏ يثنونها 
على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناس. الرابع: أن المنافقين 
كانوا إذا مرّوا بالنبي 5 غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم ليستخفوا منه فلا 
يعرفهم. الخامس: أن رجلاً قال إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغشيت 
ثوبي وثنيت صدري فمن يعلم بي؟ فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يسرون 
وما يعلنون. (ألا جين يَسْتَغْشُونَ نِيَابَهُمُ يعني يلبسون ثيابهم ويتغطون بهاء 
وفي المراد ب إحِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُخْ] أربعة أقاويل: أحدها: الليل يقصدون 
فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله تعالى لا يخفى عليه ما 
يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهمء فكنى عن الليل باستغشاء 
ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم. الثاني: أن 
قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول الله 4# يستغشون ثيابهم يغطون 
بها وجوههم ويصمون بها اذنهم حتى لا يروا شخصه ولا يسمعوا كلامه. 
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الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله # بألسنتهم أنهم 
على طاعته ومحبته» وتشتمل قلوبهم على بغضه ومعصيته؛ فجعل ما 
تشتمل عليه قلوبهم كالمستغشي بثيابه. الرابع: أن قوماً من المسلمين كانوا 
يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت السماءء فبين الله تعالى أن المنسك 
ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه من قول وعمل. ثم بين ذلك 
فقال: إِيَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعلِنُونَ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ما يسرون في 
قلوبهم وما يعلنون بأفواههم. الثاني: ما يسرون من الإيمان وما يعلنون من 
العبادات. الثالث: ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النهار. 
إِنَهُ عَلِيمٌ بداتِ الصّدُورِ) قيل بأسرار الصدور. قيل: نزلت هذه الآية في 
الأخنس بن شريق الثقفي. 


إدارياً: المتقن من العمل يتكلم عن نفسه» ولا يلغيه ساتر قصير أو ضوضاء 
نابح. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
غك را 
. البعث 
الدروس المستفادة من الآيات 25-1 
جليلة توفر عليهم الجهد والوقت ليختاروا الطريق الحقء فالقلوب الواعية 
الضارعة هي الفائزة والقلوب الأخرى المتراخية والمرجئة هي من تفوت 
على نفسها الخير الكثير. 
-2 هذا الكتاب مرسل من الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. 
بعكس كتاب أي بشرء وهذا أدعى لانتهاجه وإتقانه» بدل المحاولة والخطأ 
التي قد ينقضي عمرنا قبل اكتشاف الصحيح. 
جم الأمر بعبادة الله وحده دعوه لترك كل ما يشرك به» فالعقل والمنطق 
ومنهج الاستدلال؛ كلها تقود إلى أن الخالق والمبدع لهذا الكون المحكم إله 
واحد لا شريك له؛ وإلا لاختلفوا ولاختل نظام الكون. 
- الرسول 6 يخبر أمته بأنه مرسل لهدايتهم للصواب والحق وطريق 
الفلدح بالآخرة بعد الموت» ويدعوا العصاة للاستغفار والتوبة. والكفار 


الزث 
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والمشركين للإيمان والتزام النهج الحق» وفي هذا فلاح في الدنيا قبل 
الآخرة. 

- أما المعرضون فممهلون فترة زمنية قصيرة وإن طالت ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر ثم يلاقوا العذاب الاليم يوم القيامة. 

- المنافقون وكل المتلونين يظنون بأساليبهم وحيلهم في إخفاء ضلالهم؛ 
انهم سيسلمون ناسين أو متناسين أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» فالله 


هذه الدروس تترجم إداريآء أن اليقين لا يزعزه شك عابر» والتجارب 
والاتقان في العمل لا تدانيها أبواق الفاشلين. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- وضع النظم والسياسات والإجراءات الواضحة المفصلة مع تقسيم 
الأعمال بما يحفظها من التضارب أنفع لشركات و/أو للأوقات وأبعد من 
النزاعات وأوفر بالكلف وأسرع بتحقيق النتائح والأرباح. 

- اعتماد الراسخ المستقر أنفع وأرقى في الممارسة من إعادة اكتشاف 
العجلة مع كل مرة نقدم على تطوير. وهذا هو المنهج العلمي المهني المبني 
على خبرات الآخرين والموثق من الخبراء العاملين. 

- ترك كل طريقة غير علمية مهنية متقنة أوفر بالكلف وأوسع في 
الارباح. 

- اعتماد الطرق المختصرة في الإنجاز أقوى لموقع المؤسسة في 
السوقء فالاستعانة بالمستشار والخبير المستأجر تستهدف منه الإدارة» رفع 
كفاءة ما هي مقدمه عليه وزيادة خبرات فرق عملها وتسريع تحقيق النتائج 
-2- غير الخبراء أو المتقنين قد يرفعون أصواتهم في وجه الإدارة لفترة 
ولكن الإنجاز يلزمهم الصمتء شرط إتقان الإدارة لدورها. 


5932 


قراءة إداريّة بينَ يدي كتَاب الله/ سورة هود 


الجزء الثاني عشر 


5 2 2 5 وصفحاته 
ياته:170 8 من سوره هود + 52 من سورهة يوسف 20 
الموضوع الآيات التفصيل!1) 
بداية الجزء الثاني عشر - تابع سورة هود 
7-6 تابع: القرآن ومواقف المشركين منه ومن البعث 
مواقف المشركين والمؤمنين من النعيم والنقم 
د 0 والجزاء 
.5 20702 ضيق صدر الرسول من عناد المشركين وتوجيه 
وتنزيه الله ل 0 : 
165 تحدي الله للمشركين وإيثارهم الدنيا على الآخرة 
وجزاؤهم 
2223-7 المؤمنين والكافرين جزاؤهم وبعض أوصافهم 
24 ضرب المثل للمؤمن والكافر 
49-5 قصة نوح عليه السلام 
60-0 قصة هود عليه السلام 
0 2268-1 قصة صالح عليه السلام 
قصص 2276-9 قصة إبراهيم عليه السلام 
الرسل 2083-77 قصة لوط عليه السلام 
2295-4 قصة شعيب عليه السلام 
2299-6 قصة موسى عليه السلام 
102-00 سنة الله في إهلاك العباد بظلمهم 
109-73 بعض مشاهد يوم القيامة 
التعقيب على 111-110 تحذير من الاختلاف في القرآن 
القصصلح 115-112 أوامر للنبي والمؤمنين 
119-6 سنة الله في إهلاك الأمم السابقة 
123-0 من حكم القصص القرآني 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


إبراز حقائق العقيدة وتنزيه 


7-6 تابع: القرآن ومواقف المشركين منه ومن 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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الله ع 


- قوله تعالى: وَمَا من دَآبَةَ في الأزض)» أي: ليس دابة» «من» صلةء 
والدابة: كل حيوان يدب على وجه الأرض. وقوله: إلا عَلَى أللّه رزْقُهَا: 
أي: هو المتكفل بذلك فضلاًء وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم 
يرزق. وقيل: "على" بمعنى: "من" أي: من الله رزقها. وقيل: ما جاءها من 
زرق فمن الله عز وجلء وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا. إِوَيَعْلمُ 
مُسَتقرَ ها وَمُسْتَوْدَحَهَا قيل: مستقرها: المكان الذي تأوي إليه» وتستقر فيه 
ليلآ ونهارًء ومستودعها: الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. وقيل: المستقر 
أرحام الأمهات والمستودع المكان الذي تموت فيه» وقيل: المستقر أرحام 
الأمهات والمستودع أصلاب الآباء. وقيل: المستقر: الجنة أو النارء 
والمستودع القبر» لقوله تعالى في صفة الجنة والنار إحَمث مُمتفرَا 
وَمُقَاماً [الفرقان: 76]. [ِكُلُ في كتاب مُبِينِ)» أي: كل مثبت في اللوح 
المحفوظ قبل أن خلقها. قوله تعالى: (وَهْوَ أَلَذِى خَلَقَ آلسّمَلؤتِ وَألأرَْضَ فى 
سثّة 3 أيّام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى أَلْمَاءِ, قيل 9 خلق السماءً والأرض وكان 
ذلك الماء على متن الريح. قيل: خلق الله عز وجل ياقوتة خضراءء ثم نظر 
إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعدء ثم خلق الريح» فجعل الماء على متنهاء ثم 
وضع العرش على الماء. قيل: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض» وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من 
خلقه ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجّده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من 
خلقه . !ليبْلْوَكُْع, ؛ ليختبركم» وهو هو أعلم: ٠‏ إأيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً؛ أخقل بطاعة 
اللّه» وأؤْرَغ عن محارم, الله تعالى. وَلَئْنِ قُلت), يا د إنْكُمْ مَبْعْوثُونَ) 
أي: إمن بَعدٍ َلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ ألذين كَفَرُوأ إن هذآ إلآ سخْرٌ مُبِينُ: يعنون 
القرآن. وقرأ: «ساحر» يعنون مهدا كك. 


إدارياً: إدارياً نعتمد أسس اختيار الكفاءات ثم يكون أحياناً غير ما نريد 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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وتأتي الأمور بنتائج أفضل مما طمحناء فهذا من التدبير الذي لا دخل لأحد 
فيه وإن ظهر لنا تداخل وتضارب صلاحيات أفرزت ذلك. 

الأناة والحكمة صفات القرار الإداري الناظم للعمل؛ أي الذي يأتي بعد 
استيفاء المتطلبات والأصول الإدارية اللازمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
بكرن 55005000 
١‏ 0 
الله والنقم والجزاء 


- إوَلَئْنْ َخَّرْنَا عَنْهُمْ أَلْعَدَاب إلى أَمَّةَ مَعْدُودَةِ» إلى أجل محدود, 
وأصل الأمة: الجماعة» فكأنه قال: إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى, 
لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسة)» أي شيء يحبسه؟ يقولونه استعجالاً للعذاب واستهزاءً» 
يعنون: أنه ليس بشيء. قال اللّه تعالى: (ألا يُوْمَ يَأتيهخ], يعني: العذاب» 
لَب مَصَرُوفاً عَنْهُمْم لا يكون مصروفاً عنهم؛ إوَحَاقَ بهم]» نزل بهم 
ما كاثوأ به يَسْتَهْزِءُونَ). أي: وبال أستهزاثهم. قوله تعالى: إوَلَئِنْ ذقنا 
آلإِنْسَنَ منا رَحْمَة) نعمة وسعةء !ثم تَرَعَنَاهَا من أي: سلبناها منه.» 
إنَهُ لَيئُوسن), قنوط في الشدة» (كفورٌ) في النعمة. وَلْنْ أذَقنَاهُ َعْمَءَ بَعدَ 
صرَاءَ مَسَِنْه؛ بعد بلاء أصابه. [لَيُولنَ ذهب آلسَيَتاث عَنَي!: زالت 
الشدائد عني» إِنَهُ فرح فَخُورْ). كرك نطةة والفرح لذة في القلب بنيل 
المشدهي. والفخر: هو التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهيٌ 

عنه. إلا آَلذِينَ صَبَرُوأع, قيل: هذا استثناء منقطع, » معذأه*» : لكن الذين صبرُوا 
(وَعَمِلوأ أَلصّلِحَاتِ)؛ فانهم وإن نالتهم. شدة صبرواء وإن نالوا نعمة 
شكرواء ١أوْلَئِكَ‏ لَهُمْ مُعْفْرَهة مَغْفِرَةٌ1» لذنوبهم (وَأَجْرٌ كبيرَ)» وهو الجنة. 


('» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً: الإدارة الواعية التي تدخر حسن العلاقات مع زبائنها أوقات الرواج 
لأوقات, لدان فتعبرها بأقل اراب وتحسن التصرف أوقات الشدة» 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة اا 0 ضيق صدر الرسول من عناد المشركين 
لله وتوجيه الله 


- إفلَعلَكَ) يانمدء تارك بَعْضَ مَا يُوحَى)» فلا تبلّغه إياهم. وذلك أن 
كفار مكة لما قالوا: أَنْتِ بِكْزْءَانٍ غَيِْرٍ هذا) [يونس: 5] ليس فيه سب 
آلهتنا هم النبيئ 2 أن يَدَعَ ألهتهم ظاهرأء فأنزل الله تعالى. ١َلَعلّكَ‏ تارك 
بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيِكَ) يعني: سب الآلهة. (وضائقٌ به صَدرُكَ): أي: : فلعلك 
يضيق صدرك ,أن يقولوا). أي: لأن يقولواء, | إلولآ أنزل عَلَيْهِ كنرٌ) ينفقه 
أو جَءَ مَعَهُ مَلَكُ), يصدقه. قال الله تعالى: !إِنَمَآ أنتَ تذيرٌ1» ليس عليك إلا 
البلاغ؛ إِوََلنَهَ عَلَى كُلٍ شَئءٍ وَكِيلُ) حافظ. 


إدارياً: الإدارة المتزنة مهما تراكمت عليها الخطوب تبقى واعية لواقعها 
وهدفها ولا تلبس نفسها غير لبوسها الواضح, فتبقى هيبتها وتزداد مكانتها. 


الموضوع الآيات التنفصيل 
إيراز حقائق العقيدة تحدى الله للمشركين وإيثارهم الدنيا على الآخرة 
00 16-3 38 
وتنزيه الله وجزاؤهم 


(1» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
956 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتَاب الله/ سورة هود 


- إأَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ بل يقولون اختلقه: ٠‏ إفأثوأ بِعَشْرٍ سُوَرٍ مَثْلِه 
مُفْثَرَيَاتِ). فإن قيل: قد قال في سورة يونس: إفَأثُوأ بسنُورَة مَثْلِه)» وقد 
عوروا عله فكيفه قال: إفائوا يعر لور > فهو كرجل يقول لآخر: 
أعطني درهماً فيعجز, فيقول: أعطني عشرة؟. الجواب: قد قيل سورة هود 
أولاً. وقيل: بل نزلت سورة يونس أولآء وقيل: معنى قوله في سورة يونس: 
(فأثوأ بسورّة مَثْلهاء أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد 
والوعيدء فعجزوا فقال لهم في سورة هود: إن عجزتم على الإتيان بسورة 
مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور مثله من غير 
خبر ولا وعد ولا وعيد» وإنما هي مجرد البلاغة؛ ؛ إوَآذغْوأ مَنِ أمنتطعتم], 
واستعينوا بم بمن استطعتم؛ ٠‏ من ذون أله إن كُنتمْ صَّدقِينَ). (فإن لم 
يَتَجِيبُو لَك)» يا أصحاب خمد. وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول صلى 
الله عليه وسلم وحده. فَأَعْلَمُوأع قيل: هذا خطاب مع المؤمنين. وقيل: مع 
المشركين» أنَمَآ أنزلٍ بعلم آلله., بعذ يعنى: القرآن. وقيل: أنزله وفيه علمه. 
(وَأن لا إلنه إلا هو أي: 00 فْهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ), 
لفظه استفهام ومعناه أمرء أي: أسلموا. 
-0-> > قوله تعالى: إِمَن كَانَ يُرِيدْ أَلْحَيَوَةَ آَلدَنْيَااِء أي: من كان يريد بعلمه 
الحياة الدنياء إِوَزِينَتَهَاةِء نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عر 
وجل إنْوَفَ إِلَيْهِمْ أَغْمَالَهُمْ فيها]. أي: نُوَفتِ لهم أجور أعمالهم في الدنيا 
بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها. إِوَهُمْ فيهَا لآ يُبْحَسُونَ)؛ أي: في 
الدنيا لا ينقص حظهم. وناك لذي ين لهم في الأخزة إلا الا وحبط ما 
صنَعوأ فيهًا؛ أي: في الدنياء إوَبَاطلَ). ٠‏ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ). اختلفوا فى 
معنى هذه الآية: فقيل: هم أهل الرياء. وروي أن النبي يله قال: 0 
ما أخافُ عليكم الشركُ الأصغرٌ»» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال: «الرياء»". قيل: هذا في الكفارء وأما المؤمن: فيريد الدنيا والآخرة., 
وإرادته الآخرة غالبة» فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة. 
وروي أن رسول الله كله قال: "إن الله عز وجل لا يظلم المؤمنَ حسنة؛ يثاب 
عليها الرزق في الدنيا ويُجِرَّى بها في الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسناته 
في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خيرأً". 


(') تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة هود الجزء الثاني عشر 
إداريا: تحدي ومنافسة الخصوم للفوز بالعقود أمر مقبول طالما اجتنب 
التلاعب والكيد والممنوع؛ وكل يحصد نتاج ما زرع سابقأء من سمعة 


وخبرة وغيرها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


التوإضتوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة | ار المؤمنين والكافرين جزاؤهم وبعض 
الله 7 رصانم 


وسعناه: أثمن كان على فيدة مويه كين يريك الحياة الدنيا رز ينقياء أن كن 
كان على بينة من ربّه كمن هو في الضلالة والجهالة» والمراد بالذي هو 
على بينة من ربه: النبئ كك (وَيَتْلُوهُ شاهدٌ مَنْهُو أي: يتبعه من يشهد له 
بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد: فقيل: إنه جبريل عليه السلام. وقيل: هو 
لسان رسول الله ل. وقيل: هو ملك يحفظه ويسدده. وقيل: هو القرآن ونظمه 
وإعجازه. وقيل: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال علي: ما من 
رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية من القرآن» فقال له رجل: وأنت أي 
شيءٍ نزل فيك؟ قال: إوَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ) . وقيل: شاهد منه: هو الإنجيل. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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9 الجزء الثاني عشر 
ومن قَبْلِهة» أي: ومن قبل مجيء مد . وقيل: من قبل نزول القرآن. 
إكتَابُ مُوسَل؟» أي: كان كتاب موسى» (إقَاما وَرَحْمَة)) لمن اتبعهاء يعني: 
التوراة» وهي مصدقة للقرآن» شاهدة للنبي 85. (أوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به), يعني: 
أصحاب #د تَل. وقيل: أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب . إوَمَن يَكْفْرْ به), 
أي: بمحمد كله . وقيل: بالقرآن» من الأخرَاب4» من الكفار من أهل الملل 
كلهاء فََلنَارٌُ مَوْعِدْةُ). وقد قال رسول الله ,َله. : "والذي نفسن محمد بيده لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» ولا يهوديٌء ولا نصرانيٌ» ثم يموث ولم يؤمن 
بالذي أرسلث به إلآ كان من أصحاب النار". قوله تعالى: .إفلآ تك فى مزيَة 
مَنْهُو أي: في شْكَ منه؛ إنَهُ آلحَق من رَبَكَ وَلَكِنَ أَكْثّرَ آلنّاس لآ يُؤْمِنُونَ). 
- وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ آَفْتَرَى عَلَى لله كذِباًا» فزعم أنَّ له ولد أو شريكاء 
أي: لا أحد أظلم منهء أَوْلَئِكَ)؛ يعني: الكادبين والمكذبين» ِيُعْرَضُونَ عَلَى 
رَبْهُمْ فيسألهم عن أعمالهم. (وَيَفُولَ َلأَشهَادُ)» يعني: الملائكة الذين كانوا 
يحفظون أعمالهم. وقيل: إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقيل: 
الخلائق كلهم. وروي عن رسول الله ي: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كَنَفَةُ ويستره فيقول: أتعرك ذنب كذا؟ أتعرفك ذنب كذا؟ فيقول: نعم أَيْ 
ربء حتى إذا قرّرَهُ بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلكء قال: سترثها عليكَ 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطَّى كتات حسناته", وأما الكفار 
0 | الداتك بهم على رؤوس والحان ا إهؤلاء آلذِينٍ كَدْبُوأ عَلَى 
عن دين الله (وَيَبْغُوتَهَا عَوَجَا وهم بألأخرّة هُمْ كَفْرُونَ). [أولليك َم 
يكونوأ مُعْجِزِينَ]» قيل: سابقين. وقيل: هاربين. وقيل: فائتين. إفى آلأزض 
وَمَا كَانَ لَهُمْ مّن دُون لله مِنْ أَوْلِيَآءَ)» يعني أنصاراً وأعواناً يحفظونهم من 
عذابناء إيضاعفٌ لَهُمْ َلْعَذَابْ أي: يزاد لهم في عذابهم. قيل: يضاعف 
العذاب عليهم لإضلالهم الغير واقتداء الاتباع بهم. ما كَانُوأ يَستطيعغون 
آلسّمْعَ وَمَا كانُوأ يُبْصرُونَ]» قيل: صُمٌ عن سماع الحق فلا يسمعونه» وما 
كانوا يبصرون الهُدى. قيل: أخبر الله عر وجل أنه حال بين أهل الشرك 
وبين طاعته في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا قال: "ما كانوا يستطيعون 
السمع" وهو طاعته وفي الآخرة قال:٠‏ "فلا يستطيعون". خاشعة 
أبصارهم. ١أَوْلَابِكَ‏ أَلَّذِينَ خَسِرُوأ أَنْفْسَهُمْ, عَبَنُوا أنفسهم؛ (وَضَلَ عَنْهُمْ ما 
كَانُوأ يَفْتَرُونَ يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام. إلا جَرَمَ1» أي: 
هذا . وقيل: ل وقيل: لا محالة أَنَهُمْ فى آلآخرَةٍ هُمْ آلأَخْسَرُونَ)؛ يعني: 
من غيرهمء وإن كان الكل في الخسار. إإِنْ أَلّذِينَ َامَنُوأ وَعَملُوأ 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كِنَابِ الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
أَلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواع؛ قيل: خافوا. قيل: أنابوا. قيل: اطمأنوا. وقيل: خشعوا. 
وقوله: (إِلَى رَبَهِمْء أي: لربهم» (أَوْلَانِكَ أَصْحَبْ لب آلجَئة هذ فيهًا خَلدُونَ). 


إدارياً: الادعاء والمبالغة في إمكان الإشهاد على الادعاء إسفاف في عالم 
الأعمال مفضوح مع اك فرصة. والمدعي عادة ليس من كبير ومستقر 
الإدارات. وكل يحصد حصته السوقية على حسب موثوقيته عند الجمهور. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله ١‏ 24 ضرب المثل للمؤمن والكافر 


- إِمََلُ آلْقَرِيقَيْن) المؤمن والكافرء !كاآلأَعْمَئ وَآَلأَصّمَْ وَالْبَصِيرِ 
وَأَلسمِيع هَلْ يَممْتَوِيَانِ مَتَلآو» قيل: لم يقل يستوون» لأن الأعمى والأصم في 
حيّزٍ كأنهما واحد؛ لأنهما من وصف الكافرء والبصير والسميع في حيز 
كأنهما واحدء الأنهها مث :وضف المؤمن» (أفْلآ تَدَكرُونَ أي: تتعظون. 


إدارياً: التعامي والصمم عن المتغيرات في واقع الأسواق يخرجك منهاء 
ليس ظلماأ بل دفع ثمن خيار الإدارة المتخذ, 


بين يدي الموضوع 
0 الآيات 00 
7-6 تابع: القرآن ومواقف المشركين منه ومن البعث 


والجزاء 
إبراز حفائق 5 ضيق صدر الرسول من عناد المشركين وتوجيه 
العقيدة وتنزيه الله 
الله 16-1 تحدي الله للمشركين وإيثارهم الدنيا على الآخرة 
وجزاؤهم 


23-7 المؤمنين والكافرين جزاؤهم وبعض أوصافهم 
24 ضرب المثل للمؤمن والكافر 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة هود الجزء الثاني عشر 


الدروس المستفادة من الآيات 224-6 

- تكفل الله برزق خلقه؛ فحاشاه أن يضيعهم؛ فهو العالم بهم واحتياجاتهم 
في الدنيا ومآلهم بالآخرة» وكله مضبوط باللوح المحفوظ. 

- الله خالق المخلوقات جميعهاء من السموات إلى الأرضين وما فيهما 
وما بينهماء وسائر مخلوقات الله لا يعزب عن علمه مثقال حبة من خردل» 
وخلق الإنسان ليختبره» بطاعته واجتناب محارمه. وكل في النهاية عائد 
إليه للحساب فإما محسن فجنة ورضوانء وإما مسيء فنار وخسران. 

- إمهال الله البعض من تسريع العذاب» جرأ البعض على نكران أن 
العذاب قادم, وبظنه لو كان أت فمعاصينا توجبه علينا وطمعوا حين لم 
يعاجلهم» ويوم يأتيهم لن يصرفه عنهم أحد وسيعلم المستهزئون ما كانوا 
يعملون. 

- اعتياد الإنسان النعمة تجعل بعضهم يعتبرها كأنها تحصيل حاصل لا 
تزول ولا تبيد» ويوم يغير الله نعمته قليلآً ترى الإنسان اليؤوس في الشدة 
والكفور بالنعمة؛ أي الذي لا يحسن الشكر على النعم» المتطاول على الناس 
مع أول انفراج للشدة غير الصبورء يقابله الإنسان الصبور الشاكر المقبل 
على الصالحاتء والأخير هو من ينال مغفرة الذنوب والأجر الكبير. 

- دعوات أهل مكة للإتيان بقرآن غير هذاء ثقلت على رسول الله صلى 
كسان ب الود كرك لسار ام بد سو 
-2 نهض المتعنتون باتهام 0 هذا القرآن وأنه 
ليس من عند الله» فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله وإعطائهم فسحة 
الاستعانة بمن يريدون» فعجزوا. وكان خطاب الله للمؤمنين والمشركين» أن 
هذا القرآن نزل بعلم الله وأنه لا إله إلا الله» فأسلموا. 

- من أردا الدنيا وزينتها فهذا خياره وسيوفى أجره فيها ولن يكون له 
في الآخرة إلا النار. 

- أما مريد رضوان الله فليس كمن يريد الضلالة والجهالة. 
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قراءة إداريّة بين يدي كتَاب اللم/, سورة هود الجزء الثاني عشر 

- المؤمن بمحمدء #؛ والقرآن هو من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ومن كفر بمحمد تَكْهء والقرآن فالنار موعدهء واصبر يا خمد. كل 

فأكثر الناس لا يؤمنون. 

- المكذبون على الله هم الأقصى ذنباًء وسينادى عليهم يوم القيامة على 

رؤوس الخلائق ليفضحوا بما سلفواء وسيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 

ألا لعنة الله على الظالمين (أي الظالمين أنفسهم). 

- الصادون عن دين الله» ولا يريدون الهداية للبشرء هم بالآخرة 

كافرون» وهم ليسوا بمعجزين لله فالله أمهلهم فسحة لهم؛ ولكن سيضاعف 

عليهم العذاب يوم القيامة» لتعاميهم عن الحق ولصممهم عن سماعه؛» 

وسيعرفون ما زعموا من أن الملائكة والأصنام ستشفع لهم. وسيعلمون أنهم 
من أكبر الخاسرين يوم القيامة. 

- المؤمنون المنيبون اله هم أصحاب الجنة وهم فيها خالدون. 


- الفرق بين الفريقين كالفرق بين الأعمى والأصم والبصير والسميع؛ 
وهما ليسا سواء» فهنيئاً للمتعظ, 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المحاولات للنجاح لا ينبغي أن يوقفها أي 
سبب» 3 كد الداخل ومجابهة الخارج وتحقيق مرادها. 
_- ابن الكونية تستفيد منها الإدارة في تأمين احتياجاتها وفتح أسواقها 
وتحسين أحوالهاء» ومن ا ل ا 
من البحث عن الجديد النافع. 

- عواقب الأمور موجودة فلو أن إدارة تعلم أنها لن تحاسب على 
الخسائر لتهاونت واسترسلت في تنعم فياداتها بأموال المساهمين أو الملاك 
التي بين أيديهاء» ولا طمحت لزيادة الأرباح وتوسيع الاسواق. 

3 لل ا ا 0 
5 يصبو 5 وإلغاء فشله السابق. 

- من الحكم العقلية التي ذهبت مثلا عند الناس عدم الاطمئنان للدهر. 
وأن الأرباح ليست مضمونة الاستمرار ولا الخسائر فادر اد له يمعن 
الخروج منه» بل التغير والتغيير صفتان ملازمتان مسار الأعمال» والذكاء 
الإداري في تقصير إقامة الخسائر وتمديد إقامة الأرباح. 
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- رفض الدليل تلو الدليل تعنت يعود على الإدارة بالتخلف عن الأسواق 
وتراجع السمعة وضعف في الأعمال متزايد وتقهقر في ثقة من الجمهور. 

- اتهام الآخر بيسر وسهولة عبر التشنيع والكذب وإلباسه ما ليس فيه. 
أجله قصير وتعرية كذبه قريبة» ليحصد المفتري الخيبات المتتالية وضياع 
المصداقية وعدم الاطمئنان له ثانية فمن كذب في الأولى لا شيء يمنعه من 
انفضاض الأسواق من حولهه؛ والخسائر والخروج من النشاط» والحياة 
الاقتصادية في الغالب. 

- المتقن عمله ليس كالمفلس مهنيآء وإن تأخر استقبال الأسواق له بما 
- الاستمرار في النجاح والأسواق يلزمه الصبر والحكمة وتكرار 
المحاولة وعدم اليأس من الصعاب المتتالية. 

- منكروا نور الشمس الاقتصادي (أي الإنتاج والإبداع)» يحتاجون 
للقيادية الإدارية. 

- صددوا ومانعوا الأرباح ومهدروا الأموال سيستبعدهم أصحاب 
الأموال من إدارة أموالهم» فهم مكنوهم منها لتنميتها لا إضاعتهاء والمال 
عزيز على صاحبه؛ ومن لا يعرف ذلك من الإداريين عموماً والقياديين 
- الناجحون المخطئون يعودون معتذرين مصممين على النجاح 
والفلاح ثانية» وكثيراً ما يمنحوا الفرصة الجديدة ما لم تكن مصداقيتهم 
المهنية والشخصية قد مست. 

- الفرق بين المبدع المستفيد من كل فرصة متاحة وبين المهدر 
لإمكاناته وفرصه الميسرة» كالفرق بين الماء الزلال والماء المسموم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 49-25 قصة نوح عليه السلام 
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- قوله تعالى: إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أني؟ قرأ: «أني» بفتح 
الألف» والتقدير: أرسلناه دانى؛ وكأن الوجه بأنه لهم تذيو)؛ ولكنه على 
الرجوع من الإخبار عن الغائب إلى خطاب نوح قومه. وقرأ: «إني» بكسر 
الألف؛ فحملوه على القول المضمرء والتقدير: فقال لهم: إني لكم نذير. قوله 
تعالى: إما نراك إلا بشراً مثلنا أي: إنساناً مثلناء لا فضل لك علينا. فأما 
الأراذل» قيل: هم الستقلة. وقيل: هم جمع «أرذل»» يقال: رجل وَذل؛ وقد 
دذل زذالة وودولة. ومعنى الأراذل: الشرار. قوله تعالى: إبادي الرأي) 
قرأ: «بادي» بغير همز. وقرأ: بالهمز بعد الدال. وللعلماء في معنى 
«بادي» إذا لم يُهمز ثلاثة أقوال: أحدها: أفَّ المعنى: ما نرى أتباعك 2 
سفلتنا وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظرء يعنون أن ما وصفناهم به من 
النقص لا يخفى على أحد فيخالفنا . والثاني: أن المعنى َف هؤلاء القوم 
انّبعوك في ظاهر ما يُرى منهم؛ وطويّتُهم على خلافك. والثالث: أن المعنى: 
اتبعوك في ظاهر رأيهم؛ ولم يتدبروا ما قلت» ولو رجعوا إلى التفكر لم 
يتبعوك. قيل: وهذه الثلاثة الأقوال على قراءة من لم يهمزء لانه مِن بداء 
يذو : إذا ظهر. فأما من همز «بادئ» فمعناه: ابتداء الرأي» أي: اتّبعوك 
أول ما ابتدؤوا ينظرونء ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. قوله 
تعالى: (وما نرى لكم علينا من فضلء! فيه ثلاثة أقوال. أحدها: : من فضل 
فى الخلق. والثاني: في الملك والمال ونحو ذلك. والثالث: ما فُضئلتم 
باثباعكم نوحاء ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم طلبا له قوله تعالى: !بل 
نظنكم كاذبين؟ فيه قولان: : أحدهما: : نتيقنكم. والثاني: نحسبكم. 
- قوله تعالى: (أرأيتم إن كنت على بينة من ربي] أي: على يقين 
وبصيرة. قيل: وقوله: «إن كنت» شرط لا يوجب شكاً يلحقه. لكن الشك 
يلحق المخاطبين من أهل الزيغ؛ فتقديره: إن كنتُ على بينة من ربي عندكم. 
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(وآتاني رحمة من عنده] فيها قولان. أحدهما: أنها النبوّة. والثاني: الهداية. 
قوله تعالى: ١فْعْمّيت‏ عليكم؟ قرأ: «فعمِيَتْ» بتخفيف الميم وفتح العين. قيل: 
والمعنى: عميتم عنهاء يقال: عمي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمه؛ وعميت 
عنه بمعنى. قيل: وهذا مما حوّلت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغيره؛ 
كقولهم: دخل الخاتم في يدي» والخف في رجليء وإنما الإصبع تدخل في 
ال م الاي سام 5 وقرأ: 
«فعْمّيَث» بضم العين وتشديد الميم. قيل يل: ومعنى ذلك: فعمّاها الله عليكم إِذ 
كنتم ممن حُكم عليه بالشقاء. وكذلك قرأ: «فعمّاها عليكم» وفي المشار إليها 
قولان: أحدهما: البيّنة. والثاني: الرحمة. قوله تعالى: !أنلزمكموها) أي: 
أنُلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه الإنكارء يقول: لا نقدر أن لزمكم من 
ذات أنفسنا. قيل: والله لو استطاع نبي الله 6 لألزمها قومه؛ ولكن لم يملك 
ذلك. وقيل: كان مراد نوح عليه السلام رد قولهم: إوما نرى لكم علينا من 
فضل) فبيّن فضله وفضل مَن آمن به بأنه على بيّنة من ربه؛ وقد آتاه رحمة 
مخ عنده» وطلب المكديورة ذلك. قوله تعالى: ١لا‏ أسألكم عليه أي: على 
نصحي ودعائي إياكم إمالاً فتتهمو فتتهموني. وقيل: لما كانت الرحمة بمعنى 
الهدى والإيمان» جاز تذكيرها. قوله تعالى: إوما أنا بطارد الذين آمنوا) 
قيل: سألوه طردهم أنفة منهم» فقال: لا يجوز لي طردهمء إذ كانوا يلقون الله 
فيجزيهم بإيمانهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصكّر شؤونهم. وفي قوله: 
(ولكني أراكم قوما تجهلون] قولان: أحدهما: تجهلون أن هذا الأمر من الله 
تعالى. والثاني: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين. 


إدارياً: المحاججة الفارغة غرضها رفض المعروضء والإدارات المتقنة لا 
أنفع. 
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-2 قوله تعالى: (ويا قوم من ينصرني؟ أي: من يمنعني من عذاب الله إن 
طردتهم. قوله تعالى: إولا أقول لكم عندي خزانئن الله قيل: أراد بالخزائن: 
عِلمَ الغيب المطوي عن الخلقء لأنهم قالوا له: إنما اتبعك هؤلاء في الظاهر 
وليسوا معكء فقال لهم: ليس عندي خزائن غيوب الله فأعلم ما تنطوي عليه 
الضمائر. وإنما قيل للغيوب: خزائن» لغموضها عن الناس واستتارها عنهم. 
قيل: إنما آيات القرآن خزائن» فإذا دخلت خزانة فاجتهد أن لا تخرج منها 
حتى تعرف ما فيها. قوله تعالى: إولا أعلم الغيب) قيل: إنما قال لهم هذاء 
ل أرضهم أجدبت» فسألوه: متى يجيء المطر؟ وقيل: بل سألوه: متى 
يجيء العذاب؟ فقال: ولا أعلم الغيب. وقوله: إولا أقول إني ملك) 9 
لقولهم: إما نراك إلا بشراً مثلنا؛ [هود: 27]. (ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم) أي: تحتقر وتستصغر المؤمنين. قيل: «تزدري» تستقل وتستخس» 
يقال: زريت على الرجل: إذا عبت عليه وخسست فعله» وازريت به: إذا 
قصرت به . وأصل تزدري: تزتري» إلا أت هذه التاء تبدل بعد الزاي دالا 
لأن التاء من حروف الهمسء» وحروف الهمس خفية» فالتاء بعد الزاي 
تخفى» فأبدلت منها الدال لجهرها. قوله تعالى: إلن يؤتيهم الله خيراً) قيل: 
إيمانا. ومعنى الكلام: ليس لي أن أَطّلِع على ما في نفوسهم فأقطع عليهم 
بشيء» وليس لاحتقاركم إياهم يبطل أجرهم. إإني إذآً لمن الظالمين) إن 
قلت هذا الذي تقدم ذكره؛: وقيل إن طردتهم. 

- قوله تعالى: إقد جادلتنا قيل: الجدال: هو المبالغة في الخصومة 
والمناظرة. وهو مأخوذ من الحَذل» وهو شدة الفتل» ويقال للصقر: أجدل» 
لأنه من أشد الطير. ويُقرأ إفأكثرت جَذَلنا. قوله تعالى: إفائتنا بما تعدنا 
قيل: يعنون العذاب. إإن كنت من الصادقين] أنه يأتينا. قوله تعالى: !إن 
أردت أن أنصح لكم؟ أي: أنصحكم. وفي هذه الآية شرطانء فجواب الأول 
النصحء» وجواب الثاني النفع. قوله تعالى: إإن كان الله يريد أن يُغويكم) فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: يُضلكم. والثاني: يُهلككم» وقيل: هو قول مرغوب عنه. 
والثالث: يضلكم ويهلككم. قوله تعالى: !هو ربكم) أي: هو أولى بكمء 


يتصرف في ملكه كما يشاء (إوإليه ثرجعون) بعد الموت. 


إدارياً: اشتراط شروط تمهيدية لاستهلال التعاون الإداريء لا تقبل به 
الشركات إلا إذا كان صواباً ويصب في مصلحتها بأكثر مما يصب في 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
066 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
وم د 


- قوله تعالى: (أم يقولون) قيل: المعنى: أيقولون: (افتراه)؟ قيل: 
الافتراء: الاختلاق. إفعليّ إجرامي) أي: جرم ذلك الاختلاق إن كنتُ فعلت. 
إوأنا بريء مما ُجرمون] في التكذيب. قوله تعالى: إوأوحي إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن] قيل: لما أوحي إليه هذاء استحاة الدعاء 
عليهم» فقال: 3 تذز على الأرض من الكافرين دياراً [نوح 26]. قوله 
تعالى: إفلا تبتئس] قيل: لا تحزن. وقيل: لا تستكن ولا تحزن. وقيل: فلا 
تحزن إذا لق بهم الغرق إبما كانوا يفعلون]. قوله تعالى: (واصنع الفلك) 
أي: واعمل السفينة. إباعيننا؟ ثلاثة أقوال: أحدها: بمرأىّ منا. والثاني: 
بحفظنا. والثالث: بعلمنا. قيل: إنما جمع على مذهب العرب في إيقاعها 
الجمع على الواحدء تقول: خرجنا إلى البصرة في السفن؛ وإنما جمع» لأن 
من عادة الملك أن يقول: أمرنا ونهينا. وفي قوله: إووحينا) قولان. أحدهما: 
وأمرنا لك أن تصنعها. والثاني: وبتعليمنا إياك كيف تصنعها. 

- قوله تعالى: إولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ فيه قولان: أحدهما: لا 
تسألني الصفح عنهم. والثاني: لا تخاطبني في إمهالهم. وإنما نهي عن 
الخطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لا يجاب فيه. قيل: قال'كان توح 
يُضرب ثم يُلفُ في لِبْدٍ فيُلقى في بيته» يُرَْن أنه قد مات» ثم يخرج 
فيدعوهم. حتى إذا يئس من إيمان قومه؛ جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكا 
على عصاًء فقال: يا بني» انظر هذا الشيخ لا يغرركء قال: يا أيث: أمكني 
من العصاء فأخذها فضربه ضربة شجه مُوْضْحَةء وسالت الدماء على 
وجهه؛ فقال رب قد ترى ما يفعل بي عبادكء فإن يكن لك فيهم حاجة 
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اماقم ود الست ري , إلى أن تحكم» فأوحى الله إليه (أنه لن يؤمن من 
قال: بوت دن يخقلقة سجرن على زو كه الما فك إفنة | هل مناظتي از حرق 
أهل معصيتيء قال: ياربء وأين الماء؟ قال: إني على ما أشاء قدير»ء قال: 
يا رب» وأين الخشب؟ قال: اغرس الشجر» » فغرس الساج عشرين سنة. 
وكفت عن دعائهم» وكمُوا عنه» إلا أنهم يستهزئون به» فلما أدرك الشجرء 
أمره ربه؛ فقطعه وحِفَّفَه ولفَّقَهه فقال: يا رب» كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: 
أجعله على ثلاث صورء رأسه كرأس الطاووسء» وجؤجؤه كجؤجؤ الطائر» 
وذنبه كذنب الديك؛ واجعلها مطبقة» وبعت الله إليه جبريل يعلمه» وأوحى 
الله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضبي على مَنْ عصانيء فاستأجر 
نجارين يعملون معه؛ وسامء وحام؛ ويافث» معه ينحتون السفينة» فجعل 
طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعاء وعلوها ثلاثاً 
وثلاثين» وفجَّرَ الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها. وقيل: جعل لها 
ثلاث بطونء: فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام» وفي 
الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى. وقيل: كانت 
سفينة نوح طولها ألف ذراع؛ وماتتا ذراع»؛ وعرضها ستمائة ذراع. وقيل: 
كانت فيما ذكر لنا طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسمائة ذراع؛ وطولها 
في السماء ثلاثون ذراعاً. وقيل: كان طولها تلاثمائة ذراعء» وعرضها 
خمسين ومائة ذراع؛ وطولها في السماء ثلاثون ذراع؛ وكان في أعلاها 
الطيرء وفي وسطها الناس» وفي أسفلها السباع. وقيل: أنه عمل السفينة في 
أربعمائة سنة. 

- قوله تعالى: إوكلمًًا مر عليه ملأ من قومه سخروا منه] فيه قولان: 
أحدهما: انهم رأوه يبني السفينة وما راوا سفينة قط فكانوا يسخرون 
ويقولون: صرت بعد النبوّة نجارا؟ والثاني: أنهم قالوا له: ما تصنع؟ فقال: 
أبني بيتا يمشي على الماء» فسخروا من قوله. وفي قوله: !إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم) خمسة أقوال. أحدها: إن تسخروا من قولنا فإنا نسخر من 
غفلتكم. والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند بناء السفينة» فإنا نسخر منكم عند 
الغرق. والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فإنا نسخر منكم في الآخرة. 
والوابغ: اع 'متتجينوناء فإ اتستجولكة, والخامين؛ إن تيكرى هداء: فنا 
نستنصر الله عليكم؛ فسمى هذا سخرية» ليتفق اللفظان كما بينا في قوله: 
١الله‏ يستهزىء بهم ) [البقرة: 05 قوله تعالى: إفسوف تعلمون) هذا وعيد» 
ومعناه: فسوف تعلمون من هو أحق بالسخرية» ومن هو أحمد عاقبة. قوله 
تعالى: إمن يأتيه عذاب يخزيه!؟ أي: يُذلّهه وهو الغرق. إويحل عليه أي: 
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ويجب عليه إعذاب مقيم) في الآخرة. قوله تعالى: إحتى إذا جاء أمرنا) 
فيه قولان: أحدهما: جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم. والثاني: جاء عذابنا و هو 
الماء» ابتدأ بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل» وجعل المطر ينزل من 
السماء كأفواه القرب» فجعلت الوحوش يطلبن وسط الأرض هربا من الماء 
حتى اجتمعن عند السفينة» فحينئذ حمل فيها من كل زوجين اثنين. قوله 
تعالى: إوفار التَنُورُ) الفور: الغليان؛ والفوّارة: ما يفور من القذر. وقيل: 
التنور اسم فارسي معرّب لا تعرف له العرب اسماً غير هذاء فلذلك جاء في 
التنزيل» لأنهم كرطيو ا يها عرتر. وقيل: التنورء بكل لسان عربي وعجمي. 
وفي المراد بهذا التنور ستة أقوال: أحدها: أنه اسم لوجه الأرض. وقيل: 
التنور: وجه الأرضء قال: قيل له: إذا رأيت الماءَ قد علا وجة الأرضء» 
فاركب أنت وأصحابك. والثاني: أنه تنوير الصبح. وقيل: التنوير عند 
الصلاة. والثالث: أنه طلوع الفجرء قال: «وفار التنور» طلع الفجر. 
والرابع: أنه طلوع الشمس. والخامس: أنه تذور أهله» قيل: إذا رأيت تثور 
أهلك يخرج منه الماءء فانه هلاك قومك. وقيل: أنه تور آدم عليه السلام» 
وهبه الله لنوح» وقيل له: إذا قار الماء :هنه* فاحمل :ما امرك به وقيل: كان 
تنوراً من حجارة. والسادس: أنه أعلى الأرض وأشرفها. قيل: شبهت أعالي 
الأرض وأماكنها المرتفعة لعلوهاء بالتنانير. واختلفوا في المكان الذي فار 
منه التنور على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فار من مسجد الكوفة. وقيل: فار 
التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى. وقيل: نبع الماء من التنورء فعلمت فعلمت 
به امرأته فأخبرته» وكان ذلك بناحية الكوفة. والثاني: أنه فار بالهند. 
والثالث: أنه كان في أقصى دار نوحء وكانت بالشام في مكان يقال له: عين 
وردة. 

- قوله تعالى: إقلنا احمل فيهاع أي: في السفينة إمن كل زوجين 
اثنين؟. قيل: من كل صنفء ذكرا وأنثى. قوله تعالى: (وأهلك) أي: وأحمل 
أهلك. قيل: أراد بأهله: عياله وولده. إإلا من سبق عليه القول) أي: سبق 
عليه القول من الله بالإهلاك. قيل: وهم امرأته وابنه كنعان. قوله تعالى: 
إومن آأمن] معناه: واحمل من أآمن. وما آمن معه إلا قليل) واقي عددهم 
ثمانية أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثمانين رجلاً معهم أهلوهم. والثاني: أن 
نوحاً حمل معه ثمانين إنسانأء وبنيه الثلاثة» وثلاث نسوة لبنيه» وامرأة نوح. 
والثالث: كانوا ثمانين إنساناً. وقيل كانوا أربعين رجلا وأربعين ن امرأة. 
والرابع: كانوا أربعين. والخامس: كانوا ثلاثين رجلا. و المساقارنة كانوا 
ثمانية» قيل: كان نوح وثلاثة بنيه وأربع كنائنه. قيل: ذكر لنا أنه لم ينج في 
السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنين له ونساؤهم» فجماعتهم ثمانية. 
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والسابع: كانوا سبعة» نوح؛ وثلاث كنائن له وثلاثة بنين. والثامن: كانوا 
عشرة سوى نسائهم. وقيل: الذين نَجَوْا مع نوح بنوه الثلاثة» ونساؤهم 
ثلاث. وستة ممن امن به. 


إدارياً: يعتد بالاكتشاف وإن تأخر ولا يقام للزمن قبله مقام» ودون الاكتشاف 
أعباء وأهوال تهون بعد الإنجاز؛ء وإن مرت ثقال. 


-2 قوله تعالى: إوقال) يعني نوحاً للذين أمر بحملهم (اركبوا] السفينة. 
قيل: ركبوا فيها لعشر مضين من رجبء وخرجوا منها يوم عاشوراء. 
وقيل: رفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر مضين من رجبء فأتت 
موضع البيت فطافت به أسبوعاء وكان البيت قد رفع في ذلك الوقت» 
ورست بباقِزدى على الجودي يوم عاشوراء. قيل: قرض الفأر حبال 
السفينة, فشكا نوح دذلك» فأوحى الله تعالى إليه. فمسح ذنب الأسدة فخرج 
ستّؤران» وكان في السفينة عَذِرةء فشكا ذلك إلى ربه: فأوحى الله تعالى إليه» 
فمسح ذنب الفيل» فخرج خنزيران فأكلا ذلك. قوله تعالى: إبسم الله 
مجراها ومرساها قرأ: «مُجراها» بضم الميم. وقرأ: «مجراها» بفتح 
الميم» وكسر الراء. قيل: قوله: إبسم الله ) أي: يالله» والمعنى: أنه أمرهم أ 
يسمُوا في وقت جريها ووقت استقرارها. وقيل: كان إذا أراد أن تجري؛ء 
قال:٠‏ بسم اللّهء فجرت. وإذا أراد أن ترسيء قال: بسم الله فرست. قوله 
تعالى: إوهي تجري بهم في موج كالجبال) شبهه بالجبال في عِظمه 
وارتفاعه؛ ويقال: إن الماء أرتفع على أطول جبل في الأرض أربعين 
ذراعاء ويروي خمس عشرة ذراعا. وذكر أنه ارتفع نحو السماء سبعين 
فرسخاً من الأرض. قوله تعالى: إونادى نوح ابنه) لا يختلفون أنه كان 
كافراً. وفي اسمه قولان: أحدهما: كنعان. والثاني: اسمه يام. قوله تعالى: 
(وكان في مَعْزِلٍِ المعزل: المكان المنقطع. ومعنى العزل: التنحية. وفي 


(/»تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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معنى الكلام وجهان. أحدهما: في معزل من السفينة. والثاني: في معزل من 
دين ابيه. 

- قوله تعالى: إيا بني اركب معنا قرأ: «يا بني اركب» مضافة» بكسر 
الياء. وروي: «يا بني» مفتوحة الياء ها هناء وباقي القرآن مكسورة. وقيل: 
إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا. قوله تعالى: (سآوي4 أي: سأصير 
وأرجع إإلى جبل يعصمني] أي: يمنعني إمن الماء] أي: من تغريق الماء. 
إقال لا عاصم اليوم) فيه قولان: أحدهما: لا مانع اليوم من أمر الله. 
والثاني: له معصوم» ومثله: ماء دافق» أي مدفوق» وسرٌ كاتم» وليل نائم. 
قوله تعالى: !إلا من رحم] قيل: هذا استثناء ليس من الأول؛ والمعنى: لكن 
من رحم الله فإنه معصوم. قيل: إلا من رحم فركب السفينة. قوله تعالى: 
(وحال بينهما الموج في المكني عنها قولان. أحدهما: أنهما ابن نوح 
والجبل الذي زعم أنه يعصمه. والثاني: نوح وابنه. 


إدارياً:. محاولات إنقاذ أكثر ما يمكن إنقاذه أمر إداري معهود ومطلوبء. 
ولكن النتيجة النهائية لا تكون دائماً كما نحب. 


-2 قوله تعالى: إوقيل يا أرض ابلعي ماءك1 وقف قوم على ظاهر الآية؛ 
وقالو[ إنننا الللدك ما ديع متهاء .ول تقلع ماع السسعاء فصان فلك هارا 
وأنهاراً. وذهب آخرون إلى أن المراد: ابلعي ماءك الذي عليك» وهو ما نبع 
من الأرض ونزل من السماءء وذلك بعد أن غرق ما على وجه الآرض. 
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قوله تعالى: ويا سماء أقلعي) أي: أمسكي عن إنزال الماء. قوله تعالى: 
(وغيض الماء؟ أي: نقص. قيل: يقال: غاض الماء يغيض: إذا غاب في 
الأرض. قوله تعالى: إوقضي الأمر) قيل: غرق مَنْ غرقء ونجا مَنْ نجا. 
وقيل: قضي الأمر: هلاك قوم نوح. وقيل: «وقضي الأمر» أي: فرغ منه. 
قيل: والمعنى: أحكمث هلكة قوم نوح؛ فلما دلت القصة على ما يبيّن 
هلكتهم, أغنى عن نعت الأمر. قوله تعالى: إ(واستوت] يعني السفينة [ على 
الجوديّ؟ وهو اسم جبل. قيل: درات السفينة بالبيت أربعين يومأء ثم وجهها 
الله إلى الجودي فاستقرت عليه. واختلفوا أين هذا الجبل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بالموصل. والثاني: بالجزيرة. وقيل: هو بالجزيرة قريب من 
الموصل. والثالث: أنه بناحية آمد. وفي علة استوائها عليه قولان: أحدهما: 
أنه لم يغرق؛ لأن الجبال تشامخت يومئذ وتطاولت» وتواضع هو فلم يغرق» 
فأرست عليه. والثانى: أنه لما قلَّ الماء أرْسَتْ عليهء فكان استواؤها عليه 
دلالة على قلة الماء. . 


-- قوله تعالى: (وقيل بُعدَاً للقوم الظالمين؟ قيل: بُعداً من رحمة الله 
للقوم الكافرين. فان قيل: ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال؟ فالجواب: 
أنَّ آجالهم حضرتء فأميتوا بالغرق. قوله تعالى: (رب إن ابني من أهلي) 
إنما قال نوح هذاء لأن الله تعالى وعده نجاة أهله» فقال: (وإن وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين؟ قيل: أعدل العادلين. وقيل: فأنت أحكم الحاكمين 
بالحق. واختلفوا في هذا الذي سأل فيه نوح على قولين. أحدهما: أنه ابن 
نوح لصلبه. والثاني: قيل: لم يكن ابنّهء إن امرأته فجرت. وقيل: لم يكن 
ابنه» إن امرأته خانته. وقيل: ناداه نوح وهو يحسب أنه ابنه» وكان وُلد على 
فراشه. فعلى القول الأول» يكون في معنى قوله: (إنه ليس من أهلك) 
قولان: أحدهما: ليس من أهل دينك. والثاني: ليس من أهلك الذين وعدتك 
نجاتهم. قال ابن عباس: مابغت امرأة نبي قطء وإنما المعنى: ليس من أهلك 
الذين وعدتك نجاتهم. وعلس القول الآخر: الكلام على ظاهره؛ والأول 
أصحء لموافقته ظاهر القرآن: ولاجتماع الأكثرين عليه وهو أولى من 
رمي زوجة نبي بفاحشة. قوله تعالى: إإنه عمل غيرُ صالح] قرأ: «إنه 
عملٌ» رفع منون «غيرُ صالح» برفع الراءء وفيه قولان: أحدهما: أنه 
يرجع إلى السؤال فيه؛ فالمعنى: سؤلك إياي فيه عمل غير صالح؛ قيل: 
وهذا ظاهرء لأنه قد تقدم السؤال فيه في قوله: «رب إن ابني من أهلي» 
فرجعت الكناية إليه. والثاني: أنه يرجع إلى المسؤول فيه. وفي هذا المعنى 
قولان. أحدهما: أنه لغير رشدة. والثاني: أن المعنى: إنه ذو عمل غير 


صالح. 
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-0-> > قوله تعالى: (فلا تسألن ما ليس لك به علم) في معنى الكلام ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه نسبته إليه وليس منه. والثاني: في إدخاله إياه في جملة 
أهله الذين وعده نجاتهم. والثالث: سؤاله في إنجاء كافر من العذاب. قوله 
تعالى: (إني أعظك أن تكون من الجاهلين؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن 
تكون من الجاهلين في سؤالك مَنْ ليس مِنْ حزبك. والثاني: من الجاهلين 
بوعديء لأني وعدت بإنجاء المؤمنين. والثالث: من الجاهلين بنسبكء لأنه 
ليس من أهلك. قوله تعالى: إيا نوح اهبط؛ قيل: يريد: م 
الأرض. إبسلام منا؟ أي: بسلامه. قوله تعالى: إوبركات عليك؟ قيل 

البركات عليه: الك عدار اذا السقار حمي "إن حمس لكان بن ادم 
(وعلى أمم ممن معك) قيل: يريد: من ولدك. قيل: المعنى: من ذراري من 
معكء والمراد: المؤمنون من ذريته. ثم ذكر الكفار» فقال: [وَأَمم) أي: من 
الذرية أيضاًء والمعنى: اك 
إسنمتّعهم! أي: في الدنيا (ثم يمسهم منا عذاب أليم) في الآخرة. قيل: لم 
يبق مؤمن ولا مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا وقد دخل في ذلك السلام والبركات؛ ولم يبق كافر إلا دخل في 
ذلك المتاع والعذاب. قوله تعالى: إتلك من أنباء الغيب؟ في المشار إليه ب 
«تلك» قولان: . أحدهما: : قصة نوح. والثاني: آأيات القرآن» والمعنى: تلك من 
أخبار ما غاب عنك وعن قومك. قوله تعالى: (من قبل هذا يعني: القرآن. 
بالظفر والتمكين إللمتقين1 أي: لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح. 


إدارياً: إعادة التنظيم وبناء استقرار المؤسسة بعد خضة أو تغيير هائل أمر 
يلزمه كثير من التركيز والحكمة في التصرف للبناء بما يتلافى عيوب 
السابق وبطموح هضم مزايا القادم والمستقبل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 60-50 قصة هود عليه السلام 
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-20> قوله تعالى: إوَإِلَى عادٍ] أي: وأرسلنا إلى عاد أَخَلِهُمْ هوداً]ء في في 
النستت 5 دي الدرن إقَالَ يَقَوْم أغْبْدوأ أله وَحدوا الله ما لهم من إل 
غيره إن أَنتُم إلا مُفْتَرُونَ ما أنتم [في إشراككم | إلا كاذبون. [ِيقَوْم لا 
أَسْألَكُمْ عَلَيْهم أي: على تبليغ الرسالة, (أجْرَا)', جَعْلاٌ (إنْ أَجْرِىَ)» ما 
توابي» (إلآ عَلَى ألَذى فَطْرَنِى!» خلقني» ٠‏ فلا تغقلون). (وَيقَوْم أَمْتعْفِرُوا 
رَبَكُوْ1؛ أي: آمنوا به» والإستغفار هاهنا بمعنى الإيمان» 3 توبوأ ليه 
من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم؛ إِيَرْسِلٍ ألْسَمَاءَ عَلَيَكُمْ مَدْرَارأ», أي: 
يرسل المطر متتابعاًء مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة؛ (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةَ إلى 
فُوَّتِكُمْ), أي: شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم القطر ثلاث 
سنين» وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن» فقال لهم هود عليه السلام: إن آمنتم 
أرسل الله عليكم المطرء فتزدادون مالآء ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت 
فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى 
قوة في البدن. إِوَلا تَتَوَلّْأْ مُجْرِمِينَ1» أي: لا تدبروا مشركين. 


إدارياً: النصح والتناصح في العمل الإداري مرغوب به وفيه» وحتى مع 
المخالفين والخصوم. فهو أبقى للود والأعمال؛» وأقل كلفة من ضده. 


- الوأ يَهُودُ مَا جِنتنَا به أي: ببرهان وحجة واحبحة علي عا تقول» 
(وَمَا تَخنْ بتاك دَالِهَتِنَا عن قَوْلِكَ). أي: بقولكء [ِوَمَا نَخن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ]) 
بمصدقين. !إن نقول إلا أَغْتَرَاكَ بَغضْ َالِهَتَنَا أي: أصابيك إبسوء) يعني: 
لسك تتعاطى هنا تتعاطاه مق مكالفلنا ونية اليثنا الا أن يعطن الينناء اعثر اك؛ 
أي: أصابك بمئوء بخبل وجنونء وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك بالتخبيل لا 
نحمل أمرك إلا علئن هذاء إقال), لهم هود ١إنى‏ اتلهذ أله خليع نفسي» 
(وَأَشْهَدُوأًعء يا قوم (أنِي بَرِيءٌ مما تشركون). إمن دُونه)؛ يعني: الأوثان» 


(1» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2 تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 


252/14 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
(فكيذوني جَميعاً» فاحتالوا في مكركم وضري أنتم وأوثانكم؛ !ثم لآ 0 
[لا تؤخرون ولا تمهلون]. 7 
" إإنِي تَوَكَلْتْ)؛ أي: اعتمدت إعَلَى أللّه رَبَي وَرَبَكُمْ ما من دَآبَّةِ إل هو 
آخذٌ بتاصيّتِهَآ قيل: يحبيها ويميتها. قيل: مالكها والقادر عليها. وقيل: يقهرها؛ 
نع من أخذت بناصيته فقد فهرته. 
وقيل: إنما خصّ الناصية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً 
بالذلة, فتقول: ناصية فلان بيد فلان» وكانوا إذا أسد ةا إنساناً وأرادوا إطلاقه 
والمَنّ عليه جزوا ناصيته ليعتدتوا بذلك فخراً عليه» فخاطبهم الله بما يعرفون. 
إن رَبَى عَلَى صرط مُمنْتقيم], يعني: إن ربي وإن كان قادراً عليهم فإنه لا 
يظلمهم ولا يعمل الآ بالإحسان والعدل» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بعصيانه . وقيل: معناه إن دين ربي إلى صراط مستقيم. وقيل: فيه إضمار» أي: 
إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم. 


إدارياً: فتح الأسواق الجديدة عملية صعبة وفيها الكثير من الجهد والوقت 
من الصبر وتلوين البدائل لغاية تحقيق الهدف. 


_- (فإن توَلَوا), أي: تتولواء يعني: تعرضوا عمّا دعوثكم إليه. هقد 
أبلَعْتكُمْ مآ أَزْسِلْث به إِلَيُْمْ وَيَسْتَخْلِفٌ رَبَى قَوماً غَيْرَكُم)؛ أي: إن أعرضتم 
يهلككم الله عر وجل ويستبدل بكم قوماً غيركم أطوع منكم يوحَدونه 
ويعبدونه» إوَلا تَضْرُونَهُ شَيّئاً,؛ بتوليكم وإعراضكم: إنما تضرون أنفسكم. 
وقيل: لا تنقصونه شيئاً إذا أهلككم لأن وجودكم وعدمكم عنده سواءء !إن 
رَبَّي عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ حَفِيظ]؛ أي: لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنالوني 
يسوعر قوله تعالى: إوَلَمَا جَآءَ أمرْنا), عذابناء إِنَجَيْنَا هوداً وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ 
مَعَهُ1 وكانوا أربعة آلاف. إبِرَخْمَة) بنعمة !مَنَا وَنَجَيْنَاهِمْ مَنْ عَذَابِ 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
95 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
غَليظ)ء وهو الريح التي أهلك بها عاداء وقيل: العذاب الغليظ: عذاب يوم 
القيامة» أي: كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. 


_- وَتِلْكَ عَادُع» رده إلى القبيلة: [ِجَحَدُوأ بِآيِتِ تِ رَبَهِمْ وَعَصَْأْ رُسُلَه) 
يعذني: هوداً وَحْدَهُء وذكره بلفظ الجمع لأن من كَذْب رسولاً كان كمن كذب 
الرسل» (وَأَتْبَعْوأ أَمْرَ كل جَبَّارٍ عَنِيدِ) أي: واتبع السفلة والسقاط أهل التكبز 
والعناد, والجبار: المتكبر» والعنيد: الذي لا يقبل الحق» يقال: عَنَدَ الرجل 
يعند عنوداً إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. وقيل: العنيد والعاند والعنود 
والمعاند: المعارض لك بالخلاف. إوَأَتبغوأ في هذه آلدُنيَا لَعْنَة), أي: 
أَردِفُوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهمء واللعنة: هي الإبعاد والطرد غرة 
الرحمة. !وَيوْمَ لْقِيَمَةَ) أي: وفي يوم القيامة أيضياً لعنو | كما لعتوا في 
الدنيا والآخرة. (ألا إن عاداً كقزوأ رَبَّهُمْ) أي: بربهم؛ يقال: كفرته وكفرتٌ 
به» كما يقال: شكرثه وشكرث له ونصحثه ونصحث له. (ألا بُغداً لَعَادٍ قوم 
هُودِ)» قيل: بعداً من رحمة الله. وقيل: هلاكاً. وَلِلبُغْد معنيان: أحدهما ضد 
القربء يقال منه: بَعْدَ يبِعْدْ بُعْداء والآخر: بمعنى الهلاك», يقال: منه بَعِدَ يبع 
بُغْداً وبَغْداً. 


إدارياً: الهجمة المرتدة وإعادة عرض الأمر بسياقه قد ينقذ بعض المفقودء 
إلا أنه يعيد التوازن للمنظومة السليمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات سين 


إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 68-61 قصة صالح عليه السلام 


5906 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة هود 


(وَإِلَى ث تَمُودَ أَخَاهُمْ صّلِحًا قَالَ د يَلقَوْم أَغَبْدُوأ أننَّهَ مَالَكُمْ مَنْ إِلَلهِ غَيْرُهُ 
مُق شاك منَ الأرْض) لم ينشتكم منها إلا هو وإنشاؤهم منها خلق أدم من 
التراب ثم خلقهم من آدم إِوَأَسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا) وجعلكم عمارها وأراد منكم 
عمارتهاء أو استعمركم من العمر أي أطال أعماركم فيها وكانت أعمارهم 
من ثلاثمائة إلى ألف. وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس 
الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلم فسأل نبي من أنبياء 
زمانهم ربه عن سبب تعميرهم» فأوحى الله إليه أنهم عمروا بلادي فعاش 
فيها عبادي [ِفَآَسْتَغْفِرُوةُ) فاسألوا مغفرته بالإيمان نْمَ ثُوبُوأ إِلَيْه إنَّ رَبَى 
قَرِيبٌ) داني الرحمة إمُجِيبٌ) لمن دعاه. قَالُوأ يَا صَالِح قَدْ كنت فينا فيما 
بيننا (ِمَرْجْوَا قَبّلَ هذا للسيادة والمشاورة في الأمور أو كنا نرجو أن تدخل 
في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه (أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) حكاية 
حال ماضية إوَإِنَنَا فى شك مما تَدعُونًا إِلَيِهَعْ من التوحيد (مُرِيب) موقع 

في الريبة من أرابه إذا أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة 
قَالَ يُقَوْم أَرَءِيْثُمْ إن كنث عَلَى بَيَنَهَ من رَبَى وَءَاتَانِى مِنْهُ رَحْمَةَ) نبوة, 
أتى بحرف الشك مع أنه على يقين أنه على بينة لأن خطابه للجاحدين فكأنه 
قال قدروا أني على بينة من ربيء وأنني نبي على الحقيقة وانظروا إن 
تابعتكم وعصيت ربي في أوامره من يَنصرُنِى مِنَ آللّه) فمن يمنعني من 
7 اله إن 0 1م الأوثان 3 


اناي إلى الفسان أو بتسبتي إياكم إلى الخمير أن, 
3 يقَوْمٍ هَذِهٍ ناقة آله لَكُمْ ءايّة) نصب على الحال قد عمل فيها ما دل 
عليه اسم الإشارة من معنى الفعل و إلكم؟ متعلق إبآية؟ حالاً منها متقدمة: 
لآنها لو تأخرت لكانت.صفة لها فلما تقدمت انتصبث على الحال (فذزوها 
بسوء) عقر أو , 0 فيَأخُدَكُم عَدَابَ قَرِيبَ) عاجل فْعَقَرُوهَا) يوم 
الأربعاء إفَقَالَ صالح (تَمَتَعْو مت 1 استمتعوا بالعيش إفى دَارِكُمْ) في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار لأنه يدار فيها أي يتصرف أو في دار الدنيا قاط أيَام؟ 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
59277 


قراءة إدَاريّة بِينَ َي كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
ثم تهلكون فهلكوا يوم السبت إِذلِكَ وَعَدَ غَيْرُ مَكذُوب) أي غير مكذوب فيه. 
إفْلَمًا جاء أَمْرٌنا بالعذاب أو عذابنا ١نَجَيْنَا‏ صّلحاً وَأَلْذِينَ عامَنُوأ مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍَ ماع قيل: هذا يدل على أن من نجى إنما نجى برحمة الله تعالى لا 
بعمله كما قال عليه السلام: "لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله" إِوَمِنْ خزي 
يَوْمِئِذ؟ بإضافة الخزي إلى اليوم وانجرار اليوم بالإضافة. والواو للعطف 
وتقديره: ونجيناهم من خزي يومئذ أي من ذله وفضيحته؛ ولا خزي أعظم 
من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه. وجاز أن يريد ب إيومئذ) 
يوم القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة (إن رَبّكَ هُوَ آلقوئ) 
القادر على تنجية أوليائه لْعَزِيزُ) الغالب بإهلاك أعدائه وَأَخَدْ ألذَيْنِ 
ظَلَمُوأ آلصَيْحَة) أي صيحة جبريل عليه السلام فَأَصْبَحُوأ فى دِيَارِهِم) 
منازلهم إجا جَائْمِينَ) ميتين !كأن لَمْ يَعْنَوْأْ فيها] لم يقيموا فيها ألا إن تَمُودَ 
كفرُوأ رَبّهُمْ ألا بُعْدَا لَتَمُود). 


إدارياً: تجارب الآخرين تدل على الجهد والوقت والإقناع واستخدام سياسة 
البدائل والثر غرك والترهيب» كلها سياسات طبقت» والإدارة المعاصرة له 
يسعها أن تستخدم من السياسات ما هو أقل من ذلكء ولا يقبل منها تحقيق 
حم ا كر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 76-69 قصة إبراهيم عليه السلام 


591 


قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 


- قوله تعالى: إِوَلَقَدْ جَآءَتْ رُمللَنَآ إِبْرْهِيمَ بِلْبُشْرَى). أراد بالرسل 
الملائكة. واختلفوا في عددهم» فقيل: كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة. وقيل: كانوا اثنى عشر مَلَكا. وقيل: كان 
جبريل ومعه سبعة. وقيل: كانوا أحد عشر مَلكأ على صورة الغلمان 
الوضاء وجو هع بآلْبْشرَى) بالبشارة بإسحاق ويعقوب. وقيل: بإهلاك 
قوم لوط إقَالُوأ سللماً. أي: سلكوا ماديا قل إبراهيم إسلم) . أي 
عليكم سلام: وقيل: هو رفع على الحكاية؛ كقوله تعالى: [وَقُولُوأً حِطَة) 
[البقرة:85 والأعراف 161 ]» وقرأ: «سِلّم» هاهنا وفي سورة الذاريات بكعسر 
السين بلا ألف. قيل: هو بمعنى السلام. كما يقال: حل وخلال» وجرم 
وحرام. وقيل: هو بمعنى الصلح» أي: نحن سلم أي صلح لكم غير حرب. 
(قَمَا لبت أن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ» والحنيذ والمحنوذ: هو المشوي على 
الحجارة في حَدّ من الأرضء وكان سميناً يسيل دسماًء كما قال في موضع 
آخر: [فَْجَآءَ بِعِجُْلٍ سَمِينٍ] [الذاريات: 06 قيل: كان عامة مال إبراهيم 
البقر. !فْلَمّا رَءَآَ أن دِيَهُمْ لآ تصل إِلَيْهم أي: إلى العجلء إنَكِرَهُمْ)» أنكرهم» 
(وَأْؤْجَسَ))» أضمرء» !منْهُمْ خيفة). خوفاً. قيل: وقع في قلبه, وأضل 
الوجوس: الدخول؛ كان الخوف دخل قلبه. قيل: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم 
ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتِ بخيرٍ وإنما جاء بشئرٌ. 
- إِقَالُوا لآ تخَفع. يا إبراهيم (إنا رسل ربك). يعني: !إِنَاةٍ ملائكة الله 
(أَزسِلنآ إلى قَوْم لوط]. (وَأَمْرَأَئُهُع,» سارة بنت هاران ابن أحور وهي ابنة 
عم إبراهيم» (قآئمَة؟ من وراء الستر تسمع كلامهم. وقيل: كانت قائمة تخدم 
الوقت» تقول العرب: ضحكت الأرنب» أي: حاضت. والأكثرون على أن 
المراد منه الضحك المعروف. واختلفوا في سبب ضحكهاء فقيل: ضحكت 
لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قَالُوا لا تخف. وقيل: لما قرّب 
إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا خاف إبراهيم وظنهم لصوصاً فقال لهم: ألا 
تأكلون؟ قالوا: إِنَا لا نأكل طعاماً إل بثمن» قال إبراهيم: فإن له ثمنء قالوا: 
وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره؛: فنظر 
جبريل إلى ميكائيل وقال: حقّ لهذا أن يتخذه ربّه خليلاً» فلما رأى إبراهيم 
وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارة: وقالت: يا عجباً لأضيافنا إنا 
نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقيل: ضحكت من غفلة 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
59179 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
قوم لوط وقرب العذاب منهم. وقيل: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة 
[في بيته] وهو فيما بين خدمه وحشمه. وقيل: ضحكت سرو را بالبشارة. 
وقيل: ضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد على كبر سنّها وسنّ زوجها. 
وغلئ هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخيرء تقديره: وامرائه قائمة 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكث» وقالت: يا ويلتي 
الكو اخ تمسر 


-> قوله تعالى: فْبَشَرْنَهَا بإسْحَق وَمِن وَرَآءٍ إسْحَق]» أي: من بعد 
إسحاق» إِيَعْقُوبَ), أراد به والد الولد فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد 
ولف 1 لما تسرك وراد كوخكات) فلك وكيوا يا اضربت وجهها 
يتعجب منه» د :. يا عجباً .والأضل يا ويلتاه. !اَل وَأنأ عَجُوزٌ). وكانت 
ابنة تسعين سنة في قول. وقيل: تسعاً وتسعين سنة وَهَذَا بَعْلِى)؛ زوجيء 
سمي بذلك لأنّه قيّم أمرهاء (شيْخاًع؛ نصب على الحال؛ وكان سن إبراهيم 
مائة وعشرين سنة في قول. وقيل: : مائة سنة» وكان بين البشارة والولادة 
سنة» !إن هذا لَشَئْءغٌ عَجِيبٌ]. قَالُوأع» يعني الملائكة: أتَعْجَبِينَ مِنْ أمْرٍ 
لله معناه:٠‏ : لا تعجبي من أمر اللّه» إن الله عنّ وجل إذا أراد شيئاً كان. 
إِرَحْمَتُ ألله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أل أَلْبَيْتِء أي: بيت إبراهيم عليه السلام. قيل: 
ا الى ل ا 1 د 
الكرين واصل المكد. الرفعة. (فْلَمًا ذهب عن إزراهيم. ألرّوْغْ)» 0 
[وَجَآءَنْهُ آلْبُشْرَى)» بإسحاق ويعقوب. يُجَادِلْنَا فى قَوْم لوط]» فيه إضمار 
أي: ٠‏ أخذ وظل يجادلنا. قيل: معناه يكلمنا لأن إبراهيم عليه السلام لا يجادل 
ربّه عز وجل إنما يسأله ويطلب إليه. وقيل: من يد ل واد بوك 
المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: أو أأر يعون ؟:قالو: لاء قال: أو ثلاثون؟ 
قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لا قال: أرأيثم إن كان فيها رجل واحد 
ملم أتهلكونها؟ قالوا: لا مون جلك ا و إن فيها 
لوطأء قالوا: نحن أعلم بمن فيهاء ننجية ا إلا امرأته كانت من 
الغابرين. (إنَ إِبْرْهِيمَ لَحَلِيمَ أَوَاهُ مُنِيبْ). قيل: وكان. في قرئى قوم لوط 
أربعة آلاف ألفء فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم. يَابْرَهِيمُ أغرضٌ عَنْ 
هذآ). أي: أعرض عن هذا المقال ودغ عنك الجدال» ١إِنَهُ‏ قد جَاءَ أَمْرُ 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة هود : الجزء الثاني عشر 
رَبِكَ)) أي» عذاب ريك وحكم ربّك» إوَإِنَهُمْ آتيهخ] . نازل بهم» ١عَذَابَ‏ غَيْرُ 
مَرْدُودِ؟» أي: غير مصروف عنهم. 


إدارياً: عند مواجهة المشكلة والتي قد لا تكون متضحة المعالم لا بد من 
الكل؛ ر دما تكرن ف اسفظدة على الكل تشفل لسياسة الخد من الختاش ها 


أمكن لذلك سبيل. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 83-77 قصة لوط عليه السلام 


- قوله عز وجل: إولما جاءت رمئثلنا لوطأ سيء بهم وضاق بهم 
ذراعا) قيل: ساء ظنه بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه. ويحتمل وجهاً آخر أنه 
ساء ظنه برسل ربه» وضاق ذراعاً بخلاص نفسه لأنه نكرهم قبل معرفتهم. 
(وقال هذا يوم عصيب؟) أي شديد لأنه خاف على الرسل من قومه أن 
بالعصيب وهو الشديد. قيل: وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشرء 
قيل: كان بين قرية إبراهيم وقف لوط أربعة فراسخ. قوله عز وجل: 
إوجاءه قومُه يهرعون إليه؟ أي يسرعونء والإهراع بين الهرولة 
والحجزى. قيل: له يعون الإهراع إلا سراعاً مع رعدة. وكان سبب 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
إسراعهم إليه أن امرأه لوط أعلمتهم بأضيافه وجمالهم فأسرعوا إليه طلباً 
للفاحشة منهم. (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) فيه وجهان: أحدهما: من 
قبل إسراعهم إليه كان ينكحون الذكور. الثاني: أنه كانت اللوطية في قوم 
لوط في النساء قبل الرجال بأربعين سنة. 

- إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم] قال لهم لوط ذلك ليفتدي 
أضيافه منهم. إهؤلاء بناتي) فيهن قولان: أحدهما: أنه أراد نساء أمته ولم 
يرد بنات نفسه. قيل: وكل نبي أبو أمَته وهم أولاده. وقيل: كان في بعض 
القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. 
الثاني: أنه أراد بنات نفسه وأولاد صلبه لأن اموه فون انق من آفوه فى 
غير هن. فإن فيل: كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ قيل عن 

هذا ثلاثة اجوبة: أحدها: أنه كان في شريعة لوط يجوز تزويج الك 
بالمؤمنة» وكان هذا في صدر الإسلام جائزاً حتى نسخ. الثاني: أنه يزوجهم 
على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح. الثالث: أنه قال ذلك ترغيباً 
في الحلال وتنبيهاً على المباح ودفعاً للبادرة من غير بذل نكاحهن ولا 
بخطبتهن. إهن أطهر لكم) أي أحل لكم بالنكاح الصحيح. إفاتقوا الله ولا 
تخزون في ضيفي؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحة: 
ويكون الخزي بمعنى الذل. الثاني: لا تهلكوني بعواقب فسادكم» ويكون 
الخزي بمعنى الهلاك. الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحياء» يقال 
خزي الرجل إذا استحى. (أليس منكم رجلٌ رشيد) فيه وجهان: أحدهما: أي 
مؤمن. الثاني: آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر. ويعني: رجل رشيد ليدفع 
عن أضيافه» وقال ذلك تعجبأ من اجتماعهم على المنكر. 

- قوله عز وجل: (قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق] فيه 
وجهان: . أحدهما: : ما لنا فيهن حاجة. الثاني: ليس لنا بأزواج. !وإنك لتعلم ما 
نريد) فيه وجهان: أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا 
رجل إلا له امرأة. الثاني: أننا نريد الرجال. قوله عز وجل: إقال لو أن لي 
بكم قوة) يعني أنصاراً. وقيل: أراد الولد. (أو آوي إلى رُكن شديد) يعني 

إلى عشيرة مانعة. وروي أن سول الله كيه قال: "يرح الله لوطأ لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد". يعني الله تعالى قال رسول الله كل: : "فما بعث الله بعده 
نبياً إلا في ثروة من قومه". قيل: لقد وجدت الرسل على لوط وقالوا: إن 
ركنك لشديد. قوله عز وجل: (قالوا يا لوط إنا رُسُل ربّك لن يصلوا إليك) 
وفي اسمه وجهان: أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثيرين. الثاني: 
أنه انع كر بي ماكو من قر ليه :لطت الخوصى إذا ادكه بالطين: وقين إن 
لوطا كان قائماً على بابه يمنع قومه من أضيافه» فلما أعلموه أنهم رسل ربه 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
مكّن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فعميت 
وعلى أيديهم فجفت. إفأمْرٍ بأهلك) أي فسِرُ بأهلك ليلاء والسْري سير 
الليل» يقال وأسرى وفيها وجهان: أحدهما: أن معناهما في سير الليل واحد. 
الثاني: أن معذاقها مكلك فأسرى إذا سار من أول الليل» وسرى إذا سار 
في آخره. ولا يقال ذ فى النهار إلا سار. (بقطع من الليل) فيه أربعة 
تأويلات: أحدها: معناه وراك الليل. الثاني: أنه نصفّ الليل مأخوذ من قطعه 
نصفين. الثالث: أنه الفجر الأول. الرابع: أنه قطعة من الليل. إولا يلتفت 
منك أحد) فيه ثلاثة تأويلات: : أحدها: : لا ينظر وراءه منكم أحد. الثاني: يعني 
لا يتخلف منك أحد. الثالث: : يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو 


امتناع. إلا امرأتك نه ُصيبها ما أصابهم] فيه وجهان: : أحدهما: أن 7 


وهذ اقول هن :قرا إإلا امرأتك) اليف . الثاني: أنه استثناء من قوله إولا 
يلتفت منك أحد إلا 00 فويض مغن لذن إذا قرئ بالرفع. لك 
فالتفتت, 1 الله 98 ع فأهلكها. !إن موعدهم الصبح أليْينَ 
الصبحٌ بقريب) فروي عن النبي ‏ أنه قال: "إن لوطأ لما علم أنهم رسل 
ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام "إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب" ويجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم لأن النفوس 
فيه أودع والناس فيه أجمع. 
-2 قوله عز وجل: إفلمًا جاء أمرنا) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أمر الله 
تعالى للملائكة. الثاني: أنه وقوع العذاب بهم. الثالث: أنه القضباء بعذابهم. 
إجعلنا عاليّها سافلها) قيل: إن الله تعالى بعث جبريل إلى مؤتفكات قوم 
لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون نباح كلابهم 
واصوات دحاجيي ثم قلبها فجعلعاليها سنافلها واتبعها يحجارة من سَجيل 
حتى أهلكها وما حولهاء وكن خمساً: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم 
وهي القرية العظمى. وقيل: كانوا في ثلاث قرى يقال لها سدوم بين المدينة 
والشام وكان فيها أربعة آلاف ألف. (وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل! فيه 
ثمانية تأويلات: أحدها: أنه فارسى معرب وهو "سنك وكيل" فالسنك: 
الحجرء والكيل الطين. الثاني: أنه طين قد طبخ حتى صار كالأرحاء. 
الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة. الرابع: من سجيل يعني من سماء 
اسمها سجيل. الخامس: من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون 
لاما. السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب 
الحجارة التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل إكلا 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة هود الجزء الثاني عشر 
إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم) [المطففين: 
7-] السابع: أنه فِعّيل من السجل وهو الإرسالء يقال أسجلته أي أرسلته. 
ل يا ل ل ل الثامن: «١‏ : أنه 
قال سجلوا البلاء أي أعطوه., (منضود) 1 تأويلان. أحدهما: قد تكد 
بعضه على بعض. الثاني: مصفوف. 

- قوله عز وجل: إمسومة عند ربك4 والمسومة: المعلّمة» مأخوذ من 
السيماء وهي العلامة» وفي علامها قولان: أحدهما: أنها كانت مختمة» على 
كل حجر منها اسم صاحبه. الثاني: معلمة ببياض في حمرة» وقيل: مطوقة 
بسواد في حمرة. إعند ربك) فيه وجهان: أحدهما: : في علم ربك. الثاني: 
في بكزائن :ريبك لا يملكها خيرة ولا يتصدورق فنها أحد لأ بامره, إوما هي 
من الظالمين ببعيد) فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه ذكر ذلك وعيداً لظالمي 
فريش. الثاني: وعيد لظالمي العرب. الثالث: وعيد لظالمي هذه الأمة, 
الرابع: وعيد لكل ظالم. وفي الحجارة التي أمطرت قولان: أحدهما: أنه 
أمطرت على المدن حين رفعها. الثاني: أنها أمطرت على من لم يكن في 
المدن من أهلها وكان خارجاً عنها. 


إدارياً: عندما تحيط مشكلة بالإدارة تسعى ما استطاعت لتلافيها أو التخفيف 
من حدتها إلى أن يدهمنا الوقت فيتم إنقاذ الممكن والمتاح» دون إضاعة 
مزيد وقت بالتحسر أو التأسف على ما ضاء. فالقليل المنقذ خير من ذهاب 


الجميع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إيراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 95-84 قصة شعيب عليه السلام 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
0214 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
-2 قوله تعالى: إولا تنقصوا المكيال والميزان؟ أي: لا تطفّفوا؛ وكانوا 
يطقفون مع كفرهم. (إني أراكم بخير) فيه قولان: أحدهما: أنه رُخص 
الأسعار. والثاني: سَعَةٌ المال. وقيل: أموالكم كثيرة» وأسعاركم رخيصة. 
فأي حاجة بكم إلى سوء الوزن والكيل؟! قوله تعالى: إوإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه غلاء السعر. وقيل: القحط 
والجدب والغلاء. والثاني: العذاب في الدنياء وهو الذي أصابهم. والثالث: 
عذاب النار في الآخرة. قوله تعالى: إأوفوا المكيال والميزان بالقسط) أي: 
أتمُوا ذلك بالعدل. والإيفاء: الإتمام. (ولا تَعْتَْا في الأرض مفسدين] بنقص 
المكيال والميزان. 


إدارياً: الغش التجاري آفة مدمرة للاقتصاد وأهله. 


ااه حَيرٌ لَحُمْ إن كنشم مُؤْمِيِنَ وَمَآ أنأ عَلَيَحُم حَفِيٍ © كَلواْ يَشْعيْبُ 
أَصَلَريْكَ كَأَمْيْكَ أن تَمْئَكَ ما يَعْبْدُ َابَآوْنَآ أو أن تَفْعَلَ ف أَمْوَلِعَا ما ذَمتَذَاْ إِنّكَ لنت 
الم آلويدُ © كَل يم ريم إن كُدث عل بَيٍْ من رَقٍ وروَقى ِثة رقا حَسنا 
أ بك أن أخالة سا سام 
اسه كك راي ق رار 01 مك يدن ان ويسم 
أمات قل رع اق و أقق م ونا أو ثم سد 9 
سَتَعة سَتغْفرُوأ وبحم َم وا ليه إن رَقٍ رَحِيم وَدُودٌ © قَالوأيَِْعَيْبُ مَا تق كيرا مما 
ل َناك يا ضهث وا رفك أكتلاة وا أت علا يقير قل ين 
أَرَهْطِى أَعَوْ عابس بن أله وأحدمُو وا كم طفربا إنَّ رق ما تلوق نحي © 
وقوه لي إل عمل شوف تفلحوق تن .د نيه عَذَابُ يخْزِيهِ وَمَنْ هْوَ 
قرط ز رقاو إلى ممه تاق واناجاه انر عد شهدا والد ادامرا مكار 
يكوأ الي كل شيعا تأشتأ ف رن حت © كك أ تل 
با ا لل اك بدت فر لم 
“فول تعالي: م 20 : أحدها: ما أبقي الله 
لكم الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن» خير من البخس. والثاني: رزق الله 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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الماسلا 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود 5 الجزء الثاني عشر 
خير لكم. والثالث: طاعة الله خير لكم. والرابع: حظكم من الله خير لكم. 
والخامس: رحمة الله خير لكم. والسادس: وصية الله خير لكم. والسابع: 
ثواب الله في الآخرة خير لكم. والثامن: مراقبة الله خير لكم. وقرأ: «تقية الله 
خير لكم» بالتاء. قوله تعالى: !إن كنتم مؤمنين4) شرط الإيمان في كونه 
خيراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل» عرفوا صحة ما يقول. 
وفي قوله: إوما أنا عليكم بحفيظ ثلاثة أقوال: أحدها: ما أمزث بقتالكم 
وإكراهكم على الإيمان. والثاني: 52007 بمراقبتكم عند كيلكم_لثلا 
تبخسوا. والثالث: ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم. 

- قوله تعالى: (أصلواتك تأمرك) وقرأ: «أصلاتك» على التوحيد. وفي 
المراد بصلواته ثلاثة أقوال: أحدها: دينة. والثاني: قراءته. والثالث: أنها 
الصلوات المعروفة. وكان شعيب كثيرَ الصلاة. قوله تعالى: ٠أو‏ أن نفعل 
في أموالنا ما نشاءع قيل: معنى الآية: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤناء أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وفي معنى الكلام على 
قراءة من قرأ بالنون قولان. أحدهما: أن فعلهم في أموالهم هو البخس 
والتطفيف,. فالمعنى: قد تراضينا فيما بيننا بذلك. والثاني: أنهم كانوا 
يقطعون الدراهم والدنانيرء فنهاهم عن ذلك. وقيل: عَذِبوا في قطعهم 
الدراهم. قيل: وقرأ: «ما تشاء» بالتاء»ء ونسق «أن تفعل» على «أن تترك»» 
واستغنى عن الإضمار. قيل: في معنى هذه القراءة أنه أمرهم بالزكاة 
فامتنعوا. وقرأ: «أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» بالتاء فيهما؛ ومعنى هذه 
القراءة كالسابقة. 

-2 وفي قوله: (إنك لأنت الحليم الرشيد) أربعة أقوال: أحدها: التي دار 
استهزاءً به. والثاني: أنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الجاهلء» فكنى بهذا عن 
ذلك . والثالث: أنهم سوه .أنه لون بمحليع ولا وشتيد» أشي لله وجل ,ارد 
فقال: بل إنك لأنت الحليم الرشيدء لا كما قال لك الكافرون. والرابع: أنهم 
اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة» وقالوا: أنت حليم رشيدء فَلِمَ تنهانا أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء؟. قوله تعالى: (إن كنث على بيّنة من ربي] قد تقدم 
تفسيره [هود 28 و 63]. وفي قوله: إورزقني منه رزقاً حسنا) ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الحلال؛ قيل: وكان شعيب كثيرَ المال. والثاني: النبوّة. 
والثالث: العلم والمعرفة. قوله تعالى: !وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه) قيل: لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه. وقيل: ما أقصد بخلافكم 
القصد إلى ارتكابه. قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت؟ أي: ما 
أريد بما آمركم به إلا إصلاح أموركم بقدر طاقتي. وقدر طاقتي: إبلاغكم لا 
إجباركم. قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله؟ فتح تاء «توفيقي» ومعنى 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
الكلام: ما اصابتي الحق في محاولة صلاحكم إلا بالله. (عليه توكلت] أي: 
فوضت أمري» وذلك أنهم تواعدوه بقولهم: إلنخرجتّك يا شعيب) [الأعراف 
8 إوإليه أنيب؟ أي: أرجع. قوله تعالى: إلا يجرمنكم شقاقي؟ قيل: 0 
تكسبتٌكم عداوتكم إياي أن تعذبوا. قوله تعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد) 
فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا قريباً من مساكنهم. والثاني: أنهم كانوا 
حديثي عهد بعذاب قوم لوط. قيل: كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات 
التي عرفوها. قيل: إنما وحّد بعيداً» لأنه أزاله عن صفة القوم» وجعله نعتاً 
مكان محذوفء تقديره: وما قوم لوط منكم بمكان بعيد. قوله تعالى: (إن 
ربي رحيم ودود قد سبق معنى الرحيم. فاما الودود: فقيل: معناه: المحب 
لعباده» من قولهم: وددت الرجل أوَذْه وُدَأْ وودآء ويقال: ويدت الرجل وداداً 
وَ ودادة وودادة. وقيل: هو اسم مأخوذ من الؤدّ؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن 
يكون فعولاً في محل مفعولء كما قيل: رجل هيوبء بمعنى مهيب» وفرس 
رَكوب» بمعنى مركوب. فالله سبحانه مودود في قلوب أولياته لما يتعرّفونه 
من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الوادّء أي: أنه يود عباده 
الصالحين؛ بمعنى أنه يرضى عنهم بِتَقَبّلِ أعمالهم؛ ويكون معناه: أن يودّدهم 
إلى خلقه كقوله: (سيجعل لهم الرحمن وَذَا) [مريم 96]. 

- قوله تعالى: إما نفقه كثيراً مما تقول؟ قيل: معناه: ما نفقه صحة 
كثير مما تقول لأنهم كانوا يتديّنون بغيره» ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم 
ذلك كأنهم لا يفقهونه. قوله تعالى: (وإِنًا لنراك فينا ضعيفاً) وفيه أربعة 
أقوال: أحدها: ضريراً؛ قيل: كان أعمىء قيل: ويقال: إن حمير تسمي 
المكفوف: ضعيفاً. والثاني: ذليلا. وقيل أن الله لم يبعث نبي أعمى؛ ولا نبي 
به زمانة. والثالث:. ضعيف البصر. والرابع: عاجزاً عن التصرف في 
المكاسب. قوله تعالى: إولولا رهطك لرجمناك؟ قيل: لولا عشيرتك لقتلناك 
بالرجم» والرجم من سيء القتلات» وكان رهطه من أهل ملّتهم. فلذلك 
أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. وذكر بعضهم أ الرجم هاهنا بمعلنى 
الشتم والأذى. قوله تعالى: !وما أنت علينا بعزيز) فيه قولان: أحدهما: 
بكريم. والثاني: بممتنع أن نقتلك. قوله تعالى: (أرهطي أعرّ عليكم من الله؛ 
وبتسكن ياء «رهطي» يكون المعنى: أتراعون رهطي في ولا تراعون الله 
فيَ؟ قوله تعالى: (واتخذتموه وراءكم) في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها 
ترجع إلى الله تعالى. قيل: المعنى: رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. قيل: 
والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهر. والثاني: 
أنها كناية عما جاء به شعيب. قوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط؛ أي: 
عالم بأعمالكم؛ فهو يجازيكم بها. قوله تعالى: إوارتقبوا إني معكم رقيب) 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
قيل: اي ام كولدتعاي (وأخذت الذين ظلموا 
بثلاثة أصناف من العذاب» أخذتهم رجفة في ديارهم» حتى خافوا أن تيكل 
عليهم, فخرجوا منها فأصابهم حر شديدء فبعث الله الظْلّةَ فتناتوا: هلم إلى 
الظل؛ فدخلوا جميعاً في الظُلََ فصيح بهم صيحة واحدة فماتوا كلهم. قيل: 
لم تعذب أمتان قط بعذاب واحدء إلا قوم شعيب وصالح.ء فأما قوم صالح؛ 
فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وأما قوم شعيب, فأخذتهم من فوقهم» نشأت لهم 
سحابة كهيئة الظلّة فيها ريح بعد أن امتنعت الريح عنهم؛ فَأَنَؤها يستظلّون 
تحتها فأحرقتهم. قوله تعالى: إكما بَعدت ثُمود) أي: كما هلكت ثمود. قيل: 
يقال: بَعِدَ يَبْعَد: إذا كان بُعْده هلكة؛ وبَعْدَ يبعد: إذا نأى. 


إدارياً: التلاعب بالعملة وقيمتها مفسدة عظيمة في المجتمع والاقتصاد 
ومؤذنة بالخراب لاهتزاز الثقة» والمستفيدون لفترة قصير يرة سيدفعون الكثير 
لاحقاً فضلاً عن كونهم السبب في تعميم الخراب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إبراز حقائق العقيدة وتنزيه الله 99-96 قصة موسى عليه السلام 


-2> قوله تعالى: !ولقد أرسلنا موسى بآياتنا؟ قيل: بعلاماتنا التي تدل 
على صحة نبوته. إوسلطان مبين؟ أي: حجة بيّنة. قوله تعالى: (فاتبَعوا 
أمر فرعون) وهو ما أمرهم به من عبادته واتخاذه إلها. (وما أمر فرعون 
برشيد] أي: مرشد إلى خير. قوله تعالى: (يَقْدُمُ قومّه يوم القيامة) قيل: 
يقال: قَدَمْت القوم أقذمهم, قَدْما وقدوما: إذا تقدمتهم؛ والمعنى: يقدمهم إلى 
النار؛ ويدل عليه قوله: إفأوردهم النار) قيل: أوردهم بمعنى أدخلهم. وقيل: 
يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار. قوله تعالى: إوبئس الورد 
المورود) قيل: الورد: الموضع الذي ترده. وقيل: الورد: مصدر معناه: 
الورودء تجعله العرب بمعنى الموضع المورود؛ فتلخيص الحرف: وبئس 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود , الجزء الثاني عشر 
المدخل المدخول النار. قوله تعالى: إوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة). 
فئ هذه اللعنة فولان: أحدهما: أنها في الدنيا الغرق» وفي الآخرة عذاب 
النار. والثاني: أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين» وفي الآخرة من الملائكة. 
قوله تعالى: إبئس الرفد المرفود قيل: الرفد: العطية؛ يقول: اللعنة بئس 
العطية؛ يقال: رفدته أرفده: إذا أعطيته وأعنته. والمرفود: المعطى. 


إدارياً: القائد غير الحكيم قد يورد شركته وفريق عمله المهالك» والأصل في 
القيادة أن تحقق مصلحة المجموع. 


بين يدي الموضوع 
5 الآيات 00 
2260-0 قصة هود عليه السلام 
17 الس 1 
2295-4 قصة شعيب عليه السلام 
2929-6 قصة موسى عليه السلام 


الدروس المستفادة من الآيات 99-25», 

- تسلية وتخفيفاً عن رسوله © وتثبيتاً وتعليماً للمؤمنين» وتوضيحاً 
وإرشاداً للكافرين» اعتمد القرآن الأسلوب القصصي في الإخبار عن الأقوام 
- جاء في قصة نوح أنه دعا قومه وأخبرهم أنه نذير لهم من الله 
ليهتدوا» فسفهو يه ل العا ا ا 0 
على بينة ويقين من ربه واتباعه رحمة؛ فكيف لا ترون ما أدعوكم له؛ كما 
أني لا أملك أن ألزمكمء وأيقنوا أني لا أريد على نصحي ودعوتي مالاً» 
لتتهموني بغرض أو هوى. 

- كان في قصة نوح سلوى لرسول الله تمد أن طالبي طرد المؤمنين 
جاهلون. 

- وإن جاريتكم بطردهم من يمنعني من عذاب الله. 


5959 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
على نفوس من تزدرون من المؤمنين» علما أن ازدراؤكم لن يبطل أجرهم 
عند الله, 

- وتأفف المشركون من مجادلة نوح لهم وإلحاحه على هدايتهم, 
ا ا لي د 
0 أركقى له انود انه رق ورين مع غود من أ قات فرق 

- أمر الله نبيه نوح عليه السلام أن يصنع الفلك» وأمره أن يتوقف عن 
2 ردي ند ال 2 ان صنع السفينة للكثير من الاستهزاء 
ل ا سب ل ا تنبهوا للعذاب الذي ينتظركم. 
- أمر الله الأرضء بعد تمام بناء السفينة وإركاب من أراد الله أن يكون 
فيهاء بأن تنبع ماءها وأن تنزل السماء من ماءها. 

- أمر نوح من ركبوا معه من المؤمنين» أن يسموا الله لتجري ويسموه 
لتقف؛ ثم كان الموج كالجبال؛ فنادى نوح ابنه أن آمن وأركب معنى فلم 
يستجيب وظن أن الجبل سيمنع عنه عذاب الله» وحال بينهما الموج. 

-- ثم أمر الله الأرض أن تبلع ماءهاء والسماء أن تتوقف عن إنزال 
الماء» فنقص الماء ورست السفينة على جبل اسمه الجودي» وقضي أمر 
اللهء فنجا المؤمنون وهلك الكافروث. 

- سأل نوح» وهو العبد لله الذي لا يعلم الغيب» إنه من أهليء فأجابه الله 
أنه ليس من أهلك الناجين» ونهاه الله أن يسأل عما ليس له به علم. 

-- وكان بعد قصة نوح دعوة للنبي مد 6 أن يصبر كما صبر نوح؛ 
ويوقن أن العاقبة للمتقين المؤمنين. 

أرسل الله نبيه هود لقوم عاد ليدعوهم لتوحيد الله وترك الشرك 
عز وجل. 

- وأمر قومه بالتوبة والاستغفار كي تنزل السماء مطرهاء وتحمل 
نساؤكم ثانية» ولا تعرضوا مشركين. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
- فكان رد عاد على هود أنك لم تأتينا ببينة على ما تقول» ولن نترك 
آلهتنا التي نحن عليهاء ولن نؤمن بما تدعونا إليه» ونحن نظن أن بعض 
اليكنا أصبائك يكيو .دسحت تقول ها تقو[ 

- فأشهد الله أنه بريء مما يشركونء وأنا لا أخافكم ولا مكركم ولن 
تضروني أنتم ولا أصنامكم» وإن استطعتم شيء فلا تؤخروه؛ إني متوكل 
على ربي الهادي إلى الصراط المستقيم. 

- أخبر هود المعرضون من قوم عادء أني قد أبلغتكم ما أرسلت به. 
وإن أعرضتم فسيستبدلكم الله بقوم آخرين يطيعونه ويوحدونه» وأنتم لن 
تضروا الله شيئا. 

- 3 فلما جاء أمر الله بعذاب عادء نجا هوداً والذين آمنوا معه؛» ثم أرسل 
عليهم الريح التي أهلكتهم. 

_- أصبحت عاد المعاندة المكابرة والمكذبة للرسل» أثر بعد عين. 

- أرسل الله نبيه صالح عليه السلام إلى ثمود يدعوهم لتوحيد الله وترك 
الشركء وذكرهم بنعم الله عليهم بطول العمر وملككم على الأرض وتنعمكم 
بعمارتهاء فاستغفروه وتوبوا إليه. 

- كان رد ثمود على نبيهم أنك كنت محترماً فينا ونشاوركء وكنا نرجو 
أن تدخل في دينناء أتنهانا الآن عن عبادة ما عبد آباؤناء ونحن مرتابون مما 
تدعونا إليه من التوحيدء فأعلمهم أنه على هداية من ربه وأنه نبي لله» وأنا 
إن تابعتكم على الشرك وتركت دعوته فمن ينقذني من عذاب الله» وأنتم بهذا 
تنسبونني للخسارء وبالحقيقة أنتم الخاسرون. 

يتأخر عنكم العذاب. فعقروها فأخبرهم نبي الله صالحء أن تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام» وأيقنوا أن هذا الوعد غير مكذوب. 

- وكان أمر الله بعذاب ثمود فنجا الله صالحاً ومن آمن معه. وأخذت 
الظالمين الصيحة فتحولوا جثثاً هامدة في دورهمء بكفرهم بربهم. 

- أرسل الله ملائكته» لنبيه إبراهيم بالبشرى بأنه سيرزقه بإسحاق ومن 
بعده إسماعيلء» وكانوا دخلوا عليه بطريقة لم يرتح لها نبي الله إبراهيم عليه 
السلام فقدم لهم العجل كطعامء وكانت العادة إذا قدم الطعام وأكل الضيف 
كانت هذه علامة على أنه جاء بخيرء فلما لم تمد الملائكة أيديها استنكر 
العذاب في قوم لوط. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
- سرت امرأة إبراهيم بأنها سترزق الولد ولكنها تعجبت كيف يكون 
ذلك؟! وأنا عجوز وزوجي شيخ طاعن في السنء فطمانتها الملائكة وقالت 
لها لا تعجبي من أمر الله. 

-- نبي الله إبراهيم الرحوم العطوف حاول المجادلة في حالة قوم لوطء 
علهم يتوبوا إذا تأخر عنهم العذاب» فنصحته الملائكة بترك هذاء فقد جاء 
أمر الله ونافذ فيهم العذاب. 

- استقبل نبي الله لوط عليه السلام الضيوف (ملائكة الله) واستنكرهم 

قبل أن يعرف من همء وهو المرهق في وقتها من إعراض قومه عن الهداية 
وترك الفسوقء فاجتمع عليه في ذلك اليوم ما جعل يومه عصيبآء ولما علم 
قومه بوجود ضيوف أردوا الفاحشة بهمء فنهاهم نبي الله لوط ودعاهم 
للفطرة السوية من إتيان النساء ولكنهم اعرضواء واستعمل معهم منطق أنهم 
-د 'فقالة؛ الملائكة للوظ تحن :زسل .ريك فلا “تخت فلن :يصلوا إليك: 
وأمروه أن يخرج هو وأهله في الليل ولا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك 
فمصيبها ما أصابهم. 

- وكان الصبح موعد عذاب قوم لوطء قلبت الملائكة قرى قوم لوط 
رأساً على عقب وأتبعوا بحجارة من سجيل فهلكوا جميعاً. 

- أرسل الله نبيه شعيب عليه السلام لأهل مدين» يدعوهم للتوحيد وترك 
الشرك وعبادة ما سواه» وذكرهم بنعم الله عليهم من رخص الأسعار وسعة 
الأموال بينهم؛ وأنه لا حاجة بهم إلى الغش والتلاعب بالمكيال والميزان» 
وأعلمهم ان أخاف عليكم عذاب النار في الآخرة. 

3 دعاهم شعيب للكسب الحلال» ونبههم أنه لا يستطيع أن يمنع عنهم 
عذاب الله إن جاء» بإصرارهم على ما هم عليه. 

- فردوا عليهء وكان كثير الصلاة» أصلاتك تنهانا عما نحن عليه من 
عبادة ما كان يعبد آباؤناء أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاءء وقالوا مستهزئين 
أأنت حليم رشيد وقد كان اشتهر بينهم بذلك. 

-- يا من تثقون بكلامي إني على هدى وبيّنة من الله» وما كنت لأنهاكم 
عما أنتم عليه إلا رغبتي بالصلاح والإصلاحء وما توفيقي إلا بالله وعليه 
توكلت وإليه أنيب. 


5902 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
- فهددوا شعيب بالإخراج» رغم ذلك نصح لهم, ٠لا‏ تجعلوا عداوتكم لي 
سبباً في عذابكم» فاعتبروا بما حل بقوم لوط القريبين منكم مكاناً وزمانأء 
وتوبوا فالله محب لعباده رحيم بهم. 

- فأخذتهم العزة بالإثم وأنكروا أنهم يفهمون ما يقول شعيبء وتمادوا 
بالطغيان وقالوا لولا عشيرتك لقتلناك رجماأء فتعجب منهم وقال تقيمون 
القدر لعشيرتي ولا تقيمونها لخالقكم باعثي ومرسلي لكم بالهداية. 

-2 وأخبرهم لعتوهم أنكم استجلبتم عذاب الله فانتظرواء وإني معكم من 
المنتظرين» وأخذت الظالمين أصناف العذاب الثلاث» أولاً: الرجفة فى 
ديارهم حتى خافوا أن تسقط عليهم فخرجواء فأصابهم حر شديد كثاني: 
عذاب؛» فبعث الله ظلة فتظللوها جميعاً من الحرء فصيح بهم فماتوا كلهم 
كثالث: عذابء فكانوا وثمود اشتركوا في عذاب الصيحة ولم تعذب قط 
أمتان بأكثر من عذاب واحد إلا هما. 

- أرسل الله موسى بالآيات الدالة على صحة نبوته» ولعن القوم اتبعوا 
أمر فرعون غير الرشيدء أي أهلكهم فرعون في النار بكفره ومن معه: 
فيئس القائد. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء استقراء التاريخ خ المهني والتجارب السابقة ثقافة 
فكرية وتحصين عملي ضد زيادة لك أو الخسائر» وحتى إضاعة 
الفرص. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- اعتماد الترويح عن فرق العمل لزيادة إنتاجيتهم من الأساليب المتبعة 
في تيد من كبريات الشركات ضمن عناوين أكبر أو عناوين مباشرة أو 
ِ 1 زمن المحاولة لا يعني فشلهاء فمن الزرع ما يستلزم أسابيع 
لجني ثماره ومن الشجر ما يحتاج سنوات لبدء إنتاجه الموسميء فلا الأول 
صح ولا الثاني خطأء فكلاهما إنتاج تحتاجه البشرية. 

- استسهال الحلول» كإيقاف التجارب البحثية ادق توتر انتظار نتائج 
الأبحاث» لن بحل المشكلة بل سيصعحب الحياة عَلَى الإدارة والآخرين» فمن 
ينتظرون اكتشاف علاج لمرضهم أو المستثمرون في هذا المجال» لن 
يروقهم قرار إيقاف التجارب البحثية. 

- مراجعة التجارب المسجلة سابقاً يفتح الآفاق النفسية والعلمية أمام 
استمرار المحاولة للنجاح» وكذا الترفع عن سفاسف الحلول غير المنضبطة. 


أكائك 
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ولو تأخرت النتيجة» فالجمهور يثق بالراغب بالنجاح بحق. 

- تأخر النتائج لا يبطل ثمرة وجهود السابقين أو صغار المكتشفين 
والباحثين» بل هؤلاء هم قادة الغد المسلحين بخبراتهم وخبرات السابقين. 

- التأفف الفارغ من المتراخين من الإداريين لا يغير بالواقع للآحسن 
بل يأخذ الجميع للتخلف والتقاعس وانتظار الدور من جديد. 

- إذا أثمرت الجهود عن بعض النتائج»لا نهمل ذلك بحجة أننا لم 
نحصل على كل شيءء بل نبدأ بالمتحصل ونبني عليه لمزيد نجاح في 
لشن 

- بذيء الكلام 0 الاستهزاء ف حق المحاولين النجاح لن يحولهم 
لفاشلين وإن أحدث بعص الضوضاء حولهم» فالإداري الناجح يعتبر ذلك 
محطة في طريقه يسعى لمحو آثارها السلبية ويستفيد منها إيجابياً بتحويلها 
لدافع إضافي له لنجاح. 

- جمع الجهود القليلة الصادقة قوة» ولو في مواجهة الكثيرين غير 
المجتمعين على هدف محددء وستريهم الأيام اختراقهم الصفوف حتى بلوغ 
العلاء هذه العقلية الإدارية اذى تأخذ بالشركات المتعثرة أو الفاشلة للنجاح. 
- مهما تلاطمت النتائج وتأخرت ففي النهاية سترسو على شاطئ 
الإنجاز والإضافة والإبداع. 

3" التميل بالمتحرين السابقن و خاضة من حور و١‏ حقى حقفرا ما أرادوا 
تعتبر بمثابة ضوء الطريق المتبع للوصول لنهايته. 

- بعض الصغائر والتوافه من الأمور تعيق بعض عظيمهاء فكثير من 
لتغيير أذواق الجمهور تستطيع المواكبة والموائمة مع كل جديد بعكس من 
لا تتقن ذللك. 

يستصغرون فعل أو خدمة يطلبها الجمهورء هؤلاء إداريون غير متميزون 
يشاركون بتأخر الشركة بلا كلف. 

-2 يوم تنقطع السبل في إقناع طرف بعملية أو عقد ماء فجميل التخارج 
من المواقف, الإيجابية في عرض ما انتهى له اللقاء ليكون أساس وبداية 
قادمة في المستقبل» لا قطيعة وتناحر كأن لن يكون تعاون يوماً ما. 

حار اشر عض ضاقات 246 ع الحيات إر الح ترهظف 
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سيراكم معرفة وسمعة طيبة ومصداقية في التعاطي ستحمل إلى عقود 
حديدة فق المستقبل» » فما أفلح به الآخرون اليوم سنفلح به نحن غداء 
فالمافية تذر كن أحكامها. 

بمهنية واعتبار دون إسفاف او خصام. 

يأتيلك عارض فكرة راغباً بك وبسمعتك وبتراكم الخبرة لديك لتنجز له ما 
يقترح» وهنا حسن الاستماع وتفهم المطلوب, قد تستطيع الإدارة بتحويل 
بسيط في نشاطها أو قدراتها أن تدخل منتج أو نشاط أو خدمة جديدة في 
منظومة عملهاء فيكون العميل صاحب الاقتراح متفضلاً بفكرة تفيد في 
التحول المستقبلي للأعمال» والمنهجية أنه: ليس كل مقترح مرفوض وليس 
كل عرض مقبول. 

- المساهمين أو الملاك أو عموم المنتفعين من الشركة سيغبطهم زيادة 
العقود ولو في مجالات مستحدثة ةلم تكن سابقاً. 

- المصر من فرق العمل على السيء من الممارسة» يدرب ويناقش في 
الصالح العام أما من أصر منهم على غير صالح المؤسسة فهذا خياره 
وندعو له بالتوفيق في عمله الجديد بعيد عن الشركة. 

-- ليست سعة القدرات المالية والإدارية ضامناً للفوز بالعقودء بل تفهم 
الجهات المخاطبة وواقعية رغباتها التي قد تكون بمقاييس مهنية مقبولة 
ولكن غير معتمدة حالياً في الشركة؛ في صالح العمل والأعمال» وعموم 
الانفتاح على الأفكار الجديدة والتطوير في القائم نافع ومفيد ومصلحة 
لمختلف الأطراف. 

-2 عدم الخوض في المنهيات القانونية والإدارية أمر لا فصال فيه في 
كل إدارة متميزة. 

-> قد يكون الخلاف اليوم مع بعض شركاء الأمس أو بعض فرق عملنا 
فالمصلحة تدعو لتقليص الفجوة بين الطرفين بأسرع ما يمكن لآثار ما قد 
يخلفه هذا الأمر من كشف ما نسميه أسرار داخلية. 

- غير المنصف في الخلاف والمتكبر ممن أخذته العزة بالإثم والمشهر 
سيف المشاكل في وجه الإدارة» هذا لابد من البت والبتر معه إن كان لا بد 
من ذلك» خاصة إذا كان في الأمر خطر سمعة قائم أو قادم فحسن الإخراج 
وصلابة الموقف المنصف هما جناحي الإدارة لاستمرار تحليقها بين 


امك 
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جمهورها وبيئتها الحاضنة. 

- المعتدي المفتري في بيئة الأعمال قد ينجو مرة أو مرات لكن سقوطه 
سيكون مدوي لا محالة» والتعامل الإداري حتى تلك اللحظة ينصح أن يكون 
"الحسنى وأقل الأضرار". 

- أقسى ما قد تواجه فرق العمل القائد الأرعنء: المهلك للطاقات 
والإمكانات» والإدارة إن كانت غائبة عن متابعة فرق عملها ستخسر المهرة 


من فرق عملها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


التعقيب على القصصس 102-100 سنة الله في إهلاك العباد بظلمهم 


- ذَلِكَ من أَنْيَآءِ أَلْقْرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ منهًا فانم عامر» (وَحَصَيد). 
خراب. وقيل: منها قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف. وحصيدء أي: 
00 وقيل: قائم يرى له أثر وحصيد لا يُرى له أثرء وحصيد بمعنى 

د. إوَمَا ظَلَمْنَهُمْ), بالعذاب والهلاك» (وَلكن ظَلَمُوأ أَنَفُسَهُمْ), 
الكفر و المعصية إفمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتَهُمْ آلتتى يَدْعُونَ من دون أله من 
شَيْءٍ لَمّا جَآءَ أَمْرُ رَبَكَئ عذاب ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب]» أي: غير 
تخسير» وقيل: تدمير. (وَكَذَلِكَي وهكذاء ١أَخْد‏ رَبَكَ إذا أَحَد أَلْقْرَى وهى 
ظلِمَة إِنَّ أَخْدَهُ ألِيمْ شَدِيدُ)» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: 
قال رسول الله كل: "إن الله لَيُملي للظالم حتي إذا أخذه لم يفلتة"؛ قال: ثم قرأ: 
وَكَذْلِكَ أَخْذ رَبَكَ إذَآ أَحَدَ آَلقْرَى وَهى ظَلِمَة) الآية. 


إدارياً: العمران والخراب في المدن والقرى يكون بأيدي الناسء» وأكثره 
بانتشار الفساد والظلم. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعقيب على القصص 109-103 بعض مشاهد يوم القيامة 


- قوله تعالى: !إن في ذلك لآية) يعني: ما ذُكر من عذاب الأمم 
وأخذِهم. والآية: العبرة والعظة. إذلك يوم مجموع له الناس4 لأن الخلق 
يُحشرون فيه» ويشهده البَرٌ والفاجرء واهل السماء والآأرض.. إوما نؤخره) 
وروي «وما يؤخره بالياء» والمعنى: وما نؤخر ذلك اليوم إلا لوقت معلوم 
لا يعلمه إلا الله . قوله تعالى: (يوم يأت) قرأ: «يوم يأتي» بياء في الوصلء 
وحذفوها في الوقف؛ قيل: يوم يأتي) يعني: يأتي ذلك اليوم؛ لا تكلّم نفس 
إلا بإذن الله فكل الخلائق ساكتونء إلا من أذن الله له في الكلام. وقيل: 
المراد بهذا الكلام الشفاعة. قوله تعالى: إفمنهم شقي] قيل: منهم من كُتبت 
عليه الشقاوة.» ومنهم من كُتبت له السعادة. قوله تعالى: إلهم فيها زفير 
وشهيق] فيه ثلاثة أقوال: : أحدها: أن الزفير كزفير الحمار في الصدرء وهو 
أول ما ينهق» والشهيق كشهيق الحمار في الحلق» وهو آخر ما يفرغ من 
نهيقه. وقيل: الزفير: شديد الأنين وقبيحهء والشهيق: الأنين الشديد المرتفع 
جدأء وهما من أصوات المكروبين. وزعم بعض أهل اللغة أن الزفير بمنزلة 
ابتداء صوت الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. 
والثاني: أن الزفير في الحلقء والشهيق في الصدور. وقيل: الزفير: 
لأن الشهيق رد الس والزفير إخراج السو رد الكاقيو: ؛النكيدة 
ماحو عن إل نوهي الكس عي سير امت واليه النفس الطويل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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الممتد» مأخوذ من قولهم: جبل شاهق» أي: طويل. والثالث: أن الزفير زفير 
الحمارء والشهيق شهيق البغال. 

- قوله تعالى: إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض1 المعروف 
فيه قولان. أحدهما: أنها السموات المعروفة عندناء والأرض المعروفة؛ 
قيل: للعرب في معنى الأبد الفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل 
والنهارء وما دامت السموات والأرض» وما اختلفت الجرّة وَالدِرّة) وما 
أخلدت الإبل» في أشباه لهذا كثيرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» 
فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم. قوله تعالى: إفلا تك في مرية) أي: 
فلا تك يا نمد في شك إمما يعبد هؤلاء) المشركون من الأصنامء أنه باطل 
وضلال» إنما يقلدون آأباءهم» (وإنا لموفوهم نصيبهم؟ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما قدّر لهم من خير وشر. والثاني: نصيبهم من الرزق. والثالث: 
نصيبهم من العذاب. وقيل: لا ينقصهم من عذاب ابائهم. 


رج 110 


الأكبر في سلوك أيهما. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات الاك 


-- قوله تعالى: إولقد آتينا موسى الكتاب؟ يعني التوراة إفاخثلف فيه) 
فمن مصيّق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن. قيل: وهذه تعزية للنبي 
#. قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك] قيل: يريد: إني أخّرت أمتك 
إلى يوم القيامة» ولولا ذلك لعجَّلت عقاب من كذبك. وقيل: لولا نَظِرةٌ لهم 
إلى يوم الدين لقضي بينهم في الدنيا. وقيل: سبقت من ربك أنه لا يعجّل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
4008 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة هود الجزء الثاني عشر 
على خلقه بالعذاب» لقضي بين المصدّق منهم والمكدّب باهالاك المكذب 
وإنجاء المصدق. قوله تعالى: إوإنهم لفي شك منه) أي: من القرآن 
إمريب] أي: موقع للريب. قوله تعالى: إوإن كلذ _ يشير إلى جميع من قصّ 
قصته في هذه السورة. وقيل: يعني به كفار كذ الأمة وقيل: المعنى: وإن 
كلاً لخلق أو بشر إليوفينّهم). ومعنى الكلام: ليوفينُهم جزاء أعمالهم. 


إدارياً: المشوشون والمكذبون عامتهم إما غير مهنين أو متآمرين؛ 
ارت ا ار لمر الت الم إل اشيم شد 
وغير النمطية ومهارة الإدارة باختيار الرد الأقرب والأنفع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


التعقيب على القصص 115-112 أوامر للنبي والمؤمنين 


-- قوله تعالى: إفاستقم قم كما أمرت؟ قيل: استقم على القرآن. وقيل: 
امض على ما أمرت به. قوله تعالى: (ومن تاب معك] قيل: ف ادييميك 
من الشرك. قوله تعالى: (ولا تَطَقوأ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تطغوا في 
القرآن» فتُحلُوا وتحرّموا مالم آمركم به. والثاني: لا تعصوا ربكم 3 
تخالفوه. والثالث: لا تخلطوا التوحيد بشك. قوله تعالى: إولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا؟ وفي المراد بهذا الركون أربعة أقوال: أحدها: لا تميلوا إلى 
المشركين. والثاني: لا ترضوا أعمالهم. والثالث: لا تلحقوا بالمشركين. 
والرابع: لا تُداهنوا الظلمة. وفي قوله: إفتمسكم النار؟ وجهان. أحدهما: 
فتصيبكم النار. والثاني: فيتعدّى إليكم ظلمهم كما تتعدّى النار إلى إحراق ما 
جاورها. قوله تعالى: إوما لكم من دون الله من أولياء] أي: ليس لكم 

أعوان يمنعونكم من العذاب. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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--> قوله تعالى: دم الصلاة طرفي النهار؟ أما سبب نزولهاء فروي أن 
رجلا قال للنبي #6: إني أخذت امرأة في البستان فقبّلتهاء وضممثهاء إليّ 
وباشرثهاء نعلت 18 كل شيء» غير أني لم أجامعهاء فسكت النجئي صلى 
الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار...) الآية» فدعا 
الرجل فقرأها عليه. فقال عمر: أهي له خاصّة. أم لكان كافة؟ قال: «(لاء 
بل للناس كافة». وذكر في الذي قال للنبي كن أله خاصة؟ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أبو اليسر صاحب القصة. والثاني: معاذ بن جبل. والثالث: عمر 
بن الخطاب. فأما التفسيرء فقوله: (وأقم الصلاة 1 أي: أتم ركوعها 
وسجودها. فأما طرفا النهارء ففى الطرف الأول قولان: أحدهما: أنه صلاة 
الفجر. والثاني: أنه الظهر. وفي الطرف الثاني ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
صلاة المغرب. والثاني: العصر, والثالث: الظهرء والعصر. قوله تعالى: 
(وزلفاً من الليل] وقرأ: «و زلف اتيكام اللام. قبل قيل: الزلّف: الساعات» 
واحدها: زُلْقَةَ أي: إساعة وماز لقو قر يقي رمق ميت امداق قيل: ومنه 
يقال: أزلفني كذا عندك أي: أدناني؛ والمزالف: المنازل والدَّرَحء وكذلك 
الزلّف. قوله تعالى: (واصبر؛ فيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: لما 
يلقاه من أذى قومه. والثاني: الصلاة لوقن المراد بالمحسنين ثلاثة أقوال: 
أحدها: المصلون. والثاني: المخلصون. والثالث: أنهم المحسنون في 
أعمالهم. 


إدارياً: العمل السليم دون خداع وتدليس أنفع للشركات والأسواق وأبقى لثقة 
الزبائن» وترك التعامل مع من اشتهر كذبه وفساد بضاعته أولى» حرصاً 
ع الشركةار المويات 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعقيب على القصص 119-116 سنة الله في إهلاك الأمم السابقة 
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- قوله سبحانه وتعالى: إفلولا كان من القرون) يعني فهلا كان من 
القرون التي أهلكناهم إمن قبلكم) يعني يا أمة مد (أولو بقية) يعني أولوا 
تمييز وطاعة وخير يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير وقيل معناه أولوا 
بقية من خير يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة 
إينهون عن الفساد في الأرض؛؟ يعني يقومون بالنهي عن الفساد في 
الآأرض والآية للتقريع والتوبيخ يعني لم يكن فيهم من فيه خير ينهى عن 
الفساد عن الأرض فلذلك أهلكناهم (إلا قليلآً؟ هذا استثناء منقطع معناه لكن 
قليلآ إممن أنجينا منهم) يعني من آمن الأمم الماضية وهم أتباع الأنبياء 
كانوا ينهون عن الفساد في الأرض إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه) 
يعني واتبع الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ما تنعموا فيه والترف 
التنعم والمعنى أنهم اتبعوا ما تعودوا به من النعم وإيثار اللذات على الآخرة 
ونعيمها إوكانوا مجرمين] يعني كافرين. إوما كان ربك] يعني وما كان 
ربك يا مد إليهلك القرى بظلم) يعني لا يهلكهم بظلم منه إواهلها 
مصلحون] يعني: في أعمالهم ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات. 
وقيل: في معنى الآية وما كان ربك ليهلك القرى بمجرد شركهم إذا كانوا 
مصلحين يعني يعامل بعضهم بعضاً بالصلاح والسداد والمراد من الهلاك 
عذاب الاستتصال في الدنيا أما عذاب الآخرة فهو لازم لهم. ولهذا قال 
بعض الفقهاء إن حقوق الله مبناها على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد 
مبناها على التضييق 0 
-0> > قوله عز وجل: إولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) يعني كلهم 
على دين واحد وشريعة واحدة إولا يزالون مختلفين؟ يعني على أديان 
شتى ما بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك ومسلم فكل أهل دين من 
هذه حون مر ا قيل قام فينا 
وسبعين فرقة 3وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة" قيل: قوله َه "وستفترق أمتي" فيه 
دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة من الملة والدين إذ جعلهم من أمته 
وقال غيره المراد بهذه الفرق أهل البدع والأهواء الذين تفرقوا واختلفوا 
وظهروا بعده كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل 
البدع والأهواء والمراد بالواحدة هي فرقة السنة والجماعة الذين اتبعوا 


7'» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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الرسول يله في أقواله وأفعاله. وقوله سبحانه وتعالى: !إلا من رحم ربك) 
يعني لكن من رحم ربك فمن عليه بالهداية والتوفيق إلى الحق» وهداه إلى 
الدين القويم والصراط المستقيم فهم لا يختلفون (ولذلك خلقهم) قيل 
وللاختلاف خلقهم. فحاصل الآية أن الله خلق أهل الباطل وجعلهم مختلفين» 
وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين فحكم على بعضهم بالاختلاف ومصيرهم 
إلى النار وحكم على بعضهم بالرحمة وهم أهل الاتفاق ومصيرهم إلى الجنة 
ويدل على صحة هذا القول سياق الاية وهو قوله تبارك وتعالى: (وتمت 
كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ وهذا صريح بأن الله 
سبحانه وتعالى خلق أقواماً للجنة وللرحمة فهداهم ووفقهم لأعمال أهل الجنة 
وخلق أقواماً للضلالة والنار فخذلهم ومنعهم من الهداية. 


إدارياً: الفساد والإضرار لا بد أن ينهى عنه» حفظاً للمصالح والاقتصاد 


يدرك المصالح فيتوافق والآخر يتوسع تشظياً واختلافآء وآثاره مؤذية إذا 


اتسعت. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعقيب على القصصس 123-120 من حكم القصص القرآني 


- قوله سبحانه وتعالى: إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت 

فؤادك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قصص الأمم 
الماضية والقرون الحالية وما جرى لهم مع أنبيائهم خاطب نبيه 8 بقوله 
وكلاً نقص عليك يا تمد من أنباء الرسل يعني من أخبار الرسل وما جرى 
لهم مع قومهم ما نثبت به فؤادك» يعني ما نقوي به قلبلك لتصبر على أذى 
قومك وتتأسى بالرسل الذين خلوا من قبلك وذلك لأن النبي © إذا سمع هذه 
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القصص وعلم كت حال جميع الأنبياء مع أتباعهم هكذا سهل عليه تحمل 
الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليه (وجاءك] يا مد إفي هذه الحق) 
اختلفوا في هذا الضمير إلى ماذا يعود فقيل معناه وجاءك في هذه الدنيا 
الحق وفيه بعد لأنه لم يجر للدنيا ذكر حتى يعود الضمير إليها وقيل في هذه 
الآية وقيل في هذه السورة وهو الأقرب وهو قول الأكثرين فإن قلت جاءه 
الحق في سورة القرآن فلم خص هذه السورة بالذكر قلت له يلزم من 
م ا ل اس ل 
السور :. بل القرآن كله حق وصدق» واإنما خصها بالذكر د تشريفاً لها 
(وموعظة وذكرى للمؤمنين] أي وهذه السورة موعظة يتعظ بها المؤمنون 
الكروا كرل ]نه الواصرد وها را عير 

علق ل ان لسر مسي لد لك ل لور اعملوا ا 
شئتم !إنا عاملون؟ يعني ما أمرنا به ربنا. (وانتظروا) يعني ما يعدكم به 
الشيطان (إنا منتظرون) يعني ما يحل بكم من نقمة الله وعذابه إما في الدنيا 
وإما في الآخرة. (ولله غيب السموات والأرض] يعني يعلم ما غاب عن 
العباد فيهما يعني أن علمه سبحانه وتعالى نافذ في جميع الأشياء خفيها 
وجليهاء وحاضرها ومعدومها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء (إليه يرجع الأمر كله) يعني لضن الله يرجع أمر الخلق كلهم في الدنيا 
والآخرة (فاعبده) , يعلي يعنى أن من كان كذلك كان مستحقاً للعبادة لا غيره 
فاعبده ولا تستغل بعبادة غيره إوتوكل عليه يعني وثق به في جميع 
أمورك فإنه يكفيك (وما ربك بغافل عما تعملون) قيل هذا خطاب للنبي 
2 ولجميع الخلق نومتهم كترم ا ع ب 
بإساءته. قيل: خاتمة التوراة خاتمة سورة هود. 


إدارياً: الاعتبار بتجارب من سبق علم ومعرفة وتدريب, ثم اتخاذ القرار 
السليم فيه توفير كلف التكرار وزيادة الأرباح بمقدار الكلف الموفرة. 


بين يدي الموضوع 
ا الآيات التفصيل 
التعقيب على 102-100 سنة الله في إهلاك العباد بظلمهم 
القصصفح< 109-103 بعض مشاهد يوم القيامة 
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111-0 تحدير من الاختلاف في القرآن 
115-2 أوامر للنبي والمؤمنين 
119-6 سنة الله في إهلاك الأمم السابقة 
123-0 من حكم القصص القرآني 


الدروس المستفادة من الآيات 123-100» 
- أخبر الله عن القرى التي انمحى أثرها بظلم أهلها أنفسهم؛ فما أغنت 

عنهم آلهتهم المزعومة وما زادتهم إلا طغيان» فأخذهم الله أخذاً أليماً. 
- ما سبق في السورة من ذكر عذاب الأمم وأخذهمء كان للعبرة 
والعظة» ولتأكيد أن يوم القيامة حق وسيحشر فيه جميع البشرء ولن يتخلف 
ميعاده. 
- أصحاب الشقاوة سيكون حالهم محزن وسيسمع من عذابهم أصوات 
كزفير الحمير وشهيق البغال» وتيقن أنهم سينالون ما يستحقون يوم القيامة. 
- يطلع الله نبيه مد © أن المكذبين بالقرآن هم كمكذبي موسى في 
التوراة» ولولا رحمة الله بتأخير العذاب لنزل بهم مباشرة ليهلك المكذب 
وينجو الصادق. 
_- يا مد يل استقم على كتاب الله أنت ومن آمن معكء ولا تميلوا 
للمشركين الشاكين بتوحيد الله أو تداهنوهم فتمسكم النارء وعندها لا أعوان 
لكم يمنعونكم من العذاب. 
- وأمر الله نبيه مد يل أيضاء أن يقيم الصلاة بالمواعيد المضروبة؛ 
- الو أبقى الله بعض الأمم الباقية لتنصح المشركين والمكذبين بما كان 
من أممهم وكيف آل مآلهمء لأيقن المعرضون أن الله لا يهلك القرى إلا بظلم 
أهلها. وشاء الله أن يكون الناس مختلفين ليختار كل منهم مصيره في 
الآخرة» فبعض الخلق للنار وبعضهم الآخر للجنة. 
- أخبر الله نبيه مد بيه أنه أطلعه على قصص بعض الأمم السابقة 
ليثبت فؤاده ولا ينخلع على من لا يؤمنون» رحمة بهم وبآخرتهمء ولتعلم أن 
هذا قائم كائن في البشرء وكذلك ليتعظ قومك عامة والمؤمنون خاصة. 
وأعلم غير المؤمنين» أن إعملوا ما أنتم عاملون وانتظروا ما يعدكم 
الشيطان» وإني منتظر ما يحل بكم من نقم الله وعذابه في الدنيا والآخرة. 
0 أيقنوا أن الأمر كله لله» وأن له غيب السموات والأرضء ولا يغفل 
عن شيء مما تعملون. 
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هذه الدروس تترجم إدارياً» بمحاولة تحصين القائم من الأعمال واستجلاب 
الجديد منها وفق سياسة حسن التواصل والتغاضي عن بعض المشاكل» 
والنية الصادقة في اقتحام أسواق جديدة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- ضرب الأمثلة للعبرة والاتعاظ فيه تنشيط للطاقات الإيجابية لتجاوز 
التخطاء السابقة, وفيه ام قراءة أفكار طاريق الأمثلة فهم سيعرضونها 
من زوايا تخوفهم وليس من زوايا قراءتنا العامة أو المتخذة زاوية جانبية 
غير المشار إليها من قبلهم. 

- طمأنة العملاء وقراءة رغباتهم ومحاصرة تخوفاتهم بالحلول 
والمخارج يكسب الإدارة فرص متزايدة لكسب مزيد من العقود والأعمال. 
- المتدخلون بقصد الإضرار موجودون مع وبجانب وبعد كل تعاقد 
ليحذر منهم؛ فبعضهم ضره أكبر مما نتخيل» ومع انتشار الفساد تتزايد 
سلطات هؤلاءء فالعلاج لا بد أن يكون بما يليق وعراقة المؤسسات 
وخبرتها. 

- مال البعض ممن نختلف أو نتفق معهم؛ لابد أن يكون بعيد من 
الإضرار بالمؤسسة وعقودها وتعاملاتهاء فالمكسب الجهة وليس بعض 
أفراد الجهة» فالأفراد متغيرون والجهات باقية. 

- الصبر والتحمل من بعض المشوشين والمكذبين ضمن الحدود 
ل ل ل ل لص وماد 

- على الشركات أن تتبع المنهج القويم في تعاملاتها وخاصة الدولية 
دون اعتبار أفراد أو 0 ضيقة» فالتعامل والالتزام نتيجة تعاقد 
مستقر ينتج آثاره للإدارة والعميل. 

- لو أنطقت الحالات السابقة الفاشلة أو الناجحة من الأعمال؛ لأخبرت 
بالكثير ودعتنا لتلافي الكثير مما نعظم من تفاصيل؛ فعدم وضوح الأهداف 
أو مسارات الوصول إليهاء في مراحل التفاوض يرتب الكثير من العقبات 
دون داعي. ْ 

- الإدارة بالأهداف ومساراتها المباشرة متميزة» إلا أنه يرغب في 
توسيع الشق الإنساني في جنباتها. 
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البند (1): في أسمائها 

الاسم الأول:!!) سورة يوسف 

5 الاسم القافي ا السورة التي يذعر فيها يوسفف. 


إداريآً: البيئة المحيطة إدارياً واجتماعياً تشكلان الدافع والحافز كما قد 
تشكلان ضدهماء وتخبط الأحوال الاقتصادية وما فيها من الدروس المفيدة» 
كلها مجتمعة تبنى الكوادر الإدارية المتميزة الخبيرة والواعدة» وتسجل 
الدرس الأساس: "أن مواجهة المشكلات واقتراح الحلول وإتقان العمل" 
هو سبيل الفلاح والنجاح وتحقيق الأرباح. 


البند (2): في مقاصده(ة) 

ذلك من العبر من نواح مختلفة» وتحاسد القرابة بينهم. 

0 إثبات أن د بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب» وذلك هَرم أصعول 
النبوءات» وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. 

- لطف الله بمن يصطفيه من عباده. 

-- العبرة بحسن العواقبء والوفاءء والأمانة» والصدقء والتوبة. 

- سكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر. 

تسلية النبي كن بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلام من الهم من 
الأذى» وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهما السلام على 
البلوى» وكيف تكون لهم العاقبة. 

5 وفيها العبرة بهجرة قوم النبي 2 إلى البلد الذي حل به كما فعل 
يعقوب | عليه 00 والهة ١‏ إيماء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة 
د لوس عن درب الأني وز كسار قافا رق كرا انقلا 
حكوماتها وعقوباتها وتجارتها واسترقاق الصبي اللقيط واسترقاق السارق 
وأحوال المساجين ومراقبة المكاييل. 

-2 وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصالحين كقوله: عليه توكلت 
وعليه فليتوكل المتوكلون» وقوله: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين. 


('» يحيى بن زياد الفراء (إت: 207ه)» [معاني القرآن:31/2]. 
2 مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:5/13] 
(3 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 13/ 201-198]» بتصرف. 
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-- وإن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو 
الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما 
يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوعح-ح الآيات التفصيل17) 
3-1 من صفت القرآن 
2026-4 رؤيايوسف ورأي أبيه 
0077 حادثة إلقائه في الجب 
35-1 ذفتنة امرأة العزيز 
الثفة بتدبير 2852-6 يوسف والسجنء ورؤيا الملك 
الله 0 بداية الجزء الثالث عشر 
الثقة 
والصبر 000 53 تابع: يوسف والسجنء ورؤيا الملك 
وترك ف مكافأة الملك» وحضور إخوته.» وتدبيره لأخذ 
00 52-4 1 
101-3 استبصار أبيه» واجتماع يوسف بأسرته 
104-02 قصة دليل على نبوة مهد 85 
1100-5 إعراض المشركين والرد عليهم 
201 من حكم القصص القرآني 


البند (4): بين يدي سورة يوسف 

إداريا: سورة يوسف مزجت بين الاجتماعي والاققتصادي والإداري ونظام 
الحكم وبيئته» وخصائص المجتمعء والتعثرات الأخلاقية والأسرية» وابتلاء 
الانبياء والصبر للنهوض بالنبوة. 

وإدارياً بعض المشاكل تقع ولكن الحلول لابد أن تكون بالمرصادء والمخرج 
لأزمة ما قد لا يكون سريع ولكنه آت وإن تأخر فمهارة القائد والمدير 


بين يدي تفصيل الموضوع: _ 


الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 23-1 من صفات القرآن 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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-> قوله تعالى: (الر تَلْكَ وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لأصحاب 
يمول الله هسلو صباحيكم هن انتقال يقرب راو لأناط من كتهان إلى مصير 
ومبدأ أمرهم. فنزل (الر) يقول أنا الله أرى وأسمع سؤالهم إياك يا نمد عن 
هذه القصة» ويقال معناه أنا ب ا اي د 
ويقال أنا الله أرى (ما يرى الخلق وما لا يرى) ١تلَكَ‏ ءايَتُ الكتلب) يعني 
حججه وبراهينه. ويقال هذه الآيات التي وعدتكم في التوراة أن أنزلها على 
مهد :ل وعدهم بأن ينزل عليه كتاباً في كثير من أوائل سوره حروف 
الهجاء أَلْمُبينِ1 يعني مبين حلاله وحرامه. ويقال بين فيه خبر يوسف 
وإخوته. وقيل: بين الله زشده وهداه: 
-0-> قوله تعالى: نا ْنَا قزآنا عَرَيَمٍ يقول إنا أنزلنا جبريل ليقرا 
على نهد 2 القرآن بلسان العرب إلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ يعني لعلكم تفهمون ما 
فيه . ثم قال تعالى إِنَحْنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسِنَ آلْقصّص) وذلك أن المسلمين 
قالوا لسلمان أخبرنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فأنزل الله تعالى (ِنَحْنْ 
َقُصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص) في هذا القرآن. ويقال: لا يصح هذا لأن 
سلمان أسلم بالمدينة وهذه السورة مكية ولكن أصحاب النبي # تمنوا نزول 
سورة لا يكون فيها أمر ونهي وأحكام فنزلت هذه السورة. ويقال كانت 
اليهود تفاخروا بأن لهم قصة يوسف مذكورة في التوراة. فنزلت هذه السورة 
أفصح من لغة اليهود لذهاب افتخارهم على المسلمين فقال إنَحْنُ نَقصٌ 
عَلَيِْكَ أَحْسَنَ آلْقَصّص) سمه الله في ابتدائه أحسن القصص وفي آخره عبرة 
فقال إلَقَد كَانَ فِى قَصَصِهمْ عِبْرَهٌ اذى الألبب) [يوسف: 111]. ويقال 
ينزل عليك جبريل بأحكم الخبر إبما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَْ يقول بالذي أوحينا إليك. 
ويقال بوحينا إليك [هَذَا آلْقْرْءانَ وَإن كُنت مِن قَبْلِهِ يعني وقد كنت من قبل 
أن ينزل عليك القرآن إِلَمِنَ ألْعَفِلِينَ1 عن خبر يوسف لم تعلمه. 


إدارياً: الرغبة في التغيير والتنويع فطرة نفسية مقبولة» ومطلب العاملين 
ببعض التغيير لا يكون النظر إليه فقط من زاوية الكلف. بل ممكن بقليل 
الكلف إتاحة بيئة عمل أكثر راحة وجذباً وإنتاجية للعاملين» ويمكن التوظيف 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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بها وعليها ومعها في تطوير وتحسين الاداء والإنتاجية. 


0 5 5-5 التفصيل 


الثقة بتدبير الله 6-4 رؤيا يوسف ورأي أبيه 


- قوله تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه يُأبتِ) قرأ: "يا ابت" بنصب التاء 
في جميع القرآن لأن أصله يا أبتاه. وقرأ: بالكسر لأجل الإضافة إإِنَى رَأَيْتُ 
َحَدَ عَشَرَ كؤكبًا وَآلشّمسن وَآلْقَمَرَ رَأَيْتْهُمْ لى سَاجِدِينَ) يعني رأيت في 
المنام كأن أحد عشر كوكباً نزل من السماءء والشمس والقمر (نزلا من 
السماء)» يسجدون لي. وقيل: الكواكب إخوته. والشمس والقمر أبواه. وقيل: 
أبوه وخالته وقيل: رؤياه كانت ليلة القدر في ليلة الجمعة. قال تعالى (قَالَ 
يَابْنَيّ لآ تقصّص رُءِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ) فلما قصها على أبيه إنتهره وزجره. 
وقال ليوسف في السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذا فلا تقصها على إخوتك 
(فْيَكيدُوأ لَكَ كَيْدا) يعني يعملوا بك عملاً ويحتالوا بك حيلة في هلاكك. فإن 
قيل: قوله ا"رانتهوا" هذا اللفظ يستعمل في العقلاء. وفي غير العقلاء يقال 
رأيتها ورأيتهن فكيف قال ها هنا رأيتهم؟ قيل له لأنه حكى عنها الفعل الذي 
يكون من العقلاء وهي السجدة . فذعر باللفظ الذي يوصف به العقلاء !إن 
لحو ا عَدُوَ مُبِينَ) ظاهر العداوة. 

- 20 ثم قال إوَكَذْلِكَ يَجْتبِيكَ رَبّكَ؛ يقول يصطفيك ويختارك بالنبوة. قال 
بالحسن والجمال والمحبة في القلوبُ (وَيُعلَمُكَ من تأويل الأَحَادِيثِ) يعني 
من تعبير الرؤيا. ويقال: يعني: هي الكتب المنزلة. ويقال عواقب الأمور 
يعني يفهمك حتى تكون عالماً بعواقبها. (وَيْتِمُ مه عَلَيَِ)ْ يعني يثبتك 
على الإسلام. ويقال: بالنبوة والإسلام إوَعَلَى ءال يَعْقُوبَ , ي: يعنى: إخوة 
يوسف [ِكَمَا أَتَمّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قَبْلُ إِبْرْهِيمَ وَإِما متَحاق) وأكرمهما بالنبوة 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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إدارياً: التنبه لبعض الإشارات المرجعية أو الأضعف منها قد ينبئ بالكثير» 
وقد يوفر على الإدارة الكثير من المشاكل قبل وقوعها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 077 حادثة إلقائه في الجب 


35 اقوله تعالى: ١‏ العد كان في يوسف وإخوته] أي: كر ود 
وقرأ: 207 قيل: وكان النيوة قد سالرا رسول لله #6 عن قصة يوسف»ء 
فأخبرهم بها كما في التوراة» فعجبوا من ذلك. وفي وجه هذه الآيات خمسة 
أقوال: أحدها: الدلالة على صدق د يل حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم: 
ولا نظر في الكتب. والثاني ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي 
عليه. والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. والرابع: ضبط نفسه وقهر 
شهوته حتى قام بحق الأمانة. والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. فإن 
قيل: لم خص السائلين» ولغيرهم فيها آيات أيضا؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن 
المعنى: للسائلين وغيرهمء فاكتفى بذكر السائلين من غيرهمء كما اكتفى 
بكر الوية (تقيكم الحر) [النحل: 81]. ار أنه إذا 
السائلين» لأن سؤالهم نة نكم الأعكوية و كنيف الخير, قوله تعالى: (إذ قالوا) 

يعني إخوة يوسف. ليوف وأخوه) يعنون ابن يامين. وإنما قيل له: ابن 
0 لأن أمه ماتت نفساء. ويامين بمعنى الوجع؛ وكان أخاه لأمه وأبيه. 
والباقون إخوته لأبيه دون أمه. فأما الغصية فقيل: هي في اللغة الجماعة 
وفي العصبة ستة أقوال: أحدها: أنها ما كان أكثر من عشرة. والثاني: أنها 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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ما بين العشرة ؛ إلى الأربعين. والثالث: أنها ستة أو سبعة. والرابع: أنها من 
عشرة إلى خمسة عشر. والخاضين+ الجماعة. .و السائفن: عشرة. وقيل: 
العصبة عشرة فما زاد. 

-> قوله تعالى: إإن أبانا لفي ضلال مبين! فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لفي 
خط من :رأية والثاني: في شْفَاءٍء والمراد به عناء الدنيا. والثالث: لفي 
ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بينناء لأن نفعنا له 
أعم. قيل: ولو نسبوه إلى الضلال في الدين كانوا كفاراًء إنما أرادوا: إنه قدم 
ابنين صغيرين علينا في المحبة ونحن جماعة نفعنا أكثر. قوله تعالى: 
(اقتلوا يوسف! قيل: قرأ: «مبين اقتلوا» بضم التنوين» لأن تحريكه يلزم 
لالتقاء السكانين» فحركوه بالضم ليُتبعوا الضمة الضمة» كما قالوا: «مذ» 
و«ظلمات». وقرأ: بكسر التنوين» فلم يتبعوا الضمة كما قالوا. «مذ» 
ووختلمات 2 قيل: وهذا قولهم بينهم (أو اطرحوه أرضاً) المعنى: أو اطرحوه 
أرضاً يبعد بها عن أبيه. وقيل: أرضاً تأكله فيها السباع. قوله تعالى: إيخل 
لكم وجه أبيكم؟ أي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف. إوتكونوا من بعده] أي: 
من بعد يوسف. إقوماً صالحين] فيه قولان: أحدهما: صالحين بالتوبة من 
بعد قتله. والثاني: يصلح حالكم عند أبيكم. وفي قصتهم نكتة عجيبة» وهو 
أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب؛ وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان 
مرتكباً للخطايا. 


إدارياً: التنافس قد يخرج أحياناً عن الإطار المألوف أو المعهودء وهنا لابد 
من التوقف وإعادة النظر بعموم الموقف تلافياً من الأسوأ. 


- قوله تعالى: إقال قائل منهم] فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يهوذا. 
والثاني: أنه شمعون. والثالث: روبيل. فأما غيابة الجبء فقيل: كل شيء 
غيّب عنك شيئاً فهو غيابة» والجب: الرّكية التي لم تطو. وقيل: الغيابة: كل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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ما غاب عنك» أو غيّب شيا عنك» والجب: البئر التي لم تطو؛ سميت حيأً 
من أجل أنها تطعت قلعا ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما أشبهه. 
وقيل: «في غيابة الجب» أي: في ظلماته. وقيل: في قعره. وأين كان هذا 
الجبء فيه قولان: ٠‏ أحدهما: :. بأرض الأردن. وقيل: هو بأرض الأردن على 
ثلاث فراسخ من منزل يعقوب. والثاني: ببيت المقدس. قوله تعالى: إيلتقطه 
بعض السيارة] قيل: يأخذه بعض من يسير. إإن كنتم فاعلين) أي: إن 
أضمرتم له ما تريدون. قيل: فلما عزم القوم على كيد يوسفء قالوا لأبيه: 
إمالك لا تأمناع والمعنى: مالك لا تأمنا على يوسف فترسله معناء فإنه قد 
كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش (وإنا له لناصحون] فيما أشرنا به عليك؛ 
[أرسله معنا غداً] إلى الصحراء. وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء وذلك أنهم 
قالوا له: أرسله معناء فقال إني لَيَحْزْئُني أن تذهبوا به فقالوا: مالك لا تأمنا. 
قوله تعالى: إنرتع ونلعب) وفي معنى «نرتع» ثلاثة أقوال: أحدها: تَلَه 
والثاني: تَمْع. والثالث: نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعتء وأرتعتها: إذا 
تركتها ترعى. قيل: ومعناها: نتحارس» ويرعى بعضنا بعضاء أي: يحفظ؛ 
ومنه يقال: رعاك الله أي: حفظك. فأما قوله: إونلعب) فقيل: نلهو. فإن 
قيل: كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ فالجواب: من وجهين. 
أحدهما: أنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء. والثاني: أنهم عَنَوْا مباح اللعب. 
3 قوله تعالى: !إني ليحزنني أن تذهبوا به أي: يحزنني ذهابكم به 
لأنه يفارقني فلا أراه. (وأخاف أن يأكلّه الذئب) وفي علة تخصيص الذئب 
بالذكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رأى في منامة أن الذئب شد على يوسف. 
والثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب. والثالث: أنه خافهم عليه فكنى 
بذكر الذئب. قوله تعالى: (وأنتم عنه غافلون] فيه قولان: أحدهما: غافلون 
في اللعب. والثاني: مشتغلون برعيتكم. قوله تعالى: إلئن أكله الذئب ونحن 
غْصبَة أي: جماعة نرى الذئب قد قصده ولا نرد عنه إإنا إذآ لخاسرون؟ 
أي: عاجزون. 


إدارياً: إذا استحكمت حلقات الكيد قد تقع الإدارة بالخطأ ولكن الإصرار 
على استعادة الأمر لطبيعته لا بد أن يكون دأب الشركة والمؤسسة. 
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- قوله تعالى: إفلما ذهبوا به) في الكلام اختصار وإضمار تقديره: 
الحب .فى مقذان:سة حين القى فى الجبا أرمعة أقوال: أحدها: ا 
سنة. والثاني: ست سنين. والثالث: سبع عشرة. والرابع: ثمان عشرة. قوله 
تعالى: (وأوحينا إليه) فيه قولان: أحدهما: أنه إلهام. والثاني: أنه وحي 
حقيقة. قيل: أوحي إليه لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم: أي: بما صنعوا بك وأنت 
عالٍ عليهم. وفي قوله: (وهم لا يشعرون! قولان: أحدهما: لا يشعرون أنك 
يوسف وقت إخبارك لهم. والثاني: لا يشعرون بالوحي. فعلى الأول يكون 
الكلام من صلة «لتنبئنهم»؛ وعلى الثاني من صلة «وأوحينا إليه». قال 
حميد: قلت للحسن: أيحسد المؤمن المؤمنَ؟ قال: لا أبالك» ما نسّاك بني 
يعقوب؟ قوله تعالى: (وجاؤوا أباهم عشاء يبكون] قيل: جاؤوا وقت العتمة 
ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذبء. فلما سمع صوتهم فزع 
وقال: مالكم يا بَنِيَه هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما 
أصابكم؟ وأين يوسف؟ إقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق؟ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ننتضل» والمعنى» يسابق بعضنا بعضاً في الرمي؛ والثاني: نشكد. 
والثالث: نتصيد. فيكون المعنى على الأول: نستبق في الرمي لننظر أينا 
أسبق سهماً؛ وعلى الثاني: نستبق على الأقدام؛ وعلى الثالث: للصيد. قوله 
تعالى: إوتركنا يوسف عند متاعنا) أي: ثيابنا. (وما أنت بمؤمن لنا) أي: 
بمصدّق. وفي قوله: إولو كنا صادقين؟ قولان: أحدهما: أن المعنى: وإن 
كنا قد صدقنا . والثاني: لو كنا عندك من أهل الصدق لا تهمتنا في يوسف 
لمحبتك إياه. وظننت أنا قد كذبناك. قوله تعالى: إوجاؤوا على قميصه بدم 
كذب] قيل: : معناه: يك حاط الم لوه لح 0 
الكلام مفعولآً» فيقولون للكذب مكذوبء وللعقل معقول؛ وللجلد مجلود. قيل 
أخذوا جدياً فذبحوه؛ ثم غمسوا قميص يوسف في دمه؛ وأتوه به وليس فيه 
خرقء فقال: كذبتم» لو كان أكله الذئب لخرّق القميص. وقيل: كان دم ظبية. 
وقرأ: «بدم كذبا» بالنصب. وقرأ: «بدم كدب» بالدال غير معجمة»؛ أي: بدم 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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- قوله تعالى: إبل سَؤَّلتْ) أي: زرَينَنْ إلكم أنفسكم أمراً) غير ما 
تصفون إفصبر جميل! قيل: المعنى: فصبري صبر جميل. وقيل: والصبر 
الكميل» لا جرع فيه ولا شكوى إلى الثاس. .قزل تعالى:. إوالله. المشدتعان 
على ما تصفون) قبهقولآن: أحدهما: على ما تصقون :من الكنب: والثاني: 
على احتمال ما تصفون. قوله تعالى: إوجاءت سيارة) أي: قوم يسيرون 
إفأرسلوا واردهم) قيل: ٠‏ أثث الشدارة ودر الوارد, لان السيارة 5 فى المعنى 
للرجال. وقيل: الوارد: الذي يَرِدُ الماء ليستقي للقوم. قوله تعالى: (فأدلى 
دَلْوَ) أي: أرسلها. قيل: يقال: أدليت الدلو: : إذا أرسلتها لتملأها ودلوتها: إذا 
أخرجتها. إقال يا بشراي] قيل: نينا اذك كلوه تقلة يمنت والحين :فظو 
إليه فإذا غلام خسنت مايكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرىء فقالوا: 
ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئر» فأقبلوا يسألونه الشركة فيه 
واستخرجوه من الجُبْء فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لئلا 
يسألونكم الشركة فيه فإن قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعتاه أهل الماء لنبيعه 
لهم بمصر. قوله تعالى: (وأسرٌوه بضاعة) قيل: :. «بضاعة» منصوب ين 
الحال» كأنه قال: و سروه جاعليه بضاعة. وقيل: أسدو] في أنفسهم أنه 
بضاعة وتجارة. في الفاعلين لذالك فولان: أحدهما: أنهم واردو الجب, 
أسرّوا ابتياعه عن باقي أصحابهم» وتواصوا أنه بضاعة استبضعهم إياها 
أهل الماء, والثاني: أنهم إخوته. أسروًا أمره» وباعوه. وقالوا: هو بضاعة 
لنا. قوله تعالى: إوالله عليم بما يعملون) يعمّ الباعة والمشترين. قوله 
تعالى: !وشروه! هذا كرك من حروف الاضدادء» تفول: شريت الشيء» 
بمعنى بعته؛ وشريته؛ د بمعنى اشتريته. فإن كان بمعنى باعوه؛ ففيهم قولان. 
أحدهما: أنهم إخوته. والثاني: أنهم السيارة» ولم يبعهة إخوته. وإن كان 
نعقة استرره. سيم لسار 
- قوله تعالى: إبثمن بَخْسِ] فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرام. 
والثاني: أنه القليل» قيل: البخس: الخسيس الذي بُخس به البائع. والثالث: 
الناقصء وكانت الدراهم عشرين درهماً في العددء وهي تنقص عن عشرين 
فى المير اند قوله تعالى: إدراهم معدودة؟ قيل: : إنما قيل: «معدودة» 00 
بها على القلّة. وقيل: أي: يسيرة» سهل عددها لكلقها: فلو كانت كثيرة لثقل 
عددها . وقيل: كانوا في ذلك الزمان لا يَزْنُون أقل من أربعين درهماًء وقيل: 
إنما لم يَزِنُوها لزهدهم فيه. في عدد تلك الدراهم خمسة أقوال: أحدها: 
عشرون درهماً. والثاني: عشرون درهماً وخُلَّة» ونعلان. والثالث: اثنان 
وعشرون درهماً. والرابع: أربعون درهماً. والخامس: ثلاثون درهماًء 
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ونعلان؛ وخُلَّة وكانوا قالوا له بالعبرانية: إما أن تُقنّ لنا بالعبودية» وإما أن 
نأخدّك منهم فنقتلك؛ قال: بل أقرٌ لكم بالعبودية. قيل: اقتسموا ثمنه؛ فاشترّوا 
به نعالاً وخفافاً. قوله تعالى: (وكانوا فيه من الزاهدين) الزهد: قلَّةَ الرغبة 

فى الشئءغ, وفي المشار إليهم فولان: : أحدهما: أنهم إخوته. في هاء «فيه» 
قولان. : أحدهما: : أنها ترجع إلى يوسفء لأنهم لم يعلموا مكانه من الله تعالى. 
والثاني: أنها ترجع إلين الثمن. وفي علَّة زهدهم قولان: أحدهما: : رداءته. 
والثاني: أنهم قصدوا بُعد يوسف». له الثمن. والثاني: أنهم السيارة الذين 
اشترّوه. وفي علَّة زهدهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم ارتابوا لقلة ثمنه. 
والثاني: أن إخوته وصفوه عندهم بالخيانة والإباق. والثالث: لأنهم علموا 
أنه حر. 


إدارياً: إذا أطبقت الظروف على الإدارة وكان لها أدنى فسحة تصرف» 
بعد حين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 35-1 فتنة امرأة العزيز 


-20> قوله تعالى: (وقال الذي اذ شتراه من مصر؛ قيل: لما ذهبت به السيارة 
لجار لاسر كر سل فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ 

ثمنه وزته مسكأء ووزنه ورقأء ووزنه حريرأء فاشتراه بذلك الثمن رجل 
يقال له: قطفيرء وكان أمين فرعون وخازنه؛ وكان مؤمناً. وقيل:إنما اشتراه 
قطفير من مالك بن ذعر بعشرين ديناراًء وزوجَئ نعلء وثوبَيْن أبيضينء 
ا ل ترام اكرمي متواد: وقال قوم: اسمه أطفير. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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تمليخا. قيل: «أكرمي مثواه» يعني أكرمي منزله ومقامه عندك؛ من قولك: 
ثويت بالمكان: إذا أقمت به. وقيل: أحسني إليه في طول مُقامه عندنا. قيل: 
أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفررّس في يوسف» فقال لامرأته: «أكرمي 
مثواه عسى أن ينفعنا» وابنة شعيب حين قالت: إيا أبت استأجره) [القصص 
26 وأبو بكر حين استخلف عمر. وفي قوله: إعسى أن ينفعنا؟ قولان: 
أحدهما: يكفيّتا إذا بلغ أمورنا. والثاني: بالربح في ثمنه. قوله تعالى: +أو 
نتخذه ولد قيل: نتبنّاه. وقيل: لم يكن لهما ولدء وكان العزيز لا يأتي 
النساء, 

-0-> قوله تعالى: (وكذلك مكنا ليوسف) أي: وكما أنجيناه من إخوته 
وأخرجناه من ظلمة الجُبْء مكنا له في الأرضء أي: ملكتاه في أرض مصر 
فجعلناه على خزائنها. (ولنعلّمه) قيل: إنما دخلت الواو في «ولنعلّمه» لفعل 
مضمر هو المجتلب للام؛ والمعنى: مكنا ليوسف في الأرضء واختصصناه 
تدلقه لك تعلمة مرخ تاريل "الأحابية: إوالله غالب على أمره) في هاء 
الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله» فالمعنى: أنه غالب على ما أراد 
من قضائه. والثاني: أنها ترجع إلى يبوسف» فالمعنى: غالب “علئن أمر 
يوسف حتى يبلّغه ما أراده له. وقيل: والله غالب على أمره حيث أمر يعقوبُ 
يوسف أن لا يقصصّ رؤياه على إخوته» فعلموا بهاء ثم أراد يعقوب أن لا 
يكيدوه, فكادوه؛ ثم أراد إخوة يوسف قَنْلّه فلم يقدّر لهم ثم أرادوا أن يلتقطه 
بعض السيارة فيندرس أمره» فعلا أمره. 3 ثم باعوه ليكون مملوكاً» فغلب فغلب 
اشر حكن ملق بواو اكوا أن يعفرا 0 فناهة:. ثم أرادوا' ان«يفكوا 
يعقوب باليكاء والدم الذي لقَوْه هلي القميصء» امراف عليه. ثم أرادوا أ 
يكونوا من بعده قوماً صالحين؛ فنسوا ذنبهم إلى أن أقرُوا به بعد سنين. 
فقالوا: (إنا كنا خاطئين] [يوسف 2197 ثم أرادوا أن يمحوا محبّته من قلب 
أبيه؛ فازدادت, ثم أرادت أزليخا و تلقي عليه التهمة بقولها: إما جزاء من 
أراد بأهلك سوءا) [يوسف 25]» فغلب أمرهء حتى شهد شاهد من أهلهاء 
وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقيء فنسي الساقي حتى لبث 
3 قوله تعالى: إولما بلغ أشده)] ؛ واختلف العلماء ف فى المراد بالأشد 
هاهنا على ثمانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة. والثاني: ثماني 
عشرة سنة. والثالث: اربعون سنة. والرابع: بلوع الحلم,. والخامس: 
عشرون سنة. والسادس: أنه من نحو سيع عشرة سنة اليج نحو الاربعين. 
والسابع: أنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة. والثامن: ثلاثون سنة. قوله تعالى: 
إآتيناه حكماً؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفقه والعقل. والثاني: النبوّة. 


1016 
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والثالث: أنه جُعل حكيماً. ة 8 قيل: وليس كل عالم حكيمأء إنما الحكيم: العالم 
المستعمل علمه. الممتنع به من استعمال ما يجهّل فيه. والرابع: أنه الإصابة 
في القول. قيل: الحكم عند العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع 
منهماء ويرد النفس عما يشينها ويعود عليها بالضررء ومنه: حكمة الدابة. 
وأصل أحكمت في اللغة: منعت» وسمي الحاكم حاكماً: لأنه يمنع من الظلم 
والزيغ. وفي المراد بالعلم هاهنا قولان. أحدهما: الفقه . والثاني علم الرؤيا. 
قوله تعالى: (وكذلك نجزي المحسنين) أي: ومثل ما وصفنا من تعليم 
يوسف وحراسته» نثيب من أحسن عمله. واجتنب المعاصيء فننجّيه من 
الهلكة» ونستنفذه من الضلالة فنجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا 
بيوسف. وفي المراد بالمحسنين هاهنا ثلاكة أقوال: أحدها: الصابرون على 
النوائب. والثاني: المهتدون. والثالث: المؤمنون. قيل: هذاء وإن كان مخرج 
و ا او الاو ال م 
مشركي قومك. 


ال الك السك ا ا ل ل اشاك لدال ل لاس رن 
بداية جديدة وأقوىء كما أن حسن التبضعء قد يضع بين يديك ثروة المستقبل 
بأقل الأثمان. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه) أي: طلبت منه 
المواقعة, وقد سبق اسمها. قيل: المعنى: راودته عما ارادته مما يريد النساء 
من الرجال. إوقالت هيت لك قيل: هو من الهيئة» كأنها قالت: تهيأت لك. 
قرأ: «هْيّئْتُ للك» برفع الهاء والتاء وبياء مشددة مكسورة بعدها همزة 
ساكنة. وقرأ: «ها أنا للك». وقرأ: بفتح الهاء والتاء بغير همز. قيل: وهو 
أجود اللغات» وأكثرها في كلام العربء ومعناها: هلم لك» أي: أقبل على ها 
أدعوك إليه؛ واختلف العلماء في قوله: «هيت لك» بأي لغة هي» على أربعة 
أقوال: أحدها: أنها عربية. وقيل: وقد قيل: إنها من كلام قريشء إلا أنها مما 
درس وقلَّ في أفواههم آخراء فأتى الله به لأن أصله من كلامهم؛ وهذه 
الكلمة لا مصدر لهاء ولا تصرّف» ولا تثنية» ولا جمع» ولا تأنيث» يقال 
للاثنين: هيت لكماء وللجميع: هيت لكم, وللنسوة: هيت لَكْنَّ. والثاني: أنها 
بالسريانية. والثالث: بالحورانية. وقيل: يقال: إنها لغة لأهل حوران» سقطت 
إلى أهل مكة فتكلموا بها. والرابع: أنها بالقبطية. قوله تعالى: إقال معاذ 
الله قيل: هو مصدر. والمعنى: أعوذ بالله أن أفعل هذاء يقال: عذت عياذا 
ومعاذاً ومعاذة. إإنه ربي). أي: إن العزيز صاحبي (أحسن مثواي)» قال: 
ويجوز أن يكون «إنه ربي» يعني الله عز وجل «أحسن مثواي» أي: 
تؤلاني في طول مُقامي. قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون] أي: إن فعلت 
هذا فخنته في أهله بعدما أكرمني فأنا ظالم. وقيل: الظالمون هاهنا: الزناة. 

-2 قوله تعالى: إولقد همّت به] الهم بالشيء في كلام العرب: حديث 
المرء نفسه بمواقعته مالم يواقع. فأما هم أزليخاء فقيل: دعته إلى نفسها 
واستلقت له. واختلفوا في همّه بها على خمسة أقوال: أحدها: أنه كان من 
جنس همّهاء فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل. وقيل: لا يجوز في اللغة: 
هممت بفلان» وهم بيء» وأنت تريد: اختلاف الهمّين. واحتج من نصر هذا 
القول» قالوا: ورجوعه عما همّ به من ذلك خوفا من الله تعالى يمحو عنه 
سيء الهمّء ويوجب له علق المنازل» ويدل علئ هذا الحديث الصحيح عن 
رسول الله : أن ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غارء فانطبقت عليهم 
صخرة:....الحديث؛ فعلى هذا نقول: إنما همتء فترقّت همّتها إلى العزيمة؛ 
فصارت مصرّة على الزنا. فأما هوء فعارضه ما يعارض البشر من 
خَطْرَاتِ القلب» وحديث النفسء من غير عزم, فلم يلزمه هذا الهمٌ ذنباء فإن 
الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء الباردء فإذا لم يشرب 
لم يؤاخذ بما هجس في نفسه. وقد قال © "عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها 
مالم تتكلم أو تعمل" وقال ته "هلك المصرّون"». وليس الإصرار إلا عزم 
القلب؛ فقد فرّق بين حديث النفس وعزم القلب. وسئل سفيان الثوري: أيؤاخذ 
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العبد بالهمة؟ فقال: : إذا كانت عزماًء ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله 


يله أنه قال: "يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه 
فإن عملها كتبتها عليه سيئة" واحتج القاضي أبو يعلى على أن همته لم تكن 
من جهة العزيمة» وإنما كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله: «قال معاذ الله 
إنه ربي» وقوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» وكل ذلك إخبار 
ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. 

-2 قوله تعالى: إلولا أن رأى برهان ربه) جواب «لولا» محذوف. قيل: 
المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما همّ به. قيل: لزناء فلما رأى 
البرهان كان سبب انصراف الزنا عنه. وفى البرهان ستة أقوال: أحدها: أنه 
مُنَل له يعقوب. والثاني: أنه جبريل عليه السلام. والثالث: أنها قامت إلى 
صنم في زاوية البيت فسترته بثوبء فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ 
قالت»٠‏ : أستحي من إلهي هذا أن يراني على هذه السوأة» فقال: أتستحين مخ 
0 0 ولا وت ولا أستحي مل إلهي للدم على كل نفس ها 
00 (ولا تقربوا لزنا إنه كان فاهشة ويا سيلا ؛ كسا 
2]. الخامس: أنه سيّده العزيز دنا من الباب. وقيل: يقال: إن البرهان خيال 
سيّده» رآه عند الباب فهرب. والسادس: أن البرهان أنه علِم ما أحل الله مما 
حرّم الله» فرأى تحريم الزناء قيل: رأى حجة الله عليه» وهي البرهان» وهذا 
هو القول الصحيح» وما تقدّمه فليس بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال 
القصاصء وقد أشرت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير». وكيف 
يُظن بنبيّ لله كريم أنه يخوّف ويرعّب ويُضطر إلى ترك هذه المعصية وهو 
مصر؟! هذا غاية القبح. قوله تعالى: إكذلك) أي: كذلك أريناه البرهان 
إلنصرف عنه السوء؟) وهو خيانة صاحبه (والفحشاء) ركوب الفاحشة 
إإنه من عبادنا المخلصين قرأ بكسر اللام» والمعنى: إنه من عبادنا الذين 
أخلصوا دينهم. وقرأ بفتح اللام» أرادوا: من الذين أخلصهم الله من الأسواء 
والفواحش. وبعض المفسرين يقول: السوء: الزنى؛ والفحشاء: المعاصي. 

- قوله تعالى: (إواستبقا الباب4 يعني يوسف والمرأة» تبادرا إلى الباب 
يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه؛ وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب 
ويخرجء وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب لئلا يخرج؛ فأدركته فتعلقت 
بقميصه من خلفه» فجذبته إليهاء فقدّت قميصه من دبرء أي: قطعته من 
خلفه» لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة له. قيل: قطعت قميصه نصفين» 
فلما خرجاء ألفيا سيدهاء أي: صادفا زوجها عند الباب» فحضرها في ذلك 
الوقت كيدء فقالت سابقة بالقول مبرّئة لنفسها من الأمر إما جزاءً من أراد 
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بأهلك سوءا) قيل: تريد الزنا (إلا أن يسجن] أي: ما جزاؤه إلا السجن إأو 
عذاب أليم؟ تعني الضرب بالسياطء فغضب يوسف حينئذ وقال: إهي 
راودتئي). قيل: قال له العزيز حينئذ: أخنتني يا يوسف في أهلي» وغدرت 
بي» وغررتني بما كنت أرى من صلاحك؟ فقال حينئذ: (هي راودتني عن 
نفسي]. قوله تعالى: (وشهد شاهد من أهلهاع وذلك أنه لما تعارض 
قولاهماء احتاجا إلى شاهد يُعلم به قول الصادق. وفي ذلك الشاهد ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه كان صبياً في المهد. والثاني: أنه كان من خاصة الملك. 
وقيل: كان ابن عم لهاء وكان رجلاً حكيماً فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة 
من وراء الباب؛ فإن كان شقّ القميص من قدّامه فأنتِ صادقة وهو كاذب» 
وإن كان من خلفه فهو صادق وأنت كاذية» وقيل: كان ابن خالة المرأة. 
والثالث: أنه شق القميصء وفيه ضعفء لقوله: «من أهلها». 

- قوله تعالى: إفلما رأى قميصه؟ في هذا الرائي والقائل: !إنه من 
كيدكن؟ قولان: أحدهما: أنه الزوج. والثاني: الشاهد. وفي هاء الكناية في 
قوله: «إنه من كيدكن» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى تمزيق القميص. 
والثاني: إلى قولها: «ما جزاء من أراد بأهلك سوءأ» فالمعنى: قولك هذا 
من كيدكن. والثالث: إلى السوء الذي دعته إليه». قيل: «إن كيدكن» أي: 
عملكن «عظيم» تخلطن البريء والسقيم. قوله تعالى: إيوسف أعرض عن 
هذا المعنى: يا يوسف أعرض. وفي القائل له هذا قولان: أحدهما: أنه ابن 
عمها وهو الشاهد. والثاني: أنه الزوج. قيل: أعرضن عن هذا الأمر فلا 
تذكره لأحدء واكتمه عليها. قوله تعالى: (واستغفري لذنبك) فيه قولان: 
أحدهما: استعفي زوجك لثلا يعاقبَك. والثاني: توبي من ذنبك فإنكِ قد أثمت. 
وفي القائل لهذا قولان. أحدهما: ابن عمها. والثاني: الزوج. قوله تعالى: 
إإنك كنت من الخاطئين؟ يعني: من المذنبين. 


إدارياً:. تصرفات بعض مبتعثي الأعمال» وإن كانت خاصة قد تفسر في 
مواضع ما على أنه إهانة عامة ومساس وغير ذلكء فيأخذ الأمر أبعاد بعيدة 
جداً عن الشخصية»؛ وتدارك هذا الأمر من قبل الإدارة له التأثير الكبير فكلما 
كان سريعاً وحاسماً كلما أمكن حصر الأضرارء وإلا اتسع الضرر وعم 
الخرابء بأكثر مما قد يتخيل. 
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قوله: إوقال نسوة في المدينة4؛ وفي عددهن قولان: أحدهما: أنهن كن 
أربعاً: امرأة ساقى الملك. وامرأة صاحب دواته» وامرأة خبّازه؛ وامرأة 
صاحب سجنه. والثاني: أنهن خمسء امرأة الخبّازء وامرأة الساقي» وامرأة 
السكّان» وامرأة صاحب الدواة: وامرأة الآذن. فأما العزيزء فهو بلغتهم 
الملك. والفتى بمعنى العبد. قيل: كانوا يسمون المملوك فتى. وإنما تكلم 
النسوة في حقهاء طعناً فيهاء وتحقيقاً لبراءة يوسف. قوله تعالى: إقد شغفها 
حباً) أي: بلغ حبّه شتغاف قلبها. وفي الشتّغاف أربعة أقوال: أحدها: أنه جلدةٌ 
بين القلب الفؤاد. والثاني: أنه غلاف القلب. قيل: ولم يُْرِدٍ الغلاف. إنما أراد 
القلب؛ يقال: شغفت فلاناً: إذا أصبت شغافه؛ كما يقال: كبدته: إذا أمصبت 
كبده» وبطنته: إذا أصبت بطنه. والثالث: أنه حَبَّة القلب وسويداؤه. والرابع: 
أنه داء يعون في الجوف في الشراسيفء» قيل: التتغاف عند العرب: داعٌ 
يكون تحت الشراسيف في الجانب الأيمن من البطن» والشّراسيف: قا 
رؤوس الأضلاعء؛ واحدها: ششرسوف. وقرأ: «قد شعفها» بالعين. قيل: كأنه 
ذهب بها كل مذهبء والشعف: رؤوس الجبال. قوله تعالى: إإنا لنراها في 
ضلال مبين؟ أي: عن طريق الرشدء لحبها إياه. والمبين: الظاهر. 

_- قوله تعالى: إفلما سمعت؟ يعني: 0 العزيزء !بمكرهن! وفيه 
قولان. احدهما: أنه قولهن وعيبهن لهاء قب قيل: وإنما سمي هذا القول مكراء 
لأنها كانت أطلعتهن على أمرهاء واستكتمتهن» فمكرن وأفشين سرها. 
والثاني: أنه مكر حقيقة. وإنما قلن ذلك مكراً بها لتريّهنٌ يوسف. نوله 
تعالى: !وأعتدت1 قيل: أفعلت من العتادء وكل ما اتخذته عَدَهَ لشيء فهو 
عتاد» والعتاد: الشيء الثابت اللازم. وقيل: أعتدت بمعنى أعدّت, 91 
المتكأء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المجلسء فالمعنى: هيأت لهن مجلسا. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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والثاني: أنه الوسائد اللائي يتكئن عليها. وقيل: المتكأ: : ما يُتّكأ عليه لطعام أو 
شراب أو حديث. والثالث: أنه الطعام. قيل: إنما قيل للطعام: : متكأء لأن القوم 
إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء وثهيت هذه الأمة عن ذلك. وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الأتزج. والثاني: أنه الطعام أيضاً. الثالث: أنه كل شيء يُخَرْ 
بالسكاكين. والرابع : أنه الرُماورد. قوله تعالى: إوآتت كلّ واحدة منهن 
سكيناً؟ إنما فعلت 7 لأن الطعام الذي قدمث لهن يحتاج إلى السكاكين. 
وقيل: كان مقصودها افتضاحهن بتقطيع أيديهن كما فضحنها. قيل: ناولت 
كل 5 متهن نرْجّة ونيكراء وقالت لهن: له ين ولا تأكلن حتى 
07 0 والثاني: حضن. 5 حصن من افرح قوله 00 
(وقطعن أيديهن) فيه ثلاثة أقوال: ٠‏ أحدها: : حَرَزْنَ أيديّهن» وكن يحسبن أنهن 
بقطعزة طعاما: والثاني: قطعرد أيدتيهن حتى ألقينها. والثالث: كلّمن الأكُفٌ 
وأبنَ الأنامل. قوله تعالى: إوقلن حاشا لله وهذه الكلمة تستعمل في 
موصعين. أحدهما: الاستثناء» والثاني: التبرئة من الشر. والأصل «حاشا» 
وهي مشتقة من قولك: كنت في حشا فلان» أي: في ناحيته. والحشا: الناحية, 
والمعنى: صار يوسف في حشاً من أن يكون بشرأء لفرط جماله. وقيل: 
صار في يكشا فنا فرفته به امرأة العزيز. قيل: «حاشس لله»» بمعنى: ٠‏ معاذ 
اللّه. قوله تعالى: !إن هذا إلا مَلَكَ) قرأ: «ملك» بكسر اللام. 

- قوله تعالى: إفذلكن الذي لمتذني فيه؟ قيل: لما ذهلت عقولهن فقطّعن 
أيتيهن» قالت لهن ذلك. فإن قيل: كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها: 
«فذلكن»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنها أشارت ب «ذلكن» إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلس. والثاني: و في الكلام إضمار «هذا» تقديره: فهذا 
ذلكن. ومعنى «لمتنّني فيه» أي: : في حبه. ثم أقرت عندهن» فقالت: : !ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم) أي: امتنع. قوله تعالى: إوليكونن من 
الصاغرين!» الصاغرون: المدلورة قوله تعالى: إقال رب السجن أحب 
إلي) قيل: لما قالت: «فذلكن الذي لمتثني فيه» قلن: لا لوم عليكِ» قالت: 
فاطلبن إلى يوسف أن يسعفني بحاجتيء فقلن: يا يوسف افعلء فقالت: لئن لم 
يفعل لأخلدنّه السجن» فعند ذلك قال. إرب السجن أحب إلي). وقرأ: 
«السّجن» بفتح السين هاهنا فحسب. وقيل: من كسر سين «السجن» فعلى 
اسم المكان» فيكون المعنى: نزول السجن أحب إليّ من ركوب المعصية. 
ومن فتح» فعلى المصدرء المعنى: أن السك أحب إلي. (وإلاً تصرف عني 
كيدهن) أي: إلا تعصمني !أصب إليهن؟ أي: أمل إليهن. يقال: صبا إلى 
اللهو يصبو هذا وضدةا وصباءً: إذا مال. وقيل: ومعنى هذا الكلام: اللهم 
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اصرف عني كيدهنء ولذلك قال: إفاستجاب له ربّه). قال: فإن قيل: إنما 
كادته امرأة العزيز وحدهاء فكيف قال «كيدهن»؟ فعنه ثلاثة ثة أجوبة. أحدها:. 
أن العرب توقع الجمع على الواحدء فيقول قائلهم: خرجت إلى البصرة في 
السفن» وهو لم يخرج قوع سفينة واحدة. والثاني: أن المكنيً عنه امرأة 
العزيز والنسوة اللاتى عاضدنها على أمرها. والثالث: أنه عنى امرأة 
العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لهن مثل كيدها. 

-0 > > قوله تعالى: (إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات؟ في المراد بالآيات 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها : شق القميصء» وقضاء ابن عمها عليها. والثاني: 
أنها قد القميصء» وشهادة الشاهدء وقطع الأيديء. وإعظام النساء إياه. 
والثالث: : جَمَاله وعفتّه. قيل: فأشار النسوة عليها بسحنه رجاء أن بستهوينه 
حين يخلو لهن في السجن» وقلن: متى سجنتيه قطع ذلك عنك قَالَةَ الناس 
التي قد شاعت» ورأوا أنكِ تبغضينه» ويذلّه السجن لك؛ فلما انصرفن عادت 
إلى مراودته فلم يزدد إلا بُعداً عنهاء فلما يئستء قالت لسيدها: إن هذا العبد 
فد فضحنيء وقد اننظ وويكة فائذن لي في سجنه. فأذن لهاء فسجنته 
وأضرّت به. وقيل: :. قالت:»٠‏ إما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري؛ وإما أن 
تحبسه كما حبسثني» فكي للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قيل: 
كان العزيز أمر بالإعراض فقطهء ثم تغيّر رأيه عن ذلك. قيل: وفي معنى 
الآية قولان: أحدهما: «ثم بدا لهم» أي: ظهر لهم بالقول والرأي والفكر 
سجنه. والثاني: ثم بدا لهم في يوسف بَدمٌّء فقالوا: والله لنسجنته.» فاللام 
جواب يمين مضمرة. فأما الحين» فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي 
المراد به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: خمس سنين. والثاني: سنة. والثالث: 
سبع سنين. والرابع: إلى انقطاع القالّة. والخامس: أنه زمان غير محدود 
وهذا هو الصحيحء لأنهم لم يعزموا على حبسه مدة معلومة» وإنما ذكر 
المفسرون قدر ما لبث. 


إدارياً:. العدل والقانون موجودان فى الدنيا إلا أنه قد تتصادف الظروف 
بعكس ما تهوى الإدارة وتكون العواقب لأمر ما أوسع مما لو حكم بالعدل؛ 
وهذه الظروف القاهرة قد تضر بالشركة ضرر بالغ قد يصل لخروجها من 
الأسواق أو تضعف لحجم بسيط من طاقتها ووضعها لحظة الظرف القاهر 


المفروض عليها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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الثقة بتدبير الله 52-6 يوسف والسجنء ورؤيا الملك 


-2 قوله تعالى: إودخل معه السجن فتيان؟ قيل: فيه دليل على أنه حبس» 
وإن لم يُذكر ذلك. و «فتيان» جائز أن يكونا حَدّثين أو شيخين» لأنهم 
بسمون العطرك كني قيل: إنما قال: «فتيان» لأنهما كانا مملوكين» والعرب 

تسمى المملوك فتىء شاباً كان أو شيخاً. قيل: غُئّر ملك مصر فملوه: فدموا 
إلى خبّازه وصاحب شرابه أن يسمّاهء فبلغه ذلك فحبسهماء فكان يوسف قال 
لأهل السجن: إني أعبر الأحلام؛ فقال أحد الفتيين: هلم فلنجرب هذا العبد 
العبراني. واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقة. أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها كانت كذباًء وإنما سألاه تجريباً. والثاني: أنها كانت صدقا. 
والثالث: أن الذي صلب منهما كان كاذباً» وكان الآخر صادقاً. قوله تعالى: 
2 أحدهما؟ يعني الساقي إإني أراني) أي: في النوم (أعصر خمراً) أي: 

عنباً. وفي تسمية العنب خمراً ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه سماه باسم ما يؤول 
الع لأن المعنى لا يلتبس. كما يقال: فلان يطبخ الآجُرٌ ويعمل الدبسء وإنما 
يطبخ اللين ويصنع التمرء قيل: وإنما كان كذلك؛ لأن العرب توقع بالفرع ما 
هو واقع بالأصلء كقولهم: فلان يطبخ آجْرَاً. والثاني: أن الخمر في لغة أهل 
عُمان اسم للعنب. قيل: وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها. والثالث: أن 
المعنى: أعصر عنب خمرء وأصل خمرء وسبب خمرء فحذف المضاف» 
وخلفه المضاف إليه» كقوله: إواسأل القرية) [يوسف 82]. قيل: رأى يوسف 
ذات يوم الخباز والساقي مهمومّين» فقال: ما شأنكما؟ قالا: : رأينا رؤياء قال: 
قصّاها عليّ» قال الساقي: إني رأيت كأني دخلت كرماً فجنيت ثلاثة عناقيد 

عنب» فعصرتهن في الكأسء ثم أتيت به الملك فشربه» وقال الخباز: رأيت 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبزء فوقع 
طير على أعلاهن فأكل منهاء إنبئنا بتأويله1 أي: أخبرنا بتفسيره. وفي 
قوله: إإنا نراك من المحسنين) خمسة أقوال: أحدها: أنه كان يعود 
المرضى ويداويهم ويعرّي الحزين. والثاني: إنا نراك محسناً إن أنبأتنا 
بتأويله. والثالث: إنا نراك من العالمين قد أحسنت العلم. قيل: فعلى هذا 
يعون مفعول الإحسنان محذوفاًء كما خحُخذف في قوله: !وفيه يعصرون»؟ 
[يوسف 49] يعني العنب والسمسم. وإنما علموا أنه عالم؛ لنشره العلم بينهم. 
والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويل. والخامس: إنا نراك محسناً إلى نفسك 
وفك طاعة الل 
- قوله تعالى: إقال لا يأتيكما طعام تَُرْرّقانه] في معنى: الكلام قولان: 
أحدهما: لا يأتيكما طعام تُرْرَّقانه في اليقظة إلا أخبرتكما به قبل أن يصل 
إليكماء لأنه كان يخبر بما غاب كعيسى عليه السلام. والثاني: لا يأتيكما 
طعام تُرْرّقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة. قيل: 
فقالا له: وكيف تعلم ذلك» ولست بساحرء ولا عرّاف» ولا صاحب نجوم؛ 
فقال:٠‏ إذلكما مما علمني ربي). فإن قيل: هذا كله ليس بجواب سؤالهماء 
فأين جواب سؤالهما؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما علم أن أحدهما 
مقتول» دعاهما إلى نصيبهما من الآخرة. والثاني: أنه عدل عن الجواب لما 
فيه من المكروه لأحدهما. والثالث: أنه ابتدأ بدعائهما إلى الإيمان قبل جواب 
السؤال. والرابع: أنه ظنهما كاذبّين في رؤياهماء فعدل عن جوابهما 
ليُعرضا عن مطالبته بالجواب فلما ألحّا أجابهما. فأما الملّة فهي الدين. 
وتكرير قوله: إهم] للتوكيد.قوله تعالى: إما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيءع)] قيل: يريد: أن الله عصمنا من الشرك إذلك من فضل الله علينا؟ أي: 
اتباعنا الإيمان بتوفيق الله. (وعلى الناس؟ يعني المؤمنين بأن دلهم على 
دينه. وقيل: «ذلك من فضل الله علينا» أن جعلنا أنبياء «وعلى الناس» أن 
بعثنا إليهم» إولكن أكثر الناس) من أهل مصر إلا يشكرون] نعم الله 
فيوحّدونه. قوله تعالى: (أأرباب متفرقون) يعني: الأصنام من صغير وكبير 
(خيرُ) أي: أعظم صفة في المدح إأم الله الواحد القهار) يعني أنه أحق 
بالإلهية من الأصنام؟ فأما الواحدء فقيل: هو الفرد الذي لم يزل وحدهء وقيل: 
هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر الآحاد من 
الأجسام المؤلفة» فإن كل شيء سواه يُدعى واحداً من جهة, غير واحد من 
جهاتء والواحد لا يثنّى من لفظه. لا يقال: واحدان. والقهار: الذي قهر 
الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر الخلق كلَّهم بالموت. وقيل: القهار: 
الذي قهر كل شيء فذلله فاستسلم وذ له. 


1015 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


إدارياً. حسن عرض الشخص مهاراته فن وإبداع» وحسن إدارة مجالس 
النقاش أهمء وتوجيهها للأكثر أهمية ثم المهم إتقان وتحصيل أوسع 
للمكاسب. 


-2 قوله تعالى: إما تعبدون من دونه إنما جمع في الخطاب لهماء لأنه 
أراد جميع من شاركهما في شركهما. وقوله: «من دونه» أي من دون الله 
(إلا أسماءً؟ يعني: الأرباب والآلهة» ولا يصح معاني تلك الأسماء 
للأصنامء فكأنها أسماء فارغة» فكأنهم يعبدون الأسماءء لأنها لا تصح 
معانيها. إما أنزل الله بها من سلطان) أي: من حجة بعبادتها. (إن الحكم إلا 
ف أي: ما القضاء والأمر والنهي إلا له. إذلك الذين القيم) أي: المستقم 

يشير إلى التوحيد. (ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون؟ فيه قولان: أحدهما: لا 
يعامون أنه لا يجوز عبادة غيره. والثاني: لا يعلمون ما للمطيعين من 
الرب هاهنا: السيد. قيل: لما قص الساقي رؤياه على يوسفء. قال له: ما 
أحسن ما رأيت! أما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام» يبعث إليك الملك عند 
انقضائهاء فيزرداك إليج عملك» فتعود كأحسن ما كنت فيه» وقال للخبّاز: بئس 
ما رأيت» السلال الثلااث» ثلاثة أيام؛ ثم يبعث إليك الملك عند انقضائهن» 
فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسك؛ فقالا: بعارراننا شين فقال: (قضي 
الأمر الذي فيه تستفتيان) أي: فرغ منه؛ وسيقع بكماء صدقتما أو كذبتما. 
فإن قيل: لم حتّم على وقوع التأويل» وربما صدق تأويل الرؤيا وكذب؟ فعنه 
جوابان. أحدهما: : أنه حتم ذلك لوحي أتاه من الله وسبيل المنام المكذوب فيه 
أن لا يقع تأويله» فلما قال: «قضي الأمر» دل عل أنه بوحي. والثاني: أنه 
لم يحتم» بدليل قوله: «وقال للذي ظَنْ أنه ناج منهما»» قال أصحاب هذا 
الجواب: معنى «قضي الأمر»: قطع الجواب الذي التمستماه من جهتي» ولم 
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تعن أ الأمر واقع بكما. وقال أصحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى 
العلم. 
- قوله تعالى: إوقال للذي ظن أنه ناج منهما) يعني الساقي. وفي هذا 
الظن فولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم. والثاني: أنه الظن الذي يخالف 
اليقين. قولة تعالى: (اذكرني عند ربك) أي: : عند صاحبكء وهو الملك؛. وقل 
له: إن ذ فى السجن غلاماً خُبس ظلما. واسم الملك: الوليد بن الريّان. قوله 
تعالى: (فأنساه الشيطان دذكر ربه) فيه قولان: أحدهما: فأنسى الشيطان 
الساقي ذكر يوسف لربه. والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؛ وأمره 
بذعر المللك ابتغاءَ الفرج من عندهء» وهذا نسيان عمدء لا" نسيان سهو » 
وعكسه القول الذي قبله. قوله تعالى: إفلبث في السجن بضع سنين] أي: 
غير ما كان قد لبث قبل ذلك. عقوبة له على تعلّقه بمخلوق. وفي البضع 
تسعة أقوال: أحدها: : ما بين السبع والتسع» روي أن أبا بكر لما ناحب قريشاً 
عند نزول ١آلم‏ غلبت الروم) [الروم:1» 2]» قال له رسول الله كله "ألا 
احتطت, فإن البضع ما بين السبع إلى التسع" والثاني: اثنتا عشرة سنة. 
والثالث: سبع سنين. والرابع: أنه مابين الخمس إلى السبع. والخامس: أنه 
ما بين الأربع إلى التسع. والسادس: ما بين الثلاث إلى التسع. والسابع: أن 
البضع يكون بين الثلاث والتسع العشر والثامن: أنه ما دون العشرة» وقيل: 
البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: أنه مالم يبلغ العقد ولا نصفه» قيل: 
يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروي: البضع: ما بين ثلاث وخمس. وفي 
جملة ما لبث في السجن ثلائة أقوال: أحدها: اثنتا عشرة سنة. والثاني: 
أربع عشرة. والثالث: سبع سنين 


إدارياً: دعوة الناس للأصيل من المنتجات عندما تتاح الفرصة أولى وأنفع 
للأعمال» ويعتبر توظيف متميز للفرصة؛. كما أن الأحاديث المباشرة 
والجانبية كلها يمكن البناء عليها والتوظيف في مضمونها ومقصدهاء وكل 
ذلك يعود لمهارات الأفراد المسوقين للشركة في المجلس. والعمل بما تم 
دون نسيان شيء منه» وأداته الأقوى التدوين لتفاصيل الحديث أو الاتفاق. 
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-2> قوله تعالى: إوقال الملك) يعني ملك مصر الأكبر [إني أرى) يعني 
في المنام؛ ولم يقل: رأيت» وهذا جائز في اللغة أن يقول القائل: أرى» 
بمعنى رأيت. قيل: لما انقضت المدة التي وقتها الله تعالى ليوسف في حبسه 
دخل عليه جبريل إلى السجن؛ فبشره بالخروج وملكِ مصر ولقاءٍ أبيه» فلما 
أمسى الملك من ليلتئذ» رأى سبع بقرات سمان خرجن من البحرء في 
آثارهن سبع عجافء فأقبلت العجاف على السمان» فأخذن بأذنابهن فأكلنهن 
إلى القرنين» ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل 
عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن» ولم يزدد في اليابسات شيءء 
فدعا أشراف قومه فقصها عليهمء فقالوا: (أضغاث أحلام) . قيل: والعجاف 
التي فد يلغت فى الهزال الغاية. والملا: الذين يُرجع إليهم في الأمور ويقتدى 
برأيهم, واللام في كولة: إللرؤيا؟ دخلك علي المفعول للانين» المعنى: إن 
كنتم تعبرون. ثم بيّن باللام فقال. «للرؤيا» ومعنى عبرث الرؤيا وعبّرتها: 
أخبرت بآخر ما يؤول إليه أمرهاء واشتقاقه من عبر النهرء وهو شاطئ 
النهرء فتأويل عبرت النهر: بلغت إلى عِبْره أي: إلى شطه وهو آخر 
معنى «إلى» والمعنى: إن كنتم توجّهون العبارة إلى الرؤيا. 

-> قوله تعالى: إقالوا أضغاث أحلام؟) قيل: واحدها ضغث,ء مكسورة:. 
وها تاريزرله عن الرزياتر اواجماحات: تجمع من اويا كما تجبع 
الحشيشء؛ فيقال: ضغثء» أي: ملء كف منه. وقيل: الأضغاث: الرؤيا 
المختلط . . وقيل: «رأضبغات أحلام». أي: ا أضغاث ا 
والباقة من الشيءء كالبقل وما أشبهه. ارا له: ا أخلاط أضغاث» 
أي: ل م إوما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) أي: 
0 7 والأحلام: 6 ١‏ وا ا ل سوا 
يصح ومما يبطل. قوله تعالي: إوقال الذي نجا منهما) يعني الذي تخلص 
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قاع ره قوذ تر كناف انازور يومف العزي القانى يعدن 
من القتل من الفتيين» وهو الساقي» (واذكر) أي: تتكور شام يوسف وما 
وصاه به. قيل: وأصل اذكر: اذتكرء ولكن التاء أبدلت منها الدال» وأدغمت 
الذال في الدال. وقرأ: «واذّكر» بالذال المشددة. وقوله: إبعد أمة4 أي: بعد 
حين» وهو الزمان الذي لبثه يوسف بعده في السجنء وقد سبق بيانه. وقرأ: 
«ربعد أَمَةم أراد: بعد نسيان. فإن قيل: هذا يدل على أن الناسي في قوله: 
«فأنساه الشيطان ذكر ربه») هو الساقي» ولا شك أن من قال: إن الناسي 
يوسف يقول: لم ينس الساقي. فالجواب: أن من قال: إن يوسف نسيء يقول: 
معنى قوله: «وادّكر» ذكرء كما تقول العرب: احتلب بمعنى حلبء واغتدى 
تمعن عن قاد ركل | على لشيزان سدقة. برقالا لها للم يكن المداقي كير 
يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياهء خوفاً من أن يكون ذكره 
رضت عيدا لذكر و للف إلذي قن اكلسعوين. 

- قوله تعالى: إأنا أنبئكم بتأويله) أي: من جهة يوسف إفارسلون) 
أثبت الياء فيها وفي إولا تقربون) [يوسف: 60] (أن 0 [يوسف: 94] 
يعقوب في الحالين» فخاطب الملك وحذده بخطاب الجميع؛ 2 تعظيماء وقيل: 
خاطبه وخاطب أتباعه . وفي الكلام اختصارء» المعنى: فأرسلوه فأتى يوسف 
فقال: يا يوسف يا أيها الصدّيق. والصذيق: الكثير الصدقء كما يقال: فسّيق» 
وسكير. قوله تعالى: إلعلي أرجع إلى الناس4 يعني الملك وأصحابه 
والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه. وافئ قوله: إلعلهم يعلمون؟ قولان: 
أحدهما: يعلمون تأويل رؤيا الملك. والثاني: يعلمون بمكانك فيكون سبب 
خلاصك. وذكر في تكرير «لعلّي» قولين: أحدهما: أن «لعل» الأولى 
متعلقة بالإفتاء. والثانية مبنية عل الرجوع, وكلتاهما بمعنى «كي». 
والثاني: أن الأولى بمعنى «(عسى» والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لإاختللاف 
المعنيين» وهذا هو الجواب عن قوله: إلعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 
لعلهم يرجعون] [يوسف: 3 قيل: كان سيّده العزيز قد مات» واشتغلت عنه 
امرأته. وقيل: لم يكن العزيز قد مات» فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه 
سبع سنين مخصبات» ومن بعدذهن سبع سنين شدادء» إلا و يُحتال لهن» 
فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره؛ فقال له الملك: ارجع إليه فقل له: كيف 
يُصنع؟ فقال: إتزررعون 0 سنين دأباً) قرأ: «دأبا» ساكنة الهمزة» وهناك 
من لم يهمزها. وروي ««دأباً» بفتح الهمزة. قيل: الأكثر في «دأب» 
الإسكان» ولعل الفتح لغة ومعنى 0 أي: زراعة متوالية على عادتكم, 
والمعنى: تزرعون دائبين. 

- .قرنه نجل إل يموع يعد لق قاد) از لاه 1ن لغاو نزلن السك 
وهي مؤنثة ب «ذلك»)؟ فعنه جوابان: أحدهما: أ السبع مؤنثه» ولا علامة 
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للتأنيث في لفظهاء فأشبهت المذكّرء كقوله: | السماءٌ منفطرٌ به] [المزمل: 
16] فذكر منفطراً لما لم يعن في السماء علم التأنيث» والثاني: أ «ذلك» 
إشارة إل الجدب. قيل: زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. قوله تعالى: إفيه 
يغاث الناس] فيه قولان: أحدهما: يصيبهم الغيث. والثاني: يغاثون 
بالخصب. قوله تعالى: إوفيه يعصرون] قرأ: «يعصرون» بالياء. وقراً: 
بالتاء» فوجّها الخطاب إلى المستفتين. وفي قوله «يعصرون» خمسة أقوال: 
أحدها: يعصرون العنب والزيت والثمرات. والثاني: «يعصرون» بمعنى 
يحتلبون. وروي «يعصرون» يحتلبون الألبان لِسّعَة خيرهم وايّساع 
خصبهم» والثالث: ينجون» وهو من العصرء والعصر: النجاء» والغصرة: 
المنجاة. ويقال: فلان في عُصرة: إذا كان في حصن ل يُقدر عليه» والرابع: 
يصيبون ما يحبون» روي: المعتصر: الذي يصيب الشيء ويأخذهء ومنه 
هذه الآية. والخامس: يعطون ويفضلون لِسّعَة عيشهم. وقرأ: «يُعصّرون» 
بضم الياء وفتح الصاد. وقيل: أراد: يُمطرون من قوله: (وأنزلنا من 
المعصرات ماءً ثجاجا) [النبأ: 14]. 


إدارياً: من التجئ للإدارة لحل مشكلة» فالمهارة حلها بترتيب الأولويات 
وإجابة الأسئلة الكبرى وتأخير التفاصيل غير المهمة ذات الطبيعة التغييرية 
والمفصلية» لتنتج الإدارة أعلى المكاسب وفي مقدمها الثقة شبه المطلقة 
والتصديق بإمكانات المؤسسة» حتى تؤول لها المشروعات بشروط أيسر 
بناء لما تراكم من مصداقية وثقة. 


(0) 


-2 قوله تعالى: (وقال الملك انتوني به4؟ قيل: لما رجع الساقي إلى الملك 
وأخبره بتأويل رؤياه» وقع في نفسه صحة ما قال؛ فقال: انتوني بالذي عبر 
رؤيايء» فجاءه الرسولء فقال: أجب الملك» فأبى أن يخرج حتى تبين براءته 
مما قرف بهء فقال: !ارجع إلى ربك؟ يعني الملك إفاسأله ما بال النسوة) 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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وقرأ: «النُسوة» بضم النون» والمعنى: فاسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك 
النسوة وحالهن ليعلم صحةه براءتي» وإنما أشفق أن يراه الملك بعين مشكوك 
في أمره أو متّهم بفاحشة» وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده. وظاهر 
قوله: (إن ربي بكيدكن عليم) أنه يعني الله تعالى» والمعنى: أنه يعلم 
براءتي. وقد روي عن نبينا © أنه استحسن حزم يوسف وصبره عن 
التسرع إلى الخروجء فقال 6 "إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم» لو لبثت في السجن ما لبث 
يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبت 1" أوفي ذكره للنسوة دون امرأة العزيز 
أربعة أقوال: . أحدها: أنه حاظها بالنسوة» لحسن عشرة فيه وأدب. والثاني: 
لأنها زوحة ملك قصانها. والثالث» لآن. القشوة شاهدات. عليها له. و الزاية : 
لأن في ذكره لها نوع تهمة. قيل: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف. 
فدعا المللك النسوة وفيهن امرأة العزيز» فقال: إما خطبكن) أي: ما شأنكن 
وفصتكن (إذ راودشنَ يوسف]. فإن قيل: إنما زاودكه واحدة» فلم جمعن؟ 
فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه جمعهن فى السؤّال ليُعلم عينْ المراودة. 
والثاني: أ أزليخا راودته على نفسه. اده باقي النسوة على القبول 
منها. والثالث: أنه حمعين في الخطاب» والمعنى لواحدة منهن؛ لأنه قد يوقع 
م ال سد 
"إنكن أكثر أهل النار",» فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهن 

- قوله تعالى: إقلن حاش لله؟ أعلم النسوةٌ الملكَ براءة يوسف من 
السوءء فقالت امرأة العزيز: (الآن حصحص الحق) أي: برز وتبين» 
واشتقاقه في اللغة من الحصّة. أي: بانت حصة الحق وجهته من حصة جهة 
الباطل» وقيل: «حصحص» بمعنى وضح وانكشف» تقول العرب: 
حصحص البعير في بروكه: إذا تمكن» وأثّر في الأرضء وفرّق الحصى. 
وللمفسرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان: : أحدهما: أنها لما رأت النسوة 
قد برّأنه» قالت:٠‏ : لم يبقى إلا أن يُقبلن علي بالتفرير» فأقرت. والثاني: أنها 
أظهرت التوبة وحققت صدق يوسف. قوله تعالى: إذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب] فيل: «ذلك» بمعنى هذا. قيل: هذا وذلك يصلحان في هذا المووضع 
وأشباهه. لقرب الخبر من أصحابه. فصار كالمشاهد الذي يشار إليه بهذاء 
ولمّا كان متقضياًء أمكن أن يشار إليه بذلك» لأن المقتضتى كالغائت: 
واختلفوا فى القائل لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوسفء. وهو من 
أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن شخص شيئاً ثم تصله بالحكاية عن 
آخر. والقول الثاني: أنه قول امرأة العزيزء فعلى هذا يتصل بما قبله. 
والمعنى: ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه. والثالث: أنه 
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قول العزيزء والمعنى: ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب» فلم أغفل عن 
مجازاته على أمانته. قوله تعالى: إوأن الله لا يهدي كيد الخائنين؟ قيل: لا 
يصوّب عمل الزناة» وقيل: لا يرشد من خان أمانته ويفضحه في عاقبته. 


إدارياً: مراجعة الأمور بعد فترة من الزمن لاستبيان حقائق بعض ما جرى؛ 
يمنح فرصة للنظر بالأمور بروية دون لهيب لحظتهاء ويعيد تكييف بعض 
المفاهيم خاصة في حق من نكون قد تسرعنا في اتهامه من طرفي المشكلة؛ 
فإن اتضح أن الآمر خيانة فلا أمان للخائن مهما طال الزمن» وإن كان غير 
ذلك ففتح صفحة إدارية جديدة مع أطراف سبق استبعادهم فيه بعض 
ل ل افر 
شرايين العمل؛ لتكون بمثابة تجديد لدماء الخبرات في المؤسسة. 


2 الآيات 0 
3-1 من صفت القرآن 


0 6-4 رؤيا يوسف ورأي أبيه 
الثقة بددبير 1ك 


35-1 ذفتنة امرأة العزيز 
2052-6 يوسف والسجنء ورؤيا الملك 


الدروس المستفادة من الآيات 52-1», 

- كيد اليهود مبثوث دائماًء فقد طلبوا من العربء اسألوا مدا قصة 
يعقوب وأولاده» ليتأكدوا من وعد في التوراة بأنه سينزل هذه الآيات على 
عد كك 

- أنزل الله الكتاب بالحجج والبراهين مفصلاً الحلال والحرام؛ وبلسان 
العرب ليفهموه بدقة ويروا فيه من قصص الامم السابقة» ما يفيد ويغني عما 
- أنزل الله تفاصيل قصة يوسف في القرآن» من لحظة الرؤيا حتى 
تملكه مصر واستقبال أهله. 

- استهل القرآن القصة بالإشارة الواردة في المنام» لمزيد تعليم بأن 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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يعقوب لمسار من الأحوال المختلطة والمنتهي بخير إن شاء الله» وعلم 
يوسف بعض فنون الحديث والقصص وتوقيت ذلك. 

3 أحداث القصة ستفسر الرؤياء وسيؤكد يوسف عليه السلام؛ هو نفسه 
تأويل الرؤيا بعد أن خروا (أهله) له ساجدين. 

- نهى الأب العطوف الطفل يوسف عن أن يطلع إخوته الشباب على 
تفاصيل الرؤيا تلافياً لكيدهم أو لما قد يرميه الشيطان بينهم: ولما يظنه أو 
يعلمه من معرفة أبنائه بمقصود الرؤيا عموما. 

- أعلم يعقوب يوسف عليهما السلام أن الله معلمك تأويل الأحاديث 
ومصطفيك وسيتم عليك نعمته كما أتمها على إبراهيم وإسحاق. 

- أخبر مضمون الآيات أن فى قصة يوسف وأخوته وتتالى أحادثها 
آيات ومنافع لكل متعظ ومعتبر» وهي درس حي تعرضه الآيات, ففيها: 
الصدق المنعكس صدق رؤيا وصدق تأويل» وضبط النفس وقهر الشهوة؛ 
وفيها عاقبة الاعتداء والظلم» والسرور بعد الضيق والكربء. وتدل على 
صدق نبينا د ته فقد جاءت قصة يوسف كما هي في التوراة. 

- بعض الطيش أو الغيرة بين الأخوة قد يتسلل منه شيء للوقيعة بينهم 
والإضرار بهم وأهلهم. فقد ظن أخوة يوسف ولعناية أبيهم يعقوب بصغيره 
يوسف وأخيه أنه يفضلهما عليهم هم الكبار الأقوياء المهتمون بثروة العائلة 
وغير ذلكء فهذه الغيرة فتحت عليهم بابأ كانت عاقبته غير سليمة» فقد فرق 
بين يوسف وأبوه وتضرر الأب صحياً ونفسياً ولكنه كان على يقين من الله. 
- وتبادرت الأفكار كيف سيبعدون يوسف عن أبيه» حتى اتفقوا على 
قتله مباشرة أو بطرحه فى أرض تأكله سباعهاء ولكن شاء الله أن تتحرك 
في اللحظة الحاسمة عاطفة أخ منهم فاستبدل فكرة القتل بفكرة إلقائه في 
البئر فيأخذه بعض المسافرين فيبتعد عنا ويتحقق مرادنا من أن يخلوا لنا 
وجه أبيناء فوافقوا كون نفوسهم كانت تريد ذلك وأن كانوا قبل اختاروا 
وسيلة أخرى. 

٠. 2‏ فن انتفاو ا عقف «التكط يكل لق" التشفية تدكاو" فلن حيط كلف كه 
المودكة لفان ور سل معوسيف »عيبي بكار له الو لذ حون «المعطمدن أن ترقييم: 
إلى أن كان قدر الله وخرجوا فيه إلى البرية» فكان ما كان. 

- وبعد التنفيذ الفعلي لمأربهم» دخلوا على أبيهم بإخراج تمثيلي غير 
محبوكء. أي بدم على قميص غير ممزقء فعرف يعقوب عليه السلام بأن 
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أمراً قد دبر» وقال لبنيه بل زينت لكم أنفسكم أمرء فأسأل الله الصبر والعون 
على ما ادعيتم. 

- أخبرهم يعقوب خلال النقاش قبل أن يأخذوا يوسفء أنه يحزنه أن 
يصاب يوسف بمكروه إن انتم انشغلتم عنه. فادعوا الحرص عليه ولكنهم 
بتمثيليتهم أقروا ونسبوا لانفسهم الخسران وعدم تصديق والدهم لهم وإن 
كانوا صادقين. 

0 بعد أن ادرك يوسف المكيدة.» أوحى الله إليه أنلك ستخبر هم بفعلتهم 
والراضها بككداك الل 

- بدأ الفصل الجديد من القصة» بخروج يوسف على أيدي مسافرين من 
الجب وصولاً لمصرء وكانت تفاصيل باستخراجه من البئر واتخاذه بضاعة 
بين وارد الماء وقلة من المسافرين ليربحوا ثمن بيعه» وذكر الله أن من 
اشتراه دفع به مبلغ غير كبير واستبشر فيه الخير الكثير. 

العزيز زوجته بالفتى الجديدء وطلب إليها إكرام مثواه لظنه أن سينفعناء أو 
أقله يكون لنا ابنا ونحن لا أبناء لنا. 

-2 مكن الله ليوسف في أرض مصرء لطي صفحة محاولة القتل وظلمة 
الجبء لتبدأ مرحلة جديدة ستنتهي بحكم مصر. 

-2 علم الله يوسف تأويل الأحاديث؛ وآتاه الله العقل والحكمة والنبوة؛ 
وكان من الصابرين المهتدين» ولما بلغ من العمر أشده وكان فائق الجمال» 
ابتلاه الله بفتنة امرأة العزيز. 

- .اواك ميرد الفصل ححا روي 2ن احه اويا بجو اك راك قا 
دينهم» فلم يرق لها ذلك فكادت له بعد أن بعالك ا علي الفاحشة: 
لدرجة تعقبها له بالركض والجري خلفه وعند تمكنها من قميصه جذبته 
- وكانت تلك اللحظة الفارقة لظهور العزيز في الصورة عند الباب لدى 
خروجهماء فسرعة بديهتا مكنتها من الادعاء 0 يوسف بأنه هو فر داق 
الفاحشة فدفعته عنها فشق قميصه. أي أرادت تأييد روايتها بدليل» فشاء الله 
أن يبطل مكرها من حيث أرادت أن تحبك قصتهاء فشهد من أهلها من قلّب 
دليل شق القميص باستخدام الحجة العقلية وجهة تمزق القميص» وحاول 
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يوسف رد الشبهة عنه؛ فقال صادقاً هي راودتني» وكان صوت الدليل أعفى 
يوسف من كثير مما كان سيقولء فلما تبين لعزيز مصر تفاصيل ومنطقية 
الدليل التفت لزوجته واتهمها بالكيد» ودعا يوسف أن لا ينساق لمثل هذه 
الأمور, ثم دعا زوجته للاستغفار من ذنبها وخطأها. 

- خرجت امرأة العزيز من الجولة الأولى من الكيد خاسرة» فلما تناقلت 
الألسن سيرتها عز عليهاء وهي من هي من المكانة» فأرادت أن تُسقيهم من 
نفس الكاس التي شربت منه» فهي بسريرتها وعقليتها تابى هذا الفعل ولكن 
تظن أن هناك ما هو أقوى منها ألزمها ما لا تقبله. 

0 فأعدت للجولة الجديدة» بمكر نسائي قائم على الانجذاب» ولكي له 
تشرح وتبرر لهم الكثير وبنت كيدها على تجربة عملية» تظهر وتبقى 
اثارها بما لا مجال لنكراه. فهيئت مكان لائق وفاكهة محببة ووضعت 
أدوات الضيافة وخصت السكاكين بمزيد شحذٍ وسنٍ لشفرتهاء ووقتت 
التقاطهم الفاكهة وبدء تقطيعها بالسكين بلحظة خروج يوسف عليهن؛ 
فانطبق توقعها وانجذبوا لجماله بطريقة أخاذه. فنطقت شفاههم بأنه ليس 
بشر بل هو ملكء وشققن أيدهن وهن لا يشعرونء فكان سيلان الدماء 
وتدارك وقف نزيفهاء شيء فرعيء مقابل ردة فعلهم المؤيدة لما ذهبت إليه 
من دعوته لنفسهاء فهو بنظرهم إن جاز التعبير "لا يقاوم" بل وزادوا حتى 
كان منهم حثهنٌْ وتشجيعهنٌ له أن يتجاوب معهاء مستخدمات الترغيب 
والتوزيت وفديلة و تضيهته أنه :إن لم يفكل. تكله البندن» كل دقذا :و الدمضاء 
يُحاول إيقافها بما تيسر وبتركيز قليل» لانصراف جل التركيز إلى ما بُهروا 
به 

- وكان جواب امرأة العزيز أن "هذا ما تلومونى فيه" والأصعب أنه 
استعصم بعدما دعوته وأنا زوجة عزيز مصرء فاشتعل قلبها ثانية وتوعدت 
يوسف وهددته؛ فلما ظن يوسف أنه لا مفر من طلبهن وإلحاح صويحباتهاء 
سأل الله السجن كرهاً وخروجاً من المعصية؛ وأستجاب ربه دعاءه وكفاه 
العصيانء ليبدأ فصل أساسي يمهد لملكه مصر. 

- أحكمت امرأة العزيز حلقات مكيدتها عند أهل القرار فسجن يوسف 
عليه السلام» ودخل معه السجن شخصان سيظهران في القصة لاحقآء وأول 
ظهورهما كان عندما رأوا من إحسان وصدق يوسف ما يرفعه عن 
الآخرين» فسألوه تأويل منامهماء فأخبرهمء أنه يستطيع تأويل ما ذكروا من 
الطعام الذي رأياهء وذلك منّ من الله علي بتأويل الأحاديث» وأني من قوم 
عصمنا الله من الشرك وتفضل علينا بالإيمان والتوحيدء وعلمهم التوحيد 
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وترك الشركء. وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وما هي إلا أسماء 
عظمتموها أنتم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وفسر لكل منهما رؤياه» تأول 
للأول الصلب والقتل» وللثاني النجاة. 

3 ثم توجه بالخطاب لمن ظنه ناج منهماء اذكرني عند الملك بصحيح 
لعل تاسمه : الشيطان رفن لمر وكن: افق كي لا يتذكن أسيادة نبب 
دخوله هو السجن. وبعد سنين جاءت الحاجة لتعبير رؤيا الملك فتشجع 
السجين السابق وذكر أن هناك من يستطيع تعبيرهاء وأجابهم بتأويل يوسف 
لهاء فأعجب الملك بالتأويل بعد أن نفى علماء البلاط وجود تأويل» فطلب 
رؤية من عبر الرؤيا أي إخراجه من السجن وحضوره أمامه» فكانت 
الفراضيية النبائحة لسيكذا ووبيت: لأكظهان. يحقيقة ها كان :والتكو ره سفحته خاللة 
من أدنى خيانة أو عصيانء ليخرج برصيد ثقة لا يشك فيه لاحقاً. 

3 عندما أبلغوه طلب الملك له رفض الخروج قبل أن يتبين الملك نفسه 
القصة التي بسببها 6 بسبيها دخل السجن» فأحضر الملك النسوة واستوضح الأمر 
وأقروا بعفة يوسف, فخرج عزيزاً مكرما من السجنء؛ وتأكد لعزيز مصر 
وغيره عدم خيانة يوسف للأمانة عموماً ومع أهل بيته خصوصاً. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التأسيس والبناء للأعمال ليس بالأمر الخال من 
المشاكل بدرجاتهاء غير أن المهارة في تحقيق النجاح الأسرع والأقوى؛ 
يعتمد على تجنب الوقوع في المشاكل بداية ثم سرعة الخروج مما وقعنا به 
منها. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- بعض أفكار العمل قد نأني حتى من مغرضص شرط حسن فراءتها 
وتدبرها إيجابياً لتعتمد نسختك الخاصة منها. 

- إتقان التحضير للعمل المزمع الإقدام عليه» ثم قياس إمكانات 
الاستثمار والاستمرار فيه.» على أن تختار المكان والزمان المناسبين 
تله 

- انتقاء المستشارين ثم اختيار المساعدين وفرق العمل. أمر غاية في 
الدقة في مرحلتي قبل القرار وخلاله أما بعد القرار فالعمل بأسباب 
الاستمرار والنجاح. 

- التزام القوانين والأعراف ومنهجيات الإدارة المحترفة كصبغة للعمل 
المنتقى والمعتمد. 

- استقراء تجارب السابقين في ميدان العمل» وخاصة ممن سجلت لهم 
ظروف قانونية ومالية استثنائية» للتركيز على نقاط نجاحهم وترك النقاط 
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غير الإيجابية. 

- قصص النجاح تروى بلحظات وتبنى بسنوات» والمقدم على تسطير 

قصة نجاحه عليه أن يتقن ماذا يريد؟ وعلى أي صورة سيكون بعد كذا من 

السنوات الأولى ثم التالية فالتالية؟ ' 

ا ار ار ا الع ا ل 22 ار مر اللكامل آر 

النائم حتى يستيقظء بل المتميز من يلتقط ومضة الفكرة لحظة أن تلوح: 

ليطوعها بما يتناسب ويحقق الأرباح» وينطلق بها. 

- المستشار الأمين تأخذ ملاحظاته الحالية وقراءاته المستقبلية 

بالحسبان حرصاً مما قد يحرف المسار لاحقآء ثم لابد لصاحب الفكرة أن 
يتقن ويتعلم ما يخص عمله القادم» كي لا تأتي تصرفاته وقراراته خبط 

عشواء. 

- الشغف بالنجاح عموماً وفي بعض الأعمال خصوصاً وعند مجموعة 

من المبدعين في بناء وتنفيذ الأعمال» يجعلهم يسيرون بطريقهم كأنه 

مرسوم لهم بدقه؛ أو أنه سبق لهم أن عاشوه خارج عالم اليقظة. 

- الأعمال لا تخلو من المنافسة بأنواعها ودرجاتهاء ويجب أخذها في 

الحسبان» غير أن السيء منها لابد أن يكون محط عناية ومزيد احتياط, - 

- الاعتبار من التجارب السابقة حلوها ومرهاء يزيد من حصانة 

الأعمال إن أحسن الاتعاظء ويرفع من كفاءة الاختيارات الحالية 

والمستقبلية. 

-20 قصة أي نحاج لها مدخلات ومعالجة ومخرجاتء غير أن هذه الثلاث 

تتغير بتغير العمل وأصحابه من جهة وطبيعة وزمان العمل من الجهة 

الآخرىء وهو ما ينبغي ان يكون تحت السيطرة لرسم قصة النجاح الجديدة. 

بعطن المتخمسين من أضحاب الأفكار أو الأعوان يغفلون تفاصيل 

مهمة في مُركبات صورة النجاح دون قصد.ء ومهارة القيادي الإداري نظم 

مسارات الأمور بما يضمن خروج الصورة الجميلة وبألوانها المبهجة. 

- الثقة بالله والعمل بالأسباب هما مركب مواجهة المجهول القادم 

ل اكه 

- عصف الأفكار قبيل لحظات القرار مفيد ومسلك علمي منطقي 

مقبول» أما من لحظة اتخاذ القرار يكون الاجتهاد في تنفيذه وفق المرسوم 

والمخطط له بأعلى درجات الإتقان. 

- المفاضلة بين القرارات هدفه الإنجاز بأقل تكاليف وأعلى أرباح. 
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- المشاكل الطارئة خلال مسيرة العمل لابد من تقديرها بحجمها 
طريقه؛ السليم الجودة والأمانة» والعمل على تحويل المحنة إلى منحة 
تضيف للمؤسسة في عيون الجمهور والعاملين. 

2 الترفع عن الأهداف الصغيرة في سبيل الكبيرة منهاء يعطي آفاق 
أوسع للتوسع والنجاح» ويرتقي بهمم وهامات العاملين بشكل يجعلهم 
- التدرج الرذارى المتقن 000 يعتبر حصانة الاستقرار 
والاستمرار وقراءة رم الواعدة المصاحبة والقادمة. 

- الانخداع بالمدلسين من الأعوان أو العملاء» يعني أولاً:. ضعف 
التحضير وقلة الخبرة وبطئ المشورة» وثانياً: إحداث خرق تتسرب عبره 
بعض الطاقات والإمكانات فترتفع الكلف و تتقلص الأرباح. 

- من وقع بالخديعة من الإدارات عليها تكييف نفسها لسرعة الخروج 
من المازق وبأقل التكاليف. والتكاليف تتجاوز المال المنفق إلى الوقت 
والجهد والسمعة وغيرها. 

- الأعمال تمر بأطوار وبالتتالي» ولكل مرحلة تحضيراتها وبيئتها 
وقراراتهاء ولا بد من اللحظة التي نقف عندها ثم مرحلة المتقدمين نحوها 
ليأتي النسق ا ار مع التحوط للمخاطر المقروءة 
وبدائل التعاطي معها إذا وقعت 

- بعض الموارد الخام أو بعض الأصول الأخرى قد تلوح بفرصة 
مناسبة» فمن حسن التوظيف إدخالها لخطة العمل بأقل التغيرات طالما أن 
- استقراء الشيرات المحيطة وتفرسها اوتوقع 000 قد 0 
الشركات كثير من تغيرات الأذواق والأسواق» ويبقي الشركة 0 
ومتابعة لأحدث التطورات في مجالهاء ويمكنها من القفز في التوقيت 
المناسب إلى مركب المعاصرة والتجديد. 

- المُلهيات والمشاغل الجانبية لا ينبغي أن تصرف القيادة الإدارية عن 
مسارها وخططها المرسومة إلا بمقدار تلافي الخطر الداهم» ومن شغلته 
الصغائر عن مجمل أهدافه فهو يعلن أنه غير صالح للموقع القيادي وقد 
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يكون أصلح في مواقع أدنى وأقل مسؤولية. 

- يوم تحقق الشركة أو المؤسسة باعها الطويل والعميق في سوق ماء 
عليها التنبه وفتح أسواق جديد لمواكبة تراكم الخبرة لديها ومستوى النمو 
الطبيعي للأعمال كما عليها مواكبة تحديثات المنافسين كي لا تتفاجأ بتبدل 
الأشراق وتعرر الإدراق راتفخناض العمادء عر مشكاتيا أر خدماتها. 

- يشترط لمتابعة النمو متابعة التعلم» وإتقان المزيد من الخبرات 
وتدريب أوسع لفرق العمل» وإلا دخلت المعرفة المكتسبة مرحلة النمو 
المتناقص لتجد المؤسسة نفسها وخبراءها بعد فترة من الزمن»ء خلف من 
كانوا لاحقين عليها أو تابعين ومتدربين عندها. 

- الا ينبغي أن تغتر إدارة مهما بلغت قوتها بنجاحاتهاء فالغرور هو 
ا في شرايين النمو الطبيعي المتزايد» لتحصد لاحقاً 
- ا 
والجمهور وأحياناً العاملين البحث عن أقرب فرصة تلوح أو يستحدثوا 
واحدة جديدة. 

- بعض المغترين بما حققوه تأخذهم العزة بالإثم فيتجهوا إلى مسالك 
غير مقبولة كالغش والتدليس والخديعة بحجة أن السوق مستقر لهمء وأنهم 
يستطيعون السيطرة على المتغيرات» فيفاجؤوا بانفضاض الرغبة من حول 
منتجاتهم وبضائعهم وخدماتهم» ويساهم الجمهور وبعض العاملين بتقوية 
وتسريع ظهور البديل. 

- الثقة أشبه بقطعة الزجاج إذا انكسرتء قد تلحم شكلاً ولكن الشرخ 
باق فيهاء وعليه لا مجال لعودة الثقة كما كانت إلا بعد فترة وشكل جديد 
مستحدث للشركة لدرجة أنها تكاد تكون شركة جديدة» وكل هذا سيتوقف 
على امتحان الجمهور لهاء ولن يكون الأمر مجرد تحصيل حاصلء وعادة 
من أهم العناصر التي ينبغي تغييرها كشرط مسبق لدخولها امتحان 
الجمهور إيعاد العناصر المنفرة الى نسببت في المشكلة الأرادة فالجمهور 
قد يتغاضى إنتاجياً ولكن من الصعب عليه التغاضي إنسانياً. 

- إظهار الحق ضرورة من ضرورات النجاح وأساس لاستجلاب أو 
استرجاع النفة» وهذا لا يكون دون جراأة وصراحة وعلانية بأقوى مما 
اهتزت الثقة به سابقاً. 


- المواقع الحساسة لا يقبل فيها المشكوك في ثقته؛ أو نزاهته وإن أطل 
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ا ات كد ا 1 ْ 

ح المنافس أو المتآمر 0 الكائد لا يستسلم من جولة أو اثنتين» والإدارة 
الحكيمة أيضاً لا ينبغي أن تلدغ من نفس الجحر مرتين. والرد الأول أو 
اللاحق لا بد أن يكون قاطع مانع ما استطعنا لذلك سبيلاًء لتبيان الحق أو 
أقله رد الباطل عنا وإن أدركنا الأثنين فخير مجتمع وبركة قادمة. 

كت ري الناظل فر الخطات الحكفة حاصف .2 يبعي 1 تقدم عليه 
المؤسسات المحترمة.» فمآله الانفضاح ليحصد بعدها الانفضاض من حولهاء 
فالشر كات ال اعة ف لاسر ار بالاسراق شكس راسف اريه كلفة ادق 
مما تحسب المتغيرات الأخرى الخادمة معها ثم لها. 

- التهديد القانوني أو المهني أو غيره مما قد تلجأ له الخصوم احتمال 
قائم» ولكن يدفع عنك صدقك وإتقانك» أما وإن تكالبت عليك الظروف 
فالذرار الخطير لك الدرية و الات رار ا اسيل لمر ول مكان لاله 
التبرير في عالم المصالح الحقيقي فالأسواق لا تقبل أو تتأخر كثيراً في قبول 
الأعذار. 

- اعتماد واستخراج الخبرات الكامنة وإعادة تشكيلها بدقة ومهارة: 
تعتبر المنفذ والمنقذ في العديد من الحالات خاصة إذا أقصانا الخصوم 
مرحلياء فتضافر القوى ينتج ثمرة غير كبيرة ولكنها قوية ومؤثرة وتستطيع 
المقاومة في الأسواق. 

- من أول فرصة إبداع وتميز تكون الفرصة السانحة لإعادة الموقع 
الصحيح في الأسواق بل وزيادته إن أمكن» وتكون الفرصة لتأكيد مصداقية 
المؤسسة ومخرجاتهاء لتعيد إقبال وثقة الجمهور والعاملين بها. 
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الجزء الثالث عشر 
0 9 من سورة يوسف + 43 سورة الرعد + 52 سورة» وصفحاته 
إبراهيم 20 


الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الثالث عشر - تابع سورة يوسف 

53 تابع: يوسف والسجنء ورؤيا الملك 
82-4 مكفأة الملك» وحضور إخوته؛ وتدبيره لأخذ أخيه 
101-3 استبصار أبيه» واجتماع يوسف بأسرته 
2104-2 قصة دليل على نبوة مد كله 
1100-5 إعراض المشركين والرد عليهم 

111 من حكم القصص القرآني 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 53 تابع: يوسف والسجنء ورؤيا الملك 


- > قوله عز وجل: إوما أبرئ نفسي] فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قول 
العزيز أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف. إإن النفس لأمارة 
بالسوء) يحتمل وجهين: احدهما: الآمارة بسو الظن. الثاني: بالاتهام عند 
الارتياب. إإلا ما رحم ربي] يحتمل وجهين: أحدهما: إلا ما رحم ربي إن 
كفاه سوء الظن. الثاني: أن يثنيه حتى لا يعمل؛ فهذا تأويل من زعم أنه قول 
العزيز. الوجه الثاني: أنه قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن كنت 
راودت يوسف عن نفسه لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة 
عليها. إإلا ما رحم ربي) يحتمل وجهين: أحدهما: إلا ما رحم ربي من 
نزع شهوته منه. الثاني: إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه؛ فهذا تاأويل 
من زعم أنه من قول امرأة العزيز. الوجه الثالث:٠‏ أنه من قول يوسفء 
واختلف قائلو هذا في سببه على أربعة أقاويل: أحدها: أن يوسف لما قال 
إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قالت امرأة العزيز: ولا حين حللت 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير النكت والعيون» الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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السراويل؟ فقال:٠‏ وما أبريء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء. الثاني: ف 
يوسف لما قال ذلك غمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين هممت؟ فقال 
إوما أبرئ نفسي إن النفئس لأمّارة بالسوء). الثالث: أن المللك الذي مع 
يوسف قال له: اذكر ما هممت به»ء فقال: إوما أبرئ نفسي إن النفس لأمّارة 
بالسوء). الرابع: أن يوسف لما قال إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) كره 
نبي الله أن يكون قد زكى نفسه فقال زوما أبرئ نفسي إن النفس: لآمارة 
بالسوء). ويحتمل قوله إلأمارة بالسوء) وجهين: أحدهما: يعني أنها مائلة 
إلى الهوى بالأمر بالسوء. الثاني: أنها تتفل من كز ام لاون يها إق لد 
يصادف حزما أفضت إلى السوء. 


إدارياً: من المفيد أن يراجع الإنسان نفسه؛ فهذا دلالة على سريرة جيدة 
ورغبة في عدم الوقوع فيما سبق ثانية» وتوضيح الأمور للبناء على صحيفة 
بيضاءء وتركاً و درءاً لما قد تضمره النفوسء والإدارات من حين لآخر قد 
تحتاج لإعادة التعامل مع من سبق منه شيء لكنه متميز ومتقن وماهر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 82-4 مكافأة الملك» وحضور إخوته؛ وتدبيره لأخذ أخيه 


--> > قوله عز وجل: (وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي] وهذا قول 
الملك الأكبر لما علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه في خاص 
خدمته . إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) لأنه استدل بكلامه على 
عقله» وبعصمته على أمانته فقال: ١إنك‏ اليوم لدينا مكين أمين) وهذه منزلة 
العاقل العفيف . وفي قوله (مكين) وجهان: أحدهما: وجيه. الثاني: متمكن 

فى المنزلة الرفيعة 3. وفي قوله (أمين] ثلاثة أوجه: أحدها: أنه بمعنى آمن لا 
تخاف العواقيي الثاني: أنه بمعنى مأمون ثقة. الثالث: حافظ. قوله عز 
وجل: إقال اجعلني على خزائن الأرض) أي على خزائن أرضك» وفيها 
قولان: احدهما: هو قول بعض المتعمقة أن الخزائن ها هنا الرجالء» لان 
الأفعال والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. الثاني: وهو قول 
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أصحاب الظاهر أنها خزائن الأموال؛ وفيها قولان: أحدهما: أنه سأله جميع 
الخزائن. الثاني: أنه سأله خزائن الطعام. وفي هذا دليل على جواز أن 
يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً وهو بحقوقه وشروطه قائم. (إني حفيظ 
كي كمه أحدها: ا اير 0 
ماص شعن اشوا ب لسار ل قر د 
علم وفضلء وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكن مخصوص 
فيما اقترن بوصلة أو تعلق بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه لما فيه 
من تزكية ومراءاة» ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف 
دعته الضبزورة إليه لما سدق من حاله ولما يريجوه من الطفن يأهله. 


إدارياً:. الكفاءات قد يصعب أحياناً الوصول إليهاء وإذا لاحت فرصة 
فوصف إنسان إمكاناته وكانت متناسبة عما نبحث عنه؛ لا ينبغي أن 
ينصرف الآمر على أنه تعالي وتكبرء فممكن أن يكون محق نافع» وبعيد 
عما خشيناه من ١‏ لصفات., 


- قوله عز وجل: إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض؟ قيل: استخلصه 
الملك الأكبر الوليد بن الريان على عمل إظفير 0 قيل: وأسلم على يده. 
ني حفيظ عليم إن شاء لله لملك في وقنه ذلك" ثم مات إظفير فزوجه الملك 
بامرأة إظفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها عذراء وولدت له ولدين 
أفرائيم ومنشا ابني يوسف. ومن زعم أنها زليخا قال لم يتزوجها يوسف 
بالمعصية؛ وجعل العبيد بالطاعة ملوكاء فضمها إليه فكانت في عياله حتى 
مانت عبدة ولم يتزوجها. إيتبوا منها حيث يشاء) فيه وجهان: أحدهما: 
ا" [نصيب برحمثنا من نشاء) يعني في الدنيا بالرحمة 
والنعمة. إولا نضيع أجر المحسنين؟ يعني في الآخرة بالجزاءء ومنهم من 
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حملها على الدنياء ومنهم من حملها على الآخرة. واختلف فيما أوتيه من هذا 
الحال على قولين: أحدهما: ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني: أنه 
أنعم بذلك عليه تفضلا منه؛ وثوابه باق على حاله في الآخرة. قوله عز وجل 
(ولأجر الآخرة خيرٌ للدذين آمنوا وكانوا يتقون] فيه وجهان: أحدهما: 
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من من أجر الدنياء لدت أجر الآخرة دائم» وأجر 
الدنيا منقطع. الثاني: ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا 
ونعيمها لما فيه من التبعة. 


ل يا لكالا المجد. من طبيعة 5 ر والسنن الحسنة تجذب الكفاءات 


-> قوله عز وجل: إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه/ الآية. قيل: وإنما 
جاءُوا ليمتاروا من مصر في سني القحط التي ذكرها يوسف في تفسير 
الرؤياء ودخلوا على يوسف لانه كان هو الذي يتولى بيع الطعام لعزته. 
(فعرفهم) فيه وجهان: أحدهما: أنه عرفهم حين دخلوا عليه من غير 
تعريف. الثاني: ما عرفهم حتى تعرفوا إليه فعرفهم. وقيل بل عرفهم 
بلسانهم العبراني حين تكلموا به. قيل: إنما سميت عبرانية لآن إبراهيم عليه 
السلام عبر بهم فلسطين فنزل من وراء نهر الأردن فسمّوا العبرانية. وهم 
له منكرون] لأنهم فارقوه صغيراً فكبر» وفقيراً فاستغنى» وباعوه عبداً 
فصار ملكاًء فلذلك أنكروه؛ ولم يتعرف إليهم ليعرفوه. قوله عز وجل: إولمًا 
جهزهم بجهازهم] وذلك أنه كال لهم الطعام» قيل: وحمل لكل رجل منهم 
بعيراً بعدّنهم. إقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم) قيل: يعني بنيامين وكان أخا 
يوسف لأبيه وأمه. قيل: أدخلهم الدار وقال: قد استربت بكم تنكر عليهم - 
فأخبروني من أنتم فإني أخاف أن تكونوا عيوناًء فذكروا حال أبيهم وحالهم 
وحال يوسف وحال أخيه وتخلفه مع أبيه» فقال: إن كنتم صادقين فائتوني 
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بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم» وأظهر لهم أنه يريد أن يستبرئ به أحوالهم. 
وقيل: بل وصفوا له أنه أَحَبٌ إلى أبيهم منهم »؛ فأظهر لهم محبة رؤيته. (ألا 
ترؤن أني أوفي الكيل) يحتمل وجهين: أحدهما: أنه أرخص لهم في السعر 
فصار زيادة فى الكيل. الثاني: أنه كال لهم بمكيال واف. إوأنا خير 
المنزلين؟ فيه 0 . أحدهما: : يعني خير خير المضيفين. الثاني: وهو محتمل» 
خير من نزلتم عليه من :الماموتين. :فهو .علئ التاويل الأول مأخود من النؤل 
وهو الطعام» وعلى التأويل الثاني مأخوذ من المنزل وهو الدار. 

- قوله عز وجل: إفإن لم تأتوني به فلا كيّل لكم عندي] يعني فيما بعد 
لأنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. إولا تقربون؟ أي لا أنزلكم عندي منزلة 
القريبء ولم يُرد أن يبعدوا منه ولا يعودوا إليه لأنه على العود حثهم. قيل: 
وطلب منهم رهينة حتى يرجعواء فارتهن شمعون عنده. قيل: إنما اختار 
شمعون منهم لأنه يوم الجُبَ كان أجملهم قولاً وأحسنهم رأياً. قوله عز 
وجل: إقالوا سَنْرَاودُ عنه أباه) والمراودة الاجتهاد في الطلب؛ مأخوذ من 
الإرادة. !وَإِنَا تَفَاعِلُون) فيه وجهان: أحدهما: وإنا لفاعلون مراودة أبيه 
وطلبه منه. الثاني: وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم. فإن قيل: كيف استجاز 
يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة: 
أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليُعظم له 
الثواب فاتبع أمره فيه. الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب 
على حال نوسفمة الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
والرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. قوله عز 
وجل: إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم] قرأ إلفتيانه) وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم غلمانه. الثاني: أنهم الذين كالوا لهم الطعام. وفي 
بضاعتهم قولان: أحدهما: أنها وَرقهم التي ابتاعوا الطعام بها. الثاني: أنها 
كانت ثمانية خُرْب فيها سويق المقل. وقال بعض العلماء: نبه الله تعالى برد 
بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد تعود إليهم فيما يثابون إليه من 
الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي. إلعلهم يعرفونها) أي ليعرفوها. 
(وإذا انقلبوا إلى أهلهم) يعني رجعوا إلى أهلهم, ومنه قوله تعالى ١فانقلبوا‏ 
بنعمة من الله) [آل عمران:174]. إلعلهم يرجعون] أي ليرجعوا. فإن قيل: 
فلم فعل ذلك يوسف؟ قيل: يحتمل أوجهاً خمسة: أحدها: ترغيباً لهم 
ليرجعواء على ما صرح به. الثاني: أنه علم منهم لا تستحاويق' اسستاكياء 
وأنهم يرجعون لتعريفها. الثالث: ليعلموا أنه لم يكن طلبه لعودهم طمعاً في 
أموالهم. الرابع: أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به. 
الخامس: أنه تحرج أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن قوتهم مع شدة حاجتهم. 
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إدارياً: الحنكة والحكمة محتاجة لبلوغ بعض الأهداف؛ وهذا مما يفضل 
توافره بالقيادات الإدارية العليا خاصة. 


- > قوله عز وجل: إفلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنِعَ مِنَا الكيل) 
أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغير أخينا لأن ملك مصر ألزمنا به وطلبه منا 
إما ليراه أو ليعرف صددقنا منه. إفأرسل معنا أخانا نكتل أي إن أرسلته 
معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه. إوإنا له لحافظون) ترغيباً له في 
إرساله معهم» فلم يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف. إقال هل آمنكم 
عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لأنهم ضمنوا له حفظ يوسف 
فأضاعوه؛ فلم يثق بهم فيما ضمنوه. إفالله خير حافظا) يعني منكم لأخيكم. 
(وهو أرحم الراحمين) يحتمل وجهين: أحدهما: أرحم الراحمين في حفظ ما 
استودع. والثاني: أرحم الراحمين فيما يرى من حزني. قوله عز وجل: 
إولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رُدَتْ إليهم؟ أي وجدوا التي كانت 
بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه. إقالوا يا أبانا ما 
نبغي؟ فيه وجهان: : أحدهما: : أنه على وجه الاستفهام بمعنى ما نبغي بعد هذا 
الذي قد عاملنا به. الثاني: معناه ما نبغي بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك. 
هذه بضاعتنا ردت إلينا احتمل أن يكون قولهم ذلك له تعريفاً واحتمل أن 
يكون ترغيباء وهو أظهر الاحتمالين. إونمير أهلنا) أي نأتيهم بالميرة: 
وهي الطعام المقتات. إونمير أهلنا) هذا ترغيب محض ليعقوب. إونحفظ 
أخانا) وهذا استنزال. إونزداد كيل بعير) وهو ترغيب وفيه وجهان: 
أحدهما: كيل البعير نحمل عليه أخانا. والثاني: كيل بعير هو نصيب أخينا 
لأن يوسف قبط الطعام بين الناس فلا يعطى الواحد أكثر من حمل بعير. 
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إذلك كَيْلَ يسير) فيه وجهان: أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا 
ينفعنا. والثاني: أن ما نريده يسير على من يكيل لنا. فيكون على الوجه 
الأول استعطافآء وعلى الثاني تسهيلاً. وفي هذا القول منهم وفاء ليوسيف 
فيما بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم لأنهم قد راودوه من سائر جهات 
المراودة ترغيباً واستنزالاً واستعطافاً وتسهيلاً. قوله تعالى: إقال لن أرسله 
معكم حتى تؤتون موثقاً من الله في هذا الموثق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
إشهادهم الله على أنفسهم. الثاني: أنه حلفهم بالله. الثالث: أنه كفيل يتكفل بهم. 
إلتأتنني به إلآ أن يحاط بكم] فيه وجهان: أحدهما: يعني إلا أن يهلك 
جميعكم. الثاني: إلا أن تُغلّبوا على أمركم. 


إدارياً: اشتراط الشروط المعلقة داخل العقودء من الأمور الممكنة الحدوث 
ولذا لابد من حسن صياغة تنفيذ الشروط وإطلاع الطرف الثاني عليها 
بالتفاصيل تجنباً من سوء الفهم وبعض المشاكل المسجلة في ومع هذه 
الشروط. 

كنا أن المفاوضة اخر و2 حات والران 2 الخطاب ولسسك تكله 
واحدة» وتستخدم فيها المغريات والمحفزات أحياناء وقد تنقضي بالنجاح 
ري لله في القبول أو الرفض. 


- قوله عز وجل:إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد...) يعني لا 
تدخلوا مصر من باب واحدء وفيه وجهان: أحدها: يعني من باب واحد من 
أبوابها. (وادخلوا من أبواب متفرقة). الثاني: من طريق واحد من طرقها 
إوادخلوا من أبواب متفرقة. أي طرق. وفيما خاف عليهم أن يدخلوا من 
باب واحد قولان: احدهما: انه خاف عليهم العين لانهم كانوا ذوي صور 
وجمال. الثاني: أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم 
حسداً أو حذراً. (وما أغني عنكم من الله من شيء! أي من أي شيء أحذره 
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عليكم فأشار عليهم في الأول» وفوض إلى الله في الآخر. قوله عز وجل: 
(ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيع 
أي لا يرد حذر المخلوق قضاءً الخالق. (إلآ حاجة في نفس يعقوب قضاها) 
وهو حذر المشفق وسكون نفس بالوصية أن يتفرقوا خشية العين. إوإنه لذو 
علم لما علمناه) فيه ثلاثة أوجه. أحدها: إنه لعامل بما علم. الثاني: لمتيقن 
يوسف أوى إليه أخاه) قيل: طقة النة وأقز له مع إقال إني أنا أخوك] 

فيه وجهان: أحدهما: أنه أخبره أنه يوسف أخوه, الثاني: أنه قال له: أنا 
أخوك مكان أخيك الهالك. إفلا تبتئس بما كانوا يعملون) فيه وجهان: 
أحدهما: فلا تأسف. الثاني: فلا تحزن بما كانوا يعملون. وفيه وجهان: 
أحدهما: بما فعلوه في الماضي بك وبأخيكء الثاني: باستبدادهم دونك بمال 
أبيك 


إدارياً: أحيانا يرى التحوط من بعض كبار القادة فيه زيادة حساسية» ولكن 
2غ 
ري ل ري ل 6 ايك لطر الي 


- قوله عز وجل: إفلما جهزهم بجهازهم) وهو كيل الطعام لهم بعد 
إكرامهم وإعطائه بعيراً لأخيهم مثل ما أعطاهم. إجعل السقاية في رحل 
أخيه) والسقاية والصواع واحد. قيل: وكل شيء يشرب فيه فهو صواعء 
وقيل: وكان إناء المتلك الذي يشرب فيه. واختلف في جنسه:. فقيل: كان من 
فضة؛ وقيل: كان من ذهبء وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: هو 
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المكوك العادي الذي يلتقي طرفاه. إثم أذن مؤدن أيتها العير إنكم 
لسارقون؟ أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه إعلام كالأذان. ا 
إالعير؛ وجهان: أحدهما: أنها الرفقة. الثاني: أنها الإبل المرحولة 
المركوبة. فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه 
لسرقهم وهم برآء؛ء وهذه معصية؟ قيل عن هذه أربعة أجوبة: أحدها: أنها 
معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف. الثاني: أن المنادي الذي كال حين 
فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما فعله يوسفء. فلم يكن عاصيا. 
الثالث: أن النداء كان بأمر يوسف» وعنى بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه» 
وذلك صدق. الرابع: أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن 
قال القوم (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) يعنون يوسف. وذهب بعض 
من يقول بغوامض المعاني إلى أن معنى قوله إإنكم لسارقون] أي لعاقون 
لأبيكم في أمر أخيكم حيث أخذتموه منه وخنتموه فيه. قوله عز وجل: (قالوا 
وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ لأنهم استنكروا ما قذفوا به مع ثقتهم بأنفسهم 
فاستفهموا استفهام المبهوت. إقالوا نفقد صواع الملك) والصواع واحد. 
مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من فضة أو ذهب وقيل من نحاس. !ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وهذه جعالة بذلت للواجد. وفي حمل 
البعير وجهان: أحدهما: حمل جمل. الثاني: حمل حمار. واختلف في هذا 
البذل على قولين: أحدهما: أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال (وأنا به 
زعيم) أي كفيل ضامن. فإن قيل: فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول؛ 
وضمان المجهول لا يصح؟ قيل عنه جوابان: أحدهما: أن حمل البعير قد 
كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه. الثاني: أنها جعالة وقد أجاز 
بعض الفقهاء فيها في الجهالة» ما لم يُجِرْه في غيرها كما أجاز فيها ضمان 
مالم يلزم» وإن منع منه في غيرها. 

-2 قوله عز وجل: إقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض! أي 
لنسرقء لأن السرقة من الفساد في الأرض. وإنما قالوا ذلك لهم لأنهم قد 
كانوا عرفوهم بالصلاح والعفاف. وقيل لأنهم ردّوا البضاعة التي وجدوها 
في رحالهمء ومن يؤد الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر. 
(وما كنا سارقين) يحتمل وجهين: أحدهما: ما كنا سارقين من غيركم 
فنسرق منكم. والثاني: ما كنا سارقين لأمانتكم فنسرق غير أمانتكم. وهذا 
أشبه لأنهم أضافوا بذلك إلى عملهم. قوله عز وجل: إقالوا فما جزاؤه إن 
كنتم كاذبين) أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا 
منا. إقالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو جزاؤه) أي جزاء من سرق إن 
يُنترق. إكذلك نجزي الظالمين؟ أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا وكان 
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هذا من دين يعقوب. إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؟ لتزول الريبة من 
قلوبهم لو بدئ بوعاء أخيه. إثم استخرجها من وعاء أخيه) قيل عنى 
السقاية فلذلك أنث». وقيل عنى الصاعء وهو يذكر ويؤنث. إكذلك كدنا 
ليوسئف] فيه وجهان: : أحدهما: صنعنا ليوسف. والثاني: دبّرنا ليوسف. إما 
كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: : في سلطان الملك. 
والثاني: في قضاء الملك. والثالث: في عادة الملك؛ قال ابن عيسى: ولم يكن 
في دين الملك استرقاق من سرق. قيل: وإنما كان يضاعف عليه الغرم. (إلا 
أن يشاء الله) : فيه وجهان: أحدهما: إلا أن يشاء الله أن يُسنْترق من سرق. 
والثاني: إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل. 


للا ع ا و 0 ل أو الحرام» ولكن 
البعض يستطيع استخدام الإيحاء بطريقة تجعل الأمور كأنها حدثت وتمت 


ولم يحدث حقيقة شيء» وهذه قدرات. 


- قوله عز وجل:إقالوا إن يسرق فقد سَرّق أخ له من قبل) يعنون 
يوسف. وفي هذا القول منهم وجهان: أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله 
تعالى على ألسنتهم. والثاني: ليتبرؤوا بذلك من فعله لأنه ليس من أمهم وأنه 
إن سرق فقد جذبه عرق أخيه السارق لأن في الاشتراك في الأنساب تشاكلاً 
في الأخلاق. وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خمسة أقاويل: أحدها: أنه 
سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهبء وكسره وألقاه ة فى الطريق 
فعيّروه بذلك. الثاني: كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه. 
فعيروه بيذلك. الثالث: أنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين. الرابع: أن 
عمته وكانت أكبر ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق لأنها كانت فى 
الكبير من ولده. وكانت تكفل يوسفء فلما أراد يعقوب أكذة منها "حعلت 
لشذة مينها وحيها 11. الخامس: أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه. إفاسرها 
ع إن يسرق فقد سرق: أ له مق قبل) . الثاني: ابو في لقديه ب انتركة 
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مكاناً...) الآية. وفي قوله: إقال أنتم شر مكاناً) وجهان: أحدهما: أنتم شر 
منزلة عند الله ممن نسبتموه إلي هذه السرقة. الثاني: أنتم شر صنعا لما 
أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم. وفي قوله تعالى: [والله أعلم بما 
تصفون] تأويلان: أحدهما: بما تقولون. الثاني: بما تكذبون. 


إدارياً: قد نجد المضطر يدافع عن نفسه بغير الصوابء كما قد يدفع المظلوم 
عن نفسه بالكذب» وهما من الآفات المشاهدة في العديد من التحقيقات 
الإدارية الداخلية عامة. 


- قوله عز وجل: !... يا أيها العزيز إن له أب شيخاً كبيراً لكن قالوا 
ذلك ترقيقاً واستعطافاً وفي قولهم ١كبيراً4‏ وجهان: أحدهما: كبير السن. 
الثاني: كبير القدر لأن كبر السن معروف من حال الشيخ. إفخذ أحدنا 
مكانه) أي عبداً بدله. (إنا نراك من المحسنين؟ فيه وجهان: أحدهما: نراك 
من المحسنين في هذا إن فعلت. الثاني: نراك من المحسنين فيما كنت تفعله 
بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا وبضاعتنا. ويحتمل ثالثاً: إنا نراك من العادلين» 
0 العالدل محسن. فأجابهم يوسف عن هذا إقال معاد الله أن نأخذ إلا من 
وجَذْنا متاعنا عنده إِنَا إذَا لظالمون) إن أخذنا بريئاً بسقيم وفيه وجه ثان: 
إنا إذاً لظالمون عندكم إذا حكمنا عليكم بغير حكم أبيكم أن من سرق استّرق. 
قوله عز وجل: إفلما استيأسوا منه) أي ينسوا من رد أخيهم عليهم. الثاني: 
استيقنوا أنه لا يرد عليهم. إخلصوا نجيّاع أي خلا بعضهم ببعض يتناجون 
ويتشاورون لا يختلط بهم غيرهم. إقال كبيرهم؟ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنه عنى كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون الذي كان قد ارتهن يوسف 
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عنده حين رجع إخوته إلى أبيهم. الثاني: أنه عنى كبيرهم في السن وهو 
روبيل ابن خالة يوسف. الثالث: أنه عنى كبيرهم في الرأي والتمييز وهو 
يهوذا. 

- إألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله) يعني عند إيفاد ابنه 
هذا معكم. إومن قبل ما فرّطتم في يوسف] أي ضيعتموه. إفلن أبرح 
الأرض] يعني أرض مصر. إحتى يأذن لي أبي) يعني بالرجوع. (أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين) فيه قولان: أحدهما: يعني أو يقضي الله لين 
بالخروج منها. الثاني: أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك. 
قوله عز وجل: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق؟ وقراأ: 
إِسْرق) بضم السين وكسر الراء وتشديدها. إوما شهدنا إلا بما علمنا) 
فيها وجهان: أحدهما: وما شهدنا عندك بان ابنك سرق إلا بما علمنا من 
وجود السرقة في رحله. الثاني: وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يُسترقٌ 
إلا بما علمنا من دينك. إوما كنا للغيب حافظين] فيه وجهان: أحدهما: ما 
كنا نعلم أن ابنك يسرق. الثاني: ما كنا نعلم أن ابنك يسترقٌ. قوله عز وجل: 
و اال القرئة التي كنا. فيها) وه مضي . البغنى "شان اهل الدرة 
فحذف ذكر الأهل إيجازاء لأن الحال تشهد به. إوالعير التي أقبلنا فيها) 
وفي (العير) وجهان: أحدهما: أنها قاف وقاقة ابل تعن .غير اعلن 
التشبيه. الثاني: الحميرء والمعنى أهل العير. وقيل فيه وجه ثالث: أنهم 
أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت جماداً أو نفس العير وان 
كانت حيواناً بهيماً لأنه نبي» والأنبياء قد سخر لهم الجماد والحيوان بما 
يحدث فيهم من المعرفة اعحان لاقف تاحاو علئ ضؤال القرية والعين 
ليكون أوضح برهاناً. (وإنا لصادقون؟ أي يستشهدون بصدقنا أن ابنك 


4.4 


سرق. 


إدارياً: المهام الإدارية يلزمها تقديم تقارير وخلاصات تقاريرء سواء تم 
الأمر كما هو مرغوب أم كانت النتائج بخلاف المرغوبء والمهارة تكمن 
بحسن التقديم والعرض مع إعطاء بارقة وفسحة أمل» خاصة إذا كانت 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 11-3 استبصار أبيه» واجتماع يوسف بأسرته 
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- قوله عز وجل: إقال بل سولت لكم أنفسكم أمراًع فيه وجهان: 
أحدهما: بل سهلت. الثاني: بل زينت لكم أنفسكم أمرأ في قولكم إن ابني 
سرق وهو لا يسرقء وإنما ذاك لأمر يريده الله تعالى. إفصبر جميل عسى 
الله أن يأتيني بهم جميعا) يعني يوسف وأخيه المأخوذ في السرقة وأخيه 
المتخلف معه فهم ثلاثة. (إنه هو العليم الحكيم) يعني العليم بأمركم؛ الحكيم 
في قضائه بما ذكرتم. قوله عز وجل: إوتولى عنهم وقال يا أسفى على 
يوسف] فيه وجهان: أحدهما: معناه واجزعاه» الثاني: معناه يا جز عاه. 


(وابيضت عَيّنَاه من الحزن! فيه قولان: أحدهما: أنه ضعف بصره لبياض 
حصل فيه من كثرة بكائه. الثاني: أنه ذهب بصره. [فهو كظيم] فيه أربعة 
أوجه: أحدها: أنه الكمد. الثاني: أنه الذي لا يتكلم. الثالث: أنه المقهورء 
والرابع: أنه المخفي لحزنه» مأخوذ من كظم الغيظ وهو إخفاؤه. قوله عز 
وجل: (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف] قيل: معناه لا تزال تذكر يوسف. أي 
فما زالت., وقيل: تفتأ بمعنى تفتر. إحتى تكون حرضا) فيه ثلاثة تأويلات. 
أحدها: يعني هرما والثاني: ذثقاً :من. المودكطن» .وهو :ها ذون الموة 
والثالث: أنه الفاسد العقل. وأصل الحرض فساد الجسم والعقل من مرض أو 
عشق. إأو تكون من الهالكين) يعني ميت من الميتين. فإن قيل: فكيف صبر 
يوسف عن أبيه بعد ان صار ملكا متمكنا بمصرء وأبوه بحرّان من أرض 
الجزيرة؟ وهلا عجّل استدعاءه ولم يتعلل بشيء بعد شيء؟ قيل يحتمل 
أربعة أوجه: أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى» ابتلاء له 
لمصلحة علمها فيه لأنه نبي مأمور. الثاني: أنه بلي بالسجن» فأحب بعد 
مر رسا الثالك ب د 
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- قوله عز وجل: (قال إنما أشكو بَتي وحزني إلى الله4 في بثي 
وجهان: أحدهما: همّي. الثاني: حاجتي. والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس. وإنما شكا ما في نفسه فجعله بثاً وهو مبثوث. (وأعلم من الله ما لا 
تعلمون؟ فيه تأويلان: : أحدهما: : أعلم أ رؤيا يوسف صادقة؛ وأني ساجد له 
والثاني: أنه أحست نفسه حين أخبروه فدعا الملك وقال: لعله يوسف. وقال 
لا يكون في الأرض صديق إلا نبي. وسبب قول يعقوب (إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله ما حكي أن رجلا دخل عليه فقال: ما لع يدها أرني؟ قل 
طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني؟ فقال: 
خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. وكان بعد ذلك يقول إإنما أشكو بثي وحزني 
إلى الله). قوله عز وجل: ...١‏ اذهبوا فتحسَّسُوا من يوسف وأخيه) أي 
استعملوا وتعرّفوا. إولا تيأسوا من روح الله) فيه تأويلان: أحدهما: من 
فرج الله. والثاني: من رحمة الله. وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع. وإنما 
قال يعقوب ذلك لأنه تبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار 
الكرامة ولما حكي ف يعقوب سال ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ 
فقال: لا. 


إدارياً: الإدارة العليا يجتمع لديها الكثيرء فتوالي الخطوب يزعج ويثقل 
الكاهل عن التفكيرء ولكن لا ينبغي أن نغفل عما نريد؟ وأين نريد؟ وكيف 
نريد؟ وأن ننهض بالإيجابية للاستمرار. 


2 قوله تعالى: إفلما دخلوا عليه في الكلام محذوف. تقديره: فخرجوا 
إلى مصرء فدخلوا على يوسفء ف إقالوا: يا أيها العزيز؟ وكانوا يسمّون 


() زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالن عشر 
ملكهم بذلك: إمسّنا وأهلنا الضرٌ يعنون الفقر والحاجة إوجنئنا ببضاعة 
مزجاة). وفي ماهية تلك البضاعة سبعة أقوال: أحدها: أنها كانت دراهم. 
والثاني: أنها كانت متاعاً رثا كالحبل والغرارة. والثالث: كانت أقطأ. 
والرابع: كانت نعالاً و أذما. والخامس: ٠‏ كانت سويق المُقل. والسادس: حبة 
الخضراء وصنوبر. والسابع: : كانت صوفاً وشيئاً من سمن. وفي المزجاة 
خمسة أقوال: أحدها: أنها القليلة. قيل: في اللغة التزجية: الشيء الذي يداقع 
به يقال: فلان يزجي العيش» أي: يدفع بالقليل ويكتفي به فالمعنى: حئنا 
ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوّت» وليست مما يُتّسع به. والثاني: أنها الرديئة. 
قيل: إنما قيل للرديئة: مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن 
ينفقها. والثالث: الكاسدة. والرابع: الرثة. والخامس: الناقصة. قوله تعالى: 
0 الكيل) أي: أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا. !إوتصدق علينا/ 
ثلاثة أقوال: أحدها: : تصدّق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. قيل: كان 
الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدّق. وليس به . والثاني: بردٌ أخينا. قال: 
وذلك أنهم كانوا أنبياء:. و الصتدقة لا تخل: للأنبواء. والثالث: وتضاق .غلينا 
بالزيادة على حقّناء وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا 
##. إإن الله يجزي المتصدقين؟ أي: بالثواب. قيل: لم يقولوا: إن الله يجزيك 
إن تصدقت عليناء لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. 
- قوله تعالى: (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) في سبب قوله لهم 
هذاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخرج إليهم نسخة الكتاب الذي كتبوه على 
أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعرء وفي آخر الكتاب: «وكتب يهوذا» فلما 
قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع 
عبدٍ كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم تستحقون العقوبة» وأمر بهم ليُقتلواء 
فقالوا: إن كنت فاعلاً» فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب, ثم أقبل يهوذا على بعض 
إخوته» وقال: قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولدهء فكيف به إذا 
أكون ميلكنا جعي ؟ فرقٌ يوسف عند ذلك وكشف لهم أمره؛ وقال لهم هذا 
القول. الثاني: أنهم لما قالوا: «مسّنا وأهلنا الضرٌ» أدركته الرحمة. فقال لهم 
هذا. والثالث: أن يعقوب كتب إليه كتاباً: إن رددت ولديء وإلا دعوث عليك 
دعوة تدرك السابع من ولدك» فبكى» وقال لهم هذا. وفي «هل» قفولان: 
أحدهما: أنها استفهام لتعظيم القصة لا يراد به نفس الاستفهام. قيل: 
والمعنى: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أسمج ما آثرتم من قطيعة الرحم وتضييع 
الحقء وهذا مثل قول العربي: أتدري من عصيت؟ هل تعرف من عاديت؟ 
لا يرد بذلك الاستفهام» ولكن يريد تفظيع الأمر. قيل: ويجوز أن يكون 
المعنى: هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله لهما من 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة يوسف , الجزء الثالث عشر 
المكروه؟ وهذه الآبة تصديق قوله: إلتنبّئهم بأمرهم). والثاني: أن «هل» 
بمعنى «قد» ذكره بعض أهل التفسير. فإن قيل: فالذي فعلوا بيوسف معلوم» 
فما الذي فعلوا بأخيه» وما سعوا في حبسه ولا أرادوه؟ فالجواب من وجوه. 
أحدها: أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف» فنقّصوا عيشه بذلك . والثاني: أنهم 
آذؤْهُ بعد فُقْدِ يوسف. والثالث: أنهم سبّوه لما ذف بسرقة الصاع. وفي قوله: 
(إِذ أنتم جاهلون) أربعة أقوال: أحدها: إِذ أنتم صبيان. والثاني: مذنبون. 
والثالث: جاهلون بعقوق الأب؛ وقطع الرحمء: وموافقة الهوى. والرابع: 
جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف. 

- قوله تعالى: (أئنك لأنت يوسف] قرأ: «إنلك»» على الخبر» وقرأ" 
بهمزتين محققتين» وأدخل بعضهم بينهما ألفاً. واختلف المفسرون» هل 
عرفوه» أم شبّهوه؟ على قولين. أحدهما: : أنهم شبّهوه بيوسف. والثاني: أنهم 
عرفوه. وفي سبب معرفتهم له ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه تبسم» فشبّهوا ثناياه 
بثنايا يوسف. والثاني: أنه كانت له علامة كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب 
مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فلما وضع التاج عن رأسه. عرفوه. 
والثالث: أنه كشف الحجابء» فعرفوه. إقال أنا يوسف] قيل: إنما أظهر 
الاسم» ولم يقل: أنا هوء تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته؛ فكأنه قال: أنا 
المظلوم الْمَتَككلٌ منهك المراد قتلّه فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني» 
ولهذا قال: (وهذا أخي) وهم يعرفونه؛ وإنما قصد: وهذا المظلوم كظلمي. 
(قد من الله علينا؟ فيه ثلاثة أقوال: : أحدها: بخير الدنيا والآخرة. والثاني: 
بالجمع بعد الفرقة. والثالث: #الحيفد د اكرات . قوله تعالى: إإنه من يتق 
ويصبر) قرأ: «من يتقي ويصبر» بياء في الوصل والوقف, وقرأ: بغير ياء 
الحالين. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: من يتق الزنى ويصبر على 
البلاء . والثاني: من يتق الردن ويصبر هل العزبة. والثالث: من يتق الله 
ويصبر على المصائب. والرابع: يتق معصية الله ويصبر على السجن. 
إفإن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ أي: أجر مَنْ كان هذا حاله. 

- قوله تعالى: إلقد آثرك الله علينا؟ أي: اختارك وفضّلك. وبماذا عنوا 
أنه فضّله فيه؟ أربعة أقوال: أحدها: بالملك. والثاني: بالصبر. والثالث: 
بالحلم والصفح عنا. والرابع: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي 
أعطاه . (وإن كنا لخاطئين؟ قيل: لمذنبين آثمين في أمرك. قيل: ولهذا اختير 
«خاطئين» على «مخطئين» وإن كان «أخطأ» على ألسن الناس أكثر من 
«خطىء يخطأ» لأن معنى خطىء يخطأء فهو خاطىء: آثم؛ ومعنى أخطأ 
يخطىء» فهو مخطىء: ترك الصواب ولم يأثم. قيل: ويجوز أن يكون آثر 
«خاطئين» على «مخطئين» لموافقة رؤوس الآيات لأن «خاطئين» أشبه 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالن عشر 
بما قبلها. وذكر في معنى «إن» قولين: أحدهما: وقد كنا خاطئين. والثاني: 
وما كنا إلا خاطئين. قوله تعالى: إلا تثريب عليكم اليوم) قيل: لا أعيّركم 
بعد اليوم بهذا أبداً. قيل: إنما أشار إلى ذلك اليوم» لأنه أول أوقات العفوء 
وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة. وقيل: قد ثرّب فلان على فلان: 
إذا عدد عليه ذنوبه. وقيل: له تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم» وأضل 
التثريب: الإفساد» يقال: ثرّب علينا: إذا أفسد . قيل جعلهم في حِلَء وسأل الله 
المغفرة لهم. وقيل: : لما عرّفهم تقفنة تبالهه عن أبيه» فقالوا: ذهبت عيناه» 
فأعطاهم قميصّه؛ وقال: (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت 
بصيراً) وهذا القميص كان في قصبة من فضة معلقاً في عنق يوسف لما 
ألقي في الجبء. وكان من الجنة» وقد سبق ذكره. إيأت بصيرا) قيل: يعود 
مبصراً. فان قيل: من أين قطع على الغيب؟ فالجواب: أن ذلك كان بالوحي 
إليه. (وانتوني بأهلكم أجمعين] قيل: كان أهله نحواً من سبعين إنساناً. 


إدارياً: طلب الائتمان ممكن بالسمعة وبالتاريخ الجيد» خاصة مع من سبق 
التساهل في منحه الائتمان ونجح» كما أن المحاولة لتحسين الظضروف 
الحرجة ولو بالإقناع والمفاوضات لا ينبغي أن يحدنا عن ذلك. 

كما أن المواجهة فيما خص المتراكم من الأمور تفضي لتصفيتها وآثارها 
النفسية إن حسنت النوايا والرغبة في التجاوز والنجاح. 


-2 قوله تعالى: إولما فصلت العير) أي: خرجت من مصر متوجهة إلى 
كنعان. وكان الذي حمل القميص يهوذا. قيل: قال يهوذا ليوسف: أنا الذي 
حملت القميص إلى يعقوب بدم كذب فأحزنثه» وأنا الآن أحمل قميصك 
لأسرّهء فحمله. قيل: فخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم 
يستوف أكلها. إقال لهم أبوهم) يعني يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته 
وولد ولده إإني لاجد ريح يوسف]. ومعنى أجد: أشم. فان قيل: كيف وجد 
يعقوب ريحه وهو بمصرء ولم يجد ريحه من الجب وبعد خروجه منه؛ 


() زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالن عشر 
والمسافة هناك أقرب؟ فعنه جوابان. أحدهما: أن الله تعالى أخفى أمر 
يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها الأجرء 
وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضني البلاء ومجيء الفرج. والثاني: 
أن هذا القميص كان في قصبة من فضة معلَّقا في عنق يوسف على ما سبق 
بيانه. فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب» فعلم أن 
الرائحة من جهة ذلك القميص. قيل: هبت ريح فضربت القميصء ففاحت 
روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة» فعلم أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميعصء» فمن ثم قال: (إني لأجد 
ريح يوسف]. وقيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح 
يوسف قبل البشير فأذن لهاء فلذلك يستروح كل محزون إلى ريح الصباء 
ويجد المكروبون لها رَوْحأء وهي ريح لينة تأتي من ناحية المشرق. قيل: 
وجد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال ثمانين فرسخا. إلولا أن 
تفتدون) فيه خمسة أقوال. أحدها: تُجهّلون. والثاني: تسفهون. وقيل: لولا 
أن تقولوا: ذهب عقلك . والثالث: تكذبون. والرابع: تهرمون. قيل: القنّد: 
إنكار العقل من هرم. والخامس: 2 وقيل: تسفهون وتعجّزون 
وتلومون. قيل: وأصل التفنيد: الإفساد, وفيا قيل: «لولا أن تفندون» فيه 
إضمارء تقديره: لأخبرتكم أنه حي. 

- قوله تعالى: إقالوا تالله إنك لفي ضلالك الفديم؟ قيل: بنو بنيه خاطبوه 
بهذاء لأن بنيه كانوا بمصر. وفى معنى هذا الضلال ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
بمعنى الخطأ. والثاني: أنه الجنون. والثالث: الشقاء والعناء» يريد بذلك 
شقاء الدنيا. قوله تعالى: إفلما أن جاء البشير؟ فيه قولان: أحدهما: أنه 
يهوذا. والثاني: أنه شمعون. فإن قيل: ما الفرق بين قوله هاهنا: إفلما أن 
جاء) وقال في موضع: إفلما جاءهم] [البقرة: 89 فالجواب: أنهما لغتان 
لقريش خاطبهم الله بهما جميعاًء فدخول «أن» لتوكيد مُضّي الفعل» 
وسقوطها للاعتماد على إيضاح الماضي بنفسه. إألقاه) يعني القميص 
١على‏ وجهه! يعني يعقوب إفارتد بصيراً. الارتداد: وجو الشسيء إن 
حال قد كان عليها. قيل: إنما قال: ارتدء ولم يقل: رُدَّء لأن هذا من الأفعال 
المنسوبة إلى المفعولين» كقولهم: طالت النخلة» والله أطالهاء وتحركت 
الشجرة» والله حركها. قيل: رجع إليه بصره بعد العمى» وقوّته بعد الضعفء. 
وشبابه بعد الهرم» وسروره بعد الحزن. وروي: لما جاء البشيرٌ يعقوب» 
قال: على أيّ دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 
(ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون؟ فيه أقوال قد سبق ذكرها. قوله 
تعالى: إيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا سألوه أن يستغفر لهم ما أتواء لأنه نب 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالن عشر 
مجاب الدعوة. إقال سوف أستغفر لكم ربي4 في سبب تأخيره لذلك ثلاثة 
أقوال: أحدهما: أنه أخّرهم لانتظار الوقت الذي هو مَظِنَّة الإجابة» ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخَّرهم إلى ليلة الجمعة. قال وهب: كان يستغفر لهم 
كل ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة. والثاني: إلى وقت السّحّر من ليلة 
الجمعة. قيل: فوافق ذلك ليلة عاشوراء. والثالث: إلى وقت المّحر. ققيل: 
إنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاء» لا أنه ضَنّ عليهم بالاستغفار» 
وهذا أشبه باخلاق الانبياء عليهم السلام. والقول الثاني: أنه دفعهم عن 
التعجيل بالوعد. قيل: طلبُ الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ, ألا 
ترى إلى قول يوسف: «لا تثريب عليكم اليوم» وإلى قول يعقوب: «سوف 
أستغفر لكم ربي». والثالث: أنه أخْرهم ليسأل يوسفء فان عفا عنهم, 
استغفر لهم. قيل: وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب جَهازا ومائتي 
راحلة. وسأله ان ياتيه بأهله وولده. فلما ارتحل يعقوب ودنا من مصر» 
استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلقّي يعقوب. فأذن له» وأمر الملآ من 
مصر. وقيل: إن الملك خرج معهم أيضاً. فلما التقى يعقوب ويوسفء. بكيا 
جميعاء فقال يوسف: يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصركء أما علمت أن 
القيامة تجمعني وإياك؟ قال: أي بني» خشيت أن تسلب دينك فلا نجتمع. 
وقيل: إن يعقوب ابتدأه بالسلام» فقال السلام عليكم يا مذهب الأحزان. 


إدارياً: اليقين بالصواب نجاة ولو تأخر التحقق» والإصرار على النجاح 
طريق الصادقين الراغبين في الإنجاز. 


- قوله تعالى: إفلما دخلوا على يوسف] يعني: يعقوب وولده. وفي هذا 
7'» زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالثن عشر 
مصر] يعني البلد. والثاني: أنه دخول مصرء ثم قال لهم: «ادخلوا مصر» 
أي: استوطنوها. وفي قوله: (أوى إليه أبويه) قولان: أحدهما: أبوه وخالته. 
لأن أمه كانت قد ماتت . والثاني: أبوه وأمه. وفي قوله: !إن شاع الله آمنين] 
أربعة أقوال. أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء فالمعنى: سوف أستغفر 
لكم ربي إن شاء الله» إنه كوب العفون الرحيم: والثاني: أن الاستثناء يعود لضن 
الأمن. ثم فيه قولان. أحدهما: : أنه لم يثق بانصراف الحوادث عنهم. والثاني: 
رذ الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصر» فلا يدخلون إلا بجوارهم. 
والثالث: أنه يعود لعن دخول من اذه قال لهم هذا حين تلقاهم قبل 
دخولهم؛ على ما سبق بيانه . والرابع: أن «إن» بمعنى: «إذ» كقوله: !إن 
أَرَدْنَ تحصنا] [النور: 33]. قيل: دخلوا مصر يومئذ وهم نيف وسبعون من 
ذكر وأنثى» وقيل: دخلوا وهم ثلاثة وتسعون» وخرجوا مع موسى وهم 
ستمائة ألف وسبعون ألفا. قوله تعالى: إورفع أبويه على العرش) في 
«ابويه» قولان قد تقدما في الاية التي قبلها. والعرش هاهنا: سرير المملكة» 
أجلس أبويه عليه إوخرّوا له يعني: أبويه وإخوته. وفي هاء «له» قولان: 
أحدهما: : أنها ترجع إلى يوسف. قيل: كان سجودهم كهيأة الركوع كما يفعل 
الأعاجم. وقيل: أمرهم الله بالسجود لتأويل الرؤيا. قيل: سجدوا له على جهة 
التحية» لا على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر يحيّى بعضهم بعضاً 
بالسجود والانحناء» فحظره رسول الله 2 قيل: قال رجل: : يا رسول الله 
أحدنا يلقى صديقه» أينحني له؟ قال: لا», والثاني: أنها ترجع إلى اللّه» 
فالمعنى: وخر وا لله.سنكدا: فيكون المعنى: أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع 
بينهم وبين يوسف. إهذا تأويل رؤياي) أي: تصديق ما رأيتء. وكان قد 
رآهم في المنام يسجدون له فأراه الله ذلك في اليفقظة, واختلفوا فيما بين 
رؤياه وتأويلها على سبعة أقوال: أحدها: أربعون سنة. والثاني: اثنتان 
وعشرون سنة. والثالث: ثمانون سنة. والرابع: ست وثلاثون سنة. 
والخامس: خمس وثلاثون سنة. والسادس: سبعون سنة. والسابع: ثماني 
عشرة سنةه. 

-20> قوله تعالى: إوقد أحسن بي) أي: ل والبدؤ: الشلط هزم ارهن 
وقيل: البدو: البادية» وكانوا أهل عمود وماشية. !من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي] أي: أفسد بيننا: قيل: يقال: نزغ بينهم يَنْرَعْ» أي: أفسد 
وهيّج» وبعضهم يكسر زاي ينزغ. إن ربي لطيف لما يشاء) أي: عالم 
بدقائق الآأمور. فإن قيل: قد توالت على يوسف نعم خمسة. فما اقتصاره 
على ذكر السجنء وهلا ذكر الجُبَّء وهو أصعب؟ فالجواب من وجوه. 
أحدها: أنه ترك ذكر الجُبَّ تكرماًء لثلا يذّر إخوته صنيعهمء وقد قال: «رلا 
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تثريب عليكم اليوم». والثاني: أنه خرج من الجُبّ إلى الرق» ومن السجن 
إلى الملك» فكانت هذه النعمة أوفى. والثالث: أن طول لبثه في السجن كان 
عقوبة له بخلاف الجُْبِء فشكر الله على عفوه. قال العلماء بالسّيّر: أقام 
يعقوب بعد قدومه مصر أربعا وعشرين سنة. وقال بعضهم: سبع عشرة 
سنة في أهنأ عيشء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يُحمّل إلى 
الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق؛ ففعل به ذلك وكان عمره مائة وسبعاً 
واريعن سنة» ثم إن يوست كان لى الجدة» كلم ان الدنيا ا:تنوم المي 
الموتء. قيل: ولم يتمن نْ الموت نبي قبله» فقال: !رب قد آتد تيني من الملك) 
يعني: ملك مصر إوعلمتني من تأويل الأحاديث). رفي «منْ» قولان: 
أحدهما: : أنها صلة . والثاني: أنها للتبعيضء» لأنه لم يؤت كَّ المللك» ولا 2 
تأويل الأحاديث. (فاطر السموات والأرض). ١أنت‏ وليي) أي: الذي تلي 
أمري. (توفني مسلما) قيل: يريد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه. 
وقيل: لم يتمن يوسف الموت» وإنما ناا أت يموت عل صفة . والمعنى: 
توفني إذا توفيتني مسلماً (وألحقني بالصالحين؟ والمعنى: ألحقني 
بدرجاتهم: وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الجنة . والثاني: آباؤه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. قيل: فلما احتّضر يوسف» أوصى إلعن يهوذاء ومات» 
فتشاحٌ الناس في دفنه؛ كل يُحبُ أن يُدفن في محلّته رجاءً البركة» فاجتمعوا 
على دفنه في النيل ليمر الماء عليه ويصل إلى الجميع»؛ فدفنوه في صندوق 
من رخام؛ فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه 
بأرض كنعان. قيل: مات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر أنه 
مات بعد يعقوب بسنتين. 


إدارياً: بعد تحقيق الأهداف لا مانع من الاحتفال والتمني بقدر المستطاع 
فالمكافأة على العمل المنجز نافعه للنفوس مقوية للدافعية ورافعة لهمة 


الجموع. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 104-02 قصة دليل على نبوة مد له 
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- قوله تعالى: إذلك من أنباء الغيب] أي: ذلك الذي قصصنا عليك من 
أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنكء. فأنزله الله عليك 
دليلاآً على نبوّتك. !وما كنت لديهم) أي: عند إخوة يوسف !إذ أجمعوا 
أمرهم) أي: عزموا على إلقائه في الجب إوهم يمكرون] بيوسفء وفي هذا 
احتجاج على صحة نبوّة نبينا كك لآنه لم بشاهد تلك القصة؛ء ولا كان يقرا 
الكتاب» وقد أخبر عنها بهذا الكلام المعجز. فدلَ على أنه أخبر بوحي. قوله 
تعالى: إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ قيل: إن قريشاً واليهود 
نبنالتك رسول الله 2 عن قصة يوسف وإخوته. فشرحها شرحاً شافياًء وهو 
يؤمُل أن يعون ذلك سيدا لإسلامهم, فخالفوا ظنه. فحزن رسول الله د 
فعزّاه الله تعالى بهذه الآية. قيل: ومعناها: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو 
وهدايتك إياهم !من أجرء إن هو) أي: ما هو إلا تذكرة لهم لما فيه صلاحهم 
ونجاتهم. 


إدارياً:. الأخذ بالأسباب لا يوجب تحقق الأهداف دائماً كما نريد كون 
الآخرين لهم رأيهم وقرارهم الذي لا تحكم للإدارة فيه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 1 


الثقة بتدبير الله 110-5 إعراض المشركين والرد عليهم 
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3 قوله تعالى: (وكأين) أي: وكم إمن آية) أي: علامة ودلالة تدلهم. 
على توحيد الله من أمر السموات والأرض. إيمرّون عليهاع أي: 
يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين. قوله تعالى: إوما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون؟! فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المشركونء ثم في 
معناها المتعلق بهم قولان: أحدهما: أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم 
وهم يشركون به. والثاني: أنها نزلت في تلبية مشركي العربء كانوا 
يقولون: لبّيك اللهم لبّيكء لبّيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك. والثاني: أنهم النصارىء يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم؛» ومع ذلك 
يشركون به. والثالث: أنهم المنافقون» يومنون في الظاهر رئاء الناس» وهم 
في الباطن كافرون. فإن قيل: كيف وصف المشرك بالإيمان؟ فالجواب: أنه 
ليس المراد به حقيقة الإيمان» وإنما المعنى: أن أكثرهم» مع إظهارهم 
الإيمان بألسنتهم مشركون. قوله تعالى: (أفأمنوا أن تأتيهم ٠‏ غاشية من 
عذاب الله قيل: الغاشية: المجلّلة تغشاهم. وقيل: المعنى: يأتيهم ما يغمرهم 
من العذاب. والبغتة: الفجأة من حيث لم تتوقع. قوله تعالى: ١قل‏ هذه 
سبيلي] المعنى: قل يا ند للمشركين: هذه الدعوة التي أذعو إليهاء والطريقة 
التي أنا عليهاء سبيلي» أي: سُنّتي ومنهاجي. (أدعوا إلى الله على بصيرة] 
أي: على يقين. قيل: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله عز وجل» لأنه 
إذا تلا القرآن» فقد دعا إلى الله بما فيه. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: إلى 
الله ) ثم ابتدأ فقال: إعلى بصيرة أنا ومن اتبعني). !إوسبحان الله المعنى: 
وقل سبحان الله تنزيهاً له عما أشركوا. 

- قوله تعالى: إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاًع هذا نزل من أجل 
قولهم: هلا بعث الله ملكاء فالمعنى: كيف تعجّبوا من إرسالنا إياك» وسائر 
الرسل كانوا على مثل حالك إيوحى إليهم؟ وقرأ: «نوحي» بالنون. 
والمراد بالقرى: المدائن. وقيل: لم يببعث الله نبيّاً من أهل البادية» ولا من 
الجن» ولا من النساء. قيل: لأن أهل القرى أعلم وأحلم من أهل العمود. 
(أفلم يسيروا في الأرض! يعني: المشركين المنكرين نبوّتك إفينظروا) إلى 
مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بذلك. إولدَار الآخرة) يعني: الجنة إخير) 
من الدنيا إللذين اتقوا الشرك. قيل: أضيفت الدار إلى الآخرة» وهي 
الآخرة. لآن العرب قد تضيف الشسيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه. كقوله: 
لَهُوَ حَقّْ اليقين) [الواقعة: 96] والحق: هو اليقين» وقولهم: أتيتك عام 
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الأول» ويوم الخميس. إأفلا يعقلون] قرأ: «تعقلون» بالتاء» وقرأً: بالياء. 
والمعنى: أفلا يعقلون هذا فيؤمنوا. قوله تعالى: إحتى إذا استيأس الرسل) 
المعنى متعلق بالآية الأولى؛ فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا 
قومهم, فكذبوهمء وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا 00 
الرسل» وفيه فولان: : أحدهما: : استيأسوا من تصديق قومهم. والثاني: من 
نعذّب قومهم. إوظنوا أنهم قد كذبوا) قرأ: «كُذْبوا» مشددة 0 
الكاف» والمعنى: وتيقّن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم» فيكون الظن هاهنا 
بمعنى اليقين. وقرأ: «كُذِبوا» خفيفة» والمعنى: ظن قومهم أن الرسل قد 
0 لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقرأ: ««كدذّبوا» 
بفتح الكاف والذال خفيفة» والمعنى: ظن قومهم أيضاً أنهم قد كَذَبوا. إجاءهم 
نصرنا) يعني: الرسل (فنَنْجِيَ من نشاء] قرأ: «فننجي» بنونين» الأولى 
مضصمومةه ة والثانية ساكنة والياء ساكنة. وقرأ: «فَنْجَي» مشدده الجيم مفتوحة 
الياء بنون واحدة» يعني: المؤمنين» نَجَوْا عند نزول العذاب. 


إدارياً: محاولات النجاح لا ينبغي أن تتوقف وإن تكررت فالنفوس غير 
المقبلة على منتجك أو خدمتك اليوم قد يتغير حالها غدأء ولكن حين تنجح 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بتدبير الله 1 من حكم القصص القرآني 


- قوله تعالى: إلقد كان في قصصهم) أي: في خبر يوسف وإخوته. 
وروي كسر القاف. إعبرة) أي: عظة إلأولي الألباب4 أي: لذوي العقول 
السليمة. وذلك من وجهين: أحدهما: ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه 
بعد استعباده» فإنّ من فَعَلَ ذلك به. قادر على إعزاز مد وتعلية كلمته. 
والثاني: أن من تفكّرء علم أن دا بل مع كونه أَمَّيآه لم يأت بهذه القصة 
على موافقة ما في التوراة مِنْ قبّل نفسه فاستدل بذلك على صحة نبوّته. 
(ما كان حديثاً يُفترى4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: 


() زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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عسو ودار 0 1 2 
شيء) 1 إليه من أمور ل إوهدئ) بياناً (ورحمة م يؤمنون 
أي: لحذفو جما كاء دك فد 1 وعلى القول الثاني: وتفصيل كل شيء من 
نبأ يوسف وإخوته. 


إدارياً: النجاح الذي كان محارب وغير مصدق بهء بعد التمام تتغير النظرة 


له ولعن التساؤل أين العقل في قياس ما ندعو له أو نعرض؟: 0 أعمل 
العقل سابقاً لاختلفت النتائج. 


بين يدي الموضوع: 
53 تابع: يوسف والسجنء ورؤيا الملك 
82-4 مكافأة الملك» وحضور إخوته؛ وتدبيره لأخذ أخيه 
الثفة بتدبيير ‏ 101-83 استبصلر أبيه» واجتماع يوسف بأسرته 
لله 2104-2 قصة دليل على نبوة مهد 6 
110-5 إعراض المشركين والرد عليهم 
2001 من حكم القصص القرآني 


الدروس المستفادة من الآيات 2111-53 

- إن الله أكرم عباده المتقين بالتواضع ونسبة ضعفهم إلى أنفسهم ولم 
يلجؤوا بداية لسياسة التملص بأنها من وساوس الشيطان؛ وفي هذا ذكاء أي 
أن مداخل الشيطان علينا ضعيفة إن أحكمنا أنفسنا. ْ ش 
- الاعتراف بأن العبد مفتقر لرحمة الله في كل أحواله من التواضع 
- الملك المتبصر بالكوادر يقرب منه المتميز الذي يرجو فيه خيرأء 
فصلاح شخص المَلك دون حاشية صالحة قوية لا ينفع المُلك: والواعي من 
الملوك .من ينتقي التجباء والفطناء: الحكماء» .ولا يلتفت إلى ما يقال في 
أيامنا: : "من يأتي بمن هذه صفاته"2 كأنهم يقولون: ٠‏ "أنه أتى بمناز عه ملكه.» 
أو أقله مشاركه الصورة العامة". 


- مكائد الحكم كثيرة والتآأمر على أهل الصلاح من الحاشية من البقية 
وغيرهم أمر وارد إن لم نقل بلغة عصرنا محتم؛ ولكن جرأة الملك فيما 
يمنح من حصانة تفعل فعلها بالنفوس الانتهازية المتنصصة الفرص 


100 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يوسف الجزء الثالن عشر 
- طلب العمل أو الوظيفة التي يستطيع المرء الأمين القيام بأعبائها ليس 
انتقاصاً من القدر كما يظن وفي المقابل ليس تكبراً ورياءً» وإنما جرأة 
ومبادرة في اقتحام الخطر الداهم ومواجهة معضلاته. وهذا أمر محجم عنه 
اليوم لاعتبارات عدة» مذ منها الخوف من الكيد والتعطيل» وضعف الأمانة 
عموماً. 

- الخزائن بلغة اليوم آليات ومقدرات الدولة بمؤسساتها. 

-2 يشاء الله أن يمكن ليوسف أولآً: في الملك ليكون من أرفع مسؤولي 
الدولة وأهمهم في زمان الأزمة» حيث يحجم ويهاب الآخرونء وثانياً: في 
البيت فقد منحه الله بالحلال ما احتبس عنه بالحرام» وقيل هي من راودته 
عن نفسه لمن قال أنها راعيل. وثالثاً: في المكان الذي اتهم وبمكانة متخذي 


قرار سجنه. 
ب الرحيم بعباده المحسنين أبدل يوسف الحرية شبة المطلقة في 
التصرف والحكمء بعد أن كان محكوماً بقيود السجن. 


3 التأكيد و البلاء في الدنيا قائم ويصاب به خير خلق الله الأنبياء 
والرسل أيضاًء ولكن جزاء الصابرين ن المحتسبين واسع وخاصة في الأخرة 
بعد ثواب الدنيا. 

- التقى يوسف أخوته بعد طول فراق» وعرفهم ولم يبادر للانتقام 
والتشفي بل بادر بالحسنى معهم؛ فوفى الكيل لهم وتلطف بضيافتهم والطلب 
منهم أن يحضروا أخاهم. 

- وعد الأخوة بالمحاولة في تلبية طلب يوسف الملك؛ كي لا يخسروا 
علاقتهم الجيدة معه أو المورد المتاح للقوت وخاصة حيث لا بدائل. 

- كان من أخلاق وكرم يوسف أن طلب من غلمانه أن يعيدوا لهم ما 
بذلوه من بضاعتهم القليلة كثمن خفية عنهم» رغم أنهم خرجوا راضين 
مسرورين لكرم الملك بتسعير مشترياتهم بأقل من المعتاد» وقال أني وفيت 
لكم؛ فإن لم تحضروا أخاكم فلست بملزم أن أرخص لكم الأسعار. وكان 
يوسف يطمع ويطمح أن يوفوا بالوعد» وجعل الزيادة المضافة في رحالهم 
حافزاً لهم للعود سواء أمانة لرد المأخوذ عن حقهمء أو لاستكبارهم الفعل 
والاطمئنان للملك. 

-2 عندما عاد أخوة يوسف إلى أبيه أخبروه بما كان من الملك وطلبه 
رؤية أخانا فى المرة القادمة وإلا فلن يكيل لنا بما عهدنا من كرمه. 
وتدرجوا بترغيب يعقوب بالموافقة» أنه في حال كان أخوهم معهم 
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فسيعودون بحمل بعير زيادة كون التوزيع بعدد الأفراد مع الثمن ثم رغبوه 
بما وجدوا من أخلاق الملك وما يتوقعون إن وفوا بما وعدوه. 

- فتذكر الأب المقاربة وتعهدهم يوم أخذوا يوسفء. ثم أعلمهم أن الله 
خير حافظ منكم لأخيكم وأنه أرحم الراحمين بحالي وما استودع. وحاولوا 
التعذر بالتراجع وأن بضاعتهم ردت إليهم ويعودون بها المرة القادمة مع 
الجديدة ويأتوا بما يتاح لهم؛ ولكن إن كان أخوهم معهم فيأتوا بما هو أزود 
فيكيل لنا الملك بأيسر مما يكيل لنا. 

-> ثم قال لهم أرسله معكم بعد أن تتعهدوا أن تصونوه إلا إن هلكتم أو 
غلبتم على أمركم في حفظه. 

- الأب العطوف يعقوب حرصاً على أولاده» حتى من العين وقيل من 
أتّ يساء فهم دخولهم عصبة واحدة من الملك وحاشيته» وغيرها من 
التأويلات؛ أمرهم أن يدخلوا من أبواب متعددة وأعلمهم أن الله الحافظ وأنا 
لا أغني عنكم من الله شيء» وحقيقة الدخول متفرقين جعلتها الآيات في نفس 
يعقوب العالم بما علمه الله والموقن بوعد الله. 


- وعند دخولهم عل أخيهم الملك يوسف»ء ضم يوسف أخيه وطمأنه 


إني أنا أخيك يوسف فلا تحزن بما كانوا يعملون د بك وبأخيك في الماضي أو 
باستبدادهم بمال أبيك دونك. 


 -‏ لما سارت الأمور كما يحب أخوة يوسف وأخذوا بعير أخيهم, 
وانطلقوا سمعوا المنادي يقول أيتها العير إنكم سارقون» فسألوا ما المسروق 
مستهجنين» فكان الجواب صواع الملك ولمن يعيده حمل بعير مكافأة 
فانتفضوا لكرامتهم مقسمين بالله أنكم تعلمون أننا لسنا بسارقين» ولسنا ممن 
يريد الإفساد في الأرض. فكانوا مستنكرين لما يقال لأمانتهم وشهرتهم بأنهم 
لا يسرقون» وليقينهم أجابوا على سؤال ومن وجد في رحله؟ بيقين فهو 
جزاؤه أي العقوبة الشرعية في استرقاق السارق كما في شريعة يعقوب. 
وكان صواع الملك قد ترك في رحل الأخ الذي ضمه يوسفء ثم أقبل 
يوسف لتفتيش المتاع» وبعد أت لم يجده ف رحال جميع أخوته استخرجه 
من رحل أخيه حيث ترك. 

- نزل الخبر والأمر برمته كالصاعقة عليهمء فقد شاهدوا الصواع 
يستخرج من رحل أخيهم !ء فكانت ردة فعلهم أن سابقة السرقة كانت من 
أخيه لأمه.» أي يوسفء. فأسرها يوسف في نفسه رغم صعوبتها عليه» وقال 
الله أعلم بما تقولون. 
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- ثم كانت جردة الحساب بينهم بعد أن أخذ الملك أخوهمء وحاروا ماذا 
يفعلون وماذا يقولون لأبيهم؟ خاصة أنهم ضيعوا يوسف من قبلء» واشتد 
الأمر عليهم» فتحولوا لاستعطاف الملكء بأن له أبأ كبير السن وحاولوا حتى 
قالوا خذ أحدنا مكانه كي لا نزيد الأمر على أبانا فإنك من أهل الإحسان» 
ولم يقبل منهم يوسف وقال لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» ونكون من 
الظالمين إن حكمنا عليكم بغير حكم أبيكم في السارق. 

- 0 فلما لم يستطيعوا مع الملك شيء وغلقت دونهم الحلول لم يجدوا بدأ 
من العود لابيهم وديارهمء قال الكبير أنا لا استطيع مواجهة أبي وقد ضيعنا 
ولده الثاني رغم كل العهود التي أطلقناء وعليه فلن أبرح مصر إلا أن يأذن 
لي أبي أو يكون حكم الله قبل ذلك فالله خير الحاكمين. 

- وقال ارجعوا لأبيكم وأخبروه بحقيقة ما كان» وأننا لو كنا نعلم ما 
سيحصل مع أخينا ما أخذناه بداية ولا أعطيناك العهود ادن سبقت» 
واستوثق من القافلة التي كنا فيهاء وأن ما أخبرناك صحيح وبدقة حصل. 
- كان جواب يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرآء وسأل الله 
جميل الصبر والرضا بقضائه» عل الجزاء يكون بعودة الولدين سوياء فالله 
عليم حكيم. 

- وتركهن اولاني مقهورا متررناء وغايت الدموع عي ام كاي ابيضيت. 
ل ل لحني را ل على ررد سه 
بربه» أن اذهبوا وتحسسوا بما يتاح لكم من وسائل وبدائل» ليس من أخيكم 
الأخير بل ومن يوسف أيضا. 

- > فعادوا إلى الملك بعد أن ثقل الأمر عليهم» وتضررت حالة أبيهم: 
يستعطفوه ويراودوه أولاً: عن أخيهم وقصدهم أن يعودوا أقله بالأخ الذي 
يعلمون أين هوء إلى أن يظهر الله من أمر يوسف ما يشاء, وثانياً: شكوا 
ضيق حالهم وأنهم يرغبون بالكيل المعتاد علماً أنهم ببضاعة تنقص عن 
الثمن المفترضء؛ ووصل بهم الاستعطاف أن تصدق بذلك علينا. 

3-3 فرق لهم يوسف» وسألهم أتدرون ما فعلتم بجهلكم بيوسف وأخيه. هنا 
و اب سي د ل و ود سحل ١‏ 
لينطق لسانهم, أئنلك لأنت يوسف» فأجابهم أنا يوسف وهذا اخ" 'منّ الله 
علينا بالاجتماع بعد الفرقة"2» فاسترخت عقولهم وأفئدتهم قليلاً بما استجد 
من أمل» وهم يسمعون يوسف يردد: "إن الله لا يضيع أجر الصابرين 
المحتسبين". 
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- -فانتهضوا من كبوتهم مقرين معتذرينء قائلين لقد فضلك الله علينا 
وكنا خاطئين» فطمأنهم أنه عفا عنهم وأنه لن يعيرهم بما كان منهم بعد 
اليوم» وانتهى الأمر مع الأخوة واستدار بالحل للوالد المقهور الحزين 
وأعطاهم قميصه وأوصاهم أن يلقوه على وجه أبيهم فيتعافى بصره؛ ثم 
أمرهم أن يأتوا بأهلهم جميعا إلى مصر. 
- الرحمن الرحيم المصدق أنبيائه» أعلم وطمأن يعقوب على يوسف 
بأن يسر له شم ريح يوسفء فقال إني لأجد ريح يوسفء ولو لا تلومن علي 
أو تسفهون مقالتي لأخبرتكم أنه حيء فصدم الأحفاد في المنزل من قول 
جدهمء وقالوا التعب والعناء بلغ منك مبلغه» فاسترح. 
- فلما وصل البشير بعد أيام ورمى القميص على وجه يعقوب وتعافى 
بصره بالكامل» خاطب الأحفاد بوجود البشيرء ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
ما لا تعلمون» هنا زادت صدمة الأحفاد وأقبلوا على الجد يعتذرون» 
ووعدهم بأن يستغفر لهم» فقيل انتظر ميقات معين من ليلة الجمعة الموافقة 
عاشوراء ليستغفر لهم. 
- انتقلوا جميعاً لمصر ودخل أبوي يوسف عليه فأهل بهم وقال ادخلوا 
مصر أآمنين بإذن اللّه» وأكرم أبويه بأن أجلسهم على كرسي الحكم؛ فحياه 
الجميع» بتحية ذلك الزمان وهى السجودء هنا قال يوسف ليعقوب عليهما 
السلام» هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي اللطيف الخبير حقاً بعد طول سنين. 
فحمد يوسف ربه على نعمه الكثيرة ومنها أن علمه تأويل الأحاديث وآتاه 
الملك وجمعه بأهله» كما سأله أن يختم بالإسلام حياته ولاح 2 
إبراهيم واسحق ويعقوب. وقيل أن يوسف هو النبي الوحيد الذي تمنى 
الموت ومات ابن مائة وعشرين عاماً 
3-2 عادت الآيات للنبي مهد 6 أن هذه تفاصيل من قصة يوسف كما 
وردت في الكتب السابقة التي لا تقرأها لتكون لك آية لمن يريد الاعتبار 
والعظة. ولكن يا ممدء بل. لا تحزن إن أعرض البعض عن الإيمان وقد 
عرفوا الحق في كلامكء وأنك تدعوهم ابتغاء مرضاة الله وحده وليس لأجر 
زائل مهما بلغ. 
- وتعلم الآيات رسولنا د بيه أن الآيات التي يتجاوزونها في السموات 
والأرض كثيرة وكلها تدل على الله الواحد الذي لا شريك له» كأنهم أمنوا أن 
لا يصيبهم عذاب بما أشركواء وما عليك يا مد ,َيه إلا أن تخبرهم و هذه 
دعوتك وأصحابكء جليه واضحة»؛ وسبحان الله عما يشركون. 
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- وأعلمهم أيضاء اك الأنبياء السابقين كانوا رجالا من بني أدمء وقد 
دعوا جميعاً لتوحيد الله أفلا يعقل المشركون والمنكرون نبوتك كيف انتهى 
حال السابقين» كما أخبر الله نبينا مد بل كان الرسل إذا استيأسوا من شدة 
المعاندة والتكذيب؛ من أقوامهم أرسل الله عذابه على الكافرين وأنجى النبين 
والمؤمنين من بينهم. 

- وهذا الخبر من قصة يوسف كان عظة وعبرة لأصحاب العقول 
السليمة» وتصديق ما بين يديك من كتب أهل الكتابء, كما أنه بيان وتأييد 
لنبوتك يا ندء ورحمة بالمؤمنين المصدقين بك. 


هذه الدروس تترجم إداريآء في إدارة الحكم» وإدارات العلاقات» وإدارة 
الخلافات» والصبر على منغصات الأمور إلى أن يوجد المخرج. وتفصيلاً 
يمكن ذكر الآتي: 

- ترك التعذر بالأوهام واقتحام المشكلات لحلها مع الأخذ بالأسباب» 
أنفع للنفوس الرائدة» المحسنة الظن بالله والراغبة في الارتقاء في الأعمال. 
رالحكية 

- الواثق من نفسهء ينتقي الكفاءات المتميزة من الكوادر وخاصة كلما 
ارتفع الموقع الإداري ليكونوا له عونا في إدارة شؤون وأمور منصبه. ولا 
يلتفت إلى وساس الكائدين الناصحين باختيار من هم أقل كي لا يشاركه أحد 
الصورة. 

المخاطرء كما أن المسؤولين المنجزين لا بد للمسؤول أن يحميهم من 
ترهات الفارغين الناعقين في كل مناسبة» من الزبانية حوله. 

- الا ينبغي أن يغيب عن بال المسؤول التفرقة والتميز بين المنصفين 
الصادقين العاملين بحق وعدلء وبين المثبطين المعرقلين لصغير الآمور 
قبل كبيرهاء لتزداد أهميتهم في المنظومة. 

ٍِ لك المراء ا لي ل ل ل ما رك 
ل ل ا 
خاص بغير ذوي النفوس الكبيرة. 
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تِ 0 المسؤولية والعمل بما يصلحها والدوام على تقويتها وخدمة 
0 دون تقاعس أو انتظار منافع خاصة:؛ أمانة مهنية. 

- نفي التهم الماسة بالمصداقية والثقة والنفس من الأمور الضرورية 
00 ولا يكون 0 ادايما يفحم ويختصر الكثير من الوقت والجهد 
- من ثبت صلاحه في الإدارة يستن توسيع صلاحياته بما يحقق أوسع 
المنافع» ولكن على أن تبقى المتابعة والمراقبة غير بعيدة فالنفس البشرية 
أمارة بالسوء. 

ِ من ظن الإدارة دون مشاكل ومعوقاتء؛ غائب أو مغيب العلم والعقل» 
بل هذا الأساس فيها وبناء لذاك يتفاضل الإداريون ويصنفوا إلى مبدعين 
ومنجزين ومتقنين ومتابعين ومراقبين وغيرها الكثير» وكل خصه الله بما 
يكمل المنظومة؛ , الميارة صناعة الترايفة العيقرية المكملة بعضها البعضص 
داخل الإدارة. 

- ترك الانتقام والتشفي أصلح لصفاء العقول وأنقى لطرق اتخاذ 
القرارء بعيداً عن المصلحة الذاتية أو تضارب المصالح. 

ح التعامل مع المورد الوحيد لسلعة أو مادة خام يكون بآليات ومنهجية 
عمل مختلفة عن تعامل السوق النمطيء دفعاً للكثير من المخاطر. 

- صحيح أن الأعمال تحكمها المصالح إلا أنها لا تنعدم فيها الأخلاق أو 
السليم من التصرفاتء ويمكن التوظيف في هذا لمزيد استقرار واطمئنان 
وتخفيض تكاليف. فالمنافع المتبادلة تحكم المنظومة بما يعرف بمنظومة 
الأخلاق» فالحاكم في طرف محكوم للآخر في الطرف المقابل» فالكل 
تدعوهم المصلحة لجميل العلاقات والتصرفات. 

- الوفاء بالوعود أساس الثقة وتعودها مع الموردين يسهلها مع الزبائن 
والجمهور. 

- تكرار الأمر المنتهي بخطأ بداية خطأ إلا إن دعت الحاجة الداعية له 
ويكون بأقل المخاطر الممكنة. 

- طلب الضمانات في التعامالات أمر غير مرفوض وفيه تدرج حسب 
تدرج العلاقات والعقود والقيم. 

- الحرص على النجاح» يلزم الإدارة عدم إخفاء أي معلومة أو وسيلة 
تمكن فريق عملها أو مبعوثيها للتفاوض من تحقيق الهدف أو الأهداف. 

3 كشف بعض التفاصيل بمواعيدها أكثر نفعاً وأقل كلفة من نشرها قبل 
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أوانها المناسب. 

3 تدبير الاحتياطات ولو بقليل من المدارة قد تعتمده الشركات لتحقيق 
أوسع منافع. 

- الواثقون بأنفسهم لا تهزهم التهم ويملكون القدرة على مجابهتها 
بأليات علمية مهنية مقنعة» ودفع التهم أمر تعتني به كبريات الشركات 
لآثارها على سمعة المؤسسة ومصداقيتها عند الجمهور وجهات التصنيف 
الكبرى. 

- المحاولة أمر لابد منه ونجاح كل محاولة بالمقابل أمر صعب جداًء 
ولكن الإبداع بالإصرار على المحاولة واتخاذ أساليب متنوعة في تحقيق 
الغرض. 

- عند الشك أو اختلاط الأمور لا مانع من اعتماد آليات التوثيق 
المتعارف عليهاء من الإشهاد إلى المستندات وغيرها مما توافر أو قد 
يتوافر. 

-- > 2 قد تضطر الإدارة إلى اتخاذ بعض القرارات مكرهة وذلك تفادياً من 
الأعظم و درءاً لما هو أقبح وأفظع. ولعن المهارة والإبداع أن لا نسمح 
لمثل هذه الظروف بالتكون بداية» فتلقائياً نتتجنب هكذا مواقف. 

5 المرارة من بعض القرارات واردة. كالدواء المر المحتاج له للشفاء» 
ان لا يصبح هذا الدواء الغذاء المنتظم أو المستمر. 

- اعتماد ترقيق القلوب أحياناً قد تكون مكره عليه وقد تكون واعياً 
مدركاً لاستخدامه: وهو سلاح مؤلم ولكنه قد يكون 0 موضعه وتوقيته 
مانع مما هو أكثر إيلاماً. 

- التسويات إذا لاحت فلتغتنم ولو بكلفة ظاهرها زيادة» وحقيقتها مهما 
زادت أقل كلفة من استمرار الخلاف وتغذيته من أطرافه والإنفاق عليه 
ومعةه وصده. 

ح الاعتذار عن الخطأ فضيلة» وتقدره النفوس الكبيرة. 

- رسائل التطمين في الملمات ولو جزئية تكون أنفع للأعمال والعمال 
والجمهورء من اللا معلومات والضبابية المطلقة المرهقة للأعصاب 
والمفتتة للثقة. 

- الوائق بأفكاره وقدرته على استقراء ما لا يقرأه الآخرون عليه 
توظيف قدرته بصورة لائقة ام يتهم بعل نقص وسفاهة» فالناس أثيرة 
المحسوس الملموس وقليل منهم المدرك للمستشرف المقروء. 
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- التعويضات الجزئية أنفع من لا تعويضات وتعتبر محطة في طريق 
الحل؛ خير من أن يبقى القطار بلا حراك في المحطة الأولى. 

-. تغير المكان وأحياناً النشاط أو بعض المفردات الأخرى» قد ثراه 
استهلالاً سيء مسيء ومع الزمان نكتشف منفعته وعظيم فائدته» والملاذ 
في هكذا ظروف عمل يكون بالأسباب واستشارة أهل الخبرة والاختصاص. 
- إذا كشفت الأيام صدق الإدارة وقصدها بعد طول معاناة؛ اعلم أن 
منافع المؤسسة ستتعاظم بأضعاف الزيادة النمطية» وستعوض كثير مما 
فاتها أو تقدم على أوسع مما كانت تحلم وتخطط. 

- المتغافلون عن 0 الدلائل مع ظهورها لهم أناس أو جهات 
متحاملة يتعقل ويتنبه من إعادة التعامل معهم؛ فكلف ذلك قد تكون كبيرة إذا 
ماترك التحوط من خطرهم. 

05 المشاكل قرين الأعمال ولدن الأفراد قل يظطشن أحد أن المشاكل 
والصعوبات تلاحق الأشخاص بل هي تساير منطق الأعمال» وعلى ذلك 
تبني منهجيات وآليات الحل. 

- كثير من المشاكل تقوي الشركة وعمالها وتكون بمثابة منحة معينة 
لهم تخدمهم في قادم الأيام» ويكفي بها منحه أنها تمنعهم من تكرار الخطأ 
السابق. 
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البند (1): في أسمائها 

-- الاسم الأول: سورة الرعد7!) 

-- الاسم الثاني: الستورة التي يذكر فيها الرّعداة) 

إدارياً:. يعتبر رسم قواعد العمل الصحيح, من رؤية ورسالة وقيم وأهداف. 
بمثابة المسلك القويم لتحقيق النتائج الإيجابية. أما الرعد والإرعاد فسياسات 
إدارية» وجلها عقابية تجاه مستحقيهاء قد تضطر لبلوغها الشركات في 


(') يحيى بن زياد الفراء (ت: 207ه): (سورة الرعد). [معاني القرآن:57/2]؛ و مد الطاهر بن 
عاشورء [التحرير والتنوير:75/13]» بتصرف. 

© مهد بن جرير الطبري (ت: 310ه): (أول تفسير المتورة التي يذكر فيها الرّعد). [جامع 
البيان: 405/13] 
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البند (2: في مقاصدها(!) 

- إثبات صدق الرسول # فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث 
وإبطال أقوال المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة 
على السورة بدءا ونهاية. 

-- تبيان أن القرآن منزل من الله» والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية 
بدلائل خلق العالمين ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج 
الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس. 

- فضح أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن 
يحل بهم ما حل بأمثالهم. 

- التذكير بنعم الله على الناسء» وإثبات أن الله العالم بالخفايا هو 
المستحق للعبادة دون آلهتهم الأصنام التي لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. 

- التحذير والتهديد بالعذاب للمكذبين ببعض ما حل بالأمم قبلهم. 

2 التخويف من يوم الجزاءء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار. 

0 بيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو 
مقترحاتهم؛ ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين» وما أعد الله لهم من الخير. 

-- تبيان أن ما لقيه الرسول # من قومه شبيه بما لقيه الرسل عليهم 
السلام من قبله. 

-- الثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند 


اللّه. 

5 الإشارة لدم حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات» وما تخلل ذلك من 
المواعظ والعبر والأمثال. 

البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل2) 


4-1 حقيقة القرآن وأدلة على قدرة الله 
قوة الحق 0 2-6 
0 الحق 1-8 إحاطة علم الله وقدرته 
صعىف 5 5 
2 والباطل ور او م 
الباطل : : 7 
28-6 الرزق والهداية من الله 


(1» مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 14/ 77-76]» بتصرف. 
2 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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30-9 عاقبة المؤمنين ومهمة الرسول والقران 
34-1 الرد على الكفار ومصيرهم 

وصف الجنة» عاقبة المتقين والكافرين» تحذير 


|0 
39-8 حقائق عن الرسل وإثبات النسخ في القرآن 
43-0 تثبيت فؤاد الرسول 25 


البند (4): بين يدي سورة الرعد 

ا و 1 
العمل الجاد السليم والبعيد عن ازدواجية المعايير» (2) إتقان طريق العلم 
والمهنية وفق أرقى الأصول الفنية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 


قوة الحق وضعف الباطل << 04-1 حقيقة القرآن وأدلة على قدرة الله 


- قيل: [المر) قال: أنا الله أرى. وقيل: فواتح يفتتح بها كلامه. إتِلكَ 
آياث الكتاب] قيل: التوراة والإنجيل. .(والذي لل ليك من رَبك الحَق) 
مشركي قومك لا يصدقون بالحق الذي أنزل إليك من ربك» ولا يقن 
اسعوات الممع تكير عمق ترونياة تجعلها (اذرسن قفا تمر كا والشيد 
جمع عمودء وهي السواريء وما يُعْمد به البناء»ء وجمع العمود: عَمَدْء كما 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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جمع الأديم: أدّم» ولو جمع بالضم فقيل: عُمُد جاز» كما يجمع الرسول: 
رُسُلء والتتكُور: شكر. وقيل: إرَفَعَ السّمَوَاتِ بِغَيْرِ عمداتزونها وقيل: الله 
الذي رفع السموات بعمَّد لا ترونها. وقيل: السماء مقببة على الأرض مثل 
القبة. وأما قوله: نّم امنتوى على العزش) فإنه يعني: علا عليه . [وَسَخَّرَ 
الشّمْسَ والقَمَرَ يقول: وأجرى الشمس والقمر في السماءء فسخرهما فيها 
لمصالح خلقه. وذللهما لمنافعهم؛» ليعلموا بجريهما فيها عدد السنين 
والحسابء ويفصلوا به بين الليل والنهار. !كُلَ يَجْرِي لأجَل مسَمّى) 
يقول جل ثناؤه: كل ذلك يجري في السماء لأجل مسمى: أي لوقت معلوم؛ 
وذلك إلى فناء الدنيا وقيام القيامة التي عندها تكوّر الشمس» ويُخسف 
القمر وتنكدر النجوم. وبنحو الذي قلنا في قوله إلأَجَل مُسَمَّى) قيل: 
الدنيا . إيْدَبْرُ الأمْرّ) يدبر ذلك كله وحده؛ بغير شريك ولا ظهير ولا معين 
000 . وقيل: يقضيه وحده. يْفْصّلْ الآياتٍ) قيل: يفصل لكم ربكم اك 
به فيبينها لكم احتجاجاً بها عليكم أيها الناس» لَعَلّكُمْ بلقاء رَبَكُمْ 
5 لتوقنوا بلقاء الله» والمعاد إليه» فتصذقوا بوعده ووعيده. 
وتنزجروا عن عبادة الآلهة والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا تيقنتم 
ذلك. وقيل: إنما أنزل كتابه» وأرسل رسله لنؤمن بوعده»ء ونستيقن بلقائه. 
- قوله: (ِوَهْوَ أَلَذِي مَدَ الآزض؟ قيل: الله الذي مد الأرضء فبسطها 
طولاً وعرضا. إِوَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ] قيل: وجعل في الأرض جبالاً 2 
والرواسي: جم راسية» وهي الثابتة» يقال منكه*٠‏ : أرسيت الوتد في الاأرض 
إذا أثيته. (وأنهاراً) قيل: وجعل في الأرض أخهان أ مزع تسا (وَمِنْ عن 
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجِيْنِ الْنَينِ ومعنى الكلام: وجعل فيها زوجين 
اثنين من كل الثمرات. وعنى بزوجين اثنين: من كل ذَكَرٍ اثنان»ء ومن كل 
أنثى اثنان» فذلك أربعة من الذكور اثنان ومن الإناث اثنان في قول 
بعضهم. ويزيد ذلك إيضاحاً قول الله عر وجلٌ: (وأنَهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْن الذكرَ 
والأنثىع فسيمى الاثنين ار والاتي زوجين. - عنى نوعين 
والنهار الليل بضيائه. (إنَّ في ذلك لآياتِ لِقَْمِ يتفكرُونَ) قيل: إن فيما 
وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيم قدرته التي خلق بها هذه 
عد لك ع ال م 
بهاء فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا تتجوز إلا لمن خلقها ودبّرها دون 
غيره من الآلهة والأصنام التي له تفدر علج ضر ولا نفع ولا لشيء 
غير هاء إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء تبارك وتعالى» و3 0 
التي أبدع بها ذلك هي القدرة التي لا يتعذّر عليه إحياء من هلك من خلقه 
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وإعادة ما فني منه وابتداع ما شاء ابتداعه بها. 

- > قوله: إوفي و قيل: وفي الأرض قطع منها 
بالتفاضل حم كما ره رايت بعضها من بعضص» 5 قطعة ستبخة ل« 
تنبت شينا في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع. وقيل: الستّبخة والقاكة 
والمالح والطيب. وقيل: يكونان جميعاً متجاورات» نفضل بعضها على 
بعض في الأكل. وقوله: إِوَجَنَاتْ مِنْ أغناب وَرَرْعٌ وتخيلٌ صِنْوَانٍ وغير 
صنَوانِ) قيل: مجتمع وغير مجتمع. (ِيُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونْقَضّلُ بَعْضَها 
على بَعْضٍ في الأكل) قيل: الأرض الواحدة يكون فيها الحَوؤْخ والعمثري 
والحب جيك والاسوه, وبعضها وا اديه جنم 
أصلها النخّلات» فيحمل بعضه ولا يحمل بعضدهء. فيكون أصله واحدآ 
ورؤوسه متفرّقة. إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَعْقلونَ] قيل: إن في مخالفة الله 
عز وجل بين هذا القطع من الآأرض المتجاورات وثمار جناتها وزروعها 
على ما وصفنا وبينا لدليلآً واضحاً وعبرة لقوم يعقلون اختلاف ذلك» ان 
ع ا ا 0 06 
وهدى. ذا وأضلٌ ذاء ولق شاء لسوّى بين اجميعيمء كما لو شاء سؤّى بين 
جميع أكل ثمار الجنة التي تشرب شرباً واحدأء وتسقى سقياً (واحداً)» 


إدارياآً: الاعتبار بالتفكر يغني عن الكثير من التجارب الفاشلة والكلف 
المهدورة. والوقت الضائع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سو | اللاكجهر كرجه 
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- قَوْلّهُ تَعَالَى: إن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أإذَا كنا ثرَاباً أإِنَا في خَلْقٍ 
جَدِيدِ)؛ معنا وإِنْ تعجَّبْ يا مُحَمّدُ من تكذيب أهل مكة وإشرّاكهم بالله مع مأ 
تقدمَ من الدلائلِ على توحيد الله قولهم عجبٌ عند العقلاءٍ العارفين حيث 
قالوا: إذا كُنّا تراب أنْبْعَثْ وثْرَدُ فينا الروحٌ بعد الموتٍ والبلاء؟! وإنما سُمي 
قولهم ذا كنا ثرَاباً, أعجب؛ لأن البععث أسهلٌ في القدرةٍ مما بيّن الله لَّهم؛ 
إذِ البعث إعادة إلى ما كانّ» والإعادة أسهل في طِبَاع الادميّين من الإنشاءٍ. 
أوْلَائِكَ الَّذِينَ كقَرُوأ بِرَبَهمْ وَأَولَنِكَ آلأَغْلاَلُ في أَعَنَاقِهِمْ) ؛ أي تَعْلٌ أَيْمَانَهم 
إل أعناقهم السلاسيل في النار» ويكون يسار هم وراءً ظهُور هم وهم 
مُْصفَدُونَ من قُرونِهم الى أقدامهم. !وَأَوْلَانِكَ أْصّحَابُ ألثَارٍ هُمْ فيهًا 
خَالِدونَ). 

- فَوْلْهُ تَعَالّى: إِوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بآلمميّتة قَبْلَ ألْحَسَنَة)؛ أي يستعجلونك 
بالعذاب الذي توعذهم به على وجه التكذيب |والاستهزاءٍ قبل الثواب الذي 
تعدذهم على الإيمان» يعني مُشركي مكَّة سألوا رسول الله © أن يأتِيهم 
العذابث استهزاءً منهم بذلكء فقالوا: !آللَهُمَ إن كَانَ هذا هُوَ أَلْحَقٌّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمْطِز عَلَيْنَا حِجَارَة منْ لسّمَآء) [الأنفال: 2]. وقد خَلَنْ من قَبْلِهِمْ 
لْمَتْدَتُ؛ العقوباث من الله في الأمَمِ الماضية» والْمَكْلَةُ العقوبةٌ في اللغة. 
وَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغِْرَةِ ننس عَلَى ظلَمِهِمْ)؛ أي لذو تجاوزٍ على الناس على 
ظُلمِهم لأنفسهم, َوْلْهُ تَعَالَى: واب رَبَكَ لَشَديدُ ألعقاب]؛ لِمَن استحقة. فَوْلْهُ 
تعالَى: إِوَيَقُولَ ألذينَ كقَرُوأ لَوْلا أنزل عليه أيه مَن ريه ؛ أي ويقول الذين 
كقَروا بِمحَمَدٍ ع والقرآن: ٠‏ هلا نْرّلَ عليه آيةٌ من ربه لنْبوّته يعنون الآياتِ 
التي كانوا يقترحوتها عليه نحو ما ذكرّ اللَهُ تعالى من قولهم: إلن نُؤْمِنَ لكَ 
حَنّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ آلأزْضٍ يَنْبُوعا) [الإسراء: 90]. الى آخر الآيات. يقول 
الله تعالى: (ِإِنَّمَآ أنت مُنذِرٌ)؛ أي أنت يا مُحَمَّد مُعَلَمْ بموضع الْمَحَافَة وليس 
إنزالٌ الآيات إليكء وإنما هو إلى الله. إوَلِكُلِ قَوْمِ هادِ)؛ مَن جعل هذه الواو 
للجمع فوصلها بما قبلها كان تقدير الكلام: إنما أنت منذرٌ وهادٍ لكل قوم. 
ومن قطعَ هذه الواوّ كان المعنى: لكل قوم هادٍ؛ أي نَبِيٌ مثلّكَ يهديهم. وقيل: 
(الْهَادِي هْوَ الله)» والمعنى: أنت منذرٌ تُنْذِرُء والله هادي كل قوم: يهدِي من 
بشاء 


إدارياً: الحماسة في مزيد إنجاز قد تدفع بالمرء لتكليف نفسه ما لا يطيق أو 


1') تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بنصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب اللهم/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
اك كا 1 رق ك1 53 ايك اه الك 
ار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قوة الحق وضعف الباطل 16-8 إحاطة علم الله وقدرته 


_- قوله تعالى: (الله يعلم ما تحمل كُلْ أنثى؟ أي: من علقة أو مُضغة؛ أو 
زائد أو ناقصء أو ذَكَرٍ أو أنثى؛ أو واحد أو اثنين أو أكثرء (وما تغيض 
الأرحام؟ أي: وما تنقصء إوما تزداد؟ وفيه أربعة أقوال: أحدها: ما 
تغيض: بالّضع لأقل من تسعة أشهرء وما تزداد: بالوضع لأكثر من تسعة 
أشهر. والثاني: وما تغيض: بالمّقط الناقصء وما تزداد: بالولد التامٌ. 
إذا أمسكّتٍ الدمَ فيعظم الولد. والرابع: ما تغيض الأرحام: مَنْ ولدته من 
قبل وما تزداد: مَنْ تلده من بعد. ١وكل‏ شيء عنده بمقدار) أي: بقدر. قيل: 
عَلِمَ كل شيء فقدّره تقديراً. قوله تعالى: ١عالم‏ الغيب والشهادة) قد شرحنا 
ذلك في [الأنعام: 6]. و [الكبير بمعنى: العظيم. ومعناه: يعود ك-_0 

قدره واستحقاقه صفات العلوٌء ذ كيد لي االو 
بالإضافة إلى عظمته. ويقال: «الكبير» الذي كَبْر عن مشابهة المخلوقين. 
فأمًا (المتعال) والمتعالي اهو المتنزّه عن صفات المخلوقين» وقيل: وقد 
يكون بمعنى العالي فوق خَلقه. وقيل: المتعالي عمّا يقول المشركون. قوله 
تعالى: إسواء منكم] قيل: ناب «سواءٌ» عن مُستوء والمعنى: مستو منكم 
إمن أسرّ القول؟ أي: أخفاه وكتمه إومن جهر به أعلئة وأطهزة؛ 
والمعنى: أن السِرّ والجهر سواء عنده. إومن هو مستخفب بالليل وسارب 
بالنهار) فيه قولان. أحدهما: أن المستخفي: هو المستتر المتواري في ظلمة 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الرعد الجوه الثالث: عشو 
الليل» والسارب بالنهار: الظاهر المتصرّف في حوائجه. ومعنى الكلام: أن 
الظاهر والخفيّ عنده سواء. والثاني: أن المستخفىئ بالليل: الظاهرء 
والسارب بالنهار: المستترء ومنه أكاد أخفيها) [طه: 15] بفتح الألف؛ أي: 
أظهرهاء أي قيل للمتواري: ساربٌء لأنه صار في السرّب مستخفياً. 
- قوله تعالى: إله معقبات) في هاء ج«له» أربعة أقوال: أحدها: أنها 
ترجع إلى رسول الله ت. والثاني: إلى الملك من ملوك الدنيا. والثالث: إلى 
الإنسان. والرابع: إلى الله تعالى. وفي المعقّبات قولان: أحدهما: أنها 
الملائكة. قيل: والمعنى: للإنسان ملائكة يعتقبون» يأتي بعضهم بعقب 
بعض. وقيل: هم الحَقظّةء أثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا مضى فريق» خلف 
بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر. وقيل: هذه الآية خاصة 
في رسول الله د عزم عامر بن الطّفَيْل وأربد بن قيس عل قتله. فمنعه الله 
منهماء وأنزل هذه الآية. والقول الثاني: أن المعقّبات خُرّاس الملوك الذين 
يتعاقبون الحَرس. وقيل: هم السلاطين المشركون المحترسون من الله 
تعالى. وفي قوله: إيحفظونه من أمر الله1 سبعة أقوال: أحدها: يحرسونه 
من أمر الله ولا يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين 
المحترسين من أمر الله. والثاني: أن المعنى: حِفْظّْهم له من أمر الله فيكون 
تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به. والثالث: يحفطونه بأمر الله. 
والرابع: يحفظونه من الجن. وقيل: لولا أت الله تعالى َكل بكم ملائكة 
يَدْبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعَؤْرَاتِكم» إذاً لتخطّتُكم الجن. وقيل: ما 
من عَبْدٍ إلا ومَلَكْ موكّل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوامٌء فإذا أراده شيءء قال: وراءك وراءك» إلا شيع قد قضي له أن 
يصيبه. والخامس: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: له معيّبات من 
أمر الله يحفظونه. والسادس: يحفظونه لأمر الله فيه حتى يُسْلِموه إلى ما قدّر 
له» وقيل: يحفظونه من أمر الله» حتى إذا جاء القَدّر خلّوا عنه. وقيل: 
يحفظونه لأمر الله. والسابع: يحفظون عليه الحسنات والسيئات. قوله تعالى: 
(إن الله لا يغيّر ما بقوم) أي: لا يسلبهم نِعَمَهُ إحتى يغيّروا ما بأنفسهم) 
فيعملوا بمعاصيه. قيل: ويعني بذلك كفار مكة. (وإذا أراد الله بقوم سوءا) 
فيه قولان: أحدهما: أنه العذاب . والثاني: البلاء . إفلا مَرَدَ له أي: لا يرده 
شيء ولا تنفعه المعقبات. (وما لهم من دونه؟ يعني: من دون الله إمن 
وال1 أي: من ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء. 


إدارياً: التعامل مع المجهول له آلياته وشروطه وأسبابه» ولكن هذا من 
تحديات الأعمال ومخاطرهاء ولكن فرق العمل تزداد مهارتها بالإتقان 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالث عشر 
والأخذ بالأسباب فتقل معهم المخاطر المعروفة ويعمل على الجديد منها. 


- قوله عز وجل:إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعا) فيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: خوفاً للمسافر من أذيته» وطمعاً للمقيم في بركته. الثاني: 
خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. وقد كان النبي 
إذا سمع صوت الرعد قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك". الثالث: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. إوينشئ 
السحاب الثقال) قيل: تقال بالماء. وقوله: إويسبّح الرعد بحمده) وفي 
الرعد قولان: أحدهما: : أنه الصوت المسموع؛ وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال "الرعد وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن 
الذنوب". الثاني: أن الرعد ملك؛» والصوت المسموع تسبيحه. (والملائكة 
من خيفته) فيه وجهان: أحدهما: وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى. 
الثاني: من خيفة الرعد. إويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) اختلف 
فيمن نزل ذلك فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها نزلت فى رجل أنكر 
القرآن وكذب النبي 6 فأخذته صاعقة. الثاني: في أربد بن ربيعة وقد كان 
هم بقتل النبي 5 مع عامر بن الطفيل فتيبست يده على سيفه» وعصمه الله 
تعالى منهماء ثم انصرف فأرسل الله تعالى عليه صاعقة أحرقته. الثالث: 
أنها نزلت في يهودي جاء إلى النبي ب فقال: أخبرني عن ربك من أي 
شيء» من لؤلؤ أو ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخذته. وعن رسول الله صلى 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
الله عليه وسلم "لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله عز وجل". إوهم يجادلون في 
اله فيه وجهان: أحدهما: :يعني جدال اليهودي حين سأل عن الله: من أي 
شيء هو؟ الثاني: جدال أربد فيما هم به من فقتل النبي 8 إوهو شديد 
المحال) فيه تسعة تأويلات: أحدها: : يعني شديد العداوة. الثاني: شديد الحقد. 
الثالث: شديد القوة. الرابع: شديد الغضب. الخامس: شديد الحيلة. السادس: 
شديد الحول. السابع: شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط. الثامن: شديد 
الأخذ. التاسع: شديد الانتقام والعقوبة. 

- قوله عز وجلإله دعوة الحق؟ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن دعوة 
الحق لا إله إلا الله. الثاني: أنه الله تعالى هو الحقء؛ فدعاؤه دعوة الحق. 
الثالث: أن الإخلاص في الدعاء هي دعوة الحق. ويحتمل قولاً رابعاً: أن 
دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه له يدعى فيه إلا إياه» كما قال تعالى: 
إِضلّ من تدعون إلا إياه) [الإسراء:67] هو أشبه بسياق الآية لأنه قال: 
(والذين يدعون من دونه) يعني الأصنام والأوثان. إلا يستجيبون لهم 
بشيء] أي لا يجيبون لهم دعاءً ولا يسمعون لهم نداء. (إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه4؛ ضرب الله عز وجل الماء مثلاآ لإياسهم من 
إجابة دعائهم لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقابض 
الماء باليد» وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه: أحدها: : أن الذي يدعو إلهاً من 
دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلغ إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا 
يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً» لأن الماء لا يستجيب له 
وما الماء ببالغ إليه. الثاني: أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط 
كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه. الثالث: أنه كباسط 
كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شيء منه . وقيل: المواد 
بالمناء هااهنا اليكر 'لأنها معدن للماء» وآ المثل كمن مد يذه إلى" البئن بغير 
رشاء. قوله عز وجل: إولله يسجد من في السموات ومن في الأرض ا 
وكرهاً؛ فيه أربعة تأويلات: أحدها: (طوعاً) سجود المؤمن» (وكرهاً) 
سجود الكافر. الثاني: إطوعاً) من دخل في الإسلام رغبة. إوكرهاً) من 
دخل فيه رهبة بالسيف. الثالث: (طوعاً) من طالت مدة إسلامه فألف 
السجودء إوكرهاً) من بدأ بالإسلام حتى يألف السجود. الرابع: ما قاله 
بعطن: أمنحاف» الخزاطو أنه إذا كزلك. هه المضائفب ذل» وإذاء تو الك عليه 
العم مل : 

- إوظلالهم بالغدو والآصال؟ يعني أن ظل كل إنسان يسجد معه 
بسحؤذه "فلل المؤهن:سيحد اظائعا كما أن متحدرة: 'المؤمت طوعاء وظل 
الكافر يسجد كارهاً كما أن سجود الكافر كرهاً. والآصال جمع أصْلء 
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والأصل جمع أصيلء والأصيل العشيّ وهو ما بين العصر والمغرب. قوله 
عز وجل:إقل من رب السموات والأرض] أمر الله تعالى نبيه أن يقول 
لمشركي قري شإمن رب السموات والأرض] ثم أمره أن يقول لهم: إقل 
الم إن لم يقولوا ذلك إفهاماً قالوه تقريراً لأنه جعل ذلك إلزاماً. ١قل‏ 
أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا : ثم أمره صلى 
الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا بعد اعترافهم بالله: ا ور الخالق 
المنعم آلهة من أصنام وأوثان فعبدتموها من دونه» لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
يوصلونه إليها ولا ضراً يدفعونه عنهاء فكيف يملكون لكم نفعاً أو ضرا؟ 
وهذا إلزام صحيح. ثم قال تعالى: إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل 
تستوي الظلمات والنور) وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كالأعمى 
والنضدر» والهدى.والخبلالة كالظلمات والتوزء:قالمؤمن فى هداء كالبصير 
يمقنى فى الثون» والكافر فى طبلاله كالاعمى يمشى فى الللناك» وهما لا 
يستويان؛ فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان» وهذا من أصح مثل ضربه الله 
تعالى وأوضح تشبيه. ثم قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم) ومعناه أنه لما لم يخلق آلهتهم التي عبدوها خلقاً 
كخلق الله فيتشابه عليهم : خلق آلهتهم بخلق الله فلما اشتبه عليهم حتى عبدوها 
كعبادة الله تعالى؟ إقل الله خالق كل شيء؟ فلزم لذلك أن يعبدوه كل شيء. 
إوهو الواحد القهار). وفي قوله إفتشابه الخلق عليهم] تأويلان: أحدهما: 
فتمائل الخلق عليهم. الثاني: فأشكل الخلق عليهم. 


إدارياً: إثبات قدرات الشركة تتنوع آلياته فمنه المحقق سابقاً والمشاهد 
للعيان والمتفق عليه حالياً وهو قيد الإنشاء والمأمول التعاقد عليه قريباًء كل 


الشركة ولوجها ثانية وغيرها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ع 


قوة الحقى وضعف الباطل ‏ 217 مثل على الحق والباطل وأهلهما 
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5 قوله عز وجل: إأنزل من السماء مام فسالت أودية بقدرها) فيه 
وجهان: أحدهما: يعني بما قدر لها من قليل أو كثير. الثاني: يعني الصغير 
من الأودية سال بقدر صغره. والكبير منها سال بقدر كيزة. وهذا مثل 
ضربه الله تعالى للقرآن وما يدخل منه في القلوب» فشبه القرآن بالمطر 
لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها. قيل: (أنزل من السماء 
ماءً) أي قرآناً إفسالت أودية بقدرها) قال: الأودية قلوب العباد. إفاحتمل 
السيل زبداً رابياً) الرابي: المرتفع. وهو مثل ضربه الله تعالى للحق 
والباطلء فالحق ممثل بالماء الذي يبقى في الأرض فينتفع به» والباطل ممثل 
بالزبد الذي يذهب جُفاءَ لا ينتفع به. ثم ضرب مثلاً ثانياً بالنار فقال إومما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية) يعني الذهب والفضة. (أو متاع) يعني 
الصفر والنحاس. إزبد مثله...1 يعني أنه إذا سبك بالنار كان له خبث كالزبد 
الذي على الماء يذهب فلا ينتفع به كالباطل» ويبقى صفوة فينتفع به كالحق. 
وقوله تعالى: !... فيذهب جفاءً] فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يعني منشقا. 
الثاني: كاذ دن ررحة ا طن الثالث: مرمياً. 


إدارياً: الدفاع عن منتجاتك وخدماتك في مقابل دعاية منافسة مغرضة يكون 
بالأمثلة الموضحة الواضحة غير المشتبه» والدالة على تميز بضاعتك. 


بين يدي تفصيل الموضوع 

الموضوع الآيات التنفصيل 
' الاك لاسا ل 
0 مصير وصفات المؤمنين والكافرين 


وعاقبتهم 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
- قوله تعالى: إللذين استجابوا لربهم] يعني: المؤمنين» (والذين لم 
يستجيبوا له يعني: الكفار. وفي الحُسنى ثلاثة أقوال: : أحدها: أنها الجنة. 
والثاني: أنها الحياة والرزق. والثالث: كل خير من الجنة فما دونها. ١لا‏ 
فتدوا به) أي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب؛ ولا يُقبل منهم. وفي سوع 
الحساب ثلاثة أقوال: أحدها: : أنها المناقشة ة بالأعمال. وقيل: هو أ يحاستب 
بذنبه كله. فلا يُغفر له منه شيء. والثاني: أن لا تُقبل منهم حسنة؛ ولا 
يُتجاوز لهم, والثالث: أنه التوبيخ والتقريع عند الحساب. قوله تعالى: إأفمن 
يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قيل: نزلت في حمزةء 
وأبي جهل. (إنما يتذكر) أي: إنما يتّعظ ذوو العقول. والتذكّر. : الاتعاظ. قوله 
تعالى: (الذين يوفون بعهد الله في هذا العهد قولان: أحدهما: أنه ما 
عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر آدم. والثاني: ما أمرهم به وفرضه 


رك لشن إلا كلق ل ل لكر سد كد القن لدر كط انرق 
لدور المثال في الإقناع وتوصيل الفكرة وخاصة المتخصصة لغير 


- قوله عز وجل:إوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ فيه ثلاثة 
أقاويل: أحدها: أنها الرحم التي أمرهم الله تعالى بوصلها. !ويخشون ربهم) 
في قطعها (ويخافون سوعءَ الحساب؟ في المعاقبة عليها. الثاني: صلة ذّمد 
#. الثالث: الإيمان بالنبيين والكتب كلها. ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الإيمان 
بالعمل. إويخشون ربهم) فيما أمرهم بوصله. إويخافون سوءًَ الحساب) 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
في تركه. قوله عز وجل: إويدرؤون بالحسنة السيئة؟ فيه سبعة تأويلات: 
أحدها: يدفعون المنكر بالمعروف. الثاني: يدفعون الشر بالخير. الثالث: 
يدفعون الفحش بالسلام. الرابع: يدفعون الظلم بالعفو. الخامس: يدفعون سفه 
الجاهل بالحلم. السادس: يدفعون الذنب بالتوبة. السابع: يدفعون المعصية 
بالطاعة. قوله عز وجل:إسلام عليكم بما صبرتم فيه ستة تأويلات: 
أحدها: : معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى. الثاني: بما صبرتم على الفقر 
في الدنيا. الثالث:٠‏ : بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله. الرابع: بما صبرتم 
عن فضول الدنيا. السادس: بما صبرتم عما تحبونه حين فقدتموه. ويحتمل 
سابعاً:. بما صبرتم على عدم اتباع الشهوات. إفنعم عقبى الدار) فيه 
وجهان: أحدهما: فنعم عقبى الجنة عن الدنيا. الثاني: فنعم عقبى الجنة من 
النار. 


إدارياً: المتميزون يزرعون الخير أينما حلواء وهؤلاء للإدارات نفع؛ 
باستجلابهم لمواضع معينة وخاصة في شق من التواصل مع الجمهورء 


ولتميزهم في عرض ما يحملونه. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قوة الحق وضعف الباطل 28-26 الرزق والهداية من الله 


-- قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء) أي: يوسّع على من يشاء 
!ويقدر) أي: يضيق. (وفرحوا بالحياة الدنيا؟ قيل: يريد مشركي مكة. 
فرحوا بما نالوا من الدنيا فطعّؤا وكدّبوا الرسل. (وما الحياة الدنيا في 
الآخرة] أي: بالقياس إليها إلا متاع) أي: كالشيء الذي يُتمتع به ثم يفنى. 
قوله تعالى: إويقول الذين كفروا نزلت في مشركي مكة حين طلبوا من 
رسول الله بي مثل آيات الأنبياء. إقل إن الله يُضل من يشاء؟ أي: يرده عن 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
إليه من أناب) أي: رجع إلى الحق؛ وإنما يرجع إلى الحق من شاء الله 
رجوعه فكأنه قال: ويهدي من يشاء. قوله تعالى: الذين آمنوا) هذا بدل 
من قوله: (أناب). والمعنى: يهدي الذين أمنواء (وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
في هذا الذكر قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. 
وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: أحدهما: أنها الحُب له والأنين به. 
والثاني: السكون إليه من غير شكء. بخلاف الذين إذا ذكر اللّه اشمازت 
قلوبهم. ألا بذكر الله قيل: «ألا» حرف تنبيه وابتداء» والمعنى: تطمئن 
القلوب التي هي قلوب المؤمنين» لأن الكافر غير مطمئن القلب. 


إدارياً: العمل في الأسباب لا يحتم الأرزاق ولكن السعي في تحقيقها مهمة 
البشرء والقيادات تزداد أعباؤها لنيابتها عن الكثيرين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ع 
قوة الحق وضعف الباطل 30-9 عاقبة المؤمنين ومهمة الرسول والقرآن 


- قوله تعالى: ١طوبى‏ لهم) فيه ثمانية أقوال: أحدها: أنه اسم شجرة في 
الجنة. وعن رسول الله ته أن رجلاً قال: يا رسول الله ما طوبى؟ قال: 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامهاء 
وقيل: طوبى: شجرة في الجنة» يقول الله عز وجل لها: تفتقي لعبدي عما 
شاءء فتتفتق له عن الخيل بسروجها ولُجمهاء وعن الإبل بأزمّتها: وعمًّا شاء 

من الكسوة. وقيل: طوبى: شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها 
من وراء سور الجنة . والثاني: أنه اسم الجنة بالحبشية . وقيل: طوبى: اسم 
الجنة بالهندية. والثالث: أن معنى طوبى لهم: فرح وقرّة عين لهم. والرابع: 
أن معناه: نُعمى لهم؛ وفي رواية أخرى عنه: نعم مالهم. والخامس: غبطة 
لهم. والسادس: أن معناه: خير لهم» وقيل: الخير والكرامة اللّذان أعطاهم 
الله. وقيل: يقول الرجل للرجل: طوبى لك» أي: أصبت خيرآء وهي كلمة 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالث عشر 
عربية. والسابع: حسنىي لهم. والثامن: أت المعنى: العيش الطيت لهم «و 
طوبى» عند النحويين: فعلى من الطيب. 

- قوله تعالى: !وحسن مآب4 المآب: المرجع والمنقلّب. قوله تعالى: 
(كذلك أرسلناك؟ أي: كما أرسنا الأنبياء قبلك. إوهم يكفرون بالرحمن) في 
سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي 5 لما قال لكفار قريش: اسجدوا 
للرحمنء قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» وقيل لهم: إن الرحمن الذي 
أنكرتم هو ربي. والثاني: أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب 
عليّ عليه السلام: بِيَسِوِرَنَهَِليّحْمَرْليَجِيم» فقال سهيل بن عمرو: ما انعرف 
الرحمن إلا مسيلمة. والثالث: أن رسول الله 6 كان يوماً في الحِجْر يدعو 
وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمنء فولى مُذبراً إلى المشركين 
فقال: إن مدا كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين!. قوله تعالى: 
(وإليه متاب؟ قيل: هو مصدر ثبت إليه. 


إدارياً:. المنفذون عقودهم والتزاماتهم تميل الشركات للتعامل معهم لقلة 
مشاكلهم وملاءتهم المالية» أو حسن تنفيذ التزاماتهم المالية. أما بعض 
العملاء الآخرين تعاملاتهم صعبة في التعاقد والتناول وتنفيد الالتزامات 
وغيرها. وهؤلاء تسعى الشركات لإنهاء التعاقد معهم من غير رغبة في 
تجديده؛ لعللهم وتعللهم واستنزاف قدرات المؤسسة في الوقت والجهد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


قوة الحق وضعف الباطل 34-31 الرد على الكفار ومصيرهم 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب اللهم/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 


- قوله تعالى: إولو أن قرآناً سيّرت به الجبال4 سبب نزولها أن 
مشركي قريش قالوا للنبي : لو وسّعت لنا أودية مكة بالقرآن» وسيّرت 
حياليا فاكتز ثذاهاة واحييت من مات هكاه :قذز ات .هته :الآية. ,وقيل:* قالك 
قريش لرسول الله #: ادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال ويفجّر لنا الأرض 
أنهاراً فنزرع» أو يحيي لنا موتانا فنكلمهم: أو يصيّر هذه الصخرة ذهباً 
فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للانبياء آيات» ونزل قوله: إوما 
منعنا ضَّ نرسل بالآيات إلا أ كذب بها الأولون) [الاسراء 00 ومعلى 
قوله: 0 قطعت به الأرض) أي: شفّقت فحُعلت أنهاراًء (أو كلّم به 
الموتى] أي: أحيوا حتى كلّموا. واختلفوا في جواب «لو» على قولين: 
أحدهما: أنه محذوف. وفي تقدير الكلام قولان: أحدهما: أن تقديره: لكان 
هذا القرآن. قيل: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم. لفعل بقرآنكم. والثاني: أن 
تقديره: لو كان هذا كلّه لما آمنوا. ودليله قوله تعالى: (ولو أننا نزّلنا إليهم 
الملائكة. 5507 آخر الآية [الأنعام: 1]. والثاني: أن جواب «لو» مقدم, 
والمعنى: وهم يكفرون بالرحمنء ولو أنزلنا عليهم ما سألوا. قوله تعالى: 
إبل لله الأمر جميعا أي: لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأء لم ينفع ما 
أقوال: أحدها: أفلم يتبيّن. والثاني: أفلم يعلم. ا أن المعنى: قد يئس 
الذين آمنوا أن يَهدوا واحداً» ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً. والرابع: أفلم 
ييأس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركون. وقيل: أفلم ييأس الذين آمنوا 
من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون؛ لأنه لو شاء لهدى الناس 
جميعاً. إولا يزال الذين كفروا) فيهم قولان: أحدهما: أنهم جميع الكفار. 
والثانى: كفار مكة. فأما القارعة» فقيل: هى فى اللغة: النازلة الشديدة تنزل 
بأمر عظيم. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها عذاب من السماء. 
والثاني: السرايا والطلائع التي كان يُنفذها رسول الله 6. وفي قوله: 2 
تَخْلّ قريباً من دارهم] قولان: : أحدهما: أنه رسول الله بل فالمعنى: أو تَحُلَ 
أنت يا ممد. والثاني: أنها القارعة. وفي قوله: إحتى يأتيَ وعد الله قولان: 
أحدهما: فتح مكة. والثاني: القيامة. 
-0-> قوله تعالى: (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت] يعني: نفسه 
عز وجل. ومعنى القيام هاهنا: التولي لأمور حَلقه والتدبير لأرزاقهم 
وآجالهم» وإحصاء أعمالهم للجزاءء والمعنى: أفمن هو مجازي كل نفس بما 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الرعد الجزء الثالن عشر 
كسبت» يثيبها إذا أحسنت»؛ ويأخذها بما جنت» كمن ليس بهذه الصفة من 
الأصنام؟ قيل: فثرك جوابه؛» لأن المعنى معلوم» وقد بيّنه بعد هذا بقوله: 
(وجعلوا اله شركاء] كأنه قيل: كشركائهم. إقل سمّوهم] أي: بما يستحقونه 
من الصفات وإضافةٍ الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يُسمى الله 
بالخالق» والرازق» والمحيي» والمميت» ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذبوا. 
إأم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ هذا استفهام منقطع مما قبله» والمعنى: 
فإن سمّوهم بصفات اللّهء» فقل لهم: أتنبئونه» أي: أتخبرونه بشريك له في 
الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاء ولو كان لَعَلِمَه. قوله تعالى: (أم بظاهر 
من القول] فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم بظن من القول. والثاني: بباطل. 
والثالث: بكلام لا أصل له ولا حقيقة. إبل زُيّن للذين كفروا مكرهم) قيل: 
زين لهم الشيطان الكفر. قوله تعالى: (وصذوا عن السبيل) قرأ: «وَصَدُوا» 
بفتح الصادء ومثله في (حم المؤمن) [غافر:37]. وقرأ: «وصْدُوا» بالضم 
فيهما. فمن فتح» أراد: صَدُوا المسلمين» إما عن الإيمان» أو عن البيت 
الحرام. ومن ضم.ء أراد: صدهم الله عن ككل الهدى. قوله تعالى: ١لهم‏ 
عذاب في الحياة الدنيا) وهو القثل» والأسرء والسقمء فهو لهم في الدنيا 
عذاب» وللمؤمنين كفارة» (ولعذاب الآخرة أن شق) أي: أشد (وما لهم من الله 
من واق؟ أي: مانع يقيهم عذابه. 


إدارياً: المعاندة وطلب ما لا قبل للشركات في تنفيذه» هذا ليس مفاوضة بل 
شبه رفض أو جهل مطبقء إلا إذا كان يتخذ ذلك ذريعة لعدم تنفيذ 
المتفاوض عليه» وحال ادعاء وجود من يرغبون بذلكء يطلب إليهم التسمية 
وفي الغالب لن يسموا لادعائهم وجود آخرء وببساطة يجابوا ندعو لكم 
بالتوفيق وننتظر معكم ما تدعون. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
قوة الحق وضعف 21715 وصف الجنة» عاقبة المتقين والكافرين» تحدير 
الباطل 1 الرسول 
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- قوله عز وجل: مَتْلِ َلْجَنَة ألّتَى وُعِدَ لْمتَُون) أي: صفة الجنة» 
كقوله تعالي: إوَلِله مدل الأغليل ؟ [النحل: 60] أي: الصفة العلياء ١ِتَحْرِى‏ 
من تَحْتهَا ألأَنْهَارُ). أي: صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري 
من تحتها. وقيل: "مثل" صلة مجازها "الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار". أكُلّهَا دَآئِمٌ) أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمهاء ٠‏ !وَظَلهَا أي: 
كبا كان ير يروي رعو رد حلى الحبيية حيت كلر إن نع الجد لح 
إتلكَ عَقْبَى) أي: عاقبة (آلذينَ تقو يعني يعني: الجنة. ١وَ‏ عَفْبَى أَلْكَفرِينَ 
آلتاز). قوله عر وجل: [وَاَلْذِينَ َاتيْتَلهُم الكتبت) يعني: القرآن وهم 
أصحاب مهد كه (يَفْرَحُونَ بِمّآ أنزلَ إِلَيْكَعِ من القرآنء إوَمِنَ الأَخْرَاب) 
يعني: يعنى: الكفار الذين تحزبوا على رسول الله عله وهم اليهود والنصارى» 
من يُنكرٌ بَغضه). وقيل: كان ذكر الرحمن قليلاً في القرآن في الابتداء فلما 
أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره ف في القرآن مع كثر ذكره في 
التوراة» فلما كرر الله ذكره ة في القرآن فرحوا به كأنزل الله سبحانه وتعالي” 
وَآَلَذِينَ لبهم ألكتب يَْرَحُونَ بمَآ أنزِل إِلَيْكَ وَمِنْ نَ آلأخزَاب مَن يُنكز 
تمه الرَخم التجيم: قالوا: 52007 الرحمن ا الاح ا 
مسيلمة الكذاب» فأنزل الله عنّ وجل: !وَهُْمْ بذِكْر أَلرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ) 
[الأنبياء: 36] [وَهُمْ يَكْفْرُونَ بَِلرّحْمَانِ) [الرعد: 30]» وإنما قال "بعضه" 
لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. (فلْ)» ياعمدء (إِنْمَآ 
أمزث أَنْ أَعَبْدَ آنه وَلا أشرك به إِلَيْه أذغوأ وَِلَيْهِ مآب)» أي: مرجعي. قوله 
عزّ وجل: وَكَذلك أَنزَلْنَاهُ حكماً عَرَبِيَا يقول: كما أنزلنا إليك الكتاب يا 
كد فأنكره الأحزاب» كذلك أنزلنا إليك الحكم والدين عربيآ» تسب إلى 
العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل: نظم الآية: كما أنزلث 
الكتبُ على الرسل بلغاتهم؛ كذلك أنزلنا عليك الكتاب حكماً عربيا. وَلَئِنٍ 
أتَبَعْتَ أَهْوَآءَ هم]. » في الملة. وقيل: في القبلة» إبَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْم مَا لَكَ 
مِنَ آله من وَلِيَ وَلآ وَاق4» يعني: من ناصر ولا حافظ. 


إدارياً:. بعض النفوس ترهق نفسك في التوضيح لهاء وقرارها النفسي عدم 
قبول ما تقول مهما كان. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيز 
5 - 3 : : 06 50-5 0 ات 
4 0 39-8 حقائق عن الرسل وإثبات النسخ في القرآن 


- قوله تعالى: إِوَلْقَدْ أزسَلنَا رسلا مّن قَبْلِكَ» روي أن اليهود. ‏ وقيل 
إن المشركين - قالوا: نَّ هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء فأنزل الله 
تعالى: وَلَقَد أَرْسَلْنَا رْسْلاً من قبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجا وَذُرْيَةَو وما 
جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربُون ولا ينكحون. إِوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن 
يَأتى بآيّةٍ إلا بإذن لله هذا جواب عبدالله بن أبي أمية. ثم قال: إِلِكُلٌ أَجَلٍ 
كتَابْ]» يقول: لكل أمر قضاة الله كتابٌ قد كتبة فيه ووقت يقع فيه. وقيل لكل 
آجل أَجَّلهٌُ الله كتاب أثبت فيه. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء تقديره: أي: لكل 
كتاب أجلٌ ومدة» أي: الكتب المدز لة لكل واحد منها واقت ينزل فيه 

_- إيَمْحُوأ لنّهُ مَا يَشَآءُ وَيُتْبتْ) اختلف في معنى الاية: فقيل: يمحوا 
الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله» ويثبت ما يشاء منها فلا 
ينسخه. وقيل: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة. وروي عن النبي 2#: يدخُلُ المَلّكُ على النّطّْقَةَ بعدما تستقرٌ في 
الرّحِم بأربعين» أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يارب َشَقَِيٌ أم سعية؟ 
َيُكْتَبَانِء فيقول: أي رب أذكرٌ أم أنثى؟ فَيُكَْبَانِ ويُكْتَبْ عمله وأثرة وأجلّه 
ورزقهء ثم طوى الصحف فلا يُزاد فيها ولا يُنْقَصُ". وقيل: معنى الآية: أن 
الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم» فيحموا الله من ديوان الحفظة 
ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قوله: أكلت» شربتء. دخلت» خرجت» 
ونحوها من كلام هو صادق فيه ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. وقيل: (ِيَمْحُوأ 
َلنّهُ مَا يَشَآءُْ) أي من جاء أجله يذهب به ويثبت من لم يجيء أجله إلى أجله. 
وقيل: [ِيَمْحُوأ أللّهُ مَا يَشَآهُ4 من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا 
يغفرها. وقيل: (ِيَمْحُوأ لله مَا يَشَآءُ يعني القمر وَيْْبِتُ) يعني الشمسء 
بيانه قوله تعالى: [فْمَحَوْنَا ءَايَةَ لْلَيْلِ يكفلا ءَايَةَ أَلنَّهَارِ مُبْصِرَة] [الإسراء: 
2] وقيل: هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم» فمن أراد موته مَحاه 
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فامسكه؛ ومن ن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه؛ بيانه قوله عرٍّ وجل: أله 
يَتَوَفَى الأنفس حِينَ مِوْتِهَا) الآية [الزمر: 2]. (وَعندة 1 ألكتّب)» أي: 
أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. 


إدارياً: البعض يريد تحقيق الأحلام بالتمني والآخر يعمل بجد واندفاع» 
والمرء بالاجتهاد يتجاوز العثرات» وبالإتقان والإنجاز تتجاوز الإدارات 
العقبات» ولا عبرة بآراء المتراخين غير المتقنين. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
قوة الحق ووضعف 0 
الباطل 43-0 تثبيت فؤاد الرسول 6 


- قوله تعالي: (وَإن ما نُرِيَنكَ بَعْض آَلَّذِي تَعدْهُمْ)» من العذاب قبل 
وفاتك» [أق تَتوَفْيَنّكَ): قبل ذلك» فإِنَمَا عَلَيْكَ آلبلغ, ليس عليك 9 دذلك» 
(وَعَلَيْنَا لْحِسَابُ), الجزاء يوم القيامة. قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْأ)ٍ يعني : أهل 
مكة الذين يسألون ممداً ‏ الآيات» ِأَنَا تَأتِى آلأَرْضَ نُنقُصّهَا مِنْ َطرَافهَا؛؛ 
أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشركء. فإن ما زاد في ديار 
الإسلام فقد نقص من ديار الشركء يقول: [أْوَلَم يَرَوأْ أنَا تَأتى الأرضّ 
تنْقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا فنفتّحها لمحمد أرضاً بعد أرض حوالي أرضهم, أفلا 
يعتبرون؟ وقيل: هو خراب الأرضء معناه: أَوَ لَمْ يروا أنا نأتي الأرض 
فنخربهاء وثهلك أهلّهاء أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك؟ وقيل: هو خراب 
الأرض وقبض أهلها. وقيل: قبض الناس. وقيل: نقصانها موت العلماء. 
وذهاب الفقهاء. روي عن رسول الله ب يقول: "إنّ الله لا يقبض العلم 
انز اص يكنز عه من العباد ولكن يقيكن العلخ بقيضن العلماء» حت إذا لم يق 
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عالماً انَخذ الناس رُوساءَ جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضَلوا". 
وقيل: موث العالم تلد في الكادم لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. 
وقيل: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض وقبضُه ذهابُ أهله. وقيل: إنما مثل 
الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كفت لم تَعْد. وقيل: لا يزال الناس بخير ما 
بقي الأول حتى يتعلم الآخِرُء فإذا هلك الأول قبل أن يتعلّم الآخر مَلكَ الناس. 
وقيل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك غلمائهم. إوَآَننَهُ يَخْكُمْ ل مُعَقَبَ 
لِحُكْمِه» لا راد لقضائه؛ ولا ناقض لحكمه؛ (وَهُوَ سَريغ الحسّاب). 


- قوله تعالى: إِوَقَدْ مَكَرَ آَلْذِينَ من قَبْلِهِمْ)؛ يعني: من قبل مشركي 
مكة» والمكر: إيصالٌ المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر. إِفَيِنَهِ آلْمَْرْ 
جَميعاً أي: عند الله جزاء مكرهم. وقيل: إن الله خالق مكرهم جميعاًء بيده 
لخي والشرٌء وإليه النفع والضرء فلا يضر مَكْرُ أحدٍ أحداً إلا بإذنه. إيَْلَم 
مَا تَكْسِبُ كُلّ نفس وَسَيَعلَمُ آلكفاز), قرا: (الكفار) على التوحيد» وقرأ: 
(الكافر؛ على الجمع. إِلِمَنْ عُفْيَى آلدَار) أي: عاقبة الدار الآخرة حين 

يدخلون النارء ويدخل المؤمنون الجنة. إِوَيَقُولُ آلّذِينَ كَقَرُوأْ لَممْتَ رس 
قل كفى بِآللّه شهيداً بَيْنِى وَبَيْنَكمي, إني رسوله إليكم إوَمَنْ عِندَهُ عِلَمْ 
آلكتلب]؛ يريد: مؤمني أهل الكتاب يشهدون أيضاً على ذلك. قيل: هو عبد 
لين سلام.وأنكر.هذا وقيل: السورة مكية» وعبث الله بن سلام بالمدينة. 


إدارياً: الإدارة تسعى بكل المتاح مهنياً وقانونياًء والتوفيق بعد ذلك على الله 
والعبرة والاعتبار بما يحصل أمامنا من تقسيم وتوزيع الأرزاق» اها عن 
ينكر الشركة أو المؤسسة لجهلة؛ فالمكسب الابتعاد عنه. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
4-1 حقيقة القرآن وأدلة على قدرة الله 
7-5 إنكار المشركين البعث 
16-8 إحاطة علم الله وقدرته 
ل 7 مثال على الحق والباطل وأهلهما 
2 2225-8 مصير وصفات المؤمنين والكافرين وعاقبتهم 
0 2028-6 الرزق والهداية من الله 
ْ 2230-9 عأدقبة المؤمنين ومهمة الرسول والقرآن 
34-1 الرد على الكفار ومصيرهم 
2475 وصف الجنةء عاقبة المتقين والكافرين» تحذير 
الرسول 
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20-8 حقائق عن الرسل وإثبات النسخ في القرآن 
2043-0 تتثبيت فؤاد الرسول 86 


الدروس المستفادة من الآيات 243-1 

- يعرض الله في الآيات الأولى من سورة الرعد الآيات الدالة على أنه 
واحد لا شريك له فيستهل بأنه الله رافع السموات السبع بغير عمد ترونهاء 
وخالق العرش ومجري الشمس والقمر ليعلموا عدد السنين والحساب 
ويفرقوا بين الليل والنهارء ومدبر الكون وما فيه» كل تلك ايات ليوقنوا برب 
العالمين» ومع ذلك هناك من يشرك ولا يعقل قليل أو كثير من هذه الآيات, 
- وكذلك لو اتعظوا ببسط الأرض طولاً وعرضاً والجبال المثبتة لهاء 
والأنهار الجارية فيها والثمار بصنوفها وأنواعهاء والبشر الذكر والأنثى؛ 
لكان خيراً لهم فكلها آيات للمتفكرين. 

- أفلا ينظرون إلى النخل صنوها وأصلها واحد ومتفرع لفرعين 
وثللاث ويسقى بماء واحد وكل منها تحمل ثمر مختلف. 

- يخاطب الله نبيه مد لتعجبه من تكذيب أهل مكة وإشراكهم بالله: 
بل العجب عند العقلاء يا هد عن قولهم وشركهم بعد ما تقدم من دلائل. 

- وسألوا وتساءلوا أإذا كنا ترابآء ترد فينا الروح بعد الموت والبلاء؟! 
أي إننا سنبعث؛ وبمقاييس فهمهم العقيمة: استصعبوا ذلك علماً أن المنطق 
العقلي عند البشر ب يقبل ويستسهل الإعادة أكثر من الإنشاء أول مرة» ولكنهم 
اختاروا النار كالدين فيها. 

حم ومن يأسهم وتطاولهم يستعجلون النبي مد بل بالعذاب الذي توعدهم 
استهزاءً وتكذيباًء فهم يكررون ما فعلت الأمم السابقة الهالكة, وينبئ الله نبيه 
أني أغفر للناس ظلمهم بأنفسهم, وبالمقابل فإني شديد العقاب لمن استحقه. 

- وعندما تزايدت طلبات المشركين أخبر الله نبيه # أنك أنت نذير» 
هاد ومعلم ولست منزل الآيات التي يطلبون» وكذا أرسلت لكل قوم من 
ينذرهم ويعلمهم ويهديهمء وأيقن أن الهادي هو الله عز وجل يهدي من يشاء. 
- الله يعلم حقيقة ما تحمل كل أنثى وتطور حملها وصفاته من اكتمال أو 
نقصان» وكل شيء عند اللّه بمقدارء وهو عالم الغيب وحده ويملك حقيقة يوم 
الشهادة» وهو المنزه عن صفات المخلوقين. 

- الله يعلم ما نسر وما نعلن» وما يكون ظاهراً أو مستتراًء وملائكته 
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- التغيير لحال القوم يأتي بعد أن يغيروا هم ما بأنفسهم وليس قبل ذلك؛ 
ومن لا يسعف نفسه من أي قوم فلا يمنع عذابهم من الله دافع أو مانع. 

-- آية الرعد بما لها من صفات وما يواكبها من أجواء» تورث الخوف» 
وَالنشين كلق صبغيفة مق كلق الله أما ترد الزعة كانة من انات الله لمن اراد 
التفكن وركذا ازة السيكاب المتعدل:دالعاء. 

-2 هذا الرعد يسبح بحمد الله والملائكة كذلك خوفاً من الله» كما أن من 
آيات الله إرسال الصواعق المحرقة المهلكة يصيب بها من يشاء» ومع هذا 
يجادلون بما لا يليق. 

- دعوة لا إله إلا الله هي دعوة الحق» والبعض يدعو من دونه أصنام 
وأوثاناً لا تجيبهم ولا تسمع دعاؤهم»؛ وضرب مثل تقريبي للإفهام» كمن يمد 
يديه للماء السراب ليأخذ منه ويشرب. 

- المؤمنون يسجدون لله طوعاً والكفار كرهاء وكذا ظلاهم تسجد 
بسجودهم» وهو مثال عمن يسجد لغير الله. 

- أمر الله نبيه بي أن يعلم المشركين أن الله رب السموات والأرضء» 
وما تتخذونهم شركاء لله من أصنام وأوثان فإنهم لا يستطيعون جلب نفع أو 
دفع ضر عن أنفسهم. 

- وأعملوا عقولكم فإنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النورء أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ وهذا 
استفهام إنكار» والمعنى: ليس الأمر على هذاء بل إذا فكّروا علموا أن الله 
هو المنفرد بالخلق» وغيره لا يخلق شيئاً. 

- الله منزل القرآن من السماء وسلكه في قولب العباد فمنهم من استقر 
في قلوبهم وانتفعوا به كما تنفع الماء الباقية الأرضء ومنهم من لم ينتفعوا به 
كما لا تنتفع الأرض أو سواها بالزبد الذي يذهب جفاء. 

- المستجيبون لدعوة الرحمن لهم الجنة والآخرون اختاروا سوء 
الحساب. 

- من وصلته دعوة الله ولم يتعظ هذا كالأعمى الذي لا يرى. أما 
الموفون بعهد الله فهم أهل البصر والنظر. 

- واصلو رحمهم خشية واستجابة لأمر الله يخافون سوء الحساب» 
ودافعو الذنب بالتوبة والمعصية بالطاعة لهم البشرى بما صبرواء ونعم 
العقبى الجنة. 
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- المفتونون بالدنيا وبعض نعيمها نسوا أن باسط الرزق ومقدره هو الله 
عز وجلء ونعيم الدنيا مجتمعا قليل في مقابل نعيم الآخرة. 

- المبالغون في الطلب من النبي تل» ردت عليهم الآيات أن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. 

- الفالحون هم المنيبون الذاكرون لله والمطمئنة قلوبهم بذكره جل 
وعلا. وطوبى لهم حسن العاقبة. 

- المنكرون رسالتك يا مد هم الخاسرون فلينظروا بمن كذبوا الرسل 
فق الأمم السابفة ماكان اليد 

- تمنى مشركو مكة الكثير على رسول من توسعة الوديان وجريان 
ادهار وإراحة الجبال وإحياء عن مات» وغير ا أفردتث اديت لله الأمر 
ا أن الله :/ شاء لهدى الثاس ح حمها رن يزال الكقار ميدحون ين 
يصيبهم عذاب الله. 

- لا يقبل من عاقل أن يساوي بين الخالق المدبر شؤون الكون والفرد 
وبين ما يشركون» ودرج المشركون على تسمية أصنامهم ببعض صفات 
الله ليعطوها الأهمية 2 يمهون على أنفسهم قبل الناسء» وهم يعلمون 
الناس عن دين الله» فتوعدهم الله بالعذاب في الدنيا وادخر العذاب الأكبر لهم 
في الآخرة» وليس عندهم من يدفع عنهم 

- استعرضت الآيات بعض صفات الجنة وأنها لأهل التقى والإيمان أما 
الكافرون فمحرمون من هذا النعيم ولهم النارء وأصحاب هد يفرحون 
بالقرآن المنزل من عند الله» والمتحزبون من أهل الكتاب ضد رسول الله 
رضي الله عنه أن يكتب بِيِسِوِرَالَهاَليَخْمَزَليَِهيِمٍء فأنكروا ذلك فأنزل الله وهم 
بذكر الرحمن هم كافرونء توبيخأ وفضيحة لهم مستمرة إلى يوم القيامة؛ 
فقط يا محدء كل أخبرهم أني أمرت أن أعبد الله وأن مرجعي في النهاية إليه. 
- أكرم الله العرب بأن أنزل الكتاب بلسان نبيه العربية» فكذب به 
الأحزاب؛ فأوصى الله نبيه أن لا يلتفت لهم فليس لهم من ناصر أو حافظ من 
حساب الله 
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- من أنكر على رسول الله زواجه بالنساء أخبرت الآيات أنه الله أرسل 
الرسل يأكلون ويشربون ويتزوجون. 

- الله الرؤوف بعباده يمحو سيئات التائب ويثبت معصية المصر عليهاء 
وعنده اللوح المحفوظ. 

- يا مد. تل عليك بلاغ الرسالة وعلينا حساب المعرضين ومكافأة 
المؤمنين» فالعبر لمن يريد أن يعتبر كثيرة» فلينظر للآأرض كيف خربت 
بأهلها وكيف أحياها الله. فحكم الله نافذ لا معقب لحكمه والله سريع الحساب» 
أما مكر الماكرين عموماً يجازيهم الله به» وتوفى كل نفس ما كسبت» 
وسيعلم الكفار ما اختاروا من الخراب والبوار والعذاب» وكيف أنهم حرموا 
أنفسهم الجنة. 

-2 عندما انكر الكفار رسالة نبينا مد بيه أجابهم أن رسالتي التي ادعوكم 
إليها يعلمها مؤمني أهل الكتاب» واعلموا أن الله شهيد بيني وبينكم. 


هذه الدروس تترجم إداريآء المهام تنجز رغم العقبات» والمنفذون ومن 
يتابعهم هم خير داعم ومحفز لهم في مختلف الخطوات؛ والعمل المتقن خير 
عاقبة ودعاية للإدارة. وتفصيلاة يمكن ذكر الآتي: 

5 استكراض. ظافاك الشركة والاذارة لير كد الأخلاق إلا إن كان 
كذبء بل يعتبر أداة إقناع قبل أن يكون دعاية خاصة للراغبين بالعمل مع 
رك 

- استخدام الإقناع العقلي والملكات الفنية والمهنية نافع مفيد في تثبيت 
الطريق الآخر المفاوض لإقرار الأعمال أو توقيع العقود. 

- أمثلة الإنجاز السابقة وتاريخ المؤسسة يوظف في طمأنة الجهة التي 
نتعامل معها حديثا. 

- على فرق الدعم والشرح وأن لا تثقل كاهلها بعدما أدت دورها 
المرسوم» وخاضت المفاوضات بكل مهنية» فالعاقل من الخصم أو الطرف 
المفاوض لن يرفض العرض المقدم له بعدما تبين له روعته وتميزه. 

- منكرو القدرة على الإنجاز عقولهم قاصرة عن تخيل العمل ودقته 
وإتقانه» وينفع مع هؤلاء إحالتهم على الإنجازات السابقة فمن أنجز سابقا لا 
يعجزه إعادة الإنجاز. 

-- تتجاوز الإدارة والفريق المفاوض عن تفاصيل صغيرة تصدر عن 
الفريق الآخر لجهلهم ببعض التقنيات أو غير ذلك. 
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-< الشركة الوائقة من قدراتها لا يضرها المشككون ولكن ترد عليهم بما 
يمنع أن يتحول تشكيكهم لإساءة سمعة. والتصنيع فن وكتاب دقيق يضبط 
كل صغيرة وكبيرة. 

-2 من يريد الذهاب لغير المختصين في عمل محترف ودقيق فهو غير 
منطقي وخادع لنفسه». وهذا خياره وسيدفع ثمنه ونحن لا نستطيع منعه من 
الإضرار بنفسه» بل ننصحه وهو يقرر مصلحته. 

بالإنجاز وبين الفاشلين أو حتى الداخلين حديثا للقطاع. 

35 المنتفع بالخبرات المتراكمة ذكي واعي مستفيد بحقء» والملتفت لمن 
لا خبرة له أو علم فهو مضر بذاته مهلك لنفسه ومبذر لماله. 

- المستثمرون بنجاح يكسبون والمستثمرون بلا إتقان خاسرون. 
ل ل الل مركي التي سي 
0 حر للع ل فر ص حور دان كرون 
- المبالغون في الطلبات بغير محلها غير خبراء يُعلموا الصواب 
ويُنصحوا. والفالحون الذي يعرفون تحسين مواقعهم التفاوضية وزيادة 
امتيازاتهم فهنيئاً لهم. 

- الحالمون دون الاستيقاظ لتحقيق أحلامهم ينصحوا باستخدام منبه 
- الرغبة ف ف إجابة ة طلبات العملاء غير مفتوح 0 هو مقيد بإمكانات 
الإدارة وقدراتهاء ولا يقبل عاقل العمل بلا مقابل ولا يقبل للآخر أن يدفع 
الا لكر لي السافر 

- أصحاب الفساد والإفساد مصرون بالعقود والتعاقدات» ولعن ما 
يخفف ضرر هم حصانة المؤسسة الداخلية وقوتها وجهوزيتها. 

3 مواصفات الإنجاز المتقن قبل إنجازه تفتح للمستمع المجال لتخيل 
القادم من الإنجاز ومستويات جودته. ومخاطبة الناس بلغته الي يفهون 
حداثة وفناً ومهنة. يعتبر الأداة الأرلى للنجاح. 

-< منكرو الأمور الطبيعة من الأعمال» لا يلتفت لهم ولا ينبعي صرف 
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الوقت معهم وعليه. نحن نعرض بضاعتنا ونسعى بأسباب النجاح» والتوفيق 
من الله فإن قرروا التعاقد مع الشركة فخيرء وإن كان غير ذلك فالأعمال 
مستمرة مع غير هم. 

- المشاهد بين المتفاوضين الإنجاز والمهارة والخبرة وأهل 
اتات" 


سورة إبراهيم 


البند (1): في أسمائها 
5 الاسم الأول١0)‏ سورة إبراهيم. 


إدارياً: الإدارة بغير النهج السليم والعلم القويم والإتقان ووضوح فواصل 
الصواب والخطأء لا تستطيع النهوض كما ينبغي ولا تحقق أهداف ملاكها 
أو مساهميهاء هذا إن لم توردهم وأموالهم موارد الهلاك. 


البند (2): في مقاصدها2) 

2 أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن؛ وبالتنويه بشأنه» وأنه أنزل 
لإخراج الناس من الضلالة» وتمجيد الله تعالى ووعيد الذين كفروا به 
والامتنان بأن جعله بلسان العرب. 

-- تنبيه المعاندين بأن مدا بك ما كان بدعا من الرسلء؛ وأن كونه بشرا 
أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل» وضرب له مثلا 
برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل. 

-- تذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرهاء وموعظته إياهم بما حل بقوم 
نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب» وكيف كانت عاقبة 
المكذبين» واقامة الحجة علي تفرد اللّه تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته. 
وذكر البعث. وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد 
الشيطان» وكيف يتبرؤون منهم يوم الحشرء ووصف حالهم وحال المؤمنين 
يومند. 

١‏ قطان جكنية: اتات جيلع انالك كي العديتا زه كان قز 
كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراكء والإيماء إلى 
مقابلته بحال المؤمنين. 


( تمد الطاهر بن [التحرير والتنوير: 14/ 177]» 
2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 14/ 179-178]» بتصرف. 
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-20 عد بعض نعمه على الناس تفصيلا ثم جمعها إجمالاً. 

2< ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام؛ ليعلم الفريقان من هو سالك 
سبيل إبراهيم عليه السلام ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرامء 
وتحذيرهم من كفران النعمة» وإنذارهم أن يحل بهم كالذين ظلموا من قبل. 

9 تثبيت النبي # بوعد النصرء وما تخلل ذلك من الأمثال» وختمت 
بكلمات جامعة من قوله هذا بلاغ للناس إلى آخرها. 


البند (3): في موضوعاتها 


1 الموضوع2 الآيات التفصيل17) 
م 
24-1 أصلالقرآن ومهمته ولسان الرسل ووظيفتهم 
200-78-5 قصة موسى وقومه 


2017-9 من أنباء الأمم السابقة مع رسلهم 
8 ضرب المثل لأعمال للكفار 
20-9 الله خالق الكون وحده 
نعمة 21 حوار أهل النار 
الإيمان الرسالة 2022> > تبرؤ الشيطان من أتباعه في النار 
ونقمة والرسول 2.3 فوز المؤمنين بالجنة 
الكفر 27-4 مثل الكلمة الطيبة والخبيثة 
30-8 مصير من يكفر نعمة الله 
31 توجيهات للمؤمنين 
4-2 مظاهر قدرة الله ووفرة نعمه 
41-5 مناجةة إبراهيم لربه 
52-2 تهديد الظالمين بيوم القيامة وأهواله 


البند (4): بين يدي سورة إبراهيم 

إدارياً: في سبيل إعادة صياغة رسالة المؤسسة وتصويب أهدافها ورسم 
تر حناتيها الإدار يه داكلدا كارح تنشد الكرارات الحفحيه 
والمراجعات الفنية والتقنية والنموذج اللافت» فضلاً عن الاستفادة من 
الخبرات السابقة المتراكمة وتجارب الآخرين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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ووخ بف 


- > قوله تعالى: (الر كتابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيْكَ) تقدم معناه . إلذخرج آلثّاس) أي 
بالكتاب» وهو القرآن» أي بدعائك إليه. ١من‏ َلظّلْمَاتِ إلى ألثور) أي من 
ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ 
0 الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى 
السّنة ومن الشك إلى اليقين؟ والمعنى متقارب. بن رَبَهِمْ) أي بتوفيقه 
إياهم ولطفه بهمء والباء في «بِإِذْنِ رَبَهِْ» متعلقة ب«تخرج» وأضيف الفعل 
إلى النبي ييه لأنه الداعي والمنذر الهادي. (إلَى صراط آلعزيز آلْحَمِيد) هو 
كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واوء لأنهما شيء واحد؛ 
والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: «العزيز» الذي لا يغلبه 
غالب . وقيل: «العزيز» المنيع في ملكه وسلطانه. «الْحَميد» أي المحمود 
بكل لسان» والممجد في كل مكان على كل حال. قوله تعالى: لله آلّذِي لَهُ 
مَا في أَلسَّمَاوَاتٍ وَمَا في آلأزنض) أي ملكا وعبيداً وأختراعاً وخلقاً. وقرأ: 
«التق» بالرفع على الابتداء «الّذي» خبره. وقيل: «الذي» صفة؛ والخبر 
مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في الأرض قادر على كل 
شيء. وقرأ: بالخفض نعتآً للعزيز الحميد فقدم النعت على المنعوت؛ كقولك: 
مررت بالظريف زيدٍ. وقيل: على البدل من «الْحَمِيدِ» وليس صفة؛ لأن اسم 
الله صار كالعلّم فلا يوصف؛ كما لا يوصف بزيد وعمروء بل يجوز أن 
يوصف به من حيث المعنى؛ لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الإيجاد. 
- قوله تعالى: إوَوَيْلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ ؛ شَدِيدِ) قد تقدم معنى الويل 
في «البقرة» وقيل: هي كلمة تقال للعذاب والهلكة. «من عذاتب شديدٍ» أي 
في جهنم. ١ألذين‏ يَسسْتَحبُونَ َلْحَيَاةَ آلانيَا) أي يختارونها علن الآخرة. 
والكافرون يفعلون ذلك. وقيل: «يَسْتحِبُونَ» أي يلتمسون الدنيا من غير 
وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. (وَيَبْغُوتَهَا عوّجا) 


('؟ تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
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قراعة إقارقة فق يدن كقاب اللهارسور» انرأ هيم الجزعا الغالك عثير 
أي يطلبون لها زَيْعَاً وميلاً لموافقة أهوائهم» وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. 
والسبيل تذكّر وتؤنّث. والعوج بكسر العين في الدذين والأمر والأرضء وفي 
كل ما لم يكن قائماً؛ وبفتح العين في كل ما كان قائماء كالحائط والرُمح 
ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران» وغيرها. (أوْلنِكَ في ضَلآلٍ بَعيدِ) أي 
ذهاب عن الحق بعيد عنه. قوله تعالى: وَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ) أي قبلك يا 
ممد (إلا بِلِسَان قَوْمِه) أي بلغتهم» ليبيّنوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن 
أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي أسم جنس يقع على القليل والكثير؛ 
ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي 
ترجمة يفهمها لزمته الحجة؛ وقد قال الله تعالى: (وَمَ أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقة 
لئاس تشبيراً وَنَذِيراً) [سبأ: 08 وقال كل "أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 
وأرسلني الله إلى كلّ أحمر وأسود من خَلّقه». وقال ك8 والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم لم يؤمن بالذي أرسلتث 
به إلا كان من أصحاب النار». خرجه مسلم. فَيْضْلَ ألّهُ مَن يَشَآءْ وَيَهْدِي 
مَن يَشَاءْ1 رد على القدرية في نفوذ المشيئة» وهو مستأنف» وليس 
بمعطوف على (ِلِيْبَيّنَ» لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. ويجوز 
النصب في «يضل» لأن الإرسال صار سيدا للإضلال؛ فيكون كقوله: 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَا وَحَرَناً) [القصص: 8] وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال 
لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم. (وَهْوَ لعزي ألْحَكِيمُ) 
تقدم معناه. 


إدارياً: الاجتهاد بتدريب فرق عمل المؤسسة وفق الأحدث عملياً وبلغة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 2028-5 قصة موسى وقومه 
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-0-> قوله تعالى: (وَلَقَد أَْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتِنَآ, أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي 
بالمعجزات الدالة على صدقه. قيل: هي التسع الآيات . !أن أخرج قَوْمَكَ من 
أَلظَلْمَات إلى لور نظيره قوله اتعالى لنبينا عليه السلام أول السورة: 
إلخرج داس مِنَ أَلظَلْمَاتِ إلى آلنور) . وقيل: «أنْ» هنا بمعنى أي؛ كقوله 
تعالى: إوَأَنطْلقَ لْمَلأْ مِنْهُمْ أن أمشواً) [ص: 6] أي أمشوا. قوله تعالى: 
وَذَكَرْهُمْ بأيّامِ أللَه) أي قل لهم قولاً يتذكرون به أيام الله تعالى. وقيل: بذعم 
الله عليهم؛ أي بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر 
النعم» وقد تسمى النعم الأيام» وقيل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان 
عالم بأيام العرب» أي بوقائعها. قيل: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية؛ وقيل: بلاؤه. وقيل: وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم؛ أي 
بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيداً مستذلين؛ واكتفى 
بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. (إِنَّ في ذَلِكَ) أي في التذكير 
بأيام اللّه إلآيَاتِ) أي دلالات. لكل صَبَّار) أي كثير الصبر على طاعة اللّه» 
وعن معاصيه. (شَكُورِ) لنعم الله. وقيل: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا 
أَبثلي صبر. وروي عن النبي ته أنه قال: "الإيمان نصفان نصف صبر 
ونصف شكر". ثم تلا هذه الآية - (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ بَكْلّ صبّارٍ شكُورٍ). 
قوله تعالى: (وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أذكرُوا نِغْمَة أله عَلَيْكُمْ إذ أنجَاكُمْ مَنْ 
آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مو لْعَدَابِ وَيُدْبَحُونَ أَبْتَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مّن رَبَكُمْ عَظيمٌ ) تقدم في «البقرة». 

-0 > > قوله تعالى: (وَإِذْ تَأَذنَ رَبُكُمْ قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل: 
هو من قول الله ؟ أي وأذكر يا تمد إذ قال ربك كذا. وَرَرَتأدنّ» وأذن يمعنى 
أَغلّم؛ مثل أَؤْعد وتَوَعّد. إِلَيِن سَكَرْتُمْ لأزِيدَتُك) أي لئن شكرتم إنعامي 
لأزيدنكم من فضلي. قيل: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي. وقيل: 
لئن وَحَدْنُمِ وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب في هذه الأقوال؛ 
والآية نص في أن الشكر سبب المزيد. قيل: حقيقة الشكر الاعترافف بالنعمة 
للمنعم» وألاً يصرفها في غير طاعته. وقيل: إذا سمعت النعمة نعمة الشكر 
فتأهب للمزيد. إوَلَئْن كَفَرْنُمْ إن عَذابي لَشْدِيد) أي جحدتم حقّي. وقيل: 
نِعَمِي؛ وَعَد بالعذاب على الكفرء كما وَعَد بالزيادة على الشكرء وحذفت 
الفاء التي في جواب الشرط من «إن» للشهرة . قوله تعالى: !وَقَالَ مُوسّى 
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إن تَكْفْرُوأ نتم وَمَن في آلأَزْضٍ جَميعاً فإنَ آله لَغَنِيْ حَمِيد) أي لا يلحقه 
بذلك نقص» بل هو الغني. «الْحَمِيدُ» أي المحمود. 


إدارياً: الأيام في بعضها النعم وفي بعضها غير ذلك؛ فالحمد طريق الازدياد 
من النعم» والأعمال فيها من النجاحات أكثر من غيرها لمن اتقى وشكر 
وعمل بأسباب التميز والإتقان. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 
الرسالة والرسول 17-9 من أنباء الأمم السابقة مع رسلهم 


اماد 


َم يََتِكُم نَبَوَا آلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نوج وَعَادٍ وََمُودَ وَلْذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمَ 
يت بألبيتدت فَرَدوا أَيدِيَهُمْ ف وهم وََالوا نا حَفَرْا ما رسكم 
وَإِنّا لَفى شَلكٍ مما تَدَعُوئتآ إِلَيْهِ مُرِيبِ © هَقَالَتٌ رُسُلْهُمْ أفي أللّهِ شَكُ مَاطِرِ 


00 لض يَدَعْوكمْ ليَغفِرَ كم من ذَنُوبِحُمْ َيؤَجَرَكُم إل أَجَلٍ م مُسَعََ قَالوَا إِنْ 
أذ 1 قن نلنا تريدون أن كارن عا كان قله واراؤنا داثونا وامللن مين 
و ل ا 0 
ل م ا 0 
تَتَوَكلٌ عَلَ آللّهِ وَقَد تعن لزنا ولخي عل نا التو وَعَلَ أَللّه يوك موك نََ 
1 َلَّينَ حَفَرُوا لرْسلِهم خرِجتكُم من رضنا أو لون فى مِلَينا تون 0 
0 نفيك القللين © ولتنكتئكم الازش من تنيج ذَلِكَ لِمَنَ خَافَ مَقَاهِى 


هه سا 


قوله تعالى: ألم يَأَتِكُْ تبَأ َلْذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم توح وَعَادٍ وَتْمُودَ 
النبأ الخبر» والجمع الأنباء؛ قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول اللّه؛ 
أي وأذكر يا ند إذ قال ربك كذا. وقيل: هو أبتداء خطاب من الله تعالى. 
وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله في كتابه. وقوله: إِوَآَلْذِينَ من 
بَعدِهم لا يعْلَمْهُمْ إلا ّم أي لا يحصي عددهم إلا الله» ولا يعرف نسبهم إلا 
الله؛ والنّسابون وإن تَسَبوا إلى آدم فلا يدّعون إحصاء جميع الأمم» وإنما 


اسم 


الل 
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زافة إذارقة فين يخ كتاف 11 مشونة إتو اله الجزره الكالنك عار 
ينسبون البعضء ويمميكون عن نسب البعض؛ وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما سمع النسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: 
«كذب النسابون» إن الله يقول 0 يَعْلمهُمْ إل آلذّهٌ)». [ِجَاءَنْهُمْ رُسَلْهُمْ 
بآلبيينات] أي بالحجج والدلاللات. (فْرَدُوأ َيْدِيَهُمْ في َفْوَاهِهِمْ) أي جعل 
أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظأً مما جاء به الرسل؛ إذ 
كان فيه تَسفيه أحلامهم, وشتم أصنامهم؛ قيل» وقرأ: (عَضنُوا عَلَيْكُمُ الأتَاملَ 
مِنّ العَيْظ) [آل عمران:119] وقيل: كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله 
إليكم أشاروا باصابعهم إلى أفوا ههم: أن أسكت» تكذيباً له ذا لقوله. 
وقالوا: يعني الأمم للرسل - (إنَا كفنا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ به) أي بالإرسال على 
زْ عمكم» الا أنهم أقرّوا أنهم اهلوا وَإِنَا لفِي شَكَ) أي في “ريب ومرية. 
مما تَدْعُونَنَا إلَيِه) من التوحيد. ١مُريب]‏ أي موجب للرّيبة؛ يقال: أربته إذ 
فعلت أمراً أوجبٍ ريبة وشكًا؛ أي نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. قوله 
تعالى: (قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي آللّه شَك) أستفهام معناه الإنكار؛ أي لا شك في 
الله أي في توحيده. وقيل: في طاعته. ويحتمل وجهاً ثالثاً. أفي قدرة الله 
شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها؛ يدل عليه قوله: (فاطر 
َلسّمَاوَاتِ وَآلأزض) خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم» لينبه 
علي فدرته فلا تجور العبادة إلا له إيَدَ غوكُخ] أي إلين طاعته بالرسل 
والكتب. [ِلِيَغْفِرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ) قيل: «مِنْ» زائدة. وقيل: هي للتبعيض؛ 
ويجوز أن يذعر البعض والمراد منه الجميع. وقيل: «<«من» للبدل وليست 
بزائدة ولا مُبِعَضَّة؛ أي لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب. (وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أجَلٍ 
مُسَمَى) يعني الموتء فلا يعذبكم في الدنيا . إقَانُوأ إِنْ أنتُخ؟ أي ما أنتم, 
(إلاّ بَشْرٌ مَتلنا) في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» اولحرو جما 
نشرب» ولستم ملائكة. (تْرِيدُونَ أن تَصدُونًا عَمَّا كَانَ ب يَعْبْدُ آبَآَوّنَاع من 
الأصنام والأوثان (فَأثُونا بسسُلْطَانٍ مبِينِ] أي بحجة ظاهرة؛ وكان هذا 
محالاً منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم المعجزات. 
-> قوله تعالى: قَالَتْ لَهُمْ رُملهُمْ إن نَخحْنْ إلا بَشَرْ مَثلَكُم) أن ذئ 
الصورة والهيئة كما قلتم. إِوَلَكِنَ آلنّهَ يَمْنَ عَلَى مَن يَشَآءْ من عبَادِه) أي 
يتفضّل عليه بالنبوّة. وقيل؛ بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقيل: 
بتلاوة القرآن وفهم ما فيه. وفي الحديث: "ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا 
واله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من الله تعالى على 
عباده بمثل أن يُلهمهم ذكره". (وَمَا كان لَنَآ أن تَأَتيَكُمْ بسُلَطَانِ) أي بحجة 
وآية. (إلآ بإذن آلنه) أي بمشيئته» وليس ذلك في قدرتنا؛ أي لا نستطيع أن 
نأقي بحجةه ة كما تطلبون إلا بأمره وقدرته؛ فلفظه لفظ الخبر» ومعناه النفي» 
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لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه. إوَعِلَى آله فَليتوَكَلِ آلْمُؤْمنُونَ] 
تقدم معناه . قوله تعالى: إوَمَا لَنَآ ألا تَتَوَكَلَ عَلَى آَللّه) «ما» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» و «لَّنَا» الخبر» د الحال؟؛ التفدير: 
أي شيء لنا في ترك التوكل على الله. وقد هَدَانَا بْلَنَا) أي الطريق الذي 
يوصل إلى رحمته. وينجي من سخطه ونقمته. إِوَلَنْصْبِرَنَ لام قسم؛ 
مجازه: والله لنصبرن إعلَى مآ آذيْة يَتْمُونَاةٍ به أي من الإهانة والضرب. 
والتكذيب والقتل» ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا. إوَعَلَى أللّه فَيتَوَكَلٍ 
آلمْتوَكَلُونَ). قوله تعالى: إِوَقَالَ آلذِينَ كقَرُوأ لِرْسَلِهِمْ لَنْخْرِجَنَكُمْ مَنْ 
أزضنا) اللام لام قسم؛ أي والله لنخرجنكم. (أؤ لَتَعْودْنَ) أي حتى تعودوا أو 
إلا أن تعودوا. قيل: وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِنَ «أؤ» على بابها 
من التخيير؛ خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من 
أرضهم؛ وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترِى إلى قوله: زوَإِنِ 
كَادُوا لَيسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجِوكَ مِنْهَا وَإِذآً ل يمون خِلاقَكَ إلا 
لِيلاسْنَةَ من قَد أَرْسلْنَا قبْلَكَ من رُمَلِنَا) [الإسراء: 6] وقد تقدم هذا المعنى 
في «الأعراف» وغيرها.ٍ في مِلْتِنَا) أي إلى دينناء إفأؤْحَى إِلَيْهمْ رَبْهُمْ 
لَنْهِلِكَنَ أَلظالِمِينَ وَلَنْنْكنَنَكُمُ آلأزض من بَعَدِهِمْ). قوله تعالى: ذلك لِمَنْ 
خَافَ مَقَامي وَخَافَ وَعيد) أي مقامه بين يديّ يوم القيامة؛ ورِذَلِكَ لَمَنْ 
خَافتَ مَقَامي» أي فيامي عليه. ومراقبتي له؛ قال الله تعالى: أَقَمَنْ هْوَ فانم 
عَلَى كل نفس بِمَا كُسَبَث) [الرعد: 33]. وقال الأخفش: 0 
مَقَامي] أي عذابي» «وَخَافَ و عيد» أي القرآن وزواجره. وقيل: إنه 
العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


إدارياً: غير المتعظون بما سبق معهم ومع غيرهمء فهم مهدرون للأموال 
مفتقرون للخبرة في تقدير المخاطرء. وعليه لا يقدموا لمراكز القرار في 
الإدارات, 


- قوله تعالى: إِوَآَسْتَفتَحُوأع أي وأستنصروا؛ أي أذِن للرسل في 
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الاستفتاح على قومهم, والدعاء بهلاكهم؛ وقد مضى في «البقرة». !وَخَابَ 
كل جَبَارٍ عَنِيدِ الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً؛ هكذا هو عند 
أهل اللغة. والعنيد المعاند للحق والمجانب له» يقال: عَنّد عن قومه أي تباعد 
عنهم. وقيل: هو من العتّدء وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ في ناحية 
مُغْرضأوقيل: إجَبَّارٍ عَنِيدِ أي جائر عن القصد؛ وقيل: العنيد العاصي. 
وقيل: العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقيل: والجبار والعنيد في الآية 
بمعنى واحد» وإن كان اللفظ مختلفآء وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي 
متكبر. قوله تعالى: إمَن وَرَآئه جَهَنَمُ أي من وراء ذلك الكافر جهنم» أي 
من بعد هلاكه. إوَيُسْقَى من مَآءٍ صديد) أي من ماء مثل الصديدء كما يقال 
للرجل الشجاع أسدء أي مثل الأسد. وهو تمثيل وتشبيه. وقيل: هو ما يسيل 
من أجسام أهل النار من القيح والدم. وقيل: هو غسالة أهل النارء وذلك ماء 
يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل: هو من ماء كرهته تصد عنه. 
فيكون الصديد مأخوذاً من الصد. وذكر عن النبي # في قوله: (ِوَيُسسْقَى من 
مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرّعْهُ] قال: يرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شَوَّى وجهه 
ووقعت قَرْوة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله: 
(وَسْقُوأ مَآءَ حَمِيماً فَقَطْعَ أَمْعَآءَهُ) ممد: 15] ويقول الله: إوَإِن مستكيوا 
يُعَانُوأ بِمَآءٍ كَآلْمَهْلٍ يَثنُوي آلوجوة بشن آلتتّرَابُ) [الكهف: 29]» وقيل: 
حديث غريب. يَتَجَرّعَه]ٍ أي يَتَحَسسّاه خجُرَعاً له مرة واحدة لمرارته 
وحرارته. !ولا يَكَاد يْسِيعْة) أي ببتلعه؛ يقال: جرع الماء وأجترعه 
وتجرعه بمعنى. وساغ الثترابُ في الحلق يسو غ سوغاً إذا كان سّلساً سهلا 
وأساغه اللَهُ إساغة, إويَأتيه َلْمَوْتُ من كُلِ مَكَانِ) قيل: أي يأتيه أسباب 
الموت من كل جهة عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته ومن قذامه وخلفه؛ 
كقوله: إِلَّهُمْ من فَوْقِهِمْ ظلَلٌ مِنَ أَلنَارِ وَمِن تَحْتِهم ظَللٌ) [الزمر: 16]. وقيل: 
يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره؛ للآلام التي في كل 
مكان من جسده. وقيل: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبهام 
رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سماها موتأء 
وهي من أعظم الموت. وقيل: إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكّل به 
نوع من العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد 
لحظة؛ إما حية تنهشه» أو عقرب تلسيه. أو نار تسفعه» أو قيد برجليه؛ أو 
الى صقف أ سليالة بترن سيان إن تابو تيجو ليق ار _ لراى او جفيم 
أو غير ذلك من العذاب. وقال تمد بن كعب: إذا دعا الكافر في جهنم 
بالشراب فرآه مات موتاتء فإذا دنا منه مات موتات, فإذا شرب منه مات 
موتات؛ فذلك قوله: (وَيَأتتيه أَلْمَوْتُ من كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَتِ). قيل+ لا 
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يموت فيستريح. وقيل: تعلق رُوحه في حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت, 
ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة؛ ونظيره قوله: إلآ يَمُوتْ فِيهَا 
وَلآ يَحْيَ) [طه: 74]. وقيل: يخلق الله في جسده آلامأ كل واحد منها كألم 
الموت. وقيل: «وَمَا هُوَ بميّتِ» لتطاول شدائد الموت به» وآأمتداد سكراته 
عليه؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه. !ومن وَرَآئِه) أي مر أمافية عَذَابٌَ 
غَليظ) أي شديد متواصل الآلام من غير فتور؛ ومنه قوله: إِوَلِيَجِدُواً فيكم 
غِلْظّة) [التوبة: 3] أي شدة وقوة. وقيل: إوَمِن وَرَآيْهِ عَذَابَ غَلِيظٌ) قال: 
حبس الأنفاس. 


إدارياً: إنجاز الأعمال بإتقان أفضل رد على المشككين والمضللين 
والمكذبين والكارهين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
ال 18 ضرب المثل لأعمال للكفار 


- قوله تعالى: مَتْلَ آلّذِينَ كوأ برَبَهمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍِ التقدير: وفيما 
0 عليكم أو يفص مدل الْذينَ كَفَرْوا برَبهخْ» ثم ابتدأ فقال:٠‏ أَغْمَالْهمْ 
كَرَمَادِ» أي كمثل رماد (أشتَدَتْ به ألرِيح). وقيل: أي مَثَل الذين كفروا فيما 
يتلى عليكم أعمالهم كرماد. (وَخَابٍ كُلَ جَبَارٍ عَنِيدِ) والمعنى: أعمالهم 
مُحْبَطةَ غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد أحتراق الشيء؛ فضرب الله هذه 
الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الرِيحُ الشديدة الرّمادَ في 
يوم عاصف. والعصفٌ شدة الريح؛ وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير 
الله تعالى. وفي وصف اليوم بالعُْصُوف ثلاثة أقاويل: أحدها أن العُْصُوف 
وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الرّيح تكون فيه» فجاز أن 
يقال: يوم عاصفء. كما يقال: يوم حار ويوم باردء والبرد والحرٌ فيهما. 
والثاني - أن يريد !في يَوْم عَاصفي) الريح. والثالث ‏ أنه من نعت الريح 

إلا يَقدِرُونَ يعني الكفار. مما كسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ] يريد في الآخرة؛, أي 
من ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنياء لإحباطه بالكفر. إذَلِكَ هوَ ألضَّلال 


('؟ تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
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لْبَعيدُِ أي الخسران الكبير؛ وإنما جعله كبيراً بعيداً لفوات أستدراكه 
بمرت 


إدارياً: المستثمر دون دراية أو تحضير كمن يرمي أمواله بالهواء الطلق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الرسالة والرسول 20-9 الله خالق الكون وحده 


-0-> قوله تعالى: ألَمْ ترَ أن آنه خَلّقَ آَلسَّمَاوَاتِ وَآلأرزض بآلحق) الرؤية 
هنا رؤية القلب؟؛ كرت المعني: ألم ينته علمك إليه؟. ومعنى «بالتق» ليستدل 
بها على قدرته. (إن يشا يُدْهِبِكُم) أيها الناس؟؛ أي هو قادر على الإفناء كما 
قدر فل إيجاد الأشياء؛ فلا تعحصوه فإنكم إن عصيتموه (يُذَ هِبْكُمْ وَيَأْت 
بخَلْقٍ جَدِيدِ) أفضل وأطوع منكم؟ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة في 
الإبدال. إوَمَا ذلِكَ عَلَى آللّه بعزيز) أي منيع متعذر. 


إدارياً: التكبر والتعجرف في الأعمال يخرجك من السوق لصالح آخر لائق 


فائق مع الجمهور. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 ل 


- يعني تعالى ذكره بقوله: إِوَبَرَزُوا لله جَمِيعاًع وظهر هؤلاء الذين 


('» تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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كفروا به يوم القيامة من قبورهم فصاروا بالبراز من الأرض جميعاًء 
يعني كلهم. (فَقالَ الضُعَفامُ للّذينَ استكبَرُوا) يقول: فقال التباع منهم 
للمتبوعين» وهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخللاص العبادة للّه 
واتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم: [إِنّا كنَا لَكُمْ تبَعاع في الدنياء والتَبَع: 
جمع تابع؛ كما العَيَببٌ جمع غائب. وإنما عَنَو | بقولهم: إِنَا كُنَا لَكُمْ تَيَعَاً أنهم 
كانوا أتباعهم في الدنيا يأتمرون لما يأمرونهم به من عبادة الأوثان 
والكفر باللهء وينتهون عما نهوهم عنه من اتباع رسل الله إفهل نتم 
مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَاب الله مِنْ شئيْء) يعنون: فهل أنتم دافعون عنا اليوم 
املتكودو |1 قال: للقادة. وقوله إِلَوْ هَدَانا الله لَهَدَيْناكُمْ 5 عر 0 قالت 
القادة على الكفر بالله لأتباعها: إِلَوْ هَدَانا الله يعنون: لو بين الله لنا شيئاً 
ندفع به عذابه عنا اليومء إِلَهَدْينَاكُمْ) لبيّنا ذلك لكم حتى تدفعوا العذاب عن 
أنفسكم» ولكنا قد جزعنا من العذاب فلم ينفعنا جزعنا منه وصبرنا عليها. 
إِسَوَاءٌ عَلَيْنا أَجَرِعْنا أ صَبَرْنا ما لنا مِنْ مَحِيصٍ] يعنون: ما لهم من 
عا حيراو شوق حة يقال يجن كان عزن كذا :رذ راح حقه بنوض خلضا 
وخْيُوضا وكيخنانا. قيل: يا:هؤلاء: إنه قد نزل بكم من العذاتب:والبلاء: ما قد 
تزون» فهلمّ فلنصبرء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة 
الله فنفعهم الصبر إذ صبروا قال: فيجمعون رأيهم على الصبرء قال: 
فصبروا فطال صبرهم؛ ثم جزعوا فنادوا: إِسَوَاءٌ عَلَيّنا أجَزِعْنا أَمْ صَبَرنا 
فا لنا منْ محيص] أي منجي وقيل في قوله: إِسْوَاءٌ عَلَيْنا أْجَرْ غنا أَمْ 
صبزنا ما نا من مَحيص») قال: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالّواء 
فإنما أدرك أهل الجنة الجئّة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله دي 
ونتضرّع إلى الله قال: فبكواء فلمارأوا ذلك لا ينفعهم, قالوا: تعالواء فما 
أدرك أهل الجنة الجنّة إلا بالصبرء تعالّوا نصبر فصّبروا صبرا لم ير ير 
مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا (سَوَاءٌ عَلَيْنا أَجَرْغْنا أخ صَبرْنا ما لَنا 


مِنْ مَحِيصٍ). 
إدارياً: التصرف الإداري السليم هو المنقذ من كثير من المهالكء فليتبع ولو 
تشدق المتشدقون. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 02> تبرؤ الشيطان من أتباعه في النار 
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-2 يقول تعالى ذكره: وقال إبليس لما قُضي الأمرء يعني لما أدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقرٌ بكلَ فريق منهم قرارهم: إن الله 
وعدكم أيها الأتباع النار» ووعدتكم النُصرة ة فأخلفتكم وعديء ووفى الله 
0 وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان) يقول: وما كان لي عليكم 

ترما وعذتكم مر انر در ححا ننيت لي عليكم يكلاق اراي 111 أن 


أحمق» ومعناه: ولكن دعوتكم (فَاسْتَجَبْثُمْ لي) يقول: إلا أن دعوفكم إلبن 
طاعتي 'ومعصية اللّه» فاستجبتم لدعائي. إفلا تلوموني) كلب إجابتكم 
إياي إوَلُومُوا أنْفسَكُم) عليها. إما أنا بمُصرِخْكُمْ] يقول: ما أنا بمغيتكم 
زوم َنْثُمْ بمُصرخيّ)] ولا أنتم بمغيثيٌ من عذاب الله فمنجى منه إإني 
كَفَرْتُ بما أَشرَكْثْمُونٍ مِنْ قَبْلْة يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله 
فيما أشركتموني فيه من عبادتكم من قبل في الدنيا . (إنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ 
عَدَابَ اليم) يقول: إن الكافرين + بالله لجع عذاب ب اليم من الله ترج يقال: 


وى 


قليلة وهو الصطريح والماراخ خ 


إدارياً: دعاة الكذب يضرون بالأعمال لفترة ثم تفتضح أكاذيبهم ويظهر 
الصواب» فتروج الاغمال وتزداد الارباح وتحكم الأسواق قبضتها على 


المدلسين. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 3 فوز المؤمنين بالجنة 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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يفراءة إدارية بين يدي د سوره إبراهيم عسل 


- يقول عزرّ ذكره: وأدخل الذين صدقوا الله ورسوله؛ فأقرّوا بوحدانية 
الله وبرسالة رسله؛ وأن ما جاءت به من عند الله حقّ إِوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ) 
يقول: وعملوا بطاعة الله فانتهوا إلى أمر الله ونهيه إجَنَاتِ تَجْري من 
تختها الأنهارٌ بساتين تجري من تحتها الأنهار الإخالدين فيها بان 
رَبْهِمْ يقول: أدخلوها بأمر الله لهم بالدخول. ١تَحِيّتْهُمْ‏ فيها سّلامٌ) قيل: 
الملائكة يسلمون عليهم في الجنة. 


إدارياً:. الصادقون في وعودهم في التعاقد وتنفيذ الأعمال تقبل عليهم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 27-4 مثل الكلمة الطيبة والخبيثة 


وقوله: أَلَمْ تر كَيْفَ ضرَّب الله مَثَلاَ كَلِمَةَ طَيّبَةَ كَشّجّرة طَيْبَة)ٍ يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد ك: ألم تر يا محمد بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله 
مثلاً وشبّه شبها كلمة طيبة» ويعني بالطيبة: الإيمان به جل ثناؤه: كشجرة 
طيبة الثمرة.» وترك ذكر الثمرة استغناء بمعرفة السامعين عن ذكرها بذكعر 
الشجرة. وقوله: أصلْها ثابث وَفَرْعْها في السّماع) يقول 0 ذكره: أصيل 
هذه الشجرة ثابت في الأرضء وفرعهاءٍ وهو أعلاها في السماء: يقول: 
مرتفع علوا نحو السماء. وقوله: إِتُؤؤتي أكلّها كُلّ جين بِاذْنٍ رَبَها) يقول: 
تطعم ما يؤكل منها من ثمرها (كُلَ جين بِإِذْنٍ رَبّها وَيَضْرِبْ الأمثال للّاس) 
يقول: ويمكل الله الأمثال للناس ويشبه لهم الأشياء» لَعَلْهُمْ يَتَدَكّرُونَ) يقول: 


(1» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
اشير دامع البيان في تفسير الأران: الطبرى 10:6 3 بهاء بعس قت 
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ليتذكروا حجة الله عليهم» فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجوا عما هم عليه 
هن الكفر ,ني إلى الإجهان: يقول تعالى: ذكوة:: وملل» الشرك نالك .وتهئ 
الكلفة الحييكة: كشجره خييتة. ل 
فقال أكثرهم: هي الحنظل. : (وَمَثْلَ كلمَة خَبِيئَة كَشَجِرَةٍ خَبِيئة اخْنْثْتْ جْنُنْتْ 
فُؤْق الأرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَاِ) قيل: ع جيه رد توه 
الشيحررة فون وجه الأرض .قيل: إن الشجرة الخبيثة اجتنت من فوق 
الأرض ما لها من قرار: يقول: الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله 
فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماءء يقول: ليس له عمل 
صالح قن الذننا ولا فب الآخرة. 
- يعني تعالى ذكره بقوله: إِيْتَبَتُ اله الَذِينَ آمَُوا) يحقق الله أعمالهم 
وإيمانهم [بالقولِ الثَابتِ) يقول: بالقول الحقء وهو فيما قيل: شهادة أن 
لا إله إلا الله:و أن متحمة سول الله . وأما قوله: (في الحياة الذْنَيًا فإن 
أهل التأويل اختلفوا فيه فقال بعضهم: عني بذلك أن الله يثبتهم في 
قبورهم قبل قيام الساعة. قيل: التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان 
فى القبر» فقالا له: : من ربك؟ فقال: ربي الله فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني 
الإسااة فقالا له: : من نبيك؟ قال نبيي محمد كك فذلك التثبيت في الحياة 
الدنيا. قيل: يتب اللّه الْذَيْن آمَنُوا بالقَؤلِ النَابتِ في الحَياةٍ الدّنيا) قال:٠‏ لا 
إله إلا الله. (وفي الآخرة) المسألة في القبر. قيل: أما الحياة الدنياء 
فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. وقوله: ١ف‏ الأخزة! أي ة فى القبر. وأما 
قوله: وَيْصْلُ اله الظَالِمِينَ) فإنه يعني أن الله لا يوفق المنافق والكافر في 
الحياة الدنيا وفعي الآخرة عَنك انمسالة في القبر لما هدي له من الإيمان 
المؤمن بالله ورسوله كَل وقوله: (وَيَفْعَلُ الله ما يَشَاءُ] يعني تعالى ذكره 
بذلك: وبيد الله الهداية والإضلالء فلا تنكروا أيها الناس قُدرته ولا اهتداء 
من كان منكم ضالاً ولا ضّلآل من كان منكم مهتدياًء فإن بيده تصريف 
خلقه وتقليب قلوبهم» يفعل فيها ما يشاء. 


إدارياً: السليم من الأعمال باق مشهود له والسيئ منها مفضوح متروك هو 
وأهله؛ فالإدارات الجيدة هي المحافظة على الجيدء والأسواق ميزانها قاس» 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 30-8 مصير من يكفر نعمة الله 
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قزل كفالى أكون ألم تنظر يا محمد (إلى الَذِينَ بَدَلُوا نِغمَة 

كُفْرَاة يقول: غيروا ما أنعم الله به عليهم من نعمه» فجعلوها كُفراً به. 0 
تبديلهم نعمة الله كفراً في نبي الله محمد © أنعم الله به على قريشء» 
فأخرجه منهم وابتعثه فيهم رسولآء رحمة لهم ونعمة منه عليهم: فكفروا 
به وكدموه فبدّلوا نعمة الله به كفراً. وقوله: وأحَلُوا فَوْمَهُنْ دَانَ البَوَار) 
يقول: وأنزلوا قومهم من مُشركي قريش دار البوارء وهي دار الهلاك؛ يقال 
منه: بار الشيء يَبُورُ بَؤرأً: : إذا هلك وبطلء وقيل: وترجم عن دار البوار 
وما هيء فقيل: إِجَهَنْمَ يَصَلَوْنَها وَبِنْسَ القَرَارِ يقول: وبئس المستقرٌ هي 
جهنم لمن صلاها. وقيل: إن الذين بدلوا نعمة الله كفراً: بنو أمية» وبنو 
مخزوم. وقيل: إِبَدَلُوا نِعْمَةَ الله كْفْرَاة كفار قريش. وقيل: إدَارَ البَوَارِ 
جَهَنّمَ يَصلَوْنَها هي دارهم في الآخرة. 

- يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا لربهم 
أنداداء وهي جماع لذ وإنما أراد أنهم جعلوا للّه شركاءء (وَجَعَلُوا لله 
أنْدَادَا والأنداد: الشركاء. وقوله: إِلِيُصْلُوا عَنْ سَبِيلِه) اختلفت القرّاء في 
قراءة ذلكء؛ فقرأ: لِيُضِلُوا) بمعنى: 5 يضارا الى عن سيول اليا 
فعلوا من ذلك. وقراً: «لَّيَضْلُوا» بمعنى: كي يضلٌ جاعلو الأنداد لله عن 
سبيل الله. وقوله: قل تَمَتَعُو مَدَّهُ 4١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل: قل يا 
محمد لهم: تمتعوا في الحياة الدنيا وعيداً من الله لهم لا إباحة لهم التمتع 
بها ولا أمراً على وجه العبادة» ولكن توبيخاً وتهدداً ووعيدء وقد بَيّن ذلك 
بقوله: إفإنَ مَصَيرَكُمْ إلى الثّار؟ يقول: استمتعوا في الحياة الدنياء فإنها 
سريعة الزوال عنكم» وإلى النار تصيرون عن قريبء. فتعلمون هنالك غبٌ 
تمتعكم في الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


الأعمال ولو بعد حين. 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 01 توجيهات للمؤمنين 


- يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام د بحقه والإحسان إلى خلقه بأن 
يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له؛ وأن ينفقوا مما رزقهم 
الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب» والمراد 
بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء 
وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي: في الخفية» والعلانية» وهي 
الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم (ِمَّن قَبْلِ أن يَأ يَؤْمْ) وهو يوم 
القيامة إلا بَيْعْ فيه وَلآ خِلَل) أي: ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه؛ كما 
قال تعالى: فألَيَوْمَ لآ يُؤْخَدْ مِنكُم فِذيَة وَل مِنَ أَلَّذِينَ كَقَرُوأ) [الحديد: 15] 
وقوله: (وَلآ خَالٌ؟ قيل: ليس هناك مخالة خليل» فيصفح عمن استوجب 
العقوبة عن العقاب لمخالفته» بل اهناك العدل والقسطء والخلال مصدر من 
قول القائل: “.خاللت فلاناء.فانا أخاله مْكالة وخلال. وقيل: إن الله قد علم أ 
في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من يخالل» 
وعلام يصاحب» فإن كان لله فليداوم؛ وإن كان لغير الله» فسيقطع عنه. 
والمراد من هذا: أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى 
بملء الأرض ذهباً لو وجده؛ ولا تنفعه صداقة أحدء ولا شفاعة أحدء إذا لقي 
الله كافرء قال الله تعالى: وَأَتَقُوا يَوْمَا ل تَجْزِى تَفْنَ عَن نَفْسِ شَيْنَا وَل 
يبل مِنْهَا عَدْلْ وَل تنقَعهَا شفاعة ولا هُمْ يُنصّرُون) [البقرة: 13] وقال 
تعالى: إيايُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوأ أنفقوأ مِمًا رَرَقَتََكُم مّن قَبْلِ أن يَأْتَىَ يَوْمُ ل بَيعٌ 
فيه وَلآ خُلّةٌ وَلآ شَفَاعَةٌ وَآلْكَفِرُونَ هُمْ أَلظَالِمُونَ) [البقرة: 254]. 


إدارياً: طرق الإنجاز محصورة معلومة عند المختصينء فلا فلاح بغيرهاء 
ومن أسلم الأعمال لغير أهلها حصد الندامة وضياع الأموال. 
الموضوع الآيات التفصيل 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (إت 774 ه)؛ بتصرف. 
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قراعة إارئة يق يكن كاب الله سور إبر | هيد الدوع: الثالت عقر 
الرسالة والرسول 34-02 مظاهر قدرة الله ووفرة نعمه 


- يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظأًء 
والأرض فراشاً إوَأَنزْكَ مِنَ أَلسّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجاً من تَبنتِ شَتّى) 
[طه: 3 ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح 
رالمناقع. ومتخر القلك بان جعلها طافية على بار .جام الندن تجري جاده 
دافن اله تعالى» وسبكر البعن لحمنها؛ ليقتاع المسائرون بها من انج إلى 
إقليم اخر لجلب ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الانهار تشق 
الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقيء وغير ذلك من 
أنواع المنافع إوَسَخْر لَكُمْ ألشّمْسن وَأَلْقَمَرَ دَآئِبَِينَ؟ أي: يسيران» لا يفتران 
ليلآ ولا نهاراًء فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتقارضان» فتارة 
يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ ادخل من هذا لينصر. وقوله: إوَآنَاكُم 
0 بحالكم, وقالكم. ولاه ف كل بها بداتدوية وما لم تسألوه وقرأ 
تحصهم. (وَآَنَاكُم مّن كُلّ مَا سَالَثمُوةُ4 وقوله: إن تَعدُوأ نغمّة آللّه لا 
تخصوهاء يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم؛ فطرلة عن القيام 
بشكرهاء قيل: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من 
أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين. 


إدارياً: الاستفادة بالحسنى من المتاح من أصول وإمكانات في تحقيق المراد 
مكسب عالي الجودة منخفض الكلفة» سريع التناول» وبهذا تتميز المنشآت 


في الأسواق. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الرسالة والرسول 41-5 مناجاة إبراهيم لربه 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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يذكن تعالى. في هذا الفقام محفيا على مشتركي العريا-بان. البلد 
الحرام بمكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له 
وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله» وأنه دعا 
لمكة بالأمن فقال: إِرَبَ آجْعَلَ هَذَا آلْبَلَدَ آمِنَاةِ وقد استجاب الله له فقال 
تعالى: أوَلم يَرَوأ نا جَعَلَنَا حَرَماً آمناً) [العنكبوت: 67 الآية. وقوله: 
إوَأَجْنْبْنَى وَبَنَىَ أن نَعْبْدَ آلأصتام) ينبغي لكل داع ل لحر 0 
ولذريته» ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناسء» وأنه تبرأ ممن 
عيدهاء ورد أمر هت إلى الى إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم؛ وقيل: 55 
رسول الله 8 قول إبراهيم عليه السلام (رَبّ إِنَهْنَ أَضَلْنَ كَثِيرًا مِنَ آلئّاس) 
الآية» وقول عيسى عليه السلام: [إن تُعَذِيْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ) [المائدة: 118] 
الآية» ثم رفع يديه؛ ثم قال: اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكىء فقال الله: 
اذهب يا جبريل إلى ممدء وربك أعلم» وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله ثيه ما قال» فقال الله: اذهب إلى مد فقل له: 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد 
الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء 
البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله عز وجلء ولهذا قال: إعِندَ 
بَيْتِكَ آلْمُحَرّم]. 

-- وقوله: إرَبَنَا لِيُقِيمُوأ آلصّلوَة) قيل: هو متعلق بقوله: (ألْمُحَرّم) أي: 
إنما جعلته محرماً؛ ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده (ِفَأَجْعَلْ أَفْنِدَةَ مّنَ 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)؛ بتصرف. 
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ألاس تَهْوِى إِلَيْهُمْ) قيل: لو قال: ٠‏ أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم؛ ولكن قال: إمِنَ أآلنّاس) 0 به 
المسامون. وقوله: . إوَارَرْفَهْم من التمزت) آي: لبكون ذلك عونا لوم على 
طاعتك. وكما أنه واد غير ذي اك فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد 
استجاب الله ذلك؛ كما قال: ١أوَلَمْ‏ ُمَكُن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ َمَرَاتُ 
كُلّ شَيْءٍ رَرْقاً مّن لَدْنَاةِ [القصص: 57] وهذا من لطفه تعالى وكرمه 
ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهي تجبى 
١)‏ استجابة لدعاء الختيل عليه السنادة. قيل: يقول تعالى 
مخبرا عن إبراهيم خليله: أنه قال: إرَبَنآا إِنْكَ تَعْلَمْ مَا نخفى وَمَا نُعْلِنُ) أي: 
أنت تعلم قصدي في دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو 
القصد إلى رضاك والإخلاص لكء. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء؛ ثم حمد ربه 
عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر» فقال: أَلْحَمْدُ لَه آَلّذى وَهَبَ لى 
عَلَى ألْكبَرٍ إسْمعيل وَإسحق إن رَبَى لَسَمِيعْ الدّعآء) أي: : إنه يستجيب لمن 
دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد» ثم قال: رب َجْعَلَنِى مُقِيمَ مَقَيمَ 
ألصّلوة؟ أي: محافظاً عليهاء مقيماً لحدودها (وَمِن ذُرَيَتَى) أي: 0 
كذلك مقيمين لها [رَبَنَا وَتَقبَلَ دُع1آء] أي: فيما سألتك فيه كله إرَبْنا عفر لِى 
وَلوَالدَىَ] وقرأ بعضهم: ولوالدي. بالإفراد» وكان هذا قبل َو يقرأ هن 
أبيه» لما تبين له عداوته لله عز وجل وَلِلْمُوْمِنِينَ) أي: كلهم (ِيَوْمَ يَقُومْ 
لْحِسَابْ) أي: يوم تحاسب عبادك» فتجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن 
شرا فشر. 


إدارياً: اليقين بالله والعمل بالصواب مع الإتقان والإخلاص والأخذ 
بالأسباب» كلها ينتج عنها أعمال وخدمات مرغوبة في الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الرسالة والرسول 52-2 تهديد الظالمين بيوم القيامة وأهواله 
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له 


-0- يقول تعالى: : ولا تحسبن الله يا مد غافلاآً عما يعمل الظالمون؛ أي: لا 
تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم؛ مهمل لهم لا يعاقبهم على 
صنعيم. بل هو يحصي ذلك عليهم» ويعده عليهم عداً إإِنْمَا يُوَخْرُهُمْ ليؤم 
تَشْخَصُ فيه اَلأبْصَرٌ) أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى كيفية 
قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشرء فقال: [ِمُهْطعِينَ) أي: 
سرعين» ؛ وقوله: (ِمُفَنِعى رُءُوسِهمْ) قيل: رافعي رؤوسهم إلا يَرْتَدَ إليهم 
طرْفهُخ) أي: أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظرء. لا يطرفون لحظة 
لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم؛ عياذا بالله العظيم 
من ذلكء» ولهذا قال: ١وَأَفئِدَتُهُمْ‏ هوَآء ) أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها 
شيء؛ لكثرة الوجل والخوفء. ولهذا قيل: إن أمكنة أفندتهم خالية؛ لأن 
القلوب لدى الحناجرء. قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقيل: هي 
خراب لا تعي شيئاً؛ لشدة ما أخبر به تعالى عنهم. يقول تعالى مخبراً. عن 
الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: : إرَبَنَآ أَخَرْنَآ إلى أجَلِ قريب نَحِبْ 
دَعْوَنَكَ وَنَتَبع َلرّسَلَ) كقوله: (حَنَّى إِذا جَآءَ أَحَدَهُمْ العزت قَالَ رَبْ 
أزجغون) [المؤمنون: 9 الآية» وقال تعالي: يأيّهَا أَلْذِينَ َامَنُوأ لآ تُلْهكُمْ 
أَمْوْلَكُمْ 5 أولدْكُم عن ذِكْرِ أللّه وَمَنِ يَفْعَلٌ ذَلِكَ فََوْلَئِكَ هُمُ الخافير ون 
وَأَنِقُواً من ما رَرَفْنَاكُمْ من قَبْلِ أن يَأْتِي أَحَدَكُم أَلمَؤث فَيَفولٌ رَب لؤلا 
أَخْرْتَنِي إِلَى أجَلٍِ قريب فَأَصّدّق وَأكُن مَنَ أَلصالِحِينَ) [المنافقون:10-9] 
الايتين» وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم: إوَلَوْ تَرَى إِذِ 
آلْمُخْرِمُونَ اكوأ رُعُوسِهِمْ) [السجدة ]| الآية» وقال: (وَلَو تَرَى إِذْ وُقِفُوأ 
عَلَى آلئّار فَقَالُوأْ يِلَيْتَا نُرَدُ وَل تكَدْب بآيَاتِ يتاريناء [الأنعام: 7] الآية وقال 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 
تعالى: وَهُمْ يَصْطْرِخُونَ فيها] | امن 37 الآية. قال تعالى رداً عليهم في 
قولهم هذا (ِأَوَلَمْ تفوثوأ قَسَمْتْمْ من قَبْلُ مَا لَكُمْ مّن زَوَالِةِ أي: أو لم تكونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا 
جزاءء فذوقوا هذا بذلك» ة : قيل: إِمَا لَكُمْ من زَوَالِ) أي: ما لكم من انتقال من 
الدنيا إلى الآخرة. إوَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَزُولَ منةه لْجِبَالٌ) قيل: بأن هذا الذي 
فعلوه بأنفسهم من شركهم باللّه وكفرهم به» ما صر شنيكاً من الجبال ولا 
غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك عليهم» قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: ولا 
تَمْش فِى الأزض مَرَحَا إِنَكَ آن تَخْرِقَ ألأزضن وأن تَبْلْعَ ألجبال طُولاً) 
[الإسراء: 37]؛ والقول الثاني في تفسيرها: شركهم؛ كقوله: ١‏ تَكَادْ أَلسَّمَوَتْ 
يَتَمَطْرْنَ مِنْهُ [مريم: 90] الآية. 
_- يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: (قَلا تَحْسَبَنَ لله مُخْلفَ وَعَده 
زملله) أي: من نصرتهم في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد» ثم أخبر تعالى 
أنه ذو عزةء لا يمتنع عليه شيء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام ممن كفر به 
وجحده؛ ويك يَوْمَيْذِ للْمكَدْبِينَ) [المرسلات: 5 ولهذا قال: يوم تُبَدَلُ 
أَلأَرْضُ غير الآزض وََلسّمَلوث) أي: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض 
غير الأرضء» وهي هذه» على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في 
الصحيحين عن رسول الله ل : "يحشر الناس يوم القيامة عل أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقيء» ليس فيها مغلم لأحد". وقوله: إوَبَرَُوا لله أي: 
خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله (ِأَلْوَاحِدُ آلقَهَانُ أي: الذي قهر كل 
شيء وغلبه؛ وذانت له الرقاب» وخضعت له الألياب, يقول تعالى: (ِيَوْمَ 
تُبَدّلُ الأرزض غَيْرَ الأزضِ وَألسّملؤْث) وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا خمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم [ِمُقَرَنِينَ1 أي: 
بعضهم إلى بعص » قد 00 بين النظراء أو الأشكال منهمء كل صنئف إلى 
صنفء كما قال تعالى: ا لدي ظطلتنا وَاَزْوْجَهُم) [الصافات:22] 
وقال: إوَإِدَا آلنْفُوسُ رُوَجَِت) [التكوير:7] وقال: [وَإِذَ ألْفُوأ مِنْهَا مَكَاناً ضَيّقاً 
مُقَرَنِينَ دَعَوْأْ هُنَالِكَ تبُورا) [الفرقان:13] وقال: وَأَلشَيطِينَ كُلّ بَنَآءِ 
وَغَوَاصٍ وَدَاخَرِينَ مُقَرَنِينَ فِى ألأصقادِ [ص:38-37] والأصفاد هي 
القيود. 
- وقوله: [ِسَرَابِيلُهُم مّن قَطرَانِ) أي: ثيابهم التي يلبسونها من قطران؛ 
وهو الذي تهنأ به الإبل» أي: تطلىء قيل: وهو ألصق شيء بالنار. ويقال 
فيه: قطران» بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينهاء وبكسر القاف وتسكين 
الظاء و فيل الفظر ار “هذا الفحاقن المذانيه (سترَابيلهُم مّن قَطِرَانِ) أي: 
من نحاس حار قد انتهى حره. وقوله: [ِوَتَعْشَى وَُجُوَهَهُمْ آلنَارُ) كقوله: 
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قراعة وا ر ةرين يدي كدف الله سور الوا هدم الجزء الثالث عشر 
[تلفخ وُجُوهَهُمْ آلثّارز وَهُمْ فيهَا كَلِحُونَ) [المؤمنون:104]. وقوله: إِلِيَجْذِىَ 
ليد كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) أي: يوم القيامة كما قال: لِيَجْرِى آَلَذِينَ أسَاءُوأ بِمَا 
عَمِلُوأ) [النجم:31] الآية, (إن آله سَرِيغ م ألْحِسَاب) يحتمل أن يكون كقوله 
تعالى: (أَقْتَرَب لِلنَّاسِ حِسَئْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) [الأنبياء:1] 
ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع التهاة؛ لأنه يعلم كل شيء» ولا 
يخفى عليه خافية؛ وإن جميع الكاق «القنيية إلى قدركة كاار اكد مدهم؟ كقوله 
تعالى: إمّا خَلْقُكُمْ وَلآ بَعْنْكُمْ إلا كتفي وَحِدَةِ) [لقمان:28] وقيل: (سَرِيغ 
لْحِسَابِ) إحصاء» ويحتمل ان ايكون المعنيان مرادين. يقول تعالى: هذا 
القرآن بلاغ للناس؛ كقوله: !ِلأْنِرَكُمْ به وَمَن بَلْغَ) [الأنعام:19] أي: هو 
بل غ لجميع الخلق من إنس وجن؛ كما قال في أول السورة: إالر كِتَابٌ 
28 إِلَيْكَ لخرجَ لدان مس أَلظْلْمَاتِ ِلَى آلور) الآية إوَلِيْندْرُوأ به 
أي: ليتعظوا به إوَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هو إلنه وَاحِد) أي يستدلوا بما فيه من 
الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو, (وَلِيَدَكُرَ أؤلوأ الألبب) أي: ذوو 
50 


إدارياً: الأمور بخواتيمهاء والأسواق :: تقييم المؤسسة المتميزة بالتزامهاء 
الذراع ر المواضنات رالبدر ار لان الا سول 
العمل والعقد والشركة الآن كك هباء لا بلتفت له فالعميل راضي 
والشركة راضية. والأعمال السيئة غير موجودة. فترووج السمعة وتتوسع 
الأسواق وتتزايد الأرباح. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
4-1 أصل القرآن ومهمته ولسان الرسل ووظيفتهم 
8-5 قصة موسى وقومه 
17-9 من أنباء الأمم السابقة مع رسلهم 
18 ضرب المثل لأعمال للكفار 
الرسالة 20-9 الله خالق الكون وحده 


21 حوار أهل النار 
1 تبرؤ الشيطان من أتباعه في النار 
58 فوز المؤمنين بالجنة 
27-4 مثل الكلمة الطيبة والخبيثة 
2230-8 مصير من يكفر نعمة الله 
31 توجيهات للمؤمنين 
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والرسول 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 
4-2 مظاهر قدرة الله ووفرة نعمه 
2041-5 مناجةة إبراهيم لربه 
2252-2 تهديد الظالمين بيوم القيامة وأهواله 


الدروس المستفادة من الآيات 2»52-1 

أي من ع د إلى العلم اها ليكونوا 0 مسيته 
موصل لجنة الله الواحد الأحد. 

- الله مالك السموات والأرض الخالق يدعوهم لصلاحهم في الدنيا 
والآخرة» ويتوعد الكافرين بالعذاب الشديد لتغليبهم منافع الدنيا القريبة على 
الآخرة الباقية» ويتخذون في ذلك السبل المعوجة لضلالهم. 

- أكرم الله العرب بأن أرسل رسولا منهم وبلسانهم كما كان كل رسول 
الكفر إلى نور الإيمان» ويذكرهم بالايام التي أنعم الله عليهم بها فحولهم من 
عبيد أذلاء إلى حكام» وليعتبروا ويصبروا على الطاعة ويشكرواء وهذا 
المثال لأمة هد ل 

3 الله خالق كل شيء جعل قفواعد لكسب الرضوان والاستزادة من 
الخير» وجعل الشكر شرط لزيادة النعم» ومن جحد النعم وكفر بها أو بالله 
فعذاب الله شديدء وأعلمهم موسى أن الله غني عن إيمانهم ولا يضره كفرهم. 
- وتابعت السورة عرص أمثلة الأمم السابقة» لتزيد تأبيد النبئن. مهد 
5 فيما د له وتسرية عن أصحابه ولتكون أداة توضيح وبرهان 
0 لوبهم وعدم قدرتهم على طمس نور اق نقد منيك: اجميد 
- | غري 00 0 المشككين استمروا في غيهمء وكأنهم لا يعلمون 
انهم يضر ون انفسهم. 

- جواب الرسل بعد البينات الواضحات كان دائماً "أفي الله شك؟!" والله 
يدعوكم ليغفر لكمء ولكن الاستعلاء والكبر جعلهم يقولون "ما أنتم إلا بشرٌ 
مثلنا" كأنهم كانوا يتمنوا أن تكون النبوة في شخوصهم. لذا تذرعوا بالتافه 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 
من الأمور قائلين: "كأنكم تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا"» ثم بعد 
التعلل يطلبون بينات جديدة» تخبط خلف تخبط وفساد في الرأي. 

-2 أجابتهم رسلهم أننا بشر مثلكم ولكن الله يمن بنبوته على من يشاء من 
عباده» وما تسألون من بينات لا سلطان لنا أن نأتيكم بها إلا أن بإذن الله 
واعلموا أننا على الله متوكلون» فهو هادينا للسبيل القويم» وسنصبر على ما 
تدبرون من أذى فالله مطلع ولا يخذل من توكل عليه. 

بعد غيظ الكفار من الثبات واليقين يالله» تراهم يلجؤون للتهديد 
بإخراج المؤمنين من أرضهم "إن لم تعودوا إلى ما نحن عليه من الدين"», 
أي دعوتهم الباطلة» وبيقين واطمتنان لله وبالله» يعلم المتقون أن الله مهلك 
الظالمين ومسكن المتقين أرضهم. 

- التهديدات الصادرة عن أعداء الله لا تغيير في قدر الله شيء» والخيبة 
والبوار مآلهاء ومآلهم جهنم وشرب الصديد (ماء كريه يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاء) فيها. 

- أهل النار من شدة ما يلاقوا والموت يأتيهم من كل جانبء فيتمنوا 
الموت المريح ليخلصهم من العذاب فلا ينالوه» ويتبعوا بعذاب جديد غليظ 
متواصل. 

- الكفار المغرورون بما عملوا في الدنيا يأتوا يوم القيامة خالي 
الحسنات» كما تذروا وتخلي الريح الرمادء» ويزداد أصحاب الضلال البعيد 
(الخسران الكبير) الكفار المتجبرون والمعاندون خيبة» وهم عاجزون عن 
جلب أي شيء ينفعهم في الآخرة. 

ته “ياامن “تايكو البينات .والتراهيق» آمنوا ألفذوا انفسكم واعتيروا يمن 
سبقء فالله لا يعجزه إهلاككم ويبدلكم بقوم يطيعوه ولكنه يمنحكم الفرصة 
نلو الفرصعة: 

-- يوم القيامة يسأل التابعون المتبوعين» نحن كنا لكم تبع فأغنوا عنا 
اليود» فيكون: حَوَابِهم لو-هذاتا الله لهديناكم .ودفعتم اليوم عن أنفستكد» ولكنتا 
في العذاب مرهقون عاجزون وما من مهرب ولا فكاك لنا بصبر وبغير 
صبر. 

ع .عنقي الليدن» نكدها ككل اذل الضة الففة وهل التاق الخاق» تخاطلت 
مطيعوه متبرأ من كفرهم: ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم الجاهزة والراغبة بالكفرء وأين كانت عقولكم. 
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قراءَة إِداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة إبراهيم الجرع الكلزكم شر 
-> في المقابل نال المتقون وعد الله وادخلوا الجنة وتمتعوا بنعيمهاء 
وحيتهم الملائكة بالسلام. 

- أمثلة التوضيح والبيان متنوعة متعددة لتفهم من لم يستفق من المثال 
والأمثلة السابقة» وكان مثال الشجرة المتعددة الفروع من الأصل الواحد 
والتى تسقى بماء واحد. فمن يجعل ثمارها مختلفة ومتنوعة؟. أليس اللّه 
الخالق كل شيء. 

- الرحمن الرحيم يثبت أهل طاعته وكرامته من المؤمنين» بالقول الحق 
الثابت في الدنيا والآخرة» ويضل أهل النفاق والكفر. 

- كثير من السابقين أعطوا النعم فكفروا وأشركواء فتغيرت عليهم 
وعلى أهلهم النعم» فأهلكوا أقوامهم بكفرهم وضلالهم وشركهم» وجهنم 
مستقرهم وبئس المهادء كما أن الضالون الصادون عن دين الله متعتهم في 
الدنيا قصيرة ومصيرهم النار في الآخرة. 

-- يذكر الله عباده ببعض النعم ليتعظوا ويرتدعوا عن الغي والكفر 
والضلالء ومنها السماءء (أي من رفعها لكم؟ زمن أنزل الغيث منها؟) 
والأرض (من مهدها لكم؟) والبحار (من أجرى الفلك فيها؟ ومن رازقكم 
منها؟) والأنهار (من أحتفرها لكم في الأرض لتوصل لكم الخيرات؟) وكذا 
القمر والشمس الدائبين والليل والنهار المتعاقبين وغيرها. 

-- كما يذكرهم بإجابة ما سألواء وأحالهم لعد النعم إن استطاعواء كل 
هذا؛ وهناك عقول وقلوب مغلقة. 

-2 قصة إبراهيم وعجائبهاء من ترك عائلته في أرض لا ماء ولا زرع 
فيها امتثالاً لأمر اللّه» وذبح ولده امتثالاً لأمر اللّه» والإكرام الذي عوضه اللّه 
إياه لطاعته., فقد أجاب دعواته في حفظ أهله وأمنهم وأمانهم في البلد الحرام 
وجعل جماعات من الناس تهوي إليهم بلا انقطاع » وكيف أنه رزق الذرية 
مع كبر السن» وغيرها كثير. 

- كل هذه وإن كانت بينات للهداية فهي طمأنينة لحبيبه مهد #6 بأنه 
سيرضيه في أمته ولن يسوؤه. 

- تأتي الآيات معلمة وعلى لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام: أنك يا 
رب تعلم ما نعلن وما نخفيء» ليكون واعظأ لكل من يسمعها؛ أنك وإن 
أظهرت شيء للناس خلاف ما تخفيه فإن الله عالمه وسيجازيك بذلك. 

- ويا مدء ##, خطاب تأكيد وتطمين للنبي : إن الله ليس بغافل عما 
يعمل الظالمون ولكن يؤخرهم لعلهم يهتدون» وإلا فهو مؤخرهم ليوم من 
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شدة أهواله تشخص فيه الآابصار وتراهم رافعي رؤوسهم مدهوشين لا 
يرمشون من الهولء» وأماكن قلوبهم حل فيها الفراغ لخروج القلوب من 
2 ويخبرنا الله أن ظالمي أنفسهم بعدما عاينوا العذاب؛ يسألون الله أن 
يؤخرهم ليوم آخر يجيبون فيه دعوة الرسلء ويأتيهم الرد المؤلم لهم؛ ألم 
تذعوا سابقا أنه ما لكم من انتقال من الدنيا للآخرة. 

- الله لا يخلف رسله ما وعدهم» وسيوفي لهم يوم تبدل الأرض بأرض 
المحشرء وتبرز الخلائق للحساب بين يدي الواحد الذي لا شريك له؛ القهار 
الذي دانت له الرقاب جميعاً مهما تطاولت في الدنيا. 

- ايا محدء كل سترى المجرمين وأقرانهم يوم القيامة مكبلين بالقيود 
صاغرينء ثيابهم من النحاس المذاب وتشوي وجوهم النار» لتوفى كل نفس 
ما كسبت والله لا يخفى عليه شيء يوم الحساب. 

بما حوى من دلائل على وحدانية الله وغيرها مما جاء فيه. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء تعلمنا سورة إبراهيم ضرورة الاستفادة من 
الملكات العقلية والأدلة النقلية والفكرية» لتحسين حالنا وأعمالنا إلى ما هو 
أحسن» ولا ضرر من الاستفادة من الآخر بالحسنى والعمل الطيب. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- إتاحة الفرصة تلو الفرصة للإدارة نفسها أو عمالها أو عملائها أنفع 
وأبقى للأعمال فكلنا معرص للخطاء ويستحق فرصة ثانية, وهذا مدخل 
تراحم إنساني داخل الإدارة وخارجها. 

- نعم الله المحيطة بنا كثيرة فهنيئاً لمن أحسن استخدامها فانتفع ونفع؛ 
وترك الأساليب المعوجة والطرق الملتوية لتحقيق منافع خاصة على حساب 
ضر الآخرين. 

- إتقان الصناعة المحلية وفنونها ثروة يتغافل عنها كثير من المأخوذين 
بكل مستورد وأجنبي وغريب» فيضيقوا على أنفسهم وضيعوا فرصة 
الاستفادة والإفادة أي هدر طاقات وأوقات ومنافع. 

-2> قراءة تجارب الآخرين بعين المتعلم الفاحص الباحث عن الجيد للعمل 
به والسيء لتلافيه» يحسن تجاربنا القائمة ونوسعها ونحصنها من العديد من 
ا 
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3 0 فهو 
كل 0 0 داخل الإدارة 0 

- استخدام البراهين حيث تدعو الحاجة أمر منطقي سليم ومقبول؛ أما 
المناهضة بها في الصغيرة والكبيرة من الأمور التي تعكر صفو الحياة 
وتكدرهاء إوالتتسطه التعامللات منك ومعك» فتضعف الأسواق وتتراجع 
الأعمال وتقل الارباح إن لم ندخل منطقة الخسائر. 

- المشككون المعاندون الرافضون لكل خير موجودون ولا ينبغي أن 
نعطيهم من حياتنا أكثر من الحيز الضيق الذي يستحقونء فالتشاغل عنهم 
يوسع آفاق الأعمال والتطوير ويزيد الربحية والحصة السوقية. 

- المنافسون المنصفون التودد لهم مكسبء كون الأمر تنافس في الخير 
لسفاهة أخلاقهم ودناءة أساليبهم. 

- الزرع الطيب يثمر وكثرة الكلام وقلة العمل يورثان الخراب أو 
الختار ات واي المي ع الل ساك مهما تر لكيه أمامه السقات 
#اختصدا. بمشيئة الله» والآخر المستسلم الخانع غير المكافح, مآله الانبطاح 
على أبواب الناجحين. 

- من لا يعتبر بما حصل معه ومع غيره ممن علم, هذا إنسان مصر 0 
يضمن تكاليفه ومصاريفه مجموعة غير منتجة من الأموال» ليحصد بعد 
- الفاشلون لن يشفع لهم تبعيتهم للآخرين» فكل له عقل ويميز بين 
الحسن والقبيح» والإدارة لا تقوم بهم, ولا ينبغي أن تسمح لهذه الفئة من 
التغلغل داخلها. 

- مال الإدارات والشركات التي بطرت النعم التي أغدقت عليهاء لابد 
أن تكون عبرة وعظة لكل مقبل أو عازم على النجاح في الأعمال. 

- المتغافل عن النعم والفرص التي تأتيه لا يلومن لاحقاً إلا نفسه؛ 
فالأسواق لا تحابي المتخاذلين ولا تدعم المتخلفين» ولا يصمد في ميدانها إلا 
المنافحين. 

© المكرلة كح يكين الاكررن فم الح سات بان كير 
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يقتحمها في أرضنا من ليسوا منها ثم نتباكى على أرباحها التي يأخذونها. 

- الإخلاص والدأب في العمل أداتي النجاح الأساسيتين» أما ظالمي 
أنفسهم بالتراخي وعدم السعي والتواكل على المحيطين بنا أو الاعتماد على 
ما كان من سمعة دون تدعيم لهاء هم المختارون للطريق المعاكس للنجاح. 
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قراءة إذاريّة بَينَ يَدئْ كتَاب الله/ سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


الجزء الرابع عشر 
آياته: 227 9 سورة الحجر + 128 سورة النحل وصفحاته 
20 
ها 


البند (1): في أسمائها 
- الاسم الأول:!!» سورة الحجر. 


إدارياً:. بث الأمل والتحفيز والاعتبار بمن سبقء مداخل إدارية تساعد على 
التميز والتفرد للشركة وفرق عملها. 

البند (2: في مقاصدها2) 

- التنويه بفضل القرآن وهديه؛ وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم 
إسلامهم؛ وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم 
وإنذارهم بالهلاك عند حلول الوعيد. 

-- تسلية الرسول # على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه 
وما يتورطون بطلبه منه» وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. وانهم له 
تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به وأن 
الله حافظ كتابه من كيدهمء إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من 


نعم عليهم. 
- ذكر البعث ودلائل إمكانه» وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف 
الله به هذا النوع» وقصة كفر الشيطان. 

--< ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. 

- وختمت بتثبيت الرسول ب وانتظار ساعة النصرء وأن يصفح عن 
الذين يؤذونه» ويكل أمرهم إلى الله ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه 
أعداءه, 


(') تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 15/ 6-5]» بتصرف. 
2 مقاصد سورة الحجرء إسلام ويب» بتصرف. 
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-- مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن؛ 
واستراقهم السمع» ووصف أحوال المتقين» والترغيب في المغفرة: 
والترهيب من العذاب. 


البند (3): في موضوعاتها 
0 الموضوع-- الآيات التفصيل1) 
1 موقف المشركين من القرآن وحفظ الله له 
2215-0 تكذيب الأمم لرسلهم 
ا 
0000 2244-6 2 قصة الخلق» وعصيان إبليس ومصيره 
0 لدينه 2250-5 تواب المتقين يوم القيامة 
2077-1 ضيف إبراهيم وقصتهم مع لوط 
2286-8 أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر 
فضل الله على نبيه» وبعض التوجهات 


99-7 اسشراك 


البند (4): بين يدي سورة الحجر 
ل الس سد اك لماس ‏ الاسشخ د لك الك زا صل لفك 
والإقدام والبحث عما يحقق لهم التفرد والتفوق في الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات النفصيل 
1 1 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله عز وجل: إألر تلك أياث الكتاب وقرآن مبين؟ فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» جمع له بين الاسمين. الثاني: أن الكتاب هو 
التوراة والإنجيل؛ ثم قرنها بالقرآن المبين. وفي المراد بالمبين ثلاثة أوجه: 
أحدها: المبين إعجازه حتى لا يعارض. الثاني: المبين الحق من الباطل 
عدن لا نشكلة. الثالث:الميين الحلال من الكراء حقى 'لا يشفيها قوله هر 
وجل: إرُبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ وفي زمان هذا التمني 
ثلاثة نة أقاويل: أحدها: عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من 
الضلالة. الثاني: في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين. الثالث: 
إذا دخل المؤمن الجنة» والكافر النار. وقيل: إذا رأى المشركون المؤمنين 
وقد دخلوا الجنة وصاروا هم إلى النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. وربما 
مستعملة في هذا الموضع للكثير» وإن كانت في الأصل موضوعة للتقليل» 
وقيل: هي للتقليل أيضاً في هذا الموضعء لأنهم قالوا ذلك في بعض 
المواضع لا في كلها. قوله عز وجل: (وما أهلكنا من قرية) يعني من أهل 
قرية» إإلا ولها كتاب معلوم) يحتمل وجهين: أحدهما: أجل مقدر. الثاني: 
فرض محتوم. 

- قوله عز وجل: إما تسبق من أمة أجَلها وما يستأخرون) يحتمل 
وجهين: أحدهما: لا يتقدم هلاكهم عن أجله ولا يتأخر عنه. الثاني: لا 
يموتون قبل العذاب فيستريحواء ولا يتأخر عدي فيسلموا. قوله عز وجل: 
(ما ننزل الملائكة إلا بالحق؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: إلا بالقرآن. الثاني: 
إلا بالرسالة. الثالث: إلا بالقضاء عند الموت لقبض أرواحهم. الرابع: إلا 
بالعذاب إذا لم يؤمنوا. !وما كانوا إذا منظرين) أي مؤخّرين. قوله عز 
وجل: إإنا نحن نزلنا الذكر) يعني القرآن. (وإنا له لحافظون) فيه قولان: 
أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه. الثاني: وإنا 
للقرآن لحافظون. وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه: أحدها: حفظه حتى يجزى به 
يوم القيامة. الثاني: حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاً» أو يزيل منه حقا. 
الثالث: : إنا له لحافظون في قلوب من أردنا به خيراًء وذاهبون به من قلوب 
من أردنا به شراً. 


إدارياً: تحديد المرجع الصالح في المجال المعين» والنص الحاكم في تفسير 
العقود والاتفاقات» والعمل بمقتضى ما سبقء حفظاً للأعمال من عدم 
الاستقرار. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
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الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه 15-0 تكذيب الأمم لرسلهم 


- قوله عز وجل: إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين؟ فيه ثلاثة 
المتآلفة المتفقة الكلمة» فكأن الشيع الفرق» ومنه قوله تعالى ٠أو‏ يلبسكم 
شيّعاً) [الأنعام:65] أي فرقآء وأصله مأخو ذ من الشياع وهو الحطب الصغار 
يوقد به الكبارء فهو عون النار. الثالث: أن الشيع القبائل. قوله عز وجل: 
إكذلك نسلكه في قلوب المجرمين؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: كذلك نسلك 
الاستهزاء في قلوب المجرمينء وإن لم يعرفوا. الثاني: كذلك نسلك التكذيب 
في قلوب المجرمين. الثالث:٠‏ : كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمين» وإن 
لم يؤمنوا. الرابع: كذلك إذا كذب به المجرمون نسلاك في قلوبهم أو له 
يؤمنوا به. 

- قوله عز وجل: إلا يؤمنون به4 يحتمل وجهين: أحدهما: بالقرآن أنه 
من عند الله. الثاني: بالعذاب أن يأتيهم. !وقد خلت سنة الأولين؟ السنة: 
الطريقة» فيه وجهان: أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على 
تكذيب الرسل. الثاني: بأن لا يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا. ويحتمل ثالثا: بأن 
منهم مؤمناً وكافراً. كما يحتمل رابعا: من أقام على الكفر بالمعجزات بعد 
مجيء ما طلب من الآيات. إولو فتحنا عليهم بابآً من السماء فظلوا فيه 
يعرجون!؟ فيه وجهان: أحدهما: فظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه. 
الثاني: فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم. قوله عز وجل: إلقالوا 
إنما سكرت أبصارنا في إسكرت؟ قراءتان: إحداهما بتشديد الكاف». 
والثانية بتخفيفهاء وفي اختلافهما وجهان: أحدهما: معناهما واحدء فعلى هذا 
ا أحدها: مئدّت . الثاني: عميت. الثالث: أخذت . الرابع: خدعت. 
الخامس: عد غشيت وغطيت. السادس: معناه حبست. والوجه الثاني: 9 
معنى كروك بالتشديد والتخفيف مختلف» وفي اختلافهما وجهان: أحدهما: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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أن معناه بالتخفيف سُحِرَتء. وبالتشديد: أخذت. الثاني: أنه بالتخفيف من 
سكر الشرابء وبالتشديد مأخوذ من سكرت الماء. إبل نحن مسحورون) 
فيه ثلاثة أوجه: احدها: اي سحرنا فلا نبصر. الثاني: مضللون. الثالث:٠‏ 
مفسدون. 


إدارياً: إذا تركت لك إحدى الهفوات» ليس معناه إعادتها بل هى فرصة 
لتجاوزها والتنبه من عدم تكرارهاء وإلا حُسبت على القليل والكثير وبشدة: 
أما وقد تغافلت حتى وقعت ثانية أو ثالثة فلا ينفع التماس الأعذارء لدلالة 
ذلك على عدم الاحترافء: وهذا أخشى ما تخشاه الجهات أو الشركات 
المتعاقد معها عندها تتشدد وتشدد بأوسع من المعتاد والمطلوب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه 25-6 من مظاهر قدرة الله 


3 قوله عز وجل: إولقد جعلنا في السماء بروجا] فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: أنها قصور في السماء فيها الحرس. الثاني: أنها منازل الشمس 
والقمر. الثالث: أنها الكواكب العظام» يعني السبعة السيارة. الرابع: أنها 
النجوم. الخامس: أنها البروج الاثنا عشر. وأصل البروج الظهور. ومنه 
تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها. إوزيناها للناظرين) أي حسنّاها. 
(وحفظناها من كل شيطان رجيم) يعني السماء. وفي الرجيم ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه الملعون. الثاني: المرجوم بقول أو فعل. الثالث: أنه الشتيم. زعم: 
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أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسىء فلما بعث الله 
تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات» إلى مبعث رسول الله 5 فحفظ 
جميعها بعد بعثه وحرسها منهم بالشهب. قوله عز وجل: إإلا من استرق 
السمع) ومسترق السمع من الشياطين يسترقه من أخبار الآأرض دون 
الوحي» لأن الله تعالى قد حفظ وحيه منهم. ومن استراقهم له فولان: 
أحدهما: أنهم يسترقونه من الملائكة في السماء. الثاني: في الهواء عند 
نزول الملائكة من السماء. وفي حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان: 
أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع؛ فيصرفون عنه. 
الثاني: أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم. وفي أخذهم بالشهاب قولان: 
أحدهما: أنه يخرج ويحرق ولا يقتل. الثاني: أنه يقتل. فعلى هذا القول في 
قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما: أنهم يقتلون قبل 
إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهمء فعلى هذا لا تصل أخبار السماء 
إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة. الثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما 
استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجنء ولذلك ما يعودون إلى استراقه. 
ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق. وفي الشهب التي يرجمون 
بها قولان: أحدهما: أنها نور يمتد بشدة ضيائه فيحرقهم ولا يعودء كما إذا 
أحرقت النار لم تعد. الثاني: أنها نجوم يرجمون بها وتعود إلى أماكنها. 
-- قوله عز وجل: (والأرض مددناها؟ أي بسطناها. قيل: بسبطت 0 
مكة لأنها أم القرى. (وألقينا فيها رواسي] وهي الجبال. (وأنبتنا فيها من 
كل شيء موزون] فيه أربعة أقاويل: أحدها: يعني مقدر معلوم. وإنما قيل 
إموزون لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. الثاني: يعني به الأشياء التي 
توزن في أسواقها. الثالث:٠‏ معناه مقسوم. الرابع: معناه معدوم ويحتمل 
خامساً: أنه ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن له 
قوله عز وجل: (وجعلنا لكم فيها معايش) فيه ثلاثة تأويلات: ٠‏ أحدها: : أنها 
الملابس. الثاني: أنها المطاعم والمشارب التي يعيشون فيها. الثالث: أنها 
0 الرزق مدة أيام الحياة . إومن لستم له برازقين) فيه 
ثة أقاويل: أحدها: أنها الدواب والأنعام. الثاني: أنها الوحوش. الثالث: 
5 والأولاد الذين قال الله فيهم نحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء: 31]. 
قوله عز وجل: إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه) يعني وإن من شيء من 
أرزاق الخلق إلا عندنا خزائنه وفيه وجهان: :. أحدهما: : يعني مفاتيحه لن في 
السماء مفاتيح الأرزاق. الثاني: أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. 
وفيها وجهان: أحدهما: ما كتبه الله تعالى وقدره من أرزاق عباده. الثاني: 
يعني المطر المنزل من السماءء لأنه نبات كل شيءء قيل: المطر خزائن كل 
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شيء. إوما ننزله إلا بقدر معلوم] قيل: ما كان عامٌ بأمطر من عام ولكن 
الله يقسمه حيث يشاءء فيمطر قوم ويحرم آخرين. 
 -‏ قوله عز وجل: إوأرسلنا الرياح لواقح) فيه قولان: أحدهما: لواقح 
السحاب حتى يمطرء وكل الرياح لواقح, غير أن الجنوب ألقح وقد روي 
عن النبي هِ:. "ما هبت ريح جنوب إلا أنبع الله تعالى بها عيناً غدقة" , 
الثاني: لواقح للشجر حتى يثمر. وقيل: لواقح بمعنى ملاقح. وقيل: يرسل الله 
تعالى المبشرة فتقم الأرض َمَّآء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل 
المؤلفة فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. قوله عز وجل: (فأنزلنا من 
السماعء ماء) يعني من السحاب مطرا. (فأسقيناكموه! أي مكناكم منه» 
والفرق بين السقي والشرب أن السقي بذل المشروبء والشرب: استعمال 
المشروبء فصار الساقي باذلاً» والشارب مستعملاً. وما أنتم له بخازنين؟ 
فيه وجهان: أحدهما: بخازني الماء الذي أنزلناه. الثاني: بمانعي الماء الذي 
أنزلناه. قوله عز وجل: إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين] فيه ثمانية تأويلات: أحدها: أن المستقدمين الذين خلقواء 
والمستاخرين الذين لم يخلقوًا. الثاني: المستقدمين الذين هاتواء والمستاخرين 
الديق رهم أحياء: له :نمؤتو الكالث: المنتفكمين. أول. الخاى »و الميخاخرين 
آخر الخلق. الرابع: المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة مدء 
والمستأخرين أمة #د تث. الخامس: المستقدمين فى الخيرء والمستأخرين فى 
الشر. السادس: المستقدمين في صفوف الحربء والمستأخرين فيها. 
السابع: المستقدمين من قتل في الجهادء والمستأخرين من لم يقتل. الثامن: 
المستقدمين في صفوف الصلاة» والمستأخرين فيها. روى: كانت تصلي 
خلف رسول الله كيه امرأةٌ من أحسن النائن» لا والله ما رأيت مثلها قط فكان 
بعض الناس يستقدم في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه في الصفء فأنزل 
الله تعالى في شأنها هذه الآية. 


إدارياً: إتقان خطوات إتمام العمل ومنظومة النهوض بذلك من الأمور التي 
تعطي أفضلية لشركة لق أخرى, فكلما تنمطت المنظومة كان الإتقان 


أعلى والجودة أفضل ورد الفعل أقوى وأبقى. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه 44-6 قصة الخلق» وعصيان إبليس ومصيره 
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- قوله عز وجل: إولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حَمَإٍ مسنون) 
أما الإنسان ها هنا فهو آدم عليه السلام. أما الصلصال ففيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة؛ والصلصة: الصوت الشديد المسموع من غير الحيوان» وهو مثل 
القعقعة في الثوب. الثاني: أنه طين خلط برمل. الثالث: أنه الطين المنتن» 
مأخوذ من قولهم: صل اللحمْ وأصَلّ إذا أنتن. والحماً: جمع حمأة وهو الطين 
الأسود المتغير. وفي المسنون سبعة أقاويل: أحدها: أن المسنون المنتن 
المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا تغير. الثاني: أن المسنون المنصوب 
القائم» من قولهم وجه مسنون. الثالث:٠‏ أت المسنون المصبوبء, من قولهم 
سنيث الماء على الوجه إذا صببته عليه» ومنه الأثر المروي عن عمر أنه 
كان يسن الماء على وجهه ولا يشنّه. والشن تفريق الماع والسن صبه. 
الرابع: أن المسنون الذي يحك بعضه بعضاًء من قولهم سننت الحجر على 
الحجر إذا حككت أحدهما بالآخرء ومنه سمي المسّنّ لأن الحديد يسن عليه. 
الخامس: أن المسنون المنسوب. السادس: أنه الرطب. السابع: أنه 
المخلص من قولهم سن سيفك أي أجلة. قوله عز وجل: إوالجان خلقناه من 
قبل من نار السموم؟ وفي الجان ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه إبليس. الثاني: 
أنهم الجن. الثالث: أنه أبو الجن فآدم أبو الإنس» والجان: أبو الجن» وإبليس 
ابو الشياطين. قيل: الجان أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجن يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 
إخلقناه من قبل) يعني من قبل آدم. قيل: ا ا (من 
من نار الشمس. الثالث. : من حر السموم؛ والسنموه: اربج الحارة. الرابع: 
أنه نار السموم نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونهاء وسمي سموماً 
لدخوله في مسام البدن. 


إدارياً: اكتشاف تركيبة ما أو مخلوق من مخلوقات الله سيكون فتح علمي. 
وقد يكون في مجال معين: قدافي. تجار ي) طدي؛ أو غيرها. 
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010 


0 َإِذْ قَالَ رَبّْكَ لِلْمَلَئِكَةَة يعني وقد قال ربك للملائكة الذين هم في 
الأرض مع إبليس سكان الأرض إإنَى خَلِقَ بَشَرَا أي: سأخلق خلقاً إمن 
صلصل من خم قملتون: فإذا ينوا ة) أن جمعت له (وتفحت فيه من 
(فُسَجَدَ آلْمَلَنِكَةٌ) يعني: سجدة اللنحرة لا سجدة العبادة وكانت التحية لآدم 
عليه السلام والعبادة للّه تعالى إكُلْهُمْ أَجْمَعْونَ) روي أن "أجمعون" على 
معنى توكيد بعد توكيد» وذكر: معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة» ثم قال 
إلا إبليسن) قال بعضهم معناه لكن إبليس لم يكن من الساجدين. لأن إبليس 
لم يكن من الملائكة. فيكون الاستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله: إلا 
إِبْلِيسنَ كَانَ مِنَ أَلْجِنّ) [الكهف: 50]. وقوله (إلا إِبْلِيسَ أَبَى أن يَكُونَ مَعَ 
آلسّجدِينَ) أي: تعظم عن السجود لآدم مع الملائكة. 


إدارياً: الشاذ من فرق العمل عن الأوامر الإدارية لا بد من إعادة تشكيله 
إدارياً بما يضمن تنفيذ أوامر الإدارة» ويؤدب المخالف بطريقة أو أخرى 
ولو تمادى في المخالفة قد يصل الأمر إلى فصله من العمل» وهي سياسة 
يلزمها تأني لمراعاة ما سبق من الاستثمار فيه من تراكم خبرة وتدريب» 
وعدم استسهال تركه هدية جاهزة للمنافسين. 
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- قَالَ يَا إِبلِيس مَالَّكَ ألا تكون مَعَ ألسّجدين) أي: مع الملائكة (قَالَ) 
أي إبليس إِلَمْ أكن لأمجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَه من صَلْصَّلٍ مَنْ حَمَ مَسْنُونٍ قَالَ 
فَأخْرْج منهًا) أي: من الأرض ويقال من الجنة إفإِنكَ رَحِيمٌ أي: ملعون 
مطرود فألحقه بجزائر البحور. وَإنَ عَلَيْكَ آَللْغنَةَ إِلَى يَوْمِ آلذين) أي: طرد 
من رحمتة يوم الحبدات: قوله: (قال رَبَ فانظرّنى) أي: أجلني (إلَى يَوْمِ 
يَبَعَنُونَ) من قبورهم [ِقَالَ فإِنَكَ مِنَ المنظرين) أي: من المؤجلين إإِلَى يوم 
َلْوَقَتَ َلْمَعْلُوم) أي: إلى النفخة الأولى. إقَالَ رَبَ بِمَآ أَعْوَيْتَنِى) يعني كما 
أضللتني عن الهدى لأجل أدم. وقيل: باغوائنك إياي أي: لأضلنهم عن الهدى 
أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ لمُخلصينَ؟ قرأ: : "الْمُخْلِصِينَ' ' بكسر اللام. أي: 
المخلصين في العيادة 0 الموحدين وقرأ: "الْمُخْلّصينَ' ' بنصب اللام أي: 
المعصومين من الشرك. ذكر عن رسول الله بيه لما لعن إبليس قال فبعزتك 
لا أفارق قلب ابن آدم حتى يموت. قال: قيل له: وعزتي لا أحجب عنه 
التوبة حتى يغرغر بالموت» (قَالَ هَذَا صرط عَلَىَ) أي: : هذا التوحيد صراط 
َمَمْتَقِيمَ) على دلالته» ويقال: معناه: هذا بيدي لا بيدك. وقيل: هذا سبيل الله 
[النحل: 9] وروي كان يقرأ "هذا صراط عَلِيّ مستقيم" بكسر اللام ورفع 
الياء مع التنوين ومعناه هذا صراط رفيع مستقيم» أي: طريق شريف لا 
عوج فيه. 

0 (إِنّ عبادى) عه عبادي الذين لا يطيعونك لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطنٌ) 
أي: حجة ولا ملك ولا أسلطك عليهم. كقوله: إإِنّهُ لَيِنَ لَهُ سِلْطانٌ عَلَى 
ألّذِينَ ءَامَنُوأْ [النحل: 99] ثم قال: إلا مَنِ آَتَبَعَكَ من أَلْغَاوِينَ؟ أي: من 
أطاعك من الكافرين» ويقال: معناه: : إنما نفاذ دعوتك ووسوستك لمن اتبعك 
من المشركين؛ ثم بين مصير من اتبعه ومصير من لم يتبعه. فقال: إوَإنَ 
جَهَنْمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ أي: لمصير من اتبعه إِلَهَا سَبْعة أَبْوَاب) أي: 
سبعة منازل إلكُلٌ باب مَنْهُمْ جُزْءٌ مفْسُومٌ) أي: لكل منزل صنف ممن 
يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب معروفء أسفلها: 
هاوية. وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين 
والزنادقة» والثانية: لظى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين (قالوا بإلهين) 
والثالثة: سقر وهي منزلة المشركين وعبدة الأوثان والرابعة: الجحيم وهي 
منزلة اليهود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء اللّه بغير حق والخامسه: 
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الحطمة وهي منزلة النصارى الذين كذبوا #مداً ‏ وقالوا قولاآً عظيماً 
والسادسة: السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض عن دين الإسلام 
وهي منزل أهل الكبائر من المسلمين. وقيل الباب الآول: جهنم والثاني: 
السعير والثالث: سقر والرابع الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة 
والسابع الهاوية. وقيل: جهنم اسم عام يقع على الإدراك كلها. والأول أصح 
إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك. 


إدارياً: الشاذ من الفرق يعاتب ويناقش محاولة لإصلاحه أو الاستفادة من 
ال ا ا ل ا ما 
المُصّر يعزل عن الباقين ويحافظ على الآخرين من سمومه» وتعاقب هذه 
الفرق بالممكن مع مراعاة توزع المخالفة بين أعضائها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
حفظ الله لدينه 50-5 تثواب المتقين يوم القيامة 


- ثم قال تعالى: إإن ألْمُتَقِينَ فى جَنتٍ وَعْيُونِ) أي: الذين يتقون 
الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون طاهرة 
(أَدْخْلُوهَا) أي: الجنة إبسلام] يعني: مسلمين أمنين ويقال سالمين ناجين 
من العذاب إءامنين؟ أي: من الموت والخوف وابليس والعزل والحوادث 
والآفات والعاقبة والقطيعة والفراق. قوله: إوَنَرَعْنَا مَا فى صَدُورهم مَنْ 
عل أي: من حسد وعداوة كائكه يدهم في «القنياء ويكونون في الآخرة 
(إخوَان) 6 نصبآ عي الحال. إعَلَى د سر مُتقابلين) أي: متزاورين 
ولا مشقة إِوَمَا هُمْ مَنْهَا بمُخْرَجِينَ) ا فخ الحلة اث قال: نَبَى عِبَادِى) 
أي : أخبر عبادي يا تمد (أثى أنا آلعْفور آلرّحِيمُ لمن تاب منهم إوَأنَ عَذَابِى 
هْوَ أَلْعَدَابُ الألِيه) (لمن مات على الكفر ولم يتب) ذكر عن رجل من 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
أصحاب رسول الله يله قال: اطلع علينا رسول الله 6 من الباب الذي يدخل 
منه بنو شيبة ونحن نضحك فقال: «أتضحكون؟» ثم قال: <لا أراكم 
تضحكون» ثم أدبر فكآن على رؤوسنا الرخم. حتى إذا كان عند الحجر. ثم 

رجع القهقرى فقال «جاء جبريل فقال: يا مد إن الله تعالى يقول 00 
عبادي؟» إنَبَىء عبَادِى أَنْى أنَا لْعَفُودُ ألرَّحِيمُ وَأَنّ عَذَايِن هُوّ أَلْعَذَابْ 
ألأليخ؟ . وقيل: ذكر لنا النبي كله قال: لو علم العبد قدر رحمة الله ما تورع 
عن حرام ولو علم العبد قدر عقوبة الله لبخع نفسه؛ أي: في عبادة الله تعالى 


إدارياً: من المفيد في إدارة الموارد البشرية» توضيح المكافآت وبالمقابل 
الجزاءات ليكون الأمر دافعاً للمجدين ورادعاً للمخالفين» وكذا عواقب 
التشاحن فيما بين العاملين أو فرق العمل والمديريات» فترك هكذا أمر يربك 
العمل ويضيع الوقت ويزيد الجهد وترتفع الكلف كل ذلك ينعكس خسائر أو 


أرباح هزيلة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه 77-1 ضيف إبراهيم وقصتهم مع لوط 


توقال: (وَنَبَهُمْ عن ضيّف إِبْرَاهِيم) أي: عن أضياف إلا أن هذا 
امس «المصدر د الى را بحس رلك حون النت الى جرال 
في اثني عشر من الملائكة قوله إإذ دَخَلُوا عليه أي: على إبراهيم إفقالوأ 
سلامًا] أي: فسلموا عليه فرد عليهم السلام كما قال في موضع آخر [فقالُوأ 
سّلآمآً قَالَ سَلامٌ) [الذاريات: 25] وقيل: فأنكرهم إبراهيم في تلك الأرض 
لأنهم لم يطعموا من طعامه (قال نا مِنكُْ وَجِلونَ) أي: خائفين. (قَالُوأ ب 
تَؤْجَل) أي: لا تخف منا وبشروه فقالوا إإِنَا ند نَبَشْرْكَ) قرأ: "تنشرك" بجزم 
الباء مع التخفيف ونصب النون وضم الشين. 17 : بالتشديد . إبغلم عليم؟ 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجر الجزء الرائم عابر 
أي: بإسحاق عليم في صغره حليم في كبره. قَالَ أَبَشَرْئْمُونى عَلَى أن 

ممنَنِىَ الكبَر) أي: بعدما أصابني الكبر والهرم. بم تُبَشَرُ َبَشَرُونَ] قرأ: "قَيمَ 
َبتِرُونَ" بكسر النون مع التخفيف لأن أصله تبشروني بالياء فأقيم الكسر 
مقامه وقرأ: "فبم تبشرونّ" بكسر النون مع التشديد لأنه في الأصل بنونين 
فأدغم إحداهما في الأخرى مثل قوله: إتَأْمُرْنِي) أَتُحَاجُونَى) وقرأ: 
"تبَشُرُونَ" بنصب النون مع التخفيف لأنها نون الجماعة. وقيل هذا أعجب 
إليّ لصحتها في العربية إِقَالُو بَشَرْتَكَ بِاَلْحَقَ) أي: بالولد ويقال بالصدق 
(فلا تكن مَنَ آلْقَانِطِينَ) أي: من الآيسين من الولدء ويقال: من نعم الله تعالى 
إقال إِبْرْهِيمُ وَمَن يَقْنَط من رَحْمَة رَبَهِعِ أي: من نعمة ربه (إلآ ألضّآلون) 
أي الجاهلون. قرأ: ("يَقْنِطُ" بكسر النون وقرأ: "يَقْئَطُ") بالنصب ومعناهما 


واحد. 


إدارياً:. الاعتبار بالحوادث السابقة مفيد نافع والتفكر في تصرفات أهلها 
وخلالها أكثر نفعاً للكوادر البشرية كونه أكثر التصاقاً بنفسيتهم وبشريتهم؛ 
ويعطيهم الفسحة لهضم المضمون وإعادة صياغته بما يتناسب والمواقف 
المستحدة. 


قال كما حَظبَكْح أَيّهَا ُو © قالوأ 1 أزيلتا إل كم تمْرِمِينَ © لَه ان لو انا 
لَمنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ © إِلَا أَمرَأتَهُء فَدَرْئَآ إِنّهَا لَمِنَ الْعَيِرِينَ © فَلَمَا جَآءَ َال أوما 
آلْمرسَلُونَ © قَالَ إِنَحُمْ قوم مَُكَرُونَ © قَالا بل جقتدك بمَا كانُوا فيه يَمترُونَ © 
كك الح وَإِنَا لَصَدِقُونَ © فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ بقظع م مَنَ أَلَيْلٍ وَأَنّ َب أَدْبرَهُمْ وَلَا يَلتَفِت 
مِنَكُحْ أَحَدُ وَآَمْضُوأ حَيْتُ تُؤْمَرُونَ © وَقَصَيْئَاإِلَيْهِ دَلِكَ الْأَمْرَ أنَّ دَابرَ مَؤْلَآءِ مَفطوعٌ 
مُصْبِحِينَ © وَجَآء أَهْلْ الْمَدِيئَةِ يسْعَْشِرُونَ © قَالَ إِنَّ هتَؤْلَآءِ ضَيْفى فلا تَفْضَحُونِ © 
وَأَنّهُوا آله ولا تحْوُونٍ © فَالوا أَوَ لَمْ تنْمَكَ عَن الْعَلَِينَ © قَالَ هَتؤْلآءِ تاق إن كُنْمَ 
هلين © لعنرة نَّم لى سَكرتهم تهون © كَأَحَدَئه الصّيِحَةُ ُفرقين © جلك 
عَلِيَهَا سَافِلَهَا وََمَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ يّن سِجَيلٍ © إِنَّ فى دَلِكَ ليت لِلْمَْوَيِينَ © 
وَإِنَّهَا َبِسَبِيلٍ مُّقِيوِ © إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَة لِلْمُؤْينِينَ © ")ا 

- إِقَالَ فَمَا خَطَْبْكُمْ أَيهَا أَلْمُرْسَلُونَ1 أي: قال لهم إبراهيم ما حالكم 
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قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
وشأنكم وبماذا جثتم؟ (قَالُوأ إِنَآ أؤسلتآ إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ) أي: مشركين. 
قال إبراهيم: من هم؟ قالوا قوم لوط. قال إبراهيم أتهلكونهم وفيهم لوط., 
فقالوا إإلا ءال لوطع يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال: امرأة له أخرى غير 
التي أهلكت [إِنَا لَمُْتَجُوهُمْ أَخْمَعِينَ) قرأ: "إنا لَمُنْجُوهُمْ" بالتخفيف وقرأ: 
بنصب النون وتشديد الجيم من َنْجَى يُنْجِي وَنَجّى ينجي بمعنى واحد ١‏ 
أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَا) عليها الهالاك !إِنّهَا لمن لْعَبِرِينَ) أي: لمن المتخلفين 
للهلاك. قرأ: "قدزنًا" بالتخفيف وهو من القدر وقرأ: بالتشديد وهو من 
التقدير. قوله: قْلَمَا جَآء ءال لُوطٍ آَلْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُنكزون) أي: 
لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم. [قَالُوأ بَنْ جِتْنَكَ بمَا كَانُوأ فيه يَمْتَرونَ) 
أي: : بما كانوا يشكون من نزول العذاب بهم (وَاتَيْئَكَ بالْحَق) أي: : بالعذاب 
وهو العدل والصدق (وإِنَا لَصَّدِقُونَ) بآن العذاب نازل بهم. فَأْمئْرٍ بأَهْلكَ 
بقطع مَنَ أَللَيْلٍ) أي: في بعض الليل. قرأ: "قامئر" بجزم الألفء وقرأ: 
بالنصّب» سريت وأسريت إذا سرت ليلا إوَأَتبغْ ذْبَرَهُم) يقول: امش 
وراءهم ولا يَلَتَفْتْ مِنكُم أَحَدُ) يعني: لا يتخلف منكم أحد (وَأَمضوأ) أي: 
انطلقوا [حَيْتُْ تُؤْمَرُونَ) أي: إلى المدينة. وهي مدينة زعر. 

53 قوله: ١وَقَضَيْتَآ‏ إِلَيْهُ ذَلكَ الأمر) يعني: أخبرناه وأوحينا إليه ذلك 
الأمر. ثم فسر ذلك الأمر فقال أن ذَابِنَ هؤلاء مَقُطوع مُصَبِحِينَ] يعني: 
إنهم مستأصلون عند الصباح» ويقال قضينا إليه ذلك الأمر د يعنى أمرناه 
بالكرووع الى النناء. الى المديدة عر لأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. 
قوله (وَجَاء أَهْلْ الْمَدِيئة يَنتَبْشِرُونَ] بدخول الرجال منزل لوط إِقَالَ ُوط 
نا هؤلآء ضيفى) يقول: أضيافي قلا اتَفضَحُون] فيهم إِوَآتَقُوأ أَلنَهَ وَل 
تخزون) أي: لا تذلوني في أضيافي (ِقَالُوأ أق لَمْ نَنْهِكَ عَنٍ الْعَلّمِين) ألم 
ننهك أن تضيف أحداً من الغرباء !قال هؤلاء بَتَاتَى! أي: بنات قومي 
أزوجكم (إن كُنثم فلعلين) أي: فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خلق النساء 
للرجال وأمر بتزويجهن. إِلَعَمْرْكَ إِنْهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) أي: بحياتك 
يا تمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم يعمهون أي: يترددون ويتجبرونء» يعني: 
إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون. 
قيل: ما خلق الله نفساً أكرم على الله من د ,َل وما سمعت الله أقسم بحياة 
أحد غيره فقال إِلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لفى سَْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ). ثم رجع إلى قصة قوم 
37 

3 فقال تعالى: !فْأَخَدَنْهُمْ َلصّيْحَةً) أي: أخذتهم صيحة جبريل 
[ِمُشْرِقِينَ يعني: عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع الأرض وقت 
الصبح (فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
الأرض وصاح بهم وقت طلوع الشمس) فذلك قوله [فْجَعَلْنَا عَللِيَهَا سَافِلَهَا 
وَأْمَطْرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَة مَن سجَّيلٍ) وقد ذكرناها إإن فى ذلكَ) أي: في 
هلاك قوم لوط إلآيَاتِ) أي: علامات للْمْتَوَسَمِينَ يقول: للمتفكرين. 
وقيل: للمعتبرين. وقيل: للناظرين وقيل: للمفترسين. قيل: أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ثم قرأً: (إنَّ فى 
لِك لآيَاتِ لِلْمْتَوَسْمِينَ. ثم قال إوَإِنَّهَا! أي قريات لوط إِلَبِسَبِيلٍ مُقيم] أي: 
بطريق بحس م ا إإنّ فى ذَلِكَ) أي: في هلاك قوم 
لوط إلآيّة) أي: لعلامة وعبرة !ِللْمُؤْمِنِينَ). 


إدارياً: ليس كل طارئ سيء بل قد يحمل في طياته الخير وعلى الإدارات 
التدرب على استخراج الحسن حتى من السيء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه 86-8 أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر 


- إوإن كَانَ أَصْحَابُ آلأيكة) يقول: وقد كان» أصحاب الأيكة: 

أصحاب الغيضة:؛ والغيضة والأيكة الشجرة. وهم قوم شعيب. قيل: 5 
وإلى أصحاب الأيكة. وقيل: آل مدين والأيكة واحد. لأن الأيكة كانت عند 
مدينٍ وهذا أصح. ١لَظَلِمِينَ؟‏ أي: لكافرين قوله: فَانتقَمنَا مِنْهُخ] بالعذاب 
وَإِنْهُمَاة أي: قريات لوط وشعيب إِلَيإِمَامِ مُبِينِ أي: لبطريق واضح. 
وقيل: اضبا الإمام ما يؤتم به. قال الله تعالى: [إِنَى جَعِلْكَ لِلئّاسِ إِمَامَا] أي 
يؤتم ويقتدى بك» ثم تستعمل لمعاني منها الكتاب إماماً لأنه يؤتم بما أحصاه 
الكتاب قال الله تعالى: (ِيَوْمَ تذغوأ كُلّ أَنَاسِ بِإِمَلمِهِمْ [الإسراء: 71] أي 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
بكتابهم وقال تعالى (وَكُلَ شئءٍ أخصَيْتَلهُ فى إِمَامٍ مُّبِينِ) ز[يس: 12] أي: في 
اللوح المحفوظ وهو الكتاب» وسمي الطريق إماماً لأن المسافر يأتم به 
ويستدل به قال الله تعالى: (وَإِنَهُمَا لَبِإِمَام مُبِينِ أي بطريق ا أي: 
قريات قوم لوط وقرية شعيب عليهما السلام. (وَلَقَدْ كدب أَصحَلبْ صحَلبُ الحجْرٍ 
لْمُرْسَلِينَ) وهم قوم صالح. كذبوا صالحاً. والحجر أرض ثمود إِوَءَاتَيْتهُمْ 
ءَايتَنَا أي: الناقة إفكَانُوأ عَنْهَا مُعْرِضينَ] يقول: مكذبين بها (وَكَانُواً 
يَنْحِتُونَ من ألْجِبَالٍ بُيُونَا ءامنِينَ4 من أن تقع عليهم الجبال. ويقال: آمنين 
من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى» ويقال: أمنين من العذاب بعقر 
الناقة . فعقروا الناقة وقسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك 
قوله (ِفَاَحَدْتْهُمْ مُمْ ألصّيْحَة مُصبحِينَ؟ أي: حين أصبحوا (قَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ ما 
كَانُوأ يَكْسِبُون) :(يعني: فما نفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر والشرك). 
قوله: [وَمَااخَلَقَنَا آلسّمْوَاتِ وَالأزضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بألْحَق) أي: للحق 
والباء توضع موضع اللام أي: لينظر عبادي إليها فيعتبرواء ويقال: وما 
خلقناهما الا عذراً وحجة على خلقي إِوَإِنَ الساعة لآتية) أي: لكائنة لا 
محالة (فَآصفح آلصّفح آلْجَمِيلَ) أي: اعرض عنهم إعراضاً جميلاً بلا جزع 
منك إإِنَ رَبَكَ هوَ ألخَلقْ ألعَلِية) أي: عليماً بمن يؤمن وبمن لا يؤمن» 
ويقال العليم يعلم متى تقوم الساعة. 


إدارياً: جمال التعامل حتى مع المخالفين رصيد متراكم؛ لا يتعامى عنه حتى 
المغرضونء فالإدارة التي اكتسب كادر من هذا الصنف عليها حسن 
توظيفه, بما يحقق أكبر المنافع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
حفظ الله لدينه ١‏ 99-87 فضل الله على نبيه» وبعض التوجهات والبشارات 


114 


الجزء الرابع عشر 


قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحجر 


-0-> > قوله: (وَلَقَد ءاتَيْنَكَ ستَبْعًا مَنَ أَلْمَنَانِي) أي: : فاتحة الكتاب (وَاَلْقْرَْآنَ 
َلْعَظيم) أي: سائر القرآن. وقيل: السبع المثاني السبع الطوال. وقيل: البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال لأنه يثني فيها 
حدود الفرائض والقرآن. ويقال: السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة 
أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص فيه مثنى كقوله: 

أللَهُ نَرّلَ أَحْسَنَ ألْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً مّتَانِي) [الزمر: 23] وقيل: القرآن كله 
مثاني» وقيل: المثاني فاتحة الكتاب سبع آيات» وإنما سمي مثاني لأنه يثنى 
مع القرآن كلما قري القرآن» قيل: إنهم يزعمون أنها السبع الطوال؛ قال: 
لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل اشيء من الطوال» وقيل: عن قوله يها من 
المثاني. ذكر (ألْحَمْدْ لله رَبَ الْعَلْمِينَ1 حتى أتى على آخرها. وعن رسول 
الله تل أنه قال: الح اللدررب العلميل م الكناب وام القرآن والسبع المثاني» 
وقيل: سبعاً من المثاني هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع 
يعني: في كل صلاة» ويقال من المثاني أي: مما أثني به على الله تعالى لأن 
فيها حمد الله تعالى وتوحيده. "ومن" ها هنا على ضربين يكون للتبعيضء» 
من القرآن أي: أعطيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله 
تعالى وآتيناك القران العظيم؛ ويجوز أن يكون السبع هي المثاني كقوله: 
فَأَجْتَتِيُوا أَلرّجْسَ مِنَّ الأوثَانِ) [الحج: 30] أي: اجتنبوا الأوثان. قوله: ١لا‏ 
تَمْدَنَ عَيْنَيِكَ) أي: لا تنظرن بعين الرغبة إإلئ مَا مَتَعْنَا به) أي: إلى ما 
أعطيناهم في الدنيا. يعني: ما أعطيناك من القرآن أفضل مما أعطيناهم من 
الأموال فاستغن. بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم ولا تنظر إلى 
أموالهم. قوله: (أزوجا مَنْهُمْ) أي: أصنافاً منهم وألواناً من الأموال. يعلى: 
أعطينا رجالاً منهم. أي: المشركين منهم إوَلا تَخرَّن عَلَيْهِمْ) أي: على كفار 
مكة إن لم يؤمنوا. لأن مقدوري عليهم الكفر ويقال ولا تحزن عليهم إن نزل 
بهم العذاب (وَأَخْفضٌ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ) يقول: لين جناحك عليهم أي: 
تواضع للمؤمنين إوَهَلْ إِنى أنَا آلنَذِيرُ لْمْبِينْ) أخوفكم بعذاب مبين بلغة 
تعرفونها. إِكَمَآ أَنْوَلْنَا على َلْمُفْتَسِمِينَ) أي: كما أنزلنا العذاب على 
المقتسمين وهم الذين أقسموا على عقبات مكة ليردوا الناس عن دين الإسلام 
وعن الإيمان بمحمد كله ويقال: (إِنى أنَا آلنذيز أَلْمُبِينُ) بالقرآن كما أنزلنا 
التوراة والإنجيل على المقتسمين وهم اليهود والنصارى اقتسموا فآمنوا 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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بسكل كارو مبعطن رفك ل المورقا برو لسن رق تزكر الذران. انوا 
ببعضه وكفروا ببعضه. ويقال: إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة. قوله: 
لذي جَعَلُوأ أَلْقْر ءانَ عضين) أي: فرقوا القول فيه. قال بعضهم: سحر 
وقال بعضهم شعر. ويقال: أصله في اللغة: الفرقة يقال: فرقوه أي: عصوه 
أعضاء. يقال: ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق. قيل: جزؤوه وجعلوه 
امعباء كا خا لكر 
3-3 ثم قال: ل نَسْلنَهُم جْمَعِينَ) يعني: 0 بنفسه 5 0 
5 0 إوَأَغْرضْ عَنِ 00 أي: ا حتى يجيء أمر اللّه 
تعالى. كان ركمو لوزاللة: 2 قبل زرول هذه الارة مستكيا يطو نينا مها 
أنزل الله عليه حتى نزلت هذه الآية. ثم قال: إإِنَا كَفَيْنَكَ أَلْمُمْتَهْزْءِينَ؟ أي: 
أظهر أمرك فقد أهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم 
وليلة. وذلك أن النبي بل أراد الخروج إلى الموسم أيام الحج ليدعو الناس 
فمنعه المستهزءون وبعثوا على كل طريق رجلا. فإذا سألهم أحد من 
الغرباء عن النبي كه قالوا هو ساحر كاهن ثم قالوا هذا دأبنا كل سنة تسق 
على النبي د فأهلكهم الله تعالى. قوله: ١ألْذين‏ يَجْعَلُونَ) أي: يقولون !مَعَ 
َه إللهَا ءاخْرَ فُسَوْف يَعْلَمُونَ ماذا يفعل بهم. هذا وعيد لسائر الكفار. قوله 
!وَلَقَد نعلخ أَنْكَ يصيق ل صَدرَكَ بما يَفُولُونَ) من تكذيبهم إياك (فسَبّح بحمد 
رَبْكَ) يقول: صل بأمر ربك ويقال اشتغل بعبادة ربك ولا تشغل قلبك بهم. 
وَكْنْ مَنَ ألسَاجِدِين) يعني من المصلين. قوله إوَأَعَبْد رَبَّكَ) يعني على 
التوحيد 70 تَى يَأتِيَكَ أَلَيَقِينْ) أي: واستقم على التوحيد حتى يأتيك اليقين أي: 
الموت. قيل: قيل: أن النبي يه قال: "ما أوحى الله تعالى إل أن أجمع المال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحي إليَ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين 
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين". 


إدارياً: الاستفادة القصوى مما يتاح» مهارة وإبداع» والنظر إلى الآخر بعين 
ال ل ا ل ال ا لل اكد 
والحسد تضر بصاحبها وتؤخر الإنجازء فيكسب المنظور له الثواب 
وخروجك من الأسواق أو على أقل تقدير تراجعكء أي كأنك منحته جزء أو 
كل حصتك السوقية من حيث تدري أو لا تدري. 
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بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
9-1 موقف المشركين من القرآن وحفظ الله له 

2215-0 تكذيب الأمم لرسلهم 
2225-6 من مظاهر قدرة الله 

حفط الله ل 44-6 -_ّّْ اناه وعصيان إبليس ومصيره 
2050-5 ثاب المتقين يوم القيامة 
2077-1 ضيف إبراهيم وقصتهم مع لوط 
90-7 فضل الله على نبيه» وبعض التوجهات والبشارات 


الدروس المستفادة من الآيات 99-1», 

- إعلام رباني وتوصيف لطبيعة الكتاب وآياته» وهذا وصف ا لا يدانيه 
وصف مخلوقء فهو إعلام لأداة هداية وصراط مستقيم لا يضل سالكيه؛ 
وحجة يلوذ بها كل منافح عن رسل الله وكتبهم. 

- كتاب الله لا يعارض وفشلت محاولات معارضته منذ أكثر من أربعة 
عشر قرن وحتى اليومء وباللغة العلمية» هو الدليل البين الذي لا تزيده الأيام 
إلا متانة وإبانة. 

- الندم على تفويت البعض الفرصة وعدم استدراكها غم إلى غم» وقبل 
تفويتها هي مغنم وسلامة» وهنيئا للمغتنم» وتعساً للمغتم. 

- الرحمن الرحيم يبعث الكتب والرسل للأمم كي لا يكون لهم حجة: 
ومن أفلح وعمل بما دعي إليه فاز بالجنان» ومن صد وعارض واستكبر فقد 
اشترى الهوان في الآخرة بغالي أثمان الدنياء ليجمع الخسران من طرفيه؛ 
وليستحق لقب التاجر الفاشل بجدارة. 

- جند الله من الملائكة عباد مكرمون وهنيئاً لمن كانت بعثتهم لهم 
للبشارة وليس للحسرة والندامة. 

- كتاب الله "القرآن" محفوظ بحفظ الله» والمشاهد في ميدان الواقع بعد 
القرون الأربعة عشر أن الباطل لم يدخل على هذا الكتاب رغم كثير 
المحاولات وشديد المكر والدهاء في محاولة تحقيق ذلك. 
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- يعلم الله نبيه مد يه أن الدعوة للأمم السابقة حصلت وأن المجرمين 
استكبروا على ما دعوا له» فلا تبتئس بما تلقى من أهل الضلال والعناد 
والاستكبار» فكلهم مجموع عند الله وسيحاسب على ما قدم. 

- الغي بلغ بالمستكبرين أن لا يعقلوا فيما يقولون» فتراهم ينسبون عدم 
هدايتهم لسيب خارج عنهم وكأنهم إمعة ل« راي لهم وهم المتعالون 
المعتدون في قومهم برأيهم وقدراتهم الاقتصادية والمكانة الاجتماعية. 
وكيف أنها حفظطت من الشيطان وأعوانه بحفظ اللّه» مع استمرار محاولتهم 
استراق السمعء فينالوا من الشهب ما يصرفهم عما هم فيه من محاولة 
أفلحوا فيها أم فشلوا. 

- يضرب الله مثال عل أنه خالق بيعض خلقه. الأركن وما فيها من 
آيات» كمدها ورفع جبالها وإجراء الأنهار فيها وحصول الإنبات منها 
بميزان وإبداع تعجز عن أن تحيط به العقول» فيخرج من الأصل الواحد 
والماء الواحد المنتج المختلف. 

-- ومن إعجازه أن طوع الأرض للبشر سهلة ميسرة للعيش فيهاء 
ورزقهم منهاء وأنزل لهم من السماء المطر. ليعكون منه عظيم المنافع في 
المشرب والإنبات وغيرهاء وأجرى الريح بمنظومة تلقيح لنبات الآأرض 
ورفع عبء ذلك عن البشرء وفي هذا واسع الرحمة والكرم الرباني. 

- أجابت الآيات عن تفاصيل تشغل العقل» منها كيف خلق الإنسان؟ 
وكيف خلق الجن والملائكة وغيرها من مخلوقات الله؟ 

- أطلع الله عباده من البشر أن هناك بعض مخلوقاته التي لا تفتر عن 
عبادته» وكيف أمرت بسجود التحية لأبو البشر آدم» وأخبرهم عن عدوهم 
الأول الذي استهل العداء مع آدم قبل أن يستهدف أي منهم» ليكون ذلك 
- ووضحت الآيات جانب من الحوار الذي يظهر ضلال فكر إبليس 
وكيف أنه استحق ما هو عليه ومآله الذي ينتظر يوم القيامة» كما نبهت 
البشر لإصراره على غوايتهم وأنه لن يفتر عن مهمته حتى تقوم الساعة. 

- أعلم الله إبليس بأن هناك من البشر من لن تستطيع أنت ولا زبانيتك 
لإبليس وأعوانه. 
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-) ووضح الله لكل معتبر أن طريق إبليس ومسعاه ومن يستجيب له. 
حيةم بلا مراك أو “خدال».وآن المثقين .مسكدهه: الخالك بوماليهم يوم القيافة 
الجنان على سرر متقابلين بعزة وكرامة لا يمسهم أدنى تعب أو مشقة 

- يطلب الله من رسوله الكريم مد # أن يُعلم من يدعوهم, بأن الله 
غفور رحيم لمن تاب وأناب وأن عذابه أليم شديد لمن مات على الكفر ولم 
- جاء في قصة إبراهيم عليه السلام جانب استقباله ضيوف لا يعرفهم 
ليتبين لاحقاًء أنهم رسل الله المرسلون لإهللاك قوم لوطء وحملوا له البشارة 
بأنه سيرزق بإسحاق ويعقوب رغم سنه وزوجته. 

- كما طمأن رسل الله إبراهيم عليه السلام» أن لوط ومن آمن من أهله 
عدا زوجته من الناجين. 

-- وجاء من قصة لوط أيضاً اجتماع استغرابه ممن دخل عليه من جهة 
أولآً ومن تصرف قومه مع ضيوفه من جانب ثاني. حاول لوط أن يحفظ 
ضيفانه من سوء تصرف قومه وكيف فهم منهم أنهم يريدونهم للفاحشة 
فدعاهم للهدى والفطرة السليمة من زواج النساءء ولكنهم أبواء فطمأنه رسل 
الله وأعلموه ما سيكون من هلاك قومه أمروه أن يخرج مع أهله إلا زوجته. 
- فكان هلاك قوم لوط مصبحين وجعل هلاكهم عبرة لمن يريد 
الاعتبار. 

- وتابعت الآيات تنبيه المعتبرين»ء جانب من قصة شعيب وقومه 
(أصحاب الأيكة) الظالمين انتقام الله منهم. وبجانب آخر بعضاً من قصة قوم 
صالح (أصحاب الحجر) المعرضين المكذبين بآيات الله بعد كل ما من الله 
عليهم به من مال وبيوت وغير ذلك؛ ورغم تحذير نبي الله صالح عقروا 
الناقة» وكان ما استحقوا من عذاب الله كما توعدهم نبيهم 

- ذكر الله بخلق السموات والأرض وما بينهماء وأن الساعة قادمة لا 
محالة» ليعتبر من يريد الاعتبار من خلق الله» وخفف عن نبيه الساعي 
لهداية الجميع أن الله عليم من سيؤمن ومن سيرفض الإيمان. 

- تابعت الآيات تعداد النعم لتزيد التحذير لمن يتعظء ومنها الفاتحة 
والقرآن كله؛ وأن النعم التي تراه يا تمد عند الآخرين ما هي إلا متاع قليل 
اغتر به بعض الهالكين» فلا تحزن على من اختار طريق الردى والهلاك. 
وعاون المؤمنين بتواضعك وذكرهم أن الله هو النذير المبين. 
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-2 بلغ يا مد ما أنت مرسل به ولا تلتفت للمشركين عموماًء والمقسمون 
بصد الناس عن دين الإسلام والإيمان بك وما افتروه على القرآن من أنه 
شعر و سحرء فمآلهم جميعاً لي يوم القيامة وسيسألون عما كانوا يعملون. 

- اعلم يا د أن الله كفاك المستهزئين» فسيظهر أمرك وسيبور فعل 
المشركين» ولا يضيق صدرك بخبيث كلامهم واتقي الله» واطمئن أن الله 


هذه الدروس تترجم إداريآء أن اليقين بالله رغم التحديات فيه من تقوية 
العزيمة وشحذ الهمم أكثر ممن نتخيلء كما أنه يبعث في النفس استمرار 
المحاولة لتجاوز ما نجد من صعاب. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التقنين السليم للمؤسساتء» أعمالها وعقودها ونظمها وسياساتها 
وإجراءاتها وكل ما ينظم العمل» حاجة طبيعة ووسيلة للنجاح والتوسع في 
ال 

- اعتماد النص المبرم والواضح يمنع الكثير من الخلافات اللاحقة. 

-2 عدم الدراسة السليمة والواقعية للصفقات والعقود قد يفشلهاء ليتبين 
لاحقاً وبعد فوات الوقت أن التقدير كان غير سليم» وهو ما يضيع على 
الشركات كثير من الفرص والأرباح. 

-2 محاولة البحث عن فرص أعمال جديدة بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة» من الموضوعات المتاحة المباحة التي على الإنسان أن لا يفوتهاء 


0 
5 5 


فيستفيد ويفيد. 

بما لا يقبل خلقاً وشرعاء يربك المهام. 

- السعي للفوز بالعقود والأعمال الجديدة سبيل طبيعيء وعلى الإنسان 
أن لا ييأس من المحاولة:» فالله الرزاق. 

- نسبة الفشل للآخرينء» لا يحل المشكلة بل سيزيد العقود والأعمال 
الضائعة ويؤخر الحل إلى أن نعترف بالمشكلة» فعندها نضع الحل 
المناسبء ونبدأ بحصد الأعمال والعقود من جديد. 

- العبر والدروس في الحياة كثيرة مع الناجحين والفاشلين» وكل يختار 
ما سيعتبر به» فمن فشل بعدما اتضحت له الأسباب والمسببات فهو مقصر 
ولا يلومن إلا نفسه. 
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- الأفكار المبدعة والمتجددة غير منتهية وعلينا أن لا نكون تقليديين في 
عجز عن هذه المفاتيح فهو يعلن تقاعده المبكر من سوق الأعمال. 

- المنافسون بشرف وبغيره هم البيئة التي علينا أن نكون مدركين لهاء 
حين نعمل ونصمم ما نحن مقبلون عليه والمتغافل عن التحديات» متعامي 
ا 

- لكل مجتهد نصيب وعلى قدر الجهد يحصد من الأعمال والأرباح» 
ومن تراخى وترك الفرصة سهلة للمنافسين» فهذا خياره وعليه ثمنه. 

- الناجحون مقدمون مبرزون والآخرون في المواضع الباقية وكل 
بإرادته يختار موقعه. 

- السيطرة ع كامل العقود والفغرص ظن خاطئ» سيتعلمه المرء 
باختياره وبالكلفة التي تحضر لها. 

تّ المخضرمون من الشركات قدراتهم أوسع من قدرات من هم دونهم 
في الترتيب العمليء إلا أنهم ورغم ذلك متقبلين للمنافسة كغير هم ولكعن مع 
جهد وإتقان اكبر واقوى. 

- المخضرمون ممن أصيبوا بداء الكبر والتعالي» حصتهم آيلة 
للمستجدين وغيرهم لا محالة بالتدرج أو دفعة واحدة على ما يكون من سنن 
الحياة. 

- على الشركات حسن التمعن بما عندها من نعم ومزايا لحسن 
للحا ا لي لس 

- عدم الالتفات لسفاسف الأمور يزيد من زمن التركيز على النافع 


البند (1): في أسمائها 
- الاسم الأول:!!» سورة النحل 
-- الاسم الثاني:2) سورة النعم 


() تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 15/ 93- 94]» بتصرف. 
محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538ه): [الكشاف:422/3] 
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إدارياً: التعلم من البيئة المحيطة ومخلوقاتها مورد لا يتقنه إلا النخبة 
المضيفة للإنسانية» والإدارات الراغبة في التقدم والتميز وحجز حصة 
وازنه لها في الاسواق؛ هي التي ترعى الباحثين وتدعوهم للدخول في افكار 
وأعمال غير عادية ومركبة» بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات 


البند (2): في مقاصدها(!) 

0 الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» والأدلة على فساد دين الشرك» 
وإظهار شناعته» وأدلة إثبات رسالة مد ته وإنزال القرآن عليه ك. 

إن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم عليه السلام. 

- إثبات البعث والجزاء: فابتدأت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر 
به المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به» وتلا ذلك قرع المشركين 
وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم. 

- الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك: فابتدئ بالتذكير بخلق السماوات 
والأرض» وما في السماء من شمس وقمر ونجوم؛ وما في الأرض من ناس 
وحيوان ونبات وبحار وجبال» واعراض الليل والنهارء وما في اطوار 
الإنسان وأحوالة من العيز. 

- وخصت النحل وثمراتها بالذكر: لوفرة منافعهاء والاعتبار بإلهامها 
إلى تدبير بيوتها وإفراز شهدها. 

- التنويه بالقران وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افترائهم على 
القرآن» والاستدلال على إمكان البعثء وأنه تكوين كتكوين الموجودات. 

- التحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله» وكذبت رسله عليهم السلام 
عذاب الدنياء وما ينتظرهم من عذاب الآخرة» وقابل ذلك بضده من نعيم 
المتقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في الله 
وظلمواء والتحذير من الارتداد عن الإسلام؛ والترخيص لمن أكره 55 
الكفر في التقية من المكرهينء؛ والأمر بأصول من الشريعة: من تأصيل 
العد نر الاتحيناة 4 :و المرز اجناة و الوقا د دالفيدة ونان الفحساف ورالملكد 
والبغي» ونقض العهودء وما على ذلك من جزاء بالخير في الدنيا والآخرة. 

- الامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبات المنتظمة: 
والمحاسن» وحسن المناظرء ومعرفة الأوقات» وعلامات السير فى البر 
والبحر.» ومن صرب الأمقالة ومقابلة الأعمال بأضدادهاء والتكدير من 
الوقوع في حبائل الشيطانء والإنذار بعواقب كفران النعمة. 


(!) تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 14/ 96-94]» بتصرف. 
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-- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. 
“لشي سول روه ةدك ود اناك 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل17) 
2223-1 مظاهر وحدانية الله وقدرته 
29-4 جزاء المستكبرين في الدنيا والآخرة 
34-0 جزاء المتقين يوم القيامة» وتهديد المشركين 
0-5 بعض ضلالات المشركين 
42-1 جزاء المهاجرين 
44-3 حقيقة الرسل ومهمتهم 
48-5 >2>2تهديد الكافرين 
نعم الله 50-9 خضوع كل شيء لله 
تعالى الشكر 64-1 الرد على المشركين في فساد عقائدهم 
المعنوية على النعم ‏ 83-65 كثرةنعم الله وكفران المشركين 
والحسّية 89-4 بعض مشاهد يوم القيامة 
2297-0 توجيهات للمؤمنين والحياة الطيبة لهم 
105-838 القرآن وتهديد المفترين عليه 
111-6 جزاء المرتدين وصفاتهم والمؤمنين 
113-2 مثل لمن يكفر بالنعمة 
119-4 التحليل والتحريم بيد الله 
1223-0 صفات إبراهيم 
1285-4 توجيهات للنبي والدعاة 


البند (4): بين يدي سورة النحل 1 

إداريا: لا ينبغي للمشاكل الإدارية والفنية وإن تراكمت أن تحرف الإدارة 
عن غرضهاء بل لا بد لها من وقفة فاصلة تعرف فيها موقعها الدقيق داخليا 
وخارجياء وتنطلق منها للتقدم نحو أهدافها المأمولة» معتمدة رفع الكفاءة 
بانتظام لمقابلة المستجد من الأمور لاستمرار دوام النجاح والتميز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 23-1 مظاهر وحدانية الله وقدرته 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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-2> قوله تعالى: إأتى أمرُ الله فلا تستعجلوة) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أنه بمعنى سيأتي أمر الله تعالى. الثاني: معناه دنا أمر الله تعالى. الثالث: أنه 
مستعمل كل حقيقة إتيانه في ثبوته واستقراره. وفي (أمر) أربعة أقاويل: 
أحدها: أنه إنذار رسول الله #. الثاني: أنه فرائضه وأحكامه. الثالث: أنه 
وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول كك. الرابع: أنه القيامة . وروي عن أبي 
بكر الصديق ري لله عنه أنه 0 ب لحر (أتى امن الله) وخر 
جبريل على رسول اله (أتي أمر 7 12006 الله خوفاً من 
حضورهاأ حتى فرا إفلة تستعجلوه). ويحتمل وجهين: احدهما: فلا 
تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر. الثاني: فلا تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته. 
فإنه لن يتقدم. قوله عز وجل: إينزل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عبادِه؟ فيه خمسة تأويلات: أحدها: أن الروح ها هنا الوحي؛ وهو 
النبوة. الثاني: أنه كلام الله تعالى وهو القرآن. الثالث: أنه بيان الحق الذي 
يجب اتباعه؛ قاله ابن عيسى. الرابع: أنها أرواح الخلق. قيل: لا ينزل ملك 
إلا ومعةه روح. الخامس: أت الروح الرحمة. ويحتمل تأويلا سادساً: ف 
يكون الروح الهداية» لانها تحيا بها القلوب كما تحيي الروح الابدان. 


إدارياً: العمل بإتقان من أسسه عدم استعجال النتائج» فمن غير المنطقي 
الحصاد قبل الزرع أو بعده مباشرة بل الأمور مرهونة بأوقاتها. 


- قوله تعالى: إِخَلَّقَ الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟. الخصيم 


(') تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
2) تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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المنكد .كي الحصر نه :و الميين كو المتحح كنا فى ركسيردى رقي كد 
بذلك ثلاثة أوجه: أحدها: تعريف قدرة الله تعالى في إخراجه من النطفة 
المهينة إلى أن صار بهذه الحال في البيان والمكنة. الثاني: ليعرفه نعم الله 
تعالى عليه في إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلقه من نطفة مهينة. الثالث:٠‏ 
يعرفه فاحشس ما ارتكب من تضييع النعمة بالخصومة في الكفر. وقيل: و 
هذه الآبة نزلت في أي بن خلف الجمحي حين أخذ عظاماً نخرة ة فذراها 
وقال: أَنْعادُ إذا صرنا هكذا. قوله عز وجل: إوالأنعام خلقها لكم فيها 
دفءٌ] فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه اللباس. الثاني: ما ستدفئ به من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها. الثالث: أن الدفء صغار أولادها التي لا 
تركب. إومنافغ) فيها وجهان: أحدهما: النسل. الثاني: يعني الركوب 
والعمل. إومنها تأكلون! يعني اللبن واللحم. 

- قوله عز وجل: إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن الرواح من المراعي إلى الافنية» والسراح 
انتشارها من الأفنية إلى المراعي. الثاني: أنه على عموم الأحوال في 
خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب. وفي الجمال بها وجهان: 
أحدهما: قول الحسن إذا رأوها: هذه نَعَمْ فلان. الثاني: توجه الأنظار إليهاء 
وهو محتمل. وقد قدم الرواح 6 السراح وإن كان بعده لتكامل م 
50 النفس به أسرٌ. (وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس) في اليلد فولان: أحدهما: أنّة مكة لأنها من بلاد الفاراك الثاني" 
أنه محمول على العموم في كل بلد مسلكه على الظهر. إلا بذ بشق الأنفس) 
فيه وجهان: أحدهما: أنكم لولاها ما بلغتموه إلا بشق الأنفس. الثاني: أنكم 
مع ركوبها لا تبلغونه إلا بشق الأنفس» فكيف بكم لو لم تكن. وفي شق 
الأنفس وجهان: أحدهما: جهد النفسء» مأخوذ من المشقة. الثاني: أن الشق 
النصف فكأنه يذهب بنصف النفس. قوله تعالى: (... ويخلق ما لا تعلمُون) 
فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما لا تعلمون من الخلق. الثاني: في عين تحت 
العرش. الثالث: ما روي عن النبي يه أنها أرض بيضاء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماً. مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله يعصى في الأرضء قالوا: :يا 
رسول الله فأين إيليس عنهم؟ قال "لا يعلمون أن الله خلق إبليس" ثم ثم تلا 
(ويخلق ما لا تعلمون). 


إدارياً:. سخر الله لعباده ما ييسر عليهم الحياة» فالإدارات عليها حسن 
التوظيف فيها لتحقيق أكبر منفعة وفق أقل كلفة مع الحفاظ على الأصل 
المستخدم. 
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- قوله تعالى: !و على الله قصد السبيل) القصد: استقامة الطريق» يقال: 
طريق قصد وقاصد: إذا قصد بك ما تريد. قيل: المعنى: وعلى الله تبيين 
الطريق. الوستفيم» بوالدهاء. ليه بالحجع :ولاز رهاق (ومنها جاتزم ذن: 
السبيل لفظه لفظ الواحدء وهو في موضع الجميعء فكأنه قال: ومن السبل 
سبيل جائر. قيل: لما ذكر السبيل؛ دلّ على السبل. فلذلك قال: (ومنها جائر) 
قيل: ويجوز أن يكون إنما قال: (ومنها)» لأن السبيل تؤنث وتذكّرء 
فالمعنى: فخ السول كان وقيل: المعنى: ومن الطّرق جائر لا يهتدون فيه؛ 
والجائر: العادل عن القصدء قيل: ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقيل: 
الأهواء والبدع. 

- قوله تعالى: (هو الذي أنزل من السماء ماءً) يعني: المطر إلكم منه 
شراب؟ وهو ما تشربونه» إومنه شجر؟ ذكر في معناه قولين: أحدهما: 
ومنه سّفي شجرء وشرب شجرء فخلف المضاف إليه المضافء كقوله: 
(وأشربوا في قلوبهم العجل) [البقرة 93]. والثاني: أن المعنى: ومن جهة 
الماء شجرء ومن سقيه شجرء ومن ناحيته شجرء فحُذف الأول» وخلفه 
الثاني. وقيل: والمراد بهذه الشجر: المرعى. وقيل: كل ما نبت على الأرض 
فهو شجر. و إنُسيمون] بمعنى: ترعونء يقال: سامت الإبل فهي سائمة: ع 
رعتء وإنما أخذ ذلك من المُومة؛ وهي: العلامة» وتأويلها: أنها تؤثر في 
الأرض برعيها علامات. قوله تعالى: إيُنبت لكم به الزرع)] وروي: 
«ننبت» بالنون. قيل: يريد الحبوب» وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: 
إوالتجر مسكرات بأمره] قيل: المي 0 حصو س0 7 
المعتى: وتردى فى الندين. والحمياة البيمن, اليد : الملعة وفال حيرء: قوله 
تعالى: إمسخرات) حال مؤكدة. درم تسخيرها قد عرف بقوله تعالى: 
!وسخر). وقرا: والشمنُ والقمر والنجومُم مسخراث؛ رفعا كله. وروي. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1156 


قراءَة إدَارية بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 


إدارياً: الموارد كثيرة ولكن الأفكار هي القليلة» فالأعمال تتولد من الأفكار 
والتفكرء فالإدارة العاجزة في هذه المنطقة» معناها أنها كتبت وثيقة وفاتها 


من بين زميلاتها في السوق. 


- قوله تعالى: إوما ذرأ لكم4 أي: وسخر ما ذرأ لكم. وذرأ بمعنى: 
خلق. و «سخر البحر» أي: ذلله للركوب والغوص فيه إلتأكلوا منه لحم 
طريًاع يعني: السمك إود تستخرجوا منه حلية تلبسونها) يعني: الذرء 
واللؤلؤء والمرجان» وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف: لا يلبس ليا 
فلبس لؤْلوَاًء أنه يحنثء وقال أبو حنيفة: لا يحنث. إوترى الفلك) يعني 
السفن. وفي معنى إِمَوَاخْرَ) قولان: أحدهما: جواري. قال اللغويون: يقال: 
مخرت السفينة مَخرأً: إذا شقت الماء في جريانها. والثاني: المواقر» يعني 
المملوءة ة. إولتبتغوا من فضله؟ فولان: أحدهما: فالوكوي: .في للتجارة 
ابتغاء الربح من فضل الله. والثاني: بما تستخرجون من حليته» وتصيدون 
من حيتانه. قيل: وفي دخول الواو في قوله تعالى: إولتبتغوا من فضله) 
وجهان: أحدهما: أنها معطوفة على لام محذوفة» تقديره: وترى الفللك 
مواخر فيه لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا. والثاني: أنها دخلت لفعل مضمرهء تقديرة: 
وفعل ذلك لكي تبتغوا. قوله تعالى: (وألقى في الأرض رواسي] أي: نصب 
فيها جبالاً ثوابت إأن تميد) أي: لئلأ تميد»ء وقيل: كراهة أن تميد»ء يقال: ماد 
الرجل يميد مَيْداً: إذا أدير به. وقيل: الميد: الحركة والمَيْلء يقال: فلان يميد 
في مشيته» أي: يتعنا . إوأنهاراً؟ قيل: المعنى: وجعل فيها سبلا لأن معنى 
«ألقى»: «جعل». فأما السبل» فهي الطرق. إولعلكم تهتدون؟ أي: لكي 
تهتدوا إلى مقاصدكم. قوله تعالى: ١وعلامات؟‏ فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
معالم الطرق بالنهارء وبالنجم هم يهتدون وبالليل. والثاني: أنها النجوم 
أيضاء منها ما يكون علامة لا يُهتدى به ومنها ما يُهتدى به. والثالث: 
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الجبال. وفي المراد بالنجم 0 أقوال: أحدها: الثريّاء العا 
ركد لأنه أثيث النجوم كلّها في مركزه. والرابع: : أنه 0 والعواد 

جميع النجوم, وقرأ: «وبالتجُم» بضم النون وإسكان 0 وقرأ: 
و لتقت بسي اللدن ,والجوط وقرا. «وبالنجوم» بواو على الجمع. وفي 
المراد بهذا الاهتداء قولان: أحدهما: الاهتداء إلى القبلة. والثاني: إلى 
الطريق في السفر. 


إدارياً: الاستفادة من تلقائية الطبيعة ومواردها يعتبر استثمار منخفض رأس 
المال مهما وظف فيهه» فالأصول المستغلة متحددة بطبيعتها» كالشمس 
والرياح والبحار وغيرها. 


- قوله تعالى: (أفمن يَخلق كمن لا يخلق] يعني: الأوثان» وإنما عبّر 
عنها ب «مّن»» الأنهم نحلوها العقل والتمييز» ٠‏ لأفلا تَدْكّرون؟ يعني: 
المشركين. يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قال الفراء: وإنما جاز 
على بطنه 58 من يمشي على رِجُلَيْن) [النور 45 والعرب + تقول 
اشتبه علي الراكب وجملّهء فما أدري من ذا من ذاء لأنهم لما جمعوا بين 
الإنسان وغيره. صلحت «مّن» فيهما جميعاً. قوله تعالى: (وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها) فسرت في [إبراهيم: 34]. إإن الله لَغفور) أي: لما كان 
منكم من تقصيركم في شكر نِعمه إرحيم] بكم إذ لم يقطعها عنكم 
بتقصيركم. قوله تعالى: إوالله يعلم ما تسرون وما تعلنون1) روي 
«يسرون» و«يعلنون» بالياء. 


إدارياً: الكوادر مختلفة مفترقه في الكثير من الخصائص والمزايا 
والصفاتء فالمبدع كضده. والمتقن أو الدؤوب كعكسه؛ صاحب القدرة على 
حل المشكلات كمن يثيرهاء وهنا مهارة الإدارة في حسن اختيار وتوظيف 
كوادرها مستفيدة من هذا التنوع وهذه النعم» فهذه أصول غالية الثمن خاصة 
عند حاجتها. 
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- قوله تعالى: إوالذين تدعون من دون الله قرأ: يدعونء بالياء. 
(أموات غيرُ أحياء] يعني: الأصنام. قيل: ومعنى الأموات هاهنا: أنها لا 
روح فيها. قيل: وقوله: (غير أحياءٍ) توكيد. إوما يشعرون أيان يبعثون) 
«أيّانَ» بمعنى: «متى». وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنها الأصنام» 
عبّر عنها كما يُعبّر عن الآدميين. قيل: وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها 
أرواح ومعها شياطينهاء فيتبرَؤون من عبادتهم» ثم يُؤمر بالشياطين والذين 
كانوا يعبدونها إلى النار. والثاني: أنهم الكفارء لا يعلمون متى بعثهم. قوله 
تعالى: (إلهكم إله واحد) ذكر في سورة [البقرة:163]. إفالذين لا يؤمنون 
بالآخرة) أي: بالبعث والجزاء (قلوبهم منكرة) أي: جاحدة لا تعرف 
التوحيد إوهم مستكبرون] أي: ممتنعون من قبول الحق. قوله تعالى: إلا 
0 فسر في [هود:22]» ومعنى الآية: أنه يجازيهم بسرّهم وَعَلنِهمء 0 
يعلمه. والمستكبرون: المتكبرون عن التوحيد والإيمان» وقيل: <« 
يُسرون» حين بَعثوا في كل طريق مَنْ يصد الناس عن رسول الله كل 9 


يعلنون» حين أظهروا العداوة لرسول الله. 


إدارياً: المعاندة والاستكبار ليسا من مصلحة الشركات وإداراتها لارتفاع 
المشكلات بالحلول المضيفة إدارياً بقليل الكلف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الشكر على النعم 3 ا اجرّاء المستكبرين في الذنيا والآخرة 
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(1 


- قوله تعالى: إوإذا قيل لهم) يعني: المستكبرين إماذا أنزل ربكم) 
هل - يه؟ قيل: «ماذا» بمعنى ما الذي». و (أساطير الأولين؟ مرفوعة 
على الجواب؛ كأنهم قالوا: الذي أنزل: أساطيرُ الأولين» أي: الذي تذكرون 
أنتم أنه منرّل: أساطير الأولين. وقد شرح معنى الأساطير في [الأنعام:25]. 
قوله تعالى: إليحملوا أوزارهم) هذه لام العاقبة» والأوزار: الآثام» وإنما 
قال: كاملة, لأنه لم يُكَفْر منها شيء بما يُصيبهم من نكبة» أو بليّة كما يُكَفْرُ 

عن المؤمن» إومن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم) أي: أنهم أضلّوهم 
بغير دليل» وإنما حملوا من أوزار الأتباع» لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في 
الضلالة» وقد ذكر في «مِنْ» وجهين: أحدهما: أنها للتبعيضء فهم يحملون 
ما شركوهم فيهء فَأمّا مَا ركبه أولئك باختيارهم من غير تزيين هؤلاءء فلا 
يحملونه» فيصح معنى التبعيض. والثاني: أن ««مِنْ» مُوْكّدةء والمعنى: 
وأوزار الذين يضلونهم. (ألا ساء ما يزرون؟ أي: بئس ما حملوا على 
ظهورهم. قوله تعالى: إقد مكر الذين من قبلهم] قال المفسرون: يعني به: 
النمرود ابن كتعاة: وذلك أثة بتى ضرحاً طويلاً: واختلفوا فى طوله فقيل: 
خمسة آلاف ذراعء وقيل: كان طوله فرسخينء قالوا: ورام أن يصعد إلى 
السماء ليقاتل أهلها برعمه. ومعنى «المكر» هاهنا:ء التدبير الفاسد, وفي 
الهاء والميم من «قبلهم» قولان: أحدهما: أنها للمقتسمين على عقاب مكة. 
والثاني: لكفار مكة. إفأتى الله بنياتهم من القواعد) أي: من الأساس. قال 
المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحرء وَخَرّ عليهم 
الباقي. قيل: لما سقط الصرح. تَبَلْبَلَتْ أَلْسُن الناس من الفزعء؛ فإن قيل: إذا 
كان الماكر واحداء فكيف ل «الذين» ولم يقل: «الذي»؟, فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أنه كان الماكر ملكاً له أتباع» فأدخلوا معه في الوصف. 
والثاني: أن العرب توقع الجمع على الواحدء فيقول قائلهم: خرجت إلى 
البصرة على البغال» وإنما خرج على بغل واحد. والثالث: أن «الذين» غير 
موقع على واحد معينء لكنه يراد به: قد مكر الجبارون الذين من قبلهم, 
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فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم؛ قيل: وذكر بعض العلماء: أنه إنما 
أنهم لم يكونوا تحته» لأن العرب تقول: سقط علينا البيت» وَخَرّ علينا 
الحانوت» وتداعت علينا الدار» وليسوا تحت ذلك. 

-0-> قوله تعالى: (وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أي: من حيث 
ظنوا أنهم آمنون فيه. قيل: أخذوا من مأمنهم. وروي: 0 عليهم عذاب من 
السماء . وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه بنيان سقط. وقيل: هذا مدل 
والمعنى: أهلكهم الله كما هلك من هُدِم مسكنه من أسفله» فخر عليه. قوله 
تعالى: (ثم يوم القيامة يخزيهم! أي: يذلّهم بالعذاب. !ويقول أين شركائي] 
قرأ: «شركائي الذين» بهمزة وفتح الياء» وقيل: «شركاي» مثل:٠‏ هداي» 
والمعنى: أين شركائي على زعمكم؟ هلا دفعوا عنكم!. (الذين كنتم تشاقون 
فيهم) أي: تخالفون المسلمين فتعبدونهم وهم يعبدون الله» وقرأ: «تشاقون» 
بكسر النون» أراد: تشاقُونني فحذف النون الثانية» وأبقى الكسرة تدل 
عليهاء والمعنى: كنتم تنازعونني فيهمء وتخالفون أمري لأجلهم. إقال الذين 
أوتوا العلم فيهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم الملائكة. والثاني: الحفظة من 
الملائكة . والثالث: أنهم المؤمنون. فأمًا «الخزي» فقد شرحناه في مواضع 
[آل عمران 192] و «المنُوعُ» هاهنا: العذاب. قوله تعالى: (الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم] قيل: هؤلاء قوم كانوا بمكة أقرُوا بالإسلام ولم 
يُهاجرواء فأخرجهم المشركون كرهاً إلى 07 فقتل بعضهم. وقد شرح هذا 
في سورة [النساء: 97]. إفألقَوا السَلّم) قيل: انقادوا واستسلمواء والسَّلّم: 
الاستسلام. قال المقيير ون :هذا يفنت ابوت يتبرؤون من الشرك» وهو 
قولهم: إماكنًا نعمل من سوءٍ] وهو الشركء فتردٌ عليهم الملائكة فتقول: 
«بلى». وقيل: هذا رد خزنة جهنم عليهم إبلى إن الله عليم بما كنتم 
تعملون) من الشرك والتكذيب. 


اد ا اك ا 1ت ا 0 الاك 
وتكون الكلفة باهظة. 


جهنم 5 فيها) 58 مقيمين 0 أبداً ا مَنْوَى المتكترية) ' يعني 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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لبئس مأوى المتكبرين عن الإيمان. ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون الناس 
إلى الإيمان وذلك أن اهل مكة لما بعثرا إلى أعقاب مكة رجالا ليصدوا 
مكة فكان الوافد إذا قدم إليهم قالوا له إن 5 المشر فين كايواء يل غيد 
يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 


ويدعوا إلى الخير. 
إدارياً: العمل بجد واحترام والبعد عن التكبر هو الأساس السليم للتعامل مع 
الجمهور. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الشكر على النعم 34-0 جزاء المتقين يوم القيامة» وتهديد المشركين 


- وذلك قوله تعالى: إوَقيل لِلَذِينَ آتَقَوْا مَاذَا أنرّلٍ رَبْكُمْ قَالُو خَيْرَاِ أي 
يدهو إلى الخيون للَذِينَ أخسئوأ فى هذه آلْدَنْيَا حسنة) أي للذين وحدوا في 
هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي: الجنة إوَلَدَارُ الآخرّة) يعني: الجنة 
[خَيْرَعِ أي أفضل من الدنيا إِوَلَنِعْمَ دَارُ أَلْمُتَقِينَ1 يعني المطيعين. قيل في 
قوله (قَالُوأ خَيْرَا) أي قالوا للوافد إنه يأمر بالخيرء وينهى عن الشر. قالوا 
خيراً. ثم قطع الكلام يقول الله تعالى للذين أحسنواء أي أحسنوا العمل في 
هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي: في الجنة» ولدار الآخرة خير يعني 
الجنة أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم. ويقال: هذه كلها 
حكاية كلام المؤمنين إلى قوله المتقين قرأ: تسرون وتعلنون بالتاء على 
معنى المخاطبة ويدعون بالياء على معنى المغايبة وروي: الثلاث كلها 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هى))ء بتصرف. 
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بالياء على معنى المغايبة وقرأ: بالتاء اعلى معنى المخاطبة. 

- ثم وصف دار المتقين فقال إجَنتِ ت عن ] بعتي الدان التى هي للمتفين 
جنات عدن (ِيَدْخْلُونَهَا تَجْرى من تَخْتِهَا آلأنَهار رْ لَهُمْ فيها مَا يَشَآءونَ] أي: 
يحبون ويتمنون ع يَجْزِى ليد آلْمْتَقِينَ) أي: هكذا يثبت الله المتقين 
الشرك قوله [ألَّذِينَ تَتَوَفَهُمُ آلْمَلَئِكهُمٍ أي ملك الموت إطَيَبِينَ يقول زاكين 
طاهرين من الشرك والذنوب (يفولون), أي: يقول لهم خزنة الجنة في 
الآخرة (ِسَلم عَلَيْكُمْ آذخُلوأ َلْجَنَةَ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ في الدنيا. ويقال هذا 
مقدم ومؤخر أي: : جنات عدن يدخلونها. ثم قال الذين تتوفاهم الملائكة قرأ: 
الذين يتوفاهم بالياء بلفظ التذكير وقرأ: بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان 
قبل الاسم جاز التذكير والتأنيث. قوله هَل يَنظرُونَ) يقول: ما ينظرون 
وهم أهل مكة (إلا أن تأَِيهمْ لمَايِةم أي: ملك الموت يقبض أرواحهم (أؤ 
يَأتى أَمْرُ رَبَكَ] أي: : عذاب ربك يوم بدر ويقال: يوم القيامة إكَذْلِكَ فعَل) أي 
كذلك كذب (ألذين من قَبْلِهُن) رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى 
وَمَا ظَلَمَهُمْ أله يعني: بإهلاكه إياهم (ولكن كَانُوأ أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 
بتكذيبهم رسلهم. فَأْصَابَهُمْ سَيّتاتُ مَا عمِلوأ) أي: جزاء ما عملوا !وَحَاقَ 
بهم] أي: نزل بهم إما كَانُوأ به يَمْتَهْزِءونَ) من العذاب أنه غير نازل بهم. 


ل ا ال لا اه 
ل لك اسان 
والطرق الملتوية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 5 بعض ضلالات المشركين 
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- قوله: إِوَقَالَ آَلّذِينَ أشرَكوأ أي: أهل مكة إِلَوْ شآء أَلنَّهُ مَا عَبَدْنَا من 
ذُونِه من شئْء] قالوا ذلك على وجه الاستهزاء يعني إن الله قد شاء لنا ذلك 
الذي [ِنَحنُ) فيه. إوَلاَ آبَاونَام ولكن شاء لنا ولآبائنا. إوَلا حَرَّمْنَا من دُونِه 
من شئْء] ولا أباؤنا. عي ال ا م 
ْله يقول هكذا كذب الذين من قبلهم من الأمم (ِفْهَلَ عَلَى آَلرّسْلٍ إلا 
البلغ) أي. ليس عليهم إلا تبليغ الرسالة [ِألْمُبِينُ1 أي: بينوا لهم ما أمروا 


قوله إوَلَقَد بَعثْنَا فى كل أَمَّةِ) أي: في كل جماعة ل 

0 إلى أهل مكة (أنٍ أَعَبْدُوا ألة) أي: وحدوا الشواطيدوه ه (وَآجتَئِيُو 

فَمِنَهُم مَّنْ هَدَى َه لدينه وهم الذين أجابوا ال ياك وَمِنْهُمْ مّنْ 
حَفَتْ] يعني وجبت إعَلَيْهِ آلضْلَلّة) فلم يجب الرسل إلى الإيمان إفسِيرُوأ 
فى آلأزض)] يقول سافروا في الأرض [فَأَنْظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَقِبَه آلمُكدبينَ) 
يقول اعتبروا كيف كان آخر أمر المكذبين. فلما نزلت هذه الآية قرأها صلى 
الله عليه وسلم عليهم فلم يؤمنوا فنزل قوله: (إن تخرص علَى هُدَاهُمْ] يعني: 
على إيمانهم إِفَإِنَ آله ل يَهْدِى مَن يُضلّ) يقول: من يضلل الله» وعلم أنه 
أهل لذلك وقدر عليه ذلك. قيل: من يضلل الله فلا هادي له. قرأ: "لآ يَهْدِي" 
بنصب الياء وكسر الدال أي: لا يهدي من يضلله الله. وقرأ: "لآ يُهْدَى" 
بضم الياء ونصب الدال على معنى فعل ما لم يسم فاعله؛ ولم يختلفوا في 
"يُضْلّ" إنه بضم الياء وكسر الضاد. قيل: من يضلله الله لا يهدى. وَمَا لَهُم 
مَن نَْصِرِينَ) أي: من ما نعني من نزول العذاب. قوله: (وَأَْسَمُوْ بآلَهِ جَهْدَ 
أَيمَنِهِمْ1 وكل ما حلف بالله فهو جهد اليمين» » لأنهم كانوا يحلفون بالأصنام 
بآبائهم ويسمون اليمين بالله جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وحلفوا بالله حين قالوا: إلا يَبْعَثْ آله مَن يَمُوتُ) فكذبهم الله تعالى في 
مقالتهم فقال: إبَلَى وَغَدَا عَلَيْهِ حَقَا) أوجبه على نفسه ليبعثهم بعد الموت 
(وَلَكنْ أكثنَ آلناس لآ يَعْلَمُونَ) أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت قوله 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ تاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
لين لهم آلذى يَختلفونَ فيه) من الدين يوم القيامة يعني: يبعثهم ليبين 
لهم أن ما وعدهم حق إِوَلِيَعْلمَ آَلْذِينَ كَقَرُوأً) يعني: ليستبين لهم عندما 
خرجوا من قبورهم أَنَهُمْ كَانُوأ كَذْبِينَ] .في الدنيا. قوله: إنْمَا قَوْلنَا 
لشئء] يعني: إن بعثهم على الله يسير إإذا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكون) 
قرأً: "فَيَكُونُ" بضم النون وقرأ: بالنصب. 


إدارياً: الإدارة تسعى جهدها في الأمور ولكن النتيجة لا تكون دائماً في 
صالح العمل؛ فمثلاً بعض المنافسين قد يستخدمون الكذب أو التضليل في 
التعامل» هذا وإن نجح لفترة : ب فسينتكشف والصادق هو من تقف معه 
الأسواق» كون المصالح هي الحاكمة ولا مصلحة مع كاذب ومضللء وإن 


كانت فلأجل محدود. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الشكر على النعم 42-1 جزاء المهاجرين 


.0 قولية وَألَذِينَ هَجَرُوأْ فى ألله) أي: هاجزوا من مكة إلى المدينة في 
طاعة الله (منْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ) أي عذبوا لنْبَوَتَنْهُمْ فى آَلدَنْيَا حَسَنة) أي 
لننزلنهم بالمدينة ولنعطينهم الغنيمة» فهذا الثواب في الدنيا إوَلِأَجْرُ الأخِرَة) 
أي: الجنة أكْبَرْ) أي أفضل لو كانُوأ يَعْلَمُونَ) أي: يصدقون بالثواب. ثم 
نعتهم فقال ألَّذِينَ صَبَرُوأع على العذاب إِوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ أي: يثقون 

به ولا يثقون بغيره؛ منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب ابن 
0 قيل: ارلت الاي كي شرام 0 
م هؤلاء الأربعة واثنين آخرين غاب وجيين ول لتر 
فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام. فأما صهيب فابتاع نفسه بما له 
ورجع إلى المدينة» وأما سائر أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا 
إلى المدينة بعد ذلك. 
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إدارياً: الإنجازات الكبيرة يلزمها في البداية كثير صبر ومغالبة حتى 
تترسخ» وبعدها يكون الحصاد والفلاح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 44-3 حقيقة الرسل ومهمتهم 


-- ثم قال: قوله: إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وجى إِلَيْهُمْ) كما 
أوحى إليك وذلك أن مشركي قريش لما بلغهم النبي 2 الرسالة ودعاهم إلى 
عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لن يبعث الله رجلا إلينا ولو أراد الله أن 
يبعث إلينا رسولاً لبعث إلينا من الملائكة الذين عنده. فنزل لاد 
ا لوحن" بالنون وقرأً: ادا ثم قل ([فآسألوا. أَهْلَ لذكر) أي: اذه 
التوراة والإنجيل (إن كُنْتُمَ لآ تَعْلَمُونَ بِآلْبَيتتِ وَأَلرْبْر) وفي الآية تقديم 
وتأخير» أي: وما أرسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم بالبينات والزبر. 
وروي: البينات الحلال والحرام» والزبر كتب الأنبياء. وقيل: البينات أي: 
بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به قومهم منها وهو 
كتاب النبوة ويقال: البينات التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى 
وناقة صالح. وقيل: والزبر يعني: حديث الكتب ثم قال: وَأَنَرَلنَا إِلَيْكَ 
َلذَكْرَ) يعني: القران لِنْبَيّنَ للنّاس] لتقرأ للناس إمَا نَزَلَ إِلَيْهمْ) أي: ما 
أمروا به في الكتاب [ِوَلَعَلْهُمْ يَتَقَكرُونَ يتفكروا فيه ليؤمنوا به. 


إدارياً: الأصل أن لا يخوض الإنسان بما لا يعلم» وإن كان لا بد فاعل؛ 
125 3 “131#”#3717#31#7317#3 ا 
والجهد والمال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 48-5 تهديد الكافرين 
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ثم خوفهم فقال: ِأَفَأَمِنَ أَلّذِينَ مَكَرُوأ آلسنياتِ) أي: أشركوا بالله إأن 

يَخْسِف أللّهُ بِهِمْ آلأرض] يعني: أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى 
الأرض السفلى (أَوْ يَأتيهُم آلعذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشنغرُون) أي: من حيث لا 
يعلمون بهلاكهم. قولة. 0 اخدفم فى تلاجين] أي في سفرهم في ذهابهم 
تَكَوُّفٍ) أي: على تسن ويقال باح قررة ‏ العذاف ويترك أخرى قروة 
منها. فيخوفها بمثل ذلك. وروي عن بعض التابعين: أن عمر سأل جلساءه 
عن قوله: أو يَأَخْدَهُمْ عَلَى تَحَوّفٍ) فقالوا: مانرى إلا عند بعض ما يرون 
من الآيات يخوفهم. فكال حمر : طي ا ا سا 
تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك. ثم قال تعالى: قن بكم أزءوق 
ا أي: ير را قوله: وَل يَرَوا) قرا: 0 
إيَتََيَا 011 ا قيل: أصل الفيء 
الرجوع؛ وتفيوؤ الظلال رجوعها من جانب إل جانب [سجّدَا لَه وَهُمْ 
دَخْرُونَ؟ أي: صاغرون وهم مطيعون وأصل السجود التطأطؤ والميل؛ 
ويوضع موضع الاستسلام والطاعة؛ ودوران الظل من جانب إلى جانب هو 
لوي اد ير 0 إِسْجَدَا لله وَهُمْ دخزون) قرأً: 


"نتيا" بالتاء بلفظ التأنيث وقرأ: بالياء لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل 
55 فيجوز التذكير والتأنيث. 


إدارياً: المخادعون المكذبون الغشاشون والمشوشون» يعلمون مصير 
أمثالهم ممن سبقوا ومع ذلك وببلادة فهم وسقم عقل يعيدون الكرة؛» من آاجل 
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المجتمع» منافسين وعملاء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


الشكر على النعم 50-9 خضوع كل شيء لله 


-> ثم قال تعالى: إِوَلِنَهُ يَسَْحجُدْة أي: يستسلم إِمَا في أَلسّمَوَات) من 
الملائكة والشمس والقمر والنجوم إوَمَا فى الأَرْضٍ من داب يعني: 5589 
لله جميع ما في الأرض من دابة إِوَاَلْمَلَيِكَةَ) يعني: وما على الأرض من 
الملائكة. ويقال فيه تقديم وتأخير» ومعناه ما في السموات من الملائكة وما 
في الأرض من دابة. ويقال: معناه: يسجد له جميع ما في السموات وما في 
الأرض من دابة والملائكة» يعني: الدواب والملائكة والذين هم في 
السموات والأرض. 2 قال: إوَهُمْ لآ يَسْتكبرُونَ) أي: لا يتعظمون عن 
السجود لله تعالى [ِيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَن فَوْقِهُمْ) أي: يخافون الله تعالى. روي 

عن النبي تل أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجداً مذ خلقهم 
الله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصُهم من مخافة الله تعالى. فإذا كان يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك حق عبادتك. فذلك قوله إِيَخَهُونَ 
رَبَْهُمْ من فَوْقِهِمْ)» أي: يخافون خوفاً معظمين مبجلين. ويقال: خوفم بالقهر 
والغلبة والسلطان. 


إدارياً: العمل والجد مسلكا العمل الصحيح ولكن النتيجة دائماً بيد اللهه فما 
كان من رزق شركة ما فلن يذهب لسواها والعكس أيضا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيلن 


الشكر على النعم 64-1 الرد على المشركين في فساد عقائدهم 
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د قولف (وَقَالَ آللَهُ لا تتّخذُوأ إلهَيْنٍ آَنتَيْنِ) أي: لا تقولوا ولا تصفوا 
إلهين اثنين. أي نفسه والأصنام. ويقال: نزلت الآية في صنف من المجوس. 
إنهم وصفوا إلهين اثنين. قال الله تعالى: [إِنَّمَا هُوَ إللةٌ وَاحِدَ فَإِيَيَ 
فأرْهَبُونِ) أي: فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري إِوَلَهُ مَا 
فى ألسّمَوَاتٍ) من الملائكة (وألأزضِ) من الخلق» الجن والإنس كلهم 
عبيده وإماؤه إوَلَهُ آَلدَينْ وَاصبًااٍ. أي دائماً خالصاًء ويقال: الألوهية 
والربوبية له خالصاء ويقال: دينة واجب أبداً لا يجوز لأحد أن يميل عنه. 
ويقال: ٠‏ معئاه: : وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أو لم يرض. 
والوصب في اللغة: الشدة ولحت تقل ١أَفْغَيْرَ‏ أله تَتَقُونَ) أي: تعبدون 
غيره. وَمَا بكم مَن نَغْمَة فمِنَ أللّه) ؛ يعني: إن الذي بكم من الغنى وصحة 
الجسم من قبل الله تعالى إِثُمَ ذا مَمكُمْ ألضيو) يعني" الفقر والبلاء في 
جسدكم إِفإِلَيْهِ تَخْارُونَ) يعني إليه تتضر عون ليكشف الضبر عنكم. كما قال 
في سور الدخان [رَبنَا أكْشِف عن أَلْعَدذَاب إِنَا مُؤْمِنُونَ) [الدخان: 12]. 5 
إذا كشّف آَلضنَ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَنْكُم4 يعني الكفار (بِرَبَهِمْ يُشُرِكُونَ) أي: 
يعبدون غيره. 
حا قولهة: ليَكفْرُوأ بِمَآ عاتَيد تيََْهُم) أي: يجحدوا بما أعطيناهم من النعمة 
فَتَمَتْعُوأ) (اللفظ لفظ الأمر والمراد به التهديد). كقوله: (ِأَعَمَلُوأ مَا شِنْتمْ إِنّهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ) [فصلت: 40] يعني: تمتعوا بقية أجالكم إفسّؤفت 
تَعْلَمُونَ أي: تعرفون في الآخرة ماذا نفعل بكم. قوله: وَيَجْعَلُونَ لما لآ 
يَعْلَمُونَ تصيبًا) أي: يجعلون لآلهتهم نصيباً من الحرث والأنعام كقوله: 
كَقَالُوا هَذَا لله بِرَعْمِهمْ وَهَذَا لِشْرَكَآَْنَاة [الأنعام:. 136] وقوله: إِلِمَا لآ 
يَعلمُونَ تصيبًا) [النحل: 6] قال بعضهم: يعني: الكفار جعلوا لأصنامهم 
دب نصيباً ولا يعلمون منهم ضرأ ولا نفعاء وبعضهم قال: معناه: يجعلون 
ا ا 0 


لأنهم كانوا يقولون 97 الله أمرنا بهذا. 
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إدارياً: الازدواجية في المعايير والمعاملة تورث عدم المصداقية وعدم 
اليقين وتنفر الشركات والمؤسسات والعملاء» من مقدمي الخدمات غير 
العادلين. 


5 قوله: (وَيَجْعَلُونَ بِنَهِ آلبتت) يعني: يصفون لله ويقولون الملائكة بنات 
الله إسبحنه) أي: تنزيهاً له عن الولد إِوَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ؟ يعني الأولاد 
الذكور أي: يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور. ثم وصف كراهتهم 
البنات لأنفسهم فقال (وَِذا بُشرَ أحَدْهُمْ بآلاذ نثى) يقول: إذا بشر أحد الكفار 
بالأنثى إظلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَاع أي: صار وجهه متغيراً من الحزن والخجل 
(وَهْوَ كَظيمٌ) يعني: مكروباً مغموماً من الحزن يتردد حزنه في جوفه. قوله: 
(ِيَتَوَارَى من أَلْقَوَْم من سُوء) يعني: يكتم ما به من القوم» ويقال: يستر 
وجهه من القوم ويختفي من سوء [ِمَا بْشَرَ به) أي: ما ظهر على وجهه من 
الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها إأَيُمْسِكَهُ عَلَى هون أي: الأنثى 
التي ولدت له على هوان» يعني: أيحفظه على هوان آَم يَدْسُهُ فى) أي: 
يدقه !أَلشُرَاب آلآ سّآء مَا يَحْكُمُونَ) أي: بنسما يفضون به. لأنفسهم الذكور 
وله الإناث ثم قال: للْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآلآخرّة) أي: المشركين (مَتَلُ 
لسّؤء ) أي: جزاء السوء النار في الآخرة. ويقال: يعلني: عاقبة السوعءء 
ويقال: لآلهتهم صفة السوء صم بكم عمي إِوَإِنَهِ ألْمَئّنُ آَلأَغْلَّى) أي: الصفة 
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العليا وهي: شهادة أن لا إله إل الله وحده لا شريك له لبس كَمِثْله 4 شئء 
وَهُوَ أَلسسمِيعْ اَلْبَصِير) [الشورى: 11] [ِلَمْ يِذ وَلَمْ يُولد وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفواً أَحَدْ) 
[الإخلاص: 3 - 4] فهذه الصفة العليا (وَهُوَ العزيز) في ملكه [ألْحكيم) في 
أمره. أمَنَ الخلق أن لا يعبدوا غيره. قوله: (وَلَوْ يُوَاخِدَ آله آلنّاسس بِظلْمهُم) 
أي: بشركهم ومعصيتهم إمّا تَرَكَ عَلَيْهَا من دَآبَةةِ أي لم يترك على ظهر 
الأرض من دابة. ودل الإضمار على الأرض, دن الدواب إنما هي على 
الأرض. يقول: أنا قادر على ذلك إوَلكن يُوَخْرُهُمْ ل أجَلٍ مُسَمّى) اع إلى 
وقت معلوم. ويقال: ما ترك عليها من دابة لأنه لو أخذهم بذنوبهم لمنع 
المطر وإذا منع المطر لم يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر 
العذاب إلى أجل مسمّى. وروي: لو عذب اللّه الخلائق بذنوب بني آدم 
لأصاب العذاب جميع الخلائق حتى الجغلآن في جحرها ولأمسكت السماء 
عن امار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو. 
-: <تقال: (فَإِدَا جاء أجَلْهُم أي : أجل العذاب إلا يَسْتأَخرُونَ) أي: 3 
0 عن الوقت إساعة وَل يَمْتَقدٍ مُونَ] أي: لا يتقدمون قبل الوقت. ثم 
قال: (وَيَجْعَلُونَ) أي: يصفون وقرلون لله مَا يَكْرَهُونَ): الأنفسهم وهو 
البنات (وَتصففك لْسِنَتُهُمْ ألكذت) أي: يقولون الكذب أن لَهُمْ َلْخُسْنَى) أي: 
الذكور من الولد ويقال الجنة . أي: يصفون لأنفهسم مع أعمالهم القبيحة أن 
لهم في الآخرة الجنة ثم قال: إلا جَرَمَ) يعني: حقا . ويقال لا بد ولا محالة 
أن لَهُمْ آنا وهو كقوله: (أم حسيب ألَذِينَ َخْتَرَحُوأ ليت أن تَجْعَلْهُمْ 
كَلَذِينَ) [الجاثية: 21] إلى قوله: إسآء مَا يَحْكُمُونَ) [الكاقة: 21] وَأَنَهُمْ 
مُفْرَطُونَ] قرأ: بكسر الراء يعني: أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية. 
وقرأ: "مُفْرَطُونَ" بفتح الراء أي: مُتْرَكُونَ في النار ويقال: منسيون في 
النار. وقيل: أي معالجون في النار. ويقال: الفارط في اللغة: : الذي يتقدم إلى 
الماء . ثم قال: تَأنَه) يقول: والله ١لَقَد‏ أزسلتا) أي: : بعثنا (إلى أَمَمِ من قَبْلِكَ) 
أي: بعثنا إلى أمم من قبلك الرسل كما أرسلناك إلى قومك (قَرَيّنَ لَهُمْ 
َلتَْيْطانُ َغْمَالَهُمْ) أي: ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل 
فَهْوَ وَلِيّهُمْ آلَيَْمَ) أي: قرينهم في النار إوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) فهذا تهديد 
لكفار مكة أنه يصيبهم. مثل ما أصابهم؛ وتعزيه 3 للنبي ل ليصبر على أذاهم. 
ثم قال تعالى: !وَمَ1آ أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ألكتّب) أي: القرآن إلا لتْبَيْنَ لَهُمْ ألْذى 
أحتلقُوا فيه من الدين لأنهم كانوا في طرق مختلفة اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وغيرهم. فأمر النبي 5 بأن يبين لهم طريق الهدى. ثم قال: 
وَهْدَى وَرَحْمَة) أي: أنزلنا القرآن بياناً من الضلالة ونعمة من العذاب لمن 
آمن به إِلَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) بالقرآن. 
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إدارياً: الانحياز وعدم العدل ينحرف بالأعمال إلى غير الطريق السليم؛ فلا 
يقبل تحميل شركة من شركات أكثر من نصيبها في الخسارة الحالة لصالح 
شركات أخرى كل هذا مسلك غير سوي لا يورث الأعمال الاستقرار أو 
الاستمرار. وبدائل رأس المال كثيرة والخاسر الحقيقي بعد الاقتصاد وسوق 
الأعمال الطرف الغاش والمنحاز منعدم الأخلاق والضمير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 5-5 كثرة نعم الله وكفران المشركين 


> قوله: وَآاَه أَنَزَلَ مِنَ آلْسَّمَاء مَاغٌَ) أي: المطر (فَأَحْيَا به الأزض بَعْدَ 
مَوْتَهًا؟ أي: بعد يبسها (إنَّ فى ذَلِكَ لآيَة) أي: في إحيائها لعلامة لوحدانيته. 
إذ علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئاً. لقم يَسْمَعْونَ) أي: يطيعون 
ويصدقون ويعتبرون ويبصرون. قوله: إِوَإِنَ لَكُمْ فى الأنعلم لَعِبْرَةَ نْقِيكُمْ 
مَمّا فى بُطُونِه). قرأ: "تَْقِيكُ" بنصب النون وقرأ: بضم النون ومعناهما 
قريب» يقال: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. إمَمّا فى يُطونه)' ولم يقل مما في 
بطونهاء والأنعام جماعة مؤنثة وفي هذا قولان: إن شئت رددت إلى واحد 
من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذكر وتؤنث كقوله: إوَإِنَّ مِنَ آلْحِجَارَة لَمَا 
يَتَقَجّرُ مِنْهُ آلأنهار) [البقرة: 4 أي: من الحجر. وإن شئت قلت على تأويل 
آكر تسفيكو وهو مما في بطونه اي بطون ما ذكرنا. وهذا مثل قوله: 
إِجَنَتِ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَآَلنَخْلَ وَأَلرّرْعَ مُخْتلِكَا أكلة) [الأنعام: 
141] وقال !إِنَّمَا الككة و المئفية والأنمياثة وزلام رِجْسن من عَمَلٍ 
َلشَيْطَانٍ فَأَجْتَنِبُوهُ) [المائدة: 0] ولم يقل فاجتنبوها أي فاجتنبوا ما ذكرنا. ثم 

قال تعالى: إمن بَيْنِ فرْثْ وَدَم يعني: يخرج اللبن من بين الفرث والدما 
قيل: إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته الكبد فكان أسفله 
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فرث وأوسطه لبن وأعلاه دم الكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم 
الدم فيجري في العروق, ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو في 
الكرش. وقال د بعضهم: إذا استقر العلف في الكرش صار دما بحرارة الكبد 
ثم دصرت النم في العروق. فمقدار ما ينتهي إلى الضرع صار لبنأ لبرودة 
الضرع بدليل أنَّ الضرع إذا كانت فيه آفة يخرج منه الدم مكان اللبن. ثم 
- لخم ضار الجن تعدا على معنى التفسير يم 
- ثم قال تعالى: (وَمِن ثَمَرْتِ ألتّخِيلِ وَالأَعْنَب تتّخْدُونَ من 9 من 
التمرء ريقال: "منه" كناية عن الأول وهو قوله !ومن ثُمَرْت آلنّخِيلٍ 
وَآلأَغتب تَتَخِدُونَ من ذلك (سَكرَا والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد 
قبل أن يطبخ» ويقال: سكراً أي: خمراً قيل: نزلت هذه الآية وهي يومئذ 
كل عدن وافكدا د إن هذه الآية نزلت في الخمر إِوَرِزْقَا حَسَنًا) 

يعني: الخل والزبيب والرّبُ. وروي: تتخذون منه سكراً يعني: ما حرم منه. 
ورزقاً حسنأ ما أحل منه. وقيل: السكر النبيذ والخلء والرزق الحسن التمر 
والزبيب .وقيل: للسكر الحرام والرزق الصين. الخلال. وهولاء كلهم قالوا 
قبل تحريم الخمر. وقيل: سكراً طعاما. . يقال هذا سكر لك أي طعام لك. 
وقيل: لست أدري هذا ٠.‏ ثم قال: !إن فى ذَلكَ لآيَة أي: لعبرة إلقوم يَعغقلون) 
توحيد الله تعالى. 


إدارياً: العملية الصناعية عادة مركبة ومعقدة إلى درجة ماء وهذا يرتب 
كلف أعلى ووقت أطول للوصول للمنتجات» والاستثمار فيها لا يعالج 
كالاستثمارات القليلة رأس المال السريعة التعديل والتغيير» بل هو استثمار 
طويل ثقيل يوظف الكثيرين ومن مصلحة الاقتصادات الوطنية توسيع قاعدة 
الصناعة المتجددة لمزيد استقرار اقتصادي. 
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- وقوله: إِوَأوْحَى رَبْكَ إلى التّخل) أي: ألهمها إلهاماً. مثل قوله: إن 
رَبّكَ أَؤْحَى لَهَا) [الزلزلة: 5]. إأن آَتَخْذِى من الجِبَالٍ بُيُونَاةِ أي: مسكناً 
[وَمِنَ ألشّجَرِ) يعني: أن اتخذي من الجبال ومن الشجر مسكناً إِوَمِما 
يَعْرِشُونَ] يعني: ومما يبنون من سقوف البيت. قرأ: "يَعْرْشُونَ" بضم 
الراء. وقرأ: بالكسر ومعناهما واحد أي: ومما يبنون من سقوف البيت إِثُمَ 
كُلِى من كُلَ آلثّمَرْتِ) أي: من ألوان الثمرات. أي ألهمها بأكل الثمرات 
(فانلكى سبل رَبْكَ ذللا) أي: ادخلي الطريق الذي يسهل عليكء؛ ويقال: 
خذي طرق ربك مذللاً أي: مسخراً لك. وقيل: فاسلكي سبل ربك يعني: 
ادخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر ذللاً. لأنّ الله تعالى ذلل لها 
طرقها حيث ما توجهت يَخْرْجٌ من بُطونها) أي: من بطون النحل من قبل 
أفواهها مثل اللعاب ١ِشَرَابَ؟‏ ب يعنى: العسل !مُخْتَلِفْ أَلْوَائُهُ) أي: العسل 
أبيض وأصفر وأحمرء ويقال: يخرج من أفواه الشباب من النحل الأبيض. 
ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر إفيه) أي: في العسل إشفآءً 
لئس روي أنه: جاء رجل إلى النبي © فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال 
له: ٠:‏ «اسقه عسلاً», لدوم حم فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً . فقال له: 
«اسقه عسلاً». فسقاه ثم جاءه فقال: سفيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال له: 
«اسقه غسلذ صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبريء. قيل: إنما يعون 
العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو. فإذا لم يعرف 
مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضررء كما أن الله تعالى جعل 
الماء حياة كل شيء وربما يكون الماء سبباً للهلاك. وقيل: العسل شفاء 
الأوجاع التي يكون شفاؤها فيه. وقيل: "فيه شفاء للناس" أي: في القرآن 
بيان للناس من الضلالة. وروي: العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما 
في الصدور. وروي: عليكم بالشفاء من القرآن والعسل ثم قال: !إن فى ذَلِكَ 
لآَيَةع أي: فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي إِلِقوْم يَتَفَكَرُونَ] 
يعني: علموا أن معبودهم لم يغنهم من شيء. 

- 2 ثم قال: إوَآنَهُ خَلَقكُمْ ثم يَتَوَفَكُم أي: يقبض أرواحكم إوَمِنكم مّن 
يُرَدُ إلى أَرْدلٍ الْعْمْرِ أي: إلى أسفل العمر وهو الهرم إلكئ لا يَعْلَمَ َع عِلْم 
شَيْتَاعٍ أي: صار بحال لا يعلم ما علم من قبل. ويقال: لكيلا يعقل من بعد 
عقله الأول شيئاً. ويقال: إن الهرم أسوأ العمر وشره؛ وقوله: إلكئ لآ يَعْلَم) 
أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور 
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قبل الهرم (إنّ أَللّهَ عَلِيمَ قَدِيرَع على تحويلكم. ويقال: معناه: ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر أي: إني محولكم من حال إلى حال تكرهونه ولا يقدر 
معبودكم أن يمنعني عن ذلك. والله عليم قدير على ذلك. قوله: وَآَسَه فضل 
َعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فى الْرَزْق) أي: فضل الموالي على العبيد في المال إفُمَا 
لَذِينَ فضَلوأ برَآدَى رِرزْقَهم عَلَى مَا مَلَكَت أَيْمَنْهُم) أي: الموالي لا يرضون 
بدفع المال إلى المماليك إفهُمْ فيه سَواغ) أي: لا ترضون لأنفسكم أن كون 
عبيدكم معكم شركاء في أموالكم. فكيف ترضون لله تعالى أن تصفوا له 
شريكاً في ملكه وصفاته وتصفوا له ولداً من عباده. وقيل: هو الذي فضل 
في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله. فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم 
ترضوا به لأنفسكم. وقيل: ضرب الله مثلاً للآلهة الباطلة مع الله تعالى. 
ويقال: نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى عليه السلام ما قالوا. 

ثم قال تعالى: (أفبنغمة أله يَحْحَدُونَ يقول بوحدانية الله تعالى تكفرون 
ون لحا ون لأنفسكم. 


إدارياً: اختلال المعايير المستخدمة خسارة طويلة الأجل مقابل ربح قصير 
الأجل. 


3 قوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجأً) يعني النساء. وفي 
معنى إمن أنفسكم) قولان: أحدهما: أنه خلّق آدم» ثم خلّق زوجته منه. 
والثاني: «من أنفسكم»» أي: من جنسكم من بني آدم. وفي الحَفْدَة خمسة 
أقوال: أحدها: أنهم الأصهارء أختان الرجل على بناته. والثاني: أنهم الخدم 
وهذا القول يحتمل وجهين: 00-7 أنه يراد بالخدم: الأولاد. فيكون 
المعنى: وق الأولاد يتخدمون. قيل: ة: الخدم والأعوان» فالمعنى: هم 
بنون» وهم خدم. وأصل الحَفد: د في المشيء وإنما 
بفعل الخدم هذاء فقيل لهم: حَفَدَة, ومنه يقال في دعاء الوتوء «و إليك نسعى 
وتحفد». والثاني: أن يراد بالخدم» المماليك» فيكون معنى الآية: وجعل لكم 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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من أزواجكم بنين» وجعل لكم حفدة من غير الأزواج. والثالث: أنهم بنو 
امرأة الرجل من غيره. والرابع: أنهم ولد الولد. والخامس: أنهم كبار 
الأولادء والبنون : صغارهم. قيل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قيل: 
وحقيقة هذا الكلام أن الله تعالى جعل من الأزواج بنين» ومن يعاون على ها 
يُحتاج إليه بسرعة وطاعة. قوله تعالى: إورزقكم من الطيبات1 قيل: يريد: 
من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. (أفبالباطل يؤمنون) فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الأصنام. والثاني: أنه الشريك والصاحبة والولدء فالمعنى: 
يصدّقون أن لله ذلك؟!. والثالث: أنه الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة 
والسائبة» فصدّقوا. وفي المراد ب «نعمة الله» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
التوحيد. والثاني: القرآن والرسول. والثالث: الحلال الذي أحلّه الله لهم. 

- > قوله تعالى: إويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا) وفي 
المشار إليه قولان: أحدهما: أنها الأصنام. والثاني: الملائكة. !من 
السموات) يعني: المطر. ٠‏ (و4 من (الأرض) النبات» والثمر. إشيئاً؟ قيل: 
جعل «شيئأ» بدلا من الرزق» والمعنى: له 
إولا تستطيعون) أي: لا يقدرون على شيء. قيل: وإنما قال في أول الكلام: 
«يملك» وفي آخره: «يستطيعون»»: لأن رما في مذهب: جِمعٌ لآلهتهم, 
فوحّد «يملك» على لفظ «ما» وتوحيدهاء وجمع في «يستطيعون» على 
المعنى» كقوله: إومنهم من يستمعون إليك] [يونس: 42]. قوله تعالى: إفلا 
تضربوا لله الأمثال) أي: لا تشبّهوه بخَلقه لأنه لا يُشبه شيئاًء ولا يشبهه 
شيء» فالمعنى: لا تجعلوا له شريكا. وفي قوله: !إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون] أربعة أقوال: أحدها: يعلم ضرب المثلء وأنتم لا تعلمون ذلك. 
والثاني: يعلم أنه ليس له شريك, وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريك. 
والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال» وأنتم لا تعلمون صواب ذلك 
من خطئه. والرابع: يعلم ما كان ويكونء وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين 
أشركتم به» ونسبتموه إلى العجز عن بعث خلقه. 


إدارياً: الإدارة الحكيمة تقتضي موافقة الأمور الطبيعية وليس العمل 
بضدهاء لتحقيق الأهداف بأقل الكلف وأسرع الأوقات. 
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- قيل: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمنء فالعبد المملوك الذي لا 
يقدر على شيء مثل الكافر» والمرزوق الرزق الحسنء فهو ينفق منه سرأ 
وجهرا هو المؤمن؛ وقيل: 0 للوثن ولح تعالى» فهل 
كل غبيء قال الله تعالى: مد بن بل كر هم لا يمون 7 
-- قيل: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى : أن الوثن أبكم 
لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا 
فعال» وهو مع هذا كَل أي: عيال وكلفة -565 مولاه ١أَيْنَمَا‏ يُوَجَهه) أي: 
م زهل يَستوى] من هذه صفاته إوَمَن 
مْرْ بالعذل) أي: بالقسطء فمقاله حق» وفعاله مستقيمة [ِوَهُوَ عَلَى صرّط 
ممنْتَقِيم1 وقيل: الأبكم مولى لعثمان. وقيل: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً 
0 في قوله: (ِضَرَب آنه مَثَلاً عَبْدَا مَمْلُوكَا لأَيَقْدِرُ عَلَى شئء) 
قال: نزلت في رجل من قريش وعبده؛ يعني: قوله: عَبْدَا مَمْلُوكَا) الآية» و 
قيل: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخيرء قيل: 
هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة؛ 
وكان الآخر يكره الإسلام وياباه» وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنزلت 
فيهما. 


إدارياً: لا مجال للنجاح الإداري مع المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم؛ فلا 


- يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب 
السموات والأرضء واختصاصه بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا 
أن يطلعه تعالى على ما يشاء» وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع؛ 


0 تفسير القرآن الكريمء ابن كثير (ت 774 ه)؛ بتصرف. 
تفسير القرآن الكريم» ابن كثير رت 114 هه بتصرف. 
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وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء كما قال: (وَمَآ أَمْرْتآ إل وَحِدَةٌ 
كَلمْحِ بآلبٍصّر) |القمر: 0 أي: فيكون ما يريد كطرف العين» وهكذا قال 
ههنا: [وَمَ1 أمْرْ ألسّاعَة إل كلمح آلَبَصَرٍ أو هْوَ أَقَرَبْ إِنَّ أنه على كل شئءٍ 
قَدِيرٌع كما قال: إمَا خَلَفُكُمْ وَل بَعتَكُمْ إل كَتَفسِ وَحِدَة) [لقمان: 8] ثم ذكر 
تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيثاًء 
ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصواتء والأبصار التي بها 
يحسون المرئيات» والأفئدة» وهي العقول التي مركزها القلب على 
الصحيحء وقيل: الدماعغ» والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعهاء وهذه 
القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً» كلما كبر زيد في 
سمعة وبصره وعقله حتى يبلغ انق وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان 
ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على 
طاعة مولاه. 
3 وعن رسول الله كل أنه قال: يقول تعالى: من عادى لي وليآء فقد 
بارزني بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله 
الذي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن دعاني لأجيبنه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له منه . فمعنى الحديث: أ 
العبد إذا أخلص الطاعة» صارت أفعاله كلها لله عز وجلء فلا يسمع إلا لله 
ولا يبصر إلا لله» أي: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة 
الله عز وجل» مستعيناً بالله في ذلك كله ولهذا جاء ف بعض رواية الحديث 
في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها: فبي يسمع»؛ وبي يبصرء 
وبي يبطشء وبي يمشي. 1 
- ولهذا قال تعالى: [ِوَجَعَلَ لَكُمْ آلْسمْع وَالأَبْصَرَ وَالأَفنِدَةَ لَعَلَُم 
تشكزون]. كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل هْوَ أَلْذِى أنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم 
آلسّمع وَاَلأَبْصر وَآلأفئدَة قليلاً مّا تَشكُرُونَ قن هْوَ أَلَذِى ذَرَأَكُمْ فى الأزض 
وَإِلَيْهُ تُحْشَرُونَ) [الملك: 24-23] ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير 
المسخر بين السماء والأرضء. كيف جعله يطير بجناحين بين السماء 
والأرض في جو السماءء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك؛ وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك؛ كما قال 
تعالى في سورة الملك: وَلَم يَرَوْا إِلَى أَلطّيْرٍ َوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَفْبِضْنَ مَا 
يُمْسِكُهْنَ إل أَلرّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) [الملك: 19] وقال ههنا: إإِنْ فى 


11/5 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
ذَلِكَ لآيتِ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ). 


إدارياً: عدم استخدام المنهج العقلي في حل المشكلات» يؤخر حلهاء ويباعد 
الشركة عن المعاصرة. 


حت يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت 
التي هي سكن لهمء يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه 
الانتفاع» وجعل لهم أبينيا من جلود الأنعام بيوتاًء أي: من الأدم؛ بستخفون 
حملها في أسقار همه الخبريوها لهم فى اكامتهم في :لسر .و الحضرة وليدا 
قال: (ِتَسْتَحِفونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقمَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافهَا) أي: الغنم, 
وَأَوْبَارِهَا)ٍ أي. الإبل, وَأَشْعَارِهَاٍ أي: المعزء والضمير عائد على 
الأنعام (أَنْثاً أي: تتخذون منه أثاثء وهو المال» وقيل: المتاع» وقيل: 
الثياب» والصحيح أعم من هذا كله؛ فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلكء. ويتخذ مالآ وتجارة» وقيل: الأثاث: المتاع. وقوله: (إِلَى حين) 
اينة الي أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله: امس م 
قيل: يعني: الشجرء» ٠‏ (وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ أَلْجِبَالٍ أكُنّناً) أي: حصوناً ومعاقل؛ كما 

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيلَ تقِيكمُ آلْحَرّ) وهي الثياب من القطن والكتان والصوف 
[وَسَرَبِيلَ تقيكم بأسكة] كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك؛ 
كذَلِكَ يتِمُ نِعمَتهُ عَلَيْكُِْ أي: هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم 
وما تحتاجون إليه؛ ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته إِلَعلَكُمْ تئَلِمُونَ) 
هكذا قيره الجمهون» وقرؤوه بكنير اللا من (شيتلمون) أي من الإسلام. 
3 وقيل في قوله: إِكَذْلِكَ يُتِمُ نِعْصَهُ عَلَيْكُمْ: هذه السورة تسمى سورة 
النعم. قيل: إنما نزل القران على قدر معرفة العربء. آلا ترى إلى قوله 


(' تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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تعالى: إوَآَنلَه جَعَلَ لَكُمْ مَمَّا خَلَقَ ظلّلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ آلْجبَال أكتّنا) وما 
جعل من السهل أعظم وأكثر» ولكنهم كانو أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى 
لهم من غير ذلك أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر؟ ألا ترى 
إلى قوله: إِوَينَرِلَ مِنَ السّمَاءٍ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدِ [النور: 43] لعجبهم 
من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا 
ترى إلى قوله تعالى: (ستزابيل تقيقم ألخن). وماتقي من البرد أعظم وأكثرء 
الامتنان» ص ميك منهم» | إَإنَمَا عَلَيّكَ لْبَلَعْ آلمَبِين) وقد أديته إليهم 
يَعْرِفُونَ نِعْمَت أله ثُمَّ يُنَكَرُونَهَاٍ أي: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي 
إليهم ذلك» وهو المتفضل به عليهم؛ ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه 
غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره إوَأَكْتْرُهُمْ الكفِرُون) قيل: أن 
أعرابياً أتى النبي 2# فسأله» فقرأ عليه رسول الله 26 إوَآللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مّن 
بيُوتِكُمْ سَكُنًا) فقال الأغرابي: نعم» قال: وَجَعَلَ لَكُمْ يك حلوك َلأنْعَلم بُيُونًا) 
الآية قال الأعرابي: و ثم قرأ عليه. كل ذلك يقول الأعرابي: تعم ؛ كني حتى 
بلغ: إِكَذَلِكَ يتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُْ لَعلَكُمْ ا فولى الأعرابي» فأنزل الله: 
(ِيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أله نم يُنكرُونَهَا) الآية 


إدارياً:. توظيف المتاح من الأصول وتعظيم منافع ذلك؛» مقصود كل إدارة؛ 
ولكن العمل بخلاف هذا المقصود هدر للكثير من الأموال والعوائد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم ١‏ 89-84 بعض مشاهد يوم القيامة 
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- يخبر تعالى عن شان ا ال ا 
يبعث من كل أمة شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن 

الله 0 نَم م لآ يُؤْدَنُ للّذينَ كَفَرُوا) أي: في الاعندان: لأنهم 0 
بطلانه وكذبه؛ كقوله: (ِهَذَا يَوْمْ لآ يَنطِقونَ وَلآ يُؤْدْنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) 
[المرسلات 36-5] فلهذا قال: .ولا هم يُسْتعْتَبُونَ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأى ألْذينَ ظَلَمُوأ 
أي: الذين أشركوا ألْعَدَاب فلآ يُخَفْفُ عَنْهُة) أي: لا يفتر عنهم ساعة 
واحدة؛ إوَلا هُم يُنظَرُونَ) أي: لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعا. ثم أخبر 
تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: إوَذا رَءَا آلَذِينَ 
أشرَكوأ شرَكَآءَ ه] أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا (قَالُوا رَيَنَا هَؤُلآء 
شرَكَآوٌنَا آلذينَ كُنَا تَذْعْوا من دونك فَألْقَوا إِلَيْهِمُ آَلقَلَ إِنَكُمْ لكذِبُون) أي: 
قالت لهم الآلهه: كذبتم» ما نحن أمرناكم بعبادتناء كما قال تعالى: (وَمَنْ 
أضَلٌ مِمّن يَدْعُو مِن دون أللَّه مَن لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يَوْم آلقِيَمَةٍ وَهُمْ عن 
دُعَآبِهِمْ عَافِلُونَ وَإِذَا خثيرَ آلنَّاسُ كَانُوأ لَهُمْ أغدآءً وَكَانُوا بِعِبَادَتهِمْ كَفِرِينَ) 
[الأحقاف:6-5] وقال تعالى: [وَأَنَحَذُوأْ من دون أللّه : ءالِهَةَ لْيَكُوئوأ لَهُمْ عِرَاً 
كلد سَيَكْفْرُونَ بِعِبَلاَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدا) [مريم:82-81] وقال الخليل 
عليه الصلاة والسلام: نم يَوْمَ آلْقََِمَة يَكْفْرُ بَعْصنَكُمْ ببَضٍ) [العنكبوت: 25] 
الآية» وقال تعالى: (وَيَوْمَ يفول تادذوأ شْرَكَآئِي ألَذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ 
يَسْتَجِيبُوأ لَهُمْ وَجَعَلَنَا بَْنَهُم مَؤيقا) [الكهف:52] الآية» والآيات في هذا كثيرة. 
وقوله: [وَأَلْقَوْا إل أللّه يَوْمَئَذِ للم قيل: ذلوا واستسلموا يومئذ» أي: 
استسلموا لله جميعهم» فلا أحد إلا سامع مطيع» وكقوله تعالى: أمْمِعْ بِهمْ 
وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأثُوتنَا) [مريم: 38] أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ وقال: 
(وَلَوْ تَرَى إِذ ألْمُخْرِمُونَ تاكمئُوأ رُعُوَسِهم عند رَبْهِمْ رَبَنَآ أَنِصَرْنا وَسَمِعْنَا) 
[السجدة: 12] الآية» وقال: [ِوَعَنَتِ أَلْوْجُوهُ لِلْحَىَ أَلْقَيُوم) [طه: 1 ] أي: 
خضعت وذلت واستكانت» وأنابت واستسلمت. وقوله: ١وَأَلْقَوْأ‏ إل أللّه 
يَوْمَئِذ ألسّلّمَ وَضَلّ عَنْهُم ما كاثوأ يَفترُونَ) أي: ذهب واضمحل ما كانوا 
يعبدونه افتراء على الله» فلا ناصر لهمء ولا معين ولا مجير. 

- 0 ثم قال تعالى: (ِألَذِينَ كَقَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبيلٍ آله زَدْتهُمْ عَذَابَا) 
الآية» أي: عذاباً على كفرهم؛ وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق؛ 
كقوله تعالى: [وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْْنَ عَنْهُ] [الأنعام: 26] أي: ينهون الناس 
عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً إوَإِن يُهْلِكُونَ إلا أَنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (إت 774 ه)؛ بتصرف. 
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[الأنعام. 26] وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم؛ كما يتفاوت 
المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم, كما قال تعالى: إِقَالَ لِكُلِ ضع 
وَلكن لآ تَلمون) [الأعراف: 38] قيل: إِزِدَنَلهُمْ ااا فَوْقَ لْعدَاب) قال: 
زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وقيل: إِزِدتَهُمْ م عَذَابَا فَوْقَ أَلْعَدَابِ) 
قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل» وببعضها في 
النهار. يقول تعالى مخاطداً عبده ورسوله مدا 2 [وَيوْمَ نبعث فى كل أمَّةَ 
شهيدًا عَلَيْهِمْ مَنْ أَنَفْسِهم وَجِتنَا بكَ شهيدًا عَلَى هَؤُلآء) يعني: أمتك» أي: 
اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام 
الرفيع» وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ 
فل رسول الله 2 صدر سورة النساءء فلما فلما وصل إلى قوله: (فَكَيْف إِذَا 
جِنْنَا من كُلِّ أمَّةَ بشَهيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شهيداً) [النساء: 41] فقال له 
رسول الله ع حسبك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت» فإذا عيناه 
تذرفان. وقوله: وَتَزْلنَا علَيِكَ آلكتلب تِبيَانَا لكُنِ شئء] قيل: قدديين: لنا :في 
هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقيل: كل حلال وكل حرام فإن القرآن 
اشتمل -6 كل علم نافع؛ ؟ من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي» وكل حلال 
وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم 
(وَهْدَى) ] أي: للقلوب [ِوَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلمُسلِمِينَ). وقيل: إِوَنَزْلنَا عَلَيْكَ 
ألكتّب تِبْيَانَا لُكل شئع) أفي: بالسنة» ووجه اقتران قوله: وَتَرَلَنَا عَلَيِكَ 
ألكتّب) مع قوله: [وَجِنْنَا بك شهيدًا عَلَى هَؤُلاءٍ) أن المرادء والله أعلم» أن 
الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة 
إفَلَنَسَلَنَ أَلْذِينَ سل يهم وَلَنَسْتَلنَ أَلْمْرْسَلِينَ؟ [الأعراف: 6 فورك 
لَتَسْلَنُهُمْ أَجْمَعِينَ عَم كَانُوأ يَعْملُونَ) [الحجر: 93-92]. إِيَوْمَ يَخْمَعْ أله 
ألرُ سل فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْثُمْ الوأ لآ عِلْمَ لَنَآ إِنّكَ أنت عَلْمْ أَلعْيُوب) [المائدة: 
9 وقال تعالى: إن أَلَذِى فَرَض عَلَيْكَ ألْقُرْءَانَ لَرَآَدّكَ إلى مَعَادٍ) 
[القصص: 85] أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك 
يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك. 


إدارياً: الثواب والعقاب والإشهاد من سنن الله» وأبيح الانتفاع بها في الدنيا 
قبل الآخرة» ويومها سيختلف استخدامها عما هو عليه في الدنيا. ولكن دون 
ثواب أو عقاب يأكل القوي الضعيفء ودون التوثيق والإشهاد يعتدى على 
الحقوق وترخص الدماء والأنفس. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
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الموضوع الآيات التفصيل 
الشكر على النعم 97-0 توجيهات للمؤمنين والحياة الطيبة لهم 


- قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان...) الآية. في تأويل 
هذه الآية ثلاثة أقاويل: أحدها: أن العدل: شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان: 
الصبر على أمره ونهيه وطاعة الله في سره وجهره إوإيتاء ذي القربى) 
صلة الرحم, ١وينهى‏ عن الفحشاء) يعني الزنى» !والمنكر) القبائح. 
(والبغي) الكبر والظلم. الثاني: أن العدل: القضاء بالحق» والإحسان: 
التفضل بالإنعام» وإيتاء ذي القربى: ما يستحقونه من النفقات. .وينهى عن 
الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح. والمنكر: ما يتظاهر به منها فينكر. 
والبغي: منا يتطاول به من ظلم وغيره. الثالث:٠‏ أن العدل ها هنا استواء 
السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من سريرته. فأمر 
بثلاث ونهى عن ثلاث. إيعظكم لعلكم تذكرون) يحتمل وجهين: أحدهما: 
تتذكرون ما أمركم به وما نهاكم عنه. الثاني: تتذكرون ما أعده من ثواب 
طاعته وعقاب معصيته. قوله عز وجل: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؟ 
يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه النذور. الثاني: ما عاهد الله عليه من عهد في 
طاعة الله. الثالث: أنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه. إولا تنقضوا 
الأيمان بَعْدَ توكيدها) يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: لا تنقضوها بالامتناع بعد 
توكيدها بالالتزام. الثاني: لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء. الثالث: لا 
تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالبّر. وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنها نزلت في بيعة النبي كك. الثاني: أنها نزلت في الحلف الذي كان في 
الجاهلية بين أهل الشركء فجاء الإسلام بالوفاء به. الثالث: أنها نزلت في 
كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه مختاراً يجب عليه الوفاء به ما لم تدع 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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ضرورة إلى حله. وقول النبي #5: "فليأت الذي هو خير" محمول على 
الضرورة دون المباح. وأهل الحجاز يقولون. وكّدت هذه اليمين توكيداء 
وأهل نجد يقولون أكدتها تأكيداً. 

-2 قوله عز وجل: إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن نقض عهده. وفيه قولان: أحدها: أنه عنى 
الحل» فعبر عنه بالغزل. الثاني: أنه عنى الغزل حقيقة. إمن بعد قوة) فيه 
قولان: أحدهما: من بعد إبرام. الثاني: أن القوة ما غزل على طاق ولم يثن. 
[أنكاثً) يعني أنقاضاًء واحده نكث؛ وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاث. وقيل 
أن التي نقضت غزلها من بعد قوة امرأة بمكة حمقاء» قيل: إنها ريطة بنت 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَةء سميت جعدة لحمقهاء كانت تغزل 
الصوف ثم تنقضه بعدما تبرمه» فلما كان هذا الفعل لو فعلتموه سفهاً 
تنكرونه كذلك نقض العهد الذي لا تنكرونه. إتتخذون أيمانكُم دَخَلا بينكُخ) 
فيه ستة تأويلات: أحدها: أن الدخل الغرور. الثاني: أن الدخل الخديعة. 
الثالث: أنه الغل والغش. الرابع: أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في 
الظاهر من لزوم الوفاء. الخامس: أنه الغدر والخيانة. السادس: أنه الحنث 
في الأيمان المؤكدة. (أن تكون أمة هي أربى من أمة) أن أكثر عدداً وأزيد 
مدداًء فتطلب بالكثرة أن تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. 
وأربى: أفعل الربا. 


إدارياً: لا ينبغي للإدارة أن تهدر مواردها عبر تكرار العمل بلا طائل أو بما 
36000000 
الآخرين. 
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-20> > قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فسرت في آخر [هود: 
8. قوله تعالى: إولكن يُضْلْ من يشاء) صريح في تكذيب القَدرية: 
حيث أطبافت الإضلال والهداية إليهء وعلّقهما بمشيئته. قوله .تعالى: (ولا 
تتخذوا أَيُمانكم دَخَلا هذا استكناف للنهي عن أيمان الخديعة . !فْتَزِلَ قَدَمٌ بعد 
ثبوتها) قيل: هذا مَثَلَ يقال لكل مبتلَىَ بعد عافية: أو ساقط في ورطة بعد 
سلامة: :. زأت به قَدَمه. قيل: ناقض العهد يَزْلُ في دينه كما تَزْلٌ قدم الرّجُل 
بعد الاستقامة. قيل: وهذا نهي للذين بايعوا رسول الله # على الإسلام 
ولصبر” الدين عن نقض العهدء ويدل عليه قوله يتعالى: (وتذوقوا السوء) 
يعنى: العقوبة إبما صددتم عن سبيل الله) يريد أنهم إذا نقضوا عهدهم مع 
0 الله » صدّوا الناس عن الإسلام» فاستحقوا العذاب. وقوله تعالى: 
إولكم عذاب عظيم) يعني: في الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: إولا تشتر وا بعهد 
الله ثمناً قليلا» قيل: نزلت في رجلين اختصما إلى رسول الله به في أرض» 
يقال لأحدهما «عِيدان بن أشوع» وهو صاحب الأرضء وللآخر: «امرؤ 
القيس» وهو المدعى عليه؛ فهمَّ امرؤ القيس أن يحلفء فأخّره رسول الله 
تيه فنزلت هذه الآية» ومعنى الآية: لا تنقضوا عهودكمء تطلبون بنقضها 
عَرَضاً يسيراً من الدنياء إن ما عند الله من الثواب على الوفاء هو خير لكم 
من العاجل. 
- إما عندكم ينفد؟ أي: يفنى إوما عند الله في الآخرة إباق). 
إولَنَجْزِيَنَ الذين صبروا) قرأ: «ولَيَجْزِينَ» بالياء. وقرأ: «ولَتَجْزِيَن» 
بالنون. ولم يختلفوا في (ولَنَجْزِيَنَهم أجرهم] أنها بالنون» ومعنى هذه الآية: 
وَليَجْزِيَنَ الذين صبروا على أمره أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنياء 
ويتجاوز عن سيئاتهم. قوله تعالى: إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن؟ في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن امرأ القيس المتقدم ذكره أقرّ 
بالحق الذي هَمَّ أن يحلف عليه؛ فنزلت فيه: (من عمل صالحاً] وهو إقراره 
بالحق. والثاني: أن ناساً من أهل التوارة» وأهل الإنجيل» وأهل الأوثان» 
جلسواء فتفاضلواء فنزلت هذه الآية. إِفلتُحيِيَنَهُ حياة طيبة) اختلفوا أين 
تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في الدنيا. ثم فيها 
للمفسرين تسعة أقوال: أحدها: أنها القناعة. والثاني: أنها الرزق الحلال. 
وقيل: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً. والثالث: أنها السعادة. والرابع: أنها 
الطاعة. والخامس: أنها رزق يوم بيوم. والسادس: أنها الرزق الطيّب. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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والعمل الصالح. والسابع: أنها حلاوة الطاعة. والثامن: العافية والكفاية. 
والتاسع: الرضى بالقضاء. والثاني: أنها في الآخرة» وذلك إنما يكون في 
الجنة. والثالث: أنها في القبر. 


إدارياً: اختلاف الأذواق والعادات منفعة للأسواق تفيد التنوع وتوسيع قاعدة 
العاملين شركات وعمالء والمصداقية في الأعمال مرغوبة محبوبة» 


اك ارا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الشكر على النعم 105-8 القرآن وتهديد المفترين عليه 


- قوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن المعنى: فاذا أردت القراءة فاستعذ» ومثله إإذا فمتم إلى ١‏ الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) |[ المائدة: 6] وقوله: إوإذا سألتموهنٌ متاعاً فَامألوضشنٌ من وراء 
حجاب! [الأحزاب 53] وقوله: إإذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يَديْ نجواكم 
صدقة) [المجادلة: 12]. ومثله في الكلام: إذا أكلت فقل: باسم الله هذا قول 
عامة العلماء واللغويين. والثاني: أنه على ظاهره.ء وأن الاستعادة بعد 
القراءة. والثالث: أنه من المقدّم والمؤخَّرء فالمعنى: فاذا استعذت بالله فاقراً. 
قوله تعالى: !إنه ليس له سلطان على الذين امنوا] في المراد بالسلطان 
قولان- أحدهما: أنه التسلّط, ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ليس له عليهم 
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ماطاح كال حك ونه لور م !إن م 
عليهم سلطان؛ لاستعاذتهم منه. والثالث. لي ال 
دنب لا يُعْفَر. والثاني: أنه الحُجَّة . فالمعنى: ليس له حُجَّةَ على ما يدعوهم 
إليه من المعاصي. فأما قوله: (يَتولّؤنه) معناه:٠‏ : يطيعونه. وفي هاء الكناية 
في قوله: إوالذين هم به مشركون] قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله 
تعالى. والثاني: أنها ترجع إلى الشيطانء» فالمعنى: الذين هم من أجله 
مشركون بالله» وهذا كما يقال: صار فلان بك عالمآء أي: من أجلك. وقيل: 
المعنى: والذين هم بإشراكهم إبليين في العبادة» مشركون بالله تعالى. قوله 
تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية) سبب نز ولها أن الله تعالى كان ينزل الآية. 
فَيُعمَل بها مدة» ثم ينسخهاء فقال كفار فريش: والله ما كد إل يسخر من 
أصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمرء ويأتيهم غداً بما هو أهون عليهم منه» فنزلت 
هذه الآية. والمعنى: إذا نسخنا آية بآية إما نسخ الحكم والتلاوة» أو نسخ 
الحكم مع بقاء التلاوة والله أعلم بما ينزل4 من ناسخ ومنسوخ. وتشديد 
وتخفيف, فهو عليم بالمصلحة في ذلك إقالوا إنما أنت مفتر) أي: كاذب 
إبل أكثرهم لا يعلمون؟ فيه قولان: أحدهما: لا يعلمون أن الله أنزله. 
والثاني: 2 يعلمون قائدة النسح: قوله تعالى: إقل نَزَّلَه) يعني: القرآن إروح 
القُدُس) يعني: جبريل. وقد شرح هذا الاسم في [البقرة:87]. قوله تعالى: 
إمن ربك) أي: من كلامه إبالحق؟ أي: بالأمر الصحيح إليثيّت الذدين 
آمنوا؟ بما فيه من البيّنات فيزدادوا يقيناً. 
- قوله تعالى: إولقد نعلم أنهم يقولون) يعني: قريشاً إإنما يعلّمه 
بشر) أي: آدميء» وما هو من عند الله. وفيمن أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال: 
أحدها: : أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له «يعيش» يقرأ التوراة» فقالوا: منه 
يتعلم د فنزلت هذه الآية . وقيل: كان هذا الغلام لبني عامر بن لؤي» وكان 
رومياً. والثاني: أنه فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكان نصرانياً أعجمياًء 
وكان رسول الله د تغلمه فلما رأى المشركون دخوله إليه وخروجه. قالوا 
ذلك والثالث: أنه نزلت في كاتب كان يعتب لويسو له الله كيد فيملى عليه 
«سميع عليم» فيكتب هو «عزيز حكيم» أو نحو هذاء فقال له رسول الله 
د : «أي ذلك كتبت فهو كذلك»» فافتتن» وقال: إن نمداً يكل ذلك إلى فأكتب 
شئت. والرابع: أنه غلام أعجمي لامرأة من فريش يقال له: «جابر»», 
وكان جابر يأتي رسول الله ب فيتعلم منه» فقال المشركون: إنما يتعلم مد 
من هذا. والخامس: أنهم عنوا سلمان الفارسيء وفيه بُعْدَ من جهة أن سلمان 
أسلم بالمديكة» وهذه؛ [الآية] مكية. والفنادس: أنهم حَتا ابه ربحلا حذاداً كان 
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يقال «بخئس» النُصراني. والسابع: أنهم عَنَوا به لاما لعامر بن 
الحضرميء» وكان يهوديا أعجمياًء واسمه «يسار»» ويكنى «أيا فكيهة». 
والثامن: أنهم عَنَوا غلاماً أعجمياً اسمه «عايش» وكان مملوكاً لحويطب؛. 
وكان قد أسلم. والتاسع: أنهما رجلان» قال عبد الله بن مسلم الحضرمي: 
كان لنا عبدان من أهل عين التمرء يقال لأحدهما: : «يسار» ولللآخر «جبر» 
وكانا يضنعان السيوف بسكة: ويقرآن الإنجيل» فربما مرّ بهما النبي صلى 
الله عليه وسلم وهما يقرآن» فيقف يستمع» فقال المشركون: إنما يتعلم منهما 
قيل: فعلى هذا القول» يكون البشر واقعاً على اثنين» والبشر من أسماء 
الأجناس» يعثر عن اثنين» كما يعبر «أحد» عن الاثنين والجميع» والمذكعر 
والمؤنث. 

- قوله تعالى: إلسان الذي يُلحدون إليه أعجمي] قرأ: «يُلجدون» بضم 
الياء وكسر الحاىء» وقرأ: «يلحدون» بفتح الياء والحاء. فأما القراءة الآولى» 
فقيل: «يلحدون» أي: يميلون إليه. ويز عمون أنه تعلّمه؛ وأصل الإلحاد 
المَيْل. وقيل: «يُلجدون» بضم الياء: يعترضونء ومنه قول: إومَنْ يُرِدْ فيه 
بالحادٍ بظلم) [الحج: 25] أي: باعتراضء «ويّلحدون» بفتح الياء: يميلون. 
وقيل: يُحدون إليه» أي: يُميلون القول فيه أنه أعجمي. قوله تعالى: إوهذا 
لسان) , مغنيء القر انه إعربي؟ قيل: أي: أن صاحبه يتكلم بالعربية. قوله 
تغالى: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أي: الذين إذا رأوا 
الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذَّبوا بهاء (وأولئك هم الكاذبون! أي: أن 
الكذب نعت لازم لهم» وعادة من عاداتهم» وهذا رد عليهم إذ قالوا: إإنما 
أنت مُفْترٍ) [النحل: 101]. وهذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذبء لأنه خُخص 
به مَن لا يؤمن. 


إدارياً: آداب التعامل في الأسواق ومع أطرافها فن ينفع متقنيه» والكذب 
والخداع في العقود والمواصفات وغيرها خلاف الأخلاق والآداب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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- قوله تعالى: إِمَنْ كفر بالله من بعد إيمانه] قيل: نزلت في عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح القرشيء ومِفيس بن صبابة» وعبد الله بن أنس بن خَطّلء 
وطعمة بن أبيرق» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه المخزومي. 
(إلاّ من أكره) فاختلفوا فيمن نزل على أربعة أقوال. أحدها: أنه نزل في 
عمار بن ياسرء أخذه المشركون فعذبوه فأعطاهم ما أرادوا بلسانه. 
والثاني: أنه لما نزل قوله: !إن الذين تَوَفَاهُمْ الملائكة ظالمي أنفسهم... إلى 
آخر الآبتين اللتين في سورة النساء [96: 97] كتب بها المسلمون الذين 
بالمدينة ل من كان بمكة» فخرج ناس ممن أقزّ بالإسلام» فاتعهم 
المشركونء فأدركوهم. فأكرهوهم حتى أعطوا الفتنة» فنزل إإلآ من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان. والثالث: أنه نزل في عياش بن أبي ربيعة» كان قد 
هاجر فحلفت أُمّهِ ألا تستظل ولا تشبع من طعام حتى يرجع؛ فرجع إليها؛ 
فأكرهه المشركون حتى أعطاهم بعض ما يريدون. والرابع: أنه نزل في 
جبرء غلام ابن الحضرميء كان يهودياً فأسلم» فضربه سيّده حتى رجع إلى 
اليهودية. وأما قوله: إولكن مَن شرح بالكفر صدرا؟ فقيل: هم النفر 
المسَمّؤن في أول الآية. قوله تعالى: إوقلبه مطمئن بالإيمان؟ أي: ساكن 
إليه راضٍ به. إولكن مَن شرح بالكفر صدرا) قيل: من أتاه بإيثار واختيار. 
وقيل: من فتح له صدره بالقبول. وقيل: المعنى: من تابعته نفسه» وانبسط 
إلى ذلك» يقال: ما ينشرح صدري بذلكء أي: ما يطيب. وجاء قوله: (إفعليهم 
غضب) على معنى الجميع» لأن «مَنْ» تقع على الجميع. قوله تعالى: ذلك 
بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا] في المشار إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه 
الغضب والعذاب. والثاني: أنه شرح الصدر للكفر. و«استحيُوا» بمعنى: 
أحبوا الدنيا واختاروها على الآخرة. إوأن الله4 أي: وبأن الله لا يريد 
هدايتهم» وما بعد هذا قد سبق شرحه [البقرة:7» والنساء:155» والمائدة:67] إلى 
قوله: (وأولئك هم الغافلون] ففيه قولان: أحدهما: الغافلون عما يراد بهم. 
والثاني: عن الآخرة. قوله تعالى: إلا جرم؟ قد شرح في [هود:22]. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1159 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النحل الجزء الرابع عشر 
- قوله تعالى: (ثم إنّ ربك للذين هاجروا مِنْ بعد ما فتنوا) اختلفوا 
- نزلت على - أقوال: 58 0 رلك نين كان يدن 7 من 
بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كدان 0 [العنكبوت 0 فكتب 
المسلمون إليهم بيذلك» فخرجواء وأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى من نجاء 
وقُتل من قتلء فنزلت فيهم هذه الآية. والثالث: أنها نزلت في عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح كان الشيطان قد أله حتى لحق بالكفار» فأمر به رسول 
الله كَل أ يُقتل يوم الفتح» ؛ فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله 
» وفيه بُعدء لأن المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام» فان الهجرة 
انقطعت بالفتح. والرابع: أنها نزلت في عبّاش بن أبي ربيعة» وأبي حندل 
بن سهيل عمز و وعبد الله بن أسنيد الثقفي. فأما قوله تعالى: إمن بعد ما 
فتنوا) فقرأ: «فتنوا» بضم الفاء وكسر التاء» غلى معنى: من بعد ما فتنهم 
المشركون عن دينهم. قيل: فُتنوا بمعنى: عُذِيوا. وقرأ: «قتنوا» بفتح الفاء 
والتاءء على معنى: من بعد ما فتنوا الناس عن دين اللّه» شين إلين من أسلم 
من المشركين. وقيل: من بعد ما قتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» لأن 
الرخصة لم تكن نزلت بعدُ. إثم جاهدوا أي: قاتلوا مع رسول الله 26 
(وصبروا) على الدين والجهاد. إإن ربك من بعدها] في المكنيّ عنها أربعة 
أقوال: أحدها: الفتنة. والثاني: القعلة التي فعلوها. والثالث: المجاهدة: 
والمهاجرة» والصبر. والرابع: المهاجرة. قوله تعالى: إيوم ناتي1 قيل: هو 
منصوب على أحد شيئين» إما على معنى: إن ربك لغفور يوم تأنيء وإما 
على معنى: اذكر يوم تأتي. ومعنى إتجادل عن نفسها] أي: عنها. والمراد: 
أن كل إنسان يجادل عن نفسه. وإن تصديق ذلك في كتاب الله يوم تأتي كل 
نفس تجادل عن نفسها). وقد شرح معنى «الجدال» في [هود:32]. 


إدارياً: التزام الصواب في الأعمال قد يكون مرهق مكلف معيقء ولكنه 


أبقى وأنقى لمستقبل الأعمال للصامدين المصممين. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


امسر لجسو 
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-- قوله تعالى: !وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة؟ في هذه القرية 
قولان: أحدهما: أنها مكة. والثاني: أنها قرية أوسع اي 
كانوا يستنجون بالخبزء فبعث الله عليهم الجوع حدتئ كانوا يأكلون ما 
يفعدون. ومعنى إكانت آمنة) أي: ذات أُمْنٍ يأمن فيها أهلها أن يُغَارَ عليهم؛ 
إمطمئنة] أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. 
وقد شرح معنى الرغد في [البقرة:35:58]. وقوله: إمن كل مكان) أي: 
يجلب لبها من كن يلده وذلك كله يدعو إيراقيم عليه اسان إفكفرت بأنعم 
«نُعْمٌ». والثاني: «نعمة». إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وأصل 
الدوق إنما هو بالفم» وهذا استعارة منه» وقد شرح هذا المعنى في [آل 
صمر ان 185 وإنما ذكر اللباس هاهنا تجؤّزآًء لما يظهر عليهم من أثر 
الجوع والخوف. فهو كقوله: إولباس التقوى] [الأعراف 26] وذلك لما 
يظهر على المتّقي من أثر التفوى. قيل: عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى 
أكلوا الجيف والعظام المحترقة. فأما الخوف. فهو خوفهم من رسول الله 
ومن سراياه التي كان يبعثها حولهم. والكلام وفي هذه الآية خرج على 
القرية» والمراد أهلهاء ولذلك قال: إبما كانوا يصنعون] يعني به: بتكذيبهم 
لرسول الله كه وإخراجهم إياه وما همّوا به من قتله. 

- قوله تعالى: (ولقد جاءهم) يعني: أهل مكة إرسول منهم] يعني: 
مدا ت. إفكذبوه فأخذهم العذاب) وفيه قولان: أحدهما: أنه الجوع. 
والثاني: القتل ببدر. قيل: (وهم ظالمون] أي: كافرون. 


إذاريا: البطر 1 520 الدرمان 6 والشركات ل هذا 


الكلف, 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
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الشكر على النعم 119-14 التحليل والتحريم بيد الله 


- قوله تعالى: إفكلوا مما رزقكم الله في المخاطبين بهذا قولان: 
أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أنهم أهل مكة المشركونء لما اشتدت 
مجاعتهم؛ كلم رؤساؤهم سول الله عليه فقالوا: إن كنت عاديت الرجالء فما 

بال النساء والصبيان؟! فأذن رسول الله َل للناس أل يحملوا الطعام إليهم, 
وهذه الاية والتي تليها مفسرتان في [البقرة: 172 173]. قوله تعالى: إولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب] قيل: اللام في «لما» بمعنى من أجلء» 
وتلخيص الكلام: ولا تقولوا: هذه الميتة حلال» وهذه التحيرة حرام» من 
أجل كذبكم» وإقدامكم علس الوصفء والتخررص لما لأ أضل له فجرت 
اللام هاهنا مجراها في قوله: !وإنه لحب الخير لشديد) [العاديات: 8] أي: 
وإنه من أجل حب الخيرء لبخيل و«ما» بمعنى المصدرء. والكذب منصوب 
ب ««تصف» والتلخيص: ل تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . وقرأ: «الكذب»» 
قيل: هو نعت الألسنة» وهو جمع كذوب. قيل: والمعنى: أن تحليلكم 
وتحريمكم ليس له معنئ إلآ الكذب . والإشارة بقوله: هذا حلال وهذا حرام! 
إلى ما كانوا يُحلُون ويحرّمون» ١لتفتروا‏ على الله الكذب) وذلك أنهم كانوا 
ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى» ويقولون: هو أمَرنا بهذا. 
وقوله: إمتاع قليل؟ أي: متاعهم بهذا الذي فعلوه قليل. قوله تعالى: إوعلى 
الذدين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل) يعني به ما ذكر في 
[الأنعام:126] وهو قوله: إوعلى الذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظَفْر) إوما 
ظلمناهم) بتحريمنا ما حرّمنا عليهم» إولكن كانوا أنفسهم يظلمون] بالبغي 
والمعاصي. قوله تعالى: إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة؟ قد شرح 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
في سورة [النساء 17] وشرح في [البقرة:160] التوبة والإصلاح» وذكرنا 
معنى قوله: إمن بعدها أنفا. 


إدارياً:. الكذب ليس مسلك الناجحين المفلحين في مختلف كبريات الشركات؛ 
فهو ما كان ولن يكون طريق التميز في الاعمال؛» ومنتهجه منتحب يوم 
افتضاحه. فقد ظلم نفسه ولم يظلمه أحد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ل ا [لد دس لات اك 


-0-> قوله تعالى: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةَ قَانِتاً ِنَهِ حَنيفا) دعا عليه السلام 
مشركي العرب إلى مِلَّة إبراهيم؛ إذ كان أباهم وباني البيت الذي به عزهم؛ 
والأمّة: الرجل الجامع للخيرء وقد تقدم محامله. قيل: إن عبد الله بن مسعود 
قال: يرحم الله معاذا! كان أمّة قانتا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» إنما ذكر الله 
عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن الأمَة الذي يعلّم 
الناس الخيرء وإن القانت هو المطيع. وقد تقدم القنوت في البقرة و«حنيفا» 
في الأنعام. قوله تعالى: إشاكرا) أي كان شاكراً. الأنغمه) الأنْعم جمع 
نِعمة» وقد تقدم. [آجْتَبَاهُ] أي اختاره. (وَهَدَاهُ إلَين صراط مُستقيم وَآتَيْنَاهُ في 
لْدُنْيَا حَمَنَةُ قيل: الولد الطيب. وقيل الثناء الحسن. وقيل: النبّة. وقيل: 
الصلاة مقرونة بالصلاة على تمد عليه السلام في التشهد. وقيل: إنه ليس 
أهل دين إلا وهم يتولؤنه. وقيل: بقاء ضيافته وزيارة فبره. وكل ذلك أعطاه 
الله وزاده َه وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ آلصّالِْحِينَ). «من» بمعنى مع» أي مع 
الصالحين؟؛ لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدم هذا في البقرة. 
إثم أوحينا إِلَيْكَ أن أَنَبِعْ مِلّة إِبْرَاهِيمَ) قيل: أمر باتباعه في مناسك الحج كما 
علّم إيراهيم جبريل عليهما السلام. وقيل: أمر بآتباعه في التبرؤ من الأوثان 
والتزين بالإسلام. وقيل: أمر باتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه. 
والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى: إِلِكُلِّ جَعَلْنَا 


(1» تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (إت 671 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
مِنكُم ا وَمِنْهِاجا) الغائدة 48]. مسألة: في هذه الآية دليل على جواز 
الفاضل في ذلك؟؛ لأن النبي 2 انحن الأنبياء عليهم السلام؛ وقد أمر 
بالاقتداء بهم فقال: [فَبِهُدَاهُمْ أَفتدِهُ] [الأنعام: 90]. وقال هنا: «ثم أوحينا إِلَيْكَ 
أنِ أَتَبِعْ مِلَّهَ إِيْرَاهِيمَ». 


إدارياً: اتباع سنن من سبقنا في النجاح ثم التمايز والتميز هو الأمر 
ا ا اص 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الشكر على النعم 128-124 توجيهات للنبي والدعاة 
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-2 قوله تعالى: [ِإِنَّمَا جُعلَ آلمبّبْتُ عَلَى آَلْذِينَ آَخْتَلَفُوأ فيه) أي لم يكن في 
شرع إبراهيم ولا من دينه» بل كان سَمحا لا تغليظ فيه» وكان السبت تغليظاً 
على اليهود في رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم 
فيه» ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقال: تفرغوا للعبادة في كل 
سبعة أيام يوم واحداً. فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدناء فاختاروا 
الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف؛ فقالت طائفة: 
إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته 
فلي غيره» فناظروه ان السبت أفضل؛ فقال الله له: دعهم وما اختاروه 
لأنفسهم. وقيل: إن الله تعالى لم يعيّنه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في 
الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعينت اليهود السبت؛ لان الله تعالى 


('؟ تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
فر فيه من الخلق. ,و عزنت" النصاوق روزي الأهكة اين الله تعالى ,ذأ كيد 
الخلق. فألزم كلّ منهم ما أداه إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمة يوم الجمعة 
من غير أن يكلّهم إلى اجتهادهم فضلا منه ونعمة؛ فكانت خيرٌ الأمم أمة. 
وعن رسول الله #: "نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوَل من 
يدخل الجنة بَيْدَ انهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له 
قال يوم الجمعة» فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فقوله: فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه يقي قول من قال: إنه لم يعيّن لهم؛ فإنه لو عيّن لهم 
وعاندوا لما قيل «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا فيه وعاندوا. 
ومما يقوّيه أيضاً قوله عليه السلام: أضل الله عن الجمعة مَن كان قبلنا. وهذا 
نص في المعنى. وقد جاء في بعض طرقه فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم 
اختلفوا فيه. وهو حجة للقول الأول. وقد روي: "إن الله كتب الجمعة على 
من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تَبَعْ". قوله تعالى: 
(عَلَى آلْذِينَ آختلفوأ فيه) يريد في يوم الجمعة كما بيناه؛؟ اختلفوا على نبيهم 
موسى وعيسى. ووجه الاتصال بما قبله أن النبئ 6 أمر باتباع الحق» 
وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شدّد على اليهود. 
(أددتغ إلى سبيلٍ رَبَكَ بآل«احكامَة وآل:اموتاعظة آلتتحسنة0) فيه 
مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريشء وأمرّه 
أن يداعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف. وهكذا 
ينبغى أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من 
الموحدين؛ ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه 
هذه الأحوال من الكفار ورُجي إيمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة. 
- | إوإن عَاقبتُم فعَاقبُوأ بمثلٍ مَا غوقبثم بة وَلَئِن صَبَرثم لَهُوَ خير 
لَلصبِرِينَ] فيه أربع مسائل: الأولى: قيل: لما آنصرف المشركون عن قتلى 
أحُد أنصرف رسول الله 2 فرأى منظراً ساءه» رأى حمزة قد شْقّ بطنه. 
وآصطلِم أن أنفه» وجدفه أذناهء لم و أن يحزن 0-6 أو تكن البدة 
رجلاً» ثم دعا ببردة 0 فخرجت رجلاه فغطى رسول الله 
وجهه وجعل على رجليه من الإذخرء ثم قدّمه فكبر عليه عشرأء ثم جعل 
يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه» حتى صلَى عليه سبعين صلاة» وكان 
القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرع منهم انزلت هذه الآية: |أذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ 
بِآلْحِكْمَة وَأَلْمَوْعِظَةٍ ألحسّة) إِلَى قوْلْهُ وَآَصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالل فصبر 
رسول الله 4 ولم يُمَيِّل بأحد. الثانية: له 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
في أخذ مال ثم أئتمن الظالمُ المظلومَ على مال» هل يجوز له خيانته في 
القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة: له ذلك؛ واحتجك وده 0ه وعنوم الفظها. 
وقيل: لا يجوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله #: "أن الأمانة إلى من 
أئتمنك ولا تخن من خانك". وقيل: إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخرء ثم 
تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
نشول الله .فى الامو تفقال: له "لذ الأمانة إلى من: انتملك بو لاا تكن :مث 
خانك". وعلى هذا يتقوّى قول مالك فى أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقة فى 
ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبها لنفسه؛ فإن تمكن من 
الانتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيُشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له؛ كما 
لو تمكن الأخذ بالحكم من الحاكم. الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز 
التماثل في القصاص؛ فمن قتل بحديدة قتل بها. ومن قتل بحجر قتل به: ولا 
يتعذى قدر الواجب» وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» مستوفى» والحمد لله. 
الرابعة: سمّى الله تعالى الإذايات فى هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما 
هي الثانية» وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب دباجة القول» وهذا 
بعكس قوله: إوَمَكَرُوأْ وَمَكَرَ أللّهُ) [آل عمران: 54] وقوله: [أللّهُ يَسْتَهْزِىءْ 
بهخ) [البقرة: 15] فإن الثاني هنا هو المجاز والأوّل هو الحقيقة. فيه مسألة 
واحدة: قيل: هي منسوخة بالقتال. وجمهور الناس عل أنها مَحْكَمة, أي 
اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثلّة, 

- (وَلا تَخزَّنْ عَلَيْهمْ) أي على قتلى أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله. 
إوَلآ تك في ضَيْق) ضَيْق جمع ضيقة. وقرأ: بفتح الضاد. وقرأ: بكم 
الضادء ورويت عن نافع» وهو غلط ممن رواه. قيل: الكسر والفتح في 
الضاد لغتان في المصدر. قيل: الضّيق والضّيق مصدر ضاق يحو 
والمعنى: لا يضيق صدرك من كفرهم. وقيل: الضنّيق ما ضاق عنه 
صدركء» والضّيق ما يكون في الذي يَنّسع ويضيق؛ مثلٌ الدار والثوب. 
وقيل: هما سواء؛ يقال: في صدره ضّيق وضيق. قيل: ضّيْق مخفف ضيّق؛ 
أي لا تكن في أمر ضَيّق فخفف؛ مثل هَيّن وهيْن. وقيل: يقال ضاق الرجل 
إذا بخل» وأضاق إذا آفتقر. وقوله (إنّ لله مَعَ آلذينَ آنَّقَوأ وَآَلَذِينَ هم 
مُحْسِنُونَ) أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأييد. 
وتقدّم معنى الإحسان. وقيل لِهَرِم بن حِبّان عند موته: أوصنا؛ فقال: 
أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل: (أذغ إلى سَبيلٍ رَبَكَ) إلى آخرها. 


إدارياً: الاختلالاف ف الآراء المهنية قائم والاختيار بينها يعون بالحكمة 
المالية والعقلية» والصبر على فرق العمل أمر مفيد في إدارتهاء خاصة أنها 
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واكة ذو فرك يدم كانه الها نتووة :لد الجزء الرابع عة 
دور إذارية بين يدي د سور بع عشر 
0 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
231 مظاهر وحدانية الله وقدرته 
29-4 جزاء المستكبرين في الدنيا والآخرة 
2034-0 جزاء المتقين يوم القيامة» وتهديد المشركين 
2-5) بعض ضلالات المشركين 
42-1 جزاء المهاجرين 
44-3 حقيقة الرسل ومهمتهم 
2048-5 >تتهديد الكافرين 
50-9 خضوع كل شيء لله 
الشكر على 64-1 الرد على المشركين في فساد عقائدهم 
النعم 2283-5 كثرة نعم الله وكفران المشركين 
89-4 بعض مشاهد يوم القيامة 
2197-0 توجيهات للمؤمنين والحياة الطيبة لهم 
105-838 القرآن وتهديد المفترين عليه 
1111-6 جزاء المرتدين وصفاتهم والمؤمنين 
113-72 مثل لمن يكفر بالنعمة 
1199-4 التحليل والتحريم بيد الله 
1223-0 صفات إبراهيم 
128-4 توجيهات للنبي والدعاة 


الدروس المستفادة من الآيات 2128-1 

3 استهلت سورة النحل بأن أمر الله لا يؤخره ولا يقدمه عن موعده 
شيء أو أده وإخفاء موعده بمثابة إنذار لكل من له عقل ليعتبر» امنا 
المكذبون به فهم الخاسرون. 

- الهداية من أعظم النعم التي قد ينعم الله بها على عباده» فالقلوب تحيى 
بالهداية كما تحيى الأبدان بالروح. 

_- رد خلق الإنسان لنطفة تظهر قدرة الخالق على صنع خلق عظيم من 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة النحل الجزء الرابع عشر 
«الأنعاة مضدو :و القع لمعشة يدي ادر :فمتها اللبادن والدقاء: ‏ ويننها 
النسل والركوب والعمل» ومنها الطعام بمختلف مشتقات اللبن واللحم؛» كما 
أن الاستمتاع بها غير بعيد عن منافعها. 

كد" "اين اطنيط للحن التويحرة لللدرن لها فحدل انهه نيول شكاة الى 
آخر» فتخفف عن البشر عناء هذا الحمل للمسافة الطويلة» وتعداد النعم من 
هذه المكلؤقات كين لو قصيد قعذادة 

- > فهنيئاً لمن استخدام ما أتاح الله من النعم في طريق الحق والخير. 

- إن المعتبر من نزول المطر والخيرات الناتجة من ذلك يتخلى عن 
أدنى فكر ينكر وجود خالق أو يجعل معه شريك. فمن المطر نشرب وكذا 
الحيوان والشجر وعموم الأرضء ثم تنبت فيأكل الحيوان والإنسان. 

- أما الشمس والقمر ومنافعهم الكثيرة مسخرة لمصالح البشر ففيها تعد 
السنون وتتعاقب الأيام ويفرق بين الليل والنهار. 

- ونعم البحر أوسع مما نتخيل؛ فقد سهل الله لنا ركوبه والأكل من 
لحومه الطرية» ومنه تستخرج خيرات كثيرة من زينة ومشتقات طاقة وغير 
ذلك. 

- وتتابع الآيات ذكر النعم فأدخلت الجبال المثبتة للأرض من أن تميد 
بناء وألحقتها بالأنهار التي تعبر الأراضي والفيافي» لتكون مرتع راحة 
وسقيا وانتقال واستمتاع وغيرها. 

- ولاتساع الأرض جعل لنا العلامات في النهار والليل» فالنجوم يهتدى 
بها وكذا الجبال والأنهار لتوضح معالم الطرق والمسالك. 

- بعد كل النعم السابقة وهي أقل من المتاح لنا حقيقة» تجد بعد العقول 
الضالة تساوي بين الخالق وبين صنم مخلوق لا يملك أن يجلب نفعاً أو يدفع 
ضرا عن نفسه قبل عابديه. 

- إن الأصنام المتخذة شركاء لله» والعياذ بالله» مخلوقات ميتة لا تشعر 
ولا تسمع لا دعاؤكم ولا رغباتكم ولا تملك شيئاً مما تطلبونه منها. وسيخلق 
الله أرواح للأصنام المعبودة من دون الله لترد على عابديها بأنها لم تكن تعلم 
أنهم عبدوهاء وترد عليهم كذبهم وضلالهم وتتبرأ منهم. 

- مشكلة منكرو البعث والجزاء أن قلوبهم مستكبرة رافضة للتوحيد 
والكق «سشييلة الحدادل: مقعالية على النسلن هلع الهداية. 

- تكبر المستكبرين منعهم من قبول ما جاءهم به د تنه من البينات» 
بل سفهوا ذلك وجعلوه من أساطير الأولين» ليجمعوا مع ضلالهم وزر 
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متابعيهم» والغريب أن هؤلاء لم يعتبروا من تكرار فعال من سبق من الآمم 
وقد علموا النتيجة والخبر» كالنمرود وأصحاب الصرحء وكيف اتاأهم 
العذاب من حيث لا يشعرون. 

- الخزي لمنكرين التوحيد والحق سيمتد للآخرة» وسيسألون عن الآلهة 
المزعومة شريكا لله» وعن مخالفتهم المسلمين» وسيعلمون ما ينتظرهم من 
خزي من لحظة ما تتوفاهم الملائكة» فيحاولوا الاستسلام والانقياد والتبرؤ 
من الشرك وعموم السوء فيرد عليهم بأن الله عليم بما كنتم تعلمون» وهذه 
أبواب جهنم تنتظركم فادخلوها بئس مثوى المتكبرين. 

- أما المتقون فسينالهم الرضا والرضوان من الله وجنة عرضها 
السموات والارضء بنعيمها ومزاياهاء وسيبشرون بنعم دار المتقين» وأنهم 
استحقوها بما قدموا من صالح العمل وأنها مباحة لهم يتمتعون بها 
وبانهارها وشجرها وسيجدون فيها ما يحبون وما يتمنون» وسيبشرون بهذا 
النعيم من لحظة ما تتوفاهم الملائكة. 

- أما المراهنون من المستكبرين على انتظار العذاب الموعود أو ملك 
الموت يقبض أرواحهمء ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون بسيئات ما 
-2 ومشركو مكة احتجوا بالباطل من حجج السابقين» قائلين لو شاء الله 
لهدانا فما عبدنا نحن ولا اباؤنا غيره» ولا حرمنا من دونه شيء. فيرد اللّه 
عليهم هذا فعل السابقين الهالكين» فالله يرسل الرسل للامم للبلاغ فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها. 

- تعلم الآيات؟؛ الشفوق الغيور على دين الله كد 2 والحريص على 
هداية حتى المكذبين ليخرجوا لنور الهداية» أن الله لا يهدي من سبق في علم 
الله أنه من الضالين» وليس عندهم ما يمنع عنهم عذاب الله» وغالوا مقسمين 
بإنكار البعث. وردت الآيات عليهم "بلى" وهذا وعد رباني لا يُخلف ولو 
كثر منكروه؛ ويوم القيامة سيستبين هؤلاء أن بعثهم على الله يسير وآن 
البعث حق وأنهم كاذبون. 

3 متخذي قرار الطاعة للّهء مهما غلت الأثمان من المهاجرين» هؤلاء 
مقامهم عند اللّه رفيع, وسيكرمهم اللّه بالآخرة بعد الظلم الذي لاقوه في 
الدنياء وما ينتظرهم يوم القيامة أعظم مما يعلمون» وخص من ناله منهم 
العذاب بالذكر والتكريم. 

0 من حجج أهل مكة الفاشلة: إنكارهم بعثة تمد كل بدعوى أنه لو أراد 
الله أن يبعث رسولاً لبعث ملكاء وكأنهم يعرفون الملائكة؛ او أن الآارض 
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تسكنها الملائكة ليبعث الله من جنس السكان رسولاء وكان رد الآيات أن 
سكان الأرض بشر فرسلهم بشرء واسألوا علماء أهل الكتاب ليعلموكم إن 
كنتم لا تعلمون. 

- ويخاطب الله بالآيات رسوله مد , إنا أنزلنا عليك الذكر لتبين 
للناس ما أمر الله في كتابه» فبلغهم بما أمرت وهنيئاً لمن اهتدى. 

- الرحمن الرحيم ينبه ويحذر المشركين بالسؤال: ما ضمانتهم أن لا 
يخسف الله بهم الأرض؟ أو أن يرسل عليهم العذاب من حيث لا يشعرون 
في حلهم أو ترحالهم؟ فهم ضعاف ولا يعجزون الله ومع ذلك فالله يعطيهم 
الفورضة تلى الفررضية للقوية: 

- عامة خلق الله في السموات والأرض تسجد اله طاعة وبرضا لا 
يشوبه أدنى خوفء. إلا بعض المشركين للأسف ممن يعمرون الأرضء وهم 
قلة ضعاف لا يعجز ون الله» ومع ذلك يمهلهم. 

- المشركون مدعوا ألوهية الأصنام مع الله» ألا يتفكرون أنه لو كان 
فيها آلة غير الله لتضاربت سنن الكون. فكيف يعبدون غيره» ولكن هذه الفئة 
المريضة والسقيمة عقلاً طالما أنها ترفل بالنعم تجعل لله شركاء ويوم يمسها 
البلاء فإلى الله يلجؤون وليس لأصنامهم» ويكفي بهذا للعاقل واعظ ومنبه؛ 
إلا أن من سقمت عقولهم يعودون لما كانوا من الشرك والكفر يوم يذهب 
البلاء عنهم» وسيعلم هؤلاء في الآخرة الحق المبين. 

- الخيال المريض صور لهم أن الملائكة بنات الله فنسبوا والعياذ بالله 
الولد لله وصنفوا بمزاجهم الإناث من الذكور على ما يروا لله» أما لأنفسهم 
فقد نزهوا أنفسهم عن الإناث حتى بلغ من غيهم أن يدسوها في التراب» 
ومن لم يفعل يتوارى من وجوه القوم لسوء ما بشر به» ولكن حاشاهء ولله 
المثل الأعلى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير بعكس الهتهم الصماء 
العمياج: 

- تأخير العذاب عن المجرمين إفساح مجال لهم ليتوبوا وينيبواء 
ويخرجوا من ظلمات الباطل إلى نور الحق» ولكن موعدهم لن يؤخر ولن 
يتقدم عما شاءه الله أما المفرطون في المعصية والتضليل فلا جدال أن النار 
موعدهم إن لم يغتنموا فرصة التوبة» فالله يرسل الرسل والكتب هدى 
ورحمة وليبطل زينة الشيطان ويعين الناس على التقوى وينقذهم من شرور 
التفكير وضلال الرأي وبطلان الاعتقاد تلافياً من أن تكون النار مثواهم. 

١ 2‏ إن الفعايقين كاه الأرضن يعن مواقها بالفيك المرسل من النشاء 
لو تفكروا لكفى بهذا دليلاً وبينة للهداية» فالغيث يحي الأرض فتأكلون من 
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ثمار نخيلها وعنبها ومنه تعصرونء وتشربه الحيوانات فتشربون من 
بطونها من بين الفرث والدم لبنأ طيبا سائغا. 

خ "...ومن النفكن العادى السرظة اللدن القلوض بر العقول: لكر يمفاوة 
ينتفع بإنتاجه؟ 

- تتابع الآيات بدعوتهم للتفكر بأنفسهم كيف كانوا ضعافاً واشتد عودهم 
ثم عادوا للضعف ثانية» فمن يغير أحولهم؟ لا شك العقل السليم سيجيب: 
الحليه الفقين. 

- ومن العبر المفترض التفكر بهاء اختلاف أرزاق العباد من خلقه؟ 
ولأي حكمة؟ فالمشركون يستكبرون على أن يكون عبيدهم شركاء لهم في 
المال وهم يقبلون الشركاء لله في كل شيء والعياذ بالله» فأي جحود هذا, 

_ الله خالق الأزواج والطيبات من الرزق للعباد: ومع ذلك هناك من 
يشرك معه غيره؛ ممن لا يملك لهم رزقا أو نفعاء فالآصنام لا تخلق لهم 
أزواجاً أو ثماراً ولا تنزل عليهم مطرأ ولا يملكون لهم أدنى نفع» فكيف 
الور يخانه ويحفاون له نر كاء وهر شالق كلم نم1 

قادر لا يعجزه شيء» هذا هو المستقر في حقيقة النفوس ولعن البعض 
والعياذ بالله يعاند ويكابر ويدعي بخلاف ذلكء. فمن ظلمه في هذا؟ أليس هو 
ظالم لنفسه مهلك لهاء بعد كل البينات في نفسه (من سمع وبصر وأفئدة)» 
وفيما حوله ما بين السماء الأرض وهي أكثر من أن تحصى. 

٠ 2‏ تز كاف اناا تسوك لشيكن: لجها مرق ,هذا نا "لتقف نين تعلوت: الحيواة 
هدانا لعظيم النعم التي بين أيدينا أليس الله؟ أفلا يستحق أن نتفكر ونعتبر 
ونسلم؟ بلى يستحقء» ومن كان جوابه بعد هذا "لا"», فقد بلغته الرسل وجاءته 
5 الحساب سيكون يوم القيامة بإقامة الحجة على من كذب وتكبر وعاند 
وأنكر وكفر وصد عن دين الله وحارب الرسلء» وسيكون الشهداء عليهم من 
بينهم وسيكون الرسول شاهدا عليهم» ولن يقبل اعتذارهم على ما سلفوا يوم 
القيامة» وسيدخلون العذاب الذي اختاروه بعصيانهم ولن يخفف عنهم, ولن 
يقبل منهم إلقاء التهم أيضاً بينهم» هؤلاء أضلونا أو هؤلاء سبب كفرناء ورد 
الآخرين عليهم وما سيكون من جدال. 
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- يخبر الله نبيه د 6 أنه نزل عليه القرآن تبيانناً لكل شيء وهدى من 
الكتنا نورسكي المي امي 

- الله يأمر بالعدل والإحسان والصبر وكل طاعة» وينهانا عن كل 
فاحشة أو منكر أو ظلم أو كبرء وبالتالي نحن علينا اتباع ذلك» ومن لا يريد 
الاتعاظ فسيكون كالتي نقضت غزلها بعدما أتمته» وهذا ضد الحكمة. 

- حكمة الله من تعدد الأمم قد تغيب عن الكثيرين ولكن الله يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء؛» وسنسأل عن كل ما عملنا لنوقن أن مآلنا في الآخرة 
من صنع أيديناء فالمخادعون في الدنيا لأقرانهم مكشفون مفضوحون أمام 
من له يعيب عنه شيء» وهم من تعساء التجار الذين اشتروا البوار في 
الآخرة بالعمار في الدنيا للأسف. 

د ,سن لد نضح بون دمن مستاافا نوريدي حزاة طرية رونا في الالخرة 
وقد يكون منها في الدنياء ومن عمل غير ذلك فسيلقى غير ذلك. ‏ . 

- من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة من الشيطان» والشيطان لا سلطان له 
على المؤمنين بعكس المشركينء الذين يكذبون ويرفضون الكتاب وآياته 
ورسل الله. فالقرآن منزله جبريل عليه السلام ليكون للمتقين تثبيتاء وحجة 
على الكافرين المكذبين بآياته. 

- من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يعد من الكافرين بالله» 
بعكس من نطق بالكفر شارحاً صدره به راغباً مختاراً فهؤلاء داخلون في 
غضب الله والعياذ بالله» لاستحباهم الدنيا والعمى على النور والآخرة؛ والله 
لا يغيب عن علمه من هاجر في سبيل وفتن في دينه وقلب مطمئن. 

- مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداًء فكفر أهلها بالله وجعلوا له 
شركاءء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ونقص الأموال والثمرات» فأرسل 
الله لهم رسولاً منهم يهديهم سواء السبيل فكذبوه وحاربوه وآذوه» فنالهم ببدر 
أول ما ينتظرهم, ثم منَّ الله على الكثير منهم بالهداية. 

- كان من تكذيب أهل مكة أن حللوا الحرام وحرموا الحلال؛: فظلموا 
أنفسهم بجهلهم وجهالاتهم والله لا يخفى عليه من ذلك شيء»ء ويغفر لمن تاب 
منهم. 

- دعا رسول الله تمد مشركي العرب لملة إبراهيم أباهم وباني البيت» 
وقصت الآيات قصته لتعليمهم وطمأنتهم من كان من قصة إبراهيم ليعلموا 
صدق رسولهم فيؤمنواء ولكن بعضهم أبى وأصر على الكفر. 
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- وكذا كان من تفاصيل قصة موسى لطمأنه اليهود لصدق مهد صلى 
الله عليه وسلم ليؤمنوا وينقذوا أنفسهم ولكن أكثرهم لم يستجيب. 

- وكان من ختام سورة النحل توجيه خاص بالنبي 25 ودعوة للعدل ولو 
بالقصاص فلفقد من تحب. 


هذه الدروس تترجم إدارياء تناولت السورة أساليب الإقناع وببدائل متعددة 
لتعلمنا درساً في إدارة الأمور بالحسنى وطمأنة الآخر وعدم اليأس من 
المحاولة وأن العاقل لا تنقصه البدائل» والاستسلام للمشاكل غير مقبول» 
والعدل واتباع مسلك الناجحين فلاح. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- تميز الانطباع الأساسي والأول عن الشركة له كبير الأثر في العملاء 
والجمهور والموردين» والمصداقية والقدرة السوقية من أعلاها. 

- النجاح في اختيار الطريق السليم لمخاطبة الجمهور والتواصل معه 
من الخبارات. 

- بعض الأفكار الصغيرة قد تصبح مع الأيام من أهم الأنشطة للشركة 
أو تصبح سلسلة شركات مع الإبداع في توظيفها. 

- استخراج أقصى ما يمكن من الأصول المتاحة يزيد الأرباح ويقلل 
التكاليف. ويورث الشركة فن حسن استغلال منافع الأصول وأعيانهاء 
وبعدة بدائل. 

- من أحسن توظيف طاقات المؤسسة بعيداً عن هدر الوقت أو الجهد أو 
المال فهو المستثمر الواعد غدأ مع عالم متغير. 

- اعتماد البدائل ذات الكلف الأدنى مع الأفكار الأحدث والنتائج 
الأاسرعء ينتج مزيج عملي طوعي يتفاعل مع كل جديد. ويواكب كل 
معاصره. 

3 توظيف الطبيعة في نشاطاتنا إن لم تكن الإنتاجية فالتسويقية له عظيم 
لولمه امي ال 

وطلباتها اكه 2 غير متحلقية في جلها 5 تعتمد على م 
البعض في مواكبة اتخاذ القرار» ل وتضعف الحصة 
السوقية» فالزمن إن كان معك ولم تحسن استغلاله» فسينقلب ضدك ويحسن 
التدتك 
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- اعتماد التقليد عن الأصلى فى مدخلات العمل له كلفة ولابد أن تكون 
محسوبة وموضحة بشفافية للعملاء والجمهورء كي لا تأتي النتائج بخلاف 
ما نهوى. 

- بعض العقول التي يضيق فكرها عن وعي الأعمال بأحجامها 
وأنواعها الجديدة تصبح عبء على الإدارة والنتائج» وهو ما لا تتقبله 
الأسواق بتراخي. 

- الإدارة المستكبرة والمتعالية في شروطها وعقودها عليها أن تتنبه أن 
ها الريان ف إلى والداش أماء اتير بالفمل الك شف صيفة 
رت نا 2 لالط سك در ع ساعة عق القدية 
دون امتهان مهني أو تشدد غير نافع» فبطرفة عين نسمع عن شركات 
عملاقة أنها غادرت الأسواقء أو احتوتها شركات أخرى. 

- الخزي والعار على من أفسد اد الي و الكمار 
الإيجابية, على بعص مخرجات الشركة» فقصر ففصر وزرع الخيبة التي لن 
تمحى غداً. 

- المحسنون توظيف الفرصة المناسبة يحصدون الأرباح وإقبال 
الأسواق والآخرون يضرسون. 

ل ا ا ل ل لس ال ل انك ل رل 
عمل الشركة 0 الأحل القصير والمتوسطء نعلمهم أن الآجال تتغير مع 
حر اناف اجات رالطر ري الرحر 2 وله رن ل ار مانت 
الخاسرة» وفي شركات الطاقة العبرة. 

ا ا ل ل لات اشر ل ضيه 
إفلاس المؤسسة فكرياً قبل أن يكون مالياً. 

- الدأب الإداري في توسيع القبول لمنتجات الشركة أمر حسن» ولعن 
هذه السياسة ممكن أن تكون مشكولة ممزوجة مع أفكار أخرىء أي تتحول 
من أصيله إلى تابعة وتخرج فنياً بصورة أنقى وأكثر إبداعاً وقبولاً عند 
الجمهور. 

ل ا ا ا را ال ال ا 
تغير في مسار ومصير الشركة بهدف مواكبة العصر وتغيراته» وعادة ما 
تكون مؤلمة على التقليدين والبيروقراطيين من الإداريين على أهميتهم. 

- التغني بالماضي وحده لا ينتج أعمال؛ أما العزو للعراقة مع النجاح 
في منتجات مواكبة. فيه كبير استثمار واستغلال» ويعتبر 0 كثير من 
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1 

- يوم تعجز الإدارة عن حل مشكلة لابد أن تكون صادقة في عرض 
المشكلة ومعالجتها ونتائج الأمر لتحافظ على مصداقيتها عند المهتمين 
بأمرهاء بل قد تجد من الأفكار المتعاطفة ما يغير النتيجة المسجلة بظنهم. 
-- ليس للمستقبل ضمانة ولكن للمفكرين بدائل تحد من مخاطر التقلبات 
- الاعتراف بحدود قدرات الشركة وقدرات المنافسين يرسم صورة 
واضحة لحدود التحديء وينقلنا للتفكير بإعادة رسم الحدود بمعطيات جديدة 
خلاقة مبدعة» تنتهي بشراكات أو استبدالات مع المنافسين أو غير ذلك» 
وهذا يتوقف على حسن استغلال اللحظة. 

- ل لل اللا ع ا 
الركون لما ألفواء فمن استشعر منه هذاء يكرم بطريقة ما ويبعد عن منطقة 
التغير والمعاصرة والحداثة. 

- الاحتجاج بعدم الخروج من الأسواق» ونحن نسجل اداح تلو 
التراجع في حصتنا السوقية» يعتبر تعامي عن قراءة الواقع واستشر 5 
- الناظر للفسيلة الخارجة من الأرض بعد تحجرهاء وبعد صعب 
ل اك ال( ان ل كر السفكء 
اا ا الك د سي لكا ف يك 
قياسي» يدعونا لإعادة التفكير في مشوارنا العملي ومستقبله وبدائله وغير 
ذلك مما يضعنا على سكة الاستعداد للتغير والتغيير. 

- دورة حياة المنظمة» ضعف ثم قوة ثم تراجع متناقص أو سريع؛ 
تطول وتقصر حسب حاجة الآسواق للمنتج واليات إدارة الشركة رغم ان 
المسجل اليوم في جديد الأنشطة والاسواق سرعة دوران حياة المنظمة. 

-2 بذل الوسع والطاقة والجهد في التحسين والتطويرء أكثر نفعاً من 
استثماره في لعن الماضي وإلقاء التهم والبحث عن فضائح للمنافسين. 

- متغيرات المستقبل لا نملكها ولكن يمكن توقع بعضهاء والتحضر بناء 
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لهذه التوقعات يعتبر من ضروريات العمل ح 1 له كدق المفاجأة كبيرة 
ومؤلمة وصعبة على التنفيد. 

- استخدام مدخل الشكر والاعتراف بجهود الآخرين يحصن البيئة 
الداخلية ويجعلها أكثر لحمة وتقارباًء وتقبلآً للجديد من الأفكار من عمالها 
ردت عليه فكرته فترك العمل ونفذها لحسابه فأصبح وبفترة وجيزة من 
عمالقة السوق. 

- إتقان حساب الكلف وسرعة التحليل لمواكبة سرعة صناعة واتخاذ 
القرار»ء يحصن البيئة الداخلية ويجعلها أكثر مواكبة ومواجهة للتحديات 
المستجدة وأكثر قابلية للتعامل معها. 

- الوقوف عند حدود قدراتنا أمر في غاية الأهمية وخاصة في اللحظات 
- اختلاف الناس وتنافسهم غنى للفكر والأسواق والأعمال» وأكثر أريحة 
في التنوع التحديث واستشراف المستقبل. 

5 سنن الأعمال واضحة من جد وجد ومن تراخى انفصلء ومن لم يتقدم 
يتقادم وغيرها الكثيرء هذا وغيره من السنن باقية متزايدة مع تتالي الأيام 
وتغيير الزمان. 

- المكره على قرارات مؤلمة؛ مهمته الوصول لما بعدها بأمان» والزرع 
على عدم تكرارها وإن كانت المهارة تقتضي عدم الدخول فيها ابتداءً. 

- الأسواق السهلة مع انفتاح العالم تصبح صعبة والتحدي فيها أكبرء ولم 
يعد يشترط أن يكون منافسك من سوقك بل قد يكون عابر للحدود والقارات» 
وهو تحدي لا تغفل عنه شركة حريصة على مستقبلها. 

- التعالي بخدع فكرية وغيرها على المشكلات» لا يحلها وإن تأجلت 
قليلة» وهو مدخل تراكمي تستهويه نفوس الكثير من الإداريين» حتى تصبح 
المشكلة عصية على الحل ومفاجأة للكثيرين ممن عميت عليهم الحقيقة. 

- الاستفادة من تجارب الآخرين وتلافي تكرارها درس نافع زهيد الكلفة» 
على أن نستفيد منه بالمقابل في تحقيق الأرباح بعد تلافي الكلف. 

- العدل والإنصاف لم يعودا خيار مع تعدد الشركات وكبر أحجامها 
مع بعض شرائح المجتمع كأصحاب القدرات أو الاحتياجات الخاصة. وهو 
نمط لم يكن مألوف في الإدارة التقليدية والبيروقراطية والنمطية. 
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الجزء الخامس عشر 
ياته:185 1 سورة الإسراء + 74 من سورة الكهف 3 


سورة الإسراء 


البند (1): في أسمائها 

-2 الاسم الأول: سورة الإسراء 
5 الاسم الثاني: سورة بني إسرائيل2) 
3 الاسم الثالث:٠‏ سورة سبحات(3) 


010 


إدارياً: البحث عن الجديد المبدع هدف لا ينبغي لشركة أو إدارة التخلي 
عنه» والاستثمار بالجديد المبدع النافع والمتميز يوفر للجمهور منتجات 
وخدمات تمكن الإدارة من توسيع حصتها السوقية وزيادة أرباحها. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

إثبات نبوة مهد » وإثبات أن القرآن وحي من الله» وإثبات فضله 
وفضل من أنزله» وذكر أنه معجزء ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء 
دقاو انيم لج ينتهوة فلذلك أغر كبو | اهن 

إبطال إحالتهم أن يكون النبي © أسري به إلى المسجد الأقصىء 
فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام» وشريعة 
موس يغلي ااسلام على غاذة القرانى قن دكن المذل و النظائن الفيدية ور مرا 
إلهيا إلى أن الله أعطى مدا # من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. 
"أنه أكقل :له الفضدائل فلم رفت مقها فاقلت»: فين أجل ذلك أحله بالمكاق 
المققدن الذي تذاولتة الرميل. من قبل. 


[') عبد الرحمن بن مد ابن أبي حاتم الرازي (ت: 327ه): [تفسير القرآن العظيم:2309/7]» 
ومحد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 16/ 7-5]» بتصرف. 

2 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:82/6]»: وممد الطاهر بن عاشورء 
[التحرير والتنوير: 16/ 7-5]» بتصرف. 

9 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: المؤلف: تمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد 
الدين» (172/1)» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 16/ 7-5]» بتصرف. 

#) ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 16/ 9-7]» بتصرف.. 
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-2 وأن الله مكنه من حرمي النبوة والشريعة» فالمسجد الأقصى لم يكن 
معمورا حين نزول هذه السورة. وإنما عمرت كنائس حوله., وأن بني 
أعدائهم عليهم» وخراب المسجد الأقصىء وفي ذلك رمز إلى أن إعادة 
المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته. 

- إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية» والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما 
من المنن على إثبات الوحدانية. 

5 التذكير بالنعم التي سخرها الله للناس» وما فيها من الدلائل على تفرده 
بتدبير الخلق» وما تقتضيه من شكر المنعم» وترك شكر غيره؛ وتنزيهه عن 
اتخاذ بنات له. 

إظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته» وما علمه الله المسلمين 
في سيرتهم وأقوالهم» ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. | 

5 ذكر عن ابن عباس أنه قال: التوراة كلها في خمس عشرة اية من 
سورة بني إسرائيل» وفي رواية عنه: ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح 
موسىء أي من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا 
إلى قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ومعنى 
كلام ابن عباس: أن ما في الألواح مذكور في تلك الاي» ولا يريد أنهما 
تنوواءر 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
1 معجزات الإسراء 
1-5 المعو 


10-9 مهمة القرآن 
2222-1 آيات الله في الكون وسننه في عباده 
استشعار 0 41-3 آداب وأخلاق في الأسرة والمعاملات 
قيمة القران القر 7 60-2 الرد على المشركين ودليل وحدانية الله 
الكريم 3 2265-1 السجود لآدم وامتناع إبليس 

2269-6 من نعم الله على عباده 

2272-0 من مقدمات التفضيل 

0853 محوولة فتنة الرسول وتوجيهات الله له 

2100-6 تحدي المشركين والرد على شبهاتهم 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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لل ا لمر 11 عون 
2109-5 نزول القرآن مفرقاً 
2111-0 دعاء الله بأسمائه وحمده على وحدانيته. 


البند (4): بين يدي سورة الإسراء 

إدارياً: الاتيان بالجديد والفارق عن المعتادء ينقل الشركة واستثمارتها 
لفضاء جديد من الأعمال والأسواق» ويجعلها من الرواد في نظر الجمهورء 
خاصة إن أتت بما يغير الزمان المعاش ويحدث المكان» عندها تستطيع 
الشركة البسيطة أن تكون عابرة للحدود والقارات. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


- قوله عز وجل: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلآ من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى] أما قوله إسبحان) ففيه تأويلان: أحدهما: تنزيه الله 
تعالى من السوءء وقيل بل نزه نفسه أن يكون لغيره في إسراء عبده تأثير. 
الثاني: معناه براءة الله تعالى من السوءء وقد جاء التسبيح في الكلام على 
أربعة أوجه: أحدها: : أن يستعمل في موضع الصلاة» من ذلك قوله تعالى: 
إفلو لا أنه كان من المسبّحين) [الصافات: 43] أي من المصلين. الثاني: أن 


[القلم: 08] أي لولا تستثنون. الثالث: لون الكو الدووي كن زرجول الله 
أنه قال "لأحرقت سبحات وجهه" أي نور وجهه. الرابع: التنزيه» روي 
عن النبي # أنه سئل عن التسبيح فقال: "تنزيه اللّه تعالى عن السوء". 
وقوله تعالى: !أسرى بعبده؟ أي بنبيه مد كل والسّرى: سير الليل» 0 
إمن المسجد الحرام] فيه قولان: أحدهما: يعني من الحرم؛ والحرم كله 

مسجد. وكان © حين أسرى به نائما في بيت أم هانئ بنت أبي طالب. 
الثاني: أنه أسرى به من المسجدء وفيه كان حين أسري به. ثم اختلفوا في 

كيفية إسرائه على قولين: أحدهما: أنه أسري بجسمه وروحه. ا 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لاء فروي أنه صلى فيه بالأنبياء» 
ثم عرج:يه إلى السماءء ثم رجع به إلى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة 
الصبح من صبيحة ليلته. والقول الثاني: أن النبي 5 أسري بروحه ولم يسر 
بجسمه» روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فُقِدَ جَسَدْ رسول الله 
ولكن الله أسرى بروحه. وروي عن معاوية قال: كانت رؤيا من الله 
تعالى صادقة, وكان الحسن يتأول قوله تعالى وما جَعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلآ فتنة للناس) [الإسراء: 60] أنها في المعراج؛ لأن المشركين كذبوا 
ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في طريقه فوصفه لهم؛ ثم 
ذكر لهم أنه رأى في طريقه قعباً مغطى مملوءاً ماء» فشرب الماء ثم غطاه 
كما كان» ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل متاعأًء 
وأنها تقم يوم كذا مع طلوع الشمسء يقدمها جمل أورق؛ فخرجوا في ذلك 
اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأت» 
وقال آخر: هذه والله العير يقدُمها جمل أورق كما قال ممد. وفي هذا دليل 
على صحة القول الأول أنه أسرى بجسمه وروحه. 

- وقوله تعالى: إإلى المسجد الأقصى) يعني بيت المقدس» وهو مسجد 
سليمان بن داود عليهما السلام وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد 
الحرام. ثم قال تعالى: (الذي باركنا حوله؟ فيه قولان: أحدهما: يعني 
بالثمار ومجاري الأنهار. الثاني: بمن جعل حوله من الأنبياء والصالحين 
ولهذا جعله مقدساً. إلنريه من آياتنا] فيه قولان: . أحدهما: أن الآيات الذي 
أراه في هذا المسرى أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
في ليلة» وهي مسيرة شهر. الثاني: أنه أراه في هذا المسرى آيات . وفيها 
فولان: (احدهما: : ما أراه من العجائب التي فيها اعتبار. الثاني: من أري من 
الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً. (إنه هو السميع البصير؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصيرء وإن كانتا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حفظ رسوله عند إسرائه في 
ظلمة الليل فلا يضر ألا يبصر فيهاء وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل؛ 
فلهدين وصف الله نفسه بالسميع البصير. الثاني: أن قومه كذبوه عن آخرهم 
بإسرائه» فقال: السميع يعني لما يقولونه مخ تسبدية: أو تكذيبء, البصير لما 
يفعله من الإسراء والمعراج. 


إدارياً: الأزمات تفتح مجالات التفكير والإبداع» والأزمة يليها الفرج» ونحن 
علينا الصبر والتأني والتروي لصياغة ما لا يعيدنا للأزمة. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
قيمة القرآن 0-2 الحديث عن بني إسرائيل 


3 قوله عز وجل: إوآتينا موسى الكتاب] يعني التوراة. (وجعلناه هدّى 
لبني إسرائيل) يحتمل وجهين: أحدهما: أن موسى هدى لبني إسرائيل. 
الثاني: أن الكتاب هدى لبني إسرائيل. إألآ تتخذوا من دوني وكيلاً) فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: شريكا. الثاني: يعني ربا يتوكلون عليه في أمورهم. 
الثالث: كفيلاة بأمورهم. قوله عز وجل: إذرية من حملنا مع نوح]) يعني 
موسى وقومه من بني إسرائيل ذرية من حملهم الله تعالىي مع نوح في 
السفينة وقت الطوفان. إإنْه كان عبداً شكوراً) يعني نوحاًء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه سماه شكوراً لأنه كان يحمد الله تعالى على طعامه. الثانى: أنه 
كان يستجد ثوباً إلا حمد الله تعالى عند لباسه. ويحتمل وجهين: أحدهما: أن 
نوحاً كان عبداً شكوراً فجعل الله تعالى موسى من ذريته. الثاني: أن موسى 
كان عبداً شكوراً إذ جعله تعالى من ذرية نوح. قوله تعالى: إوقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب) . معنى قضينا ها هنا: أخبرنا. ويحتمل وجهاً ثانياً: 
أن معناه حكمنا. ومعنى قوله: ١وقضينا‏ إلى بني إسرائيل) 00 
(لتفسدن في الأرض مرتين] الفاسد الذي فعلوه قتلهم للناس ه ظلما وتغلبهم 
على أموالهم قهرأء وإخراب ديارهم بغياً. وفيمن قتلوه من الأنبياء في 
الفساد الأول قولان: أحدهما: أنه زكريا. الثاني: أنه شعياًء وأن زكريا مات 
حتف أنفه. أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في 
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قول الجميع: وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. إفإذا جاء وغد أولاهما) 
يعني أولى المرتين من فسادهم. إبعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد) 
في قوله بعثنا وجهان: أحدهما: خلينا بينكم وبينهم خذلاناً لكم بظلمكم. 
الثاني: أمرنا بقتالكم انتقاماً منكم. وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأول 
خمسة أقاويل: أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه 
السلام. الثاني: أنه بختنصر. الثالث: أنه سنحاريب. الرابع: أنهم العمالقة 
وكانوا كفاراً. الخامس: أنهم كانوا قوماً من أهل فارس يتجسسون أخبارهم. 
ل ا عدا ل حرم ذو أحدها: : يعني مشوا وترددوا 
بين الدور والمساكنء» قيل وهو أبلغ في القهر. الثاني: معناه فداسوا خلال 
الديار. الثالث:٠‏ معناه فقتلوهم بين الدور والمساكن. الرابع: معناه فتشوا 
وطلبوا خلال الديار. الخامس: معناه نزلوا خلال الديار. 

- قوله عز وجل: إثم ردنا لكم الكرة عليهم) يعني الظفر بهم؛ وفي 
كيفية ذلك ثلاثة أقاويل: أحدها: أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا 
ما فيه يديه من الأسرى والأموال. الثاني: أن ملك بابل أطلق من في يده من 
الأسرىء» ورد ذٌ ما في يده من الأموال. الثالث: أنه كان بقتل جالوت حين قتله 
داود. ١وأمددناكم‏ بأموالٍ وبنين] بتجديد النعمة عليهم. (وجعلناكم أكثر 
نفيراً) فيه وجهان: أحدهما: أكثر عزاً وجاهاً منهم. الثاني: أكثر عدداًء 
وكثرة العدد تنفر عدو هم منهم» قيل: فكانوا بها مائتي سنة وعشر مبدين» 
وبعث فيهم أنبياء. قوله عز وجل: !إن احسنتم احسنتم لانفسكم] 9 
الجزاء بالثواب يعود إليهاء فصار ذلك إحساناً لها. .إوإن أسأثم فلها؟ أي 
فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب, فرغب في الإحسان وحذر 
من الإساءة. ثم قال تعالى: (فإذا جاءَ وعد الآخرة ليسوءُوا وجُوهكم) يعني 
وعد المقابلة على فسادهم فى المرة الثانية. وفيمن جاءهم فيها قولان: 
أحدهما: بختنصّر. الثاني: أنه ا الرومي ملك أرض نينوىء وقيل 
إنه قتل منهم مائة ألف وثمانين ألفآ» وحرق التوراة وأخرب بيت المقدس» 
ولم يزل على خرابه حتى بناه المسلمون. إوليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أل مرّة) يعني بيت المقدس. إوليتبروا ما علوا تتبيراً فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه الهلاك والدمار. الثاني: أنه الهدم والإخراب. قوله عز وجل: 
إعسى ربكم أن يرحمكم) يعني مما حل بكم من الانتقام منكم. (وإن عدتم 
عدنا فيه تأويلان: أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادوا. 
قيل: فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة. 
الثاني: إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول. (وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا) فيه تأويلان: أحدهما: يعني فراشاً ومهاداًء مأخوذ من الحصير 
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الود الثاني: حبسا يحبسون فيه مأخوذ , من الحصر وهو الحبس. 


إدارياً:. إضاعة الفرصة فى عرف الأسواق كارثة» وكلفة باهظة ودليل 
إذاريا: ١‏ في عر سواى كاردة. و ودلي 


عدم أهلية متخذ القرار تلك اللحظة. وتكرار الآفة فاجعة أدهى» وتستدعي 
القاصي والداني للحلول مكاننا لرفعنا راية عدم الأهلية بعد إضاعة الفرصة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 0-9 مهمة القرآن 


- قوله تعالى: !إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ قيل: «التي» 
وصف للجمع» والمعنى: يهدي لين الخصال الذي هي أقوم الخصال. قيل: 
وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته. إويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم] أي: ا لهم (أجراً) وهو الجنة. (وأن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة] أي: ويبشرهم بالعذاب» لأعدائهم: وذلك أن 
المؤمنين كانوا في أذئ من المشركين» فعجّل الله لهم البشرى في الدنيا 
بعقاب الكافرين. 


إدارياً: من كان عنده نظام ودستور عمل ثم خالفه» فهو الظالم لنفسه بعواقب 


المخالفة وكلفها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 22-1 آيات الله في الكون وسننه في عباده 
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- > قوله تعالى: (ويدعو الإنسان بالشر؟ وذلك أن الإنسان يدعو في حال 
الضجر والغضب على نفسه وأهله بما لا يحب أن يستجاب له كما يدعو 
لنفسه بالخير. إوكان الإنسان عجولاً) يعجّل بالدعاء بالشر عند الغضب 
والضجر عَجَلّته بالدعاء بالخير. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه اسم جنس يراد به الناس. والثاني: آدم؛ فاكتفى بذكره من ذكر 
ولده. والثالث: أنه النضر بن الحارث حين قال: إفأمطر علينا حجارة من 
السماء) [الأنفال: 32]. وقيل: أول ما خلق الله من آدم رأسه. فجعل ينظر إلى 
جسده كيف يخلقء قال: فبقيت رجلاه؛» فقال: يا رب عجّلء فذلك قوله: 
زوكان الإنسان عجولا). قوله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار آيتين) أي: 
علامتين يدلان على قدرة خالقهما. ١فمحونا‏ آية الليل) فيه قولان. أحدهما: 
أن آية الليل: القمرء ومحوها: ما في بعض القمر من الاسوداد. والثاني: آية 
تنخ رقيهي لاون ريطا واروى أن: الشمس والقمر كانا في النور 
والضوء سواءًء فأرسل الله جبريل فأمرّ جناحه على وجه القمر وطمس عنه 
الضوء. 

-2 قوله تعالى: إوجعلنا آية النهار؛ يعني: الشمس إمبصرة) فيه ثلاثة 
أقوال. أحدها: منيرة. قيل: وإنما 0 وصنه الأبةبااتصان على خية 
المجازء كما يقال: :. لعب الدهر ببني فلان. والثاني: أن معنى «مبصرة»: 
مبصراً بها. والثالث: أن معنى «مبصرة» مُبَصَرَة فجرى «مُفْعِلُ» مجرى 
«مُفَعّل»» والمعنى: أنها تُبَصّر الناس» أي: ثريهم الأشياء. قوله تعالى: 
إلتبتغوا فضلاً من ربكم) أي: لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
وتطلبون رزقكم بالنهار ١ولتعلموا‏ عدد السنين والحساب؟ بمحو آبة الليل» 
ولولا ذلك» لم يعرف الليل من النهارء ولم يُتبين العدد, (وكلّ شيء) أي: ما 
يُحتاج إليه: إفصلناه تفصيلا) بِيّنَاهِ تبينا لا يلتبس معه بغيره. 


إدارياً: الإسراع في الإنجاز ليس معناه التسرع وهو لا يليق بالعمل الإداري 
المتميزء والاستفادة من المتاح من الموارد مكسب يقلل التكاليف» ويفتح 
المجال واسعاً لزيادة الأرباح. 
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-2 قوله تعالى: إوكلٌ إنسانٍ] وقرأ: «وكلٌ» برفع اللام. وقرأ: (ألزمناه 
طَيْره) بياء ساكنة من غير ألف. وفي الطائر أربعة أقوال. أحدها: شقاوته 
وسعادته. قيل: ما من مولود يولد إلأ وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقيء أو 
سعيد. والثاني: عمله. والثالث: كذها نحي همه . قيل: أن لكل امرئ حظأ 
من الخير والشر قد قضاه الله [عليه]» » فهو لازم عنقه» والعرب تقول: لكل 
ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك عليّ وفي عنقي حتى أخرج منه؛ 
وإنما قيل للحظ من الخير والشر: «طائر»» لقول العرب: جرى له الطائر 
بكذا من الخير» وجرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والطِيّرة 
فخاطبهم الله بما يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر 
هو الذي يُلزمه أعناقهم. وقيل: الأصل في هذا أن الله تعالى لما خلق آدم؛ 
علم المطيع من ذريته» والعاصيء فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى 
سعادة من علمه مطيعاً» وشقاوة مَن علمه عاصياء فصار لكل منهم ما هو 
صائر إليه عند خلقه وإنشائه» فذلك قوله: ألزمناه طائره في عنقه). 
والرابع: أنه ما يَتطيّر من مثله من شيء عمله وذِكْر العنق عبارة عن 
اللزوم له» كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس. وقيل: الأصل في تسميتهم 
العمل طائرأًء أنهم كانوا يتطيّرون من بعض الأعمال. قوله تعالى: (وثخرج 
له) قرأ: «ويُّخْرَج» بياء مضمومة وفتح الراء. وقرأ: بالياء مفتوحة وضم 
الراء. وقرأ: «ويّخرج» بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ: «وتخرْجٌ» بتاء 
مفتوحة ورفع الراءعء إيوم القيامة كتاباً؟ وقرأ: «كتاب» بالرفع» إيلقاه؟ 
وقرأ: ««يلقاه» بصم الياء وتشديد القاف. وأمال يعضهم القاف. قيل: هذا 
كتابه الذي فيه ما عمل. وقيل: نشرتان وطيَّ ما ما حييت يا ابن آدم؛ 
فصحيفتك منشورة» فَأَمْلِ فيها ما شئت» فاذا مُث طويتء ثم إذا يُعثت» 
شرت. قوله تعالى (إقرأ كتابك] وفيه إضمار» تقديره» فيقال له إقرأ كتابك, 
قيل: يقرؤه أَمَياً كان أو غير أميّء ولقد عدل عليك مَن جعلك حسيب نفسك. 
وفي معنى إحسيبا] ثلاثة أقوال. أحدها: محاسباً. والثاني: شاهداً. والثالث: 
كافياًء والمعنى: أو الإنسان يفو ض إليه حسابه» ليعلم عدل الله بين العباد, 
وقرف وكوب حجة الله كيهو التسحناته العارية عريمام أنه رف سحل الحقة 
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فبفضل الله لا بعمله» وإن دخل النار» فبذنبه. قيل: وإنما قال: إحسيباً). 
والنفس مؤنثة» لأنه يعني بالنفس: الشخصء أو لأنه لا علامة للتأنيث في 
لفظ النفس» فشبهت بالسماء والأرض» قال تعالى: السماء منفطر به 
[المزمل: 18]. 

3 قوله تعالى: إمن اهتدى فانما :يهتدي لنفسه؟ أي: له ثواب اهتدائه.» 
وعليه عقاب ضلاله. إولا تزر لُ وازة) أي: نفس وازرة إوزر أخرى) قيل: 
إن الوليد بن المغيرة قال: ل أوزاركم, فقال الله تعالى: (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) , قيل: والمعنى: ولا تَأنْمْ آثمة إثم أخرى. قال 
الزجاج: يقال: وزرء يَزِرُء فهو وازرء وَزرآء ووزراء ووزرةء ومعناه: أَثْم 
إثماً فق تأويل هذه الآية وجهان. أحدهما: أن الآثم لا يؤخذ بذنب غيره. 
والثاني: أنه له ينبعي أو يعمل الإنسان بالإثم» أن غيره عَمِلّه كما قال 
الكفار: نا وجدنا آباءنا على أمة) [الزخرف: 2]. ومعنى إحتى نبعثٌ 
رسولاً) أي: حتى نُبِيّنَ ما به نعدذّب» وما من أجله نُدخلٌ الجنة. 


إدارياً: الثواب والعقاب من مبادئ وسنن الحياة» فالمنجز المبدع يكافئ 
امسا ستو اش كن لالض قا رن ا م رن املف ار 
يعاقب غير صاحب العلاقة. 


-0 قوله تعالى: إوإذا أردنا أن نهلك قرية) في سبب إرادته لذلك قولان. 
أحدهما: ما سبق لهم في قضائه من الشقاء. والثاني: عنادهم الأنبياء 
وتكذيبهم إياهم. إأمرنا مترفيها وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه من الأمرء 
وفي الكلام إضمارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقوا. قيل: ومثله في 
الكلام: أمرتك فعصيتني» فقد علم أ المعصية مخالفة الأمر. والثاني: 
«كثرنا» يقال: أمرت الشسيء وآمرته؛ أي: كثّرته. ومنه قولهم: مُهِرَةٌ 
مأمورةٌء أي: كثيرة اليّتاج» يقال: أمِر بنو فلان يأمَرون أمراً: إذا كثروا. 
والثالث: أن معنى «أْمَرْنَام : أمَزناء يقال: أمدت الرجل» بمعنى: أمّرته. 
والمعنى: ولكلنا مترفيها بالإمارة. وقيل: «أمرنا» ممدودة. مثل «آمثال». 
قيل: وهي اللغة العالية المشهورة. ومعناه: كثرناء أيكنا. وقرأ: «أمّرْنَا» 
مشددة الميم» وقيل: المعنى: جعلناهم أمواغ. وقرأ: «أمزنا» بفتح الهمزة 
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مكسورة الميم مخففة. فأما المترّفون» فهم المتنقمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسّعة العيشء. والمفسرون 0 هم الجبّارون والمسلّطون 
والملوك» وإنما خص المترفين بالذكر» لأنهم الرؤساء» ومن عداهم تبع لهم. 
قوله تعالى: ١ففسقوا‏ فيهاع أي: تمردوا في كفرهمء لأن الفسق في الكفر: 
الخروج إلى أفحشه. وقد شرح معنى «الفسق» في [البقرة: 26» 197]. قوله 
تعالى: إفحق عليها القول؟ قيل: وجب عليها العذاب. وقد ذكر معنى 
«التدمير» في [الأعراف: 137]. قوله تعالى: إوكم أهلكنا من القرون] وهو 
جمع قرن. وقد ذكر اختللاف 00 فيه في [الأنعام: 26 وشرح معنى 
«الخبير» و«البصير» في (البقرة). قيل: وهذه الآية تخويف لأهل مكة. 


إدارياً: الخراب بدايته من الداخل وخاصة من قبل مترفي القوم» بالمال أو 
ام 


- > قوله تعالى: إمن كان يريد العاجلة) يعني: من كان يريد بعمله الدنياء 
فعبّر بالنعت عن الاسمء إعجلنا له فيها ما نشاء1 من عَرَض الدنياء وقيل: 
من البسط والتقتيرء إلمن نريد) فيه قولان. أحدهما: لمن نريد هلكته. 
والثاني: لمن “نويد أن تجكل له شيتاء وفي هذا ذم لمن أراد بعمله الدنياء 
وبيان أنه لا ينال مع ما يقصده منها إلا ما قُيْرَ له ثم يدخل النار في 
الآخرة. وقيل: هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. وقد ذكر معنى «جنهم» في 
[البقرة: 206]» ومعنى «يصلاها» في سورة [النساء: 0]» ومعنى إمذموما 
مدحوراً في [الأعراف: 18]. قوله تعالى: إومّن أراد الآخرة) يعني: الجنة 
(وسعى لها سعيها) أي: عمل لها العمل الذي يصلح لهاء وإنما قال: !وهو 
مؤمن! لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال» ١فأولنك‏ كان سعيهم 
مشكوراً) أي: مقبولا. وشكر الله عر وجل لهم: ثوابه إياهم, وثناؤٌه عليهم. 
قوله تعالى: إكلاً نمد هؤلاء) قيل: «كلً» منصوب ب «نمِدٌ»» «هؤلاء» 
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بدل من «كل»»؛ والمعنى: نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قيل: كُلاْ 
نعطي من الدنياء اليَرّ والفاجنّ» والعطاء هاهنا: الرزق» والمحظور: 
الممنوعء والمعنى: أن الرزق يعم المؤمن والكافر» والآخرة للمتقين خاصة. 
(أنظر) يا مد إكيف فضلنا بعضهم على بعض! وفيما فضّلوا فيه قولان. 
أحدهما: الرزق» منهم مقلّء ومنهم مُكثر. والثاني: الرزق والعمل» فمنهم 
مودق لعمل صالح؛ ومنهم ممنوع من ذلك. قوله تعالى: إلا تجعل مع الله 
إلها آخر) الخطاب للنبي نَل والمعنى عام لجميع المكلفين. والمخذول: الذي 
لا ناصر له والخذلان: ترك العون. قيل: نزلت حين دعّوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى ملة آبائه. 


إدارياً: الأناة ومعرفة إلى أين نتجه. أمر ضروري لتعرف هل أنت في 
0000 2131# 


الجادة, 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 41-3 آداب وأخلاق في الأسرة والمعاملات 


-> قوله تعالى: (وقضى ربك] قيل: أمَر ربك. وقيل: إنما هي «ووصى 
ربك» فالتصقت إحدى الواوين ب «الصاد»» وكذلك قرأ: «ووصى». وقراً: 
«وقضاءً ربك» بقاف وضاد بالمد والهمز والرفع وخفض اسم الرب. قيل: 
هذا القضاء ليس من باب الحتم والوجوبء لكنه من باب الأمر والفرضء» 
وأصل القضاء في اللغة: قطع الشيء بإحكام وإتقان. قوله تعالى: 
(وبالوالدين إحساناً) أي: وأمر بالوالدين إحساناء وهو اليد والإكرام؛ وقد 
ذكر هذا في [البقرة: 83]. قوله تعالى: (إما يبلغن) قراأً: «يبلغنَّ» على 
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التوحيد. وقرأ: «يبلغانٌ» 56 التثنية. قيل: :. جعلت «يبلغن»» فعلاً لأحدهما 
وكرّت عليهما «كلاهما». ومن قرأ «يبلغانٌ» فإنه ثنى» لأن الوالدين قد 
ذُكرا قبل هذاء فصار الفعل على عددهماء ثم قال: (أحدهما أو كلاهما) على 
الاستئناف» كقوله: إفعموا وصموا] [المئدة. 71] ثم استأنف فقال: إكثيرٌ 
منهم]. قوله تعالى: إفلا تقل لهما أفبٍْ) قرأ: «أفب» بالكسر من غير تنوين. 
وقرأ: «أففّ» بالفتح من غير تنوين. وغيرهاء وقيل: فيها سبع لغات» الكسر 
بلا تنوين» وبتنوين» والضم بلا تنوين» وبتنوين» والفتح بلا تنوين» وبتنوين» 
واللغة السابعة له تجور في القراءة: «أفي» بالياء . وقيل: في «أفٌ» عشرة 
أوجه. فأما معنى «أف» ففيكه خمسة ة أقوال. أحدها: أنه وسخ الظفر. والثاني: 
وسخ الأذن. والثالث: قلامة الظفر. والرابع: اكَّ «الأف» الاحتفار 
والاستصغار» من «الأفف»» والآأفف عند العرك: القلّة. والخامس: أن 
لكان ما رفعته من الأرسكنق من عود أو ة قصب. وقيل: معنى «الأف»: 
النَتّن والتضجر» وأصلها: نفخاك الشيء سمل عليك من تراب ورماد» 
وللمكان اريك إماطة الادى عنه؛ فقيلت لكل مستثقل. ومعنى الآية: له تقل 
لهما كلاماً تتبرّم فيه بهما إذا كَبرَا وأسَنّاء فينبغي أن تتولّى من خدمتهما مثل 
الح 7 انا يق ش22 (ولا تنهرهما) أي: لا تكلمهما ضّجراً 
صائحاً في وجوههما. وقيل: لا تنفض يدك عليهماء يقال: نَهَرْتْهُ أنْهِرهُ نَهْرأء 
وانتهزته انتهارأء بمعنى واحد. وقيل: نهرث الرجل وانتهرثه. مثل: 
زجرثه. قيل: وإنما نهى عن أذاهما في الكبّرء وإن كان منهياً عنه على كل 
حالة» لأن حالة الكبّر يظهر فيها منهما ما يُضجر ويؤذيء وتكثر خدمتهما. 

-20> قوله تعالى: (وقل لهما قولاً كريماً أي: ليّناً لطيفاً أحسن ما تجد. 
وقيل: قولّ العبد المذنِب للمئّيد الفظّ. (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة] 
أي: أن لهما جانبك متذللاً لهما من رحمتك إياهما . قيل: : جناحلك: يداك» فلا 
ترفعهما على والديك. قوله تعالى: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) 
أي: مثل رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني. إربكم أعلم بما في 
نفوسكم] أي: بما تضمرون من البرٌ والعقوق» فمن بدرت منه بادرة وهو لا 
يُضمِر العقوق» غفر له ذلك» وهو قوله: إإن تكونوا صالحين؟ أي: طائعين 
لله» [وقيل] بارّينء وقيل: توّابين» إفإنه كان للأوابين غفورا) في الأوّاب 
عشرة أقوال: : أحدها: : أنه المسلم. والثاني: أنه التواب. وقيل: هو التائبُ مَرَة 
بعد مَرّة. وقيل: هو التوّاب المُقلع عن جميع ما نهاه الله عنك يقال: : قد آب 
يؤوب أَوْباً: إذا رجع. والثالث: أنه المسبّح. والرابع: أنه المطيع لله تعالى. 
والخامس: ا الذي يَذْكر ذَنْبه في الخلاء؛ فيستغفر الله منه . والسادس: أنه 
المُغْبل إلى الله تعالى بقلبه وعمله. والسابع: المصلّي. والثامن: هو الذي 
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يصلّي بين المغرب والعشاء. والتاسع: الذي يصلّي صلاة الضحى. 


والعاشر: أنه الذي يُذْنِب سِرّاً ويتوب سِرّأ. 


إدارياً:. المعاصرة والحداثة التي ندعو لهاء لا تعني ترك كل القديم بل 
لماه اله را ريات افيه تولك الشرى قفن الخدرات الادارية 
كبيرة السن والعميقة إدارياً تجد في تفكيرها ما ينظم الجديد بأيسر الطرق 
وأضعف الكلف ويحافظ على استمرارية المؤسسة. وهي دعوة للتخلق 
بالأخلاق الحسنة مع معاصريك وسابقيك كي تفلح مع القادمين تاليك. 


-0-> قوله تعالى: إوآت ذا القفربى حقّه) فيه قولان. أحدهما: أنه قرابة 
الرجل من قبل أبيه وأيَهء فعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال. أحدها: أن المراد 
بهد بذهم وصاديد. والثاقي. الثققة الواحنة لهم ,رقت« الحاحة.:.والكالث: 
الوصنة ليم عند الودائ. :والتاتي». انهم قرائة الرسوامع فهلى .هذا» بيكون 
حقهم: إعطاؤهم من الخُمسء» ويكون الخطاب للؤلاة. قوله تعالى: 
(والمسكين وابن السبيل؟ قيل: يجوز أن يكون المراد: الصدقات الواجبة؛ 
يعني: الزكاة» ويجوز أن يكون الحق الذي يَلزمه إعطاؤه عند الضرورة 
ليه ول بدق المسكين» من الصبدقة» وابن السيل» مق التبيافة. .إوللا تبذر 
تبذيراً) في التبذير قولان. أحدهما: أنه إنفاق المال في غير حق. وقيل: لو 
أنفق الرجل ماله كلّه في حقّء ما كان مبِذْراًء ولو أنفق مُدَآً في غير حقء 
كان مبذراً. قيل: التبذير: النفقة في غير طاعة الله وكانت الجاهلية تنحر 
الإبل وتبر الأموال تطلب بذلك الفخر والسّمعة. فأمر الله عز وجل بالنفقة 

في وجهها فيما يقرّب منه. والثاني: أنه الإسراف المنلف للمال. وقيل: 
المبدذر: هو المُسرف المُفسد العائث. قوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين؟ لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه» ويشاكلونهم في معصية الله 
(وكان الشيطان لربه كفورا) أي: جاحداً لنعمه. وهذا يتضمن أن المسرف 
-> قوله تعالى: (وإما تعرضّن عنهم) في المشار إليهم أربعة أقوال. 
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أحدها: أنهم الذين تقدّم ذِكْرُهم من الأقارب والمساكين وأبناء السبيل» فعلى 
هذا في علّة هذا الإعراض فولان. أحدهما: : الإعسار. والثاني: خوف إنفاقهم 
ذلك في معصية اللّه. وتقلس هذا في الرحمة فولان. أحدهما: الرزق. 
والثاني: أنه الصلاح والتوبة. والثاني: أنهم لكر فالمعنى: وإما 
عليهم. والثاثي. الهداية لهم. والثالث: "أنهم تاي من .كزينة جاؤوا 
يستحملون رسول الله بأ فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» فبكّوا". فنزلت 
هذه الآية. والرابع: أنها نزلت في خبّابء وبلال» وعمّارء ومِهجّع؛ ونحوهم 
من الفقراء» كانوا يسألون رسول الله # فلا يجد ما يعطيهم؛ فيُعرض عنهم 
ويسكت. فعلى هذا القول والذي قبله تكون الرحمة بمعنى الرّزق. قوله 
تعالى: إفقل لهم قولاً ميسورا] قيل: ليّنا هيّنأء وهو من اليْسْر. وللمفسرين 
فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه العدّة الحسنة. والثانى: أنه القول الجميل» مثل 
أن يقول: رزقنا الله وإياك. والثالث: أنه المداراة لهم باللسان» على قول مَن 
قال: هم المشركون. 


إدارياً: التعامل مع المال له أصولء حتى قبل الربح والخسارة: لابد أن 
يتقنها المرء كي يكون سليم التصرف المالي. 


-00-> قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) سبب نزولها: "أن 
غلاماً جاء إلى رسول الله 2 فقال؛ إن أَمِي تسألك كذا وكذاء قال: «ما عندنا 
اليوم شيع »2 قال: فتقول لك: اكْسُني قميصكء قال: فخلع قميصه فدفعه 
إليه» وجلس في البيت حاسراً". فنزلت هذه الآية. وقيل: فأذن بلال للصلاة» 
وانتظروه فلم يخرج» فشغل قلوب الصحابة» فدخل عليه بعضهم؛ ؛ فرأوه 
غريانا. 3 هذه الآية, والمعنى: لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك 
2-0 لوم و 5 نفسك ويلومك الناس؛ (محسورا) قيل: تيرك 
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الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياء» فالمعنى: فتقعد وقد بلغت في الحَمْل 
على نفسك وحالك حتى صرت بمنزلة من قد حسر. قيل: وهذا الخطاب 
أريد به غيرٌُ رسول الله #» لأنه لم يكن يدَخِرٌ شيئاً لغدٍء وكان يجوع حتى 
يشدّ الحجّر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع ما 
على ما خرج من يده فأما من وثق بوعد الله تعالى» فهو غير مراد بالآية. 
قوله تعالى: إن ربّك يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر) أي: يوسع على من 
يشاء ويضيق» إإنه كان بعباده خبيرا بصيرا] حيث أجرى ارزاقهم على ما 
علم فيه صلاحهم. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خَْشية إملاق) قد فسر 
في [الأنعام: 1 ]. قوله تعالى: إكان خطئاً كبيراً) قيل: 5 
«أذئب» وليس بمعنى «أخطأ»» لذن «أخطأ»: فيما لم يصنعه عمداًء تفول 
فيما أتيتّه عمداً: : «خَطنْث»» وفيما لم تتعمده: «أخطأث». وقيل: «الخطء»: 


الإثم» يقال: قد خَطِيَ يَخْطَأً: إذا أثم» وأَخْطَّأ يُخْطِئٌ: إذا فارق الصواب. 


إدارياً:. رسم وتخطيط آلية ومسار الإنفاق يعتبر من إتقان الإدارة المالية 
والإدارية» وبه تنتظم الموازنات النقدية وغيرها. 


9 وَل ت َْرَبُوأ آلزّتَى إِنّهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَآءَ سبيلا). (وَلا تَقتُلُوأ آلنَفْسَ 
ألَتى حَرّمَ آنَهُ إلا بآلحَق)؛ وحقها ما روينا أن النبي 2 قال: "لا يَحِلْ دمُ 
امرىءٍ مسلم إلآ بإحدى ثلاث: رجل كَفَر بعد إيمانه» أو زئى بعد إحصانه 
أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها". إوَمَن قُِلَ مَظْلُوما فقَد جَعَلنَا وله 
مئلطاناًي. أي: قوةً وولاية على القاتل بالقتل. وقيل: سلطانه هو أنه يتخيّرء 
فإن شاء استقاد منه» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا عنه. إفَلا يُسْرِف فى 
َلْقَثْلِ)؛ قرأ: إفلة تسرف) بالتاء يخاطب وين القتيل» وقرأ: بالياء على 
الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل. واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع 
منه. قيل: معناه لا يقتل غير القاتل» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل 
منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه. وقيل: إذا كان 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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القائل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحدء وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول 
شريفاً لا يرضون بقتل القائل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه. 
وقيل: معناه لا يمثل بالقاتل. (إِنَهُ كَانَ مَنْصُورًاء فالهاء راجعة إلى المقتول 
في قوله: إِوَمَن قُتِلَ مَظْلُومَاةٍ يعني: إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب 
القَوَدِ على قائله؛ وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب الذار لقائله. وقيل: 
الهاء راجعة إلى ولي المقتول» معناه: إنه منصور علي القاتل باستيفاء 
القصاص منه أو الدية. وقيل في قوله: فلآ يِف فى الْقَثْل) أنه أراد به 
القاتل المعتدي». يقول: لا يتعدى بالقتل بغير الحقء فإنه إن فعل ذلك فوليٌ 
المفتول عتصر رمن قيلي ليه واستيقاة القصاص ,منه: 


إدارياً: حدود العقاب ليست مفتوحة بل مضبوطة بما يحفظ مصالح مختلف 
الأطراف (1) المخطئ (2) ومن وقع عليه الخطأ و(3) الإدارة» وقد يجتمع 
اثنان من ثلاث هذا أدعى للتعقل في العقوبة. 


- (وَلا تقْرَبُوأ مَالَ آلْيتِيم إلا بلَتَى هى أَحْسَنْ ‏ حَنَى يَبْلْعْ أشدَهُ وَأَوْفُوا 
بِالْعَهْدِ؛ بالإنان يما ام ا ا وقيل: اراد 
01 وقيل: الغه يسان عن صباحت العهد: فيقال: في تقضت» كالمؤودة 
تسأل فيم قُتلت, (وَأَوْهُوا أَلْكَيْلَ إذا كلْتُمْ وَزْنُوأ بآلقسْطاس). قرأ: 
|بالقسطاس) بكسر القاف والباقون بضمه؛ وهما لغتان وهو الميزان صَغر 
أو كَبْرَ أي: بميزان العدل. وقيل: هو القبان. قيل: هو رومي. وقيل: هو 
عربي مأخوذ من القسط وهو العدلء أي: زنوا بالعدل. آلمسنتقيم ذلك خَيْرَ 
وَأَحْسَنْ تأويلا), أي: عاقبة . !ولا تقف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَْمُ), قيل: لا تقل*٠‏ 
رأيت؛ ولم تره» وسمعتء ولم تسمعه» وعلمت ولم تعلمه. وقيل: لا ترم أحداً 
بما ليس لك به علم. قيل: لا تتبعه بالحدس والظن. وهو في اللغة اتباع 
الأثرء يقال: قفوت فلاناً أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره» وبه سميت 
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القافية لتتبعهم الآثار. وقيل: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمور» أي: : يعون 
في إقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم م 
والظن. (إنَ أَلسمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلْفْوَادَ كل أوْلَئِكَ كان عَنْهُ مَسؤولام قيل 
معناه يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: يسأل السمع والبصر 
والفؤاد عمًا فعله المرء. وقوله: كل أوليك) أي كل هذه الجوارح 
والأعضاءء وعلى القول الأول يرجع "أولنك" إلى أربابها. قيل: أتيت النبي 
ييه فقلت»٠‏ : يا نبي الله علّمني تعويذاً أتعوّذ به» قال: فأخذ بيدي ثم قال: قل: 
اللهمّ إني أعوذ بك من شر سمعيء وشرّ بصريء وشرّ لساني» وشرّ قلبي. 
وشرّ مَنِيْء قال: فحفظتهاء قيل: والمني ماؤه. 


إدارياً: أمانة العمل المهني» تجاري صناعي زراعي وسواهاء تدعو للصدق 
فى التعامل وفي مقدمها الكيل والورن واعتماد الدقيق من أدوات القباس, 
وهي دعوة لأمانة التعامل بالمطلق. 


07 ام مَرَحَاوٍ» أي 0 وكرا وخيادء؛ وهو تفسير 
تطاول ل معناه 7 الإنسان لا ينال 0 
شيئاًء كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل: 
ذكر ذلك لأن من مشى مختالاً يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور 
قدميه: فقيل له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ 
الجبال طولاً إن مشيت على صدور قدميك. وذكر: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم "إذا مشى يتكقًا تكمّؤآء كأنما يَنْحَطْ من صَبَبِ". وقيل: "ما رأيتُ 
ند احسن هن رسي الله ب كأنّ الشمسن تجري في وجهه. وما رأيث 
أحداً أسرع في مشيه من رسول الله '# كأنما الأرضُ تُطْوَئ له. إنا لنُجْهدُ 
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برفع الهمزة وحم الهاء» 8 الإضافة ومعناة كل الذي ذكرنا من وك 
وَقَضَى رَبك ألا تَعبدُوأ إلا إيَلهُ) إكان سَيّئة) أي: سيء ما عددنا عليك عند 
ربك مكروهاً؛ لأنه قد عد أموراً حسنة كقوله: (ِوَءَاتِ ذا آلقُبَى حَقَه) 
إوَأَخْفْضنْ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلّ) وغير ذلك وقراأً: إسيئة) منصوية منونة 
يعني: كل الذي ذكرنا من قوله: (وَلآ تَقتُلُوأ أوْلادَكُم) إلى هذا الموضع سيئة 
لا حسنة فيه؛ إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره؛ ولم يقل مكروهة 
لأن فيه تقديماً وتأخيراء وتقديره: كل ذلك كان مكروهاً سيئة. وقوله 
[مَكْرُوهَا) على التكرير» ل على الصفةء مجازه: كل ذلك كان فيفك وكان 
مكروهأء أو رجع إلى المعنى دون اللفظ لأن السيئة الذنب وهو مذكر. 

ح ذلك الذي ذكرناء (ممّآ أؤحَى إِلَيْكَ رَيْكَ من الحكمّة). كل ما 
أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمه. وَلا تَجْعَنُ مَعَ آله للها دَاخَرَ خاطب 
النبي كله في هذه الآيات والمراد منه الأمة. إفَتُلْقَى شي جهنم مَلُومًا 
مَدْخُورًا), ». مطروداً مبعداً من كل خير. قوله عزّ وجلٌ: أفْأَصَفَكُمْ رَبَكُم 
أي : اختاركم فجعل لكم الصفوة : ولنفسه ما ليس بصفوة» يعني: اختاركم, 
(بآلبنين. وَأَتَخَذ من َلْمَلَئكَة إِنَانَا) لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله 
نكم لَتقُولُونَ قَوْلاً عظِيمَا» يخاطب مشركي مكة. قوله عرّ وجل: إَلَقَد 
صَرَفنَا في هَذَا َلْقْرْءَان» يعني: ما ذكر من العبر» والحِكّم؛ والأمثال» 
والأحكام؛ والحجج, والإعلام؛ والتشديد للتكثير والتكرير» لِيَدكَرُواً أي: 
ليتذكروا ويتعظواء وقرأ: بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان. 
!وَمَا يَزِيدُهُنْ1» تصريفنا وتذكيرناء إلا نُقُورَا؟» ذهاباً وتباعداً عن الحق. 


إدارياً: الصفات المذمومة إنسانياً مرذوله إدارياً أيضاء وفي مقدمها الكبر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 60-2 الرد على المشركين ودليل وحدانية الله 
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- [قُل)ء يا ممد لهؤلاء المشركينء إِلَّوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةَ كَمَا يَقُولُون). 
قرأً: الفولون] بالياء وقرأ: : بالتاء» !إذا لأَبْتَعَوْأً, لطلبوا يعني الآلهة (إلى 
ذى ألعَرْشِ سبيلاآًع» بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه. كفعل ملوك الدنيا 
بعضهم ببعض. وقيل: معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلاً بالتقرب إليه. قيل: 
لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول أصحء ثم نزه نفسه؛ فقال 
عر من قائل: سبْحَانَه وَتَعَالَى عَم يَقُولُونَ). و أ؛ إتقولون] بالتاء وقرأً: 
بالياء» إِعْلْوَاً كبيراً). تسبح لَهُ آلسّمَلوثُ َلسَبْع وَالأزضْ وَمَن فيهن). 
قرأ: (تسبح] بالتاء وقرأً: بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث. !إن من شئء 
إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ) رفي وإن من شيءع.حي ١!‏ يسبح بحمده. وقيل: يعني 
الحيوانات والناميات. وقيل: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبح. وقيل: إن 
التراب يسبح ما لم يبتلَء فإذا ابتلَ ترك التسبيح» وإن الخرزة تسبح ما لم 
ع + 133و فعك تركت التسيم» وإن الورقة انيج ما دافف 
على الشجرة فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح ما دام جديداً فإذا 
وسخ ترك التسبيح» وإن الماء يسبح ما دام جارياً فإذا ركد ترك التسبيح» 
وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت فإذا سكنت تركت التسبيح. وقيل: وإن 
من شيء جمادٍ وحيّ إلأ يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف. 
وقيل: كل الأشياء تسبح لله» حياً كان أو ميتأً أو جماداء وتسبيحها سبحان الله 
وبحمده. ذكر: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدُونها تخويفاًء كنا مع رسول الله 
ته في سفر فقلَ الماء فقال: "اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: حيّ على الطهور المبارك والبركة من 
الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ©» ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل". (وَلكن لآ تفقهُون تَنْبِيحَهُمْ)؛ أي لا تعلمون 
تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم» إإِنَهُ كَانَ حَلِيمَا غَُورًَا). 


إدارياً: الاعتراف بقدرات الآخرء ولو لم نعلم تفاصيلهاء والتصرف على 
هذا الأساسء يقي الشركات الكثير من المخاطر. 
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- قوله عرز وجل: وَإِذَا قَرَأْتَ أَلْقْرءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بآلأخرّة حِجَابًا مَسْتُورَا)ء يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. 
قيل: وهو الأكنّة. والمستور بمعنى الساتر كقوله: إِنّهُ كَانَ وَعَذَهُ مَأَتِيَاً) 
[مريم: 61] مفعول بمعنى الفاعل. وقيل: مستوراً عن أعين الناس فلا يرونه. 
وفسره بعضهم بالحجاب عن الاعين الظاهرة» كما روي أنه لما نزلت: 
إتبت يدا أبي لهب) جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجرء والنبي صلى الله 

عليه وسلم مع أبي بكرء فلم تَرَهُء فقالت لأبي بكر: أين صاحبك لقد بلغني أنه 
هجاني؟ فقال: والله ما ينطق بالشعرء ولا يقوله» فرجعت وهي تقول قد كنت 
جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه. فقال أبو بكر: ما رأتك يا رسول اللهء قال: 
لاء لم يزل مَلَكُ بيني وبينها يسترني. [وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة), أغطية: 
(أن يَفْقَهُوه), ٠‏ كراهية أن يفقهوه. وقيل: لئلا يفقهوه؛ إوَفى َاذَانِهِمْ وَقرَا؛ 
ثقلاً لثلا يسمعوه. إوَإِذَا كرت رَبّكَ في آلْقَرْءَانِ وَحْدَة), ٠‏ يعني إذا قلت: لا 
إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه. وَلَوْا علَى أَدْبَِرِهِمْ ثفوراً), جمع جمع "نافر"», 
مثل:٠‏ قاعدء» وقعود, وجالس» وجلوس» أي نافرين. لخن أَغْلَمْ بما 
يَسْتَمِعُونَ به]» قيل : "به صلة أي: يطلبون سماعه. (ِذْ يَسْتَمِعُونَ إَِيْكَ)) 
وأنت تقرأ القرآن» (وَإِدْ هُمْ نَجْوَّى). يتناجون في أمرك. وقيل: ذووا 
نجوى؛ فبعضهم يقول هذا مجنون» وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: 
ساحرء وبعضهم يقول: شاعر. (إذ يَقُول أَلظَلِمُونَ)» يعني: الوليد بن 
المغيرة وأصحابه. !إن تَتْبعونَ إل رَجُلاً مََسْحُورًا!) 0 وقيل: 
1 وقيل: مصروفاً عن الحق. كلم ا ا أي ما 
ا والدواب يأكل ويشرب. 


إدارياً: المتعامي عن الحق أو صام أذنيه إلا عما يريد» ليس بمنصف ولا 
يلج ان واتصفر إدارياًء وضرره أعظم من نفعه وخاصة حيث الأسواق 
للك لد 
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ٍِ (أنظن)» يا د كيف ضَرَبُوا لَكَ آلآَمْثَالَ1» الأشباه» فقالوا: شاعر 
وساحر وكاهن ومجنونء» فَضَلوأي. فحاروا وحادواء إقَلا يَستطيغون 
سبيلا أي: وصولاً إلى طريق الحق. (وَقَالُوأ أءِذَا كُنّا عظلماً) بعد الموت. 
[وَرُفتا] قيل: تراباً. وقيل: حطاما. و"الرّفات": كل ما تكسّر وبَلّى من كل 
شيع كالفتات والحطام. أَءِنا لَمَيْعْوتُونَ خَلْقاً جَدِيداً). هَل لهم باعد: 
إكونوأ حِجَارَة أو حَدِيدا). في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام بل هو 
أمر تعجيز» أي: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة. أو 
خَلْقَا مما يَكْبْرُ فى صَدُورِكُم]. قيل: السماء والأرطن والجبال. وقيل: إنه 
الموتء؛ فإنه ليس في نفس ابن أدم شيء أكبر من الموت.» أي: لو كنتم 
الموت بعينه لأميتتّكم ولأبعثنّكم. فسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدْنَا» من يبعثنا بعد 
الموت؟ قل ألَذِي فَطرَكُمْ)؛ خلقكم؛ ٠‏ إأَوَلَ مَرَة)ء ومن قدر على الإنشاء قدر 
فل الإعادة, فْسَيْنْغْضُونَ إِلَيْكَ رْءْوسَهُمْ)) أي: يحرّكونها إذا اقلت لهم 
ذلك مستهزئين بهاء إوَيَقُولُونَ مَتَى هو أي: البعث والقيامة» 30 عسّىل 
أن يَكُونَ قَرِيبًا) أي: هو قريب» لأن عسى من الله واجبء نظيره قوله 
تعالى: إِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ آلسّاعَة تَكُونْ قَريباً [الأحزاب: 63]. 


إدارياً: الأمور المعلومة لنا قليلة» ومن باب الأدب مع الآخر الذي يتقن علم 
لا نعلمه التأدب معه ومع العلم أن لا ينبغي أن نخوض فيما لا نفقه» فكيف 
الحال بأمور أعظم لا زالت تشغل بال البشرية. 


- [ِيَوْمَ يَدْعُوكُمْ من قبوركم إلى موقف القيامة» (فْتَْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) 


(1» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قيل: بأمره. وقيل: بطاعته . وقيل: مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه 
حين لا ينفعهم الحمد. وقيل: هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين. 
[وَتَظنُونَ إن لَبِنْتُوْعو. في الدنيا وفي القبورء (إلا ليلا لأنّ الإنسان لو 
مكث ألوفاً من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلاً في مدة القيامة 
والخلود. قيل: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. قوله تعالى: إوَكَل 
لُعبَادِى يَقُولوأ ألَيَى هى أَحْسَنْ)» قيل: كان المشركون يؤذون المسلمين 
فشكوا إلى رسول الله 5 فأنزل الله تعالى: (وَكُل لَعِبَادِى) المؤمنين (يَقُولُوأ) 
للكافرين [ِألّتَى هى أَحْسَنْ) ولا يكافؤوهم بسفههم. وقيل: يقول له: يهديك 
لله. وكان هذا قبل الإذن في الجهاد والقتال. وقيل: نزلت في عمر بن 
الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو. وقيل: أمر الله المؤمنين بأن 
يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن أي: الخلة التي هي أحسن. وقيل: "الأحسن": 
كلمة الإخلاص ل إله إلا الله. (إنَّ آلشَيْطن يَنرَغ بَيْنَهُمْ), أي: يفسد وَيُلقِي 
العداوة “بيتهمة (إِنّ َلشَيْطنَ كَانَ للإنسّن عَدُوًا مُبِينَا]» ظاهر العداوة. 
إرَيُكُمْ أَعْلَّمُ بِكُ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ), يوفقكم فتؤمنواء (أو إن يشا يُعَدَبْكُمع, 
يميتكم على الشرك فتعذبوا. وقيل: إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة. 
وإن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم. (وَمَآ آَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ كيلاو حفيظاً وكفيلا. 
قيل: نسختها آية القتال. 


إدارياً: نشر الود والحسنى أولى في التعامل الإنساني عموماً والإداري 
كم 


- إوَرَبْكَ أَعْلَمْ من فى آَلسَّمَلوْتٍ وَآلأزض)»: أي: : ربك العالم بمن في 
السموات والأرض فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم 
ومللهم. إِوَلَقَدْ فَضَلنَا بَعْض آلنَبيِينَ عَلَى بَعْضِ), قيل جعل أهل السموات 
والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قيل في هذه الآية: 
اتخذ الله إبراهيم خليلاًء وكلّم موسى تكليماء وقال لعيسى: كن فيكون» وآتى 
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سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وآتى داود رَبُوراً كما قال: (وَءَاتَيْنَا 
دَاؤود زَبُورَاك» والزبور كتاب علمه الله داود» يشتمل على مائة وخمسين 
سورة:» كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عر وجلء وليس فيها حرام ولا 
حلال ولا فرائض ولا حدود. معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف 
تنكرون فضل النبي تنه وإعطاءه القران؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل 
الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم. قوله عن وجل: إقَلٍ أذغوا 
َلَذِينَ رَعَمْكُم مَن دُونِهع» وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا 
الكلاب والجيّف. فاستغاثوا بالنبي يك ليدعو لهمء قال الله تعالى: ل 
للمشركين (آذغوأ أَلْذينَ زَعَمْتُم من ذونه) أنها آلهة فلآ يَمْلُِونَ كشفت 
ألضرَّع؛ القحط والجوع, !عَنكُمْ ولا تخويلا), الى عيركم أو تحويل الحال 
من العسر إلى اليسر. ١أوْلَئِكَ‏ ألَّذِينَ يَدْ عون يَبْتَعْونَ إلى رَبَهِمْ لْوَسِيلَة), 
يعني الذين يدعونهم المشركون آلهة يعبدونهم. قيل: وهم عيسىء وأمه. 
وعزيرء والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم؛ "يبتغون" أي يطلبون إلى 
ربهم "الوسيلة", أي القزبة. وقيل: الوسيلة الدرجة العلياء أي: ينضر عون 
إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل: الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى. وقوله: أَيْهُمْ أقَرَبُ). معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون 
به وقيل: أيهم أقرب ييندي الوسيلة إلى الله تعالى اويتقفرب إليه بالعمل 
الصالح» (وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ: جنته» (وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاتٍ رَبَكَ كَانَ 
مَحْذورًا) أي يطلب منه الحذر. وقيل: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيّون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم 
بإسلامهم» فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنزل هذه الآية. وقرأ: إأولئك 
الذين تدعون) بالتاء. 


إدارياً: التماس الطريق غير السليم لتحصيل الحلول أو العلاج مضيعة 
للجهد والوقت والمال وضعف تقدير من صانع القرار الإداري. 
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- إِوَإِن من قَرِْيَةِع وما من قرية: (إلآ تَخنْ مُهَلُِوهَا قبْلَ يَوم لْقِيَمَة, 
أي: مخربوها ومهلكوا أهلهاء (أق مُعَديُوها عَذابًا شدِيدًا)» بأنواع العذاب 
إذا كفروا وعصوا. وقيل: مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة ومعذبوها في 
حق الكفار بأنواع العذاب. قفيل: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في 
إهلاكها. ١كَانَ‏ ذلك فى ألكتلب))2 في اللوح المحفوظ. [مَمنطورًا» مكتوبا. 
قيل: سمعت رسول الله مَل يقول: "إن ن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» قال: 
ها اكنداة كل القترء وماكان وها وو كائن الى ورد" قوله عر وجل: وَمَا 
مَنْعَنَآ أن نَرْسِلَ بآلأيتِ إلا أن كَذْب بها آلأَوَلُونَ)» قيل: سأل أهل مكة 
رسول الله # أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يُتَحَيَ الجبال عنهم فيزرعواء 
فأوحى الله تعالى إلى رسوله #ه: إن شئت أن أستأني بهم فعلتُ» وإن شئت 
أن أوتيهم ما سألوا فعلث» فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكث مَنْ كان قبلهم 
من الأمم؛ فقال الندى 2 "لا بل تستأني بهم" فأنزل الله عز وجل: إْوَمَا 
مَنَعَنَآ أن تُرْسِلَ بألأيتِ يَلتِ) التي سألها كفار قومك (إل أن كَدّب بها ألأوّلُونَ) 
فأهلكناهم» فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم؛ لأن من سنتنا في 
الأمم إذا سألوا الآيات» ثم لم يؤمنوا بعد إتيانهاء أن نهلكهم ولا نمهلهم؛ وقد 
حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب» فقال جل ذكره: جل الكافة مَوْعِذُهُمْ 
وَأَلمنَاعَةُ ذهى وَأَمَرُ) [القمر: 46]» ثم قال: إوَءَاتَيَنَا 5 تَمُودَ أَلنَاقَةَ مُبْصِرَةً). 
مضيئة بينة» فَظلَمُواً بها , أي: جحدوا بها أنها من عند الله كما قال: إِبِمَا 
كَانُوأ بيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) [الأعراف: 9 أي: يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم 
يتكذييها يريد فعاجلناهم بالعقوبة. إوَمَا نُرْسِلُ بآلآَيِتِ بت أي: العبر 
والدلالات» إل تخويقًا), للعباد ليؤمنوا. قيل: إن الله كعالى تخد ف الناس بما 
شاء من آياته لعلّهم يرجعون. 

- قوله عر وجل: إوَإِذْ قُلَنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاط بألنّاس)؛ أي: هم في 
سوا اليم اجويد كوي جد 
من تاس [المائدة: 67]. (وَمَا جَعَلنَ كفك ألّتى أَرَيْتَكَ إلا فتنَةَ للئّس), 
فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي © ليلة المعراج من العجائب 
والآيات. قيل: هي رؤيا عين أريها النبي #6. والعرب تقول: رأيت بعيني 
رؤية ورؤياء فلما ذكرها رسول الله 2 للناس أنكر بعضهم ذلك» وكذبوا 
فكان فتنة للناس. وقيل: أسرى بروحه دون بدنه. وقيل: كان له معراجان: 
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معراج رؤية بالعين» ومعراج رؤيا بالقلب. وقيل: أراد بهذه الرؤيا ما رأى 
كل عام الكيبية أنه دخل مكة هو وأصحابة» قجعل: السيّر إلى مكة قبل 
الأجل قصذه المشركون» فرجع إلى المدينة, وكان رجوعه في ذلك العام 
بعد ما أخبر أنه يدخلها فتنه لبعضهم؛ ٠‏ حتى دخلها في العام المقبل» فأنزل الله 
تعالى: لق صَدَقٌ أللَهُ رَسُوَلَهَ ألرؤيَا بِلْحَقّ) [الفتح: 27]. ١وَأَلشّجَرَة‏ 
لْمَلْعُونَة في آَلفُرْءَان)» يعني شجرة الزقوم» مجازه: والشجرة الملعونة 
المذكورة في القرآن» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون. وقيل: 
معناه الملعون أكلهاء ونصب الشجرة عطفاً على الرؤياء أي: وما جعلنا 
الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة إل فثنة للناس» فكانت الفتنة فى الرؤيا 
ما ذكرنا. والفتنة فى الشجرة المعلونة مخ وجهين؟ أخدهما: أن أبا جهل 
قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة: ثم يزعم أنه ينبت فيها 
شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. والثاني: أن عبدالله بن الزبعري 
قال: إن ممداً يخوّفنا. بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمرء وقال أبو 
جهل: يا جارية تعالي فزقمينا فأتت بالتمر والزبدء فقال: يا قوم تزقموا فإن 
هذا ما يخوّفكم به محد.» فوصفها اللّه تعالى في الصافات . وقيل: الشجرة 
الملعونة هي: التي تلتوي على الشجر فتجففه» يعني الكشوث. إِوَتُحَوْفُهُمْ 
فَمَا يَزِيدُهُنْ؛ التخويف, (إلاً طغْيَانَا كبيرَا أي: تمردا وعتوا عظيما. 


إدارياً: عدم التأدب أو التورع عما كان من السابقين من أخطاء سفه وضلال 
رأي ومضرة واضحة في الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 65-1 السجود لآدم وامتناع إبليس 
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إفى قوله عزّ وجل: !وَإِدْ قُلْنَا للملائكة أسجذوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إل 
إبْلِيسَ قَالَ أأَمْجْد لِمَنْ خَلَفْتَ طينا) أي: خلقته من طين أنا حنث به روي: 
أن الله تعالى بعث إبليس حتى أخذ كفا من تراب الأرض من عذبها وملحهاء 
فخلق منه آدم؛ فَمَنْ خلّقه من العذب فهو سعيدء وإن كان ابن كافرين؛ ومَنْ 

خلقه من الملح فهو شقي وإن كان ابن نبيين. إقَالَ)» يعني إبليس: (ِأرَأَيْتكَ) 
أي أخيزني» والكاف لتأكيد المقاط هذا الذي كَرَمْتٍَ عَلَنَا أي: فضلته 
لأمتاصانيه بالإضلال: يقال احتنك الحراد الزرع إذا أكله كله. 57 فو 
من قول العرب حنك الدابة يحنكها: إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودهاء 
أي: الروتيم كا لت وقيل: لأستولين أعليهم بالإغواء. (إلأ قليلةً)» يعني 


عَلَيْهمْ سْلْطن) | الحجر: 2]. قَالَ) لله : أَذْهَبْ فُمَن تَبِعَكَ مِنْهَم إن جَهَنَم 
جَرَاوُكُمْعٍ أي: جزاؤك وجزاء أتباعك إجَزَاءَ مَؤْفُورَا» وافراً مكملاً: 
يقال: وفرته أوفره وفراً. وقوله: إِوَأَسْتَفْزِزْ)» واستخفف واستجهذ, (ِمَنِ 
أسنتطغت منْهُم أي: من ذرية آدم» ١بصّؤْتك)؛‏ قيل: بدعائك إلى معصية 
الله وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. قيل: معناه ادعهم دعاء 
تستفزهم به إلى جانبك؛ أي: تستخفهم. وقيل: بالغناء والمزامير. إوَأَجْلِبْ 
عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ)) قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلك, ويقال: "أَجُْلَيُوا", 
و"كِلَيُوا": إذا صاحواء يقول: صح م بخيلك ورجلك وحتثهم عليه 0 
قيل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم؛: والخيل: الركبان» والرّجل: 
المشاة. قيل: كل راكب وماشٍ في معاصي الله فهو من جند إبليس. وقيل: إن 
له خيلا ورجلا من الجن والإنس؛ وهو كل من يقاتل في المعصية؛ والرّخْل 
والرّجّالة والرّاجلة واحد. يقال: رَاجِكَ ورَجْلء مثل: تاجر وتخجْرء ورَاكب 
ورَكُب. 
- إوَشَارِكْهُمْ في َلأَمْوَالٍ وَاَلأَؤْلآدِ فالمشاركة في الأموال: كل ما 
أصيب من حرامء أو أنفق في حرام. وقيل: هو الربا وقيل: هو ما كان 
المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقيل: 
هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. وأما المشاركة في الأولاد: روي: أنها 
المؤودة. وقيل: هم أولاد الزنا. وقيل: هو أنهم هوؤّدوا أولادهم» ونصّروهم 
ومجّسمُوهم. وقيل: تسميتهم الأولاد عبد الحارث وعبد شمسء» وعبد العزىء» 
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وعبد الدارء ونحوها. وروي أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا لم يقل 
"بسم الله" أصاب معه امرأته» وأنزل في فرجها كما يُنِْل الرجل. وروي: 
إن فيكم مغرّبين» قيل: وما المغرّبون؟ قال: الذي يشارك فيهم الجن. وروي 
أن رجلاً قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلة من نار. 
قال: ذلك من وطء الجن. وفي الخبر: أن إبليس قال: يا رب بعثت أنبياء 
وأنزلت كتباً فما قراءتي؟ قال: الشعرء قال: فما كتابي؟ قال: الوشم» قال: 
ومن رسلي؟ قال: الكهنة» قال: وأين مسكني؟ قال: الحمّامات, قال: وأين 
مجلسي؟ قال:٠‏ الأسواق» قال: أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم يُذعر عليه 
اسميء قال: ما شرابه؟ قال: كل مسكرء قال: وما حبالي؟ قال: النساءء» قال: 
وما أذاني؟ قال: المزامير. قوله عزّ وجل: إِوَعِدْهُمْ؛ أي: مَيّهم الجميل في 
طاعتك . وقيل: قل لهم: لا جنة ولا نار ولا بعث. وما يدهم ليطن الا 
غَرُورَا) والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق. فإن قيل: كيف ذكر الله 
هذه الأشياء وهو يقول: إن أَلنَّهَ لا 1 مُرْ بالقخشاء) [الأعراف: 8 قيل: 
هذا على طريق التهديد,» كقوله تعالى: أَغْمَلُوأ مَا شِنْتُم) [فصّلت: 0) 
وكقول القائل: افعل ما شئت فسترى. قوله: (إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ 
سْلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبَكَ وَكيلآً؛» أي حافظاً مَنْ يوكل الأمر إليه. 


إدارياً: الممتهن الإيذاء يحذر منه. في الشركات والإدارات وخاصة عند 


اتخاذ القرارات. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 69-6 من نعم الله على عباده 


(' تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)»؛ بتصرف. 
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- قوله عز وجل: إِرَبَكُمْ لذ يُزْجى لَكُمْ آلفلك) ف يسوق ويُجري لكم 
الفُلّْك» قي لْبَحْرٍ لِتَبتعُوا من فَضلهك. لتطلبوا من رزقه. (إِنَهُ كَانَ بِكُمْ 
رَحِيمًا). وَإِذَا مَسَُّمُ آْضرٌ), الشدة وخوف الغرق (فى أَلْبَحْرٍ ضلً). أي. 
بطل وسقطء إِمَنِْ تذغون], من الآلهة, إلا يله إلا الله فلم تجدوا مغيثاً 
غيره وسواهء فلَمًا نَجَّكُمْ, أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر 
وأخرجكم: (إلى َلْبَرَ أَعْرَضْتُْم). عن الإيمان, والإخللاص والطاعة. .كفراً 
منكم لنِعمه» إِوَكَانَ ألإنسَنْ كَفُورًا). مَأ منثخ؛, بعد ذلك» (أن يَحْسِفَ 
بكُم]» يغور بكم إجَانِبِ آلْبَرَء ناحية البر وهي الأرضء (أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ 
خَاصبًاوء أي: يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. 
وقيل: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء؛ء وهي الحصا الصغارء إثُمّ لآ 
تجذوأ لَكُمْ كيلاو قيل: انها . إأمْ أمنثم أن يُعِيدَكُمْ فيه)» يعني : في البحر» 
(ثَارَةَ1 مرة. [أخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفا مَنَ آلرّيح]» قيل: أي: عاصفاً 
وهي الريح الشديدة. قيل: هي الريح التي تقصف كل شيءء أي تدقه 
وتحطمه. وقيل: هي التي تقصف الشجرء أي تكسره ه. إفَيْعْرقَكُم بِمَا كَرْثُمْ 
ثم لآ تجدوأ لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعَا» ناصراً ولا ثائرأ» و"تبيْعٌ" بمعنى تابع» أي 
تابعاً مطالباً بالثآر. وقيل: من يتبعنا بالإنكار. 


إدارياً: من قبيح الفعال إعادة الكرة بعد الاعتذار» ومستطاع الإدارات بعد 
التأديب والعقوبات الداخلية: الفصل للمرتكبء فآخر الدواء الكي. هذا في 
الضرر المباشر ولا بد من التنبه والعلاج للأثر غير المباشر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 72-0 من مقدمات التفضيل 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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- يقول تعالى ذكره: وَلَقَذْ كَرَّمْنا بَنِي آَدَمَ بتسليطنا إياهم على 
اهومن البحى؛ وتديخيونا شائز الختلق لهم [وخملناقم في البَرَ) علد 
وَرَزَفَنَاهُمْ مِنَ الطَبَبِاتِ) يقول: مق طيياك المطاعم والمشارب. وهي 
0 اوعفر ل لو ا 0 ذكر لنا أن 
أفواههم, للك غير متيسر لغير هم من الخلق. كماء 50-7 (وَفَضتَلنَاهُم) 
في اليدين يأكل بهماء ويعمل بهماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. 
اختلف في معنى الإمام الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو كل أناس به 
فقيل: هو نبيه» ومن كان يقتدي به في الدنيا ويأتمّ به. ذكر من قال ذلك: 
إِيَوْمَ تذغو كُلّ أناس بإمامهن) قال: نبيهم. وقيل: الإمام: ها عمل وأملينة 
فكتب عليهء فمن بعث متقياً للّه جعل كتابه بيمينه. فق رأه واستبشرء» ولم 
يظلم فتيلاًء وهو مثل قوله: . إوَإِنّهُما لَبإمام مويل والإمام: ما أملى 
وعمل. وقيل: إِيَوْمَ تدعو كُلَ أناس بإمامهخ) قال: بأعمالهم. وقيل: بكتابهم 
الذي فيه أعمالهم. وقيل: بكتابهم. اوقوله: فْمَنْ أوتي كتابَة بِيَمِينَهِ) يقول: 
فمن أعطي كتاب عمله بيمينه [فأولّئكَ يَقْرَءُونَ كتابَهُخ) ذلك حتى يعرفوا 
جميع ما فيه إوَلا يُظلَمُونَ تيلا يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من 
جزاء أعمالهم فتيلاًء وهو المنفتل الذي في شق نطرة النواة. وقيل: الذي 
فى ل البواة. اختلف في المعنى الذي أشير إليه بقوله «رهذه» : 0 
ل ولق كزمنا بي م 
مِمْنْ خَلكا تَقضِيلة) قيل: من عمي .عن شكرهذه.النعم في الدنياء فهو في 
الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً. وقيل: بل معنى ذلك: ومن كان في هذه الدنيا 
أعمى عن قدرة الله فيها وحججه. فهو في الآخرة أعمى. 


إدارياً: الاستفادة من المتاح مباح» على أن يلي ذلك الشكر القولي والعملي؛ 
ويكون ذلك بحسن التدبر والتدبيرء ومراعاة منافع الخلق مما خلق» وخاصة 
اختصاص شركة ما بجانب مما خلقء فضلاً عن الاعتبار بالحجج المنطقية 
لزيادة نفع. 
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قيمة القرآن 85-3 محاولة فتنة الرسول وتوجيهات الله له 


- اختلف أهل التأويل في الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول 
الله كه بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛» فقيل: ذلك الإلمام بالآلهة, 
لأن المشركين دعوه إلى ذلك» فهمّ به رسول الله ت. ذكر من قال ذلك: 
كان رسول الله © يستلم الحجر الأسودء فمنعته قريشء وقالوا: لا تَدعه 
حتى يلم باآلهتناء فحدّث نفسه؛ وقال: ما عَلَيَ أنْ ألمّ بها بَعْدَ أنْ يَدَعُونِي 
أسْتلمُ الحَجَرَء وَاللَهُ يَعْلّمْ أني لَهَا كارة: فَأَبَى الله» فَأَنْرَلَ اللهُ: (وإن كاذوا 
لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَذِي أوْحَيْنا إِلَيْكَ لتَفري عَلَيْنا غيرة) الآية. وقيل: إنما كان 
ذلك أرق وسو ل الله #6 هم أن يُنِظر قوما بإسلامهم إلى مدة سألوه الإنظار 
إليها. ذكر من قال ذلك: قوله: وَإِنْ كادوا لَيَقتِنُودَكَ عن الذي أَؤْحَيْنا إِلْيْكَ 
لتفتري عَلَيْنا غيرَهُ وإذآ لانَّخَذْوكَ خَبِيلاً) وذلك أن ثقيفاً كانوا قالوا 
للنبي : يا رسول لله أجّلنا سنة حتى يُهْدَى لآلهتناء فإذا قبضنا الذي يُهُدى 
جو ام اللا م 0 د 
وقوله: إوإذا خوك خلا ايقول تعالى لكر ولو فعلت 5 َعَوْك إليه 
وكانوا لك أولياء. 

-- يقول تعالى ذكره: ولولا أن ثبّتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما 
دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة قد كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيئاً قليلاً؛ 
يقول: : لقد كدت تميل إليهم وتطمئنٌ شيئاً قليلاًء وذلك ما كان يه يدص 
أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله» فقال رسول الله © فيما ذكر حين 
نزلت هذه الآية» "لا تكلني إلى تفسي طَرْفَة عَيْنِ". يقول تعالى ذكره: 0 
ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئاً قليلاً فيما سألوك إذن لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. ذكر من قال ذلك: قوله: 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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(إذاً لأدقناك ضعْفت الحَياة وَضعف المَمات؟ يعني: ضعف عذاب الدنيا 
والآخرة. إضعف الحياة] قال: عذابها (وضعفت المَمات؟ قال: عذاب 
الآخرة. وقوله (ثْمَ لا تجذ لَكَ عَلَيْنا تصيراً) يقول: ثم لا تجد لك يا محمد 
إن نحن أذقناك لركونك إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم, عذاب 
الحياة وعذاب الممات علينا نصيراً ينصرك عليناء ويمنعك من عذابك» 
وينقذك مما نالك منا من عقوبة. يقول عر وجل: وإن كاد هؤلاء القوم 
ليستفزونك من الأرض: يقول: ليستخفونك من الأرض التي أنت بها 
ليخرجوك منها إوَإِذاً لا يَلْبَُونَ خلافكَ إلا قليلاآع يقول: ولو أخرجوك منها 
لم يلبثوا بعدك فيها إلأ قليلا» حتى أهلكهم بعذاب عاجل. واختلف في 
الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله © ليخرجوه من الأرض وفي الأرض 
التي أرادوا أن يخرجوه منها فقيل: اليهود. والأرض التي أرادوا أن 
يخرجوه منها المدينة. ذكر: أن بعض اليهود قال للنبي : إن أرض 
الأنبياء أرض الشام» وإن هذه ليست بأرض الأنبياء» فأنزل الله إوَإنْ 
كادُوا لَيَسسْتَفرُونَكَ مِنَ الأزض لِيخْرِجُوكَ مِنْها. وقيل: بل كان القوم الذين 
فعلوا ذلك قريشاًء والأرض مكة. ذكر من قال ذلك: ا ا 
بإخرا- ج النبي 5 من مكة» ولو فعلوا ذلك لما توطنواء ولكن الله كفهم عن 
إحراج نحت مره ولقلتما مع ذلك ليذو بعد كرو نبي الك قاين محة 
حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. يقول تعالى ذكره: لو أخرجوك لم 
يلبثوا خلافك إلا قليلاًء ولأهلكناهم بعذاب من عندناء سنتنا فيمن قد أرسلنا 
قبلك من رسلناء فإنا كذلك كنا نفعل بالأمم إذا أخرجت رسلها من بين 
أظهر هم ونصبت السنة على الخروج من معنى قوله إلا يَلْبَثُونَ خلافك إلا 
قليلاآً لأن معنى ذلك: لعذبناهم بعد قليل كسنتنا في أمم من أرسلنا قبلك 
من رسلناء ولا تجد لسنتنا تحويلاً عما جرت به. 


50-5 15200 مشا لح ل 0 5 1ك ل 
ولكن المهارة عدم التورط بالمكلف والمضرء ورفع مصلحة الشركة على 
باقي المصالح» ومن آفات الركون لنقاط الضعف تأخر الحل وارتفاع الكلفة 
مادياً وزمانيآء فضلا عن التشويش على السمعة مما قد يستدعي حملات 
للتوضيح فتزداد الكلف ويتضاعف الوقت والجهد وقد لا نعود لما كنا عليه؛ 
فنجمع عندها التخلف عن المعاصرة والانشغال بما كلفنا أنفسنا به بلا طائل. 
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- قوله عز وجل: إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟. أما 
دلوك الشمس ففيه تأويلان: أحدهما: أنه غروبهاء وأن الصلاة المأمور بها 
صلاة المغرب. الثاني: أنه زوالهاء والصلاة المأمور بها صلاة الظهر. 
وعن رسول الله #5: "أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر". فمن جعل الدلوك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته 
لتبينهاء ومن جعله اسماً لزوالها فلأنه يدلك عينيه براحته لشدة شعاعها. 
وقيل إن أصل الدلوك في اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها 
وغروبها فلذلك انطلق على كل واحدٍ منهما. وأما إغسق الليل) ففيه 
تأويلان: أحدهما: أنه ظهور ظلامه. الثاني: أنه دنوٌ الليل وإقباله. وفي 
الصلاة المأمور بها قولان: أحدهما: أنها صلاة المغرب. الثاني: هي صلاة 
العشاء الآخرة. ثم قال (وقر آن الفَجْر إن قرآن الفخر كان مشهوداً) في 
(قرآن) تأويلان: : اخدنها : أقم القراءة في صلاة الفجر. الثاني: معناه صلاة 
الفجرء فسماها قرآناً لتأكيد القراءة في الصلاة. إإن قرآن الفجر كان 
مشهوداً) فيه قولان: أحدهما: إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إليه في 
المساجد. الثاني: أن المراد به ما روي عن النبي # أنه قال: "تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار" وفي هذا دليل على أنها ليست من صلاة الليل ولا من 
صلاة النهار. ْ 

- قوله عز وجل: إومن الليل فتهجد به نافلة لك4 أما الهجود فمن 
أسماء الأضدادء وينطلق على النوم وعلى السهرء أما التهجد فهو السهرء 
وفيه وجهان: أحدهما: السهر بالتيقظ لما ينفي النوم» سواء كان قبل النوم أو 
بعده. الثاني: أنه السهر بعد النوم. وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره: 
فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضلاً وزيادة على الفرض. وفي 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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تخصيص النبى ب بأنها نافلة له ثلاثة أوجه: أحدها: تخصيصاً له بالترغيب 
فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء اختصاصها بكرامته. الثاني: لأنها فضيلة 
له ولغيره كفارة. الثالث: لأنها عليه مكتوبة ولغيره مستحبة. ١‏ عسى أن 
يبعثك ربّك مقاماً محموداً؟ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المقام المحمود 
الشفاعة للناس يوم القيامة. الثاني: أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة. 
الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون 
المقام المحمود شهادته على أمكه يما أجابوة من تضديق أو: تكديت+» كما قال 
تعالى !وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) [النساء: 41]. 

- قوله عز وجل: إوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرج 
صدق؟ فيه سبعة ة أقاويل: أحدها: : أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين 
هاجر إليهاء ومخرج صدق بخروجه من مكة حين هاجر منها. الثاني: 
أدخلني مدخل صدق إلى الجنة وآخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة. 
الثالث: أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة» وأخرجني منه 
بتبليغ الرسالة مخرج صدق. الرابع: أدخلني في الإسلام مدخل صدقء» 
وأخرجني من الدنيا مخرج صدق. الخامس: أدخلني مكة مدخل صدق 
وأخرجني منها مخرج صدق آمناً. السادس: أدخلني في قبري مدخل 
صدق» وأخرجني منه مخرج صدق. السابع: أدخلني فيما أمرتني به من 
طاعتك مدخل صدق» وأخرجني مما نهيتني عنه من معاصيك مخرج 
صدق. والصدق ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة . (واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: : يعني مُلكاً عزيزاً أقهر به 
العصاة . الثاني: حجة بيّنة. الثالث: : أن السلطة على الكافرين بالسيف» وعلى 
المنافقين بإقامة الحدود. ويحتمل رابعاً: أن يجمع له بين القلوب باللين وبين 
قهر الأبدان بالسيف. قوله عز وجل: (وقل جاء الحق وزهق الباطل؟ فيه 
قلاثة تأويلات: أحدها: أن الحق هز القرآن» والباطل هو الشيطان: الثاتى: 
أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام. الثالث: أن الحق الجهاد. 
والباطل الشرك. إإن الباطل كان زهوقاً) أي ذاهباً هالكاً. وحكى أن النبي 
يه لما دخل الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب فيل بالماء وجعل 
يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول إجاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا]. 

- > قوله عز وجل: إوننزل من القرآن ما هو شفاءً ورحمة للمؤمنين) 
يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: شفاء من الضلالء لما فيه من الهدى. الثاني: 
شفاء من السقمء لما فيه من البركة. الثالث: شفاء من الفرائض والأحكام؛ لما 
فيه من البيان. وتأويله الرحمة ها هنا على الوجوه الأوَلِ الثلاثة: أحدها: 
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أنها الهدى. الثاني: أنها البركة. الثالث: أنها البيان. إولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً يحتمل وجهين: أحدهما: يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم. الثاني: 
يزيدهم خساراً لزيادة ما يرد فيه من عذابهم. قوله عز وجل: إوإذا أنعمنا 
عى الالينان اغر طن وناى تجانية) سكمس رجوين! احدهما. ١.‏ أدسيةا اعاه 
بالصحة والغنى أعرض ونأى وبعد من الخير. الثاني: إذا أنعمنا عليه 
بالهداية أعرض عن السماع وبغد من القبول وفي قوله إونأى بجانبه) 
وجهان: احدهما: أعجب بنفسه» لآن المعجب نافر من الناس متباعد عنهم. 
الثاني: تباعد من ربه. (وإذا مَسَهُ الشر كان يئوساً) يحتمل إياسه من الفرج 
إذا مسه الشر وجهين: أحدهما: بجحوده وتكذيبه. الثاني: بعلمه بمعصيته أنه 
معاقب على ذنبه. وفي (الشر) ها هنا ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه الفقر. 
الثاني: أنه السقم. الثالث: السيف. قوله عز وجل: (كُنَ كل يعمل على 
شاكلته4 في ستة تأويلات: أحدها: على حِدته. الثاني: على طبيعته. الثالث: 
على بيته. الرابع: على دينه. الخامس: على عادته. السادس: على أخلاقه. 
إفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً) فيه وجهان: أحدهما: أحسن ديناً. الثاني: 
أسرع قبولاً. 

- قوله عز وجل: إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي] فيها 
خمسة أقاويل: أحدها: أنه جبريل عليه السلام. كما قال تعالى إنزل به 
الروح الأمين) [الشعراء: 193]. الثاني: ملك من الملائكة له سبعون ألف 
وجه؛ لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بجميع ذللك, الثالث: أنه 
القرآن» كما قال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى: 52] 
فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى ووحيه الذي أنزل علي وليس هو 
مني. الرابع: أنه عيسى ابن مريم هو من أمر الله تعالى وليس كما ادعته 
النصارى أنه ابن الله» ولا كما افترته اليهود أنه لغير رشدة. الخامس: أنه 
روح الحيوان» وهي مشتقة من الريح. قيل: سأله عنها قوم من اليهود وقيل 
في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنبيّ فقال الله تعالى إقل الروح من 
أمر ربي) فلم يجبهم عنها فاحتمل دلك ستة ستة أوجه: أحدها: تحقيقاً لشيء إن 
كان في كتابهم. الثاني: أنهم قصدوا بذلك الإعنات كما قصدوا ره 
الآيات. الثالث: لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع. الرابع: لثلا 
يكون ذلك ذريعة إلى سؤال ما لا يعني. الخامس: أنه لو أجابهم عنها 
ووصفها؛ بأنها جسم رقيق تقوم معه الحياة» لخرج من شكل كلام النبوة؛ 
وحصل في شكل كلام الفلاسفة . فقال إمن أمر اربي] أي هو القادر عليه. 
السادس: أن المقصود من سؤالهم عن الروح أ يتبين لهم أنه محدة أو 
قديم» فأجابهم بأنه محدث لأنه قال: إمن أمر ربي) أي من فعله وخلقه؛ كما 
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قال تعالى (إنما أمرنا لشيء) . فعلى هذا الوجة يكون جواياً لما سألوةه ولا 
يكون على الوجوه المتقدمة جواباً. إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؛ فيه 
وجهان: أحدهما: إلا قليلاً من معلومات الله. الثاني: إلا قليلاً بحسب ما تدعو 
الحاجة إليه حالاً فحالاً. وفيمن أريد بقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً؛ قولان: أحدهما: أنهم اليهود خاصة. الثاني: النبي ‏ وسائر الخلق. 


إدارياً: الجد والإيثار والداب سبيل الراغبين بالنجاح» غير أن هذا لا يكون 
إلا بالتزام القوانين الناظمة للأعمال والمقننة لظروفها وليس اعتباطياً كما 
نهوىء وليس بادعاء ما لا نعلم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


قيمة القرآن 1100-6 تحدي المشركين والرد على شبهاتهم 


-2 قوله تعالى: إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 قيل: المعنى: لو 
شئنا لمحوناه من القلوب والكتب؛ حتى لا يوجد له أثرء إثم لا تجد لك به 
علينا وكيلا؟ أي: لا تجد من يتوكل [ علينا] في رد شيء منه؛ إإلا رحمة 
من ربك] هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: 0 
في قلبك وقلوب المؤمنين. وقيل: المعنى: لكن رحمة من ربك تمنع من 

سلب القران» وكان المشركون قد خاطبوا نساءهم من ل 9 
الرجوع إلى دين آبائهم؛ فهدّدهم الله عز وجل بسلب اليُعمة» فكان ظاهر 
الخطاب للرسول» ومعنى التهدّدٍ للأمة. وقيل: «ثم لا تجد لك به» أي: بما 
ل ب ل و ل العايا 
قال: «لو شئنا لقلنا مثل 00 والمثّل لذن ساسا وري كاد له لح كه 
القرآن» في أعلى طبقات البلاغة. والظهير: المُعين. قوله تعالى: (ولقد 
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صرّفنا للناس في هذا القرآن] قد فسّر في هذه السورة [الاسراء: 41]» 
والمعنى: من كل مَتَل من الأمثال التي يكون بها الاعتبار إفأبى أكثر 
الناس؟ يعني أهل مكة (إلا كفوراً) أي: جحوداً للحق وإنكاراً. 


إدارياً: الإتقان والعلم من أسباب النجاح ورد شبه مدعي الأعمال» ممن قد 
نضطر لمجابهتهم لإحقاق الحق من غير ادعاء أو كبر. 


- قوله تعالى: إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعا) 
سبب نزول هذه الآية وما يتبعهاء "أن رؤساء قريشء كغتبة» وشيبة» وأبي 
جهلء وعبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث في آخرينء اجتمعوا عند 
الحا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى تمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعدروا 

فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك» فجاءهم سريعاًء 
وكان حريصاً على رشدهم؛ فقالوا: يا ميد» إنا والله لا تعلم رجلاً من العرب 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء؛ وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام؛ وفرّقت الجماعة» فإن كنت إنما جئت بهذا لتطلب مالآ 
جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاآً» وإن كنت إنما تطلب الشرف 
ب عليناء وإن كان 3 ١‏ ردني الذى رترت قد كلب لعلبك, 2 
«إن تقبلوا مني [ها حتتكم به ا والآخرة. وإن 
مده ل الاسيد ار ره سار 1 
كنتت غير قابل مِنَا ما عرضناء فقد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيقّ 
بلاداً ولا أشد عيشاً مناء سل لنا ربك يُسيّر لنا هذه الجبال التي ضيّقت عليناء 
ويُجري لنا أنهارأء ويبعث من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم 
قصيّ بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول: أحق هو؟ فإن 
فعلت صدّقناكء. فقال رسول الله كل: «ما بهذا بُعشْتُء وقد أبلغتكم ما أرسلتث 
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به؛ قالوا: فَسَلْ ربّك أن يبعث مَلكاً يصدّقك؛ وسله أن يجعل لك جناناً: 
وكنوزاًء وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك؛ قال: «ما أنا بالذي يسأل ربه 
هذا»؛ قالوا: * فأسقظ السماء [علينا] كما زعمت يأ ربّك إن شاء فعل؛ فقال: 
«دلك ل الله عز وجل»؛ فقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتي باللّه 
والملائكة قبيلاً: وقال عبد الله بن أبي أمية: لا أؤمن لك حتى تتخذ إل 
[السماء] سُلّمآء وترقى فيه وأنا أنظرء وتأتي بنسخة منشورة معكء ونفرٍ من 
الملائكة يشهدون لك؛ فانصرف رسول الله 2 حزيناً لِمَا رأى من مباعدتهم 
إياه". فأنزل الله تعالى: (وقالوا لن نؤمن لك. بار 

- قوله تعالى: إحتى تفجر] قرأ: «حتى تَُفَجّرَ» بضم التاءء وفتح الفاءء 
وتشديد الجيم مع الكسرة. وقرأ: «حتى تَفْجُرَ» بفتح التاءء وتسكين الفاء» 
وضم الجيم مع التخفيف. فم تكله أراد كثرة الإنفجار من الينبوع» ومن 
خفف, فلآن الينبوع واحد. فأما الينبوع: فهو عين ينبع الماء منها؛ وقيل: هو 
يفعول» من تنيع الماء» أي: ظهر وفار. (أو تكون لك جَنَة) أي: بستان 
إفتفجر الآنهار) أي: تفتحها وتجريها إخلالها) أي: وسط تلك الجنة. قوله 
تعالى: (أو شسنقط السماء] وقرأ: «أو تسَفظم بفتح التاء» ورفع القاف 
«السماغ» بالرفع. إكسفاً) قرأ: «كمنفا» بتسكين السين في جميع القرآن إلا 
في [الروم: 48] فإنهم حرّكوا السين. وقرأ: بتحريك السين في الموضعين؛ 
وفي باقي القرآن بالتسكين. وقرأ: هاهنا بفتح السين» وفي باقي القرآن 
بتسكينها. قيل: من قرأ «كسفأ» بفتح السين» جعلها جمع كسفة» وهي: 
القطعة.» ومن قرأ وركدفاً» بتسكين السين» فكأنهم قالوا: أمنقطها طبقاً علينا؛ 
واشتقاقه من كسفث الشيء: : إذا غطيّته» يعنون: أسقطها علينا قطعة واحدة. 
وقيل: ف سكن قال: تأويله: ستراً وتغطية» من قولهم: قد انكسفت الشمس: 
إذا غطاها ما يحول بين الناظرين إليها وبين أنوارها. (أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاآً؛ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: عياناء. وقيل: معناه: مقابلة» أي: 
معاينة. والثاني: كفيلاً أنك رسول اللّه. قال: القبيل» والكفيل» والزعيم» 
سواء؛ تقول: قبلت» وكفلت» وزعمت. والثالث: قبيلةً قبيلة كل قبيلة على 
حدتها. فأما الزخرفء فالمراد به الذهب» وقد شرح أضبل هذه الكلمة في 
[يونس: 24]» و«ترقى»: بمعنى «تصعد»؛ يقال: رَقِيتُْ أرقى رُقِيَا قوله 
تعالى: إحتى تُتَزَّل علينا كتاباًة قيل: كتاباً من رب العالمين إلى فلان بن 
فلان يصبح عند كل واحد منا يقرؤه. إقل سبحان ربي؟ قرأ: «قل». وقرأ: 
«قال»» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والشام» !هل كنثُ إلا بشرآً 
رسولاً). أي: أن هذه الأشياء ليست في قوى البشر. فإن قيل: م «اقتصير 
على حكاية «قالوا» من غير إيضاح الرد؟ فالجواب: أنه لما خصهم بقوله 
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تعالى: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) فلم 
يكن في وسعهمء عجّزهم, فكأنه يقول: قد أوضحت لكم بما سبق من الآيات 
مايدل على نبوّتي» ومن ذلك التحدّي بمثل هذا القرآن» فأما عَنَنُكم فليس في 
وسعي» ولأنهم ألخُوا عليه في هذه الأشياء» ولم يسألوه رك يسألَ ربه. فرد 
قولهم بكونه بشرآء فكفى ذلك في الرد. 


إدارياً: إدراك القدرات والطاقات والإمكانات من صدق وحسن التحضير 
للعمل» ومعرفة المرء حدوده يمنعه من أن يعد بما لا يستطيع. 


- قوله تعالى: إوما منع الناس أن يؤمنوا) قيل: يريد أهل مكة. قيل: 
ومعنى الآية: وما منعهم من الإيمان !إِذ جاء هم الُدى) وهو البيان 
والإرشاد في القرآن (إلا أن قالوا [أي: إلا] قولهم في التعجب والإنكار: 
أت لله بكترا رسولةً؟ وفي الأية اختصارء تقديره. هلا بعث الله مَلَكاً 
رسولآء فأجيبوا على ذلك بقوله تعالى: إقل لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين؟ أي: مستوطنين الأرض. ومعنى الطمأنينة: السكون؛ 

والمراد من الكلام أن رسول كل جنس ينبغي أن يكون منهم. قوله تعالى: 
إقل كفى بالله شهيداً) قد فسر في [الرعد: 43] إإنه كان بعباده خبيراً 
بصيرا] قيل: حين اختص الله مدا بالرسالة. 


إدارياً:. من أعطي فرصة الرجوع ولم يستفد منهاء فهذه مشكلته؛ أما التعذر 
بما لا يقبل من الأعذار فهو مزيد صغار للقائل. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: إمن يهدي الله فهو المهتدي) «من يهد الله» قيل: من 
يرد الله هداه إفهو المهتد ومن يُضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه] 
يهدونهم. !ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم] فيه ثلاثة أقوال. أحدها: 
أنه يمشيهم على وجوههمء وشاهده ما روي: "أن رجلا سبال رسول الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «إن الذي أمشاه على 
رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة". والثاني: أن 
المعنى: ونحشرهم مسحوبين على وجوههم. والثالث: نحشرهم مسرعين 
مبادرين» فعبّر بقوله: «على وجوههم» عن الإسراع؛, كما تقول العرب: قد 
مَرّ القوم على وجوههم: إذا أسرعوا. إعمياً وبكما وصما] فيه قولان. 
أحدهما: عمياً لا يرون قينا يَسرّهم؛ وبكماً لا ينطقون بحجّة واضداً له 
يسمعون شيئاً يسرٌّهم. وقيل: عمياً عن النظر إلى ما جعل لأوليائه؛ وبكماً 
عن مخاطبة الله» وصماً عما مدح به أولياءه. والثاني: أن هذا الحشر في 
بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول. قيل: هذا يكون حين يقال لهم: 
(اخسؤوا فيها) [المؤمنون: 108] فيصيرون عمياً بكم صما لا يرون ولا 
يبسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . قوله تعالى: إكلما خَبَثْ) قيل: أي: سكنت, 
قيل: وذلك أنها تأكلهم» فإذا لم ثبق منهم شيئاً وصاروا فحماً ولم تجد شيئاً 
تأكله. سكنت فيُعادُون خلقاً جديداًء فتعود لهم. وقيل: يقال: خبت النار: إذا 
سكن لهبها. فالّلهب يسكن يسكن» والجمر يعمل» فإن سكن اللهب؛ ولم يُطقَأ الجمرء 
قيل: حَمَدت تَحْمُدُ حُمُوداًء فإن طفئت ولم يبق منها شيء» قيل: هَمَدت تَهْمُْد 
هخود ومعنى إزدناهم سعيراً): ناراً تتسعر» أي: تتلهّب. وما بعد هذا قد 
سبق تفسيره [الإسراء: 49] إلى قوله: إقادر على أن يخلق مثلهم) أي: على 
أ يخلقهم مره ة ثانية» وأراد ب «مثلهم» إياهم, وذلك أن فل الشيءٍ مساو 
له فجاز أن يعبر به عن نفس نفس الشيء» يقال: مِتْلّك لا يفعل هذاء أي: أفت» 
ومثله قوله: إفان آمنوا بمثل ما آمنتم ب [البقرة: 137]» ود الكلام عند 
قوله: (مثلّهم)» : ثم قال: إوجعل لهم أجلاً لا ريب فيه) يعني : أجل البعث 
إفأابى الظالمون 5 كُفوراً) أي: جدود يذلك الأجلي.قوله له تعالى: إقل لو 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربي] قيل: المعنى: لو تملكون أنتم. وفي هذه 
الخزائن قولان. أحدهما: خزائن الأرزاق. والثاني: خزائن اليّعم» فيخرج 
في الرحمة قولان. أحدهما: الرّزق. والثاني: النعمة. وتحرير الكلام: لو 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
ملكتم ما يملكه الله عز وجل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفاقة. (وكان 
الإنسان) يعني: الكافر إقتوراً) أي: بخيلا مُمْسِكاً؛ يقال: قتّر يَكْثْرُه وقتر 
يَعتِرْدْ إذا قصّر في الإنفاق. وقيل: لو ملك أحد من المخلوقين من خزاتن الله 
تعالى» لما جاد كجود الله تعالى» لأمرين. أحدهما: أنه لا بد أن يُمسِك منه 
لنفقته ومنفعنه. والثاني: أنه يخاف الفقرء ولله تعالى منرّه في جُوده عن 
الحالين. 


إدارياً: العلم نور» واستخدامه في إدارة الأعمال والشركات مكسب مادي 
ومعنوي» أما من يبخل عن هذا فمختار الظلمات ل النورء ومتخذ 
الأصعب مكان الأيسر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 1- 104 حوار بين موسى وفرعون 


-- ثم إن الله تعالى ذكر إنكار فرعون آيات موسىء تشبيهاً بحال هؤلاء 
المشركين» فقال: إولقد آتينا موسى تسع آيات) وفيها قولان. أحدهما: أنها 
منهاء وهي: يذه» والعصاء والطوفان» والجراد» والقكل» والضفادع؛ والدم» 
واختلفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال. أحدها: أنهما لسانه والبحر 
الذي فلق لهء يعني بلسانه: أنه كان فيه عقدة فحلَّها الله تعالى له. والثاني: 
البحر والجبل الذي ثتق فوقهم. والثالث: السّنون ونقص الثمرات. وقيل: 
المبّنون ونقص الثمرات آية واحدة. والرابع: البحر والموت أرسل عليهم. 
والخامس: الحَجّر والبحر. والسادس: لسانه وإلقاء العصا مرتين عند 
فرعون. والسابع: البحر والمّنون. والثامن: ذكر فيه السبع الآيات الأولى؛ 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
إلا أنه جعل معان يده البحر» وزاد الطمسة والحجر» ؛ يعني قوله: [اطمس 
على أموالهم) [ [يونس: 55. والثاني: أنها أيات الكتاب» روي: "أن يهودياً 
قال لضاهيه: :تعال حتى نسال. هذا النديكه فقان: الإخرع لأاعكل: ند فإنة 
لو سمع دذلك» صارت له أربعة أعين؛ فَأَتَيَاه فسألاه عن تسع آيات بينات» 
فقال: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق؛ ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تمشوا بالبريء إل السلطان 
ليقتلهء ولا تَسْحَرواء ولا تقذفوا المحصناتء ولا تَفِرُوا من الزُحفء وعليكم 
خاضلة فيوة ألا تَعْدُوا في السبت»» قال: فقبّلا يدهء وقالا: نشهد أنك نبيّ". 

قوله تعالى: [فَامنأن بني إسرائيل) قرأ: رفاسا على :ضفتس الأن ال سول 
الله عله . وإنما أمر 3 سال هر آم منهم عما أخبر | ب به] عنهم» ليكون حُجّة 
على من لم يؤمن منهم. وقرأ: «فَسَألَ بني إسرائيل»» [على معنى] الخبر 
عن موسى أنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. إفقال له فرعون 
إني لأظتّك) أي: لأحسبك إيا موسى مسحوراً) وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: 
مخدوعاً. والثاني: يحور | فد هرك والثالث: ساحرأًء فوضع مفعولاً في 
موضع فاعل. 

- > فقال موسى: إلقد علمت4 أبان موسى من المعجزات ما أوجب علم 
فرعون بصدقه. فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة» فكأنه قال: لقد علمت 
بالدليل والحجة «ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات. !وإني لأظنك) قيل: الظن 
هاهنا بمعنى العلم» على خلاف ظن فرعون في موسىء وسوّى بينهما 
بعضهم» » فجعل الأول بمعنى العلم ايضا فين المثبور ستة أقوال. احدهاء: 
أنه الملعون. والثاني: المغلوب. والثالث: الناقص العقل. والرابع: المهلك. 
قيل: يقال: شيو الرحل؛ فهو مثبور: . إذا أهلك . والخامس: الهالك. والسادس: 
الممنوع من الخير. قوله تعالى: (فأراد أن يستفزّهم من الأرض) يعني: 
فرعون أراد أن يستفزٌ بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى 
«يستفز هم» فولان. أحدهما: يستأصلهم. والثاني: يستخفهم حتى يخرجوا. 
وقيل: جائز أن يكون استفزازهم إخراجّهم منها بالقتل أو بالتنحية. قيل: وفي 
هذه الآية تنبيه على نصرة رسول الله عله لأنه لما خرج موسى فطلبه 
فرعونء؛ هلك فرعون وملّك موسىء وكذلك أظهر الله نبيّه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها. قوله تعالى: إوقلنا من بعده] أي: من 
بعد هلاك فرعون إلبني .إسنزائيل. امنكنوا الأرض) وفيها كلاثة أقوال. 
أحدها: فلسطين والأردن. والثاني: أرضٌ وراء الصّين. والثالث: أرض 
مصر والشام. قوله تعالى: إفإذا جاء وعد الآخرة! يعني: القيامة إجئنا بكم 
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قراءة إاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة النحل الحوع الخاسين عقر 
لفيفاً؟ أي: جميعاً . وقيل: لفيفاً» أي: مِنْ هاهنا ومن هاهنا. وقيل: اللفيف: 
الجماعات من قبائل شتى. 


إدارياً: من لا يحسن استغلال وسائل الدعم والمعونة المتاحة لا يصلح 
لموقعه القيادي» وموقعه السليم بين التابعين» أما تبرير الفشل بإلقاء التهم 
سخف متبوع بسخفء ويلزم من عينوه بمنصبه التحسر والندامة» ومعالجة 
الأضرار المتراكمة بسببه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قيمة القرآن 1- 104 حوار بين موسى وفرعون 


00 قوله تعالى: إوبالحق أنزلناه) الهاء كناية عن القرآن» والمعنى: 
أنزلنا القرآن بالأمر الثايبت والذين المستقيم؛ و فهو يكن ونزوله حق. وما 
تضمنه حق. وقيل: «وبالحق أنزلناه» أي: بالتوحيد» «وبالحق نزل» يعني: 
بالوعد والوعيد» والأمر والنهي. (وقرآنا فَرَقناه) قرأ: ««فرَ قناه»» بالتشديد. 
وقرأ: بالتخفيف. فأما قراءة التخفيف,. ففى معناها ثلاثة أقوال. ادها بدا 
حلاله وحرامه. والثاني: فرقنا فيه بين الحق والباطل. والثالث: أحكمنا 

وفصّلناه» كقوله تعالى: إفيها يُفرَّق كُُُ أمر حكيم) [الدخان: 4]. 2 
المشددة. فمعناها: أنه أنزل متفرّقاء ولم ينزل جملة واحدة. إلتقرّأه على 
الناس على مُكْتْ) قرأ: بفتح الميم؛ والمعنى: على تؤدة وترسُل ليتدبّروا 
معناه. قوله تعالى: إل امنوا به او لا توعدو هذا تهديد لكفار [أهل] مكة. 
والهاء كناية عن القرآن. !إن الذين أوتوا العلم) وفيهم ثلاثة أقوال. أحدها: 
أنهم ناس من أهل الكتاب . والثاني: أنهم الأنبياء عليهم السلام. والثالث: 
طلاب الدذين. وفي هاء الكناية في قوله: إمن قبله) فولان. أحدهما: أنها 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
ترجع إلى القرآن» والمعنى: من قبل نزوله. والثاني: ترجع إلى رسول الله 
ك. فعلى الأول إذا يتلى عليهم) القرآن. وعلى الثاني [إذا يتلى عليهم) ما 
فز زم إليهم من عند الله . إيخرٌون للأذقان؟ اللام هاهنا بمعنى «على». قيل: 
قوله «للاذقان» أي: للوجوه. قيل: الذي يَخْرٌ وهو قائم؛ إنما يَخْرّ لوجهه. 
والذذة تكسم اللحنين» وهو خضو .من أعضاء الوحة قإذا ندا بدة: 
فأقرب اليا من وجهه إلى الأرض الذقن. وقيل: أول ما يلقى الأرضَ من 
الذي يَخْرُ قبل أن يصوّب جبتهه ذقثه. فلذلك قال: «للأذقان». ويجوز أن 
يكون المعنى: يَخرّون للوجوه. فاكتفى بالذقن من الوجه كما يُكتفى بالبعض 

من الكُلّء وبالنوع من الجنس. قوله تعالى: إويقولون سبحان ربّنا) نزٌّهوا 
الله تعالى عن تكذيب المكذبين بالقرآن» وقالوا: !إن كان وعد ربنا؟ بإنزال 
القرآن وبعثٍ ممد يه إلمفعولاً) واللام دخلت للتوكيد. وهؤلاء قوم كانوا 
يسمعون أن الله باعث نبيّاً من العرب, ومُنزِلٌ عليه كتابآء فلما عاينوا ذلك؛ 
حمدوا الله تعالى على إنجاز الوعدء إويَخرُون للأذقان) كرّر القول ليدل 
على تكرار الفعل منهم. (ويزيدهم خشوعا) أي: يزيدهم القرآن تواضعا. 
وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يُبكيه» لخليق أن لا 
يكون أوتي علماً ينفعه» لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: !إن الذين أوتوا 
العلم...؟ إلى قوله: «يبكون». 


إدارياً: على الإدارات بذل الوسع وعدم التقصير في تحقيق أهدافهاء وما 
كان بعد ذلك من الأمر على خلاف ما أرادت ودون تقصير منهاء لا تلام أو 
يعاب عليهاء كما لا تتهاون مع من أفرغت معهم الوسع ليتعلموا ويتحسنوا 
وخاصة فرق العمل. أما ما كان مع الجمهور فهذا يعطيها فرصة لإعادة 
صياغة ما نطرح بعدما عجز السوق عن تلبية طلباتهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
قيمة القرآن 111-110 دعاء الله بأسمائه وحمده على وحدانيته. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
-- قوله تعالى: إقل ادعوا الله أو 4 الرحمن...؟ الآية. هذه ل 
د أحدها 00 لله له تهحّد ذات ليلة بمكة. فجعل يقول في سجوده: 
«يا رحمن» يا رحيم»: فقال المشركون: كان محمد يدعو إلهآ واحداء فهو 
الآن يدعو إلهين اثنين: الله» والرحمن» مانعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. 
يعنون: مسيلمة. فأنزل الله هذه الآية,. والثانى: أن رسول الله ل كان يكتب 
في أول ما أوحي إليه: باسمك اللهم» حتى نزل: (إنه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم) [النمل: 30]» فكتب: بِسِْمِرللَهاَليّفمَ زَليَييمء فقال 
مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفه؛ فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية. والثالث: 
أن أهل الكتاب قالوا لرسول الله #: إنك لَْقِلُ ذِكْر الرحمن وقد أكثر الله في 
التوراة هذا الاسم» فنزلت هذه الآية. فأما قوله: (ولا تجهر بصلاتك) فنزل 
على سببء وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن رسول الله 6 كان يرفع صوته 
بالقرآن بمكة» فيسُْبٌ المشركون القرآن و مَنْ أتى به»ء فخفض رسول الله 
كه صوته بعد ذلك حتى لم يسمع أصحايه» فأنزل الله تعالى: (ولا تجهر 
بصلاتك) أي: بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن» إولا تخافت بها) 
عن أصحابك» فلا يسمعون. ون. والثاني: ف الأعرابي كان يجهر في التشهّد 
ويرفع صوته. فنزلت هذه الآية. والثالث: أن رسول الله #6 كان يصلّي بمكة 
عند الصفاء فجهر بالقرآن في صلةة الغداة» فقال أبو جهل: لا تفتر على اللّهء 
فخفض النبي ب صوته. فقال أبو جهل للمشركين: ألا ترون ما فعلت بابن 
أبي كبشة؟! رددته عن قراءته. فنزلت هذه الآية, 

- فأما التفسير» فقوله: إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) المعنى: إن 
شئكم فقولوا: : يا اللّهء وإن 45 شئتم فقولوا: يا رحمنء فإنهما يرجعان إلى واحدء 
!أي ما تدعوا) المعنى: أ أستماء الله تدعوا؛ قيل: و«ما» قد تكون صلةء 
كقوله: إعما قليلٍ ليُصْبِحْنَّ نادمين) [المؤمنون: 40]» وتكون في 0 
«أيّ» معادة لما اختلف لفظهما. قوله تعالى: إولا تجهر بصلاتك | فيه 
قولان. أحدهما: أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ميكة أقوال: 
أحدها: ل تجهر بقراءتك» ولا تخافت بهاء فكأنه نهى عن شدة الجهر 
دالقن اه :وشدة: المخافكة فعلى بهذا "فى تسشية: القرناء5 بالصيلاة فقولان. 
أحدهما:. آرم يكوق المعتى؟ قلا كهين يفراه "حبلاتك :والثاتى: .أن 'القواءة 
يعظن الصئلاةة <فنائك: ينها كنا فيل لعيني : أكلقية: الل لأنة بالكلفة كان 
والثاني: لا تصلٌ مراءاة للناس» ولا تَدَغْها مخافة الناس. والثالث: لا تجهر 
بالتشهّد في صلاتك. والرابع: لا تجهر بفعل صلاتك ظاهراًء ولا تخافت بها 
شديد الاستتار. والخامس: لا تُحمينْ علانيتهاء وثُسِيءْ سريرتها. والسادس: 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
لاتجهر بصلاتك كلياء ولا كُخافت يجميعها. فاجهر في صلةة الليل» وخافت 
فى صلاة النهارء على ما أمرناك به. والقول الثاني: أن المراد بالصلاة: 
الدعاء. قوله تعالى: ولا تخافت بها) المخافتة: الإخفاء» يقال: صوت 
خفيت . 'وابتغ بين ذلك سبيلاآً؛ أي: امسلل موق لكين و المفافلد ة طريقاً. قوله 
تعالى: إولم يكن له شريك في المُلك) وقرأ: «في الملك» بكسر الميم؛ إولم 
يكن له ولي من الذَلِ) قيل: لم يحالف أحدأء ولم يبتغ نصر أحد؛ والمعنى: 
أنه لا يحتاج إلى موالاة أحد لِذْلّ يلحقه. » فهو مستغن عن الولي والنصير. 
(وكبّره تكبيراً) أي: كلف تعكلينا كاقا. 


إدارياً: الكثيرين اليوم يظنون الإدارة تملقاً وممالأة» ونسوا أن المتقن يفعل 
الصواب ولا بلتفت لما سبق بل الجميع عند اجتماع النجاح والأرباح 
سيرفعه ويقدرهء فلا ينبغي لإداري فذ أن يعطل كفاءته ومهارته من أجل 
مصاحبة رفيع منصب أو سواهء وهذه كارثة الكوارث في الجهاز الحكومي 


للكثير من الدول. 
بين يدي الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
8-2 الحديث عن بني إسرائيل 


10-9 مهمة القرآن 
2251 آيات الله في الكون وسننه في عباده 
4110 آداب وأخلاق في الأسرة والمعاملات 
60-2 الرد على المشركين ودليل وحدانية الله 
2265-1 السجود لآدم وامتناع إبليس 
69-6 من نعم اللّه ع عباده 
72-0 من مقدمات التفضيل 
55-3 محاولة فتنة الرسول وتوجيهات الله له 
2100-6 تحدي المشركين والرد على شبهاتهم 
1- 104 حوار بين موسى وفرعون 
109-55 نزول القرآن مفرقاً 
111-10 دعاء الله بأسمائه وحمده على وحدانيته. 


قيمة القرآن 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
الدروس المستفادة من الآيات 2111-1 

- الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يدافعه في ملكه أحدء أراد أن 
يكرم نبيه © بعدما لاقاه من قومه» ليعود إليهم بآية لا تتخيلها عقولهم 
وليكون الأمر سبب هداية وتسليم بنبوته. 

عد ام قووف لا مهنو انق ادواكفه وقوه وفوف عاذ ةامر عفاد 
ووعثاء السفرء كيف تجتاز مسيرة شهر كامل بأقل من ثلثي ليلة. 

- الانتقال النبوي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»: وحده 
صعب على التصديق فكيف وقد أتبع بالعروج للسموات العلاء فكانت 
الدهشة والذهول سيدا الموقف بين قريش وهم يسمعون ما يقول رسول الله 
مع يقينهم أنه صادق ولم يعلم عنه كذب قطه وبالمقابل يعلمون بمنطقهم 
أن المسجد الأقصى في بلاد الشام وبعيد عن المسجد الحرام. فتدارك 
الفطناء إلى ربط الأمور بيعضهاء وهم عل يقين أن نمدا لم يزر المسجد 
الأقصى وكذا يريدون منه أي ذلة تريحهم منه ومن دعواهء فأشاروا بأن 
يمتحنوه والحقيقة أنهم أشاروا أن بفضحوه» لظنهم أن ما يقوله هذه المرة 
غير مقبول. وخاب ظنهم بعد تفوقه في إجابة ما سألوه من وصفه؛ وما 
أضافه لهم من وصف محطات في الطريق وخاصة مواصفات قافلتهم التي 
في الطريق. 

- أخبرت الآيات أن الله آتى موسى عليه السلام التوراة هدى لبني 
إسرائيل ليخلصوا لله العبادة ويوحدوه. وأعلمهم الله أنهم رغم الكتاب الذي 
نزل عليهم سيفسدون في الأرض مرتين» وهذا تنبيه لهم من أن يقعوا في 
الفساد ومقدماته» ولكنهم لم يتعظواء وأن ما سيلاقونه هو حصاد فساد 
أعمالهم» ومع ذلك منحوا فرصة جديدة بأن وسع عليهم بالمال والأبناء 
والعددء ودعاهم للحسنى كي لا تعاد فيهم الكرة» ولكن العادة فيهم غالبه 
للأسف. 

- ثم كانت صفات القرآن ودوره وفلاح المصدق به والعذاب الأليم 
للمكذب بما جاء به. 

- كثير من الناس وخاصة في أوقات الضيق تستبدل الدعاء والذي هو 
باب ومنفذ للفرج» بخلاف ما ينبغي فتدعو على نفسها بما لا خير فيه ومن 
رحمة الله بنا أنه لا يعجل استجابة عامة ما لا يليق من هذا الدعاء. 

-- . :انبنهت الآيات إلى يعظيم خلق اللةافي آبني الليل والتهان» وما فيهما مق 
عبر وحكم ومصالح وفي مقدمها الزمن وحساباته باليوم والشهر والسنة؛ 
وغيرها من نهوض العباد بمصالح اعتماد على كل اية منها. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
- كل إنسان ألزم حظه من الخير والشر كما قضاه الله» وسيقرأ كتابه 
المحصي لفعاله وأقواله... وغيرهاء وكفى به شاهداً على نفسه» فالمهتدي له 
تؤانةاهنذانة رومن عذله الله أن الإتسداة لا يتحمل وز رن عوودة ْ 
- أدوات الهلاك مشروحة للناس لتجنبهاء والواقع ينبئ بخلاف ذلك» 
فنرى المتنعمون يفسقون بمالهم أو مناصبهم أو بما تولوا في قراهم 
ويهلكونهاء مع أن التحذير الرباني مسطر في القرآن الكريم. 

- من طلب الدنيا ومغرياتهاء عجل الله له الثواب فيهاء حتى إذا أفضى 
للآخرة لم يجد من الحسنات شيء ووجد النار في انتظاره؛ ومن ادخر عمله 
للآخرة وعمل وهو مؤمن موقن بالله» هؤلاء مكرمون مقدمون في الآخرة 
بعظيم ثوابه وانتظار الجنة لهم. 

- أرزاق العباد متفاوتة لحكمة يعلمها الله فمنهم الراضي القانع بما قسم 
الرحمن فله خير الجزاء عند ربه» ومنه المتسخط الغاضب المخذول غير 
الراضي برزقه فلن يغير بتسخطه شيء وسيحاسب على الفتيل والقطمير. 
فيكون عاش ناقم ومات منتقم منه» أي جمع بين خسارتي الدنيا والآخرة. 

- من جميل ما تسموا به النفس أن تنشأ على الود والحب لبشر هم 
السبب الظاهر في وجوده؛ وهما الوالدان» وصى الله عباده بإكرام ا 
(أحدهما أو كلاهما)» ومع ذلك هناك آذان صماء وعيون فاقدة البصر 
وقلوب ضلت عنها البصيرة» وخالفت ما أمر الله تعالى في حق الوالدين. 

- أدنى الحرج وليس الإهانة للوالدين» غير مرغوبء بل كريم القول 
والفعل هو ما ينبغي أن ينالوه من ولدهم البارء فضلاً عن الترفق بهم خاصة 
إذا ضعفواء فقد رحما ولدهما وهو ضعيف وأقل الوفاء أن يرحموا. 

- أوصت الآيات ذوي الحجا أن ينفقوا أموالهم في الحق والطاعة دون 
سواهاء فالمبذرين وصفوا بأنهم موافقون للشيطان الجاحد بنعمة الله 
وأوصت بفئات أولها أولي القربى. 

- الوصية بجميل القول حتى مع المخالفين» كونه أرفق بالنفوس وأجلب 
للود وأبعد للنفرة. 

- الإنفاق مجلبة لرضا الله ومع ذلك هناك ضوابط مستحبة في ذلك» 
تدعو للوسط في الإنفاق» فلا تنفق كل شيء وتجلس عاجز عن التصرفء 
ولا تمنع نهائيآء وهذا من تدريب النفس على جميل الممارسات بضوابطهاء 
أي تشجع على الخير مع إتقان استمراره» بدل الفعل مرة ثم التوقف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
النهى غق قتل الأو لاد كشية أن الآ يحد ما ينفق .مده .علبي فهذا 
التصرف فيه سوء أدب مع الله ولا يتذرع بقلة ما في اليدء فالله كافل 
الأرزاق. 

- إن الزنا فاحشة مستنكرة نفسياً ودينياً» وقد نهانا الله عن ارتكابهاء 
وكذا قتل النفس التي حرم الله قتلهاء ثم رتب الله عقوبة على كل حالة قتل 
بحالتهاء ونهى عن الإسراف بالقتل. 

- أشارت الآيات إلى العنصر الرخو في خاصرة المجتمع والأسرة وهو 
اليتيم» لكفالته وضمان كرامة عيشه وتنويع موارد الإنفاق عليه 


- كما صانت الآيات المجتمع من بلية الإفساد الكبرى وهي الغش 
والتلاعب في الموازين والمكاييل» لتضع منهج حفظ الصناعات والتجارات 
والزذو أغات :و اللكدمات وماق هدم أنققطة ون الخل ضح بوحدة فياسها: 
- جوارح الإنسان وأعضاؤه شاهدة عليه بما يصنع إن خيراً فخير وإن 
كان غير ذلك فلن يستطيع أن يخفيه؛ فالله منطقها. وهذه مسؤولية الإنسان 
الممتدة والعابرة للدنيا إلى الآخرة. 

- الكبر والخيلاء والتعالي على العبادء» آفات نفسية ثم مجتمعية مدمرة 
مهلكة لصاحبها ومحيطه. وهذا المخدوع بما يفعل من ذميم الفعال» ماذا 
سيغير فى الدنيا وهل سيأخذ أكثر مما رزقه الله» بل سيحمل سىء أعماله 
معه للآخرة ليحاسب عليها إن لم يتب. ْ 

ب الشرك من أفظع سوع الأدب مع الله فكيف بصاحب عقل كل ما 
حوله يدل على أ الله واحد في ملكه. ثم يجعل لله شريك أو أكثرء أف) أرق 
البعض ممن ضل سعيهم ورأيهم ينزه نفسه عما لم ينزه الله عنه. 

- من التسهيل والتبسيط في الشرح للمشركينء أنه لو كان لله شريك 
لاختلافا أو اختلفوا» ولاضطربت أحوال العباد والبلاد وعموم أحوال الدنياء 
تنزه الله عن كل هذا, 

- الإشارة لعظمة القرآن ومزاياه» وا القلوب الكارهة أو المحرومة 
من الخير تقصر عن فهمه وعن الانتفاع به» وقد كان ولا زال بعض من 
يسمع القرآن ينفرون منه خشية الفهم؛ والله أعلم بما يستمعون» ومن لم 
يستطع النفرة يلغو فيه أو يتناجى مع أقرانه بما هو فسق من القول 
والاتهامات. 

- كثير من التضليل والتكذيب مورس ضد رسول الله © بسبب عدم 
قدرة عقولهم على تقبل فكرة البعثء» والتي تخفي وراءها رغبتهم بعد 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النحل الجزء الخامس عشر 
افتضباح .ما قدموا وأن. هذا سيكون: خظيم فانتتفلوه وأثقلوا القول على:من 
يؤكده» وقد أودى بهم هذا الأمر إلى إنكار يوم القيامة وجنحوا حتى طعنوا 
باللهء ودلسوا على أنفسهم بآلهة مصطنعة يجعلونها على ما يريدون من 
شكل واسم ومهمة وينسجون لها تاريخ يدلسون به على ضعاف العقول 
والالباب» ومصادرة لفكر التاليين عليهم. 

- عرضت الآيات جانب من مواقف القيامة» كالدعوة من القبور 
وإجابتها» ومن ذهول تلك اللحظة لا يظن المبعوثون أنهم لبثوا كثيراً. 
وتختلفة النظرة للمو قت باخثلاف كال كل منهد» فم اتقى بدن كمرة فى 
ومن أحسن ليس كمن أساء. 

- أعلمنا الله فى آيات كتابه أن هناك تفاضل بين الأنبياء وهذا أدب 
يستفاد منه تقبل بعضنا واختلافناء ثم تتحدى الآيات المعاندين وتدعوهم لكي 
يمتحنوا من جعلوهم شركاء لله فهل سيجدون ما ادعوا أنهم فاعلوه. تطل 
الحقيقة برأسها وجسمها ويّقروا بربوية الله وصدق رسله وكتبه» ويرجون 
رحمة الله تلك اللحظة. 

- من سنن الله في كونه أن جعل عاقبة الكفر والفسوق الخسران 
والوات : فعلط على حك كل قو مه مها لقان ارهز جهنة له كيد في أب 
يؤخر عنهم ما يطلبون مما يضرهم ولا ينفعهم؛ أو مما لا يدرون عاقبته 
عليهم: وتذكير العباد بالإنذارات فسحة ليصلحوا أنفسهم» كناقة صالح عليه 
السلام. 

- ياىدء #, أعلمهم بعجائب ما رأيت في ليلة المعراج» فمن فتح قلبه 
ارتدع ونجى» ومن أغلق على قلبه فهو الخاسرء ومن أنكر شجرة الزقوم 
متعمداً التشويش: على ,رسول الله كد .وكافه يفول أن الزقوع :لا تخرفناء 
وادعوا أن الزقوم الزبد والتمر. 

- ذكّرت الآيات بحادثة عدم طاعة إبليس أمر الله بالسجود لآدم تحية 
كما فعلك الملائكة ليحذنهم من ,حاقية عضيان أو امن الله التي تيلغوها من 
رسل الله» وقرن ذلك بإقرار إبليس بسوء عاقبته وطلبه من الله الإمهال» 
وأجاب الله طلبه وامتحن الطرفين ببعضهما في الدنيا. 

- فمن أجاب دعوة الشيطان» فقد جعل للشيطان حظ في المال والولد 
والتسلط على الفكر والعقل و الهوى. 

- من عظيم رحمة الله بعباده أن وسع عليهم موارد الرزق بمدها بعد 
البر للبحرء وهو المخلوق العجيبء والذي تتعرضون فيه لمخاطر عديدة 
وكثيرة مخيفة وغير عادية. وتراهم في اليم يتضرعون بخشوع وما أن 
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تقراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب هون الفح 0 كاحي عدم 
ابتلاء الله. 

- الإنسان لو يريد أن ينظر نظر اعتبار وتدبر لحمد الله آناء الليل 
وأطراف النهار أن سخر له ما في الآرض من موارد وحيوان ليكون في 
خدمته. 

- ومن لحظات الحقيقة في الآخرة تصوير استلام النتيجة. فالمحس' ( 
ينالها بيمناه. ليعرف أنه من أهل الجنة ولكن يبقى معرفة ترتيبه فيهاء أما 
مستلم النتيجة بيسراه فسيحصد وبال قا أسلفت: 

_ تنوجه الآيات أمة كد 2 ببعضص الخطاب له. فمن سيركن للدنيا وأهل 
الطغيان فيها فسيناله عذاب في الدنيا والآخرة؛ وتذكر الآيات أن مخرجوك 
يا مد لن يلبتوا بعدك إلا قليلاً. 

- تعدد الآيات» بعض الطاعاتء» من صلاة وقراءة قرآن وتهجدء لتشير 
أمته من خلفه. 

- ثم تقر الآيات أن الباطل زهوق ممحوقء وأن الحق ضد ذلك وأبقى 
وهو مايرضي الله عز وجل. أما كتاب الله الشافي من الضلال ومن الآفات 
فلا يزيد الظالمين لأنفسهم أولاآ إلا مراكمة الخسائر. 

-- نعم الله أوسع من أن يحصيها المرءء فإن رفل فيها تمرد وطغى 
وتجبر وإن حرم بعضها أو ضيق عليه فيها فهو القانط اليائس» والحالين 
أمام الله لا يغيب منهما شيء والله يعلم حقيقة كل تصرف وسريرة كل 
متصرف. 

- أما المتحذلقون فيسألون من الأسئلة ما لا يقربهم لطاعة الله» بل 
يختارون ما يعبر عن سوداوية سريرتهم من إنكار الآمر والتشويش عليه 
كمن يسأل عن حقيقة الروح وكأنه سيفهم دقة وصفها له» وهم أصحاب 
الحظ الضعيف من العلم. 

- لو أراد الله "حاشاه" تصعيب الأمور ل عباده» لمحى أياته من 
القلوب والكتبء فيزداد الناس ضلالاً» ولكن رحمة الله أوسع من ذلك. 

-- كما أن معارضة القرآن ولو بآيات منه عجز عنه السابقون» ويؤكد 
الله أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزواء 
ورغم هذا ترى من يكفر بالله أو يشرك به. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النحل الجزء الخامس عشر 
الله ثم يصدقوه؛ كثير منهم موقنون بأنهم يدفعون الهداية التي لا يريدون» 
فكان الجواب البسيط غير المتوقع ما أنا إلا بشر مثلكم» أي ما يريده الله 
سيكون. وهذه الاشتراطات من عند الناس أنفسهم» فلو أمنوا عندما جاءهم 
البصير. 
- المهتدي من أراد الله هدايته ومن يضلل فلن يجد من يدفع عنه يوم 
القيامة يوم يأتي صاغرا بما استكبر في الدنياء ويجر على وجه تحقيراء 
لكفره وتعاليه على الله وشرعه ورسله وكتبه. 
أما من فكر بمقاييس الدنيا يوم خاف النار الذي يتوعدء بأن النار 
جعلها تتسعر بهم وعليهم» ورغم ما وضح لهم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله» 
وعنادهم على ما يقولون من ضلال. 

ومن رحيم وعظيم منن الله أ خزائن رحمة الله بيد الله وحذده وليس 
بيد البشرء ممن سيبخل بما في هذه الخزائن لكفره وطبعه الدنيوي. 
- أوتي موسى تسع آيات» ليسهل على الناس الإيمان والتصديق» 
ورغم ذلك عارضوه وفي مقدمهم فرعون واتهمه بالسحر وأنه يريد تضليل 
- وأرد فرعون استئصال بني إسرائيل من الأرض فاستأصل هو 
وورثوا هم الآرضء ويوم القيامة تجتمع الخصوم بين يدي الله. 
- القرآن حق ونزل بالحق وهدف للحق» وترك في الأرض لليوم 
الموعود ليتدبره الناس» ويزيدهم خشوعا. 
- ثمكان بعض النصح لرسول الله يه بعد أن أزعجه المشركونء بأن لا 
موالاة أحدء» فعظمه تعظيماً تاما. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الحدث المستحدث غير العادي مكسب كبيرء 
على الإدارة حسن توظيفه كي لا يصبح عبء عليها يخرجها من الأسواق» 
لتكون فكرتها أو مستحدثها ملفوظ لفترة زمنية مبرمجة من جهات معينة؛ 
لياتوا وياخذوا الفكرة أو المستحدث باقل القليل ليعيدوا صياغته بالصورة 
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الجديدة غير البعيدة عما كان» ويتربحوا منه المبالغ الضخمة. وتفصيلا 
يمكن كر الانىي: 

- الإنجاز الضخم 0 الوقت القصير والصعبء يعتبر آية اتن كي 
تفكير الأسواق» وتكافأ منجزه.ء والإدارات في هذا المضمار تحقق القفزات 
السوقية وتترسخ في مجالها وعملها وتحقق أرباح كبيرة. 

5 في الماضي غير البعيد كثير من الأفكار كانت عصية على التصديق 
أصبحت أبسط من المعتاد والآتي أعظم والله أعلم» وهو ما على الإدارات 
احير الام د 

حِ الكفاءات الإدارية المشهورة بمصداقيتها تضيف قيمة لأي ملف أو 
منتج أو مستحدث بمجرد تبنيه. ش 

-2 كما أنها مستأمنة ومستشارة في كثير مما يصعب على الجمهور تقبله 
ليكونوا جسر عبور للإنتاج عبر أهل الخبرة الأكفاء» والناس إذا اطمأنت لا 
ترفض التطوير أو الاستثمار فيه وهنا تكمن مهارات الإدارات في فتح 
اسراف لديم 

- أدلة العمل السابقة فيها موروث إنساني لا يتغير مع تطوير الدليل 
الجديد» فالصواب صواب وإن اختلف عرضه. 0 اتسع دوره أو استخدم 
بصورة معاصرة. 

- الاتعاظ بأخطاء السابقين توفير حقيقي» وتلافي خيبات» وتسريع 
إنجازات. 

حّ التسخط لا يليق بداية بالكفاءات» ولا يرفع بنيان غير مكتمل أو يطور 
قائم» وهو لا يزيد عن كونه فترة زمنية مسلوبة من الإنجاز لصالح التعطل 
والتعطيل 

- العبر والحكم والاستفادة منها سنة كونية وهي محيطة بنا لا ينبغي 
التغافل عنهاء بل المطلوب حسن توظيفها في مصالح الشركة وجني الأرباح 
من وراءهاء ففكرة معتبرة قد تغيير مسار شركة وتحولها من مسار تنازلي 
باتجاه الإفلاس إلى اتجاه تصاعدي باتجاه النجاح وتحقيق الارباح. 

5 الخشسي, في التعامل ين الشركة والمتافين والعملاء. هر الال 
ل ل ار الف لا اميه سير اريت 
الداخلي للمؤسسات» وهو مقلق ومعيق للإنتاج والإنتاجية. 

3 المستقر من الأمور الضارة لا يقبل ولا يصح إعادة الوقوع ببراثنهاء 
فمن جهة أضرت بمالية الشركة وأرباحها وحتى حصتها السوقية» ومن 
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أخرى إعلان رسمي أننا نحن الإداريون متخذو هذا القرار لسنا أهلاً 
للمواقع التي نحن فيها ولا نصلح لتصدرها وإدارتها. 

- استخدام آليات الكسب السريع غير المستقر لا يفيد الشركات الراغبة 
في الاستمرار بالأسواق والرسوخ فيهاء وهذه السياسة يلجأ لها المضاربون 
سريع الدخول سريعي الخروج من انتماء لشركة أو مؤسسة والإنتماء 
الوحيد لفارق السعر المحقق. 

ات الدر داري وكا ار افيل والعسل علد كلف فى الشاحة 
مضر بصاحبه قبل سواهء وفي هذا المنهج نجد اختلاف التعاقدات داخل 
الشركات في جذب الكفاءات. 

- الوفاء العملي والمهني والتقني» للمنتج أو السلعة أو الخدمة» يورث 
الجمهور المصداقية بأن هذه الشركة رفيعة الطراز مريحة التعامل» فتروج 
أعمالها وتتوسع حصتها السوقية وتزيد أرباحها. 

- التنابذ بغير اللائق من القول أو الفعل فى بيئة الأعمال خلاف البيئة 
الصحية السليمة للعمل؛» وتوسعه إشارة مهمة على تراجع أو تراخي أو 
ضعف الإدارة القائمة وهو ما يستدعى المبادرة للتحسين والتحصين ضد 
اتناف الاريك 1 

- اعتماد مجال الاستثمار الصواب أو الأكثر ملائمةء خطوة قوية 
ومفيدة ينبغي المتابعة في إنجاحها وإدارتها لتؤتي أؤكلها. 

- الإنفاق في بناء الكوادر المميزة» زيادة في الإنفاق بداية» تليها أفكار 
تطوير وتخفيض كلف» لتكون المحصلة استثمار فل السكن وزيادة 
الأرباح. 

 -‏ ايداف ميرت شيكد اله حشر ريه وإخرار 
المساعية. كر قف الشركة رص ف العناز و الكذارات» الشكر. كمال أو 
توقع أن تختلف ظروف السوق في الموسم القادم» وهذا لا يمت للإدارة 
3 الاعتداء على أموال الناس» مساهمين شركاء جمهور أو غيرهمء 
غير مقبول ومرفوض 0 0 تتساهل الإدارات معه إن حصل. 

- ترك بعض الثغرات 7 تنهش في جسم الإدارة» مع المعرفة المسبقة 
والسابقة لها وبهاء فساد وإفساد» وتعهد بخراب الغد, وإضاعة الأرباح 
ورؤوس الأموال بعدهاء وهو ما لا تقبل به إدارة واعية. 

- الغش والتلاعب بالأوزان والمكاييل والمقاييس خارج المقبول مهنياً 
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واجتماعياًء وردّات فعل الأسواق عليه قاسية ومدمرة أحياناًء فالتعامل القائم 
7 إنجارات وتضرفات وقرارات الإدارة شاهدة لها وعلبياء وهو ما 
بيصعب إخفاءه عموماًء وهو ما على الإدارات أن توليه اهتماماً خاصاًء وأن 
تحسب خطواتها وأبعادها وردود الفعل عليها اليوم وغداً. 

- الإدارة المتعالية المتسلطة المتكبرة أو المترفعة عن قبول النصح 
والأفكار إدارة منتحرة» ينتظر دفنها. 

- الخيانة والسرقة من أفظع ما قد تبتلى به الإدارات» وهما فعلان 
مبغوضان إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً وكذا إداريآء وصياغة النظم 
وتأسيس جهات الرقابة هدفه تلافي هذا الأمر أو الحد منه قدر المستطاع. 
- تنازع القرار يبيح الشركة مؤسسة وإدارة راس مال للتجاوز 
يمكن وصفها بالآكلة. الذي توسع نصيبها على حساب حصة المساهمين 
والشركاء والإدارة والحصة السوقية. 

- النظم والدساتير بمثابة جدر الدعم للحياة العملية والإدارية ويوم يتبين 
قصر حائط الدعم في مكان يمكن الإضافة له ليستكمل كما ينبغي؛ ولا مجال 
للاستغناء عنها أو استبدالها بالفوضى. 

حَِ المنافسون الشرفاء وغير الشرقاء مر حودون دانماء وأخطر ما في 
المنافسة ليس التنافس في تحسين الخدمة والجودة للعميل» بل الخطر الأكبر 
يمكنه أن يخرج شركات من الأسواق. 

- استعراض الأسواق لماضيها وتراثها ثم مستقبلهاء فيه التهيئة 
والتحضير للتحديث والتطوير وإضافة خطوط إنتاج أو خدمات جديدة» وهذا 
لا يكون إلا بالجد والعمل والإتقان للقائم والتهيئة للقادم بمفردات اللغة 
المستجدة مهنيا. 

- الكفاءات متفاضله في الكثيرء الأخلاق القدرات المهارات الخبرات 
وفي منهجية البدائل والمخاطر وغيرها كثيرء وهو يضع عبء على الإدارة 
لحسن اختيار كفاءاتها وفياداتها. 

- مبدأ الثواب والعقاب من سنن الكون وتتقبله النفس البشرية» على 
قاعدة نكره الخطأ وليس المخطئء وكل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون 
التوابون» ولكن لا تستطيع الإدارات النهووض على الوازع النفسي 
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والشخصي فقط فلا بد من منهج له أصوله وقواعده التنظيمية الحاكمة كي 
يستقيم أمامه الجميع. والتحذيرات والتنبيهات هي إتاحة فرصة للتراجع 
الذاتى وترك المسلك غير القويم من التصرفات الإدارية. 

- العجائب في الدنيا كثيرة فمن تجانس معها ووظفها لصالحه رابح» 
ومن عاندها أنفض الكثير من حوله وهذا ضد الأعمالء فما كان مشترك 
فيقبل الرأي وضده؛» والشخصي محصور بصاحبه له أن يحب ويكره. 

3 الخروج على القرار الإداري لا ينبغي السماح به. لإثاره على 
المنظومة مجتمعة» وعلى تحقيق الأهداف بمواعيدها وتنفيذ الخطط القائمة. 
- من استجاب للخطة وسار بتحقيق الأهداف يعان ويشجع ومن شد 
قوّمء فلا مجال لغير اجتماع القوى الداخلية باتجاه أهدافها. 

- الموارد المحيطة بنا كثيرة ويمكن الاستفادة من الكثير منها دون 
إضرار بالطبيعة أو البيئة لما لذلك من عواقب على المجتمع المحيط وعلى 
سمعة المؤسسة لاحقاً. 

- الممنوح فرصة جديدة لتصويب أخطائه لا يقبل منه التطاول والتمرد 
ثانية أو بأكثر مما سبقء فهذا لم يحسن الاستفادة من الفرصة الممنوحة له؛ 
وينبغي تقدير ذلك على رؤية مستقبلية» وتقرير: هل يمكن الاعتماد على 
مثل هذا الشخص ثانية في الإدارة؟ وهو سؤال جد مهم كلما كان متوقع أن 
يكون منصبه أعلى وأكثر تقدماً في التنظيم الإداري للشركة. 

- حصد نتائج الأعمال أمر طبيعي فطريء والمستثمر والإدارة كل 
ينتظره بطريقته وتوقعاته الخاصة» فإن جاءت النتائج مرضية توافقت 
الخلطة الإدارية والاستثمارية القائمة»ء وعمل على التمديد والاستمرار 
معهاء وإن جاءت النتائج بعيدة عما يحب أطرافها نجد التغيير والتجديد 
وإعادة التشكيل الإداري على أمل تحقيق ما تصبو له الأطراف المختلفة. 

- التعاميم الإدارية لها من المصالح الشيء الكثير ولا سيما عندما 
تنتهجها الإدارة بانتظام فتكون خط دفاع أول ضد الفساد بأنواعه» والأخطاء 
عموماء كما أنها تقلص التراخي والتواكل والاستهانة بصغير الفعل وكبيره. 
- أنواع التشجيع والتكريم وبث البيئة الحسنة في الأعمال مردها على 
الجميع أوسع مما نتخيل. وتحفظ العمل والعاملين ويشعر به الزبون» 
وتروج سمعتها في الأسواق فتحصد الإدارة نتائج ذلك: أعمال وأرباح. 

- التمرد على كل حسنى من عامل أو إداري أو أي من أطراف البيئة 
الداخلية» لابد أن يواجه بما يمنع تكراره» كي لا تأتي ردّات الفعل مشجعة 
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حدقا إذارياً و داخلياً 

- المتلاعبون بالأمور معتقدين أنهم ارالك مسعاهم أجله قصير» 
فالفضيحة بانتظارهم شاءوا أم أبواء فلا تقبل النفوس هذا التنطع أو التطاول 
عليها وإن كيّفه الآخر أو نمقه بأسماء وأشكال واهية. 

بالأعمال أساسه النظرة الإيجابية لما هو قادم: والإيجابية لا بد أن تكون 
مصحوبه بآليات وإمكانات تحققها. كما أن نهوض المنافسة بالمقابل لا يمنع 
أل المحاولة للاسترباح: والمجاهدة في سبيل ذلكء أما الاستسلام في كل 
ما سبق فليس من لغة الأعمال ولا من أبجديات الإدارة الناحجحة. 

5 المشترطون أرباح معينة مؤقته زمنياً واهمون لا يعرفون بيئة 
الأعمال» القائمة على الكثير مما لا يجدونه في بيئة الإقراض والفوائد 
بمسلك شبه خال من المخاطر. 

حٍ المعتمد على تضارب أححابٌ المصالح من الشركاء ليستمر بالإدارة 
قد تنطلي لعبته على البعض لفترة من الزمن لن تكون طويلة»؛ فلا الخداع 
يستمر ولا تبقى العيون مغفلة عن المتلاعبء, ثم جميعهم ستجمعهم المصالح 
المتصالحة على هذا الدعي الأفاك. 

افك سن ضرل سلللةه شريية وما على ارداراتك إل كدن 
الانتقاء وحسن التوظيف لتحصد جميل الأرباح» أما أن تستبعد الإدارة 
الحلول وتقعد متراخية فهذا قرار تغطيها فيه الجهات غير الحريصة على 
أموالها وبالمنطق هذه الفئة قليلة إن لم نقل شبه منعدمة إذا انتبهت؛ وهذا ما 
يستغله البعض في مجال المال العام لتأخر التنبه له» ولتأخر العقاب أو 
المساءلة حتى لو تنبهوا وهو ما أضر بالإدارة العامة وانعكس سمعة غير 
جيدة 0 الأسواق عنهاء فشلك المواطن بالقائمين وقد يصل لفقد الثقة بهم» 
وهذا مدخل للحلول السلبية من الطرفين»ء وفي هذا خراب البلاد 
واقتصاداتها. 

- المسؤول المدعي الصارف للأنظار عمداً عن أصل المشكلة» لا يخدم 
نفسه أو بيئته بل يساهم بالخراب وبطريقة تراكمية مؤذية. فأولاً هو أضر 
بما صرفت الأنظار إليه وتحميله ما ليس له أو منه» وثانياً تأخير الحل 
للمشكلة الأصلية وترك الأمر يستفحل ثم ترتفع الكلف ويتأذى الجهاز 
الإداري وعموم الأعمال والأموال وكذا الأرباح» وهذه سلسلة متدفقة قد لا 
- النظام الداخلي والسياسات والإجراءات والمواثيق الأخلاقية والمهنية 


1263 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
ومنهجيات الأعمال كلها بمثابة جدر حماية للبيئة الداخلية التي لا ينبغي 
تركها بمهب المخاطر والأهواء والأخطاء. ١‏ 
- التشويش والمشوشون داخلياً وخارجياً هما من بيئة الأعمال 
والتعاطي معهم بالتحصن من مكائدهم وأضرارهم فلا مجال لإلغائهم؛: كما 
لا مجال للتلهي بهم على حساب الأعمال والأموال والأرباح» فالتعايش 
العملي وبأقل الأضرار هو الانتقاء الإداري السليم لاستمرار وانتظام 
الأعمال. 


٠ 
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البند (1): في أسمائها 

-2 الاسم الأول: سورة الكهف7!) 

-2 الاسم الثاني: سورة "أصحاب الكهف" ‏ "أهل الكهف"2) 
-2 الاسم الثالث: السورة التي يذكر فيها الكهف37) 

2 الاسم الرابع: الحائلة!4) 


إدارياً: تتفنن الإدارات اليوم في رسائلها الإعلامية» وتوظيف العمق 
التاريخي لخبرتها وتغيير صورتها وقصص نجاحاتها وتتالي مسيرتها من 
صوره ة ومكانه إلى ما تطمح أن تحققه مستقبلاً. 


البند (2): في مقاصده7”) 


(1» مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:87/6]»: ود الطاهر بن عاشورء 
[التحرير والتنوير: 16/ 245-241]» بتصرف. 

2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 16/ 245-241]» بتصرف. 

0 أبو بكر مد بن قاسم بن بشار ابن الأنباري (ت:328ه): إيضاح الوقف والابتداء: 756/2]. 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [الدر المنثور:478/9]» 
ورضوان بن مد المخللاتي (ت: 1311ه): [القول الوجيز: 225]» بتصرف. 

(7) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 16/ 246-245]» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يدي كتاب الله/ سورة الكهف الجكة الكامين عابر 
-- افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب: للتنويه بالقرآن من الله تعالى 
ورداً على المشركينء وملقنيهم من أهل الكتاب. 
-- إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولداء وبشارة للمؤمنين» وتسلية رسول 
الله به عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته سنة الله. 
ذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتهاء وأنها لا تكسب النفوس 
خبر أصحاب الكهف. 
-- التحذير من الشيطان وعداوته لبني آدم: ليكونوا على حذر من كيده. 
- عرض قصة ذي القرنين»ء وقصة موسى والخضر عليهما السلام: 
لان كلتا القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط 
سلطانه على الآأرضء وموسى عليه السلام خرج في طلب العلم. 
- التعريض بأحبار بني إسرائيل: إذ تهمموا بخبر ملك من غير قومهم: 
ولا من أهل دينهم؛ ونسوا خبرا من سيرة نبيهم موسى. ‏ . | 
- وتخلل ذلك إرشاد النبي 85 وتثبيته» وان الحق فيما أخبر به» وان 
أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين» ومن الوعد والوعيدء 
وتمثيل المؤمن والكافرء وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائهاء وما يعقبها من 
البعث والحشرء والتذكير بعواقب الأمم الدنيا وانقضائهاء وما يعقبها من 
البعث والحشرء والتذكير بعواقب الأمم المكذبة للرسل» وما ختمت به من 
إبطال الشركء ووعيد أهله» ووعد المؤمنين بضدهمء والتمثيل لسعة علم الله 
تعالى» وختمت بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله #ك. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل17) 
اكلم ا 
29 قصة أصحاب الكهف 
اده ال كي ل 
0 4+2 قصة صاحب الجنتين 
(الدين العصمة 46-45 تقرير القيم الحقيقية الباقية 
والمال من الفتن ‏ 249-47 من مشاهد يوم القيامة 
والعلم 59-0 سنة الله في إهلاك الظالمين 
والسلطة) 2274-0 قصة موسى والخضر 
بداية الجزء السادس عشر 
82-5 تابع: قصة موسى والخضر 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
23 قصة ذي القرنين 
110-00 التبشير والإنذار وإثبات الوحي 


البند (4): بين يدي سورة الكهف ْ 

إداريا: التقدم والتميز والتفرد والتعلم والتعليم» وسائل وادوات لا تستغني 
عنهم إدارة تروم الريادة وتطمح للقيادة في و0 فالتطوير مسيرة لا 
تتوقف وعلى الإدارة رفده بكل ما يحقق مفرداته بناء على خبرة الماضي 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 سس 


-- قوله عز وجل: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ يعني على 
مد القرآن» فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاًء وعلى الخلق عموما. 
إولم يجعل له عوجاً) في (عوجا) ثلانة تأويلات: أحدها: يعني مختلفاً. 
الثاني: يعني مخلوقاً. الثالث: أنه العدول عن الحق إلى الباطل» وعن 
الاستقامة إلى الفساد. والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج 
بكس لعن ما كان في الدين ن وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب» 
والعوج د بفتح العين ما كان في القناة والخشبة وفيما كان قائماً منتصباً. 
[قيَمل فيه 1:5 تأويلات: أحدها: أنه المستقيم المعتدل. الثاني: أنه قيم على 
سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها. الثالث: أنه المعتمد عليه 
والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع إليه في أمرهاء وفيه تقديم وتأخير في 
قول الجميع وتقديره: أنزل الكتاب على عبده ة ل قيماً ولم يجعل له عوجاً ولكن 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قزافة إقارئة فخ اي كثاب اللارسوس» الكيف الجزغ الخامسن عثير 
جعله قيماً. إلينذر بأساً شديداً من لدنه) يحتمل وجهين: أحدهما: أنه عذاب 
الاستتصال في الدنيا. الثاني: أنه عذاب جهنم في الآخرة. قوله عز وجل: 
إفلعلك باخْعغ نفسك على آثارهم؟ ة فيه وجهان: : أحدهما: : قاتل نفسك. الثاني: 
أن الباخع المتحسر الأسف, (على آثارهم) ة فيه وجهان: أحدهما: على آثار 
كفرهم. الثاني: بعد موتهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) يريد إن لم 
يؤمن كفار قريش بهذا الحديث يعني القرآن. [أسفا) فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: : أي غضباً. الثاني: جزعاً. الثالث: أنه غمّاً . الرابع: حزناً. 

- قوله عز وجل: إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) فيه خمسة 
أوجه: أحدها: أنها الأشجار والأنهار التي زين الله الأرض بها. الثاني: أنهم 
الرجال لأنهم زينة الأرض. الثالث: أنهم الأنبياء والعلماء. الرابع: أن كل ما 
على الأرض زينة لها. الخامس: أن معنى إزينة لها أي شهوات لأهلها 
تزين في أعينهم وأنفسهم. إلنبلوهم أيهم أَحْسَنْ عملا) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أيهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً لها. الثاني: أيهم أحسن توكلا علينا 
فيها. الثالث: أيهم أصفى قلباً وأهدى ضعتاً . ويحتمل رابعاً: لنختبر هم أيهم 
أكثر اعتباراً بها. ويحتمل خامساً. لنختبرهم في تجافي الحرام منها. قوله 
عز وجل: (وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً] في الصعيد ثلاثة أقاويل: 
أحدها: الأرض المستوية. الثاني: هو وجه الأرض لصعوده. الثالث:٠‏ أنه 
التراب». وفئي الجُرز أربعة أوجه: أحدها: بلقعاً. الثاني: ملساء. الثالث: 
محصورة. الرابع: أنها اليابسة التي لا نبات بها ولا زرع. 


إدارياً: القواعد والأسس لا يختلف عليها ومن ينكرها أو يعارضها لا يلتفت 
غير ذلك فالسنن والقواعد ماضية في صوابهاء وافتراوؤه ذاهب إلى أفول. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العصمة من الفتن 9- قصة أصحاب الكهف 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


- قوله عز وجل: إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجبا) أما الكهف فهو غار في الجبل الذي أوى إليه القوم. وأما الرقيم 
ففيه سبعة أقاويل: أحدها: أنه اسم القرية التي كانوا منها. الثاني: أنه اسم 
الجبل. الثالث: أنه اسم الوادي. قيل: هو واد بالشام نحو إبلة وقد روي أن 
اسم جبل الكهف بناجلوسء واسم الكهف ميرم واسم المدينة أفسوسء» واسم 

الملك وفيانوس. الرابع: أنه اسم كلبهم. وقيل هو اسم لكل كهف. الخامس: 
أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم. مأخوذ من الرقم في الثوب. وقيل 
كان الكتاب لوحاً من رصاص على باب الكهفء وقيل في خزائن الملوك 
لعجيب أمرهم. السادس: الرقيم الدواة بالرومية. السابع: أن الرقيم قوم من 
أهل الشراة كانت حالهم مثل حال أصحاب الكهف. ١كانوا‏ مِنْ آياتنا عجباً) 
فيه وجهان: أحدهما: معناه ما حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجباً لولا رغ 
أخبرناك وأوحينا إليك. الثانئي: معناه أحسبت أنهم أعجب آياتنا وليسوا 
بأعجب خلقنا. قوله عز وجل: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) اختلف في سبب 
إيوائهم إليه على قولين: . أحدهما: : أنهم قوم هربوا بدينهم إلى الكهف. (فقالوا 
ربنا آثنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا). الثاني: أنهم أبناء 
عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة هلين غير ميعاد» فقال 
أْسَنُهم: إني أجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجدهء إن ربي رب السموات 
والأرضء إفقالوا] جميعاً إربّنا ربُ السموات والأرض لن ندعوا من 
دونه إلهآ لقد قلنا إذآ شَطّطأً ثم دخلوا الكهف فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين 
ردانو تدا ل له اننا اروم دكار الكيقت قل عوسنوية وكرت اله 
بعد عيسى في الفترة التي بينه وبين النبي 2ة. وفى البططا) ثلاقة اوح 
35 قوله عز وجل: (فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا) 
والضرب على الآذان هو المنع من الاستماع؛ فدل بهذا على أنهم لم يموتوا 
وكانوا نيامء إسنين عدداً) فيه وجهان: أحدهما: إحصاء. الثاني: سنين 
كاملة ليس فيها شهور ولا أيام. وإنما ضرب الله تعالى على آذانهم وإن لم 
يكن ذلك من أسباب النوم لثلا يسمعوا ما يوقظهم من نومهم. قوله عز وجل: 
(ثم بعثناهم) الآية. يعني بالعبث إيقاظهم من رقدتهم. إلنعلم) أي لننظر 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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ققراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتَاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
(أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: عدداً. الثاني: 
أجلا. الثالث: الغاية. وفي الحزبين أربعة أقاويل: أحدها: أن الحزبين هما 
المختلفان في أمرهم من قوم الفتية. الثاني: أن أحد الحزبين الفتية» والثاني: 
من حضرهم من أهل ذلك الزمان. الثالث: أن أحد الحزبين مؤمنون» 
والآخر كفار. الرابع: أن أحذ الحزبين الله تعالى» والآخر الخلق» وتقديره: 
أنثم أعلم آم الله. 


إدارياً: الاستفادة من التراث ري الدعوة لمجاللات عملك مع تلافي 
الكذب والافتراء» دلالة عمق ورسوخ فيما تتقن ووعد مبشر فيما هو مقبل. 


9 قوله عز وجل: (وربطنا على قلوبهم. ) فيه وجهان: : أحدهما: 00 
عو الثاني: #تنالهناً. نوله الى ل لولا بأتون عليهم يسلان نجع فيه 
ثلاثة تأويلات: أحدها: بحجة بينة. الثاني: بعذر بيّن. الثالث: بكتاب بيّن. 
قوله تعالى: إ...ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً) فيه وجهان: أحدهما: سعة. 
الثاني: معاقاً. ويحتمل ثالثاً: يعني خلاصاء ويقرأ [مزفقا) بكسر الميم 
وفتح الفاء (ومَرفقاً) بفتح الميم وكسر الفاءء والفرق بينهما أنه بكسر الميم 
وفتح الفاء إذا وصل إليك من غيركء وبفتح الميم وكسر الفاء إذا وصل منك 
إلى غيرك. 


إدارياً: إعادة عرض الحادثة بأمانة وصدق فيه اعتبار وتنبه لما كان وتلافياً 


000 ا 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الكهف 


- قوله عز وجل: إوترى الشمس إذا طلعتث تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال؟ فيه وجهان. أحدهما: تعرض عنه 
فلا تصيبه. الثاني: تميل عن كهفهم ذات اليمين. (وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال؟ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معنى تقرضهم تحاذيهم؛ والقرض 
المحاذاة . الثاني: : معناه تقطعهم ذات الشمال أي أنها تجوزهم منحرفة عنهم» 
من قولك قرضته بالمقراض أي قطعته. الثالث: معناه تعطيهم اليسير من 
شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء مأخوذ من قرض الدراهم التي ترد لأنهم كانوا 
في مكان موحشء وقيل لأنه لم يكن عليهم سقف يظلهم ولو طلعت عليهم 
لأحرقتهم. وفي انحرافها عنهم في الطلوع والغروب قولان: أحدهما: لأن 
كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس لا تصيبه في وقت الشروق 
ولا في وقت الغروب. الثاني: أن الله تعالى صرف الشمس عنهم لتبقى 
أجسامهم وتكون عبر لمن يشاهدهم أو يتصل به خبرهم. إوهم في فجوة 
منه) فيه أربعة أقاويل: أحدها: يعني في فضاء منه. الثاني: داخل منه. 
الثالث: أنه المكان الموحش. الرابع: أنه ناحية متسعة. 


إدارياً:. التميز والتمايز وإن كانا غير مفهومين بمنطقتنا فالعمل على 
اا في ما يحدي فيه الع من ال وهذا ظاهر في قطاع 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
- قوله عز وجل: إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) الأيقاظ: المنتبهون. 
والرقود: النيام. قيل إن أعينهم كانت مفتوحة ويتنفسون ولا يتكلمون. 
(ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ يعني تقلب النيام لأنهم لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض لطول مكثهم. وقيل إنهم كانوا يقلبون في كل عام مرتين؛ 
ستة أشهر على جنب. وستة أشهر على جنب آخر. قيل: إنما قلبوا تسع سنين 
بعد ثلاثمائة سنة لم يقلبوا فيها. وفيما تحسبهم من أجله أيقاظاً وهم رقود 
فولان: . أحدهما: : الاتفتاح أعينهم. الثاني: لتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) في !كلبهم) قولان: أحدهما: أنه كلب من 
الكللاب كان معهم. الثاني: أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم» وقيل 
بل كان راعياً. وفي (الوصيد) خمسة تأويلات: أحدها: أنه العتبة. الثاني: 
أنه الفناء. الثالث: أنه الحظير. الرابع: أن الوصيد والصعيد التراب. 
الخامس: أنه الباب. وحكى أنه كان كلباً ربيباً صغيراً. وقيل كان اصفر 
اللون. إلى أطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملنت منهم رُعباً) فيه 
وجهان: أحدهما: لطول أظفارهم وشعورهم يأخذه الرعب منهم فزعا. 
الثاني: لما البسهم الله تعالى من الهيبة القن ترد عنهم الابصار لثلاا يصل 
إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله. وقيل إن هذه المعجزة من قومهم 
كانت لنبي قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس الذي اتبعوه وآمنوا به. قوله عز 
وجل: إوكذلك بعثناهم؟ يعني به إيقاظهم من نومهم. قيل: وأنام الله كلبهم 
معهم. إليتساءلوا بينهم قال قَائلٌ منهم كم لبثتم) ليعلموا قدر نومهم. إقالوا 
لبثنا يوماً أو بعض يوم! كان السائل منهم أحدهم؛ والمجيب له غيره» فقال 
لبثنا يوما لأنه أطول مدة النوم المعهودء فلما رأى الشمس لم تغرب قال (أو 
بعض يوم لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره. إقالوا ربكم أَعَلمُ بما 
لبثتم؟ وفي قائله قولان: أحدهما: أنه حكاية عن الله تعالى أنه أعلم بمدة 
لبثهم. الثاني: أنه قول كبيرهم مكسلمينا حين رأى الفتية مختلفين فيه فقال 
إربكم أعلم بما لبثتم1 فنطق بالصواب ورد الأمر إلى الله عالمه. إفابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة1 قرئ بكسر الراء وبتسكينهاء وهو في 
القراءتين جميعاً الدراهم؛ وأما الورّق بفتح الراء فهي الإبل والغنم؛ يعني 
إبله وغنمه. إفلينظر أيها أزكي طعاماً) فيه أربعة تأويلات: أحدها: أيها 
أكثر طعاماً. الثاني: أيها أحل طعاماً. الثالث: أطيب طعاماً. الرابع: أرخص 
ظغاما . إفلياتكم برزق مِنّه) فيه وجهان: : أحدهما: : بما ترزقون أكله. الثاني: 
بما يحل لكم أكله. (وليتلطف. ..) يحتمل وجهين: أحدهما: وليسترخص. 
الثاني: وليتلطف في إخفاء أمركم. وهذا يدل على جواز اشتراك الجماعة 
في طعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكلاآً وهي المناهدة» وكانت مستقبحة في 
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قرا إقازاثة فيق يدخ كاب اللارسورة الكيف الدوة: الكامين خقر 
الجاهلية فجاء الشرع بإباحتها. قوله عز وجل: إإنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم. 
الثاني: كالبينتهم غيدة لكم .وشتماً. الثالث: يتتلوكم. والرجم .القئل: لأخها أحد 
أسبابه. (أو يعيدوكم في ملتهم] يعني في كفرهم. إولن تفلحوا إذا أبدا) إن 
أعادوكم في ملتهم. 


إدارياً: لو تقادم العهد على منتج ماء إن أحسنا إعادة إخراجه للجمهور فقد 
يصبح بضاعة رائجة» شرط تميزه وإضافة قيمة ما له فنية» معنوية» تقنية 
وغيرها. ولنا في تجارة التحف واتساع سوقها عبرة. 


--> > قوله عز وجل: (وكذلك أعثرنا عليهم] فيه وجهان: أحدهما: : أظهرنا 
أهل بلدهم عليهم. الثاني: أطلعنا برحمتنا إليهم. ١وليعلموا‏ أن وعد الله 
حق. ..) يحتمل وجهين: ٠‏ أحدهما: : ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله حق في قيام 
الساعة وإعادة الخلق أحياء» لأن من أنامهم كالموتى هذه المدة الخارجة عن 
العادة ثم ايقظهم أحياء قادر حلى إحياء من أماكه و ابوج الثالي: معناه لير 
أهل الكهف بعد علمهم أن وعد الله حق في إعادتهم. إإذ يتنازعون بينهم 
أمرهم) ذلك أنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليآتيهم برزق منها 
وكان صالحاً قد آمن ومن معه؛ فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين 
خرجوا على عهد دقيانوس الملك فقد كنت أدعو الله أن يريناهم» وسأل الفتى 
فأخبره فانطلق والناس معه إليهم» فلما دنوا من أهل الكهف وسمع الفتية 
كلامهم خافوهم ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا عليهم أماتهم الله 
ميتة الحق» فحينئذ كان التنازع الذي ذكره اللّه تعالى فيهم. وفي تناز عهم 
فولان: . أحدهما: : أنهم تنازعوا هل هم أحياء أم موتى؛ الثاني: أنهم تنازعوا 
بعد العلم بموتهم هل يبنون عليهم بنياناً يعرفون به أم يتخذون عليهم مسجداً. 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
وقيل: 3 الملك 0 أن يدفنهم في صندوق من ذهبء فأتاه 0 
خف وريه رن ل 5 


- قوله عز وجل: إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم؟ فأدخل الواو 
على انقطاع القصة لأن الخبر قد تم. إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا 
قليل؟ في المختلفين في عددهم قولان: أحدهما: أنهم أهل المدينة قبل 
الظهور عليهم. الثاني: أنهم أهل الكتاب بعد طول العهد بهم. وقوله تعالى: 
إرجما بالغيب] قيل:ٍ قذفاً بالطنء وقال ابن عباس: أنا من القليل الذي 


قوله تعالى: (وامتهم كليهم) أي صاحب كلبهم. وكتب قومهم أسماء هم حين 
غابواء فلما بان أمرهم كتبت اسماؤهم على باب الكهف. قيل: أسماؤهم 
مكسلمينا ويمليخا وهو الذي مضى بالورق يشتري به الطعام» ومطرونسء» 
ومحسيميلنيناء وكشوطوشء وبطلنوس ويوطونس وبيرونس. قيل: وكان 
الكلب لمكسلمينا وكان أسنهم وكان صاحب غنم. إفلا تمار فيهم إلآ مراع 
ظاهراً) فيه خمسة أوجه: أحدها: إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم. الثاني: 
حسبك ما قصصا عليك من شأنهم؛ فلا تسألني عن إظهار غيره. الثالث: 0 
مراء ظاهراً يعني بحجة واضحة وخبر صادق. الرابع: لا تجادل فيهم أحداً 
ألا أن تحدثهم به حديثا. الخامس: هو أن تشهد الناس عليهم. (ولا تستفت تستفت 
فيهم منهم أحداً) فيه وجهان: أحدهما: ولا تستفت يا مد فيهم أحداً من أهل 
الكتاب. الثاني: أنه خطاب للنبي مَل ونهي لأمته. 


إدارياً:. ليس كل متاح مباح» بمعنى بعض أصولك قد تكون جيدة ولكن 
يمنعك مانع من الاستفادة منها إما قانوني أو تقني أو أخلاقي أو غير ذلك. 


- قوله عز وجل: إولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً) (إلا إن يشاء 
الله قيل: فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء اللهء وهذا وإن كان أمراً 
فهو على وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على أمر إلا أن تقرنه بمشيئة 
الله تعالى لأمرين: أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة الكهف الحرغ الخامين غثيو 
مخلفاً في قوله كاذبأء قال موسى عليه السلام إستجدني إن شاء الله صابراً) 
[الكهف: 0] ولم يصبر ولم يكن كاذباً لوجود الاستثناء في كلامه. الثاني: 
إذعاناً لقدرة الله تعالى» وإنه مدبر فى أفعاله بمعونة الله وقدرته. الثالث:٠‏ 
يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث. (واذكر ربك إذا 
نسيت! فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنك إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك 
إياه» فإن فعل فقد أراد منك ما ذكركء: وإلا فسيدلك على ما هو أرشد لك مما 
نسيته. الثانى: واذكر ربك إذا غضبتء ليزول عنك الغضب عند ذكره. 
الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك. وفي الذكر 
المأمور به قولان: أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية (وقل عسى أن 
يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً) الثاني: نك قول إن شاء الله الذي كان 
ا د (واكتلتوا في تويك الايكظ ايع البسن على كمي اكاوين: 


كد دك اكه الثاني: يصح الاستثناء بها في مجلس 
عور | سدس ب الثالث»٠‏ ع ل 


ميو و٠‏ 


إدارياً: أهمية التزام الوعد والوفاء به وحمل القول على الصدق دائماأء 
فالكذب منقصة ومذمة» والصدق أمانة وتجارة رابحة» فالشركة الصادقة 
الشفافة من جمهورها تحصد الولاء والوفاء وزيادة العملاء. 


- قوله عز وجل: إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) 
في قراءة: قالوا لبثوا في كهفهم. وفيه قولان: أحدهما: أن هذا قول اليهود 
وقيل بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء 
فرد الله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه إقل الله أعلم بما لبثوا والقول 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة الكهف الشوع الخامس عقيو 
الثاني: أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في الكهف من 
حين دخلوه إلى ما ماتوا فيه. إوازدادوا تسعا) هو ما بين السنين الشمسية 
والسنين القمرية. إقل الله أعلم بما لبثوا؟ فيه وجهان: أحدهما: بما لبثوا بعد 
مدتهم إلى نزول القرآن فيهم. الثاني: الله أعلم بما لبثوا في الكهف وهي 
المدة التي ذكرها عن اليهود إذ ذكروا زيادة ونقصاناً. قوله عز وجل: (... 
أبصر به وأسمع) فيه تأويلان: أحدهما: أن الله أبصر وأسمعء أي أبصرء 
بما قال وأسمع لما قالوا. الثاني: معناه أبصرهم وأسمعهم؛ ما قال الله فيهم. 
إما لهم من دونه من وَليَ) فيد وجهان: أحدهما: : من ناصر. الثاني: من 
غييه احدا. الثتي: ا ع ا د ل 1 
في حكمه. قوله تعالى: (. .. ولن تجد من دونه مُلتحداً) فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: ملجأ. الثاني: مهرباء الثالث: معدلا . الرابع: ولياً ومعانيها متقاربة. 


إدارياً: التزام النص القانوني أو النظامي أنفع للأعمال وأفعل للنتائج إلى أ 
يقترح تعديله. أما التأول والتأويل للنصء» كل على هواه لا يورث الأعمال 
الاستقرار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العصمة من الفتن 31-8 حث الرسول على الصبر 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
- إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم؟ فيه وجهان: أحدهما: 
يريدون تعظيمه. الثاني: يريدون طاعته. قيل: نزلت هذه الآية على النبي 
# بالمدينة فلما نزلت عليه قال: "الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت 
أن أصبر معهم". إيدعون ربهم بالغداة والعشي؟ فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يدعونه رغبة ورهبة. الثاني: أنهم المحافظون على صلاة الجماعة. 
الثالث: أنها الصلاة المكتوبة. ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد الدعاء في أول 
النهار وآخره ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق» ويختموه بالدعاء 
طلباً للمغفرة. إيريدون وجهه) يحتمل وجهين: أحدهما: بدعائهم. الثاني: 
بعمل نهارهم. وخص النهار بذلك دون الليل لأن عمل النهار إذا كان لله 
تعالى فعمل الليل أولى أن يكون له. (ولا تعد عيناك عنهم..) فيه وجهان: 
أحدهما: ولا تتجاوزهم بالنظر إلى غيرهم من أهل الدنيا طلباً لزينتها. 
الثاني: ما حكاه ابن جريج أن عيينة بن حصن قال ليوج ل قبل أن يسلم: 
لقد آذاني ريح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا 
فيه» واجعل لهم مجلساً لا نجامعهم فيه» فنزلت. إولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاع. قوله (أغفلنا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: جعلناه غافلآ عن ذكرنا. الثاني: وجدناه غافلآً عن ذكرنا. وفي هذه 
الغفلة لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه: أحدها: أنها إبطال الوقت بالبطالة. 
الثاني: أنها طول الأمل. الثالث: أنها ما يورث الغفلة. (واتبع هواه) فيه 
0 . أحدهما: 7 شهواته وأفعاله. الثاني: في سؤاله وطلبه التمييز عن 

ه. إوكان أمزه فْرْطاً) فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقاً. الثاني 
ا الثالث: ندماً. الرابع: سرفاً وإفراطاً. الخامس: سريعاً. يقال أفرط 
إذا أسرف وفرط إذا قصر. 
- قوله عز وجل: إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) هذا وإن كان خارجاً مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد» 
وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: : أنهم 00 بإيمانهم ولا يضرونه بكفر هم, 
الثاني: فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفر. الثالث: فمن شاء 
فليعرض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار بالكفر. (إنا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن 
سرادقها حائط من النار يطيف بهم. الثاني: هو دخانها ولهيبها قبل وصولهم 
إليهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه (إلى ظلّ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا 
يغني من اللهب4 [المرسلات: 31-30]. الثالث: أنه البحر المتديف1 بالدنيا. 
وعن رسول الله #: "البحر هو جهنم" ثم تلا إناراً أحاط بهم سرادقها) ثم 
قال "والله لا أدخلها أبداً ما دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة" والسرادق 
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قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
فارسي معربء وأصله سرادر. إوإن يستغيثوا يُعَانُوا بماءٍ كالمهل...) فيه 
أربعة تأويلات: أحدها: أنه القيح والدم. الثاني: دردي الزيت. الثالث: أنه 
كل شيء أذيب حتى انماع. الرابع: هو الذي قد انتهى حره. وجعل ذلك 
إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة. 0 . بئس الشراب وساءت مرتفقاً» في 
المرتفق أربعة تأويلات: أحدها: معناه مجتمعا كأنه ذهب إلى معنى 
المرافقة. الثاني: منزلآء مأخوذ من الارتفاق. الثالث: أنه من الرفق. الرابع: 
أنة من المتكاً مضاف إلى المرفق 
- > قوله عز وجل: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَا لا نضيع أخِْر 
من أحسن عملا روي أن أعرابياً قام إلى رسول الله في حجة الوداع 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن هذه الآية إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؟ الآية فقال رسول الله صلى عليه وسلم "يا أعرابي ما أنت منهم 
ببعيد ولا هم ببعيد منك, هم هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف» أبو بكر وعمر 
وعتمان وعلي فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت فيهم". قوله عز وجل: !... 
ويلبسون ثياباً خُضراً من سندس وإستبرق؟ أما السندس: ففيه رلته 
أحدهما: أنه من ألطف من الديباج. الثاني: ما رَفْ من الديباج» واحده 
سندسة. وفي الاستبرق قولان: أحدهما: أنه ما غلظ من الديباج» وهو 
فارسي معربء أصله استبره وهو الشديد. الثاني: أنه الحرير المنسوج 
بالذهب. إمتكئين فيها على الأرائك؟ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها الحجال. 
الثاني: أنها الفْرْش في الحجال. الثالث: أنها السرر في الحجال. 


إدارياً: الصبر والصدق ومصاحبة العقلاء» مدخل عظيم لتوسيع المدارك 
الفكرية والنفسية» بما يعود على الشخص نفسه وعلى بيئة العمل بالنفع 
والخيرء وترك حرية الاختيار للآخرين مع مهارة الإدارة للاستفادة من 
الخيارات يجذب أوسع شريحة من العملاء ويزيد الحصة السوقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العصمة من الفتن 44-2 قصة صاحب الجنتين 
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5- [وَآَضْرِبْ لَهُم ملا رَجْلَيْنِِ الآية» قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة 
من بني مخزوم, أحدهما مؤمنء وهو أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن عبد 
ياليل وكان زوج أم سلمة قبل النبي © والآخر كافر وهو الأسود بن عبد 
الأسد بن عبد ياليل. وقيل: هذا مَتْلَ لعيينة بن حصن وأصحابه مع سليمان» 
وأصحابه» شبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه 
يهوذاء وقيل: يمليخاء والآخر كافر واسمه قطروسء وقيل: قطفيرء وهما 
اللذان وصفهما الله تعالى في سورة "والصافات": وكانت قصتهماء على ما 
حكى: كان رجلان شريكين لهما ثمانية آلاف دينار» وقيل: كانا أخوين ورثا 
من أبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماهاء فعمد أحدهما فاشترى أرضاً بألف 
دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار فإني 
أشتري منك أرضاً في الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم إن صاحبه 
بنى داراً بألف دينار» فقال هذا: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينار» فإني 
اشتري منك دارا في الجنة بألف دينار» فتصدق بذلك ثم تزوج صاحبه 
امرأة فأنفق عليها ألف دينارء فقال هذا المؤمن: اللهم إني أخطب إليك امرأة 
من نساء الجنة بألف دينار. فتصدق بألف دينار» ثم اشترى صاحبه خدماً 
ومتاعاً بألف دينار» فقال هذا: : اللهم إني أشتري منك متاعاً وخدماً في الجنة 
بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم أصابته حاجة شديدة» فقال: لو أتيث 
صافوي اعله ونالتي.منة معررف» تكلس على طريده حتى مر يداني 
حشمه. فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفه؛ فقال: فلان؟ قال: نعمء فقال: ما 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1218 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
شأنك؟ فقال: أصابتني حاجة بعدلك فأتيتك لتصيبني بخير» فقال:٠‏ ما فعل 
مالك وقد اقتسمنا مالآ واحداً وأخذت شطره؟ فقصّ عليه قصتهء فقال: وإنك 
لعن المعنافية نهدا" اذه قاد | عطيك خنا. قطرةه فتكدي لهنا ان توقياء 
فنزل فيهما: أل بَْسهمْ على بَحْض يَتَسَآِلُونَ قال آل نهم إِنِي كَانَ لي 
قَرِينٌ) [الصافات: 51-50]. وروي أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطوف به 
ويريه أموال نفسه» فنزل فيهما. 

0 وَآَضرِب لَهُم مَثلا رَجُلَيْنِ) اذكر لهم خبر رجلين» جَعَلْنَا َأَحَدِهمَا 
جَنتين]» بستانين» من أعتّاب وَحَفَفْنَاهُمَا بنَخْل). أي: أطفناهما من 
جوانبهما بنخل» والحجقاف: الخاني؛ وجمعه أحفة» يقال: حف به القوم» أي: 
طافوا بجوانبه» (وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمَا رَرْعَا أي: : حجعلنا حول الأعناب النخيل» 
ووسط الأعناب الزرع. وقيل: "بينهما" أي بين الجنتين زرعاء يعني: لم 
يكن بين الجنتين موضع خراب. إكلْتَا لْجَنَتَيْنِ ءَاتَتْ تَثْ)ء أي: أعطث كل 
واحدة من الجنتين» ٠‏ أكُلّهًا ثمرها تاماًء إوَلَمْ تَظلِم) لم تنقص» !مَنْهُ شَيْتا 
وَفَجَرْنَائ قرأ: بالتشديد» وقرأ: بتخفيف الجيم؛ ٠‏ (خِلالَهُمَا نهر يعني: : شققنا 
وأخرجنا وسطهما نهراً. (وَكَانَ لَهُو. لصاحب البستان» لمر قرأ: إتمر) 
بفتح الثاء والميم» وكذلك: "بثمرة", وقرأ: بضم الثاء ساكنة الميم» وقرأ: 
بضمهما. فمن قرأ بالفتح هو جمع تَّمَرََ وهو ما تخرجه الشجرة من الثمار 
المأكولة. ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمّرة من كل صنف؛ جمع 
ثمار. وقيل: ذهب وفضة. وقيل: جميع الثمرات. 

_- فَقَالَ؛ يعني صاحب البستان» إلصحبه]. المؤمن» !وَهْوَ 
يُحَاوِرُة). يخاطبه ويجاوبه: ١أنَأ‏ أكْثّرُ منكَ مَالاً وَأعَزْ تقراً) أي: عشيرة 
ورهطا. وقيل: خدماً وحشماً. وقيل: ولد تصديقه قوله تعالى: (إن تَرَنِ أتأ 
َكَل منكَ مَالاً وَوَلَدَا) [الكهف: 39]. إوَدَخَلَ جَنْتَهُ), يعني .الكافرء أخذ بيد 
أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارهاء !وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهي لكر 
(قَالَ مَآ أَظْنْ أن تَبِيدَ) تهلك» [هَذِهٍ أبَداوء قيل: راقة حُسنها وغرّته 
زهرثهاء فتوهّم أنها لا تفنى أبدأء وأنكر البعث. فقال: وَمَآ أن آلسّاعة 
قَائِمَة؛ كائنة: [وَلَئْنِ رُدِدتُ إِلَى رَبَى لأجدَنَ خَيْراً مَنْهَا مُنقلَباً)؛ وقرأ: : هكذا 
على التثنية؛ يعني عل الجنتين» وقرأ: إمنها) أي: من الجنة التي دخلهاء 
إمُنقلبا أي: مرجعاً. إن قيل: كيف قال: "ولئن رددت إلى ربي", وهو 
منكر البعث؟ قيل: معناه: ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت يعطيني 
هنالك خيراً منهاء فإنه لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة 
أفضل منها. إِقَالَ لَهُ صَحِبَةُ), المسلم, ٠‏ (وَهْوَ يُحَلوِرُهُ أكقزت بآلذى خَلَقَكَ 
من ثرَاب؟» أي خلق أصلك من تراب» شمو خلقك: (من نَْطْفَةٍ ثُمّ سَوَّاكَ 
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رَجْلا) أي: : عدلك بشرآ سيريا ذكراً. إلكنأ هو أَلنَدُ رَبَى]» قرأ: ٠‏ "لكنا" بالألف 
فى الوصل» وقرأ: بلا ألف» واتفقوا على إثبات الألف فى الوقف» وأصله: 
ا أنا", فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف, لكثرة استعمالهاء ثم أدغمت إحدى 
النونين في الأخرى. قيل: فيه تقديم وتأخيرء مجازه: لكن الله هو ربيء إوَلآ 
أثرك برَبَى أحَدَا). 
- وَلَوْلا إِذ دَخَلَْتَ جَنَتكَع؛ أي: : هلا إذ دخلت جنتك» قُلْتَ مَا شآء ليه 
أي: الأمر ما شاء اللّه . وقيل: جوابه مضمرء أي: ما شاء اللّه كان» وقوله: 
إلا قُوَةَ إلآ بآلله)؛ أي لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن اللّه. 
وروي: أنه كان إذا رأى من ماله شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً من ن حيطانه. 
قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال: (إن رن أنأ قل منك مالا وَولَدا 
معناه: إن ترني أقل منك مالا ووالداً فتكبرت وتعاظمت علي. (فْعَسَى رَبَى)» 
فلعل ربيء ,أن يُوْتِيَنِ1» يعطيني 3 الآخرة» إِخَيْرَا مّن جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ 
عَلَيْهَا! أي علن حنتك» إِحُسنْبَانًا؟؛ فيل: عذاباً وقيل: ناراً. وقيل: مرامي. 
إمَنَ َلسَّمَآء ؟. وهي مثل صاعقة أو شيء يهلكهاء واحدتها: "حسبانة", 
فتُصْبحَ صَعِيدَا زَلَقَاإُ» أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيها. وقيل: تزلق فيها 
الأقدام. وقيل: رملا هائلاً . (أؤ يُصبحَ مَأوُهَا غَوْرَاا؛ أي: غائراًء منقطعاً 
ذاهباًء لا تناله الأيدي» ولا الذلاء» و"الغور": مصدرٌ وضع موضع الاسم» 
مثل زور وعدلء» فلن تَنْتَطِيع لَهُ طَلَبَااِ» يعني: إن طلبته لم تجده. (وَأْحِيط 
بِثْمَرِهِ) أي: أحاط العذاب بثمر جنته. وذلك أن الله تعالى أرسل عليها ناراً 
فأهلكتها وغار ماؤهاء فَأَصْبَحَ صاحبها الكافر» يُقَلَبْ كَفْيْهَةٍ, أي: 
يصفق بيده عل الأخرى. ويقلب كفيه ظهراً لبطن» تأسفاً وتلهفاًء إِعَلَى مآ 
أنفق فيها وَهِىَ خَاويَة)؛ أي ساقطة؛ إعَلَى غَرُوشِها. سقوفهاء إوَيَقُولٌ 
يَُبْتَنِى لَمْ أَتْرك بِرَبَى أَحَدَا). 
- قال الله تعالى: (وَلَمْ تكن لَّهُ فنَةُ): جماعة, يَنصُرُونَهُ من ذون آلله» 
يمنعونه من عات اللّه» وَمَا كَانَ مُنتّصراً]. ممتقعا 'مكتكما: أي: لا يقدر 
على الانتصار لذ لنفسه. وقيل: لا يقدر على ردٍ ما ذهب عنه. (ِهُثَالِكَ آلْوَليَه 
لَه ألحق)؛ يعني: في القيامة» قرأ: ١الولاية؟‏ بكسر الواوء يعني السلطان» 
وقرأ: بفتح الواوء من: الموالاة والنصرء ) كقوله تعالى: [أللَهُ وَِيْ آلَذِينَ 
امكو |0 [البقرة: 257]» قيل: يريد أنهم يولُونه يومئذٍ ويتبرؤون مما كانوا 
يعبدون. وقيل: بالفتح: الربوبية» وبالكسر: الإمارة. ١أَلْحَقّ)‏ برفع القاف: 
عل نعثت الولاية» وتصديقه قراءة: هنالك الولاية الحق لله » وقرأ: بالجر 
على صفة الله كقوله تعالى: نم ووأ إل لله مَوْلَلِهُمُ َلْحَقّ) [الأنعام: 02 
!هو خَيْرٌ تَوَابَاا أفضبلك جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب» !وَخَيْرٌ 
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قبا أي: عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره.ء فهو خير إثابة, 
! وعاقبة": طاعة قرأ: ١‏ عقباً) ساكنة القاف» وقرأ: بضمها. 


إدارياً: النجاح في الأعمال بعد بذل الجهد والوسع أمر تحبه النفوس وتميل 
إليهء ولكن الاغترار بما أنجزء على أنه بفضله فقطء فهذا ليس قصر نظر 
بل هو أقل من ذلك بكثيرء وبالمقابل الأمور ليست مجردة:, كما يقال في 
المعامل التجريبية» ومن شروط نجاح ام ا اا ا ا ان 
التركيبة» أي عدة عوامل أخرى تهيئ وتدخل في منظومة العمل» هذا في 
الإدارة دون النظر لما منّ الله به علينا من أمور مختلفة قبل وخلال وبعد 


العملية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


اا ا | ا له 


- قوله تعالى: إِوَآَضْرِبْ لَهُم؛ يا مدء أي: لقومك إِمَتَلَ آلْحَيوة آلدَنيَا 
كَمَآءٍ أنزَلََهُ مِنَ آَلسَمَاء)؛ يعني: المطر. فَأَخْتلَطَ به نَبَاتُ الأزض)» خرج 
منه كل لون وزهرة. (فاأصبّح). عن قريب» [ِهَشِيمَا)ء يابساً. قيل: 007 
والهشيم: ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح هشديماء تَدَرُوهُ أَلرَيَاحُ)) قيل : 

تثيره الرياح. وقيل: تفرقه. وقيل: تنسفه» وَكَانَ للد عَلَى كُِ شئ ء 
مُقتَدِرًا] قادراً. أَلْمَالَ وَأَلْبَئُونَ, التي يفتخر بها عتبة ة وأصحابه الأغنياء» 
إزينة َلْحَيَوةٌ 5 أَلدّنْيَاو» ليست من زاد الآخرة. قيل: المال والبنون حَرْثْ 
الدنياء والأعمال الصالحة حرث الآخرة؛ وقد يجمعها الله لأقوام. إِوَأَلْبَقَيَاتُ 
أَلصّالِحَاتُ), اختلفوا فيهاء فقيل: هي قول سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا 
الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي يه قال: أفضل الكلام أربع كلمات: 
"سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر". روي عن رسول الله 
#: "لأن أقول سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس". وروي عن رسول الله به أنه قال: "استكثروا من 
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الباقيات الضبالحات: قيل» وها كن ها وسول: الليلا قال» "الملة" قيل:.وما حى 
يا رسول الله؟ قال: "التكبير» والتهليل» والتسبيح؛ والحمد لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم". وقيل: "الباقيات الصالحات" هي الصلوات 
الخمس. وقيل: أنها الأعمال الصالحة. قوله تعالى: إِخَيْرٌ عندَ رَبَكَ تَوَابَاا 
أي جزاءء المراد (وَخَيْرَ مَل أي ما يأمله الإنسان. 


إدارياً: النجاح في الأعمال مهم ويميز القائم به وعليه» ولكن دوام النجاح 
ليس سهلاًء والوصول للقمة أيسر من الاستمرار عليهاء ولا يغتر أحد مهما 
بلغ نجاحه أنه ملك مفردات النجاح بيده فلينظر فوقه هل يستطيع أن يمنع 
ما ينزل من السماء أو يجري تحتها؟ والثاني فلينظر أسفل قدميه هل 
إن شاك اسعين لجس اير لل جد دا ل لل لالت بر 
النجاح وضمانه» وهذا دون إدخال مفردات أخرى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العصمة من الفتن 49-7 من مشاهد يوم القيامة 


- قوله ع وجل: إِوَيَوْمَ نُسَيّرُ آلجبَالَ؟, قرأ: "تُسَيّر" بالتاء وفتح الياء 
(الجبال) رفع؛ دليله: قوله تعالى: إِوَإِذَا أَلجِبَال مميَرَتْ) [التكوير: 3]. وقرأً: 
بالنون وكسر الياء» "الجبال" نصبٌء وتسييرٌُ الجبال: نقلُها من مكان إلى 
مكان. إوَتَرَى آلأزضَ بَارِرَة؛ أي: ظاهرة» ليس عليها شجرء ولا جبلء 
ولا نبات» كما قال: فيَْرُهَا قاعاً صفصفاً لآ تَرَى فيها عِوَجاً وَلا أمتاً) 
[طه: 106 - 107]. قيل: هو بُروز ما في باطنها من الموتى وغيرهمء فترى 
باطن الأرض ظاهراً. !وحَسْرْنَاهُمْ). جميعاً إلى الموقف والحساب» فلم 
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0 أي: نترك منهم؛ (أحذا]. (وَغرضوا عَلَى رَبَكَ د أي 
الكفار: لد جد ِتتمُونَا كما خَلَقتَكُمْأَوّلَ مَرّة) ؛ يعني أحياً» وقيل: دي 
تكن في ميور: الأنعام. وقيل: غرلاً. إبَلَ رَعَمْثُمْ ألن نَجْعَلَ كم مّوْعِدَا]» يوم 
القيامة» يقوله لمنكري البعث. روي عن النبي كله قال: "يَحْشَرُ النادئ على 
ثلاث طرائقء راغبين وراهبين» واثنان ع بعيرء وثلاثة 2 بعير» 
وأربعة على بعير» وعَشرةٌ على بعيرء وتحشر بَقِيتَهُمم النازء تَقِيِل معهم 
حيث قالواء وتَبِيثْ معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي 
معهم حيث أضتوا". وروي أن النبي ته قال: "إنكم محشورون حفاة عراةً 
غز لآ" ٠‏ ثم قرأء كما بَدَأنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدْهُ وَغدا عَلَيْنَآ إنَا كُنَا فَعِلِينَ) 
[الانبياء: 4 وأول من يُكْسَى يوم القيامة إيراهيم, وإن فاضا من أصحابي 
يؤخد بهم ذات الشمال» فأقول أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لن يزالوا 
مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنَتُ 
عَلَيْهِمْ شتهيداً ما ذمث فيهخ) إلى قوله: ١ألْعزيرُ‏ َلْحَكِيم) [المائدة:117 - 118]. 
روي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ 
قال: "ح غراة حفاةً"2, قالت: قلت والنساء؟ قال: "والنساء" قالت: قلت يا 
رسول الله نستحي» قال: "يا عائشة الأمر أشد من ذلك أ يَهْمَّهُم وق ينظر 
بعضهم ل بعض". 
- قوله عزّ وجل: !وَوْضعَ َلكتبُ)» يعني: كتب أعمال العباد يوضع 
في أيدي النائن؛ في إيمياتهم وشمائلهمء وقيل: معناه يوضع بين يدي اللّه 
تعالى. إفترىٍ َلمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ) , خائفين» (ممًا فيه من الأعمال 
السيئة» ٠‏ !وَيَقُولُونَ), إذا رأوهاء (يُوَيْلَتَنَاو يا هلاكناء و"الويل" و"الويلة": 
ل لم ا ا لي 
إمَالٍ هذا آلكتلب لآ يُغَادرُ صَغيرَة ولا كبيرَة)؛ من ذنوبنا. قيل: "الصغيرة": 
التبسم» و"الكبير لكبيرة": القهقهة. وقيل: "الصغير 6ك : اللمم, واللمس» والقلق 
و"الكبيرة": الزنا. إإلآ أخصَاهَا, عدّهاء 0 كتبها وأثبتها. قيل: حفظها. 
قوله تعالى: (وَوَجَدُوأً مَا عمِلُوا حاضرًا]. مكتوباً مثبتاً في كتابهم؛ ولا 
يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَاو» أي: لا ينقص ثواب أحد عمل خَيراً. وقيل: لا يؤاخذ أحداً 
بجرم لم يعمله., وقيل: "يعرض الناس يوم القيامة تلان عرضاتء» فأما 
العرضتان: فجدال ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف 
في الأيدي» فآخد بيمينه» وآخذ بشماله". 


إذارياً: الإدارة لآ بد أن تنهض في مختلق المواقف التي الها عليها سيطرة» 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
وهناك مواقف كثيرة في حياتنا العملية ترهق أعصابناء وقد تدفعنا إلى 
الموت أو شبهه؛ ولكنها مستدركة بطريقة أو بأخرىء ولكن بعضها الآخر 
لا سلطان للإدارة فيه أو عليه» فهنا التسليم والعجز واللا تدارك. 


3 قوله عر وجل: وَإِذَ فنا لِلمَلَئكَةَ آَسْجُدُوأ لآدَم) يقول: واذكر يا مد 
إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, (فسَجَدُوا إلا إبلين كَانَ من أَلْجِنَ» فيل: كان 
من حي من الملائكة يقال لهم الجن» خُلقوا من نار السموم. وقيل: كان من 
الجن ولم يكن من الملائكة,» فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس» 
[ففْسَق!» أي حل إِعَنْ أَمْرٍ رَبَ4ِ)) ص طاعة ندم أَفتتَخْدُونَهُ يعني يعني 
يا بني آدم [وَدْرَيتَه أوْلِيَآءَ من ذونى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ1؛ أي أعداء. إبئسن 
ِلظَلِمين بَدَلا)» قيل: بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم. مآ 
أشهدتهُخ). ما أحضرتهم؛ وكزا: "ما أشهدناهم" بالنون والألف على 
التعظيم» أي: أحضرناهم» يعني إبليس وذريته. وقيل: الكفار. وقيل: يعني 
الملائكة» إخَلْقَ ملؤت وَالأضٍ وَل خَلْقَ أَنفْسِهِمْ. يقول: ما أشهدتم 
خلقاً فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها؛ (وَمَا كن مُتَخْدْ لْمُضْلَينَ 
عضدا]» أي: الشياطين الذين يكبلون: الثاين: غضيداً أي: أنصاراً وأعواناً. 
قوله عز وجل: إِوَيَوْمَ يَقُولَ) قرأ: بالنون وقرأ: بالياء» أي: يقول الله لهم 
يوم القيامة: : إناذوأ شرَكآئى]» يعني الأوثان آَلْذِينَ رَعَمْتُمْ)) أنهم شركائي» 
(فْدَعَوْهُمْ)» فاستغاثوا بهم إفَلَمْ يَسمْتَجِيبُواً لَهُم أي: لم يجيبوهم ولم 
ينصروهمء (وَجَعَلَنَا بَيْنَهُم4» يعني بين الأوثان وعبدتها. وقيل: بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة» !مَؤْبقا مهلكاً. وقيل: هو وادٍ في النار. وقيل: واد 
في جهنم. وقيل: هو نهر في النارء يسيل ناراًء على حافته حيّات مثل البغال 
الدّهُم. وقيل: وكل حاجز بين شيئين فهو مَؤْبقء وأصله الهلاك يقال: أوبقه 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
أي: أهلكه. (وَرَأَى لْمُجْرِمُونَ آلذارَو» أي: المشركون» فْظَنُوأ), أيقنواء 
أَنَهُم مُوَاقَعْوهَا). داخلوها وواقعون فيهاء إوَلَمْ يَجِدُوأ عَنْهَا مَصرِفًا), 
معدلأء لأنها أحاطت بهم من كل جانب.قوله عزّ وجل: إوَلَقَدَ صَرَفْنَاكء بِيَنّا 
إفى هذا لْقُرْءَانٍ للنّاس من كُِ مَل ؛ أي لولدكروا ويتعظواء وَكَانَ 
الإنسّن أكثْر شَيءٍ 00 6 في الباطل. قيل قيل: المراد من الذية 


إدارياً: ليس أشد ولا أضر على الإدارة من تسليم أمرها لمغرض جاهل 
مضرء أو أن يعمها الجدل. 


- قوله عر وجلٌ: إِوَمَا مَنَعَ آلنّاسن أن يُؤْمِنُواً إذْ جَآءَهُمْ آلْهُدَى). 
القرآن» والإسلام» والبيان من الله عزّ وجل وقيل: إنه الرسول صلى الله 

عليه وسلم. [وَيَسْتَْفِرُوأ رَبّهُْ إلا أن تَأتيَهُمْ سنَهُ ألأوَلِينَ» يعني: سنتنا في 
إهلاكهم إن لم يؤمنوا. وقيل: إلا طلَبْ أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة 
العذاب» كما قالوا: إأللْهُمَ إن كَانَ هَدَا هُوَ ألْحَقٌّ مِنْ عِندِكَ قَأمْطِرٌ عَلَيْنا 
حِجَارَة مّنَ أَلسسَّمَآءٍ أو أَنْتِنَا بعَدّاب ٠‏ أليم) [الأنفال: 02 ١أؤ‏ يَأتِيَهُمْ بَهُمُ أَلْعَدَابُ 
قبْلاو» قيل: أي: عيانا فخ العقايلة. وقيل: : فجأة. وقرأ: إقبلة). بضم القاف 
والياءء جمع قبيل أي: أصناف العذاب نوعاً نوعا. (وَمَا نُرْسِلْ آَلْمْرْسَلِينَ إلا 
مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيُجَدِلُ آلذينَ كفَرُوأ بالْبتطل). ومجادلتهم قولهم: | أَبَعَتْ 
أللَهُ بَشرًا رَسُولاآً) [الإسراء: 4]. و إلؤلاً نُرْلَ هَذَا لْفْرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مّنَ 
ألْقَرِيتَيْنِ عَظيم! [الزخرف: 31]» وما أشبهه. ١ليُنْحِضوأ),‏ ليبطلواء إبه 
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لْحَقَ)ء وأصل الدحض الزلق يريد ليزيلوا به الحق إوَآتَحَدُوا عايَاتَى وَمَا 
أنذرُوأ هرُواً. فيه إضمار, يعني وما أنذروا به وهو القرآن» هزواً أي 
استهزاء. (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن ذَُكَرَع» وغظ إبآيَاتِ رَبَهِ فأعض عَنْهَاء تولى 
عنها وتركها ولم يؤمن بهاء وَنْسِىَ مَا قَدَمَتْ يَدَاه» أي: ما عمل من 
المعاصي من قبل» !إن جَعَلْنَا على لوبهم أكنّة). أغطية. ٠‏ أن يَفْقَهُوهُ), 
أي: يفهموه يريد لئلا يفهموه. وَفى َاذانِهِمْ وقرا), أي صمماً وثقلا: !3إن 
تَدْعْهُمْ), يا تمد (إلَى ألْهْدَى). إلى الدين» إفلن يَهْتَدُوأ إذآ أبدام» وهذا في 
أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. وَرَبْكَ ألْعَفُورُ ذو آَلرَّحْمَة)) ذو النعمة 
إلؤ يُوَاخْد هم) . يعاقب الكفارء يما كَسَبْو أ من الذنوب لعجل لهم 
العذا)» في الدنياء [بل لْهُمِ مَوْعِذَ)؛ يعني البعث والحساب» إن يَجِدُوأ 
من دونه مَؤْئَلآًو؛ ملجأ. إِوَتِلْكَ َلْقْرَى هْلَكْنهُمْ), يعني: قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وغيرهمء ِلَمَا ظَلَمُوأع كفرواء [وَجَعَلنَا المهلكهم 
مَوْعِدَا)ء أي: أجلاء قرأ: إلمَهْلّكهم) بفتح الميم واللام» وقرأ: د بفتح الميم 
وكسر اللام» وكذلك في النمل «مهلك» أي لوقت هلاكهم؛ وقرأ: د بضم الميم 
وفتح اللام أي: لإهلاكهم. 


إدارياً: الممنوح فرصة النجاح ولا يستغلهاء ليس إداري أو مستثمر ناجح. 
ومن لا يتعلم أو يستفيد مما أتيح له من نصح أو تحذيرات لا يصلح لإدارة 
الأموال والعبادء أما المكابر المعاند المستمر بأخطائه.» فخلاص الإدارة منه 
ا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصَين 
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3 قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاد...؟. الآية سبب خروج موسى 
عليه السلام في هذا السفرء ما روي عن رسول الله © قال: إن موسى قام 
خطيباً في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عز 
وجل عليه إذ لم يَرْدَ العلّم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك؛ قال موسى: يارب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله 
في مكتل؛ فحيثما فقدت الحوت فهو ثَمّ. فانطلق معه فتاه يوشع بن نون» 
حتى . [3: أنيا الضبكرة؛ .وظيعا روؤسيهما .قناما» واضظري: الحرث: :في 
المِكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر مترَبأ» وأمسك الله 
عن الحوت جرّيّة الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه 
أن يخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال 
موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نَصَبأء قال: ولم يجد موسى 
النَصَب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال فتاه: (أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة...] إلى قوله: (عجباع» قال: فكان للحوت سَرَبأء ولموسى ولفتاه 
عجباًء فقال موسى: إذلك ما كنا نبغيء فارتدا على آثارهما قصصا) قال: 
رجعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة: فاذا هو مسجَّىَ بثوب؛ فسلم 
عليه موسىء فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام! مَنْ أنت؟ قال: أذا موسى» 
قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعزّمني مما علّمت رُثنداء قال: 
لاط قح سور د سودي انس سير لكر لطللة 
عَلَمَنِيهه وأنت على عِلْم من عِلْم الله علّمَكةُ لا أعلمه؛ فقال موسى: ستجدني 
إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأً؛ فقال له الخضر: فإن اتّبعتني فلا 
م ل ل ل ا 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن عفار قد العركر ا الككير عازه يكن دول ١‏ قله 
ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقّدوم؛ 
فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نَوْلَ عمدت إلى سفينتهم إفخرقتها 
لتُغْرقَ أهلها. .. إلى قوله: إغُسراً؛؟! قال: وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كانت الأولى من موسى نسيانً»»؛ وجاء عصفور فوقع على حرف 
اليد ا ا اي ل ا 
فبينما هما يمشيان على الساحلء إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان؛ 
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فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله» فقال له موسى: (أقتلت نفساً زكية) إلى 
قوله: إيريد أن ينقضّ) فقال الخضر بيده [هكذا]ء فأقامه. فقال موسى: قوم 
أتيناهم كام يعون ولم يضيّفونا إلو شئت لاتخذت عليه أجراً)! إقال هذا 
فراق بيني وبينك... الآية» فقوله تعالى: إوإذ قال موسى] المعنى: واذكر 
ذلك. وفي موسى قولان. أحدهما: أنه موسى بن عمران. يدل عليه ما روي 
في «الصحيحين». والثاني: أنه موسى بن ميشاء وليس بشيءء للحديث 
الصحيح الذي ذكرناه. فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف. وإنما 
سمي فتأه» لأنه كان يلازمه. ويأخذ عنه العلمى ويخدمه. ومعنى إلا أبرح): 
لا أزال. وليس المراد به: لا أزول» لأنه إذا لم يُْزْل لم يقطع أرضأء فهو مثل 
قولك: ما برحت أناظر عبد اللّه» أي: ما زلتء. والمعنى: لا أزال أسير حكن 
أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهماء وهو المووضع الذي وعده اللّه بلقاء 
الخضر فيه؛ قيل: بحر فارسء وبحر الروم» فبحر 0 نحو المغرب. 
وبحر فارس نحو المشرق. وفي اسم البلد الذي بمجمع البحرين قولان. 
أحدهما: : إفريقية. والثاني: : طنجة, 
- قوله تعالى: ,أو أمضي حُقْباً وقرأ: «خقبأ» بإسكن الكاف. قيل: 
الحُقُب: : الذهرء والحقب: السنون؛ واحدتها حقبة: ويقال: حُفْبٌ وَحُفْب» كما 
يقال: قفل وقفل» وهزؤ وهزؤء وكُفؤ وكُّفو وأكل وأكل» وسُحْت ومئخت. 
ورُغْب ورُغبء وثكْر وكُر وأذْن وأَذْنء وسخق وسخق» وعد بعد 
وتثغل وتغلء وثلث وثلّثء وعُذْر وَعَدذْرء وثذر وثُذْرء وَغمر وَعْمُرُ. 
وللمفسرين في المراد بالحُقُب هاهنا ثمانية أقوال. أحدها: أنه الدّهر. 
والثاني: ثمانون سنة. والثالث: سبعون ألف سنة. والرابع: سبعون سنة. 
والخامس: سبعة عشر ألف سنة. والسادس: أنه ثمانون ألف سنة» كل يوم 
ألف سنة من عدد الدنيا. والسابع: أنه سنة بلغة قيس. والثامن: الحُمْب عند 
العرب وقت غير محدود. ومعنى الكلام: لا أزال أسية ولو احتجت أن 
أسير كقباً . قوله تعالى: إفلما بلغا يعني: موسى وفتاه إِمَجْمَعَ بَيُنهما) 
يعني: البحرين إنسيا حوتهما! وكانا قد تزوّدا حوتاً مالحاً في رَبيل فكانا 
0 منه عند الغداء و العثناء» فلمنا اثنهيا إلى الصتكوة على متاحل البحن 
وضع فتاه المكتلك» فأصاب الحوت بللُ البحر. وقيل: توضأ يوشع من عين 
الحياة فانتضخ على الحوت الماءُ» فعاشء. فتحرك في المِكْتل» فانسرب في 
البحرء وقد كان قيل لموسى: تزرَّد حوتاً مالحاًء فاذا فقّدته وجدت الرجل. 
وكان موسى حين ذهب الحوت في البحر قد مضى لحاجة» فعزم فتاه أن 
يخبره بما جرى فنسي. وإنما قيل: «نسيا حوتهما» توسعاً في الكلام؛ لأنهما 
جميعاً تزوّداهء» كما يقال: نسي القوم زادهم» وإنما نسيه أحدهم. قيل: ومثله 
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قولة - بخرع منهما الولو والمرجان ١‏ الرحين: 0102 وإنما بخوع تلكمن 
الملح» لا من العذب. وقيل: نسي يوشع أن يحمل الحوت» ونسي موسى أن 
يأمره فيه بشيء» فلذلك اطي النسيان إليهما. قوله تعالى: [فاتخذ سبيله 
في البحر سرباً) أي: © تلكا ومذهباً. قيل: جعل الحوت لا يمسن نيا من 
البحر إلا يبس حتى يكون صخرة, وقيل: جعل لا يسلك طريقاً إلا صار 
الماء حامداً . وقد ذكرنا في حديث أبن بن كعب أن الماء صار مثل الطاق 
على الحوت. 
-2 قوله تعالى: إفلما جاوزا ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوتء» 
أصابهما ما يصيب المسافر من التصّب» فدعا موسى بالطعامء فقال: ١آتنا‏ 
غداءناع وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة. والنّصّب: الإعياءٍِ. وهذا يدل على 
إباحة إظهار مثلء هذ الذول: عندما يلحق_الاتينان من الأذى والتعب» ولا 
يكون ذلك شكوى. إقال) يوشع لموسى (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) أي: 
حين نزلنا هناك إفإني نسيث الحوت! فيه قولان. أحدهما: نسيث أن أخبرك 
خبر الحوت. والثاني: نسيت حمل الحوت. قوله تعالى: !وما أنسانيه) قرأ: 
ور سلا قات باماله السين [مع كسر الهاء |. وقرأ: «أنسانيهي» بإثبات ياء 3 
الوصل بعد الهاء. وروي: «أنسانية إلا» بضم الهاء [في يي الوصل]. قو 
تعالى: إواتخذ سبيله في البحر عجباً؛ الهاء في السبيل ترجع ان 00 
وفي المُتخذ فولان. أحدهما: : أنه الحوت», ثم في المخبر عنه فولان. أحدهما: 
أنه الله عز وجلء ا ا أقوال. أحدها: : فاتخذ سبيله في 
البحر يري عجباًء ويُحدث عجباً . والثاني: أنه لما قال الله تعالى: (واتخذ 
سبيله في البحر)» قال: اعجبوا لذلك عجباًء وتتّبهوا لهذه الآية. والثالث: أن 
إخبار الله تعالى انقطع عند قوله: «في البحر» فقال موسى: عجباًء لما شوهد 
من الحوت. والثاني: [أن] المُخبر عن الحوت يوشع» وصف لموسى ما 
فعل الحوت. والقول الثاني: أن المتخذ موسى؛ اتخذ سبيل الحوت في البحر 
عجباًء فدخل في المكان الذي مَََ فيه الحوت» فرأى الكَضر. وقيل: رجع 
موسي ل الصخرة فوجد الحوتء؛ فجعل الحوت يضرب قن المعو ويتبعه 
موسىء حتى انتهى به إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر. قوله 
تعالى: إقال4 يعني: موسى إذلك ما كُنَا نبغي) أي: ذلك الذي نطلب من 
0 على مطلوينا. قرأ: «نبغي» بياء فى الوصل والوقف. وقرأ: 
فى الوصل. وقرأ: بحذف الياء في الحالين. إفارتدا على آثارهما) قيل: 
0 5-0 في الطريق الدي: سلكاه؛» يقصّان الأثر والقصّتص: اتباع الأثر. 
إفوجدا عبداً من عبادنا يعني الخضر. وفي اسمه أربعة أقوال. أحدها: 
اليسع. والثاني: الحّضر بن امنا . والثالث: أرميا بن حلفيا. والرابع: بليا بن 


12069 
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ملكان. فأما تسميته بالخضرء ففيه قولان. أحدهما: أنه جلس فى فروة 
بيضاء فاخضرّت. والفروة: الأرض اليابسة. والثاني: أنه كان إذا جلس 
اخضرٌ ما حوله. وقيل: كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله. وهل كان الخضر 
نبياء أم لا؟ فيه قولان» وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبيّا 
وبعضهم يقول: كان عبداً صالحاً. واختلف هل هو باق إلى يومنا هذاء على 
قولين» وقيل: أنه مات ويقول: لا ينبت حديث في بقائه. وروي أن البخاري 
سئل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد 
قال النبي 2: "لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد؟!" . قوله تعالى: ١آتيناه‏ رحمة من عندنا) في هذه الرحمة 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنها النبوّة. والثاني: الرّقة وَالحُنُوُ على من يستحقه. 
والثالث: البّعمة. إوعلّمناه من لدنا أي: من عندنا إعلماً] قيل: أعطاه عِلْماأ 
من عِلَّم الغيب. 


إدارياً: (1) التواضع مفتاح النجاح» وأن فوق كل ذي علم عليم» ووضوح 
الهدف لا يثني عنه لا الجهد ولا العناء. (2) اعتماد الآأعوان في الإدارة من 
طبيعة المررة ومراجعتهم وأعمالهم ضرورة لاستمرار العمل والنجاح. 
(3) الكلف أحياناً لا تكون خسارة بل درس غالي الثمن. 


00 


35 قوله تعالى: (أن تعلّمني) قرأ: «تعلمني مما» بإثبات الياء ؤ في الوصل 
والوقف. وقرأ: بياء في الوصل. وقرأ: كدي الباوافي الحلينق, إمما عْلَمْتَ 
رشداً» قرأ: ورور كيدا بضم الراعء [وَإسكان الشين] خفيفة. وقرأ: «رشدا» 

بفتح الراء والشيق. بوقرا:- يضمهما.::والكقله». وللونك لكتان» كالتذل 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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والنّخَل والْعُجُم والْعَجّم والغزب والعرّب» والمعنى: أ تعلمني عَلماً ذا 
رشد. وهذه القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العلم» واتّباع المفضول 
للفاضل طلباً للفضل؛ وحنّت على الأدب والتواضع للمصحوب. قوله تعالى: 
(إنك لن تستطيع معي صبرا) قيل: لن تصبر على صنعيء لأني علمت من 
غيب علم ربي. وفي هذا الصبر وجهان. أحدهما: علئ الإنكار. والثاني: 
عن السؤال. (وكيف تصبر على ما لم تحط به خُبْراً الحُبْر: عِلّمك بالشيء؛ 
والمعنى: كيف تصبر عل أمر ظاهره مُنْكر وأنت ل« تعلم باطنه؟! 
إستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً) قيل: نفي العصيان 
منسوق على الصبر. والمعنى: ل 
قوله تعالى: إفلا تسألني) قرأ: «رفلا تسألني» ساكنة اللام. وقرأ: + 
تسأَلَنّي» مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ: ل 
اللام من غير ياء»؛ والنون مكسورة. والمعنى: لا تسألني عن شيء مما أفعله 
(حتى أحدث لك منه ذكراً) اف حتى أكون أنا الذي أَبِيّنه لك؛ لأن عِلُمه قد 
غاب عنك. إخرقها) أي: شفّها. قيل: قلع منها لوحأء وقيل: لوحين مما يلي 
الماء»ء فحشاها موسى بثوبه وأنكر عليه ما فعل بقوله: إأخرقتها لثغرق 
أهلها) قرأ:. «لثغرق» بالتاء «أهلّها» بالنصب. وقرأ: «ليَغرّق» بالياء 
برأهلّها» برفع اللادم, إلفد جئنت شيئاً إمراً) وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: : منكراً. 
وقيل: عظيماً من المنكر. والثاني: عجباً. والثالث: داهية. قوله تعالى: ١لا‏ 
تؤاخذني بما نسيث) في هذا النسيان ثلاثة أقوال. أحدها: ا عت 
وأنه نسي» وعن رسول الله 2 "أن الأولى كانت داكا من موسى". 
والثاني: أنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام. والثالث: أنه بمعنى لتك 
فالمعنى: ل« تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه. إولا تُرهقني) قيل: له 
تُعجلني. وقيل: لا تُعْشِني. يقال: أرهقتُه عسراأً: إذا كلفته ذلك. قيل: والمعنى: 
عاملني بِاليْسْرِء لا بالغْر. إفانطلقًا) يعني: موسى والخضر. قيل: يحتمل 
أن يوشع تأخر عنهماء لأن الإخبار عن اثنين» ويحتمل أن يكون معهما ولم 
يذكر لأنه تَبَعْ لموسىء فاقتصر على حكم المتبوع. 
- قوله تعالى: إحتى إذا لقيا غلاما) اختلفوا في هذا الغلام هل كان 
بالغاء أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنه لم يكن بالغاً. والثاني: أنه كان شابَاً قد 
فيضن على لحينه.:وقد لمق الردل غلاما._ وفى صفة فكذه له كلادة أقوال: 
أحدها: أنه اقتلع رأسه. والثاني: كسر عنقه. والثالث: أضجعة وذبحه 
بالسكين. قوله تعالى: (أقتلت نفساً زاكية؛ قرأ: «زكيّة» بغير ألف» والياء 
مشددة . وقرأ: بالألف من غير تشديد . قيل: هما لغتان بمعنى واحدء وهما 
بمنزلة القاسية؛ والقّسيّة. وللمفسرين فيها ستة أقوال. أحدها: أنها التائبة. 
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والثاني: أنها المسلمة. والثالث: أنها الزكية التي لم تبلغ الخطايا. والرابع: 
أنها الزكية النامية. وقيل: القويمة في تركيبها. والخامس: أن الزكية: 
المطهرة. والسادس: أن الزكية: البريئة التي لم يظهر ما يوجب قتلها. وقد 
فَوّقْ بعضهم بين الزاكية, والزكيّة, قيل 9 : الزاكية: الذي لم تذنب قصل 
والزكية: التي أذنيت ثم تابت . وقيل: الزاكية في البدن» والزكية في الذين. 
قوله تعالى: إبغير نفس] أي: بغير قتل نفس إلقد جئت شينئاً نكراً) قرأً: 
«نكْراً» خفيفة في كل القرآن» إلا قوله (إلى شيءٍ نُكُر) [القمر: 6]» وخفف 
«إلى شيء ثكْر». وقرأ: «ثكْراً» و«إلى شيء تكْر». مثقل. والمخفف إنما 
هو من المثقل» كالعْنُق, والعْلْق, والنكْرء والثكر. قيل: والمعنى: لقد أتبت 
شيئآً نكراً. ويجوز أت يكون معناه: جئت بشيء نكرء فلما حذف الباءء» 
أفضى الفعل فنصب نكرأء و«نكرأ» أقل منكراً من قوله: «إمرأ» لأن 
تغريق مَنْ في السفينة كان عنده أنكر من قتل نفس واحدة. 


إدارياً: من شروط المرافقة الموافقة إلا في منكرء وقليل من جهاز الإدارة 
يعطي الأوامر والغالبية تنفذ» وليس كل صغير وكبير معروض للنقاش وإلا 
فلا إنجاز إداري أو تحقيق ارباح. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

8-1 الحمد لله والتبشير والإنذار 
20029 قصة أصحاب الكهف 
31-8 حث الرسول على الصبر 
2044-2 قصة صاحب الجنتين 
2465 تقرير القيم الحقيقية الباقية 
49-7 من مشاهد يوم القيامة 
59-0 سن الله في إهلاك الظالمين 
2274-0 قصة موسى والخضر 

بداية الجزء السادس عشر 


الدروس المستفادة من الآيات 274-1 


- استهلت السورة بالحمد الدال على عظيم مكانة المنّزل» فالقرآن كتاب 
لا عوج فيه بل قيماًء ليكون نذيراً من الله وعلى لسان رسوله بك ليتعظ أهل 
الدنيا للآخرة. 
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- ولا تحزن يا دء 25 على من لم يؤمن من كفار قريشء فقد جعلنا 
لهم الآأرض بما عليها من نعم زينة وآية لمن يعتبرء وأآن مختلف النعم التي 
يعلموثها ويمتلكونها إذا جاء أمر الله هالكة زائلة 

- ثم افتتحت قصة أهل الكهف بتفاصيل عددهم وصفاتهم ومدة نومهم 
وعبرة إعادتهم وخروجهم للناس ليعتبروا بطول مكثهم قبل أن يتوفاهم الله 
وما تخلل ذلك من عظيم نعم الله وقدرته.» وكيف أضحوا آية من أيات الله. 
- بينت الآيات أن فتية صدقوا الله ما عاهدوه عليه من الإيمان والصلاح 
في زمان قلت التقوى فيه» فلجأوا فارين بدينهم إلى الله» فأنامهم الله السنين 
الطوال تلاثمائة وتسع سنين» ثم أيقظهم: ليؤكد لهم ولمن سيتعرف عليهم 
قدرات الله العظيمة» وهم كنموذج حي وما حصل معهم مجرد عينة صغيرة 
من أيات الله الكثيرة. 

- هذا دليل على أن من وحد الله مخلصاً له وترك الشرك السائد من 
- لتقريب الفكرة بعد هذه المدة الطويلة كيف نامواء سردت الآية أن الله 
ضرب على آذانهم وهي آخر ما ينام من بني آدم وأول ما يستيقظ على ما 
يقال» فكان إيقاظهم أيضأ عبرة حتى أنهم هم أنفسهم سألوا بعضهم كم لبثنا 
ولهم بعدما اكتشفوا الاستغراق الزماني الذي مر بعد حاكمهم الذي هربوا 
منه. 

- الربط على القلب تثبيت من الله فلا تهزه تدخالات بعض البشرء ومع 
يحداط كي لا يفتضح أمرهم ويفتنوا بدينهم من ذلك الملك الذين ظنوا أنهم لا 
لواف رمم 

2 أخبر الله عن طواعية الشمس كمخلوق للّه كيف تتصرف إذا قاربت 
أو اقتربت من كهفهم؛ وكيف أمر حواس الجسم أن تتقلب بالتوقيت الذي 
يحفظ عل الأجساد سلامتهاء وشكلهم اظهر أنهم رفود أي كانهم نيام» 
- منظرهم بداية مرعب لطول مكثهم؛ وتغير هيتتهم بشكل الشعر 
والأظافرء وكيف أنهم ردوا أمرهم لله عندما تساءلوا بينهم كم لبثوا. 
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- ومن توسيع دائرة العلم بحالهم إخراج مبعوثهم المكلف بجلب الطعام 
ليراه الناس ويعرفونهم بصفتهم المذكورة عنهم وبنقودهم التي لم تعد 
متداولة. 

-2 نهوض أهل البلد ومعرفتهمء تعتبر آية حية بين ظهرانيهم كيف أن الله 
ينقذ المتقين ويهلك الظالمين وما مآل كل منهما في الدنيا قبل الآخرة. 

- وتنازع أهل البلد كيف يتصرفون معهم خاصة بعدما أماتهم الله» بين: 
دفنهم» أو بنيان مسجد عليهمء ثم تنازعوا بحقيقة عددهم, وقد قال الله: لا 
يعلمهم إلا قليلآء ووصف ذلك بأنه رجماً بالغيب» ومن التأدب عدم الخوض 
في موضوعهم وعددهم وحالهم. 

- اختص الله نفسه بعلم الغيب ولم يطلع على تفاصيله أحداًء ليبقى حسن 
الظن وصدق التوكل على الله هو الأساسء لذا ينبغي لمن يعزم على أمر أن 
يقول إن شاء الله» ويذكر الله في مقابل النسيان ومشاكله. 

-- > ثم عندما ذكرت مدة لبث أهل الكهف رد القرآن حقيقة المدة لله وأن 
الله لا يشرك في حكمه أحداء وليس للبشر من ملجأ سواه. 

- وعلى مريد رضا الله أن ينتظم مع المعظمين لله» والذين يدعونه رهبا 
ورغبة» دون سواهم من أهل الدنياء ممن أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه 
وكان أمره ندما. 

- الحق من الله قاعدة لا لبس فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء 
فقد أعد الله للظالمين ناراً محيطة بهم لعذابهم. ويوم يطلبون الغوث من شدة 
ما يلاقواء فيغاثوا بماء كريه يزيدهم عذاباً. وفي المقابل لا يظلم المتقون ولا 
يضيع من أجورهم شيء»ء وأنهم مكرمون باللباس والمكان والمكانة والنعيم 
بصنوفه. 

9 بعد قصة أهل الكهف والدعوة للصبر والاحتساب لله والاعتبار» 
بدأت قصة أصحاب الجنتين»ء وسطرت الآيات حال الرجلين الصالح 
والطالح وأظهرت عاقبة تصرف كل منهما. 

- أخذ من أنعم عليه بالجنتين يصفهما ويفتن بما فيهما لجمالهما وما 
يحويان من الخيرات وما يحفهما من نخيل وما يجري فيهما من مياه» وكيف 
أن محصولهما غزير. وقال متعالياً على صاحبه الذي يحاورهء أنا أكثر منك 
مالا وعشيرةً وخدمأء ودخل جنته وهو ظالم نفسه؛ وادعى أن هذه الجنة بما 
فيها من خيرات وتدره من ثمار لا تبيد أبدأء والعياذ بالله جمع مع الكبر 
ادعاء بعض الغيب» وأضاف إنكار البعث والقيامة» بل وزاد "وإن رددت 
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إلى ربي" أي منكراً للبعث لأجدن خيراً منها هناك» ادعاء فارغ باطل بعيد 
من الأدب مع الله. 

- فحاول صاحبه التدارك وتوجيه النصح له بأن ما تقوله مخالف 
للإيمان» وذكّره بضعفه وكيف خلقء وتبرأ أمامه مما قال» وعلمه أن يقول 
من طيب الكلام إذا دخل جنته؛ أما معايرتي بقلة المال والولد فهذا من الله 
وهو قادر أن يعوضني خير مما عندك. 

- فكان العذاب الإلهى فسلط الله على جنته ناراً من السماء أهلكتها 
وغار ماؤها أي أضحت كأن لم تكن» وتنبه لعظيم ما فعل وما ظلم به نفسه. 
وأخذ يندم "ليتني لم أشرك بربي أحداً" وكل من حوله لم ينقذوه من قدر الله 
وما كان منتصراء أي خسر نفسه وماله. 

-- يوم القيامة الأمر لله وليس كما ادعى واشترطهء والعاقبة الحسنة لمن 
اتقى والبوار على من كفر. 

-> ثم كان المثل عن الدنيا للاعتبار بالماء الهاطل من السماء ومفاعيله 
في الأرض وقدرة الله في ذلك» وأن المال والبنون من زينة الدنيا وعلينا أن 
نتقي الله في أنفسنا وفيهم» وأن الباقيات الصالحات من الذكر ثوابها عند الله 
عظيم مبارك. 

-- ثم استعرضت بعض مشاهد الأخرة:؛ كتسيير الجبال وظهور الأرض 
بلا شجر ولا جبال أي الأرض المبدلة "أرض المحشر" وسيحشر عليها 
جميع البشر دون استثناءء وكيف أنهم سيأتون كما خلقوا أول مرة ضعافاً 
عاجزين وستكون رسالة واضحة لمنكري البعث كيف أنهم أعيدوا ليزدادوا 
غماً فوق غمهم. 

- ونصب الكتاب في أيدي الناس لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» فهنا 
يدرك المجرمون مأزقهم وما سلفوا من سيئ العمل وأن كل الوارد في 
صحائفهم من صنائعهم ولم يظلموا فيه بشيء. 

- وتخبر الآيات عن نموذج الطاعة من الملائكة المستجيبون للسجود 
لادم تحية» وبين نموذج العصيان والاعتراض من إبليسء» والعاقبة نتيجة 
ذلك؛ ثم حذر الله تعالى البشر أن إبليس عدوكم فاحذروه» وكثير منا اليوم 
حلفاؤه. 

- ويتوجه الله تعالى بالخطاب للمشركين أين من زعمتموهم آلهة فأتوا 
بهم ليدفعوا عنكمء فبكتوا واعترفوا بذنوبهم» وعلموا أن النار موقعهم, 
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وأكدت الآيات أن كتاب الله يحوي من النذير والتحذير ما يدفع عن عن الراغب 
بتقوى الله كل سوءء أما المخاصم في الباطل فسيفضي لما قدم. 

- وليس من مانع مطلقاً أن يؤمن الناس بعد أن أرسل الله تعالى الرسل 
وجعل الكتاب بينهم وترك في الأرض والسموات وفي أنفسنا من الآيات 
والعبر من لا ينكرها منصفء وكلها تدعو لتوحيد الله فنماذج المشركين 
ومآلهم في الآخرة بينها القرآن وبين حال المتقين في الدنيا والآخرة أيضاً. 
وآلت الطرق إلى واضح لا لبس فيه فقط على أن يتبقى الاختيار الشخصي. 
- ثلا ذلك عرض قصة موسى مع الخضر وما فيها من العبر 
والتواضع وأن فوق كل ذي علم عليم» وأن الغيب كله لله يطلع من يشا 
على نا ينداء مناد 

- ل يي ا ال اس اك 
"الخضر' '"وكانت العلامة أنه سيلقاه حيث سيفقد حوته. فلما نادى فتاه قيل 
"يوشع" أن آتنا غذاءنا فقد أضنانا الجوع والتعب» فأخبره أنه نسي أن 
يخبره بفقدان الحوتء فعادا للموضع فوجدا العبد الصالح, وبدأت القصة 
رغم أن الخضر نبه سيدنا موسى» عليه السلام» أن الصبر على ما لا تعرف 
- وكانت الأحداث الثلاث» إتلاف جزء من السفينة» وقتل الغلام وإقامة 
الجدارء وهذا فيه تعليم للبشرية إلى يوم القيامة بفضل الصبر والعلم والسعي 
له وأن الأمر لمن لا يعرفه كيف يراه من منظور آخرء وفي هذا دعوة 
للتروي وتحسين الظن بين البشرء وأيضاً من الطبيعي إنكار المنكر مع 
التروي دون التهور والاندفاع. 


هذه الدروس تترجم إداريآء التدرب على جهود السابقين والمخضرمين 
يزيد من مناعة الإدارة وفرق عملها ويحصن الشركة من الهفوات قليلها 
وكثيرهاء فتنصب الجهود على النافع من الأعمال مباشرة فتروج الأعمال 
وتتزايد الأرباح. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

ل ل ا ا كك 
لبيئة الأعمال ويقلل من عيوب الممارسة ويدفع بها نحو النجاح والتوسع 
وحصد الثقة. 

- الإدارة لو فكرنا بنشأتها ونظرة ملاكها بأموالهم وعبرها للمستقبل؛ 
نجد منهج إيجابي» وكذا تحمل الإدارة المسؤولية للقادم من الأعمال وسعيها 
لنتائج مستقبلية مبشرة» م نظرة للمستقبل وبمنهج الإيجابية, كل هذا 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله, سورة الكهف الجزء الخامس عشر 
يؤكد أن التخاذل والتشاؤم والإحباط لا ينبغي أن يكونوا من مفردات الإدارة 
السليمة. 

- قصص النجاح الباهرة والمبهرة لا تأتي من فراغ فخلفها دائماً جهد 
كبير وتعب كثير وفريق عمل مُضحي وملاك مثابرونء أما إيجاز ما تم 
فيكون بقصير اليارالت زمانياً وكلامياً وإن مزج أحياناً ببعض العبرات» 
ولعن هذا لا يقلل من سدين سنين الجهد والإخللاص والتعب والدأب في تحفيق ما 
تحقق» وباختصار قصة كفاح أربعين عام يمكن روايتها بأربع دقائق فقطء 
ال ا ل ال لها ميا 
سجل ليرتقي بأدائه وفكره الإداري والتجاري والمهني. 

- التواكل ضد التوكل على الله تعالى» الأول يعنى القعود والتراخى 
وعدم العمل والقول "على الله"» والثاني المتوكل على الله تعالى يأخذ 
بمختلف الأسباب ويبذل الجهد والوسع ويعطي الأوقات ويستشير الخبراء 
ويتابع التفاصيل» ويحرص على النجاح متوكلاً على الله تعالى. فالفرق بين 
النوعين هائل والقبول بأيهم واضح. فلا المستثمر ماله رخيص ولا 
المسؤول مهامه بلا حساب ليعهدا بها للشخصية المتواكلة» وفي هذا درس 
للأجيال القادمة من أصحاب الأموال والمناصب والمهام والعاملين بأنواعهم 
الإدارية والفنية. 

- من أغلق على فهمه وعقله واستسلم لذلك لا شك مهزوم مستنكر ثم 
متروك من كل ذي عقل. 

- لمر ا وحصي 00 ببعيده ان 
0 0 الأهداف لحان ار د 00 0 الاك 00 0 
ودقيق وخاصة في المواضع الحساسة من التجارب الإنسانية» كخلاف 
الشركاء اننا السك ,السشكيف ٠‏ السسسشر (السدر لخر كل ركدرا 
مما نشهده في بيئة الأعمال العامة. 

- المظاهر ليست مقياس عند أصحاب العقول السليمة» فالعبرة بالواقع 
والوثائق والمهارات ولا مانع من التدخل الشكلي أحياناً لمصلحة لعملء إلا 
أن ذلك لا يلغي الجوهر المتقن الكفؤ المتميزء والمنخدع بالمظاهر غير 
محترف متراخي بعيد عن الحكمة في الإدارة والأعمال. 

-< انال الجتهور على من علم منهم الحد في العمل والإتقان هذا كن اقل 
المكافأة الذى لد تشهد بها الأسواق» على الإدارات الاستفادة من هذا وتوظيفه 
في مصلحتها لتبني مصداقيتها بشكل سليم. 


1207 
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- الاعتبار بالدروس المصاحبة للأعمال وطرق حلها وتجاوزها من 
عظيم أنماط التدريب الواقعية لبناء كوادر المستقبل. 

- الجر المح و الح 0 المنتهية الاي 07 00 
0 

- الحق والصواب من رواسخ العمل السليم» وتنهض به الأعمال 
وتدعو له من باب المصلحة والمصالح. 

- المقصر والمتطاول على الأسواق بالخدمة السيئة والمنتج غير 
المنضبطء. سيحصد السمعة السيئة والخسائر حتى تلفظه الأسواق. 

- كثير من الأمور لا تتضح بداية على حقيقتهاء بل بعد فترة من الزمان 
تتكشف الحقائق والوقائع» لذا قراءة كل حدث لابد أن تكون متأنية متدرجة 
في حكمها مراعية احتمالية البدائل الكثيرة ة قبل الجنوح لتبني مآل واحد» وقد 
تأي الأيام بضده فتكون الخسائر الضخمة الكبيرة «الذى يصعب أحياناً 
تحملها. 

- النصح من الأمور النافعة شرط مراعاة مواصفات الناصح 
والمنصوح وآليات توصيل النصيحة 0 لا تأتي النتائج 0 غير محلهاء 
والنصيحة ثروة موهوبة بمقابل أو بلا مقابل لمن أحسن استغلالها. 

ايا التعالي والذم بالعيوب أو العاهات» فلغة مستنكرة غير مقبولة 
إنسانياً وعقلياً ونفسيء ولا يلجأ إليها إلا المرضى فكرياً ونفسياً وحتى عقلياً 
أحياناً. 

- حصد النتائج السيئة لا يكون إلا بزرع الأعمال غير الجيدة سابقاء 
والتباكي بعد التقصير لا يغير بالواقع شيئأء وهذا من سنن الكون وجانب من 
مبدأ الثواب والعقاب. 

- المشككون القدامى يقفون بين يدي الإنجاز صاغرين مشدوهين 
متحسرين على مواقفهم, والحقيقة ينبعي ان يتحسروا على مستويات 
تفكير هم» فمن كان هذا تفكيره فقد زوع الخراب والبوار في مختلف نواحي 
حياته وليس ما تكشفت له عاقبته فقط, 

-2 مهما تأخر الزمن فلا بد للزرع أن ينبت ويظهر الثمرء فمن أتقن ما 
غرس حصد مااحب» ومخالفه: وجد ما كره من الثمر النحيلة حجما وكماء 
وما ذاك إلا لهزالة ما زرع. 
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-2 معرفة الأعداء والخصوم وتقدير قدراتهم والتعاطي معها بحجمها 
دون التطير أو المبالغة تتحول إدارياً إلى مخاطر محسوبة بقدرها 
ومقدارهاء وتراعي ضمن مفردات القرارء لا أكثر ولا أقل. 

- تنبيه العاملين من الآفات المستجدة المنتشرة باستمرار يرفع حصانة 
المؤسسة وفرق عملها ويمنعها من كثير من الزلات والكلف فينعكس ذلك 
في النتائج. 

- التعلم والتدرب والاعتراف بالحاجة لذلك؛ من سمات الكادر الراغب 
بتحسن حاله والارتقاء بتجربته. وهذا يعان ويستثمر في علمه من قبل 
الإدارةء كون أصحاب هذه النفسيات والشخصيات يمكن الاعتماد عليهم 
واعتبارهم من أصول المنضاأة الحالية والمستقبلية. 
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الجزعء السادس عشر 


.وعم 36 من سورة الكهف+ 98 سورة مريم + 135 سورة 2 وصفحاته 
ياته: " 1 
اه التفصيل!) 


بداية الجزء السادس عشر - تابع سورة الكهف 


الفتن 0290-3 قصةذي القرنين 
110-0 التبشير ولإنذار وإثبات الوحي 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- قوله تعالى: إقال ألم أقل لك). إن قيل: لم ذكر «لك» هاهناء واختزله 
من الموضع الذي قبله؟ فالجواب: أن إثباته للتوكيد» واختزاله لوضوح 
المعنى» وكلاهما معروف عند الفصحاء. تقول العرب: قد قلت لك: اتق الله. 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله//, سورة الكهف الجزء السادس عشر 
ل اي ل حم ل 
بعد هذه المسألة إفلا تصاحبني] وقررأه إلا أنهم شكّدوا النون 2000 
إن طلبثُ صحبتك فلا تُتابعني على ذلك. وقرأ: ا 
من غير ألف. وقرأ: 0 أنهم شددوا النون. وقرأ: «تُصْحبني» بضم التاءء 
وكسر الحاءء» وسكون الصاد والباء. قيل: فيهما وجهان. أحدهما: لا تتابعني 
فى اتنلية ألتمسه منك. يقال: قد أصحب المهر: إذا انقاد. والثاني: لا 


تصحبني علماً من علمك. إقد بلغت من لدني] قيل: يريد: إنك قد أعذرت 
فيما بيني وبينك» يعني: أنك قد أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا. 
إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية) فيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها أنطاكية. 
والثاني: الأبْلّة والثالث: باحروان. قوله تعالى: (استطعما أهلها) أي: 
سألاهم الضيافة إفأبَوا أن يضيّفوهما) ومعنى يضيّفوهما: راوسا سرد 
الأضياف» يقال: ضفت أناء وأضافنى الذي يُنزلنى. وقيل: يقال: ضفتث 
الرجل: إذا نزلت عليه» وأضفته: إذا أنزلته وَقَرَيْتَهُ وقيل: [يقال]: د 
الرجل: إذا أنزلتّه منزلة الأضياف» ومنه هذه الآية. وأضفته: أنزلته. 
وضفته: نزلت عليه. وروي عن رسول الله يه قال: «كانوا أهل قرية 
لئاما». 

-00-> قوله تعالى: (فوجدا فيها جدارا) أي: حائطاً. قيل: وجمعه جُذْر؛ 
والجّدر: اسيل الخائط. إيريد أن ينقضّ) قيل: فمعنى: ينقطنّ: يسقط 
بسرعة؛ وينقاصء» عير معجمة: ينشق طولاً يقال: انقاصت سِنّه: إذا 
انشقّت. قل انقاضت سته:وانقاضنت ‏ بالضاد» والطناد على معتى :واحد. 
فإن قيل: كيف نسبت الإرادة إلى ما لا يعقل؟ فالجواب: أن هذا على وجه 
المجاز تشبيهاً بمن يعقل؛ ويريد: لأن هيأته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما 
يظهر من أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ كانت الصورتان 
واحدة» وقد أضافت العرب الأفعال إلى مالا يعقل تجؤّزاًء قال الله عز وجل: 
إولما سكت عن موسى الغضبٌ) [الأعراف: 154]» والغضب لا يسكت» 
وإنما يسكت صاحبه؛ وقال: إفإذا عزم الأمر 1 [مد: 21]. إفأقامه) أي: 
سوّاهء لأنه وجده مائلاآ . وفي كيفية ما فعل قولان. أحدهما: أنه دفعه بيده 
فقام. والثاني: هدمه ثم قعد يبنيه. قوله تعالى: إلو شئت لَتَخْدتَ عليه أجرا) 
قرأ: «لتخذت» بكسر الخاء» وقرأ: ««لاتّخَذت». قيل: يقال: اتَخذ يَنْكَّد في 
معنى: انَّحَدَ تخد . وإنما قال له هذاء لأنهم لم يضيّفوهما. إقال؟ يعني: 
الخضر إهذا يعني: الإنكار عَلَيَ إفراق بيني وبينك4 أي: هو المفرّق 
بيننا. قيل: 0 هذا فراقٌ بينناء أي: فراق اتصالناء وكرر «بين» توكيداً: 
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ومثله في الكلام: أخزى الله الكاذب مني ومنلك. وقرأ: هذا فراقٌ» بالتنوين 
«بيني وبيتك» بنصب النون. قيل: كان قول موسى في السفينة والغلام» 
لربّه. وكان قوله في الجدارء لنفسه» لطلب شيء من الدنيا. 

- قوله تعالى: إفكانت لمساكين؟ ذ فى المراد بمسكنتهم فولان. أحدهما: 
أنهم كانوا ضعفاءً في أكسابهم. والثاني: في أبدانهم. وقيل: كانت لعشرة 
إخوة» خمسةٍ زمُنى» وخمسة يعملون في البحر. إفأردث أن أعيبها) أي: 
أجعلها ذات عيبء يعني بخرقهاء إوكان وراءهم] فيه قولان. أحدهما: 
أمامهم. والثاني: خلفهم؛ قيل: وهو أجود الوجهين. فيجوز أن يكون 
رجوعهم في طريقهم كان عليه» ولم يعلموا بخبره؛ء فأعلم الله تعالى الخضرَ 
خَبَرَهِ. (يأخذ كل سفينة غصبا) أي: كل سفينة صالحة. قال الخضر: إنما 
كركيم لآن ا راض 0 تركها وركقها أهلها فانتفعوا بها. قوله 
أنه قال: «إن الغلام اذى قكله:الخضدو طيع كاف اء. ولي عاش الأ رهق 
أبويه طغياناً وكفراً. قيل: كان الغلام على الطريق لا يمرٌ به أحدٌ إلا قتلّه أو 
غصبه. فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقيل: كان الغلام لصّأء فإذا جاء من 
يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. إفخشينا في القائل لهذا قولان. أحدهما: الله 
عز وجل. ثم في معنى الخشية 0 إليه فولان. أحدهما: أنها بمعنى: 
العلم. قيل: معناه: فعلمنا. وقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي. والثاني: 
0 ار ا روات رحد 
ربهما). ق قرل: الع : فأراد الله» لأن لفظ الخبر عن الله تعالى هكذا أكثر من 
أت يحصى. ومعنى إيرهقهما): يحملهما على الرّفقء وهو الجهل. قيل: 
«يّز هقَّهُما»: يغشيهما. قيل: : خشينا أ يحملهما حُبّه هل أ يدخلا في دينه. 
وقيل: فرحا به حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء 
فرضي امروءٌ بقضاء اللّه» فإن قضاء اللّه للمؤمن فيما يكره. خير له من 
قفضائه فيما يحب. 

3 قوله تعالى: إفأردنا أن يبدلهما ربهما] قرأ: «أن يُبْدِلَهُما» بالتخفيف. 
وقرأ: بالتشديد. إخيراً منه زكاة) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: ديناً . والثاني: 
عملا. والثالث: صلاحاً. إوأقرب رُخماً) وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: 
أوصل للرحم وأبَرَ للوالدين. وقيل: أقرب عطفاء وأمسن بالقرابة. ومعنى 
الرّحْم والرَّحُم في اللغة: العطف والرحمة. والذاني: أقرب أ يُرحَما به 
وفيما بدلا به قولان. أحدهما: جارية» قاله الأكثرون. وروي: أبدلهما به 
جارية ولدت سبعين نبيّاً. والثاني: غلام مسلم. قوله تعالى: إوأما الجدار 


1302 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب لاجرو العيت الجزء السادس عشر 
فكان الغلامينٍ 0 في المدينة) ؛ يعنى: القرية لكر في قوله: أتيا 
ثلاثة أقوال. 5-6 اذه كان ذهنا ركضدة روك ابو الذر كاك ,عق بر سؤله الله 

كك وقيل: كاهالاً. والثاني: أنه كان لوحاً من ذهب, فيه مكتوب: عجباً 
لم أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبء عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحكء عجباً 
لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؛ عجباً لمن يوقن بالرزق كيف يتعب» عجباً 
لمن يؤمن بالحصدات و يغفل» عجبا لعن رأى الدنيا وتقلبَها بأهلها كته 
الآخر: ل ا 
لمن خلفته اتير واحريته على يدث والويل لمن خلقته لشن وجري على 
كنز علم. وقيل: صحف فيها علْم. قيل: فيكون المعنى على هذا القول: كان 
والمعروف في اللغة: أن الكنز إذا أفرد. فمعناه: 007 المدفون ماخر فاذا 
لم يكن المال» قيل: عنده كنز علم؛ وله كنز فهم, والكنز هاهنا بالمال أشبه. 
وجائز أو يكون الكنز كان مالآ مكتوب فيه علم, علي ما روي» فهو مال 
وعِلْم عظيم. إوكان أبوهما صالحاً قيل: حُفِظًا بصلاح أبيهماء ولم يذكر 
منهما معلاها . قيل: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء . وقيل: 
كان أبوهما ذا أمانة, قوله تعالى: إفأراد ربّك) قيل: لما كان قوله: «فأردث» 
و«وأردنا» كل واحد منهما يصلح أن يكون خبراً عن الله عز وجل وعن 
الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه ويزيلها عن غيرهء» ويكشف 
البُغية من اللفظتين الأولّيين. وإنما قال: «فأردث» «فأردنا» «فأراد ربّك»» 
ارت ل لكام على ايفاقه مع ادي لمعا 2 أعذب 
وأنبأني بما كان» وخجّرني بما نال. ل 
[الأنعام: 2 ويوسف: 22» والإسراء: 34] ولو أن الخضرٍ لم يقم الحائط 
لنقض وأخذ للك الكنز قبل بلوغهما. قوله تعالى: إرحمة من اربك] أي: 
إتسطع) فإن 0 و«اسطاع» بمعنى واحد. 


إدارياً: المجادلة لصالح العمل ومع من لم يلم بالتفاصيل أمر غير مرفوض 
شرط الرضا والقبول بالأصول وعدم التعنت بالرأي. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
0 الآيات التفصيل 
11 5 5121 


اكاركة عي وى القنقل ذل اكاتلرا عات ينه دكن © نا كا اذى الائض 
2 تق من أل وميا © لأنيع ناذا © 220010 


ع2 
0 


في عَيْنِ عيكةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَومَا قُلْنَا ذا آلْقَرْئَْنٍ إِمّآ أن تُعَدّبَ وَإِمّا أن تَتَخِدَّ فِيهِمَ 
الس اللللعظزااز تت 77 
عن عامن وغيل ضرا نذار جر دشا سود سيم 
دم 0 سِثْرًا © 
كن رد لداعل ا ع كار 0 ان قار حَق إِذَا بع بن ألسّدَيٍْ 0 
0 00 يرن 15 0006 يندا َلْقَرْئينِ إنَّ يَأَجْوجٌ وَمَأْجْوجَ 
ل ا رض فل تخت لك خَزيها عل أن تل يفنت وَتيْتَهُمْ سنا © كَالَ ما 
فيد رن جز تاعلرن بنرا اا رَدَمَا © انون رُبَرَ آلْحَدِيدٌ 
حَّ إِذَا سَاوَئْ بَيْنَ آَلصَّدَفَيْنٍ َال أنفخوا حي عل ذا جعلة ترا قال عانوج مْرغٌ عَلَيهُ 
قر 2 فم لكر ان بوث ونا أَسَْظعُوأ لهم نَقْبَا © قَالَ هَددًا رَْمَةُ من رق فَإِذَا 
جاء يه رن جتنا 15 وان اوقد رن هذا جه ورد كنا عفن وكير جر يَمُوحٌ فى 
بَعْضٍ وَنفِحَ فى أَلصُورٍ فَجَمَعْئََهُمْ جَنْعَا © "ا 
- قوله عز وجل: إِوَيَسأَلُونَكَ عن ذي الْقَرْنَيْنِع اختلف فيه هل كان 


نبياً؟ فذهب قوم إلى أنه نبي مبعوث فتح الله على يده الأرض وقيل: لم يكن 
نبياً ولا ملكاء ولكنه كان عبداً صالحاً أحب الله وأحبه الله وناصح لله 
فناصحه الله وضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الهدى 
فضربوه على قرنه الآخرء ولم يكن له قرنان كقرني الثور. واختلف في 
تسميته بذي القرنين على أربعة أقاويل: أحدها: : لقرنين في جانبي رأسه على 
ما حكي. الثاني: لأنه كانت له ضفيرتان فَسْمّيَ بهما ذو القرنين . الثالث: 
لأنه بلغ طرفي الأرض من المشرق والمغربء قَْمَيَ لاستيلائه» على 
قرني الأرض ذو القرنين. الرابع: لأنه رأى في منامه أنه دنا من الشمس 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فقص رؤياه على قومه شَنُمَيَ ذو 
القرنين. قيل: ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك بن معدء وحكى: أنه رجل 
من إهل مصر اسمه مرزبان بن مردبة اليوناني ولد يونان بن يافث بن 
نوح. وقيل: كان رومياً اسمه الاسكندروس. قيل: هو الإسكندر وهو الذي 
بنى الإسكندرية. قوله عز وجل: !إن مَكَنَا لَه في الأزنض) يحتمل وجهين: 
أحدهما: باستيلائه على ملكها. الثاني: بقيامه بمصالحها. !وَأَتَيْنَاهُ من كُلٍ 
الثاني: 9 يستعين به ع لقاء الملوك وقتل الأعداء وفع البلاد و يحتقل 
وجها ثالثا: وجعلنا له من كل أرض وليها سلطاناً وهيبة. قوله عز وجل: 
إفاتبع سَبا] ندا د أحدها: اده الأرض ومعالمتها. الثاني: 
قفا الأثر. حَتَى إذَا بلعْ مَغْربَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تَغُرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةَ) قرأً: 
!ِحَمِنَة) وفيها وجهان: أحدهما: عين ماء ذات ا . الثاني: يعني طينة 
سوداء. وقرأ: [في عَيْنٍ حَامِيَةٌ] يعني حارة. فصار قولاً ثالثاً: وليس بممتنع 
أن يكون ذلك صفة للعين أن تكون حمئة سوداء حامية» ثم فيها وجهان: 
حتى كأنها غيب ف لعن نفس العين. إوَوَجَدَ عندَهًا وها كنا يَا ذا الْقَرَْيْنِ إمَآ 
أن تُعَذْب وَإِمَّآ أن تَتََحْدٌ فيه حمننا) فيه وجهان: أحدهما: أنه خيره في 
0 الثاني: إما أن تعذب بالقتل لمقامهم على الشرك وإما 
تننخد تخد فيهم خسناً بأن ام بعد الأسر لتعلمهم الهدى و 0 من 
سَبباً قرأ. 0 وقرأ: وس تسا أحدهما. معثاهما 
0 الثاني: مختلف. قيل: بالقطع إذا لحق» وبالوصل إذا كان على الأثرء 
وإن لم يلحق. إحَنّى إذَا بَلَعَ مَطْلعَ الشّمْس) قرأ: بكسر اللام» وقرأ: بفتح 
اللام؛. وفي اخكلافهما وتجيان: أحدهما: معناهما واحد. الكاتي: معناهما 
مختلف. وهي بفتح اللام الطلوع, وبكعسرها الموضع الذي تطلع منه. 
والمراد بمطلع الشمس ومغربها ابتداء العمارة وانتهاوٌها. (وَجَدَهَا تطلغ 
عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَل لَهُم مَن ذُونِهَا سثرا) يعني من دون الشمس ما يسترهم 
منها من بناء أو شجر أو لباس. وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى أسراب 
لهم فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش وسمك. قيل: وهم 
تاريس وتأويل ومنسك. وقيل: هم الزنج. 
- قوله عز وجل: إِحَنَّى إذا بَلَعْ بَيْنَ السَّدَيْنِ) قرأ: بالفتح. وقرأ بالضم 
وَاختَلف فيهما على قولين. أحدهماء أنهما لغتان. معناهما واحد. :الثاني: أن 
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معناهما مختلف. وفي الفرق بينهما ثلاثة أوجه: أحدها: أن السد بالضم من 
فعل الله عز وجل وبالفتح من فعل الآدميين. الثاني: أنه بالضم الاسمء 
وبالفتح المصدر. والسدان جبلان» قيل إنه جعل الروم بينهماء وفي 
موضعهما فولان: . أحدهما: فيما بين إرمينية وأذربيجان. الثاني: في منقطع 
الترك مما يلي المشرق. إِوَجَدَ من دُونِهمَا قَوْما لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَؤلا) 
أي من دون السدينء وفي (ِيَفْقَهُونَ) قراءتان: إحداهما: بفتح الياء والقاف 
يعني أنهم له يفهمون كلام غير هم. والقراءة الثانية: ا الياء وكسر 
القاف. أي م غير هم. :قوله عز وجل: (قَالُوأ يَاذا الْقَرْتَيْنِ إن 
يَأَخُوجَ وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الأزض) وهما من ولد يافث بن نوح؛ 
واسمهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت, واسمها في الصحف الأولى 
3 وماطغ. اوقيل أن الحو قال: 0 يَمُوث الزْجُل 0 حتى وله 
50 الثاني: أنهم غير مكلفين لأنهم لو كلذو لما جاز أ تبلغهم دعوة 
الإسلام. (فهل تَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سذا] قرأ: 
لِخَرَاجِأً؟ وقرأ: إِخَرْجأً) وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
الخراج الغلة» والخرج الأجرة. الثاني: أن الخراج اسم لما يخرج من 
الأرضء والخرج ما يؤخذ عن الرقاب. الثالث: أن الخرج ما يؤخذ دفعة؛ 
والخراج ثابت مأخوذ في كل سنة. 
-0 > > قوله عز وجل: قال مَا مَكَنّي فيه رَبّي خَيْرُحِ يعني خير من الأجر 
الذي تبذلونه لي. إفَعِينُونِي بقوة) فيه وجهان: أحدهما: بآلة. الثاني: 
برجال. أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُمْ رَدْماً: : فيه وجهان: أحدهما: أنه الحجاب 
الشديد. الثاني: أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 
إءاثوني زبَنَ الْحَدِيدِ) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: : أنها قطع الحديد. الثاني: : أنه 
فلق الحديد, الثالث:٠‏ أنه الحديد المجتمع؛ ومنه الرّبوقَ لاجتماع حروفه في 
الكتابة. إِحَتَى إِذَا ساوّى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) قيل: الصدفان: جبلان» وفيهما 
وجهان: أحدهما: أو كل واحد منهما محاذ لصاحبه. مأخوذ من المصادفة 
في اللقاء. الثاني: هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر كأنه قد 
صدف عنه. ثم فيه وجهان: أحدهما: أن الصدفين اسم لرأسي الجبلين. 
الثاني: اسم لما بين الجبلين. ومعنى قوله: إساوّى بين الصَّدَفْيْنِ) أي بما 
جعل بينهما حتي وارى رؤوسهما وسوّى بينهما. (ِقَالَ انفُخُوا يعني أي في 
نار الحديد. إحَتَى إذا جَعَنَهُ تاراً) يعني ليناً كالنار في الحر واللهب. (ِقَالَ 
ءَاثُونى ي فرع عَلَيْهِ قطراً) فيه أربعة أوجه: أحدها: أن القطر النحاس. 
الثاني: أنه الرصاص. الثالث: أنه الصفر المذاب. الرابع: أنه الحديد 
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المذاب, قوله عز وجل: إفمَا امنطاغوأ أن يَظْهَرُوة) أي يعلوه, 1 
امنتطاغوأ لَهُ تقبو يعني من أسفله. وقيل: إن السد وراء بحر الروم بين 
جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط. وقيل: ارتفاع السد مقدار مائتي 
ذراعء» وعرضه نحو خمسين ذراعاً وأنه من حديد شبه المصمت. وروي أن 
رجلا قال لرسول الله : ِنِي رَأَيت المد: "قَالَ: انعتة" قَالَ: هو كَالبَرَدِ 
المُحَبّرء طريقه سَوداء وَطريقه حَمْرَاءْ "قال 8 رَأَيتَه". قوله عز وجل: 
قَالَ هذا رَحْمَةَ من رَبِي) يحتمل وجهين: أحدهما: أن عمله رحمة من الله 
تعالى لعباده. الثاني: أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له. 

ِ قدا جَاءَ وَعَدْ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَمٍ قيل: وذلك يكون بعد قتل عيسى 
عليه السلام الدجال في حديث مرفوع. وروي أن النبي كل قال: "إِنّهُم 
يَدأَبُونَ في حَفْرِهِم نَهَارُهُم حَنَّى إذَا أمْسَؤا وَكَادُوا يُيْصِرُونَ تنُعَاعَ الشئس 
قَالوا تَرْجِغ غدا فنَحفْرُ بَقِيتَهُ فَيَعْودُونَ مِنَ العَدِ وَقَدِ امنتوى كَمَا كَانَ» حَتَّى 
إِذَا جَاءَ أمْرُ الله قالوأً: غَداً إِنْ شاءَ النّهُ نَنْقُبُ بَقيّتَهُ فَيَرْجِعُونَ ليه فَيَنْقبُونَه 
إن لله تركو منةٌ عَلَى ناس ف اكصواي 3 الكرر نبا إلى 
رَقَهَرْنَا 0 اماي ريك اللَّهُ تَعالّى مي ما يَهْلِكْهُم" . !قدا جَآءَ و 
رَبِي) فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة. الثاني: هو الأجل الذي يخرجون 
فيه. إجَعَلَهُ دَكآءَ؟ يعني السدء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أرضاً. الثاني: 
قطعاً. الثالث: هدماً حتى اندك بالأرض فاستوى معها. قوله عز وجل: 
(وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ في بَعْضٍ] فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم القوم 
الذين ذكرهم ذو القرنين يوم فتح السد يموج بعضهم في بعض. الثاني: 
الكفار في يوم القيامة يموج بعضهم في بعض. الثالث: أنهم الإنس والجن 
عند فتح السد. وفيه وجهان: أحدهما: يختلط بعضهم ببعض. الثاني: يدفع 
بعضهم بعضاًء مأخوذ من موج البحر. 


إدارياً: المثابرة والسعي في الصالح العام مكسب مفيدء وسمعة ومصداقية 
أكبر للأعمال والشركة» وكذا عدم البخل بالنصح والتطوير للبيئة المحيطة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العصمة من الفتن ‏ 110-100 التبشير ولإنذار وإثبات الوحي 
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- قوله عز وجل: إوَعَرَضْنَايء أبرزناء إِجَهَنَم يَوْمَئِذْ للكافرين 

عَزْضاً. حتى يشاهدوها عياناً. [آلذين كَانَتْ أَغَيْنْهُمْ فى غطآء ‏ : أي: 
غشاءء و"الغطاء": ما يغطى به الشسيء ويستره» ١عن‏ ذكري). يعني: عن 
الإيمان والقرآن» وعن الهدى والبيان. وقيل: عن رؤية الدلائل. إِوَكَانُوا ل 
يَسسْتَطيغونَ سفعاًع, أي: مَمْع القَبُولِ» والإيمان» لغلبة الشقاوة عليهم. وقيل: 
لا يعقلون وقيل: كانوا لا يستطيعونء أي: لا يقدرون أن يسمعوا من رسول 
لله كه ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم له» كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع 
من فلان شيئأء لعداوته. قوله عز وجل: (أَفْحَسِبَ). أفظن» (آلذين كَقَرُوأ أن 
يَتَخذوأ عبادى من ذونى أَوْليَآءَ؟» أرباباًء يريد بالعباد: : عيسى» والملائكة, 
كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم. قيل: يعني الشياطين أطاعوهم من 
دون الله. وقيل: الأصنام سُمُوا عباداًء كما قال: (إِنَّ ألذِينَ تَدَعُونَ مِن دون 
أَلنّهَ عِبَادٌ َمْخَالُكُمْ) [الأعراف: 4] وجواب هذا الاستفهام محذوف. قيل: 
أفظنّ الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وإني لا أغضب لنفسي ولا 
أعاقبهم. وقيل: أفظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. (إنَا 
أَغْتَدنَا جهَنْمَ للكفِرِينَ نزُلاًع» أي: منزلاً. قيل: هي مثواهم. وقيل: النزل ما 
يهيأ للضيف. يريد: اح حم ع كر د ليك قوله عزّ وجل: 
قل هَل نُتبَئكُم بِآلأَخْسَرِينَ أَغْملاً يعنى: الذين أتعبوا أنفسهم في عمل 
يرجون به فضلاً وتوالاً» فنالوا هلاكاً وبوارء كمن يشتري سلعة يرجو 
عليها ربحاً فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم» قيل: هم اليهود والنصارى. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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وقيل: هم الرهبان. ألّذِينَ) حبسوا أنفسهم ة في الصوامع مع. وقيل: اهم أهل 
حروراء. إِضَل سَغيهُم]. بطل عملهم واجتهادهمء (فى آلحَيَوة ْنَا وَهُمْ 
يَخْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخْبِنُون صنْعًاء أي: عملاً. وليك أَلْذينَ كَقَرُوأ بآيتِ 
رَبْهِمْ وَلِقَآئِهِ فخبطث)؛ بطلت. أَغْمَالْهُمْ فَله ؛ يم لهُمْ يوم آلِيمَة وَْنام. 
أي لا نجعل لهم خطرأً وقدرأء تقول العرب: العا لفلدن صوق رن" أى 
قدرٌّء لخمتته. روي عن النبي يله أنه قال: "لبان الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يَِنْ عند الله جناح بعوضة""» وقال: اقرؤوا إن شئتم: إفلا نُقِيمُ لَهُم 
يَوْمَ ألْقِيََمَةِ وَرْناً) . قيل: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم و في العظّم 
كجبال تهامة؛ فإذا وزنوها لم تزن شيا فذلك قوله تعالى: إفلآ نُقِيمُ ل يَوْمَ 
َلْقِيَمَةِ وَرْناً). 

د "قؤلة جز ونه (إنَّ آلَّذِينَ ءَامَُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَاتِ كانت لَهُمْ جَنْتْ 
آلْفِزْدَؤْسِ) روي عن رسول الله كله قال: "إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار 
الجنة". قيل: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. وقيل: "الفردوس": ربوة الجنة وأوسطها 
وأفضلها وأرفعها. قيل: "الفردوس": هو البستان الذي فيه الأعناب. وقيل: 
هو البستان بالرومية. وقيل: هي الجنة بلسان الحبش. وقيل: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية. وقيل: هي الجنة الملتفة الأشجار. وقيل: هي 
الروضة المستحسنة. وقيل: هي الذي تنبت نويا من النبات» وجمعه 
فراديس. إِنْزُلاًع» أي: منزلاً. وقيل: ما يهيأ للنازل على معنى كانت لهم 
ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا ومعنى "كانت لهم" أي: في علم الله قبل 
أن يُخلقوا. (ِخَلِدِينَ فيها لآ يَبْعُونَ) لا يطلبونء !ِعَنْهَا جِوّلاً)؛ أي تحولاً 
إلى غيرها. قيل: لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم 
توافقه إلى دار أخرى. قوله عز 1 وجل: إقل لو كَانَ ألْيَحْنٌ مداداً لَكَلمَاتِ 
رَبَى1» قيل: قالت اليهود يا مد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي كتابك ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراًء ثم تفول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلة؟ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: لما نزلت: إوما أوتيم من العلم إلا قليلاً)» قالت 
اليهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء» فأنزل الله تعالى: إقل كدَّ كان 
َلْبَحْرُ مدَاداً) سمي المداد مداداً لإمداد الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء 
الشيء بعد الشيء. قيل: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب» إلَتَفد 
لبَخْرُ) ؛ أي ماؤهء [قَبْلَ أن تَنقَد» اكلفمتاري 2“ أي علمه وحكمه. (وَلَوْ 
جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدأى معناه: لو كان الخلائق يكتبون» والبحر يمدهم لنفد البحر 
ولم تنفد كلمات ربيء ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مداداً أو زيادة, 
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"ومدداً" منصوب على التمييز نظيره قوله تعالى: وَلَوْ أنْمَا فِي آلأرْضٍ مِن 
شَجَرَة أَفْلامٌ وَاَلْبَحْرُ يَمُدهُ هَل بَعَدْه ٠‏ مْعَة أبْكرٍ ما نَفْدَتْ كَلمَاثُ أللّه) [لقمان: 
7. قوله عزّ وجل: (ِقُلْ إِنّمَآ أتأ بَشَرْ مَتَْكُمْ يُوحَئ إِلَىَ أَنّمَآ إِلهُكُمْ إللة 
وَاحِدْ). قيل: علّم الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقه.» فأمره أن يفر 
فيقول: أذ أدبي مثلكم» إلآ أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به)» يوحى 
إل أنّما إلهكم إله واحد لا شريك له. (ِقَمَن كان يَرْجُوا لقَآءَ رَبَمِ أي 
يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى الخوف 
والأمل جميعاً. إِفَلْيَعْمَلَ عَمَلاَ صَّلِحاً وَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَام أي: لا 
يُرائي بعمله. روي عن النبي :"من سمّعَ سمّعَ الله به» ومن يُرائي يُرائي 
الله به". وروي عن النبي أنه قال: «أخوف هنا أخاف عليكم الشرك 
الأفيفر» قالواه .ذا رسيول اللدنوها الخو كه الأضهر ؟ قال جالوناع وقان 
رسول الله ييهِ: "إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
روي عن النبي 5 قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم 
من فتنة الدجال". وعن النبي َه قال: "من قرأ أول سورة الكهف واخرها 
كانت له نوراً من قدميه إلى رأسه؛ ومن قرأها كلها كانت له نوراً من 
الآرض إلى السماء". 


إدارياً: العمل المثمر باق والآخر ذاهب والأعمال لا يناسبها الصنف الثاني؛ 
فالعميل له احترامه وحقه في المنتج والخدمة المميزة» والشركة لها السمعة 
والمصداقية لتصبح مع الأيام أصل نفيس تستطيع الاستثمار به كطلب 
الانتمان بموجبه. 


الموضوع 2 الآيات التفصيل 
يدانه الجزء السائس عقر 

الفتن 0290-3 قصتةذي القرنين 
1100-0 التبشير ولإنذار وإثبات الوحي 


الدروس المستفادة من الآيات 2110-75 
2 من أدب الحوار بين موسى والخضرء التزام كل منهما بما وعد 
واعتذار من تعجل وقبول وتوضيح من علم. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الكهف الجزء السادس عشر 
- 2 الخير مبذول حتى مع من لم يبادر له. 

'الذركن :هلي أموال: اكور كنع أصول كاف في المدل بو نخدا 
2 النسيان أمر بشري والتعاون أساس العلاقة مع المعاونين. 

5 التأذدب وح ل ا بالعمل ب به 

“تفمة الخطره الأدنى لدفع الخطر الأكبر من بدائل الحلول 0 


الرضا بقضاء الله تعالى دائماً» فالإنسان لا يعرف أين يكمن الخير له. 
- البر باق موروث في الذرية» فعلى باذليه التعود على أن يرضوا الله 
من غير ترقب البدل أو العوض أو الأثر القريب. 

أصحاب المهارات قد لا نتوقعهم والراغبين في إصلاح أحوال الناس 
ومعاونتهم على ندرتهم مقيمون بيننا. 

2 من امتلك ما يستطيع أن ينفع به الآخرين من علم ولو معلومة» أو 
نصيحة أو غيرهاء فلا يبخل» فالتعاطي أو البذل ليس بالضرورة أو دائماً 
يكون بالمال. 

- اليقين بما عند الله والاطمئنان له ولو لم نعلم تفاصيله من باب حسن 
الظن بالله» مع رد الأمر لمشيئته فيما خفي عناء بعد الأخذ بالأسباب. 

-- دفع الشرور بين البشر بما نستطيع فيه منافع منظورة وغير 
منظوره» ومصالحه أكبر من كلفه. 

- من سوء الأدب مع الله» امتحانه لنرى ما عندهء ففي هذا تحدي 
وتطاول» وانتظار الوعد الحق لنرى صدق دعوة رسله أو كتبه» وأيضاً 
يعتبر هذا من سوء الفهمء فما نفع المعلومة بعد فوات الفرصة. 

- الفوز والخسران معيار في الدنيا والآخرة ولو مع اختلاف التفاصيل 
والنتائج» وأصحاب الغي والضلال والهوى ممن تخصص بجمع الخسارات 
والكسر ان أضيلوا الذخول الكان. 

- السعي بالباطل معروف العاقبة سلفاً ومع ذلك هناك من يقدم عليه 
وهذا غاية العبث في مقدرات الآخرين والذات مع الظن بأنهم يحسنون 
0 ويخدمون أنفسهم والآخرين» ليتكشف فساد ووضعف رأي الفاعل 


القادم. 
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أدب النبي # وتواضعه وكونه بشر يوحى إليه» فأقل الأدب التزام 
الموحى به. 


هذه الدروس تترجم إداريآء دروس العلم والتدرب والسعي للأحسن 
والأفضل مسلك واضحى الرؤية» ومدركى الأهداف. وتفصيلاً يمكن ذكر 
الآتي: . . 

- من أساسيات الحوار الأدب» فبه نسمع بعضء ونراكم المعرفة ونزيد 
التواصلء ونبعد الخسائر والمشكلات. 

- التماس العذر مفيد في بناء اك ففيه ترك التعحل في 
الحكم ع الأجيال الشابة» وإعطاء الفرصة ومناقشة ة البديل» مع الإصرار 
على استخراج ل ما يملك الكادر. 

- لا ينبغي أن يكون اتجاه الخير مع من ابتدأه معناء فالمستجيب لفعال 
الآخرين محروم من الخير إن لم يتفضلوا عليه» ومن يتقن الحساب يدرك 
- إبداء الغيرة على مال أو مصلحة الآخر أو الصالح العام تلزمه 
مهارات إقناع وإشعارات لتحقيقه. 

د اذك التعاطي والطلب لغة عالمية تفهمها النفس الإنسانية مهما كانت 
لغتها أو دينها أو عرقها أو لونها. 

- النسيان من آفات البشر والتعاطي معه والتدرب على تجنبه» ينبغي 
العمل عليه؛ وعلى الإدارات دراسة مثل هذه المشكلات والحد منها في فرق 
عملهاء وجله قد يكون ناتج عن بيئة العمل غير الصالحة. 

- الكثير من الإداريين يظن أن التشاور والتأني و تقبل الأفكار النافعة» 
معناه لا قرارء وهذا خطأ فادح» فمراعاة كل ذلك لا يند ينبغي أن يمنع من 
اتخاذ القرار المناسب بالتوقيت والطريقة المناسبتين. 

- بعض الواقع يأتينا بما لم نخطط له؛ هنا تكمن مهارة الإدارة في 
استيعاب ما حصل والتعرف لأسبابه» مع التميز في إيجاد بديل توظيفه في 
مصلحتها. 

2 ال 0 ريا 
را اب ا ا ل اس 
بالتوافه" وغيرهاء يحقق نفع حالي وتالي ويمنع كثير من إضاعة الوقت 
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والجهدء فترتفع الإنتاجية وتنخفض التكاليف وتتوسع الأرباح» وتتضاعف 
منافع الشركة المباشرة وغير المباشرة. 

- المغامرة لدرجة المقامرة 0 التعامالات الإدارية, يعتبر من سياسة 
حافة الهاوية التي لا يلجأ لها اختيارياً في الشركات. 

-< الولوج في مشروعات مؤكدة الخسائر سفه وإضاعة مال» وإضرار 


عا 
م. 
ل رم 


4.١ 


سوره مريم 


البند (1): في أسمائها 
5 الاسم الأول: سورة مريه(!) 
5 الاسم الذانئ: سورة كهيعص(2) 


إدارياً: إدارة غريب وطارئ الأمورء دونه الإتقان والمهارة والصبر 
واليقين بالنجاح» كما أن تحقيق نتائج مميزة في غير توقيتها وموضعها 
يتطلب كفاءات إدارية متخصصة:. متابعة ومنجزة. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

5 نزلك هذه السووة للرة على اليهوديفيها الارفوء من القول التديغ في 
مريم وابنهاء فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في الخير. 

ًّ التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين من أننلات: هؤلاء وقرابتهم, 
والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في 
الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفاحش من القول إذ نسبوا لله ولداء 
وأنكر المشركون منهم البعث وأثبت النصارى ولدا لله تعالى. 

- التنويه بشأن القرآن في تبشيره ونذارته» وأن الله يسره بكونه عربيا 
لسن تلك اللغة.وأنة يشين لأوليائه وندين بهلاك معانذيه كما فلكت قرورة 


(» مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:443/15]. 
2 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:93/6] 
(3) تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 17/ 60-58]» بتصرف. 
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- الإنذار مما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال. 

- اشتملت على كرامة زكريا إذ أجاب الله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر 
وعقر امرأته. 

2 كرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدهاء وهو إرهاص 
لنبوءة عيسى عليه السلام» ومثله كلامه في المهد. 

-- التنويه بإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسىء وإسماعيلء» وإدريس 
طيهم السلدم . . ' 

- وصف الجنة وأهلهاء ووعد الرسول النصر على أعدائه. 

-- إنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذهاء 
وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى» وآخر بإنكار المشركين 
البعث 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
2215-1 قصة زكريا وبشارته بيحيى 
2240-6 قصة مريم وحملها بعيسى 
50-1 قصة إبراهيم 
. 000 علاقةالآباء ‏ 2253-51 قصة موسى وهارون 
ل ال ا 0 
للأبناء قصص 57-6 1 1 
١‏ الانبياء 65-8 الأنبياء وأحوال الأمم بعدهم 
75-6 المنكرون للبعث وجزاؤهم وصفاتهم 
98-6 جزاء المهتدين والرد على افتراءات 
المشركين 


البند (4): بين يدي سورة مريم 

إدارياً: استعراض التاريخ والنجاحات والبناء عليها لا تقوم به إلا الإدارات 
المتميزة الراغبة في تصدر الأسواقء فالجمع بين عراقة الماضي وإبهار 
المستقبل تعوزه الكفاءة في هضم الجديد وتوظيفه في نهاية مسيرة القديم 
لمتابعة تدفق العمل بسيل جديد مستمر ومنتظم من الإنجازات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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الموضوع الآيات 0 
علاقة الآباء بالأبناء 2015-1 قصة زكريا وبشارته بيحيى 


- اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ذكره: كاف من 
(كهيعص! فقال بعضهم: تأويل ذلك أنها حرف من اسمه الذي هو كبيرء 
دل به عليه؛» واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم. وقيل: بل الكاف من 
ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو كاف. وقيل: بل هو حرف من 
حروف اسمه الذي هو كريم. وقيل: الهاء من كهيعص: حرف من حروف 
اسمه الذي هو هاد. واختلفوا في تأويل الياء من ذلكء, فقال بعضهم: هو 
حرف من حروف اسمه الذي هو يمين. وقيل: بل هو حرف من حروف 
اسمه الذي هو حكيم. وقيل: بل هي حرف من قول القائل: يا من يجير. أو: 
يا من يجير ولا يجار عليه. واختلف متأوّلو ذلك كذلك في معنى العين؛ 
فقال بعضهم: هي حرف من حروف اسمه الذي هو عالم. وقيل: بل هي 
حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز. وقيل: عين من اسمه: عدل. وقال 
الذين تأوّلوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله ١كهيعص):‏ حرف من 
حروف اسمه الذي هو صادق. وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من 
أسماء الله تعالى. وقيل: هذه الكلمة اسم من أسماء القرآن. اختلف أهل 
العربية في الرافع للذكرء والناصب للعبد وتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا. وقوله: ١د‏ نادى رَبَّهُ نِدَاءَ خَفِياة يقول حين دعا ربه. 
وؤسألة بنداء خفي» يي سرّاء وإن الله يعلم القلب النقيء ويسمع الصوت 
الخفي.وقيل: لذ يريد رياه وقيل: رغب زكريا في الولد» فقام فصلىء ٠»‏ ثم 
دعا ربه سرّآء فقال: رَتَ إني وَهَنَ العَظْم مِنِي. ٠.‏ إلى إِوَاجْعَلُهُ رَبَ 
رَضيًا). يعني بقوله إِوَهَنَ ضعف ورق من الكبر» وقيل: أن زكريا كان 
ابن سبعين سنة. [ولَمْ أكن بِدُعائِكَ رَبَ شَقِيًا) يقول: ولم أشق يا رب 
بدعائك؛ لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليكء. بل 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك. وقيل: قد كنت تعرّفني الإجابة فيما 
مضى. 

- قوله: إوإني خفث المَوَالِيَ مِنْ وَرَائي1 يعني بالموالي: الكلالة 
الأولياء أن يرثوه» وقيل: العصبة. وقيل: خاف موالي الكلالة. والموالي: 
هن العصبة» والموالي: جمع مولىء والمولى والوليّ في كلام العرب 
واحد. وقوله: إوكانتتِ امرأتي عاقراً) يقول: وكانت زوجتي لا تلد يقال 
منه: : رجل عاقرء وامرأة عاقر بلفظ واحد. فْهَبْ لي مِن لَدْنْك وَلِيام يقول: 
فارزقني من عندك ولد وارثاً ومعيناً. (ِيَرِنْنِي وَيَرِتْ مِن آل يَعْقُوبَ) 
يقول: يرثني من بعد وفاتي ماليء ويرث من آل يعقوب النبوّة» وذلك أن 
زكريا كان من ولد يعقوب. إِوَاجْعَلَهُ رَبَ رَضيًاةٍ يقول: واجعل يا رب 
الولي الذي تهبه لي مرضياً ترضاه أنت ويرضاه عبادك دين وخُلْقا 
وخلنا والرضي: لحا كر اسان بم بول إليه ل إيا زَكرِيًا إ: نا نبَشَرْكَ 
كي قن ل لي ل" 
بالإيمان. (ِلَمْ نَجْعَلْ لَهُ من قَبْلُ سَميّاةٍ معناه لم تلد مثله عاقر قط. وقيل: 
ل تلك العواقر ,مله ولدا قط وقيل- لم تحغل له .من يله .مثا وقيل: 
شبيها. وقيل: لم يسم به أحد قبله. وقيل: لم يسم أحد قبله يحيى. 

_- يقول تعالى ذكره: قال زكريا لما بشره الله بيحيى: (ربّ أني يكونُ 
لي غلام)» ومن أيَ وجه يكون لي ذلكء وامرأتي عاقر لا تحبل؛ وقد 
ضغفت من الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقوّينى على ما ضعفت عنه 
من ذلك» وتجعل زوجتي ولوداً» فإنك القادر على ذلك وعلى ما تشاءء أم 
بأن أنكح زوجة غير زوجتي العاقر» يستثبت ربه الخبرء عن الوجه 7 
يكون من قبله له الولد» الذي بشره الله به» لا إنكاراً منه 6 حقيقة كون ما 
وعده الله من الولدء وكيف يعون ذلك منه إنكارا لان يرزقه الولد الذي بشره 
به» وهو المبتدئ مسألة ربه ذلك بقوله: [ِقَهَبْ لي مِنْ لَدنْكَ وَلِيا يرشي 
وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ) بعد قوله إإِنّي وَهَنَ العَظّمُْ مني وَاتْْتَعَلَ الرّأمن 
شَيْباً). وقوله: إِوَقَذْ بَلَغْتُ مِنَ الكبَرٍ عِتِيّاغ يقول: وقد عتوت من الكبر 
فصرت نحل العظام يابسهاء يقال منه للعود اليابس: عود عات وعاس. 
وقيل: يعني بالعتي: الكبر. وقيل: قوله إعِتِيَا أي: نُحول العظم. 


إدارياً: العمل بالأسباب والاعتماد على الله بحق» مدخل حقيقي لتحقيق 
الأهداف مهما كانت صعبة في نظر البشر بداية. 
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- يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيبا له إقال كذلكَ) يقول: هكذا 
ع ا ل يي د ا ل ل 
علي هين» فهو إذن من قوله: إقال رَبّكَ هْوَ عَليَ هين كناية عن الخلق. 
[وَقَدْ خَلَقْتْكَ مِنْ قَبْلُ ولَمْ تك شيّئا)) يقول تعالى ذكره: وليس خلق ما 
وعدتك أن أهبه لك من الغلام الذي ذكرت لك أمره منك مع كبر سنكء 
وعقم زوجتك بأعجب من خلقكء فإني قد خلقتك؛ فأنشأتك بشرأً سوياً من 
قبل خلقي ما بشرتك بأني واهبه لك من الولدء ولم تك شيئأء فكذلك أخلق 
لك الولد الذي بشرتك به من زوجتك العاقر» مع عِنيك ووهن عظامك؛ 
واشتعال شيب رأسك. وقرلة: إقال رَب اجعَلٌ لي آيَة)ْ يقول تعالى ذكره: 
هذا الغلام عن أمرك ورسالتكء ليطمئنٌ إلى ذلك قلبي. وقيل: قال رب 
اجعل لي آية أن هذا منك. (إقال) الله ١ِآيَْكَ‏ لذلك ألا تُكلّمَ النّامن ثَلاتَ 
ليالٍ سَوِيًا يقول جل ثناؤه: علامتك لذلك؛ ودليلك عليه أن لا تكلم الناس 
ثلاث ليال وأنت سويّ صحيح., لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك 
من الكلام. وقيل: اعتقل لسانه من غير مرض. وقيل: من غير خرس. 
وقيل: فحبس لسانه؛ فكان لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو في ذلك يسبح» 
ويقرأ التوراة ويقرأ الإنجيلء فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم. 
وقيل: أخذ الله بلسانه من غير سوءء فجعل لا يطيق الكلام» وإنما كلامه 
لقومه بالإشارة» حتى مضت الثلاثة الأيام التي جعلها الله آية لمصداق ما 
وعدوسق فته لكو قل فلات ليان متتابعات 

- فْخَرَجَ على قَوْمِهِ مِنَ المخراب) قال: 000 
المحراب. وقوله: إفأؤْحَى إِلَيْهُمْ) يقول: أشار إليهم, وقد تكون 
الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلكء. مما يفهم به عنه ما يريد. 0 
أهل التأويل في المعنى الذي به أوحى إلى قومه؛ فقال بعضهم: أوحى 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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إليهم إشارة باليد. وقيل: الوحي: الإشارة. وقيل: أومى إليهم. وقيل: معنى 
أوحى: كتب. وقيل: كتب لهم في الأرض. وقوله: ,أن سَبَحُوا بُكْرَة 
وَعَشِيَاغْ قد بيّن فيما مضى الوجوه التي ينصرف فيها التسبيح؛» وقد 
يجوز في هذا الموضع أن يكون عَنَى به التسبيح الذي هو ذكر الله 
فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح» ويجوز أن 
يكون عنى به الصلاةء فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين. وقيل: 
أقعى اليهه أن ضتلوا بكرة وعكنيا. يقول تعالتى ذكرة: فولد لزكريا يحبى: 
فلما ولدء قال الله له: يا يحيى» خذ هذا الكتاب بقوّةء يعني كتاب الله الذي 
أنزله على موسىء وهو التوراة. بقوّة» يقول: بجد. قيل في قوله: (ِخْذٍ 
الكتابت بكُوّة) قال: بجد . وقيل: القوّة: أ يعمل ما أمره الله به ويجانب فيه 
ما نهأه الله . وقوله: (وآتَيناه الحْكُمَ صبيًا) يقول تعالى ذكره: 0 
الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال. وقيل: أن 
الصبيان قالوا ليحيي: اذهب بنا نلعب؛ فقال: ما للعب خُلِق: فأنزل الله. 
[وَآتَيْنَاهُ الحُكُمَ صَبيًا). وقوله: (وَحَناناً من لَدُنَاعٍ يقول تعالى ذكره: 
ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيا. وقد اختلف أهل التأويل في 
معنى الحنان» فقال بعضهم: معناه: الرحمة. وقيل: رحمة من عندنا لا 
يملك عطاءها أحد غيرنا. وقيل: بل معنى الحنان: المحبة. أي: ومحبة 
مز عدن فعلكا تلك 1 

- وقوله: إِوَزَكَاةَع يقول تعالى ذكره: وآتينا يحيى الحكم صبياء 
وزكاة: وهو الطهارة من الذنوب» واستعمال بدنه في طاعة ربه» فالزكاة 
عطف على الحكم من قوله: إوَآتَيْناهُ الخْكُمَ)4. وقيل: الزكاة: العمل 
الصالح. وقيل: العمل الصالح الزكئ. وقيل: العمل الصالح الراك 
وقوله: إوكان تَقَيًا يقول تعالى ذكره: وكان لله خائفاً مؤدياً فرائضه». 
مجتنباً محارمه مسارعاً في طاعته. وقيل: طهر فلم يعمل بذنب. يقول 
تعالى ذكره: وكان بِرَأْ بوالديه, مسارعاً في طاعتهما ومحبتهماء غير 
عاق بهما إِوَلْمْ يَكْنْ جَبَّارآً عصيّا يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبراً عن 
طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللاء ياتمر 
لما أمر به» وينتهى عما نُهِي عنه. لا يَعْصِي ربه. ولا والديه. وقوله: 
(عَصِيًا فعيل بمعنى أنه ذو عصيان» من قول القائل: عضا فلان ويه 
فهو يعصيه عصياً.وقوله: إِسلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ويَوْمَ يَمُوتُ ويَوْمَ يُبْعَتُ 
حَيّامْ يقول: وأمان من الله يوم ولدء من أن يناله الشيطان من السوءء بما 
ينال به بني آدمء وذلك أنه رُوي عن رسول الله أنه قال: كاتني ادم 
يَأتَي يَوْمَ القيامة وَلَهُ َنْب إلا ما كان 1 يَحْيَى بْنِ رَكَرِيًا". وفي رواية: 
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"ما مِنْ أَحَدٍ يَلْقي الله يَوْمَ القيامة» إلا ذا ذنئبء إلأ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًا". وقيل: 
ما أذنب» ولا هم بامرأة. وقوله: (وَيَوْمَ يَمُوتْ) يقول: وأمان من الله تعالى 
ذكره له من قَنَانَي القبر» ومن هول المطلع (وَيَوْمَ يُبْعَثْ حَيّا) يقول: وأمان 
له من عذاب الله يوم القيامة» يوم الفزع الأكبرء من أن يروعه شيء»ء أو أن 
يفزعه ما يفزع الخلق. قيل: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: 
يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوما لم يكن 
عاينهم؛ ويوم يُبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها 
يحيى بن زكرياء فخصه بالسلام عليه؛ فقال إسلامٌ عَليْهِ يَوْمَ وَلِدَ ويَؤمَ 
يَمُوتُ ويؤم يُبْعَتْ حَيّا). قيل: إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: 
استغفر لي» أنت خير منيء فقال له الآخر: استغفر لي» أنت خير مني؛ 
فقال له عيسى: أنت خير منيء سَلّمت على نفسيء وسلّم الله عليك؛ 
فعرف والله فضلها. 


إدارياً: إن الأمور المستبعدة حالياً لا مانع من أن تكون ممكنة في وقت آخرء 
فعلى الشركات عدم اليأس واستمرار المحاولة والنجاح في الأسواقء إلى أن 
يأتي الوقت الذي تخرج به في حلتها الجديدة التي ترغبها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


علاقة الآباء بالأبناء ‏ 40-16 قصة مريم وحملها بعيسى 


- قوله تعالى: إواذكر في الكتاب] يعني: القرآن إمريمَ إذ انتبذت) قيل: 
تنحّت واعتزلت إمكاناً شرق مما يلي المشرق» وهو عند العرب خير من 
الغربئ. (فاتخذث من دونهم] يعني: أهلها إحجاباً أي: ندرا وحاجزآء 
وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: : أنها ضربت ستراً. والثاني: أ الشفسن أظلنيا: فلم 
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يرها أحد منهم؛ وذلك مما سترها الله به. والثالث: أنها اتخذت حجاباً من 
الجدران. وفي سبب انفرادها عنهم قولان. احدهما: [انها] انفردت لتطهر 
من الحيض وتمتشط. والثاني: لتفلي رأسها. قوله تعالى: إفأرسلنا إليها 
روحنا وهو جبريل في قول الجمهور. وقيل: صاحب روحناء وهو جبريل. 
طريق المصدرء ويجوز أن يُراد بالرّوح هاهنا: الوحي وجبريل صاحب 
الوحي. وفي وقت مجيئه إليها ثلاثة أقوال. أحدها: : وهي تغتسل. والثاني: 
بعد لواحي ولبسها الثياب. والتالث: بعد دخولها بيتها. وقيل: 0 
لها يشا سوج والمشى تصوّر لها فى صورة التشر التام الخلقة وقيل: 
جاءها في صورة شاب أبيض الوجه جعد قطط حين طرّ شاربه. وقراً: 
«فأرسلنا إليها رَوحنا» بفتح الراء» من الرّؤح. 

- ل تعالى: إقالت إني أعوذ بالرحمن منكَ إن كنت تقياً) المعنى: إن 
كنت تت تتقى الله» فستنتهي بتعوّذي منك . وحكي أنه كان في زمانها رجل اسمه 
تقي» وك فاكرا فسله رد وفي قراءة: «إلا أن تكون تقيّأ». إقال إنما أنا 
رسول ربّك] أي: فلا تخافي [ِليَهَتَ لك قرأ: «لأهب لك» بالهمز. وقرأ: 
«ليهب لك» بغير همز. قيل: من قرأ «ليهب» فالمعنى: أرسّلني ليهب» ومن 
قرأ «لأهب» فالمعنى: أرسلث إليكِ لأهب لك. وقيل: المعنى: أرسلني يقول 
للك: أسلث رسولي إليك لأهب لك . إغلاماً زكيّاً أي: طاهراً من الذنوب. 
والبغي: الفاجرة الزانية. قيل: وإنما لم يقل: «بغبّة» لأنه وصف يغلب على 
النساء» فقَلّما تقول العرب: رجل بغيء» فيجري مجرى حائضء» وعاقر. 
وقيل: إنما لم يقل: «بغيّة» لأنه مصروف عن وجهه. فهو «فعيل» بمعنى: 
«فاعل». ومعنى الآية: ليس لي زوج ولسث بزانية» وإنما يكون الولد من 
هاتين الجهتين. إقال كذلك قال ربك قد شرحناه في قصة زكرياء والمعنى: 
أنه يسيرٌ علي أن أهب لكِ غلاماً من غير أب. (ولنجعله آية للناس؟ أي: 
دلالة على قدرتنا كونه من غير أب. قيل: إنما دخلت الواو في قوله: 
(ولنجعله) لأنها عاطفة لما بعدها على كلام مضمر محذوف؛ تقديره: قال 
ربْكِ خَلّقْه علي هيّن لننفعك به» ولنجعلّه عبرة. (ورحمة مِنَا) أي: لمن تبعه 
وآمن به إوكان أمراً مقضيًاً) أي: وَكان حَلفه أمرآ محكوماً به» مفروغاً 
عنهء سابقاً في عِلّم الله تعالى كونه. 


إدارياً: المفاجآت في الحياة والأعمال واردة» فمهما بلغ تخطيط المرء لن 
يبلغ الغيب» لذا تكون المفاجآت وهنا على الإدارة استيعاب الطارئ 


0ئ]ظ1 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
ماسر 


- قوله تعالى: إفحملته] يعني: عيسى. وفي كيفية حملها له قولان. 
أحدهما: أن جبريل نفخ في جيب درعهاء فاستمرٌ بها حملها. قيل: نفخ في 
جيب درعها وكان مشقوقاً من قُدَامهاء فدخلت النفخة في صدرها فحملت 
من وقتها. والثاني: الذي خاطبها هو الذي حملته» ودخل مِنْ فيها. وفي 
مقدار حَمْلها سبعة أقوال. أحدها: : أنها حين حملت وضعتء والمعنى: أنه ما 
طال حملهاء وليس المراد أنها وضعته في الحال» 0 اللّه تعالى يقول: 
(فحملته فانتبدت به]» وهذا يدل على أن بين الحمل والوضع وقتأ يحتمل 
الانتباذ به . والثاني: أنها حملته تسع ساعات» ووضعت من يومها. والثالث: 
تسعة أشهر. والرابع: ثلاث ساعات؛ حملته في ساعة» وصوّر في ساعة. 
ووضعته في ساعة. والخامس: ٠:‏ ثمانية أشهر» فعاش» ولم يعش مولود قط 
لثمانية أشهر» فكان في هذا آية. والسادس: في ستة أشهر. والسابع: فئع 
ساعة واحدة. قوله تعالى: الم به يعني بالحَمْل إمكاناً قصيًاً؟ أي: 
بعيداً. وقرأ: إقاصياً) . يل: مشت متت فتة أميالة. قيل: القصيّ والقاصي بمعنى 
واحد. وقيل: القصيّ والقاصي بمنزلة الشهيد والشاهد. وإنما بَعْدت فراراً 
من قومها أن يعيّروها بولادتها من غير زوج. 
3 قوله تعالى: إفأجاءها المخاض] وقرأ: «المخاض» بكسر الميم. 
قيل: المعنى: فجاء بها المخاضء فلما ألقيت الباءء جُعلت في الفعل ألفاًء 
ومثله: ١آتنا‏ غداءنا) [الكهف: 62] أي: بغدائناء ومثله: ١آتوني‏ زبّر الحديد) 
[الكهف: 06] أي: بزربر الحديد. قيل: أفعلها من جاءت هي» وأجاءها غيرها. 
وقيل: المعنى: جاء بهاء وألجأهاء وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة 
إليك» وأجاءتني الحاجة إليك» والمتخاض: الحمل. وقيل: المخاض: وجع 
الولادة. !إلى جذع النخلة) وهو ساق النخلة» وكانت نخلة يابسة في 
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الصحراء» ليس لها رأس ولا سعف. (قالت يا ليتني م مْتَ قبل هذا] اليوم؛ أو 
هذا الأمر. وقرأ: «مث» بكسر الميم. وفي سبب قولها هذا فولان. أحدهما: 
أنها قالته حياءً من الناس. والثاني: لثئلا يأثموا بقذفها. قوله تعالى: إوكنتُ 
نسياً منسيّاً قرأ: بكسر النون» وقرأ: «نّسيأ» بفتح النون. وهما لغتان» مثل 
الجّسر والجسرء والوّتر والوترء والفتح أحب إليّ. قيل: الكسر على اللغتين. 
قيل: النسي: اسم لما يُنسى» بمنزلة البغض اسم لما يُبْعَضء والميّب اسم لما 
يُسّتب. والنّسي د بفتح النون: اسم لما يُنسى يخا على أنه مصدر ناب عن 
الاسم كما بدن د دَنِف ودئف. فالمكسور: هو الوصف الصحيح» 
والمفتوح: مصدر سد مسد الوصف. ويمكن أن يكون النسي والنّسي اسمين 
لمعنىّ» كما يقال: الرّطل والرّطل. وفي قوله تعالى: إنسياً منسيّا) خمسة خمسة 
أقوال. أحدها: يا يتفي لها أكن شيئاً. والثاني: «وكنت نسياأ منسيّأً» أي: دم 
حيضة ملقاة . قيل : النسي: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. وقيل: هي 
خرق الحيض تلقيها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها. والثالث: [أنه من] 
السقط . والرابع: أ المعنى: يا ليتني لا يُدرى من أنا. والخامس: أنه الشيء 
التافه يرتحل عنه القوم» فيهون عليهم فلا بزجعون. إلده. وقيل: النسي» 
والمنسي: ما ينسى من إداوة وعصا. يعني أنه ينسى ة في المنزل؛ فلا يرجع 
إليه لاحتقار صاحبه إياه. وقيل: معنى الآية: ليتني كنت ما إذا ذُكر لم يُطلب. 
- قوله تعالى: إفناداها من تحتها قرأ: «مّن تحتها» بفتح الميم» والتاء. 
وقرأ: «من تحتها» بكسر الميم؛ والتاء. فمن قرأ بكسر الميم» ففيه وجهان. 
أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على تَشّزء فناداها الملك 
أسفل منها. والثاني: ناداها عيسى لما خرج من بطنها. قيل: كلّ ما رفعت 
إليه طرفك, فهو فوقك؛ وكلّ ما خفضت إليه طرفكء, فهو تحتك. ومن قرأ 
بفتح الميم» ففيه الوجهان المذكوران. وقيل: ما خاطبها إلا الملك على 
القراءتين جميعاً. قوله تعالى: إقد جعل ربك تحتك سريّاً) فيه قولان. 
أحدهما: أنه النهر الصغيرء وقيل: هو الجدول بالسريانية. والثاني: أنه 
عيسى كان سرياً من الرجال. فإن قيل: كيف ناسب تسليتها أن قيل: لا 
تحزنيء» فهذا نهر يجري؟ فالجواب: من وجهين. أحدهما: أنها حزنت لجدب 
مكانها الذي ولدت فيه» وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر به؛ فقيل 
لا تحزني قد أجرينا لك نهرآء وأطلعنا لك رطباآً. والثاني: أنها حزنت لما 
جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوجء فأجرى الله تعالى لها نهراء 
فجاءها من الأردنٌ وأخرج لها الرَطب من الشجرة اليابسة. فكان ذلك آبة 
تدل على قدرة الله تعالى في إيجاد عيسى. قوله تعالى: (وهزي إليك) الهر: 
التحريك. والباء في قوله تعالى: (إبجذع النخلة؟ فيها قولان. أحدهما: أنها 
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زائدة مؤكدة» كقوله تحال ٠‏ ١فليمدد‏ بسيب إلئ السماء] [الحج: 15] قيل: 
معناه: فليمدد يندا والعرب تفول: هزه وهر به وخذ الخطام» وخذ 
بالخطام» وق زيداء وتعلق به . والثاني: أنها دخلت على الجذع لتلصقه 
بالهزء فهي مفيدة للإلصاق. إتساقط) قرأ: «تستاقط» بالتاء مشددة السين. 
وقرأ: «تسَاقط» بالتاء مفتوحة مخففة السين. وقرأ: «تساقِط» بضم التاء 
وكسر القاف مخففة السين. وقرأ: «يسّاقط» بالياء مفتوحة و تشديد السين 
وفتح القاف. فهذه القراءات المشاهير. وقيل: من قرأ «يستاقط فالمعنى: 
يتساقط. فأدغمت التاء فى السين. ومن قرأ «تسشاقطىم. فكذلك أيضاًء وأنث 
لأن لفظ التخلة يؤنك. .ومن قرأ «رتسناقط)» يالتاء والتخفيت» فإنه حذف من 
«تتساقط» اجتماع التاءين. ومن قرأ «يُساقط» ذهب إلى معنى: يُساقط 
الجذع عليك. ومن قرأ «تساقط» بالنون» فالمعنى: نحن تُساقط عليك, 
فنجعله لك آية» والنحويون يقولون: إن «رطبا» منصوب على التمييز إذا 
قلت: ا يتساقط المعنى: يتساقط 0 رطبا. وإذا قلت: ا 
المكلقي: 8 هو ا مجنو صرف من مم 0 
كما يقال: قديد,» 00 وقيل: هو الطريّ بغباره: ولم يكن لتلك النخلة 
رأس» فأنبته الله تعالى» فلما وضعت يدها عليهاء مقط الورظب رنطيا. وكان 
السلف يستحيّون للنفساء الرطب من أجل مريم عليها السلام. 
- قوله تعالى: إفكلي) أي: من الرطب إواشربي) من النهر إوقَرَي 
عينا؟ بولادة عيدسئ عليه السلام. قيل: يقال: قررت به عيناً أقرء بفتح القاف 
في المستقبل» وقررت في المكان أقرء بكسر القاف» و<رعيناً»: منصوب 
عل التمييز. وقيل: معنى «وقرّي عيناً»» ولتبرد دمعتك» لان دمعة ة الفرح 
باردة» ودمعة الحزن حارّة. واشتقاق «قرّي» من القرورء وهو الماء البارد. 
وقيل: تفسير «قرّي عيناً» بلغت يي تقرّ عينلك من الاستشراف 
0 غيره. أي: ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم؛ فقرّت عينهم من تطلّع إلى 
ه. إفإما تَرِينَ) وقرأ: «تريِنَ» بهمزة مكسورة من غير ياء. أي: إن 
ا فل البشر أحداً فقولي؛ وفيه إضمار تقديره: فسألك عن أمر ولدلك. 
إفقولي إِنَي نذرث للرحمن صوما) فيه قولان. أحدهما: صمتاً. وكذلك قرأ: 
وإحمكا» مكان قوله: وضدو ما وقرأ: ضيداماً . والثاني: صنوما عن الطعام 
والشراب والكلام. وقيل: كان المجتهد من بني إسرائيل يصوم عن الكلام 
كما يصوم عن الطعام» إلا من ذكْر الله عز وجل. قيل: فأذن لها و تتكلم 
بهذا القدر ثم تسكت, قيل. أمرث بالصمت» لأنها لم تكن لها حُجَّة عند 
الناس» فأموت بالكفٌث عن الكلام ليكفيّها الكلامَ ولذها مما يُبرّىء به ساحتها. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
وقيل: كانت تُكلّم الملائكة ولا تكلِّم الإنس. قيل: الصوم في لغة العرب على 
أربعة معان» يقال: صوم لترك الطعام والشراب» وصوم للصمت. وصوم 
مريم يوم ولادتها على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها وَلدت وهي بنت خمس 
عشرة سنة. والثاني: بنت اثنتي عشرة سنة. والثالث: بنت ثلاث عشرة سنة. 


إدارياً: الصادق الواثق بنفسه وعمله يقف أمام المشككء بما قدم من حسن 
عمل وقولء ويستعين بالشواهد من حوله. 


-2> قوله تعالى: إفأتت به قومها تحمله) قيل: أتتهم به بعد أربعين يوماً 
حين طهرت من نفاسها. وقيل: انطلق قومها يطلبونهاء فلما رأثهم حملت 
عيسى فتلقَنُهم به. فذلك قوله تعالى: (فأتث به قومها تحمله). فإن قيل: 
«أتت به» يعني عن «تحمله» فلا فائدة للتكرير. فالجواب: أنه لما ظهرت 
منه آيات» جاز أن يتوهم السامع «فأتت به أت يعون ساعياً على قدميه: 
فيكون سعية آية كنطقه: ؛ فقطع ذلك التوهُم» وأعلم أنه كسائر الأطفال» وهذا 
مدل قول العرب: نظرت إلى فلان بعينيء» فنقؤا بذلك نظر العطف؛ 
والرحمة؛. وأثبتوا [أنه] نظرُ عَيْنِ. وقيل: لما دخلت على قومها بَكَوْاءِ وكانوا 
قوماً صالحين؛ وإقالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريّا) وفيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: شيئاً عظيماً. وقيل: الفريٌ: العظيم» والعرب تقول: تركته يفري 
الفريّ» إذا عمل فأجاد العمل فَفَضَلَ الناسء قيل هذا فيه؛ قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: "فما رأيت عبقرياً يفري فَرِْيَ عمر". والثاني: عَجِباً فائقا. 
والثالث. شيئاً مصنوعاًء ومنه يقال: فريت الكذبء, وافتريته. قوله تعالى: إيا 
أخت هارون] في المراد بهارون هذا خمسة أقوال. أحدها: أنه أخ لها من 
مهاه وكان من أمثل فتى في بني إسرائيل. وقيل: كان من أبيها وأمّها. 
والثاني: أنها كانت من بني هارون. وقيل: كانت من بني هارون أخي 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
موسى عليهما السلام» فنُسبت إليه» لأنها من ولده. والثالث: أنه رجل صالح 
كان في بني إسرائيل» فشبّهوها به في الصلاح؛ ويدل عليه ما روى المغيرة 
بن شعبة قال: "بعثني رسول الله إلى أهل نجرانء فقالوا: ألستم ا 
«يا أخت هارون» وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم أدر ما 
أجيبهم؛ فرجعت الى رسول الله عي فأخبرثته. فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمّون بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»". والرابع: أن قوم هارون كان فيهم 
فُمنّاق وَزنَاةٌ فنسبوها إليهم. والخامس: أنه رجل من فمّاق بني إسرائيل 
شبّهوها به. فعلى هذا يخرج في معنى «الأخت» فولان. أحدهما: أنها 
الأخت حقيقة . والثاني: المشابهة» لا المناسبة» كقوله تعالى: إوما نريهم من 
آبة إلا هي أكبر من أختها) [الزخرف: 8]. قوله تعالى: إما كان أبوك) 
يعنون: عمران إامرأ سسوء 1 أي: زانياً !وما كانت أَمُكَ) حنّة ١بَعْيَا؟‏ أي: 
زانية» فمن أين لك هذا الولد؟! 

-0-> قوله تعالى: إفأشارت) أي: أومأت ١إليه؟‏ أي: إلى عيسى فتكام. 
وقيل المعنى: أشارت إليه أنْ كلّموه. وكان عيسى قد كلّمها حين أتت ت قومهاء 
وقال: اماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه؛ فلما أشارت أن كلض تعجّبوا 
من دذلك» وإقالوا كيف نكلّم من كان وفيها أربعة أقوال. أحدها: : أنها زائدة» 
فالمعنى كيف نكلّم صبياً في المهد؟! . والثاني: أنها في معنى: وقع» وحدث. 
والثالث: أنها في معنى الشرط والجزاءء فالمعنى: من يكن في المهد ضيبي 
فكيف نكلّمه؟! قيل: وهذا كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل موعظتي؟! 
أي: من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في الجزاء. والرابع: 
أن «كان» بمعنى: صار. وفي المراد بالمهد قولان. أحدهما: حِجْرُها. 
والثاني: سرير الصبي المعروف. قيل: فلما سمع عيسى كلامهم, لم يزد 
على أن ترك الرّضاع.ء وأقبل عليهم بوجهه. فقال: إني عبد الله. قيل: إنما 
قدّم ذكر العبودية» ليُبِطلَ قول من ادّعى فيه الربوبية. وفي قوله: ١آتاني‏ 
الكتاب؟ أسكن هذه الياء حمزة. وفي معنى الآية قولان. أحدهما: أنه آتاه 
الكتاب وهو في بطن أمه . وقيل: علم التوراة والإنجيل وهو في بطن أمه. 
والثاني: قضى أن يؤتيني الكتاب. وفي «الكتاب» قولان. أحدهما: أنه 
التوراة. والثاني: الإنجيل. قوله تعالى: ١وجعلني‏ نبياً؟ هذا وما بعده إخبار 
عما قضى الله له وحكم له به ومنحه إِيَّاه مما سيظهر ويكون. وقيل: المعنى: 
يؤتيني الكتاب ويجعلني نبيّآً إذا بلغث؛ فَكَل الماضي محل المستقبل» كقوله 
تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى) [المائدة: 6م. وفي وقت تكليمه لهم قولان. 
أحدهما: أنه كلمية بعد أربعين وواماً. والثاني: في يومه. وهو مبنيٌ عل ما 
ذكرنا من الزمان الذي غابت عنهم فيه مريم. (وجعلني مباركاً أينما كنث) 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم ل ار 
روي عن رسول الله يه في هذه الاية قال: "نفاعاً حيثما توجهت ". وقيل: 
معلّماً للخير. وفي المراد «بالزكاة» فولان. أحدهما: : زكاة الأموال. والثاني: 
الطهارة. قوله تعالى: (وِبَرَا بوالدتي؟ قيل: لما قال هذاء ولم يقل: «بوالديّ» 
علموا .أنه ولد من غير ابشر. .إولم يجعلني جبارا] أي: متعظمأ [شقيا 


إدارياً: الأخذ بالأسباب عون وانتصارء وبعدها تحصد تأييد لا تتوقعه 
نتيجة تراكم الصدق وأمانة العمل» وشهادة الآخرين. 


_- قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم؟ قيل: أي» ذلك الذي قال: إني عبد 
اللهء هو ابن مريم؛ لا ما تقول النصارى: إنه ابن الله» وإنه إله. (قول الحق؟ 
قرأ: «قولُ الحق» برفع اللام. وقرأ: بنصب اللام. قال الزجاج: من رفع 
«قول الحق» فالمعنى: هو قولٌ الحق» يعني هذا الكلام؛ ومن نصب» 
فالمعنى: أقول قول الحق. وذكر في الآية وجهين. أحدهما: أنه لما وصف 
بالكلمة جاز أن يُنعت بالقول. والثاني: أن في الكلام إضماراً» تقديره: 7 
ذا عيسى» ذلك النبأ قول الحق. إالذي فيه يمترون) أي: يشكون :فيل 

ل ا ا ا ار ار 
ابن الله وثالث ثلادثة. قرأ: «تمترون» بالتاء . قوله تعالى: إما كان لله أن 
يتَخذ من ولد) قيل: المعنى: أن يقكة ولدا. و«مِنْ» مؤكّدة تدل على نفي 
الواحد والجماعة. لأن للقائل أن يقول: : ما اتخذت فرساء يريد: : اتخذت أكثر 
من ذلك؛ وله أن يقول: ما اتخذت فرسين ولا أكثرء يريد: اتخذت فرساً 
واحداً؛ فإذا قال: ما اتخذت من فرسء فقد دلَّ على نفي الواحد والجميع. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
إكن فيكون] وقرأ: «فيكونَ» بالنصبء وقد ذكر وجهه في [البقرة 117]. 
قوله تعالى: إوإِنْ الله ربّي وربّكم) قرأ: «وأنّ اللم» بنصب الألف. وقرأ: 
«وإن الله» بكسر الألف. وهذا من قول عيسى؛ فمن فتح» عطفه على قوله: 
(وأوصاني بالصّلاة والزكاة) وبأن الله ربّي؛ ومن كسرء ففيه وجهان. 
أحدهما: أن يكون معطوفا على قوله: إإِنِي عبد الله). والثاني: أن يكون 
مستأنفاً. قوله تعالى: إفاختلف الأحزاب من بينهم؟ قيل: «منْ» زائدة. 
والمعنى: اختلفوا بينهم. وقيل: لما تمسسّك المؤمنون بالحق» كان اختلاف 
الأحزاب بين المؤمنين مقصوراً عليهم. وفي الأحزاب قولان. أحدهما: أنهم 
اليهود والنصارىء فكانت اليهود تقول: إنه لغير رشدة» والنصارى تدّعي 
فيه ما لا يليق به. والثاني: أنهم فِرّق النصارىء قال بعضهم: هو الله وقال 
بعضهم: ابن الله وقال بعضهم: ثالث ثلاثة. إفويل للذين كفروا) بقولهم في 
المسيح [من مَشْهَدِ يوم عظيم؟ أي: من حضور هم ذلك اليوم للجزاء. قوله 
تعالى: !أسمع بهم وَأببصرٌ) فيه قولان. احدهما: أن لفظه لفظ الآأمرء ومعناه 
الخبر؛ فالمعنى: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» سمعوا وأبصروا حين لم 
ينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من أمر الله ما لا يحتاجون معه إلى نظر وفكر 
فعلموا الهدى وأطاعواء هذا قول الأكثرين. والثاني: أمْمِع بحديثهم اليوم: 
وأبِصِر كيف يُصنّع بهم إيوم يَأتوننا). قوله تعالى: إلكن الظالمون) يعني: 
المشركين والكفار (اليوم] يعني: في الدنيا (في ضلال مبين). 

- قوله تعالى: (وأنذرهم؟) أي: خوّف كفار مكة إيومَ الحسرة) يعني: 
وف القدمة تتكدر المندي» إدالء. تكهرة :نو المتصو إد لم ور لد يمن الكير, 
وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ» فمن ذلك ما روي عن رسول الله 
أنه قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» قيل: يا أهل الجنة» 
فيشرِيْبُون وينظرونء وقيل: يا أهل النار فيشرتبّون وينظرونء فيُجاء 
بالموت كانه كبش أملح, ؛ فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت» 
م ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت؛ 
ثم قرأ رسول الله ل 0 يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون؟". قيل قيل: هى الحسرة إذا ذبح الموت» فلو اث أحد 
فرحاً مات أهل الجنة» 00 ات أحة يكز نا ماك أهلة النان اوم مورجبات 
الحسرة. ما روي عن رسول الله كَل أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بناس الى 
الجنة» حتى إذا دَنَوْا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورهاء نودوا: 
أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رَجَعَ الأوَأُون 
بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخَلْتنا النار قبل أن ثُرِيّنا ما أريتنا كان أهون 
علينا؛ قال: ذلك أردث بكم» كنتم إذا خَلَوْنُمْ بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس ا 
الناس لقيتموهم مخبتين» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكمء هِبتم 
الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم تُجِلُوني» تركتم للناس ولم تتركوا 5 
فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب». ومن موجبات الحسرة. 
قيل: ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في 
النارء ثم يقال: يعني لهؤلاء: لو عملتم» ولأهل الجنة: لولا أن منّ الله عليكم. 
ومن موجبات الحسرة: قطع الرجاءِ عند إطباق النار على أهلها. قوله 
تعالى: !إذ قُضي الأمر قيل: «فضي» في اللغة ممعت : نتن و أحكدة وإنما 
سمّي الحاكم قاضياًء لإتقانه وإحكامه ما ينفذ. وفي الآية اختصارء والمعنى: 
إذ قضي الأمر الذي فيه هلاكهم. وفي الأمر فولان. أحدهما: أنه ذبح 
المويت والثاني: أن المعتى: قُضي العذاب لهم. (وهم في غفلة؟ أي: هم في 
الدنيا في غفلة عما يصنع بهم ذلك الوم إوهم لا يؤمنون] بما يكون في 
الآخرة. قوله تعالى: (إنا نحن نرث الأرض) أي: ثُميت شكائها فنرثها 
(ومَنْ عليها وإلينا يُرْجَعون) بعد الموت. فإن قيل: ما الفائدة في «نحن» 
وقد كفت عنها «إثا»؟ فالجواب: ٠‏ أنه لما جاز في قول المعظّم: «إنا نفعل» 
أن يوهم أن أتباعه فعلواء أبانت «نحن» بأن الفعل مضاف إليه حقيقة. فإن 
قيل: فلم قال: «ومَنْ عليها» وهو يرث الآدميين وغيرهم؟! فالجواب: أن 
«مَنْ» تختص أهل التمييزء وغيرُ المميّزين يدخلون في معنى الأرض 
ويجرون مجراها. 


إدارياً: الطعن في المنجز يستسهله البعضء فينهض من يدافع من خارج 


الإدارة قبل داخلهاء ردن بذوق من تعاهد السابق بمقارنة المستحدث. 
والأفضل هو ما ستقبله وتثبته الأيام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


علاقة الآباء بالأبناء 50-1 قصة إبراهيم 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 


- إوَآَذْكْرْ فى آلكتلب إِبْرهِيم) يعني خبر إبراهيم [إِنَهُ كانَ صذيقاً نبي 
يعني صادقاء وقيل: الصديق اسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق 
بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما صدق فيه 
فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق إإِذْ قَالَ لأبيه وهو آزر بن 
تارخ بن تاخور وكان يعبد الأصنام يأَبَتِ لِمَّ تَعْبْدُ مَا لآ يَْمَعْ] دعاءك 
إوَلآ يَبْصرُ) عبادتك إِوَلا يُغْنِى عَنكَ من عذاب الله عز وجل إشيْئاً) قرأ: 
بالنصبء وقرأ: بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا أبت ولا 
تقول يا أبتي ثم قال إيأبّتِ إِنَى قَدْ جَاءَنِى من الْعِلْم) من الله تعالى من البيان 
إِمَا لَمْ يَأتِكَ) أنه من عند غير الله عذبه الله في الآخرة والدان فَاتْبغنى) 
0 يعني: أطعني فيما أدعوك ويقال اتبع دين الله (أفيك) يعني: يعني: أرشدك 
درطا اس طريقاً عدلاً قائماً ترضاه. يبت لا تعبدٍ آلشيْطن) 
يعني: لا تطع الشيطان فمن أطاع شيئاً فقد عبده إإِنَ أآَلشَيْطنَ كَانَ لِلرّحْمَنٍ 
عصيّاعٍ يعني عاصياً ثم قال إِيأَبَتِ إلى أَخَافك أن يَمَسنَكَ) يعني: أعلم أن 
يمسك إِعَذاب] إن أقمت على كفرك يصيبك عذاب إِمَنَ أَلرَّخْمَنِ) إفتكونُ 
لِلشَيْطنِ وَلِياً) يعني: قريناً في النار [ِقَالَ] له أبوه (أرَاغبٌ أنت عَنْ آلِهتّى) 
يعني أتارك أنت عبادة آلهتي إيِإِبْرْهِيمُ لين لَمْ تنته لأَرْجْمَنْكَ) يقول: إن لم 
تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك وكل شيء ة فى القران من 
الرجم فهو القتل غير ها هنا فإن ها هنا المراد به السب والشتم إِوَآَهْجْرْنِي 
مَلِيَمْ يعني تباعد عني حيناً طويلاً ولا تكلمني» وقيل: (ملياً) تعني أبداًء 
وقيل: تباعد عني سالماً ويقال لا تُكلُمني دهراً طويلا. 

_- (قَالَ إبراهيم إسَلَمْ عَلَيِكَ)ِ يعني أكرمك الله بالهدى (سَأْمْتَغْفرُ ُتَعْفْرُ مْتَغْفرٌُ لَكَ 
رَبِي) يعني سأدعو لك ربي إإِنَّهُ كَانَ بى حَفِيًَ) يعني باراً عوّدني الإجابة 
إذا دعوته ويقال تحفيث بالرجل إذا بالغث في إكرامه. ويقال: حفياً يعني 
عالماً يستجيب لي إذا دعوته وكان يستغفر له ما دام أبوه حياً فلما مات 
كافراً ترك الاستغفار له وكان يرجو أن يهديه, الله عز وجل. قولّه عز وجل: 
إوَأَعْتَزْلُكُمْ يعني وأترككم إِوَمَا تَدْعُونَ من دُون آله يعني أترك عبادة ما 
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تعبدون من دون الله عز وجل إِوَأَدْعُو رَبَى عَسَى أن لا أكون بدعَاء رَبَى 
شقِيّا) يعني: وخيني اذا دعوته تهاحر ‏ لى بيت المكتس قْلَمَا آعْتَرَلَهُمْ 
وَمَا يَعْبْدونَ من ذون أنه وَهَبْنَا لَهُ إمْحَاق وَيَعْقُوبَ) , يعنى أكرمناه بالولد 
وهو إسحاق وولد الولد وهو يعقوب وقال بعض الحكماء من هاجر في 
طلب رضاء الله عز وجل أكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما أن 
إبراهيم هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى 
بإسكاق ووظوب كليهما السادم والتناج العمل الصالح. ثم قال تعالى !وَكُلاْ 
جَعَلْنَا نَع ؛ يعني: إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة 
ووَهَبْن لَهُم من رَحْميِنَم يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال 
النبي كَل "نعم المال الصالح للرجل الصالح". وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسَانَ صدق 
عَلِيَاعِ يعني أكرمناهم بالثناء الحسن. 


إدارياً: المحاولة والإصرار لتحسين المنتج والخدمة ا ان 
الصفات المحمودة الممدوحة. وتضيف للإدارة إذا أحسنت تنفيذها وخاصة 
في المجال الاجتماعي. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
علاقة الآباء بالأبناء 53-1 قصة موسى وهارون 


- وَأَذْكُرْ فى ألكتتب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخلِصاً يعني: أخلصه الله عز 
وجل ويقال: مخلصاً يعني: جعله الله مختاراً خالصاً قرأ: بنصب اللام يعني 
أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً من الكفر والمعاصيء وقرأ: :. مخلصاً 
بالكسر يعني مخلصاً في العمل إِوَكَانَ رَسُولاً نَبِيَاعو إلى بني إسرائيل 
وَنَدَيْنَلهُ من جَانِب ألطور لأَيْمَنِ) يعني: من يمين موسى ولم يكن للجبل 
يمين ولا شمال إوَقَرَبْنَاهُ تيع أي: كلمناه بلا وحيء وقيل:(ِوَقَرَبنَاهُ تجيّا) 

يعني وقربناه حتى سمع صرير القلم في اللوح» وقيل: أَدخْلَ في السماء 
الدنيا وكلم؛ وقيل: (وَقَرَبنَاهُ تَجيّا) مناجيأء ثم قال عز وجل (وَوَهَبْنَا لَهُ من 
رَحْمَتَنَاة من نعمتنا إأَخَاهُ هَرُونَ نَبِيَاع فكان معه وزيراً معيناً. 
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إدارياً: اتخاذ الأعوان الصالحين الأوفياء الأقوياء في فنهم ومهنتهم يثري 
العمل ويضيف جودة أوسع للمنتج أو الخدمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


علاقة الآباء بالأبناء ١‏ 55-54 قصة إسماعيل 


وَأَذْكُرْ فى آلكتب إسملعيل؟ يعني: اذكر في القرآن خبر إسماعيل 
نّهُ كانَ صَلدِق آلوغد) إذا وعد أنجز قيل: إن إسماعيل وعد رجلا أن 
ينتظره فقام مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع الرجل إليه وقيل: كان ميعاذه 
الذي وعد فيه صاحبه انتظره حتى حال الحول وقيل: إنه كان صادق الوعد 
يعني: لم يعد شيئاً إلا وفى به [ِوَكَانَ رَسُولاً ليغ يعني: كان رسولاً إلى 
قومه نبياً يُخبر عن الله عز وجل إوَكَانَ يَأَمْرُ أهلّه يعني: أهل دينه وقومه 
[بآلصّلاة وَأَلرَّكَاة) يعني: بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة إوَكَانَ عند رَبَه 
مَرْضِيَ يعني صالحا ذكيا. 


إدارياً: الوفاء بالوعد مهم ونافع للأعمال وصده خراي وشك في مسيرة 
الشركة. ومن ثم يندرج على المنتجات ويتوسع لتقليص حصة المنشأة في 


الأسواق. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


علاقة الآباء بالأبناء ‏ 57-56 قصة إدريس 


د أقَولة تغالي: (وَأَذَكُز في آلكتاب إذريمن إِنَهُ كَانَ صذيقاً نَبيَأَةِ؛ اسم 
ادريسن اي ل 1 
(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2» تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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خَياطأ وهو أو من خط بالقلم, وهو أول من خاط الثيات ولبس المخيط 
وأولُ من نَظْرَ في علم النْجوم والحساب. إِنّهُ كَانَ صذيقاً نبا أنزلت عليه 
ثلاثئونت صحيفة» وهو أولُ من لبسن القطنّء وكانوا قَبَْ ذلك يلبسونَ جلود 
الحدان. قَولُهُ تَعَالَى: (وَرَفَْعْنَاه مَكَاناً عَلِيَاً؛ رُوي: (أَنّهُ رَفعَ إلى الْسنّمَاءِ 
الرَابعة)» وقيل: (إلَى السّمَاءِ المنّادِسّة). وَقِيْل معناة: ورفعناة في العلم 
والنبوّة إلى درجةٍ عالية. وروي أنَّ النبئ # قال: "لَمَا عْرِجَ بي رَأَيْتُ 
إِدْريْسَ فِي السَّمَاءِ الرَابعَة". وقيل: كان سببُ رفعه: (أنهُ سار ذات يوم في 
حاجتهِ فأصابَةُ وَهَجْ الشمس» » فقال: يا رب إِنِي مشيث يوم واحدآء فكيفت 
بمن حملّها خمسمائة عام في يوم واحد. اللّهُمّ خَفْفْ 2 خَففت عنة من ثقلها واحمل 
عنهُ حرّهاء فلما أصبح الملك الْمُوَكلُ بها وجد خِّةَ في حرّها بخلاف ما 
يعرففء فقال: يا رب ما الذىق قضيت؟ فقال: إن عبدي إدريس سألني أن 
أخفْف عنكَ حملّها وحرّها فأجبتة» فقال: يا رب اجْمَعْ بيني وبيئهُ صبحة 
فأذِنَ له حتى أتَى إلى إدريسء فسألَهُ عن ذلك فأخبرَةٌ أنه دعا له شفقة عليه 
ثم حملَّهُ مَلَّكُ الشمسٍ على جناحد» ورفعه إلى المنّماء بإِذْنٍ الله تعالى). 


إدارياً: الإبداع المضيف للإنسانية» إنسانية متقدمة» والشعور بالآخرين 
جميل يفيد في فتح الآفاق للأفكار والأعمال والأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


علاقة الآباء بالأبناء 65-8 الأنبياء وأحوال الأمم بعدهم 


-2 يقول تعالى ذكره لنبيه تَل: هؤلاء الذين اقتصصث عليك أنباءهم 
في هذه السورة يا محمدء الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه؛ فهداهم لطريق 
الرشد من الأنبياء من ذرية آدم» ومن ذرية من حملنا مع نوح في الفلك؛ 
ومن ذرية إبراهيم خليل الرحمنء» ومن ذرية إسرائيل» وممن هدينا 
للإيمان بالله والعمل بطاعته واجتبينا: يقول: وممن اصطفينا واخترنا 
لرسالتنا ووحيناء فالذي عنى به من ذرية آدم إدريسء والذي عنى به من 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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ذرية من حملنا مع نوح إبراهيمء والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق 
ويعقوب وإسماعيلء والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون 
وزكريا وعيسى وأمه مريمء ولذلك فرق تعالى ذكره أنسابهم وإن كان 
يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» 
وهو إدريس» وإدريس جد نوح. وقوله تعالى ذكره: إإذا ثتلى عَلَْيهِمْ آياث 
الرّحمن) يقول: يط فرلا الذين أنعم الله عليهم من النبيين أدلة 
الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه: خروا لله سحداء استكانة له وتذللآ 
وخضوعاً لأمره وانقياداًء إوَبُكيا يقول: خرّوا سجداً وهم باكونء والبكىّ: 
جمع باكء كما العْتّىَ جمع عات والجُثْيَ: جمع جاث؛ فجمع وهو فاعل 
على فعولء كما يجمع القاعد قعوداء والجالس جلوساء وكان القياس أن 
يكون: وبُكوًا وعتوّاء ولكن كرهت الواو بعد الضمة فقلبت ياءء كما قيل 
في جمع دلو أدل. وفي جمع البهو أبه» وأصل ذلك أفعل أدلو وأبهوء فقلبت 
الواو ياء لمجيئها بعد الضمة استثقالاً» وفي ذلك لغتان مستفيضتان؛ قد 
قرأ بكلّ واحدة علماء من القرّاء بالقرآن بكياً وعتوًا بالضدّء وبكيآ وعتياً 
بالكسر. وقد يجوز أن يكون البكيّ هو البكاء بعينه. 


إدارياً: الأذكياء الأقوياء والأوفياء» هم من ينفعون ويضيفون ومواصفاتهم 
قل اجتماعها في كثير من البشرء وهذا ما يزيد في تمييزهم وإنجازهم 
ومسيرتهم. 


- يقول تعالى ذكره: فحدث من بعد هؤلاء الذين ذكرت من الأنبياء 
الذين أتعفة عليهم؛ وووصفت صفتهم في هذه السورة. خلف سوء 
خلفوهم في الأرض أضاعوا الصلاة . ثم اختلف أهل التأويل في صفة 
إضاعتهم الصلاة» فقيل: تأخيرهم إياها عن مواقيتهاء وتضييعهم أوقاتها. 
في قوله: (فخَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضاعوا الصّلاة) قال: إنما أضاعوا 
المواقيت: ولو كان تركا كان كفرا. وقيل: لم يكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت. قوله: .١‏ .. وَاتَّبَعُوا الشْنّهَوَاتِ فسَؤف يَلْقَوْنَ غَياع قال: عند 
قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد © ينزو بعضهم على بعض في 
الأزقة. قيل: زنا. وقال الحارث: زناة. وأما قوله: (فْسَؤف يَلْقَونَ غَيا 
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فإنه يعني أن هؤلاء الخلّف الذين خلفوا بعد أولئك الذين أنعم الله عليهم 

مخ النييين سيدخلون غياء وهو اسم واد من أودية جهنم: أو اسع بتر.من 
آبارها. وقيل: نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. وقيل: الغيّ: نهر 
جينم في النارع يعذب فيه الذين اتبعوا الشهوات. وقيل: (قسؤف يَلْقونَ 
غَيًا يقول: خسرانا. وقيل: بل عنى به الشرٌ.وكلٌ هذه الأقوال متقاربات 
المعاني» وذلك أن هرم وود البئرين اللتين ذكرهما النبدى 2 والوادي 
الذي ذكر في جهنم؛ فدخل ذلك» فقد لاقى خسراناً وشرأء حسبه به شرًا. 
يقول تعالى ذكره: فسوف يلقي هؤلاء الخلف السوء الذين وصف 
صفتهم غياًء إلا الذين تابوا فراجعوا أمر الله» والإيمان به وبرسوله [وعمِلَ 
صالحاً) يقول: وأطاع الله فيما أمره ونهاه عنه؛ وأدى فرائضه؛ واجتنب 
محارمه [فَأُولَنِكَ يَدَخْنُونَ الجَنَّة) يقول: فإن أولئك منهم خاصة يدخلون 
الجنة دون من هلك منهم على كفره؛ وإضاعته الصلاة واتباعه الشهوات. 
وقوله: (وَلا يُظْلَمُونَ شِيّئاً) يقول: ولا يبخسون من جزاء أعمالهم شيئاء 
ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من 
ضلالهم» وقبل إنابتهم إلى طاعة ربهم في جهنم, ولكنهم يدخلون مدخل 
أهل الإيمان. 


إدارياً: قد بسلط على الأعمال من يفسدهاء فهنا على الإدارة الواعية التدارك 
والعود للجادة المنتجة النافعة قبل البوار والخسران الأكبر. 


3 يقول تعالى ذكره: فأولئك يدخلون الجنة إِجَنَاتِ عَذَنٍ). ويعني 
بقوله: إجَنَّاتِ عَدْن) : بساتين إقامة. وقوله: !التي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عبادَه 
بالعَيُْب) يقول: هذه الحنات هي الحنات التي وعد الرحمن عباده 
المؤمنين أن يدخلوها بالغيب؛ » لأنهم لم يروها ولم يعاينوهاء فهي غيب 
لهم. وقوله: (إِنَهُ كانَ وَغْدهُ مأتيًاً؛ يقول تعالى ذكره: إن الله كان وعده. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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ووعده في هذا الموضع موعودهء وهو الجنة مأتيا يأتيه أولياؤه وأهل 
طاعته الذين يدخلهموها الله. والهاء في قوله إإِنَّهُ) من ذكر الرحمن. يقول 
تلن كزين دوتع الزلاء الت وتحلون اده فيه الخراء بوضر 00 


ومعناه: ولعن سصعول ناما كه كح الملاتفز إياهم. وقوله: وهم 
رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيَاةٍ يقول: ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم 
والمارت ف ودر رتك الركره إوو كك الكتير كن حار أيام الدنياء وإنما 

يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في 
انكر وكقدانء وكدلفةها بين تعدا بو الكذاء وخلك لأنه زا ليل فى النددة 
ولا نهارء وذلك كقوله: إِخَلَقَ الأزْض في يومَيْنِ وَإِخَلَقَ السَّمَوَاتِ 
والأزضن فِي سِنَّةٍ أيّام) يعني به: من أيام الدنياء وقيل: ليس في الجنة 
ليل» هم في نور أيداء ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل 
بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدارن النهار برفع الحجب.» 
ا 0 0 في لوا اليجنا 0 يُرى ظاهرها من باطنهاء 
- اي عن النجنة الي وفك أكم اها تلان سقفي 
هي الجنة التي نورثهاء يقول: نورث مساكن أهل النار فيها إمِن عبادنا 
مَنْ كان تقيًا) يقول: من كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيه ذكر أن هذه الآية :تن لشدمين: انحل امسلا رضيو لق الله دلي الله 

عليه وسلم جبرائيل بالوحيء وذكر أن محمدا قال لجبرائيل: : "ما يَمْنَعْكَ 
أن تَزُورَنا أَكْثْرَ مِمّا تَرُورُنا". فنزلت هذه الآية: (ومَا نَتَتَرلُ إلا بأمْر رَبَكَ 
لَهَ ما بين أيْدينا وما خَنْفَنا وما بين ذلك وما كان رَبُكَ نَسِيًا قال: هذا 
الجواب لمحمد بَل. وقيل: احتبس عن نبي الله ب حتى تكلم المشركون 
في ذلك؛. واشتد شتد ذلك على نبي الله» فأتاه جبرائيل» فقال: اشتدُ عليك 
احتباسنا عنك» وتكلم في ذلك المشركونء وإنما أنا عبد الله ورسوله؛ إذا 
أمرني بأمر أطعته (ومَا نَتَتَرُّ إلا بأمر رَبِكَ) يقول: بقول ربك. ثم اختلف 
أهل التأويل في تأويل قوله: لَهُ ما بينَ أيُدينا ومَا خَلْقَنا ومَا بينَ ذلكَ) 
فقال بعضهم: يعني بقوله إما بين أَيْدِ ينا من الدنياء وبقوله: إومَا خَلْقنا/ 
الآخرة (ومَا بين ذلك) النفختين. (وَما كانَ رَبُكَ نَسِيًا يقول: ولم يكن 
ربك ذا نسيان» فيتأخر نزولي إليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزب عنه 
شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى ولكنه أعلم بما يدبر 
ورك الى تكلقك جل ناوي رقرل فم لتك وراك ارورك كعالي كروي لد 
يكن ربك يا محمد رب السموات والأرض وما بينهما نسياء لأنه لو كان 
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نسيا لم يستقم ذلك ولهلك لولا حفظه إياهء فالرت مرفوع ردأ على قوله 
(رَبْكَ). وقوله: (فاعبذه) يقول: فالزم طاعته؛ وذل لأمره ونهيه 
وَاصْطبز لعبادته) يقول: واصبر نفسك على النفوذ لأمره ونهيه. والعمل 
بطاعته» تفز برضاه عنكء فإنه الإله الذي لا مثل له ولا عدل ولا شبيه في 
جوده وكرمه وفضله [ِهَلْ تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيًاا يقول: هل تعلم يا محمد لربك 
هذا الذي أمرناك بعبادته. والصبر على طاعته مثلآً في كرمه وجوده. 
فتعبده رجاء فضله وطوله دونه؟ كلاء ما ذلك بموجود. وقيل: هل تعلم 
للرب مثلاً أو شبيهاً. وقيل: لا شريك له ولا مثل. 


إدارياً: الصبر مفتاح فرجء وينبغي توظيفه ضد التعجل والاستعجال وفي 
مقام الحسن والإتقان» حتى تخرج منتجاتنا وخدماتنا بالشكل المرضي 
المبهر للجمهورء فتروج المنتجات وتزيد الارباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
علاقة الآباء بالأبناء ‏ 75-66 المنكرون للبعث وجزاؤهم وصفاتهم 


> قوله عر وجل: (وَيَقُول آلإنِسَنُ)» يعني: أبيَ بن خلف الجمحي؛ كان 
منكراً للبعث» قال: (أإذا مَا مت لَسَؤف أخْرَجُ حَيَا) قاله استهزاءً وتكذيباً 
للبعث . قال الله عر وجل: (أوَلا يَذْكْرُ1: أي: يتذكر ويتفكرء وقرأ: (ِيَذْكْر) 
خفيف» الإنسَنُ): يعني أب بن خلف [أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْناً؟: 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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أي: لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة» ثم أقسم 
بنفسه» فقال: فْوَرَبَكَ لَنَحْشرَنْهُمْ لنجمعنّهم في المعاد» يعني: المشركين 
المنكرين للبعث» [وَألشَيطين)» » مع الشياطين؛ وذلك أنه يحشر كل كافر مع 

شيطانه في سلسلة» الا واس ل إجتيار 
قيل: جمع جثوة. وقيل: جب ث" أي: 00 وقيل: قائمين 


فن كل أمة وأهل. دين :طن: الكقاز. أيهم أشدُ على الرّخْمان عِتيَا). حتواء 
قيل: يعني جرأة. وقيل: فجوراً. يريد.: الأعتى فالأعتى. وقيل: قائدهم 
ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرماً وأشد كفراً. 
وفي بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم 
يقدم الأكفر فالأكفر. 'ورفع ايم على معنى: الذي يقال لهم: أيهم أشد على 
الرحمن عنياً. نم لَتَخنْ أَعْلْمُ بِلّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صلِيّا). أي: أحق بدخول 
الحاو بقانم كني يطتلى: علا متلي لقي يلف لباء. ركتلى تسل بغرن 
مثل مضى يمضي مضياًء إذا دخل النار وقاسى حرّها. 

-> > قوله عز وجل: (وَإن مَنكُمْ إلا وَارِدُهَااء وما منكم إلا واردهاء وقيل: 
القسم فيه مضمرء أي: والله ما منكم من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة 
المكان. واختلفوا في معنى الورود هاهناء» وفيما تنصرف إليه الكناية في 
قوله: [وَاردها): : قيل: فحني روه ا ل ل الا ا 
منها. والدليل على أن الورود هو الدخول: قول الله عر وجل حكاية عن 
فرعون: إِيَعْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ آَلثَارَ [هود: 98]. وقيل: 0 
الورود الدخول» وقيل: ليس المراد منٍ الورود الدخول» وقالوا : النار لا 
يدخلها مؤمن أبداء لقوله تعالى: إن لّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنّا آلْحُسْتَى أَوْلَائِكَ 
عَنْهَا مُبْعَدُونَ لآ يَسْمَعْونَ حَسِيسَهَا] [الأنبياء: 102-101]» وقالوا: كل من 
دخلها لا يخرج منها. والمراد من قوله: إوَإن منَكُمْ إل وَارِدُها4» الحضور 
والرؤية» لا الدخولء؛ كما قال تعالى: إوَلَمََا وَرَدَ مَآءَ مَدْيّنَ) [القصص: 23] 
أراد به الحضور. وقيل: الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها. 
وقيل: (وَِن مّنَكُمْ إلا وَارِدْهَا) يعني: القيامة» والكناية راجعة إليها. والأول 
أصح.ء وعليه أهل السنةء أنهم جميعاً يدخلون النار ثم يخرج الله عر وجل 
منها أهل الإيمان» بدليل قوله تعالى: نم ُتَجَى أَلَذِينَ توأ . إكَانَ عَلَى رَبَكَ 
حَثما مَقْضيَّا. أي: كان ورودكم جهنم حتماً لازما. (مَقْضيَا): ٠‏ قضاه الله 
عليكم. نم ننَجَى أَلَذِينَ آتَقُوأ» أي اتقوا ال إِنْنْجى] بالتخفيف. 
وقرأ: بالتشديد» (وَنَدْرُ آلظلمينَ فيهًا جثيّا, جميعا. جميعا. وقيل: جائين عل 


1337 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
الركبء وفيه دليل على أن الكل دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين» وترك 
فيها الظالمين. وهم المشركون. 

- قوله عر وجل إِوَإِذَا تُثلّى عَلَْهِمْ َايَاتْنَا بينتِ)» واضحاتء (ِقَالَ 
َلّذِينَ اكَقَرُوأع» يعني: النضر بن الحارث ا من قريشء إِلِلَذِينَ 
دَامَنُو أ يعني ل أصحاب النبي يه وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم 
خشونة::.وفي تيابهم رثاتة»»وكان. المشركون: يرحلون شعورهم».ويدهنون 

رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين إأىٌ لْفْرِيقَيْنٍ خَيْرٌ مَقَاما, 
منزلاً ومسكناء [وهو موضع الإقامة] ]. (وَأخسن نَديَا], أي محاساً: اومثله 
النادي. فأجابهم اللّه تعالى فقال: وَكُمْ أْهلَكْنًا قَبْلَهُم مَن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ 
أنَاثاًا» أي متاعاً وأموالاً. وقيل: لباساً وثياباًء إوَرِءِياَمء قرأ أكثر القراء 
بالهمزء أي: منظرأء من "الرؤية"؛ وقرأ: مشدداً بغير همزء وله تفسيران: 
أحدهما هو الأول» بطرح الهمزء والثاني: من الرّيء الذي هو ضد العطش» 
ومعناه: الارتواء من النعمة فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة» والفقير 
يظهر عليه ذيول الفقر. قل من كانَ فى ألضّللَة فلَيَمددلَهُ آلرَحْمَنْ مَدَأ)؛ 
هذا أمر ب معناه: يدعه في طغيانه ويمهله في كفره» إحن إذا 
رَأَوْأْ مَا يُوعَدُونَ ما آلعَدَاب)» وهو الأسر والقتل في الدنياء إوَإِما 
ألساعة]؛ يعني القيامة: فيدخلون النارء فُسَيَعْلَمُونَ). عند ذلك (مَنْ هو 
0 نّ مّكَاناًو» منزلاً (وَأَضْعَفٌ جُنداً أقل تأصيد ا أهم أم المؤمنون؟ لأنهم 
في النارء والمؤمنون في الجنة. وهذا رد عليهم في قوله: (أىٌ آلْفَرِيقَيْنِ حَيْرٌ 
مقاماً وَأحْبدن نينا : 


ا ا ا 0 
ال ل ا ل اه 
فقبلهم كان من هو أغنى منهم وأقوىء فأين هم؟! 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
علاقة الآباء بالأبناء 98-76 جزاء المهتدين والرد على افتراءات المشركين 
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- قوله عز وجل: [وَيَزِيد 2 أَنّذِينَ أهتدَوأ هدّى !. أي إيماناً وإيقاناً 
على يقينهم, ' إوََلْبَقِينتُ ألصّالِحَتث), الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى 
لصاحبهاء [ِخَيْرٌ عند رَبَكَ تَوَابَاً وَخَيْرُ مَرَدَأ) عاقبة ومرجعا. قوله عر 
وجل: أَقْرَأيْتَ آلَذِى كقرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لأوتَيّنَ مَالاَ وَوَلَدا) ذكر خباب قال: 
كنت قَيْنأًء فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع مالي عنده فأتيته أتقاضاه؛» فقال: 
لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَت 
فلاء قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعمء قال: فإنه سيكون لي ثَمَّ مال 
وولد فأقضيكء فأنزل الله عر وجِل: م م 
مَالاً وَوَلّدا) . قوله عز وجل: (أطلع آَلْغَيبَ) ة 1 قيل: أنظرَ في اللوح المحفوظ. 
وقيل: أَعَلِمَ علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ (ام أَنَخَدْ عند أَلرَخْمَنٍ 
عَهْداع» يعني قال لا إله إلا. الله . وقيل: يعني عملا صالحاً قدّمه. وقيل: أغهد 
إليه أن يدخل الجنة؟. كلا رد عليه» يعني: لم يفعل ذلك, إسَنَكْتْبُ), 
سنحفظ عليه ما يَُول)2, [فنجازيه به في الآخرة. وقيل: نأمر الملائكة 
حتى يكتبوا ما يقول]. [وَنَمْدَ لَهُ من العذاب مَذآا)» أي: نزيده عذاباً فوق 
العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه . !وَنَرِتُهُ مَا يَقُول). أي: نحفظ ما يقول حتى 
نجازيه به. (وَيَأتِينَا قدأو يوم القيافة ياد ملو ولد 

-> قوله عر وجل: وَآَتَخَدُواْ من ون لله دَالِهَةَ) يعني: مشركي فريش 
اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونهاء إليكونوأ لَهُمْ عِرَا), أي منعة» حتئ يكونوا 
لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب. إكلاك أي ليس الأمر كما زعمواء 
إسَيَكْفْرُونَ بعبَادَتهخ)؛ أي تجحد الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة 
المشركين ويتبرؤون منهم؛ كما أخبر الله تعالى تبرّأتآ إِلَيِْكَ مَا كائوأ إِيَانَا 
يَعبُدُونَ] [القصص: 63]. إوَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضذاً). أي أعداعً لهمء, وكانها 
أولياءهم في الدنيا. وقيل: أعواناً عليهم يكذبونهم ويلعنونهم. قوله عر وجل: 
لخ تر أنآ أَرْسَلْنَا آلشّيطين عَلَى الكافرين)» أي سلّطْناهم عليهم» وذلك 
حين قال لإبليس: [وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ أَسْتطغت مِنْهُمْ بصّؤتِكَ) الآبة [الإسراء: 
4 (تَوْزّهُمْ زا تز عجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. "والأذ " 
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"والهزٌ": التحريك» أي: تحركهم وتحثهم على المعاصي. قلا تَعجَل 
عَلَيْهُمْ, أي لا تعجل بطلب عقوبتهم؛ إنْمَا نَعْدَ لَهُمْ عَدَا)ء قيل: يعني 
الليالي والأيام والشهور والأعوام. وقيل: ااتقاين التي دون وا ار دار 
لعن الأجل .الذي أجل لعذابهم. قوله عزّ وجل: !يوم د تَحْشَُزُ الْمُتَقِينَ إل 
َلرَّحْمَنِ وَفْداً) أي: اذكر لهم يا مد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في 
الدنيا بطاعته إلى الرحمن» إلى جنته وفداء أي: جماعات» جمع "وافد", 
مثل: راكب وركب» وصاحب وصحب. وقيل: ركبانا. وقيل: على الإبل. 
وفيل: ما يحشرون والله على أرجلهمء؛ ولكن على نوققيء رحالها الذهب. 
ونجائب سرجها يواقيت» إن همّوا بها سارت» وإن حكوا بها طارت. 
إوَنَسُوقَ لْمُجْرِمِينَ؛ الكافرين» (إلى جهثم وزداب أي مشاة. وقيل: 
عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش. "والورّدُ" جماعة يردون الماءء ولا 
يرد أحدٌ الماءَ إلا بعد عطش. إلا يَمْلِكُونَ آلشّقاعَة إلا مَنِ آَتَخَدَ عند أَلرَّحْمَنِ 
عَهْداً)» يعني: : لا إله إلا الله. وقيل: ف > لحي ام ا 
الرحمن عهدأء يعني: المؤمنين» كقوله: 3لا : يَشَفَعُونَ إلا لِمَنِ أزتضتى) 
[الأنبياء:. 28]. وقيل: لا شفع الأامن شي أن الا إله إلا اللهء أي لا يشفع إلا 
المؤمن. 


إدارياً: الإدعاء والحديث من غير المتقن والمخول مضرة؛ ولا ينبغي 
للإدارة أن تقدم متحدث باسمها هذا طبعه؛» فمضارة أكبر من منافعه. 


اك ورا ١‏ لو ال 0" القرب؛: 
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والعٌُزبء والعَجّمء والعُجْم. إِلَقَد جِنَتُمْ شّيْئاً إذَأو» قيل: منكراً. وقيل: عظيماً. 
وقيل: القد قلتم قولاً عظيماً. "والإد" في كلام العرب: أعظم الدواهي. ١تَكَاد‏ 
آَلسّمَوث). قرأ: إيكاد] بالياء هاهنا وَفَي حمعسق لتقدم الفعل» وقرأ: : بالتاء 
لتأنيث السموات» يَتَفَطْرَنَ منةك هاهنا وفي "حمعسق" بالنون من 
الانفطار» وقرأ: بالتاء مل التفطر ومعناهما واحدء يقال: انفطر الشسيء 
وتفطر أي تشقق. [ِوَتَنشّقَ آلأزض)؛ أي: تنكسر كسراً. وقيل: أي: تنخسف 
بهم» "والانفطار" في السماف أن تسقط عليهم؛ ٠‏ (وَتَخْرٌ ألجبَال هذاً): 7 
تنطبق عليهم. إأن دَعَوًا]. أي من أجل أن جعلوا ِللرّحْمَنِ وَلَداو, ة قيل: 
فزعت السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن 
تزول وغضبت الملائكة» واستعرت جهنم حين قالوا: ٠‏ اتخذ الله ولداً. ثم نفى 
الله عن نفسه الولد فقال: (وَمَا يَنبَغى لِلرّحْمَانِ أن يَتَخِذ وَلَداع؛ أي ما يليق به 
اتخاذ الولد ولا يوصف به. إإن كُلُ مَن فِى آلسّمَلوتٍ وَالأزنض إلا ءَاتى 
أَلرَّحْمَنِ أي إلا آتيه يوم القيامة» [ِعَبْدا) ذليلا 55 يعني: أن الخلق 
كلهم عبيده . !لق أَخصَاهُم, وَعَدَّهُمْ عَدَاع أي: عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم, 
فلا يخفيل عليه شيء. !وَكُلَْهُمْ عاتيه يَوْمَ أَلْقِيَمَة فزْداًو» وحيداً ليس معه من 
الدنيا شيء. 

- قوله عر وجل: (إنّ أَلَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمْ 
أَلرّحْمَنْ وَدَا)ِ أي: محبة. قيل: يحبهم الله ويحبّبُّهم إلى عباده المؤمنين. روي 
عن رسول الله بَلهِ أنه قال: "إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل: قد أحببثُ فلاناً 
فأحبّة فيحبه جبرائيل؛ ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عنّ وجل قد أحب 
فلاناً فأحبُوه» فيحيّه أهل 'السيمناء ثم يُوْضَعُ له القَبُول في الأرض» وإذا 
أبغض الله العبد". قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. قيل: ما 
أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلآ أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى 
يرزفه مودتهم. قوله عر وحل: !فإِنْمَا يَسَزْئه بلسانكع)., أي سهلنا القرآن 
بلسانك يا مهد !لتْبَشَرَ به أَلْمْتّقِينَع) يعنى يعني المؤمنين» !وَتَنَذِرَ به 4 قَؤْماً لدذَا) 
داكا في الخصومة. جمع "الألد" . وقيل: “ضيماً عن الحق, وقيل: "الألث". 
الظالم. الذي له يستقيم. وقيل: "الألث" الذي لا يقبل الحق» ودغي الباطل. 
وَكَمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مَن قَرْنِ هَلْ تُحِسسُ), هل ترىء وقيل: هل تجدء إِمنْهُم 
مَنْ أحَدٍ أو تَمْمَعُ لَهُمْ ركزا). أي صوتاًء "والرّكز": الصوت الحفي. قيل: 
بادوا جميعاًء فلم يبق منهم عين ولا أثر. 


إدارياً: التطاول سياسة غير مهنية لها الكثير من التبعات القانونية والمهنية؛ 
وكذا التكذيب» فالإدارة المحترفة» تعرف فار الكلمة ومتى؟ وكيف؟ ولمن 
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تنطق بها؟ والتبعات لمثل هذه الأفعال قد تكون غير متخيله» وقد تكون 
القاسمة؛ المخر حة من الأسواق. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل17) 
15-1 قصة زكريا وبشارته بيحيى 
20240-6 2 قصة مريم وحملها بعيسى 
2150-1 قصة إبراهيم 


علاقة الآنا د 
0 3 2053-1 قصة موسى وهارون 
0" 2055-4 قصة إسماعيل 


65-8 الأنبياء وأحوال الأمم بعدهم 
2075-6 المنكرون للبعث وجزاؤهم وصفاتهم 
0198-6 جزاء المهتدين والرد على افتراءات المشركين 


الدروس المستفادة من الآيات 98-1)» 

-- ثم كانت قصة نبي الله زكريا عليه السلام» فقد أخبرت الآيات بلجوء 
زكريا لربه بالدعاء بصوت خفي متذلل لله أن يرزقه الولد.» مع اعترافه 
بكبر سنه وضعف عظامه. ليقينه بقدرة الله عز وجلء ويستكمل شرح 
وضعه من الورثة المنتظرون والزوجة العاقر والطاعنة في السن. . . 

- واأوضح أن هدفه من الولد أن يرث النبوة أي ليكون رافعا لراية 
التوحيد» ونصرة الحقء» وسأل الله أن يكون هذا الولد الموعود طائعاً لله 
.أفكانت. إحاية - اللذ ٠«هاءه):‏ مقووقة: فهو اصيفات الفولوية سمه 
فاسترجع زكريا الواقع مستبشراً مستفسراً كيف يكون لي ولد؟! وأنا كبير 
سن ضعيف» وكيف بزوجتي العجوز العاقر؟. 

- تقال له الله بآن هذا علي هينء أي أخلق لك الولد الذي بشرتك به من 
زوجتك العاقرء مع عِتيك ووهن عظامكء واشتعال شيب رأسك. 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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5 فسأل زكريا: ربى اجعل لى آية منك» فقال علامتك لذلك» ودليلك 
عليه أن لا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سويّ صحيح.ء لا علة بك من 
خرس ولا مرض يمنعك من الكلام. 
- وخرج على قومه من المحراب بالطاعة والصلاة وغيرهاء يأمرهم 
بالإشارة باليد والكتابة على الأرضء وقيل: أومأ إليهم. 
8 فلما ولد لزكريا يحيى» قال الله له: يا يحيى» خذ هذا الكتاب بقوّة أي 
بجد» يعني كتاب الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة. وأعطي يحيى 
فهم كتاب الله صبيآء وكان تقياً خائفاً مؤدياً فرائضه؛ ولم يكن مستكبراً عن 
طاعة ربه وطاعة والديه. 
5 وكانت قصة مريم المنقطعة للعبادة» قد انتبذت أي أخذت ياتوا 
لتطهر نفسها من الحيض وتمتشطهء وبعد فراغها وتسترهاء جاءها الروح 
الأمين جبريل متشكلا فاستعاذت منه فطمئنها اتي رسول رب العالمين» 
أرسلتٌ إليك لأهب للك غلاماً زكياء أي طاهراً من الذنوب» فاستعجبت الأمر 
عالت اين اردع ولسث بزانية» وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين» 
يجيبها قال ربّك: خَلْقّه عليّ هين لننفعك به ولنجعلّه عبرة» ورحمة لمن 
٠ - 9‏ فتفع المأمون جبريل نفخة في جيب درعها فنخلت النفخة في صدرها 
فحملت وقيلء وقيل من فمها فحملتء. وقيل حملت حمل النساء وقيل دون 
ذلك» واستترت عن قومها بحملها خشية أن يعيروها بولادتها من غير 
زوجء ثم كانت الآيات المثبتة لها متتالية عند الولادة» فكان المخاض 
العسير» وشعرت بالصعوبات فعندها دعت يا ليتنئ مت قبل هذا وكنت تسيا 
له يتذكرني أحدء حزنت لجدب مكانها الذي ولدت فيه دم الطعام 
والشراب والماء الذي تتطهر به؛ فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهراًء وأنبتنا 
لك رطبا. بهزة خفيفة 3 لهذا الجزء المقطوع اليابس من النخلة بقربك» فكلين 
من الرطب وأشربي من الماء واهنئي بولادة عيسى عليه السلام 
5 واخرت تريه. طليها السلا الك إذا رات من القدر حك يتب 
أنلك صائمة عن الكلام. 
- 3 فلما رآها قومها حملت عيسى عليه السلام» استغربوا وقالوا لها لقد 
جئنت شيئاً عظيماًء وليس هذا لك: يا أخت هارون "الرجل الصالح". وأنت 
ابنة الأكرمين (والد والدة)» فجاءهم ردها بالإشارة إلى مولودها عيسى عليه 
السلام. 
فاندهشوا متسائلين كيف نكلم صبياً في المهد, فأنطقه الله فقال: "إني 
عبد الله آتاني: الكتاب وجعلني-نبياً وخغلني مباركا أينما كنت وأوضاني 
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بالصلاة والزكاة مادمت حياً" :2 ثم قال "وبرا بوالدتي" تبرئة ك2 وتصديقاً 
لهذا أنها حملت من كير أنية وإلا لقال "وبراً بوالدي": إلى آخر ما نطق به. 
-0 ثم دعا عيسى قومه للتوحيد وتنزيه الله عن الولدء والشريكء وأكد لهم 
أنه عبد لله مأمور مثلكم بالصلاة والزكاة» فكان الاختللاف من بعده لين 
أقوال لا ترضي الله وسيأتون بما قالوا يوم القيامة. 

-2 الظالمون من المشركين والكفار مفسدون في الأرضء وعليك يا تمد 
د أن تحذرهم» اليوم العظيم يوم الحسرة والندامة» وقد قضي الآأمر وهم 
غافلون لم يستفيدوا من فرص الدنيا ليتوبوا قبل الموت. 

- جاء في قصة إبراهيم الخليل» الموصوفء مبالغة في صدقه بالصديق 
النبي عليه السلام» وكيف حرص على إيمان والده وجلب النفع له وتحذيره 
مما يشركء وطلبه إليه أن يتبع معه الصراط السوي ولا يتبع الشيطان؛ 
خشية النار عليه. 

- فكان ردة الأب على ولده الناصح الشفوق» إعراضاً واستكباراً 
وتهديداً» أتارك أنت عبادة آلهتيء ويا إبراهيم إن لم تتوقف عن مقالتك 
لأسبنك وأشتمنك» وكذلك أريدك أن تبتعد عني حيناً طويلآ ولا تكلمني. 

- فرد إبراهيم سأستغفر لك ربي أنه رحيم بي مجيب لدعوتي» فلما 
اعتزلهم إبراهيم وهاجر إلى بيت المقدس وهبه الله إسحاق ويعقوب» وجعل 
كل منهما نبيأء وهي رحمة واسعة لإبراهيم أكرمه الله بها. 

: وكان التتالي على قصة موسى عليه السلام» فاستهل بصفة إخلاصه 
للّهء وأنه كان سوال ونبياً إلى بني إسرائيل» وكيف أنه نودي من جانبه 
الأيمن في موضع جبل الطورء ثم ذكر إكرام موسى بأن كلم من غير وحيء 
وسمع :صر ير القلم في اللوح؛ وكيف أنه وهب من نعم الله أخاه هارون 
وزيراً ومعيناً وشريكاً في الانوة و اإوساة. 

أخبر عن إسماعيل عليه السلام في القرآن؛ أن إذا وعد أنجزء وأنه 
رسول نبي» وأنه كان يأمر أهل دينه وَقوينة بالصلاة والزكاة» وكيف أنه 
كان عند الله مرضياً. 

5 وأخبر القرآن أ نبى الله إدريس» كان من شدة صدقه يسمى 
ويوصف بالصديقء وكيف أن الله رفعه في العلم والنبوة إلى درجة عالية. 

-- يذكر القرآن نبينا تمد يي أن قصص الأنبياء الذي نذكرهم لك؛ هم 
من الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم» ومن ذرية من حملنا مع نوح» ومن 
ذرية إبراهيم خليل الرحمنء. ومن ذرية إسرائيل» وممن هدينا للإيمان 
بالله والعمل بطاعته واجتبينا: يقول: وممن اصطفيناء واخترنا لرسالتنا 
ووحينا. 
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5 وفي مواصفاتهم؛ أنهم إذا تتلى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه» خرّوا للّه نتكذا 
وبكياًء استكانة له وتذللاً وخضوعا لأمره وانقياداً. 
9 حدث من بعد الأنبياء الذين أنعم الله عليهم؛ ووصفهم صفتهم في 
هذه الشووة) كلف شوم خلفوهم في الأرض أضاعوا الصلاة وانغمسوا 
في الشهوات؛ وجزاؤهم الخسران ومسكنهم غياًء وهو اسم واد من أودية 
جهنمء إلا من تاب ورجع إلى أمر الله والإيمان برسوله؛ فهؤلاء لهم الجنة» 
جنات عدنء والله لا يخلف وعده. 
ٍ وفي مواصفات بيئة ومسكن أهل الحنة: له يسمع هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة فيها لغواًء وهو الهَذي والباطل من القول والكلام ولكن 
يسمعون سلامأء وهو تحية الملائكة إياهم. ولهم طعامهم وما يشتهون من 
المطاعم والمشارب. 
- لما استبطأ رسول الله © جبرائيل بالوحي وتكلم المشركون في 
ذلك؛ وذكر أن رسول الله قال لجبرائيل: "ما يَمْنَعْكَ أنْ تَرُورَنا أَكْثْرَ مِمَا 
تَرْورنا"» أجيب: : وإنما أنا عبد اللّه ورسوله. إذا أمرني بأمر أطعته. ولم 
يكن ربك ذا نسيان» فيتأخر تزوالتى اليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزب 
عنه شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى وهو عليم بمايدبر 
ويقضي في خلقه؛ جل ثناؤه. 
5 فالزم يا ند طاعته. أمره ونهيه» واصبر نفساك عن النفود لأمره 
ونهيه» والعمل بطاعته.» تفز برضاه عنك» فإنه الإله الذي لا مثل له ولا 
عدل ولا شبيه له فى جوده وكرمه وفضله. 
- كان منكرو البعثء يقولون استهزاءً وتكذيباً للبعث: أسنخرج بعد 
الموت. "ألا يتفكر هذا الجاحد من منكري البعث في بدء خلقه فيستدل به 
0 0 وت لله ا في المعادم يعني: المستوكين -- 
جيه جار فى الذكي لكنيق المكان. 
- ولنخرجن؛ من كزع اه وأهل دين من الكفارء الأكثر عتواً وجرأة 
وفجوراً على الله» وقيل: أنهم يحشرون جميعاً حول جهنم مسلسلين 
مغلولينء ثم يقدم الأكفر فالأكفر. أي: أحق بدخول النار. 
-- وركن بعض أغنياء قريش لما هم فيه من رغد العيش والمقام وعيروا 
أصحاب النبن من أضتحات شغف العيش. ونسوا أن الله أهلك من كان أوسع 
منهم في متاع الدنيا ممن كان قبلهم. وسيمد هؤلاء في طغيانهم, وسيروا ما 
يوعدون في الدنيا قبل الآخرة. وعندها تكون المقارنة بالقوة والمكانة. 
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8 بعد هذا يزداد المؤمنون يقيناً على يقينهم» ويُعلمون فضل الطاعة 
والذكر لله. 

5 أما المكذب بالآيات وبما جاء به هد ع والمدعي: إن بعثت كما تقول 
فسيكون لي مال وولد أحسن مما أنا فيه» مكذباً مستهزئاً. فمن أين مصدر 
إجابته؟ أطلع على غيب الله» أم معه كتاب من الله وعهد أن يكون له ذلك 
والجواب: "كلا" سنحفظ عليه ما يقول وسنجزيه به العذاب مضاعفآء 
وسيأتينا يوم القيامة بلا مال أو ولد. 

- أما المشركون المتخذون آلهة دون الله لتكون لهم عزاًء كلا ليس كما 
زعمواء وسيخيب ظنهم ومسعاهم وستكون هذه الأصنام ضدهم يوم القيامة. 
5 أما المستجيبون لدعوة الشياطين بالعصيان» لا تعجل عليهم فنحن نعد 
أنفاسهم إلى الأجل الذي أجل لعذابهم. 

ذكرهم يا مد باليوم الذي يجتمع فيه أهل التقوى ليدخلوا الجنة 
جماعات وراكبين» وبالمقابل كيف يساق الكافرون مشاة تقطعت أعناقهم من 
العطشء ولا يُشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله» أي لا يُشفع إلا المؤمن. 

- ادغت اليهود والنصارى زوراً أن الله اتخذ ولداء وزغموا أن الملائكة 
بنات الله» وكل هذا منكراً من القول» ففزعت السموات والأرض والجبال 
وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول وغضبت الملائكة» واستعرت 
جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولداً. ثم نفى الله عن نفسه الولدء أي ما يليق به 
اتخاذ الولد ولا يوصف به. 

- كل الخلائق مجموعة يوم القيامة بما قدمت» ومن أسوأهم موقفاً 
هذهو | "الول :لله وسيكوتوة ”فو اذا وهاهو على هنا قالو ا أها ‏ المتقوو 
فسيكونون بموضع الود والحب. .. - 

يا#ىدء تنه لقد يسرنا لك القرآن لتبشر به المؤمنين وتنذر المخاصمين 
والظالمين أنفسهم بادعائهم الباطل؛ وليعلموا أين أصوات من كانوا أعتى 
منهم. 

هذه الدروس تترجم إدارياء بأن المكسب الحقيقي وفي شق واسع منه يكون 
بالاعتبار بتجارب السابقين» مع الحذر ممن اختبروا بأنهم مفسدين» 
ومكذبين» ومشوشين على الأعمال» كما أن الخروج على النظم والأعراف 
المستقرة مضرة بالغة» ولا يبنى رؤية ولا مستقبل للشركات والمؤسسات 
ومنظمات الأعمال. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- بعض الشروحات والطروحات من شدة استقرارها أصبح يشار لها 
بالرموزء من غير حاجة لإعادة تفصيل. 


16ظ3ظ1 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة مريم الجزء السادس عشر 
- إن الأمل في المستقبل الواعد رغم الظروف غير المواتية له منفذ 
نفسي وعقلي مهم ويضيف لصاحبه ومصدقوه طاقة إيجابية تعالج جانب من 
السلبية القائمة» ويحفز جزء واسع للتخطيط للغد ولما بعد الأزمة القائمة؛ 
وفي شقه الأخير ينظر بآليات الخروج مما هو قائم من الأمور. 

- اليقين بالله والعمل بالأسباب لما أمر وطلبء والدعاء مسلك فطري 
إنساني غير مرفوض عموما. 

- حدوث خوارق في الأمورء ثرى أنها غير عادية لعدم حدوثها قبلا 
تعين وتحول المشهد إلى ورديء ونلفح بنسمة أمل تعيد الاستثمار وتشجع 
عليه فتروج الأعمال وتتزايد الأرباح. 

-2 من أعطي ما طلب أو حقق ما سعى له لا ينبغي أن يستهين بالمنجز 
أو الإنجاز وعليه الحفاظ عليه بما يليق وينفع. 

- تدريب من أمكن على آخر ما توصلت له الاحترافية» فيه نشر 
خبرات وتعميم خيرات. 

- التواري والمدارة لغاية الإنجاز» أمر نافع فكثير من الناس قد لا يفهم 
الأمور إلا بعد تمامها واتضاح هدفهاء وفي ذلك محافظة على استمرار 
واستقرار الإبداع. 

-2 محاولة الخروج من التقليدي في ا أمر نافع يوسع مجالات 
الاستثمار ويفتح مزيد آفاق للأعمال والعمال فتستفيد المجتمعات. 

-5 قراءة المتغيرات من حولنا ومحاولة فهمها 00 وأكبر قد يفتح 
لنا نمط فكري وعملي جديدء وقد يفتح باب لم تعرفه الأعمال من قبل. 

- المعاندون المشككون بكل محاولة تجديد واكتشاف لن ينقرضوا من 
بيننا وعلينا التأقلم على حجم تفكيرهم وتقبل عجزهم عن فهم ما لا يعرفون. 
- الصادق من الكفاءات وإن ساءت المجتمعات» علينا الحفاظ عليه 
والبناء معه وعدم خسرانه طالما أنه لا يعيق الأعمال» فكثير من خبايا 
الأعمال وزواياها تحتاج هذه الكفاءات. 

-2 توطيد النفس على أن المبادرة للنصح والتحسين قد تقابل بالرفض أو 
الطعن أو التسفيه» وهنا على المبدع أن يفصل بين الإبداع ومحيطه؛ ليستمر 
وإن في بيئة أخرىء, وهذا مشاهد بالعين المجردة في هجرة كثير من 
كفاءاتنا خارج دولنا لدول تحتضن الإبداع والمبدعين أو أقله لا تقتل الإبداع 
بالمنع أو الفساد وغيره. 

- استمرا المحاولة والرغبة في ذلك؛ أهم من المحاولة المنتهية نفسهاء 
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ففي ذلك الأمل لتجديدها في بيئة ومجالات حديثة أو مستجدة. 

- التزام النظم والقوانين سر استقرار ونجاح منظمات الأعمال فما 
خرج عن النسق اهتز واحترقء فالتنميط من أسباب تخفيض الكلف وزيادة 
الأرباح» كما أنه يشجع على مزيد أعمال وإنجاز. 

-2 عدم التهاون أو التخلي عن استمرار التعلم» فلا مجال للرقي والتقدم 
بسواه» ولو ادعى المدعون أو هلل المهللون» فالعلم سلم الرقي والارتقاء. 

- الاعتبار بالخبرات المتراكمة والتجاوز عن الأخطاء أو الفشل غير 
المقصود يوسع قاعدة الكفاءات وأصحاب الولاء ويقوي احتضان المبدعين. 
- من وجد من فرق العمل خارج السياق» يعاد بالنظام والتدريب 
ومعالجة الاسياب ل أدت لذلك» ويتنبه للمتعمدين الضرر والإضرارء 
دكي تكرار فعالهم وزيادة التكاليف. 

- المتميزون بصفات مغرية للأعمال من الكفاءات» يحافظ عليهم 
ويستثمر فيهم, فهم ذخيرة الغد والمستقبل والرؤى القادمة. مع ضبط 
المتحمسين منهم يددرييات تنفع مقامهم ومشكلتهم كعدم النناك شتات 
وغيره» ولا بد من التوظيف في ملكاتهم لتحسين أفكارهم وآليات تحويلها 
لواقع. 

-- نماذج بناء الكوادر والمبدعين» تقلد وتقتفى ويستثمر فيها لتكون بناء 
يخدم الأعمال ويفتح مزيد أسواق» ويوسع قاعدة الموهوبين الواعدين» فليس 
في عالم الأعمال اليوم أثمن وأغلى من الأفكار. 

- تأهيل وبناء كوادر رقابية ينفع في تلافي الكثير من العيوب التنظيمية 
والتصنيعية ويساعد على استقرار بيئة الأعمال» ويقلل شوائبها من 
الخار 1 ن على السياق 0 0 اد. 

ل ال 0 

- الثبات على الصواب من آليات العمل» وترك الغش والتلااعب 
ومداخل الفساد والإفساد أنفع وأقوم وأربح للأعمالء مما قد تسببه الأسباب 
السابقة إن افتضحت أو أشارت على نفسها. 

- المشككون والمكابرون والمستهزئون سيجمعون صاغرين قرب 
التجربة الناجحة لمعاينة التجارب النهائية أي قبل أن تصبح تالجم منتج 
حقيقي محمم. 
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- الهاربون من الاستثمار معك وبأفكارك الواعدة سابقاًء بعد الإنجاز 
سيتهافتون راجين قبولهم» فهذه عادة النفس البشرية عدم الجرأة أو 
المخاطرة» والميل للمستكين القائم»ء وهو ما يؤخر بالمشاهدة كثير من 
الشركات وحتى الدول من النهوض. 

5 اما المكر ‏ ن خرف 2ن الشسن لياع فلن ير عفر | عن المكاء لد 
رغم إقرارهم بكفاءتك» وقبول منافس جديد في الأسواق. 

- إلقاء التهم وخاصة في فترة ما قبل الإنجاز من سياق رار في 
الحياة العملية» ومادة تسلية؛» إلى أن م الخبر اليقين المبطل لكل ما قالوا 
وأدرجوا. 

- العلم ميسر وفيه الرفعة فلا ينبغي هجرانه أو التنكر له» ولو قصرنا 
حالياً بالاستفادة منه. 


سورة طه 


البند (1): في أسمائها 

-2 الاسم الأول: سورة طها!) 

-2 الاسم الثاني: سورة الكليه2) 
- الاسم الثالث:٠‏ سورة موا 60 


إدارياً: من مميزات الإدارة المرنة والقوية» الثبات على الصواب واليقين 
بأهداف صالحة ومحقة ولو اجتمعت عليها الخطوب. وإنجاز ذلك بعد عناء 


يكسب الإدارة حصه سوقية تهضم بها الكثير من منافسيها وخصومها. 


البند (2): في مقاصدها؟4) 
3 التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها والتنويه بأنه 
تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية؛ فأكثرها في هذا الشأن. 


() أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:432/8]. 
2) علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:37/1]. 
0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:179/16]. 

)ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 17/ 182-181]» بتصرف. 
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: التنويه بعظمة الله تعالى» وإثبات رسالة مد © بأنها تمائل رسالة 
أعظم رسول قبله شاع ذكره في الناس» فضرب المثل لنزول القران على 
تمد #ه بكلام الله موسى عليه السلام. 

- بسط نشأة موسى وتاييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة 
والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه» وإنجاء الله موسى 
وقومه» وغرق فرعونء وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد 
القيط#وقصنة. السامرى :و صنفقه- الفخل: الذى.تعندة ينق إسترانيل,'في :ديت 
موسى عليه السلام. 

- | مآل بعثة مد #ة صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى عليه السلام 
من النصر على معانديه» فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من أعرضوا عن 
القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه. 

٠‏ صوغ الخز اف فى الأكوة لمن :جعاو' مكااتهم بيذ 'القرويطا وو انهه 
بسوء العقاب في الدنيا. 

ف 'إثنات البعت» وكهويل يرم القيامة وما يتقدمة من الراك والأهوال: 


البند (3): في موضوعاتها 
00 الموضوع-2- الآيات التفصيل1) 

8-1 مهمة القرآن وصفات من أنزله 
السسر 0 
0236-7 معجزات موسى 
2241-7 تذكير موسى بنعم الله قبل النبوة 
48-2 تكليفه وأخوه هارون بدعوة فرعون 


الإسادم ة 
: السلا 55-9 الحوار بين موسى وفرعون 
منهج الإسلام 0 0 
بعك شقاء 2282-77 غرق فرعون وجنوده 
الله برسله 22-3 إضلال السامري لبني إسرائيل وغضب موسى 
0 
0 م لقران و من يوم 


1227-5 قصة سجود الملائكة لآدم وتحذيره من إبليس 
10 الاعتبار بالأمم السابقة وتوجيهات للنبي وعناد 
المشركين 

(1) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة طه 

إدارياً: الثبات والعمل الدؤوب والتصدي لأصحاب الزيف والتضليل؛ وما 
تعوزه الإدارة دائما بالإضافة للصفات السابقة» المرونة في تحدي الظروف 
وتوسيع الإيجابية رغم التحديات» فالكبار مهامهم كبيرة وأحلامهم أكبر 
ونتائجهم لا تقارن مع الآخرين؛ الذين قصروا طموحهم على مستصغر 


الأحلام. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الإسلام سعادة لا شقاء 811 | لكيمة الذران وظلفات كن انرله 


- قوله عز وجل: إطه) فيه سبعة أقاويل: أحدها: أنه بالسريانية يا 
رجل؛ أنه بالنبطية يا رجل. وقيل: هو لغة عكلء وقيل: هو بلغة طيئ. 
الثاني: ا مولي رم ادر الثالث: أنه اسم لسر 
انكر وف مطح يذل كلخو نف منينا على بمعتى. عفدي 000 2 
لمن اهتدى. السابع: معناه طإ الأزْض بقدمكء ولا تقم على إحدى رجليك 
يعني في الصلاة. ويحتمل ثامناً: أن يكون معناه طهّرء ويحتمل ما أمره 
بتطهيره وجهين: أحدهما: :. طهر قلبك من الخوف. والثاني: طهر اكنك من 
الشين قد 

- قوله تعالى: (مَآ أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْقْرْءَانَ لِتَتُْقَى) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: بالتعب والسهر في قيام الليل. الثاني: أنه جواب للمشركين لما قالوأ: 
إنه بالقرآن شقى. الثالث: معناه لا تشّق بالحزن والأسف على كفر قومك. 
قوله تعالى: ١إلا‏ تذْكرَةً لَمَن يَخْشَى) فيه وجهان: أحدهما: إلا إنذاراً لمن 
يخشى الله. والثاني: إلا زجراً لمن يتقي الذنوب. والفرق بين الخشية 


(1» تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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والخوف: أن الخوف فيما ظهرت أسبابه والخشية فيما لم تظهر أسبابه. قوله 
عز وجل: ١ل‏ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزنض) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: له 
ملك السموات والأرض. الثاني: له تدبيرها. الثالث: 50 وفي 
الأرض, وقله أنها الصخرة التي : تحث لأسن 5 55 صيخكرة 
خضراء وهي سحِّين التي فيها كتاب الفجار. قوله عز وجل: إوَإن تَجْهَرٌ 
َالْقَوْلْغ فم حاجتك إلى الجهر؟ لأن الله يعلم بالجهر وبالسر. ١فإنة‏ يَعْلَمْ 
المبّرّ وَأخْفَى) فيه ستة تأويلات : أحدهاء أن "'اليتك "ما حدّث يه العيد غيره 
فى السر. ا لم انا اصرف فى لكدددة ولم يحذث به غيره. الثاني: أن 
السر ما أضمره العبد في نفسه. وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد في 
نفسه. الثالث:٠‏ يعلم أسرار عباده» وأخفى سر نفسه عن خلقه. الرابع: أن 
السر ما أسره الناس» وأخفى: الوسوسة. الخامس: أ السر ما أسره من 
علمه وعمله السالف. وأخفى: وما يعلمه من عمله المستأنف. السادس: 
السر: العزيمة» وما هو أخفى: هو الهم الذي دون العزيمة. 


إدارياً: لا ينبغي لإدارة أو فرد أن يشقى بما هو متاح له» وخاصة من عمتهم 
النعمة» والعقل يستطيع اجتراح حلول ورؤى إيجابية تمحو الشقاوة 
ل لل ل ل ال سمط 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الإسلام سعادة لا شقاءه ‏ 16-9 مناجاة موسى لربه في الوادي المقدس 


-> قوله تعالى: ١ِوَهَلْ‏ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى] أي قد أتاك حال موسى فيما 
(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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احتتاه ريه لنيوقة: ويحملة. مخ وسالته:واحتمل ذلك أن يكورق ذلك يمنا قضية 
عليه في هذا الموضعء واحتمل أن يكون بما عرفه في غيره. [ِإِذْ رَءَا ثَاراً) 
وكانت عند موسى نارأء وعند الله نورأء قيل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاء. 
(فَقَالَ لأهله امكثوأ) أي أقيموا. والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة تدوم 
والمكث لا يدوم . !إني أَنَسْتْ نار فيه وجهان: أحدهما: رأيت ناراً. 
والثاني: إني آنست بنار. !نعلي دَآتِيكُم مَنْهَا بِقَبسِ أي بنار تصطلون بها. 
أو أجد عَلَى انار هدى فيه وجهان: أحدهما: هادياً يهدينى الطريق. 
والثاني: علامة أستدل بها على الطريق. وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا 
بمكانهم بعد ذهاب موسى ثلاثة أيام حتى مر بهم راعي القرية فأخبرهم 
بمسير موسىء 0 مع الراعي إلى قريتهم وأقاموأ بها أربعين سنة 
(أظنها يوما)!!احتى د أمر ربه. قوله تعالى: إفلمّآ أَنَاهَاٍ يعني 
النار» التي هو نور نُودِيَ يا مُوسى إِنِي أنَأ رَبْكَ) وفي هذا النداء قولان: 
أحدهما: أنه تفرد بندائه. الثاني: أن الله أنطق النور بهذا النداء» فصار نداء 
منه أعلمه به ربه لتسكن نفسه ويحمل عنه أمره فقدم تأديبه بقوله: فَاخْلّغْ 
نَعْلَيْكَ) الآية,. وفي أمزه بخلعهما فولان: أحدهما: ليباشر بقدميه بركة 
الوادي المقدس. والثاني: ا ا م [إنكَ بالواد 
التطهير» .وفي طوف ١‏ مخيفة كاز بلاق : أحدها: م ات 
بواديها ليلا فطواه. الثاني: سمي طوى لأن الله تعالى ناداه مرتين. وطوى 
في كلامهم بمعنى مرتين» لأن الثانية إذا أعقبتها الأولى صارت كالمطوية 
عليها. الثالث: : بل سمي بذلك لأن الوادي قدس مرتين. الرابع: أن معنى 
طوى: طَإ الوادي بقدمك. الخامس: أنه الاسم للوادي قديماً. 

--> قوله تعالى: إوَأَقَم الصّلآةَ لِذرِي] فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: وأقم 
الصلاة لتذكرني فيها. والثاني: وأقم الصلاة بذكري» لأنه لا يُدْخَلُ في 
الصلاة إلا بذكره. الثالث: : وأقم الصلاة حين تذكرها. وروي أن رسول الله 
ييه قال: "مَنْ نسي صلاة فَلْيُصَلّهَا إذا ذَكَرَهَا". قال تعالى: وَأَقِمِ الصّلاة 
لذكري). قوله تعالى: [أكَاذ أَخْفِيهًا) فيه أربعة تأويلات: أحدها: أي لا 
أظهر عليها أحداًء» ويكون أكاد بمعنى أريد. الثانى: أكاد أخفيها من نفسى» 
ويكون المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى علمها. وتقديره: إذا كنت 
أخفيها من نفسى فكيف أظهرها لك؟ الثالث: معناه أن الساعة آتية أكاد. 
انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد آتي بها تقريباً لورودهاء ثم 
استأنف: أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الرابع: أن معنى -أخفيها: 


(» كلام الكاتب. 
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أظهرها. يقال أخفيت الشسيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته.» كما يقال 
أسررت الشسيء إذا كتمته» وأسررته إذا أظهرته. ١لتُخْرَّى‏ كُلُ نَفْسٍ بمَا 
تَسْعَى؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه على وجه القسم من الله إن كل نفس 
تجزى بما تسعى. الثاني: أنه إخبار من الله أن كل نفس تجزى بما تسعىء 
قوله عز وجل: إِفْتَرْدَى) فيه وجهان: أحدهما: فتشقى. الثاني: فتنزل. 


إدارياً: الاستفادة من الظروف المحيطة لتحسين بيئة الأعمال أو الجرأة في 
تجربة الجديد مما يظهر لنا أو أمامناء إن انضبط بآليات توظيف 


لس عا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الإسلام سعادة لا شقاء ‏ 36-17 معجزات موسى 


-2> قوله تعالى: إوما تلك بيمينك؟ قيل: «تلك» اسم مبهم يجري مجرى 
«التي»» والمعنى ما التي بيمينلك؟ فى لد تعالى: |أتوكأ عليها؟ التوكؤ: 
التحامل .على الشيء [وَأهْئنٌ يها قل» اضرب بها الشجن اليابن ايسقط 
ورقه فترعاه غنمي؛ قيل: واشتقاقه من أني احيل الشيء إل الهشاشة 
والإمكان. والمآرب: الحاجات» واحدها: مَأَرْبَةَ ؤقارية. وروى قتيبة, 
وورش: «مآرب» بإمالة الهمزة. فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له: 
«وما تلك بيمينك» وهو يعلم؟ فعنه جوابان. أحدهما: أن لفظه لفظ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الاستفهام» ومجراه مجرى السؤال» ليجيب المخاطّب بالإقرار به» فتثبت 
عليه الحجة باعترافه فلا يمكنه الجحدء ومثله في الكلام أن تقول لمن 
تخاطبه وعندك ماء: ما هذا؟ فيقول: ماءٌ» فتضع عليه شيئاً من الصبغ» فإن 
قال: لم يزل هكذاء قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فتثبت عليه الحجة؛ 
فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرّر موسى أنها عصاً لما أراد أن يريّه من قدرته 
في انقلابها حيّة» فوقع المُغجز بها بعد التثبت في أمرها. والثاني: أنه لما 
الع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال حين التكليم 
أراد أت يؤانسه ويخفف عنه نقّل ما كان فيه من الخوف. فأجرى هذا الكلام 
للاستئناس. فإن قيل: قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «هي عصاي»». 
فما الفائدة في قوله: اوكا عليها» لض آخر الكلام؛ وإنما يتشرح هذا لمن لا 
يعلم فوائدها؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أنه أجاب بقوله: «هي عصاي»» 
فقيل له: ما تصنع بها؟ فذكر باقي الكلام جواباً عن سؤال ثان. والثاني: أنه 
إنما أظهر فوائدهاء وبيّن حاجته إليهاء خوفاً [من] أن يأمره بإلقائها 
كالنعلين. والثالث: أنه بين منافعها لئلا يكون عابثاً بحملها. فإن قيل: فلم 
اقتصر على ذَكْر بعض منافعها ولم يُطل الشرح؟ فعنه إثلاثة] أجوبة. 
أحدها: : أنه كره أن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها. والثاني: استغنى بعلم 
الله فيها عن كثرة التعداد. والثالث: أنه ١3ت‏ قتصر على اللازم دون العارض. 
وقيل: كانت تضيء له بالليل» وتدفع عنه الهوام» وتثمر له إذا اشتهى الثمار. 
وفي جنسها فولان. أحدهما: : أنها كات من أس الجنة . والثاني: [ [أنها] كانت 
من عوسج. فإن قيل: المأرب جمعء فكيف قال: «أخرى» ولم يقل: «أخّر»؟ 
فالجواب: أقَّ المآأرب في معنى جماعة»؛ فكأنه قال: جماعة من الحاجات 
00 قوله تعالى: إقال ألقها يا موسى] قيل: ألقاهاء» ظنَّاً منه أنه قد أمر 
برفضهاء فسمع حِمَأ فالتفت فإذا هي كأعظم ثعبان تمر بالصخرة العظيمة 
فتبتلعهاء ؛ فهرب منها. وفي وجه الفائدة في إظهار هذه الآبة ليلة المخطابة 
قولان. أحدهما: : لئلا يخاف منها إذا ألقاها بين يدي فرعون. والثاني: ليريّه 
أن الذي أبعثك إليه دون ما أريتكء فكما ذدلَّلْتُ لك الأعظم وهو الحية, أَذْلَل 
لكَ الأدنى. ثم إن الله تعالى أمره بأخذها وهي على حالها حيّة فوضع يده 
عَليها فعادت عصاًء فذلك قوله: إسنعيدها سيرتها الأولى؟ قيل: طريقتهاء 
يقول: تردّها عصى كما كانت . المعنى: : ستُعيدها إلين سيرتها. فإن قيل: : إنما 
كانت العصا واحدة» وكان إلقاؤها مَرَّةٌ) فما وجه اختلالاف الأكنان عنهاة 
فإنه يقول في [الأعراف: 07 : ١فإذا‏ هي عات مُبِين؟ » وهاهنا: «حية». 
وفي مكان آخر: إكأنها جانٌ4 [النمل: 20]» والجانٌ ليست بالعظيمة؛ 
والثعبان أعظم الحيات؟ فالجواب: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء 
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حالهاء وبالثعبان إخبار عن انتهاء أحالهاء والحية اسم يقع على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى. قيل: خَلَهُها خَلو الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وحِفّتها كاهتزاز الجانّ وخفّته. 

--> قوله تعالى: (واضمم يدك إلى جناحك) قيل: الجناح من أسفل, العضد 
إلى الإبط. إِتَخْرجَْ بيضاءً من غير سوء) أي: من غير بَرَص !آية أخرى) 
أي: : دلالة على صدقك سوى العصا. إلنريك من آياتنا الكبرى). إن قيل: لِمَ 
لم يقل: «الكُيّر؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أنه كقوله: إمآرب أخرى) وقد 
شرح. والثاني: أن فيه إضماراً تقديره: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. وقيل: 
كبرو كان تقديره: لنريك الكبرى من آياتنا. والثالث: عا كن حك 
(اشرح لي صدري) فل كدان وريد هبو | يها كد شن مقارمة فريعون 
وجنوده» فسأل لله تغالئ ان ومع قلبه للحق حي لا يخاف فوغون وجوده. 
ومعنى قوله: إيسّر لي أمري] : سهّل علي ما بعثتّني له. (واحلل عقدة من 
لساني4 قيل: كانت فيه رٌ ا 0 
واف سبعينه لون للا ار عون ايتذبر اه سلف لقلإتالة ادف إنه لا يعقل» 
وسأريك بيان ذلكء قدّم إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن اجتنب الجمرتين عرفت 
أنه يعقل» فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه 
عقدة» فسأل حَلَّها ليفهموا كلامه. وأما الوزيرء قيل 7 ضدة الورّارة من 
الوزر وهو الحِمْلء كأن الوزير قد حمل عن السلطان التّقل. وقيل: اشتقاقه 
من الوَرْرء والوَزّر: الجبل الذي يُعتصم به ليُنجى من الهلكة؛» وكذلك وزير 
الخليفة» معناه: الذي يعتمد عليه في أموره ويلتجىء إلى رأيه. ونصب 
«هارون» من جهتين. إحداهما: أن تكون «اجعل» تتعدى إلى مفعولين» 
فيكون المعنى: اجعل هارون أخي وزيريء فينتصب «وزيرأ» على أنه 
مفعولٌ ثانٍ. ويجوز أن يكون «هارون» بدلا من قوله: إوزيراً)» فيكون 
المعنى: اجعل لي وزيراً من أهليء [ثم] أبدل هارون من وزير؛ والأول 
أجود. قيل: وإنما سأل الله تعالى أن يجعل له وزيراء لأنه لم يرد أ يعون 
مقصورأ على الوزراة حتى يكون شريكا في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن 
يستوزر من غير مسألة. قوله تعالى: (أشددذ به ازري؟ قيل: هذا دعاء من 
موسى» والمعنى: اشْدُد به يا واف أزري؛» وأشركه يا رب في أمري. وقرأ: 
«أشدد» بالألف مقطوعة مفتوحة» زرو شر كف بضم الألف» وكذلك يبتدىء 
بالألفين. قيل: هذه القراءة على الجواب والمجازاة.» والوجه الدعاء دون 
الإخبارء لأن ما قَبْله دعاء ولأن الإشراك في النبوّة لا يكون إلا من الله عز 
وجلء قيل: والأزر: الظهرء يقال: آزرت فلاناً على الأمر» أي: قوّيته عليه 
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وكنت له فيه ظهراً. قوله تعالى: إوأشركه في أمري] أي: في النبوّة معي 
إكي نسبّحك] أي: نصلّي لكَ [وتذكرَكَ) بألسنتنا حامدين لك على ما أوليتنا 
من نِعَمِكَ [إِنْكَ كُنْتَ بنا بصيراً) أي: عالماً إذ خَصَصْتنا بهذه اليْعم. قوله 
تعالي: إقال قد أوتيت سؤلك؟ قيل: أي: طَلِبَتَكَء وهو «فغل» من «سألت»» 
أي: : أعطيت ما سألت, 


إدارياً: تأهيل الكوادر للمناصب العليا أمر ضروري وعملية طويلة تلزمها 
ا ا ل ل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
و المكوكر سوسس م 


-20> قوله تعالى: (ولقد مَنَنَا عليك4 أي: أنعمنا عليكَ [مَرَةَ أخرى] قبل 
هذه المَرَّة. ثم بِيّن متى كانت بقوله: (إذ أوحينا إلى أمَك ما يوحى) أي: 
ألهمناها ما يُلهم مما كان سبباً لنجاتك» ثم فسر ذلك بقوله: (أن اقذفيه في 
التابوت) وقذف الشيء: الرمي به. فإن قيل: ما فائدة قوله: «ما يوحى» وقد 
علم ذلك؟ فقد ذكر عنه جوابين. أحدهما: أن المعنى: أوحينا إليها الشيء 
الذي يجوز أن يوحى إليهاء إذ ليس كل الأمور يصلح وحيه إليهاء لأنها 
ليست بنبي» وذلك أنها العميف: والثاني: ا «ما يوحى» أفاد توكيداء كقوله: 
إفغشاها ما غشى) [النجم: 54]. قوله تعالى: (قَلْيُلقه اليمُ4 قيل: ظاهر هذا 
الأمرُء ومعناه معنى الخبرء تأويله: يلقيه [اليمُ]»ء ويجوز أن يكون البحر 
مأموراً بآلة ركّبها الله تعالى فيه» فسمع وعقلء» كما فعل ذلك بالحجارة 
والأشجار. فأما الساحل» فهو: شط البحر. إيأخذه عدؤٌ لي وعدؤٌ له) يعني: 
فرعون. قيل: اتخذك المه كادوتا وحعلت نيه قطنا مكلو هاء ووضعت فيه 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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ل ا ل مع امرأته 

آسية. إذا بالتابوت» فأمر تابر جراد باط فلها فشحوة رسيا 
من أصبح الناس وجهاً؛ فلما رآه فرعون أحبّه خحُبَاً شديدا فذلك قوله: 

(وألقيث عليك محبّة مني). [قيل : ومعنى «ألقيث عليك» أي: جعلث لكَ 

مَحَبََةَ مِنِي]. قيل: اخناد و حتيه إلى كلعةة فلا يلقاة حك لا أحنه مق موق 

وكافر. وقيل: كانت في عينيه مَلاحة» فما رآه أحد إلا حبّه. 


-- قوله تعالى: (ولتصتع على عيني] وقرا: 00 بسكون اللام 
والعين والإدغام. قيل: لثغذى على محبتي وإرادتي. قيل: على ما أريد 
وأحِب. قيل: هو من قول العرب: عي فلان على عيني؛ أي: على المَحَبَّة 
مِني. وقيل: لتْرَبّى وتغذى بمرأئ منيء يقال: صنع الرّجل جاريته: إذا 
ربّاها؛ وصنع فرسه: ل ل ف وف وَلِتصْنَعَ على 
عينيء قدّرنا مشي أختك وقولها: (هل أَدُلّكم على من يَكْفلُه لأن هذا كان 
من أسباب تربيته على ما أراد الله عز وجل. فأما أخته. فقيل: اسمها مريم. 
قيل: وإنما اقتصر على ذِكْر المشيء ولم يذكر أنها مشت حتى دخلت على 
آل فرعون فدلّتهم على الظّئرء لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من الكلام؛ 
وبقليله» إذا كان المعنى معروفاًء ومثله قوله: (أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون) 
[يوسف: 45]» ولم يقل: فأرسل حتى دخل على يوسف. قيل: سبب مشي أخته 
أن كه قالت لها: قُصيه فاتّبعت موسى على أثر الماء» فلما التقطه آل 
فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة» فقالت لهم أخته: «هل أذلّكم على من 
يَكْفُلُم» أي: يُزْضعه ويضمه إليه» فقيل لها: ومن هي؟ فقالت: أمتي؛ قالوا: 
وهل لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارونء وكان هارون أسنّ من موسى بثلاث 
سنين» فأرسلوهاء فجاءت بالأم فقبل ثديهاء فذلك قوله: إفرجعناك إلى أك] 
أي: رددناك إليها إكي تفرٌ تقر عينها] بك وبرؤيتك. إوقتلت فسا يعني 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه إفنجّيناك من العْمَ], ل 
أن يُْتَلَ به. فنجّاه الله بأن هرب إلى مَدْيّنء (وفْتنَاكَ فثوناً) فيه ثلاثة ة أقوال. 
أحدها: اختبرناك اختباراً. والثاني: أخلصناك إخلاصاً. والثالث: ابتليناك 
ابتلاعً . وقيل: ابتليناك بغم القتيل ابتلاءً. قيل: الفتون. وقوغه في محنة بعد 
محنة خلّصه الله منهاء أولها أن أُمّه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح 
نها الأطدالنامم لجاز فى البحو اك جنعه الوضباع لاهن دي امد ثم عدر + 
لحية فرعون حتى همّ بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الذَّرَّةء ثم قتله القبطي» ثم 
خروجه إلى مين خالفاة فقلى هذا يكون «قتذاك» ختصناك من تلك المدز 
كما يُفْتّن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. والفتون: مصدر. قوله تعالى: 
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(فلبئتَ سنين) تقدير الكلام: فخرجت إلى أهل مدين. ومدين: بلد شعيبء 
وكان على ثمان مراحل من مصرء فهرب إليه موسى. وقيل مدين اسم 
رجلء وقد سبق هذا [الأعراف: 86]. وفي قدر لبثه هناك قولان. أحدهما: 
عشر سنين. والثاني: ثمان وعشرون سنة» عشر منهنٌ مهر امرأته» وثمان 
عشرة أقام حتى ولد له. قوله تعالى: (ثم جئت على قَدَر) أي: : جئتَ لميقات 
قدّرئُه لمجيئك قبل خَلْقِكَء وكان ذلك على رأس أربعين سنة» وهو الوقت 
الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. وقيل: «على قَدَرِ» أي: على ما أراد الله به من 
تكليمه. قوله تعالى: (واصطنعتكَ لنفسي) أي: اصطفيثك واختصصتكء. 
والاصطناع: اتخاذ الصنيعة» وهو الخير تسديه إلى إنسان. وقيل: اصطفيتك 
لرسالتي ووحيي. 


إدارياً: من الجميل أن بت يتمتع الإداري بنفئس تعترف بالفضل لأهله. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإسلام سعادة لا شقاء ‏ 48-42 تكليفه وأخوه هارون بدعوة فرعون 


- لاذهب أنت وأخوك بآياتي) وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها العصا 
واليد. وقد يُذْكّر الاثنان بلفظ الجمع. والثاني: الغضا واليد وَحَلّ العغقدة التي 

مزال فرعون وقومه يعرفونها. والثالث: الآيات التسع. والأول أصح. قوله 
تعالى: زولا تَنِيَا) قيل: لا تَضْعفا ولا تفثرا؛ يقال: ونَى يني في الأمر؛ وفيه 
لغة أخرى: وَنَيَ» يونى. وفي المراد بالذكر هاهنا قولان. أحدهما: أنه 
الرسالة إلى فرعون. والثاني: أنه القيام بالفرائض والتسبيحٌ والتهليل. قوله 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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تعالى: إاذهبا إلى فرعون] فائدة تكرار الأمر بالذهاب» التوكيد. وقد فسر 
قوله: إإنه طغى) [طه: 4 ]. (فقولا له قولاً ليّنا) وقرأ: «لينا» بإسكان 
الياء» أي: لطيفاً رفيقاً. وفيه خمسة أقوال. أحدها: قولا له: قل: ««لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. والثاني: أنه قوله: (هل لك إلى أن تَرَكّى. وَأَهْدِيَكَ 
إلئ :ريك فتخشى)] ارفك 8 19]. والثالث: كنْيَّاه. وفي كنيته أربعة 
أقوال. أحدها: أبو مُرَّة. والثاني: أبو مصعب. والثالث: أبو العباس. 
والرابع: أبو الوليد. والقول الرابع: قولا له: إن لكَ ربأ وإن لكَ مَعَادأَء وإن 
بين يديك جَنَّةَ وناراً. والخامس: أن القول اللين: أن موسى أتاه» فقال له: 
تؤمن بما جئث به وتعبد رب العالمين» على أن لكَ شبابك فلا تهرم» وتكون 
مَلِكاً لا يُنزع منك حتى تموتء فإذا مث دخلت الجنة؛ فأعجبه ذلك؛ فلما جاء 
هامان» أخبره بما قال موسىء فقال: قد كنث أرى أن لكَ رأيآء أنت رب 
أردت أن تكون مربوباً؟! فقلبه عن رأيه. قوله تعالى: ِلَعَلَهِ يتذكر أو 
يخشى] قيل: «لَعَلَ» في اللغة: ترج وطمعء تقول: لَعَلَّي أصير إلى خيرء 
فخاطب الله عز وجل العباد بما يعقأون. والمعنى عند سيبويه: اذهبا على 
رجائكما وطمعكما. والعلم من الله تعالى من وراء ما يكونء وقد عَلِم أنه لا 
يتذكر ولا يخشىء إلا أن الحُجَّة إنما تجب عليه بالآية والبرهان» وإنما تُبعث 
الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيُقبل منهاء أم وهم يحون 
ويطمعون أن يُقبل منهم» ومعنى «لعلّ» متصوّر في أنفسهم؛ وعلى تصوؤّر 
ذلك تقوم الحُجّة. قيل: كي يتذكّر. وقيل: ولام ها كان :فر عون لخر رمن 
الدنيا حتى يتذكر أو يَخْشَىء لهذه الآية وإِنّه تذكّر وخشي لما أدركه الغرق. 
وقيل: : إنه لمكتوب في التوراة: فقولا له قولاً ليّنآء وسأقيّتي قلبه فلا يؤمن. 
قيل: كان هارون يومئذ غائباً بمصرء فأوحى الله تعالى إلى هارون أن يتلقَّى 
موسى» فتلقّاه عل مرحلة. فقال له موسى: إن الله تعالى امون أو الي 
فرعونء فسألثه أن يجعلك معي؛ فعلى هذا يحتمل أن يكونا حين التقيا قالا: 
ربّنا إننا نخاف. قيل: ويجوز أن يكون القائل لذلك موسى وحده؛ واخبر الله 
عنه بالتثنية لمّا ضم إليه هارون» فإن العرب قد تُوقع التثنية على الواحد. 
فتقول: يا زيد قوماء يا حرسيئئٌ اضربا عنقه. 

- قوله تعالى: أن يَفْرُط علينا وقرأ: «أن يُفْرِط» برفع الياء وكسر 
الراء. وقرأ: 1 يَفْرَط» بفتح الياء والراءع. وقرأ: رأ يُفْرَط» برفع الياء 
وفتح الراء. ة د قيل: المعنى» أن يبادر بعقوبتناء يقال: قد فَرَط منه أمرء أي: قد 
بَدَر؛ وقد أفرط في الشيء: إذا اشتط فيه؛ وقرك في التبيءه ]ذا قصير؛ 
ومعناه كلّه. التقدم ة في الشيءء لأن القَرَّط في اللغة: المتقدِم» ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: "أنا فَرَطّْكم على الحوض". قوله تعالى: ٠أو‏ أن يطغى! 
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فيه فولان. أحدهما: : يستعصي. والثاني: يجاوز الحدّ في الإساءة إلينا . قيل: 
نخاف أن يعجّل علينا قبل أن نبلّغه كلامك وأمرك. قوله :تعال- إإنني 
معكما أي: بالنصرة : والعون (أسمع) أقوالكم (وأدى) أفعالكم. قيل: أسمعٌ 
جوابّه لكماء وأرى ما يفعل بكما. قوله تعالى: (فارسل معنا بني إسرائيل) 
أي: خل عنهم إولا تعذبهم؟ وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة. إقد جئناكَ 
بآية من ربّك؟ قيل: هي العصا. قيل: أظهر اليد في مقام» والعصا في مقام. 
(والسلامُ على من اتَبع الهُدى] قيل: على مَنْ آمن بالله. قيل: وليس يعني به 
التحيّة. وإنما معناه: أن مَن اتّبع الهُدىء» سَلِم من عذاب الله وسخطه.ء والدليل 
على أنه ليس بسلام؛ أنه ليس بابتداء لقاع وخطاب. قوله تعالى: على مَنْ 
كذب) أي: بما جئنا به وأعرض عنه. 


إدارياً:. استثقال المهام فطرة إنسانية» وانتقاء الأعوان الأكفاء مهارة. 
والتعاون على التنفيذ فن وقيادة» وكل هذا لا يليق بقيادات الشركات أن تغفل 
عنه.ء ففيه النجاح وتوفير كلف المغامرة» وتيسر التنفيذ بأقصر الآجال» 


وأفضل المواصفات. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الإسلام سعادة لا شقاءه ‏ 55-49 الحوار بين موسى وفرعون 


- قَاَ فَمَن رَبُكُمَا يمُوسَى] من إلهكما الذي أرسلكما؟. إقَالَ رَبُنَا آَلْذى 
أغط كل شىءٍ خَلْقَه م هدَى]ء قيل: أعطى كلَّ شيء صلاحّه؛ وهداه لما 
يلح وك اجن كل ني ور صيور ف لور بس كلق رياه كتان 
البهائم» ولا خلق البهائم كخلق الإنسان» ثم هداه لع منافعه من المطعم 
والمشرب والسكع, ‏ وقيلة "أعطى كل شين .خلفه. .يعني اليد لليطتان» 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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والرجل للمشيء واللسان للنطق» والعين للنظرء والأذن للسمع. وقيل: 
(أغطّى كََُ شىء خَلْقَهُ): يعني زوج» للإنسان المرأة» وللبعير الناقة, 
وللحمار الأتان» وللفرس الرمكة. ِنَم هدى] : أي: ألهمه كيف يأتي الذكر 
الأنثول. (قَالَ فر عون» قَمَا بَال ألقرُونِ الأولى) . ومعنى البال الحال» أي 
ما حال القرون الماضية والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما 
تدعونني إليه فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث . إقال)» موسى» [عِلْمُهَا 
عند رَبَى)» أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بها. وقيل: إنما رد موسى 
علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك» فإن التوراة أنزلت إليه بعد هلاك فرعون 
وقومه. إفى كتلب), يعني في اللوح المحفوظ. َ يَضْلٌ رَبَى!» أي له 
يخطئ. وقيل: لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. إوَلاً يتنسى), أي: لا 
يخطئ ما كان من أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم وقيل: لا ينسى أي لا يترك 
الانتقام فينتقم من الكافر ويجازي المؤمن. 
- (ِلّذِى جَعَلَ لَكُمْ آلأزض مَهداً) قرأ: [ِمَهْداً)» ههنا وفي الزخرف. 
فيكون مصدراً أي فرشأء وقرأ: «مهاداً»» كقوله تعالى: 0 نَجْعلِ الأزضّ 
مهاداً) [النباً: 2.6 أي: فراشاً وهو ابنع لما يفرتي» كالبساط: اسمٌّ لما يبسط. 
[وَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا مُبْلاً) السلك: إدخال الشيء في الشيء» والمعنى: دكن 
فى الازيض ١‏ ذلك صر ذا تسكر بل كل سول لكي فرهااطر قا زكرن 
إوَأَنرَلَ من آلسَمَآء مَاَ]؛ يعنى: المطر. تم الإخبار عن موسىء ثم أخبر 
اللّه عن نفسه بقوله: إأخْرَجن' به بذلك الماء أَزُوَاجا), أصنافاًء !من 
نَيَلتِ شق ) » مختلف الألوان والطعوم والمنافع من أبيض وأحمر وأخضر 
وأصفرء فكل صنف منها زوجء فمنها للناس ومنها للدواب. إكلوأ وَأَرْعَوَا) 
أي وارتعواء أنْعلمَكُ), .تقول العرب: رعيت ل فَرَعَتْ أي: أسيموا 
أنعامكم 52 إن فى ذَلِكَي الذي ذكرث. إلأياتِ ت لأؤلى َلتّهَى) : لذوي 
العقول, 0 "نَهْيَة" سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح 
والمعاصيء قيل : (لأؤلى َلنْمَى) : الذين ينتهون عمًا خُرّم عليهم. قبل: لذوي 
الورع. مَنْهَا) أي من الأرض»: ١ِخَلَقْتَكُمْ‏ يعني أباكم آدم. وقيل: إن المَلّك 
ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله 
من التراب ومن النطفةء فذلك قوله تعالى: إمنْهَا خَلَقنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ], 
أي: عند الموت والدفن» ١وَمِنْهَا‏ نُخْرِجْكُمْ تَارَةْ أخْرَى!. يوم البعث. 


إدارياً: المناقشة والجدال أحيانا يكونان ضروريان في توضيح ما أبهم, 
لجلب منفعة ودفع مضرة. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإسلام سعادة لا شقاء 76-6 المبارزة بين موسى وسحرة فرعون 


- قوله عز وجل: إِوَلَقَد رَيْنَلهُ» يعني فرعون, 0 كُلَهَاء يعني: 
الآيات التسع التي أعطاها اللّه موسى» إفكذب]. : بها وزعم أنها سحر» 
إوَأَبَى أت يُسلِم, (قَال)؛ يعني فرعون [أجِنَتنًا لتْخْرِجَنَا من 00 
يعنى: مصرء إبِسِخْرِك يمُوسّئ]؛ أي أتريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك 
الملك وتخرجنا منها. (فلَتَتِيَكَ بسخر مَثَلهِ فأجِعَلْ بَيْتَنَا وَبينَكَ مَوْعدا)؛ 
أي: فاضرب بيننا أجلاً وميقاتا إلا تخلفة), قرأ: إلا نخلفه) بجزمء لا 
نجاوزه.» ١نَحْنُ‏ وَل أنت مَكَاناً سوّى !2 قرأ إسوى] بضم السين» وقرأ: 
بكسرهاء وهما لغتان مثل عُدَىْ وعَدَى وطْوَىَ وطُوّى. قيل: مكاناً عدلاً بيننا 
وبينك. وقيل: تصفاأء ومعناه: تستوي مسافة الفريقين إليه. وقيل: قتضية. 
وقيل: يعني سوى هذا المكان. إِقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ آَلزِينَة)» قيل: كان يوم عيد 
لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سل وقيل: هو يوم النيروز. وقيل: يوم 
عاشوراء. (وَأن ب يُحْشَرَ آلناسُ ضْحّى). أي : اوقت الضحوة : نهاراً جهاراًء 
ليكون أبعد من الريبة. (فَتولَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ اكيْدَهُ)ء مكره وحيلته 
وسحرته» !ثم أت » الميعاد. إقال لَهُمْ مُوسَى). يعني: للسحرة الذين 
جمعهم فرعون,ء وكانوا اثنين وسبعين ساحرأء مع كل واحد حبل وعصا. 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل: أكثر من ذلك. 

-2 إِوَيْلَكُمْ لآ تفترُوأ عَلَى آللّه كذباً فَيْسْحِتَكُم بعدّاب)» قرأ: إفيُسحتكم) 
بضم الياء وكسر الحاءء وقرأ: بفتح الياء والحاء وهما لغتان. قيل: فيهلككم. 
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وقيل: فيستأصلكمء إِوَقَدْ خَابٍ مَنِ أفترَى). فْتَترَغْوأ أَمْرَهُم بَيُنَهُنْ) أي: 
تناظروا وتشاورواء يعني السحرة في أمر موسى سراً من فرعون. قيل: 
قالوا سراً: إن غَلَيَنَا موسى اتبعناه. قيل: لما قال لهم موسى: لا تفتروا على 
الله كذباً» قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر. ١وَأسَرُوأ‏ أَلنَجْوَى). أي 
المناجاة» يعون مصدرا واسماء ثم إِقَالُواً, وسور يعحهم إلى بعص 
يتناجونء إإِنْ هَذْنٍ لَسَاحِرَنِ» يعني موسى وهارون. وقرأ: إإِنْ) بتخفيف 
النون» ١‏ هذان) أي ما هذان إلا ساحران» كقوله: إن نَظْتكَ لع ألْكَدِبِينَ) 
[الشعراء: 6 أي ما نظنك إلا من الكاذبين. وقيل: أن حرف "أن" هاهنا 
بمعنى نعم» أي نعم هذان. يْرِيِدَانٍ أن يُخْرِجَاكُم مَنْ أَرْضكُم). مصرء» 
إبسخرهما وَيَدْهَبَا بِطْرِيقِتِكُمْ لْمُثلى). قيل: يعني بسراة قومكم وأشرافكم» 
يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم, ألْمُتْلَى) تأنبث ْ "الأمثل". وهو 
الأفضلء وقيل: يَصرفان وجوة الناس إليهما. قيل: طرياتيه المُثْلّى يومئذ 
بنو إسرائيل كانوا أكثرّ القوم عدداً وأموالاء فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا 
بهم لأنفسهم. وقيل: ١بِطَرِيقَتِكُمُ‏ أَلْمثلى) أن ينكم رونك الدى اشر عليه, 
و ١‏ ألْمُثْلَى): نعثت الطريقة» تقول العرب: فلان على الطريقة المُثلى» يعنى 
كلس الهدى المستقيم. فْأَخْمِعُوأ كَيْدَكُمْ, قرأ: إفَأَجْمَعُوا) بوصل 0 
وفتح الميم؛ من الجمع؛ » أي لا تَدَعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به؛ بدليل قوله: 
"فجمع كيده", وقرأ: بقطع الألف وكسر الميم فقد قيل: معناه الجمع أيضياًء 
تقول العرب: أجمعتُ الشيء وجمعثه بمعنئَ واحد. والصحيح أن معناه 
العزم والإحكام؛ , أي : اعزموا كلكم على كيده مجتمعين له. ولا تختلفوا 
فيختل أمركم. ثم آنثوأ صفاً) أي جميعاً. قيل قيل: : أي مصطفين مجتمعين 
ليكون أشد لهيبتكم» وقيل: : الصف المجمع, ويسمى العضبلى ضيف معناه*» : ثم 
انتوا المكان الموعود. [وَقَدْ أَفلّحَ أَلْيَوْمَ مَنِ آمنتغلّى)؛ أي: فاز مَنْ غلب. 


إدارياً: قبول التحدي حين الضرورة لا مفر منه» وعلى الإدارة أن تتحضر 
بشكل جيد لصدى النتيجة غير العادي» فإن تفوقت الإدارة على الخصوم 
كان الصدى الدعائي والإعلامي أوسع من حملة إعلامية. 
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5 إقَالُوأ), يعني السحرة. إيا موسّل إِما أن تلقي) ء عصاكء» وَإِمَآ أن 
نَكُونَ أوَّلَ مَنْ لْقَى) عصاه . إقال). موسى: إبل ألقوا). أنتم أولآء فَإِدًا 
حِبَالْهُخ), وفيه إضمارء» أي فألقّوا فإذا حبالهم, ٠‏ !وَ عصيهُم). جمع العصاء 
ُخَيّلُ إِلَيْمو» قرأ: "تخيل" بالتاء ردأ إلى الحبال والعصيء وقراً: بالياء 
ردوه إلى الكيد والسحرء ٠‏ (من سِخْرِهخ أنَها تَسْعَى). وفي القصة أنهم لما 
ألقوا الحبال والعصيَ أخذوا أعين الناس» فرأى موسى والقوم كأنّ الأرض 
امتلاآات حيّات» وكانت قد أخذت ميلاً من كل جانب ورأوا أنها تسعى. 
إفَأَوْجَسَ فى نَفْسِه خيقة مُوسَى). أي وجدء وقيل: أضمر في نفسه خوفاء 
واختلفوا في خوفه: طبع البشرية؛ وذلك أنه ظن أنها تقصده. قيل: : خاف 
على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشكُوا في أمره فلا يتبعوه. قلْنَا 
لموسى: إل تَخَف إِنَّكَ أنت الأغلّى)؛ أي الغالبء يعني: لك الغلبة والظفر. 
وَأَلْق مَا فى يَمِينِكَ), يعني العصاء إتلقف). تلتقم» وتبتلع» إِمَا صَنَغوا]. 
قرأ: "تلقف" برفع الفاء هاهناء وقرأ: بالجزم على جواب الأمرء» ١إِنْمَا‏ 
صَنَعْوأ). إن الذي صنعواء إكَيْدُ سَاجرع», أي حيلة سحرء هكذا قرأ: بكسر 
السين بلا ألفء. وقرأ: "ساحر" لأن إضافة الكيد إلى الفاعل أولى من 
إخدافكة إلى الفعل؛ بوإن كان كلك 2 لمندع في العربية” ولا يُفْلِحُ آلمّلحرُ 
حَيْتْ أتى]» من الأرضء قيل: لا يسعد حيث كان. وقيل: معناه حيث احتال. 
فألقِي لممَحَرَة جد الوا آمَنَا ِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنثم لَهُ قَبْل أنْ 
َاذنَ لم نه َكبيرْكُم)» لرئيسكم ومعلمكم, إِآلَذِى عَلمَكُمْ السبَخر فَلأقطْعنَ 
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 30 خلاف ب وَلْأْصَلبَنْكُمْ في جُذوع آلنْخْل). أي: على جذوع 
النخل» وَلَتَعْلَمُنُ أَيُنَآ أَشَدُ عَذاباً]؛ أنا على إيمانكم به. أو زنك موسي على 
ترك الإيمان به؟ (وَأَبْقَى1ء أي: أدوم . (قَالُوأو» يعني السحرة : إلن نؤثْرَكَك, 
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لن نختارك» إِعَلَىَ مَا جَآءَنَا مِنَ آلْبَيَنَتِء يعني الدلالات» قيل: يعني اليد 
البيضاء؛ والعصا. وقيل: كان استدلالهم أنهم قالوا لو كان هذا سحراً فأين 
فَطرَنَاء أي: الن نؤثرك على الله الذي فطرناء وقيل: اهو قسم» فأفْضٍ مآ 
أنتَ ؛ قاض] ؛ أي: 0 ما أنت حك نما تَقُضى هذه َلْحَيَوةَ هَ آلدنْيَآو, 
_- ث1 آمَا ينا لِيَِْرَ نا حَطاينَا م1 أعرَهْنا علَيْهِ من آلمتخر): فإنه 
قيل: كيف قالوا هذاء وقد جاؤوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم 
الغلبة. قيل: كان فرعون يُكره قوماً على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله. وقد 
كان أكرههم في الابتداء. وقيل: كانت السحرة اثنين وسبعينء؛ اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل» كان لدعو أكررة الذين هم دمن يني إسرائيل 
السحرة لفرعون: ارا فوسى ١‏ داق نك راقم موس الفا وحصساء محر 
فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحرء إن الساحر إذا نام بطل سحره؛ فأبى 
عليهم إلا أن يعملواء فذلك قوله تعالى: [وَمَا أَكْرَ هْتَنَا عَلَيْه من آلسبّخر). 
[وَآهَهُ خَيْرْ وَأَبْقَى)» قيل: خير منك ثوابأء وأبقى عقاباً. وقيل: خير منك ثواباً 
أن أَطِيْعَ وأبقى منك عذاباً 0 "ولتعلمن أينا أشد 
عذاباً وأبقى". إنَهُ مَن يَأتِ - مُجْرِما), ٍ قيل: - ابتداء ارد الله 
الشركء إن َه جَهِنمَ لا يَمُوت فيها/ء فيستريح. (ؤلا يخ حياة ينتفع 
بها. زُوَمَن 0 !مُؤُمناً مات على الإيمان» (قد عمل آلصّالحَالت فَأوْلَائكَ 
لهم آلدَرَجَتْ آلْغلّى)» الرفيعة؛ وإِآلْعلَى): جمعء و"العليا" تأنيث الأعلى. 
إِجَنتَ تُ عَذْنٍ تَجْرِى من تَختِها آلأنْهَارُ خَلِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَآءْ مَن تَرَكُى]: 
أي: تطهّر من الذنوب. وقيل: أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا اللّه. روي 
عن رسول الله #: "إن أهل الدرجات العْلى ليراهم مَنْ تحتهم كما ترون 
الكوكب الدُرّي في أفق من آفاق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأْنْعمَا". 


إدارياً: إنصاف الخصم والعدل معه؛ تعتبر دعاية مجانية للإدارة» خاصة إذا 
اعترف لها بالإجادة والإتقان. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإسلام سعادة لا شقاء 82-7 غرق فرعون وجنوده 
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- > قوله عزّ وجل: إِوَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إلى مُوسَى أَنْ أمئرٍ بعبّادِى]: أي: سز 
بوم لبلا من أرط مصرء ا م ارد 
ولك أن الله وين لهم ريق الى ارده إلا تخف دَرَكاً), قرأ "لا تخفكث 
بالجزم على النهيء وقرأ: بالألف والرفع على النفي» لقوله تعالى: 0 
تَخْثَْ تخشى]» فيل: لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك ولا تخشى أن يغرقك 
البحر أماملك. فأنْبَعَهُمْ]. فلحقهم, ٠‏ !فرْعَوْنْ بجُنُودِهِ), وقيل: معناه أمر 
فرعون جنوده أن يتبعوا موسى وقومه؛ والباء فيه زائدة وكان هو فيهم 
فْعْشِيَهُم) أصابهم» (مَنَ َلْيَمَ مَا عَشِيَهُذْ: وهو الغرق. وقيل: غشيهم 
علاهم وسترهم بعض ماء اليم لا كله. وقيل: غشيهم من اليم ما غشيهم قوم 
موسى فغرقوا هم؛ ونجا موسى وقومه. إِوَأَضَلَ فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هدى). 
أي: ما أرشدهمء وهذا تكذيب لفرعون في قوله: [وَمَا َهْدِيكُم إل سَبيل 
لرَشَادِ) [غافر: 29]. قوله عر وجل: إِيَبَتى_ إِْرٌءِيل قذ أنجينكم مَنْ 
عَدُوْكُمْ], فرعونء إِوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبٍ آلطور ألأَيْمَنَ وَتَزَلْنَا عَلَيْكُمْ أَلْمَنَ 
وَالسلوى). 

- إكلوأ من طيْبّت ما رَرَقنَكُمْ, قرأ: "أنجيتكم" 3 و"واعدتكم", 
و"رزقتكم" بالتاء على التوحيدء وقرأ: بالنون والألف على التعظيم؛ ولم 
يختلفوا في ١ونزلنا)‏ لأنه مكتوب بالألف. إوَلا تَطعَوأ فيه), قيل: لا 
تظلموك ,وقل لا تكقروا النحية فتكوبو] ,طاحيق, :وقيل: ا تتفقرا في 
موصي وقيل: لآ تدخرواء ثم ادخروا فتدود. فْيَحلَ)» قرأ: "فيل" بضم 
الحاء» "ومن يَخلُل" بضم اللام؛ أي: ينزل» وقرأ: بكسرها أي: يجب» 
عَلَيِكُمْ غَضَبى وَمَن يَخْلِلَ عَلَيْهِ غضبى فَقَذْ هَوَى), هلك وتردّى في 
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النار !وَإِنَى لَعَفَارٌ لَمَن اتاب), » قيل: تاب من الشرك؛ إوَآمَنَ). ووحّد الله 
وصدّقه. !و عمل صَلِحَاً أدى الفرائنض» !ثم أهتدى ). قيل: علم أن ذلك 
توفيق من الله. وقيل: يعني لزم الإسلام حتى مات عليه. قيل: علم أن لذلك 
ثواباً. وقيل: تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل. قيل: استقام. وقيل: أقام على 
السنة والجماعة. 


إدارياً: المخارج والحلول ممكن أن تكون أكثر مما نتخيل فمهارتنا البحث 
1310101010 3 “#73131#7#[أ7 0 


مشاكل حتى ننجز المراد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


لصي سم لتك ام 


وم أعْجَلَكَ عَن قَْمك ينئوتئ © قال هم أ أؤلآهِ عل أكَرى وَعَجَِلَْتُ إِلَيْكَ رَبَ لَِرَضَى 
اران ين بَعدِك وَصَلَهُمْ آلَامرِقُ © فَرَجَعْ موسق إل قوْمه- 
عَطْبَنَ أسَا قل يهم ألم يَعِدْكُمْ ريْحُمْ وَغدَا حَسََا أقطال عَلِحُمْ اعفد أم دم 
أن يِل عَلَيِكُمْ عَصَبٌ مّن رَبَكُمْ فَأَخْلَفْئُم مَرَعِدى © فَالُواْ م1 أَخْلَفنَا مَوْعِدَكَ 
بذكت كنا نازوا بن زبئة قوم فته فكقلق أى الشايرث © تأخرع 
لَهُمْ عِجْلَا جَسَدَا لد خُوَارٌ فَقَانُوْ هَدَآ إِلَهُكُمْ وَِلَهُ مُى. ررك 
و ا ررم 
لان نَ نّ رَبَحُمْ لحم دَأنَُون وَأطِيغوأ أمرى © قَالوا ل بر بُرَحَ عَلَيّ 
عَكفِينَ حَقٌ برع ينا مُوتى © قال ُو مَا متعاك إذ ري ع عله لاي 
َمَعَصَيْتَ أَمْرى © فَالَ يَبْتَدءَّ لا تأَخْدْ بلِحْيّى وَلَا يرأبى إن حَشِيت أن تقول تيت 
بي بق إِسْرَعِيلَ وَلَمّ تَرَقَبَ قَوَل © قَالَ قَمَا خَظبْكَ يَِسَلمِرِ دم 
َبصْرُوا به- فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أكر أليَسُولٍ فَتَبَدْ بَدتّها وككلك مولت ل تذيي © قال 
أدهت مَِنَ لك فى أي أن تقول لا مِسَاسسَ َإدَّ أك مَوَعِنا أن لُخلفةء وَأَنظر إن يليك 
أَلَِّى لذت عَلَبْه كفا أتحرقئةر كم آتنيقئة, في ألْينَ نَسًَا © إكَمَآ كوك أ 8 
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- قوله عز وجل إِوَمَا أَعْجَلكَ عن قومكَ يمُوسّئ] وذلك أن موسى لما 
او وي ال ل 9 واي 1 
إلى كلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى لموسى عليه 
السلام إوَمَا أَعْجَلكَ عن قَومِكَ يِمُوسَئ) يعني ما أسبقك عن قومك وتركت 
أصحابك خلفك [قَالَ هُمْ أؤلاء عَلَى أثرى) ويحتمل أن يكون أولاء صلة 
يعني: هم على أثري يجيئون من بعدي إِوَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رَبَ لِتَرْضّئ) يعني 
لكي يزداد رضاك عني. قوله عز وجل إِقَالَ فإنا قد فتن قَوْمَكَ من بَعْدِكَ) 
ار راسي لوا اعد جاور 
قومك من بعد انطلاقك إلى الجبل (وَضَلُهُم َلسَامِرِيٌ] يعني أمرهم 
السامري بعبادة العجل إِفْرَجَعَ مُوسَئ إِلَى قَوْمِهِ غَطبَنَ أسفا) أي: حزيناً 
وقيل: أسفأ أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما 
يصنعون حوله (قَالَ يَا قوم لم يَعَدْكُمْ رَبُكُمْ وَغداً حسنا) يعني: وعداً صدقاً 
ومعناه وعد الله عز وجل بأن يدفع الكتاب إلى موسى ليقرأه عليهم ويهتدوا 
به أفْطَالَ عَلَيْكُم آلعَهَدْعٍ يعني أطالت عليكم المدة إأَمْ أَرَدتَمْ أن يَحلَ) يعني: 
بحب اعليقم حصت ا رس سخط !من رَبَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِى) بترك عبادة 
الله 
- (قَانُوأْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَاة يعني: ما تعمدنا ذلك قرأ: بملكنا 


بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ: بملكنا بكسر الميم 
00 اله كن 4 إوَلكِنا 


2 
0 


بالنصب والتخفيف وقرأً. بصم الحاء وتشديط الميم على فعل مالم يسم فاعله 
فَكَدَلِكَ ْلْقَى َلسَامرِىئٌ) يعني: ألقاها في النار كما ألقينا. وقيل: كان 
السامري من أهل قرية يعبدون البقر فدخل في بني إسرائيل وأظهر الإسلام 
معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل فكشف 
له عن بصره فرأى أثر فرس جبريل عليه فأخذ من أثرها وقد كان هارون 
قال لبني إسرائيل إنكم قد تحملتم من حلي آل فرعون وأمتعتهم معكم وهي 
نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم نار فأحرقوها فيه فجعلوا يأتون بالحلي 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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والأمتعة فيقذفونها في النار فانسبك الحلى وأقبل السامري وفي يده تلك 
القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه السلام فوقف فقال: : يا نبي 
الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلى الذي يأتي به بنو 
إسرائيل فقذفها فيه» وقال كن عجلاً جسداً له خوار. وقيل: جاء جبريل 
ليذهب بموسى إلى ربه وجبريل على فرس فبصر به السامري ويقال إن 
ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب 
في الحلي صار عجلاً جسداً له خوار فذلك قوله تعالى: (فْأخْرَجَ لَهُمْ عجلاً 
جِسداً لَهُ خْوَارٌ فَقالو هَذا إِلنَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسئى). وقيل: كان السامري من 
بني إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه 
السلام في الغار حتى كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد 
كان رآه في صخره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه ثم ألقاها في 
جوف الفجل فصان :هجلذ له بكوار : يعتى 'ضبوقاء وقيل: حوان الكل كان 
هفيف الريح إذا دخلت جوفه. وقيل: أنه فاليضانق عد له لحم ودووخرج 
منه الصوت مرة واحدة فقال (هَذا إلهكم) يعني قال السامري وَإِلَهُ ممُوسّتى 
(فَنَسِىَ) يعني: أخطأ موسى الطريقء وقيل: قوله فنسي: أي نسي موسى أن 
يخبركم أن هنا إله. وقيل: قوله هذا إلهكم وإله موسى ولكن موسى نسي ربه 
عندكم. 
_- قال الله تعالى (أفَلآ يَرَْنَ ألا يَْجِغْ م إِلَيْهِمْ قَوْلاًع يعني: لم يكن لهم 
عقل يعلموا أنه لم يكن إلههم حيث لا يكلمهم ولا يجيبهم إوَلآ يَمْلِكُ لَهُمْ 
ضرأ يعني: لا يقدر على دفع مضرتهم إوَلاآ تفعاً) أي: ولا جر منفعة. 
وَلَقَدَ قَالَ لَهُمْ هَرُونْ من قَبْلَ) يعني: من قبل مجيء موسى إليهم إِيقَوْم 
نما فُتَنتُمْ به] يعني: إنما ابتليتم بعبادة العجل وَإنَ رَبَكُمْ آلرَحْمَنْ) يعني: 
إلهكم الرحمن إفَآَتَبِعُونَى؟ يعني اتبعوا ديني إِوَأْطيغوأ أَمْرِى) يعني قولي. 
قوله تعالى (ِقَالُوأً آن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكفِينَ) يعني: لا نزال على عبادة العجل 
معيمين ِحَنَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسي] فلما جاءهم موسى (قَالَ يا هَرُونَ ما 
مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوأً) يعني: أخطأوا الطريق بعبادة العجل (ألاّ تتَِعَنِ) 
بع أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب ثم قال: |افعصيت 
مر 1 ركني : التركت وصينى فا ل موسي ذلك بع ما خذ بشعر رأ 
ولحيته فقال هارون عليه السلام إيَا آبْنَ أَمّ قرأ: يا ابن أمَ بكسر الميم على 
معنى الإضافة وقرأ: بالنصب بمنزلة اند وزاحد إلا تَأَخْد يلخيتى وَل 
برَأسى) أي: ولا بشعر رأسي إإِنى خَشِيتْ أن تَقُولَ قرفت بين بَنى 
إسرءيل) يعني: جعلتهم فريقين وألقيت بينهم الحرب وَلَمْ تَرْقُنْ ا 
يعني لم تنتظر قدومي ثم أقبل على السامري (قَالَ له (قَمَا خَطْبْكَ 
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يسَمِرِيٌ] يقول فنا شنانك وما الذي حملك على ما صنعحت ف (ِقَالَةٍ السامري 
إبَصرزْث بمأ لَمْ يَنْصرُوأ به قرأ: : بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ: بالياء 
ل معنى المغايبة بصرت بما لم يبصروا به يعني: رأيت ما لم يروا 
وعلمكيما لم وعلنوا به يغتي بتي إمبر انيل» قال موب ما الذي رايت بون 
بني إسرائيل فقال رأيت جبريل على فرس الحياة قوله (فقبَضْث قبْضة مَنْ 
أثْر آلرّسُولِ) يعني: من أثر فرس جبريل وفي قراءة: فقبصت قبصة بالصاد 
وقرأ:. فقبضت قبصة بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابعء وقراءة: 
فقبضت بالضاد وهو القبض بالكف (ِفَتَبَدْتُهَامٍ يعني فطرحتها في العجل 
وَكَدلِكَ سَوّلَتْ لِى تَفسبى) أي زينت لي نفسي فلا تلمني بهذا الفعل ولمهم 
بعبادتهم إياه َال له موسى [فَاَدهَبْ فإِنَ لَك فى الْحَيوةٍ) يعني عقوبتك في 
بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معناه: لن تخالط أحدأ ولن 
يخالطك أحد فنفاه عن قومه إِوَإِنَّ لَكَ مَؤْعِداً أن تُخْلَقَهُ) في الآخرة قرأ: لن 
تخلفه بعسر اللام لن تغيب عنه ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير 
ذلك ولا تخلفه.» وقرأ: :. تخلفه بنصب اللام يعني: لن تؤخر ولن تجاوز عنه 
ويقال معنام يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله. لا يخلف الميعاد (وَأَنظن 
إلى إتلهك أَلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفا) يعني عابداً إِلَنْحَرَقَنَهُ)ٍ قرأ: لنذبحنه ثم 
(لنحرقنه) وقرأ: لنحرقنه بالتخفيف وقراءة العامة: بالتشديد ونصب الحاء 
ومعناه أنه يحرق مرة بعد مرة وقرأ: لتحزقنه بنصب النون وضم الراء 
ومعناه لنبردنه بالمباريد» ويقال حرقه وأحرقه إِثُمَ َتَنسِقَنَهُ فى أآلَيَمَ نَسَفا) 
يعني لنذرينه في البحر ذرواً والنسف التذرية. ١إِنمَا‏ إِلَنِهُكُمُ أده ألذى لا إلنه 
إلا شق يعني: َف العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم اللّه الذي لا إله إلا هو 
(وَسع كُلَّ شئء عِلْما يعني: أحاط علمه بكل شيء وهو عالم بما كان وما 
يكون قال الله تعالى اللنبي ع كَذلِكَ تَقُصٌ عَلَيْكَ من أنْبَاء مَا قد سبق] يعني 
أخبار ما مضى !وقد اتَيَْكَ) يعني أعطيناك إمن لَدْنَا ذكراً) يعني أكرمناك 
من عندنا بالقرآن. 


إدارياً: إفشال المساعي والخطط هواية عند البعض لطبع قائم فيهم» وإذا 
حصل ونكبت الإدارة بأمثالهم» » فعليها التدارك بأسرع وقت حصراً للكلف 
والأضرارء واستعادة للمسار الطبيعي للأمور. 

الموضوع الآيات 0 
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-2 وقوله إِمَنْ أغرَض عَنْهُ) يقول تعالى ذكره: من ولّى عنه فأدبر فلم 
يصدّق به ولم يقرّء إفإنه يَحْمِلَ يَوْمَ القيامة وزرا) يقول: فإنه يأتي ربه 
نوع القيافة يمل حملا اثفيد ‏ وذلك الإث العظبى .يقول: تعالى ذكرىء 
خالدين في وزرهم؛ فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء المعرضين عن 
ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهمء والمعنى: أنهم خالدون في 
النار بأوزارهمء ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفي بما ذكر 
عما لم يذكر. وقوله: ١وَساعَ‏ لَهُمْ يوم القيامة حمّلاً) يقول تعالى ذكره: 
وساء ذلك الحمل والثقل من الإثم يوم القيامة حملاًء وحقّ لهم أن يسوءهم 
ذلك» وقد أوردهم مهلكة لا منجي منها. وقيل: بئسما حملوا. وقيل: ذنوبهم. 
وقوله: (ِيَوْمَ يُنْفَعُ في الصُورِ) يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة: 
يوم ينفخ في الصورء فقوله: إِيَوْمَ يُنْفَعْ في الصُورِ) رد على يوم القيامة. 
وقد سبق معنى النفخ في الصور.واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» قرأً: (ِيَوْمَ 
يُنفُحْ في الصُور) بالياء وضمها على ما لم يسمَ فاعله. بمعنى: يوم 
يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور. وقرأ: «يَوْمَ تَنْفعْ في الصُور» 
بالنون بمعنى: يوم ننفخ نحن في الصور. وقوله: (ونَخْشْرٌ المُجْرِمِينَ 
يَوْمِئِذٍ ُرْقامٍ يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل الكفر بالله يومئذٍ إلى موقف 
القيامة زرقأء فقيل: عنى بالزرق في هذا الموضع: ما يظهر في أعينهم 
من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأي العين من الزرق. وقيل: 
أريد بذلك أنهم يحشرون عمياء كالذي قال الله (وَنِحْشرْمُمْ يَوْمَ القيامة على 
وُجُوهِهمْ عُمياً. وقوله: [ِيَتَخْافْتُونَ بَيْنَهُمْ إن لَبِتَثُمْ إلا عشراً) يقول تعالى 
دكره يتهامسون بينهم» ويسرٌ يطبي إلى بعض: إن لبثتم في 07-7 
يعني أنهم يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً. قيل: أ 
يمار ون سيتهم إن لشم إرا عقوا )د قزل تعانيتكرهة تعن ا 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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لي ل يول امتهم طريقة إن 2 
إل يَؤمأ يقول تعالى ذكره حين يقول أو فاهم عقلاًء وأعلمهم فيهم: إن 
لبتتم في الدنيا إلا يوماً. وقيل: وإنما عنى جل ثنائه بالخبر عن قيلهم 
هذا القول يومئذِء إعلام عباده أن أهل الكفر به ينسون من عظيم ما 
يعاينون من هول يوم القيامة» وشذة جزعهم من عظيم ما يردون عليه ما 
كانوا فيه في الدنيا من النعيم واللدّات» ومبلغ ما عاشوا فيها من الأزمان» 
حتى يخيل إلى أعقلهم فيهمء وأذكرهم وأفهمهم أنهم لم يعيشوا فيها إلا 
يوماً. 


إدارياً: المعرض من فريق العمل إنجازه ضعيف وولاؤه أضعفء والإدارة 
لا تستطيع أن تعتمد على هذه العناصر في المهام الحرجة» فلابد من 
التعاون الواضح المباشر دون مواربة أو همس. 


له 


- يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبالء فقل لهم: 
يذريها ربي تذرية» ويطيرها بقلعها واستتصالها من أصولهاء ودكَ بعضها 
على بعضء وتصييره إياها هباء منبثاً إِفِيَدْرُها قاعاً صَفْصَّفا) يقول 
تعالى ذكره: فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها نسفاًء قاعاً: يعني: أرضا 
مانا + رتس : : يعني مستوياً لا نبات فيه؛ ولا نشزء ولا ارتفاع. وقيل: 
مستوياً لا نبات فيه. وقوله: إلا ترَى فيها عوَجأً وَلا أمتا) يقول: لا ترى 
في الأرض عوجاً ولا أمتا. واختلف أهل التأويل في معنى العوج 
والأمتء: فقيل: عنى بالعوج في هذا الموضع: الأودية» وبالأمت: 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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الروابي والنشوز. وقيل إلا تَرَى فِيها عِوَجِاً وَلا أمتأ) يقول: وادياء ولا 
أمتاً: : يقول: رابية. قيل: هي الأرض البيضاءء أو قال: الملساء التي ليس 
فيها لبنة مرتفعة. قيل: ارتفاعأء ولا انخفاضاً. وقيل: بل عنى بالعوج في 
هذا الموضع: الصدوع., وبالأمت: الارتفاع من الآكام وأشباهها. وقيل: 
إلا تَرَى فِيها عِوَجأ) قال: صدعاً إوَلا أمتاً يقول: ولا أكمة. وقيل: عنى 
بالعوج: الميلء» وبالأمت: الأثر. وقيل: لا ترى فيها ميلاً» والأمت: الأثر 
مكل التو اك وقل: كاري الكادمر ترك فجها عفاد بحن ١‏ لاستوا دول 
ارتفاعاء ولا انخفاضاًء ولكنها مستوية ملساءء كما قال جل ثناؤه: ١قاعاً‏ 
ره له 1. 

-- يقول تعالى ذكره: يومئذٍ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم 
إلى موقف القيامة» فيحشرهم إليه إلا عِوَج لَهُ) يقول: لا عوج لهم عنه 
ولا انحرافء» ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. ولكنهم يؤمونه ويأتونه. 
وقوله إِوَخَسَعَتِ الأصوَاتُْ للرَّحْمَنِ) يقول تعالى ذكره: وسكنت أصوات 
الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع. والمعنى لأهلها إنهم 
خُضّع جميعهم لربهم, فلا 1 لناطق منهم منطقا إلآمن أذن له الرحمن» 
قيل: سكنت. وقوله: إفَلا تَسْمَعْ إلا هَمْساً) يقول: إنه وطء الأقدام إلى 
المحشر. وأصله: الصوت الخفي» يقال همس فلان إلى فلان بحديثه إذا 
أسرّه إليه وأخفاهء» قيل: همس الأقدام», وهو الوطء, قيل : !هَمْساً) خفض 
الصوت. يقول تعالى ذكره يَوْمَئِذٍ لا تنْفعْ الشتّفاعة إلا) شفاعة إمَنْ أذنَ 
لَهُ الرَّحْمَنْ1 أن يشفع إوَرَضي لَهُ قَؤْلاًعو وأدخل في الكلام له دليلآ على 
إضافة القول إلى كناية «مَنْ» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك» 
ورركيته هنك» وموضع من من فوله (إلا مَنْ أذِنَ لَهُ4 نصب لأنه خلاف 
الشفاعة . وقوله [ِيَعْلَمُ ما بين أن يدِيِهِمْ وَما خَلْقَهُمْ) يقول تعالى ذكره: يعلم 
ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة» 
وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب [وَما خَلفهُمْ) يقول: ويعلم 
أمر ما خلفوه وراءهم م الدنياء وقيل: إِيَعْلَمُ ما بين أيديمخ) هن أمرة 
الساعة (وَما خَلْقَهُمْ) من أمر الدنيا. وقوله: ولا يُحيطونَ به علما) يقول 
تعالى ذكره: ولا يحيط خلقه به علما. ومعنى الكلام: أنه محيط بعباده 
علمآء ولا يحيط عباده به علما. قوله: وَعَنَتِ الؤْجُوهُ للْحَىَ القَّيُوم) قيل: 
ذلت . وقيل: استسلموا لع (أي لله). وقيل: خشعت . وقيل: ذلت الوجوه. 
قيل: وهو وضعك جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود. 
وقيل: وضع الجبهة والأنف على الأرض. وقوله: إِوَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ 
ظلْما) يقول تعالى ذكره: ولم يظفر بحاجته وطلبته من حمل إلى موقف 
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القيامة شركاً بالله» وكفراً به» وعملاً بمعصيته. قيل: الظلم هاهنا: الشرك. 
يقول تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه: ومن يعمل من صالحات الأعمال» 
وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي فرضها على عباده إِوَهْوَ مُوْمِنْ) 
يقول: وهو مصدق بالله» وأنه مجازٍ أهل طاعته وأهل معاصيه على 
معاصيهم إفلا يَحافٌ ظلْما) يقول: : فلا يخاف من اللّه أن بظلمه» فيحمل 
عليه سيئات غيره؛ فيعاقبه عليه إِوَلا هضما) يقول: لا يخاف أن يهضمه 
حسناته» فينقصه ثوابها. 


- قوله إِوَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحات وَهْوَ مُؤْمِنْ) وإنما يقبل الله من 
العمل ما كان في إيمان. قيل: أنها الفرائض. وقيل: إلا يَخاف ظَلْماً وَلا 
هَضنماً) قال: © كضما: غضباً . وقيل: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلمء 
فيزاد عليه في سيئاته» ولا يظلم فيهضم في حسناته. قيل في: قوله: 
وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُْوَ مُؤْمِنَ فلا يخا ظلْمآ وَلا هضما) يقول: 
أنا قاهر لكم اليومء أخذكم بقوّتي وشذتيء وأنا قادر على قهركم 
وهضمكم» فإنما بيني وبينكم العدلء وذلك يوم القيامة. وقيل: الهضم: 
الانتقاص. قيل: وأصل الهضم: النقصء يقال: هضمني فلان حقيء ومنه 
امرأة هضيم: أي ضامرة البطن» ومنه قولهم: قد هضم الطعام: إذا ذهب»ء 
وهضّمت لك من من حقك: + أي حططتك . يقول تعالى ذكره: كما رغبنا أهل 
الإجمان: تن 0 الأعمال» بوعدناهم ما وعدناهم. كذلك حذرنا 
بالوعيد أهل الكفر بالمُقام على معاصيناء وكفرهم بآياتناء فأنزلنا هذا 
القرآن عربياًء إذ كانوا عَرَباً (وَصَرَّفنا فيه مِن الوَعيد؟ فبيناه: يقول: 
وخوّفناهم فيه بضروب من الوعيد إلعلّهم يتّقون يتقون] يقول: كي يتقوناء 
بتصريفنا ما صردّفنا فيه من الوعيد (أؤ يُحْدِتُ اله ذكرا يقول: أو يحدث 
لهم هذا القرآن تذكرة» فيعتبرون ويتعظون بفعلنا بالأمم النيع كذبت 
الرسل قبلهاء وينزجرون عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. (وكذلكَ 
زناه قرآناً عَرَبِيًا وَصَرّفنا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يتَقُونَْ ما حُذَروا به 
من أمر الله وعقابه» ووقائعه بالأمم قبلهم (أؤ يُحْدِتْ لهُم) القران إذكرا): 
أي جذاً وورعا. وقيل: (أؤ يُحْدِتْ لَهُنْ ذِكْراً) أن معناه: أو يحدث لهم شرفاء 
بإيمانهم به. يقول تعالى ذكره: فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. 
الملك الذي قهر سلطانه كلّ ملك وجبارء الحقٌ عما يصفه به المشركون 
من خلفه إوَلا تَغجَل بالقرآنٍ مِنْ قَبْلِ أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ): يقول جل 
ثناؤه لنبيه محمد ده ولا تعجل يا محمد بالقرآن» فتقرئه أصحابك» أو 
تقرأ عليهم, من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه» فعوتب على إكتابه 
وإملائه ما كان الله ينزله عليه من كتابه مَنْ كان يُكْتِبه ذلك» من قبل أن 
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يبين له معانيه» وقيل: لا تتله على أحدء ولا تمله عليه» حتى نبينه لك. 
وقيل: حتى نتمه. وقوله: إِوَكُلْ رَبَ رذني علما يقول تعالى ذكره: وقل 
يا محمد: ربّ زدني علما إلى ما علمتني أمره بمسألته من فوائده العلم 
ها لا ملم 


إدارياً: اللحظات الفاصلة التي لا جدال فيها الحكم فيها العلم والكفاءة 
الإتقان 
د ا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
5 7 حع2:د به ا 5 
الإسلام سعادة لااشقاء ‏ 127-115 0 الملائكة لآدم وتحذيره من 


حِ قوله تعالى: (ولقد عَهدنا إلى آدم) أي: أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل 

من الشجرة إمِن قَبْلَ) أي: مِنْ قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي وتركوا 
الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله: إلعلّهم يتقون). والمعنى: أنهم إن 
نقضوا العهدء فإن آدم قد عَهدنا إليه إفْنّسِيَ). وفي هذا النسيان قولان. 
أحدهما: : أنه التّركء والمعنى: تراك ها اميه والثاني: أنه من النسيان الذي 
يخالف الذِّكْر. قوله تعالى: إولم نجذ له عَزْمآ)ٍ العم في اللغة: توطينٌ 
النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال. أحدها: لم نجد له حفظأء 
والمعنى: لم يحفظ ما أُمِر به. والثاني: صبراًء والمعنى: لم يصبر عمًا نُهي 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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عنه. والثالث: حزما وهذا لا يُخرج آدم من أولي العزم. وإنما لم يكن له 
عزم في الأكل فحسب. والرابع: ال إلى الذنب. قوله تعالى: 
إفلا يخرجنكما من الجَنّة فتشقى) قيل: المراد به صب الذّنيا وتعبها من 
تكلف الحرث والزرع والعجن والخَبر وغير ذلك. قيل: أهبط إلى آدم ثور 
أحمر» فكان يعتمل عليه ويمسح 0 عن جبينه» فذلك شقاؤه. قال العلماء: 
والمعنى: فتشقيا؛ وإنما لم يق يقل: فتشقياء لوجهين. أحدهما: أ آدم هو 
المخاطّبء فاكتفى به. ومثله: إعن اليمين وعن الشمال قعيد) [ق:17]. 
والثاني: : أنه لما كان آدم هو الكاسبء؛ كان التعب في حَفّه أكثر. قوله تعالى: 
(إن لك ألا تجوع فيها ولا تغرى) قرأ: «لا تُجاع ولا تُعرى» بالتاء 
المضمومة والألف. (وأنَكَ لا تظمأ) قرأ: «روأَنكَ» مفتوحة الألف, وقرأ 
«وإِنّكَ» بكسر الألف. قيل: من فتح» حمله على أن لك أن لا تجوع؛ وأن لك 
أن لا تظمأء ومن كسرء استأنف. قوله تعالى: إلا تَظْمَأْ فيها) أي: ل« تعطش. 
يذال: مم الركل ظماء فيو طمان» أي:. عطاق ومعتى إلا يصقي لا 
تبرز للشمس فيصيبك حَرٌّهاء لأنه ليس في الجنة شمس. 
- و تعالى: إهل أَدْلَكَ على شجرة ة الخُلّدم أي: على شجرة مَنْ أكل 
منها لم َمْتْ إومْلَكِ لا يَْلَى) جديده ولا يفنى. وما بعد هذا مفسر في 
[الأعراف: 22]. وفي قوله تعالى: إفغوى] قولان. أحدهما: ضلَ طريق 
الخلود حيث أراده من قبل المعصية . والثاني: فسد عليه عيشه» ل معنى 
العو: الفساد . قيل: نقول في حق آدم: عصى وغوى كما قال الله عز وجل» 
ولا نقول: آدم عاصٍ وغاوء كما تقول لرجل قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه 
وخاطه. ولا تفول: هذا خياط؛ حتى يكون معاوداً لذلك الفعل» معروفاً به. 
قوله تعالى: ثم اجتباه ربّه) قد بيّنَا الإجتباء في [الأنعام: 7 إفتاب عليه 
وهدى! أي: هداه للتوبة. إقال اهبطا) في المشار إليهما فولان. أحدهما: : آدم 
وإبليس. والثاني: آدم وحواء. ومعنى قوله تعالى: (بعضكم لبعض عدو) آدم 
وذريته؛ وإبليس وذريته؛ والحية أيضاً؛ وقد شرح هذا في [البقرة: 56 قوله 
تعالى: إفمن اتَبَّعَ هْدَاي) أي: رسولي وكتابي إفلا يضل ولا يَشَقَى] قيل: 
من قرأ القرآن واتَبَعِ ما فيه» هداه الله من الضلالة؛ ووقاه سوء الحساب. 
ولقد ضمن الله لمن انبع القرآن أن لا يَضلّ فيج الدنيا ولا يشفى في الآخرة. 
ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: إومن أعرض عن ذكري4 قيل: عن 
موعظتي. وقيل: عن القرآن ولم يؤمن به ولم يتَّبعه. قوله تعالى: إفإنّ له 
معيشة ضنكاً) قيل: : معناأه: : معيشة ضيّقة» والضّنك يوصّف به الأنثى والذكر 
بغير هاء» وكل عيش أو مكان أو منزل ضيّق» فهو ضَّنك» وقيل: الضئك 
أضلة: في اللغة > الختيق. وتالشدقر: زفي المرزاد.يهذة: المعيلنة ‏ خسية أقوال: 
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أحدها: أنها عذاب القبر»ء روي عن رسول الله أنه قال: "أتدرون ما 
المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: عذاب الكافر في قبره؛ 
والذي قدي بيده إنه لقيال 6 تسعة وتسعون نينا ينفخون في حجسمه 
تختلف أضلاعه فيه. والثالث. شد 0 وتلك المعيشة من 
الضريع والزقوم. والرابع: أن المعيشة الضّنك: كسب الحرامء وقيل: 
المعيشة الضنّنك: أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدى لشيء منهاء وله 
معيشة حرام يركعض فيها. قيل: فهذه المعيشة هي الكعسب الخبيث. 
والخامس: أن المعيشة الضتّنْك: : المال الذي لا يتّقي الله صاحبه فيه . فخزرج 
في مكان المعيشة ثلاثة أقوال. أحدها: : القبر. والثاني: : الدنيا . والثالث: جهنم. 
وفي قوله تعالى: إونحشره يوم القيامة أعمى) قرأ: «أعمى» «حشرتني 
أعمى» بفتح الميمين. وقرأ: بكسرهما. وقرأ: د بين الكسر والفتح. ثم في هذا 
العمى فولان. أحدهما: أعمى البصرء قيل: إذا أخرج من القبر خرج 
بصيرا فإذا سيق إلى المحشر أعمي. والثاني: أعمى عن الحُجّة. قيل: 
معناه: فلا حُجّة له يهندي بهاء لآنه ليس للناس -56 الله ححّة بعد الرسل. 
قوله تعالى: إكذلك) أي: الأمر كذلك كما ترى ١أتتكَ‏ آياتنا فنسيتها؟ أي: 
فتركتّها ولم تؤمن بها؛ وكما تركتها في الدنيا تُترّك اليوم في النار. (وكذلك) 
أي: وكما ذكرنا إنجزي من أسرف) أي: أشرك» (ولّعذاب الآخرة أشد) 
من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر (وأبقى؟ لأنه يدوم. 


إدارياً: النسيان من آفات البشر لذا لا يقبل في الأعمال عدم التدوين 
والتوثيق» والتحوطء حتى أن الاجتماعات توثق صوتياً وكتابيً» لتكون حجة 
ومرجعء ولا مجال لبناء الأعمال على الذاكرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
الاعتبار بالأمم السابقة وتوجيهات للنبي 
وعناد المشركين 


الإسلام سعادة لاا شقاء ‏ 135-128 
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له 


- فلم يَهْدِ) يتبين لَه لكفار مكة إكة) خبرية مفعول إأَهْلَكنَمِ أي 
كثيراً إهلاكنا ١قَبْلَهُمْ‏ من َلْكُرونِ) أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل 
[ِيَمْشُونَ) حال من ضمير لهم إفى مَسكِنِهمْ) في سفرهم إلى الشام وغيرها 
فيعتبروا؟ وما ذكر من أخذ ررإفلاك»» من فعله الخالي عن خرف مصدري 
لرعاية المعنى لا مانع منه [إنَّ فى ذَلِكَ لأيت] لَعِبَرا إلأؤلى ألنْهَى) لذوي 
العقول. !وَلَوْلاٍ كَلمَةَ سَبَقث من رَبْكَ) لتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة 
إِلَكَانَ الإهلاك إلرّاماً لأازها لهم في الدنيا (وَأَجَلْ مُسَمّى] مضروب لهم 
معطوف على الضمير المستتر في «كان» وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. 
فيز عَلَى ما يَقُولُونَ) منسوخ بأية القتال» (وسبخ) صل إبحَمد رَبَكَ 
حال: أي وتلنييياً به قبل طلوع أَلشّمْس) صلاة الصبح (وَقَبْلَ غْرُوبهَا) 
صلاة العصر إوَمِن ءَانَآَئ ألْيْلّ) ساعاته (فُسَبّخ) صل المغرب والعشاء 
وَأَطْرَافَ ألنْهَارِ) غطف على محل «راناء» المنصوب أي صل الظهر لأن 
وقتها يدخل بزوال الشمسء» فهو طرف النصف الأول وطرف النصف 
الثاني إلَعلَّكَ تَرَْضَئ) بما تعطى من الثواب. ولا تمدن عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعَنَا 
به ازوجا) أصنافاً مَنْهُم زَهرَة أَلْحَيَوة آلدنِيَا زينتها وبهجتها لنَفتنَهُمْ 
فيه) بأن يطغوا إِوَرِزْقْ رَبَكَ) في الجنة !ِخَيْرّْع مما أوتوه في الدنيا 
إوَأَبْقَى) أدوم. إوَأمُْرْ أهْلَكَ بآلصّلوة وَأَصْطبر) اصبر إعَلَيْهَا لآ ننتلك) 
نكلفك [ِرِزْقا لنفسك ولا لغيرك نحن ترفك وآلغقبة) الجنة إللتقوى) 
لأهلها. !وَقَالواً أي المشركون لول هلا إيَأتِينَا) مد إبتاية من رَبَه 
مما يقترحونه؟ أو لم تأتهم) بالتاء والياء (بَيْنَه) بيان إمَا فى ألصّحُف 
الأولى) المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب 
الرسل. إِوَلْوٍ نآ هْلكنْهُم بِعَدَاب من قَبْلِه قبل نهد الرسول لَقَالُوأع يوم 
القيامة رَبَنَا لَوْلآ؟ هلا (أرسلت إِلَينَا رَسُولاً فنَتَبْعَ عَايتك) المرسل بها !من 
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قَبْلِ أن نَذِلَ في القيامة إوَنَخْرَى) في جهنم؟ !َل لهم إِكُلَ) منا ومنكم 
(مُتَرَبَصَ) منتظر ما يؤول إليه الأمر (فْترَبَصُوأ فِسَتَعْلَمُونَ) في القيامة 
!مَنْ أَصْحَبُ لصّرط) الطريق «ألسّويّ) المستفيم إوَمَنِ أهتدى ) من 
الضلالة أنحن أم أنتم؟. 


إدارياً: لا يقبل من ذي عقل الوقوع بأخطاء من سبقوا وهي المشروحة 
والمذكورة للقاصي والداني» كما لا تستطيع إدارة ما التبرير لمثل هذه 
الأخطاء لمجلس الإدارة والجمهورء مما سينعكس على سمعتها وحصتها 
السوقية. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
8-1 مهمة القرآن وصفات من أنزله 
16-9 مناجاة موسى لربه في الوادي المقدس 
36-7 معجزات موسى 
2041-7 نذكير موسى بنعم الله قبل النبوة 
48-2 تكليفه وأخوه هارون بدعوة فرعون 
55-9 الحوار بين موسى وفرعون 
الإسلام سعادة 276-56 المبارزة بين موسى وسحرة فرعون 
ايان 77 2 غرق فرعون وجنوده 
8-3 إضلال السامري لبني إسرائيل وغضب موسى 
1 2 0 
0 0 لمعرضين عن القران و من يوم 
1277-5 قصة سجود الملائكة لآدم وتحذيره من إبليس 
الاعتبار بالأمم السابقة وتوجيهات للنبي وعناد 
135-58 2 | 
المشركين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»135-1 

-- طه يدخل في حروف فواتح السور وينطبق عليه ما سبق من كلام؛ 
وقيل: طه اسم يعني بالسريانية والنبطية "يا رجل"». وقيل هو اسم من أسماء 
الله تعالى» وقيل غير ذلك. 
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هن حميل مايثتن اليه عد قدو من يعده: أمكة ارم القو اع لسن شقاء 
بل طاعة وسعادة لمن يخشى وفي ذلك رد على المشركين الذين ادعوا أن 
مد شقي بالقرآن. 

-- الله مالك ما فى السموات والأرض وما بينهما وما تحت التراب»ء والله 
لا تخفى عليه خافيه في ملكه وهو يعلم السر وما أخفت ضمائر العباد. 

- تناولت الآيات حديث موسى حين اجتباه ربه وكلمه» ورغبته بمزيد 
نعيم من الكلام» وكان قد رأى نار فطلب من قومه أن امكثوا لعلي آتيكم من 
النار بقبسء أو أجد عندها من يدلني على الطريق أو أجد علامة ماء وكانوا 
قد ضلوا الطريق إلى أن أخبرهم راعي بمسيرة موسى فعادوا لقريتهم حتى 
عادلم عرسم نا [ 

أما موسى فقد نودي وأمر أن يخلع نعليه وأنه بالوادي المقدس وسمع 
من الكلام بعض التكاليف كالصلاة» والساعة قريب أخفي وقتها وستجزى 
وتوفى كل نفس ما عملتء فلا يمنعك من النجاة مانع كي لا تشقى. 

5 سئل موسى عن عصاهء وألله أعلم بهاء ليرسخن في نفس نبيه 
صورتها قبل أن تتحول فيتماسك ويزداد يقيناء فأجاب ببعض خصالهاء 
كالتوكؤ عليها والهش بها على الغنم ولصالحهم من أوراق الشجرء ولم 
يستفض وذكر أن له فيها أاهداف وأغراض أخرى. 

-- ثم كان الأمر بإلقاء العصا ليبدأ التدريب العملي قبل لقاء فرعون على 
ما ستكون عليه العصاء ثم أمر بأخذها ثانية فعادت كما كانت؛ ثم كان 
التدريب هلي الآبة الثانية ضم اليد لتخرج لاحقاً بيضاء من غير ضررء 
حتى لا يعارض لو كان فيها ضرر بمماثلة مرضى البرصء ثم كان الكلام 
عن الآيات الأخرى. 

2 ثم شرعت الآيات بمواصفات المستهدف فرعونء ليكون على اطلاع 
على بعض حقاتقه وخفاياه النفسية» فسأل موسى ربه الدعاء بأن يشرح 
صدره للنهوض بما كلف من دعوة فرعون؛ وسأله حل عقدة من اللسان 
ليكون كلامه أوضح بالبيان» 2 ثم سأل ربه أن يشرك معة في الأمر أخاه 
هارون وذكر عدد من الأسباب: لشت نه ارو رلا اقصيع لمانا يكو 
عوناً و كل !انكناء فظئلة عن أننا سنذكرك وأنت أعلم وأبصر بنا. فرزقه 
الله سؤله وأجاب دعوته. 

3 وذكره الله بأنه أنعم عليه ثانية بعد نعمة رده لأمه وهو رضيع. 
وأطلعه على تفاصيلها ليطمئنه؛ أنه كان رضيعاً لا حول له ولا قوة وحماه 
من فرعون وفي عقر داره» فكيف اليوم وقد قوي وأضحى له شريك. 
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وسيأخذه عدو لله ولولدهاء وطمأن قلبها المشتعل حرقة على رضيعها بأن 
أعاده إليها بصورة مرضعة له؛ ليتم مراد الله ويكعون في قصر فرعون الذي 
تعلق هو وزوجته به وأحباه حبا كبيراء وكذا كل من رآه. 

5 وأخبره كيف أنقذه بعدما قتل القبطي وكان وحيداً مغموماء دون أخ أو 
معاون أو وزير. وكيف امتحنه ويسر له الذهاب لمدين» حيث أقام سنين فيها 
وعاد منها وزوجته وأولاده» وقد اختاره الله لدعوة فرعون. 

8 ثم كان الأمر للأخوين بالذهاب لفرعون ودعوته بالقول اللين ومعكما 
الآيات» عله يرجع ويتعظء ولا تفترا عن دعوته. فقالً نخشى أن ببطش بنا 
أو أن يقتلنا قبل تبليغه» فطمأنهم الله بأنه معهم يسمع ويرىء وبلغاه أنكما 
رسولا اللداله ليرسل معكما بني إسرائيل المضطهدين. عنده».والسلام. على 
المهتدي والعذاب على من أعرض عما ندعوه إليه. 

- “ثم كان الحوارء وكان أول سؤال من ربكما؟ كأن فرعون بعقله لا 
يتخيل ربأ غير ذاته» فشرحا له أن الله مالك وخالق كل شيءء فسأل كيف 
بال القرون الأولى "وقد قلت مقولتي" من أنه لا بعث؟ فرد موسى بأن 
تفاصيل ذلك في اللوح المحفوظ عند الله لا يغيب ولا ينسى منها عنه شيء» 
ف شار له بنعم الله المحيطة به كتمهيد الأرض وجعل السبل والطرق فيهاء 
وأنزل لكم من السماء ماء ليخرج به الزرع بصنوفه وأنواعه؛ ويسر لكم 
الأنعام لتركبوا وتأكلوا منها وتشربواء وهذه الآيات كل عاقل يتفكر بها يعلم 
أن هناك خالق خلقهاء وهو أخرجكم منها كمخلوقين وفيها تدفنون ومنها 
تعادون يوم القيامة. 

- - ثم عرضت الآيات على فرعون فأبى واتهم موسى وهارون بالسحرء 
ولفق لهم تهمة أنهم بهذا السحر يريدون أن يخرجوا الناس من أرضهمء 
فصدقت حاشيته ومن يعتبرون بكلامه وشحذ همم الناس ليأتوا بالسحرة من 
كل مكان ليبارزوا موسى في الميعاد المتفق عليه. 

- نصح موسى السحرة بان فعلهم باطل وأنهم يموهون ويخدعون 
الناس» واثر كلام موسى فيهم وتحدثوا فيما بينهم بما قال» إلى ان كان 
التحدي بينهماء فسأل السحرة موسى أترمي أنت أولاً أم نكون أول من يبدأ 
الرمي» فقال موسى استهلوا أنتم» وتدخل فرعون ليشحذ همم السحرة 
والحضور واتهم موسى وهارونء ما هما إلا ساحرين يريدان الإضرار بكم 
وإخراجكم من أرضكم؛: أي حول المهمة إلى دفاع عن الأرض ومن خلفها 
العرضء وكأنه يقول لهم لا سبيل غير النجاح أمامكم» فمن يغلب اليوم ثبت 
على الآأرض التي نحن عليها. 
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- فلما ألقوا أولاً بناء لجواب موسى على سؤالهم؛ وقد جهزوا الموقع 
بميلان في الأرض وأخاديد نار من تحته» وأكثروا الزئبق المدهونة بها 
حبالهم» فكانت مع الحرارة والميلان يخيل للناظرين أن تسعى فيشاهدونها 
حيات متحركة. 

- سيدنا موسىء» ومن إتقان عمل السحرة» شعر بخيفة في نفسه ولم 
يبدهاء وطمأنه الله بأنلك الأعلى وستفوز» فكل ما سلف تمويه سحره ولا يفلح 
السحرة مهما احتالواء وأميرة بإلقاء العصا فتلقفت كل ما صنعوا بسرعة 
وإتقان حية ضخمة حقيقة وليست متوهمة تبتلع كل ما كان من إلقاء 
السحرة» فذهل الجميع بمن فيهم السحرة الذين أيقنوا أن هذا ليس بسحر وهم 
أمهر السحرة في زمانهم ولم يشاهدوا مع كل خبرتهم شيء ممائل» فخروا 
ساجدين مؤمنين برب هارون وموسىء فاستشاط فرعون غيظاء وكيف 
تفعلون شيء دون إذني» واتهمهم بالتامر مع كبيرهم وكبرائهم» وتوعدهم 
بالعذاب وتقطيع الآاطراف والصلب وغير ذلك ظنا منه أنه سيردعهم. 

2 ولكنهم استيقنوا ما جاء به موسىء فردوا على فرعون أن كل ما 
ستفعله لنا وبنا إنما تقضي فيه من أمر الدنياء وليس من الحكمة أو العقل أن 
نقبل بدعوتك ونترك دعوة الحق, فمن يأتي ربه مجرماً فالنار موعده؛ ومن 
يأتيه مؤمناً فله الدرجات العلى في الجنة» وأقر السحرة بإيمانهم برب 
العالمين غير مهتمين بغضبة فرعون موقنين بالله ووعدهء وسألوا الله أن 
يغفر لهم ما أكرهم عليه فرعون من السحر. 

تضعضع فرعون وحاشيته وتجرأ بنو إسرائيل وخرج بهم موسى 
وجمع فرعون الجنود وتبعهم حت وجرا البحر من أمامهم وفرعون من 
ورائهم» فقال بنو إسرائيل إنا لمدركونء وبقين الواثق بربه» أجابهم موسى 
"كلا" إن معي ربي سيحميناء وأمر بضرب البحر فشقت فيه الطرق اليابسة 
ليمشوا فيها وعليها ويعبروا للجهة الأخرىء وبعد أن تجاوزوا في البحر 
تبعهم فرعون وجنوده فأغرقوا ونجا بنو إسرائيل. 

-- فأهلك فرعون نفسه وقومه بعتوه وجبروته ومعاندته التي انكسرت 
في اللحظات الأخيرة من حياته وهو يغرق وحاول أن يؤمن برب هارون 
وموسى ولم يقبل منه» وأمر الله بني إسرائيل بأن لا يطغوا فيدخلوا في 
المغضوب عليهم فيكون مصيرهم النارء وهم قد أكرموا بالنجاة من 
فرعونء وبسعة الرزق والطعام "المن والسلوى" وغيرها من النعم» فمن 
أناب وتاب وعمل صالحا فله الجنة. 

-- وعندما ذهب موسى مع سبعين من قومه لميقات ربه» تقدمهم شوقاً 
لكلام ربه وأمرهم أن يتبعوه. فسئل فأجاب هم خلفي؛ وعجلت إليك ربي 
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ليزداد رضاك عنيء فأطلعه الله أنه قد ابتلى قومه بعد انطلاقه إلى الجبل» 
وأضلهم السامري. 1 1 7 
- فرجع موسى غضباناً حزينآء فذكر لقومه أن الله وعدكم خيراً 
وصدقاًء استثقلتم طول المدة؛ أم تريدون استعجال سخط الله عليكم» ونكثتم 
عهدكم لي بأن تطيعوا الله ولا تشركوا به. 

- أجابوا ما تعمدنا ذلك» بل غلبنا الهوى وأخطأنا بما أصبنا من حلي 
عدوّناء فرميناها في النار وكذلك رمي السامري فكان العجل واذغى 
السامري أت هذا العجل ربنا وربك يا موسى» وهذه الذريعة التي يحتجون 
بها لو فكروا قليلاً لعرفوا أنه لا يُرجع لهم قولاًء ولا يملك لهم ضراً ولا 
نفع وعذرهم مرفوض فهارون حاول ثنيهم عن الشرك وعبادة غير الله فلم 
يقبلوا وتهددوه وقالوا سنبقى على العجل إلى أن يرجع موسى. 

5 فلما عاتب موسى أخاه هارون كيف لم تمنعهم من الشرك ولو 
ناجزتهم بالحرب» أوعصيت أمري يا هارونء فأجاب هارونء يا أخي لا 
تشدني من لحيتي ورأسيء؛ وتشمت بي وبك الأعداءء ولكني خشيت أن تقول 
إن فعلت ذلك من المناجزة أن تقول فرقت بين بني إسرائيل» ولم تنتظر 
قدومي ورأبي. 0 

5 ثم سآل موسى السامري» ما حمك على دذلك» فأخبره ما راى من تقدم 
جبريل على فرسه أمام القوم في عبور البحرء فأخذت قبضة من تراب داسه 
فرسه» فلما قذفته في النار خرج العجل ذا خوارء» فرد عليه موسى» أولاً: 
فإن لك عقوبة في الدنياء وثانياً: ولك موعد في الآخرة لن تخلفه» وثالثا: 
أنظر لصنيعك وعجلك كيف سنحرقه ونذروه في البحر ذرواً. 

- وصحح موسى عقيدة المشركين من بني إسرائيل بالتوحيد. 

وأخبر الله نبيه ممد # أن هذه القصص وغيرها إكرام من عندنا 
جعلناه في القرآن. فمن أدبر ولم يصدق ويتعظ فإنه سيلقى ربه محملا 
بأوزار عظيمة ثقيلة» وبئس الحمل حين ذاك. فيوم ينفخ في الصور وتحشر 
الخلائق للحساب» سيساق أهل الكفر وعيونهم تنبئ بشدة عطشهم وقيل 
سيحشرون عميا. 

5 ويتهامسون من هول ذاك الموقف كم لبثنا في الدنيا مقيمين في النعيم 
واللذات» فمنهم من يقول عشراً ومنهم من يقول يوماً لفهمه بطول العواقب 
المنتظرة. 

- ويسأل القوم رسول الله مد به عن الجبال الضخام ما مآلها يوم 
القيامة» فيجيبهم أن الله ينسفها نسفأء ويجعل مواضعها من الأرض أراضي 
فشاك لأ ار تفاعات فيها ولا اتشفاطدات: 


04ظ1 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة طهالجزء السادس عشر 

-- ويحشر الناس على أرض بيضاء ملساء مستوية دون جبال أو أودية 
ويسمعون منادي الله يدعوهم فيلبون» خاشعين منكسرين للرحمن؛ لا تسمع 
في.ذاك المقام إلأ:وظع الأقدام إلى المتحشين. في :هذا اليوع لا شفاعة إلا :من 
أذن له الرحمن ورضي قوله. 

الله يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا. 
وخشعت الوجوه مستسلمة لله» ويومها سيخيب من قدم بالأوزار من شرك 
وعصيانء بعكس حال من قدم موحدا طائعاء فلا يخاف "من زيادة سيئاته 
أو نقص حسناته" ليقينه بالله وبعدل الله. 

5 تخبر الآيات أن الله أورد في القرآن ما يذكرهم ويحذرهم هذا اليوم 
وهذا الموقف» بقصص من قبلهم وما أعلمهم من الذكر يعينهم قلس أو 
يكونوا أهل تقى وذكر عند الله. 

عوتب رسول الله ب لتعجله القراءة على أصحابه وتدوينه» بأن "لا 
تتله على أحدء ولا تمله عليه» حتى نبينه لك. وقيل: حتى نتمه" وادعو 
يا مد الله تعالى أن يزيدك علما. 

- ثم بدأت الآيات تستعرض من قصة آدم عليه السلام» واستهلت من 
أمر الله له بأن لا يأكل من الشجرة:» فنسي آدم وأكل من خو عر الووع 
في الذنب» بعكس من لم ينسى من الخلائق الذين نقضوا عهد اللّهء وكان من 
انح أنه أيضا أن احذووا تالحيطان فاته لا يرك يكما خين | وسكي 
لإخر احك مق الحدةء فتققى اغنام الذها ومشذاكلها. 

3 ففي الجنة لن تجوع أو تعطش أو تعرى» أو ينالك تعب في قضاء 
أمورك وحوائجك بخلاف الدنياء التي ستنهض بعل هذا فيها. 

- وقد جاء من مكائد الشيطان لادم وزوجه بعدما غلب على ظنهما 
الاستقرار وبَعْد من ذهنهما أمر تلك الشجرة» أن وسوس لهمء ألا أدلكم على 
شجرة الخلد أي التي تبقيكم في الجنة دون عم 00 

-2 بعد الأكل من الشجرة استدرك آدم ما وقع فيه نسياناء وسأل ربه 
التوبة فتاب عليه» وأنزل من الجنة مع التحذير بأن "عدوكما وذريتكما" 
الشيطان وذريته» فمن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى» ومن سيعرض عن 
ذكري فقد اختار الردى والخسران والعيش الصعب والضيق» وسيحشر 
اعم لقعا بكم الله الله لهك الكو و النيد توي وى لكين لدبي 

-- تتساءل الآيات حال كفار مكة وحال من شاكلهم من بعدهم» كيف لا 
يعتبرون بمن هلك قبلهم والآيات والشواهد حاضرة مذكورة ومشار إليهاء 
من أمر تكذيب الرسل ورد الآيات وغيرها. 
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- ايا نحدء تك اصبر عليهم وعلى ما يقولون من منكر القول» وسبح 
بحمد ربك طرفي النهار وأطع كما أمرت» فترضى بما ستنال من ثواب» 
في الجنة وبما عند الله. 

فامر يا #دء تن قومك بالصلاة واصبر على الطاعات» فلم نكلفلك 
وأمتكم ما لا تطيقون والرزق من عند الله والعاقبة الجنة لأهل التقوىء, أما 
قولهم فليأتنا مد بآيات (يقترحونها) من عند الله» فيرد عليهم القرآن ألم 
تكتفوا بما ورد من سنن وقصص الاولين الذين طلبوا مثل ما طلبتم وما كان 
مالهم. 

”: :وظفم للشو كين يهو زايا قرو بلق قزويو» رقأو دان ليه لعزب لقال 
لما لم تمهلنا وترسل لنا الآيات والرسلء؛ وهم فيما يطلبون وسيطلبون» ومع 
ذلك سيعلم من المهتدون على الصراط المستقيم ومن اختاروا غيره. 


هذه الدروس تترجم إداريآء أن تحويل الرموز لعناوين يخاطب التوجه 
التسويقي الحديث؛ كما أن إعادة ابتكار القديم بطرق وصور جديدة يخدم 
الأهداف التوسعية للشركات والمؤسسات. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الاهتمام بالبدايات يوسع النهايات واحتمالاتها ويقي من كثير من 
التخر راك افصاة عن أن الإيجابية فى رسائل وتعاملات الشركة أو 
المؤسسة»؛ نافع للأعمال ويقوي ولاء الجمهور والعملاء. 

-2 من المفيد صياغة صورة منتج الشركة على أنها إضافة حقيقة 
وممتعة لمن يحوزه. 

- كثير من عيوب وثغرات السوق مكشوفة للعملاء وعلى الإدارات 
المدر ف حل سا ار الزن واس كد ك نفد داف والباك الشرق كما 
عليها السعي للتجديد المستمر في علاقتها معه. 

- أي إشارة تلتقطها الإدارة ويمكن البناء عليها أو التوظيف بهاء ولا بد 
ان تع حل للك لتر اك التق رات المسسسمر د فى الاسراف. 

ا احعما كر الية مرسلله وراعيهة لإشترار .5 الاغنان. عدر عن 
أهداف الإدارة القريبة المرغوب المحافظة عليهاء فكل ما يميز المنتج أو 
يخفض تكلفته أو يُمكن من أن يعرض بأفضل مما هو عليه وغير ذلك 
ينبغي أن لا تتوانى الإدارة عن النهوض به. 

2 شرن و اكات الستاكة للا . لاسرا عن روانا 
مختلفة قد يظهر لها استخدامات جديدة غابت في السابق عن بال الإدارة. 

-- توظيف المستجد من الأصول في تسويق الشركة ذاتها ومنتجاتها مما 
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تقبله الأسواق اليوم. 

- الاستفادة من صورة المنافسين والخصوم وموقع الشركة من كل هذا 
ومقدار اهتمامها بعميلها مقارنة بباقي المعروض في السوق من لغة 
التواصل المستجدة في الأسواق. 

5 مقاومة الإدارة ظروف معينة في أوقات ذات ذكرى عند الجمهورء 
والعمل على تكرار ذلك يرسخ مقام وقيمة الشركة أو المؤسسة في نفس 
الجمهور بشكل أكبر. 

-- شكر نعم الله» وشكر الجمهور باني تاريخ المؤسسة»؛ من الإيجابيات 
ل ل لسك 
فيما وصلت له. ١‏ 

اللجوء لمشكلة تتصف بكونها تحت السيطرة عادة» لاستخدامها في 
حل مشكلة أكبر وأوسع يعتبر من بدائل الحلول المستخدمة في الأعمال؛ 
وإن كان للأسف نرى جانب سيء منها في البدائل السياسية المستخدمة في 
السيطرة على الشعوب ومقدراتها. 00 ْ 
5 العمل على إرواء وحل مشاكل الناس الدقيقة» يعيد تصنيف الشركة 
فى عيون الأسواق والجمهورء وتزداد رفعة كلما كانت أكثر دقة وحساسية. 
2 الاستعانة بشريك دائم أو مؤقت للنهوض بالأعمال أو المستجد منهاء 
يعضد ويقوي الموقف الحالي للشركة ويمكنها من التوسع في المستقبل» 
ويزيد الرغبة في الاستثمار بها مع تزايد النجاح. 

- المتعاون نتعاون معه ونميزه عن الآخرين في المعاملة والتفضيل 
والأسعار والعلاقاتء التجارية والإدارية. 

حَّ النقاش أو المحاججة من بدائل التواصل مع الجمهورء. فكلما فزت 
بعقود جديدة وكبيرة وبعد نقاشات موسعة ومعمقة» سترى انعكاس ذلك على 
خحة المرييفة السرقية 

- تبني بعض القضايا الإنسانية الاجتماعية يعطي بعد جديد للتعامل مع 
المنشأة» ويعيد رسم صورتها بعد هذا الدور. 

ب استخدام البراهين مع المدركين لها استخدام في موضعاهه. ولا نفع من 
استخدامها مع من لا يقر بها بداية» وإن أفلحت في قليل من ذلك لمن شاء 
الله أن يفتح على قلبه. 

١‏ ان ا كه ا الفا ال ع ال 2 اليد غيل 
يستهدف إبعادها عن مستقر صورة في أذهان عملائها أو على الأقل 
تشويهها. 5 5 5 

7 اعغطاء اند هه سافن أن بانقط انفايه أو كما يكال لبعر طن ما عده 
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لنتحضر الراك عليه بما هو أنفع للجمهور من بدائل التعامل مع المنافسين» 
ولكن الانقضاض على فرصة الخصوم قبل خروجها من مهدها يوفر الكثير 
من الكلف والسمعة على الإدارة. 

ع تلافي المجابهة مع المنافسين والخصوم أبقى للود بين الجميع وأكثر 
مصداقية للأعمال في عيون المتابعين» ولكن إن حلت فلا بد من الجهوزية.» 
فالنفس البشرية المراقبة د تتذكر المنجز الفائز ولا تقيم للآخرين وزن كبير. 

حَّ حسن قراءة المنافسين والتعرف عن لحظات قوتهم لتجنبهم» ونقاط 
ضعفهم للتوظيف فيها بما يليق إنسانياًء تجنباً لانفعالاات الجمهور غير 
المحسوبة وخاصة إذا تعاطف مع الطرف الآخر. ٠‏ 
5 الثقة الزائدة بالنفس إن لم تكن على حقيق إمكانات وبدائل» تصبح اداة 
وسبب تدهور وانهيار أسرع. في منظومة السمعة والخروج من الأسواق. 

ََ الاستعجال والاستئثار بالأمر دون الفريق ينبئ بشخصية لا تعرف 
العمل بنظام الفريق وصاحبه يخشى منه في المواقع الحساسة والفيادية, 
وهي المواقع التي لا تصلح معها سياسة الاستئثار وقرارات الفرد الواحد. 

3 إذا خذل الفريق قائده» رغم الغضب» عليه أن يعيد تمركزه بما يحد 
من الخسائر المادية والزمنية ومحاولة إعادة الإنتظام وفق السياق فادر 
المستطاع. 

- المخالفون أو المتسببون بالأضرار لا بد أن يعرفوا مقدار فعلتهم؛ ولا 
بد من التحقيق لمعرفة الأسباب الموصلة لذلك فإن تبين أن الاستهتار وعدم 
الاهتمام هو الأصل فلا بد من إعادة النظر بهم وبدورهم الحالي والمستقبلي 
بما يحفظنا من تكرار نفس الأخطاء. 

-- معاتبة القيادات» لها بيئتها ومواقعهاء ولا ينبغي أن يشهدها الخصوم 
والمنافسين ومن لا يفهمهاء كي لا توظف بأسوأ ما يمكن. 

5 المراجعة والمحاسبة الذاتية وغلى لش روم فرق العمل والإدارة 
ومجلس الإدارة ‏ لا بد أن تكون متكررة فترياً. 

المسافات ويوطد العلاقات بما يسهل على أصحاب الأفكار منهم أن 
يعرضوا أفكار هم ومقترحاتهم على الإدارة» فهم ألصق بالمشاكل وأسمع 
للجمهور من أصحاب المقامات الرفيعة, وعادة مفترحاتهم ف كثير من 
الأحيان بسيطة وأنفع للعملاء. 

استعراض جزء من تاريخ المنشأة وخبراتها وفرق عملها والمبرزين 
من عمالهاء غير أنه يزيد الألفة والتواصل فهو أيضاً يرسخ منطق الشراكة 
المهنية وهذا فيه منافع داخلية وخارجية» ويتحول كل عامل إلى إذاعة 
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دعائية تلهج بأخبار مؤسسته. 

- مكافأة المتميزين ومعاقبة المسيئين أمر غاية فى الأهمية فى حفظ 

الشركة والمحافظة عليهاء وعلى أموالها وأرباحهاء كما أنه يعظم الإيجابية 

فى سلوك أفراد الإدارة وعمالها. 

-2 التأفف مع أول مشكلة عارضة والتخلي عن الموقع لا يحل المشكلة 

بل يفاقهما ويرفع منسوب المخاطر والأخطار المباشرة وغير المباشرة. 

- النظم الداخلية لا بد أن تكون خير أداة لبناء الكوادر الأفضلء وزيادة 

أهليتهم بما يراكم أصول حقيقية للشركة يمكنها من التوظيف فيها وعليها 

ومعها. 

اا ل ا ار ل ار ل الع د 

ا ل ل ا ار 0 لك 

للإدارة بالحفاظ عليهماء بل التخلص منهما يرفع مناعة المؤسسة. 

- الفرق التي تكثر فيها المشاكل لا بد من تشخيص حالها لمعرفة 

ار ا لي ل ا ري يي ل للك 

- المستدرك لخطأه بعد أن حصل وأناب نادماً منبة ومحاولاً المساعدة 

في تلافي الآثار غير الجيدة من ذلك. هذا لا يعد من المضرين بل من 

المحتاجين بعض التدريب لأمرين الأول لتجاوز عثرته الفنية والثاني لا 

كتسابه ككادر مدرك للأخطاء ومبلغ عنها وساع في حلهاء هوا كادر يمكن 

الاعتماد والبناء عليه فى المستقبل» بخلاف المتستر أو المنسل من الأخطاء 

أو المكذب باتهام غيره بالسيئ منها. 

-- من لا يعتبر بما كان منه لا يعتبر في حسابات الشركة. 

الصبر على مشاكل العمال وفرق العمل والمساهمة في حلها فن وهم 

تعانيه الشركات عموماء وينبغي تفهمه وجعله في الحدود المقبولة لمستويات 

المخاطر رالكلف: ' 1 

- تكرار المرفوض من سابق الطلبات يبشر ببيئة أعمال غير سوية؛ 

ولا بد من صيانة هذه البيئة من بعض أهلها غير الواعين أين هم؟ ولماذا 
؟ 

تأخير العقوبة مع الحكمة أنفع للأعمال والإصلاح, لما فيها من فسحة 

للمراجعة والتفكير وإعادة التموضع الذهني والمهني» ويساهم تعجيل 

المكافأة لمستحقيها بصيانة وصياغة بيئة الأعمال بما هو أكثر إيجابية 

رائفتاحا 
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الجزء السابع عشر 
ياته:190 2 سورة الأنبياء-+ 8 سورة الحج 


سورة الأنبياء 


البند (1): في أسمائها 

الاسم الأول: سورة الأنبياء(!) 

-- الاسم الثاني: السورة التي يذكر فيها الأنبياء2) 
8 الاسم الثالث: سورة اقترب37) 


إدارياً: الإدارة الواعدة هي التي تتقن صياغة وإظهار رؤيتها ورسالتها 
وقيمها وأهدافهاء مدعمة نفسها بمجموعة من البدائل لتحقيقهاء دون تردد أو 
معه وتجويده. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

-- الإنذار بالبعث وتحقق وقوعه قريبا. 

- تنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولادء والاستدلال على وحدانية 
الله تعالى. 

- الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد 
الآلهة. 

5 إقامة الحجة بخلق السماوات والأرض من عدمء وخلق الموجودات 
من ماء. 

- الخلق السماوات والأرض دلالة على الخالق. 

-- التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله. 

- التذكير بأن هذا الرسول تَلهِ ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا 
بمثل ما جاء به الرسل من قبله» وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام. 


('» مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:96/6]. 

2 أبو بكر تمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري (ت:328ه): [إيضاح الوقف والابتداء: 772/2]. 
علم الدين علي بن مهد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:37/1]. 

4 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 18/ 8-6]» بتصرف. 
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- ذكر الرسل والأنبياء» وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال مد 
يه وأحوال قومه؛ وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم. 
وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله» وأثنى على 


0 | 
5 القريه يشان القران ناذه تعمة من اله علي المنخاطبين» وشان رول 


- اع يه مستبا لد الفاقةامن جتان اليو زا وت 
الله للذين كذبوا واقع؛ ولا يغرهم تأخيره فهو قادم لا محالة» وحذرهم من أن 
يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة. 

1 ذكر بعض من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. 

- الإيماء أن وراء هذه الحياة حياة اخرى أتقن وأحكم؛ لتجزى كل نفس 
بما كسبت وينتصر الحق على الباطل. 

ت التذكير بالنعمة العبرى عليهم, وهي نعمة الحفظء وأن جميع 
المخلوقات صائر ون إلى الفناء. 

5 إن الله سيحكم د بين الفريقين بالحق» والعاقبة للمؤمنين في خير الدنيا 
كيل الآخرة»:ويمين رسنله بعلى تيايخ شرع 


البند )3: في موضوعاتها 
17 الموضوع الآيات التفصيل17) 
20210-1 يوم الحساب وعاقبة تكذيب المشركين 
م 0 
: 2215-1 مصررعالأولين 
والحكمة 20-6 حكمة وقدرة الله في خلق السماوات والأرض 
0 أدلة وحدانية الله وقدرته فى خلق السماوا” 
ور من ال؟دقفقف9في5ب > 7727 ف724 022 اااااا000 


1 والأرض 
0 2047-4 بعض مواقف المشركين مع الرسول وتهديدهم 
00 2 50-8 موسى وهارون عليهما السلام 

00 73-1 إبراهيم مع قومه وهبة الله له 
000 5 2075-4 لوطمع قومه 


الأنبياء 20202776 نوح مع قومه 
82-8 داود وسليمان عليهما السلام 
84-3 أيوب عليه السلام 
2286-5 إسماعيل وإدريس وذا الكفل 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
2088-7 يونس عليه السلام 
90-9 زكريا عليه السلام 
91 مريم عليها السلام 
20-١925-2‏ وحدة دعوة الأنبياء وموقف الناس منهم 
من 2100-6 يأجوج ومأجوج وجزاء المشركين 
علامات 103-101 نجة المؤمنين من فزع يوم القيامة 
الساعة 106-104 من مظاهر قدرة الله ونعمه على عباده 
1112-7 صفة الرسول ومهمته» وتهديد المعرضين عنه 


البند (4): بين يدي سورة الأنبياء 

إداريا: الطموح المسموح مرغوب ومرحب به؛ ويمكن في سبيل تحقيقه 
الاستعانة بما هو مقبول إنسانياًء كما أن السعي للكسب وتحقيق الأرباح ليس 
ممنوعاء ما لم يتجاوز إلى أموال الآخرين و/أو حقوقهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


دور يوم القيامة والحكمة من الخلق 10-1 يوم الحساب وعاقبة تكذيب المشركين 


- قوله عز وجل: إاقترب للناس حسابهم؟ أي وقت محاسبة الله إياهم 
على أعمالهم يوم القيامة. نزل في منكري البعث وإنما ذكر الله هذا الاقتراب 
لما فيه من المصلحة للمكلفين» فيكونون أقرب إلى التأهب له» والمراد 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2ؤ0ظ11] 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
بالناس المحاسبون وهم المكلفون دون غيرهمء وقيل هم المشركون وهذا من 
باب إطلاق اسم الجنس على بعضه إوهم في غفلة معرضون) أي عن 
التأهب له» وقيل معناه أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في 
عاقبتهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء ثم إذا 
نبهوا من سنة الغفلة بما يتلى من الآيات والنذر أعرضوا عنه. إما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث] يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن 
يذكرهم ويعظهم به وقيل معناه إن الله يبحدث الأمر بعد الأمر فينزل الآبة 
بعد الآبة والسورة بعد السورة في وقت الحاجة لبيان الأحكام وغيرها من 
الأمور والوقائع وقيل الذكر المحدث ما قاله النبي # وبينه من السنن 
والمواعظ سوى ما في القرآن وأضافه إليه لأن الله تعالى قال وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء إإلا استمعوه وهم يلعبون] أي لاعبين لا 
يعتبرون ولا يتعظون إلاهية قلوبهم) أي ساهية معرضة غافلة عن ذكر 
الله (وأسروا النجوى الذين ظلموا) أي بالغوا في إخفاء التناجى وهم الذين 
أشركوا ثم بين سرهم الذي تناجوا به» فقال تعالى مخبراً عنهم ١هل‏ هذا إلا 
بشر مثلكم؟ يعني أنهم أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة والأولى 
إرسال البشر إلى البشر لأن الإنسان إلى القبول من أشكاله أقرب إأفتأتون 
السحر) يعني أتحضرون السحر وتقبلونه (وأنتم تبصرون] يعني تعلمون 
أنه سحر. إقال) لهم مد إربي يعلم القول في السماء والأرض] يعني لا 
يخفى عليه شيء إوهو السميع] لاقوالهم (العليم؟ بافعالهم. قوله عز وجل: 
إبل قالوا أضغاث أحلام) يعني أباطيل وأهاويل رآها في النوم إبل افتراه) 
يعني اختلقه إبل هو شاعر) وذلك أن المشركين اقتسموا القول في النبي 
وفيما يقوله» فقيل: أضغاث أحلام وقيل: بل هو فرية وقيل: هو شاعر 
وما جاءكم به شعر إفليأتنا] يعني النبي 25 إبآية4 يعني بحجة إن كان 
- “قال الله تعالى مجيباً لهم ما آمنت قبلهم) أي قبل مشركي مكة إمن 
قرية] أي من أهل قرية أتتهم الآيات (أهلكناها) يعني بالتكذيب أفهم 
يؤمنون] يعني إن جاءتهم آية والمعنى أنَّ أولئنك لم يؤمنوا بالآيات لما 
جاءتهم أفيؤمن هؤلاء. قوله تعالى: إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم) هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم» والمعنى إنا لم نرسل 
الملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالا يوحى إليهم مثلك إفسألوا أهل 
الذكر؟ يعني أهل التوراة والإنجيل يريد علماء أهل الكتاب» فإنهم لا ينكرون 
أن الرسل كانوا بشراً وإن أنكروا نبوة مد يك أمر الله المشركين بسؤال 
أهل الكتاب لأن المشركين أقرب إلى تصديقهم من تصديق من آمن بالنبي 


03ظ13 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
وقيل أراد بالذكر القرآن يعني فسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن 
إإن كنتم لا تعلمون) قوله عز وجل: إوما جعلناهم) أي الرسل إجسداً لا 
يأكلون الطعام) هذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام؛ والمعنى لم 
نجعلهم ملائكة بل جعلناهم بشرآ يأكلون الطعام إوما كانوا خالدين؟ يعني 
في الدنيا بل يموتون كغيرهم إثم صدقناهم الوعد) يعني الذي وعدناهم 
بإهلاك أعدائهم ١فأنجيناهم‏ ومن نشاء) يعني من المؤمنين الذين صدقوهم 
(وأهلكنا المسرفين) يعني المشركين لأن المشرك مسرف على نفسه. قوله 
عز وجل: إلقد أنزلنا إليكم) يعني يا معشر قريش إكتابا فيه ذكركم] يعني 
شرفكم وفخركم وهو شرف لمن أمن به وقيل معناه فيه حديثكم» وقيل فيه 
ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وقيل فيه تذكرة لكم لتحذروا فيكون 
الذكر بمعنى الوعد والوعيد إأفلا تعقلون4 فيه بعث على التدبر لأن الخوف 
من لوازم العقل. 


22111110000 
التميز والتوسع ان تتخلف عن تنفيد عهودها وعقودها ووعودهاء وفق 
الع ب لا كا ا ال تر ل لكر ال ص لسر قا 

عواقب تراخيهم» بيوتهم أولى بهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


دور يوم القيامة والحكمة من الخلق 15-11 مصارع الأولين 


-20> قوله تعالى: !وكم قصمنا] يعني أهلكنا من قرية كانت ظالمة) يعني 
كافرة والمراد أهل القرية (وأنشأنا بعدها) أي أحدثنا بعد هلاك أهلها إقوماً 
آخرين فلما أحسوا بأسنا) أي عذابنا بحاسة البصر إإذا هم منها 
يركضون] يعني يسرعون هاربين من قريتهم لما رأوا مقدمة العذاب ١لا‏ 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
12044 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
تركضوا) يعني قيل لهم لا تهربوا إوارجعوا إلى ما أترفتم فيه يعني 
تنعمتم فيه من العيش إومساكنكم لعلكم تسالون] قيل: عن قتل نبيكم» قيل 
نزلت هذه الآية في أهل حضرموت قرية باليمن» وكان أهلها عرباً فبعث الله 
إليهم نبياً يدعوهم إلى الله فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر فقتلهم 
وسباهم» فلما استمر فيهم القتل هربوا فقالت الملائكة لهم استهزاء لا 
تركضواء أي لا تهربوا وارجعوا إلى مساكنكم وأموالكم لعلكم تسألون شيئاً 
من دنياكم فتعطون من شئتم وتمنعون من شتتم» فإنكم أهل ثروة ونعمة 
فأتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف» ونادى مناد من جو السماء يا لثارات 
الأنبياء فلما رأوا ذلك؛ أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم إقالوا يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين) يعني لأنفسنا حين كذبنا الرسل وذلك أنهم اعترفوا بالذنب حين 
عاينوا العذاب» وقالوا ذلك على سبيل الندامة ولم ينفعهم الندم إفما زالت 
تلك دعواهم) يعني تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا [حتى جعلناهم حصيدا) 
يعني بالسيوف كما يحصد الزرع إخامدين] يعني ميتين. 


إدارياً: إساءة استخدام المتاح من الأصول مضرة واسعة؛ والاستدراك بعد 
ضياع الأصل لا يفيدء» بل يؤكد عدم صلاحية الإدارة» لإدارة العمل 
وأصوله. لعدم درايتها ضبط التكاليف أو الحرص على تحقيق الأرباح. 


الموضوع الآيات التنفصيل 
دور يوم القيامة والحكمة من 16 20 حكمة وقدرة الله في خلق السماوات 
الخلة 3 والأرض 


- قوله عز وجل: إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) 
معكاة ما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضبوع وما ييتهما من 
العجائب للعب واللهوء سويناهما لفوائد منها التفكر في خلقهما وما فيهما من 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء 000 
العجائب والمنافع التي لا تعد ولا تحصى إلو أردنا أن نتخذ لهوا) قيل 
اللهو المرأة وعنه أنه الولد (لاتخذناه من لدنا) يعني من عندنا من الحور 
العين لا من عندكم من أهل الأرض» وقيل: معناه لو كان ذلك جائزاً في 
حقنا لم نتخذه بحيث يظهر لكم بل نسترء ذلك حتى لا تتطلعوا عليه» وذلك 
أن النصارى لما قالواء في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بقوله لاتخذناه 
من لدنا لأنكم لا تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره 
(إن كنا فاعلين؟ يعني ما كنا فاعلين» وقيل: ما كنا ممن يفعل ذلك لأنه لا 
يليق بالربوبية. إبل4 يعني دع ذلك الذي قالوه فإنه كذب وباطل إنقذف) 
يعني نرمي ونسلط إبالحق] يعني بالإيمان إعلى الباطل) يعني على الكفرء 
وقيل الحق قول الله أنه لا ولد له والباطل قولهم اتخذ الله ولداً إفيدمغه) 
فيهلكه إفإذا هو زاهق) يعني ذاهب والمعنى أنا نبطل كذبهم بما نبين من 
الحق حتى يذهب ويضمحلء ثم أوعدهم على كذبهم فقال تعالى إولكم 
الويل) يا معشر الكفار إمما تصفون؟ الله بما لا يليق من الصحابة والولد 
إوله من في السموات والأرض] يعني عبيدا وملكاً وهو الخالق لهم والمنعم 
عليهم بأصناف النعم إومن عنده) يعني الملائكة وإنما خص الملائكة وإن 
كانوا داخلين في جملة من فى فى السموات لكرامتهم ومزيد الاعتناء بهم ١لا‏ 
يستكبرون عن عبادته) يعني لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها إولا 
يستحسرون] يعني لا يعيون ولا يتعبون» وقيل لا ينقطعون عن العبادة ثم 
وصفهم الله تعالى إيسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ يعني لا يضعفون 
ولا يسأمون» وذلك أن تسبيحهم متصل دائم لا يفتر في جميع أوقاتهم لا 
تتخلله فترة بفراغ أو شغل أخر قيل: التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. 


إدارياً: الإنجاز لا يأتي من عبث أو من عابث بل لا بد من الجدية والإتقان 


لتحقيق للإنجازات» والمستحي والمستكبر لا يتعلمان ولا ينجزان ولا 
يضيفان غير المراوحة بذات المكان للإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


أدلة وحدانية الله وفدرته في خلق 
السماوات والآارض 


12306 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


- آم اتخذوا آلهة من الأرض) يعني الأصنام من الحجارة والخشب 
وغيرهم من المعادن وهي من الأرض إهم ينشرون) يعني يحيون 
الأموات, إذ لا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم 
والإنعام بأبلغ وجوه النعم» وهو الله عز وجل إلو كان فيهما) يعني في 
السماء والأرض (آلهة إلا الله يعني غير الله إلفسدتا) يعني لخربتا وهلك 
من فيهما الوجود والتمانع من الآلهة لأن كل أمر صدر عن الاثنين فأكثر لم 
يجر على النظام. ٠أم‏ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ ثم ذكر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وأما قوله إفسبحان الله رب 
العرش عما يصفون؟) ففيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصفه به 
المشركون من الشريك والولد إلا يسأل عما يفعل) يعني لا يسأل عما يفعله 
ويقضيه في خلقه إوهم يسألون؟ يعني والناس عن أعمالهم: والمعنى أنه له 
يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدى وإضلال وإسعاد 
وإشقاء, لأنه الرب مالك الأعيان والخلق يسألون سؤال توبيخ» يقال لهم يوم 
القيامة لم فعلتم كذا لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهمء والله تعالى 
ليس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لم فعلته. 


إدارياً: التعارض والتنازع واجتماع الأضداد يعطل ويربك الإدارة ويحفظ 


عليها تخلفها عن التقدم والمسايرة للمستجد. الاي قول: "من لا يتقدم 
ل 
يتقادم 5 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
1367 


قراءَة إداريّة بينَ يدي كتاب الله/, سورة الأنبياء 


- قوله عز وجل: إأم اتخذوا من دونه آلهة] لما أبطل الله تعالى أن 
تكون آلهة سواهء بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أنكر عليهم اتخاذهم 
الآلهة فقال أم اتخذوا من دونه آلهة وهو استفهام إنكار وتوبيخ إقل هاتوا 
برهانكم) أي حجتكم على ذلك ثم قال مستأنفاً (هذا؟ يعني القرآن إذكر من 
معي] يعني فيه خبر من معي على ديني ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم 
قبلي) أي من الآمم السالفة وما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. 
وقيل: ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي التوراة والإنجيل» والمعنى 
راجعوا القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب» هل تجدون فيها أن الله 
اتخذ ولدا أو كان معه الهة. إبل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون). 
قوله عز وجل: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون؟ أي فوحدونيء وقيل لما توجهت الحجة عليهم؛ ذمهم على 
عن التامل والتفكر وما يجب عليهم من الإيمان بأنه لا إله إلا هو. قوله 
تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً4 نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله إسبحانه؟ نزه نفسه عما قالوا. (إبل عباد) أي هم عباد يعني 
الملائكة ١مكرمون؟‏ أي أكرمهم الله واصطفاهم إلا يسبقونه) أي لا 
يتقدمونه [بالقول) أي يتكلمون إلا بما يأمرهم به إوهم بامره يعملون) 
المعنى أنهم لا يخالفونه قولا ولا عملا إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ أي 
ما عملوا وما هم عاملون وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم إولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى] قيل: إلا لمن قال لا إله إلا الله وقيل إلا لمن 
رضي الله تعالى عنه إوهم من خشيته مشفقون] أي خائفون وجلون لا 
يأمنون مكره إومن يقل منهم إني إله من دونه] قيل عنى به إبليس حيث 
دعا إلى عبادة نفسه فإن أحدأ من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله ١فذلك‏ 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين؟ أي الواضعين الإلهية والعبادة في غير 
موضعها. 

- قوله عز وجل ,أولم ير الذين كفروا) أي ألم يعلم الذين كفروا (أن 
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السموات والأرض كانتا رتقاً) قيل: كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين إففتقناهما؟ 
أي فصلنا بينهما بالهواء. قيل: خلق الله السموات والأآأرض بعضها على 
بعضء ثم خلق ريحاً بوسطهما ففتحهما بهاء وقيل كانت السموات مرتتقة 
طيقة واحدة؛. ففتقها وجعلها سبع سموات وكذلك الأرض» وقيل كانت 
السماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات (وجعلنا من الماء كل شيء حي! أي وأحيينا بالماء الذي 
ينزل من السماء كل شيءء من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجرء وذلك 
لأنه سبيب لحياة ا سي وقيل: د ' أن كل حي حي فهو مخلوق من 
الماء كآدم وعيسى والملائكة والجان. قلت خرج يكذ امد مخرج الأغلب 
والأكثر يعني أن أكثر ما على وجه الأرض مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماء 
(أفلا يؤمنون] أي أفلا يصدقون إوجعلنا في الأرض رواسي] أي جبالاً 
ثوابت إأن تميد بهم أي لثلا تميد بهم» قيل إن الآأرض بسطت على الماء 
فكانت تتحرك كما تتحرك السفينة في الماء فأرساها الله فأثبتها بالجبال 
إوجعلنا فيها) أي في الرواسي إفجاجاً) أي طرقاً ومسالك والفج الطريق 
الواسع بين جبلين (سبلاً) وهو تفسير الفجاج إلعلهم يهتدون) أي إلى 
مقاصدهم !وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) أي من أن ؛ يسقط ويقع وقيل 
محفوظاً من الشياطين بالشهب إوهم) يعني الكفار إعن آياتها معرضون] 
أي عما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم» وكيفية حركاتها في 
أفلاكها ومظالعها ومغازبهاء والثرثيب: العجيتب: الدال غلى: الحكمة البالغة 
القدرة القاهرة» لا يتفكرون ولا يعتبرون بها إوهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس كل في فلك يسبحون] أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في 
الماء» وإنما قال يسبحون ولم يقل تسبح» على ما يقال لما لا يعقل لأنه ذكر 
عنها فعل العقلاء» وهو السباحة والجري. والفلك مدار النجوم الذي يضمها 
وهو في كلام العرب كل شيء مستديرء وجمعه أفلاك وقيل الفلك طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» يريد أت الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة 
الرحىء: وقيل الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب فكل كوكب يجري في 
السماء الذي قدر فيه, وقيل الفلك استدارة السماء» وقيل الفلك موج مكفوف 
دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم, وقال أصحاب الهيئة 
الأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والالتئام والنمو 
والذبول. والحق أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات إلا بأخبار الصادق 
فسبحان الخالق المدبر لخلقه بالحكمة والقدرة الباهرة غير المتناهية. 
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ا ا او ووو ور 
عنهم لجهات التنفيذ قول واحد وموحدء وإلا تعارضت الأوامر وتعطلت 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2010-1 يوم الحساب وعاقبة تكذيب المشركين 
: 15-1 مصارع الأولين 
00 20-6 حكمة وقدرة الله في خلق السماوات والأرض 
33-1 أدلة وحدانية الله وقدرته في خلق السماوات والأرض 


الدروس المستفادة من الآيات 33-1» 


- الرحمن الرحيمء يخبر بتحذير مباشر وواضح بقرب يوم القيامة؛ 
فتنبهوا ايها الغافلون أو نبهوهم يا من تهتمون لآمرهم. 

- من رحمة الله بعبادة أنه ينزل الذكر رغم إعراض البعض عنه غفلة 
وعدم دراية بحقيقة الأمرء لانشغال قلوبهم بما لا يليق أو يقبل» ولتقلبهم 
والداظل من سجر ومواف و رتع امون كن الحى و قلف رهد دجا من ينيقيهء 
ولكن من العار على ذي عقل تتبع أخطاء السابقين شبراً بشبر 

- راقم تسا اانه حيو السورة اتن المينية اعد لا مير عوط رضيو 
فلم يستجيبوا بل بدأوا بتسفيه كلام من ادمنوا وضنفة: والضنادق الأمين» 
وادعو أن ما يخبرهم به باطل رآه في منامه؛ أو جرى الشعر على لسانه» 
وبالغوا في عتوهم فتحدوه أن يأتي بآية كآيات الرسل السابقين. 

3-5 | لحجة المتكررة من أهل الضلال معروفة مكشوفة وحتى لو أتتهم 
الآية هم قوم لا يريدون الإيمان والعياذ بالله» كما لم يؤمن من كان قبلهم 
ممن طلب الآيات أيضاً. 

3 واطمئن يا ممدء 5» أن رسل البشر من بني جنسهمء وهذا ما تألفه 
النفس وتقبله الفطرة» وإن كانوا يصدقون أهل الكتاب فليسالوهم عن الرسل 
السابقين أمن بينهم ملائكة» وحتماً سيكون الجواب أنهم جميعاً بشر. 

- وما رغب الله لرسله بغير ما رغب لبني قومهم» فهم يأكلون 
ويشربون وينامون ويموتون كغيرهم من بني جنسهم.ء والله لم يخلف رسله 
وعده لناحية إهلاك أعدائهم. 
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-2 ويا معشر قريش قد جاءكم كتاب فيه ذكركم وبحرفكم الذي تنطقون؛ 
وهذا سيكون لكم رفعة أنتم والعرب بين أمم الآأرضء آفلا تدركون ما 
جاءكم من النعم. 
- الله لا يعجزه إهلاك القرى الكافرة الضالة واستبدالها بأخرىء. ولكن 
الناس لا يتعظون حتى يعانوا العذاب بأعين رؤوسهم؛ فيتراكضون فراراً 
حتى مما تنعموا فيه» وعندها (بعد فوات الآوان) يقولوا يا ويلنا إنا كنا 
ظالمينء بتكذيبنا الرسل. 
- مخلوقات الله من سماء وأرض وما فيهما وما بينهماء لم تخلق عبثاً 
ولعبآء بل لعبرة وكل ما فيها يدل وينبه لعظة في مصلحة الخلق المعتبرين» 
ونسبة التلهي بالمرأة والولد المنسوبة لله لا تصح ولا تليق» وإن كان الله 
(حاشاه) متخذا لهواً من النساء والولدان لكان اتخذ من الحور العين وليس 
من البشرء فدع يا مدء مقولتهم الباطلة» فهي مهلكة ولقاتليها الويل من 
النار» أما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يفترون عن تسبيح الله وباطل 
أيضاً ادعاء أنهم بنات الله. 
0 العقل والانتظام في الأمور, يرفض وجود آلهة أخرى غير الله لما 
يترتب على ذلك من فسادء أما اتخاذهم الأصنام آلهة فباطل لكون أصنامهم 
لا تحيي ولا تميت ولا تخلق ولا تملك جلب نفع أو دفع ضرء فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون من الزور والبهتان والباطل من القول وسيسألون 
ممن لا يُسأل» عن كل ما قدموا من قول أو فعلء وما تناجوا به بينهم. 
-- يا من اتخذتم شريكاً لله» هاتوا برهانكم» فالقرآن كتاب الله يخبر عن 
المؤمنين بالله والسابقين وهذا يوافق ما جاء في الكتب السابقة من توراة 
وإنجيل وسائر الكتبء ليكون دليل إضافي على وحدانية الله لخروج الكتب 
من مصدر ومعين واحد. 
-2 وما أرسلنا قبلك يا نهد من رسول إلا دعا بدعوتك " أن لا إله إلا الله" 
والأمر بعبادة الله الواحد القهارء ولكن خزاعة قالت الملائكة بنات الله» زوراً 
وبهتاناً على الملائكة عباد الله المكرمونء وعلى الله الواحد الأحد. 
- ومن عظيم قدرة الله التي لا تدانيها قدرة» حتى الآلهة المزعومة 
تعجز عن ذلكء فالله فتق السموات والأرض وجعل الله من الماء كل شيء 
حيء فكل هذا وغيره (من جبال راسيات ووديان عظام وسماء مرفوعة لا 
كما ترفع السقوف. فضلاً عن الشمس والقمر والنجوم في حركاتها داخل 
أفلاكها ومطالعها ومغاربهاء والترتيب العجيب لكل هذا) عنه معرضون. 
أي عقل يملكون؟! 
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هذه الدروس تترجم إدارياًء الاعتبار والاتعاظ من الدروس الإدارية النافعة 
في خفض التكاليف وتقليل المخاطر وترشيد الخيارات والاختيارات»؛ وبناء 
فرق 0 تتم” حم بدائل مرنة. كما أن الإدارة لها هيكلها التنظيمي 
- ا ال ل تصدر نتائجها النهائية في 
نهاية كل عام ماليء ولا مانع من نتائج مرحلية (شهرية؛ فصلية وغيرها)» 
كل ذلك يتوقف على قدرات المنشأة في إعداد البيانات المالية. 

2 كثير من النتائج تأتي بأرقامها المفصلة والمجمعة» للرد ما كان 
ار ا تحط كدي تكاليقه 

- الأرقام لغة يعصب تكذيبها وهي تختصر الكثير من الكلام» وتنبه 
الواقع» ويستقرأ بواسطتها المستقبل وكثير من التفاصيل الأخرى ذات 
المغزى الإداري والمهني وغيرها مما يتعلق بالموارد البشرية. 

- الاستفادة من التخطيط والتنبيه المنتظم» لتعظيم المنافع وتجاوز 
المشاكل وتخفيض الكلف يعتبر من بديهيات العمل الإداري» أما 
المتجاوزون اللاعبون غير المتعظون بالأرقام والخطط والتنبؤات يضعون 
الإدارة أمام معضلة قد تصعب على الحل. 

- التصنع بالفهم وادراك المهمة وأهدافهاء يكذبه الواقع المعاش 
غير مهنية وك 100 0 من التراه المصداقية قاد ل 
والإداري» فما كان عقبة صعيرة 0 البدايات تنجزهأ ساعات تدريب قليلة 
بكلف محدودة تصبح بعد ذلك» مشكلة عصية على الحل وبأرقام مؤلمة. 


- اللجوء إلى ما هو غير مهني والتصديق بما هو وهم وخرافة» لنسبة 
الآأمور وخاصة المتعثرة لها وإليها كلام بعيد من المهنية والمصداقية. وكذا 
البحث عمن خفضت رتبته الوظيفية لاتهامه بالكثير من العيوب» هذا ينطلي 
ا غير أهل الكفاءة والااحتراف» ويواكبه تعمد التعامي عن الحقائق. 

5 لو يقولون الأمور ا 0 كد 
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-2 محاولة حجب نور الشمس بخرقة ممزقة بالية» مسلك المفلسين عقلياً 
رسيا ركفا داري ا كار ير احقائو فيش , عملية يكن كتللك ولي 
ادعي ألف سيب غير منطقي أو علمي و مهني» ولنا 0 الخبرات 
المتراكمة عند أهل الاختصاص ومن سايرهم النور المهني الساطع. فمن 
أنجز نفس المهام بوقت أقصر وكلف أقل وعدة مراتء. لا يقتنع بادعاءات 
تخالفيها كد فرق العمل القديمة ذاكل المنشاه كانت تدز أكثر وأدق 
وبكلفة أقل مع عدم توافر التقنيات المتاحة اليوم. 

- المنجزون السابقون أمثال القائمين» لماذا نجحوا والقائمون فشلوا مع 
توافر نفس البيئة وظروف العمل؟», هذا فيه إشارة إلى علة كامنة وعلى 
المختصين المبدعين تشخيص الأمر ووصف العلاج المناسب؛» مع رفض 
الاقتراحات غير المهنية من المدعين. 

- اعتماد بدائل مهنية غير مستوفية الشروط العلمية إهدار للمال 
والوقت والجهدء ولا تقبل حجة التوفير بالمطلقء التي قد يقع بها بعض 
السذج من غير المحترفين المتخصصينء ولذا على الإدارات الناجحة 
ع ل الف الس 2 عبان شاط ع 2 ليله 
ار الس افا الكاماما 

- المتابعة المهنية والإدارية تنقي مسار العمل والأعمال من المسرفين 
غير المدققين بالتفاصيل وتساعد على اكتشاف العيوب أولاً بأول» مما يتيح 
التصويب في البدايات حيث الكلف الأقل والأضرار المحدودة. 

الل ل ال وال شت انمه نما طرق راسك 
استخدامهاء يعتبر بمثابة الدليل المرشد للعاملين والفنيين والإدارة؛ والخروج 
على المستقر» ضعف وتجاوز للحدود, له كلفه وعلى مرتكبيه التبعة. 

- النظر في حال كثير من الشركات التي خرجت من الأسواقء يفيد 
بعدم تكرار الأخطاء ويجنبنا الكثير منها ومما صاحبها. 

- الإنتظار لما بعد الأخطاءء لطلب العون يدل على فساد متعمد أو غير 
متعمدء في الإدارة والرأي الإداري» وهنا على الشركات الراغبة في 
الس ار اياف فاه كي ييار ل لا د ار كرا 
الأخطاء ثم الإنطلاق لما هو أفضل منها. 

ا ا ل ا ا سان طايه لمك 
وخراب لحاضر ومستقبل المجتمعات. وهذه من الصفات الملازمة لكثير 
من المجتمعات الضعيفة البنية والمدعية الحرص على الضعفاءء فلا هي 
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حرصت عليهم ولا أنقذتهم من واقعهم» ليتحول الأمر من بدايته لمنتهاه» 
مرحلتين: الأولى الحفاظ على القائم كما هوء والثانية تدهور المنظومة لاحقاً 
بالحجج الواهية بسبب الكثير من المضمر لعدم التحسين بتآمر أو بجهل. 

- الآيات والعبر والقصص القريبة والبعيدة كلها تنبه للعيوب الحاضرة 
والقادمة ولكن العبرة بالمتنبه والمعتبر والمتعظ من تكرارهاء غير أن 
ات الك ل ارات ركان اتات مشظة 2 مسلميا 
ومصلحة من تخدمهم» رغم عدم صعوبة الأمر القائم م التعلم وترك 
الحيل. 

- المهرة والمتقنين في الأعمال والأرباح لا يلعبون أو يمازحون؛ 
فأهدافهم واضحة وطريقهم معبدة وفرقهم جاهزة وتقنياتهم متوافرة. أما 
طريق الكذب والدجل في توفير كل ما لدى الناجح سيحصده كل دك بعد 
فترة طالت أم قصرت والأمور تراكمية غير ل البلية عندما 0 تدمر 
00 كتير 5 د يققصر الخراب على الفاسد المباشر د بل وعلى 
- الا يليق في عصر العلم والمعرفة التعالي والتكبر على التعلم والتدرب 
ا ا ال اي ال ل ا ف الاك امراك 
لاك امس 

- فرق العمل الجادة المجدة» تعان وتصان من الفاسدين ويحافظ عليها 
وعلى إنجازاتهاء لتبقى أصل للشركة يعول عليه في الخروج من الواقع 
ل الي لتر 

وحفظ الأموال والأعمال من سيء القادم. 

- الإدارة متعددة الرؤوس ليست إدارة بل فطر إداري مسموم غير 
العليا البناء على فرق عمل أو إدارة فرعية ممزقة» فلا بد من الإصلاح 
ا ل شت 
ا حا عاتن د لاا رش 
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فيما سبق العبرة والاعتبارء والاستعانة بأهل الخبرة والإتقان لتجاوز 
الإشكال» أول الخطوات على طريق السلامة والنجاح. 

- الناجحون أناس مكرمونء ترفعوا عن التفاهات وتعبوا حتى أتقنواء 
وهم لا يقبلون التراجع عما حققوه» وهم القدوة للآخرين المتطلعين 0 
والإنجازء فالطريق واضح المعالم لمن يريد ان يسلكه. 

- الناجحون يعلمون أن الأعمال يحكمها نسقء فيه الآمر والمأمورء 
وهم لا يتخلفون عن دورهم في موقع داخل هذا النسق» ويعلمون أن القوة 
بالاجتماع وأن النجاح عدم التخلي عن الدور مهما صغر أو كبرء فهم 
انشغلوا بالصورة الأكبر عن المهمة الأصغر» فكلهم سينسب له 0 
العمل. 

- الاقتناع بموقعك أولى خطوات لان المهني» تليها خطوات الترقي 
المهني والعملي» حتى بلوغ الريادة في النسق الإداري المنتظم» فالجندي 
بعد عمر من الإتقان والخدمة نراه قائد و جنرال أو أي رتبة عليا أخرى: 
وهذا هو النسق الإداري المتبع في المؤسسة العسكرية. 

- المستجدون غير الخبراء من العمال يتهيبون العديد من المهام 
ونتائجهاء بعكس المتقنون حادم بدايات كثير من الأعمال ونهاياتها مع 
أبعادهاء وهنا الدور الجليل في تبني الفرق الجديدة لتصبح متقنة. 

- مبدأ الثواب والعقاب 0 فطرت الإنسانية عليه»ء ولكن الوعي 
والرحمة من أساسيات تطبيقه ليأتي بعظيم النفع دون خسارة المذنب أو 
الأعمال والأموال. 

- الاعتبار بالتغيرات البيئة والاجتماعية والاقتصادية يحفظ على 
الشركات الكثير من الأعمال والأموال» فتتبع تغيير الأذواق ينقذ الشركة من 
إعادة إنتاج ما لم يعد مرغوبء وتتبع الأحوال الاقتصادية المحيطة ينبه 
للتوقيت المناسب في افتتاح أسواق جديدة أو إغلاق قديمة. 

- التأني في قراءة الجمهور ورغباته يعطي العديد من المؤشرات على 
ال عات الكاسة عر المسسعلة و هنا كور الفاسل و الشر كات متمررة 
متقنة أو تقليدية نمطية وغيرها. 

-2 يسر توافر الموارد في مكان أو زمان ما يعتبر مما يجب التأني في 
قراءته أيضاًء لعظيم المنافع في التوافق مع هذه البيئة والاستفادة منها 
بأساليب استغلال غير مرفوضة ومضيفة لتلك البيئة. 


ال لسر ع ال عر ار كلا سرك 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
واختلاف الليل والنهار وغيرها من ظواهر الطبيعة» يورث الكثير من 


ا ل ا 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 174 بعض مواقف المشركين مع الرسول 


وتهديدهم 


- > قوله عر وجل: إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) يعني الدوام والبقاء 
في الدنيا (أفإن مت فهم الخالدون؟ نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص 
يمحم ريت المنون تمك يمواقك فنني الك الكنماقة هذه ييذ| والمعقى. أن :الله 
تعالى قضى أن لا يخلد في الدنيا بشراً لا أنت ولا هم فإن مت أنتء أفيبقى 
هؤلاء؟, إكل نفس ذائقة الموت) هذا العموم مخصوص بقوله تعالى: تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فإن الله تعالى حي لا يموت ولا يجوز 
عليه الموت. والذوق هاهنا عبارة عن مقدمات الموت وآلامه العظيمة قبل 
حلوله (ونبلوكم] أي نختبركم إبالشر والخير] أي بالشدة والرخاء والصحة 
والسقم والغنى والفقرء وقيل مما تحبون وما تكرهون إفتنة) أي ابتلاء 
لننظر كيف شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون إوإلينا ترجعون) 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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أي للحساب والجزاء. قوله عز وجل إوإذا رآك الذين كفروا إن أي ما 
(إيتخذونك إلا هزواً) أي سخرياً قيل نزلت في أبي جهل مر به النبي صلى 
الله عليه وسلم فضحك وقال هذا نبي بني عبد مناف (أهذا الذي يذكر 
الهتكم) أي يقول بعضهم لبعض أهذا الذي يعيب ألهتكم والذكر يطلق على 
المدح والذم مع القرينة (وهم بذكر الرحمن هم كافرون وذلك أنهم كانوا 
شرن انعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب قوله تعالى 
(خلق الإنسان من عجل؛, قيل معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها 
طبع؛ وقيل لما دخل الروح في رأس آدم وعينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما 
دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلاً إلى 
ثمار الجنة» فوقع فقيل خلق الإنسان من عجل وأورث بنيه العجلة وقيل 
معناه خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه» لأن خلقه كان بعد كل شيء 
في آخر النهار يوم الجمعة؛ ٠»‏ فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس فلما أحيا 
الروح رأسه قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمسء وقيل خلق 
بسرعة وتعجيل على غير قياس خلق بنيه لأنهم خلقوا من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة أطواراً أطواراً طوراً بعد طور وقيل خلق الإنسان من عجل 
أي من طينء» وقيل أراد بالإنسان النوع الإنساني يدل عليه قوله إسأريكم 
آياتي فلا تستعجلون) وذلك أن المشركين كانوا يستعجلون العذاب» وقيل 
نزلت في النضر بن الحرث. ومعنى سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تطلبوا 
العذاب قبل وقته فاراهم يوم بدرء وقيل كانوا يستعجلون القيامة فلذلك قال 
تعالى (ويقولون) يعني المشركين إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وهذا 
فو الاستعهال: المذهوء المذكرن على سبيل الاستهزاء. فيون كدان أنهم إنفنا 
يفرلوق ذلك لجهلهم و خفلقهم » بين بها لهؤلاء الممتتهر نين: 

 -‏ فقال تعالى: إلو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون؟ يعني لا يدفعون 
عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم] قيل السياط إولا هم ينصرون] أي 
لا يمنعون من العذاب والمعنى لو علموا لما أقاموا على كفرهم ولما 
استعجلوا بالعذاب ولما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إبل تأتيهم؟ 
يعني الساعة إبغتة) أي فجأة (فتبهتهم) أي تحيرهم إفلا يستطيعون ردها) 
أي صرفها ودفعها عنهم إولا هم ينظرون] أي لا يمهلون للتوبة والمعذرة 
وقد أستهزئ برسل من قبلك) أي يا ند كما استهزأ بك قومك إفحاق) أي 
نزل وأحاط (بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون؟ أي عقوبة 
استهزائهم وفيه تسلية للنبي 5 أي فكذلك يحيق بهؤلاء وبال استهزائهم. 
قوله تعالى إقل من يكلؤكم؟ أي يحفظكم ١بالليل)‏ إذ نمتم !والنهار) إذا 
انصرفتم في معايشكم إمن الرحمن؟ قيل: معناه من يمنعكم من عذاب 
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الرحمن إبل هم عن ذكر ربهم] أي عن القرآن ومواعظه إمعرضون] أي 
لا يتأملون في شيء منها أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا معناه ألهم آلهة 
1 من دوننا تمنعهم ثم وصف ألهتهم بالضعف فقال إلا يستطيعون نصر 
أنفسهم] أي لا يقدرون على نصر أنفسهم فكيف ينصرون من عبدهم إولا 
هم منا يصحبون؟ قيل: يمنعون وقيل يجارون وقيل ينصرون وقيل معناه لا 
يصبحون من الله بخير. 


إدارياً: الآجال سيف مسلط على المنفذ والمنفذ له» الأول ليُسلم المتفق على 


تنفيذه» والثاني ليدفع البدل المعلوم. والاستعجال خارج الضوابط المهنية 
والمواصفات الفنية عبث وضياع أموال وأرباح. 


- إبل متعنا هؤلاء] يعني الكفار (وآباءهم) أي في الدنيا بأن أنعمنا 
عليهم وأمهلناهم إحتى طال عليهم العمر) أي امتد بهم الزمان فاغتروا 
(أفلا يرون يعني هؤلاء المشركين إأنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) 
قي مص ون در سد الفتير كر ١‏ ليد لح او ل يبلن بور ولك 
ظهور النبي # وفتحه ديار الشرك أرضاً فأرضاً وقرية فقرية» والمعنى 
أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله المستعجلون بالعذاب آثار قدرتنا في إتيان 
الأرض من جوانبها بأخذ الواحدء بعد الواحد وفتح البلاد والقرى مما حول 

مكة وإدخاليا في ملك عد تك .وموك روس المشركين, المتتعمين بالكنيا. 
أما كان لهم عبرة في ذلك فيؤمنوا بمحمد 2 ويعلموا أنهم لا يقدرون على 
الامتناع منا ومن إرادتنا فيهم ثم قال إأفهم الغالبون1 استفهام بمعنى التقريع 
معناه بل نحن الغالبون وهم المغلوبون إقل) يا مد إإنما أنذركم بالوحي) 
أي أخوفكم بالقرآن إولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون؟ أي يخوفون 
إولئن مستهم] أي أصابتهم إنفحة من عذاب ربك؟ قيل: طرف وقيل شيء 
قليل إليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين؟ دعوا على أنفسهم بالويل بعد ما أقروا 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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على أنفسهم بالظلم والشرك. وقوله عزّ وجل (ونضع الموازين 0 أي 
ذوات العدل ومعنى وصفها بذلك لأن الميزان قد ايكون منتنيما وقة يكون 
بخلافه فبين أن تلك الموازين تجري على حد العدل ومعنى وضعها 
إحضارها إليوم القيامة؛ أي لأهل يوم القيامة قيل المراد بالميزان العدل 
والقسط بينهم في الأعمال» فمن أحاطت حسناته بسيئاته فاز ونجا وبالعكس 
ذل وخسرء والصحيح الذي عليه أئمة السلف أن الله سبحانه وتعالى يضع 
الموازين الحقيقية ويزن بها أعمال العباد. وقيل: هو ميزان له كفتان ولسان 
وأكثر الأقوال أنه ميزان واحد وإنما جمع لاعتبار تعدد الأعمال الموزونة 
به. وروي أن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه عزّ وجل أن يريه 
الميزان فأراه كل كفته ما بين المشرق والمغرب فلما رآه غشي عليه؛ ثم 
فاق فقال إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ قال يا داود إني إذا 
رضيت عن عبدي ملاتها بتمرة. فعلى هذا ففي كيفية وزن الأعمال مع أنها 
أعراض طريقان: أحدهما: أن توضع صحائف الأعمال فتوضع صحائف 
الحسنات في كفة» وصحائف السيئات في كفة. والثاني: أن يجعل في كفة 
الحسنات جواهر بيض مشرقة:؛ وفي كفة السيئات جواهر سود مظلمة. فإن 
قلت كيف تصنع بقوله ونضع الموازين القسط مع قوله فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً. قيل: هذه في حق الكفار لأنهم ليس لهم أعمال توزن مع الكفر. 
-2 وقوله تعالى إفلا تظلم نفس شيئاً] يعني لا تبخس مما لها وما عليها 
من خير وشر شَيئاً (وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها معناه أنه لا 
ينقص من إحسان محسنء ولا يزاد في إساءة مسيء؛ وأراد بالحبة الجزء 
اليسير من الخردل؛ ومعنى أتينا بها يعني أحضرناها لنجازي بها. وعن 
رسول الله 6 قال "إن الك متخاض رخا .هن امن على رز رين الخلائق 
يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سكا كل سجل مد البصرء ٠‏ ثم يقول 
أتنكر من هذا شيئأء أظلمك كتبتى الحافظونء فيقول لا يا رب»ء فيقول أفلك 
عذرء فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم؛ فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن #مداً عبده 
ورسوله. فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 

شت السجاللات ت وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء". السجل الكتاب 
الكبير» وأصله من التسجيل لأنه يجمع أحكاما, والبطاقة ورقة صغيرة 
تجعل في طي الثوب يكتب فيها ثمنه» والطيش الُفةء قلت في الحديث دليل 
على أن صحائف الأعمال هي التي توزن, لا أن الأعمال تتجسد جواهر 
فتوزن والله أعلم. قوله تعالى إوكفى بنا حاسبين؟ قيل: متناف كن ,ينا 
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عالمين حافظين لأن من حسب شيئاً فقد علمه وحفظه؛ والغرض منه 
التحذير فإن المحاسب اذا كان في العلم بحيث لا يمكن و يشتبه عليه شيء 
وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون باشد الخوف 
منه. 


إدارياً:. العمل بالحسنى والعدل أوفى من الظلم مع كثير عملء والإدارة 
العادلة منصورة مصانة بالكثير من أهلها وبيئتها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الانبياء 50-8 موسى وهارون عليهما السلام 


- قوله عر وجل إولقد آتينا موسى وهارون الفرقان) يعني الكتاب 
المفرق بين الحق والباطل وهو التوراة» وقيل الفرقان النصر على الأعداء 
فعلى هذا يكون إوضياء] يعني التوراة ومن قال الفرقان هو التوراة جعل 
الواو زائدة في وضياء والمعنى آتينا موسى التوراة ضياء (وذكراً للمتقين» 
يعني يتذكرون بمواعظها ويعملون بما فيها إالذين يخشون ربهم بالغيب) 
أي يخافونه ولم يروه» وقيل يخافونه في الخلوات إذا غابوا عن اعين الناس 
إوهم من الساعة مشفقون] أي خائفون إوهذا ذكر مبارك أنزلناه) أي كما 
آثينا موسى التوراة» فكذلك أنزلنا القرآن ذكراً مباركأًء أي هو ذكر لمن آمن 
به مبارك يتبرك به ويطلب منه الخير (أفأنتم) يا أهل مكة إله منكرون) 
أي جاحدون. 


إدارياً: النظم الإدارية المستقرة والمنتظمة تعتبر ضوء الهداية في طريق 
التنفيذ للأعمال وتحقيق النتائج» ولا ينكر نورها إلا فاقد بسر وبصيرة. 


الموضوع الآيات التفصيل 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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- قوله تعالى إولقد آتينا إبراهيم رشده؟ أي صلاحه وهداه إمن قبل 
أي من قبل موسى وهرونء وقيل من قبل البلوغ وهو حين خرج من 
السرب وهو صغير إوكنا به عالمين؟ أي إنه من أهل الهداية والنبوة إإذ 
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل يعني الصور والأصنام !التي أنتم لها 
عاكفون] أي مقيمون على عبادتها إقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) أي 
فاقتدينا بهم إقال) يعني إبراهيم إلقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين] أي 
في خطأ بين بعبادتكم إياها إقالوا أجئتنا بالحق؟ أي بالصدق (أم أنت من 
اللاعبين) يعنون أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب إقال بل ربكم رب 
السموات والآرض الذي فطرهن) أي خلقهن إوأنا على ذلكم من 
الشاهدين؟ أي على أنه الإله الذي يستحق العبادة» وقيل شاهد على أنه 
خالق السموات و الأرض إوتالله لأكيدن أصنامكم؟ أي لأمكرن بها !بعد أن 
تولوا مدبرين) أي منطلقين إلى عيدكم» قيل إنما قال إبراهيم هذا القول سراأً 
في نفسه» ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد من قومه فأفشاه عليه» وهو القائل 
إنا سمعنا فتى يذكرهمء وقيل كان لهم في كل سنة مجمع وعيد فكانوا إذا 
رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم رجعوا إلى منازلهم 
فلما كان ذلك العيد قال ابو إبراهيم يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا 
الأرض وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضواء فنادى في آخرهم 
0-2 يد والأصتاد 55 إلى + جنب بعض كل صنم الذي لد 
أصغر منه وهكذا إلى باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً بين يدي الآلهة 
وقالوا إذا رجعنا وقد بركت الآلهة عليه أكلنا منه» فلما نظر إبراهيم إليهم 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
1411 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء إألا تأكلون) 
[الصافات: 01] فلما لم يجيبوه» (ما لكم لا تنطقون فراع عليهم ضربا 
باليمين؟ [الصافات: 93-92] وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا لم يبق 
إلا الصنم العظيم» علق الفأس في عنقه» وقيل في يده ثم خرج. 


إدارياً: أي دعوة استثمار يتضح أنها غير مواتية عليك بالمنطق والمهنية 
عدم دخولهاء وأن تستبدلها بفرصة مقبولة وغير مرفوضة مهنياً. 


- قوله تعالى: إفجعلهم جذاذاً) أي كسراً وقطعاً (إلا كبيراً لهم) أي 
تركه ولم يكسره ووضع الفأس في عنقه؛ ثم خرج وقيل ربطه على يده 
وكانت اثنين وسيعين ضنماً بعضيها هن ذهب ويعضها مخ فضة وبعضلها 
من حديد وبعضها من نحاس ورصاص وحجر وخشب وكان الصنم الكبير 
من الذهب مكللا بالجواهر في عينيه ياقوتتان تتقدان وقوله إلعلهم إليه 
يرجعون] قيل معناه يرجعون إلى إبراهيم وإلى دينه وما يدعوهم إليه, إذا 
0 ضعف اللي وعجزها, وفيل 6 لعلهم يرجعون إلى 70 
من حيدم إلى بيت آلهتهم ورأوا أكيدام مكتين: إقالوا من فعل هذا بآلهتنا 
إنه لمن الظالمين؟ أي في تكسيرها واجترائه عليها إقالوا سمعنا فتى 
يذكرهم] أي يسبهم ويعيبهم إيقال له إبراهيم] أي هو الدي يصن أنه د 
الناس) أي جيئوا به ظاهرا بمرأى الناس وإنما قاله نمرود إلعلهم 
يشهدون] أي عليه بأنه الذي فعل ذلك كرهوا أن يأخذوه بغير بينة وقيل 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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معناه لعلهم يحضرون عذابه وما يصنع به فلما أتوا به إقالوا) له (أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال؟ يعني إبراهيم إبل فعله كبيرهم هذا) 
غضب أن تعبدون معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن وأراد إبراهيم 
بذلك إقامة الحجة عليهم فذلك قوله إفاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ أي حتى 
يخبروا بمن فعل ذلك بهمء وقيل: معناه إن قدروا على النطق قدروا على 
الفعل فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضمنه أنا فعلت ذلك» ذكر أن رسول 
الله كَليِهِ قال:٠‏ "لم يعذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله 
إني سقيم وقوله: فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة: هذه أختي". قيل في قوله 
إني سقيم أي: سأسقم وقيل: سقيم القلب مغتم بضلالتكم. وأما قوله بل فعله 
كبير هم هذا فإنه علق خبره بشرط نطقه كأنه قال: إن كان ينطق فهو ع 
طريق التبكيت لقومه وقوله لسارة: هذه أختي» أي في الدين والإيمان قال 
الله تعالى: !إنما المؤمنون إخوة؟ [الحجرات: 10] فكل هذه الألفاظ صدق في 
نفسها ليس فيها كذب. فإن قلت: قد سماها النبي به كذبات بقوله: لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته. قلت: معناه 
أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذبء وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه 
الكلمات:ولما كان.مفهوء :اهرها خلاف ياطنها أشفق إبراهيه عليه الصئلاة 
والسلام منها بمؤاخذته بها. 

- وقوله: إفرجعوا إلى أنفسهم؟ يعني تفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى 
عقولهم إفقالوا) ما نراه إلا كما قال إإنكم أنتم الظالمون؟ يعني بعبادتكم ما 
لا يتكلم وقيل معناه أنتم الظالمون لهذا الرجل في سؤالكم إياهء وهذه آلهتكم 
حاضرة فاسألوها ثم نكسوا على رؤوسهم) قال أهل التفسير أجرى الله 
الحق على السنتهم في القول الآول وهو إقرارهم على أنفسهم بالظلم ثم 
أدركتهم الشقاوة فرجعوا إلى حالهم الأولى وهو قوله: ثم نكسوا على 
رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر وقالوا إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون) يعني 
فكيف نسألهم» فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليهم إقال؟ لهم إأفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا] يعني إن عبدتموه إولا يضركم] يعني إن تركتم 
عبادته ١أف‏ لكم) يعني تبأ لكم إولما تعبدون من دون الله والمعنى أنه 
حقرهم وحقر معبودهم إأفلا تعقلون) يعني أليس لكم عقل تعقلون به أن 
هذه الأصتتام لا تستحق العباذة؟ فلما لؤمتهم الححة و عجزوا عن الجواب 
(قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم) يعني أنكم لا تنصرونها إلا بتحريق 
إبراهيم لأنه يعيبها ويطعن فيها إإن كنتم فاعلين) يعني ناصرين آلهتكم. 

- ذكر القصة في ذلك: فلما اجتمع نمرود وقومه لإحراق إبراهيم 
حبسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة ة بقرية يقال لها كوثى ثم جمعوا له 
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صلاب الحطب وأصناف الخشب مدة شهر حتى كان الرجل يمرض فيقول: 
لئن عوفيت لأجمعن حطباأً لإبراهيم وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب 
لئن أصابته لتحتطبن في نار إبراهيم» وكانث المرأة تغزل وتشتري الحطب 
بغزلها احتساباً في دينهاء وكان الرجل يوصي بشراء الحطب من ماله 
لإبراهيم» فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب ناراً 
فاشتعلت النار واشتدت حتى إن الطير ليمر بها فتحرق من شدة وهجها 
وحزهاء فأرقدوا غليها سبيعة ادام افلما أراكوا أن يلقر! إترراهيم لم يظموا 
كيف يلقونه» فقيل إن إبليس جاء وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه ه ثم عمدوا 
إلى إبراهيم فقيدوه ورفعوه على رأس البنيان ووضعوه في المنجنيق مقيداً 
مغلولء فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا 
الثقلين صيحة واحدة: أي ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار وليس في 
أرضك أحد يعبدك غيره؛ فأذن لنا في نصرته فقال الله تعالى: إنه خليلي 
ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس له إله غيري فإن استغاث بأحد منكم أو 
دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيريء فأنا أعلم به وأنا 
وللدفكارا بتي ونيتام قلما إرادوا القاءه في الثال اتام كان المباميو كاوه إن 
أردت أكمذرة النار» وأتاه خازن الهواء وقال: إن ُ شئت طيرت النار فى 
الهواء فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل. 0 
إبراهيم قال حين أوثقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك 
الملك لا شريك لكء ثم رموا به في المنجنيق إلى النار» فاستقبله جبريل 
فقال: يا إبراهيم ألك حاجة قال: أما إليك فلا قال جبريل فاسأل ربك فقال 
إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ في قوله تعالى: إوقالوا حسبنا الله 
ونعم .الوكيل] [آل عمران: 173] قال: قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

حين ألقي في النار وقالها مهد # حين (قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم) [آل عمران: 3] قيل: جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ فإنه 
كان ينفخ في النار" وأن رسول الله # "أمر بقتل الأوزاغ 2 زاة المخارىي: 
وقال كان ينفخ على إبراهيم". 


إدارياً: الإدارة الهشة تهزها الحوادث البسيطة؛» وعدم التبصر الإداري 


يفوت الكثير من الفرص والأرباحء والتعويل على الصوت المرتفع وما 
شاكله من حلول في مواجهة الواقع والوقائع المفحمة لا يحل الأزمة. 
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- > قال عز وجل: إقلنا يعني إيا نار كوني بردا وسلاماً على إبراهيم) 
قيل: لو لم يقل سلامأ لمات إبراهيم من بردهاء وفي بعض الاثار أنه لم يبق 
يومئذ نار في الأرض إلا طفئت فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» ولو 
لم يقل على إبراهيم بقيت ذات برد أبداًء وقيل: أخذت الملائكة بضبعي 
إبراهيم فأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. 
قيل: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه قالوا: وكان إبراهيم في ذلك 
الموضع سبعة أيام» قيل: وقال إبراهيم: ما كنت أياماً قط أنعم مني من الإيام 
التي كنت في النار. وقيل: وبعث الله تعالى ملك الظل في صورة إبراهيم 
فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنسه. قالوا: وبعث الله عز وجل جبريل بقميص من 
حرير الجنة وطنفسة فأليسه القميص وأقعده على الطئفسة وقعد معه يحدثه؛ 
وقال جبريل: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبائي. 
ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له فرأه جالساً في روضة 
والملك قاعد إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطب. فناداه يا إبراهيم كبير 
إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين النار يا إبراهيم هل تستطيع أن 
تخرج منها قال نعم. قال: هل تخشى إن قمت أن تضرك قال لا. قال: فقم 
فاخرج منها فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منها فلما وصل إليه قال له 
إبراهيم من الرجل الذي رأيته معك مثلك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ 
قال: ذلك ملك الظل أرسله إلى ربي ليؤنسني فيها فقال نمرود يا إبراهيم إني 
مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك حين أبيت 
إلا عبادته وتوحيده وإني ذابح له أربعة آلاف بقرة. قال إبراهيم: لا يقبل الله 
منك ما دمت على دينك حتى تفارقه وترجع إلى ديني فقال: لا أستطيع ترك 
ملكي ولكن سوف أذبحهاء فذبحها نمرودء وكف عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ومنعه الله عز وجل منه. 

-2 قوله عز وجل إوأرادوا به كيدا يعني أرادوا أن يكيدوه إفجعلناهم 
الأخسرين! قيل: معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم. 
وقيل: إن الله تعالى أرسل على نمرود وقومه البعوض فأكلت لحومهم 
وشربت دماءهم ودخلت في دماغه بعوضة فأهلكته. قوله تعالى: ١ونجيناه‏ 


)0 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)»؛ بتصرف. 
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ولوطا] يعني من نمرود وقومه إإلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) 
يعني إلى أرض الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأشجار والثمار 
والأنهار. وقيل: بارك الله فيها وسماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا 
وينبع أصله من تحت الصخرة التي ببيت المقدس. وقيل: لأن أكثر الأنبياء 
منها. قيل: استجاب لإبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله تعالى به 
من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود وملئهم وآمنت به 
سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم» وتبعه لوط وكان ابن أخيه وهو لوط 
بن هاران وهو أخو إبراهيم» وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور فتثلاثتهم أولاد 
تارخ وهو آزرء فخرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق مهاجراً إلى 
ربه معه لوط وسارة فخرج يلتمس الفرار بدينه والآمان على عبادة ربه 
حتى نزل حران فمعكث بها ما شاء الله ثم خرج مهاجراً حتى قدم مصرء ثم 
خرج ورجع إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطينء ونزل لوط بالمؤتفكة 
وهي على مسيرة يوم وليلة من السبع فبعثه الله نبياً إلى أهلها وما قرب منها 
فذلك قوله تعالى إونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين). 
قوله تعالى: إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 يعني عطية من عطاء الله. 
قيل: النافلة هو يعقوب لأن الله تعالى أعطى إبراهيم إسحاق بدعائه حيث 
قال: رب هب لي من الصالحين وزاده يعقوب نافلة وهو ولد الولد إوكلا 
جعلنا صالحين؟ يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ١وجعلناهم‏ أئمة؟ يعني 
قدوة يهتدى بهم في الخير إيهدون بأمرنا) يعني يدعون الناس إلى دينتا 
بأمرنا إوأوحينا إليهم فعل الخيرات] يعني العمل بالشرائع إوإقام الصلاة) 
يعني المحافظة عليها إوإيتاء الزكاة؟ يعني الواجبة وخصهما لأن الصلاة 
أفضل العبادات البدنية وشرعت لذكر الله والزكاة أفضل العبادات المالية 
ومجموعها التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله إوكانوا لنا عابدين؟ 
يعني موحدين. 


إدارياً: العمل بإتقان وأمانة» والمعاونة على تحقيق ذلك لك وللآخرين 
كرامة» وتدريب الآخرين على الإتقان ابتعاد عن الخيانة. أما تكاليف 
النهوض بذلك فهي من القليل المبذول والمدفوع مقارنة بالمأمول والمحقق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفطين 
دور الأنبياء 75-4 لوط مع قومه 
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- قوله عز وجل إوَلُوطأً يعني: واذكر لوطأ إذ (آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا) 

يعني: النبوة والفهم ويقال ولوطأً يعني وأوحينا إليهم وآتينا لوطا حكما 
وعلما يعني الثبوة والقهم [وَنَجَيْهُ مِنَ آَلْقَرِيَةع يعني مدينة سدوما (ألتى 
كَانَت ثَعْمَلْ آلخَبَئِتَ) يعني: اللواطة !إِنَهُمْ كَانُوأ قَوْمَ سؤء فَلسٍقِينَ) يعني 
عاصين وَأَدْخْلْنَاه في رَحْمَتِنَاا يعني أكرمنا لوطا في الدنيا بطاعتنا وفي 
الآخرة بالجنة إإِنَهُ من آلصّالحينَ؟ يعني: من المرسلين. 


إدارياً: فرق العمل المخالفة والشاذة عن الطبيعي المخطط له أداة هدم 


الجر أو 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 77-6 نوح مع قومه 


- قوله عز وجل إِوَنُوحاً يعني: واذكر نوحاً (إِذ نَادى من قَبْل يعني 
دعا على قومه من قبل إبراهيم وإسحاق فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَأَهِلَّهُ من 
آلكزب آلْعظيم) يعني الغرق وتكذيب قومه (ِوَنَصَرْئَلهُ مِنَ آلْقَّْم) يعني: 
على القوم ألذين كَدَيُوأ بِتَاياتنا) يعني: كذبوا توحا يننا أنذر هم من الغرق 
ويقال: (نصرناه من القوم) أي: نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا [إِنَّهُمْ 
كَانُوأ قَوْمَ سوع] أي: كافرين إفَأَعْرَقْنَِهُمْ أَجْمَعِينَة يعني: الصغير والكبير 
فلم يبق منهم أحد إلا هلك بالطوفان. 


إدارياً: التغيير الكامل علاج استتصالي لمن تودع من محاولة إصلاحهم: 
2 سر لد ساس 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 5 ج52 


- "قال عز وجل إوَدَاوُودَ وَسلَيْمَنَ يعني: واذكر داود وسليمان إإذ 
يَحْكُمَانِ فى ألْحَرْثِ إِذَ نَفَشّث فيه عَنَمْ ألقوم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شلهدِينَ) وذلك 
أن غنماً لقوم وقعت في زرع رجل فاأفسدته قيل: أن غنم قوم وقعت في كرم 
قوم ليلا حين خرج عناقيده فأفسدته فاختصموا إلى داود بن ايشا عليه السلام 
فقوم داود الكرم والغنم فكانت القيمتان سواء يعني: قيمة الغنم وقيمة ما 
أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب الكرم فخرجوا من عنده فمروا 
بسليمان عليه السلام فقال بما قضى بينكم الملك فأخبروه؛ فقال نعم ما قضى 
به وغير هذا أرفق للفريقين جميعاً فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود 
فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان فقال كيف رأيت قضائي 
بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي وإنما قضيت بالرأي فقال: نعم ما قضيت 
فقال: عزمت عليك أي: أنشدك بحق النبوة وبحق الوالد على ولده إلا 
أخبرتني فقال سليمان: غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال وما هو قال 
سليمان يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها 
ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في كرمهم حتى إذا عاد الكرم كما كان ردوه؛ 
فقال داود نعم ما قضيت به فقضى داود بينهم بذلك وقيل: كان ذلك القضاء 
نافد فلم يلتك ذلك وكان مليمان في جلك اليوم ابن إحدى عشر سنة فذلك 
قوله !إِذْ د نَفَشَتْ فيه عَنَمُ ألْقَوْم) يعني: دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي: 
دخلت فيه الليل مق عير حافظ لها وقيله النفان: 5 يكون إل ليلا والهمل 
بالنهار وروي عن شريح: أن شاة وقعت في غزل الحواك فاختصموا إلى 
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شريح رحمه الله فقال شريح انظروا أوقعت ليد أو انهارا فإن كان بالليل 
يضمن وإن كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ: (إِذ ذَ نَقَشَت فِيهٍ عَنَمْ الْقَوْم) وقيل: 
النفش بالليل والهمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا راع. وروى: أن ناقة البراء 
بن عازب دخلت حَائِطاً لقوم فأفسدته فقضى رسول الله ب أن حفظ الأموال 
على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل. 

5 (وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَهدِينَ) يعني: .عالمين قوله عز وجل: (ِفَفَهمْتِهَا 
سَليمَن) يعني: ألهمناها سليمان (وَكُلاَ عَاتَيْنَا خحُكماً وَعِلْما) يعني: النبوة 
والفهم بالحكم وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لولا هذه الآية 
لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث ثم قال: (وَسَخَرْنَا مَعَ دَاؤُودُ ألْجبَالَ 
يُسَبَحْنْ وَأَلطيْرَ يعني: كلما سبح داود يسبح معه الجبال والطير يعني 
سخرنا الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح» وقال كان داود يمر بالجبال 
ضديكا وهي تجاوبه وكذلك الطير وقيل: يسبحن أي يصلين معه إذا صلى 
يعني كل ما سبح داود الح معهة الجبال والطير يعني: سخرنا الطير 
والجبال يسبحن معه إوَكُنَا فلعلين) يعني: نحن فعلنا ذلك بهما. قوله عز 
وجل: وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ يعني: دروع الحديد وذلك أن داود خرج 
يوم متنكراً ليسأل عن سيرته في مملكته فقال جبريل: نعم الرجل هو لولا 
أن فيه خصلة واحدة قال: وما هي قال: بلغني أنه يأكل من بيت المال وليس 
شيء أفضل من زه يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأله 
الله عز وجل أن يجعل رزقه من كد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها 
الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله: (وكلمناه) يعتي؛ ألهمناه ويقال 
علمناه بالوحي صنعة اللبوس لكم لتُخْصنَكُمْ من بَأَسِكُمْ) يعني: يمنعكم قتال 
عدوكم قرأ: بالتاء لتحصنكمء. وقرأ: لنحصنكم بالنون بدليل قوله وعلمناه 
وقرأ: بالياء للفظ التذكير يعني: ليحصنكم الله عز وجل ويقال: يعني اللبوس 
ومن قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة»ء لقوله: إفَْهَلٌ نتم شاكرونَ؟ اللفظ 
لفظ الاستفهام ؛ يعنى اشكروا وارث هذه النعم ووحدوه» قوله عز وجل: 
وَلِسْلَيْمَنَ الزيع) قرأ: (الريخ) بضم الحاء على معني الابتداء وقرأ: 
(الريحح) بالنصب ومعناه: وسخرنا لسليمان الريح (عَاصِفَة) يعني: : قاصفة 
شديدة وقال في موضع آخر: إتَجْرى بِأْمْرِهِ رُخَآءَ) [ص: 36] يعني: لينة 
فإنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد [ِتَجْرى بأمره) يعني: تسير بأمر 
الله عز وجل. ويقال: بأمر سليمان إلى الأزرض ألْتى بَارَكْنَا فيهًا بالماء 
والشجر إِوَكُنَا بك شئء عَلِمِينِ) يعني: من أمر سليمان وغيره قوله عز 
وجل: إوَمِنَ آلشيّلطينٍ مَن يَعْوصُونَ لَه يعني: سخرنا لسليمان من 
الشياطين من يغوصون له في البحر إِوَيَعْمَلُونَ عَمَلاآَ دُونَ ذَلِكَ) من البنيان 
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وغيره (وَكُنَا لَهُمْ حَافظينَ؟ من أن يهيجوا أحداً في زمانه ويقال يحفظهم أن 
لا يفسدوا ما عملوا ويقال: وكنا لهم حافظين ليطيعوا سليمان ولا يعصوه. 


إدارياً: الحكم والقرار الإداري فيه الجيد والأجود, والمنفعة الإدارية في 
الإرتقاء القرار لما هم أفكل لمكتلف الاطرافة ملتمة رأر ككل أها 
الموهوبون بالحكمة وجودة القرار» فهؤلاء على الإدارات تقديمهم 
والاستفادة منهم والمحافظة عليهمء فقد يكونوا أندر ما تبحث عنه الشركات 


بعد الأفكار. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 84-3 أيوب عليه السلام 


- قوله عز وجل: إِوَأَيُوب إِذْ تَادَى رَبَّهُع يعني: أذكر أيوب عليه السلام 
روي في الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو أيوب بن مرضي النبي 
عليه السلام وكانت له أموال من صنوف مختلفة وكانت له ضياع كثيرة 
وكان له ثلثمائة زوج نيران وغلمان يعملون له في ضياعة وأموال السوائم 
من الغنم والإبل والبقر وكان متعيداً ناسكاً منفقاً متصدقاً فحسده إبليس عدو 
الله وقال: إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين 
أو كلثيهما فسأل الله تعالى.وقال: إن عتدك أيوب يعيدك الأنك أعطيتة السبعة 
في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى إني أعلم منه أنه يعبدني 
ويشكرتي وإن لد يكن له سعة فى الدنيا فقال.يا رب سلطني علية فببلطه 
على كل شيء منه إلا على روحه وجاء إبليس إلى غنمه كهيئة النار 
وضرب عليها فأهلك جميع غنمه» فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه» وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال 
إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع من رعاته فأخبره بذلك 
فقال له أيوب: لو كان فيك خيراً لهلكت مع أصحابك. ثم جاء إلى إبله وبقره 
ففعل مثل ذلك ثم جاء إلى زرعه كهيئة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر 
بذلك؛. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ 
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وهو أحق به وكان له سبعة بنين وثلاث بنات» ويقال سبعة بنين وسبعة 
بنات في بيت» فجاء إيليس عليه اللعنة فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر 
ذلك لأيوب فحمد الله تعالى وأثنى عليه على ذلك ولم يجزع وقال هو الذي 
أعطى ثم أخذ. ثم جاء إلى أيوب وهو في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه 
وفمه نفخة فانتفخ أيوب عليه السلام وخرجت به قروح وجعل تسيل منها 
الصديد وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقاؤه ولم يبق معه إلا امرأته. وقيل: كان 
اسم امرأته ماحين بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب ويقال كان اسمها رحمة 
فتأذى به جيرانه وقالوا لامرأته احمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى 
أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على الناس وتخدمهم 
وتأخذ شيئا وتنفقه عليه فكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إيليس في صورة 
طبيب وقال للمرأة إن أردت أن يبرأ من علته فمريه يشرب الخمر ويتكلم 
بكلمة الكفر»ء فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك إبليس الذي أمرك بهذا 
فألحت عليه فغضب وقال والله لئن برئت لأضربنك مائة سوط فقالت متى 
تبرأء فقال عند ذلك: : رب أنى مَسسَنِىَ آلضرٌ) ويقال إنه اشتهى شيا يتخذ 
بالسمق فدكلت امر أنه على .امر أم عقي مق الأغنياة ونالتها ذلك فايت عليها 
ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إليّ ذوائبك 
دفعت إليك ما تطلبين مني فدفعت بالمقراض وقطعت ذواتبها ودفعتها إليها 
وأخذت منها ها شالك وجاءوت به إلى أيوب فقال لها من أين لك هذا فأخبرته 
بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب إني مسني الضر قيل: مكث أيوب 
في بلائه سبع سنين وقيل: عشر سنين. وروي عن النبي # قال: "إن أيوب 
نبي الله لبث في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين 
من إخوانه كانا يعودانه ويغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه والله 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذلك قال له 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبرا 
حتَّى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال: رب مسني الضرء قال: فلما كان ذات يوم 
كرجه امرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه: أن 
(أزكُضن بِرِجْلِكَ هذا مُعْتَسَلَ بَارِدْ وَشَرَابَ1 [ص: 42] فشرب واغتسل 
فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركعض برجلى أشد 
علي من البلاء الذي كنت فيه. قيل لما قال الله تعالى له: اركض برجلك 
تفعل: فاتفجرت اغتيل متها فضح بده ثم كيل له اريكصن: بوجلك تفيل 
فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت إليه المرأة لم 
تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبى الله المبتلى فوالله ما رأيت أحداً 
أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندر للقمح 
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وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحداهما على أندر القمح فأفرغت الذهب 
حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله 
تعالى: !إذ ناد رَبَهُ أنّى مَسَنِىَ ألضرٌ) أصابني البلاء والشدة ١وَأَنتَ‏ أَرْحَمْ 
آلرحمينَ) فعرض ولم الت لد م 

- قال الله تعالى (ِفَآَمْتَجَبْنَا لَهُ فكَشَفْنَا مَا به مِن ضرع يعني رفعنا ما به 
من شدة وَآنَيْنَاهُ أهلّه وَمِثْلْهُمْ مَعَهُمْ] قيل: ولدت امرأة أيوب منه سبعة 
بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء 
سبعة بنين وثلاث بنات فذلك قوله إوَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) وقيل: ولدت سبعة بنين 
وسبع بنات فنشروا له وولدت امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه 
الله عز وجل أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة» وقيل: أهلآً غير أهله. 
وقيل: بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم ثم قال إِرَحْمَة مَنْ عندِنَا) يعني نعمة 
منا إوَذِكْرَى لِلْعلبِدِينَ] يعني: عظة للمطيعين وهم أمة مد # ليعتبروا به 
لأن أيوب عليه السلام لم يفتر عن عبادة ربه عز وجل في بلائه. 


إدارياً: تدهور الأوضاع لا يعني ضرورة الاستسلام وإغلاق الشركة بل 
ار ال ا رار براه 22105 لكر للنشاط الشارف 


ويمكن أفضل منه. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
دور الأنبياء 86-5 إسماعيل وإدريس وذا الكفل 


- ثم قال تعالى إوَإِسمَععِيلَ وَإِدرِيسَ] يعني: واذكر إسماعيل وهو 
إسماعيلٌ ابن إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح (وَذَا لكفل) قيل: 
كان ذو الكفل نبياً وقيل: ذو الكفل لم يكن نبياً وكان رجلاً صالحاً تكفل لبني 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل» ويقال 
إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء» وقيل: كفل عن 
رج لات كن يصلى كل يوم الف ركد اكفل حقة فكان يضلى بعد موجه 
فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل مائة نبي وأنجاهم من القتل وضمهم إلى نفسه 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
2ؤ'1 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
فسمي ذا الكفل» إِكُلَ مَنَ أَلصَّبِرِينَ] يعني: عدر ع طاح الس رهم 
وعلى ما أصابهم من الشدة في الله تعالى وَأَدْخْلَنهُمْ فى رَحْمَتِنَااْ يعني: 
أكرمناهم بالنبوة ويقال: أدخلناهم في الجنة !إِنْهُمْ مَنَ أَلصَّلِحِينَ) يعني: 
المطيعين لله تعالى. 


إدارياً: الكفالة من الأدوات الإدارية والمالية في المجتمعات المعاصرة 
وتستخدم في تسيير الأعمال» وإتاحة الفرص للآخرين برعاية من السابقين 
المخضرمين وفي هذا نماء واستمرارية للمجتمعات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 88-7 يونس عليه السلام 


- إوَذَا النُونِ) يعني: واذكر ذا النون يعني ذو السمكة» وهو يونس بن 
متى عليه السلام» (إذ ذَهَبَ مُغاضباً) يعني: مصارعاً من قومه ويقال كان 
ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه 
فأخبرهم بأن العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء 
فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم فسأل بعض من مر عليه 
من أهل تلك المدينة فلما علم أنهم لم يهلكوا أنف أن يرجع إليهم مخافة أن 
ينسب إلى الكذب وَيُعيّرَ به» وذهب مغاضباً يعني: أنفاً» قيل: غضب وأنف 
بمعنى واحد لقربهما وقيل: إنما غضب على الملك وذلك أن ملكاً من الملوك 
يقال له ابن تغلب غزا د بني إسرائيل ونزل أيام عافيتهم أوحى الله إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل يسمى شعياء أن انت حَرْقِيا الملك ومره ليبعث نبياً قوياً 
أمينأ وكان في ملكه خمسة من الأنبياء فجاء شعياء إلى حزقيا وأخبره بذلك 
فدعى الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن يخرج وقال إن في 
بتي إسرائيل ابياء. ادرياء خيري قهرم كليه الملك ليخرج فحرج وهر كار: 
فغضب على الملك فوجد قوماً قد شحنوا سفينتهم فقال لهم أتحملونني معكم 
فعرفوه فحملوه فلما شحنت السفينة بهم وأسرعت في البحر انكفأت وغرقت 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
1)3 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
بهم فقال ملاحوها يا هؤلاء إن فيكم رجلاً عاصياً وإن السفينة لا تفعل هذا 
من. غير ريح إلا وفيكم رجل:.عاصي فافترعوا فخرح بيتهم يونس عليه 
السلام» فقال التجار نحن أولى بالمعصية من نبي الله ثم أعادوا الثانية 
والثالثة فخرج سهم يونس فقال يا هؤلاء آنا ولك القاضي كال تنك في 
(إذ ذَهَب مُغاضباً فَظَنَّ أن لَّن تَقْدِرَ عَلَيْه)ٍ يعني: لخ تقر عليه العدرية ويقن 
إن ذنبه لم يبلغ الذي نقدر عليه العقوبة ويقال ظن أنا لن نضيق عليه 
الحبس» كقوله إِفَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقةُ) [الفجر: 16] أي: ضيق وقرأ: إفَظْنّ أن 
لن, الَقْدِرَ عَلَيْهِ) بالتشديد فهو من التقدير وقرأ: بالتخفيف فَنَادَى ف 
آلظُلْمَاتِ) يعني: في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن 
الحوت ,أن لا إللة إل أنت) أي: ليس أحد له سجن كسجنك [ِسبْحَنَكَ] 4 
تبت إليك (إنَى كنت مِنَ آَلظَلِمِينَ لنفسي قال الله تعالى إفَأَسْتَجَبنَا لَه 
وَتَجَيْنَلهُ من آلَعُم) يعني: غم الماء في بطن الحوت ويقال من غم الذنب وقد 
بقي في بطن الحوت أربعين يوماً ويقال أقل من ذلك ثم قال: وَكَذَلِكَ ُنجى 
لْمُؤْمِنِينَ قرأ: نُجّي بنون واحدة وتشديد الجيم وقيل: هو لحن لأن فعل ما 
لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لآن 
الثانية تخفى مع الجيم وقيل: له مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد ننجي 
مشددة كقوله (وَتَجَيَْلُ مِنَ أَلعَمَ) ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه 
نجي نجاة المؤمنين. وقرأ: (ننجي المؤمنين) بنونين. 


إدارياً: الانتداب للمهمة الإدارية أمر جلل لا يتقنه الكثير من الإداريين» 
بكل ما يلزم للنجاح فيما أوكل إليه» ما استطاع لذلك سبيلاً ولا يتخلى إلا 
عند زيادة الكلف على الأرباح. أما المتعجل في الأداء فقد يفسد المهمة 
الموكولة إليه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 90-9 زكريا عليه السلام 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


3-4 قوله تعالى: وَزَكَرِيًا)ٍ يعني: واذكروا زكريا (إذْ نَادَى رَبَّهٍُ يعني إذ 
دعا ربه (رَبتَ لآ تَذَرْنِى فزدا) يعني: وحيداً لا وارث لي إِوَأَنتَ _خَيْرُ 
لوَرثِينَ] يعني: أفضل الوارثين قال الله تعالى فَآَمْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَه 
يَحيَى وَأْصَلَحْنَا لَه رَوْجَه) يعني: ررحم امرأته وكانت عقيماً لم تلد قط 
لاس الكاق تاصلهها له هاي ١إِنْهُمْ‏ كانوأ يُسَارِعُونَ فى الخيْرت) 
الأنبياء الذين سبق ذكرهم إوَيَدْعُونَنَا رَعْباً وَرَهَباًِ يعني: رغبة فيما عند 
الله من الثواب والجنة ورهباً أي: فرقاً من عذاب الله تعالى إوَكَانُوأ لَنَا 
خشعين] يعني: مطيعين ويقال متواضعين. 


0 000 على فرق ار تاد 


أكثر. مما نتوقع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 01 مريم عليها السلام 


-- قوله عز وجل: وَأَلَتِي أخصّنَثْ فْرْجَهَا) يعني: واذكر مريم التي 
حفظت نفسها من الفواحش فتَفَخْنَا فيهَا من رُوحِنَا) يعني: نفخ جبريل في 
نفسها بأمرنا إوَجَعَلْتََهَا وَأَبْنَهَا ءايَة) يعني عبرة لْلْعَلّمِينَ أي: لجميع 
الخلق ويقال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية فيهما بمعنى واحد 
وهو الولادة بغير أب. 


إدارياً: الشركات المتقنة ولو افتري على سمعتها لفترة» لا يعني ذلك أنها 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)»؛ بتصرف. 
2) تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
دور الأنبياء 95-2 وحدة دعوة الأنبياء وموقف الناس منهم 


- قوله عز وجل إن هَذِهِ أَمتْكُمْ أمَةَ وَاحِدَه)ِ يعني دينكم دين الإسلام 
ديناً واحداً قرأ: أمَةٌ واحدةٌ بالضم ومعناه إن هذه أمتكم وقد تم الكلام ثم يقول 
أمَةٌ يعني هذه أمة واحدة وقرا: بالنصب على معنى التفسيرء ثم قال: وَأنَأ 
رَبُكُمْ فَأَعْبُدُون) يعني فوحدوني ثم قال: إوَتَقَطعغوأ أَمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ) يعني: 
عرفوا فيما بينهم وهم اليهود والنصارى !كُلَ إِلَيْنَا جغون] في الآخرة فهذا 
تهديد للذين تفرقوا في الدين ثم بين ثواب الذين ثبتوا على الإسلام فقال 
تعالى: (ِفْمَن يَعْمَلْ مِنَ الصلحات) يعني الطاعات (ِوَهْوَ مُؤْمِنْ) يعني: 
مصدق بتوحيد الله عز وجل إقلاً كُفْرَانَ لسَغيه) يعني: لا يُجحد ولا يُنسى 
ثواب عمله والكفران مصدر مثل الشكران والغفران إوَإِنَا نَهُ كاتبُون) 
يعني: حافظين مجازين. قوله عز وجل: إِوَحَرَامٌ عَلَىَ قَرْيَة) يعني: على 
قرية فيما مضى ([أَهْلَكْنََهَامٍ بالعذاب في الدنيا لِأَنّهُمْ ل يَرْجِعُونَ) إلى الدنيا 
قرأ: وحرم؛ وقرأ: وحرام بنصب الحاء والألف وَحِرْمٌ وَحَرَامٌ بمعنى واحد 
كقوله حل وحلال؛ وقيل: م ا 
تيون ويتل لا ترجعون لذ زيادة ومعداه حرام عليهم أن بحسا 


إدارياً: وحدة الرؤية والكلام الخارج للجمهور يرفع من مصداقية الإدارة: 
وتصبح كلمتها في أي وقت لاحق مسلم بها. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
. 2047-4 بعض مواقف المشركين مع الرسول وتهديدهم 
دور الانبياء 
250-838 موسى وهارون عليهما السلام 
(') تفسير بحر العلوم؛ السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
73-51 إبراهيم مع قومه وهبة الله له 
2075-4 لوط مع قومه 
77-6 نوح مع قومه 
82-8 داود وسليمان عليهما السلام 
84-3 أيوب عليه السلام 
م ا 
2088-7 يونس عليه السلام 
90-9 زكريا عليه السلام 
01 مريم عليها السلام 
2295-2 وحدة دعوة الأنبياء وموقف الناس منهم 


الدروس المستفادة من الآيات 2»95-34 

- شاء الله أن لا يكون البشر خالدونء فلا من قبلك ولا من بعدك يا هد 
خالدون» فكل نفس ستموت وستحاسب على الخير والشر الذي أسلفت» يوم 
يرجعون لله الواحد القهار. 

د . آنا لو يك شه عي اكه الدرهويه بيقر اند نكن كرد 
رحمن اليمامة (مسيلمة الكذاب)» ويستعجل العذاب» فأنبأه يا مد 2 
وأمثاله أن وعد الله صدق وسترون من ألوان العذاب ما لا تستطيعون كفه: 
ولن تجدوا ناصراً يخفف عنكمء: وستأتيكم الساعة تبهتكم وعندها لن 
تستطيعوا ردها ولن تمهلوا للتوبة. 

- وتخفيفاً عن النبي مد ب فإن الله يعلمه بأن المستهزئين سينالون وبال 
استهزائهم» وليتعظوا بالسابقين وبما جاءهم به القرآن» وليتعظوا أيضاًء بأن 
الله لم يعجل لهم العذاب لا في ليلهم ولا نهارهم؛ أم سيتذرعون بأن آلهتهم 
العاجزة نفسها تمنعهم من الهدى, بئست الذرائع. 

- إن الغافل عن نعم الله عليه وعلى آباءه بأن أحياهم العمر المديد 
مستمتعين بنعم الدنيا المختلفة» ثم شاهدوا بأنفسهم نقصان الأرض من 
الضلال وزيادة الهداية» وهم العالمون أنهم مقهورون لله الواحد القوي 
الجبارء فكيف بعد هذا لا يتعظون بالوحي وما جاء به. وهم سيعيدون كرة 
التعافين ميعة أن مهايو العذاك يأنعقو لو ١‏ "انا ويلتا إن كنا ظالمية لأتفمنا 
يوم كذبنا الرسول"», وعندها ستنصب موازين الحق ولا يظلموا مثقال حبة 
من خردل (6000 حبة خردل تزن واحد غرام). فالطالح اختار والصالح 
اختارء والعاصي الذي شاء الله العفو عنه تنقذه بطاقة "لا إله إلا الله مد 
سك 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
د :ذكر سير الأنبياء. النسابقين» فيه ]و 8ه "اتسين .على المشركين 
ليربطوه بما سمعوا من الكتب السابقة» وليتيقنوا وحدة مصدر هذه الكتب» 
وثانياً- التخفيف على نبينا مد يه بسير السابقين وما عانوه. وكذا ذكر 
الصالحين من الأمم السابقة كيف اتعظوا وآمنوا بالله في سرهم و علانيتهم 
من غير أن يروه» فكيف بكم يا أهل مكة؟! 

- قصة إبراهيم راشد العقل» ومستخدم الأدوات العملية بجانب العقلية: 
فقد حطم التماثيل ليقيم الحجة العملية عليهم بعد أن عجزوا عن الحجة 
العقلية» وحجتهم الواهية "أن وجدنا آبائنا عليها عاكفين" لا تمنعهم من 
التفكر والاتعاظ بالرسالة والكتب والسماوية. ولما تحيروا أمرهم وشعروا 
بما أوقعهم به إبراهيم» من أنهم في ضلال مبين وأن ما يدعوهم إليه هو الله 
خالق السموات الأرضء كادوا له واستكبروا وأرادوا أن يجعلوه عبرة» 
فأمروا به على أعين الناس لينال العذاب» فكان النقاش التحقيق دعوة ميسرة 
على لسان إبراهيم لكل من أراد الله له الهداية» وعار وخزي وصغار على 
مستنطقيه أما الناس» فأوقدوا نارآً ورموه بها فجعلها الله عليه بردآا وسلاما. 
- خرج إبراهيم عليه السلام من النار كأنه لم يدخلهاء فتضعضعت 
اكاك الكفر نو اهل و ايه ادهو كدو الموسنو رن يهاء وشحاة الله وسيدنا تلوط 
عليه السلام من تلك الأرض إلى الأرض المباركة (أرض الشام). ورزق 
أبراهيم عليه السلام بإسحاق ويعقوب وكانوا بعد ذلك أنبياء نافعين لأنفسهم 
وأقوامهم. وهذا مزيد إكرام لنبيه إبراهيم عليه السلام. 

- أمالوط عليه السلام فقد آتاه الله النبوة والفهم والنجاة من القرية الظالم 
والسيء أهلها. 

- أمانوح الداعي على قومه بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن منهم غير 
من قد آمن معكء فقد استجاب الله له ونجاه من الكرب العظيم وفي نجاته 
قصة وعبرة لمن يريد الاتعاظء وما نفع قومه تكذيبهم بالآيات وارتكابهم 
الآثام. 

- أماما ورد من قصة داود وسليمان» وتخصيص كل منهما بمزية 
خاصة وعلامة له. فهو مسلك ودرب للعبرة والاعتبار» فقد فتح الله عليهما 
فى نفس القضية بحكمين اعترف داود لسليمان بأفضلية حكمه» وصدره. 
وشاء الله أن تسبح الجبال والطير مع داود وعلمه الله صناعة دروع الحديد. 
وسكن سهان الزيح اتخرى اموه :والتياطين تفدل يحدفقه. : ركادهها 
علتهما الندلام محفرظون: بحفظ الم 
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- وكان من قصة أيوب آية الصبر والأدب مع الله مع شدة الابتلاء» أن 
سأل ربه العافية بعد طول مرض فاستجاب له ربه وعوضه صحة وولداً 
ومالآء وأضحى بأوسع مما كان قبل الإبتلاء. 

- أما نبيا الله عليهما السلام إسماعيل وإدريسء أخبر الله عنهما وعن 
ذي الكفل (وقيل أنه نبي) أنهم كانوا من الصالحين؛ أي ليعتبر من علم 
قصصهم كيف يكون الصالحون. 

- ومن قصة ذا النون عليه السلا م يستفاد» أن الصبر مفتاح وباب للفرج 
وأن التعجل في العديد من المواضع لا يظهر أو يوضح الصورة السليمة: 
وقد أكرمه الله بتوبة قومهم قبل أن ينزل بهم العقاب» أما على صعيد محنته 
وابتلاع الحوت له فقد منّ الله عليه بالفرج بعد الامتحان» وبشر الله المؤمنين 
بالفرج. 

- ومن قصة نبي الله زكريا عليه السلام عبر وعبرء كيف أن الله يرزق 
من يشاء في الأوقات التي لا يرى فيها الناس منفذ أو مجال للزرق ليعلمهم 
أذد القاين حل كل لدي فيعة املقدافة ذهر ذه والر لد أصتلحه الله وز وحدة 
ووهب لهم نبي الله يحيى عليه السلام. 

- ومريم الصالحة الطاهرة فقد أكرمها الله بعيسى عليه السلام آية على 
مر الدهورء وما ذلك إلا لصلاحها وطهارتها. 

- إن وحدة دعوة الأنبياء آية وصدقهم آية وحسن لجؤهم لله آية» ووحدة 
نصحهم الناس بعبادة من سترجعون له؛ لا يدع لذي عقل إلا التسليم بما 
جاؤوا به وما دعوا له» وأن يتخذ من مسيرتهم نبراساً يهتدي به. وبالمقابل 
يتعظ بإعراض قومهم ويبتعد عما انتهجوه مع أنبيائهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإدارة الناجحة هي الى تنتقل بالمؤسسة من 
نقطة إلى أخرى باتساق ناعم ميسر يحقق الأهداف بأعلى جودة وأقل كلفة 
وأقصر زمن. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- تبادل الخبرات وتوارثها من سنن الحياة» مع إتقان المقبول والخروج 
من المتروك والعمل على المرغوبء يعتبر فيه صيانة للمال والأعمال 
وينمي المجتمعات. 

- العمل باستمرار على تنقية الكفاءات من عيوبها الخاصة ومن الفساد 
المصاحبء يعتبر بمثابة التلقيح ضد الكثير من الأمراض والآفات» فترتقي 
الإدارات وفرق العمل وتقل التكاليف وتتزايد الأعمال وتزيد الأرباح» 
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وتروج الصناعات والتجارات وتنمو المجتمعات. 

- الاستهزاء بالتحضر والتحضير» لا يصدر الا من عاجز فنياً وعقلياًء 
ولا بلتفت له والمتقنون أسمى من أن يستمعوا لمثل هذه الذيذبات غير 
- الاستعجال مع الإتقان مهم والتعجل مضر» در اانا يكون ذلك 
خلاف النسق الطبيعي للأمور. فإنبات زرع قبل أوانه مفسدة صحية ة ومالية, 
وفي نفس 0-0 الإقرار بالوقت والتوقيت والمواقيت من علامات الإتفان 
ل ل د ل ا ا ل لا 
الكامل من الجمهور والأسواق والأعمال» فهذه البيئة تلفظ خبثها وغير 
النافع من بين جنباتها ولو تأخرت أحياناً. ولا يدعين المفاجأة حينها 
وليواسيه من زينوا له أعماله وشجعوه حتى أهلكوه. 

حم طريق السلامة واضح وطريق الخسران أوضحء ومن غبش نظره 
وكان ذا بصيرة استعان بما يوضح له ولم يركن للواقع» فالنجاح مدعوه كثر 
والخسارة يتبرأ منها أهلها. 

- مراقبة الأسواق ومتابعة الشركات المتوسعة في أعمالها وتحديد 
الأخرى المتناقصة في حصتها السوقية يعتبر بمنزلة ناقوس الخطر الذي 
على الشركة التنيه معه 0 لتحفظ حصتهاء بالابتعاد عما أخرج غير هاء 
_- المتغافل عن حقائق السوق ومتغيراته مبتعد عن طريق الاستقرار 
والاستمرار 0 اسراف : مما ينبئ بتراجع الأعمال والأرباح ويهدد بضياع 
الأموال إن لم تكن لحظة تدارك. 

_- اعتماد مقاييس مهنية دقيقة لمتابعة واقع الشركة ومنافساتهاء يعتبر 
بمثابة نظام إنذار مبكر ومحفز للتحسين. 

- مامن إدارة ألا ولها تقييم بعيد عن أنظارها في مزاج الجمهورء فإن 
تراكمت نتائجها السيئة تخلى عنها الجمهور أقله لسببين: الأول لإهمالها 
مهمتهاء والثاني الميل لمساندة الناجحين. 

- أسس العمل وقوانينه ونظمه أعدت لتتبع لا لتخترق» والمتجاوزون 
ار 22525-02225020 1110 1 1 د 
فقاعة إدارية قريبة الزوال. 

- المتميزون من البشر في كل فن وعمل ليسوا فقط موهوبون» بل 


1010 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 
متقنون لموهبتهم وعاملون ذاك غى شينه وتطويرهاء وما وقف أحد في 
أعلى سلم النجاح إلى بعد أن صعد درجات التدرب والداب والتعب والسهر 
والتضحية وإتقان الإتقان. 

- المتراخون المتأففون من صعود درجات سلم النجاح» يبدؤون 
بالتشكيك ولا ينتهون بالمحاولة» فينجحون بتحقيق عدم الإنجاز وبمهارة. 

- سياسة البدائل مهمة» وتحقق الكثير من النجاحات والخروج من 
المارق . شرط اختبار الندائل الخرات ( السينة او لاسرا 

- ترك المحاسبة فى بيئة الأعمال أول أسباب الخراب لهذه البيئة» وكذا 
لو اعتمد الفساد في المحاسبة. 

- الاقتناع د والتوظيف فيه وعليه. أرسخ لد عمال وأقوى في 
الاستثمارء فمن جهة يمهد لمزيد استثمار في الأعمال والمجالات الواعدة» 
ومن جهة أخرى يتخذ سبب وجيه للتعديل في مسيرة العمل لما هو أكثر 
ربحية. 

- سؤال الخبراء في الأزمات لا يقلل من قدر إدارة الشركة» وعلى 
الإدارة توطيد نفسها وكوادرها أنهم لا يعلمون كل شيء وأنه يمكنهم اللجوء 
للخبراء إذا دعت الحاجة؛ هذه السياسة تحفظ على الإدارة صورتها وتوفر 
عليها الكثير من الكلف وضياع الفرص. 

نكاد 2 ليرا د اع امسر . ب السساية احا للطرية قدا 
نحو الهاوية. 

- عدم مراجعة الذات كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية» يعتبر بمثابة تأجيل 
التنبه للعيوب والأخطاءء فتتراكم العيوب حتى تصبح عصية على 
التصويبء أو ترتفع كلف تصويبها. 

- الانتصار للنفس مع الباطل»ء هو قرار إعدام فئة من أموال 
المستثمرين بالاختيار غير السليم والمتعمدء وفيه زيادة تشويه لصورة 
المؤسسة في عيون جمهورهاء مع تناسي أن اللحظة الحاسمة آتية لا محالة. 
- الجمهور والأسواق وحتى الشركات المنافسة الواعية» تساند الناجح 
المتقن وخاصة في لحظات الافتراء والظلم التي قد يواجهها لإتقانه عمله. 
وبهذا يحفظ الجميع حقه بالتميز ويدفع عن نفسه القبول دري القادم؛ 
فالفراغ غير موجود أي إذا ذهب الحسن سيملئ مكانه الأقل حسنى أن لم 
يكن السيء. 

- المعاند المناهض مقتنع في داخله بصواب ما تدعوه له من التحسين 
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والتطويرء إلا أن بعض النفوس تأبى وتستكبر على قبول النصيحة:؛ لما 
يجدون في قبولها من الاعتراف للآخر بأنه أفضل منهم» واستشارة هؤلاء؛ 
للخبراء صورية وما هي إلا هدر للمال. 

- المكافأة فى الأسواق ومن الجمهور موجودة» وخاصة عند ثبات 
الشركة على الصواب وتقديم الأفضل لعملائهاء فتحصد بعد الأزمة توسع 
في حصتها السوقية على حساب الأقل جودة منها أو القريبين من جودتها. 

- التعلم من نجاح الآخرين نجاح» وترك أساليب الفاشلين نجاح؛» 
فالإدارة الواعية هي الإدارة المواكبة للجيد والقبيح في الأسواق. 

- انتشار الفساد والخبث داخلياًء عبارة عن انتشار المرض في الجسمء 
ويؤخر ظهوره بصورة وقحة بعض المناعة الداخلية الصامدة لتلك الفترة 
قبل الإنهيار. وعدم التدارك لهذه الآفات يعتبر بمثابة رضى بالإنهيار 
وضياع الأموال وخراب الأعمال والخروج من الأسواق. 

- العمل على الأهداف البعيدة ولو طال الزمن أنفع من البقاء بلا عمل 
لدفع المعروف الآتي من الأزمات. والقليل من الكوادر للأسف متعجل 
المنافع لا يصبر على طويل العمل والهدفء لذا القادة الإداريون أندر من 
النادرء رغم كثرة الكوادر. 

- إحقاق الحق في الأعمال أبقى لها ولبيئتهاء والتجني والظلم يعمل 
بخلاف هذا. واجتراح الحلول والأحكام للمستجد من المشكلات بين أطراف 
بيئة الأعمال أدوم لاستقرارها واستمرارها. 

- الارتقاء في العلاجات والحلول يفيد الأعمال ويخفف عنها الكثير من 
الكلف ويساعدها على النمو والتوسع ويطمئنها أمام مستجد المشكلات إن 
حدثنت, 

- الصبر الطويل فى الأعمال وعليهاء وخاصة فى النشاطات الطويلة 
التأسيس والتحضير قبل الإنتاج» يساعد على طول فترة الحصاد في شكل 
نمو للمجتمعات وزيادة في الأرباح. 

- الاستعانة بالمتاح من الخبرات والتقنيات المتوفرة في زمن الإنجاز لا 
ضير منه بل قد يكون أنفع للبيئة الداخلية والخارجية» وعلى الإدارة تقدير 
الأمر من منظور المصالح والمنافع الحالية والتالية. 

- الصبر صفة مصاحبة للنجاح والناجحين» وكل المدعين أو المتأففين 
من مر الصبرء اختاروا مؤخرة المقاعد أماكن لهم وأتاحوا الفرصة سهلة 
للمتقنين للتصدر. لذا الناظر نظرة واسعة في المجتمعات المحلية والعالمية 
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يجد الأغنياء والناجحين هم أقل القليل عدداً ليس لأسباب عديدة كامنه فيهم: 
بل لاسباب كثيرة في المتخليين لهم عن دورهم ومكانهم ومكانتهم؛ فقصرت 
عليهم الطريق بعد أن مهدها الآخرون. 

- اليأس من النتائج ومن فرق العمل من صفات المتعجلين غير 
المتبصرين من الإداريين»ء وهي من صفات الإدارات الضعيفة والتابعة 
والمتراخية. وفي نفس الوقت المعترفة لمن يفضلها قليلاً بأنها أحسن منها 
كثيراً» فتكون بمثابة دعاية سلبية لذاتها وإيجابية لأقرانها. 

- الاعتبار والرجوع للصواب إذا تبين واتضح أيسر الطرق للربح 
والاستمرار في الأعمال وأقل كلفة من الاستمرار بالسيء. 

- التفكير بمستقبل الأعمال وقدرات الورثة منهج تفكير في معظمه 
ل ا ل ل للا را ا ا ا 
لتستمر بعد مؤسسيها مع الورثة» أما المتراخون غير الناظرون بهذه العاقبة 
يتركون م احا نهب للجهلة وحديثي النعمة وهذه آفة 
_- الآيات في الأسواق كثيرة غير أن المعتبرين قلة, 

- توحيد الجهود الإدارية وتوجيها بما يخدم الأهداف المرفوعة 
6 ا مما لو د أ شتت الطاقات . وهذه المنهجية تزيد كفاءة الأكفاء 
وترفع كفاءة 7 فترتفي القيمة المهنية والسوقية للشركة ليبس 
بنتائجها فقط بل وبفرقها. 

- إطلاق العنان للكلف والمصاريف قد يكون في البداية ترف ودلع غير 
أنه يصبح نار متقدة تأكل كل النتائج المحققة وقد تذهب ببعض أو كل رأس 
المال الأساسي إن استفحل الأمر. فالأصل ضبط وانضباط المصاريف بما 
يسيير الأعمال من غير سرف أو تقتير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


من علامات الساعة 1000-6 يأجوج ومأجوج وجزاء المشركين 
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- ثم قال تعالى: [حَتَى تى إذا فتِحث يَأَجْوجُ وَمَأجُوي) قرا : فبَحَتْ بالتشديد 
الهمز والياقون بغير همز ووه من كل حَدب ينسلُونُ) قيله ب 0 
مكان يخرجون من كل جبل أو أرض أو واد وخروجهم عند قيام الساعة 
وقيل لا يموت واحد منهم إلا ترك من صلبه ألف ذرية فصاعداء وقيل: 
الزن كابر أجزاء متهم ياجوج وماجوج شببعة اجزاع وجز ع واخة بائر. 
الإنس. وقيل: قال يَحْرْحُ يَأَجُوجُ ومأجوج بعد الدجال يموجون في الأرض 

فيفسدون فيها ثم قرأ وَهُمْ من كُلَ حَدَب يَنَسِلُونَ) أي يخرجون فيبعث الله 
تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون 
ايا عق ع ور د الي لس 0 
خاريه يَرَكَاتِ ‏ من 5-527 [الأعراف: 07 يعني: ذ أرسلنا (وَهُمْ مّن كُلَ 
حَدَبِ) أي من كل أكمه ونشرة من الأرض يخرجون وقيل: يكون خروجهم 


قبل الدجال. 
كوله تعالى: (وأَقتَرَبَ لْوَعْدُ آلْحَقَ) يعني: قيام الساعة فَإِذَا هى 
شاخصة) أي: فاتحة إأَبْصَّرٌ آلَذين كَفَرُوأ يوَيلَنَاا يعني: يقولون يَا وَيْلَنَا ١قَدْ‏ 


كُنَا فى غَفْلَة) يعني: في جهل إِمَنْ هلذا) اليوم ثم ذكروا أن المرسلين كانوا 
أخبروهم فقالوا: إبَلَ كنا ظَلِمِينَ) يعني: قد أخبرونا فكذبناهم. قوله عز 
وجل إإِنَْكُمْ وَمَا تعبْدُونَ من دون أله حخَصّبُْ جَهَنْم قيل: قرأ: حطب جهنم 
وقرأ: حطييجهام بالعناد وثرا:خصب بالصاد يعدي رمياً في جهنم وكل 
ومن قرأ حطب أي كل ما يوقد به جهنم ومن قرأ حضب بالضاد معناه ما 
يهيج به النار (أنثم لَهَا وَارِدُونَ) أي داخلون. وقيل: هذا القول يقال لهم يوم 
القيامة لأنه قال: اق كُنَا فِى عَفْلَةٍ مَنْ هذا بَلَ كُنَا ظَللِمِينَ) يقال: لهم عند 
ذلك إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دون الله حَصَبٌ حهدد فإن قيل ما الحكمة في 
إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لذن الأصنام أحجار فيكون 
الحر فيها شيك ويقال الفائدة في إدخال المعبود النار زيادة ذل وإصغار 
عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للآصنام عقوية 
لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم ثم قال تعالى إل كان هَؤُْلاء ءالِهة) 
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يعني: الأصنام إمّا وَرَدُوهَا أي ما دخلوها ومنعوا أنفسهم من النار (وَكُل 
فيها خَلِدُونَ) يعني العابد والمعبود. [ِلَْهُمْ فيهَا زَفيرَعٍ يعني: في النار 
صوتهم مثل نهيق الحمار [ِوَهُمْ فيهَا لا يَسْمَعُونَ) يعني: عيسى وعزيراً في 
الجنة لا يسمعون زفيرهم ويقال يعني أن أهل النار لا يسمعون في النار 
الصوت وذلك حين يقال لهم [اخمننوا فِيها ولآ تكلموب] فصاروا صما بكما 


إدارياً: لانهيار الإدارات علامات لا بد أن يتنبه لبداياتها ثم تتالى مختلف 
أعراضها سراعاً عند ضعف بنيتهاء ولا بد من المحاسبة على ما آلت له 
الأمور فإن كان ذلك قبل فوات الأوان أمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
من علامات الساعة ‏ 103-101 نجة المؤمنين من فزع يوم القيامة 


- ثم قال عز وجل: (إنَّ لَذِينَ سَبَقَث لَهُمْ مَنَا آلْحُسْتَى) يعني الذين 
وجبت لهم منا الجنة يعني: عيسى وعزيرا أولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ] يعني: 
منجون من النار قوله: إلا يَسْمَعْونَ حَسِيسَهَا) يعني: صوت جهنم إِوَهُمْ 
فيمَا آَشْتَهَتْ أَنَفْسسُهُم) يعني لهم ما تمنت أنفسهم في الجنة (خَلِدُونَ] يعني: 
دائمين إلآ يَخْزْنْهُمْ آلْقرَع آلأَكبَرُ) قيل: يعني النفخة الأخيرة دليل قوله تعالى 
(وَيَوْمَ يُنفَخُ فى ألصُور فَقَْحَ مَن فِى أَلسَّمَوْتِ وَمَن فى آلأزضٍ إلا مَن شَآءَ 
ألنَهُ وَكُل أَنَوْهُ دَخِرِينَ) [النمل: 87] وقيل: حين يؤمر بالعبد إلى النار وقيل: 
إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل 
.0 فيفزعون .حين السرم من الموت؛ وقيل: إنه حين وضع الطبق 7 
وذلك الفزع الأكبرء وقيل: حين يذبح الموت على هيأة كبش أملح 0 
الأعراف والفريقان ينظرون فينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل 
النار خلود لا موتء قيل: هو القطيعة والفراق» ويقال: إنه الموت لأن أول 
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هول يراه الإنسانٍ من أمر الآخرة هو الموت ويقال الفزع الأكبر عند قوله 
[وَآمْتازوأ ألْيَوْمَ يها لْمَخِرِمُونَ) [يس: 59] ويقال: هذا حين دعوا إلى 
الحساب ويقال عند الصراط ثم قال تعالى: إوَتَتَلَقََهُمُ لْمَلَئِكَةُ) يعني: يوم 
القيامة لأهل الحنة؛ قيل: يعني الملائكة الذين كتبوا أعمال بدي ادم حين 
خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين هذا يَوْمُكُمْ أَلَذِى كنت تُوعَدُونَ) 
(في الجنة وقيل: تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون 
هذا يومكم الذي كنتم توعدون) في الدنيا. 


إدارياً: العقاب على الأخطاء من قوام الأعمال ولا ينبغي أن يتعاطف مع 
المسيءء. كي لا تتراكم عليه مضار جهله وعذره في جهلة. فيسوء حاله 
ومن قلدوه وتابعوه واتبعوه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
من علامات الساعة 106-4 من مظاهر قدرة الله ونعمه على عباده 


- <> قوله عز وجل: [ِيَوْمَ نَطوى ألسّمَاء) يعني: واذكر يوم نطوي السماء 
(كطىّ آلمتجل لِلْكثُب), قيل: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان 
دفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال: السجل الكاتب. 
ثم استأنف الكلام فقال تعالى: [كمَا بَدأنَا أَوَلَ خَلْق نَعِيدهُ) يعني: خلقهم في 
الدنيا يعيدهم في الآخرة ويقال كما بدأناهم شقياً وسعيداً في الدنيا فكذلك 
يكونون في الآخرة ويقال كما بدأنا أول خلق من نطفة في الدنيا نعيده وأن 
تمطر السماء أربعين يوماً كمني الرجال فينبتون فيه إوَغداً عَلَيْنَام يعني: 
وعدنا البعث صدقاً وحقاً لا خلاف فيه كقوله: (لآ رَيْبَ فيه) [السجدة:2] 
إوَغداً) ضبان تضنيا للعضدور (إنَا كُنَا فَلعلينَ؟ بهم أي: باعثين بعد الموت 
وروي عن رسول الله أنه قال: "إنكم تحشرون يوم القيامة عراة غرلا 
بهماً ثم قال: إكَمَا بَدأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ)". ثم قال عز وجل: إِوَلَقَدْ كَتَبْنَا فى 
َلزْبُورِ يعني: في التوراة والإنجيل والزبورً والقرآن وكل كتاب زبور إمن 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
136 
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بَعْدٍ آلذَكْرِ) يعني: من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني: كتبنا 
في الإنجيل والزبور ررك كال التوراة أي بينا في هذه الكتب أن 
الأزْضَ4 يعني: أرض الجنة إِيَرِنْهَا عِبَادِىَ آلصّلخون) يعني: ينزلها 
عبادي المزسون؛ ويقال: إن الأرض المقدسة يرثها أي: ينزلها بنو إسرائيل 
ويقال: يعني: أرض الشام يرثها أمة مد © ويقال: جميع الأرض تكون في 
آخر الزمة كما قال النبي # "سيبلغ ملك أمتي ما زوى ا منها". قوله عز 
وجل: (إِنَّ في هذا أي: في هذا القرآن ِلَبَلَغا) إلى الجنة إِلَقَوْم عَبِدِينَ؟ 
أي: موحدين ويقال: في هذا القرآن لبلاغاً بلغهم من الله عز وجل لقوم 
مطبحين زقيل» انيع اهل العباوات: الخمس. 


إدارياً: ضبط الأمور وتوثيقها من أساسيات الأعمال إدارياً ومالياً وقانونياًء 
ولولا هذا المنهج لضاعت الحقوق واعتدى الظالمون على الصالحون؛» 
وضاعت الأعمال والثروات» وليس في هذا عمارة للمجتمعات. 


الموضوع الآيات النفصيل 
1 : صفة الرسول ومهمتهء وتهديد 
عسات التالعك 2 
من ١‏ 112-07 1 0 


- .قوله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْتَكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ) يعني: : ما بعثناك يا 
تمد إلا رحمة للعالمين يعني: نعمة للجن والإنس ويقال للعالمين أي: لجميع 
الخلق ن الناس كانوا ثلاثئة أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة 
للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل 
ورحمة للكافرين بتأخير العذاب. وقيل: من آمن بالله ورسوله فله الرحمة 
في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان 
يصيب الأمم السالفة قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر أن النبي 
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قال لجبريل عليه السلام: يقول الله عز وجل: إِوَمَا سنك إلا رَحْمَةَ 
َلْعَلَمِينَ) فهل أصابك من هذه الرحمة قال: نعم أصابني من هذه الرحمة 
أني كنت أخشى عاقبة الأمر فآمنت بك لثناء أثنى الله تعالى عليّ بقوله عز 
وجل: إذى فُوَةٍ عند ذى الغران مك طم ل أمِينٍ) [التكوير: 20- 21]. 
قوله ع وجل: قل إِنْمَا يُوحَى , إِلَىَ أَنْمَا إِلَنَهَكُمْ إلنه وحِذ) أي: ربكم رب 
واحد (ِفْهَلْ أنثم مُملِمُونَ أي: مخلصون بالتوحيد ويقال: مخلصون 
بالعبادة اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني: أسلموا ثم قال: (فَإن 
ولو قال: فإن أعرضوا عن الإيمان [فَقُلْ عَاذْنتُكُمْ) يعني: أعلمتكم (عَلَى 
سَوَاءٍِ أي: على بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحى 
إلي لنستوي في الإيمان به ويقال: معناه أعلمتكم فقد صرت أنا وأنتم على 
سواء وهذا من الاختصار ثم قال عز وجل: وَإِنْ أذرى) يعني: وما أدري 
أَقَرِيبٌ أم بَعِيدَ ما تُوعَدُونَ) من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم: إإِنهُ 
يَعلَمُ أَلْجَهْرَ مِنَ أَلْقَوْلِ1ِ يعني: العلانية إوَيَعْلَمُ مَا تَكْثُمُونَ) يعني: ما تسرون 
من التكذيب بالعذاب. 

-2 ثم قال عز وجل: إِوَإِنْ أذرى) يعني: وما أدري إِلَعَلَهُ فثئّة لَكُو) لعل 
تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتئة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقاً لنزل 
بنا العذاب ١ق‏ مَتَعْ مَتَلعٌ إلى حين). أي: 3 إلى منتهى أجالكم يعني: تعيشون 
إلى الموت. 0 إِقَالَ رَبَ آخكم بِلْحَقَ) يعني: اقض بيني وبين 
أهل مكة بالعدل» ويقال: بالعذاب إوَرَبُنَا ألرَحْمَِنُ) أي: العاطف على خلقه 
بالرزق (ِألْمْسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون] يعني: أستعين به على ما تقولون 
وتكذبون ويقال: المطلوب منه العون والنصرة. 


إدارياً: امتثال الحق وترك الباطل رحمة للأعمال من الاعتداء وثقافته؛ 
وعون للمجتمعات على النماء والتوسع والارباح. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
1000-6 يأجوج ومأجوج وجزاء المشركين 
من علامات 23 ١‏ 0 0-0 
0 103-1 نجاة المؤمنين من فزع يوم القيامة 


14 -106 من مظاهر قدرة الله ونعمه على عباده 
0 


الدروس المستفادة من الآيات 2112-96 
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- من القصص الغريبة في القرآن قصة يأجوج ومأجوج بأعدادهم 
وقدراتهم غير العادية» كيف أعان الله العبد الصالح أن يكفي جيرانهم 
أهل ذلك الزمان برحمات تخلصهم منهم أحياءً وأمواتاً. 

- أما من استحقوا الجنة فعن النار بداية مبعدون» وسينالون كل ما 
اشتهواء وستتلقاهم الملائكة تزف لهم البشرى بوعد اللّه. 

-2 يوم القيامة يعيد الله الخلق ويحاسبهم» فيرث الصالحون الجنة وأهل 
النار مستقرهم منهاء وهذا ما سبق البلاغ به على ألسنة الأنبياء والمتبعين 
هداهم. 

- وأنت يا مد أرسلت رحمة للعالمين من الأنس والجنء» فأخبر بما 
أرسلت به وادعو قومك للإسلام وترك الشركء فإن استجابوا فهم الفائزون» 
وإن كان غير ذلك فالله كفيل بهم فهم لا يعلمون ميعاد اليوم المحتوم؛ 
وأخبرهم أن تأخر العذاب عنهم هو فتنة لهم»: وأن الله المستعان على ما 
تصفون. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الإدارة دون تخطيط خبط عشواء والتفاجئ 
بجميع المشكالات فشل إداري» والإدارة بالرحمة والتراحم لا تعني التسيب 
ل ل رك 

- الدهشة لحظة الكارثة أو الخسارة» غير مقبولة. خاصة بعد إهمال 
ل لاك 

حْ المتعامي 0 الإشارات حانج كيح حقائق» غير مؤهل للإدارة 
والقيادة واستثمار الأموال» ولا ينصح به بعد هذا فى قطاع الأعمال» وهذا 
الحكم بالإعدام المهني صنيع المتعامي نفسه؛ فلماذا الاستثمار والتعاطف مع 
من لا يقيم إدارياً لنفسه وزناً؟ وجل الممكن لخدمته تأمين علاجه إنسانياً 
0 

- من تحصنوا بالإنجاز والخبرة والإتقان مستبعدون من كل ما أورد 
المتعامي نفسه فيه» بل ومرحب بهم إدارياً وإنسانياً. 

ما سبق في الحياة العملية مسجل مهنياً أو اجتماعياء ومن يظن خلاف ذلك 
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- سطرت الإنسانية والفطرة السوية قوانينها»ء ومن خرج عليها فهو 
ل ارو 2 ارات رارف 

- الرحمة والتراحم صفات إنسانية مرغوبة معمول بها وإن كانت اللغة 
الحديثة يثة للأعمال تنادي بأنها غير ملزمة بها في بيئتهاء فمن غلف إدارته بها 
فقد جمع مع النجاح الإداري الفوز الاجتماعي داخلياً وخارجياً. 

- النسق والطريق للنجاح واحد غلف بالرحمة أو بضدهاء فالمهارة 
زيادة إنسانية الإدارة» وتخفيف قسوة بعض بيئات الأعمال على أهلها 


9 
(033 


البند (1): في أسمائها 

-2 الاسم الأول:17) سورة الحج 

فضلت سوره ة الحج على سنائق القرآن بسجدتين» وليس لهذه السورة أسم 
غير هذا. وقيل: هي من أعاجيب سور القرآن» لأن فيها مكياأًء ومدنياء 
وكير » وسترياً > وحرتيا »وإشلسأء و لبليا» واتهار ماك وكاشفاء ومسيره ب 


إدارياً: التبصر في العواقب حال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم؛ 
يخفض كلفة القرار ويوسع إمكانات الإدارة في زيادة الأعمال والحصة 
السوقية. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. 

- الاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن 
المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلهية وعن المجادلة في ذلك 
انماعا لوسبارين :الشياظين وان الشواطين نض كين نا ولا تعد ركيد 
في الدنيا:وفئ الآخرة. 

“تنيع خدال المشر كين ف الوهذائية ينهد لا ييشكون إل علموانهه 
يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس؛ وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا 
(') ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 18/ 179-178]» بتصرف. 


2 تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). 
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ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون 

أن الله أوجد الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طوره أطوارا. وأن الله ينزل 

الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النباتء فالله هو القادر 

على كل ذلك؛ فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم 

بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول كن 

2 وصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

5 التعريض بالمشركين بتكبر هم عن سنة إبراهيم عليه السلام الذي 

ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في هَل 

الدينء وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا 
1 نعمته. وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة 

الرسل بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب. وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله 

فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم. 

-- تأنيس للرسول # والذين آمنواء وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين 

فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. | 

-- إن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى 

ملل كثيرة؛ وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى 

وجزاء أهل الضلال. وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر 

الله فكان لكل فريق جزاؤه. 

- وسلى الله رسوله © والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل 

الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان 

فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون أآيات القرآن. 

-- التنويه بالقران والمتلقين له بخشية وصبرء ووصف الكفار بكراهيتهم 

القرآن وبغض المرسل به» والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع 

الحنيفية وسماهم المسلمين. 

- الإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. 

د. ..وحتمث السووة يتذكير الناس يتم الله .خليهم وأن الك اضبطفى كلقا 

من الماحتكة ومن الناين فقيل كل المومديق انار تاذ إلى ها زوجي إل الله 

زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم. 


البند (3): في موضوعاتها 
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هدفها 


العام الموضوع2 الآيات التفصيل17) 
27-1 أههوال يوم القيامة والبعث 
التذكير 16-8 جدال المشركين وعبادة المنافقين 
0 18-7 حكم الله بين العباد وسجود كل المخلوقات له 
27275797 كو جسدرين وسوس 
وإبييئ 29-25 صد المشركين عن المسجد الحرام والأمر بالحج 
استشعار 0 عظم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك والتسمية 
رهبة يوم عند الذبح 
الحشر 000 0-0 الله 0 ل ونصرهم وصفاتهم 
والتعرف ومشروعية القتال 
على دور 48-2 هلاك الأمم السابقة لتكذيبهم الرسل 
الحج في لد 51-9 مهمة الرسول وعاقبة المؤمن والكافر 
يت الامة 2-2 موقف الشيطان مع الأنبياء وتفرق الناس بسببه 
60-8 جزاء المهاجرين في سبيل الله 
ْ 1 2266-1 من مظاهر قدرة الله وفضله على عباده 
)00 2072-7 توجيهات إلهية في كيفية محاجة المشركين 
1 76-73 التمثل بأصنام المشركين التي تعبد من دون الله 


2278-7 توجيهات إلهية للمؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة الحج | 

إداريا: الرؤيا للبعيد وإجادة القائم بارقى الممكن» وإعانة المنفذين 
وتحفيزهم» معادلة لا ينهض بها إلا المتميزون من القادة الإداريين. ونجاح 
الإدارة في مهامها يتطلب: (1) وضوح الرؤية» الرسالة والأهداف. (2) 
انتقاء الكفاءات واختيارها. (3) إتقان الأعمال بصنوفها وفق أرقى العلوم 
المتاحة. (4) اعتماد إدارة المخاطر. (5) الخروج من سياسة إلقاء التهم 
على الآخرين أو التذرع بالظروف. (6) إدارة الكلف بمهارة وإتقان. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التذكير بيوم القيامة والبعثن 7-1 أهوال يوم القيامة والبعث 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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- قوله عز وجل: إيأيّهَا النَامن اتَّقُوأ رَبَكُمْ إن رَلْرَلََ السّاعة شَيْءً 
عَظيمٌ) في زلزلتها قولان: : أحدهما: أنها في الدنياء وهي أشراط ظهورهاء 
وآيات مجيئها. والثاني: أنها في القيامة. وفيها قولان: أحدهما: أنها نفخ 
الصور للبعث. والثاني: أنها عند القضاء بين الخلق. (ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا)ٍ يعني 
زلزلة الساعة. تَذْهَلُ كُلُ مُرْضعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ) وفيه أربعة أوجه: أحدها: 
تسلو كل مرضعة عن ولدها. والثاني: تشتغل عنه. والثالث: تلهو عنه. 
والرابع: تنساه. إِوَتَضَعْ كل ذات حَمْلٍ حَمَْلَّهَامٍ قيل: تذهل الأم عن ولدها 
لغير فطام؛ وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام. إِوَتَرَى الناس سْكارَى 
وَمَا هم بمئْكَارَى) قيل: هم سكارى من الخوفء وما هم بسكارى من 
الشراب. 


إدارياً: لحظات الحقيقة قد تكون صادمة للإدارة بتخلي الأسواق عن 


كر ا اد رات اا ته رك ستاك اتير 


- قوله عز وجل: إِوَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُجَلدِلَ فى آلله بغَيْرِ عِلم, نزلت في 
النضر بن الحارث؛» كان كثير الجدل» وكان يقول: الملائكة بنات اللّه» 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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والقرآن أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء من صار تراباً. إوَيَتَبِغْ) 
أي: يتبع في جداله في الله بغير علم؛ ٠‏ إكُلَ شَيْطنٍ مَرِيدِ)» والمَريد المتمرد 
المستمر في الشر. إكُتبَ عَلَيْهِو فضي على الشيطان؛ أنه مَن تَوَلآة), 
اتبعه نهم يعني الشيطان: إِيُضْلّهي أي: يضل من تولاه, (ويَهدِيه إلَين 
عَذَاب ٠‏ لسّعير» ثم ألزم الحجة على منكري, البعث فقال: يَأيُهَا ألنامن إن 
كُنثُمْ فى رَيْب)) » في شك؛ مَنَ ألْبَعْتْ فَإِنَا خَلَقَنَكُم) يعني: أباكم آدم الذي هو 
أضيل: التشل» (مَن ثَرَاب ثم من نطقة) يعني: ذريته» والنطفة هي المنيء 
وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف» نَم من عَلَقَةَ)ع وهي الدم الغليظ 
المتجمدء وجمعها عَلَّقَء وذلك أن النطفة تصير دمأ غليظاً ثم تصير لحمأء 
نْمّ من مُضَعَةِ» وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغء [مُخَلَقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلْقَة). 
قيل: ٠‏ "مخلّقة" أي تامة الخلق. "وغير مخلّقة' ' غير تامة أي ناقصة الخَلّق, 
وقيل: مصورة وغير مصورة. يعني السقط. وقيل: "المخلقة" الولد الذي 
تأتى به المرأة لوقته» "وغيرٌ المخلقة" السقط. ذكر: إن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها مَلّك بكقه وقال: أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: 
غير مخلقة» قذفها الرحم دماً ولم تكن نسمة» وإن قال مخلقة: قال الملك: أي 
رب أذَكَرٌ أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ ما الأجل ما العمل ما الرزق وبأي أرض 
تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أمّ الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك, فيذهب فيجدها 
في أم الكتاب فينسخهاء فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته. 
- إِلَتْبَينَ لَكُمْو» كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم 
ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. وقيل: - 
ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة. (وَنْقِرُ فى الأَرْحَام مَا 
نَشَآغْ؟. فلا تمجه ولا تسقطه. [إلَى أجَلِ مُسَمَى)» وقت خروجها من الرحم 
تامة الخلق والمدة. نْمَّ نُخْرِجُكُمْ من بطون أمهاتكم (طفلاً» أي: صغاراء 
ولم يقل: أطفالاً. لق العرب اتذكر الجمع باسم الواحد. وقيل: تشبيهاً 
بالمصدر مثل عدل وزور. !ثم لتَبْلُغُوأ أشدَكُم] يعني: الكمال والقوة. 
إوَمِنكُم مّن يُتَوَفى)» من قبل بلوغ الكبر» إِوَمِنِكُمْ مّن يْرَدْ إلى أَزدَلٍ 
أَلعْمْرِ» أي: الهرم والخرف» إلكيْلآ يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْم شَيْئاع؛ أي: يبلغ من 
السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئاً. ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: 
(وَتَرَى الأزضَّ هَامِدَةَوء أي: يابسة لا نبات فيهاء إفإذآ َنرَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَي 
المطرء ٠‏ (آفترّث). تحركت بالنبات وذلك أتَُ الأرض ترتفع بالنيات فذلك 
تحركهاء (وَرَبَتْ) أي: ارتفعت وزادتء وقيل: فيه تقديم وتأخير معناه: 
ربت واهتزت وربا نباتهاء فحدف المضاف» والاهتزاز في النبات أظهرء 
يقال: اهتز النبات أي: ظال:وانمًا انك لذكن بالأركن إوَنببتتث من كُلِ زوج 
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بهيج].» ف ! صنف حسن يبهج به من رآهء أي: يْسَرّء فهذا دليل آخر على 
البعثٌ . إذلك بان لَه هُوَ ألْحَق). أي: لتعلموا أ الله هو الحق» وَأَنَهُ بُخي 
لْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَئءٍ قَدِيرُ). !وَأنَّ آلمّاعة ءَاتِيَةٌ لذ رَيْبَ فيها وَأنّ 
ألنّهَ يَبْعَثْ مَن فِى الْقُبُورِ). 


إدارياً: المجادل بغير علم مضيع للأوقات والجهود ومضلل عن حقيقة 
الأمرء ووجوده في منطقة القرار ينبئ بحالة من حالات التردي الإداري. 
الأسواق تريد منتجاتها وخدماتهاء بمقابل ما تدفع» فإن جاءت بأقل من 
المواصفات تنعكس الأمور على حجم التعامل ثم على الحصة السوقية ثم 
التدهور فالخروجء وهذه الاستحقاقات نحصدها لكوننا زرعناها بأيدينا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التذكير بيوم القيامة والبعند 16-8 جدال المشركين وعبادة المنافقين 


-> > قوله عز وجل: وَمِنَ آَلنّاسٍ مَن يُجَلدِلَ فى آللَه) يعني: يخاصم في 
دين الله عز وجل بِعَيْرٍ عِلَم) أي: بلا بيان وحجة إِوَلاً هُدَى) يعني: ولا 
دليل واضح من المعقول إوَلآ كتّلب مُنِيرِة يعني: ولا كتاب منزل مضيء 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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فيه حجة إِنَانِىَ عِطفِه) يعني: لاوى عنقه عن الإيمان وهو على وجه 
الكتايّة ومعناه: يجادل في الله بغير علم متكبراً ويقال ثاني عطفه أي: 
معرضاً عنه إِليُضلَ عن سَبيلٍ ألله) قرأ: (ليِضلّ) بنصب الياء يعني: 
ليعرض عن دين الله عز وجل وقرأ: بالضم يعني: ليصرف الناس عن دين 
الإسلام قال الله تعالى: إلَه فى آَلدّنيَا خزئ) يعني النضر بن الحارث قتل 
يوم بدر صبراً وَنْذِيقَه يُوْمَ َلْقِيَلمَة عَدْابَ لحَرِيق) يعني: عذاب النار 
فأخبر الله تعالى أن ما أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة لذنوبه ثم 
قال عز وجل إذك) يعني: ذلك العذاب يعني: يقال له يوم القيامة هذا 
العَدَابُْ إبِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ) يعني: بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني 
ذلك العذاب بكعفرك وتكذيبك إوَأَن لله لَيْسنِ بِظَلَلم للعبيد] يعني: لا يعذب 
أحداً بغير ذنب. قوله عز وجل: ومن ألثاس من يَعْبْدُ أَللَّهَ عَلَى حَرْفب) 
يعني: على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال: على 
شك والعرب تقول: أنت على حرف أي على شك ويقال على حرف: بلسانه 
دون قلبه. قيل يعبد الله على حرف أي: على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال 
على حرف أي: على انتظار الرزق. وهذه الآية مدنية نزلت في أناس من 
بني أسد أصابتهم شدة شديدة فاحتملوا العيال حتي قدموا على رسول الله 
2 فأغلوا الأسعار بالمدينة فْإن أصابَه خَيْر أَطْمَأنَ به يعني: إن أصابه 
سعة وغنية وخصب اطمأن به وقال نعم الدين دين ممد 2 إِوَإِنْ أصابَثه 
فثئة) أي: : بلية وضيق في المعيشة أنْقَلّبَ عَلَىِ وَجهه] أي: رجع إلى كفره 
الأول وقال: بئس الدين دين د !ِخَسِنَ َلدنَيَا وَآلآخرَة) أي: غبن الدنيا 
والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة بذهاب ثوابه ويقال: خسر الدنيا 
والآخرة لأنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة» قرأ 
(خَاسِرَ) بالألف وقرأ: خسر بغير ألف إذَلِكَ هُوَ أَلْخُْسْرنْ ألْمُبِينُ) يعني: 
الظاهر البين. 
--> قوله عز وجل: [يَدْعْواً من ذُون أللّه) يعني: يعبد من دون الله إِمَا لا 
يَضْرٌة) إن لم يعبده يعني الصنم إوَمَا لا يَنَفَعُ) إن عبده إَِلِكَ هُوَ آلضَّلال 
لبعد يعني: الخطأ البين ويقال في خطأ طويل بعيد عن الحق إيَدْعُوأ لَمَنْ 
ضرُهُ أَقْرَبُ من نَفْعه) يعني: يعبد لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته 
ويقال: ضره في الآخرة أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل: لم يكن في عبادته 
ل وو ا لا اسار 7 ررك بسار لا لوو 
وهم يقولون لشيء لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا 
يكون هَنَا بَعِيدُ كما قالوا أءِذَا مِثْنَا وَكُنَا نُرَاباً ذلك رَجْعْ بَعِيد) [قف: 3] ثم قال 
تعالى [ِلَبِنْس الْمَوْلَى يعني: بئس الصاحب إوَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ) يعني: بئس 


116 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الحج الجوء السابع عشن 
الخليط ويقال: معناه من كانت عبادته عقوبة عليه فبئس المعبود هو ثم ذكر 
ما أعد الله تعالى لأهل الع والإيمان فقال تعالى: !إن لله يُدخل أَلَّذينَ 
امَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ جَنَتِ جَنَتٍ تَحْرِى من تَختهًا آلأَنْهَرُ إن أَننَّهَ يَفِعَلُ مَا 
يريد يعني: يحكد في يكلفه ما بشاء من السجاذة والشقاوة: قوله تعالى مَن 
كَانَ يَظَن أن لَن يَنِصرَه أللّه) الهاء كناية عن النبي © ويجوز في اللغة 
الإضمار في الكفاية وإن لم تكن مذكورة إذا كان الأمر ظاهراً كقوله تعالى: 
اما توك حلى شور ها من :انة). [ناطر.. 5] يعني على ظهر. االأرزضن 
وكقوله عز وجل: إحَتّى تَوَارَتْ بالْحِجَاب) [ص: 32] يعني: الشمس 
ومعناه: من كان يظن أن لن ينصر الله مدا 8 بالغلبة والحجة (فِى آَلذَنْيَا 3) 
الخداضة تيو [الآخرة). أكوله ليمك بسيب .إلى آلستّمَاء] يعني: فليربط 
فَليَنْظَ هَل يُدْهِبَنَ كَيْدُهُ] يعني: احتتاقه (مَا يَغيظ) حا ا 
قيل: نزلت الآية فى نفر من أسد وغطفان فقالوا: نخافك أن لن ينصر الله 
مدا عليه السلام فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود, وقيل: 
كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين يستبطتون ما وعد لهم 

من النصرة وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا يتم لهم 
أمره فنزل (ِمَن كَانَ يَظْنْ أن أن يَنصْرَهُ أللَهُ يعني: تدا تله بعد ما سمعوا 
منه النصرة والإظهار ولكن كلام العرب على وجه الاختصار د يعني إن لم 
تثق بما أقول لك فاذهب واختنق أو اجتهد جهدك قال وفيه وجه آخر وهو 
أن يكون ها هنا السماء بعينها لا السقف فكأنه قال فَليَمْدْدْ بسَبَب إِلَى المنَّمَاءِ 
أي: بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع يعني الحبل حتى يخر فيهلك فلينظر هل 
ينفعه كقوله عز وجل إوَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ فإن أمنتطغت أن 
تبتَغِى فقأ فى الأزض أؤ سُلّماً فى آلسسّماء) [الأنعام: 35] وقيل: رمَن كَانَ 
كر انل نص ين”رَةُ اللهُ في الدَنْيَا وَالآخْرَةِ) يعني أن لن يرزقه الله وذهب إلى 
جمس 0 ممطورة فكأنه قال: من كان قانطأاً من 
رزق الله ورحمته فليفعل ذلك فَلْيَنْظْرْ هَل يُدْهبَنَ كَيْدُه أي: حيلته ما يغيظ 
أي: غيظه لتأخير الرزق عنه؛ وقيل: من كان يظن أن لن ينصره الله يعني 
ندا # حتى يظهره الله على الدين كله فليمت غيظا. ثم قال تعالى: وَكَذْلِكَ 
أَنَزّلْتَلهُع يعني: جبريل عليه السلام بالقرآن ١آيَاتِ‏ بَيَنَاتِ) يعني: واضحات 
بالحلال والحرام إِوَأَنَ لله يَهْدِى من بُريد) يعلي: يرشد إلى دينه من كان 
أهلآً لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله !لَه يَدْعُو إِلَى دَارٍ ألسّلام) [يونس: 
00 
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إدارياً: المجادل المعاند غير المتقبل للنصح» إن كان في القيادة فقد أخذ 
الإدارة ل منزلق الهبوط والخراب والخروج من الأسواق» فهناك أمور 
منطقية لا مزاجية وحمل المجموع أي مجتمعات السوق على ما يرى دون 
المنطق» غير منطقي وغير مقبولء» وإذا استمر في تجربته فسيقدم لنفسه 
اسك سر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سج 197 تج جم 


(إنّ آلّذِينَ ءامَنُوأ) يعني: أصحاب د هه ومن كان مثل حالهم 
!وَالذِينُ هَادُوأ يعني: مالوا عن الإسلام يعني اليهود إِوَأَلصَبِئِينَ) وقد 
ذكرناه من قبل وَأَلنَصَرَى وََلْمَحُوسَ) يعني: عبدة النيران إِوَأَلَّذِينَ 
00 يعني عبدة الأوثان والأديان. ستة فواحد لله تعالى والخمسة 
يعني: 6ه الأديان الفيكة وقل:» ا اس داس فإن 
الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال: جوابه في قوله: فَاَلَذِينَ 
كَفْرُوأً] ثم قال (إنْ أللّهَ عَلَى كل شئء شَهِيدْ) من أعمالهم. ثم قال عز وجل 
ألم قرع د يعني ألم تعلم ويقال ألست تعلم ويقال: ألم تخبر في الكتاب إأنْ آللّه 
يَسْجُدُ لَهُ مَن فى آلسّمَوَاتِ) من الملائكة إوَمَن فى الأزض؛ من الخلق 
(وَاَلشَّمسن وَآَلْقَمَرُ وَآَلنَجُومُ وََلْجبَالُ1ِ قيل: سجود هؤلاء حين تغرب 
الشمس تحت العرش ويقال: سجودها دورانها !143 سجود ألشّجَرُ 
وََلدَوَابُ) إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده قوله: إِوَكَتِيرٌ مَنَ آلنّاس) 
أي: المؤمنين سمط أي: و ب 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف. 
148 
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سجود ظلَّها ويقال: يسجد أي: يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم إِوَمَن 
يُهِنِ أللّهُ فُمَا لَهُ من مُكْرِم] يعني: من قضى الله عز وجل عليه بالشقاوة فما 
له من مسعد (إنَّ ألنَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء) يعني: يحكم ما يشاء في خلقه من 
الإهانة والإكرام. 


إدارياً: الآراء متعددة ولكن في النهاية المنفذ منها واحدء فالناجح المكرم 
تنحد القرار متناف 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التذكير بيوم القيامة والبعثذ 24-19 جزاء الكافرين والمؤمنين 


-2> قوله عز وجل: إِهَذَانٍِ خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوأْ فى رَبَهِمْ) أي: جادلوا فى 
دينه وأمره. والخصم اسم شبيه بالمصدرء فلذلك قال:٠‏ ١أختسيقوأ‏ بلفكا 
الجمع كقوله: ١وَهَلُ‏ أتَاكَ نَيَوا لْخَصْم إِذ ووأ آلمخرّات) [ص: 21]» 
واختلفوا في هذين الخصمين. قيل: هذه الآية: (هَذَانِ خَصْمَانٍ أَحْتَسَمُوأ 
فى رَيهِمْ1 نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعليء وعبيدة بن 
الحارثء وعتبة» وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. وقيل: نزلت الآية في 
المسلمين وأهلِ الكتاب فقال أهلُ الكتاب: : نحن أولى بالله وأقدمُ منكم كتابأء 
0 نحن أحقّ بالله آمنا بنبينا تمد صلى الله 
عليه وسلم ونبيكم وبما أنزل الله من كتابء. وأنتم تعرفون نبيّنا وكتابنا 
وكارك يه حبداء قهاه خصومتهم: فى .ربه. وقيل: وعطاء بن أبي رباح 
والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا. وقيل: جعل 
الأديان ستة في قوله تعالى: إن أَلْذينَ عَامَنُوأ وَألَّذِينَ هَادُواً) [المائدة: 69] 
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الآية فجعل خمسة للنار وواحداً للجنة» فقوله تعالى: ١هََذَانِ‏ خَصْمَانِ 
أَخْتَصَمُوأ فى رَبَههْ) ينصرف إليهم فالمؤمنون خَصْمٌ وسائرُ الخمسة خصمٌ. 
وقيل: هما الجنة والنار اختصمتاء روي أ رسول الله 2 قال: تحاجّّتِ 
الجنةٌ والنارُ فقالت النار: أوثرثُ بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: : فما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاءً الناس وسقطهم وغرّتهُم؟ قال الله عر وجل للجنة: 
إنما أنتِ رحتمي أرحمْ بك هن أكناء من عبادي» وقال للنار: : إنما أنتِ عذابي 
أعدْبُ بك مَنْ أشاء من عباديء ولكل واحدة منكما مِلُؤهاء فأما النار فلا 
تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قل فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها 
إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدآء وأما الجنة فإن الله عر وجل ينشئ 
لها خَلَقا ثم بيّن الله عرّ وجل ما للخصمين فقال: (ِفَآلْذِينَ كفَرُوأ قُطْعثْ لَهُمْ 
ِيَاب من نار)؛ قيل: ثياب من نحاس مذابء وليس من الآنية شيء إذا حمي 
شد حرا منه وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقيل: 
يلبس أهل النار مقطهارة مق القارة (ِيْصَبٌ من فؤق رُعُوسِهمُ هم ألْحَمِيمُ) : 
الحميم: هو الماء الحار الذي انتهت خرارة (يصهر بهو أي: يذاب 
بالحميم؛ إمَا في بُطُونِهم)؛ يقال: صهرث الإلية والشحم بالنار إذا أذبتهما 
أصهرها صهراء معناه يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى 
بسقط ما في بطونهم من الشحوم والأحشاءء» وَأَلْجُلُودُ) أي: يشوي حرّها 
جلودهم فتتساقط. روي عن النبي © قال: "إن الحميمَ أيصب على رؤوسهم 
فينفد الجمجمة حتى ماعن إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حلىئى يمرق من 
قدميه» وهو الصهرء ثم يُعادٌ كما كان". 

-- قوله تعالى: إِوَلَهُم مّقَامِعْ مِنْ حَدِيدِة» سياطًٌ من حديد واحدتها: 
مَكُمعة» قيل: المقمعة شبه الجرز من الحديد» من قولهم: قمعثُ رأسه؛ إذا 
ضربته ضرباً عنيفآ. إكُلّمَآ أَرَانُوأ أن يَخْرْجُوأْ مِنْهَا مِنْ عَمَي أي: كلما 
حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكزب الذي يأخذ بأنفاسهم 
(أعيذوأ فيها/ أي: دوا ا وفي التفسير: ا 
الحديد ل يا (وَدُوقُوأ عَذَابَ الحريق)» أي: تقول لهم 
الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق» أي: الفخرق» مثل الأليم والوجيع. كيل 
هؤلاء أحد الخصمين. لي المؤمنون. (إنَّ آلله يدْخِلَ آلَذِينَ 
ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ جَنَتِ جَنَتِ تَجْرى من تَخْتِهَا ألأنْهارُ رْ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ 
أَسَاورَ من ذُهَبِ)» جمع 5 وَلْوْلُوام, ٠‏ قرأ: "ولؤلؤاً" هاهنا وفي سورة 
الملائكة بالنصب 5 معنى ويحلوق لؤلذا:.ولأنها مكتوبة في المصاحف 
بالألف» وقرأ: بالخفض عطفاً على قوله: "من ذهب". وبعضهم يترك 
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الهمزة الأولى في كل القرآن» واختلفوا في وجه إثبات الألف» إوَلِبَاسَهُمْ 
فيهًا حَرِيرَ أي: يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في 
الدنيا على الرجال. روي عن النبي # قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم 
يُلبسنهُ الله إيَاه في الآخرة» فإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يَلبسنُ هو". 
قوله عز وجل: وَهْدُوأ إلى آلطيّب من آلْقَوْلِ)ء قيل: هو شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله. وقيل: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. وقيل: أي القرآن. 
وقيل: هو قول أهل الجنة ألْحَمْدُ لله لذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) [الزمر: 74]. 
إوَهْدُوأْ إلى صراط الْحَمِيدِ؛, إلى دين الله وهو الإسلام» "والحميد" هو الله 
المحمود في أفعاله. 


ا ارال ا 5 1ك 227 1 ل 
1-0 1 23313111 
هذا جانب من الاجتهاد تقويه المعارف المصاحبة لترجح رأي على آخر. 
ولكل قرار كلفة» فمن توافق قراره والمصلحة تميز وتفرد ومن جاء بخلاف 
المرغوب لا يتهم ولكن يدرب لمزيد بصيرة وإتقان في قراءة المستقبل» 
وهنئاً للمهتدي للصواب من القول. 


الموضوع الآيات التفصيل 
صد المشركين عن المسجد الحرام والأمر 


- قوله عز وجل: إإنَّ أَلّذِينَ كَفَرُوأْ وَيَصدُونَ عن ستبيلٍ أللَه4» عطف 
المستقبل على الماضيء الأن المراد من لفظ المستقبل .الماضي؛ كما قال 
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بَعيداً) [النساء: 7 معناه٠‏ ا الذين كفروا فيما تقدم» ويصدون عن سبيل 
0 أي: را وهم يصدون وَآلْمَسْجدٍ الخراء)» أي: ويصدون عن 
قال: ١‏ لظت لذا) زآل 00 86 إسواغك قرأ: "سواء" نصباً بإيقاع 
الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين. وقيل: معناه مينتوياً فيه 
أَلْعكف فيه وَلْبَادِى وقرأ: بالرفع 55 الابتداء وما بعدذه خبر» وتمام 
الكلام عند قوله إللنّاس) وداه بالعاكف: المقيم فيه والبادي الطارئ 

المنتاب إليه من غيره. واختلفوا في معنى الآية» فقيل: "'سواء العاكف فيه 
والباد" أي: في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه . وقيل: المراد منه نفس 
المسجد الحرام. ومعنى التسوية: هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. وقيل: المراد منه جميع الحرم؛ 
ومعنى التسوية: أن المقيم والبادي سواء في النزول به» ليس أحدهما أحق 
بالمنزل يكون فيه من الآخرء غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى 
ع ده في البيوت والمدارل: وقيل: كال افوا 
ينهى الناس أن يغلقوا أبوابّهم ‏ في الموسم؛ وعلى هذا انقو 5 دور 

1 الله كعاب قال: ١ألّذِينَ‏ أَخْرجُوأ : كن دنار هه [الييد 40]. وقال التي 
كه يوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فنسب الدار إليه نسب 
ملك؛ واشترى عمر داراً للسجن بمكة بأربعة آلاف درهمء فدل على جواز 
--> > قوله عزّ وجل: (وَمَن يرد فيه بإِلحَادٍ بِظلْم) أي: في المسجد الحرام 
والكاد يطلم وهر الميل إلى الظلمء الباء في قوله: "بإلحاد" زائدة كقوله: 
إِتَنَيْتْ بألدُهْن) [المؤمنون: 0) ومعناه من يرد فيه إالحاداً بظلمء قيل: 
"ضمنت برزق عيالنا أرماخُنا"», أي: رزق عيالنا. وأنكر أن تكون الباء 
زائدة وقيل: معنى الآية من تكن إرادته فيه بأن يلحد بظلم. واختلفوا في هذا 
الإلحادء فقيل: هو الشرك وعبادة غير الله. وقيل: هو كل شيء كان منهياً 
عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. وقيل: هو دخول الحرم غير محرم أو 
ارتكاب شيء من محظورات الحرام؛ من قتل صيد» أو قطع شجر. وقيل: 
هو أن تقتل فيه من لا يقتلك» أو تظلم من لا بظلمك, وقيل: تضاعف 
السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقيل: هو احتكار الطعام بمكة. وقيل: 
"ومن يرد فيه بإلحاد بظكء نُذْقَهُ من عذاب أليم"؛ قال: لو أن رجلا هم 
بخطيئةٍ لم تكتب عليه ما لم تعمليا: ولو أن رجلا همَّ بقتل رجلٍ بمكة وهو 
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بعدن أبين» أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم. وقيل: إلا أن يتوب. وروي 
عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في 
الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسئل عن ذلك فقال: كذ 
نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلى والله. قوله عز 
وجل: (وَإِدْ بَوَأنَا لإِبْرَهِيمَ مَكَانَ لْبَيْتِع, أي: وكأنا وقيل: جعلنا. وقيل: 
بينّاء قيل: جعلنا مكان البيت [مبوءاً لإبراهيم|. وقيل: هيأنا. وإنما ذكرنا 
معان البيت لأن الكعبة رفعت إلى السماء زمان الطوفان» ثم لما أمر اللّه 
تعالى إبراهيم ببناء البيت لم يدر أين يبني فبعث اللَهُ ريحاً خجوجاً فكنّست له 
ما حول البيت على الأساس. وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال 
البيت وفيها رأس يتكلم يا إبراهيم ابن على قتري فبني عليه. قوله تعالى: 
[أن لا ث نشرِك بى شيّئاً أي: عهدنا إلى إبراهيم وقلنا له لا تشرك بي شيئأ: 
وَطْهَرْ بَيْتَىَ للطآئفينَ؟» يعني: الذين يطوفون بالبيتء إِوَالْقَآئِمِينَ) أي: 
المقيمين» ٠‏ إوَأَلرْكَع آلسُجُودِ), أي: المصلين. 


إدارياً: : تنظيم الأعمال ذات الخصوصية في الزمان أو المكان أو في كليهماء 
له آلياته وأساليب التعاطي بما يخدم الجمهور بشكل سليم. وكلفة مخالفة ذلك 
أو فوات الزمان والمكان على البعضء» سوء سمعة ومضار أخرى. 


00 


3 وَأَيْن غ آلناس) أي: 0-0 ونادٍ في الناس» إبآلحج). فقال إبراهيم 
فارتفع المقامُ 5 د كاطول الجبال نكل أصوسه في أخقةه وأقبل 
بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى 
لكم بيتاً وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم» فأجابه كل من كان يحج 
من أصلاب الآباء وأرحام 4 : لبيك اللهم لبيك» وقيل: فأول من أجابه 
أهل اليمن فهم أكثر الناس حجاأ دجم اف قوله: "وأذن في الناس بالحج" 
كلام مستأنف وأن المأمور 5 التأذين د كله آم أن يفعل ذلك في حجة 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الوداع. وروي عن رسول الله # قال: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا"'. قوله تعالى: ِيَأُوكَ رجَالا)» مشاة على أرجلهم جمع راجل؛ مثل 
قائم وفيام وصائم وصيامء» وَعَلَى كل ضَامِرٍِ)» أي: ركباناً على كل ضامرء 
والضامر: البعير المهزول. 30 عميق) أي: من كل طريق 
بعيد» وإنما جمع "يأتين" لمكان كل وإرادة النو: لَيَشْهَدُوا), ٠‏ ليحضرواء 
إِمَنَفْعَ لَهُمْ» قيل: العفو والمغفرة. وقيل: التجارة» وقيل: الأسواق. وقيل: 
قحا وما ركبو الله يدتمن ار الدنيا والآخرة. (وَيَذْكُرُوأ أَممَ ألنّه فى 
ام مَعْلُومَتِ لتِ]» يعني عشر ذي الحجة. قيل: لها "معلومات ت" للحرص على 
علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. وقيل: أنها يوم النحر وثلاثة 
أيام بعدهء وقيل: أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقيل: المعلومات 
أيام التشريق. عَلَى مَا رَرَفْهُم من بَهِيمَة آلأثْعام.». يعنى: الهداياء 
والضيهاياء: تكون من" الثعدة .وهى "الاب اليش :و الشلم. فكو : مِنْهَام أمر 
إباحة ليس بواجبء وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
لحوم هداياهم شيئأء واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً يجوز 
للعيدى :إن باكل ننه ,وكدلك» أضيفية التطوع» لما زرك في قضة بحجة 
الوداع: ساق رسول الله #ه مائة بدنة فنحر منها رسول الله ب ثلاثاً وستين 
بدنة بيده ونحر علي ما بقيء» ثم أمر النبي # أن تؤخذ بَضْعَةٌ من كل بدنة 
فتجعل في قدرء فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها. واختلفوا في الهدي 
الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً؟ مثل دم التمتع والقِرّان 
والنم الؤاجب بإفشاد الحج:وفواته وجزاء الصبيد. قيل؛ أنه لا يجوز أن ياك 
منه شيئأء وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذرء وقيل: لا يأكل من جزاء 
الصيد والنذرء ويأكل مما سوى ذلكء وقيل: يأكل من هدي التمتع ومن كل 
هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور» وقيل: يأكل 

من دم التمتع والقِرّان ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عزّ وجل: 
وَأَطْعِمُوأ َلْبَآئمنَ ألقَقيرَ1» يعني: الزَّمِن الفقير الذي لا شيء له و"البائس" 
الذي اشتد بؤسه. والبؤس شدة الفقر. إِثُمَّ َيَفْضُواً تَفَتَهُمْع التفث: الوسخ 
والقذارة من طول الشعر والأظفار والشّعَث» تقول العرب لمن تستقذره: : ما 
أتفئك٠‏ أي: أوسخك. والحاج أشعث أغبرء لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره؛ 
فقضاء التفث: إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهمء أي: ليزيلوا أدرانهم, 
والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق» وقص الشاربء ونتف الإبطء 
والاستحدادء وقلم الأظفارء ولبس الثياب. قيل: "قضاء التفث": مناسك الحج 
كلها. وقيل: هو مناسك الحج, وأخذ الشارب» ونتف الإبط وحلق العانة» 
وقلم الأظفار. وقيل: التفث هاهنا رمي الجمار. 
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- قوله تعالى: إِوَلْيُوفُوأ نَذورَهُمْ). قيل: أراد نذر الحج والهدي وما 
ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي: ليتموها ب وقيل: المراد 
منه الوفاء بما تنذن على ظاهره. وقيل: اراد به الخروج عما وجدا عليه ندر 
أو لم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وَفَى بنذره. 
وَلْيَطْوَهُوأ بِآلْبَيْتِ آلعتيق), أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف 
الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة: طواف القدوم, 
وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر الأسود إلى 
أن ينتهي إليه ويمشي أربعاًء وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه. 
والطواف الثاني: هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» وهو 
واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتِ به. والطواف الثالث: هو 
يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاء فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائنض 
يجوز لها ترك طواف الوداع. والرّمَل مختص بطواف القدوم؛ ولا رمل في 
طواف الإفاضة والوداع. قوله: إِبآلْبَيْتِ الْعَتِيق) اختلفوا في معنى 
"العتيق": قيل: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى 
تخريبه» فلم يظهر عليه جبار قط قيل: سمي عتيقاً لأنه لم - قصل وقيل: 
سمي به لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناسء يقال: دينار عتيق أي قديم: 
وقيل: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الغرقء فإنه رُفع أيام الطوفان. 


إدارياً: أداء المهمة المطلوبة منك بدقة هو الدور الأساس أما ما بعدها فليس 
دوركء فهمت المراد أم لم تفهم» ومهارة التنفيذ في الأعمال المنظمة 
المتسلسلة والمتتالية هي سر النجاح وسبب سرعة التنفيد وجودة الإتقان» 
فكل يؤدي مهمته بالصورة المرغوبة والمدرب عليهاء ويحرص على عدم 
فوات شيء من الوقت أو الجهد او مستوى الجودة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع 55 النفصيل 
التذكير بيوم القيامة 0007 عظم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك 
كك والتسمية عند الذبح 
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- قوله عزّ وجل إذلك؟ أي الأمر ذلك يعني ما ذكر من أعمال الحج 
إومن يعظم حرمات الله1 أي ما نهى الله عنه من معاصيه وتعظيمها ترك 
ملابستهاء وقيل: حرمات الله ما لا يحل انتهاكه وقيل الحرمة ما وجب القيام 
به وحرم التفريط فيه وقيل: الحرمات هنا مناسك الحج وتعظيمها إقامتها 
وإتمامها وقيل الحرمات هنا البيت الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام 
في الآخرة إوأحلت لكم الأنعام؟ أي أن تأكلوها بعد الذبح وهي الإبل والبقر 
والغنم إإلا ما يتلى عليكم) أي تحريمه وهو قوله في سورة المائدة حرمت 
عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3] الآية إفاجتنبوا الرجس والأوثان) أي 
اتركوا عبادتها فإنها سبب الرجس وهو العذاب وقيل سمى الأوثان رجساً 
أن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات !واجتنبوا قول الزور) يعني 
الكذب والبهتان. وقيل: هي شهادة الزور وروي: "إن النبي صلى الله عليه 
وسلم قام خطيباً فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ 
رسول الله 2: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور". وقيل: 
هو قول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إل شريك هو لك تملكه وما 
جو بهد سي نه افيد كر 
بار الاي و د د 
موحدين ومن اشرك لا يكون حنيفا إومن يشرك بالله فكأنما خر] أي سقط 
(من السماء؟ إلى الأرض إفتخطفه الطير) يعني تسلبه وتذهب به إأو 
تهوي به الريح] يعني تميل وتذهب به إفي مكان سحيق] يعني بعيد. 
ومعنى الآية أنْ من أشرك بالله بعيد من الحق والإيمان كبعد من سقط من 
السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح فلا يصل إليه بحال وقيل شبه 
حال المشرك بحال الهاوي من السماء لأنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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حيث تسقط الريح فهو هالك لا محالة. إما باستلاب الطير لحمه أو بسقوطه 
في المكان السحيق. وقيل معنى الآية من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً 
ليس وراءه إهلاك بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء 
داكتطفته الطين قفر كا اجزاده في بخو انها إو بعصيهةا بيد الرريج حي 
هوت به في بعض المهالك البعيدة. وقيل شبه الإيمان بالسماء في علوه 
والذي ترك الإيمان بالشاقط من السماء والأهواغ التي توزع أفكاره بالطير 
المختطفة والشياطين التي تطرحه في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. 

- قوله عر وجل إذلك]) يعني الذي ذكر من اجتناب الرجس وقول 
الزور إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) يعني تعظيم شعائر 
الله من تقوى القلوب قيل: شعائر الله البدن والهدي وأصلها من الإشعارء 
وهو العلامة التي يعرف بها أنها هدى وتعظيمها استسمانها واستحسانها 
وقيل شعائر الله أعلام دينه وتعظيمها من تقوى القلوب إلكم فيها) أي في 
البدن إمنافع) قيل هي درها ونسلها وصوفها ووبرها وركوب ظهرها (إلى 
أجل مسمى] أي إلى أن يسميها ويوجبها هديا فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء 
027 وقيل معناه لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا بآن 
تراكه قات تشوكو هن الماحيا “هقد العاكة بإلى: كل سممى تن إل د 
تنحروها. واختلف العلماء في ركوب الهدي فقيل: يجوز ركوبها والحمل 
عليها من غير ضرر بها لما روي "أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنه 
فقال: "اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال: اركبها ويلك في الثانية أو 
الثالثة". وكذلك يجوز له أن يشرب من لبنها بعد ما يفضل عن ري ولدها. 
وقيل: لا يركبها إلآ أن يضطر إليه وقيل أراد بالشعائر المناسك ومشاهدة 
مكة لكم فيها منافع يعني بالتجارة والأسواق. (إلى أجل مسمى] يعني إلى 
الخروج من مكة وقيل إلكم فيها منافع) يعني بالأجر والثواب في قضاء 
المناسك إلى انقضاء أيام الحج إثم محلها إلى البيت العتيق) يعني منحرها 
عند البيت العتيق يريد به جميع أرض الحرم. وروي في حديث حجة الوداع 
أن رسول الله ب قال "نحرت ها هنا ومنىّ كلها منحر فانحروا في 
رحالكم". ومن قال الشعائر المناسك قال معنى ثم محلها يعني محل الناس 
من إحرامهم إلى البيت العتيق يطوفون به طواف الزيارة. قوله تعالى إولكل 
أمة) يعني جماعة مؤمنة سلفت قبلكم إجعلنا منسكاً] قرئ بكسر السين 
يعني مذبحاً وهو موضع القربان منسكاً بفتح السين وهو إراقة الدم وذبح 
القرابين إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام] يعني عند 
ذبحها ونحرها سماها بهيمة لأنها لا تتكلم وقيد بالأنعام لأن ما سواها لا 
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يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله. قوله عز وجل (فإلهكم إله واحد) 
يعني سموا على الذبح اسم الله وحده فإنّ إلهكم إله واحد إفله أسلموا) يعني 
أخلصوا وانقادوا وأطيعوا (إوبشر المخبتين14 قيل: المتواضعين وقيل 
المطمئنين إلى الله وقيل الخاشعين الرقيقة قلوبهم وقيل هم الذي لا يظلمون 
وإذا ظلموا لا ينتصرون ثم وصفهم. 


إدارياً: تنفيذ المهام يكون بضوابطه؛ وليس لأحد أن يخرج عن ذلك بشيء 
للمخالفة والأضرارء والخدمات ذات الخصوصية ترتفع بها الضوابط وهذا 
مدخل مهم للتفرقة بين الشركات الجيدة وغيرها. 


- “فقال تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ يعني خافت من عقاب 
لله فيظهر عليها الخشوع والتواضع لله تعالى (والصابرين على ما 
أصابهم؟ يعني من البلاء والمرض والمصائب ونحو ذلك مما كان من الله 
تعالى وما كان من الله تعالى وما كان من غير الله فله أن يصبر عليه وله أن 
ينتصر لنفسه إوالمقيمي الصلاة؟ يعني في أوقاتها محافظة عليها إومما 
رزقناهم ينفقون) يعني يتصدقون. قوله تعالى إوالبدن) جميع بدنه سميت 
بدنة لعظمها وضخامتهاء يريد الإبل الصحاح الأجسام والبقر ولا تسمى 
الغنم بدنة لصغرها إجعلناها لكم من شعائر الله] يعني من أعلام دينه قيل 
لأنه تشعر وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم بذلك أنها هدي إلكم فيها 
خير؟ يعني نفع في الدنيا وثواب في العقبى إفاذكروا اسم الله عليها؟ يعني 
عند نحرها (إصواف] يعني قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها 
اليمنى والأخرى معقولة فنحرها كذلك روي: "رأيت ابن عمر أتى على 
رجل قد أناخ بدنة ينحرها قال ابعثها قياماً مقيدة سنة مد ". إفإذا وجبت 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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واه دار من يذى كناب الها سورة الحم الجر الفتايع عتدر 
د م (وأطعموا القائع والمعثر) كيل القانع الجالس في بيته المتعفف 
يقنع بما يعطى ولا يسأل. والمعتر هو الذي يسأل وقيل: الفانع هو الذي لا 
يسأل و يتعرض. وقيل: 0 يسأل 0 اكه لغيه 
مثل ما وسكا من تكرها قياماً را لكم) ؛ يعني 0 من 2 
إلعلكم تشكرون] يعني إنعام الله عليكم إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها) 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها يزعمون 
أن ذلك قربة إلى الله تعالى فأنزل الله إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها) 
يعني لن ترفع إلى الله لحومها ولا دماؤها إولكن يناله التقوى منكم] يعني 
ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة والإخلاص وهو ما أريد به وجه الله 
إكذلك سخرها لكم) يعني البدن إلتكبروا الله على ما هداكم) وأرشدكم 
على ما أولانا (وبشر المحسنين؟ قيل: الموحدين. 


إدارياً: مواصفات المنفذين وكفاءاتهم وكذا مواصفات أعمالهم وأساليب 
تنفيذهاء لا بد أن تكون مضبوطة منصوص عليها منعاً للاجتهاد في غير 
موصعه. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

7-1 أهوال يوم القيامة والبعث 
16-8 جدال المشركين وعبادة المنافقين 
18-7 حكم الله بين العباد وسجود كل المخلوقات له 

29-5 صد المشركين عن المسجد الحرام والآمر بالحج 

عظم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك والتسمية عند 
الذبح 


الدروس المستفادة من الآيات 37-1» 


2 استهلت السورة بدعوة الناس جميعاً وليس المؤمنين فقط. للتحضر 
للساعة وذكر الله أن ار كا سقف عدف تذهل أهل الدنياء وضرب المثال 
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بمن عظم تعلقها بولدها فطرياً وإنسانياً وتكوينء فقال يومها ستذهل 
المرضعة عما ترضعء وتسقط الحامل حملهاء وعموم الناس مذهلون غير 
واعين لما يجري حولهم من هول المطلع» كمن ضيعت الخمرة عقولهم. 

- رغم إرسال الرسل وورود الآيات تجد من يجادل في الله بغير أدنى 
علم ويتبع كل جاهل ويتخذ من إبليس مرشداً ومعلماً لهه رغم الخبر من الله 
والتحذير أن متبع إبليس خاسر ولا يهديه إلا طريق السعير. 

- وللمشككين بالبعث» قاعدة بسيطة أن خالقكم أول مرة معيدكم ثانية؛ 
والأولى أصعب من الثانية. وقد ذكر الله في كتابه العزيز مراحل الخلق 
وإعجازها لينير عقول أظلمها الشك والهوىء وزاد الله منّه وكرمه على 
عباده بأن رتب شرح تطور حياتنا من ضعف الطفولة لقوة الشباب للضعف 
ثانية بالشيخوخة؛ وكل ذلك للعبرة والاعتبار رحمة بالعباد لينقذوا أنفسهم 
من النيران. 

- وضرب لمنكري البعث مثال آخر يعايشونه» من أرض أخضرت ثم 
أجدبت حتى ظّن أنها لن تنبت أحياه الله ثانية كأنها لم يصبها قحط قط, 

عب «ثية الله عباده من مدعي العله. والقهد» كيت أنهم: يكتلون “النانن 
بالهوى» وكيف أنهم سيذوقون العذاب الأليم بما قدمت أيديهم من الضلال 
والتصليق: 

-2 ونبه الله غير مطمئني الإيمان ممن يعبدون الله على حرفء أعجبه 
آمن ولم يعجبه كفرء بأنه خسر الدنيا والآخرة وذلك الخسران المبين» وأن 
الله لا ينتفع من إيمانه ولا يتضرر من كفره؛ ونبهه كذلك من اتخاذ من لا 
شكه أ يصترد اليه ين :دو :للق اذكو سا الككة تتديمها و انهاريها 
وخيراتها هي لمن عمل صالحا. 

- ولايليق بمؤمن أن يظن أن الله لن ينصره في الدنيا أو الآخرة» بل 
عليه أن يتخذ من السبب ويتوكل على الله ولينظر ما يكون من الله الذي لا 
يرد من طرق بابه. 

- القرآن نزل هداية للناس ورحمة يوضح لهم الحلال والحرام 
ويرشدهم لما فيه خيرهم. 

- المؤمنون من أصحاب النبي د ب ومن مالوا للإسلام وبالمقابل ملل 
الكقر المخطفة. سنجل الله نهم يوه القدامة» كل : على رما قدم و اللدد تهيد 
عل اقلت 
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- ألم تعلم أن الله يسجد له من في السموات والأرضء وكذا كثير من 
الناس ساجدون طائعون يكرمهم الله» أما تاركوا السجود في الدنيا سينالون 
العذاب لعدم الطاعة» ومن يكرم الله فلا مذل له ومن يذل فلا مكرم له. 

- الخصومة تحدث بين الأقران» وفي النهاية من آمن فاز ودخل الجنان 
التي تجري من تحتها الأنهارء وألبس الحرير وأساور الذهب ومن كفر 
البس ثياب من نار وذاق ألوان العذاب. 

- أما الكافرون الصادون عن دين الله وعن المسجد الحرام المذلل 
للطائفين والعاكفين والركع السجود.ء فهم خاسرون بمختلف المقاييس 
لمحاربتهم لله. 

- أمر الخليل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحجء ليأتوا 
رجالاً ونساءً من كل منطقة ومكان قريب أو بعيد,ء لينالوا ما أعد الله لهم من 
خيري الدنيا والآخرة» بعد أن يذكروا الله في الأيام المباركات: على ما 
رزقهم؛ وما منّ به عليهم من الطعام والإطعام. وما يسر لهم من التطهر من 
الذنوب وأداء المناسك. 

- إن المعظم أعمال الحج أي القائم بمراعاتها وحفظ حرمتها فهو خير 
له عند ربه في الآخرة» كما أن الله أحل الأنعام المذبوحة» ونهى عن الميتة 
والدم؛ ونهى عن عبادة غير الله وقول الزور. 

- أمر الله بإخلاص النية له وحدة من غير إشراك؛ وشبه المشرك بمن 
خر من السماء فإن لم تختطفه الطير أسقطته الريح في مكان بعيدء أي من 
أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس وراءه إهلاك» وصور حاله بصورة 
حال من خر من السماء فاختطفته الطير ففرقت أجزاءه في حواصلها أو 
عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. 

- تعظيم شعائر الله (البدن والهدي) والعلامة التي يعرف بها أنها هدى 
وتعظيمها استسمانها واستحسانهاء وقيل شعائر الله أعلام دينه وتعظيمها من 
تقوى القلوب» ولكم فيها منافع أي درها ونسلها وصوفها ووبرها وركوب 
ظهرها إلى أن يسيمها ويوجبها هديا. أما محلها فمنحرها عند البيت العتيق 
ويريد به جميع أرض الحرمء وقد كان الهدي في سنن الأمم السابقة» وهذا 
دليل إضافي على أن إلهكم واحدء فله أخلصوا وانقادوا وأطيعوا وتواضعوا. 
- وصف لله بعض المؤمنين "بالخاشعين لله" إذا ذكرت قلوبهم, 
والصابرون على البلاء والمرضء والمحافظون على الصوات في أوقاتهاء 
والمتصدقون من أرزاقهم. 
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- البدن المضحى بها لله هي من أعلام دينه وثوابها لكم في الدنيا 
والآخرة. ومن ذلك إطعامها المتعفف الجالس في بيته» والسائل الناس» 


هذه الدروس تترجم إداريء تحدي ومقاومة العوائق والعقبات من نفسية 
الإدارة غير المستسلمة» والراغبة في تحقيق أهدافهاء كما أن التغلب على 
الذات يرتقي بالنفس الإنسانية إلى مستويات الإبداع في الإنجاز أو 
الاختراع؛ وهذا من الا الشركات والإدارات وتنفق في سبيله. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتى 
-5 استلام تحذير 00 يستدعي من الشركة وإدارتها تها النهوض بما 6 
يقابله» صيانة ودفعاً لهذا الخطرء وإن كان الخطر مستقبلي والمسار نحوه 
واضح لا بد من إعادة رسم المسار لتلافي الخطر فما من عاقل يقبل 
التضحية بماله وأعماله ونجاحاته ببساطة. 
- بعض المخاطر من شدتها لا يصمد معها الكثير من الكوادر الإدارية, 
إما ذهولاً مما حصل أو عجزاً عن مواجهة هذا الحجم من الخطر. 
حّ المحادل بعغير علم من اضر الشخصيات -053 عمل الإدارة ويزداد 
خطره كلما ارتفع منصبه الإداري» وهذه الشخصيات ده اكد من التحوط 
داخلياً لتوابع تصرفاتها مع أوائل الإشارة المنبئة بمكامن الخطر لديها. 
- من سلك الطريق القويم وفق أفضل النظم والسياسات والخطط سلم 
وقلت أخطاه.» ومن تفرد بتصرفات بعيدة عن المألوف المعمول به فقد جنح 
لمنطقة المخاطر الأعلى والآثار الأعمق على الشركة وأعمالها وأرباحها. 
- ومن لا يتنبه للخطر القادم وشبه المؤكد يعوزه طارئ الإجراءات 
العلاجية, لإنقاد الشركة من قادم الخطر. وليس من المنطقي ترك الأمور 
حتى يقع بعض أو كل الخطر المرصود. 
- حصتنا السوقية والتي نمت بالجهد والتعب والوقت والتضحيات 
والمغامرة بالإضرار بها ليس مسألة نظرء بل الواجب حمايتها من أنفسنا 
ومن الآخرين. 
- كثير من الشركات تنمو بتناقص مع مرور الزمن» من غير أن تتنبه 
الإدارات إلى بداية شيخوخة المؤسسة؛ فحياة الشركات قريبة في دورة 
حياتها من دورة حياة الإنسان» مرحلة الاحتضان فالاستقلال الأولي فاشتد 
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العود فالاستقلال الأساسيء, تليه بعض العوارض الجانبية التي يتغافل عنها 
ف كدر من الأوقات». لتزيد ضعف لحا م الشركة لتتدهور 
لمرحلة الشيخوخة سريعاً. هذا المراحل متخصصو تشخيص الشركات ثم 
مقيموها ينبهون لهاء ولكن القليل من الشركات يتنبه أو يطلب رأي 
متخصصء فيعود بالشركة وكوادرها المترهلة أيضاً للإنتاج كما كان في 
مرحلة القوة والإنتاجية العليا. 

- كثير من العقود تكون صعبة المنال في مراحل معينة من حياة 
الأعمال ولكن بالجهد والوسع تنجح الشركات في حصد هذه اي 
بالاستغلال السليم منبته» ثم تتراكم الخبرة دنيات العقود المستجدة بسرعة 
أعلى وتفوق أكبر. 

- المخلصون الأذكياء يفوزون بالعقود البعيدة المنال والمنعقدة بعد 
طول عناء» ونيلهم هذه العقود بذاته مكسب وفوز قبل المغانم» وهم الفئة من 
الإدارة المعروفة بنخبة النخبة» وينبغي المحافظة عليهم لتوسيع آفاق 
الأعمال المستقبلية. 

- المتطلع للعمل مع هذه النخبة من القيادات قد لا يجد وسيلة لإسماعهم 
صوته إلا بادعاءات باطلة تطالهم وأعمالهم؛ فيلتفت له ليتحقق مما يقول 

ولكنه بأسلوبه هذاء يعلمهم أنه ليس أهلا لثقتهم إذا فكروا بضمه لفريقهم. 
فيبعد ويُستبعد. 

- كثير من الكفاءات وليس العمال العاديين لا يستطيعون الصمود في 
بيئة وجو عمل النخبة؛ فأحدهم متعجل النتائج سريع الانفعال منهار مع أول 
محاولات الضغط التي يتعرض لها خلال المفاوضات. وقد يكون أداة هدم 
بدل العون وقد ينبه الخصم المفاوض إلى أن الفريق يعاني من ثغرات» 
فتزداد قساوة المفاوضات طمعاً بشروط أفضل. 

- المكرمون المقدمون من بين الكفاءات هم قلة القلة» وقد سبقت 
الإشارة لقاعدة (80:20) وأرجحية قاعدة (70:20:10) عليها في العديد 
من المواضع. 

- المبدعون إضافة حقيقية للشركة وعلى الإدارة احتضانهم بما يزيد 
من إبداعهم» ويحفظ عليهم إنتاجيتهم» وهنا تجد الإدارة نفسها بحاجة لمزيد 
تعلم وتدرب للتكيف والتعامل مع هذه الفئة المميزة. 

- الإدارة الواعية الملتقطة الإشارات مبكراً لتغيرات الأسواق هى 
قر عر اع ساضه ااا ف لحرت لسري صحف ور 
التكالي رش هه فى تيه الر غات رمات الها فرصية درسي حصنا 
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السوقية على حساب الآخرين المتأخرين في عملية التحول. 
- المصدق من الكفاءات ليس كالمكذب وعليه ستتضح اتجاهات 
الكفاءوات في الإدارة وستتخصص كل فنئة بعمل يناسبهاء وعلى الإدارة 
النجاح في إدارة المجموعتين والاستفادة القصوى من تميز كل منهما. 
- قوى السوق لا تجابه دفعة واحدة» فمهما عظم حجم الشركة فالسوق 
ومتغيراته أقوى؛: ولكن الممكن هو الحد من آثار بعض التغيرات وفق 
تفاوت درجات المؤسسات كل حسب جهوزيته. 
- الخصام واختلاف الرأي في الإدارة وارد وطبيعيء ولكن التوظيف 
ودرجاته في كل منها هو المشكلة الحقيقية عند الإدارة» فكلما أبدعت الإدارة 
في استيعابهما كلما حصدت من مزاياهما خاصة أن الأسواق متجددة متغيرة 
متبدله وغير مستقرة. 
- بعض النتائج تأتي لتأكل الحصة الأكبر من الواردات أو الأرباح وقد 
تجرفنا لمنطقة الخسائر» ولكن لا ينبغي التراخي في إدارة الحدث أو الأزمة 
إذا حدثت. وهذه المحطات هي التي تفرز الإدارات وقياداتها في بيئة 
الأعمال والأسواق لدرجة شبة التقاتل على الفوز ببعض أو أحد القيادات 
الإدارية اللامعة. 
- المبدع اللامع من الإدارة و القيادات ه تحق له المكافأة المجزية قفي 
فراراته وفعله الأرباح وزيادة الحصة 0 لما لاء والمستثمر يرغب 
بالمزيد من الأرباح فتجارته مع أمثالهم أنفع من تجارته مع عموم الموظفين 
التزام نسق ونسك الأعمال بمنهجية مستقرة ينفع في تنميطها وتحولها 
بيسر وسهولة إلى مرحلة الإجادة» والتميز. 
- من اتضح له تميزه في سوق من الأسواق عليه الاستفادة من ذلك 
والتوظيف فيه وعليه والعمل على الفوز بالأسواق الأخرى بمفرداتها 
المرغوبة في بيئتها. ومن اتضح نجاحه مع شريحة اجتماعية ماء عليه 
سلوك نفس المنهجية للتوسع داخل نفس الشريحة وخارجها لزيادة الأعمال. 
- حسن الإعلان وتوقيت ت الإعلام بمنتجات وخدمات الشركة. مهارة 
تقطع نصف لاق ويبقى العمل بمعاييره العادية للمتابعة وتلبية 
الطلبات., 
- همزية أن تقنع الجمهور بمنافعه المتحققة من خدمات ومنتجات 
الشركة؛ تعتبر مرحلة إتقان متقدمة يمكن الاستفادة من بعض مزاياها للبناء 
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عليها في إعادة رسم استراتيجية غزو السوق وإعادة قراءته. 

حم الاهتمام بالتكافل الاجتماعي مدخل عالي القدر خاصة مع الطبقات 
الأقوى اقتصادياً في المجتمع» ومجال استرخاء للطبقات الاجتماعية 
الأخرىء وفي الحاليين مكاسب الشركة متحققة. 

- من يقيم للإحترام ارات فى أعماله رما وللطفولة دك 
يمكن اعتباره من الشركات الرائدة والقائدة للأسواق» وتصبح محط أنظار 
الكبار والصغار فى البيئات الحاضنة» خاصة إذا رافق ذلك حسن دعاية 
وإتقان توظيف. 7 

- من يحترم خصوصية مجتمعات ما أيضاً يعتبر من المجموعة 
المتقدمة في مجتمع الأسواق» فمن لا يرغبون مجازياً مثلاً باللون الأصفرء 
احترامهم بخصوصيتهم مفازة اقتصادية. 

- التعامل بالأخلاق والمصداقية مع الجمهور والأسواق يعتبر بمثابة 
الدعاية الأصلح للشركة» فيوم تعلن شركات السيارات مثلآ عن استعادتها 
عشرات آلاف السيارات بسبب عطل ما ظهر مؤخراً يرفع ذلك من قيمة 
الشركة في عيون المجتمع وخاصة جمهورها. 

الل ار ال ار ال ا ار ا لات كن 
مخاطبة الأسواق» وأصل متميز للشركة تستطيع التوظيف فيه ومعه. 20 
- الإدارات المعظمة والمحترمة شعائر ومشاعر الآخرين 
وخصوصياتهم؛ أكثر قدرة على الفوز بعقود الا وبحصة سوقية أكبر. 
الدارة السكحة بالدرر: الكراسيف شضلف بالدخخاض والرحمة 
في التعامل مع الحيوان» فإن سخر لناء فيكون ذلك من غير ضرر فيه. 
وكلما زاد الالتصاق المهني بالحيوان كلما زادت الرحمة المطلوبة. 

- الثروة الحيوانية مجالاتها أوسع مما يتخيل الكثيرء وهي من مقومات 
الاقتصادات الكبرى المهمة» فالمنافع منها وهي حية كثيرة» يكفي النظر إلى 
جانب الحليب ومشتقاته والصناعة القائمة فيه وعليه» وحاجة الناس إلى هذه 
المنتجات يومية ومتكررة في اليوم الواحد. 

- مشتقات الثروة الحيوانية المذبوحة وخاصة اللحوم» تقوم عليها 
صناعات واسعة جداًء وعلى الإدارة التميز بالجودة والإتقان والشفافية. 

- الإخللاص بالعمل والمصداقية مع الجمهورء. هما من أرفع الصفات 
المطلوبة في أي إدارة تمارس أعمالها في الأسواق. 

- الصالحون من الكوادر والعمال المنتجون والمتقنون لعملهم لا بد أن 
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ا ا ا 


والجمهور. 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 00 
لكين 41-8 دفاع عن المؤمنين ولصرهم وصفالهم 


ومشروعية القتال 


0 فوله تعالى إإن الله يدافع عن الذين آمنوا) أي يدفع غائلة المشركين 
فور أي خوان في أمانة الله كفور لنعمته. قيل: خانوا لله فجعلوا منه 
عليها فهو حواق ككور قله در وجل (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) 
أي أذن الله لهم بالجهاد ليقاتلوا المشركين قيل: "كان مشركو أهل مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله © فلا يزالون يجيئون من بين مضروب 
ومشجوج ويشكون ذلك إلى رسول الله كه فيقول لهم: "اصبروا فإني لم 
أومر بقتال" حتى هاجر رسول الله عله هذه الآية وهي أول آية أذن الله فيها 
بالقتال. وقيل نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة 
إلى ا الو لله لهم في قتال الكفار الذي 
(وإن الله على عرد لقدير) فيه د من الله ينض الدؤملليق ثم 59 
07 تعالى (الذين م 0 أن يقولوا ربنا 0 
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الإقرار والتعظيم والتمكين لا موجب الإخراج (إولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض) أي بالجهاد وإقامة الحدود إلهدمت صوامع؟ هي معابد 
الرهبان المتخذة في الصحراء إوبيع4) هي معابد النصارى في البلد وقيل 
الصوامع للصابئين والبيع للنصارى !وصلوات؟ هي كنائس 7 
تسر بالعبرانية صلوتاً (ومساجد) يعني مساجد المسلمين إيذكر فيها 

اسم الله كثيراً؟ يعني في المساجد. ومعنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان صلواتهم فهدم في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن مهد © المساجد 
(ولينصرن الله من ينصره] أي ينصر دينه ونبيه [إنْ الله لقوي) أي على 
نصر من ينصر دينه !عزيز؟ أي لا يضام ولا يمنع مما يريده. 

- قوله عز وجل: (الذين إن مكناهم في الأرض؟ أي نصرناهم على 
عدوهم تمكنوا من البلاد (أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر؟ هذا وصف أصحاب #د مَل وقيل: هم جميع هذه الأمة 
وقيل هم المهاجرون وهو الأصح لأن قوله (الذين إن مكناهم) صفة لمن 
تقدم ذكرهم وهو قوله (الذين اخرجوا من ديارهم) [الحج: 40] وهم 
المهاجرون إولله عاقبة الأمور) أي آخر أمور الخلق مصيرها إليه وذلك 
أنه ييطل فيها كل ملك سوى ملكه فتصير إليه بلا منازع. 


إدارياً: خيانة أمانة أداء المهام والوظائف الإدارية أمر مرفوض فطرياًء 
مهنياً وقانونياًء وعاقبة الأمر تراكم مشاكل وخسائر أو كلف على الشركة 
لخيانة موظفها أو موظفيها. والدفاع عن النفس مشروع بقيوده وضوابطه 
من غير تجاوز أو اعتداء»ء مع ضرورة احترام الحدود الطبيعية والدنيا حال 


الدفع والدفاع» وعلى الفريق الآخر التحلي بالأخلاق وترك ما عداها من 


تصرفات ممكن أن يأتيها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الجهاد 48-2 هلاك الأمم السابقة لتكذيبهم الرسل 
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-2 قوله تعالى إوإن يكذبوك] فيه تسلية وتعزية للنبيّ ب والمعنى وإن 
كذبك قومك إفقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط وأصحاب مدين وكذب موسى] فإن قلت لم قال وكذب ولم يقل وقوم 
موسى؟. قلت فيه وجهان أحدهما: أن موسى لم يكذبه قومه وهم بنو 
إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القبط الثاني: كأنه قيل بعد ما ذكرت 
تكذيب كل قوم رسولهم قال وكذب موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم 
معجزاته فما ظنك بغيره» إفأمليت للكافرين؟ أي أمهلتهم وأخرت العقوبة 
عنهم إثم أخذتهم] أي عاقبتهم (فكيف كان نكير] أي إنكاري عليهم ما فعلوا 
من التكذيب بالعذاب والهالاك يخوف به من خالف رسول الله كك وكذبه. 
قوله عز وجل إفكأين من قرية أهلكتها وقرئ أهلكناها على التعظيم 
إوهي ظالمة] أي وأهلها ظالمون إفهي خاوية) أي ساقطة إعلى 
عروشها أي على سقوفها إوبئر معطلة) أي وكم من بئر معطلة أي 
متروكة مخلاة عن أهلها إوقصر مشيد) أي رفيع عال وقيل مجصص 
وقيل إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن. أما القصر فعلى قمة جبل 
والبئر في سفحه ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمة فكفروا فأهلكهم الله 
وبقي البئر والقصر خاليين. وقيل إن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة 
يفال لها بخاضور اء.وذلك أن اريعة الاقكان ممق آمق فصالح حلي الببلاء 
لما نجوا :مق العذاب أتوا إلى حصترموت ومعهد صالح فلما حضروه .هات 
صالح فسمي المكان حضرموت. لذلك ولما مات صالح بنو حاضوراء 
وقعدوا على هذه البئر وأمروا عليهم رجلاً منهم فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى 
كثروا وعبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله تعالى إليهم نبيا؟ يقال له حنظلة 
بن صفوان. وكان حمالاً فيهم فقتلوه ؤ في السوق فأهلكهم الله وعطلت بثر هم 
وخرب قصرهم. 

- قوله تعالى إأفلم يسيروا في الأرض] يعني كفار مكة فينظروا إلى 
مصارع المكذبين من الامم الخالية إفتكون لهم قلوب يعقلون بها] أي 
يعلمون بها إأو آذان يسمعون بها يعني ما يذكر لهم من أخبار القرون 
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الماضية فيعتبرون بها إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور) المعنى أن عمى القلب هو الضار في أمر الدين لا عمى البصر 
أن البصضر الا بلغة ل ا القلوب النافع [ويستعجلونك 
ذلك يوم بدر (وإن يوم عند ريك كألف سنة مما تعدون) قيل: 22 
من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. وقيل يوماً من أيام 
الآخرة يدل عليه ما روي أن: رسول الله يَيِِ قال: "أبشروايا معشر صعاليك 
المهاجرين يالنور التام يوم. القيامة تدخلون: الجنة قيل أغنياء الناس:يخضصفت 
يوم وذلك مقداره خمسمائة سنة". ومعنى الآية أنهم يستعجلون بالعذاب وإن 
يوهاً من إيام عذابهم في الآخرة كألف سنة . وقيل إن يوماً من أيام العذاب 
في الثقل والاستطالة كألف سنة فكيف يستعجلونه وقيل معناه أن يوماً عنده 
وألف سنة في الإمهال سواء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته شيء 
بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلونه من العذاب وتأخيره. 
(وكأين من قرية أمليت لها) يعني أمهلتها (وهي ظالمة) يعني مع استمرار 
أهلها على الظلم إثم أخذتها) يعني أنزلت بهم العذاب إوإلي المصير) يعني 
مصيرهم إلي في الآخرة ففيه وعيد وتهديد. 


إدارياً: المكذبون بجهل أو بكيد. جاهزون دائماً لتصدر إطار الصورة. 
ويحاولون التعالي على الآخرين وادعاء ما لا يتقنون» من باب إعاقة العمل 
أو العامل أو الأمور عامة» وفي محطات كثيرة يتسببون بالخراب 
لا لمر ا وم الا في ارات الساسية 
وإعاقة أو إيقاف مشروعات المجتمع عموماء وينطبق على هؤلاء الظالمين 


أنفسهم وأهلهم. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الجهاد 51-9 مبمة الرسول وعاقبة المؤمن والكافر 
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- قوله عز وجلّ إقل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أمر رسول 
الله أن يديم لهم التخويف والإنذار وأن يقول لهم إنما بعثت لكم مقارآ 
إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم] لما أمر اللّه 
الرسول تله بأن يقول إإنما أنا لكم نذير مبين) [الحج: 49] أردف ذلك بأن 
أمره بوعد من آمن ووعيد من عصى فقال إفالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة) يعن ستر لصغائر ذنوبهم وقيل للكبائر أيضاً مع 
التوبة ورزق كريم يعني لا ينقطع أبداً وقيل هو الجنة إوالذين سعوا في 
آياتنا) يعني عملوا في إبطال آياتنا إمعاجزين؟ يعني مثبطين الناس عن 
الإيمان وقرئ معاجزين يعني معاندين مشاقين وقيل معناه ظانين ومقدرين 
انهم يعجزوننا ويفوتوننا فلا نقدر عليهم بزعمهم أن لا بعث ولا نشور ولا 
جنة ولا نار ١اولئك‏ اصحاب الجحيم). 


إدارياً: يظن بعض المعوقين أو المكذبين» أن الإدارة بإمهالهم عاجزة عن 
ردعهم وردهم؛ وهم المفضوحون المخذولون لو أريد للآمر قيام» غير أن 
000003 000هغ«<3 
وأسرع. من القطاع الآخر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الجهاد 7-2 موقف الشيطان مع الأنبياء وتفرق الناس بسببه 
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- قوله تعالى: (وما أَرْسلّنا من قبلك من رسول] الآية. قيل: سبب 
نزولها أن رسول الله ## لما نزلت عليه سورة (النجم) قرأها حتى بلغ قوله: 
أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرى؟ [النجم: 19» 20]» فألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛ فلما 
ضمعك قريش يذلك فرحو ا فأتاه حيزيل» فقال: هذا صدعة؟ تلوت: على 
الناس مالم آتكَ به عن اللّه» فحزن رسول الله عله حزناً شديداء فنزلت هذه 
الآية تطيباً لقلبه» وإعلاماً له أن الأنبياء قد جرى لهم مثل هذا. قال العلماء 
المحققون: وهذا لا يصح. لأن رسول الله 5 معصوم عن مثل هذاء ولو 
صح. كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا 
تلا لغطواء كما قال الله عز وجل: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والعَوًا فيه] [فصّلت: 6 قال: وفي معنى «تمنى» قولان. أحدهما: تلاء 
والثاني: أنه من الأمنية وذلك فّ رسول الله كيه تمنى يوماً أ لا يأتيه من 
الله شيء ينفر عنه به قومه. فألقى الشيطان على لسانه لما كان قد تمناه. 
١فينْسَحٌ‏ الله ما يُلقي الشيطان؟ أي: يُبطله ويُذهبه إثم يُحْكِمُ الله آياته) قيل: 
يُحْكمُها من الباطل. قوله تعالى: إليجعل؟ اللام متعلقة بقوله: «ألقى 
القيطاة»: والفتثة هاهنا بمعنى اللية والمحفة. والمرطنء الشك والنفاق. 
إوالقاسية قلوبهم) يعني: الجافية عن الإيمان. ثم أعلمه أنهم ظالمون وأنهم 
في شقاق دائم» والشقاق: غاية العدواة. قوله تعالى: (ِولِيَعْلَمَ الذين أوتوا 
العلم) وهو التوحيد والقران» وهم المؤمنون. وقيل: التصديق بنسخ الله. (أنه 
الحق) إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان؛ فالمعنى: ليعلموا أن نسخ ذلك 
وإبطاله حق من الله إفيؤمنوا] بالنسخ إفتُخبت له قلوبهم) أي: تخضع 
وتَذِلَ. ثم بيّن بباقي الآية أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو بلطف الله 
وهدايته. 

- قوله تعالى: (في مزيّة منه؟ أي: فين شك وفي هاء «منه» أربعة 
أقوال. أحدها: أنها ترجع إلى قوله: تلك الغرانيق العلى. والثاني: أنها ترجع 
إن سجوده في سورة (النجم). المعنى: إنهم يقولون: ها ماله ذكر ألهتنا ثم 
رجع عن ذكرها؟! والثالث: أنها ترجع إلى القرآن. والرابع: أنها ترجع إلى 
الِين. قوله تعالى: إحتى تأتيهم الساعة) وفيها فولان. أحدهما: : القيامة ذاني 
مَنْ تقوم عليه من المشركين. والثاني: ساعة موتهم. ,أو يأتيّهم عذاب يوم 
عقيم؟ فيه قولان. أحدهما: أنه يوم بدر. والثاني: أنه يوم القيامة. وأصل 
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العقم في الولادة» يقال: امرأة عقيم لا تلد ورجل عقيم لا يولد له. وسميت 
الريح العقيم بهذا الاسم» لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: 
عقيم» لأنه لم يأت بخير. فعلى قول من قال: هو يوم بدرء في تسميته بالعقيم 
ثلاثة أقوال. أحدها: : أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا خير. والثاني: لأنهم لم 
يُنُظّروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل المساء. والثالث: لأنه لا مثل له في عِظَّم 
أمره؛ لقتال الملائكة فيه . وعلى قول من قال: هو يوم القيامة» في تسميته 
بذلك قولان. أحدهما: لأنه لا ليلة له . والثاني: لأنه لا يأتي المشركين بخير 
ولا فرج. قوله تعالى: ِالمُلَكْ يومئذ) أي: يوم القيامة إلله1 من غير منازع 
ولا مدّع إيحكّم بينهم) أي: بين المسلمين والمشركين؛ وحكمه بينهم بما 
ذكره في تمام الآية وما بعدها. 


إدارياً: المكر والإبطال والإفشال لبعض الجهود والأعمال أمر معروف بين 
الناس» ولكن الصواب أسمى وأهله أقوى ولو تأخر قليلاآً» وعاقبة أعمال 
الفئة الأولى الخسران وعدم الفوز أقله بالسمعة الحسنة والمصداقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الجهاد 60-8 جزاء المهاجرين في سبيل الله 


- 'ثم ذكر فضل المهاجرين فقال: (والذين هاجروا في سبيل الله) أي: 
7 مك إلى المدينة. وفي الرزق الحسن قولان. أحدهما: أنه الحلال. 
والثاني: ددقر الجنة. 3 قتلوا أو ماتوا] وقرأ: «رقتلوا» بالتشديد . قوله 
تعالى: لَيدْخِلَتَهم مُدْخَلا [وقرا: بفتح الميم] ] إيرضونه) + يعني: الجنة؛ 
والمدخل يجوز أن يكون مصدرأء فيكو المعنى: ليدخلنهم إدخالاً يكزموت 
به فيرضونه؛ ويجوز أن يكون بمعنى المكان. و«مدخلاً» بفتح الميم على 
تقدير: فيدخلون مذخكلة . إوإن الله لعليم] بنياتهم إحليم؟ عنهم. قوله تعالى: 
إذلك) قيل: المعنى: الأمر ذلك» أي: الأمر ما قصصنا عليكم !ومن عاقب 
بمثل ما غوقب به) والعقوبة: الجزاء؛ والأول ليس بعقوبة» ولكنه سمي 
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قزاءة إذاردة ين يذ كذات الدارسورة التحح الجر العا فار 
عقوبة» لاستواء الفعلين في جنس المكروه. كقوله: إوجزاء سيئة سيئة 
مثلها؟ [الشورى: 0 لما كانت المجازاة إساءة بالمفعول به سقّيت سيّئة, 
ومثله: إالله يستهزئ بهم) [البقرة: 5]. ومعنى الآية: من قاتل المشركين 
كما قاتلوه نَم بغي عليه) أي: ظّلم بإخراجه عن منزله. وقيل: سبب نزول 
هذه الآية أ مشركي مكة لقوا المسلمين لليلة بقيت من المحرّم» فقاتلوهم» 
فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرامء فأبوا إلا القتال» فثبت 
المسلمون» ونصرهم الله على المشركين» ووقع في نفوس المسلمين من 
القتال في الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية. وقال: !إن الله لعفوٌ) عنهم 
[غفور] لقتالهم في الشهر الحرام. 


إدارياً: المنافسة مقبولة والاعتداء مرفوضء. ومنهج العمل بالسليم لا 
يرتضي التجاوز في الأعمال والأموال. 


بين يدي الموضوع: 


| جات التفصيل 
11-8 دفاع الله عن المؤمنين ونصرهم وصفاتهم ومشروعية 
1 القتال 


48-2 هلاك الأمم السابقة لتكذيبهم الرسل 

51-9 مبمة الرسول وعاقبة المؤمن والكافر 

|( ا ل 05 
١]‏ | لجر ل رين افراسي لذ 


الجهاد 


الدروس المستفادة من الآيات 60-38)» 

- الله يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم منهم وينصرهم 
عليهم» كما أذن الله للمؤمنين بالجهاد ليقاتلوا المشركين وقيل نزلت هذه الآية 
في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاعترضهم مشركو 
مكة فأذن الله لهم في قتال الكفار الذي يمنعون من الهجرة بأنهم ظلموا أي 
بسبب ما ظلموا وأوذوا. 

- لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان 
صلواتهم» فهدم في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع 
وفي زمن د يَ المساجدء والله ناصر دينه ونبيه فهو القادر على نصر من 
ينصر دينه فلا يضام ولا يمنع مما يريده. 
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- القائمون بالأمر بالمعروف والناهون عن المنكر ابتغاء مرضة الله 
هم الفائزون برضوانه. 

- يخفف الله عن نبيه ؟ ويعزيه أي إن كذبك قومكء فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب 
موسىء» فماذا كان مآل المكذبين يا يده الإمهال والعقوبة في الآخرة. 

-0 الناظر في الأمم السابقة يرى إهلاك الله القرى بظلم أهلهاء أولا يرى 
كفار مكة في ذهابهم وإيابهم القرى المهلكة من الأمم السابقة فيعتبرواء أم 
أعميت أبصارهم وصمت آذانهم» وفوق هذا يستعجلون العذاب» فأكد للنضر 
بن الحارث مستعجل العذاب أنه لاقيه فالله لا يخلف وعده؛ وما إمهال القرى 
الظالغية إلا فبك لهم للقرية والإداية فيك 'فزول'العذاي» وود :ذلك كلهم 
مجمعون للحساب بين يدي الله يوم القيامة. 

- أعاد الله على نبيه ب أن يذكرهم بصفته ومهمته علهم يرجعون» فمن 
آمن واتعظ له من الله المغفرة» ومن سعوا في إبطال آياتنا وتثبييط الناس 
عنها ظانين العجز بالله خابوا وخسئوا وهم أصحاب الجحيم. 

وأصحات يجاني لشب ساون ون 6د و 
الساعة أو يأتيهم عذاب قريب. 

3 ذكر الله فضل المهاجرينء ليعلمنا الصبر والمجاهدة على الحق ولو 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المدافعة عن الحقوق أمر لا يترك حتى لا 
يطمع من لا حق له بمال الآخرين وما عداهاء واعتماد الخبرة والكفاءة في 
الإدارة أساس النجاح. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

ىح دفع الضر مطلوبء ولكن في حدود الضرورة وليس الانتقام والتعالي 
والتكبرء وعلى الإدارات أن تحسن الحكم والاحتكام في المسائل المشابهة 
إن وقعت بين فرق عملهاء منعاً لتكرارهاء ودرءاً لعواقبها. 

- ترك الصغير من المسائل يتراكم» ينتج عنه حجم معاكس أكبر بكثير 
إلا أنه يأتي مفاجىً في المقدار والتوقيت» وهذا من أضر الأمور على 
الشركات وأسواقهاء خاصة في الأسواق ذات الخصوصية الأثنية» العرقية 
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وغيرها كثير. (وما السيل إلا اجتماع النقط) 

- الشكر والتقدير من محببات النفوس وحسن الشكر يعظم الولاء 

للشركة ومنتجاتها. 

- الأعمال الدقيقة المحتاجة فرق عمل ذات خصوصية أولها الصبر 

أقله لعدم توافر الكثير منها أو منهم. وهنا تتميز إدارة على أخرى في 

استثمار هذا الأصل. 

--> تهيئة بيئة عملء. تساعد على التعبيرء وبعيدة من الضغوط رغم 

طبيعة العمل الضاغطة؛ يساعد على تجنب الكثير من الآفات التي تتصف 

بها العمالة في بيئة الأعمال غير الصحية؛ ومرد ذلك لا يقتصر على 

وتتوسع الحصة السوقية. 

- النكول بالعقود والوعود وغيرهاء أمر وارد في الحياة العملية ولكن 

لهذه الأمور تبعات لا بد من ضبطها والحد منها بإدارة حكيمة.» خاصة أن 

البعض قد تكون عواقبه ترك سوق ما أو بيئة ما وليس فقط المبالغ الضخمة 

المهددة بين الضياع والخسارة أو التعليق. 

- تكرار الخطأ التعاقدي» أمر بالغ الخطورة إذا أقدمت عليه الإدارة» 

فيعتبر ذلك بمثابة إنذار حقيقي على مشكلة أساسية قائمة وكامنة في فريق 

الإدارة المسؤول» وكذا عدم التنبه لتاريخ شركة ما في التعاقد يعتبر أيضاً 
من التقصير الذي كان على الإدارة تلافيه قبل ولوج مفاوضات التعاقد مع 

هذه الشركة. 

- تكرار الخطأ 0 التصرف الإداري يوحي بضعف البصيرة رغم 

سلامة النظرء غير أنه يدل على عدم الاستفادة من التجارب السابقة أو 

تجارب الآخرين. 

- المستهين بعواقب الأمور من تعاقد أو شراكة أو إنتاج» يعتبر مقامر 

المعينة. 

- الإدارات الظالمة غير المنصفة؛ وإن نجحت لفترة فهي متهاوية من 

الداخل قبل الخارج» كونها واجهت د عقر دارهم لدي هي دارها 

أيضأء لكونهم العالمين بتفاصيلها أكثر من الإدارة» لذا تأتي ردات أفعالهم 

مؤلمة موجعة للإدارة. 
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-2 على الإدارة حسن التواصل مع فرق عملهاء والتوضيح لهم باستمرار 
بواقع الشركة والأسواق» وإشعارهم بأهميتهم داخل هذه المنظومة» حتى إذا 
كان منهم ما قد يكون فتكون الأمور بحدة أضعف وأقل مما لو كان التعامل 
وقتي تعسفي. 
2-3 
2 20 
وهو ما يرتب نسق تعامل مناسب مع فنيات مشاكل العمال التي لا ينبغي 
الاستهانة بصغيرها قبل كبيرها. 

- التحذير من السياسات الإدارية المنتظمة المستقرة في نظم العملء 
وباتجاهات مختلفة بين أطراف العلاقة في أي إدارة» واللجوء له من 
الخيارات المتاحة» ولكن توقيته وطريقة إيصال مضمونه وحسن اختيار 
الطرف المخاطب يعتبر بمثابة فن إدارته. 

- الاعتراف بفضل من سبق يورث الطمأنينة لمن حضرء ويؤسس 
الولاء لمنظومة العمل مجتمعة» وهذه السياسة من أهم توظيفات الإدارة في 
بيئة العمل والعمال. 

- الخبراء المتميزون لهم طريقة خاصة في المعاملة والتناول 
للموضوعاتء وينبغي احترام آرائهم المهنية المتقنة» تاريخهم وعلمهم 
وخبراتهم يشهدون لهم, لذا نقبل منهم أكثر من الآخرين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العبودية الخالصة لله 66-61 من مظاهر قدرة الله وفضله على عباده 
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- قوله تعالى: إذلك؟ أي: ذلك النصر إبأنَّ الله القادر على ما يشاء. 
فمن قدرته أنه إيولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل وأنّ الله 
سميع + لدعاء رسي إبصير؟ بهم حيث جعل فيهم الإيمان والتفوى» 
إذلك) الذي فعل من نصر المؤمنين إبان الله هو الحقّ؟ أي: هو الإله 0 
(وأن ما يَدْعْون) قرأ: «يدعون» بالياء. وقرأ: : بالتاء» والمعنى: وان يا 
يعبدون إمن دونه هو الباطل]. قوله تعالى: ,ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماءً) يعني: المطر إفتصبح الأرض مخضرّة] بالنبات. وقيل: معنى الكلام 
التنبيه» كأنه قال: أتسمع» أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقيل: 
معنى الآية عند الفراء خبرء كأنه قال: اعلم أن الله ينزّل من السماء ماءً 
فتصبحء ولو كان استفهاماً والفاء شرطاً لنصبه. قوله تعالى: !إن الله لطيف) 
أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً لعباده إخبير] بما في قلوبهم عند 
تأخير المطر. قوله تعالى: (ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض] يريد 
البهائم التي تركب (ويمسك السماعء أن تن تفع على الأرض إلا بإذنه) قيل: 
كراهة أن تقع. وقيل: لتلا تقع إإن الله بالنايتٌ لرؤوف رحيم] فيما سخر لهم 
وقيما حنس عدهم عن وتوح السماء عليهم. (وهو الذي أحياكم؟ بعد أن كنتم 
نطفاً ميتة إثم يُميتكم! عند أجالكم (ثم يُحييكم! للبعث والحساب !إن 
الإنسان] يعني: المشرك (لكفور] لنعم الله إذ لم يوحّده. 


إدارياً: الأعمال المعتبرة بسنن الكون والمستفيدة من موارد الطبيعة» عليها 
عدم الجور والتجاوز في استغلالها بما يضر بالمجتمع الحاضر والمستقبلي» 
والإدارة التي تقبل التجاوز عليها قبول آثاره القانونية والمهنية حين 
انفضاض الجمهور من حولها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العبودية الخالصة لله | 72-67 توجيهات إلهية في كيفية محاجة المشركين 
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9 قوله عز وجل إِلكُلَ أَمَِّ) يعني: لكل قوم إِجَعَلْنَا مَنسَكَا) يعني مذبحاً 
(ِهُمْ تاسكُوة) يعني ذابحوه وفي منسك من الاختلاف ما سبق فلا يُتََزِعْنَكَ 
فى الأمْرِ) لا يخالفنك في أمر الذبيحة نزلت في قوم من خزاعة قالوا ما ذبح 
الله فهو أحل مما ذبحتم» وقيل: المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا تجادلهم 
والدليل عليه وإن جادلوك ويقال فلا ينازعنك في الأمر يعني لا يغلبونك في 
المنازعة إوَأَدْعْ إلَى رَبَكَ يعني أدع الخلق إلى معرفة ربك وإلى توحيد 
ربك إإنْكَ لَعلّى هذى ه مُستقيم] يعني: على دين مستقيم قوله عز وجل إِوَإن 
جَدَلُوكَ) , يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد إِفَقُلِ آنه أَعلَمُ يما 
تَعْمَلُونَ) يعني عالماً بأعمالكم فيجازيكم. وذلك قوله أله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ] 
يقضي بينكم إِيَوْمَ آلْقِيَمَة فيمَا كنت فيه تَخْتَلِفُونَ] من الدين والذبيحة. قال 
عز وجل ألم تَغلّم) يا مد إأنَّ أللّهَ يَْلَمْ مَا فى أَلسسمَوَاتِ وَأَلِأَرْضِ إنَّ ذلك 
فى كنب وعدي إن للك الجلم مكتوب في اللورج المحفوظ (إنَّ ذَلِكَ في كتاب 
يعني إن كتابته [علَى أللَهِ يَسِيرٌعٍ يعني هين حال حفظه على الله أي: : كتابته 
على الله يسير. ثم قال عز وجل إوَيَعْبْدُونَ من ذون أللّه مَا لم يُنَزْلَ به 
ملْطنا) يعني عذر ولا حجة قرأ: في إحدى الروايتين ما لم ينزل بالتخفيف 
وقرأ: بالتشديد إِوَمَا لَيِسَ لَهُمْ به عِلَمَع يعني ليس لهم بذلك حجة من 
المعقول وَمَا لِظَلِمِينَ من نُصِيرِ] أي مانع يمنعهم من العذاب. 
-3 ثم قال عز وجل: وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ ءايَتنَا بَينَاتِ) يعني يعرض 
عليهم القرآن تغرف فى وُجُوهِ أَلَذِينَ كَفْرُوأ آلْمُنْكَرَعٍ يعني الغم والحزن 
والكراهية إِيَكَدُونَ يَسْطونَ) أي: هموا لو قدروا يضربون ويبطشون أشد 
البطش (بِآلَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ عِايَتُنَاةٍ يعني يقرأون عليهم القرآن وقيل: 
يسطون أي يتناولونهم بالمكروه من الضرب والشثم ويقال يسطون يعني 
يفرطون عليهم والسطوة العقوبة (ِقَلْ أَفَأنَبَئْكُم بشّرَ مَن ذلِكُم أَلنَارُ) يعني 
بأشد وأسوأ من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يعيرون أصحاب النبي 
ببذاذة حالهم ورثاثتها قال الله تعالى: قل لهم يا مد أفأنبتكم بشر من ذلك 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
6آ1ط1 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحج الجزء السابع عشر 
يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال النَّارُ إوَعَدَهَا آنه أَلَّذِينَ كَفرُوأ] 
يعني: للكافرين قوله: إوَبتس ألْمصيرٌ) صاروا إليه. 


إدارياً: إعلاء الصواب ولو مع معارضة أنفع» ولو قامت جبهات معارضة 
مقابلة طالما أن مصلحة الأعمال والمجتمع بذلك» وسيسجل للإدارة المدافعة 


عن مصالح المجتمع كصكتيم مثا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


| مجع الل 


- قوله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فإن قلت الذي جاء به ليس 
بمثل فكيف سماه مثلاً. قلت لما كان المثل في الأكثر نكتة عجيبة غريبة جاز 
أن يسمى كل كلام كان كذلك مثلا. إفاستمعوا له4) يعني تدبروه حق تدبره 
فإنَ الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع والمعنى جعل لي شبيه وشبه به 
الأونان. أي جعل. المشركون. الاسام شركاني, يعيدوتها ثم .بين. جالها 
وصفتها فقال تعالى اد الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام إلن 
يخلقوا ذباباً) يعني واحداً في صغره وضعفه وقلته لأنها لا تقدر على ذلك 
(ولو اجتمعوا له يعني لخلقه. والمعنى أت هذه الأصنام لو اجتمعت لم 
ع ا ل ا ال عا 
معبوداً له (وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا ب يستنقذوه منه؟ فيل: كانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران فإذا جف جاء الشباب فانشلستم وقيله كانوا تهون 
الطعام بين يدي الأصنام فيقع الذباب عليه ويأكل منه إضعف الطالب 
والمطلوب) قيل : الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب الذي على 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
9/ط1 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحج الجزء السابع عشر 
الصنم والمطلوب هو الصنم وقيل الطالب الصنم والمطلوب الذباب أي لو 
طلب الصنم أن يخلق الذباب لعجز عنه وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب 
هو الصنم إما قدروا الله حق قدره) يعني ما عظموه حق عظمته وما 
عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لا يمتنع من 
الذباب ولا ينتصف منه إإن الله لقوي عزيز) يعني غالب لا يقهر. 

- قوله عز وجل الله يصطفي من الملائكة؟ يعني يختار من الملائكة 
إرسلاً جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم إومن الناس) 
يعني يختار الله من الناس رسلا مثل إبراهيم وعيسى ود وغيرهم من 
الأنبياء والرسل صَلّى الله عليهم أجمعين. نزلت حين قال المشركون أأنزل 
عليه الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أن الاختيار إليه يختار من يشاء من 
عباده لرسالته !إن اللّه سميع) يعني بأقوالهم إبصير؟ يعني لأفعالهم 3 
تخفى عليه خافية. قوله تعالى إيعلم ما بين أيديهم؟ قيل: ما قدموا إوما 
خلفهم] يعني ما خلفوا وقيل يعلم ما عملوا ما هم عاملون وقيل يعلم ما بين 
أيدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم إوإلى الله 
ترجع الأمور؟ يعني في الآخرة. 


إدارياً: إفحام المخاصم المعاند بضرب المثل للتفرقة بين الصواب والباطل 
من الوسائل المساعدة على الفهم» فالمنصف يفهم ويرتدع والآخرء نسأل الله 


د 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العبودية الخالصة لله 78-77 توجيهات إلهية للمؤمنين 


- قوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا لأن 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحج الجزء السابع عشر 
الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود إواعبدوا ربكم) يعني وحدوه وقيل 
أخلصوا له العبادة إوافعلوا الخير) قيل: صلة الأرحام ومكارم الأخلاق 
وقيل فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر 
الله تعالى وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله ويدخل فيه 
البر والمعروف والصدقة وحسن القول غير ذلك من أعمال البر إلعلكم 
تفلحون] يعني لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. 

- قوله عز وجل: إوجاهدوا في الله حق جهاده) أي جاهدوا في سبيل 
الله أعداء الله ومعنى حق جهاده هو استفراغ الطاقة فيه» قيل: وعنه قال لا 
تخافوا في الله لومة لائم فهو حق الجهاد كما تجاهدون في سبيل الله لا 
تخافون لومة لاثم وقيل معناه اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته قيل 
نسخها قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم؟ [التغابن: 16] وقيل: حق الجهاد 
أن يكون بنية صادقة خالصة لله ولتكون كلمة الله هي العليا بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وقيل 
مجاهدة النفس والهوى هو حق الجهاد وهو الجهاد الأكبر روي "أنّ النبي 
© لما رجع من غزوة تبوك قال: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر". قيل أراد بالأصغر جهاد الكفار وبالأكبر جهاد النفس. إهو 
اجتباكم) يعني اختاركم لدينه والاشتغال بخدمته وعبادته وطاعته فأي رتبة 
أعلى من هذا وأي سعادة فوق هذا (وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
أي ضيق وََشَذَة وهو أن المومت د سل بشيء من الذنوب إلا جعل الله له 
منه مخرّجاً بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع 
الكفارات من الأمراض والمصائب وغير ذلك فليس في دين الإسلام ما لا 
يجد العبد فيه سبيلا إلى الخلاص من الذنوب ومن العقاب لمن وفق. وقيل: 
معناه رفع الضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر 
ووقت الحج إذا التبس عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيقنوا. وقيل: معناه 
الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة والفطر في السفر والتيمم عند عدم 
الماء وأكل الميتة عند الضرورة والصلاة قاعداً والفطر مع العجز بعذر 
المرض ونحو ذلك من الرخص التي رخص الله لعباده» فيل أعطى الله هذه 
الأمة خصلتين لم يعطهما أحداً غيرهم جعلهم شهداء على الناس وما جعل 
عليهم في الدين من حرج. وقيل: الحرج ما كان على بني إسرائيل من 
الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة إملة أبيكم إبراهيم) 
لأنها داخلة في ملة مهد #. فإن قلت لم يكن إبراهيم أبآ للأمة كلها فكيف 
سماه أبا في قوله إملة أبيكم إبراهيم). قلت إن كان الخطاب للعرب فهو أبو 
العرب قاطبة وإن كان الخطاب للمسلمين فهو أبو المسلمين. والمعنى 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الحج الجزء السابع عشر 
وجوب احترامه وحفظ حقه يجب كما يجب احترام الأب فهو كقوله 
كالوالد", وفي قوله إهو سماكم المسلمين من قبل قولان أحدهما: أن 
الكناية ترجع إلى الله تعالى يعني أن الله سماكم المسلمين في الكتب القديمة 
من قبل نزول القرآن. القول الثاني: أن الكناية راجعة إلى إبراهيم يعني أنّ 
إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وهو قوله إربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: 128] فاستجاب الله 
دعاءه فينا (وفي هذا أي وفي القرآن سماكم المسلمين إليكون الرسول 
شهيدا عليكم] يوم القيامة أن قد بلغكم إوتكونوا شهداء على الناس] أي 
الزكاة واعتصموا بالله يعني ثقوا به وتوكلوا عليه وقيل تمسكوا بدين الله. 
وقيل: سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره وقيل معناه ادعوا ربكم أن 
يثبتكم على دينه. وقيل: الاعتصام هو التمسك بالكتاب والسنة إهو مولاكم) 
يعني وليكم وناصركم وحافظكم إفنعم المولى ونعم النصير؟ أي الناصر 
لكم. 


إدارياً: أداء الأعمال 0 وجهها مطلوب والخروج 6 ذلك مضرة 
شخصية وجماعية وتكلف الإدارة الكثير» وتلافي المازق والعمل على تذليل 
الطارئ منها مسموح في حدود الضوابط الحاكمة إدارياًء والناس لا 
يصلحون فوضى بل لا بد لهم من نسق وسياق يحكمهم وأعمالهم. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2266-1 من مظاهر قدرة الله وفضله على عباده 
العو ية 2272-7 توجيهات إلهية في كيفية محاجة المشركين 
الخالصة لله 273 االتمثل بأصنام المشركين التي تعبد من دون الله 
20787 توجيهات إلهية للمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 78-61), 


- المعتبر بتعاقب الليل والنهار يدرك أن هناك خالق سميع بصير لا 
تغيب عنه مسألة أحد أو دعاؤهء فالله هو الحق وما دونه الباطل» ومن 
الآبات الدالة على ويمدانية الله إثو ال “الماع من السفاء. فتفضن الأرض 
وتنبت» ومن الآيات تسخيره ما في الأرض لخدمة الإنسان رحمة به. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحج الجزء السابع عشر 
وامتحان له أيشكر .أء :يكف كم ميت" اله" العناك,ووعنيد للحساب» وهناك 
تدور الدوائر على الكافرين. 
3 خص اللّه كل أمة بموضع ذبح يذبحون فيه نسكهم» فوا هن 2م 9 
تلتفت لجدالهم في الذبح» وادع الناس إلى معرفة الله وتوحيده» فأنت داعي 
للقيق: القويد وزإن. عتاداوك فاعلفهة: أن الله تلم .ها تعملون :واللككم يوق يدنه 
يوم القيامة في أمر الدين والذبيحة. 
3 وأنت تعلم يا كد د أن لله ما في السموات والاو سن وكل شيء 
في اللوح المحفوظء فالعابدون للأصنام من دون الله ليس لهم حجة 
: - العذاب الأليم. 
- قابل الكافرون عرض النبي # للقرآن عليهم بتغيير وجوههم غماً 
وحزناً وكراهية» وكادوا ينالوا الرسول بمكروه القول والضربء فأنبثهم 
تسر فق دك السان مود كل كاال ريس المصبرر. 
- ضرب الله مثال مبسط معجزء موضوعه الذبابة الضعيفة» فما تأخذه 
الذبابة على صغره وقلته هل يستطيع عباد الأصنام المشركون بالله أن 
ينقذوه هم وآلهتهم المزعومة منهاء مما يدل على ضعف الطالب (الآلهة 
التزعومة) أكثر من المطلوي (النباية) فالمشركون ما قدروا الل حق :قدره. 
- الله يصطفي من الملائكة رسلاً وكذا من الناس كل بحسب جنسه. 
لعلم الله وبصيرته في الأمور, فلا يغيب عن علمه شيء. 
- فيا أيها المؤمنون أركعوا واسجدوا لله واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
تفوزوا بالجنة» وجاهوا المشركين فأنتم من اختاركم الله لنصرة دينه» وما 
عليكم من حرج في دين الله» فأنتم على ملة أبيكم إبراهيم وقد سماكم الله 
المسلمين كالمؤمنين السابقين» وأعلموا أن رسولكم شهيد عليكم وأنتم شهود 
على الناس يوم الفيامنة: أقالله:مو لاكموتهم النصبين. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الاستفادة من المتاح مباح شرط أن لا تتجاوز 
الإدارة في الاعتداء على المجتمع وثروته الطبيعية» كما أن استخدام البدائل 
في إيصال رسالة الإدارة فن يوفر الكثير على الإدارات في التواصل 
وخاصة مع الجمهور والمجتمع. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- الموارد الطبيعية ثروة متاحة وشبه مباحة وعلى الشركات المستغلة 
لها أن تعمل على الحفاظ على البيئة والمجتمعات المحيطة ما أمكن وأن 
الكثير من الشركات المستغلة لمثل هذه الأنشطة سيئة» بيئياً وفي حقوق 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحج الجزء السابع عشر 
الإنسان وهذا لا يليق. 

- النزاعات المحلية والقبلية والأهلية» لا ينبغي أن تكون مادة استغلال 
للشركات والإدارات ولا أن تتخذ مادة ة لتعظيم المنافع» فهؤلاء بشر وإن رق 
حالهم؛ وسيكون يوماً لهم أو لذرياتهم يوم يسودوا ويقووا فيه» فلا ينبغي أن 
يخرجوا ناقمين من حالهم واستغلالهم را شر 

- الظالم إدارياً وعمليآء خاسر وإن ربح مرحليآء رغم أن البعض لا 
يعترف بمصطلح الظلم في الأعمال» واعتبار ما أمكن الحصول عليه 
مكسب ومهارة؛ ومن سنن الكون أن الدوائر تدورء فمن كان ظالم فقد 
يتحول وذريته إلى الشق الآخرء فعندها هل سيقبل بظلم الظالم. 

- إدارة محاولات تحسين الأوضاع وخاصة بين فئات ضعيفة في 
در لحية 'ففات أقرى اإداريا وعالناء بلزعهة كلدى الشن برفع الظلم 
والإخلاص في الإنصاف بين الأطرافء وللأسف هذا في معظم الأوقات لا 
يكون» وتنتهي الأمور بما لا تحمد عقباه» وتصل الأمور أحياناً لاشتعال 
الحروب بأيدينا. 

- استخدام المثال في توضيح الأفكار الإدارية وتقريب المرادء يعتبر 
من التدريبات المحببة للنفس الإنسانية وهو أعمق دلالة عن الكلام المجرد: 
مع ضرورة التنبه لمقاييس المقارنة وفروقاتهاء وكذا استخدام الخيال 
الافتراضي لحالة ما والتفاعل على مستواها وبيئتها افتراضياً يعين في 
استيعاب كثير من المستجد القادم. 

- انتداب الشخص المناسب لتمثيل الإدارة» يلزم المنتقي له مراعاة 
العديد من الجوانب الشكلية والجوهرية والقدرات العقلية الإبداعية 
ومضمون الرسالة المرغوب إيصالها معه أو عبره؛ فهو سيقاس عند الآخر 
بما يقول ويتصرفء, وحتى في جانب الشكل الذي كان عليه عند القول أو 
الفعل. وهذا عبء خفي نعرف قدره والتحوط له في المفاصل الحرجة من 
المواقف وخاصة الدقيقة الحساسة منها. 

- عدم الاستسلام للمشاكل من سمات الإدارات الجيدة النشطة. 
فالتراخي في حل المشكلات يعقدها ويصعب الأعمال ويزيد الكلف فيتحول 
المشروع من جيد إلى غير مربح. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر 
8 سورة المؤمنون + 64 سورة النور + 20 من وصفحاته 


آياته: 20 
0 سورة الفرقان 20 


البند (1): في أسمائها 

د الاسم الأول:!!) سورة المؤمنون - المؤمنين 

د ٠‏ الأمع الثا :ذا سورة (قد أفلح المؤمنون) 

-- الاسم الثالث:(©2 سورة (قد أفلح) 

- الاسم الرابع:4) سورة الفلدح ارا 

- الاسم الخامس:( السورة التي يذكر فيها المؤمنون 


إدارياً: الإدارة المدركة ما تريدء عليها الاستفادة من كل ما يحقق الإتقان 
والنجاح والإنجازء بأعلى جودة واقصر وقت واقل كلف في سبيل تحقيق 
أهدافهاء كما عليها تحفيز وتدريب العنصر البشري ورفده بالبحوث 
والباحثين المطورين. 


البند (2: في مقاصدها©) 

سورة المؤمنين تدور حول محور تحقيق الوحدانية» وإبطال الشرك» ونقض 
قواعده» والتنويه بالإيمان وشرائعه» ويمكن تلخيص مقاصدها وأهدافها في 
التالي: . 

وتفرير أن هذا لا مح اد م 
التصدا نار ويحدة والعماية التي ده ار كدة املس وانققانة الساوكت 


('» مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:99/6]. 
© ممد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:5/17]. 
(9 عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:43/2]. 
4) تمد بن طاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:5/18]. 
7 إيراهيم بن السري الزجاج (ت: 311ه): [معاني القرآن:5/4]. 
© مقاصد سورة المؤمنون» إسلام ويب» وتمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 19/ 6- 
8 بتصرف. 
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3 بيان دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق؛ وذلك من خلال عرص 
أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنيا؛ 
والغرض من كل ذلك الدلالة على تفرد الله تعالى بالألوهية؛ لتفرده بخلق 
الإنسان ونشأته؛ وذلك بقصد اعتبار الإنسان في كيفية بدء خلقه» ثم موته 
وانتهاء حياته» ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات» وأن الله لم 
يخلق الخلق سدى ولعباً. 

-- بيان حقيقة الإيمان وأنه إفراد العبودية لله وحده دون سواهء وهي 
الحقيقة التي تَوَاقَّق عليها الرسل دون استثناء: (اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره] [المؤمنون:23]. ثم بيان تفرق الناس بعد الرسلء وتنازعهم حول تلك 
الحقيقة الواحدة: إفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) 
[المؤمنون:53]. 

- بيان غفلة كثير من الخلق عن ابتلاء الله لهم بالنعمة» واغترارهم بما 
هم فيه من متاعء بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهمء يعبدونه ولا 
يشركون به؛ وهم مع ذلك دائمو الخوف والحذر: إوالذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون:60]. 

-. ١لف‏ نظو الأسان إلى الاختيان تكاق السمواة:ودلالثة غلى اشكفةه 
الله تعالى» وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء 
الذي به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات» وما في ذلك من دقائق 
الصنعء» وما في الأنعام من المنافع» ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه 
الإنسان من آلات الفكر والنظر. 

- التذكير بدعوة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح» 
وما تلقاها أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب 
المكذبين» بغرض وعظ المعرضين عن دعوة هد أ. 

- الدعوة إلى أكل الطيب الحلال؛» ونبذ الخبيث الحرام» والإكثار من 
العمل الصالح ١كلوا‏ من الطيبات واعملوا صالحا؟ [المؤمنون:51]. 

- استنكار القرآن لموقف المشركين العجيب من رسولهم الأمين» وهم 
يعرفونه ولا ينكرونه؛ وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجراء فماذا ينكرون 
منه ومن الحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون بملكية الله لمن في السموات 
والأرضء وربوبيته للسموات والأرضء وسيطرته على كل شيء في 
السموات والأرض. وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث؛ ويزعمون لله ولدأ 
سبحانه! ويشركون به آلهة أخرى إفتعالى عما يشركون) [الأعراف:190]. 
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- أمْرُ النبي # أن يغض عن سوء معاملة المشركين له ولأصحابه 
ويدفعها بالتي هي أحسنء. وجاء الأمر بالتعوذ من وسوسة الشياطين 
وحصورهع 

-د ذكرت السورة بمشهد من مشاهد القيامة» يلقى فيه المكذيون عاقبة 
التكذيب» ويؤنبون على ذلك الموقف المريبء, ويّختم المشهد بتعقيب يقرر 
التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران» وذلك هو الفلاح 
الذي انقدات(ه الستورة: 


البند (3): في موضوعاتها 


| ا 0 التفصيل”") 
العام 
11-1 صفات المؤمنين وجزاؤهم 
2222-2 من مظاهر قدرة الله وإثبات البعث 
30-3 قصة نوح 
0 44-1 قصة هود 
لا 1 2 
د 50-45 قصة موسى وهارون وعيسى 
0 8 52-1 توجيهات للرسل ووحدة عقيدتهم 
: 5 0 
3 0 56-3 ل لر 
5 62-7 من صفات المؤمنين 
اه 77-3 من صفات الكافرين وأعمالهم ووعيدهم 
كر 2280-8 بعض مظاهر قدرة الله 


92-1 إنكار المشركين للبعث والرد عليهم 
98-3 توجيهات إلهية للرسول 
115-09 الندم عند الموت ومشاهد يوم القيامة 
1118-6 الدعاء 


البند (4): بين يدي سورة المؤمنون 'ْ 
إداريا: تحقيق رؤية الإدارة لا يكون إلا بالإتقان والدقة في إنجاز الآمور 
قفي الاش اي كنا ني اشر كات ,ارات دودر ايه العمل 
الداخلية والخارجية». واختيار أرقى الكفاءات» وتأمين أفضل المعدات ودعم 
المنظومة بآلية تسويق تتقن عرض إمكانات الشركة الفريدة» وحفظها 
وصيانتها من ضد هذاء بشرياً ومادياً ومعنوياً. 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات الك 


- قد فلح الْمُؤْمِنُونَ) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: معناه قد سعد المؤمنون. 
الثاني: أن الفلاح البقاء ومعناه قد بقيت لهم أعمالهم؛ وقيل: إنه بقاؤهم في 
الحنة؛ ومنه قولهم في الأذان: حي على الفلاح أي حي على بقاء الخير. 
الثانث: أنه إذر اك المطالب. قيل: المفلحون الذين أدركوًا ما طلبوا وتجوا من 

شر ما منه هريوا. روي أنه كان النبي © إذا نزل عليه القرآن يسمع عند 
وجهه دوي كدوي النحلء» فنزل عليه يوماً فلما سرى عنه استقبل القبلة 
ورفع يديه ثم قال: "اللَّهُمَ ذا وَلآ تُنْقِصتاء وَأَكْرِمْنَا وَلآ تهنا وَأَعْطِنَا وَل 
تَحْرِمتاء. وَآَثْرْنَا وَل تَؤْئِرْ عَلَينَاء وَأَرْضِنًا وَارَْضَ عَنّا"ءثم قال: "لَقَدُ أَنْوَلَ 
عي عَشْنَ أَيَاتِ هن أَفَامَيُنٌ دَخَلَ الْجَنَةَ"ءثم قرأ علينا قد أفْلّحَ الْمُؤْمِئُونَ) 
حتى ختم العشر. روي أنه قيل لعائشة ما كان خُلّقَ رسول الله ##؟, قالت 
أتقرأون سورة المؤمنون؟ قيل: نعم» قالت اقرأوا فقرئ عليها قد أفْلَحَ 
الْمُؤْمِنُونَ) حتى بَلَعَ (يَحَافِظُونَ). فقالت: هكذا كان خلق رسول الله تل. 

9 قوله تعالى: َالَذِينَ هُمْ في صَلآتِهِمْ خَاشِعُونَ) فيه خمسة أوجه: 
احدها: خائفون» والثاني: خاضعون» والثالث: تائبون» والرابع: أنه غض 
البصرء وخفض الجناح» الخامس: هو أن ينظر إلى موضصع سجوده من 
الأرضء ولا يجوز بصره مُصَلاَهُ فقد روي أن النبي 6 كان يرفع بصره 
إلى السماء فنزلت: الَذِينَ هُمْ في صلأتِهِمْ خَاشِعُونَ فصار لا يجوّز بصره 
مُصَلأهُ. فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان: أحدهما: في 
القلب خاصة. والثاني: في القلب والبصر. قوله: وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللغو 
مُعِْضونَ) فيه خمسة أوجه: أحدها: أن اللغو الباطلء الثاني: أنه الكذب» 
الثالث: أنه الحلف» ٠‏ الرابع: أنه الشتم لذن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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فهو عن الإجابة» الخامس: أنها المعاصي كلها. قوله: أَوْلنِكَ هُمْ الْوَارثُون) 
روي عن النبي تل أنه قال: "مَا مِنْكُم إلا لَهُ مَنزْلآنٍ: مَنَزِلٌ في الجَنّة وَمَنزِلٌ 
فِي النَّارِء فإن مَات وَدَخَلَ النَارَه وَرِتَ أَهْلُ الجَنّةِ مَنْزْلَكُ وإِنْ مَاتَ وَدَخَلَ 
الجن وَرِتَ أَهْلُ النّارِ مَنزْلَهُ قَدلِكَ قولّه أولَنِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ "» ثم بيّن ما 
يرثون فقال: الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْسَ) فيه خمسة أوجه: أحدها: : أنه اسم من 
أستضاء الحنة؛ الثاني: أنه أعلى الجنان» الثالث: أنه جبل الجنة الذي تتفجر 
منه أنهار الجنة» الرابع: أنه البستان وهو رومي معربء. الخامس: أنه 
عربي وهو الكرم. 


إدارياً: المسلك السليم فيه النجاح والفلاح» وثقافة الاستسلام بأن العمل 
ولا ينبغي لإدارة أو فرد أن يقع بمثل هذا الكلام غير السليم وغير المقبول. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مقارنة صفات المؤمنين بمصير 


الكافرين 22-2 من مظاهر قدرة الله وإثبات البعث 


3 قوله: [وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنْسَانَ من مملآلة من طين) فيه قولان: أحدهما: 
آدم استل من طينء وقيل: لأنه اسْثْلَ من قبل ربه. والثاني: أن المعني به كل 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
0ؤ1 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة المؤمنون الجةء الثامرة عشي 
إنسان» لأنه يرجع إلى آدم الذي خلق من سلالة من طين» وقيل: لأنه استل 
ار الك وح ا ا 7 السلالة 
القليل: مقا نسل وفك" تك .- النحغة: بعلالة. و الؤلك بدلالة إما: نهنا 
صفوتان على الوجه الأول» وإما لأنهما ينسلان على الوجه الثاني» وحكى: 
أن السلالة الطين الذي إذا | اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء: وحكى 
أن السلالة هي التراب. !ثم جَعَلْنَاهُ نُطَفَة النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق 
منه الولدء وقد ينطلق اسم النطفة على كل ماءء قوله تعالى: (في قَرَارٍ 
مَكين) يعني بالقرار الررحمء 0 أي متمكن قل اهوى لاتكرازه أفية. ثم 


0 


0000 


ل ا ل ود 
أهون من إنشائه ولم يكن شيئاً. ْم أنشَأنَاهُ خَلْقاً آخَرَحِ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: : يعني د بنفخ الروح فيه» والثاني: بنبات الشعر» والثالث: : أنه كوم فق 

أنثى» وا حين استوى به شبابه» ويحتمل وجهاأ خامساً: أنه بالعقل 
والتمييز. روي أنه لما نزلت هذه الآية إلى قوله: نَم أنشأناة خَلَقا آحَرَ)ٍ . قال 
عمر بن الخطاب: فتبارك الله أحسق الخالقين فنزلت: فْتبَارَكَ اله أَحْسَنْ 
الْخَالِقِينَ. 

- قوله: [ِسَبْعَ طرآئق) أي سبع سمواتء» وفي تسميتها طرائق ثلاثة 
أوجه: أحدها: ل ا ا ا والهيئة. الثاني: لآن 
ل ا فيكون على الوجه الأول 
مأخوذا من التطرقء وعلى الوجه الثاني مأخوذاً من التطارق . إوَمَا كُنَا عَنِ 
الْخَلق غَافلِينَ) فيه ثلاثة ة أوجه: أحدها: غافلين عن حفظهم من سقوط 
السماء عليهم؛ الثاني: اين عن درول الفظو من النيماء علييم؛ الثالث: 
غافلين» أي عاجزين عن رزقهم. قوله تعالى: [وشجرة تَخْرْجُ من طُور 
سَيْنآَ؟ هي شجر الزيتون» وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها. 
وفى طور سيناء .خمسة تأويلات: أحدها:' أن سيناء البركة فكأنه قال جيل 
البركة» الثاني: أنه الحسن المنظرء الثالث: أنه الكثير الشجرء الرابع: أنه 
اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسىء الخامس: أنه المرتفع مأخوذ من 
النساء» وهو الارتفاع فعلى هذا التأويل يكون اسماً عربياً وعلى ما تقدم من 
التأويلات يكون اسمأ أعجمياً واختلف القائلون بأعجميته على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه سرياني. الثاني: نبطي. الثالث: حبشي. !تَنْبْتْ بِالدّهْن؟ اختلف 
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في الدهن هنا على قولين: أحدهما: أن الدهن هنا المطر اللين» الثاني: أنه 
الدهن المعروف أي بثمر الدهن. وعلى هذا اختلفوا في دخول الباء على 
وجهين: أحدهما: : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن» الثاني: أ الباء أضيل وليست 
بزائدة» وقد قرئ تنبت بالدهن بفتح التاء الأولى إذا كانت التاء أصلا ثابتاً. 
فإن كانت القراءة بضم التاء الأولى فمعناه تنبت وينبت بها الدهن ومعناهما 
إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنى فرق. وقيل: معناه ينبت فيها الدهن؛ 
وهذه عبرة: أ تشرب الماء وتخرج الدهن. (وَصبغ للآكلين) أي إدام 
يصطبغ به الآكلون» وقد روي عن النبي 2 أنه قال: "الزَّيتُ مِنْ شجّرة 
مْبَارَكَةٍ فَانْتَدِمُوأ بِهِ وَادَهِنُوا" وقيل إن الصبغ ما يؤتدم به سوى اللحم. 


إدارياً: الاعتبار بالطبيعة وتكوينها وقوانينها ينفعنا في استخلاص آليات 
2م ل 
به إلا الإدارات المتميزة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين 30-23 قصة نوح 


- قوله تعالى إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2ؤظ10] 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
لكم من إله غيره) أي ما لكم معبوداً سواه إأفلا تتقو تتقون؟ أي أفلا تخافون 
عاقبة إذا عبدتم غيره» إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر 
مثلكم) أي أدمي مثلكم مشارك لكم في جميع الأمور إيريد أن يتفضل 
عليكم) أي إنه يحب الشرف والرياسة متبوعاً وأنتم له تبع ١ولو‏ شاء الله 
لأنزل ملائكة) يعني بإبلاغ الوحي إما سمعنا بهذا يعني الذي يدعونا إليه 
نوح إفي آياتنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة؟ يعني جنون إفتربصوا به 
حتى حين] يعني إلى الموت فتستريحوا منه إقال رب انصرني بما كذبون) 
يعني أعني بإهلاكهم بتكذيبهم إياي إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا) 
يعني بمرأى منا. وقيل بعلمنا وحفظنا لثئلا يتعرض له أحد ولا يفسد عليه 
عمله إووحينا) قيل: إن جبريل علمه عمل السفينة ووصف له كيفية 
اتخاذها إفإذا جاء أمرنا) يعني عذابنا إوفار التنور؟ قيل هو التنور الذي 
يخبز فيه وكان من حجارة؛ وقيل التنور هو وجه الأرض والمعنى أنك إذا 
رأيت الماء يفور من التنور إفاسلك فيهاع يعني فأدخل في السفينة إمن كل 
0 اثنين؟ يعني من كل حيوان ذكر وأنثى إوأهلك4 يعني وسائر من 

بك إإلا من سبق عليه القول) يعني وجب عليه العذاب !منهم؟ يعني 
00 أراد بأهله أهل بيته خاصة والذي سبق عليه القول منهم هو ابنه 
كنعان إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون). قوله عز وجل إفإذا 
استويت) يعني اعتدلت (إأنت ومن معك على الفلك) يعني في السفينة إفقل 
الحمد لله الذين نجانا من القوم الظالمين؟ يعني الكافرين إوقل رب أنزلني 
منزلاً مباركاً؟ قيل موضع النزول وهو السفينة عند الركوب. وقيل هو وجه 
الأرض بعد الخروج من السفينة وأراد بالبركة النجاة من الغرق وكثرة 
النسل بعد الإنجاء إوأنت خير المنزلين؟ معناه أنه قد يكون الإنزال من غير 
الله كما يكون من الله فحسن أن يقول وأنت خير المنزلين لأنه يحفظ من 
أنزله ويكلؤه في سائر أحواله ويدفع عنه المكره بخلاف منزل الضيف فإنه 
لا يقدر على ذلك. إإن في ذلك يعني الذي ذكر من أمر نوح والسفينة 
وإهلاك أعداء الله إلآيات) يعني دلالات على قدرتنا إوإن كنا يعني وما 
كنا إلمبتلين؟ يعني إلا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر 
ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. 


إدارياً: تنفيذ الصواب ولو لم يتفهمه الآخرون أولى ولا يلتف للتوافه من 
تعليقات الجاهلين» والمبدعون المضيفون للبشرية كانوا محط سخرية في 
البدايات ثم أعترف بفضلهم على مر التاريخ» والإدارة الناجحة من تدعم 
البحث العلمي والتطوير لتتميز. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين ‏ 44-31 قصة هود 


0 


-ه 
ع 
4 


م نأا من بَعدجم فنا ارين © فأرْسَلنَا فهم رَُولا نهم أن أعبْدوا آله ما 
لحم مِن إل خَْرد ا تَُونَ © وَقَلَ آلْمَلَةُ من مومه آلّدِينَ حَفَوأ َكذَبُو بلقا 
الآخرة وَأَتْرفْتَهُمْ فى أخَيةِ لديا ما هَدَآ إلا يت اح بدا اهرون 
َيفْرَبُ مما تَْرَبُونَ © وَل أَطغكم بَرَا مَدْلَكُمْ ِنَم إذا لَخَديِرُونَ © أيَعِدْكُمْ 
نحم دا هكم وكنُم قراب وَِطَدا أنّكُم عخْرَجُونَ © م هَبهَات هَيْهَات لما ُوعَدُونَ © 
إن ان إل حتائها الذنها توت ركنا ونا كن بنتفونين 3 إن هر إلا ركل نارون غل 
َه كَدبَا وما نحن لهم مؤي © قَالَ رَتٍ أَنصرن يما كَذَبُونِ © قال عَم كليل 
ليُصْبِحُنّ تددِمين © فَأَحَدَتْهُمُ ألصّيْحَةُ بكي فَجَعَلْتَهُمْ عْنَاءَ فَبعْنا لِلْمَومِ ألطَبِيِينَ © 
ا 
ري ل ل لي 
أخاديك فقا قرو ل" ازملرن © لا 


3 قوله تعالى إثم أنشأنا من بعدهم) يعني من بعد إهلاكهم إقرنا 
آخرين؟ يعني عاداً (فأرسلنا فيه رسولاً منهم] يعني هوداً قاله أكثر 
المفسرين وقيل القرن ثمود والرسول صالح والأول أصح إإن اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره أفلا تتقون] يعني هذه الطريقة التي أنتم عليها مخافة 
العذاب إوقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة؟ يعني 
بالمصير إليها (وأترفناهم) يعني نعمناهم ووسعنا عليهم إفي الحياة الدنيا 
ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون) يعني من 
مشاربكم إولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذآ لخاسرون] يعني لمغبونون 
(أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون] يعني من قبوركم 
أحياء إهيهات هيهات؟ قيل:أي بعيد بعيد إلما توعدون! استبعد القوم بعثهم 

بعد الموت إغفالاً منهم للتفكر في بدء أمرهم وقدرة الله على إيجادهم 
وأرادوا بهذا الاستبعاد أنه لا يكون أبداً إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
04ؤ14 


قزاءة إقازقة بين يدي كان اللهارسورة المؤمثون الجؤء الثامن عشيور 
ونحيا) قيل معناه نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث وقيل يموت الآباء 
ويحيا الأبناء وقيل معناه يموت قوم ويحيا قوم إوما نحن بمبعوثين) يعني 
بعد الموت إإن هو يعنون رسولهم !إلا رجل افترى على الله كذباً وما 
نحن له بمؤمنين؟ يعني بمصدقين بالبعث بعد الموت. 

- إقال رب انصرني بما كذبون قال عمًا قليل ليصبحن] يعني ليصيرن 
إنادمين؟ علس كفر هم وتكذيبهم إفأخذتهم الصيحة بالحق] يعني صيحة 
العذاب وقيل صاح بهم جبريل فتصدعت لوبهم وقيل أراد بالصيحة الهلاك 
إفجعلناهم غثاء؟ هو ما يحمله السيل من حشيش وعيدان الشجرء والمعنى 
بعداً من الرحمة إللقوم الظالمين). قوله عز وجل إثم أنشأنا من بعدهم 
قروناً آخرين؟ يعني أقواماً آخرين إما تسبق من أمة أجلها) يعني وقت 
هلاكها إوما يستأخرون! يعني عن وقت هلاكهم إثم أرسلنا رسلنا تترى) 
يعني مترادفين يتبع بعضهم بعضاً غير متواصلين لأن بين كل رسولين 
زمناً طويلا إكلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا يعني 
بالهلاك فأهلكنا بعضهم في أثر بعض إوجعلناهم أحاديث) يعني سمراً 
وقصصاً يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم إفبعداً لقوم لا يؤمنون). 


إدارياً: محدودية التفكير أساس كثير من البلايا الإدارية والمالية» فمن ينظر 
لجانب من العملية دون جانب مريض فكر يلزمه علاج عقلي لتدارك 


وضعه قبل كامل الخراب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين 150-45 قصة موسى وهارون وعيسى 


- قوله تعالى: إثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين) 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
5ذؤ1 


قرا قاراقة فرق يكين كقانفية لاز سور انرق الجؤء الثامن عشير 
يعني بحجة بينة كالعصا واليد وغيرهما إإلى فرعون وملنه فاستكبروا) 
يعني تعظموا عن الإيمان إوكانوا قوما عالين؟ يعني متكبرين قاهرين 
غيرهم بالظلم إقالوا يعني فرعون وقومه إأنؤمن لبشرين مثلنا يعنون 
موسى وهارون إوقومهما لنا عابدون] يعني مطيعون متذللون إفكذبوهما 
فكانوا من المهلكين؟ يعني بالغرق. إولقد آتينا موسى الكتاب)1 يعني 
التوراة إلعلهم يهتدون] يعني لكي يهتدي به قومه. قوله عر وجل (وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية) يعني دلالة على قدرتنا لآنه خلقه من غير ذكر وأنطقه 
في المهد. فإن قلت لم قال آية ولم يقل آيتين. قلت معناه جعلنا شأنهما آية لأن 
عيسى ولد من غير ذكر وكذلك مريم ولدته من غير ذكر فاشتركا في هذه 
الآية فكانت آية واحدة (وآويناهما إلى ربوة؟ يعني مكان مرتفع فيل هي 
دمشق وقيل هي الرملة وقيل أرض فلسطين وقيل هي بيت المقدس. قيل 
بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. وقيل هي مصر 
وسبب الإيواء أنها فرت بإبنها إليها. وقوله إذات قرار) يعني يه 
واسعة يستقر عليها ساكنوها إمعين] هو الماء الجاري الذي تراه العيون. 


إدارياً: لا يتوقع من مختلف الإدارات أو كل أفراد الإدارة الواحدة أن يكونوا 
إيجابين» لذا المبدعون والمضيفون للبشرية والإنسانية قلة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين 52-51 توجيهات للرسل ووحدة عقيدتهم 


-> قوله تعالى إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات] قيل أراد بالرسل دا 
وحده وقيل أراد به عيسى عليه السلام وقيل أراد جميع الرسل وأراد 
بالطيبات الحلال إواعملوا صالحاً) أي استقيموا د ما يوجبه الشرع 
إإني بما تعملون عليم) فيه تحذير من مخالفة ما أمرهم به وإذا كان الرسل 
مع علو شأنهم كذلك فلآن يكون تحذيراً لغيرهم أولى لما روي أن رسول الله 
يه قال: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبأ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين فقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) وقال إيا أيها الذين 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
14106 


قراَة إداريّة بَينَ يدي كتَاب الله/ سورة المؤمنون الجؤء الثائن غشر 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ا حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذي بالحرام فأثنى يستجاب لذلك". قوله عر وجل إوإن هذه أمتكم) 
أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها إأمة واحدة) أي ملة واحدة وهي 
الإسلام إوأنا ربكم فاتقون؟ أي فحذرون وقيل معناه أمرتكم بما أمرت به 
المرسلين قبلكم فأمركم واحد وأنا ربكم فاتقون. 


إدارياً: مسلك ومشرب الإنسان الجيد السليم هو من نريده في سدة الإدارة: 
فالإنسان المستقيم النافع ينبغي أن يكون مضيف بحق لما تولى من 


مسؤوليات. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- إفتقطعوا) أي تفرقوا فصاروا فرقاً يهوداً ونصارى ومجوساً وغير 
ذلك من الأديان المختلفة (أمرهم) أي دينهم إبينهم زبراً) أي فرقاً وقطعاً 
مختلفة وقيل معنى زبراً أي كتبأ» والمعنى تمسك كل قوم بكتاب فآمنوا به 
وكفروا بما سواه من الكتب إكل حزب بما لديهم فرحون] أي مسرورون 
معجبون بما عندهم من الدين إفذرهم) الخطاب للنبئ كه إفي غمرتهم) 
قيل: في كفرهم وضلالتهم وقيل في عمايتهم وغفلتهم إحتى حين] أي إلى 
أن يموتوا (أيحبسون أنما نمدهم به من مال وبنين) أي ما نعطيهم ونجعله 
لهم مدداً من المال والبنين في الدنيا إنسارع لهم في الخيرات) أي نعجل 
لهم ذلك في الخيرات ونقدمه ثواباً لأعمالهم لمرضاتنا عنهم إبل لا 
يشعرون! أي إن ذلك استدراج لهم ثم ذكر المسارعين في الخيرات. 


إداريً: الكثيرون لا يدركون الخيرات التي بها ينعمون وإذا حرموها 
استفاقواء والإدارة التي تقع بمثل هذا الخطأ غير رشيدة ولا تصلح للقيادة. 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- فقال تعالى إإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون] أي خائفون؛ 
والمعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه. قيل: 
المؤمن جمع إحساناً وخشية والمنافق جمع إساءة وأمناً (والذين هم بآيات 
ربهم يؤمنون؟ يعني يصدقون إوالذين هم بربهم لا يشركون والذين 
يؤتون ما آتوا) أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. وقيل معناه 
يعملون ما عملوا من أعمال البر (وقلوبهم وجلة) أي خائفة 5 ذلك لا 
ينجيهم من عذاب الله وأنّ أعمالهم لا تقبل منهم !أنهم إلى ربهم راجعون؟ 
أي إنهم يوقنون أنهم إلى الله صائرون. قيل: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا 
فيها وخافوا أن ترد عليهم. وعن عائشة قالت: "قلت يا رسول الله والذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا 
بنت الصذيق ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم 
أولئك يسارعون في الخيرات". 

- وقوله:(أولئك يسارعون في الخيرات؟ أي يبادرون إلى الأعمال 
الصالحة إوهم لها سابقون! أي إليها وقيل: سبقت لهم من الله السعادة وقيل 
سبقوا الأمم إلى الخيرات. قوله عز وجل ولا نكلف نفساً إلا وسعها) أي 
طاقتها من الأعمال» فمن لم يستطع القيام فليصل قاعداً ومن لم يستطع 
الصوم فليفطر إولدينا كتاب) هو اللوح المحفوظ إينطق بالحق) أي يبين 
الصدق والمعنى قد أثبتنا عمل كل عامل في اللوح المحفوظ فهو ينطق به 
ويبينه وقيل هو كتابٍ أغمال العباد التي تكتبها | الحفظة وهم لا يظلمون) 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
ة1ؤ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
ب رس ل عر 1 
العمل والرغبة في النجاح والابتعاد عن ظلم مرؤوسيهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مقارنة صفات المؤمنين بمصير | وم_بب من صفات الكافرين وأعمالهم 
الكافرين ووعيدهم 


0 00 فى لأصدد من 0 أغتل 0 0 0 0 00 00 اذا 
9007 يقل حيط خخ عل أفقيفز تكشرن © محتكوين ب ون 
تفخوون © أَكلَمْ يَدَبَرُوا قل أَم جَآءَهُم ما لم َأتِ 0 هم الأزليت © أم لم تغرثا 
رَسُولَهُمَ م هم للم كرون © َم يَقولُوَ بو جنة بَلْ جَآمَهُم بآخقٍ وَأحار حُتَرُهُمْ لِلْحَقْ 
كَرهُونَ © وَل أنَبَعَ َعَ آَخَقُ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ آَلسَّمْوَتُ وَالْأَرضُ ومن فمهنبَلْ أيهم 
ل ا ل ل رس 
أَلرّرْقِينَ © وَإنّكَ لكَدْعُوهُم إِلّ صِرَطٍِ مُسْتقِيوِ © وَإنَّ ألْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة عَن 
ل 
© وَلَقَدَ د أَحَذْكهُم بألْعَدَابٍ هَمَا أَسْتكانُوأ لِربَهمْ وَمَا يَكَصَبَعُونَ © > حَيَّنَ إِذّا فَتَحْنَا عَلَيّهِم 
بَابَا ذا عَذَّابٍ شَّدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُوقَ © ”) 
- فقال تعالى إبل قلوبهم في غمرة) أي غفلة وجهالة إمن هذا يعني 
القرآن إولهم أعمال؟ أي للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا 
محكومة عليهم إمن دون ذلك4 يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها 
الله في قوله (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون] [المؤمنون: 57] 03 
يعني الكفار إلها أي لتلك الأعمال الخبيثة إعاملون؟ أي لا بد لهم من 
لك وي و الي و لكر 
مترفيهم) أي رؤساءهم وأغنياءهم إبالعذاب4 قيل: هو السيف يوم بدر وقيل 
هو الجوع حين دعا عليهم رسول الله بيه فقال: "اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها سنين كسني يوسف فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الكلاب 
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والجيف". إإذا هم يجأرون) أي يصيحون ويستغيثون ويجزعون إلا 
تجاروا اليوم) يعني لا تجزعوا ولا تضجوا اليوم إإنكم منا لا تنصرون؟ 
يعني لا تمنعون منا ولا ينفعكم تضرعكم إقد كانت آأياتي تتلى عليكم] يعني 
القرآن إفكنتم على أعقابكم تنكصون) يعني ترجعون القهقرى وتتأخرون 
عن الإيمان إمستكبرين! قيل: أي بالبيت الحرام كناية عن غير مذكور أي 
مستعظمين بالبيت وذلك أنهم كانوا يقولؤن انحن أهل خترم الله وجيران بين 
فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحداً فيأمنون فيه وسائر الناس في الخوف. 
وقيل مستكبرين به أي بالقرآن فلم يؤمنوا به والقول الأول أظهر إسامراً) 
يعني أنهم يسمرون بالليل حول البيت وكان عامة سمرهم ذكر القرآن 
ولسمينه بيهر أو شعراً ونحو ذلك من القول فيه وفي النبي 6 وهو قوله 
(تهجرون] من الإهجار وهو الإفحاش في القول وقيل معنى تهجرون 
تعرضون عن النبيّ تل وعن الإيمان به وبالقرآن وقيل هو من الهجر وهو 
القول القبيح أي تهذبون وتقولون ما لا تعلمون إأفلم يدبروا القول) يعني 
أفلم يتدبروا ما جاءهم من القرآن فيعتبرون بما فيه من الدلالات الواضحة 
على صدق 2د عه (أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين). يعني فأنكروا يريد 
إنا قد بعثنا من قبلهم رسلاً إلى قومهم فكذلك بعثنا مدا 2 (أم لم يعرفوا 
رسولهم فهم له منكرون] قيل: أليس قد عرفوا ممداً صلَّى الله عليه وسلم 
صغيراً وكبيراً وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود وهذا على 
سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعد ما عرفوه بالصدق والأمانة (أم 
يقولون به جنة) أي جنون وليس هو كذلك إبل جاءهم بالحق4 بالصدق 
والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل إوأكثرهم للحق كارهون). 
- قوله عر وجل إولو اتبع الحق أهواءهم] قيل الحق هو الله تعالى 
والمعنى ولو اتبع الله مرادهم فيما يفعل. وقيل: لو سمى لنفسه شريكا وولدا 
كما يقولون وقيل: الحق هو القرآن أي لو نزل القرآن بما يحبون وما 
يعتقدون إلفسدت السموات والأرض ومن فيهن؟ أي لفسد العالم إبل 
أتيناهم بذكرهم) قيل: بما فيه شرفهم وفخرهم وهو القرآن (فهم عن 
ذكرهم] أي شرفهم إمعرضون). إأم تسألهم] أي على ما جتئتهم به 
إخرجا) أي أجراً وجعلاً إفخراج ربك خير) أي ما يعطيك الله من رزقه 
وثوابه خير إوهو خير الرازقين؟ تقدم تفسيره إوإنك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم؟ أي إلى دين الإسلام إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط) 
أي عن دين الحق إلناكبون؟ أي لعادلون عنه ومائلون (ولو رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر) أي قحط وجدوبة إللجوا أي لتمادوا في 
طغيانهم يعمهون) أي لم ينزعوا عنه إولقد أخذناهم بالعذاب) وذلك أن 
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النبّ دعا على قريش أ يجعل اللّه عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم 
القحط. فجاء أبو سفيان إلى النبي 2# فقال أنشدك الله والرحم ألست تزعم 
أنك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى فقال: إنهم قد أكلوا القد والعظام وشكا 
إليه الضر فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فأنزل الله 
هذه الآية إفما استكانوا لربهم) ما خضعوا وما ذلوا لربهم وما 
يتضرعون] أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم إحتى إذا 
فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد) قيل: يعني القتل يوم بدر وقيل الموت 
وقيل هو قيام الساعة إإذا هم فيه مبلسون] أي آيسون من كل خير. 


إدارياً:. من صفات الكوادر السيئة كثرة أعمالهم الخبيثة» والتكبر» وعدم 
الاعتراف للآخر بفضلء. تراهم كارهون للصواب» معرضون عن 
النصيحة» لا يرجعون إلا صاغرين متذللين لينقذوا أنفسهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين ‏ 80-78 بعض مظاهر قدرة اللّه 


- قوله عزّ وجل إوهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة) أي 
لتسمعوا بها وتبصروا وتعقلوا إقليلا ما تشكرون] أي لم تشكروا هذه النعم 
(وهو الذي ذرأكم في الأرض] أي خلقكم إوإليه تحشرون] أي تبعثون 
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار) أي تدبير الليل 
والنهار في الزيادة والنقصان وقيل جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
السواد والبياض إأفلا تعقلون] أي ما ترون من صنعه فتعتبروا. 


إدارياً: من لا يحسن استخدام نعم الله عليه من سمع وبصرء أو عقل يقارن 
فيه بين الصالح والطالحء الليل والنهارء لا يصلح للإدارة عموماً بمختلف 
مستوياتهاء وإن تخرج من الجامعة. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
مقارنة صفات المؤمنين بمصير 92-1 إنكار المشركين للبعث والرد عليهم 


الكافرين 


- إبل قالوا مثل ما قال الأولون؟ أي كذبوا كما كذب الأولون» وقيل 
معناه أنكروا البعث مثل ما أنكر الأولون مع وضوح الأدلة إقالوا أئذا متنا 
وكنا تراباً وعظاما أئنا لمبعوثون) أي لمحشورون قالوا ذلك على طريق 
الإنكار والتعجب إلقد وعدنا نحن؟ أي هذا الوعد (وآباؤنا هذا من قبل اي 
وعد آباؤنا قوم ذكروا أنهم رسل الله فلم نر له حقيقة (إن هذا إل أساطير 
الأولين؟ أي أكاذيب الأولين. قوله تعالى إقل) أي يا مد لأهل مكة إلمن 
الأرض ومن فيها) من الخلق إإن كنتم تعلمون4) أي خالقها ومالكها 
إسيقولون لله) أي لا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة لله إقل) أي 
قل لهم يا مد إذا أقروا بذلك إأفلا تذكرون؟ أي فتعلموا أن من قدر على 
خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت إقل رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون) أي 
عبادة غيره وقيل معناه أفلا تحذرون عقابه إقل من بيده ملكوت كل شيء) 
أي ملك كل شيء إوهو يجير) أي يؤمن من يشاء إولا يجار عليه) أي لا 
يؤمن من أخافه الله وقيل يمنع هو من يشاء من السوء ولا يمتنع منه من 
أراده بسوء إإن كنتم تعلمون؟ أي فأجيبوا. 

- إسيقولون لله قل فأنى تسحرون] أي فأئى تخدعون وتصرفون عن 
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توحيده وطاعته وكيف يخيل لكم الحق باطلاً إبل أتيناهم بالحق؟ أي 
بالصدق (وإنهم لكاذبون؟ أي فيما يدعون من الشريك والولد إما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله) أي من شريك إإذاً لذهب كل إله بما خلق) 
أي لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه ولم يرض أن يضاف خلقه 
وإنعامه إلى غيره ومنع كل إله الآخر عن الاستيلاء على ما خلقه هو إولعلا 
بعضهم على بعض؟ أي طلب بعضه مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما 
بينهم وإذا كان كذلك فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء ويقدر على 
كل شيء ثم نزه نفسه تعالى فقال إسبحان الله عمًا يصفون؟) أي من إثبات 
الولد والشريك إعالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون!؟ أي تعظم من 
أن يوصف بما لا يليق به. 


إدارياً: فئة المنكرين من الإداريين» علاجهم الأول الاعتراف بالواقع 
والعمل بمقتضاهء فمن يعيش أوهام الماضي أو أوهامه الخاصة لن يستطيع 
إيقاف تدهور وتراجع أوضاع شركته.» وبالتالي لن يعود بها لما كانتء 
ليحقق بعد ذلك تقدم جديد لهاء أي دونه مراحل قبل إنجاز التغيير والتميز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين 98-93 توجيهات إلهية للرسول 


- قوله عزّ وجل إقل رب أي يا رب إإما تريني ما يوعدون) أي ما 
وعدتهم من العذاب إرب؟ أي يا رب إفلا تجعلني في القوم الظالمين؟ أي 
تهلكني بهلاكهم (وإنا على أن نريك ما نعدهم؟ أي من العذاب إلقادرون 
ادفع بالتي هي أحسن) يعني بالخلة التي هي أحسن وهي الصفح 
والإعراض والصبر (السيئة) يعني أذاهم أمر بالصبر على أذى المشركين 
والكف .عن المفائلة ثم نسبخها الكاباية السيف (نحن أعلم بعا يصفون) أي 
يكذبون ويقولون من الشرك. قوله عر وجل إوقل رب أعوذ بك] أي أمتنع 
وأعتصم بك إمن همزات الشياطين؟ قيل: نزغاتهم وقيل وساوسهم وقيل 
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نفخهم ونفثهم وقيل دفعهم بالإغواء إلى المعاصي إوأعوذ بك رب أن 
يحضرون) أي من شيء من أموري وإنما ذكر الحضور لآن الشيطان اذا 
حضره يوسوس له. روي عن النبئ ‏ يصلي صلاة قال عمر ولا أدري 
أي صلاة هي قال: "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ثلاثاً وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً ثلاثاً أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفثه الشعر 
إيضاحاً قوله نفثه الشعر أي لأن الشعر تخرج من القلب فيلفظ به اللسان 
وينفثه كما ينفث الريق. قوله ونفخه الكبر وذلك أن المتكبر ينتفخ ويتعاظم 
ربضمع لشيه فيعكاح إلى .أن يندج :وكوله ريهدرء المركة المودة الحنون أنه 
المجنون ينخسه الشيطان. 


إدارياً: الإداري الملتفت لكل قول أو خبر ولا يعمل عقله في التميز بينها 
لاستيضاح الصواب فيهاء فقد غبن نفسه وسيجره ذلك؛ إلى خسارة الكثير 
من الكفاءات أو سيتوسع في الإنفاق دون سبب وجيه. فترتفع التكاليف وتقل 
الأرباح ويحصل الضرر وكذا إذا استبدل الكفاءات بمن دونها مهارة فقد 
أخسر العمل الإنجاز والإتقان» وهما أيضاً يدفعان بالتكاليف للارتفاع. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التنفصيل 
مقارنة صفات المؤمنين بمصير 5 1 5 ّ 000 
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- ثم أخبر الله عر وجل أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون 
الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال تعالى إحتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون! قيل المراد به الله وهو على عادة العرب فإنهم 
يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظيم. وقيل هذا خطاب مع 
الملائكة الذي يقبضون روحه فعلى هذا يكون معناه أنه استغاث بالله أولاً ثم 
رجع إلى ماله المدقكة الريجوع إلى الكذيا. وقيل ذكر ال قف كاه 
ضيعت وقيل ترركت اع مقعت وفيل.كلفك هن الثر ك1 أو المعنى أقول لا إله 
إلا الله وأعمل بطاعته فيدخل فيه الأعمال البدنية والمالية قيل: ما تمنى أن 
يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى أن 
يرجع فيعمل بطاعة الله فرحم الله أمرأ عمل فيما تمناه الكافر إذ رأى العذاب 
إكلا كلمة ردع وزجر أي لا يرجع إليها إإنها يعني مسألته الرجعة 
إكلمة هو قائلها) أي لا ينالها إومن ورائهم برزخ] أي من أمامهم ومن 
بين أيديهم حاجز !إلى يوم يبعثون) معناه أ بينهم وبين الرجعة حجاباً 
ومانعاً عن الرجوع وهو الموت وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث 
وإنما هو إقناط كلىي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. قوله 
تعالى إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم] قيل: إنها النفخة الأولى في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض فلا أنساب بينهم إيومئذٍ 
ولا يتساءلون] ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون وقيل: أنها النفخة الثانية. قال: "يؤخذ بيد العبد والأمَة يوم 
القيامة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ هذا فلان ابن 
فلان فمن كان له قبله حق فليآت إلى حقه فيفرح المرء أن يكون له الحق 
على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه ثم قرأ إفلة أنساب بينهم 
يومئذٍ ولا يتساءلون؟ وفي رواية أنها النفخة الثانية» فلا أنساب بينهم يعني 
لا يتفاخرون بالأنساب يومئذٍ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا ولا يتساءلون 
سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا من أنت ومن أي قبيلة أنت ولم 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة المؤمنون الجزه الثامرةعتين: 
يرد أن الأنساب تنقطع. فإن قلت قد قال ها هنا ولا يتساءلون وقال في 
موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قلت قيل: إن للقيامة 
أحوالاآً ومواطن ففي موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن 
التساؤل فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. 

-2 قوله عر وجل: إفمن ثقلت موازينه فأولنك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا! أي غبنوا (أنفسهم في جهنم خالدون تلفح) 
أي تسفح وقيل تحرق إوجوههم النار وهم فيها كالحون] أي عابسون وقد 
بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم كالرأس المشوي على النار عن النبئ صلى 
الله عليه وسلم: "وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتنقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته". قوله تعالى 
[ألم تكن أياتي تتلى عليكم) يعني قوارع القران وزواجره تخوفون بها 
إفكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقو شقوتنا] أي التي كتبت علينا فلم 
نهتد إوكنا قوماً ضالين؟ أي عن الهدى إربنا أخرجنا منها) أي من النار 
إفإن عدنا؟ أي لما تكره إفإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها؟ أي ابعدوا فيها 
كما يقال للكلب إذا طرد أخسأ إولا تكلمون؟ أي في رفع العذاب فإني لا 
أرفعه عنكم فعند ذلك أيس المساكين من الفرج. قيل: هو آخر كلام يتكلم به 
أهل النار ثم لا يتكلمون بعد ذلك ما هو إلا الزفير والشهيق وعواء كعواء 
الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون. وروي "إن أهل جهنم يدعون مالكاً خازن 
جهنم أربعين عام يا مالك ليقض علينا ربك فلا يجيبهم ثم يقول إنكم ماكثون 
ثم ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيدعهم مثل عمر 
الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون فما ينبس القوم بعد ذلك 
بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق". وقوله فما ينبس القوم بعد ذلك بكلمة أي 
سكتوا ولم يتكلموا بكلمة وقيل إذا قال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون انقطع 
رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض وأطبقت عليهم جهنم. إإنه كان 
فريق من عبادي] يعني المؤمنين إيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً) أي تسخرون منهم وتستهزئون 
بهم إحتى أنسوكم ذكري] اشتغالكم بالاستهزاء بهم ذكري إوكنتم منهم 
تضحكون] نزل في كفار قريش كانوا يستهزئون بالفقراء من أصحاب 
رسول الله كه مثل بلال وعمار وصهيب وخباب ثم قال الله إإني جزيتهم 
اليوم بما صبروا) أي على أذاكم واستهزائكم في الدنيا (أنهم هم الفائزون) 
أي جزيتهم بصبرهم الفوز بالجنة إقال؟ يعني أن الداقل للكنار يوه الع 
إكم لبثتم في الأرض] أي في الدنيا وفي القبور إعدد سنين قالوا لبثنا يوم 
أو بعض يوم! معناه أنهم نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
العذاب إفاسأل العادين؟ يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني 0 
ويحصونها عليهم إقال إن لبثتم] أي ما لبثتم في الدنيا (إلآّ قليلا سماه قليلا 
لأن المرء وإن طال لبثه في الدنيا. فإنه يعون ل ل ل دن 
الآخرة إلو أنكم كنتم تعلمون] يعني قدر لبثكم في الدنيا. قوله عزّ وجل: 
(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) أي لعبأ وباطلا لا لحكمة وقيل العبث معناه 
وإقامة أوامر الله عر وجل إوأنكم إلينا لا ترجعون] أي في دار الآخرة 
للجزاء. قيل: "أن رجلاً مصاباً مرّ به على ابن مسعود فرقاه في أذنه 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون حتى ختم السورة فبرأء 
فقال رسول الله يه بماذا رقيت في أذنه فأخبره فقال رسول الله 6: والذي 
نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على الجبل لزال". 


إدارياً: مهما اتخذ الإداري من قرارات فستتجمع عليه أرقام إما في صالحه 
أو ضدهء وستحاسبه الإدارة العليا للشركة على النتائج إن خيراً كوفئ 


بالدعوى القانونية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مقارنة صفات المؤمنين بمصير الكافرين 118-116 الدعاء 


-- ثم نزه الله تعالى عمّا يصفه به المشركون فقال عر وجل إفتعالى الله 
الملك الحق؟ أي هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات إلا إله إلا هو 
رب العرش الكريم) 0 الحسن وقيل الرفيع المرتفع وإنما خصّ العرش 
بالذكر لأنه أعظم المخلوقات إومن يدع مع الله إلهآ آخر لا برهان له به 
يعني لا حجة ولا بينة له به إذ لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على إلهية غير 
الله ولا حجة في دعوى الشرك إفإنما حسابه) أي جزاؤه إعند ربه) أي 
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قزَاءَة إكارقة فيق يدو كتاف اللهار سونة المومتوق العوء الفامن عدر 
هو مجازيه بعلمه إإنه لا يفلح الكافرون؟ يعني لا يسعد من جحد وكذب 
إوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين). 


إدارياً: ذوي العقول من الإداريين يوقنون أن الصواب هو الأفضل وإن 
اتخدرا من القرا راك ما هر بعيد عن ذلك نات قرار انيه تقر اليه حسابيد» 
ولا ينجح المدعون وغير المتقنون. 


بين يدي الموضوع: _ 
الموضوع الآيات التفصيل 

مر صفات المؤمنين وجزاؤهم 
2222-2 من مظاهر قدرة الله وإثبات البعث 
0-3 قصة نوح 
44-1 قصة هود 
2050-5 قصة موسى وهارون وعيسى 

مقارنة صفات 2152-1 توجيهات للرسل ووحدة عقيدتهم 


المؤمنين 56-3 اختلاف الناس بعد الرسل 
بمصير 62-7 من صفات المؤمنين 
الكافرين 7-3 من صفات الكافرين وأعمالهم ووعيدهم 


50-8 بعض مظاهر قدرة الله 

92-1 إنكار المشركين للبعث والرد عليهم 

08-3 توجيهات إلهية للرسول 
اال 
118-6 الدعاء 


الدروس المستفادة من الآيات 2118-1 

ِ الفلدح قمة النجاح» ووصف المؤمنين بالفلاح» معنأه أنهم نالوا 
بأغمالهم جنة الرحمن. 

5 من مواصفات أهل الفلاح: الخوف من اللّهء الخضوع للّه» التوبة» 
- المفلحون يرثون جنة الله وتسمى الفردوس. 

أمهء ليكون بعدها علقة» فمضغة؛» ثم يكون عظماً ولحمأء فتنفخ فيه الروح» 
ويحدد عندها ذكعر أم أنثى» شقي أم سعيد. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
-2 قوله فتبارك الله أحسن الخالقين» فيها تقريع لكل متكبر لا ينظر مما 
خلق» ولكل مكذب بالبعث بأن القادر على الخلق الأول لا يعجزه الثاني. 

-- ينزه الله نفسه عن الغفلة عموماً وعن الخلق خاصة. 

- يضرب الله المثل التوضيحي في النفع والمنافع: شجرة الزيتون 
الكثيرة المنافع الطويلة الإقامة في الأرض والإنتاج» وموضعها ليبين 
تفاضل المواضع من الأرض لمن يعتبر ويعقل. من منافعها الزيت (الدهن) 
ويستخدم في الاصطباغ (الإدهان به) وطبخ اللحوم والأطعمة. 

- ومن قصة نوح عليه السلام: أنه أرسل لقوم ليرشدهم لتوحيد الله 
وترك الشركء فتكبروا عليه واستهزئوا به» ونفوا مزيته وكذبوه؛ وقال لو 
أراد الله شيئاً مما تقول لأرسل ملائكة؛ ثم ادعوا أنه مجنون بحجة أن كلامه 
لم يسمعوا به من قبل» فاستغاث بربه فأوحى إليه صنع الفلك, تمهيداً لما 
سينزل بالكفار من العذاب وينجي المؤمنين. وجعل له أمارة تنبؤه بقرب 
نزول العذاب بالكافرين وبأن ينفذ المراد من السفينة وهي إنقاذ النوع من 
الحيوان ونجاة المؤمنين» ونهى الله نبيه أن يكلمه في الظالمين أنفسهم. 

_- ثم كانت الأمارة الثانية وهي الاستواء (الاستقرار) وذهاب أمارة 
الإهلاك, ليبدأ الجزء التالي المستهل بالحمد على النجاة» والدعوة الصالحة 
لله وعبادة الله بحق» ليكون نوح وقصته بتفاصيلهاء آية قريبة جاهزة لكل من 
يعيد كرة الكفر السابقة» وما ربك بظلام للعبيد» فمن صدق الرسل نجى ومن 
كذب فعليه من الله ما يستحق من ألوان العذاب. 

-2 بعد قوم نوح أنشأ الله قوم عاد وأرسل فيهم "هود" عليه السلام رسولاً 
٠‏ ليدعوهم لتوحيد الله وتنزيه عن الشركاءء ويخوفهم من العذاب» فكفر 
قومه وكذبوا بلقاء الآخرة بعد كل النعيم الذي أحيطوا به في الدنياء فبدأوا 
مسيرة التشكيك بنبوته بعد أن أنكروا البعثء مدعين أن الحياة هذه هي فقط 
ثم نموت ولا شيء بعدهاء ليزينوا لأنفسهم انغماسهم بالدنيا وليعفوا أنفسهم 
من الحساب علق مااة قترفوا بظنهم المعوج. 

-- ثم استغاث هود ربه فأخذتهم صيحة العذاب مصبحين» فأصبحوا أثراً 
بعد عين» والله مهلك الظالمين وراحم المؤمنين. 

- ثم كانت بعدهم أقوام كثيرة» فمن اعتبر منهم نجى ومن اتبع سنن 
السابقين لحقه لون من العذاب مثلهم. موعدهم المضروب لن يتقدم أو 
يتأخر» أي أن الله لا يعجزه كافر أو ظالم. علماً أن رسلهم كانت تبين لهم 
الحق وتدعوهم وتنذرهم ولكن من ظلم نفسه اختار مآله في الآخرة. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
- وجعل المهلكون أحاديثهم سمر وتسلية لمن يليهم فتعساً لهم اختيارهم 
في حياتهم وفضيحتهم بعد موتهم. 

- ومن قصة موسى وهارون عليهما السلامء أنهما زودا بالآيات 
الموضحة والشارحة لفر عون وقومه جانب الحق» فرفضوا الدعوة 
- وكان من قصة عيسى عليه السلام» كيف أن الله جعله وأمه آية فهو 
الله تجاه الجميع وهم الأضعف ظاهراًء ومن عليهم بالمكان الطيب والماء 
المعين. 

-- ثم كانت مجموعة من التوجيهات وبيان وحدة العقيدة للرسل عليهم 
السلام» فقد أمر الجميع بأكل الطيب الحلال» والعمل الصالح» وتذكير أممهم 
عبرهم أن الله لا يخفى عليه من أعمال الجميع شيء»ء وشدد على الاجتماع 
على الدين الواحد الإسلام ونبذ الفرقة إلى أديان متعددة» وذكرهم وأممهم 
بتقوى الله. 

- غير أن البشرية اختارت الافتراق والفرقة» فكانوا أديان وفرقاً 
وأحزاباء كل بما لديهم فرحون بدل الندم على الافتراق ومخالفة أمر الله 
وهذا مؤداه غفلتهم وإمعانهم بها إلى أن يأتي الميعاد. 

- كثير من الضالين الكافرين ظنوا أن أموالهم وذرياتهم التي رزقهم 
الله وغيرها من الخيرات الكثيرة التي ينعمون بها دائمة وما تنبهوا أنها 
استدراج لهم وامتحان وهي في بعضها جزاء لهم في الدنيا لصالح أعمال 
لهم سبقتء» حتى إذا أفضوا للآخرة أفضوا مفلسين. 

- المؤمنون الخائفون من عقاب الله» يؤمنون بآيات الله» ويبتعدون عن 
الشرك بالله» وقلوبهم ترجوا رضا الله» موقنون أنهم لربهم راجعون فيبادروا 
لصالح الأعمال. 

-> قاعدة رحمة من الله: أن الله لا يكلف نفساً أكثر من طاقتها التي يعلم؛ 
ولو لم يعلم أهلها ذلك» فالجاهلون بطاقاتهم يتخذهم الشيطان ملعب ليجعلهم 
من المعترضين المتأففين من قضاء الله ويستدرجهم للكفر بالله إلا من رحم 
اللّه. 

كماأن الظلم غير وارد يوم القيامة فالكتاب يسجل على العبد ما كان 
منه بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
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زاف ارق ليق يدن كدان الله سووة المؤمفون الجوهالقامن عد 
- وهناك أقوام قلوبهم غافلة عن القرآن وحكمه ومواعظه. كما أن لهم 
أغنال خديثة ممدد: معاصى وتخطاياء فحكين, عمال المؤمنين الشنايقة النكر» 
وتلك الأعمال الخبيثة ستدخلهم النار إن لم يتداركوا أنفسهمء وقد نبه الله 
العصاة بأخذ رؤسائهم و أغنيائهم قبلهم علهم يرجعون. 

عد امشكان كفا مكة المتكووق المفعالون :3 اذو كاده الله بوروسولة 
برسول الله مد به بعد قحط بلادهم أن يدعو لهم الله بالفرج» والعجيب أنهم 
لم يعتبروا ويتفكروا بما جاءهم "مما لا ينكره عاقل" بالقرآن والنبي خمد 
وهو من يعرفونه وصفاته السليمة» غير أن أكثرهم بسريرتهم للحق 
كارهون. 

- ولو أعطاهم الله ما طلبوا لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» 
ولكنه الله الحكيم أعطاهم ما يحفظهم من الفساد ومع ذلك لسقم عقولهم 
أعرضوا عن صالحهم في الدارين. 

- كثير من الناس عن النصيحة معرضون رغم أنها لله وبدون مقابل 
وفيها صلاحهم في الآخرة؛ بل ويزدادون في غيهم وضلالهم؛ حتى يعاينوا 
العذاب مباشرة وتراهم آيسون من كل خيرء والعياذ بالله. 

- العجيب أن الله تعالى منّ على الإنسان بالسمع والبصر والعقل 
وغيرها من الأفئدة» ليميز الخبيث من الطيب ويتنبه لمصلحته» ومع ذلك 
يوظفونها ضد مصلحتهم الأخروية أولآ والدنيوية ثانياًء فكل العبر من خلق 
الإنسان والأرض والسموات أمامهم ولا يعتبرون أو يعقلون. 

- وتراهم للأسف يعيدون كرة أخطاء السابقين وكأنهم لا يتعلمون ولا 
يتعظون ولا يدركونء ويسألهم الله رحمة بهم لينبهم لخطأهم؛ لمن الأرض 
ومن فيها؟ فيأتي جوابهم لله» وهنا يوضح لهم أن خالق الأرض وما فيها 
ابتذاء قاد على احيائهم جد ذلك :يكور 'السوال: :من رت النسوات اليه 
ورب العرش العظيم؟ فيأتي جوابهم لله» ومع ذلك لا يتقون. 

- ثم يعلمهم الله تعالى بعد التنبيه أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو 
يؤمن ويجير من يشاء» ويوصل عذابه لمن يشياء» اليسن كذلك؟ أي فأجيبواء 
وهو مضمون "إن كنتم تعلمون"» وسيأتي جوابهم لله وهنا تنبههم الآيات؛ 
أي كيف تنخدعون وتنصرفون عن توحيده؛ وقد أتاكم الحق» ولكنهم يكذبون 
ويصرون على الشرك. 

- فيقيم الله تعالى عليهم الحجة بشركهمء بقوله لو أخذنا كلامكم من 
وجود شريك فكلام أي الشريكين يمضي في الكون» فمن مضى كلامه 
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غالب والآخر مغلوبء؛ ولو تنازعوا لعم الخراب ولم يعمر الكون» أي 
حجتكم داحضة ولا تستقيم. تعالى الله عما يصفون من الشرك. 

- رغم كل الإعراض» يوجه الله الرحيم بعباده الرسل عليهم السلام 
الموعود للضالين من أقوامهم» والله لا يخلف وعده. 

- ويسأل الرسل ربهم الحفظ من كل ما يغضبه ويتعوذون بالله من 
الشيطان الرجيم رمن نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزة الجنون)» وهم 
المحفوظون بحفظ الله منه. 

- ويعيد الله الكلام عن منكري البعث متحدثاً عن حال لهم بعد أن 
يعاينوا الحق والبعث وإعادة الأجساد.» كيف يسألون مذهولين ربهم العودة 
للدنيا ليعملوا شالك ويجيبهم الله "كلا" هي مجرد كلمة ينطقون بها 
للتخلص مما يلاقونه ليزدادوا قنوطاً بعد كل الفرص التي منحت لهم. 

- ثم تكون النفخة فلا يتعرفون علس أنسابهم لانشغال كل منهم بنفسه 
وما عاين في صحفهه فلا أنساب بينهم يعني لا يتفاخرون بالأنساب يومئذٍ 
كما كاد يد خروق. كل لديا ولا يتس افون سواك تواضيل: كنا كائو 
يتساءلون في الدنيا من أنت ومن أي قبيلة أنت ولم يرد أن الأنساب تنقطع. 
أي خسارة أوقعوا أنفسهم بهاء وستلفح وتحرق وجوهم النار وسيكونون فيها 
وقيل تنقلص الشفة العليا حتى تبلغ وسط الرأس وتسترخي الشفة السفلى 
حتى تضرب سرته. 

-- ثم يقال لهم ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون» 
وإن عادوا لما كانوا فهم الخاسرونء فيجابوا جوابا يبكتهم يرد عليهم: 
اخسؤوا فيها ولا تكلمونء فما ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إلا الزفير 
والشهيق. 

- وتأتي الآيات لتبين الحال الحسن للمؤمنين» مع تذكير الآخرين كيف 
كانوا يسخرون من المؤمنين» وهو الوضع اليوم للحساب والاقتصاصء 
ويغيظ الله الظالمين أنفسهم, ويعلمهم ان جزاء صبر المؤمنين الجنة» فيزداد 
الكافرون غم على غم حتى إذا سئلوا كم لبثتم في الأرض فيقولون يوما أو 
بعض يومء ليقال لهم مدة مكثكم في الدنيا قليلة لا شيء مقابل ما ستمكثون 
في الآخرة:؛ إن كنتم تعلمون» تقريعاً لهم وزيادة عذاب. 
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- ثم جاءت الآيات الأخيرة من السورة تؤكد تنزيه الله عن كل ما يصفه 
به المشركونء وتقيم الحجة على أن مدعي الشريك لله لا برهان لهم 
وحسابهم عند ربهم» ولا يفلح الكافرونء والله هو الغفور وخير الراحمين. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بتأكيد النجاح وطرقه وآلياته المعتمدة على 
الصبر والعمل والجهد وإعمال الفكر والعقل والتماس الطريق الصحيح 
الخالي من الكذب والخداع وغيرها مما لا تصلح معه الأعمال» وأن أي 
طريق سيتبع له نهاية وسيحاسب أهله على النتائج. وتفصيلاً يمكن ذكر 
اد 

- إدراك النجاح في الأسواق هو جزاء التخطيط والعمل الدؤوب وحسن 
التحضر والتحضير والإخلاص وحسن خدمة الجمهور. 

- القيادة الإدارية التي تحقق النجاح تتصفء بالإخلاص والتواضع 
والأدب مع الآخرين وحسن المعاملة» وعدم التجاوز باللفظ أو بالنظرء 
والابتعاد عن كل صفة مذمومة وفي مقدمها الكذب والشتم والحلف بالباطل. 
- حصدد أعمال الناجحين الجزاء الطيب والسمعة الحسنة والتفويض 
بالاستمرار 0 إدارة الأعمال والتمكين من صلاحيات جديدة يستخدمونها 
في الإضافة لإنجازاتهم في الأسواق. 

- التعالي والتكبر على النهج الإداري الفطري والعلمي وأهله؛ وادعاء 
ما ليس منه فيه» يعتبر خبط عشواء وعدم أمانة في استغلال السلطة 
الممنوحة لهم. وما النحاحات الذى حققها الآخرون وفق الأضول إلا دليل 
00 صلاحية النهج الفطري يا مع اختلاف في التطبيق التفصيلي بين 
حالة وأخرى. 

- سنن الله في كونه لا يغيرها مغتر بنفسه» والأمثلة التوضيحية في ذلك 
كثيرة ولكن أين المعتبرون؟ 

- ما من تجربة تكبر لق عباد اللّه» إلا انتهت بغير ما يشتهي 
أصحابهاء فَالمُتكَبر عليهم ينصفهم خالقهم واضع سنن الكون؛ ومع ذلك نجد 
إدارات تعيد الكرة ونفس الأخطاء وتتوقع نتائج أخرى, بأي منطق سيكون 
هذا؟ أفلا يعقلون؟! 

- من الجميل واللطيف أن للخراب أمارات وإشارات سابقة أكثر منها 
في النجاحات لكون النجاح إذا تحقق يسعد أصحابه ولو جاء من غير إشارة 
بعكس الخراب. فهل الإدارات المتعنتة تقرأ الإشارات وترتدع وتعتبر 
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وتتدارك الأمر قبل الكارثة النهائية» الواقع في الكثير من المواضع تاريخياً 
وحديثاً ينبئ بأن المتداركون هم القلة. 

- العجيب إدارياً منافحة بعض القيادات في أمور مفروغ منها علمياً 
وعقلياً وفطرياً وفي كل مقياس أحياناًء لماذا؟ فقط ليحاولوا أن يثبتوا صواب 
وجهة نظرهم؛ ولكن هذا الاختيار له كلفته على الشركة وإدارتهاء وليس 
وارداً عليهم من غيرهم كما قد يتذرع الفاشلون. 

- الإدارة التي تُنصح أكثر من مرة ولا تقبل النصيحة لادعائها الفهم 
أكثر من الآخرين» ثم تنهار بعد ذلكء؛ فلا ينصح بها في أي إدارة أخرى؛ 
وهي مثال جيد لكل إدارة فاشلة غير مدركة أو متداركة» ويُنصح بالابتعاد 
عنها وعن كوادرهاء في نفس الشركة أو أي شركة أخرى. 

- بعض الأمارات والعلامات تكون دامغة لدرجة أنها تحرك الإدارات 
المتحجرة الأداء والعقلية» فتنقذ نفسها و أقله تتدارك بعض مما كان 
سيذهبء وهنيئاً بعدها لمن حرك بعض تحجره لناحية الإتعاظ والإعتبار 
واتخاذ ما يلزم للخروج مما يعانيه» وليس عيبا الاستعانة بالخبراء. 

- الايقبل في التصرف الإنساني أن يباح لأحد الاعتداء على مال أحد 
أو استخدام الطرق الملتوية في تحقيق بعض الأهداف على حساب 
الآخرين؛ والعمل وفق المقبول إنسانياً ومهنياً هو الأساس الذي تتوحد حول 
بيئة الأعمال بمؤسساتها المتعدة وجهات القضاء عليها وفيها. 

- التمايز في الأعمال إضافة ولكن الافتراق عن السليم من الأعمال 
خسارة: لذا الناظر في الأسواق يرى الأعمال مصنفة درجات حسب الإتقان 
والأمانة والجودة والخدمة وغيرها من مقاييس إنسانية موروثة وحديثة. 

- العديد من الشركات تنجح في أوقات وظروف خاصة غير سوية 
وتظن أنها بلغت الرقي الإداري المرغوب ومع اصطلاح الأحوال من 
حولها نراها تتراجع بشكل كبير» وما ذاك إلا لانتهاء الظضرف الاستثنائي من 
جهة وعدم اعتراف الإدارة بعيوبها لمعالجتها من جهة أخرى. 

- كثير من الإدارات تلتزم القانون والصوابء؛ والبعض القليلك بطرق 
واستثناءوات خاصة يتقدم عليهم» فيظن أن الاستثناء هو الأصل وأن مخالفة 
القانون هي الصواب هذا توهم من المتكاسلين غير الراغبين ببذل الجهد 
الحقيقي» وإن كانت المقاييس مختلة لفترة ة قصيرة من الزمن. 

- عدم دخول الإدارة بما لا تستطيع تنفيذه أو النهوض به مالياً أو 
بشرياً أو لأي سبب آخرء يعتبر من الحصافة والذكاءء فمعرفة القدرات 


1514 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
والتوقف عندهاء» نحدة تحسب للإدارة» اع ذلك عدم التوسع أو محاولة 
التقدم بالمؤسسة إلى الأحسن. 

- الإدارات المتكبرة أكثر من يدفع الأثمان عند انفضاض العملاء أو 
الزبائن من حولهاء تراها تلهث للبقاء في السوق أولاً وإعادة التقدم ثانياً. 
- كثير من الإدارات تريد أن تتحكم بالسوق بطريقتها وأسلوبها متغافلة 
أن العتاغير الكثيرة المتحكية بالأشراق له من يقوة الشذركات عدرما ١|‏ 
الرائدة منها فهي المشاركة في تغيير السوق. 

- من ملك من الإدارات الفرصة والأدوات والقدرات ليتميز وتراخى» 
فحكم الأسواق غير متساهلء فليتحضر للنتائج حسب ما سلف. 

- الكثير من الشركات تعيد أخطاء الآخرين وتنتظر نتائج مختلفة» وهذا 
لا ولن يكون» فالمشكلة بمعيدي المحاولة لا في المحاولة نفسها. 

0 لآ شلك السكرية لمر ل بكر لشم طيل عل االششركات. 
وإن حصل لا يأتي دائما كما يجب وفي كثير من الأحيان لعدم صدق 
عرض المشكلة» كالمريض الذي يخبر ببعض العوارض ويترك أخرى 
وخاصة المهمة منها فيأتي تشخيصه خاطئ ويتناول الدواء الخاطئ» أي 
يتكلف ولا نتيجة» تعقبها إعادة محاولة من جديد بكلف أخرى إلى أن يستقيم 
الأمر إن أصرت الشركة على الإصلاح. 

- إقامة الحجة على الفاشلين بداية الطريق لإعادة الأمور لنصابهاء إن 
تعاونت ورغبت الإدارة. مع العلم 0 الفريق الأول سيقاوم الإصلاح أقله 
لغرضين الأول عدم افتضاح حاله» والثاني عدم إزاحته قريباً. 

- من زرع السليم مهنياً من الشركات سيحصد الحصة السوقية بمقدار 
زرعه ومن لم يزرع فلا يندب حظه بأنه لا حصة لهء بل يندب حاله 
لتراخيه عن الصواب من الأمور. 

- الأسواق المعاصرة لا تستقيم معها الوسائل القديمة المناسبة للعصر 
الحجريء فلا بد من مواكبة 0 بلغاته الفنية وأدواته الإدارية الحديثة. 

- من يطلب الغوث من المؤسسات قد يعان إذا توفر الشريك الجيد 
والخبير المتقن والفريق المعالج» ولكن لا شيء بلا ثمن في السوق ومجال 
كاله كما أنه أضحى هناك فرق متخصصة 0 شراء المتعثر 
والضعيف من الشركات لإعادة هيكلتها وإعادة بيعها بأسس وأساليب 
مختلفة عن تلك التي كانت سائدة» غير أن هذه الفئات من المتخصصين لا 
ترحم في التعامل المالي والبشريء» فتشتري ببخس الأثمان وتصرف 
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الجميع وتصفي المؤسسة لصالح الجيل الجديد من الشركات وهو نمط 
منافس قبيح إنسانياً ناجح سوقياً. 

- كثير من المؤسسات تطلب العلاج بطريقتها وإذا تحقق لها تراها 
تزداد تدهوراًء وأبسط مثال على ذلك أخذ التمويل أو الاقتراض لمعالجة 
- من المفيد الاقتناع أن الإدارة إرادة محكومة بالعقل والفكر والمنطق 
وكل إداري أو مسؤول هو من يقرر الطريق الذي سينتهجه فمن مال للبالي 
بكامل متطلباتها فسيحصد ثمار تعبه. 

- العديد من الشركات لا تستمع للأصوات الداخلية الراغبة بالتحسين 
والتطوير وهم متقنين وهم الأكثر خبرة في نفع الشركة من أي خبير آخر 
خارجيء, شرط حسن الاستماع وجودة التوظيف في الغرض والهدف. 

- إذا وقعت الكارثة الإدارية ترى الجميع يتبرأ من الجميع ومن مختلف 
فهمهم القاصر يحاول أن يوصلهم لينقذوا انفسهم ولو على حساب الشركة 
وهذه النوعية لا تتصدر الإدارة ولا تكون في مواقع اتخاذ القرار أصولاً. 
- مع الرغبة الشديدة في الرحمة على المقصرين حتى لا نقول المسيئين 
للأعمال» بيئة العمل لا تسمح بكثير تمهل أو تساهلء. كالمريض الذي 
يرغمه الطبيب على أمور عندما يضطر لينقذ حياته» فوقت العلاج المكلف 
لا ينبغي زيادة الكلف بلا طائل أو الإنفاق على من تسببوا بالخراب. ويختار 
عادة من الطرق أيسرها على جميع الأطراف أو على أصحاب المصلحة 
أولاً. 


ه الْد 
البند (1): في أسمائها 


5 الاسم الأول.(1) سورة النور 


(') أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:446/8]. 
56] 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ تاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
إدارياز الإيجابية سياسة الشركات والإدارات الناجحة؛ ومن صفاتها أيضاً 
ا تثير” تثبت إدانته. 


البند (2: في مقاصده!!) 

المحور العام الذي تدور حوله سورة النور هو محور التربية؛ 

نت قال القرطبي: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. 

- وقال ابن الزبير: "مقصودها مدلول اسمها المودع قلبهاء المراد منه: 
أنه تعالى شامل العلم» اللازم منه تمام القدرة» اللازم منه إثبات الأمور على 
غاية الحكمة» اللازم منه تأكيد الشرف للنبي © اللازم منه شرف من 
اختاره سبحانه لصحيته» على هاون قربهم منه» واختصاصهم به اللازم 
ا ع د ا كور م سي 
محستة: وهذا اهو المقصبوك بالذاتة» .ولكن إثباته محتاج إلى تلك المقئمات) 
- وقال الشيخ الشعراوي: "سورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات» 
نور القيم» نور التعامل» نور الأخلاق» نور الإدارة والتصرفء وما دام أن 
الله تعالى وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أن يضعوا لأنفسهم قوانين 
أخرى؛ لأنه كما قال سبحانه: (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) 
[النور:40]؛ فلو لم تكن هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع لنفسه نورا 
أبداً . فالحق تبارك وتعالى يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهراً شريفاً 
كريماً عزيزاً؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية» وأول هذه 
القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء سليماً في وضح النهار؛ 
لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير بخلافة الله في أرضة". 

ويمكن تلخيص مقاصد سورة النور وفق التالي: | 

-2 بيان أن هذه السورة (وهذا شأن القران كله) وما تضمنته من أحكام 
ومبادئ إنما هي من عند الله سبحانه» فهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده وما 
يفسدهم؛ وأن ما يختاره سبحانه لعباده فرض عليهم التزامه والعمل به؛ لأن 
فيه تحقيق مصلحتهم الدنيوية» ونيل سعادتهم الأخروية» ولا يمكن تحقيق 
هذه وتلك إلا بما شرعه الله سبحانه. 


(') مقاصد سورة النورء إسلام ويب» مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 140/19- 
1 بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة النور الجزه الثامن حدر 
-- تجريم عقوبتي الزنى والقذف» وبيان حدّ كل منهما؛ لما لهاتين 
الجريمتين من خطر على أمن المجتمع وسلامة الأسرة. 

5 تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها مما رميت به من إفك وزورء 
وأنها رضي الله عنها كانت طاهرة عفيفة؛ لا بشك في هذا إلا كل أفاك أثيم» 
وقد فررت السورة في هذا السياق قاعدة مهمة» وهي و الأضل :+ حُسن الظن 
بالمسلم؛ ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا بيقين. 

-- التحذير من إشاعة الفاحشة في المجتمع؛ إذ إن انتشار الفاحشة في 
المجتمع من أهم عوامل هدمه وانهياره» وانتشار الفاحشة في المجتمع يعني 
خرابه ودماره» وشيوع الفضيلة فيه يعني بناءه واستقراره. 

- تحدثت السورة عن وسائل الوقاية من الجريمة» وتجنيب. النفوس 
أسناب الإغراء والغواية؛ وذلك يبياقخ آداب'البيوت والاستئذان علن أهلهاء 
والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم؛ والحث على إنكاح 
الفتيان والفتيات غير المتزوجاتء ولو كانوا فقراءء فإن الله سبحانه يغنيهم 
من فضله؛ فهو الغني الحميد» والنهي عن البغاء ووسائله. 

-2 التحذير من اتباع خطوات الشيطان» وبيان أن اتباع خطواته تفضي 
إلى سوء وعاقبة وخيمة» حيث إن الشيطان لا يترك الإنسان وشأنه» بل 
يستجره من سوء إلى سوءء ومن ذنب إلى آخر إلى أن يودي به في نار 
جهنم ثم يقول له: | إني بريء منلك إني أخاف الله رب العالمين) 
[الحشر:16]. 

- تأديب أهل البيت الواحد بأدب الاستئذان على الأسرة نفسها في 
الدخول إلى الحجرات المخصصة للرجل وزوجه:؛ فدخول الأولاد على 
أبويهما في أوقات الفجر والظهيرة وبعد العشاء يستوجب إذن الوالدين. 
وأيضاًء فإن الأطفال البالغين يجب عليهم الاستئذان ككل آحاد الأسرة» لا في 
أوقات العورات فحسب . وثبين السورة كذلك أحكام كبار السن من النساء» 
اللائي لم يعد للرجال طمع في الزواج منهنء أنه ليس إعليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) [النور:60]. 

- ألمحت السورة الكريمة إلى أن صلاح المجتمع يبتدئ من بيوت 
العبادة؛ ورأس العبادة الصلاة» فهي طهارة القلوب» والمجتمع الصالح ما 
قام إلا على طهارة النفوسء فذكر سبحانه وتعالى المساجد ومكانتهاء ومنزلة 
عمّارها وروادها والمعلقة قلوبهم بها. 

5 وجّهت السورة الأنظار إلى خلقه سبحانه وتعالى» وخضوع الوجود 
له عز وجل» فكل ما في الوجود خاضع لأمره» وسائر وَفق مشيئته» كل 
ذلك بانتظام وبقدر وبحكمة. 
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- بينت السورة مجافاة المنافقين (وهم موجودون في كل عصر 
أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم. 

د وده سبحانه عباده المؤمنين حق الإيمان المطبقين لشرعه. 
الاستخلاف فى الأرضء والتمكين فى الدين» والنصر على الكافرين. 
اتحدنك السوارة عخ: اذاب: الضوافة فى محيظ الريوت دين الأفازات 
والأصدقاء» وآداب المجتمع المسلم كله كأسرة واحدة» مع رسوله ومربيه 
رسول الله 6 

- ختم السورة بإعلان ملكية الله لما في السموات والأرضء وعلمه 
بواقع الناس» وما تنطوي عليه حناياهم» ورجعتهم إليه» وحسابهم على ما 
يعلمه من أمرهم. وهو بكل شيء عليم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!1) 
01( اكد الردي 
5-4 حكم القذدف 
0 10-6 حكم قذف الزوجة (اللعان) 
0 2222-1 قصةالإفك 
26-23 جزاء القذف في الآخرة 
2229-7 آداب دخول البيت 
شرع الله |[ 0-00 0 اده البصر للرجال وإخفاء الزينة 
00 6234-2 الأمر بتزويج الذكور والإناث ومكاتبة الأرقاء 
0 2038-5 نور الله وفضل وجزاء عمّار المساجد 
والعلاقات 24+09 ضرب المثل لأعمال الكافرين 
العة 2246-1 مظاهر قدرة الله تعالى 
0 2250-7 موقف المنافقين من أآيات الله 
طاعة المؤمنين لحكم الله وكذب المنافقين في 
54-1 0 ا 
2257-5 سنة الله في العباد 
ا 61-8 آداب البيوت 
تابع آداب 


63-2 آداب معاملة المؤمنين للرسول 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة النور 

إدارياً: معالجة دقيق الأمور ذات الصلة بالنفس الإنسانية يكون عبر قواعد 
راسخة مستقرة وعلاقات اجتماعية تحمي المجتمع انطلاقاً من خليته الأولى 
الأسرة. والإدارة المتميزة : الماهرة هي النى تنظر للعلاقات الإنسانية داخلها 
بالوزن الذي يليق بالإنسان وصورة المؤسسة؛ فالتروي في الأمور غير 
الإيجابية لا يعني إطلاقاً التهاون مع المكذب أو المسيء» بل الدقيق أن 
نحتاط لأقصى الحدود قبل ومع وبعد الوقوع في الخطأء كي لا تأتي قراراتنا 
بكلف أعلى وإنتاجية أضعف فنورث منظومة العمل عدم المصداقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الحدود الشرعية 3-1 حد الزنى 


- قوله تعالى: !سُورَة أَنْرَّلْنَاهَاة أي هذه سورة أنزلناها ويحتمل أن 
يكون قد خصها بهذا الافتتاح لأمرين: أحدهما: أن المقصود الزجر والوعيد 
فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة. الثاني: أن فيها تشريفاً للنبي صلى الله عليه 
وسلم بطهارة نسائه فافتتحت بذكرء والسورة اسم للمنزلة الشريفة ولذلك 
سميت السورة من القران سورة. وَفْرَضْنَاهَا) فيه فراءتان بالتخفيف 
وبالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان: أحدهما: فرضنا فيها إباحة 
الحلال وحظر الحرام. الثاني: قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى: +فنصف 
ما فرضتم] [البقرة: 237] أي قدرتم. ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان: 
أحدهما: معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام. الثاني: معناه 
بيناها. إِوَأَنَرَلنَا فيهآ ءَايَاتِ بَيّناتِ) فيه وجهان: أحدهما: أنها الحجج الدالة 
على توحيده ووجوب طاعته. الثاني: أنها الحدود والأحكام التي شرعها. 

- قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالَّانِي فَاجْلِدُوأْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مأتة جَلَْدَةِ) 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
1520 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النور الجزء الثامن عشر 
رإنها قنم ذكر الزانية: على ,الراني لأمريق» الخدهماة أن الزدى هنها اعد 
وهو لأجل الحَبّل أضر. الثاني: أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب» وقدر 
الحد فيه بمائة جلدة من الحرية والبكارة» وهو أكثر حدود الجلد. لأن فعل 
الزنى أغلظ من القذف بالزنى» وزادت السنة على الجلد بتغريب عام بعده 
لقول رسول الله 2: "خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ الله لَهْنَّ سبيلاً» البِكُرُ بالبكر جَلَدُ 
مَانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام"؛ ومنع العراقيون من التغريب اقتصاراً على الجلد 
وحدهء وفيه دفع السنة والأثر. والجلد مأخوذ من وصول الضرٍب إلى الجلد. 
فأما المحصنان فحدهما الرجم بالسنة. (وَلا تَخُدْكُم بهِمَا رَأَفَهَ في دِينٍ الله) 
أي في طاعة الله وقد يعبر بالدين عن الطاعة. (إن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بالله 
وَالَيَوْم الآخر) أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام من يؤمن بالله واليوى 
الآخرء والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لأن الله هو الذي يوقعها في القلوب 
وإنما نهى عما تدعو الرحمة إليه» وفيه قولان: أحدهما: أن تدعوه الرحمة 
إلى إسنقاط 'الحن تحتى لا يقام. الثاني أن تدعوه الزيخمة إلى تحقيف: الصبري 
حتى لا يؤلم. واستنبط هذا المعنى الجنيد فقال: الشفقة على المخالفين 
كالإعراض عن المواقعين إِوَلِيَشْهَدْ عَذابَهُمَاع يعني بالعذاب الحد يشهده 
عند الإقامة طائفة من المؤمنين» ليكونوا زيادة في نكاله وبينة على إقامة 
حده واختلف في عددهم على أربعة أقاويل: أحدها: أربعة فصاعداً. الثاني: 
ثلاثة فصاعداً. الثالث: اثنان فصاعداً . الرابع: واحد فصاعداً. ولما شرط الله 
إيمان من يشهد عذابهماء قال بعض أصحاب الخواطر: لا يشهد مواضع 
الك إلا من لا يستحق التأديب. قوله: الزّانِي ل ينك إلا رَانِيَة أو 

مُشركة. ..) الآية. فيه خمسة أوجه: أحدها: : أنها نزلت مخصوصة في رجل 

فق المسامدة استآذن راسو ل الله 2 في امرأة يقال لها أم مهزول كانت من 
بغايا الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه 
الآية فيه وفيها. الثاني: أنها در لحا في أهل الصفة؛ وكانوا قوماً من 
المهاجرين قرا ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر» فنزلوا صفة 
المسجدء وكانوأ نحو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى 
الصفة في الليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال 
بالكدنوزة والطعاد». فيه اهل الضف أن يترويجوحن لياووا:: إلى مسياكنين 
وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية,. الثالث:٠‏ معناه أ 
الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان. الرابع: أنه عام في 
تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ بقوله 
تعالى: !فَانكحُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ النَّسَاءِ) [النساء: 3]. الخامس: أنها 
مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير 
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محدودة ولا عفيفة» والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدودء ولا 
ينكحها غير محدود ولا عفيف. إِوَحْرَْمَ ذلك على المُؤمِنِينَ] فيه وجهان: 
أحدهما: الزنى. الثاني: نكاح الزواني. 


إدارياً: حسن انتقاء الكوادر الإدارية مهارة» فمن سبق له سوء أمانة أو 


خيانة أو سوء إدارة أو أي صفة تقدح بشخصه إدارياً ومهنياًء لا ينصح 
باعتماده وقبول توظيفه ضمن الكادر. وهذا من مداخل تقليل الخطر داخل 
ل ا الصي 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
كه 25-4 حكم القذف 


00> قوله: وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصنَاتِ) يعني بالزنى. نْمَ لَْ يَأتُوأ بأَرْبَعَةٍ 
شهداء؟ يعني ببينة على الزنى. ١فَاجْلدُوَهُمْ‏ ثَمَانِينَ جَلْدَة) وهذا حد أوجبه 
الله على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوهاء وفيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه من حقوق الآدميين» لوجوبه بالطلب» وسقوطه بالعفو. الثاني: 
من حقرق الله لأنك لا ينتقل إلى هال الثالقه أنه من الحقورق المشتركة بيخ 
حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين. ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ 
والعقل إلا بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه» فإن كان المقذوف كافراً أو 
عبداً عُزّر قاذفه ولم يحدء وإن كان القاذف كافرٍاً حُدَ حداً كاملا وإن كان 
عبداً خُدُ نصف الحد !ولا تَقْبَلُوأ لَهُمْ شَهَادَة أبَداً وَأوْلِتِكَ هُمْ القاسقون) 
وهذا مما غلظ الله به القذدف حتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام: وجوب 
الحدء والتفسيق وسقوط الشهادة. ولم يجعل في القذف بغير الزني حَدَاً لما 
في القذف بالزنى من تعدّي المعرّة إلى الأهل والنسل. قوله: إإلآ الذين تابوأ 
من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوأ) الآية, التوبة من القذف ترفع الفسق ولا تسقط الحد. 
واختلفوا في قبول الشهادة على أربعة أقوال: أحدها: تقبل شهادته قبل الحد 
وبعده لارتفاع فسقه وعوده إلى عدالته. الثاني: لا تقبل شهادته أبداًء لا قبل 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الحد ولا بعده. الثالث: أنه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعده. 
الرابع: تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل قبله» وقيل: تقبل توبته ولا تفبل 
شهادته. وفى صفة التوبة قولان: أحدهما: أنها بإكذابه نفسه» وذكر أن عمر 
بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال 
لهم: من أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع» وأبى أبو بكرة 
أن يفعل» قيل: وهو والله السنة فاحفظوه. الثاني: أن توبته منه تكون بصلاح 
حاله وندمه على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله. 


إدارياً: التقاذف بالكلام غير اللائق وما بعده غير مقبول بالبيئة الإدارية: 
وبعض الكلام يعاقب قائله عليه قانونء فمن تراجع عما قال وأحسن 
التصرف يمنح فرصة العفو عن العقوبة إذا تم ذلك قبل نفاذ العقوبة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الحدود الشرعية 10-6 حكم قذف الزوجة (اللعان) 


--> قوله: إوَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكن لَهُمْ شهَدَآءْ إلا أَنفُسُهُم) 
يعني بالزنى. (وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شهَدآءُ) يعني يشهدون بالزنى إلا أنفسهم وهذا 
حكم خص الله به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم. 
وفي سبب ذلك قولان: . أحدهما: : ما روي أن هلال بن أمية أتى رسول الله 
© وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء 
فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني بأذنيء: فكره رسول الله بيه ما أتاه به 
وثقل عليه حتى أنزل الله فيه هذه الآية. الثاني: ما روي أن سهل بن سعد 
عويمر أتى رسول الله به فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله صلى الله 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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عليه وسلم: "قد نوك اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ القُرْآنَ ف فيك وَفِي صَاحِبَتِكَ" فأمرها 
روسل الله ع بالملاعنة فلاعنها قانع قال لله ع "انظروأ إن جَاءتْ به 
أمْحم أَدْعَج العيتينٍ عَظِيمَ الأليتِينِ حَدلَجَ السّاقين قلا أَخسَبُ عويمراً إلا قد 
صدق عَلَيهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به أَحَيمِرَ كَأنَّهُ وَحْرَه دقلا أَرَاهُ إلا كَاذْباً" فجاءت به 
على النعت الذي نعت رسول الله في تصديق عويمر وكان بعد ينسب إلى 
أمه. قيل: ولقد صار أميراً بمصر وإنه ينسب إلى غير أب. فإذا قذف الرجل 
زوجته بالزنى كان له اللعان منها إن شاءء وإن لم يكن ذلك لقاذف سواه. 
لأن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عرّه مضطر إلى لعانها دون 
غيرهء فإذا أراد ذلك لاعن بينهما حاكم نافذ الحكم في الجامع على المنبر أو 
عنده» ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
قذفت به زوجتي هذه من الزنى بفلان إذا ذكره في قذفه» وإن لم يذكره في 
لعانه كان لعانه نافذاً. وإن أراد نفي ولدها قال: إن هذا الولد من زني ما هو 
مني فإذا أكمل ما وصفنا أعاده أربعاً كما قال الله تعالى: [ِفشَهَادَةُ أَحَدِ هم 
أرْبَغْ شهَادَاتِ بالله إِنَهُ لمن الصادِقِينَ؟ والشهادة هنا يمين عبر عنها بلفظ 
الشهادة» وقيل: فى .شهادة فززد بها لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة 
ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنهاء والعرب تسمي الحلف بالله تعالى شهادة؛ 
أي أحلف بالله فيما وصفتها من الزنى؛ وهو تأويل قوله: [وَالْخَامِسَهُ أن 
لَعْنَهَ النّه عَلَِيه إن كَانَ من الْكَاذِبينَ) فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه» 
فتلاعن هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر: أشهد بالله أن 
زوجي فلاناً هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا (إن كان 
الزوج قد نفى في لعانه ولده منها) ما هو من زنىء تقول كذلك أربعاء وهو 
تأويل قوله تعالى: وَيَدرَوْأ عَنْهَا الْعَدَاب) أي يدفع» وفي هذا العذاب قولان: 
أحدهما: أنه الحد. الثاني: : أنه الحبس. إأن تَشْهَدَ أربَع شهَادَاتِ باللّه إِنَهُ لمن 
الكَاذبينَ؟ ثم تقول في الخامسة وأن عليّ غعضب الله إن كان زوجي, من 
الصادقين فيما رماني به من الزنى وهو تأويل قوله تعالى: [وَالْخَامِسَةُ أنَّ 

غضب الله عَلَيَهَا إن كَانَ من الصادِقينَ؟ والغضب في لعانها بدلآ من اللعنة 
في لعان زوجهاء وإذا تم اللعان وقعت ت الفرقة المؤبدة بينهماء وبماذا تقع؟ فيه 
أربعة أقاويل: أحدها: بلعان الزوج وحده. الثاني: بلعانهما معا. الثالث: 
بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما. والرابع: بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد 
اللعان. واختلفوا في إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين: 
أحدهما: تحل. والثاني: لا تحل. وإذا نفى الزوج الولد باللعان لحق بها 
دونه» فإن أكذب نفسه لحق به الولد حياً أو ميتأء وقيل يلحقه في الحياة دون 
الموت. 


124 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النور الجزء الثامن عشر 
- قوله تعالى: إِوَلَولا فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْهُ) في فضل الله ورحمته 
هنا وجهان: أحدهما: أن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. الثاني: أن فضل 
الله منه» ورحمته نعمته. وفي الكلام محذوف اختلف فيه على قولين: 
أحدهما: أن تقديره: لولا فضل الله عليكم ورحمته بإمهاله حتى تتوبوا 
لهلكتم. الثاني: تفديره: لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم 
عذابٌ عظيم. !وَأَن النَّهَ تَوّابٌَ حَكيخ؟ فيكون المحذوف على القول الأول 
الجواب وبعضص الشرطء وعلى الثاني الجواب وحده بعد استيفاء الشرط. 


إدارياً: النزاع والتنازع يحصل في بيئة الأعمال والفصل بين المتنازعين 
لض 2 اند الت سات التحفو والسسفية محشلفة ‏ كاله 
إلى أخرى فمنها ما هو يسير ومنها ما هو أفظع فتشدد معها العقوبة» ومنها 
ما يستدعي اللجوء للقضاء الرسمي خارج المنشأة وهو أيضاً بدرجات لكون 
بعضه قد يمتد للبيئة الخارجية بضرر محدود أو عام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات سين 
0 22-1 قصة الإفك 


إِنَّ ألذينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عْصْبَةٌ عُضبَةٌ مَسَكْمْ لا سبو و 13 لكا بر هر از لك لكر 
أَمْرِي مِّنَهُمِ مَّا أَحُنّسَبَ م من الا وى ول كاز منفم . عات فده 3 ابلارة 


َع 


س.. 28 يو وي 


عفنو طن آلُْؤْمِئونَ وَالْمُؤْيكث بِأَنفْيِهمْ حَْرا َكالوا هنذا إفك غييق 2 لذلا جاءو 
عَلَيْهِ بأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لم يأنُوأْ َالشّهَدَاءِ فَأَوَْتِكَ عِند أللّه هُمْ الْكذِبُونَ © وَل 


2 ص م 


فضل لله عَلَيِحُمْ وَرَحْمَتهُء فى لئاوالا رو المتكاى ذا افطل ديد هدات عطي 
© إِذْ كله وكري ليست رم ا ل لسرا هنا 
وَهْوَ عِندَ أَللّهِ عَظِيمٌ © وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْلئ قُلم ما يَحكُون لها أن 5 هما شحتك 
را نا إن تشم مُوْمِنينَ © وبين 
ألنّهُ لَكُمْ ليت وا 0 


و ضاي 


َامَنُوأ لَهُمْ حَدَابٌُ أَلِيمٌ فى الذأنيا والاتخرة وأللّة يَعلَمُ ونم لا كَعلَمُونَ © وَْوَلَا فَصْلْ أله 
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حد قولةه تعالى: إإن الذين جاوؤوا بالإفك) الإفك فهو الكذب والعصبة: 
الجماعة» ومعنى قوله: (مِنْكُم) أي: من المؤمنين. وقيل: هم أربعة حسان 
بن ثابت وعبد الله بن أبي بن سلول ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. 
قوله تعالى: إلا تَحسَبُوه شرا لَكُم) قيل: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن 
المعطل؛ وقيل: لرسول الله وأبي بكر وعائشة. والمعنى: إنكم تؤجرون 
فيه. إلكلٍ امرىءٍ منهم) يعني: من العصبة الكاذبة [مَا اكتّسَبَ مِنْ الإثم) 
أي جزاء ما اجترح من الذنب على قدر خوضه فيه؛ إوالذي توَلى كبره 
منهم] وقرأ: (ِكُبْره) بضم الكاف. قيل: وهما لغتان. وقيل: كبْر الشيء: 
معظمه؛ ومنه هذه الآية. وفي المتولي لذلك قولان. أحدهما: أنه عبد الله بن 
امي قيل: هو الذي أشاع الحديث فله عذاب عظيم بالنار» وقيل: هو الذي بدأ 
يذللك, والثاني: أنه حسان» روى: أ عائشة قالت: ما سمعت أحسن من 
شعر حسان وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة» فقيل: يا أم المؤمنين» أليس 
الله يقول: إوالذي تولى كبْره منهم له عَذاب” عَظِيم) فقالت: أليس قد ذهب 
بصره؟ وروي عنها أنها قالت: وأي غذاب أشد من العمى» ولعل الله أن 
يجعل ذلك العذاب العظيم» ذهاب بصره» تعني: حسان بن ثابت. ثم إن الله 
عز وجل أنكر على الخائضين في الإفك بقوله تعالى: إلولا إِذْ سَمِعثمُوة) 
أي: هلا إذ سمعتم أيتها العصبة الكاذبة قذف عائشة ١ظنَ‏ المُؤْمِنُون1 من 
لا حون ود [والمُؤْمِتات) وهي حمنة بنت جحش 
(بأنفبهم] وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: بأمهاتهم. والثاني: بأخواتهم. والثالث: 
بأهل دينهم؛ لان المؤمنين كنفس واحدة» (وقَالُوا هذا إفك مُبين] أي: : كذب 
بيّن. وقيل أن أبا أيوب الأنصاري قالت له أمه: ألا تسمع ما يقول الناس في 
أمر عائشة فقال: هذا إفك مبين» أكنت يا أماه فاعلته قالت: معاذ الله قال: 
فعانئكة واللة كين متك فذر لك هذه الآنة. 

-0 قوله تعالى: إلولا جَاوْوا) أي: هلا جاءت العصبة الكاذبة على قذفهم 
عائشة إبأربعة شهداء] وقرأ: بأربعة منونة؛ 'والمعنى: يشهدون بأنهم 
عاينوا ما رموها به. إفإذا لم يَأثُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِك عند الله أي: في 
حكمه إهم الكاذبون4؟ ثم ذكر القاذفين فقال: (ولولا فَضلْ الله عليكم 
ورَحمته] أي: ولا جام [ الله ] به عليكم إلمسّكم] أي: الاصابكم [فيما 


الانيا والآخرة. ثم ذكر'الوقث الذي اول قضلة لأضابيد فيه النذاب نقال: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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(إذ تَلقّونَهُ) وكان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء فيتلقاه 
بعضهم من بعض. وقرأ: (إذ ثلقونه) بتاء واحدة خفيفة مرفوعة وإسكان 
الثم وذافة متقرظة يتفطدرن مر قو عا حديها , وقرأ: بفتح التاء والقاف. وقرأً: 
(تتلّقونه) بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القاف. وقرا: تلقُونه) 
بتاء واحدة خفيفة مفتوحة وكسر اللام ورفع القاف. وقيل: تلقونه يلقيه 
بعضكم إلى بعض وتلقونه؛ ومعناه: إذ تسرعون بالكذب» يقال: ولق يلق: 
إذا أسرع في الكذب وغيره؛ أي: تسرع» وقيل: إتَلَقَونَه) أي: تفبلونه» ومن 
قرأ: (تلقوتة) أخذه من الولق» وهو الكذب. 
-2 قوله تعالى: (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) أي: من غير 
أن تعلموا أنه حق» وتحسبونه» يعني ذلك القذف إهيناً أي: سهلا لا إثم 
فيه» وهو عند الله عظيم ة في الوزرء ثم زاد عليهم في الإنكار فقال: إولولا إذ 
سَمِعثْمُوهُ ُلثم مَا يَكُونُ لنا) أي: ما يحل وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا 
يدكاتك: وهو يحتمل التنزيه والتعجب. وقيل: أن شغد بن معاذ لما سمع 
ذلك قال بريجحانك هذا نونان عطي فقرن للداس: هلا فلثم كما قال مقدقرله 
تعالى: إيَعظكمُ الله أي: : ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أي: إلى مثله إن كنتم 
مؤمنين» لأن من شرط الإيمان ترك قذف المحصنةء ٠‏ إويْبِينَ الله لَكمُ 
الآيات) ف الأمر والنهى. ثم هدد القاذفين بقوله: !إن الذين يُحبونَ أن 
تشيع الفاحشة) أي: يحبون أن يفشو القذف بالفاحشة وهي الزنا إفي الَّذِينَ 
آمَنُوا لَهُمِ عذابٌ أليمٌ في الذنيا يعني: : الجلد (والآخرة) عذاب النار وروت 
عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذريء قام رسول الله 5 على المنبر» 
فذكر دذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 000 
وروي: أن رسول الله 5 جلد عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش» فأما الثلاثة فتابوا وأما عبد الله فمات منافق 
وبعض العلماء ينكر صحة هذا ويقول لم يضرب أحدا. قوله تعالى: (والله 
يَعلم) شر ما خضتم فيه وما يتضمن من سخط الله (وأنثم لا تعلمُون) ذلك 
(ولولا فضل الله عَلَيكُم) جوابه محذوف تقديره لعاقبكم فيما قلتم لعائشة. 
قيل: يريد مسطحا وحسان وحمنة. 


إدارياً: إن الكلام الفاسد في البيئة الإدارية يعكر صفوها ويورثها انفعالات 
غير سوية عند البعض انفعالاً وتفاعلاًء» فالسليم عدم تناقل الكلام بلا بينة 
وبرهان» حفظأً لبيئة الأعمال وأنقى للنفوس. ولكن بعض الكلام إن صدر قد 
يمس بشخوص أفراد معينين أو ذمتهم أو غير ذلك مما لا يقبل» فهذا لا بد 
من التحري والتحقيق فيه وإيقاع العقاب في حق مطلقيه ومروجيه. 
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010 


0 قوله تعالى: إلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشيطان) أي: تزيينه لكم قذف 
عائشة. وقد سبق شرح إخطوات الشيطان) وبيان (الفحشاء والمنكر). 
قوله تعالى: إما زَكَى منكم) وقراأً: ما زكّى بتشديد الكاف. وفيمن خوطب 
بهذا قولان. أحدهما: أنه عام في الخلق. والثاني: أنه خاص للمتكلمين في 
الإفلك, ثم في معناه أربعة أقوال. أحدهما: ما اهتدى. والثاني: ما أسلم. 
والثالث: ما صلح. والرابع: ما طهر. قوله تعالى: (ولكنّ الله يزكي مَن 
يَشاء؟ أي: يطهر من يشاء من الإثم بالتوبة والغفران» فالمعنى: وقد شئت 

أن أتوب عليكمء إواللهُ سَميعٌ عَليم1 علم ما في نفوسكم من التوبة والندامة. 
- قوله تعالى: إولا يأتل وقرأ: إولا يتألَ بهمزة مفتوحة بين التاء 
واللام وتشديد اللام على وزن يَتَعلَ. قيل: سبب نزو لها أن أبا بكر الصديق» 
كان ينفق على مسطح لقرابته وفقره» فلما خاض في أمر عائشة؛ قال أبو 
يكو: والله لا أنفق عليه [ شيئا] أبداء فنزلت هذه الآية. فأما الفضلء. فقيل: هو 
التفضل والسعة: الجدة. قيل قيل: والمراد به: أبو بكر. 

-0-> > قوله تعالى: (أن يؤتوا) قيل: معناه: أن لا يؤتواء فحذف ١لا‏ فأما 
قوله أولي القربىء فإنه يعنى مسطحاًء وكان ابن خالة أبي ابكرء وكاة 
مسكيناً وكان مهاجراً. قيل: فلما سمع أبو بكر: إألا تحبّون أن د يغفر الله لكم) 
قال: بلى يا رب وأعاد نفقته على مسطح. 


إدارياً: ضرورة وضع الضوابط الإدارية للحفاظ على بيئة الأعمال من 
الكلام غير المقبول» ولا بد من حسن الأخلاق خاصة مع من ترك الخوض 
بعد أن نبه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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الموضوع الآيات التفصيل 
الحدود الشرعية 26-3 جزاء القذف في الآخرة 


-- قوله تعالى: إإن الذين يرمون المحصنات] يعني العفائف 
١الغافلات)‏ عن الفواحش» إلعنوا في الدنيا) أي: عذبوا 0 ل الآخرة 
بالنار. واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أربعة أقوال. أحدها: انها 
نزلت في عائشة خاصة. والثاني: أنها في أزواج النبي 4# خاصة. والثالث: 
أنها في المهاجرات. قيل: بلغنا أن المرأة كانت إذا خرجت إلى المدينة 
مهاجرة» قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر فنزلت 
هذه الآية. والرابع: انها عا عامة في اندع النبي 85 وغيرهن. فان قيل: لم 
فلا بد أن يرمي معها مؤمناًء فاستغني عن ذكر المؤمنين ومثله: إسرابيل 
تقيكم الحر) [النحل:81] أراد والبرد. قوله تعالى: إيوم تشهد عليهم 
ألسنتهم) وقرأً: يشهد بالياء»ء وهو إقرارها بما تكلموا به من الفرية. قيل: 
وهؤلاء غير الذين يختم على أفواههم» وقيل : المعنى: أن ألسنة بعضهم 
تشهد على بعض. 

- قوله تعالى: إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) أي: حسابهم العدل» 
وقيل: جزاءهم الواجب. وقرأ: دينهم الحقٌ برفع القاف إويعلمون أن الله هو 
الحق المبين؟ قيل: وذلك أن عبد الله بن أن كان بيشك في الدين» فإذا كانت 
القيامة علم حيث لا ينفعه. قوله تعالى: (الخبيثات للخبيثين؟ فيه أربعة 
أقوال. أحدها: الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساءء 
والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء. والثاني: 
الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساءء فأما الطيبات 
والطيبون فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات. والثالث: الخبيثات من 
النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. 
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والرابع: الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناسء» والخبيثون من الناس 
للخبيثات من الأعمال» وكذلك الطيبات. وقوله تعالى: !أولنك) يعني: عائشة 
وصفوان إمبرؤون] أي: منزهون إمما يقولون؟ من الفرية إلهم مغفرة) 
لذنوبهم إورزق كريم] في الجنة. 

إدارياً: تقاذف التهم القبيحة لا يصدر إلا من نفس عندها بعض القبح» وكذا 
الكلام الطيب يبصدر ممن عنده السريرة الطيبة. وإدارياً التصرف يعون 
بحدوده دون انتقام لأكثر مما أرتكب. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
3-1 حد الرنى 
5-4 حكم القذف 
الحده د 0 2 
الشر 1 10-6 حكم قذف الزوجة (اللعان) 


|[ 520 قصة الإفك 
26-3 جزاء القذف في الآخرة 


0 المستفادة من الآيات 226-1 


0 الال فتتح الله السورة بهذه الافتتاحية للتنبيه على أمر جلل وهو طهارة 
نساء 0 وفيها توضيح الحلال والحرام؛ والحدود الشرعية للقذف 
وبالزكا: كما أن السوودة فيه نيناك توكد وكيك اللدنوو حوفي طاعتة 

-- توضيح حكم الزاني والزانية للمحصن وغير المحصن من الجنسين. 
ونبه أن الرحمة في ذاتها مرغوبة شرط التنبه لما تدعو إليه في مثل هذا 
الموضع كإسقاط الحد وهو المخالف, ولإيقاع أكبر زجر من العقوبة تلافياً 
من إيقاعها على أحد جديدء ون أن يشهد العذاب ناس من المؤمنين» فيكون 
ذلك أكثر تنفيراً من الوقوع في مثل هذه المعصية. 

- سلطت الآيات الضوء على طبيعة الزاني والزانية وأن المرتكب من 
الجنسين لهذه الفاحشة يرتكبها مع أقران له في الفاحشة. وحرم الزواج 
بالزواني. 

- أما قذف المحصنات العفيفات فهو فعل قبيح فيه تطاول على ربات 
الخدور وأهل العفة من النساء» والصادق فى قذفه يشهد على ما يقول أربعة 
شهداء وإلا أقيم عليه حد القذف, ثمانون جلدة. 
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- وتغليظاً لفعالهم عوقبوا بعد الحد بإسقاط شهادتهم: أي لا تقبل لهم 
شهادة بعد ذلك؛ ومن تاب فاختلف أتقبل شهادته أم لا 

- أما من يقذف زوجته وليس له شهود فيلجأ لحكم اللعان بين الزوجين 
بصيغته الواردة في الآيات ثم يكون التفريق المؤبد بين الزوجين. ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم عذابٌ عظيم. 

-- ثم استعرضت الآيات حديث الإفك في عشر آيات» وبين الله أن من 
جاء بالإفك أي الكذب مجموعة منكمء ولكن يامن طالكم الكلام والاتهام لا 
تقنطوا من رحمة الله وهو خير لكم وليس بشر. وكل أفاك منهم عليه من 
الذنب على قدر ما خاض في الإفك. 

3 المؤمنون الصادقون الموقون بكي يكداضوة وأهل النبي صلى 
لا م ب 7 
- ينهى الله تعالى المؤمنين أن يعودوا لمثل أحديث القذف. لأن من 
- أما من يحبون أن يفشو القذف بالفاحشة بين المؤمنين» هؤلاء 
يستحقون العذاب الأليم في الدنيا (الجلد) والآخرة (عذاب النار). 

ٍ- ا ا ع نيد 
- الآيات لاغو لخلن رافيم 38 رغم الألم حقت كك رثات أبو بكر ل 
التراجع عن وقف معونته المالية لقريبة الذي خاض في عرض بنته» وفي 
هذا شدة مغالبة للنفس وحرص على رضا الله. 

- قررت الآيات أن من يقذفون العفائف الغافلات عن الفواحش لعنوا 
وعذبوا بالجلد في الدنيا وفي الآخرة بالنار» ويوم القيامة ستشهد عليهم 
انيه يما قاراء ويك عدو بعد اتويوت أن لتر الحو الما 
المتصف بالخبيث ومنها المتصف بالطيب» وجعل الله الخبيثات للخبيثين 
يخرج من الطيب. 
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هذه الدروس تترجم إدارياً» أن ليس كل التصرفات في الحياة من القول 
والفعل هي بلا عواقب» فإلقاء التهم مستويات ولكل عقوبته» وكذا اختيار 
وتصنيف الكفاءات في الإدارة له أسسه من الموصفات المقبولة المرغوبة 
وتلك المرفوضة غير الصالحة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الوضوح منذ البداية في التعامل والتعاقد يوفر الكثير من الخلاف 
وتوقف الأعمال وبذل الكلف. وتأخر النتائج المرجوة. 

- على كل طرف من أطراف التعاقد معرفة الحدود التي يقف عندهاء 
وأنه إذا تجاوزها قد يتعرض لعواقب إدارية وقد تصل للقانونية. 

- التجني وإلقاء التهم بخللاف الصواب خروج على العقود الناظمة فيه 
مضرة واسعة ولا تقبله الأعمال» ولا شك أن له من الكلف الشيء الكثير. 
- انتقاء العاملين أو المتعاقد معهمء. أمر غاية ق الأهمية لما لذلك من 
ل ير 
زيادة المخاطر بإرادته. 

- بعض الشائعات قد تكون كلفتها ضياع قيادات في الشركات أو حتى 
ضياع شركات بعينهاء ونظمت القوانين تبعات ذلك وسمحت بالتقاضي في 
هذه الأمور رفعاً للضرر. 

- التهم بلا شهود وبينة» افتراء مكلف ماليا وقانونياً. 

- وإذا كانت التهم من كبيرها إلى متوسطها أو صغيرهاء داخل البيت 
الواحد فالأحكام تختلف والأضرار كذلك تليها العواقب» وبعض المشاكل 
الداخلية قد تكون أكثر وقعاً من تلك الخارجية. 

- أي شائعة وخاصة السيئة ليست دائماً شر على الشركة وإدارتهاء 
فبالصبر والإتقان فى المعالحة تصبح خير وشهرة ة ومصداقية خاصة إذا 
أحسن صياغة الرد بالأدلة والبراهين وإثبات ادعاء المدعين وكذبهم. 

- الموقنون المؤمنون بالشركة وإدارتها لا يصدقون عامة التهم بل 
يقفون مع شركتهم ويدافعون عنهاء أما المتذبذبون فمفضوحين قريباً ومن 
صالح الشركة افتضاحهم اليوم قبل الغد قبل أن توسد لهم من الأمور ما هو 
أوسع وأجل. 

- أما آفة تناقل الحديث بسيئة قبل حسنة فآفة قبيحة مضرة في الناقل 
والمنقول عنه» وتورث تصدع في جدر العلاقة بين الأطراف. والعقلاء 
والواعون ينزهون أنفسهم عن ذلك بحكمتهم. 
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- أما الشامتون الراغبون بكل ما يؤجج الأوضاع فهم فئة من البشر من 
- اتباع الأخطاء بألوانها وزينتها لا يقبل من صاحب عقل سليم» كون 
هذا الأمر فعل نقصان يقع فيه من نقص شيء من مقداره وعقله» وارتضى 
تق | 1 بين الناس. 

- رغم الإساءة؛» لا ينبعي للإدارة أو الإرادة الفردية أن تتخذ الإساءة 
ذريعة للرد بإساءة حتى على من أساء إلينا. وعلى قاعدة: إذا كانت كل 
إساءة يرد عليها بإساءة متى ستنتهي الإساءة. 

الإدارة عدم تجاهل التصنيف البشري عند انتقاء كوادرها أو ترقيتهم إلى 
مواقع معينة فليس كل من استحقت له الترقية يستحق كل المواقع؛ بل هناك 
مواصفات للمواقع ومتقلديهاء ار قبل استحقاقهم لها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
آداب اجتماعية 0ا0 0 كول البيت 


- قوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم) ذكر أن سبب نزولها أن 
امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله كله فقالت:٠‏ : يا رسول اللّه» إني 
أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحدء فلا يزال يدخل علي 
رجل من أهليء فنزلت هذه الآية. فقال أبو بكر بعد نزولها: يا رسول الله 
أفرأيت الخانات والمساكن التي ليس فيها ساكن» فنزل قوله: إليس عليكم 
جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) الآية. ومعنى قوله: إلا تدخلوا بيوتاً 
غير بيوتكم) أي: بيوتاً ليست لكم. قوله تعالى: إحتى تستأنسوا) قيل: في 
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الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: حتى تسلموا وتستأنسوا. قيل: إوتستأنسوا) في 
اللغة بمعنى: تستأذنوا وكذلك هو في التفسيرء والاستئذان: الاستعلام» تقول: 
آذنته بكذاء أي: أعلمته؛ وآنست منه كذاء أي: علمت منه» ومثله: إفان آنستم 
منهم رشداً) [النساء:6] أي: علمتم. فمعنى الآية: حتى تستعلمواء يريد أهلها 
أن تدخلوا أم لا. قيل: وصفة الاستعلام أن تقول: السلام عليكم؛ أأدخل؟ ولا 
يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية (ذلكم خير لكم) من أ 
تدخلوا بغير إذن إلعلكم تذكرون؟ و الاستئذان خير فتأخذون به» قيل: 
أستأذن على أمي وأختي ونحن في بيت واحد؟ قال: أيسرّكَ أن ترى منهن 
عورة؛ قلت: لا قال: فاستأذن. قوله تعالى: إفان لم تجدوا فيها أحداً؟ أي: 
إن وجدتموها خالية» إفلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا) أي: إن ردوكم فلا تقفوا على أبوابهم وتلازموهاء إهو أزكى لكم) 

يعني: الرجوع خير لكم وأفضل إوالله يما تعملون] من الدخول يردن وغير 
إذن” إعليم]. قوله تعالى: !أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) فيها خمسة 
أقوال. أحدها: أنها الخانات والبيوت المبنية للسابلة ليأووا إليهاء ويؤووا 
أمتعتهم. والثاني: أنها البيوت الخربة؛ والمتاع: قضاء الحاجة فيها من 
الغائط والبول. والثالث: أنها بيوت مكة. والرابع: حوانيت التجار التي 
بالأسواق. والخامس: أنها جميع البيوت التي لا ساكن لهاء لأن الاستئذان 
إنما جعل لأجل الساكن. فيخرّج في معنى (المتاع) ثلاثة أقوال. أحدهما: 
الأمتعة التي تباع وتشترى. والثاني: إلقاء الأذى من الغائط والبول. 
والثالث: الانتفاع بالبيوت لاتقاء الحر والبرد. 


إدارياً: المستويات الإدارية موجودة في الهيكل التنظيميء وكذا الاجتماعات 
الإدارية لا يدخلها أي كان وإن كان مدعو فليستأذن» وفي كثير من 
الاجتماعات نرى اعتذارات خلالها من بعض القيادات ثم يعاد استدعاؤها 
بعد فترة وجيزة» وهذا من طبيعة الأعمال فليس كل ما يعلم يقال للكافة ولا 


كل ما يقال ينبغي أن يشاع. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


آداب اجتماعية ‏ 31-30 الأمر بغض البصر للرجال وإخفاء الزينة للنساء 
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- قوله تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ في (إمن! قولان. 
أحدهما: أنها صلة. والثاني: أنها أصلء لأنهم لم يؤمروا بالغض مطلقاً 
وإنما مرو بالغض عما لا بحل. 0 لوك (ويحفظوا فروجهم] قولان. 
قوله تعالى: إذلك) إثتارة إلى الغطن 0 (أزكى لهم) أي: خير 
وأفضل إإن الله خبير بما يصنعون] في الأبصار والفروج ثم أمر النساء 
بما أمر به الرجال. قوله تعالى: إولا يبدين زينتهن؟ أي: لا يظهرنها لغير 
مَحْرَم. وزينتهن على ضربينء خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد 
ونحو ذلك» وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله إإلا ما ظهر منها/ وفيه سبعة 
أقوال. أحدهما: أنها الثياب» وفي لفظ آخر قال هو الرداء. والثاني: أنها 
الكف .والخاشم والوجه. والكالث: الكحل: والخاتم. ‏ والرايع: القلبان» وهم 
السيواران. .العام .والككل. :والخامن: الكحل والحاتق :والخضات: 
والسادس: الخاتم والسوار. والسابع: الوجه والكفان. فإن قيل: فلم لا تبطل 
الصلاة بكشف وجهها. فالجواب: أن في تغطيته مشقة» فعفي عنه. 

-2 قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن] وهي جمع خمار» وهو ما تغطي 
به المرأة رأسهاء والمعنى: َليُلْقِين مَقانِععهن على جيوبهن] ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهن وأعناقهن. وقرأ: إعلى جيوبهن؟ بكسر الجيم» إولا 
يبدين زينتهن] يعني: الخفية وقد سبق بيانها إإلا لبعولتهن] قيل: لا يضعن 
الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. قوله تعالى: إأو نسائهن] يعني: 
المسلمات. قوله تعالى: ٠أو‏ ما ملكت أيمانهن؟ قيل: المراد به: الإماء دون 
العبيد. وقيل: يدخل فيه العبيد» فيجوز للمرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما 
تظهر لمحارمهاء لأن مذهب الشافعي أنه مَحْرم لهاء وعندنا أنه ليس 
بمحرم» ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيهاء وقد نص أحمد على أنه 
لا يجوز أن ينظر إلى شعر مولاته. قال القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء 
في الآية» لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء» لأن الذين 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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- قوله تعالى: أو التابعين) وهم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم 
لإرفاقهم إياهم» أو لأنهم نشأوا فيهم. وفي هذا التابع ستة أقوال: أحدهما: أنه 
الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل؛ وقيل: هو الأبله الذي 
يريد الطعام ولا يريد النساء. والثاني: أنه العنين. والثالث: المخنث كان يتبع 
الرجل يخدمه بطعامه؛ ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. والرابع: 
أنه الشيخ الفاني. والخامس: أنه الخادم. والسادس: أنه الذي لا يكترث 
بالنساء» إما لكبر أو لهرم أو لصغر. قيل: إغير) صفة للتابعين. وفيه دليل 
على أن قوله: إأو ما ملكت أيمانهن] معناه: إغير أولي الإربة من الرجال) 
والمعنى: ولا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا لتْبَاعِهن إلا أن يكونوا غير أولي 
الإربة» والاربة: الحاجة ومعناه: غير ذوي الحاجات إلى النساء. قوله 
تعالى: (أو الطفل) قيل: يريد الأطفال» بدليل قوله إلم يظهروا على عورات 
النساء] أي: لم يعرفوها. قوله تعالى: إولا يضربن بأرجلهن] أي: بإحدى 
الرجلين على الأخرى: اضرب الخلفال الكلخال: فيعلم أن تحليها خلخالين. 


إدارياً: خُلق التعامل الداخلي بين الأشخاص من الجنسين أو حتى من نفس 
العمل. والإدارات تسطر قسم كبير من هذا في ميثاق الأخلاق الذي تتبناه 
وفريق عملها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 
آداب اجتماعية ١‏ 34-32 الأمر بتزويج الذكور والإناث ومكاتبة الأرقاء 
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- قوله تعالى: (وأنْكحُوا الأيامى) وهم الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساء» يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم» ورجل أرمل وامرأة أرملة» ورجل بكر 
وامرأة بكر: إذا لم يتزوجاء وامرأة ثيب ورجل ثيّب: إذا كانا قد تزوجاء 
(والصالحين من عبادكم] أي: من عبيدكم» يقال: عَبْد وعِبَاد وعبيدء كما 
يقال: كلب وكلآب وكليب. وقرأ: إمن عبيدكم). قيل: والمراد بالآية الندب. 
ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان. والمراد بالعباد: المملوكون» فالمعنى: 
زوّجوا المؤمنين من عبيدكم وولائدكم. ثم رجع إلى الأحرار فقال: (إن 
يكونوا فقراء يُعَنِهِمُ الله من فضله] فأخبرهم أن النكاح سبب لنفي الفقر. 
قوله تعالى: (وليستغفف الذين لا يجدون نكاحاً؟ أي: وليُطلب العفة عن 
الزنا والحرام مَن لا يجد ما ينكح به من صداق ونفقة. وقد روي عن رسول 
الله ل أنه قال: "يا معشر الشباب عليكم بالباءة» فمن لم يجد فعليه بالصيام 
فانه له وجاء". قوله تعالى: إوالذين يبتغون الكتاب؟ أي: يطلبون المكاتبة 
من العبيد والإماء على أنفسهم» إفكاتبوهم) فيه قولان. أحدهما: أنه مندوب 
إليه. والثاني: أنه واجب. وذكر: أنها نزلت في غلام لحويطب بن عبد 
العرّى يقال له: صبيحء سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فنزلت هذه الآية 
فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً. قوله تعالى: 
إإن علمتم فيهم خيراً؟ فيه ستة أقوال. أحدها: إن علمتم لهم مالاً. والثاني: 
إن علمتم لهم حيلة» يعني: الكسب. والثالث: إن علمتم فيهم ديناً. والرابع: إن 
علمتم أنهم يريدون بذلك الخير. والخامس: إن أقاموا الصلاة . والسادس: 
إن علمتم لهم صدقاً ووفاءً. 
-20> قوله تعالى: (وآثوهم من مال الله الذي, أتاكم) فيه قولان. أحدهما: أنه 
خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة» أمروا أن يعطوا المكاتبين من 
سهم الرّقاب. والثاني: أنه خطاب للسادة؛ أمروا أن يعطوا 0 
كتابتهم شيئا. قوله تعالى: (ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء) قيل: كان عيد 
الله بن أبئ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاء فنزلت هذه الآية. قيل: وكان 
له حاريتان» معاذة وخشيكة: نكاق يكرهيما على 'الزفاء .وياخة عنهما 
الضريبة» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية؛ يؤاجرون إماءهم» فلما جاء 
الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيراً فقد 
استكثرنا منه» وإن كان شرّاً فقد آن لنا أن تَدَعهء فنزلت هذه الآية. وزعم 
مقاتل أنها نزلت في ست جوارٍ كُنَّ لعبد الله بن أب مُعاذة» ومسيكة. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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وأميمة. وقتيلة» وعمرة» وأقفه فأما الفتيات, فهن الإماء . والبغاء: الزنا. 
والتحصن: التعفف. واختلفوا في معنى !إن أَرَدْنَ تحصناً) على أربعة 
أقوال. أحدها: أو الكلام ورد على سيت وهو الذي ذكرناه» فخرج النهي 
عن صفة السبب» وإن لم يعن شرظا فيه. والثاني: إنه إنما شرط إرادة 
التحصّن» لأن الإكراه لا يتتصور إلا عند إرادة التهضاق فأما إذا لم ترد 
المرأة التحصّن» فإنها تبغعي بالطبع. والثالث: وخ «إنْ» بمعلنى «إذ». ومثله: 
(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة:278] (وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين] [آل عمران:139]. والرابع: أن في الكلام تقديماً وتأخيراء 
تقفيزه: ] وأنكحوا الأيامتى ١‏ إلى قوله- .و إمائكذ ا. ( إن اردق تخضنا). ولا 
ثكرهوا فتياتكم على البغاء إلتبتغوا عرض الحياة الدنيا) وهو كسبهن وبيع 
أولادهن إومن يُكْرِهْهْنَ فان الله من بعد إكراههن غفور] للمُكْرّهات 
(إرحيم) وقرا: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). قوله تعالى: إآيات 
مُبَيَنَاتِ) قرأ: ١مبينات)‏ بكسر الياء فى الموضعين في هذه السورة 
[النور:34؛ 46]» وآخر سورة [الطلاق 1 قوله تعالى: [ومَثَلاً من الذين 
خلوا! أي شنها .من خاليد بكالكم. أيها. المكديؤق» وهذا تكويف لهة..آن 
يلحقهم ما لحق المكذّبين قبلهم. 


إدارياً. مساعدة وإتاحة الفرصة للأجيال القادمة والكفاءات الراغبة فى 
الاستقلال» والتعامل بالحسنى في ما بين أصحاب علاقات العمل» وإن امتد 
ذلك للمعاونة المالية الخاصة ما أمكن ذلك» ومن المفيد والسليم عدم دخول 
الإدارات في أعمال مُجَرّمة ومرفوضة: أخلاقياً واجتماعياً وقانونياً ودينياً. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
29-7 آداب دخول البيت 
آداب اجتماعية ١‏ 231-30 الأمر بغض البصر للرجال وإخفاء الزينة للنساء 
4-2 الأمر بتزويج الذكور والإناث ومكاتبة الأرقاء 


الدروس المستفادة من الآيات 2»34-27 
- تعلم الآيات الكريمة مجموعة من الآداب أولآً في دخول البيوت 
عموماًء مسكونة (لكم) وغير مسكونة (ليست لكم)» وهذا أفضل للجميع 
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محارمه) عورة» فمن قيل له بعد الاستئذان ارجع. فليرجع هذا خير له 
1 

3 الأدب الثاني غض البصر عما لا يحل» والثالث حفظ الفرج عما ل" 
يحل وبالاستتار. ثم كان الأمر للنساء بما أومر به الرجال وأضاف فلا يبدين 
زينتهن أي لا يظهرنها لغير محارمهم. إلا ما يظهر عادة ؤ في الوجه والكفين 
من كحل وخاتم وخضاب. 

- ونهى النساء من لفت الانتباه لما يمتلكون من زينهتن في غير 
المواضع المباح النظر إليها كضرب الرجل بالأخرى ليعلم أنها ترتدي 
خلخالين أي عندها من الذهب الشيء الوافر. 

- أما إبداء الزينة بتفاصيلها من النساء فلا يكون إلا للأزواج» ولفته 
أخرى أن نساء المسلمات لا يكشفن عوراتهن أمام غير المسلمات من 
النساء, 

- وقيل يمكن للنساء أن تظهر لعبيدها ما تظهر لمحارمها وقيل من 
الإماء (النساء منهن) أما التابعين على اختلاف تفسيرهم وإن قيل هم من لا 
يهتمون لأمر النساء» إما لصغر أو كبر سن أو لهرم. 

- ثم كانت الوصية لتزويج من لا يستطيعون الزواج من النساء 
والرجال وحتى العبيد والإماء» وجعل الله النكاح سبب لنفي الفقر. 

- ثم كانت الوصية بطلب العفّة عن الزنا والحرام مّن لا يجد ما ينكح به 
من صداق ونفقة» والحديث يحث من لا يجد ما يتزوج بأآن يحصن نفسه 
بالصيام. 

-0 ثم كان خلق رفيع آخر هو إعانة الراغبين بالمكاتبة لإعتاق أنفسهم 
من الرقء والتشجيع على ذلك. وشجع الله الأغنياء أن يعطوا المكاتبون من 
زكاتهم تسهيلا وتسريعاً لنيلهم حريتهم. 

3 ونهت الآيات عن إرغام الإماء -55 البغاء, وكانت هذه من عادات 
الجاهلية. وخاصة الراغبة منهن بالتحصن والتعفف. 


هذه الدروس تترجم إداريآء أخلاقيات إدارية نافعة في تحصين البيئة 
الإدارية الداخلية. ومن الآداب: 

ا ششة. عد ال عد الس ل الراحشاكات ‏ غرفا 

- أدب عدم التدخل فيما ل يعني المرء أو استراق النظر لما لا ناقة له 
به» والترفع عن التحرش الجنسي بأنواعه. 
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- كما أن مواثيق العمل تضبط اللباس المرغوب في بيئة العمل إن لم 
يكن لباس موحد. 

- أدب العلاقة بين الجنسين أو نفس الجنس داخل بيئة العمل. 

- أدب التعاون فيما بين الزملاء أو الإدارة والعاملين ولو بالمساعدة 
المادية في حالات. 

- أدب ترك الإرغام وخاصة في كل خلق لا يليق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


شرع الله هو نور المجتمع 38-35 نور الله وفضل وجزاء عمّار المساجد 


- قوله عز وجل: [ألنَهُ نور أَلسَّمَّوَاتِ وَالأزض؟ قيل: هادي أهل 
السموات وأهل الأرض ويقال هادي أهل السموات والأرض من يشاء وبين 
ذلك في آخر الآية بقوله: (ِيَهْدِى لِنُورِهِ مَن يشا ويقال: معناه الله مُنوّرُ 
السموات والأرض قيل: بدليل .قوله [ِمَتَلَ لور فأضاف النور إليه وبدليل 
ما قال في سياق الآبة وَمَن لَمْ يَجْعلِ آللّهُ لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ من ثُور) [النور: 
0 وروي: معناه الله منور قلوب أهل السموات وقلوب أهل الأرض 
بالمغفرة والتوحيد يعني من كان أهلاً للإيمان ويقال الله منور السموات 
والأرض أما السموات فنورها بالشمس والقمر والكواكب وأما الأرض 
فنورها بالأنبياء عليهم السلام والعلماء والعباد ثم قال تعالى: !ِمَتَلُْ نُوره) 
يعني: مثل نور المعرفة في قلب المؤمن !كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ) يعني: 
كمثل كوة فيها سراج ويقال: المشكاة الكوة التي ليست بنافذة وهي بلغة 
الحبشة وروي: مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح ثم وصف 
المصباح فقال: المصْبَاحُ فى زُجَاجَة) يعني: كمثل سراج في قنديل في كوة 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي رت 3/15 هه بتصرف., 
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فكذلك الإيمان والمعرفة في قلب المؤمن والقلب في الصدر والصدر في 
الجسد فشبه القلب بالقنديل والماء الذي في القنديل شبه بالعلم والدهن بالرفق 
وحسن المعاملة وشبه الفتيلة باللسان وشبه النار بالجوف في زجاجة يعني: 
في قلب مضيء ويقال: إنما شبّه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى 
من خارجها فكذلك ما في القلب يرى من ظاهره ويبين ذلك في أعضائه 
ويقال لأن الزجاجة تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها فكذلك القلب بأدنى آفة 
تدخل فيه فإنه يفسد ثم وصف ([ِألرٌجَاجَة) فقال: إكَأنْهَا كَوْكَبٌ ذُرَئّ يعني: 
استنار القنديل بصفاء الزجاجة من قرأ بضم الدال فهو منسوب إلى الدر 
يعني: يشبه في ضوئه الدر ومن قرأ بكسر الدال يعني الذي يدرأ عن نفسه 
يعني: لا يكاد يقدر النظر إليه من شدة ضوثئه. (ِيُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَرَكَة) 
يعني: السراج يوقد بدهن من شجرة مباركة إِزَيْتُونَة) قرأ: توقد بنصب 
ل والواو والقاف بلفظ التأنيث وأصله تتوقد فحذف إحدى التائين وقرأ: 
بضم التاء والتخفيف بلفظ التأنيث عل فعل ما لم يسم فاعله وقرأ: توقد بلفظ 
التذكير والتفسير على معنى فعل ما لم يسم فاعله فمن قرأ بالتأنيث انصرف 
إلى الزجاجة ومن قرأ بالتذكير انصرف إلى المصباح والسراج ثم وصف 
ادر المباركة فقال: رَيْقُونَةٍ ١لا‏ شرقيَّة وَل غربيّة) أي: لم تكن 0 
تصيبها الشمس في أول النهار وآخره فكذلك هذا المؤمن تكون كلمة 
الإخلااص في قلبه ثابتة ة مثل ثبوت الشجرة فلا يكون مشبهياً ولا معطلياً ولا 
قدرياً ولا جبرياً ولكنه على الاستقامة ويقال لا شرقية ولا غربية يعني: 
تكون في وسط الأشجار حتى لا تحرقها الشمس فكذلك هذا المؤمن بين 
يهان ا يثبتونه على الاستقامة وروي: ليس هذه من أشجار الدنيا 
لكن من أشجار الآخرة يعني: أن أشجار الدنيا لا تخلو من أن تكون شرقية 
أ غربيّة ولكنهذه.من ‏ أشحان الآخرة فكذلك هذا المؤمن أصناب المعرفة 
بتوفيق الله عز وجل قال: إيكاذ زَيَتْهَا يْضِىء وَلْو لَمْ 00 َارَ) يعني: أن 
الله 8 ويخافه مضه 017 . ف له 8 يذكره 33 واد د 3 
ُو عَلَى ُور) يعني: الزجاجة نور والسراج نور والزيت نور 0 
المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقيل: فهو يتقلب في خمسة أنوار 
فكلامه نور وعمله نور ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره إلى النور يوم 
القيامة. (ِيَهْدِى ألنَهُ لنُورِه مَن يَشَاء) يعني: يوفق ويعطي من يشاء يعني: 
الهدى وللآية وجه آخر الله نور السموات والأرض يعني الله مرسل الرسل 
لأهل السموات وأهل الأرض مثل نوره يعني: مثل نور مهد صلى الله عليه 
وسلم فسماه نورآء كقوله: !ِقَدْ جَآءَكُمْ مّنَ أللّه نُورٌ) [المائدة:15] ثم قال مثل 
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نوره [كَمشْكَاة فيهًا مصبّاح] يعني: مثل نور كد 2 في صلب أبيه كالقفنديل 
يضيء البيت المظلم فكما أن البيت يكون مضيئاً بالقنديل فإذا أخذ منه 
القنديل يبقى البيت مظلماً فكذلك مد # كان كالقنديل في صلب أبيه فلما 
خرج بقي صلب أبيه مظلماً (ِيُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَرَكَة يعني: نور تمد صلى 
الله عليه وسلم من نور إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام (زَيَنُونَة لآ 
شزقيّة وَلآ غْرْبِيّة] يعني: لم يكن إبراهيم عليه السلام يهودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً ويقال: ١‏ شرقة وذ هربية يحي يعطي الله النبوة 
لمن يشاء ولها وجه آخر: [أللَهُ نُورٌ آلسَّمَوَاتِ وَالأزض) يعني منزل 
القرآن فنور بالقرآن السموات والأرض إمَتَلُ نُورهِ يعني: مثل نور القرآن 
في قلب المؤمن (ِكَمتْكاةٍ فِيهَا مِصْبَاح) يعني قلب المؤمن بالقرآن توقد من 
شجرة مباركة يعني ينزل القرآن من رب كريم ذي بركة لا شرقية ولا 
غربية أي ليس القرآن بلغة السريانية ولا بلغة العبرانية ولكنه عربي مبين 
(يَكَادُ زَيْثْهَا يُضِىءْ 0 لَمْ تَمْسَمْهُ نَارٌ) يعني: القران يضيء وألفاظه مهذبة 
وإن لم تفهم معانيه يهدي الله لنوره من يشاء يعني: يوفق ويكرم بفهم القرآن 
من يشاء إوَيَضْرِبُ لد َلأمْثَالَ للثاس) يعني: الله عز وجل يبين الأشياء 
للناس لكي يفهموا ويقال: المثل كالمرآة يظهر عنده الحق وَآَلنَه بكُلّ شيْء 
عَلِيمُ من ضرب الأمثال ثم قال عز وجل: إفي بُيُوتٍ أَذْنَ أللّهُ أن تُزقّع). 


إدارياً: اتباع الطريق القويم في الأعمال يجعلها سهلة واضحة كمن يمشي 


في طررق مضاء في مختلف أوقاته. والابتعاد عن هذا الطريق ك2 
المشي في ظلمات لها عواقب إدارية ومالية وأحياناً قانونية. 


قال الله عز وجل: (فى بيُوتٍ أَذِنَ أللَّهُ أن تُرْفَعَ) يعني: ما ذكر من 
القنديل المضيء يعني: هو في المساجد ثم وصف المساجد ويقال: هذا 
تداع القضة وفيه معي التقديع يعني ادن اللدان ترقع البيوت ويفي المنتاجد 
أذن الله أت ترفع أي تد تبنى وتعظم (وَيُذْكَرَ فيهًا أملمُة) يعني توحيده ويقال 
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بالأذان والإقامة إِيُسَبَحُ لَه فيها يعني: يصلي لله في المساجد بَِلْعْدُو 
وَالآصّال) يعني عند الغداة والعشي قرأ: متخ لضت الباء على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله ثم قال عز وجل: (رجَال لأ تُلْهِيهِمْ تِجَرَة) يعني: هم رجال» 
وقراه منج بكس اناه ريكون الففل الريدل بطي وح بها( رجن ا 
تلهيهم يعني: لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر الله يعني: عن طاعة الله 
ا م م 0 عن إتمام 

ة» قيل: نزلت الآية في أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة 
د هم الذين يتجرون ولا تشغلهم تجارة عن الصلوات 
في مواقيتها وهذا أشبه لأنه قال: إوَإِيتَاءِ الزكاة] وأصحاب الصفة وأمثالهم 
لم يكن عليهم الزكاة وقيل: (رجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ : تِجَرَةٌ) أما أنهم كانوا يتجرون 
ولم تكن تشغلهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وروي عن 
ابن مسبعود ا أنهار أ قوها م هل السوق سمعوا الأذان فتركوا بياعاتهم 
وقاموا إلى الصلاة فقال هؤلاء: من الذين ل تُلهِيهِمْ تَجَارَةُ وَلا بي عن ذِكْرِ 
لله 0 قال (يَخَفُونَ يَؤمأ) يعني: من اليوم الذي ١تَتَقَلْبُ‏ فيه َلْقُلُوبُ 
وَأَلأَبْصَرٌ مَرُ يعني يتردد فيه القلوب والأبصار في الصدر إن كان كافراً فإنه 
يبلغ الحناجر من الخوف وإن كان تقيا مؤمناً تقول الملائكة: هذا يَوْمْكُمْ 
أَلّذِى كُنثُمْ تُوعَدُونَ] فبين ما في قلبه في البصر وإن كان حزناً فحزن وإن 
كان سروراً فسرور ويقال: يتقلب يعني: يتحول حالاً بعد حال مرة يعرفون 
ومره ة لا يعرفون ويقال يتقلب يعني: يتحول عما كانت عليه في الدنيا من 
الثبك ينين:راى بالمغايدة فيتهول. قلبه وبصره من النبك إلى اليفين ثم قال 

عز وجل لِيَجْزِيَهُمُ أَلنَّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوأ) يعني: يجزيهم الله بإحسانهم 
ويقال: يجزيهم أحسن وأفضل من أعمالهم وهو الجنة ويقال ويجزيهم أكثر 
من أعمالهم بكل حسنة عشرةً وأضعافاً مضاعفة ويقال: يجزيه ويغفر له 
بأحسن أعماله ويبقى سائر أعماله فضلاً ثم قال: وَيَزِيدَهُم مَن فضله) أي: 
يرزقهم من عطائه إِوَأَنَهُ يَرْزْقُ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ حسّاب) أي: يرزقه ولا 
يحاسبه ويقال: يرزقه رزقاً لا يدرك حسابه ويقال: ليس أحد يحاسبه فيما 
يُعطي ويقال: بغير حساب أي: من غير حساب أي: من حيث لا يحتسب ثم 
ضرب مثلاً لعمل الكفار فقال عز وجل: إِوَآَلَذِينَ كَفَرُوأ...). 


إدارياً: الواثقون المدركون لهدفهم» ماضون نحوه دون التفات للشواغل 


صغيرة أو كبيرة» ويحصدون من النتائج أكثر من غيرهم؛ ممن انشغل 
ببعض التوافه في طريقه. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شرع الله هو نور المجتمع 40-39 ضرب المثل لأعمال الكافرين 


- إِوَآَلَذِينَ كرو أَعْمَلْهُمْ كَسَرَاب بقيعة) يعني: مثل أعمالهم الخبيثة 
في اكرة كسراب بقيعة يعني: كمثل سراب في مفازة ويقال قاع وقيعة 
وقيعان يعني أرضاً مستوية كما يقال: صبي وصبية وصبيان ثم قال: 
[يَحْسَبُة أَلظْمْانُ مَاءَ) يعني: العطشان إذا رأى السراب من بعيد يحسبه ماء 
إحَنئ إذا جَاءَهُ) يعني: فإذا أتاه ليشرب منه إِلَمْ يَحِدهُ شَيّئاً) يعني: لم يجده 
ماء ويقال لم يجده شيئاً مما طلبه وأراده فكذلك الكافر يظن أنه يثاب في 
صدقته وعتقه وسائر أعماله فإذا جاءه يوم القيامة وجده هياءا متثوو ا ولا 
ثواب له قوله: (وَوَجَدَ أَللّه عندة؟ أي: يوم القيامة عند عمله وهذا كما قال: 
إن رَبَكَ َبِلمِرْصادٍ) يعني: مصير الخلائق إليه ١فْوَفلهُ‏ حسابَه يعني: 
يوفيه ثواب عمله إوَأَانَه سريع مم لحسّاب) فكأنه حاسب ويقال: سريع الحفظ 
ويقال إذا حاسب فحسابه سريع فيحاسبهم جميعاً فيظن كل واحد منهم أنه 
يحاسبه خاصة فلا يشغله حساب أحدهم عن الآخر لأنه لا يحتاج إلى أخذ 
الحساب ولا يجري فيه الغلط ولا يلتبس عليه ويحفظ على كل صاحب 
حسابه ليذكره فهذا المثل لأعمال الكفار والتي في ظاهرها طاعة فأخبر أنه 
لا ثواب لهم بها ثم ضرب مثلاً آخر للكافر. فقال عز وجل (أَو كَظلْمَاتٍ) 
قيل: الألف زيادة ومعناه: وكظلمات يعني مثلهم أيضاً كظلمات ويقال: أو 
للتخيير يعني إن شئت فاضرب لهم المثل بالسراب وإن شئت بالظلمات 
فقال: أو كظلمات إفى بَحْرِ لَجَىَ) يعني: امثل الكافر: كمثل رجل يكون في 
بحر عميق في الليل كثير الماء إِيَعْشَلهُ مَوْحٌ مَن فؤقه مَوْجٌ مَن فَؤْقه 
سَحَابٌ ظَلْمَاتْ؛ يعني يكون في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب 
فكذلك الكافر في ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الجور والظلم ويقال: 
| لشكلة فوح نتن فزقة كرت | محتقي المعاضس ومن :قوق المداوة والكيد 
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والبغضاء ومن فوقه سحاب يعني الخذلان من الله تعالى ثم قال: (ظْلْمَاتٌ) 
(بَعْضهًا فؤْقَ بَعْضٍ] كما قال للمؤمن نور على نور فيكون للكافر ظلمة 
على ظلمة قوله ظلمة وعمله ظلمة واعتقاده ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه 
ظلمة ومصيره إلى الظلمة وهو النار ويقال: شبه قلب الكافر بالبحر العميق 
وشبه أعضاءه بالأمواج الثلاث طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
فهذه الظلمات الثلاث تمنعه عن الحق ثم قال: إإذا أخرج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَاء 
يعني: لم يكن أقرب إليه من نفسه فإذا أبرز يده لم يكد يراها من شدة الظلمة 
ومع ذلك لم ير نفسه فكذلك الكافر لم ينظر إلى القبر ولم يتفكر في أمر نفسه 
أيضاً كقوله عز وجل إوَفِى أَنفُسِكُمْ أقلآ تُبْصِرُونَ) [الذاريات: 21]. 

- ثم قال: إِوَمَن لَمْ يَجْعَلٍِ آنه لَهُ ثوراً هما لَهُ من نُورِ) يعني: من لم 
يكرمه الله بالهدى (فما له من مكرم) بالمعرفة قرأء ظلماتٍ بكسر التاء 
والتنوين فكأنه يجعله بمنزلة قوله كظلمات وقرأ: بالضم على معنى الابتداء 
وقرئ في الشاذ سحاب ظلمات على معنى الإضافة. 


إدارياً:. غير واضح الهدف متعثر الخطوات» يسير بظلمة تؤخره عن التقدم 
وتحقيق المرادء لذا قد يجد نفسه بعيداً عنه فيعيد الكرة» تكرار تخبط» حتى 
وإن أنجز فإنجازه ضحل قليل بكلف عالية» لا تستقيم أو تستمر معها 
الأعمال» والعلاج بوضوح الهدف والطريق له. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


شرع الله هو نور المجتمع 46-41 مظاهر قدرة الله تعالى 
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---> > قوله عز وجل: ألَمْ تر أنَّ أنلّهَ يُسَبْحْ لَه يعني يصلي له ويذكر له 
ويقال: يخضع له إِمَن فى آَلسّمَوَاتِ والأزض) أي: من في السموات من 
الملائكة ومن في الأرض من الكل وَاَلطَيْرُ صَافَتِ) يعني مفتوحة 
الأجنحة وأصل الصف هو البسط ولهذا ب يُسمى اللحم القديد صفيفاً لأنه يبسط 
إكُلّ قَدْ عَلِمَ صلاتة وَتْبِيحَهُ وَأَنَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعلُونَ) يعني: كل واحد من 
المسبحين يعلم كيف يصلي وكيف يسبح يعني: والله يعلم عمل كل عامل 
فيجازيهم بأعمالهم إلا أنه لا يعجل بعقوبة المذنبين والكافرين لأنه قادر 
عليهم. قوله تعالى: وَلَه ملك َلسّمَلؤتِ وَآَلأَرْضِ) وهذا معنى قوله وَل مُلكُ 
الْمَمَوَاتِ وَالأطن قيل: في قوله كل قَذ عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَة) الصلاة 
للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه ثم قال: (وَإِلَى أله المصيرُ) يعني: 
إليه المرجع في الآخرة. 
1 .| قوله عز وجل (ألَمْ تر أنَ آله يُْجى متحابا يعني: يسوق سحابا إثم 
د ل َلْوَذْقَ) يعني: المطر يَخْْجُ مِنْ خلاله) 
(يعني: من وسط السحاب قرأ: يخرج من خلله وقرأ: من خلاله) وهي جمع 
خلل إِوَيْتَرْنَ مِنَ ألسّمَاء من جبَالٍ فيهًا من بَرَدِة يعني: من جبال في 
السماء» روي: عن عمر رضي الله عنه أنه قال جبال السماء أكثر من جبال 
الأرض فيها من برد أي: في الجبال من بردء ويقال: وهو الجبال من البرد 
أي ينزل من السماء من جبال البردء وروي: عن ابن عباس أنه قال: البرد 
هو الثلج وما رأيته ويقال: الجبال عبارة عن الكثرة يعني: ينزل الثلج مقدار 
الجبال كما يقال: عند فلان جبال من مال أي: مقدار جبال من كثرته ويقال 
البرد هو الذي له صلابة كهيأة الجمد إِفْيْصيبُ به مَن يَشَاءْ) يعني: البرد 
يصيب الزرع والإنسان إذا كان في مفازة» قوله: ١وَيَصْرِفَهُ‏ عن من يَشَآءْ) 
فلا يصيبه ويقال: يصيب به يعني: يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء 
فلا يعذبه قوله: [ِيَكَادٌ سنا بَرْقَه) يعني: ضوء برقه إِيَدْهَبُ بِآلأَبْصرِ) يعني: 
من شدة نوره قرأ: يُذهب بضم الياء وكسر الهاء وقرأ: : يذهب بنصب الياء 
والهاء. ثم قال: إِيُقَلبُ أَلدَّدُ َليْلَ وَأَلنَهَارَ يعني: يذهب الله بالليل ويجيء 
بالنهار ويقال ينقص من النهار ويزيد من الليل (إنّ فى ذَلِكَ) يعني: في 
تقلبهما واختلاف ألوانهما إِلَعبْرَةَ) يعني: لآية (لأْلى الأَبْصَارِ) يعني: لذوي 
العقول والفهم في الدين وقيل: أي العبادة أفضل فقال: التفكير في خلقه 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 ه))ء بتصرف. 
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والتفقه في دينه ويقال: [العِبَرُ بالوقار وَالْمُعْتَبِرُ بِمِثْقَالِ] ثم قال: إوَآَللَهُ خَلَقَ 
ل 

- قوله عز وجل: إوَأَلنَهُ خَلّقَ كُلَّ دَابََةَ من مَّاء) يعني: من ماء الذكور 
قرأ: خالق كل دابة على معنى الإضافة وقرأ: خلق كل دابة على معنى فعل 
الماضي ويقال هذا معطوف على ما سبق [ِيَهْدِى آنّهُ لِنُورِه مَن يَشَاء) 
فكأنّه يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أنه يخلق ما يشاء من الخلق 
ألواناً ثم وصف الخلق فقال تعالى: (فْمِنْهُمْ من يَمْشِى عَلَى بَطْنْهة مثل الحية 
ونحو ذلك؛ وإنما قال يمشي على وَجْهِ المجاز وإن كان حقيقته المشي 
بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع : ثم قال: (وَمِنِهُمْ مّنْ 
يَمْشِى عَلَى رِجِْلَيْنِ) مثل الإنسان ونحوه (ومِنّْهُمْ من يَمْشى عَلَى أزيَع) أي: 
على أربع قوائم مثل الدواب وأشباهها فإن قيل إيش الحكمة في خلق كل 
شىء من الماء؟ قيل له لأن الخلق من الماء أعجب لأنه ليس شىء من 
الأشياء أشد طوعاً من الماء لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بيده أو أراد أن 
يبني عليه أو يتخد منه شيئاً لا يمكنه والناس يتخذون من سائر الأشياء أنواع 
الأشياء قيل: فالله تعالى أخبر أنه يخلق الماء ألواناً من الخلق وهو قادر على 
كل شيء ثم قال: (يَخْلْقُ آللَّه مَا يَشَاءٍ يعني: كما يشاء وكيف يشاء (إِن انه 
عَلَىٍ كل شئع]. من الخلق وخلقه [ِقَدِيرٍَ أي: قادر. قوله عز وجل: قد 
أَنَزّلْنَا عءاينلت مبينت] قرأ: (مُبَيّنَاتِ) بنصب الياء في جميع القرآن يعنى 
مفصللات 000 حبك بكر اماه يعني ير 
يَشَاءْ ) أي: يرشد من كان أهلاً لذلك إلى صرط مسنتقيم! يعني: دين مستقيم 
وهو دين الإسلام. 


تررك الراك اك من اران اكتررة 51خ كناك تفكرر در تكإرك 
الإنسان» والمهارة حسن جمع الخلطة المناسبة والسليمة المدرة للأرباح» 
وصاحب البصر والبصيرة هو الفالح الرابح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شرع الله هو نور المجتمع 50-47 موقف المنافقين من آيات الله 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النور 


-0> > قوله عز وجل: : (ويقولون آمَنّا آله وَبَِلرَسُولِ) قيل: نزلت في شأن 
بشر المنافق وذلك ات عدون الييرة كانت بينه وبينه خصومة وأن 
اليهودي دعا بشراً إلى النبي 2 فقال بشر نتحاكم إلى كعب بن الأشرق فإن 
نمدا يعيف علينا فنزل: وَإذا دُغوأ إل أللّه وَرَسُولِه) وقال في رواية 
أخرى: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى أرضاً من علي فندمه 
عه وكازوا همات إلى ارك سدة ١‏ وثالها الماع فاتطر ديا رردها عليه 
فقال قد ابتعتها منه فقالوا ردها فلم يزالوا به حتى أتاه فقال اقبض مني 
أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها لأنه لا ينالها الماء فقال له علي رضي 
الله عنه: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها مني وأنت تعرفها وتعلم ما هي 
فلا أقيلها منك قال؛ فدها على عثمان رضي الله.عنهما أن يخاصمة إلى 
النبي 2# فقال قوم عثمان لا تخاصمه إلى النبي 2# فإن أنت خاصمته إليه 
قضي له عليك وهو ابن عمه وأكرم عليه منك ثم أختصما إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقضي لعلي على عثمان فنزل في قوم عثمان وَيَفُولُونَ آمَنا 
باللّه ٠‏ وَيِالرَسُولٍ وَأَْطْعْنَاٍ يعني: صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا !نَم يَتَوَلَى 
فْرِيقٌ مَنْهُمْ) أي: يعرض عن طاعتهما طائفة منهم (من بَعدِ ذَلِكَ) الإقرار 
(وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُْؤْمِنِينَ] يعني: بمصدقين قيل: هذا التفسير غير صحيح لأن 
قوم عثمان إن كانوا مؤمنين من الذين هاجروا معه إلى المدينة وقد ذكر 
أنهم ليسوا بمؤمنين وقيل: هو الصحيح لأن قوم عثمان بعضهم منافقون 
ميفضون لبني هاشم لعداوة كانت بينهم في الجاهلية وكان عثمان يميل إلى 
قرابته ولا يعرف نفاقهم» ويقال وما أولتك بالمؤمنين يعني: ليس عملهم 
يي الي ثم قال عز وجل: وَإذا دغوأ إلى آله وَرَسُولِه) 
يعني: إلى حكم الله ورسوله ويقال إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الدحي دسم إلبخك ينهم يدي ليقضي بينهم بالقرآن !إِذا فْرِيقٌ مَنْهُمْ 
مُعْرِضُونَ] يعني طائفة منهم معرضون عن طاعة الله ورسوله. 
5 قوله عز وجل إوإن يَكْنْ لَّهُمُْ أَلْحَقَ) يعني: القضاء (يأثوأ إِلَيْهُ 
مُدْعِنِينَ يعني: خاضعين مسرعين طائعين قيل: الإدعان اسراح هع 
ا (أفى قُلُوبِهمْ مَرَضَ) أي: شك ونفاق (أم ارتبوا يعني 
في القرآن (أَمْ يَخَافُونَ أن يَحيف أللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولْهُ) يعني: يجور 
ل اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإفهام فكأن الله 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
1358 


اده [تارتة يرق وا ككانة لكر سور »الخو الف الذارق حثير 
تعالى يعلمنا بأن في قلوبهم مرض وأنهم شكوا ويقال: في قلوبهم مرض 
يعني: بل في قلوبهم مرض أم ارتابوا بل شكوا ونافقواء ثم قال تعالى: إِبَلَ 
أَوْلَنِكَ هُمْ آلظَّلِمُونَ) يعني: هم الظالمون ل النبي كن 


إدارياً: المتشككون لا ينجزون ولا يصدقون بتحقق الأهداف إلا بعد تحققهاء 
أي كانوا خلالها عبء مؤخر وليس حافز مسرع؛ مما أضعف الإنتاج 
والنتائج» بخلاف الموقنين فإنتاجهم أكثر ونتائجهم أعلى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
7 طاعة المؤمنين لحكم الله وكذب المناة 
شرع الله هو نور المجتمع 54-51 0 ان 


- 0 ثم قال عز وجل: !إِنَمَا كَانَ قَوْلَ أَلْمُؤْمِنِينَ1 يعني: المصدقين !إذَا 
دعُوا إلى أله وَرَسُولِه)ٍ يعني: إلى كتاب الله ورسوله يعني: أمر رسوله 
إلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ1 يعني: ليقضي بينهم بالقرآن ,أن يَقُولُوأ سَمِغنًا وَأَطَعْنَاةٍ أي: 
سمعنا قول النبي # وأطعنا أمره فإن فعلوا ذلك وَاَوْلَئِكَ هُمْ آلمُفلكون) 
يعني: الناجون الفائزون. ثم قال عز وجل: إِوَمَن يْطِع آللّه وَرَسُولَهُ) يعني: 
يطع الله في الفرائض ويطع الرسول في السنن إوَيَخْشَ أللّة) فيما مضى 
إوَيَتَقَه) فيما يستقبل !فَأَوْلَئِكَ هُمْ آلْقَايِزُون) أي: الناجون وروي عن النبي 
في قوله تعالى: إِوَمَن يُطِع أللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيوحده ورسوله فيصدقه 
بالرسالة ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك 
هم الفائزون يعني: الناجون من العذاب آمنون عند سكرات الموت» قال: 
فلما نزلت هذه الآية أقبل عثمان إلى النبي # وقال: يا رسول الله إن شئت 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
149 


قزاءة إذارقة يوق يلا كما اللارسور: القور الجوم الثلين حشر 
50 من أرضي ولأدفعنها إليه وحلف على ذلك فمدحه الله عز وجل 
- فل عز وجل: 0 حرا يالك وا 
تعالى للنتي ,نه (قل لا ثة تشسموا؛ أى: لا تحلفوا إطَاعَة مَعْرُوفةٌ) يعني هذه 
منكم طاعة معروفة لا طاعة نفاق فكأن فيه مضمراً لأن بعض الناس 
منافقون فأخبر أن هذه طاعة ليس فيها نفاق» ثم قال: (إنَّ آله خَبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ) يعني: في السر والعلانية, ثم قال عز وجل: كل أطيغوأ أَللَّهَ 
وَأَطِيعُوا آَلرَسُول) يعني: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في 
السنن (فإن تَوَلُوأ ب يعني: أعرضوا عن الطاعة لله والرسول إفإنْمَا عَلَيِهِ مَا 
حْمَل] يعني: ده الرسالة وليس عليه من وزركم شيء إِوَعَلَيْكُمْ ما 
حُمَلْتمْ يعني: ما أمرتم والإثم عليكم وإذا تركتم الإجابة !وَإن تطيغوة] 

يعني: النبي 2 [تَهْتَدُوأ من الضلالة ثم قال (وَمَا عَلَى آَلرَّسُولٍ إلا آلبللغ 
مين وفي الآية مضمر فكأنه يقول: وإن تعصوه وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين يعني: ليس عليه إلا التبليغ. 


إدارياً: السلطات الرقابية الداخلية والخارجية تنصح وتحذر ولا تملك 
الإرغام» فالإدارة إن ارت على المضي بالتصرف الذي 0 منهك» 


5050 | التبعات, 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


شرع الله هو نور المجتمع 57-55 سنة الله في العباد 


- قوله عز وجل: إوَعَدَ ألنّهُ آلّذِينَ عامَنُوأ مِنْكُمْ وَعَمِلُوأْ آلصَّالحَاتِ) 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف. 
0آ]3آ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
وذلك أن كفار مكة لما صَدُوا المسلمين عن مكة عام الحديبية فقال 
المسلمون: لو فتح الله مكة ودخلناها آمنين فنزل قوله: إلَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ فى 
آلأرض! يعني: لينزلنهم في أرض مكة !كَمَا آمنتخْلّفت آلذينَ من قَبَلهِم) 
يعني: من قبل أمة مد كله من بني إسرائيل وغيرهم, [وَلَيْمَكَدَنَ لَّهُمْ) يعني: 
ليظهرن لهم إدِيد نَهُمُ) الإسلام (ألذى آزتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُمْ من بَعْدِ خَوْفهِمْ 
آنا من الكفار إِيَعْبْدُونَنِى1 يعني: لكي يعبدوني إلآ يُشُرِكُونَ بي شسيْئاً) 
ويقال: معناه يعبدونني له يشركون بي شيئاً أي: يظهر عبادة الله على 
ويبطل الشرك وروي أنه: كان النبي 6 وأصحابه بمكة زماناً نحواً من 
عشر سنين وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى إذا أمروا بالهجرة إلى 
المدينة فقدموا. المذيئة أمرهم الله تعالى يالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في 
السلاح ويصبحون في السلاح فقال رجل من أصحابه يا رسول الله نحن أبداً 
خائفون هل يأتي علينا يوم تام فيه ونضع فيه السلاح فقال رسول الله 
© لا يكون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست 
فيه حديدة. ونزلت هذه الآية (وَعَدَ أَللَّهُ أَلْذينَ آمَنُوأ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ألصّالحَاتِ 
تَخْلِقَنُهُمْ في ألأزض] الآية. ويقال: نزلت في شأن أبي بكر وعمر 
عفان وعلي رضي الله عنهم ليستخلفنهم يعني: يكونوا خلفاء بعد رسول 
الله عله واحداً بعد واحد ثم قال: ومن كَفَرَ بعد ذلِكَ) يعني: بعد الأمن 
والتمكين إِفَأُوْلَئِكَ هم القسقون) أي: العاصين. 

- > > قوله عز وجل: وَأَقِيمُوا ألصّلآة) يعني: أقروا بها وأتموها إِوَآنُوأ 
ألزّكاة) يعني: أقروا بها وأعطوها (وأطيغوا / أَلرّسُول) فيما يأمركم به من 
التوحيد والطاعة لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) فلا تعذبون» قوله عز وجل: إلآ تَخسَبَن 
ألذينَ كقَرُوآ مُعْجِزِينَ فى آلأرَضِ] يعني: فائتين ويقال: سابقين أمر الله 
تعالي ويقال معناه لا تظن أنهم يهربون منا منا وأنهم يفوتون من عذابنا 
[وَمَأْوَاهُمُ آلنَارُ وَبِئْس أَلْمَصيرُ) يعني: صاروا إليه وبئس المرجع. 


ل ال ا ل ا ا ا ل 
المتراخين فليسوا بأصحاب أعمال وإن لم يغيروا لن يتغيرواء وثانياً: يلزمها 
وضوح الهدف والطريق إليه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
شرع الله هو نور المجتمع 61-58 آداب البيوت 
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قراءة إدَاريّة بينَ يدي كتّاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 


- قوله عز وجل: إِيْأيُهَا آلَذِينَ َامَنُوأْ قيل: وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق 
الباب» فأخبر الغلام أنه في هذا البيت فقرع الباب على عمر فلم يستيقظ 
فدخل فاستيقظ عمر فجلس فانكشف منه شيء فرآه الغلام فعرف عمر أنه قد 
رآه فقال عمر وددت أن لله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا 
علينا هذه الساعة إلا بإذن : ثم انطلق معه إلى النبي © فنزلت هذه الآية 
[بِأيّهَا لّذِينَ امَنُوأ يتنك آلْذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُنْ) يعني: العبيد والإماء 
والولاية [وَآَلَّذِينَ لم يَبْلْعُوأ لْحلْم منكُم] يعني: وليستأذنكم الذين لم يبلغوا 
الحلم يعني: ااا وهم 0 إثلآت مَرَاتٍٍ لأنها سافات 
وقك لنسن القاب إوَحين تضَغون ثِيبَكُمْ مَنَ الظهيرة) أي: عت 0 
(وَمِن بَعْدٍ صَللة آلعشاء) وذلك وقت النوم إثَلآثْ عَوْرَاتِ لَكُمْ) يعني: ٠‏ ثللاث 
ساعات وقت غرة أي عورة وغفلة وهل أوقات التجرد وظهور العورة 
وقرا: (ثلاث) عورات بنصب الثاء وقرأ: بالضم فمن قرأ بالنصب فمعناه 
ليستأذنكم ثلاث عورات أي: ثلاث ساعات ومن قرأ بالضم معناه هي ثلاث 
عورات فيكون خبراً عن الأوقات الثلاثة. وقيل: الاستئذان هو التنحنح ثم 
قال تعالى: ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلِيْهمْ) أي: ليس عليكم معشر المؤمنين ولا 
عليهم يعني الخدم إِجُنَاحٌ بَعْدَهنَ) يعني: بعد الساعات الثلاث (طَوَّافُونَ 
عَلَيُكُمْ يعني: يتقلبون فيكم ليلاً ونهاراً يدخلون عليكم بغير استئذان في 
الخدمة إبَعْصْكُمْ عَلَى بَغض) أي: يدخل بعضكم على بعض بغير إذن إكَذْلِكَ 
يْبِيَنْ أَللَّهُ لَكُمْ آلآ يت] يعني: أمره ونهيه في الاستئذان إِوَأَلنَهَ عَلِيمُ4) بصلاح 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قاع إذازئة فق تكن كقانية المعو الور الدء الذايق عير 

الناس إحَكيمٌ) حكم بالاستئذان. 

- قوله عز وجل: (وَإِذَا بَلَعَ آلأَطْقَالَ مِنكمُ آلْحُلَمَ يعني: الاحتلام 

فْلِيِسْتَذِنُو كَمَا أَسْتَأدنَ أَلْذينَ من قبلهم] يعني: الكبار من ولد الرجل 

وأقربائه معناه: فليستأذنوا فى كل:وفت كما استأذن ا 0 
من الرجال كَذلِكَ يُبَيْنْ آلنّهُ لَك آيلته) أي: أمره ونهيه في كل وقت إوَأَلنَهُ 

عَلِيمٌ) بصّلآحكُم حَكِيم) حكم بالاستئذان. 


إدارياً:. من آداب الأعمال الاستئذان» والتنبه للموقع والمقام الإداري فلكل 
آلياته وأسلوبه في الاستئذان» فأخذ المواعيد من الاستئذان» التفاهم على 
تحديد أو تعديل موعد من الاستئذان. 


- إوَآلْقَوَاعِدُ من آلنّسَاءِ؛ يعني: الآيسة من الحيض والقاعدة المرأة 
الي قعدت عن الزوج وعن 0 والولد والجماعة قواعد. ألْلَتَى لا 
يَرْجُونَ نِكاحاً) يعني: لا يحتجن إلى الزوج ولا يرغب فيهن (ِفْلَيِسَ عَلَيْهِنَ 
جاح أن يَضْعْنَ تَيَابَهُنَ) أي: جلبابهن ويخرجن بغير جلباب (ِغَيْرَ 
مُتَبَرَجَاتِ بزينة] والتبرج إظهار الزينة يعني: لا يردن بوضع الجلباب أن 
ترى زينتهن [وَأن يَسْتَعْفِفْنَ) يعني: يتعففن فلا يضعن الجلباب إخَيْرٌ لَّهُنَّ) 

من الوضع إِوَآَلنَهُ سَمِيع لمقالتهن يعني: أن العجوز إذا وضعت جلبابها 
وتبدي زينتها وتقول من يرغب في إعلِيمٌ] بنيتها وبفعلها ويقال: سميع عليم 
بجميع ما سبق في هذه السورة ويقال: سميع عليم انصرف إلى ما بعده فيما 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
يتحرجون عن الأكل. ‏ | 

- قوله عز وجل: إِلَيْسَ عَلَى الأغمَى حَرَع] قيل: كانت الأنصار 
يتنزهون عن الأكل مع الأعمى والمريض والأعرج وقالوا إن هؤلاء لا 
يقدرون أن يأكلوا مثل ما نأكل فنزل لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ يعني: ليس 
على من أكل مع الأعمى حَرَجٌ إوَلآ عَلَى) من أكل مع (ألأغرج حَرَجٌ وَلآ 
عَلَى) من أكل مع ألْمَرِيضٍ حَرَج] إذا أنصف 5 مؤاكلته وقيل: هذا 
التفسير خطأ وهو غير محتمل في اللغة لأنه أضاف الحرج إلى الأعمى لا 
إلى من أكل معه وقد قيل إن هذا صحيح لأنه ذكر الأعمى وأراد به الأكل 
مع الأعمى كقوله: إوَأَشْرِيُوأ في قُلُوبِهِم لْعخْلَ) [البقرة: 93] أي حب العجل 
قال: وكما قال: ١وَأَسْبَلِ‏ لَْرِيَة) وللآية وجه آخر وهو أن الأعمى كان 
يتحرج عن الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم وهم لا يشعر 
والأعرج أيضا يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في المجلس فيكون 
عليهم مضرة والمريض يقول الناس يتأذون مني لمرضي ويقذرونني فيفسد 
عليهم الطعام» فنزل إِلَّيْسَ عَلَى آلأغمى حَرَجٌ وَل عَلَى آلأغرج حَرَجٌ وَل 
عَلَى المتريض حَرَحٌ) يعني: لا بأس بأن يأكلوا مع الناس ولا مأثم عليهم 
ل ا ل 7 
الناس يخرجون إلى الغزو ويدفعون مفاتيحهم إلى الزَمْنى والمرضى 
ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا في منازلنا وكانوا يتورعون منازلهم حتى 
نزلت هذه الآية,. وذكر ايضا أن مالك بن زيد وكان صديقه الحارث بن 
عمرو خرج غازياً وخلف مالكاً في أهله وماله وولده فلما رجع الحارث 
رأى مالكاً متغيراً لونه فقال ما أصابك فقال: لم يكن عندي شيء آكله 
فجهدت من الشدة والجوع ولم يكن يحل لي أن آكل شيئاً من مالك» فنزلت 
هذه الآية إلى قوله (أؤ صَدِيقكُمْ) وقوله: وَلا عَلَى أَنفْسِكُمْ جُنَاحٌ أن تأكلوأ 
من بيُوتِكُمْ أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت عيالكم 
وأزواجكم ويقال بيوتكم أي بيوت أولادكم ويقال: من بيوتكم يعني: من 
بيوت بعضكم وذلك أنه لما نزل وَل تأكلوأ أمْولكُم بَيْتَكم بالبَاطل) اهدع 
الناس من أن يأكل بعضهم من طعام بعض فنزل في ذلك: إوَلا عَلَى أَنفْسِكُمْ 
أن تأكلوأ من بيُوتكُ] يعني: من نيوت بعضكم بعضاً إأَوْ بُيُوتِ آبَآنِكُمْ أو 
يوت أَمَهَاتِكُم أق بيوت إِخْوَانِكُم أو بُيُوت أَخَوَاتِكُمْ أو بُيُوت أْعْمَامِكُمْ أو 
بُيُوتِ عَمَاتكُمْ أو بُيُوتِ َخْوَالِكُمْ أو بْيُوتِ خَالآتَكُ؟ يعني: لا بأس أن يأكل 
من بيت هؤلاء بغير إذنهم لأنه يجري بينهما من الانبساط ما يغني عن 
الإذن ثم قال: إأَوْ مَا مَلَكُْم مَفَاتِحة) أي: خزائنه يعني: عبيدكم وإماءكم إذا 
0 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
يعني حافظ البيوت فلا بأس أن يأكل مقدار حاجته ثم قال: إوَصَدِيقكُمْ) 
يعني: لا جناح على الصديق أن يأكل من بيت صديقه إذا كان بينهما انبساط 
وقيل: لو دخلت على صديى ثم أكلت من طعامه بغير إذنه كان حلالاً ثم 
قال: إَنْسَ عَلَكُم أن ألو جمِيعا أو أشتاتً يعني. جماعة أو متفرقين في 
بيت هؤلاء ويقال: إنهم كانوا يمتنعون عن الأكل وحده وذكر في قوله 
تعالى: إإِنَّ ألإنسّنَ لِرَبِّه لَكَنُودْ) [العاديات: 6] يعني: الذي يأكل وحده ويمنع 
رفده ويضرب عبده فرخص في هذه الآية» لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب 
في كل مرة أحداً يأكل معة . وقيل: نزلت الآبة في حي من العرب كان 
الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعص بوم حثى يجد من يأكل 
مغد قزل إلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحَ أن تأكلوأ جميعاً أو أشتاتا) ثم قال: فَإِذَا 
دَخَلدُمْ مد بُيُوتاً) قيل: يعني داخلتم بيوتاً المسلمين إفسلمُوأ على أنفنبقخ) يعني: 
00 فإذا دخلتم بيوتاً قيل: هو المسجد فسلموا على أنفسكم فقولوا النتلام 
علينا من ربنا [ِتَحِيّة مَنْ عِندٍ لَه يعني السلام [ِمُبَرَكَة) بالأخِر إطَيَبَة) 
بالمغفرة وقيل: (فَسَلّمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ) إذا كان في البيت إنسان يقول السلام 
عليكم وإذا لم يكن فيه أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله 
الصالحين وروي عن النبي بل أنه قال: [أبخل الناس الذي يبخل بالسلام] 
ويقال معنى السلام إذا قال السلام عليكم يعني السلامة لكم مني فكأنه أمنه 
من شر نفسه ويقال: يعني: حفظكم الله من الآفات ويقال: السلام هو الله 
فكأنه الله حفيظ عليكم ومطلع على ضمائركم فإن كنتم في خير فزيدوا وإن 
كنتم في شر فانزجروا [ِتَحِيّة مَنْ عند أله وأصل التحية هو البقاء والحياة 
ا ع ا لل إكذلك يُبيَنُ آله لَكُم 

يت يعني: أمره ونهيه في أمر الطعام والشراب لَعَلَكُمْ تَعْقلُون) أي: 
0 


إدارياً: ومن آداب الأعمال: أولاً: دخول المواقع المختلفة مع مراعاة طبيعة 
كل منها. وثانياً: تناول الطعام في المواقيت والمواضع المختلفة» فبعضها لا 
يقبل أن يؤكل فيه للتسمم الممكن لطبيعة البيئة وبعضها تحرزاً من الفوضى 
والضورة غير اللائقة نذا بنضص ميثاق أخلافيات العاملين على هذه 
وغيرهاء وعادة ما تفرد الشركات أماكن مخصصة للطعام. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
شرع الله هو نور المجتمع 63-62 آداب معاملة المؤمنين للرسول 


- “قوله عل وجا [إنْمَا 000 يعني المصدتين 5 عامَنُوأ 
ولرسوله 0 يَدْهَبُوأع يعني: 0 يفارقوا د الله 6 (ِحَتّى يَمْتَذْنُوة) 
وذلك أن النبي به كان يجمعهم يوم الجمعة فيستشيرهم في أمر الغزو فكان 
يثقل على بعضهم المقام فيخرجون بغير إذنه وقيل نزلت في يوم الخندق 
وكان بعض الناس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن النبي © وتركوا النبي 5ه 
وأصحابه فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بأن لا يرجعوا إلا بإذنه عليه 
السلام وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع بغير إذنه: 
وفي الآية بيان حفظ الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير ا 
المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو لا 
ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أمر السرية. وروي أن هذه الآية 
في الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع. ْ 

- ثم قال تعالى: (إنّ آَلَّذِينَ يَسْتأَذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ آلَّذِينَ يُؤْمئُونَ بألله 
وَرَسُولِه) وليسوا بمنافقين وكان المؤمنون بعد نزول هذه الآية لم يكونوا 
يرجعون حتى يستأذنوا وأما المنافقون فيرجعون بغير إذن ثم قال (ِفإِذًا 
آمنتأذثوك لبعض شأنِهخ) يعني: لبعض أمورهم وحوائجهم [فاذّن لمن 
شِنت مِنْهُمْ) ولا تأذن لمن شئت لأن بعض المنافقين لم يكن لهم ة في الرجوع 
حاجة فإن أرادوا أن يرجعوا فلم يأذن لهم وأذن للمؤمنين. وقيل: نزلت في 
شأن. عثمان .حيق.: استادة في غزوة تبوك بالرجوع إلى أهله فأذن له 
(وَآمنتغفز لَهُمْ آلّه) أي: فيما استأذنوك من الرجوع بغير حاجة لهم !أن أللَه 
عُفُورَ رَحِيمٌ لمن تاب [ِرَحِيمٌ] به. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة النور الجزء الثامن عشر 
- ثم قال عز وجل: إل تجْعلُوأ دُعَاء آلرّسُول بيتك يعني: لا تدعوا 
ندا باسمه © إكَدْعَاء بَعْضْكُمْ بَغضا) ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا 
رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم وفي الآية بيان توقير معلم الخير لأن 
رسول الله 2 كان يعلم الخير فأمر الله عز وجل بتوقيره وتعظيمه» وفيه 
معرفة حق الأستاذ وفيه معرفة أهل الفضل ثم ذكر المنافقين فقال عز وجل: 
(قَدْ يَعلَمْ آله يعني: يرى الله [ِألْذِينَ يَتََلَلُونَ مِنكُم) يعني: يخرجون من 
المسجد إلوَاذاً؟ يلوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان يشق عليهم 
المقام هناك يوم الجمعة وغيره فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل 
أو بالسارية لنَادٌ يراه النبي © حتي يخرج من المسجدء » يقال لاذ يلوذ إذا عاذ 
وامتنع بشيء ويقال: معنى (ِلِوَاذا) هناء من الخلاف يعني: يخالفون خلافاً 
فخوفهم الله تعالى عقوبته فقال فَليَخْدرِ أَلْذينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْره) يعني: 

عن أمر الله تعالى ويقال عن أمر رسول الله ويقال عن زيادة في الكلام 
للصلة ومعناه يخالفون أمره إلى غير ما أمرهم به إأن تُصَيبَهُمْ فثنة) يعني: 
الكفر لأن أمر رسول الله 6 واجب فمن تركه على وجه الجحود كفر ويقال 
فتنة يعني: بلية في الدنيا ويقال: فساد في القلب ويقال: (أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابَ 
ليم يعني: يصيبهم عذاب عظيم في الآخرة ويقال: القتل بالسيف ويقال: 
يجعل حلاوة الكفر في قلبه وقوله أؤ على معنى الإبهام لا على وجه الشك 
والتخيير. 


إدارياً: ومن الآداب المساعدة على استقرار بيئة الأعمال» أولاً:. طريقة 
التعامل مع المسؤول بالتأدب في مناداته» وثانياً: في إدارة الاجتماعات 
وآليات الدخول إليها أو الخروج منهاء فلابد من الاستئذان قبل الخروج من 
الاجتماع أو المهمة أو الفريق» ولا تقبل المغادرة قبل ذلك والبعض يرخص 


في أحوال. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النور الجزء الثامن عشر 
- ثم قال عز وجل: (آلا إِنّ لله مَا فى آَلسَّمَوَاتِ وَآلأرْض) من الخلق 
يذه زمار في مماكه (قد يدها أنثم علية) من حير أو :در شجاريكم 
بذلك إِوَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْه) في الآخرة إِفَيْنَبَتْهُمْ بِمَا عَمِلُوا] من خير أو شر 
فيجازيهم بذلك إوَأََِهَ بِكُلَ شَيْء عَلِيمٌ من أعمالهم وأقوالهم وبما في 
أنفسهم. وقيل: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. 


إدارياً: لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع بيئة الأعمال حيث نكون: 
حتى يستقيم الانضباط وتصان الأعمال وتدقق الكلف وتحدد النتائج. 


بين يدي الموضوع: _ 
الموضوع الآيات التفصيل 
38-5 نور الله وفضل وجزاء عمّار المساجد 
40-9 ضرب المثل لأعمال الكافرين 
46-1 مظاهر قدرة الله تعالى 
2050-7 موقف المنافقين من آيات الله 


شرت 1 طاعة المؤمنين لحكم الله وكذب المنافقين في 
المجتمع -_ 
1 57-5 سنة الله في العباد 


تابع ‏ 61-58 آداب البيوت 
آأداب ‏ 63-62 آداب معاملة المؤمنين للرسول 
64 ملك الله وعلمه وقدرته 


الدروس المستفادة من الآيات 264-35 

- الله الرحمن الرحيم منور قلوب أهل السموات وقلوب أهل الأرض 
بالمغفرة والتوحيد. 

- مثل نور المعرفة في قلب المؤمن إكَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ] يعني: 
كمثل كوة فيها سراج ويقال: ٠‏ المشكاة الكوة التي لبست بنافذة» أي مثل نوره 
في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح ثم وصف المصباح فقال: الْمِصْبَاحٌ 
فى رُجَاجَة) يعني: كمثل سراج في قنديل في كوة فكذلك الإيمان والمعرفة 
اير وي ركنم اووس ام 
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قزاكة إذارية بيخ يَدَي كناب اله/ سورة الثور. الجزء الثامن عشر 
-- شبّه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما 
في القلب يرى من ظاهره ويبين ذلك في أعضائه؛ ويقال لأن الزجاجة 
تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها وكذلك القلب بأدنى آفة تدخل فيه فإنه يفسد 
ثم وصف الزجاجة كأنها كوكب دري يعني: استنار القنديل بصفاء الزجاجة 
يكاد يعجز عن النظر إليه من شدة ضوته. 

- أشجار الدنيا لا تخلو من أن تكون شرقية أو غربية» ولكن هذه من 
أكتهاة الآخرة فكذلك هذا المؤمة أضبات الجعرقة كر فيق اللنا هق وتحل: 

- إِلُورٌ عَلَى نُور) يعني: الزجاجة نور والسراج نور والزيت نور 
فكذلك المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقيل: فهو يتقلب في 
خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره 
إلى النور يوم القيامة. 

-- نور متمد من نور إبراهيم خليل الرحمن عليه السلامء إزَيْنُونَةِ لآ 
شَرْقِيَةِ وَل غَرْبِيَة يعني: لم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلما. 

- الله منزل القرآن نور به السموات والأرض. فالقرآن وضاء وألفاظه 
مهذبة» يهدي الله لنوره من يشاء ويوفق ويكرم بفهمه من يشاء. 

- الصادق مع الله من التجار لا تشغله تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 

- يجزي الله العاملين بإحسانء بالجنة» وهي أحسن وأفضل من أعمالهم 
كنا بريد من أكان من مالي . كن اكدلة. عقر و اطيدفا "سناع 
ويرزقهم من عطائه. 

- الكافر يظن أنه يثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله فإذا جاءه يوم 
القيامة وجده هباءاً منثوراً ولا ثواب له» هذا المثل لأعمال الكفار والتى فى 
بالطلماكه | يكترب لهد المكل بالعواى :و القللمات 

- مثل الكافر: كمثل رجل يكون في بحر عميق في الليل كثير الماء» في 
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب» أي الكافر في ظلمة الكفر وظلمة 
الجهل وظلمة الجور والظلم. 

الكافن تغشاء المعاضى» العداوة والتكة والتخضباء والخذلان مق الله 
تعالى. وكما قيل للمؤمن نور على نورء فللكافر ظلمة على ظلمة» فقوله 
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ظلمة وعمله ظلمة واعتقاده ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره 


2 شبه قلب الكافر بالبحر العميق وشبهت أعضاءه بالأمواج الثلاث 
طبع الله عل قلوبهم وسمعهم وابصارهم فهذه الظلمات الثللاث تمنعه من 
الحق, 

- الله يُصلي لهُ ويذكره من في السموات من الملائكة ومن في الأرض 
من الخلق» فالصلاة للإنسان» والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه. 

- الله يعلم عمل كل عامل فيجازيهم بأعمالهم إلا أنه لا يعجل بعقوبة 
المذنبين والكافرين لأنه قادر عليهم. 

-- يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء كما أنه يخلق ما يشاء من الخلق 
ألوانء كما يشاء وكيف يشاء وهو القادر على كل شيء. 

لمظنة جور من الله ورسوله فهم الظالمون لا النبي ع ولا الله تعالى. 

- المؤمنون المصدقون المحتكمون إلى كتاب الله ورسوله برضى هم 
الناجون الفائزون. 

- أمر العباد بأن يطيعوا الله في الفرائض ويطيعوا الرسول في السنن» 
ومن عصى فما على الرسول إلا البلاغ المبين» أي ليس عليه إلا التبليغ. 

حم الود الله المؤمنون المحتسبون أن يستخلفوا في الأرض بأمان» 
وسيظهر دينهم أي: عبادة الله تعالى ويبطل الشرك. 

- استئذان العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار والغلمان 
الا موك في بجر فيك اكت كر مامكا هر ستيار داك الور 
وظهور العورة, وهي: قبل صلاة الفجر لأن ذلك و قت لبس الثياب ووقت 
القيلولة من الظهيرة. ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم. 

- القواعد من النساءء أي المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض 
والولد والجماعة قواعد» لا بأس عليهن أن يضعن جلابيبهن ويخرجن بغير 
جلباب ومن غير تبرج فهن لا يردن بوضع الجلباب ان ترى زينتهن. 

_- كان الأعمى يتحرج عن الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم 
وهو لا يشعر والاعرج أيضا يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في 
المجلس فيكون عليهم مضرة والمريض يقول الناس يتأذون مني لمرضي 
ويقذرونني فيفسد عليهم الطعام» فنزل إلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلآ عَلَى 
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الأغرج حَرَحٌ وَلآ عَلَى ألْمَرِيضٍ حَرَجٌ) يعني: لا بأس بأن يأكلوا مع الناس 
ولا مأثم عليهم. 

- أبيح الطعام للمؤمنين من جملة من البيوت فرادا وجماعات» وسن 
السلام عند دخول البيوت ولو فارغة؛ يقول السلام عليكم وإذا لم يكن فيه 
أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين. 

- من حفظ الأدبء؛ أن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور 
المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو لا 
ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أمر السرية» وينطبق هذا في 
الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع. 

- أدب مخاطبة الرسول ته أن لا تدعوه #داً باسمه به كما يدعو 
بعضكم بعضاًء ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا 
أبا القاسم» ويستفاد من الآية بيان توفير معلم الخير لأ وول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يعلم الخير فأمر الله عز وجل بتوقيره وتعظيمه؛ وفيه معرفة 
حق الأستاذ وفيه معرفة حق أهل الفضل. 

- كان المنافقون يتسللون من لقاءات رسول الله عله دون استئذان» 
فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل أو بالسارية لتّلاً يراه النبي 
حتى يخرج من المسجدء لمشقة المقام عليهم يوم الجمعة وغيره. 

 -‏ فليحذر مخالفو أمر الله تعالى وأمر رسول الله ب أن يصيبهم الكفرء 
لأن أمر رسول الله # واجب وتركه فتنة وبلية في الدنيا وفساد في القلب» 
وتركه على وجه الجحود كفر. 


هذه الدروس تترجم إداريأء بأهمية التنظيم والتقنين وتضافر الجهود وأدب 
التعاطي فيما بيننا رؤساء ومرؤوسينء مع التركيز العالي على الغرض 
المستهدف. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- اجتماع الكلمة مكسب إداري تنظيمي يوفر الوقت والجهد والمال 
ويحقق المراد بأيسر السبل. 

- وضوح الهدف وإنارة الطريق نحوه المقرون مع حسن التحضر 
والتحضيرء يفرز إنجازات كبيرة ومبهرة. 

- صفاء العلاقات من الشحناء والبغضاء والكيد والتنافس المذموم, 
يجعل مسلك الأمور في الإدارة ميسور مرن قريب النوال. 

- اجتماع الخبرة والكفاءة مع العزيمة والإصرار في بيئة جاهزة 
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للإنتاج يفرز أرقام قياسية في تقليل الكلف وزيادة الأرباح. 

- التعامل الإنساني لا يكون في أقصى اليمين أو أقصى اليسار بل بين 
ذلك وسطى. 

-- تتصف الكفاءات غير العادية بخمسة أنوار "نور في كلام ونور في 
العمل ونور في مدخلات عملياته ونور في مخرجاتها ونور في نتائجه". 
وتتصف أضادها بظلمة في القول والاعتقاد وظلمة في العمل وظلمة 
مدخلات عملياته وظلمة في مخرجاتها وظلمة في نتائجه. 

- اتباع السليم من النظم والقواعد خير هادي في عدم وضوح المستقبل» 
والفالح الناجح هو المهتدي. 

- الانشغال في متابعة أمور معينة» لا ينسينا ولا ينبغي أن ينسيناء 
انيار شاف 

- الفاشل من الإداريين يظن كل تافه من أموره اللحظية إنجازء ولا 
يعرف الحقيقة إلا عند انعقاد النتيجة» ويدعى الصدمة والذهول حينها 
ومحاولة توزيع التهم على الآخرين. 

- من أغلق على قلبه فلم يعتبر وعلى عقله فلم يدرك وعلى سمعه فلم 
ينتصحء فهو الإداري المنغلق غير الصالح لمواكبة الحداثة والتغير 
والتغيير. 

- لكل مقام مقال ولكل وقت عمله» فلا ينبغي خلط الأمور فتكون 
النتيجة لا إنجازء ل ار 

- المتقن يلقى مردود علمه وكذا المفرط والمتقاعس. 

- الإمهال للمخطئ والمسيء بغير تعمد فرصة لاكتساب كادر واعد 
راغب في التعلم والتقدم. 

- القبول بالأحكام الناظمة من غير تشكيك أو رفض للأحكام يعتبر 
منطقة تلاقي المختلفين قريب من المتفقين» والعكس برد الاحتكام والأحكام 
فتتفرق بنا وبالآخرين السبل في بقاع متباعدة. 

- من سنن الله في كونه وخلقه؛ أن الزارع المجد حاصد مغتنم؛ والمقبل 
غير الملتفت بالغ الهدف. 

- أدب الاستئذان في الإدارات في مختلف المجالات والمستويات» خلق 
رفيع يدعم الأعمال وبيئتها. 

- كلام المتقاعدون من الكوادر ليس اتهام» غير أنه يحتاج عمق في 
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م 

- أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم فرصتهم في بيئة الأعمال ويعذروا 
بخصوصيتهم وتهيئ لهم الأماكن والطرقات والمرافق. 

- أدب الأكل خلال العمل ينبغي أن يقنن في النظم ومواثيق الأخلاق 
وتوفير المكان. 

- أدب مخاطبة الآخر زميل رئيس أو مرؤوسء يعكس سريرة المتكلم 
ويفرض على المستمع ردة الفعل المناسبة. 

- المخالفون أو من يستهوون مخالفة النظام إداريون غير مؤهلون حتى 
حينهاء ولا يقدرون للآخرين ومنظومة العمل إنجازاتهاء وقد يصبحوا عقبة 
في سبيل توفير الكلف أو تحقيق الأهداف. 


ة الفرقا: 


البند (1): في أسمائها 

9 الاسم الأول١(1)‏ سورة الفرقان 

.0 الاسم الثاني:© السورة التي يذكر فيها الفرقان 
-2 الاسم الثالث:0© تبارك الفرقان 


إدارياً: التفرقة بين الحق والباطل» الصح والخطأء هو أسمى ما تسعى له 
الممارسة الإدارية» لتسمو وتحقق النجاحات» مع التسليم بالقواعد والنظم 
الطبيعية والحاكمة في مواضعهاء والقبول بالنسق العام المورث الاستقرار 
() مهد بن عبد الهادي السندي (ت: 1136ه): [حاشية السندي على البخاري:116/3]. 


2 أبو بكر ممد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري (ت:328ه): [إيضاح الوقف والابتداء: 803/2]. 
0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:313/18]. 
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فراءه إذاريه بين يدي حداب سور نَ - من عسر 


البند (2): في مقاصده(!) 

- قال القرطبي: "مقصود هذه السورة ذِكْرُ موضع عَظَّمِ القرآن» وَذِكْرُ 
مطاعن الكفان في النبوة والرد غلئ.مقالاتهء» فمن جملتها قولهم: إن القرآن 
افتراه نهد ونه لبد برخ عند الله" . 

-3 قال الرازي: "اعلم أ الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة فئ 
التوحيد والنبوة» وأحوال القيامة» ثم ختمها بذكر صفات العباد المخلصين 
الموقنين» ولما كان إثبات الصانع» وإثبات صفات جلاله يجب أن يكون 
مقدماً على الكل؛ لا جرم افتتح الله هذه السورة بذلكء فقال: إتبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده). 

- أماابن عاشور فقد قال: "اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد 
لله تال :و إفشاء: الشناء :هلي :ووصفة تصيفات 'الأليية .والوكذانية فيها 
وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن» وجلال منزله» وما فيه من الهدى؛ وتعريض 
بالامتنان على الناس بهديه» وإرشاده إلى اتقاء المهالك, والتنويه بشأن النبي 
وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم: 

- الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند الله» والتنويه بالرسول المنزل 
عليه يله ودلائل صدقه؛ ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنياء وأنه 
على طريقة. عثر #عن: الررس» ونين ذلك تلفي قومة د عر كوب التكدت: 

د الدغامة الثانية: إثباة البعف والكز |2 والكذار بالحؤاء فين الآخرة 
والتبشير بالثواب فيها للصالحين» وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ: 
وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم 

- الدعامة الثالثة: الاستدلال على وحدانية اللّه» وتفرده بالخلق» 
وتنزيهه عن أن يكون له ولدء أو شريكء وإبطال إلهية الأصنامء وإبطال ما 
زعموه من بنوة الملائكة لله تعالى. 


واقشقصك (بات كل وطامةامق خذه الخلا ف بميلة نباك الذي 
ومن المقاصد التي اشتملت عليها السورة غير ما تقدم المقاصد التالية: 
5 بيان انه سبحانه نزل القران 6 رسوله منجمأ (على مراحل 


(') مقاصد سورة الفرقان» إسلام ويب» وتمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 19/ 314- 
5 بتصرف. 
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2 عالمية الرسالة المحمدية. وأنها للناس كافة» وليست للعرب خاصة» 
قيل: مدار هذه السورة 00-7 كونه ل مبعوثاً إلى الناس كافة» ينذرهم مابين 
أيديهم وما خلفهم؛ ولهذا جعل براعة استهلالها قوله: إتبارك الذي نزل 
داك الود جد توا [الفرقان 1 

لمن الدع سيبل الرشادء والإنذار 0 عنده من العقاب لمن يو عن 
شرعه. 

- الموازنة الأخروية بين نعيم المتقين في جنات النعيم»ء وعذاب 
0 خطاب الرسول له ومن بعده من الدعاة بالتحلي بالصبر والمصابرة» 
ومجاهدة الكافرين بحجج القرآن البالغة» والأمر بالتوكل على الله» فهو 
سبحانه إنعم المولى ونعم النصير؟ [الأنفال:40]. 

وثمود» وأصحاب الرسء وما بين ذلك من قرون» وعرض نهايتهم التعيسة 
في سلسلة من مشاهد القيامة. 

5 بيان صفات عباد الرحمن ن المتقين» وأن من صفاتهم التي استحقوا بها 
هذا الوصف أنهم يمشون في الأرض هوناً من غير تكبر ولا خيلاء ولا 
استعلاء عل الناس» وأنهم يقومون من الليل طاعة له سبحانه. وأنه 
مقتصدون في أمرهم كله وأنهم لا يقربون الفواحش ما ظهر منها وما 
ع 


5 خُتمت آيات هذه السورة بالحديث عن هوان البشرية على الله سبحانه» 


لولا القلوب الضارعة الطائعة المستجيبة» العارفة بالله في هذا القطيع 
الشارد الضال من المكذبين والجاحدين. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
التحذير من 0 10-1 الرد على المشركين 

ها 4 بيب 
سوء عاقبة 0 14-1 إانكار المشركين للبعث وجزاؤهم 


ٍ ا 
ا الس م 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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وجوه 20-7 أتباع المشركين وجزاؤهم 
إعجاز بداية الجزء التاسع عشر 
القرآن ور امسر 


29-5 من مشاهد يوم القيامة 

2234-0 موقف المشركين من القرآن 

40-5 قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم 
تكذيب 2 7,/,) استهزاء المشركين بالرسول وتشبيههم 
القرآن بالأنعام 


62-5 بعض مظاهر قدرة الله 
77-3 صفات عباد الرحمن 


البند (4): بين يدي سورة الفرقان ْ 

إدارياً: منظومة المعاني القيمية في التعامل واختيار الكوادرء أرست منهج 
التتالي والتدرج في الأعمال وتولي المسؤوليات» كما أنها نبهت من 
المكذبين المضرين بالأعمال والأموال والأسواق» وبينت أهمية الموازنة 
في الأمور تحضيراً وتنفيذاً وأهدافاً مستقبلية» وأرشدت إلى استكشاف 
الأفراد والشركات مناطق القوة لديهم ليقفوا عندها وعليها ومنها ينطلقوا 


للرحاب الأوسع. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
00200 5 ا 5 
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-2 قوله عر وجل إتبارك1 تفاعل من البركة قيل: معناه جاء لكل بركة 
وخير وقيل معناه تعظيم (الذي نزل الفرقان؟ أي القرآن سماه فرقاناً لأنه 
فرق بين الحق والباطل؛ والحلال والحرام وقيل لأنه نزل مفرقاً في أوقات 
كثيرة ولهذا قال نزل بالتشديد لتكثير التفريق (على عبده) يعني مدا صلى 
لله عليه وسلم إليكن للعالمين) أي للإنس والجن (نذيراً) قيل هو القرآن 
وقيل النذير هو د كن (الذي له ملك السموات والارض؟ أي هو 
وفيه رد على النصارى (ولم يكن له شريك في الملك] يعني هو المنفرد 
بالإلهية» وفيه رد على الثنوية وعباد الأصنام (وخلق كل شيء] مما تطلق 
عليه صفة المخلوق إفقدره تقديراً] أي سواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه 
ولا تفاوت» وقيل: قدر كل شيء تقديراً من الأجل والرزق فجرت المقادير 
ل 

- قوله تعالى: إواتخذوا) يعني عبدة الأوثان إمن دونه آلهة) يعني 
الأصنام إلا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا) 
يعني دفع ضر ولا جر نفع (ولا يملكون موتاً) أي إماتة إولا حياة] أي 
إحياء (ولا نشورا) أي بعثاً بعد الموت. (وقال الذين كفروا) ؛ يعنى النصر 
بن الحارث وأصحابه !إن هذا أي ما هذا القرآن !إلا إفك) أي كذب 
١افتراه؟‏ أي اختلقه مد 8 إوأعانه عليه قوم آخرين؟ قيل: هم اليهود وقيل 
عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن» وقيل جبر ويسار وعداس بن عبيد كانوا 
بمكة من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن مهدا 2 يأخذ منهم قال الله تعالى 
(فقد جاؤوا) يعني قائلي هذه المقالة (ظلماً وزوراً أي بظلم وزورء وهو 
تسميتهم كلام الله بالإفك والافتراء. إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها] يعني 
النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما 
سطره الأولون مثل حديث رستم واسفنديار ومعنى اكتتبها انتسخها خمد 
من جبر ويسار وعداس وطلب أن تكتب له لأنه كان لا يكتب إفهي 
ع سا اس ار رم 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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يعلم السر) أي الغيب (في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيما] أي 
لولا ذلك لعاجلهم بعذابه إوقالوا مال هذا الرسول) يعنون دا 5 إيأكل 
الطعام] أي كما نأكل نحن إويمشي في الأسواق] أي يلتمس المعاش كما 
نمشى نحن وإذا كان كذلك فمن أين له الفضل عليناء ولا يجوز أن يمتاز عنا 
والثيوة: .و كاقو | يقو لوق اله لست حملك لأنك يشو متلتاك. والملك الأدياكل وال 
يعلك لأن الملك لا يسو قم و أنت تتسوق«وقتذل وها قالزه فاسة: أت أكله 
الطعام لكونه آدمياًء ولم يدع أنه ملك ومشيه في الأسواق لتواضعه وكان 
ذلك صفته في التوراة ولم يكن كان في الأسواق وليس شيء من ذلك 
ينافي النبوة ولأنه لم يدع أنه ملك من الملوك إلولا أنزل إليه ملك) أي 
بصدقه 1 لكر ضع ليرا أي داعياً. (أو يلقى إليه كنز) أي 
ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى التصرف في طلب المعاش 
(أو تكون له جنة) يعني بستان إيأكل منها) أي هو فلا أقل من ذلك إن لم 
يكن له كنز إوقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً] يعني مخدوعاً 
وقيل مصروفاً عن الحق. (انظر) يا مد إكيف ضربوا لك الأمثال) أي 
الأشباه التي لا فائدة لها فقالوا مسحور محتاج إفضلوا أي عن الحق إفلا 
يستطيعون سبيلاً إلى الهدى ومخرجاً عن الضلالة. 
-0-> > قوله تعالى إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك) أي من الذي 
قالوا: وأفضل من البستان الذي ذكروا وقيل: يعني خيراً من المشي في 
الأسواق والتماس المعاش ثم بين ذلك الخير فقال إجنات تجري من تحتها 
الأنهار ويجعل لك قصورا) أي بيوتا مشيدة عن النبئ ‏ قال "عرض علي 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً قلت يات ولكن أشبع وما وأجوع وما 
و قال ثلاثاً أو نحو هذاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت 
0 وشكرتك" وروي عن رسول الله : "لو شئت لسارت معي جبال 
ذكلة داجيا خا عت الك حدر ذه لفطاوى الكفنة شل ١‏ قد إن ويك كر نك 
السلام ويقول: إن شئت نبياً عبداً وإن د فلت كني ملكاً فنظرت إلى جبريل 
فأشار إلي أن ضع نفسكء فقلت: نبياً عبداً قالت فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكا يقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس 
كما يجلس العبد". 
إدارياً: اتخاذ الفرقة دروباً لتنفيذ أهداف الإدارة يضيع الجهود ويعود على 
الشركة بالخير إن و شف الحضلة الدر قرف والستمن ضما نذا على أننا 


بشر عاديين نصيب ونخطأ يقوي الأسباب للتلاحم وض الصفوف في 
سبيل الهدف المنشود ويعذر بعضنا م تغافلاً وتغافراً. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب الرحمن 14-1 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم 


3-5 قال عز وجل: بَل كَذَبُو بآلستّاعة) معناه: ولكن كذبوا بالساعة يعني: 
بالقيامة وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذْبَ بألسّاعة سعيراً) يعني: هيأنا لمن كذب بالقيامة 
وقوداً وَهْوَ نار جهنم إإذا رَأَتهُم) جهنم إمن مَكَانِ بَعِيدِ) يعني: من مسيرة 
خمسمائة عام ويقال من مسيرة خمسمائة سنة [سَمِعوا لَهَا) يعني: منها 
إِتَفَيَظاع على الكفار إِوَزَفيراً) يعني: صوتاً كصوت الحمار وقال قوم معناه 
يسمعون منها تغيظ المعذبين وزفيرهم كما قال (ِلَهُمْ فيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) 
[هود: 106] وقيل: التغيظ زفير يسمع من النار ألا ترى أنه قال (سَمِعوأ 
لها ولم يقل سمعوا منها ولا فيها وقال في آية أخرى إِوَهِي تَفُورٌ تَكَادْ تَمَيّرْ 
مِنَ العَيْظِ) [الملك: 8] وروي في الخبر أن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا خر على وجهه ترعد فرائصهم حتى أن إبراهيم 
الخليلعلية ابسلام ليجنى على ركيه ريتراك وا وب لا أسالك إلا تقنبي. . 

- 2 ثم قال عز وجل: إِوَإِذَا ألْقُوأ مِنْهَا)ِ يعني: فيها (مَكاناً ضَيّقا) يعني 
يضيق عليهم المكان كتضييق الّجٍ من الؤُمح (مُقْرَنِينَ] أي: 0 
القيود موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين !دَعَوَأْ هُنَالِكَ تبُوراً) فعند ذلك 
دعوا بالويل يعني: يقولون واهلاكاه فتقول لهم الخزنة: إلا تَدْعُوأ آلْيَومَ 
تُبُوراً وحداً وَآدْعُوأ تُبُوراً كثيراً؛ يعني: ادعوا ويلا كثيراً دائماً. 


إدارياً: المكذبون بالنتائج الموعودة لعدم تخيلهم الأهداف وطرق تحققها لا 
يصلحون للقيادة الإدارية أو قيادة فرق الأعمال؛» فهؤلاء تعمهم الشكوى من 
تافه الأمور قبل عظيمهاء ويحبطون فرق عملهم عن مهامها. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب الرحمن 16-5 جزاء المتقين 


الذي وصف من العذاب خير َأ نه الخلد) إن قبل كيف يقال: لني ك0 
في النار خير قيل له: قد يقال على وجه المجاز وإن لم يكن فيه خير» 
والعاقبة: تقول العاقبة 5-1 من البلاء وإنما خاطبهم بما يتعارفون في 
كلامهم ِألَتَى وُعِدَ آَلْمْتَقُونَ يعني الذين يتقون الشرك والكبائر كانت لَهُمْ 
جَرَاءَ وَمَصيراً) يعني: جزاء بأعمالهم الحسنة ومرجعاً إليها. 

- > ثم قال عز وجل: لْهُمْ فيهًا مَا يَشآءون) أي يحبون إِخَلِدِينَ) أي: 
دائمين في الجنة ِكَانَ عَلَىَ رَبَكَ ل (مسلؤولا] يسأله 
(رَبنَا راجيا جَنَتِ عَدْنِ) [غافر: 8] ويقال وعداً على لسان رسولهم وقد 
سألوا اله عز وجل ذلك وهر قوله رَبَنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدثَّنَا عَلَى رُمْلِكَ) 


إدارياً: المنجزون المدركون للأهداف وطرق تحققها هم الأجدر في القيادة 
الإدارية عموماً 0 فده الفرق حشر شك فهم متغلبون على الصعاب 
بالتتالي لا يحرفهم عن مرادهم لا قليل ولا كثير المشاكل» ويحسنون تحفيز 


فرقهم. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب الرحمن 200 أتباع المشركين وجزاؤهم 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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(0) 


-> قوله عز وجل: إوَيوْمَ تخشزهم) يعني: نجمعهم إِوَمَا يَعْبْدُونَ) 
يعني: ونحشر ما يعبدون إمن ذون أن يعني: الأصنام, ويقال: المسيح 
وعزير ويقال: الملائكة عليهم السلام إفيَقُول أءنثُم أَصَلَلتُم) يعني: أأنتم 
أمرتم ١عبادى‏ هَؤُلآء) أ يعبدوكم َم هُمْ ضلوا لسبيل] يعني: أم هم 
أخطأوا الطريق فتبرأت الملائكة والأصنام. قوله تعالى: إقَالُوأ ْبْحَنَكَ) 
أ: تنزيهاً لك إمَا كَانَ يَنبَغْى لنَا) أي: ما يجوز لنا أن نَتَخدَ من دُونِكَ من 
َوْلِيَاء وقرأً: أن (تُتَحَدْ) د بضم النون ونصب الخاء ومعناه ما كان ينبغي لنا 
0 بنصب النون وكسر الخاء يعني: ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فيعبدوننا ويقال: معناه ما كان فينا 
روح نأمرهم بطاعتنا ويقال: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
ل ا سْبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من 
دُونِهِم) [سبأ: 41] ثم قال: (وَلكن م متَعْتَهُمْ وَءَابَاء هذ؟ يعتى: أن هذا كان 
بكرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنم عنهم الدنيا حتى اغتروا بذلك 
وظنوا أنهم على الحق حيث لم يصبهم بلاء ولم تمنع منهم النعمة فذلك قوله 
تعالى: إوَلكن مَتَعْتَهُمْ) يعني: تركتهم في الدنيا يتمتعون وأجلتهم وآباءهم 
في المذاء والسعة احتى تَى تَسئُوأ آَلذْكْرَ) يعني: تركوا التوحيد والإيمان بالقرآن 
وَكَانُوأْ قؤماً بُوراً) أي: هلكى فاسدين وأصله الفساد يقال بارت السوق إذا 
كسدت وقيل بوراً يعني: فالكين فابيزة الردهم عير متقين واد محسيين. 

- يقول الله تعالى لعبدة الأوثان (فَقَد كَدْبُوكُمْ بمَا تقُولون) يعني: 
الأصنام ويقال الملائكة (ِقُمَا يَسْتَطيعُونَ صَرْفاً وَل نَصراً) يعني: لا يستطيع 
الكفار انصرافاً إلى غير حجتهم التي تكلموا بها ويقال لا يستطيعون صرفاً 
أي: إنصرافاً عن حجتهم ولا نصراً يعني: ولا ينتصرون من آلهتهم حين 
كذبتهم ويقال لا يقدرون يعني الأصنام ولا ب ا 
ولا نصراً يعني لا يمنعونهم منه ويقال الصرف الحيلة ويقال لا يقبل منهم 

فدية أن يصرفوا عن أنفسهم بالفدية قرأ: (فما تستطيعون بالتاء) على معنى 
المخاطبة يعني يقال لهم: لا تستطيعون صرف ذلك وقرأ: بالياء ومعناه أن 
الله تعالى يقول للنبي 5 فما يستطيعون صرف ذلك عنهم ثم قال تعالى: 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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وَمَن يَظْلِم منَكُمْ] يعني: يشرك بالله في الدنيا ويقال: يكفر بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن نذِقَهُ عَذَاباً كبيراً) في الآخرة وهو عذاب النار. 

-2> قوله عز وجل: إوَمَا َرْسَلْنَا قبْلَكَ مِنَ آلمُزْسَلِين) جواباً لقولهم ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ١إلا‏ إِنْهُمْ لَيَأكُلُونَ َلطْعَامَ وَيَمْشُونَ فى الأموّاق) 
يعني: كانت الرسل من الآدميين ولم يكونوا من الملائكة عليهم السلام ثم 
قال: وَجَعَلَنَا بَعَْضَكُمْ لِبَغْضٍ فثنَة أتصبرُونَ) يقول: ابتلينا بعضكم ببعض 

اغقير بالعني و الحعييف بالدوى وثلق أن الذريف إذا ران الوضيوع ف ادلم 
أنف عن الإسلام وقال: أأسلم فأكون مثل هذا فثبت على دينه حمية يقول الله 
تعالى للشريف (أَتَصْبِرُونَ) أن تكونوا شرعاً سواء في الدين إِوَكَانَ رَبَكَ 
بصيراً) أي عالماً بمن يؤمن ومن لا يؤمن ويقال (جعلنا بعضكم لبعض فتنة 
يعني بلية الغني للفقير والقوي للضعيف لأن ضعفاء المسلمين وفقراءهم إذا 
رأوا الكفار في السعة والغنى يتأذون منهم وكان في ذلك بلية لهم فقال تعالى 
(أتصبرون) اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني اصبروا كقوله ١‏ أَقَلا 
يَثُوبُونَ إِلَى آللّه) [المائدة: 74] يعني توبوا إلى الله ويقال: أهل النعم بلية لأهل 
الشدة لأن أهل الشدة إذا رأوا أهل النعمة تنغص عيشهم فأمرهم الله تعالى 
بالصبر وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان إذا رأى غنياً من الأغنياء يقول: 
نصبر يا رب نصبر يا رب أراد جواباً لقوله تعالى (أَتَصبِرُونَ) وكان ربك 
بصيراً يعني: عالماً بمن يصلح له الغنى والفقر ويقال إوَكَانَ رَيْكَ بصيراً) 
يعني: عالماً بثواب الصابرين. 


إدارياً: من أضاعوا فرصة الإصلاح وإعادة التأهيل كوادر غير راغبة في 
التقدم والإنجاز وينبغي إتاحة هذه الفرصة للراغبين بحق في التغيير نحو 
الأفضل. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2210-1 الرد على المشركين 
14-1 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم 
16-5 جزاء المتقين 
20-7 أتباع المشركين وجزاؤهم 
بداية الجزء التاسع عشر 


عاقبة تكذيب 
المكذبيين الرحمن 


الدروس المستفادة من الآيات 20-1» 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/, سورة الفرقان الجزء الثامن عشر 
- تعظم الله القرآن المُنزل على نبيه ورسوله نهد 5 لينذر به العالمين. 
- اللّه مالك السموات والأرضء» ليس له ولد أو شريك كما يذعيء بل هو 
خالق كل شيء (مخلوق) بحكمة من غير خلل أو تفاوت فيه. 

- أما من أشرك مع الله الأصنام» التي لا تملك ضراً ولا نفعاً أو إحياء 
وإماته أو بعثاًء فقد أهلك نفسه. 

- أما مدعوا أن القرآن مفترى على لسان مد © منقول من الكتب 
القديمة يملى عليه ليحفظه كونه لا يكتبء. فقد جاؤوا بظلم وزور لتسميتهم 
كلام الله بالإفك والإفتاء. 

- أمر الله نبيه 5 أن يرد عليهمء» بأن القرآن منزل من عند الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرض وهو الغفور الرحيم. 

-23 ثم شككوا برسالة النبي # قائلين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق مثلناء فإذا كانت هذه صفته فبما فضل علينا بالرسالة» فأين 
الملك الذي يصاحبه ليصدقه. ولماذا لو كان رسولاً لا يلقى له كنز أو يكون 
له بستانه الخاصة الذي يغنيه؟»؛ ثم اتهموا الرسول تله بأنه ساحر والعياذ 
بالله. 

- الله يدعو رسوله للنظر للأمثلة التي ضربوهاء فضلوا بها عن الحق 
ولا هادي لهم, ولو شاء الله لجعل لك أفضل مما ضربوا من الأمثلة تغنيك 
عن المشي في الأسواق والتماس المعاشء فالله قادر على أن يجعل لك 
قصورأً وجنات تجري تحتها الأنهار. 

- بل كذبواء بالقيامة ونار جهنم تنتظرهم بزفير مسموع. وسيدخلونها 
مسلسلين في القيود موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين وسيدعون بالويل 
قائلين "وا هلاكاه" فتقول لهم الخزنة: بل ادعوا ويلاً كثيراً دائماً. 

- قل لهم يا مهد عق أهذا الوصف الذي ينتظركم خير أم جنة الخلدء, 
وقد أعدها الله للمتقين جزاء أعمالهم الحسنة» وسيجدون فيها كل ما يحبون 
وسيقيمون فيها إقامة دائمة لا تنقطع. 

- سيحشر المشركون وما يعبدون من أصنام والمسيح والعزيرء ويسأل 
المعبدون أمام العابدون بظلم؛ هل أنتم أمرتموهم أن يعبدوكم أم هم أخطأوا 
الطريق فتبرأت منهم الملائكة والأصنام. وما كان فينا روح لنأمرهم 
بطاعتنا/ وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فنعبدهم فكيف نأمر 
غيرنا بعبادتنا. بل كان هذا بكعرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنع عنهم 


11/3 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كنَاب الله/, سورة الفرقان الجزء الثامن عشر 
الدنيا حتى اغتروا بذلك وظنوا أنهم على الحق حيث لم يصبهم بلاء ولم 
-2 يقول الله تعالى لنبيه 5©» فلا يستطيعون صرف ذلك عنهم ومن يشرك 
باللّه في الدنيا ويكفر بمحمد كل والقرآن نذقه في الآخرة عذاب النار. 

_ ابتلى الله العباد بعضهم ببعض الفقير بالغني والضعيف بالقوي وذلك 
أن الشريف إذا رأى الوضيع قد أسلم أنف عن الإسلام وقال: أأسلم فأكون 
وي ل 5 

"أتصبرون' ' فيأتي الجواب نصبر رادت نصبر يا ربء» 0 ا بثواب 
الصابرين. 


هذه الدروس تترجم إداريآء بالتأكيد على أهمية الأنظمة والسياسات 
والقواعد الناظمة للعمل وبيئته» مبينة الطريق القويم ومحذرة من خلافهاء 
وضبط مواصفات الكوادر المناسبة للعمل. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

5 من أوائل من ينبعي الاهتمام به بعد النظام التأسيسي بناء النظم 
الداخلية المسيرة للأعمال تليها السياسات والإجراءات وبعدهم التوصيف 
الوظيفي كحد أدنى في رسم إطار العمل ومنظومته؛ كل ذلك لجعل العاملين 
على بينة من متطلبات العمل بوضوح. 

- النظام يسير عليه الجميع ولا ينبعي أن يعون هنالك نظام للقيادات 
ونظام للعاملين فتعدد الأنظمة مفسدة وهلاك للإدارة وأموالها. 

- حسن اختيار الاستثمارات اذى ستوظف بها مجموعة من الأموال» 
المدرة للدخل الكافي لتغطية المصاريف وتحقيق فائض يكون بمثابة الربح 
الما فر او المامك. 

- المدعون والمشككون في النظام وتأويله تأويلات خارجة عن العرف 
أو بعيدة من بيئة الصناعة وغيرهاء في الغالب يستهدفون المماطلة والتغطية 
على كوارثهم, أما الناشطون الراغبون في تغيير النظام لمواكبة الحداثة 
والتغيير فيعرفون المسار الطبيعي لفعل ذلك عبر القنوات الطبيعية للإدارة. 
- المشككون بالإدارة العليا عادة ما تكون لهم أهداف محددة؛ في البداية 
قد تكون غير مكتشفة للبيئة الداخلية إلا أنها تتضح بمرور الوقت» فسياسة 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفرقان الجزء الثامن عشر 
التشكيك نظام سلبي في الإدارة وأهدافه غير عادية وبدقة غير بريئة. 

- الرد على التشكيك ببساطة بتوضيح المهمة الموكلة للمشكك به 
وطريق تنفيذها والمرحلة التي بلغها التنفيذ» بأمانة ومهنية» ولا بد من 
الابتعاد عن التشنج في تناول الأمور خاصة في البدايات كي لا يغلب 
الغضب نور الحل. 

لمحاصرتهم بطريقة غير مباشرة» أولا بإمهالهم قليلة والتوجه لجمهور 
المؤسسة بثقة وقوة يقين بخطاب لائق ولغة مطمئنة» وبهذا الوعي تتم 
محاصرة الفكر الآخر» فمن نجح 0 ذلك جمع الفوز بالمعركة بأقل الكلف 
بثته ألسنة المكذبين. 

- ليعلم الجميع أن آليات السوق متساهلة إلا أنها قاسية أيضاًء تغلب 
الحكم لمصلحتها أولاً» وثانياً تفكر وتقيم بميزان أخلاقيات التناول والتواصل 
بين الأطراف المختلفة. 

- 'ففكل النماذج السلبية السابقة متروكة ممجوجة في لحظة الحقيقة 
وتحقيق النتائج المرضية. 

- بعض المكذبين منافسين وأعداء» يظنون صبر الأسواق عليهم تأييد 
لهم؛ وهذا من ضعف تميزهم بين الإمهال والحكم بالتأييد من عدمه. 

- المنتج الفاسد يحظى لفترة بحصة سوقية متزايدة بتناقص اا 
يخرجه السوق كليآء وكذا ألوان الخداع والكذب والتدليس الأخرى. 
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ققراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 


الجزء التاسع عشر 
آياته: 7 من سورة الفرقان + 227 سورة الشعراء. 55 من وصفحاته 


339 سورة النمل 20 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
تكذيب بداية الجزء التاسع عشر - تابع سورة الفرقان 
الرحمن 24-21 تعنت ومآل الكافرين 
(تابع»ه << 229-25 من مشاهد يوم القيامة 
عاقبة 2234-0 موقف المشركين من القرآن 
المكذبين ...2 40-35 قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم 


44-1 استهزاء المشركين بالرسول وتشبيههم بالأنعام 


لقران 262-55 بعض مظاهر قدرة الله 
2 0 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
تكذيب الرحمن 24-1 تعنت ومآل الكافرين 


20> قوله تعالى: (وقال الذين لا يَرْجُون لقاءنا] أي: لا يخافون البعث 
إلولاع] أي: هلا أنْزلَ علينا الملائكة) فكانوا رُسلاً إلينا وأخبرونا بصدقك» 
(أو نرى ربّنا) فيخبرنا أنَّكَ رسوله. إلقد استكبّروا في أنفسهم] أي: 
تكبّروا حين سألوا هذه الآيات إوعَتوأ عْنْوَاً كبيرً) قال الزجاج: العْتّقُ في 
اللغة: مجاوزة القذر في الظّلم. قوله تعالى: إيوم يَرَوْن الملائكة) فيه 
قولان. أحدهما: عند الموت. والثاني: يوم القيامة. قيل: وانتصب اليوم على 
معنى: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة» وَإِيومَئِذِِ مؤكُد ل إيومَ 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
يَرَوْنَ الملائكة) ؛ والمعنى: أنهم يُمتّعون الشرى في ذلك اليوم؛ ويجوز أن 
يكون إيوة) منصوبا على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: 
إلا بُشْرِى)»؛ والمجرمون هاهنا: الكفار. قوله تعالى: إويقولون حجرأ 
مَخجُوراً] وقرأ: (حُجْراً) بضم الحاء. قيل: وأصل الحجْر في اللغة: ما 
حجرت عليه. أي: منعت من أو يُوصّل إليه» ومنه حَجِر القضاة عل 
الأيتام. وفي القائلين لهذا قولان. أحدهما: أنهم الملائكة يقولون للكفار: 
حخراً محجورآء أي: حراماً محرّما. وفيما حرّموه عليهم فولان. أحدهما: 
البثشرى» فالمعنى: حرام محرّم أن تكون لكم البشرى. والثاني: أن تدخلوا 
الجنة. والثاني: أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب؛ ومعناه: الاستعاذة من 
الملائكة. قيل: كان الرّجل إذا لقي مَن يخافه في الشهر الحرام؛ قال: كدو 
أي: حرام عليك أذايء فاذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة» قالوا: 
حجراً محجورا. يدون أنه ينفعهم كما كان ينفعهم في الدنيا . قوله تعالى: 
(وقَدِمْنَاعٍ قيل: أي: قصذنا وَعَمَدناء والأصل أن من أراد ادوم إلى موضع 
عَمَد له وقصده. قوله تعالى: (إلى ما عَمِلُوا من عمل) [أي] من أعمال 
الخير إفجعلناه هَبَاءَ لأن العمل لا يُتقبّل مع الشرك. وفي الهباء خمسة 
أقوال. أحدها: أنه ما رأيته يتطاير فى الشمس التى تدخل من الكوّة مثل 
الغبار» والمعنى أنّ الله أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء. والثاني: 
أنه الماء المهراق. والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتذريه من التراب وحطام 
الشجر. والرابع: أنه الثّرر الذي يطير من النار إذا أضرمتء فاذا وقع لم 
يكن شيئاً. والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدُّواب. والمنثور: المتفرّق. 
قوله تعالى: (أصحابُ الجَنّة يومَئذ) أي: يوم القيامة» إخيرٌ مُمنْتقَرَاَع أفضل 
منزلاً من المشركين إوأحسن مَقيلآً؟ قيل: المَقيل: المُقام وقت القائلة» وهو 
النوم نصف النهار. وقيل: القيلولة عند العرب: الاستراحة نصف النهار إذا 
اشتد الحرٌ وإن لم يعن مع ذلك نوم. وقيل: لا ينتصف النهار من يوم القيامة 
حتى يَقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


إدارياً: المتشددون في الأمور مظنة التحقق» يضرون أنفسهم وبيئة الأعمال 
ويعوقون الإدارة من تحقيق أهدافها بلا داعي فني وعلمي. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات النفصيل 
تكذيب الرحمن 29-5 من مشاهد يوم القيامة 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الفرقان 


-- قوله تعالى: [ِويَوْمَ تَشَقَّقُ المّماء بِالَمَامِ ونُرّلَ الملائكة تنزيلاً) هذا 
معطوف على قوله: إيوم يرون الملائكة]» قيل: المعنى: تتشقق السماء عن 
الغمام» وتنزل فيه الملائكة» و«على» و«عن» و«الباء» في هذا الموضع 

بمعنى واحد. لأن 0 تقول: رميت عن القوسء» وبالقوسء» وعلى 
القوس» والمعنى واحد. وقيل : المعنى: تفشكق السماء وعليها غمام؛» كما 
تفول: ركب الأمير بسلاحه. وخرج بثيابه» وإنما تتشقق السماء لنزول 
الملائكة. قيل: تتشقق السماء عن الغمام» وهو الغيم الأبيض» وتنزل 
الملائكة في الغمام. وقيل: المراد بالسماء: السماوات» تتشقق عن الغمام» 
وهو غمام أبيض كهيئة الضّباب» فتنزل الملائكة عند انشقاقها. قوله تعالى: 
[المُلْكُ يَوْمَئَذِ الحَقّ للرّحمن) قيل: المعنى: المُلّْك الذي هو المُلّك حقّاً 
للرحمن. فأما العسير» فهو الضعب الشديد يشتة على الكفار» .ويهون .على 
المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة. قوله تعالى: إِويَوْمَ يَعض الظالمٌ 
على ب يديه في سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: أن أبيّ بن خَلّف كان 
يحضر [ عند] رسول الله 5 ويجالسه من غير أن يؤمن به» فزجره عُقبة بن 
أبي مُعيط عن ذلك» فنزلت هذه الآية,. والثاني: أن عقبة دعا قوماً فيهم 
رسول الله ' لطعام فأكلواء وأبى رسول الله َل أن يأكل» وقال جلا آكل 
حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول اللم»» فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك 
أبَ بن خَلّفء وكان خليلاً له» فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال: لا والله» ولكنه 
أبى أن يأكل حتى قلت ذلك وليس من نفسيء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن 
عُقبة كان خليلاً لأميّة بن خَلّفء فأسلم غقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك 
حرام إن تابعت مدآ فكفر وارتدَ لرضى أميّة» فنزلت هذه الآية. فأما الظالم 
[المذكور] هاهناء فهو الكافر» وفيه فولان. أحدهما: أنه بي بن خَلّف, 
والثاني: غقبة بن أبي مُعيط. قال عطاء: : يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين» 
ثم تنبتان» فلا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل. قوله تعالى: 
إيا ليتني انَخَدتُ) والمعنى: ليتني اتَبِعنُه فانّخدتُ معه طريقاً إلى الهُدى. 
قوله تعالى: إليتني لم أتخذ فلاناً؛ في المشار إليه أربعة أقوال. أحدها: أنه 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
عنى أبيّ بن خَلَف, والثاني: عقبة بن أن مُعَيطٍ والثالث: الشيطان. 
والرابع: أميّة ابن خَلّف. فان قيل: إنما يكنى من يخاف المبادأة أو يحتاج إلى 
المُداجاة» فما وجه الكناية؟ فالجواب: أنه أراد بالظالم: كل ظالم؛ وأراد 
بفلدن: كك من أطيع شي معصية وأرضي بسخط اللّه» وإن كانت الآية نزلت 
في شخص. قوله تعالى: إلقد أضلني عن الذكر) أي: صرطي عن القران 
والإيمان به إبعد إذ جاءني) مع الرسولء؛ وهاهنا تم الكلام. ثم قال الله 
تعالى: (وكان الشّيطان للإنسان؟ يعني: الكافر إخَدُولا) يتبرأ 3 منه] في 
الآخرة. 


إدارياً:. مصاحبة الأخيار مفازة والأشرار ندامة» وعلى الشركات أن تقدم 
القيادات الكفؤة واستشارة الأكفاء. 


الموضوع الآيات التفصيل 
2 بداية الجزء التا 7 
عاقة تكذيب وياد لجزء سع كسر 


سكل الرحمن 24-1 تعنت ومال الكافرين 
(تابع) 29-5 من مشاهد يوم القيامة 


الدروس المستفادة من الآيات 29-21», 
- منكرو البعث يتخذون كل ذريعة ممكنة ليصروا على إنكارهم ومن 
الذرائع» طلبهم أن تنزل ملائكة أو أن يروا الله فيخبرهم بصدق الرسول 
وهذا من شدة الظلم والمغالاة والاستكبار والعياذ بالله. 
- سيرون الملائكة ولكن عند الموت ويوم القيامة» وسيحرمون البشرى 
وهو الوقت الذي لا يستطيعون فيه الاستدراك على ما فات ويتوبواء 
وسيزدادون غماً عندما يجدون أن ما قدموا من عمل ما هو إلا هباءاً 
منثورا. 
- أما أصحاب الجنة المؤمنون الفائزون فمستقرون في الجنة وفي 
أفضل حال. 
- وسيتحسر الظالم على نفسه ويندم قائلآً ليتني لم أتخذ فلاناً خليلآً» فقد 
شجعني على الغواية ولم يأخذ بيدي للهداية. كما أن الشيطان سيتبرأً من 
الكفار وكفرهم يوم القيامة. 
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هذه الدروس تترجم إداريآء أن الأصحاب إن لم يكونوا عوناً على الخير 
والنجاح والتقدم فسيكونون على عكس هذا تماماًء ولا بد من حسن اختيار 
الكوادر» وعلى الكوادر أن تنتقي من تصاحب. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- الإنكار سياسة يتبعها من أظلمت عقولهم عن التخيل والتقدير ما هو 
الصواب من الكلام أو الوعودء والأهداف آليات وأساليب تتحقق. 

- طلب العون ممن لا مجال للتعاون معهم ضرب من الخيال وتهرب 
من المسؤولية واتخاذ ذلك ذريعة نفسية لعدم المحاولة والإقدام. 

- أماالإيجابيون المبدعون فيرون الوعود والأهداف مجسمات واضحة 
المعالم وكذا طرق تحققها. 

0 لأا انشع المسكادلن تر عر كا فرط كدان بر الاخرين 
أنجزوا وهو قابع في مكانه» حتى من شجعوه على قراراته سيتخلون عنه 


المتخاذلين. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ل 
تكذيب القرآن 34-0 موقف المشركين من القرآن 


2 قوله تعالى: (وقال الرسول] يعني عدا عله وهذا + عند كثير من 

ذلك شاكياً . من 0 إلى الله تعالى: < حين م وفي المراد 0" 
(مهجوراً) قولان. أحدهما: متروكاً لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به. والثاني: 
هجروا فيه» أي: جعلوه كالهذيان» ومنه يقال: فلان يَهْجُّر في منامه» أي: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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يَهَذِي. وقيل: الهجر: ما لا ينتفع به من القول. قيل: فعزّاه الله عز وجل» 
فقال: (وكذلك جَعَلْنَا لكل نَبِيَ عَذُوَا) أي: كما جعلنا لك أعداءً من مشركي 
قومك» حعلنا لكل نبيّ عدة أ هر كفار قومه؛ والمعنى: لا يَكْبْرَنَ هذا عليك» 
فلك بالأنبياء او إوكفى بربك هادياً ونصيراً) يمنعك من عدوك. قيل: 
والباء في قوله ١بربك!‏ زائدة, فالمعنى: كفى ربك هادياً ونصيراً. قوله 
تعالى: إلولا. نْزّل عليه القرآن جُمْلَهَ واحدة) أي: كما أنزلت التوراة 
والإنجيل والريودة فقال الله عز وجل: إكذلك) أي: أنزلناه كذلك متفرّقا 
لذن معنى ما قالوا: لِمَ نزول عليه متفرّقاً؟ فقيل: إنما أنزلناه كذلك لدْتَبَتَ به 
فؤادك) أي: لنْقَوِي به قلبّك فتزداد بصيرة» وذلك أنه كان يأتيه الوحي في 
كل أمر وحادثة. فكان أقوى لقلبه وأنور لبصيرته وأبعد لاستيحاشه» 
(ورتَلّناه ترتيلاً أي: : أنزلناه على الترتيل» وهو التمكث الذي يُضَادُ العجّلة. 
قوله تعالى: إولا يأتونك) يعني المشركين إبِمَتّل4 يضربونه لك في 
مخاصمتك وإبطال أمرك إإلا جئناك بالحق) أي: بالذي هو الحق لت به 
كيدهم (وأحسنَّ تفسيراً] من مَثَلهم؛ والتفسير: البيان والكشف. قيل: ثم أخبر 
بمستقرٌّهم في الآخرة» فقال: (الذين يحشرون على وجوههم) وذلك أن 
كفار مكة قالوا: إن مدا وأصحابه شرٌ خلق الله فنزلت هذه الآية. قوله 
تعالى: إأولئك شر مكانا أي: منزلاآً ومصيراً (وأضلٌ سبيلاً) ديناً وطريقاً 
من المؤمنين. 


إدارياً: الغيرة الشديدة على تنفيذ الأهداف قد تولد الشكاية» ولا بد من التنبه 
للحدود الفاصلة بين التحفيز والتبكيتء. كما على المرء أن يدرك موقعه 
وواقعه ليعرف أين يقف وإلى أين سيذهبء ولا ينبغي أن ينال من عزيمته 
تراكم الأمور والمشاغل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب القرآن 5 قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم 
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-- قوله تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً» أي معيناً وظهيراً إفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني 

القبط إفدمرناهم] فيه إضمار أي فكذبوهما فدمرناهم (تدميراً؟ يعني 
أهلكناهم إهلاكاً. إوقوم نوح لما كذبوا الرسل) يعني رسولهم ومن كذب 
رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكره بلفظ الجمع (أغرقناهم 
وجعلناهم للناس أية) أي عبرة لمن بعدهم (وأعتدنا للظالمين؟ في الآخرة 
إعذاباً أليماً, يعني سيرى ما حل بهم من عاجل العذاب في الدنيا. (وعاداً 
وثمود) أي أهكلنا عاداً وثمود (وأصحاب الرس) قيل: كان أهل به بئر الرس 
نزولا عليهاء وكانوا أصحاب مواش يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً, 
يدعوهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وآذوا شعيباً فبينما هم حول البئر 
في منازتيم» نهارت البئر وخسف بهم وبديارهم ورباعهم وقيل: الرس بئر 
بفلج اليمامة قتلوا ذ نبيهم فأهلكهم الله. قيل: كان لهم نبي يقال له حنظلة بن 
صفوان فقتلوه فأهلكهم الله وقيل الرس بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار هم 
الذين ذكرهم الله في سورة "يس" وقيل هم أصحاب الأخدود والرس 
الأخدود إوقروناً بين ذلك كثيرا) أي وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وثمود 
وأضحات الرمن -اوكلا ضربنا له الأمثال) أي الأشباه في إقامة الحجة 
عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار إوكلاً تبرنا تد تتبيراً؟ أي أهلكناهم إهلاكاً. 
قوله تعالى (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء] يعني الحجارة 
وهي قريات قوم لوطء وهي خمس قرى أهلك الله منها أربعاً ونجت واحدة. 
وهي أصغرها وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث (أفلم يكونوا يرونها! 
يعني إذا مروا بها في أسفارهم فيعتبروا ويتعظوا لأن مدائن قوم لوط كانت 
اه إلى الشام إبل كانوا لا يرجون نشوراً) يعني لا 
يخافون بعثا 


إدارياً: التكذيب سياسة مؤلمة مدمرة لأصحابها ومن وافقهم؛ وللأعمال 
أيكا خاصة أن المكذب يجمع بالإضافة لقلة الرغبة في الإنجاز بلادة 
عقلية وضعف فكر وتفكير تفقده إمكانية اقتناص الفرصة الصواب أو 


السانحة 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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000 استهزا المشركين بالرسول 
ولمصيويوم د مم 


3 قوله عرز وجل: (وَِذَا رَأَوْكَ إن يَتَحْذُونَكَ)» يعني: ما يتخذونك» ١‏ 
هُزُواًو. أي: مهزوءاً به نزلت في أبي جهل» كان إذا مرّ بأصحابه على 
رسول الله يل قال مستهزثئاً: أَهَذَا ألذى بَعَثَ أَلزَّدُ رَسُولاً؟! (إن كَادَ 
لَيُصْلَنَا أي: قد قارب أن يضلناء ٠‏ ٠عَن‏ َالهَتنَا لَوْلاآ أن صَبْرَنَا عَلَيْهَا 
أي: لو لم نصبر عليها لصرفنا عنهاء إِوَسَوْف يَعْلمُونَ حِينَ يَرَونَ لْعَدَابَ 
مَنْ أظّل متبيلاً» من أخطأ طريقاً (أرَءَيْتَ مَنِ أَتَحْد إتلقه هَوَاهُع؛ وذلك أن 
الأول وأخذ الأخر فعيدد وقيل: أرأيت من ترك غادة الله وخالقه ثم هوى 
حجراً فعبده ما حاله عندي» أَفَأَنتَ تون عَلَيْه وَكيلاً؛ أي: ٠‏ حافظاً يقول 
أفآنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله؟ أي 
لست كذلك . أ تَخْسَبْ أن أكْثْرَهِمْ يَسْمَعُونَ) ما تقول سماع طالب الإفهام؛ 
(أق. يَعْقلُونَ, ما يعاينون من الحجج والإعلام» !إن هم ما هم ١لا‏ 
كَألانعلم بَلَ هُمْ أضَل ستبيلا؟» لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد 
لأربابها الذين يتعهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحقء» ولا 
يطيعون ربّهم الذي خلقهم ورزقهمء ولآن الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء 
الكفار لا يفعلون. 

إدارياً: لا يقبل من الإداري أن يتعامى عن الحقائق ويدركها من هو أقل منه 
خبرة» ولا ينبغي أن ينخدع ببسيط الأمورء ومن وقع في مثل هذا فليذهب 
بنفسه إلى مدارج التعلم والتدرب والتفقه قبل أن يجد نفسه خارج منظومة 
الأعمال والأفكار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب القرآن 62-5 بعض مظاهر قدرة الله 


-0-> > قوله عزّ وجل: ألَمْ تَرَ إَِى رَبَّكَ كَيِفَ مَدَ آلظَلَ)» معناه ألم تر إلى مَدِ 
ربّك الظلَء وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء» ؛ جعله ممدوداً لأنه 
ظل لا شمس معهه؛ كما قال: «في ظل الجنة»؛ إوَظِلِ مَمْدُودٍ) [الواقعة: 30] 
إذ لم يكن معه شمس. موي ا ا ود 
تذهبه الشمس. قيل: "الظل" ما نسخته الشمسء وهو بالغداة و"الفيء": ما 
نسخ الشمسء وهو بعد الزوال» سمي فيئاً لأنه فاء من جانب المشرق إلى 
ل (ثْمَ جَعَلْنَا آلشتضسن عَلَيْهِ دليلآو» يعني على الظل. ومعنى 
دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظلء ولولا النور لما عرفت 
الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها, نَم قَبَضْئَلهُ يعني الظل؛ ١إِلَيَْنَا‏ قَنْضاً 
يَسِيراًو. بالشمس التي تأني عليه» و"القبض' ':. جمع المنبسط من الشيء» 
معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
قبض الله الظلّ جزءاً فجزءاً "قبضاً يسيراً"؛ أي خفياً. 
0 (وَهْوَ الَذِى جَعَلَ لَكُمْ آلَيْلَ لِبَاسا). أي: سكو ا قةة تستترون به» يريد أن 
ظلمته تغعشى كل شيء» كاللباس الذي يشتمل على لابسه. (وَأَلنُوْمَ منبَاتا]. 
راحة لأبدانكم وقطعاً لعملكم» وأصل "السبت ألسيت": : القطع؛ والنائم مسبوت لأنه 
انقطع عمله وحركته. إِوَجَعَلَ َلنْهَارَ نشورا): أي: يقظة وزماناً تنتشرون 
فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم. 


إدارياً: من لا يتنبه ويلحظ قدراته» لا ينتظر من الآخرين إرشاده إليهاء كثير 
ب 0 
المجتمع والأسواق ولكن المهارة حسن التوظيف فيها. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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!وهو ألّذِى أزسّل أَلرَيحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَئ رَحْمَتِه؛ يعني المطر 
ل ا رد 0 
اسم لما يتطهر به؛ كالسّحور اسم لما يتسحر به والقطور اسم لما يفطر به 
والدليل عليه ما روينا أن النبي ب قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته". وأراد به المطهّر. فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان ف الححدَث 
اي شحو مسسم م 


5 


ناسين كيرً): أي بشرا كثيراء والأناسي كر ماه 0 
وأصله: "أناسين" مثل: بستان وبساتين» فجعل الياء عوضاً عن النون. 
وَلَقَدْ صَرَّفْتَلهُ بَينَهُمْ) يعني: المطر. مرة ببلد ومرة ببلد آخر. قيل: مامن 
را الا صاصر وما لض ار 
بأمطر من أخرى ولكنّ الله قسم هذه الأرزاق» فجعلها في السماء الددواء في 
بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار. وقيل: المراد من تصريف المطر تصريفه وابلاً وطلاً 
ورذاذاً ونحوها. وقيل: التصريف راجع إلى الريح. 
_- ليَذَكرُوا, أي: ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى» إفَأَبَى أَكْثْرُ 
أَلنّاسٍ إلا كفُوراً)» جحوداًء وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء 
كذا. قيل: صلى بنا رسول الله 6 صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء. 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
ناكا من كال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» 
عز وجل: وو شِئنًا لبَعَثْنَا في كل قري ذِيراً» رسولاً يتدرهده ولكن 
بعثناك إلى القرى كلهاء وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك 
عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. !فلا ثطع ألكَافرِينَ؟ فيما 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم. (وَجَلهِدْهُمْ به أي: بالقرآن» إجهادا 
كبيراً ديد . 


إدارياً: تدبير الأمور في بيئة الأعمال حتى تغدو تلقائية» قمة التنظيم 
والتدريب والأخذ بالجد في إدارة الأعمال والأموال. 


- إوَهْوَ ألْذى مَرَجَ آلْبَخْرَيْنِة» خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر 
وقيل: أرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج» وأصل 
"المرج" الخلط والإرسال» يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في 
المرعى وخليتها تذهب حيث تشاءء هذا عَذْبَ قُرَات): شديد العذوبة. 
و"الفرات": أعذب المياه» وَهَذَا ملح أَجَاجٌ), شديد الملوحة. وقيل: أجاج 
أي مز إوَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخا), أي: حاجزاً بقدرته لئلا يختلط العذب 
بالملح ولا الملح بالعذب» وَحِجْراً مََخْجُوراً] أي: ستراً ممنوعاً فلا يبغيان» 
ولا يفسد الملحُ العَذْبُ . (وَهُوَ ألذى خَلَقَ من ألْمَآء1» من النطفة. ٠‏ إبشرآ 
فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصهراً). أي: جعله ذا نسب وصهر. قيل: "النسب" ما لا يحل 
نكاحه» و"الصهر" ما يحل نكاحه؛ فالنسبٌ ما يوجب الحرمة؛ والصهرٌ ما 
لا يوجبهاء وقيل: هو الصحيح.ء النسب: من القرابة» والصهر: الخلطة التي 
تشبه القرابة» وهو السبب المحرم للنكاح» وقد ذكرنا أن الله تعالى حرّم 
بالنسب سبعاً وبالسبب سبعاً في قوله: (ِخُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَاُكُمْ) [النساء: 23]. 


(1» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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وَكَانَ رَبْكَ قديراً). (وَيَعْبْدُونَ من ذُونٍ أللّه) يعني هؤلاء المشركينء إمَا لآ 
يَنَفِعْهُم], إن عبدوه. !ولا يَضْرٌ هم] , إن تركوه. [وَكَانَ ألْكَافرُ عَلَى رَبَهُ 
ظهيراً)؛ أي: معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي. وقيل: أي يعاون الشيطان 
عى معضية الل دان عنادنيي) عام تغارنة النوطا ,ونين منافير كان 
الكافر على ربه ظهيرآء أي: هيناً ذليلاً» كما يقال الرجل: جعلتي بظهيرء 
أي: جعلني هيناً. ويقال: ظهر به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه. 

- (َمَآ أَرْسَلْتَكَ إلا م مُبَشْراً وَنَذيراً) أي: منذراً. قل مآ أمنآلَكم عَلَيْه 
أي على تبليغ الوحي؛ (مِنْ أخْرِ), فتقولوا إنما يطلب مد أموالنا بما يدعونا 
إليه فلا نتبعه» (إلآ مَن شآء أن يَتَحْدَ إِلَى رَبَهِ سبيلاً)» هذا من الاستثناء 
المنقطع, » مجازه: لعن من شاء لق يتخد ذ إلى ربه سبيلاً بالإنفاق من ماله في 
سبيله فعل ذلكء» والمعنى: لا أسألكم لنفسي أجراً ولكن لا أمنع من إنفاق 
المال في طلب مرضة الله واتخاذ السبيل إلى جنته. وَتَوَكَلَ عَلَى ألْحَيَ 
لذي لآ يَمُوتُ وَسَبَحْ بِحَمْدِهِ)) أي: صل له شكرأ على نعمه. وقيل: قل: 
سبحان. الله والحمد للّهء وَكَفَىِ به بدنُوب عباده خَبيرا]» عالماً | فيجازيهم 
بها لذي خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَآلأزض وَمَا بَيْنَهُمَا فى ستّة ينام ثم أستوّى 
عَلَى ألْعَرْشٍ أَلرَّحْمَنُ فَاسْأن به خَبيراً). بالرحمن. قيل: يقول فاسألِ الخبير 
بذلك؛ يعني: بما ذكرنا من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش. 
وقيل: الخطاب للرسول والمراد منه غيره لأنه كان مصدقاً به. والمعنى: 
أيها الإنسان لا ترجع في طلب العلم بهذا إلى «غيرري: وقيل: الباء بمعنى عن 
أي: فاسأل عنه خبيراً وهو الله عز وجل. وقيل: جبريل عليه السلام. ١وَإِدَا‏ 
فيل لَهُمْ أمنجذوأ للرَّحْمَنِ قَالُوأ وَمَا ألرَّحْمَنُ1؛ ما نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليمامة؛ يعنثذون مسليمة الكذاب» كانوا يسمونه رحمن اليمامة. 
أَنَسَجْد لِمَا تَأَم مُرُنَاوء قرأ: «يأمرنا» بالياء» أي: ٠:‏ لما يأمرنا كد بالسجود له 
وقرأ: : بالتاء» أي: لما تأمرنا أنت يا ممدء إوزادهم) يعني: زادهم قول القائل 
لهم: "اسجدوا للرحمن" نفو رأً): عن الدين والإيمان. 

- قوله عن وجل: إتَبَارَكَ أَلَّذِى جَعَلَ فى ألسّمَآء بُرُوجا), قيل: 
"البروج" هي النجوم الكبار سميت بروجا لظيور 4 وقيل: "بروجا" أي 
قصوراً فيها الحرسء كما قال: إِوَلَو كُنتُم فى بُرُوج مُشَيْدَةِ) [النساء: 8 
قيل: هي البروج الاثنا عشر التي هي منازل الكواكب السبعة السيارة» وهي 
الحمل» والثور. والجوزاء» والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» 
والعقرب» والقوسء» والجديء والدلو» والحوتء فالحمل والعقرب بيتا 
التوؤئح» "زلالترن و العو اق دسا" ار 6 و رجور ا راوز القشيلة ويك عمار.ء 
والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء والقوس والحوت بيتا 
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المشتريء والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع 
الاربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلنات» فالحمل 
والأسد والقوس مثلثه نارية» والثور والسنبلة والجدي مثلثه أرضية؛ 
والجوزاء والميزان والدلو مثلثة را والسرطان والعقرب والحوت 
مثلثه مائية. (وَجَعَلَ فيها سِرَاجاً) يعني الشمسء كما قال: إِوَجَعَلَ آلشتّضين 
سِرَاجاً) [نوح: 16] وقرأ: بوسرحا» بالجمع» يعني النجوم. [وَقَمَرأً مُنيراً؟» 
والقمر قد دخل في "السرّج" على قراءة من قرأ بالجمع» ٠‏ غير أنه خصه 
بالذكر لنوع فضيلة» كما قال: إفيهما فَاكِهَةٌ وَنَخْلَ وَرُمَّانُ) [الرحمن: 68]» 

خصّ النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في الفاكهة. إوَهْوَ آلذى جَعَلَ أآَلْيْلَ 
وَأَلتَهَارَ خلفة). اختلفوا فيهاء قيل: يعني خلفاً وقوطيا يقوم أحدهما مقام 
صاحبه. فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قيل: جاء رجل إلى 
عمر عن الخطاب» فقال فاتتني الصلاة | الليلة فقال أدرِك ما فاتك من ليلتك 
في نهارك» فإن اللك.عرٌ .وجك: جعل: اليل والنهار خلفة لن. أراد-أن يذ.. 
قيل: يعني جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا 
أبيض» وقيل: يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر فهما 
يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان. إِلِمَنْ أَرَادَ أن يَذَكر» قرأ: 
بتخفيف الدال والكاف وضمها من الذكرء وقرأً: بتشديدهما أي: يتذكر 
ويتعظ إِأَوْ أَرَادَ شكوراً» قيل: أي شكر نعمة ربه عليه فيهما. 


كر اس ا لاق 1 لك إن اق اتام مات 
اروك ادن ادن لامر رو ست ترا اك تر باكر ررد مامه 
وإضعاف الحصة السوقية للمنشأة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
تكذيب القرآن 77-3 صفات عباد الرحمن 
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3-5 قوله عز وجل: !وَعِبَاد أَلرَّحْمَانِ» يعني: أفاضل العباد . وقيل: هذه 
الإضافة للتخصيص والتفضيلء وإلا فالخلق كلهم عباد الله . (ألّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الأزض هؤْناًع أي: بالسكينة والوقار متواضعين غير أشرين ولا 
مرحينء ولا متكبرين. وقيل: علماء وحكماء. وقيل: أصحاب وقار وعفة لا 
يسفهون» وإن سْفه عليهم حلمواء و"الهؤن" في اللغة: الرفق واللين. وَِذَا 
خَا بَهُمْ الجَلهِلُونَ): يعني السفهاء بما يكرهون» إقَالُواً سلآماًو, قيل: ٠‏ سداداً 
من القول. وقيل: قولاً يسلمون فيه من الإثم. وقيل: إن جهل عليهم جاهل 
حلموا ولم يجهلواء وليس المراد منه السلام المعروف. وقيل: معناه سلموا 
عليهم؛ دليله قوله عز وجل: وَإِذَا تتمكو| اللحق أَخْدَضْيُوأً عَنْهُ وَقَالُوأ لَنَآ 
أَغْمَلْنَا وَلَكُمْ أَغْمَلْكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ) [القصص: 55]. قيل: هذا قبل أن يؤمر 
بالقنال» ثم نسختها آية القتال. وقيل: هذا وصف نهارهمء ثم قرأ وَالَّذِينَ 
يبيثُونَ نَّ لِرَبْهِمْ سُّداً وَقِيَما قال: هذا وصف ليلهم. قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
يبِيثُونَ لِرَبَهِمْ)» يقال لمن أدرك الليل: بات نام أو لم ينم» يقال: بات فلان 
قَلِقَأَ والمعنى: يبيتون لربهم بالليل في الصلاة» إسُجّداً على وجوههم,. 
(وَقِيَلمأع على أقدامهم. قيل: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر 
فقد بات لله ساجدا وقائما. قيل: قال رسول الله : "من صلى العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى 
الليل كله". 
- قوله عزٌ وجل: (وََلَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا آصّرف عَنَا عَذَابِ جَهَنمَ إن 
عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً أي: ملحأ دائماًء لازماً غير مفارقٍ من عذب به من 
الكفار» ومنه سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحة على صاحبه وملازمته إياه. 
قيل: سأل الله الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم فيه» فبقوا في النارء وقيل: 
كل غريم يفارق غريمه إلا جهنم. و"الغْرَام" الشر اللازم» وقيل: "غراماً" 
هلاكاً. (إنَهَا سآءث مملتقرَا وَمُقَاما)ءٍ أي: بئس موضع قرار وإقامه. 
وَأَلّذِينَ إذَآ أَنقَقُوأ لم يُمْرِفُوأ وَل يَقَثْرُوأ, يقال: أقتر وقثر بالتشديد» وقثر 
ك3 بقاري واختلفوا فى معدى الإمبراف والإقتار» فقيل: "الإسراف" النفقة في 
معصية الله وإن قلت و"الإقمار". منع حق الله تعالى. وقيل: في هذه الآية لم 
ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله. وقال قوم: "الإسراف": 
مجاوزة الحد في الإنفاق» حتى يدخل في حد التبذير» و"الإقتار": التقصير 
عمًا لا بذ منه» وهذا معنى القول: لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الناس قد أسرف. إوَكَانَ بين ذَلكَ قَوَاماً. قصداً وسطا بين الإسراف 
والإقتارء حسنةٌ بين السيئتين. وقيل في هذه الاية: أولئك أصحاب تمد صلى 
الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثوباً للجمال» 
ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة 
ربهم؛ ومن الثياب ما يستر عوراتهم ويُكنّهم من الحر والقر. قيل: كفى سرفاً 
أن لا يشتهي الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله. 


إدارياً: إدراك صفات كوادر الإدارة أمر جامعء والموازنة بين تأمين 
الاحتياجات وعدم التجاوز في الإنفاق حكمة والإدارة كل حكيم يدير ومال 
يدار بحكمة. 


-2 قوله عر وجل: إِوَآلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آله إِلَهَا ءَاخَرَمٍ الآية. قيل: أن 
ل و ال ا ا 6 
عملناه كفارة» فنزل: إوَالَذِينَ لآ يَدعُونَ مَعَ الله للها َاخَرَ) ولا يَقَثلُونَ 
آلنَفن لتى حَرَّمَ أللة إلا باحق وَلا يَزْنُونَ) ونزل: إن يعِبَادِى لين 
ذا رسول الك أي الذنب أكبر عند الله؟ قال ا 0 
قال: ثم أيَ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»»؛ قال: ثم أيَ؟ قال: 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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«أن تزاني حليلة جارك»»؛ فأنزل الله تصديفها: إوَاَلَذِينَ لآ يَدعُونَ مَعَ آله 
إِللهَا ءَاخَرَ وَلآ يَفثُلُونَ نفس أَلَتَى حَرّمَ أنَهُ إلا بِأَلْحَقّ وَلآ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ 
ذُلِكَ يد أنَاما. قوله عز وجل: وَمَن يَفْعَلٌ ذلك أي شنيئاً من هذه 
الأفعال» إيَلْقَ نامأو قيل: إنما يريد جزاء الإثم. وقيل: "الآثام": العقوبة. 
وقيل: "الآثام": واد في جهنم» ويروى في الحديث: : "الغي والاثام ابئران 
يسيل فيهما صديد أهل النار". (ِيُضَاعَف لَه ألْعدَابْ يَوْمَ آلقيلمَة وَيَخْلْدْ فيه 
مُهَانا), قرأ: «يضاعتث» و«يخلد» برفع الفاء والدال على الابتداء؛ وشدد: 
«يضحّف»» وقرأ: بجزم الفاء والدال على جواب الشرط., إلا من تَابَ 
وَءَامَنَ وَ عمل عَمَلاً صّلحاً). قيل: إلا من تاب من ذنبه» وآمن بربه» وعمل 
عملاً صالحاً فيما بينه وبين ربه. قيل: قرأناها على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سنتين: وَآَلَذِينَ ل يَدعُونَ مَعَ آله إلهَا َاحخَرَ) الآية» ثم نزلت: 
إلا مَن تَاب] فما رأيت النبي ع فرج بشيء قط كفرحه بها وفرحه ب ١إِنَا‏ 
فتّحنا لك فتْحأ مُبينأ لِيَغفِرَ لَك أله ما تدم من ذنبك وَمَا تأَخْرَ) [الفتح: 2-1]. 
فَوْلئِكَ يُبَدِلَ أله سَيّتاتهم حَسنَاتِ وَكَانَ آنه غفُوراً رَحِيما» فذهب جماعة 
إلى أن هذا التبديل في الدنيا؛ وقيل: يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيماناًء وبقتل المؤمنين قتل 
المشركينء وبالزنا عفة وإحصاناً. وقال قوم: يبدل الله سيآتهم التي عملوها 
في الإسلام حسنات يوم القيامة» يدل عليه ما قيل عن أبي ذر: قال النبي 
2 "حي لأعلم آخر رجل يخرج من النار» يؤتى به يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه.» ويخبأ عنه كبارهاء فيقال له عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكر» وهو مشفق من كبارهاء فيقال اعظوة 
مكان كل سيئة عملها حسنة؛ فيقول: ربّ إِنّ لي ذنوباً ما أراها ههناء قال أبو 
ذر: لقد رأيث رسول الله 6 ضحك حتى بدث نواجذه". وقيل: إن الله عر 
ردن وجدر اند جميع السك ك2 رقت كال كن بررقة حنة. 
--> > قوله عرّ وجلٌ: [وَمَن تاب وَعَمِلَ صَللِحا)» قال بعض أهل العلم: هذا 
في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني: 
من تاب من الشرك وعمل صالحاً أي: أدى الفرائض ممن لم يقتل ولم يَرْنِء 
فإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى آلنّه, أي: يعود إليه بالموت» تتاب كيدا بلكل بد علي 
غيره ممن قتل وزنىء فالتوبة الأولى وهو قوله: "ومن تاب" رجوعٌ عن 
الشرك» والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. وقيل: هذه الآية أيضاً في 
النوية عن جيه السدات. ومعناه: ومن أراد التوبة وعزم عليها فليشُبَ لوجه 
الله. وقوله: إيَتَوبٌ إلى آلله؟ خبر بمعنى الأمرء أي: ٠:‏ ليتب إلى الله. 00 
معناه فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله. إِوَأَلَّذِينَ لا يَتْلْهَدُونَ الزُورَ)» قيل 
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يعني الشرك. وقيل: يعني شهادة الزور. وقيل: يعني الكذب. وقيل: يعني 
أعباد العشر كين وقيل: الأو ع .وقيل: لا يساعدون أهل الباطل “على تاطلهد. 
وقيل» لا يشهدون اللهو والغناء. وقيل "الغناء" ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء الزرع. وأصل ا 0 
فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. إوَإِذَا مَرُوا باللّغْو مَرُوأْ كراماً؛ قيل : 
إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. نظيره قوله: إوَإدَا 
تتمكر أ اللغق أخرضيوا عَنْهُ) [القصص: 5 قيل: وهي منسوخة بآية القتال. 
وقيل: اللغو المعاضي كلهاء يغتي إذا .مرو بمجالس:اللهو .والباطل مرا 
كراماً مسرعين معرضين. يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه 
عنه. 
- إوَالذِينَ إذا ذَكَرُوأْ بئايَتِ رَبَهِمْ لَمْ يَخْرُوأة» لم يقعوا ولم يسقطواء 
إعَلَيْهَا صما وَعْمْيَاناًو؛ كأنهم صم عمي» بل يسمعون ما يذعرون به 
فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قيل: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم 
يسمعوها وعمي لم يروها. وَاَلَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا من أزوجتا 
وَدْرَيَتِنَا؛ قرأ: بغير ألف» وقرأ: :. بالألف علئن الجمع؛ [قُرَةَ أغيْنِ)» أئ: 
أؤلادا أنناوا اتقناف» كفرلوق اجعلهم صالحين فتقر أعيئنا بذلك. قيل: ليس 
شيء أقرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. 
وقيل: وأصلها (القرّة) من البرد» لآن العرب تتاذى من الحر وتستروح إلى 
البردء وتذكر قرة العين عند السرورء وسخنة العين عند الحزنء ويقال: دمع 
العين عند السرور باردء وعند الحزن حار. وقيل: معنى قرة الأعين أن 
يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى غيره. (وَأَجْعَلَنَا 
ِلِمتَِينَ إماما)» أي: أئمة يقتدون في الخير بناء ولم يقل: أئمة» كقوله تعالى: 
إن رَسُولٌ رَبْ لْعَلّمِينَ ) [الشعراء: 6 وقيل: أراد أئمة كقوله: فَإِنَهُمْ 
عَدٌُ لى) [الشعراء: 77]» أي: أعداءء ويقال أميرنا هؤلاءء أي: أمراؤنا. 
وقيل: لأنه مصدر كالصيام والقيام» يقال م إماماء كما يقال: قام قيامآء 
وصام صياماً. وقيل: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. وقيل: : اجعلنا أئمة 
هداة» كما قال: (وَجَعَلْتَاهُمْ يقد يَهْدُونَ بأمرتا) [السجدة : 24]» ولا تجعلنا 
أئنمة ضلالة كما قال: (وَجَعَلْتَلهُمْ أَيْمَّةَ يَدْعُْونَ إِلَى آلنّار) [القصص: 41 
وقيل: هذا من المقلوب؛» يعني: واجعل المتقين لنا إماماً واجعلنا مؤتمين 
- إِوْلَئِكَ يُخْرَوْنَةِ يعني يثابونء ٠لْعْرْفَةع»‏ أي: الدرجة الرفيعة في 
الجنة» و"الغرفة" كل بناء مرتفع عالٍ. وقيل: يريد غرف الدر والزبرجد 
والياقوت في الجنة» إبمَا صَبَرُوأع» على أمر الله تعالى وطاعته. وقيل: على 
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اذ المشروكين: وقيل:. 5 0 وَيُلَقُونَ فيها), قرأ: ع الياء 

تشديد القاف كما قال: !امم 3 نَحًرَةً وَسُرُوراًع [الإنسان: 11 وقول 
تية)ء أي ملك واتلافاء واتهام (وَسَلماً) أي: ا ل 
"سلاماً" أ لام هذ الآفات. [خَلِدِينَ فيهَا حَمدئث ماقرا وَمُقَاما 
أي: موضع قرار وإقامة. قل ما يَعْبَوْا بكم رَبَى» قيل: أي: ما يصنع وما 
يفعل بكم. ويقال: ما عبأت به شيئاً أي: لم أعذهء فوجوده وعدمه سواءء» 
مجازه: أي وزن وأيّ مقدار لكم عنده؛ (ِلَوْلآ دُعَآوُكُمْ إيَاه وقيل: لولا 
إيمانكم, وقيل: لولا عبادتكم, وقيل: لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» فإذا آمنتم 
ظهر لكم قدر. وقال قوم: معناه: قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم 
وطاعتكم إِيّاه يعني إنه خلقكم لعبادته. كما قال: وَمَا خَلَفْتَ آلْجِنّ وَالإسن 
إلا لِيَعبونٍ [الذاودات: 56]. وقيل: إل ما يَعْبَوَا كم رَبَى لول ذُعَاوْكمْ 


مه 


فأعقن لك إففد كد كَديتدْ شوو أيها الكافرورة: 0 'أهل فك على : إن الله 
دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوه. (فْسَؤفَ 
يَكُونْ لِزَاماً), هذا تهديد لهم أي يعون تكذيبكم لزاماًء قيل: موتاً. وقيل: 
هلاكاً. وقيل: قتالآ. والمعنى: يكون التكذيب لازماً لمن كذبء فلا يعطى 
التوبة حتى يجازى بعمله. وقيل: عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مقيماً يلحق 
بعضكم ببعض. واختلفوا فيه فقال قوم: هو يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر 
سبعون. يعني: أنهم قتلوا يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة؛ 0 
وقيل: خمس قد مصين: الذُخَان والقمر» والرُوم وَاليْطقة واللّزام" 
(إفسوف يكون لزاماً. وقيل: اللزام عذاب الآخرة. 


إدارياً: القدوة الحسنة في الإدارة العليا خير نموذج إداري يستفاد منهك» يترك 
بح اعد اللي م ل والصرم اقيم لمم 
والتغافر. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 2234-0 موقف المشركين من القرآن 
ل القرآ 40-5 قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم 
ص 3 44-1 استهزاء المشركين بالرسول وتشبيههم بالأنعام 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الفرقان ش الجزء التاسع عشر 
62-5 بعض مظاهر قدرة الله 
ال 1 


الدروس المستفادة من الآيات 277-30 

- الرسول يه الشفوق على الناس الغيور على الأمة يشكو تكذيبه لربه؛ 
فيخفف الله عنه بأنك لست الأول فمن سبقك من الأنبياء كان لكل منهم عدوه 
- أكرم الله نبيه د يي بأن أنزل القرآن منجماً حسب الوقائع والأحداث 
ليكون أقوى تأثيراً ونفعاً وليثبت به الأفئدة رويداً رويداء وذلك بخلاف نزول 
التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة. 

- لايضرب المشركون مثل إلا جاء من الله ما هو أحسن منه تفسيراً 
وتأييداً للحق. 

- آتى الله موسى عليه السلام؛ الكتاب وأشرك معه أخاه هارون رسولاً 
الإجابة دمرهم الله. 

وعبرة للناس. 

- أما عاداً و ثموداً وأصحاب الرس فلم يكن مصيرهم بأفضل حال لما 
كذبوا رسلهم. 

- ومامن قوم إلا وأقيمت لهم الحجة الواضحة والآيات البينات» ولكنهم 
استجلبوا الهلاك بأنفسهم رغم الفسح التي أتيحت لهم للإتعاظ والإعتبار 
وتقبل النصح. 

- كما أن القرى التي أمطرت الحجارة استحقت ذلك بعصيانهاء مقارنة 
بالقرية الخامسة التي لم تمطر لعدم إتيانها المعصية. 

_ِ أستهزأ أبو جهل مع كل فرصة أتيبحت له بالدعوة والصحابة حتى 
الرسول # لم يسلم من أذاه» وناله من الله ما يستحق وسيعرف أكثر عندما 
يلقى العذاب عيانة في الآخرة. 

- أما الجاهل الجهول الذي يتخذ ما يستسيغه بالهوى إلهأء فمنهم من 
عبد الحجر فإن وجد حجرأ أملس منه أو أجمل من الذي معه رمى الأول 
وعبد الثاني» فأنت يا مهدء , لا تستطيع منعه من عبادة ما يهوى من دون 
اللّه. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
-0 لاا تظنن يا هدء ؛ أن أكثر الناس يسمعون أو يعقلون ما تقول وتبين 
بل أكثرهم ضلالا المضلين الذين لا يهتدون ودواب الآأرض تهتدي 
لمرعاها ومشربها وهؤلاء لا يهتدون. 

3 المعتبر صاحب العقل يرى ل اللّه الخالق مد الظل عل الأرض ما 
متغيرا ولو شاء لثبته. 

- المعتبر يقرأ السكن الذي جعل بالليل للستر والسبات في النوم 
وللراحة والنشور في النهار لكسب الرزق. 

هذا الماء النازل من السماء سبب للحياة» للإنسان والحيوان والنبات. ولعن 
الرحيم العزيز يوزعه على خلقه كما يشاء فبالتقوى ثزاد الرحمة 
وبالمعصية تقل» فالمتقون يقولون سقانا الله والكافرون يقولون سقانا 
الكوكب. 

- من كرم الله على نبيه مد ييه أن أرسله للناس كافة والله قادر على أن 
يرسل في كل قرية نذيرء وأمره بإنذارهم فمن استجاب فاز ومن جادل 
وعاند خسرء ولم يأمر الله نبيه أن يستجيب لما يطلبون من أمور غير 
مناسبة. 

2 اللّه خالق الماء العذب والماء المالح وجعلهما متلاصقين في مواضع 
- الله أوجد من النطفة النسب (ما لا يحل نكاحه) والصهر (ما يحل 
نكاحه) بقدرته جل وعلا. 

- ومن الناس رغم الرسل والآيات يعاونون الشيطان على معصية الله 
بعبادتهم الأصنام»ء واختاروا الهوان على العزة. 

لا تطلب على هذا أجرآء وبالمقابل لا أمنع أحداً من الإنفاق في سبيل الله 
والمنفق في سبيل الله إنفاقه لنفسه. وتوكل على الله» فالله عليم خبير بذنوب 
عباده. 

- خالق السموات والأرض في ستة أيام يستحق أن يُسأل عنه وأن يُعبد 
دون أن يشرك به شيء. 


5ؤ0ظ12 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
- وما أآمر كفار مكة إلا بالإيمان والسجود للرحمنء فاستكبروا وعتوا 
قائلين "لا نعرف غير رحمن اليمامة" أي مسيلمة الكذاب» متعمدين تسفيه 
يٍِ من عظيم كرم الله أن جعل لنا ما نهتدي به في السماء من البروج 
يخلف النهار فهنيئاً لمن اعتبر. 

حك خيار عباد الله المتواضعون الحكماء العلماء» إن جهل عليهم جاهل 
حلموا ولم يجهلواء وهم يبيتون لربهم؛ يصلون بالليل ويسألون الله باستمرار 
بمالهم معصية ولا يمنعون حق الله في المال. 

فائزون» كون هذه المعاصي عاقبتها عند الله سيئة ومرتكبها إذا لم يتب. 
يضاعف عليه العذاب في الآخرة ويخلد مهاناً. 

- المتورعون عن شهادة الزور وقيل عن الشركء والمعرضون عن 
الشتائم واللهو والباطل» والمتبعون للحق» والسائلين الله فرة العين في 
الأزواج والذرية» والمقتدون بالمتقين» أولنك لهم الدرجة الرفيعة في الجنة 
بما صبروا ويلقون فيها العزة والكرامة ودوام النعم خالدين في جنة ربهم 
التي حسنت مستقرا ومقاما. 

- أما الكافرون المكذبون للرسول بي فقد لزمهم العذاب الدائم والهلاك 
المقيم في الآخرة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الاعتبار بكل صواب والتنبه من كل خطر 
واجتناب كل مفسدة» يعتبر طريق الإدارة السوي الذي تحصد في نهايته 
تحفيق الأهداف المرحلية والبعيدة بأقل التكاليف وأفضل جودة وأسرع 
وقتء كل ذلك ينعكس حصة سوقية وأرباح في جيوب المساهمين. وتفصيلا 
يمكن ذكر ارات 

- الرحمة صفة جميلة تستخدم طالما أمكن تطبيقها دون انقلاب الأمور 
ضدناء أما مع المعاندين والمخاصمين والمكذبين فبالقدر الضروري الذي 
يحفظ علينا مصالحناء فطبيعة الأعمال فيها الأعداء وما من عمل خال من 
ذلك 

- التروي في الأمور والتدرج في تحقيق الأهداف؛: يعد من الوسائل 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
الميسرة والمساعدة على الإنجاز والارتقاء بفريق العمل. 

- ادعاء ونسبة العيوب لسلعتناء يرد عليه بالدليل والتجربة بدل السجال 
الذي لا طائل منه. 

- ما من منتج مستحدث إلا شكك فيه وكذبت إنجازاته والصالح من 
المنتجات يغير مكذبيه ورافضيه ويجعلهم خير اتباع. 

- أما المكابر رغم البراهين فحاكم على نفسه بالعمى الفني والعلمي 
ومتهم ذاته بالخلل النفسي. 

- المنتصح المعتبر والمتعظ المستدرك نفسه وحاله قبل فوات الأوان 
يعتبر من المجددين أنفسهم والمحترم لعملائه وجمهوره» وحريص على 
خدمتهم والاستمرار معهم, وسيحصد ثمار ذلك وفاءا لشركته ومخرجاتها. 

- المستهزئون عباقرة . فى الجهل أسائدة 0 صر الذات وقادة 1 
الخروج من الأسوافء 0 له يقيمون قدراً لإنجاز الآخرين فيخدعوا 
أنفسهم حتى تأتي اللحظة التي لا ينفع معها ندم. 

-ت | أمكاءد الهووى يصعب على الأسواق احتمالهم والإبقاء عليهم, فنمط 
الأسواق فيه جانب واسع من الاستمرار والاستقرار على مبدأ "من ثبت 
نيت" , 

- بعص الناس ممن ل يهتدون لمصلحتهم تقف أمامهم عاجز عن 
التماس العذر لهم, فما صيعوه يعسر تقبله عقلياً فكثير منه فطري بطبيعته 
ومع ذلك ابتلوا بعدم الاهتداء» فمن هذا العجز نسأل الله لهم الهداية وإنقاذ 
أنفسهم وأموالهم. 

- الاعتبار مكسب مالي وفني وعملي والإتعاظ ربح بعض ما لا يربح 
عادة» والاهتداء بالسنن الكونية والطبيعة إضافة عقلية وعملية» كل هذا 
عائد على الشركة وأصحابها. 

- إذا أكرمت بأن انفردت بسوق ماء فأقل الشكر على النعمة إتقان 
الخدمة لهذا السوق» فتنمو وتسودء وإلا استدعت الأسواق غيرك ليقوم 
مقاملك. 

- بعض الأمور واضحة لا تحتمل اللبس والخلط كوضوح الليل 
والنهارء. والإدارة ينبغي عليها الحفاظ على ذلك وعدم السماح للفساد بالتسلل 
ليظهر الليل بمثابة شمس مشرقة مغطاة بخرقة سوداءء والنهار ليل مضاء 
_- المتخاذلون متعاونون» علموا أم لم يعلمواء مع الأعداء 0006 وأعداء 
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امد إذارية بد بين يدي 0 م سورة ة الشعراء الجزء التاسع عشر 
3 ان انمد لكي 5 ل اس ل ا لاك 
السراق ل الت ان 
ل ل ا ل ست اك 
0 ا ا ا ال لق الم اال ا ار كيم 
جزئياً أو شبه كلياً من السوق على أيدي العملاء والجمهور. 
- أما المكذبون رغم البينات والمعارضون رغم التوضيحات ليس لك 
عليهم إلا أن تتجاهلهم لكونهم ممن يحسنون ضر أنفسهم وأقل المعروف 
معهم أن لا تزيدهم شرا 
23 
09009090900 وي 1 01 1 1 طظه3 
ا 
- المتلوثون بالآفات من خيانة وسرقة وضياع أمانة وغير ذلك فئة 
تعان بقدر المستطاع بعد خروجها من المؤسسة» تخفيفاً عليها من ظلمها 
- المجتهدون ذوي الأخلاق الرفيعة مكرمون مبجلون من الآخرين 
لي لف اي ل لا كرضة 
وضعوا نصب أعينهم مصالح الآخرين بدعهم بالخير وترك ما قد يضرهم. 
- أما المصرون على كل خراب وبلية من الأفراد والقيادات الإدارية 
القريبة والبعيدة. 


ة الشعراع 


البند (1): في أسمائها!!) 

-- الاسم اي سورة الشعراء. 

0 الا سم الثاني:(3 أسورة طسم. 

- الاسم الثالث: 0 سورة "طسم الشعراء". 


010 جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماد السورء اعم لوغ طحطة | / /:صخط» 
بتصرف. 

) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:497/8]. 

0 علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء: 37/1]. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
1 الاسم الرابع:0© سورة الجامعة» ولعلّها وَل سورةٍ جمعت ذكر الرّسل 
أصحاب الشترائع المعلومة إلى الرّسالة المحمّديّة. 

.لانت الحامين:! ا سورة الظلة 


50 
وبناء بيئة العمل داخل أي شركة:؛ كما أن الاستفادة من التجارب السابقة فيه 
مايثري الخبرة ويخفض الكل ويرية فى رياح 


البند (2: في مقاصدها!4) 

 .‏ مقضود.سورة: الشعزاع العام: .إقبات توحيد الله سيحانه. والخوفه من 
الآخرة. والتصديق بالوحي المنزل على رسول الله . والتخويف من عاقبة 
التكذيب؛ إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين» وإما بعذاب الآخرة الذي 
ينتظر الكافرين. 

٠"‏ اننا متصروة اللعوية ها الس 

- التنويه بالقرآن الكريم» والتعريض بعجز المشركين عن معارضته. 
والرد على مطاعنهم في القرآن؛ وأنه منزه عن أن يكون شعراًء ومن أقوال 
الشياطين. 

0 تواجه السورة تكذيب مشركي قريش لرسول الله © واستهزاءهم 
بالتُذرء وإعراضهم عن آيات اللّهء واستعجالهم بالعذاب الذي توعدهم به» مع 
التقول على الوحي والقرآن والادعاء بأنه سحر أو شعرء تتنزل به 
الشياطين! ْ 

-- تسلية النبي © عما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم 
إليه القرآن. 

-- تهديد المشركين بسبب موقفهم من دعوة رسول الله © وتعرضهم 
لغضب الله تعالى» وضرب المثل لهم بما حل بالامم المكذبة رسلهاء 
والفعرظة تعن 'آيات اللة. 


(') يحيى بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200ه): [تفسير القرآن العظيم: 495/2]. 
مهد بن طاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:89/19]. 
رضوان بن مد المخللاتي (ت: 1311ه): [القول الوجيز: 249]. 
©) مقاصد سورة الشعراءء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 20/ 90- 
1 بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
- طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين؛ 
وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين» كما ثبت من قبلهم 
من المؤمنين. 

- تضمنت السورة مناظرة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون» 
زعيم الطغاة وسيدهم» وذكر السحرة. ومكرهم وخداعهم في الابتداءعء» 
وإيمانهم وانقيادهم في الانتهاء. 

- هدفت السورة إلى تأكيد أن آيات الوحدانية» وصدق الرسل» عديدة 
كافية لمن يطلب الحقء وأن أكثر المشركين لا يؤمنون؛ وأن الله عزيز قادر 
على أن ينزل بهم العذاب» وأنه رحيم برسله. ناصرهم على أعدائهم لا 
محال. 

- تضمنت السورة جملة من قصص الأقوام السابقة» وغلب على 
قصصها (كما غلب على السورة كلها) جو الإنذار والتكذيبء؛ والعذاب الذي 
يتبع التكذيب» وجاء ختام كل قصة بقوله سبحانه: ١إن:‏ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم) [الشعراء:9-8]. 

0 أمر الرسول #8 بإنذار عشيرته» وأنه عليه الصلاة والسلام ما عليه 
إلا البلاع. 

حخُتمت السورة بوعيد الظالمين» وبيان أن عاقبتهم عاقبة وخيمة» وأن 
الآخرينء وذلك بالاعتداء على حقوق الناس. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
2259-1 موقف المشركين من الرسول وحسرته عليهم 
2251-0 موسى مع فرعون 
00 2068-2 نجاة موسى والمؤمنين وعرق فرعون وجنوده 
0 2289-9 قصة إبراهيم مع أبيه وقومه 
0 3 ال 0 
00 سد 1222-5 قصة نوح مع قومه 
الإسلام 140-73 قصة هود مع قومه 
| 159-41 قصة صالح مع قومه 
175-00 قصة لوط مع قومه 
191-76 قصة شعيب مع قومه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
2212-2 القرآن وموقف المشركين منه 
220-23 إرشادات إلهية للرسول 
227-31 الرد على المشركين وتهديدهم 


البند (4): بين يدي سورة الشعراء 

إدارياً: الإدارة الراغبة فى الإنجازء لا بد لها من الالتفات نحو الهدف البعيد 
اا 501ب او حرا الشركة ار ال لف كنا ار الاكتار 
بتجارب الأسواق والاستفادة من استشارة الخبراء تحقق التمييز في خفض 
الكلف والانتقال مباشرة كت دون المرور بما مر به الآخرون» كا 
المشككون والمترددون فمآلهم الاندماج بنسق الشركة أو الخروج منها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أسلوب تبليغ الرسالة 9-1 موقف المشركين من الرسول وحسرته عليهم 


- (إطسم) قيل: اسم من أسماء القرآن. وقيل: الطاء من ذي الطول؛ 
والسين من القدوسء والميم من الرحمن. إلعلك باخع نفسك] قال: لعلك 
قاتل نفسك ,ألا يكونوا مؤمنين]: إإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين؟ قال: لو شاء الله أنزل عليهم آية يذلون بها فلا 
يلوي أحدهم عنقه إلى معصية الله © إوما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
عنهكه إفسيا يأتيهم) .0 
وفي قوله إكم أنبتنا فيها من كل زوج كريم] قيل: حسن. قوله إفظلت 
أعناقهم لها خاضعين1+ قيل: العنق الجماعة من الناس وقيل: ذليلين. وقيل: 
الخاضع: الذليل. إكم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) قال: من نبات الأرض 


('» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
مما يأكل الناس والأنعام. وقيل الناس من نبات الأرض. فمن دخل الجنة فهو 
كريم؛» ومن دخل النار فهو لتيم. (عزيز رحيم] فهو ما هلك ممن مضى من 
الامم يقول إعزيز] حين انتقم من اعدائه إرحيم] بالمؤمنين حين أنجاهم 
مما أهلك به أعداءه. 


إدارياً: النهوض بالمهمة يكون بالممكن المستطاع ولا ينبغي للمنفذ أن ينحر 
نفسه أو يهلكها في سبيل المهمة فهو عليه السبب وليس عليه النتيجة» كما 
أنه عليه أن يدخر الجهد والوسع للقادم من المهام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 51-0 موسى مع فرعون 


_- قَوْلُهُ تَعَالَى: (َإِذْ ناد رَبْكَ مُوسَى أن آنت آَلْقَوْمَ آَلظَالِمِينَ)؛ أي أثل 
على ويك أو ال لاروك م م00 لسر 
فرْعَوْنَ). م أخين عنهم فل 0 يتَقُونَ)2, عقابي في مقابهم على الك 
وترك الإيُمان. إقال) مُوسّى: (رَبَ إني أَخَافُْ أن يُكَذِبونِ) ؛ بالرّسالة 
ويقولون: لَيْسَتْ من عند الله (وَيَضيقَ صَدري)؛ بتَكْذِيْبِهمْ ياي !ولا 
يَنطْلقُ لساني]؛ للعْقدة التي فيه إفأزسل) جبريل (إلى هارُون) ليكون 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة الشعراء الكرء الداضة فكرق 
مَعِي معينأ يُوَازِرٌنِي على إظهار الدّعوة وتبليغ الرّسالة. (وَلَهُمْ علي ذنبٌ)؛ 
أي دَعْوَى ذنب؟ يغنن يعني الْوَكْرَةَ التي وَكَرَهَا الْقَنِطِيّ فمات منهاء فأخَاف أن 
يَقتلُونِ) ؛ بوشايّته. قَوْلُهُ تَعَالَى: إقَالَ كلا ؛ أي كَآٌ لا يقتلوتَكَ لس لا 
املطهد عليكَ» (فَأدْهَبَا)؛ أنتَ وأَخُوكَ إبآيائنا), يعني بما أعطاهما من 
المعجرة, (إِنَا معكخ مسسْتَمعْونَ] ؛ ا قال (مَعَكُمْ) لأنه أَجْرَاها مجرزى 
الجماعة. والمعنى: أمْمَعْ ما يقولونّة وما يُجِيبُونَكَ به . وَفِيل: إنًَ معنى قوله 
(كلا) أي قال الله لِمُوسّى: إرتاغ عَنْ هذا الظَّنّ وهذا الخوف». فَأَدْهبَا 
بِآيَاتِنَا) أي بدلآئلنا إن مَعَكُمْ ب 55 مسوتون] أي شاهذونَ بحفظكُم ونَصَرِكُم. 

- قَوْلُهُ تَعَالَي: (فَأَتَِا فرْعَوْنَ فقولا إنَا رَسُول رَبَ َلْعَالَمِينَ] ؛ أي 
(رَسُولُ رَب الْعَالَمِينَ إليك لَنْؤْمِيْنَ بالله وَتُطْلِقَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عن 
الاستعباد» وتُرْسِلّهِم معنا إلى الأرض المقدّسة. والرّسُول يُذُكَرُ ويراد به 
الجمغ؛ » كما تقول العرب: ضيفت وَعَدُوٌ ومنة قولة [وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ) الكهف: 
0 وَقِيْلَ: إِنّما قال (رَسُولُ رَب الْعَالَمِينَ) ولّم يقل رَسُولآ؛ لأنّهُ أراد 
المصدرَ؛ أي رسالَة وتقديرة: ذو رسالة رَب العالمين» وَفَيْلَ: : معنأة: ٠‏ وكلّ 
واحد هنا و متوال :وان العالمين. قَوْلُهُ تَعَالَى: إأن أَرْسِلْ مَعَنَا بني إسرائيل)؛ 
أي بِأنْ أَرْسِل معنا بَنِي إسرائيل إلى فِلَسْطِيْنَ ولا تَسْتعْبِدْهُم. وكان فرعونٌ 
استعيّدهم أربعمائة سّنة» وكانوا في ذلك الوقتِ ستمائة ألفب وثلاثين ألفأًء 
فانطلقَ موسَى وهارون بالرّسالةٍ إلى مِصْرَء فلمًا بلَعْوا دار فرعون لَم يُؤْذنْ 
لهم بالذخولٍ عليه إل بعد مدي فدخل البواك» وقالَ لفرعون: هذا إنسانٌ 
يدَعِي أنه رسولٌ رب العاّمين» فقالَ فر عَون: ِنْذْنْ له لعلّنا نضِحَكٌ منةه. 
كذ لي راذنا وله الوتدلى. لعر مايق 0 
وهي ثلاثون متنة, إوَفَعَلتَ فَعْلَتَكَ أنْتِي فعلْتَ)؛ يعني تل قِبْطِيَ» ٠‏ (وَأَنَتَ من 
َلْكَافْرِينَ ين]؛ أي مِن الجَاحِدِيْنَ لَنِعمتي» وحق تربيّتي» فربّيناكَ فينًا وليدآء فهذا 
الذي كافاتنا به أن قَتَلَْ منا فسا وكقّزت بنعمئنا. ويروى أنّ موسى لما 
انطلق إلى مصر لتبليغ الرّسالة» وكان هارون يومئذٍ بمصرء التقى كل واحدٍ 
منهّما بصاحبه» فانطلَقَا كلاهما إلى فرعون. أَدَيَا جميعاً الرسالة. 

- قال موسى: إِفعَلْتهَآ إذآ وَأَنَْ مِنَ آَلضَالِينَ؛ أي فعلث تلك الفعلة 
وأنا من الْجَاهِلِينَ لم يأَتِنِي من الله شية» ولا يجوز أن يكون المرادٌ بهذا 
ا ا لأن 0 ايكون على الأنبياءٍ . وقيل: معداه: 
مِنِ النَّاسِينَ؛ ا قو 0 أن تين إِحْدَاهُمَا كر إِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى) [البقرة: 282]. قَوْلُهُ تَعَالَى: فَقَرَرْتُ مِنْكُ لَمَّا حِفْتكُم) ؛ أي هَرَباً 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
ملكم إلى مِدَيَنَ لما خِفْتكُمْ على نفسي أن تقتلوني بالذي قتلتة» إفْوَهُْبَ لي 
رَبِي خكما)؛ أي نُبْوَه وَقَيْل: قَهْماً وعِلْماًء !وج ني من آلْمْرْسَلِينَ؛ وإِنِي 
لأبَلّتُكم التوحيد والشرائع. قَوْلّهُ تَعَالَى: (وتلك نغمة تَمنهَا علي أنْ عَبَدتَ 
بَنِي إِسْرَائِيل)؛ قيل: هذا إنكارٌ مِن موسى أن يكونّ ما ذكَرَ فرعونٌ نعمة 
على موسىء واللفظ لفظ خبّر وفيه تبكيث للمخاطب على معنى: إِنّكَ لو كنت 
َم تقل بنِي إسرائيل كانت أمّي مُسْتَغنِية عن قذفى فئ في ألَيَمَ فكأنّكَ تمن علي 
بما كان بلاوكَ سببا له. وَقِيْلَ: معناة: إنَّ فرعون لَمّا قال لِمُوسى: أَلَمْ نُرَبكَ 

فِيْنَا وَلِيْداً قالَ لهُ موسى: تلك نِعْمَةٌ تعذها علي لأنَكَ عَبَدتَ بَنِي إسرائيل؛ 
أي استعبذتهم. ولو آم تعبذهم لكفلني أهلي فلم يُلقُونِي في اليَ. يقال: 
استعبدث فلاناً وأَغْبَدْتُهُ وَتَعَبَانُهُ وَعَبَّدنُه؛ أي انَخَدْثْهُ عبداً . وَقِيْلَ: معتى الآية: 
نكن علي بذلك وأنت استعبدت بني إسرائيل» فأبطُت نعمتكَ علي بإسَاءتِكَ 
إليهم باستعبادِك إيّاهم؟ وبأن أَحَدْتَ أموالهم وأنفقت على موسى منها؟ 
وكانت أُمَي هي التي ترّبيني» فأ نعمةٍ لكَ على 


إدارياً: التحوط لتنفيذ المهمة نباهة تغني عن كثير من المفاجآتء كما أن 
الاعتراف بالقدرات أمر غاية في الأمانة» فلا يلزم نفسه ما لا يطيق بل 
يتجهز منذ البداية بمن يعينه على تنفيذ المهمة» ومن الذكاء التركيز الكامل 
على أداء المهمة مع إغلاق أي احتمال لفشلها. 

أما المفاوضات مع الخصم فهي فن يلزم منه سحب الكلام على ما يخدم 
صاحبه وإن باستخدام ألفاظ توهم المعاند أنها ذاتها إلا أن المفاوض يعيد 
ترتيب الأمور بما يخدم مصلحته ويحقق غرضه. ويجيب بالقدر المعقول 
المطلوب. ليكون مجاراة وليس تهرباء وعند تحديد الحدود والمقادير 
والأثمان فيلزم مزيد دقة وإتقان في الإجابة وتثبيت المتفق عليه. 
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--> قَوْلَهُ تَعَالّى: (ِقَالَ فِرْعَؤن وَمَارَبٌ ألْعَالَمِينَ]؛ أي قالَ له فرعون: وَمَا 
رَبّ الْعَالمِيْنَ؟ أي قالَ له فرعونٌ: أي شَيْءٍ رب العالمين الذي تدغوني إليهء 
(قَاَ رَبْ أَلسّموْتِ والأزض وَمَا بَيْنْهُمَآ إن كُنتُمْ مُوقَنِينَ]؛ بأنَّ المستدد 
للربوبيّة ممَن يعون هذه صفتةء وَأ هذه الأشياع التي ذكرث ليست من 
فعلكم. فلما قا موسى ذلك تحير فرعو وأم يد واب ينقض به هذا القول. 
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أل َسْتَمعُونَ؛ مقالة موسّى؟! وَإِقَالَ1 موسّى: إرَبُكُمْ وَرَبْ 
آبَآنِكُمْ آلأوَلِين]؛ 7 بين أن المستحقٌّ للربوبية من هو رب أهلِ كل عصرٍ 
وزمان؟؛ أي الذي خَلَقَ آباةكم الأوّلين وخلقكم من آبائكم. فلم يَقْرْ فرعونٌ 
على جوابه» ف إِقَال) فر عون لجلسائه: (إن رَمُولَكُمْ ألذي ارسهل إِلَيَكُمْ 
لَمَجْنُون)؛ أي ما هذا بكلام صحح إد يزعم أت لَهُ إلَها غَيْرِي. فلم يَسْتَغْلٌ 
موستى بالجواب عن ما نَسَبَهُ إليه من الود ولكن اشتغل بتأكيدٍ الخكة 
والزيادة قَالَ رَبْ الْمَشرِقٍ وَاَلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إن كُنثُم تَعْقِلُونَ؛ توحيد 
الله فإن كنتم ذوي عقول لَمْ يَحْفِ عليكم ما أقول. فلم يُجِبْهُ فرعونٌ بشيء 
ل د ات طن المت اي لأجِعَلَكَ مِنَ 
ويترك عبادة الله ويتخذ فرعون إِلَها. وكان سحِنُ فرعون أَشدُ من القتل؛ لأنه 
كان إذا حَيسنَ الرجلَ طْرَحَةُ ف مكانٍ وحذهة لا يسمع فيه شيئاًء ولا يُبَصرٌ 
فيه شيئأء وكان يُهْوَي به في الأرض . وَإقَالَةْ موسّى لفرعونَ حين توعَّدَهُ 
بالبجن: أوَلَوْ جِنْتَكَ بشيءٍ مُبِين)؛ يعني لو جِنْتْكَ بأمر ظاهر تعرف فيه 
صدقي وكَذِبَكَ. وإقَالَ1؛ فرعونُ على وجه التهزتة إقَالَ فأت به إن كنت 
من اَلصادِقِينَ). 

- فَأَلقَى عصاه فَإِدًا هي تُعْبَان مُبِينَ] أي حَيَّةٌ صفراءٌء دك عظيحٌ 
أعظمُ ما يكون من الحيّاتِ, قال فرعون: فَهَلَ غَيْرْ هَذْه! (وَنَرَعَ يَدَهُ؛ من 
جيبه» إفإذا هي بيضاء].ٍ نناضيا ثوريّاً لها شعاغ الشسن ٠‏ إللناظرين]. إن 
فيل: كيف سَمّى العصا تعياقاً فى هذه الآية. وسّماها جَاناً في آية أخرّى 
حيث .قال إكأنهَا جَأن) [القصص: 1] والجانٌ الخفيفة؟ قُلْنَا: نما سَمّاها 
تُعباناً لعظّم حميّهاء وسَمّاها جَانَاً لسشرعَة مِشيتِهِ وحركته» وفي ذلك ما يدل 
فلن عِظْمٍ الآية. فلم يكن لفر عون دفعٌ لما شاهد إلا أنْ قَالَ: هذا "سِحْرٌ" 
ا 0 حو ا ا ارالك از جار : إل لعل 
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مد عَلَيْهم الأسُورَة) فَقَالَ لَهُمْ: إن هذا لُساجِرٌ حَاذِقٌ بالبَحْرء ٠‏ !يريد أن 
جك من أَرْضْكُم)؛ يلقي الفرقة والعداوة بيتّكم فَيَخْرجَكم من بلادكم» 
[بسِخْرِه فُمَاذَا تَأَمُرُونَ]؛ أي ماذا تُشِيرُونَ عَلَيَ في أمرهء ولو تَفَكّرَ هؤلاء 
الْجهَّاكُ في قوله ذلك لعَلِمُوا أنه ليس بإلهِ لافتقاره إلى رأيهم: ولكنّهم لمَرْط 
جهلهم مَوَّهَ عَلَيْهِمْ. 


إدارياً:. من فنون المفاوضة التركيز العالي على الهدف والمهمة دون 
الإلتفات لما يلقيه الخصم من شواغل ليشتت الإنتباهء ولا يرد إلا بالقدر 
الضروري على ما لابد منه لاستقامة الأمور وإلا فلا ردء كما أنه إذا اتضح 
عجز الخصم عن المجاراة فليعلم المفاوض أن الخصم سينقض عليه من 
جهة أخرى كي لا يكشف ضعفه ويموه على أهل جهته. » بما يجعلهم 
0 لف فيتحولوا جميعاً في مجابهة الخصم. وما طلب الرأي من 
الأعوان إلا أحد أدلة هذا العجز المباغت. 
وإذا اضطر المفاوض إلى إبراز أدلة فليختر ما هو حاسم قاطع منها ليزيد 
من إرباك الخصم وإضعافه وتشتيت قواه» لتكون النتيجة إن لم تكن انتصاراً 
ساحق بشروط المفاوض فليس أقله من عدم إعلان الخسارة» وجر الخصم 
لطلب لقاء آخر. 
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- قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالُوأ أزجة وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ في ألْمَدَآَئْنِ حَاشِرِينَ * يَأَنُوكَ 
بكل سَحَّارٍ عليم!؛ أي قال له الملا : أَحّرْ أمرَهُ وأمرَ أخيه لا يُنَاظِرٌهما إلى 
أن يبعث إلى المدائنٍ الترَط يحشرونَ المّحرة ليصنع المّحرةٌ مثل ما 
صنع موسىء ولا يثبث له عليك حجّة. قَوْلّهُ تَعَالَى: [ِفَجْمِعَ أَلسّحَرَةٌ لِمِيقَاتِ 
يَوْم مَعْلُوم)؛ أي لميعاد يوم زَيِئَتِهِمْ وهو يوم عيدهم, إِوَقِيلَ لِلنّاسٍ هَلْ أنثم 
مُجْتَمِعُونَ]؛ اجتمِعوا لتَنْظْرُوا إلى السّحرةٍ لَعلَنَا نَتَبِعْ آلسّحَرَة)؛ أي نتَبع 
دبتهم» (إن كَانُوأ هُمْ الْغَالِبينَ)؛ لِمُوسىء ويقال: أرادُوا بالسّحرة موسى 
وهارون إإن كَانُوأ هم لغَالِبِينِ) على سِخْرهم. قله تَعَالَى: لما جَاءَ 
آلسّحرَة قالوأ لفِزْعَونَ أن نا لأجرً) ؛ أي جُعْلاء 0 
قربي ؛ في المرتبة والمئزلة وللدخُول عَلَيَ. 

- قَوْلْهُ تَعالَى: إِقَاَ لَهُمْ مُوسَئ أَلَقُوأ مآ أنثم مُلَقُونَ؛ أي اطْرَحُوا من 
أيديكم ما اتريدون طرْحَهُ من الحبالِ والعصيء وهذا أمرُ تهديدٍ لا 1 
تحقيق». (فالقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ وَقَالُوا بعزة فِرْعَون)؛ أي بِمَنَّعته ١إنَا‏ 
َنَحْنْ آلْعَالِبُونَ)؛. كرسي فامتلاً الوادٍي حيّات» فهابَة ذلك فقيل لمُوسّتى: 
ألق عصاكَ» فَألْقَى مُوسّى عصاه فَإِدًا هي تَلْقَفْ ما يَأَفكُونَ)؛ فألقّاها 
فصارَت حيَّةَ عظيمة ينا صنَعْوا من السّحرء ْم أخذها مو بدن فعادت 
عَصا كما كانت» ولو لم يوجد لِمَا تلقفة أثرٌ . قَوْلّهُ تَعَالَى: فَأَلْقِي آَلسّحَرَة 
ساجدين)؛ فسجدت السّحرة عند ذلك لله تعالى لِمَا عَلِمُوا أن ذلك ليس 
بسيخْرِء وإنّما هو من عندٍ الله و إقالوا آمَنّا بِرَبَ الْعَالَمِينَ)؛ قال لهم 
فرعونٌ: إِيّاي تَعْنُونَ؟ قالُوا: َب مُوسَى وَهَارُونَ * قال آمَنتُمْ َه قَبْلِ أن 
آذَنَ لَكُمْ] ؛ أي صدقثّم به قَبْلَ أن أمْرَكم بذلكَ إإنه َكَبِيرْكُمْ آلذي عَلْمَكُم 
السخرّ فلسَؤفت تَغلَمُونَ لأْقَطَعَنّ أيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَنْ خلآفٍ وَلَأْصلَبََكُم 
أَجْمَعِينَ4» وكان فر عون وَل من فَطْعَ وَصَلب. قيل: (إِنَّهُمْ مِنْ مُرْعَة 
َجُوَدِجِمْ لله كأنهُمْ ألقُوأ). قَوْلْهُ تَعَالَى: (قَالُوأ لا ضَيْرَ إنَآ إِلَى رَبَنَا مُنقلبُونَ)؛ 
أي قالّتِ السّحرةٌ: لا يضرٌنا ما تصنعٌ بنا في الدّنيا في جَنْب ثواب الله في 
الآخرةء إنَا إذا رجَغنا إلى ربنا مؤمنينَ لنأخذ حقّنا من الظالمء (إنَا تطمَغ أن 
يَغفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَاَا]؛ شِرْكنا أي يتجاوز تأخْرَناء أن كنآ أوَلَ ألْمؤْمِنِينَ)؛ 
أي بأن كُنَا أَوَلَ المؤمنينَ لِمُوسَى مِن أهل الجمع اليومَ» فكانوا سحرةً في 
أوّل النهار شَهَدَاءَ في آخره. 


إدارياً: عندما يستعين الخصم بأحد فإنما يريد إفحام المفاوض وعلى 
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هذا من ناحية وثانياً لا بد أن يكون للمفاوض الكلمة في شروط إدخال 
الخصم ا وحدود تدخله كي يثبت للخصم جهوزيته وليحد من 
المفاجآت التي قد تظهر. أما إذا لاح التحدي في المفاوضات فلا بد من 
الثبات والرد على الحجة بالحجة؛ وعدم التراجع إلا إن فاق الأمر القدرات 
ويمكن حينها التراجع بلباقة» كي لا ينقلب موقفنا من المسيطر إلى المهزوم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة ‏ 68-52 نجاة موسى والمؤمنين وعرق فرعون وجنوده 


- ْله تَعَالَى: وَأوْحَيْنَآ إلى مُوسَى أنْ أسْر بعِبَادِي)؛ أي بَبنِي إسرائيل 
لَيْلدَ» إإِنكُم مَتَبَعُْونَ]؛ واخبزهم أن فرعون وقومه يتبعوتهم ويُنجيهم الله من 
ضرّرهمء فأَمْرَى بهم مُوسى ليلا إلى البحرء [ِفَأَرْسَلَ فِرْعَوِنْ في آلْمَدَآئنِ 
حَاشِرِينَ)؛ يحشرونَ الئّاسَ ويجمعون لَهُ الناس الجيشء ثم قال فرعونٌ 
لقومه: (إن هَؤُلاء لَشِرذِمَة قَلِيلُون) ؛ يعني موسي وأصحابه. والشزذمّة: 
الفِنهُ الْقِلَكُ والتيَرْذِمَةٌ في كلام العرب: القليل مِن كلّ شيءٍ من الناس 
والأموال. رُوي أنَّ هؤلاء الذين اشعْلّهم فرعونٌ يومئذٍ ستّمائة ألفِ وسبعون 
ألفاً» وكان هَأَمَانُ على مقيّمة فرعونَ ومعه أَلْقَا ألفٍ» وفرعونٌ في أكثر 9 
خّمسة عشرَ ألف ألفب . قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَإِنْهُمْ لَنَا َعَانِطُون) ؛ أي لفاعلوة ها 

فظنا لإظهارهم خلاف دينناء وَأَخْذِهم خْبَلّنا وقَثلهم أبكارّنا. وذلك أنّ الله 
تعالى أوكي إلى موسي أن خف أو لآد دني: إسراتيل كن اهل أديعة أديات 
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في بيتء (ثم اذبحوا أولاد الضأن)17), وَاضْربُوا بدمائها على أبو ابكم؛ ّي 
سَآمْرُ الملائكة لا يدخلون بيتآً على بابهِ دَمْ» وَسَآمُرُهم بقتلِ أبكار آل 
فر عونّ» نم أمنن بعبَادِي» ففعل ذلك؛ فلمًًا أصبَحُواء قال فرعونٌ: هذا عمل 
موستى وقومه. َتَلُوا أبكارّنا وأخدُوا أموالّناء فأخذ في طلبهم. قَوْلُهُ تَعَالَى: 
(وَإِنا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ)؛ قرأ: (حَاذِرُونَ) بالألف؛ أي شَاكُونَ في الستلاح» 
ذؤو أداة وقوّة وكراعة وبَنُوا إسرائيل لا اسلاح َهِم. وقرأ: (حَدِرُونَ) أي 
مُنْقَطُونَ خائفونَ شرّهم. قَوْلَهُ تَعالَى: فَأخْرَجْنَاهُمْ مَنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ)؛ 
يعني فرعونَ وقومَّهُ من بساتينَ وغيونٍ جارية؛ إِوَكْنُوزْ)؛ أي وخزائنَ 
مدّخّرة من الذهب والفضّةء ٠‏ !وَمَقَامِ كَريم؟؛ أي مجالين رفيعة من مجالس 
الملوك والرؤساء» ١كَذَلِكَا؛‏ فعلنا بهم» (وَأَوْرَتْنَاهَا؛ وأورثنا أرضتّهم 
وديارهم وأموالهم؛ ٠‏ بَنِي إِسْرَائِيل)؛ وذلك أنّ الله رد بني إسرائيل إلى مِصْرَ 
بعدما أغْرقَ فرعونُ وقومه؛ وأعطاهم جميعٌ ها كان لفرعرن من الأمووال 
والعَقَار والمساكن. قَوْلُهُ تَعَالَى: إفأتبَعْوهم مُشْرِقِينَ) ؛ يعني قوم فرعون 
أدرَكُوا موسى وقومه حين أشْرَّقتِ الشمدن. فَوْلْهُ تعَالَى: (ِفْلَمَا تَرَاءَى 
َلْجَمْعَانِ قال أَصْحَابُ مُوسَى نا لَمُدْرَكُونَ؛ أي لما توافى الفريقان» 
وتقابَلآ عَحيت يرى كُُ فريقي صاحبه» وعاين بعضهم نعطي قال أصحابُ 
موستى: سَيدْرِكُنَا قوم فرعونَ» ولا طاقة لنا بهم! قال لهم موسى: إكلآَ)؛ 
أي لن يُدْرِكْنَا ارتَدِغوا وانرَجِرُوا عن هذه المقالة, (إِن معي رَبَي)؛ 
تاصري وحافِظيء إِسَيَهْدِينِ؛ إلى طريق النَّجَاةٍ منهم. 

- قَوْلَهُ تَعَالّى: إفَأَوْحَيْنَآ إلى مُوسى أن أضرب بَعصَاك آلْبَخْرَ فآنفلق) ؛ 
فصان اثنا عَشَْنَ طريقاًء لكل سِبْط طريقء ووقفت المآءُ لا يجري» وكان بين 
كل طريقين قطعِة من الماءء ١فْكَانَ‏ كَُُ فرق كَأَلطّوْدِ العظيم) ؛ كالجبل 
العظطيو) وهذا الددر جر اسع ا لم ل 0 
الهلاك» وقذفنَاهم ة في البحرء وأذكينًا عطي من عض » عسات ده 
يسرّنا لبي إسرائيل من ملوكِ البحرء فكان ذلك سببُ فُرْبِهِمْ من البحر حين 
اقتحموة. وسْمّي الْمُرْدَلِقَةٌ) مزدلفة لاجتماع الناس فيهاء فلمًا تكامل جنود 
فرعونّ في البحر انطبق عليهم فعَرقُوا جميعاًء إِوَأَنَجَيْنَا مُوسئ وَمَن مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ)؛ من الغرق» إِثُمَ أَغْرَقْنَا آلآخَرِينَ؛ أي فرعونّ وقومه. قَوْلْهُ 
تَعَالَى: إن في ذَلكَ لآيَة؛ أي إنُ في ذلك الانفلآق الذي صارَ نجاة بني 
إسرائيل» وفئي الانطباق الذي كان سببت غْرَقٍ آل فرعون لآية على توحيدٍ 
الله وصدق نبوّة موسىء إِوَمَا كَانَ أَكْتَّرُْهُم مُؤْمِنِينَ]؛ أي لم يكن قوم 


(') إضافة المؤلف, بعد مراجعة تفاسير أخرى. 
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فرعون مع وُضضُوح الأدلة على وحدانيّة الله مصدقين» وَإنَ رَبَكَ لهو 
آلعريز)؛ أي القاهرٌ المنتقم من الكقّارء ألرَحِيمٌ), بعبادوء ولّم يكن آمَنَ من 
أهلِ مصر غيرٌ آمنيّة بنت مُزاحم» وحزقيل الْمُوْمِنُء ومريّمُ بنث ناموثية 
التي دَلْثْ على عظام يُوسْفَء فلذلك قال [وَمَا كَانَ أكْثْرُهُم مُؤْمِنِينَ). وَكَيْلَ: 
معنى قوله إوَإِنَ رَبَّكَ لَهُوَ آلْعَزِيزُ ألرّحِيمُ] أي العزيز في انتقامه من أعدائه 
حين أغرّقهمء الرّحِيْمْ بالمؤمنينَ حين أَنْجَاهُمْ. 


إدارياً: عند انطلاق تنفيذ أي مهمة إدارية لا بد أن يكون قائد الفريق موقن 
بمهمته واليات تنفيذها وسبل تحققهاء وعليه ان يشحد همم فريقه ما استطاع 
لذلك سبيل» وإن بدت منهم همة تراجع زجرهم بيقينه وشد عزيمتهم 
بإصراره ووضوح ما هو مقدم عليه» وبغير ذلك لا تنجز المهام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 89-9 قصة إبراهيم مع أبيه وقومه 


3-5 قوله عز وجل: وَآئلَ عَلَيْهِمْ نبأ إِبْرَهِيم) يعني أخبر أهل مكة خبر 
إبراهيم (إِذْ قَالَ لآبيه ؛ وَقومِه ما تعبذون) | أي: كيف قال لقومه ثم أخبرهم 
عن ذلك وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ولدته أمه في الغار فلما كبر 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
0آظظ1 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
وخرج دخل المصر فاراد أن يعلم على أي مذهب هم وهكذا ينبغي للعاقل 
إذا دخل بلدة أن يسألهم عن مذهبهم فإن وجدهم على الاستقامة دخل معهم 
وإن وجدهم على غير الاستقامة أنكر عليهم فقال لهم إبراهيم ما تعبدون 
(قَالُوأ : تَعْبْدُ أَصْتاماً فَنَظَلُ لَهَا عَلكفِينَ) أي: نقوم عليها عابدين فأراد أن يبين 
عيب فعلهم فقال: قال هل يَسْمَعُونَكُم يعني: هل تجيبكم الآلهة سمّى 
الإجابة سمعاً لأن السمع سبب الإجابة !دي تَدَعونَ) يعني: هل يجيبونكم إذا 
دعوتموهم إأَوْ ينفعغوتكُم) إذا عبدتموهم إأَوْ يَضْرُونَ) يعني: يضرونكم إن 
لم تعبدوهم إقَالُوأ بَلَ وَجَدْنَا عابَاءنًا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ) يعني: وجدنا آباءنا 

بعيدوتهة اهكدا فتحن نعيد هم قال لهم إبزاهيم: عليه السام قَالَ أَفْرَءَيْتُمْ ما 
كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإعلام د يعني اعلموا أن الذي 
كنتم تعبدون . إأنثُم وََابَاوُكُمْ) َأَجْدَادْكُمْ يعني: معبودكم ومعبود آبائكم 
وأجدادكم |الأقدمون يعني الماضين إفَنهُم عدو لى) يعني: إنهم اغاني 
يعبدون مع الله الآلهة فقال لهم: جميع ما تعبدون من الآلهة فإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين فإنه ليس لي ويقال: معناه: : أتبرأ من أفعالكم وأقوالكم إلا الذي 
تقولوك .رب الغالمين وهو قوله:: إولننر سالتهم: كن بخلذئم. ليثراق آلل) 
[الزخرف: 7 ويقال إلا بمعنى لكن ومعناه فإنهم عدو لي لكن رب العالمين 
يعني: لكن أعبد رب العالمين ثم وصف لهم رب العالمين فقال (ِأَلَذِى خَلََنِى 
فْهُوَ يَهْدِينِ1 يعني: يحفظني ويثبتني على الهدى إِوَآَلَذِىي هُوَ يُطعمنى 
وَيَسْقِينِ يعني: هو الذي يرزقني ويرحمني ثم قال: إِوَإِذا مَرِضْتْ فهو 
يَشفين] فقد أضافه سائر الأشياء) إلى الله تعالى وأضاف المرض إلى 
نفسه لأن المرض كسب بيده كقوله عز وجل: (وَمَ أَصَابَكُمْ مّن مُصيبَة 3 قَيِمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُ) [الشورى: 00 وفيه كفارة وإذا كان أخيله مل كقيه ليه 
أضافه إلى نفسه ثم قال: إوَآَلْذِى بُمِيثْنِى ثْمَّ يُحْبِينِ] يعني: يميتني في الدنيا 
ويحييني في المبعث إِوَأَلَذِى أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لى خَطيتتِى يَوْمَ آلدين يعني: 
أرجو أن يغفر خطيئتي وهو قوله: !فَقَالَ إِيَى سَقِيمٌ) [الصافات: 89] ويقال 
وقوله: إبَلْ فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا [الأنبياء: 63] وقوله لسارة هذه أختي ويقال: 
يعني ما كان مني الزلل ويقال: هو قوله [هَذَا رَبَى) [الأنعام: 78] ويقال ما 
كان نبي من الأنبياء إلا وقد هم بزلة. ثم قال: [رَبَ هَبْ لى خكما) يعني: 
النبوة وَالْحِقَنِى بأَلصَّلِحِينَ) يعني: بالمرسلين في الجنة إوَآَجْعَل لَى لِسَانَ 
صذق فى ألآخرِين) يعني: : الثناء الحسن في الباقين وإنما أراد بالثناء الحسن 
لكي يفيدوا به فيكون له مثل أجر من اقتدى به إِوَأَجْعَلْنِى من وَرَنَةَ جَنَة 


01 استبدلت الأنبياء بالأشياء بعد مراجعة نسخ أخرى لنفس التفسير. 
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آلنُعيم1 يعني: اجعلني ممن ينزل فيها. 

-- تم قال: إِوَآغْفز لأَبى إِنَهُ كَانَ منَ آلضّالَينَ1 يعني: اهده إلى الحق من 
الضلالة والشرك يعني: إنه كان من المشركين. وهذا الاستغفار حين كان 
وعده بالإسلام. ثم قال إِوَلا تُخْزْنِى يَوْمَ يُبْعَتُونَ1 يعني: لا تعذبني يوم 
يبعثون من قبور هم إلى ها هنا كلام ابراهيم وقد انقطع كلامه ثم إن الله 
تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم: (ِيَوْمَ لآ يَنفعُ مَالَ وَلآ بثُون) يعني: يوم 
القيامة لا ينفع المال الذي خلفوه في الدنيا وأما المال الذي أنفقوا في الخير 
فليس ينفعهم وَلآ بَنُونَ يعني الكفار لأنهم كانوا يقولون [نَخحْنُ أَكْثّرُ أمؤلاً 
وَأؤلّداً) [سبأ: 35] فأخبر الله تعالى أنه لا ينفعهم في ذلك اليوم المال ولا 
البنون» وأما المسلمون ينفعهم المال والبنون لأن المسلم إذا مات ابنه قبله 
يكون له ذخراً وأجرأ في الجنة وإن تخلف بعده فإنه يذكره بصالح دعائه 
فينفعه ذلك ثم قال: إلا من أقَى أله بكَلْب ٠‏ سليم] يعني: من جاء بقلب سليم 
يوم القيامة ينفعه المال والبنون ويقال: إلا مَنْ أتى الله بقلب ستليم فذلك ينفعه 
والقلب السليم هو القلب المخلص وقيل: يعني: بقلب خالص من الشرك؛. 
ويقال: سليم من اعتقاد الباطل ويقال: سليم من النفاق والهوى والبدعة. وقيل 
القلب السليم: له ثلاث علامات أولها أن لا يؤذي أحداً والثاني أن لا يتأذى 
من أحد والثالث إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه المكافأة فإذا هو لم 
يؤذ أحداً فقد جاء بالورع وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء وإذا لم يتوقع 
المكافأة بالاصطناع فقد جاء بالإخلاص. 


إدارياً:. بعض المهام قد لا يحالفها التيسير فلا بد أن يصمد الفريق على 
مهمته حتى ينجزها بأقصى ما أوتي من قوة» وهنا تنفع الخبرة المتراكمة 
والإبداع في الأزمات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 104-0 من مشاهد يوم القيامة 
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- وَأَزْلِقَتِ) قربت ألْجَنَهُ للْمْتَّقِينَ وَبْرَرْتَ), أظهرت. آلْجَحِيمْ 
للْعَاوِينَ, للكافرين. إِوَقِيلَ لَهُمْ)؛ يوم القيامة» [ِأيْنَ مَا كُنثُم تَعبْدُونَ من 
دون آللّه ٠‏ هَل يَنصْرُوتَكُم). يمنعونكم من العذابء» !أو يَنتَصرُونَ؟ لأنفسهم. 
فَكْبِكبُواً فيهام. قيل: جمعوا. وقيل: ذَهوروا. وقيل: قذفوا. وقيل: طرح 
بعضهم على بعض. وقيل: ألقوا على رؤوسهم. (ِهُمْ وَآلْعَاوُونَ). يعدي 
الشياطين. وقيل: كفرة الجن. تأنه إن كُنَا في صَلَلٍ مُبِينِ). (إذ نَسَوِيكُم) 
نعدلكم» ٠‏ إبرَب آَلْعَلَمِينَ), فنعبدكم. !وَمَآ أَضَلْنَاو أي: ها دعانا ‏ إلى 
الضلال» إلا لْمُجْرِمُونَ). قيل: يعني الشياطين. وقيل: إلا أوّلونا الذين 
اقتدينا بهم. وقيل: يعني إبليس» وابن آدم الأول» وهو قابيل» لأنه أول م 

سنّ القتل» وأنواع المعاصي. فُمَا لَنَا من شَفعين) أي: من يشفع لنا من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين. (وَلآ صَّدِيق حميم]» أي: قريب يشفع لنا بقوله 
الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» والصديق هو الصادق في 
المودة بشرط الدين. قيل أن رسول الله قال "إن الرجل ليقول في الجنة 
ما فعل صديقي فلان» وصديقه في الجحيمء فيقول الله تعالى: أخرجوا له 
صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم". 
قيل: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة . فلو أن 
لَنَا كرّة) أي: رجعة إلى الدنياء إفْتَكُونَ من آلْمُوْمِنِينَ). (إنَّ فى ذَلكَ لأيَهُ 
وَمَا كَان أَكْتْرْهُم مُؤْمِنِينَ). وَإِنَ رَبَكَ لَهْوَ أَلْعَزِيرُ ألرّحِيمُ] العزيز الذي لا 
يغالب» فالله عزيرٌ وهو في وصف عزته رحيم. إِوَجُنُودْ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ). 
وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. ويقال: ذريته. (قَالُوأ) أي: قال 
الغاوون للشياطين والمعبودين؛ (ِوَهُمْ فيهًا يَخْتَصمُونَ)» مع المعبودين 
ويجادل بعضهم بعضاً. 


إدارياً: إعلان النتائج يأتي عقب انتهاء الأعمال» وما من حيلة عندها إلا 
سماع النتيجة. ففرق العمل المنجزة تثق بما قدمت وتطمئن للفوز والآخرين 


مقرين بالخسارة» أما غير الواثقين من إنجازهم فهم مترددون بين الربح أو 
الخسارة وهم الأصعب انتظاراً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


(1» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 122-105 قصةنوح مع قومه 


- قوله عز وجل إكذب قوم نوح المرسلين) أي كذبت جماعة قوم 
نوح» قيل: القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة. فإن قلت: كيف قال المرسلين 
وإنما هو رسول واحد وكذلك باقي القصص. قلت: لآن دين الرسل واحد 
وإن الآخر منهم جاء بما جاء به الأول فمن كذب واحد من الأنبياء فقد كذدب 
جميعهم إإذ قال لهم أخوهم نوح] أي أخوهم في النسب لا في الدين (ألا 
تتقون] أي ألا تخافون فتتركوا الكفر والمعاصي إإني لكم رسول أمين) أي 
على الوحي» وكان معروفاً عندهم بالأمانة إفاتقوا الله أي بطاعته وعبادته 
(وأطيعون] أي فيما أمرتكم به من الإيمان والتوحيد إوما أسألكم عليه من 
أجر) أي من جعل وجزاء إإن أجري] أي ثوابي إإلا على رب العالمين 
فاتقوا الله وأطيعون] قيل: - ليؤكدم عليهم ويترره في الفوسهم وقيل 


الثاني ألا تتقون الله في مخالفتي وإني لنفت اكد متك أآجرا إقالوا أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون) أي السفلة قيل: يعني القافة وقيل هم الحاكة والأساكفة 
إقال؟ يعني نوحاً (وما علمي بما كانوا يعملون) أي وما أعلم أعمالهم 
وصنائعهم, وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت أن 
أدعوهم إلى الله تعالى» وما لي إلا ظواهر أمرهم وقيل: الصناعات لا تضر 
في الديانات وقيل: معناه إني لم أعلم ل اللّه يهديهم ويضلكم ويوفقهم 
ويخذلهم إإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون! أي لو تعلمون ذلك ما 
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عيرتموهم بصنائعهم إوما أنا بطارد المؤمنين) أي عني وقد آمنوا إن أنا 
إلا نذير مبين) معناه أخوف من كذبني فمن آمن فهو القريب مني, ومن لم 
يؤمن فهو البعيد عني إقالوا لئن لم تنته يا نوح أي عما تقول إلتكونن من 
المرجومين] أي من المقتولين بالحجارة وهو أسوأ القتل وقيل من 
المشتومين إقال رب إن قومي كذبون فافتح] أي احكم إبيني وبينهم فتحا) 
أي حكماً إونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك 
المشحون) أي الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان إثم أغرقنا بعد 
الباقين؟ أي بعد إنجاء نوح ومن معه إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 


إدارياً: فريق العمل وحدة واحدة فمن حاول الإزعاج لأحد أفراد الفريق أو 
شكك فيه لا ينبغي 0 يتحككى الفريق عنه طالما أنهم 0 مهمة. وبعد أ 
يعودوا إن كان ما يقدح في موقعه في الشركة يتحقق من الأمر وإلا فلا 
شيء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 140-73 قصة هود مع قومه 


-20> قوله تعالى إكذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 
إني لكم رسول أمين؟ أي أمين على الرسالة فكيف تتهمونني اليوم (فاتقوا 
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الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
أتبنون بكل ريع قيل: أي بكل شرف وفي رواية عنه بكل طريقء وقيل: 
هو الفج بين الجبلين وقيل: المكان المرتفع إآية4 أي علامة وهي العلم 
إتعبثون؟ يعني بمن مر بالطريق والمعنىء أنهم كانوا: يبنون بالمواضع 
المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم وقيل 
إنهم بنوا بروج الحمام فأنكر عليهم هو باتخاذهاء ومعنى تعبثون تلعبون 
بالحمام إوتتخذون مصانع) قيل: أبنية وقيل قصوراً مشيدة وحصوناً مانعة» 
وقيل مآخذ الماء يعني الحياض إلعلكم تخلدون؟ أي كأنكم تبقون فيها 
خالدين لا تموتون. 

- إوإذا بطشتم) أي وإذا أخذتم وسطوتم إبطشتم جبارين) أي قتلا 
بالسيف وضرباً بالسوط والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضبء. وهو 
مذموم في وصف البشر إفاتقوا الله وأطيعون] فيه زيادة زجر عن حب 
الدنيا والشرف والتفاخر إواتقوا الذي أمدكم بما تعلمون؟ أي أعطاكم من 
الخير ما تعلمون ثم ذكر ما أعطاهم فقال إأمدكم بأنعام وبنين وجنات 
وعيون] فيه التنبيه على نعمة الله تعالى عليهم (إني أخاف عليكم] قيل: إن 
عصيتموني إعذاب يوم عظيم؟ فكان جوابهم أن (قالوا سواعء علينا 
أوعظت أم لم تكن من الواعظين] أي أنهم أظهروا قلة اكتراثهم بكلامه. 
واستخفافهم بما أورده من المواعظ والوعظ كلام يلين القلب يذكر الوعد 
والوعيد !إن هذا إلا خلق الأولين) قرئ بفتح الخاء أي اختلاق الأولين 
وكذبهم وقرئ خلق بضم الخاء»ء واللام أي عادة الأولين من قبلنا أنهم 
يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب وقولهم إوما نحن 
بمعذبين؟ أين أنهم أظهروا بذلك تقوية نفوسهم فيما تمسكوا به من إنكارهم 
المعاد إفكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم). 

إدارياً: المكذبون» للأمناء الصادقون المشهود لهم بذلكء: هم الفاسدون ولا 
يلتفت لهم ويحافظ على الكفاءة الإدارية» فالصادون المكذبون لن تقف 
افتراءاتهم: اليوم عند حد أحد الكوادر وغداً بعض المهام وهكذا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات اين 


أسلوب تبليغ الرسالة 159-141 قصة صاللح مع قومه 
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-> قوله تعالى إكذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا 
تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين أت تتركون فيما ها هنا آمنين) أي في الدنيا من 
العذاب إفي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها أي ثمرها الذي يطلع منها 
(إهضيم) قيل: لطيف وعنه يانع نضيج وقيل: هو اللين الرخو. وقيل: متهشم 
يتفتت إذا مس. وقيل: الهضيم هو الذي دخل بعضه في بعض من النضج أو 
النعومة وقيل هو المدرك إوتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين1 وجرئ 
فرهين قيل: الفاره الحاذق بنحتها والفره قيل: الأشر والبطر وقيل: معناه 
متجبرين فرحين معجبين بصنعكم إفاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر 
المسرفين؟ قيل: أي المشركين وقيل يعني التسعة الذين عقروا الناقة إالذين 
يفسدون في الأرض؟ أي بالمعاصي إولا يصلحون] أي لا يطيعون الله فيما 
أمرهم إقالوا إنما أنت من المسحرين؟ أي المسحورين المخدوعين وقيل: 
من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب !ما أنت إلا بشر مثلنا؟ والمعنى 
أنت بشر مثلنا ولست بملك إفأت بآية) يعني على صحة ما تقول إإن كنت 
من الصادقين؟ يعني أنك رسول إلينا إقال هذه ناقة لها شرب؟ أي حظ من 
الماء (ولكم شرب يوم معلوم]. 

ب إولا تمسوها بسوء] أي بعقر إفيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها 
فأصبحوا نادمين؟ أي على عقرها لما رأوا العذاب إفأخذهم العذاب إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 
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إدارياً: فرق العمل غير المنضبطة أو المتساهلة في تنفيذ الأمور أو 
الرافضة لها وهي أخطرهاء لا تصلح في المهام الدقيقة لنقص الخبرة 
والتدريب والانصهار فيما بينهاء ولا بد لها من إعادة تأهيل فني وعملي 


ونفسي. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أسلوب تبليغ الرسالة 175-00 قصة لوط مع قومه 


- قوله عز وجل إكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا 
تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين؟ يعني نكاح 
الرجال من بني آدم إوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) يعني 
أتتركون العضو المباح من النساء وتميلون إلى أدبار الرجال إبل أنتم قوم 
عادون؟ أي معتدون مجاوزون الحلال إلى الحرام (قالوا لئن لم تنته يا 
لوط لتكونن من المخرجين! أي من قريتنا إقال إني لعملكم من القالين) أي 
من التاركين المبغضين إرب نجني وأهلي مما يعملون؟ أي من العمل 
الخبيث قال الله تعالى إفنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً أي امرأته ١في‏ 
الغابرين؟ أي بقيت في. المهلكين (ثم دمرنا الآخرين؟ أي أهلكناهم 
(وأمطرنا عليهم مطراً) يعني الكبريت والنار إفساء مطر المنذرين إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 
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إدارياً: فرق العمل الشاذة عن القواعد في العمل والتنفيذ تصبح عبء على 
الشركة إن لم تعالج ويعاد ترتيب أوضاعها تستبعد تلافياً من كلف لا طائل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 2191-6 قصة شعيب مع قومه 


-> قوله عز وجل ١كذب‏ أصحاب الأيكة المرسلين؟ أي الغيضة الملتفة 
من الشجر وقيل هو اسم البلد (إذ قال لهم شعيب] لم يقل لهم أخوهم لأنه لم 
يكن منهم وإنما كان من مدين وأرسل إليهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين 
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين؟ إنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء فيما حكي عنهم على صيغة واحدة 
لاتفاقهم على تقوى الله وطاعته» والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ 
الأجر على تبليغ الرسالة, (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين! أي 
الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن إوزنوا بالقسطاس] أي بالميزان 
العدل (المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين؟ يعني الخليقة والأمم المتقدمة 
إقالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن 
الكاذبين فاسقط علينا كسفاً يعني قطعاً إمن السماء إن كنت من 
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الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون؟ يعني من نقصان الكيل والوزن وهو 
مجازيكم بأعمالكم؛ وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة والتبليغ. إفكذبوه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم؟ وذلك أنهم أصابهم حر 
شديد فكانوا يدخلون الأسرابء فيجدونها أحر من ذلك فيخرجون فأظلتهم 
سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً !إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 


إدارياً:. الغشاشون المتلاعبون في المكاييل والأوزان والمواصفات لا 
سيرضى بهذا الغبن ولا المجتمع يسكت عن هكذا فساد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 212-2 القرآن وموقف المشركين منه 


م و عز وجل [وإنة) + يعني القرآن إلتنزيل رب العالمين] يعني أن 
الروح الأمين/ يعني جبريل عليه السلام سماه زوجاً لأنه خلق من الروج 
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حتى تعيه وتفهمه ولا تنساه وإنما خص القلب لأنه هو المخاطب في 
الحقيقة» وأنه موضع التمييز والعقل والاختيار وسائر الأعضاء مسخرة له 
ويدل عليه قوله به "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". ومن المعقول أن موضع الفرح 
والسرورء والغم والحزن هو القلب» فإذا فرح القلب أو حزن تغير حال 
سائر الأعضاء فكأن القلب كالرئيس لهاء ومنه أن موضع العقل هو القلب 
على الصحيح من القولين فإذا ثبت ذلك كان القلب هو الأمير المطلق» وهو 
المكلف والتكليف مشروط بالعقل والفهم. قوله تعالى إلتكون من المنذرين) 
أي المخوفين إبلسان عربي مبين] قيل: بلسان قريش ليفهموا ما فيه إوإنه) 
يعني القرآن وقيل ذكر مد أ وصفته ونعته إلفي زبر الأولين) أي كتب 
الأولين (أولم يكن لهم آية) يعني أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علامة ودلالة 
على صدق مهد © إأن يعلمه) يعني يعلم مدا 6 إعلماء بني إسرائيل). 
قيل: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن مد © فقالوا إن 
هذا لزمانه.وإنا تجد فى التوراة نعتةه وصدفتة'فكان ذلك آية على صدقة صلئ 
الله عليه وسلم قيل كانوا خمسة عبدالله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد 
وأسيد. 


- قوله تعالى إولو نزلناه) يعني القرآن إعلى بعض الأعجمين؟ جمع 
ل 0 وإن كان عربياً في النسب 
ومعنى الآية» وأنزلنا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان إفقرأه عليهم) 
يعني القرآن إما كانوا به مؤمنين؟ أي لقالوا لا نفقه قولك وقيل معناه لما 
آمنوا به أنفة من انبح من ليس من العرب إكذلك سلكناه؟ قيل: يعني أدخلنا 
الشرك والتكذيب إفي قلوب المجرمين لا يؤمنون به آي القرآن إحتى 
يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن 
منظرون1 أي لنؤمن ونصدق وتمنوا الرجعة ولا رجعة لهم [أفبعذابنا 
يستعجلون! قيل لما وعدهم النبي كَل بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب 
ومتى هذا العذاب» فأنزل الله أفبعذابنا يستعجلون إأفرأيت إن متعناهم 
سنين؟ أي كفار مكة في الدنيا ولم نهلكهم إثم جاءهم ما كانوا يوعدون؟ 
يعني العذاب إما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ أي في تلك السنين الكثيرة 
والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنياء فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم 
طول التمتع شيئاً ويكونوا كأنهم لم يكونوا في نعيم قط إوما أهلكنا من قرية 
إلا لها منذرون؟ أي رسل ينذرونهم إذكرى] أي تذكرة إوما كنا ظالمين) 
أي في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم إوما تنزلت به الشياطين! يعني أن 
المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن على قلب مهد صلى الله 


1621 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الشعراء الجزء التاسع عر 
عليه وسلم ذلك إوما ينبغي لهم أن ينزلوا بالقرآن إوما يستطيعون] أي 
ذلك ثم إنه تعالى ذكر سبب ذلك فقال إإنهم عن السمع لمعزولون؟ أي 
محجوبون بالرمي بالشهب فلا يصلون إلى استراق السمع. 


إدارياً: اختيار مبتعث للشركة» في أي مهمة أو تبليغ رسالة أو مفاوضات؛ 
له مواصفات منها الشخصي كاللباقة وحسن الخلق» ومنها الفني كقدراته 
عه فر السرا مر لدم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أسلوب تبليغ الرسالة 2200-3 إرشادات إلهية للرسول 


- قوله تعالى: إفلا تدغ مع الله إلها آخر) قيل: يحذّر به غيره» يقول: 
أنت أكرمُ الخَلّق عليَ؛ ولو اتخذدت من دوني إلهاً لعدُبتك . قوله تعالى: 
(وأئذر عشيرتك الأقربين) روي: أن رسول الله ل قام حين أنزل الله 
(وأنذر عشيرتك الأقربين؟ فقال: «يا مَعْشْر قريش: اشتروا أنفُسّكم من الله» 
لا أغني عنكم من الله شيئأء يا ني عَبْدِ مَناف لا أَغني عنكم من الله شيئآء يا 
عبَامسُ بنَ عبد المُطَّلِب لا أغني عنكَ من الله شيئاء يا صفيةٌ عَمَّةَ رسول الله 
لا أغغني عنكِ من الله شيئاًء يا فاطمةٌ بنت ممد متليني ما شئت ما أَغغني عنكِ 
من الله شيئا». وفي بعض الألفاظ: "متلوني مِنْ مالي ما شئتم". وفي لفظ: 
غير أنَّ لكم رَحِماً سأبْلها ببلالها". ومعنى قوله: إعشيرتكَ الأقربين): 
رهطك الأدتن. إفان عَصوْك]) يعني: العشيرة ة إفقل إنِي بّريء مما 
تَعْمَلون] من الكُذر. إِوتَوَكَلَ على العزيز الرّحيم] أي: ْقْ به وفؤّض أمرك 
إليه» فهو عزيز في يقمته» رحيم لم يعجّل بالعقوبة. وقرأ: [فْتَوَكٌل) بالفاء. 
- (الذي يراك حين تَقُوم) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: حين تقوم إلى 
الصلاة. والثاني: حين تقوم من مقامك. والثالث: حين تخلو. قوله تعالى: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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(وتَقلَبكَ) أي: ونرى تقلبك إفي الساجدين] وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: 
وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك. والثاني: واتقلبك في الركوع 
والسجوة والقيام مع المصليق :فى الجماعة» والعنى» .وراك ويحدك وير اك 
في الجماعة. والثالث: وتصرّفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. 


إدارياً: ام لاخر تنفيذ المهمة دون مزجها بالأهواء»ء أصل إداري 
لح ليا 2 نه المت ال ديا ور استد الشرار 
النهائي بالتنفيذ. أما إن كانت النتائج بخلاف المشتهى من غير تقصير من 
الفريق المفاوضء فهذا مرده لطبيعة الأمور التي لا تكون فيها النتيجة دائما 
لمصلحتك. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أسلوب تبليغ الرسالة 227-1 الرد على المشركين وتهديدهم 


- قوله تعالى: (هل أنَبَئكم على من تنَرّلُ الشنياطين) هذا رد علهيم حين 
قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين. فأما الأفاك فهو الكذّابء والأثيم: الفاجر؛ 
قيل: وهم الكهنة. قوله تعالى: يُلْقُون السّمع) أي: يُلْفُون ما سمعوه من 

السماء إل الكهنة. وفي قوله: ١وأكثرُهم‏ كاذبون) اقولان. أحدهما: أنهم 
الشياطين. والثاني: الكهنة. قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون] وقراً: 
[يَتْبعهم بسكون التاء؛ والوجهان حسنانء يقال: تَبِعْتُ واتّبعتء مثل حقرث 
واحتقرث. وروي: كان رجلان على ,عهد رسول:الله قد تهاجياء فكان مع 
كل واحد منهما غواة من قومه. فقال الله: إوالشعراء يتّبعهم الغاوون). 
وقيل: هم شعراء المشركين. قيل: منهم عبد الله بن الزْبَغرى» وأبو سفيان بن 
حربء وهبيرة ابن أبي وهب المخزومي في آخرينء قالوا: نحن نقول مثل 
قول ممدء وقالوا الشعرء فاجتمع إليهم غُواة من قومهم يستمعون أشعارهم 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قاع إذارة بيخ يَدَونَ كتات اللدازسور 8 الشغرراء الخوك تابتع عشن 
ويَرؤؤون عنهم. وفي الغاوين ثلاثة أقوال. أحدها: الشياطين. والثاني: 
السسُفهاء. والثالث: المشركون. قوله تعالى: (ألم ثَرَ أنهم في كُلّ وادٍ 
يَهيمون] هذا مَثْل بمن يَهِيم في الأودية؛ والمعنى أنهم يأخذون في كل فنّ 
من لغو وكذب وغير ذلك؛ فيمدحون بباطلء ويدمّون بباطل» ويقولون: 
فعلتاة.ولةءيفغلو :قوله تعالى:- !إلا الذين امنوا؛ قيل: لما نزلق حك الشعراء» 
جاء كعب بن مالك؛ وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابتء فقالوا: يا رسول 
اللّه» أنزل الله هذا وهو يعلم أنا شعراء» فنزلت هذه الآية,. قيل: وهذا 
الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله 2 وذمّوا من هجاه» 
[وذكروا الله كثيراً) أي: لم يَتْعلهم التتعر عن ذِكْر الله ولم يجعلوا التتّعر 
همّهم. وقيل: وذكروا الله في شعرهم. وقيل: المراد بالذكر: الشعر في طاعة 
الله عز وجل. قوله تعالى: (وانتصروا) أي: من المشركين إمن بَعْدٍ ما 
ظلِموا لأن المشركين بدؤوا بالهجاء. ثم أو عد شعراء المشركين» فقال: 
إوسَيَعْلَمْ الذين ظَلَمُواعٍ أي: أشركوا وهَجَوا رسول الله # والمؤمنين إأيّ 
منقلب ؛ يَنَقِبُون) قيل: إأيّ) منصويه ة بقوله: إينقلبون) لا بقوله: إسيعلم) » 
لأن «أيّ» وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. ومعنى الكلام: إنهم 
يُقلبون إلى نار يخلّدون فيها. وقيل: سيعلم الظالمون حظّ من نقصواء إِنَّ 
الالح نظن العقانتةه رو إن المطاوم يننكل النضيق: 


إدارياً: تقلب الرأي وافتراء الكذب والتشهير من آفات المفسدين» وعلى 
الشر كات واردارات االخمر :د ف و حكية قد السيحيات:. وقد تحنطر للرد 
وإن كان ليس هذا تفضيلها الأول أو ضمن سياستهاء إلا أن الظروف قد 
تدعو لما هو غير مرغوب لدفع ضر أكبر. 


بين يدي الموضوع: _ 
الموضوع الآيات ل 
9-1 موقف المشركين من الرسول وحسرته عليهم 
2251-0 موسى مع فرعون 
0608-2 نجاة موسى لست وعرق فرعون وجنوده 
: 0 2089-9 قصة إبراهيم مع أبيه وقومه 
ْ 0 0 2104-0 من مشاهد يوم القيامة 
0122-5 قصة نوح مع قومه 
140-23 قصة هود مع قومه 
2159-1 قصة صالح مع قومه 
2175-0 قصة لوط مع قومه 
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0191-6 قصة شعيب مع قومه 
212-2 القرآن وموقف المشركين منه 
2220-3 إرشادات إلهية للرسول 
227-71 الرد على المشركين وتهديدهم 


الدروس المستفادة من الآيات 2227-1 

- حروف السورة المقطعة ينطبق عليها من انطبق على سابقاتها في 
-- حث الله نبيه 5 أن لا يجهد نفسه بأكثر من مهمته وهي الإبلاغ؛: أما 
الاستجابة من المبلغين فهي على الله» أي يا رسول الله البعض مع حرصك 
على إيمانه لن يؤمن» حتى لو أعظي الآية التي سألها؛ ولو شاء ربك لأنزل 
عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحدهم عنقه إلى معصية الله. 

- الله يرحم الخلق بإرسال الرسل والآيات» فمن آمن دخل الجنة وهو 
كريم ومن أعرض ولم يؤمن اختار النار وهو لئيم؛ فالله عزيز منتقم من 
أعدائه» رحيم بالمؤمنين حين أنجاهم مما أهلك به أعداءه. 

- كلف الله موسى أن يأتي قوم فرعونء الظالمين أنفسهم بالكفر 
والمعصية» ويدعوهم لتقوى الله» وترك الكفر. 

صدري ولا ينطلق لساني؛ فسأل ربه: أن ارسل معي أخي هارون يؤازرني 
على إظهار الدعوة وتبليغ الرسالة. 

-2 كما أن لهم علي ذنب (قتل القبطي) وأخشى أن يقتلوني بذاك: فطمأنه 
(شاهدون وحافظون وناصرون). 

- وكان الأمر الإلهي أن اتيا فرعون وقولا أنكما رسول رب العالمين 
له» أولاً: لتؤمن بالله ومن معك وثانياً: أن تطلق بني إسرائيل من العبودية 
وترسلهم معنا للأرض المقدسة. 

_- فلما رآه فرعون عرفه؛ وجادله ألم نربك فينا صبياً صغيراء ولبثت 
- افعلتها إذا وأنا المخطئين» ثم فررت منكم خشية أن تقتلوني» فأكرمني 
ربي بالرسالة لأبلغكم التوحيد والشرائع. 
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- أما منّك علي فغير سليم فلولا استعبادك بني إسرائيل لتكفلني أهلي 
وما اضطرت أمي أن ترميني في اليم. 

--> ثم استفسر فرعون مستنكراً وما رب العالمين؟! فأجابه موسى رب 
السموات والأرض وما بينهماء ليكون هذا الجواب فيه إنكار ربوبية فرعون 
الذي لم يأتي بالسماء أو الأركّن فضيلة عما بينهما. 

- تحير فرعون وهروباً التفت للأعوان قائلاً "أتستمعون" فأتبعه موسى 
عليه السلام مباشرة ربكم ورب آباتكم الأولين ليشمل التبكيت بالإضافة 
لفرعون الأعوان؛ فلما ألجموا حاول فرعون استعادة زمام المبادرة فقال 
مخاطباً بني إسرائيل أن رسولكم مجنون لإدعائه إلهأ غيري» محاولاً إعادة 
السبيطرة على عبيد بني إسرائيل ويمنعهم من الاستجابة لدعوة موسى 

د ولكاء نودي عليه السلام لد :يدق عل انهامهوالجلون: بل اردق 
متابعاً وسريعاًء رب المشرق والمغرب وذلك بالعقل قبل الرسالة» فيكون 
بذلك زاد إفحام فرعون وأعوانه ومثبتاً بني إسرائيل إن اهتزوا من كلام 
فرعون. 

- شعر فرعون بإقفال المنافذ عليه فانتفض مغتراً مدافعاً عن كذبة 
عاشها ومن حوله عشرات السنين» مهدداً موسى بالسجن "إن اتخذت إلهأ 
غيري": أي مصراً على ألوهيته من جهة ومثبتها في أذهان من حوله 
والمستمعين ليكون تهديد غير مباشر لكل من ينكر ألوهية فرعونء ومعلناً 
تقريباً أن النقاش انتهى هنا وعند ألوهيتي. 

-2 عندما غير فرعون مسار الجلسة» انتقل سيدنا موسى لسياسة جديدة 
تجر فرعون لمجال جديد من النقاشء فقال موسى أولو جئتك بشيء لا يقبل 
الشك» فقال فرعون (هنا نجحت خطة موسى) فأت به فألقى موسى العصا 
فتحولت ثعبان بطاقات وحركات مذهلة. ثم أتبع ذلك الآية الأخرى, بآن 
أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء وهذا لا يكون في يد البشر عادة. 

- هنا تلجلج فرعون ولم يرد على موسى مباشر وتوجه ثانية للأعوان 
ملقنهم الإجابة التي يريد أن يسمعها منهم» ليظهر الأمر كأنه منهم» فقال لمن 
حوله أن هذا لساحر ماهرء» واتبع ذلك بتهديد آخر يستهدف استمرار التفافهم 
حوله» بأن موسى يشكل تهديداً لكم قد يكون مآله أن تخرجوا من أرضكم أي 
تصبحوا صاغرين بعد أن كنتم في أرضكم أعزاء. 

دنم بخبته بعد أن هددهم ولقنهم الإجابة سألهم بأدب استعطاف»؛ بماذا 
تشيرون عليّء قالوا اضرب له ولأخاه موعداً غير بعيد نرد على سحره 
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بسحر مثله» وأشاروا عليه أن أجمع من مختلف المدن أمهر السحرة» وهذا 
المقترح وسعوه وعمقوه لاقتناعهم بتهديد فرعون أنهم قد يخسروا أرضهم. 
- يشاء الله أن يجمعوا أقوى ما لديهمء ليكون بداية بسقوط الطاغية 
وألوهيته المزعومة. ومن شدة رغبتهم بالنصر على موسى وبعرفهم 
حضروا له ما لا يغلب وحشدوا الشعب ليرى الأمر» كلناً منهم أن ضربة 
واحدة ستخلصهم من موسى وتثبت الشعب على ما يقول فرعون. 

جد -«مدق. مخططهم«ولكن "كتانج مشكوسة4. قلكيك بتترلة 'الالوهية 
بانكسار فرعون كإله لا يغلب» وهو من ربى الأجيال على ذلك. 

٠‏ .«الكقل القيخز : الفرتضية اتخرطر هلي فز عون اليدء الدامظ مد المزالة 
والجاهء فوافق مغلوباً بلسان المانح لهم ذلك وزادهم "والقرب مني ومن 
الحكم". 

ع .' اق بذاك قنيالةالمفازلة نرق "التجسرة "وموس عليه الاي :اننا 
موسى تبدأ أم نبدأء فأنطقه الله وهو الواثق بالنتيجة من الله بل ابدؤوا 
ليكون الجواب العملي على فعل السحرة دعوة لتوحيد الله وتجميع الناس 
حول هذه الدعوة وإعلان بطلان ألوهية فرعونء وأنه كأي واحد منكم 
يستشير الأعوان ويستعين بالسحرة ويأكل ويشرب وغير ذلك. 

- ألقى السحرة المهرة وهم من هيء المكان تهيئة جيدة» توزع الحرارة 
وتميع الزئبق» فتنزلق الحبال فيتخيلها الرائي من بعيد حيات تسعى. وبهر 
الناس بعظم الكميات من الحيات وفعال السحرة وما هي إلا لحظات وألقى 
فوس خضماة فاتدوات يدية حتيقة سبحعة له دوق عكلها النقيك كلما قذمه 
السحرة فعادت الأرض إلى ما قبل أن يلقى السحرة» فبهت الناس من قوة 
الرد وعظمته أكثر مما استعظموا فعل السحرة» (وهم من استقر في أذهانهم 
أن الذي تم أتاه أمهر السحرة وهو بحجم غير مسبوق). 

- والعجيب والأكثر دهشة أن السحرة العظام المهرة سجدوا بسرعة 
عجيبة كأنهم ألقواء وقالوا امنا برب العالمين» فسألهم فرعون أي تؤمنون 
بي قالوا برب موسى وهارونء فتلقى فرعون الصدمة الجديدة بعد صدمة 
هزيمة سحرته؛ ليكون في موقف صعب جداً أدخل نفسه فيه. فما وجد غير 
التهديد والوعيد ثم نفذ وكان أول من قطع وصلب. 

عفدي ذوهرن ويذك قل السحر «والحتطي والفنلة» اين الحدرة 
التائبون قائلين لا ضير إنما تقضي يا فرعون هذه الحياة الدنيا أي الزائلة 
ونحن رغبنا في الحياة الآخرة الباقية عسى ربنا أن يغفر لنا ما أسلفنا إذ كنا 
أول المؤمنين بموسى وهارون. 
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- انطلقت المرحلة الأخيرة بين موسى وفرعونء أمر الله موسى أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلاء ليكسبوا مزيد وقت قبل بزوغ الشمس وقت تحرك 
فرعون بما حشر من الجنود من مختلف المدائن» ظناً منه أنه سيقضى بهذا 
الجيش العظيم على موسى ودعوته بضربة واحدة. 

- تلك اللحظات التى كان فرعون يستنفر جنده ومناصريه؛ بدت عليه 
لجمع الجند بأنهم شرذمة "فئة قليلة" تغيظنا بالدعوة لدين غير ديننا الذي 


- فاتبع فرعون موسى ليكون ذلك بداية خروجهم من الأرض التي 
استكبروا فيها وأنها بداية توريث الاآرض بخيراتها وثرواتها وما عليها من 
قصور وأموالء للذين آمنوا بالله. وكان أن عاد بنو إسرائيل وورثوا فرعون 
وأرضه. 

- وعندما رأى الفريقان بعضهما قال أصحاب موسى أدركنا فرعون 
بجنوده هو ورائنا والبحر مامتا وارتعد الناس فطمأنهم الوائق بربه "كلا" 
إن الله ناصري وسيهديني طرق النجاة» وأمر الله موسى أن اضرب البحر 
فانشق اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق ووقف الماء لا يجري وكان بين كل 
طريفيخ فظعة ماه ككينة كالجيل العظيم 

- استدرج الله فرعون لحتفه فدخل الماء هو وجنوده ثم أطبق الله الماء 
عليهم فهلك فرعون وجنوده ونجى الله موسى وقومه؛ ثم لمزيد إفحام وإذلال 
للكفر وأهله لفظ البحر جثة فرعون ليتقن من عبدوه أنه ليس إله فالإله لا 
3 ثم عرضت الآيات لقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام» يخبرها رسول 
الله مد ؟#ه لأهل مكة, واستهل كيف أن نبي الله إبراهيم قال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدون» أي من كوخ الله:فقالوا أصنام فاستفهم مستنكراً عليهم: أيسمعونكم 
إذا دعوتموهم, أو ينفعونكم إذا عبدتموهم» فكان جوابهم توارثناها عن آبائناء 
ورد عليهم إبراهيم بما يصدمهم ويحدث عندهم اليقظة أن ما تعبدون هو 
عدوي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو حافظي ورازقيء ومعافي إن 
مرضت وهو من سيميتني ويبعثني للحساب وأسأل الله أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين. وفي هذا إشارة وإفهام لعبدة الاصنام من اهل مكة. 

د “كم ينال إبون هيم ريه النيورة انا يلحقة اقل الدالاح و القلحت :وان 
يرزقه الذكر الحسن في الأمم التالية إلى يوم الدين» ليعظم ثوابه» وأن يسكنه 
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الله الجنة. وأن لا يعذبه إذا بعثه حيث لا ينفع يومها لا المال ولا البنون» إلا 
من أقبل على ربه بقلب خال من الشرك والباطل. 

- ثم كانت دعوة خاصة لوالده الذي أحب أن يهتدي وقد وعد الوالد 
إبراهيم بذلك. 

-- ثم تعرض الآيات بعض من مشاهد يوم القيامة: كيف أن الجنة قربت 
وهيئت للمتقين» وفي المقابل الجحيم سعرت وأعدت للكافرين» ويومها 
سيسأل الكفار أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ أيمنعونكم العذاب أو 
ينصروا أنفسهم على أقل تقدير؟. 

- وألقي الكفار والشياطين في نار جهنمء وقال الكفار الشياطين أول من 
دعانا للضلالء» وعندها سيعلمون أنه لا نبي ولا ملك ولا صديق سيشفع 
لهمء فيزدادوا غماًء ويتمنوا لو أن لهم كرة؛ عودة للدنيا ليكونوا مؤمنين. 

-- لذلك كانت الوصية للاستكثار من الأصحاب الصالحين فالصاحب 
الطيب من أهل الجنة يسأل عن أصحابه فمن وجده معه حمد ومن لم يجده 
يخرجه الله له من النار بسؤاله. 

- ثم كان من قصة نوح عليه السلامء أن أخبر الله؛ أن قوم نوح كذبوه 
عندما أخبر هم أنه رسول من الله وهو المعروف بينهم بالصلاح والأمانة» 
ورغم التكذيب بلغهم دعوة الله وأمرهم بالتقوى والطاعة لله وأعلمهم وهم 
أهل المادة والدنيا أني لا أريد منكم أجراً على ما ادعوكم إليه» وإنما أبتغي 
أجري من الله عز وجل. 

 -‏ فلما لم يجد المعاندون المكابرون مع حسن دعوة نوح مأخذ عليه 
عابوه بمن آمن من أتباعه وهم صغار الحرفين والتجارء واستكبر الأغنياء 
عن أن يكون زملاء وأصحاب لهذه الفئات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة. 
- > فكان رده وما علمي بما كانوا يعملون؛ لنعلم أن المهنة ليست عائقاً 
من الدين وكذا اللون والجنس واللغة» وإن حسابهم إلا على الله ولست 
بطارد المؤمنين فما أنا إلا نذير. 

- هنا تصادموا مع نبي الله نوح وهددوه بالشنيع من القول والقتل 
بالرجم» وأعلنوا تكذيبهم إياه وحاربوه؛ فدعا نوح ربه أن قومي كذبوني؛ 
فيارب أحكم بيني وبينهم ونجني والمؤمنين» فاستجاب له ربه وأنقذه 
والمؤمنون على الفلك وأغرق الباقون. 

- وجاءت قصة قوم عاد الذين كذبوا الرسلء فقد دعاهم نبي الله هود 
للتقوى ولم يطالبهم بمقابل لها وإنما يدعوهم لوجه الله ودعا لترك أذى 
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الناس» وأن لا تعتمدوا على ما تملكوا من متاع الدنيا كأنكم خالدون لا 
تموتون. 

- وانتهوا عن البطش بالسيف ظلماً وعدواناء وأشكروا المنعم عليكم بما 
أنتم فيه من نعم وأولاد وبساتين وأنهار» فإني أخاف عليكم يوم الحساب. 

تك قله ورقدفوا بكلا تبني غلبه الساق» كل قظالر ا ولغوا "انهم لق 
يعذبوا لنكراهم البعث والحسابء فأهلكهم الله. 

- أما ثمود فلم تكن عن ذلك التكذيب والعصيان ببعيد» فقد دعاهم نبيهم 
داك عليه البيلام للتقورى بوالطاعة» وكدلك لم يسالهم أخن بعلن للتدفهو 
يدعوهم ابتغاء مرضة الله. وذكرهم بنعم الله عليهم (من البساتين والزروع 
والعيون والثمر النضيج) وميزكم عن كثيرين أن سخر لكم البيوت تنحتونها 
بالكبال واقل الشكز أن لا تكتروه»افاستمهوا لكلامي واتركرا كلام المدير فين 
المفسدين. 

المخدوعين أي أن بعض السحرة خلط عقلكء فما أنت إلا مثلنا من البشرء 
وإن كنت صادق فآتينا بآية تصدقكء فأخرج لهم ناقة من الصخرة وأنبأهم 
بأنكم تشربون مرة وهي مرة فلا تؤذوها. 

- عقر قوم صالح الناقة وتحقق وعيد الله وأخذهم العذاب فأصبحوا 
نادمين بعد فوات الأوان. 

- وقوم لوط أيضاً كذبوا الرسلء فقد دعاهم للتقوى والطاعة ونهاهم عن 
إتيان أدبار الذكور وترك الموضع الذي أباحه الله لهم من النساء. 

3 فهددوا نبيهم لوط عليه السلام» بالإخراج من أرضه. فسأل لوط ربه 
أن ينجيه وأهله واستجاب له ربه وأنقذه وأهله إلا امرأته وأهلك الباقين 
ومنهم امرأته. وكان من عجيب إهلاكهم أن أمطروا حجارة وقيل الكبريت 
والنار. 

-2 وما أصحاب الأيكة عن السابقين ببعيدء فقد كذبوا نبيهم شعيب عليه 
السلام؛ الذي أمر بالتقوى والطاعة وترك التلاعب بالوزن والكيل وخداع 
الناس في أموالهم. 

_ فاتهموه بأنه مسحورء وسألوه إن كنت صادقاً فأسقط علينا قطعاً من 
السماءء فكانت عاقبة تكذيبهم أ أهلكهم الله بعذاب من عنده. 

- وعرضت الآيات لمصدر القرآن» بأنه تنزيل من رب العالمين أنزله 
الله هلع نبيه ل بواسطة جبريل عليه السلام» ليعكون منذراً لكل معتبر» 
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خاصة أنه جاء باللغة العربية التي تتقنها قريشء ووصفه وما فيه أتت د 
كتب الأولين» أي اسألوا اليهود والنصارى في ذلك واستيقنوا وصفه 
ووصف نبي آخر الزمان. 

-2 وقارن لهم لينبههم لإعراضهم, بأنه لو أنزل بلسان غير عربي وقرأ 
عليهم لاستثقلوه. ولكن شاء الله أ لا 3 تهتدي قلوب المشركين. 

- أعلمهم يا نهد لل أن لا يستعجلوا العذاب وليعتبروا بمن سبقهمء ولا 
يفرحوا بما متعهم الله به من متاع الدنياء وليعلموا أن الله ينذر القرى قبل 
إهلاكها إن لم تؤمن. 

- أكد الله تعالى أن القرآن من عند وما تنزلت به الشياطين ولا 
يستطيعون» ورغم ذلك ترى هناك من لا يريد السماع. 

- وأنذر الله العباد عبر إنذار نبيه كي أن لا 3 تشرك بالله شيء فتكون من 
أهل العذاب في الآخرة. وأنذر بالقرآن عشيرتك وافلك الاقرين: وأعنهم 
علين الطاعة وفهم كلام اللّه» فإن عصوك بعد ذلك فتبرأ منهم وتوكل على 
الله الذي يعلم من أمرك وأمرهم كل شيء. 

3 فما كان.فن قوفة إلا أن. اتينوه بان يا دان بيه للقيه 40 الشباطين» 
فرد الله عليهم؛ أن الشياطين تتنزل على الكاذبين وأنتم تعلمون أن تمد 
صاذق أميْنء وكانيا الشياطين اليوم:منحت من «استراق الستمع من أحاديثك 
الملائكة فيما بينهم في السماءء وهو ما كانوا يتسمعوه سابقاً ويلقوه للكهنة 
والعرافين. 

- ثم زجر الله آلة الحرب والدعاية التي اعتمدتها قريش وهم الشعراء 
المشركونء بأنهم يمدحون بباطل ويذمون بباطل ويدّعون ما لا يفعلون؛ 
بعكس شعراء المسلمين» ممن تصدى» لهؤلاء الشعراء الكذابون وردوا 
هجاء المشركين وانتصروا عليهمء والله يعلم الخبيث من الطيب» وسينقلب 
التدراء المشركون إلى دار تجهنم خلدون فيها: 


هذه الدروس تترجم إدارياء بأن النظام الطبيعي والسنن الكونية والعلوم 
ال ل تار ف 5 ارا كس ان ال سي ع الاريك 
السايفة مصلكة إنار يه مقدمة أما شفك المهام تا تك اسل 
أخرى غير جهود فريق التنفيذ التي ينبغي أن تكون على أفضل صورة 
اكه اا اسار سات ةر ل رصيق سل لك سه 
008 

- إن الترميز (عم0001) أداة ناعمة ينبغي توظيفها قدر المستطاع؛ 
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كما يعتبر من أدوات الضبط العليا المنتشرة اليوم في الحسابات والإدارات 
والصناعات والتجارات ومختلف مناحي الحياة حتى البطاقات الشخصية 
للمواطنين. 

- تدرب فرق العمل على تنفيذ المهام على أكمل وجهء ولكن تنفيذ 
المهمة لا يأتي دائما كما نحب ونرغبء لذا لابد من بذل الوسع الممكن؛ 
وبالتالي لا تطالب الفرق بضمان النتائج مع بروز متغيرات جديدة. 

- الإنذارات المبكرة فى بيئة الأعمال أمر مفيد جداً فالتنبه للمواعيد 
الإدارية فيه انتظام سير الأعمال وللمواعيد المالية» ففيه انتظام الدفعات 
ار ل ا ل لطت ا ارو سا روي الا لكر ور 
الجا | البيئة الداخلية والخارجية إن حسنت الاستفادة منه. 

بعض المهام تكون من الصعوبة لدرجة المخاطرة في الحياة» كإنقاد 
الوضع في شركة تحترقء أو سفينة تغرق وغير ذلك من النماذج الخطرة 
0 الأعمال. 

- وعلى قائد الفريق أن يحتاط قبل المهمة وخلالها وحتى بعدهاء لفريقه 
الششات المطار يه ستاضيل السيية المفعر دي و ال كات الطاريف 
ليحصن فريقه والعمل من المفاجآات. 

-2 كما أن فرق العمل إن وجدت الحاجة للاستعانة بجهات خارجية عليها 
عدم التقاعس في الأمرء كل ذلك في سبيل تحقيق الهدف من المهمة. 

- مراجعة أوضاع الفريق القانونية والإدارية والصحية بإستمرار أمر 
مفيدء وتزداد الأهمية عندما تكون المهام خارجية وخاصة خارج البلاد. 

- إن فرق المفاوضات قد تبتعث بمهام غير لطيفة أو دقيقة جداًء فعليها 
التحلي بمهارات كثيرة وخاصة قاتد الفريق الذي يعول عليه بشكل واسع 
وعلى لباقته وسرعة بديهته. 

0 القواسم المشتركة إن ظهرت بين طرفي المفاوضات في كثير من 
الأحيان قد تكون عامل مساعد وملطف للأجواءء إلا إذا كان الوضع خاص 
وفيه خصومة كبيرة بين الطرفين فالعكس يسود. 

- المعاتبة أحياناً بلباقة بين فريقي المفاوضات قد تفتح ثغرات غير 
منظوره تغير آلية ومسار المفاوضات. أما ما كان من العتاب السلبي أي 
شبه تحميل المسؤوليات أو تقاذف التهم فإنه يرفع منسوب التوتر بين 
الطرفين وهنا تأتي مهارة قائد الفريق في إعادة تدوير الزوايا ورسم مسار 
جديد بعيد من التشنج بذكائه. 
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- إذا اتضح أن الخصم غير مدرك للموضوع هنا لابد من إعادة توجيه 

بوصلة الحوار قدر المستطاع لحصد نتائج في أسرع وقت وتوفير الكثير 

من الجهد بلا داعي. 

- أما إذا كان الخصم ‏ ضعيفء فهذه فرصة للفريق لتحقيق ما أمكن من 

منافع دون التجاوز القانوني. 

- أما إذا لجأ الخصم لغير اللائق من القول وأحيانا الفعل» فلا بد من 

رباطة الجأش وإعادة الأمور إلى جادة الصواب أو أقرب ما يكون منهاء 

وهذه من المهام الدقيقة لقائد الفريق. 

- التهديد الواضح از السطن امن أخراك المفاوضات» وخاصة في 

ال منهاء وهذه تلزمها فرق متخصصة تستطيع أن تستدرج الخصم 
ل ل سل ا الك 

- أحيانا تخرج المفاوضات إلى جوانب أخرى كالتحدي بين الطرفين 

بطريقة أو أخرى خارج جلسة المفاوضاتء أو المنازلة بمجال ماء وغير 

ذلك؛ هنا تظهر المهارات الخاصة المشترطة في فرق المفاوضات. 

- قسم من المعالجة في الرد على ما انتهت ت له المفاوضات قد تشترط 

الإشهاد عليها أو أن تكون علنية أمام الناس مباشرة أو عبر الشاشات 

وغيرها. وهنا فرصة لتوظيف الأمر بأكثر من هدف ولصالح الشركة. 

- أماالمنازلة نفسها ففن له أهله والمختصونء ولابد من الاستعادة بأهل 

الكفاءة والخبرة فى الموضوعات المتخصصة أو الدقيقة التخصصء كل 

ذلك في سبيل الوصول للهدف العام المرجو بأقل الكلف وبأعلى جودة 

وأقصر وقت. 

- استغلال بعض الخبراء الفرصة لرفع أسعار خدماتهم أمر وارد في 

المستجد من الأمور وليس المستقر منها. 

- بعد المنازلة في الغالب تحسم النتيجة لطرف أو يتراضى الأطراف 

غ2 ذلك إلا أن الغدر ممكن وواردء فليتنبه» من مواقف مماثلة. 

2 َ حر السحد ا اللوارسين أو الخصوم قد يعترفون لك 

0ك فلا 7 تغتر بل إعلم أنك كسبت جولة من جوللات كثيرة آتية. فمن 

خف عقله ادعى الخوارق ثم افتضح. 

2 التحوط لرد فعل الخصم أمر ضروري ولازم؛ كون الأخلاقيات في 

أحيان أو مواضع معينة معدومة» ولا بد من مفاجأة الخصم بتصر فاتك 

ومواعيد تحركاتك مع احترام المستقر من المواعيدء ما أمكن لذلك سبيل. 
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- الحق وإن خسر جولات في النهاية منتصر لا مجالء» وهنا ا 
مهارات فرق العمل وفرق الدعم المصاحبة. 

- 0-6 د وفريق عملك الجاهز المدرب» أمضى سلاح تواجه 
_- ا 
مفاوضة جديدة أو استخدامه ألفاظ وعبارات حمالة أوجه. قد تأخذ الأمور 
لمكان آخر. 

- ضرب المثال بنماذج سابقة مشابهة وقراءتها من عدة وجوه. يرفع 
من كفاءة الكوادر الإدارية قبل مواجهة أوضاع ممائله فتأتي المحصلة جودة 


أعلى ووفر زمني وكلف أقل. . 
- بعض المناظرات قد تختصر بجمل قليلة مبهرة مقنعة» كما قد يحدث 
العكس. 


- اتخاذ المساعدين الأخيار الأكفاء من أهم ما قد تزود به فرق 
المفاوضات. 

- بعض المتلهين بالقشور من الأمور مع إلحاح ما هو أساسي ينبئ 
بغير الطيب من الآمورء أو انصرافهم عن هدفهم لغيره. 

َُ بيئة الأعمال فيها الأجناس 00 المختلفة بلغاتها ارا 
- بعض الأطراف قد تدعمها في المفاوضات ولكن لوضاعة طبعها 
تتمرد عليك؛» وهنا يمكن قلب الأمر عليهاء وبعضهم إن خدمته مجاناً 
- النهي عن الظلم والعدوان من أهم ما يستفاد من النص الذي بين 
- بعض محدثي النعمة ينقبلون ضدك رغم واسع النعم التي يعيشون 
فيهاء بخلاف قول "ألا بالشكر تدوم النعم". 

5 استمرار كدم احور التواصل بين فرق المفاوضات» رغم مختلف 
المحاولات أمر يؤشر لا 
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- إتيان فعال مستنكرة اجتماعياً وإنسانياً واقتصاديآء أمر في غاية 
الخطورة على الفرد والفريق والشركة والسمعة. 

- التلاعب بالأوزان والمقاييس والمكاييل وغيرها من أدوات القياس 
بعيد كل البعد عن الشفافية والمصداقية والموضوعية المطلوبة» ومآلة 
القريب والبعيد سيء. 

- الرجوع للنظام الأساسي والحاكم أمر يرفع كثير من الاختلافات 
ويقرب بين المتباعدين طالما الاحتكام مهني تقني وبعيد من المزاجية. 

- بعض الأطراف ترفض مختلف العروض المقدمة لتسوية موضوع 
ما وتصر بلا منطق على أمور محددة؛ هنا ينبغي اتخاذ قرار حاسم 
بالموضوع ولو بكلفة تمنع مما هو أعظم وأكبر كلفة وفتنة. 

- سياسة التشكيك لا ينبغي تنميتها أو السماح بها داخل الفريق الواحد 
والشركة الواحدة فهو أمر جلل عواقبه صعبة ودقيقة» بخلاف استخدامها مع 
الأعداء وأحياناً الخصوم. 

- مجابهة الحملات بما يماثلها والأفضل بما هو أقوى منهاء أكثر حسماً 
للموضوعات. 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول:© سورة النمل 
5 الاسم النافي 0 سورة طس 

-- الاسم الثالث: سورة سليمان 
-2 الاسم الرابع:9» سورة الهدهد 


إدارياً: ينبغي الاقتناع أن العلم ليس له حدود والتطور مستمر ولا حياة 
ا 1 


ويستثمر فيها. 


(؟ جمهرة العلوم: جمهرة علوم القرآن الكريم» أشتفاء السورء بتصرف. 
مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:112/6]. 
3 علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:37/1]. 
(4) الاسم الثالث والرابع: مد بن طاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:215/19]. 
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البند (2: في مقاصده!!) 

د «مقضيوت نوو 8 القفل الرأكفت» اكناتف ١‏ السون “المككة: هن «العفيدة: 
الإيمان بالله» وعبادته وحدهء والإيمان بالآخرة» وما فيها من ثواب وعقاب. 
والإيمان بالوحيء وأن الغيب كله لله» لا يعلمه سواه. والإيمان بأن الله هو 
الخالق الرازق واهب النعم» وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر. 
والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله» وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. 

- إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه» بما يشير إليه الحرفان 


المقطعان في أولها. 
5 القصص لتثبيت هذه المعاني» وتصوير عاقبة المكذبين بهاء وعاقبة 
المؤمنين. 


5 تسليط الضوء على على العلم, حيث تبرز صفة العلم في جو السورة. 
تظللها في سياقها كله من المطلع لعج الختام» ويمضي سياق السورة كله في 
هذا الظل؛ علم الله المطلق بالظاهر والباطن؛ وعلمه بالغيب خاصة. وآياته 
الكونية التي يكشفها للناس. 

وصف القرآن الكريم بالكفاية لهداية الخلق أجمعين؛ بالفصل بين 
الضبر اط المستقيمه وظريق: الحائرين: و الحم لأضول: الدين»- لأحاظة .غلم 
منزله بالخفي والمبين» وبشارة المؤمنين» ونذارة الكافرين بيوم اجتماع 
الأولين والآخرين» وكل ذلك يرجع إل العلم المستلزم للحكمة 

5 الاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي» وهو مُلك داودء» وطلك سليمان 
عليهها . السراحد» ووقا: ينقاه عن الل .انكر لا الطيري نوها . بلخ :لبه ارطلكه .من 
علي الفكيارة 

- الإشارة إلى ملك عظيم من العرب؛ وهو ملك سبأء وفي ذلك إيماء 
إلى أن نبوة مد تل رسالة تقارنها سياسة الأمة» ثم يعقبها ملك» وهو خلافة 
-- محاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار 
كهانهم وعرافيهم؛ وسدنة آلهتهم. وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة 
وأشراطها. 

- موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول © الاستمرار على 
إبلاغ القرآن» وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونهاء والله مطلع على 


أعمالهم. 


('» مقاصد سورة النمل» إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 20/ 215- 
6)» بتصرف. 
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-د بيان فضله سبحانه على عباده بإجابة دعوة المضطر إذا دعاهء» 
وكشفه السوء عنه» وجعل الإنسان خليفة في الأرض. وتذكيره سبحانه 
عباده بهدايته لهم في ظلمات البر والبحرء. وإرساله الرياح مبشرات بين 
بذئ وحمدة 

- تذكيره سبحانه بذاته العلية؛ إذ يبدأ الخلق ثم يعيده» وبرزقه سبحانه 
وتعالى من السماء والأرض. 

- تنبيهه سبحانه عباده أنه لا يعلم من في السماء والأرض الغيب غيره؛ 
وأن أكثر العباد غافلون عن الحقائق الإيمانية التي جاءتهم بها الرسل» وعن 
الحقائق الكونية التي بثها سبحانه في هذا الكون» وأنهم يتداركون جهلهم 
عندما يبعثون» ويعلمون ما لم يكونوا علموه من قبل بالعيان؛ لا بالأفهام. 

- أمره سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا في الأرض؛ ليعلموا مكانهم 
فيهاء والعبر من أهلهاء إذ طغواء وأكثروا فيها الفساد. 

د تذكير العباد بعلامة من علامات قيام الساعة» وهي خروج دابة من 
الأرضء التي تُظهر حقيقة المؤمن من الكافر. 

ٍِ بيانه سبحانه بالإشارة الواضحة حال الناس يوم الحشرء يوم الهول 
العظيم يوم البعث. وحالهم يوم الحساب والثواب والعقاب» وحالهم وهم 
يقدمون على العذاب. 

- ويأتي ختام السورة بأمر العباد بعبادة الله وحدهء الذي بيده الأمر كله 
والأمر بحمده سبحانه على ما أعطاهم من نعم لا تُعذدُ ولا تحصىء وإنذار 
العباد بأنه سبحانه سيريهم آياته القاهرة والباهرة. فيعرفونهاء ويومئد لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت في إيمانها خيرأء وأنه سبحانه 
وتعالى ليس بغافل عما يعمل عباده» بل يعلم كل صغيرة ة وكبيرة» فيجازي 
كلا بما عمل» إن خيراً فخير» وإن شرأ فشر. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
26-1 القرآن مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين 
أهمية التفوق التفوق 2214-7 موسى وبعض معجزاته 


إظهار العلم ‏ مع تذكر ت17 ل2777 
والحكمة الله 44-9 سليمان مع ملكة سبأ (بلقيس) 


53-5 قصة صالح مع قومه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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2255-4 قصة لوط مع قومه 
بداية الجزء العشرون 
58-6 تابع: قصة لوط مع قومه 
265-59 من مظاهر قدرة الله في الكون 
2075-6 موقف المشركين من البعث 
78-6 مهام القرآن 
81-9 مهمة الرسول وحدود تأثيره في الناس 
90-2 من مشاهد يوم القيامة 
93-1 مهمة النبي ومن تبعه 


البند (4): بين يدي سورة النمل 

إداريا: في سبيل الانفتاح على الأسواق والآخرينء لا بد للقيادة الإدارية من 
مهمة واضحة تجمع حولها الكوادر الإدارية والعاملين في سبيل تحقيقهاء 
ولا بد من الوعي بموقفنا الفني والمهني مقارنة بالسوق (منافسين 
ات لد لحر 20 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 6-1 القرآن مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين 


- قوله تعالى: إطس تلك ءَايَاتُ الْقُزءانِ) أي هذه آيات القرآن. 
(وَكتاب مبين] اي وآأيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له بَيْنَ 
الصفتين بأنه قفران وأنه كتاب لآانه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. 
إمُبِينِ) لأنه يبين فيه نهيه وأمرهء وحلاله وحرامه ووعده ووعيده. وفي 
المضمر في إتِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءانِ) وجهان: أحدهما: : أنه يعود إلى الخرو 
التي في (طس]. الثاني: إلى جميع السورة. قوله تعالى: (هدَّى وَبُشْرَى 
للْمُؤْمنِينَ1 فيه وجهان: أحدهما: هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب. الثاني: 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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هدى من الضلالة وبشرى بالجنة. ١الّذِينَ‏ يُقيمونَ الصّلآة4 يعني 
المفروضة:» وفي إقامتها وجهان: أحدهما: استيفاء فروضها وسنتها. الثاني 
المحافظة على مواقيتها. إِوَيْوْثُونَ الرَّكَاةَ فيها أربعة أقاويل: أحدها: أنها 
زكاة المال. الثاني: أنها زكاة الفطر. الثالث: أنها طاعة الله والإخلاص. 
الرابع: أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي. قوله تعالى: إفَهُمْ 
يَعْمَهُونَ) فيه أربعة تأويلات: 2-8 يترددون. الثاني: يتمادون. الثالث: 
يلعبون. الرابع: يتحيرون. 

- قوله تعالى: إِوَإِنَّكَ لَتلَقّى الْقْرْءَانَ) فيه أربعة تأويلات: أحدها: لتأخذ 
القرآن. الثاني: لتوفى القرآن. الثالث: لتلقن القرآن. ويحتمل رابعاً: لتقبل 
القرآن» لأنه أوّل من يلقاه عند نزوله. إمن لَدْنْ حَكيم عليم) أي من عند 
حكيم في أمره؛ عليم بخلقه. 


إدارياً: الملتزمون النظم والقوانين هم الأكثر كفاءة والأقل عيوباً في فرق 
ا لو ل سد لو لم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 14-7 موسى وبعض معجزاته 


- قوله عزّ وجل: إإِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِه). أي واذكر يا ممد إذ قال 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر: ١إنى‏ آَنَسْتُ تارا). أي 
أبصرت ناراء إسَتاتِيكُمْ مَنْهَا بِخَبَرِ)؛ أي: امكثوا مكانكم؛ سآتيكم بخبر عن 
الطريق» وكان قد ترك الطريق» أو دَاتِيكُمْ بشهاب فبَس) .2 » قرأ: "بشهاب" 
بالتنوين» جعلوا القبس نعتاً للشهاب» وقرأ: بلا تنوين على الإضافة» وهو 
إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى» وهو 
العود الذي في أحد طرفيه فيه نارء وليس في الطرف الآخر نار. وقيل: 
الشهاب هو شيء ذو نورء مثل العمود؛ والعرب تسمي كل أبيضٍ ذي نور 
شهاباًء والقبس: القطعة من النارء لَعلَكُمْ تَصَطَلُونَ), تستدفتون من البرد 
وكان ذلك في شدة الشتاء . إفَلَمَا جَآءَهَا نُودِىَ أن بُورِكَ مَن فى آلثارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَا. أي بورك على من في النار أو في مَنْ في النارء والعرب تقول: 

باركه الله وبارك فيه وبارك عليه» بمعنى واحد. وقال قوم: البركة و احعة 
إلى موسى والملائكة» معناه: بورك في من طلب النارء» وهو موسى عليه 
السلام» إومن حولها) وهم الملائكة الذين حول النار» ومعناه: بورك فيك 
يا موسى وفي الملائكة الذين حول النارء وهذا تحية من عند الله عر وجل 
لموسى بالبركة» كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه 
فقالوا:. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقيل: المراد بالنار النور» 
وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه ناراً, "من في النار" هم الملائكة» وذلك 
أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح» 
و"من حولها" هو موسى لأنه كان بالقرب منهاء ولم يكن فيها. وقيل: "مَنْ 
في النار ومَّنْ حولها" جميعا الملائكة. وقيل: بورك في النار وفيمن حولهاء 
وهم الملائكة وموسى عليه السلام» وسمّى النار مباركة كما سمي البقعة 
مباركة فقال: "في البقعة المباركة". ثم نزّه الله نفسه وهو المنزه من كل 
وم وعيت» :ففال حل ذكرره. (وَسْبْحَنَ آللَهِ رَبَ الْعَلَمِينَغ, ثم تعرف إلى 
موسى بصفاته» فقال: إيمُوسَى إِنَه أنَا أده آلْعزِيزُ آلْحَكِيم). والهاء في قوله 
[إِنَهُ عماد» وليس بكناية, وقيل: هي كناية عن الأمر والشانث» أي: الأمر 
والشأن أي: الععوة احاءاتم ا ارى موايسى 1١‏ على قدز 47 فقان: إوَألْتي عَصَاكَ 
قَلَمَّا رَءَاهَا د تَهْتَزِع» تتحرك: كَأَنْهَا جَآنْ» وهي الحية الصغيرة ة التي يكثر 
اضطرابهاء (وَلَى مُذبراً. وهرب من الخوف. ١وَلَمْ‏ يُعَقَبْ) ولم يرجع» 
يقال: عقب فلان إذا رجع» وكل راجع معفّب . وقيل: ولم يلتفت., 

- فقال الله عر وجل: يِمُوسَى لآ تَخَفف إِنَى لآ يَخَافَ لَدَىَ لْمُرْسَلُونَ), 
يريد إذا آمنتهم لا يخافون» أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم. 
قال النبي لد أنا أخشاكم لله. وقوله: [إلا مَن ظَلَمَ ثم بَدَلَ خُمئناً بَعْدَ سلوعء 
فَإِنَى عَفُورٌ رَحِيم!» واختلف في هذا الاستثناء» قيل: هذا إشارة إلى أن 
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موسى حين قتل القبطي خاف من ذلكء ثم تاب فقال: رب إني ظلمتُ نفسي 
فاغفر ليء فغفر له. قيل: قال الله تعالى لموسى: إنما أخفتّك لقتلك النفس. 
وقال معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» فإن أصابه 
أخافه حتى يتوب, فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحاً وتناهى الخبر 

عن الرسل عند قوله: (إلا مَن ظَلَمَوء ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من 
داكن >3 رو اد وات الاي لكر ا اكد ااا را 


من المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلمء بل هو استثناء من المتروك في 
00 معناه ايكات لدي المرسلون؛ لها الحرف 3 أغيرهم من 


طلم د سار انامس فإنه يخاف» فإن تاب لس فإن الله 
ا ب وول ماه عت ادو لم 
قيل: اكات رقتو من صبرت ل كوليا ول اران الس بدا يدرة 
وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق» فذلك قوله: [ِتَخْرْجٌ بَيْضَآءَ من غَيْرِ 
سُوءٍ]؛ من غير بَرَصٍء إفى تمع ءَادٍ ا له 
مرسل بهن» (إلى فَرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كانوآ قؤما فلسقين). هلما جَاءَنْهُمْ 
دَاِيَئَنَا مْبْصرَة)» بيّنة واضحة يبصر بهاء إقَالُوا هَذًا سخرٌ مُبِينُ؛ ظاهر. 
(وَجَحَدُوا بهَا)» أي: أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله [وَأَسْتَيْقنَهَا 
أَنفسنُهُمْ), أي: علموا أنها من عند الله» قوله: (ِظلما وَعَلْوَاَ أي: شركاً 
وتكبراً خرن "أ يؤمنوا بما جاء به موسىء» فأَنْظرَ كيف كان عَلقبَةُ 
َلْمُْفْسِدِينَ). 


إدارياً: من الجميل الاستعانة بما يحقق الهدف عند إتاحة الفرصة؛ وهذا من 
الاعتراف ببشريتنا وأنا نحتاج بعضنا لنتقوى؛ كما أن تدريب الكوادر على 
المستجدء يعتبر من ضرورات التحسين المستمر للنهوض بالمهام الجديدة. 
ومن مرونة الإدارات اليوم اعتماد سياسة البدائل وتجهيز نفسها لكل منها 
عندما تدعو الحاجة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 19-15 داود وسليمان ونعم الله عليهما 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النمل الجزء التاسع عشر 


- قوله عن وجل: (وَلَقَد ءَاتَيْنَا داؤودَ وَسْلَيْمَنَ عِلْماو أي: علم القضاء 
ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال؛ (وَقَالآ آلْحَمْدْ لله 
أَلَذِى فَضَلَنَامِ بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس (عَلَى كثيرٍ 
من عبّاده َلْمُؤْمِنِينَ؟. (وَوَرِتَ سَلَيْمَنَ دَاوُودَ)؛ نبوته وعلمه وملكه دون 
سائر أولاده» وكان لداود تسعة عشر ابنأء وأعطي سليمان ما أعطي داود 
من الملك؛ وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقيل: كان سليمان 
أعظم ملكاً من داود وأقضى منه؛ وكان داود أشد تعبداً من سليمان» وكان 
ميان ذاكرا انعم له توالى, (وَقَالَ يأيْهَا لاسن عُلْمنَا نطق آلطْر)» 
إوَأُوتِينًا من كل شئ ء 21 يُؤتى الأنبياء والملوك» له من أمر الدنيا 
والآخرة. قيل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح؛ (إنَ 
هذا لَهُوَ لفل أَلْمْبِينُ؛ الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. وروي أن 
تمان عليه السام عطي ملك مشارق الارركن ومغاريهاء تملك سيعمات؟ 
سنة وستة أشهرء ملك جميع أهل الدنيا من الجن والإنس والدواب والطير 
والسباع؛ وأعطي على ذلك منطق كل شيءء؛ وفي زمانه صنعت الصنائع 
العجيبة. قوله عز وجل: [وَحْشِرَ لسَلَيْمَنَ جُنُودُهُ من لجن وَألإنْس 
وَأَلطيْرِع في مسير له؛ (ِفَهُمْ يُورَعُونَ1» فهم يكفون. قيل: كان على كل 
صف من جنوده وزعة ترد أولاها على آخرها لثلا يتقدموا في المسيرء 
والوازع الحابس» وهو النقيب» وقيل: يوزعون يساقون. وقيل: يوقفون. 
وقيل: يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع. 
- قوله عز وجل: إحَتَى إذآ أتَوا عَلَى وَادِى آلنْمْلِ)» روي: كان سليمان 
إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه. وقد اتخذ مطابخ ومخابز يُحْمل فيها 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
تنانئير الحديد وقدور عظامء يسع كل قدر عشر جزائر وقد اتخذ ميادين 
للدواب أمامه. فيطبخ الطباخون» ويخبز الخبازون» وتجري الدواب بين 
يديه بين السماء والادضن»: والريح تهوي بهم» فسار من اصطخر إلى اليمن 
فسلك مدينة رسول الله ييه فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي في آخر 
الزمان» طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه» ثم مضى سليمان حتى مرٌ 
بوادي السدير واد من الطائف» فأتى 56 وادي النمل» قيل: إنه واد 
بالطائف. وقيل: هو أرضي بالشام. وقيل: واد كان يسكنه الجن» وأولئك 
النمل مراكبهم. إِقَالَتْ تَمْلَة: يِأَيُهَا آلَمْلُ آدْخْلُوا مَسَكِتَكُمْ. ولم تقل ادخلن 
لأنه لما جعل لهم قولاً كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين؛ إلا يَحْطِمَنَكُمْ)) 
لا يكسرتكم. إِسْلَيْمَنُ وَجُنُودُُ. والحطم الكسرء ٠‏ إِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ)). 
فسمع سليمان قولهاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في 
مسامع سليمان» قيل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. فإن قيل كيف 
يتصور الحطم من سليمان وجنوده وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على 
بساط بين السماء والآارض؟ قيل: كان جنوده ركبانا وفيهم مشاة على 
الأرض تطوى لهم. وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح 
لسليمان. قيل: علم النمل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية وظلم. ومعنى 
الآية: أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. ويروى أن 
سليمان لما بلغ وادي النمل حبس جنوده حتى دخل النمل بيوتهم. 

- قوله عر وجل: (ِفْتَبَسّمَ ضّاحكاً مّن قَوْلِهَا قيل: أكثر ضحك الأنبياء 
التبسم. وقوله: إضاحكا) أي متبسماً. وقيل: كان أوله التبسم وآخره 
الضحك, روي عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله د مستجمعاً قط 
ضاحكاً حتى أرى منه لَهَوَاتِهه إنما كان يتبسم. وقيل: ما رأيث أحداً أكثر 
تبسمأً من رسول الله ي. قيل: كان ضحك سليمان من قول النملة تعجباًء لأن 
الإنسان إذا رأى ما 6 له به تعجب وضحكء» ثم حمد سليمان ربّهٍِ هلس 
ما أنعم عليه . !وَقَالَ رَبَ أَوْزْ غنى). ألهمني» ٠‏ أن أشكْر نِعْمَتكَ لَتّى أَنْعَمْتَ 
عَلَىَ وَعَلَى وَالْدَىَّ وَأَنْ أغمَل صللحاً تزضلة وَأَدْخْلْنِى برَحْمَتكَ فى عبادكَ 
الملكين). أى: أدخلني في جملتهة وليك انيمي مع أسمائهع واحشردي 
في زمرتهمء قيل: يريد مع إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن 
بعدهم من القوين وقيل): |.حاي:الجنة بر حفتك: مع .عيادك الصالحين: 


إدارياً: الاستفادة من القدرات المتاحة للإدارة والتوظيف في قدرات جديدة 
يعتبر من أسباب ارتقاء وتقدم الشركات. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النمل الجزء التاسع عشر 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 28-20 سليمان مع الهدهد 


- قال عز وجل: وَتَفَقَدَ آَلطَيْرَ) يعني: طلب الطير وذلك أنه أراد أن 
ينزل منزلاً فطلب الهدهد (ِفْقَالَ مَالِيَ لآ أرَى ألْهُدْهْدع وكان رئيس الهداهد 
وكان سليمان قد جعل على كل صنف منهم رئيساً ثم جعل الكركي رئيساً 
على جميع الطيورء ثم قال: أَمْ كَانَ من الْعَائِبِينَ) يعني: أم صار غاتباً لم 
يحضر بعهد ويقال: الميم للصلة ومعناه: أكان من الغائبين يعني: أصار 
(من الغائبين) وذكر أ الهدهد كان مهندساً يعرف المسافة التي بينهم وبين 
الماء ويقال كان يعرف الماء من تحت الأرض ويراه كما يرى من 
القارورة. فدعا سليمان أمير الطير فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك 
ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً فغضب سليمان عند ذلك وقال: لأَعَذَبَتَهُ 
عَذَاباً شديداً) يعني: لانتفن ريشه فلا يطير مع الطيور حولاً ولأشمسنه في 
الحر حتى يأكله الذر (أَو لأَدْبَحنُهُم يعني لأقتلنه حتى لا يكون له نسل (أو 
ليََتيَنَى بِمسْلْطَان) يعني: بحجة بينة واضحة أعذره بها إمُبِينِ) بين. فإن 
قيل: كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم قيل له: تجوز العقوبة 
على وجه التأديب إذا كان منه ذنب كما يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغير 
وأما الذبح فيجوز وإن لم يكن منه ذنب. 

- قوله عز وجل: [فمكث غَيْرُ بَعِيدِإ يعني: 1 هبه قليلة ويقال لم 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
غير بعيد أن جاءه الهدهد فقال له سليمان: أين كنت فخر له ساجداً وقال 
أحطثت إبِمَا لم تحط 0 يعني: . علمت ما لم تعلم وجتتك بخبر لم تكن تعلمه 
ولم يخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: (وَجِدنْكَ من سببا ! بِنَا يَقِينِ) يعني: من 
أرض سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقيني يعني: يُخبن:صدق لإ شك فية ويقال: 
بخبر عجيب قرأ: بالنصت بغير تنوينٍ ا واد والتنوين فمن 3 
ره جعله اسم مكان فقال له سليمان: وما ذلك الخبر 
فقال: (إِنَى وَجَدتُ آمرَأَة تَمْلِكُهُخ) يعني تملك أرض سبأ إِوَأُوتِيَثْ من كُلَ 
شئء) يعني: أعطيت علم ما في بلادها ويقال من كل صنف من الأموال 
والجنود وأنواع الخير مما يعطى الملوك إوَلَهَا ععزثئٌ عظيمٌ) يعني: سريرآ 
كبيراً أعظم من سريرك ويقال: كان طول سريرها ثمانون عا في ادر 
بلفيس ا : كانت أمها عن اللحرة ويقال ولها غرشس خطم أي : شديدء قوله 

عز وجل: إوَجَدنُهَا) يعني: رأيتها (وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشمس) يعني: 
يعبدون الشمس إمن دون أليّه وَرَيّنَ لَهُمْ َلشَّيْطنْ أَغْمَلَهُمْ) الخبيثة 
[فْصَدَهُمْ عَنِ آلسّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ؟ يعني: طريق الهدى ومعناه: صدهم 
الشيطان عن الإسلام فهم لا يهتدون يعني لا يعرفون الدين قوله عز وجل: 
(ألا يَسْجْدُوا لله قرأ: ألا بالتخفيف وقرأ: بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف 
فمعناه: أن الهدهد قال عند ذلك أنْ لآ تسجدوا لله؟ وقيل: هذا قول سليمان 
قال لقومه: ألا يسجدوا (ويقال: هذا كلام الله ألا يسجدوا لله) وهذا من 
الاختصار فكأنه قال: ألا يا هؤلاء اسجدوا لله ومن قرأ بالتشديد فمعناه 
فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله يعني: لأن لا يسجدوا ويقال: معناه: 
وزين لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا وإذا قرىء بالتخفيف فهو موضع 
السجدة وإذا فررىء بالتشديد افليس بموضع سجدة في الوجهين جميعاً وهذا 
القول أحوط اذى يُخْرِجُ َلْخَْء) يعني الفَحَيدات (في فى ألسَّمَوَات 
وآلأض) مثل الثلج والمطر وفي الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز 
تعالى: : !وَيَعلَم 9 وَمَا تُعْلنُونَ) ثم قال عز 00 ننه لآ إلنه إل هو 
رَبْ آلْعَرْشٍ آلعظيم] أي: دوسي لف ور ما تخفون وما تعلنون بالتاء 
_- (ِقَانَ) 51-07 تنظ أصدقت؛ ف ترك أمْ كنت مِنَ الكاذبين] 

يعني: أم أنت فيها من الكاذبين فكتب كتاباً وقال له إآذهَب بُكتّابى هذا فألّقهة 
لبي َ م قَوَلَ عَنْهُمْ فَأَنْظْزْ مَاذَا يَرّجِعونَ) يعني: على ماذا يتفقون ثم تول 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
عنهم يعني: ارجع عنهم ويقال ليس فيها تقديم ومعناه اذهب بكتابي هذا فألقه 
إليهم ثم تول عنهم يعني: استأخر في ناحية غير بعيد فانظر ماذا يرجعون 
أي ماذا يريدون من الجوابء قيل: فجعل الهدهد الكتاب في منقاره ثم طار 
حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه فرفعت 
المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها وروي في بعض الروايات أنها كانت 
نائمة في البيت وقد أغلقت بابها فدخل من الكوة ووضع الكتاب على 
صدرها ويقال عند رأسها وأكثر الروايات أنه ألقاه في حجرهاء فقرأت 
الكتاب قرأت فيه الخاتم فارتعدت واخضعحت وخحيع من معها من الجنود 
لذن ملك سليمان كان في خاتمه فقرأت الكتاب وأخبرتهم بما فيه . قيل: ولم 
يكن في الكتاب إلا قوله: إِنَهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ يسنم آللَهِ أَلرّحْمَنٍ ألرّحِيم آلآ 
تَغْلُوأ عَلَىَ وَأَتُونِى مُمْلِمِينَ؟ لأن كلام الأنبياء عليهم السلام على الإجمال 
ولا يكون على التطويل. 


إدارياً: لا ينبغي لمسؤول التقاعس عن متابعة مرؤوسيه أو أن يتهاون مع 
التقصيرء كما لا ينبغي عليه أن يصدق أي رواية تنقل إليه» وعليه التحري 
من صدقها. فضلاً عن أن إدارة الأمور تلزمها حنكة وفراسة» وخاصة عند 
مخاطبة طرف خارجي لا تعلم عنه الكثير» فالحذر والحزم من الأدوات 
النافعة في إدارة الأمور وتجيرها لصالح الشركة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 44-29 سليمان مع ملكة سبأ (بلقيس) 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
صَفِرُونَ © قال يتأي آلكؤا بُح يَأِبى برشا قبل أن يَأثونى منليين © قال 
عِفْرِيتٌ مِنَ أخِنَ َأ اتيك به- قبْلَ أن تقوم ين مَقَايكٌَ وَإِنْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أِينٌ © فَالَ 
000 عِلَمٌ يَنَ ألكتدب أتأ اتيك به قبل أن يَزْتد إِليِكَ طَرَفك فَلمَا و 


ل ل ل ري لاض اسار )| 
لعَفْسه- 0 0 


و 


أ ألا ع دين © سند لقو ال ع 
ل ا ل َع لَبِق يِه 
رَبَ الْعَلَمِيتَ © () 
إِقَالَتْ] أي المرأة إِيأيُهَا آلْمَلا إنى أَلْقِى إِلَىَ كتَاب كَرِيٌ) يعني: حسن 
ويقال: كل ككانيه ل" يكون سكاوها فوو مكارت .ويقال: إن العر اذ انما قاليت 
كتاب كريم لأنها ظنت أنه نزل من السماء فلما نظرت إليه قرأت عنوان 
"إإِنَهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ يسنم آللّه أَلرَّحْمَانِ أَلرّحِيم) يعني: عنوانه مس سليمان" 
وأنه يعني: .في داخله وأول عم بو آله ليخد رايم ألا تغلوأ عَلَىَ) 
ماوكا [وَأَثُونِى مُمنْلِمينَ) يعني: سن خاضعين ا يعني: 
مخلصين .منقادين طائعين. (قَالَتْ) المرأة إبِأيّهَا لْمَلاُ) يعني: الأشراف 
والقادة أفْتُونِى فى أَمْرِى) وكان لها ثلثمائة وثلاثة عشر قائداً تحت يد كل 
قائد ألف رجل وقد قيل أكثر من هذا أفتوني في أمري يعني: أجيبوني في 
أمري ويقال بينوا لي أمري وأخبروني ويقال: أشيرو 0 
تحضرون 5 لا أقطع 7 فونكم قَالُوأع مجيبين لها [نَحْنْ أؤلوأ قُوَ 
وَأولُو بَأسِ شدِيدِ) يعني: عدة وكثرة وسلاحاً وقتال شديد إوَأَلآَمْرُ 0 
يعني: أخبرناك بما عندنا أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعني: إن 
أمركينا بقتال قائلنا وإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك (فآنظرى مَاذَا تأمْرِينَ) 
يعني: : ماذا تشيرين إلينا. قوله عز وجل: (قَالَتْ يعني: المرأة (إنَّ آَلْمُلُوكَ 
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إذا دَخَلُوأ فرَيّة) على وجه القوةٍ والغلبة أَفْسَدُوهَا) يعنى: أهلكوها 
وخربوها إوَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها اجلة )تعفن الهاو أخثر افهاة وكير اوها 
ليستقيم لهم الأمر وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قيل: هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: وكذلك يفعلون تصديقاً لقول المرأة وقيل: هذا قول بلقيس إن 
سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك؛ ثم قالت 
المرأة !وَإِنَى مُرْسِلَهَ إِلَيْهِمْ بهديّة) يعدن: أصانعهم بالمال فإن كان من أهل 
الدنيا فإنه يقبل ويرضى بذلك ويقال: أختبره أملك هو أم نبي فإن كان ملكأ 
قبلها وإن كان نبياً لم يقبلها (فْنَاظرَةٌ بم يَرْجِعْ أَلْمُْرْسَلُونَ يعني: أنظر بماذا 
يرجع المرسلون من الجواب من عنده. فرد الهدية وقال للوافد (أَتْمِدُونَنِي 
بِمَالِ) يعني أتغرونني بالمال. 
-0- قوله عز وجل: فلَمَا جَاء سَلَيْمَانَ) قيل: يعني جاء الرسول وقيل 
يعني: جاء بريدها والاول أشبه لأنه خاطب الرسول (قَالَ أَتُمدُونَنِي بِمَالِ) 
ثم قال قَمَا عاتاذ تَنِى ألنَّهُ) يعني: ما أعطاني الله عز وجل من النبوة والحكمة 
والدين والإسلام والملك إخَيْرٌ مَمّا ءاتلكُ) يعني: خير مما أعطاكم من الدنيا 
والمال [بَلَ أنثُم بهَدِيّتَكُمْ تفرَحُونَ) يعني: :“اذا أهدى بعضكم إلى بعض يقال 
معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم لأنكم قليلون المال ويقال لأنكم 
مكائرون بالدنياء قوله عز وجل: (أزجغ إِلَيْهُمْ) يعني: قال سليمان للآمير 
الوافد ارجع إليهم بالهدية فإن لم يحضروني فْلَنََتِيَنُهُم بجُنُودٍ لآ قبل لَهُمْ 
0 
بجنود سليمان وكان جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين 
وَلَنُخْرِجَنَهُم مَنْهَاعٍ يعني: من أرض سب (ِأذِلّة) يعني: مغلولة أيديهم إلى 
أعناقهم وَهُمْ صغرون) أي: ذليلون فلما بلغ الخبر إلى المرأة ورسالة 
سليمان لم تجد ندا من الخروج إليه فخرجت نحوه فلما علم سليمان بمسيرها 
إليه (قَالَ) لجلسائه إِيأَيهَا آلْمَلاَ أيُكمْ يَأتِينِى بِعَرْشِهَا) يعني: بسرير بلقيس 
(ِقَبْلَ أن يَأثُونٍى مُمئلمينَ) أي: موحدين لأنه قد كان أوحي إلى سليمان بأنها 
تسلم وقيل: إنما أراد سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير 
له لأنها لو أسلمت حرم عليه ما كان لها وقيل: إنما أراد أن يبين دلالة نبوته 
عندها فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم. 
- قوله عز وجل: (ِقَاَ عِفْرِيتْ من ألْجِنَ) يعني: ما أراد من الجن 
والعفريث هو التنديذ القوي ويقال العفر يت نين كل شيء العدالغ: والحادق في 
أمره (أنأ آتيكَ به 4 قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامِكَ) يعني في مجلس القضاء وكان 
قضاوه إلى إنصاف النهار ويقال: إلى وقت الضحى إِوَإِنَى عَلَيِهِ لَقَومٌ 
مين قوله عليه أي: على إتيان السرير القوي على حمله أمين على ما فيه 
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من الجواهر واللؤلؤ وغير ذلك فقال سليمان: أنا أريد أسرع من هذا إقال 
أَنْذى عنده ؛ عِلّم مَنَ آلكتّتب) يعني: آصف بن برخيا وكان وزيره ومؤدبه في 
حال صغره وكان يعلم الاسم الأعظم ويقرأ كتاب الله فقال يا إلهنا وإله كل 
شيء إلها واحداً لا إله إلا أنت ويقال: هو قوله: يا حي يا قيوم ويقال: ناذا 
الجلال والإكرام: قال: (ِأَنَأْ آنيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَبْكَ طَرْفْكَ) يعني: قبل أن 
ينتهي إليك الذي وقع عليه منتهى بصرك وهو جاءٍ إليك ويقال قبل أن 
تطرف قال له سليمان: لقد أسرعت إن فعلت ذلك فدعا بالاسم الأعظم فإذا 
بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان (فَلَمَا رَءَاهُ أي: رأي سليمان السرير 
[مسلتقرَاً عندة) أي: موجوداً عنده إقال؟ سليمان: هذا من فضل رَبَى 
ِيبْلوَنِى) يعني: ليختبرني (ِأأَشَكْرُ) هذه النعمة (أَمْ أكْفرُ) نعم الله تعالى إذا 
رأيت من دوني هو أعلم منيء قيل: فلما رفع رأسه قال: ا 
في أهلي من يدعوه فيستجيب له إوَمَن شكرَ فإنْمَا يَشْكُرُ لنَفْسِه)ٍ يعني 
تفعل لنفسه لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد من الله تعالى وَمَن كفل 
النعم يعني: ترك الشكر إفَإِنَ رَبَى غَنِىُ1 عن شكر العباد [ِكَرِيمٌ) في 
الإفضال على من شكره بالنعمة ويقال كريم لمن شكر من عباده. قوله عز 
وجل (ِقَالَ نَكَرُوأ لَهَا عَرْشَهَاعٍ يعني: قال سليمان عليه السلام غيروا لها 
غرضها عن صورته والتنكير هو التغيير يقال: نكرته فنكر أي: غيرته 
فتغير وقيل: التنكير أن يزاد فيه أو ينقص منه يعني زيدوا في سريرها 
وانقصوا منه حتى نرى أنها تعرف سريرها أم لا وذلك قوله: نظن 
أَتَهْتَدِى) يعني: أتعلم أنه عرشها أ تكون مِنَ آلَذِينَ لآ يَهْتَدُونَ) يعني: لا 
تعموه. ذل انه كيل أغلاه أيفلة واحفلة عاذ قال إنه إنها افق يخلك 
لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام: في عقلها شيء من النقصان فأراد 
سليمان أن يمتحن عقلها فأمر بأن يغير السرير ويسألها عن ذلك. 
0 إفَلَمًا جَاءت] يعني: بلفيس وجلست على السرير (قيل) لها 
قيل: شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قيل لها أهذا عرشك لقالت: نعم؛ ويقال: 
إنها شكت في ذلك لأنها تركت سريرها في سبعة أبيات مقفلة أبوابها 
ومفاتيح الأقفال بيدها. فقال سليمان (وَأَوتِينا أَلْعلْمَ من قبلها] يعني: ٠‏ حمد اللّه 
على :نهنا | عظاء من إرناة السرون وحصيور ها ويعلن ها |عطاء: قي إتفاضها مرق 
النبوة والإسلام فقال: وأوتينا العلم من قبلها يعني: أعطينا العلم من قبل 
مجيئها ويقال: أعطينا علم ملكها وعرشها من قبل مجيئها (ِوَكُنَا مُسَلِمِينَ] 
يعني: مخلصين. لله تعالئى ويقال: مسلمين منقادين له. قوله عز وجل: 
وَصَدَهَا مَا كَانَت تَعَبْدُ من دون آللّه) يعني: عبادتها التي كانت تعبد النشمس 


16019 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
منعها عن الإسلام ويقال: معناه صدها إبليس عن الإيمان ا 
بمعنى الفاعل ويقال: ما هنا بمعنى المفعول فكأنه يقول صدها سليمان عما 
كانت تعبد من دون الله كرجل يقول منعت فلاناً الماء يعني: عن الماء 
ويقال: معناه: أن الله تعالى صدها عما كانت تعبد من دون الله ووفقها 
م ويقال: كد كن الإسلام الغدادة الحي كلك تعبدها ا نشات 
كفِرين) أي: من قوم د ا إقيل لها نحي 
ألصّرْحَ) يعني: القصرء فجلس سليمان على سريره في الصرح ومقدميه ثم 
أمر بلقيس بأن تدخل الصرح إفْلَمَا رَأَنْهُ حَسِبَته لَجَّةَ) أي: : فلما جاءت إلى 
الصرح وأناها فيه من السمك حسبته لجة أي: :ا ظنت أنه ماء كثير بين يدي 
سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها (ِوَكَشَقَتْ عن 
سَاقَيهَا) فلما كشفت عن ساقيها قال لها: سليمان لا تكشفي عن ساقيك قال 
إِنَهُ صرح مُمَرَدْ مَن قَوارِيرَ) يقول: قصر مملس ولهذا يسمى الذي لم ينبت 
له شعر أمرد ويقال ممرد يعني: قوي شديد كما يقال: شيطان مريد "من 
قوارير" يعني من الزجاج: فلما رأت السرير والصرح علمت أن ملكها ليس 
بشيء عند ملك سِلْيْمان وأت ملكه من الله تعالى وأنه نبي حقاً ثم إن سليمان 
دعاها إلى الإسلام فأجابت فذلك قوله تعالى: (قَالَتْ رَبَ إنى ظَلَّمْتُ تَفسى) 
بعبادتي للشمس إِوَأَسْلَمْتُ مَعَ مُلَيْمَنَ لله) أي: مع سليمان بالتوحيد وقيل 
إن سليمان لما عرفها الجنة فقالت ظلمت نفسي بسوء الظن لسليمان 
وأسلمت مع سليمان أي وأخلصت ديني للّه مع سليمان بالتوحيد ويقال مع 
سليمان يعني: أنتلميت عل يدي سليمان لله (رَبَ لْعَلَمِينَ) وتابت من 
شركها إلى الله تعالى قيل: فاتخذها سليمان لنفسه فولدت له داود بن سليمان 
"قال النبئ ل "هي اضر الساقين من نساء العالمين وهي من أزواج 
سليمان في الجنة عليه السلام". 


إدارياً: الحكمة في الإدارة تقتضي في الأمور الجلل التروي واحتساب 
راف ل ا ل عر اناعم لمر قرت لاسراب البيضة 
قبل الكبيرة» لاستقراء قدرات الحدث القادم أو الطرف الآخرء ثم اتخاذ 
ا اسيم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات الكفطيل 
ل | ا ات 0 
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- قوله عز وجل إوَلَقَد أَرْسَلْنَا إلى ت تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّلِحاً أن أَعْبْذوأ آلله) 
يعذي: أمر هم يأ يعبدوا الله ويطيعوه ويوحدوه إفإذا هُمْ فْرِيقَان 
يَخْتَصمُونَ) يعني: مؤمنون وكافرون فإذا قوم صالح مؤمن وكافر 
يختصمون يقول كل فريق الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة 
الأعراف وهي قوله: ١قَالَ‏ أَلْمَلا أَلْذِينَ أُمْتَكْيَرُوأ مِن قَوْمِهِ لِلَذِينَ أمْتُضعفوأ) 
[الأعراف: 5/] الآبية,. فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب 
إقَالَ) لهم صالح عليه السلام (ِيقَوْم لِمَّ سَنْتَعْجِلونَ بالمّيّتة) أي: :. بالعذاب 
قَبْلَ أَلْحَسَنَةَ) يعني: العافية ويقال: التوبة وهو قولهم: يا صالح إن كان ما 
أتيت به حقاً فأتنا بما تعدنا من العذاب ثم قال: لْوْلا تَسْتَغْفِرُونَ آله يعني: 
لكي تُرحموا فلا تعذبوا. قوله عز وجل: قَالُوا أَطيّرْنَا بك وأصله تطيرنا 
بك يعني: تشاءمنا بك إِوَبِمَن مّعَكَ) وذلك أنه قد أصابهم القحط بتكذيبهم إياه 
فقالوا: هذا الذي أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك [قَالَ لهم صالح: [طَائِرُكُمْ 
0 ار هذا داك 0 


تختبرون بالخير والشر راضلا الفتنة هي الإختبار ل فتنت الذهب 
بالنار لينظر إلى جودته قوله عز وجل: وَكَانَ فى آلْمَدِينَة) يعني: في قرية 
صالح وهي الحجر إتمنْعة رَهْط) كانوا أغنياء قوم صالح إِيُفْسِدُونَ فى 
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ألأرْض ولا يُصَلِحُونَ يعني: يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم ولا 
يصلحون أي: لا يطيعون الله تعالى فيها ولا يتوبون من المعصية ولا 
يأمرون بها فسأل قوم صالح منه ناقة فصارت الناقة بلية لهم فكانت تأتي 
مراعيهم فتأكل جميع ما فيها فتنفر منها دوابهم وتشرب ماء بثر هم العذب 
الذي يشربون منه فجعلوا نيابة لشرب الماء اللبن فتشرب ذلك اليوم الماء 
كله وتسفيهم اللبن حتى يرووا فجاء هؤلاء التسعة وفيهم "قدار بن سالف" 
غاا الثاقة وكان ابن زائية اخمر اررق "مضع بن دهرا! وكانا فد فخدوا 
عرقوبها فعقروها ثم سلخوها واقتسموا لحمها فأوعدهم الله الهلاك فقن لم 
العلامة بتغيير ألوانهم فاجتمعوا التسعة قَالُوأ تَقَاسَمُوأ بآسَم) يعني: تحالفوا 
باللّه لنبَيتَنَه) قرأ: بالتاء وضم التاء الثاني (وَأَهْلَهُ ثم لَنَقُولنَ) بالتاء وصم 
اللام وقراً: بالنون ونصب التاء ثم لنقولن بالنون ونصب اللام فمن قرأ 
بالنون جعل تقاسموا خبراً فكأنهم قالوا: متقاسمين فيما بينهم لنبيتنه وأهله 
3 للد تار وأهله يعني ومن كن يع ومن قرأ ا 
تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لتقولن وليه يعني: لولي صالح إن سألونا فنقول: 
(ِمَا شهدنًا مَهْلِكَ أهله) يعني: إهلاك أهله وقومه ويقال: ما حضرنا عند 
إهلاك أهله (وإنا َصَدِقون) يعني: إنا لصادقون بما نقول لهم ويقال: معناه 
لمكن ده اوحار ١‏ دا كرجا مر بيرت 


8 قوله عز وجل: إِوَمَكَرُواً مَكراً) يعني: أرادوا قتل صالح إِوَمَكَرْنَا 
مَكْراً) يعني: جثم عليهم الجبل ناوا كليم ويقل: ددم الملائكة عليهم 
السلام بالحجارة فماتوا فذلك قوله تعالى: !وَمَكَرُوأْ مَكْراً4 أي: : أرادوا قتل 
صالح ومكرنا مكراً ب يعني: أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم إِوَهُمْ لا 
تْرُونَ) بأن الملائكة يحرسون صالحا في داره. ثم قال: (فآَنظز كَيِفَ كَانَ 
عَلقبَةَ مَكْرِهِمْ] يعني: جزاء مكرهم إأنا دَمَرْدَ: َلهُْ قرأ. أنا بالنصب وقرأ: 
بكسر الألف فمن قرأ بالنصب فمعناه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا 
دمرناهم ويجوز أن يكون خبر كان ومن قرأ بالكسر لأنه لما قال: فأنظر 
كيف كان عاقبة مكرهم يعني: إيش كان عاقبة مكرهم ثم فسر فقال: إنا 
دمرناهم على وجه الإستئناف (وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ] يعني: أهلكناهم بصيحة 
جبريل عليه السلام ويقال: حرجت الزاز من:تخت ارجلهم واحرقهم ويقال: 
يزؤنهم فقتلوهم ووضهة أجمعين. قوله عز وجل: (فَيلكَ . بيُوتُهُمْ خَاوِيَة) 
يعني: خالية من الناس ويقال: بيوتهم خاوية يعني: ساقي خربة ساقطة 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
إبمَا ظَلَمُوأ أي: أشركوا ويقال: بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نصياً 
على الحال يعني: فانظر إلى بيوتهم خاوية» د ثم قال: !إن في ذلكَ لآيَة) 
ل ا ا ال 
يعقلون ويصدقون ١وَأَنجَيْنَا‏ ألْذينَ ءامَنُوأ يعني: صدقوا. صالحاً برسالته 
(وكانوأ يَتَقُونَ) الشرك والفواحش. قوله عز وجل: إِوَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوْمِه) 

بعنيع و ازملنا لوطا خطنا على قر لولف أرسلفا إلى تموى ويقال: : معناه: 
اط إذ قال لقومه يعني: حين قال لقومه قوله عز وجل: أننَكُم 
َتأثُونَ ألرّجَالَ شَهْوَة) يعني: تجامعون الرجال شهوة منكم إمّن دون 
َلنّسَاء بل أنثم قَوْمْ تَجْهَلُونَ أي: جاهلون. 


إدارياً:. الخصومة داخل الفريق الواحد تضعف الفريق وتذهب بقدراته. 
والتعالي من البعض يفقد الألفة داخل الجسم الإداري الواحدء والتجرأ على 
مخالفة الأوامر مهلكة للجميع» فضلاً عن أن السير بخلاف المستقر المألوف 
ليس في مصلحة الأعمال. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
2-6-1 القرآن مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين 
20677 موسى وبعض معجزاته 
00 ا ل الس 
7 5 نوات يمد 
لوس كوي س0 
تذكر الله 2 با زبلعي 


2053-5 قصة صالح مع قومه 
2055-4 قصة لوط مع قومه 
بداية الجزء العشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 55-1», 

جد أكد الك فى مظلم السبووة على يعطن. .من مو اضنفات كتابه الذر اله 
الموضح للحلال والحرام والوعد والوعيد. 

- القرآن كتاب هداية وبشرى للمؤمنين المتصفين بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» أما غير المؤمنين ففيه مترددون لاعبون. 

-2 إن منزل القرآن؛ الله الحكيم في أمره العليم بخلقه. 


13ئظ16 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة النمل الجزء التاسع عشر 
- وكان من قصة موسى القسم المبتدأ بوعد أهله أن يأتيهم بشعلة من 
النار ليتدفؤواء وهو قد كان بصر النار من بعد خلال مسيره من مدين إلى 
محر اح اا حر لور قر جاردا وو رمي ا» 

العزيز لحك : وأمره تهيئةٌ للمهطة :الح هر مقبل عليهاء و يرمي العصا 
التي بيده» فلما فلما رآها موسى تهتز بخفة وقفوة كأنها جان» هرب من الخوف. 
ولم يلتفت» فخوطب أن يا موسى: لا تخف إن رسلي لا يخافون إن أمنتهم, 

وقيل: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» فإن أصابه» أخافه حتى 
يتوب. 

- ثم كان التدريب الثاني أن أدخل يدك في قميصك وأخرجهاء فإذا هي 
تبرق مثل البرق» من غير أي ضر فيها لا برص ولا غيره. وهذه من تسع 
ايات آخرى تستخدمها في دعوتك فرعون. 

- أمره بدعوة فرعون وقومه ووصفهم بأنهم قوم فاسقين» وعندما 
أستخدم موسى آيات الله في توضيح أنه مرسل من عند الله يدعوهم لخيرهم؛ 
أنكروا الآيات وأتهموه بأنه ساحر كبراً وعناداًء رغم أنهم في قرارة أنفسهم 
مصدقون أنها حق ومن عند الله» وأن موسى صادق فيما يقول. فأهلكهم الله. 

-2 وكان من قصة داود وسليمان أن بين الله مقامهاء وصفاتها في الإيمان 
والعلم» فحمداً الله على النبوة التي أكرمهم بهاء وكيف أن سليمان ورث نبوة 
وعلم داود. وزيد لسليمان تسخير الريح والشياطين. 

-2 وقد وضح سليمان لقومه ما أكرمه الله به من النبوة والزيادة عليهاء 
وملك الله سليمان المشرق والمغرب؛ وعلى جميع أهل الدنيا من جن وأنس 
ودواب وطير وسباع» وأعطي بعد ذلك منطق كل شيء وفي زمانه صنعت 
الصنائع العجيبة. 

- وقد كان جيش سليمان عظيماً فيه من الإنس والجن الخلق الكثير. 
وكانوا منظمين على كل مجموعة قائدء وكان يتحرك بحيشة مصحوباً 
بالمطابخ والمخابز والقدور العظام» وتجري الدواب بين يديه والريح تهوي 
بهم حيث يريد. 

.وغننما:وضل:وادئ التمل أغلمته الله أن ثملة تامن الآخرين أن يدخلوا 
بيوتهم كي لا تحطمهم أرجل جنود ودواب ومراكب جيش سليمان» من غير 


164 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
ودعا ربه أن يجعله من الشاكرين والعاملين بما يرضي الله وأن يمن عليه 
بأن يدخله الجنة في جملة عباده (أنبيائه) الصالحين. 

- وتتابع قصة سليمان من موضع آخرء وهو يتفقد الجند والطير وباق 
المسخر له. فافتقد الهدهدء وتهدده إن لم يبرر غيابه» وبعد فترة وجيزة 
حضر الهدهد ينقل خبر غيابه» بأنه رأى في سبأ من مدن اليمن امرأة 
تملكهم وعندها من مظاهر القوة الدنيوية تقريبا كل شيء» ووصف عرشها 
- وأكمل الجزء الثاني» بأنه وجدها وقومها يسجدون من دون الله» أي 
هم غير موحدين لله» وزين الشيطان لهم أعمالهم. وقال الهدهد مستنكرا 
كفرهم» كيف لا يسجدون لمن يخرج خبء السماء وخبء الآأرضء ويعلم 
ما يخفون وما يعلنون» وهو رب العرش العظيم؟! 

 -‏ فلما سمع سليمان رواية الهدهدء أراد الاستيثاق» فأرسله بكتاب وجيز 
الكلمات واضح المغزى والبيان» وأمر أن يعلمه ماذا سيكون منهم بعد أن 
يعلموا ما في الكتاب. 

-- نفذ الهدهد المهمة وقرأت الملكة نص الكتاب على قادتها وأمرائها 
قرار الحربء فاختاريء فاستمهلتهم بعقلها الراجح قائلة: إن انتصر الملوك 
ودخلوا القرى خربوها وأهانوا أشرافها وكبراءها ليستقيم لهم الأمر. 

- واستمهلت قومها قبل القرار أن ترسل بهدية وترى الجواب وبناء 
عليه تقرر» وقد أضمرت أنه لو كان ملكاً فسيسر بالهدية وينتهي الموضوع 
مهما بلغ» وإن كان نبيا فسيرفض الهدية» فكان رد سليمان اتفرحون بهديتكم 
وما آتاني الله أعظم بكثير مما آتاكم ارجعوا بهديتكمء ولنأتينكم بجنود لا قبل 
لكم بها ولنخرجنكم من أرضكم صاغرين إن لم تاتوني مسلمين. 

- ولما علم سليمان بمسيرها إليه» طلب من يحضر عرشها ليمتحن 
قضائك أي خلال ساعاتء فقال سليمان أريد أسرع من ذلكء فقال مؤدبه 
ومربيه في الصغر آصف بن برخيا أن آتيك به قبل أن تطرف عينك من 
حيث وقع بصركء فقال أسرعت إن فعلتء وبقدرة الله وجده أمامه» فعرف 
سليمان أنه في امتحان من الله بما أكرمه وأن عليه الشكر والحمد لله. 


ذذظ16 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
- وحقيقة الشكر عائدة على من شكر فالله غني عن شكرنا ولكن 
الإيمان والتسليم لله بالشكر طاعة نثاب عليها. 

- ثم أمر بتنكير العرش لينظر هل تعرفه أم يموه عليها. فلما وصلت 
وجلست سألت أهكذا عرشك الذي تركت في مملكتكء فأجابت كأنه هو ولم 
تنطلي عليها حيلة التنكير» فعلم رجاحة عقلهاء وعلمت هي أنها أمام نبي. 
وكان الشيطان صدها وقومها عن عبادة الله وزين لهم عبادة الشمس. 

- ثم 0 الصرحء فلما لها وات السمك 0 ظنت أنها 
القدرات أكثر 0 تملك وجيشها 597 وكان 00 توطئة 0 
وإسلامها. 

-20 عندها قالت ربي ظلمت نفسي بعبادة غيرك» وأسلمت مع سليمان اله 
رب العالمين. 

- أما قوم صالح تخاصموا فريقين مؤمن وكافرء وأراد الكافرون أن 
يؤيدهم صالحء فقال لهم لم تستعجلون السيئة» وإمكانية الحسنة قائمة 
القحط من شؤم صالح وأصحابه. 

- فأعلمهم أنه لا داعي لذلك فخيركم وشركم ورخاؤكم وشدتكم من عند 
لله عليكم بفعلكم؛ وأنتم تبتلون بذنوبكم. وكان التسعة أغنياء في قوم صالح 
يفسدون في الأرض ولا يطيعون الله» وسألوا صالح ناقة» فكانت» وأضحت 
بلية عليهمء» فجاء هؤلاء التسعة وقعدوا لها وأصابها أحدهم في عرقوبها 
فعقرها فسلخوها واقتسموا لحمهاء فأوعدهم الله الهلاك. 

- وقد كانوا دبروا قتل نبي الله صالح فحفظته الملائكة» ودمغتهم وأهلهم 
بالحجارة وقتلوا أجمعين. وأضحت بيوتهم فارغة خربه بسبب ظلمهم 
وعدوانهمء وقد أنجا الله المؤمنين من قوم صالح. 

- أمالوط عليه السلام» فقد امتحن بقوم جاهلون كانوا يباشرون الذكور 
ويتركون ما أباح الله من النساء. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء إن النظم والقواعد عليها مناط الحكم والاحتكام 


والإدارة بعد ذلك» وتراكم الخبرة خير ما يستند عليه في إدارة الما 
واستجلاب الأرباح وتوسيع الأسواق. وتفصيلاً يمكن دك مدي 


6ث16 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
-0> > قاعدة الثواب والعقاب منظومة لا تستقيم الأعمال دونهاء والقوانين 
فصلت المسموح والممنوعء لتأتي مختلف التصرفات الإدارية منضبطة 
بهذه الحدود., 

عنها متراخيء فمفصلها يعلم غرض تفصيلها ويرغب من فرق العمل 
-2 رئيس الفريق قد تواجهه ظروف طبيعية أو خاصة:» وهنا تأتي حكمته 
في التصرف في سبيل تحقيق المراد وإنجاز الهدف؛. فإن عرض له ما يقويه 
ويعينه على أداء مهمته استعان به» ثم يستدرك لاحقاً مع الإدارة إن لم يمكن 
لط 

3 تدريب وإعادة تدريب الفرق أمر أساس في استمرار تقدم الشركة؛ 
وعند بروز حاجة جديدة تستدعي التدريب يصبح الأمر إلزامي لمصلحة 
الفرق والشركة. 

-2 على قائد الفريق أن يتخلى عن كثير من خصوصيته لصالح الفريق 
والعمل» فمثلا لا بد أن يتغلب على الظروف الطارئة ولو كانت مكروه لديه 
أو غير مستساغة. 

5 ثم عليه إتمام المهمة بأقصى وسع يمتلكه مع فريقه. فإن كان من 
متغيرات هنا تبرز أهمية التدريبات الحديثة للتغلب عليهاء أما وبعد كل 
المحاولات كان هناك بعض عدم الإنجاز يحاول حصر الأضرار وتجميد 
الوضع لأقرب فرصة معالجة متاحة قريباً. 

- العلم والخبرة والتعلم المستمر من أهم ما تتحصن به بيئات الأعمال 
المعاصرة» فالمستحدثات سريعة وقوية؛ ولا بد من مواكبتهاء وإتقانها. 

- اآمتلاك الشركة الكثير من القدرات لا يعني أنها أحاطت بكل علم وفن 
بل هي متقدمة على أقرانها بالكثيرء فقد يعلم الإنسان شيء وتغيب عنه أشياء. 
- إذا اختصت الشركة بخصائص فريده فعليها الاستفادة منها في كل 
حسن ومقبولء وأن تفتح لنفسها قيمة خاصة في الأسواق. 

صغير الأمور والسعي دائما للأفضل والكمال. 

- الا تنصح الإدارة بتصديق أي خبر يردهاء دون التحري والتحقق فخطأ 
الكبير كبير» ولا يليق بالشركات المعتبرة أن تقع في مثل هذه الأخطاء. 

- بعد التأكد والتحري تتصرف بناء للمعلومة المتيقنة» أو الأقرب 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة النمل الجزء التاسع عشر 
للوضوحء وخاصة ما كان في نسيج العلاقات المهنية الداخلية والخارجية فلا 
بد من ميزان أكثر من دقيق نزين فيه الأمور قبل القرار ومعه وبعده. 

- الاستمهال وخاصة بما قد يسبب كلفة عالية للاستيثاق والتحقق» يعتبر 
من مجموعة القرارات المتحفظة التي يغلب فيها الحساب الانفعالي. 

- بعد التحقق من الوقائع تقدم الإدارة على قرارها بوضوح وتحدد 
خياراتها المستقبلية بارتياح. ولا مانع في سبيل ذلك من بعض الاختبارات 
الجانبية لمزيد موثوقية واطمئنان. 

-> > 3 قد تبتلى الشركات بالانقسام الحاد بين فريقين أحدهما للصواب أقرب 
ولكن الآخر أقوى ومتمكن أكثرء فهنا لا بد من كثير حكمة وقليل كلام 
واجتلاب المنافع بالقضمء جزءأ جزءأء حتى تميل الكفة للصواب ويسهل معها 
القرار»ء ويمكن عندها إعادة تقليص الكلف ووضع الأمور في نصابها 
واستعادة النشاط كما كان سابقاً ثم بالإصرار يتجاوز للأفضل. 

- ولا ينغي للشركات وإداراتها بالسماح لما يخالف الفطرة الإنسانية 
وثقافة المجتمع الحاضنء تلافياً مما هو أسوأ. 


5ذئظ16 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كاب الله/ سورة النمل الجزء العشرون 


الجزء العشرون 
آباته. 171 8 من سورة النمل + 88 سورة القصصء, 45 من وصفحاته 
تال سورة العنكبوت 20 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 


بداية الجزء العشرون - تابع سورة النمل 
2058-6 تابع: قصة لوط مع قومه 
التفوة 65-59 من مظاهر قدرة الله في الكون 
ْ ا 2275-6 موقف المشركين من البعث 
لحضاري مع 0 
75-6 مهام القران 


تذكر الله . 6 
2281-9 مهمةالرسول وحدود تأثيره في الناس 
90-2 من مشاهد يوم القيامة 
903-01 مهمة النبي ومن تبعه 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 58-56 تابع: قصة لوط مع قومه 


3 أن 0 أخرجواً ا نه اناف :ارون يني 
يتنزهون ويقذروننا بهذا الفعل وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا 
عن أعمالنا. قال الله تعالى: فَأَنجَيْنَلهُ وَأهلَهُ) يعني: ابنتيه ريثا وزعورا 
رإلا أَمْرَأَتَهُ لم ننجها من العذاب (قَدَرْنَهَا أي: تركناها ١من‏ لْعَبِرِينَ) 
أي: من الباقين في العذاب ويقال: قضينا عليها أنها من الباقين في العذاب. 
قوله عز وجل: وَأَمْطَرْنًا عليْهم مَطْرًاك يعني: الحجارة إفسّاء مَطٌٍ 
َلْمُندَرِينَ1 يعني: بئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا. 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 


والتوقيت 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 65-59 من مظاهر قدرة الله في الكون 


- > قوله عز وجل إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؟ هذا 
خطاب لرسول الله '# أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية» وقيل: 
يحمده على جميع نعمه وسلام على عباده الذين اصطفى يعني الأنبياء 
والمرسلين وقيل: هم أصحاب مهد يل وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين 
واللاحقين (الله خير أما يشركون! فيه تبكيت للمشركين وإلزام الحجة عليهم 
بعد هلاك الكفار. والمعنى آلله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها فإن الله 
خير لمن عبده وآمن به لإغنائه عنه من الهلاك والأصنام» لم تغن شيئاً عن 
عابديها عند نزول العذابء؛ ولهذا السبب ذكر أنواعاً تدل على وحدانيته 
وكمال قدرته. فالنوع الأول: قوله تعالى: !أمن خلق السموات والأرض؟ 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
ذكر أعظم الأشياء المشاهدة الدالة على عظيم قدرته. والمعنى الأصنام خير 
ا ل 2 
الفحيدل صايةا إن لم يكن عليه تع ردن محنيقة إذات بهجة) أي ذات 
منظر حسن والبهجة الحسن يبتهج به من يراه إما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) يعني ما ينبغي لكمء؛ لانكم لا تقدرون على ذلك لآن الإنسان قد 
يقول: إن امنيح للشحره وان اخرديها ايها الماء فارال هده الشبية يكوه 
إما كان لكم أن تنبتوا شجرها! لأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف» 
الكو و الررو مد المخظلقة رالز روج سح يساماواحده لاتركدر اعلدة لذ ا 
تعالى؛ ولا يتأتى لأحد وإن تأتى ذلك لغيره محال (أإله مع الله يعني هل 
معه معبود أعانه على صنعه إبل؟4 يعني ليس معه إله ولا شريك إهم قوم) 
يعني كفار مكة إيعدلون؟ يشركون وقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر إلى 
الباطل. النوع الثاني: قوله عز وجل إأمن جعل الآرض فرارا) أي دحاها 
وسواها للاستقرار عليهاء وقيل لا تميد باهلها (وجعل خلالها انهارا] أي 
وسطها بأنهار تطرد بالمياه (وجعل لها رواسي] اي جبالا ثوابت إوجعل 
بين البحرين] يعني العذاب والملخ عم أي مانعاً يختلط احدعينا 
ا 
- النوع انلك قوله تعالى (أمن يجيب المضطر) أي المكروت 
الدهر يعني إذا تزلت بأحد بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى وقيل: 
هو المذنب إذا استغفر (إذا دعاه) يعني فيكشف ضره ١ويكشف‏ السوء) أي 
امار 00 اوعدو على خرن كار من ازر إلى غنى. اوم فرعن الى 
ولا ينازع (ويجعلكم خلفاء الأرض) اسكانياء وذلك بع كانه 
والتصرف فيها قرناً بعد قرن وقيل يجعل أولادكم خلفاء لكم وقيل: جعلكم 
خلفاء الجن في الأرض (إإله مع الله قليلآً ما تذكرون) أي تتعظون. النوع 
الرابع: قوله عز وجل (إأمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أي يهديكم 
بالنجوم والعلامات إذا جن عليكم الليل مسافرين في البر والبحر (ومن 
يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أي قدام المطر !أإله مع الله تعالى 
عما يشركون] النوع الخامس: قوله تعالى: (أمن يبدأ الخلق] أي نطفا في 
الاأرحام إثم يعيده] بعد الموت إومن يرزقكم من السماء والآأرض] أي من 
السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات (أإله مع الله قل هاتوا برهانكم) أي 


16601 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة النمل الجزء العشرون 
حجتكم على قولكم إن مع الله إلها اخر [إن كنتم صادقين] قوله تعالى إقل لا 
يعلم من في السموات والآرض الغيب إلا الله نزلت في المشركين حين 
سألوا رسول الله 6 عن وقت الساعة. والمعنى أن الله هو الذي يعلم الغيب 
وحده ويعلم متى تقوم الساعة إما يشعرون أيان يبعثون؟ يعني أن من في 
السموات وهم الملائكة ومن في الآأرض وهم بنو ادم لا يعلمون متى يبعثون 
والله تعالى تفرد بعلم ذلك. 


إدارياً: التنخصصية والتفرد في منتجات وخدمات بقدر ما هي ميزة للشركة. 
فإنها بالمقابل تلقي ثقل الحفاظ على المصداقية والأمانة في إخراج المنتج 
سل ا و ل راح الات ل ال لاي ا 
شر السبا ‏ افك 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 75-66 موقف المشركين من البعث 


- إبل ادارك علمهم] أي بلغ ولحق علمهم إفي الآخرة) هو ما جهلوه 
في الدنيا وسقط عنهم علمه. وقيل بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما 
شكوا فيه وعلموا عنه في الدنيا وهو قوله تعالى إبل هم في شك منها) أي 

هم اليوم في شك من الساعة إبل هم منها عمون) جمع عم وهو أعمى 
القلب وقيل معنى الآية أن الله أخبر عنهم إذا بعثوا يوم القيامة يسوي علمي 
في الآخرة» وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب وإن كانت علومهم مختلفة 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إذاريّة بين يَدَهخْ ككاب الله/ سور النمل الجزء العشرون 
في الدنيا. قوله تعالى إوقال الذين كفروا) أي مشركو مكة (أإذا كنا تراباً 
وآباؤنا أإنا لمخرجون) أي من قبورنا أحياء إلقد وعدنا هذا) أي هذا البعث 
(نحن وآباؤنا من قبل) أي من قبل مد © وليس ذلك بشيء إإن هذا أي 
ما هذا إلا أساطير الأولين؟ أي أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها إقيل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم) 
أي بتكذيبهم إياك وإعراضهم عنك. إولا تكن في ضيق مما يمكرون] نزلت 
في المستهزئين الذي اقتسموا عقاب مكة إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين قل عسى أن يكون ردف] أي دنا وقرب إلكم) وقيل معناه ردفكم 
إبعض الذي تستعجلون] أي من العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر. قوله عز 
وجل إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم) أي تخفي (وما يعلنون؟) أي من 
عداوة رسول الله # !وما من غائبة؟ أي من جملة غائبة من مكتوم سر 
وخفي أمر وشيء غائب إفي السماء والأرض إلا في كتاب مبين) يعني في 
اللو المحذوظ 


إدارياً: الشك مرض يورث عمى البصيرة وضلال الرأي ولا تستقيم الإدارة 
الانتمان ولا اتسعت الأعمال» وضاعت الارباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التفوق الحضاري مع تذكر الله 78-76 مهام القرآن 


- قولَهُ تعالى: إإنَّ هذا آَلقْرَآنَ يَقْصٌ عَلَى بَنِي إِمْرَائِيل؛ أي بَيّنَ لِبَنِي 
0-0 !أَكْثّرَ ألذي هم فيه 4 يَخْتَلِفُونَ) ؛ كاختالاف اليهود والنُصارَى في 
يح وفِي غيره من الأنبياءء وكاختلافهم في صِفَة النبي 2 والْمْبَثدّرِ به 

في التُوراق. وقول تعالى: .(وإنة لَهُدَى وَرَحْمَة لْلْموْمِئِين)؛ أي ون الغرار 
يفضي بينهم بخقمه)؛ أي يقضي بين المؤمنين والكافرينَ د يوم القيامة 
بحكمة. !وهو لْعزيزُ الْعَلِيمُ!؛ 5 ي الْعَزِيْرُ بالانتقام من الكُفّارء الْعَلِيْمُ بهم 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
وبعفوبتهم» ولا يمكن رد قضائه. 


إدارياً: إن المرجعيات التنظيمية والقانونية والإدارية التي تستند لها 


ل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 81-79 مهمة الرسول وحدود تأثيره في الناس 


- قولة تعالى: فتَوَكّلَ عَلَى آلله)؛ أي ذِقْ بالله يا مُحَمَّدْء وفَؤْضن أمْرَكَ 
إليه. ِنْكَ عَلَى ألْحَق ألْمُبِينِ) ؛ أي على طريق الإسلام, وهذا تسليةٌ للنبي 
تي وقولة تعالى: إِنّكَ لآ سمغ ألمؤتى)؛ هذا مَتَنٌّ للكقّارء شبَّة الله كقَارَ 
مك بالأموات؛ تقول كما لا ِيَسْمَعٌُ مم المي النداءَء كذلك لا يسمعٌ الكافرٌ النداءَء 
[وَلآ تُسْمِعْ ألصُمَ ألدُّعآءَ إذا وَلَوْأْ مُدْبِرِينَ]؛ قيل: إن الأصمّ لَو وَلَى مُذبراً 
وَنَادَيْتَهُ لَم يَسْمَعْ مَعْء كَذْلِكَ الْكَافِرُ لآ يَسْمَعْ مَا يُدْعَى إِلَيْهِ مِنَ الإِيْمَانِء "والمعنى: 
نه قرط" إعراصهم كن ها تحزن اليه من التوحيد كالميت الذي ل يديل 
إلى إسماعه. وكالأصَمٌ الذي لا يسمغ. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَآ أنت بهادِي أَلْعُني 
عن ضَلالَتهُم)؛ أي وما أنت بمُرشِدٍ من أعماه الله عن الْهْدَى وَأَعْمَى عن 
قلبهِ الإِيُمانَ» وَقَيْلَ: معناة: : كما لا يُمكِنُ إرشادً الأعمى إلى قصدٍ الطريق 
بالأمَاراتِ الدالة علئ الطريق» كذلك لا يُمكن هدايةٌ القوم الذين عَُمِيَتْ 
بصائزهم عن آيات الله» وليس على الرّمُلٍ عَلَيْهِمُ السّلآم إل الدعاءً إلى الله 
تعالى. ْلَه تَعالَى: (إن تَمْمِغ إلا مَن يُؤْمِنْ بِآيَاتنَااِ؛ ما متمع متماع إفهام إلأ 
من يؤمن بآياتنا ويطلبُ الحق بالنظر في القُرْآنِ. وقيل: إل مَنْ يُصَدِىْ 
بِالْقْرْآنِ أَنَّهُ مِنَ الله فَهُم مُمْلِمُونَ)؛ أي مُخْلِصُونَ بتوحيدٍ الله والمعنّى ما 
سَمِعَ دعوتكَ سماع القَبُول إلا مَن يطلب الحقّ بالنظر في آيات الله» فلا بد أن 
يُسْلِمَ في ظهور الدَّلائِلٍ 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
إدارياً: الإدارة 0 وانتظار إجابة من له يسمع ولا يريد أن يسمع؛ 
ضياع للوقت والمال» والإدارة له تستقيم إلا بالصواب من الأمور فنياً 
وعمليآء فمن أقبل على الصواب فمكانه الترحيب ومن أعرض اختار 
المغادرة لبيئة الإدارة القائمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 90-2 من مشاهد يوم القيامة 


- قوله عز وجل: إِوَإِذا وَفَعَ ألقوْلَ عَلَيْهِم يعني: إذا وجب عليهم 
العذاب والسخط وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانه ولم يبق إلا من يموت 
يعني: الدابة التي تكلم الذاون وكروهها من أ له اختز ا السافة ١‏ آلنّاسن) 
قرأ: أن بالنصب وقرأً: بالكسر فمن قرأ بالنصب يكون حكاية قول الدابة 
ومعناه تكلمهم بأن الناس [كَانُوا بِتَايَتِنَا لآ يُوقِنُونَ) أي: لا يؤمنون بآيات 
ربهم وهو خروج الدابة ومن قرأ بالكسر يكون بمعنى الابتداء ويتم الكلام 
عند قوله تكلمهم ثم يقول الله تعالى: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني لا 
يؤمنون. وقيل قرأت: تكلمهم بنصب التاء وكسر اللدم وبسكون الكاف 
والتخفيف يعني تسمهم فيتبين الكافر من المؤمن. روي عن ابن عمر رضي 
الله عليهم قال: ألا أريكم المكان الذي قال فيه النبي 6 تخرج الدابة منه 
فضرب بعصاه قبل الشق الذي في الصفا وقال إنها ذات زغب وريش وإنها 
لتخرج تلبها أول ما تخرج كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن وإنها 
لتدخل عليهم وإنهم ليفرون منها إلى المساجد فتقول: أترون أن المساجد 
تنجيكم مني. وروي: تخرج الدابة من الصفا ولا يخرج إلا رأسها وعنقها 
فتبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب ثم يقود إلى مكانها ثم 
تزلزل الأرض في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين فإذا أصبحوا 
جاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج. وروي: تخرج الدابة ومعها عصا 
موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بعصا موسى وتختم 
وجه الكافر بخاتم سليمان ثم تقول لهم: يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف., 
1605 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
أنت من أهل النار فترى أهل البيت مجتمعين على خوانهم يقول لهذا يا 
مؤمن ولهذا يا كافر. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت في وجه 
الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه ويتابعون في 
الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. 

إدارياً:. الأخطاء الداخلية لا بد من الاعتراف بها حتى يمكن معالجتهاء أما 
المدارة والمحاباة لفلان من القيادات الإدارية أو لفلان» فعاقبته الخراب» 
وعندما تفتضح الأمور يصبح التدارك صعب والأمر للانهيار أقربء فيبدأ 


ناشئة. 


-0 > قوله عز وجل: [وَيَوْمَ تَخْشُلُ من كُلَ أَمّةَ فُؤْجاً) يعني: نوجب عليهم 
العذاب في يوم نحصر من كل أمة فوجاً يعني من أهل كل دين جماعة 
ويقال: يوم نحشر يعني: نجمع من كل أمة فوجأ يعني: جماعة إِمَمَّن يكَذْبْ 
نيتنا فَهُمْ يُورَعَونَ] يعني: يحبس أولهم دكرهم: يجتمعوا اخَنْ إذا 
جَاءوا) يعني: اجتمعوا للحشر (ِقَالَ أكَدَبْثم بِتَايَتى] يعني: قال الله تعالى 
لهم: أكنبتم بمحمد 6 والقرآن اللفظ لفظ الإستفهام والمراد به التقرير يعني: 
قد كذبتم بآياتنا (وَلَمْ تُحِيطوأ بها عِلْمآمٍ اللفظ لفظ النفي والمراد به المناقشة 
في الحساب يعني: كذبتم كأنكم لم تعلموا ويقال: لم تعرفوها حق معرفتها ثم 
قال: (أَمّاذا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ) اللفظ لفظ السؤال والمراد به التوبيخ ومعناه ماذا 
كنتم تعملون. أن تؤمنوا بالكتاب والرسل يعني أي عمل منعكم من ذلك؛ 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
(وَوَقَعَ آلقَوْلُ عَلَيْهِم يعني: نزل عليهم العذاب ووجب عليهم إبمَا ظَلَمُوا) 
يعني: بما أشركوا [فْهُمْ لا يَنَطِقُونَ) يعني: لا يمكنهم أن يتكلموا من الهيبة 
لما ظهر لهم من المعاينة ولما تحيروا في دذلك» ثم وعظ كفار مكة فقال: 
ألَمْ يَرَوأَ)ِ يعني: ألم يعتبروا. أَنّا جعَلَنَا آلَيْلَ لِيسْكُنُوأ فيه والنّهَارَ مُبْصراً) 
يعني: > فلضيتاً وأضاف الفعل إلى النهار لأن الكلام يخرج مخرج الفاعل إذا 
مي : بل مَكْرُ أَلَيْلِ وَأَلنّهَار [سبأ: 33] !إِنَّ فى ذَلِكَ 
نت لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) أي: فيما ذكر من الليل والنهار لعبرات لقوم يصدقون 
5 الله تعالى. 
- وقال عز وجل إِوَيَوْمَ يُنفَحُ فى ألصُورِ) أي: واذكر يوم ينفخ 
إسرافيل في الصور إفَفَزْعَ مَن فى أَلسَّمَوَاتِ وَمَن فى آلأرض] أي: من 
شدة الصوت والفزع ويقال: ماتوا وقيل: النفخ ثلاثة أحدها: الفزع وهو قوله 
(فَفْزِحَ مَن فى ألسّمَلوَاتِ) ونفخة أخرى للموت: وهو قوله: (فصّعقٌ مَن 
فى آلسّملؤت) [الزمر:68] ونفخة للبعث: وهي قوله: (ِثُمَ نُفِحَ فيه أخرّى فَإِذَا 
هُم قِيَامٌ يَنَظْرُونَ] [الزمر: 68]. وقيل: إنما هما نفختان والفزع والصعق 
كناية عن الهلاك ثم نفخة للبعث . !إل من شاء أل يعدي 00 وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل ثم يموتوا بعد ذلك (ِوَكُلُ أتَؤهُ دخْرِينَ) قرأ وكل أتوه 
بعير مد ونصب التاء وقرأ: : بالمد والضم ومن قرأ بالمد وضم التاء فمعناه 
كل حاضروه إدخرين) أي: صاغرين ويقال: متواضعين ومن قرأ بغير مد 
يعني يأتوا اللّهء (وَتَرَى آلْجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَة) أي: تحسبها واقفة مكانها 
ويقال: مستقرة [وَهى تمر مَرَّ ألسّحَاب) حتى يقع على الأرض فتستوي أي: 
في أعين الناظرين كأنها واقفة. إصلع َ آله ألذى أَنْقَنَ كُلَّ شئء) يعني: ا 
كل أي: أحكم خلق كل شيء ويقال: الشيء المتقنٍ أن يكون وثيقاً ثابتاً فما 
كان من صنع غيره يكون واهيا ولا يكون متقناً (إنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفعَلون) ا 
عليم بما فعلتم إمَن جاء بالحسنة) أي بالإيمان والتوحيد وكلمة الإخلااص 
وشهادة 8 لا إله إلا الله قله خيرٌ مَنْهَا هلو وجه التقديم وله منها خير 
أي: حين ينال بها الثواب والجنة ويقال: فله خير منها أي: كير من الحسنة 
يعني: أكثر منها للواحد عشرة. (ِوَهُمْ من فَرّع يَوْمَئِذٍ انون أي: من 
فزع يوم القيامة. إِوَمَن جَاء بآلمّيّتة؟ أي: بالشّرك (فَكُْبَتْ وُجُوهْهُمْ فى 
آلنَار) ويقال: يكبون على وجوههم ويجرون إلى النار وتقول لهم خزنة 
النار (هَلْ تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ؟ من الشرك ويقال: فكبت أي: ألقيت 
وطريجك 


إدارياً: كثير من الأمور لا تعرف بحقائقها ودقائقهاء إلى أن يأتي وقت 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
نصطدم فيه بتفاصيل الحقيقة, وهذا المسلك في ترك الأمور لهذه اللحظة. 
مسلك غير سوي» والسليم تغليب الوضوح والصراحة والشفافية» وإعمال 
ل لسكا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التفوق الحضاري مع تذكر الله 93-91 مهمةالنبي ومن تبعه 


- إإِنّمَا أمزث أَنْ أَعَبُْدَ رَبَ هَذِهِ آلْبَلْدَةِةٍ أي: قل يا مد لأهل مكة: أمرني 
الله تعالى أن أستقيم على عبادة رب هذه البلدة يعني: مكة الذي حرمها بدعاء 
إبراهيم عليه السلام وحرم فيها القتل والصيد. قيل: كان حراماً أبداً وقيل: 
وهو أصح: إن إبراهيم لما دعا فجعلها الله حراماً بدعوته وقد روي عن 
النبي تل أنه قال: "إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها" 
ثم روي أنه قد رخص في المدينة. ثم قال تعالى: وله كل شيء أي: وخلق 
كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي: من المخلصين إوَأَنْ أثلق 
آلقُرْءانَ يعني: أمرت أن أقرأ عليكم القرآن يا أهل مكة (ِفَمَنْ أَهتَدَى) أي: 
آمن بالقرآن (ِفَإِنَمَا يَهْتَدِى لنَفسِه) أي: يؤمن لنفسه ويثاب عليها إِوَمَن 
ضل) ولم يوحد ولم يؤمن بالقرآن وبمحمد 5 (ِفَقُلْ إِنَمَا أَنَأْ من لْمنذِرين) 
أي: من المخوفين ومن المرسلين فليس علي إلا تبليغ الرسالة إوَقُلِ آَلْحَمْدُ 
له أي: الشكر لله على ما هداني (ِسَيْرِيكُم) أيها المشركون آياته يعني: 
العذاب في الدنيا لفَتَعْرِفُونَهَا) أنها حق وذلك أنه أخبرهم بالعذاب فكذبوه 
فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حق وذلك إذا نزل بهم وهو القحط والقتل 
ويقال: هو فتح مكة إِوَمَا رَبْكَ بغَلفلٍ عَم تَعْمَلُونَ) فهذا وعيد للظالم وتعزية 
للمظلوم وقيل: في قوله (سيريكم) آياته أي سيريكم الله آياته في جميع ما 
خلق وفي أنفسكم قرأ: (تعملون) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ بالياء على 
معنى الخبر عنه. 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
1605 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كاب الله/ سورة النمل الحم العشرون 


إدارياً. قائد الفريق لا يدعي ما لا يستطيع بل لا بد أن يكون صادق في 
مهمته وصلاحياته كي يكون أفراد الفريق على بينة من الأمر فمن اقتنع 
أنجز والآخر تخلى وغادر. 


الموضوع الآيات التفصيل 
بداية الجزء العشرون 


2058-6 تابع: قصة لوط مع قومه 
2065-9 من مظاهر قدرة الله في الكون 


اي 6 ب : 5 

التفوق 0 
ااا ال ير ا 1 

تذكر الله 9 ات 


81-09 مهمة الرسول وحدود تأثيره في الناس 
90-2 من مشاهد يوم القيامة 
93-31 مهمة النبي ومن تبعه 


الدروس المستفادة من الآيات 93-6 

- تتابع الآيات مع قصة لوط وكيف أ قومه اتفقوا على إخراج آل 
لوط المتنزهون والمستقذرون لفعلنا وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرن من 
ينهانا عن أعمالنا. 

- نجه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» ثم أمطرهم الله حجارة 
أهلكتهم. 

-- ثم عرضت الآيات لمجموعة من مظاهر قدرة الله خاصة به وحده 
ومع ذلك البعض يتعامى عنهاء وهي: , ْ 1 

خلق السمو اكهو الاركن» أإله مع الله. 

2 النوع الثاني: جعل الأرض قراراء أي دحاها وسواها للاستقرار 
عليهاء وجعل خلالها أنهاراً تطرد بالمياه» وجعل لها جبالآً ثوابت» وجعل 
بين البحرين العذب والمالح حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر» أإله مع اللّه. 

3 النوع الثالث: يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف ضره والمذنب إذا 

استغفر» وجعلكم سكان الأرضء» أإله مع الله. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
4. النوع الرابع: يهديكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم والعلامات إذا 
جن عليكم الليل مسافرين في البر والبحرء ويرسل الرياح بالمطرء أإله مع 
اللّه. 

5. النوع الخامس: يبدأ الخلق في الأرحام ويعيده بعد الموت» ويرزقكم 
من السماء بالمطر ومن الأرض بالنباتء أإله مع الله. 

- 2 هاتوا برهانكم وحجتكم على قولكم إن مع الله إلها آخر إن كنتم 
صادفين 

يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» يعني أن من في السموات 
وهم الملائكة ومن في الأرض وهم بنو آدم لا يعلمون متى يبعثون والله 
تعالى تفرد بعلم ذلك. 

- سيعاين الكفار ما لم يؤمنوا به في الآخرة أو كانوا في شك منه. 
ولكنهم يومها لن يستدركوا فقد فات الآوان. 

- وقال مشركو مكة أونبعث وآباؤنا الذين بلوا في الأرض ثانية» ما هذا 
- وخفف الله عن نبيه مد أن لا تحزن لإعراضههمء فقد دنا حسابهم 
الذي يستعجلونء فكانت بدر. 

3 والله ل تخفى عليه سريرتهم الكارهة لرسول الله كد ل وكذا 
علانيتهم وكل مضبوط في اللوح المحفوظ. 

- ومن الأدوار للقرآن أن قص على بني إسرائيل أكثر الذي يختلفون 
فيه ليرتفع الخلاف ويسهل إيمانهم؛ وذكر أن القران هدى من الضلال 
ورحمة من العذابء والله سيقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة ولا 
يرد فضاؤه. 

- وثق يا محد © بذلك؛ وأنك على الحق المبين» وعليك الإنذار ليسمع 
من يريد الهداية» وما لا يريدها فقد شبه القرآن كفار مكة بالأموات الذين لا 
يسمعون ندائنك» وكذلك يا #د» 8ه لست بمرشد من أعماه الله عن الهدى. 

-2 ومن أوائل الآيات الكبرى للقيامة خروج دابة الأرضء فيرتعب منها 
الناس وسيصدقون بمشاهدتها ما كان ينكرون» فتختم على وجه كل شخص 
خاتمته مؤمن أو كافر. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النمل الجزء العشرون 
- المكذبون بآيات الله من كل قوم أو جماعة سيحشرونء وسيسألون: 
كذبتم وكأنكم لم تعلمواء وما منعكم أن تؤمنواء ثم ينزل فيهم العذاب بما 
أشركوا وهم عاجزون من الهيبة عن الكلام. 

- ألم يعتبر المشركون بالليل والنهار ومنافعهماء وفي هذا واعظأ لمن 
يريد الاتعاظ, 

- وما سيكون من النفخة ومرور الجبال كالسحاب» هو توضيح 
للمشركين إتقان صنع الله» وكذا غير من أهوالها يوم القيامة» غير أن من 
جاء بالحسنة فله خير منهاء ومن جاء بالسيئة فسيطرح وجهه في النار 
جزاء شركه. 

-2 وأجاب الرسول الله ييه أهل مكة: بأن الله أمره أن يستقيم على عبادة 
رب مكة؛. وأمرت أن أكون من المسلمين المخلصين وأن أتلوا القرآن» فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فما أنا إلا نذيرء والحمد لله الذي هداني وسترون 
أيها المشركون العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ا 3 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإدارة العاجزة عن توضيح الحد الفاصل بين 
الصواب والخطأ كلفها مرتفعة وإنجازاتها ضعيفة وحصتها السوقية 
متناقصة وفرق عملها مشتتة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

الل إل ال ا ال ل 2 الال كد كه كل 
عن رأسه. 

1 “2313111 
استدرك علاجه أو علاجها منه أنقذت الشركة. 

- الغريب؛ بعد وضوح الحق والباطل إنسانياً وقانونياً وإداريأء ترى من 
يدعي حق جديد من اختراعه؛ لا يرقى للإبداع الكوني الطبيعي أو 
الإنساني» كما أنه يخالف أبسط قواعد الاحتكام الإداري والمالي والقانوني» 
والاعجب من ذلك إصراره على إقناعك بما يدعي. 

-2 وإذا نوقش فيما يدعي يعجز عن أدنى إثبات علمي وعقلي» وعندها 


تراه ينقض عليك بدعوى وسؤال جدلي جديد ما له هم إلا استمراره 
وسيادته» وهنا القرار للإدارة في حقه. 


ا ا الل ل ا الك ل م اسن 
ترى المدعين مذهولين وكأنهم لم يتعلموا أو يعلموا من الأمور الإدارية 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
والمالية شيء. 

- بعض الغيورين على المصلحة والعاجزين عن التغيير بصمتون 
- بعض القيادات عند الاختلاف ترفض الاحتكام للنظام المسير لأعمال 
الشركة تعنتأ واستكبرأء فتسوء الأمور وتتدهور إلى أن يكون سبب قوي 
يفضح المتاجر بالإدارة والغيور ع الشركة. 

-- ثم تلقائياً ستكون القرارات الحاسمة الباترة على أمل تدارك الأمرء 
ومحاولة لإنقاذ باقي ركاب مركب الإدارة. 

- الإدارة الجديدة ستد عو للاستيعاب ومحاولة الإصلاح فمن ركب 
سفينة الإصلاح كان من أهل الإدارة» ومن رفض فقد اختار الانصراف 
بعيداً. 


الذ 


البند (1): في أسمائها”') 

-- الاسم الأول:(2) سورة القصص 

-- الاسم الثاني:7©) سورة طسم 

-- الاسم الثالث:©4) سورة "طسم القصص" 


إدارياً: التعلم والتعليم بالنموذج التدريبي والمثال والتجربة المشاهدة» يحقق 
من المنافع لفرق العمل ما يزيد من كفاءتها ويرفع من تخصصها ويعود 
على الإدارات والأعمال بالمنافع وخفض الكلف. 


البند (2: في مقاصده7”ة) 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أتتماء+ السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 505/8]. 

() علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء: 37/1]. 

© يحيى بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200ه): [تفسير القرآن العظيم: 577/2]. 

(7؟ مقاصد سورة القصصء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 21/ 62- 
23 بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
تقوم سورة القصص على قصة موسى وفرعون في البدء» وقصة قارون 
مع قومه (قوم موسى) في الختام. 

- القصة الأولى تعرضص قوة الحكم والسلطان؟ قوة فر عون الطاغية 
المتجبر اليقظ الحذر» وفي مواجهتها موسى طفلاً رضيعاًء لا حول له ولا 
قوة, ولا ملجأ له ولا وقاية, وقد علا فرعون في الأرضء» واتخذ أهلها 
يعاو ا تعفن بني إسرائيل» يذبح أبناء هم ويستحيي نساءهم» وهو على 
كر مساوم قابض على أعناقهم؛ كاتم على أنفاسهم» مراقب لحركاتهم, 
مُحْص عليهم تحركاتهم, كشأن الطغاة في كل عصر ومصر. 

وقد ذكر سبحانه في هذه السورة قصة موسى وفرعون؛ ليبين للناس أين 
يكون الأمن؛ وأين تكون المخافة» ويُعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار 
الله ولو فُقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس» وأن 
الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوارء ولو تظاهرت أسباب الأمن 
الظاهرة الى تعارف عليها الناس! وساق لهم قصة قارون؛ لتقرر هذه 
الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها. 

- القصة الثانية تعرض قيمة المال» ومعها قيمة العلم؛ المال الذي 
يستخف القوم» وقد خرج عليهم قارون في زينته» وهم يعلمون أنه أوتي من 
المال ما إن مفاتحه لتعيي الأقوياء من الرجال. والعلم الذي يعتز به قارون 
ويغترء ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال. ولكن الذين أوتوا 
العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه» ولا تستخفهم زينته» بل 
يتطلعون إلى ثواب الله ويعلمون أنه خير وأبقى» ثم تتدخل عناية الله 
فتخسف به وبداره الأرضء لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه؛ كما 
تدخلت في أمر فرعونء فألقته في اليم هو وجنوده؛ فكان من المغرقين. 
ودلت هاتان القصتان على أنه حين يسود الشرء ويسفر الفساد» ويقف الخير 
عاجزاًء والصلاح حسيراء ويُخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال» عندئذ 
تتدخل يد القدرة لتضع حداً للشر والفساد. وهذا من أهم المقاصد التي تقرره 
هذه السورة» وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم 
فيها بدلالة القصص في السورة: 

يفتح أبصارهم على آيات الله المبتوثة في مشاهد الكون تارة» وفي 
مصارع الغابرين تارة» وفي مشاهد القيامة تارة. ..وكلها تؤكد العبر 
المستفادة 0 القصصء» وتساوقهاء وتتناسق معهاء وتؤكد سنة الله الى له 
تتخلف و تتبدل عل مدار الزمان» واختلاف المكان. 

: 0 نوهت السورة بشأن القرآن» وعرّضت ببلغاء المشركين؛ بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بسورة مثله» وفصلت ما أجمل في سورة الشعراءء 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
ففصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعونء وبيّنت 
سبب زوال مُلك فرعون. 
5 كذلك فصلت السورة ما أجمل فى سورة النمل» ففصلت سورة 
القصص كيف سار موسى وأهله؛ وأين آنس النارء ووصفت المكان الذي 
نودي فيه بالوحيء ومن ثم ذكرت دعوة موسى فرعونء والمقصود من 
التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 
8 ا ال ل ل لي 
أمي لم يقرأء ولم يكتب» ولا خالط أهل الكتاب؛ ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين 
إليهء وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك» وأنذرهم إنذاراً بليغأً. 
35 ثم إن السورة قررت سنة اجتماعية» وهي إهلاك المكذبين بعد الإنذار 
والإعذار» ألمحت السورة إلى أن البطر وعدم الشكر عاقبته الهلاك (وكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) 
[القصص:58]» وهذا كله من السنن التي لا تتخلف. 
5 عرضت السورة مشهداً من مشاهد يوم القيامة» حين يتخلى الشركاء 
عن شركائهم على رؤوس الأشهاد؛ فييصرهم سبحانه بعذاب الآخرة؛ بعد أن 
حذرهم عذاب الدنياء وبعد أن علمهم أين يكون الخوف, وأين يكون الأمان. 
وخُتمت السورة بوعد من الله لرسوله الكريم» وهو مُخْرَجٍ من مكة؛ مُطَارَد 
من المشركينء بأن الذي فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه» لا بد راده إلى 
بلده» ناصره على الشرك وأهله» وقد أنعم عليه بالرسالة» ولم يكن يتطلع إليهاء 
وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى اليلد الذي أخرجه منه المشركون» سيعود 
آمناً ظافراً مؤيداً. 


البند (3): في موضوعاتها 
ىه الموضوع-2 الآيات التفصيل17) 
6-1 مقدمة عن قصة موسى وفرعون 
14-7 إلقاء موسى في اليم وما تلاه من أحداث 
21-5 قتل موسى للقبطي خطأء وخروجه من مصر 
الثقة بوعد الثقة 228-22 دخول موسى أرض مدين 
الله بوعد الله 2232-29 عودته إلى مصر بالنبوة ومعجزاته 
46-3 تكذيب فرعون وعاقبة عناده 
تكذيب مشركي مكة للرسول والقرآن والرد على 
51-7 3 5 
شبهاتهم 
(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
55-2 جزاء وصفات أهل الكتاب 
2261-6 زعم المشركين والرد عليهم 
وم_بم من مواقف المشركين وأحوالهم يوم القيامة وفلاح 
المؤمنين 
75-68 بعض مظاهر قدرة الله ورحمته 
2284-6 قصة قارون والعبرة منها 
2838-5 بعض التوجيهات للرسول 


البند (4): بين يدي سورة القصص 

إدارياً: القصص أداة إدارية تدريبية مباشرة تشير للسلوك غير المرغوب 
والرد المتوقع عليه» كما لا تهمل السلوك المرغوب والاحتضان له؛ غير أن 
استخلالاص العبر من تفاصيل القصة يكون أعمق من مجملهاء لمردوده 
الدقيق في مواضع محدده» وينعكس مباشرة ل الإنتاجية إن أحس 


التوظيف لتلافي تكرارها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بوعد الله 26-1 مقدمة عن قصة موسى وفرعون 


- قوله عز وجل (طسم تلك إشارة إلى آيات السورة (آيات الكتاب 
المبين) قيل هو اللوح المحفوظ وقيل هو الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم ووصفه بأنه مبين لأنه بين فيه الحلال والحرام والحدود 
والأحكام. إنتلو عليك من نبأ أي خبر إموسى وفرعون بالحق) أي 
بصدق إلقوم يؤمنون] أي يصدقون بالقرآن إإن فرعون علا أي تجبر 
وتكبر إفي الأرض) أي أرض مصر إوجعل أهلها شيعا أي فرقاً في 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَىْ كتاب الله/, سورة القصص المزّع العشرون 
أنواع الخدمة والتسخير إيستضعف طائفة منهم؟ يعني بني إسرائيل إيذبح 
أبناء هم ويستحيي نساء هم ) سمى هذا استضعافاً لأنهم عجزوا يكضدر 
عن دفعه عن أنفسهم إإنه كان من المفسدين؟ أي بالقنل والتجبر فى 
الأرض. إونريد أن نمن) أي ننعم إعلى الذين استضعفوا في الأرض؛ 
على بيني اجر انيل (وجعلهم آئمة) أي قادة فى الخير يقتدى بهم وقيل ولادة 
ملوكاً (وجعلهم الوارثين) يعين أملاك فرعونء وقومه بأن نجعلهم في 
مساكنهم إونمكن لهم في الأرض) أي نوطن لهم أرض مصر والشام؛ 
ونجعلها لهم سكناً (ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون] أي يخافون وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني 
إسرائيل وكانوا على حذر منه فأراهم الله ما كانوا يحذرون. 


إدارياً: الشركات الكبرى تسطر تجاربها وخلاصات أعمالها وتجعل لها 
ا 3 الحا تحير الو 0 0 
بد أن تتخذ الإدارة 00 لي ار الأضرار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بوعد الله 14-7 إلقاء موسى في اليم وما تلاه من أحداث 


- قوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) هو وحي إلهام؛ وذلك بأن قذدف 
في قلبها واسمها يوحانذ من نسل لاوي بن يعقوب (أن أرضعيه) قيل 
أرضعته ثمانية أشهر وقيل أربعة وقيل ثلاثة وكانت ترضعه.؛ وهو لا يبكي 
ولا يتحرك في حجرها إفإذا خفت عليه] أي الذبح إفألقيه في اليم أي في 
البحر وأراد نيل مصر إولا تخافي؟ أي عليه من الغرق وقيل الضيعة إولا 
تحزني4 أي على فراقه إإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين؟ قيل: إن 
بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي ولم 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
يأمروا بالمعروفء ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم 
إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر القصة في 
ذلك: أنهة لما حملت أم موسى بموسى» كتمت أمرها عن جميع الناس فلم 
بظلع :على تحملها أخد من خلق الله تالئ, وذلك شيء ستره الله تعالى لما 
أراد أن يمن به على بني إسرائيل فلما كانت السنة التي ولد فيهاء بعث 
فرعون القوابل وتقدم الأمين ففتشس النساء تفتيشاً لم يفتشس قبل ذلك مثله. 
وحملت بموسى ولم يتغير لونها ولم ينب بطنها فكانت القوابل لا تتعر 
لها فلما كانت الليلة التي ولد فيها ولدته ولا رقيب عليها ولا قابلة ولم يطلع 
في اليم فكتمته ثلاثة أشهر فلما خافت عليه عملت تابوتأء مطبقآء ثم ألقته 
في اليم وهو البحر ليلا. 

- وكان لفرعون يومئذ بنت ولم يكن له ولد غيرها وكانت من أكرم 
الناس عليه وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه وكان لها برص 
شديد كان فرعون قد جمع الأطباء والسحرة فنظروا في أمرها فقالوا: أيها 
الملك لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ 
به برصها فتبرأ من ذلك وذلك في يوم كذا في ساعة كذا حين تشرق الشمس 
فلما كان ذلك اليوم غداً فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل ومعه 
امرأته آسية بنت مزاحم وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على 
شاطئ البحر مع جاوريها تلاعبهن وتنضح المساء على وجوههن إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج فقال فرعون: إن هذا الشيء في البحر قد 
تعلق بالشجر أثتوني به فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين 
يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه. 
فدنت أسية فرأت في جوف التابوت نورآً لم يره غيرها فعالجته ففتحت 
الياب فإذا هي بصبي صعغير في التابوت وإذا نور بين عينيه وقد جعل الله 
ركد قي الوامة بعص ونه لبذ كلقي اللوسيع زفي للك قر و اكدة فز عون 
الها سل من اشذاقه شن ريفه فلطخك:يه برصتها قبرات. ثم فباته ووضيدته 
إلى صدرها فقالت: الغواة من قوم فرعون أيها الملك إنا نظن أن ذلك 
المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذا رمي به في البحر فزعاً 
منك فهم فرعون بقتله فقالت آسية: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أي فنصيب منه خيراً أو نتخذه ولداً وكانت لا تلد فاستوهبت موسى 
من فرعون فوهبه لها. وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه قال رسول الله 
#: "لو قال يومئذٍ قرة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها الله" فقيل 
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قزاءة إكاراثة فق يلض كتانب الارسور اقيض الوزع العارون 
لآسية سميه فقالت سميته موسى لانا وجدناه في الماء والشجر لان موسى 
هو الماء وهو الشجر. 


إدارياً: إن التعسف في استخدام السلطة الإدارية يولد بيئة موازية تقوى مع 
الأيام كانم تغلب الإدارة الأصلية» لذا لابد من مراجعة واقع الإدارة 
ومسارات السلطة والمسؤولية ومناطق تقاطع النفود د تعاظمه لإعادة 
الأيا 

يام 


--> > قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) الالتقاط هو وجود الشيء من غير 
طلب إليكون لهم عدوا وحزناً) أي عاقبة أمرهم إلى ذلك لأنهم لم يلتقطوه 
ليكون لهم عدوا وحزناً (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطنئين) أي 
آنمين وقيل: هو من الخطأ ومعناه أنهم لم يشعروا أنه الذي يذهب بملكهم 
(وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولداً ولا يشعرون] قيل: لما نظر إليه فرعون قال عبراني من الأعداء 
فغاظه ذلك وقال كيف أخطأ هذا الغلام الذبح وكانت آسية امرأة فرعون من 
خيار النساء ومن بنات الأنبياء. وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق 
عليهم فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه هذا الوليد أكبر من ابن سنة 
وأنت أمرت أن تذبح ولدان هذه السنة فدعه يعون عندي. وقيل: إنها قالت 
إنه أتانا من أرض أخرى وليس هو من بني إسرائيل فاستحياه فرعون وألقى 
الله محبته عليه؛ قيل: لو أن عدو الله قال في موسى كما قالت آسية عسى أن 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
ينفعنا لنفعه الله ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. 
3-3 قوله تعالى (وأصبح فواد أم موسى فارغا) أي خالياً من كل شيء إلا 
من ذكر موسى وهمه وقيل معناه ناسياً للوحي الذي أوحى الله عز وجل إليه 
حين أمرها أن تلقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن والعهد الذي عهد إليها أن 
يرده لبها ويجعله من المرسلين:. فتهاء ها "السيطان:.و قال كريفكة أن يفل 
فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله وألقيته في البحر 
وأغرقته. ولما أتاها الخبر بآن فرعون أصابه في النيل قالت إنه قد وقع في 
يد عدوه الذي فررت منه فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها !إن 
كادت لتبدي به أي لتصرح بأنه ابنها من شدة وجلها. قيل: كادت تقول وا 
ابناه وقيل لما رأت التابوت ترفعه موجة وتحطه أخرى خشيت عليه الغرق 
فكادت تصيح من شدة شفقتها عليه. وقيل كادت تظهر أنه ابنها حين سمعت 
الناس يقولون موسى ابن فرعون فشق عليها ذلك وكادت تقول هو ابني 
وقيل كادت تبدي بالوحي الذي أوحى إليها إلولا أن ربطنا على قلبها] أي 
بالعصمة والصبر والتثبت إلتكون من المؤمنين) أي من المصدقين بوعد 
الله إياها إوقالت لأخته) أي لمريم أخت موسى (قصيه] أي اتبعي أثره 
حتى تعطي خبره إفبصرت به عن جنب أي عن بعد قيل كانت تمشي 
جانباً وتنظره اختلاساً ترى أنها لا تنظره !وهم لا يشعرون؟ أنها أخته 
وأنها ترقبه إوحرمنا عليه المراضع] المراد به المنع قيل مكث موسى ثمان 
يال له يقل تذيا قي إن: أغرأة فزكوق كان: مها من الدنيا أن اكحد من 
ترضعه كلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديها وم في طلب من يرصعه لهم 
إمن قبل) أي قبل مجيء أم موسى وذلك لما رأته أخت موسى التي أرسلتها 
أمه في طلب ذلك إفقالت؟ يعني أخت موسى !هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونك لكم؟ أي يضمونه ويرضعونه وهي امرأة قتل ولدها فأحب ما تدعى 
إليه أن تجد صغيراً ترضعه إوهم له ناصحون] أي لا يمنعونه ما ينفعه من 
تربيته وغذائه والنصح إخلاص العمل من شوائب الفساد. قيل لما قالت: 
وهم له ناصحون قالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله قالت ما 
أعرفه ولكن قلت وهم للملك ناصحون وقيل: إنها قالت إنما قلت ذلك رغبة 
في سرور الملك واتصالنا به. وقيل قالوا من هم قالت أمي قالوا ولأمك ولد 
قالت نعم هارون وكان هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها قالوا صدقت 
فأتينا بها فانطلقت إليها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم فلما وجد 
الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه حتى امتثلا جنباه رياً قيل كانوا 
يعطونها كل يوم دينارا. 
- قوله تعالى: إفرددناه إلى أمه كي تقر عينها) أي برد موسى إليها 


ْ9ئظ16 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
ولا تحزن] أي لثئلا تحزن إولتعلم أن وعد الله حق] أي برده إليها (ولكن 
أكثرهم لا يعلمون؟ أن الله وعدها أن يرده إليها (ولما بلغ أشده؟ قيل الأشد 
ما .بين. ثمانية .عشر إلى ثلاثين سنة .وفيل. الأشد ثلاث: .ؤثلاثون. سدة 
إواستوى] أي بلغ أربعين سنة وقيل انتهى شبابه وتكامل (آتيناه حكماً 
وعلما) أي عقلاً وفهماً في الدين فعلم وحكم موسى قبل أن يبعث نبياً 
(وكذلك نجزي المحسنين). 


0 أن تحل بالحكمة والأقل كلفة» كما أن 
الآمر لا عناد فيه فمن وجد الحل حتى ولم يكن على هوى القياديء» فإداريا 
عليه أن يقبل» فالمصلحة حاكمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

الثقة بوعد الله 21-5 قتل موسى للقبطي خطأء وخروجه من مصر 
تاسمه ا ا بقتدلان هنذا من شبعديه 
وَعَدذَا مِنْ 0 َأَسْتَكَمَهُ أَأَنى مِن شيعَتِهء 0 لنِى مِنْ عَدُوَوء فَوَكُرَهُِ مُوسَى فَقَضَى 
م ل ل دي 
اعون لق لل لتر حر عور َلتَحِيمْ © قال وب فيا انف عَلَ فلن كر 
ظهير لل 6 ََصْبَحَ 2 السرية خَابِقَا م يَتَرَة . قَبُ فَإِذا 0 ا شر 


ا د مُوسَنٌ إِنّكَ لَعَوِىٌ مب تيت © فلتا أذ أزاد أن يتطق بالدى .هو عَذة 


__ 
2 عو 50 


لَهُمَا قَالَ يَلِمُومَىَ أَثْرِيدُ أن تَقَتُلَه اه ار ل 
اران الارض وتاثرية أن تلكون ون النفجين © وجا ءَ رَجْل من أقصًا المَدِيئَةِ 


-- 


صد ماع 


نت قال يموت إِنَ آلتلاً يرو بك لِيقتلوكَ قآخر رح إِفْ لَكَ مِنَ أَلنََصِحِينَ © 
نك بن عاين بان ال را ين ون النو الريي قل 


- قوله تعالى: إودخل المدينة فيها قولان. أحدهما: أنها مصر. 
والثاني: مدينة بالقرب من مصر. قيل: ركب فرعون يومأ وليس عنده 
موسىء فلما جاء موسى ركب في إثره فأدركه المَقيل في تلك المدينة. وقيل: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
لمّا توهّم فرعون في موسى أنه عدوٌه أمر بإخراجه من مدينته؛ فلم يدخل إلا 
بعد أن كبرء فدخلها يوم إعلى حين غفلة من أهلها). وفي ذلك الوقت 
أربعة أقوال. أحدها: أنّهِ كان يوم عيد لهم وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهوهم 
والثاني: أنه دخل نصف النهار. والثالث: بين المغرب والعشاء. والرابع: 
نهم لما أخرجوه لم يدخل عليهم حتى كَبرء فدخل على حين غفلة عن ذكْره. 
لأنّهِ قد نسي أمره. قوله تعالى: إهذا من شيعته) أي: من أصحابه من بني 
إسرائيل إوهذا من عدوه) أئ: من أعدائه من القبط» والعدرٌ يُذْكَر للواحد 
وللجمع. قيل: وإنما قيل في الغائب: «هذا» و «هذا»» على جهة الحكاية 
للحضرة؛ والمعنى: أنه إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا من شيعته» وهذا من 
عدوٌه. قيل : وإِنَّ القبطي كان قد سَخّر الإسرائيليَ أن يحمل حطبا إلى مطبخ 
فر عون إفاستغاثه) أي: فاستنصره» إفوكزه؟ قيل: الوّكز: أ يضربه 
بجميع كفه. وقيل: [فوكزه] أي: لَكَرَهُء يقال: وَكَرْنْه ولَكَرْنْه ولَهَرْته: إذا 
دفعته. إ١فقضى‏ عليه؟ أي: قتله؛ وكلٌ شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت 
عليه. وللمفسرين فيما وكزه به فولان. أحدهما: كفه . والثاني: عصاه. فلمًا 
مات القبطي ندم موسى لأنه لم يُرد قتلهء وإقال هذا مِنْ عمل الشيطان) 
أي: هو الذي هيّج غضبيء حتى ضربثُ هذاء (إنْه عدو لابن آدم (مُضل) 
له (مُبِينَ) عداوته. ثم استغفر ف إقال رب إِنِي ظلَمْتْ نفسي] أي: بقتل هذاء 
ولا ينبغي لنبيَ أن يقل حتى يُوْمَر. إقال رب بما أنعمت عليّ) بالمغفرة 
إفلن أكون ظهيراً للمُجْرِمِين قيل: عوناً للكافرين» وهذا يدل على أن 
الإسرائيليً الذي أعانه موسى كان كافراً. قوله تعالى: . (فأصبح في المدينة] 
وهي التي قتل بها القبطيّ إخائفا) على نفسه إيترقب) أي: ينتظر سوءآ 
يناله منهم ويخاف أن يُقتل به إفاذا الذي استنصره بالأمس) وهو 
الإسرائيلي إيستصرخه) أي: يستغيث به عل قبطي آخر أراد أت يسخّره 
أيطياً (قال له موسى) في هاء الكناية قولان. أحدهما: أنها ترجع لك 
القبملي. والثاني: سل الإسرائيلي» وهو اصح فعلى الأول يكون المعلى: 
قري كالأليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجع» والمعنى: 
إِنَْكَ لفضل حين قتلثُ بالأمس رجلا بسيببك» وتدذعوني اليوم إن آخر. 
والثاني: أن يكون الغوي بمعنى الغاوي؛ والمعنى: إنلك غاو في قتالك من لا 
تُطيق دفع شرّه عنك. 
-00-> قوله تعالى: إفلمًا أن أراد أن يَبْطشن بالذي هو عدو لهما) أيع: 
بالقبطي إقال يا موسى؟ هذا قول الإسرائيلي من غير خلاف؛ قالوا: لما 
رأى الإسرائيليُ غضب موسى عليه؛ حين قال [له]: إإِنْكَ لَعَوِيٌ مُبين) 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
ا ا م ا ا 
أنهم انوا إلى شر خوق: فقالوا: إنبية بنى إسرائيل قتلوا رجلا مِنّا فخُذ لما بحّناء 
فقال: إبغوني قائله ومن يشهد عليه لآخذ لكم حفّكم؛ فبينا هم يطوفون ولا 
يدرون مَنْ القاتل» وقعت هذه الخصومة بين الإسرائيلي والقبطي ة في اليوم 
الثاني» فلمًا قال الإسرائيليٌ لموسى: [أتريد أن تقثلني كما قَتلْتَ نفساً 
بالأمس) انطلق القبطي إلى فرعون فأخبره أنَّ موسى هو الذي قتل الرجل» 
فأمر بقتل موسىء, فعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه فأخبره» فذلك قوله: 
إوجاء لمر المدينة > الجبّارء قيل: درلكاه وقد 
ا ل :28 الماك فهم الرجره من الناى والأشراف وفي 
قوله: إيأتمرون بك] ثلاثة أقوال. أحدها: يتشاورون فيك ليقتلوك. والثاني: 
يَهْمُون بك. والثالث: يأمر بعضهم بعضا بقتلك. قوله تعالى: إفخرج منها) 
أي: من مصر إخائفا؟) وقد مضى تفسيره [القصص:18]. قوله تعالى: 
إنجّني من القوم الظالمين؟ يعني المشركين أهل مصر 


إدارياً: الحماسة والاندفاع مهمين نافعين ذ فى التطوير واختراق المستقبل 
ليس فيما لا خير فيه ومناصرة بعض الناس قبل التحري يوقع في 
المحظورء فالإدارات لا ينبغي لها أن تقع بمثل هذه الحفر غير المهنية» 
فالأمور بموثوقيتها وأدلتها وليس بالانجراف العاطفي غير الموزون. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بوعد الله 28-2 دخول موسى أرض مدين 


2ؤظظ16 


ققراءة إداريّة بِينَ يد كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 


- إولمًا توجّه تلْقَاءَ مَذْيَنَ1 قيل: أي: بِجَاة مَذْيّن ونحوّها وأصله: 
اللّفاء» وزيدت فيه التاء» قيل: خرج خائفاً بغير زاد ولا ظَهْرء وكان بين 
مصر ومَذْيّن مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له بالطريق عل ف إقال عسى 
ربّي أن يَهْدِيَني سَواءً السّبيل) أي: قصنده. قيل: لم يكن له عِلّم بالطريق إلآ 
خحُسّن ظيْه بربّه. وقيل: بعث الله له مَلَكاً فدلّهء قالوا. ولم يكن له في طريقه 
طعام إلا ورق الشجرء ا ا ني 
الهُزَال؟؛ والأمّة: الجماعة» وهم هم الرعاة» إيسقون) مواشيهم (وَوَجد من 
دونهم؟ أي من سوى الأكة ١امرأتين؟‏ وهما ابنتا شعيب؛ قيل: واسم 

الكبرى: صبورا والصغرى: عبرا إتذودان) قيل: أي: تكُفَان غَنّمهماء 
فحذف الغنم اختصاراً. قيل: وإنما فَعَلّنا ذلك ليَفرُغ الناس وتخلوّ لهما البئر» 
قال موسى: (ما خَطْبُكما) أي: ما شأنكما لا تسقيان؟! (قالتا لا نسقي) وقرأً: 
إلا نُسقي) برفع النون إحتى يَصَدِرَ الرَعَاء) وقرأ: «يَصْذرَ» بفتح الياء 
وضم الدال» أي حتى يرجع الرّعاء. وقرأ: إِيُصدِرَ) بضم الياء وكسر 
الدال» أرادوا: حتى يرد الرّعاء غنمهم عن الماء»ء والرّعاء: جمع راعء كما 
يقال: صاحب وصحاب. وقرأ: [الرّعَاء] بضم الراءعء والمعنى: نحن 
امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال (وأبونا شيخ كبير] لا يَقْدِر أن يَْفِي 
ماشيته من الكبّر؛ فلذلك احْتَجْنَا نحن إلى أن نسقيء وكان على تلك البئر 
صخرة عظيمة. فاذا فرغ الرّعاء مِنْ سقيهم أعادوا الصخرة. فتأتي 
المرأتان لي إفسقى لهما] موسى. 
ا ا أحدهما: انددهب الى د ار لخرى خايها صكره 
القوم على الماء» وسقى لهماء والمعنى: بن هيه اي إثم تولى) 
أي: انصرف إإلى الظلِ وهو ظِل شجرة إفقال رب إِنِي لِمَا اللام بمعنى 
إلى» فتقديره: ل الطعام. 
وقيل: : أنه أسمع المرأتين هذا الكلام تعريضاً أن ت تطعماه» إفجاءته إحداهما؟ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
المعنى: فلمًا شربت غنمَهُما رَجَعَتا إلى أبيهما فأخبرتاه خبر موسى» فبعث 
إحداهما عر موسى. وفيها قولان. أحدهما: الصغرى. والثاني: الكبرى. 
فجاءته إتمشي ي على استحياء) قد سترت وجهها بِكُمَ يِزعها. وفي سبب 
استحياتها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان من صفتها الحياء؛ فهي تمشي مشي 
مَن لم يعتد الخروج والدخول. والثاني: لأنها دعته لتكافته» وكان الأجمل 
عندها أن تدعوّه من غير مكافأة. والثالث: لأنها رسول أبيها. 
-2> قوله تعالى: ليَجْزِيَكَ أجر ما سَقَيْتَ لنا) قيل: لما سمع موسى هذا 
القول كرهه وأراد أن لا يتبعهاء فلم يجد بْدَآ للجَهْد الذي به من اتّباعها؛ 
فتبعهاء فكانت الريح. تضرب ثويها فيصف بعض جسدهاء فناداها: يا أَمَة 
اللّه» كوني خلفي ودُلّيني الطريق» إفلما جاءه؟ أي: جاء موسى شعيباًء 
(وقصّ عليه القصّص] أي: أخبره بأمره مِنْ حين لد والسبب الذي أخرجه 
من أرضه إقال لا تَخَفْ نجوت من القوم الظَالِمِينَ1 أي: لا سُلطان لفرعون 
بأرضنا ولسنا في مملكته. إقالت إحداهما) وهي الكبرى: إيا أبت 
استأجزة) أي: انَخْذه أجيراً (إِنَّ خير من استأجرت القويٌ الأمين) أي: خير 
من استعملت على عملكَ مَنْ قَويَ على عملك وأدَّى الأمانة؛ وإِنّما سمَّثه 
قويّاًء لرفعه الحجر عن رأس البئر» وقيل: لأنه استقى بدلو لا يُقلّها إلا العدد 
الكثير من الرجال» وسمّته أمينآء لأنه أمرها أ تمشي خلفه. وقيل: قال لها 
شعيب: : قد رأيت قوّته» فما يُدريكِ بأمانته؟ فحدثثه. قيل: فرغب فيه شعيب» 
فقال له: ني أريد أن أنكحك) أي: أزوّجك إإحدى ابنتىّ هاتين على أن 
تأَجْرَّني ثماني حجج] قيل: تأجُرني وتأجرني؛ بضم الجيم وكسرهاء لغتان. 
قيل: والمعنى: تكون أجيراً لي ثماني سنين إفإن أتمت عَشرا فمن عندِكَ) 
أي: فذلك تفضل منكَ؛ وليس بواجب عليك. قوله تعالى: إوما أريد أن أشقّ 
عليك) أي: في العشر إستجدني إن شاء النهُ من الصالحين) أي: في خُدئْن 
الصّحبة والوفاء بما قلت. (قال له موسى إذلكَ بيني وبَيْنَكَ أي: ذلك الذي 
فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هاهنا. ثم قال إأيّما الأجَلِينَ يعني: الثماني 
والعشر. قيل: «ما» زائدة. قوله تعالى: (قضيث] لي كعم إفلا عَدُوانَ 
عَلَيّ أي: لا سبيل عَلَيَ؛ والمعنى: لا تعتد علي بأن تلزمني أكثر منه إوالله 
على ما نقولُ وكيل) قيل: أي: واللهُ شاهِذنا على ما عقد بعضئنا على بعض. 
واختلف العلماء في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال. 
أحدها: أنه شعيب نبي الله كيه وعلى هذا أكثر [أهل] التفسيرء وفيه أثر عن 
النبي ته يدل عليه. والثاني: أنه صاحب مَدْيَنء واسمه يثرى. والثالث: رجل 
من قوم شعيب. والرابع: أنه يثرون ابن أخي شعيب. واختلفوا في التي 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
تزوّجها موسى من الابنتين على قولين. أحدهما: الصغرى. والثاني: 
الكبرى. وفي اسم التي تزوجها ثلاثة أقوال. أحدها: صفوريا. والثاني: 
صفورة. والثالث: صبورا. 


إدارياً: مهارة انتقاء الأجير والعامل والكفاءة المهنية التتخصصية: أمر بالغ 
الأهمية لما فيه من المنافع إن حسن الاختيار وكذا الضد. كما أن التزام 
العقود والوفاء بها قوام الأعمال ومناط التجارات والصناعات والخدمات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الثقة بوعد اللّه 32-09 عودته إل مصر بالنبوة ومعجزاته 


- قوله تعالى: إفلمًا قضى موسى الأجَلَ) روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل* "أ الأجلين قفضى موسىء , قال: «أوفاهما 
وأطيبهما»". قيل: مكث بعد قضاء الأجل عند هم عشراً أكق. وقيل: أقام 
عندهم بعد أن أدخل عليه امرأته سنين» وقد سبق تفسير هذه الآية [طه:10] 
إلى قوله: (أو جَذوَة) وقرأ: إجِدُوَة) بكسر الجيم. وقرأ: بفتحها. وقرأ: 

بضمهاء وكلها لغات. قيل الجذوة: قطعة حطب فيها نارء وقيل: قطعة 
غليظة من الحطب ليس فيها لهب» وهي مثل الحِدْمَة من أصل الشجرة . قوله 
تعالى: (ِنُودِيَ مِنْ شاطئ الواد) وهو: جانبه (الأيمن) وهو الذي عن يمين 
موسى إفي البُقعة] وهي القطعة من الأرض (المباركة] بتكليم الله موسى 
فيها (مِنَ الشجرة) أي: من ناحيتها. وفي تلك الشجرة قولان. أحدهما: 
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[أنها] شجرة العنّاب. والثاني: عوسجة. وما بعد هذا قد سبق بيانه 
[النمل:10] إلى قوله: إإنك من الآمنين) أي: من أن ينالك مكروه. 
- قوله تعالى: (أمنلك يدك] أي: أذخلهاء (واضِمُح إليكَ جناحك) قد فسر 
الجناح في [طه:22] وقيل: جناحه: الذراع والعضد والكؤك. وقيل: الجناح 
هاهنا: العضد» ويقال لليد كلّها: جناح. وقيل: الجناح هاهنا: العصا. قيل: 
الجناح للإنسان مشبّه بالجناح للطائرء ففي حال تُشبّه العربُ رِجْلي الإنسان 
بجناحي الطائرء فيقولون: قد مضى فلان طائراً في جناحيه؛ يعنون ساعياً 
هلو قدميه» وفي حال يجعلون العضد منه بمنزلة جناحي الطائر» كقوله: 
(واضِمُمْ يدك لون جناحك) » وفي حال يجعلون العصا بمنزلة الجناح» لأن 
الإنسان يدفع بها عن نفسه كدفع الطائر عن نفسه بجناحه كقوله: (وَاضمُمْ 
إليك جناحك من الرَّهب)» وإنما يوقع الجناح على هذه الأشياء تشبيهاً 
0 كما يقال: قد قصّ جناح الإنسان» وقد فطعت يده ورجله: إذا 
قعت به جاتحة أبطلت تصرّفه؛ ويقول الرجل للرجل: أن يدي وزخلي» 
9 أنت مَنْ به أُصِلُ إلى محائي. فأمًا الرّهبِء فقرأً: (ِمِنَ الرّهَب) بفتح 
الراء والهاء. وقرأ: إمن الرُّهْب) د بكم ارام وتكون الهاعر 0 إمن 
الرّ هب) بفتح الراء وسكون الهاء. 7 بضم الراء والهاء. 35 5 قيل: الرّهب» 
والركب يمعي ر كمال الز قت وار شخ د. وقيل: الرزّهب والرّهبة بمعنى 
الخوت :والقرق. وقيل: الهت» والذهخب».والكهتن» مثل_التتذل» والشتخل» 
والتّعَل» والتخلء والبُخْلء والبََّلء وتلك لغات ترجع إلى معنى الخوف 
والقرّق. وفي معنى هذه الآية ثلاثة ثة أقوال. أحدها: أنه لما هرب من الحيّة 
أمره الله أن يَْنُم إليه جناحه ليذهب عنه الفزع. قبل: المعنى: اضمم يدك 
إلى صدرك من الخوف ولا خوف عليك . وقيل: كل مَنْ فَزْع فضم جناحه 
إليه ذهب عنه القرّع. والثاني: أنّه لما هاله بياض يده وشعاعهاء وه أن 
تذكلها في جيبه» فعادت إلى حالتها الأولى. والثالث: أن معنى الكلام: كر 
رَوْعَكَ وثببت جأثتك . قيل: ليس يراد به الضَّحٌ بين الشيئين» إنما أمر بالعزم 
[على ما 6 به] والجدّ فيه» ومثله: اشدد حيازيمك للموت. قوله 00 
إفذانك) قرأ: إفذايّك) بالتشديد. وقرأ: إفذانك) بالتخفيف. قيل: التشديد 
تثنية «ذلك»»: والتخفيف تثنية «ذاك»» فجعل اللام في «ذلك» بدلا من 
تشديد النون في «ذانك», إِبْرَهانان؟ أي: بيانان اثنان. قيل: «فذانك» يعني 
العصا واليدء حُجّتان من الله لموسى على صدقه. !إلى فرعون؟ أي: : أرسلنا 
بهاتين الآيتينٍ إلى قريعون: اوقد سبق تفسير ما بعد هذا [الشعراء:14] إلى 
أثر الجمرة التي تناولها. 
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إدارياً: الاستفادة من بعض الأدوات لدى الآخرين للصمود في تنفيذ المهمة 
ممكنء ما لم تكن الكلفة أعلى من المنفعة» كما أن التدرب والتهيؤ للمهام 
الجديدة من أساسيات الأعمال والحداثة والتطوير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الثقة بوعد الله 3 تتكذيب فرعون وعاقبة عناده 


ار ل 
تاريل فى نكا ضفي إن خافن أن نك نري © ذال عدن عضدك جيك 
ل مَن آتَبَعَكُمَا ألْعَلِبُونَ © فَلَمًا 
ا مْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بهذا ف عَابَآينا 
لْأَرِينَ © وَقَالَ مُوسَى رف َعْلَمُ بمّن جَآء بهد مِنْ عِندِء وَمَن تَحُونُ لَهُد عَمِبَةُ 
لدان إِنَهُم لا يُمْلِحُ آلطَدلِمُونَ © وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتأَيّهَا ْمل مَا عَلِنَتْ لَكُم مِّنْ إل 
َبْرى فَوْقِدَ ل يَعِسَنْ عل آلتينٍ فَآجِعل لِى صَرْحَا لَعَلَ أطَلِعْ إِك إِلهِ مُوتى وَإِقَ 
أنه من الككذيين © وَآْتكْيرَ هو وَجنوئهه فى لَْرْضٍ بِمَبْرِ آلحَق 0 اندم إل 
يُمَجَعُونَ © تأكذقة وَجْتُودكر فتبَذْكَهُمْ فى الب غية الضبيى مق 
َجَعََتَهُم 0 خرن إل الثار ريو الفيمة ل" تعزوة © وأتتتق)ى كب الذيا 
َه ويم لقي هم مِنَ ابوج © وَلَقَد انيتا مُوسَى ألكعَدب من مآ أَهْلَكْنَا 
لُْْونَ الأول بَصايرَ !لئاس وَهدَى وَرَحْمة لعلَُّمْ َكدكَرُونَ © وما نت يبب از 
ا ل ار ار وَمَا كدت من الشهدين © وَلَكِنَا أنكأنا أثونا متطاول 
عَلَيْهُِ ألْعُمْدٌ وَمَا كنت تَاوِيَا فى أَهْلٍ مَدْيّنَ َدلُوا عَلَيْهِمْ ءايبنا وَلَكِنَا كُنَا مريِلين © 
نا كحت ياب الور بذ تادَيْمَا حكن رَحْمَةَ من رََكَ لِعْنذِرَ قَوْمَا مآ أَتَهُم مّن نَذِير 
َبْلِكَ لَعَلَهُم يَكدّكُوُونَ © 7 
9 !فأرْسِلَة مَعنَ رذءا؛ قرأ: (رذءآ؛ بسكون الدال وبعدها همزة. وقرأً. 
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إردا) بفتح الدال وألف بعدها من غير تنوين ولا همز؛ وقرأ كذلك» إلا أنه 
نوّن. وقيل: الرّدْءُ: العون؛ يقال: ردأثه أردؤه رِدءاً: : إذا أعنته قوله تعالن؛ 
[ِيُصَدَفُني) قرأ: بُصَدّفُني) بضم القاف. وقرأ: كو القاف. قيل: من 
جزم (ِيُصَدّفني) فعلى جواب المسألة: أَرْسِلَهُ يُصَدّفني؛ ومن رفع؛ فالمعنى: 
رذءاً مُصَدّقاً لي. وأكثر المفسرين على أنه أشار بقوله: إِيُصَدْفُني) إلى 
هارون؛ وقيل: لكي يُصَدّقني فرعون. إسنَشدٌ عَضْدكَ بأخيك] قيل: المعنى: 
سئُعينك بأخيكء ولفظ العضئد على جهة المثل. لأن اليد قوامُها عَضْبْدْهاء 
وكل مُعين فهو عَضَنْدء (ونَجْعَلَ لكما سلطانا] أي: حُجَّة بيّنة. وقيل للزيت: 
السّليط, لأنه يُستضاء به؛ والسّلطان: بين الحُجج. قولة تعالي.: إفلا يَصلُونَ 
إليكما؟ أئخ: بقتل ولا أذى. وفي قوله إبآياتنا) ثلاثة أقوال. أحدها: أن 
المعنى: تمتنعان منهم بآياتنا وحججنا لحاوق إليكما . والثاني: : أنه 0 
بما بعده» فالمعنى: بآياتنا أنتما وَمَنْ اتبّعكما العالو رق أي: تَعْلِبُون بآياتنا. 
والثالث: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره: ونجعل لكما متلطاناً بآياتنا؛ 
فلا يَصِلُون إليكما. قوله تعالى: (ما هذا إلا سخرٌ مفترئّ) أيي: : ما هذا الذي 
جتتنا به إلا سخر افتريته مِنْ قبل نفسك ولم ثبعث به إوما سّمغنا بهذا) 
الذي تدعونا إليه إفي آبائنا الأؤلين]» (وقال موسى ربي أعلم) إبمن جاء 
بالهدى) أي: هو أعلم بالمُحِقَ منّاء ومَنْ تكونُ له عاقبة الدّار). 

- قوله تعالى: (فأؤقد لي يا هامان على الطين) قيل: المعنى: اصنع لي 
الآخْرْ (فاجِعل لي صَرْحا) أي: قصراً عالياً . وقيل: الصّرح: كل بناءٍ متّسع 
مرتفع. وجاء فى التفسير أنّه لمّا أمر هامان - وهو وزيره - ببناء الصّرّح» 
العمال: و الفعلة حتى اجتمع خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع» فرفعوه 
وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد ع فلمًَا نَم “أدتقين فرعون 
فوقه. وأمر بِنُشابَةٍ فرمى بها نحو السماءء فرٌّدّت وهي متلطّخة بالدّم؛ فقال: 
قد قتلث إله موسى» فبعث الله تعالى جبريل فضربه بجناحه فقطعه ثلاث 
قطع» فوقعت قعت قطعة على عسكر فرعون فقتلث ألف ألف رجلء» ووقعت 
قطعة أخرى في البحرء» وأخرى في المغرب. قولهٍ تعالى: لَعَلّي أطلع إلى 
إله موسى) أي: : أصعد إليه وأثثرف عليه (وإِنِي لأظنّه) يعني موسى إمن 
الكاذبين) في ادّعائه إلها غيري. (واستكبر هو وجنوذه في الأرض] يعني 
أرض مصر إبغير الحق؟ أي: بالباطل والظّلم (وظنوا أنهم إلينا لا 
يُرَجَعون] بالبعث للجزاء. (وجعلناهم) ا فئ الدنيا [أئمّة) أي: قادة في 
الكفر يأتمُ بهم العتاة» إيَدْعْونَ إلى التّار) لأن من أطاعهم دخلها؛ 
(ويْنْصّرون] بمعنى: يُمْنَعون من العذاب. وما بعد هذا مفسر في [هود:60. 
9]. 
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- قوله تعالى: إمن المقبوحين) أي: من المُبعدين الملعونين؛ قيل: يقال: 
َبَحَ الله فلاناًء أيي: أبعده من كل خير. وقيل: معنى الآية: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى, 2 ثم استقبل الكلام» فقال: هم من 
المقبوحين. إوما كنت بجانب الطور) ع ا الذي كلم الله موسى 

عاد اذ نينا اعون هد الكدام ردرة وفين قال موسى: دزت ازنئ 
قدا وأمقة فال إنك لن:تصل إلى :ذلك ولكن إن شئت ناديت أمته وأسمعتك 
صوتهم قال بلى يا رب قال الله تعالى: يا أمة تمد فأجابوه من أصلاب آبائهم. 
وقيل: قال الله تعالى: يا أمة مد فأجابوه من أصلاب الآباء والأرحام أي 
أرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 
قال الله تعالى: يا أمة مد إن رحمتي سبقت غضبي وعفوي سبق عقابي قد 
أعطيتكم قبل أ تسألوني وقد أجبتكم قبل أن تدعوني وقد غفرت لكم قبل 3 
تستغفروني ومن جاءني يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن داً عبدي 
ورسولي دخل الجنة وإن كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر إولكن رحمة من 
ربك4 أي رحمناك رحمة بإرسالك والوحي إليك واطلاعك على الأخبار 
الغائبة عنك إلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4 يعني أهل مكة إلعلهم 
يتذكرون؟ أعلم أن الاقااو لها رحد موي 2د اللا والادر 
لرسوله 5 فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التي اتفقت لموسى 
فالمراد بقوله: "إذ قضينا إلى موسى الأمر" هو إنزال التوراة عليه حتى 
تكامل دينه واستقر شرعه والمراد بقوله (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) 
[القصص: 5 أول أمر موسى والمراد بقوله إذ نادينا ليلة المناجاة فهذه 
أعظم أحوال موسى ولما بينها لرسوله ولم يكن في هذه الأحوال حاضراً 
بين الله أنه بعثه وعرفه هذه الأحوال الدالة على نبوته به ومعجزاته كأنه 
قال فى إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة دلالة ظاهرة 
على نبوتك. 


إدارياً: الاستعانة بالأعوان تدارك لطبيعة المهمة» والعناد الذي قد نواجه 


أعظم من الانسحاب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات انتفقضين 
الثقة يوعد الله" ١١‏ 81-47 تكد مشركي مكة للرسول والقران والرد على 
شبهاتهم 
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- قوله تعالى: إولولا أن تصيبهم مصيبة] أي عقوبة ونقمة إبما قدمت 
أيديهم) يعني من الكفر والمعاصي إفيقولوا ربنا لولاع أي هلا (أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟ ومعنى الآية لولا أنهم 
يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة على كفرهم وقيل معناه لما 
بعثناك إليهم رسولاً ولكنا بعثناك إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل؛ إفلما جاءهم الحق من عندنا) يعني دا 2 إقالوا] يعني كفار مكة 
إلولا؟ أي هلا (أوتي) مد إمثل ما أوتي موسى) يعني من الآيات كالعصا 
واليد البيضاء. وقيل: أوتي كتاباً جملة واحدة كما أوتي موسى التوراة. قال 
الله تعالى (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل] قيل إن اليهود أرسلوا إلى 
فريش أن يلوا ندا 0 ما 0 مورسى فقال الله انعا (أولم يكفروا بما 
سحران تظاهرا) يعني التوراة والقرآن د يقوي كل واحت منهما الآكر وقيل 
ساحران يعني مدا وموسى. وقيل إن مشركي مكة بعثوا إلى رؤوس اليهود 
بالمدينة يسالونهم عن هد 5 فأخبروهم أن نعته في كتابهم التوراة فرجعوا 
فأخبروهم بقول اليهود فقالوا ساحران تظاهرا إوقالوا إنا بكل كافرون) 
يعني بالتوراة والقرآن وقيل بمحمد وموسى إقل] يا مد إفأتوا بكتاب من 

عند الله هو أهدى منهما) يعني من التوراة والقرآن (أتبعه) يعني الكتاب 
الذي تأتون به من عند الله وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان د بمثله (إن 
كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك) أي فإن لم يأتوا بما طلبت إفاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم] يعني أن ما ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيه وإنما آثروا 
اتباعهم ما هم عليه من الهوى إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1690 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
الله إن الله لا يهدي بي القوم الظالمين؟ قوله عز وجل (ولقد وصلنا لهم 
القول) قيل: بينا وقيل أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاًء وقيل بينا لكفار 
مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم» وقيل 
وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا 
إلعلهم يتذكرون؟ أي يتعظون. 


إدارياً: المعاند حتى بعد الدليل يرى في نفس هوى للجدال والخصام؛ ولكن 
كلفة ذلك بعد الدليل أعلى بكثير مما قبله» فالسابقة تحتمل لمظنة الاجتهاد» 
أما الخطأ بعد الدليل فتفريط وتضييع للأموال والأوقات والجهود. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- (الذين آتيناهم الكتاب من قبلة) أي من قبل مد 4 وقيل من قبل 
القرآن (هم به يؤمنون) نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام 
وأصحابه وقيل بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي 
وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب فلما رأوا ما بالمسلمين 
من الحاحةو الخاصية فالوا؟يا رسول: اللداخ لنا أمو الآ فإث أذنك إنا اتضدوفنا 
فجئنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين فأذن لهم فانصرفوا فأتوا فواسوا بها 
المسلمين. فنزلت هذه الآيات إلى قوله (ومما رزقناهم ينفقون] [القصص: 
4] وقيل: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب وأربعون من نجران واثنان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية من الشام ثم وصفهم الله تعالى فقال إوإذا يتلى 
عليهم) يعني القرآن إقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا؟ وذلك أن ذكر النبي 
كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل إإنا كنا من قبله مسلمين) أي 
من قبل القرآن مخلصين لله التوحيد ومؤمنين بمحمد © إنه نبي حق 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
16001 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
(أولئك يؤتون أجرهم مرتين! يعني بإيمانهم بالكتاب الأول والكتاب الآخر 
إبما صبروا! أي على دينهم وعلى أذى المشركين؛ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وامن 
بمحمد يل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده 
أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها ثم 
تزوجها فله أجران". إويدرؤون بالحسنة السيئة] قيل: يدفعون بشهادة أن 
لا إله إلا الله وقيل يدفعون ما سمعوا من أذى المشركين وشتمهم بالصفح 
والعفو إومما رزقناهم ينفقون+ أي في الطاعة (إوإذ سمعوا اللغو) أي 
القول القبيح (أعرضوا عنه] وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل 

مكة ويقولون تبأ لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم 
إوقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) أي لنا ديننا ولكم دينكم إسلام عليكم؟ 
ليس المراد منه التحية ولكن سلام المتاركة والمعنى سلمتم منا لا نعارضكم 
بالشتم إلا نبتغي الجاهلين1 يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. وقيل: لا 
نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال ثم 
نسخ ذلك بالقتال. 


إدارياً: المبادرون بالخير والحسن يتصفون بالإيجابية والثقة» وهم صنف 
مفيد للشركات المطورة لنفسها ولأنشطتها أو مراكز الأبحاث. أما 
المترفعون عن الصغائر المتجاوزون للعديد من الأمور بحق شخصهم يغلب 
عليهم التضحية للمجتمع والآخرين» وهم صنف نافع جداً في القيادة 
والتحكيم والاستشارة» ومراحل تجاوز الأزمات في حياة الشركات 


لساك لاه 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


كم 7 


1002 


قراَة إداريّة بِينَ يدي كتّاب الله, سورة القصص 


ب قوله تغالى: (إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ) فيه وجهان: أحدهما: من 
أحببت هدايته. الثاني: من أحببته لقرابته» قيل: نزلت في أبي طالب عم 
الرسول #. وروي أن النبي قال لعمه أبي طالب "قل لا إِلَهَ إلا اللَهُ أْهَدُ لَكَ 
بها عِند الله تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَِ" فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت 
عينيك بها. وروي أنه قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ» فنزلت الآية تعني أبا 
طالب. إوَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءْ) قيل: يعني العباس. إوَهْوَ أَعَلَمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ قيل: يعني بمن قدر له الهدى والضلالة. قوله تعالى: (ِوَقَالُوأْ إن 

َتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نْتَخَطف مِنْ أرزْضتآ) قيل إن هذه الآية نزلت في الحارث 
بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف الفرشي قال للنبي 2 إنا لنعلم أن قولك 
حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب 
من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم» فأجاب 
الله عما اعتل به فقال: !أَوَلَمْ ْمَكن لَّهُمْ حَرَماً ءَامناً فيه وجهان: أحدهما: 
أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السكون إليه حتى لا ينفر منه الغزال 
والذئب والحمام والحدأة. الثاني: أنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهته بأمان 
من دخله ولاذ به. يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون وتعبدون غيري 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. إِيُجْبَى إِلَيْهِ نْمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي تجمع 
إليه ثمرات كل أرض وبلد. وحكى أن كتاباً وجد عند المقام فيه: إني أنا الله 
ذو بكة» وضعتها يوم خلقت الشمس والقمرء وحرمتها يوم خلقت السموات 
والأرضء وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك 
لأهلها في الماء واللحم» أول من يحلها أهلها. إرَزْقاً مّن لَذنا) أي عطاء من 
عنذنا . (وَلَكنَ أكْتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ) فيه وجهان: : أحدهما: : لا يعقلون. الثاني: لا 
يتدبرون. قوله: إِبَطرّث مَعَيشْتَهَاٍ والبطر الطغيان بالنعمة. وفيه وجهان: 
أحدها: يعني بطرت في معيشتها. الثاني: أبطرتها معيشتها. قوله تعالى: 
[وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلَكَ الْقَرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمَّهَا رَسمُولا) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: في أوائلها. الثاني: في معظم القرى من سائر الدنيا. الثالث: أن أم 
القرى مكة. قوله: أَفمَنْ وَعَدْنَاهُ وَغْداً حَسَناً فهو لآقيه) فيه قولان: 
أحدهما: هو حمزة بن عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و إلآقيه1 دخولها. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
1003 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
الثاني: هو النبي أ والوعد الحسن النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. 
إكقن متناة متاك الكاء لاني كل هو أبو جهل. ل 
المحضرين في النار. الثالث: من المحضرين: المحمولين. 


إدارياً: الرغبة في تحقيق شيء يختلف عن إنجازه» والمتخذين الأعذار 
الواهية غير المقبولة لترك الأمور العظيمة» هم من أبعد الناس عن الحكمة 
ويتنبه منهم في مراحل القيادة رغم الرصانة التي يتصفون بها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


وفلاح المؤمنين 


- (وَيَوْمَيُنَادِيهمْ فَيَقُولَ أَيْنَ شرَكآبِي آَلَذِينَ كنثم تَزْعْمُونَ)» في الدنيا 
أنهم شركائي. إقال ألذين حَق عَلَيْهمْ آلقَول). وجب عليهم العذاب وهم 
رؤوس الضلالة. إرَبَنَا هَؤُلاءِ أَلْذِينَ أَعْوَيْنَا أي: دعوناهم إلى الغي» وهم 
الأتباع؛ أَغْوَيْتهُمْ َمَا غُوَيْنَا أضللناهم كما ضللناء ٠‏ (تبرّانآ إِلَيْكَو منهم. 
إمَا كانُوا. إيَانَا يَعْبْدُونَ]» برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء» كما قال 
تعالى: [الأخلاغ يَوْمَيْذْ ب بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ عدو ) [الزخرف: 67]. (وَقِيل» 
للكفار: (أذغوا ششرَكاكم, أي؟ أي: الأصنام لتخلصكم من العذاب» فد عَوْهُمْ 
َم يَسسْتَجِيبُوأ لَهُنْء لم يجيبوهم, (قدافا َلْعدَاب لو أَنَهُمْ كَانُوأ يَهْتَدُونَ], 
وجواب "لو" محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا 
العذاب, [وَيومَ يُنَاديهخ], أي: مسال الله الكفار» إفَيَقُولٌ مَاذآ أَجَبْتُم 
َلْمُْرْسَلينَ!. إفعميّث), خفيت واشتبهت» عَلَيْهِمْ آلأَنبَآغ أي: الأخبار 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1604 


قراءة إذارئة ييخ يدهن كِكَابٍ الله/ سور القصض الجززع العلدوون 
والأعذارء وقيل: الحجج, (ِيَوْمَئِذِةِ فلا يكون لهم عذر ولا حجة ١فَهُمْ‏ لا 
يَتَسَآءَلُونَ): لا يجيبون» وقيل: لا يحتجونء, وقيل: يسكنون لا يسأل بعضهم 
بعضعا . !فَأَمَا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَّلحاً فَعَسَى أن يَكُونَ من ألْمُفْلِحِينَ 
من السعداء الناجين. 


إدارياً: ادعاءات رؤساء الفرق أمور إدارية غير صحيحة»؛ لتضليل وإيهام 
فرقهم بخلاف الواقع واردء ولكنه قد يرتب عواقب مفاجئة» وفي لحظة 


الحقيقة لا ينطقون سوى بالصمت. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بوعد الله 5-8 بعض مظاهر قدرة الله ورحمته 


- قوله تعالى: (وَرَبْكَ يَخْلَقَ ما يَشَم وَيَخْتَانُ نزلت هذه الآية جوايا 

يغلي الرلي. بن المغيرة» أى عروة بن مسعود اللقفي: أخبر الله تعالى أنه لا 
ار قوله عزّ وجل: مَا كان لَهُمْ آلْخِيَرَةٌ), قيل: «ما» 
للإثبات» معناه: ويختار الله ما كان لهم الخيرة» أي: يختار ما هو الأصلح 
والخير. وقيل: هو للنفي أي: ليس إليهم الاختيار» أو ليس لهم أن يختاروا 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1055 


واف لاز تن تاي عاب الارسور القصيصه. . الجزء العشرون 


أهزآ أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة! [الأحزاب: 36 009 سس من الاختيار 
يقام مقام المصدرء وهي اسم للمختار أيضاً كما يُقال: محمدٌ خيرة الله من 
خلقه» ثم نزه نفسه فقال: إسسْبْحَنَ أله وَتَعَلى عَمَا يُشْركُونَ). (وَرَبْكَ يَعلَم 
مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعلِنُونَ), يظهرون. إوَهُوَ آله لا إل إلا هو لَهُ لحم 
فى الأولى وَالآخرّة), يحمذه أولياؤه في الدنياء ويحمدونه في الآخرة في 
الحنة؛ وَلَهُ أَلْحُكُمُْ, فصل القضباء بين الخلق, قيل: حكم لأهل طاعته 
بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء؛ وَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ). 


-3 قوله عر وجل: كل ريثم أخبروني يا أهل مكة (إن جَعَلَ 
عَلَيْكُمُ أَلْيْلَ سَزْمداً دائمأء إلى يوم لْقِيَمَة له نهار معة» إمَنْ لَه غَيْرُ 
آله يَأتِيكُمْ بضيّآء]. بنهار تطلبون فيه المعيشة؛ ٠‏ (أفلآ تَسْمَغون)ء, سماع فهمٍ 
وقبول. قل أَرَءَيْتُمْ إن جَعَلَ أَللَه عَلَيَكُمُ آلتَهَار سَزمَداً إلى يوم آلْقِيِمَ لا 
ليل فيه. مَنْ إللة غَيْرُ آله يَأتِيكُ بليْلِ تَْكُنُونَ فيه أفلا نُبْصرُونَ), ما أنتم 
عليه من الخطأ. (وَمِنِ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ آليْلَ وَآلنَهَار لتَنْكُنُواً فيه أي في 

الليل» وَلِتبتَغْواً من فَضلِهِ) بالنهار غلم تشكزُونَ)؛ نعم الله عز وجل 
(وَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فيَقُولُ أَيْنَ شرَكَآنئِىَ أَلَّذِينَ كُنتم تَرْعْمُونَ), كرر ذكر النداء 
للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. إوَتَرَعْنَا؛ أخ رجناء إمن كُِ أَمَّةَ 
شهيداً]؛ يعني: رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال َكيف إِذَا جنا من كُلّ 
أمََةَ بشهيدٍ] [التسام: 41 فنا هَاثوأ بُرْهَنَكُمْ), حجتكم بأن معي شريكا. 
فَعَلِمُوأ أن ألْحَقَع» التوحيد, !ِلنَّهِ وَضَلَ عَنهُمْ مّا كَانُوأ يَفتَرُونَ» في الدنيا. 


صن 


جَعَلَ 


إدارياً: اختيار خاصة القيادات لا يترك فيه الأمر للجميع» فالآخرين من 

ير المتقنين للإدارة وطبيعة الملكية وغيرهاء قد تفوتهم الصفات 
والخصائصء كما أن استفادة الشركة من فترات السماح أو الأوقات الخاصة 
للمراحل الانتقالية يمكنها من تجاوز الكثير من الأمور والكلف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الثقة بوعد الله 84-6 قصة قارون والعبرة منها 


1606 


ل اا سورة لقصضل لجاع العشرون 


ادنك أدلهُ له دار الاخرة ولا تدس تَصِيبَك من انها أن كَمّآ أَْسَنَ ألنَهُ إِلَيْقَ وا 
ان ل لا الل عل عِلْمِ عِنِىٌ 


- 
١ 


أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أنَّ أَللَّه ا ا ار ع 
وَلَا جُسَكَلُ عَن ذُنُوبهمُ لمَجْرِمُونَ © فَخَرَجَ عَلَ قود في زينيه. قَالّ لَذِينَ يُرِيدُونَ 


َك صرب 


لخي لثثا تيت لنا مثل ما أرق روث إل آذر حَق عيلمير © وقَالَ ألَذِينَ أوثوأ 
لْعِلْمَ وَيَلَكُمْ نَوَابُ أللّهِ خَيَرُ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَِحَاً َلَا يُلفَّنهَآ إلا آلصَّيِرُونَ © 
فَحَسَفْنَا بهِء وَبِدَارِه لض قا كن أذ من فكة يَنطْرُوتةر من ذون أله وَمَا كن عِنّ 


َي 70 


َلْمُنقَصِرِينَ © وَأَصْبَحَ ااا ترون ل 0 يَبْسْظ أَلرَرْقَ 
من يََآءْ من عِمَادهء ويَقرُ ولا أن مَنَ آله عَليْنا لَسَف بكا وَنِكَأنَهم لا يفل 
الكؤزون © يلك الذاز الور عله اننيد" ا ُِيدُوَ غعُلُجَا فى لض فمانا 
ا ا ا ل ل ري 
آلذِينَ عَُوا آلسّيَّاتِ إلا مَا كوأ يَعْمَلُونَ © 7 

> قوله تعالى؛ (إنَ قارون كان من قوم موسى] أي: من عشيرته؛ وفي 
نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان ابن عمه. والثاني: ابن خالته. 
والثالث: أنه كان عم موسى. قيل: «قارون» اسم أعجمي له ينصرقف» ولو 
كان «فاعو لا» من العربية من «قرنث الشيء» لانصرف. قوله تعالى: 
(فبغى عليهم! فيه خمسة أقوال. أحدها: : أنه جعل لبَغي خغلة على أن تقذف 
موسى بنفسهاء ففعلت» فاستحلفها موسى علو ما قالت» فأخبرته بقصتهاء 
فكان هذا بغيه. والثاني: أنه بغى بالكفر بالله تعالى. والثالث: بالكبر. 
والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبراً. والخامس: أنه كان يخدم فرعون 
فتعدّى على بني إسرائيل وظلمهم. وفي المراد بمفاتحه قولان. أحدهما: أنها 
مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب». قيل: كانت مفاتيح قارون وقْر ستين 
بغلاً» وكانت من جلودء كل مفتاح مثل الأصبع. والثاني: أنها خزائنه. قيل: 
وهذا الأشبه أن تكون مفاتحه خزائن ماله. قيل: كانت خزائنه تُحمل على 
أربعين بغلا . قوله تعالى: إلتنوم بالغصبة؟ أي: تثقلهم وتميلهم. ومعنى 
الكلام: َننِيءْ العصبة. فلمَّا دخلت الباغ في «الغصبة» انفتحت التاء» كما 
تقول: هذا يَدْهَبُ بالأبصارء وهذا يُذْهِبُ الأبصانَ. وقيل: هذا من المقلوب» 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة القصص المزع العشوون 
وتقديره: ما إن الغصبة لَتَُوء بمفاتحه؛ وقد بيْنَا معنى العُصنبة في سورة 
[يوسف:8]» و [في] المراد بها [هاهنا] ستة أقوال. أحدها: أربعون رجلا. 
والثاني: ما بين الثلاثة إلى العشرة. والثالث: خمسة عشر. والرابع: فوق 
ل إلى الأربعين. والخامس: سبعون رجلاً. والسادس: ما بين الخمسة 
عشر إلى الأربعين. قوله تعالى إإذ قال له قومه) في القائل له قولان. 
أحدهما: : أنهم المؤمنون من قومه. والثاني: 0 قول كرسي 0 فود تعالى: 
وقرأ: !القارجين) [بألف]. قوله تعالى: (وابتغ فيما آتاك اله أي: 8 
فيما أعطاك اللهُ من الأموال. وقرأ: (واتّبغ) د بتشديد التاء وكسر الباء بعدها 
وعين ساكنة غير معجمة إالدار الآخرة) وهي: الجنة؛ وذلك يكون بإنفاقه 
في رضى الله تعالى وشكر المُنْعِم به إولا تنن تصيبَكَ من الدذنيا! فيه ثلاثة 
أقوال. أحدها: : أن يعمل في الدنيا للآخرة. والثاني: أن يُقَدْم الفضل ويّمسك 
ما يُغْنيه . والثالث: أن يستغني بالحلال عن الحرام. وفي معنى إِوأَحْسِن كما 
أحسن الله إليك] ثلاثة ة أقوال. أحدها: أغط فضل مالك كما زادك على قدر 
حاجتك . والثاني: أخسين فيما افترض عليك كما أحسن في إنعامه إليك. 
والثالث: أحسن في طلب الحلال كما أحسن إليك في الإحلال. قوله تعالى: 
إولا تبغ الفساد في الأرض) فتعمل فيها بالمعاصي. قوله تعالى: (إِنْما 
أوتيته1 يعني المال (على عِلْم عندي) فيه خمسة أقوال. أحدها: على عِلَْم 
عندي بصنعة الذهب. والثاني: برضى الله عني. والثالث: علي خير عَلِمَهُ 
الله عندي. والرابع: إنما أعطيته لفضل علمي. قيل: ادّعى أنه أعطي المال 
لعلمه بالتوراة. و الخافدن: على علم عندي بوجوه المكاسب . قوله, تعالى 
أَوَلَمْ يَعلَمْ يعني قارون (أنَ الله قد أهلك) بالعذاب إِمنْ قَبْله مِنَ الفرون) 
في الدّنيا حين كذبوا رُسُْلّهِم إِمَنْ هو أَشْد منه فود وأكثرُ جَمْعا) لادموال: 
وفي قوله: إولا يُسألَ عن ذنوبهم المُجرمون؟ ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
يُسألون ليُعلَم ذلك مِنْ قبَلهم وإن سئلوا سؤال توبيخ. والثاني: أن الملائكة 
تعرفهم بسيماهم فلا تسألهم عن اذنوبهم. والثالث: يدخلون النار بغير حساب. 
وقيل: يعذبون ولا يُسْألون عن ذنوبهم. 
- قوله تعالى: إفخرج على قومه في زينته) قيل: في ثياب حمر 
وصفر؛ وقيل: في ثياب مُعصفرة. وقيل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج 
أحمر من اذكزاةة ومعةه أربعة آلاف مقاتل» وثلاثمائة وصيفة عليهن 
الحلي والزينة على بغال بيض. قيل: الأدكواة في اللغة: صبغ أحمر. قوله 
تعالى: إلذو حَظ) أي: 1 نصيب وافر من الدنيا. [وقوله]: (وقال الذدين 
أوتوا العلم) قيل: يعني الأكنان من .يني سر اليل وقيل: الذين أوتوا العلم 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
بما وَعَدَ الَهُ في الآخرة قالوا للذين تمنُوا ما أوتي [قارون] (وَيلكم ثوابٌ 
الله أي: ما عنده من الجزاء إخيرٌ لِمَنْ آمَنَ) مِمّا أعطي قارون. 0 
تعالى: إولا يُلَقَاها) قيل: لا يوفق لها وَيُرْرَقها. وقرأ: إولا يَلْقَاها) بفتح 
الياء وسكون اللام وتخفيف القاف . في المشار إليها ثلاثة أقوال. ل 
أنها الأعمال الصالحة . والثاني: أنها الجنة؛ والمعنى: لا يُعطاها في الآخرة 
إل الصابرون على أمر الله . والثالث: أنها الكلمة التي قالوهاء وهي قولهم: 
إثوابُ الله خيرٌ). قوله تعالى: إفَخَسَفنَا به وبداره الأرض؟ لما أمر قارونُ 
الْبَغْيّ بقذف موسى على ما سبق شرحه [القصص:76] غضب موسى فدعا 
عليه. فأوحى الله تعالى إليه ان قد أمرت الأرض أن تُطيعك فَمْرْها؛ فقال 
موسى: : يا أرض خُذِيه فأخذته حتى غيَّبَتْ سريره» فلمًَا داقن ذلك ناشده 
بالرّحمء فقال: خُذِيه فأخذته حتى غيّبث قدميه؛ فما زال يقول: خُذيهء» حتى 
غيّبته فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى ما أفظّك» وعِزْتي وجلالي لو 
المتعالك, ب "عقت فول 4 تحسفت دا ذو كل :إلى :رضن الإسمات.وقرل د لد 
يُخسف به كل يوم قامة» فتبلغ به الأرض السفلى يوم القيامة. وقيل: ٠‏ فلمًا 
هلك قارون قال بنو إسرائيل: إنّما أهلكه موسى ليأخذ ماله وداره؛ فخَّسّفت 
اللَهُ بداره وماله بعده بثلاثة أيام. قوله تعالى: (ِيَنْصُرونه منْ دون الله أي: 
يمنعونه من الله (وما كان من المُنْتصرين] أي: من الممتنعين مما نزل به. 
ثم أعلمنا أن المتمثين مكانه ندموا على ذلك التميِّي بالآية التي تلي هذه. 
وقوله تعالى: إلخسف بنا الأكثرون على ضم الخاء وكسر السين. وقراً: 
بفتح الخاء والسين. فأما قوله: زوَيَكَ] قيل: ٠‏ معناه*» : ألم تر. وقيل: «وَيْكَ أن» 
في كلام العرب تفريرء كقول الرجل: أما ترى إل صنع الله وإحسانه» 
وقيل: في قوله: ١وَيْكَ‏ أنه ثلاثة ة أوجه. إن شئت قلت: «وَيَكَ» حرفء و 
«أنّم» حرف؛ والمعنى: ألم تر أَنَّه والثاني: و يعون «وَيّك» حرفاًء و 
ورا حرفا والمعنى: ويلك اعلمُ أنه فحذفت اللدم» والثالث: أن يعون 
«وَيْ» حرفآء و «كأنئّه» حرفاأء فيكون معنى «وَينْ» التعجّبء كما تقول وَيْ 
لِمَ فعلت كذا وكذاء ويكون معنى «كأنم»: اكه وأعلمُه كما تقول في 
الكلام: كأنّك بالقرّج قد أَفْيَل؛ فمعناه: أظن الفرَجٌ مقبلاً» وإنما وصلوا الياء 
بالكاف في قوله: «وَيُكأته» لأنَّ الكلام بهما كَثْره كما جعلوا إيا ابْنَ أَمَّ) في 
المصحف حرفا واحداًء وهما حرفان [طه:94]. وقيل: «وّيْ» مفصولة من 
«كأن»: وذلك أن القوم تندّموا فقالوا: «ووي» متندّمين على ما سلف منهم؛ 
وكلّ مَنْ نَدِم فأظهر ندامته قال: وميا وقيل: معنى «ويكأنٌ»: رحمة لك 
بلغة حميّر. قوله تعالى: إلولا أنْ مَنًَ الله علينا؟ أي: بالرحمة والمعافاة 
والإيمان (لَخَسّف بنَا). 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
-20> > قوله تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الآخرة) يعني الجنة إنجعلها للذين لا يُريدون 
عَلّوَاً في الأرض) وفيه خمسة أقوال. أحدها: أنَّه البَغي. والثاني: الشرّفك 
والعزّ. والثالث: الظّلم. والرابع: الشسرك. والخامس: الاستكبار عن الإيمان. 
قوله تعالى: !ولا فساداً) فيه قولان. أحدهما: العمل بالمعاصي. والثاني: 
الدّعاء إل غير عبادة الله. قوله تعالى: (والعاقبة للمتّقين؟ أي: العاقبة 
المحمودة لهم. قوله تعالى: [ِمَنْ جاء بالحسنة؟ قد فسرت في سورة 
[النمل:89]. قوله تعالى: إفلا يُجزى الذين عملوا المنّيئئنات) يريد الذين 
أشركوا (إلاّ ما كانوا يَعْمَلون؟ أي: إل جزاء عملهم من الشيرك» وجزاؤه 
النَا 

ر. 


ا 1010 01 
رارك لاشيم لحف لحي صيرين, االتماملين زواللار ادر لتم للم مالف بارا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات م 
الثقة بوعد الله 88-5 بعض التوجيهات للرسول 


- قوله تعالى: إإنَّ الذي فَرَضَ عليكَ القُرآنَ) قيل: خرج رسول الله 
من الغار ليلآء فمضى من وجهه إلى المدينة فسار في غير الطريق 
مخافة الطّلب؛ فلمًا من رجع إلى الطريق فنزل الجُحْقَةَ بين مكة والمدينة: 
فعرف الطريق لو لعن مكة فاشتاق إليهاء وذكر مولده. فأتاه جبريل فقال: 
أتشتاق إلى يلذاك ومولدك؟ قال: نعم؛ قال: فان الله تعالى يقول: !إن الذي 
فَرَضَ عليك القرآن لرادك إلى مَعَادِ)؛ »؛ فنزلت هذه الآية بالجُخفة. وفي معنى 
إفْرَضَ عليك؟ ثلاثة أقوال. أحدها: فرض عليك العمل بالقرآن. والثاني: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
أعطاك القرآن. والثالث: أنزل عليك القرآن. وفي قوله: إلرادّكَ إلى مَعادِ) 
أربعة أقوال. أحدها: :إل مكة وقيل: مَعَادَ الرّجُل: بلذه» لأنه يتصرّف [في 
البلاد وتضرب في الأر ض] ثم يعود إلى بلده . والثاني: إلى معادلك من 
الجنة. . فإن اعثرض على هذا فقيل: الرّدْ يقتضي أنه قد كان فيما رُدَّ إليه؛ 
فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: : أنّهِ لما كانٍ أبوه آدم في الجنة ثم أخرجء كان كأنَّ 
ولده أخرج منهاء فاذا دخلها فكأنه أعيد . والثاني: أنّه دخلها ليلة المعراج؛ 
فاذا دخلها يوم القيامة كان ردآ إليها. والثالث: أن العرب تفول: رجع الأمر 
إلى كذاء وإن لم يكن له ككؤن فيه قط. والثالث: لَرَاذّكَ إلى الموت. والرابع: 
لَرَادّكَ إلى القيامة بالبعث. ثم ابتدأ كلاماً يرد ذ به على الكفار حين اجدو ا النبي 
إلى الضّلال» فقال: قل رَبَي أعلمُ مَنْ جاء بالهدى]؛ والمعنى: قد علم 
احج جئت بالهْدى, وأنّكم في ضلال مبين» د ثم ذَكْرهُ نِعَمَه فقال:٠‏ إوما كُنْتَ 
ترجو أن يُلْقَى إليكَ الكتابُ) أي: أن تكون نبيّاً وأن يوحي إليكَ القرآن ١‏ 
رَحْمَة مِنْ ربَّكَ) قيل: هذا استثناء منقطع, ٠‏ والمعنى: 0 
فأنزله عليك إفلا تكُوتَنَ ظهيراً للكافرين؟ أي: عَوْناً لهم على دينهم؛ وذلك 
نهم دّعوه إلى دين آبائه فأمر بالاحتراز منهم؟ ؟؛ والخطاب بهذا وأمثاله له 
والمراد أهل دينه لثلاً يُظاهِروا الكقّار ولا يوافقوهم. قوله تعالى: (ِكُلَ شيء 
هالك إلأ وَجْهَهُ) فيه قولان. أحدهما: إلا ما أريد به وجهّه. والثاني: إلأهو, 
قوله تعالى: ١لَهُ‏ الحُكم) أي: الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره 
(وإليه تُرْجَعُونَ) في الآخرة. 


إدارياً: الاغتراب عن المكان والصنعة» له مزاياه في الإبداع والتطوير وكذا 
له كلفه» وحسن الأداء يخفف وطأتها وحسن الدعاية يوسع مزاياها. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع-2- الآيات التفصيلن 
2265-1 مقدمة عن قصة موسى وفرعون 
14-7 إلقاء موسى في اليم وما تلاه من أحداث 
21-5 قتل موسى للقبطي خطأء وخروجه من مصر 
28-2 دخول موسى أرض مدين 
الثقة بوعد الله 32-29 عودته إلى مصر بالنبوة ومعجزاته 
46-3 تكذيب فرعون وعاقبة عناده 
تكذيب مشركي مكة للرسول والقران والرد على 

5 3 51-7 

شبهاتهم 

55-2 جزاء وصفات أهل الكتاب 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
61-6 زعم المشركين والرد عليهم 
ا عر توافت 1١‏ مدر كو لاز اجر لق ازور قفد وار مدع 

2 الك ا" 

لمؤمنين 

75-38 بعض مظاهر قدرة الله ورحمته 

84-6 قصة قارون والعبرة منها 

88-5 بعض التوجيهات للرسول 


الدروس المستفادة من الآيات 88-1)» 

والأحكام.» كما أنه ينبنُونا بأخبار السابقين» ومنها قصة موسى مع فرعون. 
- كان فرعون ظالماً مفسداً مضطهداً لبني إسرائيل في مصرء وخاصة 
قتله أبناءهم. 

3 أراد الله أن يفرج عن المستضعفين تحت يد فرعون» ووعدهم بأن 
يرثوا فرعون وأرضه وأنه ستكون لهم السطوة في الأرض من جديد. 

- وكان من قصة موسى بدايتها بعد أن ولدء قذف الله في قلب أم موسى 
احتياجاتها ولما خافت عليه نفذت ما ألهمت بهء وقد ألهمها الله أن يرد عليها 
وليدها وحثها على أن لا تحزن أو تخاف. 

- فكان طوفه في النهر وانتهى به الماء عند قصر فر عون فالتقطوه 
وتعلق قلب زوجته بالمولود وكانت لا تلد. وكانت الأم قد أمرت أخت 
موسى بمراقبة التابوت ومساره وأين سينتهي. 

فرعون. 

- ما أن سمعت بأنه بين يدي فرعون حتى فرغ قلب أم موسى وخافت 
وكادت تظهر الأمر ولعن الله لطف بها وحفظها وولدها من أي مكروه. 
وكون موسى لا زال رضيع فقد عرضت عليه المراضع فرفضها جميعهاء 
حتى أشارت أخته عليهم بمرضعه فقبلها وكانت أمه واطمئن قلبها بعودة 
وليدها لها. 

-2 بعد أن بلغ موسى أشده آتاه الله العلم والحكمة قبل أن يبعث نبياً. 

- تربى موسى خارج القرية بعيد عن أنظار فرعون وذلك بعدما 
ضرب موسى الصغير فرعون ومن شدة غضبها لحظتها أراد أن يقتل 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
وبعدما دخل وجد إسرائيلي يستغيث من اضطهاد قبطيء فأغاثه ووكز بيده 
القبطي فماتء فثارت ثائرة القبط ولم يعرفوا القاتل وطالبوا فرعون 
بالقصاص له. ووعدهم بذلك ما أن يحضروا القاتل. 

- لما مات القبطي ندم موسى لأنه لم يُرِد قتله» فاستغفر ربه من ذنبه 
ولا ينبغي لنبي أن يقتل دون أن يؤمرء ووعد ربه أنه لن يناصر كافراً. 

- ولما أصبح وجد من استنصره بالأمس يستغيثه اليوم على آخر 
فزجره موسى بأنه غويء ولما رأى موسى يهم بردع الفرعوني ظن 
المستغيث أن موسى سيضربه هوء. فصرخ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا 
أمس هو المرشد الواشي اليوم. 

-2 بعدها جاء رجل مسرع يحذر موسى أن القوم يريدون قتلك فأخرج 
إني لك ناصحء فخرج موسى عليه السلام خائفا من أن يظفر به فرعون 
ورجاله وهو لا يعرف إلى أين» بغير زاد ولا دابة» ثم استدرك فرأى نفسه 
بمكان لا يعرفه أو ما هي وجهته. فسأل الله أن يهديه السبيل» وهدي موسى 
طريق مدين مسيرة ثمانية أيام. ْ 

-2 وصل إلى موضع وجد الرعيان يسقون الماشية ووجد في الجنب 
امؤاكان تحجرزان غنمهماء:ولا تنقيان فسألهما ما خالكما قالا لااسقي :حتىي 
ينتهي الرعيان من سقاية ماشيتهم وأبونا شيخ كبيرء فأخذهم لبئر من الماء 
أزاح عنه حجر كبير وسقا لهماء وابتعد عن طريقهما ليستظل» ويسأل ربه 
الفرج» فإذا بإحداهما تمشي على استحياءء تطلب منه أن يجيب دعوة أباها 
له ليجزيه أجر السقاية» فلما وصل قفص على شعيب قصتهء. فطمأنه أ له 
سلطان لفرعون في هذه الأرض وأنك نجوت من القوم الظالمين. 

- ثم طلبت إحداهما من أبيها أن يستأجره فهو قوي أزاح صخرة كبيرة 
يلزمها العدد لوحده» كما أنه أمين لطلبه من منها بعدما دعته أن تمشى خلفه 
تدله على الطريق. ْ 

- الوالد الحكيم عمق الأمر وجعله زواج» وعرض عليه أن يتزوج 
إحدى ابنتيه مقابل أن يعمل عنده ثمانى سنوات» وإن أكملت عشرا ففضل 
منك» فقال موسى لا حرج علي في أي الأجلين قال نعم» وكانت مشيئة الله 
وأقام عندهم سنين أزود من الأجل؛ إلى أن خرج مع زوجه وأهله متوجه 
إلى مصر. 

- وهو في الطريق والبرد قارس لمح موسى نور ظنه أثر نارء فطلب 
من أهله أن ينتظروه عله يأتيهم بشعلة منها تدفتهم. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
- فلما بلغ البقعة المباركة نودي عن يمينه من جانب الشجرة؛ أن يا 
موسى إنك بالوادي المقدس وعرف ما كلفه الله من دعوة فرعون وأراه الله 
الآيات (العصا واليد) التي سيريها لفرعونء فسأل ربه أن يؤازره بأخيه 
هارون فاستجاب له ربه. 

-290-_' ثم سأل ربه أن لهم علي ذنب وأخاف أن يقتلوني بذاك القبطي فطمأنه 
الله بأنهم لن يسلطوا عليكما. 

 -‏ فلما دخل على فرعون دعاه لتوحيد الله والتقفوى وأن يرسل معه بني 
إسرائيل» فلما رآه فرعون عرفه. وذكره ألم نربك بينا وأنكرت فضلنا 
وقتلت واحداً مناء فأجابه موسى وأعلمه أنه خرج من أرضه لما خاف على 
نفسه من القتل ثم عاد موسى لدعوته. قا موسى البرهان فأراه الآيتين» 
فما كان من فرعون وملاه إلا أن اتهما موسى وهارون بالسحرء وضربوا 
موعدا ليلتقيا ليرد بزعمه وقومه على السحر بالسحر. 

- 2 ثم طلب فرعون من هامان أن يبني له بناء عله يطلع إلى إله موسى 
قائلاً: «وإني لأظنه من الكاذبين» في ادعاته إلها آخر وأنه رسوله. وطغى 
فرعون وجنوده في أرض مصر بغير الحقء ظانين أنهم لن يرجعوا 
للحساب ولن يعذبوا. 

--> ثم كانت الحكمة من إرسال الرسل حتى لا يتعذر العصاة بأنهم لم 
ينذرواء ولولا ذلك يا مد لعجلنا لهم العقوبة على عصيانهمء وأخبر كفار 
مكة أن ما تسألونه كان سابقأء ومع ذلك كُفر بموسى. 

-- ويا حد, بل تحداهم أن يأتوا بكتاب من عند الله أهدى مما يجدون إن 
كانوا صادقين. وأيقن أنهم يتبعون الهوىء وأنهم ظالمون؛ وأنذرهم علهم 
- وقد خص الله بعض من يؤمن بالكتب السابقة بالذكر كونهم استأذنوا 
الزمبول: أن يعودوا لبلادهم لياتؤا بمالهم لدعم أوضاع المسلمين» وكانوا إذا 
قرأ القرآن قالوا آمنا ووحدنا الله من قبله» وقد كان من صفاتهم الصفح عن 
المسيء معهم ويترفعون عن لغو الكلام» وكانوا يترفعون أن يكونوا من 
الجاهلين. 

- نزلت الآية "إنك لا تهدي من أحببت" فالله يهدي من يشاء رداً على 
محاولات رسول الله به أن يؤمن عمه أبو طالب. 

3 أم ادعاء عفار مكة أنهم إن آمنوا مع رسول الله يتخطفوا من أرضهم 
فهو تعذر من قبول الحق؛ وكان رد الله عليهم ألم يجعل الحرم وأهله آمنين؛ 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
وأمنّ للداخل واللائذ به. وكأن الآيات تقول: كنتم آمنين في حرمي تأكلون 
وتعبدون غيري افتخافون إذا عبدتموني وامنتم بي. 

- وكثير من الناس لا يعلمون ما هم فيه من نعمة في الحرم الذي يسر 
الله أن تأتيه أرزاقه من كل مكانء ولكنهم بطروا النعم وعصواء فأرسل الله 
لهم الرسول قبل أن يهلكهم بذنوبهم. 

- - ثم تتحدى الآيات الكفار: أين شركائي الذين تزعمون؟., فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم وفضحوا بأنهم أهل غواية وضلال وأضحوا يختلقون 
الأعذارء ثم بكفرهم اسكتوا إلى يوم القيامة عن الإجابة» وفاز المحسنون. 

- بعضهم كان يدعي أن الرسالة لو نزلت على فلان وفلان لكان أخيرء 
سرائرهم فسبحان الله عما يشركون. 

ف وضرب الله مثلاً بأن يا أهل مكة ما يكون من حالكم إن جعل عليكم 
الليل دائما متصلاً ليوم القيامة» فأي إله سيأتيكم بضياء نهار تعتاشون فيه 
وكذا لو جعله نهاراً فأي إله يأتيكم بليل لتسكنوا فيه؛ ليعلمهم أن ما يعبدون 
من دون الله باطل» والليل والنهار من الله رحمة بكم. 

_- ثم كان من قصة قارون قريب موسى عليه السلام» وأنه بغى في 
الأرض بماله ورجاله» وتكبر فنهاه موسى عن البطر والشر والفساد» ودعاه 
ليحمد الله فيما آتاه من مالء فزاد استكباراً مدعياً أن المال أوتاه لعلمه هو 
وخبرته» وخرج على قومه بثياب خيلاء ورفعه ولم ياخذ بنصح وتوجيه 
ما عند الله خير وابقى وان الجنة لا تكون للمتكبرين الجبارين في الاآرض. 
فخسف الله به وبماله وقصوره الأرض واستيقظ المفتونون به وعلموا أن 
العاقبة للمتقين. 

5 ختمت السورة بشوق رسول الله لمكة بعد أن خرج منها تجاه المدينة؛ 
كان كرس أن الله معدة إلجها. 


هذه الدروس تترجم إداريا أن القواعد والضوابط ضروريتان لقيام 
الأعمال» فالانتظام 00 الآامور الية تطبيق الأعمالء. كما أن قبول الإصلاح 
بعد الفساد والإفساد رجوع للصواب والنتائج الإيجابية. وتفصيلاً يمكن ذكر 
: 

- تأطير الأعمال بما يقبل وما لا يقبل وجعل ذلك منهج ونظام للشركة؛ 
ار الل ل ل ل الس سان لالت 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
والشركات وغيرها. 

- القيادي داري المفسد والمعتدي ع أموال الشركة بطرق وأشكال 
عدةق» ينبغي نصحه للإقلاع واحترام الحقوق والتزام القانون» فإن لم يرتدع 
عوقب بالتدرج :د سمخل الكدمة 

- المطالبون بالحقوق لأنفسهم ولغيرهم ليسوا مزعجون للإدارة» بل هم 
يرفعون راية الإنذار المبكر لما يتفشى في الشركة» من عدم عدالة ستنعحكس 
في النهاية على الشركة ككل. 

- الإقدام والشجاعة في القرار عند الكثيرين تهورء فأغالب الشركات 
8هوَو|[ :222222 )000101 
ماذا يقول ولا يفهم لغة الأعمال إلى أن يكون هو المسيطر ومنتقدوه أضحوا 
تبع أو خرجوا من السوق. 

- العصفور الذي ولد وتربى داخل القفص ينظر للعصفور الطائر 
خارج القفص على أنه متجاوز مخالف مجرم. فمن اختار أن يكون عصفور 
القفص فهو اختار القناعة والتسليم بالواقع دون محاولة تغييرء ومن اختار 
أن يكون العصفور خارج القفص فسيبادر بالجديد وإصلاح القديم» ولن 
تتوقف مبادراته» والناظر للنماذج الناجحة من رجالات الأعمال يراهم 
يعملون في مختلف الأشياء لا شيء محددء فهم ملكوا مهارة الأعمال لا 
ار شرن ا اطاط اللا في سراف آي راشم حدر 
مقبول رغم ارتفاع الخطورة» وفي عالم الأسواق المالية قاعدة "مخاطر 
أعلى ربح أعلى" وليس صحيح دائماً كونهم من ذكائهم يظهرون الجانب 
الإيجابي من القاعدة وهذا من مهارة التسويق. 

- التدبير سقفه الغيب الذي لا نعلمه» رغم حسن التدبير وخاصة ما 
وافق سنن الكون؛ قد تأتي التدابير متوافقة توافق شبه كامل» وحيث تزيد 
امغر ات يدل م الدر افق 

- ماتظنه شر لك اليوم قد يكون نجاتك فيما بعد. فالقرار الذي لابد منه 
ولا يخالف القواعد الدشونل يتخد ولو قيل تركه أسلم» الصواب صواب 
والحكمة غلافه. 

-2 التزود بالعلوم والخبرات مكسب شخصي ومهني يعود على صاحبه 
وشركته بالنفع الاعم. 

- القوة بأنواعها مرغوبة ولكن حسن توجيها أربح من استخدامها بغير 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القصص الجزء العشرون 
انضياط, 

- مراجعة النفس والقرارات بمثابة تفقد الأمر الاحتياطي؛ والذي قد 
يكشف عن مستجد حصل يعيد رسم الخارطة المهنية والاستثمارية بطريقة 
ل حنا اختلفة. 

3 تكرار الدعم وخاصة لغير المؤهلء؛ استثمار سلبي سريع العطب. 

- القبول بالتحذيرات المبدئية يبقي الإدارة على جهوزية عالية فترتقي 
صورتها وتواكب المستجد وتتلاة ف الكخير من العطب الإداري من صغيره 
حانج كبيره. 

- الظروف قد تدفع الإدارة نحو فرارات غير مختارة بداية, ولعن اد 
توجيه بوصلة العمل بعد القرار المفاجئ يملكه المهرة من الإداريين 
المدربين الخبراء.» فيعيدوا (السسم الأمور بما يحفق مصلحة الشركة. ا 
يحولوا النقمة إلى نعمة وفرصة كا 

- المشاركة المجتمعية والإنسانية داخلياً وخارجياً مجلبة للمصالح: 
الآنية والبعيدة» وإتقان العمل مع القوة في تنفيذه يضعان الشركة في مصاف 
الشركات المميزة. 

- طلب الخدمة بحقها وقبل أن يعرضها منتجوها إتقان تصرفء. ليس 
أوله المبادرة وكسب الأقدمية بل والسيطرة على الكلف أيضاً في المدى 
المنظور. فضلا عما يتولد من ولاء صناعي وتجاري للمنتج بالياته. 

- تحويل المربح المؤقت العابر إلى دائم مهارة إدارية واستثمارية. 

- طلب العون ليس منقصة» مع حسن الطلب وجمال توقيته يصبح 
ميزة. 

- إلقاء مهام جديدة مفاجأة على عاتق الإدارة» ينبغي أن ينظر إليه بداية 
على أنه ثقة واطمئنان للإدارة وثانياً تشريف مجتمعي قبل أن يكون تكليف 
فحسن التصرف يرفع المنافع ويقلل المضار. 

- الاعتراف بالقدرة المحدودة تحديد أصيل للمشكلة يعين على اختيار 
الحل بدقة أيضاء ويؤشر إلى نهج أعمال يتصف بالاستمرارية حال الحياة 
- التآمر والتكذيب أمر وارد في الأسواق فدخولك إما خروج لآخرين 
أو إزاحة لهم وبالحالتين لن يكونوا راضينء فتوقع منهم انفعالات وأفعال» 
ولا يستبعد انتقالهم إلى غير القانوني من التصرفات. 

- المعارض لا يعارض بالمطلق بل ينطلق من مكانء فالإدارة الحكيمة 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتّاب الله/, سورة العنكبوت المع العشووم 
تواجهه في الموضع المحدد مختارة أقصر الطرق مبتعدة عن الجدال 
را ام 

5 الخرر على العمل رالرملتء مو الكوادر المقدف و تير إذا ملك 
الحزم في مواضعه. والصنفان حاجة حقيقة للمؤسسات. 

- التمنيات شيء والوقائع شيء آخر. الم أن ل« نبني سياسة 
الشركة على أحلام بعيدة من أرض الواقع أو لا تمت للواقع بصلة؛ علماً أن 
الأحلام وقود التطوير شرط الانضباط بالمنهج العلمي والعملي لقطف ثمار 
الأحلام» وبداية المنافع الاستيقاظ لتنفيذ الأحلام. 

- الرحمة بالمعارضين والمخالفين يكون مع تحدي المقابلة بالمثل 
إدارياً ومهنياًء منعاً من تحول الأمر لاستنزاف طاقات وأموال. 

- تعمد العمل في مناطق معينة أو أسواق محددة لتوافر المرافق بها 
فضلاً عن بيئة الأعمال» حكمة ورشادة إدارية تخدم الشركة لحجم أعمال ما 
وليس فيما بعدها. 

- المعارضون والخصوم المتمهلون لا مانع من سؤالهم لإبراز وتأكيد 
ما ذهبت له الشركة وأن يأتوا بالحل بطريقتهم في هذا الموضعء ليكون 
الأمر تعليم وتدريب وليس مجرد صوت عال في الهواء تسجل به مواقف 
المظر ان ع انا قن ل ها القيارات ل فعلرا كا لكا افسل. 
ع كا ل ا رق الى للا ل ل ليريم اا 
يملكون كامل المعلومة ولا يعرفون توزع المخاطر بين البدائل وبعيدين عن 
مهارة اتخاذ القرار عموماً والإداري خصوصا. 

- من الآفات التي قد تسلط على الإدارات القيادي المتعالي المتبجح 
الذي لا يرى فضل لغيره؛ ويبالغ في الأمور وصولاً لخرابها. 

- المقر الرئيسي للشركة له من المكانة والموقع الأدبي والنفسي الكبير 
ومع ذلك الواقعية تحتم علينا التقدم والاستمرار ولو خرجنا من جدرانه 
شر ط أن لا نخرج من روحيته. 


العتكبوت 


03013 


البند (1): في أسمائه(!) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
5 الاسم الأول:/!) سورة العنكبوت 
5 الاسم الذاتي 8 سورة (الم أحسب الناس) 


إدارياً: ترك الصواب لنماذج وحلول غير سوية معناه رفع المخاطر وزيادة 
الكلف» على القرارات الإدارية أن تدعم مصالح الشركة وأهلهاء وتسهم 
في بناء منظومة عمل متشابكة قوية بعيدة كل البعد عن الهشاشة الإدارية. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

مقاصد سورة العنكبوت على الجملة هي الحث على الاجتهاد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعاء إلى الله تعالى وحده؛» من غير تعريج 
على غيره سبحانه أصلاً؛ لئلا يكون مثل المعرّج؛ مثل العنكبوت؛ فإن ذلك 
مَل كل من عرجٌ عنه سبحانه» وتعوّض عوضاً منه» فهي سورة ضعف 
الكافرين» وقوة المؤمنين» وقد ظهر سر تسميتها بالعنكبوت. 

والمحور الرئيس الذي تدور حوله السورة هو محور الإيمان وسياق 
السورة يمضي حول ذلك المحور ليفرر ثلاثة مقاصد: 

- الأول: حقيقة الإيمان» وسنة الابتلاء والفتنة»ء ومصير المؤمنين 
والمنافقين والكافرين» ثم فردية التبعة» فلا يحمل أحد عن أحد شيئاً يوم 
القيامة. 

- الثاني: عرض قصص الأنبياء السابقين» وما تصوره من فتن 
وعقبات في طريق الدعوات والدعاة» والتهوين من شأنها : فى النهاية حين 
تقاس إلى قوة الله. وبيان أن الحق الكامن في دعوة الرسل» 0 ذاته الحق 
الكامن في خلق السماوات والأرضء وكله من عند الله. 

- الثالث: النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين 
ظلموا منهمء وبيان وحدة الدين كله» واتحاده مع دين الإسلام آخر الأديان» 
الذي يجحد به الكافرون» ويجادل فيه المشركون. وختم السورة بالتثبيت 
والبشرى والطمأنينة للمجاهدين في الله المهديين إلى سبله. 

أما مقاصد السورة على وجه التفصيل؛ فهي تسير وفق التالي: 

5 إلا تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون» وصدوهم عن الإسلام» أو 
عن الكدرة 5 مع من هاجروا. 


('» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:510/8]. 
علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء: 37/1]. 
07 مقاصد سورة العنكبوت»؛ إسلام ويبء» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 20/ 90- 
1» بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
5 من الفتن التي ذُكرت في هذه السورة فتنة طول معث الأعداء 
وتسلطهم على المؤمنين؛ فهذه السورة نبهت المؤمن الصادق إلى أن القصد 
من الفتن تمييز المؤمن الصادق من غير الصادقء ١وليعلمن‏ الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين14 [العنكبوت:11]» إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين) [العنكبوت:3]. 

5 وعد الله بنصر المؤمنين» وخذل أهل الشرك وأنصارهم من أهل 
الكتاب. 

- الأمر بمجافاة المشركين ومفاصلتهمء والابتعاد منهم» ولو كانوا أولي 
قربى. 5 5 

8 00 0 الظالمين منهم للمسلمين. 
1 أمر النبي مه بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

9 التأسي عن ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل» وأن النبي 0 
8 لويكن يدعا من الرسل؛ بليجاء بمثلاما جاووا"بذ 

أنزل عليه يل وتذكير المشركين بنعم الله عليهم؛ ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 
- إلزام المشركين بإثبات وحدانيته بانهم يعترفون بأنه خالق من في 
السماوات ومن في الأرض. 

- الاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق» وهو أعجب من إعادته. 
- إثبات الجزاء على الأعمال» وأن كل نفس توفى بما كسبت» ولا يظلم 
ربك أحداً. 

-- توعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 
العنكبوت؛ 

ففي هذا المثل إشارة إلى أن من اعتمد على قوة الأصنام وحفظها عن 
العذاب كالعنكبوت»؛ اعتمدت على قوة بيتها الذي لا يحتمل مس أدنى 
الحشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة ل 
التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن. 

البند (3): في موضوعاتها. 

هدفها العام الموضوع-- الآيات التفصيل7) 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة العنكبوت الجزء العشرون 
ا 1 امتحان الله للناس في الدنيا 
بالفتن 2213-0 خداع المنافقين وكذب الكافرين وتهديدهم 
2215-4 قصة نوح مع قومه 
25-6 قصة إبراهيم مع قومه ونجاته 


[الإتكماام 35-06 إبراهيم ولوط وقصة لوط مع قومة 
0 3 0 قصص شعيب وهود وصالح وموسى مع 
م أقوامهم 
الفتن 


45-1 ضرب مثل لمن اتخذ من دون الله أولياء 
بداية الجزء الحادي والعشرون 
الصبر 2255-6 توجيهات في طريقة مجادلة أهل الكتاب 
على 60-6 أمر المؤمنين بالهجرة وثواب الصابرين 
الفتن ار ا ا ل ل 
2067-4 حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فيها 
2269-8 عقاب الكافرين وجزاء المحسنين 


البند (4): بين يدي سورة العنكبوت 

إدارياً: ترك ما لا خير فيه لصالح السوي النافع من الكلام والاعتقاد 
والتصرفء يعني عدم إدارة الشركات وأموال الناس بالسطحي من 
القرارات بل بالمتماسك المضمون القوي النتائج» فالأسواق لا ترحم ولا 
يصمد بها إلا المحترف المتقن لعمله والراغب فى تحقيق أهداف يفتخر 
المجتمع قبل الإدارة بإنجازها. ْ 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ا ا ان |لك 0 2 5 
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الجزء العشرون 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت 


- قوله تعالى: (الم. أحميب النَّامُ أن يُتْرَكُوآً... هذا لفظ استفهام أريد 
به التفرير والتوبيخ وفيه خمسة أقاويل: أحدها: معناه أظن الذين قالوا لا إله 
إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم كذبوا. الثاني: أظن المؤمنون ألا 
يؤمروا ولا ينهوا. الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. وقيل: نزلت في 
أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 
ف فلم بمعها خرجوا فقتل عنهم من اقل ويخلص من خلض كتزل: لبهم 
بسلف في اللا يمكة تل ازاك فى عباسرين ابي رييها احم ركان احا ابي 
جهل لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مكرها. 
الخامس: نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق 
عليهم فنزل ذلك فيهم. وفي قوله: (... وَهُمْ لا يُفْتُونَ وجهان: أحدهما: لا 
نسألون. الثاني: لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر على أوامر اللّه 
وعن نواهيه. قوله تعالى: [وَلَقَدْ فتنَا الَذِينَ من قَبْلِهِْ فيه وجهان: : أحدهما: 
بما افترضه عليهم. الثاني: بما ابتلاهم به. فَليَعلَمَنَ الدّهُ الّذِينَ صَّدَقُوأً) فيه 
وجهان: أحدهما: فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق. الثاني: فليميزن الله 
الذين صدقوا من الكاذبين» قيل: هذه الآية نزلت في مهجع مولى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو أول قتيل من المسلمين يوم بدر قتله عامر ابن 
الحضرميء» ويقال عار مر يعي إلى الجا من هدر المسلمين وفيه 
يقول النبي كه يوم بدر "سَيَّدُ الشّهَدَاءٍ مهجع 

3 قوله تعالى: اذ كب النين يفون السيّتات) 3 قيل: الشرك وزعم 
أنهم اليهود. أن يَسْبِقُونَاةٍ فيه وجهان: أحدهما:. أن يسبقوا ما كتبنا عليهم 
في محتوم القضاء. الثاني: أن يعجزونا حتى لا نقدر عليهم. ويحتمل ثالثاً: 
أن يفوتونا حتى لا ندركهم. [ِسَآءَ مَا يَحْكمُونَ) فيه وجهان: : أحدهما: ساء ما 
يظنون. الثاني: اع ها عخدون لأنفسهم على أعدائهم. قوله: !من كَانَ 
يَرْجُوأ لقَآءَ الله : فيه وجهان: ٠‏ أحدهماء : من كان يخشى لقاء الله. الثاني: من 
كان يؤمل. وفي إلقَآءَ الله وجهان: أحدهما: ثواب الله. الثاني: البعث إليه. 
إن أَجَلَ الله لآتِ4 يعني الجزاء في القيامة فاستعدوا له. !وهو السّميعغ! 
لمقالتكم. الْعَلِيُ) بمعتقدكم. 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
-20> قوله تعالى: (وَوَضصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُمئنا] فيه وجهان: أحدهما: 
معناه ألزمناه أن يفعل بهما برَا. الثاني: أن ما وصيناه به من برهما حسناً. 
إن جَاهَدَاكَ) أي ألزماك. شرك بي ما لَيْسَ لْكَ به عِلْمٌ وفيه وجهان: 
أحدهما: : ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق ن العلم. الثاني: أن تجعل لي 
الواجيات حتما وفي المباحات ندياً ونهى عن طاعتهما ذ, في المحظورات 
مرْجِفْكُم) يعني في القيامة إَنبَئَُمْ بمَا كنت تَعْمَلُونَ) يعني في الدنيا من 
خير يستحق به الثواب وشر يستوجب به عقاب. واختلفوأ في سبب نزولها 
وإن عم حكمها على قولين: أحدهما: نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد 
حلفت أمّه عليه وأقسمت ألا تأكل طعاماً حتى يرجع عن دين مهد صلى الله 
عليه وسلم. الثاني: أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 


إدارياً:. المشاكل من طبيعة الأعمال وواهم الإداري الذي يظن أنه لن 
تصادفه المفاجآتء إلا أن المؤكد أنه كلما أتقن العمل خفت المفاجآت 
والمشاكل بشكل كبير وإن حدثت فهي تحت السيطرة بكفاءة عالية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


امتحان الله للخلق بالفتن 13-10 خداع المنافقين وكذب الكافرين وتهديدهم 


-0-> قوله تعالى: !ومن آلنّاس مَن يقُول َامَنَا بآلدّه فَإِذَا أوذى فى آللَه), 
أصابه بلاء من الناس افتتن» إِجَعَلَ فثتة لئاس كَعَذَاب ٠‏ ألنماء أي جعل أذى 
الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة. أي: جرع من عذاب الناس ولم 
يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه؛ قيل: هو المنافق: 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. إوَلَئِنْ جَاءَ نَصرٌ مَن رَبَكَ)ء أي: فتج 
ركه للمؤمنين» (ليفولن). يعلي هر المدافتينة للمؤمنين». (إنا كنا 
فقال: أو لَيْس أله بأعْلَمَ بمَا فى صُدُورِ لْعَلَمِينَ؛» من الإيمان والنفاق. 
وَلَيَعْلمَنَ أَلدَدُ ألذين عَامَنُوأ), صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء» 
وَليَعلَمَنَ َلْمُتَفقِينَ؟. بترك الإسلام عند نزول البلاء. واختلفوا في نزول 
هذه الآبة . قيل: نزلت في ناس كانوا يؤمنون باألسنتهم؛ » فإذا أصابهم بلاءٌ من 
الاين 3 مصيبة في أنفسهم اللو وقيل: ارك في الاين أخرجهم 
ظَالِمِي أنفُسِهم) [النساء: 7 وقيل: لات ف لقره الس رش شرك ري 
إلى مكة. وقيل: اام املا اد ا 
السورة مكية. وَقَالَ آلْذِينَ كفَرُوأ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأ آَتبغوأ سَبِيلَنَا 5 : قيل: هذا من 
فول كدار بمكة لمن امن هنهم وقيل: قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش 
"اتبعوا سبيلنا": ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم» 
فذلك قوله: وَلْتَحْمِلَ خَطَيَكُمْ) أوزاركمء قيل: لفظه أمر ومعناه جزاءء 
مجازه: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم؛ كقوله: فَليْلّقه ليم بِآلسّاجِلٍ) [طه: 
9 وقيل: هو جزم على الأمرء كأنهم أمروا أنفسهم بذلك؛ فأكذبهم الله عز 
وجل فقال: [وَمَا هم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْبَهُمْ من شَئْءٍ إِنْهُمْ لَكذِبُونَ)» فيما 
إوَلَيَخْملْنَ أَنقَالَهُمْ : أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم, إِوَأَنْقَااَ 
مََ أَنْقَالهة): أي : أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. 
نظيره قوله عر وجل: إِلِيَخْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ألقَيمَةٍ وَمِنْ أؤزَارِ 
لَذِينَ يُصِلوتهُمْ بعَيْرِ عِلْم] [النحل: 25]. (وَلَيْسْتلْنَ يَوْمَ آلقِيَلمَة عَمّا كاثوأ 
يَفتَرُونَ1» سؤال توبيخ وتقريع. 


إدارياً: الكادر الإداري الحقيقي لا تهزه المفاجآت أو المشكلات فالمؤهل 
المدرب ينتهض تلقائياً لفعل الصواب بناء لمخزونه المعرفي والعلمي 
والمهني. 


الصدق في تفويض المسؤولية وحسن تغطية المرؤوسين الملتزمين الأوامر 
الإدارية» يعتبران مظلة الثقة والمصداقية في التعامل الإداري. 


الموضوع الآيات التفصيل 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
ا 29-1 امتحان الله للناس في الدنيا 


الفتن للخلق بالفتنس 13-10 خداع المنافقين وكذب الكافرين وتهديدهم 


الدروس المستفادة من الآيات 13-1» 

- استهلت السورة بتأكيد أن الامتحان والابتلاء للمؤمنين هو خير لهم 
إر أ عانعو ا «وتضييز و يكقى يلقو | "الله :كذ "بشن الله الضادى تمن الكادنيه كن 
يتضح الأمر للعباد. 

5 له يظن عاص أو مشرك أنه سيعجز الله و سيسال كل أمرئ عما 
أسلفء. أما الصالحون فسيحبون لقاء الله» ولا يخفى على الله ما قال وما 
- أوصى الله عباده بالإحسان للأبوين وطاعتهما فيما عدا الشرك بالله. 
-2 بعض من يقول آمنت تراه مع أول امتحان أو فتنة تصيبه يظن أن ما 
يلقاه كأنه عذاب الله في الآخرة» فيفتن ولا يصبرء ويوم يرى الفتح بين يدي 
المؤمنين الصابرين يتقرب منهم ويذكرهم أنه كان معهمء ولكن الله يفضح 
المنافقين. 

-2 وسيظهر الله الذين آمنوا وصدقواء ومن نافق ومن كذب» ومن ضحى 
حتى بالنفس في سبيل الله. 

- أما دعوة الكفار للمؤمنين بأن اتبعونا وسنحمل خطاياكم» كذب 
وادعاء باطل ودعوة خاسرة مهلكة لأصحابها ولكل من استجاب لها. 

- 2 بل الكافرون سيحملون أوزارهم وأوزار من تابعوهم» وسيسألون يوم 
القيامة عن افتراءاتهم وادعاءاتهم الباطلة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء بيئة الأعمال تضم الصادق والكاذب والمدعي 
ومنتحل الصفة وغير هم» ولا ينبعي الإنخداع بكثير مما يمارس أحياناء 
ل ل ل ا دي الا فا رع دراك 
ا ا 

- الأعمال من طبيعتها عدم اليقين» كون الغيب لا سلطان لنا عليه ولا 
يحصننا ضده إلا حسن التخطيط والتنظيم والتدريب والتأهيل والرقابة. 

7" الاختارات والمشاكل التى تواجينا في حياتنا النيا تصفل قدر اننا 
وتميزنا عن غيرنا ممن لم يتحضر ولم يصبر واستهان بالعواقب. 

- الأعمال لها آلية محاسبة حاتت لو قصرت بالنهووض بها الإدارات 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
فالأسواق وأذواق المستهلكين وردات الأفعال على الخدمة أو المنتج كلها 
قنوات حساب وإعادة توازن للأمور. 

- التراحم في التعاطي في بيئة الأعمال يجعلها أكثر ألفة وغيرة على 
المصلحة. وتيسر تبادل الخبرات بين الأجيال المتعاقبة والأقران ممن 
تفاوتوا في الاكتساب. 

- من يعلن الاستسلام مع أول عقبة هذا أعلن اختصاصه وقدراته وأنه 
ليس أهلاً للقيادة ويكتفي بدور التابع أو تابع التابع. 

- المتغيرات والصعاب في بيئة الأعمال تفرز الكفاءات من العمال 
والكوادر عن الآخرين وفي هذا مزيد ا 
والعالة والطفيلي» وفي هذا باب واسع يسهل التقييم وإعادة ترتيب العمال 
بالإبقاء والصرف. 

-2 النظم والقوانين لا تتساهل مع المخالف ولو ادعى أن رئيسه بالعمل 
لا يمانع من أن يخالفه متجاهلاً أن النظام يمنعه ورئيسه من هذا. 

- من السليم في الإدارة أن يتحمل الرئيس تبعات مرؤوسيه؛ ولولا هذا 
النظام لما كانت فرق العمل ولا استقامت الهرمية والتنظيم الإداري. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


امتحان الله للخلق بالفتن 15-4 قصة نوح مع قومه 


- قوله تعالى: وَلَقَد أَزْسَلنَا توحاً إلى قَوْمِه فَلَبثَ فيهم ألف سنة إلا 
خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَدْهُمُ آلطوفَان). فغرقواء (وَهُمْ ظَلِمُونَ)» قيل: مشركون. 
(فأنْجَيّنلة وأصحّلب ألسفيتة). يعني من الغرق» إوَجَعَلْتَهَاك؛ يعني السفينة 
إءَايَةَ أي: عبرة» لَلْعَلَمِينَ؛ فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. 
وقيل: جعلنا عقوبتهم بالغرق عبرة. وقيل: بعث نوح لأربعين سنة» وبقي 
في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامأء وعاش بعد الطوفان ستين سنة 
حتى كثر الناس وفشواء وكان عمره ألفأ وخمسين سنة. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1716 


قراعة إذاراثة نين قذي كقاك الثار يتورنة الستكزورت الجزء العشرون 
إدارياً: التصديق بالمهمة يولد الحافز على تنفيذها وقهر الزمن حتى تحققها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فتن الأنبياء 25-6 قصة إبراهيم مع قومه ونجاته 


3 ره صد 
ا ا ا ل ال جك في 
وَإِبْرجِيمَ ا قال لِقَوٌمِهِ اعبدوا الله واتقوه 
0 5 


0 00 


لخد ري الأ د أكد أ وبا وك ال لعجل 3 ران لخدا 
ا 0 7 كو بو د دراه 1 ياس 
فَقَدَ ات من قبِْحمَ وما عل ارول إلا آلبكغ آلنييئ © أَوَلم يَرَواْ كنيف ينيط 


ف م 2د 


الله أسكلق ف زعيذ تن ذلك عل الله تبي © فل سيزواى الأئض فانطروا كف يدأ 
الخلق م آله يُدهئ الدّذأة الآاجرة إن ألله عل كُل شئء قير © يُعَدّبْ مَن يقاء 
وَيَرْحَمُ من يَقَآَوَلَيْ َُلَبُونَ © وَمَآ أنكُم بمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضِ وَلَا فى آَلسَّمَآِ وَمَاآَحُم 
من دُونٍ أللَّهِ مِن وَإنَ وَلَا نصِيرٍ © وَآأذِينَ كَفَرُوأ باِتِ أنه وَلِقَآيء أَوْلتِيكَ يَيسُوأ مِن 
0 وَأَولتِيكَ لَهُمْ عَدَابُ َلِيمٌ © فَمَا كان + حَوَاتِ قزمدة إلا أن قالوا اتثلى: ض 
َأجَنهُ ألنَهُ بن لتر إن فى يك لت قم يؤمئون © وال إِنمَا كذ ين ذو لد 
أَوْنَنَا موده بَيْنكُمَ ف لكين ا لْقِيمَةِ يَكْفْرُ بَعْضْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ 
َعْضُكُم بَعْضَا وَعأَوَنحُمْ ألقاز و مَا لَحُم مِّن نَصِرِينَ © ”ا 

--> قوله عز وجل: [وَإِبْرَهِيمَ يعني: أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله 
"ولقد أرسلنا نوحاً" ويقال: معناه واذكر إبراهيم (إِذ قَالَ لِقَؤْمِه أَغَبْدُوا أله 
وَأَتَقُوهُ يعني وحدوا الله عز وجل واتقوه يعنى اخشوه ولا تعصوه إذلِكُمْ 
خَيْرٌ لَكُ) يعني التوحيد وعبادة اله عز وجل خير من عبادة الأوثان !إن 
كنت تَغلَمُون قوله عز وجل إإِنْمَا تَعْبُدُونَ من دون أله أؤتاناً؛ يعني 
أضنناماً وَتَخْلْقُونَ إفكا) يعني: تعملونها بأيديكم ثم يقولون إنها آلهة ويقال: 
تتخذونها آلهة كذباً لم قال !إن أَلْذينَ تَعْبْدُونَ من دون أللَّه) وهي الأصنام 
(لآ يَمْلكُون لَكُمْ رزقاً يعني لا يقدرون أن يعطوكم مالاً ولا يقدرون أن 


(') تفسير بحر العلوم؛ السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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درافة إذاوية ين يدي كتاكت الله ودون ة العتكبوت الجزء العشرون 
يرزقوكم إِفَأَبْتَعُوا عند أنه آلرَزْقَ) يعني الله عز وجل هو الذي يملك رزقكم 
فاطلبوا الرزق من الله عز وجل إوَأَعَبْدُوهُ وَآَشْكْرُوأ لَه أي وحدوه 
واشكروا له في النعم فإن مصيركم إليه (إِلَيْه تُرْجَعُونَ) بعد الممات. قال الله 
عز وجل للنبي 6 قل لأهل مكة إوَإِن تَكَدْبُواَعٍ بما أخبرتكم من قصة نوح 
ولبراهيم عيه للدم 0 كنج امم من بْلِكخ) يعني أكدوا انهم زوَمَا 
ويقال إلا أن يبلغ الرسالة ويبين مراد الرسالة ثم قال الله عز وجل [أَوَ لَم 
يَرَوْاا قرأ: "أو لم تروا" بالتاء على معنى المخاطبة يعني قل لهم يا مد أو 
لم تروا وقرأ: بالياء ومعناه يا تمد أو لم يروا هؤلاء الكفار (كَيْفَ يُبِْىء آله 
آلْخَلْقَ ثم د يُعيدْهُ يعني يخلقهم في الابتداء ولم يكونوا نسياً ثم يعيدهم كما 
خلقهم ١ن‏ ذَلكَ عَلَى لله يَسِيزٌ؟ يعني إن الذي خلق الخلق يقدر أن يعيدهم 
وهو عليه هين قوله عز وجل [ِقُلَ سِيرُوأ فى آلأرض) يعني: سافروا في 
الأرض يعني فتعتبروا في أمر البعثء ويقال سيروا في الأرض يعني 
اقرؤوا القرآن (فآنظرُوا) أي فاعتبروا !كيف بَدَأْ آلْخَلْقَ) يعني: : كيف خلق 
الخلق م أله يُنشيء ألنشأة آلآخرَة) يعني: يحييهم بعد الموت للمبعث إإِنّ 
َه عَلَى كل شئء قَدِيرَ من أمر البعث وغيره. 

2 ثم قال عز وجل إِيُعَذْبُ مَن يَشَاء) يعني: يخذل من يشاء ولا يهدي 
من لم يكن أهلاً لذلك إوَيَرْحَمْ مَن يَشَاء) أي: يهديه إن كان أهلاً كذلك 
(وَإِلَيْه تقلَبُونَ) يعني: ترجعون إليه في الآخرة. قوله عز وجل إِوَمَا نتم 
بِمُعْجِزِينَ فى ألأزض] يعني لا تهربون منه ولا تفوتونه (وَلآ فى لماع 
يعني إن كنتم في الأرض ولا في السماء لا يقدرون أن يهربوا منه إِوَمَا لَكُم 
مَن ذون ألله) يعني: من عذاب الله إمن وَلِىَ! يعني: من قريب ينفعكم إوَلا 
تصير) يعني ولا - يمنعكم من عذاب الله عز وجل. ثم قال عز وجل: 
١وَأَلْذِينَ‏ كَفَرُوأ بتايلت يت أللّه) يعني: بمحمد يله والقرآن إوَلِقَائِه) يعني كفروا 
بالبعث بعد الموت أوْلَئِكَ يَنِسُوأْ من رَحْمَتَى) يعني من جنتي إِوَأْوْلَئِكَ 
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ) في الآخرة ثم رجع إلى قصة إبراهيم حيث قال لقرمه 
اعبدوا الله واتقوه قوله عز وجل [فْمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوأ آَقتُلُوهُ 
أو حَرَقُوه فَأنْجَاهُ آلّهُ مِنَ آَلنَارِ) وفي الآية مضمرء ومعناه فقذفوه في النار 
فأنجاه الله من النار فلم تحرقه وجعلها برداً وسلاماً (إنَّ فى ذَلِكَم أي فيما 
أنجاه الله من النار بعدما قذفوه فيها إلآيَاتِ) يعني لعبرات إِلَقَوْم يُؤْمِنُونَ) 
يعني يصدقون بتوحيد الله تعالى فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(وَقَالَ إِنَمَا آَتَخذَنُمْ مَن دُونِ أللّهِ أؤثلناً) يعني إنما عبدتم من دون الله أوثاناً 
يعني أصناماً ١مََوَدَةَ‏ بَيْنِكُنْ1ٍ على عبادة أصنامكم قرأً: مودة بنصب الهاء مع 
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قزاءة إقارقة بق ياي كاب اللارسورة العتكيورت الجزع العتارون 
التنوين بينكم بنصب النون يعني اتخذتم أوثانا الهة مودة بينكم على عبادتها 
ااي مودة بنصب الهاء بغير التنوين بينكم 

بكسر النون على معنى الإضافة؛ وقرأ: مودة بالضم بينكم بالكسر وروي 
أنه قالع انما طبار كت الموذة وفع بالصفة كر لههز :وجل [في ألْحَبَاة أَلدَنْيَا] 
وينقطع الكلام عند قوله "إنما اتخذتم من دون الله أوثانً" ثم يبني ضرر 
مودتهم في الحياة الدنيا فقال تعالى إِنْمَّ يَوْمَ َلْقِيَمَة يَكْفُرُ بَعْضْكُمْ بتغض) 
يعني ليس مودتكم تلك الأصنام بشيء دن مودة ما بينكم في الحياة الدنيا 
تنقطع ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يعني الاصنام من العابد 
والشياطين ممن عبدها ويقال يعني الأتباع والقادة تتبرأ القادة من الأتباع 
وَيَلْعَنُ بغضكم بَغضاً) يعني الأتباع يلعن القادة والعابد يلعن المعبود 
إوَمَوَاكُمْ ألنَارٌ1 يعني مصيركم إلى النار (وَمَا لَكُمْ مَن تلصرِين) يعني 
مانعين من عذاب الله عز وجل. 


إدارياً: تكرار الخطأ جهالة والإصرار على عدم التعلم تغطية إدارية للجهل 
وبكلفه. والقيادة الإدارية السليمة تغني المبادرة وافتداء الفريق في المحاسبة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
فتن الأنبياء 35-6 إبراهيم ولوط وقصة لوط مع قومه 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 


_- قوله عز وجل: فَتَامَنَ لَهُ لوط يعني صدق لوط إبراهيم عليهما 
السلام على الهجرة ويقال صدقه بالنبوة حين لم تحرقه النار إِوَقَالَ) إبراهيم 
[إِنى مُهَاجِرَ إِلَى رَبَى) يعني إلى رضاء ربي وطاعة ربيء ويقال إلى 
أرض مصر في أرض ربي فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض 
المقدسة ومعه سارة ثم قال !إِنَهُ هْوَ أَلْعَزِيرُ) في ملكه (!ألْحَكِيم) في أمره 
ويقال حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج 
إلى بلدة أخرى قوله عز وجل وَوَهَبْنَا لَهُ إمْحَقَ وَيَعْقُوبَ) يعني المهاجر 
لطاع الك عر ,وجل زمه له فى اللنديا واعط ارد كي وهر وله 
سارة وإسماعيل من هاجر ومدين ومداين من غيرهما إوَجَعَلْنَا فى ذَرَيْيَ 
لنْبْوَّةع يعني من ذرية إبراهيم النبوة والكتاب: يعني أكرم الله عز وجل 
ذريته بالنبوة :واعطاهم الصحف» ويقال: أخرج من ذريته ألف نبي 
[وَالكتتب) ب يعنى الزبور والتوراة والإنجيل والفرقان إوَآتينَاة أَجْرَهُ في 
دنا ل 0١‏ ه في الدنيا الثناء الحسن إِوَإِنَّهُ فى آلآخِرَةٍ لمن 
َلصَّلِحِينَ يعني مع النبيين في الجنة. قوله عز وجل إوَلُوطأً) يعني 
وأرسلنا لوطأ إإذْ قَالَ لِقوْمِهِ إِنَكُمْ لَتأثُون آلْفاجشة) قرا ل 
الخبر وقرأ: أننكم بالمد على معني الاستفهامء لتأتون الفاحشة يعني المعصية 
إمَا سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مَن العَلّمين أئنَكُمْ لَتاثُون َلرَجَالَ) اللفظ لفظ 
الاستديام والعفنى مه التربيق والشتري قم قل (وتقطغون ألسبيل) يعني 
يعني: تأخذون أموالكم كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ويتناولوا 
تعملون في مجالسكم المنكر وقيل: يعني به اللواطة كانوا يفعلون ذلك في 
لكيه وسلح في قر ل وَتأنُونَ فى نَادِيكُمْ آلمُْكرَْ قالوا كانوا يحذفون أهل 
الطريق ويسخرون منهم إفْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلآ أن قَالوً آنْتنَا بداب لله 
إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ] بالعذاب وإن العذاب نازل بنا (قالَ رَب أَنصرَنى) 
أي أعني عَلَى أَلْقَوْم اَلمُفِسِدِينَ) يعني: المشركين. 

- قوله عز وجل: إِوَلَمّا جَاءتْ رُملْنَا إِبْرْهِيمَ بِالْبُشرَى يعني بالبشارة 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف., 
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بالولد (ِقَالُوْ إِنَا مُهِلِكُو أَهْلِ هََذِهِ آلْقَرْيَةٍ يعني قريات لوط إإنَّ أَهْلَهَا كانوأ 
ظَلِمِينَ] يعني كافرين (ِقَالَ) إبراهيم (إنّ فيهَا لوطا يعني أتهلكهم وفيهم 
لوط (ِقَالُوأً يعني قال جبريل عليه السلام إنَحنْ أَعَلَمُ بمَن فيها لنْنَجَيَنَه 
وَأَهْلَهُ إلا آمْرَآتَهُ كانث من آلْعابِرِينَ يعني من الباقين في الهلاك إوَلَمَا أن 
جَاءتْ رُسُلْنَا أوطاً سىء بِهُم) يعني ساء مجيئهم إوَضَاق بِهِمْ ذَرْعا) يعني 
اعنم يقادميع فلا يذرى أرامر هم ارفج ام بالازول ونال عاق بهد الف 
وَقَالُواْ لآ تَحَفْ) علينا إِوَلاً تَخْرَنْ) من العذاب (إنا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ) قرأ: 
للحهيده و إنا متهر ك :كلا هما والتخنف بوكر | كلاهها بالتشنيك بوكر 1 الاوك 
بالتشديد والثاني بالتخفيف ومعناهما واحد ويقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد 
(إلا َمْرَأَتَكَ كَانَث مِن الغلبرين). ثم قال عز وجل إإِنَا مُنَزْلُونَ عَلَى آهل 
هذه آلقَزيَة) قرا: منزلون بالتشديد وقرأ: بالتخفيف ومعناهما واحد [ِرِجْرًا 
من آَلسنّمَاء) يعني أنزلنا عذاينا من السماء إيما كَانُوأ يَفممُقُونَ) يعني 
يعصون الله عز وجلء قوله عز وجل إوَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَاعٍ يعني من قريات 
لوط إآية بَيَنَةَ يعني علامة ظاهرة واضحة يعني هلاكهم علامة ظاهرة 
ويقال قرياتهم علامة ظاهرة إِلَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 يعني لمن كان له ذهن 
الإنسانية» ولقد تركنا منها آية يعني الحجارة التي أنزلها الله تعالى من 
البيماء على كلو الخد يها اسم ضداحيها 


ا ا ا ل ل اا ار 
الفعال الشخصية ومردودها إذا انتشر الأمر تفاجاً واستغراب داخلىء» 
وتدهور في النظرة خارجياً. مما يؤثر على الحصة السوقية والسمعة 
كانه 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
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_ إَإِلَى مَذْيْنَ يعني وأرسلنا إلى مدين أَخَهُمْ شَعَيْباً) يعني نبيهم 
شعيباً إفقالَ يَقَوْم أَغْبْدوا لَه يعني وحدوا الله وأطيعوه ه إِوَآَرْجُوأ َلِيَوْمَ 
آلآخِرَ) يعني خافوا يوم القيامة لأنه آخر الأيام؛ ويقال: يوم الموت وهو آخر 
أيامهم وَل تَعْنّوأ فى الأزض مُفْسِدِينَ] يعني لا تعملوا في الأرض 
بالمعاصي في نقصان الكيل والوزنٍ الكدئوة) يعني أوغدهم يالعا به على 
نقصان الكيل والوزن فكذبوه !فَأَخَدْتْهُمْ هُمْ آَلرَجْفَة يعني العذاب ويقال الزلزلة 
وأصله الحركة (ِفَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ) يعني صاروا في دارهم يعني في 
محلتهم إِجَاثْمِينَ يعني مبتين أو يقال خامدين فصاروا كالرماد ويقال جثم 
بعضهم على بعض بالموت وقيل: جاثمين: أي ساقطين على وجوههم 
وركبهم وقيل: شبه ارواحهم في أجسادهم وهم أحياء بالنار إذا اتقدت ثم 
طفيت فبينما أحياء إذ صاح بهم جبريل فصعقوا أمواتا أجمعين. ثم قال عز 
وجل: !وَغَاداً وَدْ تُمُود) وقيل: انصرف إلى قوله: إ لق قتا آلَذِينَ من قَتلهخ] 
[العنكبوت: 3] وفتنا عاداً وثموداً وقيل: انصرف إلى قوله: [فَأحَدَنْهُمْ 
أَلرَجْفَةُ) [الأعراف: 8 يعني أخذهم العذاب» وأخذ عاداً وثمودآء ويقال: 
معناه اذكر عاداً وثمودا. أو يقال: صار نصباً لنزع الخافض ومعناه 
وأرسلنا الرسل إلى عاد وثمود إِوَقَد تَبَينَ لكم مَن مَسَكنِهِمْ) يعني: ظهر 
لكم يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاكهم (وَزَيّنَ لَهُمْ آلشَيْطن أَعْمَلَهُ) 
يعني ضلالتهم إِفْصَدَّهُمْ عَنِ آلسّبيل) يعني صرفهم عن الدين» ويقال منعهم 

عن التوحيد ويقال صد يصد صداأً إذا مئعة وضة ينص صدودا إذا 1 

بنفسه وأعرض قوله إِوَكَانُو مُسْتَبَصرِينَ) في دينهم وهم يرون أنهم على 
الحق وهو على الباطل ويقال كانوا مستبصرين أي ذوي بصيرة ومع ذلك 
جحدوا. ثم قال عز وجل: وَقَرُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهَمَنَ) يعني أهلكنا قارون 
وفرعون وهامان ولد جَاءهُمْ مُوسَى بِآلْبَيَننتِِ يعني بالعلامات والآيات 
[فَآستكبَرُوأ فى آلأرْض) يعني طغوا فيها وتعظموا عن الإيمان إِوَمَا كانوأ 
سَبقين) يعني بفائتين من عذابنا قوله عز وجل إفكلاً أخَدنَا بذنبه؟ يعني 
كليم اهلك اه بادويو ويكال شعناة اهلكا عل واحد مدود تيه ابره 
فمِنَهُم من أَزْسَلْنَا عَلَيْهِ خاصبا) يعني الحجارة وهم قوم لوط !وَمِنْهُمْ من 
خَسَفْنَا به آلأض) يعني قارون إوَمِنْهُمْ مّنْ أَْرَقَنَاا وهم فرعون وقومه. 
وقيل: الأخذ أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كقوله 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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عز وجل إِوَأَحَدْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرى) [آل عمران: [8] أي قبلتم عهدي 
والأخذ التعذيب كقوله وَكَذلِكَ أخدذ رَبَكَ) وكقوله إفَكُلاً أَحَدْنًا بذنبه) يعني 
عذبنا وكقوله [ِوَهَمَّتْ كُلُ أُمّةِ بِرَسُولِهم لِيََخَدُوهُ) [غافر: 5] يعني ليعذبوه 
[وَمَا كَانَ آللَهُ لِيَظلِمَهُم) يعني لم يعذبهم من غير جرم منهم إوَلكن كانوأ 
أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ بجرمهم يستوجبون العقوبة. 


إدارياً:. حسن خدمة الجمهور مردودها الحسنى والعكس مردوده الإعراض 
وفقدان الثقة وتراجع الأعمال والأرباح» كما أن الدليل أداة حكم واحتكام 
فمن ترك الصواب مع الدليل فقد اختار الطعن في جسم الإدارة» وإمراضها. 
التفييم للإنجازات سيفرز منجز ومقصر وكل سيكافأ أو يحاسب على ما قدم 
هو لا غيره. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2015-4 قصة نوح مع قومه 
ماطس سوسس 
الفتن ا 35-6 إبراهيم ولوط وقصة لوط مع قومه 
ِْ قصص شعيب وهود وصالح وموسى مع 
40-6 أق | 
اقذامه 
اروم وس المستفادة 0 الآيات 40-4 
ااا حور الله ل ا عرق الله 
الكافرين وأنجى المؤمنين وهذا الحال سيكون في الأخرة» لكل من يعتبر. 
- أرسل إبراهيم كما أرسل نوح لدعوة الناس لتوحيد الله وترك 
المعاصي والشركء. وقد استخدم في عرض الدين بعض الأدلة العقلية 
لإظهار أن الأصنام لا تضر ولا تنفع حتى نفسهاء واتخاذها للعبادة من دون 
الله ظلم منكم وبأنفسكم. 
من تكذبون الرسل لم تاتوا بغير ما فعله السابقون من الامم. واعتبروا بمن 
خلقكم وأنه يسهل عليه إعادتكم» واخرجوا من التكذيب بالبعث. وانظروا 
حولكم في الأرض وأنظر كيف يحي ما فيها من مواتء وأيقنوا أن بادئ 
الخلق معيدهم يوم القيامة للحساب» وهو على كل شيء قدير. 
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قاع إذارقة فين يدق ككاك إلنها: سو اللستكيورت القزه العتروة 
- وليس من بشر أو مخلوق؛ من هو معجز لله» فكل مقهور بقدرته عز 
وجل. والكافرون قليلي الوعي ضعيفي الإدراك كذبوا بآيات الله والقرآن 
وياسوا بجهلهم من رحمة الله بما قدمواء وهؤلاء بكفر هم لهم عذاب أليم, 
- إيراهيم عليه السلام الناصح الأمين الغيور على آخرتهم: جازوه علس 
معروفه بأن ألقوه في النار» فنجاه الله ليزدادوا غيظاً وسفهاً بما يعتقدون. 
- يا من اتخدتم الأوثان آلهة من دون اللّه» أعلموا أن أوثانكم ستتبراً 
منكم يوم القيامة» وسيلعن بعضكم بعضاء ومأواكم النار ولن تجدوا من يدفع 
عنكم أو ينصركم. 
- صدق لوط بإبراهيم بعدما أنقذه الله من النارء وهاجر إبراهيم إلى 
أرض مصر ورزق الأولاد منهم إسحاق وإسماعيل» وأوتي الحسنى في 
الدنيا وسيكافاً في الأخرة. 
- نهى لوط قومه عن الفاحشة التي يرتكبونهاء واستنكرها عليهم ولكنهم 
قوم يجهلون جمعوا معها قطع الطريق على الناس وأظهروا في ناديهم 
الفاحشة. فكان جواب قومه أن أرسل علينا العذاب إن كنت من الصادقين. 
2 ونزل بقوم لوط العذاب وأصبحت قراهم عبره للمارة» وكان الرسل 
ابلغوا لوطا أنهم سينزلون العذاب بالفاسقين وأنك يا لوط وأهلك من الناجين 
إلا امرأتك. 
- أرسل الله شعيباً لأهل مدين يدعوهم لتوحيد الله والطاعة وترك 
الشرك والتحضر لليوم الآخر» فكذبوه فرجفت بهم الآأرض وأصبحوا في 
ديارهم خامدين وقيل أصبحوا كالرماد. 

وعاداً وثمود في قصتهم عبرة يا أهل مكة» فقد صدهم الشيطان عن 
الإيمان وهم يعلمون كفره. 
- أما قرون وهامان وفرعون فقد استكبروا في الأرض فأذلهم الله 
وأهلكهم صاغرين» منهم من أرسل عليه حاصباً (الحجارة) ومنهم خسفت 
به الأرضء» ومنهم من أغرق. وهذه العينات من الإهلاك تؤكد أت الله لا 
يعجزه شيء وأنه يمهل المذنبين» ويأخذهم بذنوبهم التي ظلموا بها أنفسهم 
وما ظلمهم بها أحد. 
هذه الدروس تترجم إدارياًء تجارب السابقين ذخيرة ومعلومات قيمة تحمي 
الاستثمارات الجديدة والقائمة» وعلى الإدارة إدراك المخاطر مع بداياتها 
والمبادرة لعلاجها بأسرع ما أمكن. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
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- العناد والإصرار على الباطل بعد اتضاح الصواب فساد عقل 
وخراب أموال. 

ا ل ال ا ال رن ا لي ان 
التي نديرء وتنمية ذلك بالعلم والتدريب يرفع عفاءة الإدارة ويخفض كلفها 
فترتفع أرباحها فتنجح في مهمتها ويجدد لها لفترة عمل جديدة. 

- اعتماد المصادر الأساسية في المواد الأولية يخفض الكلفة ويرفع 
0 
ل 

- أصحاب الأفكار الجديدة في جسم الإدارة ينبغي أن لا يبعدوا أو 
ل اك شار لل بر رد را اس لسار 
بتخفيض الكلف أو زيادة منتجات أخرىء وكله في النهاية زيادة أرباح. 

-- من اعتمد على غير الثقة من الموردين يدفع الثمن عند الأزمة 
فسيتخلون عنه وعن الإدارة وحينها لن ينفع أحد تقاذف التهم. 

- الناهي عن منكر الفعال الإدارية لا ينبغي أن يصنف عدو ويحارب 
على هذا ا بل الإدارة المنصفة تتخذ نصحه وتوظفه بما يخدم 
الأعمال. 

- التنبه المسبق من المخاطر ينبغي أن لا يهمل فإذا وقع المحظورء. 
- معاندة من لا قبل لنا به من خصوم أو طبيعة» خسارة مؤكد بتوقيت 


راطا 
- الناظر باعتبار يرى الأقوى منا والأكبر منا والأمهر منا كيف ذهبواء 
بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

فتن الأنبياء مر ا ل ا ل ا 
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010 


-0> > قوله تعالى: إِمَثْلُ الذدين اتَخذوا من دون الله أولياء) يعني الأصنام 
يتخذها المشركون أولياء يرجون نفعها ونصرهاء فمثلهم في ضعف 
احتيالهم [ِكَمَتْل العنكبوت اتَخْذْتْ بيتا) قيل: والعنكبوت أنثىء» قوله تعالى: 
(إنْ الله يَعْلَمْ ما يَدعْون من دونه من شيء) أي: هو عالم بما عبدوه من 
دونه» لاا يخفى عليه ذلك؟؛ والمعنى: أنه يجازيهم على كفرهم. !وتلك 
الأمثال) يعني أمثال القرآن التي شبه بها أحوال الكفار؛ وقيل: إن 00 
بمعنى «هذه» (والعالمون]: الذين يعقلون عن الله عز وجل. إِخَلَّقَ الله 
السموات والأرض بالحق) أي: للحق» ولإظهار الحق. قوله تعالى: !إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر؟ في المراد بالصلاة قولان. أحدهما: 
أنها الصلاة المعروفة. وروي عن رسول الله ب أنه قال: "مَنْ لم تَنْهَهُ 
صلائه عن الفحشاء والمُنْكّرء لم يزد من الله إلا بُعداً". والثاني: أنّ المراد 
بالصلاة: القرآن» قيل: ويدل على هذا قوله: إولا تَجْهَر بصلاتك) 
[الاسراء:110]. وقد شرح معنى الفحشاء والمنكر فيما سبق [البقرة:168» 
النحل:90]. وفي معنى هذه الآية للعلماء ثلاثة أقوال. أحدها: أن الإنسان إذا 
أدَى الصلاة كما ينبغي وتدبّر ما يتلو فيهاء نهته عن الفحشاء والمنكرء هذا 
مقتضاها وموجبها. والثاني: أنها تنهاه ما دام فيها. والثالث: أن المعنى: 
ينبغي أن تنهى الصلاةٌ عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى: (وَلذْكْرُ الله أكبر؟ 
فيه أربعة أقوال. أحدها: ولَذِكْرٌُ الله إيّاكم أكبرُ من ذكْركم إيّاه. والثاني: 
ولَذِكْرٌ الله أفضلٌُ من كل شيء سواه. والثالث: ولَذِكْرْ الله في الصلاة أكبرُ 
ممّا نهاك عنه من الفحشاء والمُنكّر. والرابع: ولَذِكْرُ الله العبت ما كان في 
صلاته أكبرٌ من ذِكْر العبدٍ لله 


إدارياً: البناء على هش السياسات والابتعاد عن الصالح منها استعجال 
خراب وضياع أموال. 


بين يدي الموضوع: 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة العنكبوت الجزء العشرون 
الموضوع 1-١0١7‏ الآيات التفصيل 
سر 45-1 ضرب مثل لمن اتخذ من دون الله أولياء 
الفتن على الفتن بداية الجزء الحادي والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 45-41. 

- متخذ الأصنام للعبادة من دون الله كمتخذ بيت العنكبوت ستراً من 
العواصف والأمطار. 

- الرحمن الرحيم يكثر في القرآن من الأمثال ليتعظ من له عقل. 

- ونبهت الآيات لمنافع الصلاة وحسن تدبرها ومنافعها الدنيوية 
والأخروية» ويكفي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

- اليقين بأن ذكر الله أوسع لكم من ذكركم له في الصلاة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء اتخاذ البدائل السيئة قرار إداري مؤذي. 
اماه تان نكر تور 

- استبدال المواد الخام الجيدة والمقبولة بأخرى دون المستوى استغفال 
للجمهور وردود الفعل تكون مكلفة على الإدارة. 

- التزام المقاييس وأصول الجودة وحسن الخدمة يعتبروا قارب النجاة 
المتين للشركة في بحر المنافسة بأنواعها. 

- الذكر الحسن من الجمهور يأتي بعد إتقان الإدارة لعملهاء ويكون 
بأعلى مما قدمت الإدارة لشعور الجمهور باحترامه عند تقديم الجيد من 


الخدمة أو المنتج. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


الجزء الحادي والعشرون 
آياته: ‏ 24 من سورة العنكبوت + 60 سورة الروم + 34 سورة وصفحاته 
18 لقمان + 30 سورة السجدة + 30 من سورة الأحزاب» 20 


الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الحادي والعشرون - تابع سورة العنكبوت 
55-6 توجيهات في طريقة مجادلة أهل الكتاب 
مجاهدة ‏ الصبر 60-6 أمر المؤمنين بالهجرة وثواب الصابرين 
الفتن-2 على الفتن 63-1 اعتراف المشركين بقدرة الله 
67-4 حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فيها 


69-38 علقاب الكافرين وجزاء المحسنين 


الموضوع الآيات التفصيل 
الصبر على الفتن 55-6 توجيهات في طريقة مجادلة أهل الكتاب 


أَهْلَ الكتدب إِلَّا بأنّى فى أَحْسَنْ إِلّا الَّدِينَ علَمُوأ مِنهُم وَقُولَْا َامَتا 

ِل إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإلَهُكُمَ وَحِدٌ وَكَحْنُ له مُسْلِمُونَ © وَكدَلِكَ 
د كتنب فَالَدِينَ ءَاتَيْتهُمُ ألْكتنبَ يُؤْمُِونَ به وَمِنْ هَوْلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بهء 
نا يحَدُ يتنآ إِلّا آلْكَفِرُونَ © وَمَا كنت تلوأ م ين قَبْلِهء من كتب ولا خَْظهر 
سيك ارت ت آلْمتِلُونَ ©) بل هو ايد بيت فى صُدُور لِّينَ أوثوا للم وما 
يَحْحَدُ كاب نآ إِلّا آلطَدلِمُونَ © وَقَالوا لوْلَآ أنرل عَلَيْهِ ايت مِن بَيَدْ كُلْ إِنَمَا ألآيَتُ 
عن أله وَإنّمَآ أتأ تذِيرٌ مُبينٌ © أوَ َم يَحْفِهمْ أَنَآ ْنا عَلَيْكَ ألكتب يُعْل عَلَيْهِمْ إن 
في دَلِكَ لق أنغمة كر لقؤم لؤمئو © ل كك بألل ينبى وتنتسفع هبد مغلم مافى 
0 رض ودين ءَامَنُوا بالْمَطِلٍ وَكَفَرُوا بأللّه ربك هُمْ أَلْخَسِرُونَ © 
وَيَسْكَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَاب وَلو]5 سن 0 ألعدات 5 ةوف 
رد بِأَلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهََمَ لَمْجيطة بِالْكَفِرِينَ © يَوْمَ يَغْسَلهُمْ 


أ 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


-2 قوله عز وجل: إولا تجادلوا أهل الكتاب4 أي ولا تخاصموهم (إلا 
بالتي هي أحسن] أي القرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه 
وأراد بهم من قبل الجزية منهم (إلا الذين ظلموا منهم) يعني أبوا أن يعطوا 
الجزية ونصبوا الحرب ففاجؤوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
ومعنى الآية إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر وقيل هم أهل 
الحرب ومن لا عهد له. وقيل الآية منسوخة بآية السيف إوقولوا) أي للذين 
قبلوا الجزية إذا حدثوكم بشيء مما في كتبكم ١آمنا‏ بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون؟ قيل: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال النبي 
#: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا" 
الآية. قوله عز وجل إوكذلك؟ أي كما أنزلنا إليهم الكتاب إأنزلنا إليك 
الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) يعني مؤمني أهل الكتاب كعبدالله 
بن سلام وأصحابه إومن هؤلاء] يعني أهل مكة إمن يؤمن به وما يجحد 
بآياتنا إلا الكافرون؟ وذلك أن اليهود عرفوا أن رسول الله © نبي والقرآن 
حق فجحدواء والجحود إنما يكون بعد المعرفة إوما كنت تتلو) يا ند إمن 
قبله من كتاب؟ معناه من كتب أي من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب إولا تخطه 
بيمينك4 يعني ولا تكتبه والمعنى لم تكن تقرأ ولم تكتب قبل الوحي إإذأ 
لارتاب المبطلون؟ معناه لو كنت تكتب أو تقرأ قبل الوحي إليك لارتاب 
المشركون من أهل مكة؛ وقالوا إنه يقرأه من كتب الأولين أو ينسخه منها 
وقيل المبطلون هم اليهود ومعناه أنهم إذاً لشكوا فيه واتهموه وقالوا إن الذي 
نجد نعته في التوراة لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت إبل هو 
آيات بينات4 يعني القرآن ١في‏ صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين 
الذين حملوا القرآن وقيل: يعني دا 2 ذو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدون نعته وصفته في كتبهم (وما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون) يعني اليهود (وقالوا) يعني كفار مكة إلولا أنزل عليه 
آية من ربهة] أي كما أنزل على الأنبياء من قبل» وقيل: أراد بالآيات 
معجزات الانبياء مثل ناقة صالح ومائدة عيسى ونحو ذلك إقل إنما الآيات 

عند الله أي هو القادر على إنزالها إن شاء أنزلها إوإنما أنا نذير مبين؟ 
إي إنما كلفت الإنذار وليس إنزال الآيات بيدي [أولم يكفهم أنا أنزلنا؟ هذا 
جواب لقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه قال أولم يكفهم أنا أنزلنا ١عليك‏ 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 
الكتاب يتلى عليهم] معناه أن القران معجزة أتم من معجزة من تقدم من 
الانبياء دن معجرة القران تدوى على مر الدقون والزمان 3ب5ه-9 تصمكل 
كما ازول كل [ب# بعد كونها (إن في تنك) ر يعني القرآن إلرحمة وذكرى 
بيني وبينكم شهيداً) قيل: معناه يشهد لي أني رسولة والقرآن كتابة ويشمهد 
عليكم بالتكذيب» وشهادة الله إثبات المعجزة له بإنزال الكتاب عليه إيعلم ما 
في السموات والأرض] أي هو المطلع على أمري وأمركم ويعلم حقي 
وباطلكم لا تخفى عليه خافية (والذين آمنوا بالباطل) قيل: بغير الله وقيل 
بعبادة الشيطان وقيل بما سوى الله لأن ما سوى الله باطل (وكفروا بالله). 

-- فإن قلت من أآمن بالباطل فقد كفر بالله فهل لهذا العطف فائدة غير 
التأكيد . قلت نعم فائدته أ ذكر الثاني لبيان قبح الأول فهو كقول القائل 
أتقول الباطل وتترك الحق لبيان أن الباطل قبيح /أولئك هم الخاسرون؟ أي 
المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. قوله عز وجل 
!ويستعجلونك بالعذاب؟ نزلت في النضر بن الحارث حيث قال (فأمطر 
علينا حجارة من السماء] [الأنفال: 32] (ولولا أجل مسمى! قيل: ما وعدتك 
أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل مدة 
أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب وقيل يوم بدر إلجاءهم العذاب 
وليأتينهم) يعني العذاب. وقيل الأجل إبغتة وهم لا يشعرون] بإتيانه. 
إيستعجلونك بالعذاب؟ أعاده تأكيداً (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي 
جامعة لهم 3 اندقي منهم أحد إلا دخلها إيوم يغشاهم العذاب؟ أي يصيبهم 
إمن فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون؟ أي جزاء ما 
كنتم تعملون. 


إدارياً:. آداب مخاطبة المخالف تحفظ على الشركات موقعها وسمعتها 
وصورتها في اذهان الجمهور. أما المشككون فهم مرضى من تمييز 
الآخرين ونجاحهم؛ وطريق العافية أمامهم طويل قبل أن يصبحوا روادأ 
حقيفين 0 ا 2 لاحر 00 ذاقت 0 اك ارين 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات 0 
الصبر على الفتن 60-56 أمر المؤمنين بالهجرة وثواب الصابرين 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 


-- قوله تعالى إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي 

فاعبدون] قيل نزلت في ضعفاء مسلمي أهل مكة يقول الله تعالى إن كنتم 
في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة فإنها 
وامنعة. امنةه وقيل -زز لكه في قوم تخلفوا عن الهجرة وقالوزا اتخنديى ١‏ 

هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالى هذه الآية ولم يعذرهم 
بترك الخروج وقيل المعنى فهاجروا فيها أي فجاهدوا فيها. وقيل: إذا عملوا 
في الأرض بالمعاصي فاهربوا منها فإن أرضي واسعة وقيل إذا أمرتم 
بالمعاصي فاهربوا فإن أرضى واسعة وكذلك يجب على كل من كان في بلد 
يعمل فيه بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى بلد تتهيأ له فيها 
العبادة وقيل معنى إن أرضي واسعة يعني رزقي لكم واسع فاخرجوا إكل 
نفس ذائفة الموت) يعني كل أحد ميت خوفهم بالموت لتهون الهجرة عليهم 
فلا يقيموا بدار الشردك خوفاً من الموت (ثم إلينا ترجعون) فنجزيكم 
بأعمالكم. قوله تعالى إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة 
غرف أي علالي جمع غرفة وهي العلية (تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نعم أجر العاملين؟ أي لله بطاعته (الذين صبروا؛ على الشدائد ولم 
يتركوا دينهم لشدة لحقتهم وقيل صبروا على الهجرة ومفارقة الأوطان 
وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن 
المعاصي (وعلى ربهم يتوكلون؟ أي يعتمدون على الله في جميع أمورهم. 

- قوله عز وجل إوكأين من دابة لا تحمل رزقها) وذلك "أن النبي 
قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد اذاهم المشركون" هاجروا إلى 
المدينة "فقالوا كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال فمن 
يطعمنا بها ويسقينا فأنزل الله: وكأين من دابة لا تحمل رزقها" أي لا ترفع 
رزقها معها لضعفها ولا تدخر شيئا لغد مثل البهائم والطير (الله يرزقها 
وإياكم) حيث كنتم (وهو السميع) أي لأقوالكم (العليم) بما في قلوبكم روي 
عن رسول الله به أنه قال: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً". ومعناه أنها تذهب أول النهار 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة العنكبوت الدقء التحادى والعشرونت 
جياعاً ضامرة البطون وتروح آخر النهار إلى أوكارها شباعاً ممتلئة 
البطون ولا تدخر شيئاً. قيل: ليس شيء من خلق الله يخبأ إلا الإنسان والفآرة 
والنملة. وعن النبي # أنه قال: "أيها الناس ليس من شيء يقاربكم من الجنة 
ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم 
من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي: أنه ليس 
من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل فإنه لا يدرك ما 
عند الله إلا بطاعته" . الروح: بضم الراء وبالعين المهملة هو القلب والعقل 
وبفتح الراء هو الخوف قال الله تعالى إفلما ذهب عن إبراهيم الروع) [هود: 
4 أي الخوف. 


إدارياً: فن الاكتساب تنهض به الكرامة وترقيه العزة وتخدمه المهارة 
وثة تقطف ثماره الأناة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الصبر على الفتن 63-1 اعتراف المشركين بقدرة الله 


- قوله عز وجل: إولئن سألتهم] يعني كفار مكة إمن خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر) ذكر أمرين أحدهما: إشارة إلى اتحاد 
الذات والثاني إشارة إلى اتحاد الصفات وهي الحركة في الشمس والقمر 
إليقولن الله فانى يؤفكون] قيل معناه أنهم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن 
عبادة الله مع إقرارهم أنه خلق السموات والأرض «لله يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده؟ لما ذكر الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق ببقائه وبقاء 
الخلق بالرزق والله تعالى هو المتفضل بالرزق على الخلق فله الفضل 
والإحسان والطول والامتنان إويقدر له أي يضيق عليه إذا شاء (إن الله 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 
بكل شيء عليم] أي يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق إولئن سالتهم 
من نزل من السماء ماء فأحيا به الآأرض من بعد موتها ليقولن الله ذكر 
سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب فالرزق من الله تعالى إقل الحمد 
لله أي على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله تعالى: وقيل قل الحمد لله على 
إقرارهم ولزوم الحجة عليهم بأنه خالق لهم إبل أكثرهم لا يعقلون] أي أنهم 
ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه خالق هذه الاشياء. 


إدارياً: متعة الكسب تأتي بعد إتقان أسبابه والعمل بها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الصبر على الفتن 67-4 حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فيها 


-2 قوله تعالى إوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب] اللهو هو الاستمتاع 
بلذة الدنيا وقيل هو الاشتغال بما لا يعنيه وما لا يهمه واللعب هو العبث 
وفي هذا تصغير للدنيا وازدراء بها ومعنى الآية أن سرعة زوال الدنيا عن 
أهلها وتقلبهم فيها وموتهم عنها كما يلعب الصبيان ساعة ثم ينصرفون 
إوإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ أي الحياة الدائمة الخالدة التي لا موت 
فيها إلو كانوا يعلمون؟ فناء الدنيا وبقاء الآخرة لما آثروا الفاني على 
الباقي. قوله عز وجل إفإذا ركبوا في الفلك4 معناه هم على ما وصفوا به 
من الشرك والعناد فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق إدعوا الله مخلصين 
له الدين؟ أي تركوا الأصنام ولجأوا إلى الله تعالى بالدعاء إفلما نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون؟ أي عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والعناد. 
وقيل: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا الأصنام فإذا اشتد الريح 
ألقوها في البحر وقالوا يا رب يا رب (ليكفروا بما آتيناهم) أي ليجحدوا 
نعمة الله في إجابته إياهم ومعناه التهديد والوعيد إوليتمتعوا) معناه لا فائدة 
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لهم في الإشراك إلا التمتع بما يستمتعون به في العاجلة ولا نصيب لهم في 
الآخرة إفسوف يعلمون] يعني عاقبة أمرهم ففيه تهديد ووعيد: قوله عز 
وجل ,أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم) يعني 
العرب يسبي بعضهم بعضاً وأهل مكة آمنون (أفبالباطل؟ يعني الشيطان 
والأصنام إيؤمنون وبنعمة الله يكفرون! أي بمحمد © والإسلام يكفرون. 


إدارياً: الاستثمار الحقيقي بالباقي النافع وليس بالسريع الزائل» لذا يقسم 
المستثمرون محافظهم أجزاء القسم الأوسع لما يسمى الاستثمار الآامن ولو 
قليل الريع» والقسم الحاتي يقسم بالتدرج بناء لقرار نسبة المخاطرة 


المرغوب التحرك بها ومعها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الصبر على الفتن 69-38 عقاب الكافرين وجزاء المحسنين 


- قوله عز وجل: إومن أظلم ممن افترى على الله كذبا] أي فزعم أن 
له شريكا فإنه منزه عن الشركاء إأو كذب بالحق] أي بمحمد ل والقرآن 
إلما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ معناه أما لهذا الكافر المكذب 
مأوى في جهنم. قوله عز وجل إوالذين جاهدوا فيناع معناه جاهدوا 
المشركين لنصر ديننا إلنهدينهم سبلنا) لنثيبنهم ما قاتلوا عليه. وقيل 
لنزيدنهم هدى وقيل لنوفينهم لإصابة الطرق المستقيمة وهي التي توصل 
إلى رضا الله تعالى. قيل: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور فإن 
الله تعالى يقول: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقيل المجاهدة 
الصبر على الطاعات ومخالفة الهوى وقيل: والذين جاهدوا في طلب العلم 
لنهدينهم سبل العلم والعمل به وقيل: والذين جاهدوا فينا بإقامة السنة 
لنهدينهم سبل الجنة. وقيل: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا 
(وإن الله لمع المحسنين؟ أي بالنصرة والمعونة في دنياهم والمغفرة في 
عقباهم في الآخرة وثوابهم الجنة. 
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إدارياً: الكذب آفة الآفات» فلا الأرقام تستقيم ولا الخطط تتحقق ولا السبل 
ستكون صحيحه مع الكذب, أما المنافحون عن الصواب فجزاؤهم واسع 
كبير فهم حفظوا الأرقام من التلاعب وتحققت الخطط بسببهم وسلكت 
الطريق الأقصر بوعيهم. 


الموضوع الآيات” التفصيل 
بداية الجزء الحادي والعشرون 
55-6 توجيهات في طريقة مجادلة أهل الكتاب 
مجاهدة الصبر على 60-56 أمر المؤمنين بالهجرة وثواب الصابرين 
الفتن الفتن 63-1 اععتراف المشركين بقدرة الله 
67-4 حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فيها 
69-38 عقاب الكافرين وجزاء المحسنين 


الدروس المستفادة من الآيات 269-46 

إلا من اعتدى وبغى وظلم منهم فيرد عليه بجنس اعتدائه وفق أخلاقيات 
الحرب ورد العدوان. 

- من نماذج التعامل مع أهل الكتاب كان اليهود يقرؤون التوراة 
بالعبرية ويفسرونها بالعربية» وكان الناس يسألون عن بعض ما يقولون 
فأمر النبي 5: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا" الآية. 

- بعض أهل الكتاب صدق بما في كتبه وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ومنهم من جحد والجاحدون ظالمونء ونبهت الآيات أنهم لو شكوا أنك 
تقرأ وتكتب لقالوا: ما يجري على لسانه يقرأه من الكتب السابقة» ولو كنت 
كذلك لخرجوا للعرب وغيرهم قائلين: أن وصف نبي آخر الزمان الذي في 
كتبنا لا يقرأ ولا يكتب. ولكانت عندهم الذريعة التي يخرجون بها للناس عن 
سبب جحودهم., 

- أنزل الله الآيات نذير للبشرء ولا ينفعهم طلب الآيات فالسابقون أتتهم 
الآيات وما آمنواء ورد عليهم النبي #6 أني نذير ولست بطالب آيات والله 


شهيد عليّ وعليكم؛ أي هو المطلع على أمري وأمركم ويعلم حقي وباطلكم؛ 
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امار نين ين كدف لارسووة المتكيرت الحزاء الحادي والعتاروة 
- أما المؤمنون بالباطل والتاركون الحق خاسرون مغبونون لشرائهم 
الكفر بالإيمان» ويستعجلون عليهم العذاب ولكن الله يؤخرهم رحمة 
ولاستكمال الأجلء ولولا ذلك لباغتهم العذاب من حيث لا يدرون» 
والكافرون يوم القيامة مجموعون في النار يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
- يخاطب الله المؤمنين أن لا يثقلوا على أنفسهم؛ وليهاجروا في أرض 
الله الواسعة ليرفعوا عن أنفسهم الضيق ولا يغتموا بأمر الرزق فأرض 
وافعة أى :ور ز قدو انمع »و الك لأ يديع خلقهحاثناه. 

- كل نفس أقامت أم هاجرت سيأتيها أجلهاء وإلى الله ترجع النفوس 
فالصالحة الصابرة الجنة مستقرها ومستودعهاء ف مقام عالٍ تجري تحته 
الأنهار. 

- كثير من دواب الأرض لا تحمل رزقها معها لضعفها وجل البهائم 
والطير لا تدخر» وتراها تبدأ يومها متوكلة على الله» وعن النبي 5ه "لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً"» ومعناه أنها تذهب أول النهار جياعاً ضامرة البطون وتعود آخر 
الثهان إلى أزكارها شناعا ممتلتة اليطون ولا ككل قينا 

- إن سألت الكفار من خالق السموات والأرض والشمس والقمر 
لأجابوا دون تردد "الله"؛ ومع إقرارهم يشركونء كما أنهم إذا ستلوا من 
ينزل المطر لقالوا "الله" ومن يحيي الأرض بعد موتها ليقولن "الله" وبعد 
كل هذا يشركون. 

- الله خالق الأرزاق فمنهم المقتر عليه ومنهم الموسع عليه 

- كثير من العباد ينشغلون باللهو واللعبء ولو ادركوا فناء الدنيا وبقاء 
الآخرة لما آثروا الفاني على الباقي. 

امتحان المشركين في البحر أوضح منه في البرء فإذا ركيوا في الفلك 
وخافوا الغرق تركوا الأصنام ولجأوا إلى الله تعالى بالدعاءء "فلما نجاهم 
ناليس إذا هم يشركوئ؟! أئ عادوا إلى ها كانوا :علية مخ الشرك والعفات 
وكان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا الأصنام فإذا اشتد الريح ألقوها 
في البحر وقالوا يا رب يا رب. 

- الا يستفيد المشركون من الإشراك إلا التمتع بما يستمتعون به في 
العاجلة ولا نصيب لهم في الآخرة وسوف يعلمون عاقبة أمرهم. 
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- تذكير لأهل مكة كيف منّ الله عليهم بالأمن فيها والناس من حولهم 
يتخطفونء, ومع ذلك كفروا بمحمد, ل والإسلام. 

- من أشد الظلم افتراء الكذب على الله وتكذيب مد مَل والقرآنء» ألا 
يعلم هؤلاء أن في جهنم مثوى للكافرين. 

- المجاهدون في الحق والصواب يهديهم الله سبل الخير والنجاة» والله 
مع المحسنين» أي بالنصرة والمعونة في دنياهم والمغفرة في عقباهم في 
الآخرة وثوابهم الجنة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء العمل الدؤوب ثماره جيده والتراخي واتخاذ 
السبل غير السليمة منافعها قصيرة الأجلء ولا تبنى مؤسسات أو تقر أعمال 
أو تنتج أرباح منتظمة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: . 

- معاملة المنافسين وحتى الخصوم لا بد أن تغلف بالخلق الحسن 
والمعاملة الجيدة» إلا من تجاوز الحد م علاجه. 

- تسقط الحطاءت سياسة لا 3 تستقيم والرقي الإنساني» وللألسف نراها 
ل 

- أي خدمة أو منتج سترى له قبول عند البعض ورفض عند البعض 
والأسوأ هم الفئة القليلة الجاحدة الظالمة المعتمدة الافتراء وشيطنة الإنجاز 
بقصد الإضرارء وعلى الإدارة تركيز ثقلها في خدمة الفريق الأول وإجابة 
بعض طلبات الفريق الثاني وترد على الفريق الثالث بحسن خدمة الفريقين 
السابقين. 1 

- الاينبغي للإدارة أن تنسى حجمها وأن تكلف نفسها ما لا تطيق» وإن 
طلب تقول هذه منطقة إمكاناتي وما زاد هناك آخرون هم أهل له بذلك 
تصون نفسها وتكسب احترام الآخرين. 

- أما الفئة المصدقة بكل سىءء فهى الخاسرة فى اختياراتهاء أقله 
لتركها الجيد الذي تعلم وتركز على السيء التي اختارت. والأسواق لا تقف 
على أحد أو عند أحد وعجلتها تطوى وتطحن الأفراد والمؤسسات 
را لمات ايك ١‏ 

٠-١‏ حاقك غلر الدارة الأمور في قطاع ما أو مشروع ما أو حتى 
اقتصاد ماء فلتحاول ف موصع آخر فالأرزاق كثيرة والاشراق واسعة. 
وهنا تتميز الإدارة المستسلمة عن المعتمدة البدائل والمصممة على النجاح. 
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والخسران. 

ح الاستقرار والإصرار أساسا نجاح الإدارات, 

ح ليبس من الحكمة الاستثمار فيما لا استقرار أو استمرار فيه والإدارة 
ل ال شر م ل سك اد ال لد مر 
المستقبل القريب والبعيد. 

- مناصرة التطوير والتحديث والشفافية وكل ما يحسن من بيئة الشركة 
ومحيطها عمل الكوادر الإدارية المتميزة. 


| 


البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:2) سورة الروم 
- الاسم النانيي:/ة) سورة (الم 0 غلبت الروم) 


إدارياً: عنونة الموضوعات فن نافع مضيفء والتركيز على اللغة المفتاحية 
في التعامل والتواصل الإداري مفيدء كما أن الإدراك الحقيقي للأهداف 
يسهل الوصول إليهاء ولو بعد حين. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

الميضب الونين لبور :الرويه لقتنت يعن لاز ف ناف الوق بين :حال 
الناس» وأحداث الحياة» وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وسنن 
الكون ونواميس الوجودء وبيان أن كل حركة؛ وكل حادثء؛ وكل حالة» وكل 
نشأة» وكل عاقبة» وكل نصرء وكل هزيمة...كلها مرتبطة برباط وثيق» 
محكومة بقانون دقيقء وأن مرد الأمر فيها كله لله: (لله الأمر من قبل ومن 
بعد) [الروم:4]. 

وال حاحب ها النقسن الزضيي قف وضيفة: الكرورة ةو الجا سلة 
نذكرها كالتالي: 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» شما السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 510/8]. 

0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:113/6]. 

#) مقاصد سورة الروم» إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 22/ 41-40]» 
ببيصرف., 
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- تقريع المشركين من أهل مكة»ء الذين كانوا يودون انتصار الفرس 
على الروم؛ وذلك أن الفرس كانوا غير موحدين؛ إذ كانت ديانتهم 
المجوسية» في حين كان الروم في ذلك الوقت أهل كتابء. وكان دينهم 
النصرانية» فوجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء 
عفيدة الشرك ا عفيدة التوحيد» وفألاً بانتصار ملة الكفر هل ملة 
الإيمان؟؛ ومن ثم نزلت الآيات للقت هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب 
من الروم في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون» الذين يودون انتصار 
ملة الإيمان والتوحيد على ملل الشرك والكفر. 
-- تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث؛ ولا 
يتفكرون في أسباب نهوض الأمم وانحدارهاء ولا يتعظون بهلاك الأمم 
السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله. 
3 إهمال المشركين النظر في الحياة الآخرة الباقية, وحصر علمهم 
وعملهم في الحياة الدنيا الزائلة. 
٠١ -‏ الاستدلاك: عل وجوائكة سيهاته والاناق: الكرقية .و بكار قاف 
الربانية» والربط بين سنة الله في نصر المؤمنين بالدين الحق. 
- بيان عالمية دعوة الإسلام وارتباطها واتساع مجالهاء فهي ليست 
مرتبطة بهذه الأرض وحدهاء إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون 
ونواميسه الكبرى» وفطرة النفس البشرية وأطوارهاء وماضي هذه البشرية 
ومستقبلهاء لا على هذه الأرض وحدهاء ولكن أيضاً في عالم الآخرة الوثيق 
الصلة بها والارتباط. 
- الحث على التمسك بدين الإسلام؛ باعتباره الدين القويم» الذي لا يقبل 
سبحانه من عباده دينا غيره. 
- ضرب الله سبحانه فى هذه السورة أمثالاً لإحياء مختلف الأموات بعد 
زوال الحياة عنهاء ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منهاء وأمثالاً لحدوث القوة 
بعت الخيعفةة: :و الشيعف: معد « القن 148 كن د ذلك لكات قدو نه ديه ناته ذو ننه 
سبحانه هو القادر على شيء» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
طبيعة الناس والأهواءء وتصور حالها في الرحمة والضرء وعند 
بسط الرزق وقبضهه. إضافة إلى بيان وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته. 
- الربط بين ظهور الفساد في البر والبحرء وعمل الناس وكسبهمء 
والنظر في عواقب المشركين من قبل. 
3 إثبات البعث» وانه حق لا ريب فيه؛ ولا ينكره إلا جاحد بيوم الدين» 
أو جاهل بهذا الدين. 
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-- توجيه الرسول © إلى الصبر على دعوته. وما يلقاه من الناس فيهاء 
والاطمئنان إلى أن وعد الله حق لا بد أنه آت» فلا يقلقه» ولا يستخفه الذين لا 
يوقنون» وهو توجيه غير مباشر لحَمَلة هذا الدين في كل زمان ومكان. 
البند (3): في موضوعاتها 
عكر 5 00 تفصا () 
العام الموضوع-- الآيات التفصيل 
2007-1 الوعد بالنصر للمؤمنين 
10-8 دعوة للتفكر 
آيات 2216-1 إثبات البعث وأحوال الناس فيه 
كونية 2029-7 التنزيه والتحميد لله 
32-0 الإسلام دين الفطرة والوحدانية 


ظاهرة 

1 50 جع 
اكاك لا 1 5 

١>‏ أ 1 2 ا ا ا 
ل [ة_38و3_ الحض على أداء الحقوق والنهي عن الر: 
دالئصس 51-3 الأمر بإتباع الدين وتوحيد الله وعاقبة المجرمين 


54-2 مدى تأثير النبي على الناس وقدرة الله في الخلق 

57-5 أحوال الناس يوم القيامة 

60-8 موقف الكفار من الآيات وحض النبي على 
ار 

البند (4): بين يدي سورة الروم 

إدارياً: التحضير للأفضل رغم الصعوبات التي قد تعترض من حين لآخرء 

يلزمه اليقين بالصواب والعمل لبلوغه» ومراعاة الطبيعة البشرية وبيئتها في 

مختلف القرارات والأهداف. 1 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
مكانة آيات الله 27-1 الوعد بالنصر للمؤمنين 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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-2 قوله تعالى: (الم. غَلِبَتِ الرُومْ في أذتّى الأزض؟ الآية. قيل: كان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب؛: وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. قيل: فغلبت 
فارس الروم فسر بذلك المشركون وقالوا للمسلمين إنكم تزعمون أنكم 
ستغلبوننا لأنكم أهل كتاب» وقد غلبت فارس الروم والروم أهل كتاب. 
وقيل: إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها 
بيت النار فأخبر رسول الله © بذلك فساءه فأنزل الله هاتين الآيتين فلما قال: 
[وَهُم من بَعْد غَلَبِهِمْ سَيْغْلِبُونَ في بضع سِنِينَ سر بذلك المسلمون وبادر 
أبو بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فأخبرهم بما أنزل عليهم وأن 
الروم ستغلب الفرس. قيل: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك وذلك قبل 
تحريم القمار مدة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل: أحدها: مدة ثلاث 
سنين تظهر الروم فيها على فارس. الثاني: خمس سنين. الثالث: سبع سنين. 
وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه» واختلف في 
الذي تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين: أحدهما: أنه أبو سفيان 
بن حرب. الثاني: أنه أبي بن خلف. وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد 
الهجرة ة مع النبي 2 عَلق به أبي بن خلف وقال: اعطني كفيلآً بالخطر إن 
ا ل ل باس عر 0 ال ا 0 
بكر أمهلهم هذه المدة أنكرها وقال: "مَا حَمَلّكَ عَلَىَ مَا فَعَلْتَ؟" قال: ثقة بالله 
وبرسوله» قال: "فكم البضغ" قال: ما بلغ بين الثلاث والعشر فقال له النبي 
ك: "زدهم ف فِي الخَطْر فِي وَزِد الأجَلِ" فزادهم قلوصين وازداد منهم في 
الأخل سنتين فصارت القلائص سكا على القول الأول؛ وسبعاً على الثاني؛ 
وصار الأجل خمساً على القول الأول» وسبعاً على الثاني: وتسعاً على 
الثالث. واختلف في الاستزادة والزيادة على قولين: أحدهما: أنها كانت بعد 
انقضاء الأجل الأول قبل ظهور الغلبة. الثاني: أنها كانت قبل انقضاء الأجل 
الأول» فأظفر الله الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في 

التقدير ولرسوله #6 في التنزيل. واختلف في السنة التي غلبت الروم أهلّ 
فارس على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه 
وظهر المسلمون على قريش فيه قال: فكان يوم بدر. الثاني: أن ظهور 
فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين على قريش 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين. الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم 
على فارس وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة 
الحديبية. 

- 3 فأما قوله تعالى: في أذنى الآزض) ففيه قولان: أحدهما: : في أدنى 
أرض فارس. الثاني: في أدنى أرض الروم. وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل: أحدها: أطراف الشام. الثاني: الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى 
فارس. الثالث: : الأردن وفلسطين. الرابع: أذرعات الشام وكانت بها الوقعة.: 
ا 6 أي ظيرت قل عدم قار في أذتى ريف الشنام. 
الرسول 2 تن بعض 3 اللغة هو اما 0 من الواحد إلى العشرة 
فيكون من الثاني إلى التاسع. وأما النيف ففيه قولان: أحدهما: ما بين الواحد 
والتسعة. الثاني: ما بين الواحد والثلاثة 3. إللّه الأمر من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ1 فيه 
وجهان: : أحدهما: : من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت. الثاني: من قبل 
غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم عل فارس. 
(وَيوْمَئَذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ بنصر اللّه؟ فيه قولان: أحدهما: أنه الخبر الذي 
ورد على رسول الله © يوم الحديبية بهلاك كسرى ففرح ومن معه فكان 
هذا يوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب. الثاني: يعني به 
نصر الروم على فارس. وفي فرحهم بذلك ثلاثة أوجه: أحدها: تصديق خبر 
الله وخبر رسول الله #. الثاني: لأنهم أهل كتاب مثلهم. الثالث: لأنه مقدمة 
لنصرهم على المشركين. [بنصر الله يعني من أوليائه لآأن نصره مختص 
بغلبة أوليائه لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصر وإنما هو ابتلاء 
(وَهْقَ العزيز) في نقمته (الرّحِيمْ1 لأهل طاعته. قوله تعالى: إيَْلمُونَ 
ظاهراً من الْحَيَاةٌ ة الدنَيَاك فيه وجهان: أحدهما: يعلمون أمر معايشهم متى 
يزرعون ومتى يحصدون وكيف يغرسون وكيف يبنون. وقيل: هو نيال 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا. الثاني: 
يكلمون هنا الفقه الشماطين لهم من مون" الذكوااعند انثر اقيم التسمع م يفا 
الدنيا. ويحتمل ثالثاً: أن ظاهر الحياة الدنيا العمل لها وباطنها عمل الآخرة. 
وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ غَافلُونَ) يحتمل وجهين: :. أحدهما: عما أعده الله في 
الآخرة من ثواب عن طاعته وعقاب على معصيته. الثاني: عما أمرهم الله 
به من طاعة وألزمهم إياه. 


إدارياً: التطور داخل الصناعة يبهج أهل المهنة جميعاًء ويبشرهم بمستقبل 
واعد لصناعتهم وأعمالهم وأرباحهم. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
آأيات كونية 10-8 دعوة للتفكر 


- قوله عز وجل: إأو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق) يعني لإقامة الحق إوأجل مسمى] أي 
لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت وهو يوم القيامة (وإن كثيراً من الناس 
بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض؟ أي يسافروا فيها إفينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) أي ينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم 
فيعتبروا إكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض] أي حرثوها وقلبوها 
للزراعة !وعمروها) يعني الامم الخالية (أكثر مما عمروها) يعني أهل 
مكة إوجاءتهم رسلهم بالبينات؟ أي فلم يؤمنوا فأهلكهم الله إفما كان الله 
ليظلمهم) أي بنقص حقوقهم إولكن كانوا انفسهم يظلمون) أي ببخس 
حقوقهم إثم كان عاقبة الذين أساءوا) أي أساءوا العمل فاستحقوا 
[السوأى] يعني الخلة التي تسوءهم وهي النار وقيل السوء اسم لجهنم؛ 
ومعنى الآية أن عاقبة الذين عملوا السوء النار ,أن كذبوا؟ أي لأنهم كذبوا 
وقيل معنى الآية ثم كان عاقبة المسيئين أن حملتهم تلك السيئات على أن 
كذبوا إبآيات الله وكانوا بها يستهزئون). 


إدارياً: من لا يستفيد من تجارب الآخرين لا يستطيع أن يطور منتجاته 
بأسرع منهمء أو بأكفأ منهم» ولينظر: لماذا خرجت كبريات الشركات من 
السوق؟ وهو السؤال الذي يحرص على إتقان سببه كل من يريد التوسع في 
الأسواق وتلافي ما ارتكبوا من أخطاء. 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
آيات كونية 16-1 إثبات البعث وحوال الناس فيه 


- قوله تعالى (الله يبدأ الخلق ثم ب يعيده) أي خلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد 
الموت أحياء إثم إليه يرجعون) أي فيجزيهم بأعمالهم !ويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون؟ قيل: معناه أنهم ببأسوق مث كل خير وقيل: ينقطع كلامهم 
وحججهم وقيل يفتضحون إولم يكن لهم من شركائهم] يعني أصنامهم التي 
عبدوها إشفعاء] أي يشفعون لهم إوكانوا بشركائهم كافرين] أي جاحدين 
متبرئين يتبرؤون منها وتتبرأ منهم (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) 
أي يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقيل يتفرقون بعد الحساب أهل الجنة 
إلى الجنة وأهل النار إلى النار فلا يجتمعون أبداً. قوله تعالى إفأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة؟ أي في جنة وقيل الروضة 
البستان الذي هو في غاية النضارة إيحبرون] قيل: يكرمون وقيل يتنعمون 
ويسرون والحبرة السرور. وقيل في معنى يحبرون: هو السماع في الجنة. 
قيل: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم وقال: إذا أخذ السماع فلا 
يبقى في الجنة شجرة إلا وردته. وقيل: هل لأهل الجنة من سماع؟ فقال: نعم 
شجرة أصلها من ذهب وأغصانها من فضة وثمارها اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت يبعث الله ريحاً فيجاوب بعضها بعضاً فما يسمع أحد أحسن منه 
(وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أي البعث يوم القيامة 
إفأولئنك في العذاب محضرون). 


إدارياً: الإنجاز خير رد على من يشكك ويستهزاً. 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

آيات كونية 007 التنزيه والتحميد لله 


1-2 بت هوق 5 يخْرِجٌ ألَْحّ مِن آَلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ أْمَيَتَ مِنَ الي : وَيُحي لض ب بَعْدَ 
مَوْيِهَا وَككَلِكَ ُخرَجُونَ © وَمِنْ ايت أن ا مّن ثُرَابٍ كم إذآ ل" بَشَرّ تَنَتَشِرٌّونَ 
0 رَصِنَ َابقِة أن خَلَقَ لَكُم م يَنْ أَنشْيِكُمْ روجا لِتَسْكْنَْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم موده 
00 إِنَّ في ذَلِكَ لَآيِتٍ لِقَوْمِ يَكََكّرُونَ © وَمِنْ عَايْتِِء حَلْق أَلسّمَوتِ وَالْأرْضِ 
وَأَخْتِكَفُ ألْسِئبك: وَألْوَنِكُمَ إنَّ فى ذَلِكَ لَآيتٍ لَلْعَلِيِينَ © وَمِنْ عَايَتَدِء مَتَامُكُم 
يل لتر وبحم من فلو إنَ فى لِك لات لَقَوْمِ يَمُون © ومن َيه 
بُرِيِكُمْ ألْيَرْقَ حَوْقَا وَطْمَعَا وَيُكَِلْ مِنَ آلسّمَآءِ مَآءَ بخ ل يدينه إلى 
الك تانب لوم يقفلون 20 رين لضفه أن 1 تَقُومَ اسنه ردرضش بعر رذ 


2 
5 
ص 


دَعَاكُمْ دَعوَةَ م من ل إِذ نكم يون © وَلَهُ مَن 2 التكوت ا كل لهو 
قَبِقُونَ © مَهُوَ أَلَذِى كدر كلق كك ةد عقو أكرن غنيد وله الفقل الكل ى 
سرت ريم صَرَبَ لكُم معلا مِنْ أَشْيكُمَ هَل نكم 
ما مَلَكْتَ يم ا من شركآءَ في مَا رَرَفتتَكُمْ كَأَشْمْ فيه سَوَآكُ تَحَاقُوتَهُم 
قيس م كَدَلِكَ م اللايدت لِقَوُمِ حون “4 بَلِ أ َع ألَذِينَ مَلثرا 
الى 
- قوله تعالى إفسبحان الله أي فسبحوا الله ومعناه صلوا اله إحين 
تمسون] أي تدخلون في المساء وهي صلاة المغرب والعشاء إوحين 
تصبحون) اي تدخلون في الصباح وهي صلاة الصبح. إوله الحمد في 
السموات والاآارص؟ قيل: يحمده أهل السموات والارض ويصلون له 
إوعشيا أي وصلوا لله عشيّا يعني صلاة العصر إوحين تظهرون!) أي 
تدخلون في الظهيرة وهي صلاةة الظهر. قيل: هل تجد الصلوات الخمس في 
القرآن؟ قال: نعم وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعتا الصلوات الخمس 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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ومواقيتها. وأعلم أنه خص هذه الأوقات بالتسبيح لأن أفضل الأعمال أدومها 
يعيشه من مأكول ومشروب وغير ذلك فخفف الله عنه العبادة في غالب 
الأوقات وأمره بها في أول النهار وفي أول الليل وآخره. فإذا صلى العبد 
ركعتي الفجر فكأنما سبح قدر ساعتين وكذلك باقي الركعات وهي سبع 
عشرة ركعة مع ركعتي الفجر فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس في 
أوقاتها فكأنما سبح الله سبع عشرة ساعة من الليل والنهار بقي عليه سيع 
ساعات في جميع الليل والنهار وهي مقدار النوم والنائم مرفوع عنه القلم 
فيكون قد صرف جميع أوقاته في التسبيح والعبادة. قوله تعالى: إيخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ أي يخرج النطفة من الحيوان 
ويخرج الحيوان من النطفة. وقيل: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من 
الدجاجة. وقيل يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن إويحيي 
الأرض بعد موتها] أي بالمطر وإخراج النبات منها إوكذلك تخرجون] أي 
مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من القبور للبعث والحساب إومن 
آياته خلقكم من تراب) أي خلق أصلكم وهو آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون] أي تنبسطون في الأرض إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا) أي جنسكم من بني آدم وقيل خلق حواء من ضلع آدم إلتسكنوا 
إليها] أي لتميلوا للأزواج وتألفوهن (إوجعل بينكم مودة ورحمة؟ أي جعل 

بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان من غير سابقة 
معرفة ولا قرابة ولا سبب يوجب التعاطف وما شيء أحب إلى أحدهما من 
الآخر من غير تراحم بينهما إلا الزوجان إإن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون؟ أي في عظمة الله وقدرته إومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم؟ أي اختلاف اللغات العربية والعجمية وغيرهما وقيل 
أراد أجناس النطق وأشكاله خالف بينهما حتى لا تكاد تسمع منطقين حتى لو 
تكلم جماعة من وراء حائط يعرف كل منهم بنطقه ونغمته لا يشبه صوت 
أحد صوت الآخر إوألوانكم؟ أي أسود وأبيض وأشقر وأسمر وغير ذلك 
من اختلاف الألوان وأنتم بنو رجل واحد ومن أصل واحد وهو آدم عليه 
السلام. الحكمة في اختلاف الأشكال والأصوات للتعارف أي ليعرف كل 
واحد بشكله وحليته وصوته وصورته فلو اتفقت الأصوات والصور 
وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح 
كثيرة وليعرف صاحب الخلق من غيره والعدو من الصديق والقريب من 
البعيد فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أراد. وفي ذلك دليل على 
سعة القدرة وكمال العظمة إإن في ذلك لآيات للعالمين؟ أي لعموم العلم 
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- إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) أي منامكم 
الليل للراحة وابتغاءكم من فضله وهو طلب أسباب المعيشة بالنهار (إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون] أي سماع تدبر واعتبار إومن آياته يريكم البرق 
خوفا) أي للمسافر ليستعد للمطر إوطمعا أي للمقيم ليستعد المحتاج إليه 
من أجل الزرع وتسوية طرق المصانع إوينزل من السماء ماء فيحيي به 
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون! أي قدرة الله وأنه القادر 
عليه إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) قيل: قامتا على غير 
عمد وقيل يدوم قيامهما بأمره إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض! قيل: من 
القبور إإذا أنتم تخرجون] أي منها وقيل معنى الآية ثم إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أنتم تخرجون من الأرض إوله من في السموات والأرض كل 
له قانتون) مطيعون قيل: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث 
وإن عصوا في العبادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده] أي يخلقهم أولاً ثم 
يعيدهم بعد الموت للبعث (وهو أهون عليه أي هو هين عليه وما من شيء 
عليه بعزيز وقيل معناه وهو أيسر عليه فإن الذي يقع في عقول الناس أن 
الإعادة تكون أهون من الإنشاء وقيل: هو أهون علو الخلق وذلك لأنهم 
يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاً ثم علقاً ثم 
مكيغا الى أن يسمين:و] دخان ونساء. إوله المثل الأعلى) أي الصفة العليا 
قيل: ليس كمثله شيء وقيل هو الذي لا إله إلا هو إفي السموات والأرض 

وهو العزيز) أي في ملكه (الحكيم) في خلقه. قوله عز وجل: إضرب لكم 
مثلاًع أي بين لكم شبهاً بحالكم ذلك المثل إمن أنفسكم؟ ثم بين المثل» فقال 
تعالى إهل لكم من ما ملكت أيمانكم] أي عبيدكم وإمائكم (من شركاء فيما 
رزقناكم) أي من المال إفأنتم فيه سواء) يعني هل يشارككم عبيدكم في 
أموالكم التي أعطيناكم إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم) أي تخافون أن 
يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحر من شريكه الحر في 
المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمره دون شريكه ويخاف الرجل شريكه 
في الميراث وهو يحب أن ينفرد به. قيل: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضكم بعضاً فإذا لم تخافوا هذا من مماليككم ولا ترضوه لأنفسكم فكيف 
ترضون أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي إكذلك نفصل 
الآيات؟ أي الدلالات والبراهين والأمثال إلقوم يعقلون؟ أي ينظرون في 
هذه الدلائل والأمثال بعقولهم بل اتبع الذين ظلموا) يعني أشركوا بالله 
(أهواءهم] أي في الشرك (بغير علم) جهلا بما يجب عليهم إفمن يهدي 
من أضل الله أي عن طريق الهدى إوما لهم من ناصرين؟ أي مانعين 


111 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
يمنعونهم عن عذاب الله. 


إدارياً: الاستفادة من النعم المحيطة في الإضافة للشركة دون الإضرار 
بالمجتمع مكسب كبير بكلف منخفضة؛ كما أن الاعتبار بالأبحاث السابقة 
يفتح مجالاات تحديث أكبر بما يعود على الشركة بالمنافع» ومن استعجل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
آيات كونية 32-0 الإسلام دين الفطرة والوحدانية 


: السو بو وي ا ا الا ب 
إليه 0 قوله تعالى (حنيفاً) أي مائلا الدهميتكيما عليه (إفطرة لله أي 
دين الله والمعنى الزموا فطرة (الله التي فطر الناس عليها) قيل: خلق 
الناس عليها والمراد بالفطرة الدين وهو الإسلام عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم قال اقرؤوا ١فطرة‏ الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم؟". "فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من 
جدعاء" ثم وقيل: اقرؤوا فطرة الله الآية ولهما في رواية "قالوا: يا رسول 
الله أفرأيت من يموت صغيرً قال الله أعلم بما كانوا عاملين". قوله: "ما من 
مولود يولك إلا على القطرة"" بعتي .على الغهد الذي أحذ الله عليهم تقوله 
(ألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف: 172] فكل مولود في العالم على ذلك 
الإقرار وهي الحنيفية التي وضعت الخلقة عليها وإن عبد غير الله؛ قال الله 
تعالى إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله [الزمر: 38] 
ولكن لا اعتبار بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل ألا ترى إلى قوله: "فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه" فهو مع وجود الإيمان الفطري فإنه محكوم له بحكم 
أبويه الكافرين وهذا معنى قول النبئ كل في حديث آخر "يقول الله عز 
وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم" قيل: معدي 
الحديث أن كل مولود يولد على فطرته أي خلقته التي خلقه الله عليها في 
عم له تعالى من السعادة والشقاة فكل منهم صائر في العاقب إلى ما فط 
عليه وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها فمن أمارات الشقاوة للطفل أن 
يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه على اعتقاد دينهما. وقيل معناه أن 
كل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة أي على الجبلة السليمة والطبع 
المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرت على لزومها لأن هذا الدين 
موجود حسنه في العقول السليمة وإنما يعدل عنه من عدل إلى غيره لأنه 
من آفات التقليد ونحوه فمن سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. ثم تمثل 
لأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم فيزلون بذلك 
عن الفطرة السليمة والحجة المستقيمة بقوله "كما تنتج بهيمة جمعاء". أي 
كما تلد البهيمة بهيمة مستوية لم يذهب من بدنها شيء وقوله "هل تحسون 
فيها من جدعاء يعني هل تشعرون أو تعلمون فيها من جدعاء وهي 
المقطوعة الأذن والأنف. 
- قوله عز وجل إلا تبديل لخلق الله1 أي لا تبدلوا دين الله وقيل معنى 
الآية الزموا فطرة الله ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقيل معنى لا تبديل لخلق 
الله هو جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة فلا يصير السعيد شقياً ولا 
الشقي سعيداً. وقيل الآية في تحريم إخصاء البهائم إذلك الدين القيم أي 
المستقيم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون). قوله عز وجل إمنيبين إليه) أي 
فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه 3 خطاب النبّ 2 يدخل فيه الأمة 
والمعنى راجعين إلى الله تعالى بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة إواتقوه) أي 
ومع ذلك خافوه إوأقيموا الصلاة) أي داوموا على أدائها في أوقاتها إولا 
تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) أي صاروا فرقاً 
مختلفة وهم اليهود والنصارى وقيل هم أهل البدع من هذه الأمة إكل حزب 
بما لديهم فرحون؟ أي راضون بما عندهم. 


إدارياً: موافقة المنتجات الميول الإنسانية الفطرية يجعل الاستغناء عنها 
صعب)»ء فتروج الأعمال وتزداد م والمحترم لرأي جمهوره وزبائنه 
لا يحدث في منتجه ما يز عجهم 3 ولو حصل يستدرك ويستبدل بالسليم 


4. 


ويعتذر. 
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بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
01 الوعد بالنصر للمؤمنين 
مكانة 10-8 دعوة للتفكر 
آيات 00 : 7 
بات |0 16-1 إثبات الب فَصرك س فيه 
الله 2 2 29-7 التنزيه والتحميد لله 


32-0 الإسلام دين الفطرة والوحدانية 


الدروس المستفادة من الآيات 32-1» 

- شمت كفار قريش بهزيمة أهل الكتاب واعتبروا هذه بشارة بأنه لن 
تقوم للإسلام قائمة فأهل الكتاب الروم غلبتهم الفرس أهل الأوثان» 
ويعتبرهم كفار قريش أقرب لهم لاشتراكهم في عبادة الأوثان. 

- انتصر أبو بكر للقرآن موقناً بصدقه وخاطر (قامر) أهل قريش على 
ذلك وضرب أجلء فعلم الرسول بذلك فأمره أن يزيد في الخطر ويرجئ في 
الأجل؛ وكان الأمر وسدد المشركون الخطر لأبي بكر. 

- 0 فرح المسلمون بتحقق وعد الله وانتصار الروم على الفرس 

- الدنيا دار العمل والآخرة دار الحصادء فمن عمل في دنياه بما يرضي 
الله 2 بركوان اه والجنة. ومن عمل في دنياه علو هواه وأغضب الله 
- التفكر في النفس وخلق السموات والأرض يهدي للإيمان بالله الواحد 
القهارء فالناظر خلال سيره في الأرض على آثار الأمم السابقة التي كانت 
قوية» أين هي؟! ألا يسأل ما كان حالهم وإلى ماذا كان مآلهم أقله ليبتعد عما 
التحذير. 

- الأمم السابقة عمرت من الأرض أكثر مما عمرت بعض الأمم اليوم 
ومع ذلك تركوا الدنيا بانتظار الآخرة. والقائم اليوم ينتظر نفس المصيرء» 
بانتظار الآخرة. فمن ظُلم النفس أرق لا تعمر دنياك بما يخدم آخرتك ولا أن 
تهدم دنياك بهدم الآخرة. والعاقل من عمر الدارين. 

- أما المكذبون للرسل خاسرون (1) ما عرفوا كيف يعمروا الدارين؛ 
(2) ردوا دعوة الرسل الذي جاءت لنصحهم وهدايتهم لما فيه خيرهم في 
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الدارين» ومع ذلك سيأتون للقيامة يجرون ذيول الخسارة من أطرافهاء 
وسيلقون الله بما كذبوا من الآيات. 

- يحيي الله الخلق في الآخرة بعد أن كان خلقهم أول مرة والنفس 
البشرية تعلم أن الإعادة أسهل من الإنشاء»ء ورغم هذا نجد من يكذب 
بالبعث» وعليه أورد الكافرون أنفسهم منازل اليأس من كل خيرء ولم يتركوا 
لهم شفيع» وسيذهب كل منهم إلى داره في النار وحيداً بما قدم. 

- أما الصالحون فسيسكنون منازلهم في الجنة» ويحيوا حياة طيبة ملؤها 
السعادة, 


- ألوان الطاعة في الدنيا عديدة» منها الذكر والتسبيح وهما غذاء 
الرؤح» وقد ميز الله لهما مواق قيت» كما تفضل على عباده بالصلاة في 
مواقيت مخصوصة. 

ع لله لكان كدوه: اليكو لذن تعر لعن من التي 
أمثلتها أنه يخرج النطفة من الحيوان ويخرج الحيوان من النطفة. ويخرج 
النبات من الارضء وعلى شاكلت ذلك يكون البعث. 

-> فلله خالق الإنسان من تراب وخلق له زوجه من ضلعه.؛ ليكونوا 
متراحمين متوادين يألفون ويؤلفون. 

- الحكمة في اختلاف الأشكال والأصوات للتعارف أي ليعرف كل 
واحد بشكله وحليته وصوته وصورته فلو اتفقت الأصوات والصورء 
وتشاكلت وكانت ضرباً واحداء لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح 
كثيرة وليعرف صاحب الخُلق من غيره والعدو من الصديق والقريب من 
البعيد» فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أرادء وفي ذلك دليل 
عاك حيعة اندر وكماك لطي 

- ومن أياته: منامكم بالليل للراحة وابتغاءكم من فضله وهو طلب 
أسباب المعيشة بالنهارء والبرق فيه تنبيه للمسافر ليستعد للمطر وللمقيم 
ليستعد المحتاج إليه من أجل الزرع وتسوية طرق المصانع. 

-2 وأما دعوة الله لنا من الأرضء أي تخرجون من الأرض مطيعون له 
في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا قبل في العبادة. 

- ولله المثل الأعلى فليس كمثله شيء» وهو العزيز في ملكة الحكيم في 
0 أمر الإنسان بإخلاص دينه وعمله لله وجعل فطرته على هذاء معناه 
أن كل مولود في بدايته خلق على الفطرة أي على الجبلة السليمة والطبع 
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المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرت على لزومها لآن هذا الدين 
موجود حسنه في العقول السليمة وإنما يعدل عنه بالتحول إلى غيره لأنه من 
آفات التقليد ونحوه فمن سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. 

- للا تبديل لخلق الله» أي لا تبدلوا دين الله» والمعنى الزموا فطرة الله 
ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. 

- نهي المسلمون عن الشقاق والفرقة كما فعل المشركون» حتى أضحى 
كل حزب أو فرقه منهم فرحون راضون بما عندهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء تكامل العمل بين الأقران مكسب للأعمال 
وتوفير في الكلف وتوسعة في الأسواق» وضدها تماماً الفرقة والتناحر. 
وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- فوز شركة من نفس القطاع في دعوى أو حرب معينة» يعتبر فوز 
للقطاع وتحصين له ممن قد تسول له نفسه القفز ثانية لمثل هذه الأمور. 
- الجد والعمل في مختلف الأوقات وترك الكسل والتراخي من صفات 
المبدعين المنجزين. 

- حسن تنظيم أوقات العمل وأوقات الراحة من أسرار إستخراج أفضل 
ما عند النفس البشرية. 

- التفكر والبحث طريقا التحديث والتطويرء كما أن استلهام السنن 
الكونية يجعل الإضافة يسيره غير مكلفة. 

- سكن الرإخاف ,انكس 2 كنت أشي الخرون لشكدر 
3 الفئة التي حظها من الحياة التكذيب التشكيك» فهي النفس التي لا 
تحسن عيش حاضرها أو مستقبلهاء وهي من الطاقات السلبية في المجتمع. 
- الرافضون للأفكار التطويرية اختاروا بأنفسهم الخروج من المستقبل 
والتقاعد المبعر تليه الحسرة بعد الوعي المتأخر 00 

- للناس منازل وكل يختار المنزل الذي يناسبه؛ منزل التخلف؛ منزل 
الماضيء منزل الفاشلين» أو المنازل المقابلة كمنزل التقدم» ومنزل 
المستقبل» ومنزل الكفاءات المبدعة» وغيرها من المنازل. 

- كثير من المخلفات التي كانت ترمى أدخلتها الحداثة بمنظومة أعمال 
جديدة من التدوير إلى الإنتاج منها بمواصفات خاصة., 

- من الصناعات ما يتناغم ومنها ما يتنافر والمهارة تركيب التوليفة 
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الأحسن للاستثمار والمجتمع. 

- تميز كل منتج بمواصفات خاصة تعتبر بمثابة الهوية الخاصة به 
وما براءة الاختراع إلا وسيلة تميز وتصنيف بين هذه المنتجات مع نسبتها 
لأصحابها ومنحهم حق الدفاع عنها واستثمارها. 

- أحياناً قد تجد الشركات من مصلحتها إحياء منتجات تركتهاء ولنا في 
منصات الموضة والشركات في قطاعها العبرة. | 
- الصدق والأمانة والموضوعية؛ هم وقود قاطرة الأعمال والأرباح» 
وكل ما خالفهم بمثابة حمولة زائدة أو آفة دخلت على المحركء فمن نقاها 
باكراً سلم؛ ومن تركها تهدم المحرك فقد اختار المراوحة مكانه ثم التخلف 


عن الركب. 
-2 الوحدة تقدم وإنجاز والفرقة كلفة وتراجع. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
آيات اقتصادية 37-3 طبيعة الناس في السراء والضراء 


- قوله عز وجل: إوَإِذَا مَمنَ آلنّانَ ضْرٌ) يعني: 1 اضاب الكدار شد 
دَعَوَأ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إلَيه) يعني: منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والقحط إِتُمَ 
إذا أَذَاقَهُمْ مَنْهُ رَحْمَة) يعني: إذا أصابهم من الله نعمة وهي السعة في 
الرزق والخصب إإذا فُرِيق مَنْهُمْ بِرَبَهِمْ يُشرِكُونَ) يعني: تركوا توحيد 
0 في الرخاء وقد وحدوه في الضراء قوله عز وجل: إِليَكْفْرُوأ بِمَآ 
تَينَلهُمْ قيل: يقال: أذاقهم رحمة لثلا يكفروا بالذي أعطاهم فر -الخين 
0 كانت النعمة سبيلا للكفر فكأنه أعطاهم لذلك كما قال فَالتَقَطَهُ عَالُ 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوَاً وَحَرَنا [القصص: 8] وقرئ في الشاذ يشركون 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
ليكفروا بجزم اللام فيكون أمراً عل وجه الوعيد والتهديد ثم قال:٠‏ (فَتَمَتَعُوأ 
فُسَؤف تَعْلَمُونَ) يعني: فتمتعوا قليلاً إلى آجالكم فسوف تعلمون ما يفعل بكم 
يوم القيامة ثم قال عز وجل: أَمْ أنزَلنَا عَلَيْهمْ سللطانا) يعني: كتاباً من 
السماء !فَهُوَ يَتكَلُمْ) يعني: ينطق إبما كَانُوأ به 4 يُشْرِكُونَ؟ يعني: بما كانوا 
يقوارن .من :الشوركء اللذظ لظ الاستفهاي. و المراد ..ه اللذي ينى: لم يازن 
عليهم حجة بذلك وقيل: فهو يتكلم فهو من المجاز ومعناه أنزلنا عليهم 
برهاناً يستدلون به فهو يدلهم على الشرك ويقال: أم أنزلنا عليهم عذراً 
بذلك. 

- > قال عز وجل: وَإِذَا أَذَقْنَا آلدّسس رَحْمَة فَرِحُوأ بهَا) يعني: المطر 
والسعة (وإن تْصِبْهُمْ سَيّتة) يعني: الجوع والشدة إبمَا قَدَّمَتْ أيديهن] 
يعني: جزاء لذنوبهم (إذَا هُمْ يَقْنَطُونَ) يعني: آيسين من الرزق قرأ: يقنطون 
بكسر النون وقرأً: بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد» ثم وعظهم ليعتبروا 
ويطمتنوا بالرزق» فقال عز وجل: إِْوَلَمْ يَرَوْأْ أنَّ أننّهَ يَبِسْطْ آلرَرْقَ لِمَن 
يَشْاء يعني: يوسع وكان يرى صلاح العبد في ذلك [وَيَقْدِرُ) يعني: يضيق 
العيش ويكون صلاحه في ذلك من البسط والتقتير إن في ذُلِكَ) يعني: في 
البسط والتقتير إِلآيَتِ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) يعني: يصدقون. 


ا 
الرواج ومنها ما دون ذلك وصولاً للركودء ولا تستطيع الشركات المحترفة 
أن تتراجع أو تترك الأسواق إذا تغير الوضع لغير صالحهاء لثقافتهم أن هذا 
ضد احترام رأي الجمهورء فلا يقبل الجمهور أن نقبض ونربح منه حالات 
الرواج ونتركه حالات الشدة» بل علينا أن نعكس ولاءنا واحترامنا لاقتصاد 
عملائنا في تعاملاتناء وكثير من هذا التغيير يكون لصالح الزبون الذي 
يستفيد من التخفيضات التي تلجأ لها الشركات للاستمرار لتغطية وتخفيض 
التكاليف 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
آيات اقتصادية 8 الحض على أداء الحقوق والنهي عن الربا 
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3 قوله عز وجل: فَتَاتِ ذا آلْقْرْبَى حَقَّهُ) يعني: فأعط ذا القربى حقه 
وحق القرابة هو الصلة (وَآَلْمِسْكِينَ) يعني: أعط السائل حقه. وحقه أن 
يتصدق عليه بشيء (وَأَبْنَ آلسّبيل يعني: الضيف النازل وحقه أن تحسن 
إليه. ذلك خَيْرَع يعني: الذي وصف من صلة القرابة والمسكين وابن السبيل 
ذلك خير إِلَلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه أللَه) يعني: أي يريدون بذلك رضاء الله خير 
من الإمساك عندهم وَأَوْلئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ) يعني: الناجون ويقال: الباقون 
في النعمة ويسمى السحور فلاحاً الأنه يبقي للصائم قوة وَمَا ءَاتَيْتُمْ مَن 
ربأ يعني: ما أعطيتم من عطية إِلَيَرْبوَاْ فى أَمْوَالٍ آلنّاس) يعني: ار 
في أموال ومعناه ما أعطيتم من عطية لتلتمسوا بها الزيادة إفلآ يَرْبُوا عَندَ 
آلل) أي: فلا تضاعف تلك العطية عند الله عز وجل ما أعطيتم عند الله ولا 
يأثم فيه وروي: هي هبة يريد أن يثاب أفضل منها فذلك الذي لا يربو عند 
الله ولا بكر اكه هاحة د إِكَم, عليه» لوَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاة قال هي 
الصدقة إِثْرِيدُونَ وَجْه آله فَأوْلَئِكَ هُمْ آلْمُضْعفونَ) وروي: الربا ربوان ربا 
حلال وربا حرام فأما الحلال فهو هبة الرجل يريد أن يثاب ما هو أفضل 
منهاء وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة وهو 
نوعان: ربا الفضل وربا النساء عرف ذلك في كتب الفقه» قرأ: وما أتيتم 
بغير مد يعني ما جتتم» وقرأ: بالمد يعني ما أعطيتم واتفقوا في الثاني أنه 
بالمد وقرأ: لتربو بالتاء والضم وقرأ: بالياء والنصب فمن قرأ بالنصب 
فمعناه لتستزيدوا أنتم زيادة في المال يعني: لتكثروا أموالكم بما أعطيتم 
ومن قرأ ليربو بالياء معناه ليربو المعطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منه: 
ثم بين ما يربو فيه فقال: إوَمَ] آتَيْثُمْ مّن رَكَاة! يعني: ما أعطيتم من صدقة 
تريدون وجه الله يعني رضا الله ففيه الإضعاف فأولئك هم المضعفون 
للواحد عشرة فصاعداًء ويقال: المضعفون أي الواجدين من الضعف كما 
يقال أكذبته إذا وجدته كاذباً ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده. 


إدارياً: المعاملات منها المحرم والحلال والشركات الراغبة في رضا الله لا 
تعقد معاملات مخالفة. 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
آيات اقتصادية 42-0 من أدلة التوحيد ونتائج عمل البشر 


- 2 فقال عز وجل: [أللّه لذ خَلَقَكُْ) ولم تكونوا شيئأ نم َزَقَكُمْ يعني: 
أطعمكم ما عشتم في الدنيا !ثم يُمِيتَكُمْ؟ عند انقضاء أجالكم نَم يحييكم| 
للبعث بعد الموت لينبئكم بما عملتم في الدنيا ويجازيكم (ِهَلَ من شَرَكَائِكُمْ 
مّن يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ من شيء] يعني: يفعل كفعله ثم نزه نفسه فقال: [سْبْحَانَه 
وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) وقد سبق ذكره؛ ويقال: الو الذي كنك ركاب يكم 
العبادة ثم رزقكم وطلب الطمأنينة ثم يميتكم وطلب منكم الاستعداد للموت ثم 

يحييكم وطلب منكم الحجة والبرهان. قوله عز وجل إِظَهَرَ آلْسَادُ فى آلب 
وَأَلْبَحْرِ يعني: قحط المطر ونقص الثمار للناس والدواب يعني: نقص 
النبات في البر للدواب والوحوش وفي البحر يعني القرى والأرضين 
ينقصان الثمار والزرع سمى القرى والمدائن بحرا لما يجري فيها من 
الأنهارء ويقال البحر نفسه لأنه إذا لم يكن مطر فإنه لا يخرج منه اللؤلؤ 
إبمَا كَسَبَتْ أَيْدِى آلنّاس) أي: بما عملوا من المعاصيء ويقال: من أذنب 
ذنباً فجميع الخلق من الإنس والجن والدواب والوحوش والطير والذر 
خصماؤه يوم القيامة لأنه يمنع المطر بالمعصية فيضر بأهل البر والبحر 
وروي: أنه قال من أكل الحرام فقد خان جميع الناس حيث لا يستجاب 
دعاؤه؛ ويقال: ظهر الفساد في البر والبحر يعني: حا الصصي ادن 
والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني: بكسب الناسء» فأول فساد البر كان من 

قاريل حيث قل أخاء شامل و ر ل نهاة التكر كارتيمين حلنذ| سيك كات باق 
كل سفينة غصباً وقيل: ظهور الفساد: قحوط المطرء قيل له هذا فساد البر» 
فما فساد البحر؟ قال: إذا قل المطر قل الغوص وقيل: ظهر الفساد في البر 
والبحر يعني امتلأت الضلالة والظلم في الأرض وروي: البر الأعضاء 
والبحر القلوب يعني ظهر الفساد في الناس في الأعضاء وفي القلوب ثم 
قال: ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ آلذي عَمِلُوأ يعني: يعذبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا 
ويدخر البعض في الآخرة والذوق إنما هو كناية عن التعذيب فكأنه يقول 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) أي: لك يرجعوا عن 
الكفر قرأ: لنذيقهم بالنون أي لنذيقهم نحن وقراأً: بالياء يعني: لذيقهم الله حر 
وجل. 


إدارياً: أسباب الرزق وداومه في ترك المحرمات والعمل بما ينفع النفس 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
3 1 73 طبيعة الناس في السراء والضراء 
مكانة ايات ايات ٍ 200 
”7 42-40 من أدلة التوحيد ونتائج عمل البشر 


الدروس المستفادة من الآيات 42-33. 

- امتحان أهل الدنيا متنوع فالكفار إذا ابتلاهم الله بالشدة والقحط انقلبوا 
لربهم بالدعاء؛ وما أن تصيبهم النعمة وسعة الرزق يتركون توحيد الله. 

د عفن الامتحان يكون بأن يعطى العبد النعمة وسعة الرزق» فإن شكر 
فاز وإن تسخط وكفر فسيتمتع وأمثاله زمان قصير ولو لآجالهم وسيردون 
لربهم ليعلموا حالهم يوم القيامة. 

- والقاعدة أن الرزق سعته وتقتيره ليس مقياس سبب الشرك والتوحيد 
فالمؤمن يحمد في الحالين. 

- بعض من يفرحونء بالمطر سبب الرخاء» وبسعة أرزاقهم؛ وإذا قتر 
عليهم بالرزق أيضاً يرضون ليقينهم أن الأرزاق من عند الله ويقرؤون 
التفكير.واعظ لهم و الشعة امتحان: والصبالح عليه التجاع في الكاليين. 

- من أعطى القريب حقه وحق القرابة» وتصدق على ابن السبيل» فقد 
نال الخير. 

- والمنفقون ابتغاء مرضة الله ناجون وهو خير لهم من الإمساك. 

- بعضهم ينفق ليس ابتغاء رضوان الله بل لتعود عليهم الزيادة من 
الناس» فهؤلاء لا يضاعف لهم الثواب؛ أما من أعطى حقوق المال كما أمر 
الله وتصدق زيادة» هؤلاء هم من يضاعف لهم الثواب عند الله. 

- قيل: الربا ربوان ربا حلال وربا حرامء فأما الحلال فهو هبة الرجل 
يريد أن يثاب ما هو أفضل منهاء وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في 
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عقد المعاوضة) وهو نوعان: ربا الفضل وربا النساء» عرف ذلك في كتب 
الفقه. 

- الله الذي خلقكم وأطعمكم ما عشتمء ثم أماتكم ثم بعثكم لينبئكم بما 
عملتم» سيذكركم ويسألكم» هل من اتخذتموهم شركاء فعلوا شيء من ذلك؟, 
سبحانه وتعالى عما يشركون. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التعامل الإداري مع اختلاف المبيعات يكون 
بالعلم والعمل وترك المحرمات. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
5 بعض المبيعات تكون سبب لزيادة حصة الشركة من الأسواق 


لمقاربة أذواق الجمهور وحساسيته. 

- بعض الشركات الكبرى إذا حققت هدفها وزيادة تشرك زبائنها ببيعض 
المردود مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ومنهم من تصله رسالة برد نسبة 
معينة من إجمالي مشترياته له نقداً يستطيع أن يشتري بها من منتجات 
الشركة خاصة:؛ وقد يكون أوسع من ذلك فيشتري بها من أسواق معينه أي 
شيء آخر غير منتجات الشركة.» ويسمون ذلك برنامج الولاء ومنهم ما 
يسميه المشاركة المجتمعية ومنهم من يطلق عليه الدعاية "من فم لفم" بكلفة 
أقل من كلفة الإعلان العام. 

- العمل بالأسباب شرط ضروري ولكنه غير لازم للرزق. 

- النشاط الاجتماعي أو ما يسمى الخيري يسجل في رصيد الشركات 
ل ل ا ل ع ا ل ال لس عدت 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مكانة آيات الله 51-43 الأمر باتباع الدين والتوحيد الله وعاقبة المجرمين 
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الجزء الحادي والعشرون 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة الروم 


يقول تعالى ذكره: فوجّه وجْهَك يا محمد نحو الوجه الذي وجّهك 
فبها عن الحق إمِن فَبْلٍ أن يبي يوم لا هرد له من القه) يقول تعالة 
ذكره: من قبل مجيء يوم من أيام الله لا مرد له لمجيئه؛ » لأن الله قد قضى 
بمجيئه فهو لا محالة جاء (ِيَوْمَئِذٍ يَصدّعُونَ) يقول: يوم يجيء ذلك اليومٌُ 
يضباع: النارق». يقول». يتقرق. الناس» فرقتين من قرلهم: 'صذعت: الغنه 
صدعتين: إذا فرقتها فرقتين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. يقول 
تعالى ذكره: من كفر بالله فعليه. أو زاد كفره» وآثام جحوده نِعَمَ ربه. 
!وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً) يقول: ومن أطاع, الله فعمل بما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما نهأه عنه فيها فَلإِءَنْفْسِهِمْ يَمُهَدونَ) يقول: فلأنفسهم 
يستعدون» ويسؤون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم؛ وينجوا من عذابه؛ 
وقيل (فلانقيهم يَمْهَدُونَ): “في الحبق. يقول تعالى ذكره: إيومنذ 
1 وعملوا بما أمرهم الله (مِنْ فَضَلِه الذي وعد من أطاعه في الدنيا 
أن يجزيه يوم القيامة إإِنَهُ لا يُحبُ الكافرين؟ يقول تعالى ذكره: إنما خصّ 
بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفر بالله إنه لا 
يحت أهل الكفر به. واستأنف الخبر بقوله نه لا يُحبُ الكافرِينَ؟ وفيه 
-_ يقول تعالى ذكره: ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على 
أنه إله كلّ شيء [أنْ يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشِراتِ) بالغيث والرحمة إِوَلِيذِيقَكُمْ 
من رَحْمّته يقول: ولينزل عليكم من رحمته» وهي الغيث الذي يحيي به 
البلاد, ولتخرئ السفن في البحار بها بأمره إياها إوَلِتَبْتَغُوا من فَضلِه) 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قرا إقارتة ينيدي كتاب له/ سورة الروم لز العلا والعشوزوم 
شرلة :واتلخمسوا من أدراقه ومداشكة التي قسميا جيك .(ولحكد 
رو يقول: ولتشكروا ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات. 
يقول تعالى ذكره مسلياً نبيه 5 فيما يلقى من قومه من الأذى فيه بما 
لقي من قبله من رسله من قومهم؛ ومعلمه سنته فيهم وفي قومهم؛ وأنه 
سالك به وبقومه سنته فيهم» وفي أممهم: ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك 
رسلاً إلى قومهم الكفرة» كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون 
لله (فجاءُوهُمْ بالبَّيّناتِ) يعني: بالواضحات من الحجج على صدقهم 
وأنهم لله رسل كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم كما كذبك قومك» 
لل ساي ا مده ترود اكوم كر جم 
الآثام» واكتسبوا. السيئات م من قومهم؛ ونحن 00 ذلك كذلك بمجرمي 
قومك إوكان حَقَا عَلَيْنا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ) يقول: ونجّينا الذين آمنوا باللّه 
وصدقوا رسله؛ إذ جاءهم بأسناء وكذلك نفعل بك وبمن آمن بك من قومك 
إوكان حَقَا عَلَيْنا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ4 على الكافرين» ونحن ناصروك ومن 
امن ايك علي من كف يك ومظفر وك بهم يودل تخالنى تكزي: اريرس 
الرياح فتثير سحاباء يقول: فتنشئ الرياحٌ سحاباء وهي جمع سحاية» 
(فيبسطه في السماء كيف يشاء) يقول: فينشره ه الله ويجمعه في السماء 
كيف يشاء» وقال: فيبسطه. ٠‏ فوحد الهاءء وأخرج مخرج كناية المذكر. 
والسحاب جمع كما وصفت 17 على لفظ السحابء؛. لا على معناهء كما 
يقال: هذا تمر جيد. وقوله: [ويَجْعلهُ كسقا): يقول: ويجعل السحاب قطعاً. 
وقوله إفتَرَى الوَدْقَ) يعني: المطر إِيَخْرْجٌُ من خلاله) يعني: من بين 
السحاب . إِيْرْسِلُ الرزياح فَنْشِيرُ سَحاباً) قال: الرياح أربع: يبعث الله ريحاً 
فتقُمٌ الأرض. قمأء ثم يبعث اللّه الريح الثانية فتثير شحاناً فيجعله قبي 
السماء كسقّاء ثم يبعث اللّه الريح الثالنة» فتؤلف بينه فيجعله ركاما: ثم 
يبعث الريح الرابعة فتمطر. وقوله: إفإذًا أصاب به مَنْ يَسْاءْ من عباده 
إذا هُمْ ب 00 يَسْتَبِشْرُونَ) يقول: فإذا صرف ذلك الودق القن أرض من أراد 
صرفه إلى أرضه من خلقه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم 
ويفرحون. 

_- يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من 
عباده من قبل أن ينزل عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لمبلسينء 
يقول: لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم, إوَإِنْ كاثوا مِنْ قَبْلِ أن يُنَرْلَ 
عَلَيْهِمْ من قَبْلِه 4 لْمْبْلِسِينَ): أي قانطين. اختلفت القرّاء في قوله: [فانْظن 
إلى آثار رَحْمَةَ الله فقراً: (إلى أثْرٍ رَحْمَةَ الله) على التوحيد» بمعنى: 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
فانظر يا محمد إلى أثر الغيث الذي أصاب الله به من أصاب من عباده. 
كيف يحيي ذلك الغيث الأرض من بعد موتها. وخر «فائظز إلى آثار 
يدن اصاف .كيت يكبي الأرضن يعد موتها. فتأويل الكلام إذنن: فانظر يا 
محمد إلى آثار الغيث الذي ينزّل الله من السحاب» كيف يحيي بها الأرض 
الميتة. فينبتها ويعشبها من بعد موتها ودثورها. !إن ذلك لمحيي 
الموتى) يقول جل ذكره: إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا 
العيكه» لمكي الموحي من معد مولهم» وهو حلبى كن شيع مع اكدرنه 
على إحياء الموتى فدير» لا يعز عليه شيء أراده. ولا يمتنع عليه فعل 
شيء شاءه سبحانه. إوَلَئِنْ أَرْسَلْنَا ريحاً فْرَأَوْهُ مُصَفْرَاً لَظَلُوأ من بَعْدِه 
يَكْفْرُونَ) يقول تعالى ذكره: ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة ما أنبته الغيث الذي 
كاه من اد راف ادم الذين أصابهم الله 0-١‏ حييت 
عن روح مغو قن فلن بلك الري الذى ارسلاهاء فصار من بعد 
خضرته مصفراء لظلوا من بعد استبشارهم وفرحتهم به يكفرون بربهم. 


إدارياً: في التزام الصواب نجاة الأعمال» وإن انتعشت في بيئات أخرى 
بخلاف ذلك للفساد هناك» فليس معناه الخروج عن الأصل والقاعدة 
المعمول بها إنسانياً وعالمياً واقتصادياً. 

معرفة فترات القبول والإقبال من الجمهور والزبائن وسببها والاستثمار فيها 
يطيل أمد انتعاش الأعمال. ومع ذلك التحوط من تقلبات الأذواق مطلوب 
وحثيثء كي لا تنقلب النتائج بشكل مفاجئ. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مكانة آيات الله 54-52 مدى تأثير النبي على الناس وقدرة الله في الخلق 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


- يقول تعالى ذكره: إِفإِنْكَعٍ يا محمد إلا شَنْمِعْ المَؤْتَى) يقول: لا 
تجعل لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهمء وإنما هذا مثل معناه: 
فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم؛ 
و ا ا ل 0 
الدّعاءَ) يقول: وكما لا تقدر أن تمع الصة الشيرة. قد سليوا السميع الدعاء» 
إذا هم وَلُوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله 
فهمّ آيات كتابه, لسماع ذلك وفهمه. إوَلا سمغ الصُمّ الدّعاعَ إذا وَلّوْا 
مُدبِرِينَ؟ يقول: لو أ أصمّ ولَّى مدبراً ثم ناديته لم يسمع؛ كذلك الكافر لا 
يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقوله: إِوَما أنْتَ بهادٍ الغني عَنْ ضلالتهم) 
يقول تعالى ذكره: وما أنت يا محمد بمسدد من أعماه الله عن الاستقامة» 
وَمَحجة الحقٌء فلم يوفقه لإصابة الرشد. فصارفه عن ضلالته التي هو 
عليهاء وركوبه الجائر من الطرقء إلى سبيل الرشادء يقول: ليس ذلك 
بيدك ولا إليك؛ ولا يقدر على ذلك أحد غيري» لأني القادر على كل 
شيء. وقيل: بهادي العمي عن ضلالتهم؛ ولم يقل: من ضلالتهم. لأ 
معنى الكلام ما وَصَفتء من أنه: وما أنت بصارفهم عنهء فحمل على 
المعنى. ولو قيل: من ضلالتهم كان صواباً. وكان معناه: ما أنت بمانعهم 
من ضلالتهم. وقوله: !إن تنم إل مَنْ يُؤْمنْ بآياتنا؟ يقول تعالى ذكره 
لنبيه: ما تسمع السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله. إل من يؤمن بآياتناء 
لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا سمع كتاب الله تدبّره وفهمه وعقّله» وعمل بما 
فيه وانتهى إلى 0 لله لاك ا د ا 
كتابه. 


-- يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث من مشركي قريش» 
محتجاً عليهم بأنه القادر على ذلك وعلى ما يشاء: (الله الذي خَلْقَكُمْ 
أيها الناس إمن ضغفب] يقول: حدر اي د 
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَغفٍ قُوَة يقول: ثم جعل لكم قوّة على التصرّفء من بعد 
خلقه إياكم من ضعفء ومن بعد ضعفكم؛ بالصغر والطفولة ثم جَعَلَ مِنْ 
بَعْدِ فُوَّةِ ضَغفاً وَشَيْبَة يقول: ثم أحدث لكم الضعف بالهرم والكبر عما 
كنتم عليه أقوياء في شبابكم وشيبة. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


إدارياً: بعض الأسواق يسهل على الشركات فتحها والاستثمار فيها وأخرى 
على النقيض من ذلك يصعب فتحهاء وهو من التسليم لله بالرزق» ولكن مع 


الأخذ بالأسباب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مكانة آيات الله 57-5 أحوال الناس يوم القيامة 


3 يقول تعالى ذكره: ويوم تجيء ساعة البعث؛. فيبعث الخلق من 
قبورهم2» د 3 يقسم المجرمون.» وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء 
ويكتسبون فيه الآثام؛ وإقسامهم: حلفهم بالله. إما لَبثُوا غير ساعة): يقول: 
يقسمون بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. يقول الله جل ثناؤه: 
كاك حي الخ كر لحر يقول: كذبوا في قيلهم وقسّمِهم ما لبثنا غير 
زويوم تَقُومُ المتاعة يُقَِي الخجرمون ها لبوا غير ساعة كَذْلكَ كانُوا 
يُؤْفكُونَ أي يكذبون في الدنياء وإنما يعني بقوله: (ِيُوْفَكُونَ) عن 
الصدق» ويَصُذون عنه إلى الكذب. قوله: إوَقَالَ الذين أوثوا العلّمَ 
والإِيمَانَ لَقَد لَبِنثُمْ في كتاب الله إلى يَوْم البَعْثْ) قيل: هذا من المقذم الذي 
معناه التأخير. وتأويلها: وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله» والإيمان بالله 
وكتابه. وقوله: في كتاب الله يقول: فيما كتب الله مما سبق في علمه 
أنكم تلبثونه ِهَهَدَا يوم البعث) يقول: فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم 
وَلَكِنَكُمْ كُنَُمْ لا تَعْلمَونَ) يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه 
يكون» وأنكم مبعوثون من بعد الموت» فلذلك كنتم تكذبون. | 

- يقول تعالى ذكره: فيوم يبعثون من قبورهم إلا يَنفع الذينَ ظلمُوا 
مَعْدْرَتَهُمْ1 يعني المكذبين بالبعث في الدنيا معذرتهم؛ وهو قولهم: ما 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
علمنا أنه يكون؛ ولا أنا نبعث. إوَلا هم يُستعْتَبٍون) يقول: ولا هؤلاء 
الظلمة يُسترجعون يومئذٍ عما كانوا يكذبون به في الدنيا. 


إدارياً: الإدارات المحترفة لا تعتمد الكذب مركباً لها. فالكذدب خسارة اليوم 
وغداً ومع افتضاحه تكون النتائج على الشركة كارثية وبمقدار ما وثق 
الجمهور بالشركة. والإعتذار حينها على صوابه أخلاقياً فلن يعيد العجلة 
الاقتصادية للشركة إلى ما كانت عليه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


-- يقول تعالى ذكره: ا ل ل ل 
احتجاجاً عليهمء وتنبيهاً لهم عن وحدانية الله. وقوله إِوَلِئِنَ < جِنتَهُمْ بآيَة) 
يقول: ولئن جنت يا محمد هؤلاء القوم بآية: يقول: نذلالة غلى صدق ما 
تقول إِلَيَقُورَنَ الّذِينَ كقَرُوا إِنْ أنْثُم إلا مُبَطِلُونَ) يقول: ليقولن الذين 
جحدوا رسالتك» وأنكروا نبوّتك: إن أنتم أيها المصدذقون محمداً فيما 
أتاكم به إلا مبطلون فيما تجيئوننا به من هذه الأموور, كَذَلِكَ يَطْبَعُ آله 
عَلَى قُلُوب آلَّذِينَ ل يَعْلَمُونَ) يقول تعالى ذكره: كذلك يختم الله على قلوب 
الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه العبر 
والعظاتء. والآيات البيّنات» فلا يفقهون عن الله حُجة» ولا يفهمون عنه ما 
بتلو عليهم من آي كتابه» فهم لذلك في طغيانهم يترددون. يقول تعالى 
ذكرهم: فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم» وبلغهم رسالة ربك» فإن وعد 
الله الذي وعدك من النصرٍ عليهم, والظفرٍ بهم وتمكينك وتمكين أصحابك 
وتبّاعك في الأرض حقّ إوَلا يمْتَخِفْنَك الَّذِينَ لا يُوقَنُونَ) يقول: ولا 
يستخفنٌ حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقنون بالمعاد 
ولا'يصذقون باليعت يعد الممات» فيثيطوك عن أمر الله و التفوذ لمنا كلفك 


من تبليغهم رسالته. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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إدارياً:. التجارب والاختبارات على الأسواق والمنتجات مسلك الشركات 
المفدة الدر 2 ول بلتفك لي جرلة غير متت عا شقة سر مال روقكت 
هذه الشركات العملاقة على التجارب والاختبارات» فيوم تضع خطها 
ومواصفات منتجها تحصد السوق وتخرج المستهزئين إلى الظل الاقتصادي 
يتسولون الأعمال؛ فالأصل الإتقان بكل فنونه ومستوياته في الأعمال وليس 
لك وال اا الاظة. املك الشركات السشائقة رالشائة 
للأسواق. ش 


الموضوع الآيات 00 
27-1 الوعد بالنصر للمؤمنين 
10-8 دعوة للتفكر 


أيات 16-1 إثبات البعث وحوال الناس فيه 
كونية ١‏ 29-17 التنزيه والتحميد لله 

32-0 الإسلام دين الفطرة والوحدانية 
37-3 طبيعة الناس في السراء والضراء 


آيات , 1 1 
الله 42-0 من أدلة التوحيد ونتائج عمل البشر 
الأمر بإتباع الدين والتوحيد الله وعاقبة 
51-3 1 
المجرمين 
ل ا اا ا ل كر 
اه | : ١‏ 


5 أحوال الناس يوم القيامة 
0م موقف الكفار من الآيات وحض النبي على 
0 


الدروس المستفادة من الآيات 60-43)» 


- أآمر الله نبيه © أن وجّه وجْهَك يا محمد نحوّ الوجه الذي وجّهك 
إليه ربك؛: أي لطاعة ربكء والملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها عن 
الحقّ من قبل مجيءٍ يوم من أيام الله لا مرد لمجيئه» ويوم يجيء ذلك 
اليومُ يصذع النامئ» فرقتين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
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- ومن أطاع الله» فعمل بما أمره به في الدنياء وانتهى عما نهاه عنه 
فيها فلأنفسهم يستعدون» ويسوّون المضجع في القبرء وقيل: ليسلموا من 
عقاب ربهم» وينجوا من عذابه. 

خد كضن الداتجالن بحر انمو فكملة) القيق أمترنا وكيا | الصبالتهات نون 
من كفر بالله» فالله لا يحب الكفر وأهله. 

- ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله كل شيء. 
فإنه يرسل الرياح مبشرات بالغيث والرحمة الذي يحيي به البلاد. 
ولتجري السفن في البحار بها بأمره إياهاء ولتلتمسوا من أرزاقه 
ومعايشكم التي قسمها بينكم ولتشكروا ربكم على أرسال هذه الرياح 
مبشرات. 

-0 يقول الله تعالى مسلياً نبيه © فيما يلقى من قومه من الأذى؛ بما 
لفىي من سبقه من الرسل من قومهمء ولقد أرسلنا يا محمك عل من قبلك 
رسلا إلى قومهم الكفرة» كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأو خا هن دون 
الله بالواضحات من الحجج على صدقهم وأنهم لله رسل كما جئت أنت 
قومك بالبينات فكذبوهم كما كذبك قومكء وردوا عليهم ما جاءوهم به من 
عند الله» كما رذوا عليك ما جنتهم به من عند ربك» فانتقمنا من الذين 
أجرموا الآثام» واكتسبوا السيئات من قومهمء» ونحن فاعلون ذلك كذلك 
بمجرمي قومك ونجّينا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله؛ إذ جاءهم بأسناء 
وكذلك نفعل بك وبمن آمن بك من قومك؛ ونحن ناصروك ومن آمن بك 
على مَن كفر بك» ومطفروة بهم. 

- الله يرسل الرياح فتثير سحابأء يقول: فتنشئ الرياحُ سحابأء فينشره 
اللّهء ويجمعه في 00 ويجعل السحاب قطعاً . وترى (الودق) 
المطر من بين السحاب . وقيل: الرياح أربع: يبعث الله ريحاً فتقُمٌ الأرض 
قمآء ثم يبعث الله الريح الثانية فتثير سحاباًء فيجعله في السماء كسقّاء ثم 
يبعث الله الريح الثالثة» فتؤلف بينه فيجعله ركامآء ثم يبعث الريح الرابعة 
فتمطر. فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه من 
خلقه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. 

- الذين أصابهم الله بهذا الغيث كانوا قبل نزوله» مكتئبين حزنين 
باحتباسه عنهم» أي قانطين. 

3 أنظر يا محمد 8 الب آثار الغيث الذي ينزّل الله من السحاب» 
كيف يحيي بها الأرض الميتة» فينبتها ويعشبها من بعد موتها ودثورها. 
وإن الذي يحيي هذه الآأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحيي الموتى من 
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بعد موتهم» وهو على كلّ شيء قديرء لا يعر عليه شيء أراده» ولا يمتنع 
عليه فعل شيء شاءه سبحانه. 

2 كثير من الناس إن أرسل اللّه ريحاً مفسدة ما أنبته الغيث» أي صار 
من بعد خضرته مصفراًء تراهم من بعد استبشارهم وفرحتهم به يكفرون 
بربهم. 

-- يدعو الله نبيه ب يا محمد إنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين 
الذين قد ختم الله على أسماعهم؛ فقد سلبوا فهم ما يُتلى عليهم من مواعظ 
تنزيله؛ كما لا تقدر ان تفهم الموتى الذين قد سلبهم اللّه أسماعهم: بأن 
تجعل لهم أسماعاً . وكذلك لا تفدر أ توفق هؤلاء الذين قد اسلبهم الله فهمَ 
آيات كتابه. لسماع ذلك وفهمه. أي لو أن أصمّ ا مدبراً ثم ناديته لم 
يسمع., كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. 

- وما أنت يا محمدء كله بمسذدد من أعماه الله عن الاستقامة» وَمحجة 
الحقّء فلم يوفقه لإصابة الرشدء» فصارفه عن ضلالته التي هو عليهاء 
وركوبه الجائر من الطرقء. إلى سبيل الرشادء أي: ليس ذلك بيدك ولا 
إليك» ولا يقدر على ذلك أحد غيريء لأني القادر على كل شيء. 

- من سمع كتاب الله تدبّره وفهمه وعقله» وعمل بما فيه وانتهى إلى 
حدود اللّه» الذي حذ فيهء فهو الذي يسمع السماع النافع» وهم المسلمون 
الخاضعون لله بطاعته؛ المتذللون لمواعظ كتابه. 

- يقول الله تعالى لهؤلاء المكذبين بالبعث من مشركي قريش» 
محتجاً عليهم بأنه القادر على ذلك وعلى ما يشاءء أيها الناس من خلقكم 
من لخلفة و مَهِين» اشاح را ويا ثم جعل 7 0 على التصرّف» 
ا مو و الو ا ا 
وشيبة. 

- ايوم تاني ساعة البعث.» فيبعث الخلق من قبورهمء يحلف 
المجرمون.» وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكعتسبون فيها 
الآثام» بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. يقول الله: كذلك في 
الدنيا كانوا يصدون الصدق: أي: كذبوا في قيلهم وقَسَمِهم ما لبثنا غير 
إعاعة كما كبوا في لقنا كدرو ويحلقزق على الكساوى تمرك 

- قال الذين أوتوا العلم بكتاب الله» والإيمان بالله وكتابه» هذا يوم 
يبعث الناس من قبورهم ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون» وأنكم 
مبعوثون من بعد الموتء فلذلك كنتم تكذبون. 
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0 يوم يبعثون من قبورهم يعني المكذبين بالبعث في الدنيا لا تنفعهم 
معذرتهم» أي قولهم: ما علمنا أنه يكون» ولا أنا ُبعث. ولا هؤلاء الظلمة 
يُستّرجعون يومئذٍ عما كانوا يكذبون به في الدنيا. 
- ضرب الله للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجاً عليهم, 
وتنبيهاً لهم عن وحدانية الله. وقال لنبيه #: ولئن جئت يا محمد . 
هؤلاء القوم بآية: بدلالة على صدق ما تقول ليقولن الذين جحدوا رسالتك؛ 
وأنكزوا تيزتك: إن .هذا واطل. 
-- يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد 
من عند اللّه من هذه العبر والعظات» والآيات البيّنات, فلا يفقهون عن اللّه 
حُجَةَ ولا يفهمون عنه ما يتلو عليهم من آي كتابه» فهم لذلك في طغيانهم 
يترددون. 
حّّ فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم» وبلغهم رسالة ربك؛ فإن وعد 
الله الذي وعدك من النصر عليهم؛ والظفر بهم» وتمكينك وتمكين أصحابك 
وتبّاعك في الأرض حقٌ, ولا يستخفنٌ حلمك ورأيك هؤلاء المشركون 
بالله الذين لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات» فيثبطوك 
عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم رسالته. 


هذه الدروس تترجم إداريآء تمكين وتطمين فرق العمل المنفذة وتحفيزها له 
مردود عالي في إتمام المهام» وتجاوز الصعاب. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- لا ينبغي لصاحب مهمة أن اي ل 0 
وقد قيل "ملتف لا يصل". كما أن الناس منجز ومتراخيء والمنطق أنه لا 
يوجد فاشلون. 

05 "انين االر ايكون والخاسرون؛ نستطيع أن نقول هناك منجز ومتقاعس» 
أي هناك مدرك طريقه للمستقبل وواهم يظن أنه مدركها 

- من نفذ المهمة والتزم بضوابطها المهنية والزمانية» يستحق التقدير 
والتكريم والمكافأة» والاخرون قد يدروا مصلحتهم فيكونوا من أصحاب 
التكريمات. 

ِ الأفكار أنواع منها المشغل للواقع» ومنها المنتقل فيه للاحسن؛ ومنها 
الجامع معه إضافات ل ل ل 
0 باتجاه يجابي تطويري واسع» ومنها السلبي بتصانيفه وأنواعه 
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ا ل ا ا 
ضروري لصالح العمل؛ كما يجدد النشاط ويرفع إيجابية الروح؛ وكل ذلك 
ينعكس إنجازات وارباح. 

- التشجيع على التعامل مع مختلف أصناف العاملين والكوادر وخاصة 
السلبين منهم أو من هم بين السلبية والإيجابية» يرفع من كفاءة الكوادر 
والعاملين ويجعلهم أكثر قدرة على هضم المشكلات المستجدة أو التعامل 
معها بأيسر مما سبق. 

- تغير أمزجة الأسواق ومتابعتها مهارة وفن يدفع الخطر ويحفظ على 
الشركة استثماراتها ويعظم لها مواردها. 

- العاملين والكوادر سريعي الحمد ع الاستفادة» سريعي الغضب 
والتسخط عند عدم الاستفادة وقبل الضررء» ولا بد من آلية تعيد لهم بعض 
التوازن ليكونوا قيمة مضافة حقيقة للشركة. 

- كثير من النفوس بقليل عناية تكتسبها للصناعة أو الاختصاص أو 
المجال» وتستطيع بعد ذلك الإضاءة على منطقة الإبداع لديها وقد تملك من 
الإبداعات الشيء المختلف. 

-2 ليس كل خسارة طارئة نهاية الدنيا بل الشركات عليها النهووض بعد 
الكبوة وأن تكون مزودة داخلياً بالباعث والحافز على النهوض والاستمرارء 
فالليل يعقبه النهار ويوم يتقاعس ويتخلف النهار عن دوره يأتي الليل يرخي 
سدوله دون عناء. 

ح بعض الناس يشاء الله أن يكونوا 0 وبعضهم عمياً ومنهم من يجمع 
ليا 

-2 ترغب الإدارات بأن يكون موظفها مختلف إن لم نقل جميع موظفيها 
على أعلى مستوى من الكفاءة والإتقان والحرفية ولكن الحقيقة والواقع تنبئ 
باختلاف الناس بالقدرات والطاقات والملكات وكل مبدع ف جانب» وهنا 
المهارة الحقيقة في اكتشاف مناطقهم الإيجابية والعمل عليها والتوظيف بها 
مر 

_- المكذبون بإمكانية تطوير وتحديث وتنمية قدرات الآخرين» يعلنون 
صادقين أنهم أعجز من تحقيق ذلك وهذه لا ينبغي أن تأخذ على أنها سلبية 
بالكامل بل الإيجابية فيها أن صاحبها يطلب منك بصدق تأمين آخر يمتلك 
ما تريد. 


- بعد تحقق الإنجاز سيأتي المكذبون متعذرون وينبغي قبولهم عل 
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الإيجابية ترتفع لديهم فيحسن الاستفادة منهم لاحقاً. 

- بعد استقالة المكذبين من أدوارهم وخروجهم من منظومة الأعمال 
حتى لو أرادوا الاعتذار فقد قلت فرصتهم إن لم نقل لا ينفعهم اعتذار هم. 

- العبرة بالسابقين وقدراتهم غير العادية كافية لتكون حافز لتحقيق 
أضعاف ما فقوا لم كنا نظن للحظة أننا لسنا قادرينء بل بالبهث 
والتخطيط وحسن التدبر والتدبير نحقق ما نريد ونقهر ما يظنه البعض 
المستحيل. 

-0 من اختار عدم التجاوب والعمل للغد وخرج من أدنى المحاولات هذا 
لا يصلح أن يكون مع الفريق الأول واختار أن يكون من الفريق الثاني 
- الصبر وحسن العمل والدأب والإصرار على بلوغ الأهداف مركب 
نافع لبلوغ الضفة الأخرى. 


البند (1): في أسمائها(!) 
5 الاسم الأؤل:1©) سورة لفمان 


إدارياً: الإدارات الناجحة هي التي» لا تغيب المثال والنموذج والقدوة من 
أمام أعين كوادرهاء وتعمل على تدريب وتنمية وتوسيع الاعتبار والاتعاظ 
من خبرات الآخرين» مع الحرص على حضور الأهداف بصورة واضحة 


البند )(2: في مقاصده(ة) 

تمت سورة.لقمان عدداً من المقاصدء نذكر منها التالي: 

- إثبات الحكمة للقرآن الكريم» اللازم منه حكمة منزله سبحانه في 
أقواله وأفعاله. وقصة لقمان عليه السلام» المسمى بها السورة» دليل واضح 
على ذلك. 


(؟ جمهرة العلوم: جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 513/8]. 

9 مقاصد سورة لقمان» إسلام ويب؛ ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 22/ 204- 
5)» بتصرف. 
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- صندّرت السورة بالتنويه بهدي القرآن؛ ليعلم الناس ما فيه من هدى 
وإرشاد للخيرء فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام 
التحذير مما هم فيه ومن عواقبه., فكان صدر هذه السورة تمهيداً لقصة 
لقمان. 

- تسفيه من يتخذ آيات الله هزواء ويتبع كل ما كان ملهياً عن دين الله 
وطاعته. 

- ببيان قدرة الله في الخلق والإبداع والإيجاد والإمداد. 

5 التنويه بذكر لقمان بأن آتاه الله الحكمة» وأمره بشكر النعمة» وذكر 
وصاياه وما اشتملت عليه: من التحذير من الإشراكء والأمر ببر الوالدين» 
ومراقبة الله؛ لأنه عليم بخفيات الأمور, وإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبرء والتحذير من الكبر والعجبء والأمر بالاتسام 
بسمات المتواضعين في المشي والكلام. 

-- عالجت السورة قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن 
تلك الحفيقة4». حفيفة. تررحيد . الكالق وعيادتة. وحدمة :و شكن الاقة ».و التقيت 
بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادلء واتباع ما أنزل الله والتخلي 
عما عداه من مألوفات ومعتقدات. 

- ذكرت المشركين بدلائل وحدانية الله تعالى وبنعمه عليهم» وكيف 
أعرضوا عن هديه؛ وتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم. 

- بينت السورة مزية دين الإسلام؛ وأنه هو الدين الحق» من تمسك به 
فقد رشد وفاز» ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالا بعيداًء وخسر خسراناً 
- تضمنت السورة تسلية للرسول الكريم أ بتمسك المسلمين بالعروة 
الوثفى» وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. ْ 

َ الرد على المعارضين للقران في قوله سبحانه: ولو انما في الارض 
من شجرة أقلادم والبحر يمده من بعده سبعة أابحر ما نفدت كلمات الله ) 
[لقمان:27]» وبيان امتداد علم الله سبحانه بلا نهاية» وانطلاق مشيئته في 
الخلق والإنشاء بلا حدودء وجَعْلُ هذا دليلآ كونيًًا على البعث والإعادة وعلى 
الخلق والإنشاء. 

بينت السورة أن قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإيمان 
والكتر: 8 8 

- بيان طبيعة النفس الإنسانية؛ وأنه إذا داهمها الخطر لجات إليه 
سبحانه؛ ثم إذا كشف الخطر عنها فمن تلك النفوس من يبقى مستمسكاً بما 
عاهد الله عليه» ومنهم من يرتد على عقيبه» ويجحد نعمة الله عليه. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
- بيان أهمية التقوى في حياة الإنسان» وأن الإنسان لا ينفعه يوم 
الحساب إلا ما قدمه من عمل صالح. ولا يغني عنه يوم الحساب عمل 
الآخرين؛ ولو كانوا أقرب الناس إليه. 

خحُتمت السورة بالتحذير من دعوة الشيطانء والتنبيه إلى بطلان ادعاء 
الكهان علم الغيبء وأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. 


البند (3): في موضوعاتها 


1 الموضوع الآيات التفصيل17) 
2 
0-1 مهمة لقمان وصفات المحسن وجزاوه والمسيء 
00 50 2211-0 من أدلة وحدانية الله وقدرته 
دربيهة دربيه 


2019-2 قصة لقمان ووصاياه لابنه 
34-2 طبيعة الكفار والأمر بالتقوى وعلم الله بالغيب 


البند (4): بين يدي سورة لقمان | 
إداريا:ء عرض المشكلات وتناولها للحل ينبغي أن يكون بالفهم والدراية 
والإتقان والحكمة فى التصرفء والأمر عادة إما سبب أو نتيجة» وحسن 
ترتيب», الأسباب والنتائج على ما يتوافق مع التخطيط والتنظيم والمتابعة: 
ااا ال قر تاق ا رو الام قر اين 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
تربية الأبناء 9-1 مهمة لقمان وصفات المحسن وجزاؤه والمسيء 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


-< تقدّم تأويل قول الله تعالى ذكره (الم). وقوله: (تِلكَ آياتُ الكتاب 
الحكيم) يقولٍ جل ثناؤه: هذه آيات الكتاب الحكيم بياناً وتفصيلاً. وقوله 
١هدّى‏ ورَخْمَّة) يقول: هذه آيات الكتاب بياناً ورحمة من الله» رحم به من 
اتبعه» وعمل به من خلقه. وقوله: للْمْحْسِنِينَ) وهم الذين أحسنوا في 
العمل بما أنزل الله في هذا القرآن» يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم 
هدى ورحمة للذين أحسنواء فعملوا بما فيه من أمر الله ونهيه (ِالَّذِينَ 
يُقيمُونَ الصّلاة) يقول: الذين يقيمون الصّلاة المفروضة بحدودها 
(وَيُوْثُونَ الزكاة) من جعلها الله له المفروضة في أموالهم إِوَهُْمْ بالآخرّة 
هُمْ يُوقِنُونَ يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في 
الآخرة يوقنون. يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيان 
من ربهم ونور (وأُولَنِكَ هُمْ المُفلحون) يقول: وهؤلاء هم المتجحون 
المدركون ما رَجّوا واطرا من تراب رييم يوم القيامة. اختلف أهل 
التأويل» في تأويل قوله: إوَمنَ الناس مَنْ ب يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيث) 0 
بعضهم: من يشتري الشراء المعروف بالثمن» ورووا بذلك خبراً عن 
رسول الله © وهو ما: لا يحل تَعْلِيمُ المُعَنِياتِء وَلا ب : يهن ولا اهن 
ونْمَنْهُنَ حَرامٌ» وقد َرَكَ تَصدِيقٌ ذلك في كتاب الله 207 النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي 
لَْهْوَ الحَدِيثِ) إلى آخر الآية. وقيل: بحسب المرء من الضلالة أن يختار 
حديث الباطل على حديث الحقء وما يضرّ على ما ينفع. وقيل: اشتراؤه: 
استحبايه . وقيل: هو الغناء والاستماع له. وقيل: شراء المغنية. وقيل: 
يعني الشرك. وقوله: إبِغَيْرٍ عِلْم) يقول: فعل ما فعل من اشترائه لهو 
الحديث» جهلاً منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. وقوله 
(وَيَنَخْدّها هْرُواً؟ قيل: سبيل الله وقيل: أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحقء وما يضر على ما ينفع. وقيل: إويَتَخِدْها هُزُوأً) يستهزئ 
بها ويكذب بها. واتخاذه ذلك هُرُواً هو استهزاؤه به. وقوله: (أولّئِكَ لَهُمْ 
عَدَابٌ مُهِينَ) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو 
الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عذاب مُذِكَ مخز في نار 
- يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
للإضلال عن سبيل الله آأيات كتاب اللّهء فقرئت عليه إولّى مُمنتكبراً» 
ذرله اند عنهاء واستكين امتكبار ابو اعركن عق يماك انحن .والح .: 


(1» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة لقمان , الجزء الحادي والعشرون 
عنه (كأن لَمْ يَسْمَعْها كأنّ في أذَنيه وَقرا) يقول: ثقلآء فلا يطيق من أجله 
سماعه. وقوله إفْبَشِرْهُ بعذاب أليم) يقول تعالى ذكره: فبشر هذا 
المعرض عن آيات الله إذا ليت عليه استكباراً بعذاب له من الله يوم 
القيامة مُوجع» وذلك عذاب النار. يقول تعالى ذكره: إن الْذِينَ آَمَنُوا 
باللّه فوحدوه» وصذقوا رسوله واتبعوه (وعَمِلُوا الصّالحَاتِ) يقول: 
فأطاعوا الله» فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله؛ وانتهوا عما 
نهاهم عنه إِلَّهُمْ جَنَاثُ النْعيم) يقول: لهؤلاء بساتين النعيم إخالدين فيها] 
يقول: ماكثين فيها إلى غير نهاية إِوَعْدَ الله حَقَا)ٍ يقول: وعدهم الله وعداً 
حقاً. لا شك فيه ولا خلف له إِوَهْوَ العزيرُ يقول: وهو الشديد في انتقامه 
من أهل الشرك بهء والصادين عن سبيله. (ِالحَكِيم) في تدبير خلقه. 


إدارياً:. لا نجاح للإدارة دون دأب العمل وسليم الكلام» فلهو الحديث 
والتقاعس لا يبني مؤسساتء كما أن المترفع عن النصح غارق بكلف بلا 
داعي؛» ومضيع لمجموعة من الارباح بمنطق معوج. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


تربية الأبناء 11-0 من أدلة وحدانية الله وقدرته 


-0 يقول تعالى ذكره: ومن حكمته أنه إِخَلْقَ السَّمَوّات؟ السبع إِبِغَيْرٍ 
عَمَد تَرَوْنَها. وقد قيل: إنها بعمد لا ترونها. وقيل: ترونها بغير عمدء وهي 
تعمد. وقيل: إنها بغير عمد ترونهاء ليس لها عمد. وقوله: [وأَلْقَى في 
الأزضٍ رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدَ بِكُمْ1 يقول: وجعل على ظهر الأرض رواسيء 
وهي ثوابت الجبال إأن تميد بكم أن لا تميد بكم. يقول: تصطرب 
بكم؛ ولا تتحرّك يمنة ولا يسرة» ولكن تستقرٌ بكم؛ وقوله: إوَبَثْ فيها مِنْ 

كُلَ دَابَة يقول: وفرّق في الأرض من كل أنواع الدوابت. وقيل الذوات 
اسم لكلّ ما أكل وشربء وهو عندي لكل ما دب على الأرض. وقوله: 
(وأئْرَأنا من السّماءِ ماءًء فأنبثنا فيها مِنْ كُلَ زَوْج كَرِيم] يقول تعالى 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
4/أ/آ1 


قرَاءة إذارية بَِنَ يدن كاب الله/ سورة لقمان الجوّء الحادي والعشرون 
ذكره: وأنزلنا من السماء مطراء فأنبتنا بذلك المطر في الأرض من كلّ 
زوج» يعني: من كل نوع من النبات كريمء وهو الحسن اليّبتة. يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس ا خلقته في هذه الآية 
خلق الله الذي له ألوهة كل شيء»ء وعبادة كل خلقء الذي لا تصلح العبادة 
لغيره؛ ولا تنبغي لشيء سواهء فأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه 
مَن دونه من الالهة والآوثان» أي شيء خلق الذين من دونه من الهتكم 
وأصنامكمء حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما 
استحقٌ ذلك عليكم خالقكم» وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم. قوله: 
(هَذَا خَلْقُ الله) ما ذكر من خلق السموات والأرضء» وسافِث مخ الدوابت» 
وما أنبت من كلّ زوج كريم. فأروني ماذا خلق الذين من دونه الأصنام 
الذين تدعون من دونه. وقوله: إِبَلِ الظَالِمُونَ في ضلالٍ مُبِينِ] يقول 
تعالى ذكره: ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها 
تخلق شيتاء ولكنهم دعاهم إلى عبادتها ضلالهم, وذهابهم عن سبيل 
الحقء فهم في ضلال. يقول: فهم في جور عن الحقء وذهاب عن 
الاستقامة إمبين؟ يقول: يبين لمن تأمله. ونظر فيه وفكّر بعقل أئة خدلال 
لا هدى. 


إدارياً: الشركة الوائقة من نفسها تتحدى المنافسين في الأسواق بكثرة 
الإنجاز» وإتقان المنجز بأفضل الأسعار والشروط لاهتمامها بعميلها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموطلوع الآيات التفصيل 
تربية الأبناء 2 -19 قصة لقمان ووصاياه لابنه 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله//, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


-- قوله. إولقد آتيّنا لْقمَان الحكمة) وفيها قولان. أحدهما: الفهم والعقل. 
والثاني: النبوّة. وقد اخثلف في نبوّته على قولين: أحدهما: أنه كان حكيماً 
ولم يكن نبيّاً. والثاني: أنه كان نبيّاً. وفي صناعته ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
كان خيّاطاً. والثاني: راغا والثالكه نحاوا كاما حققم نتزل» كان هداً 
حبشيّاً. وقيل: كان لقمان أسود من سودان مصر. وقيل: كان غليظ الشفتين 
مشكق القدميت؛ وكان قاضياً على بني إسرائيل. قوله تعالى: أن اشكر لله) 
المعنى: وقلنا له: أن أشكر لله [على] ما أعطاك من الحكمة إومن يشكُر 
فإنّما يَشْكُرُ لنَفْسه) أي: إنما يفعل لنفسه إومن كقر) التُعمة» فان الله لغنيٌ 
عن عبادة خَلقهِ قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه؟ قيل: نزلت في 
سعد بن أبي وقاصء وقد شرح ذلك في [العنكبوت:8]. قوله تعالى: إحملثه 
أمّه وَهناً على وَهِن) وقرأ إِوَهَناً على وَهَنِ) بفتح الهاء فيهما. قيل: أي 
ضغفاً على ضَغف. والمعنى: لزمها بِحَمْلها إِيّاه أن تَضْعْف مَرَّهَ بعد مَرّة. 
المعنى: ووصّينا الإنسان أن أشكُر لي ولوالديْك؛ أي: وصّيناه بتنكرنا وثنكر 
والديه. قوله تعالى: (وفصاله في عامين] أي: فطامّه يقع في انقضاء 
عامين. وقرأ: (وفصاله) بفتح الفاء. وقرأ: (وقصله) بفتح الفاء وسكون 
الصاد من غير ألف. والمراد: التنبيه على مشقة الوالدة بالررّضاع بعد 
الحمل. قوله تعالى: (وإن جاهداك) قد فسر ذلك في سورة [العنكبوت:8] الخ 
قوله: (وصاحِبْهُما في الدّنيا معروفاً) قيل: أي مُصاحباً معروفاًء تقول 
صناغيه تهداكها ومُصَاحَبَة؛ والمعروف: ما يُستحسن من الأفعال. قوله 
تعالى: إواتَبِعْ سبيل مَنْ أناب إليّ) أي: مَنْ رَجَع إليّ؛ وأهل التفسير 
يقولون: هذه الآية نزلت في سعدء وهو المخاطّب بها. وفي المراد بِمَنْ أناب 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنه أبو بكر الصّدّيق» قيل لسعد: انع سبيله في الإيمان. 
وقيل: أسلم على يدي أبي بكر [الصّدِيق]: عثمانُ بن عفان» وطلحة؛ 
والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف. والثاني: أنه 
رسول الله . والثالث: مَنْ سلك طريق مد وأصحابه. ثم رجع إلى الخبر 
عن لقمان فقال: إيا بنيّ). وقيل: وجه اعتراض هذه الآيات بين الخبرين 
عن وصيّة لقمان أنَّ هذا مما أوصى به لقمانٌ ابنّه. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
-2 قوله تعالى: إإِنْها إِنْ تك مثقالَ حَبّة) وقرأ: إمثقال حَبَّة) برفع اللام. 
وفي سبب قول لقمان لابنه هذا قولان. أحدهما: أن ابن لقمان قال لأبيه: 
أرأيت لو كانت حبَّة في قعر البحر أكان الله يعلّمُها؟ فأجابه بهذه الآية. 
والثاني: أنه قال يا أبت إن عملتُ الخطيئة حيث لا يراني أحدء كيف يعلَّمُها 
الله؟ فأجابه بهذا. قوله تعالى: إفتكن في صخرة] قيل: في جبل. وقيل: هي 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة» ليست في السماوات ولا في الأرض 
وفي قوله: إيأت بها الله ثلاثة أقوال. أحدها: يعلّمها الله. والخاتى ‏ تظيرها. 
والثالث: : يأت بها الله في الآخرة للجزاء عليها. !إن الله لطيف) قيل: :. لطيف 
باستخراجها إخبير) بمكانها. وهذا مَتَّل لأعمال العبادء والمراد أنَّ الله تعالى 
يأتي بأعمالهم يوم القيامة» مَنْ يعمل مثقال ذْرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال 
ذرّة 1 يره. قوله تعالى: (واصبر على ما أصابك) أي: في الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المُنْكر من الأذى. وباقي الآية مفسر في [آل 
عمران:286]. قوله تعالى: ولا تُصَعَر خدّك للذاس] قرأ: إِنْصعر) بتشديد 
العين من غير ألف. وقرأ: بألف من غير 3 تشديد. قيل: هما لغتان» ومعناهما: 
الإعراض من الكبر. وقرأ: إولا تُصْعِر) بإسكان الصاد وتخفيف العين من 
غير ألف. وقيل: معناه: : لا تغرض عن الناس تكبرا؛ يقال: أصاب البعير 
صَعرٌ: إذا أصابه داءٌ يلوي منه غَنقه. وقيل: هو الذي .إذا ملم عليه لوى 
عُنّقه كالمستكبر. وقيل: ليكن الغنيٌ والفقير عندك في العِلّم سواءً. وقيل: هو 
الرجل يكون بينه وبين أخيه الحِنّة» فيراه فيُعرض عنه. وباقي الآية سبق 
تفسيره. قوله تعالى: (واقفصذ في مَشْيِكَ) أي: ليكن مشيك قصداء لا تخيلا 
ولا إسراعاً. قيل: امش بالوقار والستّكينة. قوله تعالى: إواغضض من 
صوتك] أي: انقص منه. قيل: ومنه قولهم: غضضثت بصريء وفلان يغضٌ 
من فلان» أي: يقصر به. (إِنَّ أنكر الأصوات وقرأ: أنَّ أنكر الأصوات) 

بفتح الهمزة. ومعنى إأنكر]: أقبح؛ تقول: أتانا فلان بوجه منكرء أي: قبيح. 
589 تأويله: أن الجهر بالصوت ليس بمحمودء وأنه داخل في باب الصوت 
المنكر. وقيل: عَرَفَهُ قُبْحَ رفع الأصوات في المخاطبة والمُلاحاة بقبح 
أصوات الحميرء لأنها عالية. قيل: : لو كان رفع الصوت خيرأء ما جعله الله 
للحمير. وقيل: صياح كل شيء تسبيح للّه عز وجل» إلا الحمارء فانه ينهق 
بل فائدة . فان قيل: كيف قال (لصّوث) ولم يقل (لأصواتث الحمير؟؟ 
فالخوات: أن لكل جنس صدوتاء.فكانة قال: إن انكن أضوات الأجنان اصوت 
هذا الجنس. 


إدارياً: التعقل والحكمة في إدارة الأمور مردودهما أعلى بكثير من إدارتها 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
بالفوقية والصراخ, والإنسان لا ينبغي أن يتخلى عن كوادره ما لم يضطر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات لقع 
تربية الأبناء 31-0 نعم الله وعناد المشركين وإثبات قدرته والبعث 


لَمْ تَرَوأ أنَّ أله سَخَرَ أت 00 ول وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ عَمَهُو طهر 
وتاطنة وين الثاين من لحدول فى ا 0 ا قي 


- 
0 21 6 لماع 02 


التو مادا ل وَجَدَنَا عَلَيّهِ دَابَاءَنَا أوَلَوْ كآنَ أَلشَّيْطنُ يَدْعُوَهُمْ 
ب الشع ا 


2 


لْوْتهَْ وَإِلَ أَللّهِ عَقِبَة ِب امور #) ون قر ا ينك مف إلينا مزجفهم قلتطقم 
ماغيار إن الله لله عَلِم يدّاتِ ألصّدُورِ © تُمَتِعُهُم قَلِيلا ا 


ُ 


© وَلين سَأْلْعَهُم من خَلَقَ آله رت ل ص ليقو أ نَهُ كل امد يله بَلْ كترم لا 
0 © ينما فى أَلسَمَوَتٍ وَآلضٍ إن آللة هو ألْين اليد © وَلَوْ نما فى رض 
0 آل 


شَجَرَةٍ فلم و ناي ار ع ار لدت ليت امون الله اعري 


شك اخلط ولا اخن إلا كفس ول أل مخ تيمل © أن 
ك2 وى 0 م 2 ص رو 2 اع 
لله يُولِجُ ليل في أَلتَهَارٍ وَيُوا م التهاز فى الل و سَخَرََلشّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَخْرِى إن أجَلٍ 


-_ 
0 


و 7 5 0 قد 
سن وأ 


مم لي لسار ل اذلف اناه كو كن ون قا يدغون من ذونه 
آلْبَطِلْ وَأَنّ ألنّهَ هْوَ آلْعَخ الْكبيرُ © ألم تر أَنَّ ألْقُلْكَ خْرِى فى الْبَحْرِ بِنِعْمتِ أله 
لِيُرِيَكُم مِّنْ َايَِيَِ إِنَّ فى ذَلِكَ لَيتٍ لَك صَبَّارٍ رِمَكور © "ا 

-20> قوله تعالى: (وأسبغٌ عليكم) أي: أوسع وأكملَ نَعَمَهٍُ قرأ: [نِعَمَةُ]) 
أرادوا جميع ما أنعم به. وقرأ: إِنِعْمَةً) على التوحيد. قيل: هو ما أعطاهم 
من توحيده. سأل رسول الله ب فقلت: يا رسول الله! ما هذه النّعمة الظاهرة 
والباطنة؟ فقال: «أمّا ما ظهر: فالإسلام» وما سوّى الله مِنْ خَلْقِكَه وما 
أفضل عليك من الرّزق. وأمّا ما بطن: فستر مساوئ عملكء ولم يفضحك». 
وقيل: الباطنة: المعرفة, والظاهرة: حسن الصورة. وامتداد القامة؛ وتسوية 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
الأعضاء . قوله تعال.: ١أوَلَو‏ كان الشّيطان يد غوهم) هو متروك الجواب» 
تقديره: أفتتّبعونه؟ قوله تعالى: إومن يُمنْلِمْ وجهه] وقرأ: إومن يُسَلّم) بفتح 
السين وتشديد اللام. وقيل: قوله: إومن كقْرَ فلا يَحْزُنْكَ كْفْرُُ) منسوخ خ بآية 
السيف». ولا يصح. » لأنه تسلية عن الحُزن» وذلك لا ينافي الأمر بالقتال. وما 
بعد هذا قد تقدم تفسير ألفاظه في مواضع [هود:48: العنكبوت:61)» 
البقرة:267] إلى قوله: ولو أنّ ما في الأرض مِنْ شجرة أقلامٌ) وفي سبب 
نزولها قولان. أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أرأيت قول الله عز وجل: إوما أوتيتم من العلّم إل قليلاً) 
[الاسراء: 285 إِيانا يريد أم قومك؟ فقال: بركُلاٌي فقالوا: ألسثت تتلو فيما 
جاءك أنّا قد ارين التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال: «إنّها في عِلْم الله 
قليل»» فنزلت هذه :الاية. والثاني: أن المشركين قالوا في القرآن: إِنَّما هو 
م [يوشك أن] يَنْقَد وينقطع؛ فنزلت هذه الآية. ومعنى الآية: لو كانت 
تحر "الآرطن أقلاماً وكان البحر ومعه سبعة أبحر مداداًء وفي الكلام 
محذوف تقديره: فكُتب بهذه الأقلام وهذه البحجور كلمات اللّهء لتكسّرت 
الأقلامُ ونّفذت البحورء ولم تَنْقَدْ كلماث الله أي: .لم تنقطع., فأما قوله: 
(والبَخْرُ فقرأ: إوالبَخْرُ) بالرفع» ونصبه آخرون. وقيل: من قرا: 
(والبَخْرَع بالنصبء فهو عطف على «ما»؛ المعنى: ولو أن ما في الأرض؛ 
ولو أن البخز»: والرفع بحسن على معني والبحرٌ هذه حالّه. قيل: ومعنى 
يَمُدْهُ مِنْ بَعده): يزيد فيه؛ يقال: مُدْ قذرَكَ, أي: زد في مائهاء وقيل: 
إِيَمُذُه] من المدادء لا من الإمدادء يقال: مَدَدْتْ دواتي بالمداد» وأمددثه 
بالمال والرجال. 


1 قوله تعالى: (ما خَلْقُكُم ولا بَعْنْكُم إلا كنَفْس واحدة) سبب نزولها أن 
أبيَ بن خلف في آخرين من قريش قالوا للنبي : إِنَّ الله خلقنا أطواراً: 
نطفة؛ علقة» مضغة؛» عظاماًء لحماء ثم تزعم أن نُبْعَث خَلْقآً جديداً جميعاً في 
ساعة واحدة؟! فنزلت هذه الآية ومعناها: ما خَلَفُكم أيّها الناس جميعاً في 
الفُدرة إلا كخَلّق نفس واحدة, ولا بَعْتُكم جميعاً في القُدرة إلا كبعث نفس 
واحدة. 0 عع تفسيره [آل عمران 37 الو غدز2» الحج:62] إلى 
لفك إِليُريكم من آياتم) ع لِيْرِيِكم من صنعته عجائبه في البحرء وابتغاء 
الرزق إإِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صَبَّارِ قيل: أي: لكل صبور على أمر الله 
إشكور] في نعمه. 


إدارياً: مسيرة الإبداع طويلة والمتساقطون خلالها كثر ولا يبلغ معك الهدف 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
أو بعض الأهداف غير القلة القليلة التي يمكن الاستثمار فيها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
تربية الأبناء 34-2 طبيعة الكفار والأمر بالتقوى وعلم الله بالغيب 


-20> > قوله تعالى: (وإذا غْشِيَهم] يعني الكفار؛ وقيل: هو عام في الكفار 
والمسلمين إموجٌ كالظلل) قيل: وهي جمع ظلَّة» يراد أنَّ بعضه فوق بعض» 
فله سوادٌ من كثرته. قوله تعالى: دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ له الدّين] وقد سبق 
شرح هذا [يونس:22]؛ والمعنى أنهم لا يذدٌرون أصنامهم في شدائدهم إنما 
يذكُرون الله وحده. وجاء في الحديث أن عكرمة بن أبي جهل لما هرب يوم 
القتح من رسول لله 5 ركب البحر فأصابتهم ريح عاصفء فقال أهل 
السفينة: : أخلِصواء فان آلهتكم لا تُغْني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: ما هذا 
الذي تقولون؟ فقالوا: هذا مكان لا ينفع فيه الآ اللّه» فقال: هذا إله مد الذي 
كان يدعونا إليه» لئن لم ينجني في البحر إل الإخلاص ما ينجيني في البَرَ 
و 907 

والثاني: مقتصد في قولهه وهو كافر لاع ا م0 
على إنجائه وإن كان مُضْئْمراً للشّرك. والثالث: أنه العادل في الوفاء بما 
عاهد الله عليه في البحر من التوحيد. فأما (الخَتّار) فقيل: هو الغدّار. قيل: 
الخَّتْرُ: أقبح العَذر وأشذه. قوله تعالى: يا أيها الناس اد تقُوا ربّكم) قيل: هذا 
خطاب لكفار مكة. وقوله: ١لا‏ يجري والذ عن ولده) أي: لا يقضي عنه 
شيئاً من جنايته ومظالمه. قيل: وهذا يعني به الكفار. وقد شرحنا هذا في 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
1730 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
[البقرة:48]. قيل: وقوله: إهو جاز) جاءت في المصاحف بغير ياءء 
والأصل إجازيّ) بضمة وتنوين. وذكر أن الاختيار في الوقف هو إجازِ) 
بغير ياءء» هكذا وقف الفصحاء من العرب ليُعلموا أن هذه الياء تسفط في 
الوصل. قوله تعالى: (إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ أي: بالبعث والجزاء إفلا تَغْرَنُكم 
الحياةً الدنيا) بزينتها عن الإسلام والتزؤّد للآخرة إولا يَعْرَنَم بالله) أي: 
بحِلّمه وإمهاله (العَرورُ) يعني: الشيطان» وهو الذي من شأنه أن يَعْرُ. قيل: 
[القرور) على وزن القعول؛ وفّعول من أسماء المبالغة» يقال: فلان أكُول: 
إذا كان كثير الأكل» وضّروب: إذا كان كثير الضّزبء فقيل للشيطان: 
غَرورء لأنه يَعْرُ كثيراً. وقيل: العّرور بفتح الغين: الشيطان» وبضمها: 
الباطل. 
3 قوله تعالى: ١إِنَّ‏ الله عنده عِلْم الساعة) سبب نزولهاء أ رجلا من 
أهل البادية جاء إلى. النبن ع فقال:٠‏ 9 امرأتي خُبْلى) فأخبرني ماذا تلد؟ 
لذت مُجَدِبء فأخبرني متى يَنزل الغيث؟ وقد علمت متى وَلدت: فأخبرنى 
متى أموث» فنزلت هذه الآبة . ومعنى الآية: (إنَّ الله) عز وجل ١عنده‏ عِلْم 
الساعة) متى تفوم» له يعلم سواه ذلك (ويْنزِلُ العْيْتَ) ارا إويْتزك) 
بالتشديد» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ألَيْلا أم نهاراً إويَعْلَمُ ما في 
الأرحام) لا يعلم سواه ما فيها؛ أذكراً أم أنثى؛ أبيض أو أسود إوما تدري 
نَفمن ماذا تَكْسِبُ غدا) أخيراً أم شرا (وما تدري نَفْس بأيّ أرض تموت) 
أي: بأي مكان. وقرأ: إبأيّة أرض) بتاء مكسورة. والمعنى: 0 
[أين] مضجعه من الأرض حتى يموتء أفي بِرّ أو بحر أو سهل أو جبل 
وقيل: [يقال]: بأي أرض كنثت» وبأية أرض كنت» لغتان. وقيل: من قال: 
بأيّ أرضء اجتزأ بتأنيث الأرض من أن يُظهر في «أي» تأنيثاً آخر. قيل: 
هذه الخمس لا يعلمها ملك مقرّب ولا نبي [مرسل] مصطفى. قيل: فمن 
ادَعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه. 
إدارياً: الذي لا يعترف بمنتجك إلا إذا الجائة الحاجة له.» هذا غير منصف» 
منافق. الغرور قاتل والإدارة الواعية لا ت+ تغتر بزيادة حصة سوقية أو ارتفاع 
أسعار أو غير ذلك. وتصدق مع عملائها خاصة في أمانة الخدمة ومكونات 
المنتج» أما ما كان من الغيب في الأمور التي قد تواجه الشركة؛ فالإدارة 
تحتاط بما أمكنها من علوم وفنون ولا تدعي ملك المستقبل ومعرفته. 


الموضوع الآيات التفصيل 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
9-1 مهمة لقمان وصفات المحسن وجزاؤه والمسيء 
2211-0 من أدلة وحدانية الله وقدرته 


تربية الأبناء 2219-2 قصة لقمان ووصاياه لابنه 
31-0 نعم الله وعناد المشركين وإثبات قدرته والبعث 
34-2 طبيعة الكفار والأمر بالتقوى وعلم الله بالغيب 


الدروس المستفادة من الآيات 2»34-1 


- استهلت السورة بتوصيف آيات الكتاب المبين وأنها هدى ورحمة. 
للمحسنين لأنفسهم والآخرين» وقد ذكرت مواصفات المحسنين» وكانت: 
إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة» وقد سماهم الله في كتابه 
بالمفلحون أي: من أدركوا وعملوا بما أدركوا فنالوه برحمة من الله. 

ع اق ذكر شف آخن .هن الخلئن. الذي::ويذل: المال :و الوفك :و الحيد 
ليشتري ويختار لهو الحديثء وقيل: لهو الحديث الضلال والباطلء وقيل: ما 
يصر ولا ينفع وغير ذلك» أي اختار المتروك على ما ينبعي التمسكك به 
للفوز بالآخرة. 

- المصيبة في هذه الفئة أنهم يختارون ويشترون لهو الحديث جهلا 
ويكابرون ويستهزئون» هؤلاء لهم عذاب مهين. وهذه النفوس إذا نصحت 
ولت مستكبرة عن السماعء وبشرتهم الآيات بالعذاب الأليم بعد المهين. 

- أما الفئة المؤمنة العاملة بما يرضي الله فوعدها الله جنات النعيم 
خالدين فيهاء والله لا يخلف وعدهء فهو العزيز فى انتقامه من أهل الشرك 
به والصاتين عن سبيله؛ الحَكيمُ في تدبير خلقه. 

- ضربت الآيات نماذج من قدرة الله» ومنها: خلق السموات بغير عمد 
نراه وقيل من غير عمد أساساً وهي محفوظة بقدرته» ومنها: الجبال 
الرواسي التي تثبت الأرض من أن تتحرك بناء ومنها: خلقه دواب الأرضء؛ 
وإنزال المطر وإنبات النبات بصنوفه وألوانه. 

3 بعد هذه النماذج من خلق اللهء تحدت الآيات المشركين وآلهتهم 
المزعومة أن يأتوا بشيء من هذا. ومن لم يتعظوا بما بين لهم: فهم في 
جور عن الحقّء وذهاب عن الاستقامة وضلال لا هدى. 

- ذكرت الآيات مواصفات داود عليه السلام لناحية العقل والحكمة: 
وشكره وثنائه على الله لما رزقه من الحكمة. وذكرت الآيات أن من يشكر 
فهو يشكر لنفسه ومصلحته في الآخرة. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 

- أوصت الآيات بالوالدين وميزت الأم بما عانت من حمل ووضع 

وإضاء .وما "يرافق ذلك من الإرهاق :ومجاهذة. النقدن» :والوضية في 

مصاحبتهما بالمعروفء والتزم سبيل الصالحين في بر آبائهم. 

3 الرحمن الرحيم يوفي للعباد أعمالهم يوم القيامة» مَن يعمل مثقال دَرَة 

خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذَرّة شرّاً يره. 

- أداء المعروف دونه المصاعب والأذى لذلك كانت الوصية بالصبر 

على أدائه. 

٠‏ “فق مؤاضفاتة التضنوفات: المقيولة ترك «الكيو والاعد اهن والشياة 

والصوت العالي في التعامل مع الناس» على أن يمشى في حاجاتهم بسكينة 

ووقار مع غض للبصر والكلام بالصوت اللين المنخفض. 

- أقل الواجب ترك اتباع الشيطان فنعم الله كثيرة منها الظاهر ومنها 

الباطن «أمّا ما ظهر: فالإسلام» وما سوّى اللهُ مِنْ حَأُقك» وما أفضل عليك 
من الرّزق. وأمًا ما بطن: فستر مساوئ عملك» ولم يفضحك». 

- من أمن وأسلم لله» يفرح به الرسول ب والآخر الذي كفر يتأسف 

الرسول لحاله لكنه يقر بأن الله هو الهادي إلى سواء السبيل. 

- ادعى المشركون أن القرآن مجرد كلمات ستنتهي وينقطعء فكان الرد 

من الله أي: لو كانت شجر الأرض أقلاماًء وكان البحر ومعه سبعة أبحر 

مدادأء فكُتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله» لتكمّرت الأقلامُ وتفذت 

البحور. ولم تَنْقَد كلماث الله» أي: لم تنقطع, 

- ووضحت الآيات لمنكري البعث أن خلق البشرية وبعثها من جديد 

بالنسبة لله كخلق نفس وبعثهاء أي أن الأمر هين على الله. 

- إن من نعم الله على العباد تسخير البحر لتجري الفلك فيه ويرى الناس 

من عجائب خلق الله في البحر الكثير أيضا. 

- المشركون المجاهرون بالكفر إذا كانوا في البحر وغشيهم الموج 

نادوا أن: أخلصواء فإن آلهتكم لا تُغْني عنكم شيئآً هاهناء ويقولوا: هذا مكان 

له ينفع فيه إل الله 5 فمنهم المعترف المقر لله فإذا نزل البر أمن» ومنهم 

ل ا م 

د" <ذغا الله قفار فكة التذواى فلاو اله شرن حان ,عن وال وله اله هو حاة 

عن ولده يوم القيامة» فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم إمهال الله لكم. 

5 سئل رسول الله ع عن الساعة فأجاب: علمها عند اللّه» فجاءت الآيات 

تؤكد أنه (1) لا يعلم متى الساعة إلا الله» (2) وكذلك يعلم نزول الغيث» (3) 
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قاف قار نه برق قلع اذاف لاز سو ةلفاق الدزء ادير لسري 
وما في الارحام» )4( وماذا تكسب كل نفس غداء )05 وأين تموتء.. قيل: 
هده الخمس لا يعلمها ملك مقرّب ولا نبي [مرسّل] مصطفى. ولا يجوز 
لبشر ادعاؤها. 


هذه الدروس تترجم إداريآء إن مواصفات الأشخاص بالنسبة للمواقع 
الإدارية» أمر في غاية الأهمية» منهجه في التفكير» طريقته في اقتحام 
الأزمات» تأثيره فى تفكير فرق العملء مقارعته الفكر بالفكرء إتقان العمل 
واحترام العاملين» كل ذلك من مسالك النجاح الأكيدة. وتفصيلاً يمكن ذكر 
ام 

- الاحترافية والمهنية والتخصصية. كلها تدعو لبناء النظم والقوانين 
والقواعد والسياسات والإجراءات»ء وفق أرقى مواصفات الإتقان 
والموضوعية والمصداقية. 

- إعانة فرق العمل على التزام النظم والقوانين وغيرهاء بالتوعية 
والإرشاد والتدريب والتحفيز وإعمال قانون الثواب والعقاب. 

- الكوادر أو العاملين المخالفين باختيارهم نظم وقوانين بيئة الأعمال» 
هؤلاء ما أدركوا هدفهم ولا مهمتهم ولا عرفوا الطريق السليم لبلوغها. 

35 بمجرد ملاحظة اختيارهم الخاطئ ع الإدارة المبادرة لإعانتهم 
على التزام الصواب؛ فمن استكبر وتعالى وأعرضء فهؤلاء ينطبق عليهم 
العقاب المستحق إداريء مع إعادة محاولة استيعابهم وإلا أصبحوا عبء 
وكلفة ومصدر فساد وإفساد في بيئة العمل ينبغي التخلص منه. 

- وبالمقابل الملتزمون اختيارياً على الإدارة تكريمهم ومكافأتهم لتولد 
الحافز للاستمرار بهذا النهج القويم» والحافز للنفوس المترددة بأن تحسم 
خيارها بالسليم من المواقف والقرارات. 

- النماذج الحياتية في رشد الإدارة وحكمتها ينبغي أن تكون نبراس 
يتأسى به ويستفاد منه في الإضافة» على ما انتهي إليه» وبالمقابل الاتعاظ 
بما سواها من تجارب سيئة ومسيئة لتحقيق أكبر مكاسب من تلافيها. 

- من مواصفات الكوادر المميزة: العقل» الحكمة» التواضع وشكر 
الآخرين. 

- من الوفاء الاعتراف بفضل القدامى والسابقين من أجيال الشركة؛» من 
غادرونا والمستمرون» وهذا التصرف يزرع فسحة طيبة بالنفس تسمح 
للمستجدين أن يحلموا بغدهم وما سيقال لهم أو عنهم بعد أن يمضوا فترة 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَديْ كتَاب الله, سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 
معينة من الإنجاز والنجاح» وبطريقة أخرى ولدنا عندهم وبطريقة غير 
مباشرة الانتماء للشركة وللإنجاز وللالتزام المهني وغيرها. 

- أداء الحقوق بتمامها ووقتها من الأمور التي جبلت النفس على حبها 
وبقدر إتقان ذلك تشعر باستقرار وعدم قلق الكوادر والعاملين على دخلهم 
جانب من قلق النفوس» ويصبح تصنيف الشركة أعلى في نفسه وذهنه عند 
اتخاذ أي قرار فيه المفاضلة مع الشركة. 

05 على الإذارات تعليب الحسنى والمعر وف فى التعامل مع فرق العمل 
المعروف ليس سهلا بالكامل بل دونه العديد من المصاعب والمكاره 0 
أدائه. 

- من مواصفات التصرفات الإدارية المقبولة ترك الكبر والإعراض 
والخيلاء والصوت العاليء وبالمقابل التزام السكينة والوقار وغض البصر 
والكلام بالصوت اللين المنخفض. 

- لا ينبغي الاستجابة لأي دعوة ضد النظام والقانون في بيئة الأعمال؛ 
بل التحقق من السليم منها والمغرض وإتاحة الفرصة للتبليغ السليم عن 
البديل الحسن للمشكلة القائمة. 

- الإدارة تسترخي وتبتعد عن التوتر مع استقرار الأمور فتلتفت 
للإنجاز والتطوير وتحسين أوضاع العاملين» شركاء الإنجاز. 

- ادعاء الاستقواء على النظام بطريقة أو أخرى ممكن وواردء ولكن 
الشركة بإفساده. 

- إن المتعالي عن الاتعاظ ودرس التجارب السابقة وادعاء الفهم 
المطلقء مع أول تجربة حقيقية تراه أظهر حجمه الحقيقي مهنياً وقدراته 
هذاء» المنصف منهم يرتدع ويصطلح حاله. والمنافق المرائي يعود لسيرته 
التي كان عليها بعد زوال الأزمة. 

- إعمال مبدأ الثواب والعقاب بالإنصاف والعدل. لا يحمل غير 
المسؤول عن المشكلة العقوبة» وبالمقابل ينصف المحسن مباشرة بالجزاء 
-3 اعتراف الكادر الإداري بقدارته الإدارية وأن هناك معلومات هو ل 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
يعلمهاء لا ينقص من قدره شيء» بل على العكس تماماً يشعر محيطه بأن 
صادق موضوعى منصفء فادعاء ما لا يُعرفء. عاقبته وخيمه إداريا 
وشخصياًء وسيتابع حياته مخدوش السمعة مهما حاول الاستدراك بعدها. 


سورة السجدة 


البند (1): في أسمائها(!) 

ِ الاسم الأول١(2)‏ سورة السجدة 

-- الاسم الثاني:27) سورة "الم المتجدة" 

5 الاسم الثالث١(4)‏ سورة المضاجع 

-- الاسم الرابع:277 سورة (الم تنزيل السجدة) 
الأشيم الخامي:©) الم تنريل 


إدارياً: من ثمرات الإدارات المتميزة» بناء نسق ونظم وآليات عمل تلقائية 
ممتعه.» تسهل على الكوادر التزامها وتحقيق أفضل النتائج بواسطتهاء مع 
ترسيخ مفهوم أن التزام القوانين أنفع وأكثر غلة» وأقل خطراً. 


البند (2: في مقاصدها”) 

تدور سورة السجدة أسْناضياً حول مقاصد أربعة: مقصد الوحي وصدق 
الرسول تَلِ. ومقصد الألوهية وصفتها. ومقصد البعث والمصير. ومقصد 
يوم القيامة يُعرض فيه مشهد المؤمنين والمشركين. وتفصيلها كالآتي: 

- التنويه بشان القران؛ كجامع للهدى ومبين ضلال الضالين وخاصة 
التكذيب بهذا الكتاب» فالله جعل القرآن هدى للناس» وخص العرب أن 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» ألما السورء بتصرف. 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 280/4]. 
) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:374/6]. 
©) هبة الله بن سلامة بن نصر المقري (ت: 410ه): [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 143]. 
7" أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 
5 . 
؟ عبد الله بن وهب المصري (ت: 197 ه): [الجامع في علوم القرآن: 90/3]. 
7" مقاصد سورة السجدة. إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 20/ 90- 
1 بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
المكذبين بما جاء به» لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة: 
وأوغل في فساد الرأي. 

- الاستدلال على إبطال إلهية أصنام المشركين بإثبات انفراد الله بأنه 
خالق السماوات والأرضء» ومدبر أمورهما. 

5 ذكْر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله» والتمثيل 
لذلك بإحياء الأرضء مع بيان أن إحياء الأرض كان نعمة على المشركين؛ 
غير أنهم لم يقدروا تلك النعمة» وكفروا بالمنعم. 

- الثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم بالجزاء الحسنء والإنكار 
على الذين جحدوا بآيات الله ولقائه» ووعيدهم بالعقاب الأليم» والعذاب 
المقيم. 

- التذكير بما حل بالمكذبين السابقين؛ ليكون ذلك عظة للحاضرين» 
وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين. 7 

- أمر الرسول #هه بالإعراض عن المشركين بالله وآياته تحقيراً لهم 
ووعده بانتظار نصره عليهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
3-1 إثبات تنزيل القرآن 
0 00 14-0 إنكار المشركين للبعث وحالهم يوم القيامة 
8 5 2 اانا .- المؤ 2 0 3 
م لله 19-15 ت المؤمنين وجراؤهم 


22-0 جزاء الكافرين وإعراضهم عن آيات الله 
25-3 إنزال التوراة على موسى وتكريم أتباعه 
30-6 إتبات القدرة الإلهية والبعث 


البند (4): بين يدي سورة السجدة 

إدارياً: للإنجاز طريق أساسي وبدائل معينة حال ظهور شيء مفاجئء كما 
أن الأعمال لا تنتظم مع الفوضىء والأرباح لا تتأتى مع المخاطر المرتفعة 
و/أو الكلف الكبيرة» وتحقيق الأهداف دونه الصبر على فرق العمل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
الخضوع لله 23-1 إثبات تنزيل القرآن 


- مضى البيان عن تأويل قوله (الم) بما فيه الكفاية. وقوله: 
تَنزِيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه) يقول تعالى ذكره: تنزيل الكتاب الذي نزل 
على محمد يِل لا شلك فيه إمن رب العالمين]: يقول: من ربٌ الثقلين: 
الجنّء والإنس. قيل: وإنما معنى الكلام: أن هذا القرآن الذي افق ل علس 
محمد لا شكَ فيه أنه من عند الله» وليس بشعر ولا سجع كاهنء ولا هو 
مما تخرّصه محمد #. وإنما كذّب جل ثناؤه بذلك قول الذين قالوا 
(أساطير الأَوَّلِينَ اكْتَتبَها فهي تُملى علَيْهِ بُكْرَة وأصيلاً) وقول الذين 
قالوا: إن هَدَا إلا إفك افْتَرَاهُ وأعاتة عَلَيْهِ قَوْمْ آخَرُونَ!. وقوله: (أَمْ 
يَقُولُونَ افْتّرَاةْ) يقول تعالى ذكره: يقول المشركون بالله: اختلق هذا 
الكتاب محمد من قبل نفسه؛ وتكذبه و «أم» هذه تقريرء وقيل: أم بمعنى 
الواوء بمعنى بل في مثل هذا الموضع. ثم أكذبهم تعالى ذكره فقال: ما هو 
كما تزعمون وتقولون من أن محمداً افتراهء بل هو الحقّ والصدق من عند 
ربك يا محمدء أنزله إليك؛ لتنذر قوماً بأس الله وسطوته أن يحلٌ بهم على 
كفر هم به إما أتاهم من تذير من قَبْلكَ) يقول: لم يأت هؤلاء القوم الذين 
أرسلك ربك يا محمد إليهم؛ وهم قومه من قريشء نذير ينذرهم بأس الله 
على كفرهم قبلك. وقوله: إِلَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ يقول: ليتبّينوا سبيل الحقّ 
فيعرفوه ويؤمنوا به. 


إدارياً: المستقر المشهود له من النظم لا يعطل لتخرصات من هنا أو هناك» 


وهو أداة عون للمشككين والمصدقين. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع اله 9-4 بعض الأدلة على قدرة ووحدانية الله 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيئْ كتاب الله/, سورة السجدة 


الجزء الحادي والعشرون 


- فقال عز وجل: [أللَهُ آلذِى خَلَّقَ آَلسّمَوَاتِ وَأَلأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَاةٍ من 
السحاب والرياح وغيره إفي سِنَةَ أيّام ولو شاء خلقها في ساعة واحدة 
لفعل ولكنه خلقها في ستة أيام ليدل على التأني ويقال: خلقها في ستة أيام 
لتكون الأيام أصلاً عند الناس (ِثْمَّ آمْتَوَى عَلَى اَلْعَرْشِ] فيها تقديم يعني: 
خلق العرش قبل السموات ويقال: علا فوق العرش من غير أن يوصف 
بالاستقرار على العرش ويقال: استوى أمره على بريته فوق عرشه كما 
استوى أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسمائه إِمَا لَكُمْ مَن دونه من 
وَلِيَ1 يعني من قريب ينفعكم في الآخرة إوَلآً شفيع) من الملائكة إأفلاآ 
تتذكُرُونَ) يعني: أفلا تتعظون فيما ذكره من صفته فتوحدونه ثم قال عز 
وجل: (ِيُدَبَرْ آلأمرَ يقول: يقضي القضاء !من ألسَّمَاء إِلَى آلأزض] يعني 
يبعث الملائكة من السماء إلى الأرض نْمَ يَعْرْجُ إِلَيْهِعِ يعني يصعد إليه. 
قيل: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أما 
جبريل فموكل بالرياح والجنود وأما ميكائيل فموكل بالنبات والقطر وأما 
ملك الموت فموكل بقبض الأرواح وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمور عليهم 
فذلك قوله عز وجل: يدير َلأمْرَ مِنَ أَلسَمَاء إِلَى الأزض ثم يَعْرْحُ إِلَيم 
[فِى يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ) يعني في يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك 
اليوم !ألف سَنَةٍ مَمّا تَعْدُونَ) أنتم وقيل: معناه يقضي في السماء وينزله مع 
الملائكة إلى الأرض فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الأرض ثم يعرج إلى 
السماء فيكون نزولها ورجوعها في يوم واحد مقدار المسير على قدر سيرنا 
آلف سنة لان بعد ما بين السماء والآارض خمسمائة عام فيكون نزوله 
وصعوده ألف عام في يوم واحد. 

--> > "قال عز وجل: ذْلِكَ عَالِمُ آلْقَيْب؛ يعني ذلك الذي يفعل هذا هو عالم 
الغيب إوَآَلشْتَهَدَةٍِ يعني ما غاب من العباد وما شاهدوه ويقال: عالم بما 
كان وبما يكون ويقال: عالم السر والعلانية ويقال: عالم بأمر الآخرة وأمر 
الدنيا (آلْعزِيرُ في ملكه لآلرّحِيمُ) بخلقه. قوله عز وجل: (ِآلَذِى أَحْسَنَ كُلّ 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قِراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
شئء خَلَقَهُ) قرأ: خلقه بجزم اللام وقرأ: بالنصب فمن قرأ بالجزم فمعناه 
الذي أحسن كل شيء»ء ومن قرأ بالنصب فعلى فعل الماضي يعني: خلق كل 
شيء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: الذي علم خلق كل 
شيء خلقه يعني علم كيف خلق ومعناه الذي علم خلق كل شيء خلقه. ثم 
قال: عي انحو و مو وح م 
فضيل من شيء يقال ا ل ا 
فقال عز وجل إِمَّن مّاء مَّهِينٍِ ثَمَّ سَوَاهُ) يعني سوى خلقه إوَتَفَحَ فيه من 
رُوحه؟ ثم رجع إلى ذريته فقال: وَجَعَلَ لَكُمْ ألْسّمع وَالأَبْصَرَ) ويقال هذا 
كله في صفة الذرية يعني ثم إِجَعَلَ نَمْلَهُ من مثلآلَةِ من مَاءٍ مَّهِينِ] يعني: 
من نطفة ضعيفة ثم سواه يعني: جمع خلقه في رحم أمه ونفخ فيه من روحه 
يعني: جعل فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبصار إِوَآَلِأفْتِدَةَ1 ثم قال: 
(قليلاً ما تَشْكُرُونَ) يعني لا تشكرون رب هذه النعم على حسن خلقكم 
فتوحدوه فلا تستعملوا سمعكم وأفتدتكم إلا في طاعتي ويقال: ما هاهنا صلة 
فكأنه يقول: تشكرونه قليلآ ويقال: ما بمعنى الذي فكأنه قال: فقليل الذي 
تشكرون. 


إدارياً: اقتحام الأسواق بمنتجات متقنة الصنع يسرع تثبيت م أقدام الشركة في 
الأسواق» وعلى الإدارة المحافظة على ما تحقق والتوسع زيادة أولاً بالحفاظ 
ع جودة المنتحات والإضافة م مزايا أو منتجات جديدة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع لله 14-0 إنكار المشركين للبعث وحالهم يوم القيامة 


1/00 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 


- ثم قال عز وجل: إوَقَالُوا أءذًا ضَللْنَا فى الأرض) يعني: هلكنا 
وصرنا تراباً إأإنَا لفِي خَلْق جَدِيدِ؛ يعني انبعث بعد الموت وأصله ضل 
الماء في اللبن إذا غاب وهلكء وقالوا إذا ضللنا إذا بغير استفهام أئنا لفي 
خلق جديد على وجه الاستفهام قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه 
وإنما أنكروا البعث ويكون الاستفهام في البعث دون الموت ثم قال عز 
وجل: إِبَلَ هم بِلَقَاء رَبْهِمْ كَفِرُونَ] يعني بالبعث حر اه 
قوله عز وجل: قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ...). كل يَتوَفَكُم) يعني: يقبض أرواحكم 
مَلَكُ أَلْمَوْتِ واسمه عزرائيل وروي في الخبر أن له وجوهاً أربعة فوجه 
من نار يقبض به أرواح الكفار ووجه من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين 
ووجه من رحمة يقبض به أرواح المؤمنين ووجة من نور ينص يه ارواج 
الأنبياء والصديقين عليهم السلام, والدنيا بين يديه كالكف وله أعوان من 
ملائكة الرحينة وملافكة الغذاب فإذا ,فيضن روح المؤمن دفعها إلى ملائكة 
الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة العذاب. وروي أن ملك 
الموت كان يقبض الأرواح بغير وجه فأقبل الناس يسبونه ويلعنونه فشكى 
إلى ربه عز وجل فوضع الله عز وجل الأمراض والاوجاع فقالوا: :. مات 
فلان بكذا وكذا ثم قال تعالى: [ألُذى ؤكَلَ بِكُمْ ثْمَّ إلى رَبَكُمْ نَرْجَعُونَ) بعد 
الموت أحياء فيجاريكم بأعمالكم ثم قال عز وجل," وَلَوْ تَرَى إِذِ آلْمَجْرِمُونَ) 
يعني: المشركون إنَاكمئُوأ رُءُوسِهمْ عند رَبَهِنْ) استحياء من ربهم بأعمالهم 
0 َبَّنَا أَبْصَرْنَاٍ الهدى [وَسَمِعْنَا الإيمان ويقال: أبصرنا يوم القيامة 
بالمعاينة وسمعنا يعني أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم (فْآرْجِغنًا) إلى الدنيا 
نَعْمَلَ صّلحاً إِنَا مُوقنُونَ) يعني: أيقنا بالقيامة ويقال: إنا موقنون يعني قد 
آمنا ولكن لا ينفعهم وقد حذف الجواب لأن في الكلام دليلاً ومعناه ولو ترى 
ياعن ذلك لرايك ما تعتبر بداغاية الاعتبان. 
-0 يقول الله تعالى: إِوَلَوْ شِثنًا لَآتَيْنَامٍ يعني: لأعطينا (ِكُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا 
وَلَكِنْ حَقَ ألْقَوْلُ منى] يعني: وجب العذاب مني ويقال: ولكن سبق القول 
بالعذاب وهو قوله إلأملآن جَهَنْمَ مِنَ آلجنة وَأَلنّاسِ أَجْمَعِينَ من كفار 
97 ذوقوا المدك. بما ترركت إلقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا يعني: تركتم العمل 
بحضور يومكم هذاء وقيل: النسيان ضد الحفظ والنسيان الترك. فقوله: 
فَدُوقُوأ بمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا) أي تركتم الإيمان بلقاء هذا اليوم (إِنّا 


(1» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
1791 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
تَسِينَكُمْ يعني: تركناكم في العذاب ويقال: نجازيكم بنسيانكم كما قال الله 
عز وجل: نموا لله َنَسِيَهُم) [التوبة: 67] ١وَذوقوأ‏ عَدْابَ َلْخْلْدِ الذي د 
ينقطع أبداً إبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من الكفر. 


إدارياً: من لا يدرك موقعه تماماً في السوق مقصرء والإدارة السليمة تراقب 
موقعها وترتيبها بين المنافسين وتتخذ من الإجراءات ما يعطيها الأنسب 


موقعاً في السوق. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع اله 19-5 صفات المؤمنين وجزاؤهم 


3 قال الله عز وجل: إِنّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَتَنَاة يعني: يصدق بآياتنا يعني 
بالعذاب ألَذِينَ إذا ذَكَرُوأْ بها يعني وعظوا بها يعني: بآيات الله عز وجل 
(ِخَرُوأ سْجّدا) على وجوههم [وَسَبَحُوأ بِحَمْدٍِ رَبَهِمْ يقول: وذكروا الله عز 
وجل بأمره إِوَهُمْ لآ يَسْتَكبرُونَ) عن السجود كفعل الكفار ويقال: الذين إذا 
ذكروا يعني دعوا إلى الصلوات الخمس أتوها فصلوها ولا يستكبرون عنها. 
قوله عز وجل: (تَتَجَافَّى جُنُوبُهُمْ قيل: نزلت في الأنصار كانت منازلهم 
بعيدة من المسجد فإذا صلوا المغرب كرهوا أن ينصرفوا مخافة أن تفوتهم 
صلاة العشاء فى الجماعة فكانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. ويقال: 
الذي يصلي العشاء والفجر بجماعة وقيل: الذي يصلي ما بين المغرب 
والعشاء وهو صلاة الليل كما جاء في الخبرء وعن النبي صلى الله عليه 
وسلم: ركعة في الليل خير من ألف ركعة في النهار. وقيل: قوله عز وجل: 
[تَتَجَافَى جُنُو بَهُم) إعنٍ المضاجع) يعني: يصلون بالليل ويقومون عن 
فرشهم 0 رَبَّهُمْ خَؤْفاً وَطْمَعاع خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
(وَمِمَا رَوَكْتََهُمْ يُنفِقُونَ) يعني: يتصدقون من أموالهم يعني: صدقة التطوع 
لأنه قرنه بصلاة التطوع. فقال عز وجل: (فلا تغلم نف ما أخفى لهُم) 
يعني: ما أعد لهم إمَن قَرَّة أَغَيْنِ) يعني: من الثواب في الجنة ويقال: من 
طيبة النفس وعن النبي ب أنه قال: يقول الله عز وجل: 1 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". 
(جَزَاء بمَا كاثُوأ يَعْمَلونَ] يعني: جزاء لأعمالهم. 
-> > قوله عز وجل: أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنَاً كَمَن كَانَ فاسِقاً لآ يَسْتَوُونَ] يعني: 
لا يستوون عند الله عز وجل في الفضل نزلت الآية في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط وذلك أنه جرى بينهما كلام 
فقال الوليد لعلي: بأي شيء تفاخرني؟ أنا والله أحد منك سناناً وأبسط منك 
لساناً وأملأ منك في الكتيبة عيناً يعني أكون أملأ مكاناً في العسكرء فقال له 
علي رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسق فنزل [أَقْمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ 
فاسقاً لآ يَسْتَوُونَ) » وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط قال ويجوز في اللغة 
لا يستويان ولم يقرأ والقراءة لا يستوون ومعناهما لا يستوي المؤمنون 
والكافرون ثم بين مصير كلا الفريقين فقال تعالى: (أَمّا ألَذِينَ عامَنُوأ) أي 
أقروا بالله ورسوله والقرآن إوَعَمِلُوا آلصَّلِحَات) يعني الطاعات إفْلَهُمْ 
جَنََتُْ الْمَأوَى نَزُلاع يعني: يأوي إليها المؤمنون ويقال: يأوي إليها أرواح 
الشنهداء وهو أصح في اللغة ثم قال: (نُرُلآً) يعني: رزقاً والنزل في اللغة هو 
الرزق ويقال: نزلاً يعني: منزلاً إبِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) يعني: بأعمالهم ثم بين 
مصير الفاسقين. 


إدارياً: الكفاءات الإدارية لم تصل لمكانتها إلا بالجد والسهر والتعب 
والتدرب وتكرار المحاولات وتطوير الأدوات وتميز المنتج» وغير ذلك» 
ومن الظلم مقارنتهم بالوافد الذي لا يعلم من العمل إلا عنوانه» فمن سلك 
طريق المحترفين تميز والآخر لا حاجة للإدارة فيه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع لله 22-0 جزاء الكافرين وإعراضهم عن آيات الله 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة السجدة 


الجزء الحادي والعشرون 


- إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون). قوله 
تعالى: !ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ أي سوى العذاب 
الأكبرء قيل: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامهاء وقيل هو الجوع بمكة 
حتى أكلوا الجيف والعظام والكالاب سبع سنين» وقيل: هو القتل بالسيف يوم 
بدر والآكبر هو عذاب جهنم إلعلهم يرجعون] أي إلى الإيمان يعني من بقي 
منهم بعد القحط وبعد بدر إومن أظلم؟ أي لا أحد أظلم إممن ذكر بآيات 
ربه4 أي بدلائل وحدانيته وإنعامه عليه إثم أعرض عنها) أي ترك الإيمان 
بها إإنا من المجرمين) يعني المشركين إ[منتقمون] معناه أنهم لما لم 
يرجعوا بالعذاب الآدنى فإنا منهم منتقمون بالعذاب الأكبر. 


إدارياً: الإدارة التي تتراخي في صغير المشاكل» ستحصدها مصائب كبيرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع لله 25-3 إنزال التوراة على موسى وتكريم أتباعه 


-2> قوله تعالى إولقد آتينا موسى الكتاب) أي التوراة إفلا تكن في 
مرية؟ أي في شك إمن لقائه] أي من لقاء موسى ليلة المعراج». ذكر عن 
النبي 2 قال "رأيت ليلة أسري بي موسئي رجلا آدم طوالاً جعداً كأنه من 
رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوعاً مربوح الخلق إلى الحمرة وإلى 
البياض سبط الشعر» ورأيت مالكأ خازن النار» والدجال في آيات أراهن اللّه 
أياه فلا تكن في مرية من لقائه". وقيل في قوله إفلا تكن في مرية من 
لقائه؟ أي تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول !وجعلناه) أي الكتاب 


ياب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه). بتصرف. 
2 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 5 ه). بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
(هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم) أي من بني إسرائيل (أئمة) أي قادة 
للخير يقتدى بهم وهم الأنبياء الذين كانوا في نيني نايل وقيل هم أتباع 
الأنبياء إيهدون بأمرناع يعني يدعون الناس إلى طاعتنا إلما صبروا) يعني 
على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر إوكانوا بآياتنا يوقنون) يعني 
أنها من الله تعالى !إن ربك هو يفصل] أي يقضي ويحكم إبينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون! قيل هم الأنبياء وأممهم وقيل هم المؤمنون 
والمشركون. 


إدارياً: المكلف بمهمة لابد أن يتقن معرفتها كي يحسن تنفيذهاء ومن احتاج 
ا ل لتر لل ع ا كا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الخضوع لله 30-6 إثبات القدرة الإلهية والبعث 


-< قوله تعالى (أو لم يهد لهم أي نبين لهم إكم أهلكنا) يعني كثرة من 
أهلكنا إمن قبلهم من القرون؟ يعني الأمم الخالية إيمشون في مساكنهم) 
يعني أهل مكة يسيرون في بلادهم ومنازلهم إذا سافروا (إن في ذلك لآيات 
أفلا يسمعون] يعني أيات الله ومواعظه فيتعظون بها. قوله عز وجل: إأولم 
يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) أي الأرض اليابسة الغليظة التي 
لا نبات فيها قيل: هي أرض باليمن وقيل هي أبين إفنخرج به) أي بذلك 
الماء إزرعاً تأكل منه أنعامهم) يعني العشب والتبن إوأنفسهم) أي من 
الحبوب والآقوات إأفلا يبصرون! يعني فيعتبروا. 

- قوله تعالى إويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) قيل أراد 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
النبي د قالوا للكفار إن لنا يوماً ندعم فيه ونستريح ويحكم فيه بيننا وبينكم. 
فقال الكفار استهزاء متى هذا الفتح أي القضاء والحكم» وقيل هو فتح مكة 
وقيل يوم بدرء وذلك أن أصحاب النبي ل كانوا يقولون للكفار إن الله 
ناصرنا ومظهرنا عليكم فيقولون متى هذا الفتح إقل يوم الفتح) يعني يوم 
القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم) يعني لا يقبل منهم الإيمان ومن حمل 
يوم الفتح على فتح مكة أو القتل يوم بدرء قال معناهم لا ينفع الذين كفروا 
إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلوا إولا هم ينظرون] يعني يمهلون ليتوبوا 
ويعتذروا إفأعرض عنهم] قيل نسختها آية السيف إوانتظر) يعني موعدي 
لك بالنصبر خليهم [إنهم منتظرون 1 أى يك .حوادث اللزامان «وقيل معاء 
انتظر عذابنا إياهم فهم منتظرون ذلك. 

إدارياً: غير المعتبر بنتائج السياسات السابقة يريد أن يهدر مال جديد 
بتجربة المجرب.» ومن لا ينتصح منهم اتركه وقد حذرته. فالإدارة 
ل اك 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
3-1 إثبات تنزيل القرآن 
9-4 بعض الأدلة على قدرة ووحدانية الله 


2014-0 إنكار المشركين للبعث وحالهم يوم القيامة 
الخضوع لله 2219-5 صفت المؤمنين وجزاؤهم 

لوك ري ا اال 

25-3 إنزال التوراة على موسى وتكريم أتباعه 

2130-6 إثبات القدرة الإلهية والبعث 


الدروس المستفادة من الآيات 30-1» 

- إن القرآن الذي أنزل على د بَلهِ لا شك فيه أنه من عند الله وليس 
بشعر ولا سجع كاهن» ولا هو مما تخرّصه ة 

_- ادعى المشركون أن مد © اختلق هذا الكتاب من قبل نفسه؛ وكذبهم 
الله عز وجل فقال: ما هو كما تزعمون وتقولون من أن محمداء صلى الله 
عليه وسلم؛ افتراهء بل هو الحقّ والصدق من عند الله لتنذرهم يا مد: بأس 
الله وسطوته؛ أن يحل بهم على كفرهم به. ليتبّينوا سبيل الحق فيعرفوه 


ويؤمنوا به. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
- اخلق الله السموات السبع والأرض وما بينهما من السحاب والرياح» 
في ستة ة أيام ولو شاء خلقها في ساعة واحدة: لفعل» ولكنه خلقها في ستة أيام 
ليدل على التأتي ويقال: خلقها في ستة أيام لتكون الأيام أصلا عند الناس. 

- يدبر الله الأمر أي يقضي القضاء من السماء إلى الأرض يعني يبعث 
الملائكة من السماء إلى الأرض ثم يصعد إليه. وقيل: يدبر أمر الدنيا أربعة: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيلء أما جبريل فموكل بالرياح والجنود. 
وأما ميكائيل فموكل بالنبات والقطر وأما ملك الموت فموكل بقبض 
الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمور عليهم. 

- وقيل: معناه يقضي في السماء وينزله مع الملائكة إلى الأرض 
فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الآأرض ثم يعرج إلى السماء فيكون نزولها 
ورجوعها في يوم واحدء مقدار المسير ا قدر سيرنا ألف سنة لان بعد ما 
واحد. 

- الله عالم الغيب والشهادة» يعني ما غاب عن العباد وما شاهدوه. 
ويقال: عالم بما كان وبما يكون ويقال: عالم السر والعلانية ويقال: عالم 
بأمر الآخرة وأمر الدنيا العزيز في ملكه الرحيم بخلقه. 

- اخلق الله كل شيء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: 
- خلق آدم عليه السلام من طين من أديم الأرض ثم خلق ذريته من 
سلالة من النطفة التي تنسّل من الإنسان من نطفة ضعيفة ثم سواه يعني: 
وت خلقه في رحم أمه ونفخ فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبسار 
والأفئدة ومع ذلك القليل يشكرون رب هذه النعم» عل حسن خلقهم فوحدوه 
ولا تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إلا في طاعته. 

- المشركون كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث. 
ويوم القيامة تراهم ناكسوا رؤوسهم أمام ربهم من أعمالهم. ويقولون يوم 
القيامة أيقنا بالقيامة وأمنا ولكن لا ينفعهم» وطلبهم الرجوع للدنيا مردود 
- من تناسى يوم القيامة سيذاق العذاب المقيم بما نسي وترك الإيمان 
باليوم الآخر. 

- من الناس من إذا ذكروا الله اتعظوا وارتدعوا وأنابوا لربهم من غير 
استكبار» ومنهم من يقل نومهم لانشغالهم في عبادة ربه في الليل بعيداً عن 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 
أعين الناس خوفاً وطمعاً في رحمة الله وما عند الله "مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر' '» جزاء لأعمالهم. 

- لا يستوي المؤمن والفاسق» فمن يؤمن بالله ورسوله ويعمل 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون. 

- العذاب أنواع منه الأدنى ومنه الأكبرء قيل: العذاب الأدنى مصائب 
الدنيا وأسقامهاة والاكبنهى عذاب جوكم 

_ اوت موسى التوراة النين جعلت هداية لبد إسرائيل» وقد جعل الله 
منهم الأئمة والأنبياء يتبعون هدي التوراة ويصبرون على أذى الناس. 
يعقلون ويتعظون. ألا يتدبرون كيف أن الله يأتي بالماء للأرض اليابسة 
صلح عمله أسكن الجنة ومن خبث عمله اختار النار. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء إن النظام المستقر يحتكم له ويكون المرجع 
الوحيد للجميع» فمن شذ اختار الجزاء والعقوبة المذكورة» ومن أطاع سعد 
وأسعد شركته وبيئته. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التشكيك آفة المغرضين المخربينء والعبرة في المستمعين والمتلقين 
أن يعملوا العقل ليميزوا الطيب من السيء قبل أن يهلكوا الإدارة 
ويضعفونها. 

32 الفدعى عليه البينة وليس على الآخرين» فمن ادعى أن النظام 0 
رالستفر مند رمن غير قائه أو مناست فعليه بالدر هان: فما وحد. الساس من 
النظم الإدارية في مصلحتهم اتخذوه وعدلوا القديم. 

- التخطيط والتدبر والتأني والحكمة في إنزال الأعرر منازلها من 
صفات الإدارات الواعية بمصالحها. 

- تقسيم العمل وتدبيره باللاختصاص والمختصين»ء مكسب كادي 
ومستقبلي» على صعيد الأرباح والحصة السوقية. 

- تسلسل القرار من متخذه لمنفذه» له أصوله ونظمه التي لا ينبغي 
ادوع هلها راس كار لووك في لحان القرار فيه 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
- الإدارة العليا تجتمع عندها من الأمور ما لا يجتمع لكل مسؤول على 
حده في قسم أو إدارته. فيأتي القرار المحيط بالكثير من المعلومات أقوى 
وأفعل من الآخر المبتور المعلومة. 

- التسلسل في تنفيذ الأمور يوفر الكلف ويرفع من جودة المنتج ويوفر 
في الزمن ويرضي العميل. 

- استدراك قرار بعد وقته» خلل في المستدرك ومنظومة العمل؛» وهدر 
- الإداري المخطئ يعاقب بالمناسبء إعمالاً لمبدأ الثواب والعقاب» 
وردعاً من التساهل بالخطأ. 

5 كدر م الكراد. ‏ العاملن إذا هوا للمخالفة ارت عرا , انتظموا لغلدة 
الرغبة في الصواب من العمل على ما عداهء وكثير منهم قد يرتكبون الخطأ 
الخطأ والإضرارء لذا ليسا في العقاب والثواب سواء. 

- من منافع الملاحظات المسبقة والمرفوعة والمحذر منهاء تلافي 
الأخطاء وتقليل الكلف. 

عمله بذلك أيضاً ليجمع التوفير من طرفيه. 

- بعض مرتكبي الأخطاء قد يتأخر اكتشافهم ولكن مهما يكن فهم 
مفضوحون وسينالون ما يستحقون. 


سورة الاحزاب 
البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:(©) سورة الأحزاب 
5 الاسم الثاني:(3) سورة المعراج 


إدارياً:. وضوح الفواصل ما بين المقبول والمرفوض من قول أو عمل في 
بيئة الأعمال» يرفع اللبس ويسهل الإنجاز ويبعد التأويلات القريبة والبعيدة 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 517/8]. 
(9 مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437ه): [العمدة في غريب القرآن:242]. 
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أؤائة اران نوق تدع اذاف سور الاعواية الوؤء لدت والعاروة 
عن الممارسة ويحفظ الإدارة من البيروقراطية. 


البند (2): في مقاصده(!) 

اشتملت سورة الأحزاب على مقاصد مهمة؛ وغايات جليلة» نذكر منها: 

5 بدأت السورة بتقرير أصل مهم في حياة المؤمن» وهو استشعار القلب 
لجلال الله والاستسلام المطلق لإرادة ادته 3 اتباع المنهج الذي اختاره؛ 
د "لوكي المؤمنين إلى عدم طاعة الكافرين والمنافقين» روتكدل ها انيد 
منهم من أذىء» والتوكل على الله؛ فهو سبحانه نعم الوكيل» وخير النصير. 

-- قررت السورة أصلاً مهمآء وهو أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى 
أكثر من اتجاه واحدء ولا أن يتبع أكثر من منهج واحدء وإلا نافق» 
واضطربت خطاه. وأضل السبيلء وما دام لا يملك إلا قلباً واحداًء فلا بد أن 
يتجه إلى إله واحدء وأن يتبع نهجاً واحدء وأن يدع ما عداه من مألوفات» 
وتقاليد» وأوضاعء وعادات. 

- الحق فيما شرع سبحانه من أحكام؛ لا ما اتخذه الناس من عادات 
وأعراف؛ وهو سبحانه الخبير بما فيه صلاح العباد عاجلاً وأجلاً» وهو 
الذي يقول الحق ويهدي السبيل. 

5 نضمنت السورة إابطال عادة الظهار» وإابطال عادة التبني» وابطال 
آثار المؤاخاة التي تمت تمت في أول الهجرة. وردت الأمر إلى القرابة الطبيعية 
في الإرث والدين وما إليها. 

قررت السورة أن ولاية النبي بل للمؤمنين أقوى ولاية» ولأزواجه 
حرمة الأمهات لهم وتلك الولاية من جَعل الله» فهي ي أقوى وأشد من ولاية 
الأرحام. 

- تحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم؛ لأنه أخذ العهد 
- من أهم المقاصد التي تضمنتها السورة التمييز بين المؤمنين 
والمنافقين. وقد اعتبر المهتمين هذا المقصد من أعظم مقاصد القرآن. 

-- الرد على المنافقين أقوالاً شنيعة.» قصدوا بها أذى النبى كك 

 -‏ بيان ما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم 
من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين. 


(') مقاصد سورة الأحزابء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 22/ 283- 
4)» بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
-- الثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين» ونعمة الله 
عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب» ورد عنهم كيد 
الأحزاب والمهاجمين. 

-- تخيير أزواج النبي ب بين طلب الدنياء أو طلب الآخرة» وفي ذلك 
توجيه للمؤمنين إلى إيثار الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا 
وزينتها وزخرفها. | 

- ألمحت السورة إلى فضل أزواج النبي #. وفضل آل النبي # 
وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. 

5 بينت السورة أن أمر المؤمنين والمؤمنات مرده إلى اللّه» فليس لهم 
منه شيء» وليس لهم في أنفسهم خيرة؛ إنما هي إرادة الله وقدره. الذي يسير 
كل شيء»ء ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح. 

- تعرضت السورة لبعض الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزوجية (الطلاق 
قبل المساس). 

- تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته في حياته وبعد وفاته. 

-- تقرير فرضية الحجاب والجلباب على المرأة المسلمة. 

-- تهديد المنافقين جراء بثهم الدعايات المغرضة: والأخبار الكاذبة. 

- الأمر بالاقتداء بالنبي © والتأسي به. وتحريض المؤمنين على ذكر 
لله وتنزيهه؛ شكراً له على هديه. - 

-- تعظيم قدر النبي تله عند الله وفي الملا الأعلى» والأمر بالصلاة عليه 
والسلام. 

- وعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. وتحذير 
المؤمنين من التورط في ذلك؛ كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى 
عليه السلام. 

- أوضحت السورة أن علم الساعة شأن من شؤونه سبحانه» لا علم 
لأحد بهاء والتلويح بأنها قد تكون قريباً. ٍ 

- بيان المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان عموماء وعلى عاتق المسلم 
بصفة خاصة؛ وهى التى تنهض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرىء أمانة 
العقيدة والاستقامة عليهاء والدعوة والصبر على تكاليفهاء والشريعة والقيام 
على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من حولهم. 


البقدبزة)؛ ف موطتوعاتها 
هدفها الموضوع الآيات التفصيل17) 
(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


العام 
3-1 
5-4 
8-6 

27-9 

30-8 


34-1 
55 


الاستسلام ‏ 40-36 
المواقف 0 44-1 
7 الشدائد 
الحرجة 48-5 
49 
52-50 
55-3 
58-6 
59 
68-0 
71-69 
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توجيهات للنبي 
تحريم الظهار والتبني 
كال كل التواك 
غزوتي الأحزاب وبني قريظة 
آداب وتوجيهات لأزواج النبي 
بداية الجزء الثاني والعشرون 
تابع: آداب وتوجيهات لأزواج النبي 
0 
زواج النبي من زينب بنت جحش وما فيه من 
عبر 
الأمر بكثرة ذكر الله وتسبيحه 
مهمة الرسول وبعض صفاته 
اك الل 5 
جانب من خصوصيات الرسول 
الآذاب الإسلامية 
حرمة إيذاء الرسول والمؤمنين 
فرض الحجاب 
تهديد المنافقين وتوعد الكفار بقرب الساعة 
توجيهات وعظات للمجتمع المسلم 


الأمانة 


البند (4): بين يدي سورة الأحزاب 

إدارياً: الحدود الفاصلة بين الصواب وغيره؛ منفعة علياء ينبغى اعتبارها 
لتهيئة بيئة الأعمال» مع ضرورة التنبه ما أمكن لمواصفات الأفراد (كوادر 
وعمال واكك عملاء) المختارة.» لإبعاد المخاطر الشخصية المصدر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع 
الاستسلام لله عند الشدائد 


الآيات التفصيل 


102 


قراءة إداريّة بينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزع الحادي والعشرون 


- قوله تبارك وتعالى: إِيِأَيّهَا آلنَبىَ آتّق أله وَل نطع آلكفرين؟ قيل: 
وذلك أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأباً الأعور السلمي 
قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهدنة فمروا على عبد الله بن أبي المنافق فقام 
معهم عبد الله بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فجاؤوا إلى الرسول َه فقالوا 
له: جام مو يان بد ساي مع لوس اميد 
في قتلهم فقال: ف أغطيتهم الأمان كلم يلان لهدوالقل وامر هران وخرجهم در 
المدينة» فقال لهم عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه فنزل: بِأيُهَا ألنَبىُ أَتّق 
آلله) وقيل: في رواية قدموا على رسول الله 8 بالمدينة فنزلوا على عبد الله 

بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما بينهم فلما اجتمعوا في 
أمر فيما بينهم أتوا رسول الله ه يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء 
فكرهها منهم فهم بهم رسول الله 2 والمسلمون أن يقتلوهم فنزل [يِأَيْهَا 
لنبِئْ اق ار و0 تنقضن العهد الذي بينك وبينهم إلى العدة ول تطع 
ويقالء إن المسلمين أرادوا أن ينقضدو ا العهد فأراد النبي ة أن يأذن لهم 
فنزل: يأيّهَا ألنِىْ أت آله في نقض العهد وإنما ذكر النبي 2 وأراده هو 
وأصحابه ألا ترى أنه قال في سياق الآية: (إنَّ آنه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً) 
ثم قال: (إنَ آللّهَ كَانَ عَلِيما بما اجتمعوا عليه إحَكيماً) حيث نهاك عن 

تكن العهد وحكم بالوكاء لول عر وجل وَأتَيعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ من رَبَكَ) 
وتَوكنَ على أله) يعني : ثق بالله وفوض امرك إلى الله تعالى (وَكَفَى بألله 
وَكيلاً؛ يعني: حافظاً وناصراً قرأ: بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم 


إدارياً: الرجوع في العقود ونقضها من صفات الإدارات غير المستقرة» وإن 
أمكن التعديل بالتوافق وفق موجبات عملية منطقية تحفظ على الإدارة 


سمعتها في الأسواق فهو أولى. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الك 1 اتفوور م 


ص 


- قوله عز وجل: إمّا جَعَلَ آله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فى جَوْفهِم قيل: نزلت 
في جميل بن معمر ويكنى أبا معمر وكان حافظأً بما يسمع وأهدى الناس 
للطريق يعني طريق البلدان وكان مبغضاً للنبي 'ه وكان يقول: إن لي قلبين 
أحدهما أعقل من قلب مد فنزل: (مَا جَعَلَ أللَّهُ لِرَجُلِ مّن قَلْبَيْنِ فى جَؤْفِه) 
وكان الناس يظنون أنه صادق في ذلك حتى كان يوم بدر فانهزم وهو آخذ 
بإحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله حتى أدركه أبو سفيان بن حرب 
وكان لا يعلم بذلك حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله 
فعرفوا أنه ليس له قلبان ويقال: إن رسول الله يه سهى في صلاته فقال 
المنافقون: لو أن له قلبين أحدهما في صلاته والآخر مع أصحابه فنزل: إمّا 
جَعَلَ أللَهُ ِرَجُلِ من قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ) وقيل: كان رجل لا يسمع شيئاً إلا وعاه 
ع حي ا ب و ا ا 
الآية» وذكر أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياهء فقالا: 

ابنهما يرثهما وبرثانه. ثم قال عز وجل: إِوَمَا جَعَلَ أَزُوَجَكُمْ الأ 
تظلهرُونَ مِنَهْنَ أمَهَاتِكُم) قرأ:. تظاهرون بضم التاء وكسر الهاء والألف 
وقرأ: تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء وقرأً: تظهرون بنصب 
التاء والهاء بغير ألف والتشديد وقرأ: تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع 
الألف وهذه كلها لغات يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد 
وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي فمن قرأ تظهرون بالتشديد فالأصل 
تظهرون فأدغم إحدى التائين في الظاء وشددت من قرأ تظاهرون فالأصل 
يتظاهرون فأدغمت إحدى التائين ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التائين 
ولع يتدد: للتكقيت .كفولهب رتسالون» والأصبل #تساءلون. والآبة ذزليك في 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
شان أوس بن الصامت حين ظاهر من امرآأته وذكر حكم الظهار في سورة 
المجادلة. 

--- ثم قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءكُمْ أَبْتَاءكُْ) نزلت في شأن زيد ابن 
حارثة مين تبناه النبى 8 قال فكما لا يجوز أن يكون لرجل واحد قلبان 
تك سير اسروا ا مام متمد ذَلِكُم 
!وَأَلنَه يفول لْحَقّ) يعني: يبين العف باحو كد به كي 00 غير 
النسبة (وَهْوَ يَهْدِى آلسّبيل) يعني: يدل على طريق الحق يقال: يدل على 
الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم وقيل: كان زيد بن حارثة مملوكاً لخديجة 
بنت خويلد فوهبته خديجة من رسول الله قله فأعتقه وتبناه فكانوا يقولون زيد 
بن مد فنزل قوله: أَذْعُوهُم لآبَانِهِمْ يعني انسبوهم لآبائهم فقالوا: زيد بن 
حارثة [هُوَ أَقْسَط عند آلنّه) يعني أعدل عند الله عزٍ وجل إفإن لم تَعْلَمُوأ 
آبَاءَ هذ يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فَإِحْوَائَكُمْ فى آلدين) أي 
قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن إوَمَوْلِيكُْ يعني قولوا مولى فلان 
وكان أبو حذيفة أاعتق عبداً يقال له: : سالم وتبناه فكانوا يسمونه سالم بن أبي 
حذيفة فلما نزلت هذه الآبة سموه تعالفاً مولى ين حديفة ثم قال: وَلَيْنَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمًَا أَخْطأتُم به يعني: أن تنسبوهم إل غير آبائهم قبل النهي 
ويقال: ما جرى على لسانهم بعد النهي لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك 
إوَلَكن) الجناح فيما إمَّا تَعَمََتْ قُلُوبُكُمْ)ِ يعني: قصدت قلوبكم بعد النهي 
وروي عن النبي تل أنه قال: "تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه". وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى 
ناسيآ فذكر داك اللندي د 0 0 ينفث ع الفداره اود يستكي وان من 
0 

إدارياً: الكادر الذي رزق العقل والحكمة والأناة يعتبر إفادة قوية للشركة؛ 
الإدارة الواعية هي الى دبكت الاختراع والإبداع لأهله ولا تسمح بأن ينسب 
لغيره. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 0 
الاستسلام لله عند الشدائد 1 السو 


05ظ1 


الجزء الحادي والعشرون 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب 


-0> قوله عز وجل: ألنَبِيُ أؤلى بآلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) يعني: مايرى 
لهم رأياً فذلك أولى وأحسن لهم من رأيهم ويقال: معناه: النبي أرحم 
بالمؤمنين من أنفسهم وَأزْوْجْهُ أَمَهَاتْهُمْ) يعني: كأمهاتهم في الحرمة» وقرأ 
[أَلنْبِىُ أَؤلَئ بِالْمْؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفِهخ) وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم إِوَأَوْلُو 
الأزحَام بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْض) قيل: إن رسول الله » آخا بين الناس فكان 
يؤآخي بين الرجلين فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله 
فمكثوا في ذلك ما شاء الله حتى نزلت هذه الآية إِوَأَوْلُوا آلأرْحَام بَعْضْهُمْ 
أؤلى بِبَعغْضٍ) إفى كتلب آله من ألْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمْهَجِرِينَ) الذين آخى بينهم 
فصارت المواريث بالقرابات وروي عن النبي تَي أنه قال: أنا ولي كل مسلم 
فمن ترك مالاً فلورثته ومن ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله. فأمر بصرف 
الميراث إلى العصبة ثم قال تعالى: إلا أن تَفعلُوأ إلى أوْلِيَائكُمْ مَعْرُوفا 
يعني: إلا أن يوصي له بثلث ماله وقيل: كان المهاجرون والأنصار يرثون 
بعضهم من بعض بالقرابة ولا يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم 
يهاجر ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال ثم قال: إكَانَ ذلك فى ألْكتّتب 
مَمنْطُورًا يعني: هكذا كان مكتوباً في التوراة ويقال في اللوح المحفوظ 
ويقال: في القرآن. 
- قوله عز وجل: إِوَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ آَلنَبيَيْنَ مِينَاقَهُم وهو الوحي الذي 
أوحى إليهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يصدق بعضهم 
بعضاً ويقال: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم ويقال: كل نبي أمر بأن 
يأمر من بعده بأن يخبروا ببعث النبي 6 حتى ينتهي إليه ثم قال: ١وَمِنْكَ‏ 
وَمن نُوح) في هذا تفضيل رسول الله لأنه قد ذكر جملة الأنبياء عليهم 
السلام ثم خصه بالذكر قبلهم وكان آخرهم خروجاًء ثم ذكر نوحاً لأنه كان 
أولهم ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صلوات الله عليهم لأن كل 
واحد منهم كان على أثر بعض فقال: وَإِبْرْهِيمَ وَمُوسَيٍ وَعِيسى أَبْنِ مَرِيَمَ) 
ثم قال: إِوَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مَينَقاً غَلِيظاً؛ يعني: عهداً وثيقاً أن يعبدوا الله تعالى 


0 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده 
ثم قال عز وجل: إِلَيَسَْلَ آلصَّدِقِينَ عن صِدْقِهِمْ) يعني: أخذ عليهم الميثاق 
ع يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة 
ويسأل الوفيين عن وفائهم وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول 
له ما فعلت بأمانتي فيقول يا رب سلمتها إلى اللوح ثم جعل القلم يرتعد 
مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم 
م لعي 0 
سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل عليه السلام: ما فعلت بأمانتي فيقول: 
سلمتها إلى أنبيائك فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون: قد سلمناها إلى 
خلقك فذلك قوله تعالى: لَيَسَْآلَ ألصّلدِقينَ عن صذقهم) وَأَعَدَ للكفرِينَ 
عَذَاباً أليماً؛ يعني: الذين كذبوا الرسل. 


إدارياً: الأمانة 0 ولا تنهض الشركات بالخيانة والغدر وسرقة 
الحقوق», إذا أرادت السيادة في الأسواق وقيادتها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام اله عند الشدائد 20-0 غزوتي الأحزاب وبني قريظة 


- يقول تعالى ذكره: (يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ) 
التي أنعمها على جماعتكم وذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله 
ع أيام الخندق (إذ جاءتكخ جُنُودُ): جنود الأحزاب: قريئن: وغَطفان» 
ويهود بني النضير إفأرْسلْنا عَلََيْهِمْ ريح وهي فيما ذكر: ريح الصّبا. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
قيل: : قلنا يوم الخندق: يا رسول الله بلغت القلوب الحناجر» فهل من شيء 
تقوله؟ قال: نَعَمْ قُولوا: اللّهُمَ امنثّز عَوْرَاتِناك وآمِنْ رؤعاتناء فَضَرَب الله 
وُجُوهَ أغدائه بالرٌيح ؛ فْهَرْمَهُمْ اللّه بالريح. وقيل: (فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً) 
قال: ات الصيا رست على لاجرب بوه الحن: حت فدات تارررهم 
علو أفواههاء ونزرعت فساطيطهم حتى أظعنتهم. وقوله: (وَجُنُودا لَمْ 
ترَؤها] قال: الملائكة ولم تقاتل يومئذ. وقوله: إوكان اله بمَا تَغملُون 
بصيراً) يقول تعالى ذكره: وكان الله بأعمالكم يومئذِء وذلك صبرهم على 
ما كانوا فيه من الجَهْد والشدّة» وثباتهم لعَدُوّهمء» وغير ذلك من أعمالهم, 
بصيراً لا يخفى عليه من ذلك شيء., يُحصيه عليهمء ليجزيَهُمْ عليه. 
-0> قوله إإذ جاءُْوكُم مِنْ فَوْقكُمْ وَمِنْ أمنقل مِنْكُمْ فالذين جاءوهم من 
فوقهم: قريظة» والذين جاءوهم من أسفل منهم: قريش وغطفان. وقوله: 
إوَإِد رَاعْتِ الأَبْصَارُ) يقول: وحين عدلت الأبصار عن مقرّهاء وشخصت 
طامحة . وقوله: إوَبَلَعْتِ القلُوبُ الحَناجرَ) يقول: نبت القلوب عن أماكنها 
من الرعب والخوفء فبلغت إلى الحناجر. وقيل: من الفزع. وقوله: 
وَتَظْنُونَ بالله الظّنُونا يقول: وتظنون بالله الظنونَ الكاذبة. 0 
من ظنْ منهم أن رسول الله 2 يُعْلْب وآ ما وعده الله من النصر أرقا 
يكون» ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها من ظنْ ممن كان مع 
رسول الله في عسكره. 0 ظنّ المنافقون أن محمداً وأصحابه 
بُستأصلونء وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حقء أنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وقوله: [هنالكَ ابْْلِيَ المُؤْمِنُونَ) يقول: 
عند ذلك اختبر إيمان المؤمنين» ومحّص القوم وعرف المؤمن من 
المنافق. وقيل: محصوا. وقوله: إِوَزْلْزْلُوا زِلْرَالا شديداً) يقول: وحرّكوا 
بالفتنة ” تحريكاً شديداء وابتلوا وفتنوا. وقوله: وذ يول المنافقون وَالذِينَ 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ): َك في الإيمان» رضعف بق اعتقادهم إياه: 
وعدنا الله ورسوله إل غُروراًء وذلك فيما ذكر قولٌ معيّب بن قشير. وقيل. 
قال ذلك اناس من المخافقين: قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم؛ وقد 
حُصرنا هاهناء حتى ما يستطيع أحذنا أن يبرُز لحاجته ما وعدنا الله 
ورسوله إلأ غرورا. 


إدارياً: الكوادر الحقيقية تظهر وتكتشف في الأزمات»ء وبالمقابل يفتضح 
المدعون. 


1308 


قراءة إداريّة بينَ يَديْ كتاب الله/ سورة الأحزاب الجزع الحادي والعشرون 


-2 يعني تعالى ذكره بقوله: إِوَِذْ قالّث طائقَةٌ مِنْهُمْ يا أل يَنْرِبَ لا مُقَامَ 
لَكُمْ وإذ قال بعضهم: يا أهل يثرب» ويثرب: اسم أرضء فيقال: إن مدينة 
رسول الله 5 في ناحية من يثرب. وقوله: «لا مَقامَ لَكُمْ فازجعوا» بفتح 
الميم من مقام. يقول: لا مكان لكمء تفومون فيه. قوله إفارّجِعْوا) يقول: 
عله والقرار فقه» وترك ردول اله لك وقيل: إن ذلتهمن شيل ارون بن 
قيظي ومن وافقه على رأيه. وقراً: إلا مُقامَ لَكُمْ) بضم الميمء يعني: م 
إقامة لكم. وقوله: إِوَيَسْتأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَبيّ يَقُولُونَ إن بُيُوتنا عَوْرَة 
وَما هي بِعَوْرَةِ يقول تعالى ذكره: ويستأذن بعضهم رسول الله 6 في 
الإذن بالانصراف عنه إلى منزله؛ ولكنه يريد الفرار والهرب من عسكر 
رسول. الله كله ,وقيل: كم ينو حار كف قالو|: بيؤتنا مخلية تكضى ظليها 
السرق. وقيل: إنما كان يريدون بذلك الفرار. 

وقوله: وَلَوْ دُخِلث عَلَيْهِمْ من أقطارها) يقول: ولو دخلت المدينة 
على هؤلاء القائلين [إنّ بُيُوتَنا عَوْرَة) من أقطارهاء يعني: من جوانبها 
ونواحيهاء واحدها: قطرء وفيها لغة أخرى: قترء وأقتارء وقوله: إِثُمَّ سمئِلُوا 
الفثثة) يقول: ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك إلآتَؤها] يقول: 
لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا. وقوله: إوَما تلبَُّوا بها إلا يسِيرا) 
يقول: وما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيراً قليلاء ولأسرعوا 
إلى ذلكر وقيل: او ويخلكا المذينة علعهم من :تراحيها" له يكوا القلدة 
لآتؤها) سئلوا أن يكفروا لكفروا قال: وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم 
الجيوشء والذين يريدون قتالهم ثم سئلوا أن يكفروا لكفروا قال: والفتنة: 
الكتر »واه النى يدول اللا القن اق من القن أي الكثر وقول بكمليه 
الخوف منهمء وخبث الفتنة التي هم عليها من النفاق على أن يكفروا به. 


إدارياً:. تمر الشركات بمواقف محيرة صعبة» قلة الصامدون فيها أو 
يحسنون الرأي معهاء هنا تظهر معادن الكوادر النادرة والتي على الشركات 
الحفاظ عليهاء وهي المقصودة بمقولة: أصول الشركات البشرية. 
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- يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الانصراف عنه؛ ويقولون إن بيوتنا عورة: عاهدوا الله 
من قبل ذلك؛ إن لا يولوا عدوّهم الأدبارء إن لقولهم في مشهد لرسول الله 
كله معهم؛ فما أوفوا بعهدهم إوكانَ عَهْد الله مَسثولا) يقول: فيسأل الله ذلك 
من أعطاه إياه من نفسه. وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من 
فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد. وقيل: في قوله: (وَلَقَدْ كاثوا 
عاهَذوا الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأثبارء وكانَ عَهْدْ الله مَسْنُولا)» وهم بنو 
حارثة» وهم الذين همّوا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هما بالفشل 
يوم أحدء ثم عاهدوا الله لا يعودون لمثلهاء فذكر الله لهم الذي أعطوه من 
أنفسهم. 

_ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : قل يا محمد لهؤلاء الذين 
يستأذنوك في الانصراف عنك ويقولون إن بيوتنا عورة: إِلَنْ يَنْقَعَكُمْ 
الفرَار إن فَرَرْثُمْ مِنَ المَوْتِ أي القثل) يقول: لأن ذلك» أو ما كتب الله 
منهما واصل إليكم بكل حالء كرهتم أو أحببتم. إوإذاً لا تمَتّعُونَ إلا 
قليلاً) يقول: وإذا فررتم من الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في 
أعماركم وآجالكم؛ بل إنما تمتعون في هذه الدنيا إلى 0 0 
لكمء ثم يأتيكم ما كتب لكم وعليكم. وقيل: وإنما الدنيا كلها قليل 

إلى أجالهم. وله قن هن ذا لذي يَعصحكم من الله إن ازاك كم منوما از 
أرَادَ بِكُمْ رَحْمَةع يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك 
ويقولون: إن بيوتنا عورة هرباً من القتل: من ذا الذي يمنعكم من الله إن 
هو أراد بكم سوءاً في أنفسكم: ٠‏ من قتل أو بلاء أو غير ذلك», أو عافية 
وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبّله؟ 
وقوله: إوَلا يَجَدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلِيَا ولا تصيراً) يقول تعالى م 
ولا يحذ هدلاء المتافقون إن أراد الله بهم سوءاً في أنفسهم وأموالهم من 
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دون الله ولياً يليهم بالكفاية ولا نصيراً ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما 


إدارياً: الوفاء من صفات الشركات المتميزة الملتزمة القوانين والأخلاقيات 
المهنية»ء ورجوعها عما وعدت كلفته في الأسواق عالية جداً» وعامة تختار 


- قوله (ِقَدْ يَعْلَمُ الله المُعَوْقينَ مِنْكُْع؛ يقول تعالى ذكره: قد يعلم الله 
الذين يعؤّقون الناس منكم عن رسول الله 85 فيصدونهم عنه» وعن شهود 
الحرب معهه نفاقاً منهم؛ ولتخذيلا هخ الإسلام وأهله (والقائلين لإِخْوَانِهمْ 
هَلْمَّ إِلَيْنا!: أي تعالوا إليناء ودعوا محمدأء فلا تشهدوا معه مشهده. فإنا 
نخاف عليكم الهلاك بهلاكه. !83 يَأثُونَ اليلق إلا قليلاً) يقول: ولا 
يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلأ تعذيراً» ودفعاً عن أنفسهم المؤمنين. 
وقيل: (23 يَأنُونَ البأمس إلا قلِيلاً) : أي لا يشهدون القتال» يغيبون عنه. 
وقوله (أشحّة عَلَيْكُن) اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به 
هؤلاء المنافقين» في هذا الموضع من الشحّ, ٠‏ فقيل: وصفهم بالشّح عليهم 
في الغنيمة. وقيل: بل وصفهم بالشحٌ عليهم بالخير. وقيل: أشحة عليكم 
بالنفقة على ضعفاء المؤمنين منكم. وقيل: وصف الله هؤلاء المنافقين 
بالجبن والتحّ ولم يخصّص وصفيم من معاني الشحّ؛ بمعنى دون 
معنى» فهم كما وصفهم الله به أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير 
والنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين. وقوله: ١فإذًا‏ جاع 
الخَوْفْ...؟ إلى قوله من المؤت) يقول تعالى ذكره: ذاذا حصيو الدانواة 
وجاء القتال» خافوا الهلاك والقثل» رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذاً بكء 
تذور أعينهم: » خوفاً من القتل» وفراراً منه. إكالذي يُغْشَّى عَلَيْهِ مِنَ 
الموت) يقول: كدوّران عين الذي يُعْشَى عليه من الموت النازل به (فإذا 
ذهب الخَوْفْ) يقول: فإذا انقطعت الحربٌ واطمأنوا (سَلَقُوكُم بألستة 
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جدادٍ). وقيل: إفإذا ذَهَب الحَؤفكُ سَلَهُوكُمْ ِألْسِتَة 3 جدادٍ) أما عند الغنيمة» 
فأشحٌ قوم» وأسوأ مُقاسَمَة: أعطونا أعطوناء فإنا قد شهدنا معكم. وأما عند 
الباس فأجبن قوم» وأخذله للحق. 

وقوله: (أشِحّة على الخَيْرِ) يقول: أشحّة على الغنيمة: إذا ظفر 
المؤمنون. وقوله: لَمْ يُؤْمنُوا فَأَحْبَطٌ الله أعمالَهُة) يقول تعالى ذكره: 
هؤلاء الذين وصفث لك صفتهم في هذه الآيات» لم يصدقوا الله ورسوله. 
ولكنهم أهل كفر ونفاق. إفأحبط الله أعمالهم) يقول: فأذهب الله أجونَ 
أعمالهم وأبطلها. وقوله: (وكان ذلك على الله يَمبيراً؛ يقول تعالى ذكره: 
وكان إحباط عملهم الذي كانوا عملوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله 
يسيرا. 


إدارياً: الكثير من الكوادر متخلي متواري في الأزمات متصدر في البدلات 
انر اناك انشالية 


0 قوله: إِيَحْسَبُونَ الأخزَابُ لَمْ يَدْهَبُوا) قريش وغطفان. وقوله: إِلَمْ 
يَدْهَبُوا يقول: لم ينصرفواء وإن كانوا قد انصرفوا جبناً وهلعاً منهم. 
وقوله: !وَإنْ يَأتِ الأحْرَّابُْ يَوَدُوا لو أنِهُمْ بادذون في الأغعراب) يقول 
تعالى ذكره: وإن يأت المؤمنين الأحزاب وهم الجماعة: واحدهم حزب 
[يَوَدُوا) يقول: يتمنوا من الخوف والجبن أنهم غيب عنكم في البادية مع 
الأعراب خوفاً من القتل. وذلك أن قوله: الَو َنْهُمْ بادون في الأغرَاب) 
تقول: قد بدا فلان إذا صار في البدو فهو يبدوء وهو باد وأما الأعراب: 
فإنهم جمع أعرابي» وواحد العرب عربيء وإنما قيل أعرابيّ لأهل 
البدوء فرقاً بين أهل البوادي والأمصارء فجعل الأعراب لأهل البادية: 
والعرب لأهل المصر. وقوله: إِيَسألُونَ عَنْ أنبائكة) يقول: يستخبر 
هؤلاء المنافقون أيها المؤمنون الناس عن أنبائكم» يعني عن أخباركم 
بالبادية» هل هلك محمد وأصحابه؟ نقول: يتمنون أن يسمعوا أخباركم 
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بهلاككم» أن لا يشهدوا معكم مشاهدكم. إِوَلَوْ كاثوا فِيكُم ما قاتلوا إلا 
قليلاً) يقول تعالى ذكره للمؤمنين: .ولو كانوا أيضاً فيكم ما نفعوكم؛ وما 
قاتلوا المشركين إلا قليلاً . يقول: إلا تعذيراء لأنهم لا يقاتلونهم حسبة ولا 
رجاء ثواب. وقيل: (ِيَسأَلُونَ عَنْ أنْبائِكُ) بمعنى: يسألون من قدم عليهم 
من الناس عن أنباء عسكركم وأخباركم. اختلفت القرّاء في قراءة قوله: 
(أسْوَة) فقرأ: «إِسْوّةٌ» بكسر الألف» وقرأ: بالضْمحٌ: [أملوةٌ) . وهذا عتاب 
من الله للمتخلفين عن رسول الله يه وعسكره بالمدينة» من المؤمنين 
به . يقول لهم جل ثناؤه: ٠:‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» أن تتأسوا 
يذه وتكوكوا معه حيث كان ولا تكتخافو| حكة: إلمَن كان يَرْجُو الله يقول: 
فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه؛ ولكنه تكون 
له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو. وقيل: إِلَقَدْ كانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله مو كك لمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخر] ألا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» ولا عن مكان هو به. إِوَذَكَرَ الله كثِيراً يقول: وأكثر 
ذكر الله في الخوف والشدّة والرخاء. 

- وقوله: إِولَمًَا رأى المُؤْمِنُونَ الأخزّاب) يقول: ولمًا عاين 
المؤمنون بالله ورسوله ٠‏ حماعات در قالوا تسليماً منهم لأمر. الله 
هلوا الج ولما يم مد الذِينَ حلا ين فيكم م 
هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. فأحسن الله عليهم بذلك من 
يقينهم؛ وتسليمهم لأمره الثناء» فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم 
إل إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وأمرهء ورزقهم به النصر والظفر على 
الأعداء. وقيل: أي صبراً على البلاء؛ وتسليماً للقضاء» وتصديقاً بتحقيق 
ما كان الله وعدهم ورسوله. 


إدارياً. بعض فرق العمل تتصف بأهم مما تتصف به بعض القيادات 
الإدارية» فقد آمنوا بما يعملوا وصدقوا إيمانهم بالعمل والتطبيق حين 
إدلهمت عليهم الخطوب. 
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- يقول تعالى ذكره إمِنْ المُوْمِنِينَ) بالله ورسوله إرجال صَدَقوا ما 
والضرّاء؛ وحين البأس (ِقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَه) يقول: فمنهم :من فوخ امن 
العمل الذي كان نذره الله وأوجبه له على نفسه» فاستشهد بعض يوم بدرء 
وبعض يوم أحدء وبعض في غير ذلك من المواطن إِوَمِنْهُمْ مَنْ يَنتظر) 
قضاءه والفراغ منه. كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله بعهده, 
والنصر من الله والظفر على عدوّه. والثحب. النذر في كلام العرب. 
وقيل: [ومهُم مَنَ يَلتَظِز] 4 عي ا يل 
ربهم تغييرء كما غيره المعؤقون القائلون لإخوانهم: هل إليناء والقاثلون: 
إن بيوتنا عورة. وقيل: ما شكُوا وما تردّدوا في دينهم» ولا استبدلوا به 
غيره. وقيل: لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون. وقوله: إِلِيَجَزِيَ الله 
الصّادِقينَ بصذقهم) يقول تعالى ذكره !إمِنَ المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ لِيَحْزِْيَ اللَهٌ الصّادِقينَ بصذقهخ) : يقول: ليثيب الله أهل 
الصدق بصدقهم الله بما عاهدوه عليه؛ ووفائهم له به إِوَيُعَدْبَ المُنافقين 
إن شاء) بكفرهم بالله ونفاقهم (أق يتوب عَلَيهُمْ) من نفاقهمء فيهديهم 
للإيمان. وقوله: (إنَّ الّة كانَ غَفُوراً رَجِيما يقول: إن الله كان ذا ستر 
على ذنوب التائبين» رحيماً بالتائبين أن يعاقبهم بعد التوبة. يقول تعالى 
ذكره: إورَدَ اله الّذِينَ كَقَرُوا به وبرسوله من قُرَيش وغطفان إِبِعَيْظهِم) 
يقول: بكربهم وغمهم, ٠‏ بفوتهم ما أَمّلوا فن. الظفن». وكهتهم مما كائرا 
طمِعوا فيه من الغلبة [ِلْمْ يثالوا خَيْراً يقول: لم يصيبوا من المسلمين 
مالآ ولا إسارآً (وكفى الله المُؤْمِنِينَ القتال) بجنود من الملائكة والريح 
التي بعثها عليهم. وقوله: إوكان الته قَوبًا عَزِيزاً يقول: وكان الله قوياً 
لراك ع ا كد بام فينصر من شاء منهم على من شاء أن 
أعدائه شل كردا في امره حزيز ١‏ لني اسه 

0 يقول تعالى ذكره: وأنزل الله الذين أعانوا الأحزاب من قريش 
وغطفان على رسول الله تله وأصحابه» وذلك هو مظاهرتهم إياه» وعنى 
بذلك بني قريظة:؛ وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله صلى الله 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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عليه وسلم. وقوله !من أهل الكتاب) يعني: من أهل التوراة, وكانوا يهود: 
وقوله. (من صياصيهم) يعني: من حصونهم. وقيل: لما انصرف رسول 
الله عق بحر التكنذى ,زاجعا إلى المدينة والسلهورة ووضهوا 00 
فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ب. فقال: أقد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعم» قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد ما 
رجعت الآن إلا مرخ طلب القوم» إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني 
قريظة» وأنا عامد إلى بني قريظة»؛ فأمر رسول الله #5 منادياء فأذن في 
الناس: إن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينَ العصر إلا في بني قريظة. 
قيل: وحاصرهم رسول الله © خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار 
وقذف الله في قلوبهم الرعب. قيل: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله 5: أن 
ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوفء وكانوا من 
حلفاء الأوسء» نستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله فلما رأوه قام إليه 
الرجال» وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه؛ فرق لهم وقالوا 
له: : يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال:٠‏ نعم. فلما أصبحواء 
تزلوا على حكم رسول الله ييه فلما كلّمته الأوس» قال رسول الله ل ألا 
ذر كسون: ذا عمو الزن أنْ يَحْكُمَ فيهخ رَجْلٌ مِنْكُم؟ قالوا: نلىة قال:* ٠‏ هَذَاكَ 
إلى سَغدٍ بْنِ مُعاذِءِ وكان رسول الله قد قال لقومه حين أصابه السهم 
بالخندق: احقلورة "في خَيْمَةَ رَفِيْدَة حتى أَغُودَهُ ضَ قريب» فلما حكّمه 
رسول الله في بني قريظة:؛ أتاه قومه فاحتملوه وقالوا: يا أبا عمرو إن 
رسول الله 2 ولاك مواليّك لتحكم فيهم, فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه» إن الحكم فيهم كما حكمتء قال: نعم» قال: وعلى من ههنا في 
الناحية الى فيها رسول الله ييه وهو معرض عن رسول الله 2 إجلالاً له 
فقال رسول الله : نَعَمْ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن ثقتل الرجال» وتقسّم 
الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. فقيل: قال رسول الله 0 لق حَكَمْتَ 
فِيهم بِحْكْم الله مِنْ فق سَبْعَة أَرْقِعَة. وقوله: إوَقَذَفَ في فُلُوبِهُمْ مُمْ الرّعبتَ) 
يقول: وألقى في قلوبهم الخوف منكم إفريقاً تَقتلُونَ) يقول: تقتلون منهم 
جماعة» وهم الذين قتل رسول الله ع منهم حين ظهر عليهم وتأسرُونَ 
فريقاً). يقول: وتأسرون منهم جماعة؛ وهم نساؤهم وذراريهم الذين سبواء 
(وَأَوْرَتَكُمْ أرْضَهُحْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم) يقول: وملككم بعد مهلكهم أرضهم؛ 
يعني مزارعهم ومغارسهم إوديارهم) يقول: ومشاكيع (وأموالهم) يعني 
سائر الأموال غير الأرض والدور. وقوله: (وأزضاً لخ تطّنوها» اختلف 
أهل التأويل فيهاء أي أرض هي؟ فقيل: هي الروم وفارس ونحوها من 
البلاد التي فتحها الله بعد ذلك على المسلمين. وقيل: خيبر. (وكان الله 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
على 50 شيْء قديراً؛ يقول تعالى ذكره: وكان الله علين أ أورث 
المؤمنين ذلك» وعلى نصره إياهم؛ وغير ذلك من الأمور قدرة؛ لا يتعذر 
عليه شيء أراده» ولا يمتنع عليه فعل شيء حاول فعله. 


إدارياً: من الطبيعي أن يكون الصامدون حتى فك وحل الأزمة في مقدمة 
المكرمين إداريأء وأن فعلهم يؤرخ ليدرسء وتسجل لهم براءة الاختراع 


التي أفضت للحل وهي ذات قيمة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفضَيل 


الاستسلام اله عند الشدائد 30-8 آداب وتوجيهات لأزواج النبي 
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- قوله تعالى: إيا أيّها النبئ ة ف لأزواجك...) الآية» ذكر أهل التفسير» 
أن أزواج النبي ؛ سألنه شيئاً من عرض الدنياء وطلبن منه زيادة النفقة: 
وآذينه بِعَيْرة بعضهنّ على بعضء فآلى رسول الله مِنْهْنَ شهراًء وصعد 
إلى غرفة له فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكُنّ أزواجّه يومئذ تسعاً. 
عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» وسؤدة؛ وأم سَلّمة» وصفيّة الخيبريّه» وميمونة 
الهلالية؛ وزينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث؛» فنزل رسول الله 
فعرض الآية عليهن» فبدأ بعائشة» فاختارت الله ورسوله. ثم قالت: يا 
رسول الله لا ُخبر أزواجك أنِِي اخترتك؛ فقال: «إن الله بعثني مُبِلْغَاً ولم 
يبعثني متعيْتاً». إلى آخر الحديثء وفي ما خيّرهنَّ فيه قولان. أحدهما: أنه 
خيّرهن بين الطلاق والمقام معه» هذا قول عائشة عليها السلام. والثاني: أنه 
خيّرهنٌ بين اختيار الدنيا فيفارقهنَ» أو اختيار الآخرة فيُمسكهنٌ» ولم 
يخيّرهنَ في الطلاق. وفي سبب تخييره إِيَاهْنَ ثلاثة أقوال. أحدها: أَنَهنَّ 
شألتة زيادة التّفقة . والثاني: تن آذينه بالعغيرة. والثالث: أنه لما + حين ين 
ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة: امو كيين قانة ليك على ين 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
حاله. والمراد بقوله: ١أْمَتَعْكُنَ!‏ : ممُتعة الطلاق. والمراد بالتّراح: الطلاق» 
والمراد بالدار الآخرة. الجنة. والمُحُسِنات: المؤثئرات للآخرة. قيل: فلمًا 
احْتَرْنّه أثابهن اللَّهٌ عز وجل ثلاثة أشياء. أحدها: النفضيل على سائر النساء 
بقوله: لَسْتْنَ كأححّد من النساعع. والثاني: أت حَعَلَوُن أمّهات المؤمنين. 
والثالث: أن حظر عليه طلاقَوْنٌ والاستبدال بهنّ بقوله: ١لا‏ يَحِلُ لَك اليّساءُ 
مِنْ بَعْدْ [الأحزاب:52]. 

- العام (مَنْ يأت مِنْكْنَ بفاحشة مُبَينة) أي: بمعصب #اقدا هر . 
حاب شر مها ف الجر كتزان تون كما انها لوس الجردها علي السلاحة 
مرتين. وإنما ضوعف عِقَابُهنَه لأنهنّ يشاهدن من الرُواجر الرّادعة مالا 
يُشاهِد غيرٌهنء فاذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب» ولأن في 
معصيتهنٌ أذئَ لرسول الله #؛ وجُرم من آذى رسول الله © أكبر من جُرم 
غيره. قوله تعالى: إوكان ذلك على الله يسيرا) أي: وكان عذابُها على الله 
هينا 


إدارياً: بعض الإدارات في أوقات معينة كالضائقة وغيرهاء تفرز تصرفات 
لفيادات غير محمودة» وعند إنجلاء الغمة» الإدارة العليا عليها ل تختار 
المناسب من العقاب أو التصرفاتء وإن كان يفضل إعادة استيعاب النادم 


منهم. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
3-1 توجيهات للنبي 
5-4 تحريم الظهار والتبني 
الاستسلام للّه 8-6 إيطال نظام المؤاخاة 
عند الشدائد 27-9 غزوتي الأحزاب وبني قريظة 
30-8 آداب وتوجيهات لأزواج النبي 


بداية الجزء الثاني والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 30-1» 


- أوصى الله نبيه #5 بالصبر على المشركين رغم ما كره من كلامهم 
لوجود العهد بينهم» واتبع ما يدعو له القرآن من الوفاء بالعهد» وتوكل على 
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- ادعى بعض من المشركين أن أحدهم من شدة وعيه وإدراكه أن له 
قلبونة فكنبهة الله بالترز ان والتجرية اللعطلنة نقد .ونحة كدير :من المورومين 
في المعركة بل وأقل منهم يلبس حذاء وعلق الآخر بأصبع يده من شدة 
ضياعه وضعف تركيزه. 

- أوضح اللّه أ نساءكم التي تظاهرون ليسوا بأمهاتكم» وجعل فيهم 
حكماً للظهار. كما أوضح أن أدعياءكم ليسوا أولادكم» وهذا لا يزيد عن 
قول باللسان لا يمت للحقيقة بصلة. والحق ما قرره الله فهو الهادي سواء 
السبيل. 

- أمر الله أن يدعى الأبناء لآبائهم» ذلك أعدل وأقومء وإذا لم يعرف 
اباؤهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. 

- ومن حصل منه خطأ كسبق في اللسان وقال من الكلام المخالف ما لم 
يتقصد فإن الله غفور رحيم. 

- رفع الله مكانة نبيه #5 وجعل رأيه مقدم على آرائهم وقيل وضع 
بمكانة الأب» ورفع الله أزواجه وجعلهم أمهات للمؤمنين أجمعين. 

- أبطل الله المؤاخاة ورد الميراث إلى الأرحام؛ إلا من أوصى لغاية 
الثلث, 

3-3 أخذ الله الميثاق عل النبين بأن يخبروا ببعث النبي كله حتى ينتهي 
إليه. وتشيسنال الصادقون عن صدقهم. 

- أعد الله العذاب الأليم للكافرين الذين كذبوا الرسل. 

لكر الله 4 المؤمنين في موضع 0 أن يذكروا نعم الله عليهم؛ أي 
حه ‏ حقو الآيات بحال مختلف الأطراف فى معركة الخندق؛ (1) كيف 
أن الله بالملائكة والريح التي أرغمت الكفار على الرجوع بعد الحصار 
للرسول وصحبه لقرابة الشهر. (2) كيف أن الصحابة رأوا تكالب الأعداء 
من فوقهم (قريظة) ومن تحتهم (قريش وغطفان)» وقد شخصت أبصارهم 
- خيب الله ظن المنافقين أن ممداً وصحبه سيستأصلون فإذا بهم 
منصورون مكرمون. 

- في معركة الخندق واشتداد الخطوب فيها ومعهاء عرف المنافق من 
المؤمن» وقد كان من الأحوال تزلزلهم بالفتنة» حتى ادعى المنافقون أن مد 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يدي كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
-2 وقد دعا البعض أهل يثرب للهروب وترك الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعضهم يستأذن رسول الله # بالانصراف إلى منزله» وهو يريد 
الفرار والهرب من عسكر رسول اله بل علماً أنهم عاهدوا الله من قبل لا 
يولون الدبر» ولو هربوا فلن ينفعهم ذلك ولن يمنعهم من الموت المدرك لهم 
أينما كاثوا وان يحدوا تضبير أء. و هذه الفقة المستاذنة لق ستثلوا الفتنة لأجايواء 
أي لو سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك لأجابوا. 

- يعلم الذي لا يخفى عليه شيء من يصدون الناس عن رسول الله 
يل ويدعونهم أن لا يشهدوا معه المشهد أي المعركة» بحجة الخوف عليهم 
من الهلاك. 

- وصفاهؤلاء المنافقون بالجبن والشح» ؛ فهم كما وصفهم الله تعالى به 
أقيقة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة فبي سبيل اللّهء عع أهل 
مسكفة اللوولتميوى راذا متضين: اناسع وجاء القتال» خافوا الهلاك والقَثّل؛ 
رأيتهم يا محمك كك ينظرون إليك لواذاً بلك» تذور أعينهم: » خوفاً من 
القتل» وفراراً منه. فإذا انقطعت الحربُ واطمأنوا تراهم عند الغنيمة: 
كأشحّ قوم» وأسوأ مُقاسَمَة: أعطونا أعطوناء فإنا قد شهدنا معكم. 

- المنافقون الذين وصفتهم هذه الآيات» لم يصدقوا الله ورسوله» ولكنهم 
أهل كفر ونفاق. أذهب الله أجورَ أعمالهم وأبطلها. 

-- عاتب الله المتخلفين عن رسول الله ينه وعسكره بالمدينة» من 
المؤمنين به. وذكرهم: أن لكم في رسول الله أسوة حسنة» أن تتأسوا به 
وتكونوا معه حيث كان» ولا تتخلّفوا عنه» فإن من يرجو ثواب الله ورحمته 
في الآخرة لا يرغب بنفسه؛ ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث 
يكون هو. 

- أما المؤمنون ما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله 
وتسلهنماً لقضناتة وأمره وصبراً قلعن البلاء, وتسليماً للقضاء» وتصديقاً 
بتحقيق ما كان الله وعدهم ورسوله. 

- هناك رجال من المؤمنين صدقوا وأوفوا بما عاهدوا الله عليه من 
الصبر على البأساء والضرّاءء وحين البأسء» فمنهم من فرغ من العمل 
الذي كان نذره الله وأوجبه له فليو نفسه» فاستشهد بعض يوم بدرء» وبعضص 
يزه أحد: ومنهم من مضى على الوفاء للّه بعهده. والنصر من الله» والظفر 
على عدرّهء وما غيروا العهد الذي عاقدوا ربهم تغييراء كما غيره 
المعوّقون القائلون لإخوانهم: هلم إليناء والقائلون: إن بيوتنا عورة. وما 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
شكُوا وما تردّدوا في دينهم؛ ولا استبدلوا به غيره» ولم يغيروا دينهم كما 
غير المنافقون. 

-2 يثيب الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
فهو الغفور الرحيم. 

- رد الله المشركين عن المعركة يأكلهم الغيظ خاتبين غير محققين 
شيءء وكفى الله المؤمنين القتال بجنود من الملائكة والريح التي بعثها الله 
- بعد انسحاب المشركين عاد الرسول لبيته فجاءه الأمر بالزحف على 
بني قريظة الخائنين ناقضي العهد. ولما أدركوا أنهم هالكون نزلوا على 
حكم رسول الله ع وكلمته الاأوس فيهم فقال رسول الله 2 اترضون أن 
يحكم فيهم واحد منكمء قالوا بلاء فحكم سعد بن معاذ بين بني قريظة 
- وقال: سعد بن معاذ أحكم فيهم أن ثقتل الرجال» وتقسّم الأموال» 
وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله ©: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بِحُكْم الله من 
قوق سَبْعة أَرْقِعَة. 

- أنتقم الله من بني قريظة فقتل المؤمنون فريقاً منهم وأسروا نساءهم 
وذراريهم؛ وورثوا ارضهم وديارهم وأموالهم؛ كما وعدوا بميراث ارض لم 
يطؤها وقيل أرض فارس والروم» وقد كان بعد ذلك. 

حم شكى الرسول تله من أزواجه. طلبهن الدنيا وزيادة النفقة ومن 
غيرتهن من بعضهنء فكان حكم الله أن يخيرهم بين أمرين: أنه خيّرهنَّ بين 
اختيار الدنيا فيقارقهن» او اختيار الآخرة فيُمسكهن. لك حار الاك 
3 و ا 000 
عذاب جُرمها في الآخرة كعذاب جُرمَينء كما أنها ثُؤتى أجرّها على الطاعة 
مرتين. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء بأن المحن تصنع الكوادر وتظهر معادنهاء 
حسن الاختيار للمواصفات والشروط والضوابط. وتفصيلاً يمكن ذكر 
اي 


0ئظ 1 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
إن 2 الك كه عل اليا سششيا ا مكلف ر عر اها رار راسك 
عليها الكلف اليوم؛ ولكنها ستزرع لها في المستقبل أوسع من هذه الكلف 
ولنا في شركات السيارات في أيامنا هذه العبرة» فشركة كهوندا تسترجع 
ل ار الور ا التص ا درن در لصن 00 
السيارات الحديثة» فقدرتهم المالية تسهل عليهم اختيار سيارة من شركة 
أخرى عند 1 الإرتياح» ويمكنه تهشيماً للشركة كسر سعر سيارتها 
الجديدة مع د بعض التشهير خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي» 
لاا ال ال لات و ل كر ل ا 
الغسالة التي كانت سبب التشهير ولكن التعويض ورفع الضرر وإضافة 
لذلك حملة دعائية مضادة لردات ؤ فعل الجمهور على وسائل التواصل 


الاجتماعي وغيرها. 
- ادعاء القوى الخارقة والرؤية الثاقبة في القرار الإداريء تعريها 
الأزمات الحقيقة. 


- ادعاء أحكام غير متعارف عليها وخالاف الانتظام العام مجرد سفه 
وإزعاج للإدارة وفضيحة إذا خرج لجمهور. 

- نسبة الفضل لأهله هي الأصلء أما اقتناصه وادعائه من انتهازيين 
مضرة وإحباط للإبداع. 

- البشر ضعاف وقد تسبق منهم الزلة باللسان أو التصرف من غير 
عمد أو قصدء فهنا التغافر والتراحم وحتى التغافل أبقى للمودة الإنسانية. 

ّ من أكرمه الله بالسمعة الطيبة والذكر الحسن عليه أن يعرف قدر ذلك 
م 

6 كل فعل تثيت تثبت الأيام خطأه لا حرج ولا عيب في التراجع عنه ولو 
ل ل كك الت 

- إثبات براءات الاختراع لأصحابها وتدوين ذلك للأيام والتاريخ غداً 
يعمق قيمة الشركة في عيون متابعيها وعملائها» ونرى قسم عريض من 
د اليوم ولسكام 0 التثأسبيس االقديم في الدعاية وكلما كان أبعد ف 
- الأعمال تمر بالحسن والأحسن كما تمر بضدهما فالكفاءات الحقيقة 
تبقى بكفاءتها وولائها في مختلف الأحوالء أما المزيف منها فيغادر مع 
مغادرة المنافع الواسعة. 


1821 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 
3 كس العيل والحدق واتخائض 0 خدمة العملاء والأسواق» ترده 
الأسواق في فترات المصاعب بطرق مختلفة وتظهر ولائهاء بما يخدم 
مسيرة الشركة واستمراريتها من حيث لا تظن الإدارة. 

- المنافسين المغرضين يتحينوا الفرصة لإخراج الشركة من السوق 
ولكن عمق الإخلاص يثبتها. 

- بعض الأحوال وخاصة مع المنتجات المستحدثة» عندما تحث بخلاف 
المتوقع والمرسوم ترى الكثيرين يتنصلون ويتبرؤون من المنتج 
ومخترعيه» ويرفعون رايات الخوف والشح بالنصيحة. ويساعدون على 
الإضرار بالشركة مستخدمين الأعذار الواهية وغيرها. 

- الكفاءات الحقيقية المؤمنة بالمستحدث من الإنتاج تدافع وتناصر 
وتحاول التصويب وتخفيف الأضرار. 

- بعد اصطلاح الأحوال تجد المدعين يزاحمون المخلصين من 
الكفاءوات على المنافع ويدعون من الأدوار ما هو بخلاف الواقع» أي 
ام لي ا 

- المتخلف وقت الأزمة لا يليق أن يبقى أقله متصدرء ولا بد من إعادة 
رسم دوره بما 0 ومنهم من يكون دوره خارج الشركة. 

- بالمقابل المقدام لا بد أن يكرم ويبرز ويكافأء دعماً له وللشركة ولكل 
مخلص متوقع. 

- الابد للمشككين والطاعنين أن يدفعوا ثمن فعالهم بعد انقشاع الأزمة. 
- إذا لاحت فرصة للتوسع والاستفادة من متغيرات السوقء» ولو بعد 
الارمة مساشرة لايد من اققداض الفرضة الواردة على طيق من ذه 

5-5 ساكل أهل البيت الضيق 0 الإدارة العليا ينبعي ار تترفع عن 
ل للست ب الك ل عمل 


2آ'ظ1 


إقراءة إداريّة بِينَ يدي كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


الجزء الثاني والعشرون 


آياته: 43 من سورة الأحزاب + 54 سورة سبأ + 45 سورة فاطر وصفحاته 


1069 


الموضوع الآيات 


+ 27 من سورة يس 20 


التفصبل7) 


بداية الجزء الثاني والعشرون - تابع سورة الأحزاب 


34-1 
35 
40-6 
44-1 
48-45 
الاستسلام لله 49 
عند الشدائد 52-50 
55-3 
55-6 
59 
68-0 
71-9 
73-02 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع 
الاستسلام لله عند الشدائد 


تابع: آداب وتوجيهات لأزواج النبي 
0 
زواج النبي من زينب بنت جحش وما فيه من عبر 
الأمر بكثرة ذكر الله وتسبيحه 
مهمة الرسول وبعض صفاته 
0 
جانب من خصوصيات الرسول 
الأناك لركة 
حرمة إيذاء الرسول والمؤمنين 
فرض الحجاب 
تهديد المنافقين وتوعد الكفار بقرب الساعة 
توجيهات وعظات للمجتمع المسلم 


الأمانة 


الآيات التفصيل 
34-1 تابع: آداب وتوجيهات لأزواج النبي 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


3ئظ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


- اقوله إوَمَن يَقْنْتْ ومن قرأ بالياء ذهب إلى المعنى وصار منكن 
فاصلاً بين الفعلين وقرأً: يؤتها بالياء يعني: يؤتها الله وقرأ: بالنون على 
معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال عز وجل: إِلِنِسَاء آلنَبِىَ لَسْتُنَ كأَحَدٍ مَنَ 
َلنْسَاء) يعني: لستن كسائر النساء فقال لستن كأحد ولم يقل كواحد لأن لفظ 
الأحد يصلح للواحد والجماعة وأما لفظ الواحد لا يصلح إلا للواحد ثم قال 
عز وجل: إإِنِ أَتَقَيْئْنَ1 يعني: إن اتقيتن المعصية وأطعتن الله ورسوله إفلا 
تخضَغن بالقولٍ) يعني: لا تلن بالقول ويقال: لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكلام ثم قال إقلآ تَحْضَعْن بِألْقَؤل) 
يعني: لا ترفقن بالقول وهو اللين من الكلام ومعلوم أن الرجل إذا أتي باب 
إنسان والرجل غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين القول معه ثم قال: (ِفَيَطْمَعَ 
ألذى فى قَلْبِهِ مَرَضْ) يعني: فجور وقيل: هو شهوة الزنا ويقال الميل إلى 
المعصية إِوَقَلْنَ قَْلاً مَعْرُوفا يعني: صحيحاً جميلاً ويقال قولاً حسناً يعني 
لينأ ويقال لا يقلن باللينٍ فيفتن ولا بالخشن فتؤذين وقلن قولاً معروفاً بين 
ذلك قال عز وجل: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ) قرأ: (وَقَرْنَ فى بُيوتكن) بالنصب 
وقرأ: بالكسر فمن قرأ بالكسر فمعناه اسكن في بيوتكنٌ بالوقار وهو من وقر 
يقر وقاراً ويقال هو من التقرير ويقال قر يقر وأصلهُ قررن ولكن 
المكداعقب يواه يه التقذينه. قضات» احلض ‏ الر ادين. الكقفيت» ثلما ظريهرا 
إحدى الراءين استثقلوا الألف ولم تكن أصلية وإنما دخلت للوصل فحذفت 
الألف ومن قرأ وقرن بنصب القاف لا يكون إلا للتفرير ثم قال: إوَلا 
تَبَرَجْنَ تَبَرْج آلْجَهلِيَّة آلأولى) يعني: لا تتزين كتزين الجاهلية الأولى 
والتبرج إظهار الزينة ويقال التبرج الخروج من المنزل والجاهلية الأولى 
قيل: يعني الأزمنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام فكانت المرأة من أهل 
ذلك الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤ ثم تمشي وسط الطريق وكان ذلك في 
زمن النمرود الجبار وقيل: الجاهلية الأولى كانت بين نوح وآدم عليهما 
السبلام :وكانت اتمباؤهم, أقنج: ما يكزق من التساغ .ور كالهم خسان ,وكانتك 
المرأة تريد الرجل على نفسها. وقيل: أن الجاهلية الأولى كانت بين نوح 
وإدريس وكانت ألف سنة وقيل: الجاهلية الأولى كانت قبل خروج النبي 
© وإنما سمى جاهلية الأولى لأنه كان قبله ثم قال: إوَأَقِمْنَ آلصّلاة) يعني 

أثممن الصلوات الخمس إِوَآتِينَ آلزّكَاةٍَ يعني: إن كان لكن مال وطن 
أله وَرَسُولَه) فيما ينهاكن وفيما يأمركن ١إِنْمَا‏ يريد لَه ليد هب عَنَكُمْ 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
1224 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
أَلرَجْسَ) يعني: الإثم وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول وغيره إِأَهْلَ 
َلْبَيْتِة يعني: يا أهل البيت وإنما كان نصباً للنداء ويقال إنما صار نصباً 
للمدح ويقال صار نصباً على جهة التفسير فكأنه يقول أعني أهل البيت وقال 
عنكم بلفظ التذكير ولم يقل عنكن لأن لفظ أهل البيت يصلح أن يذكر ويؤنث 
قوله إِوَيُطْهَرَكُمْ تطهيرا) يعني: من الإثم والذنوب. 

- لول هر رحد وَأَدْكُرْنَ مَا يُتْلَى فى بُيُوتِكُنَ يعني: احفظن ما 
يقرأ عليكن (مِن آيلتِ اللو يعني: .القران والحفمة] يعني: أمره ونهيه في 
حالهن أن عدن «الاول يقال لطيفاً أمر نبيه بأن يلطف بهن اخَبيرأ؛ 
يعني: عالماً بأعمالهن. 


إدارياً: القنوط ليس من صفات الكوادر القيادية» كما أن للكوادر الإدارية 
مواصفات ترتفع عما للآخرين من العاملين» والإدارات عليها النص على 
هذه المواصفات وتجهيز الكوادر بها عند الحاجة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام لله عند الشدائد 35 مقومات الشخصية المسلمة 


- قوله عز وجل: إإِنْ آلْمُسْلِمِينَ وَأَلمُسْلِمَتِ) وذلك أن أم سلمة رضي 
الله عنها سألت رسول الله ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في 
شيء من كتابه فأخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله عز وجل فيهن حاجة 
فنزل إإِنّ الْمْلِمِينَ وَأَلْمْنِمَتِ) ويقال إن النساء اجتمعن وبعثن أنيسة 
رسولا إلى النبي مَل فقالت إن الله تبارك وتعالى خالق الرجال والنساء وقد 
أرسلك إلى الرجال والنساء فما بال النساء ليس لهن ذكر في الكتاب فنزلت 
هذه الآية وقيل: لما ذكر الله عز وجل أزواج النبي يعني: دخل نِسَاءٌ 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
25ظ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
مسلماتٌ عليهن فقلن ذكرتن ولم نذكر ولو كان فينا خيراً ذكرنا فنزلت هذه 
الآية إِنَّ لْمُمْلِمِينَ وَاَلْمُْلِمَتِ) يعني: المسلمين من الرجال والمسلمات 
من النسساع وَأَلْمْؤْمِنِينَ يعني: المصدقين الموحدين من الرجال 
إوَأَلْمْؤْمِنَتُ لث] يعني: المصدقات الموحدات من النساء وَأَلْقَنْتِينَ1 يعني 
المطيعين وأصل القنوت القيام ثم يعون للمعاني ويكون للطاقة 0 
١وَأَلْقَنِتِينَ)‏ يكون للإقرار بالعبودية كقوله: إكُلَّ لَه ا قانتون] [البقرة: 116 
والروم: 26] وَأَلْقَنِكَت) أي: المطيعات من النساء وَأَلصّدقِينَ) يعني: 
الصادقين في إيمانهم من الرجال ١وَالصّدة‏ قلت) من النساء وَأَلصّبِرِينَ 
وَأَلصَّبِرتِ ت1 على أمر الله تعالى من الرجال والنساء وَأَلْخَشْعِينَ 
وَلْخَشِعت) يعني: المتواضعين من الرجال والنساء إوَأَلْمُْتَصَدَقِينَ 
وَأَلْمُتَصَدَة قنلت] يعني: المنفقين أموالهم في طاعة الله من الرجال والنساء 
(وآلصّئِمِينَ والصّئِمات) قيل: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر 
فهو من الصائمين والصائمات ثم قال: (وَالْحَفِظينَ فَرُوجَِهُمْ وَآلْحفِظتِ) 
يعني: من الفواحش من الرجال والنساء (وَألذكرِينَ َه كثيراً وَالذكرت) 
يعني: باللسان من الرجال والنساء فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال: !عد 
ليد لَْهُم مَعْفِرَةَ] في الدنيا لذنوبهم (وَأَجْراً عَظيماً» في الآخرة وهو الجنة. 


إداره يا ضبط مواصفات الكوادر الإدارية أمر في غاية الأهمية خاصة في 
بعض الوظائف الدقيقة والحساسة. ومن هذه الصفات:» الصدق» الأمائف 
ا ا ل لسر ا ا ال ا 


الموضوع الآيات م 
الاستسلام لله عند الشدائه 4_6 زواج النبي من زينب بنت جحش وما فيه 
قل كار 


18326 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


- قوله عز وجل: إِوَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلآ مُؤْمِنَةِةٍ الآية وذلك أن رسول 
الله عله قال لزينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة النبي © أميمة بنت 
عبد المطلب: إني أريد أن أزوجك من زيد بن حارثة» فقالت: يا رسول الله 
لا أرضاه لنفسي وأنا أرفع قريش لأنني من قريش وابنة عمتك فنزل إِوَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِ يعني: ما جاز لمؤمن يعني زيد بن حارثة ولا مؤمنة يعني 
زينب بنت جحش إإذَا قَضى آله وَرَسُولَهُ أمراً) يعني: حكم حكماً في 
تزويجهما (أن يَكُونَ لَهُمْ آلخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) يعني: اختيار من أمرهم 
يخاحف ها امن الله ورسز له قرا اك يكور بالباع. بالقاكين نوقر ا .لقف بلقل 
التأنيث فمن قرأ بالتاء فلآن لفظ الخيرة مؤنث ومن قرأ بالياء فإنه ينصرف 
إلى المعنى ومعناهما الاختيار لتقديم الفعل إِوَمَن يَعْصٍ لله وَرَسُولَهُ فَقَد 
ضلَّ ضلللاً مُبيناًو فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآية قالت 
اططك ها رسون اله 

3 قال عز وجل: (وَإِذْ تقو تقول لِلَّذِى أَنعَم آله عَلَيْه)ٍ يعني: زيد بن حارثة 
قد أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام إِوَأَنْعَمْتَ عَلَيْهةٍ بالعتق [ِأَمْسِك عَلَيْكَ 
زَوْجَكَ قيل: جاء زيد بن حارثة إلى النبي 5 فقال إن زينب اشتد علي 
لسانها وإني أريد أن أطلقها فقال النبي # ات اللّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ: 
وكان يحب النبي به أن يطلقها وخشي مقالة الناس أن أمره بطلاقها فنزلت 
هذه الآية وذكر أن رسول الله 5 أتى ذات يوم إلى زيد بن حارثة يطلبه في 
حاجة له فإذا زينب بنت جحش قائمة في درع وخمار فلما رآها أعجبته 
ووقعت في نفسه فقال: سبحان الله مقلب القلوب ثبت قلبي» فلما سمعت 
زينب جلست فرجع رسول الله # فلما جاء زيد ذكرت ذلك له فعرف أنها 
أعجبته ووقعت في نفسه وأعجب بها رسول الله فآتى رسول الله بك وقال يا 
رسول الله إن زينب امرأة فيها كبر تعصي أمري ولا تبر قسمي فلا حاجة 
لي فيها فقال له اتق الله يا زيد في أهلك وأمسك عليك زوجك وكان يحب أن 
يطلقها فطلقها زيدء ونزلت هذه الآية (أمسبك عَلَيِكَ َوْجَكَ وَأَنْقٍ آله 
وَتْخْفِى فى نفْسِكَ) يعني: تسر في نفسك ليت أنه طلقها إمَا أَلنَّهُ مُبْديه 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
1327 


قرادة إذاوية دين دي كداب اللا سيورة الح ا ا الجزء الثاني والعشرون 
يعني مظهره عليك حتى ينزل به قرآناً إِوَتَحْشَى أَلنَاسسَ] يعني: تستحي من 
الناس ويقال وتخشى مقالة الناس وَآَلنَه أحَقٌّ أن تخْشله) في أمرهاء قيل: ما 
أنزل الله عز وجل على النبي # آية أشد منها ولو كان كاتماً شيئاً من الوحي 
لكتمها ثم قال [ِفْلَمّا قَضَئ زَيْدْ مَنْهَا وَطرأً يعني: حاجة [ِزَوَجْنَكَهَا) فلما 
انقضت عدتها تزوجها النبي 2 قيل: فكانت زينب تفتخر عل أزواج النبي 
فتقول: أما أنتن فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تعني: 
قوله: (ِزَوَجْنَكَهَاةٍ إلكيْلآ يَكُونَ عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ حَرَجَ) يعني: لكيلا يكون 
على الرجل حرج بأن يتزوج امرأة ابنه الذي يتبتاه (في أَزْوَاج أَذْعِيَائِهمْ إذا 
قَضؤأ مِنْهُنَ وَطراً) يعني: حاجة [ِوَكَانَ أَمْرُ آله مَفْعُولاً) تزوّج النبي صلى 
الله عليه وسلم إياها كائن لا بد واللام للزيادة وكي مثله فلو كان أحدهما لكان 
يكفي ولكن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدين إذا كانا جنسين وإنما لا 
يجوز إذا كانا من جنس واحد كما قال إِلَيْن كمِثْلِهِ شَئْءٌ) [الشورى: 11] 
ولا يصلح أن يقال: مثل مثل أو كي كي فإذا كانا جنسين جاز. فقالت اليهود 
والمنافقون يا مد تنهي عن تزوج امرأة الإبن ثم تتزوجها فنزل قوله عز 
وجل إمّا كَانَ عَلَى آَلنَبِىَ مِنْ حَرَج] يقول ليس على النبي إثم (فِيمَا فُرَضَ 
لَه لَه يعني: في الذي رخص الله عز وجل من تزوج زينب [مُنة آللَّه فى 
آلَذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلُ يعني: هكذا سنة الله في الذين مضوا يعني: في كثرة 
لي النساء كما فعل الأنبياء عليهم السلام. (وَكَانَ 9 لَه قترأ مَعدُورا) 
يعني: قخناء كائناً قوله عز وجل: أَلَذِينَ يبَلَغُونَ | رسالتٍ آلله) قيل: ا 
النبي ‏ وحده ويقال ينصرف إلى قوله: (مئنّة آللّهِ فى آَلَذِينَ خَلَوْأْ من 
قَبل.. . ألْذين يُبَلْغُونَ رِسالت آللّه؟ (وَيَحْشُوْنَهُ في كتمان ما أظهر 1 
عليهم إوَلآ يَحْشَوْنَ أحداً) في البلاغ (إلآ أنه وَكَفَى بأللّه حسيباً] يعني: 
شهيدً بأن النبي 22 بلغ الرسالة عن الله عز وجل ويقال شهيداً يعني: ؛ حيطا 
- قوله عز وجل إمَّا كَانَ مُحَمَّدَ أَبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُم) يعني بالتبني 
وليس بأب لزيد بن حارثة [وَلكن رَسمُولَ أللّه) يعني: ولكنه مد رسول الله 
ويقال لم يكن أب الرجال لأن بنيه ماتوا صغاراً ولو كان الرجال بنيه 
لكانوا أنبياء ولا نبي بعده فذلك قوله: [وَخَاتَمَ ألنَبِيينَ قرأ: ولعن (رَسُولٌ 
اللّه) بضم اللام ومعناه ولكن هو رسول الله وكان خاتم النبيين وقرأ: في 
إحدى الروايتين (وخاتة) النبيين بنصب التاء وقرأ: بالكسر فمن قرأ بالكسر 
يعني آخر النبيين ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني 
أنه ختمهم وهو خاتم قال أبو عبيد وبالكسر نقرأ لأنه رويت الآثار عنه أنه 
قال: "أنا خاتم النبيين" إوَكَانَ أَلنَه بكُلٌ شئء عليماً بمن يصلح للنبوة وبمن 
لا يصلح فإن فيل كيف يظن بريرول الله كك أنه يظهر. من نفسه خلاف :ما في 


1825 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
قلبه قيل له يجوز مثل هذا لأن في قوله لِأَمْسبِك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وََتّق آللّة) أمر 
بالمعروف وفيه رد النفس عما تهوى وهذا عمل الأنبياء والصالحين عليهم 
السلام وقيل: للآأية وجه آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبي 6 أنها تكون 
زوجته فلما زوجها من زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم ينهاه عن الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله تعالى وقال 
بآنها تكون زوجته فلما طلقها زيد بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية 
مقالة الناس يتزوج امرأة ابنه المتبنى به فأمره الله عز وجل بأن يتزوجها 
ليكون ذلك سبب الإباحة لنكاح امرأة الابن المتبنى لأمته ونزل وَإِذْ تقول 
لِلّذى أَنِعَمَ أَللَّهُ عَلَيْها [الأحزاب 7 الآية,. 


211111011010100 
الإداري هرمي الشكل؛ المقررين قلة والمنفذين كثر» ولا تستقيم الأمور بأن 
يكون الجميع مقررون أو الغالبية تقرر والأقلية تنفذء وهذه الآفة تصل لها 
- 20000000 


المقلوب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام لله عند الشدائد 44-41 الأمر بكثرة ذكر الله وتسبيحه 


- يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله 
بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيراًء فلا تخلو أبدانكم من ذكره في 
حال من أحوال طاقتكم ذلك إِوَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وأصّيلاً) يقول: صلوا له غدوة 
صلاة الصبحء وعشيا صلاة العصر. وقوله: [شقّ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ 
وَمَلانِكَتُهُ) يقول تعالى ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير» وتسبحونه 
بُكرة وأصيادًء إذا أنتم فعلتم ذلك؛ الذي يرحمكم؛ ويثني عليكم هوء ويدعو 
لكم ملائكته. وقيل: إن معنى قوله: [ِيْصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكتُهُ) يشيع عنكم 
الذكر الجميل في عباد الله. وقوله: (لِيُخْرِجَكُمْ من الظلّْماتِ إلى النور) 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
129 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
يقول: تدعو ملائكة الله لكم» فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهُدى» ومن 
الكفر إلى الإسلام. وقوله: إوكان بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيما يقول تعالى ذكره: 
وكان بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون؛ ولأمره 
متبعون إتَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) يقول جل ثناؤه: تحية هؤلاء 
المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام» يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا ولكم 
بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا» وقيل: تحية أهل الجنة 
السلام. وقوله: إوأَعَدَ لَهُمْ أخراً كريماً) يقول: وأعد لهؤلاء المؤمنين 
ثوابأً لهم على طاعتهم إياه في الدنيا كريماء وذلك هو الجنة. 


إدارياً: مذاكرة الواقع وحالته بشكل متقن يعين على حسن التفكر بالحل وفي 


اا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام لله عند الشدائد ‏ 48-45 مهمةالرسول وبعض صفاته 


-- يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: يا محمد إإنَا أَرْسلْنَاكَ شاهداً) 
على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة» ومبشرهم بالجنة إن 
صدّقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربكء إوَنَذِيراًع من النار أن 
يدخلوهاء فيعذبوا بها إن هم كذبوك» وخالفوا ما جئتهم به من عند الله. 
وقوله: إِوَدَاعِياً إلى الله يقول: وداعياً إلى توحيد الله» وإفراد الألوهة له 
وإخلاص الطاعة لوجهه دون كلّ من سواه من الآلهة والأوثان» وقيل: إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: [بأذنه) يقول: بأمره إياك بذلك (وَسِرَاجاً 
مُنِيرأً يقول: وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله 
عباده [مُنِيراً) يقول: ضياء ينير لمن استضاء بضوئه؛ وعمل بما أمره. 
وإنما يعني بذلك؛ أنه يهدي به من اتبعه من أمته. وقوله: (وَبَشِرٍ 
المُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُمْ مِنَ الله فضلاً كبيراً) يقول تعالى ذكره: وبتيّر أهل 
الإيمان بالله يا محمد بأن لهم من الله فضلاً كبيراً يقول: بأن لهم من ثواب 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
30]ظ1 


فزاءة إكاركة فين كان كقان الثار سور » الاحزاف الجزع الكاني.والعشارون 
الله على طاعتهم إياه تضعيفاً كثيراًء وذلك هو الفضل الكبير من الله لهم. 
وقوله: إوَلا تطع الكافرين وَالمُنافقين) يقول: ولا تطع لقول كافر ولا 
منافق» فتسمع منه دعاءه إياك إن التقصير في تبليغ رسالات الله إلى من 
أرسلك بها إليه من خلقه إوَدَع أذاهخ) يقول: وأعرض عن أذاهم لك» 
واصبر عليه؛ ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده؛ والنفوذ لما 
كلّفك. وقيل: أعرض عنهم. وقيل: أي اصبر على أذاهم. وقوله: إوَتَوَكَّلْ 
على الله يقول: وفوؤض إلى الله أمورك. وثئق به فإنه كافيك جميع من 
دونه» حتى يأتيك بأمره وقضاؤه إوكقى بِاللّه كيلا يقول: وحسبك بالله 
قيما تامور ال حافظا لكو كاك . 


إدارياً: على الشركات أن تتقن توصيف المهمة لمبتعثها لتنفيذها كي تأتي 
الأمور وفق المخطط له وأن تدعمه وتكون بجانبه عند الطوارئ. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
السك وجرتو تم 


3 يقول اتعالي ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (إذَا تَكَحْثُم 
المُؤْمِناتٍِ ثُمّ طَلَقَثْمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ يعني من قبل أن 
تجامعوهنّ إفمًا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدََنها) يعني: من إحصاء أقراء» 
ولا أشهر تحصونها عليهنٌ ٠‏ (فمتعوهن] يقول: أعطوهن ما يستمتعن به 
من عرض أو عين مال. وقوله: إوَسَرَحُوهْنَ سَرّاحاً جَمِيلاآو يقول: وخلوا 
سبيلهن تخلية بالمعروفء وهو التسريح الجميل. ثم قيل: إن كان سمى 
لها صداقاًء فليس لها إلا النصف» فإن لم يكن سمى لها صداقاًء متّعها على 
قدر عسره ويّسرهء» وهو هو السراح الجميل. وقيل: المتعة في هذا الموضع 
منسوخة بقوله: [فِصلفك ما فرقم . 


إدارياً: فك العلاقة بين الشركاء أو العاملين والشركة؛: يفضل دائماً أن يكون 
بالحسنى ووفق المعتاد والمستقر من الحقوق» ومن تغول على الآخر 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
1831 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
فالنزاع سيطولء قانوني كان أو شخصي وهو يجدد الآلام كل فترة» بعكس 
التراضي والتفاهم ولو بالقليل زياده لمن نراه أحوجء فهو أبقى للود وأنفع 
لاستمرارية الشركات ويترك مجال ولو عرضي لعودة المياه إلى مجاريها 


يوماً ما. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام لله عند الشدائد 52-50 جانب من خصوصيات الرسول 


- قوله عز وجل: إبِأيّهَا أَلنَبِىُ إِنَّآ أَخلَلنَا لَكَ أزوَجَكَ أللآتى ءَاتَيتَ 
أَجُورَ هُن), أي: مهورهن» (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ ممّآ أَفَآءَ آَسَّهُ عَلَيْكَغ: رد عليك 
من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية» وقد كانت مارية مما ملكت 
يمينه فولدت له إبراهيم؛ [وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ)؛ يعني: نساء قريش» 
إوَبَنَاتَ خَالكَ وَبَنَات خَلْتكَ): يعني: نساء بني زهرة» (أللأتى هَاجَزنَ 
مَعَكَ؛ إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها. وروي عن 
أم هانىء أن رسول الله © لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل 
له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء؛ ثم نسخ شرط الهجرة في 
التحليل. إوَآمْرَاة مُوْمِنََ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنبِيَ إِنْ أرَادَ آلنَبِىُ أن يَسْتنِكحَهَا 
خَائِصَة لَّكَ من ذون آلْمُؤْمِنِينَ1» أي أحللنا لك آمرأة مؤمنة وهبت نفسها لك 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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بغير صداقء فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه. واختلفوا 
في أنه هل كان يحل للنبي 6 نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر؟ فذهب 
جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك» لقوله: وَأَمْرَاَةَ مُوْمِنَة)» وأوّل بعضهم 
اليخزدة في قوكه» ١‏ اللاتن هاكرن :خفك) «علن, الاسلذي أي أسلمن «معك» 
فيدل ذلك على انه لا يحل له نكاح غير المسلمة. وكان النكاح ينعقد [في 
حقه] بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك من 
خصائصه 5 في النكاح لقوله تعالى: إِخَالِصَةَ لَّكَ من دون آلْمُؤْمِنِينَ!: 
كالزيادة على الأربع ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة 
لأحد معه فيه. قوله عر وجل: [قذ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهمْ), أي: أوجبنا 
على المؤمنين» إفى أَزُوَجهذم)؛ من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع 
ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهرء (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ, أي: ما أوجبنا 
من الأحكام في ملك اليمين؛ [لكيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ)» وهذا يرجع إلى أول 
الآية أي: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون 
عليك حرج وضيق. إِوَكَانَ أنّهُ غَفُوراً رَجيما). 

- إتُزْجى)» أي: تؤخرء إمَن تَشَآءْ مِنْهْنَ وَنُؤُوِى)» أي: تضم. إِإلَيْكَ 
مَن تَشَآءُ)» اختلف المفسرون في معنى الآية: فأشهر الأقاويل أنه في القسم 
بينهن» وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبة عليه؛ فلما نزلت هذه 
الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. قيل: نزلت هذه الآية حين غار 
بعض أمهات المؤمنين على النبي 6 وطلب بعضهن زيادة النفقة» فهجرهنٌ 
النبي # شهراً حتى نزلت آية التخيير» فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين 
الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة» على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبداء وعلى 
أنه يؤوي إليه من يشاء منهن» ويرجي من يشاء»؛ فيرضين به قسم لهِنّ أو لم 
يقسم» أو قسم لبعضهنٌ دون بعضء أو فضل بعضهنٌ في النفقة والقسمة. 
فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من خصائصه 
فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط. واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً 
منهن عن القسم؟ فقيل: لم يخرج أحداء بل كان رسول الله ع - مع ما جعله 
الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم إلا سودة فإنها رضيت بترك حقها 
من القسم» وجعلت يومها لعائشة. وقيل: أخرج بعضهن. قيل: لحر 
بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي 6 فقالت عائشة: أما تستحي 
المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: تُرْجى من تَشَآغْ مِنْهُن ل يا 
رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قوله عر وجل: (وَمَنِ أَبْتَعْيْتَ 
مِمَّنْ عَرَلْتَ) أي: طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن 
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القسمء إفلآ جُنَاحَ عَلَيْكَ لا إثم عليك؛ فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه 
ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء ويرد 
إلى, فراشه من عزله تفضيلاً له علو “ناس الرجال» ِذَلِكَ أذْنَى أن تَقَرَ 
أَغيْنْهْنَ وَل يَحْزَنَّ)) أي: التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب الح 
رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله عر وجل 
(وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهْنَ)» أعطيتهنء ٠‏ كُلَهْنَ» من تقرير وإرجاء وعزل 
وإيواء» (وَأَدُ يَعْلَمْ مَا فى قلُوبكُ), من أمر النساء والميل إلى بعضهن» 
إوَكَانَ أَلنَه عَليماً حَليماً). 
-2 قوله عر وجل: إلا يَحِلَ لَكَ آَليّسَآءْ من بَعْدْ وَل أن تَبَدَلَ بِهِنَ من 
أزوَاج)» ؛قرأ: «لا تحل» بالتاءء وقرأ: بالياء "من بعد": يعني من بعد هؤلاء 
التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك» وذلك أن النبي كه لما خير هن فاخترن الله 
ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن 
الاستبدال بهن. وقيل: معناه لا بحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد 
المسلمات ولا أن تبدل بهن» يقول أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود 
والنصارىء يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية؛ إلآ ما ملكت 
يمينك؛ أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات ر يتسرى بهِنٌ. وقيل في قوله: 
إوَلآ أن تَبَدَلَ بهن منْ زْوَاج)» كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم» يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتكء وأبادلك بامرأتي» تنزل لي 
عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل اللّه : إوَلآ أن تَبَدَلَ بهن مِنْ 
١‏ اع «جعتي ١‏ ساكل بار لحك حدرك أن تعطيه ر ويكك ونلك ر وجنه 
إلا مآ ملكت يمينك لا بأس أن تبدل بجاريتك ما شئت» فأما الحرائر فلا. 
قوله عر وجل: (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنْهُنَ), يعني: ليس لك أن تطلق أحداً من 
نسائك وتنكح بدلها أاخرى ولو أعجبك جمالها. قيل: يعني انام بنك كميس 
الختثعمية امرأة جعفر د فن: أبي طالب» فلما استشهد جعفر أراد رسول الله 
عله أن يخطبها فنهي عن ذلك . (إلآ مَا مَلَكَتْ ينفو قيل: ملك بعد هؤلاء 
مارية. إِوَكَانَ أللَّهُ عَلَى كُلٍّ شَئْءٍ رَقيبأع» حافظاً. وقيل في الآية دليل على 
جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إذا خطب أحذكم المرأة فإن استطاعً أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى 
ل . وقيل: خطبث امرأمّ فقال لي النبي : «هل نظرت 
إليها»؟ قلت: لاء قال: «فانظز إليها فإنه أحرى أن يُودم بينكما». وقيل: أن 
رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي بي: «انظرٌ إليها فإن 
في أعين نساءٍ الأنصار شيئأ»» قيل: يعني الصغر. 
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إدارياً: إدارة العللاقات الشديدة الخصوصية في الشركات» لابد لها من نسق 
ونظام يحكمها حرصاً على مصالح مختلف الأطراف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام لله عند الشدائد ‏ 55-53 الآداب الإسلامية 


- قوله عز وجل: إِيَأَيّهَا آَلْذِينَ عامَنُوأ لا تَدَخْلُوأ بُيُوتَ آَلنّبِىَ) وذلك أن 
أناساً من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبي # ويدخلون عليه بغير إذن 
ويجلسون وينتظرون الغداء وإذا أكلوا جلسوا طويلة ويتحدثون طويلاً 
فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب فقال (لآ تذخلوأ بُيُوتَ ألتَّبِىّ) إإلآ أن 
يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طُعَام) يعني: إلا أن يدعوكم ويأذن لكم في الدخول ( غير 
تنلظرِين إنلة) يعني من غير أن تنتظروا وقته ويقال أصله إدراك الطعام 
يعني: غير ناظرين إدراكه ويقال إناه يعني نضج الطعام ثم قال: وَلَكِنْ إِذَا 
دُعِينُمْ فَأَدْخْلُوأ يعني: إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا بيته (ِفَِذًا طَعمْتة) 
الطعام (فآنتشِزواً/ ب يعني تفرقوا ولا مُمنتأنسين لحديث) أي لا تدخلوا 
مستأنسين للحديث (إنَ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى لنّبَِ فْيَسْتَحْيى منكُم) أن يقول لكم 
تفرقوا إِوَأَاَهُ لآ يَسْتَحْى مِنَ الْحَقَِ يعني: من بيان الحق أن يأمركم 
بالخروج بعد الطعام قيل: في الآية حفظ الأدب والتعليم أن الرجل إذا كان 
ضيفا لا ينبغي أن يجعل نفسه ثقيلاً ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج ثم قال 
وَإذا سَِالْتُمُوهنَ مَتَلعاًع يعني إذا سألتم من نسائه متاعاً فَأَسْأَلُوهْنَ من 


0 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف., 
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وَرَآءِ حِجّاب) ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب 
ذَلِكُم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ) من الريبة ثم قال (ِوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤذوأ 
رَسُولَ آللّه) قال وذلك أن طلحة بن عبيد الله قال لئن مات ممد لأتزوجن 
بعائشة فنزل وَمَا كان لَكُمْ أن تؤذوأ رَسُولَ آلله) إوَلا أن تنكخوا أَزْوَاجَهُ 
من بَعْدهِ أبدا) يعني: الآ أن كتز هوا أزواحةمن بعد وفاقه يدا (نَّ ذَلِكُم 
كَانَ عند أللّه عَظيماً) في العقوبة ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنهن أزواجه 
في الدنيا والآخرة وروي عن حديفة أنه قال لامرأته: إن أردت أن تكوني 
زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم 
الله تعالى على أزواج النبي ؟ أن يتزوجن بعده وروي أن أم الدرداء قالت 
لأبي الدرداء عند موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني 
أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن 
أبي سفيان فأخبرته بالذي كان وأبت أن تتزوجه وروي في خبر آخر 
بخلاف هذا أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله إن المرأة منا كان لها زوجان 
لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال: إنها تخير فتختار أحسنهما خلقاً معها ثم قال 
يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرة. 

- > ثم قال عز وجل إإن تُبِذوأ شيّئا أو تُخْفُوة) , يعنى: إن تظهروا من 
مر التزويج شيئا أو تسروه وتضمروه لفن أله كان يكل نئء ليم من 
نساء ذوات محرم بغير حجاب فرخص في ذلك وهو قوله عز وجل إل 
جُنَاحَ عَلَيْهنَ فى ءابَانِهنَ يعني: من الدخول عليهن إوَلا أَبْنَانِهنَ وَلا 
إِخْونِهنَ وَل أَبْنَاء إِخُونِهنَ وَل أَبْنَاء أحَوْبِهِنَ وَلاَ نِسَانِهِنَ) يعني: نسناء ا هك 
دينهن ولا مَا مَلَكَتْ أَيَمَانْهْنَة من الخدم وَأْقِينَ نَ لله يعني: اخشين الله 
وأطعن الله فلا يراهن غير هؤلاء !إن لَه كَانَ عَلَى 50 شَئْء شهيداً) 


إدارياً: إن ل عمال آداب كما ف كل شيء ف الحياة» ولايد للارتقاء من 
ل ل نر سان فك كا 0 
الشركة وخارجها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام لله عند الشدائد ‏ 858-56 حرمة إيذاء الرسول والمؤمنين 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب 


-2 قوله عز وجل: إإنَّ أنه وَمَلَئِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَى آلنْبِيَ1 والصلاة من 
الله الرحمة والمغفرة ومن الملائكة عليهم السلام؛ الاستغفار يعني أن الله عز 
وجل يغفر للنبي ويأمر ملائكته بالاستغفار والصلاة ة عليه ثم أمر المسلمين 
بالصلاة عليه فقال: إِيْأَيّهَا أَلّذِينَ ءامَنُوأ صَلُوأ عَلَيْهِةِ روي: قلنا يا رسول 
الله كيف نصلي عليك فقال: قولوا اللهم صل على مد وعلى آل هد إلى 
آخره وروي أنه به قال: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله 
لي الوسيلة قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجنة لا 
ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. وروي أنه # قال: من صلى 
علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ويقال 
ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي به لأن سائر العبادات 
أمر الله تعالى بها عباده وأما الصلاة على النبي © فقد صلى عليه أولاً هو 
بنفسه وأمر الملائكة بذلك ثم أمر العباد بذلك ثم قال (وَسَلَمُوأ تسْليماً 
يعني: اخضعوا له خضوعاً ويقال: انتمروا بما يأمركم الله تعالى ويقال: لما 
ا ا : ١ْهْوَ‏ آَلّذِى يُصَلَّى علَيْكُْ 
وََ وَمَلَائِكَتُهُ] [الأحزاب: 43]. 
--> ثم قال عز وجل (إنَ لَذِينَ ِيُؤدُونَ َه وَرَسُولنَهٍُ يعني: اليهود 
والنصارى حيث قالوا: إِيَدْ أله مَغْلُولَةَ عْلَّنْ أَيْدِيهِمْ) [المائدة: 64] ونحو ذلك 
م له و ا ا يم 0 
الدنيا بالقتل والسبي (وَالآخِرَ 3 بالنار ويقان: هم الذين يحطون : التصباردر 
ويقولون تخلق كما يخلق الله تعالى إوَأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مّهيناً) يهانون فيه. ثم 
قال عز وجل إِوَاَلَذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْمُوْمَِتِ بِغَيْرٍ مَا أَكْتَسَبُوا) 
يعني: بغير جرم [ِفَقَدِ أَخْتَمَلُوأ بُهْتَناً) يعني: قالوا كذباً إوَإِنْماً مُبيناً) يعني 
ذنباً بيّناً قيل: نزلت هذه الآية في أمر عائشة وصفوان ويقال: في جميع من 
يؤذي مسلماً بغير حق وقال عثمان لأبي بن كعب: إني قرأت هذه الآية 
وَأَلذِينَ يُؤْدُونَ الْمْؤْمِئَتِ) فوقعت مني كل موقع والله إني لأضربهم 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
1337 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة الأحزاب الزء الثاني والعفترون 


إدارياً:. إيذاء الآخرين ليس من الأخلاق الحميدة» حتى في الأعمال؛ 
فالمنافسة الأصل فيها أن تكون شريفة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سس الع لسعو 


- قوله عز وجل [ِييّهَا آَلنَبِىْ قل لأزوجك وَبَتَاتِكَعٍ وذلك أن المهاجرين 
نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى 
التخلي يقضين حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا يطلبون 
الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر بأخذ الجلباب. 
وقيل: كن النساء والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن 
السفهاء فيؤذونهن فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة ويؤذونها فأمر الله 
تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن» وقيل: يلبسن الأردية ويقال 
يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن وقيل: يدنين عليهن من جلابيبهن 
يعني متجلببين ليعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا 
ريبة قوله: [وَنساء َلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جلبيبهن ذلكَ أذْنَى أن 
يُعْرَفِنَ؟ يعني: أحرى إقَلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَحِيما) إذا تابوا 
ورجعوا ثم وعد المنافقين وخوّفهم لينزجروا عن الحرائر أو الإماء. 


إدارياً: بعض المشاكل الحاصلة إدارياً يمكن حلها بالتمييز بين المفردات» 
وأضحى التمييز من أهم وأيسر طرق التبيان في الأعمال وامتد لغيرها 
كالتعليم والاستشفاء وغيرهم. فهناك التمييز بالألوان والأحجام والأشكال 
وكثير من بدائل التمييز الأخرى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
36ظ1 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيئْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
الاستسلام لله عند الشدائد 68-60 تهديد المنافقين وتوعد الكفار بقرب الساعة 


- قوله تعالى إلئن لم ينته المنافقون) أي عن نفاقهم (والذين في 
قلوبهم مرضص] أي فجور وهم الزناة إوالمرجفون في المدينة] أي بالكذب 
وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله يوقعون في الناس 
وقيل: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتفشوا الأخبار 
إلنغرينك بهم] يعني لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم إثم لا يجاورونك فيها 
إلا قليلاع أي لا يساكنونك في المدينة إلا قليلاً أي حتى يخرجوا منها وقيل 
يل ا ع أي مطرودين 
ا جه اريم 
المنافقين والذين فعلوا مثل ما فعل هؤلاء أن يقتلوا حيثما ثقفوا إولن تجد 
لسنة الله تبديلا). 
- قوله عز وجل إيسألك الناس عن الساعة؛ قيل إن المشركين كانوا 
يسألون رسول الله #» عن وقت قيام الساعة استعجالاً على سبيل الهزء 
وكان اليهود يسألونه عن الساعة امتحاناًء لأن الله تعالى عمى عليهم علم 
وقتها في التوراة فأمر الله تعالى نبيه 2 أن يجيبهم بقوله إقل إنما علمها 
عند الله] يعني إن الله تعالى قد استأثر به ولم يطلع عليه نبياً ولا ملكا إوما 
يدريك) أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها إلعل الساعة تكون 
قريباً» أي إنها قريبة الوقوع وفيه تهديد للمستعجلين؛ وإسكات للممتحنين 
(إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
15039 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
نصيراً يوم تقلب وجوههم في النار) أي تتقلب ظهر البطن حين يسحبون 
عليها إيقولون يا ليتنا أطعنا الرسولا) أي في الدنيا إوقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا) يعني رؤوس الكفر الذين لقنوهم الكفرء وزينوه لهم 
إفأضلونا السبيلاع يعني سبيل الهدى. إربنا آتهم) يعنون السادة والكبراء 
إضعفين من العذاب4 يعني ضعفي عذاب غيرهم إوالعنهم لعنأ كبيرا). 


إدارياً: العناصر المشككة المنافقة والموتورة آفة من آفات بيئة الأعمال 
ومهارة الإدارة محاصرة هذه الفئة بسبب السلبية التي تضفيها على أجواء 
العمل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام لله عند الشدائد ‏ 71-69 توجيهات وعظات للمجتمع المسلم 


-2 قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسي فبرأه 
الله مما قالوا» يعني فطهره الله مما قالوا فيه إوكان عند الله وجيها) يعني 
كريماً ذا جاه وقيل: كان حظياً عند الله لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. وقيل 
كان مستجاب الدعوة وقيل كان محببا مقبولاً واختلفوا فيما أوذي به موسى؛ 
فروي عن رسول الله © أنه قال "كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 

بعضهم إلى سوأة بعض وكان مونب خلية الببلام يغتسلء وحده فقالوا والله 
عا يمك موسي إن يفتدال يمينا إلا انك ابو قال فد هف مره يقتدل فوسسيه 
ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسىء بأثره يقول ثوبي حجر 
ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى ققالوا: والله ما 
بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر 
ضربأً وإن بالحجر ندباً ستة أو سبعة من ضرب موسى الحجر. " فذلك قوله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً) الأدرة عظم الخصية لنفخة فيهاء وقوله فجمح أي 
أسرع وقوله ثوبي حجر أي دع ثوبي يا حجر قوله وطفق أي جعل يضرب 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
0آ1ظ1 


اداع ناوا ادي كناك الارسررة تدرب الجزء الثاني والعشرون 
الحجرء وقوله ندباً هو د بفتح النون والدال وهو الأصح وأصله أثر الجرح» 
إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به الضرب: بالحجرء المحدثون يقولون ندبا 
بسكون الدال وقيل في معنى الآية أن أذاهم إياهء أنه لما مات هارون في 
التيه ادعوا على موسى أنه قتله فأمر الله تعالى الملائكة حتى مروا به على 
بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله فبرأه الله مما قالوا: وقيل إن قارون استأجر 
بغياً لتقذف موسى بنفسها على رأس الملا فعصمها الله» وبرأ موسى من ذلك 
وأهلك قارون". قيل: "لما كان يوم حنين آثر رسول الله ناساً في القسمة 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك 
وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم في القسمة فقال رجل والله إن هذه 
القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول لله 
يل قال فأتيته فأخبرته بما قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر قوله تعالى إيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً). 
قيل: صواباً وقيل: عدلاً وقيل صدقاً وقيل قول هو لا إله إلا الله إيصلح لكم 
أعمالكم) وقيل: يتقبل حسناتكم إويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظيما أي ظفر بالخير العظيم. 


إدارياً: تناول الأشخاص وخاصة في المواقع الإدارية الحساسة فيه إضرار 
بشخوصهم وبسمعة الشركات التي يديرون وبالأعمال» وعالم التقنيات اليوم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام لله عند الشدائد ‏ 73-72 الأمانة 


- > قوله عز وجل إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال؟ 
الآية. قيل: أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده 
عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إذا أدوها أثابهم» وإن 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
1541 


قِراءة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/ سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
ضيعوها عذبهم وقيل: الأمانة أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وصدق الحديث؛: وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان 
وأشد من هذا كله الودائع وقيل: جميع ما أمروا به ونهوا عنه وقيل هي 
الصوم وغسل الجنابة وما يخفى من الشرائع» وقيل: أول ما خلق الله من 
الإنسان الفرج وقال: هذه الأمانة استودعكها فالفرج أمانة والأذن أمانة 
والعين أمانة واليد أمانة والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقيل: 
هي أمانات الناس والوفاء بالعهود فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناًء 
ولا معاداً في شيء لا في قليل ولا كثيرء فعرض الله تعالى هذه الأمانة على 
أعيان السموات ولأرض والجبالء فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها 
قلن وما فيها قال: إن أحسنتن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتن قلن يا رب نحن 
مسخرات لامرك لا نريد ثوابا ولا عقابأ وقلن ذلك خوفا وخشية وتعظيما 
لدين الله تعالى: أن لا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفة لأمرهء وكان 
العرض عليهم تخييراً لا إلزاماء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها 
والجمادات كلها خاضعة للّه عز وجل» مطيعة لامره ساحدة له قيل: ركب 
الله تعالى فيهن العقل والفهم حين عرض عليهم الأمانة» حتى عقلن الخطاب 
وأجبن بما أجبن وقيل المراد من العرض على السموات والأرض» هو 
العرض على أهلها من الملائكة دون أعيانهاء إفابين أن يحملنها واشفقن 
منها أي خفن من الآمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقاب ١وحملها‏ الإنسان؟ 
يعني آدم قال الله عز وجل لآدم إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فلم تطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها قال يا ربء وما فيها 
قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فتحملها آدم فقال: بين أذني 
وعاتقى قال الله أما إذا تحملت فسأعينك وأجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت 
أن لا تنظر إلى ما لا يحل فارخ عليه حجابه واجعل للسانك لحيين وغلاقاً 
فإذا خشيت فأغلقه» واجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه على ما حرمت عليك 
قيل: 22 كان بين أن تحملهاء وبين أن أخرج من الجنة 2 مقدار ما بين 
الظهر والعصر وقيل إن ما كلف الإنسان حمله بلغ من عظمه؛ وثقل محمله 
أنه عرض على أعظم ما خلق الله تعالى من الإجرامء وأقواه وأشده أن 
يحتمله ويستقبل به فأبى حمله وأشفق منه وحمله الإنسان على ضعفه 
وضعف قوته (إنه كان ظلوماً جهولا). قيل: إنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً 
بأمر ربه وما تحمل من الأمانة وقيل ظلوماً حين عصى ربه جهولا أي لا 
يدري ما العقاب في ترك الأمانة وقيل ظلوماً جهولاً حيث حمل الأمانة» ثم 
لم يف بها وضمنها ولم يف بضمانها وقيل في تفسير الآية أقوال أخرء وهو 
أن الله تعالى ائتمن السموات والأرض والجبال على كل شيءء وائتمن آدم 


2ئ]ئ]ظ1 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
وأولاده على شيء فالأمانة في حق الأجرام العظام هي الخضوع والطاعة 
لما خلقهن له» وقوله فأبين أن يحملنها أي أدين الأمانة ولم يخن فيها وأما 
الأمانة في حق بني آدم؛ فهي ما ذكر من الطاعة والقيام بالفرائض وقوله 
وحملها الإنسان أي خان فيها. 

- قوله تعالى: إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات؟ أي بما خانوا الأمانة ونقضوا العهد إويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات1 أي يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة. وقيل: 
عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله» ويظهر 
إيمان المؤمن فيتوب عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه 
تقصير في بعض الطاعات إوكان الله غفوراً رحيماً؛ والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 


إدارياً: التزام الشركات الأمانة في أعمالها معناه ضمناً تطبيق الشفافية؛ 
وإعلاء المصداقية وحسن الخدمة وسلامة التعاطي مع الجمهور والأسواق. 


الموضوع الآيات 0 
بداية الجزء الثاني والعشرون 
34-1 تابع: آداب وتوجيهات لأزواج النبي 
35 مقومات الشخصية المسلمة 
٠.‏ | :. | 7 : 6ه 58 2 ما فنه . 
10-66 روات الذي عن رينت بنك حكن وما فيه من 


0 
44-1 الآمر بكثرة ذكر الله وتسبيحه 
85-5+ مهمة الرسول وبعض صفاته 


الاستسلام لله 
2 | به 20 
اال 49 حكم الطلاق قبل المساس 


2152-0 جانب من خصوصيات الرسول 
2-3 الآداب الإسلامية 
0158-6 حرمة إيذاء الرسول والمؤمنين 

59 فرض الحجاب 
2268-0 تهديد المنافقين وتوعد الكفار بقرب الساعة 
2271-9 توجيهات وعظات للمجتمع المسلم 
م 


الدروس المستفادة من الآيات 73-31), 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 
- اختص الله نساء النبى تله ببعض ما لهِنّْ وكذلك ما عليهن» وذكرهن 
أنكنٌ لستنّ كأحد من النساء إن اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوىء وتمم الكلام 
فلا ترفقنَ بالقول وهو اللين أي لا يقلن باللين فيفتن الذي في قلبه فجور ولا 
بالخشن فتؤذين وقلن قولاً معروفاأ بين ذلك. ولا تتزين كتزين الجاهلية 
الآولى والتبرج إظهار الزينة. 

- وأوصاهن بإتمام الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة إن كان لكم مال 
وأطعن الله ورسوله فيما ينهاكن وفيما يأمركن فالله يريد أن يذهب عنكن: 
الإثم وأصله كل خبيث من المأكول وغيره يا أهل البيت ويطهركن تطهيراً 
من الإثم والذنوب. 

- كما عليهن أن يحفظن ما يقرأ عليهن من الآيات وأمره ونهيه في 
القران ووعظهن ليتفكرن» فهو عز وجل يعلم حالهن واعمالهن وأمر نبيه 
كيه بأن يتلطف بهن. 

د 'قيل إن النساء احتمعن ربعت آنيسة شولا إلى النني ' ف ففالت إن أللة 
ناراكو كان يكالق الرتحال بو السماء و نه اريتك إلى الو كاري الجاع نما كان 
النساء ليس لهن ذكر في الكتاب فنزلت هذه الآية» وقيل: لما ذكر الله عز 
وجل أزواج النبي يعني: دخل نِسَاءٌ مسلماتٌ عليهن فقلن ذكرتن ولم نذكر 
ولو كان فينا خيراً ذكرنا فنزلت. إإِنّ المستلئين وَالْمْملِمت...): الآية أي: 
التسمون: مرخ اليكل :و الفلفاف هرذ اللسناء ١‏ التهيةفين:: الموكدين ادن 
الوهال. .و النستد نانك الموحداك من النساع و اليطيعين : المدراون 0 العوكية 
والتطحات مرق النعاء ينو الصادفين. فين إبمادية “من 'الرحكال: ومن النساء 
والصنادوين. هلين امن اله الى من لهال والنساة. و المذز اكير جه 
الرجال. :والتساء. .و المنففين: :امو الهم فى. .ظاغة : الله ,من الريجال الها 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهن من الفواحش من الرجال 
والنساء والذكرات الله باللسان من الرجال والنساءء هؤلاء جميعاً أعد الله لهم 
مغفرة الذنوب في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة وهو الجنة. 

- رفضت زينب بنت جحش بنت عمة الرسول # أن يزوجها من زيد 
بك الهار قة فتعاءك:الاكاك تذكد أنه لتيين لمو من إذا أفن الندور معو له يام 
أن يعون لهم الاختيار من أمرهم خللاف الأمرء» زُوَمَن يَعقص أَللَّهَ وَوسُوْلة 
ققد 0 فللا مُبيناً) فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآبة قالت 
أطعتك يا رسول الله. 


- إن الله تعالى قد أخبر النبي ‏ أن (زينب بنت جحش) تكون زوجته 
فلما زوجها من زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي © ينهاه عن 
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الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله تعالى وقال بأنها تكون زوجته؛ فلما 
طلقها زيد بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية مقالة الناس يتزوج امرأة 
ابنه المتبنى به» فأمره الله عز وجل بأن يتزوجها ليكون ذلك سبب الإباحة 
لنكاح امرأة الابن المتبنى لأمته. وقوله عز وجل إمّا كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أَحَدٍ مَن 
رَجَالِكُمْ) يعني بالتبني وليس بأب لزيد بن حارثة» ولكنه مد رسول الله 
- فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي © فتقول: أما أنتن فزوّجكن 
آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش. 

- أوصى الله المؤمنين أن يكثروا من الذكر في قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم,. ونث يؤدوا الصلوات» فربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير» 
وتسبحونه بكرة وأصيلاًء إذا أنتم فعلتم ذلك» الذي يرحمكم» ويشيع عنكم 
الذكر الجميل في عبد الله» وتدعو ملائكة الله لكم» فيخرجكم الله من 
الضلالة إلى الؤدى» ومن الكفر إلى الإسلام. 

-2 يرحم الله المؤمنين» المطيعون ولأمره متبعون» من العذاب. 

-- تحية المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام. 

-- يقول الله لنبيه محمد بَ: يا محمد أبلغ أمتك ما أرسلناك به من 
الله وهادياً لهم للخير» وبثيّر أهل الإيمان بالفضل الكبيرء ولا تسمع لقول 
كافر ولا منافق» إنما يريدون أن يصدوك عن دعوتكء, فأعرض عن أذاهم 
لك واصبر عليه ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده؛ والنفوذ 
لما كفك . وفوؤض إلى الله أمورك» فإنه حافظك وكافيك. 

- في الطلاق قبل الدخول؛ ذكرت الآية» إن كان سمى لها صداقاً: 
ليبن لها إلا النصف.». فإن لم يعن سمى لها دافا متّعها على فدر عسره 
ويُسرهء وهو السراح الجميل. وقيل: المتعة في هذا الموضع منسوخة 
بقوله: فَنِصفُ ما فُرَضكُة) . 

- ثم فصلت الآيات أحكام زواج النبي ‏ ممن يتزوج وممن لا يتزوج 
وممن يزيد وممن لا يزيد في العدد كأحكام خاصة به. ومضمونها: أحللنا لك 
أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق 
والله هو الغفور الرحيم. 

- وفي القسم بين أزواجه جاء مضمون الآية: أن التسوية بينهن في 
القسم كانت واجبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه 
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فيهن. فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها 
ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء ويزد إلى فراشه من عزله تفضيلا له 
علي سائر الرجال» وهذا التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى 
وضبادق و اكيت لا نون بوال لحر نوق إذا هلمن أن قيهن اماف بيهن 
3 ولم بحل الله لنبيه د من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرهن فاخترنه» 
فحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. وقيل: 
معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات. 

- من آداب دخول بيت النبي : فقد كان أناساً من المسلمين يتحينون 
غذاء النبي # ويدخلون عليه بغير إذن ويجلسون وينتظرون الغداء وإذا 
أكلوا جلسوا طويلاً ويتحدثون طويلاً فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب وأن 
لا يدخلواء إلا أن يدعو ويأذن لهم في الدخولء فإذا أكلتم تفرقواء ولا تجلسوا 
5 وفي الآية حفظ الأدب والتعليم أن الرجل إذا كان ضيفاً لا ينبغي أن 
يجعل نفسه ثقيلاً ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج ثم قال إذا سألتم من نسائه 
متاعاء ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب ذلك 
أطهر للقلوب من الريبة. 

- نهى الله المؤمنين أن يؤذوا رسول الله ب في نسائه من بعده: فقد قال 
أحد الصحابة إن مات النبي تزوجت عائشة. فنزل (وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤدُوأ 
رَسُولَ آللّه) (وَلآ أن تنكخوأ أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبداً). 

_- رخص الله للآباء والأبناء والأخوة وأبنائهم (ذوات محرم) والنساء 
من أهل دينهن بالدخول على النساء بغير حجاب. 

- جاء في قدر الصلاة على النبي #: إإِنّ أللَهَ وَمَلَاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
ألنَبىَ1 فالصلاة من الله الرحمة والمغفرة ومن الملائكة عليهم السلام؛ 
سوه كه ا لسر دسو 

_- أوذي كله من اليهود والنصارى حيث قالوا: يد الله مغلولة ونسبتهم 
الولد لله وادعوا أن الرسول #6 ساحر ومجنونء ولكن الله تعالى لهم 
بالمرصاد فلعنهم وعذبوا في الدنيا بالقتل والسبي وفي الآخرة بالنار. 

- ونهى الله عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالكذب والافتراء عليهم 
ميق رونا اكتميو : 

- فرض الله على النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن ليعلم أنهن 
حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. 
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- تسلط المنافقون والذين في قلوبهم مرض (فجور: وهم الزناة) 
والمرجفون في المدينة, بالكذب وذلك أتاناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا 
رسول الله كل يوقعون في الناس أنهم قد قتلوا وهزموا ويقولون: قد أتاكم 
العدو ونحو هذا من الأراجيفء وكانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا وتفشواء فتوعدهم الله باللعن والطرد من المدينة. 

- سألوا رسول الله يل عن وقت قيام الساعة استعجالاً وعلى سبيل 
الاستهزاءء وكان اليهود يسألونه عن الساعة امتحاناًء لأن الله تعالى عمى 
عليهم علم وقتها في التوراة فأمر الله تعالى نبيه 2 أن يجيبهم بقوله إقل إنما 
علمها عند الله؛ يعني إن الله تعالى قد استأثر به ولم يطلع عليها نبياً ولا ملكا 
اوها باررة) اناميا لعل الساعة تكون كريد أي إنها قريبة الوقوع وفيه 
- لون 1نبإلكائر يقي اع ليخ بتع | ولا جذوو افير معتددا سان 
تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الرسول في الدنياء ويتعذروا لله 
يارب إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فضاعف لهم العذاب. 


3 أوذي رسول الله مَل في الكلام "يوم توزيع غنائم حنين" فقال أحدهم 
إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه الله فقال صاحبي آخر والله 
لأخبرن رسول لله #ه قال فأتيته فأخبرته بما قال: فتغير وجهه حتى كان 
كالصرفء» ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرء أي أن الرسول بين أن فعله العدل ثم 
- قيل في آية الأمانة: عدة أقوال مضمونهاء أن الله تعالى ائتمن 
السموات والأرض والجبال على كل شيءء وائتمن آدم وأولاده على شيء 
فالأمانة في حق الأجرا م العظام هي الخضوع والطاعة لما خلقهن له؛ وقوله 
فأبين أن يحملنها أي أدين الأمانة ولم يخن فيها وأما الأمانة في حق بني آدم؛ 
فهي ما ذكر من الطاعة والقيام بالفرائض وقوله وحملها الإنسان أي خان 
فيها. 

- يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بما خانوا 
الأمانة ونقضوا العهدء ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويهديهم 
ويرحمهم بما أدوا من الآمانة. 


هذه الدروس تترجم إدارياء دقائق الأمور لا بد من حسن صياغتها قبل 
الأمور العامة» تجنباً من الأسوأء يليها صياغة المواثيق الأخلاقية للعمل 
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- الشركاء أو المساهمونء علاقاتهم متدرجة من التوافق السهل عند 
التأسيس» إلى الاختلاف الواسع عند المشكلة» ومستقرة عند توزيع الأرباح 
السنوية أو أرباح التصفية» وعلى النظامين الأساسي والداخلي أن يحكمان 
اك كن 

- الشريك أو المساهم عليه ما عليه وله ما له مما نصت عليه القوانين 
بداية وعقد الشركة ثانياً. وكذا حدود تدخل الشريك في الإدارة» حفاظاً على 
استمرارية انتظام عمل الشركة. 

- لا تميز في معاملة إدارة الشركة»؛ للشركاء أو المساهمينء إلا بما 
نصت عليه القوانين. 

- الدخول على صفقة شبه مستقرة لصالحنا من قبل طرف آخر يعتبر 
خلاف أخلاقيات الأعمالء أو الأسواء التآمر على إبطال صفقة رست على 
الشركة» بطريق أو آخر. وبالمقابل» ما لا نرضاه من الآخرين تجاهنا لا 
ينبغي أن نقع نحن فيه تجاههم. 

- اعتماد الطرق الشفافة في الأعمال أبقى للشركة وأعمق لسمعتهاء 
واشتهار ذلك مكسب كبير للشركة وائتمانها. 

- انضباط الإدارة وفرقها بمهامهاء أوفر للكلف وأسرع للإنجاز في 
تحقيق الهدف. 

- الأعراف المستقرة في التعامل في بيئة الأعمال يستفاد منها لنظم 
الأسواق وتمتين العلاقة بين أطراف الشركة الواحدة والشركات فيما بينهما. 
- أما ما يتعلق بالشريك الرئيسي فالأحكام تتسق بانعكاس حجم حصته 
إن الإداري» عموماء دفي قيادة الشركة التنفيذية, وتتسع صلاحياته 
كشريك متضامن عنه كمساهم. 

- حتى صاحب الحصة الأكبر لا يسمح له القانون ولا النظام الداخلي 
واضحة فاصلة في الأمور. 

- آداب التعامل مع مجلس الإدارة أو مع الجهات الرسمية والقانونية 
والقضائية كممثل للشركة. لا بد أن تكون على أرقى المتعارف عليه 
لتحصد الشركة من المنافع وتبعد من المضار أكثر الممكن والمستطاع. 

- التشهير وتناول خصوصيات الأفراد وأسرار الشركات خلاف 
المألوف المعهود في الأسواقء ولا ينبغي للإدارة الانزلاق لهذا الدركء فكما 
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لنا قدرات للآخرين قدرات كذلك والمستعدون للإعانة في السيئة أوسع من 

المتعاونون في الطيب. 

- بعض الأرقام والوثاق لا يتم تداولها لغير المأذون لهم» ولا بد من 

ميثاق داخلي ينظم ذلك ويحميها التدقيق الداخلي بالمراجعة عليها كل فترة؛ 

ا ال ل ال كس سيا سا عام 

الأسواق» فمن أعطى سر خلطته للآخرين يهدم (ء15[طعمة1) سلسلة 

ا كر 

- بعض النكهات المضافة إلى بعض المنتجات أو بعض الخدمات 

المقدمة بطريقة معينة للخواص من الزبائن لا بد أن تبقى لها خصوصيتها 

اا ل سرامم 

2 لا يعني الاختصاص بشيء وحمايته أن يعتدى على الآخرين ظلماً 

وافتراء فهم لهم حقوق كالتي أحافظ عليها وأطالب بها. 

ار ل قت اللي 
ارات ب خاضة إن تدرف ان اكدف ف امار العلباء كنا 

ا الدراخي الششافر ف الامر بل الحرء اميق فى القرار 

من التروي. 

- الا ينبغي لفرق العمل أو بعض القيادات أن تسأل تجاوزاً عما لا 

يخصها وما لا ينبغي لها الاطلاع عليه وبالمقابل لا ينبغي أن يصرن من 

لام 

-- غير الملتزم النظام الداخلي والخصوصيات المهنية والمتجاوز في 

صلاحياته» التأديب الإداري حظه الأوفى وإن كان الأمر يستلزم القانون 

فالقانون علاجه؛ والتهاون هنا تسيب وفتح لباب الفساد والإفساد. 

- إلقاء التهم بالباطل يمنة ويسرة» لا يليق ولا يقبل» ولا ينبغي أن 

يكون» وإن كان لا بد من لجمه والمحاسبة بقدر الفعل والقول. 

- أداء الواجبات في الأعمال يكون قبل الصلاحيات» والزرع قبل 

الحخا. .زر حالفة الاضل المتين الوارد في التعاقد أو 2000-5 الخدر 

ا ال ا ات اللي ا عفار عر الشركة راحيالها 

وعمالها. 
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ع 


سورة سبا 


البند (1): في أسمائها 
1 الاسنع الأول :17 كووةايناً 


ا 00057 
والإدارية سيا 


البند (2): في مقاصدها2) 

المقاصد الكلية التي تضمنتها سورة سبأ (موضوعات العقيدة الرئيسة): 
توحيد اللّه» والإيمان بالوحي» والاعتقاد بالبعث. أما المقاصد التفصيلية 
فكانث كالاني: 

- إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراك آلهة مع الله» وإنكار البعث. 
فابتدأ سبحانه السورة بدليل على انفراده تعالى بالإلهية» ونفي الإلهية عن 
الأصنام» ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها. ْ 

- التركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء. 

2 إثبات إحاطة علم اللّه بما في السماوات وما في الأرضء» فما يخبر به 
فهو واقع؛ ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. 

- 2 إثبات صدق النبي © فيما أخبر به» وصدق ما جاء به القرآن» وأن 
القرآن شهد به علماء أهل الكتاب. 

-- إلزام الحجة على منكري النبوة» بيان معجزات داود وسليمان عليهما 
السلام. 

ع «كلوين انفة من سكن :الله في .زافق ورهن أن النعف التي يمتكها اللا 
عبادهء إنما تدوم بشكر المنعم» وشكر المنعم إنما يكون بفعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه» والاهتداء بهديه., وأن النعم تتحول إلى نقم وهلاك؛ إذا 
أعرض الإنسان عن هدي ربه» بفعله ما نهى الله عنه» وتركه ما أمره الله 
به» وسلوكه سبيل المفسدين والمكذبين والضالين» كما حصل مع قوم سبأ 


(') أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 517/8]. 
2 مقاصد سورة سبأء إسلام ويب» وممد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 23/ 134- 
5 بتصرف. 
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-- تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركة من قبل» 
وأن جَعْلَّهِم اله شركاء كفران لنعمة الخالق؛ فضرب لهم المثل بمن شكروا 
نعمة الله واتقوه» فأوتوا خير الدنيا والآخرة» وسخرت لهم الخيرات مثل 
داود وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه البلايا في الدنياء وأعد لهم 
العذاب في الآخرة مثل سبا. 

-- التحذير من تغرير الشيطان؛ وأنه عدو للإنسان. 

-- بيان أن الإيمان والعمل الصالح (لا الأموال ولا الأولاد) هما قوام 
الحكم والجزاء عند الله. 

5 بيان أنه ما من قوة في الأرض ولا في السماء تعصم من بطش الله 
ومامن شفاعة عنده إلا بإذنه. 

١ -‏ وعد المنفقين والمصدقين بالإخلاف. تبشير المؤمنين بالنعيم المقيم. 

-- بيان أن العودة إلى الحياة بعد الممات لتدارك ما فات أمر محال. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
م ل 
توحيد الله 14-10 نعم الله على داود وسليمان 
21-5 قصة سبأ وسيل العرم 


شاه : 5-2 حت 
ا 5 30-2 شبه ومآل المشركين يوم القيامة 
3 بيل ل 1 كاسما 


والمضلين يوم القيامة 
35-4 طبيعة المترفين وجوابهم لرسلهم 
6- 39 سنة الله في عباده 

54-0 الإيمان بالبعث 


الحضارات 0007771)ا 


البند (4): بين يدي سورة سبأ 
وكوادرها مصالحهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
توحيد الله 17 ١١‏ تبت البعك والرد على امتكريه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 


اك به اذى ُو ما فى ا ا وَمَا فى الأض 0 العتداى و - ل كيم 
لبي © يَعْلَمْمَا يَلجُ فى آلْرْضٍ وَمَا يرج مِنها و ل 


وى و 


وَهُوَ أَليَحِيمْ آلْمَفُورُ © َال ّي قرالا كنا آلَاعَة قل ب وََقِ أعَأَييئَكُمْ عَلِم 
َلْمَيْبَ لا يَعْيْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةِ في ألسَّمْوَتٍ وَلَا فى الْأَرْضٍ وَلآ أَصْفَرُ من ذَلِكَ وَلآ 
أَحَيرَُِّا فى كتنب كيين © لَيَجْرق ادن اموأ وعم وأ آلصَِحَدتَ أولتيك لَهُم مَغفِرة 

وَررْقُ كَرِيمٌ #) وَالذينَ سَعَوْ ف اتا مُعَدجرِينَ : أنك لمم عَدَاتٌ من يَجْزُأَلِيْ ج 
تقرف ألدين أوثوا اليل الى انول إلئك من رتكا هو ألخحق ر تغيت إل صرط العرير 
لَمِيدٍ © وَقَالَ لَدِينَ كَفَرُواْ هَل تدُلّكْمْ عَلَ رَجْلٍ يُتبِكْكُمَ إِذَا مرَفكُمْ كل مُمَدَة 
فم لى خلي مير © أثترى عل له ذا أم و جل ل لبي 0 


َّّ 


بالاامرة فى الْعَدَابٍ وَالصّكل الْبَعِيدِ © أُقلَمْ يَرَوا ِل ما جَيْق أَيْدِيهمَ وَمَا حَلْقَهُم مِنَ 
ارات ال 1 2 2 - 2 2 2-1002 2 2 5-7 ا سام 3 ١‏ 
السَمَاءٍ وَالارْضٍ إن نشًا خسف بهم الارض أو نشقظ عَلَيّهِمَ كِسَفا مِّنَ السّمَاءِ إن في 
دَلِكَ لآيَة لِكُلْ حَبْدِ مُنيبِ © 9 


--> قوله عز وجل: [الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض) 
معناه أت كل نعمة من اللّهء ذ فهو الحقيق بأن يحمد ويثنى عليه من أحلياء ولما 
قال: الحمد اله وصف ملكه فقال: الذي له ما في السموات وما في الأرض 
أي ملكاً وخلقاً إوله الحمد في الآخرة؟ أي كما هو له في الدنيا لأن النعم في 
الدارين كلها منه. فكما أنه المحمود على نعم الدنيا فهو المحمود على نعم 
الآخرة وقيل: الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما ورد "يلهمون 
التسبيح والحمد كما يلهمون النفس" إوهو الحكيم؟ أي الذي أحكم أمور 
الدارين (الخبير) أي بكل ما كان وما يكون (يعلم ما يلج في الأرض] أي 
من المطر والكنوز والاموات إوما يخرج منها] أي من النبات والشجر 
والعيون والمعادن والآموات إذا بعثوا إوما ينزل من السماء) أي من 
المطر والثلج والبردء وأنواع البركات والملائكة (وما يعرج فيها) أي في 
السماء من الملائكة وأعمال العباد !وهو الرحيم الغفور؟ أي للمفرطين في 
أداء ما ما وجب عليهم من شكر نعمه. ع ال 
الساعة) معناه أنهم أنكروا البعث وقيل: استبطؤوا ما وعدوه من قيام 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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الساعة على سبيل اللهو والسخرية إقل بلى وربي لتأتينكم؟ يعني الساعة 
إعالم الغيب؟ أي لا يفوت علمه شيء من الخفيات وإذا كان كذلك اندرج 
في علمه؛ وقت قيام الساعة وأنها آتية إلا يعزب عنه) أي لا يغيب عنه 
إمثقال ذرة) يعني وزن ذرة إفي السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك) أي من الذرة (ولا أكبر إلا من كتاب مبين) يعني في اللوح المحفوظ 
إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة؟ أي لذنوبهم 
اررق كلت وي ا 
يحسبون ا ا 
العذاب إويرى الذين أوتوا العلم1 يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه» وقيل هم أصحاب النبي #6 (الذي أنزل إليك من ربك) 
يعني القران إوهو الحق] يعني أنه من عند الله (ويهدي] أي القرآن إإلى 
صراط العزيز الحميد) أي إلى دين الإسلام إوقال الذين كفروا) أي 
المنكرين للبعث المتعجبين منه إهل ندلكم) أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم 
[على رجل ينبئكم] يعنون دا 5 معناه يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب 
وهي أنكم إإذا مزقتم كل ممزق] أي قطعتم كل تقطيع وفرقتم كل تفريق؛ 
وصرتم تراباً (إنكم لفي خلق جديد) أي يقول إنكم تبعثون وتنشئون خلقاً 
جديداً بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً (أفترى على الله كذباً] أي أهو مفتر على 
الله كذباً فيما ينسب إليه من ذلك؟ إأم به جنة) أي جنون يوهمه ذلك ويلقيه 
على لسانه؛ قال الله تعالى: رداً عليهم ليس بمحمد بيه من الافتراء والجنون 
شيء وهو مبرأ منهما إبل الذين لا يؤمنون بالآخرة) يعني منكري البعث 
فى لكان و الصلال اع أي عن الحق في الدنيا إأفلم يروا إلى ما بين 
ايديهم وما خلفهم من السماعء والاآارص؟ أي فيعلموا أنهم حيث كانوا في 
أرضي وتحت سمائيء فإن أرضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون من 
أقطارها, وأنا قادر عليهم إإن نشأ نخسف بهم الأرض) أي كما خسفنا 
بقارون (أو نسقط عليهم كسفاً من السماء؟ أي كما فعلنا بأصحاب الأيكة 
(إن في ذلك أي فيما ترون في السماء والأرض إلآية4 أي تدل على 
قدرتنا على البعث بعد الموت إلكل عبد منيب4 أي تائب راجع إلى الله 


ينبعي معالحة أو حصار آثار هم الضارة داخل الشركات» ص له تتوسع 
العدوى. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
توحيد الله 14-0 نعم الله على داود وسليمان 


د اقولة تعال: (ولقد آتينا داود مِنَا فضلاً) وهو النْبوّة والزّبور وتسخير 
الجبال والطيرء إلى غير ذلك مما أنعم الله به عليه إيا جبالٌ وبي معام 
وروي: (أؤبي) بضم الهمزة وتخفيف الواو. قيل: المعنى: وقلنا: يا جبال 
وبي معد؛ أي: رحعى معد والمعنى: بستحي معة ورجعي اللسيجح تومن 
قرأ: (أؤبي) » معنأه: عودي ف في التسبيح معه كلما عاد. وقيل: أوَّبي) أي: 
سبّحي» وأصل لتأويب في السيرء زهو أن سين النهان كلف وينزل ليلاً» 
فكأنه أراد: أذادي النهار [ كله] بالتسبيح إل الليل. قوله تعالى: (والطيْرَ) 
وقرأ: (وَالطّيْرُ) بالرفع. نأما قراءة التمسب فقيل: هو عطف على قوله: 
(ولقد آتينا داود مِنَا فضلاً) (والطّيْر) أي: وَسَحؤنا له الطير, قيل: ويجوز 
أن يعون تضبياً على النداء»ء كأنه قال: دعؤنا الجبالك والطينّء فالطير 
معطوف على موضع الجبال» قيل: وأما الرفع» فمن جهتين» إحداهما: ف 
يكون نسقاً على ما في أؤبي)» فالمعنى: يا جبال رجّعي التسبيح معه أنتِ 
والطير؛ والثانية: على النداء» المعنى: يا جبال ويا أَيّها الطير وبي [معه]. 
قيل: كانت الطير تسبّح معه إذا سبّح» وكان إذا قرأ لم تبق دابّة إلا استمعت 
لقراءته وبكت لبكائه. وقيل: كان يقول للجبال: سبّحي» وللطير: أجيبي؛ ثم 
يأخذ هو في تلاوة الرّبور بين ذلك بصوته الحسن» فلا يرى النام منظراً 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1854 


قراءة إداريّة بين يَدَيْ كتاب اللهم/, سورة سبأالجزء كدي ولج رق ا 


أي: حعلناه ليّناً. 5 قد الله 40 الحكيه معي كاري دكن رياه ١‏ 
يدخله الثازء ولا يطدريه يحديذة» .وكان. أول من :صنع الدرؤع» وكانث قبل 
ذلك صفائح. 


- قوله تعالى: أن اعْمَلْ) قيل: معناه: وقلنا له: اغمل» ويكون في معنى 
«لأن يعمل» إسابغات] أي: دروعاً سابغات» فذكر الصفة لأنها تدل عل 
الموصوف. قيل: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل به ما يشاء» 
فيعمل الدّرع في بعض يوم فيبيعه بمال كثير» فيأكل ويتصدق. والسابغات: 
الدروع الكوامل التي تغطي لابسها حتى تَفَْضْل عنه فيجرّها على الأرض. 
(وقدّر في السردِ) أي: اجعله على قدر الحاجة. قيل: السّزد: النّمْحء ومنه 
يقال لصانع الدّروع: سَرّادْ وزَّرَادْء تبدل من السين الزايء كما يقال: سرّاط 
وزرّاط, وقيل: السسّرْدُ في اللغة: تَقْدِمَةُ الشيء إلى الشيء تأني به متَّسقاً 
بعضه في إثر بعض متتابعاً. ومنه قولهم: سَرّد فلةان الحديثت . وفي معنى 
الكلام فولان. أحدهما: عدل المسمار في الحَلّقة ولا تصغْره فيقلق», ولا 
تُعظّمه فتنفصم الحلقة. والثاني: لا تجعل حِلَّقّه واسعة فلا تقي صاحبها. قوله 
تعالى: وا عمَلوا صالحاً) خطاب لداود وآله. قوله تعالى: إولسليمان 
الرّيح1 قرأ: بنصب الرّيح على معنى: وسخّرنا لسليمان الرَِيحَ. وروي: 
(الرزيخ] رفعاًء أي: له تسخيرٌ الريح. وقرأ: إالرّياح) على الجمع. لغْدُوُها 
شَهرٌ) قيل: تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار» وتروح مسيرة شهر إلى 
آخر النهارء فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. قيل: لمّا تلت نبِيّ 
الله سليمانَ الخيك عن الصلاة فعقرهاء أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي 
الريح» فكان يغدو من دمشق فيّقيل بإصْطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع: 
ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهر للمسرع. قوله 
تعالى: !وأَسَلْنَا له عَيْنَ القطر) قيل: القطر: النُحاسء وهو الصّفرء أذيب مذ 
ذاك وكان قبل سليمان لا يذوب. وقيل: أجرى الله لسليمان عين الصّفر حتى 
صنع منها ما أراد من غير نارء كما ألين لداود الحديدُ بغير نار» فبقيت 
تجري ثلاثة أيام ولياليهنٌ كجري الماء؛ وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي 
سليمان. 

- قوله تعالى: إومن الجن المعنى: وسخّرنا له من الجن إمن يعمل 
بين يديه بإذن ربّه) أي: بأمره؛ سخّرهم الله له وأمرهم بطاعته؛ والكلام 
يدلُ على أنّ منهم من لم يسخَّر له إومَنْ يَزِعْ منهم) أي: يَعِْل إعن أمرنا) 
له بطاعة سليمان نْذْقه من عذاب السعير)؛ وهل هذا في الدنياء أم في 
الآخرة؟ فيه قولان. أحدهما: : في الآخرة. والثاني: فل الذنيا. وقيل: إنه كان 
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مع سليمان مَلّكَ بيده سوط من نار» فمن زاع من الجن ضربه الملك بذلك 
السوط. إيعملون له ما يشاء من محاريب] وفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها 
المساجد . والثاني: القصور. والثالث: المساجد والقصور. وأما التماثيل» 
فهي الصُوّر؛ قيل: ولم تكن يومئذ محرّمة؛ ثم فيها قولان. أحدهما: أنها 
كانت كالطّواويس والعفبان والنُسور على كرسيّه ودرجات سريره لكي 
يَهابّها من أراد الدَنُقَّ منه. والثاني: أنها كانت صوَرُ النبييّن والملائكة لكي 
بزاهم الاي مصوّرينء فيعبدوا مدل 0 ويتشبّهوا بهم. وفي * ما كانوا 
تعال: (وجفانٍ كالجَّوَابي) الجقّان: جمع حفن 0 القصعة الكبيرة؛ 
والجَوَابِي؛ جمع جابيّة» وهي الحوض الكبير يُجِبَى فيه الماءء أي: يُجمع. 
قرأ: ١كالجَوّابي)‏ بحا إلا فمنهم يثبت الياء ة فى الوصل والوقف» ومنهم 
يثبتها في الوصل دون الوقف. قيل: وأكثر القراء على الوقف بغير ياءِء 
وكان الأصل الوقف بالياء» إل أن الكسرة تنوب عنها. قيل: كانوا يصنعون 
1 له] القصّاع كحياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون 
منها. قوله تعالى: (وقدورٍ راسيات] أي: ثوابت؛ يقال: رسا يرسو: إذا ثبت. 
وفي علَّة ثبوتها في مكانها قولان. أحدهما: أن أثافيها منها. والثاني: أنها لا 
ُنزل لعظمها. قيل: وكانت القُدور كالجبال لا تحرّك من أماكنهاء يأكل من 
القذر ألف رجل. قوله تعالى: !اعْمَلوا آلَ داؤد شكراً؟ المعنى: وقلنا: اعملوا 
بطاعة الله شكراً له على ما آتاكم. 
-2 قوله تعالى: إفلمًًا قضينا عليه الموت؟ يعني على سليمان. قيل: كانت 
الإنس تقول: إن الجن تعلم الغيب الذي يكون في غدء فوقف سليمان في 
محرابه يصلّي متوكتاً علن عصاهء فمات» فمكعث كذلك حولاً والحن تعمل 
تلك الأعمال الثاقة ولا تعلم بموته حتى أكلتٍ الأرَضُ عصا سليمان» فخرٌ 
فعلموا بموته» وعَلِم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب. وقيل: إن سليمان سأل 
الله تعالى أن يعمّي على الجن موته؛ فأخفاه الله عنهم حولاً. وفي سبب سؤاله 
قولان. أحدهما: لأن الجن كانوا يقولون للإنس إنَّنا نَعْلَمُ الغيب» فأراد 
تكذيبهم. والثاني: لأنه كان قد بقي من عمارة بيت المقدس بقيّة. فأما إدابّة 
الأرض) فهى: الأرّضّة. وقرأ: إدابّة الأرض) بفتح الراء. والمنسأة: 
العصا . قيل: وإنما سمّيت منْسأة؛ لأنه يُنْسَّأ بهاء أي: 11 وَيُزْجّر. قيل: 
أهل الحجاز لا يهمزون المِنْسأة» وتميم وفصحاء قيس يهمزونها. قوله 
تعالى: إفلّما خَرَ) أي: سقط (تبينت الجنُ) أي: ظهرتء وانكشف للناس 
أنهم لا يعلمون الغيب» ولو علموا إما َبثوا في العذاب المهين] أي: ما 
عملوا مسخَّرين وهو ميت وهم يظَنُونه حيّاً. وقيل: تبيّنت الجن» أي: عَلِمت 
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لأنها كانت تَتَوَهَّم باستراقها السمع أنها تعلم الغيب» فعلمت حينئذ خطأها في 
ظيْها. وروي إِتْبْيَنَتْ) برفع التاء والباء وكسر الياء. 


إدارياً:. توظيف الملكات والقدرات الشخصية في منظومة العمل يزيد اللحمة 
بين العاملين ويرفع إنتاجيتهم ويرتقي بالعملية التصنيعية أو المهنية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
توحيد الله 21-5 قصة سبأ وسيل العرم 


- قوله تعالى: إلقد كان لِسبَ في مساكنهم آيةٌ) قرأ: (في مستاكنهم). 
وقرا: [مَسْكَنِهم) بفتح الكاف من غير ألف. وقرا: !مَسْكنِْهم) بكسر الكاف» 
وهي لغة. قيل: المراد بسب هاهنا: القبيلة وقيل: هو اسم بلدء وليس باسم 
رجل. وقيل: في هذا المكان أنّ مَنْ قرأ: إلسَبأً) بالفتح وترك الصّرّف» 
جعله اسماً للقبيلة؛ ومن صرف وكسر ونوّنء جعله اسماً للحي واسماً 
لرجل؛ وكلٌّ جائرٌ حسن. و ١آية4‏ رفع» اسم «كان»؛ و إجَنْتان) رفع على 
نو عين» أحدهما: أنه بدل من «آية». والثاني: على إضمارء كأنّه لمّا قيل: 
«آيةٌ»» قيل: الآية حتنان: الإشارة إلى قصتهم: ذكر أن بلقيس لما ملكت 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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[قومّها] جعل قومُها يقتتِلون على ماء واديهم؛ فجعلت تنهاهم فلا يُطيعونهاء 
فتركت مُلْكها وانطلقت إلين قصرها فنزلته» فلمًَا كر الشّد بينهم وندمواء 
أتّوها فأرادوها على أن ترجع إلى مُلكهاء فأبت, فقالوا: لَتَرجِعِنٌ أو لَنَقتْلَنَك 
فقالت: إنكم لا تُطيعونني وليست لكم عقولء فقالوا: فانًا ُطيعك» فجاءت إلى 
واديهم - وكانوا إذا مُطروا أتاه السّيل من مسيرة أيَّامِ - فأمرث به فمْدَ ما 
بين الجبلين يكنا وحبسثٌ الماء من وراء السدء وجعلتٌ له أبواباً بعضها 
فوق بعضء وبنث من دونه بركة وجعلت فيها اثني عشر مَحْرجأ على عِدَة 
أنهار هم فكان الماء يخرج بينهم بالسويّة. إلى أن كان من شانها مع سليمان 
ما سبق ذكره [النمل:29- 44]» وبقُوا بعدها على حالهم. وقيل: إنما بتوأ ذلك 
البنيان لثلاٌ يغشى السيلٌ أموالهم فيُهلكهاء فكانوا يفتحون من أنواك المنّد ما 
يريدون» فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جنّتان عن يمين 
واديهم وعن شماله. فأخصبت أرضهمء وكَثْرت فواكههم: وإن كانت المرأة 
لتمُرُ بين الجنّتين والمِكْتل على رأسهاء فترجع وقد امتلأ من الثمر ولا تَمسنُ 
بيدها شيئا منه» ولم يكن [يُرى] في بلدهم حيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا 
ذباب ولا برغوثء ويمَرٌ الغريب ببلدتهم وفي ثيابه القَمل» فيموتٍ القمل 
لطيب هوائها. وقيل لهم: إكُلوا مِنْ رذق ربكم واشكُروا له بلدةٌ طيّبةٌ) أي: 
هذه بلدة طيّبة» أو بلدثكم بلدةٌ طيّبة» ولم تكن سبخة ولا فيها ما يؤذي (وربٌ 
غفورٌ) أي: واللَهُ رب غفورء وكانت ثلاث عشرة قرية: فبعث الله إليهم 
ثلائة عشر نبيّأ فكذبوا الرُسل, ولم يُقِرُوا بنِعم اللّهء فذلك قوله: (فأغرضوا) 
أفي: عن الحقّ» وكديوا أنبياءهم (فأرسَلنا عليهم سَيْلَ العرم) وفيه أربعة 
أقوال. أحدها: أو العرم: الشديد. وقيل: العرِم: السّيل الذي لا يطاق. 
والثاني: [أنه] اسم الوادي. والثالث: أنه المُسَنَّاة . وقيل: العرم: جمع عَرِمَة 
وهي: المبكر والَمتئّاة. والرابع: أن الغرم: 0 
سِكّرهم ا من الأرض : فنقبت فيه نقباًء 0 ذلك الماء إل موضصع غير 
الموضع الذي كانوا ينتفعون به. وقيل: : بعث الله عليهم جُرَذاً يسمّى الخُلد 
والخُلّد. الفأر الأعمى» فنقبه من أسفله. فأغرق الله [به] جنّاتهم؛ وخرّب به 
أرضهم. والثاني: أنه أرسل عليهم ماءً أحمرء أرسله في السد فنسفه وهدمه 
وحفر الواديء ولم يعن الماء أحمر من السدء وإنما كان سيلآ دقل عليهم. 
- قوله تعالى: (وبدأناهم بجنّتيهم) يعني اللتين ُطعمان الفواكه إجنّتين 
ذواتيْ أكلٍ خَمْط) قرأ: ١أكُلِ)‏ بالتنوين. وقرأ: أكل) بالإضافة. وخفف 
0-0-2 وثقّلها الباقون. ما الأكل» : فهو الثمر. وفي المراد بالخَمُط 
ئثة أقوال. أحدها: أنه الأراك, فعلى هذاء أكُلّه. : ثمره؟ ويسمّى ثمر الأراك: 
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الترير. والثاني: أنه كل شجرة ذات شوك. والثالث: أنه كل نبت قد أخذ 
طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله. افعلى هذا القولء الخَمْط: اسم للمأكول؛ 
فيَحسُن على هذا قراءة من نوّن الأكل؛ وعلى ما قبله» هو اسم شجرة. 
والأكل ثمرهاء فيحسن قراءة من أضاف. فأما الأَثّْلَء ففيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه الطّرفاء. والثاني: أنه المسّمر. والثالث: أنه شجر يشبه الطّرفاء 
إل أنه أعظم منه . قوله تعالى: !إوشيءٍ من سِدرٍ قليل) فيه تقديم» وتفديره: 
وشيء قليل من سدر» وهو شجر النبق. والمعنى أنه كان الخَّمْط والأئل في 
جنّتيهم أكثر من المبّذر. قيل: بينا شجر هم من خير الشجر» إذ صيّره الله من 
0 قوله تعالى: إذلك جَرَيناهم) أي: ذلك التبديل جزيناهم إبما 
كفروا وهل تجازي إلا الكفورَ). فان قيل: قد يُجازى المؤمنٌ والكافر» فما 
معنى هذا الخصيصض: فعنه جوابان. أحدهما: أ المؤمن يُجزى ولا 
يُجازى» فيقال ذ في أفصح اللغة: : جزرى الله المؤمن» ولا يقال: جازاه» لأن 
وركاز اه يسعدى ‏ كافاء: فالكافر يجازى بسيّئته مثلهاء مكافأة له والمؤمن 
يُزاد في الثواب ويُتفضّل عليه. والثاني: أن الكافر ليست له حسنة تكفر 
ذنوبه.» فهو يُجازى بجميع الانومة والمؤمن قد أخيطة حتسسكانة سيئاته. 

وقيل: الكافر يُجازى ولا يُعْفَّر له والمؤمن لا يُناقش الحساب, 
--> > > قوله تعالى: !وجَعَلّنا بينهم) هذا معطوف على قوله تعالى: إلقد كان 
لسَبا)؛ والمعنى: كان من قَصّصهم أن جَعلّنا بينهم (وبين القرى التي باركنا 
فيهاع وهي: قرى الشام. وحكى ابن السائب أن الله تعالى لمّا أهلك جدَّتيهم 
قالوا للرسل: قد عرفنا نعمة الله عليناء فلئن رد إلينا ما كنا عليه لتَعَبدَنَه 
عبادةً شديدة» فردّ عليهم العم وجعل لهم قرىَ ظاهرة:؛ فعادوا إلى الفساد 
وقالوا: باعد بين أسفارناء فَمُزّقوا. قوله تعالى: (قْرىَ ظاهرة) أي: متواصلة 
ينظر بعضها إلى بعض (وقدَّرْنا فيها السّير) فيه قولان. أحدهما: أنهم 
كانوا يَعْدون فيقيلون في قرية» ويّرُوحون فيبيتون في قرية. والثاني: أنه 
جعل ما بين القرية والقرية مقداراً واحداً. قوله تعالى: إسيروا فيها؟ 
والمعنى: وقلنا لهم: سيروا فيها إليالي وأيّاما) أي: ليلا ونهاراً (آمنين] من 
مخاوف السفر من جوع أو عطش أو سَبْع أو تعبء وكانوا يسيرون أربعة 
انور في أقان لور الحية ا ملردها كما جل ينو إبسر اك نودلوي 
إفقالوا ربّنا بَعَذَ بين أسفارنا] قرأ: !بعد بتشديد العين وكسرها. وقرأ: 
إباعِد] بألف وكسر العين. وقيل: إنهم قالوا: لو كانت جدّاتنا أبعد ممّا هي؛ 
كان أَجْدَرَ أن يُشتهى جَنَاها. قيل: لما ذكٌرثهم الرُسلُ نعم الله أنكروا أن 
يكون ما هم فيه نعمة» وسألوا الله أن يُباعِد بين أسفارهم. وقرأ: [إربّنا) 
برفع الباء] إباعَد) بفتح العين والدال» جعله فعلاً ماضياً على طريق 
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الإخبار للناس بما أنزله الله عز وجل بهم. وقرأ: [بَعْد) برفع العين 
وتخفيفها وفتح الدال من غير ألف. على طريق الشكاية إلى الله عز وجل. 
وقرأ: [بُوعِدَ) برفع الباء وبواو ساكنة مع كسر العين. قوله تعالى: 
وظَلَمُوا أنفْسَهم) فيه فولان. أحدهما: بالكفر وتكذيب الرّسل. والثاني: 
بقولهم إِبَعَدْ بين أسفارنا) . إفجعلناهم أحاديث] لمن بعدهم يتحدّثون بما فعل 
بهم إومزّقناهم كلّ مُمَزْق) أي: فرّفناهم في كل وجه من البلاد كلّ التفريق» 
لأنَّ الله لمّا غرّق مكانهم وأذهب جِنْتَيْهم تبدّدوا في البلاده فصارت العرب 
تتمثل في الفرقة بسبأ !إن في ذلك) أي: : فيما فُعل بهم إلآيات) أي: لَعِبّراً 
إلكل صبّار) عن معاصي الله كور احج 

-2> قوله تعالى: إولقد صدّق عليهم. بلي ظدَّه) (عليهم1 بمعنى 
«فيهم»» وصدقه في ظنه أنه ظن بهم نهم يتبعونه إذ أغواهم: فوجدهم 
كذلك . وإنما قال: ولأضِلْتُهم َلأَمَيْينّهم) [النساء:119] بالطنٌ له بالعلّم 
فمن قرأ: (صَدّق) ب بتشديد الدال» فالمعنى: حقّق ما ظنّه فيهم بما فعل بهم؛ 
ومن قرأ بالتخفيف. فالمعنى: صدق عليهم في ظيّْه بهم. وفي المشار إليهم 
قولان. أحدهما: أنهم أهل سبأ. والثاني: سائر المطيعين لإبليس. قوله تعالى: 
(وما كان له عليهم من سلطان] قيل: والله ما ضربهم بعصاً ولا قهرهم 
على شيء. إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور. قوله تعالى: (إلا لنَغلم) أي: 
ما كان تسليطنا إِيّاه إلا لِنَعْلَم المؤمنين من الشاكّين. وقرأ: (إلا ليْعلَم) بياء 
مرفوعة على ما لمُ يسم فاعله. وقرأً: د بفتح الياء. إوربّكَ على كل 
شيع؟ من الشكٌ والإيمان إحفيظ, قيل: والحفيظ بمعنى الحافظ. قيل: وهو 
فَعيلُ بمعنى فاعل؛ كالقدير» والعليم» ؛ فهو يحفظ السماوات والأرض بما فيها 
لتبقى مذّة بقائهاء ويحفظ عباده من المهالك» ويحفظ عليهم أعمالهم: ويعلم 
نيّاتّهم» ويُحفظ أولياءه عن مواقعة الذنوبي» ويح متهم من مكايد الشيطان. 


إدارياً: التمرد على الصواب عاقبته الخسران؛ والكلف المضاعفة والخسارة 
العاجلة» والسمعة المتناقصة؛ مع حذر الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالوحي 20-2 شبه ومآل المشركين يوم القيامة 
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--> قال عز وجل: فل آذغوأ َلْذِينَ رَعَمْتُم1 يعني قل لكفار مكة أدعو 
الذين زعمتم [ِمِن ذُونِ أللَه) أنهم آلهة فيكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم 
من الجوع يعني الأصنام ويقال: الملائكة عليهم السلام ١لا‏ يَمْلكُونَ مثْقَالَ 
ذَرّةِ يعني نملة صغيرة إفي أَلسّمَوَاتٍ وَلآ فى ألأزض] يعني إذا كان 
حالهم هذا فمن أين جعلوا لهم الشركة في العبادة ثم قال إِوَمَا لَهُمْ فيهمَا من 
ا له والأرض من عون ويقال ما لهم فيها من 
يي ا لكي وي 
الشفلعةٌ عندة) يعني لا تنفع لأحد لا نبيأ ولا ملكأ (إلا لَِنْ أذْنَ َه أن يشفع 
لأحد من أهل التوحيد قرأ: بالنصب إلا لمن أذن له يعني حتى يأذن الله عز 
وجل له وقرأ: بالضم على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه مثل الأول ثم أخبر 
عن خوف الملائكة أنهم إذا سمعوا الوحي خروا سجداً من مخافة الله عز 
وجل وكيف يعبدون من هذه حاله وكذلك قوله إحَتَى ذا َع عن قَلُوبهخ) 
ال ل الي ا راب 0 
فخروا سجداً مخافة القيامةه فهبط جبريل عليه السلام على أهل كل سماء 
فذلك قوله ١حَتَى‏ إذَا فْرَعَ عن قلوبهم] ومعناه انجلاء الفزع عن قلوبهم 
فقاموا عن السجود وسأل بعضهم بعضاً إِقَالُوأ مَادَا قَالَ رَبُكُمْ يعني ماذا 
قال جبريل عليه السلام عن ربكم (ِقَالُوْ آلْحَقَ) يعني الوحي. قرأ: حتى إذا 
فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع وقرأ: بضم الفاء على معنى 
ما لم يسم فاعله» وقرا: حتى إذا فزع بالواو والغين يعني فرغ الفزع عن 
قلوبهم, وقراءة العامة بالزائ أي خفقف عنها الفرع وقيل: ٠‏ معناه حتى إذا 
كشف عنها الغطاء يوم القيامة ثم قال (ِوَهْوَ الْعَلِىٌ أَلْكبيرُ1 يعني هو أعلى 
وأعظم وأجلٌ من أن يوصف له شريك. 


إدارياً: التسلسل الإداري فيه مصلحة للأعمال والأموال» ومن الخطير 
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إدارياً أن يدعي مسؤول ما ليس له. 


-> قوله عز وجل (قْلْ مَن يَرْرْقَكُم مَنَ آَلسّمَوَاتِ وَأَلأزَضَ) يعني المطر 
والنبات فإن أجابوك وإلا (ِقُلٍ آله يعني الله يرزقكم من السماوات والأرض 
!وَإِنَا أو إِيَاكُمْ) يعني قل لهم أحدنا ِلْعَلَى هدّى ) والأخرى على الضلال» 
يعني إنا على الهدى وأنتم على الضلالة وهذا كرجل يقول لأخر أحدنا 
كاذب» وهو يعلم أنه أراد به صاحبه؛ ويقال في الآية تقديم يعني وإنا على 
ا م و ان 52-00 


يَ »هه 


عز وجل فك يمع َي يعني يوم القيامة نحن وام كمي َي 
بألحَق) يعني بالعدل إِوَهُوَ الْفتَاحُ الْعَلِيُ القابض العليم بما يقضي (ِقُلْ 
ارُونى آلذين الْحَقْتُمْ به شركاء) أروني آلهتكم الذين تعبدون من دون الله 
ل يع ا د فى السعوات وا رض من الحاق 
0 (وما أزسلنك إلا كافة لناس) أي عامة 
للناس إبَشِيرا) وروي عن النبي 46 أنه قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس أحد من أحمر وأسود يدخل في أمتي 
إلا كان منهم» ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهرء وجعلت فاتحاً وخاتماً 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتنا الصلاة : صلينا وإن لم نجد 
ماء تيممنا وأطعمنا غنائمنا ولم يطعمها أحد كان قبلنا كانت قربانهم تأكله 
النار". 3 ثم قال بشيراً إوَنَذِيراً) يعني بشيراً بالجنة لمن أطاعه ونذيراً بالنار 
لمن حصاه إوَلَكنَ أكثْرَ آلدّاس لآ يَعلَفُونَ) يعنى لا يصدقون بالجنة و9 
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فاته انار لت كتاف ال سور ا سوائح - الذاني والعتيرون 

بالنار [وَيَقُولُونَ مَتَى هذا َلْوَعْدُةٍ يعني البعث (إن كُنتُمْ صَدِقِينَ) يعني إن 
كنت صادقاً ويقال: ار 1 يب إقل لَكُم مَيعَادُ يَومٍ] 
يعني ميقاتاً في العذاب, ويقال: ميعاداً في البعث والعذاب 0 تستتخرون 
عَنَهُعٍ يعني عن الميعاد والعذاب إساعة) يعني قدر ساعة !وا َنْتَقدِمُونَ) 
قبل الأجلء ويقال: معناه أنا قادر اليوم على عذابهم؛ ولكن أؤخرهم في 
الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ. 


إدارياً: العدل عدم تحميل أحد خطأ الآخر وكل مؤاخذ بما قدم من عملء 
أخير فخير أو شر فشرء والمهارة الإدارية تنزيل العقوبة بالعدل والرحمة 
والحكمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 
الإيمان با 33-1 0 1 
ن بالوحي والمضلين يوم القيامة 


- قوله تعالى: إِوَقَالَ أَلَّذِينَ كَقَرُوأ آن نُؤْمِنَ بِهَدَا آلقْزءانٍ وَلاَ بآلَذى 
بَيْنَ يَدَيْهِةٍ من التوراة والإنجيل يعني لا نصدق بذلك كله فحكى الله قولهم ثم 
ذكر عقوبتهم في الآخرة فقال ولو ترَى إذ أَلظَلِمُونَ) يعني لو رأيت يا 
ند الظالمين يوم القيامة ِمَؤْقُوفُونَ عند رَبَهِمْ) يعني محبوسين في الآخرة 
إِيَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ) يعني يرد بعضهم بعضاً الجواب ثم أخبر 
عن قولهم فقال (ِيَقُولُ ألْذين أستضعفوأ) وهم السفلة والاتباع اللّذِينَ 
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أمنتكبّرزوأً) يعني القادة والرؤساء (لَوْلا أنثخ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ] يعنى. لولا 
دعوتكم وتعريفكم إيانا لكنا مصدقين قوله عز وجل قَالَ آلذينَ آسنتكبَرُوأ) 
سوه للّذِينَ أمنتُضعفوأ) وهم الأتباج (أتخن صَدَدنَكُمْ عَنِ أَلّْهُدَى) 
يعني أنحن منعناكم عن الإيمان إِبَعْدَ إِذْ جَاءُم) به الرسول إِبَلْ كُنثم 
مُجْرِمِينَ] يعني مشركين قوله عز وجل (وَقَالَ ألذينَ أمنتضعفواً يعني 
زفت المعناة عاتهم الحوات وقالوا إلَذينَ أمنتفيزوا ب مك آلَيْلِ وهار 
يعني قولكم لنا بالليل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشرك [إذْ تَأمُرُونَنَا أن 
تَكْفْرَ بألل يعني نجحد بوحدانية الله إِوَنَجْعَلَ لَه أنداداً؟ يعني نقول له 
شركاء إِوَأَسَرُوأ آلنََامَةَعٍ يعني أخفوا الحسرة ويقال اظهروا الندامة 
والحسرة إِلَمَا رَأوْ ألَعَدابٍ وَجَعَلَنَا آأَغْلَل) يعني نجعل الأغلال يوم القيامة 
(فى أَغنَاقِ آلذين كَفَرُواً من الرؤساء والسفلة [ِهَلْ يُخْرَوْنَة يعني هل 
يثابون في الآخرة [إِلاَّ مَا كَانُوآ يَعْمَلُونَ في الدنيا. 


إدارياً: الخطأ الإداري لا يقبل فيه العذر ك"فلان أغواني", فقوله هذا إقرار 
منه أنه ليس أهلاً لموقعه. وقد أخذ البدلات والمنافع الخاصة بالموقع بغير 
احتشاف ” 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات لين 
الإيمان بالوحي 35-4 طبيعة المترفين وجوابهم لرسلهم 


اقوله عز وجل إوَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَةِ من نَذِيرِ يعني من رسول (إلآ 
قَالَ مُتْرَفُوهَاةٍ يعني جبابرتها ورؤساؤها للرسل إإنا بِمَا أَرْسِلتَمْ به 
كَافِرُونَ يعني جاحدون بالتوحيد والمترف المتنعم وإنما أراد به المتكبرين 
(وَقَالُوأ تحن أكْثْرُ أمولاً وَأَوْلّدا في الدنيا ١وَمَا‏ نَحْنُ بِمُعَدبِينَ1 في الآخرة 
ومغاد. أت الكقار . المتتكفين. امتكثر | #النقراءو انوا الرسل كما شدل بك 
قومك وافتخروا بما أعطاهم الله عز وجل من الأموال كما افتخر قومك 
وأمره بأن يأمرهم بأن لا يفتخروا بالمال فإن الله تعالى يعطي المال لمن 
يشاء. 
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إدارياً: المستكبرون من الإداريون قد يجرون الشركة إلى ما لا تحمد عقباه 
ار ل الت الا ل الل ارت 


والمهنية ضمانة داخل كل كادر. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإيمان بالوحي 6- 39 سنة الله في عباده 


-2 يقول الله لنبيه محمد #: قل لهم يا محمد: (إن ربي يبسط الرزق) 
من المعاش والرياش في الدنيا إلمن يشاء] من خلقه (ويَقدِر) فيضيق 

تجو ا حي ال ا اك ب 1 
استحقٌ بها منه» ولا لُغض منه لمن قدر عليه ذلك؛ ولا مَكْتء ولكنه يفعل 
ذلك مخنة لعباده وابتلاء» وأكثر الناس لا يعلمون أت الله يفعل ذلك 
اختباراً لعباده» ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبة لمن بَسَط له ومَقْت لمن 
قدر عليه. يقول جل ثناؤه: وما أموالكم التي تفتخرون بها أيّها القوم على 
الناس» ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم بالتي تقرّبكم منا قُرْبَة. وقال جل 
ثناؤه: (ِوَما أمْوَالَُمْ وَلا أوْلَادكُمْ بالتي تَقَرَبْكُمْ عِنْدَنا زُلفى) ولم يقل 
باللتين: وقد ذكر الأموال والأولاد» وهما نوعان مختلفان لأنه ذكر من كل 
نوع منهما جمع يصلح فيه التي ولو قال قائل: أراد بذلك أحد النوعين لم 
يبعدء وقوله: (إلآ مَنْ آمَنَ عمل صَالِحا) قيل: معنى ذلك: وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى؛ إلأ من آمن وعمل صالحاًء فإنه تقرّبهم 
أموالهم وأولادهم بطاعتهم الله في ذلك وأدائهم فيه حقه إلى الله زلفى دون 
أهل الكفر بالله. وقوله: إفَأولَئِكَ لَهُمْ جَرَاءْ الضغف) يقول: فهؤلاء لهم من 
الله على أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب» بالواحدة عشر. وقيل: 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
5ئةىظ1 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 

بأعمالهم الواحد عشرء» وفي سبيل الله بالواحد سبع مئة. وقوله: (في 
الغزفاتِ آمثون) يقول: وهم في غرفات الجنات آمنون من عذاب الله. 

-2 يقول تعالى ذكره: والذين يعملون في أياتناء يعني: في حججنا وآي 
كتابناء يبتعون إيطاله. وتريدن إطفاء نوره معاونين» يحسبون أنهم 
يفوتوننا بأنفسهم, ويُغْجزوننا (أولَئكَ في العذاب ممخضرون] يعني في 
عذاب جهنم محضرون يوم القيامة [ِقُلْ إِنَّ رَبَّي يَبْسْطْ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ 
من عبادِهِ يقول تعالى ذكره: قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن 
يشاء من خلق » فيوسعه عليه تكرمة له وغير تكرمة. ويَقدِر علب من 
يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة» بل مِحنة واختباراً !وما 
أَنْقَقَثُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفْهُ يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في 
طاعة الله فإن الله يخلفها عليكم. قيل: ما كان في غير إسراف ولا تقتير. 
وقوله: (وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقَينَ يقول: وهو خير من قيل إنه يَرْرْقَ وؤصف 
به وذلك أنه قد يوصف بذلك من دونه فيقال: فلان يَرَزْق أهله وعياله. 
يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار باللّه جميعاًء ثم نقول 
للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة (قَانُوا 
سْبْحَائَكَ ربناء تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء 
والأنداد (أنتَ وَلِيْنَا من دونهم) لا نتخذ وليا دونك إبَل كَانُوا يَعْبْدُونَ 
لْجنَ). 


إدارياً: إدارة الأموال من غير سرف ولا تقتيرء هي الطريقة الأنجع والأنفع 
للأعمال والأموال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
تقرير أمر البعث والجزاء ‏ 54-40 الإيمان بالبعث 
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00> قوله: (وَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَميعاً ثْمّ َقُول للملآبكة أَهَؤُلاء إيَاكُمْ كانوا 
يَعبْدُونَ) استفهام» كقوله لعيسى: أَعَنْتَ قلت للنّاسِ اتخذوني وأمّيَ إلْعَيْنِ 
مِنْ ذون الله)؟ وقوله: !أكْثَرْهُمْ بِهمْ مُوْمِنُونَ) يقول: أكثرهم بالجِنَ 
مصدقون» يزعمون أنهم بنات الله» تعالى الله عما يقولون عَلْوَاً كبيراً. يقول 
تعالى ذكره: 'فاليوم لا يملك بعضكم أيها الملائكة للذين كانوا في الدنيا 
يعبدونكم نفعاً ينفعونكم به ولا ضرًا ينالونكم به. أو تنالونهم به إِوَنَقُولُ 
للّذِينَ ظَلْمُواٍ يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وجعلوها لغير من تنبغي أن تكون له: إِذُوقُوا عَذَابَ الثَّارٍ التي 
كُنَشُم بها في الدنيا إنكذبونَ) فقد وردتموها. يقول 0 دكرم: وذ 
حقّ من عندنا إقالُوا ما ها إل رَجُلُ يُرِيدُ أنْ يَصْدَكُمْ عَمّا كان يَعْبْدُ آباوْكُم) 
يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعوا محمدأء فما هو إلأ رجل يريد إن يصدكم 
عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان» ويغير دينكم ودين آبائكم [وَقَالُوا ما هذا 
إلا إفك ه مفتزى] يقول تعالى ذكره: وقال 0 المشركون: ا الذي 
مختلق. متخرص إوَفال الَذينَ كفزوا للح لما جاءهم إن هذا إل سد 
مُبِينَ] يقول جل ثناؤه: وقال الكفار للحقٌ» يعني محمداً ‏ لما جاءهم: 
يعلني: لما بعثه الله نبياً: هذا سحر مبين يقول: ما هذا إل سحر مبين» 
يبين لمن رآه وتأمله أنه سحر. 
- قوله: [ِوَما عاتَيّناهُمْ مِنْ كُنْب يَدْرْسُونَها) يقول تعالى ذكره: وما 
أنزلنا على المشركين القائلين لمحمد #6 لما جاءهم بآياتنا: هذا سحر 
مبين 0 يقولون من ذلك كتبأ يدرزسونها. يقول: يقرؤونها. إقمر ل 
و ا ل 5 وقوله 
إوكذب الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يقول: وكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا 
وتنزيلنا (وَما بَلَغُوا مِغشارَ ما آتَيْناهُ) يقول: ولم يبلغ قومك يا محمد 
عُشْر ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوّة والأيدي والبطّشء» وغير 
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قبلهم؛ وما أعطيناهم من الدنياء ويسطنا عليهم إفكّبوا رسلي فقيف كان 
نكير) يقول: فكذبوا رسلي فيما أتوهم به من رسالتيء فعاقبناهم بتغييرنا 
بهم ما كنا آتيناهم من النعم» فانظر يا محمد كيف كان نكير. يقول: كيف 


إدارياً: تكذيب الواضح من البينات بعيد كل البعد عن المهنية واستهتار 
وتضبيع للمال والجهد والوقت. 


- قوله: إإنّما أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةِ) يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من قومك: إنما أعظكم أيّها القوم بواحدة وهي طاعة الله. وقوله: 
(أن تَقُومُوا لله مَتنى وَفْرَادَي) يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم بها هي أ 
تقوموا لله اثنين اثنين» (وفراتى) فرادى؛ فإن في موضع خفض ترجمة 
عن الواحدة. وقيل: إنما أعظكم بواحدة» وتلك الواحدة أن 0-0 لله 
بالنصيحة وترك الهوى. [مَتْتَى) يقول: يقوم الرجل منكم مع 
فيتصفكان على المناطرك كل حالمتم بمحمد فك جنوي قل ثم يرد كل 
0 لي ل ل 
وقرله !إن هو إل ذِي َم ين يدي عَدَابٍ شديد) يقول: ماامتحفت إلا ندر 
لكم ينذركم على كفركم بالله عقابه أمام عذاب جهنم قبل أن تَصْلّؤهاء 
وقوله: «هو» كناية اسم محمد 85. يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك 
المكذبيكء. الرّادّين عليك ما أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من جُعْلِ 
على إنذاريكم عذاب الله وتخويفكم به بأسه. ونصيحتي لكم في أمري 
إياكم بالإيمان بالله والعمل بطاعته؛ فهو لكم لا حاجة لي به. وإنما معنى 
الكلام: قل لهم: إني لم أسألكم على ذلك جُعْلا فتتهمونيء وتظنوا أني 
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قراءة إداريّة بَينَ يَديْ كتَاب الله/ سورة سبأالجزء الثاني والعشرون, 
إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم. قيل: قوله: 00 
آخر): أي جُعل (فهو لَك يقول: لم أسألكم على الإسلام جعلاً. وقوله. 
!إن أَجْرِيَ إلا عَلَى الله] يقول: : ما توابي علد دعائكم, لصون الإيمان بالله» 
والعمل بطاعته؛» وتبليغكم رسالته. إلا كلمو الله !وهو على 50 شَيْء 
شَهيدُ) يقول: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به» وعلى غير 
ذلك من الأشياء كلها. 
00 يقول جل ثناؤه لنبيه محمد : (قُلْ) يا محمد لمشركي قومك إن 
رَبَي يَقْذِف بالحق] وهو الوحي» يقول: ينزله من السماءء» فيقذفه إلى 
نبيه محمد 5 [ِعَلامْ الغْيُوب) يقول: علام ما يغيب عن الأبصار» ولا 
مَظْهَرِ لهاء وما لم يكن مما هو كائن» وذلك من صفة الرب. قن جاء 
الحَقّ) يقول: قل لهم يا محمد: جاء القرآن ووحي الله إوَما يُبْدُِ الباطل) 
00 وما ينشئ الباطل خلقاً والباطل هو فيما فسّره أهل التأويل: إبليس 
!وما يُعيدُ) يقول: ولا يعيده حياً بعد فنائه. يقول تعالى ذكره: قل يا محمد 
لقو ماك إن ضَلَلتُ عن الهدى؛: فسلكت غير طريق الحقّء فإنما ضلالي 
عن الصواب على نفسيء يقول: فإن ضلالي عن الهدى على نفسي ضرّه 
إوَإِنِ اهْتََيْتُ يقول: وإن استقمت على الحق إفيما يُوحِي إليّ رَبَي) 
يقول: فبوحي الله الذي يوجي إليْء وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق 
وطريق الهُدى. وقوله: إإِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌَ) يقول: إن ربي سميع لما أقول 
لكم, » حافظ لهء وهو المجازي لي على صدقي في ذلك؛ وذلك مني غير 
بعيد» فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم» وما تقولون» وما يقوله غيرناء ولكنه 
قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به» أقرب إليه من حبل الوريد. 


إدارياً: الاتعاظ وقبول النصيحة قد تكون منافعه أوسع من تخفيض الكلف 
شرط أن يكون متولي الإدارة حكيم يتعظ بالنصيحة وينزلها منزلتها من 
غير إضرار ببلوغ الهدف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 
- يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5: ولو ترى يا محمد إذ فزعوا. 
واختلف أهل التأويل في المعنيين بهذه الآية» فقيل: عَنِي بها هؤلاء 
المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله: إوَإِذَا تثلى عَلَيْهمْ آياثنا 
بَيّناتٍ قالوا ما هَذَا إلا رَجُلَ يُرِيدْ أنْ يَصَدَكُمْ عمّا كان يَعْبْدُ آباؤْكُة)» قال: 
وعَنِي بقوله: (إِذْ فَزِعُوا فلا فوْتَ وأَخِدُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيب) عند نزول نقمة 
الله بهم في الدنيا. وقيل: عنى بذلك جيش يخسف بهم ببيداء من الأرض. 
وقيل: بل عنى بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من قبورهم. 
فتأويل الكلام: ولو تو يا محمد هؤلاء المشركين من قومك» فتعاينهم 
حين فزعوا من معاينتهم عذاب اللّه إقَلا فَوْتَ) يقول فلا سبيل حينئذ أن 
يفوتوا بأنفسهم» أو يعجزونا هربا وينجوا من عذابناء وقيل: فلا نجأة, 
وقيل: في قوله: (وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فلا فَؤْت) قال: لا هرب. وقوله: 
وأَخِدُوا مِنْ مَكانٍ قريب) يقول: وأخذهم الله بعذابه من موضع قريب» 
لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه. يقول تعالى ذكره: وقال 
هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله أمنا به يعلني: أمنا باللّه وبكتابه 
ورسوله. وقيل: في قوله: إِوَقَالُوا آمَنَا به) بعد القتل وقوله اإوانى لَهُمْ 
التَّناؤشُ ل يقول: ومن أي وجه لهم التناوش. وقيل: (وأنَّى لَهُمْ التّداؤشُ) أي 
وأين لهم التوبة والرجعة: أي قد بعدت عنهم» فصاروا منها كموضع بعيد 
أل يتناولوها وإنما وصفت ذلك الموضع بالبعيد» لأنهم قالوا ذلك في 
القيامة» فقال الله: أني لهم بالتوبة المقبولة» والتوبة المقبولة إنما كانت 
0 وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. وقيل: |وأنّى لَهُمْ 
وُشْنُ) يقول: فكيف لهم بالرد. وقيل: قوله: (مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ) من الآخرة 
00 الدنيا. يقول تعالى ذكره: إِوَقَدَ كَفَرُوا به يقول: وقد كفروا بما 
يسألونه ربهم عند نزول العذاب بهمء؛ ومعاينتهم إياه من الإقالة له» وذلك 
الإيمان بالله. وبمحمد كل وبما جاءهم به من عند الله. وقيل: قوله: (وَقَد 
كَقَرُوا به من نْ قَبْل) : أي بالإيمان في الدنيا. وقوله: إوَيَقْذْفُونَ بالعَيْب من 
مَكانٍ بَعِيدِ) يقول: وهم اليوم يقذفون بالغيب محمداً من مكان بعيد» يعني 
أنهم يرجمونه؛ وما أتاهم من كتاب الله بالظنون والأوهام؛ فيقول بعضهم: 
هو ساحرء وبعضهم شاعرء وغير ذلك. وقيل: إوَيَقْذِفُونَ بِالعَيْبِ مِنْ مَكانٍ 
بَعِيدِ4 أي يرجمون بالظنٌء يقولون: لا بعث» ولا جنة» ولا نار. 
- يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين حين فزعواء فلا 
ترك بو اح وادعن مكان أربت .فالا اذا به وبين ها بششيون) جين ين 
الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم إليه. 
وقيل: في قوله: إوَحيل بَيْنَهُم وَبَينَ ما يَشْتَهُونَ] قال: حيل بينهم وبين 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 

الإيمان بالله. وقيل: من الرجوع إلى الدنيا ليتوبواء وقيل: معنى ذلك: 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة الدنيا. وقوله: إكما 
فعلَ بأشنياعهخ من قَبْلْ) يقول فعلنا بهؤلاء المشركين» فحلنا بينهم وبين ما 
يشتهون من الإيمان بالله عند نزول سَخّط الله بهم» ومعاينتهم بأسه كما 
فعلنا بأشياعهم على كفرهم بالله من قبلهم من كفار الأممء فلم نقبل منهم 
إيمانهم في ذلك الوقت» كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت من ضْرَبائهم. 
والأشياع: جمع شيع وشيّع: جمع شيعة فأشياع جمع الجمع. وقيل: أي 
في الدنيا كانوا إذا عاينوا العذاب لم يُقبل منهم إيمان. وقوله: إِإِنَّهُمْ كاثوا 
في شك مُرِيب) يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين حين 
عاينوا بأس الله» وبين الإيمان: إنهم كانوا قبل في الدنيا في شك من نزول 
العذاب الذي نزل بهم وعاينوه» وقد أخبرهم نبيهم أنهم إن لم ينيبوا مما 
هم عليه مقيمون من الكفر بالله» وعبادة الأوثان أن الله مُهْلِكهمء مكل 
بهم عقوبته في عاجل الدنياء وآجل الآخرة قبل نزوله بهم إمريب) يقول: 
موجب لصاحبه الذي هو به ما يَرِيبه من مكروهء من قولهم: قد أراب 
الرجل: [ذا أتى ززيية ووكب فتاحشة. 


إدارياً: الندم بعد فوات الأوان لا يعيد ما ذهب من كلف ووقت وجهد. 


الموضوع الآيات مين 
9-1 إثبات البعث والرد على منكريه 
14-10 نعم الله على داود وسليمان 


الله - 
8 21-5 قصة سبأ وسيل العرم 
0 30-2 شبه ومآل المشركين يوم القيامة 
. فض المشر كين الإيمان بالقر آن ارر الضالين 
والجزاء بالوحي الحا لا لاس 


35-4 طبيعة المترفين وجوابهم لرسلهم 
6- 39 سنة الله في عباده 
54-0 الإيمان بالبعث 


الدروس المستفادة من الآيات 54-1., 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 

خ- ‏ الاستيلال: كالهمة متهشل. 'حميل:. فو المسنتحق. الحمد" .عا تعمة 
الكثيرة؛ والحمد لله أن له ملك السموات والأرض» والحمد موصول لتعمه 
في الآخرة. 

- الله الرحيم الغفور خبير بما يتخلل الأرض (المطر والكنوز 
والأموات) وما يخرج منها (النبات والشجر والعيون والمعادن والأموات 
إذا بعثوا)» وما ينزل من السماء (المطر والثلج والبردء وأنواع البركات 
والملائكة) وما يعرج فيها (من الملائكة وأعمال العباد). 

- منكري البعث والمشركين المؤجلين رحمة وفسحة في التوبة. 
يستبطئون العذاب مستهزئين» ومنكرين للساعة» ولكن الايات أجابتهم أنها 
في علم الله فقطء وما يغيب عن علم الله شيء مما تعملون صغيراً كان أو 
كبيراًء ونسخته في اللوح المحفوظ. 

- يجزي الله المؤمنين مغفرة الذنوب والجنة؛ أما الساعين في تعطيل 
الآيات ودلالاتها ظانين أنهم إلى الله لا يرجعونء فهم واهمون. فالقرآن حق 
فهو من عند الله ويهدي للحق. 

- اتهم منكرو البعث رسول الله © بالسحر والجنون لتأكيده البعث يوم 
القيامة» والصحيح أنهم (منكرو البعث) في ضلال بعيد. ثم كيف لم يتعظوا 
بما في السموات والأرض من آيات؟ 

- الله قادر على أن يخسف بهم الأرض كما فعل مع قارون» وقادر أن 
بسقط عليهم السماء» وكل هذه الآيات لم تلفت انتباه منكري البعث المغلقة 
قلوبهم قبل عقولهم. 

3 جاء في قصة داود الرجل الحكيم والنبي الكريم؛ أنه أوتي الفضل 
(النبوة والزبور وتسخير الجبال والطيرء إلى غير ذلك مما أنعم اللَهُ به عليه) 
وأمر الله الجبال والطير أن تسبح معهء وأكرمه الله أن جعل الحديد بين يديه 
لين كالعجين» يصنع منه ما يشاء وخاصة الدروع الكوامل. وأمر الله آل 
داود بالعمل الصالح زيادة ورفعة في قدرهم. 

- وفي قصة سليمان ذكر الله ما أكرمه به من نعمء فقد سخرت له 
الريح» تسير به في نصف اليوم مسيرة شهرء وجعل له النحاس مذاب ولم 
يكن قبله يذاب» وطوع الجن بين يديه» وجعل له تأديب المخالفين منهم 

- استخدم سليمان عليه السلام الجن في بناء المساجد والقصور 
والتماثيل (لم تكن محرمه في زمانه) المبهرة من النحاس والرخام وغيرهاء 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 
واستخدمهم بصنع آنية الطعام والإطعام الضخمة جدا» وجعل في موته آية 
تفضح كذب الجن بأنهم يعلمون الغيب» بأن كشف موته بعد سنة من الوفاة. 
- ذكر الله قوم سبأ كيف كان حالهم من فتنة واقتتال بسبب الماء»ء ثم أنهم 
لما حكموا بلقيس استطاعوا مواجهة السيل ببناء السد ذا الأبواب فرغدوا فى 
العيش بشكل عظيم حتى أن بلدتهم دعيت البلدة الطيبة» ولكن بدل الشكر 
أعرضوا وكذبوا أنبياءهم» فسلط الله عليهم سيل أخذ سدهم بسبب دابة 
سلطها الله على السد تحفر من تحته؛ فلما جاء السيل كان السد هشأء فانهار» 
وبدلوا بجناتهم التي كانوا فيهاء الشجر ذات الشوك والثمر المرء وأضعف 
كمية شجر السدر بينهم. 
- مجازاة لهم على إعراضهم وكفرهمء وباعد بين قراهم السير وجعله 
غير آمن بعد أَنْ كانوا يسيروا أربعة أشهر بأمان» عندما عادوا للفسادء 
فظلموا أنفسهم وأصبحوا عبرة يتحدث بسيرتهم» وفرقوا شر تفريق» وفي 
كل ذلك العبر لكل شاكر لنعم الله أو صابر عن المعاصي. 
- وقد نفذ إبليس فيهم وعده "لأضللنهم", دون أن يقهرهم على ذلكء؛ بل 
امتحنوا وتبين الشاك والمؤمن. 
علماً أنهم لا يملكون وزن نملة من قدرات التصرف في الأرض أو السماءء 
وسيتبرأ من اتخذوا شركاء من المشركين يوم القيامة. 
- ومثل الله لنا مدى خشوع وطواعية الملائكة لله رب العالمين» فما أن 
سمعوا صوتاً كوقع الحديد خروا سجداً لله ظناً منهم أنه يوم القيامة حتى 
أعلمهم جبريل» فانجلا عنهم الفزع وقاموا من السجودء والله أعلى وأعظم 
وأجِلّ من أن يوصف له شريك. 
 -‏ ضرب الله الآيات على قدرته التي يعجز عنها الشركاء ليتعظوا 
ويرتدعوا عن غيهم وشركهم؛ وقل لهم يا تمد أن الله منزل المطر ومنبت 
النبات» وإنا على هدى وأنتم على ضلال. ولن نسأل عن ذنوبكم كما لن 
تسألوا عن ذنوبناء والله سيفصل بيننا يوم القيامة. وأروني آلهتكم المزعومة 
ماذا خلقت فى السموات أو الأرضء كلا لن تظهروا شىء فالله عزيز فى 
ملكة حكيم في أمره. . : 
- ثم بين لمن أرسل د ته أي للناس كافة» مبشراً بالجنة ونذيراً من 
النارء ومع ذلك استهزؤوا وسألوا متى يكون هذاء وأجابهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم ميقات عذابكم قادم وبميعاده. 
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- عتى الكفار وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بما سبقه من إنجيل 
وتوراة» وبعد أن ذكر الله قولهم ذكر عذابهم المنتظرء ولو رأيت يا خمد 
الظالمين يوم القيامة محبوسين في الآخرة يرد بعضهم بعضاً الجواب 
وسيقول السفلة والاتباع منهم للقادة والرؤساء لولا دعوتكم وتعريفكم إيانا 
- فيرد المستكبرون من القادة على الاتباع أنحن منعناكم عن الإيمان بل 
كنتم مشركين. ورد الضعفاء عليهم الجواب وقالوا بل قولكم لنا بالليل 
والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشرك وأمركم أن نجحد بوحدانية الله ونجعل 
له شركاء واظهروا الندامة والحسرة لما رأوا العذاب» وجعل الأغلال يوم 
القيامة في أعناق الذين كفروا من الرؤساء والسفلة وسيثابون في الآخرة ما 
كانون يعملون في الدنيا. 

-2 وما من مرة أرسل لهم فيها الرسل إلا قال جبابرتهم ورؤساؤهم أنا 
بما ارسلتم كافرون» وتفاخروا بما عندهم من الولد والمال وزادوا أنهم غير 
معذبون زيادة في جحود الرسالة. 

- أعلمهم يا تمد أن الله يوسع الرزق ويقتره كما يريد على من يريد» 
وما أموالكم ولا أولادكم سترفع شأنكم أو تجعلكم من المقربين عند الله 
وهذه المرتبة ينالها المؤمنون العاملون بالصالح من العمل» وسيضاعف لهم 
الثواب وسيسكنون غرف الجنة آمنين. أما الساعون في إبطال آياتنا في 
عذاب جهنم يوم القيامة محضرون. 

- المنفقون في سبيل الله يخلف الله عليهم؛» فهو خير الرازقين. 

-0 عند حشر الكفار يوم القيامة سيسأل الله الملائكة أمامهم أهؤلاء كانوا 
وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد ولا نتخذ ولياً دونك 
بل كانوا يعبدون الجن. 

- سيقال يوم القيامة للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وجعلوها لغير من تنبغي أن تكون له: ذوقوا النار التي كنتم 
تكذبون في الدنيا فقد وردتموها. 

- علماً أن المشركين كانوا إذا تليت آيات الله» يقولوا لا تتبعوا محمداء 
فما هو إل رجل يريد إن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان» ويغير 
دينكم ودين أبائكم وقالوا ما هذا الذي تتلو علينا يا محمدء يعنون القران» 
إلا إفك وسحر. 
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- وقيل: ما بلغ أمة محمد به معشار ما آتى الله الذين من قبلهم» وما 
أعطيناهم من الدنياء وبسطنا عليهم ومع ذلك كذبوا رسلي فيما أتوهم به 
من رسالتيء فانظر يا محمد يل عقابي لهم وتغيير ما كنا آتيناهم من 
النعم. 

- 6 > قل يا محمد ييه لهؤلاء المشركين من قومك: إني لم أسألكم على 
ذلك جُغْلاً فتتهمونيء وتظنون أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه 
منكم. وما ثوابي على دعائكم إلى الإيمان بالله» والعمل بطاعته. 
وتبليغكم رسالته. إل على الله والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد 
لى وطن كين ذلك تين الأشياء كليا: 

--> قل يا محمد ي: لمشركي قومك إن الوحي ينزله الله إلي من السماءء 
وهو يعلم ما يغيب عن الأبصارء وما لم يكن مما هو كائن» وذلك من صفة 
الرب. و قل لهم يا محمد: ما ينشئ الباطل خلقاً ولا يعيده حياً بعد فنائه: 
وقيل الباطل (إبليس). 

-> قل يا محمد. ب لقومك: إن ضلَلتُ عن الهدى؛ فسلكت غير طريق 
التقو: فئها عتلالي. عن الصراب على نقسي: وإن اينقت على الحو 
فبوحي الله الذي يوحي إليّ» وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق 
الهُدى. وإن ربي سميع لما أقول لكم؛ حافظ له» وهو المجازي لي على 
صدقي في ذلك؛ وهو سماع لما أقول لكمء وما تقولون» وما يقوله غيرناء 
وهو قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به؛ وأقرب إليه من حبل 
الوريد. 

-2 ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين من قومكء فتعاينهم حين فزعوا 
من معاينتهم عذاب الله ولا سبيل حينئذٍ أن يفوتوا بأنفسهم» أو يعجزونا 
هرباًء وينجوا من عذابناء فلا نجاة» وأخذهم الله بعذابه من موضع قريب» 
لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه. 

- وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله أآمنا بالله وبكتابه 
ورسوله. ومن أين لهم التوبة والرجعة: فقد بعدت عنهم, لأنهم قالوا ذلك في 
القيامة» وكانت في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. 

- وقد كفروا بما يسألون ربهم عند نزول العذاب بهم» ومعاينتهم إياه 
من الإقالة له» وذلك الإيمان بالله» وبمحمد تل وبما جاءهم به من عند 
الله. وكانوا في الدنيا يقذفون (يرجمون) بالغيب محمداً ب وما أتاهم من 
كتاب الله بالظنون والأوهام» فيقول بعضهم: هو ساحرء وبعضهم شاعرء 
وغير ذلك. وقيل: يرجمون بالظنء يقولون: لا بعث» ولا جنة» ولا نار. 
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- حين فزع هؤلاء المشركينء؛ وأخذوا من مكان قريبء فقالوا آمنا أي 
بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم إليه» فحيل بينهم 
وبين الإيمان بالله» وحيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة 
الدنيا. 

34 ويخبر اللهء فعلنا بهؤلاء المشركين» ل ا بهم» 
الأمم» فلم نقبل منهم إيمانهم في ذلك الوقت» كما لم نقبل في مثل ذلك 
الوقت من ضربائهم. لما أ نبيهم أخبرهم أنهم إن لم ينيبوا مما هم 
عليه مقيمون من الكفر بالله» وعبادة الأوثان أن الله مُهْلِكهم» ومُحِلُ بهم 
عقوبته في عاجل الدنياء وآجل الآخرة قبل نزوله بهم. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الصراع بين المطلوب والمرغوبء وما نريد 
وما تريده الأسواق» كل ذلك تحت ضغط تحقيق نتائج إيجابية للأعمال 
لضمان استمرار الإدارة واستمرارية الشركة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
35 متولي زمام الإدارة اليوم عليه أن يحمد الله على ما ورث حاضر 
جاهز ويطور ذلك لصالح الشركة وللقادمين بعدهء» دون هذه الإضافة لن 
تدفع الشركات للمدير البدلات الكبرى. 

- على الإدارة معرفة موقعها وقدراتهاء وإمكاناتها» حتى تعرف ماذا 
تريد؟ وإلى أين ترغب في الوصول تجاه أهدافها؟. 

- المعرقلون للمسيرة الإدارية من الداخل والخارج لن يتوقفوا ولن 
يختفواء وعلى الإدارة التكييف مع الأمور وتحقيق أهدافها رغم كل ذلك. 

- بعض من تلجأ معهم للتسوية من المعرقلين من باب حسن التعامل 
وتغليب القرار الناعم على الخشن لمصلحة المؤسسة والعملء تراهم لا 
يعتبرون ولا يستفيدون من الفرصة المتاحة لهم لعمى في التفكير ولاستكبار 
ممجوح. 

- المرتدع من المعرقلين أو المعطلين نراعى تجاوبه بإيجابية مقابلة» 
تصب في مصلحة الشركة ومصلحته. فإن استدامت الإيجابية نكون حققنا 
هدفين بطريقة واحدة الأول المصلحة والثانية اكتساب كادر مخضرم وفق 
المرغوب من نظام العمل. 

- أما النوع الثاني المكابر المصر على عرقلة الأمورء فيلجأ لتدابير 
جديدة تردع بعض سلبيته القائمة وصولاً للحد منها مع أمكانية استيعابه إلى 
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أن نصل لمرحلة قرار الاستغناء عنه. 

- عمليات التصويب والإصلاح تستهل بالاتهامات التي ليست من 
جنسها ولا فيهاء كون الطاعنين عادة وملقي الاتهامات يكررون أساليبهم 
بنمطية قاتله» فترى التشكيك والتكذيب والاتهام بالعمل ضد مصلحة 
الشركة؛ وأن الأمر وراءه ما وراءه وغيرها إلى أن يحسم الأمر لصالح 
طرف من الطرفين. 

- كثير من أصحاب السلبية والتعطيل والعرقلة يتصرف وكأن الإدارة 
لا تستطيع التصرف معه؛ وهي بقرار بسيط تغلق ملفه الإداري نهائيء ومع 
ذلك تراه يقامر بكل شيء ويغالي» وبعد الحسم معه ترى الندم والتراجع 
والتمني في استيعابه ثانية وعادة الشركات وفي المواضع الدقيقة تعطي 
قراراتها صفة الحسم والحزم لردع التصرفات المماثلة والمقابلة. 

_- بعض الكوادر عندها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من أن تفعل أوسع 
بكثير مما تقدمه حالياً شرط حسن الاكتشاف وإتاحة الفرصة:؛ والباحث فى 
الإصلاح سترشده أبحاثه إلى الكفاءات المغمورة. | 
- استفادة الإدارة من الفرصة القانونية الإدارية الاستثنائية» أياآً كان 
نوعها ينبغي أن يكون بأكفأ ما هو متاحء لتعظيم الأرباح وتعزيز موقع 
الشركة. 

- الدخول في مجالات جديدة مغرية بأرباحها أو فرصتها السانحة أو 
غير ذلك» ممكن للإدارة القوية الفاعلة غير النمطية. 

5 الشركات الس رونة ‏ الش كات المتر هله و عر فا ف ررانها الخكن 
عبء بينما الآخر يراه مكسبء وكل على ما يرى المنفعة المستقبلية من 
توظيفها أو التوظيف فيها وعليها. وبعض الشركات الكبرى اليوم تتتبع 
الذر كاك ف الشورقء أولا: المنافنة رنانا الممكن الإسفادة منها أما 
المسافسة فاما لحييها رتك العيال أو لتسفيها والاسسقادة هر خصتها 
السوقية بالكامل إلى أن يجد نفسه مالك زمام السوق متفرداً أو شبه متفرد. 
أما الثانية» فهي إما لإعادة بيعها وتحقيق أرباح منهاء وإما لإعادة هيكلتها 
وبيعها بحلتها الجديدة» ومنهم من يجزئها قبل البيع ليرفع من قيمة الصفقة 
عموماً. 

-3 الأزمات الطارئة لها إدارة بشروط خاصة يتقنها كوادر معينين 
بواصفات متميزة؛ ولكن ذلك يختلف عن الإدارة بالأزماتء أي افتعال أزمة 
معينة لإدارة مشكلة قائمة وهكذا والصنف الثاني دقيق وفي نفس الوقت 
خطير إن لم تحسن السيطرة على المفتعل من المشاكل. 
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- بعض المشاكل أو المتخاصمين يكون الحل بتركهم على ما هم عليه 
حتى يرهقوا ثم بعدها يتقبلون النصيحة بأقل وأيسر مما كان في المرة 
الآأولى» ولكن بكلفة أعلى عليهم. 

- من بدائل العقوبات الإدارية الإقصاء داخل فروع الشركة لفترة 
زمنية» وعند البعض هي تفعيل لفروع الشركة يتم عمداً باختيار كفاءة معينة 
لتنمية الفرع غير النشط من فروع الشركة. 

3 بعض منافسينا يحققون مراداتهم من الشركة دون أدنى محاولة منهم؛ 
كأن نسلط نحن على أنفسنا فنعيق أنشطتنا بخلافاتنا أو سوء إدارتناء فينعكس 
ذلك تراجعاً في حصتنا السوقية لصالح المنافسين. 

-< مواجهة ما لا قبل للشركة به» تصرف إداري غير سليم أو محسوبء» 
كتعرضنا لما لا قبل لنا بكلفه» أو الدخول في صراعات قضائية أو تنافسية 


أقوى منا بأشواط. 
35 00 الكفاءات يعانوا ويدعموا نفسياً ومهنياً كونهم استثمار 


5 ا السابقة التي أضعفت الشركة بمختلف النواحي؛ 
ويحاول تكرارها كأنه يكتب اعتراف انتحار أو شهادة خروج الشركة من 
الأسواق. وهذا المحاول لا يعتبر من أهل الكفاءة الإدارية لمجرد ملامسة 
منطقة المشاكل ثانية قبل ولوجها بالكامل. 

- الاستعانة بنفس الاستشاري غير الناجح أو إعادة شراء نفس المعدات 
ال تلفت قبل عمرها الافتراضي وما شاكل ذلك من التصرفات» يعتبر 
استثمار غير مجدي وقرار إداري غير حكيم. 

- البيئة القانونية والإستثمارية فيها التحفيز وفيها ضدهء والمهارة 
الإدارية المرور بين النصوص لتحقيق أعلى منفعة من هذه البيئة وبأقل 
كلف 

- إذا واجهت الإدارة تعنت من فريق أو طرف أو أحياناً بعض العاملين 
برفض كل عرض يقدم لهمء؛ لا بد من الانتقال لمنهج إداري مختلف يعتمد 
استراتيجيات التفاوض المرنة للوصول لأفضل المتاح» وعادة لا يفضل هذا 
أن يكون مع نفس الأشخاص المتناولين سابقاً للموضوع بل الاستعانة بوجه 
جديد ويمكن الاستعانة بمتخصص مفاوضات ماهر من الخارج رغم كلفته 
أحياناً إلى أن يقلب الموازين ويعيد رسم الصورة القائمة بما يخدم الإدارة 
وتوجهاتها فتنقلب الأمور في كثير من الأحيان رأساً على عقب وقد تكون 


183/ 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة سبأالجزء الثاني والعشرون 

النتيجة عروض آقل كلفة من السابق إن ملك الفرصة المناسبة» كون من 
ار ال ادر يه اليم ل (الدرية السشمل 
ولتشخيص هذه اللحظة مهارة خاصة. 

- بعض المتكبرين من القيادات أو الخصوم يردوا بصلف وتجبر على 
لت 0 
المتكبر بدقة كون أي متكبر يمتلك مناطق جوفاء فى داخله مملؤة بهواء 
ل ا ل ل ل 6 المشنةه 
ا ال له ار فيك 
التي تحاول أن تعيد الزمن إلى حيث لا يرجع؛ وترى سقوطه المصحوب 
بدوي قوي. 

- الرافض لكل عرض إدارة كان أو فرد يعتبر فكره الإداري ضعيف» 
فمن البدائل عن الرفضء العروض المضادة المبنية على جزء مناسب من 
المعروض سابقاًء لتتاح الفرصة للقبول أو أقله جسر الهوة بين الطرفين 
وتقريب المسافات حتى يسهل الوصول لحل. 

- بعض الناس تستقوي بما أتيح لهاء علماً أن لا شيء دائم أو ثابت» كما 
لا يضمن تصرفات من أتاحوا له ما بين يديه إذا وجدوا مصلحتهم مع 
الآخر. 

- بعض المزايا تتاح للمتميزين المخلصين النافعين للشركات كونهم 
يستحقوها من جهة لما أنجزوا وثانياً كون إتاحتها يعظم منافع الشركة على 
- المبادر إدارياً مع مختلف الأطراف والمتميز بنعومة إدارته يكون له 
عند الآخرين يدء لا يستطيعوا إنكارهاء لسببين الأول: للفضل السابق بينهما 
وثانياً لدهائه المجرب. 

2 الاك المكرة السام الشسفات ار 2 ني الأراسى 
بالتهم بين أطراف الصف الواحد سابقاً غير متوقعة» كما أن الإدارة تستطيع 
تجميع معلومات لا تتوقعها بنوعها وكمها من الأطراف المتراشقين» وفعلهم 
هذا انفعال نفسي يعقب انهيار الجبهة السابقة التي تخندقوا فيها سوياً وجاءت 
نتيجتها على خلاف ما يتوقعون. 

- يعاقب المتلفون لمال الشركة إجرائياً وإداريء على تقصيرهم 
فالعقوبة بنصها وآليتها وحدود تنفيذهاء تستهدف وضع الأمور في نصابها 
الإداري والمالي. 


ء9ئ/ظ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ تاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
0 الطاعنون بكل إصدار للشركة تعنتاً تجاوزوا المنافسة إلى ما لا يليق 


- مغتنم الفرص الممنوحة أو المتاحة فائز» ومضيعها تعوزه المهارة 
الإدارية لاستغلالها. 


- إضاعة المتاح مجاناً بلا طائل عجز إداري وضعف توظيف. 

حَِ بعض الشروط في بيئة الاستثمار لا نملك تغيرها ولكن نملك التكييف 
معها أو أقله عدم التصادم معها وإضاعة الاستثمار والشركة. 

- المستفيد من الفرص المتاحة تشهد له الأسواق وتتودد له الشركات» 
وت تستفيد منه الإدارة. 

3 المنتظر تحقق الخسارة ليتنبه ويصرخ. قاصر الفكر قصير النظر 
عميق الغي متنطعء فإذا كان صاحب مال فسيخرج من كونه صاحب عمل 
ليكون عامل غير ناجح متسخط وإن كان إداري في شركة فالإبقاء عليه 
مغامرة أسوأ من الأولى. 

ل ا ان ره ف اللطن اي يا دض الارن 
المتخصصين والمدققين علامة استفهام غير عادية عليهم تتبعها لمعرفة سبب 
التهم؛ وغالباً ما تكشف فساد مستور علم بعضه عندما اختلف المفسدون؛ 
واختلاف المفسدين نجاة للمال والاعمال. 

- من أيقن بالهلاك وخسارة معركته الإدارية وحاول الالتفاف على الأمر 
بالتحايل والمسكنة؛» يعتبر من الشخصيات التي ينبغي الحذر منها وعدم 
تفويضها إدارياً إلا بالمحدود جداً من الأعمال لمحاصرة أضرارهم. 
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ه فا 


البند (1): في أسمائه(!) 
-- الاسم الأول:2© سورة فاطر 
2 الاسم الثاني:0© سورة الملائكة 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 
2 نمد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:326/19]. 

(0) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:540/8]. 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437ه): [العمدة في غريب القرآن:242]. 


0ؤىظ1 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتّاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
إدارياً:. رسم الحدود والضوابط التي نتحرك داخلها أو نملك التصرف 
بتغير هاء أو أحياناً الخروج عليها دون المخالفة القانونية» يتيح للإداريين 
س0 

البند (2: في مقاصده!!) 

اسم السورة فاطر يناسب مقصودها؛ لأنه لا شيء يعدل ما في الجنة من 
تجدد الخلق؛ فإنه لا يؤكل منها شيء إلا عاد كما كان فى الحال» ولا يراد 
شيء إلا جد في أسرع وقتء فهي دار الإبداع والاختراع بالحقيقة» وكذا 
النار !كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) (النساء:56). 

وعلى الجملة» فقد اشتملت السورة على المقاصد التالية: 

95 إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية» فافتتحت بما يدل على أنه مستحق 
الحمد على ما أبدع من الكائنات» الدال إبداعها على تفرده تعالى بالإلهية. 

- إثبات صدق الرسول تنه فيما جاء به» وأنه جاء به الرسل من قبله. 

2 إثبات البعث والدار الآخرة. 

-- تذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد 
المشركون من دونه لا يغنون عنهم شيئآء وقد عبدهم الذين من قبلهم» فلم 
يغنوا عنهم من الله شيئاً. 

-- تثبيت النبي © على ما يلاقيه من قومه من صد لدعوته ورفض 


لرسالته. 
- كشف نوايا قريش في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا 
بعزتهم. 


- إنذار قريشء: ومن كان على شاكلتهاء أن يحل بهم ما حل بالأمم 
المكذبة قبلهم. 

- الثناء على الذين تلقوا دعوة الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 
- تذكير الذين أعرضوا عن دعوة الإسلام بأنهم كانوا يودون أن يرسل 
الله إليهم رسولاًء فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا واستكبروا وعتوا 
عتوا كبيرا. 

5 بينت السورة أنه لا مفر للذين أعرضوا عن دعوة الإسلام من حلول 
العذاب عليهمء: فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم؛ وأن لا يغتروا 
بإمهال الله إياهم؛ فإن الله لا يخلف وعده. 

-- التحذير من غرور الشيطانء والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 


(') مقاصد سورة فاطرء إسلام ويبء» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 23/ 247- 
8)؛ بتصرف. 


15351 


قِراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
- بيان موقف الخلق من القرآن؛ فمنهم ظالم لنفسه باتباع هواه 
وارتكاب الذنوب والمعاصيء ومنهم مقتصد في عبادة ربه» ومنهم سابق 
بالخيرات مسارع لنيل الدرجات. 

- المنة على العباد بحفظ السماء والأرض عن تخلخل الأركان 
والزوال» فهو سبحانه المتحكم بأمرهما والمسير لشأنهما. 

-- عقوبة الذين يمكرون في الدنيا المكر بهم في الآخرة؛ إذ الجزاء من 
جنس العمل. 

- الإخبار بأنه سبحانه لو عامل عباده بالعدلء لم يَمْلّم من عذابه أحد 
من الإنس والجانء لكنه سبحانه وتعالى عاملهم بإحسانه وفضله. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
4-1 الثناء على الله 
02-5 20 التحذير من الدنيا والشيطان 
20160-9 إثبات البعث والحساب 
الغاية من 0000 7 
0 2213-1 من مظاهر القدرة الإلهية والوحدانية 
0 14 حقيقة الأصنام والشركاء 
الاستسلام 8 0 ا 0 
لله سبيل 2 ا 
العزة 26-3 حقيقة الرسول وتكذيب الكفار 
280577 تنوع الخلق ووحدة الخالق 
5 35-09 فضل وجزاء قارئ القرآن 


المؤمن 43-6 حال الكفار في جهنم ومناقشتهم في عقائدهم 


للكون : 
والحياة 45-4 إهلاك الكفار بعد إمهالهم 


البند (4): بين يدي سورة فاطر 

ا ا ار ا 1 0 
أمورهاء هي المكسب الحقيقي للإنسانية والأعمال؛ علماً أن الاسترباح دافع 
أساسي للتطوير والتحديث والإبداع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إذاريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة فاطر الجزع الثاني والعشرون 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره |احلم الثناء ع الله 


'يقول,قبالى ذكرء الشكر الكائل للمعيود الذى لأ تملح العيادة إلا 
له» ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السموات السبع والأرضء إجاعلٍ 
المَلائكة رْسّلاآع إلى من يشاء من عبادهء وفيما شاء من أمره ونهيه 
(أولي أَجْنِحَة مَتْنَى وَثْلاتَ وَرُباعَ) يقول: : أصحاب أجنحة: : يعني ملائكة» 
فمنهم من له اثنان من الأجنحة» ومنهم من له ثلاثة أجنحة؛ ومنهم من له 
أربعة, وقوله: يَزِيدُ في الخَلَْقٍ ما يَشاغ) وذلك زيادته تبارك وتعالى 
في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء» ونقصانه عن 
الآخر ما أحبّ؛ وكذلك ذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء 
منه» وينقص ما شاء من خلق ما شاءء له الخلق والأمرء وله القدرة 
والسلطان إن الله على كُلِ شيْءٍ قَدِيرٍَ يقول: إن الله تعالى ذكره قدير 
علىىزيادة ماشاء.فن ذلك فيما شاء ونتصاق ما شاء منه سمن شاء 
وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه فعل شيء أراده سبحانه 
وتعالى. إما يَفْتَح اللّهُ لاس مِنْ رَحْمَة): أي من خير إفلا مُمْسِكَ لَهَا) 
فلا يستطيع أحد حبسها إِوَما يُمْسِكُ فلا مُرْسِلُ لَهُ منْ بَعْده). يقول تعالى 
ذكره: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده فما يفتح الله للناس من خير فلا 
مُغلق له.» ولا ممسك عنهمء لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحدء وكذلك ما 
يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهمء ولا يفتحه لهم» فلا فاتح له سواه. 
لأن الأمور كلها إليه وله. وقوله: إِوَهْوَ العَزِيزُ الحَكِيم) يقول: وهو العزيز 
في تدبير خلقه؛ وفتحه لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحاء وإمساكه 
إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
63ظ1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
- يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول الله 2 من فريش: إيَا 
أَيْهَا النامن اذَكُرُوا نِعْمّة الله التي أنعمها [ِعَلَيْكُم بفتحه لكم من خيراته 
ما فتح وَبَسنْطِه لكم من العيش ما بسط وفكّروا فانظروا هل من خالق سوى 
فاطر السموات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها [ِيَرْرْقَكُم مِنَ 
السَمَاء وَالأزض) فتعبدوه دونه إلا إلَهَ إلا هو يقول: لا معبود تنبغي له 
العبادة إلا الذي فطر السموات والأرضء» القادر على كل شيء» الذي ده 
مفاتح الأشياء وخزائنهاء ومغالق ذلك كلهء فلا تعبدوا أيها الناس شيئا 

سواه: فإنه لا يكدر حلى نفعكم وضرركم سواهء قله قأخاصوا العبادة. وإيه 
فأفردوا بالألوهة إفأتى تُؤْفْكُونَ؟ يقول: فأيّ وجه عن خالقكم ورازقكم 
الذي بيده نفعكم وضرّكم تصرفون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: وإن يكذبك يا محمد هوؤلاء: المشركون بالله مخ قومك فلا 
يحزننك ذاك» ولا يعظم عليك» فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرة الأمم بالله» 
من قبلهم؛ وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم من قبلك» ولن يعدو 
مشركو قومك أن يكونوا مثلهم» فيتبعوا في تكذيبك منهاجهم؛ ويسلكوا 
سبيلهم !إلى الله تُرْجَعْ الأمُورٌ) يقول تعالى ذكره: وإلى الله مرجع 
أمرك وأمرهمء فمحلٌ بهم العقوبة؛ إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا في 
اتباعك؛ والإقرار بنبوّتك» وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة؛ نظير ما 
أحللنا بنظرائهم من الأمم المكذبة رسلها قبلك» ومنجّيك وأتباعك من ذلك» 
سنتنا بمن قبلك في رسلنا وأوليائنا. وقيل في قوله: إوَإِنْ يُكَذْبِوكَ فَقَد 


إدارياً: اغتنام الفرص الجيدة مكسبء والطعن بها لا يضرها بل يخسرها 
تاركها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره 8-5 التحذير من الدنيا والشيطان 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَديْ كتَاب الله/ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


- > > قال عز وجل: (إنَّ أَلشَيْطنَ لَكُمْ عَذوْ) يعني: حين يأمركم بالكفر 
ومن عداوته مع أبيكم ترك طاعة الله (فَاتَخْدُوهُ عَدُوَاً) يعني: فعادوه بطاعة 
الله ومعناه أطيعوا الله عز وجل لأنك إذا أطعت الله فقد عاديت الشيطان 
إنَمَا يَدْعُو حِرْبَة) يعني: شيعته إلى الكفر إِلِيَكُونُوأ مِنْ أُصّحَاب آلسّعير) 
يعني: من أهل النار ثم بين مصير من أطاع الشيطان ومصير من عصاه 
فقال (ِأَلَذِينَ كَقَرُوأ) يعني: جحدوا بوحدانية الله عز وجل إِلَهُمْ عَدَابَ شدِيد) 
في الآخرة ١وَأَلْذِينَ‏ عامَنُوأ وَعَمِلُوأ َلصَّالِحَاتِ) يعني: 'صدقوا بوحدانية الله 
وعملوا الطاعات واتخذوا الشيطان عدوا ِلَهُم مَغْفِرَةُ في الدنيا لذنوبهم 
[وَآَجْرَ كبيرَ يعني: ثواباً حسناً في الجنة. قوله عز وجل: إِأفْمَنِ َيَنَ له 
سوء عَمَلِه) يعني: قبيح عمله كمن لم يزين له ذلك (ِفْرَءَاهُ حَسَناً) يعني 
ا ا ا 
ذلك. وقيل: أفمن زين له سوء عمله يعني أبا جهل وأصحابه وأضله الله 
كمن لم يزين له ذلك وهداه الله تعالى ثم ثم قال: إفْإِنَ آله يُضْلُ مَن يَشَاء عن 
دينه ١وَيَهْدِى‏ من يَشَاء) لدينه قلا تَذْهَبْ نمك عَلَيْهمْ حَسَرت] قيل؛ هذا 
من الإضمار يعني ذهبت نفسك حسرة عليهم؛ ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات بتركهم الإيمان وقرئ في الشاذ: فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء 
نفسك بنصب السين من أذهب يذهب يعني: لا تقتل نفسك؛ وقرأ: فلا تذهب 
نفسك بنصب التاء والهاء وضم السين أي: (لا تحزن نفسك) !إن ألّهَ عَلِيمٌ 
بِمَا يَصنَعُونَ؟ من الخير والشر. 


إدارياً: المعركة بين الربح والخسارة لا بد أن يحسمها صاحبها وفق ملكاته 
وإرادته. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره 10-9 إثبات البعث والحساب 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
5ئ6ظ1 


الجزء الثاني والعشرون 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر 


- قال عز وجل: !وَأَلنَه أَلْذى أَرسَلَ آلرَيَاحَ فتثيز سحب أي ترفعه 
وتهيجه !فْسُقْنَاةُ) يعني: نسوقه إإلى بَلَدِ مَيْتِ فَأحْبَيْنَا به الأرْضَ يَعْد 
مَوْتهَا]ٍ يعني: بعد يبسها إكَذَلِكَ آلنُشُورُ) يعني: هكذا تحيون بعد الموت يوم 
القيامة وروي: أنه تقوم الساعة على شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور 
فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا ما شاء الله ثم 
يكون وو التفكتين نا شاء الله فيسل الله الو ماع من السفاء من فت العرن 
كمني الرجال فتنبت لحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من النداء ثم 
قرأ: فأحْييْنَا بِهِ آلأرضن بَعْدَ مَوْتِهَا كَذْلِكَ آلنْشُورُ) ثم ينفخ في الصور قوله 
عز وجل: إمَن كان يريد أَلْعرَّةَ فَينَهِ أَلعرَةُ جَمِيعاً) يعني: من طلب العزة 
بعبادة الأوثان فليتعزز بطاعة الله عز وجل فإن العزة لله جميعاً يقول من 
يتعزز بإذن الله» ويقال: معناه من كان يريد أن يعلم لمن تكون العزة فليعلم 
بأن العزة لله جميعأء ويقال: من كان يطلب لنفسه العزة فإن العزة لله جميعاً 

ثم قال: إِإلَيْهِ يَصَعَدُ آلْكلِمُ آلطَيَبْ) قيل: يصعد إلى السماء كلمة التوحيد 
إوَالْعملَ صلخ يَرْقََة) يفول التوحيد يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى في 
السماء فيها تقديم» وقيل: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل 
فإذا كان الكلام الطيب عملاً غير صالح يرد القول إلى العمل لأنه أحق من 
القوك»«وقيلو العمل الصالح ور فعفم كان اللبه ير نع ووقال» العول الصبااح 
يرفعه لصاحبه. ويقال: يرفعه يعني: يعظمه. ويقال: العمل الصبالج بر فعه 
أي يقبل الأعمال بالإخلاص معناه العمل الخالص الذي يقبله ثم قال: 
(وَأَلّذِينَ يَمْكْرُونَ أَلسّيتاتِ) أي: يعملون بالشرك» ويقال يعملون داريا لا 
يقبل منهم إِلَهُمْ عَذابٌ شدِيد) في الآخرة إوَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ) يعني 
ع مم ا الا 1 
إذا كسدت لأنها إذا كسدت فقد تعرضت للهلاك. 


إدارياً: النهوض بالشركة له طرقه؛ والارتقاء بها له طرق والضد له طرقه. 
والإدارة تختار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
15366 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره 13-11 من مظاهر القدرة الإلهية والوحدانية 


اصل الحلق ول بن طق وعني: خلقكم من نملقة كم جعلكُمْ أزوجاً) بعثر: 
أصنافاً ذكراً وأنثى» ويقال: أصنافاً أحمر وأبيض وأسود يعني فاذكروني 
ووحدوني إِوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أذ نتَى) ومن صلة في الكلام إوَلآ تَضَغ إلا بعلمه) 
يعني: بمشيئته إِوَمَا يُعمّرُ من مُعَمَّرِ)ْ فيطول عمره إوَلآ يُنَقَصُ من عَمُرِهِ 
إلآ فى كتلب) يعني: إلا وكل ذلك في كتاب الله أي قد بين ة في اللوح المحفوظ 
(إن ذلك عَلَى آله يَسِيرَ) يعني: حفظه على الله هيّنِ بغير كتابة. قل.عر 
وجل: ٠وَمَا‏ يَسْتَوِى ألْبَخْرَانِ) العذب والمالح لهذا عَدَبٌَ فْرَاتُ) يعني 
طيّب هيّن شربه. ويقال: سلس في حلقه؛. حلو في شرابه. [منائةٌ) يعني 
شهياً ويقال: يسوغه الشراب (وَهَدًا ملح أَجَاجُ) يعني: الشديد الذي شيب 
يكرت إلى المرارة ومن 3 تأكلونَ لخما طريًا) يعني: السمك 
وَتَسْتَخْرِجُونَ من المالح إحِلَيَةع وهي اللؤلؤ إِتَلَبَسُوتَهَا) يعني: 
تستعملونها وتلبسون نساءكم وهذا المثل لأصحاب النبي بيه مع الكفار يعني 

وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا و ل ل هد 
يعني يلد الكافر المسلم مثل ما أولد الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وأبو 
جهل عكرمة بن أبي جهل. 

35 0 [وَترَى الفلكَ) يعني: السفن إْمَوَاخْرَ) يعني: تذهب وتحي” 
تشترون ) يعقي: لكي تشكروا رب هذه النعمة؛ يقال في اللغة: مخر يمخر 
إذا شق الماء يعني أن السفينة ت* تشق الماء في حال جريهاء يقال: مخرت 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
13657 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
السفينة إذا جرت وشقت الماء في جريهاء ثم قال عز وجل: (ِيُولِجُ آَلَيْلَ فى 
آَلنْهَارٍ وَيُولِجٌ آلنْهَارَ فى ليل وقد ذكر [وَسَخْرَ ألشّمْس وَالَقَمَرَح يعني: 
ذل الشمس والقمر لبني آدم [ِكُلَّ يَجْرِى لأجَلٍ مُسَمَّى) يعني: إلى أقصى 
منازلها في الغروب لأنها تغرب كل ليلة في موضع وهو قوله عز وجل: 
إلا أَقْسِمُ برب آلْمَشَارِق وَآلْمَغَاِب) [المعارج: 0] ويقال: إلى أجل مسمى 
يعني: يجريان دائماً إلى يوم القيامة إِذَلِكُمُْ آنه رَبَّكُمْ) يعني هذا الذي فعل 
لكم هذا الفعل هو ربكم وخالقكم (لهُ آلملك) فاعرفوا توحيده وادعوه ولا 
تدعوا غيره إوَآَلَذِينَ تَدذعُونَ من ذونِه) يعني: من دون الله الأوثان وما 
يعبدونهم من دون الله ِمَا يَمْلِكُونَ من قطمير) يعني: لا يقدرون أن يعطوكم 
ولا ينفعوكم بمقدار القطمير والقطمير ة قشر النواة الأبيض الذي يكون بين 
النوى والتمرء وقيل: القطمير لفاف النوى. 


إدارياً:. الفرص عديدة والقواعد المتبعة كثيرة» واغتنام الفرص دون 
معرض للضياع مع اول اهتزازة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره ‏ 14 حقيقة الأصنام والشركاء 


- 2 ثم قال: إن تَدْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوأ دُعَاءكُمْ وَلَو سَمِعْوأ مَا آَمْتجَابُوأ لك 

يني: ولو كانوا بحال يسمعون أيضا فلا يجيونكم ولا يكشفون عنكم شنا 
[وَيَومَ َلْقِيَمَة يَكْفْرُونَ بِشِرْككْم) يعني: يتبرؤون من عبادتكم ويقولون ما 
كنتم إيانا تعبدون يقول الله تعالى لمحمد 2 إوَلاً يَُبَئِكَ مِثّْلُ خَبِيرِ يعني: : 
يخبرك من عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى» ويقال: لا يخبرك أحد 
مثل الرب بأن هذا الذي ذكر عن الأصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهم. 


إدارياً: مهما ألقيت تهم أو اتهامات فلا بد من لحظة تتضح فيها الحقيقة. 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
136 


قراءة إدَاريّة بَينَ يَديْ كتَاب الله/ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ا لكر لس 0 


-> قوله تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يعني إلى فضله 
وإحسانه والفقير المحتاج إلى من سواه والخلق كلهم محتاجون إلى الله فهم 
في إحسانه إليهم الميتكق واتعاننه يد أن يكمكره (إن يشأ يذهبكم؟ 
لاتخاذكم أنداداً وكفركم بآياته (ويأت بخلق جديد] يعني يخلق بعدكم من 
يعبده ولا يشرك به شيئاً (وما ذلك على الله بعزيز] أي يمتنع إولا تز وازرة 
وزر أخرى] يعني أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها التي اقترفته 
لا تؤاخذ بذنب غيرهاء فان قلت كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم؟. قلت هذه الآية في الضالين وتلك في 
المضلين أنهم يحملون أثقال من أضلوه من الناس مع أثقال أنفسهم وذلك كله 
من كسبهم إوإن تدع مثقلة إلى حملها معناه وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها 
إلى حمل ذنوب غيرها إولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) يعني ولو 
كان المدعو ذا قرابة كالأب والأم والابن والأخ» قيل: يعلق الأب والأم 
بالابن فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي فيقول لا أستطيع حسبي ما 
علي إإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب) يعني يخافون ربهم إبالغيب) 
يعني لم يروه والمعنى وإنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب 
(وأقاموا الصلاة ومن تزكى) يعني أصلح وعمل خيراً إفإنما يتزكى 
لنفسه) يعني لها ثوابه إوإلى الله المصير). 


إدارياً: لا 0 ره أنها لا تسشدل وأن الأسواق مخلظلة نياك الأشواق 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
59ظ1 


قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الغاية من خلق الإنسان ومصيره 22-19 ضرب الأمثال 


- إومايستوي الأعمى والبصير يعني الجاهل والعالم» وقيل الأعمى 
عن الهدى وهو الشرك والبصير بالهدى وهو المؤمن. إولا الظلمات ولا 
النور) يعني الكفر والإيمان إولا الظل ولا الحرور) يعني الجنة والنار 
وقيل: الحرور الريح الحارة بالليل والسموم بالنهار إوما يستوي الآحياء 
ولا الأموات؟ يعني المؤمنين والكفار وقيل العلماء والجهال إإن الله يسمع 
من يشاء؟ يعني حتى يتعظ ويجيب إوما أنت بمسمع من في القبور) يعني 
الكفار شبههم بالأموات في القبور لأنهم لا يجيبون إذا دعوا. 


إدارياً:. معرفة الحدود والإمكانات يوفر على الشركة خوضها غمار ليست 
لها أهل» أو اختيار من لا يصلح. كما أ مفردات السوق لبست بيد الشركة 
وحدها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
الغاية من خلق الإنسان ومصيره 26-23 حقيقة الرسول وتكذيب الكفار 


- إإن أنت إلا نذير) أي ما أنت إلا منذر تخوفهم النار إإنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً يعني بشيراً بالثواب لمن آمن ونذيراً بالعقاب لمن كفر 
(وإن من أمة4 أي من جماعة كثيرة فيما مضى !إلا خلا أي سلف إفيها 


للست التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه). بتصرف. 
2» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 5 ه).؛ بتصرف. 


0ؤظ1 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
نذير) أي نبي منذر. فان قلت كم من أمة في الفترة بين عيسى ود صلى 
الله عليه وسلم لم بخل فيها نذير. قلت:٠‏ إذا كانت آثار النذارة باقية لم تخل من 
نذير إلا أن تندرسء وحين اندرست آثار رسالة عيسى عليه السلام بعث الله 
مد كه وآثار نذارته باقية إلى يوم القيامة لأنه لا نبي بعده إوإن يكذبوك فقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات) أي بالمعجزات الدالة على 
نبوتهم إوبالزبر) أي الصحف إوبالكتاب المنير) أي الواضح قيل أراد 
بالكتاب التوراة والإنجيل والزبور وقيل ذكر الكتاب بعد الزبر تأكيداً إثم 
أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير). 


إدارياً: الإدارة المتعظة بالناصحين الصادقين استفادت وأفادت» وزادت 


أرباحها وحصتها السوقية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الغاية من خلق الإنسان ومصيره 28-7 تنوع الخلق ووحدة الخالق 


- لم تر أن الله أنزل من السماء ماء) يعني المطر إفأخرجنا به 
ثمرات متلق الوانها) يعني أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب 
والرطب ونحوها وقيل يعني ألوانها : فى الحمرة والصفرة والخضرة وغير 
ذلك مما لا يحصر ولا يعد إومن الجبال جدد بيض وحمر) يعني الخطط 
والطرق في الجبال إمختلف ألوانها) يعني منها ما هو أبيض ومنها ما هو 
أحمر ومنها ما هو أصفر إوغرابيب سود) يعني شديدة السواد كما يقال 
أسود غربيب تشبيهاً بلون الغراب إومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه1 يعني خلق مختلف ألوانه إكذلك4 يعني كاختلاف الثمرات والجبال 
وتم الكلام ها هناء ثم ابتدأ فقال تعالى إإنما يخشى الله من عباده العلماء؟ 
قيل: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني وقيل: 
عظموه وقدروا قدره وخشوه حق خشيته ومن ازداد به علماً ازداد به 
خشية» عن عائشة قالت صنع رسول الله يه شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
1501 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَىْ كتّاب الله/, سورة فاطر الدزع الثاني والعترون 
فلح ذلك النبى 23 فخطب فكمد .لله كه قال الها بال أقراة رترهون. عن 
أي لم يشدد فيه قولها فتنزه عن أقوام أي تباعد عنه وكرهه قوم وقيل 
لرجل: أفتني أيها العالم ل إنما العالم من خشي الله عز وجل وقيل: أشد 
الناس خشية لله أعلمهم بهء وقيل: من لم يخش الله فليس بعالم !إن الله 
عزيز) أي من ملكه إغفور) يعني لذنوب عباده وهو تعليل لوجوب الخشية 
لأنه المثيب المعاقب وإذا كان كذلك فهو أحق أن يخشى ويتقى. 


إدارياً: المتقن الصادق في العمل يعطي الاستشارة بأمانه وليس بمقياس 
المدفوع. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
نظرة المؤمن للكون والحياة ‏ 35-29 فضل وجزاء قارئ القرآن 


- قوله عز وجل إإن الذين يتلون كتاب الله أي يداومون على قراءته 
ويعلمون ما فيه ويعملون به إوأقاموا الصلاة أي ويقيمون الصلاة في 
أوقاتها إوأنفقوا مما رزقناهم) يعني في سبيل الله إسرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور) يعني لن تفسد ولن تهلك والمراد من التجارة ما وعد الله 
من الثواب إليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله] قيل: سوى الثواب يعني 
مما لم تر عين ولم تسمع أذن إإنه غفور شكور] قيل: يغفر العظيم من 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2ئؤظ1 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم إوالذي أوحينا إليك من الكتاب) يعني 
القرآن إهو الحق مصدقاً لما بين يديه) يعني من الكتب إن الله بعباده 
لخبير بصير). 

- قوله تعالى إثم أورثنا الكتاب؟ يعني أوحينا إليك الكتاب وهو القرآن 
ثم أورثناه يعني حكمنا بتوريثه وقيل أورثناه بمعنى نورثه (الذين اصطفينا 
من عبادناع قيل: يريد أمة مد بلك لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم 
واختصهم بكرامته بأن جعلهم أتباع سيد الرسل وخصهم يبحمل أفضل الكتب 
سابق بالخيرات؟ روي عن رسول الله عله "كلهم من هذه الآأمة" وذكر: "أن 
النبي بيه قال في هذه الآية إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الحنة", وقيل: أي: "سابيقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له" وقيل: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة 
بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً وأما ظالم لنفسه فيحبس 
في المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة مصداقاً للآية الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). وقيل: السابق المؤمن المخلص 
والمقتصد المرائي والظالم الكافر» نعمة الله غير الجاحد لها لأنه حكم للثلاثة 
بدخول الجنة فقال: إجنات عدن يدخلونها) [الرعد: 23] وقيل الظالم هم 
أضتحاب: ' المشامة والمقتصد أصحاب الميمنة» والسابق هم السابقون 
المقربون من الناس كلهم وقيل: السابق من رجحت حسناته على سيئاته؛ 
حسناته وقيل الظالم من كان ظاهرة خيراً من باطنه والمقتصد الذي استوى 
ظاهره وباطنه والسابق الذي باطنه خير من ظاهره وقيل الظالم التالي 
للقرآن ولم يعمل به والمقتصد التالي له العامل به والسابق القارئ له العالم 
به العامل بما فيه وقيل الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر 
والسابق الذي لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة وقيل الظالم الجاهل» والمقتصد 
المتعلم والسابق العالم. فإن قلت لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق. قلت: 
قال جعفر الصادق بدأ بالظالمين إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه» وأن 
الظلم لا يؤثر في الاصطفاء ثم ثنى بالمقتصدين» لأنهم بين الخوف والرجاء 
ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره» وكلهم في الجنة وقيل رتبهم الترتيب 
على مقامات الناس» لأن أحوال العباد ثلاثة 3 معصية وغفلة ثم توبة» ثم قربة 
فإذا عصى الرجل دخل فى حيز الظالمين» فإذا تاب دخل جملة المقتصدين 
فادا ضحت توبته :وكثرت غيادثة ومجاهدته دخل في عداد السابقين, وقيل 


13ؤ0ظ1 


قزاءة إدازية ويخ يد كقاب الثار سورة فاطر الجوع الذاني:والعقترون 
قدم الظالم لكثرة الظلم وغلبته ثم المقتصد قليل بالإضافة إلى الظالمين؛ 
والسابق أقل من القليل فلهذا أخرهم ومعنى سابق بالخيرات أي بالأعمال 
الصالحة إلى الجنة» أو إلى رحمة الله إبإذن الله أي بأمر الله وإرادته إذلك 
هو الفضل الكبير؟ يعني إيراثهم الكتاب, واصطفاء هم ثم أخبر بثوابهم. 

- فقال تعالى: إجنات عدن يدخلونها) يعني الأصناف الثلاثة إيحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير) تقدم تفسيره إوقالوا 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن] قيل: حزن النار وقيل حزن الموت وقيل 
حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات وأنهم لا يدرون ما يصنع بهم 
وقيل حزن زوال النعم وتقليب القلوب وخوف العاقبة وقيل حزن أهوال يوم 
القيامة وهموم الحصر والمعيشة في الدنيا وقيل ذهب عن أهل الجنة كل 
حزن كان لمعاش أو معاد. روي عن رسول الله "ليس على أهل لا إله 
إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون 
التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن". إإن ربنا 
لغفور شكور) يعني غفر العظيم من الذنوب وشكر القليل من الأعمال 
إالذي أحلنا يعني أنزلنا إدار المقامة؟ أي الإقامة إمن فضله) أي لا 
يمسنا فيها لغوب] أي إعياء من التعب. 


إدارياً: العاملون ثلاثة أنواع: متقن (أي بخبرة واسعة) عامل ف بخبرة 
مناسبة) ومتدرب (يكتسب حاليآ الخبرة)» وكل مكافأ بإمكاناته. 


الموضوع الآيات التفصيل 


نظل ة ِ حال الكفار فى جهنم ومناقشتهم ذ 
حا م الحو رحد 2000 سدس ل 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر 


الجزء الثاني والعشرون 


-20> > قوله تعالى: وَآَلَذِينَ كقرُوأ لَهُمْ نار جَهَنَمَ لآ يُُْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوأ). 
أي: لا يهلكون فيستريحوا إوَلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ مَنْ عَذَايِهَاُ من عذاب النار» 
كَذَلكَ تَجْزِى كُلَ كفور)» إِوَهْم يَصْطْرِخُونَ)» يستغيثون ويصيحون, 
(فِيهَا وهم يفتعلون من الصراخ وهو الصياح يقولون: [ِرَبَنَآ أَخْرِجْنَا: 
منها من النار» نَعْمَلَ صَلِحاً غَيْرَ آلذى كُنَا نَعْمَلُ» في الدنيا من الشرك 
والسيئات» فيقول الله لهم توبيخاً: أوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَدَكَرُ فيه مَن تَذَكَرَ 
قيل: هو البلوغ. وقيل: ثمان عشرة سنة. وقيل: أربعون سنة. وقيل: ستون 
اا ا 0 عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك" . قوله: [وَجَاءَكُمْ ألنذِيرُ1» يعني: نمداً كيه وقيل: القرآن. وقيل: هو 
الشيب. معناه: : ألم نعمركم حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. وفي 
الآثئن: ما من شعرة تبيضٌ إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. قوله: 
(قَذُوقُوا فُمَا لِلظَلِمِينَ من نصِير). (إنّ آله عَلِمُ غَيْب آلسّمَلؤتٍ وَالأزض 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ ألصدورِ). (ِهْوَ أَلَذى جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ فى الأزض), أي: :. يخلف 
بعضكم بعضاء وقيل: جعلكم أمة خلفت من قبلها. ورأت فيمن قبلهاء ما 
ينبغي أن تعتبر به. فَمَن كقَرَ فَعَلَيْهِ كفرُة), أي: عليه وبال كفره إِوَلآ يَزِيد 
الكافرينَ كفْرُهُمْ عند رَبَهمْ إلا َتام غضباً إوَلا يزِيدُ آلْكفِرينَ كَفْرْهُمْ إل 
خَساراً). قل أَرَدَيْتُمْ شرَكَآءَكُمْ َلَذِينَ تَذعُونَ من ذون سه أي: جعلتموهم 
شركاتي ير حمكم يعي: الأصنام؛ أرُونى مَاذَا خَلَقُوا من الأزض َم لَهُمْ 
شِرْكَ فى آلسّملوت أمْ ءَاتَينَهُمْ كتبا)؛ قيل: هل أعطينا كفار مكة كتاباًء 
إفهُم عَلَى بَيَنَهَ مُنْهُ قرأ: «بينة» عل التوحيد» وقرأ: «بينات»» عل 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
الجمع؛ يعني دلائل واضحة منه في ذلك الكتاب من ضروب البيان. إبل إن 
يَعذْوء أي: : ما يَعَذ َأَلظَلِمُونَ بَعْضْهُم بَغضاً إلا غُرُوراً؛» والغرور ما يغر 
الإنسان مما لا أصل له» قيل: يعني ما يَعَدْ الشيطان كفار بني آدم من شفاعة 
ادلي لهم في )لاخر اكور وراطل: 
- قوله تعالى: (إنَّ أله يُمْسِكُ آلسَّمَلوْتٍ وَآلأرْض أن تزولا)» أي: * كياد 
تزولاء [وَلَِن زَالَتَآ إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مَن بَعْدِهِة: أي: ما يمسكهما أحد 
من بعده» أي: أحد سواهء إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً)» فإن قيل: فما معنى ذكر 
الحلم هاهنا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت بما همت به من عقوبة 
الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة. 
(وَأَقسَمُوأ أنه جَهْدَ أَيْمَنْهُنْ), يعني: كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب 
كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم» 
وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول الله لنكوننَ أهدى ديناً منهم, وذلك قبل 
معنت الددئ كه فلما بعث ند كذبوه؛ فأنزلٍ الله عز وجل: وَأَقْسَمُوا بألله 
جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِير), رسولء لَيَكُوننَ أهدَئى من إِحدى آلآمَم),ٍ 
يعني: من اليهود والنصارى, فْلَمَا جَآءَهُمْ نَذين), كد ل ما زَادَهُمْ إلا 
نُفُوراً). أي ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى. إأسنتكباراً فى الأزض)» 
نصب "استكباراً" على البدل من النفور» إوَمَكْرَ َلسنّيىء), يعني: العمل 
الوت: ٠‏ أضيف المكر إلى صفته؛ قيل: هو اجتماعهم على الشرك وقتل النبي 
ل ولا يَحِيقْ آلْمَكرُ آلمئ), أي: ا م السيئ» ٠‏ إلا 
0 وبال مكرهم راجع 9 ٠‏ هل ينون ينتظرون: 3 


نمم ضام اده 


إدارياً: الخارجون على الأصول المهنية والقواعد العملية» لا يلومون إلا 
المجرب عقله مخربء وفاعلوها بسوء نية يتحملون تبعة ذلك وتلاحقهم 
إدارتهم للضرر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
نظرة المؤمن للكون والحياة ‏ 45-44 إهلاك الكفار بعد إمهالهم 
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إأوَلَم يَسِيرُوا فى الأزض فَيَنظرُوأ كَيِفَ كَانَ عَقِبَهُ آلَذِينَ من قبلهم 
وكانوأ أشة منْهُخ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ آلنّه لِيُعْجِرَه], يعني: ليفوت عنه. اإمن اشئء 
فى أَلسّملوؤت وَلآ فى الأزض إِنَهُ كان علِيماً قدِيراً). إوَلَوْ يُوَاخْدُ لله ألثامن 
بمَا كَسَبُوا), من الجرائم» إمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها), يعني: على ظهر 
اذوكنى: كناية عن غير مذكور» إمن د كما حافي دوع أهلك 
الله ما على الأرض إلا من كان في سفينة نوح؛ إوَلّكن يُوَخْرْهُمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمَى فإذا جَآءَ أَجَلْهُم قن أَللَّهَ كَانَ بعبّاده بَصيراً؟. قيل: يريد أهل طعا 


إدارياً: سياسة تعجيل العقوبات خيار إداري تتخذه الشركة بحق المرتكبين 


من العمال. 


بين يدي الموضوع: 
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من مظاهر القدرة الإلهية والوحدانية 
حقيقة الأصنام والشركاء 
0 
ضرب الأمثال 
حقيقة الرسول وتكذيب الكفار 
تنوع الخلق ووحدة الخالق 
فضل وجزاء قارئ القرآن 
حال الكفار في جهنم ومناقشتهم في 
عقائدهم 
إهلاك الكفار بعد إمهالهم 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 45-1. 


- المستحق الحمد والشكر الكامل المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا 
له. ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السموات السبع والأرضء» خالق 
الملائكة ذوي أجنحة على ما يريد وهو القادر على كل شيء. 

- الله مالك مفاتح الخير ومغاليقها وما يفتح الله من الخير فلا ممسك له 
ومايغلق من الخير فلا فاتح له إلا هو الأمور كلها إليه وله. 

- الشكر واجب لله على ما فتح من الخيرات؛ وعليهم أن يتفكرواء هل 
من خالق سوى فاطر السموات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم 
ومغالقها؟ فهل يعبد دونه أحد؟. لا إِلَّهَ إل هُوَ بيده مفاتح الأشياء وخزائنهاء 
ومغالق ذلك كله» لا يقدر على النفع والضر سواهء فله أخلصوا العبادة, 
وإياه أفردوا بالألوهة. 

- يقول الله تعالى لنبيه محمد : وإن يكذبك هؤلاء المشركون بالله 
من قومك فلا يحزننك ذاك؛ ولا يعظم عليكء فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرة 
الأمم بالله» من قبلهم, وتكذيبهم رسل اللّه التي أرسلها إليهم من قبلك» 
وقومك يسلكوا سبيلهمء وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم؛ فمحلٌ بهم 
العقوبة» نظير ما أحللنا بنظرائهم من الأمم المكذبة رسلها قبلك, ومنجّيك 
وأتباعك من ذلك. 

-- يذكر الله العباد أن الشيطان لكم عدو فأحذروه: فهو يأمركم بالكفر 
ومن عداوته مع أبيكم ترك طاعة الله فعادوه بطاعة الله» لأنك إذا أطعت الله 
فقد عاديت الشيطان. ومن صدقوا بوحدانية الله وعملوا الطاعات واتخذوا 
الشيطان عدوا لهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم وثواباً حسناً في الجنة. 

_ ومن زين له سوع عمله يعلنى أمثال أبا جهل وأصحابه وأضله اللهء 
ليس كمن لم يزين له ذلك وهداه الله تعالى» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
بتركهم الإيمان» فالله عليم بما يصنعون من الخير والشر. 

- الله يرسل الرياح فتحمل المطر إلى بلد ميتة أرضه فيحييها وتنبتء 
وهكذا يحيي الله الناس بعد الموت يوم القيامة» ومن يريد العزة فليعلم أنها لا 
تكون بعبادة الأصنام بل بعبادة الواحد القهارء والعمل الصالح يرفعه الله» أما 
العاملون بالرياء فلا يقبل منهم ولهم في الآخرة عذاب شديد. 

- الله خلق آدم عليه السلام من تراب وهو أصل الخلقء ثم خلقكم من 
نطفة وجعلكم أصنافاً ذكراً وأنثى» أحمر وأبيض وأسودء والله يعلم ما تحمل 


كا 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
كل أنثى وما تضع؛ ولا يطول عمر أو ينقص إلا وكل ذلك في كتاب الله أي 
قديِين فى اللوع المسفرط وحفظ ذلك على الله هرق هين ككانة. 
- _اخلق الله البحران العذب والمالح» هذا طيّب هيّن شربه شهياً والمالح 
شيب بضرب إلى المرارة وخلق لكم من العذب والمالح: 
وتستخرجون من المالح اللؤلؤ تستعملونها وتلبسون نساءكمء وهذا المثل 
لأصحاب النبي ل مع الكفار يعني: وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا 
ومن كل يظهر شيء من الصلاح يعني يلد الكافر المسلم, وأضاف ترى 
السفن تعبر البحر لتبتغوا من رزقه. 
- الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وذلّل الشمس والقمر 
لبني آدم يكز بان ذائماً إلى يوم القيامة فاعرفوا توحيده وادعوه ولا تدعوا 
غيره كالأوثان؛ وما يعبدونهم من دون الله لا يقدرون أن يعطوهم ولا 
ينفعوهم بمقدار قشر النواة الأبيض الذي يكون بين النوى والتمر. 
-0 يا داعون الأصنام إنهم لا يسمعونكم؛ ولو كانوا بحال يسمعون أيضاً 
فلا يجيبونكم ولا يكشفون عنكم شيئاً ويوم القيامة يتبرؤون من عبادتكم 
ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون. 
ذه «الخاق قلهه محناخون: الى الله فهم الفقن دودو انهاه الخقي :عق جكلقة ل 
يحتاج إليهم» وهو المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه 
- هن عدل الله يوم القيامة أن لا تحمل نفس إلا الوزر الذي اقترفته ولا 
تؤاخذ بذنب غيرهاء والأقارب كالأب والأم والابن والأخ كلهم لن يحملوا 
عن النفس ذنوبها ولو دعتهم» وعليه فمن عمل صالحاً فاز ومن عمل غير 
ذلك فسيلقى من الله ما يستحق. 
- مايستوي الأعمى (عن الهدى وهو الشرك) والبصير( بالهدى وهو 
المؤمن). ولا الكفر والإيمان ولا الجنة والنار ولا الأحياء والآأموات ولا 
المؤمنين والكفار وقيل العلماء والجهالء إن الله يسمع (يهدي) من يشاء. 
بالثواب لمن آمن ونذيراً بالعقاب لمن كفرء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من 
قبلهم وقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على نبوتهم وبالكتب ومع ذلك لم 
ورت عواغ فاكة الله الذون كفردونا. 
عد . “مقرل المخر يق النهام "يدرت جه« الفعرانك ميكتلقة احكانههنا فق 
الرمان والتفاح والتين والعنب والرطب ونحوها وألوانها في الحمرة 


18309 


قراءة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة فاطر لزه الثاني والعشرون 
والصيفرة والخضيرة نو غيق ذلك مها" لا -تخصن :ولا تعد .كلق من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات. 

- العلماء يخشون ربهم حق خشيته ومن ازداد به علماً ازداد به خشية؛ 
والعالم من خشي الله عز وجل وأشد الناس خشية لله أعلمهم به» حتى قيل: 
من لم يخش الله فليس بعالم» كيف لا والله المثيب المعاقب وهو أحق أن 
يخشى ويتقى. 

3< إن الذين يداومون 00 قراءة كتاب اللّه ويعلمون ما فيه ويعملون به 
ويقيمون الصلاة في أوقاتها وينفقون في سبيل الله سر وعلانية؛ يرجون 
تجارة لن تبور أي ما وعد الله من الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن فهو 
يغفر لعباده العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم وهو ير 
البصير. 

- أوحى الله لمحمد تل القرآن ثم أورثه لأمته» فالله اصطفاهم على سائر 
الأمم واختصهم بكرامته بأن جعلهم أتباع سيد الرسل وخصهم بحمل أفضل 
الكتب ثم قسمهم ورتبهم سابق ومقتصد وظالم لنفسه» وكلهم في الجنة. 
وقيل: السابق من رجحت حسناته على سيئاته» والمقتصد من استوت سيئاته 
وحسناته والظالم من رجحت سيئاته على حسناته» وقيل الظالم الجاهل؛ 
والمقتصد المتعلم والسايق العالم. 

- يدخل الله الأصناف الثلاثة جنات عدن ويلبسهم فيها أساور الذهب 
واللؤلؤ ويلبسهم الحريرء فيشكروا لله يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن» حزن أهوال يوم القيامة وهموم الحصر والمعيشة في الدنيا. ولأنه 
أحلهم دار المقامة (الجنة) من فضله لا بأعمالهم» وهي الدار التي لا يصيبهم 
فيها عناء ولا مشقة أو أي تعب, 

- أعد الله للكفرين نار جهنم لا يهلكون فيستريحوا ولا يخفف عنهم من 
عذابهاء ولا يغاثوا مهما صرخوا فقد سبق فيهم النذير: مدا 5 وقيل: 
القرآن. وقيل: هو الشيب. 

-2 عالم الغيب والشهادة جعلنا أمة خلفت من قبلها ورأت فيمن قبلهاء ما 
ينبغي أن تعتبر به» فمن كفر بعد ذلك فعليه وبال كفره. 

- والذين جعلوا لله شركاءء فأين شركاءهم وبماذا سيساعدونهم؟. لا 
شيء» ومن اعتمدوا وعد الشيطانء فما يَعَدْ الشيطان كفار بني آدم من 
شفاعة الآلهة لهم في الآخرة إلا غرور وباطل. 
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- همت السموات والأرض بما همت به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله 
تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة. أما كفار مكة لما 
بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم 
رسلهم فكذبوهمء وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول الله لنكوننٌ أهدى ديناً 
منهم؛ وذلك قبل مبعث النبي تنه فلما بعث مد كذبوه؛ وما زادهم مجيثه إلا 
تباعداً عن الهدىء استكباراً في الأرضء بل واجتمعوا على الشرك وقتل 
النبي #» ولا يحل ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله, فقتلوا يوم بدر. 

- العجب العجاب كيف أن من يكفر بالله» لا يتعظ بآثار من كفر سابقاًء 
وهو يعلم أنه لا يعجز الله بشيء» ولو عجل الله العقوبة على الجرائم لما 
ترك على وجه الأرض من دابة» كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على 
الأرض إلا من كان في سفينة نوح» ولكن الله يريد أهل طاعته ويترك 
الفسحة لأهل معصيته. 


هذه الدروس تترجم إدارياء أن القوانين والنظم كما جعلت لردع المعتدين 
فهدفها النهائي الحفاظ على العموم من غير المعتدين» والإبقاء على استقرار 
الحياة وأمورها. وتفصيلا يمكن ذكر الاتي: 

- الإدارة لا 3 تستقيم بالمرجعية المتعددة» ولا تنجز. 

مبدأ الثواب والعقاب حياة الإدارة., وقوام الشركات والمؤسسات. 

- انكام الحارسن لخقر و الاقار اح رسداز بود يكل استفاد.. 

- المكذبون موجودون والرد عليهم قديم متجدد فلا ينبغي ينبغى أن نستهلك 
ار ل ل للف افر ل 
- التحذير من المخاطر لابد من الأخذ به بجدية والعمل بما يمنع هذه 
المخاطرء. وإلا اعتبرت الإدارة عند الخبراء والمدققين من المقصرين 
ك3 اوداز الدي خدع نفسه أو انخدع ووقع في المخاطر المعينة ليس 
كمن تنبه وواجه المخاطرء والتقييم لكل منهما ضروري لفرزهما 
وتوظيفهما في مصالح الأعمالء فالمتقن إضافة والآخرة المكسب بكف عدم 
إتقانه. 

2 الصواب صواب والتجربة والبرهان دعامتاه» ومن أراد التدليل لغيره 
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- تنوع الأذواق قوام الأعمال واستمرارهاء وقد قيل: "لولا اختلاف 
الأذواق لبارت البضائع". 

- الاستفادة القصوى من الموارد تخفض التكاليف وترفع الأرباح وتقلل 
الأضرار البيئية. 

- تنوع الأسواق وتعددهاء يمنح الإدارات مروحة واسعة من البدائل 
لتقديم المنتجات أو الخدمات. 

- الأسواق لا تتساهل مع الغاش والمخادع والمتلاعب بمدخلات السلع» 
وهم مشترو مخرجاتها المشوه عن المتقنة. 

- الاستعانة بالسيء والمخالف لا يحول المنتج القبيح إلى جيدء ولا يغير 
مسار الأسواق أو أذواق الجمهورء ومن طبيعة الأسواق أنها تنظف نفسها 
فتريا. 

- البشر تحتاج بعضها وترتزق ببعضهاء فمن اللائق حسن التعامل 
- المرتكب للخطأ لا بد أن يتحمل عاقبة فعله وحده؛ فالآخرون لا ذنب 
- الإدارات في سبيل ارتقائها وخدماتهاء عليها أن تنتقي الكفاءات 
المتميزة من بين المدعين وأن لا تنخدع فترتفع كلفها وتقل أرباح وتخسر 
من حصتها السوقية. وما سياسة كلهم سواء إلا تضليل وإضرار وتوريث 
المجتمع الفساد والإفساد» وهو سمة ونهج الكثير من الجهات الرسمية في 
مختلف الدول غير النامية. 

- الناهض بدوره كما يجبء والآخرين ممتنعين عن الإجابة» لا يلام بل 
- الخبراء من يقدرون العمل المتقن وغيرهم واهمون أنهم يستطيعون 
التقييم» وقيل "لا يعرف القدر إلا أهله". 

- الملتزمون الأصول والصواب يصبحوا بمرور الأيام من الإضافات 
الحقيقية للآسواق والتجارب الناجحة. 

- الشركات الكبرى وفروعها وممثليهاء يعتبروا سواء بسبب الإتقان 
التام في أي منها وليس حيث المركز الرئيسي فقطء ولا يحافظ على هذا 
المستوى إلا الشركات الراغبة في استمرارها على عرش الأسواق. 


1002 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يسالجزء الثاني والعشرون 

- الإداريون ثلاث: (1)خبير عالم (2) متقن متابع للخبير (3)ومتدرب» 
هؤلاء الثلاث يحافظ عليهم فقط في الشركات فلا قوام للشركات بضدهم. 

- توارث الخبرة والكفاءة بمهنية من دعائم استمرار الشركات المتميزة. 
- الإنذارات لمختلف النواحي في الشركة كثيرة» وخاصة ما يتعلق 
ري ل إل ل اعسات ,مسا انار ات الشكرة 
يسرع بالخروج من الأسواق أو أقله يصعب الإصلاح ويرفع كلفته. 

- الجهات المرجعية الداخلية والخارجية تطلق بانتظام إنذارات من 
ممارسات أو أمور ينبغي التنبه منها والابتعاد عنها ومن قاربها وانتظم في 
ركبها فقد غامر بمصالح الشركة ومصلحته. ولا ينبغي أن تتاح له الفريس 
للسقوط لعظم الكلف والارتدادات السيئة في الأسواق» وفي مقدمتها السمعة. 
- استمهال العقوبة مع القدرة على إنزالها حكمة وإتاحة فرصة 
للتصويب وعودة غير العامدين الإضرار. 

- الماكرين يطنون أنهم الأذكى والأقوى» ولا يعلمون أن سنة الله في 
خلقه أن المكر السيء يتجرعه أهله. 


سورة يس 


البند (1): في أسمائه(!) 

0 الاسم الأول١(2)‏ سورة يبس 

1 الاسم الثاني:7 و5 "حبيب النْجّار", وهو صاحب القصّة (وجاء من 
أقصا المدينة رجلٌ يسعى) 1 

5 الاسم الثالث:©) قلب القرآن 

98 الاسم الرابع :0 العظيمة 

2 الاسم الخامس. 0 المعمةا") ' (في التوراة) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:541/8]. 

(3 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:341/22]. 

4) علم الدين علي بن مهد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:37/1]. 

() جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [الدر المنقور:318/12]. 

9 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [الدر المنقور:312/12]. 

7 قيل وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة: 
وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى المدافعة القاضية» 
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1 2 #«ا. 5 
-- الاسم الثامن:7) العزيزة 


إدارياً:. ينببغي على الشركات والمؤسسات أن تقوي بيئتها الداخلية وتحصنها 
تجاه المخاطر بما يمكنها من الانتقال من الإنتاج التقليدي إلى الإبداع فيه؛ 
والإضافة الممتعة للأعمال والأموال والنفس البشرية. 


البند (2: فئ مقاصدها!4) 

سورة (يس) تضمنت تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية» والرسالة» 
والحشرء بأقوى البراهين. فجاءت فاتحتها ببيان الرسالة» بقوله سبحانه: 
(إنك لمن المرسلين؟ (يس:3). وجاءت خاتمتها ببيان الوحدانية والحشر؛ 
فقوله عز وجل: إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) (يس:83) إشارة 
إلى التوحيد. وقوله تعالى: (وإليه ترجعون] (يس:83) إشارة إلى الحشر. 
قال البقاعى: "وليس فى هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائلها» ومن 
خصيل فق .هذا الفزداق هذا! القذر فقد. خصز» تصبيب: قليد :وه التصيديق 
الذي بالجنان. وأما الذي باللسان» والذي بالأركان» ففي غير هذه السورة." 
وقال ابن عاشور: "قامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ 
وجه وأتمه من إثبات الرسالة» والوحيء ومعجزة القرآن» وما يعتبر في 
صفات الأنبياء» وإثبات القَدَرء وعلم الله والحشرء والتوحيدء وشكر المنعم 
"وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل» ومنها تتفرع الشريعة" وإثبات 
الجزاء على الخير والشرء مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن 
عجيبء فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قلب القرآن)؛ لأن من 
تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله» وإلى وتينها ينتصب مجراها". (الوتين: 
عرق يتعلق به القلبء إذا انقطع مات صاحبه). 

وقد ذكر الفيروز آبادي أل السورة اشتملت على جملة من المقاصدء هى: 
"تأكيد أمر القرآن» والرسالة» وإلزام الحجة على أهل الضلالة» وضرب 
المثل» وبيان البراهين المختلفة في إحياء الأرض الميتة» وإبداء الليل 


() مهد بن أيوب الضريس (ت: 294ه): [فضائل القران]. 

2 أحمد بن مد الثعلبي (ت: 427ه): [الكشف والبيان:119-118/8]. 

أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت:454ه): [فضائل القرآن وتلاوته:106 -107]. 
4 مقاصد سورة يسء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 23/ 342- 
4+ بتصرف. 
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والنهار» وسير الكواكبء؛ ودوران الأفلاك» وجري الجواري المنشآت في 
البحار» وذلة الكفار عند الموت» وحيرتهم ساعة البعث» وسعد المؤمنين 
المطيعين» وشغلهم في الجنة» وتميز يز المؤمن من الكافر يوم القيامة» وشهادة 
الهو اردع بطي أجل الجيدا ضين. جميعا صدهماء ( المح كر ار وار لطن اله 
أمر الحق» وكمال ملك ذئ الجلال على كل تحال " 

وعلى الجملة يمكن ذكر مقاصد هذه السورة وفق التالي: 

- التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقَّسّم بالقرآن؛ تنويهاً 
به ووصفه ب [الحكيم) إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. 

5 أؤلت 0 أهمية لبناء دن العقيدة؛ لتعركيده 0 الوحي» 
الشرك على لسان الرجل المؤمن» الذي جاء من 0 المدينة ساعياً؛ 
ليحاج قومه في شأن المرسلين. 

تحقيق رسالة النبي ؛ وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل 
من اللّه؟ لإبلاع الأمة الغاية السامية. وهي استقامة أمورها في الدنيا» والفوز 
في الآكوة. 

5 وصف إعراض أكثر مشركي قريش عن تلقي الإسلام؛ وتمثيل حالهم 
الشنيعة» وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين 
الإسلام» هم أهل الخشية» وأن الإسلام هو الدين الموصوف بالصراط 
- ضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق 
من حال أهل القرية» الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريشء وكيف كان 
جزاء المعرضين من أهلها في الدنياء وجزاء المتبعين في الآخرة. إضافة 
إلى ضرب المثل بالأعمء وهم القرون الذين كذبواء فأهلكوا. 

0 التذكير بأعظم حادثة حدئت على المكذبين للرسل والمتمسكين 
بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام منذراً لهم فهلك من كذب» 
ونجا من امن. 

: ذكر جملة من الآيات الكونية التي بثها سبحانه في الكونء والامتنان 
على عباده بالنعمة التي تتضمنها تلك الآيات. وبيان دلالة تلك الآيات والنعم 
على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية؛ إيقاظاً للعباد من غفلتهم» وإرشاداً لهم 
للافتكار والاعتبار. 
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- وجهت السورة نداء الحسرة على العباد. الذين ما يفتؤون يكذبون كل 
رسولء ويستهزئون به. غير معتبرين بمصارع المكذبين» ولا متيقظين 
لآيات الله في الكون» وهي كثيرة. 

ذكر دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان؛ للتذكير بواجب الشكر على 
النعم بالتقوى والإحسان وترقب الجزاءء والإقلاع عن الشرك والاستهزاء 
بالوسول؛ خليه الصبلاة والسلام» واستغهال: وفيد. العذاب::ز التحذين ,من 
حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

 -‏ بينت السورة أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب» فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان. 

- التذكير بما عهد الله إلى عباده مما أودعه في فِطرهم من قابليات 
واستعدادات. 

- الاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان» والإرشاد إلى اتباع دعاة 
الخير. 

- نفت السورة أن يكون ما جاء به النبي #6 شعرء ونفت عن الرسول 
كل علاقة بالشعر أصلا. ْ 

- النعي على المشركين اتخاذهم آلهة من دون الله» يبتغون عندهم 
النصرء وهم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة المدعاة. 

- تسلية الرسول تله بأن لا يحزنه قول الذين أشركواء وأن له بالله أسوة, 
إذ خلقهم» فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية» ولكنهم راجعون إليه» لا 
مفر لهم من ذلك. 

- القضية التي اشتد عليها التركيز في السورة» وترددت في مواضع 
كثيرة منهاء هي قضية البعث والنشور؛ وذلك بغرض الاستدلال على 
تقريب البعث وإثباته» وتذكير العباد بالنشأة الأولى من نطفة؛ ليروا أن 
إحياء العظام وهي رميم كتلك النشأة ولا غرابة. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
ا 
لله الوحي ا قرية المعان 
)00 : 20 قصة أصحاب القرية المعاندين 
صد 94 5 
بالإصرار ودر بدايه الجزء الثالث والعشرون 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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0 الرسالة 32-8 تابع: قصة أصحاب القرية المعاندين 


الدعوة 44-3 مظاهرة قدرة الله 

حتى لو 2048-5 موقف الكفار من أآيات الله 
لاح اليأس 54-49 إثبات البعث وأهواله 
من النتيجة 2058-6 ثواب المؤمنين في الجنة 


2268-09 عقاب الكفار في جهنم 
2070-9 نفي التهم عن الرسول 
قضية 01 من مظاهر قدرة الله ونعمه 
الألوهية ١‏ 2276-74 موقف المشركين من نعم الله وتوعدهم 
والوحدانية ١‏ 83-77 من أندلة إثبات البعث 


البند (4): بين يدي سورة يس . 

إداريا: على الإدارة ان تقرر الآأصول التي لا ينبغي الخروج عليهاء 
والأمور التي لابد منها. واعتماد المنهج العملي المباشر في التركيز على 
المراد يخفض الكلف ويوسع الأرباح ويضيف للكوادر الإدارية ويخفف 
عنها ما لا طائل منه من الحشو والطلبات غير الرئيسية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


تنزيل القرآن منذر للمشركين ومبشر 


شار اكد واه ردس 
0 ق الر ريد 


- اختلف في تأويل قوله: إيس]؛ فقيل: هو قسم أقسم الله به» وهو من 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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أسماء الله. وقيل: معناه: يا رجل. وقيل: يا إنسان (بالحبشية). وقيل: هو 
مفتاح كلام افتتح الله به كلامه. وقيل: بل هو اسم من أسماء القرآن. وقوله: 
(والقّرآنِ الحكيم) يقول: والقرآن المحكم بما فيه من أحكامه؛ وبيّنات 
حججه إإِنْكَ لَمنْ المْرْسَلينَ) يقول تعالى ذكره مقسماً بوحيه وتنزيله 
0 محمد كذ إنك يا محمد لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده» 
وقوله: (عَلى صراط مُسَتَقيم1 يقول: على طريق لا اعوجاج فيه من 
الهدى» وهو الإسلام؛ وقيل: أي على الإسلام. وقيل وفي قوله: [عَلى 
صراطٍ مُسْتقيم] وجهان أحدهما: أن يكون معناه: إنك لمن المرسلين 
على استقامة من الحقء فيكون حينئذٍ على من قوله إِعَلى صِرَاطٍ 
مُسنْتَقِيم4 من صلة الإرسال. والآخر أن يكون خبراً مبتدأء كأنه قيل: إنك 
لمن المرسلين؛ إنك على صراط مستقيم. اختلف في قراءة قوله: 
تَنَزِيلَ العزيز الرّحِيم] قرأ: «تَنْزِيلُ العزيز» برفع تنزيلء والرفع في 
ذلك يتجه من وجهين أحدهما: بأن يُجعل خبراء فيكون معنى الكلام: إنه 
تنزيل العزيز الرحيم. والآخر: بالابتداء»ء فيكون معنى الكلام حينئذٍ: إنك 
لمن المرسلينء هذا تنزيل العزيز الرحيم. وقرأ: [تَنْزِيكَ) نصبأً على 
المصدر من قوله: إِإِنَْكَ لَمِنَ المُْرْسَلِينَ) لأنْ الإرسال إنما هو عن 
التنزيل» فكأنه قيل: لمنزل تنزيل العزيز الرحيم حقاً. ومعنى الكلام: إنك 
لمن, الفرسلين يا محمد إرضال الوب العزير في انتقامهمن. أهل. الكفز 
به الرحيم بمن تاب إليه» وأناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على سالف 
جرمه بعد توبته له. 
-< قيل في قوله: إِلتَنْذِرَ قَوماً ما أَنَذِرَ آبِاؤهُم) أي: قد أنذروا. وقيل: بل 
معنى ذلك لتنذر قوماً ما أنذر آأباؤهم. وقيل: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم: أي 
هذه الأمة لم يأتهم نذير» حتى جاءهم محمد كله ١فَهُم‏ غافلون). معنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين إلى قوم لم ينذر آباؤهم» لأنهم كانوا في 
الفترة. وقوله: إِلَقَذْ حَقَ القؤلٌ على أكْثْرِهم فَهمْ لا يُؤْمِنُونَ يقول تعالى 
لكر لقد لد و جد العام 0 لأن الله فد حكم عليهم 0 
هي إلى الأذقان فَهُمْ م مُفُمَحُونَ) يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا أيمان هؤلاء 
الكفار مغلولة إلى احناقهم بالأخلال. فلا تُبُسط بشيء من الخيرات وقوله: 
5 الأذقان) يعني: فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم؛ فكُنِي 
عن الأيمان» ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأن 
الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها 
إليها فاستغنى بذعر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان» والأذقان: 
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جمع ذقنء والذقن: مجمع الأّخيّين. وقوله: إِقَهُمْ مُفْمَحُونَ] والمُقْمَح: هو 
لعش دشر اد بكاوك اا يعدي سد في لسن ل وفك رايط 00 
هو الغاضّ بصره؛ بعد رفع رأسه. قيل: هو كقول الله: إوَلا تَجْعَلَ يَدَكَ 
مشو له التي عُنْقكَ) يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم: لا يستطيعون 
أن يبسُطوها بخير. وقيل: في قوله: [ِفَهُمْ مُفْمَحُونَ) قال: رافعو رؤوسهم: 
وأيديهم موضوعة على افواههم. 

- وقوله: إِوَجَعَلّنا من بين أَيْدِيهِمْ ذا يقول تعالى ذكره: وجعلنا من 
بين أيدي هؤلاء المشركين سدّاء وهو الحاجز بين الشيئين إذا فتح كان 
من فعل بني آدمء وإذا كان من فعل الله كان بالضمٌ. ومعنى قوله: إوَجَعَلّنا 
من بين أُيْدِيهِمْ سّدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا) أنه زيّن لهم سوء أعمالهم» فهم 
يَعْمَهون» ولا يبصرون رشدأء ولا يتنبهون حقا. وقيل: عن الحق. وقيل: 
ضلالات. وقوله: فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) يقول: فأغشينا أبصار 
هؤلاء: أي جعلنا عليها غشاوة فهم لا ييمصسرون هدى ولا ينتفعون به. 
وقيل: هُدّىء ولا ينتفعون به. وقيل: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً لأفعلنَ 
ولأفعلنٌ» فأنزلت: إإِنَا جَعَلّنا في أغناقِهم أغلالاً, 5-07 قوله (فَهُمْ لا 
يُيْصِرُونَ) قال: فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هوء أين هو؟ لا 
يبصره. وقيل: «فَأْعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ» بالعين بمعنى أعشيناهم 
عنه» وذلك أن العشّا هو أن يمشي بالليل ولا يبصر. يقول تعالى ذكره: 
وسواء يامحمد فلح هؤلاء الذين حقّ عليهم القول» أيّ الأمرين كان منك 
إليهم الإنذار» أو ترك الإنذار» فإنهم لا يؤمنون, لأن الله قد حكم عليهم 
بذلك. وقوله: إِنَْمَا تَنذِرُ مَنِ انْبَعَ الذكْرَ يقول تعالى ذكره: إنما ينفع 
إنذارك يا محمد من آمن بالقران؛ واتبع ما فيه من أحكام الله (ِوَخَشِيَ 
الرَّحْمَنَ) يقول: وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين» لا المنافق 
الذي بيسنخف بدين اللّه إذا خلاء ويظهر الإيمان في الملأء ولا المشرك 
الذي قد طبع الله على قلبه. وقوله: (فَْبِشَرْهُ بمغفرَة؟ يقول: فبشر يا محمد 
هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه (وأجْرٍ 
كَرِيم) يقول: وثواب منه له في الآخرة كريمء وذلك أن يعطيه على عمله 
ذلك الجنة. وقيل: واتباع الذكر: اتباع القرآن. 

- يقول تعالى ذكره: إِنَا ئَحْنْ نُخيي المَؤتى] من خلقنا إوَنَكْتْبْ ما 
قَدَمُوا) في الدنيا من .خير وشرٌ» وصالح الأعمال وسيئها. وقيل: ما 
عملوا. وقوله: [وَآتَارَهُم) يعني: وآثار خُطاهم بأرجلهم؛ وذكر أن هذه الآية 
نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد رسول الله 5 ليقرب عليهم. 
وقيل: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
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المسجد فنزلت إوَتَكْتْبْ ما قَدَّمُوا وآثارَهُْ) فقالوا: نثبت في مكاننا. قيل: 
أراد بنو سَلِمة أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد. قال: والبقاع خالية» فبلغ 
ذلك النبي بك فقال: "يا بَنِي سَلِمَةً دِيارَكُمْ إنّها تُكْتَبُ آثارُكُمْ" قال: فأقاموا 
وقالوا: ما يسرّنا أنا كنا تحوّلنا. وقيل: فمكثوا في ديارهم. وقوله: إوكُلَ 
شَيْء أَحْصيّْنَاهُ في إمام مُبِينِ) يقول تعالى ذكره: وكل شيء كان أو هو 
كائن أحصيناهء فأثبتناه في أمَ الكتاب» وهو الإمام المبين. وقيل: 
إمُبين]» لأنه يبين عن حقيقة جميع ما أثبت فيه. وقيل: في أمّ الكتاب. 
وقيل: كلّ شيء محصيٌ عند الله في كتاب. وقيل: أمّ الكتاب التي عند الله 
فيها الأشياء كلها هي الإمام المبين. 


إدارياً: التحذيرات المهنية من الجهات الداخلية والخارجية على أنواعها لابد 
أن تأخذها الإدارة بالاعتبار لمزيد مصلحة ومنفعة» والتغافل عنها خطر 
قادم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة 27-13 قصة أصحاب القرية المعاندين 


ص 


وَآَضْرِبٍ لَهُم معلا أَصْحَبَ القَريَةِ إِذْ جَآَهَا اْمرَْلُونَ © إِذ أَرْسَلتَا إِلَيْهِمْ أئكينٍ 
َكَدَبوهمَا َعَرََْا الث فَمَالوَا إِنَآ لتحم مُرْسَلُونَ © قَالوأ مآ أَهم لا بكر مَكَْْا وَمَآ 
الك ملل و لع رن اه رلا تعفرو بج دارا ايده يا بك لاون © 
ما عَليْتآ لا بل النييئ © كا إن تطيّزتا بحم لين لَمْ تنتهوا لمتحم 
وَليِمسَّنَحُم مِنَا عَذَابُ يم © قَالوأ طتيئكم معَكُمْ أين ذُكْرْكم بل أَنكم قوم مُسْرِقُونَ 
© وَجَآءَ من أَفْصَا آلْمَدِيئةِ رَجُلْ يسع قَالَ يَقَْمِ أنَبعُوا آلْمْرسَلِينَ © أتَبعُوْ مَن لا 


71 
َس 
مه 


0 2 7 اه 5 00 5 0 اك 2 5 

يَسْكَلَكُمْ أَجْرَا وَهُم مّهْتَدُونَ © وَمَا لي لآ أَعْبْدُ الى فَطرّن وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ © عَأَخِدْ 
مِن دُونِهِة دَالِعَةَ إن يُرِدَنِ أَليَحْمَنُ بِضُرّ لا كُفْنِ عَيَ مَفَعَتُهُمْ شَيْعَا وَلَا يُنَقِدُونٍ © إِفَ 
0 5 1 3 5 ا ا اه ل # فت ده ١‏ يك ا 1 5 
إذا لفى ضصَللٍ مَبِينٍ © إِف ءَامَنتُ بِرَبَكم سمّعونٍ © قِيل ادخلٍ 2 شم 


قَوْبى يَعْلَمُونَ © يما غَمَرَ لي رَقِ وَجَعَلَ مِنَ الْمَكْرَمِينَ © "" 


(1» تفسير تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)ء؛ بتصرف. 
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- ويقول تعالى: واضرب يا د لقومك الذين كذبوك إمثَدَ أَصْحَابَ 
آلَريَةإِذَ جَآءَها آلْمُرْسَلُونَ) قيل: إنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له 
أنطيخس بن أنطيخس» وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثئة من الرسلء 
وهم صادق وصدوق وشلوم؛ فكذبهم. وقوله تعالى: (إذ أزسلتا إِلَيْهِمْ أَنْثَيْنِ 
فكذبُوهُما) أي: بادروهما بالتكذيب» إفَعَزْزْنَا بثالث) أي: قويناهما وشددنا 
أزرهما برسول ثالث. قيل: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء 
واسم الثالث بولصء والقرية أنطاكية إفَقَالُوا أي: لأهل تلك القرية: (إن 
إِلَيكُمْ مُرْسَلُونَ) أي: من ربكم الذي خلقكم, يأمركم بعبادته وحده لا شريك 
له وقيل: : أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية» إقَالُوأ مَآ 
نتم إلا بد بَشَرٌ مَتْلْنَاو أي: فكيف أوحي إليكم؛ وأنتم بشر ونحن بشر؟ فلم لا 
ابس اليا مثلكم؟ ولو كنتم رسلا الكنتم ملائكة» وهذه شبهة كثير من الأمم 
المكذبة. ولهذا قال هؤلاء: مآ أنثُم إل بَشَرٌ مَتلنَا وَمَآ أتزل أَلرّحْمَنُ من 
ني إِنْ نتم إلذّ تَكْذِبُونَ الوأ رَيّنَا يَعْلمْ إِنَآ إِلَيْكُمْ لَمْرْسَلُونَ) أي: أجابتهم 
رسلهم الثلاثة قائلين: ٠‏ الله يعلم أنا رسله إليكم, ولو كنا كذبة عليه. لانتقم منا 
أشي الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة 
الدار؛ وَمَا عَلَيْنَآ إل آلْبَعْ أَلْمُبِينُ) يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 
به إليكم,» فإذا أطعتم» كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة؛ وإن لم تجيبواء 
فستعلمون غبٌّ ذلك. فعند ذلك قال لهم أهل القرية: إإنا تَطيّرْنَا بكُ) أي: لم 
نر على وجوهكم خيراً في عيشنا. وقيل: يقولون: إن أصابنا شرء فإنما هو 
من أجلكم. وقيل: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية. إلا عذب أهلها (ِلَئِنِ لَمْ 
تنتهُوأ لَنَرْجْمَنَُمْ قيل: بالحجارة. وقيل: بالشتم؛ ٠‏ إِوَلَيَمَسَنَكُمْ مَنَا عَذَابٌ 
0 أي: عقوبة شديدة» فقالت لهم رسلهم: (طئِرْكُم مَعَكُوْ أي: مردود 
0-0-6 ا مس ان 


ترفو أي: من أجل ل الله وإخلاض العبادة 
له» قابلتمونا بهذا الكلام» وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. 
وقيل: أي إن ذكرناكم بالله» تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. قيل: إن أهل 
القرية هموا بقتل رسلهمء فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعىء أي: 
لينصرهم من قومه؛ قالوا: وهو حبيبء. وكان يعمل الجريرء وهو الحبال» 
وكان رجلا سقيماً قد أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف 
كسبه» مستقيم الفطرة. وقيل: اسم صاحب يس حبيبء وكان الجذام قد أسرع 
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فيه. وقيل: اسم صاحب يس حبيب النجارء فقتله قومه. وقيل: 00 
وقيل: كان إسكافاً. وقيل: كان يتعبد في غار هناك؛: قَالَ _يقوم أَنَبعْو تَبعوأ 
آلْمُرْسلِينَ) يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ١أتبغوأ‏ مَنْ 9 
يَسْأْلَكُمْ أجْراً) أي: على إبلاغ الرسالة» وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له إوَمَا لَىَ لآ أَغْبْذ ألذى فطرَنى) أي: وما يمنعني 
من إخخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له إِوَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ] أي: 
يوم المعاد» فيجازيكم على أعمالكم؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» تخ 
من ذُونِه دَالِهَة) استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع إإن يُرِدْنِ أَلرَحْمَنْ بضرّ لآ 
تُعْنِ عَنَى شَفَاعَتْهُمْ شيّئاً وَلا يُنقذون) أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه 
لا يملكون من الأمر شيئآء فإن الله تعالى لو أرادني بسوء. (قَلآ كشف لَه 
إلا هُوَ) [الأنعام: 1 وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك؛ ولا منعه؛ ولا 
ينقذونني مما أنا فيه (إِيَى إذاً أفى ضَالٍ مُبِينِ) أي: إن اتخذتها آلهة من دون 
الله 
-2 وقوله تعالى: إإِنّى ءَامَنتُ بِرَبَكُمْ فَأَسْمَعُونِ] قيل: يقول لقومه: إإِنَى 
َامَنتُ بِرَبَكُمْ) الذي كفرتم به [فَأَسْمَعُونِ) أي: فاسمعوا قولي. ويحتمل أن 
يكون خطابه للرسل بقوله: ان ءَامَنْتُْ بِرَبَكُمْ] أي: الذي أرسلكمء 
إفَأَسْمَعُونِ أي: فاشهدوا لي بذلك عندهء قيل: فلما قال ذلك» وثبوا عليه 
وثبة رجل واحدء فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقيل: جعلوا يرجمونه 
بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمونء فلم يزالوا به حتى 
أقعصوهء وهو يقول كذلك» فقتلوه وحم الله . وقيل: وطئوه بأرجلهم حتى 
خرع قضبه مز يديره وكال اللدلد. أَدْخُلِ ألْجَنَةَع فدخلها فهو يرزق فيهاء 

ا ل ل وقيل: لم 
ادخل الجنة؛ وذلك أنه قتل» فوجبت له فلما رأى الثواب» إِيلَيْتَ 
يَعْلَمُونَ وقيل: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا تلقاه غاشاً. 0 
من كرامة الله تعالى؛ إقَالَ يُلَنتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لى رَبَى وَجَعَلَنِى 

ل ا ل ا 


هحدم عليه «رفين: نصح قومه في حياته بقوله: إيقؤم أ تَبِعُوأ أَلْمُرْسَلِينَ) 
وبعد مماته في قوله: راي وى تطمون, يما كر ذى ر وى على رون 
لْمْكْرَمِينَ). 


إدارياً: مناصرة الصواب أبقى للأعمال وأنفع للأسواق وأقوى للاقتصاد ولو 
عظمت الكلفة,. 
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بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
تنزيل القرآن منذر للمشركين ومبشر 
بنا طبيعة ١‏ 12-1 : 
ا 0 2 0 للمؤمنين 
ام و 5 6 1 2 3 7 
1 1 5 اة 3-/27 قصهكه أصحاب القرية المعاندين 


بداية الجزء الثالث والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 2»27-1 


- استهلت السورة بقسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله. وقيل: معناه: 
يا رجل. وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. المحكم بما فيه من أحكام؛ 
وبيّنات حججه. 

- أقسم الله تعالى إنك يا محمد # لمن المرسلين بوحي الله إلى 
عباده. وأنك على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى» وهو الإسلام. 

- الله وصف نفسه بالعزيز في انتقامه من أهل الكفر به» والرحيم بمن 
تاب إليه وأناب من كفره وفسوقه؛ فلا يعاقبه على سالف جرمه بعد توبته 
له 

- جاء محمد بل إلى قوم لم ينذر آباؤهمء لأنهم كانوا في الفترة: 
وأكثرهم للأسف غافلون ولا يؤمنون فوجب عليهم العقاب لأنهم لا يؤمنون 
بالله» ولا يصدقون رسوله. 

- أصناف من البشر خاسرة: (1) المترفعون عن الإنفاق في سبيل الله 
والمانعون أيديهم من أن تبسط بالخير خاسرون. (2) من زيّن لهم سوء 
أعمالهم» فهم يَعْمَهون» ولا يبصرون رشداًء ولا يتنبهون حقأء وعلى أعينهم 
غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. 

اللهتعلى ترك ليه لقا محمد كنى هلا الثين. حق علبي 
القول. أكان منك إليهم الإنذارء أولم يكن» فإنهم لا يؤمنونء لأن الله قد حكم 
عليهم بذلك. إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقران» واتبع ما فيه من 
أحكام الله وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين؛ لا المنافق الذي 
يستخف بدين الله إذا خلاء ويظهر الإيمان في الملأء ولا المشرك الذي قد 
طبع الله على قلبه» فبشر يا محمد هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه وأجر كريم في الآخرة. 

ح الله يحيي الموتى ويكتب عليهم ما قدموا في الدنيا من خير وشرّء 
ومن صالح الأعمال وسيئهاء كلّ شيء محصيٌّ عند الله في أمّ الكتاب. 
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- يقول تعالى اضرب يا ممد لقومك الذين كذبوك مثالا عن أصحاب 
(عباد الأصنام) القرية (أنطاكية) إذا جاءها المرسلون فكذبوهم. أجابتهم 
رسلهم قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم» ولو كنا كذبة عليه» لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم؛» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدارء 
وإنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإذا أطعتم» كانت لكم السعادة في 
الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبواء فستعلمون عاقبة ذلك. 

- 0 فعند ذلك قال لهم أهل القرية: لم نر على وجوهكم خيراً في عيشناء 
وإنما أصابنا شر بسببكم. وهددوا الرسل بالقتل والشتم» فقالت لهم رسلهم: 
نحن ذكرناكم بالله» فتطيرتم بناء فأنتم قوم مسرفون. 

- لما هم أهل القرية بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة 
يسعى» لينصر الرسل من قومه؛ وقيل: اسم صاحب يس حبيبء وكان كثير 
الصدقة؛ مستة مستقيم الفطرة, فقتله قومه. 

- كان يقول للرسل: إني آمنت بربكم الذي أرسلكم؛ فاشهدوا لي بذلك 
عنده» قيل: ٠‏ فلما قال ذلك» وثبوا عليه وثبة رجل واحدء فقتلوه. ولم يعن له 
أحد يمنع عده . ولما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى» تمنى على الله و 
يعلم قومه بما عاين من كرامة الله» وقيل: نصح قومه في حياته بقوله: .إيقؤم 
أَتَبِعُوأْ آَلْمْرْسَلِينَ وبعد مماته في قوله: (ِيْلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لى 
رَبَى وَجَعَلَنِى مِنَ ألْمُكْرَمِينَ). 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإنذار والنصح ضوءان تستهدي بهما 
الإدارات في مسيرتها نحو أهدافهاء وكلما استناروا كلما أدركوا الأهداف 
أسرع. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

-2 عنوان العمل أو المهمة» مفيد لرسم الطريق المناسب في تحقيقها. 
- الطريق المتعارف عليه بين المختصين هو الأنسب للتقدم فيه» كون 
التجربة اختارته لكلفه الأقل ونتائجه شبه المضمونة. 

- العفو والتغافل والتغافر» من ميزة الإدارات الواعية المدركة غير 
المتوقفة عند سفاسف الأمور. 

22 إذا وحد من ينصحك في مجال جديد قل فيه الخبراء فعليك التمسك 
به» كونه ا الأحوال نصيحته أرقى من التجربة القائمة ع المحاولة 
والخطأ بلا سابق دراية. 
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- الكوادر التي لا ينصح بالتعاون معها أو الإبقاء عليها في جسم 
الشركة هم: (1) البخلاء بالنصيحة المهنية (2) المزينون والمدافعون عن 
أخطائهم. 

- مطلق الإنذار قام بما عليه» أما السامعون له تجاوبوا أم لا فهذا مرده 
إليهم وعليهمء وهنا الإدارات عليها المتابعة والمحاسبة. 

- من قدم الحسن الطيب للأسواق ليس كمن أضر بها وعادة ما تحفظ 
الأسواق لهم ما قدموا. 

- استخدام المثال في التوضيح وتقريب الفكرة نافع ويخدم جداً في 
إيصال الفكرة والاستفادة من ذلك في توفير الكلف بلا داعي وبلوغ الأهداف 
قبل وقتها. 

- الرد من الإدارة ينبغي أن يكون مهنياً راقيء ولا يقبل أن يكون الرد 
عملياً سيئاً مع من أحسن التصرف معها. كما لا ينبغي الانتقام ممن انتهض 
رف لد المي 6 
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الجزء الثالث والعشرون 
آياته: 6 من سورة بس + 182 سورة الصافات + 88 سورة وصفحاته 
337 ص + 31 من سورة الزمر 20 


الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الثالث والعشرون - تابع سورة يس 
32-8 تابع: قصة أصحاب القرية المعاندين 
44-3 مظاهرة قدرة الله 


0 الو 3 48-5 موقف الكفار من آيات الله 
1 9 3 اثيات البعث و أهو اله 
عاك أ الرسالة 49 54 ! بال الد و هو 


0 58-5 ثواب المؤمنين في الجنة 
0 68-9 عقاب الكفار في جهنم 
70-9 نفي التهم عن الرسول 
قضية 73-1 من مظاهر قدرة الله ونعمه 
الألوهية ١‏ 76-74 موقف المشركين من نعم الله وتوعدهم 
والوحدانية ‏ 83-77 من أدلة إثبات البعث 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة 32-28 تابع: قصة أصحاب القرية المعاندين 


- إوَمَآ أَنزَلنَا علَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُندٍ مِنَ آلسّمآءِ وَمَا كنا 
مُنَزْلِينَ!» يقول تعالى ذكره: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتله 
قومه لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لهم إمِنْ بَعْدِهِ يعني: من بعد مهلكه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
1516 


قراعة إارقة بيخ يد كدَاب الله سور ة ين الجوء الثلت والترون 
إمِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءِ1. وفي معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم ينزل إلى 
قوم هذا المؤمن بعد قتلهموه فقيل: عُنِي بذلك أنه لم ينزل الله بعد ذلك 
إليهم رسالة» ولا بعث إليهم نبيا. وقيل: بل غُني بذلك أن الله تعالى ذكره 
0-5 يبعث لهم جنوداً يقائلهم بهاء ولكنه أهلكهم بصيحة ة واحدة. (إِنْ كانت إلا 
ضريكة واهذة فإذا هُمْ خامدونَ) فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا 
ا الأرضء فلم تبق منهم باقية. وهذا القول الثاني أولى القولين 
بتأويل الآية وذلك أن الرسالة لا يقال لها جند فيكون وجهاء وإن كان 
أيضناً من المفهوم بظاهر الآية بعيداًء وذلك أن الرسل من بني آدم لا 
ينزلون من السماء والخبر في ظاهر هذه الآبة عن أنه لم ينزل من السماء 
بعد مَهْلِكَ هذا المؤمن علي قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه ببني آدم. 
وقوله: (إنْ كانث إلآ صَيْحَة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ خامذون] يقول: ما كانت هَلكتهم 
إلا صيحة واحدة أنزلها الله من السماء عليهم. وقوله: إفإذًا هُمْ خامذونَ) 
يقول: فإذا هم هالكون. 
-1- يقول تعالى ذكره: يا حسرة من العباد على أنفسها وتندماً وتلهفاً 
في استهزائهم برسل اللّه إما يَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ) من الله (إلاّ كاثوا به 
يَسْتَهْزِنونَ). وقيل: كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل . ألم يَرَا كَمْ 
أهلفنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونَ أَنْهُمْ ِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) قيل: : عاد وثمودء وقرون 
بين ذلك كثير. وقوله: (وإنْ كُلٌ لما جَميعٌ لَدَيْنا مُخضرون] يقول تعالى 
ذكره: وإن كل هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهلكهم وغيرهم عندنا 
يوم القيامة جميعهم محضرونء أي يوم القيامة. (وَآيَهَ لْهُمْ الأرزضل ألْمَيْتَهَ 
َخْيَبْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَآ فَمِنهُ يَأَكُلُونَ) يقول تعالى ذكره: ودلالة لهؤلاء 
المشركين على قُدرة الله علئنها يشاء» وعلى إحيائه من مات من خلقه 
وإعادته بعد فنائه» كهيئته قبل مماته إحياؤه الأرض الميتة. التي لا نبت 
فيها ولا زرع بالغيث الذي ينزله من السماء حتى يخرج زرعهاء ثم 
إخراجه منها الحبّ الذي هو قوت لهم وغذاء» فمنه يأكلون. 


إدارياً: التحسر بعد فوات الأوان لا يبني الإدارات والأعمالء كما أن الإدارة 
التي تنتظر حتى تتحسر» تعتبر بعيدة من المهنية والمهارة الإدارية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة ‏ 44-33 مظاهرة قدرة الله 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


- قوله تعالى إوَآيَةٌ لَهُمْ يعني علامة وحدانيته. (الأزضُ لْمَيْتَهُ 
أخيَيْنَاهَا يعني الأرض,. اليابسة أحبييانها بالمطر لتنبت إوَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَا) 
يعني الحبوب كلها (فمنه يَأكُلُونَ وَجَعِلْنَا فيهًا يعني وخلقنا في اررض 
إِجَنَّاتٍ مَن نخيلٍ وَأْعْنَابِ) يعني البساتين والكروم إِوَفْجَّرْنَا فيهًا مِنَ 
لْغيُون) يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من العيون إِليَأَكُلُوا من 
ثَمَرِهِ)ٍ يعني من الثمرات إِوَمَا عَمِلَنْهُ أن ا 
والذي عملت أيديهم مما يزرعون إأفلاً يَشْكُرُونَ رب هذه النعم فيوحدوه: 
ثم قال (أفلاً يَشَكُرُونَ) اللفظ لفظ الاستفهام؛ والمراد به الأمرء يعني اشكروا 
رب هذه النعم ووحدوه. قال عز وجل: إسْبَحَنَ آلذى خَلّقَ الأزوج كُلْهَا) 
يعني تنزيها لله عز وجل الذي خلق الأصناف كلها مما تُنبث آلأزض) 
يعنى ألواناً من النبات» والثمارء ففي كل شيء خلق الله تعالى دليلاً على 
وحدانيته تعالى وربوبيته !ومن أَنفْسِهِمْ) يعني خلق من جنسهم أصناف 
الذكر والأنثى» وألواناً مختلفة إِوَمِمًَا لآ يَعْلَمُونَ1 يعني وخلق من الخلق ما 
لا يعلمون» وهذا كقوله ١وَيَخْلْقُ‏ مَا لآ تَعلمُونَ) [النحل: 8] ثم ذكر لهم دلالة 
أخرى ليعتبروا بهاء فقال عر وجل: (وَءايَة لَْهُمْ أَلَيْلُ) يعني علامة 
وحدانيته الليل (تَسْلّخ منة آلنهَارَ يعني نخرج ونميز منه النهار (فَإِذَا هم 
مُظْلِمُونَ) يعني داخلون في الظلمة» ويقال: يبقون في الظلمة» ويقال: إن الله 
خلق الدنيا مظلمة» ثم قال إوَأَلشْنَسْسنُ) سراجاء فإذا طلعت الشمس» ؛ صارت 
الدنيا مضيئة» وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت» وهو قوله تعالى 
0 وي ود وي 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
شيء من ضوء النهارء كما نسلخ الليل من التَهَارء فكذلك نسلخ النهار من 
الليل» فكأنه يقول: الليل نسلخ منه النهارء والنهار نسلخ منه الليل» فاكتفى 
بذكر أحدهما لأن في الكلام دليلاً. وقد ذكر في آية أخرى قال: يكور َللْبُل 
عَلَى أَلنّمَارِ وَيْكَوِرُ آَلنَّهَارَ عَلَى آَللَيْلِ) [الزمر: 5]... 
- 2 ثم قال عز وجل والشمس ١تَجْرِى‏ لِمُمْتَقَرَ لها قيل: يعني لوقت 
لهاء ا تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها ولا تتجاوزهاء ثم 
ترجع إلى أول منازلهاء وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت 
جالساً مع النبي َه عند غروب الشمس» فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب 
تمدن قلت وزيز له اده قال: فإنها تغرب» وتذهب حتى تسجد تحت 
العرش وتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع 
وتطلب» ا ا ا ل 
لِنَرَ لها قال مستقرها تحت العرش ثم قال إذَلِكَ تقد ير آلْعزيزٍ ألعليم) 
العزيز بالنقمة» العليم بما قدره من أمرها وخلقهاء ؛ ثم قا عز وجل: !وَأَلْقَمَرَ 
قَدَرْنهُ مَنَازِلَ) قرأ: (وَأَلْقَمَرُ) بالضمء وقرأً: الت 
وجهان أحدهما أن 'يكون على الابتداءء والآخر معناه وآية لهم القمرء عطف 
على قوله: وَءَايَةٌ لّهُمْ أَللَيْلُ) ومن قرأ بالنصب» فمعناه: : وقدرنا القمر» 
ويقال: إن القمر يدور في منازله في شهر واحدء مثل ما تدور الشمس في 
منازلها في سنة واحدة. ثم قال تعالى إحتى عاد كَألعْرجُون ألْقَدِيم) يعني 
صار كالعذق اليابس المنقرسء الذي حال عليه الحول ويقال: للقمر ثمانية 
وعشرون منزلآًء فإذا صار في آخر منازله دق حتى يعود كالعذق اليابس» 
والعرجون إذا يبس: دق واستقوس فشبه القمر به» يعني صار في عين 
الناظر كالعرجون» وإن كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه» إلا أنه في عين 
الناظر يراه دقيقا ثم قال عز وجل إلا آلضن يَنَغِى ها أن تذرك لقم 
يعني أن تطلع في سلطان القمرء وقيل: لكل واحد منهما سلطان» للشمس 
سلطان بالنهار» وللقمر سلطان بالليل» فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل 
وَل آَللَيْلُ سَابق آَلنَهَارِ يعني لا يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغلبه على 
ضونه وَكُلٌ فى فْلكِ يَْبَحُونَ) يعني في دوران يجرون ويدورون. 
_- قال عز وجل: (وَءَايَةٌ لَهُمُ يعني علامة لكفار مكة على معرفة 
وحدانية الله تعالى أَنَا حَمَلْنَا ذَرَيتَهُمع يعني آباءهم, واسم الذرية: يقع على 
الآباء والنسوة والصبيان» ثم قال (فى آلفلك المثشخون) يعني في سفينة نوح 
عليه السلام الموقرة. المملوءة. يعني حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم» ثم 
قال عز وجل إِوَخَلَقَنَا لَهُمْ مَن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ1 يعني من مثل سفينة نوح 
عليه السلام ما يركبون في البحرء وقيل: يعني الإبل يركب عليها في السير 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
كما تركب السفن في البحرء وقيل: ما تقول في قوله [وَخَلَقُنَا لَهُمْ من مَثْلِهِ مَا 
يَرْكَبُونَ) قلت: هي السفنء ألا ترى أنه يقول إوَإن نَشأ نَعْرقَهُْ) يعني إن 
نشأ نغرقهم في الماء فلآ صَرِيح لَهُمْ) يعني لا مغيث لهم إوَلا هم يُنقَذُونَ) 
يعني لا يمنعون فلا ينجون من الغرق قوله عز وجل إإلآً رَحْمَةَ مَنَاةٍ يعني 
إلا نعمة منا حين لم نغرقهم» ويقال معناه: لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم 
وَمَتلعأ إلى جين يعني بلاغ إلى آجالهم. 


إدارياً: الأمارات والإشارات فى الأسواق كثيرة وعلى الإدارات حسن 
اي ا ات ال ا ات اشرو الت الها ابيا 
ووطدت أعمالها بالمرغوب المربح» وهنا يكمن التميز بمسايرة المعاصرة 
والخروج من المتروك السابق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة 48-45 موقف الكفار من آيات الله 


-< قال عز وجل: إوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آتَقُوأ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقَُمْ] يعني: 
ما بين أيديكم من أمر الآخرة. فاعملوا لهاء وما خلفكم من أمر الدنيا فلا 
تغتروا بهاء وقيل: ١أتَقو‏ تقوأ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ لكيلا يصيبكم مثل عذاب الأمم 
الخالية [وَمَا خَلْقَكُمْ يعني: واتقوا ما بين أيديكم أي: من عذاب الآخرة؛» ثم 
قال: لعلَُمْ َرْحَمُونَ) يعني: لكي ترحموا فلا تعذبوا إِوَمَا تأتيهم مَن ءايّة 
مَن ءايلت رَبْهِمْ مثل انشقاق القمر (إلا كانوأ عَنْهَا مُعْرِضْينَ) يعني: 
مكذبين وهذا جواب لقوله عز وجل: وَإِذَا قيل لَهُمُ أَنَفُوأ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا 
خَلْفَكُْ) الآية» ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل: ١وَإِذا‏ قيل لَهُمْ 
أنفقُوأ مما رِزَقَكُمْ ألله) يعني: تصدقوا من المال الذي أعطاكم الله عز وجل. 
إقَالَ آَلَّذِينَ كَقَرُوأ لِلَّذِينَ ءامَنُوأ أَنْطعمْ مَن لَوْ يَشَاء ألنَهُ أَطْعَمَهُع على وجه 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
الاستهزاء منهم (إنْ أنثم إلا فى ضَالٍ مُبِينِ) يعني: في خطأ بين» قيل هذا 
قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة وقيل: سا م ب اده 
إن أنتم إلا في ضلال مبين» قال عز وجل: إِوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا أَلْوَعْدُ إن 
نك دقن يعني: بعتى هذا الوح الذي تعدونا به يوم القيامة إن اعنم 
صادقين بأنا نبعث بعد الموت. 


إدارياً: ترك الأدلة والإعراض عنها وتكذيب أهلهاء صفات ما اجتمعت في 
إداري إلا كان عنوان لخراب الشركات والأعمال والإضرار بالأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة 54-49 إثبات البعث وأهواله 


-0- يقول الله تعالى: إمَا يَنظْرُونَ) بالعذاب إلا صَيْحَةَ وَحِدَة) يعني: - 
حظر لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة [ِتَأَخُدْهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ] قرأ: بكسر 
الياء والخاءء» وقرأ: :. بنصب الياء وسكون الخاء وقرأ: : بنصب الياء وكسر 
الخاى» وقرأ: : بنصب الياء والخاء وقراءة حمزة (يَخْصِمُونَ) بنصب الياء 
وجزم الخاء بغير تشديد. ومعناه تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاء وزقي: 
لينفخن في الصور والناس في طرقهم؛ وأسواقهم حتى أن الثوب ليكون بين 
الح طبر يا ب به راح ع ين كدي ل لى الصرن لحي ب 
وهي التي قال الله تعالى: زم يَتَظْوون إل صَيْحَة وحِدةً تَأَحْدُهُمْ وَهْمْ 
يَخْصّمُونَ) ذكر عن النبي ‏ أنه قال: "تقوم الساعة والرجلان يتبايعان 
الثوب فلا يطويانه ولا يتبايعانه» وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا 
يصل الإناء إلى فيه» وتقوم الساعة وهو يلوط الحوض فلا يسقي فيه. ثم قال 
تعالى: (ِفَلآ يَسْتَطِيعُونَ تؤصيّة) يعني: يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء إوَلاَ إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ) يعني: ولا 
إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. فأخبر الله تعالى بما يلقون (في النفخة 
الأولى) ثم أخبر بما يلقون في النفخة الثانية يعني: : إذا بعثوا من قبورهم بعد 
الموت» فذلك قوله (وَنفخ فى ألصور فإِذا هُم مَنَ أَلأَجْدَاثْ) من القبور !إلى 
رَبَهِمْ يَنَسِلُونَ) يعني: يخرجون من قبورهم أحياء وكان بين النفختين 
أربعين عاماً وقيل أكثر من ذلكء ورفع العذاب عن الكفار بين النفختين» 
فكأنهم رقدوا فلما بعثوا (قَالُوأ يوَيْلنَا مَن بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا)ِ يعني: من أيقظنا 
من منامنا قال: فيقول لهم الحفظة من الملائكة (هذا مَا وَعَدَ َلرَخْمنْ) ا 
ألسنة الرسل [وَصَدَقَ لْمْرْسَلُونَ) بأن البعث حقء» ويقال إن المؤمنين هم 
الذين يقولون [هَذَا مَا وَعَدَ آلرّحْمنُ وَصَدَقّ لمُرْسَلُون) بأن البعث كائن. 

- قال عز وجل: !إن كَانَتْ إل صَيْحَة وحدَة فَإِدًا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا 
مُخضرون) يعني في الآخرة. ل في بيت المقدس "لحسابهم" ثم قال: 
فَأَلِيَوْمَ لآ نظلَمُ تَقْمِنَ شيّئا) يعني: يوم القيامة لا تنقص نفس مؤمنة ولا 
كافرة من أعمالهم شيئاً إوَلآ تَُجْرنَ يعني: ولا :تثابون (إلا مَا كُنتم 
تَعْمَلُون) من خير أو شر ثم قال: !إن أصحّلبت َلْجَنَة َلِيَوْمَ فين شعْلٍ 
فكهُون) يعني: يوم القيامة في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه فاكهون 
يعني ناعمين» قرأ: (في شغل) بجزم الغين وقرأ: بالضم وهما لغتان» يقال 
شغْل وشغْل مثل عُذْر وعذر وعمر وعمرء قرأ: (فكهون) بغير ألف. وقرأ: 
(فاكهون) بالألف فمن قرأ بغير ألف يعني: يتفكهونء قيل: يقال للرجل إذا 
كان يتفكه بالطعام أو بالشرابء, أو بالفاكهة» أو بأعراض الناس إن فلاناً 
يتفكه» ومنه يقال للمزاحة فكاهة» ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وقيل: 
فاكهة» وفكهة لغتان» كما يقال حذر وحاذرء وروي في التفسير إفَلكِهُونَ) 
يعني ناعمون؛ وفكهون: معجبون. 


إدارياً: التنبه للخسائر أو تراجع الأسو اق في بدايات حدوثها يمكن الإدارة 
من استدراك الآمر إذا عزمت. أم ترك الأمور حتى تستفحل؛ فتعمد إضرار 
لا يليق ولا يقبل» ولا بد أن يحاسب كل على ما أدار والنتائج التي حققء فلا 
يقبل منه أن يُحسن متابعة البدلات والعطاءات والامتياز ويتملص من 
المحاسبة على الإنجاز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة ‏ 58-55 ثواب المؤمنين في الجنة 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


- قيل في قوله: إإنَّ أَصْحَابَ آلْجَنَة) الآية» يعني شغلوا بالنعيم في 
افتضاض لأبكار العذارى عن أهل النار فلا يذكرونهم؛ يعني معجبين بما 
هم فيه من النعم والكرامة» وقيل في قوله إفى شغْلٍ فَكِهُون؟ قال في 
افتضاض الأبكار» وعن رسول الله كله قال:٠‏ "إن > ا 
زجل في الأكل والشرب والجماء: فقال :رجل من أهل الكتاب:إن الذي ياكل 
ويشرب تكون له الحاجة فقال الرسول: يفيض من جسد أحدهم عرق مثل 
المسك الأذفر فيضمر بذلك بطنه". ثم قال تعالى: (هُمْ وَأَزْوَجْهُمْ فى ظَلّلٍ) 
قر (فِي ظلل) وقرأً: (في ظلَلِ)» فم قرأ (في ظَلَلِ) فهو جمع الظلة» يقال 

ظلة وظلل» مثل حلة وحلل» ومن قرأ بكسر الظاء فهو جمع الظل» يعني هم 
في ظادن العر ان والتسجو» وينال معن التراءتق ور جع إلى شويع واحذء 

يعني إن أهل الجنة هم وأزواجهم الحور العين في القصور [عَلَى آلأَرَانِكِ 
مُتَكنُونَ) يعني: على السرر عليها الحجال؛ وقيل: الأرائك سرر في الحجال 
وقيل: لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتاء فإذا تفرقا فليست بأريكة [ِمُتَّكنُونَ] أبي 
ناعمون؛ وإنما سمي هذا لأن الناعم يكون متكتاًء ثم قال: إلَهُمْ فيهًا لكهّة) 
يعني: لهم في الجنة من أنواع الفاكهة إِوَلَّهُمْ مَّا يَدَعُونَ) يعني: ما يتمنون 
مما يشتهوا من الخير إسلامٌ قَوْلاً من رَّبَ رَحِيم] يعني: يرسل إليهم ربهم 
بالتحية والسلام» والعرب تقول: اذعي ما شئت يدعون: يتمنون فقوله عز 
وجل: "سلام قولا" يعني: يقال لهم سلام؛ كأنهم يتلقونه بالسلام من رب 
و لز لش يه لهم ما يشاؤون خالصاًء ثم قال: 
(قولاآً من رب رَّحِيم). 


إدارياً: الإنجازات التي تحققت يستمتع بها منجزوها والإدارة التي فوضتهم: 
والاعتراف لهم إنجاز ثاني لا بد أن يتبعه ثالث وهو تمتعهم بالمكافأة على 
المحقق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة ‏ 68-59 علقاب الكفار في جهنم 


0 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف., 
1013 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


> يقول الله تعالى: [وَآمْتَارُوأ آَلَيَوْمَ أَيْهَا آَلْمُخْرمُونَ يعني: وذلك أنه إذا 
كان يوم نادى مناد» اعتزلوا أيها الكفار من المؤمنين فإنهم قد تأذوا منكم في 
الدنيا فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم ويقال: إن المنادي ينادي أيها المجرمون 
امقاذوا فإن المؤمفين قد قازو اه وأيها المنافقون امتازوا فاق المخلصين قد 
فازواء ويا أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازواء ويا أيها العاصون 
امتازوا فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار والمنافقين بعدما امتازوا 
ألم أَغْهَد إِلَيْكُم) يعني: ألم أتقدم إليكم» ويقال: ألم أبين لكم في القرآن» 
ويقال: ألم أوضح لكم إِيِبَنِي ءَادَمَ) بالكتاب والرسل. وقيل: العهد يكون 
لمعان: يكون للأمانة كقوله: !فَأَتِمُو إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ) [التوبة: 4] ويكون لليمين 
ويكون للميثاق» ويكون للزمان» كما يقال: كان ذلك في عهد فلان: أي في 
زمانه ويكون العهد للوصية كقوله (ِألَمْ أَعْهَذ إِلَيْكُمْ يبَنِي ءَادمَ أن لا تعْبدُوا 
آلشيطن) يعني: أن لا تطيعوا الشيطانء قيل: من أطاع شيئاً فقد عبده نه 
َم عدو مُبِينَ يعني: بيّن العداوة إوَأن أَعْبْدُونى هذا صرط مُسْتَقِيم؟ 
يعني: أطيعوني ووحدوني يعني: هذا التوحيد طريق مستقيم ويقال دين 
سد او و جا سا 
إوَلَقَدْ أضلّ مِنْكُمْ جبلاً كثيراً؟ يعني: خلقاً كثيراًء أَفْلَمْ تكوئوأ تَعْقِلُونَ ما 
فعل بمن كان قبلكم فتعتبروا فلم تطيعوه؛ فلما دنوا من النار قال لهم خزنتها 
(ِهَذِهِ جَهَنْمُ آلتى كُنتُمْ تُوعَدُونَ) في الدنيا فلم تصدقوا بها (َأصَلَوْهَا آلْيَومَ 
بمَا كنم تَكفْرُونَ) يعني: أمتارها لبود ييا كارك فى الددرا كاري الكو في 
الدنيا (ألَيَوْمَ نَخْتَمْ عَلَى أَفُْوْهِهِمْ) وذلك حين قالوا: إوَاللَهِ رَبَنَا مَا كُنَا 
مُشْرِكينَ! [الأنعام: 23] إوَتْكَلَمُنَا أَيدِيِهِم وَتَشْهَدُ أَرَجُلّهُمْ بمَا كاثوأ يَكْسِبُونَ) 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
1214 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
يعني: يعملون من الشرك والمعاصي ثم قال: إِوَلَوْ نَشَاء لَطْمَسْنَا عَلَى 
أَعَيْنِهِمْ] قيل: يعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى 
فآَسْتَبَقُوأ آألصّرط) يعني: ولو طمست الكفر لاستبقوا الصراط أي لجازوا 
الطريق إفأنَى ُبصِرُونَ) يعني: فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت 
قلوبهم قاسية» وجعلت على أعمالهم غطاء وَأْكِنَّةَ على قلوبهم» قيل: ولو 
نشاء لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا الهدى واستبقوا الطريق فَأَنَى 
يُبَصِرُونَ] الطريق» ويقال: فأنى يبصرون الهدىء وقيل: ولو نشاء لأعمينا 
أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم, كما فعلنا بقوم لوط عليه السلام حين 


كذبوه وراودوه عن ضيفه إفا مَتن3 منتبَقوأ ألصّرط) يعني: فابتدروا الطريق هربا 
إلى منازلهم ولو فعنا ذلك بهم. 


الس عد ا ا ليس فيها ورا إفمَا افوا نيا 5 
يَرْجِعُونَ ولا يتقدمون ولا يتأخرون. وقيل: لو نشاء لجعلناهم قردة 
وخنازير [فْمَا آَسْتَطلعوأ مضي يعني: فما قدروا ذهاباً ولا يرجعون قوله 

عز وجل إوَمَن َعَمَرَهُ] يعني: من أطلنا عمره في الدنيا (نْتَكَسَْهُ ف 
لْخَلّقِ) يعني: نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الأول» ومعناه من 
أطلنا عمره نكسنا خلقه» فصار بدل القوة ضعفاًء وبدل الشباب هرماًء ثم 
قال: أَفَلاَ تَعْقلُونَ) يعني: أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك؛ فتوحدوه. 
وليس لمعبودهم قدرة على ذلك. قرأ: (أقلاً تَعقلُونَ) بالتاء على معنى 
المخاطبة وقرأ: : بالياء على معنى الخبر وقرأ: إوَأن أَعْبْدُونِى) بالياء وقرأ: 
بغير ياء لأن الكسر يدل عليه. 


إدارياً: المقصرون في مهامهم سيتذرعون بحجج كثيرة ليبعدوا التهم عنهم, 
ا ار لحري رع ال ا ان 
ينصح به في المراكز القيادية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
طبيعة الوحي وصدق الرسالة 70-69 نفي التهم عن الرسول 


15315 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


_- ثم قال عز وجل: (وَمَا عَلَمْتَهُ آلشَغْرَع جواباً لقولهم إنه شاعرء يعني 
انا اليه القران: ونم درس الي الشيعر إوما سبو له بسي لم يكن أهلاً 
لذلك وقال: ما يسهل له» وما يحضره الشعر إن هو إلا ذكْرٌ وَقَرْآنْ مُبِين) 
يعني: ما هو إلا عظة وقرآن مبين يعني: يبين الحق من الضلالة» وسألت 
عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله 5 يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت 
كان أبغض الحديث إليه الشعرء ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي 
بني قيس بن طرفة: [ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود] 
فجعل النبي كَل يقول "ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبارء فقال أبو بكر 
ليس هكذا يا رسول الله فقال لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم بالشعر" 
فإن قيل روي عنه أنه كان يتكلم بالشعر لأنه ذكر أنه قال: (أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب) وذكر أنه عثر يوماً فدميت أصبعه فقال: (هل أنت إلا 
إصبع دميت وفي كتاب الله ما لقيت)» وذكر أنه قال يوم الخندق (بسم الإله 
وبه هدينا ولو عبدنا غيره شقينا)» قيل له هذه كلمات تكلم بها فصارت 
موافقة للشعر وليست بشعر. ثم قال عز وجل: إِلَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاع يعني: 
من كان مؤما لان المرمن هق الذي يقل الإنذان. ويقال من كان حيا يعني: 
باع رار ١‏ اسل من الحير عله يقي : اندر يا غيد ريال يفي 
لتنذر بالقرآن من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي (وَيَحِقَ ألقَولَ) 
يعني: وجب العذاب إعَلَى الْكَافرِينَ) يعني: قوله (لأملآنَّ جَهَنَّم) [الأعراف: 
8] ثم وعظهم ليعتبروا. 


إدارياً: من الصفات ما لا يليق أن يتخلق بها الإداري» في عمله وشخصه». 
وهي تختلف بالزمان والمكان والبيئة المحيطة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
32-8 تابع: قصة أصحاب القرية المعاندين 
ا 1 44-3 مظاهرة قدرة الله 
سس و 7 : 7 
ا كك 48-45 6 الكفار من ايات اللّه 
54-9 إثبات البعث وأهواله 


حم | لاديف انيقي 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
15316 


قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
58-5 2 ثواب المؤمنين في الجنة 
2268-9 عقاب الكفار في جهنم 
2270-9 نفي التهم عن الرسول 


الدروس المستفادة من الآيات 70-28, 
- القتل آفة اجتماعية مدمرةء ويخبر تعالى في الآيات أنه انتقم 
(رلصاحب القرية) من قومه بعد قتلهم إياه؛ غضباً منه تبارك وتعالى عليهم؛ 
لأنهم كذبوا رسله. وقتلوا وليه» ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم» وما 
اعتاح رفي اهلاكة داهم إلى: إنز ال جند من البلاتكة ,طرهد» يل" لامر كان 
أيسر من ذلك. 
- > فقد بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب 
بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون عن آخرهمء لم تبق بهم 
روح تتردد في جسد. 
- ذكر الله تحسر العباد مضمونها: يا حسرة العباد على أنفسهم على ما 
ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله» أو: يا حسرتهم وندامتهم يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله» وخالفوا أمر الله» فإنهم كان 
منهم في الدار الدنياء المكذبون» أي: يكذبون الرسول ويستهزئون به. 
ويجحدون ما أرسل به من الحق. 
- ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسلء وليس لهم إلا هذه 
الدنيا كرة ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم؛ 
جهلاً منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها. 
- جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي 
الله جل وعلاء فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. 
جد .اذكو ارنن الاباك عطاك عن وروا كه افقو القدانه مهاه شان 
الأرض اليابسة بالمطر لتنبت (البساتين والكروم) وفجر في الأرض الأنهار 
تخرج من العيونء ليأكلوا من الثمرات آفلاة يشكرون رب هذه النعم 
فيوحدوه. 
- كل شيء خلقه الله تعالى يدل على وحدانيته تعالى وربوبيته» فقد خلق 
ألواناً من النبات» والثمار» وخلق من جنسهم أصناف الذكر والأنثى» وألواناً 
مختلفة وخلق من الخلق ما لا يعلمون؛ ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بهاء 
وعلامة وحدانيته أنه يسلخ الليل يعني يخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى منه 
شيء من ضوء النهارء وكذلك يسلخ النهار من الليل. 


1537 


قوَاءَة إذارقة فين يدي كقاب له سور ة يفن الجزء الثلك والعشروة 
00 جعل علامة لكفار مكة على معرفة وحدانية الله تعالى» حمل الذرية 
(الآباء والنسوة والصبيان) في سفينة نوح عليه السلام ولو شاء الله لأغرقهم 
في القناء. 

أعطاهم الله على المحتاج» وعن اليوم الموعود قالوا مستهزئين: متى هذا 
الوعد الذي تعدونا به يوم القيامة إن كنتم صادقين بأنا نبعث بعد الموت. 

- وسيكون هذا اليوم» ولينفخن في الصور والناس في طرقهم 
الثوب فلا يطويانه ولا يتبايعانه» وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا 
يصل الإناء إلى فيه» وتقوم الساعة وهو يلوط الحوض فلا يسقي فيه. 

- وعندها يموتون من ساعتهم ولا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم 
بشيء ولا إلى منازلهم يرجعون من الآسواقء وبعد النفخة الثانية» يخرجون 
من قبورهم أحياء ويقول الكفار من أيقظنا من منامنا (بين النفختين) فيقول 
لهم الحفظة يق الملاتكة هذا وعد اللد-حلن الددة الررمل وأن البعت يدق 

ب بعد النفخة يوم القيامة سيحضر الناس لا تنقص نفس مؤمنة ولا كافرة 
من أعمالها شيئاً وستلقون ما كنتم تعملون من خير أو شر. أصحاب الجنة 
سينشغلون بالنعيم. والكفار يناديهم المنادي أيها المجرمون امتازوا فإن 
المؤمنين قد فازواء وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازواء ويا 
فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار والمنافقين بعدما امتازوا: "ألم أبين 
لكم في القرآن". فلما دنوا من النار قال لهم خزنتها هذه جَهَنمْ كه التي كُنثُمْ 
تُوَعَدُونَ1:في. الذنيا فل تصدقوا يها ١‏ علو ها ليم بمَا كُتم تكقروق) . 

- ولو شاء الله لمسخهم حجارة في منازلهم؛ ليس فيها أرواح» ولو شاء 
لجعلهم قردة وخنازير» ومن عمّره: "من أطلنا عمره في الدنيا نكسنا خلقه", 
فصار بدل القوة ضعفاًء وبدل الشباب هرماء وبعد هذا ألا تفهمون أن الله هو 
الذي يفعل ذلك؛ فتوحدوه؛ وليس لمعبودهم قدرة على ذلك. 

35 ويخبر تعالى ما #د أ بشاعر» يعذ يعني أرسلنا إليه القرآن» ولم نرسل 
الله الجعن وما ينبغى 3 فما يسهل له وها تحكترء الشحر كما 3 إلا 
أبقضن الحديت إنية الشدو ” 


15318 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
هذه الدروس تترجم إدارياء حل المشاكل لا يعون بمشاكل أكبر منهاء بل 
المتصور التعقل وحسن القرار هما السائدان الحاكمان في القرارات 
الإدارية. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

-2> قتل المخالف مخالفة أكبر. 

- الإدارات غير الحصيفة قد تنزلق بتافه الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 

- الندم بعد تمام الأمر لا طائل منه» والصواب حسن التفطن قبل نفاذ 
الأمر, 

- الإدارة غير المتعظة بما ارتكبه أقرانها من الأخطاء تركب قطار 
الخراب واللاوعي الذي نزل منه الأقران. 

مهما تنوعتت الأعمال وطرق إتمامها لحظة التحاسب ربح أو خسارة 
تاتي سنويا ولا مناص منها. 

- انتقاء بدائع الناجحين واتخاذها منهجاً تضيف للشركة وتعظم أرباحها 
وتزيد من حصتها السوقفية. 

الإدارة إلى مستوى التميز والارتقاء. 

-2 من سلم من الأزمة تلو الأزمة عليه أن يستدرك أن لا يقع في أخرى. 
-2 من يبخل على الأعمال يحصد نفور العملاء وتراجع الأسواق. 

- لحظة الخطأ القائل قد تكون سريعة على غير المتقن وبطيئة يمكن 
التدارك معها للمتقن. 

- حسن التصرف في طوارئ الميدان يميز إدارة عن أخرى. 

- الأسواق لا تجامل من أحسن الإبراز (التقديم والعرض) وأساء 
ادخراك 

يعتبر صاحب صنيع جميلء» وعلى الشركة تحويله من عدو إلى صديق وأن 
تتعاون معه بقدر المستطاع. 

- الإداري له صفات ومواصفات لا ينبغي أن يكون على ضدها فيَهلك 


ويُهلك. 
بين يدي تفصيل الموضوع 


قِراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
قضية الألوهية والوحدانية ١‏ 73-71 من مظاهر قدرة الله ونعمه 


> قوله عزّ وجل: أوَلَمْ روأ أنَا خَلَْنَا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا» تولينا 
خلقه بإيداعنا من غير إعانة أحد» (أتعلماً فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ)» ضابطون 
قاهرون؛ أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على 
ضبطهاء بل هي مسخرة لهم. وهي قوله: إِوَدَلَلنََهَا لَهُمْع سخرناها 0 
[فْمِنْهَا رَكُوبُهُمْ), أي: ما يركبون وهي الإبل» [وَمِنْهَا يَأكلُونَ) من 
0 وَلْهُمْ فيهَا مَنَفْغُ]» من أصوافها وأوبارها وأشعارها ره 
!3 , مَشَرِبْ)» من ألبانهاء (أفلآً يَشَكْرُونَ1 رب هذه النعم. 


إدارياً:. الاعتراف بفضل الأعوان والمساعدين وكل مساهم في النجاح رقي 
إداري وإنساني. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
قضية الألوهية والوحدانية ١‏ 76-74 موقف المشركين من نعم الله وتوعدهم 


- [وَآَتَخَدُواً من ون آلله َالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنَصَرُونَ)» يعني: لتمنعهم من 
عذاب اللّه» و يعون لكر إل يَسْتطيغون نَصْرَهُمْ)ء قيل: لا لتقدر 
الكفار اجن للاصناء يغضبون ل في الدنياء وهي لا تسوق 
إليهم خيراء ولا تستطيع لهم نصرا. وفيل: هذا في الآخرة؛» يُؤتى بكل معبود 
من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار. 
إفلا يَحْزُْنِكَ قَوْلْهُمْ): يعني: قول كفار مكة في تكذيبك؛ إإنَا نَعْلَمْ مَا 
يُسِرُونَ!» » في ضمائرهم من التكذيب» (وَمَا يُعْلُِونَ1» من عبادة الأصنام أو 


(') تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)»؛ بتصرف. 
2) تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


ما يعلنون بألسنتهم من الأذى. 


إدارياً: اتقاء المشكلة بمشكلة أكبر منهاء ليس من الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ا كا | كط لت ات 


- قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَ ألإنسنُ أَنَا خَلَقْنَهُ من نَطْقَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ). 
جدل بالباطلء ِمُبِينْء بِيّنْ الخصومة» يعني: إنه مخلوق من نطفة ثم 
يخاصم, فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة. نزلت في أبيَ بن 
خلف الجمحي خاصم النبي 5 في إنكار البعث» وأتاه بعظم قد قد بَلِيَ ففتته 
بيده» وقال: أترى يُحيي الله هذا بعد ما رمّ؟ فقال النبي 25: "نعم ويبعثك 
ويدخلك النار", فأنزل الله هذه الآيات. !وضرب لَنَا مَخَلاَ وَنسى خَلْقَهُو بدء 
أمره, ثم (قَالَ مَن بُخْيي الْعِظمَ وَهِئَ رَمِيمٌ» بالية» ولم يقل رميمة لأنه 
0 0 معدولاً عن وجهه ودرة كان مصروفا عن 
مصروفة عن باغية. قن يُخبيها الذىا أنشاها), خلقهاء إأَوَّلَ مَرَةِ وَهُوَ بِكُل 
خَلْقٍ علية). ْ 

0 آلَذِى جَعَلَ لَكم مَنَ آلشّجَر آلأخضر تاراً), قيل: هما شجرتان يقال 
لأحدهما: : المَْخ وللأخرى: العقّارء فمن أراد لال تح يد جمد 
مثل السواكين وهم خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار 
فيخرج منهما النار بإذن الله عر وجلٌ. تقول العرب: في كل شجر نار 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
واستمجد المرخ والعفار» وقال الحكماء: في كل شجر نارٌ إلا العناب. إفإذآ 
أنثم مَنْهُ ثوقذون), أي: تفدحون وتوقدون الددامق للك الحكر ا 
بقَدِرِ. قرأ: "يقدر" ا 5 الفعل؛» على أن يَخْلْقَ مِْلَهُم بَلَى 7 
قل: بلى» هو قادر على ذلك, (وهق لْخَلْقْ), [يخلق خلقاً بعد خلق]» 
ألْعَلِيم بجميع ما خلق. إنْمَآ أمْرْ إِذَآ أرَادَ شيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ). 
١فْسُْبْحَنَ‏ أَلَّذى بِيَدِهِ مَلَكُوت كُلّ شَئءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). ذكر عن رسول الله 
: "اقرؤوا على موتاكم سورة يّس". 


إدارياً: الاستفادة من دروس الحياة وخاصة في المجال والقطاع الإداري 


مكسب واسع للكوادر الإدارية» سواء بالخبرة المباشرة أو غير المباشرة من 
ا الك 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
بناء قضية 73-1 من مظاهر قدرة الله ونعمه 


أسس2 الألوهية 0764 موقف المشركين من نعم الله وتوعدهم 
العقيدة والوحدانية << 83-77 منأدلة إثبات البعث 

الدروس المستفادة من الآيات 83-71)» 

الأنعام وسخرها لبني آدم وجعل لهم فيها من المنافع الكثير في الركوب 
والآكل والشراب والصوف والوبرء وغيرهاء ومع هذا أفلاة يشكرون. 

- بل اتخذوا آلهة لتمنعهم من عذاب الله» ولا يكون ذلك قط. ويُؤتى بكل 
النار. 

- 0 ألا يرى الإنسان أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم, فكيف لا يتفكر في 
- وختم الله السورة بعظيم قدرته [فَسْبْحَانَ أَلَذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَئْءٍ 
وَإِلْيْهِ تَزْجَعُونَ). 


هذه الدروس تترجم إداريآء على الإدارة معرفة قدرات الآخرين حال 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الصافات الجزء الثالث و 
التقاطي ملنهم» غملاء متاقددين تهات رسية أو أهلية فلكل طرق آلية 

بالتعامل حسب حجمه السوقيء لتحقق الشركة أعظم الممكن من العلاقة 

بينها والأطراف الأخرى. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المتاح من التسهيلات والإمكانات كبير شرط حسن التدبير. 

-- ليس من الحكمة مُعاداة أي طرف في السوق بداية» فالأعمال تبحر 

بمركب المصالح لتروج. 

- عظيم الأرباح قد يأتي من بسيط العقود وأصغرهاء فليتنبه في التعاقدء 

التنفيذ والتعامل. 


سورة الصافات 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 الع الي لور الكو 

5 الا سم الثاني:(3 > رةه ة (والصافات) 

الاسم ا 5 0 رة الذبيح 

5 الاسم الرابع 7 مروارة ة الصافات [الملائكة] 
5 الاسم 00 سورة الملائكة [الصافات] 


إدارياً: الأفكار المسبقة والخرافات الموروثة» منهج غير علمي وغير سليم؛ 
وتوحيد الجهود نحو الصواب أقوى إنجازاً وأسرع ميقاتأء فضلاآً عن مسالك 
الإرتقاء بفريق العمل ليكونوا صفاً واحداً قصداً وعملاً. 


البند (2: في مقاصدها”) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» هنمتا السورء بتصرف. 
2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 542/8]. 
© عثمان بن سعيد الداني (ت: 444ه): [البيان: 212]» علم الدين علي بن مد السخاوي (ت: 
3ه ): إجمال القراء:37/1]. 
ونمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 81/23]» بتصرف. 
عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي (ت: 237ه): [غريب القرآن وتفسيره:314]. 
9 مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437ه): [العمدة في غريب القرآن:253]. 
7 مقاصد سورة الصافات»؛ إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 24/ 81- 
3 بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الصافات 

د ٠‏ نهدن سوودة الصضافات: إتباك وكدانية” اللد قعالى ١-.وسر‏ ف لال 
كثيرة على ذلك؛ دلت على انفراده سبحانه بصنع المخلوقات العظيمة» التي 
لا قبل لعيره يسنتجها» هي العوالم. السغارية بأجزانها وسكاتها؛ ولا قل 
لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 

8 وتستهدف السورة "كسائر السور المكية" بناء العقيدة في النفوس» 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله. ولكنها (بصفة 
خاصة) تعالج صورة معينة من صور الشرك» التي كانت سائدة في البيئة 
العربية الأولى» تلك السورة التي تزعم أن ثمة قرابة بين الله سبحانه وبين 
الجن» وتزعم أنه من التزاوج بين الله تعالى والجنة ولدت الملائكة» ثم تزعم 
أن الملائكة إناث» وأنهن بنات الله! هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية فى 
هذه السورة؛ تكشيف عن تهافتها» وسيكفها: ا 
َِ تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور المكية. 
فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهودء» وتنص على أن الشرك هو 
السبب في عذاب المعذبين في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة. 

-- تتناول السورة قضية البعث» والحسابء؛ والجزاءء وتعرض مشهداً 
مطولاً فريداً من مشاهد القيامةهء ووصف حال المشركين يوم الجزاءء 
ووقوع بعضهم في بعض»؛ ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم؛ 
ومذاكرتهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في 
الجاهلية» ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

- تعرض السورة لقضية الوحي والرسالة» وتنظير دعوة د ,نه قومه 
بدعوة الرسل من قبله» وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. 

- تعرض السورة سلسلة من قصص الرسل عليهم السلام: نوح؛ 
وإبراهيم وبنيه» وموسى وآخيهء وإلياس» ولوط» ويونسء» تتكشف فيها 
رحمة الله لعباده» ونصره لرسله. وذكر مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين 
اللّهء وما نجاهم اللّه من الكعروب الذي حفت بهم» وخاصة منقبة الذبيح 
إسماعيل. 

ِ تبرز في القصص التي تضمنتها السورة قصة إبراهيم مع ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» قصة الذبح والفداء» وتبرز فيها الطاعة لله 
والاستسلام لأمره في أروع صورها وأعمقها وأرفعهاء وتبلغ الذروة التي 
لا يبلغها إلا الإيمان الخالصء الذي يرفع النفوس. 

د تصف السورة ما حل بالأمم الذين كذبوا الرسل» وتنحي 5-5 
المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاءء وقولهم: الملائكة 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله, سورة الصافات 

بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهادء وقولهم في النبي 
والقران» وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. , 

- وعد الله رسوله بالنصر كدآب المرسلين» ودآأب المؤمنين السابقين» 
وأن عذاب الله نازل بالمشركين» وكون العاقبة الحسنى للمؤمنين. 

0 جاء ختام السورة بتنزيه الله سبحانه» والاعتراف بربوبيته» والتسليم 
على رسله. / 

- وكانت فاتحة السورة مناسبة لمقاصدها؛ ذلك بأن القّسّم بالملائكة 
(والصافات؟ مناسب لإثبات الوحدانية؛ لأن الأصنام لم يدعوا لها ملائكة؛ 
والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق؛ ولأن الملائكة من جملة المخلوقات 
الدال خلقها على عظم الخالق. 

-- ثم إن الصفات التي لوحظت في القَسَم بها مناسبة للمقاصد المذكورة 
بعدهاء ف ١الصافات)‏ يناسب عظمة ربها. وإفالزاجرات) بيناسب قذف 
الشياطين عن السماوات؛ ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك 
بعضها بعضاًء ويناسب زجرها الناس في المحشر. وإفالتاليات ذكرا) 
يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام» وما أرسلوا به إلى 
أقوامهم. 

6-0 الحملة, فإن مقصود السورة تنزيه اللّه سبحانه عن النقائنصء» اللازم 
منه رد العباد للفصل بينهم بالعدل؛ اللازم منه الوحدانية مطلقاً في الإلهية 
وغيرهاء وذلك هو المعنى الذي أشار إليه تسميتها بالصافات؛ لأن الصف 
يلزم منه الوحدة فى الحشرء باجتماع التفرق» وفي المعنى باتحاد الكلمة, 


المراد منه هنا: الاتحاد في التنزيه. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
30 وحدانية الله وقدرته وحفظ السماء من 
الاستسلام الشياطين 
لله ولو لم 8 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم يوم 
00 39-1 ا 
وك | 0 0 0 
تُفهم 7 51-0 نعيم أصحاب الجنة وتذكرهم لقرين السوء 
علد الكامل كه لومم 20 
0 61-56 شكر المؤمن لربه 
أوامره 2274-2 شجرة الزقوم للظالمين وسبب عقابهم 


82-5 قصة نوح 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصافات 
2113-3 قصة إبراهيم 
2122-4 قصة موسى وهارون 
12-233 6 قصاة إلياس 
2285-3 قصةلوط 
2148-09 قصة يونس 
0182-9 مناقشة المشركين في عقائدهم وتهديدهم 


البند (4): بين يدي سورة الصافات 

إدارياً: الاجتماع قوة» وإخراج الخرافات من فكرنا أنفع عقلياً ونفسياً 
وإذارياء والنهج الإداري السليم لا يستقيم مع الفرقة والانقسام» ولا بد من 
وحدة الصف والهدف والقرار والخطة؛ كي تأتي النتائج بأقل الكلف وأسرع 
المواعيد وأفضل جودة وأعلى الأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام الكامل اله 10-1 وحدانية الله وقدرته وحفظ السماء من الشياطين 


-2> قيل: أقسم الله تعالى ذكره بالصّافات؛ والزاجرات»ء والتاليات ذكراً 
فأما. الصّافات: فإنها الملائكة الصافات ار بها في السماء وهي جمع 
به ه. [فَالرَاجرَاتِ رُجْرا) قيل: هي الملائكة تزخر السحاب تسوقه. وقيل: :هما 
فل هم الملائكة. وق ما يُتلى عليكم في القرآن من أخبار الناس 
والأمم قبلكم. يعني تعالى ذكره بقوله: إن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ إن معبودكم الذي 
يستوجب عليكم أيها الناس العبادة» وإخلاص الطاعة منكم له لواحد لا 
ثاني له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالطاعة؛ ولا 
تجعلوا له في عبادتكم إياه شريكاً. وقوله: (رَبٌ السَّمَوَاتِ والأزض وَما 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
1016 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصافات 

بَيْتَهُما يقول: هو واحد خالق السموات السبع وما بينهما من الخلق» 
ومالك ذلك كله؛ والقيّم على جميع ذلك؛ يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن 
هذه صفته» فلا تعبدوا غيره؛ ولا 3 تشركوا معه في عبادتكم إياه من لا يضرٌ 
ولا ينفع» ولا يخلق شيئاً ولا يُفنيه. وقوله: إوَرَبٌ المَشارق؟ يقول: ومدبر 
تارق الشتمسن؛ فى" الشكاء: و الصروف :و مغاريهاة .و الفية. على “ذلك 
ومصلحه. واستغني بذكر المشارق من ذكرهاء وقيل: مشارق الشمس في 
الشتاء والصيف. وقيل: المشارق ستون وثلاث مئة مَشرِق» والمغارب 
مثلهاء عدد أيام السنة. 

- وقوله: [إِنَّا رَيَنَا المسّماءً الدّنَيًاع التي تليكم أيها الناس وهي الدنيا 
إليكم بتزيينها الكواكب: أي بأنَ زينتها الكواكب. إبِزِينَةٍ الكوّاكب) بمعنى: 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة هي الكواكبء كأنه قال: زيناها بالكواكب. 
وقوله: إوَحِفْظاً) للسماء الدنيا زيناها بزينة الكواكب. وقيل: إوَحِفْظاً) 
يقول: جعلتها حفظأ من كل شيطان مارد. وقوله: إلا يَسمَغُْونَ إلى المَلاٍ 
الأغلى) فقرأ: «لا يَسْمَعُونَ» بتخفيف السين من يسمعونء بمعنى أنهم 
محعون واد يسمدون: وقرأ: إلا يسّمّعون) بمعنى: لا يتسمعون» ثم 
أدغموا التاء فى السين فشدّدوها. وأولى القراءتين في ذلك عندي 
0 أن الأكيان الواردة عن رسول الله 
وعن أصحابه» أن الشياطين قد تتسمع الوحيء ولكنها تُرمَى بالشهب 
لئلا تسمع. قيل: كانت الجنّ يصعدون 0 السماء الدنيا يستمعون الوحي؛ 
فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة فتكون حقاًء وأما ما زادوا 
فيكون باطلاً فلما بُعث النبيئ ب مُنِعوا مقاعدهمء: فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرْمى بها قبل ذلك؛ فقال لهم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث 
5-5 الأرضء فبعث جنودهء فوجدوا رسول الله كه قائماً يصليء فأتوه 
فأخبروه؛ فقال: هذا الحدث الذي حدث. وقوله: (وَيُقْدَفُونَ من كُِ جانب 
دُخحُورا ويْرْمَْن من كلّ جانب من جوانب السماء دُخُوراً والدحور: مصدر 
من قولك: دَحَْته أدحَره دكرا و شحو أء والدّخر: الدفع والإبعاد, يقال منه: 
اذْحَرْ عنك الشيطان: أي ادفعه عنك وأبعده. وقيل: إِوَيُقْدَفُونَ يُرمَؤن (مِنْ 
كل جانبي) قال: من كل مكان. وقوله: إدُخوراً) قال: مطرودين. وقوله: 
(ولَهُمْ عَذَابُ وَاصبٌ) يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين المسترقة السمع 
عذاب من الله واصب. قيل: عذاب موجع وقيل: عذاب دائم,. وقيل: معناه: 
دائم خالصء وذلك أن الله قال إِوَلَهُ الدتين وَاصِباً) فمعلوم أنه لم يصفه 
بالإيلام والإيجاع» وإنما وصفه بالثبات والخلوص. وقوله: (إلاّ مَنْ 
خَطفت الخَطقَة) يقول: إلا من استرق السمع منهم إفأتْبَعه شهابٌ ثاقبْ) 
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يعلني: مضيء متوقد. وفيل: من نار وثقوبه: ضوؤه. 
إدارياً:. بعض المتربصين بالشركة لا يعدمون وسيلة من تقصي أخبارها 


ويوم يعجزون عن ذلك مباشرة يلجؤون للطرق غير المباشرة؛ وهنا تكمن 
عمليات الفساد والإفساد» وعلى الإدارات التحوط بقدر أهمية منتجاتها 


وخدماتها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام الكامل لله 39-11 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم يوم القيامة 


- وقوله عز وجل: إفاستفتهم تهم) يعني سل أهل مكة (أهم أشد خلقاً أم 
من لقنا يعت من السمواكه والارضن والجياك وهو استفهام تقرير أي هذه 
ان كو ا ال 7 
يؤمن هؤلاء من العذاب. ثم ذكر مم خلقوا فقال الله تعالى: ١إنا‏ خلقناهم من 
طين لازب41 يعني آدم من طين جيد حر لاصق لزج يعلق باليد وقيل من 
طين نتن. بل عديت ‏ قرى باصم خلى ينان التعدي إلى الله تعالى و انين 
وتعظيمة والغجب: من 1ل74ها ا محدول على تعظيع تلك الحالة فإ كانت 
قبيحة فيترتب عليها العقاب وإن كانت حسنة فيترتب عليها الثواب, وقيل قد 
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يعون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما جاء 
في الحديث "'عجب ربكم من شاب ليست له صبوة" وفي حديث آخر 
" عضت رركم من الكد رو كاووظكه رب ع جاده تكد ار كرد مييق لكوي رن 
شد القنوط وقيل هو رفع الصوت باليكاء . وقيل: إن الله لا يعجب من شيء 
ولكن وافق رسوله ولما عجب رسوله قال: إوإن تعجب فعجب قولهم] 
[الرعد: 5] أي هو كما تقوله وقرئ بفتح التاء على أنه خطاب للنبي بل أي 
عجبت من تكذيبهم إيالك وهم يسخرون من تعجبك وقيل عجب نبي الله صلى 
الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم وذلك أن النبي 
كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن 
وسخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي ييه فقال الله تعالى إبل 
عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون؟ أي وإذا وعظوا لا يتعظون 
7 رأوا آية) أي 0-0 العم إيستسخرون] أي يستهزتون. وقيل 
ب (أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لميقو توق أو آباؤنا ا 
وأنتم داخرون) أي صاغرون إفإنما هي زجرة واحدة) أي صيحة واحدة 
وهي نفخة البعث إفإذا هم ينظرون] يعني أحياء. 

- إوقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين؟ يعني يوم الحساب والجزاء إهذا يوم 
الفصل] أي القضاء وقيل بين المحسن والمسيء (الذي كنتم به تكذبون1 أي 
في الدنيا (احشروا] أي اجمعوا الذين ظلموا) أي أشركوا وقيل هو عام 
في كل ظالم إوازواجهم؟ أي أشباههم وأمثالهم فكل طائفة مع مثلها فأهل 
الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا وقيل أزواجهم أي قرناء هم 
من الشياطين يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة وقيل أزواجهم 
المشركات (وما كانوا يعبدون من دون الله أي في الدنيا يعني الأصنام 
والطواغيت وقيل إبليس وجنوده إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) قيل: أي 
دلوهم إلى طريق النار إوقفوهم] أي احبسوهم إإنهم مسؤولون! لما سيقوا 
إلى النار حبسوا عند الصراط للسؤال عن جميع أقوالهم وأفعالهم؛ وقيل: 
عن لا إله إلا الله وعن رسول الله © قال "لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" " وفي رواية. "عن شبابه 
فيما أبلاه" وعن رسول الله "قال ما من داع دعا إلى شيء إلا كان 
موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارفه وإن دعا رجل رجلا" ثم قرأ (وقفوهم 
إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون] أي تقول لهم خزنة جهنم توبيخاً لهم ما 
لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وهذا جواب ع جهل حيث قال يوم بدر نحن 
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ول جتقادون و المطى. هم البو اذلاء منقادوق الأجيلة لهم. 


إدارياً: معاينة المشكلة مباشرة يستلزم تصرفات إدارية واقعية عمليه» مع 
ضرورة المحاسبة عما سبق من عدم التحضر للمشكلة أو أقله عدم توقعها. 


- إوأقبل بعضهم على بعض! يعني الرؤساء والأتباع إيتساءلون) 
يعني يتخاصمون إقالوا يعني الرؤساء للأتباع إإنكم كنتم تأتوننا عن 
اليمين) يعني من قبل الدين فتضلوننا وتروننا أن الدين ما تضلوننا به. وقيل 
كان الرؤساء يحلفون لهم أن الدين الذي يدعونهم إليه هو الحق والمعنى 
أنكم حلفتم لنا فوثقنا بأيمانكم وقيل عن اليمين أي عن العزة والقدرة والقول 
الأول أصح (إقالوا يعني الرؤساء للاتباع إبل لم تكونوا مؤمنين؟ يعني لم 
تكونوا على حق حتى نضلكم عنه بل كنتم على الكفر إوما كان لنا عليكم 
من سلطان] يعني من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا إبل كنتم قوما 
طاغين] يعني ضالين إفحق علينا) يعني وجب علينا جميعاً أ إقول ربنا] 
[هود: 119] (إنا لذائقون) يعني أ الضال لسن جميعاً في النار 
(فأغويناكم) فأضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا 0 إإنا كنا 
غاوين) أي ضالين قال الله تعالى: إفإنهم يومئد في العذاب مشتركون!) 

يعنى الرؤساء والأتباع (إنا كذلك نفعل بالمجرمين؟ قيل: الذين جعلوا لله 
شركاء ثم بيخ تعالى أنهم انما وقهوا في ذلك العذاب باستكبارهم عن التوحيد 
فقال تعالى: إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون] أي يتكبرون 
عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها إويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
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مجنون] يعنون دا قال الله تعالى رداً عليهم إبل جاء بالحق وصدق 
المرسلين] يعني أنه أتى بما أتى به المرسلون قبله من الدين والتوحد ونفي 
الشرك. (إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) أي في 
الدنيا من الشرك والتكذيب. 


إدارياً: تقاذف التهم بالحال الذي وصلنا له لا يغير من الواقع شيءء بل هذا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام الكامل لله 51-40 نعيم أصحاب الجنة وتذكرهم لقرين السوء 


إإلا؟ أي لكن وهو استثناء منقطع إعباد الله المخلصين؟ أي 
الموحدين (أولئك لهم رزق معلوم) يعني بكرة وعشياً لكين ير 
يؤتون به وقيل إنه معلوم الصفة من طيب طعم ولذة ورائحة وحسن منظر 
ثم وصف ذلك الرزق فقال تعالى: إفواكه) جمع فاكهة وهي الثمار كلها 
رطبها وؤابهتها وك طعام وؤكل للتلذد لا للقرك. وقيل إن أرراق آهل الجدة 
كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات لأن أجسادهم خلقت 
للأبد فكل ما يأكلونه على سبيل التلذذ ثم إن ذلك حاصل مع. الإكرام 
والتعظيم كما قال تعالى: إوهم مكرمون؟ اي بثواب الله تعالى ثم وصف 
مبواكتم فقال تعالى: إشي - النعيم على سرر متقابلين] يعني لا يرى 
معين) كل إناء فيه شراب يسمى كأساً وإذا لم يكن فيه شراب فهو إناءء 
ومعنى معين أي من خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون إبيضاء) 
يعلي يعنى أن خمر الجنة أشن بياضياً مك اللبث إلذة) أي لذيذة إللشاربين لا فيها 
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غول] أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها وقيل لا إثم فيها ولا وجع البطن ولا 
صداع وقيل الغول فساد يلحق في خفاء وخمر الدنيا يحصل منها أنواع من 
الفباك ونيا السيكن. ووذ هاف العفل..وويكم اليظن. وصيداع الرآس واليول 
والقيء والخمار والعربدة وغير ذلك ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة 
(ولا هم عنها ينزفون] أي لا تغلبهم على عقولهم ولا يسكرون وقيل معناه 
لا ينفد شرابهم ثم وصف أزواجهم فقال تعالى: إوعندهم قاصرات الطرف) 
أي حابسات الأعين غاضات العيون فصرن أعينهن عل أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم إعين) أي حسان الأعين عظامها إكأنهن بيض 
مكنون] أي مصون مستور شبههن ببيض النعام لانها تكنها بالريش من 
الريح والغبار فيكون لونها أبيض في صفرة ويقال هذا من أحسن ألوان 
النساء وهو أن تكون المرأة بيضاء مشوبة بصفرة والعرب تشبه المرأة 
ببيض النعامة وتسميهن ببيضات الخدور. 

3 قوله عز وجل: إفأقبل بعضهم على بعض) يعني أهل الجنة في الجنة 
إيتساءلون) أي بسأل بعضهم تشغطياً عن حاله في الدنيا إقال قائل منهم؟ 
أي من أهل الجنة (إني كان لي قرين أي في الدنيا ينكر البعث قيل كان 
قرينه شيطاناً وقيل كان من الإنس قيل كانا أخوين وقيل كانا شريكين 
احدفها كاف اشعه قطرومن و الاكر مؤمن انعم يهرذ اوها اللذاق قصن للد 
عز وجل خبرهما في سورة الكهف في قوله: (واضرب لهم مثلا رجلين) 
[الكهف: 32]. 


إدارياً: كادف الرواج خالاف التترحاء فى الإداراك يفل فيها التفاسشة 
ويكثر فيها التغافل ويتندر بما كان ممن لم يوافق الخطة التي أفضت لهذا 


الرواج. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
0 ا 


- إيقول أئنك لمن المصدقين؟ أي بالبعث ,أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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أئنا لمدينون) أي مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكاري (قال] الله 
اا 0 [هل 5 مطلعون] 39 إلى 0 وقيلٍ يقول :المؤمن 
فول أهل الجنة أنت أعرف به منا إفاطلع) أي المؤدة قل إن في الجنة 
كوى ينظر منها أهلها إلى النار إفرآه في سواء الجحيم؟ أي فرأى قرينه 


إدارياً: التمعن في حال المنافسين المتدهورة أوضاعهم: ينبغى أن يكون 
ل 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل لله 61-6 شكر المؤمن لربه 


- إقال تالله إن كدت لتردين؟ أي والله لقد كدت أن تهلكني وقيل تغويني 
ومن أغوى إنساناً فقد أرداه وأهلكه إولولا نعمة ربي4 أي رحمة ربي 
وإنعامه علي بالإسلام إلكنت من المحضرين؟ أي معك في النار إأفما نحن 
بميتين إلا موتتنا الأولى) أي في الدنيا (وما نحن بمعذبين) قيل يقول هذا 
لهو الفوز العظيم] وإنما يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم 
لا يموتون ولا يعذبون ليفرحوا بدوام النعيم لا على طريق الاستفهام لأنهم 
قد علموا أنهم ليسوا بميتين ولا معذبين ولكن أعادوا الكلام ليزدادوا سروراً 
بتكراره وقيل يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره قال الله 
تعالى: إلمثل هذا أي المنزل والنعيم الذي ذكره في قوله: (أولئك لهم رزق 
معلوم) إفليعمل العاملون) هذا ترغيب في ثواب الله تعالى وما عنده 
بطاعته 


إدارياً: الاعتبار بمن سبق وأخطائهم؛ والخروج إلى البديل الآخر أقصر 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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الطرق لتلافي الفشل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل اله 4-2 شجرة الزقوم للظالمين وسبب عقابهم 


- قوله تعالى: إأذلك؟ أي الذي ذكره لأهل الجنة من النعيم إخير نزلاً) 
أي رزقا (أم شجرة الزقوم] التي هي نزل أهل النار والزقوم شجرة خبيثة 
مرة كريهة الطعم يكره أهل النار على تناولها فهم يتزقمونه على أشد كراهة 
وفيل هي شجرة تكون بارض تهامة من أخبث الشجر. إإنا جعلناها فتنهة 
للظالمين؟) أي للكافرين وذلك أنهم قالوا كيف تكون في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر, وقيل: لصناديد قريش إن نمدا يخوفنا بالزقوم والزقوم بلسان 
بربر الزبد والتمر, وقيل هو بلغة أهل اليمن فأدخلهم أبو جهل بيته وقال يا 
جارية زقمينا فأتتهم بالزبد والتمر فقال أبو جهل تزقموا فهذا ما يوعدكم به 
مد فقال الله تعالى: (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم] أي في قعر النار 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها (طلعها أي ثمرها سمي طلعاً لطلوعه إكأنه 
رؤوس الشياطين] قيل: هم الشياطين بأعيانهم شبهها لقبحهم عند الناس. 
فإن قيل قد شبهها بشيء لم يشاهد فكيف وجه التشبيه. ١‏ 
والخيال رؤوس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبع المنظر والعرب إذ 
الغول ولم يرها وقيل إن بين مكة واليمن شجرة قبيحة منتنة تسمى رؤوس 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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الشياطين فشبهها بها وقيل أراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي الحية 
- إفإنهم لآكلون منها) أي من ثمرها إفمالئون منها البطون) وذلك 
أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم إثم إن لهم عليها لشوباً] أي 
خلطاً ومزاجاً إمن حميم) أي من ماء شديد الحرارة يقال إنهم إذا أكلوا 
الزقوم وشربوا عليه الحميم شاب الحميم الزقوم في بطونهم فصار شوباً لهم 
إثم إن مرجعهم لإلى الجحيم؟ وذلك أنهم يردون إلى الجحيم بعد شراب 
الحميم (إنهم ألفوا] أي وجدوا (آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) 
ف يسرعون وقيل يعملون مثل عملهم إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي 
من الأمم الخالية إولقد أرسلنا فيهم منذرين) أي وأرسلنا فيهم رسلا 
منذرين إفانض كيف كان عاقبة المنذرين؟ أي الكافرين وكانت عاقبتهم 
العذاب إإلا عباد الله المخلصين؟ أي الموحدين نجوا من العذاب والمعنى 
انظر كيف أهلكنا المنذرين إلا عباد الله المخلصين. 


إدارياً: من غش الأسواق لفترة تجرع النكران وكساد منتجاته ولفترة أعمق» 
وما أقرانه السابقين عنه ببعيد» وبقبيح تدبر وتدبير أعاد الكرة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل لله 825 قصة نوح 


- (ولقد نادانا نوح) أي: : دعانا. وفي دعائه» قولان: : أحدهما: أنه دعا 
مستنصراً علي قومه. والثاني: أن ينجيّه من الغرق [ِفْلَنِعْمَ المُجيبون) نحن؛ 
والمعنى: إِنَا أنجيناه وأهلكنا قومه. وفي [الكززب العظيم] قولان: أحدهما: 
[أنه] الوق والثاني: أذى قومه. !وجعلنا ذَرَيّته هُمُ الباقين؟ [وذلك] أن 
نسل [أهل] السفينة انقرضوا غير نسل ولدهء فالناس كلهم من ولد نوح» 
(وترَكُنا عليه؟ أي: تَرَكْنا عليه ذِكْراً جميلاً إفي الآخرين؟ وهم الذين جاؤوا 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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بعده إلى يوم القيامة. قيل: وذلك اليّكْر الجميل قولُه إسلامٌ على نوح في 
العالّمينَ وهم الذين جاؤوا من بعده. والمعنى: ترَكُنا عليه أن يُصَلَّى عليه 
في الآأخرين إن يوم القيامة !إن كذلك تَجْزى يي المُحسنين؟ قيل: جزاه اللّهُ 
باحساته الثناء الكش في العالميث. 


إدارياً: الفالحون متميزون بمعرفة مواقيت طلب العون واختيار الطريق 
الصواب؛ وتحقيق الأهداف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل لله 113-3 قصة إبراهيم 


- قوله تعالى: (وإِنَّ مِنْ شيعته لإبراهية) أي: من أهل دينه وملته 
والهاء في "شبيعته" عائدة على نوح في قول الأكثرين؛ وقيل: تعود إلى مهد 
8 فإن قيل: كيف يكون من شيعته؛ وهو قبله؟. فالجواب: أنه مثل قوله 
إحَمَلْنا ذُزيّتهم] [يس: 1 فجعلها ذُرِيّتهم وقد سبقَتهم؛ قوله تعالى: !إِذْ جاع 
ربّه) أي: صدق الله وآمَنَ به بقلب سليم) من الثيرك وك دَنسء قوله 
تعالى: إماذا تعبدون]؟ هذا ا توبيخ» كأنه وبّخهم على عبادة غير اللّه. 
(أإفكاً)؟! أي: أتأفكون إفكاً وتعبدون آلهة سوى اللّه؟! إفما ظنُّكم برب 
العالمينَ) إذا لقيتموه وقد عَبَدثُم غيره؟! . كأنه قال: فما ظنّكم أن يصنع بكم. 
(فنَظرَ نَظْرَةَ في النجوم) فيه قولان. أحدهما: [أنه] نظر في علم النجوم؛ 
وكان القوم يتعاطؤن عِأم الُجوم فعاملهم من حيث همء. وأراهم أني أعلمٌ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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من ذلك ما تعلّمون» لئلا يُنكروا عليه ذلك. قيل: رأى نجماً طالعاء فقال: ا 
مريض غداً. والثاني: أنه نظر إلى النجوم» لا في عِلّمها. فإن قيل: فما كان 
مقصودم؟. فالجواب: أنه كان لهم عيدء فأراد التخلّف عنهم لِيَكيد أصنامَهم» 
فاغْتلٌ بهذا القول. قوله تعالى: (إني سقيم] من معاريض الكلام. ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه سأَمكُم. قيل: أَغْلَمَه الله عز وجل أنّهِ يَمْتَحِنُهُ 
بالسقم إذا طلع نجمٌ يعرفه» فلما فلما رأى النَّجِم عَلِم أنه سيسقم. والثاني: ِنِي 
سقيم القلب عليكم إذ تكهّنتم بنجوم لا تضْرٌ ولا تنقع. والثالث: أنه سَفُمَ لِعِلَّة 
عرضث له وقيل: ٠‏ أنه يد إلى نويه شي كم فلمًا كان ببعض الطريق» 
ألقى نفسه وقال: إني سقيم أشتكي رجلي إفتولوا عنه مُدْبِرِينَ فراع إلى 
آلهتهم) أي: مال إليها - وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك فيه على 
زعمهم - (فقال) إبراهيم استهزاءً بها إألا تأكلونَ). 
وقوله.: (ضرباً باليمين] في اليمين ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها اليد 
اليمنى. والثاني: بالقوّة والقدرة. والثالث: باليمين التي سبقت منه وهي قوله 
(و تالله لأكيدنّ أصنامّكم) [الأنبياء: 57 قيل: "ضزباً" مصدر؛ والمعنى: 
فمال على الأصنام يضربها ضَزيا باليمين؛ وإنما قالٍ: إعليهم؟» وهي 
أصننام» لأنهم جعلوها بمنزلة ما يُمَيْز. (فأفبَلُوا إليه يَزِفون) قيل: بلغهم ما 
صنع إبراهيم» فأسرعواء فلمًا انتَهَوا إليه» قال لهم محتجّاً عليهم: أْتَعْبْدونَ 
ما تَنْحِقُونَ) بأيديكم (والثة خَلَقَكم وما تَعْطونَ)؟!؛ قيل: في إما) وجهان. 
أحدهما: أن تكون بمعنى المصدرء فيكون المعنى: واللهُ خَلَفَكم [وَعمَلكم]. 
والثاني: أن تكون بمعنى "الذي" فيكون المعنى: [واللة خَلقكم] وَخْلَّقَ الذي 
تعملونه بأيديكم من الأصنام؛ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة إلله]. فلمًا لَزْمَنْهم الحُجَّة إقالوا ابنوا له نيان سبقت قصته في 
سورة [الأنبياء: 74-2 ] ومعنى الجحيم في [البقرة: 9 والغَيْدْ الذي أرادوا 
به: : إحراقه. ومعنى قوله: إفجعلناهم الأسقلين؟ أن إبراهيم علاهم بالحُجّة 
حيث سلَّمه الله من كيدهم وحكّ الهلا بهم. (وقال) يعني إبراهيم [إِنْي ذاهبٌ 
إلى ربي] في هذا الذهاب قولان: : أحدهما: أنه ذاهب حقيقة» وفي وقت قوله 
هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه؛ فالمعنى: ني ذاهب إلى 
حيث أمرني ربّي عز وجل إسيّهدين) إلى حيث أمرنيء وهو الشام. 
والثاني: حين ألقي في الثار. فعلى هذا في المعنى قولان: أحدهما: ذاهب 
إل الله بالموت» سيّهدين إلى الجَنَّة . والثاني: [ذاهب] إلى ما قضى [به] 
ربيء سيّهدين إلى الخَلاص من الثار. والقول الثاني: إِنّي ذاهب إلى ربّي 
بقلبي وعملي ونيّتي. فلما قَدِمِ الأرض المقدّسة» سأل ربّه الولد فقال !رب 
هَبْ لي من الصّالحِينَ؟ أي: ولداً صالحاً من الصّالحين؛ فاستجاب له؛» وهو 
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اسفافي قله ع رحو عو و ليام 
ينتهيَ في السنْ ويوصّف بالحلم. 


إدارياً: إدارة الأمور بين جهات مختلفة تلزمه الحنكة والحكمة والمهارة فى 
العرض والإخراج» وصولاً للغاية المرجوة. 


- قوله تعالى: إفلمًا بَلَعْ معه السّعي] فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد 
أن يَنُصرف معه ويُعينّه. وقيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة. والثالث: أن 
المراد بالسعيء ؛ العبادة» فعلى هذاء يكون قد بلغ. قوله تعالى: (إِنَي أرى في 
المنام أني أَدْبَحْكَ) أكثر العلماء على أنه لم ير أنه ذبحه في المنام؛ وإنما 
المعنى أنه أَمِرَ في المنام بذبحه؛ ويذل عليه قوله إافعل ما تُؤْمَر). وقيل: أنه 
زات أنه يعالج ذبحه ولم يَرَ إراقة الدم. قيل: ورؤيا الأنبياء حَق) إذا رأوا 
شيئاء فعلوه. وذكره أنه لما بثئر جبريلٌ سارة بالولد» قال إبراهيم: هو إذاً لله 
ذبيح» فلمًا فرَغْ من بُنيان البيت» أتي في المنام» فقيل له: أؤف بتذْرك. 
واختلفوا في الذبيح على قولين: أحدهما: [أنه] إسحاق» وأن القصة كانت 
هذه القصة بالشام. وقيل: طويت له الأرضُ حتى حمله إلى المَنْحَر بمنئ في 
ساعة. والثاني: أنه إسماعيل. الإشارة إلى قصة الذبْح: ذكر أهل العِلْم 
بالستيّر والتفسير أن إبراهيم لمّا أراد ذبح ولدهء قال له: انطلق فتُقرّب قرباناً 
إلى الله عز وجل» فأخذ سِكيناً وحَبْلا» ثم انطلق» حتى إذا ذهبا بين الجبال» 
قال له الغلام: يا أبتِ أين قُربائك؟ قال: يا بُني إِنِي رأيث في المنام أني 
أذيخك؛ فقال له: اثنثد رباطي حتى لا أضطربء. واكقف عني ثيابك حتى لا 
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ينتضح عليك من دمي فتراه أَمَي فتحزن وأمْرع مر المبَكين على حَلْقِي 
ليكون أهون للموت عليء فإذا أتيت تيت أمي فاقرأ عليها السلام منِي؛ فأقبل عليه 
ابراهيم يقبّله ويبكي ويقول: ذِغم العونُ أنت يا بُنيّ على أمر الله عز وجل؛ 
ثم |إنه] َمَوٌ السبّكين على حَلّقه فلم يَحْكِ شيئاً. وقيل: لمَا أَمَرّها على حَلَقه 
انقلبث» فقال: مالكَ؟ قال: انقلبث. قال: اطْعَنْ بها طُّعناً وقيل: ضرب الله 
على حَلْقِهِ صفيحة من تُحاس؛ وهذا لا يُحتاج إليه» بل منغها بالقدرة أَبلّغ. 
قالوا: فلمًا طّعَنَ بهاء نَبَْء وَعَلِم اللّهُ منهما الصّدق في التسليم» فنودي: يا 
إبراهِيم قد صدَفْتَ الرُّؤياء هذا فداءً ابنك؛ فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه 
كبش أملح. 
2 قوله تعالى: [فانْظز ماذا تَرَى) لَمْ َكَل له ذلك 0 وجه المؤامرة في 
أمر الله عز وجل. ولكن أراد أن يَنْظْر ما عنده من الرّأي. وقرأً: إماذا 
ثري) بضم التاء وكسر الراء؛ وفيها قولان: أحدهما: ماذا ثريني من 
صبرك أو جَرّعك. والثاني: ماذا ثبين. وقيل: ماذا تُشير. قوله تعالى: (افْعَلْ 
ما تُؤْمَر) قيل: افْعلَ ما أوحي إليك من ذبحي [ستجِدُني إن شاءً الله مِنَ 
الصَابِرِينَ على البلاء. قوله تعالى: إفلمًا أمنلم] أي: : استسلمًا لأمر الله عز 
وجل فأطاعا ورضيا. وقرأ: إفلمًا سَلّما) د بتشديد اللام من غير همز قبل 
السين؟ والمعنى: كلها لأمر الله عز وجل. وفي جواب قوله إفلمًا أسلّما) 
فولان. أحدهما: أن جوابه: إ(وناديناه]» والواو زائدة. والثاني: أن الجواب 
محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه؛ والمعنى: فلكا فعل ذلك متكد وأخول 
ثوابه. قوله تعالى: وتَلَهُ للجّبين؟ قيل: أي صرّعه على جبينه فصار أحد 
جبينيه على الأرضء وهما جبينان» والجبهة بينهماء وهي ما أصاب 
الأرضَ في السجودء والناس لا يكادون يفرّقون بين الجبين والجبهة 
فالجبهة مسجد الرجل الذي يصيبه نَدَبْ السّجودء والجبينان يكتنفانها من كل 
جانب جبين. 
- قوله تعالى: (وناديناه] قيل: نودي من الجبل إيا إبراهيم قد صدّقت 
الرّؤيا وفيه قولان: : أحدهما: : قد عَمِلْتَ ما أَمَرْتُْء وذلك أنه قصد الذبح بما 
أمكنه. وطاوعه الابن بالتمكين من الذبح؛ إلا أن الله عز وجل صرف ذلك 
كما شاءء فصار كأنه قد ذبّح وإن لم يتحقق الذبح. والثاني: أنه رأى في 
المنام معالحة الذبح» ولم ير إراقة الدذمء فلمًا فَعَلّ في اليقظة ما رأى في 
المنام» قيل له: "قد صدّفت الرُّؤيا". ثم قال تعالى إِنَا كذلك؟ أي: كما ذَكَرْنا 
من العفو من ذبح ولده إنَجْزِي المُحْسِينَ؟. (إِن هذا لَهْوَ البلاءٌ المُبين] في 
ذلك قولان: أحدهما: النعمة البيّنة . والثاني: الاختبار العظيم. فعلى الأول» 
يكون قوله هذا إشارة إلى العفو عن الّذبح. وعلى الثاني» يكون إشارة إلى 


1019 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الصافات 

امتحانه بذبح ولده. قوله تعالى: (وفدَيّناه) يعني: الذبيح (بذبح) وهو بكسر 
الذال: اسم ما ذُبِحَ» وبفتح الذال: مصدر ذُبَحْتُ. ومعنى الآية: خلّصْناه من 
البح بأن جعلنا الذبح فداءً له. وفي هذا الذبح ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان 
كبشأ أقرن قد رعى في الجنة قبل ذلك أربعين عامآء وقيل: هو الكبش الذي 
قرّبه ابن آدم فقيل منه» كان في الجنة حتى فدي به. والثاني: أن إبراهيم 
فدى ابنه بكبشين أبيضين أعينين أقرنين. والثالث: [أنه] ما فُدي إل بتيس 
من الأرْوَىء أهبط عليه من تبير. وفي معنى إعظيم] أربعة أقوال: : أحدها: 
لأنه كان قد رعى في الجنة. والثاني: لأنه ذبح على دين إبراهيم ومنّته. 
والثالث: لأنه مُتَقَبّلَ. وقيل: لما قرّبَّهِ ابنُ آدم؛ رُفِع حيّء فرعى في الجنة؛ ثم 
جُعل فداء الذبيح» فقيل مرتين. والرابع: لأنه عظيم النتّخص والبَرّكة. قوله 
تعالى: إوترَكُنا عليه قد فسر في هذه السورة [الصافات:78]. قوله تعالى: 
(!وبشزناه بإسحاق؟ من قال: إن إسحاق الذبيخ» قال: بشر إبراهيم بندؤة 
إسحاق» وأثيب إسحاق بصبره النبوَّة». ومن قال: الذبيح سما عدا» قال: بشر 
اللهُ إبراهيم بولد يكون نبيّاً بعد هذه القصة» جزاءً لطاعته وصبره. قوله 
تعالى: (وباركنا عليه وعلى إسحاق] يعني بكثرة ذَرَيّتهما وهم الأسباط 
كلهم ومن ذَرَيّتهما مُحْسِنَ) أي: مطيع لله (وظالمٌ؛ وهو العاصي له. 
وقيل: الشخيين ‏ المؤين: و الطالم: الكافن. 


إدارياً: التزام الأوامر في التنفيذ أقصر الطرق للانسجام المهني وإنجاز 
الأعمال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل لله 1222-4 قصة موسى وهارون 


- فَوْلَهُ تعالى: إِوَلَقَدْ مَتَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ)؛ أي أنعمنا عليهما 
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بالنبوّة والرسالة وعير ذلك من أنواع النعيم» لمن ا كلِ أَذِيّ3َ ومنه 
َوْلَهُ تَعالَى: (أَخْرَ غَيْرُ مَمْنُونِ] [الانشقاق: 25] أي غيرُ مقطوع. قله 
تَعَالّى: [ِوَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من آلكَزب العظيم) ؛ أي وخلَّعناهما من الخزي 
القطيع من ال فرعون إِيَاهم ومن ذبح الأبناء» ولستكير الرجل في 


بعد ما كانو ا مغاريية: [وَآتَيْنَاهُمَا أُلْكتَابَ لْمُسْتَبِينَ) ؛ أي أعطينَاهُما الكتاب 
البيّنَ وهو التوراة وَهَدَيْنَاهُمَا آلصّرَاطَ آلْمُسْتَقِيم)؛ وهو دين الاسلام: 
وَتَرَكُنا عَلَيْهِمَا في الآخرينَ * سلآمْ عَلَى مُوسى وَهَارُونَ * إنَا كذْلِكَ 
نجزي لْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُمَا من عِبَادِنَا أَلْمُؤْمِنِينَ). 


إدارياً: الأزمات لا تستمر وحسن التدبير قبل وخلال وبعد الأزمة مستويات 
إدارية ينبعي التدرب عليها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام الكامل لله 1372-3 قصة إلياس 


- قوله عز وجل: إِوَإِنَّ إِلْيَاسنَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ يعني: نبي من أنبياء 
بفي إسترائيل عليهم السلام وقيل: إنه إدريين وقيل إليائن هو الخطير عليه 
السلام وقيل إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب 
الجزائر ويجتمعان (في كل يوم عرفة بعرفات) ويقال هو من سبط يوشع بن 
نون بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط وقال الله 

عز وجل لإلياس سلني أعطكء قال ترفعني إليك فرفعه الله تعالى إليه: 
وجعله أرضيأء سماوياًء إنسياً ملكياً يطير مع الملائكة فذلك قوله تعالى: !إذْ 
قَالَ لِقَوْمِه آلآ تتَقُونَ) افظ لفظالاتفهام وامراد به الأمر يعني اتقوا الله 
تعالى: أَتَدْعُونَ بَغلاً وَتَدَرُونَ) رباء ة د قيل: البعل الصنمء» وقيل: أتدعون بعلا 
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وَتَدْرُونَ ربأ ويقال البعل كان اسم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم؛ ويقال 
كان صنماً من ذهب» فقال لهم !أْتَدْعُونَ بَغْلاآ أي الصنم وَتَدْرُونَ أخسّن 
َلْخَلقِينَ؛ الذي خلقكم يعني: تتركون عبادة الله أله رَبُكُمُ قرأ: اللَّهَ رَبَكُمْ 
(وَرَبَ ءَابَائِكُم) كلها بالنصبء وقرأ: كلها بالضم فمن قرأ بالنصب يرده إلى 
قوله إِوَتَدْرُونَ أَحْسَن ألْخَلِقِين لَه رَبَكُمْ وَرَبَ) على صفة أحسن الخالقين 
ومن قرأ بالضم فهو على معنى الاستئناف فكأنه قال هو الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين» 3 ثم قال عز وجل: إفكَذبُوة) يعني: كذبوا إلياس إفإِنَهُمْ 
لمخسرو ا هم وألهتهم لمحضر ون النار [إلّ عِبَاد أله آلمُخْلّصينَ) 
فإنهم لا يحضرون النار وَتَرَكْنَا عَلَيْه فى ألآخْرِين) يعني: الثناء الحسن 
ِسَلَلمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ) قرأ: (سلامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ) وقرأ: إِلِيَاسِين ومن قرأ 
آل ياسين» يعني دا 5. ويقال آل تمد فياسين اسم والآل مضاف إليه» وآل 
الرجل أتباعه؛ وقيل أهلهء ومن قرأ الياسين فله طريقان: أحدهما: أنه جمع 
الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين كما يقال رأيت المهالبة يعني بني 
الميلب والثاني أن يكون لقبان الياس والياسين مثل ميكال وميكائيل ثم قال: 
!إن كَذَلِكَ نجزى لْمُحْسِنينَ إِنْهُ من عبَادِنًا َلْمُؤْمِنِينَ؟. 


إدارياً: ضلال الرأي آفة كثير من البشرء وكذا كثير من الإداريين» ولكن 
على القيادات الإدارية أن تتصف بالعقل والوعي والحكمة وإدراك مآلات 


الأمور. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات النفصيل 
الاستسلام الكامل لله 138-73 قصة لوط 


-> قوله عز وجل: (وَإنَ لوطأ لُمِنَ لْمُرْسَلِينَ) قوله: إإِذْ تَجَيْتلهُ وَأَهْلَهُ 
أَجْمَعين إل عَجُوزَاً فى الْعبرين) نم دَمَرْنا آلآخَرِينَ) وقد سبق ذكره؛ ثم 
قال عز وجل إوَإِنَّكُمْ لَتَمْوُونَ عَلَيْهِمْ مُصبِحِينَ) يعني: إنكم يا أهل مكةا 
لتمرون على قرياتهم إذا سافرتم بالليل والنهارء [ِوَبِأَلَيْلِ فلا تَعْقلُون). 
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إدارياً: الاعتبار سنة حميدة لكل ذى عقل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الاستسلام الكامل لله 148-09 قصة يونس 


- قوله: إِوَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ الْمُْرْسلِينَ يعني: من جملة المرسلين !إذ 
بق يعني: إذ فرء ويقال: إذ هرب» ويقال: خرج إلى َلْفُلّك لْمَشْحُونِ) 

يعنى: المُوقد من الناسء» والدواب» ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه 
إفَسَلهمَ) يعني: اقترعواء وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء إفكَانَ من 
لمُدْحَضينَ) يعني: من المقروعين» والمدحض في اللغة: هو المغلوب في 
الحجة» وأصله من دحض الرجل؛ إذ ذل من مكانه؛ قوله !فَآلْتَقَمَهُ ألخُوث) 
يعني: ابتلعه الحوت إوَهْوَ مُلِيمٌ قال أهل اللغة المليم: الذي استوجب اللوم؛ 
سواء لأمره؛ أو لا» والملوم الذي يلام سواء استوجب اللوم أو لاء ويقال 
وهو ملوم؛ يعني يلوم نفسه فلولا أنَهُ كانَ من ألْمُسَبَحِينَ) قيل: لولا أنه 
كان من المصلين قبل ذلك» ويقال لولا أنه كان من المسبحين في بطن 
الحوت لَلَبتَ) أي لمكث إفى بَطْنِه) ولكان بطنه قبره إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ) 

يعني: إلى يوم القيامة قوله عز وجل: فَتبَدنَهُ بألْعرَاء) يعني: نبذه الحوت 
يداك البحر.» ويقال بالفضاء على ظاهر الأرض» وقال أهل اللغة 
العراع: هو المكان الخال من البناء» والشجرء» والنبات فكأنه من عرى 
الشيء (ِوَهْوَ سَقِيمٌ يعني: مريضء وذكر في الخبر أنه لم يبق له لحم» ولا 
ظفرء ولا شعرء فألقاه على الأرض كهيئة الطفل لا قوة له» وقد كان مكث 
في بطن الحوت أربعين يومأء ثم قال وَأَنبَثنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ مَن يَقْطينِ) قيل: 
يعني من قرعء وقال أهل اللغة: كل شيء ينبت بسطأ فهو يقطين» وذكر في 
الخبر» أن وعلة كانت تختلف إليه ويشرب من لبنهاء فكان تحت ظل 
اليقطين» ويشرب من لبن الوعلة يعني بقرة الوحش حتى تقوى ثم يبست 
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تلك الشجرة فاغتم لذلك وحزن حزناً شديداً» وبكى فأوحى الله تعالى إليه إنك 
قد اغتتمت بيبس هذه الشجرة ة فكيف لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون؟ 
فذلك قوله: (وَأَرْسَلْتَلهُ لي مأتة لف أ يَزِيدُونَ) تعني: كما أرسلناه قبل 
ذلك إلى قومه وهم مائة ألف» يعني: أهل نينوى» أو يريدون: يعني بل 
يزيدون ويقال: يعني: ويزيدون وكانوا مائة وعشرين ألفاً (فَآمَنُوأ) يعني: 
لما حاءهم العذاب ا أقروا وصدقواء فصر ف الله عنهم العذاب» فذلك قوله 
(فْمَتَعْتَهُمْ إلى حين) يعني: أبقيناهم إلى منتهى أجالهم؛ ؛ فخرج يونس عليه 
السلام فمر بجانب (مدينة نينوى» فرأى هنالك غلاماً يرعى فقال من أنت با 
غلام؟ فقال: من قوم يونسء فقال فإذا رجعت إليهم) فأخبرهم بأنك قد رأيت 
يونس فقال الغلام إنه من يحدث».ولم تكن له بينة قتلوه فقال له يونس تشهد 
لك هذه البقعة, وهذه الشجرة» فدخل وقال للملك إنى رأيت يونس عليه 
السلام يقرئك السلام» فلم يصدقوه حتى خرجوا فشهدت له الشجرة والبقعة: 
فأخذ الملك بيد الغلام» وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم 
أربعين سنة. 


إدارياً: القنوط والتسرع ليسا في مصلحة الإدارة والإداري» بل 0 
الإداري الصبر والتروي وعدم الهروب من مواجهة المشاكل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام الكامل اله 1822-9 مناقشة المشركين في عقائدهم وتهديدهم 


- قوله عز وجل: إفاستفتهم) أي فسل يا مد أهل مكة وهو سؤال 
توبيخ إألربك البنات ولهم البنون؟ وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار 
زعموا أن الملائكة بنات الله. والمعنى جعلوا لله البنات ولهم البنين وذلك 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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باطل دن العرب كانوا يستنكفون من البنات والشيء الذي بستنكف منه 
المخلوق كيف ينسب للخالق إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون؟ أي 
حاضرون خلقنا إياهم (ألا إنهم من إفكهم) أي من كذبهم إليقولون ولد 
الله أي في زعمهم (وإنهم لكاذبون) أي فيما زعموا (أصطفى البنات) أي 
في زعمكم إعلى البنين1 وهو استفهام توبيخ وتقريع إما لكم كيف 
تحكمون؟) أي بالبنات لله ولكم بالبنين (أفلا تذكرون) أي أفلا تتعظون إأم 
لكم سلطان مبين؟ أي برهان بين على أن لله ولداً إفأتوا بكتابكم1 يعني 
الذي لكم فيه حجة إإن كنتم صادقين] أي في قولكم (وجعلوا بينه وبين 
الجنه نسباع قيل اراد بالجنة الملائكة سموا جنة لاجتنانهم عن الابصار. 
قيل: هم حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس قالوا هم بنات الله فقال 
لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن أمهاتهم قالوا سروات الجن. وقيل 
معنى النسب أنهم أشركوا في عبادة الله تعالى. وقيل هو قول الزنادقة الخير 
من الله والشر من الشيطان (ولقد علمت الجنة إنهم) يعني قائلي هذا القول 
0 أي في النار 00 الله عما يصفون] نزه . تدالى تفينة 


أنهم ل يحضرون. 


إدارياً: التصنيف والتميز بين الناس في جله آفة» والإدارة لا ينبغي لها أن 
تقع بما يفرق عمالها وكوادرها خاصة الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية. 


(' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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- إفإنكم) يعني يا أهل مكة إوما تعبدون] أي من الأصنام إما أنتم 
عليه أي على ما تعبدون إبفاتنين؟ أي بمضلين أحداً (إلا من هو صال 
الجحيم] او [د عر سيق 41 فى بعلم زد تغالى الشكارة ونه يسيا كل النار. 
جبريل قال للنبي 4# وما منا معشر الملائكة ملك إلا له مقام معلوم يعبد ربه 

فيه. وقيل: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح 

وعن الندى لق “قال "أطت النيماء وبحق لها 7 نط والدي نفس يدها في 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً". وهو طرف من 
حديث قيل الأطيط أصوات الأقتاب وقيل أصوات الإبل وحنينها, ومعنى 
الحديث ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت وهذا مثل مؤذن 
بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط وقيل معنى إلا له مقام معلوم أي في 
القرب والمشاهدة وقيل يعبد الله على مقامات مختلفة كالخوف والرجاء 
والمحبة والرضا إوإنا لنحن الصافون؟ يعني الملائكة صفوا أقدامهم في 
عبادة الله تعالى كصفوف الناس في الصلاة في الأرض إوإنا لنحن 
المسبحون] أي المصلون لله تعالى وقيل المنزهون لله تعالى عن كل سوء 
يخبر جبريل النبي 5 أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا 
بمعبودين كما زعمت الكفار قوله عز وجل: إوإن كانوا ليقولون) يعني 
كفار مكة قبل بعثة النبي 5 إلو أن عندنا ذكراً من الأولين؟ يعني كتاباً مثل 
كتاب الأولين إلكنا عباد الله المخلصين؟ أي لأخلصنا العبادة الله ١فكفروا‏ 
به) أي فلما أتاهم الكتاب كفروا به (فسوف يعلمون] فيه تهديد لهم قوله عز 
وجل: إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين؟ يعني تقدم وعدنا لعبادنا 
المرسلين بنصرهم. 

- إإنهم لهم المنصورون أي بالحجة البالغة إوإن جندناع أي حزبنا 
المؤمنين إلهم الغالبون؟ أي لهم النصرة في العاقبة إفتول) أي أعرض 
(عنهم حتى حين] قيل: يعني الموت وقيل إلى يوم بدر وقيل حتى آمرك 
بالقتال وهذه الآية منسوخة بآية القتال وقيل إلى أن يأتيهم العذاب 
(وأبصرهم أي إذا نزل بهم العذاب إفسوف يبصرون! أي ذلك فعند ذلك 
قالوا متى هذا العذاب قال الله عز وجل: ١أفبعذابنا‏ يستعجلون فإذا نزل) 
يعني العذاب إبساحتهم) أي بحضرتهم وقيل بفنائهم (فساء صباح 
المنذرين؟ أي فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا العذاب» وعن رسول الله 
"غزا خيبر فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا أنزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات" 3 ثم كرر ذكر ما تقدم 
تأكيداً لوعيد العذاب فقال تعالى: رواولى عله حت بك وقيل المراد من 
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الآية الأولى ذكر أحوالهم في الدنيا وهذه ذكر أحوالهم في الآخرة فعلى هذا 
القول يزول التكرار (وأبصرع أي العذاب إذا نزل بهم إفسوف يبصرون) 
ثم نزه نفسه فقال تعالى: إسبحان ربك رب العزة] أي الغلبة والقدرة وفيه 
إشارة إلى كمال القدرة وأنه القادر على جميع الحوادث إعما يصفون؟ أي 
عن اتخاذ الشركاء والأولاد إوسلام على المرسلين؟ أي الذين بلغوا عن الله 
عز وجل التوحيد والشرائع لأن أعلى مراتب البشر أن يكون كاملاً في نفسه 
مكملاً لغيره وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا جرم يجب على كل أحد 
الاقتداء بهم والاهتداء بهداهم إوالحمد لله رب العالمين؟ أي على هلاك 
الأعداء ونصرة الأنبياء وقيل الغرض من ذلك تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا 
يخلوا به ولا يغفلوا عنه وقيل: "من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد اله رب العالمين". 


غير السليم» قد يكشف لك من الأمور ما لا تظنء فإذا اتضح السوء أمكن 
التراجع والعكس صحيح 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
10-1 وحدانية الله وقدرته وحفظ السماء من الشياطين 
39-1 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم يوم القيامة 
2251-0 نعيم أصحاب الجنة وتذكرهم لقرين السوء 
2525-2 قول منكر البعث في الدنيا ونهايته 
2-1)61-6 شكر المؤمن لربه 
الاستسلام 74-2 مر الزقوم للظالمين وسبب عقابهم 
الكامل لله 52-5 وح نوح 
2113-3 قصة إبراهيم 
2122-4 قصة موسى وهارون 
132-23 قصة إلياس 
138-73 قصةلوط 
2148-9 قصة يونس 
182-99 مناقشة المشركين في عقائدهم وتهديدهم 


الدروس المستفادة من الآيات 2182-1 
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1 استهل الله السورة بالقسم بالملائكة الصّافاتء. والزاجراتء والتاليات 
ذكرا. 

3-5 المستحق للعبادة وإخللاص الطاعة لد الله الواحد الذي له تان لد ولا 
شَوَيك ونشو تخالق السمواك السع وها يككهما من الخلق: ومالك ذلك كلف 
والقيّم على جميع ذلك» فلا تشركوا معه في عبادتكم إياه من لا يضرٌ ولا 
ينفع» ولا يخلق شيئاً ولا يُفنيه. 

- زين الله السماء الدنيا بزينة هي الكواكب وحفظها من كل شيطان 
مارد. 

- الشياطين يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحيء ولكنها 
تُرمَى بالشهب لثلا تسمع فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة 
فتكون حقأء وأما ما زادوا فيكون باطلاً فلما بُعث النبئ 2 مُنِعوا 
مقاعدهم» ولهذه الشياطين المسترقة السمع عذاب من الله واصب (دائم). 

- فليستفتى أهل مكة» وهو استفهام تقرير: أي هذه الأشياء أشد خلقاء هم 
أم من خلقنا (السموات والأرض والجبال) وأهل مكة ليسوا بأحكم خلقاً من 
غير هم من الأمم وقد أهلكهم الله بذنوبهم فما الذي يؤمنهم من العذاب» وهم 
المخلوقين من ادم المخلوق بدوره من طين. 

- الله لا يعجب من شيء ولكن وافق رسوله © لما عجبء وذلك أنه 
كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن 
وسخروا منه ولم يؤمنوا به تعجب من ذلك تن 

0 صدم المكذبون فقالوا يا ويلنا ها يدم الحساب والجراء الدويكدة به 
كانوا مدر ا ون الله يعني الأصنام والطواغيت وقيل دلوهد إلى 
طريق النار» وتقول خزنة جهنم توبيخاً لهم ما لكم لا ينصر بعضكم تكد 
وهذا جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر نحن جميع منتصر قال الله تعالى: 
3 أقبل الرؤساء والأتباع يتخاصمو ن ١قالوا)‏ إنكم كنتم تضلونناء فيرد 
الرؤساء للأتباع: أنكم لم تكونوا ع حق حتى نضلكم عنه بل كنتم علد 
الكفر وما كان لنا عليكم من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا بل كنتم قوماً 
ضالين فوجب علينا جميعاً قول ربنا (كلمة العذاب) لما أسلفنا في الانيا من 
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- لو ع اراي و هه 
سال بعضهم يعحياً أعن حلهم الذي كان في لني ومال من لم يؤمنوا. 
المؤمن 0 ل و ال" 
المؤمن في الجنة عبر كوى ينظر منها أهلها إلى النار فيرى قرينه في وسط 
النار» ويقول المؤمن للكافر» لقد كدت تهلكدي: لولا رحمة ربي وإنعامه علي 
بالإسلام» لكنت معك في النار. 

- يقول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموتء أفما نحن بميتين وما نحن 
معديو »"فتقول: اليلاتكة لون لا قيفر لون 2 إن بهذا لهو الفور العطيم: واه 
يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون 
ليفرحوا بدوام النعيم لا على طريق الاستفهام لأنهم قد علموا أنهم ليسوا 
بميتين ولا معدذبين ولكن اعادوا الكلام ليزدادوا سرورا بتكراره» وقيل يقوله 
المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره. 

- يضرب الله تعالى المثال المقارن: أذلك؟! أي الذي ذكره لأهل الجنة 
من النعيم خير رزقآء أم شجرة الزقوم التي هي نزل أهل النار. وهي شجرة 
تخرج في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء ثمرها كأنه رؤوس 
الشياطين. 

- ويكره أهل النار على أكلها حتى تمتلئ بطونهم ثم يردون إلى الجحيم 
بعد شرات الكفيد »و نظن كيف كان عاقية الكافرين» أي من العذاب: 

- دعا نوح ربه مستنصراً على قومه. وأن ينجيّه من الغرق فأجاب الله 
دعوته وأنجاه وأهلك قومه» كما جزاه اللَهُ بإحسانه؛ الذكر والثّناءَ الحَسَنّ في 
العالمين. 

وسأل قومه: ماذا تعبّدونَ؟ هذا لد ير ا 
اللّه. أإفكاً؟! أي: أتأقكون إفكاً وتعدون آلهة سوى لله؟! فما ظنّكم أن يصنع 
بكم | إذا لقيتمُوه وقد عَبَدتُم غيره؟!. فلما كان عيدهم» أراد التخلّف عنهم 0 
أصنامهف فاغْتلٌ بقول إِنَي سقيم. أي سقيم القلب عليكم إِذ تكهّنتم بنجوم لا 
تضنًرٌ ولا تَنْفَع. ثم دخل على آلهتهم وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك 
فيه على زعمهم - (فقال) إبراهيم استهزاءً بها: ألا تأكلونَ؟!!. فمال على 
الأصنام يضربها ضَرْباً باليمين؛ ثم بلغهم ما صنع إبراهيم» فأسرعواء فلمًا 
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انها إليه» قال لهم محتجَّاً عليهم: أَتَعْبْدونَ ما تَنْحِنُونَ بأيديكم والله خَلَمَكم 
وما تَعْمَلونَ؟!. 

5 فلما لَرْمَْهم الحُجّة قالوا ابنوا له بُياناً يريدون إحراقه. فسأّمه الله من 
كيدهم وحلّ الهلاكٌ بهم. (وقال) , يعني إبراهيم ا ذاهب اندض : يعلدي 
وعملي ونيّتي. فلما يخ الأرطن المفدسة: سأ .ريه الول فاستجاب له. 

موافة إبراهيم في المنام بذبح ولدهء واخبر ولده فقال له ابنه يا أبت 
أفعل ما تؤمر. فأقبل عليه إبراهيم يقبّله ويبكي ويقول: نِم العونُ أنت يا بُنيَّ 
علو أمر الله عز وجلء 3 ثم أَمَرّ السبّكين علو حَلنه فانقلبتث» وحاول م 
كذلك فلمًا طْعَنَ بهاء نَبَتْء وعَلِم الله منهما الصّدق ف في التسليم» » فنودي: يا 
إبراهيمُ قد صَدَفْتَ الرُؤياء هذا فداعٌ ابنك؛ فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه 
كبش أملح. 

- لقد من الله على موسى وَهَارُونَ بالنبوّة والرسالة وغير ذلك من أنواع 
النعيم ونجاهما الله وقومهما من الخزي واستعبادٍ فرعون إِيّاهم من ذبح 
الأيناء» وتسخير تسخير الرجُلِ في الأمور الشاقّة ونصرهم على فر عون وقومه. 
وإهذاهما الك الصدواط المنشفيدة ذين الأسللاة. 

- إلياس» كان نبياً من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» قال لِقَوْمِهِ اتقوا 
الله تعالى» أتعبدون صنماً وتتركون عبادة أحسن الخالقين الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين» فكذبوا إلياس فالنار موعدهم» وبقي لنبيهم الذكر والثناء 
الحسن. 

- ونجا الله نبيه لوط عليه السلام وأهله إلا زوجته كانت من الهالكين؛ 
وقيل لأهل مكة إنكم لتمرون على قريات قوم لوط إذا سافرتم بالليل 
والنهارء ومع ذلك لا تعتبرون. 

- يونس عليه السلام كان من جملة المرسلين فخرج في الفلك ولما 
كادوا يهلكوا اقترعوا فكان من المقروعين؛ فرمي بالماء وابتلعه الحوت: 
وقيل: لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت لمكث في بطنه إلى يوم 
القيامة» ثم نبذه الحوت بعد اربعين يوما على ساحل البحر» وكان مريض» 
فأنبت الله له شجرة قرع يأكل منها وكانت تأتيه وعلة (بقرة الوحش) يشرب 
من لبنهاء وكان قومه أهل نينوى مائة ألف أو يزيدونء آمنوا لما جاءهم 
العذاب «قافرواا' وضذقواء فصودرت الله نهم العذات بو أنقاهم. إلى منتهى 
آجالهم. 

- واسأل يا محدء ته أهل مكة وهو سؤال توبيخ: ألربك البنات ولهم 
البنون؟! والعرب كانوا يستنكفون من البنات والشيء الذي يستنكف منه 
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المخلوق كيف ينسب للخالق» وقرعهم الله بسؤال: أصطفى البنات على 
البنين؟! أي في زعمكمء وهو استفهام توبيخ وتقريع. وأنتم يا أهل مكة وما 
تعبدون من الأصنام وما أنتم عليه. تمضليق أكدا الا من سبق له في علم الله 
تعالى الشقاوة وأنه سيدخل النار. 

-> > قال جبريل للنبي #هِ وما منا معشر الملائكة ملك إلا له مقام معلوم 
يعبد ربه فيه. ونقف في عبادة الله تعالى كصفوف الناس في الصلاة في 
الأرض» وأنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمغيو ديت كما 
زعمت الكفارء كما أن أهل مكة لو أن عندنا كتاباً مثل كتاب الأولين 
لأخلصنا العبادة لله» فلما أتاهم الكتاب كفروا به فتوعدهم الله» مؤكداً سبق 
وعده بالنصر لعباده المرسلين. 

- أيد الله المؤمنين بالحججء وأمر نبيه بالإعراض عن الكافرين حتى 
يؤذن له بالقتال» وأبصر العذاب النازل بهم» وسبحان ربك رب العزة عن 
اتخاذ الشركاء والأولاد» وسلام على المرسلين الذين بلغوا عن الله عز وجل 
التوحيد والشرائع» والحمد لله رب العالمين على هلاك الأعداء ونصرة 
الأنبياء. 


هذه الدروس تترجم إدارياء ترك الفرقة والنزاع والاتجاه لتوحيد الرؤى 
الإدارية» هو العمل الأنفع في حالات الإنتظام أو الفوضىء واليقين بوحدة 
الرؤية والإدارة ونبذ مختلف أشكال الإدارة المتناحرة» فيه نجاة المؤسسات 
والشركات. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الاستهلال القوي في أي لقاء يلفت الانتباه ويشد الأسماعء وبالمقابل 
جهوزية العقول لتقبل المقال»ء وهي لحظات إن أحسن الخطيب استغلالها 
يذيب الكثير من الموروث غير السليم المناهض للإدارة أو غير المتفق 
بجانب منه معها. 

حِّ وحدة الكلمة والرؤية والرسالة والهدف العام» أقصر الطرق للنجاح. 
- المتلصصون والمسترقون السمع لنقل القول للإفساد. إذا ضبطوا 
يطبق عليه العقاب المانع لهم نهائيا من تكرار ما يرتكبون. 

5 المي حون إلكاركء يحاججوا بالعقل والمنطق» فمن اقتنع منهم كان 
إضافة للإدارة» والآخرون ينبعي التعامل معهم بالحكمة والعزل لآضرارهم 
عا امك 

-> > قد تتعجب الإدارة أو لا يتضح لها أحياناء أسباب معارضة البعض 
للطيب من الأعمالء غير أن هذا قائم ولا بد من التعامل معه. 
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- البعض ممن كذب القدرة على إنجاز مشروع ماء تراه وقد ملأته 

الصدمة والدهشة عندما عاينه جاهزاًء وهذا يصب في مصلحة الإدارة التي 

لم تقف على رأي هؤلاء» وإلا كانت ضيعت ع نفسها السمعة والأرباح. 

-- تخاصم فرق التكذيب والتشكيك أمر طبيعي ويكون آكد بعد النجاح 

والإنجاز الإداري. 

- أما المبدعين والداعمين فعلى عكس ذلك تراهم متوافقين مسرورين 
بتحقق المرادء الذي سبق أن حوربوا دونه. 

كراج 00 بالبدلات والمكافات والتكريم» يترجم حسرة عند 

الآخرين» للأسف لضعف العقل الإداري عندهم. على أن تتنبه الإدارة من 

المناكفة والجنوح للسلبية بين فرق العمل. 

- لا مانع من مناقشة النجاح بعد تمامه ليتعلم الطرفان من الحسن 

والسيء الذي كان. 

- بعد التدرب لا ينبغي أن يكون هناك من لا يتقن اختيار النجاح» وإن 

حصل يستدرجوا للإيجابية من التفكير قدر المستطاعء؛ وبعد الحجة يمتحنوا 

للتحقق من صدق التقبل. 

- القلائل المدافعون عن الفكرة الناجحة بعد الإنجاز لا بد أن يكرموا 

بطريقة تشجع الآخرين على الاقتداء بهم والإضافة للأعمال. 

© ين كر اي الترى 2 بعالك كنية شيء من النمي والحيج 

والتدريبء لابد من اللجوء للخيارات الإدارية المرة معهم 

- من منصطق الأمور أن لا تقبل الإشاعة في وجه الدليل إدارياًء كما لا 

يقبل أن تعاد الكرة القريبة وهم شاهدون على فشلها. 

الم ال ا الل ار ا ا لالت 

اا مه للار 

- الانقبل من القرارات للآخرين ما نرفضه لأنفسنا فهذا ضد الانسجام 

الفطري والإداري. 

- صفات الناجحين لا بد من تعميمها والترويج لها. 

- اختيار توقيت المواجهة مع الخصم أو المنافس 0 00 من 

المهارات الإدارية المتقدمة» ولا بد من حسن القرار في التوقيت 
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سورة ص 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 الاسم الآول:© سورة ص 

5 الاسم الثاني:(3 سورة ة داود 

-- الاسم الثالث:4) (ص والقرآن) 


إدارياً: التروي والصبر مسلك النجاح والأخلاق زينته» أما النظم والقوانين 
ا ل ا ا ا ا ل يه 
فنرى من أشكال الفساد والإفساد الإداري الكثيرء عندها مبدأ الثواب 
والعقاب ينبغي أن يفعل. 


البند (2): في مقاصده7”ة) 

تناولت السورة "كغيرهأ من السور المكية" ثللاث فضايا رئيسة: قضية 
التوحيد» وقضية الوحي إل النبئ كد د وقضية الحساب في الآخرة. 
وتعريض هذه القضايا الثللاث في مطلعهاء فجاءت فاتحتها مناسبة لجميع 
أغراضها؛ إذ ابتدأت بالقّسّم بالقرآن الذي كذب به المشركون؛ وجاء المقسّم 
عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق» وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين 
سببه اعتزازهم وشقاقهم, ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك» هذه مقاصد 
السورة من حيث العموم. 

أما من حيث التفصيلء؛ فجاءت أهدافها وفق التالى: 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السور؛ء بتصرف. 

2 تمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:124/6]. 

(9' عبد الرحمن أبو الفرج بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [زاد المسير: 96/7]. 

عبد الله بن وهب المصري (ت: 197 ه): [الجامع في علوم القرآن: 106/3]. 

9 مقاصد سورة صء إسلام ويبء ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 24/ 202- 
3 » بتصرف. 
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-- توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول 85 وتكبرهم عن قبول ما 
أرسل به. وتهديدهم بمثل ما حل بالامم المكذبة قبلهم, وأنهم إنما كذبوه؛ لآنه 
جاء بتوحيد الله تعالى؛ ولأنه اختص بالرسالة من دونهم. 

تسلية الرسول #ك عن تكذيب المشركين له؛ وأن يقتدي بالرسل من 
قبله» داود وأيوب وغيرهما وما جوزوا عن صبرهم. 

- الدعوة إلى الحكم بين الناس بالعدل» والنهي عن اتباع الهوىء 
والوعيد الشديد لمن لم يهتدٍ بهدي القرآن. 

-- توجيه النبي 8 والمؤمنين معه إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين» 
والتطلع إلى فضل الله ورعايته» كما تمثلهما قصة داود وقصة سليمان 
عليهما السلام. 

5 تضمنت السورة قصة أيوب» التى تصور ابتلاء الله للمخلصين من 
عباده بالضراءء وصبر أيوب مثل في الصبر الذي ينبغي أن يُقتدى به. 

-- تأسية الرسول © والمؤمنين» عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء في 
مكة» وتوجيه إلى ما وراء الابتلاء من رحمة؛ تفيض من خزائن الله عندما 
يشاء. 

د تعرض السورة صورة مصارع الغابرين» الذين طغوا في البلاد» 
وتجبروا على العباد» واستعلوا على الرسل والأنبياء» ثم انتهوا إلى الهزيمة 
والدمار والخذلان...الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة المكذبين. ثم تعرض 
بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله المختارين» فى 
قصص داودء وسليمان» وأيوب عليهم السلام. ا 
عرضت السورة مشهداً من مشاهد القيامة» يصور النعيم الذي ينتظر 
المتقين» والجحيم التي تنتظر المكذبين» وتكشف عن استقرار القيم الحقيقية 
في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء» حين يرى المتكبرون مصيرهم ومصير 
الفقراء الضعافء الذين كانوا يهزؤون بهم في الارضء ويسخرون منهم؛ 
ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله» وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراءعء» 
ويُختم المشهد ببيان أن للمتقين لحُمْنُ مآب» وأن للطاغين لشر مآب., . 
- إثبات البعث بقصد جزاء العالمين بأعمالهم من خير أو شرء وأنه 
ليس للبشر شيء من ملك السماوات والأرضء وإنما يفتح الله من رزقه 
ورحمته على من يشاء. 

5 أن الله سبحانه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير» ويُنعم 
عليهم بشتى اليّعَمء بلا قيد,» ولا حد؛ ولا حساب. 

تصور السورة جزاء المؤمنين المتقين» ومقابله من جزاء الطاغين» 
الذين أضلوهمء وقبحوا لهم الإسلام والمسلمين. 
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تعرض السورة بشكل موجز لقصة البشرية الأولى؛ وقصة الحسد 
والغواية من العدو الأول إبليسء الذي يقود خطى الضالين عن عمد وعن 
سابق إصرارء وهم غافلون. 

-- أن الذي أردى إبليسء» وذهب به إلى الطرد واللعنة» كان هو حسده 
لآدم عليه السلام» واستكثاره و يؤثره الله عليه ويصطفيه. كما ف 
المشركين يستكثرون على مد # أن يصطفيه الله من بينهم بتنزيل الذكرء 
ففي موقفهم شبّه واضح من موقف إبليس المطرود اللعين. 

5 ترد في ثنايا القصص في هذه السورة لفتة تلمس القلب البشري» 
وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرضء» وأنه الحق الذي يريد 
الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض. 

تختم السورة مقاصدها ببيان أن ما يدعو إليه الرسول 6 لا يتكلفه من 
عنده» ولا يطلب عليه أجراء وأن له شأناً عظيماً سوف يتجلى فى حينه 
المقرر عنده سبحانه. ا 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
تا طبيعة المشركين والرد عليهم 
2216-2 تكذيب الأمم السابقة لرسلهم 
2226-7 قصةداود 
0 0 إثبات البعث 
0 ؟ الاستسلام 40-0 قصة سليمان 
1 1 00 في العودة 244-41 قصةأيوب 
در للحق 2248-5 قصة إبراهيم وذريته 
64-9 جزاء المتقين والطاغين يوم القيامة 
2270-5 تكيد رسالة النبي 
85-1 قصة آدم وتكبر إبليس 
88-6 مهمة الرسول والقرآن 


دون عناد 


البند (4): بين يدي سورة ص 
إداريا: الحد الفاصل بين الضدين ينبه المتعظين من الأسوآاء والتمييز بين 
المنجزين وغيرهمء وبين الأكفاء وغيرهمء وبين الملتزمين إداريا وغيرهم. 
(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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المرغوب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


الاستسلام ف في العودة للحق 111 طبيعة المشركين ين والرد عليهم 


- إصع قيل: هو قسمء وقيل: اسم السورة كما ذكرنا في سائر حروف 
التيجئ في أوائل السور . وقيل: "٠ص"‏ مفتاح اسم الصمدء وصادق الوعد. 
وقيل: معناه صدق الله. وقفيل:. صدق مد كل وَأَلْفْرْءَانٍ ذى]ء أي ذي 
البيان. وقيل: ذي الشرفء دليله قوله تعالى: !وَإِنَهُ لَذْكْرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ) 
[الزخرف: 44]» وهو قسم. واختلفوا في جواب القسمء قيل: جوابه قد تقدم؛ 
وهو قوله "ص" أقسم الله تعالى بالقرآن أن ممداً قد صدق. وقيل: "ص" 
معناها: وجب وحق» وهو جواب قوله: "والقران"», كما تفول: نزل الله. 
وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول 
الكفار» ود على هذا المحذوف. قوله تعالى: إِبَلِ آلَذِينَ كَفْرُوأً). وقيل: 
موضع القسم قوله: إِبَلِ أَلْذِينَ كَفَرُوأً]» كما قال: ١وَأَلْفْرْءَانِ‏ َلْمَجِيدٍ * بَل 
عَجِبُوا) [ق: 2-1]. وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: بل الذين كفرواء إفى 
عِرْة وَشِكَاق) ؛ والقرآن ذي الذكر. !ِكَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم مَن قَرْنِ)» يعني 

من الأمم الخالية, (قَنَاتَوأ استغاثوا عند نزول العذاب وحلول 0 
إوَلآَتَ حِينَ مَناصٍ).؛ قوة ولا فرارء و"المناص" مصدر ناص ينوص» 
وهو الفوت والتاخرء يقال: ناص ينوص إذا تأخر.ء وباص يبوص إذا تقدم 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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ول ت" بمعنى ليس بلغة أهل اليمن. وَعَجِبُو ا يعني: الكفار الذين ذكرهم 
اللّه عز زٌ وجل في قوله: بل آلذين كَفَرُوأً], (أن جَآءَ هم مُندرٌ مَنْهُمْ), يعني: 
رسولاً من أنفسهم ينذر هم» (وَقَالَ ألكلفزُونَ هذا سحر كَذَابَ]. أَجَعَلَ 
آلآنهة إللهاً وحدا), وذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلمء ؛ فشقٌ 
ذلك على قريشء وفرح به المؤمنون. فقال الوليد ابن المغيرة للملا من 
فريش» وهم الصناديد والأشراف» وكانوا خمسة وعشرين رجلا أكبرهم سناً 
الوليد ابن المغيرة؛ قال لهم: امشوا إلى انين طالبء فأتَؤا أبا طالب» وقالوا 
له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاءء وإنّا قد أتيناك 
لتقضى بيننا وبين ابن أخيكء؛ فأرسل أبو طالب إلى النبى بل فدعاه. فقال: يا 
انق أخىهز لاه قرمك يسالونك النتواءفلا فمل كل الميل :حلن: فوَمك فقال 
رسول الله #: ماذا يسألوني؟ قالوا: ارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهكء فقال 
النبي : أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ 
فقال أبو جهل: لله أبوك لَنُعطيَكَها وعشر أمثالهاء فقال رسول الله كه قولوا 
لا إله إلا الله فنفروا من ذلك وقامواء وقالوا: أجعل الآلهة إلهآ واحداً؟ كيف 
يسع الخلق كلهم إله واحد؟. (إِنّ هذا تشغ عَجَابْ) أي: عجيب» والعَجَبٌ 
وَالْعْجابُ واحدء كقولهم: رجل كريم وكرام وكبير وكُبار» وطويل وطوال؛ 
وفريض وعر امم 
- وَأَنطَلَق آَلْمَلا مِنْهُمْ أن آمشوأ وَأَصبِرُوأ عَلَى عَالِهَتِكُمْ), أي: انطلقوا 
من مجلسهم الذي كانوا فيه فد أبن طالب» يقول الخحاية. لبعض: امشوا 
واصبروا على آلهتكم؛ أي: اثبتوا على عبادة آلهتكم؛ ٠‏ !إن هذا لَشَىْءٌ يُرَادُ؛ 
أي لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه 
قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب مد 6 لشيء يراد بنا. وقيل: 
يراد بأهل الأرضء» وقيل: يراد بمحمد أن يملك علينا . ما سمغتا بهذا 
أي بهذا الذي يقوله نهد من التوحيد» إفى ألملّة ألآخرّة) » قيل: يعنون 
النصرانية» لأنها آخر الملل وهم لا يوحّدون» بل يقولون ثالث ثلاثة ثة. وقيل: 
يعنون ملة قريش ودينهم . الذي هم عليه. !إن هَذا إلا أختلآق). كذب 
وافتعال. ِأَءْنَزِلَ عَلَيْه أَلذّكْرٌ) : القرآن» إمن بَينِنَا) وليس بأكبرنا ولا 
أشرفناء يقوله أهل مكة» قال الله عر وجل: إبْل هُم فى شك من ذِكْرى). أي 
وحيي وما أنزلث؛ إل لما يَدُوقُوا عَذَاب)) ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. 
١أَمْ‏ عند هخ), أعندهم؛ خَرَآَئْنُ رَحْمَة رَبَكَ)أي: نعمة ربك يعني: مفاتيح 
النبوة يعطونها من شاؤواء _نظيره: (أَهُمْ يَسِمُونَ رَحْمَت رَبَكَ) 
[الزخرف:32] أي نبوة ربك, (ألعزيز آلْوَهَابِ) العزيز في ملكه. الوهاب 
وهب النبوة لمحمد كن أَمْ لَهُم مُلْكُ آلسّمَلوت وَآلأَرْضٍ وَمَا بَيَتَهُمَاا أي: 
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ليبس لهم ذللك» فَلْيَرْتَقُو قوأ تقوا فى الأسئبّاب)» أي: إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليبصعدوا في الأسباب التي توصلهم إل السماء» وليأتوا منها بالوحي إلى 
من يككارون» فيل اراك بالاسيافه آرواب السماء وشركها من سهاء. لى 
سماءء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه؛ وهذا أمر 
توبيخ وتعجيز. إِجُندُ ما هنَالِكَ), أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند 
هنالك» و"ما" صلةء [ِمَهَرُوِم) مغلوب» ١مَنَ‏ لأحَزَابٍ)» أي: من جملة 
الأجناد» يعني: قريشاً. قيل: أخبر الله تعالى نبيه كل وهو بمكة أنه سيهزِم 
جند المشركينء فقال: إسَيْهْرَمُ أَلْجَمْعْ وَيُوَأونَ َلدَبْرَعٍ [القمر: 45]» فجاء 
تأويلها يوم بدرء و"هنالك" إشارة إلى بدر ومصارعهمء "من الأحزاب". 
أي: من جملة الأحزاب: أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا 
على الأنبياء بالتكذيب؛ فقهروا وأهلكوا. 


إدارياً: الناصح أأقسم أم لم يقسمء لابد للتحليل والعقلانية أن تتبين كلامه؛ 
فالإدارات تحكمها منهجيات العمل وإن كان للتقدير مكانه؛ أما 0 فهو 
من مهلكات الشركات خاصة أن المدعين يملكون ملكة التخليل والدربيف 
لفترة» أي إلى أن يفتضح أمرهم وفي أحيان يكون الموعد متأخر جداً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستسلام في العودة للحق ١‏ 16-12 تكذيب الأمم السابقة لرسلهم 


ثم قال معزياً لنبيه * : إكذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُْ نوح وَعَادَ وفِرْعَوْنُ ذو 
َلأَوْتَادِ) قيل: ذو البناء المحكمء وقيل: أراد ذو الملك الشديد الثابت. وقيل: 
تقول العرب: هم في عز ثابت الأوتاد» يريدون أنه دائم شديد. وقيل: ذو 
القوة والبطش. وقيل: ذو الجنود والجموع الكثيرة» يعني: أنهم كانوا يقوون 
أمره» ويشدون ملكه؛ كما يقوي الوتد لي وسميت الأجناد أوتاداً لكثرة 
المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم. وقيل: "الأوتاد": 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
1508 


قراءة إذازتة فق يذ ككان انار سورة :صن 
مدّه مستلقياً بين أربعة أوتاد» وشد كل يد ورجل منه إلى سارية» ويتركه 
شين لبر درون الساو و لد رك حي سرك روفن قال ييه ردن 
مستلقياً على الأرض؛ يشد يديه ورجليه ورأسه عل الأرض بالأوتاد. 
[وَتْمُودُ وَقَوْمْ لوط وَأْصحَابُ لأَيْكَة أوْلائكَ الأخرَابُ) الذين تحزبوا على 
الأنبياء» :فأعلم أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. (إن كُلُ1» ما 
كلء إلا كَذب َلرْسُلَ فْحَقَّ عِقَاب)» وجب عليهم ونزل بهم عذابي. وَمَا 
يَنظرٌ), ينتظر» ٠‏ (هَؤلآء)» يعني: كفار مكة. (إلأ صَيْحَة وجدة). وهي نفخة 
الصور» إزمَا لها هن فواق): قرأه""اثواق" يضم الفاءة..وكرا: يفتحها وهما 
لغتان» فالفتح لغة قريشء والضم لغة تميم. قيل: من رجوعء أي: ما يرد ذلك 
الصوت فيكون له رجوع. وقيل: نظرة. وقيل: مثنوية» أي صَرْف ورَد. 
والمعنى: أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم 
تصرف. وفرّق بعضهم بين الفتح والضمء فقيل: فقيل: الفتح بمعلنى الراحة 
والإفاقة؛ كالجواب من الإجابة» ذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته. 
والفواق بالضم ما بين الحَلبتين» وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى 
يجتمع اللبن» فما بين الحَليتين فواق» أي أن العذاب لا يمهلهم بذلك القدر. 
وقيل هما أيضاً مستعارتان من الرجوع. لأن اللبن يعود إلى الضرع بين 
الحلبتين» وإفاقة المريض: رجوعه إلى الصحة . وَقَالُوأ رَبَنَا عَجَل لَنَا قطنا 
قَبْلَ يوم ألْحستاب). قيل: يعني كتابناء و"القط" الصحيفة التي أحضيت كل 
شيء. قيل: الما نزلت في الحاقة: فَأمَا مَنْ أوتى كِتَبَهُ بيَمِينه] [الحاقة 19]» 
وَأَمّا مَنْ أوقين كُتَلبَهٌُ بشِمَالِهِ1 [الحاقة: 25]» قالوا استهزاءً: عجّل لنا كتابنا 
في الدنيا قبل يوم الحساب. وقيل: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي 
تقول. وقيل: يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب. 


إدارياً: المكذبون المكابرون تضيق أمامهم الخيارات جداً ومع ضلال عقلهم 
للأسف يختاروا الردى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام في العودة للحق 26-77 قصةداود 
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اي | ادا ينين القوة على العبادة إإنه )يني مقل. على طاعة 
مَعَهُ) يعني: ذللنا الجال. يسبَحْنَ) مع داود ا السلام بِالْعَشىَ 
وَاَلإِشَرَاقِ) يعني في آخر 0 هل تجدون صلاة الضحى 

فى القرآن؟ قالوا لاء» قال بلىء» قوله: يُسَبَحْنَ باَلْعشِىّ وَالإشرَاق) كانت 
صاةة الضحى يصليها داود عليه السلام ثم قال عز وجل [وَأَلطّيْرَ 
مَحْشُورَة يعني مجموعة (كُلُ لَه أَوَابُ) يعني مطيع وقيل: الأواب بلغة 
الحبشة: المسيح؛ وقيل: المقبل على طاعة الله تعالى قوله عز وجل إِوَشَدَدْنا 
مُلَكَهُع يعني قوينا حراسه؛ وقيل: كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف 
رجلء ويقال قوينا ملكه وأثبتناه وحفظناه عليه وروي في الخبرء أن غلاماً 
استعدى على رجل وادعى عليه بقرآء فأنكر المدعي عليه وقد كان لطمه 
لطمة حين ادعى عليه؛ فسأل داود من الغلام البينة» فلم يقمها فرأى داود في 
منامه أن الله عز وجل يأمره أن يقتل المدعى عليه ويسلم البقر إلى الغلام 
فقال داود هو منامء ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو إسرائيل فجزعت 

بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاما لطمة فقتله بذلك؟ فقال داود عليه 
السلام: هذا أمر الله تعالى به» فسكتواء ١‏ ثم أحضر الرجل فأخبره أت الله 
تعالى أمره بقتله. فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة وأخذت 
البقر فقتله داود» فعظمت هيبته وشدد ملكه فلما رأى الناس ذلك جل أمره 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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في أعينهمء وقالوا: إنه يقضي بوحي الله تعالى ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة 
من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس فمن كان على الحق يأخذ 
السلسلة» ومن كان ظالماً لا يقدر على أخذ السلسلة وقد كان غصب رجل 
من رجل لوَلوَآء فجعل اللؤلؤ في جوف عصاً له ثم خاصمه المدعي إلى 
داود عليه السلام فقال العذاعي إن هذا أخذ مني لؤلؤاً وإني لصادق في 
مقالتي» فجاء وأخذ السلسلة ثم قال المذهئ عليه خدذ مني العصاء فأخذ 
عصاه؛ وقال إنى قد دفعت إليه اللؤلؤ» وإنى لصادق فى مقالتيء فجاء وأخذ 
السلسلة» فتحير داود عليه السلام في ذلك» فرفعت السلسلة» وأمره بأن 
يقضي بالبينات والأيمان» فذلك قوله عز وجل إوَآنَيْنَاهُ لحقمّة) يعني الفهم 
والعلم» ويقال يعنى النبوة (وَفَصْلَ ألخطاب) يعني القضاء بالبينات والأيمان 
وقيل: وفص لخطاف ديعت اين على الظالف» و البطيرة يطل البطاريا 

-6 > قال عز وجل: وَهَلْ أنَاكَ نَبَوَا ألْخَصّم) يعني خبر الخصم ويقال خبر 
الخصوم؛ أي وهل أتاك يا تمد ما أتاك» حين أتاك». ويقال وقد أتاك (إِذ 
تَسَوَرُوأ المخرّا) والتسور: أن يصعد في مكان مرتفع» وإنما سمي 
المحراب سوراً لارتفاعه من الأرضء ويقال تسوروا: يعني دخلوا عليه من 
فوق الجدارء !إذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ) قيل: كانوا اثنين فذكر بلفظ الجماعة 
فقال» (إِذ دَخَلوأ على داؤود) وقيل: اكانوا جماعة ولكنهم كانوا فريقين» فقال 
(إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوَودَ فقزع مِنْهُمْ قَالُوأ ل تخف خَصْمَانٍ بَعْى بَعْضّنَا عَلَى 
بَعْضِ) يعني استطال وظلم بعضنا على بعض إِفَحْكُمْ بَيَْنَا بألْحَقَ) يعني 
اقض بيننا بالعدل ولا تشطط) أي ولا تجر في الحكم والقضاء ويقال 
أشططت إذا جرت وَآَهْدِنَا إلى سوّاء الصترطع + يعني: أرشدنا إلى أعدل 
الطريق قوله عز وجل: (إنْ هذا أَخِى لَهُ تِمسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَة وَلِى تَعْجَةُ 
وحدةٌ. فَقَالَ أكفلنيهًا يعني أعطني هذه النعجة» وقيل: ١أَكْفْلْنِيهَا؟‏ يعني 
ضمها إلَيْء واجعلني كافلها (وَعَزْنَى فى ألخطاب) يعني غلبني في الكلام 
[قَالَ) داود (ِلَقَدْ ظَلَمَكَ بممُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعاجه) أي مع نعاجه إِوَإِنَ كثيراً 
مَنَ لْخْلَطَاءٍ يعني من الإخوان. والشركاء ليَبْغِى بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض) 
يعني ليظلم ابعضهم دا إلا أَلْذينَ عامَنُوأ وَعَمِلُوأ أَلصّلِحَت) فإنهم لا 
يظلمون إِوَقَلِيلٌ مّا هم يعني قليل منهم الذين لا يظلمون؛ فلما قضى بينهما 
داود عليه السلام أحب أن يعرفهماء فصعد إلى السماء حيال وجهه وَظَنَ 
دَاوُودِ يعني علم داود ويقال ظن: بمعنى أيقن» إلا أنه ليس بيقين عياناً لأن 
العيان لا يقال فيه إلا العلم أَنَمَا فتثلة) يعني ابتليناه واختبرناهء ويقال إنهما 
ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك» وروي أنه قرأ (أنَمَا 
قَتَنَاهُ) بالتخفيف. ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه و في الحكم, وقرأ 
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(فتئلة) بالتشديد» يعني أن الله عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملكين 
[فَأمتغْفرَ رَبَهُ وَخَنَ رَاكعاً وَأَنَابَ يعني وخر وقع راكعاً ساجداً (وَأَنَابَ) 
يعنى أقبل إلى طاعة الله تعالى بالتوبة» وقيل: اسجد أربعين ليلة» لا يرفع 
رأسه إلا للصلاة : المكتوبة» قال ولم يذق طعاماً ولا شراباً حتى أوحى الله 
عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت لكء يقول الله عز وجل: 
عزنا لَه ذَلِكَ) يعني ذنبه إوَإِنَّ لَهُ عِندنا لزلفَى] لقربة وَحُسْنُ مَتَابِ) 
أي الرحوكين الآخرة. قوله عز وجل إيُدَاوُودَ نا جَعَلَنَكَ خَلِيقةَ فى 
الأكن يعت اكرمناك والنيوة وجعاناك_كليفة و الكليقة. الذي يدري قا 
الذي قبله؛ فقام مقام الخلفاء الذين قبله» وكان قبله النبوة في سبط والملك في 
سبط آخر. ذاضط اهو الله تعالى لداود ثم قال إفْأَحْكُم بَيْنَ آلاس بالْحَق) 
يعني بالعدل (ولآ ند تتَبع أَلْهَوَى) أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير 
عدل» ويقال لا تعمل بالجور في القضاء: فِيُصْلَكَ عن سبيلٍ ألله) يعني عن 
طاعة الله تعالى» ويقال: يعني الهوى يستزلك عن سبيل الله !إن ألذين 
يَضْلُونَ عَن ستبيلٍ آللّه) يعني عن دين الله الإسلام إِلَهُمْ عَذَابٌَ شدِيدُ بمَا 
نَسُوأ يَوْمَ لْحسّاب؟4 يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه» 
ويقال: بما تركوا الإيمان بيوم القيامة. 


إدارياً: التصدر للحكم والفصل بين الناس أمر جلل يلزمه الكثير من التحوط 
والتنبه ومراعاة العدل» غير أنه ضرورة لما خلق عليه الإنسان. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام في العودة للحق 29-7 إثبات البعث 


-- قوله عز وجل: [وَمَا خَلَقْنَا آلسّمَاء وَآلأرْض وَمَا بَيْتَهُمَا) من الخلق 
إبطلاً يعني عبثاً لغير شيء بل خلقناهما لأمر هو كائن إذَلِكَ ظَن ألّذِينَ 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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كَقَرُوا) يعني يظنون أنهما خلقتا لغير شيءء وأنكروا البعث فْوَيْلٌ لَلْذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ آلنارِ) يعني جحدواء من النار يعني من عذاب النار أمْ نَجْعَلٌ 
آلذينَ عامَنُوأ وَعَملُوأ أَلصّلِحَت) وذلك أن .كفار مكة قالوا إنا نعطى في 
الآخرة من الخير أكثر مما تعطون, فنزل إأَمْ تَجْعَلُ أَلْذِينَ لوأ ول 
أَلصّلِحَت) في الثواب كَالْمُفْسِدِينَ فون الأزض) يعني كالمشركين 
نزلت في مبارزي يوم بدر ١أم‏ نَجْعل ألَذِينَ عامَنُوأ وَعَمِلُوا 5 
يعني علياً وحمزة» وعبيدة رضي الله عنهم [كَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض) يعني 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة.» والوليد, ويقال: نزلت في جميع المسلمين» وجميع 
الكافرين يعني له نجعل جزاء المؤمنين كجزاء اء الكافرين فين الدنيا 
والآخرة؛ كما قال في آية أخرى: (أخ حديب ألَّذِينَ أَجْتَرَحُوأ ألمّيّتتِ أن 
نَجْعَلَهُمْ كَآلَذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصّلِحَاتِ سَوَآءً) سهد 1 ثم قال عز 
وجل: أَمْ نَجْعَلٌ َلْمُتَّقِينَ كَأَلْفْجّارِ يعني كالكفار في الثواب؛ اللفمظ لفظ 
الاجعياء: والعراد يه الرعيك نح وال هن رحد (كتلب أ: َرَلْنَلهُ إِلَيْكَ مُبَرَكَ) 
يعني أنزلنا جبريل عليه السلام به إليك [مُبَارَكَ) يعني كتاب مبارك فيه 
مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه إِلَيَدبَرُوأ عايَلتِهم أي لكي 
يتفكروا في آياته» قرأ: (ِلِتَدَبَّرُوا) بالتاء مع النصب وتخفيف الدال» وهو 
بمعنى: لتتدبرواء فحذفت إحدى التاءين وتركت الأخرى خفيفة» وقرأ: 
(لِيَدَبّرُوا) بالياء وتشديد الدال» وهو بمعنى ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال 
وشددت ثم قوله عز وجل إِوَلِيَتَدَكَرَع يعني وليتعظ بالقرآن (أَوْلُو الألبلب) 
يعني ذوو العقول من الناس. 


إدارياً: بالعدل يتميز الصالح من الطالح» وهذا لصالح الأعمال وحس: 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام في العودة للحق 40-0 قصة سليمان 


10/3 


قراءة إذاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة ص 


-- يقول تعاللبى ذكره (وَوَهْبَنا لذاود سُلَيْمانَ؟ ابنه ولذآ نَعْمَ العَبْدذ) 
يقول: نعم العبد سليمان (إِنَهُ أوَابَ1 يقول: إنه رجاع إلى طاعة الله توّاب 
إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عُنِي به أنه كثير الذكر لله والطاعة. 
وقيل: الأوّاب: المسبح. والمسيح قد يكون في الصلاة والذكر. وقوله: !إذ 
عْرِضَ عَلَيْه 4 بالعَشِيَ الصافنات الجياذ) يقول تعالى ذكره: إنه توّاب إلى 
الله من خطيئته التي أخطأهاء إذ عرض عليه بالعشي الصافنات فإذ من 
صلة أوّْاب» والصافنات: جمع الصافن 1 من الخيلء» ٠‏ والأنثى: صافنة» 
والصافن منها عند بعض العرب: الذي يجمع بين يديه» ويثني طرف سمنبك 
إحدى رجليه؛ وعند آخرين: الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أن الصافن: هو 
القائم» يقال منه: صَفَنَتِ الخيلٌ تصفن صدوناً. وقيل: صقن الفرسٌ: رفع 
احدى يديه يحتى يكون علي طرق الجائر, وقوله: (فقالَ إني أخبَبْث حُبٌّ 
الخَيْرِ عَنْ ذَكْرٍ رَبَي حتى تَوَارَنْ بالحجاب] وفي هذا الكلام محذوف 
استغني بدلالة الظاهر عليه من ذكره: قلهي عن الصلاة حتى فاتته؛ فقال: 
إني أحببت حبّ الخير. ويعني بقوله: !قال إِنْي أَحْبَبْتُ حُبّ الخَيْرِ) ؛ أي 
أحببت حباً للخير» ثم أضيف الحبّ إلى الخيرء وعنى بالخير في هذا 
الموضع الخيل والعرب فيما بلغني تسمي الخيل الخير» والهال ايضنا 
يسمونه الخير. وقوله: إِعَنْ ذِكْرٍ رَبَي) يقول: إني أحببت حب الخير 
حتى سهوت عن ذكر ربي واداء فريضته. وقيل: إن ذلك كان صلاة 
العصر. وقوله: إحتى تَوَارَتْ بالحجاب) يقول: حتى توارت الشمس 
بالحجاب: يعني: تغيبت في مغيبها. وقوله: إرُدُوها علي يقول: رذوا 
علدئ الخيل التي عرضت علي فشغلتني عن الصلاة» فكروها علئ. 
وقوله: (ِفْطَفِقَ مَسحاً بالسُوق والأغناق) يقول: فجعل يمسح منها السوق. 
وهي جمع الساقء والأعناق. قيل: معنى ذلك أنه عقرها وضرب أعناقهاء 
من قولهم: مَسَحَ علاوته: إذا ضرب عنقه. وقيل: أمر بها فغقرت. وقيل: بل 
حجن يسح أعر انها عر افيبها بيده كنا لها 


- يقول تعالى ذكره: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً 


شيطاناً متمثلاً بإنسان» ذكروا أن اسمه صخر. وقيل: إن اسمه آصّف. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
4/ظجك1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة ص 

وقيل: إن اسمه آأصر. وقيل: إن اسمه حبقيق. قوله: [وَآَلْقَيْنا عَلَى 
كُرْسِيّهِ جَسّداً) قيل: هو صخر الجنّيَ تمثّل على كرسيه جسداً. قوله: إقَالَ 
رَبَ اغفز لي وَهَبْ لي مُلكاً لا يَنبَغي لأَحدٍ مِنْ بَغدي) يقول تعالى ذكره: 
قال سليمان راغباً إلى ربه: ربّ استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني 
وبينك» فلا تعاقبني به إِوَهَبْ لي مُلكاً لا يَنْبَغي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي] لا يسلبنيه 
أحدكما سلبنيه قبل هذه الشيطان. وبنحو الذي كلذا. كي ذلك قال أهل 
التأويل. وقوله: إِنَّكَ أنتَ الوَهَابُ) يقول: إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء 
بيدك خزائن كلّ شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت. 

حت يقول تعالى ذكره: : فاستجبنا له دعاءه» فأعطيناه مُلكاً لا ينبعي لأحد 
من بعده ِفْسَخَرَنَا لَهُ الرّيج) مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة !تَجْرِي 
بأمْرِهِ رُخاءً) يعني: رخوة لينة.» وهي من الرخاوة» وقيل: سريعة ة طيبة. 
قال: ليست بعاصفة ولا بطيئة. وقيل: مُطيعة له. قوله: (حَيْتُ أصّابَ) 
يقول: حيث أراد. وقوله: إوالشّياطين كُلَ بَنَاءٍ وغَوّاصٍ) يقول تعالى 
ذكره: وسخرنا له الشياطين فسلطناه عليها مكان ما ابتليناه بالذي ألقينا 
على كرسيه منها يستعملها فيما يشاء من أعماله من نذاء وغوّاص فاليناة 
منها يصنعون محاريب وتماثيلء والغاصّة يستخرجون له الخْلِيَ من 
البحار» وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراء (ِوَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في 
الأصفادٍ) والمَرّدة في الأغلال مُقَرّنون» وقيل: في السلاسل. وقوله: (هَذا 
عَطاونا فَامْئنْ أو أمْسِكَ بغَيْرٍ حساب]. اختلف أهل التأويل في الفشاري 
إليه بقوله: [ِهَذا)ٍ من العطاء. وأيْ عطاء أريد بقوله: عطاؤناء فقيل: غني 
به الملك الذي أعطهه الله. وقيل: الملك الذي أعطيناك فأعط ما شئت وامنع 
ما شئت. وقيل: أعتق من الجنَ من شئتء وأمسك من شئت. وقوله: إِوَإِنْ 
َهُ عِندنا لَزُلَقَى وَحُْسْنَ مآب] يقول: وان لسليمان .عندذا لفزيَة بإنايته اليا 
وتوبته وطاعته لناء وحُسْنَ مآب: يقول: وحسن مرجع ومصير في الآخرة. 


إدارياً: الإدارة الناجحة تعتريها بعض الهفوات» ولكن نجاحها يكون 
باستدراكها السريع وتصويب المسار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام في العودة للحق 44-1 قصة أيوب 


3/ظ1 


قراءة إذاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة ص 


_ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 2 : إوَاذَْكْرْ) أيضاً يا محمد إعَبْدَنا 
يوب إِذْ ناذى ريم مستغيثا به فيما نزل به من البلاء: يا رب !إني 
مَسَنِي الشَْيْطان بِنْصْب) قال: والنّصّب إذا فتحت وخُرّكت حروفها كانت 
من الأعياء . والنَصْب إذا فتح أوله وسكن ثانيه: واحد أنصاب الحرم: وكلّ 
ما نصب علماً وكأن معنى الُصب في هذا الموضع: العلة التي نالته في 
جسده والعناء الذي لاقى فيه؛ والعذاب في ذهاب ماله. وقوله: ١ارْكُضْ‏ 
برجلك) ومعنى الكلام: إذ نادى ربه مستغيثا به أني مسني الشيطان ببلاء 
في جسديء وعذاب بذهاب مالي وولدي. فاستجبنا له» وقلنا له: ارعض 
برجلك الأرض: أي حرّكها وادفعها برجلك» والركض: حركة الرجلء يقال 
منه: : ركضت الدابة» ولا ترعض ثوبك برجلك. وقيل: إن الأرض التي 
0 أيوب, أن يركضها برجله: الجابية. وقوله: ١هَدا‏ مُعْتَسَلٌ بارِد 
وَشْرَابْ) ذكر أنه نبعت له حين ضرب برجله الأرض عينان» فشرب من 
إحداهماء واغتسل من الأخرى. 
- قوله: إوَوَهَبْنا لَهُ أهْلَّهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْةِ تأويل الكلام: فاغتسل 
وشربء ففرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء» ووهبنا له أهله» من زوجة وولد 
وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنَاع له ورأفة وَذِكْرَى) يقول: وتذكيراً لأولي 
العقول» ليعتبروا بها فيتعظوا. وقيل: لما ابثلي نبي الله أيوب صلى الله 
عليه وسلم بماله وولده وجسدهء جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما 
تطعمه فحيده القيطان على انلقن وكان .نادي أصبحات النكق والشرد: 
الذين كانوا يتصذقون عليهاء فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم» 
ننه تانج سباحها رتليسة فيد ما: فاثائن شارون طعا يكو م اجر أنها 
تأتيكم وتغشاكم على ذلك وكان يلقاها إذا خرجت كالمحزون لما لقي 
أيوب» فيقول: لَحَّ صاحبك؛ فأبى إلا ما أتى» فوالله لو تكلم بكلمة واحدة 
لكشف عنه كلّ ضرّء ولرجع إليه ماله وولده. فتجيءء فتخبر أيوب» 
فيقول لها: لقيك عدو الله فلقنك هذا الكلام ويلكء إن أقامني الله من 
مرضي هذا لأجلدنّك مئةء قال: فلذلك قال الله (وَخْدْ بِيَدِكَ ضغثا فاضْرب 
به وَلا تَحْنَتْ).قيل: خذ بيدك ضغعتاًء وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
76ظغ1 


قراءة إذاريّة بِينَ يَدَئْ كتَاب الله/ سورة ص 

نام كلنى ماق برقل عدن تر مد 00 5 
لتبرٌ في يمينك التي حلفت بها عليها أن تضربها (وَلا تَخْنَت) يقول: ولا 
تحنّث في يمينك. وقوله: (إنا وَجَدْنَاهُ صابراً : نِعْمَ العَبذ) يقول: إنا وجدنا 
ل ا ال ار د له 
والدخول في معصيته إِنَعْمَ العَبْد إنهُ أَوَابٌ) يقول: إنه على طاعة الله 
مقبل» وإلى رضاه رَجَّاع. 


إدارياً: المشاكل والصعاب تعتري أهم الشركات كما تعتري أضعفهاء ولكن 
التميز بالتربص والصبر وحسن التفكر للخروج من الآزمة» وهنا تكمن 
الكبرى إلا اجتماع صغار المشكلات 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ساسج سمل اجصججر سسرروسروه 


-20> قوله تعالى: (واذْكُنْ عبادنا) وقرأ: | عبدنا) » إشارة إلى إبراهيم» 
وجعلوا إسحاق ويعقوب عطفاً عليه لأنه الأصبل 'وهما ولداه» والمعنى: 
اذكْر صبر هم» فإبراهيم ألقي في النارء وإسحاق أضجع للذبح» ويعقوب 
صبر على ذهاب بصره وابثلي بفقد ولده؛ ولم يُذْكّر إسماعيل معهم لأنه لم 
يبْتلَ كما ابثلوا. (أولي الأيدي] يعني القوة في الطاعة إوالأبصار) البصائر 
في الذِين والعلّم. قيل: وذكر الأيدي 50 وذلك لد باليد البطشء» وبالبطشس 
تُعرف قُوّة القوي» فلذلك قيل للقوئ: ذو يدِء وعنى بالبصر: بصر القلب» 
وبه ثُنال معرفة الأشياء» وقرأ: (أولي الأيد بغير ياءٍ في الحالين. وقيل: 
ولها وجهان: أحدهما: أن يكون القارئ لهذا أراد الأيدي. فحذف الياء» وهو 
صوابء مثل الجّوار والمناد. والثاني: أن يكون من القوّة والتأييد» من قوله 
!3 أَيَدْنَاه بروح القدس) [البقرة: 87]. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
1077 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة ص 
-0-> > قوله تعالى: (إِنَا أخلّصناهم) أي: اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين» 
فأفردناهم بمُفرّدة من خصال الخير؛ ثم أبان عنها بقوله: إذكرى الدار). 
وفي المراد بالدار هاهنا قولان: أحدهما: الآخرة. والثاني: الجنة. وفي 
الذكرى قولان: أحدهما: أنها من الذَّكْره فعلى هذا يكون المعنى: أَخْلّصْناهم 
بذِكر الآخرة. فليس لهم ذكر غيرهاء وقيل: هو الخوف الدائم في الكلبه: 
والثاني: أنها التذكير» فالمعنى: أنهم يَدْعُْون الناس إن الآخرة وإلى عبادة 
الله تعالى. وقرأ: (بخالصة ذِكْرَى الدَّار فأضاف "خالصة" إلى "ذِكْرَى 
الدار". قيل: تحتمل قراءة من نوّن وجهين: أحدهما: أن تكون "ذكرى" بدلا 
من "خالصة"» والتقدير: أخلصناهم بذكر الدار. والثاني: أن يكون المعنى: 
أخلصناهم بأن يذكُروا الدّار بالتأهّب للآخرة: والزٌُهد 9 الدنيا. ومن أكناف 
فالمعنى: أخْلّصْناهم بإخلاصهم ذِكُرى الدّار بالخوف منها. وقيل: أخلصناهم 
بأفضل ما في الجنة. قوله تعالى: (وإنهم عندنا لَمِنَ المْصْطَفَيْنَ أي: من 
الذين اتخذهم الله صَفْوَة فصقّاهم من الأدناس ١الأخيار؟‏ الذين اختارهم. 
(واذكر إسماعيل وَالَيَسَع وذا الكفل) أي: اذْكُزهم بفضلهم وصبرهم لِتَسْلَكَ 
طريقهم, َالْيَسَعْ نبي واسمه جم معرّبء» وقد ذكر في [الأنعام: 55] 
وشرح في سورة [الأنبياء: 55] قصة ذي العفل» وتكلم في [البقرة: 25]]|] 
في اسم إسماعيل؛ وزعم أن إسماعيل هذا ليس بابن إبراهيم. 


إدارياً: الاهتمام بالكوادر وتصنيفهم والإعلام بقدراتهم أمر مهم ونافع داخلياً 


وخارجيأًء وخاصة في الشركات التي تؤجر خبرات كوادرها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستسلام في العودة للحق 64-9 جزاء المتقين والطاغين يوم القيامة 


150/1 


قراءة إذاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة ص 


8 قوله تعالى: (هذا ذِكْرٌ) أي: شرف وثناة حميل يذكرون ية أبدآ !وإِن 
لِلمتّقِينَ لَحُسْنَ مآب] أي: حُسنَ مَرْحِعْ يرجعون إليه في الآخرة. ثم بِيّن ذلك 
المَزْجع» فقال: إِجَنَاتِ عَذنِ مُقَتَحَةَ لَهُمْ الأبواب] قيل: إنما رُفعت 
"الأبواب" لأن المعنى: مفتحة لهم أبوابُها؛ وقيل: أن الله عز وجل أخبر 
عنها أن أبوابها تُفتّح لهم بغير فتح مُكانها لها بيده ولكن بالأمر قيل: هي 
أبواب تَكلّم فتكلم: انفتحي انغلقي. قوله تعالى: (وعِنْدَهم قاصراتٌ الطزف] 
قد مضى بيانه في [الصافات: 5. قيل: والأتراب: اللواتي أسنائهُنٌ واحدةٌ 
وهْنّ في غاية الشباب والحُمئن. قوله تعالى: هذا ما تُوعَدُونَ؟ قرأ: : بالياء. 
والباقون بالتاء . قوله تعالى: إليَؤم الحساب؟ اللام بمعنى ''في"! والتّفاد: 
الانقطاع. قيل: كلّما أخذ من رزق الجنة شية» عاد مِثُلهِ. 
-00-> قوله تعالى: إهذا؟ المعنى: هذا الذي ذكرناه !إن للطاغين] يعني 
الكافرين !لشن مَآبِ]» ثم بِيّن ذلك بقوله: إجهنَم) والمهاد: الفراش. إهذا 
فليذوقوه) قيل: في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: هذا حميمٌ وعَسَاقٌ فَلْيَدُوقوه؛ 
وإن شئت جعلت الحميم مستآتفاً كأنّكَ قُلْتت: : هذا فلْيدُوقوه ثم قلت: منه 
حَمِيمٌ ومنه عَسّاقٌ» فأمَا الحميم» فهو الماء الحارٌ. وأما العَسّاق» ففيه لغتان» 
قرأ: بالتشديدء» وقرأ: بالتخفيف. وفي العَسّاق أربعة أقوال: أحدها: 
الرّمهريرء وقيل: العَسّاق لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. والثاني: أنه ما 
بجوي من سينيد ال الثان. والثالث: أن العَسّاق: عَيْنُ في جهنم يسيل إليها 
حْمَةَ كل ذاتِ حْمَة من حَيّة أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع؛ «فيزتي بالادمن 
امن فنها متينة ايكرح را يلفط بجلا والحية عن السو لخم 
جَرَ الرجُل ثوبه. والرابع: أنه ما يَسيل من دموعهم, وقيل: العَسّاق: ما 
سال؛ يقال: عَسَقَت العين والجرح. وقيل: العَسّاق: البارد المُنْتّن بلسان 
الترك. وقيل: فَعَالء» من عَسَقَ يَعْسِقْ؛ فعلى هذا يكون عربيّاً. وقيل في 
معناه: إنه الشديد البتّزد يخرق من بزده. وقيل: هو ما يَسيل من جلود أهل 
النار من الصديد. قوله تعالى: [وَآخَرْ) قرأ: [وأخَرُ) بضم الهمزة من غير 
مذْء فجمعا لاجل نعته بالازواج» وهي جمع. وفرا: بفتح الالف ومذّه على 
التوحيدء قيل: من قرأ "وآخرُ خر" بالمذِء فالمعنى: وعذاب آخر إِمِنْ شكله) 
أي: مِذْلِ الأول. ومن قرأ: الوأك " فالمعنى: وأنواغ أَخَرء دخ قوله: 
(أزواجٌ) بمعنى أنواع. وقيل: "مِنْ شَكُلِه" أي: مِنْ تحوهء "'أَرْوَاجٌ" أي: 
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أصنافت. وقيل: لما ذكر اللهُ تعالى العذاب الذي يكون في الدنياء قال: "وآخَرٌ 
مِنْ شكلِه" أي: وآخر لم يْرَ في الدنيا. قوله تعالى: (هذا فوع هذا قول 
الزبانية للقادة المتقدّمين في الكفر إذا اجاؤوهم بالأتباع. وقيل: بل هو قول 
الملائكة لأهل النار كلمًا جاؤوهم بأمّة بعد أمَّة, والفوج: الجماعة من 
الناس» وجمعه: أفواج. وَالمُقْتَحِمُ: الداخل في الشيء رمياً بنفسه. قيل: إنهم 
يُضْرَبونَ بالمقامع» فيُلقُونَ أنفسهم في النار ويَثبون فيها خوفاً من تلك 
المقامع. فلمًا قالت الملائكة ذلك لأهل النار قالوا: لا مَرْحَباً بهم» فاتصل 
الكلام كأنه قول واحدء وإنما الأول من قول الملائكة» والثاني: من قول أهل 
النار؛ وقد بِيّنَا مِنْنَ هذا في قوله لِيَعلّم أَنِي لم أَخْنْهُ بالعَيْب) [يوسف:52] 
وَالمَرْحَبْ والرّحُبْ: السّعة . والمعنى: لا انسعت بهم مساكتهم. قيل: تقول 
العرب للرجل: ل« مَرْحَباً [بلك] أي: لا رَحْبَتْ عليك الأرض. وقيل: معنى 
قولهم: "مَرْحَباً وأهْلاً" أي: أتيت رُخبأء أي: سَعَة» وأَهْلاًء أي: : أتيت أهلاً لا 
غُرباء» فائنس ولا تستوحشء وسهلاًء أي: أتيت سَؤلاً لا حَرْنأ» وهو في 
مذهب الدّعاء» كما تقول: لقيت خَيْراً. 
-2 قوله تعالى: [إِنَّهم صَالُوا النَارِ) أي: داخِلُوها كما دخلّناهاء ومُقاسون 
حَرَّ هاء فأجابهم القوم؛ ف إقالوا بَلَ أنتم لا مَرْحَباً بكم أنتم قَدّمتموه لنا. إن 
قلناء إن هذا قول الأتباع للرؤساءء فالمعنى: أنتم زيّنتم لنا الكفر؛ [وإن قلنا: 
إنه قول الأمّة المتأخرة للامّة المتقدّمة. فالمعنى: أنتم شرّعتم لنا الكفر] 
رواحي لا كك الجر قاد فين القرار) أي: بشن لفحت والمار . 
النار) وفي القائلين لهذا قولان. أخذهها: : أنه قول جميع أهل انار والثاني: 
قول الأتباع. قوله تعالى: إوقالوا يعني أهل النار (ما لَنَا لا نَرَى رجالاً كُنَا 
تَعْدّهم من الأشرار؟ قيل: إذا دخلوا النار» نظروا فلم يَرَوَْا مَنْ كان يخالقهم 
من المؤمنين» فيقولون ذلك. قيل: يقول أبو جهل في النار: أين صُهَيبء أين 
عمّار» أي خبّاب» أين بلال؟!. قوله تعالى: (أتحَدذناهم سخريا) قيل: وهذا 
استفهام بمعنى التعحّب والتوبيخ» والمعنى أنهم يوبّخون أنفسهم علن ما 
صنعوا بالمؤمنين إوسخريّاً) يُقرأ بضم السين وكسرها. وقد شرحت في 
آخر سورة [المؤمنين: 110] (ِأَمْ زاغت فت عنهم الأبصاز) أي: وهم مَعَنا في 
النار ولا نراهم؟!. وقيل: "أَخْ" هاهنا بمعنى "بل". قوله تعالى: إإِنْ ذلكَ 
لحَق) قيل: أ ي]: إن الذي رصنا عنهم للك ثم بين ما هو فقال: هو 
(ِتَخَصُمْ أهْلٍ النار) وقرأ: [ِتَخَاصْمَ] برفع الصاد وفتح الميم» وكسر اللدم 
من" أهل!! وقنا: ١‏ تخاضية أغل ):يفتح: الصاذةو المليع رفغ اللاح, 
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إدارياً: من قدم السيء من المنتج والخدمة لا يلومن الأسواق إذا انفضت من 
حوله بل عليه مراجعة نفسه؛ والتدبر في إصلاح الأمر ما كان ذلك ممكنا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


الاستسلام في العودة للحق 70-5 تأكيد رسالة النبي 


- قوله تعالى: [ِقَلَ هُوَ نَبَاْ عظيةٌ) النَبا: الحَبّر. وفي المشار إليه قولان. 
أحدهما: أنه القرآن. والثاني: أنه البعث بعد الموت» (أنتم عنه مُعْرِضونَ) 
أي: لا تشكرون نيك فتامون صدفي في لبؤتي» وأزما حجنت يدهن الأخيار. 
قوله إما كان لي من عِلْم بالملأ الأعلى) يعني الملائكة (إذ يَخْتَصِمُونَ) في 
شأن آدمَ حين قال الله تعالى: (إِنِي جاعلٌ في الأرض خَليفة) [البقرة: 30]؟ 
والمعنى: إِبَي ما عَلِمْتْ هذا إل بوحي» إن يُوحَى إليّ) أي: ما يوحى إليّ 
(إلا أنمًا أنا نذيرٌ؟ [أي]: إلا أنِي نبئّ أنذركم وأبيّن لكم ما تأتونه وتجتنبونه. 


إدارياً: المستند فيما يقول إلى الدليل والبينة لا يقبل تكذيبه أو معارضته إلا 
بمثل ما أتى به أو أعظم من ذلكء. وبغير هذا تضيع الأموال وتكسد الأعمال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصين 


الاستسلام في العودة للحق 851 قصة أدم وتكبر إبليس 
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3 (إذ قال ربّك) هذا متصل بقوله: "يختصمونَ". وإنما اعترضت تلك 
الآية بينهما. قيل: اختصّموا حين ثدُووروا في خَلّْق آدم؛ فقال الله لهم: إإِنَي 
جاعلٌ في الأرض خليفة) , وهذه الخصومة منهم إنما كانت مُناظرةً بينهم بيذ 
وفي مُناظرتهم قولان: أحدهما: أنه قولهم: [أَتَجْعَلُ فيها من يعمد 00 
[البقرة: 30]. والثاني: أنهم قالوا: الخام لله حَلْقَأ إلا كنا أكرم منه وأَعلْم. 
وقد روي عن النبي © أنه قال: "رأيث ربّي عز وجلء فقال لي: فيمَ يختصم 

الملا الأعلى؟ قلت:٠‏ أن أَغْلَمُ يا رب قال: في الكفارات واللرجات» فنا فأمًا 
الكفقارات» فإسباغ الؤضوء في المبّرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات؛ 
وانتظار الصلاة بعد الصلكة. وأكا الدَرَجاتء فإفشاء السّلام؛ وإطعامٌ 
العام والصّلاةٌ اليل والئْاس نيام". قوله تعالى: (أستكبّرت) أي: 
أُمنْتَكْيَرْتَ بنفسك حين أَبَيْتَ السّجود أن كُنْتَ من العالين) أي: من قوم 
يتكبّرونَ كرت عن المُجود لِكونكَ من قوم يتكبّرونَ. قوله تعالى: إفإِنكَ 
رَجِيمْ) أي: مَرَجُومٍ بالدُمَ واللُغن. قوله تعالى: (إلى يوم الوقت المعلوم) 
وهو وقت النّفخة الأولى» وهو حين موت الخلائق. وقوله: إفبعزتِكَ) يمين 
بمعنى: فوَعِزَّتك. وما أخللنا به في هذه القصة فهو مذكور في [الأعراف: 
2] و [الحجر: 34] وغيرهما مما تقدم. 

- قوله تعالى: إقال فالحَقٌ والحَقّ أقول) قرأً: [فالحَقق) بالرفع في 
الأول ونصب الثاني. وفي معناه: فأنا الح وأقولٌ الحَقٌ؛ وقيل: خبر الحقٌ 
محذوفء تقديره: الحَقٌّ مِنِي. وقرأ: بالرفع فيهما؛ قيل: من رفعهما جميعاً: 
كان المعنى: فأنا الح والحَقٌّ أقولُ. وقرأ: بالنصب فيهما. قيل: وهو على 
معنى قولك: : حَقَاً لآنِيَنّكَ ووجود : الألف واللام وطرخهما سواءًٌء وهو بمنزلة 
قولك: حمذاً لله. قيل: انتصب الحق الأول على الإغراء. أي: اتبعوا الحَقٌّء 
واسمّعوا والزّموا الحَقٌّ. وقيل: هو نصب على القَسّم كما تقول: الله لأفْعلَنَ 
فتنصب حين حذفت الجارٌء لأن تقديره: فبالحَقٌ؛ فأمًا الحَقٌ الثاني» فيجوز 
أن يكون الأول» وكرّره توكيداًء ويجوز أن يكون منصوباً ب /أقول)» كأنه 
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قال: وأقولٌ الحَق. وقرأ: إفالحَقٌ) بكسر القاف [والحق) ب بنصبها. وقراً: 
بكسر القافين جميعاً. وقرأ: [فالحَق) بالنتصب (والحَقٌ بالرفمر قوله 
تعالى: إلأملآنَ جهَنَمَ منك) أي: مِنْ نَفِسِكَ وذريتك. 


إدارياً: الكبر والتعالي من آفات الهلاك: فهما يعميان البصيرة» فتكثر 
سقطات الشخص وتكثر خسائره» وتجنى الإدارة بعد ذلك الحسرة على ما 


فات من الأرباح. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات اتتقضين 


الاستسلام في العودة للحق 88-86 مهمة الرسول والقرآن 


- قل ما أسألكم عليه من أَجْرِ) أي: على تبليغ الوحي وما أنا من 
المتكلفين) أي: لم أتكلف إتياتكم من قِبَلِ تَفسيء إنما أمرث أن أتيتكم» ولم 
أل القرآنَ من تلْقاء نفسي» إنما أوحي ل (إنْ هو أي: ماهوء» يعنى 
القران إلا ذَكْرٌ) أي: موعظة إللعالمين). [ولتغلمن). يا معاشر أكار 
المونتونو الكاتى. بو القراعة. .واللة .وو. بذ وقيكة من في ليان طيو 
أمرْ رسول الله تله عَلِمَ ذلك» ومن مات عَلِمَه بعد الموت. 


إدارياً. من صدق النصح للإدارة ولم تأخذ بقوله ربح بعرضه قناعاته؛ 
باختلاف طريقة التناول. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
11-1 طبيعة المشركين والرد عليهم 
2016-2 تكذيب الأمم السابقة لرسلهم 
2026-7 قصةداود 


الاستسلام في 
العودة للحق 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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1229-7 إثبات البعث 
2240-0 قصة سليمان 
44-1 قصة أيوب 
6248-5 2قصة إبراهيم وذريته 
64-9>- جزاء المتقين والطاغين يوم القيامة 
2770-5 تأكيد رسالة النبي 
2085-1 قصة آدم وتكبر إبليس 
2088-6 مهمة الرسول والقرآن 


الدروس المستفادة من الآيات 2»)88-1 

- قيل: (ص] قسمء وقيل: مفتاح اسم الصمدء وصادق الوعد. وقيل: 
معناه صدق الله. وقيل: صدق مد صلى الله عليه وسلم» والقرآن ذي الذكر 
وذي الشرف. 

- أهلك الله الأمم الخالية بذنوبهاء وما استغاثوا إلا عند نزول العذاب 
وحلول النقمة» وعندها لاقوة ولا فرار. 

-0 والعجب العجاب أن الكفار جاءهم رسول من أنفسهم ينذرهمء فادعوا 
أن ما يأتيهم به هو السحر والكذبء وإنكارهم الآخر أن جعل الآلهة واحدء 
وهم بفهمهم السقيم قالوا متعجبين: كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ 

- حاولت قريش برجالها بواسطة عم النبي © أن يثنوا رسول الله عن 
ذكر آلهتهم قائلين: ارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهكَء فقال النبي 25: 
أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو 
كيل لله أدولك التمظيكها عدو أمكانها > فقال روسيو كه الله قاقر لو[ ا اله إل 
الله فنفروا من ذلك وقامواء يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا واثبتوا 
على عبادة آلهتكم» وما هذا إلا أمر يراد بناء فما سمعنا بهذا الذي يقوله مد 
من التوحيدء في الملة الأخيرة "النصرانية" لأنها آخر الملل وهم لا 
يوحّدونء بل يقولون ثالث ثلاثة. 

-20 ثم كشفوا بعض مكنونهم من الغيظ والغيرة ما هذا إلا كذب وافتعال. 
أأنزل عليه القرآن وليس بأكبرنا ولا أشرفناء فرد الله عليهم أعندهم نعمة 
ربك أي مفاتيح النبوة يعطونها من شاؤواء أم هم يقسمون نبوة ربك؛ العزيز 
في ملكه؛ الواهب النبوة لمحمد ك. 
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- أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهماء كلا ليس لهم ذلك» وإن 
ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي توصلهم إلى السماءء وليأتوا 
منها بالوحي إلى من يختارونء وهذا أمر توبيخ وتعجيز. وأخبر الله تعالى 
نبيه كَل وهو بمكة أنه سيهِزِمٌ جند المشركينء» فجاء تاويلها يوم بدر. 
و"هنالك" إشارة لع بدر ومصارعهم. "من الأحزاب", كما كان من 
القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب» فقهروا 
وأهلكوا. 
- ثم قال الله معزيا لنبيه 2: كَدْبَتْ قبْلَهُْ قَومُ نُوح وَعَادَ وفِرْعَوْنُ ذو 
أَلأوْتَادٍ) أي: ذو البناء المحكم, وذو الملك الشديد الثابت» وذوو القوة 
والبطش» وذوو الجنود والجموع الكثيرة. وكذا فعلت [وَتمُودُ وَقَوْمُ ورك 
وَأَضَبّكَاك لأيْكَة أَوْ لَائِْكَ الأخزَابْ]؛ الذين تحزبوا على الأنبياء» فأعلم أ 
مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. ومكذبي الرسل آتيهم ونازل بهم 
عذابي, ولينتظر كفار مكة» فنفخة الصور ميعاد عذابهم وإذا جاءت لم ترد 
ولم تصرف. وقالوا استهزاءً: عجّل عقوبتنا ونصيبنا من العذاب في الدنيا 
قبل يوم الحساب. 
0 ودعا الله نبيه 5 للصبر على تكذيب قريشء. وذكره بنبي الله داود 
عليه السلام ذا القوة على العبادة» كيف ذللنا الجبال يسبحن معه في آخر 
النهار وأوله» وكيف آتاه الله الحكمة والفهم والعلم. 
- وتتابع الآيات في تذكير رسول الله يه بما امتحن به داود عليه 
السلام» وهل أتاك يا مد ما أتاك؛» حين أتاك» (إذ تَسَوَرُوأ آلْمخْرَابَ) يعني 
دخلوا على داود من فوق الجدارء ودعواه ليحكم بينهم بالعدل» أي: لا تجر 
في الحكم والقضاءء فلما قضى داود عليه السلام بينهما ظن أننا فتناه 
وابتليتاة و اختير ا فاستغفر ربه وخر وقع راكعاً ساجداء يعني أقبل إلى 
طاعة الله تعالى بالتوبة» فأوحى الله عز وجل إليه أن ارفع زأسك فإني قد 
ترك اك ال اه كمه ٠‏ (فآحكُم بَْنَ 
لفحي تعر حدر فسلت سن لاه لله مدال فالساين كن طن إل 
الإسلام لهم عذاب شديد بما تركوا من العمل والإيمان بيوم القيامة فلم 
يخافوه. 
- توضح الآيات أن السموات والأرض لغاية» خلقهما الله لأمر هو 
كائن» فهل يظنون أنهما خلقتا لغير شيءء وأنكروا البعث فويل لهم من 
عذاب النار» وكفار مكة يدعون: إنا نعطى في الآخرة من الخير أكثر مما 
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تعطونء فنزل إأَمْ نَجْعَلُ آَلَّذِينَ ءامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَت) في الثواب 
١كَاَلْمْفْسِدِينَ‏ فى الأزض) يعني كالمشركين (أَمْ نَجْعَلُ َلْمتْقَينَ كَالْفْجّارِ) 
يعني كالكفار في الثوابء اللفظ لفظ الاستفهام» والعراة به الوعيد. 

- ثم قال عز وجل ١كِتَلبٌ‏ أَنرَلْتلهُ إِلَيْكَ مُبَرَكَ) يعني أنزلنا جبريل عليه 
السلام به إليك بكتاب مبارك فيه مغفرة للثذوف المن. أمن ,جه ووصديقد وعمل 
بما فيه فليتفكروا في أياته وليتعظ بالقرآن ذوو العقول من الناس. 

-2 وكان من قصة سليمان بعض العبر علهم يهتدون: فقد وهب الله لنبيه 
ذاؤة :عليه الام كبية سليمان خلية الضادم وو ضفة نتعى الغيدم أنه ررهاء 
الى 'ظاعة الله تاب اليه هما يكررقه منه و أنه كفين: الذكز لله والطاعة 
فقد تاب إلى الله من خطيئته التي أخطأهاء إذ عرض عليه بالعشيّ 
الخيلء يقول: إني أحببت حبّ الخير (الخيل) حتى سهوت عن ذكر ربي 
وأذاء فويضتة: و الى الله سلعمان: ور القن لين كزسية تكيية ا شيطانا 
متمثلاً بإنسان» قال سليمان راغباً إلى ربه: رب استر عليّ ذنبي الذي 
أذنبت بيني وبينكء فلا تعاقبني به إِوَهَبْ لي مُلكاً لا يَنْبَِي لأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي) لا يسلبنيه أحد كما سلبنيه قبل هذه الشيطان؛ فإنك وهاب ما تشاء 
3 فاستجاب الله دعاءه» فأعطيناه مُلكاً لا ينبغى لخد من بعده وأكرمه 
بتسخير الريح لأمره سريعة طيبة حيث أراد مكان الخيل التي شغلته عن 
الصلاة. وسخر له الشياطين فيما يشاء من أعماله من بِنَّاءِ يصنعون 
محاريب وتماثيلء» وغوّاص يستخرجون له الخُلِيَ من البحار» وآخرون 
ينحتون له جفانا وقدوراء أما المَرّدة منهم ففي السلاسل. ان 
وإن لسليمان عندنا لقُربَةَ بإنابته إلينا وتوبته وطاعته لناء وَحُسُنَ مآب 
مرجع ومصير في الآخرة. 

-- يقول تعالى لنبيه محمد 5 : وأذكر أيضاً يا محمد إعَبْدَنا أيُوبَ إِذْ 
نادى رَبَّةُ) أي: و ا أني مسني الشيطان ببلاء في 
جسدي» وعذاب بذهاب مالى وولدي. فاستجبنا له. وقلنا له: اركعكعض 
برجلك الأرض: أي حرّكها وادفعها برجلك» فنبعت له حين ضرب برجله 
الأرض عينان» فشرب من إحداهماء واغتسل من الأخرىء ففرّجنا عنه ما 
كان فيه من البلاء» ووهبنا له أهله» من زوجة وولد له رحمة ورأفة 
وتذكيراً لأولي العقولء» ليعتبروا بها فيتعظوا. وقد وجدنا أيوب صابراً 
على البلاء» لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله» والدخول في 
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معصيته إنَعْمَ العَبْدْ إِنَهُ أوَابَ إنه على طاعة الله مقبل» وإلى رضاه 
رَجَّاع. 

- وتذكير جديد في قوله تعالى: (واذكز عبادنا) إشارة إلى إبراهيم؛ 
وجعلوا إسحاق ويعقوب عطفاً عليه لأنه الأصل وهما ولداهء والمعنى: 
اذكْر صبر هم» فإبراهيم ألقي في النار» وإسحاق أضجع للدبح (على قول)» 
ويعقوب صبر على ذهاب ببصره إوابثّلي بفقد ولده؛ ولم يُذْكَر إسماعيل 
معهم» لأنه لم يُبْتلَ كما ابثلوا. (أولي الأيدي) يعني القوة في الطاعة 
- له ا ١إِنَا‏ أخلصْناهم) ا اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين» 
فأفردناهم بمُفرّدة من خصبال الخير؛ أي: أخلّصْناهم بإخلاصهم ذِكْرى الدّار 
بالخوف منها. وقيل: أخلصناهم بأفضل ما في الجنة. وهم من الذين اتخذهم 
اللّهُ صَفْوَةَ فصفًّاهم من الأدناس فَاذْكُز هم بفضلهم وصبرهم لِتََلُكَ طريقهم. 

ب قوز الحادى إهذا ذِكْرٌ) أي: شرف وثناءٌ جميل يُذْكٌرون به أبدأ 
وللمتقين حُسَنٌ 0 يرجعون إليه في الآخرة. ثم بين ذلك المَزجعء فقال: 
(ِجَنّاتِ عَدنِ كنلكة لَّهُمُ الأبواث) قيل: هي أبواب إتكلّم فتُكلّم: انفتحي 
انغلقي. ووصف رزق الجنة بأنه لا ينقطع» أي" كلما أخذ من ززق الجنة 
شيءٌ»؛ عاد مَل 


- وما المعاني السابقة التي من هي من نصيب المتقين» نرى ضدهاء 
يجري من صديد أهل النار. وقيل: إنه الشديد البّزد يحخرق من بزده. 
وأضنافنا أخوق من الحذانة الذي يكون: فى الدنياء ,وخر لم يو في :الهنها. 

- قوله تعالى: إِإِنَّهم طَيَالو] التار) أي: داخِلُوهاء ومُقاسون حَرَّهاء 
وتقول الامّة المتآخرة للامّة المتقدّمة؛ أنتم شر عتم لنا الكفر وبدآتم به قبلناء 
فدخلتم النار قبلنا فبئس المُسْتَفَرٌ والمنزلء ويتساءل أهل النار إما لتَا لا نَرَى 
رجالا كُنَا نَعْدّهم من الأشرار) أي: إذا دخلوا النارء نظروا فلم يَرَوْا مَنْ كان 
يخالفهم من المؤمنين» فيقولون ذلك. قيل: يقول أبو جهل في النار: أين 
صهّيب» اين عمّار» اين خيّاب» اين بلال؟!. 

-20 قوله تعالى: إأتَحَذّناهم سِخريا) ة قيل: وهذا استفهام بمعنى التعجّب 
والتوبيخ» والمعنى أنهم يوبّخون أنفسهم علي ما صنعوا بالمؤمنين أْمْ 
زاغت عنهم الأبصارٌ) أي: وهم معدااقي الذان ترز ترراهم؟!. 

- قوله تعالى: إفُلْ هُوَ تبَأ عظيم) التبا: الحَبّر. وأنه القرآن. (أنتم عنه 
مُعْرِضُونَ) أي: لا تتفدٌرون فيه فتعلمونَ صِذقي في نُبوّتي» وأن ما جنث به 
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من الأخبار عن قصص الماضين لم أَخْلَمْه إل بوحي من الله ١م‏ 
أنذركم وأبيّن لكم ما تأتونه وتجتنبونه. 

- اختصم الملائكة حين شُووروا في خَلّق آدم؛ فقال الله لهم: إإِنْي 
جاعلٌ في الأرض خليفة) » فقالوا: [أَتَجْعَلُ فيها من بُفِسِدْ فيها1) وروي عن 
النبي يه أنه قال: "رأيث ربّي عز وجل» فقال لي: فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت:٠‏ أنتت أَغْلَمُ يا رب قال: ف الكفارات والدرجات» فأمًا الكفارات» 
فإسباع الؤوضوء ف فى الستّّرات» ونقل الأقدام عن الجماعات» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» وأمًا الدّرّجات» فإفشاء السّلام» وإِطعامُ الطّعام؛ والصّلاة باللّيل 
والشادن لكات . 


2 الي فض الى الع مدي اك كا قا كين اليك الكو 
0 [فإنّكَ رَجِيم) د مَرْجُومٌ بالذُمَ واللّْنَ إلى يوم الوقت المعلوم؛ 
وهو وقت النفخة الأولى» وهو حين موت الخلائق. ومن وقاحة إيليس أب 
توعد آدم وذريته أن يملا منهم النار. 

- أما الحبيب المصطفى 6 فيرغب الناس بدين الله» قائلاآً: لا أتقاضى 
أجر على تبليغ الوحي ولم أتكلّف إتياتكم من قِبَلِ تفسيء انها .أمريظة أن 
آتيكم: ولم أل القرآنَ من تَلْقاء نفسيء إنما أوحي إلي. وما القرآن إلا 
موعظة للعالمين. اعلموا لطيو وا عات الكقار أنه خبر صدقء» 
القرآن» إبعد حين) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بعد الموت. والثاني: يوم 
القيامة. والثالث: يوم بدر. وقيل: من بقي إلى أن ظَهَرَ أمرُ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عَلِمَ ذلك» ومن مات عَلِمَه بعد الموت. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التروي والصبر وضرب المثال في التدريب 
كلها أدوات وآليات تعين الإدارة على تنسيق جهود فرقها وتوجيها باتجاه 
الهدف الإداري البعيد. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

التأثير والمفاعيل في قولبة جهود العاملين والكوادر. 

- الفشل المحقق لا يأتي إلا نتيجة واجتماع تراكمات سلبية سابقة» كان 
7 ل ل سه 
الأسواق فمن لا يتقدم يتقادم» وطبيعة الأسواق متجددة. 
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ا 2 ال ال ل لي ف لك ال 
ولكن في جلها محاولات داخلية» لركون الكوادر وفرق العمل للقائم المعتاد 
من الأمور مصحوب بعدم الرغبة في التغيير وليس رفضا لمبدأ التطويرء 
أي علدت | لاسكانة عل التخر ك باتحاه المسفيل, 
- وبعضهم المدرك للتفاصيل؛ يجادل وينافح في الأمور وكأنه صانع 
الحدائة الجديدة وهو لا يملك منها حتى معرفة اسمهاء وهذا الصنف الأشد 
على الإدارة وقراراتها وتوجهاتها. 
اع ا ار ا د 
ا ا ليه ار في ساكل الطرين 
السابقة وما تواجهه عادة الإدارات المختلفة مع صرب نماذج مشهورة 
واضحة. لتجسر الهوة باتجاه التطوير. 
ا ا ل ل ل ل ا 
ار ل العا ر الك يك لكر ع الات 
2 في العمل والتعامل مع مختلف الأطراف» بناء البيئة السليمة 
ل لل ار انض للد يعارل عي فى جات الظة 
النوعية القادمة. 
:دن الفية انظ ةك ا :الس كن اير راسد عات 
الفرعية والنماذج الإبداعية من التفكير التي تأتى بسبب الجو والبيئة الجديدة 
المعاشة» وكثير من الإدارات من ذكائها تخلق البيئة المناسبة فيخترع 
عمالها وباحثوها أكثر من المتوقع والمرسوم. 
اانا عد الطرة اح انر هه رعدة الشكر رافك لكلف عن 
أن كثير من المبحوث عنه متاح بين الأيدي بصورة أو بأخرى وليس بشكله 
النهائي المدروسء فالنظر لما تحت الأرجل بين الحين والآخر ينبتك بالكثير 
ويوفر الأكثر. 
- التعرض لثديد الانتقاد والهجوم وخاصة خلال انتظار النتائج يلزمه 
الإيمان بالمأمول والعمل بأسبابه» وعدم اتخاذ السلبية مركبآء كلها أشياء 
كا انار 0 ال بات ل ةر لتر ف عد نر كات المسرة 
جعل الأمر روتيني تلقائي وهذا يقيها الكثير بسببين» أنه لا نفور في 
التصرف والتصريحء والثاني تراكم الثقة والمصداقية عبر الأيام. 
ا اال ا ا ل ا الى الشركة 
تستطيع الوثوق به والتعويل عليه في الإنجاز وفي رد محاولات الاختراق 
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2-2 حسن التكريم المادي والمعنوي من مزايا تثبيت ولاء صفوة الباحثين 
والخبراء في الشركات الواعية بما تريد. 

- بعض الشركات ممن تتاح لها الفرصة لتكون من ا لمضيفين للأسواق 
يستهزئون بما تعرض كوادرهم من فرص للتطوير فتخسر مرتينء الأول 
بذهاب الفكر النير والمضيف للاسواق» وخسارته إياه وثانياً خسرت موطئ 
القدم المتقدم الذي كان متاح لها لو أحسنت الاستغلال» هذا فضلاً عن 
خسارتها 0 الموهوب للإدارة بداية. 

- بعض الشركات عندها أزمة ثة ثقة بكوادرها فتراها د تستورد الخبراء مع 
ا ا ل ار ل ااا لسر 
اندفاع كوادرها المؤهلين والواعدين. 

5-5 بعض المتآمرين لا يخفون خططهم ومع هذا نرى العديد من 
الشركات لا تتحوط وتتراخى حتى تقع الكارثة ثم تبدأ بالبحث عن الحلول 
المكلفة رغم سبق الفرصة الزهيدة الكلفة والتي كانت متاحة. 

- بعض المخترعين يأتون لشركات لا يطلبون منهم المال لأنفسهم فقط 
الصرف على إنتاج مخترعاتهمء وترى الكثيرين بين مستهزئ بهم أو 


ه ال 


البند (1): في أسمائها7!) 

5 الاسم ال سورة الزمر 

د “لانم رلكقي ١:‏ اسورة العف 
ِ الاسم الثالك:©) سورة تنزيل 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشتفياء+ السورء بتصرف. 

) الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي (ت: 215ه): [معاني القرآن: 40/3]. 

(0) إبراهيم بن السري الزجاج (ت: 311ه): [معاني القرآن:343/4]. 

(4» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:171/2]. 
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إدارياً:. من أهداف الإدارة المنطقية تحقيق أكبر المنافع من الكوادر 
والعاملين المجدين وغير المجدين» فالمجدون لا يحتاجون متابعة كما 
يحتاجها الفريق غير المجدء وعلى الإدارة تعظيم المنافع للفئة الأخيرة 
واحتضانها. 


البند (2): في مقاصده(!) 

هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد. وبالإضافة إلى 
إبرازها حقيقة التوحيدء فإن ظل الآخرة يجلل هذه السورة من أولها إلى 
آخرها. ويمكن رصد مقاصد هذه السورة بشيء من التفصيل وفق التالي: 

-- التنويه بشأن القرآن تنويهاً تكرر في ستة مواضع من هذه السورة؛ 
لأن القرآن جامع لمقاصدهاء ومقاصدها كثيرة» تحوم حول إثبات تفرد الله 
تعالى بالإلهية» وإبطال الشرك فيهاء وإبطال تعلللات المشركين؛ لإشراكهم 
وأكاذيبهم»؛ ونفي ضّزب من ضروب الإشراك» وهو زعمهم أن لله ولداً. 

- الاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم 
العلوية والسفلية» وبتدبير نظامهاء وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون 
انفراده به 

- الإشارة إلى الخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان؛ 
والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم» وهو التجاؤهم إلى الله عند ما يصيبهم 
الضر. 

 -‏ بيان أن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من 
أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

1 إعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يُعبأ بهم عند الله وعند رسوله 
ييه ؛ فالله غني عن عبادتهم, ورسوله لا يخشاهم, ولا يخاف أصنامهم؛ ن 
لله كفاه إياهم جميعاً. 

- الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعدء وأنه غالب لكل شيءء فلا 
يعجل؛ لأنه لا يفوته شيء» ويضع الأشياء في أوفق محالها. 

-- تمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين: الحياة الدنيا؛ 
والحياة الآخرة. 

3 دعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم؛ ودعاء المؤمنين 
للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. 


(') مقاصد سورة الزمرء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 24/ 312- 
73 بتصرف. 
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- تخلل السورة وعيد ووعدء وأمثال» وترهيب وترغيب» ووعظء 
وإيماء بقوله: إقل هل يستوي الذين يعلمون) [الزمر:8] إلى أن شأن 
المؤمنين أنهم أهل علم؛ وأن المشركين أهل جهالة؛ وذلك تنويه برفعة العلم: 
ومذمة الجهل. 

-- دعوة الناس إلى التدبر فيما يُلقى إليهم من القرآن» الذي هو أحسن 
الحديث. وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين حال 
المؤمتوق المخاضصي لله 

- تضمنت السورة لمسات من واقع حياة البشرء وسبر أغوار نفوسهم. 
- إثبات البعث والجزاء؛ لتجزى كل نفس بما كسبتء. وتمثيل البعث 
بإحياء الأرض بعد موتهاء وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده» وأنه يوم 
الفصل بين المؤمنين والمشركين. , 

0 بيان أنه سبحانه أنزل كلا من المحشورين داره المعدة له» بعد 
الإعذار في الإنذارء والحكم بينهم بما استحقه أعمالهم؛ عدلاً منه سبحانه 
بأهل النار» وفضلاً على المتقين الأبرار. 

- صورت السورة بعضاً من مشاهد القيامة» وما فيها من فزع. 

0 خُتمت السورة بصورة من صور يوم الحساب للفصل بين العباد؛ 
حيث الملائكة محيطون حول عرش الرحمنء يسبحون بحمده؛ ويحمدونه 
على قضائه وعدله بين العباد. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
7 الدعوة إلى الله 
9-8 طبيعة المشرك 
2220-0 أسباب الهداية والثبات 
26-1 جزاء المهتدين والكافرين 
2231-7 ضرب الأمثال للناس 


ا |اخس بداية الجزء الرابع والعشرون 
لله تعالى لله 37-2 تابع: ضرب الأمثال للناس 


41-8 (إقامة الحجة على المشركين 
2418-2 تفرد الله بالتصرف في العباد 
52-9 حال وطبيعة الإنسان 
2061-3 التوبة والترغيب والترهيب 
00 ديل الروياة 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة الزمر ' ْ 

إداريا: الانتظام وقواعده جاءت لمصلحة الأموال والأعمال وقبلهما 
ان تك ان ال ار ل ا ار ان ل لسر ار 
اآخل المتفق عليه. ل ا 
وتوسع الأسواق وزيادة الأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
11 ا 


- قوله عز وجل: إتنزيل الكتاب4 أي هذا الكتاب وهو القرآن تنزيل 
إمن الله العزيز الحكيم) أي لا من غيره إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) أي 
لم ننزله باطلاً لغير شيء إفاعبد الله مخلصاً له الدين) أي الطاعة (ألا لله 
الدين الخالص) أي شهادة أن لا إله إلا الله وقيل لا يستحق الدين الخالص 
إلا الله وقيل يعني الخالص من الشرك وما سوى الخالص ليس بدين الله 
الذي أمر به لأن رأس العبادات الإخلاص في التوحيد واتباع الأوامر 
واجتناب النواهي إوالذين اتخذوا من دونه؟ أي من دون الله (أولياء؟ يعني 
الأصنام إما نعبدهم] أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ يعني 
قربة وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من خلقكم وخلق السموات والأرض ومن 
ربكم قالوا الله فقيل لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فقالوا ليقربونا إلى الله 
زلفى وتشفع لنا عنده إإن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون] أي من 
أمر الدين إإن الله لا يهدي] أي لا يرشد لدينه من هو كاذب؟ أي من قال 
إن الآلهة تشفع له إكفار) أي باتخاذه الآلهة دون الله تعالى إلو أراد الله أن 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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يتخذ ولداً لاصطفى؟ أي لاختار إمما يخلق ما يشاء) يعني الملائكة ثم نزه 
نفسه فقال تعالى: إسبحانه) أي تنزيهاً له عن ذلك وعما لا يليق به إوهو 
الواحد) أي في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد ١القهار)‏ أي الغالب الكامل 
القدرة. 


إدارياً: اتضاح المنهج المتبع يمنع الالتباس ويوفر وقت التأول والتأويل 
ويوحد مختلف الجهود باتجاه واحد فيستفاد من الطاقة المجمعة الإتقان 


والإنجاز الأسرع. 


- قوله تعالى: إخلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل؟ يعني يغشى هذا هذاء وقيل يدخل أحدهما على 
الآخر وقيل ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر فما نقص من الليل زاد في 
ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة وقيل الليل والنهار عسكران عظيمان 
يكرّ أحدهما على الآخر وذلك بقدرة قادر عليهما قاهر لهما (وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى] يعني إلى يوم القيامة (ألا هو العزيز 
الففار؟ :معناه. أن خلق هذه الأشياء. العظيمة يذل على كوف مديحانه وتعالى 
عزيزاً كامل القدرة مع أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان إخلقكم 
من نفس واحدة) يعني آدم إثم جعل منها زوجها يعني حواءء ولما ذكر 
الله تعالى قدرته في خلق السموات والآرض وتكوير الليل على النهار ثم 
أتبعه بذكر خلق الإنسان عقبه بذكر خلق الحيوان فقال تعالى: إوأنزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج؟ يعني الإبل والبقر والغنم والمعز والمراد 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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بالأزواج الذكر والأنثى من هذه الأصناف». وفي تفسير الإنزال وجوه. فيل 
إنه هنا بمعنى 0 والإنشاء وقيل إن الحيوان ' لا يعيش إلا بالنبات 
الذي تعيش به الأنعام وقيل إن يه هذه الأصناف خلقت في الجنة ثم 
أنزلت إلى الأرض (يخلقكم في بطون أمهاتكم) لما ذكر الله تعالى أصل 
خلق الإنسان ثم أتبعه بذكر الأنعام عقبه بذكر حالة مشتركة بين الإنسان 
والحيوان وهي كونها مخلوقة في بطون الأمهات وإنما قال في بطون 
أمهاتكم لتغليب من يعقل ولشرف الإنسان على سائر الخلق إخلقاً من بعد 
خلق) يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة (في ظلمات ثلاث) قيل: ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وقيل ظلمة الصلب وظلمة الرحم وظلمة 
البطن إذلكم الله ربكم! أي الذي خلق هذه الأشياء ربكم إله الملك) أي 3 
لغيره إلا إله إلا هو أي لا خالق لهذا الخلق ولا معبود لهم إلا الله تعالى: 
إفآنى تصرفون] أي عن طريق الحق بعد هذا البيان. 

- قوله عز وجل: إإن تكفروا فإن الله غني عنكم] يعني أنه تعالى ما 
كلف المكلفين ليجر إلى نفسه نفعاً أو ليدفع عن نفسه ضرراً وذلك لأنه 
تعالى غني عن الخلق علئن الإطلاق فيمتنع في حفه جر المنفعة ودفع 
المضرة ولأنه لو كان محتاجاً لكان ذلك نقصاناً والله تعالى منزه عن 
النقصان فثبت بما ذكرنا أنه غني عن جميع العالمين فلو كفروا وأصروا 
عليه فإن الله تعالى غني عنهم ثم قال الله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر] 
يعني أنه تعالى وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفر إلا أنه لا يرضى 
لعباده الكفر قيل: لا يرضى لعباده المؤمنين بالكفر وهم الذين قال الله تعالى 
فيهم: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحج: 42] فعلى هذا يكون عاماً 
في اللفظ خاصاً في المعنى بقوله إعينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: 6] 
يريد بعض عباد الله وأجراه قوم على العموم» وقال لا يرضى لأحد من 
عباده الكفر ومعنى الآية لا يرضى لعباده أن يكفروا به وهو قول السلف. 
قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله تعالى وإن كان بإرادته لأن الرضا عبارة 
عن مدح الشيء والثناء عليه بفعله والله تعالى لا يمدح الكفر ولا يثني عليه 
ولا يكون في ملكه إلا ما أراد وقد لا يرضى به ولا يمدح عليه وقد بان 
الفرق بين الإرادة والرضا إوإن تشكروا) أي تؤمنوا بربكم وتطيعوه 
(إيرضه لكم) فيثيبكم عليه إولا تزر وازرة وزر أخرى] تقدم بيانه إثم إلى 
ربكم مرجعكم] أي في الآخرة إفينبئكم بما كنتم تعملون/ أي في الدنيا (إنه 
عليم بذات الصدور) يعني بما في القلوب. 
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إدارياً: الإدارة الواعية هي التي تحسن توظيف المتاح من الموارد» وتعظم 
منافعها ولا ترضى من فرقها الهدر في الموارد فكله محاسبة عليه الإدارة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإخلاص لله ١9-8‏ طبيعة المشرك 


- إوإذا مس الإنسان ضر أي بلاء وشدة إدعا ربه منيباً أي راجعاً 
إإليه؟ مستغيثاً به إثم إذا خوله) أي أعطاه إنعمة منه نسي؟ أي ترك إما 
كان يدعو إليه من قبل والمعنى نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه 
(١وجعل‏ لله أنداداً يعني الأصنام إليضل عن سبيله؟ أي ليرد عن دين الله 
تعالى إقل؟ أي لهذا الكافر إتمتع بكفرك قليلاً؟ أي في الدنيا إلى انقضاء 
أجلك إإنك من أصحاب النار) قيل نزلت في عتبة بن ربيعة وقيل في أبي 
حذيفة المخزومي وقيل هو عام في كل كافر امن هو قانت] قيل فيه حذف 
مجازه كمن هو غير قانت» وقيل مجازه الذي جعل لله أنداداً أخير أم من هو 
قانت. وقيل معنى الآية تمتع بكفرك إنك من أصحاب النارء ويا من هو 
قانت أنت من أصحاب الجنة. قيل: نزلت في أبي بكر وعمر. وقيل: أنها 
نزلت في عثمان. وقيل: إنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان وقيل: 
الآية عامة في كل قانت وهو المقيم على الطاعة. وقيل: القنوت قراءة 
القرآن وطول القيام» وقيل: القانت القائم بما يجب عليه (آناء الليل) أي 
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره إساجداً وقائما؟ أي في الصلاة وفيه دليل 
فيكون أبعد عن الرياء ولآن ظلمة الليل تجمع الهم وتمنع البصر عن النظر 
إلى الأشياءء» وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية رجع 
إلى المطلوب الأصلي وهو الخشوع في الصلاة ومعرفة من يصلى له. 
وقيل لأن الليل وقت النوم ومظنّة الراحة فيكون قيامه أشقّ على النفس 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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فيكون الثواب فيه أكثر إيحذر أي يخاف (الآخرة ويرجوا رحمة ربه) قيل 
المغفرة وقيل الجنة. وفيه فائدة وهي أنه قال في مقام الخوف يحذر الآخرة 
فلم يضف الحذر إليه تعالى؛ وقال في مقام الرجاء ويرجو رحمة ربه وهذا 
يدل على أن حانت الريهاء أكمل واولئ: أن يقست إلى الله كعالين. .و معطي 
روي "أت التيين كي دخل غلى شاب وهو فى الموت فقال له كيف نجدك قال 
أرجو الله ذا شولع الله وأخاف ذنوبى فقال .وسول. الله 2 لا يجتمعان شين 
قلي عيذ فى هثل هذا الموطق إل أعطأة الله تعالى ما يرهق منه وآمته مما 
يخاف ". إقل هل يستوي الذين يعلمون) أي ما عند الله من الثواب والعقاب 
إوالذين لا يعلمون؟ ذلكء وقيل: الذين يعلمون عمار وأصحابه. والذين لا 
يعلمون أبو حذيفة المخزوميء وقيل افتتح الله الآية بالعمل وختمها بالعلم 
لأن العمل من باب المجاهدات والعلم من ا المكاشفات وهو النهاية فإذا 
حصل للإنسان دل ذلك على كماله وفضله إإنما يتذكر أولوا الألباب). 


إدارياً: المتقن عمله والمخلص فيه؛ لا تغيره الظروفء بل يتحداها مصرآً 
على الصواب من العملء» وبهؤلاء تنهض الأمم والجماعات والشركات» 


وتزاح المشكلات 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإخلاص لله 20-0 أسباب الهداية والثبات 
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- قوله تعالى: إقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم أي بطاعته 
واجتناب معاصيه إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة]) يعني للذين آمنوا 
وحسنوا العمل حسنة يعني الجنة وقيل الصحة والعافية في هذه الدنيا 
(وأرض الله واسعة) قيل: بحن كار حك رواحت على اليج اهن 
وقيل تزلت: في مهاجري. الحبشة .وقيل نزلت في جعفر بن أبي طالب: 
وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما نزل بهم البلاء وصبروا وهاجروا إإنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب] قيل: اد در 
له وزناً إلا الصابرين فإنه يحثي لهم حنياً. وروي أنه يؤتى بأهل البلاء فلا 

ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صباأ بغير 
حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا لو أن أجسادهم تقرض بالمقاريض 
لما يذهب به أهل البلاء من الفضل. قوله عز وجل: إقل] يا مد !إني أمرت 


أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أي مخلصاً له التوحيد أي لا أشرك به شيئاً 


(وأمرت لأن أكون أول المسلمين] أي من هذه الأمة قيل أمره أولاً 
خخ ض وهو من صن القلب © أمره ثاتيا تعمل الخوارع ان لتراتع ار 
فيها فخص الله سبحانه وتعالى رسوله 4# بهذا الأمر لينبه على أن غيره 
أحق بذلك فهو كالترغيب لغيره إقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم) وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي 2 ما حملك على هذا الذي أتيتنا به 
ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
ومعنى الآية زجر الغير عن المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف طهارته 
ونزاهته ومنصب نبوته إذا كان خائفاً حذراً من المعاصي فغيره أولى بذلك 
إقل الله أعبد مخلصاً له ديني) فإن قلت ما معنى التكرار في قوله إقل إني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وفي قوله إقل الله أعبد مخلصاً له 
ديني). قلت هذا ليس بتكرار لأن الأول الإخبار بأنه مأمور من جهة الله 
تعالى بالإتيان بالعبادة والإخلاصء والثاني أنه إخبار بأنه أمر أن يخص الله 
تعالى :وحذه بالعيادة ولأ يعي أهدا غيرنه مخاضا لهذينة: لأن قوله إأمرت 
أن أعبد الله لا يفيد الحصر وقوله: (الله أعبد) يفيد الحضر والمعنى الله 
أعبد ولا أعبد أحداً غيره ثم أتبعه بقوله إفاعبدوا ما شئتم من دونه ليس 
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أمراً بل المراد منه الزجر والتهديد والتوبيخ ثم بين كمال الزجر بقوله إقل 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم) يعني أزواجهم وخدمهم إيوم 
القيامة؟ قيل: وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً وأهلاً في الجنة فمن 
عمل ابطاعة الله قغالى كاك :ذلك المكز لبو الأ هل :ومن عمل يتعضيية الله فال 
دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله تعالى 
فخسر نفسه وأهله ومنزله وقيل خسران النفس بدخول النار وخسران الأهل 
بأن يفرق بينه وبين أهله ,ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل 
من النار أي أطباق وسرادقات إومن تحتهم ظلل) أي فراش ومهاد وقيل 
أحاطت النار بهم من جميع الجهات والجوانب. فإن قلت الظلة ما فوق 
الإنسان فكيف سمي ما تحته بالظلة؟, قلت فيه وجوه الأول أنه من باب 
إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر. الثاني أن الذي تحته من النار يكون 
ظلة لآخر تحته فى النار لأنها دركات. الثالث أن الظلة التحتانية لما كانت 
مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاء والحرارة سميت باسمها لأجل المماثلة 
والمشابهة إذلك يخوف الله به عباده) أي المؤمنين لأنهم إذا سمعوا حال 
الكفار في الآخرة خافوا فأخلصوا التوحيد والطاعة لله عز وجل وهو قوله 
تعالى: إيا عباد فاتقون؟ أي فخافون. 

- إوالذين اجتنبوا الطاغوت؟ يعني الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى 
الله أي رجعوا إلى عبادة الله تعالى بالكلية وتركوا ما كانوا عليه من عبادة 
غيره إلهم البشرى] أي في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا: فالثناء عليهم 
بصالح أعمالهم وعند نزول الموت وعند الوضع في القبر» وأما في الآخرة: 
فعند الخروج من القبر وعند الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند 
دخول الجنة وفي الجنة ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل لهم البشارة 
بنوع من الخير والراحة والروح والريحان إفبشر عبادي الذين يستمعون 
القول) يعني القرآن إفيتبعون أحسنه) أي أحسن ما يؤمرون به فيعملون به 
وهو أن الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو عنه 
والعفو أحسن الأمرين وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو 
العزائم وقيل يستمعون القرآن وغيره من الكلام فيتبعون القرآن لانه كله 
حسن قيل: لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاءه عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزلت فيهم إفبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقيل نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر كانوا 
في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله وهم زيد بن عمرو وأبو ذر وسلمان 
الفارسي إأولنك الذين هداهم الله أي إلى عبادته وتوحيده (وأولئك هم 


1009 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الزمر 

أولوا الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب) قيل: سبق في علم الله تعالى أنه 
في النار وقيل كلمة العذاب قوله إلأملآن جهنم) وقيل قوله هؤلاء في النار 
ولا أبالي إأفأنت تنقذ من في النار؟ أي لا تقدر عليه» قيل: يريد أبا لهب 
وولده إلكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) أي منازل 
في الجنة رفيعة وفوقها منازل هي أرفع منها إتجري من تحتها الأنهار 
وعد الله لا يخلف الله الميعاد أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا 
يخلفه» روي عن النبي يل قال " إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال 
بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين "قوله الغابر أي 
الباقي في الأفق أي في ناحية المشرق أو المغرب". 


إدارياً: الصبر والإتقان والإخلاص مفتاح النجاح وتحقيق الأحلام» ورواج 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
اسم 26-1 جزاء المهتدين والكافرين 
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- قوله تعالى: ,ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه؟ أي أدخل 
ذلك الماء إينابيع في الأرض؟ أي عيوناً وركايا ومسالك ومجاري في 
الأرض كالعروق في الجسد قيل: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل إثم 
يخرج به) أي بالماء (زرعاً مختلفاً ألوانه؟ أي مثل أصفر وأخضر وأحمر 
وأبيض وقيل أصنافه مثل البر والشعير وسائر أنواع الحبوب إثم يهيج) 
أي ييبس إفتراه) أي بعد خضرته ونضرته (مصفراً ثم يجعله حطاما] أي 
فتاتاً متكسراً إإن في ذلك لذكرى لأولي الألباب). قوله عز وجل: (أفمن 
شرح الله صدره؟ أي وسعه إللإسلام؟ وقبول الحق كمن طبع الله تعالى 
على قلبه فلم يهتد إفهو على نور من ربه) أي على يقين وبيان وهداية. 
روي "تلا رسول الله © أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه قلنا يا رسول الله كيف انشراح صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفسح قلنا يا رسول الله فما علامات ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت " إفويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله القسوة جمودة وصلابة تحصل في القلب . فإن 
قلت كيف يقسو القلب عن ذكر الله وهو سبب لحصول النور والهداية؟ قلت 
إنهم كلما تلي ذكر الله على الذين يكذبون به قست قلوبهم عن الإيمان به 
وقيل إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن قبول الحق 
فإن سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة وكدورة» كحر الشمس يلين الشمع 
ويعقد الملح فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عن سماعه ولا يزيد 
الكافرين إلا قسوة وقيل: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» وما 
غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة (أولنك في ضلال مبين) 
قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الضديق رضني الله تعالى عنه وفي أبي بن 
خلف, وقيل: في علي وحمزة وفي أبي لهب وولده وقيل في رسول الله 
يه وفي أبي جهل. 

-2 قوله عز وجل: (الله نزل أحسن الحديث] يعني القرآن وكونه أحسن 
الحديث لوجهين أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنىء أما الأول 
فلآن القرآن من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه وليس م من جنس الشعر ولا 
من جنس الخطب والرسائل بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه؛ وأما الوجه 
الثاني وهو كون القرآن من أحسن الحديث لأجل الى فلأنه كتاب منزه 
عن التناقض والاختلاف مشتمل على أخبار الماضين وقصص الأولين 
ول أخبار الغيوب الكثيرة فون الوعد والوعيد والجنة والنار إكتاباً 
متشابها] أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً إمثاني) 
أي يثني فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام 
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[تقشعر) أي تضطرب وتشمئز إمنه جلود الذين يخشون ربهم] والمعنى 
تأخذهم قشعريرة وهي تغيير يحدث في جلد الإنسان عند ذكر الوعيد 
والوجل والخوف. وقيل المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون 
ربهم إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) أي لذكر الله تعالى قيل إذا 
ذكرت آيات الوعيد والعذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات 
الرعد والرحمة لانت جلودهم وسكنت قلوبهم وقيل حقيقة المعنى أن 
جلودهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء. روي: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه 
كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها "وفي رواية" حرمه الله تعالى على 
النار. إذلك) أي القرآن الذي هو أحسن الحديث إهدى الله يهدي به من 
يشاء) أي هو الذي يشرح الله به صدره لقبول الهداية إومن يضلل الله) أي 
يجعل قلبه قاسياً منافياً لقبول الهداية إفما له من هاد) أي يهديه. قوله عر 
وجل: إأفمن يتفي بوجهه سوء العذاب) أي شدته .إيوم القيامة) فيل يجر 
على وجه في النار وقيل يرمى به في النار منكوساً فأول شيء تمسه النار 
وجهه؛ وقيل هو الكافر يرمى به منكوساً في النار مغلولة يداه إلى عنقه وفي 
عنقه صخرة من كبريت مثل الجيل العظيم فتشعل النار في تلك الصخرة 
وهي في عنقه فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي 
في يديه وعنقه ومعنى الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن 
العذاب إوقيل للظالمين] أي تقول لهم الخزنة إذوقوا ما) أي وبال ما إكنتم 
تكسبون] أي في الدنيا من المعاصي إكذب الذين من قبلهم) أي من قبل 
كفار مكة كذبوا الرسل إفأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يعني وهم 
غافلون آمنون من العذاب إفأذاقهم الله الخزي) أي العذاب والهوان في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون). 


إدارياً: الحريص على التعلم يستفيد من كل تدريب وخبرة تتاح له ويصقلها 
بمهاراته الخاصة ليتميزء وهذا الصنف الأكثر نفعاً للشركات ممن لا 
يضيف أو لا يتقن وتطوره ضعيف وبطيء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات ا 
الإخلاص لله ا 1 
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- قوله عر وجل: إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتدكرون؟ أي يتعظون إقرانا عربيا) أي فصيحا أعجز الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته إغير ذي عوج] أي منزها عن التناقضء وقيل: 
غير مختلف. وقيل: غير ذي لبس إلعلهم يتقون) أي الكفر والتكذيب. فإن 
قلت ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الآية؟. 
قلت سبب تقديم التذكر أن الإنسان إذا تذكعر وعرف ووقف على فحوى 
الشيء واختلط بمعناه واتقاه واحترز منه. قوله تعالى: إضرب الله مثلآ رجلا 
فيه شركاء متشاكسون] أي متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم والشكس 
السيء الخلق المخالق للناس لآ يرضى بالإنصاف إورجلاً سلماً لرجل! أئ 
تقولون في رجل مملوك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل 
واحد يدعي أنه عبده وهم يتجاذبونه في مهن شتى فإذا عنت لهم حاجة 
يتدافعونه فهو متحير في أمره لا يدري أيهم يرصي بخدمته وعلى أيهم 
يعتمد في حاجاته وفي رجل آخر مملوك قد سلم لمالك واحد يخدمه على 
سبيل الإخلاص 0 السيد يعين خادمه 0 حاجاته فأي هذين العبدين 
شتى والمؤمن الذي يعبد الله وحده فكان حال المؤمن الذي ينيد إلها واحدا 
أحسن وأصلح من حال الكافر الذي يعبد آلهة شتى وهو قوله تعالى: إهل 
يستويان مثلاً) وهذا استفهام إنكار أي لا يستويان في الحال والصفة قال 
تعالى: (الحمد لله أي لله الحمد كله وحده دون غيره من المعبودين» وقيل 
لما ثبت أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الحق بالدلائل الظاهرة والأمثال 
الباهرة قال: الحمد الله على حصول هذه البينات وظهور هذه الدلاللات إبل 
أكثرهم لا يعلمون؟ أي المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك له. 

--> قوله تعالى: (إنك ميت] أي ستموت إوإنهم ميتون] أي سيموتون 
وذلك أنهم كانوا يتربصون برسول الله 2 موته فأخبر الله تعالى أن الموت 
يعمهم 5 فله معنى للتربصس وشماتة الفاني بالفاني وقيل نعى إلى نبيه 
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نفسه وإليكم أنفسكم والمعنى أنك ميت وإنهم ميتون وإن كنتم أحياء فإنكم في 
عداد الموتى إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون! قيل: يعني المحق 
والمبطل والظالم والمظلوم عن عبد الله بن الزبير قال: "لما نزلت إثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون]» قال الزبير: يا رسول الله أتكون علينا 
الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال: نعم» فقال: إن الأمر إذاً لشديد". 
وقيل: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل 
الكتابين إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون] قلنا كيف نختصم وديننا 
واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت 
أنها فينا نزلت. وروي أن النبي بيه قال "من كان عنده مظلمة لأخيه من 
عرض أو مال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحملت عليه" وروي عن رسول الله قال "أتدرون من المفلس 
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيافة بصلاة وصدياء وزكاة وياكى فد شتم هذا وقذفه هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح كي الذار ", 


إدارياً: الاختلاف وتنازع الأمر مضرة بالإدارة والشركة والعمل والمال 
وفي الحصة السوقية. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 الدعوة إلى الله 
09-8 طبيعة المشرك 
2220-0 أسباب الهداية والثبات 
26-1 جزاء المهتدين والكافرين 
0131-7 ضرب الأمثال للناس 
بداية الجزء الرابع والعشرون 


اا 


الدروس المستفادة من الآيات 31-1» 


- نزل القرآن من الله العزيز الحكيم لا من غيره بالحق ودعا الناس 
لعبادة الله وإخلاص الدين له» فرأس العبادات الإخلاص في التوحيد واتباع 


2004 


الجزء الثالث و 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر 

الأوامر واجتناب النواهي» والمشركون كانوا إذا قيل لهم من خلقكم وخلق 
السموات والأرض ومن ربكم قالوا الله فقيل لهم فما معنى عبادتكم الأصنام 
فقالوا ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده. وسيحكم الله بينهم فيما هم فيه 
يختلفون والله لا يرشد لدينه كاذب يدعي أن الآلهة تشفع له والله سبحانه 
منزه لا يليق به وهو الواحد في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد القهار 
الغالب الكامل القدرة. 

- الله خلق السموات والأرض بالحق يدخل الليل على النهار ويدخل 
النهار على الليل وينقص من أحدهما ويزيد في الآخر فما نقص من الليل 
يجري إلى يوم القيامة» فخلق الله هذه الأشياء العظيمة يدل على كونه 
سبحانه وتعالى عزيزاً كامل القدرة مع أنه غفار عظيم الرحمة والفضل 
والإحسان. 

2 خلق الإنسان من نفس واحدة "دب" ثم جعل منها زوجها حواء» 
في ظلمات ثلاث فيل: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وقيل ظلمة 
الصلب وظلمة الرحم وظلمة البطنء فخالق هذه الأشياء ربكم له الملك لا 
لغيره ولا خالق لهذا الخلق ولا معبود لهم إلا الله تعالى فلماذا تصرفون عن 
طريق الحق بعد هذا البيان. 

- الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه نفعاً أو ليدفع عن نفسه 
10 وذلك لأنه تعالى غني عن الخلق على الإطلاق وهو غني عن جميع 
العالمين فلو كفروا وأصروا عليه فإن الله تعالى غني عنهم» ومع ذلك فالله لا 
يرضى لعباده المؤمنين بالكفرء وكفر الكافر غير مرضي لله تعالى وإن كان 
ركه دن لمكا ضار ضر ودح التتيء و الاداء كيه لجرا مرو لهااي ل 
ولا ينج عليه زند 0 الفرق بين الإرادة والرضةك فان تؤمنوا رك 
وتطيعوه يثيبكم عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم في 
الآخرة فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا فهو عليم بما في القلوب. 

- إذا مس الإنسان بلاء وشدة دعا ربه منيباً مستغيثاً به وبعد النعمة تراه 
ينسى الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه بل ويجعل لله أنداداً من الأصنام. 
فتوعده الله أن تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا إلى انقضاء أجلك فإنك من 


2005 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر 

- وأمر الله نبيه مهد أن يخبرهم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون وما عند الله من الثواب والعقاب ولن يتعظ بذلك إلا صاحب العقل. 
لين أهنوا بويخبيشى| !العمل لهم الجنة وقل الضبحة والغافية في هذة الدثياء 
حثٌ على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وقيل من أمر 
بالمعاصي في بلد فليهرب منه وقيل نزلت في مهاجري الحبشة. 

- مد به يخبر قومه إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ولا أشرك 
به شيئاً وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة وإني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم» وقول الله: إفاعبدوا ما شئتم من دونه؟) ليبس 
أمرآً بل المراد منه الزجر والتهديد والتوبيخ ثم بين كمال الزجر بقوله إقل 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم) يعني أزواجهم وخدمهم إيوم 
القيامة] ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله تعالى: إيا عباد فاتقون] 
أي فخافون. 

- والذين اجتنبوا الطاغوت "الأوثان" أن يعبدوها ورجعوا إلى عبادة 
الله تعالى بالكلية وتركوا ما كانوا عليه من عبادة غيره لهم البشرى في الدنيا 
وفي الآخرة أما في الدنيا: فالثناء عليهم بصالح أعمالهم وعند نزول الموت 
وعند الوضع في القبرء وأما في الآخرة: فعند الخروج من القبر وعند 
الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة. فالبشرى للعباد 
الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون به (وأولئك 
هم أولوا الألباب) !أفمن حق عليه كلمة العذاب) فلا منقذ لهم. 

-2 قوله تعالى: ٠ألم‏ تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه) قيل: كل ماء 
في الأرض فمن السماء نزل ثم يخرج بالماء زرعاً متنوعاً مثل أصفر 
وأخضر وأحمر وأبيض وقيل أصنافه مثل البر والشعير وسائر أنواع 
التوات كد يعد بخضيرده ور تصركه تراء فنانا متكييرا و في ذلك لكوي 
وعبرة لأولي الألباب. 

- من شرح الله صدره للإسلام وقبول الحق ليس كمن طبع الله تعالى 
على قلبه فلم يهتد. روي "تلا رسول الله ب أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه قلنا يا رسول الله كيف انشراح صدره قال إذا دخل 
النور القلب انشرح وانفسح قلنا يا رسول الله فما علامات ذلك قال الإنابة 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول 
الموت". وكان التحذير من قسوة القلب» وقيل إن النفس إذا كانت خبيثة 
الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن قبول الحق فإن سماعها لذكر الله لا يزيدها 
إلا قسوة وكدورة؛ كحر الشمس يلين الشمع ويعقد الملح فكذلك القرآن يلين 


2006 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر 

قلوب المؤمنين عن سماعه ولا يزيد الكافرين إلا قسوة (أولئك في ضلال 
مبين) . 

3-5 الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن فهو كتاب منزه عن التناقض 
والاخكالذت متسيل. .علي أكدان « الماشيين :و تضهن ١‏ لأولين رو علق أخبار 
الخوؤب وا عرو النوى و الككمار و الأككام ها تدر منه خلود الذين يكشلون 
ربهم. روي: قال رسول الله ينه " إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى 
تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها "وفي رواية" 
حرمه الله تعالى على النار. فالقرآن هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل 
الله أي يجعل قلبه قاسياً منافياً لقبول الهداية فما له من يهديه. 

- تقول خزنة النار للظالمين ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في الدنيا من 
المعاصيء فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأذاقهم الله العذاب والهوان 
في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 

- ضرب الله للناس في هذا القرآن الأمثلة علهم يتعظون. واضرب يا 
مد # لقومك مثلاً وقل لهم ما تقولون في رجل مملوك قد اشترك فيه 
شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد يدعي أنه عبده وهم يتجاذبونه في 
مهن شتى فإذا عنت لهم حاجة يتدافعونه فهو متحير في أمره لا يدري أيهم 
يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجاته وفي رجل آخر مملوك قد سلم 
لمالك واحد يخدمه على سبيل الإخلاص وذلك السيد يعين خادمه فى حاجاته 
فأي فنيق النددق: أحسن هالا بو احمد ادا وهذ متل ري الله تعالت 
للكافر الذي يعبد آلهة شتى والمؤمن الذي يعبد الله وحده فكان حال المؤمن 
الذي يعبد إلهآ واحداً أحسن وأصلح من حال الكافر الذي يعبد آلهة شتى. 
ومع هذا أكثرهم لا يعلمون أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك 
له 


- كان عفار مكة يتربصون برسول الله يه موته فأخبر الله تعالى أن 
الموت يعمهم جميعاً فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني» ويوم القيامة 
عند ربكم تختصمونء أي: المحق والمبطل والظالم والمظلوم. وروي عن 
متاع؛ قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار". ْ 


2007 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر 

هذه الدروس تترجم إدارياء الدعوة لالتزام الصواب والأصول وترك ما 
عداهماء مسلك الشركات المتميزة المدركة لطبائع الأمور وأحوال الناس 
والأسواق وعاقبة القرارات» وهي العالمة أن أعلى أرباحها ستجنيها بأفضل 
منتجاتها وخدماتها المتميزة» خاصة مع السبق على منافسيها. وتفصيلاً 
يمكن ذكر الاني: 

- القوانين والنظم وضعت لحمل الجموع وعموم الناس على التصرف 
السليم ونصت على عقوبة المخالفين. 

- المتاح المباح كثير فالاستفادة منه غير ممنوعه.؛ والاعتداء عليه 
مذموم متروك ومعاقب عليه أيضأء والشركات الواعية تتلافي الصدام 
والخسائر. 

- الشركات بأنواعها تعمل عند الإنسان فمن أتقنت التقديم تقدمت 
وتأخرت الأخرىء إلى أن تعافها الأسواق» وتكون قد حكمت على نفسها 
بالإقصاء لتركها طريق البقاء وأسبابه. 

- كثير من حملات الشركات تظهر للناس بلا مقابل مأخوذ منهم 
مباشرة» ولكن الشركات المتفردة تزرع نفسياً الكثير حتى تكاد النفوس 
تصبح أسيرة ما تريده منها الشركة؛ فما أن تطرح منتج ترى الإقبال عليه 
كأنه واجب وولاء. 

2 51 يال كات الد اعطام الكنتر. الفشكة الشركة لضفن 
سانا ان تاي ف الف فالبميرر 2 يلد التحكي ل ما ١‏ 
مجانا. 

- مقياس الجمهور عامة دقيق فالشركة المتقنة ستحصد من السوق 
أوسع من الأخريات الأقل إتقاناً. 

5 الشركات المسدذركة لخطاها و المعتدرة عملا وقرلا من حمهور هاء 
يقدر لها ذلك ويمنحها المزيد من الوقت والفرص. 

- من الشركات من توفق لفهم متطلبات الجمهور بأدق وأعمق من 
غيرها وهذه إن أحسنت التوظيف حازت السوق عموما وأنحاز لها 
الجمهور. 

- الشركات المستشعرة آلام الجمهور المستجدة والمشاركة اجتماعياً 
ببعض آلام المجتمع ترتفع مكانتها عند جمهورها وغيره. 

- الشركات المتغطرسة المتعالية عن بعض الآلام في المجتمع تنبذ 
وتخسر التعاطف والولاء السوقي. 


2008 


قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر الجزء الثالث و 
- الإخلاص والتركيز على الخدمة مقدر ممدوح؛ مع الجمهور ويسجل 

لحك الشركة 

اال للش ل ل ا ال كد 

الواحدة سلوك خطير يرفع منسوب الأخطار ويعرض الشركة لأكثر مما 

تتحمل وأكثر مما تتوقع. 


2009 


قزاءة إذارثة ييخ يقن كتانب الثار سور الزهر الجزء الرابع والعشرون 


1 الجزء الرابع والعشرون 

آياته: 4 من سورة الزمر + 85 سورة غافر + 46 من <١‏ وصفحاته 
175 سورة فصلت 20 
الموضوع الآيات التفصيل1) 


بداية الجزء الرابع والعشرون - تابع سورة الزمر 
2 تابع: ضرب الأمثال للناس 
41-8 (إقامة الحجة على المشركين 
48-2-> تفرد الله بالتصرف في العباد 


ا ا 
3 االتوبة والترغيب والترهيب 
67-2 دلائل الربوبية 
75-8 مشاهد يوم القيامة وانقسام الناس لزمرتين 
بين يدي تفصيل الموضوع: 0 
التوإسواع الآيات التفصيل 
الإخلاص لله 2 تابع: ضرب الأمثال للناس 


بالصدق إذ جاءه] أي بالقرآن وقيل بالرسالة إليه (أليس في جهنم مثوى) 
أي منزلة ومقام إللكافرين]. قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) 


01 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2010 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 
رسام جاء بلا إله إلا الله وصندق يه هو سول الله كله أيضبا يلغة إلى الكاق» 
وقيل: الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن 
وصدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقيل وصدق به المؤمنون وقيل 
القرآن وهو الصدق يجيئون به يوم القيامة وقد أدوا حقه فهم الذين صدقوا 
به ١أولئك‏ هم المتقون؟ أي الذين اتقوا الشررك إلهم ما يشاؤون عند ربهم؟ 
أي من الجزاء والكرامة إذلك جزاء المحسنين؟ أي في أقوالهم وأفعالهم 
إليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا) أي يستره عليهم بالمغفرة إويجزيهم 
أجرهم باحسن الذي كانوا يعملون؟ أي يجزيهم بمحاسن أفعالهم ولا 
يجزيهم بمساويها. 

- قوله عز وجل: إأليس لله بكاف عبده) يعني دا 2# وقرئ عباده 
يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصدهم قومهم بالسوء فكفاهم الله تعالى 
شر من عاداهم (ويخوفونك بالذين من دونه وذلك أنهم خوفوا النبي صلى 
الله عليه وسلم مضرة الأوثان وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم 
خبل أو جنون إومن يضلل الله فما له من هادعء إومن يهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز؟ أي منيع في ملكه إذي انتقام؟ أي منتقم من أعدائه. 


إدارياً: الكذث 0 يبني إذارات ولا ينظم عقود ولا ترخى الجمهور. 
والشركة التي تريد النجاح وتحقيق الأرباح واكتساح الأسواق عليها التخلي 


عن كل ما لا يليق مهنياً وأخلاقياً. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإخلاص لله 41-8 إقامة الحجة على المشركين 


2011 


قراءة إذارثة نيرق يمن كثاب الثذار سور الهو الجزء الرابع والعشرون 


- قوله تعالى إِوَلَْن سَآلَتَهُمْ مّنْ خَلَقَ آَلمسّمَوَاتِ وَآلأزض لَيَقُولْنَ آمه) 
فعل ذلك (ِقُلْ أَفرَايْتُم مّا تَدَعُونَ من دون لَه يعني ما تعبدون من دون اللّه 
من الآلهة (إنْ أَرَادَنِىَ أله بضْرّ) يعني إِنْ أصابني الله ببلاء»ء ومرض في 
جسدي؛ وضيق في معيشتيء أو عذاب في الآخرة (ِهَلَ هن كاشقاث ضرّه) 
يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك عني [أؤ أَرَادَنِى بِرَحْمَة) أي بنعمة 
وعافية وخير [ِهَلْ هُنْ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٍ يعني هل تقدر الأصنام على دفع 
تلك الرحمة عنيء, قن حَمنبى أله يعني يكفيني الله من شر آلهتكم» ويقال: 
حسبي الله يعني: أثق به (ِعَلَيْهِ تَوَكَلْتْ) أي فوضت أمري إلى الله (عَلَيْه 
يَتَوَكَلُ لْمتَوَكَلُونَ) أي يثق به الواثقون» فأنا متوكل» وعليه توكلت. قل 
يِقَوْمِ أَغْمَلُوأ عَلَى مَكَانْتِكُْ أي في منازلكم ويقال (عَلَى مَكَانَتِكُمْ) أي على 
قدر طاقتكم وجهدكم إِنَى عَمِلَ) في إهلاككم لأنهم قالوا له إن لم تسكت 

عن آلهتنا نعمل في إهلاكك فنزل [ِثْلْ يُقَوْم أَعْمَلُوأ عَلَئ مَكَانَتِكُِِ إهلاكي 
في مكانتكم [إِنَى عَلمِلُ) في إهلاككم [فْسَؤف تَعْلَمُونَ من نجاء ومن هلك؛ 
قرأ: مكاناتكم بلفظ الجماعة وقرأ: مكانتكم والمكانة» والمكان واحد إمَن 
يَأتتيهِ عَدَابَ يُخْزِيه) أي من يأتيه عذاب الله يهلكه (ِوَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابَ مُقِيمٌ) 
أي دائم لا ينقطع أبداً نا أَنرَلنَا عَلَيْكَ آلكتتب للنّاسٍ بِآلْحَقَ) يعني أنزلنا 
عليك جبريل بالقرآن؛ للناس بالحق» يعني لتدعو الناس إلى الحق» تق 
التوحيد إفْمَنْ أهتدى) أي وحد وصدق بالقرآن», وعمل بما فيه ١فَإِنَمَا‏ 
يَهْتَدِي لنفسه4) أي ثواب الهدى لنفسه إِوَمَن ضّلّ فَإِنَمَا يَضْل عَلَيْهَامِ يعني 
أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة على نفسه إِوَمَا أنت عَلَيْهِم 
بوَكيل) يعني ما أنت يا مد عليهم بحفيظ» ويقال بمسلط وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال. 


35 


إدارياً:. مناطحة الحق أمر غير عقلانيء: فالإدارة الواعية تعمل وفق 
إمكاناتها ومكانتها لترتقي» ولا تلتفت لترهات الوسائل والأساليب وبما 


يخالف المنطق والواقع. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الإخلاص لله 48-2 تفرد الله بالتصرف في العباد 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2012 


قزاءة إذارثة فخ يقن كتانب الثار سور لزه الجزء الرابع والعشرون 


أله يَتَوَفى آلأنفْس حِينَ مِوْتِهَا) قيل: الله يقبض الأنفس عند موتها 
(وَآلتِى لَْ تم فى مَنَامِهَا)ٍ فيقبض نفسها إذا نامتك أيطناً إفيمسك ألتى 
قضئ عَلَيْهَا آلْمَوْتَ) فلا يردها (وَيَرْسِلُ الأخرَى) التي لم تبلغ أجلها (إلى 
أجَلِ مُسَمّى ] أي يردها إلى أجلهاء وقيل: لله يَتََفَى الأنفنَ) عند أجلهاء 
والتي قضى عليها الموت» فيمسكها عن الجسدء على وجه التقديم» والتي لم 
تمت في منامها فتلك الأخرى التي أرسلها إلى الجسد إلى أجل مسمىء 
وقيل: الله يقفبض أنفس الأحياء والأموات؛ فيمسك أنفس الأموات. ويمسك 
أنفس الأحياء إلى أجل مسمى إإِنّ فى ذُلِكَ لآياتِ تِ لَقَوْم يَتَفَكَرُونَ) أي 
يعتبرون» قرأ: قُضِيَ عليها بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء» وبضصم 
التاء ذ في الموتء على فعل ما لم يسم فاعله؛ وقرأ: (قضّى عَلَيْهَا) بالنصبء 
يعني قضى الله عليها الموت» ونصب الموتء لأنه مفعول به (أم أَتَخَدُوْ من 
دون آللّه؟ الميم صلة معناه اتخذواء فاللفظ لفظ الاستفهام؛ والمراد به التوبيخ 
والزجرء فقال أم انَحَذُواْ من دون الله (شْفَعَاء) يعني يعبدون الأصنام لكي 
تشفع لهم إِقَل أَوَ لّوْ كَانُوأ لا يَملِكُونَ شيّئاً وَلاَ يَعقِلُونَ) يعني يعبدونهم وإن 
كانوا لا يعقلون شيئاً إقل لِنّه ألشفلعة جَمِيعاً) أي قل يا تمد لله الأمر والإذن 
في الشفاعة» وهذا كقوله إمَن د لذ يَشفَعْ عِندَهُ إلا بِإِذْنه) [البقرة: 0 
وكما قال: يَوْمَئِذٍ ل تنقع أَلتتّقاعَة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ) زطه: 109] ثم قال: لَه 
مُلْكُ أَلسَّمَلوَات وَالأرضَ) يعني خزائن السموات والأرضء ويقال نفاذ 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف. 
2013 


تراءة إدارية نين يي كذا اللهم/, سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 
الامر فى السموات والارض»». وله نفاد الأمراة في السموات والأركن !نَم 
إِلَيْهُ 4 تُرْجَعُونَ) في الآخرة وَإِذَا ذكرَ أده وَحْدَهُ أَشْمَارَتْ) يعني إذا قيل لهم 
قولوا: لا إله إلا الله اشمازت قيل: يعني انقبضت عن التوحيدء وقيل: 
أعرضت ونفرتء وقيل: العرب تقول: اشمأز قلبي من فلان أي نفر منه 
قوب آلَذِينَ لا يُومِنُونَ بآلآخرَة) يعني لا يصدقون بيوم القيامة إوَإِذَا ذُكرَ 
ألذين من ذُونِهِ) يعني الآلهة ١إذا‏ هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ)؟ بذكرهاء وذلك أنه حين 
قرأ النبي سورة النجم وذكر ألهتهم استبشروا. 
-2> قال الله تعالى للنبي 2 قل آَللَّهُمَ فَاطرَ أَلمَمَوَات وَالأزضّ) صار 
نصبياً بالنداء» يعني يا خالق السماوات والأرض ١عَلمَ‏ أَلْغَيْب ٠‏ وَآَلشَهَدَة) 
يعني عالماً بما غاب عن العباد» وما لم يغب عنهم» ويقال عالماً بما مضى» 
وما لم يمضء وما هو كائنء؛ ويقال: عالم السر والعلانية إأنت تَخْكُمُ بَيْنَ 
عِبَادِكَ) يعني أنت تقضي في الآخرة بين عبادك إفيمًا كانُوأ فيه يَخْتلِفُونَ) 
من أمر الدين إوَلَو أن للْذينَ ظَلَمُوا أي كفروا ما فين الأزرض جَميعاً 
وَمِْلَهُ مَعَة) أي مثل ما في الأرض إلآفتدَأ به) أي لفادوا به أنفسهم من 
سوء أَلْعَدَاب) أي من شدة العذاب [ِيَوَمُ لْقِيَمَة) وفي الاية مضمرء أي لا 
يقبل منهم ذلك إِوَبَدَا لَهُمْ مَنَ أللَه) أي ظهر لهم حين بعثوا من قبورهم إمَا 
لَمْ يَُكونُوا يَحْتَسِبُونَ في الدنيا أنه نازل بهم؛ يعني يعملون أعمالاً يظنون 
أ لهم فيها لوايا فلم تنفعهم مع شركهمء فظهرت لهم العقوبة مكان الثواب 
إوَبَدَا لْهُمْ سيّتاث مَا كِسَبُوا) أي عقوبات ما عملوا (وَحَاقَ بهم) أي نزل 
بهم عقوبة (مَا كَانُوأ به يَمنْتَهْزِءونَ) يعني باستهزائهم بالمسلمين؛ ٠‏ ويقال 
باستهزائهم بالرسولء والكتابء؛ والعذاب. 


إدارياً: الحقائق المهنية والعلمية مستقرة لا داعي لإعادة إثباتها أو إنكارها 
عبر العمل بضدهاء وفي هذا هدر للمال والوقت والجهد بما لا طائل منه بل 

ل ا كك 

التنافس. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
الإخلاص اله 52-9 حال وطبيعة الإنسان 


2014 


قراءة إذاوتة بين تين كتانب اللدارسسورة اهو الجزء الرابع والعشرون 


- فْإِدًا مَسَ آلإنسَنَ ضر دَعَانَاةٍ يعني أصاب الكافر شدة وبلاءء وهو 
أبو جهل» ويقال جميع الكفار دعانا أي أخلص في الدعاء تم إِذَا خَوَلنَه) 
أي بدلنا وأعطيناه ه مكانها عافية إِنِعْمَةَ مَنَّا قَالَ إِنَمَا أوتِيئُهُ عَلَى عِلْمِ بَلَ هى 
فثتة) أي على علم عنديء يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل لذلك» 
ويقال: معناه على علم عنديء بالدواء بل هى فثئة) أي بلية وعطية يبتلى 
بها العبدء ليشكر أو ليكفر إِوَلَكِنَ أَكثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) أن إعطائي ذلك بلية» 
وفتنة (ِقَدْ قَالَهَا آلَذِينَ من قَبْلِهِمٍْ يعني قال تلك الكلمة؛ ٠‏ الذين من قبل كفار 
مكةء مثل قارون وأشباهه (ِفْمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانُوأ يَكْسِبُونَ) يعني لم 
ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال (فأَصَبَهُمْ سَيّتاث مَا كَسَبُْو أ أي 
عقوبات ما عملواء قوله وَآلَذِينَ ظَلَمُوأْ مِنْ هَؤُلآء) يعني من أهل مكة 
ِسَيْصِيبْهُمْ سَيّتَاث مَا كَسَبُوأ] يعني عقوبات ما عملواء مثل ما أصاب الذين 
من قبلهم إِوَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أي غير فائتين من عذاب الله (أوَ لَمْ يَعْلَمُوا 
أن لَه يَبْسْط آلرّزقَ لِمَن يَشَاء) أي يوسع الرزق لمن يشاء إِوَيَقْدِرُ أي 
يقتر على من يشاء إن فى ذَلِكَ) يعني في القبض والبسط إِلآيَاتِ) أي 
لعلامات لوحدانيتي إِلَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ1 أي يصدقون بتوحيد الله. 


إدارياً:. لا ينبغي المغامرة بأموال المساهمين والشركاء لحد الهلاك؛: ثم 
نترجى التدخل لإنقاذ ما أمكن فالإدارة ليست مقامرة بل مغامرة بمهارة 
إتقان 
انان 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات النتفصيل 
الإخلاص اله 61-3 التوبة والترغيب والترهيب 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف., 
2015 


قزاءة إذارثة نين تقين كتاب اللةارسورة الذهر الجزء الرابع والعشرون 


- ل يُعِبَادِى آَلَذِينَ أَمْرَفُوأ عَلَى أَنفْسِهِمْ) يعني أسرفوا بالذنوب على 
أنفسهم» ٠‏ إلا تقتطوأ من رَحْمَة آللّه) أي لا تيأسوا من مغفرة الله إِنَّ آله َغْفِرُ 
َلدنُوبَ جمِيعا) الكبائر» وغير الكبائر» إذا تبتم (إِنَهُ هْوَ اَلْغَفُورُع لمن تاب 
ألرّحِيمُ] بعد التوبة لهم؛ ٠‏ قيل: أصاب قوم في الشرك ذنوبا عظاماً فكانوا 
يخافون أن لا يغفر الهم 000 اللّه تعالى بهده الآية عاد آلذِينَ 
نقكل: الألفس .في الجاهلية و قيل: لراك لان فى شان وستي» يقر أسق فو | 
على أنفسهم بالقتل والشرك والزنى؛ لا تيأسوا (مِن رَحْمَةِ آللّهِ إنَّ أله يَغْفِرُ 
ألذثوب جَمِيعاً1 لمن تاب وقيل: أرجى آية في كتاب الله هذه الآية وقيل: فيها 
عظة, 


_- قوله تعالى إوَأَنِيبُوأ إلى رَبَكُمْعِ يعني ارجعوا له» وأقبلوا إلى طاعة 
ربكم [وَأَسلِمُوا لَهُ) , يعنى أخلصواء وأقروا بالتوحيد إمن قَبْلِ أن يَاتِيَكُمْ 
عدب ثم لا تنصَرُونَ) أي لا تمنعون مما نزل بكم إوَأَتَِعُوْ أَحْسَنَ ما 
أنَزِلَ إِليكم من رَبَكُمْ) قيل: هذا القرآن أحسن ما أنزل إليهم؛ يعني اتبعوا ما 
أمرتم به» ويقال أحلوا وحرموا حرامه (مَن قَبْلٍ أن يَأتِيَكُمْ آلْعَداب بَغتة) 
أي فجأة إِوَأَنتُمْ لآ تَ تشغرون] بنزوله (أن تَقُولَ نَفْسنَ) يعني لكي لا تقول 
نفسء» ويقال معناه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خوفاً قبل أن تصيروا إلى 
حال الندامة وتقول نفس إيَا حَممْرَتَى) يعني يا ندامتا [عَلَى مَا فَرّطْتْ فى 

جَنب أللَه) يعني تركت وضيعت من طاعة الله» وقيل: يعني ما ضيعت من 
نكر الله ويقان: يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله إوَإِن كُنث لَمنَ 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
2016 


قراءة إذارئة بيخ يده ككَابٍ اللنارسورة الؤهر الحزك الوائع والعشرون 
السّخرين) يعني ب د من المستهزئين بالقران في 0 ويقال 0 
هََائِى] يعني قبل» أو تقول: 0 أن الله هداق بالسوفة إلكنث مِنَ آلْمْتَّقِينَ) 
أي من الموحدين» يعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين أ 
تَقُولَ حِينَ تَرَى لْعَدَاتَ) يعني من قبل أن تقول إِلَوْ أن لى كَرَّة) أي رجعة 
إلى الدنيا (فأكُونَ من َلمُحْسِنِينَ؟ يعني من الموحدين» يقول الله تعالى جيل 
قَدْ جَاءَتْكَ عاد يَتِى) يعني القران فْكَذْبْتَ بها وَاسنتكّزت) أي تكبرت»: 
وتجبرت عن الإيمان بها إِوَكُنتَ من الكفرِين) يعني يقال للكافر: إِوَيَوْمَ 
لْقيَلمَة تَرَى َلَذِينَ كَدَْبُوأً عَلَى أَللَه) يعني قالوا بأن لله شريكاآ !وْجُوهْهُم 
مُسْوَدَة) صار وجو ههم رفعاً بالابتداء» ويقال معناد: مسودة وجوههم 
ليس فى جَهَنْمَ مَتُوَى لَلمْتكبَّرِينَ) أي مأوى للذين تكبروا عن الإيمان 
١وَيْتَجَي‏ أله آلذين آَتَقَوأ بِمَقَارَتِهم) يعني ينجي الله الذين اتقوا الشررك» من 
جهنم» قيل: بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب» وقيل: بمنجاتهم» قرأ: 
بِمَقَازَاتهم بالألف وقرأ: بمَعَازْتَهم بغير ألف والمفازة: الفوز والسعادة 
والفلاح؛ والمفازات جمع إلا ب مهم يَمَسَهُمْ السنوء) أي لا يصيبهم العذاب إوَلا 
هُمْ يَخْرَّنُونَ) في الآخرة. 


إدارياً: من ضيع الكثير من الفرص فليغتنم الباقي منهاء بما بقي لديه ليعيد 
بناء ما كان ثم ينطلق للتوسع والتقدم ثانية» ولا يلتفت للدعوات السلبية 
المناقضة لمسعاه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
الإخلاص لله 67-2 دلائل الربوبية 


2017 


قزاءة إذارثة نين تمن كقاب الثذار سور زهو الجزء الرابع والعشرون 


- (الله خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيْءٍ وَكِيل) أي حفيظ ويقال: 
كفيل بأرزاقهم إل مَقَالِيدُ لسَّمَوَاتٍ وَآلأرَضَ) يعني بيده مفاتيح السموات 
والأرض ويقال خزائن السموات والأرض وهو المطر والنبات» وقيل: 
المفاتيح» يعني مفاتيحها وخزائنهاء وواحدها: إقليد» ويقال: إنها فارسية 
معربة إكليد إِوَآَلَّذِينَ كَفَرُوأ بِتايتِ ت أللّم) يعني بمحمد #» وبالقرآن (أُولائِكَ 
هُمْ الخسِرُون) يعني اختاروا العقوبة على الثواب. 90 أفغَيَْ آلله 
تَأَمْرُونَى) (ِأَعَبَدُ أيهَا لْجَهِلُونَ) يعني أيها المشركون تأمروني أن أعبد 
غير الله (وَلَقَد أؤحي إِلَيْكَ وَإِلَى َلْذينَ من قَبْلِكَ) يعني الأنبياء بالتوحيد 
إلَئِنْ أَشرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ) أي ثوابك» وإن كنت كريماً عليّ» فلو أشركت 
بالله ليحبطن عملك إوَلَتَكُودَنَ مِنَ أَلْخَسِرِينَ) في الآخرة» فكيف لو شرك 
غيركء فالله تعالى علم أن النبي 2 لا يشرك بالله» ولكنه أراد تنبيهاً لأمته 
أنَّ من أشرك بالله حبط عمله؛ وإن كان كريماً على الله إبَلِ آللّهَ فَأَعْبْذْ) أي 
استقم على عبادة الله وتوحيدهء وقيل: بل الله فاعبد أي فوحد الله تعالى» 
وقيل: يعني أطع الله تعالى؛ وَكْنْ مَنَ آلشلكرِينَ] على ما أنعم الله عليك من 
النبوة والإسلام والرسالة: ويقال: .هذا الخطاب لجمهم المؤمتين» أمرهم بآن 
يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم وأكرمهم بمعرفته» ووفقهم لدينه 
- (وَمَا قَدَرُوأْ أَسَّهَ حَقَّ قَدرِهِ) أي ما عظموا الله حق عظمته؛ ولا 
وصفوه حق صفته.؛ ولا عرفوا الله حق معرفته؛ وذلك أن اليهود والمشركين 
وصفوا الله تعالى بما لا يليق بصفاته فنزل إوَمَا قَدَرُوأ أللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وفيه 
تنبيه للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم» ويعظموا الله حق عظمته؛ ويصفوه 
حق صفته؛ ليس كَمِتْلِهِ شئْء وَهْوَ ألسّمِيعُ َلْبَصِيرُ) [الشورى: 11] ثم قال 
(وَالأزضُ جميعاً قَبَْضَنَهُ يَوْمَ آلقيلمَة) أي في قدرته وملكه وسلطانه؛ لا 
سلطان لأحد عليهاء وهذا كقوله إمَلِكِ يَوْم أَلدِينِ) [الفاتحة: 4] وقيل: في 
قبضته: : اىافي ملكه نحو قرلك للرجل: هذا في يدك وقبضتكء أي في ملكك 
!وَأَلسَّمَلوت مَطْوِيتٌ يت بيمينه) أي بقدرته» ويقال في الآية تقديم معناه. 
والسموات مطويات بيمينه يوم القيامة أي في يوم القيامة» ويقال بيمينه. 
ا وقيل: بيمينه أي بقدرته» نحو قوله: إوَمَا مَلكَتْ 
يمَنَهُمْ1 [الأحزاب: 0] يعني: ما كانت لهم عليه قدرة» وليس الملك لليمين 
و الشمال» ويقال اليمين هاهنا: الحلف» لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين 
السموات والأرض؛ ثم نزه نفسه فقال تعالى !سْبْحَانَه وَتَعَالَى عَما 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2018 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 
يشركون] أي تنزيها لله تعالى؛ يعني ارتفع وتعظم عما يشركون؛ يعني عما 
يصفون له من الشريك. 


إدارياً: المالك مخير في ملكه لا مغلوب فيه» فله أن يختار النشاط الذي 
الاستفادة والربح قائمة» ولا يدير أموره آخر إلا إن كان سفيهاً أو قاصراً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
الإخلاص اله 75-8 مشاهد يوم القيامة وانقسام الناس لزمرتين 


لم 


وَِْحَ ف ألصُورٍ قَصَعِقَ مَن فى أَلسَمواتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ إِلَا مَن هآ أله م نح فيه 
أَخْرَئ َإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنَظرُونَ © وَأَشْرَكَتِ الْأرْضُ بِنُورٍ رَيْهَا وَوْضِعٌ َلْكِتَبُ وَجِأَىَءَ 
ل سا ل ا م 
وَهْوَأَعْلَم يما يَفعَُونَ © وَسِيقَ لين كذرن اواحية نر عي السائره فيهق 
بويا وَقَالَ لَهُمْ حَرَهَا ألم ل َايتِ رَبَكُمْ 

وَيْذِرُوتَحُمْ لَه يَوِِحُم هنذا الوك وَلَحِنْ حَقّتْ حَقَتٌ كَلِمَةُ آَلْعَدَابٍ عَلَ الْكَفِرِينَ © 
قيل أذخلوا بوب جم دين فيد تب فى لْمَْكَبَرِينَ © وَسِيق آَلَّدِينَ أتَقَوأ 
إل اكت عر كي إذا خائوها وفيضف ازونها رقال ليه + 0 
0 عَنلديق © وَقالوأ مد ينه أأذى صَدَقنا مَعْدَهُ وَأَورَكنا الأرض كتَيوا 

ن أَخئة حَيْث دَقَآء يفم أز الْعَيلِينَ © وَترَى التلتيكة انين ين حول ل 
مُسَبَحُون بِحَمْدِ رَيَهمَ وَقْضِ بَيَْهُم بِأححَقْ وَقِيلَ أَْمْدُ يِه رَبَ الْعلَيِينَ © 7) 


- إوَنْفِحَ فى ألصُورِ) روي عن النبي 6 أنه يِل عَنِ الصّور فَقَالَ: 
هْوَ القَرْنُ وَإِنَّ عِظَمَ دَائْرَتَهِ مثْلَ مَا بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ فينفخ نفخة فيفزع 
ع ا ير 0 
النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج 
الأرواح كلها كالنحل؛ وكالزنابير وتأتي كل روح إلى جسدها". فذلك قوله 
تعالى (فْصّعِقَ مَن فى ألسَّمَوَاتِ وَمَن فى الأزض! يعني يموت من في 


ره 
َو 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي وت 3/5 هه بتصرف. 
2019 


قراءة إدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الزمر الجِرّء الرابغ والعشروت 
السماوات ومن في الأرض إإلآ مَن شاء أللَّهُ) يعني جبريل وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت ويقال: أرواح الشهداء» ويقال: استثنى الله تعالى 
الشهداء حول العرش متقلدين بسيوفهم وقيل: النفخة نفختان» وروي عن 
الننئ كله أنه قال: "ينفخ في الصور ثللاث نفخات» الأولى نفخة الفزع؛ 
والثانية نفخة الصعق؛ والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» وهو قوله إنْمَّ فخ 
فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظرُونَ1 أي ينظرون ماذا يأمرهم؛ ويقال ينظرون 
إلى السماء كيف غيرتء وينظرون إلى الأرض كيف بدلتء. وينظرون إلى 
الداعي كيف يدعو هم إلى الحساب» وينظرون فيما عملوا في الدنياء 
وينظرون إلى الآباء والأمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم؛ واشتغلوا بأنفسهم: 
وينظرون إلى خصمائتهم ماذا يفعلون بهم. إوَأشرّقتِ الأزضٌ) يعني 
أضاءت إبِنُورٍ رَبَهَاةٍ أي بعدل ربهاء ويقال: وأشرقت وجوه من على 
الأرض بمعرفة ربهاء وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربهاء وقيل: هذا 
من المكتوم الذي لا يفسر إوَوْضعَ الكتتب) يعني ووضع الحساب, ويقال 
ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم إوَجىء بِآلتْبيَيْنَ 
وَأَلشَهَدَاء وَقُضى بَيْنَهُمْ بالْحَق) أي بين الخلق بالعدل» بين الظالم 
والمظلوم؛ وبين الرسل؛ وقومهم !وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ) أي لا ينقصون من 
ثواب أعمالهم شيتاً وَوْفيتْ] أي وفرت كُلُ نَفْسِ ما عَملَتْ) أي جزاء ما 
عملت من خير أو شر إِوَهْوَ أَعْلَمْ بمَا يَفْعَلُون) ا ل" 
وجيء بالنبيين والشهداء ثم أخبر أنه لم يدع الشهداء ليشهدوا بما يعلمواء بل 
هو أعلم بما يفعلون» وإنما يدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم. 

- > قال: إِوَسِيقَ آلّذين كَقَرُوأ أي يساق الذين كفروا إإِلَى جَهَنَمَ زمَرا) 
يعني أمة أمة فوجاً فوجاًء وواحدتها زمرة إِحَتَى إذَا جَاءوها) يعني جهنم 
[فتِحث أَبُوَبُهَا قيل: جهنم في أصل اللغة: جهنام» وهي بئر لا قعر لهاء 
فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم؛ قرأ: فْتِحَتْ بتخفيف التاء» وقرأ: 
بالتشديد» فمن قرأ بالتشديد» فلتكثير الفعل» ومن قرأ بالتخفيف فعلى فعل 
الواحدء وكذلك الاختلاف في الذي بعده !وَقَالَ لهم خَرَنَتْهَا؛ أي خزنة 
جهنم؛ وواحدها خازن» ثم قال: ألم يتك رُسَل مَنَكُمْ] يعني آدمياً مثلكم 
تفهمون كلامه إيَثلُونَ عليكم ءايَتِ رَبَكُمْ) يعني يقرؤون عليكم ما أوحي 
إليهم (وَيُنَذِرُوتَكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا يعني أنهم يخوفونكم بهذا اليوم» فكأنه 
يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل منكم؟ فأجابوه (ِقَالُوأْ بَلَى) فيقرون بذلك 
في وقت لا ينفعهم الإقرارء ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم ولكنهم 
قالوا بلى في وقت لا ينفعهم إوَلكِنْ حَقَّتْ كلِمَة ألْعدَابِ عَلَى آلْكافِرِينَ) أي 
وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النار» ويقال وجبت 


2000 


قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كاب الله/ سورة الزمر. . الحزيع الوانم والمقرون 
كلمة العذاب وهي قول الله تعالى لأمْلانّ جَهَنُه [الأعراف: 8] إقيل 
َدَخُلُوأ بوب جَهَنمَ خَلِدِينَ فيهًا؛ أي دائمين فيها إفبنَسَ مَتْوَى آلْمُتكَبَرِينَ) 
أي بئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان» ثم بين حال المؤمنين 
المطيعين. 
- افقال تعالى [ِوَسِيقَ آَلَذِينَ أنَقَوَأْ رَبَهُمْ يعني اتقوا الشرك والفواحش 
إلى ألْجَنَة زُمَراً يعني فوجاً فوجاًء 00 قبل الحساب اليسير وبيعضهم 
بعد الحساب الشديدء على قدر مراتبهم إحتى إذا جاءوها وَفْتَحَتْ أبُوَبْها 
يعني وقد فتحت أبوابهاء ويقال إوَفْتِحَت أَبْوَبُهَا قبل مجيئهم تكريماً وتبجيلآ 
لهم؛ ويقال الواو زيادة في الكلام؛ ويقال هذه الواو منسوقة على قوله فتحت 
كما يقال في الكلام دخل زيد وعمرو (وَقَالَ لَهُمْ حََتُهَا سم عَلَيْكُمْ ِبتم 
فَآدخُْلُوهَا خلِدِينَ) أي فزتم تم ونجوتمء ويقال طابت لكم الجنة» ثم أنهم لما 
دخلوا الجنة حدر الله تعالى ١وَقَالُوأً‏ ألْحَمْدُ لله يعني الشكر لله إألذى 
صَدَقَنَا وَعَدَهُ)ٍ ١‏ يعني أنجز لنا وعده على لسان رسله [وَأَوْرَتَنَا ألأرْضَ) 
يعني أنزلنا أرض الجنة (تَََأ مِنَ آلْجَنّةَ حَيِتْ نَشَاء) أي ننزل في الجنة 
رلستور: فيها حَبِث نَشَاءً ونشتهي فَنِعْمَ أَجْرُ الْعلملينَ» أي ثواب الموحدين 
المطيعين إوَتَرَى لْمَلَئَكَة حَافِينَ] أي ترى يا د الملائكة يوم القيامة 
محدقين إِمِنْ حَوْلٍ لْعَرْشٍ يُسَبَخونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ) أي يسبحونه ويحمدونه 
(وَقُضى بَيْنَهُمْ بألحق) أي بين الخلق» وهو تأكيد لما سبق من قوله وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق (وَقِيلَ ألْحَمْدُ لَه رب الْعَلَمينَ] يعني 
لما قضي بينهم بالحق» أي بالعدل» وميزوا من الكفار حمدوا اللّه تعالى» 
وقالوا الحمد لله رب العالمين» الذي قضى بيننا بالحق» ونجانا من القوم 
الظالمين وقيل: ابتدأ الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله أَلْحَمْد لله ألَذِى 
خَلّق أَلسَّمَوَاتِ وَألأزْضَّ)» وختمها بقوله أْلْحَمْدُ لله رَب الْعَلَمِينَ!. 


إدارياً. مهما عملت الإدارة وطال نشاطها فلا بد من لحظة حساب 
وتحاسبء واستقر العرف العملي على التحاسب السنويء فالإدارة الناجحة 
يجدد لها المساهمون والأخرى تستبدل بمن يرجى منها تحقيق النتائج 
الجيدة. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
ا ية الجز ١‏ العشرو*ه 
الإخلاص لله بدايه الجزء الرابع والعشرون 
37-2 تابع: ضرب الآمثال للناس 


2021 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 
41-8 إقامة الحجة على المشركين 
248-2> تفرد الله بالتصرف في العباد 
52-9 حال وطبيعة الإنسان 
1-3 التوبة والترغيب والترهيب 
0267-2 دلائل الربوبية 
2075-8 مشاهد يوم القيامة وانقسام الناس لزمرتين 


الدروس المستفادة من الآيات 275-32 

-2 من أظلم الناس من كذب على الله وزعم أن له ولداً أو شريكاً ثم كذب 
بالقرآن والرسالة» وهذه الفئة الضالة اختارت جهنم منزلة لها ومقام. 

0 أما من صدق الأنبياء صلوات الله عليهم وما جاؤوا به من عند الله 
يشاؤون من الجزاء والكرامة ويستر عليهم بالمغفرة ويجزيهم بمحاسن 
أفعالهم ولا يجزيهم بمساويها. 

3-4 الله كاف عبده 0 ليده وعباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سوع 
قومهم وكافيهم شرور من عاداهم, أما تخويفهم النبي من إذا تناول الأوثان 
مضرهة ة الخيل أو الجنون فباطل» فمن بضلل الله فما له من هاد ومن بهد الله 
فما له من مضلء والله عزيز منيع في ملكه؛ منتقم من أعدائه. 

- المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض ومع ذلك 
يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم أو ينفعهم»؛ وضرب النبي هد 
لهم المثال مباشرة؛ إن أصابني الله ببلاء» ومرض في جسدي» وضيق 
في معيشتيء أو عذاب في الآخرة هل تقدر الأصنام على دفع ذلك عني أو 
أرادني بنعمة وعافية وخير هل تقدر الأصنام على دفع تلك الرحمة عنيء 
وأجابهم بعد صدمتهمء بقوله: حسبي الله أي الله يكفيني شر آلهتكم؛ وأنا أثق 
بربي وأفوض أمري إليه وأنا متوكل عليه. 

- وبعد توكلي على ربي يا قوم اعملوا على قدر طاقتكم وجهدكم 
وستعلمون من د يأتيه عذاب لين له ان لا ينقطع أبدأء فقد انرل وبي :الكناب 
فثواب الهدى انه رن رجن ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة على 
نفسه» و ما أنا عليكم بحفيظ. 

- الله يقبض الأنفس عند موتها وإذا نامت أيضاً فمن قضي عليها الموت 
فلا يردها ويرد الأخرى إلى أجلهاء وفي ذلك العبرة لمن يتفكر ويتعظ أم 
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أنهم اتخذوا الأصنام التي لا تعقل شيئاً شفيعاً لهم؛ » ثم جاءت الآيات: أن قل 
لهم يا ندء لله الأمر والإذن في الشفاعة؛ وله نفاذ الأمر وخزائن السموات 
والأرضء وسترجعون إليه في الآخرة؛ وهم إذا قيل لهم قولوا: : لا إله إلا الله 
اشمأزت نفوسهم وانقبضت عن التوحيد» وأعرضت ونفرت» بعكس حالهم 
إذا ذكرت الآلهة دونه فتراهم يستبشرون. 

0 أمر النبى ع قومه من بعده أن يخلصوا الدعاء فقط لخالق السماوات 
والأرض وعالم ما غاب عن العباد» وما لم يغب عنهم؛ والعالم بما مضى؛ 
ومالم يمضء وما هو كائن؛ وعالم السر والعلانية والقاضي في الآخرة بين 
العباد» من أمر الدين» وعندها سيعلم الذين كفروا بأنهم لو جاؤوا بمثل ما في 
الأرض ليفادوا به أنفسهم من شدة العذاب لا يقبل منهم ذلك؛ وسيظهر لهم 
حين يبعثوا من قبورهم ما كانوا يظنونه من الثواب على بعض الأعمال أنها 
لم تنفعهم مع شركهمء وسيعاينون العقوبة مكان الثواب باستهزائهم 
بالمسلمين» :و الرسؤل». ؤ الكتاي» و العداف: 

- أماالكافر إذا أصاب شدة وبلاء» أخلص في الدعاءء وإذا أبدل مكانها 
عافية ادعى أنها جاءته ع1 علم عنده» يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل 
لذلك, وهو غافل أنها عطية يبتلى بها العبدء ليشكر أو ليكفر وأكثرهم لا 
يعلمون أنها بلية وفتنة» وهم يكررون ما قاله الكفار السابقون قبل كفار مكة؛ 
مثل قارون وأشباهه ولم ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال ونالوا 
عقوبات ما عملواء والظالمون من أهل مكة ستصيبهم عقوبات ما عملواء 
مثل ما أصاب الذين من قبلهم وما هم بفائتين من عذاب الله» وقد تجاهلوا أن 
الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء وله في القبض والبسط آيات 
وعلامات يراها من يصدقون بتوحيد الله. 

- دعا الله برحمته الذين أسرفوا بالذنوب على أنفسهم, أن لا ييأسوا من 
مغفرة الله فهو يغفر الكبائرء وغير الكبائر لمن تابء وقيل: ارحى ايه في 
كتاب الله هذه الآية (ِقُلْ يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفسِهِم لا تَفْتَطُوا من 
رَحْمَةِ اللّهِ إنَّ الله يَغْفِرُ الذُوب جَمِيعَا إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) . 

- تدعونا آيات الله أن: ارجعوا له» وأقبلوا إلى طاعة ربكم وأخلصواء 
وأقروا بالتوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب الذي لا تمنعون منه؛ واتبعوا 
القرآن» أي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكمء خوفاً قبل أن تصيروا إلى حال 
الندامة وتقول نفس: يا ندامتا على ما تركت وضيعت من طاعة الله» وقد 
كنت من اللاهين. 
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- أو تقول النفس: لو أن الله هداني» وبين لي الحق من الباطل لكنت من 
المؤمنين وذلك من قبل أن تقول: لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من 
الموحدين» فتجاب قد جاءتك آيات القرآن فكذبت واستكبرت» وتجبرت عن 
الإيمان بها وكنت من الكافرين. 

- وترى الكفار الذين قالوا بأن لله شريكأء وجوههم مسودة» ويقال لهم 
هذا مأوى الذين تكبروا عن الإيمان» وينجى الله الذين اتقوا الشرك من 
جهنم؛ بمنجاتهم وأعمالهم الحسنة فلا يصيبهم العذاب ولا هم يحزنون في 
الآخرة. 

- الله خالق كل شيء وهو الحفيظء والكفيل بأرزاق العباد بيده مفاتيح 
السموات والأآرض وخزاتنهما ومنها المطر والنبات» أما الذين كفروا 
بمحمد كن وبالقرآن فهم الخاسرون لاختيارهم العقوبة على الثواب. 

- أتأمروني أيها المشركون أن أعبد غير الله وهو الذي أوحى إلي وإلى 
الأنبياء بالتوحيد» فلو أشركت باللّه سيحبط عملي وأكن من الخاسرين في 
الآخرة» والله تعالى علم أن النبي 2 لا يشرك بالله» ولكنه أراد تنبيهاً لأمته 
أن من اشذك بالله حبط عمله؛ فاستقم يا د عد والخطاب لأمته. على عبادة 
الله :و توتكيدة» بوكن من الشاكر ون على .هنا ند :الله علياك. مق الفيوة بو الإلبيلاه 
والرسالة:.وهذا الخطابة لجمية" المزمنية؛' امودهد :نان :يشكررو ا :الله “قعالى 
على ما أنعم عليهم وأكرمهم بمعرفته» ووفقهم لدينه. 

ت: . الذهرت: و المقر كين وعيكوا الله كمال ينا امليف ومن كلدو التق 
عظمته؛» ولا وصفوه حق صفته.؛ ولا عرفوا الله حق معرفته» وفيه تنبيه 
للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم» ويعظموا الله حق عظمته؛» ويصفوه حق 
ضفتة: والسموات«مطويات يقدركه يوم القياهة وذزه تتعالى :الله انفسه هما 
يشركون» وعما يصفون له من الشريك. 

_- وفي نفخة الصورء فقد روي أنه ينفخ نفخة فيفزع الخلق» ثم ينفخ 
نفخة أخرى فيموت أهل السموات والآرض إلا من شاء (جبريل وميكائيل؛ 
وإسرافيل» وملك الموت ويقال: أرواح الشهداء)» فإذا كان وقت النفخة 
الثالئة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج 
الأرواح ينظرون ماذا يأمرهمء ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت». 
وينظرون إلى الأرض كيف بدلت» وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى 
الحساب» وينظرون فيما عملوا في الدنياء وينظرون إلى الآباء والأمهات 
كيف ذهبت شفقتهم عنهمء واشتغلوا بأنفسهم» وينظرون إلى خصمائهم ماذا 
يفعلون بهم. 
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- ومن مشاهد القيامة أن تشرق الأرض بعدل ربهاء عند - 
لطن بين الحلق بالعدل» بين الظالم والمطاز.ة وبين الوفل وقومهم 0 
للا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً ووفيت كل نفس جزاء ما عملت من خير 
أو شر. 

- وتكمل مشاهد القيامة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم فوجأ فوجأً» حتى 
إذا بلغوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنة جهنم؛ ألم يآتكم رسلٌ 0 يغرؤون 
وقت لا ينفعهم الإقرار 00 كان قولهم 0 0 الدنيا لكان ب 0 
قالوا بلى في وقت لا ينفعهم» فوجبت كلمة العذاب 007 أهل النار 
دائمين فيهاء وبئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان» ثم بين حال 
المؤمنين المطيعين. 

-2 وسيق الذين اتقوا الشرك والفواحش إلى الجنة فوجاً فوجاًء بعضم قبل 
فتحت أبوابهاء قال لهم خزنتها فزتم ونجوتم» وطابت لكم الحنة؛ ثم أنهم لما 
خاو الحدة حهدو| الله قال »الذي اجدن ليه و هده على لسدان بروكيله وادر ليد 
ارض الجنة يستقرون فيها حيث يشاؤون ويشتهونء فنعم ثواب الموحدين 
المطيعين وترى يا غدء تن الملائكة يوم القيامة من حول العرش يسبحونه 
ويحمدونه» ولما قضي بين الخلق بالحق قال المؤمنون وقد ميزوا من 
الكفار» الحمد لله رب العالمين» الذي قفضى بيننا بالحق» ونجانا من القوم 
الظالمين. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء مواجهة أهل السوء والسلبية بالمنطق والحكمة 
والقانون من دواعي حماية المؤسساتء؛ ولا بد من حسن صيانة الأعمال 
والأموال وفرق العمل وتوسيع الإيجابية لتحقيق الأهداف المرجوة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- اختلاق الأخبار والقصص و ا الإخرار 
- وانتهاج الصواب والقانون في تنفيذ 00 حتى الاختلاف : غير 
مرفوض بتاتاء وفي ذلك استمرار للشركات وأعمالها وعمالها. 

- العمل بالأسباب أصل أصيل في طاقة البشر ولكن اليقين أن الأرزاق 
بيد الله الواحد الأحدء ولا يغالبه في ملكه أحدء فالإدارة الناهضة بما عليها لا 


2005 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
ا 0 

- أماالإدارات التي تتخذ من السلبية والطرق المعوجة منهجاً لها فهي 
الخاسرة وإن نجحت فترياء فمخالفة القانون والصواب والمنطق» مرفوضة 
وغير مقبولة مهما تعددت الذرائع» وخاصة إذا افتضح الأمر في الأسواق 
- العمل بالقانون والصواب لا يعني الاستمرار بإنتاج ما لا يرغب به 
العملاء» أو فرض شروط تعسفية عليهمء ففي النهاية هم في أسواق مفتوحة 
ويملكون الخيار. 

ا ال ال 0 ل ل قر اسل 
هي التي تواكب تغيير الأسواق والمزاج العام وتحدث وتطور كي لا يدرك 
منتجاتها وخدماتها الخروج من الأسواق. 

- الإتقان والإخلاص نتائجه معلومة مضمونه» ومقدرة في الأسواق. 
ا ا ام ل ا م 

- المتقنون وإن مروا ببعض الظروف القاسية سينالون جزاءهم الحسن 
ولو بعد حينء فالاسواق تميز الغث من الثمين ولو احيانا مع تأخر قليل. 

- وعند الظفر والنجاح سيندم المخادعون الغشاشون على ما سلفوا 
ا ل لط ا ال ال ار ع سه 
ولو كثرتء فعموم الأسواق تمهل ولكنها أيضاً تحاسب. 

- وأحيانا نرى الدعوات الما 0 ينحوا منحى المخادعين لتعظيم 
الأرباح؛ فالإدارة الضعيفة والتي لا تثقن الحفاظ على مستقبلها قد تنجر» أمآ 
غيرها فيأبى ويحصد الغد بأوسع أسواقه. 

- التشهير بالمتقنين والتشكيك سلاح يدافع فيه الخائب عن نفسه قبل أن 
يكون هجوم على الصالحين من المنتجين. 

_- لحظات تقلب الأسواق لك ير سيرى هؤلاء م 
الجميع عنهم واحداً تلو الآخر» مع ظنهم أنهم منهم ولهم. 

- فحساب الأسواق يصع المتقن ف مكانته ويضع المسيء 0 مكانه» 
ويُراكم على الخير خسارات بأثر رجعي تأكل جل ما راكموا من أرباح» 
وبعضهم يخرجون من أموالهم قبل الأسواق. 
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البند (1): في أسمائها(!) 

9 الاسم الأول 2 سوؤارة غافر 

-2 الاسم الثاني:20) سورة غافر المؤمن 

الانش الذالت:4) ضور المومن 

5 الاسم الرابع:5) سورة حم المؤمن 

ف “الأنيد الحامن:) بدروة الطوك 


إدارياً: النموذج الإصلاحي في الإدارة لا بد أن يعان ويؤيد للتقويم 
والتصويب وفي هذا استمرار الشركة وتعافيهاء وبعكسها التدهور المتزايد 
الذي قد ينتهي بإقفال الشركة. 

البند (2: في مقاصدها7”) 

مقصود سورة غافر إجمالآً معالجة قضية الحق والباطل» وقضية الإيمان 
والكفر» وقضية الدعوة والتكذيب»؛ وأخيراً قضية العلو فى الأرض والتجبر 
بغير الحق» وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين. مع إحاطة السورة 
بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين» ونصر الله إياهم» واستغفار الملائكة 
لهم. واستجابة الله لدعائهم» وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم مقيم. 

وتفصيل هذه المقاأصد التي اشتملت عليها هذه السورة جاءت وفق الثالي: 

5 ابتدأت السورة بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن» كما 
اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها إحم) وأخري ل اسم اللّه تعالى من 
صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم فيهء فكانت فاتحة 
السورة مشيرة إلى الغرض من تنزيلها. 

- حملة العرش ومن حوله يعلنون إيمانهم بربهم» ويتوجهون إليه 
بالعبادة» ويستغفرون للذين أمنوا من أهل الاآارضء ويدعون لهم بالمغفرة 
والنعيم والفلاح. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 
(2) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [الكافي الشاف:144]. 
7 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 ه): [الدر المنثور: 5/13]. 
4» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:554/8]. 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:178/2]. 
© أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [زاد المسير:204/7]. 
7 مقاصد سورة غافرء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 25/ 78-77]» 
ببصرف., 
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- بيان أن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة» لا يجحدها إلا الكافرون 
من الاعتراف بها حسداًء وأن جدالهم تعنت لا طائل من ورائه» وقد تكرر 
ذكر المجادلين فى أيات الله ظ خمس مرات فى هذه السورة. 

-- تمثيل حال المجادلين بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاً 
ثم التنبيه على آثار استئصالهم»؛ وضرب المثل بقوم فرعون. 

-- تقرير أن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهانء إنما 
يدفعهم إلى هذا كِبْرٌ في نفوسهم عن الحق» وهم أصغر وأضأل من هذا 
الكبر» ويوجه القلوب إلى هذا الوجود الكبير الذي خلقه الله» وهو أكبر من 
الناس جميعاًء لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله» وتتفتح 
بصيرتهمء فلا يكونون عميا. 

- بيان أن الوجود كله مُمْلِمٌ مستسلم لله» وأنه لا يجادل في آيات الله إلا 
الذين كفرواء فيشذون عن سائر الوجود بهذا الجدال. 

5 التذكير بمجىء الساعة» والتوجيه إلى دعاء الله» الذي بستجيب لدعاء 
من دعاه؛ فأما الذين يستكبرون» فسيدخلون جهنم أذلاء صغراء» وأمر 
الرسول يك أن يبرأ من عبادة المستكبرين» ويعلن نهي ربه له عن آلهتهم 
وأمره له بالإسلام ولاستسلام لرب العالمين. 

- عرض مشهد الكافرين يوم القيامة» وهم ينادون من أرجاء الوجود 
المؤمن المسلم المستسلم» وهم في موقف الذلة والانكسار بعد التكبر 
والاستكبارء يقرون بذنبهم» ويعترفون بربهمء فلا ينفعهم الاعتراف 
والإقرارء إنما يُدْدٌرون بما كان منهم من شرك واستكبار. 

 -‏ عرض جانب من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان 
وقارون؛ تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق. فيها ظهور رجل مؤمن من 
ال فرعون يكتم إيمانه» يدفع عن موسى ما هموا بقتله» ويصدع بكلمة الحق 
والإيمان في تلطف وحذر في أول الأمرء ثم في صراحة ووضوح في 
نهايته» يعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة؛ 
ويحذرهم يوم القيامة» ويمثل لهم بعض مشاهده في اسلوب مؤثر» ويذكرهم 
موقفهم وموقف الاجيال قبلهم من يوسف عليه السلام ورسالته. 

2 حوار بين الضعفاء والذين استكبرواء وحوار لهم جميعاً مع خزنة 
جهنم» يطلبون فيه الخلااص. ولات حين خلاص! وفي ظل هذا المشهد 
يوجه الله رسوله © إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق» والتوجه إلى ربه 
بالتسبيح والحمد والاستغفار. 

- التنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالآً» وإبطال عبادة ما 
يعبدون من دون الله. 


2008 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
التذكير بنعم الله على الناس؟ ليزداد الشاكرون شكرآأء وليشكره الذين 
أعرضوا عن شكره. 

5 عرض مصارع الغابرين» الاستدلال على إمكان البعث؛. كما يتمثل 
في عرض مشاهد القيامة» مع بيان أن كل نفس مرت رحلة الامتحان في 
الحياة الدنياء تُجزى يوم الفيامة بما كسبتء» دون أن تُظْلم كنيد مع بيان أن 
اللّه سريع الحساب. 

- إنذار المجادلين والمعاندين بما يلقون من هول يوم البعث. وما 
يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذء وبأن كبراءهم 
يتبرؤون منهم» مع عرض مشهد من أحوال المعذبين في النار يوم القيامة؛ 
وهو مشهد مخيف لأهل العقول الواعية» الذين لم تنطمس بصائرهم 
بالأهواء» والشهوات» ووساوس الشياطين» وحب العاجلة؛ ومتاعات الأنفس 
فيها. ع 

"زمه ناركن كاك بومالة دكرقة بين مقي رخ وان 
المجادلين في أيات الله بغير علم عقاب الله يوم القيامة» ويبين لهم أنه يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأنه يقضي بين عباده بالحق» وأن الذين 
يدعون من دونه من شركاء لا يقضون بشيءء وان الله هو السميع لشكوى 
عباده» والمجيب لدعائهم, وأنه هو البصير بحركاتهم وسكناتهم. 

وتوجيه الله رسوله إلى الصبرء والثقة بأن وعد الله حق» سواء أبقاه حتى 
يشهد بعض ما يعدهم» أو توفاه قبل أن يراهء فسيتم الوعد هنالك, 

5 الثناء على المؤمنين» ووصف كرامتهمء وثناء الملائكة عليهم. 

ِ تعرض السورة بعض أآيات الله الكونية» التي يمروا الناس عليها 
غافلين» وبيان أو في الكون أيات قائمة» وبين أيديهم آأيات قريبة. ولكنهم 
يغفلون عن تدبرها؛ يعرض الليل سكناً والنهار مبصراء والأرض قراراً 
والسماء بناء» وتذكير الناس بأنفسهم» وقد صور هم فأحسن صور هم» 
ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له الدين. ْ 

0 عرض بعض أيات الله في كونه» ومننه على خلقه؛ ومنها مِنَة الله 
على الخلق بالانعام. 1 ظ 

8 تلويم المكذبين الكافرين» الذي يجادلون في أيات الله بالباطل؛ إذ لم 
يتعظوا بما شاهدوا في مواطن متعددة من الأرض آثار المهلكين السابقين» 
الذين كفروا بما جاءتهم به رسل ربهم من الحقء» وفرحوا بما عندهم من علم 
دنيويء» فلما رأوا بأس الله نازل بهم آمنواء فلم يك ينفعهم حينئذ إيمانهم, 
وأحاط بهم العذاب» الذي كانوا به يستهزئون ويكذبيون» وأهلكهم الله ضمن 


2009 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
سنته التي يجريها في عباده الآولين والآخرين. وبهذا المشهد تختم السورة 
أغراضها ومقاصدها. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
0 صفات الله 
6-4 حال الكفار وتكذيب الأمم السابقة 
9-7 حملة العرش وتسبيحهم ودعاؤهم 
12-0 مقت الله للكافرين 
15-838 من مظاهر قدرة الله 


0 2220-6 من أهوال يوم القيامة 
0 0 211 الأمر بالاتعاظ بالأمم السابقة 
عوة | كت : 8 
الله أهمية 2-3 قصة موسى مع فرعون وهامان وقارون 
لس ال 
ال اليه حوار بين الضالين والمضلين وأهل النار 
مر إلدٍ لمم 


2255-1 نصر المؤمنين وتوجيهات نبوية 
ا 

207877 توجيهات للرسول 

81-09 من نعم الله على عباده 

85-2 ->تتهديد الكفار وفوات توبتهم يوم العذاب 


البند (4): بين يدي سورة غافر 

إدارياً: إن العمل على استمرارية المؤسسة أساسه الاعتراف بالخطأ 
والتراجع عنه». والعمل على الأسباب لإصلاحها بما يقيم المؤسسة ثانية 
على الطريق السليم؛ ولا بد أن يتحلى الفريق بالإيجابية والرغبة في النجاح 
كي تؤتي المحاولة أؤكلهاء ولا يليق بمن شاهد الخراب يطال المؤسسات 
المشابهة بتقصيره أن يقع في نفس الأخطاءء مع الحرص على احتضان 
ا ل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة ده |اضقالتك اه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2030 


ققراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


3 قوله تعالى: إحم) اختلف في معناه؛ فقيل: قال النبي د إحم) اسم 
من أشماء. الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك» وقيل: «حم» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيضاً: 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وقيل: إنه اسم من أسماء القرآن. وقيل: 
معناه قُضِي ما هو كائن. قوله تعالى: [ِتنزِيلٌ آلكتاب) ابتداء والخبر إمِنَ 
لله لْعزيز ألعليم). والمعنى: أن القرآن أنزله الله وليس منقولاً ولا مما 
يجوز أن يكذب به. قوله تعالى: إغافرٍ الذنب وَقَابلِ ألتَؤْب شديد َلْعقَاب) 
قيل: «غَافِرٍ الدّنْب» لمن قال: ««لآ له إل اللم» «وق وَقَابِلٍ التّؤوبِ» ممن قال: 
رجلا إِله إل اللهي» «شديدٍ الْعِقَاب» لعل لم بل جرلا إِله إل الله». إذي ألطّولٍ) 
قيل: «ذي الطّؤلِ» ذي النعم. وقيل: ذي الغنى والسعة؛ ومنه قوله تعالى: 
(وَْمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً) [النساء: 25] أي غنى وسعة. وقيل: «ذي 
الطّؤلِ» ذي الغنى عمن : يقول له إله إلا الله . وقيل: إذي ألطّؤلٍ) ذي 
المنّ. قال الجوهري: والطّؤل بالفتح المنْ؛ يقال منه طال عليه وتطوّل عليه 
إذا امتن عليه. وقيل: «ذي الطّؤلٍ» ذي التفضل؛ قيل: والفرق بين المنّ 
والتفضل أن المن عفو عن ذنب. والتفضل إحسان غير مستحق. والطول 
مأخوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل: لأنه طالت مدة 
إنعامه. إلا إلله إلا هُوَ إِلَيْه ألمصيرُ) أي المرجع. 


إدارياً. وضع النظم أساس بناء منظومة الأعمال» ولكن حمل الناس على 
التفيد بها يلزمه تهيئة وصبرء ولا ينبغي أن نتعجل العقوبة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 6-4 حال الكفار وتكذيب الأمم السابقة 


(1» تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
2031 


الجزء الرابع والعشرون 


قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتَاب الله/ سورة غافر 


- قوله تعالى: إمَا يُجَادِلُ في آيَاتِ آلنَهِ إلا آلَذِينَ كَقَرُوأع سجل سبحانه 
على المجادلين في آيات الله بالكفر» والمراد الجدال بالباطل» من الطعن 
فيهاء والقصد إلى إدحاض الحقء وإطفاء نور الله تعالى. وقد دل على ذلك 
في قوله تعالى: [إوَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوأ به آلْحَقّ) [غافر: 5]. فأما 
الحدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنياط 
معانيهاء ورد أهل الزيغ بها وعنهاء (قلآ يَعْرَْرْكَ) وقرى: «قلا يَعْرَكَ» 
[تَقَلَبْهُمْ) أي تصرفهم إفي ألْبلآدِ؟ فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم بل أعاقبهم. 
قيل: يريد تجارتهم من مكة إلى الشام وإلى اليمن. وقيل: «لآ يَعْرْرْكَ» ما 
هم فيه من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في الدنيا. وقيل: «لآ 
يَعْرْرْكَ» سلامتهم بعد كفرهم فإن عاقبتهم الهلاك. وقيل: آيتان ما أشذهما 
على الذين يجادلون في |القرآن: قوله: رما يَحَادِلَ في آيَاتِ الله إل الْذينَ 
كَفَرُوا». وقوله: ١وَإنَّ‏ أَلْذِينَ أَخْتَلفُوأ في لكاب + لفي شِقَاقِ بَعِيدٍ) [البقرة: 
6 

- قوله تعالى: إكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ نوح) على تأنيث الجماعة أي كذبت 
الرسل. إوَاَلأخرَابُ من بعد هخ ] أي والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتكذيب نحو عاد وثمود فمّن بعدهم. وَهَمَتْ كُلُ أَمّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيََخْدُوه) 
أي ليحبسوه ويعذبوه. وقيل: ليقتلوه. وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: 
أحدهما عند دعائه لهم. الثاني عند نزول العذاب بهم. إوَجَادَلُوا بَِلْبَاطل 
ليُنحضوأ به أَلْحَقّ) أي ليزيلوا. والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا 
يستفر. قيل: جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان. (فَأَخَدتُهُمْ) أي 
بالعذاب. ِفَكَيْفَ كَانَ عقّاب) أي عاقبة الأمم المكذبة. أي أليس وجدوه حقا. 
قوله تعالى: إوَكَدَلِكَ حَقَتْ] أي وجبت ولزمت؛ مأخوذ من الحق لأنه 
اللازم. إكلمَة رَبَكَ) هذه قراءة العامة على التوحيد. وقرأ: «كَلمَاتُ» جمعاً. 
عَلَى آلذينَ كقَرُوا أَنْهُمْ) قيل: أي لأنهم وبأنهم. وقيل: ويجوز إنهم بكسر 
الهمزة. (أْصْحَابُ آلنَّارِ أي المعذبون بها وتم الكلام. 


إدارياً: أهل الجدل في كل موضوع لا ينقطعون وجلهم مجادل بالباطل 
ا ل ال لكآ 
ينبعي أن تنجر الإدارة. كالمسلوبة الإرادة., وراء الباطل. 


(') تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
20032 


ققراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الور الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 9-7 حملة العرش وتسبيحهم ودعاؤهم 


عي اس وو 


-0> > قال تعالى: آلَّذِينَ يَخْمِلُونَ لْعَزْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَنْتَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوأو ويروى: أن حملة العرش أرجلهم 
في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرشء وهم خشوع لا يرفعون 
طرفهمء وهم أشراف الملائكة وأفضلهم. أَلّذِينَ تخيلوة لعز وَمَنْ 
حَوْلَةُ) ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار [ِوَيَسسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمثوا) 
أي يسألون لهم المغفرة من الله تعالى. وذكر: أن العرش هو السريرء وأنه 
جسم مُجَسنّمِ خلقه الله عز وجلء وأمر ملائكة بحمله؛ وتَعبّدهم بتعظيمه 
والطواف به؛ كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله 
في الصلاة. وعن رسول الله يك: "أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملاثئكة الله 
من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير سبعمائة عام" والعرش 
أعظم المخلوقات. [ِرَبَنَااِ أي يقولون [ِرَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلَما) 
أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ فَاغْفْْ لِلّذِينَ تابوا) أي من الشرك 
والمعاصي (وَأَتبَعْو كوأ سَبيلّك) أي دين الإسلام. (وَقَهُمْ عَذْابَ ألْجَحِيم) أي 
اصرفه عنهم حتى لا يصل إليهم. وقيل: إوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آَمَنُوأ ما أكرم 
المؤمن على الله نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. قوله تعالى: 
إرَبَنَا وَأَدَخْلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنْ1 يروى أن جنات عدن» هي قصور من ذهب في 
الجنة يدخلها النبيون والصديقون والشهداء وأئمة العدل. ١آلَتِي‏ وَعَدْتهُ) 
«التي» في محل نصب كا للجحنات . !وَمَن صَلحَ) بالإيمان (من ابانهم 
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتِهِ) قيل: يدخل الرجل الجنة؛ فيقول: يا رب أين حي 
وجدّي وأمي؟ وأين ولدي وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال إنهم لم يعملوا 


(1» تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
20133 


قراءة إذارية بِينَ يدي ككاب اللدار سورة غافر الجزيهالرانع والعقرون 
كعملك؛ فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم؛ فيقال أدخلوهم الجنة. ثم تلا: 
ألْذِينَ يَحْمِلُونَ أَلْعَزْشَ وَمَنْ حَوْلَه) إلى قوله: إِوَمَنِ صَلح من آَبَآنِهِمْ 
وَأَزْوَاجِهِمْ وَدَرَيَاتِهِة). ويقرب من هذه الآية قوله: (وَأَلَذِينَ هلوا وَأنبَعَنْهُمْ 
ذَرَيَتْهُم بإيمانٍ اَلْحَْنَا بهم ذَرَيتَهُ) [الطور: 21]. قوله تعالى: إوَقِهمْ 
آلسنّيتاتِ) ة قيل: أي وقهم ما يسوءهمء» وقيل: التقدير وقهم عذاب السيئات 
وهو أَمْرٌ من وقاه الله يقيه وقاية بالكسر؛ أي حفظه. [وَمَن تق آلسيّتاتٍ 
يَوْمَئِذْ فَقَذْ رَحِمْتَه) أي بدخول الجنة وَذَلِكَ هُوَ ألْفَورٌ َلْعظيخ) أي النجاة 
احير 


500 الحياة: الأنارة لك ا اسارة في مبادراتها رغم تقلبات 


طرف ا او عفد 22 شك ليا الش.. ‏ الخدار . ركفا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 12-0 مقت الله للكافرين 


0 قوله تعالى: (إنّ َلَذِينَ كَفَرُواً يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ أله أكْيَرْ “من مَكْتَكُمَ 
أنفسكم] المعنى يقال لهم: «لَمَقَتُ اللّه» إياكم في الدنيا !إذ تُدْعَوْنَ الى 
ألإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ) «أَكْبَرُ» من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادى بعضاً ومقته يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وخضعوا وطلبوا 
الخروج من النار. وقيل: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؟؛ 
فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث 
إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. وقيل: يعطون كتابهم 
فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون «لْمَقْتُْ اللّه» إياكم في الدنيا 
!إِذ تُدْعَوْنَ ل آلإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ) ١أَكْبَرْ‏ من مَقْتِكُمْ أَنفْسَكُم) اليوم. وقيل: 


(1» تفسير الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
المعنى «لَمَقْتُ اللّمم» لكم «إذ تُدْعَؤْنَ !ل الإِيمَانٍ فَتَكْفْرَونَ» «أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ 
َنْفْسَكُمْ» إذ عاينتم النار. فإن قيل: كيف يصح أ يمقتوا أنفسهم؟ ففيه 
وجهان: أحدهما أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت. الثاني أنهم لما صاروا 
إلى بحال 3 إل عتهم الهوى» و علموا أن تفوميه هي التي ارفتهع في التعاصي 
مقتوها. قيل: إن أهل النار لما يئسوا مما عند الخزنة وقال لهم مالك: : !إِنَكُمْ 
مَاكتُونَ) [الزخرف: 7 عل ماني قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء! إنه قد 
نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلّم فلنصيبر فلعل الصبر ينفعناء 
كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا 
رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم» ثم جزعوا فنادوا إِسَوَآءٌ عَلَيْنَآ 
أجَزْعْنَآ أم صَبَرْنَا مَا لَنَا من مََحِيصٍ) [إبراهيم: 21] أي من ملجا؛ فقال 
إبليس عند ذلك: (إِنّ أله وَعَدَكُمْ وَعْدَ ألْحَقَ وَوَعَدنَكُمْ فَأخْلفتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي 
عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَانِ) [إبراهيم: 22] إلى قوله: !مآ نَأ بِمْصرِخِكُمْ وَمَآ أنثُ 
بمْصْرخِيَ) [ابراهيم: 22] يقول: بمغن عنكم شيئاً إإِنِي كَفَرْتْ بِمَا 
أَشْرَكْتْمُونٍ من قَبْل) [إبراهيم: 22] فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم. قيل: 
فنودوا لَمَفْتْ آله أكْبَرُ مِن مَفتِكُمْ أنفسَكُم إِذ تذعؤنَ إلى الإيمان فَتَكفرُونَ) 
إلى قوله: [فَهَلَ إلى خُرُوجٍ من سَبيل) قال فرد عليهم: إِذَلِكُم بأئهُ إِذَا دُعِيَ 
أَللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ به تؤملوا فالخكم لله ألْعَلِي ألْكَبِير). 

5 قوله تعالى: إقَالُوا رَبَنَآ أَمَتَنَا د تننين) اختلف في معنى قولهم: أمَتنَا 
أَنْنَتَيْنِ وَأَحْبَيْتنَا أَنْتتَيْن] قيل: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم» ثم أحياهم ثم 
أماتهم الموتة الذئ لا بد منها في الدنياء م أحياهم للبعث والقيامة؛ فهاتان 
حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: كيف تَكْفْرُونَ بِآللّه وَكُنْتُْ أموّاتاً فأَحْيَاكُم 
ْم يُميُكُمْ نْمّ يُحْييكُ) اعرد 5 وفيل: أميتوا في الدنيا ثم أحياهم في 
القبور للمسالة: ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة. وقيل: إرَبنَا مدا 0 
الآية قال: خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق» ثم 
أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم. !فأ غْتَرَفنَا بدنُوبتا) اعترفوا حيث لا 
ينفعهم الاعتراف وندموا حيث ١‏ ينفعهم الندم. فْهَلْ إلى خْرُوجٍ مَن سَبيلٍ) 
أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؛ نظيره: [ِهَلْ إلى مَرَدِ هّن ستبيل) 
[الشورى: 4] وقوله: فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلَ صالِحا), [السجدة 10 ] وقوله: يتنا 
نُرَد) [الأنعام: 27] الآية. قوله تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي أَلنَهُ وَحْدَهُ كَفْرْتُ) 
قيل: في الكلام متروك تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم 
«إذا دْحِيَ الله أي ؤَحد الله «وّحدهة ه كَفَرْتُم» وأنكرتم أن تكون الألوهية له 
خاصة» وإن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله. قيل: إن يُشْرَكَ به) 
بعد الرد إلى الدنيا لو كان ١تُؤْمِنُوأو‏ تصدقوا المشرك؛ نظيره: «وَلؤ ردُوا 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيِ كتاب الله/ سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
لَعَادُوا لما نيوا عَنْه», إفَأَلْحُْهُمُ لله ألعليّ الكبير عن أن تكون له صاحبة أو 
ولد. 


إدارياً: إضاعة الفرصة خسارة وتكرار الخسارة خسران وبوارء» فالإدارة 
التي لا تتلافى أخطائها وتكررها لا 3 تستحق مكانها ومكانتها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 00 
أهمية الدعوة 15-23 من مظاهر قدرة الله 


-2 يقول تعالى ذكره: الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته 
وربوبيته إِوَيْتَرَلُ لَكُمْ منَ السّمَاءِ رِزْقا) يقول ينزل لكم من أرزاقكم من 
السماء بإدرار الغيث الذي يخرج 4 أقواتكم من الأرضء وغذاء أنعامكم 
على وخدانيتن يسو بها يلسلل ويعلم حقيقة ما تدك عليه» إلا من ينيب» 
أي: إلا من يرجع إلى توحيده؛ ويقبل على طاعته. وقوله: إفاذْغوا الله 
مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ1 يقول تعالى ذكره لنبيه تمد وللمؤمنين به فاعبدوا الله 
أيها المؤمنون له مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئاً مما دونه (ِوَلَوْ 
كَرِهَ الكافرُون4 يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون 
المشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد. 

-0- يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات ورفع قوله: (رَفِيعُ الدَرَجاتِ) 
على الابتداء ولو جاء نصباً على الردٌ على قوله: فادعوا الله كان صوابا. 
ذو العرش] يقول: ذو السرير المحيط بما دونه. وقوله: (ِيُلْقِي الرُوحَ من 
أَمْرِهِ على مَنْ يَشاءٌُ من عبادِه) يقول: ينزل الوحي من أمره على من يشاء 
من عباده. وقد اختلف أهل التأويل في معنى الروح في هذا الموضعء فقيل: 
غني به الوحي. وقيل: غني به القرآن والكتاب. وقيل: يعني بالروح: الكتاب 
ينزله على من يشاء. وقيل: هذا القرآن هو الروح» أوحاه الله إلى جبريل» 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
وجبريل روح نزل به على النبي #» وقيل: غني به النبّة. وقوله: إِلِيْنْذِرَ 
يَوْمَ التّلاق) يقول: لينذر من يلقي الروح عليه من عباده من أمر الله بإنذاره 
من خلقه عذاب يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرضء وهو يوم التلاق» 
وذلك يوم القيامة . وقيل: يوم الثّلاق) من أسماء يوم القيامة» عظمه اللّهء 
وكدره حداف قيل» | يوه الثلاق] اتلتفى أهل السماء و اهل الأررضى 


إدارياً: القوة لها مظاهر أما الظهور والتعالي فقاتل قاسمء والإدارة الفطنة 
تستغل قوتها ومكانتها في الآسواق لترسخ موقعها الادبي والتجاري في 
نفوس وعقليات الجمهور بما يليق وبلباقة دون عسف أو تكبر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 20-6 من أهوال يوم القيامة 


وقوله: يوم هُمْ بارون لا يَخفَى على الله مهم ثنئة) يعني بقوله 
[ِيَوْمَ هُمْ بارزونَ) يعني المنذرين الذين أرسل الله إليهم رسله لينذروهم وهم 
ظاهرون يعني للناظرين لا يحول بينهم وبينهم جبل ولا شجرء ولا يستر 
بعضهم عن بعض ساترء ولكنهم بقاع صفصف لا أمْت فيه ولا عوج. 
وقوله: إلا يَخْقَى على اللّهِ مِنْهُغ1 أي ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا 
إِشَيْء]. وقيل: ولكنهم برزوا له يوم القيامة» فلا يستترون بجبل ولا مَدر. 
وقوله: إِلِمَنِ الملّك اليَوْم) يعني بذلك: يقول الرب: لمن الملك اليوم وترك 
ذكر «يقول» استغناء بدلالة الكلام عليه. وقوله: إلله الوَاحد القَهّارِ ومعنى 
الكلام: يقول الربّ: لمن السلطان اليوم؟ وذلك يوم القيامة» فيجيب نفسه 
فيقول: إِلِلّهِ الوَاحدِ الذي لا مثل له ولا شبيه (القَهَّارع لكل شيء سواه 
بقدرته» الغالب بعزته. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة حين 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله هرو 2 الجر 0 


5 اليوم يذاب كل عامل يعمله. را ا 2007 الخيق يجزى 
الخير» وعامل الشر يجزى جزاءه. وقوله: إلا ظلْمَ اليؤم يقول: لا بخس 
على أحد فيما استوجبه من أجر عمله في الدنياء فينقص منه إن كان محسناء 
ولا حمل عل مسيء ثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه (إنَ الذّدَ سَرِيغ 
الحساب) يقول: إن اللّهَ ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم 
التي عملوها في الدنيا ذكر أن ذلك اليوم لا يَنْتّصف حتى يقيل أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار في النارء وقد فرغ من حسابهم, والقضاء بينهم. 

-2 يقول تعالى ذكره لنبيه: وأنذر يا مد مشركي قومك يوم الآزفة؛ يعني 
يوم القيامة» أن يُوَافُوا لله فيه بأعمالهم الخبيثة؛ فيستحقوا من, الله عقابه 
الأليم, قيل: !وَأَنْذِرْهُم يوْمَ الآزفة) يوم القيامة. وقوله: !إِذ القُلُوبُ لَدَى 
الحَناجرٍ كاظمين؟ يقول تعالى ذكره: إذ قلوب العباد من مخافة عقاب الله 
لدى حناجرهم قد شخصت من صدورهمء فتعلقت بحلوقهم كاظميهاء 
يرومون رذها إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع؛ ولا هي تخرج من 
أبدانهم فيموتوا. قيل: قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة» فلا هي 
تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. وقيل: شخصت أفئدتهم عن أمكنتهاء فنشبت في 
حلوقهم؛ فلم تخرج من أجوافهم فيموتواء ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقرٌ. 
وقوله: إما لِلظالِمِينَ منْ حَمِيمِ وَلا شفيع) يقول: جل ثناؤه: ما للكافرين بالله 
يومئد من حميم يحم لهم فيدفع عنهم عطظَّيم مانزل بهم من عذاب اللّه» ولا 
شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفعء ويُجاب فيما سأل. وقوله: 
(يُطاع) صلة للشفيع. ومعنى الكلام: ما للظالمين من حميم ولا شفيع إذا 
شفع أطيع فيما شفع» فأجيب وقبلت شفاعته له. 

وقوله: (ِيَعلَمَ خائتة الأغيُن) يقول جل ذكره مخيواًغن:ضقفة نفس 
يعلم ربكم ما خانت أعين عباده» وما أخفته صدورهمء يعني: وما أضمرته 
قلوبهم يقول: لا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى ما يحدّث به نفس 
ويضمره قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره؛ وما ينوي ذلك يقلبه (وَاللَهُ يقضي 
بالحق) يقول: والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرهاء 
وأخفته الصدور عند نظر العيون بالحق» فيجزي الذين أغمضوا أبصارهمء 
وصرفوها عن محارمه حذانَ الموقف بين يديه ومسألته عنه بالحُسنى» 
والذين رددوا النظرءٍ وعزمت فلردهم “على مواقم الفواحش إذا قدترت. 
جزاءها. وقوله: إِوَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَقُضُونَ بشَيْءٍ) يقول: 
والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومك من دونه لا 
يقضون بشيءء لأنها لا تعلم شيئأء ولا تقدر على شيءء يقول جل ثناؤه لهم: 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
فاعبدوا الذي يقدر على كلّ شيءء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
فيجزي محسنكم بالإحسان» والمسيء بالإساءة» لا ما لا يقدر على شيء ولا 
0 تغرف العكين فن العسيء تبتر متسس ويعاقب الي 
7 0 وقيل. 00 
يجزي بالسيئة السيئة» وبالحسنة عشراً. 


إدارياً: أن تتعثر وأن تعيد الكرة وتقف فهذا دأب الإدارات القوية» ولكن هذا 
لا يدعونا للانتقام الأعمى بل لإعطاء الدرس بما يناسب وإن حاسبنا فبقدر 


الواقعة دون تزيد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
أهمية الدعوة 22-1 الأمر بالاتعاظ بالأمم السابقة 


- يقول تعالى ذكره: أو لم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم بالله 
المكديور ماهير الرران» في الدادد فينظرُوا كيف كان عاد الذين 
من الأمم الذين سلكوا سبيلهم؛ لا 
وأبقى في الأرض آثارأء فلم تنفعهم شدة قواهمء وعظم أجسامهم؛ إذ جاءهم 
أمر الله»ء وأخذهم بما أجرموا من معاصيه؛ واكتسبوا من الآثام؛» ولكنه أباد 
وَاق؟ يقول: وما كان لهم من عذاب الله إذ جاءهم» من واق يقيهم» فيدفعه 
عنهم» وقيل: يقيهم» ولا ينفعهم. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
- يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلت بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي 
قريش من إهلاكنا هم بذنوبهم فعلنا بهم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم 
بالبينات» يعني بالآيات الدالات على حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد اللّه» 
والانتهاء إلى طاعته !ِفَكَقَرُوا) يقول: فأنكروا رسالتهاء وجحدوا توحيد الله 
وأبوا أن يطيعوا الله (فأخَدْهُمْ الل يقول: فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم (إنّهُ 
فَوِيَ شديد العقاب؟ يقول: إن الله ذو قوّة لا يقهره شيء» ولا يغلبه, ولا 
يعجزه شيء أرادهء شديد عقابه من عاقب من خلقه وهذا وعيد من الله 
مشركي قريشء المكذبين رسوله دا 5 يقول لهم جل ثناؤه: فاحذروا أيها 
القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب مهد 6 وجحود توحيد الله ومخالفة أمره 
ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكَهم. 


إدارياً: قراءة ما كان من الأخطاء وأسبابها ليس لتعظيمها بل لتلافيها 
و العمل على احتنابها وحفظ أموال الشركة من أن نذد نما لا طائل مدف 
أنفع للربحية والحصة السوقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 7-3 2 قصة موسى مع فرعون وهامان وقارون 


- يقول تعالى ذكره مُسَلْياً نبيه تمد #5؛ عما كان يلقى من مشركي قومه 
من قريشء بإعلامه ما لقي موسى ممن أرسل إليه من تكذيب. ومخبره أنه 
معليه عليهم» وجاعل دائرة السّؤء على من حاده وشافة» كسنته في موسى 
صلوات الله عليه» إذا أعلاه. وأهلك عدوّه فرعون !وَلَقَد أزْسَلْتَا موسّى 
بآياتنا: يعني بأدلته. (وَسلْطانٍ مُبِينِ)» قيل: أي عذر مبين. يقول: وحججه 
المبينة لمن يراها أنها حجة محققة ما يدعوا إليه موسى إإلى فَرْعَوْنَ 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2040 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
وَهامان وَقَارُونَ فَقانُوا ساحر كَذَابَ) يقول: فقال هؤلاء الذين أرسل إليهم 
موسى لموسى: هو ساحر يسحر العصاء فيرى الناظر إليها أنها حية تسعى؛ 
إكذاب) يقول: يكذب كل اللّه» ويزعم أنه أرسله إلى الناس سو را يقول 
تعالى ذكره: : فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحقّ من عندناء» 
وذلك مجينه إياهم بتوحيد الله؛ والعمل بطاعته؛» مع إقامة الحجة عليهم؛ بأن 
الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك (قالوا اقْتلُوا أبناءَ الَذِينَ آمَنُوا) بالله (ِمَعَهُ) 
من بني إسرائيل إوَاممْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ) يقول: واستبقوا نساءهم للخدمة. قيل: 
هذا قتل غير القتل الأوّل الذي كان. وقوله: إوَما كَيْدْ الكافرين إل في 
ضلالٍ) يقول: وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا في جور عن 
سبيل الحقٌّ. وصدّ عن قصد المحجة» وأخذ على غير هدى. 

-2 يقول تعالى ذكره: إِوَقَالَ فرْعَوْنْ] لملثه: : إذَرُونِي أقْثْلُ مُوسَى وَلَيَدْعْ 
رَبَه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا (إني أخاف أن يُبَدَلَ دينكخ] 
يقول: إني أخاف أن يعغير دينكم الذي أنتم عليه بسحر ه. واختلفت القرّاء فى هي 
قراءة قوله: إأو أن يُظْهِرَ في الأزنض الفساد) فتأويل الكلام إذن: إني أخاف 
من موسى أن يغير دينكم الذي أنتم عليه» أو أن يظهر في أرضكم أرض 
مصرء عبادة ربه الذي يدعوكم إلى عبادته» وذلك كان عنده هو الفساد. 
وقيل: والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله. يقول تعالى ذكره: وقال موسى 
لفرعون وملته: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم؛ من كلّ متكبر عليه 
تكبر عن توحيدهء والإقرار بألوهيته وطاعته» لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه 
خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بما أساء وإنما خصّ موسى 
ضلوات الله وسلامه عليه الاستتعاذة بالله ممن الا يؤمن يوم الحسات» لأن 
من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقاء لم يكن للثواب على الإحسان راجيآء ولا 
للعقاب على الإساءة» وقبيح ما يأتي من الأفعال خاتفاً» ولذلك كان استجارته 
من هذا شتف رين الناين خاضية" 


إدارياً: تحالف القوى في الأسواق قائم ومنه ما يكون تحالف ضد السليم من 
المنتجات والخدمات» هنا على الإدارة التصرف بحكمة وروية والعمل على 
قلب الطاولة لصالح السليم من المنتجات والخدمات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 46-8 قصة مؤمن آل فرعون 


2041 


ققراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


- > قوله: إوَقَالَ رَجْلَْ مُؤْمِنْ مِنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَانَهُ4 اختلف أهل 
العلم في هذا الرجل المؤمنء فقيل: كان من قوم فرعونء غير أنه كان قد 
آمن بموسىء وكان يُسِرَ إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه. وقيل: 
هو ابن عمَّ فرعون. وقيل: بل كان الرجل إسرائيلياء ولكنه كان يكتم إيمانه 
من آل فرعون. وقد ذكر أن اسم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون: جبريل؛ 
كذلك. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن 
الرجل المؤمن كان من آل فرعون؛ قد أصغى لكلامه؛ واستمع منه ما قاله 
وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله: وقوله: [أتقتثلُونَ رَجْلا أنْ يَقُولَ 
رَبَّي الله يقول: أتقتلون أيها القوم موسى لأن يقول ربي الله؟ إوَقَدَ جاءَكُمْ 
بالبينات] يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول من 
ذلك.» وتلك البينات من الآيات يده وعصاهء وقوله: وَإِنْ يَكُ كاذباً فَعَلَيْه 
كَذِبُه يقول: وإن يك موسى كلذباً في قيله: إن الله أرسله إليكم يأمركم 
بعبادته» وترك دينكم الذي أنتم عليه فإنما إثم كذبه عليه دونكم إوَإِنْ يَكُ 
صادقاً يُصِبَكُمْ + بَعْضُ الذي يَعدُكُمْ] يقول: وإن يك صادقاً في قيله ذلك» 
أصاكم الذي وعدكه يمن العقوية على مقامكم على الدين الذئ كع ظليه 
مقيمون؛ فلا حاجة بكم إلى قتله» فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم 
بكفركم سخطاً (إنْ الله لا يَهْدِي مَنْ هو مُممْرِف كَذَابٌ) يقول: إن الله لا يوفق 
للحقّ من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعله» كذاب عليه يكذبء؛ ويقول عليه 
الباطل وغير الحقّ. واختلف في معنى الإسراف الذي ذكره المؤمن في هذا 
الموضعء فقيل: غُني به الشركء وأراد: إن الله لا يهدي من هو مشرك به 
مفتر عليه. وقيل: عنى'ية من هو قكال سفاك للدماء بغين حق: والصواب 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
20012 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هذا المؤمن أنه عمّ بقوله: ١إِنَّ‏ 
اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هو مُْرِف كَذَابَ) والشرك من الإسرافء وسفك الدم بغير 
حقٌ من الإسراف» وقد كان كلمعا في فر عون الأمران كلاهماء فالحق و 
يعم ذلك كما أخبر جل ثناؤه عن قائله . يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل 
المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: (يا قَوْم لَكُمُ المُلْكُ اليَوْمَ ظاهرِينَ في 
الأرضِ) يعني: أرض مصرهء يقول: لكم السلطان اليوم والملك ظاهرين أنتم 
على بني إسرائيل في أرض مصر إِفَمَنْ يَنْصِرُنا مِنْ بَأسٍ المع يقول: فمن 
يدفع عنا بأس الله وسطوته إن حل بناء» وعقوبته إن جاءتناء قال فرعون 
٠أرِيكُم‏ إلآ ما أرَى) يقول: قال فرعون مجيباً لهذا المؤمن الناهي عن قتل 
موسى: ما رأيكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم 
لاح ران «وما أضيكم لذ بين الرركك ينون نوها ادغوكم إلا الى 
طريق الحقٌّ والصواب في أمر موسى وقتله؛ فإنكم إن لم تقتلوه بدّل دينكم؛ 
وأظهر في أرضكم الفساد. 
-2 يقول تعالى ذكره: وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم 
إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحزّبوا 
عل رسل الله و2 وهود وصالح. ؛ فأهلكهم الله بتجرئهم عليه. فيهلككم كما 
أهلكهم. وقوله: إِمِثْلَ دب قَوْمِ ثُوح) يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل سنته 
في قوم نوح وعاد وثمود وفعله بهم. وقوله: [وَالْذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) يعني قوم 
إبراهيم» وقوم لوط وهم أيضا من الأحزاب؛ وقوله: !وما لَه يُرِيدْ ظلْمأً 
للْعبادِ) يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون 
وملئه: وما أهلك الله هذه الأحزاب من هذه الأمم كلل هته لهم بعير جرم 
اجترموه بينهم وبينه» لأنه لا يريد ظلم عباده. ولا يشاوه» ولكنه أهلكهم 
بإجرامهم وكفرهم به» وخلافهم أمره. يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هذا 
المؤمن لفرعون وقومه: إوَيا قوم إني أخاف عَلَيْكُمْ بقتلكم موسى إن 
قتلتموه عقاب الله (ِيَوْمَ التناد). قيل: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أن 
أفيضوا علينا من الماء . وقيل: معنى الكلام: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم 
ينادي الناس بعضهم بعضاً من فزع نفخة الفزع. وقيل: معنى الكلام: ويا 
قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضبهم بعضأء إما من هول ما قد 
عاينوا من عظيم سلطان الله وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم؛ وإما 
لتذكير بعضهم بعضاً إنجاز الله إياهم الوعد الذي وعدهم في الدنياء واستغاثة 
من بعضهم ببعضء مما لقي من عظيم البلاء فيه. وقوله: (ِيَوْمَ ثُوَلُونَ 
بويت فتأويله على التأويل الذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يو يُوَلوَنَ هارِبينَ في الأزض حِدَارَ عَذَاب الله وَعِقَابهِ عِنْدَ 


2003 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
مُعَايَتَتِهِمْ جَهَنَمَ". قيل: (ِيَوْمَ تُوَأُونَ مُدْبِرِينَ1: أي منطلقاً بكم إلى النار. 
وقيل: 0 ا مدبرين؟ قيل فارّين غير معجزين وقوله مالكم من الله 
من عاصم يقول مالكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. وقوله: 
(وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَمَالَهُ من هاد) يقول: ومن يخذله الله فلم يوققه لرشده» فما 


له من موفق يوفقه له. 


إدارياً: رغم الأزمات وحدتهاء يبقى النقاش في الموضوعات الحالة نافع وقد 
يأتي بأقل الخسائر» ومن المفيد للمقتنع بالصواب ولو لم يسانده الغالبية أن 
يسمع صوته ويكرر المحاولة إلى أن يمنع. 


وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يو ا 0 2 إذا 
َلَكَ قُلَتُمْ آن يَبْعَتَ من بَعْدِه رولا كََِكَ يُضِلٌَ أللّهُ مَنْ نْ هْوَ مُسَرِفٌ مُرْتَابٌ © 
ألدين يحدلون فى عاننت آلله بعيْر سُلَطنٍ أَتَهُم كبْرَ مَقْنَا عن د اند ويد ال هلوا 
كَدلِكَ يَطبَعْ آدلّ عل كل قلَب مُتَكَيّرٍ جَبَارٍ © وَقَالَ فِرْعَونُ يم أَْنِ لي صَرْحَا لعل 
أبن آلْأَمبَت © أَمْبَب المَمَوَتٍ مَأَلِعَ إِكَ لَه مُوسئ وَإِنَ لأظثفر كديا وَكدَلِكَ 
يّنَ لِفِرَعَوْنَ سُوَُ عَمَلِهِء وَصُدَّ عَنٍ آلسَّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْ َنَ إلا فى تَبَابٍ © وَقَالَ لذ 


2 
ضير 


0 أتَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ألبَمَادِ © ب يوم نما هذه َو أَلدّنْيَا مَعَدمٌ وَِنَّ آلآخِرة 


دَارْاْقَوارٍ 8 مَنْ عَمِلَ سَيَة سَيَكةَ قلا ير إِلّا مِغْلهَا وَمَنْ عَمِلَ طَلِحَا من ذَكَر أَر 
وَهَوَ مذ ين لخن يُْقُونَ فيه بعيْرِ حِمَابٍ © و وَيَقَوْم مالك أَدْعوكم 
0 إل آلقار © تتخونى كدر يألله شرك يده ها ليس لى يمد 
تغركم إلى العرير القثر © لا جرم أنَا تذغوتى ونه لْسٌى أنه كغوة فى 
ون انا ول الو وان الفخرفين لد 


ُو لح وض رت إل أ إن أله بصي يرا باليتاد © نيئئة الله مبقات ها 
0 


أنق 


قٍِ 
عل 
اما 
1 
ىت 


مَكَرُوا وَحَاقٌ بكَالٍ فِرَعَونَ سُوَءُ ألْعَذَابِ © © ألَازُ يُعْرَصُونَ عَلَيَهَا غُدُوًا وَعَشِيَا عَشِيا وَيوْمَ تَهُومُ 
الشاعة اذهلو ءال فَنِعَرن هد أَلْعَدَابِ © 7) 


- إوَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ من قَبْلُء يعني يوسف بن يعقوب "من قبل", 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2014 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
أي : من قبل موسىء بِألْبَينَاتِ)» يعني قوله دَأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم آله 
َلْوَاحِدُ ألْقَهّارُ) [يوسف: 39]» [هَمَا زَلْتَمْ في شَكٍ مَمَا جَآءَكُمْ به قيل: من 
عبادة الله وحده لا شريك له. إحَنَى إذا هَلَكَو مات» قُلْتُمْ آن يَبْعَثْ لله من 
بَعْدِهِ رَسُولاً,؛ أي: أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة 
إكذلكَ بُضْل آله من هو مُسرِفٌ]؟. مشرك» !مّرْتَابُ1 شاك, أَلْذِينَ 
يُجَدِلُونَ فى ءَايتِ تِ آلله).ء قيل: هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني الذين 
يجادلو ن في آيات الله أي: في إبطالها بالتكذيب؛ إِبِغَيْرٍ سلطن) 1 
تَلْهُمْ)؛ من الله إكَبْنَ مَكْتأو أي: كبر ذلك الجدال مقتأء عند ألله وَعند 
اين اموا كذيك يطب أنه عل فل قب متكير جبار) . !وَقَالَ فرْعَوْنْ). 
لوزيره: إِيهَمَنُ أَبْنِ لى صَرْحَاة» والصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفي 
على الناظر وإن بَعْدء وأصله من التصريح وهو الإظهار» إلْعَلَى أَبْلْعْ 
الأسبَاب 3 أمنبَات أَلسّمَوْتِ). يعني: طرقها وأبوابها من سماء إلى سماءء 
فطع إِلَى إِلَله مُوسَى)» قرأ: برفع العين نسقاً على قوله: "أبلغ الأسياب", 
وقرأ: بنصب العين» على جواب "لعل" بالفاء وَإِنِي لأَظْنه)ء يعني موسى 
إكذبا)ء فيما يقول أن له ربأ غيري؛: (وَكَذْلِكَ زَيْنَ لِفرْعَوْنَ سُوء عمَلِهُ 
وَصد عَنِ ألستبيل)» قرأ: "ند" بضم الصاد نسقاً على قوله: "رين 
لفرعون" قيل: صده الله عن سبيل الهدي. وقرأ: بالفتح أي: صَدّ فرعونٌ 
الناس عن السبيل. (وَمَا كَيْدُْ فَزْعَوْنَ إلا فى تبَاب))» يعني: وما كيده في 
إبطال آيات موسى إلا في خسار وهلاك. 
- (وَقَالَ لَّذِى ءَامَنَ يقوم, أَتبِعْونٍ أَهْدِكُمْ سبيل ألرَّشَادِ). طريق 
الهدى. (يلقؤم إِنْمَا هذه َلْحَيوةُ آَلدُنِيَا مَتَعٌ1, متعة تنتفعون بها مدة ثم 
تنقطع» وَإِنَّ آلآخرة هى دَارُ أَلْقَرَارِ, التي لا تزول. ِمَنْ عَمِلَ سَيّتة فلآ 
يُجْرَى إلا متْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً من ذكرٍ أو أنثى وَهْوَ مُوْمِنَ فَأوْليِكَ 
يَدْخُلُونَ َلْجَنَهَ يُرْرَفُونَ فيهًا بِغَيْرٍ حسّاب]. قيل: لا تبعة عليهم فيما يعطون 
في الجنة من الخير. إوَيْقَوْم ما لى أَدعُوكُمْ إِلَى أَلنَجَوةِ)؛ يعني: مالكم؛ كما 
تقول العرب: مالي أراك حزيناً؟ أي: مالك؟ يقول: أخبروني عنكم؟ كيف 
هذه الحال أدعوكم إلين النجاة من النار بالإيمان بالله» (وَتَدْعُونَنِى إلى 
آلنَارِ)؟ إلى الشرك الذي يوجب النارء 3 ثم قال: [ِتَدْعْونَنِى لَغَفْرَ بآلله 
شرك به ما لين لِى به عَم آنا دعوم إلى العزيز آلْعفارِء في انتقامه 
ممن كفر» الغفار لذنوب أهل التوحيد. إلآ جِرَمَ]) حقاًء أَنْمَا تَدْ غوتنى 
إِلَيْهو أي: إلى الوثئن» إلَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فى آلدُّنْيَا وَل فى آلآخرّة)» قيل: له 
يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة. يعني ليست له استجابة دعوة. 
وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تَدَعِي الربوبية» 
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ولا تدعو إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. وَأن. مَرَدَنَآ الى 
ألله؟» مرجعنا إلى 3 فيجازي كلا بما يستحقه» وَأ َلْمُسْرِفِينَ؟» 
المشركين» ١هُمْ‏ أصحَلبُ صْحَلبُ آلثار). فُسَتَدْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ). إذا عاينتم 
العذاب حين لا ينفعكم الذكرء إوَأَفْوِضُ أَمْرِى إِلَى آلله؟. وذلك أنهم توعدوه 
لمخالفته دينهم» !إن ألله بصير نّ بِالْعبَادِا؛ يعلم المحقٌّ من المبطل. ٠»‏ ثم خرج 
المؤمن من بينهم» فطلبوه فلم يقدروا عليه. 

- وذلك قوله عزّ وجل: إفُوقَاهُ آللَهُ سَيّتاتِ مَا مَكَرُوأْعو؛ ما أرادوا به 
من الدير قيل: نجا مع موسى وكان قبطياء إِوَحَاقَ)» نزل؛ إبِآلٍ فِرْعَوْنَ 
سوع م أَلْعَدَاب). الغرق في الدنياء والنار في الآخرة, وذلك قوله: (آلتان)ء 
هي رفع على البدل من السوءء [ِيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَاً وَعَشِيَاًو صباحاً 
ومساءًء قيل: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار 
كل يوم مرتين» تغدو وتروح إلى النارء ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم 
حتى تقوم الساعة. قيل: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشياً ما 
دامت الدنيا. روي عن رسول الله يل قال: "إن أحدكم إذا مات غرض عليه 
مقعذه بالغداة والعشيء» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء فيقالٌ له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة" ٠‏ ثم أخبر الله تعالى عن مستقر هم يوم القيامة فقال: !ِوَيَوْمَ تَقُومْ 
َلمبَاعَة أذخلوأ). قرأ: "الساعةٌ", "ادخلوا",» بحذف الألف والوصل» 
وبضمها في الابتداء» 'وضم الخاء من الدخول» أي: يقال لهم: ادخلوا يا 
!َال فرُْعَوْنَ أَشَدَ َلْعَدَاب) وقرأ: "أدخلوا" بقطع الألف وكسر الخاء من 
الإدخال» أي: يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قيل: يريد ألوان 
العذاب غير الذي كانوا يعذبون به مكذ خرفوا. 


إدارياً: المناقشة قشة تكون بين وجهات نظر متغايرة؛ وفي النهاية لكل قراره» 
وصاحب القرار لابد أن يتحمل تبعة قراره. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة ‏ 50-47 حور بين الضالين والمضلين وأهل النار وخزنتها 


2016 


ققراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


- إوَإِذْ يَتَحَآَحُونَ فى آلنّارِ): أي: اذكر يا متمد لقومك إذ يختصمون؛ 
يعني أهل النار في النارء (فيقَول َلصعَقَاءْ ِلّذِينَ أمنتفبَزوا إنا كُنَا لَكُمْ 
تبَعا), في الدنياء [فَْهَلَ أنثم مُعْنونَ عَنَا تصيباً من آلتّار: والتبع يكون 
واحداً وجمعاًء وواحذة تابع؛ وقيل: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع. إقال 
آلّذِينَ آستكْبَروأ إنا كل فيهآ إِنَّ آلله قد حَكم بَيْنَ آلْعبَادٍ * وَقَالَ آلذينَ فى 
آلنار). حين اشتد عليهم العذاب» لخَرَنَة جَهَنْمَ أذغوأ رَبَكُمْ يُحَقَفْ عَنَا يَؤِمأ 
مَنَّ الْعدَاب). قَالُوأا, يعني خزنة جهنم لهمء إِأَوَلَمْ تك تأتيكُم رُسُلَكُم 
بالبيننت ٠‏ قالوأ بلَى الوأ فآذغوا, انتم | إذاً 00 ذا 0 ل 0 
ملل أي بطل ويطل ولا ولعي 


إدارياً: التحسر والتندم بعد فوات الأوان لا يجبر الخسائر ولا يقيم المصالح 
ولا يحقق الأهدافء والإدارة المتربصة حتى هذه اللحظة لتتندم لا تستحق 
موقعها الذي أسند إليهاء لبعدها عن الحكمة وحسن القرار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 55-1 نصر المؤمنين وتوجيهات نبوية 


- قوله عزّ وجل: إإِنَا لَنَنِصُرُ رُسْلَنَا وَأَلّذِينَ ءَامَنُوأْ فى آَلْحَيَوَةَ أَلدُنْيَاا: 
قيل: بالغلبة والقهر. وقيل: بالحجة» وفي الآخرة بالعذر. وقيل: بالانتقام من 


(1» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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الأعداء في الدنيا والآخرة» وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين» فهم 
منصورون بالحجة على من خالفهم؛ وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم 
وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أ قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر 
يحيى بن زكريا لما قتل؛ قتل به سبعون ألفء فهم منصورون بأحد هذه 
الوجوه. ١وَيوْمَ‏ يَقُومْ أَلأَشْهَدُ). يعني: يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة 
يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. (ِيَوْمَ لآ يَنقَعُ أَلظَلِمِينَ 
مَعْذْرَتْهُمْ)ٍ إن اعتذروا عن كفر هم لم يقبل ديد وإن تابوا لم ينفعهم» 
ِ وَلَهُمْ للْغنَةوء. البعد من الرحمة. إوَلَهُمْ سوع م آلدّارِ» يعني جهنم. إوَلَقَد 
َاتَيْنَا مُوسَمٍ أَلْهْدَى), قيل : الهدى من الضلالة؛ يعني التوراة, إوَأَوْرَننَا 
بنى إِمنْرٌءيل لكتّب). التوراة. [هدّى وَذَكْرَى لأؤلى الألبب). 

_- فَأصّبِرْ)» يا ند على أذاهم, ١إِن‏ وَعَدَ أللّه؟ » في إظهار دينك وإهلاك 
أعدائك» (حَقّ: قيل: نسخت آية القتال آبة الصبرء ٠‏ !وَأمنتغفز لذنبكَ)» هذا 
تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده. !وَسْبَّح بِحَمْدٍ رَبَكَع 
صلّ شاكراً لربك» إبِالْعَشِىَ وَآَلإِبْكَارِ» قيل: يعني صلاة العصر وصلاة 
الفجر. وقيل: الصلوات الخمس. 


إدارياً: سنن الله في الكون نافذة لا راد لهاء فلا يعتدي المعتدي ويتأفف من 
الحق هو الذي يوظف أوقاته بما ينفع ويتخذ الصائب من القرار في كل حين 


مناسب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 76-6 الكبر وعاقبته 


2008 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
َسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ © آله الى جَعَل لَحْمْ اليل 
لكوأ فيه وهار مرا إن أله لدو مَْلٍ عل ألثاين وَلَححِنَ أُثْر الثاين ] 
يَشْكْرُونَ © لحم آله وبح خَلِقُ كل شَْءٍ لَه إِلَه إِلَّا هو فَأَنّ تُؤْفَكُونَ © كُذَلِكَ 


0 صر 


لاسا دي 0 
وص صَوَركم خسن صُوَرَكُْ وَرَوقَكم من لطبت دحم آله ربكم فت تَبَارَ 
ل 
لعلَييَ © هَقُل إِقِ نُهيث أن أَعْبد لين تذغُون من دُونٍ أَللّهِ لََا جَآءفَ ليث ين 
رق وت أن سل لَِتٍ ألْعطَبون © هْوَ آل حَلَقَكُم مِن ثاب كُمَ من تُطَةٍ كم ين 
عَلَقَةِ ثم يمْرِجُكُمْ ما ل شيوتَا هكم من يوق من 
َبْلَ وَعبْلُْوَا أَجَلَا مُسَيَّ وَلَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ © هْوَ ألّدى يحي وَيِيِيِثُ فَإِدَا قَصَى أَمْرَا 
ما يَوُ رحن فيكو ألن : َرَإِلَ لين يُجَدُونَ ف عابت آله أن يُضرَفُونَ 8 
لَِّينَ كَذَبُوأ بألككب وبآ أَرْسَلنا بوء ُشلكا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ © إذ لْأغْكَلُ في أَعْتَِهمْ 
لديل تعره وان الحو أن كار عرو زاف فر ليد أبن ا اكير 
ُشَركُونَ ©) من ذُونٍ أله الوأ صَلُوا عن بل لّمْ حكن تدوأ من قبل َيَْا كدلِكَ يُضِلْ 
ننه الكفرين © دَلِكُم يما كش تفْر خرن نف رض يدر اشن ريا كبن فدرخون 
5 أخاا وب جه خلدين فيها قيفس منوى النتكتري مرا 


- إن أَلّذِينَ يُجَدِلُونَ في ءاينت نتِ ألله) د يعنى إن الدجال من آيات الله 
فَأَسْتَعِد بآلله؟ من فتنة الدجال» فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال ١إِنَهُ‏ 
هو آلستّميغ؟ لقول اليهود ١البتصيرٌ)‏ يعني العليم بأمر الدجال» ويقال السميع 
لدعائك؛, البصير برد فتنة الدجال عنك لَخَلْقْ ألسِّمَلوتِ وَأَلِأَرْضِ أكُبَرٌ من 

خَلْق آلنَاسٍ وَلَكِنَ أكثرَ آَلنّاسِ لآ يَعْلَمُونَ) قيل: حَلقْ السّملوات والأرض 
أعظم من خلق الفجال» ويقال لخلق السماوات والأرض» أعظم من خلق 
الناس بعد موتهم» يعني أنهم يبعثون يوم القيامة [وَلْكِنَ أكثّرَ ألاس لا 
يَعْلَمُونَ) أ الدجال خلق من خلق الله ويقال لا يعلمون أن الله يبعثهم ولا 
يصدقون. إِوَمَا يَسْتَوِى الأغمى وَألْبَصير) يعني الكافر والمؤمن في الثواب 
(وَأَلَذِينَ عامَنُوأ وَعَملُوأ ألصّلحّات وَل َلْمُسِىء) يعني لا يستوي الصالح 


6 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2009 
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مع الطالح (قَليلاً ما تَتَذكُرُونَ) أي يتعظون ويعتبرونء قرا: تَتَدَكُرُونَ بالتاء 
على وجه المخاطبة» وقرأ: بالياء يَتَدَكٌرُونَ على معنى الخبر عنهم» وفي 
كلا القراءتين مَا للصلة والزينة ١إِنّ‏ الساعة لأتية لأرَيْبَ فيها] يعني قيام 
الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين إِوَلَكنَ أَكْثّرَ آلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ أي لا 
يصدقون الله تعالى. 
- إِوَقَالَ رَبّكُمْ أَدْعُونِى أمنْتَجِبْ لَكُمْ. قيل: وحدوني أغفر لكم؛ وقيل 
معناه: وقال ربكم لأهل الإيمان ادعوني أستجب لكم !إن ألْذِينَ يَسْتَكِبِرُونَ 
عَنِْ عِبَلاتِى) أي عن توحيديء فلا يؤمنون بيء ولا يطيعونني إِسَيَدْخْلُونَ 
جَهنْمَ دخرين] أي: صاغرينء ويقال: ١وَقَالَ‏ رَبُكُمْ أَدْغُونِى) يعني: الدعاء 
بعينه: [أَسْتَجبٌ لَكُمْ) يعني: أستجب دعاءكم؛ وقيل: معناه ادعوني بل 
غفلة أستجب لكم بلا مهلة. وقيل ايكيا ادعوني بلا جفاء» أستجب لكم 
بالوفاء» وقيل أيضاً: : ادعوني بلا خطأء أستجب لكم مع العطاء؛. وروي عن 
النبي عه أنه قال: "إن الدعاء هو العبادة" ثُمَّ قرأ (وَقَال رَبَكُمْ أذغونى 
أمنتجب لَكُمْ إنّ آلّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دخرين؟ قرأ: 
سَيُدخَلونَ بضم الياء ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وتكون 
جهنم مفعولاً ثانياً» وقرأ: يدخلون بنصب الياء و الخاء ع الإخبار 
عنهم بالفعل المستقبل. » على معنى سوف يدخلون [ِألَهُ آلَذِى جَعَلَ لَكمْ آَللَيْلَ) 
أي: خلق لكم الليل لتَنَكُنُوا فيه) أي لتستقروا فيه» وتستريحوا فيه 
(وَآَلنْمَارَ مُبْصراً) أَي: مضيئاً لابتغاء الرزق» والمعيشة. ويقال: مُنُصراً: 
معناه يبصر فيه (إِن أله لَدُو فَضلٍ عَلَى ألنّاس) يعني: على أهل مكة 
بتأخير العذاب عنهم, ويقال: لذوي فضل 95 الناس أي على جميع الناس 
بخلق الليل والنهار وَلكِنَ أَكْثَرَ آلنّاس لآ يَشْكُرُونَ) لربهم في النعمة 
فيوحدونه» ويطيعونه إذَلِكُمْ ليد رَبْكُمْ يعدي الذي خلق هذا هو ربكم 
(خَلِقْ كل شئء لا إلله إلا هو فأنى تُؤْفكُونَ) أي: تصرفون» وتحولون؛ 
ويقال: (فَأنَى تؤفكُون]. أي من أين تكذبون ١كَذلكَ‏ يُؤْفكُ) أي: هكذا يكعذب» 
ويقال: هكذا يحول [ألّذِينَ كَانُوأ بِتَايتِ ت أللّه يَحْحَدُونَ) ويقال هكذا يؤفك 
الذين كانوا من قبلهم. 
0 أده آلذى جَعَلَ لَكُمْ آلأزضّ قراراً) أي: : بسط لكم الأرض وجعلها 
موضع قراركم [وَأَلسمَاء بتاع) أي: خلق السماء فوقكم مرتفعاً (وَصَوَرَكُمْ) 
أي: خلقكم (فْحْسنَ صَوَرَكُمْ) ولم إخلفكم على صورة الدّواب [ِفَاحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ] أي أحكم اخلقكم (وَرَرَقَكُم من ألطيبَاتٍ) أي الحلالات» يقال 
اللذيذات إِذَلِكُمْ أَللّه رَبُكُمْ] يعني: الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم إفْتَبَرَكَ 
نه رَبُ أَلْعَلَمِينَ أي فتعالى الله رب العالمين» ويقال هو من البركة» يعني 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
البركة. منه هُوَ ألْحَئْ) يعني: هو الحي الذي لا يموت» ويميت الخلائق ١لا‏ 
لله إلا هو فَأدْغوةُ مُخْلِصينَ لَهُ آلذين) يعني: بالتوحيد أَلْحَمْدُ لله رَبَ 
لعلَمِينَ) يعني: قولوا الحمد لله رب العالمين الذي 1-2 لنا هذا . !قل إنى 
نَهِيتُ) يعني: قل يا ممد لأهل مكة إِنَى نُهيث (أن أَعَبْدَ آلَذِينَ تذغونَ من 
ذونٍ أله يعني: نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام 
إلَمّا جَاءَنِي آلبَينَْ من رَبَى] يعني: حين جاءني الواضحات وهو القرآن 
وَأمِرْت أنْ ئلم لرَبَ لْعَلَمِينَ) يعلى: أستقيم على التوحيد هو َلّذى 
خُلَقَكُمْ من ثُرَابِ ثْمّ من نَطِقَةٍ ثُمّ من عَلَقَةِ ثم يُخْرِجُكُمْ طفلاً ثم لِتبْلعُوا 
أشدكم) وقد ذكر من قبل إِنْمّ لتكوثوأ اشَيُوخا) يعني: يعيش الإنسان إلى 
أن يصير شيخاً إوَمِنْكُمْ مّن يُتَوَفى من قَبْل) وَلِتَبْلْغُواً أجَلاَ مُسَمَى) يعني: 
الشباب والشيخ يبلغ أجلاً مسمى وقتأ معلومآء ويقال في الآية تقديم؛ ومعناه: 
ْم لتكونُوأ ثيُوخاً أي لتبلغوا أجلاً مسمى يعني: وقت انقضاء أجله !وَمِنَكُمْ 
مّن يُتَوَفى من قَبْل) أي من قبل أن يبلغ أشده» ويقال: من قبل أن يصير 
شيخاء إوَلَعَلكُمْ تغقلون) أي: لكي تعقلوا أمر ربكم؛ ولتستدلوا به وتتفكروا 
في خلقه (ِهْوَ أَلَذِي يُخِيي وَيُْمِيتْ أي: يحيي للبعث ويميت في الدنيا على 
معنى التقديم؛ ويقال معناه هو الذي يحيي في الأرحام؛ ويميت عند انقضاء 
الآجال (فإذا قضى أمراً) ب يعني يعنى: أراد أن يخلق شيئاً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ). 
- ألم تر إلى لَذِينَ د يُجَادِلُونَ فى ءايتِ ت لله أي: يجادلون في القرآن 
أنه ليس منه (أنى يُصْرَفُونَ يعني: من أين يصرفون عن القرآن والإيمان 
من أين يعدلون عنه إلى غيره؛ ويقال: عن الحق والتوحيد» ثم وصفهم فقال 
(ألْذينَ كَدْبُوأ بالكتب) أي بالقرآن إِوَبِمَا أَرْسَلْتَا به رُسْلَنَاو يعني 
بالتوحيد» ويقال بالأمر والنهي (فسَؤف يَعْلَمُونَ) ماذا ينزل بهم في الآخرة. 
ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل إإذ الأغلل فى أَعَنَاقَهُم) يعني: ترد 
أيمانهم ل أعناقهم (وآلسّلسِل يُسحَبُونَ؟ يعني: تجعل السلاسل في أعناقهم 
يْحَبُونَ ويجرون إفى الْحَمِيم) يعني: في ماء حار قد انتهى حره قيل: 
يسحبون في الحميم؛ ؛ يعني: في حر النار» وقيل: يعني في الماء الحار إِثُمَ 
فى آلنارٍ يُسْجَرُونَ) أي: يؤكدون: فصاروا وقوداء وقرأ وَالسَّلآسِلَ بنصب 
اللام يَسْحَبُونَ بنصب الياء يعدى يعني: أنهم يسحبولن السالاسل وقال: هو أشد 
عليهم, وقرأ: والسّلاسل بضم ال يُسْحَيُونَ بالضم عل معنى فعل ما لم 
يسم فاعله» والمعني أن الملائكة يسحبوتهم في السلاسل نَم قيل لَهُم) أي 
تقول لهم الخزنة أيْنَ مَا كُنثم 3 تَشرِكُونَ) أي: تعبدون إمن ون أشي من 
الأوثان (قَالُوأ ضَلوأ عَنَا) يعني: اشتغلوا بأنفسهم عنا إبّل لَمْ نَكُنْ نذغوأ 
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من قَبْلُ شيّئا) وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون: بَلَ لَمْ 
َكُنْ نَدْعُوأْ من قَبْلُ شَيْئاً في الدنياء ويقال معناه: بل لم نكن نعبد شيئاً ينفعناء 
يقول الله تعالى: إكدْلِكَ يْضِلُ آله آلكافِرِينَ) عن الحجة إذلِكُم أي ذلكم 
العذاب إبِمَا كُنتُمْ تَفرَحُونَ فى الأزض) أي تبطرونء وتتكبرون في الأرض 
[بغْيْرٍ ألحق, وَيِمَرٍ كنت 006 أي: المصر 0 اوتستهزئون بالمسلمين 


ه» رن هاه 


المتكبرين عن ن الإيمان. 7 


إدارياً: الجنوح والكبر والتعالي ضد لغة الأسواقء والجمهور لا يتسامح مع 
هؤلاء وعقابه إذا اجتمع قاس» ومُفيل لهذه الإدارة من ميدان العمل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 6-7 توجيهات للرسول 


- (فَآصبز إن وَعَدَ لَه حََ) يعني: اصبر يا مد على أذى الكفار إِنَّ 
وَعْدَ آللَّه حَقَّ أي كائن [فَإِمّا نْرِينّكَ بَعْض ألَذِى نَعِدْهُمْ) من العذاب» يعني 
فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل والهزيمة أ 
نَتَوَفِيَنَكَ من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا [فإِلَيَنَا يُرْجَعْونَ يعني: 
يرجعون إلينا في الآخرة فنجزيهم بأعمالهم إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مَن قَبْلِكَ) 

يعني: إلى قومهم [منْهُم مّن قَصَطْنا عَلَيِْكَ) يعني: سميناهم لك فأنت 
تعرفهم إومِنْهُمْ من لم فصن علي يعني: لم لسعهم لك ولم لخبرك 
بهم» يعني يعني أنهم صبروا على أذاهم» فاصبر أنت يا مد على أذى قومك كما 
صبروا وَمَا كَانَ لرَسُولٍ أن ََنَىٍ بتَايَة) أي ما كان لرسول من القدرة أن 
يأتي بآية. أي بدلائل وبراهين إلا بإذن أللَّه) يعني: بأمره !فَإِذَا جاء أَمْنُ 
لله يعني: بالعذاب (قُضى بالْحَق) أي: عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
(وَخَسِنَ هَْالكَ لْمُبَطلُونَ) أي خسر عند ذلك المبطلون» يعني المشركون» 
ويقال يعني الظالمون» ويقال الخاسرونء ثم ذكر صنعه ليعتبروا. 


إدارياً. الصبر على المخالفين والمشاكسين والتأني في التعامل» أبقى 
للأعمال» فعامة هؤلاء نازل بهم ما يستحقون من العقاب في نهاية المطاف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 81-9 من نعم الله على عباده 


> فقال أله ألَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأنعام) يعني: خلق لكم البقر والغنم والإبل 
إلتزكبوأ مِنْهَاعٍ أي بعضها وهو الإبل إوَمِنْهَا تأكلونَ) أي: من الإنعام 

فع4 دي ظهورهاء وشعورهاء وشرب ألبانها وَلِتَبْلَعُوآ عَلَيْهَا حَاجَةَ فى 
ا أي: ما في قلوبكم من بلد إلى بلد إِوَعَلَيْهَا وَعَلَى اَلْقْلكِ تُخمَلون) 
يعني: على الأنعام وعلى السفن إِوَيْرِيكُمْ ءايّلته؟ يعني: دلائله وعجائبه 
إفأيّ آيَات آللّه , تنكرُونَ؟ بأنها ليست من الله. 


إدارياً: إنكار المعروف طارد للكفاءات وظالم للمبدعين ومضر بالشركات؛ 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الدعوة 85-2 تهديد الكفار وفوات توبتهم يوم العذاب 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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ققراءة إدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


- إِْفَلَمْ يَسِيرُوأ فى الأزض) يعني: يسافروا في الأرض إِفْيَنظْرُوأ) 
أي: فيعتبروا كيف كان عَقبَةَ آلذينَ من قَبْلِهِمْ) يعني: آخر أمر من كان 
قبلهم كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم إكائوأ أَكُثْرَ مِنْهُمْ) يعني: أكثر من 
قومك في العدد إِوَأَشَدَ قَوَة) من قومك إوَآثاراً في ألأزض) يعني: 
مصانعهم أعظم آثاراً في الأرض وأطول أعمارآء وأكثر ملكاً في الأرض 
هَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوأ يَكْسِبُونَ) يعني: لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا 
حين نزل بهم العذاب هلما جَاءنْهُمْ رُسلْهُم بألْبَيَنَت) بالأمر والنهي, 
وبخبر العذاب إفَرِحُوأ بمَا عِندَهُمْ مَنَ الْعلّم1 يعني: من قلة علمهم»ء رضوا 
بما عندهم من العلم» ولم ينظروا إلى دلائل الرسلء ويقال رضوا بما عندهم 
فقالوا: لن نعذب» ولن نبعثء. ويقال فرحوا بما عندهم من العلم؛ أي علم 
التجارة كقوله: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء [وَحَاقَ بهم] أي نزل بهم 
ما كانوأ به يَسْتَهْزِءونَ) أي: يسخرون به ويقولون أنه غير نازل بهم 
قََمَا رََوَ بَأَسَنَا أي عذابنا في الدنيا (قالُوأ ءامنا آنه وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا)ِ أي 
تبرأنا إبمَا كُنّا به مُشْركِينَ] يعني: بما كنا به مشركين من الأوثان إفَلَمْ يَكُ 
يَنَعْهُمْ إِيمَنْهُمْ) يعني: تصديقهم إِلَمَا رَأَوآْ بََسَنَامٍ أي: حين رأوا عذابناء 
قيل: الباس الشدة والبأس العذاب كقوله (فَلَمّا رَأوَ بَأْسَنَا وكقوله: !قَلَمًا 
أَحَسُوأ بأْسّنا) [الأنبياء: 12]» !مُنْتُ أله ألّتى قد خَلَتْ فى عبَادِهِ قيل: يعني 
كذلك كانت سنة الله فى عِبَادِهِ يعني العذاب في الأمم الخالية؛ إذا عاينوا 
العذاب لم ينفعهم الإيمان» وقيل: هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه (ِوَخَمبرَ 
هْتَالِكَ الكافرزون؟ أي: خسر عند ذلك الكافرون بتوحيد الله عز وجل. 


إدارياً: من زرع الاستهزاء حصد الصغار والإبعاد المالي والإداري ومن 
الحصة السوقية. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0000 : 3-1 صفات الله 
اهمد الدعرء جر 
(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2014 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
9-7 حملة العرش وتسبيحهم ودعاؤهم 
12-0 مقت الله للكافرين 
2215-3 من مظاهر قدرة الله 
2220-6 من أههوال يوم القيامة 
22-1 الأمر بالاتعاظ بالأمم السابقة 
6-3 2قصة موسى مع فرعون وهامان وقارون 
2046-8 قصة مؤمن آل فرعون 
2150-7 حوار بين الضالين والمضلين وأهل النار وخزنتها 
55-1 نصر المؤمنين وتوجيهات نبوية 
2076-6 الكبر وعاقبته 
75-7 توجيهات للرسول 
2281-9 من نعم الله على عباده 
85-2 >تهديد الكفار وفوات توبتهم يوم العذاب 


الدروس المستفادة من الآيات 1 285 


القرآن. وقيل: معان لصي ماهو كن 

- الله سبحانه وتعالى منزل القرآن» وهو ليس منقولاً ولا مما يجوز أن 
يكذب به. 

- الله سبحانه وتعالى غافر ذنب وقابل ثوب من قال لا إله إلا الله ذي 
النعم والسعة؛ غنى عمن لا يقول لا إله إلا الله وإليه المصير والمرجع. 

- لا تغرنك تصرفات المجادلين في أيات الله بالكفر والباطل ليدحضوا 
الخق» فالله ممهلهم وليس بمهملهم وسيعاقبونء ألا يعتبرون بما يرون من 
كما لاست رك انهم سدون: الكزو ير السعة فى الزرى قإذة مداد قيفي 
الدنيا وعاقبتهم الهلاك. 

حِ أعلم الله نبيه عد كد كيه أن الأمم السابقة تحزبوا ضد رسلهم وأنبيائهم 
بالتكذيب نحو عاد وثمود فمَن دم وهموا أ يحبسو هم ويعذبوهم 
وتمادى بعضهم فكادوا يقتلوهم. غير أن الباطل داحض يزلق ويزل ولا 
يستقرء وأنهم جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان» فكان العذاب عاقبة 
النا 

ر. 
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- حملة العرش: ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار ويسألون 
للمؤمنين المغفرة من الله تعالى» ومما يقولون ربنا وسعت رحمتك وعلمك 
كل شيء» فاغفر للتائبين من الشرك والمعاصي واصرف عنهم عذاب 
الجحيم. 

- جنات عدن: قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون والصديقون 
والشهداء وأئمة العدل ومن صلح. يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب أين 
أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال إنهم لم 
يعملوا كعملك؛ فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم؛ فيقال أدخلوهم الجنة. 

- يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: "مقتك يا نفس"؛ فتقول الملائكة 
لهم وهم في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم 
تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. كما يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! إنه 
قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون فهلّم فلنصبر فلعل الصبر 
ينفعنا»ء كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبرواء 
فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبر هم» ثم جزعوا فنادوا لن 
ينفعنا اليوم صبرناء وقيل: لما سمع كلامهم إبليس قال: ما أنا بمغن عنكم 
شيئاً. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم. 

- الحياتان والموتتان هما: أنهم كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم» ثم 
أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» 
وقيل: أميتوا في الدنيا ثم أحياهم ة فى القبور للمسألة» ثم أميتوا ثم أحيوا في 
الآخرة. واعترفوا بذنوبهم حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم 
الندم. 

- تساءل المذنبون هل نردٌ إلى الدنيا لنعمل بالطاعة» فأجيبوا بأن لا 
سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم دعيتم وأنكرتم توحيده» وإن أشرك به مشرك 
صدقتموه وآمنتم بقوله» وتعالى الله عن أن تكون له صاحبة أو ولد. 

- الله منزل أرزاقكم من السماعء» ومريكم ححجه وأدلته على وحدانيته 
وربوبيته ومع ذلك ما يتذكر حجج الله إلا من رجع ل توحيده» وأقبل 5 
طاعته. 

- يقول تعالى: لنبيه تمد 6 وللمؤمنين به اعبدوا الله أيها المؤمنون 
مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئاً مما دونه» ولو كره عبادتكم له 
الكافرون عبدة الأوثان والأنداد. 
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وول هلي اندينز ل الرووع أ الأمكي للريننن يندا بون هناب 
وقيل: الروح القرآن نزل به جبريل على النبي تَك لينذر العباد قبل "يوم 
التلاق", يوم لقاء أهل السماء وأهل الأرض» وذلك يوم القيامة. 

-2 يوم القيامة يظهر المنذرين؛ الذين أرسل الله إليهم رسله لينذروهم؛ 
للناظرين لا يحول بينهم وبينهم جبل ولا شجرء ولا يستر بعضهم عن بعض 
ساترء ولا يخفى على الله من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء ويقول 
الربّ: لمن السلطان اليوم؟ وذلك يوم القيامة» فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد 
الذي لا مثل له ولا شبيه» وهو القهار لكل شيء سواه بقدرته؛ الغالب بعزته. 
-- يؤكد الله تعالى يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف 
الحساب: اليوم يثاب كلّ عامل بعمله» ولا يبخس على أحد فيما استوجبه من 
أجر عمله في الدنياء فينقص منه إن كان محسناء ولا يحُمل على مسيء إثم 
ذنب لم يعمله فيعاقب عليه واللّه ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا حتى ذكر أنه لا يَنْنَصف ذلك اليوم حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة»:واهل الثار في الذان» :وقد فرع من :حسابهم» :والقضباة 
3 أنذر يا ممهد, د مشركي قومك "يوم الآزفة", أي يوم القيامة» من أ 
يُوَافُوا الله فيه بأعمالهم الخبيثة» فيستحقوا من الله عقابه الأليم» فيومها تكون 
قلوب العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم قد شخصت من صدورهمء 
فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتهاء وما للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم 
لهم؛ ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع» ويُجاب فيما سأل. 

- يعلم الله ما خانت أعين عباده» وما أخفته صدورهم, فلا يخفى عليه 
شيء من أمورهم حتى ما بحدث المرء به نفسه4» وما ينوي ذلك يقلبه, 
فيقضي ويجزي الذين أغمضوا أبصارهم» وصرفوها عن محارمه حذار 
الموقف بين يديه» والذين رذدوا النظرء وعزمت قلوبهم على مواقعة 
الفواحش إذا قدترت؛ جزاءها. 

- أما الأوثان والآلهة؛ التي يعبدها المشركون من دون الله» لا يقضون 
بشيءء لأنها لا تعلم شيئأء ولا تقدر على شيءء والله هو السميع» لما تنطق 
به ألسنتكم أيها الناس» البصير بما تفعلون من الأفعال؛ المحيط بكل ذلك 
ومحصيه عليكم» فيجازي كل جزاءه يوم الجزاء. 

- أولا يعتبر المشركون المكذبون رسولهم من قريشء بما رأوا في 
البلاد من خاتمة الامم قبلهم وخاصة الذين سلكوا سبيلهم» في الكفر بالله» 
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وتكذيب رسله. ويحذرهم اللّه أن يسلكوا سبيلهم في تكذيب كد ع وجحود 
توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه» فيسلك بهم في الهلاك مسلَكّهم. 

-3 يُبين الله مُسَلِياً نبيه مد #» عما كان يلقى من مشركي قومه من 
قريشء ما لقي موسى من تكذيب؛ ومخبره أنه ناصره على قريشء وجاعل 


دائرة السّؤء على من حادّه وشاقّة» كسنته في موسى صلوات الله عليه إذا 
أعلاه» وأهلك عدوّه فرعون. 


- لما جاءهم موسى بتوحيد اللّه» والعمل بطاعته» مع إقامة الحجة 
عليهم؛ وأخبرهم بأن الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك» انتفض فر عون قائلا: 
اقتلوا أبناء د بنى إسرائيل واستبقوا نساءهم للخدمة. 

يكار ضون القلقة قن دعوني أقتل موسى فإني أخاف أن يغير 
دينكم بسحره. أو أن يظهر في أرضكم.ء أركن مصين ا 
يدعوكم إلى عبادته» وذلك كان عنده هو الفساد. 

- > قال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم؛ من 
كل متكبر عليه» تكبر عن توحيده؛ والإقرار بألوهيته وطاعته. لا يؤمن بيوم 
يحاسب الله فيه خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بما أساء. 

- تكلم الرجل المؤمن من قوم فرعونء كان قد آمن بموسىء وكان يُسِرَ 
إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه» فأصغى فرعون لكلامه؛ 2 
وتوقّف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله» لقوله: أتقتلون أيها القوم موسى 
لأن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول من 
ذلك؛ وإن يك موسى كاذباً فإنما إثم كذبه عليه دونكم وإن يك صادقاً في قيله 
ذلك» أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم 
عليه مقيمونء فلا حاجة بكم إلى قتله» فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم 
كدر كم بسحلا إن الله لأايوذق للحن دن هو تند كذاديا ويغول عليه لماكل 
بغير حق. 

- ويكمل مؤمن آل فرعون لفرعون وملثه: فيقول: لكم السلطان اليوم 
والملك ظاهرين أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر: فمن يدفع عنا بأس 
الله وسطوته وعقوبته إن جاءتناء قال فرعون مجيباً لهذا المؤمن الناهي عن 
قتل موسى: ما رأيكم أيها الناس» فإني لا أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً 
إلا ما أريكم» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

- وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني أخاف عليكم 
بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحزّبوا على رسل الله نوح 
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وهود وصالحء » فأهلكهم اللّه بتجرتهم عليه. فيهلككم كما أهلكهم. وما أهلك 
الله هذه الأحزاب من هذه الأمم ظلما من لهم بعير جرم اجترموه بينهم 
وبينه» لأنه لا يريد ظلم عباده؛ ولا يشاؤه» ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم 
به وخلافهم أمره. 

-0 يقول المؤمن لفرعون وقومه: يا قوم إني أخاف عليكم إذا قتلتم موسى 
عقاب الله يوم التناد» يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: : أن أفيضوا كينا مره 
ينصركم. ومن 0 الله فلم يوفقه 5 فما له من 0 5 له. 

كد لا شريك له فأقمتم عل كفركم وظنتم أن اله ا 0 الحكك 
ححة» فجداله ممقوك علد الله واللة بطع علي كل لج تك ينار . 

- طلب فرعون من هامان أن يبني له صرح ضخم ظاهر للعيان؛ قائلاً: 
عن أن | عرف كر ق السماء ىو ابواكها مكإعفاء الى ماءء قانى أطن مر 
كانبا بآن:له برا غيري» وصد فرحون :النائن "عن السبيل. وما كيذه في 
إيطال آيات موسى إلا في خسار وهلاك. 

- 0 > قال مؤمن آل فرعون إني أدلكم على طريق الهدىء وهذه الدنيا متعة 
تتتفعون بها'مدة ثم تنقطع والآخر فايافية لا تزرول: وها قود قال ادعوكم إلى 
النجاة من النار بالإيمان باللّه» وتدعوننى إلى الشرك الذي يواجب 5 
والأوثان لا تَدَعِي الربوبية» ولا تدعو إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من 
عابديها. ومرجعنا إلى الله فيجازي كلا بما يستحقه. فستذكرون قولي إذا 
عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر. 

- وفوض أمره إلى الله يوم توعدوه لمخالفته دينهم» والله يعلم المحقٌ من 
المبطل؛ ثم خرج المؤمن من بينهم, فطلبوه فلم يقدروا عليه. ووقاه الله ما 
أرادوا به من الشرء ونزل بآل فرعون الغرق في الدنياء والنار في الآخرة. 
وارواح آل فرعون يعرضون على النار كل يوم مرتين» ويقال: يا ال 
فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة. ثم أخبر الله تعالى عن مستقرهم يوم 
الغبامنةه أن أذكلى ا افر عزن اكه العذات. 

- وأذكر يا محدء #6؛ لقومك إنهم سيختصمونء؛ يعني أهل النار في 
النارء فيقولون لرؤسائهم في الدنياء هل أنتم مغنون عنا من شيءء فيجيبوهم 
إنا كل فيها قد حكم الله بين العباد. 
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- الله ناصرٌ رسله في الدنيا بالغلبة والقهر والحجة» وفي الآخرة بالعذر. 
ويم القيامة- نشهد: 'الحفظة .من. الملاتكة: الرسل: بالتبليغ : وعلى؛ 'الكفار 
بالتكذيب . وفي تلك اللحظة إن اعتذروا 00 وإن تابوا 
لم ينفعهم» ولهم البعد من الرحمة. ولهم جهنم 

- اصبر يا محدء تل على أذاهمء» فالله عي دينك ومهلك أعدائك» 
وصلٌ شاكراً لربك في العشي والإبكارء قيل: صلاة العصر وصلةة الفجر. 
- الدجالء من آيات الله وأنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال» ويقال 
لخلق السماوات والأرضء أعظم أعظم من خلق الدجال ومن خلق الناس 
بعد موتهم» والكثيرين لا يعلمون أن الدجال خلق من خلق الله ولا يعلمون 
أن الله يبعثهم ولا يصدقون. 

0 لا يستوي الكافر والمؤمن في الثواب ولا يستوي الصالح مع الطالح» 
قليلآ ما يتعظون ويعتبرونء الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين ولكن 
أكثر الناس لا يصدقون الله تعالى. 

- قال الله لأهل الإيمان ادعوني أستجب لكمء فالمتكبرون عن توحيدي» 
لا يؤمنون بي» ولا يطيعونني» سيدخلون جهنم صاغرين. 

- الله خالق الليل لتستقروا وتستريحوا فيه» والنهار مضيئاً لابتغاء 
الرزق والمعيشة» فالله ذو فضل على جميع الناس بخلق الليل والنهار 
وأكثرهم لا يشكرون لربهم النعمة فيوحدونه» ويطيعونه؛ والله خالق كل 
شيءء فكيف تكذبون أياته وتجحدون. 

- أيها الناس بسط الله لكم الأرض وجعلها موضع قراركم وخلق السماء 
فوقكم وأحكم خلقكم ورزقكم الحلالء فتعالى الله رب العالمين» فادعوه 
مخلصين له بالتوحيد وقولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا. 

3 قل يا مدء 6 لأهل مكة نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون من دون 
الله من الأصنام وأمرت بالتوحيد» والله خلقكم َ لتكورن ا فوخأ ومنكم من 
قبل ذلك وهو الذي يحيي في الأرحام؛ ويميت عند انقضاء الآجال. 

- أرأيت الذين يجادلون في القرآن ويصرفون عنه وعن الإيمان والحق 
والتوحيدء تقول لهم الخزنة أين ما كنتم تعبدون من الآوثان فيجيبوا: اشتغلوا 
بأنفسهم عناء أي لم نكن نعبد شيئاً ينفعناء ذلكم العذاب بما كنتم تبطرون» 
وتتكبرون في الارض وتعصونء وتستهزئون بالمسلمين ادخلوا أبواب 
جهنم فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان. 
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- اصبر يا #دء ب على أذى الكفار إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وكائن؛ فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل والهزيمة أو 
نتوفاك من قبل أن نرينك عذابهم في الدنياء وقد أرسلنا رسلا من قبلك فمنهم 
من سميناهم للك فانت تعرفهم, ومنهم من لم 0 للك» ولم نخبرك بهم» 
صبروا قاذ كاد أمر الله مايه قضي بالحق» فعذيوا ولم 0 
عذبواء وخسر عند ذلك المشركون الظالمون الخاسرون. 

0 الله خلق لكم البقر والغنم والإبل. فمن الأنعام منافع» في ظهورهاء 
وشعورهاء وشرب البانهاء وعلى الانعام وعلى السفن تنتقلون» ويريكم 
- أفلم يسافروا في الأرض فيعتبروا بأمر من كان قبلهم؛ كيف فعلنا بهم 
حين كذبوا رسلهم, وكانوا أكثر من قومك يا كد د في العدد والقوة» فهذه 
مصانعهم أعظم آثاراً في الأرض وأطول أعماراء وأكثر ملكاً في الأرض 
فلم ينفعهم ما عملوا في الدنيا حين نزل بهم العذاب» أيفرحون بقلة علمهم؛ 
ورضوا بما عندهم من العلم» ولم ينظروا إلى دلائل الرسلء قائلين: لن 
نعذب؛ ولن نبعثء ونزل بهم ما كانوا يسخرون به ويقولون أنه غير نازل 
بهم» ٠‏ فلما رأوا عذاب الله في الدنيا تبرأوا من الأوثان فلم ينفعهم حين رأوا 
العذاب» وخسر عند ذلك الكافرون بتوحيد الله عز وجل. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء حمل الناس على العمل بالسليم المعاصر أمر 
دونه الكثير من الإقناع والتوضيح» وأحياناً النقاش لتقويم المسار 0 
للجدال بين مقر ورافضء وتنتهي المسألة بين مؤيد ومعارضء غير أن 
بعض المعارضين قد يتجاوزوا في الرد. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التسمية وذكر العنوان له من المنافع والدلالة والتيسير ما هو أوسع 
- نسبة الإدارة كل أمر لأهلة» مصداقية وشفافية في التعامل» في عيون 
الداخل والخارج. 

- بعض المجادلين يجنحوا في عرض رأيهم, لحد التجاوز أحياناء ولا 
بد للإدارة من حسن إدارة النقاشات» وتصويبها بدقة نحو هدفها. 

- الاعتبار بالتجارب منفعة عقلية وإدارية ومالية وتسويقية للمعتبر 
ومؤسسته. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
جهل وتخلف وإسفافء؛ والشركة التي تسمح للظلام أن يسود لا تعتب على 
حكم الأسواق عليها وبحقها. 

الداخلي ا ومنها 0 فقط ونرى ذلك س2 
الحساسية العالية للفظ أو التصريح الملتبس وليس 0 

- المتميزون لا يتصدرون الصورة لوحدهم بل يشترطون أن ترافقهم 
فرق عملهم. 

- المنتبهون بعد فوات الأوان يحاولون الحلول التي فات أوانها 
لتصويب ما انحرفء وهذه الفئة تخصصها إخراج الشركات من حلبة 
سا 

- تكرار الاسترباح بالمنجز أو إعادة التوظيف فيه أو عليه» مزية إن 
أتيحتء وتتقنها الإدارات ذات الباع الطويل والخبرة العميقة. 

- بعض المتقاعسين الرافضين للنصيحة في حينهاء يحاولون لاهثين 
بعد أن تجاوزتهم الآسواقء أن يستعيدوا مواقعهم القديمة دون ادنى طموح 
اك الما 0 

- إنكار الطيب والمعروف وثقة الجمهور وغيرهاء خسارة عاجلة 
قادمة» لا يليق بشركة تسعى للتجذر في الأسواق أن تتخذ ذلك منهج لها. 

- طريق التميز والتفوق واضح لراغبيه» ضبابي على الأقل كفاءة 
ومظلم على المصرين على التخلف في الأعمال. 

ح انتقاء الجمهور لمنتج دون آخر. أمر له اعتباراته الني ينبعي أن 
تدرس ويحافظ على الحسن منها مع تقليل غير الجيد ما أمكن. 

- لحظة التحاسب أو إصدار نتائج الأعمال» تفضح المدعين. 

- الإدارات الناجحة هي من أرست العدالة في نظامها الداخلي عموماً 
وفي الرواتب والبدلات والمكافات خصوصا. 

- لحظة المحاسبة على النتيجة المحققة في نهاية أعمال العام أو 
المشروع.ء تفرز القيادات المجدة المنجزة من سواها. 

- القيادة الإدارية المتابعة والدؤوبة» هي التي لا تتجاهل عامة التفاصيل 
وخصوصاً ما ارتبط منها بالمنتج أو الخدمة والعلاقة مع الجمهور. 

- أما القيادة المفرطة غير الكفؤة فلا نجد اهتمامها يتجاوز صورتها 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
واسمها وما ارتبط بهما. 

- المقصرون اليوم ألا يعتبروا بمن سبقهم ومآلهمء؛ ليتجنبوا المصير 
المحتوم ذاته. 

- القيادات الناجحة تكثر مواجهتها بالبدايات ولكن جلها تراه واثق لا 
يهتزء فهدفه واضح وطريقه مرسوم بدقة» وقدرتها على استيعاب الصدمات 
عالية. 

5 يعض الأفكار تعرض على الشركة ولا تكسن لادان لعدم 
إحاطتها بجيد فرصها بعكس المنافس الذي قدرها واستثمر فيها حتى 
أضحت منتج قوي ومنافس ثم ترى الرافضين سابقين تابعين لاهثين 
لاسترجاع ماء الوجه على أقل تقدير. 

- بعض القيادات الإدارية عندها من ضيق الصدر ما هو أكثر من 
ضيق العقل» فتراها غير مستوعبة للتغير ومقدماته» ثم تنهار أمام حجم 
الفجوة بين القائم على يديها وبين القائم عند المنافسين والآخرين. 

- المبدعون لا يستسلمون مع الرفض لأفكارهم بسهولة» ودأبهم 
يوصلهم لمرادهم»ء فمن آحسن الوصول تربع في قصور النجاحء» 
وبحبوحتها. 

- المقتنع الفرد بالأفكار المستجدة من الطاقم الإداري مجتمعاً يجد من 
ار اال ا اك تحيله د 1 ف سفضي كن الشكه ركد 
تقسمت الشركة شركاتء بين القديم والجديد وما بينهماء عند الأمور 
التغيرية الواسعة. 

- استعمال العقل والمنطق والحجة والبرهان في الأقناع والتدليل على 
المراد بالفكرة أو الأفكارء مهارة لا يتقنها الكثيرين. 

- المستوى الثاني من الإقناع التنبيه لعواقب الإصرار أو الرفض 
للمستجد من الأفكار, فالأمر ليس بالبساطة المطلقة الذا5 قد يتخيلها أصحاب 
العقول القاصرة, فقد تكون النتيجة الإزاحة من الصدارة أو الخروج من 
حلبة النشاط الاقتصادي. 

- تكرار رفض أفكار التطوير والتحديث تورث الشركة العقم بالأفكار 
ومحاولات التحسين. 

- للأسف أحيانا أصحاب الصوت العالى يصادرون على العقلاء 
حكمتهم ويأخذوا الإدارة لما لا تحمد عقبا, ١‏ 

- بعض الظروف تضطر بعض الكوادر إلى التضحية بنفسها نتيجة 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
التعنت والإصرار على رفض الحديثء» فنرى الاعتكاف أو الاستقالة 
والخروج من الشركة. 

5 الطامحون للتطوير يسهل اكتسابهم في المعركة بين القديم والحديث» 
يليهم بدرجة إقناع المترددين» مع صعوبة الفريق المعاند الممانع. 

32 لبن عن الحكمة الإدارية اخثار الاسثمار التصير الكل غير 
المستقر ذا المربحية الضعيفة» على حساب المستقر المستمر ذا الأرباح 
الأوسع والأعلى. 

- لا يغني عن التابعين في الإدارة تبعيتهم» ويوم الكارثة يحاسبون 
كأصيلين وليس كتابعين» وعليه ليس من الحكمة الإدارة كتابع أقل من وكيل 
والمحاسبة كأصيل. 

- الصبر من أدوات الإدارة الطبيعية التي لا يستغنى عنه في حال من 
الأحوال» المجدين يلزم عليهم ومعهم الصبر والمقصرون كذلك وكذا ما 
بينهماء والقيادات الأوسع صبراً هي الأكثر حصاداً للنتائج. 

- الاقتناع بالوهم وإنزاله مكان الواقع والحقيقة» يأخذ بيد الشركات إلى 
الهاوية. 

- لا يستقيم أن يتساوى المجد النشط والكسول المعوق للأعمال» 
والمتكبرون اختاروا طريق الصغار والذل. 

- اعتبار المواقيت قيت في الأعمال أمر عميق متجذرء لا تستقيم الأمور 
بدونه. 

- الميسر من الأعمال يستوجب على الإدارة الشكر وحسن الرد على 
جمهورها وعملاثها. 

- ادعاء المقدرة لمن لا مقدرة له غش وخيانة للأمانة. 

- مناصرة المشوشين على الشركة ومنتجاتها أو خدماتهاء يعتبر 
مناصرة ضد الأعمال والمصلحة». ولهذا القرار وكل قرار كلفته. 

- المتجاوزون سيحاسبون فطبيعة الأعمال : تستوجب الكثيرء ومنها ما 
يتعلق بأموال الشركة وأعمالها. 

- المتاح المسخر للاستغلال بيسر يساعد في خفض الكلف وزيادة 
القدرة التنافسية في الأسواق. 

- استخلاص العبر من التجارب التي تمت يوفر على الشركات 
تكرارها ويجنبها هدر كثير من الكلف. 
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قزاقة إار يففيق يذه كنات انسور قصلت العوء لزاب والستتروة 
ة: فصلت 
سورهة تصلب 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 الاسم الأول:(2) سورة فصلت 

-- الاسم الثاني:27 سورة السجدة 

- الاسم الثالث١٠4)‏ سورة حم فصلت 

9 الاسم الرابع:5) سورة حم السجدة 

5 الاسم الخامس: سورة سجدة المؤمن 

.2 الاسم السادس:©) سورة المصابيح 

-2 الاسم السابع والثامن:7) سورة الأقوات» حم 


1 الاسم التاسع:8) حم تنزيل 


إدارياً: اليقين والاطمئنان للحق والعمل بمقتضاه والاستنارة به في كل حين 
يصل بالمؤسسة لغايتها المرسومة وأهدافها الموضوعة بأعلى مربحيه 


وأوسع حصة سوقية. 


البند (2: في مقاصدها©9) 

ذكر أهل العلم والتفسير ما تضمنته سورة فصلت من مقاصد ومن ذلك: 

-- قول ابن الزبير في "مراصده": "مقصودها: الإعلام بأن العلم إنما 
هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدره؛ وعلم من علمه لعباده» فشرعه لهم. 
فجاءتهم به عنه رسله. وذلك العلم هو الحامل على الإيمان بالله» والاستقامة 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

© مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:375/20]. 

0 مد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت:279ه): [سنن الترمذي:228/5]» محمود بن عامر 
الزمخشري (ت:538ه): [الكشاف:366/5]. 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:184/2]. 

9 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:345/8]. 

© الاسم الخامس والسادس» أبو الفرج عبد الزحمن بن غلي ابن الجوزي (ت: 597ه): [زاد 
المسير:240/7]. 

0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:227/24]. 

9 الاسم الثامن والتاسع» عبد الله بن وهب المصري (ت: 197 ه): [الجامع في علوم القرآن: 
2/] و[102/3]. 

مقاصد سورة فصلتء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 25/ 228- 
09 بتصرف. 
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قراءة إذاريّة بَينَ يَدَيْ كاب الله, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
على طاعته. المقترن بهماء النافع في وقت الشدائد", قلت: هذا مستفاد من 
قوله سبحانه في السورة: إإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها وما تحمل اسن اعون [فصلت:47]. 
-- قول الفيروز أبادي في "بصائره": "مقصود السورة: بيان شرف 
القرآن» وإعراض الكفار من قبوله» وكيفية تخليق الأرض والسماءء 
والإشارة ليخ إهلاك عاد وثمود» وشهادة الجوارح على العاصين في 
القيامة» وعجر الكفار في سجن جهنم» وبشارة المؤمنين بالخلود في الجنان» 
والاحتراز من نزغات الشيطان» والحجة والبرهان علَئ وحدانية الرحمن» 
وبيان شرف القرآن» والنفع والضرء والإساءة» والإحسان» وجزع الكفار 
عند الابتلاء والامتحان» وإظهار الآيات الدالة علو الذات والصفات 
الحسان» وإحاطة علم الله بكل شيء من الإسرار والإعلانء بقوله: (ألا إنه 
بكل شيء محيط) [فصلت:54]". 
ويجري سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها في مساقين اثنين: 
- المساق الأول: يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته 
وموقف المشركين منه. وتليها قصة خلق السماء والأرض. فقصة عاد 
وثمود. فمشهدهم في الآخرة» تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود. ومن 
هنا يرتد إلى الحديث عنهم في الدنياء وكيف ضلوا هذا الضلال؛ فيذكر أن 
الله قيض لهم قرناء سوء من الجن والإنسء يزينون لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم. ومن آثار هذا قولهم: إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون) [فصلت:26]. ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين 
خدعوهم من قرناء الجن والإنس! وعلى الضفة الأخرى (الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا) [فصلت:30]. وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة "لا قرناء 
السوء" يطمئنونهم» ويبشرونهم ويعلنون ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة. 
ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية. 
- المساق الثاني: يتحدث عن آيات الله من الليل والنهار والشمس 
والقمر والملائكة العايدة, والأرض الخاشعة» والحياة التي تهتز فيها وتربو 
بعد الموات. ويلي هذا الحديث عن الذين يلحدون في آيات الله وفي كتابه 
وهنا يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب. ويشار إلى كتاب موسى عليه 
السلام» واختلاف فومه فيه. ويوكل أمرهم إلى الله بعد الأجل المضروبء» 
وحديث عن الساعة واختصاص علم الله بهاء وعلمه بما تكنه الأكمام من 
ثمرات»؛ وما تكنه الأرحام من أنسال» ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون 
عن الشركاء. يلي هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارهاء ومع 
حرص الإنسان على نفسه هكذاء فإنه لا يحتاط لها فيكذب ويكفرء» غير 1 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
محتاط لما يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب. وتختم السورة بوعد من الله 
أن يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق حتى يتبينواء ويثقوا: ١سنريهم‏ 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه 
على كل شيء شهيد) [إفصلت:53]". 

35 وقال ابن عاشور في "تحريره": "أغراض السورة: التنويه بالقرآن» 
والإشارة إلى عجزهم عن معارضته؛ وذكر هديه؛ وأنه معصوم من أن 
يتطرقه الباطلء وتاييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام» وتلقي 
المشركين له بالإعراض وصم الآذان» وإبطال مطاعن المشركين فيه 
وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم؛ فلا عذر لهم أصلاً في عدم انتفاعهم 
بهديه» وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والآارض 
مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل 
بالأمم المكذبة من عذاب الدنياء ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم 
وأابصارهم واجسادهم عليهم» وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من 
الشياطين والناسء وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنياء وقوبل 
ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. وأمر النبي َه بدفعهم بالتي هي 
أحسن. وبالصبر على جفوتهم؛ وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وذكرت 
ذلائل. تفرد الله يخلق الفيخلوقات العظليمة: كالشسن والقمن, والائل: إمكاة 
البعث» وأنه واقع لا محالة» ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. وتثبيت الذدن:ضدلئ 
الله عليه وسلم والمؤمنين بتأبيد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي» وبالبشارة 
للمؤمنين» وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم» » وعِبّرٌ في تقلبات 
أهل الشررك»: والقرية كإيكاء الر كاف 


البند (03: في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
4-1 القرآن ومهمته 
8-5 موقف المشركين من القرآن وجزاء المؤمنين 


1 ال ال ةا 
1 0 مسؤولية 29022 متت د ا رك وس اه 
0 الرسالة 29-9 عقوبة أعداء الله عند الحشر 


ل 2132-0 شواب المستقيمين في الدارين 
6-3 فضل وآداب الدعوة إلى الله 
39-7 من أيات قدرة الله 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يَدئْ كتَاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
244-00 تهديد الملحدين في القرآن 
46-5 اختلاف الناس في التوراة 
بداية الجزء الخامس والعشرون 
48-7 اختصاص الله بعلم الغيب والساعة 
52-49 طبيعة الإنسان في السراء والضراء 
2-3 التأمل في آيات الله 


البند (4): بين يدي سورة فصلت 

إدارياً:ء عدم الاستفادة من المتاح من العلوم لتحصين وتحسين الإدارة 
تقصيرء كما أن الاعتماد على غير المتقنين في الإدارة وحل المشكلات 
تقصيرء والتلطي وراء الأعذار إصرار على عدم التحسين والتغيير» وكل 
هذا في غير صالح الشركات ولا ينبغي أن يكون. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 4-1 القران ومهمته 


-- قوله عز وجل: حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته) 
أي بينت وميزت وجعلت معاني مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد إقرآناً عربياً» أي باللسان العربي إلقوم يعلمون؟ أي إنما أنزلناه 

على العرب بلغتهم ليفهموا منه» والمراد ولو كان بغير لسانهم ما فهموه 
إبشيراً ونذيراً؛ نعتان للقرآن أي بشيراً لأولياء الله بالثواب ونذيراً لأعدائه 
بالعقاب إفأعرض أكثرهم] أي عنه إفهم لا يسمعون] أي لا يصغون إليه 
تكبرا. 


إدارياً: التعالي والتكبر على الواضح من النصوص والعقود والقواعدء آفة 
تضر بصاحبها وبمصالح من يتولى مناصب إدارية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة ‏ 8-5 موقف المشركين من القرآن وجزاء المؤمنين 


5 (وقالوا) يعني مشركي مكة [قلوبنا في أكنة) أي أغطية إمما 
تدعونا إليه؟ أي فلا نفقه ما تقول إوفي آذاننا وقر أي صمم فلا نسمع ما 
تقول والمعنى أنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع إومن 
بيننا وبينك حجاب؟ أي خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على 
ما تقول إفاعمل] أي أنت على دينك إإننا عاملون؟ أي على ديننا ١قل)‏ يا 
مد إإنما أنا بشر مثلكم) أي كواحد منكم إيوحى إلىّ؟ أي لولا الوحي ما 
دعوتكم؛ قيل: علمه الله تعالى التواضع (إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا 
إليه؟ أي توجهوا إليه بطاعته ولا تميلوا عن سبيله (واستغفروه) أي من 
ذنوبكم وشرككم إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) قيل: لا يقولون 
لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس» والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك 
بالتوحيد. وقيل: لا يقرون بالزكاة المفروضة ولا يرون إتيانها واجبأ يقال 
الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلكء وقيل: معناه لا 
ينفقون في طاعة الله ولا يتصدقون, وقيل: لا يزكون أعمالهم إوهم بالآخرة 
هم كافرون1 أي جاحدون بالبعث بعد الموت. إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون] قيل: غير مقطوع., وقيل: غير منقوصء. 
وقيل: غير ممنون عليهم به» وقيل: غير محسوب. قيل نزلت هذه الآية في 
المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن العمل والطاعة يكتب لهم الآأجر 
كأصح ما كانوا يعملون فيه روي عن رسول اله ييه "إذا كان العبد يعمل 
عملاآً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم". 


إدارياً: التعمد في صد السليم من القرارات» يؤخر التطور ويرفع الكلف 


55 


ويضعف موقع الشركة في الأسواقء» ويفرغ الداخل من الكفاءات» ويسرع 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
من هرم وشيخوخة الشركة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 12-9 من أدلة وجود الله وقدرته وقصة الخلق 


- قوله عز وجل: إقل أئنكم) استفهام بمعنى الإنكار وذكر عنهم شيئين 
منكرين أحدهما الكفر بالله تعالى وهو قوله تعالى إلتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين؟ وثانيهما إوتجعلون له أنداداً؟ إثبات الشركاء والأنداد 
له والمعنى كيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أنداداً لله تعالى مع أنه 
تعالى هو الذي خلق الأرض في يومين يعني الأحد والاثنين إذلك رب 
العالمين؟ أي هو رب العالمين وخالقهم المستحق للعبادة لا الأصنام 
المنحوتة من الخشب والحجر إوجعل فيها رواسي] أي جبالاً ثوابت من 
فوقها] أي من فوق الأرض إوبارك فيها) أي في الأرض بكثرة الخيرات 
الحلصلة فيها وهو ما خلق فيها من البحار والانهار والاشجار والثمار 
وخلق أصناف الحيوانات وكل ما يحتاج إليه إوقدر فيها أقواتها أي قسم 
في الأرض أرزاق العباد والبهائم وقيل قدر في كل بلدة ما لم يجعله في 
الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة وقيل قدر البر لأهل قطر من 
الأرض والتمر لأهل قطر آخر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطر 
وكذلك سائر الأقوات. قيل إن الزراعة أكثر الحرف بركة لأن الله تعالى 
وضع الأقوات في الأرض قال الله تعالى: إوقدر فيها أقواتها في أربعة 
أيام) أي مع اليومين الأولين فخلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في 
يومين وهما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فصارت أربعة أيام رد الآخر على 
الأول في الذكر إسواء للسائلين؟ معناه سواء لمن سأل عن ذلك أي فهكذا 
الأمر سواء لا زيادة فيه ولا نقصان جواباً لمن سأل في كم خلقت الأرض 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2000 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
والأقوات إثم استوى إلى السماء؟ أي عمد إلى خلق السماء (وهي دخان 
ذلك الدخان كان بخار الماءء قيل كان العرش قبل خلق السموات والأرض 
على الماء فلما أراد الله تعالى أن يخلق السموات والأرض أمر الريح 
فضربت الماء فارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أييبس الماء 
فخلقه أررضياً واحدة ثم فتقها فجعلها سبعاً. 

- فإن قلت هذه الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل خلق السماء 
وقوله إوالأرض بعد ذلك دحاها مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق السماء 
فكيف الجمع بينهما. قلت الجواب المشهور أنه تعالى خلق الأرض أولاً ثم 
خلق السماء بعدها ثم بعد خلق السماء دحا الأرض ومدها. وجواب آخر 
وهو أن يقال إن خلق السماء مقدم على خلق الأرض فعلى هذا يكون معنى 
الآية خلق الآأرض في يومينء وليس الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط 
بل هو عبارة عن التقدير أيضاً فيكون المعنى قضى أن يحدث الأرض في 
يومين بعد إحداث السماء فعلى هذا يزول الإشكال والله أعلم بالحقيقة إفقال 
لها وللأرض انتيا طوعاً أو كرهاً) أي اثتيا ما أمرتكما به أي افعلاه وقيل 
افعلا ما أمرتكما طوعاً وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرهاً فأجابتا 
بالطوع إقالتا أتينا طائعين؟ معناه أتينا بما فينا طائعين فلما وصفهما بالقول 
أجراهما في الجمع مجرى من يعقل. قيل قال الله تعالى لهما أخرجا ما خلقت 
فيكما من المنافع لمصالح العباد أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك 
ونجومك وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمرك ونباتك. 

- وقوله تعالى: إفقضاهن سبع سموات) أي أتمهن وفرغ من خلقهن 
(في يومين] وهما الخميس والجمعة إوأوحى في كل سماء أمرها) قيل: 
خلق في كل سماء خلقا من الملائكة وخلق ما فيها من البحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه إلا الله تعالى وقيل أوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر 
والنهي إوزينا السماء الدنيا] أي التي تلي الأرض إبمصابيح] أي بكواكب 
تشرق كالمصابيح (وحفظاً) أي وجعلناها يعني الكواكب حفظاً للسماء من 
الشياطين الذين يسترقون السمع إذلك) أي الذي ذكر من صنعه وخلقه 
([تقدير العزيز أي في ملكه (العليم؟ أي بخلقه وفيه إشارة إلى كمال القدرة 
والعلم. 


إدارياً: تسبير الأمور يلزمه نسق تدبير وترتيب» واختيار المنفذين 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


20/11 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
2 الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 18-3 تهديد المشركين بمثل عاقبة عاد وثمود 


-2 قوله تعالى: إفإن أعرضوا) يعني هؤلاء المشركين عن الإيمان بعد 
هذا البيان إفقل أنذرتكم) أي خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) أي 
هلاكاً مثل هلاكهم والصاعقة المهلكة من كل شيء إإذ جاءتهم الرسل) 
يعني إلى عاد وثمود إمن بين أيديهم) يعني الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم 
ومن خلفهم] يعني ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى ابائهم وهم الرسل 
الذين أرسلوا إليهم وهما هود وصالح وإنما خص هاتين القبيلتين لآن قريشا 
كانوا يمرون على بلادهم أن لا أي بأن لا إتعبدوا إلا الله قالوا لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكة) يعني لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة بدل هؤلاء 
الرسل إفإنا بما أرسلتم به كافرون). 

- قوله عز وجل: إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا 
من أشد منا قوة) وذلك أن هوداً هددهم بالعذاب فقالوا نحن نقدر على دفع 
العذاب عنا بفضل قوتنا وكانوا ذوي أجسام طوال قال الله تعالى رداً عليهم 
إأولم يروا؟ أي أو لم يعلموا (أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا 
بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا) أي عاصفاً شديد الصوت 
وقيل هي الريح الباردة فقيل إن الريح ثمانية» فأربع منها عذاب وهي الريح 
الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات قيل أرسل عليهم من الريح على قدر 
خرق الخاتم فأهلكوا جميعاً ١في‏ أيام نحسات؟ أي نكدات مشؤومات ذات 
نحس وقيل ذات غبار وتراب ثائر لا يكاد يبصر فيه وقيل أمسك الله عز 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
20012 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
وجل عنهم المطر ثلاث سنين ودأبت عليهم الريح من غير مطر إلنذيقهم 
عذاب الخزي) أي عذاب الذل والهوان وذلك مقابل لقوله إفاستكبروا في 
الأرض بغير الحق؟ إفي الحياة الدنيا؟ أي ذلك الذي نزل بهم من الخزي 
والهوان في الحياة الدنيا (ولعذاب الآخرة أخزى] أي أشد إهانة وهم لا 
ينصرون] أي لا يمنعون من العذاب. إوأما ثمود فهديناهم) قيل بينا لهم 
سبيل الهدى وقيل دللناهم على الخير والشر إفاستحبوا العمى على الهدى) 
أي اختاروا الكفر على الإيمان إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ أي ذي 
الهوان إبما كانوا يكسبون؟ أي من الشرك. (ونجينا الذين آمنوا وكانوا 
يتقون1 أي يتقون الشرك والأعمال الخبيثة وهم صالح ومن آمن معه من 
قومه. 


0 رت تلافت در ورتبت كا 0 يمنع م 
الأسوأء وإن أهملتها تسارعت وزادت الإنذارات حتى تكون مهلكات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


امورل الرالة 29-9 عقوبة أعداء الله عند الحشر 


0 ء أله إلى ألثَارٍ قَهُمَ يُورَعُونَ © > ا 
رهم وج خم ب لصون © وتو دن ل عبد علي أَنظقا 
اه رجه اتعطون 8 ينا كلم لسدزن 
ل ليت مستا رادا عدخ ولا لوسك ولسهن طتطز أن اله | 
َعَم كيرا مما تَعْملُونَ © وَلِحُحَ طحم الى طتنقم برَبَكحْ أَزدنكُم دَأَضْبَخكم 
ِنَ ألخديرين © تان يَضيروا لقا فى هم ون نبوأ قا هم م المتيين © 
وهنا اله ترناء مويل ل ل 
حلت مِن قَبْلِهم مِنَ آَخْْنَ وَآلإينَإِنَّهُمْ كأنُوأ حَديِرِينَ © وَفَالَ لين كَفَرُوأ لا تَمْمَعُوأ 
ا لزان ا فم لتخم تفنوة © قلق لين كرو عدبا هيدا 
مجريلي اشوا َلَدِى كاثُوأ يَعْمَلُونَ © ذَلِكَ جَرَاء أَعْدَاءٍ أله آلكاد َُلَهُمَ فِيهَا دار للد 


2013 


قراءة إداريّة بَينَ يد كتاب الله/ سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 


- قوله تعالى: إويوم يُحْشَرُ أعداء الله وقرأ: "تَخترُ" بالنون "أعداءً" 
بالنصب. إفهم يُورَعونَ] أي: يُحْبّس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا. إحتى 
إذا ما جاؤوها) يعني النار التي خشروا إليها إشهدَ عليهم سمغهم 
وأبصارُهم وجلوذهم؟. وفي المراد بالجلود ثلاثة أقوال: أحدها: الأيدي 
والأرجل. والثاني: الفروج. والثالث: أنه الجلود نفسها. إقالوا أنطقنا الله 
الذي أنطّق كُلَّ شيء؟ أي: مما نطق. وهاهنا تم الكلام. وما بعده ليس من 
جواب الجلود. قوله تعالى: (وماكلتم تستتر تستترون أن يَشهد عليكم سمغكم ولا 
أبصارُكم)] ومعنى "تستترون": شَْتحُفون "أن يشهد" أي: من أن يشهد 
"عليكم سَمْعكم" لأنكم لا تقدرون على الاستخفاء من جوارحكم, ولا تظنون 
أنها تشهد إولكن ظَنَنْتم أن الله لا يَعلم كثيراً مما تعملون) قيل: كان الكفار 
يقولون: إن الله لا يَعلم ما في أنفسناء ولكنه يعلم ما يَظهرء (وذلكم ظنّكم) 
أي: أ الله لا يَعلم ما تعملون, (أرداكم) أهلككم. إفإن يَصبروا) أي: علئ 
الّارء فهي مسكنهمء إوإن يَسْتَغْتِبوا) أي: يسألوا أن يُرجَع لهم إلى ما 
يحبّون» لم يُرْجَّع لهم؛ ٠‏ لأنهم لا يستحقون ذلك. يقال: أعتبني فلان» أي: 
أرضاني بعد إسخاطه إيَاي. واستعتبثه» أي: طلبتٌ منه أن يُعتب» أي: 
يرضى. 
-20> قوله تعالى: (وقيّضّْنا لهم قرتَاء) أي: سبّبنا لهم قرناء من الشياطين 
إفزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خَلَفَهِم] فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما بين 
أيديهم: من أمر الآخرة أنه لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا حساب؛ وما خَلقهم: 
من أمر الدنياء فزيّنوا لهم اللدّات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. 
والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر الآخرة على 
عكس الأول. والثالث: ما بين أيديهم: ما فعلوه» وما خلفهم: ما عزموا على 
فعله. قوله تعالى: (وقال الذين كفروا. لا تسمعوا لهذا القرآن؟ أي: 0 
تسمعوه [والَعَوا فيه؟ أي: عارضوه باللُغو وهو الكلام الخالي عن فائدة. 
وكان الكفار يوصي بعضبهم بعضا: إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه 
فارفعوا أصواتكم حتى تُلبَسوا عليهم قولهم. وقيل: والعوا فيه بالمكاء 
والصفير والتخليط من القول على رسول الله كَل إذا قرأ إلعلّكم تغْلبون) 
فيسكُتون. إذلكَ جزاءٌ أعداء الله يعني العذاب المذكور. وقوله: «النارٌ) 
بدل من الجزاء (لهم فيها دارٌ الخْلّد) أي: دار الإقامة. قوله تعالى: (وقال 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
الذين كفروا؟ لما دخلوا النار إربّنا أرنا اللَذَينِ أضلانا» وقرأ: "أزنا" 
يسكوق: الرام قبل يعنوي. إبلين وقاييل» لأنهنا سنا الععصية ٠‏ إنجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟ أي: في الدّزك الأسفل» وهو أشْدٌ عذاباً 
من حير 


إدارياً: أساليب المواجهة إذا حلت لا بد أن تكون متقنة قوية تستطيع 
الصمود والمقاومة وتدفع عن الشركة لا أن تورطها وتهلكها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
1 لاسر 


- ثم ذكر المؤمنين فقال: !إن الذين قالوا ربّنا الله [أي: وحّدوه] إثم 
استقاموا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: استقاموا على التوحيد. والثاني: على 
طاعة الله وأداء فرائضه. والثالث:. على الإخلاص والعمل إلى الموت. 
وقيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصّدّيق» وذلك أن المشركين قالوا: ربّنا 
الله والملائكة بناثُه» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيمواء وقالت اليهود: 
ربّنا الله وعزيرٌ ابثه» ود ليس بنبيَء فلم يستقيمواء وقالت النصارى: ريّنا 
لله والمسيح ابنه» ود ليس بنبيء فلم يستقيمواء وقال أبو بكر: ربنا الله 
وحدهء ومحمدٌ عبده ورسولّهء فاستقام. 

- قوله تعالى: إتتنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا] أي: بأن لا تخافوا. 
وفي وقت نزولها عليهم قولان: أحدهما: عند الموت؛ فعلى هذا في معنى 

إلا تخافوا) قولان. أحدهما: لا تخافوا الموت؛ ولا تحزنوا على أولادكم 
والثاني: لا تخافوا ما أمَامكم» ولا تحزنوا على ما خَلّفكم. والقول الثاني: 
تتنزّل عليهم إذا قاموا من من القبورء فيكون معنى "لا تخافوا": أنهم يبثيرونهم 
بزوال الخوف والحزن يوم القيامة. قوله تعالى: إنحن اولياؤكم] قيل: هذا 
قول الملائكة لهم والمعنى: نحن [الذين] كنا نتوٌلاكم في الدنياء لآن 
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قِراءَة إِدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
الملائكة تتولّى المؤمنين وتحبّهم لما ترى من أعمالهم المرفوعة إلى 
السماء» (وفي الآخرة) أي: ونحن معكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا 
الجنة. وقيل: هم الحفظة على ابن ادم» فلذلك قالوا: نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة)؛ وقيل: هم الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح. قوله 
تعالى: (ولكم فيها؟ أي: في الجنة. إنزلا) قيل: معناه: أبشروا بالجنة 
تنزلونها [نزُلاً]. وقيل: لكم فيها ما تشتهي أنفسئكم أنزلناه نزلاً. 


إدارياً: الاستقامة في الأعمال نجاة واستمرارء وكسب للأسواق والجمهور 


من الأغيار. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 2-3 فضل وآداب الدعوة إلى الله 


- قوله تعالى: إومَّن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله فيمن أريد بهذا 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المؤذنون. والثاني: أنه رسول الله ب دعا إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. والثالث: أنه المؤمن أجاب الله إلى ما دعاهء ودعا 
الناسن إلى ذلك ١وعمل‏ “صالحاً) في إجابته. وفي قوله: (وعمل صالحا] 
ثلاثة أقوال: أحدها: صلّى ركعتين بعد الأذان» وقيل: إومن أحسنُ قولاً 
ممّن دعا إلى الله قيل: الأذان (وعمل صالحاً) قيل: الصلاة بين الأذان 
والإقامة. والثاني: أذى الفرائض وقام لله بالحقوق. والثالث: صام وصلّى. 
قوله تعالى: !ولا تستوي الحسنة ولا السَيّئة) قيل: "لا" زائدة مؤكّدة؛ 
والمعنى: ولا تستوي [الحسنة] والسّيّئة. وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الحسنة: الإيمان؛ والمّيّئة: الشّرك. والثاني: الحِلم والفخش. والثالث: النفور 
والصّبر. قوله تعالى: !ادفَعْ بالتي هي أحسنُ) وذلك كدفع الغضب بالصبرء 
والإساءة بالعفو» فإذا فعلت ذلك صار الذي بينك وبينه عداوة كالصّديق 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَ كتاب الله/, سورة فصلت الحؤة الرابع والعشروة 
القريب» وقيل: هو السسّلام على من تعاديه إذا لقيته. قوله تعالى: !وما 
يُلَقَاها) أي: ما يُغطاها. قيل: ما يُلَقَى هذه القغلّة: وهي دفع السّيّئة بالحسنة 
١لا‏ الذين صبروا) على كظم الغيظ (وما يُلَقَاها إل ذو حَظ عظيم) من 
الخير. وقيل: إل ذو جَدّ. وقيل: الحظ العظيم: الجنة؛ فالمعنى: : ما يُلَقَاها إلآ 
مَنْ وجبت له الجنة. قولة تعالى: (وإمًا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشّيطانٍ تَرْغْ1 قد فمّر 
في [الأعراف: 200]. 


إدارياً: صفات الإداري المميز الصبر وكظم الغيظ والحلم والعفو وترك 
قور و لفكت رالاساءة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 39-7 من آيات قدرة الله 


- (وَمَا يُلَقَاهَامء ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة. ٠‏ إلا 
أَلّذِينَ صَبَرُوأ). على كظم الغيظ واحتمال المكروه. [وَمَا يُلقَاهَآ إلا ذو حَظ 
عظيم. في الخير والثواب» وقيل: "الحظ العظيم": : الجنة. أقي؛ : ما يلقاها إلا 
من وجبت له الجنة. (وَإِمَا يََرَعْنَكَ مِنَ آلشَيْطنٍ تزغ فَأمْتعذ بآلله إِنَهُ هو 
لسسّميغ). لاستعاذتك وأقوالك الْعَلِيمُ بأفعالك وأحوالك. 

--> قوله عز وجل: إوَمِنْ ءَايَته َيل وَأَلنَّهَارُ وَأَلشَمن وَآَلْقَمَرْ لا 
تَْجُدُوأ للشّمس ولا لِلْقَمَرِ وَأَمْجُدُوأْ لله ألُذي خَلَفَهْنَ إنما قال "خلقهن" 
بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسيرء ولم يجرها على طريق 
التغليب للمذكر على المؤنث» !إن كُنتُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ). لفن أستكبرُوا». عن 
السجود. فَآلَذِينَ عند رَبَكَم يعني الملائكة [ِيُسَبَحُونَ له بِآلليْلٍ وَأَلنْهَارِ 
وَهُمْ لآ يَسَْمُونَ)) لا يملون ولا يَفدْزون. إِوَمِنْ ءَايَتِه؟» دلائل قدرته. 
!أَنْكَ تَرَى آلأرضَ خَشِعة), يابسة غبراء لا نبات فيهاء !دآ أَنَرَلْنَا عَلَيْهَا 
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قِرِاءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
أَلْمَآءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَتْ إِنّ ألذى أَخْيَهَا لَمُحْي لْمَوْتَى إِنَهُ عَلَى كل شئء قَدِيرَ. 


إدارياً: الصبر وتحمل ضغوط الإدارة واختيار القرار الصوابء قمة الأداء 


الإداري المتميز. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
السعوكر 021932 


- إإنّ أَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فى َايَاتَنَاِه يميلون عن الحق في أدلتناء قيل: 
يلحدون في أياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. وقيل: يكذبون في آياتنا. 
وقيل: يعاندون ويشاقون. قيل: نزلت في أبي جهل. إلا يَخْقَوْنَ عَلَيْنآ 1 
يلْقَى فى آلنّارِع» وهو أبو جهل» (خَيْرَ أم مّن يَأتَى َامِناً يوم ألْقِيَمَة)» قيل : 

هو حمزة» وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن ياسر. أَعْمَلُوأً مَا شِتثم). أمر 
تهديد ووعيد, إِإِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرْ)؛ عالم فيجازيكم به. إن آلذين كَقَرُوأ 
بألذّكر). بالقرآن» لما جَآءَهُمْ)» ثم أخذ في وصف الذكر وترك جواب: 
(إنَّ آلَذِينَ كَقَرُوأ)» ؛ على تقدير: الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. وقيل: 
خبره قوله من بعد: لأَوْلَئِكَ يُنَادونَ مِن مّكَانٍ بَعِيدِ). إوَإِنَهُ أكتتبٌ عَزِيزْ), 
قيل: كريم على الله: وقيل: أعزه الله عز وجل فلا يجد الباطل إليه سبيلا. 
وهو قوله: إلا يَاتيه آلْبَطلٌ من بَيْنِ يَدَيْه وَلا مِنْ خَلَفِه قيل: الباطل: هو 
الشيطان؛ لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قيل: معناه أنه 
محفوظ من أن ينقص منه.ء فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه 
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قراءة إداريّة بين يدي كاب اللدم/ سورة فصات الدوة اراقع بو ارون 
الباطل من خلفه؛ وعلى هذا معنى "الباطل": الزيادة والنقصان. وقيل: لا 
يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله» ِتَنزِيلَ 
- فقال: ما يُقَالَ لَكَو. من الأذى؛ (إلآ مَا قَدْ قِيل لِلرّسْلِ من قَبْلِكَ), 
يقول: إنه قد قيل للانبياء والرسل قبلك: ا ا 
كُذْبْتَ (إنّ رَبَكَ لدو مَغْفْرَة] » لمن تاب وآمن بك (وَدُو عقّاب ٠‏ أليم), لمن 
اصن على التكديب. وَل جَعلَتُ) أي: احظنا فد الكذات الذي تقرؤه على 
هلد يلت ياه بالعريية حتى. تفهمها: ٠‏ إَأَعْجَمِيَ وَعَرَبِيَ)) ؛ يعنى: أكتاب 
أعجمي ورسول عربي: ؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار» 8 أنهم كر 
يقولون: المنرّل عليه عربي والمنّل أعجمي. (قُن)» يا حدء (هُق] يعني 
القرآن» اللّذِينَ َامَنُوأ هدّى وَشِفَاء], هدى من الضلالة 'وشفاء لما ف 
القلوبء. وقيل: شفاء من الأوجاع. وَآَلْذِينَ ل يُؤْمِنُونَ فى عَاذَانِهِمْ وَقرْ وَهُوَ 
عَلَيْهمْ عَمَى), قيل: عَمُوا عن القرآن وصمّوا عنه فلا ينتفعون به. ١أوْلَئِكَ‏ 
يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ بَعيدِ» أي: أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي 
من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم» وهذا مَثَلٌ لقلة انتفاعهم بما يوعظون به 
كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. 


إدارياً: توافق الهدف مع الرسالة يقيم صورة سليمة للشركة في وعي 
الأسواق» ويبسط صورتها بشكل يتقبلها القاصي والداني. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 46-5 اختلاف الناس في التوراة 


010 


- إوَلَقَذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ألكتّب فَأَخْتْلِفَ فيه4» فمصدق ومكذب كما 
اختلف قومك في كتابكء إِوَلَوْلاً كَلِمََ سَبَقَثْ من رَبَكَع» في تأخير العذاب 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتّاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
عن المكذبين بالقرآن إلَقُضى بَيْتَهُنْ] لفرغ من عذابهم وعَجّل إهلاكهم؛ 
(وَإِنْهُمْ فى شك مَنْهُع» من صدقك. [مُرِيب]. موقع لهم الريبة. من عمل 
صّلحاً فلتَفسِه وَمَنْ أسَآء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بظلّم لَلْعَبِيدِ. 


إدارياً: الجدال حول بعض القرارات قد يربك ضعاف القادة فيغيرون 
ويتراحعون أما المتقن قراره المؤمن بآثاره» فإنه لا يلتفت للجدال صبرآً 
على الصواب لا تعنتاً ومكابرة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
اه القرآن ومهمته 
8-5 موقف المشركين من القران وجزاء المؤمنين 
12-9 رك فس كلق 
185-23 تهديد المشركين بمثل عاقبة عاد وثمود 
مسؤولية ا" ا 
الرسالة 32-0 ثواب المستقيمين في الدارين 
قر ال ره 
لج 
244-0> تهديد الملحدين في القرآن 
46-5 اختلاف الناس في التوراة 
بداية الجزء الخامس والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 2.46-1 

- جعل الرحمن ن الرحيم كتابه ذا آأيات بينات» وجعل المعاني المختلفة 
من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد بلغة العرب ليفهموا منه» كما جعل 
القرآن بشيراً لأولياء الله بالثواب ونذيراً لأعدائه بالعقاب. 

- استكبر مشركى مكة قائلين كذباً لا نفقه ما تقول» ونحن لا نوافقك 
على ما تقول فاعمل أنت على دينك ونحن على ديننا. 

- نبههم الحبيب المصطفى يَكهِ وبتواضع جم. إنما أنا واحد منكم ولولا 
أوحي إلي ما دعوتكم, إنما إلهكم إله واحد فتوجهوا إليه بطاعته ولا تميلوا 
عن سبيله واستغفروه من ذنوبكم وشرككم. وأقروا بلا إله إلا الله وما 
افترض عليكم من زكاة وغيرها. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
- المؤمنون لهم أجر غير منقوصء. ومن رحمته جل وعلا في 
المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن العمل والطاعة يكتب لهم الأجر 
كأصح ما كانوا يعملون. 

- ونصحهم الحبيب المصطفى تَلْ: أن كفركم بالله تعالى وجعل الأنداد 
له مضرة بكم فالله لا يتضرر. 

- الله تعالى قدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام» ثم عمد إلى خلق 
السماءء قيل كان العرش قبل خلق السموات والأرض على الماء فلما أراد 
الله تعالى أن يخلق السموات والأرض أمر الريح فضربت الماء فارتفع منه 
بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أيبس الماء فخلقه أرضاً واحدة ثم فتقها 
فجعلها سبعاً. 

- تقال الله للسماء والأرض ائثتيا ما أمرتكما به طوعاً وإلا ألجأتكما قالتا 
أتيناء فقال الله تعالى لهما أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد؛ 
إفها أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك وأنت يا أرض فشقي 
أنهارك وأخرجي ثمرك ونباتك. 

- خلق الله سبع سموات وخلق في كل سماء خلقاً من الملائكة وخلق ما 
فيها مق البخاز وحيال النة وها لا يسلمتة إلا الله تعاتى وقيل أوحى إلى كل 
سماء ما أراد من الأمر والنهي وزين السماء الدنياء أي الدن تلن الأرض 
بالكواكب تشرق كالمصابيح وجعل الكواكب حفظاً للسماء من الشياطين 
الذين يسترقون السمع. 

-> قل يا ده بل إن أعرض المشركون عن الإيمان» أني أنذرتكم هلاكاً 
مثل هلاك عاد وثمودء وخص هاتين القبيلتين بالذكر لأن قريشاً كانوا 
يمرون على بلادهم رجاء أن يعتبروا. 

ا وذكر عن قوم عاد فأنهم استكبروا في الأرض بعد أن هددهم نبيهم 
هوداً بالعذاب» فقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا وكانوا 
ذوي أجسام طوال فأرسل عليهم من الريح على قدر خرق الخاتم فأهلكوا 
جميعاً في أيام نكدات مشؤومات ذات نحس وقيل ودأبت عليهم الريح من 
غير مطرء. ليذيقهم الله عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة 
أشد إهانة وما لهم ما يمنعهم من العذاب. 

- أما ثمود فبين لهم سبيل الهدى فاختاروا الكفر على الإيمان فأخذتهم 
صاعقة العذاب ذي الهوان بما أشركواء ونجى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون 
الشرك والأعمال الخبيثة وهم صالح ومن آمن معه من قومه. 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَ كتَاب الله, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
- سيحبس ويلاحق أعداء الله أولهم وآخرهمء حتَّى إذا ما جاؤوا النار 
شهدت الأيدي والأرجل والفروج والجلود نفسهاء قائلين: أنطّقَنا الله الذي 
- خاب رجاء الكفار الظانين أنَّ الله لا يَعلم ما في أنفسهم, فالله يَعلم ما 
يعملون وما يسرون وما يعلنون» فكانت الثار مسكنهم. 
- اتبع الكفار قرناء من الشياطين فزيّنوا لهم من أمر الآخرة أنه لا جنّة 
ولا نار ولا بعث ولا حساب» وزيّنوا لهم اللذات وجمع الأموال وترك 
الإنفاق في الخير. 
- وزاد الكفار في غيهم حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وعارضوه 
باللغون م المكاة و الضدير: .و التخليط مقع القول. على تسو ل الله كله وصيحابتة 
إذا قرأوا فيسكُّتون» فكان جزاؤهم النار كدار إقامة. 
- وقال الذين كفروا لما دخلوا النار ربّنا أرنا اللّذَينِ أكتلانا يعثذون 
إبليس وقابيل» لأنهما سنا المعصية. نجعلّهما تحث أقدامنا ليكونا في الدّزْك 
الأسفل» وهو أشدٌ عذاباً من غيره. 
- ثم ذكر المؤمنين المستقيمين على التوحيد والطاعة. وطمأنهم بتنرّل 
الملائكة عليهم ودعاهم ألا يخافوا أي: لا تخافوا الموت؛ ولا تحزنوا على 
أولادكم. وقيل: لا تخافوا ما أمَامكم؛ ولا تحزنوا على ما خَلْفكم. فيكون 
معنى "لا تخافوا": أنهم يبثّرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة. 
- فمّن أحسنٌ قولاً ممّن دعا إلى الله قيل: هم المؤيّنون. وقيل: أ 
المؤمن أجاب اللَّهَ إلى ما دعاه» ودعا النان إلى ذلك وعمل ضِدالكا 3 
ل ركعتين بعد الأذان» أو الصلاة بين الأذان والإقامة. وقيل: أدَى 
اللرراتضن وكام له بلجتو 
5 لا تّستوي الحسنةٌ ولا المنّيّئةُ: الحسنة: : الإيمان» والسّيّئة: الثبركء. ادفّغ 
التي .هي أحسن أي ادفع الغضب بالصبر» والإساءة بالعفو, فإذا فعلت ذلك 
صار الذي بينك وبينه عداوة كالصّديق القريب. 


-- وما يعطى هذه المزية: وهي دفع السّيّئة بالحسنة إلآ الذين صبروا 
على كظم الغيظء أي: ما يلقاها إل من وجبت له الجنة. 

جد اقهى الله هك لتر الغيز 5 فمق اتتكير .عق التحموة قالف» فالسلاتكة 
يسبحونه لا يملون ولا يَفدٌّرون. 

- إن الذين يميلون عن الحق و يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية 
واللغو واللغط. ويعاندون ويشاقون. يتوعدهم الله بأن ١أَعْمَلُوأ‏ مَا شِنَْتُمْ! » 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتّاب اللهم/ سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
أمر تهديد ووعيدء إِنَّهُ عالم وسيجازيكم بما قدمتم من عمل إن الذين كفروا 
بالقرآن» سيجازون بكفرهم. 

- القرآن محفوظ من أن ينقص منه. فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد 
فيه فيأتيه الباطل من خلفه. كما لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا 
يجيء من بعده كتاب فيبطله. ْ 

- عرّى نبيه ب على تكذيبهم ومذكره أن ما يقال له من الأذىء إلا ما قد 
قيل للأنبياء والرسل قبلك: وربك ذو مغفرة لمن تاب وآمن بك وذو عقاب 
لمن أصر على التكذيب. 

2 <ولق حعل هذا الكذات الذى القرؤه على الاين »نهر لهعة العرية لقالا 
هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمهاء قل لهم يا ممدء # أن القرآن: هدى من 
الضلالة وشفاء لما في القلوب. 

- والذين عَمُوا عن القرآن وصمّوا عنه فلا ينتفعون به كأنهم ينادون 
من حيث لا يسمعون. 

35 اختلف في كتاب موسى بين مصدق ومكذب كما اختلف قومك في 
كتابك؛ ولولا أن أخر الله العذاب عن المكذبين بالقرآن لعْجّل إهلاكهم؛ وهم 
مرتابون والعاقبة عليهم؛ إِمّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أسَآء فَعلَيْهَا وَمَا رَبْكَ 


بظلام للعبيد) . 


هذه الدروس تترجم إداريء الاختلاف سنة كونية والبشر بطبعهم مختلفون 
في الكثير من أمورهمء ومنها الإدارية فترى المؤيد لقرار أو رأي أو 
موقفء كما ترى المعارض وأحياناً يكون تجاوز فنرى المكذب والمتآمر» 
والدليل والحجة رأس أدوات الترجيح بين الأقوال المتعارضة. وتفصيلاً 
حكن كر ادي 

- النظام والقانون سياج التصرفات الإدارية السليمة» وهما أداتي 
التحاكم والاحتكام. 

- بعض العقليات تميل للخروج على المنصوص وأحياناً بفجاجة 
وصفاقة» وهى حالات مرصودة إدارياء ولكن على الشركات ممن ابتليت 
ببعض هذاء التصويب بأسرع ما أمكن. 

- ا فر ار 
إعادة نشر الثقافة وأدبيات التواصل ولا ينبغي الملل من التكرار إذا كان من 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/ سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
ذلك كسب واكتساب لمزيد من الكوادر مع النهج المختار إداريا. 

- الملتزمون النظم والقواعد والقوانين يقومون بالصوابء» ومن عداهم 
لا بد من حملهم عليه. 

- الابد عند احتكام الاختلاف في أمر إداري» من إعادة ترتيبه على 
قواعد المصلحة والربح والخسارة وفق ما يعرف بدراسة السناريوهات 
المختلفة للانتقاء بين أفضلهاء وكثير من الشركات تلجأ لبرامج ممكنه ذات 
شيجة مالية إدارية تعتب الدر حرحات لفدر ذات العملية الدر اد تكرلها لذراره 
ثم ترتب النتيجة من الأكثر نفعاً للأقل» وتكون بذلك الإدارة اختارت 
الموضوعية العامة ذات الترجيح الرقمي. 

- كل كادر اختصه الله بصفات تميزه» والمهارة تسجل فى تحقيق 
التوليفة الإدارية التي تتكامل عناصرها مع بعضها لتحقيق غرض الشركة 
ورسالتها. 

- الأصل أن يسعى كل كادر إلى توظيف أقصى إمكاناته لتنفيذ شقه من 
العمل بأمانة وموضوعية ومهنية احترافية» غير أن دور الإدارة ليس تجميع 
وتنسيق هذه الجهود فقط بل واكتشاف ملكات وإمكانات أوسع بخبرتهاء مع 
الاسشرار يرف العلية التشغيلية بالكرادر الم هلة. 

3 بناء نظم الحماية والإنذار المبعر ل كلفتها فهي تحفظ الشركات من 
الأسوأ مصيراً وكلفة. 

- التعاطي مع المخالف وغير المنتظم من الكوادر الإدارية من طبيعة 
منظومة العملء ولا بد أن يكون بالحكمة والصبر مع البعد عن الإساءة 
والكيدية» فالهدف اكتسابهم لا إقصاؤهم أو خسارتهم. 

- المصر على بعض طرق التنفيذ ظناً منه أنه الأفضل يذكر بتجربة 
الإدارة الخاصة السابقة وتجارب الآخرين ونتائجهاء ليعدل ما يراه مناسباً 
من الطريقة بما يحقق غرضه ويجنب التطبيق الآفات السابقة. 

- من المفيد عند التدريب على التجارب السابقة» أن يكون مع التوضيح 
لبيئة وخصوصية التجربة في زمانها وظروفها ومواردهاء وليس تدريب 
مجرد بالمطلق. 

- المشهور أن التجارب الناجحة تتحدث عن نفسهاء والمتروك صوت 
الفاشلة» الشارحة لنفسها أيضاًء كوننا نختار عدم سماعهاء ولأسباب عدة؛ 
غير أن الاستقامة على النجاح لا تكون بغير التعلم من الأخطاء. 

- الخطأ المختار عمداً من بعض الكوادر بغير عذر منطقي ترى 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
أصحابه يبررون فلان غرني أو أغواني فظننت كذا وكذاء هذا الكادر بهذا 
ا 0 شح اقكان قار ل لل للك فس كارك لى 
كك المهمة. 

- التشويش من أدوات البعض وخاصة أصحاب مركبات النقص الذين 
لا يحتملون النجاح وطرق الوصول إليه» ولا بد من التعامل معهم وفق 
الضرورات غير متغافلين عن هدفنا. 

الس ال الف ان ف ع سان ل سه رةه 
سلبية» » فتراهم وهم يراجعون أنفسهم يصنفون البعض بأنهم سبب ما هم فيه 
محقين أو غير محقين هذا ما يترك كشفه للتحفيقات والاستقصاءات» 
والشركات الكبيرة والمتابعة لا تهمل عابر الاتهامات قبل واضحها. 

يوقنوا بهدفهم ليحققوه وهو محقق بمشيئة الله. 

- المتميزون دعواتهم إيجابية باستمرار ويحرصون على ذلك» 
والآخرون الراغبون بالتحسن عليهم اللحاق بالركب بدل الاستغراق 
بالسلبية. 

- من ضرورات العمل الإداري تصنيف الكوادر إلى منجز وغير 
منجز والدرجات بينهاء أولا لحمل المستطيع على أن يواكب المنجزين 
ا ار د جك الكت راض سد الال 
عن د انير لسار 

- له ينبعي للإدارة المساوة بين المتقن للعمل وغير المتقن» ٠»‏ في التفييم 
والمكافآت والترقيات وغيرهاء ومن سار على هذا النهج أحبط الجيد وطرد 
المتميز من بين صفوفه وأبقى العالة المنتفعين في أركان الإدارة» فتصاب 
الإدارة بالهزال في الإنجاز والفشل في تحفيق النتائج وبالخسارة المتزايدة. 

- المجاهرون بالصواب إدارياً والواضعون كل كادر في موقعه السليم؛ 
يمسوا محسنين لأنفسهم وللإدارة ومنظومة الأعمال والأسواق» وهم للأسف 
- ل ل ا ل ٠‏ مشوهة منقوصة في 
المدى القريب مع تعظيم الخسائر على المدى البعيد مادياً وسوقياً ومهنياً. 

5 المتأمرون 0 الداخل الإداري آأكلة تنهش الجسم الإداري للشركة. 
فالإدارة التي استدركت باكرا صوبت وبكلف أقل من الآخرين ومن 


2005 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
استشرى فيها الفساد والبعد عن المهنية قد تستقيم ثانية ولكن بكلفة أعلى 
وأضخم من السابقة» وقد يكون عندها القرار أيها أنفع التصويب للقائم أم 
- البشر متغيرون وكذا احتياجاتهم ولا بد أن يواكب ذلك تطوير النظم 
والقوانين والآليات لمواكبة العصرء وإلا خرجنا بغير اختيارنا من دائرة 
المعاصرة. 

- مامن مشكلة إدارية إلا وقد وقع بها السابقون في الأغلب» وهنا من 
الم لإعار اللكر 2 اله ل الخطة ار الخطه نحي الكل الي 
والاستفادة من هذا لا بد أن يكون تجربة ومنهجاً على مستوى التفكير 
والترتيب والتدريب. 

- الإدارة الناجحة هي من تختار أدوات التواصل المناسبة مع فرق 
العمل والجمهورء وبقدر إتقانها تحصد النتائج. 

- المختلفون مع الإدارة أو المرتابون بهاء الرد الأفضل عليهم حسن 
الإنجازء فيرتفع الشك وتزداد فرص التقارب. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة فصلت الجزء الخامس والعشرون 


0 الجزء الخامس والعشرون 
اياته: 8 من سورة فصلت + 53 سورة الشورى + 89 سورة وصفحاته 


6 الزخرف + 59 سورة الدخان + 37 من سورة الجاثية 20 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء الخامس والعشرون - تابع سورة فصلت 
مسؤولية 48-7 اختصاص الله - الغيب والساعة 
الرسالة 52-49 طبيعة الإنسان ذ فى السراء والضراء 


5 2 | 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 48-7 اختصاص الله بعلم الغيب والساعة 


-0-> > قوله تعالى: إإِلَيْهِ يُرَدُ عِلَّمْ آلسّاعة) يعني: لا يعلم قيام الساعة أحد إلا 
الله يعني: يرد الخلق كلهم علم قيام الساعة إلى ربهم إِوَمَا تَخْرْجٌُ من ثَْمَرْتِ 
مَنْ أَكْمَامِهَا)ٍ يعني: من أجوافها يعني حين تطلع؛ وغلاف كل شيء كمه أي 
تخرج من موضعها الذي كانت فيه؛ ثم قال إوَمَا تَحْمِلُ من أنثى وَلآ تَضغ 
إل بعلمه) يعني: إلا وهو يعلمه» ولا يعلم أحد قبل الولادة قبل صفته. ولا 
عع ع اس ا ا يدعو هم أَيْنَ شرَكَائِى) 

يعني: الذين كنتم تدعون من دون اللّه» [قَالُوأ ءَاذّنَاكَ مَا مِنَا من شهيدٍ) 
يعني: أعلمناك» وقلنا لك (مَا مِنَا من شَهِيدٍ) يعني: يشهد بأن لك شريكء» 
تبرؤوا من أن يكون مع الله شريك وقالوا ما منا من أحد يشهد لك أنه عبد 
أحد دونك» وقيل: هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا (ما منا من 
شهيد: لهمء »كما قالوا وادعوه في الدنيا فينا) (وَضَلَ عَنَْهُم يعني: بطل عنّهم 
إمَا كَانُوأ يَدْعُونَ من قَبْلْ في الدنيا إِوَظْنُوأ مَا لَهُمْ مَن مَحيص) يعني: 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
2057 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الل/7, سورة فصلت الجزء الخامس والعشرون 
علموا واستيقنوا ما لهم من ملجأ ولا مفر من النار. 


إدارياً: من المفيد أن لا يتكلم الإداري بما لا يعلم» وإن كان من بدء فيمكنه 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مسؤولية الرسالة 52-9 طبيعة الإنسان في السراء والضراء 


-20-> قوله تعالى: إلا يَسأَمْ آلإنْسَانُ) يعني: لا يمل الكافر» قيل: نزلت في 
شأن النضر بن الحارث إمن ذعاء لْخَيْرِمٍ يعني: من سؤال الخير» يعني 
العافية في الجسد والسعة في الرزق (وَإن ممه آلشّرٌ) يعني: أصابته الشدة 
والبلاء والفقر إفيَُومِنَ قَنُوطٌ) يعني: آيساً من الخير» قانطاً من رحمة الله 
تعالىء» ويقال: لا يمل من دعاء الخيرء وإذا نزلت به شدة يقول اللهم عافنيء 
وإذا مسه الشر فيؤوس قنوطهء يعني آيساً من معبوده وَلَئْنَ أذْقنَلهَ رَحْمَة 
مَنَا) يعني: أصبناه عافية منا وَعْنَىَ إمِن بَعْدٍ ضرّاء مَسَنْهُ) يعني: من بعد 
شدة أصابته إلَيَقُولَنَ هذا لى] يعني: أنا أهل لهذا ومستحق له ويقال أنا 
أحق بهذاء ويقال: هذا بعملي وأنا محقوق به إِوَمَا َظْنّ السّاعة قَائِمَة) 
يعني: ما أحسب القيامة كائنة إِوَلَئِن رُجَعْتْ إلى رَبَى) يعني: يوم القيامة 
(إنَّ لى عندَهُ لَلْحُسسْنَى) يعني: الجنة؛ اولئن كان يوم القيامة كما يقول مد 
فلي الجنة» يقول الله تعالى: ِفَلَْتَبمَنَ آلَذِينَ كَقَرُوأ) يعني: النخبرنهم إِيمَا 
عَمِلُوا من أعمالهم الخبيثة إِوَلَنْذِيقَتَهٍُْ يعني: لنجزينهم من عَذاب ٠‏ غَليظ) 
يعني: عذاب شديد لا يفتر عنهم. 

-2 قوله تعالى: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلإِنْسَنِ أَغرَض وَنَأَى بجانبه! يعني 
أعرض الكافر فلا يدعو ربه» وقيل: أعرض عن الإيمان إِوَتَأَى بجَانبه) 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2008 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللد/, سورة فصلت الجزء الخامس والعشرون 
يعني: تباعد بجانبه عن الدعاء» وعن الإيمان وَإِذا مَمنَّهُ آلشرٌ) يعني: 
أصابته الشدة (قَدُو دُغَاء عريض] قيل: يعني كثيراء ويقال يعني طويلاً: 
فإن قيل قد قال في موضع (وَإِذَا مَسّة آلشرٌ فَيَوُوسٌ قُوط) وقال في موضع 
آخر [فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ] مرة ذكر أنه يَؤُوس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو 
فكيف هذا؟ قيل ل4: هذا في شأن رجلء وهذا في شأن رجل آخرء ويجوز أن 
يكون في شأن إنسان واحد إوَإِذَا مَسَّةُ الشر فيَؤُوسٌ قَنُوطْ) عن كل معبود 
دون الله فيدعو الله دائمً» فقال عز وجل: َل أَرَءِيْثُمْ إن كَانَ من عند آلله) 
يعني: إن كان هذا الكتاب من عند الله (ِثُمَّ كَفَرْتُمْ به] يعني: جحدتم أنه ليس 
من عند الله ماذا تقولون؟ وماذا تجيبون؟ وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب 
يوم القيامة؟ إِمَنْ أضلُ مِمّنْ هْوَ فى شقاق بَعِيدِ) أي: في خلاف طويل بعيد 
عن الحق. 


إدارياً: الإداري الكفؤ ليس من ينجح في البيئة المجهزة والمريحة فقطء بل 
من ينجح في ضدها من البيئات أيضاًء علماً أن البعض قد يتقن التصرف في 
الأزمات أوسع مما يتقنها في أوقات البحبوحة والرواج. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مسؤولية الرسالة 54-3 التأمل في آيات الله 


-2 قوله تعالى: (سَثْرِيِهِمْ ءايَتِنَا فى آلآفَاق) يعني: عذابنا في البلاد» مثل 
دك 26 مره وثدم ا وشم يرون !ا سافرو آثارهم ودجارهم (وَفى 
اعرد رحلى يتدل هق اله الخو رسيية إن الذي قلت هو الحق 
فيصدقونك وقيل: [ِسَثْرِيهم عَايَاتِنَا فى ألآقَاق) يعني: ما يفتح الله عليهم من 

القرى [ِوَفِى أَنفْسِهُمْ) قال فتح مكة» وقيل معناه: أن أبا جهلء قال للنبي 
ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين؛ فقال أبو جهل للنبي # إن كان القمر 
قد انشق فهي آية» ثم قال يا معشر قريش إن #داً قد سحر القمرء فوجهوا 
رسلكم إلى الآفاق هل عاينوا القمر إِنْ كان كذلك فهي آية» وإلا فذلك سحرء 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
20059 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتاب الل سورة فصلت الماع الخامس و العشروى 
فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون بانشقاقه فقال أبو جهل عليه اللعنة: : (هَذَا 
بيكز سنس يقني ذاهباً في الدنياء فنزل (ِسَثْرِيهِم عِايَاتِنَا فى آلآفاق وفى 
أنفْسِهِمْ حَتَى يتين لَهُمْ أنه ألْحَقَ) وقال بعض المتأخرين سنريهم آياتنا في 
الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى» وأن م#داً 4 رسول صادق ينطق 
بالوحي فيما يقول» وهذا كما قال: (وَفِي الأزض آيَاتٌ لَلْمُوقَنِينَ وَفِي أَنفْسِكُمْ 
أفلاً تبْصِرُونَ ) [الذاريات: ١20‏ 21]. 

-0-> > قوله تعالى: (أو لم يَف بِرَبَكَ) شاهداً أن القرآن من الله تعالى: أنه 
عَلَى كُلّ شئء شهيذ) أي: عالم بأعمالهم, بالبعث وغيره» وقيل: (أَوَ لَمْ 
يَكْفِ بِرَبَكَ) يعني: أنه قد أخبرهم بذلك وَإِن لم يسافروا ويقال: ١أَوَ‏ لَمْ يَكُفِ 
بِرَبَكَ ومعنى: الكفاية ههنا: أنه قد بين لهم ما فيه كفاية بالدلالة على 
توحيده وتثبيت رسله ثم قال: آلآ إِنَهُمْ فى مزيّة مَن لَقَاء رَبَهِمْ) آلا: ٠‏ كلمة 
تنبيه يعني: اعلم أنهم في شك من البعث (ألآ إِنَهُ بكُلَ شئء مُحِيط) يعني: 
ألا إن اللّه تعالى عالم بأعمالهم وعقوبتهم, والإحاطة: إدراك الشسيء بكماله. 
يعني: أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من البعث وغيره. 


لي ا سح يا كر ا ب 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
بداية الجزء الخامس والعشرون 
متوورلية 48-7 اختصاص الله بعلم الغيب والساعة 
الرسالة 52-9 طبيعة الإنسان في السراء والضراء 


4-3 التأمل في آيات الله 


الدروس المستفادة من الآيات 54-47»: 

- الا يعلم قيام الساعة أحد إلا الله» وكذا ما ستخرج الأرض من ثمر 
ونبات» وحقيقة الأجنحة الكاملة من الصفة إلى العمر إلى الأمراض وغيرها 
الكثير مما سيكون من هذا الجنين بعد الولادة حتى يعود إلى ربه بعد 
انقضاء أجله. 


2010 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ سورة فصلت الجزء الخامس والعشرون 
- لا يمل الكافر من سؤال الخيرء يعني العافية في الجسد والسعة في 
الرزق» وإن أصابته الشدة والبلاء والفقر تراه آيساً من الخير» قانطاً من 
رحمة الله تعالى» وقيل: لا يمل من دعاء الخيرء وإذا نزلت به شدة يقول 
اللهم عافني» وإذا مسه الشر فيؤوس قنوطهء يعني آيساً من معبوده» وإن 
أصابته عافية من بعد شدة أصابته قال: أنا أهل لهذا ومستحق له وهذا بعملي 
وأنا محقوق به وما أحسب القيامة كائنة» ولئن كان يوم القيامة كما يقول 
ند كل فلي الجنة» يقول الله تعالى: فَلَنْتَبَئنَ ألَذِينَ كَفَرُوأ يعني: لنخبرنهم 
بما عملوا من أعمالهم الخبيثة ولنجزينهم عذاب شديد لا يفتر عنهم. 

- بعد النعمة ترى الكافر معرض متباعد بجانبه عن الدعاء» وعن 
الإيمان» وإن أصابته الشدة فذو دعاء كثير طويل؛ قنوط عن كل معبود دون 
الله فيدعو الله دائمأء ومن يكفر بكتاب الله» كيف وبماذا سيجيب إذا نزل به 
العذاب يوم القيامة؟. 

0 يرى العباد أيات الله في البلادء منها: هلاك عاد وثمود وكوم لوط 
وهم (أهل مكة) يرون إذا سافروا آثارهم وديارهم؛ وما يفتح الله عليهم من 
القوى يما فيها مكة. وقل سبذريهم أياتنا في الآفاق أي.ما وضع في الال 
وفي أنفسهم من الدلائلء الدالة على وحدانية الله تعالى» وأن دا #ه رسول 
صادق ينطق بالوحي. 

-- قوله تعالى: ١أَوَ‏ لم يَكْف بِرَبَكَ) شاهداً أن القرآن من الله تعالى» وأنه 
قد بين الله لهم ما يكفي من البراهين الدالة على توحيده وتثبيت رسله. 
ولكنهم في شك من البعثء والله تعالى عالم بأعمالهم وعقوبتهم» ومحيط بكل 
شيء من البعث وغيره. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء من المفيد للإداري أن يعرف الحدود والضوابط 
ا ل التوق عندها كي لا تأتي قراراته مخالفة للانتظام وتورث 
الشركة المشاكل والغرامات. ويتفرس الأنسب لصالح الشركة. وتفصيلاآ 
لمكن لكر ار 0 

- الإنسان محاط بالكثير مما لا يعلم» وهنا تكمن مهارة اتخاذ القرار 
الضاتب؛ فمتاد جيل تفاخيل الطفسن؛ نجهل اشياء عن الأشخاض الدذين 
نتعامل معهم أو ندربهم لتبوء المناصب المستقبلية وكثير غيرها. 

- المصلحة حاكمة في تفكير البشر فإذا كان العقد لمصلحة أحدهم ترى 
الطرف المستفيد مرتاح» والعكس تماماً إن لم يكن لمصلحته. وهنا الإتقان 
في بناء التوازنات واتخاذ الصائب من القرارات. 


20021 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 
ا ل ا ل لك ا سيك 
ل ل لا ل اا 

- استقراء الأسواق ومؤشراتها بدقة ترفع من جودة القرار وتتقن 
اختيار توقيته ومداه. 

- القرائن والأدلة مادة عقلية ووسيلة عملية» تلجم الهوى والتعدي على 
حقوق الآخرين. 


ة الب 


البند (1): في أسمائها(!) 

- الاسم الأول١(2)‏ سورة الشورى 

5 الاسم الثاني:(3) سورة حم عسق 

-2 الاسم الثالث:4») سورة عسق 

5 الاسم الرابع:5) سورة "الشورى حم عسق" 
2 الاسم الخامس:©) سورة "حم عسق الشورى" 
5 الاسم السادس:7) سورة "'حم الشورى" 


إدارياً: التشاور جوهر ولب العمل الإداريء فلا قرار دون تنضيج مكوناته 
ومراعاة آثاره انضباطاً بأهدافه. 


البند (2): في مقاصدها7(ة) 

أعظم ما اشتملت عليه سورة الشورى من مقاصد: 

- الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا 
بكلام مثله» فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الهجائية 
00 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أهتماة السورء بتصرف. 

2» الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي (ت: 215ه): [معاني القرآن:10/4]. 

© مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه):[صحيح البخاري:129/6]. 

©) أبو الفرج بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [فنون الأفنان: 327-278]. 

إبراهيم بن السري الزجاج (ت: 311ه): [معاني القرآن:393/4]. 

) عبد الله بن يحيى بن مبارك اليزيدي (ت: 237ه): [غريب القرآن وتفسيره: 330]. 
7 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:217/7]. 
9 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 26/ 25-24]» بتصرف. 


2002 


قِراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الل/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 

استدلال الله على المعاندين بأن الوحي إلى تمد ب ما هو إلا كالوحي 

إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب. 

د أن الله الذي له ما في السماوات: وماءفي الأرض لا تعاروض قدرقه 

ولا يشك في حكمته» وقد خضعحت له العوالم وهو فاطر المخلوقات» ويجتبي 

من يشاء لرسالته وشرع لأمة ند من الدين مثل ما شرع لمن قبله من 

الرسل؛» ورسل الله بشر يوحي إليهم فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة 

عموم الناس مباشرة. 

- أن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 

الإقترناكهوالقوا البهم الشيهات: 

-- تحذيرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم 

الحساب من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من 

الكرامة» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي ب لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه 

لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. 

- وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس» 

مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. 

5 وتسلية الرسول 2 بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما ل 

الرسول تنه من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى 

الحق القويم؛ ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما 
يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم. 

وذكرهم نعم الله عليهم؛ وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء 

أعمالهم» وحرضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى 

ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوه بجليل أعمالهم وتجنبهم 

الفغز هن لعصنت للد هادهم 

- وتخلل ذلك تنبيه على أآيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق 

والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إيطالا للشرك. 

- وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول # جاءهم بهدى عظيم من 

الدين وقد علموا أنه لم يعن ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر 

دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن 

اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله. 

-- وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي 

كلمة ألا إلى الله تصير الأمور. 


البند (3): في موضوعاتها 


2003 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 
57 السرحوء)|) ات التفصيل7) 


6-1 وحدة الوحي للرسل 
90-7 القرآن وظيفته وموقف الناس منه 


التحذير 16-10 التوكل على الله ووحدة الدين والإستقامة 
من الفرقة أهمية 2219-7 إثبات قيام الساعة 

والأمر الشورى 227-20 جزاء المؤمنين والكافرين 

بالشورى 2236-8 سنة الله في عباده وقدرته 


2246-7 من صفات المؤمنين وعاقبة الكافرين 
2053-7 إثبات القيامة وأنواع الوحي 


البند (4): بين يدي سورة الشورى 
العقلاء» فمن الأمور ما يعجز عن حسم موضوعها بعض العقولء لذا كانت 
المشورة صنو الفكر والعمل الإداري. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشثورى 26-1 وحدة الوحي للرسل 


- قوله تعالى: إحم) فك مدق للفبيرة. قوله تعالى: إعسق] فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه قَسَمٌ أقسم الله به» وهو من أسمائه. والثاني: أنه حروف 
0 أسماء؛ ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أن العين عِلْم الله» والسين سناؤهء 
والقاف قدرته. والثاني: أن العين فيها عذاب» والسين فيها مسخء والقاف 
فيها قذف. والثالث: أن الحاء من حربء والميم من تحويل مُلكء؛ والعين من 


(ا) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
204 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 
عدوٌ مقهور» والسين استئصال بسينين كسنيّ يوسف» والقاف من قدرة الله 
في ملوك الأرض. والرابع: أن العين من عالم» والسين من قُدُوسء والقاف 
من قاهر. والخامس: أن العين من العزيزء والسين من السلام» والقاف من 
القادر. والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن. 
- الام إكذلكَ يُوحِي إليك4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه كما 
أوحيث ' 'احم عسق عسق ! إلى كل نين كذلك نوحيها إليك. والثاني: كذلك نوحى 
إليك أخبار الغيب كما أوحينا إلى مَن قَبْلَكَ . والثالث: أن ' احم عسق قرت 
في أمر العذاب» فقيل: ٠‏ كذلك نُوحِي إليكَ أ العذاب نازلٌ بمن كذبك كما 
أوحينا ذلك إلى مَنْ كان قَبْلَكٍَ . والرابع: أن المعنى: هكذا نوحي إليكَ. إتكاذ 
السّماوات يَتَقَطرْنَ] أي: يَتَشَكَهْنَ (من فُؤْقِهِنَ) أي: من فوق الأرضين من 
عَظْمَة الرحمن؛ وقيل: من قول المشركين: "اتخذ الله ولذاً". ونظيرها 
[التي] في [مريم: 90]. (والملائكة يسبّحونَ بحمد ربّهم) قيل: يصلُون بأمر 
ربّهم؛ وقيل: ينزهونه عمّا لا يجوز في صفته إويستغفرون لِمَنْ في 
الأرض) فيه فولان. أحدهما: أنه أراد المؤمنين. والثاني: أنهم كانوا 
يستغفرون للمؤمنين» فلمًَا ابتلي هاروت وماروت استغفروا لِمَن في 
الآأرض. ومعنى استغفارهم: سؤالهم الرّزق لهم. وقيل: هذه الآاية منسوخة 
بقوله: !ويستغفرون للذين آأمنوا) [غافر: 7] وليس بشيء » لأنهم إنّما 
يستغفرون للمؤمنين دون الكفارء فلفظ هذه الآية عامٌ» ومعناها خاصّ؛ ويدل 
عي اللخصرصض توا ١ويستغفرون‏ للذين آمنوا) [غافر: 7 9 الكافر لا 
يستحق أن يُستغفّر له. قوله تعالى: إوالذين اتَخَذُوا مَنْ دونه أولياء) يعني 
كار مكة اتّخََدُوا ألهة فعبدوها من دونه [اللّه حفيظ عليهم] أي: حافظ 
لأعمالهم ليجازيهم بها !وما أنت عليهم بوكيل؟ أي: لم نوكُلْكَ بهم فتَوْحَدَ 


بهم. 
إدارياً: الإدارة استمرارء ومن مصلحة الأعمال ترك التخبط واتباع السليم 
من الخطط, 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أهمية الشورى 7 القرآن وظيفته وموقف الناس منه 


2005 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


- قوله تعالى: (وكذلك) أي: ومثل ما ذكرنا (أوحينا إليك قرآنا عربيا) 
ليفهموا ما فيه إِلتََدِرَ م القرى) يعني مكة. والمراد: أهلهاء [ونُنْذِرَ يوم 
الجَمْع] أي: وثنذرهم يوم الجمع» وهو يوم القيامة» يَجمع اللهُ فيه الأوّلِين 
والآخرين وأهل السموات والأرضين إلا ريب فيه؟ أي: لا شك في هذا 
الجمع أنه كائن» ثم بعد الجمع يتفرّقون» وهو قوله: إفريق في الجنة وفريق 
في السعير). ثم ذكر سبب افتراقهم فقال: إولو شاء الله لجعلهم أمَّة 
واحدة) أي: على دين واحدء كقوله: لَجَمَعَهُمْ على الفدى), [الأنعام: 35] 
(ولكن يُدْخْلُ مَنْ يشاء في رحمته) أي: في دينه إوالظالمون) وهم 
الكافرون إمالهم من وليَ] يدفع عنهم العذاب زولا نصير] يمنعهم منه. إأم 
اتَخَذوا مِنْ ذونه) أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله (أولياء؟ يعني آلهة 
يتوأُونهم إفالله هو الوليّ) أي: وى أوليائه» فليتَخْذُْوه ولبّاً دون الآلهة؛ 
وقيل: وليّْك يا نمد ووليٌ من اتبعك. 


إدارياً: لكل قرار كلفته» فمن تمتع بقدرة اتخاذ القرار عليه العيش مع آثاره. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 16-0 التوكل على الله ووحدة الدين والإستقامة 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2056 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


- قوله تعالى: إوما اختلفتم فيه من شيء] أي: من أمر الدّين؛ وقيل: 
بل هو عامٌ إفخكمه إلى الله؟ فيه قولان. أحدهما: علمه عند الله. والثاني: 
هو يحكّم فيه. قيل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهمء 
فقال الله 0 الذي أحكم فيه (ذلكم اله الذي يحكم بين المختلفين هو إربَّي 
السموات] قد سبق بيانه [الأنعام:14]» إجعل لكم من أنفسكم) أي: عن مث 
خَلقكم (أزواجا). نساءً إومن الأنعام أزواجا] أصنافاً ذكوراً وإناثاًء والمعنى 
أنه خلق لكم الذكر والأنثى من الحيوان كلّه إيذرؤكم) فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: يخلقكم. والثاني: يُعيشكم. والثالث: يكتّركم. و[في قوله] (فيه) 
قولان. أحدهما: أنها على أصلهاء فعلى هذا في هاء الكناية ثلاثة أقوال. 
أحدها: : أنها ترجع إلى بطون الإناث وقد تقدم ذكر الأزواج؛ فعلى هذا يكون 
المعنى: يخلقكم في بطون النساء» فقيل: يخلقكم في الرّحِم أو في الزُوج؛ 
الأنعام. والثاني: 5 ترجع إلى ريسن فعلى هذا بون المعنى: يذرؤكم 
فيما خلق من السموات والارض. والثالث: أنها ترجع إلى الجَغل المذكور؛ 
يخلقكم في هذا الوجة الذي نكر :ون حل الأرواجر والقول الثاني: أن "فيه" 
يمعنى "يها والمعنى يكتركم با ججل لكم. 

_ قوله تعالى: إليس كمثّله شيءً] قيل: أي ليس كَهْوَ شيء» والعرب 
ثقيم المِثْلَ مُقام النَفْسء فتقول: مِتْلي لا يُقال له هذاء أي: أنا لا يُقال لي هذا. 
وقيل: الكاف مؤْكّدة, والمعنى: ليس مِثْلّه شيءٌ: وما بعد هذا قد سبق بيانه 
[الزمر: 63] [الرعد: 26] إلى قوله [شرَع لكم) أي: بين وأوضح إمن الدّين 
ما وصّى به نوحا) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تحليل الحلال وتحريم 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
20517 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الشور ى الجزء الخامس والعشرون 
الحرام. والثاني: تحريم الأخوات والأنماق: والثالث: التوحيد وترك 
الثيرك. قوله تعالى: إوالذي أوحينا إليكَ4 أي: من القرآن وشرائع الإسلام 
قيل: المعنى: وشرع الذي أوحينا إليك وشرع لكم ما وصّى به إبراهيم 
وموسى وعيسى وقوله: إأن أقيموا الذين1 تفسير قوله: إما وصينا به 
إبراهيمَ وموسى وعيسى]؛ وجائز أن يكون تفسيرا ل "ما وصّى به نوحا" 
ولقوله: إوالذي أوحينا إليك4 ولقوله: !وما وصينا به إبراهيم وموسى 
و عيسى! 2 ؛» فيكون المعنى: شرع لكم ولمَن قبلكم إقامة الذدين وترك الفرقة. 
و الاجتماع على ايباع الرّسل وقيل: أن أقيموا الإين؟ يعني التوحيد 
!ولا 3 تتفرّقوا فيه) أي: لا تختلفوا ١كَبْرَ‏ على المشركين؟ أي: عَظُّمَ على 
مشركي مكة إما تذعوهم إليه) يا ند من التوحيد. قوله تعالى: [اللهُ يَجتبي 
إليه] أي: يَصطفي من عباده لدينه (ِمَنْ يَشْاءَ ويهدي] إلى دينه من ينيب 
أي: يترجع إلى طاعته. ثم ذكر افتراقهم بعد أن أوصاهم بترك الفرقة؛ فقال: 
وما تفرّقوا) يعني أهل الكتاب (إلآ من بَعد ما جاءهم العلْمُ) فيه ثلاثة 
أقوال. أحدها: من بعد كثرة عِلّمهم للبغي. والثاني: من بعد أن علموا أن 
الفرقة ضلال. والثالث: من بعد ما جاءهم القرآن؛ بغي منهم على مد صلى 
الله عليه وسلم. (ولولا كلمة سَبَقَث مِنْ ربّك) في تأخير المكذبين من هذه 
الأمَّة إلى يوم القيامة» إلَقْضِيَ بيتهم) بإنزال العذاب على المكدبين (وإن 
الذدين أورثوا الكتاب؟ د يعنى اليهود والنصارى !من بعدهم! أي: من بعد 
أنبيائهم (لفي شكٍ منه) أي: من تمد #. 

-2 قوله تعالى: إفلذلك فاذع؟ قيل: المعنى: فإلى ذلك» تقول: دعوث إلى 
فلان» ودعوت لفلان» و"ذلك" بمعلى 1 بمعنى "هذا"؛ وللمفسرين قولان: . أحدهما: 
أنه القرآن. والثاني: أنه التوحيد. قوله تعالى: (ولا تتَبِعْ أهواءهم] يعني: 
أهل الكتاب» لأنهم دعوه إلى دينهم. قوله تعالى: (وأمرث لأغدِل بيتكم] قيل: 
المعنى: أمت كي أغدل. وقيل: المعنى: أَمِوْتُ بالعدل. وتقع "أمزث 2" هل 
ل" وغلئ "كي" وغل "اللا للدم " يقال أمزث أذ أعدل» وكي أعدل» 
ولأعدل. في هنا أمز أن يدل فد قولان. أحدهما: : في الأحكام إذا ترافعوا 
إليه . والثاني: في تبليغ الرسالة قوله تعالى: [اللّه ربّنا وربّكم) أي: هو إلهنا 
وإن اختلفناء فهو يجازينا بأعمالناء فذلك قوله: إلنا أعمالنا) أي: جزاؤها. 
إلا حْجَّة بيتنا وبينكم) قيل: لا خصومة بيتّنا وبيتكم. قوله تعالى: إوالذين 
يُحَاجُونَ في الله أي: يُخاصمون في دينه. قيل: هم اليهودء قالوا كتابنا: قَبْلَ 
كتابكم؛ ونبيّنا قبل نبيّكم؛ فنحن خيرٌ منكم. وقيل: هم المشركون؛ طمعوا أن 
تعود الجاهلية. قوله تعالى: إمن بَعْدِ ما استجيب له أي: من بعد إجابة 
الناس إلى الإسلام إِحُجَّتْهم داحضة؟ أي: خصومتهم باطلة. 


2008 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


إدارياً: اجتماع الكلمة ما أمكن يحصن القرار الإداري والإدارة» ومن 
المعيب أن تخطأ الإدارة في قرارها بعد أن اجتمعت عندها كامل معطياته. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 19-7 إثبات قيام الساعة 


-2 قوله تعالى: (اللْهُ الذي أنزل الكتات) يعني القرآن [بالحق؟ أي: لم 
ينزله لغير شيء (والميزان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه العدل. والثاني: أنه 
الذي يورّن به. ومعنى إنزاله: إلهامُ الحَلّق أن يَعملوا به» وأمرُ الله عز وجل 
إيَاهم بالإنصاف. وسمِّي العَذْلٌ ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية 

ديق الخلق, م الآية مشروح في [الأحزاب: 63]. قوله تعالى: إيستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها) لأنهم لا يخافون ما فيهاء إِذْ لم يؤمنوا بكونهاء فهم 
يطلذوق_ قيامها استيعاداً واستهزاء (والذين, آمنوا مشفقون) أي: 9 
إمنها] لأنهم يعلمون أنهم مُحاسبون ومَجزيون» ولا يدرون ما يكون منهم 
إويعلمون أنها الحَقّ1 أي: أنها كائنة لا مَحالة (ألا إن الذين يُمارون في 
السّاعة4 أي: يخاصمون في كونها إلفي ضلال بعيدِ) حين لم يتفكّرواء 
فيَعلموا قدرة الله على إقامتها. (اللْهُ لطيفف بعباده) قد شرحنا معنى [اسمه] 
"اللطيف" في [الأنعام: 103] وفي عباده هاهنا قولان: أحدهما: أنهم 
المؤمنون. والثاني: أنه عامٌ في الكُلَ ولطفه بالفاجر: أنه لا يُهلكه. إيررق 
من يشاء] أي: يوسّع له الرّزق. 


إدارياً: الجيد من الأمور الإدارية يشجعها الإيجابيون» ويجادل بها 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
20159 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 27-0 جزاء المؤمنين والكافرين 


ل ل ا 
أ فى ألآخِرَةٍ من نصِيبٍ © أم لَهُمْ شر كد كُرًا شَرَعْوا لهُم مِنَ ألدّين ما لم يَأَدْنْ به الله 


فقن مما سبو وَهوَوَاِعٌ بهم ودين ا :. ار ل ل 
مما يََُونَ عند َه ذلك هو الفضل الكبية © ذلك الذى نز أللة عتاة؛ الذين 
َامَنُوأ وَكَمِلُوأ آلصَّلِحَدتْ كل لآ أَدْعَلُكُ عَلَيْهِ أَجْوًا إلا لوك فى 5-17 ومن يفف 
سك رذ لهم فيها خشكا إن أَلنّهَ غَمُوتٌ هَكُورٌ © أَمْ يَقُولُونَ أفْتَرَى عَلَ أللّهِ كَذِا إن 
َه أللَهُ يَخيمْ عل قَلْبكَ وَيَمْحُ أللّهُ الْبَطِلَ وَيْحِقُ أن 1 
لصّدُورٍ © وَعْوَ آلَذى يَفْبَلُ أَلقَوْبَةٌ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْقُوأْ عَن أَلسَيْكَاتِ وَيَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 
© وَيَسْتَجِيبٌُ آَلَذِينَ َامَنُوأْ وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتٍِ وَيَرِيدُهُم مِن فَضْلوء ٠‏ الكو 0 
عَذَابُ شَدِيدٌ © ه وَلَوْ بَسَط أَللّهُ آلرَرْقَ لِعِبَادِء لَبَعَا فى الْأَرْضٍ وَلَكن يُنَرْلْ بقَد 
ا 


- قوله تعالى: إمن كان يريد حَرْتَ الآخرة) قيل: أي: عَمَلَ الآخرة: 
يقال: فلانُ يحرّث الدّنياء أي: يعمل لها ويجمع المال؛ فالمعنى: من أراد 
بعمله الآخرة نَرْد له في حَرْتْه) أي: تُضاعف له الحسنات. قيل: من أراد 
العمل لله بما يُرضيهء أعانه الله على عبادته» ومن أراد الدّنيا مُؤْثْرا لها على 
الآخرة لأنه غير مؤمن بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي قسم له» إوما له في 
الآخرة من نصيب] لأنه كافر بها لم يعمل لها. قوله تعالى: (أَمْ لهم شركاء) 
يعني كفار مكة؛ والمعنى ألْهُمْ آلهة إشرّعوا) أي: ابتدعوا إلهم) ديناً لم 
يأذن به الله؟! (ولولا كلمة الفصل) وهي: القضاء السابق بأن الجزاء يكون 
في القيامة إلفضي بينهم؟ في الدنيا بنزول العذاب على المكذبين. 
والظالمون في هذه الآية والتي تليها: يراد بهم المشركون. والإشفاق: 
الخوف. والذي كسَبوا: هو الكفر والتكذيب؛ إوهو واقعٌ بهم) يعني جزاؤه. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: إذلك) يعني: ما تقدم ذِكُره من الجات (الذي 
يُبَشْر الله عباده) قيل: "ذلك" بمعنى: هذا الذي أخبرثكم به بشرى يبثيّر الله 
بها عدانة 

- قوله تعالى: إقَلْ لا أسألكم عليه أخرأً) في سبب نزول هذه الآية ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن المشركين كانوا يؤذون رسول الله َل يمكة, فنزلت هذه 
الآية,. والثاني: أنه لما قَدِ م المدينة كانت تَنُوبه نوائبُ وليس في يده سَعَة 
فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم ال به وليس في يده مع فاجمعوا 
له من أموالكم مالا يضرّكمء ففعلوا : ثم أتؤه به» فنزلت هذه الآية. والثالث: 
أن المشركين اجتمعوا في مجمع لهم؛ الل بعصي لبج أثرّون مدا يسأل 
على ما يتعاطاه أجراء فنزلت هذه الآية, والهاء فى "عليه" كناية عمّا جاء 
به من الهُدى. وفي الاستثناء هاهنا قولان: د أنه من الجنسء فعلى 
هذا نيكوق ناتلا أحرا وقيل: نُسخت هذه بقوله [ِقُلْ ما سألثكم مِنْ أجر فهؤ 
لكم. .. الآية [سبأ: 7]. والثاني: أنه استثناء من غير الأول؛ لأن الأنبياء لا 
يتسألون على تبليغهم أجراً؛ وإنما المعنى: لكيّي أَذْكُرُكم المَوَدَةَ ة فى القزبى» 
وهو الصحيح. فلا يتوجّه النسخ أصلا. وفي المراد بالقٌربى خمسة أقوال. 
أحدها: أن معنى الكلام: إل أن تَوَدُوني لقرابتي منكم. قيل: ولم يكن بطنٌ من 
بطون قريش إلا ولرسول الله 4 فيهم قرابة. والثاني: إلا [أن] تَوَدُوا 
قرابتي. ثم في المراد بقرابته قولان: أحدهما: عليَّ وفاطمة وولدهاء وقد 
رووه مرفوعاً إلى رسول الله ك. والثاني: أنهم الذين تَحْرُْم عليهم الصدقة 
ويُقْسَم فيهم الخْمُسء وهم بنو هاشم وبنو المطلب. والثالث: أن المعنى إلا أن 
تَوَدّدوا إلى لله تعالى فيما يقرّبكم إليه من العمل الصالح. والرابع: إلا أن 
تَوَدُوني» كما تَوَدون قرابتكم. والخامس: إلآ أن تَوَدُوا قرابتكم وتصلوا 
أرحامّكم. قوله تعالى: (ومَنْ يَقترِف) أي: مَنْ يَكْنَسِبْ [حَسْنة نَزِذ له فيها 
خُمئناً أي: نُضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . وقرأ: "يرد له" له بالياء (إن 
الله غفورٌ) للأنوب إشكورٌ) للقليل حتى يضاعقه. (أم يقولون) أي: بل 
يقول كفار مكة (افترى على الله كَذِب حين زعم أن القرآن من عند الله! 
إفإن يشأ الله يَخْتَمْ على قلبك؟ فيه قولان. أحدهما: : يَحْتَم على قلبك فيُنسيك 
القرآن. والثاني: يبط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يَشَقَ عليك قولهم: 
إنك مفترٍ. قوله تعالى: إويمح اللّهُ الباطل) والمعنى: ويمحو اللَهُ الشرك 
ويّحِقٌ الحق بما أنزله من كتابه على لسان نبيّه /. 


إدارياً: الاعتة فى تجار يعان ويصان» ويحمى من أعداء النجاح» ومن 
أراد الاستمرار بالقائم دون التطوير والتحسين ورضي بالقائم فقد وقع على 
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نهاية حياته المهنية» فالحداثة لا تنتظر أحد والأسواق ولائها للأحدث 


والأقوى والأنفع لها نفسياً قبل ماديا. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 36-8 سنة الله في عباده وقدرته 


0 قوله عزّ وجل: إِوَهْوَ أَلَّذِى يُتَزَلُ أَلْغَيْتَ)» المطرء إمن بَعْدِ مَا 
قتَطوأ. يعني: من بعد ما يئس الناس منه؛ وذلك أدعى لهم إلى الشكرء قيل: 
حس اله العطز عن اخل مكة سبع انين حنتى قنطوا :ثم أنزل الله المطر 
فذكرهم الله نعمته؛ء !وَيَنْشَر رَحْمَتَهُغ» يبسط مطره. كما قال: وَهُوَ آَلَذِى 
يرْسِلٌ ألرِيَاحَ بُشرا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهإ [الأعراف: 57 (وَهْوَ آَلوَلِيُ)» لأهل 
طاعته. [آلْحَمِيذ)؛ عند خلقه. !ومن ءَايَتِهِ خَلْقْ أَلسَّمَلوْتِ وَآلأزض وَمَا 
بَثَ فيهمًا من دَآبَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءْ قَدِيرَ» يعني: يوم القيامة. 
وَمَآ أَصَبَكُمْ مّن مُصَيبَة فيمَا كسَبّث أَيْدِيكُم), ؛ قرأ: "بما كسبت". بغير فاء» 
فمن حذف الفاء جعل "ما" في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما كسبت 
أيديكم. إوَيَعْفُوا عن كثير), قيل: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "والذي نفس مد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم؛ ولا 
اختلاج عرق إل بذنب؛ وما يعفو الله عنه أكثر". 

- إِوَمَآا أنثم بِمُعْجِزِينَ)» بفائتين» إفى آلأزضٍ)»2 هربا يعني لا 
تعجزونني حيث ما كنتم ولا تسبقوننيء إوَمَا لَكُم من ذُونٍ آلله من وَلِيَ وَل 
(') تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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تصير). قوله عر وجل: إِوَمِنْ ءَايته لْجَوَار؛ يعني 0 واحدتها 
جارية وهي السائرة» كين َلْبَخرِ كَالأَغْلَم), أي: الصال: ة 8 قيل: القصور 
واحدها عَلَْم وقيل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علّم. إإن يَشَأْ يُمنْكنٍ 
ألرَِيحَ]؛ التي تجريهاء (فْيَظْلَلْنَ): يعني: الجواري» راكد ثوابت» إعَلَى 
ظَهْرِهِ» على ظهر البحر لا تجريء !إن فى ذَلِكَ لأينتٍ لَكْلّ صَبَّارٍ شَكُورٍ). 
أي: لكل مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء. (أق 
يوبذون)» يفلكون ويقرفين» : إيكا: كسيو ا د يما كببيت بر كياتها من 
الذنوب» [وَيَعفٌ عن كتير)» من من ذنوبهم فلا يعاقب عليها. (وَيَعْلَمَ أَلْذِينَ 
يُجَدِلُونَ ف ءَايَتنَا مَا لَهُم مّن مّحيص!2 أي: يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا 
صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب لهم من عذاب الله. (قَمَآ أوتيتُم مّن 
شئء]. من رياش الدنياء (فمَتغ أَلْحَيَوةٍ آَلدنْيَاا, ليس من زاد المعاد» وَمَا 
عِندَ آلله), [من الثواب]» إِخَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلَى رَبَْهِمْ يَتَوَكَلُونَ), 
فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل لهما يتمتعان بها 
فإذا صارا إلى الآخرة كان ما عند الله خيرٌ للمؤمن. 


إدارياً: توظيف تغير الظروف المحيطة من بيئية قانونية تشغيلية تنافسية 


وغيرهاء مهارة إدارية عالية جداًء والإداريون القادرون على ذلك نادرون» 
وإن وجدوا غيروا مسار الأمور وأحياناً التاريخ. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 46-7 من صفات المؤمنين وعاقبة الكافرين 
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(َآلذِينَ يَْتبيُون كبر الثم ذكر معنى الكبائر في سورة النساء. 
وَالْفَوْحِشَ) : قيل: الزنا. وقيل: ما يوجب الحد. !وَإِدَا مَا غَضْبُوأ هُمْ 
يَغْفِرُونَ]) يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون. (وَأَلَّذِينَ أمْتَجَابُوا 
لرَبَهُمْ]. أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته. ١وَأَقَامُوأ‏ ألصّلوة وَأَمْرْهُمْ 
شورَى بَيَتْهُوْ] يتشاورون فيما يبدوا لهم ولا يعجلون إِوَمِمًا رَرَقَتَلهُمْ 
يُنفقُونَ). (وَأَلْذينَ إِذَآ أَصَادَ بَهُمْ أَلْبَغْنْ!ء الظلم والعدوان» ١هُمْ‏ ينتصزون]: 
تقرس تن المي من ال يعتدوا. قيل: جعل الله المؤمنين صنفين: 
صنف يعفون عن ظالميهم فبدأ بذكرهمء؛ وهو قوله إِوَإِذا مَا عَضِبُْواً هُم 
يَعْفِرُونَ»؛ وصنف ينتصرون من ظالميهم» وهم الذين ذكروا في هذه الاية. 
وقيل: سي ا سا و ا 0 ' ثم مكنهم 
(وَجََاءُ متيئة مه مه سمى الجزاء سيئة وإن لم تكن سيئة لتشابههما 
هي في الصورة. قيل: يعني القصاص في الجراحات والدماء» وقيل: هو جواب 
القبيح إذا قال: أخزاك الله تقول: أخزاك الله» وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من 
غير أن تعتدي. 
- ثم ذكر العفو فقال:٠‏ (فْمَنْ عَفَا؛ عمن ظلمه. ٠‏ إوَأَصلَحَ بالعفو بينه 
وبين د فَأَجْرُهُ عَلَى ألله) » قيل: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: : من 
كان له على الله أجر فليقم» ؛ فلا يقوم إلا من عفاء ثم قرأ هذه الآية. (إِنَهُ لا 

يُحبُ أَلظْلِمِينَ» قيل: الذين يبدؤون بالظلم. إوَلَمَنِ آنتصّرَ بَعْدَ ظلْمِهِ أي: 
بعد ظلم الظاله إياه» . إفََوْلَئِكَ)» يعني المنتصرين» إِمَا عَلَيْهِمْ من سَبيل). 
بعقوبة ومؤاخذة. نّم آلبيل على لين َظلمُون آلدامن)؛ وبدؤون بالظلم؛ 
[وَيَبْعْونَ في الأزْض بعيْرٍ أَلْحَقَ), يعملون فيها بالمعاصي» أَوْلَِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌَ أليمٌ). وَلَمَن صبر وَغفرَ» فلم ينتصرء ١إِن‏ ذَلِكَ), الصبر 
والتجاوزء إِلَمِنْ عَزْمِ الأمور). حقها وجزمها. قيل: من الأمور التي أمر 
لله بها. قيل: الصابر يؤتى بصبره الثواب فالرغبة في الثواب أتم عزما. 
- 0 إوَمَن يُضَلِل أَللهُ فَمَالَهُ من وَلِىَ مّن بَعْدِهِةء فماله من أحد يلي هدايته 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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بعد إضلال الله إيّاه و يمنعه من عذاب الله وَتَرَى آلظالمينَ لَمَا رَأَوْأ 
أَلْعَدَابَ يوم القيامة؛ إيَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٍ مَن سَبيل]ء يسالون الزجعة في 
الدنيا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا أي: على لدان إلى خشعين! 2 خاضعين 
متواضعينء !من آلذّلّ يَنظَرُونَ من طَرْفٍ خَفِيَ]. حفى النظن لما عليهم من 
الال يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذَلةَ في أنفسهم. وقيل: "من" 
بمعنى الباء أي: بطرف خفي ضعيف من الذل. وقيل: إنما قال: إمن طرف 
خفى) لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها. وقيل: معناه ينظرون إلى النار 
بقلوبهم لأنهم يحشرون عمياًء 'والنظر بالقلب خفي. إوَقَالَ آلَذِينَ ءَامَنُوأ إن 
لْخَسِرِينَ ألذينَ خَسِرُوأ أنَفُسَهُمْ وََهْلِيهمْ يَوْمَ لْقِيَمَةَ قيل: خسروا 
أنفسهم بأن صاروا إلى النارء وأهليهم بآن صاروا لغيرهم في الجنة. (ألا إِنَ 
آلظَلِمِينَ فى عَدَابِ مُقِيم. !وَمَا كَانَ لَهُم مَنْ أؤليَآء يَنصِرُونَهُم مَن ذون 
الله ومن يضلل لله فما له من متيل |4 طرق إلى الضبواب وإلى الوضيول 
إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى» قد انسد عليهم طريق الخير. 


إداريا: المتناهون عن السيئة والمصرون على النجاح بشرف ومهنية 
وموضوعية» كوادر يفخر بها وتعتبر أصل ذا قيمة للشركة وخاصة في 
الشركة المبدعة للأفكار ومنهجيات تطبيقها. أما الساعون بطرق غير سوية 
وبأي وسيلة لتحقيق بعض أو حد أدنى من الإنجاز فهؤلاء الانتفاعيون كثر 
ل اه 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهمية الشورى 53-7 إثبات القيامة وأنواع الوحي 
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- . [آمنتجيبُوأ لِرَبَكُمْ)؛ أجيبوا داعي الله يعني مدا . إِمَن قَبْلِ أن يَأْتَىَ 
يَوْمّ لآ مَرَدَ لَهُ مِنَ آلله)» لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة إمَا لَكُم مَنْ 
مَلَجَام تلجأون إليه (ِيَوْمَئِذ وَمَا لَكُم مَن نُكير) من منكر يغير ما بكم. (فإن 
أَغْرَضُوأا)ء عن الإجابة: (ِهُمَآ أَزْسَلتكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً إن عَلَيْكَع ما عليك, 
إلا لْبَلَعْ وَإِنَآ إذآ ذقنا آلإنسَنَ منا رَحمَة]: قيل: يعني الغنى والصحة. 
(فرح بها وَإِن تُصبْهُمْ سَيّتة)., قحطء إبِمَا قَدَّمَثْ أيْدِيهِمْ فإن َلِإنْسَنَ 
كَفُورٌ» أي: لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما 
سلف من النعم. 

3 لله ملك آلسّملؤت وَالأْض)؛ له التصرف فيهما بما يريدء إيَخلَْ ما 
يَشَآءْ يَهَبْ لمن يَشَآءْ إننثا)» فلا يكون له ولد ذكر+ قيل. من .يمن :المرأة 
تبكيرها بالأنثى قبل الذكر» لأن الله تعالى بدأ بالإناث» ١وَيَهَبَ‏ لمن يَشسَاءٌ 
ألدكُورَ» فلا يكون له أنثى. أو يُرَوْجُهُمْ ذَكْرَاناً وَِنَتاو» يجمع له بينهما 
فيولد له الذكور والإناث» (وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءْ عَقِيمأع» فلا يلد ولا يولد له. 
قيل: هذا في الأنبياء عليهم السلام (ِيَهَبْ لمن يَشاءِ إتلثا) يعني: لوطأ لم 
يولد له ذكر إنما ولد له ابنتان» إوَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ آلدكُورَ)» يعني : إبراهيم 
عليه السلام لم يولد له أنثى» (أو يُرَوْجُْهُمْ ذَكْرَاناً وَإِنَثاًْ يعني: عدا صيلن 
الله عليه وسلم ولد له بنون وبناتء إِوَيَجْعَلٌ مَن يَشَآءْ عَقيماً يحيى وعيسى 
ديفا الساكم لم وول لماه ويهذا بعلي يويية التمتيل» اواراية عامة في دق 
3 عه ومَا كان لبش أن يكلْمَهُ أل إلا وَخيا.. وذلك ف 
اليهود قالُوا للنبي 2: ألا تكلم الله وتنظر إليه» إن كنت نبيّاء كما كلمه موسى 
ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسي إلى الله عر وجلء فأنزل الله تعالى: (وَمَا 
كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ ألله إلا وَحْياً) يوحي إليه في المنام أو بالإلهام» (أؤ من 
وَرَآءِ حجاب]؛ يسمعه كلامه ولا يراه كما كلمه موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ (أق يُرْسِل رَسُولاً» إما جبريل أو غيره من الملائكة, [فَيُوحىَ 
بإذنه مَا يَشَآعْع» أي: يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء. 
وقيل معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل رسولاً. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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إإِنهُ على حَكيم]. (وَكَذَلكَ» أي: كما أوحينا إلى سائر رسلناء أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
رُوحاً مَنْ أَمْرِنَاة» قيل: نبوة. وقيل: رحمة. وقيل: وحياً. وقيل: كتابأء وقيل: 
00 وقيل: يعني القرآن. إمَا كنت تَدْرِى)» قبل الوحي؛ إمَا ألكتتبُ وَل 

يمَنْ؟» يعني شرائع الإيمان ومعالمه. قيل: "الإيمان" في هذا الموضع: 
00 ودليله: قوله عر وجل: (وَمَا كَانَ آللهُ هُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ] [البقرة: 
3 ]. (ولكن جَعَلْنَهُ ثوراً), قيل: يعني الإيمان. وقيل: يعني القرآن. 
إِنْهْدِى 0 رق به» إمَن نُشَآء من عبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى)؛ أي لتدعوء 


(إلَى صرط ه ا (صِرَْطٍ آلله أَلَّذِى لَهُ مَا فى أَلسّمَلؤتٍ 
وَمَا فى الأرض ألا إلى آلله تصيرٌُ آلأمُورُ). أي: أمور الخلائق كلها في 
الآخرة. 


إدارياً: ا 
الانتقال من نقطة لأخرىء وهنا عليها أن تستعين بالكفاءات التي توصلها 
للنقطة التالية. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات ا 
6-1 وحدة الوحي للرسل 
97 القرآن وظيفته وموقف الناس منه 
2216-0 التوكل على الله ووحدة الدين والإستقامة 
أهمية 19-7 إثبات قيام الساعة 
الشنورى 22-27-0 جزاء المؤمنين والكافرين 


36-8 سنة الله في عباده وقدرته 
46-7 من صفات المؤمنين وعاقبة الكافرين 
1853-7 إثبات القيامة وأنواع الوحي 


الدروس المستفادة من الآيات 53-1» 
- قوله تعالى: ا 


3-2 00 9 حيت "حم عسق" إلى كل نبين» كذلك نوحيها إليلك» وتكاد, السموات 
أن يتشففن عن قوق المشركين لقولهم: "اتخذ الله ولداً", والملائكةٌ ينرّهونه 
عمّا لا يجوز في صفته ويستغفرون للمؤمنين» ويسألن الله الرزق لأهل 
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الأرضء أما كفار مكة عبدوا من دونه آلهة» ويا تمد # ما أنت عليهم بوكيل 
د ل 
مام ع ل ا ا ا ا الظالمون 
وهم الكافرون مالهم من يدفع عنهم العذاب ولا يمنعهم منه. واتخذ الكافرون 
من دون الله آلهة يتولونهم؛ واللهُ هو الولي فليتخذوه وليّآ دون الآلهة؛ وقيل: 
وليّك يا تمد ووليٌ من اتّبعك. 

- وما اختلفتم فيه مق اه الذين؟؛ فعلمه عند الله. وهو يحكم فيه وذلك 
أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم, فقال الله: أنا الذي أحكُم فيه. 
وأخبرهم نبيهم يي أنه ربِي عليه توكلت في مهمّاتي وإليه أرجع في المَعاد, 
خالق السموات وجاعل لكم من أنفسكم نساءً ومن الأنعام أصنافاً ذكوراً 
وإناثاً. 

3 وار ا و سج ل لور 
ل ل ىل ل زا اه 
- الله ا لدينه ف ان ا 000 
وللأسف أهل الكتاب تفرقوا بعد كثرة عِلُْمهم ومن بعد ما جاءهم القرآن 
وبعد أن علموا أن الفرقة ضلالء بغياً منهم على مد . ولولا أن الله شاء 
تأخير المكذبين من هذه الأمّة إلى يوم القيامة» لأنزل العذاب على المكذبين 
من اليهود والنصارى ولشكهم بمحمد ك. 

- أمر الله نبيه 6 أن يدعوهم لما في القرآن من توحيد وغيره؛» وأن 
يعدل في الأحكام إذا ترافعوا إليه. وفي تبليغ الرسالة» والله إلهنا وإن اختلفناء 
فهو يجازينا بأعمالنا. 

- والذين يُخاصمون في دينه» قيل هم اليهود قالوا كتابّنا: قَبَْ كتابكم؛ 
ونبينا قبل نبيّكم» فنحن خيرٌ منكم. وقيل: هم المشركون» طمعوا أن تعود 
الجاهلية» وجميعهم خصومتهم باطلة. 

- الله أنزل القرآن بالحق والميزانَ» فالميزان آلة الإنصاف والتسوية 
بين الخَلق. 
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- يستعجلون القيامة ولا يؤمِنون بها ويطلبُون قيامها استبعاداً 
واستهزاءً» أما المؤمنون فمشفقون لأنهم يعلمون أنهم مُحاسّبون ومَجزيُونء 
ولا يدرون ما يكون منهم ويَعلمون أنها كائنة لا مَحالة أما المخاصمون في 
كونها لفي ضلال بعيدٍ لعدم تفكّرهم؛ ولو تفكروا لعلموا قدرة الله على 
إقامتها. واللهُ لطيفت بعباده يرزقهم ويومّع الرّزق لمن يشاء. 

- من أراد بعمله الآخرة يضاعف الله له الحسنات ويعينه على عبادته. 
ومن أراد الدنيا مُؤْئْرا لها على الآخرة لأنه غير مؤمن بالآخرة» يؤته منها 
(الدنيا)» وما له في الآخرة مِنْ نصيبء لأنه كافر بها لم يعمل لها. 

5 َلْهُمْ اليف أي لكفار مكة. ابتدعوا لهم ديناً لم يأذن به الله؟!ء ولولا 
قضاء الله بأن الجزاء يكون في القيامة لقضى بينهم في الدنيا بنزول العذاب 
على المكذبين» أما الجنات فهي بشرى يبشر الله بها عباده المؤمنون. 

3 لما قدِم رسول الله ل المدينة كانت تَتُوبه نوائبٌ وليس في يده 0 
فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد وداكة اللّهَ به وليس في يده سَعَة فاجْمَعوا 
له من أموالكم مالا يضركم؛ ففعلوا : ثم أتّؤه به فنزلت: قل لا أسألكم عليه 
أخْرا), وقيل 0 رعاقة الأبياء لا ساون على تبليغهم أجراً؛ وقيل: 
لكيّي أذكرُكم امود في القُزبى» أن تَودُونيء كما تَوَدُون قرابتكم. وقيل: إلا 
أن تَوَدُوا قرابتكم وتصلوا أرحامّكم. 

- من يكتسب حسنة يضاعفها الله له. وكفار مكة زعموا أن القرآن 
افتراه همد يله على الله! وألهم الله قلب نبيه الصبر على أذاهم: قولهم: إنك 
مفترٍ. واللهُ وحده يمحو التّرك ويُّحِقٌّ الحق بما أنزله من كتابه على لسان 
- 100 المطر عن أهل مكة بما كسبت أيديهم حتى قنطواء ثم أنزل 
الله المطر فذكّرهم الله نعمته.» ولعن البعض لا يشكرون ولا يتعظون,» وقد 
قال رسول الله 246. "والذي نفس مهد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم, 
ولا اختلاج عر اين وما يعفو الله عنه أكثر". 

- خطاب لكفار مكة من الله: أنكم لا تعجزونني حيث ما كنتم ولا 
استدولدي» وما لكم خالق أو رازق إلا اللهء فأنظروا آياته. 4 منها: السفن 
السائرة فى البحر كالجبال» ولو شاء الله إسكان الريح لثبتت 0 ظهر 
البحر لا تجريء فهنيئاً للشاكر والله قد يهلكهن ويغرقهن بما كسبت ركبانها 
من الذنوب» ويا كفار مكة اتعظتم بآيات القرآن أم لم تتعظواء فإنكم 


محشورين ولا مهرب لكم من عذاب الله يوم القيامة. 
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- رياش الدنيا الذي تنعمون به ليس من زاد المعاد» وما عند الله من 
الثواب خير وأبقى» المؤمن والكافر يعلمان أن متاع الدنيا قليل ويتمتعان به. 
فإذا صارا إلى الآخرة كان ما عند الله خيرٌ للمؤمن. 
- المجتنبون للكبائر والفواحش الكبائر والذين يحلمون ويكظمون الغيظ 
ويتجاوزونء والمستجيبون إلى ما دعاهم الله إليه من طاعته» والمنتقمون 
من ظالميهم من غير أن يعتدواء هم المؤمنون» وقيل: هذه صفات المؤمنين 
الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم؛ ثم مكنهم الله في الأرض حتى 
انتصروا ممن ظلمهم. 
- فمن عفا عمن ظلمه؛. وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه» فأجره على 
الله» والله لا يحب الظالمين وأعد لهم عذاب أليم» وهو يعفو عن المنتصرين 
على من ظلمهم ما لم يعتدواء ويكرم الله من صبر وتجاوز عمن ظلمه. فلم 
ينتصر» وصف ذلك بأنه من عزم الأمور. وقيل: الصابر يؤتى بصبره 
الثواب فالرغبة في الثواب أتم عزما. 
- من يضلل الله فلن تجد أحد يلى هدايته أو يمنعه من عذاب الله 
والظالمين يوم القيامة يسألون الرجعة في الدنيا إذا رأوا العذاب وقيل اطلعوا 
على النار» وتراهم خاضعين متواضعين؛ يسارقون النظر إلى النار خوفاً 
منها وذلةً في أنفسهم. ويومها ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون 
عمياًء والنظر بالقلب خفيء فقد خسروا أنفسهم وظلموها بأن صاروا إلى 
النار وانسدّ عليهم طريق الخيرء وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة. 
- دعا الله أهل مكة: أن أجيبوا داعي الله يعني مدا عله قبل أن يأتي يوم 
لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة» فإن أعرضوا يا ممدء ه, عن 
الإجابة» فلست عليهم بحفيظ وما عليك إلا البلاغ» علماً أن أحدهم إذا أعطي 
الغنى والصحة فرح. وإن أصابته السيئة قحطء ينسى ما تقدم من نعمة الله 
عليه ويجحد مع أول شدة جميع ما سلف من النعم. 
- الله مالك السموات والأرض له التصرف فيهما بما يريد» ويرزق 
الذرية لمن يشاءء فمنهم من يكون له الذكور ومنهم من يكون له الإناث 
ومنهم من يرزق من الصنفين» ويجعل الله من يشاء عقيماً. 
- قالت اليهود للنبي #: ألا كلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيّآًء كما كلمه 
موسى ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله عر وجلء فأنزل الله تعالي: 
ا م ا يوحي إليه في المنام أو بالإلهام» ٠أؤ‏ 
من وَرَآءٍ حجّاب)» يسمعه كلامه ولا يراه» كما كلمه موسى عليه الصلاة 
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والسلام» وقد أوحينا إلى سائر رسلناء وما كنت تدري قبل الوحيء ما الكتب 


ولا الإيمان:والقر ان تر شذيه إلى 'الصبو اك المسستقيم تائم 


هذه الدروس تترجم إدارياًء النظم والسياسات والإجراءات توضع لتهدي 
الإداريين إلى الطريق المختار للشركة وجميع أفرادهاء فمن التزم تابع بلا 
مشاكل أو زيادة كلف» ومن شذ تعب وأتعب وزاد في الكلف» بخللاف إعاقة 
بعض الأمور عن وقتها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

بها. 

- التزام النظم والسياسات الإدارية منهج متبع في مختلف الشركات 
والقليل جداً المخالف فينبه ثم يعاقب» وقد يكون مآله خارج منظومة العمل. 
- من المهم صياغة هذه النظم والسياسات والإجراءات بلغة واضحة 
مفهومة؛ لتيسير تطبيقها والالتزام بهاء وما اختلف فيه من نصوص فهناك 
مرجعية داخلية توضح المطلوبء تلافياً من أن يفسر كل شخص على هواه 
فتتضرر الشركة والأعمال. 

- اتباع النظم والسياسات يوحد جهود العاملين نحو هدف الشركة ووفق 
رؤيتها. 

- ومن مواصفات النظم والسياسات تحقيق المراد مع العدل والإنصاف 
وحسن الإنتاجية. 

- الجاهل من أخطر الناس على العمل والعاملين» فقد يسيئ بتصرفه 
من حيث يظن أنه يحسن» إذا الشدريك وتطوير مهارات المستجدين خاصة 
- من انتهج الإنتاجية نال المكافآات المرصودة2ء ومن احتال». فقد 
استعجل المنافع المادية إلا أنه مفضوح قريباً مهما تفنن بالكذب والخداع: 
ومعاقب. 

- النظم القوية المتينة تربي ولاء الكوادر والعاملين للعمل وليس لبعض 
القيادات وبضدها النظم غير المتينة» فإنها تنشئ داخل الشركة جزر سلطة 
تنتهي بالتصارع على المنافع فيغرق مركب الشركة بالجميع. 

يوفر لائحة العقوبات الداخلية من خصومات مالية وتأخر الترقيات وغيرها 
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مما يفرض على المخالفين. 

- تطبيق نظام الثواب والعقاب في مصلحة الأعمال والأموال» بسبب 
(1) تشجيعه المبدع المتقن فترتفع مناعة الشركة و(2) محاسبة المقصر 
المتخاذل فتقل الأمراض الإدارية والعملية. 

- إقبال الأسواق على منتجات وخدمات الشركة هو النماء والبحبوحة؛ 
وإعراضها هو القحط والضيقء ولا يكون الأخير إلا بعيوب الداخل 
الإداري؛ فالأسواق تحسن المعاقبة إذا لم تجد المنتج الجيد. 

- عقوبات الأسواق متنوعة متدرجة قد تصل لإخراج الشركة من 
الحلبة الاقتصادية» وهذا كله بيد الشركة وإدارتها. فما تتلافاه الشركة من 
عيوب ينفعها ويبقيها وما تقصر به يعجل الحكم عليها. 

- التحاكم الداخلي ضرورة غير أن العفو في الحالات المناسبة منفعة؛ 
فالمستجيب للإصلاح ليس كالمخرب المتعمدء علماً أن المعفى عنهم صنفان 
الأول يحفظ الجميل ويتقن والآخر متكبر غير متلافي تكرار الخطأ. 

- المهارات الإدارية هبه لا تعطى للجميع؛ كما أنها متفاوتة بين 
الموهوبين أنفسهم» وعليه على الشركات حسن التوظيف بها وفيها والبناء 
على القائم منها واستقطاب الجديد المتميز من خارج الشركة. 


البند (1): في أسمائه(!) 
3 الاسم الأول١.(2)‏ سورة الزخرف 
-- الاسم الثاني:(2 سورة حم الزخرف 


إدارياً: الزخرفة والتزخرف بهجة ونور للنفوس والعقول خاصة عند ظلام 
الآأفق» ومن المفيد للإداري أن يعرف النفسية التي ينبغي أن يكون عليها 
عند اتخاذ القرار وكذا المزاج المرغوب تحقيقه منه. 


البند (2: في مقاصده!!) 
(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 


© ممد بن جرير الطبري (ت: 310ه) [جامع البيان:545/20]. 
0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:130/6]. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
أعظم ما اشتملت عليه سورة الزخرف من مقاصد: 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول كه فيما'جاء به 
والتنويه به عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن 
أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم.- ْ 

- وقد كان باعث الكفار على الطعن في القران تعلقهم بعبادة الأصنام 
التي نهاهم القرآن عنهاء فكان من أهم مقاصد السورة» التعجب من حالهم إذ 
جمعوا بين الاعتراف بأن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها 
وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله» حتى إذا انتقض أساس عنادهم 
اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. 

- إبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين فى 
الشرف فإنهم سواء في عدم الألوهية أو البنوة الله تعالى. ا 
- إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخيلاتهم وترهاتهم. 

- تذكير هم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم. وإنذار هم بمثل عواقبهم, 
وتحذيرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام؛ وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه 
وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم 
وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت. 
5 ترتيب الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها 
البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه» وتخلل في خلاله من 
الحجج والأمثال والمثل والقوارع والترغيب والترهيب» شيء عجيب. 

- دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف 
معوج سلوكهم. 

- من دلائل الوحدانية النعم على الناس والإنذار والتبشير. 

وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع-- الآيات التفصيل2) 
التحذير التحذير 41 القرآن ومكانته 
من من 8-5 إستهزاء وعقوبة المسرفين 


(') مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 26/ 159-158]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
الانبهار الإنخداع 14-9 عظمة الله ونعمه 
بالمظاهر بالماديات< 25-15 افتراءات المشركين والرد عليهم 
المادية 242-06 قرين الشيطان 

45-3 توجيهات الرسول 
2256-6 قصة موسى مع فر عون 
2266-7 قصة عيسى 
ل 
89-1 أدلة وحدانية الله 


البند (4): بين يدي سورة الزخرف 
إدارياً: القوي الواضح من الأدلة والبراهين تجعل القرار الإداري أقوى 
وأسرع اتخاذا ونفاذاً وتأثيراً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التحذير من الإنخداع بالماديات 4-1 القرآن ومكانته 


- إحم وأَلكتّتب آلمبين), أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من 
طريق الضلالة, وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. (إنَا جَعَلْنَاهُ قُْءَاناً 
عَرَبِيَاً لعلّكُمْ تَغقلون), قوله: "جعلناه" أي: ضر ترار هد الكتاب عربيا. 
وقيل: بيثاه . وقيل: سميناه . وقيل: وصفناه. (وإنه)ء يعنى يعنى القرآن» إفى أ 
آلكتتب), : في اللوح المحفوظ. قيل: "أم الكتاب" 55 الكتاب» وأم كل 
شيء: 00-6 . قيل: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بما يريد أن يخلقء 
فالكتاب عنده؛ ثم قرأ وَإِنَهُ فى أمَ آلكتلب لَدَيْنَاوِء فالقرآن مثبت عند الله في 
اللوح المحفوظ كما قال: إِبَلَ هُوَ قُرْءَانٌ مّحِيدٌ فى لوح مَحْفُوظِ] البروج 
1. إِلْعَلِىٌ حَكِيمٌ) قيل: يخبر عن منزلته وشرفه؛ أي: إن كذبتم بالقرآن يا 
أهل مكة فإنه عندنا لعليئٌ رفيعٌ شريفك محكم من الباطل. 


إدارياً:. وضع الأمور بنصابها وبشكل لا يقبل اللبس ييسر التطبيق ويبعد 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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واف إكارانة نوق تك كان اللار: ,سور ارخرف. اللدزء الخلس والفشرون 
التأويل ويعين الإدارة على الإنجاز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


التحذير من الإنخداع بالماديات 8-5 إستهزاء وعقوبة المسرفين 


- [إِإَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ آلدكرَ صّفْحاً): يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا 
تركته وأمسكت عنه و"الصفح" مصدر قولهم صفحت عنه إذا أعرضت 
عنهء وذلك بأن ثوليه صفحة وجهك وعنقكء. والمراد بالذكر القرآن» 
ومعناه: أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا 
ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟ استفهام بمعنى 
الإنكارء أي: لا نفعل ذلك. قيل: والله لو كان هذا القرآن رُفع حين رده أوائل 
هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته. فكرره عليهم 
عشرين سنة أو ما شاء الله. قيل: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على 
كفركم. أن كُنتُمْ قَوماً مُسْرِفِينَ)» » قرأً: "إن كنتم" بكسر الهمزة» على معنى: 
إذ كنتم» كقوله: وَأَنتُمْ الأَغلّؤنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 9 وقرأ: 
بالفتحء ؛ على معنى: لأن كنتم قوماً مسرفين مشركين. إِوَكَمْ أزسَلنَا من نَبِيَ 
فى ألأوَّلِينَ). 


إدارياً: التوضيح والتدريب يسبقان المحاسبة» والعكس عبث ومضرة:؛ ومبدأ 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التحذير من الإنخداع بالماديات 14-9 عظمقة الله ونعمه 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يََئْ كتاب الله سورة الزخرف >< الجزء الخامس والعشرون 


- زوَمَا يأتيهم], أي وما كان يأتيهم» !مَنْ 2 إل اكانوأ 0 
يَسْتَهْزِءُونَ]» كاستهزاء قومك بك» يعزّي نبيه كك (فَأَهْلَكنَ شد مِنْهُم 
بَطشاً). أي أقوى من قومك» يعني الأولين. الذين أهلكوا بتكذيب الرسل» 
إوَمَضى مَثَلْ آلأوّلِينَ]» أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم؛ فعاقبة هؤلاء كذلك 
في الإهلاك. إوَلَئِنَ سَالْتَهُم,, أي سألت قومكء إمَّنْ خَلَقَ آَلسّمَلوتِ 
وَأَلأَرْض لَيَقُولْنَ خَلَقَهْنَ آلْعَزِيزُ الْعَلِيمُع, أقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه 
وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم. إلى هاهنا تم 
الإخبار عنيم؛ ثم ابتدأ دالاً على نفسه بصنعه فقال: اذى جَعَل لَكُمُ الأرْضَ 
َه وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لََلَّكمْ تَهْتَدُونَ). إلى مقاصدكم في أسفاركم. 
وَاَلَذِى نَزْلَ مِنَ أَلسّمَآءِ مَآءَ بقَدَرِ» أي بقدر حاجتكم إليه لا كما أنزل على 
قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم. فََنَشَرْنَا به بَلْدَةَ مَيْتآ كذلك), أي كما 
أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر كذلك» تُخْرَجُونَ), من ورم أحياء. 
وَاَلَذِى خَلَقَ الأزوج)» أي الأصناف ١كُلهَا:‏ إوَجَعَلَ لَكُم من أَلْفُلّكَ 
وَأَلأنَعَام مَا تَرْكَبُونَ)» في البر والبحر. إلتستؤوأ عَلَى ظهوره), ذكّر 
ا لأنه ردها إلى "ما" ٠‏ !ثم تَذْكُرُوأ نِعْمَة ريك إذا أَمْتَوَيْتُمْ عَلَيْه), 

بتسخير المراكب في البر والبحر, (وَتَقُولُوا م ْبْحَنَ أَلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذا], 
ذلل لنا .هذا !وَمَا كُنَا لَهُ مُهْرِنِينَ!, مطيقين, قله ضابطين. (وَإِنْآ إلى رَبّنَا 
لَمُنقَلبُونَ1, لمنصرفون في المعاد. 


إذايه يا المستهز 0 بالأفكار ل التقليدية, ما ا تخيلوا | مستقبل الصناعات 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التحذير من الإنخداع ‏ 25-15 افتراءات المشركين والرد عليهم 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يدي كتّاب الله/ _ سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون 
بالماديات 


2 02 
04 


5 بين © أم أَدّ مِمَا جَخْلقَ بتات 
َأَْفَدكُم بِآلبيينَ © سي ب لِلرَحْمْنِ مَكَلَا ل وَجَهُهُهِ مُسْوَدَا وَهْوَ 
كَيِيمٌ © أو من يُكنَوا فى أَخِْلْيَةٍ وَعُوَ فى أخْخِصَام غَيْرُ يني © وَجَعَلوأ آلملتبكة ألَدِينَ 
هم عِبدد لين إكا أكهذوأ حَلَقَهُمَ سَتكُتب كَهَدفهُم وا لاض 
لمن مَا عَبَذتَهُم ما لَُم لِك مِنْ عَِي إن هُم إلا يَخرْصُونَ © أَمْ انهم كتنبا من 
تتلف قم بف معتتنيكون © بل ذالو إذا وجذناً اننا عن لإا عل .+ اترهيم 
درن ولد ا لافنرك قر له م 
َابَآءَنَا عل أَمَةِوَإنَا عَلنَ َاكرهم مُقَتَدُونَ © قل َو 

ات م لسشكرة ودار 
عَقِبَةُ ألْمَكَدْبِينَ ع هم 00 


-2> قال الله تعالى: إوَجَعَلُوأْ لَهُ من عِبَادِهِ جُرْءَا)ٍ , يعنى: وصفوا لله من 
خلقه شريكاً وولداً إإِنَّ آلإِنِسَنَ لَكفُور مُبِينْ يعني: كَفُور لنعمه مين أي 

بين الكفر ثم قال تعالى: (أم آَتَخَدَ مما يَخْلّقْ بَنَاتِ) وهو رد على بني مليح 
حيث قالوا الملائكة بنات الله معناهء اختار لكم البنين ولنفسه البنات» ثم 
وصف كراهيتهم البنات فقال: (وَأَصْفَكُم بألْبَنِينَ؟ قوله عز وجل: وَإذا 
بْشرَ أَحَدْهُم بمَا ضَرَبِ لِلرَحْمَنِ مَثْلاًٍ يعني: بما وصفوا لله تعالى من 
البنات» وكرهوا لأنفسهم ذلك إظلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهُوَ كَظيمٌ) يعني: تغير 
لونه وهو حزين مكروبء يعني: أترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم قوله 
عز وجل: أو من يُنَشَّأْ فى الْحِلْيَة) يعني: يغذى في الذهب والفضة ويقال 
أفمن زين في الحلي والحلل إوَهْوَ فى ألخصام غَيْرُ مُبِينِ يعني: في الكلام 
غير فصيحء ويقال: هن في الخصومة غير مبينات في الحجة» ويقال أفمن 
زين في الحلي وهو في الخصومة غير مبين» لأن المرأة لا تبلغ 
بخصومتهاء وكلامها ما يبلغ الرجل؛ قرأ: (أو من يُنَثنَا) بضم الياء ونصب 
النون وبشديد الشين» ومعناه أو من يربى في الحلية لفظه لفظ الاستفهام 
والمراد به التوبيخ» وقرأ: (أَوَمَنْ يَنْشَْ) بنصب الياء وجزم النون مع 
التخفيف» يعني يشب وينبت في الحلي قوله تعالى: إوَجَعَلُوأ لْمَلَئكَةَ لذين 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَديْ كِتَاب اللم/ سورة الزخرف الع لاصو اعون 
هُمْ عبَاذ ألرَّحْمَانَ نِ إننثا) ب يعنى: وصفوا الملائكة بالأنوثة» قرأ: (إتاثاً) يعني 
وصفوا الملائكة بالأنوثة هن قرأ: عبيد. يعني: الملائكة الذين هم في السماء: 
وقرأ: “عبان يعني: جمع عبد ثم قال: (أشهدوا خَلْقَهُم) يعني: أحضروا خلق 
الملائكة حين خلقهم الله تعالى فعلموا أنهم ذكوراً أو إناثاً؟ هذا استفهام فيه 
نفي؛ يعني لم يشهدوا خلقهم على وجه التوبيخ والتقريع ثم قال: سَتْكتبُ 
شهدتهم] يعني: ستكتب مقالتهم وَيُسْتَلُونَ) عنه يوم القيامة» وقرأ: 
(سَتُكْتَبُ شَهَادَاتُهُم) بالألف» يعنئ: أقوالهم؛ وقرأ: (سَتَكْتثُبُ) بالنون قوله 
تعالى: وَقَالُواً لو شاء آَلرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم) يعني: ما عبدنا الملائكة ويقال 
الأصنام إمّا لَهُم بِدَلِكَ من عِلَمِ) أي: ما لهم بذلك القول من حجة [إِنْ هُمْ إلا 
يَخْرُْصُونَ) يعني: يكذبون بغير حجة» وقيل: في الآية تقديم, 00 0 
الرحمن إناثء ما لهم بذلك من علم قوله عز وجل: أَمْ عاتَيْتَهُمْ كتلبآ 
قبله) يعني: أنزلنا عليهم كتاباًء من قبل هذا القرآن (فهُم به 7 
يعني: آخذونٍ به عاملون؛ اللفظط لفظ الاستفهام والمراد به النفي قوله عز 
وجل: إبَلْ قَالُوأ إنا وَجَدْنَا ابَاءنًا عَلَى أَمَّة) يعني: لكنهم قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على دين وملة» وقيل: أصل الأمة الجماعة والصنف كقوله: إوعالهن 
دَآَبَةِ فى ارظن َلآ طَائْرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْه إلا 5 َمْتَلكُ) [الأنعام: 8] ثم 
يستعار في أشياء» منها الدين كقوله إإنَا وَجَدْنَا ءابَاءنَا على أُمَةِ) أف خلي 
دين» لأن القوم كانوا يجتمعون علئ دين واحدء فتقام الأمة معان الدين» 
ولهذا قيل للمسلمين: أمة تمد لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام؛ وقرأً: 
(ِمَّةِ) بكسر الألف أي على نعمة: ويقال على هيئة وقرأ: بالضمة» يعني: 
على دين» ثم قال:٠‏ (وَإِنَا عَلَى آثارهم مُهْتَدُونَ) يعني: مستيقنين [ِوَكَذَلِكَ مَا 
أرْسَلنَا من قَبْلِكَ فى قزيَة مَن َذِيرٍ إلا قَالَ مُتَرَُوهَا يعني: جبابرتها (إنَا 
وَجَدَنَآ آبَآءَنَا عَلَى أَمَّةَ وَإِنَا عَلَى آنَارهم مُقْتَدُونَ] يعني: بسنتهم مقتدون» 
أي: بأعمالهم, قال الله تعالى لمحمد ته إقال أوَلَو جِنَتَكُمْ بأهدى) عدون : 
أليس هذا الذي جئتكم به هو أهدى (ممًا وَجَدنمْ عَلَيْه عابَاءكُخ) 5 
بأصوب وأبين من ذلك, قراً: (قَالَ َوَلَْ) على معنى الخبر» وقرأ: (قل) بلفظ 
الأمرء وقرأ: (جِنْنَاكُم) بلفظ الجماعة (قَالُوأ إنّا بما أَرْسلتُمْ به كافزون) 
يعني: إن الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به جاحدون. فَأَنتَقَمْنَا منْهُخ1 
35 (فَآَنظز كَيْفَ كَانَ عَلقِبَة َلْمُكَدِبِينَ) يعني: آخر أمرهم. 


إدارياً: الافتراءات وخاصة المحبوكة منها قد تضر بالشركة لكن الرد 
والتوضيح للأسواق والجمهور لا بد أن يكون بأقوى مما كان الافتراء» ولا 
مانع من الاستعانة بالمتخصصين ف ره 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدئْ كتَاب الله سورة الزخرف2 الجزء الخامس والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التحذير من الإنخداع بالماديات 42-26 قرين الشيطان 


-- قوله عز وجل: (وَإِدْ قَالَ إِيِرَهيمُ لأبيه وَقَوْمِه ِنَنى برَاء مما 
تَعْبْدُونَ) يعني: بريء من معبودكم؛ (إلأ أَلَذَى فَطَرَنِى1 يعني: إلا الذي 
خلقني فإني لا أتبرأ منه إفَإِنَهُ سَيَهْدِين) ويقال: إلا بمعنى لكن» يعني لكن 
الذي خلقني فهو سيهدين يعني: يثبتني على دين الإسلام إِوَجَعَلَهَا كَلِمَة 
بَقيّة فى عَقبه يعني: جعل تلك الكلمة ثابتة في نسله وذريته» وهي كلمة 
التوحيدء لا إله إلا الله إِلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ عن كفرهم إلى الإيمان» وقيل: هو 
التوحيد والإخلاصء لا يزال في ذريته من يوحدوا الله تعالى 00 
وقيل: يعني: كلمة لا إله إلا الله في عقبه وولدهء ويقال: إِنَنِى بَرَاء مما 
تَعْبُدُونَ يعني: اللراءة كما يقل رجل عدلء» ورجال عدل أي ذو عدل» 
قوله تعالى: إِبَلَ مَتْعْتُ هَؤّْلآء) يعني: أجلت هؤلاء وأمهلتهم يعني قومك 
١وَآبَآءَ‏ هم حَنَىِ جَآءَهُمْ ألْحَق) يعني: القرآنء» ويقال الدعوة إلى التوحيد 
(وَرَسُولُ مُبِينْ) يعني: بين أمره بالدلائل والحججء ويقال: مبين يعني: بين 
لهم الحق من الباطل قوله تعالى: إوَلَمَا جَاءهُمُ آلحَق) يعني: القرآن إقَالُوأ 
هذا سخرٌ وَإِنَا به كافِرُونَ) يعني: جاحدون. 
- إوَقَالُوأعٍ يعني: أهل مكة إِلَوْلا نْرَنَ هَذَا أَلْقْرْآنُ عَلَى رَجْلِ مَنَ 
َلْقَرْيتَيْنِ عظيم) على رجل عظيم من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة 
من أهل مكة» وأبو مسعود الثقفي بالطائفء يعني لو كان حقا لأنزل على 
أحد هذين الرجلين» قوله تعالى: ١أَهُمْ‏ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ يعني: أبأيديهم 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
مفاتيح الرسالة والنبوة عو هماس ولكننا نختار للرسالة من 
نشاء من عبادنا إنَخنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ م مَعِيشَتَهُمْ فى أَلْحََاة أَلدنْيَا!ٍ يعني: نحن 
نهدا رز اكهم كما يردم ويف امل من الرسال فم تترك اختيارما الهم 
وَرَفَفَنَا بَعْضَهُمْ فُوقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لت يعني: فضلنا بعضهم على بعض 
بالمال في الدنيا إِلْيَتَخدٌ بَعْضْهُم بغضاً ملخرياً يعني: الاستهزاءء ويقال 
فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة ليستخدم بعضهم بعضاً ويستعبد 
الأحرار, العبيد» ثم أخبر أن الآخرة أفضل مما أعطوا في الدنيا فقال 
إوَرَحْمَةٌ رَبَكَ خَيْرٌ مَمّا يَجْمَعُونَ) يعني: خير مما يجمع الكفار من المال في 
الدنيا. 


إدارياً: الخبير المتقن لا تلفته عن قناعاته الصواب وساوس المخادعين 


00 


1 (ولؤلآ أن يَكُونَ آَلنَّاسُ أَمَّةَ وجدَة) يقول: لولا أن يرغب الناس في 
الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال وقيل: لولا أن يتتابعوا في الكفر إِلَجَعَلْنا 
لمن يَكْفْرُ بِأَلرَّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ سُقفاً مَن فضَّة) وهي سماء البيت إِوَمَعَارِجَ 
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ يعني: الدرج عليها يرتقون ويرتفعونء وقيل: المعنى 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم سقفآ 
من فضة» قوله تعالى: إوَلِبْيُوتِهِمْ أبوباً وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتكون) يعني: 
يجلسون وينامون إوَرْخْرُفاًع وهو الذهب يعني: لجعلنا هذا كله من ذهب 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللم/. سورة الزخرف اتدل الكاسين عزو 
وفضة» وروي عن النبي © أنه قال: "لؤلا أن يَجْرَعَ عَبْدِي المُؤمن 
لَعَصَبْتُ الكَافِنَ اا وَلَصَبَبْتُْ عَلَيهِ الدُنْيَا صَبّاً". وإنما أراد 
بعصابة الحديد كناية عن صحة البدن يعني: لا يصدع رأسه. ثم أخبر أن 
ذلك كله مما يفنى فقال: (وإن كُلُ ذَلِكَ لَمّا مَتَلعُ أَلْحَيَاة أَلدُنْيَا وَألآخْرَةٌ عند 
رَبَكَ لِلْمْتّقينَ] وما: ها هنا زيادة., ومعناه وإن كل ذلك لمتاع؛ ويقال وما 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يفنى ولا يبقى إوَأَلآخْرَة) يعني: الجنة للذين يتفون 
الشرك؛. والمعاصي والفواحش. 

-> قوله تعالى: إِوَمَن يَعْثنُ عن ذِكْرٍ أَلرَّحْمَانِ) قيل: يعني: يعرض عن 
الإيمان والقرآن» يعني لا يؤمن» ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن؛ 
وقيل: من يظلم بصره عن ذكر الرحمن إِنْقَيَضَ لَهُ شَيْطاناً) يعني: نسيب 
له شيظاناً مجازاة لإعراضه عن اذكر الله» ويقال نسلط عليه ويقال نقدر له 
ويقال نجعل له شيطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينُ1 يعني: يكون له صاحباً في الدنيا 
فيزين له الضلالة؛ ويقال فهو له قرين يعني قرينه في سلسلة واحدة لا 
يفارقه يعني في النارء وَإِنْهُم لَيَصْدُونَهُمْ عن آلسّبيل) يعني: الشياطين 
يصرقوتهم عن الدين وَيَحْسَبُونَ أنْهُم مُهْتَدُونَ) يعني: الكفار يظنون أنهم 
على الحق إِحَتَّى إِذَا جَاءنَاٍ قرأ: (جَانَا) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر 
وشيطانه الذي هو قرينه؛ وقرا: (جَاءنَا) بغير مد يعني الكافر يقول لقرينه 
(قَالَ يِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعدَ آلمشرِقَيْنِ) يعني: ما بين المشرق والمغرب. 
ويقال بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف إِفَبنْسَ لقَرِين يعني: بئس 
الصاحب معه في النار» ويقال هذا قول الله تعالى: فَبِنْنَ ألْقَرِينُ) يعني: 
بئس الصاحب معهة في النار» ويقال هذا قول الكافر يعني: بئس الصاحب 
كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب اليوم» فيقول الله تعالى: (وَأن ينفعكم 
ألْيَوْم) ان إإِذ ظَلَمْتُم) يعني: كفرتم وأشركتم في الدنيا أنَكُمْ فى 
لْعَدَاب مُشْتَرِكُونَ؟ يعني: أنكم جميعاً في النار التابع والمتبوع في العذاب 
سواء. قوله تعالى للنبي 0 

1 (أفأنت شْمغ أَلصّمَ أو تَهْدِى الغنى) إلى الهدى [ِوَمَن كَانَ فى ضَدَالٍ 
مبين) يعني: من كان في علم الله في الضلالة ومعنى الاية: إنك لا تقدر أن 
تُفهم من كان أصم القلب» ويعمى عن الحق» ومن كان في ضلال مبين 
يعني: ظاهر الضلالة قوله: فِْمّا نَدْهَبَنَ بك يعني: نميتك قبل أن نرينك 
الذي وعدناهم يعني قبل أن نريك النقمة إفإنًا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ) يعني: ننتقم 
منهم بعد موتكء, قيل: ذهب النبي 6 وبقيت النقمة» قال: وذكر لنا أن النبي 
2 أرَى مَا يُصيب أَمَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ فما رَؤْي ضاحكاً مُسْتَبْشِراً حَنَّى فبض» ثم 
قال: (أو نْرِيَئَكَ آَلَذى وَعَدْتَلهُمٍْ يعني: في حياتك فنا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُونَ) 
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قراءة إذاريّة بِينَ يَدئْ كتاب الله سورة الزخرف2 الجزء الخامس والعشرون 
يعني: إنا لقادرون على ذلك. 


إدارياً: المحسن والمتقن في عمل محمود ممدوح علماً أن بداياته صعبة إلى 
أن تتعرف عليه الأسواق» إضافة إلا أنه لم يغير الصواب رغم مشاهدته 
الغاشين المستربحين في الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التحذير من الإنخداع بالماديات 45-43 توجيهات الرسول 


-20> قوله تعالى: إفَأمْتَمْسِكَ بأَلْذى أوحى ن إِلَيْكَة يعني : اعمل بالذي أوحى 
إليك من القرآن (إِنَكَ عَلَى صرط مُسنتقيم) يعني: كيم الإسلام !وَإِنَهُ 
َذِرٌ لك وَلِقَوْمِكَ) يعني: القرآن شرف لك ولمن آمن به ويقال إِوَلِقَوْمِكَ) 

يعني: العرب لأن القرآن نزل بلغتهم إوَسَوْفَ تَسْتَلُونَ) عن هذه النعم, 
وعن شكر هذا الشرف يعني القرآن إذا أديتم شكره أو لم تؤدوه قوله تعالى: 
وَسْئل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنِ رُسِلِنَاٍ قيل: يعني: سل مؤمني أهل الكتاب 
أجَعَلْنَا من ون أَلرّحْمَنِ آلهة يُعْبَدُونَةٍ يعني: هل جاءهم رسول يدعوهم 
0 وَمْئلَ مَنْ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا)ِ يعني 

سل المرسلين» فلقي النبي ته الأنبياء ليلة المعراج 0 
لشي عله فتلي لم لودو يلي راك لل لي الل بسي 
الله عليه وسلم وأراد أمته» يعني: سلوا أهل الكتاب كقوله [فَإن كُنتَ في شك 
فقا انر انا إِلَيْكَ فَاسْألِ أَلْذِينَ يَفْرَعُونَ ألكتّب) [يونس: 94] الآية. 


إدارياً: التاريخ ينبئ أن المستمرين في الأعمال هم المتقنين»ء وغيرهم 
تلفظهم الأسواق بالتتالي. 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
التحذير من الإنخداع بالماديات ١‏ 56-46 قصة موسى مع فرعون 


- قوله تعالى: إولقد أرسلنا موسي بآياتنا إلى فرعون وملنئه فقال إني 
رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون] أي 
يسخرون إوما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) أي قرينتها التي قبلها 

(وأخذناهم بالعذاب] أي بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع و الدم 
والطمسء فكانت هذه آيات ودلالات لموسى عليه الصلاة والسلام وعذاباً 
لهم وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها إلعلهم يرجعون] أي عن كفر هم 
(وقالوا يعني لموسى عليه الصلاة والسلام لما عاينوا العذاب إيا أيها 

الساحر) أي العالم الكامل الحاذق وإنما قالوا ذلك له تعظيماً وتوقيراً 3 
السحر كان عندهم علماً عظيماً وصنعة ممدوحة وقيل معناه يا أيها الذي 
غلبنا بسحره إادع لنا ربك بما عهد عندك] أي بما أخبرتنا عن عهده إليك 
أنا إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله أن يكشفه عنا إإننا لمهتدون؟ أي 
لمؤمنون فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله سبحانه 
وتعالى: إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) أي ينقضون عهدهم 
ويصرون على كفرهم. إونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي] يعني أنهار النيل الكبار وكانت تجري 
تحت قصره وقيل معناه تجري بين يدي جناني وبساتينيء وقيل تجري 
بأمري إأفلا تبصرون) أي عظمتي وشدة ملكي إأما أناء أي بل أنا إخير) 
رجن تحرف عت حل لول اك المشاارين رحن ليه خحر فج ار 
تبصرون أم تبصرون ثم ابتدأ فقال أنا خير إمن هذا الذي هو مهين) أي 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
كانت في لسانه وإنما عابه بذلك لما كان عليه أولاً وقيل معناه ولا يكاد يبين 
حجته التي تدل على صدقه فيما يدعي ولم يرد به أنه لا قدرة له على الكلام 
(فلولا ألقي عليه) أي إن كان صادقاً (أسورة من ذهب] قيل إنهم كانوا إذا 
سودوا رجلاً سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك 
دلالة لسيادته» فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن 
كان سيداً تجب طاعته (أو جاء معه الملائكة مقتر مقترنين؟ أي متتابعين يقارن 
بعضهم بعضاً يشهدون له بصدقه ويعينوه على أمره. 

-0 > > قال الله تعالى: إفاستخف] يعني فرعون إقومه) يعني القبط أي 
وجدهم جهالاً وقيل حملهم على الخفة والجهل إفأطاعوه] أي على تكذيب 
موسى إإنهم كانوا قوماً فاسقين) يعني حيث أطاعوا فرعون فيما استخفهم 
به إفلما آسفونا؟ أي أغضبونا وهو في حق الله وإرادته العقاب وهو قوله 
تعالى: ١انتقمنا‏ منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلآ للآخرين؟ 
يعني جعلنا المتقدمين الماضين عبرة وموعظة لمن يجيء من بعدهم. 


إدارياً: القيادي الكاذب المخادع إذا تبعه من حوله لا يعذروا من العقاب بل 
يحاسبوا كون الشركة تعاقدت معهم على أساس أنهم من أصحاب العقول. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التحذير من الإنخداع بالماديات 66-57 قصة عيسى 
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-> قوله تعالى: إولما ضرب ابن مريم مثلاً) قيل: نزلت هذه الآية في 
مجادلة عبد الله بن الزبعرى مع النبي '# في شأن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام وذلك لما نزل قوله تعالى: !إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم) [الأنبياء: 8] وقد تقدم ذكره في سورة الأنبياء ومعنى الآية 
ولما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول الله 
بعبادة النصارى إياه إإذا قومك؟ يعني قريشاً إمنه) أي من المثل 
إيصدون] أي يرتفع لهم ضجيج وصياح وفرح وقيل يقولون إن مدا ما 
يريد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهأ كما عبدت النصارى عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام. إوقالوا أآلهتنا خير أم هو يعنون #داً بيه فنعبده ونطيعه 
ونترك آلهتنا وقيل معنى أم هو يعني عيسى والمعنى قالوا يزعم نهد أن كل 
ما عبد من دون الله في النار فنحن قد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى 
وعزير والملائكة في النار قال الله تعالى: إما ضربوه) يعني هذا المثل إلك 
إلا جدلاً أي خصومة بالباطل وقد علموا أن المراد من قوله إإنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم) هؤلاء الأصنام إبل هم قوم خصمون) 
أي بالباطل. وعن رسول الله ته "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل ثم تلا رسول الله ما ضربوه لك إلا جدلاآ بل هم قوم خصمون". 

- ثم ذكر عيسى فقال تعالى: إن هو أي ما عيسى إإلا عبد أنعمنا 
عليه) أي بالنبوة (وجعلناه مثلا أي آية وعبرة إلبني إسرائيل) يعرفون به 
قدرة الله على ما يشاء حيث خلقه من غير أب إولو نشاء لجعلنا منكم] 
الخطاب لأهل مكة إملائكة) معناه لو نشاء لأهلكناكم ولجعلنا بدلا منكم 
ملائكة إفي الأرض يخلفون؟ أي يكونون خلفاً منكم يعمرون الأرض 
ويعبدونني ويطيعونني؛ وقيل يخلف بعضهم بعضاً إوإنه) يعني عيسى 
إلعلم للساعة) يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها روي عن 
رسول الله # "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عادلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد" وقيل في معنى الآية وإنه أي وإن القرآن لعلم للساعة أي يعلم 
قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالها إفلا تمترن بها أي لا تشكن فيهاء وقيل: 
لا تكذبوا بها (واتبعون) أي على التوحيد (هذا) أي الذي أنا عليه (صراط 
مستقيم]. إولا يصدنكم؟ أي لا يصرفنكم ١الشيطان)‏ أي عن دين الله الذي 
أمر به إإنه4 يعني الشيطان إلكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
قد جنتكم بالحكمة؟ أي بالنبوة إولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) أي 
من أحكام التوراة وقيل من اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى 
وقيل الذي جاء به عيسى الإنجيل وهو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم 
عيسى في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه إفاتقوا الله وأطيعون؟ أي فيما 
أمركم به إإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف 
الأحزاب من بينهم) أي اختلف الفرق المتحزبة بعد عيسى إفويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون؟ أي ينتظرون (إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة؟ أي فجأة والمعنى أنها تأتيهم لا محالة إوهم لا يشعرون). 


إدارياً: إذا قلت الإنجازات في الشركات الأعمال» عم الجدال "قاتل 


الأعمال". 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التحذير من الإنخداع بالماديات 80-67 جزاء المتقين والمجرمين 


القيامة ل لبعطن عدو أي إن الخلة إذا كانت كذلك ضارت عداوة 


يوم القيامة (إلا المتقين؟ أي إلا الموحدين المتحابين في الله عز وجل 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
المجتمعين على طاعته. قوله عز وجل: (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون؟ قيل إن الناس حين يبعثون ليس أحد منهم إلا فزع فينادي مناد 
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيرجوها الناس كلهم فيتبعها 
(الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين] فييأس الناس كلهم غير المسلمين 
فيقال لهم (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون؟ أي تسرون وتنعمون 
إيطاف عليهم بصحاف من ذهب؟4 جمع صحفة وهي القصعة الواسعة 
(وأكواب) جمع كوب وهو إناء مستدير بلا عروة (وفيها/ أي في الجنة 
إما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ إوأنتم فيها خالدون). 

- إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تاكلون؟ ورد في الحديث "أنه لا ينزع أحد في الجنة من ثمرها ثمرة 
إلا نبت مكانها مثلاها". قوله تعالى: إن المجرمين) يعني المشركين إفي 
عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم إوهم فيه مبلسون]) 
أي آيسون من رحمة الله تعالى: (وما ظلمناهم) أي وما عذبناهم بغير ذنب 
إولكن كانوا هم الظالمين) أي لأنفسهم بما جنوا عليها إونادوا يا مالك) 
يعني يدعون مالكاً خازن النار يستغيثون به فيقولون إليقض علينا ربك4 أي 
ليمتنا بل لنستريح والمعنى توسلوا به ليسأل الله تعالى لهم الموت فيجيبهم 
بعد ألف سنة» وقيل بعد مائة سنة» وقيل: "إن أهل النار يدعون مالكاً فلا 
يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم" إقال إنكم ماكثون؟ قال هانت والله 
دعوتهم على مالك وعلى رب مالك ومعنى ماكثون مقيمون في العذاب (لقد 
جئناكم بالحق] يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق إولكن 
أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمراً] أي أحكموا أمرا في المكر بالرسول 
إفإنا مبرمون) أي محكمون أمرأ في مجازاتهم إن كاد شراً كدتهم بمثله 
(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أي ما يسرونه من غيرهم 
ويتناجون به بينهم إبلى) نسمع ذلك كله ونعلمه (ورسلنا) يعني الحفظة من 
الملائكة إلديهم يكتبون). 


إدارياً: من بيئة الأعمال الجيدة» الزمالة الطيبة» يدعم الزملاء فيها بعضهم 
بعضاء في الإنجاز والإتقان والتحديث والإضافة» وغيرهم بخلافهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
التحذير من الإنخداع بالماديات 89-81 أدلة وحدانية الله 
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-2 قوله عز وجل: إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) معناه إن 
كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الرحمن فإنه لا 
شريك له ولا ولد له» وقيل: إن كان أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين الشاهدين له بذلك. وقيل: معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من 
عبده بذلك ولكن لا ولد له» وقيل: العابدين بمعنى الآنفين أي أنا أول 
الجاحدين المنكرين لما قلتم وأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. 
إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون! أي عما يقولونه 
من الكذب إفذرهم يخوضوا) أي في باطلهم إويلعبوا] أي في دنياهم إحتى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون! يعني يوم القيامة !وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله4 يعني هو الإله الذي يعبد في السماء وفي الأرض ل إله 
إلا هو إوهو الحكيم) يعني في تدبير خلقه [العليم4] يعني بمصالحهم 
إوتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 
وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة] قيل سبب نزولها 
أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن نتولى 
الملائكة فهم أحق بالشفاعة من مد ب فنزلت هذه الآية وأراد بالذين يدعون 
بالحق] لأنهم عبدوا من دون الله ولهم شفاعة وقيل المراد بالذين يدعون من 
دونه عيسى وعزير والملائكة فإن الله تعالى لا يملك لأحد من هؤلاء 
الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وهي كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله فمن 
شهدها بقلبه شفعوا له وهو قوله إوهم يعلمون] أي بقلوبهم ما شهدوا به 
بالسنتهم وقيل يعلمون أن الله عز وجل خلق عيسى وعزيرا والملائكة 
ويعلمون أنهم عباده إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعني أنهم إذا 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
أقروا بأن الله خالق العالم بأسره فكيف قدموا عبادة غيره إفأنى يؤفكون؟ 
يعني يصرفون عن عبادته إلى غيره إوقيله يا رب4 يعني قوله مد صلى 
الله عليه وسلم شاكيا الله ربه يا رب إإن هؤلاء قوم لا يؤمنون؟ قيل: شكا 
إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان» وقيل: هذا نبيكم يشكو قومه إلى 
ربه. 

- إفاصفح عنهم) يعني أعرض عنهم وفي ضمنه منعه من أن يدعو 
عليهم بالعذاب إوقل سلام؟ معناه المتاركة. وقيل معناه قل خيرا بدلا من 
شرهم إفسوف يعلمون] يعني عاقبة كفرهم وفيه تهديد لهم وقيل معناه 
يعلمون انك صادق. 


إدارياً: ادعاء ما ليس من الأعمال تضليل للرأي العام والأسواق ويرتد أثر 
ذلك على الحصة السوقية للشركة. والإدارة التي تسمح بذلك أو تقوم هي 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
4-1 القرآن ومكانته 
8-5 إستهزاء وعقوبة المسرفين 
14-9 عظمة الله ونعمه 
0 25-5 افتراءات المشركين والرد عليهم 
التحذير من 06 دم اناا" 
الإنخداع اديت شكشك 
0 45-3 توجيهات الرسول 
معان 2256-6 قصة موسى مع فرعون 
66-7 قصة عيسى 
80-7 جزاء المتقين والمجرمين 
80-1 أدلة وحدانية الله 


الدروس المستفادة من الآيات 89-1), 

- إحم واألْكتّب أَلمُبِينِ؟, أقسم الله بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من 
طريق الضلالة» وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة» وجعله عربياً وهو 
عنده في اللوح المحفوظه وإن كذبتم يا أهل مكة بالقرآن فإنه عندنا لعليٌ 
رفيعٌ شريفك محكم من الباطل. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
- أنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا ننهاكم 
من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟» وهو استفهام بمعنى 
الإنكارء أي: لا نفعل ذلك. ولن نعرض عنكم ونترككم» فلا نعاقبكم على 
كفركم. 

- ما كان يان السابقين نبي إلا استهزنوا به» كاستهزاء قومك بك» 
يعي اللّه نبيه ا وليعلموا أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل» وعقابهم 
كذلك الاهلاكف <علما أنك: إن سمالت قومك تمن كالق' السعو اك :و الارطن؟ 
أقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه وعلمه» وأنهم بعد هذا عبدوا غيره. إلا 
أنهم أنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم. 

- من الرحمات أن الله ينزل الماء بقدر الحاجة إليه لا كما أنزل على 
قوم نوح بغير المقدر حتى أهلكهم. وإنزال الماء مثال ليفهموا أنه كما أحيا 
هذه البلدة الميتة بالمطر كذلك ستخرجون من قبوركم أحياء. أما أصناف 
المخلوقات فالله خالقها ومسخر المراكب فى البر والبحرء وأننا بعد هذا إلى 
الله معادنا,. ١‏ 

- المشركون الظلمة وصفوا لله من خلقه شريكاً وولدأء ثم وصفوا لله 
تعالى ما كرهوا لأنفسهم من البنات» ستكتب مقالتهم ويسألون عنها يوم 
القيامة» كما أنهم يكذبون بغير حجة أو علمء؛ ومن أين لهم ذلك؟ أأنزل الله 
عليهم كتاباً من قبل هذا القرآن هم آخذون به وعاملون؟» اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به النفي» وكان جوابهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة» وإنا على 
آثارهم مستيقنين. 

- جرت عادة جبابرة الأمم أن يكونوا أول المواجهين للرسل بحجة 
قديمة جديدة» "هذا ما وجدنا آباءنا عليه". ثم البغي والقول لرسلهم إنا بما 
أرسلتم به جاحدونء فانتقم الله منهم بالعذاب وكان ما تعلمون من آخر 
أمرهم. ومقارنة بالمثال: قال الله تعالى لكفار قريش مخاطباً مد به أليس 
هذا الذي جئتكم به هو أهدى وأصوب وأبين من ذلك. 

- يخبر إبراهيم عليه السلام قومه أني بريء من معبودكمء إلا الذي 
خلقني فإني لا أتبرأ منه فهو الذي خلقني وسيهدين ويثبتني على دين 
الإسلام» وأكرم إبراهيم بجعل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» ثابتة في نسله 
وذريته. 

نوق القزان الح من الناطن ومع ذلك اهل منقة جاكون» وادهز ا ءال 
كان هذا القرآن حقاً لأنزل على رجل عظيم من رجلي القريتين وهما الوليد 
بن المغيرة من أهل مكة؛ وأبو مسعود الثقفي بالطائف. فردت الآيات: 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنبوة فيضعوها حيث شاؤوا؟» يخبرهم الله» نختار 
للرسالة من نشاء من عبادناء» وكما فضلنا بعضهم 0 بعص في العز 
والرياسة ليستخدم بعضهم فعضي ويستعيد الأحرار العبيد» فآن الآخرة 
أفضل مما أعطوا وجمعوا من مال في الدنيا. 

- لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال لجعل 
سقوف بيووت الكفار من فضة» لمزيد اختبار وابتلاء» ولكعن رحمة بنا خفف 
الله عناء وأعلمنا أن ما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يفنى ولا يبقى» والجنة 
- من يعرض عن الإيمان والقرآن» يعني لا يؤمن» فهو يعمي بصره 
عن ذكر الرحمن» ويُسلط عليه شيطاناً مجازاة لإعراضه عن ذكر اللّه» 
يكون له صاحباً في الدنيا يزين له الضلالة» ثم يكون له قرين في سلسلة 
واحدة لا يفارقه يعني في النارء فمهمة الشياطين أن يصرفون الكفار عن 
الدين حتى يظنوا أنهم على الحق» حتى إذا كانا في النار قال لشيطانه: بئس 
الصاحب كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب اليومء فلا يقبل اعتذارهم 
لكفرهم وإشراكهم في الدنياء ويعلم الله نبيه 5 أنهم جميعاً في النار التابع 
ايا ىد علق إنك لا تقدر أن ثفهم من كان أصم القلب» ويعمى عن 
الحق» ومن كان في ضلال مبينء فإما نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم 
- فاعمل بالذي أوحي إليك من القرآن إنك على دين الإسلام؛ والقرآن 
شرف لك ولمن أمن به يعني: العربء لان القرآان نزل بلغتهم وسيسالون 
عن هذه النعم» وعن شكر هذا الشرف» وسل يا مد ل مؤمني أهل الكتاب 
هل جاءهم رسول يدعوهم إلى عبادة غير الله؟» وسل المرسلينء فلقي النبي 
0 الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس» فقيل له فسلهم فلم يشك» 
- أرسل الله موسى بالآيات إلى فرعون وملته فإذا هم منها يسخرون 
فكانت هذه أيات ودلاللات لموسى عليه الصلاة والسلام وعذاباً لهم وكانت 
كل واحدة أكبر من التي قبلها لعلهم يرجعون عن كفرهم, ثم قالوا لموسى 
عليه الصلاة والسلام لما عاينوا العذاب ادع لنا ربك أن يكشف عنا 
وسنهتدي ونكون مؤمنين» فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ونقضوا 
عهدهم وأصروا على كفرهم. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
-2 نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري بأمري» أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي مقارنة بضعيف حقير 
يعني موسى وهو لا يكاد يبين حجته التي تدل على صدقه فيما يدعيء وأين 
الأمارة التي نعرفها بأن له الصدارة والرياسة وهي: إنهم كانوا إذا سودوا 
رجلا سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب يكون ذلك دلالة 
لسيادته» فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان 
سيدا تجب طاعته أو جعل معه الملائكة يشهدون له بصدقه ويعينوه على 
أمره. 
- استخف فرعون قومه القبط فحملهم على الخفة والجهل فأطاعوه في 
تكذيب موسى فنالوا غضب الله واستحقوا عقابه» وأخبرت الآيات: فانتقمنا 
منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم عبرة وموعظة لمن يجيء من بعدهم. 
- جادل عبد الله بن الزبعرى رسول الله ع في عيسى ابن مريم وعبادة 
التضارى إنا:“تضائلا وتشكيكا؛ وقال لوم ريشا يقولون ات كيدا “مان 
الله عليه وسلمء ما يريد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاآً كما عبدت النصارى 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 
- > قال كفار مكة يزعم مد أن كل ما عبد من دون الله في النار فنحن قد 
رضينا أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النار» وما ضربوا 
المثل لك يا #دء بل إلا جدلاً وخصومة بالباطل وقد علموا أن المراد من 
قوله إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هؤلاء الأصنام. وعن 
رسول الله ؟# "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا 
رسول الله ب ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون". 
- ذكر الله عيسى بأنه عبد أكرمه الله بالنبوة وجعله آية وعبرة لبني 
إسرائيل يعرفون به قدرة الله على ما يشاء حيث خلقه من غير أب» وخاطب 
الله أهل مكة على لسان نبيه © لو نشاء لأهلكناكم ولجعلنا بدلاً منكم ملائكة 
يعمرون الآرض ويعبدونني ويطيعونني؛ ونزول عيسى من أشراط الساعة 
وعلامة على قربهاء وكذا القرآن الذي يخبركم بأحوالها وأهوالها فلا تشكن 
فيهاء ولا تكذبوا بها واتبعوا التوحيد الذي أنا عليه فهو الصراط المستقيم. 
- ولا يصرفنكم الشيطان عن دين الله فهو لكم عدو مبين» وبعدما جاء 
عيسى بالبينات اختلفت الفرق المتحزبة فظلموا وينتظرهم عذاب يوم أليم 
- ل على الكفر والمعصية في الدنيا يكونون يوم القيامة 
بعضهم لبعض عدىق إلا المتقين الموحدين المتحابين في الله عز وجل 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
المجتمعين على طاعته. وقيل إن الناس حين يبعثون ليس أحد منهم إلا فزع 
فينادي مناد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون فيرجوها الناس 
كلهم فيتبعها تقييد بالإيمان فييأس الناس كلهم غير المسلمين» فيبشروا 
بالخلود في الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

- والمجرمين المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يخفف عنهم وهم 
فيها آيسون من رحمة الله تعالى: فقد كانوا لأنفسهم ظالمين بما جنوا عليهاء 
فنادوا متوسلين يا مالك (خازن 0 ليمتنا ربك لنستريح فيجيبهم بعد ألف 
د * افد مظائلت الأرالق فزيين: : أرسلنا إليكم رسولنا بالحق» فكان 
أكثركم للحق كارهون فستجازونء ومكرتم أمرآء فلا يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك كله ونعلمه ورسلنا من الملائكة يكتبون. 

- نفى رسول الله ب الولد عن الله وقال أنا أول الجاحدين المنكرين لما 
قلتم وأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد. 

- سبحان ربي عما تصفون من الكذبء فيقول الله لنبيه © ذرهم 
يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة. ومن يدعون 
من دون الله عيسى وعزير والملائكة فإن الله تعالى لا يملك لأحد من هؤلاء 
الشفاعة إلا لمن شهد بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله فمن شهدها بقلبه 
ا : 

- شكا د ,َل إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان» فقالوا: هذا نبيكم 
يشكو قومه إلى ربه. فأجيب اصفح عنهم يا مد وقل خيراً بدلا من شرهم؛ 
فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وفيه تهديد لهم, كما أنهم يعلمون أنك صادق. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء وحدة القرار الإداري والتزام الجميع النظام 
يرتقي بالأداء عن كثير من الصغائرء ويضيف لصورة الشركة داخلياً 
وخارجياً. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

الطريق أو يبحث عن هدف. 

-- ترك الاحتكام للنظام أو مبدأ الإنصافء, تدهور للأعمال والشركة. 
- المعتادون الفوضى والخروج على النظم» يحصدوا التخلف وتراجع 
- الاستفادة من الموارد المتاحة ولو محدودة نعمة» أقله وفرت تكاليف 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
تأمينها. 

- رمي الكوادر والكفاءات والشركات بالباطل والتشكيك بهم 
وبإنجازاتهم» سياسة سقيمة غير لائقة. 

المدع .2 عن عراس الأعمال والتعامل معهم والسيطرة على آثار 
ادعاءاتهم فيه الخير الكثير للشركة والأعمال. 

- الواثقون من الكوادرء» واضحي الرؤى والأهداف وطرق بلوغهاء 
وهم مكسب حقيقي لأي شركة» وإضافة قيمة للأعمال والأسواق. 

- القواعد والمستقر من طرق العمل والإنتاج» لا يستغنى عنها إلا لبديل 
أرقى وأنقى وأقل كلفة. 

حْ الكادر الممنوح فرصة ريادية داخل الإدارة ثم يضيعها بيدهء» لا 
يستحق تصنيفه ضمن الكوادر وعلى الشركات إعادة التقييم المنتظم 
لكوادرها للتعرف حقيقة على ما تحت يدها من ثروات وإمكانات. 

2 الال ١‏ اللكرا.. فحديا ال غية الكيية فسدكضرا حر 
المدعين ويتمنوا أو يقلدوا سلوكهم حتى إذا تهاوواء نالتهم بقدر جهلهم 
- ترك الأسس السليمة للتعلم والترقي إلى الخرافات الطارئة لا يبني 
كوادر للشركات» ويصبح الإنفاق فيها بلا ثمرة أو جدوى. 

- المستشار السيء من وصمات الفشل الطويلة الأجل؛. للأفراد 
والشركات» وهو في المؤسسات أعمق» والتخلص من آثاره السيئة» مكلف 
له شاد 

- تدريب من لا يعقل مصلحته ويغلق قلبه قبل عقلهء هدر للمال 
والوقت. 

- الا نجاح ولا إنجاز في الأعمال دون التزام المهام المحددة وفق الخطة 
الموضوعة. 

- تتالي الصدمات على الأعمالء ما هو إلا اجتماع موعد حصاد الفشل 
المزروع في مختلف نواحي الإدارة. 

- تخاذل بعض العاملين أو الكوادر ينبئ بعيوب الإدارة في الإعداد 
والتدريب. 

- العاملون والكوادر غير المتقنين المصدقين كل مدعي خبرة؛ لا 
يملكون الحد الأدنى المقبول من الخبرة ليميزواء وبالتالي لا بد من إعادة 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
النظر في بدلاتهم على قدر خبراتهم؛ وإلا كان المدفوع لهم زيادة هدر مال 
وإضرار بالأعمال وخديعة للأسواق. 

- المشككون وأساليبهم مضرة وسياسة تخريبية تنهش الجسم الإداري 
للشركة» وعلى الشركات إعمال سياسة تقليل المخاطر عبر تقويمهم أو 
التخلص منهم. 

ا ا 2 كشك 
إذا تكرر ينبئ بسلوك غير سوي ينبغي محاصرته لضبط الكلف والتزام 
المواعيد والمحافظة على صورة وسمعة الشركة. 

- إنجاز الأعمال القوية والجديدة والمختلفة إضافة حقيقية لرصيد 
الشركة» ودليل على عمق كفاءة الإدارة وفرقهاء والأسواق تسجل ذلك 
وتستثمر فيه. 

- التحزب والتقوقع داخل فرق وجماعات في بيئة الأعمال يزيد الجزر 
المتباعدة داخل الإدارة» فترتفع الكلف ويقل الإنجاز وتصبح أمارة قوية 
تنبئ بقرب تهاويها. 

- شياطين الأعمال من الإنس ينبغي عدم انتشارهم»؛ فهم من علامات 
المرض الإداري. 

ل ا ا 
زرعهم, إن أرادوا النجاح. 

- اليأس من الإصلاح قرارء وهو إما استسلام في موضع الإمكان أو 
تخفيف أضرار في موضع عدم الإمكان. 

- التراشق بالتهم بعد الخروج من الأسواق لا يفيد. 

- النجاح دونه المكاره والصعاب فمن جهز المركب عبرها ومن لا 
مركب له لا يريد النجاح. 

- اليقين بقدرات كوادر أو شركات أو أسواقء يأتي بالعلم وليس بتندر 
ا ل ات ل الل نع ارات ري اناس تررح الاير 
والخيبات. 

-2 من أراد أن تحتفظ به الشركات أو أن يحافظ على وظيفته لا بد أن 
يكون قيمة مضافة حقيقية مرغوبة تحسن تسويق نفسها بالطريقة والوقت 
المناسبين. 

- الشكوى من بعض المشاكل لابد أن يكون للحلء أي لابد من حسن 
توقيت رفع الشكوى ورفعها للجهة المناسبة لحلهاء وبالمقابل على متلقيها 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللد/, سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 
المبادرة لتجاوزها لحفظ استمرارية الأعمال. 


سورة الدخان 


البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:20) سورة الدخان 
5 الاسم الثاني:(3) سورة حم الدخان 


إدارياً: إن التعمية أو الضباب الحاجب للرؤية السليمة يورث قرار مشوه 
بعيد من هدفه. 


البند (2): في مقاصدها؟) 

أعظم ما اشتملت عليه سورة الدخان من مقاصد: 

- التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك 
مؤذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة ممد ب غير أن المعرضين عن 
تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر فحق عليهم دعاء الرسول 
بعذاب الجوعء إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل 
الكلية» ليعلمىا أن إجكانة اللددعاء شير لهل خايل. .على أنه مله ابل عدة 
مراده. 

م <فأناو هيع اماي ميم لوه على هنا جا ديه ارس ان مضا لذ 
عليه وسلم تأييدا من الله له بما هو زائد على مطلبه. 

5 وصرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم, فحل بهم من 
العقاب ما من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء» تفصيلاً بقوم فرعون مع موسى 
ومؤمني قومه» ودون التفصيل بقوم تبع» وإجمالاً وتعميما بالذين من قبل 
هؤلاء. 

-- وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على 
إهمال التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه 
من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيبا وترغيبا. 

2 وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن» وهي ليلة القدر. 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أشتماء السورء بتصرف. 

2 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911 ه): [الدر المنثور: 244/13]. 
© مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:131/6]. 

4 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 26/ 276]» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يد كتاب الله/, سورة الدخان الدزع الكامسالعشروة 
0 وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية 
وتأييد الله من آمنوا بالرسل» ومن إثبات البعث. 

- وختمت بالشد على قلب الرسول #َكهِ بانتظار النصر وانتظار الكافرين 


القهر. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
6-1 نزول القرآن في ليلة القدر 
[السي 8-7 بيان قدرة الله 
اللي : 16-9 موقف المشركين من الدعوة والقرآن 
الانبهار 


روائة الإنخداع ١‏ 2233-17 قصةقومفرعون 
ْ بالسلطة ١‏ 50-34 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم 
50-1 جزاء المتقين 


البند (4): بين يدي سورة الدخان 
إدارياً: المقارعة العقلية سبيل نضوج الرؤية والقرار الإداريء غير أنه لو 
حجبت المعلومات السليمة غشاوة مفتعلة أو موروثة أو بسبب تقصيرء 


ورثت الشركة آثار قرار منقوص غير دقيق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


لل كعك اجس وهر 


- كوله عر ويجك: !حم* وَالْكتَاب الْمُبِينِ يعني والقرآن المبين» ؛ فأقسم 
به !نآ أنزَلْنَاهٍُ ‏ يعنى القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
(في لَيلَة مُبَارَكَةَ) فيها قولان: أحدهما: : أنها ليلة النصف من شعبان. الثاني: 
أنها ليلة القدر. روي النبي كله قال: "تَرَأَنْ صُحُفٌُ صحف إِبْرَاهِيمَ في أوَّلِ لَيلَّةٍ من 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2137 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 
رَمَضَانَء وأنزلت التَوْرَاةُ لبتٍ مَضَيْنَ من رَمَضَانَ وَأَنزِلَ الرَّبُورُ لاثتتي 
عَتْْرَةَ مَضنث مِن رَمَضَانَ وَأَنَزِلَ الإنْجِيلُ لِتَمَانِي عَتْدْرَةَ خَلَنْ مِن رَمَضَانَ. 
وَأَنَزِلَ القْرآنُ لأزبع وَعشْرِينَ من رَمَضَانَ" وفي تسميتها مباركة وجهان: 
أحدهما: لما ينزل فيها من الرحمة. الثاني: لما يجاب فيها من الدعاء. إإنَا 
كُنَا مُنَذِرِينَ بالقرآن من النار. ويحتمل: ثالثاً: منذرين بالرسل من الضلال. 
إفيها) في هذه الليلة المباركة. (ِيُفْرَقْ كُلٌ أَمْرٍ حَكيم) وفي يفرق أربعة 
أوجه: أحدها: يقضى., الثاني: يكتب. الثالث: يله الرابع: يخرج. وفي 
تأويل كل 08 حَكيم) أربعة أوجه: أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة 
وااشفاء مرق الس إلى النيكة الثاني: كلها بقحدي ذن السنة إلى السيقاقة إلا 
الشقاوة والسعادة فإنه في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. الثالث: كل ما يقضى 
من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت. الرابع: بركات عمله من انطلاق 
لالس متهم القت القلريه هنكست قله بحطن: أضبفانه القراطن. 
الحكيم هنا هو المحكم. وليلة القدر باقية ما بقي الدهرء وهي في شهر 
رمضان في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت 
النبي #. ولا لقول من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان 
يدفعه» واختلف في محلها من العشر الأواخر من رمضان على أقاويل 
ذكرها في سورة القدر أولى. 

-2 قوله عز وجل: [ِأَمْراً مِنْ عِندِنَاةٍ فيه قولان: أحدهما: أن الأمر هو 
القرآن أنزله الله من عنده. الثاني: أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من 
أحوال عباده. ويحتمل: ثالثاً: أنه إرسال ممد #6 نبياً. !إنا كُنَا مُرْسِلِينَ) فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. الثاني: منزلين ما قضيناه على 
العباد. الثالث: مرسلين رحمة من ربك. وفي [ِرَحْمَة مَن رَبَكَ) هنا وجهان: 
أحدهما: : أنها نعمة الله ببعثة رسوله ك. الثاني: أنها رأفته بهداية من آمن به. 


(إِنَهُ هو السّميغ) لقولهم لالْعلِيمٌ) بفعلهم. 


إدارياً: القرارات الحاسمة ضرورية خاصة في توقيتهاء والإدارة القوية 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سس مر لسار رن 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللد/, سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 


اهن الها امبر اير 


- قوله عز وجل إرَب ألسّمَوَاتِ وَالأَرْضَ] قرأ رافيكس اموت 
بالضمء فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله رحمة من ربك رب السموات» ومن 

قرأ بالضم رده إلى قوله إإِنّهُ هُوَ ألسسّميغ الْعَلِيهؤ) رب السماوات؛ ويقال على 
الاستثنافء. ومعناه. هو ربكم وهو رب السماوات والأرض إِوَمَا بَيْنْهُمَا إن 
كُنثُمْ مُوقِنِينَ] يعني مؤمنين بتوحيد الله إلا لله إل هو يُحْيي وَدِ يُْميتُ) وقد 
ذكرء إرَبكُمْ) أي خالقكم ورازقكم إِوَرَبُ ءابَائِكُمْ أَلأوّلِينَ يعني اهو خالقهم 


ورازقهم. 
إدارياً: الاجتماع ع منهج إداري يحقق النتائج» يعتبر في مؤسسته 
وصناعته سليم 
بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات النفصيل 


التحذير من الإنخداع بالسلطة ‏ 16-9 موقف المشركين من الدعوة والقرآن 


- قوله تعالى: إبل هم في شك] أي من هذا القرآن إيلعبون) أي 
يهزؤون به لاهون عنه إفارتقب] أي يا مد إيوم تأتي السماء بدخان مبين 
يغشى الناس هذا عذاب أليم؟ عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن 
مسعود وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصاً عند 
باب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ 
المؤمنين منها كهيئة الزكام فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال يا أيها 
الناس اتقوا الله من علم منكم شيئاً فليقل به ومن لا يعلم شيئاً فليقل الله أعلم 
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم؛ فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم "قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين" إن رسول 


('؟ تفسير بحر العلوم؛ السمرقندي (ت 375 ه). بتصرف. 
2 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الدخان العدع الخامسى والعشيوود 
الله 6 لما رأى من الناس إدباراً قال: "اللهم سبعاً كسبع يوسف" وفي رواية 
"لمادعا قريشاً فكذبوه واستعصوا عليه قال: اللهم اعنن عليهم بسبع كسبع 
يوسف" فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع 
وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا مد إنك 
جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم» قال 
الله عز وجل: إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين] إلى قوله إعائدون) 
قال عبد الله فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 
فالبطشة يوم بدر. إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون] فقيل له إن كشفنا 
عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله 
تعالى: إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ إلى قوله إإنا منتقمون) 
وعن رسول الله © "أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار 
تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالواء قال 
حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآبة إيوم تأتي السماء بدخان 
مبين؟ يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين 2 ولبلة أما الْمومن 
فيصيبه منه كهيئة الزكام وأما الكافر فكمنزلة السكران يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره" إأنى لهم الذكرى] أي كيف يتذكرون ويتعظون بهذه الحالة 
(وقد جاءهم رسول مبين] معناه وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب 
الطاعة وهو ما ظهر على يد رسول الله '#ه من المعجزات الظاهرات 
والآيات البينات الباهرة إثم تولوا عنه) أي أعرضوا عنه إوقالوا معلم) 
أي يعلمه بشر إمجنون! أي تلقي إليه الجن هذه الكلمات حال ما يعرض له 
الغشي إإنا كاشفوا العذاب) أي الجوع (قليلاً) أي زمناً يسيراً قيل إلى يوم 
بدر إإنكم عائدون] أي إلى كفركم إيوم نبطش البطشة الكبرى) هو يوم 
بدر إإنا منتقمون؟ أي منكم في ذلك اليوم» يوم القيامة. 


إدارياً: من لا يتنبه للإشارات والإنذارات المبكرة عن تراجع حال الأعمال؛ 
لن ينفعه الاتعاظ بعد الانهيار والخراب الكامل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ب | 5م 7227721 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللد/, سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 


- قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم) أي قبل هؤلاء إقوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم] يعني على الله وهر موس بن عفرن عليه البنات. (ان: اذوا 
إليّ عباد الله يعني أطلقوا إلي بني إسرائيل ولا تعذبوهم (إني لكم رسول 
أفين ؟ يعني كلن, الوندي (وأن لا تعلوا على الله يعني لا تتجبروا عليه 
بترك طاعته إإني آتيكم بسلطان مبين) يعني ببرهان بين على صدق قولي 
فلما قال ذلك توعده بالقتل فقال إوإني عذت بربي وربكم أن ترجمون) أن 
تقتلون وقيل: تشتمون وتقولوا هو ساحر وقيل ترجموني بالحجارة إوإن لم 
تؤمنوا لي فاعتزلون؟ أي فاتركون لا معي ولا عليّء وقيل: اعتزلوا أذاي 
باليد واللسان فلم يؤمنوا إفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون] أي مشركون 
إفأسر بعبادي ليلاً؟ أي أجاب الله دعاءه وأمره أ يسري ببني إسرائيل 
بالليل (إنكم متبعون) أي يتبعكم فرعون وقومه إواترك البحر) أي إذا 
قطعته أنت وأصحابك إرهواً) أي سياكناً والمعنى لا تأمره أن يرجع بل 
اتركه على حالته حتى يدخله فرعون وقومه؛ وقيل اتركه طريقاً يابساً وذلك 
أنه لما قطع موسى البحر رجع ليضربه بعصاه ليلتئم وخاف أن يتبعه 
فرعون بجنوده فقيل لموسى اترك البحر كما هو إإنهم جند مغرقون] يعني 
أخبر موسى بإغراقهم ليطمئن قلبه في تركه البحر كما هو إكم تركوا) أي 
بعد الغرق إمن جنات وعيون وزروع ومقام كريم) أي مجلس شريف 
حسن إونعمة؟ أي وعيش لين رغد إكانوا فيها؟ أي في تلك النعمة 
إفاكهين) أي ناعمين وقرئ فكهين أي أشرين بطرين. إكذلك) أي أفعل 
بمن عصاني إوأورثناها قومأ آخرين] يعني بني إسرائيل إفما بكت عليهم 
السماء والأرض) وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 
أربعين سداكاء وهؤلاء لم يعن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء علي 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الل/7, سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 
فقده ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه. وعن النبي 
يل أنه قال "ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه 
رزقه فإذا مات بكيا عليه" فذلك قوله تعالى: إفما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين!» قيل: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقيل: ما 
مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً فقيل: أوتبكيء 
فقال: يي اباي ا ب 0 
للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل وقيل 
المراد أهل السماء وأهل الأرض (وما كانوا منظرين] أي لم يمهلوا حين 
أخدهم العذاب لترية ولا لخيرها. 

- قوله عز وجل: إولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) أي من 
قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل إمن فرعون إنه كان عالياً؛ 
أي جباراً إمن المسرفين ولقد اخترناهم على علم) أي علمه الله تعالى فيهم 
إعلى العالمين) أي عالمي زمانهم (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين؟ 
أي نعمة بينة من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم 
التي أنعمنا بها عليهم وقيل ابتلاؤهم بالرخاء والشدة. 


إدارياً: المحسنون المتقنون إدارياً مذكورون ممدوحونء ويقتدى بهم؛ علماً 
أنهم قبل بلوغهم هذه المرتبة تعبوا وضحوا وجاهدوا حتى نجحوا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التحذير من الإنخداع بالسلطة ‏ 850-34 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللد/, سورة الدخان الجزء الخامس والعشرون 


- إإِنَّ هؤلاء نيَُولون إنْ هي إلآ مؤتَتُنا الأولى) يعنون التي تكون في 
الدنيا (وما نحن بمُنشّرين؟ أي: بمبعوثين» إفأتوا بآبائنا؟ أي: ابعثوهم لنا 
(إن كنتم صادقين] في البعث. وهذا جهل منهم من وجهين: : أحدهما: : أنهم قد 
رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة؛ فليس لهم أن يتنطّعوا. والثاني: أن 
الإعادة للجزاء؛ وذلك في الآخرة:؛ لا في الدنيا. ثم خوّفهم عذاب الأمَم قَبْلّهم 
فقال: أَهُمْ خَيْنٍَ أي: أشّدٌ وأقوى أَمْ قَوْمْ تُبّع)؟! أي: ليسوا خيراً منهم. 
قيل: لا تمميُوا تَيّعاً فإنه كان رجلا صالحاًء ألا ترى أن الله تعالى ذَمَّ قومّه ولم 
يدْمّه. وقيل: أسلم ودعا قومّهء وهم جميّر» إلى الإسلام فكذبوه. فأمّا تسميته 
ب [تبّع) فقال أبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمّى: تبّعأً» لأنه 
يَتْبّع صاحبّه» فموضعٌ "نْبّع" في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام وقيل: 
إنما سمّي تْبَّعاً لكثرة أتباعه» واسمه: مَلْكَيْكَرب, وإنما ذكر قوم نبّع لأنهم 
كانوا أقرب في الهلاك إلى كفار مكة من غيرهم. إإنْ يومَ الفصّل) وهو يوم 
يَفْصلُ اللْهُ عز وجل بين العباد | (ميقاهم] أي: ميعادهم (أجمعين) يأتيه 
الأوّلون والآخرون. (يومَ لا يُغْنِي مولىَ عن مولى شينئاً فيه قولان: 
أحدهما: لا يَنْقَع قريبٌ قريباً. وقيل: ما م 
غيرها. والثاني: لا يَنْقَع ابن عم ابن عمّه. إولا هُمْ يُنْصّرون؟ أي» لا 
يُمَْعون من عذاب الله [إلا مَنْ رَحِمَ الله) وهم المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم 

في بعض. !إن شجَرَة ة الزقَوُم قد ذكرت في [الصافات: 62]. و"الأثيم" 
الفاجر؛ وقيل: هو أبو جهل. وقد ذكر معنى "المُّهل" في [الكهف: 29]. قوله 
تعالى: إيَعْلي في البطون) قرأ: إيغلي) بالياء؛ وقراأ: بالتاء. فمن قرأ 
[إتغلي) ] بالتاء» فلتأنيث الشجرة ؛ ومن قرأ بالياءء حمله على الطعام وقيل: 
ولا يجوز أن بُحْمَل العَلّيْ على المُهْل؛ لأن المهل ذُكر للتشبيه في الذؤب»ء 
وإنما يغلي ما ثثبّه به إكفلّي الحميم] وهو الماء الحارٌ إذا اتن عَلَيائه. 

-0-> قوله تعالى: ١خُذوه)‏ أي: يقال للزبانية: خذوه (فاغتلُوه) وقرأ: بضم 
التاء؛ وقرأ: بكسرها ومعناه قُوَدُوه بالعغنف» يقال جيء بفلان يُعْتَلٌ إلى 
السلطان» و"سواء الجحيم" : وسط النار. قيل: الآيات في أبي جهل يضربه 
المّك من خُرَان جهنم على رأسه بمقمعة من حديد فتنقب عن دماغ 
فيجري دماغه على جسدهء ثم يصبٌ الملّك في النَقْب ماءً حميماً قد انتهى 
حَرّهء فيقع في بطنه. ثم يقول [ له] المللك: (ذُق) العذاب إإنك أنت العزيز 
الكريم) هذا توبيخ له بذلك؛ وكان أبو جهل يقول: أنا أعَرْ قريش وأكرمُها. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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أ: إِذْقْ أَنّكَ) بفتح الهمزة؛ وقرأ: بكسرها قيل: من كسرهاء فالمعنى 
نت العري في زعيات» ومن قنك معني بلك فإن قيل: كيف مُمّي 
بالعزيز وليس به؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قيل ذلك استهزاءً 
به . والثاني: أن العزيز [الكريم] عند تفسك. والثالث: أنت العزيز فئ 
قومكء الكريم على أهلك. ويقول الخزان لأهل النار: (إنّ هذا ما كنتم به 
تمترون] أي: تشكُون في كونه. 


إدارياً: الإدعاء الفارغ أجله قصيره وأثره طويل في الزمن وعميق في 
الكلفة» والتصويب من بعده مضني. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


-- ثم ذكر مستقرٌ المُتّقِين فقال: إإن المُثْقِينَ في مَقام أمين) قرأ: إفي 
مُقام؟ بضم الميم؛ وقرأ: بفتحها قيل: المَقام» بفتح الميم: المكان» وبضمها 
الإقامة. قوله تعالى: أمين) أي: أمنوا فيه الغيّر والحوادث. وقد ذكرنا 
"الجَنّات " فى [البقرة: 5] و[ذكرنا] معنى "الغيون" ومعنى "متقابلين" فئ 
[الحجر: 45 47] وذكرنا "السّندُس والإستبرق" في [الكهف: 31]. قوله 
تعالى: إكذلك) أي: الأمر كما وَصفنا إوزوَّجناهم بِحُورٍ عين؟ قيل: 
المعنى: قَرَنَاهم بِهِنّء وليس من عقد التزويج. قيل: المعنى: حعلنا ذكور اهلك 
الجنة أزواجاً إبحور عين] من النساء. تقول للرجل: زؤج هذه النّعل الفرد 
بالنّعل الفرد. أي: اجعلهما رَوْجَأء والمعنى: جَعَلّناهم اثنين اثنين. وقيل: 
العرب لا تقول تزوّج بهاء إنما يقولون تزوجَّها ومعنى إوَرَوَجْناهم بخُورٍ 
عين]: قَرَنَاهم, وقيل: يقال: زَوَّجِنُه امرأة. وزوٌجته بامرأة. فأمًا الحريه 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه), بتصرف. 
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فقيل: الخُور النساء النقيّات البياض. وقيل: الحؤراء: البيضاء من الإبل؛ 
قيل: وفي "الحُور العين" لغتان: خحُور عِينء وجير عينء وقيل: الحوراء: 
الشديدة بياض بياض العيْنء الشديدة سواد سوادها. وقد بِيَّنَا معنى "العين" 
في [الصافات: 48]. 

- قوله تعالى: (ِيَدْعْونَ فيها بكل فاكهة آمنين؟ فيه قولان: أحدهما: 
أمنين من انقطاعها في بعض الأزمنة. والثاني: أمنين من التّكم والأسقام 
والآفات. قوله تعالى: (إلآ المَؤتة الأولى) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
بمعنى "سوى". فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموتة 
التي ذاقوها في الدنيا؛ والثاني: أن السّعداء حين يموتون يصيرون إلى 
الرّوح والرّيحان. وأسباب من الجنة يَرَوْنَ منازلهم منهاء وإذا ماتوا في 
الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة» لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إيّاها. 
والثالث: أن (إلآ) بمعنى "بّغد"؛ كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله: (إلآما 
قد سلّفت) [النساء: 2 قوله تعالى: إفضلاً من ربَّك) أي: فعل اللَهُ ذلك بهم 
فَضلاً منه . إفإنما يسَرْناه) أي: تكلتافة والكناية عن القرآن إبلسانك) أئ: 
بلُغة العرب إلعلّهم .يتذكرون) أي: لكي بأعكلو| فيؤمنواء إفازتقب) أي: 
قل بهم العذاب ١إنْهم‏ مُرْتَقَبُونَ هلاكك, 


إدارياً: الجزاء الحسن وإقبال ا إلا بعد 
تخطي مراحل الثقة والاطمئنان يقيناً 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
7 ار 1 لجن قر ار 
5 87 بيان قدرة الله 
0 20-09 موقف المشركين من الدعوة والقران 
!1532191711 إتستدافرفرعرن 


0650-4 إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم 
2159-1 جزاء المتقين 


الدروس المستفادة من الآيات 59-1», 


- أقسم الله بالقرآن الذي أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء في 
ليلة القدر. وهذه الليلة المباركة» يقضي في الآجال والأرزاق والسعادة 
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قاع إذارقة بق يد كتان الفاز. .مور النهان 2 'الجزء لحاس والعتروة 
والشقاء من الحنة إلى النينة بوقيلن كل .ها تققكي من البقة إلى اليك إل 
الحياة والموت. 

جح الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده وقضاه في الليلة المباركة وأرسل 
به مد كيه نبيء نعمة منه ورأفة بهداية من آمن به. 

- الله ربكم وهو رب السماوات والأرض إن كنتم مؤمنين بتوحيد الله 
وهو خالقكم ورازقكم أنتم واباؤكم الآولين. 

-2 معماذكر في القرآن ترى أناس يشكون أو يهزؤون به لاهون عنه؛ 
فارتقب يا كد ل يوخ تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس» فأخذتهم سنة 
حصدت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلى 
السماء فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال با كد 2 إنك جئت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم» فدعا ربه فكشف 
عنهم 0 فانتقم الله 00 يوم بدر. بود ام يوم القيامة. 

الدخان؟ فتلا هذه الآبة له لح السهاء ينكان ا يملأ ما بين المشرق 
والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام 
وأما الكافر فكمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره". 

بالقتل» فاستعاد بربه فأجاره ونصره الله علي فرعون وجنده وأغرقهم الله 
في البحر. وأورث بنو إسرائيل فرعون وملكه. 

-2 عن النبي ييه أنه قال "ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله 
وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه" وقيل: ما مات مؤمن إلا بكت 
عليه السماء والأرض أربعين صباحاً فقيل: : أوتبكي» فقال: وما للأرض ل« 
لجل 1 مله ا د ا ل 01 
كان "5١‏ لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل وقيل المراد أهل السماء وأهل 
الأرض» ونا كاد امتطون أي لم يمهلوا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا 
لغيرها. 

- نجى الله بني إسرائيل من العذاب المهين» أي من قتل الأبناء 
واستحياء النساء والتعب في العملء» من فرعون إنه كان جباراً من 
المسرفين» ولقد اختارهم الله على العالمين» وآتاهم من الآيات ما فيه بلاء 
مبين» نعمة بينة من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم 
التي أنعمنا بها عليهم وقيل ابتلاؤهم بالرخاء والشدة. 
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- المكذبين بالبعث أنكروا بعد الموتة التي تكون في الدنياء وجادلوا 
قائلين لو كنتم صادقين أحيوا لنا آبائناء وهذا جهل منهم فالإعادة للجزاء؛ 
وذلك فين الأخرة: لا في الدديا. ثم ذكروا عذاب الأمم السابقة وقد كانت أَشَْدُ 
وأقوىء كقوم تبع (ملك من ملوك اليمن). 

- إن يوم الفصل ميعادهم أجمعين؛ يأتيه الأوّلون والآخرون» يومها لا 
يَنْفَع قريبٌ قريبآاء ولا يُمُنَعون من عذاب الله إلا المؤمنون» فإنه يشفع 
بعضهم في بعض. وشجرة الزقوم طعام المجرمين» والمهل يغلي في 
البطون كغلي الحميم وهو الماء الحانٌ إذا اشتدَ عَليانُه. 

-- تؤمر الزبانية: بأن خذوه إلى سواء الجحيم وسط النار. قيل: الآيات 
في أضي جهل يضربه الملك من خُزَان جهنم علي رأسه بمقمعة من حديد 
فتنقب عن دماغه»؛ فيجري دماغه على جسده؛ ثم يصْبٌ الملّك في النّقب ماءً 
حميماً قد انتهى حَرّه فيقع في بطنه. ثم يقول [ له] الملّك: : (ذقْ) العذاب» يا 
من ادعيت العزة وشككت بدعوة نهد © وبهذا اليوم. 

- ثم ذكر حال المتقين وأنهم في مقام رفيع آمن متقابل فيه مع زملائه. 
ويلبس السنذس والإستبرق وغيرها من النعم. 

- ومتنعمين يأكلون فقط بمجرد دعوة المشتهى فاكهة وغيرهاء آمنين 
من التّكّم والأسقام والآفات. فعل اللَهُ ذلك بهم فَضْلاً منه. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأعمال لها إرهاصات تبدأ من الفكرة إلى أن 
تصبح حقيقة مروراً بمختلف مراحل تطورهاء والإدارة تستمر من حيث 
انتهى الآخر ولا تعيد اختراع ما سبق إنجازه وإلا كان هلاك وضياع للوقت 
والمال والجهدء وبالمقابل لا بد من نسبة الفضل لأهله وعدم ادعاء ما ليس 
لنا. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- النهوض والاستفادة من الحقوق الموروتة أو المستحقة أو المتاحة» 
من عمل الإدارات على أن تكون الأمور موثقة وفق الأصولء, حفظاً للجهود 
وإثباتاً للحقوق. 

- بعض الموروت أقوى من أن نغيره إما لصلاحه الظاهر البين وإما 
ار ال ا ل ل ا ل ع ا سر ع سر سحي 


عملياً واقتصادياً. 
- بيئة الأسواق نؤثر ونتأثر بهاء لكننا لا نصنعها أو نشكلها نحن كأي 
إدارة بالكامل. 
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- المستهزئون بالمتاح من الأسواق أو اللاهون عن الاستفادة من 
طاقاتهاء هم المقصرون المضيعون فرصهم وفرص من وثق بهم. 

- الصبر على الإنجاز يورث النجاح وتقبل الأسواق والأرباح. 

- النماذج الطيبة من المنتجات أو الخدمات أو تصرفات بعض القيادات 
الخاصء» وأحيانا يصعب تفسيره. 

- المقصرين المتقاعسين المتراخين هم اختاروا المراتب المتأخرة في 
الأسواق فلا يلوموا إلا أنفسهم» والأسواق لا ترشى فهي من تضع كل في 
- بعض النماذج تقصى بصورة بشعة لعظم ما سلفت من فعال رفضتها 
الأسواق. والعكس تماماً لمن أتقن عمله واستجلب رضاها. 


4# إلى 


سورة الجاتيه 


البند (1): في أسمائها7!) 

5 الاسم الأول١20)‏ سورة الجائثية 

-- الاسم الثاني:2©7 سورة حم الجاثية 

0 الاسم الثالث١(4)‏ و "الشريعة" أو "شريعة" 
"الانيم الوايع:©©) سور ة الذهز 


إدارياً: القرار الإداري متأثر ومؤثر بالزمان» لذا على الإدارة إتقان صياغة 
القرار وتوقيته. 


البند (2: في مقاصدها©) 
أعظم ما اشتملت عليه سورة الجاثية من مقاصد: 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

© مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:72/21]. 

0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:133/6]. 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:212/2]. 

مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:323/25]. 

7 مقاصد سورة الجاثية» إسلام ويب ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 25/ 228- 
09م بتصرف. 
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5 الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر 
بأنه حق كما اقتضاه قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. 

- إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من 
آثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج ما فيها مع 
ذلك من نعم يوجب على الناس شكرها لا كفرها. 

والإعراض عن النظر في آيات القرآن والاستهزاء بها. 

- التنديد بالمشركين إذ اتخذوا آلهة على حسب أهوائهم وإذ جحدوا 
البعث» وتهديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلكء وما أعد فيه 
من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ' 

- دعوة المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله 
- ووصف بعض أحوال يوم الجزاءء وتنبيه من أهملوا النظر في آيات 
الله مع تبيانها وخالفوا رسولهم © فيما فيه صلاحهم» كحال بني إسرائيل في 
اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه» فما ظنك بمن خالف 
آيات الله من أول وهلة. 

0 تحذيرهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم 
عليهم وذلك تحذير بليغ. 

0 تثبيت الرسول 2# بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسى لا 
تسلم من مخالفء وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ 
بالمعاندين ولا بكثرتهم إذ لا وزن لهم عند الله. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل17) 
6-1 الأدلة على وحدانية وقدرة الله 
11-7 تهديد المكذبين بآيات الله 
حوره 22-2 من نعم الله على عباده وعلى بني إسرائيل 


التحذير إإ 001 
التعا 0 تابع: ضلال المشركين وجزاء المؤمنيز 
والتعالي الأرض 525-06 خ. ل المشركين وجزاء المؤمنين 


والكافرين بالبعث 
37-6 فضل وكبرياء الله 
بداية الجزء السادس والعشرون 
(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة الجاثية 

إدارياً: الزمن سيف مسلط على الأعمال والأموال والسباق فيه لتعظيم 
الأرباح باستمرارء غير أن مفردات الوقت غير مضبوطة؛ وهو ما يجعل 
ار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
خطورة التكبر في الأرض 1ن كته اق ككل رقتررة لله 


- قوله تبارك وتعالى: إحم تَنزِيلٌ الْكتلب) يعني: هذا الكتاب تنزيل 
إمن أله لْعَزِيزٍ ز ألْحَكيم) وقد ذكرناه !إن في أَلسَّمَلوّات وَاَلأرزْضَ لآيَاتِ 

لَلمُؤْمِنِينَ1 يعني: لعبرات للمؤمنين في خلقهن؛ ويقال: معناه أن ما في 
السموات من الشمسء والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار 
والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات ودلائل واضحات للمؤمنين» يعني 
للمقرين المصدقينء ويقال لِلْمُؤْمِنِينَ يعني: لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك. 
قوله عز وجل: (وَفَى اخَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتْ من ذدَابََةَ يعني: وفيما خلق من 
الدواب ايت لَقَوْم يُوقِنُونَ] يعني: عبرات ودلائل لمن كان له يقين» قرأ: 
(آيَاتِ) بالكسرء وقرأ: بالضمء وكذلك الاختلاف في الذي بعده» فمن قرأ 
بالكسر فإن المعنى: إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون» ومن قرأ بالضم فهو 
على الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات (وَأَخْتلّفِ َللَيْلٍ وَأَلنْهَارِ 
يعني: في اختلاف الليل والنهارء في سواد الليل وبياض النهار» يعني في 
اختلاف ألوانهماء وذهاب الليل ومجيء النهار إوَمَا َتَوَّلَ أَلنَهُ منَ أَلسَّمَاء 
من رِزْق؟ وهو المطر إفأخيًا به آلأزض بَعْدَ مَوْتِهَاةٍ يعني بعد يبسها 
وقحطها إوَتَصْرِيفٍ آلرّيَاح] فو 2 ويكية: ومرة عذاباً» ويقال: مرة جنوبا 


0 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
20130 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كِتّاب الله/ سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 
ومرة شمالاً ثم قال إءَايْتٌ لَقَوْمِ يَعْقِلونَ تلْكَ عءَايتْ أللّه يعني هذه دلائل الله 
وعلامة وحدانيته إِنَْلُوهَا عَلَيْكَ بَِلْحَقَ) يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن 
بأمر الله (فبأي حَدِيبُ بَعْدَ ألله وَآيَاتَه يُؤْمِنُونَ) قيل: إن لم تؤمنوا بهذا 
القرآن فبأي حديث بعد توحيد الله وبعد القرآن تؤمنون يعني: تصدقون. 


إدارياً: الدليل المقنع سند القرار وعضده؛ وما كان من البرهان قاطع لا يقبل 
معه التد لتشكيلك. 


1 3 1 التفصيل 
خطورة التكبر في الأرض 11-7 تهديد المكذبين بآيات الله 


-20> قوله تعالى: وَيْلٌ لَكلَ أَفَاكِ أثيم؟ يعني كذاب فاجر [ِيَسْمَْ ءات 

لَه يعني القرآن إتثلى عليه يعني بعرض عليه ويقرا عليه ثم ص 
مُمنتكبراً) يعني: يقيم على الكفر متكبراً عن الإيمان إكآن لَمْ يَسْمَعْهَا) 
يعني: كأن لم يعقلهاء ولم يفهمها ِفْبَشَرةُ] يا مد (بعذاب أليم] يعني: شديدء» 
قرأ: (وَآَيَاتِهِ نُؤْمِنُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة: وقرأ: دباع على مك 
الخبر عنهم قوله عز وجل: إَإِذَا عَلِمَ مِنْ عَايَاتِنَا شَيْئاً آنَحَذهَا هُزُواً) يعني 

إذا سمع من آيائنا يعني من القرآن اتخذها هزءا يعني سخرية وليك لهم 
عَذَابٌ مُهِينْ) يهانون فيه قوله تعالى: إمَن وَرَائِهِمْ جَهَنْ) يعني: أمامهم 
جهنم ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم إوَلا يُغْنِى عَنْهُم ما كَسَبُوأ شَيّئا) 
يعني: لا ينفعهم ما جمعوا من المال (وَلآ مَا آَتَخَدواً من دون ألنّه أؤْليَاء؛ 
يعني: لا ينفعهم ما عبدوا دونه من الأصنام إوَلَهُمْ عَذابٌ عظيمٌ) في 
الآخرة. قوله تعالى: [هَدَا هُدىَ) يعني: هذا القرآن بيان من الضلالة: 
ويقال: هذا العذاب الذي حق إوَآلَّذِينَ كَقَرُوأ يعني جحدوا إبآيَلتِ رَبَهِمْ) 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
251 


قراءة إار ذه نين إدى كتاب اللهر سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 
يعنى: بالقرآن لَّهُمْ عَذَابٌ من رَجْزٍْ أَلِيمٌ) يعني: وجيع في الآخرة؛ قرأ 


ألية) يضم الميم» وقرأ: ؛ بكسر الميم» ٠‏ كما ذكرنا في سورة سبأ ثم ذكرهم 
النعم ليعتبروا. 
إدارياً: المكابر المعاند بالجلي الواضح من الأمارات استعجل الخراب 


والخسائر في الأعمال. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
خطورة التكبر في الأرض 22200 من نعم الله على عباده وعلى بني إسرائيل 


ص مم 22 


أله الذى سَخْرَ لسك البخر لقخرى الْقُلْكُ فيه باثرف ولعيجة أعن فضلف و 
تمكْرُونَ © وَسَسَرَ حم م فى آلسَّوتٍ وما ف آلْْضٍ عَبيعا مه إن فى ذلك لنت 
قزم يكو © ل | 0 روا دين لا مون م أله ليرت كز 0 
لَقَدَ قد قي ب 00 واخصضع أي وهم تن اليب فل 
50١‏ وََاَيْكَهُم مَيتَدتِ مِّنَ الْأَمْرََّمَا أَخْقلَقُوا إلا من بَعْدِ مَا جا م يا 
ل ل ال حتقك 
من أله يتا َانَّ ليق بتغضهة م 
ال ار 
كالزين واقنوا وكيوا الخلكنه وا حاف وماق تانق مكار حَلَقَ أن 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِأَقَ وَلِه لخز مل تفي ينا سيت وف ل مقللوق © 0 


- فقال تعالى: أللّهُ ألَذِى سَخْرَ لَكُمْ آلْبَخْرَ لِتَجْرى آلْفْلك فيه بِأَمْرِه 
وَلِتَبْتَعُواً من فضله وَلْعَلَكُمْ تَتلكُرُونَ) وقد ذكرناه ثم قال: وَسَخْرَ لَكُمْ مّا فى 
َلسّمَوَاتِ وَمَا في الأزض) يعني: ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض 

لصلاحكم ثم قال تعالى: جميعاً مَنْهُ يعني: جميع ما سخر الله تعالى هو 


10 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
2352 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيئْ كتاب الله/, سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 
من قدرته ورحمته؛ ويقال (جَمِيعاً مَنْهُ) يعني: مِنَةَ منه» قيل: يعني جميعاً 
من أمره وقيل: جميعاً منه» منه النور ومنه الشمس ومنه القمر إإنَّ فى 
ذَلِكَ) يعني: فيما ذكر إلآيَاتِ) يعني دلاللات وعبرات إلقؤم يَتَفكرُونَ) 
يعتبرون في صنعه وتوحيده» وعن النبي © "أنّهُ مَنَ بقّؤم يَتَقَكٌرُونَ في 
الحَالِق» فَقَالَ تَفَكّرُوا في الْخَلْق وَل اتتقكّرُوا فِي الْخَالِقَ" وروي عن رسول 
الله كله "إن التْيْطَانَ يَأَتِي أحَدكم, فيُول مَنْ خَلَقَ السماء؟ فيقول: الله فيقول 
من خلق الأرض؟ فيقول الله» فيقول من خلق الله تعالى؟ فإذا افْتتِنَ أَحَدْكُمْ 
لِك فيفل آمَنْتُ بالله وَرَسُولِه". 
- “قال الله تعالى: (قُل لَلَّذِينَ امَنُوأ قيل: وذلك أن رجلاً من الكفار من 
ا 0 
يتجاوز عنه فقال: (ِقُل لَلَّذِينَ ءَامَنُوا)» يعني: عمر (ِيَغْفِرُوا لِلَذِينَ] يعني 
يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين لآ يَرْجُونَ أيّامَ لَه يعني: لا يخافون عقوبته 
التي أهلك بها عادا وثمودأء والقرون التي أهلكت قبلهم يعني: لا يخشون 
مثل أيام الأمم الخالية» ثم قال: !ليَجْزِىَ قَوْماً بمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ يعني: 


يحزتهم باعمالهع في الآخرة. قيل : إلا بخون. أثام اللد)ء يعني لا يلون 
أي ليجزي الله. 


- قوله عز وجل إمَّنْ عَمِلَ صَّلحاً فَلِنَفْسِهِ) يعني ثوابه لنفسه إِوَمَنْ 
أساء فَعَلَيْهَامٍ يعني عقوبته عليها (ِثَّمّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ) في الآخرة 
فيجازيكم بأعمالكم قال الله تعالى !وَلَقَد ءَاتيْنَا بَنِى إمنرءيل) يعني أولاد 
يعقوب (الكتلت) أي التوراة» والزبور والإنجيل؛ لأن موسى وداود وعيسى 
كما تي بنى إسرائيل وََلْحُكُم يعني الفهم والعلم !وَأَلنبْوَة) يعني جعلنا 

فيهم النبوة فكان فيهم ألف نبي إوَرَزَْْاهُمْ من ألطَيبَاتِ) يعني الحلال من 
الرزق وهو المن والسلوىء ويقال رزقناهم من الطيبات يعني أورثناهم 
أموال فر عون وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ يعني فضلناهم بالإسلام على 
عالمي زمانهم [وَءَائَيْنَهُم بيَنْتِ مَنَ آلْأمْر) يعني الحلال والحرام؛ وبيان ما 
كان قبلهم, ثم اختلفوا بعده» . قوله تعالى إهُمَا أَخْتَلَفُوأ يعني في الدين إلا 
من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَم) أي صفة النبي 2 في كتبهم إبَغْياً بيْنَهُْ) يعني 
حسداً منهم وطلباً للعز والملك: ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزاباً فيما 
بينهم؛ يلعن بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من دين بعض ثم قال: (إن رَبَكَ 
الكاسة القن شولك عو كن نّم جَعلَنَكَ عَلَى شرِيعَةٍ مَنَ الأمر) يعني 
أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة» ويقال على سنة من الأمرء وذلك 


21533 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللّه/ سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 
حين دعوه إلى ملتهم» ويقال على شريعة: يعدي على مله ومدهب » وقين: 
الشريعة الفرائض والحدود والأحكام. إفَأتَبعْهَام يعني اثبت عليها إوَلا تتبغ 
م ا اي اتوحد هن يوأ تك من 
آلظَلِمِينَ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بغض) يعني 200 على دين بعضٍ (وَأَنََ وَلَىٌ 
َلْمْتَقِينَ؟ أي ناصر الموحدين المخلصين (هَذَا د بَصَائِْرُ للنّاس) يعني 
يبصر هم ما لهم وما عليهم, والواحدة بصيرة يعني يبين لهم الحلال 
والحرام؛ ويقال: هذا القرآن دلائل للناس» ويقال: دعوة وكرامنة .ثم قال 
وَهْدَى وَرَحْمَةَ) أي هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب [ِلِقَوْمٍ يُوقنون) 
يعني يصدقون بالرسل والكتاب» ويوقنون أن الله أنزله نعمة وفضلا. 

- إأمْ حَسِب آلَّذِينَ أَجْتَرَحُوأ آلميّتتتِ؛ يعني اكتسبوا السيئات» وذلك 
أنهم كانوا يقولون. إنا نعطى في الآخرة من الخير ما لم تعطواء قال الله 
تعالى ْم كين الذية أَخِتَرَحُوأ آلسّيّتت) يعني أيظنٍ الذين عملوا الشرك 
وهو عتبة وشيبة والوليد وغيرهم أن َجْعَلَهُمْ كَأَلَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصائكات) حي علا وبخير اا وعييدة بن الخارك روصي امد عميم: سوام 
مَحْيَلهُمْ وَمَمَتُهُْ) يعني يكونون سواء في نعم الآخرة. قرأ: (سَوَاءً) 
بالنصب» وقرا: بالضمء » فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسبوا أن نجعلهم سواء» 
أي مسلو يا فيجعل (أن نَخِعَلّهُمْ) متعدياً إلى مفعولين» ومن قرأ بالضم: جعل 
تمام الكادي عيذ درله (وَعَمِلُوأ المتلحاد | الم اكد فقال إسوّاء مَحْيلهُمْ 
وَمَمَتَْهُمْ خبر الابتداء» وقيل (سَوّاء مَحْيَلهُمْ وَمَمَثْهُمْ) قال: المؤمنون في 
الدنيا والآخرة مؤمن يكون على إيمانه» يموت على إيمانه ويبعث على 
إيمانه, والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على الكفر ويبعث هلق 
الكفرء وقيل: "يُبْعَتُْ كُلَ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ المُوْمِنُ عَلَى إيمانه وَالمُنَافِقُ 
عَلَى نقَاقه" ثم قال: إسّاء مَا يَحْكْمُونَ أي بئس ما يقضون الخير لأنفسهم 
حين يرون أن لهم ما في الآخرة ما للمؤمنين قوله عز وجل إِوَخَلَقَ آلله 
أَلسَّمَوَاتِ وَآلأرْضَ بِأَلْحَقْ) وقد ذكرناه إوَلِتْخْرَى كُلُ نَفْسٍ بمَا كَسَبَثْ) 
يعني ما عملت إِوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ1 يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم؛ ولا 
يُزادون على سيئاتهم. 


إدارياً: اغتنام الفرص مزية وفواتها ردية» والدلائل والأمارات يفهمها 
الإداريون المتقنون فلا يضيعونها ولا يضيعون الفرصة؛ والتصرف بكبر 
فلا يقصروا ولا يتعنتوا ويستفيدوا من إقبال الأسواق بلغتها. 


2154 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
خطورة التكبر في ١‏ ,, ر اضلال المشركين وجزاء المؤمتين 
الارض والكافرين بالبعث 


ل سام ونه ا م 
تُوث ونيا و ا ل هُمَْ إلا يَطْنُونَ © وَإِذا مُق 
د َليِق َايُنَا بَيِتَتِ ما كن حُجَّمَهُمْ إِلّآ أن فَالُوأ أنُوأ تابَآيتَآ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ © قُلٍ 

هُ يحيبِكُمْ كُمَّ مُمِنْكُمْ كُمّ يجمَعْكُمْ إل يوم الْقِيّسَةٍ لا رَيْتَ فيه وَلَحِنَ أخثرٌ 
0 يعلُونَ © وَيلَهِ ُلك آَلسَمَوتٍ وَلَْْضٍ وَيَوْمَ تقوم آلسَاعَةُ يويد يسَرْ 
نيأو © وثرئ كل مر ة جَائيا كل أن : 00 د كني اين 00 
لَّذِينَ َامَنُوا و لشيضب ديه نا رقي م ف قبط وو 
ححقزوا دل تحن على فل ليصف َاستخيزكم وتم فزن ميت © وا 
يي ال ل لي إن تَغْلنُ إلا كلنًا 
وَمَا َحْنُ بِمُسْتَيْقينَ © "ا 
3-3 قوله تعالى: !أَفْرَأَيْتَ مَنِ أَتَخَدَ إللهه هوام قال يعمل بهواه. ولا 
يهوى شيئاً إلا ركبه» ولا يخاف الله وَأَضلَّهُ آلنّهُ عَلَى عِلْمِ) يعني علم منه 
أنه ليس من أهل الهدى [ِوَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِهِع يعني خذله الله فلم يسمع 
الهدىء وقلبه: يعني ختم على قلبه فلا يرغب في الحق إِوَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ 
شا غْشوَةَ) يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى» قرأً: (غْشوة) بنصب 
الغين بغير ألف. وقرأ: (غشَاوَة)» كما اختلفوا في سورة البقرة» ومعناهما 
واحد (ِفَمَن يَهْدِيه من بَعْدِ أله يعني من بعد ما أضله الله إأَفَلآ تَدَكَرُونَ) أن 
من لا يقبل إلى دين الله» ولا يرغب في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد. 
قوله تعالى: (وَقَالُوأْ مَا هى إلا حَيَائنَا َلدَنْيَاةٍ يعني آجالنا تنقضي نموت 
ويحيي آخرونء» يعني نموت نحن ويحيا أولادناء ويقال يموت قوم ويحيا 
(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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آخرونء ووجه آخر: [نَمُوتُ وَنَحْيَا يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا 
للتأخير» ووجه آخر: نموت ونحيا أي كنا أمواتاً في أصل الخلقة, ؛ ثم نحياء 
ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله [ِوَمَا يُهِلِكُنَا إل آلدَهرُ) يعني لا يميتنا إلا مضي 
الأيام وطول العمر» قال الله تعالى وَمَا لَهُمْ بدَلِكَ من عِلْمِ) يعني يقولون 
قولاً بغير حجة» ويتكلمون بالجهل [إنْ هُمْ إلا يَظْنَونَ) يعني ما هم إلا 
جاهلون قوله تعالى وَإِذَا تثلّى عَلَيْهِمْ ءِايَثْنَا بيَنَاتِ) يعني تعرض عليهم 
آيات القرآن واضحاتء بين فيه الحلال والحرام إمّا كان حُْجّتَهُم] أي لم 
تكن حجتهم وجوابهم إلا أن قَالُوأ أنثوأ بآبَآئناع , يعنى أحيوا لنا آباءنا إإن 
نتم صلدِقِينَ) بأنا نبعث إقَلِ آله يُحييك) يخلقكم من النطفة إِْمَ يُمِيكُ) 
عند انقضاء أجالكم نَم يجمعكم إلى يوم لْقِيَمَة) يعني يوم القيامة يجمع 
أولكم وآخركم إلا رَيبَ فيه) لا شك فيه عند المؤمنين» ويقال: لا ينبغي أن 
بشك فيه إوَلَكِنَ أكْثّرَ آلناس لا يَعْلَمُونَ) يعني البعث بعد الموت. 

- > قوله عز وجل وَانَهِ مُلْكُ آلسّمَوَاتِ وَالأض) يعني خزائن السموات 
والأرضء ويقال له نفاذ الأمر في السماوات والأآأرض وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّآعة 
يَوْمَئَذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطلُونَ) يعني يخسر المكذبون بالبعث.» وهم أهل الباطل 
والكذب, ثم قإل: [وَلكنَ أَكْثّرَ أَلنّاسٍِ لآ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 187]. إوَتَرَى 
كَُ أَمَّهُ جَائية يعني مجتمعة للحساب على الركب (كُل أَمَّهُ ة تُذعَى إلى 
كتَهَا يعني إلى ما في كتابها من خير أو شرء وهذا كفوله [يَوْمَ تدوأ كل 
ناس بِإِمَامِهِمْ) [الإسراء: 71] يعني بكتابهم [ِآلْيَوْمَ تُجْرَونَ مَا كُنثُم تَعْمَلُونَ) 
يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر قوله 
تعالى (هَذَا كتَبْنَا يتنطق عَلَيْكُم) يعني هذا الذي كتب عليكم الحفظة إيَنطق 
علَيْكُم إبألحَق) يعني يشهد عليكم بالحق (إنَا كنا لسلتنيخ ما كن 
تَعْمَلُونَ) يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ؛. نسخة أعمالكم؛ ٠‏ ما كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ] من الحسنات والسيئات» عن النبي 2 أنه قال: "أول ما خلق الله 
القلم فكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمولٍ برأ وفاجراًء وأحصاه في 
الذكرء فاقرؤوا إن شتتم إإِنّا كُنّا نَْتنسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ فهل يكون النسخ 
إلا من شيءٍ قد فرع منه". وقيل: أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون من 
ذلك الكتاب المكتوب عنده كل عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض 
من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيعارضون به حفظة الله تعالى على 
عبادة كل عشية خميسء فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في كتابهم ذلك 
لا زيادة فيه ولا نقصان. وقيل: ألستم قوماً عربء هل يكُون النّسخْ إل من 
أصْل كان قَيْل ذَلِكَ وقيل: (إنَا كُنَا تَسْتَنْسِحُ) قال: إن الحفظة يكتبون جميع ما 
يكون من العبد ثم يقابلونه بما في أم الكتاب فما فيه من ثواب أو عقاب 
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أثبت» ومالم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي» فذلك قوله: !ِيَمْحُو أللَهُ مَا يَشَآءُ 
وَيُنِْتُ) [الرعد: 9] الآية» وقيل: يرفعان ما كتبا فينسخان ما فيها من خير 
أو شن )» لطر ها يرى ذللك» قوله تعالى قم أَلْذينَ عَامَنُوأ وَعَملُوأ 
آلصَّالِحَاتِ فَيُدْخْلَهُمْ رَبّهُمْ فى رَحْمَتِه ذَلِكَ هُوَ آلَفَوْرُ آَلْمُبِينُ] وقد ذكرناه قوله 
عروعل را ور اك ا سس و ا 


يعني تكبرتم عن ا والقرآن لوَكنتُم قوم مُجْرمِينَ) / يعني مركي 
كافرين بالرسل والكتب. (وَإِذَا قيل إِنّ وعد أله حَق يعني إذا قال لكم 
الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق إوَأَلسّاعَة لآ رَيْبَ فيها] أي لا 
شك فيهاء قرأ (وَالسّاعة) بالنصب عطف على قوله [إِنَّ وَعْدَ آله حق) وَإِنْ 
السنَاعَةَ» وقرأ: بالضم ومعناه: (َإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ لله حَق) وقيل (وَأَلساعَةٌ ل 
رَيْب فيها) أي لا شك فيها إقُلْثُم ما َدذْرِى ما آلماعَة) يعني ما القيامة» وما 
البعنت (إن نظن إلا ظَنَأع يعني قلتم ما نظن إلا ظناً غير اليقين !وَمَا نَحْنُ 


إدارياً: اتباع الهوى لسقم في الفكر أو لغشاوة مبدد لطاقات الشركات؛ 
والإدارة الظانة أنها غير محاسبة» مجرمة بحق نفسها ومن وكلوها أموالهم 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
6-1 الأدلة على وحدانية وقدرة الله 
خطررة 2017-7 >تهديد المكذبين بآيات الله 
التكبر في 2222-2 من نعم الله على عباده وعلى بني إسرائيل 
الأرض مكح ل ا رتل0 


الدروس المستفادة من الآيات 32-1)» 

- الله نزل كتابه وذكن :فيه للمؤمنين 0 المصدقين»ء واضحات 
لحن ين السا وار كي وان نهار وعيرها من سوس مط ل لح 
الإنسان والدواب واختللاف الليل والنهارء والمطر والرياح. وهي جميعاً 
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دلائل وعلامات وحدانية الله» وعليه يامن لم تؤمنواء إن لم تؤمنوا بهذا 
القرآن فبأي حديث بعد توحيد الله وبعد القرآن ستؤمنون أو تصدقون. 

- توعد الله الكاذب الفاجرء يعرض عليه ويقرأ عليه القرآن» ثم يقيم 
على الكفر متكبراً عن الإيمان» فبشر هؤلاء يا مد بعذاب شديد ومهين» 
وكذا من سمع آياتنا من القرآن ثم اتخذها سخرية» وأمامهم جهنم تنتظرهم 
ولن ينفعهم ما جمعوا من المال ولا ما عبدوا دونه من الأصنام. 

-د “خلل الله لنا نا فى السمؤاكة وما فى الأركن لصبلاحنا مِنّْدَ منة» وفي 
ذلك دلالات لمن يعتبرون في صنعه وتوحيده. ا 
- حتنا الله على التجاوز الشخصي وترك العقاب مع القدرة عليه حتى 
مع من لا يخافون عقوبته التي أهلك بها عاداً و ثموداً» والقرون التي أهلكت 
قبلهم فالله سيجزيهم بأعمالهم في الآخرة. 

- من أحسن العمل فثوابه لنفسه ومن أساء فعقوبته عليهاء وفي الآخرة 
نجتمع بين يدي الله فيجازي كل بعمله. 

-- وأثبت يا محمد # على الحق ولا تتبع من لا يصدقون بالتوحيد 
فالظالمين أولياء بعض أما المتقين فوليهم الله»ء وهذا القرآن دليل للناس» 
وقد فخ الصباكلة ووكمة من الغداب: لمن تضية قور والرويل: والكقاب: 
ويوقنون أن الله أنزله نعمة وفضلا. 


- أما من اكتسبوا السيئاتء والقائلين إنا نعطى في الآخرة من الخير ما 
لم تعطواء بئس ما يقضون من الخير لأنفسهم وسيرون ما لهم في الآخرة 
وما للمؤمنين» وهم لا يظلمون: فلا ينقصون من ثواب أعمالهم؛ ولا يُزادون 
0 ومن يعمل بهواهء ولا يخاف الله وعلم أنه ليس من أهل الهدىء فهذا 
ختم على قلبه فلا يرغب في الحق وجعل على بصره غطاء فلا يعتبر في 
دلائل الله تعالى» ومن لا يقبل إلى دين الله» ولا يرغب في طاعته لا يكرمه 
الله بالهدى والتوحيد. 

- المكذبون بالبعث قالوا: أجالنا تنقضي نموت ويحيي آخرونء أي لا 
يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمرء وهم يقولون قولاً بغير حجة؛ ويتكلمون 
بالجهل فآيات القرآن تعرض عليهم واضحاتء ومع ذلك كابروا وقالوا 
أحيوا لنا آباءنا إن كنتم صادقين بأنا نبعث» فأخبرتهم الآيات أن الله يخلقكم 
من النطفة د ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ثم يجمعكم يوم القيامة يجمع أولكم 
وآخركم ولا شك في هذا عند المؤمنين. 
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- الله مالك خزائن السموات والأرضء وله نفاذ الأمر في السماوات 
والأرض ويخسر المكذبون بالبعث؛ وهم أهل الباطل والكذبء ثم أخبر أن 
الأمم مجتمعة للحساب على الرُكب كل على ما في كتابها من خير أو شرء 
وكتبكم تشهد عليكم بالحق وفيها ما كنتم تعملون من الحسنات والسيئات, 
فالمؤمنون سيدخلون في رحمة الله» أما من جحدوا بالكتاب والرسل 
والتوحيد سيقال لهم قرأت عليكم الآيات في الدنيا فتكبرتم عن الإيمان 
والقرآن وكنتم مشركين كافرين بالرسل والكتبء فعاينوا ما سلفتم. 

- وقد قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق والساعة لا 
شك فيهاء قلتم ما ندري ما القيامة وما البعث وقلتم ما نظن إلا ظناً (بغير 
يقين) أنها كائنة. 


هذه الدروس تترجم إدارياً. الأعمال استقرت بعد أن حكمتها التجربة من 
طائلء كما أن المنطق يدعو للتوظيف في المقبول داخل الأسواق؛ لكونه 
الأسرع في تحقيق النتائج الجيدة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الدلائل الكونية والعملية والمهنية يستفاد منها إدارياً بما يحقق الرؤية 
وينجز الأهداف. 

2 المخالف للطبيعة والمألوف اختار ما يراه» وكل يدفع ثمن خياراته. 

- مع الاستفادة من الموارد الطبيعية في الأعمال» لا بد من تحقيق 
مصالح المجتمع عبر الحفاظ على أقصى منفعة اجتماعية وبيئية منها. 

- التجاوز عن الأخطاء وخاصة غير المتعمدة أبقى للألفة المهنية 


والعملية. 
- التكريم للمنجز والمتميز أداة إدارية تستهدف أيضاً المحافظة على 
التميز والإبداع. 


2 المعتبر بأخطاء الآخرين يسلم منها ومن كلفها وآفاتهاء وينتقل لما 
بعدها فيختصر طريق النجاح زمانا وكلفة. 

0 اليم الستطر. الامارن ا هراطش لحرن 
الأسواق ليخسروا بعض أموالهم ثم ال لسرن 
5 8 0 
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الموضوع الآيات التنفصيل 
خطورة التكبر في تابع: ضلال المشركين وجزاء المؤمنين 
00 35-3 000 5 
الأرض ركه حك 


5 و يب ا عي و م 
كَانُوأ به يَسْتَهْزِءون) يعني نزل بهم لمان ووجب عليهم الحدات 
باستهزائهم أنه غير نازل بهم (وَقِيل) يعني قالت لهم الخزنة (أَلْيَوْمَ 
َنسَاكُم] يعني نترككم في النار [ِكَمَا نَسِيثُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا) يعني كما 
تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا (وَمَأْوَاكُمْ آلنارٌ؛ يعني مثواكم 
ومستقركم النار إوَمَا لَكُمْ مَن نْصِرِينَ) يعني ليس لكم مانع يمنعكم مما نزل 
بكم من العذاب إذلِكُم بأنْكمْ أَتَحَدتُم عءايلت ت آللّه هزُواً يعني هذا العذاب بأنكم 
لم تؤمنوا إِوَعَرَنَكُمْ ألْحيّاة آلدنيَا) يعني ما في الدنيا من زينتها وزهرتها 
فَأَلِيَوْمَ لآ يُخْرَجُونَ مِنْهَا قرأ: بنصب الراى افيجعلان. الفغل لهم وقر ا 
بالضم على فعل ما لم يسم فاعله إِوَلآً هُمْ يُسْتَْتَبُونَ) يعني لا يرجعون إلى 
الفقياء يوقين:. 50 يعاعون يهن بهذا القون. وقار كون. في النار: بويقال لا 
يراجعون الكلام بعد دخولهم النار 


إدارياً: التخطيط السيء نتائجه أسوأء ومرتكبوه لا بد أن يحاسبوا إدارياً. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
خطورة التكبر في الأرضص 37-36 فضل وكبرياء الله 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
20060 
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- | قَِنّه َلْحَمْدُ) يعني عند ذلك يحمد المؤمنون الله في الجنة كقوله 
ألْحَمْذ لله ألذزى صَدَقَنَا وَعْدَهٍُ [الزمر: 74]» ويقال: فلله الحمدء يعني له 
آثار الحمد فعلى جميع الخلق أن يحمدوه ويقال: فلله الحمد يعني الألوهية 
والربوبية إِرَبَ آَلسَّمَاوَاتِ وَرَبَ آلأزض! يعني الحمد لرب الأرض (رَبَ 
َلْعَلَمِينَ1 يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء إوَلَهُ لْكبْرِيَاء يعني 
العظمة والقدرة والسلطان والعزة إفي آَلسمَوَاتِ وَآَلأَرْضٍ وَهُوَ آلْعَزِيرُ) في 
ملكه (ِأَلْحَكِيمُ! في أمره وقضائه. سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 


إدارياً: الحمد على النعم والاعتراف بالفضل لأهله من الأخلاق الإنسانية. 


الموضوع الآيات 0 


خطورة 65 تابع: ضلال المشركين وجزاء المؤمنين والكافرين 
انكر فى بالبعث 
الأرض 37-6 2 فضل وكبرياء الله 


الدروس المستفادة من الآيات 37-33» 

-> ظهر للمسيئين عقوبات ما عملوا في الدنيا وتشهد عليهم جوارحهم 

ووجب عليهم العذاب باستهزأتهم أنه غير نازل يهمء وقالث لهم الخزنة اليُوم 

نترككم في النار كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذاء والنار 

مثواكم ومستقركم وليس لكم مانع يمنعكم مما نزل بكم من العذاب ذلك بأنكم 

لم تؤمنوا وغركم ما في الدنيا من زينتها وزهرتها فلا يعاتبون ويتركون في 

الار. 

- يحمد المؤمنون الله في الجنة» فلله الحمدء يعني له آثار الحمد فعلى 
جميع الخلق أن يحمدوه فالله رب جميع الخلق وله العظمة والقدرة والسلطان 

والعزة في ملكه وفي أمره وقضائه. سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 


هذه الدروس تترجم إداريا المسلك الإداري غير القويم كلفه عالية وآثار 
ضارة داخلياً وخارجيأء وعلى القائمين عليه أن يحاسبوا على ما سلفوا 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 
ليعتبروا ويكونوا عبره لمن خلفهم. وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

- التواب والعقاب سنة كونية مطبقة إنسانياً والفروق تكمن في عدالة 
ل اي ل ا ل ا ف سس لك الن كد دافا 
واستثماراتها. 

00 00 21231303 
والتظالم بهضم الحقوق بالباطل» ويعترف لأصحاب الحقوق بحقوقهم 
وخاصة المعنوية كبراءة الاختراع وغيرها. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


الجزء السادس والعشرون 

5 سورة الأحقاف + 38 سورة مد + 29 سورة الفتح ا 

8 سورة الحجرات + 45 سورة ق + 30 من سورة 
الذاريات 


آياته: 
105 


سورة الأحقاف 


البند (1): في أسمائها(!) 
-- الاسم الأول:©) سورة الأحقاف 
-- الاسم الثاني:27) سورة "حم الأحقاف" 


ا ا ل ل 
والإدارة المتميزة المتابعة هي من تحسن التصرف وتعديل خططها وآلياتها 
بالمتناسب مع المستجد الحاصل. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

متكت الفور ايها ولق إعهان لزاه لقف و فل ما 
من عند اللّه. 

- الاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية وعلى 
إثبات جزاء الأعمال. 

د «الإشازة إلى ؤقوة اذو اميعة: البعث وأ هذا الال اتن إلن فتاغ. 
- إبطال الشركاء لله وخلوهم عن صفات الإلهية وإبطال أن يكون 
القرآن من صنع غير الله. 

59 إثبات رسالة نهد ل واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام. 

٠١‏ الناه جعلى الدون اسقوا علدا وقكن عدن كميتنين الس وما 
يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 

- 2 ذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» يتما السورء بتصرف. 
© مهد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:111/21]. 

0 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:575/8]. 
4 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 27/ 7-6]» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
وختمت السورة بتثبيت الرسول بي وأقحم في ذلك معاملة الوالدين 
والذرية مما هو من خلق المؤمنين» وما هو من خلق أهل الضلالة» والعبرة 
بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهمء وأهلك أمما 
أخرى فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة. 
-- وقد أشبهت كثيرا من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
12-1 إثبات القدرة الإلهية ومناقشة المشركين 


0 - ار 
07 ) ة 2016-5 الوصية بالوالدين 

' 0 بة توفيق ١‏ 220-17 جزاء العاق والمستكبرين 
00 عن الله 28-01 1 
وتعالى 5 إيمان بعض الجن بالإسلام 


2235-3 إثبات البعث وتهديد منكريه 


البند (4): بين يدي سورة الأحقاف 
إدارياً: إثبات طاقات الشركة وثباتها في الأسواق مع التزام الجودة والدقة 
في منتجاتهاء يبقي الولاء لها وتتاح لها فرصة المنافسة بشكل أقوى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ا ار ا ا ا اا 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


_- إحم * تنزيل آلكتاب مِنَ آلله آلْعَزِيز آلْحَكيم * مَا خَلََنَا آلسّمَاوَاتِ 
وَأَلآرضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إلا بأَلْحَقّ وَأَجَلٍِ مُسَمَّى)» يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرضء وهو إشارة إلى فنائهماء وَآلَذِينَ 
كَفَرُوأ عَمَآ أنِرُوا خُوَفوا به في القرآن من البعث والحسابء إِمُعْرِضُونَ). 
قل أَرَدَيُْمْ ما تَدْعُونَ من دون آلله أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا مِنَ آلأزض أَمْ لَهُمْ 
شرك فِى المنماوت أنثونى يكثلب من قَبْلٍ هذا أي بكتاب جاءكم من الله 
مام ب ا ثرَةٍ مَنْ علم) قيل: أي بقية من علم 
يؤثر على الأولين» أي يسند إليهم. قيل: رواية عن الأنبياء. وقيل: : خاصة 
من علم. وأضل الكلمة من الأثر وهو الرواية, يقال: أثرت الحديث أثراً 
وأثارة» ومنه قيل للخبر: أثر إإن كُنثُمْ صَادِقينَ]. (وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعْوأ 
من ذونٍ آلله مَن لا يَسْتَجِيبْ لَه يعني الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء 
يسألونهاء إلى يوم َلْقِيَمَةَو أبذاً .ها ذامت: الدنياء !وهم عن دُعَآَنِهِمْ 
غَفِلُونَ)» لأنها جماد لا تسمع ولا تفهم. وَإِذّا حُشِرَ آنا كاثوأ لَهُمْ أَغدَآء 
وَكَانُوأ بعبادتهم كفرين), جاحدين» بيانه قوله: إِتَبْرَانَا ِلَيِكَ مَا كَانُوأ إِيَانَا 
يَعْبْدونَ) [القصص: 3]. (وَإِذَا تثلى عَلَيْهِمْ ءَايَثْنَا بَينْتِ بَيَئَلتِ قَالَ ألْذينَ كَقَرُوأ 
ِلْحَقَ لما جَآءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينْ1, يسمون القرآن سحراً. لم يَقُولُونَ 
آفترَاهُ» ٠‏ نهد من قبل نفسهء فقال الله عر وجل: كَل إن آَفْتَرَيْئُهُ فلآ تَنلكون 
لى مِنَ آله شَيْنا» لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذبني على افترائي» 
فكيف أفتري على الله من أجلكم؛ ٠‏ (هوَ أَعْلَمُ بمَا نفيضُونَ فيه)ء تخوضون 
فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحر. إكفى به شهيداً بَينِى 

وَبَيْتَكُنْ؛ أو القرآن جاء من عنده» !وَهوَ َلْعَفُورٌ َلرَّحِيمُ) في 0 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الحرَعَ السادس والعشروة 
العذاب عنكمء قيل: هذا دعاء لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عزّ وجل غفور 
لمن تاب منكم رحيم به. 
35 قل ما كنت بذعاً مِنَ آَلرْسْلِ), أي بديعأء مثل نصف ونصيف. 
وجمع البذع أبداع» أي لست بأول مرسلء قد + بُعث قبلي كثير من الأنبياء» 
فكيف تنكرون نبوتي. وَمَآ أدذْرى مَا يُفْعلُ بى وَلاَ بكم اختلف العلماء في 
معنى هذه الآية: فقيل: معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» فلما 
نزلت هذه الآية فرح المشركونء فقالوا: واللات والعزى ما أَمْرْنا وأمر مهد 
عند الله إلا واحدء وما له علينا من مزية وفضلء ولولا أنه ابتدع ما يقوله 
من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يُفعل به فأنزل الله إِلَيَغْفِرَ لَكَ آلله مَا 
تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأَخّرَ [الفتح:2]» فقالت الصحابة: فوا للدادنا بحي اللداقد 
علبنا ها يكل بك» فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل الله تعالي: لَيُدْخِلَ الحو ملق 
وَأَلْمُوْمِنَتِ جَنَتِ) الآية» [الفتح:5]» وأنزل: إِوَبَتْرٍ َلْمُؤْمِنِينَ أن هه عن 
لله فضلاً كبيراً) [الأحزاب:47]» فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. وقيل: 
قوله [ِوَمَآ أذرى مَا يُفْعَلُ بى وَلآ بِكُم) في الدنياء أمَا في الآخرة فقد علم أنه 
في الجنة» وأن من كذبه فهو في النار. (إِنْ أتبغ إل مَا يُوحَئ إِلَىَ؛ أي ما 
أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع من عندي شيئاء (وَمَآ أتأ إلا تذيرٌ مُبينُ). 
3 إل أَرَدَيْتم)» معنأه: : أخبروني ماذا تقولون» (إن كان)؛ يعني القرآن» 
من عند آلله وَكَفْرْتُمْ بهع» أيها المشركونء [ِوَشَهدَ شَاهِدُ من بَنِى إِسْرٌءِيل 
عَلَى مثله). المثل:. صلةء يعني عليه. أي علئ أنه من عند الله (فآمن]. 
يعني الشاهد» !وَأَمِْتَكْبَرْتُم, عن الإيمان به» وجواب قوله: !إن كَانَ فر 
عِندٍ الله محذوفء على تقدير: أليس جاجد حامر ومو 9 
قوله: !إن ألله لايَهْدِى أَلْقَوْمَ َلظلِمين!» وقيل: جوابه: فمن أضل منكم؛ كما 
قال في سورة السجدة. واختلفوا في هذا الشاهد قيل: هو عبد الله بن سلام» 
شهد على نبوة المصطفى أله وآمن به» واستكبر اليهود فلم يؤمنوا. وقيل: 
الشاهد هو موسى بن عمران. وقيل: شهد موسى على التوراة ومهد صلى الله 
عليه وسلم على الفرقان» وكل واحد يصدق الآخر. وقيل: هو نبي من بني 
إسرائيل فآمن واستكبرتم فلم تؤمنوا [إِنَّ آللة لآ يَهْدِى آلْقَوْمَ آلظَّلِمِينَ). 
وال َلّذِينَ كَفْرُوأء من اليهود. إِللْذِينَ دَامَنُوأْ لَو كَانَ. دين نهد صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ !خَيْراً ما سَبَقوتآ إِلَيْهو يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وقيل:.نزلت: في مشرزكي .مكة؛ فالوا: الى كان مأ:يدعرنا إليه عمد حيرا ما 
سبقنا إليه فلان وفلان. وقيل: الذين كفروا: أسد وغطفانء قالوا للذين آمنوا 
يعني: جهينة ومزينة: لو كان ما جاء به تمد خيراً ما سبقنا إليه رعاء البهم. 
قال الله تعالى: إِوَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوأْ به.» يعني بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
(فْسَيَفُولُون هذآ فك قَدِيم), كما قالوا أساطيز الأولين . ومن قَبْله أي 
ومن قبل القرآن» إكتبٌ مُوسّىل؟» يعنى التوراة.» [إِمَاما), يقتدى به 
إوَرَحْمَة) من الله لمن أمن به. وقيلة فيه إضمارء أي جعلناه إماماً 
ورحمة؛ وفي الكلام محذوف, تقديره: وتقدمه كتاب موسي إماماً ولم يهتدوا 
به» كما قال في الآية الأولى: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوأً به). لْوَهَذا كتتبٌ مُصَدّق). 
أي القرآن مصدق للكتب التي قبله, لْسَاناً عَرَبِيَاًو نصب على الحال» 
وقيل بلسان عربيء إِلَيْنَذِرَ آَلْذِينَ ظَلَمُوا» يعني مشركي مكة» قرأ: "لتنذر" 
بالتاء على خطاب النبي كل وقرأ بالياء يعني الكتاب» إوَبْشْرَى 
لِلْمُحْسِنِينَ1» "وبشرى" في محل الرفع» أي هذا كتاب مصدق وبشرى. 


إدارياً: مناقشة المخالفين أساس تنضيج القرارات في الإدارة والحكم 
للأغلبية ويتعاون البقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستجابة توفيق من الله 14-13 جزاء المتقين 


- قوله عز وجل: إن الّذِينَ قَالُوأ رَبُنَا الدَهُ ثُمّ امْتَقَامُوأ فيه خمسة 
أوجه: أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم. الثاني: ثم استقاموا على شهادة 
أن لا إله إلا الله. الثالث: على أداء فرائض الله. الرابع: على أن أخلصوا له 
الدين والعمل. الخامس: ثم استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم. (قلا 
خَوْفَ عَلَيهم) يعني في الآخرة. إِوَلا هُمْ يَخْرَنُونَ) يعني عند الموت. 


إدارياً: اختيار المنهج الذي سيتبع في الإدارة ضرورة لتوحيد جهود فرق 
العمل وجمعها نحو رؤية المؤسسة وباتجاه الأهداف المرسومة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الاستجابة توفيق من الله 16-15 الوصية بالوالدين 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


- قوله عز وجل: وَوَصَيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه إِخْسّاناً) في قراءة وقرأً: 
حسناً . قيل: يعني برأً. [ِحَمَلَنْهُ أَمهُ كزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزها) أي حملته بمشقة 
ووضعته بمشقة. وقرئ كرهاً بالضم والفتح. قيل الكره بالضم ما حمل 
الإنسان على نفسه؛ وبالفتح ما حمل على غيره. (وَحَمْلْهُ وَفِصَالَهُ تَلآثُون 
شهراً» الفصال مدة الرضاعء فقدر مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرآء 
وكان فى هذا التقدير قولان: أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر 
الرضاع؛ فلما كان أكثر الرضاع أويعة وعقويق. شهر ا" اقول تعالي: 
[حَولينٍ كَامِلَِينِ لِمَنْ أراد أن تم م الرّضَاعَة) [البقرة: 233] دل ذلك على أن 
مدة أقل الحمل ما بقي وهو ستة أشهرء فإن ولدته لتسعة أشهر لم يوجب ذلك 
نقصان الحولين في الرضاع. الثاني: أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة 
الرضاعء فإن كانت حملته تسعة أشهر؛ أرضعته أحداً وعشرين شهراًء وإن 
كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً لئلا تزيد المدة فيهما عن ثلاثين 
شهراً. إحَنَّى إذَا بَلَعَ أشدَة) وفي الأشد تسعة أقاويل: أحدها: أنه البلوغ. 
الثاني: خمسة عشر سنة. الثالث: ثماني عشرة سنة. الرابع: عشرون سنة. 
الخامس: خمسة وعشرون سنة. السادس: ثلاثون سنة. السابع: ثلاثة 
وثلاثون سنة. الثامن: أربعة وثلاثون سنة. التاسع: أربعون سنة. (وَبَلعْ 
أَرْبَعينَ سَنّة) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: لأنها زمان الأشد. الثاني: لأنها 
زمان الاستواءء قيل: لم يبعث الله نبياً حتى يبلغ الأربعين. وقيل: وقوله 
تعالى لموسى [راصتيف قال بلغ أربعين سنة. وقيل: يثغر الغلام لسبع 
ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة» وينتهي عقله 
لثمان وعشرينء فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين. 
الثالث: : لأنها أول عمر بعد تمام عمر. ١رَبَ‏ أَوْزْغَنِي؟ قيل: معناه ألهمني. 
قيل: والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيء» ويقال فلان موزع بكذا أي 
مولع به. إأن أشكر نِعْمَتكَ التي أَنْعَمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ1 يحتمل وجهين: 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الحرّعٍ الشاذس والعشروت 
أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعة. وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة. 
الثاني: أنعمت علي بالعافية والصحة» وعلى والديّ بالغنى والثروة» وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة 
والحقوق الملتزمة. قيل: إن الولد يأتيه رزقه من أربع خلال: يأتيه رزقه 
وهو في بطن أمه؛ ثم يولد فيكون رزقه في ثدي أمه فإذا تحرك كان رزقه 
على أبويه؛ فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني 
رزقيء فاختصت الام بخلتين من خلال رزقه» واشترك أبوه في الثالثة: 
ور ار راوع اليد الما كا ير كاد الى ورا رلته لي 
ل 
عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن معاناته. 

3 وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاةُ) يحتمل وجهين: ٠‏ أحدهما: : في بر الوالدين. 
الثاني: في ديني. إِوَأَصَلِحْ لي في ذَرَيتِي1 يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعو 
بإصلاحهم لبره وطاعته لإضافته ذلك لعن نفسه, الثاني: وق يدعو 
بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبه» لأن طاعتهم لله من برهء ولأنه 
قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. وفيه لأصحاب الخواطر أربعة 
أوجه: أحدها: : اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق. الثاني: اجعلهم أبراراًء 
أي مطيعين للك الداية : وفقهم لصالح 0 اررضي بها عنهم. الرابع: 3 
عن الأمر الذي كنت عليه. وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت في 
عر وس أَوْلنكَ و مح 
أحدها: أنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. الثاني: هو إعطاؤهم 
بالحسنة عشرا. الثالث:٠‏ هي الطاعات لانها الاحسن من أعماله التي يثاب 
عليها وسور في 0 ا 0 عقاب. [وتتجَاوز عن سينادهم في 
الثاني: ١‏ نتجاوز عن 0 بالمغفرة. الثالث: نتجاوز عن كبائرهم 
بالتوبة. (وَعدَ الصدق الذي كَانُوأ يُوعَدُونَ؟ وعد الصدق الجنة» الذي كانوا 
يوعدون في الدنيا على ألسنة الرسل 


إدارياً: التدرج في الإدارة من مرحلة إلى مرحلة فلا شركة كبرى اليوم إلا 
كانت فكرة ثم تأسست وحاولت ونمت حتى تدرجت في التقدم والرقي إلى 
أن ةك بصورتها القائمة» وكذا تدرجت الإدارة من البساطة والمحدودية 
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قراءَة إداريّة بِينَ يدي كتاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
إلى الإتقان والاحترافية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة توفيق من الله 20-17 جزاء العاق والمستكبرين 


- قوله عز وجل: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيِه أفبِ لما أتعدَائَنِي أنْ أخرج]: أي 
أبعث . ود خَلَتْ الْقُرُونُ من قَبْلِي) فلم يبعثوا. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمه أم رومان. يدعوانه 
إلى الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما حكاه الله عنه.» وكان هذا منه 
قبل إسلامه. قيل: وكان عبد الرحمن بن أبي بكر بالمدينة» وما بالمدينة أَغَبَدُ 
منه» ولقد استجاب الله فيه دعوة : أبي بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن 
إسلامه» نزلت توبته في هذه الآية وَلِكْنَ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوأ) . الثاني: أنها 
نزلت في عبد الله بن أبي بكرء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما 
أخبر الله تعالي. الثالث: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم 
ولذلك قال: أولَئِكَ الَذِينَ حَقَّ عَلَيهم الْقَولُ) والعرب قد تذكر الواحد وتريد 
به الجمع. فأما اللأفبَ) فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد؛ 
وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه: أحدها: أن الأف وسخ الأذن» والتف 
وسخ الأنف. الثاني: الأف وسخ الأظفارء والتف الذي يكون في أصول 
الأظافر. الثالث: أن الأف العليل الأنفء والتف الإبعاد. إوَهُمَا يَسسْتَغْينَانِ 
اللهم) أي يدعوان الله: اللهم اهدهء اللهم اقبل بقلبه» اللهم اغفر له. (وَيْلَكَ ءَامنْ 
إِنَّ وَعْدَ الله حَقُْ في الثواب على الإيمان» والعقاب على الكفر. 
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- قوله عز وجل: إِوَيَوْمَ يُغْرَضْ الَّذِينَ كقرُوأ عَلَى النَارِ أَدْهَبَثُمْ طَيْبَاتِكمْ 
في حَيَاتَكُمُ الدُنَيَا! يحتمل أربعة أوجه: أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في 
الآخرة بمعاصيكم في الدنيا . الثاني: ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة. 
الثالث: أذهبتم لذة طيباتكم في الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 
الآخرة. الرابع: معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلا من آجل 0 
في الآخرة. وقيل خامس: أو الطيبات: الشباب والقوة. مأخوذ من قولهم: 
ذهب أطيباه أي شبابه وقوته. وَاسْتَمتعْتُم بها يحتمل وجهين: أحدهما: 
بالدنيا . الثاني: بالطيبات . إفَاليَومَ تُجْرّونَ عَذَابَ الهُون) قيل: الهون الهوان 
بلغة قريش. إبمَا كُنْتمْ شَنْتَكْبِرُونَ في الأزضٍ بغَيرٍ الْحَقّ) يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق. الثاني: تتغلبون غلى 
أهلها بغير دين. الثالث:٠‏ : تعصون الله فيها بغير طاعة, (وَبِمَا كُنتُمْ تَفْممُقُونَ) 
يحتمل وجهين: أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغياً وظلماً. الثاني: في 
اعتقادكم كفراً وشركا. 


إدارياً: التعالي والتكبر خلاف الانسجام العملي المطلوب في بيئة الشركات 
والأعمال» وكلفته عالية عملياً وماليآء خاصة إذا لم نحسن اكتساب الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
الاستجابة توفيق من الله 28-21 قصة هود 


217/1 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


-0 قوله تعالى: إواذكز أخا عادِ) يعني هودا إإذ أَنّرَ قومّه بالأحقاف) 
قيل: الأحقاف: الرّمال العظام. وقيل: واحد الأحقاف: حقف. وهو من 
الرَّمْل: ما أشرّف من كُتثبانه واستطال وانحنى. وقيل: هو ما استطال من 
الرّمْل ولم يبلغ أن يكون جَبَلاً. واختلفوا في المكان الذي سمّي بهذا الاسم 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبل بالشام. والثاني: أنه وادٍِ. وقيل: هي 
أرض. وقيل: أنه وادٍ بين مان ومَهْرة. وقيل: كانوا ينزلون ما بين عُمان 
وكظضانقؤت واليمن كلف والثالث: أ الأحقاف: رمال مشرفة على البحر 
بأرض يقال لها النخر. قوله تعالى: (وقد خَلتِ النَذْنُ) أي: قد مضث الرُسل 
مِنْ قَبْلِ هود ومِنْ بَعده بإنذار اهمها إألا تعبدوا إل الله؛ والمعنى لم يُبِعَتْ 
رسولٌ قَبْلَ هود ولا بعده إلآ بالأمر بعبادة الله وحده. وهذا كلام اعترض بين 
إنذار هود وكلامه لقومه. ثم عاد إلى كلام هود فقال: إإِنَي أخافُ عليكم). 

- قوله تعالي: إلتأفقنا) أي: لِتَصْرِقنا عن عبادة آلهتنا بالإفك. قوله 
تعالى: (إنّما العلَمُ عِنْدَ الله) أي: هو يَعْلّم متى يأتيكم العذاب . إفلما رأؤه) 
يعني ما يوعدون في قوله: "بما تَعَدْنا" إعارضاً) أي: سحاب يعزض من 
ناحية السماء. قيل: العارض: السحاب . قيل: كان المطر قد خحُبس عن عاد» 
فساق اللهُ إليهم سحابة سوداء فلمًا رأوها فرحوا و(قالوا هذا عارضٌ 
مُمْطْرْنا]» فقال لهم هود: (بل هو ما استغجَلتم به) ثم بيّن ما هو فقال: 
إريح فيها عذابٌ أليمٌ). فنشأت الرّيح من تلك السحابة. إنُدمّر كُلَّ شيء) 
أي: نهلك كلّ شيءٍ مَرّت به من الناس والدواب والأموال. قيل: لقد كانت 
الرّيح تحتمل الظعينة فترفعها حتى ثرى كأنها جرادة: (فأصبحوا) يعني 
عاداً إلا يُرَى إلا مَساكتهم] قرأ: ا ررم ' برفع الياء "إل مَسَاكنُهم" برفع 
النون. وقرأ: "لا تُرَى" بتاء مضمومة. وقرأ: "لا تَرَى" بتاء مفتوحة "لآ 
مسكنهم" على التوحيد وهذا لأن الميّكّان هلكوا فقيل أصبحوا وقد غطتّهم 
الذي بالتفل فلا زرون. 

- ثمخوف كفار مكة فقال عز وجل إولقد مكَنَاهم فيما إِنْ مكناكم فيه) 
في "إن" قولان: أحدهما: أنها بمعنى "لَنْ", فتقديره: فيما لم نمكّنكم فيه 
قيل: هي بمنزلة "ما" في الجحدء فتقديره: الكلام: في الذي لم نمكّنْكم فيه. 
والثاني: أنها زائدة؛ والمعنى فيما مكناكم فيه. ثم أخبر أنه جعل لهم آلات 
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الفهم؛ فلم يتدبّروا بهاء ولم يتفكّروا فيما يدلّهم على التوحيد. قيل: والمراد 
بالأفئدة: : القلوب؛ وهذه الآلات لم ترد عنهم عذاب الله. ثم زاد كفَارَ مكة في 
الدكويف تدان ولك أخلكنا ها ركو م من القرى) كديار ررم 
أهل الرى إيترجعون] عن كفرهم. وهاهذا محذوف» تقديره؛ فما رُجَعوا عن 

كفرهم. إفلولا) أي: فهلاً (ِنَصَرّهم) أي: منعهم من عذاب الله (الذين 
انَخَذُوا مِنْ دون اللهُ قرباناً آلهة)؟! يعني الأصنام التي تقرّبوا بعبادتها إلى 
الله على زعمهم؛ وهذا استفهام إنكار معناه: لم ينصروهم إبل ضَلُوا عنهم) 
أي: لم ينفعوهم عند نزول العذاب إوذلك؟ يعني دعاءً هم الآلهة !إفكهم) 
أي: كذبهم. وقرأ: إوذلك أَفْكَهِم) بفتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء وتشديدها 
ونصب الكاف. وقرأ: "أفَكهم" بفتح الهمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء 
وتخفيفها. قيل: أي أضلّهم. وقيل: معناها: : صَرّفهم عن الحق فجعلهم ضُلالاً. 
وقرأ: (آفِكُهم) بفتح الهمزة ومدّها وكسر الفاء وتخفيفها ورفع الكاف. أي 


إدارياً:. تعلم الدرس القريب أولى من تجاهله فالإدارة تراكم تجارب» 
وقرارات رشيدة تمنع تكرار الأخطاء بما لها وعليها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة توفيق من الله 32-29 إيمان بعض الجن بالإسلام 


-0> > > قوله تعالى: (وإذ صَرَفْنا إليك ترا من الجِنّ) وبّخ اللَهُ عز وجل بهذه 
الآية كُفَارَ قريش بما آمنث به الجنُ. وفي سبب صرفهم إلى التدى ضبلى الله 
ل عليه وسلم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم صُرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
بالت يي وف الحديت: انطلق رسول الله # في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء» وَأرسلك عليهم 
الحيكة ؛ فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء» وَارسلك علينا التّهُب» قالوا: ما ذاك إل من شيءٍ حدثء فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاريها فانظروا ما هذا الأمر. فمنَ النَّفْرُ الذين 0 
نحو تهامة بالنبي كَل وهو ب "نتَخْلة" وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فلما 
سمعوا القرآن تسمّعوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فهنالك رجّعوا إلى قومهم فقالوا: نا سَمِعْنا قرآناً عَجَبا يَهدي إلى الرُشد) 
[الجن: 1- 2] فأنزل الله على نبيّه (فلْ أوحي إليّ أنه استَمَعَ تفرٌ من الجنّ) 
[الجن:1] وروي: ما قرأ رسول الله # على الجن ولا رآهم, وإنما أَنَؤْه وهو 
ب "نخلة" فسمعوا القرآن. والثاني: أنهم صُرفوا إليه لِيُنذِرهم؛ وأمر أن يقرأ 
عليهم القرآن», هذا مذهب. وفي الحديث. وسيب ققال "رده اناي داعي 
الجن» فذهبت أفْرئهم القرآن"فذهت بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم". وقيل: 
أن رسول الله بل قال: ص أَمِردث أن أقرأ على الجن» فأيكم يَتبعْني"؟ 
فاطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم الحا القااده فاط راجا يعاد ير ال 
بن مسعود. فدخل نبي ثم الله عله نيا يقال له: "د بيعت الحجون' 000 هَل 
عبد الله خطاً ليثبته به قال: فسمعت لغطأً شديداً حتى خْفْتُ 56 نبي الله 
يه فلمًا رجّع قلت: يا نبي الله ما اللغط الذي سمعثء قال: "اجتمعوا إليّ في 
قتيل كان بينهم» فقضيت بينهم بالحق". والثالث: أنهم مَرُوا به وهو يفوأ 
فسمعوا القرآن. فذكر: أنه لما يئس من أهل مكة أن يجيبوه.» خرج إلى 
الطائف ليدعوهم إلى الإسلام - وقيل: ليلتمس نصرهم ‏ وذلك بعد موت أبي 
طالبء فلمًا كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمرّ به نفرٌ من 
أشراف حِنّ نصيبين فاستمعوا القرآن. فعلى هذا القول والقول الأول» لم 
يعلم بحضورهم حتى أخبره الله تعالى؛ وعلى القول الثاني عَلِمَ بهم حين 
جاءوا. وفي المكان الذي سمعوا فيه تلاوة الذي د قولان: أحدهما: 
الحجون. والثاني: بطن نخلة. وأما الثَّفْره فقيل: إنَّ النََر ما بين الثلاثة إلى 
العشرة . وفيٍ عدد هؤلاء التّقّر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا سبعة» 
والثاني: تسغة؛ والثالث: اثني عشر ألفاً. ولا يصح. ؛ لأن التّفّر لا يُطلّق علي 
الكثير. 
- قوله تعالى: إفلمًا حَضّروه) أي: حضروا استماعه و [ِقضِيَ) يعني: 
فْرِعَ من تلاوته إولُوا إلى قومهم مُنْذِرِينَ1 أي: محذّرين عذاب الله عز 
وجل إن لم يؤمِنوا. وهل أنذروا قومّهم مِنْ قِبَل أنفسهم أم جعلّهم رسول الله 
رسلا إلى قومهم؟ فيه قولان: قيل: كان دِينُ أولئك الجنّ اليهودية فلذلك 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كِتّاب ا الجزء اباس رالهرون 
الله عليه وسلم. وهذا يال على أنه ارميك الى الجن ولاس فونه تهالي: 
يَغْفِ لكم من ذنوبكم) "مِنْ" هاهنا صلة. قوله تعالى: (فليس بِمُعْجِزٍ في 
الأرض) أي: لا يُعْجِرٌ الله تعالى (وليس له من دونه أولياغ! أي: أنصار 
يمنعونه من عذاب الله تعالى (أولئك) الذين لا يجيبون الرّسل إفي ضلالٍ 


إدارياً: الاجتهاد وفتح أسو اق جديدة من سمات الإدارات الواعدة الناشطة 
والراغبة في توسيع الأعمال وزيادة الأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الاستجابة توفيق من الله 35-33 إثبات البعث وتهديد منكريه 


د ثم اختج على إحياء. الموتى بقوله: أوَلَمْ يَروا... 1 إلى آخر الآية. 
والرؤية هاهنا بمعنى العلم. إِولَمْ 0 أي: لم يَعْجَرْ ل يقال: عَيّ 
فلانٌ بأمرهء إذا لم يَهتد له ولم يَقدر عليه. قيل: يقال عَيِيتُ بالأمرء إذا لم 
تعرف وجهه. وأعيَيْتُ» إذا تعبت 0 تعالى: (بقادر] فيل: الباء زائدة 
مؤكّدة. وقيل: العرب تُدخل الباءَ مع الجحد: » مثل قولك ما أَظْنُك بقائم. وقرأ: 
"يقد " بياء مفتوحة مكان الباء وسكون القاف ورفع الراء من غير ألف. 
وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: إكما صَبَرَ أولوا العَزم) أي: دوو الحَزْم 
والصّبر؛ وفيهم عشرة أقوال: أحدها: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ونحدء صلى الله عليهم وسلم. والثاني: لوح وهودء وإبراهيم» 
ونهدء صلى الله عليهم وسلم. والثالث: أنهم الذين لم تُصِيْهم فتنة من الأنبياء. 
والرابع: أنهم العرب من الأنبياء. والخامس: أنهم إبراهيم» وموسى» وداود» 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
وسليمان» وعيسى» وتجد.ء صلى الله عليهم وسلم. والسادس: أن منهم 
المع ويعقوبء, وأَيُوب» وليس امدهم اع 0 يونس» و سليمان. 
اله لم يَْعَتْ سول إلا كان من أوني العزمء وقيل: "من" دخلث للتجنيس لا 
للتبعيضء كما تقول: قد رأيث الثياب من الخَرْ والجباب من القَر. والتاسع: 
أنهم الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الأنعام: 83- 86]. والعاشر: 
أنهم جميع الأننياء إلا يونمن: 
- قوله تعالى: إولا تَْتَغْجِلَ لهم) يعني العذاب قيل: كان النبيُ صلى 
الله عليه وسلم ضّجر بعض الصّجّرء وأححبٌ أن ينزل العذاب بمن أبى من 
قومه؛ فأمر بالصّبر. قوله تعالى: إكأنهم يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدونَ) أي: من 
العذاب لَمْ يَلبَنُوا في الدنيا (إلآ ساعة من تهار) لأن ما مضى كأنه لم 
يكن وإن كان طويلا. وقيل: لأن مقدار مَكْنْهِم في الذنيا قليل في جَنْب مَكْتْهم 
في عاد ا حر وقاما اكد ثم قال: (بلاغ) أي: : هذا ذا القرآن وما فيه 
أحدهما: أن البلاغ بمعنى التبليغ. والثاني: أ معناء. الكفاية؛ فيكون المعنى: 
ما أخبرناهم به لهم فيه كفاية وغنى. وقيل المعنى: لَمْ يَلْبَُا إلآ ساعة من 
نهارء ذلك لبْث بلاغ؛ أي: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى آجالهم؛ ثْمّ خذفث 
"ذلك لَبْثْ" اكتفاءً بدلالة ما ذكر في الكلام عليها. وقرأ: "بلغ" بكسر اللام 
وتشديدها وسكون الغين من غير ألف. قوله تعالى: إفهل يُهُلَكُ وقرا: 
الخارجون عن أمر الله عز وجل. 


إدارياً: في كل مضمار نماذج يقتضى بها وتدرس تجاربهاء وكذا في الإدارة 
بصنوفها وفنونهاء ولا يتجاوز ذلك إلا متعامي عن الصواب. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
12-1 إثبات القدرة الإلهية ومناقشة المشركين 
14-3 جزاء المتقين 
الاستجابة توفيق من 16-15 الوصية بالوالدين 
الله 20-7 جزاء العاق والمستكبرين 
28-1 قصة هود 


32-9 إيمان بعض الجن بالإسلام 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
5-3 إثبات البعث وتهديد منكريه 


الدروس المستفادة من الآيات 2»35-1 

- الله منزل الكتاب وخالق السموات والأرض ضرب للمخلوقات آجالاً 
وجعل يوم القيامة أجل فناء السموات والأرضء وكتابه القرآن خوف من 
إنكار البعث والحسابء ولكن الجهال ما استفادوا من هذه الرحمة والنصح 
لهم؛ فدعوا من دون الله ما لا ينفعهم حتى بالنصيحة» وتحدتهم الآيات أن 
يأتوا بكتاب يؤيد صدقهم فيما ادعوا من دون الله لم يجيبوا ولكنهم رغم عدم 
إجابتهم وعدم قدرتهم على البيان والبرهان على دعواهم الباطلة المنكرة. 
استمروا بدعواهم أي دعوة الأصنام التي لا تجيب عابديها إلى شيء 
يسألونهاء لأنها جماد لا تسمع ولا تفهم. 

- بعض العمى يصل بصاحبه أن ينكر الشمس الساطعة» فادعوا رغم 
الدليل والبرهان أن ممداً ‏ يأتيهم بسحرء يسمون القرآن سحراً افتراه مد 
من قبل نفسه» فرد عليهم من منطقهم, أأفتري على الله من أجلكم؛ ولكن الله 
أعلم بما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحرء وسيكون 
شاهداً عليكم بأن القرآن جاء من عنده؛ فاستدركوا وتوبواء إن الله عر وجل 
غفور لمن تاب منكم رحيم به. 

- وأنا لست بمبتدع فدعواي هي دعوة السابقين هخ الرسلء "وهنا أنا إلا 
نذير ومتبع لكتابه القرآن» ولا أدعي ما ليس ليء فأنا إن لم يعلمني الله لا 
أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» ولكن بجهلهم أخذوا دقيق الكلام على 
أنه اشترك معهم في جهل العاقبة» فقالوا: واللات والعزى ما أمْرّنا وأمر مد 
عند الله إلا واحدء وما له علينا من مزية وفضلء ولولا أنه ابتدع ما يقوله 
من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. فأنزل الله عاقبةٌ التق 
والصحابة والمؤمنين وأنها الجنة» وأن من كذبه فهو في النار. 

- أخبروني أيها المشركون ماذا تقولون ولماذا تكفرون بالقرآن وهو من 
عند اللّه» وبشهادة من تثقون بهم» وهم اليهودء أنه من عند اللّهء تحن ان 
عالمهم عبد الله بن سلامء شهد بنبوتي وآمن بالقرآن» ولكن قومه اليهود 
استكبروا فلم يؤمنوا. 

- ثم تأول المشركون متفاضلين بينهم رأي يضلهم أكثر فقالوا: لو كان 
ما يدعونا إليه ممد خيراً ما سبقنا إليه رعاء البهم. وقيل: الذين كفروا: أسد 
وغطفانء قالوا للذين آمنوا يعني: جهينة ومزينة. ولم يهتدوا بالقرآن كما 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الأحقاف الْحرّع السادسس والعشروة 
اهتدى به أهل الإيمان وقالوا أساطير الأولين. والقرآن مصدق للكتب التي 
قبله» ولكن بلسان عربيء لينذر مشركي مكة» ويكون لهم بشرى. 

- بشر الله المستقيمين على طاعته بأنه لا خوف عليهم في الآخرة ولا 
هم يحزنون عند الموت. 

- أوصى الله عبادة ببر الوالدين» وذكر جانب مما تعانيه الأم في الحمل 
والرضاع إلى أن يشتد العود وأشار إلى رعاية الأب لوليده من لحظة 
ولادته حتى يستقل بنفسه. وقيل: يثغر (يبدل أسنانه) الغلام لسبع ويحتلم 
لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة» وينتهي عقله لثمان 
وعشرين» فمازاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ اشده لثلاث وثلانين. 

- ربي ألهمني شكرك أنا ووالديّ على ما أنعمت علينا من نعم. وقيل: 
إن الولد يأتيه رزقه من أربع خلال: : يأتيه 0 ثم يولد 
فيكون رزقه في ثدي أمة فإذا تحرك كان رزقه على أبويه. فإذا اجتمع 
وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني رزقيء فاختصت الأم 
بخلتين من خلال رزقه؛. واشترك أبوه فى الثالثة» وتفرد هو بالرابعة» فذهب 
عنه الهم لما كان موكلاً إلى غيره؛ واهتم لما صار موكلاً إلى نفسه ليتنبه 
بذلك على التوكل على خالقه ليكون أنقى لهمته وأقل لحيرته وأدرّ لرزقه: 
وليعلم أن لأمه عليه حقاً يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز 
الخلق عن معاناته. 

- يارب أعني على بر الوالدين والنهوض بأمور ديني؛ وأسألك صلاح 
دويق ليكونوا لي خلف ندق:ؤلك عبيد حق. 

-2 يتقبل الله التائبين منهم» فمن أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. 
وهذا ما كانوا يوعدون في الدنيا على ألسنة الرسل. 

- أما معاملة الوالدين فلا بد أن تكون بأرقى أخلاق» ولم يرضى الله 
للتعامل معهم لفظة "أف" ولكل درجات مما عملوا. 

- والمعرضون لا يدرون ما يضيعونء فقيل: أذهبتم طيباتكم في الآخرة 
بمعاصيكم في الدنياء وألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة» أي اقتنعتم 
بعاجل الطيبات في الدنيا بدلاً من آجل الطيبات في الآخرة. وقيل الطيبات: 
الشباب والقوة. ‏ ' 1 


- المستكبرون بغير الحق والفاسقون عملا واعتقاداًء اختاروا هلاك 
أنفسهم» وما حذروا الآخرة. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الأحقاف الحرَعٍ السادس والعشروة 
- مضت الْرسل من قبل هود ومن بعده بإنذار أممها ودعوتها لعبادة الله 
وحده. فاتهمه قومه بالإفك ومحاولة صرفنا عن آلهتناء وتحدوه أن يأتهم 
العذاب واستطالوا عندما وأا السحاب في جهة وكان حبس عنهم المطر 
زمان» فقالوا لهود أتعدنا بالعذاب وها هو المطر قادم لينقذناء فأخبرهم بل 
هذا ما استعجلتم من العذاب» فنشأت الرّيح من تلك السحابة» تهلك كل ما 
مرت به من الناس والدواب والأموال وقيل: القد كانت الرّيح تحتمل الظّعينة 
(الراحلة) فترفعها حتى ثرى كأنها جرادة, فأصبحواء يعني عاداً لا يرى إلا 
مساكنهم لأن المكّان هلكواء فقيل أصبحوا وقد غطتهم الرّيح بالرمل فلا 
0 

5 وخوف الله كفار مكة عاقبة أشباههم الذين لم يتدبّروا ولم يتفّروا فيما 
يدلّهم على التوحيد وقد أعطوا الأفئدة: القلوب؛ وهذه الآلات ترد عنهم 
عذاب الله. ثم زاد كفَّارَ مكة في التخويف فقال: (ولقد أَهْلَكُنا ما حولكم من 
الفرى) كديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المُؤلكة علهم عن 
كفرهم يرجعون. فلم تمنعهم من عذاب الله الأصنام التي تقرّبوا بعبادتها إلى 
الله على زعمهم؛ ولم ينفعوهم عند نزول العذاب. 

- قوله تعالى: !وإذ صَرّفنا إليك تقرآً من الجنّ) وبّخ الله عز وجل بهذه 
الآبة كُفَانَ فريش بما آمنث به الجن 3 بل والمستمعون منهم للحق توجهوا 
مباشرة لقومهم من الجن ينذروهم ويحذرونهم عذاب اللّه. وفي الآيات 
رسالة: يا كفار قريش اتبعوا الرسول فليس لكم أنصار يمنعونكم من عذاب 
الله تعالى. 


صبر أولوا العزم من الرسل (نوح» وإبراهيم» وموسىء» وعيسىء وخمد. 
صلى الله عليهم وسلم). ولا تستعجل لهم العذاب فيوم يرون العذاب سيظنون 
أنهم لم يلبثوا في الدنيا غير ساعة أي ما مضى كأنه لم يعن وإن كان طويلاً. 
وقيل: لأن مقدار مَكْتْهم في الدّنيا قليلٌ في جَنْب ٠‏ مَكْتْهم في عذاب الآخرة. 
ولا يهلك عند رؤية العذاب إلا الفاسقون أي الخارجون عن أمر الله عز 
وجل. 


هذه الدروس تترجم إدارياء تكرار الخطأ خطأ وترك الاتعاظ بالخطأ خطأء 
والإدارة التي تسمح بهذا إدارة لا تقيم للمهنية احتراماً ولا للكلف حساباء 
وهانت عليها أموال المساهمين» ولا تستحق موقعهاء بل ينبغي جعلها عبرة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الأحقاف الحرّعٍ السادس والعشروت 
- الأمور مرهونة بمواقيتهاء ولكل فعل أو قرار أجل هو بالغه» فمن 
كابر وخالف سنن الكون والمنطق الإداري فالخلل قائم فيه لا في السنن» ولا 
يستحق مقامه الآذاري. 

- المكابر عن الجلي الواضح من الآثار على القرارء متعامي عن الحق 
والمهنية والموضوعية» وكل هذا يقدح 0 كفاءته وبمن عينوه في هذا 
المنصب. 

- الإداري المتبع الأصول غير المبتدع أي خلاف السنن الكونية 
وحفظ الشركة وأموالها من الهلاك. 

- المصر على الخطأ الجلي الواضح ما حجته وما تبريره 2 ماذا 
يعتمد لتصحيح الأمورء كلها أسئلة استنكاريه بهدف الصلاح والإصلاح. 

- التمسك بباطل الأدلة أو واهيها لا ينقذ الشركات من خساراتها ولا 
يعيد الحصة السوقية المفقودة. 

0 لمعاو ين على الإنجاز والإتقان اعدو كا ولع الحصة السوقية 
والارباح المالية للمساهمين»ء مكرمون مقدمون مبرزون عند الاسواق 
وأهلها. 

- من جميل الخصال الإنسانية الشكرء ففيه الاعتراف للآخر وللنفس 
وللّه بالفضل» وفيه التواضع 0 جهودي مع غيرها وبما توافر حققت 
النتيجة» وفيه القدوة الحسنة أن الأعمال تراكمية موروثة ومورثه. 

- التميز يكون باستمرار التعلم والترقي المهني والعلمي والإنساني 
ومن توافرت فيه هذه الصفات حجز رأس الهرم مقعدا له. 

- الإدارات تتقبل نتائج الأبحاث وكلفهاء كونها بعد مرات الفشل ستحقق 
النجاح» وكذا المتراجعون عن أخطائهم بأسلوب مهني» لحرصهم م 
الارتقاء في خدمة الشركة. 

- معاملة الأسواق تحتاج خصوصية ومهنية لاجتذابها والحفاظ عليهاء 
ومن دعاها بما لا يليق استلزمه الكثير لإعادة الدعوة ثانية فالأسواق 
متسامحة مع المحسن قاسية مع المسيء. 

- المضيعون الفرص ما ادركوا ما معنى الفرصة اليوم وغداً ولا 
مغانمها الحالية والمستقبلية أو حتى ما قد تؤسسه لك من توسع مستقبلي. 

- والأسوأ من المعرضون المتكبرون المتعالون بفعالهم وأقوالهم 
ومعتقداتهم. 
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- الإداريون كانوا وقائمون اليوم وسيستمرونء ولكن الشهادة والتكريم 
تكون للمتقن المحترف الموضوعيء ثم المبدع المضيف والمتبني نهج 
لطر( سحت راسحا ا لفكر الحيدة 

- إنذار المخطئ للتدارك من طبيعة الأمور والعلاقات الإنسانية ولكن 
كيفية الاستجابة مبنية على مدى العلم والمعرفة والرغبة في الإصلاح 
وتلافي الأسوأ. 

5-5 اليبذل ف فى الكوادر مطلوب لاستمرار منظومة الأغبال» ولعن 
المستجيبون 0 ليس كثر ولا على نفس المستوىء» فمنهم سريع 
والتدريب وهم الاعم الاغلب. 

ال ا ا ا ا ل 1 فر سك 
لاحقاً ولكن استعجال الخير والمنافع هو المحثوث الأخذ به في ميقاته. 

-5 الإداري المتخلي عن دوره ومهامه هو المصدر الفعلي لقرار إقصائه 
وإبعاده أحد سواه» أما الآخرون فما هم إلا سعاة بريد؛ بلغوه وسلموه 
ا 


سورة مهد 


البند (1): في أسمائه(!) 

2 الاسم الأول:© سورة عيذ 

-- الاسم الثاني:2©0 سورة (الذين كفروا) 
-2 الاسم الثالث:9© سورة القتال 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 

(2) أحمد بن تمد بن أبي بكر القسطلاني (ت: 923ه): [إرشاد الساري:341/7]. 

(3 تمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:134/6]. 

4) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [الدر المنثور:349/13]. 


21651 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة مدالجزء السادس والعشرون 


إدارياً: القرارات الفاصلة مهمة في تاريخ الشركات والأعمال» فما بعد 
الصبر إلا الإنجاز. 


البند (2: في مقاصده!!) 

معظم ما في هذه السورة التتحريض على قتال المشركين» وتر غيب 
المسلمين في ثواب الجهاد. 

1 افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالله 
وصدوا عن سبيله؛ أي دينه. 

- وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح 
المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. 

-- وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم. 

-- وفيها وعد المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا 
يدعوهم إلى السلم» وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين 
من قبلهم. 

١ -‏ ووصف الجنة ونعيمهاء» ووصف جهنم وعذابها. 

35 ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على 
القتال» وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين. 

-- وتهديد المنافقين بأن الله ينبئن رسوله ‏ بسيماهم وتحذير المسلمين 
من أن يروج عليهم نفاق المنافقين. 

وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» وحذرهم إن صار 
إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع-ح الآيات التفصيل2) 
طاعة إتباع 31 جزاء وأحوال الكفار والمؤمنين 
الرسول الرسول ١‏ 6-4 الأمر بالجهاد وثوابه 
صلى الله مقياس شروط النصر للمؤمنين وخذلان الكافرين 


عليه وسلم لقبول ا وجزاؤهما 


(') تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 72/27]» بتصرف. 
2 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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مقياس العمل 0052-5 )ما أغة الله للمؤمن والكافر 
قبول 19 الأمر بالعلم والاستغفار 
الأعمال 34-0 أحوال المنافقين وعاقبتهم وابتلاء المجاهدين 
2238-5 حقيقة الدنيا والأمر بالإنفاق والجهاد 


البند (4): بين يدي سورة مهد ْ 00 
إدارياً: إذا فرضت المواجهة المهنية في الأسواق بطريقة أو أخرى لا بد أن 
تكون بالصورة التي تحفظ على الشركة مكانتها وباعها في خدمة الأسواق» 
بطريقة تكشف عوار العديد من المنافسين» وفضح الكثير من المدعين» وفي 
جميع الأحوال على الإدارة الواعية عدم الانجرار لما لا يليق احتراماً 


لجمهورها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


إتباع الرسول مقياس لقبول العمل 3-1 جزاء وأحوال الكفار والمؤمنين 


-0-> قوله تعالى: (الذين كفروا] أي: بتوحيد الله (وصدُوا) الناس عن 
الإيمان به» وهم مشركو قريش» (أضلّ أعمالهم) أي: أبطلهاء ع 
ثواباًء فكأنّها لم تكن؛ وقد كانوا يُطْعِمُون الطّعامَء وتصلون الأرحام؛ 
ويتصدقون: ويفعلون ما يعتقدونه قُربَة (والذين آأمنوا وعملوا الصالحات] 
يعني: : أصحاب مهد رسول الله . (وآمَنوا بما نْزّل على د) وقرأ: إِتَركَ) 

بفتح النون والزّاي وتشديدها. وقرأ: 'أَنْزِلَ" بهمزة مضمومة مكسورة 
الذي وقرأ: "نَرَلَ" بفتح النون والزاي وتخفيفهاء إكَفْر عنهم سيّئآتهم) 
أي: غفرها لهم (وأطلح ب بالهم) أي: حالهم. قوله تعالى: إذلك4 قيل: معناه: 
الأمر ذلك» وجائز أن يكون: ذلك الإضلالء لاتّباعهم الباطل؛ وتلك الهداية 
والكفارات باتّباع المؤمنين الحقّء إكذلك يَضْرِبْ الله للناس أمثالهم) أي: 
كذلك يبيّن أمثال حسنات المؤمنين وسيّئات الكافرين كهذا البيان. 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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إدارياً: المنجزون مهما أعيقوا سيصلون كونهم غير ملتفتين عن هدفهمء 
والمقتنعون خير عون لانفسهم والمنجزون المبدعون. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


إتباع الرسول مقياس لقبول العمل 6-4 الأمر بالجهاد وثوابه 


_- قوله تعالى: فُضَرْب الرَقاب] ار والمعنى: رقي الأن 
د وإنما يكون الأسر بعد المبالغة 
في القتل. و"الوّثاق" اسم من الإيثاق؛ تفول: .أوثقته إيثاقاً ووّثاقاًء إذا شددت 
أسره لئلا يُفلِت إفإِمًا مَنَا بَعْدُ قيل: إِمَا أن تُمنُوا وإِمّا أن تفادواء ومثلّه متفياً 
ورَغَيا وإنما هو سّقيت ورّعِيت. وقيل: ما منَتَنْم عليهم بعد أن تأسروهم 
مَنَآ وإمًّا أطلقتموهم بفداء. قوله تعالى: (إحثى تَضعَ الحربُ أوزارّها؟ قيل: 
حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقيل: حتى لا يكون دِينُ إل دين الإسلام. 
وقيل: حتى يخرّج المسيح. وقيل: حتى لا يبقى إلا مُسلِم أو مُسالم. وفي 
معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى يضع أهلُ الحرب سلاحهم ؛ وأصل 
"الوزر" ما حملته» »؛ فسمّى السلاح "أوزاراً" لأنه يُخمل. والثاني: حتى 
تضع حربُّكم وقتالكم أوزارَ المشركين وقبائح أعمالهم بأن يُسْلِموا ولا يعبْدوا 
إلا الله. قوله تعالى: إذلك) أي: الأمر ذلك الذي ذَكَرْنا (ولو يشاء الله 
لانْتّصّر منهم) بإهلاكهم أو تغذيتهم بما شاء إولكن) أمركم بالحرب إلِيَبْلُو 
بعضكم ببعض! فيّثيب المؤمن ويُكرمه بالشهادة» ويُخزي الكافر بالقتل 
والعذاب. 

- ل إوالذين قُتلُوا) قرأ: ا ة 7 

أ: إقاتلوا) بألف . قوله تعالى: ١سيهديهم؟‏ فيه أربعة أقوال: أ 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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تهديهم إلى أرشد الأمور. والثاني: يحقق لهم الهداية. والثالث: إلى مُحاجّة 
منكّر ونكير. والرابع: إلى طريق الجنة. وفي قوله: إعرّفها لهم قولان: 
أحدهما: عرّفهم منازلهم فيها فلا يستدِلُون عليها ولا يُخطِئونها. والثاني: 
طيّبها لهم. قيل: لغة يقال: طعامٌ معرّفء أي: مطيّب. وقرأ: [عَرَفَها لهم 


بتخفيف الراء. 


إدارياً: وضع الضوابط للأمور الإدارية المختلفة» فيه إعمال للنظام فتوحيد 
وتنميط ممارسة. وبالتالي كلف مخفضة وجودة أعلى. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التنفصيل 
إتباع الرسول مقياس لقبول شروط النصر للمؤمنين وخذلان الكافرين 
14-7 0 
اسل ا 


- قوله عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله) يعني تنصروا 
دين الله سيد وقيل: تنصروا أولياء الله وحزبه إينصركم) يعني على 
عدوكم إويثبت أقدامكم) يعني عند القتال وعلى الصراط. إوالذين كفروا 
فتعساً لهم) قيل: يعني بعداً لهم. وقيل: سقوطاً لهم وقيل: خيبة لهم. وقيل: 
شقاء لهم. وقيل: التعس في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار. يقال 
للعاثر: تعساً إذا دعوا عليه ولم يريدوا قيامه وضده لعا إذا دعوا له وأرادوا 
قيامه وفي هذا إشارة جليلة وهي أنه تعالى لما قال في حق المؤمنين إويثبت 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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أقدامكم) , يعني في الحرب والقتال» كان من الجائز أن يتوهم متوهم كَّ 
الكافر أيضاً يصبر ويثبت قدمه في الحرب والقتال فأخبر الله تعالى أن لكم 
الثبات أيها المؤمنون ولهم العثار والزوال والهلاك وقال في حق المؤمنين 
بصيغة الوعد لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وقال في حق الكفار بصيغة 
الدعاء عليهم (وأضل أعمالهم) يعني أبطل أعمالهم لأنها كانت في طاعة 
الشيطان إذلك؟ يعني التعس والإضلال إبأنهم كرهوا ما أنزل الله يعني 
القرآن الذي فيه النور والهدى وإنما كرهوه لأن فيه الأحكام والتكاليف 
الشاقة على النفس لأنهم كانوا قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات 
والملاذ فشق عليهم ذلك والأخذ بالجد والاجتهاد في طاعة الله فلهذا السبب 
كرهوا ما أنزل الله إفأحبط أعمالهم؟ يعني فأبطل أعمالهم التي عملوها في 
غير طاعة الله ولأن الشرك محبط للعمل. 

- ثم خوف الكفار فقال تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم؟) يعني من الأمم الماضية والقرون الخالية 
الكافرة إدمر الله عليهم) يقال: دمره الله. يعني أهلكه. ودمر عليه إذا أهلك 
ما يختص به والمعنى أهلك الله عليهم ما يخخص بهم من أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم إوللكافرين؟ يعني بمحمد 2 إأمثالها يعني إن لم يؤمنوا بمحمد 
وبما جاءهم به من عند الله وهذا التضعيف إنما يكون في الآخرة إذلك) 
يعني الإهلاك والهوان إبأن؟ أي بسبب أن (الله مولى الذين آمنوا) يعني 
هو ناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم إوأن الكافرين لا مولى لهم) يعني لا 
ناصر لهم وسبب ذلك أن الكفار لما عبدوا الأصنام وهي جماد لا تضر ولا 
تنفع ولا تنصر من عبدها فلا جرم ولا ناصر لهم والفرق بين قوله: إوأن 
الكافرين لا مولى لهم) وبين قوله (ثم ردوا إلى الله مولاهم) [الأنعام: 62] 
الحق أن المولى هنا بمعنى الناصر والمولى هناك بمعنى الرب والمالك والله 
تعالى رب كل أحد من الناس ومالكهم فبان الفرق بين الآيتين ولما ذكر الله 
تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا ذكر حالهم في الآخرة فقال تعالى: 
إإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار) يعني هذا لهم في الآخرة (والذين كفروا يتمتعون] يعني في الدنيا 
بشهواتها ولذاتها (ويأكلون كما تأكل الأنعام) يعني ليس لهم همة إلا بطونهم 
وفروجهم وهم مع ذلك لاهون ساهون عما يراد بهم في غد ولهذا شبههم 
بالأنعام لأن الأنعام لا عقل لها ولا تمييز وكذلك الكافر لا عقل له ولا تمييز 
لأنه لو كان له عقل ما عبد ما يضره ولا ينفعه. قيل: المؤمن فى الدنيا 
يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع وإنما وصف الكافر بالتمتع في الدنيا 
لأنها جنته وهي سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من 
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النعيم العظيم الدائم إوالنار مثوى لهم؟ يعني مقام الكفار في الآخرة. 
والثواء: المقام في المكان مع الاستقرار فيه فالنار مثوى الكافرين 
ومستقرهم. قوله تعالى: إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك؟ يعني أخرجك أهلها. والمراد بالقرية: مكة. قيل: كم من رجال 
هي أشد قوة من أهل مكة أهلكهم الله يدل عليه قوله إأهلكناهم؟ ولم يقل 
أهلكناها إفلا ناصر لهم) يعني فلا مانع يمنعهم من العذاب والهلاك الذي 
أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأحب بلاد الله إلئ ولو أن المشركين لم 
يخرجوني لم أخرج منأك", فأنزل الله هذه الآية إأفمن كان على بينة من 
ربه) يعني على يقين من دينه وهو نهد 25 والمؤمنون معه إكمن زين له 
سوء عمله) وهو الكافر أبو جهل ومن معه من المشركين إواتبعوا 
أهواء هم) يعني في عبادة الأوثان. 


إدارياً: العمل طريق المجدين والتراخي والتكاسل مركب الفاشلين» ولكل 
منهم نتيجته والأسواق تدقق وتفرز بين الصنفين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات انتفقضين 
إتباع الرسول مقياس لقبول العمل 18-15 ماأعد الله للمؤمن والكافر 


- قوله تعالى إمَتَلَ آلْجَنّةعٍ يعني: صفة الجنة (ِألَتَى وَعِدَ الْمْتَُونَ) 
الذين يتقون الشرك والفواحش إفيها أَنْهَارٌ مَن مّاء غَيْرٍ ءاسن) يعني ماء 
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غير منتن ولا متغير الطعم والريح وَأَنْهَارَ من لَبَنِ لم يتغيّر طغمه) إلى 
الحموضة كما يتغير لبن أهل الدنيا من الحالة الأولى وَأنْهَارَ مَنْ خَمْرِ لَذَة 
ْلشَرِبِينَ) يعني: لذيذة» ويقال إلا يُصَدَعْونَ عَنْهَا وَل يُنَزِفُونَ) [الواقعة: 
9] (وَأَنْهَرْ مَنْ عَسَلٍ مُصَفَْى) ليس فيها العكر ولا الكدرة؛ ولا الدردي 
كعسل أهل الدنياء قيل: هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل 
الجنة» ويقال من تحت شجرة طوبى إلى أهل الجنة إِوَلَهُمْ فيهَا من كُل 
أَلثّمَرْتِ ت) يعني: من ألوان الثمرات (وْمَغْفِرَة مَن رَبْهِمْ) لذنوبهم في الآخرة» 
ويقال في الدنيا [كَمَنْ هو خَللِدٌ فى آلنار) يعني: هل يكون حال من هو في 
هذه النعم كمن هو في النار أبداً !وَسْقوأ مَاءِ حَمِيماً أي: حاراً قد انتهى 
حره فْقَطْعَ أَمْعَاء هُخ) من شدة الحر فذابت أمعاؤهم كقوله تعالى: إِيُصْهَرٌ 
به ما فى بُطُنِهمْ وَألْجُلُودُ) [الحج: 20] ثم قال: [ِوَمِنْهُمْ من يَسْتمغ إِلَيْكَ) 
يعني: من المنافقين من يستمع إليك إحتى إِذَا خَرَجُوأ من عندكَ قَالُوأ للّذينَ 
أوثوأ لْعلْمَ مَاذا قَالَ عانفا وذلك أن النبي 5 خطب الناس يوم الجمعة» 
وعاب في خطبته المنافقين» فلما خرجوا من عنده» قال بعض المنافقين لعبد 
الله بن مسعود وهو الذي أوتي العلم: ماذا قال آنفا؟ يعني الساعة على جهة 
الاستهزاء. قال الله تعالى: (أُولَايِكَ ألذينَ طَبَعَ آله على قَلُوبِهِن) مجازاة لهم 
١وَأتبَعُوأ‏ أَهْوَاء هُمْ) يعني: عملوا 'بهوى أنفسهم» ثم ذكر المؤمنين المصدقين 
فقال: ١وَأَلْذِينَ‏ أهتدوأ زَادَهُمْ هدّى) يعني: آمنوا بالله تعالى» وأحسنوا 
الاستماع إلى ما قال النبي كه إزَادَهُمْ هدىّ 1 يعني: زادهم الله بصيرة في 
دينهم» وتصديقاً لنبيهم» ويقال: زادهم بما قال رسول الله 5 هدىء ويقال 
زادهم قول المنافقين» واستهزاؤهم إهدى) يعني: تصديقاً وثباتاً على 
الإسلام؛ وشكر الله تعالى !وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ) حين بين لهم التقوىء» ويقال 
ألهمهم قبول الدانيح وتر كلميو ). 

-2> قوله تعالى: (فْهَلَ يَنظرُونَ إلا آلّاعة) أي: ما ينتظر قومك إلا قيام 
الساعة» يعني: : فما ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إلا الساعة (أن تَأتيَهُمْ بَعْتَهُ 
عل فجأة (فَقَد جَاء أَشْرَاطْهَا) يعني: علاماتها وهو: انشقاق القمر 
والدخان وخروج النبي 2 وقيل: سئل رسول الله عَلله. : متى الساعة» فقال: ٠‏ ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراطء تقارب الأسواق يعني: 
كسادهاء» ومطر ولا نبات يعني: مطر في غير حينه» وتفشو الفتنة» وتظهر 
أولاد البغية» ويعظم رب المال» وتعلو أصوات الفسقة في المساجد. ويظهر 
أهل المنكر على أهل الحق» ثم قال: (فَأنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ) يعني: 
من أين لهم التوبة إذا 0 الساعة» وقيل: فأنى لهم أن يتذكروا أو 
يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة» وقيل: فيه تقديم: يعني: أنى لهم التذكرة والتوبة 
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عنة الساحة إذا جا ءكهوء بوقد قرطو | فيها. 


إدارياً: ثمرة الأعمال محسومة بالإتقان أرباح وقبول أسواق» وبالاستخفاف 


تراجع أرباح وأسواق حتى الاستقرار بالخسائر المفضية لمغادرة الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إتباع الرسول مقياس لقبول العمل 19 الأآمر بالعلم والاستغفار 


3 قوله عز وجل: فَأَعْلَمْ أَنَهُ لآ إِلنه إلا لَه قيل هذه الفاء جواب 
الجزاءء ومعناه: قد بينا ما يدل على توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا اللهء 
والنبي #ك قد علم أن الله تعالى واحد إنما خاطبه والمراد به أمته ويقال هذا 
الأمر للنبي 6 خاصة:. ومعناه فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله يعنى: 
ادع الناس إلى ذلك» ويقال كان رسول الله يقول: ليتني أعلم أي الكلام 
أفضل» وأي الدعاء أفضلء فأعلمه الله اتعالى أن أفضل الكلدم الوحيده 
وأفضل الدعاء الاستغفار» ثم قال: [وَآَسْتَغْفِرْ دنب وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَتِ ت1 
روي عن النبي تنه قال: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم سبعين 
مرة أو أكثر". وروي النبي تله أنه قال: "إني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه 
في كل يوم مائة مرة". وقيل: بمن أبتدئ الاستغفار؟ قال فبنفسك كما قال الله 
تعالى: واستغفر لذنبيك وللمؤمنين والمؤمنات. (وَآَهْ يَعْلَمُ مُتقَلْبَكُمْ وَمَتْوَاكُمَ) 
يعني: منتشركم بالنهارء ومأواكم بالليل» ويقال ذهابكم ومجيتكم. 


إدارياً: ترتيب الأمور وتتاليها وتنسيقها منهج إداري تنظيمي مقدم؛ وكذا 
وضوح الأهداف وطرق بلوغهاء فضلا عن تحقيق رؤية المؤسسة. 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 
إتباع الرسول مقياس لقبول ىر ب أحوال المنافقين وعاقبتهم وابتلاء 
العمل 1 المجاهدين 
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- قوله عز وجل: إِوَيَقُولْ أَلَذِينَ عامَنُوأْ لَوْلا نُزَلَثْ سُورَةٌ) وذلك أنهم 
كانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأء فاشتاقوا إلى الوحي فقالوا لولا 
نزلت» هلا نزلت سورة: قال الله تعالى إفَإذا أَنزِلَت مِنُورَةٌ مُحْكَمَة) يعني: 
مبينة الحلال والحرام وَذْكرَ فيها أَلْقِتَالُ)1 يعني: أمروا فيها بالقتال» وقيل: 
كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة. وقيل: في قراءة سورة محدثة. 
وتسمى المحدثة محكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شيء؛ 
ويقال !فَإِدًا أنزلث سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) فيها ذكر القتال» وطاعة النبي 5 فرح 
بها المؤمنون» وكره المنافقون فذلك قوله إرَأَيْتَ َلْذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضُ) 
يعني: الشك والنفاق إيَنظرُونَ إِلَيِكَ نَظرَ آلْمَعْشِىَ عَلَيْه مِنَ آلمَوْتِ) كراهية 
لنزول القرآن» يعني إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظراً 
قنديداً من شدة العذاى كما ينكان المروسن .عند المورك فَأَوْلَى لَهُمْ) فهذا 
تهديد ووعيدء يعني: وليهم المكروه. يعني: قل لهم احذروا العذاب» وقد تم 
الكلام ثم قال: (طاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ) قيل: هذا مخصوصء يعني: قولهم 
قبل نزول الفوهن سمعا لك: وطاغة ‏ فإذا. أمووا يه كرهزا ذلك» :ويقال: 
معناه طاعة وقول معروف أمثل لهم ويقال معناه: فإذا أنزلت سورة ذات 
طاعة يؤمر فيها بالطاعة» وقول معروف ١فَإِدًا‏ عَرَمَ آَلأَمْرُ) أي جاء الجد 
ووقت القتال» فلم يذكر في الآية جوابه. والجواب فيه مضمر معناه: فإذا 
عزم الأمر يعني: وجب الأمرء وجد الأمرء كرهوا ذلك, ثم ابتدأ فقال: (قْلَوْ 
صَدَقوأ أنه لكان خَيْراً لَهُمْ) يعني: لو صدقوا الله في النبي وما جاء به» لكان 
خيراً لهم من الشرك والنفاق» قوله فْهَلَ عَمَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُم يعني: لعلكم 
وَإن وليتم أمر هذه الأمة (أن تُفْسِدوأ فى الأزض) بالمعاصى. يعتى: أن 
تعصوا الله في الأرض إوَتَقَطْعُوأ أَرْحَامَكُمْ) قيل: فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرضء بالمعاصيء وتقطعوا أرحامكمء فإن المؤمنين إخوة فإذا 
قتلوهم فقد قطعوا أرحامهمء» ويقال: معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام؛ 
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وعما جاء به النبي كه أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات» 


وقطع الأرحام إفْهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتمْ) يعني: هل تريدون إذا أنتم تركتم 
النبي ب وما أمركم به إل أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكفر 
والمعاصي وقطع الأرحام؛ قوله عز وجل: أَوْلَئِكَ آلَذِينَ لَعَنَهُمْ آللّه) يعني: 
أهل هذه الصفة خذلهم الله وطردهم من رحمته. قوله إِفَأصّمّهُمْ عن الهدى 
فلا يعقلونه إِوَأْعْمَى أَبْصَّرَهُمْة عن الهدى فلا يبصرونه عقوبة لهم. 


إدارياً: إضاعة الفرصة الإدارية جحود وإنكار لمعروف من أتاحهاء كما أن 


أَمَلَا لا يدون لقُرءَانَ أَمَ عَلَ قُُوبٍ أَكَمَالهَآ © إِنَّ أَلَدِينَ أزتدُوأ عل أَدْبَرهِم مِنْ بَعْدِ مَا 
َم آلهُدَى آلشّبِطنْ سَوَلَ لَهُمْ وَأمْلَ لَهُمْ © ذَلِكَ بأنَّهُمْ الوا لِلَّذِينَ كَرِهُوأ مَا َل 
أل لابليئة فى بشي أت ا نَهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمَ © فَكيْمَ إِذَا تَوَفْتَهُمُ ألْملَتيكةٌ 
تار ره امو الما مر 
0 اا 0 وَأَتَعْرِفَنَهُمَ فى َنٍ الول واه للَّهُ يَعَلَم 5 ووه و 
ل وَنْكمْ حٌ عق تقلع التجهيين ينك والصبرين ان أَخْبَارَكُمَ © إِنَّ الدية 
ل َصَدُواً عن سَبِيلٍ أله وَكَآنوا آلرَسُولَ من بَعْدِ مَا تي لهم ألْهُدئ لن يَضرُوا 
لله هَيّكَا وَسَيُحْبظا أَعْمَلَهُمْ © هِيكأَيهَا الَذِينَ امات 
ار ل ار كار د 
َغْفِرَ آله لَهُمَ © ”ا 
ويعتبرون به وكرون فيما انل الله ا روفله ركره 
يعني .ذل حلن. فاوي أقذالهاء. يفت : أقفل على قلوبهم ومعناه أنَّ أعمالهم 
لغير. له يختم على اللودهم. قوله تعالى: 00 ألذِينٍ ام د 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
21091 


اعاة 2 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة مدالجزء السادسٍ والعشرون 
ظهر لهم الإسلامء قيل ١إِنَّ‏ أَلَذْينَ أرتَدُوأ عَلَى أَذْبَرهم) وهم أهل الكتاب 
عرفوا نعت النبي © وكفروا به» ويقال نزلت في المرتدين ثم قال عز 
وجل: (أَلششَيْطنُ سَوّلَ لَهُمْ] يعني: زين لهم ترك الهدى؛ وزين لهم الضلالة 
وَآمْلَى لَهُمْ ذلِك) قرأ: وَأْمْلِىَغ بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على 
معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ: وَأْمْلَى) بنصب اللام والألف» يعني: 
أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا دا عله ويقال زين لهم الشيطان وأملى 
لهم الشيطان يعني: خيل لهم تطويل المدة والبقاء» وقرأ: (واهلي) نيم 
الألف وكسر اللدم وسكون الياء» ومعناه أنا أملي يعني: أطول لهم المدة» 
كما قال: ِنْمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَاَو ثم قال ذلك يعني: اللعن والصمم 
والعمى والتزين والإملاء بِأَنْهُمْ قَالُوأ للّذينَ كَرِهُوأ مَا نَزْلَ آللّه) وهم 
المنافقون قالوا ليهود بني فريظة والنضير» وهم الذين كرهوا ما نزل الله 
يعني تركوا الإيمان بما أنزل الله من القرآن إسنطيعَكُم فئ بَعض الأمر) 
يعني: سنغنيكم في بعض الأمر إِوَآَلَه يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمخ) فيما قالوا فيما بينهم 
قرأ (إِمْرَارَهُم) بكسر الألفء وقرأ: بالنصب فمن قرأ بالنصب فهو جمع 
السرء ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررت إسرارأء ويقال: سر وأسرارء 
ثم اخوفهم فقال الله تعالى إفكيّفت) يعني: كيف يصنعون ذا تَوَفْتْهُمُ 
آلْمَلَئِكَةَ) يعني: تقبض أرواحهم الملائكة» ملك الموت وأعوانه إِيَضْرِبُونَ 
وجُوهَهُمْ وَأَذْبََرَهُمْ يعني: عند قبض الأرواحء ويقال يعني يوم القياهة حي 
النار إذلك) أي ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار بِأَنْهُمْ 
أَتَّبَعُوأ مَا أسخَط آله يعني: اتبعوا الكفرء وتكذيب همد ته ١وَكَرِهُوأ‏ 
رِضْوَاته) يعني: عملوا بما لم يرض الله به» وتركوا العمل بما يرضي الله 
تعالى (فأخبَط أَغْمَلْهُم) يعني: أبطل ثواب أعمالهم قوله تعالي: أَمْ حَسبَ 
َلَذِينَ فى قَلُوبهِم مَّرَضَ] يعني: أيظن أهل النفاق والشك أن أن يُخْرِج أنه 
أَصعَنَهُم) يعني: لم يظهر الله نفاقهم» ويقال: يعني الغعش الذي في قلوبهم 
للمؤمنين وعداوتهم للنبي 2 إِوَلَوْ نَشَاء لأَرَيْتَكَهُمْ يعني: لعرفتك المنافقين 
وك فلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ] يعني: بعلاماتهم الخبيثة» ويقال: فَلعَرَفتَهُم 
بِسِيمَهُمْ) إذا رأيتهم, ويقال: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة فلعرفتهم 
بسيماهم؛ يعني: حتى عرفتهم إوَلَتَْرِقنَهُمْ فى لَحْنِ آلْقَوْلِ) يعني: ستعرفهم 
يا تمد بعد هذا اليوم في لحن القول يعني في محاورة الكلام؛ ويقال ا 
لَحْنٍ أَلْقَْلِ) يعني: كحي 1١‏ بكلفوا: اكلم يكو على التي ل بو رول اده 
الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه ثم قال: إِوَأَلنَهُ يَعْلَمْ أَعْمَلَكُمْ؟ يعني: لم 
يخف غلب أعمالكم قزل أن تعيلو ها كاف يحفى عليه اذ عاتم 
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الْمُجَهِدِينَ مِنكُم وَأَلصَّبِرِينَ يعني: صبر الصابرين عند القتال إوَتَبْلوَ 
أَخْبَرَكُم) يعني: نختبر أعمالكمء ويقال: أسراركم, قرأ إِوَلَيَبْلُونَكُم حَتَّى يَعْلَمَ 
وَيْلُوَا) الثلاثة كلها بالياء» يعني: يختبركم الله وقرأً: الثلاثة كلها بالنون على 
معنىٍ الإضافة إلى نفسه قوله عز وجل: (إنَّ أَلّذِينَ كَفَرُوً يعني: 0 
(وَصدوا) يعني: صرفوا الناس عن دين احم إعن سبيل لَه قيل 
يعنى: اليهودء وقيل: يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد !ِوَشَاقُوأ 
ألرّسُول) يعني: عادوا الله تعالى ورسوله. وكا ور الله يه في الدين 
من بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمُ أَلْهُدَى) يعني: الإسلام وأمر النبي ‏ أنه الحق إِلّن 
يَضْرُوأ أَللَّهَ شيّئاً يعني: نر ينقصوا الله من ملكه شيتاء بكفرهم؛ بل يضروا 
بأنفسهم (وَسَيُحْبط أَغْمَلَهُمْ) يعني: يبطل ثواب أعمالهم التين عملوا فى 
الدنيا فلا يقبلها منهم. 
- قوله تعالى: إِيَأَيْهَا أَلّذِينَ ءامَنُوأْ أطيغوأ أله وَأَطِيعْوأ آلرّسُولَ) 
يعنى: أطيعوه في السر كما في العلانية» ويقال: أطيعوا الله في الفرائض 
وأطيعوا الرسول في السنن» وقيما يأمركم من الجهاد إؤلآ تُبِْلوا أغمالكم, 
يعني: حسناتكم بالرياءء وقيل: كان أصحاب النبي ‏ يرون أنه لا يضر مع 
قول لا إلّه إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عملء حتى نزل إِيأَيّهَا آلَذِينَ 
امَنُوأ أَطيعوأ الدّهَ وَأَطيعُوأ َلوَمُولَ وَل تُنطلوأ أَعْمَلَكُم) فخافوا أن تبطل 
الذنوب الأعمال؛ وقيل: نزلت في الذين يمنون عليك أَفْ أسلموا !إن آَلّذِينَ 
كَفَرُوأً وَصَدُوأ عن ستبيل أللّه) قيل: وذلك أن رجلاً سأله عن والده أنه كان 
محسناً في كفرهء قال: هو في النارء فولى الرجل يبكيء فدعاه فقال له: 
والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار» فنزل. (إنَّ آلذينَ كَقَرُوأ وَصَّدُوأْ عن 
ستبيل ألله) نم مَانُوأْ وَهُمْ كُفارٌ فلن يَغْفِرَ أنه لَهُنْ) قيل: نزلت الآية في 
رؤساء أهل بدر. 


إدارياً: الإدارات تخت تختبر كوادرها في مواقف ومواقع مختلفة لتعرف مناطق 
قوتها وضعفهاء وتعرف المنقلبون على التدريب والتأهيل الذي اجتازوه؛ فلا 
يصدقون عند التنفيذ» واكتشاف هذا فيه دفع للكثير من الفشل والإخلال 
بالعقود مع تلافي غرامات ذلك كله ووقته والجهد المبذول بالإضافة للحفاظ 
على السمعة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: | 

الموضوع الآيات التفصيل 
إتباع الرسول مقياس لقبول العمل 38-35 حقيقة الدنيا والأمر بالإنفاق والجهاد 
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-0-> قوله تعالى: إفْلا تَهنوأ) يعني: لا تضعفوا عن عدوكم: إِوَتَدْعُواً إلى 
آلسّلم1 يعني: إلى الصلح, 4 أق: لا تهنوا ولا تدعوا إلى الصلح نظير قوله 
تعالى: إوَلا تَلْبسُوأ آلْحَقَّ بِالبَطلٍ وَتكثمُوأ ألْحَقَّ) [البقرة: 42] يعني: ولا 
تكتموا الحق» وفي هذه الآية دليل على أن أيدي المسلمين إذا كانت عالية 
على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهادء 
وإن لم تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى: إن جَتَحُوا 
للسلم فَأَجْتَخ لَهَا) [الأنفال: 1 يعني: إن مالوا للصلح فمل إليه قرأ: إلى 
اليلم بكسر السين» وقرأ: بالنصب قيل: وهما لغتان» وقيل: أحدهما صلح 
والآخر استسلام؛ ثم قال: إِوَأَنتُمُ الأَغْلَونَ) يعني: العالين يكون آخر الأمر 
لكم إوَأَللَُ مَعَكُه) يعني: معينكم وناصركم إوَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُم) يعني: لن 
ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئأء يقال وترتني حقي يعني: بخستني فيه» 
وقيل: لن ينقصكمء وقيل: لن يظلمكم [إِنّمَا آلْحَيَاةٌ آلدنيَا لَعبٌ وَلَهْوْ) يعني: 
باطل وفرح إوَإِن تُؤْمِنُوأع أي تستقيموا على التوحيد (وِتَتقُو تَتَقُوأ النفاق 
يؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ) يعني: يعطكم ثواب أعمالكم إوَلآ يَسْتَلَُمْ أمْولَكُمْ) يعني: 
لا يسألكم < جميع أموالكم؛ ولكن ما فضل منها (إن يَسْتَلَكْمُوَهَا)ٍ يعني: جميع 
الأسوال فيكم لوا يعني. إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم» ويقال 
فيحفكم يعني: يجهدكم كثرة المسألة. تبخلوا بالدفع (وَيْخْرِجْ أَضعَنَكُمْ) 
يعني: يظهر بغضكمء وعداوتكم لله تعالى» ولرسوله ل وللمؤمنين» ويقال 
للمنافقين» يعني يظهر نفاقكم» وقيل: علم الله أن في مسألة الأموال خروج 
الأضقاة 

35 قوله عز وجل: (هَا أنثُخ مَؤُلاء) قرأ: (هَا أَنتُخ) بمدة طويلة بغير 
همزء وقرأ: بالمد والهمزء قَهَا تنبيه» وأنتم كلمة على حدة» وإنما مد ليفصل 
ألف هاء من ألف أنتم» وقرأ: بالهمز بغير مدء ومعناه: أأنتم ثم قلبت إحدى 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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الهمزتين هاء» ومعنى هذه القراءات كلها: أنتم يا معشر المؤمنين تُدعَوْنَ 
لتُنفقُوأ فى سَبيل آله يعني لتتصدقوا في سبيل الله»ء وتعينوا 0 
إفُمِنكُم من يَبْخَلُ] بالنفقة في سبيل الله إوَمَن يَبْخَلْ) بالنفقة إفإِنَمَا يبْخَلْ عن 
به يعني لا يكون له ثواب النفقة وال لي حما حندكم من الأموال» 
ون أعمالكم َنم م ألْفْقَرَاءِ إلى ما عند الله من الثواب» والرحمة: 
والمغفرة [وَإن تَتَوَلَوْأو يعني تعرضوا عما أمركم الله به من الصدقة وغير 
ذلك مما افترض الله عليكم من حق إِيَسْتبْدِلَ ْم غَيْرَُمْ ثْمَ لا يكونوأ 
أمْتْلَكُم) يعني يهلككم ويأت بخير منكم» وأطوع لله تعالى منكم؛ ثم لا يكونوا 
أمثالكم: يعني أنياهك في مغصبية الله :تعالى؛ قيل: .لم يتولوا .وله يستيدل 
بهم» وقيل: استبدل بهم أناس من كندا وغيرهاء وروي أنه لما نزلت هذه 
الآية قالوا: "يا رسول الله كك من هؤلاء الذين إِنْ تولينا استبدلوا بنَا قال 
وَعنده سلمان فوضع النبي »أ يده عليه ثم قال: هذا وقومه ثم قال: "لو كان 
الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس". 


إدارياً: معرفة اللحظة المناسبة للقرار باقتحام الأسواق أو الإنفاق أو ما 
شاكلها من قرارات تعوزه الإدارة السليمة الواعية المتابعة الدؤوبة. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
5 جزاء وأحوال الكفار والمؤمنين 


6-4 الأمر بالجهاد وثوابه 
7 زمنين وخذلان الكافرين 


0 وجزاؤهما 
مقياس اة تت 
8 1 3 2218-5 ها اعد الله للمؤمن والكافر 
19 الأمر بالعلم والاستغفار 


34-0 أحوال المنافقين وعاقبتهم وابتلاء المجاهدين 
2038-5 حقيقة الدنيا والأمر بالإنفاق والجهاد 


الدروس المستفادة من الآيات 38-1» 


2 الكافرون بتوحيد اللّه والصادون الناس عن الإيمان به كمشركي 
فريش» أبطل الله أعمالهم: ولم يجعل لها ثواباً فكأنّها لم تكن؛ وقد كانوا 
بطعفوة الطَّعَامَ؛ ويتصلون الأرحام؛ ويتصذقون» ويفعلون ما يعتقدونه 
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ل كر ع ودع ع 0 

باتع واصلح حلي 

- في ميدان المعركة ضرب العنق» وإن تمكنتم أكثروا الأسرى ويكون 
القزان: لكم. إما العفو أو «القذاء. ويكتيركم الله ايهذه الحرب) فتقيب: المؤمن 
ويُكرمه بالشهادة» ويّخزي الكافر بالقتل والعذاب» وقتلى المؤمنين منزلهم 
الجنة معرفة طيبة. 


3 اضيا لحن اموا ان" لتك" حون ٠‏ االعدرور نيوت ينص كرد علي 
عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال وعلى الصراطء والذين كفروا فبعداً لهم 
وأبطل أعمالهم لأنها كانت في طاعة الشيطان وبأنهم كرهوا ما أنزل الله. 
- ثم خوف الكفار بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم من الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة كيف دمر الله 
عليهم رامين ذا اخدتهم وأموالهم وأولادهمء وللكافرين بمحمد 2 مثا 
3 الله ناصر الذين آمنوا ومتولي أمورهم والكافرين لا ناصر لهمء لأنهم 
عدوا العام وخر جد د اكد واد جع رد اتصير مل عيداة . الله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا 
يتمتعون في الدنيا بشهواتها ولذاتها ويأكلون كما تأكل الأنعام» لاهون 
ساهون عما يراد بهم في غد فشبههم بالأنعام» لأن الأنعام لا عقل لها ولا 
تمييزء وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع وإنما 
وصف الكافر بالتمتع في الدنيا لأنها جنته وهي سجن المؤمن بالنسبة إلى ما 
أعد الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم والنار مقام الكفار في الآخرة. 
- ألا يتدبر أهل مكة أن الله أهلك رجالاً هم أشد قوة من رجال مكة؛ 
ومع ذلك أخرجوكء فاطمئن أن لا ناصر لهم يمنعهم من العذاب والهلاك إذا 
حل بهم. أفمن كان على بينة من دين ربه وهو د والمؤمنون معهء كمن 
زين له سوء عمله كأبو جهل ومن معه من المشركين عبدة الاوثان. 

- صفة الجنة التي وعد بها المتقون الشرك والفواحشء فيها ماء غير 
منتن ولا متغير الطعم والريح؛ وأنهار لبن وأنهار خمر وأنهار من عسل 
ليس فيها العكر ولا الكدرة» كما لهم ألوان الثمرات ومغفرة ذنوبهم في 
الآخرة. وهل يكون حال من هو في هذه النعم كمن هو في النار أبداً يشرب 
الحميم الحار المذيب أمعاؤهم من شدة الحر. 

- ومن المنافقين من يستمع إليك يا مد كه حتى إذا خرجوا من عندك؛. 
قالوا في الساعة على جهة الاستهزاءء. فطبع الله على قلوبهم مجازاة لهم 
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لانبا عه الهودى» تر تدك النومنين 'المصيدفيق: والدين و احسر | الاستماغ إلى 
ما قال النبي كه فزادهم الله بصيرة في دينهم» وزادهم بما قال رسول الله 46 
هدى. 

“مَااينقظن قومك إن لم يؤطنوا إلآ :الساغة وعندها أنا لهم الثوية. .وقد 
جاءت علاماتها: انشقاق القمر والدخان وخروج النبي #» وقيل: سئل 
رسول الله 8: متى-الساعة» فقال: ها المستؤول عنها بأعلم :مر السنائل وَلكن 
لها أشراطء تقارب الأسواق يعنى: كسادهاء ومطر ولا نبات يعنى: مطر فى 
غير حينه؛ وتفشو الفتنة» وتظهر أولاد البغية» ويعظم رب المال؛ وتعلو 
أضواك الفمقة في النساك:.ويظون اهل المنكر :على أهل:الحق: 

- علم النبي ‏ أن الله تعالى واحد» ولكن الله خاطبه بذلك والمراد أمته؛ 
فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله وادع الناس إلى ذلك؛ وأعلمه الله 
تعالى أن أفضل الكلام التوحيدء وأفضل الدعاء الاستغفار» وقيل: بمن أبتدئ 
الاستثفار:؟ قا فيتفيياة: كما “قال الله" قحالي : :و اينتكفن الذنيك: ”لمن منين 
والمؤمنات. 

د ١‏ المؤمتو «الرهى وستركقيون إذا كدان فاشتافو[ إلى لوحي : فقارا 
لولا نزلت؛ فأنزل الله سورة مبينة الحلال والحرام وأمروا فيها بالقتال 
وطاعة النبي 2 فرح بها المؤمنون» وكره المنافقون ذلك؛ فحذروا العذاب؛ 
وليعلموا أنهم لو صدقوا الله في النبي وما جاء به؛ لكان خيراً لهم من الشرك 
والنفاق» .وهل يظنون. إن. أعرضوا عن :ذين" الإسلام»: وعما جاء يه النني 
2 أنهم سيكونون على خير؟ بل إنهم سيعودون إلى الإفساد في الأرض 
بسفك الدماء ودفن البنات» وقطع الأرحام وسيخذلهم الله ويطردهم من 
رحمته. 

- أفلا يسمعون القرآن ويعتبرون به» ويتفكرون فيما أنزل الله تعالى فيه 
من وعد ووعيدء وكثرة عجائبه. حتى يعلموا أنه من الله تعالى» بل أقفل 
على قلوبهم ورجعوا إلى الشرك من بعد ما ظهر لهم الإسلام» فزين 
الشيطان :لهم ترك اليدى والخئلالةبوكيل ليخ تطويل المذة والبقاق» ليزوادوا 
إثمأء فكيف يصنعون حين تقبض أرواحهم الملائكة» ويدركوا أنهم عملوا 
بما لم يرض الله به» وتركوا العمل بما يرضي الله تعالى» ومع ذلك سترهم 
لله إلى أن جعل الله علامة للمنافقين وقال لنبيه: ستعرفهم يا عمد بعد هذا 
اليؤم في لحن :القؤليعتى كتيْهم إذا تكلمواء :فلم يكت على التني صبلى الله 
عليه وسلم بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه. والله لا تحفئ 
عليه أعمالكم قبل أن تعملوها فكيف تخفى عليه إذا عملتموها. 
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- وستختبرون بالقتال ليتبين صبر الصابرين عند القتال» أما الذين 
بكفرهب بل يضروا بانفسسهم:وسييطل ثواب أعمالهم التي ,عملوا في الدنيا 
5 يعوا أيها المؤمنون في السر كما في العلانية, لله في الفرائض 
- وأكمل. مخاطيا المؤمنين» لا تضعفوا عن عدوكم وتدعوا إلى 
يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهاد» وإن لم تكن يدهم عالية عليهم فلا 
بأس بالصلح» ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاًء إن استقمتم على 
التوحيد. 

- الله لا يسألكم جميع أموالكم» بل ما يوجبه في أموالكم» فيبخل 
المنافقون فب 6 الله نفاقهم وأضغانهم ويفضحهم بين ا 
ا غني عما عندكم فق لوال وعن أعمالكم 0 دا إن 7 
عند الله من الثواب» والرحمة؛ والمغفرة وإن تعرضوا عما أمركم الله به من 
الصدقة وغير ذلك مما افترض الله عليكم من حق يهلككم ويأت بخير منكم: 
وأطوع لله تعالى منكم» ثم لا يكونوا أشباهكم في معصية الله تعالى. 


هذه الدروس تترجم إداريآً» اتضاح اختصاصات الكفاءات فيه التقسيم 
المهرة من الكوادر والعمال» كل ذلك يساعد أيضاً في تنزيل كل منهم 
بموقعه وتحديد أجره المناسب. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الرافضون للعمل» مشكلة يسهل حلهاء ولكن سمهم في تحريض 
التزام الشركة بمواعيد عقودها وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل الدقيقة 
غير السهلة في التناول والحل بداية. 

- الأصل في الإدارة عدم السعي للمواجهة والخروج عن نمط الأعمال 
العادي, إلا أنه لو فرضت عليهاء هنا لا بد أن تثبت وتنجح مجا امد 
التطاول لاحقاً أو التكرار» وتجنباً من مزيد كلف. 

- الوقوف بجانب الصواب من الأعمال فلاح وضدها خذلان وخسران 
وتحطيم للجيد من الأعمال. 
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35 استخدام الإنذار إدارياً يعتبر أسلوب علاجي لمشاكل طارئة؛» وقد 
يكون حل ناجع كما قد يكون حل مؤقت» والعبرة بالطرف الآخر إما صالح 
النية والسريرة وإما متلاعب منتهز الفرص بأنواعها لن يجدي معه الإنذارء 
كما يعتبر أداة محافظة على الكوادر التي قد يعتري سلوكها بعض الخلل» 
فبالصبر يمكن تقويمها فتستفيد للشركة والكادر. 

- المصرون على النجاح يبثون روح إيجابية فيمن حولهم فيدفعوهم لمد 
يد العون والمشاركة في الإنجاز. 

- المخطئون في الأعمال تتاح لهم الفرصة كوننا بشر والخطأ واردء 
غير أن تكرار نفس الأخطاء عبر انتهاج نفس الأساليب والآليات يعتبر 
إصرار على الخطأء والأعمال ل تحتمل هذه الفئة من الإداريين المغامرين 
بأموال الأخرين» فتكلهم لانفسهم خارج الشركة مع كامل الحرية أن يجربوا 
على نفقتهم ومن أموالهم. 

- المكاسب لها طعم ومواصفات خاصة عند منجزها والمستفيد منهاء 
كما أن النفوس تطرب لها 

- المدعون المراؤون الذي يقولون أمامكم ما تحبون سماعه ويقولون 
ضده في خلفكمء لا يؤتمنوا على أموال الشركة وأهدافها. 

- لايقبل من المسؤولين الإداريين إلقاء التهم على الآخرين عند الفشل» 
بل عليهم تحمل تبعاته لسماحهم بحصوله. 

التامر على الشركات من داخلها والجيدون من الكوادر يرفضون الرشوة 
- رد ان نفوسهم للإنجاز والإبداع حتى لو كان 
في ذلك تعب أجسادهم» للمتعة التي يحصدونها والإيجابية التي ينشرونهاء 
ولولا هذا الفئات الملتهبة الحماسة لفقدت الصناعات والتجارات والخدمات 
الكثير مما نراه اليوم. 

- التحذير القانوني يعتبر واقي من المشاكل للملتزمين» وليس من عادة 
الإدارات الجيدة مخالفة القوانين ولو في ذلك بعض المضرة لهم. 

- الكادر الذي نال فرصة التجاوز عن خطأه أقل الشعر عدم تكراره» 
والتدرب لتلافيه مستقبلاآء وهذه الفئة إذا استجابت للسليم من التصرف 
تحولت قوة إضافة للشركة ولعمالها. 

- بعض الكوادر تصقل مهارتها أو تظهر بشكل واضح في خضم 
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التجارب الواقعية؛ مما يفرز باستمرار كوادر جديدة للشركات والأعمال. 

- المتقن والجيد من الكوادر يتحدث عنه عمله؛ ففي الأعمال الإنجازات 
شاهدة لأصحابها وعليها. 

- عدم الاستسلام للمشاكل المستجدة في الأعمال كفيل بحلها أو 
تجاوزها بالحد الأدنى» وفي العديد من المواضع تلافي الخسارة أو التكاليف 
ربح. 

- الأعمال والأبحاث وقودها الإنفاق المدروسء أما التقتير والبخل فيها 
وعليهاء يؤخر النتائج ويقللها ويؤخرها عن المواعيد المناسبة للاسواق وكل 
يختار ما يريد من ربح واسع أو قليل بقراراته الإنفاقية. 


ه الفن 


البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:2© سورة الفتح 
-- الاسم الثاني:!2 سورة (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 


إدارياً: حين تفتح فرص أعمال جديدة على الإدارة حسن استغلالها بما يعود 
على الشركة ومساهميها بالأرباح» وعلى الأسواق بالاستمتاع بجديد 
0 


البند (2): في مقاصدها”) 

5 تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه 
نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم 
عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا 
كالخائبين فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم» وأن دائرة السوء على المشركين 
والمنافقين. 

2 والتنويه بكرامة النبي ل عند ربه ووعده بنصر متعاقب. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماء السورء بتصرف. 

© أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:581/8]» [تغليق 
التعليق: 312/4]. 

0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:141/27]. 

4 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 27/ 143-142]» بتصرف. 
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5 والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوهء وأن الله قدم مثلهم في 
التوراة وفي الإنجيل. 

ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. 

وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع 
وسوع الظن باللّه وبالكذب عا رسول الله د ومنعهم من المشاركة في 
غزوة خيبرء وإنباءهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم 
تخلفهم عن الحديبية. 

ووعد النبي 6 بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر 
بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى فعجل لكم هذه. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
0 7-1 صلح الحديبية 
الفتوحات 201-60-8 وظيفة الرسول وبيعة الصحابة 
والتجليات الفتوحات 0216-1 حقيقة المنافقين وعاقبتهم 
الربانية والتجليات << 226-17 بيعة الرضوان ونتائج الصلح 
ونعمه بعد الربانية 1 0 
تحقيق رؤيا الرسول وبعض أوصافه 


2060 اماه 


الحديبية 


البند (4): بين يدي سورة الفتح | 

إداريا: بعض الأمور تتضح للقيادات الإدارية بشكل أوفي من غيرهمء 
فيتخذون من القرارات ما قد يغضب الأعوان وهنا تكمن» أهمية تسويق 
الإدارة ورجالاتها لقراراتها داخلياً قبل خارجيا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الجر درك 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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--> قوله عز وجل: (إِنَا فتختا لَكَ فَتْحاً مُبيناً) فيه قولان: أحدهما: إنا 
أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من الدين. وقد 
يعبر عن العلم بالفتح كقوله إوَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب) [الأنعام 58] أي علم 
الغيب» وكقوله إإن شَنْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ الْقَنْخُ) [الأنفال: 19] أي إن أردتم 
العلم فقد جاءكم العلم. الثاني: إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من 
البلاد. وفي المراد بهذا الفتح قولان: أحدهما: فتح مكة؛ وعده الله عام 
الحديبية عند انكفائه منها. الثاني: هو ما كان من أمره بالحديبية. قيل: نزلت 
إنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً؛ [الفتح: 1] في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم 
يصب في غيرها. بويع بيعة الرضوانء» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت 
الروم على فارس تصديقاً لخبره» وبلغ الهدي محله. فعلى هذا في الذي 
أراده بالفتح يوم الحديبية» قيل: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. الثاني: 
أنه بيعة الرضوان. قيل: انتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. الثالث: أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي 
محله بالنحر. والحديبية بئر» وفيها تمضمض رسول اله يل وقد غارت 
شت بالرواء. 

ليغفر لك الله استكمالاآً لنعمه عندك. الثانى: يصبرك على أذى قومك. وفيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح. الثاني: ما تقدم 
قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. الثالث: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد 
بأنه مغفور إذا كان. ويحتمل رابعاً: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر 
بعدها. إِوَيْتَمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فيه قولان: أحدهما: بفتح مكة والطائف وخيبر. 
الثاني: بخضوع من استكبرء وطاعة من تجبر. [وَيَهْدِيكَ صراطاً مُسْتَقِيما 
وَيَنَصرَكَ اللّهُ نَصراً عَزِيزاً) يحتمل وجهين: أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما 
كان يوم بدر. الثاني: أنه الظفر والإسلام وفتح مكة. 


('؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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- وسبب نزول هذه الآية» قيل: أنه لما نزل قوله: وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ 
بي وَلآ بكم قال أهل مكة: يا ممد كيف ندخل في دينك وأنت لا تدري ما 
بفعن كك و لا كن افك فيلة أخير اك يها اينفل بك ويمن: لهك كنا كين 
عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي 2 وعلى أصحابه حتى قدم المدينة, 
فقال عبد الله بن أبي بن سلول "رأس المنافقين" للأنصار: كيف تدخلون في 
دين رجل لا يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال المبين. فقال 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما 
يفعل بك وبمن اتبعك؟ فقال: إن له أجلاً فأبشرا بما يقر الله به أعينكما. إلى 
أن نزلت عليه هذه الآي وهو في دار أبي الدحداح على طعام مع أبي بكر 
وعمر فخرج وقرأها على أصحابه.» قال قائل يدهم هنيئاً مريئاً يا أرسول الله 
قد بين الله لنا ما يفعل بكء فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَيُكَفْرَ ع 
سَيْنَاتِهمْ] الآية. 

- قوله عز وجل: إِهْوَا الَّذِي أَنزّلَ السّكيتة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ) فيها 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الصبر على أمر الله. الثاني: أنها الثقة بوعد الله. 
الثالث: أنها الرحمة لعباد الله. !لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مَعَ إِيمَانهِم؟ يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: ليزدادوا عملاً مع تصديقهم. الثاني: ليزدادوا صبراً مع 
اجتهادهم. الثالث:٠‏ ليزدادوا ثقة بالنصر مع إيمانهم بالجزاء. (وَلِلَه جنود 
السنّمموات وَالأزض) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يعون معناه: ولله ملك 
السموات والأرض ترغيباً للمؤمنين في خير الدنيا وثواب الآخرة. الثاني: 
معناه: ولله جنود السموات والأرض إشعاراً للمؤمنين أن لهم في جهادهم 
أعواناً على طاعة ربهم. قوله عز وجل: الظَآنِينَ بالله ظَنّ السّؤء) فيه 
أربعة أوجه: أحدها: هو ظنهم أن لله شريكاً. الثاني: هو ظنهم أنه لن يبعث 
الله أحداً. الثالث: هو ظنهم أن يجعلهم الله كرسوله. الرابع: أن سينصرهم 
على رسوله. قيل: ظنت أسد وغطفان في رسول الله حين خرج إلى 
الحديبية أنه سيقتل أو ينهزم ولا يعود إلى المدينة سالماء فعاد ظافراً. 
عَلَيْهِمْ دَآئرَهُ السسّؤء4 يحتمل وجهين: أحدهما: عليهم يدور سوء اعتقادهم. 
الثاني: عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في نبيهم. 


إدارياً: الأمور عندما تشتد تختلف ردات فعل الإداريين تجاهها منهم من 


تنقل اة ومنهم من ينظر بإيجابية ويبحث عن حلهاء 
وغالبأ ما يكون الحل أقل سوءا مما تخيلوا بل وأفضل مما يتوقعون. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الفتوحات والتجليات الربانية 10-8 وظيفة الرسول وبيعة الصحابة 


- قوله عز وجل: إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: شاهداً 
على أمتك بالبلاغ. الثاني: شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية 
الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم. إِوَمْبَشّْراً وَتَذيراً) فيه وجهان: أحدهما: 
مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين. الثاني: مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيراً 
بالنار لمن عصىء والبشارة والإنذار معاً خير لأن المخبر بالأمر السار 
مبشر والمحذر من الأمر المكروه منذر. قوله عز وجل: إِوَتُعَزَرُوةُ] فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: ٠:‏ تطيعوه. الثاني: تعظموه. الثالث:٠‏ : تنصروه وتمنعوا منه» 
وفي إِوَتُوَقَرُوهُ) وجهان: أحدهما: تسودوه. الثاني: أن تأويله مختلف 
بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم من قال أن المراد بقوله: 
وَتعَرَرُوه وَتوقِرُوه) أي تعزروا الله وتوقروه لآن قوله: رسكو راحم 


له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أى شبريك ومنهم من قال: 
المراد به رسول الله 8# أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم ذكرهاء فجاز أن 
يكون بعض الكلام راجعاً إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسوله. فعلى هذا 
يكون تأويل ١تُوَقَرُوهُ)‏ أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. 
(وتُسَبَحُوهُ فيه وجهان: : أحدهما: : تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح. الثاني: 
هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. إِبُكْرَةَ وَأصيلاًة أي غدوة وعشياً. 


إدارياً: إنزال الناس منازلها الإدارية واحترام ذلك: مسلك إداري سليم» وكذا 
الاعتراف للكفاءات بمهاراتهاء رقي إداري قويم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


الفتوحات والتجليات الربانية ‏ 16-11 حقيقة المنافقين وعاقبتهم 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفتح الجزء السادس والعشرون 


َه حر ان لائر رن ار ما لون راحليا افير ندا يقُولُونَ بِألْسِئتهم 
ما ليس فى قُلُوبِهمَ كل فَمَن يَمْلِكُ لَحكُم مِّنَ أله هيك إِنْ أَرَاد بحُمْ صَرً أَوْأَرَادَ بحم 
َفْعا بَلْ كن ألنّهُ ما تَعْمَلُونَ خبيرا © بَلْ طََنكمْ أن ل يَنقَلِبَ أَلرَسُولُ وَالْمُؤيئُونَ إل 
أَهْلِيِهم أَبَدَا وَديَنَ دَلِكَ في فُلُوبِكُمْ وَطئَنكمْ عَلنَّ أَلسَوْءِ وَكنُمْ قَوْمًا بُورَا © وَمَن لم 
يُؤْمِنْ الله وََسُولِهء َإِنَآ أَعْتَدْنا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرَا © وَِلَهِ مُلَّكُ ألسَّمَوَت وَالَْرْض يَغْفِرْ 
ا لاه يعت عن نكا وان أبلة علو يجين 25 سنن سيقو آلْدُحلَفُونَ ذا أَنظلَقكمَ 
إل مام لتأحذوها ننس ثريدوت أن موا كل فى أن تتبعوا كُدلِكُمْ 
َل آنل من قبل كسَيقولُوَ بل تخشذوتنا بل كاثواً لا يفْقهُونَ إلا قليلًا © كل 
َلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغْرَابٍ تاد نَ إل و اول 5 شَدِيدٍ تَُاتلُوتهُم اسه إن 
انار نز يش الله جز بخقنا وإن تتوارا كنا لو جل ون قل ركف هديا أيدا © 


إل 


3 فقال (ِسَيَقُولٌ لَكَ آلْمُخَلَفُونَ مِنَ آلأغرَاب) يعني الذين تخلفوا عن بيعة 
الحديبية [ِشَغْلتنر أمْولْنَا وَأَهْلُونَامٍ يعني خفنا عليهم الضيعة ولولا ذلك 
لخرجنا معك ِفَأَسْتَغْفِرْ لَنَاةِ في التخلف إِيَقُولُونَ بِالْسِتَتِهِمْ ما لَيْسَ فى 
قُلُوبهم) يعني من طلب الاستغفارء وهم لا يبالون استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم [ِقُلْ) يا مد (ِفَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مَنَ آله شَيْئاًم يعني من يقدر أن 
يمنع عنكم من عذاب الله شيئاً (إنْ أرَادَ بِكُمْ ضرًا) يعني قتلاً أو هزيمة (أؤ 
أَرَادَ بِكُمْ تفعاً) يعني النصرة, قرأ: (ضرًا) بضم الضاد وهو سوء الحال» 
والمرض وما أشبه ذلك وقرأ: بالنصب وهو ضد النفع؛ » اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التقريرء يعني لا يقدر أحد على دفع الضرء ومنع النفع غير الله 
ثم استأنف الكلام فقال إبَلْ كانَ أَلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً يعني عالماً بتخلفكم 
ومرادكم قوله عز وجل (بَلَ ظَتَنْتُمْ أن أن يَنقَلِب آَلرّسُولُ) يعني بل منعكم 

من السير معه لأنكم ظننتم أن لن ينقلب الرسول وَأَلْمُْؤْمِنُونَ) من الحديبية 
(إلَى أَهْلِيهم أَبَدا وَزْيّنَ ذَلِكَ فى قلُوبكُة) يعني خمنن التخلف في قلوبكم 
[وَظْنَنتُمْ ظَنْ آلسّؤءِ] يعني حسبتم الظن القبيح إِوَكُنَتُمْ قؤماً بُوراً) يعني 
هلكى» وقيل: البور في لغة أزد وعمان: الشسيء الفاسد» والبور في كلام 
العرب: لا شيء» يعني أعمالهم بورء أي مبطلة قوله عز وجل إوَمَن لَمْ 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يدي تاب اللهء/, سورة الفتح الدؤح المتا والعتروة 
يُؤمِن بأللَه وَرَسُولِهِ) يعني من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في 
العلانية فنا أَغَتَدْنَا للكفِرِينَ سعيراً) يعني هيأنا لهم عذاب السعير قوله 
تعالى وَانَهِ مُلْكُ أَلسَّمَوَاتِ وَآلأرَضَ] يعني خزائن السماوات والأرضء 
ويقال ونفاد الأمر في السماوات والأرض إِيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءِ وَيَعَدب مَن 
يَشَاءْ ) وهو فضل: منه المغفرة» ويعذب من يشاء عل الذنب الصغير وهو 
عدل منه إوَكَانَ أَلنَه غَفُورا] لذنوبهم [رَحِيماً] بهم 

-6 > > قال عز وجل: إسَيقُولٌ لْمُخَلْفُونَ) ا تخلفوا عن الحديبية 
إذا أَنطْلَقَتُمْ إلى مَعْانِمَ لتَأَخُدُوهَا) يعني إلى غنائتم خيبر ذَرُونا تَِعكُُ) 

يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو !ِيْرِيدُونَ أن يبَدلُوأْ كلم أللَه) يعني 

يخيروا كلام اللهه يعثى ما قال الله لرسوله 8 لا تأذن لهم في غزاة أخرى؛ 
قل لن تَتَبِعْونَا) في المسير إلى خيبر إلأ متطوعين من غير أن يكون لكم 
شرك في الغنيمة إكَذْلِكُمْ قَالَ آلَهُ من قَبْلٍَ يعني من قبل الحديبية 
فْسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُوتَنَاةٍ يعني يقولون للمؤمنين إن الله لم ينهكم عن ذلك 
بل تحسدوننا. على ما نصيب معكم من الغنائم» قال الله تعالن بل كَانُوأ ل 
يَفَقَهُونَ إلا قليلاً) أي لا يعقلون ولا يرغبون في ترك النفاق لا قليلاً ولا 
كثيراً ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى إلا قليلاً منهم قوله عز 
وجل إفل لَلْمَخَلَفِينَ من الأغرَاب] يعني الذين تخلفوا عن الحديبية مخافة 
القتال «سَتُدْعَوْنَ إل قوم أؤلى باس شدِيدٍ) يعني قتال شديدء قيل: يعني 
قتال أهل اليمامة بعد رسول الله 8 قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
وقيل: (إِلَى قَوْم اسن شَدِيدِ) يعني أهل الأوثان؛ وقيل أيضاً هم أهل 
فارسء وقيل: هوازن وثقيف, وقيل: فارس والروم ُقَاتلُوتَهُمْ أو يَُلِمُونَ) 
قرأ: (أؤ يُْلِمُوا) بألف من غير نون وقرأ: بالنون» فمن قرأ (أؤ يُسلِمُوا) 
يعني حتى يسلموا أو إلى أن يسلمواء ومن قرأ بالنون فمعناه: تقاتلونهم أو 
هم يسلمون إفإن تُطِيعْوأً) يعني تجيبوا وتوقعوا القتال» وتخلصوا لله تعالى 
يُوْتكُمْ لله أخرا حَسنا] يعني ثوابا حسنا في الآخرة !وإن تَتَوَلَوْأ كَمَا 
توَليَثُمْ من قَبْلغ يعني تعرضوا عن الإجابة كما أعرضتم يوم الحديبية 
إِيُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليماً؛ يعني قديدا دائها 


إدارياً: الاعتماد إدارياً عمن سبق له التخلف. من غير منطق عملي أو 
مهني؛ عن إنجاز المهام الإدارية مخاطرة عالية لاحتمالية تكرار أمر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
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قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الفتح الجزء السادس والعشرون 
الموضوع الآيات التفصيل 
لل ار ا ور الع لامر 
والتجلي بان بيعة الرضوان ونتائج الصلح 


نْيْسَ عَلَ الأغ حَرَجٌ وَلَا على الأَغْرَّج حرج ولا عل اَلْمَرِيضِ حَرَج وَمَن يْطِعِ أللَّه 
رسو يده تت تخرى من تنيها أله ون يَكوَلَ يا غدانا أتا © وَلَقد 
رَضِيْ أَللّهُ عن الْمَؤْمِنينَ إِذْ يُبَايِعُوتَكَ كحت الفجَرةٍ ار 
لهم وأَكَُم هنا ريا © وَتَايم كبيرة يأخذرتهاً وان الله للَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا © 
ل 
وَل اك ا ل تَقَدِرُواً عَلَيْهَا قَد 
أحاط آله بها وان أللة عَلَ كل شَيْءٍ ديرا © وََوْ فَكَلَحُْ الَدِينَ كَفَرُوأ ونوا لدجو 
خرن وناايلا تعب واشنة النه الى قد خلنااون قزل وان جد لاه ابله 
نيلا © وَهْوَ ألَدى كن أَْدِيَهُمْ عَدكُم وَأَْدِيَكُمْ عَنْهُم ببَطنٍ مَكَةَ مِن بَعْدِ أَنْ 
َظقرَكُمَ عَلَيهمْ وكانَ آله يما تغتلون بَصِيرَا © هُمْ لين حََرُوا وصَدُوكمْ عَنٍ 


لْمسْجِدٍ أَرَام َلهِدَىَ مَمكونًا أن يبل تجلة. وَلَوْلا رجَالٌ مُؤْمِئُونَ وات 
لوهم أن تَطفوهُم فَعْصِبَكُم مَنْهُم ئًَ ل ل ل ام 


و تريُّوأ لَعَذَّبْا ألِّينَ حَمَرُوا مِنهُمْ عَذَابَ َلِيمَا © إِذْ جَعَلَ ألَذِينَ كَفَرُوا فى قُلُوبهمْ 
الخيئة عيكة الكهلقة تانول ألله للّهُ سَكِيئَتهُء عَل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كِمَةَ 
لفو كنزح يها لوكا أله بسشل نم ليا 0 
- 3 فلما نزلت هذه الآية (السابقة رقم 16) قال أهل الزمانة والضعفاء 
فكيف بنا إذا دعينا إلى قتالتهم ولا نستطيع الخروجء فيعذبنا الله؟ فنزل قوله: 
ليس عَلَى آلأغمى حَرَحٌ) وقيل: نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية 
لَيِسَ عَلَى آلأغمى حَرَحٌ) يعني ليس عليهم إثم في التخلف إِوَلا عَلَى 
الاغرج حَرَجٌ وَل عَلَى ألْمَرِيضٍ حَرَجٌ) يعني إثم وَمَن يْطع آله وَرَسُولَه) 
في الغزو, ويقال: ومن يطع الله ورسواة في الغزو في السر والعلانية 


3 جَناتٍ تجرى من تختهَا لاه نهَر) وقد 0 0 00 يعني 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفتح الجزء السادس والعشرون 
يعني شديداً دائماً» قوله تعالى لْقَذ رضي ألنَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ 
تَحْتَ تخت الشّجَرَة) يعني شجرة السمرة» وق أم غيلان» قيل: كنكرة يومئد 
وهم ألف وأربعمائة رجل» وكان عثمان يومئذ بيمكة» فقال النبي ل إن 
عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله؛ وحاجة المؤمنين» ثم وضع إحدى يديه 
علد الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان فَعَلمَ ما فى قُلُوبِهم) أي ما في قلوبهم 
من الصدق والوفاءء وقيل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهية للبيعة على أن 
يقاتلوا ولا يفروا إفََنرَلَ) اللّه إالسكيتة عَلَيْهِمْ) يعني أنزل الله تعالى 
الطمأنينة والرضى عليهم إِوَأَنْبَهُْ يعني أعطاهم (ِفْتْحاً قَرِيباً) يعني فتح 
خيبر إِوَمَعَانِمَ كثِيرَةَ يَأَخْدُونَهَا)ٍ يعني يغنمونها إِوَكَانَ ألنّهُ عَزِيزَاً حكيها 
حكم علدهم بالفال و السوي» ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين 
ثم قال وَعَدَكُمْ أَلدَدُ مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَخْدُونَهًا يعني تغنمونهاء وهو ما أصابوا 
مع رسول الله 2 وبعده إلى يوم القيامة» وقيل: هي هذه الفتوح التي تفتح 
لكم فْعَجَّلَ لَكُمْ هذه يعني فتح خيبر» قرأ: (وَأَتَاهُمْ) أي أعطاهم؛ وقرأً: 
(وأثابهم) يعني كافأهم قوله تعالى إوَكَفَ أَيْدِىَ آَلنّاسِ عَنْكُم) يعني أيدي 
أهل مكة ويقال أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيبر فدفعهم الله عن 
المؤمنين» فصالحوا النبي 5 على ألا يكونوا له ولا عليه ثم قال إِوَلِتَكُونَ 
ءايَة لَلْمُؤْمِنِينَ يعني عبرة للعو مين وهو قتع كدر لأن المسلمين كانوا 
ثمانية آلاف» وأهل خيبر كانوا سبعين ألفاً ثم قال ١وَيَهْدِيَكُمْ‏ صرطاً 
منتقيماً يعني يرشدكم دين قيماً وهو دين الإسلام. 
- قال: إِوَخْرَى لَمْ تقَدِرُوأ عَلَيْهَااٍ يعني وعدكم الله غنيمة أخرى لم 
تقدروا عليهاء يعني لم تملكوها بعد» وهو فتح مكة» ويقال هو فتح قرى 
فارس والروم (قد أحَاط أَليَدُ بها] يعني علم الله أنكم استفتحونها وتستغنمونها 
فجمعها وأحرزها لكم إوَكَانَ أَنَهُ عَلَى كُلَ شَئءٍ قَدِيراًع من الفتح وغيره 
(وَلَوْ قَتلَُمْ آلَذِينَ كقزوا) يعني كفار مكة يوم الحديبية؛ ويقال أسد وغطفل 
يوم خيبر إِلَوَلَوأ آلأذْبَر) منهزمين ثم لآ يَجِدُونَ وَلِيَآ وإ تصيراً) يعني 
قريباً ينفعهم ولا نانفا يمنعهم من الهزيمة قوله عز وجل إسنة لله ألتى قد ف 
خَلَْتْ من قَبْلْ) يعني هكذا سنة الله بالغلبة والنصرة 0 
(وَلن تَجدَ لسنة أللّه . تنديلآً؛ يعني تغييراً وتحويلا (وَهْوَ آلذى كَف | يدِيَهُمْ 
عَنَكُم) يعني أيدي أهل مكة !وَأ يُدِيَكُمْ عَنْهُم) يعني أيديكم عن أهل مكة من 
بعد أن أظفركم عليهم وذلك أن جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية 
يرمون المسلمين» فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت مكة. 
وقيل: طلع قوم وهم ثمانون رجلا على رسول الله 6ه من قبل التنعيم عند 
صلاة الصبح لياخذوه. فأخذهم رسول الله ع وخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى: 
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إراءة إذا ري بسن يدي كات اللدر سوار 6 الفتح الجزء السادس والعشرون 
(وَهُوَ أَلَذِى كف أيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأبِ يُدِيَكُمْ عَنْهُم) (ببَطن مَكَّةَ يعني بوسط مكة 
إمن بَعْدٍ أنْ أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) يعني سلطكم عليهم إِوَكَانَ أَللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصيراً؟ بحرب بعضكم قطنا 

- 0 قوله تعالى: (ِهُمْ آلَذِينَ كَقَرُوأ) يعني: جحدوا بوحدانية الله تعالى 
(وَصَدُوِكُمْ عَنِ ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَام) أن تطوفوا به إِوَآَلْهَدىَ مَعْكُوفاًع يعني: 
محتونناء يقال عكفته عن كذا إذا حبسته» ومنه العاكف في المسجد لأنه 
حبس نفسه؛ يعني: صيروا الهدي محبوساً عن دخول مكة؛ وهي سبعون 
بدنة» ويقال: مائة بدنة (أن يَبْلْعْ مَحِلَّهُ) يعني: 'منحره؛ ومنحرة: منى للحاج» 
وعند الصفا للمعتمر ثم قال: إوَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَتْ) بمكة 
لم تَعلمُوَهُخ) أنهم مؤمنون؛ يعني لم تعرفوا المؤمنين من المشركين أن 
تَطنُوهُم) يعني: تحت أقدامكم ويقال فتضربوهم بالسيف (فتُصيبَكخ مَنْهُمْ 
مَعَرَة) يعني: تلزمكم الدية إيعَيْرٍ عِلِْ) يعني: بغين علم متكم لهم والازدانب 
لكم؛ وذلك أن د بعض المؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين» غير متميزين ولا 
معروفي الأماكن» ثم قال: [وَلَولا رِجَالٌ مُؤْمِنونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَتٌ لَمْ 
تَعْلَمُوهُمْ أن تطَنُوهُْ) لو دخلتموها أن تقتلوهم إِلَيْدْخْلَ أننّهُ فى رَحْمَتِه مَن 
يَشاء) لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة؛ يعني يعيركم المشركون بذلك 
ويقولون قتلوا أهل دينهم؛ كما قتلوناء فتلزمكم الديات ثم قال: إلَو تَرَيَلُوا) 
أي تميزوا من المشركين إلَعَدَبْنَا آَلْذِينَ كَفَرُوأ يعني: لو تميزوا بالسيف. 
وقيل: صار قوله لَعَدْبْنَا جواياً لكلامين: أحدهما: لولا رجال مؤمنون» 
والآخر: لو تزيلوا: يعني: لو تفرقوا واعتزلوا يعني: المؤمنين من الكافرين 

لعَدَبْنَا الّذِينَ كقَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاباً أليما) يعني: 0 وهو القتل قوله تعالى: 
(إذَ جَعَلَ آلَذِينَ كفَرُوا) يعني: أهل مكة (فى فُلُوبِهمْ آلْحَمِيّة حَمِيّة آلْجَهليّة) 
وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلناء والله لا 
يدخل عليناء فهذه الحمية التي ين قلوبهم إفأنرَلَ أله سكيتته) بعنئ؛ 
طمأنينته (عَلَى رَسُولِه وَعَلَى آلمُؤْمِنِينَ) فأذهب عنهم الحمية حتى اطمأنوا 
وسكتوا إوَاَلْرَمَهُمْ كلمَة آلتَقُوى) يعني: ألهمهم كلمة لا إِلْه إلا الله حتى قالوا 
[وَكَانُوا أحَقّ بهَا) يعني: كانوا في علم الله تعالى أحق بهذه الكلمة من كفار 
مكة إوَأَهْلْهَام يعني: وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى (ِوَكَانَ َه ِكل 
شئْء عليماً يعني: : عليماً بمن كان أهلاً لذلك وغيره. 


إدارياً: النتائج الطاودا اللي دائماً كما خطط لهاء بل كثير ما تظهر 
متغيرات ف ميدان التطبيق : تجنح بالأمر بعيداً من المخطط. ولعن حسن 
اصرف و الحتكة بإناردة فى تسيل حطة لجار ساح على حصد النتائج 
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الأرفع. وفي التصديق بالقدرات الخاصة مزية عليا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


رع الآيات التفصيل 
الفقتوحات والتجليات 2077 تحقيق رؤيا الرسول وبعض أوصافه 
الربانية وأصحابه 


- قوله عز وجل: لَقَدْ صّدَقَ آلنّهُ رَسُولَهُ آلرٌؤْيَا بألْحَق) يعني: حقق الله 
تعالى رؤيا رسول الله كه بالوفاء والصدق» وذلك أثَّ النبي به رأى في 
المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم يدخلون المسجد الحرام» فأخبر الناس 
بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركونء قالت المنافقون في ذلك ما قالت؛ 
فنزل لَقَدْ صّدق اللّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالْحَقْ يعني: يصدق رؤياه بالحق إلَتَدْخْلٌنُ 
لْمَسْجدَ أَلْحَرَامَ) يعني: ما أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام في 
العام الثاني» ويقال: نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني لَقَد صّدَق الله 
رَسُولَهُ الرّؤْيَا باحق لَتَدْخْلْنَ المَسمْجدَ الحَرَامَ يعني: ما أخبر أصحابه أنهم 
يدخلون المسجد الحرام !إن شآء ألنَّه آأمنين» يعني: لتدخلن إن شاء الله 
أمنين» يعني بإذن الله وأمره» ويقال هذا اللفظ حكاية الرؤياء وذلك أن النبي 
حين رأى في المنام» رأى كأن ملكاً ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله فأنزل الله تعالى لَقَدْ صَدّق النَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بالْحَقّ وهو 
قول الملك لَتَدْخُلْنَ ألْمَسمْجِدَ َلْحَرَامَ إن شاء آله ءامِنِينَ1 من العدو (مَحَلْقِينَ 


- 4 أت 


رُءوسَكُخ وَمُقَصَرِينَ) يعني: منهم من يحلق ومنهم من يقصر إلآ تَخَفونَ) 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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العدو إِفعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوأ] قيل: فطلم أن يفاح علديه يكير قبل ذلك فو عد لهم 
الفتح» ثم دخول مكة ففتحوا خيبر ثم رجعوا ثم دخلوا مكعة وأتوا عمرة 
القضاءء وقيل في قوله: فلع ما لم تخلقوً) يعني: علم الله أنه سيكون في 
السنة الثانية» ولم تعلموا أنتم فلذلك وقع في أنفسكم ما وقع (فْجَعَلَ من ذون 
ذلك فتحاأ قريباً) يعني: فتح خيبر ثم قال عز وجل: هُوَ آلْذِي أزسّل رَسُولَهُ 
بألْهُدَى) يعني: بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وَدِينِ آلْحَقَ) وهو الإسلام 
لِيُظهرَهُ عَلَى آَلدِينٍ كُلّه) يعني: على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا 
ييقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام (وَكقى بأل شهيدً) بأن ممداً رسول الله 
6 كه وإن لم يشهد كفار مكة. وذلك حين أراد أو يعتب كد رسول الله فقال 
سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف بأنلك ك رسول الله ولا نشهد.ء قال الله عز وجل: 
[وَكَفَى بالل شهيداً) وإن لم يشهد سهيل وأهل مكة» قال عز وجل: إمُحَمَدْ 
رَسُولْ آلله وَآَلَذِينَ مَعَه) من المؤمنين [ِأشِدَاءْ ع عَلَى أَلكْفارِ) بالغلظة إِرُحَمَاءْ 
بَيْنَهُمْ] يعني: متواذين فيما بينهم تَرَاهُمْ رَكَعاً سُجّداً يعني: يكثرون 
الصلاة ة إيَبتغون فَضلاً من أللّه وَرِضواناً يعني: يلتمسون من الحلال» 
(ِسِيمَلهُمْ فى وُجُوهِهمْ) يعني: علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم إِمَنْ 
أثْرٍ أَلسَجُودِ) يعني: من السهر بالليل» ويقال يعرفون غْرَا 0 يوم 
القيامة من أثر الوضوءء وقيل: (سِيمَلهُمْ فى وُجُوهِهمْ) قيل: الخشوع 
والوقارء وقيل: سئل مجاهد أهذا الذي يكون بين عيني الرجل؟ قال: إن ذلك 
قد يكون للرجل وهو أقسى قلباً من فرعون ثم قال: إِذَلِكَ مَتَلْهُمْ فى آلتّؤْرَاة) 
يعدي هذا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة» ثم ذكر نعتهم في 
الإنجيل فقال: (وَمَتَلْهُمْ فى الإنجيل؟ يعني: مثل مد 6 وأصحابه [كَزْرَْع 
أخرج شطأة) قيل: مثلهم في التوراة والإنجيل واحدء قال: (مَتَلْهُم فى 
آلتّورَاةٍ وَمتَلْهُمْ فِى الإنجيلٍ كَرَْع أَخْرَجَ شطأة) قيل: فرا خ الزرعء وقيل: 
شطأه يعني: قوائمه (فَآزْرَهُ1 يعتي: قواه وفد اكول عر بحل [آشذذ به 
أزرى) [طه: 31] يعني: قوي به ظهريء ويقال اكررع حرج شطأة) 
يعني: سنبله فَآرَرَهُ يعني: أعانه وقواه (فَأَسْتَغْلَظ) يعني غلظ الزرع 
واستوى (فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقه) وهو جماعة الساق بغي لرّرَاءَ يعني: 
الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوئى:يعجبه ذلك؛ فكذلك النبي 
د تبعه أبو بكر ثم تبعه عمر» ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه. حنى 
كثروا ففرح النبي كه بذلك لكثرتهم !ليَغيظ بهم َلْكُفَارَ يعني: أهل مكة 
يكرهون ذلك لما رأوا من كثرة المسلمين وقوتهم؛ ويقال كَرَرْعِ يعني: ممداً 
رأخْرَجَ شطأة) يعني: أبا بكر [ِقَارَرَهُ) يعني: أعانه عمر على كفار مكة 
فَأَسْتَغْلَظَ) يعني: تقوى بنفقة عثمان [فَأَسْتَوَى عَلَى مئوقه) يعني: قام على 
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أمره علي بن أبي طالب يعينه وينصره على أعدائه (يُعْجِبُ أَلزُرَاعَ ليَغيظ 
بهم لْكْفَارَ) يعني: طلحة والزبيرء وكان الكفار يكرهون إيمان طلحة 
والزبير لشدة قوتهماء وكثرة أموالهما !وعد لَه ألْذينَ عامَنُوأ وَعمِلوا 
ألصّالحَاتِ منهُم) يعني: لهمء ويقال فيما بينهم وبين ربهمء ويقال: منْ: : ها 
هنا لإبانة الجنس يعني: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهمء أي 
من أصحاب النبي 5 إِمَغْفِرَةة لذنوبهم إِوَأَجْراً عظيماً) يعني: ثواباً وافراً 
في الجنة. 


إدارياً. بعض المخططين قد تتأخر نتائج خططهمء فيتعرضوا لسخرية 
مرضى النفوسء ثم تكون النتيجة المنتظرة فلا ترى تعليق» وكان البعض 
يرغب في السلبية ولا يفرح بالإيجابية. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
7 2 ا 
الفتوحات 10-8 وظيفة الرسول وبيعة الصحابة 
والتجليات 16-1 حقيقة المنافقين وعاقبتهم 
الربانية 26-7 بيعة الرضوان ونتائج الصلح 


29-7 تحقيق رؤيا الرسول وبعض أوصافه وأصحابه 


الدروس المستفادة من الآيات 2»29-1 

- > فتح الله على نبيه يه بالعلم من أمر الحديبية وفيما وعده فتحه عليه 
من البلاد كفتح مكة» وفيما عداهما فقد بويع بيعة الرضوان: وأطعموا نخل 
خيبرء وظهرت الروم على فارس تصديقاً لخبره؛ وبلغ الهدي محله بالنحر. 
- استكمالاً لنعمه على نبيه ‏ فقد غفر له» وألهمه الصبر على أذى 
قومه» وأتم نعمته عليه بخضوع من استكبر وطاعة من تجبرء ونصره يوم 
دو ومكتة من الأسترى والقنيمة وظفن الإسلام.وفتحت مكة 

- اشتد على النبي ؟ وعلى أصحابه استهزاء كفار مكة بعد نزول قوله 
تعالى: إوَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَل بِكُ) ولما قدم المدينة» قال عبد الله بن 
أبي بن سلول "رأس المنافقين" للأنصار: كيف تدخلون في دين رجل لا 
يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال المبين. فأنزل الله من 
الآيات ما يطمئن النبي © والصحابة» واستبشروا. 
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- أنزل الله السكينة على قلوب المؤمنين فازدادوا ثقة بالنصر مع 
إيمانهم بالجزاء وأنهم معانون على طاعة ربهم. وخيب الله سوء ظن 
أعدائهم فعاد النبي 6 إلى المدينة سالماً ظافرآء وعليهم دار جزاء ما 
اعتقدوه في نبيهم. 

- جعل الله سبحانه وتعالى نبيه يله شاهداً ومبيناً ما أرسل الله به إليهم؛ 
ومبشرا للمؤمنين بالجنة لمن أطاع ونذيراً للكافرين بالنار لمن عصىء وأمر 
أمته أن تطيعه وتوقره: بأن تثبتوا اله صحة الربوبية وتنفوا عنه الولد أو 
الشريك. 

ك1 يود الله ويحاقة ورتعالن هال النتكلفين عت دنيفة الحدييية وحقالة 
أعذار هم التي ابتدعوهاء» وطمعهم بعد ذلك بالغنائم ليظهر بعص من 
نفسياتهم المريضة المتعلقة بمتاع الدنيا. 

- من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في العلانية فسينتظره العذاب» 
فالمغفرة فضل منه والعذاب عدل منه والله غفور رحيم. 

- 3 فلما نزل:؛ أن العذاب ينتظر المتولين كالمتولين يوم الحديبية؛ قال أهل 
الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى قتالهم ولا نستطيع الخروج؛ 
فيعذبنا الله؟ فنزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية !ليس عَلَى آلأغمى 
حَرَجٌ] يعني ليس عليهم إثم في التخلف إوَلآ عَلَى آلأغرّج حَرَجٌ وَلآ عَلَى 
لْمَرِيضٍ حَرَجٌ) يعني إثم. 

- أما المطيع لله في الغزو سراً وعلانية فسيدخل الجنات تجري من 
تحتها الأنهار» أما من يعرض عن طاعة الله ورسوله بالتخلف سيلقى عذاباً 
شديداً :ذائساء وأكرم الله أصحاب البيعة لما علم ما في قلوبهم من الصدق 
والوفاء» وأنزل الطمأنينة والرضى عليهم وأعطاهم فتح خيبر وحكم 
بالغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين. 

-2 ووعدهم الله غنيمة أخرى وهي فتح مكة» ويقال هو فتح قرى فارس 
والرومء والله منفذ سنته بالغلبة والنصرة لأوليائه والقهر لأعدائه ولن تجد 
لسنته تغييراً وتحويلا. 

- أمامن جحدوا بوحدانية الله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام حتى 
صيرتم الهدي منحره؛ وكفاكم الله المعرة والدية يوم الحديبية» فلم يشأ لكم 
القتال لوجود مؤمنين بين كفار مكة غير متميزين ولا معروفي الأماكن؛ 
ولو دخلتموها فيصيبكم من قتلهم معرة؛ يعني يعيركم المشركون بذلك 
ويقولون قتلوا أهل دينهم» كما قتلوناء فتلزمكم الديات. 
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ل رأى في المنام قبل الخروج لون الحديبية أنهم يدخلون المسجد الحرام» 
فأخبر الناس بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركون» قالت المنافقون في 
ذلك ما قالت» فنزل إلَقَدْ صدق اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقّ)» أي: صدق رؤياه 
بالحق ودخلوا المسجد الحرام في العام الثاني آمنين» منهم من يحلق ومنهم 
من يقصرء وكان فتح عليهم خيبر قبل ذلك» ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة 
القضاء,. 

0 الله أرسل رسوله 2 بالتوحيد "شهادة أ لا إله إلا الله" أي الإسلام 
ليظهره لو ع او سا و لوا 
أراد أن يكتب نهد رسول الله 000 بن عمرو: إنا لا نعرف بأنك 
رسول الله ولا نشهد. 

الكفر» كثيري الصلاة» يلتمسون الحلال» ومضى نعتهم وصفتهم في التوراة 
والإنجيل. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المحن والامتحانات العملية في الأسواق والتي 
تتعرض لها الشركات» تصنع الكوادر الإدارية المتميزة التي يعتمد عليهاء 
شرط صدق النية والعزيمة والعمل بمقتضاهما. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- الضائقة مهما طالت منفرجة وما على الإدارات إلا أخذا الأسباب 
والعمل بهاء وتحين فرص الخروج من الأزمة: والإدارات صاحبة العزيمة 
والرؤية والإيمان بأهدافها هي التي تبقيها الأسواق فقط»: أما الضعاف غير 
المقاومين أو المتحدين الظروف فليس لهم كرسي على مائدة الأسواق. 

- احتمال بعض المشاكل الجانبية مع المشكلة الأساسية يزيد فرص 
النجاح ويرفع مناعة الإداريين» ليكون المكسب مكاسب أساسي وأخرى 
جانبية. 

- العديد من الإدارات تمل وتستسلم ليس من عدم قدرتها على مواجهة 
الأزمة بل لالتفاتها للجانبي من التفاهات والاتهامات فتستنزف قواها عن 
المواجهة الرئيسية فتفشل بجميعها. 

- بعض المتحيرين بين الرؤيتين السابقتين» بإعمالهم العقل والمنطق 
هذه الفئة أنها أضحت في زمرة الفائزين بعد انقضاء الأزمة. 
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- وحدة الكلمة والالتفاف حول القائد الإداري وعدم الالتفات إلى 
الأصوات المحبطة والمشوشة له السبق في الإنجاز وتجاوز الأزمة. 

- أما حالة ما بعد انفراج الأزمة فإنها تفضح غير المتعاونين 
والمتخلفين عن دورهم؛ وتجعلهم في صغار المواقف, يتمنون أن يتعطف 
عليهم ببعض المكاسبء وهذه الحالة وإن كان ينساها الكثيرين إلا انها درس 
ينبغي تذكره وأهله من الطرفين دائماً مع كل أزمة. 

- من كان غير مؤمن برؤية الشركة أو أهدافها تراه يترجى عدم 
فصلّه. وهنا تأتي حكمة الإدارة في اختيار من يبقى ومن يغادرء فالأمور لا 
تستقيم بلا محاسبة بعد الحادثة أو الأزمة. 

- أما من ششملوا ظلماً وبغير سبب منهم مع الفئة غير المؤيدة لا بد أن 
تكون عيون الإدارة واعية عادلة لهم وبهم. 

- وبالمقابل الفئة التي كانت عامود النصر ورأس حربته لا بد من 
تكريمهم والدفع بهم في صفوف الإدارة الأرقى ليستفاد من حماستهم وصدق 
طاقاتهم» ويكونوا إضافة حقيقة للشركة. 

- كما على الشركات أن تراجع كامل كلامها وتصرفاتها وأن تنفذ منه 
ما وعدت داخلياً وخارجياً فهذا أهم استثمار لها اليوم وغداً وأقل كلفة من 
الحملات الإعلانية التي لن تحقق ما تم بلحظات الصدق والإيمان وتشابك 
الجهود. 

- والفتة الأقل والمنبوذة التى ناهضت جهود الإدارة وتخلت عنها فى 
أوقات الحاجة.» لي ل جهودء وحققت اددارة مك 
ا ل لي ع كفده 2 الدقك ‏ ساقت للد كة كلر ها من 
معاول الهدم الداخلية. 

- الوفاء بالكلمة أحد أسرار النجاح دائما خاصة في الأزمات فالقادة 
وفرقهم أصحاب هذه الكلمات والمواقف. لا بد أن يميزوا بالتكريم والمواقع 
والسمعة» ليكون ذلك تشجيعاً لغيرهم على المبادرة الجيدة والإيجابية. 

- القواعد المستفادة من الأزمة إقرار المعروف المستقر إدارياً وما 
استحدث لخصوصية الشركة ونفعهاء والتدريب عليه ونشره ليرفع من 
الحصانة الداخلية للشركة وفرقها. 

- وبعد أي أزمة ستكون خريطة مواصفات الكفاءات الإدارية قد أعيد 
رسمها داخل الشركة بطريقة مهنية واقعية تستطيع بعدها الشركة إعادة 
رسم شبكة استثمارهاء بناء لأحدث اكتشافاتها الداخلية. 
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البند (1): في أسمائه(!) 
5 الاسم الأول١(2)‏ سورة الحجرات 


إدارياً: الإدارة مستويات ولكل منها مسؤوليات وواجبات ولا بد من احترام 


المرسومة إداريا. 


البند )(2: في مقاصده(ة) 

تتحدث السورة عن أدب العلاقات والتعامل مع الرسول تله ومع المسلمين 
والناس عامة. وكأن الهدف من هذه الآداب والتوجيهات أنكم يا من سينزّل 
عليكم الفتح تأدبوا بالعلاقات مع الرسول به هذا بالإضافة إلى الصفات التي 
أوردها الله تعالى في سورة الفتح [آية 29]. فكأنما أراد الله تعالى أن يجمع 
لهم صفات العبادة والعمل مع الصفات الخلقية والذوقية حتى يكونوا أهلاآً 
للفتح من عند الله تعالى. وقد تضمّنت السورة العديد من الآداب نستعرضها 
فيما يلي: 

5 الأدب مع الشرع: آية 1 

-- الأدب مع النبي بَيه: آية 2 و 3 

2 أدب تلقّي الأخبار: آية 6 

- 2 أدب الإصلاح في حال وقوع خلاف: آية 9 

أدب الأخوّة بين المؤمنين: آية 10 

- الآداب الإجتماعية بين المسلمين: آية 11 و 12 

- ديب التعامل مع الناس بشكل عام: آية 13. وقد تأخر ذكر أدب 
التعامل مع الناس في السورة وهذا ليرشدنا أنه قبل أن نتعامل مع الناس 
بأدب علينا أن نحقق ونكتسب كل الآداب السابقة في التعامل مع رسولنا 


ولرعا راذا كتى تدر اراك اقكا راذا 11 وحن لاراف. عند الكنى يعن غير 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

(2) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:589/8]» [تغليق 
التعليق: 314/4 ]. 

(3 مقاصد سورة الحجراتء موقع إسلاميات» بتصرف. 
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ما لا تفتحه الحروب والمعارك؛ وكم من الناس دخلوا في الإسلام بأخلاق 
المسلمين الفاتحين لا بالسيف. 

2 أدب التعامل مع الإيمان وشغ اللاتتعالى؛ آية 7] 

وأكن ات له لسر حرجا النعرر لي الحور اكه لني كان يكنا 
أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهم وهذا لتربطنا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وفي هذا دلالة أيضاً على ارتباط السور الثلاثة تمد والفتح 
والحجرات بمحور واحد هو (محد 6) ففي سورة تمد كان الهدف إتباع 
الرسول # وفي سورة الفتح مواصفات أتباعه وفي سورة الحجرات أدب 
التعامل مع الرسول 4 والمجتمع 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل1) 
5-1 أدب التعامل مع الرسول 
2013-6 التثبت من الأخبار وحسن المعاملة 
2018-4 حقيقة الإيمان 


أدب أدب 


العللاقات العللاقات 


البند (4): بين يدي سورة الحجرات 

إدارياً: الخصوصية الإدارية والإنتاجية والمالية والتسويقية والسوقية» كلها 
جوانب تنهض بها الإدارة بما ينعكس بصورة لائقة على الشركة وسمعتها 
وحصتها السوقية. وأسرار المنتجات جزء من خصوصيات الشركات 


والإدارات. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أدب العللاقات ذه أدب التعامل مع الرسول 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يدي كتّاب الله/ سورة الحجرات 


-0-> > قوله تعالى: إيا أيّها الذين آمَنوا لا د تُقدّموا بين يَدَيَ الله ورسوله؟ في 
سيب نزولها أربعة أقوال. أحدها: : أن رَكْباً من بني تميم قيِموا على رسول 
الله ييه فقال أبو بكر: 0 القعقاع ابن معبد» وقال عمر: أَمَرِ الأقرعَ بن 
م ا ا ل ا يد 
فتماريا حتى ارتفعت أصواثها فنزل قوله: إيا أيّها الذين آمَنوا لا تُقَيَموا بين 
يدي الله ورسوله) إلى قوله: إولَؤ أنّهِم لعب 4 اكور 
الله كي "بعد هذه الآية" حتى يستفهمه. والثاني: أن قوماً ذبحوا قبل أن يُصَلِي 
رسول الله عله يومَ التّحر فأمرهم رسول الله عله ف يُعيدوا الذبح. والثالث: 
أنها نزلت في قوم كانوا يقولون: لو أنرَّلَ الله فِيَ كذا وكذا! فكّره الله ذلك» 
وقدّم فيه. والرابع: أنها نزلت في عمرو بن أميّة الضّمئريء وكان قد قتل 
رجُلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله #5. قيل: لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسسّنّة. وقيل: نهو أن يتكلمّوا بين يَدَيْ كلامه. وقيل: لا تصوموا قبل 
أن يصوم نبيّكم. ومعنى الآية على جميع الأقوال: لا تعجلوا بقول أو فعل 
قبل أن يقولَ رسول الله # أو يفعل. فأمَا (تُقدَموا] فقرأ: بفتح التاء والدال؛ 
وقرأ: بضم التاء وكسر الدال. وقيل: كلاهما صواب» يقال: قَدَمْتُ وَتَقَدَمْتْ؛ 
وقيل: كلاهما واحد؛ فأمًّا "بِينَ يَدَي الله ورسوله" فهو عبارة عن الأمام؛ 9 
ما بين يَدَيِ الإنسان أمامّه؛ فالمعنى: لا تَقَدّموا دام الأمير. قوله تعالى: إلا 
تدِفَعوا أصواتكم) في سبيب نزولها فولان. أحدهما: : أن أبا بكر وعمر رفعا 
أصواتهما فيما ذكر آنفاً :والتاني؛ أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شْمّاس» 
وكان جَهْوَرِيَ الصّوتء فربما كان إذا تكلّم تأذى رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم بصوته. 

- قوله تعالى: إولا تجهر له بالقؤل) فيه قولان. أحدهما: أن الجهر 
بالصّوت في المخاطبة. والثاني: لا تذعوه باسمه: يا نمدء كما يدعو بعضكم 
بعضأء ولكن قولوا: يا رسول الله» ويا نبي الله. قوله تعالى: (أن تخبط قيل: 
المَنزلة» لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر. قوله تعالى: . إإن الذين 
يَعْضونَ أصواتهم) قيل: لما نزل قوله: "لا ترفعوا أصواتكم" تألى أبو بكر 
أل له يكلم رسول الله 2 إلا كاحي السترارء فأنزل الله في ل بكز: (إن 
الذين يَعغضونَ أصواتهم). والعَضنٌ: النَْص كما بيَّنا عند قوله: فل 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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للمؤمنين يَغْضُوا) [النور:30]. (أولنك الذين امْتَحَنَ الله قلوبَهم) قيل: 
أخلصها إللتقوى) من المعصية . وقيل: اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين, 
كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب والفضة» أي: اختبرتهما بأن أذبتهما حتى 
خلصاء تيلم حفيقةٍ 0 واحد منهما. وقيل: اختبرها بامتحانه إتاها 
قوله تعالى: ل ل 
ثلاثة أقوال. أحدها: "أن بني تميم جاؤوا إلى رسول الله كيه فنادؤا ل 
الباب: : يا مد اخرّج إليناء فإنَّ مَدْحَنا رَيْن وإن ذَمّنا شَيْنء فخرج وهو يقول: 
"إنما ذلكم اللّه"» فقالوا: نحن ناس من بني العم جئنا بشاعرنا وخطيبنا 
نشاعرك ونفاخرك» فقال: "ما بالشعر بُعَنْتُ ولا بالفحّار عاتن ولعن 
هاتوا" فقال الزبرقان بن بدر لشاب منهم قم فاذكُر فَضلك وقفَضْل قومك, 
فقام فذكر ذلك» فأمر رسول الله يه ثابت بن فيس» فأجايه. وقام شاعرهمء 
فأجابه حسانء فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا الأمر؟! تكلم 
ا 8 خطييهم أحسن 0 وتكلم 0 فكان الجاع هم 1 2 
عند ا ل فنزلت هذه ؛ الآية" وقيل: نزلت في حفاة بني تميم. 
والثاني: أن رسول الله جك بعث سريّة إلى بني العنبر» وأمّر عليهم عيينة بن 
حصن الفزاري» فلما عَلِموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم, » فسباهم عبينة» 
فجاء رجالهم يَفُدون الذراريء فقَيِموا وقت الظهيرة ورسولٌ الله كيه قائل» 
فجعلوا: ينادون يا مد اخْرّْج إليناء حتى أيقظوه؛ فنزلت هذه الآية. والثالث: 
أن ناساً من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجُل» فإن يكن 
ا ل ا ل 1ه 
ينادون: يا مدء يا مد فنزلت هذه الآية, فأمّا "الحجرات" فقر بفتح الجيم؛ 
وأسكنها آخرون. قيل: وجه الكلام أن تُضمَّ الحاء والجيم؛ فشك هين 
يقول: الحُجُرات والرُكبات» وربما توا فقالوا: "الحُجْرات": والتخفيف في 
تميم» والتثقيل في أهل الحجاز. وقيل واحد الحُجُرات حُجرة» مثل كللمة 
وظلمات. وقيل: وإنما نادذوا من وراء الحُجرات» لأنهم لم يعلموا في أي 
الحُجَّر رسول الله. قوله تعالى: [ولو أنّهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
خيراً لهم قيل: أئ: لكان الصّبر خيراً لهم. وفي وجه كونه خيراً لهم قولان. 
أحدهما: : لكان خيراً لهم فيما قَديِموا له من فداء ذراريهم, فلو صَبَروا خلى 
سبيلهم بعغير فداءِ. والثاني: لكان أحسنّ لآدابهم في طاعة الله ورسوله. قوله 
تعالى: إواللهُ غفورٌ رحيمٌ) أي: لمن تاب منهم. 
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ما رع 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أدب العلاقات 13-6 التثبت من الأخبار وحسن المعاملة 


- قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا؟ نزلت في الوليد بن عقبة 
بعثه رسول الله #6 إلى بني المصطلق ليقَبْضٍ صدقاتهمء وقد كانت بينه 
وبينهم عداوة في الجاهلية» فسار بعضَ الطريقء ثم خاف فرجع فقال: إنهم 
قد منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فصرف رسول الله © البَعْتَ إليهم» فنزلت 
هذه الآية, وذكر معنى إفتبيّنوا] في سورة [النساء:94]» والتبأ: الخبر» 
و"أنْ" بمعنى "لئلاً", والجهالة هاهناء أن يجهل حال القوم» [فتُصبحوا 
على ما فَعَلّتم) من إصابتهم بالخطأ إنادمين). ثم خوّفهم فقال: (واغلّموا أن 
فيكم رسول الله] أي: إن كَذْبتموه أخبره اللَهُ فافئْضِخْتُم ثم قال: إلو يُطيغكم 
في كثيرٍ من الأمر) أي: مما تخبرونه فيه بالباطل عنم أي: لَوَقَعْتُم في 
عَنَتِ. قيل: وهو الضّرر والفساد. وقيل: هو الإثم والهلاك وذلك أن 
المسلمين لما سَمِعوا أن أولتك القوم قد كَفَروا قالوا: ابْعَثْ إليهم يا رسول الله 
واغْرُهم واقْثّلهم؛ ثم خاطب المؤمنين فقال: إولكنٌ الله حَبَّب إليكم الإيمان) 
إلى قوله: إوالعصيان؟. ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: إأولنك هم 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون 
الرّاشدون؟ أي: المهتدون إلى محاسن ره إفَضلاً من الله قيل: 
المعنى: ففعل بكم ذلك فضلاًء أي: للفضل والئّعمة. 
- قوله تعالى: إوإن طائفتان....] الآية» في سبب نزولها قولان. 
أحدهما: : ما روي عن رسول الله يي: لو أتيت عبد الله ابن أبيْء فركب حماراً 
وانطلق معه المسلمون يمشونء فلمًا أتاه النبيئ ب قال: إليكَ عنِّيء فوالله لقد 
آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمارٌ رسول الله أطيبُ 
ويحا عتكه ففكييه لعيد الله حل هن قوف وخضي» لكل واحد منهما 
أصحابّه فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدي واليّعال؛ فبلعّنا أنه لت فيهم 
إوإن طائفتان. .1 الآبة . وقيل: وقف رسول الله 2 على الأنصار وهو علين 
حمار له فبال الحمارء فقال عبد الله بن أبي: أف» وأمسك على أنفه. فقال 
عبد اللّه بن رواحة: والله لَهُوَ أَطيبُ ريحاً منلك» فكان بين فوم ابن أب وابن 
رواحة ضرب باليّعال والأيدي والسّعف. ونزلت هذه الآبة . والقول الثاني: 
أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حقّ بينهماء فقال 
أحدهما: : لآخذنٌ حقي عنوة» وذلك لكثرة عشيرته» ودعاه الآخر ليحاكمه إلى 
رسول الله كل فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي 
والنعال. وقيل: المراد بالطائفتين: الأوس والخزرج؛ اقتتلوا بالعصي بينهم. 
وقرأ: "اقتتلا" على فعل اثنين مذكّرين. وقرأ ١‏ اقتتلتا؟ بتاء وألف بعد اللام 
على فعل اثنين مؤنثتين. وقيل إفأصلحوا بينهما) بالدعاء إلى حكم كتاب الله 
عز وجل والرضى بما فيه لهما وعليها إفإن بغت إحداهماع طلبت ما ليس 
لها ولم ترجع إلى الصلح؛ (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءً) أي: تَرْجع إإلى 
أمر الله أي: إلى طاعته في الصلح الذي أمر به. قوله تعالى: (وأقسطوا) 
أي: اعدلوا في الإصلاح بينهما. قوله تعالى: إإنما المؤمنون إخوة] قيل: 
إذا كانوا متفقين في دينهم رجّعوا باتفاقهم إلى أصل النسبء لأنهم 2 
وحواء» فإذا اد اي ا قوله تعالى: ١فأصلحوا‏ بين 
أخويكم) قرأ: " امسا مه وقرأ: " بين إخوتكم" بثاء مه 
كسر الهمزة على الجمع. وقرأ: "بين إخوانكم" بالنون وألف قبلها. وقيل: 
ويعني بذلك الأوس والخزرج. 


إدارياً: الدليل هو الأداة الإدارية والبينة التي ينبغي بناء الأحكام عليها وترك 
الهىوى» ويحتكم لها في الخلافء لتعميم العدل وترك المحاباة. 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يَديْ كتَاب الله/ سورة الحجرات 
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- قوله تعالى: إلا يَسْكَر قومٌ من قوم) هذه الآية نزلت على ثلائة 
أسباب؛ فأما أولها: إلى قوله تعالى: إخيراً منهم) فنزلت على سبب وفيه 
قولان. أحدهما: أن ثابت بن قيس بن شمّاس جاء يوماً يريد الدُثُوّ من رسول 
الله كل وكان به صممء فقال لرجل بين يديه: افسحء؛ فقال له الرجل: قد 
أضبيةة» مكلساء فجلس مُعْضَباً ثم قال للرجل: من أنت؟ قال أنا فلان. فقال 
ثابت: أنت ابن فلانة!! فذكر أمَاً له كان يعيّر بها في الجاهلية» فأغضى 
الرجل وتَكّسَ رأسّه ونزل قوله تعالى: إلا يَسْخَر قومٌ من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم]. والثاني: أن وفد تميم استهزؤوا بفقراء أصحاب رسول 
لله 4 لما رأوا من رثاثة حالهم؛ فنزلت هذه الآية. وأما قوله تعالى إولا 
نساءًٌ من نساء) افنزلت على سببء. وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: أ نساء 
رسول الله عله غيرت 3 افيه بالقصّرء فنزلت هذه الآية,. والثاني: 9 
امرأتين من أزواج رسول الله © سّخرتا من أم سلمة زوج رسول الله 6 
وكانت أم سلمة قد خرجت ذات يوم وقد ربطت أحد طرفي جلبابها على 
حَقُوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفهاء ولا تعلم, فقالت إحداهما للأخرى: 
انظري ما خَلْف أم سلمة كأنه لسان كلب. والثالث: أن صفيّة بنت حُيَيَ بن 
أخطب أتت رسول الله 2 فقالت: إن النساء يعيّرنني ويقلن: يا يهودية بنت 
يهوديّين» فقال رسول الله 6: هلا قُلْتِ: إن أبي هارون» وإن عمّي موسى, 
وإن زوجي د فنزلت هذه الآية. وأما قوله تعالى إولا تَلُْمِزوا أنفُسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب) فنزلت على سببء وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن رسول الله 
قَدِمَ المدينة ولهم ألقاب يُدْعَون بهاء فجعل الرجل يدعو الرجل بلقبهء فقيل 
له: يا رسول الله: إنهم يكرهون هذاء فنزل قوله تعالى: "ولا تنابزوا 
بالألقاب". والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة» فقال له الرجل: 
يا ابن اليهودية» فنزلت: "ولا تنابزوا بالألقاب". والثالث: أن كعب بن مالك 
الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي كلامء فقال له: يا 
أعرابي؛ فقال له عبد الله: يا يهودي فنزلت فيهما إولا تلمزوا أنفُسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب). 

-2 وأمًَا التفسيرء فقوله تعالى: إلا يسخر قومٌ من قوم أي: لا يستهزئ 
غنيٌ بفقير» ولا مستور عليه ذذْبُه بمن لم يُستر عليه» ولا ذو حَسَب بلئيم 
القصيعرو اشداة ذلك مكنا بتاتصهه دف عبد ايكون عند الله حون | مقف يرانك 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجرات الدع الشافس و لعشيو ود 
ينا في [البقرة: 54] أن القوم اسم الرجال دون النساءء ولذلك قال: "ولا نساعءٌ 
من لاح و"تلمزوا" بمعنى تعيبواء ود سبق بيانه عنم باه 
كأنفسكم؛ ٠‏ والتنابز: التفاعل من الي وهو 0 والتّبّز | 
(والألقاب) جمع لقب» وهو اسم يُدعى به الإنسان سوى الاسم ا سمّي 
به. قيل: إولا تنابزوا بالألقات) أي: لا تتداعؤا بها. و"الألقاب" 1503 
واحدء ومنه الحديث: "تَبْزْهم الرافضة" أي: لقبُهم. وفي المراد بهذه الألقاب 
أربعة أقوال. أحدها: تعيير التائب بسيّئات قد كان عملها. والثاني: أنه 
تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام كثوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي. 
والثالث: أنه قول الرجل للرجل: يا كافر» يا منافق. والرابع: أنه تسميته 
بالأعمال السيئة» كقوله: يا زاني؛ يا سارقء يا فاسق. قال: أهل العلم: 
والمراد بهذه الألقاب: ما يكرهه المنادتى به»: أو يُعَد ذمَاً له. فأمًا الألقاب 
التي تكسب حمداً وتكون صدقاًء فلا ثكرهء كما قيل لأبي بكر: عتيق» 
ولعمر: فاروق؛ ولعثمان: ذو النورين؛ ولعليّ: أبو تراب؛ ولخالد سيف الله 
ونحو ذلك. وقوله الإبئس الاسم الفسوق) أي: تسميثّه فاسقاً أو كافراً وقد 
آمن» إومن لم يتب من التَّنابُز إفأولئك هم الظالمون) وفيه قولان. 
أحدهما: : الضارٌون لأنْفُسهم بمعصيتهم. والثاني: هم أظلم من الذين قالوا لهم 
ذلك 


إدارياً: التنادي بالطيب من الألقاب أكثر إيجابية في بيئة الأعمال» كما أن 
التفاضل بالمهارة المهنية وليس بشيء خارج عنها. 
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د اقولهةتهالب: (اجتنبوا كثيراً من الظّنّ) قيل: نهى اللَهُ تعالى المؤمنَ أن 
يظْنَّ بالمؤمن شرّاً. وقيل: هو الرجل يسمع من أخيه كلاماً لا يريد به سوءا 
ع ع ا ب م ل ا يد | وقيل: 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون 
مِثْل الذي ظهر منهم. قيل: هذه الآية تدل على أنه لم يُنْهِ عن جميع الظّنّ؛ 
لظن على أربعة أضرب. محظور» ومأمور به. ومباح ومندوت د فأمًا 
المحظورء. فهو سوء الطظن بالله تعالى» والواجب: حُسئْنٌ الظن تاللهء وكذلك 
سوع الظن بالمسلمين الذين ظاهرٌ هم العدالةٌ محظورء وَأَمنأ الظن المأمور 
به» فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العِلّم به» وقد تُعْيّدنا بتنفيذ الحُكم 
فيه والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الحُكم عليه واجب» وذلك نحو ما 
تُعْبَدنا به من قبول شهادة العغدول» وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلّكات» 
وأروش الجنايات التي لم يَرِدْ بمقاديرها توقيف, فهذا وما كان من نظائره قد 
تُعْتّدنا فيه بأحكام غالب الصو فأمّا الظن المباح: فكالشاك في الصلاة إذا 
كان إمامآء أمره النبيئ #ة بالتحرّي والعملٍ على ما يَغْلِب في ظيّه وإن فعله 
كان مباحأء وإن عَدَلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاً. وعن رسول الله 
"إذا ظَتَنتُم فلا تحقّقوا"؛ وهذا من الظن الذي يَعْرِضِ في قلب الإنسان في 
أخيه فيما يوجب الرّيبة فلا ينبغي له أن يحققه. وأما الظن المندوب إليه: فهو 
إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدَب إليه وياب عليه. فأمًا ما روي في الحديث: 
"احترسوا من الناس بسوء الظن". فالمراد: الإحتراس بحفظ المال» مثل أن 
يقول: إن تركت بابي مفتوحاً خشيت السسُرّاق. قوله تعالى: (إنَّ بعض الظنّ 
إثم] قيل: هو ما تكلم به مما ظنّه من المنُوءٍ بأخيه المسلم؛ فإن لم يتكلم به 
فلا بأسء» وقيل: أنه يأثم بنفس ذلك الظن وإن لم يَنْطِق به. قوله تعالى: إولا 
تَجَسسّسوا) وقرأ: “بالحاع قبل" التحشية .و التكسين :و احد» وهو السكق وومةه 
الجاسوس. وقيل: التجسسء بالجيم: البحث عن عورات الناسء» وبالحاء: 
الاستماع لحديث القوم. وقيل: التجسس: البحث عن عيب المسلمين 
وعوراتهم؛ فالمعنى: له يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطّلع عليه إِذ ستره 
الله. قوله تعالى: إولا يَعْتَبْ بعضكم بعضا) أي: لا يتناول بعضكم بعضاً 
بظهر العَيِب بما يَسووٌه. وعن رسول الله يك سئل ما الغيبة؟ قال: "ذِكْركَ 
أخاك بما يَكره". قال: أرأيت إن كان في أخي:ما أقول قال: "إن كان في 
أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه". ثم ضَرّب اللهُ للغيبة 
مثلاً فقال: (أَيُحبُ أحذكم أن يأكل لحم أخيه مَيْتا قيل: وبيانه أن ذكرك 
بسوءٍ مَنْ لم يَخْضْرء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يُحِمِنُ بذلك. قيل: وهذا 
تأكيد لتحريم الغيبة» لأن أكل لحم المسلم محظورء ولأن النُفوس تَعافه من 
طريق الطبعء فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة. قوله تعالى: 
إفكر هتموه) وقرأ: [فكُرٌ هتموه)] برفع الكاف و تشد شدي الرام قيل: أي: وقد 
كرهتموه فلا تفعلوه» ومن قرا "فكرٌهتموه" 9 فقد بُخَْض إليكم» والمعنى 
واحد. قيل: والمعنى: كما تكرهون أكل لحمه ميتآء فكذلك تجنبوا ذكره 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اله سور الححرات الجزء السادس والعشرون 
بالسنُوء غائباً. قوله تعالى: 0ك ثقوا الله أي: في الغيبة إإن الله توّابَ1 على 
من تاب إرحيم]! به. 
- قوله تعالى: (يا أيّها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى) في سبب 
نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: نزلت في ثابت بن قيس وقوله في الرجل الذي 
لم يفسح له: أنت ابن فلانة» وقد سبق [الحجرات:11]. والثاني: أنه لمّا كان 
يوم الفتح أمر رسول الله 2# بلالاً فصّعد على ظهر الكعبة فأدّن» وأراد أن 
يذل المشركين بذلكء فلما أذن قال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قبض 
أسيداً قبل اليوم» وقال الحارث بن هشام: أما وجد نهد غير هذا الغراب 
الأسودٍ مؤذِناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يَكْرَهٍ الله شيئاً يغيّره. وقال أبو 
سفيان: أمَا أنا فلا أقول شيئاًء فإنِّي إن قلت شيئاً لَنَشْهَدنَ علي السماءً. 
ولَتُْخْبِرَنَ عنّي الأرضء» فنزلت هذه الآية, والثالث: أن عبداً أسود مرض 
فعاده رسول الله 2# ثم بض فتولّى غسله وتكفينه ودفنه» فَأذّْر ذلك عند 
الصحابة» فنزلت هذه الآية. قاله يزيد بن شجرة. فأمًا المراد بالذككر 
والأنثى» فآدم وحوّاء. والمعنى: إنكم تتساوّؤن في النسب؛ وهذا زجر عن 
التفاخر بالأنساب, فأمًا السعوف: فهي جمع شعب . وهو الحيٌ العظيم, مثل 
مضر وربيعة» والقبائل دونهاء كبَكر من ربيعة» وتميم من مضر. وقيل: 
نزكد بالشعوب: الموالي» وبالقبائل: العرب. وقيل: الشعوب أهل الجبال 
الذين لا يَعْتَرون لأحد, والقبائل: قبائل العرب. وقيل: إن القبائل هي 
الأصولء والشعوب هي البُطون التي تتشعّب منهاء وهذا ضد القول الأول. 
ا إلتعارفوا) أي: لِيَعْرِفِ بعضكم بعضاً في قرب النسب وبُعده. 
قيل: المعنى جعلّناكم كذلك لتعارفوا؛ لا لتفاخروا. ثم أعلمهم أن أرفعهم عنده 
منزلةٌ أتقاهم. قوله تعالى: (إنْ أكرمكم) وقرأ: "أن" بفتح الهمزة قيل: من 
فتح "أن" فكأنه قال: لتعارفوا أنَّ الكريمَ التّقَيُ ولو كان كذلك لكانت 
"لتغرفوا"؛ غير أنه يجوز "لتَعارفوا" على معنى: ليعرّف بعضكم بعضاً أن 
أكرمكم عند الله اتقاكم". 


إدارياً: التحوط والمداراة ليسا سبب للتجسس على الآخرين» وهو من 
الأمور المنبوذة إنسانياً قبل إداريآ» والأصل حمل الأمور على المحمل 
السليم إلى أن يتبين العكسء وهذا نهج البناء وغيره مكلف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أدب العلاقات 18-4 حقيقة الإيمان 
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-3 قوله تعالى: إقالت الأعراب آمَنَاعٍ قيل: نزلت في أعراب بني أسد ابن 
خزيمة. ووصف غيره حالهمء فقال: قَدِموا المدينة في سنة مُجْدِبة فأظهروا 
الإسلام ولم بكراوا مزمين) وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلّوا 
أسعار هم» وكانوا يُمنّون على رسول الله ب فيقولون: أتيناك بالأثقال 
والعيال؛ ولَمْ تُقاتلك؛ فنزلت فيهم هذه الآية. وقيل: نزلت في أعراب مزينة 
وجهينة وأسلم وأشجع وغفار "وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة 
(الفتح) وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم"؛ فلما استنفروا 56 
الحديبية تخلّفواء فنزلت فيهم هذه الآية,. وقيل: كانت منازلهم بين مكة 
والمدينة» فكانوا إذا مرّت بهم سريّة من سرايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا: آمناء ليأمنوا على دمائهم وأموالهم: فلمّا سار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الحديبية استنفرهم فلم يَنْفِروا معه. قوله تعالى: (كُلْ لَمْ 
تؤمنوا) أي: لَمْ تصدقوا إولكن قولوا أسلمنا) قيل: أي اسْتسلمنا من خوف 
السيفء. وانْقَدنا. قيل: الإسلام: إظهار الخُضوع والقبول لما أتى به رسولٌ 
الله تل وبذلك يُحْقَن الدّم. فإن كان معه اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك 
الإيمان» فأخرّجَ اللّهُ هؤلاء من الإيمان بقوله: إولمًا يَدْخُل الإيمانُ في 
فقلوبكم] أي: لَمْ تُصَدّقواء إنما أسلمتم تعؤذاً من القتل. وقيل: "ولمّا" بمعنى 
"ولم" يدخل التصديق في قلوبكم. 

- قوله تعالى: (إوإن تُطيعوا الله ورسولّه) قيل: إن تُخْلِصوا الإيمان إلا 
يأفك» وألات يُليث تقديرها: أقال يُقيل» ولات يَِلِيتُ. قوله تعالى: !من 
أعمالكم؟ أي: من ثوابهاء ثم نعت الصادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه. 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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ومعنى: إيرتابوا) فكوا وإنما ذكر الجهادء لأن الجهاد مع رسول الله 
كان فرضاً في ذلك الوقت» ١أولئنك‏ هم الصادقون) "في إيمانهمء فلمًا 
نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله 5 يحلفون أنهم مؤمنون صادقون" 
فنزلت هذه الآية, 

-2 قوله تعالى: (ِقَلْ أَتْعَلُمون الله بدينكم) و"علّم": بمعنى "أعلم". ولذلك 
دخلت الباء في قوله: إبدينكم) والمعنى: أتُخبرون "الله" بالدّين الذي أنتم 
عليه؟!. أي: هو عالمٌ بذلك لا يحتاج إلى أخباركم؛ وفيهم نزل قوله تعالى: 
[ِيَمُْنُونَ عليك أن أمئلموا) قالوا: أمْلَمْنا ولم تُقاتِلْكَ. 


إدارياً. ضبط المصطلح يقلل الخداع والخلاف ويضبط التعاقدات ويفرز 
أصحاب التشكيك والتآمر ويسمو بالصادقين ككوادر لا يمنون ولا 
يتملصون من مهامهم. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
25-1 أدب التعامل مع الرسول 
أدب العلاقات 13-6 التثبت من الأخبار وحسن المعاملة 
18-4 حقيقة الإيمان 


الدروس المستفادة من الآيات 18-1» 

- آداب الكلام والحديث مع رسول الله وفي حضرته ومناداته» فلا 
يليق رفع الصوت أو مناداته باسمه دون وصفه ولقبه أنه رسول أو نبي الله. 
- أمر الله المؤمنين بخفض الصوت عند رسول الله كي لا ينقص ثواب 
أعمالهم» وغض البصر ليمتحن قلوب المؤمنين ويجعلها خالصة بالتقوى 
من المعاصي. 

- إلقاء التهم دون التحقق أو الدليل قد يورث الخطأ في الحكم على 
الصالحين بما ليسوا أهله» فتصبحوا نادمين. والتروي في إجابة المدعين 
للتحقق أولاًء يحفظ العدالة والهيبة والمصداقية والرأي الحكيم؛ وفي التعنت 
والعنت الضّرر والفساد والإثم والهلاك. 

- إن اختلف طرفان حتى من المؤمنين؛ اعدلوا في الإصلاح بينهماء 
فإن بغت وتكبرت إحداهما اعتداداً بعدد أو عدة» فقاتلوا التي تبغي» أي 
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انصروا الحق أينما كان» ولا تداهنوا الباطل وحتى ولو كان قوياء وبالقسط 
والعدل قوام المجتمعات. 

- السخرية من آفات النفوس وهي سهم سام سلبي الأثرء ولا تَعيبوا 
إخرائكم من المسلمين لانهم كأنفسكم» » ل" يستهزئ غنيٌ بفقير» ولاا مستور 
عليه ذنْيْه بمن لم يستر عليه. ولا ذو حَسّب بلئيم الحَسَبء وأشباه ذلك مما 
يتنّصه به عسى أن يكون عند الله خيراً منه. 

- ولا تنابزوا بالألقاب» أي: لا تتداعوا بها. كتعيير التائب بسيّئات قد 
كان عملها. أو تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم: 
يا يهودي. أو قول الرجل للرجل: يا كافرء يا منافق. أو تسميته بالأعمال 
السيئة» كقوله: يا زاني؛ يا سارق» يا فاسق. وقيل: المراد بهذه الألقاب: ما 
يكرهه المنادى به» أو يُعَدُ ذمَاً له» فأمًا الألقاب التي تكسب حمداً وتكون 
صدقآء فلا ثكره؛ كما قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر: فاروق» ولعثمان: ذو 
النورين» ولعليّ: أبو تراب» ولخالد سيف الله» ونحو ذلك. 

- نهى اللهُ تعالى المؤمنَ أن يظنّ بالمؤمن شرّأ. إن بعض الظن إثم؛ 
والظن على أربعة أضرب. محظورء ومأمور به» ومباح ومندوب إليه» فأمًا 
المحظورء فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب: خُمِْنُ الظن بالله» وكذلك 
سواع الظن بالمسلمين الذين ظاهرٌ هم العدالةٌ محظورء وأما الظن المأمور 
نه فهو ما لم وتسيب كلنه «لزلنيو ين إلىن: لشم واه وقد شاك بتكي لحك 
فيه والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الحكم عليه واجب» وذلك نحو ما 
تُعْبَدنا به من قبول شهادة العغدول» وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلّكات» 
وأروش الجنايات التي لم يَرِدْ بمقاديرها توقيف. فهذا وما كان من نظائره قد 
تُعْبّدنا فيه بأحكام غالب الظنُون. فأمًا الظن المباح: فكالثاكِ في الصلاة إذا 
كان إمامأء أمره النبئّ 4 بالتحرّي والعمل على ما يَعْلِب في ظّه وإن فعله 
كان مباحاء وإن عَدَلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاًء وأما الظن 
المندوب إليه: فهو إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدَب إليه ويُثاب عليه. 

-1-[ نهانا الله عن التجسس والتحسس. وقيل: التجسسء بالجيم: البحث عن 
عورات الناس» وبالحاء: الاستماع لحديث القوم» وعن الغيبة» قيل: فكما 
تكرهون أكل لحم أخيكم ميتاء فكذلك تجنّبوا ذكْره بالمسسُوء غائباً. 

-0-> قوله تعالى: يا أيه النّاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى) أي من آدم 
وحواءء وقيل: 3 عبداً أسود مرص فعاده رسول الله 2 ثم فيحن فتولن 
غسله وتكفينه ودفنه» فأثّر ذلك عند الصحابة» وفي هذا زجر عن التفاخر 
بالأنساب» واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. 
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- فرق الله بين المؤمن والمسلم في فضح قوم لاذوا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدِموا المدينة في سنة مُجْدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا 
مؤمنين» فيكو طرق اه 0 وكانوا تمنون 
رسول الله 2 إلى الحديبية استنفرهم” فلم يَنْفروا معه . فأخْرَجَ الله هؤلاء من 
الإيمان بقوله: إولمًا يَدْخُل الإيمانٌ في قُلوبكم) أي: لم قُصَدّقواء إنما أسلمتم 
تعؤذاً من القتل. 

2 وإن تخلضيو!ا الإيمان لا يَنْقُصكم من ثواب الأعمال شيءء» و 
الصادقون في إيمانهم لا يرتابوا أو يشكوا بما يأمر به رسول الله . 
أثُخبرون "الله" بالدّين الذي أنتم عليه؟!» والله عالِمٌ. بذلك فلا يحتا- ج إلى 
أخباركم؛ وفيهم نزل قوله تعالى: (ِيَمُْنُون عليك أن أملموا) قالوا: 550 
ولم تُقاتلكَ. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأدب في التواصل من أسرار نجاح كثير من 
ات اه تار لكر ل اس اش التدر ا لضا سك ذكر 
ا 

- مهارات التواصل وما شاكلها من مقررات جامعية أصبح من 
المقررات المشهورة التي ينصح بإتقانها خرجي مختلف الكليات. 

- فأدب الحديث والكلام والتخاطب وطلب الأمر وإنزال العقوبة 
وغيرها من لحظات التواصلء كلها تحتاج لمهارة متقدمة في فعلهاء ومن 
ملك هذه المهارة تقدم وارتقى بين النفوس قبل المناصب. 

-2 من العيوب المشهورة بين الناس رفع الصوت في الحديث؛ وهو ما لا 
يقبل اجتماعياً مع الكبير أو المسؤول أو الضعيف وغيرها. 

- التحري فيما يبلغك من كلام أولى من الاعتذار بعد الاتهام بالباطل 
- الاختلاف بين البشر وارد ولكن الإصلاح بينهم أبقى وأنفع» ولا 
ينبغي معاونة الظالم على المظلوم لما في ذلك من اختلال في ميزان العدالة 
وإضرار بالنفس البشرية» ويمهد لهدر منظومة القيم فتهون النفوس 
ل 

- السخرية سلاح سلبي فتاك قاتل» يصيب النفوس فيحبطها وقد يحول 
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مسارها من إيجابي إلى سلبيء والكثير من الأضرار الأخرىء كما أن 
السلطة الإدارية لا تهدر الكرامة البشرية. 

- التراشق بالألقاب السيئة منهي عنه إنسانياً فهو مكروه مضرء بعكس 
الإيجابي منها فهو يحفز النفس والآخرين. 

- الأخطر مما سبق يبقى سوء الظنء فهو بمثابة الدمار الشامل للنفوس 
والأعمال وتليها الأموال» ومن قبيح الفعال التجسسء وكذا الافتراء بغير 
الصحيح أو السليم على الزملاء. 

كد امن التفاخر والتعالي فهو آفة الآفات المهلكة للنفوسء ولا ينبغي أن 
يسمح ببيئة الأعمال به وكل الرزايا السابقة. 

2 الم ال عمال مر ضبنت غير السكترقير شتير النفرسن ولر' تفيل 
في الأعمال ولا تناسبها. 


4# اجى 


سورة قل 


البند (1): في أسمائه(!) 

- الاسم الأول١(2)‏ سورة ق 1 

-- الاسم الثاني:20 سورة (ق والقرآن المجيد) 
-2 الاسم الثالث:©) سورة الباسقات 


إدارياً: الدليل والقرينة من الأدوات الإدارية» وينبغي استخدامها في 


البند (2: في مقاصده7”) 
-2 التنويه بشأن القرآن. 
-2 التعجب من تكذيبهم الرسول يه لأنه من البشر. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسنماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:593/8]» [تغليق 
التعليق: 316/4 ]. 

© يحيى بن زياد الفراء إت: 207ه): [معاني القرآن:75/2]. 

() أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [زاد المسير:3/8]. 

9 مقاصد سورة فصلتء إسلام ويب» ود الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 25/ 228- 
9 بتصرف. 
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- الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق 
السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء 
السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت. 

- تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية 
المعلومة لديهم؛ ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. 

- الوعيد بعذاب الآخرة ابتداءًَ من وقت الاحتضارء. وذكر هول يوم 
الحساب. 

- وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 

تسلية النبي © على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه 
وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن 
حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي © لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام 
وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 

-2 الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 

- إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!1) 
0 إنكار المشركين للبعث وأدلة ثبوته 
15 تذكير بالأمم السابقة المنكرة للبعث 
الاختيار ‏ جامعة ال 0 
بين الهدى أصول 0 00 الموت والبعث وحوار الكافر مع قرينه 
والضلال الإيمان يوم القيامة 
2235-1 تثواب المؤمنين وصفاتهم 
2415-6 تهديد لمنكري البعث وتوجيهات للرسول 


البند (4): بين يدي سورة ق 
إداريا: المنافسة قد تجر لمعارك تحتاج معها الإدارة ل التفاضي لإثبات 


حقوقها أو استخدام الإعلام لتوضيح أمور معينة» وينبغي لكل ذلك أن 
يصاغ بالعقلانية والدليل والبرهان وتلافي إلقاء الكلام على عواهله. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات م 
جامعة لأصول الإيمان- 11-1 إنكار المشركين للبعث وأدلة ثبوته 
(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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- إق» قيل: هو قسمء وقيل: هو اسم للسورة:» وقيل: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقيل: هو مفتاحٌ اسمه "القدير", و"القادر" و"القاهر" و"الدريي" 
و"القابض". وقيل: معناه قُضي الأمرء أو قُضي ما هو كائن» كما قالوا في 
حم. وَاَلْقْرْءَانِ أَلْمَجِيدِ)؛ الشريف الكريم على الله الكثير الخير. 0 
في جواب القسم» فقيل: جوابه: "بل عجبوا", وقيل: جوابه محذوف. 
مجازه: والقران المجيد لتبعدن. وقيل: جوابه قوله: "ما يلفظ من قول". 
وقيل: "قد علمنا"» لأن. جَآءَهُمْ مَنذِرٌ)ء محردة ١مَنْهُمْ1:‏ يعرفون نسبه 
وصدقه وأمانته (فَقَالَ الكفزونَ هذا شَئْءٌ عجِيبٌ).» غريب. أءِذَا مِثنَا 
وَكُْنَا تُرَاباً» نبعث» ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه. إذَلكَ رَجِعْ!. أي 
رد إلى الحياة (بَعِيدْ)؛ وغير كائن». أعي؛ يبعد أن تُبعث بعد الموت. قال الله 
عز وجل: كذ عَلمْنَا مَا تَنقُصُ َلأَرْضُ مِنْهُخ!. أي تأكل من لخومهم 
ودمائهم وعظامهم لا يعزب عن علمه شيء. قيل: هو الموت. يقول: قد 
علمنا من يموت منهم ومن يبقى؛ (وَعِندَنَا كتَلبٌ حَفيظ), يي 
الشياطين ومن أن يدس ويتغير وهو اللوح المحفوظء وقيل: حفيظ أي: : حافظ 
لعدتهم وأسمائهم. إبل كَدَبُوأ بألْحَقّ). بالقرآن» لما جَآءَهُمْ فَهُمْ فى أمْرٍ 
مَرِيج]» مختلطء قيل: ملتبس. قيل: في هذه الآية: مَنْ ترك الحقّ مرج عليه 
أمزه والتبين عليه ديئه. وقيل: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمزهم. وقيل: 
معنى اختلاط أمرهم؛ أنهم يقولون للنبي بل مرة شاعرء ومرة ساحرء» 
ومرة مُعَلَم» ويقولون للقرآن مرة سحرء ومرة رَجَزءِ ومرة مفترى» فكان 
أمرهم مختلطأ ملتبساً عليهم. ثم دلهم على قدرته, فقال: أَفْلَمْ يَنظرُوأ إِلَى 
لسّمآء فَوْقَهُمْ كَيْف بَتَيْنَهَاة» بغير عمد. إوَرَيَتهَاك بالكواكب» وَمَا لَهَا 
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من فْرُوج)» شفوق وفتوق وصضدوع واحدها فرج. وَاَلأزْضَ مَدَدْنَنَهَال 
بسطناها على وجه الماع إوَأَلْقَيْنَا فيهًا رَوْسِىَ]» جبالاً ثوابت» إوَأَنِبَتنَا 
فيها من كُلٍ زوج بَهيج]؛ حسن كريم يُبْهَجُْ به» أي: يسر 
- تَبْصرَة), أي جعلنا ذلك تبصرةء (وَذِكْرَ) : أي تبصيراً وتذكيراء 
لكل عَبْدٍ مّنِيبِ), أي: ليبصر ويذكر به. وَتَزْلنَا مِنَ آلسّمَآءِ مَآءَ مُبَرَكا), 
كن الخير .وفيه حياة كن ني وهو المطرء ٠‏ إفانبَثنا به جَنَْتِ وَحَبَ 
ألخصيد). يعنى يعنى الْبِرّ والشعير وسائر الحبوب التي تعضية: ذاكيات الحب 
إلى الحصيرة وروهما واحة لأختلاف. اللفظين: كما يقال: مسجد الجامع وربيع 
الأول. وقيل: "وحبّ الحصيد" أي: وحبّ النبت الحصيد. إوَأَلتَخْل 
بَسِقَتِ), ٠‏ قيل: طوالاً يقال: بسقت النخلة بُسوقاً إذا طالت. وقيل: 
مستويات. ِلّهَا طَلْعُ) ثمر وحملء سمي بذلك لأنه يطلع» والطلع وله 
يظهر قبل أن ينشق» إِنُضيدٌ)؛ متراكب متراكم منضود بعضه على بعض 
في أكمامه؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. ردقا لعا أي جعلناها 
رزقاً للعباد, إوَأَحَيَيْنا به14 أي بالمطر. ٠‏ ابَلَدَة مََيْتاو» أنبتنا فيها الكلأء 
إكَذَلِكَ ألْخْرُوجُ], من القبور. 


إداريا: الإنكار بغير علم جهل وغي وابتعاد عن المنطق» ويعتبر خطر شديد 
ل عه رن ا ا سل ل لل ان ل الك 
الشركة إدارة وحصة سوقية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات مل 
جامعة لأصول الإيمان 15-12 نذكير بالأمم السابقة المنكرة للبعث 


-- قوله عر موحل إكَذَبَتْ قبْلَهُمْ قَوْمْ توج وَأَْصْحَبُ آَلرّمِنَ وَتْمُودٍ 5 
وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوْنْ لوط * وَأَصحَابْ الأيْكة وَقَوْمْ تُبّعو» وهو ثتبّع 
الحميري» واسمه 56 أبو كربء» قيل: ذم اللّه تعالى قوم تبّع ولم يذمه. 
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ذكرت قصته في سورة الدخان. إكُلّ كَذْبَ أَلرْسْلَ) » أي: كل من هؤلاء 
المذكورين كذب الرسل» (فْحَقّ وَعِيدِ» وجب لهم عذابي. ثم أنزل جواباً 
لقولهم "ذلك رجع بعيد". (أفعيينَا بألخَلق آلآوَلِ)؛ يعلنى يعنى: أعجزنا حين 
خلقناهم أولاآً فنعيا بالإعادة. وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول 
وأنكروا البعث» ويقال لكل من عجز عن شيء: عيبي به. إِبَلَ هُمْ فى لَبْسِ)) 
أي في شكء (مَنْ خَلْقٍ جَدِيدِ» وهو البعث. 


إدارياً: التكذيب من ملاذات النفوس الضعيفة سواء كذب على ذاته أو غيره؛ 
وهي عملية قوقعة خطيرة تهلك صاحبها وما يتولى. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
جامعة لأصول الإيمان ‏ 18-16 خلق الإنسان وعلمه وأحواله 


- [وَلَقَذَ خَلَقَنَا آإنِسَنَ وَتَعْلَمْ مَا تُوَسُوسُ به نَفسهُ), يحدث به قلبه ولا 
يخفى علينا سرائره وضمائره» (وَنَحْنُ أكرَبُْ ليهو أعلم به (من حَبْلٍ 
لْوَرِيدِ), لدم أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علمَ الله 
شيءٌ و"حبل الوريد": عرق العنق» وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في البدن» والحبل هو الوريدء فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. 
إذ يَتلَقَى َلْمْتَلَقَيَانِ؛ أي: يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله 
ووططدم يحفظانه ويكتبانه.» إعن َلِيَمِينِ وَعَن آَلشّمَالِ!» أي أحدهما عن 

يمينه والآخر عن شماله. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن 
الشمال يكتب السيئات. ١فَعِيدٌ1:‏ أي: : قاعدء ولم يقل قعيدان» لأنه أراد:. عن 
البعين تعد عن 0 قعيد» 0 وقيل: أراد: 
(فَفُولا 5250 ا اله وقيل: أراد بالعقيد الملازم 
الذي لا يبرحء لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقيل: القعيد الرصيد. 
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- إما يَْفِظُ من قَوْلٍ)» ما يتكلم من كلام فيلفظه أي: يرميه من فيه (إلاً 
لَدَيْه 4 رَقَيب). حافظء ١عَتِيدُ).‏ حاضر أينما كان. قيل: إن الملائكة يجتنبون 
الإنسان على حالين: عند غائطه؛ وعند جماعه. وقيل يكتبان عليه حتى أنينه 
في مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر فيه. وقيل: مجلسهما 
تحت الضرس على الحنك. وعن رسول الله يَه: "كاتب الحسنات على يمين 
الرجلء وكاتب السيئات على يسار الرجلء وكاتب الحسنات أمير على 
كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة 
يستغفر". 


إدارياً: الإتقان في متابعة المنتجات والخدمات يرفع من تقدير الأسواق 
لجهود الشركة ويترك لها فرصة جديدة إن أخطأت مرة خاصة ما لم يكن 


مر 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


حقيقة الموت والبعث وحوار الكافر مع قرينه 


جامعة لآصول الإيمان ‏ 30-19 سد 


- إوَجَآءَتْ سَكْرَةٌ أَلْمَوْتِ)» غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلد 
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على عقله. إبالحَق). أي بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى 
يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة 
والشقاوة. ويقال: لمن جاءته سكرة الموت» ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ)» تميل» 
قيل: تهرب. وقيل: تكره. وأصل الحَيْد الميل» يقال: حدث عن الشسيء أحيد 
حَيْداً ومَحِيداً إذا ملث عنه. وَنْفِحَ فى ألصُور)» يعني نفخة البعث ذَلِكَ 
يَوْمَ أَلْوَعيد) أي: ٠‏ ذلك اليوم يوم الوعيد الذي وعده الله للكفار أت يعذبهم 
فيه. قيل: يعني بالوعيد العذاب» أي: يوم وقوع الوعيد. [وَجَاءَتْ). ذلك 
اليوم» (كُل نَفْسٍ معَهَا متآنِق) يسوقها إلى المحشرء إوَشَهِيدُ» يشهد عليها 
بما عملتء. قيل: السائق من الملائكة, والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل. 
وقيل: هما جميعاً من الملائكة» فيقول الله: ِلْقَدْ كنت فى عَفْلَةَ مَنْ هَذَا؛ 
اليوم في الدنياء (فَكَشَفْنَا نك غطَآءَكَ), الذي كان في الدنيَا على قلبك 
وسمعك وبصركء» (فبَصَرُكَ أَلِيَوْمَ حَدِيدٌ!؛ نافذ تبصر ما كنت تنكر في 
الدنيا. وقيل: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك. 
(وَقَالَ قَرِينهُو, المَلّك الموكل به. ١هَذَا‏ ما لَدَىَ عَتِيدُ» مُعَدَ محضرء وقيل: 
"ما" بمعنى (من)؛ قيل: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي 
قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله؛ فيقول الله عر وجل لقرينه: ألْقِيَا فى 
جَهَنْم» هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العربء تقول: ويحك ويلك 
ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاهاء للواحد. قيل: وأصل ذلك أن أدنى 
أعوان الرجل فين إيله وغنمه وسفره اثنان»ء فجرى كلام الواحد على 
صاحبيه» ومنه قولهم في الشعر للواحد خليلي. وقيل: هذا أمر للسائق 
والشهيدء وقيل: للمتلقيين. إِكُلَ كَفارٍ عَنِيدِة» عاص معرض عن الحق. قيل: 
مجانب للحق معاند لله. 

- [ِمَنلعَ لَلْخَيْرِ), أي للزكاة المفروضة وكلّ حق وجب في ماله 
00 ظالم لا يقر بتوحيد | اللهء | (مريب] شاك في التوحيد» ا داخل 


الثار قال َرِينهُ), يعني الشيطان الذي قيَضْنَ لهذا الكافر” ريا مَآ 
أَطْعَيْتُه)» ما أضللته وما أغويته. (وَلّكِن كَانَ فى ضَلْلٍ بَعيدِ)) عن الحق 
فيتبرأ عنه شيطانه» قيل: "قال قرينه" يعني المَلّكء قيل: يقول الكافر يا رب 
إن الملك زاد علي في الكتابة» فيقول الملك: "ربنا ما أطغيثه". يعني ما 
زدث عليه وما كتبث إلا ما قال وعمل: ولكن كان في ضلال بعيدء طويل لا 
يرجع عنه إلى الحق. (قَالَ) فيقول الله إلا د تَخْتَصمُوأ لَدَىَ وَقَذ قَدَمْتُ إِلَيُكُم 
بِألْوَعِيدِ)» فى القرآن وأنذرتكم .وحذرتكم على لسان الرسول» وقضيت 
ا قاض. ما بِيَدْن القؤن لدان 1لا تبديل القوليء :وهؤ قوله: 
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إلأملانَ جَهَنّمَ مِنَ آلْجِنَّةٍ وأَلنّاس أَجْمَعِين) [السجدة:13]» وقيل: معنى قوله: 
إمَا يبدل أَلْقَوْلُ َدَىّ) أي: لا يُكْدَبْ عنديء. ولا يغير القول عن وجهه لأني 
أعلم الغيب. وقيل: (مَا يُبَدَلُ لْقَوْلُ لَدَّ) ولم يقل ما يبدل قولي. !ِوَمَآ أنأ 
للم لَلْعبِيدِ)ء فأعاقبهم بغير جرم. 
- (يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنّم)) » قرأ: "يقول" بالياء» أي: يقول اللهء لقوله: لِقَالَ لا 
تَخْتَصمُوأ). وقرأ: بالنون» ٠هَلِ‏ آَمْتَلأتِ؛ وذلك لما سبق لها من وعده إيّاها 
إنه يملؤها من الجنة والناس» وهذا السؤال من الله عر وجل لتصديق خبره 
وتحقيق وعده.» (وَتَقُولُ) جهنمء !هَلْ من مَزِيدِ)» قيل: معناه قد امتلأث ولم 
بق فيّ موضع لم يمتلئء » فهو استفهام إنكارء وقيل: هذا استفهام بمعنى 
الاستزادة» وعلى هذا يكون السؤال بقوله: "هَل أَمْتَلأتِ" قبل دخول جميع 
أهلها فيها. وقيل: أن الله تعالى سبقت كلمته !لأمْلآنَّ جَهَنْمَ مِنَ آلْجِنّةِ وآلئّاس 
أَجْمَعِين) [السجدة 5 فلما سيق أعداء الله إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب 
فيها ولا يملؤها شيء»ء فتقول: ألست قد أقسمت لتملانّي؟ فيضع قدمه عليهاء 
ا هل امتلأت؟ فتقول: قط قط قد امتلأت فليس فيّ مزيد. عن رسول 
الله عَلنه. : "لا تزال جهنم تقول هل من مزيدء حتى يضع ربٌ العزّةٍ فيها قدمه: 
فتقول قط قط وعزتك؛ ويُزوى بعضها إلى بعضء ولا يزال في الجنة فضل 
حتى يُنشئ الله خلقاً فيسكنه فضول الجنة". 


إدارياً: لحظات المواجهة أو لحظات الحقيقة» لا ينفع معها الإنكار: بل الحل 
في الاعتراف بواقع المشكلة أو النتيجة والعمل على الخروج من السلبي 
منها والاستثمار بالإيجابي منها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
3 الم 


وَأَزْلِقتِ آلْجِنّ) قُرّبت وأذنيت, لِللْمتَقِينَ الشركء إِغَيْرَ بَعيدِ) 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة قالجزء السادس والعشرون 
ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. هذا مَا تُوعَدُونَ). » قرأ: بالياء وقرأ: : بالتاء» 
يقال لهم: هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة الأنبياء علبهم الساكة 
لكل أوَاب]» رجّاع إلى الطاعة عن المعاصي. قيل: هو الذي يُذنب ثم 
يتوب ثم يذنب ثم يتوب. قيل: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. 
وقيل: هو التوّاب. وقيل: هو المسبّح. من قوله: (ِيُحِبَالَ رين مَعَه 
[سبأ:10] وقيل: هو المصلي. إحفيظ), قيل: الحافظ لأمر الله» وعنه أيضاً: 
هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. قيل: حفيظ لما 
استودعه الله من حقه. قيل: الحافظ على نفسه والمتعهد لها. قيل: المراقب» 
قيل: هو المحافظ على الطاعات والأوامر. 
- إِمّنْ حش آلرْحْمَانَ بِآلعيِبِمء محل "مَنْ" جر على نعت الأؤاب. 
ومعنى الآية: من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره. قيل: يعني في 
الخلوة حيث لا يراه أحد. قيل: إذا أرخى الستر وأغلق الباب. (وَجَآءَ بقلب 
مُنِيب]» مخلص مقبل إلى طاعة الله ِاذْخُلُوهَا. أي: يقال لأهل هذه 
الصفة: ادخلوهاء أي: ادخلوا الجنة . إبسلّم). بسلامة من العذاب والهموم. 
وقيل: ' بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم؛ ٠‏ إذلكَ 
يوم م آلْخْلُودٍ. لَهُم ما يَشَآءُونَ فيها). وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى 
تنتهي مسألتهم فيعطؤن ما شاؤواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو 
قوله: إِوَلََيْنَا مَزيدل» يعني الزيادة لهم في القغيم ما لم يخطر ببالهم..وقيل: 
هو النظر إلى وجه الله الكريم. 


إدارياً: الفوز بالمرغوب دونه التزام الضوابط والأصول المهنية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
جامعة لأصول الإيمان 45-36 تهديد لمنكري البعث وتوجيهات للرسول 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة قالجزء السادس والعشرون 


- قال عز وجل إوَكمْ أَهْلكُنَا قبْلَهُمْ من قَرْنِ) يعني قبل أهل مكة [ِهُمْ 
شد مِنْهُم ببطشاً) يعني أشد من أهل مكة قوة إِفْنَقَبُو فى الْبِلَدِ) يعني طافوا 
وتقلبوا في أسفارهم وتجاراتهم؛ ويقال تغربوا في البلاد هَل من مَّحِيصٍ) 
يعني هل من فرارء وهل من ملجأ من عذاب الله. قوله عز وجل إإنَّ فى 
ذَلِكَ لَذِكْرَى) يعني فيما صنع لقومك إِلِمَن كَانَ لَهُ قَلْبْ يعني عقلء لأنه 
يعقل بالقلب فكني عنه (أؤ ألْقَى آلسسّمْع) يعني استمع إلى القران !وهو 
قي شع جد آم ار اس للد د 
كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم؛ ليس بغافل ولا ساهء وقيل: لمن كان له 
قلب من هذه الأمة» أو ألقى السمع» قال رجل من أهل الكتاب: .استمع إلى 
القرآن وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله تعالى» وقرأ: "قَنَقَيُوأ" 
بالتخفيف يعني "فتبينوا" ونظرواء وذكرواء ومنه قيل للعريف نقيب القوم؛ 
لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم, وقرأ: "قَنُقبوا" د بضم النون وكسر القاف 
يعني "تبينوا" وقرأ: بالتشديدء يعني طوفواء وقوله ها هَل من مَّحِيصٍ) [ق: 
6] يعني هل من ملجأ من الموت. 

- قوله عز وجل: [وَلَقَدْاخَلََنَا آلسّمَوَاتِ وَالأزْضَ وذلك أن اليهود 
قالوا: لما خلق الله السماوات والأرض وفرغ منهماء استراح في يوم السبت 
فنزل قوله وَلََدْ خَلَفَنَا السّمَاوَاتِ وَالأزْضَ (وَمَا بَيْتَهُمَا فى سثة أيّام وَمَا 
مَسنَنَا من لَعُوبِ) يعني ما أصابنا من إعياء» وإنما يستريح من يعيى قوله 
عز وجل إفَآَصْبز عَلَى مَا يَقُولُونَ من المنكرء وهو قولهم استراح ويقال 
فاصبر على ما يقولون من التكذيب» وقيل: نزلت في المستهزئين من 
قريشء وفي أذاهم للنبي 2 إوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع َلشّمْسٍ وَقَبْلَ 
لعْزُوب) يعني صل لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر 
وَمِنَ آَلَيْلِ يعني المغرب والعشاء إفْسبَّحَْهُ) يعني صل له وهو المغرب 
والعشاء وَأَذْبَرَ لسُجُودِ يعني ركعتي المغرب. قرأ: وَإِدِبَارَ بكسر الألف» 
وقرأ: بالنصب فهو جمع الدبرء ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر 
إدباراً» والإدبار هو المصدرء كقولك أدبر يدبر إدباراًء ولا إدبار للسجودء 
وإنما ذلك للنجوم» قوله عز وجل إوَأَمنتَمعْ يَوْمَ يُنَادِ آلْمُنَادِعِ قرأ: الْمُتادِي) 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
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قراءة إداؤية بين يدي كتّاب اللّه/ سورة قالجزء السادس والعشرون 
بالياء ذ فى الوصل» وهو الأصل في اللغة» وقرأ: بغير ياء» لان الكسر يدل 
عليه. فاكتفى به ومعنى الآية: اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» يعني 
استمع صوت إسرافيل إمِن مّكانِ قريب) يعني من صخرة بيت المقدس 
إِيوْمَ يَسمَعُونْ ألصّيْحَة ِألْحَق) يعني نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة» 
وقيل: في قوله (مِن مَكَانٍ كَريبِ) قال صخرة بيت المقدسء وهي أقرب 
الأرض من السماء بثمانية عشر ميلاًء وقيل: باثنى عشر ميلا ذْلِكَ يُوْمْ 
الفزوجع) من قبورهم إلى المحاسبة» ثم إلى إحدى الدارين» إما إلى الجنة 
- قوله تعالى. إن نَحْنْ ثخيي وَنُمييث) يعني نحيي في الو ونميت 
في الدنيا الأحياء» يفاك إنا تحن نحيي الموتى» ونميت الأحياء !وَإِلَيْنَا 
َلْمَصيرٌ) يعني المرجع في الآخرة. يعني مصير الخلائق كلهم قوله عز 
وجل ايوم تَشَفْقُ آالأزضٌ عَنْهُمْ سرّاعا) ده الأرض عنهم» قرأ: 
"تَشّْقَقُ" بتشديد الشين» وقرأ: بالتخفيفء؛ لأنه لما حذف إحدى التاءين ترك 
الشين على حالهاء : ثم قال: "سرَاعاً" يعني خروجهم من القبور سراعاً إذْلِكَ 
حَسْر عَلَيْنَا يَسِيرٌ؟ يعني جمع الخلائق علينا هين ِنْحْنُ أَعَلَمُ بمَا يَقُولُونَ) 
في البعث من التكذيب وَمَا أنت عَلَيْهِمْ د - بجَبَّارِ) يعني بمسلطء يعني لم تبعث 
لتجبر هم على الإسلام؛ وإنما بعثت نشيواً 0 أن يؤمر بالقتال 
ثم قال إفذكرٌ بَِلْقْرْءانِ1 يعني فعظ بالقرآن د يما وعد الله فيه (مَن يَخَافْ 
1 عقوبتي» وعذابي. 


إدارياً: صفات المنجزين لا يلغيها المكذبين» ولا ينكر الإبداع إلا عاجز عن 
مجاراته» والمتميز من الإنتاج ستقبله الأسواق» ومهارة الإدارة تحقيق هذا 
المزيج. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 

11-1 إنكار المشركين للبعث وأدلة ثبوته 
15-2 تذكير بالأمم السابقة المنكرة للبعث 

جامعة 18-6 خلق الإنسان وعلمه وأحواله 

لأصول 3019 حقيقة الموت والبعث وحوار الكافر مع قرينه يوم 

الإيمان القيامة 
35-1 شاب المؤمنين وصفاتهم 
45-6 تهديد لمنكري البعث وتوجيهات للرسول 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة قالجزء السادس والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 45-1. 


- إق] قيل: قسمء اسم للسورة واسم من أسماء القرآن الشريف الكريم 
على الله» الكثير الخير. 

- صعوبة تقبل الكافرين لفكرة البعث للحياة بعد الموت رغم إقرارهم 
أن الله خالقهم أول مرة» ومن الطبيعي أن تكون الإعادة عليه أيسرء ولكن 
شاء الله أن يضل رأيهم. 

وعظامهم. إلا أن الله لا يعزب عن علمه شيء فعنده كتاب حفيظ بما كانوا 
يعملون» محفوظ من الشياطين ومن أن يدس ويتغير وهو اللوح المحفوظ. 

- كذب الكفار بالقرآن» وتركوا الحق» وما ترك قوم الحق إلا مرج 
أمزهم. أي اختلط أمرهم؛ فهم يقولون للنبي د مرة شاعر» ومرة ساحر» 
ومرة مُعَلم؛ ويقولون للقرآن مرة سحرء ومرة رَجَرْه ومرة مفترى» فكان 
أمرهم مختلطا ملتبسأ عليهم. ثم دلهم على قدرته, ودعاهم للنظر للسماء 
المرفوعة بغير عمدء وكيف زينت بالكواكبء» وكذا للأرض كيف بسطها 
على وجه الماء» وثبتها بالجبال وأنبت فيها من كل صنف ولون من النبات. 
وكذا الماء المنزل من السماء وفيه حياة كل شيءء من نبات وحيوان 
وأرض ميتة» وبمثل خروج النبات من الأرض الميتة تخرجون من القبور. 
أولمينظووا للأقوام السيقة الك كذيت :هلها فرحب ليا عذات: الله 
وليوقنوا أل الخالق أول مرة لا تعييه الإعادة» ومع هذا تآكلهم الششلك من 
البعث. 

- الله خالق يعلم ما يحدث الإنسان به قلبه ولا تخفى على الله سرائره 
وضمائره» ومع ذلك وكل الله بالإنسان ملكان يحصيان عليه عمله ومنطقه 
يحفظانه ويكتبانه» أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» فالذي عن اليمين 
كنت الكداك»»والذي. عن الشمال يكقب السيكات. 

- وعن رسول الله #: "كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب 
السيئات على يسار الرجلء وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر". 

-- تغشى الإنسان غمرت الموت وشدته التي وتغلب على عقله بحقيقة 
المؤك :وما يؤول إلية'أمن الإنتشان من البعادة والشقاوة ويفال: لمق جاءته 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتاب الله/, سورة قالجزء السادس والعشرون 
سكرة الموت» (دلك ما .كنت مله تجيذ)» تميل أو اتهربء اكه يوخ لوغيد 
تكون نفخة البعث» ذلك اليوم الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. 
م بعدها تأتي كل نفس معها من يسوقها إلى المحشر من الملائكة ويشهد 
عليها بما عملت, قيل: الشاهد من أنفسهم الايدي والارجلء ويقال له: لقد 
كنت في الدنيا عن هذا غافل» فاليوم كشف لك ذلك وأعطيت النظر النافذ 
لكي تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. ويؤمر السائق والشهيد فيلقياه في جهنم؛ 
وخر افضير اك عاك مكرضي يعن الكو امعاند للد أو مانع للزكاة 
المفروضة وكلّ حقٍ وجب في ماله وكذا الظالم غير المقر بتوحيد اللّه» 
والشاك"فى التوحيد» فيقول الشيطان: الذي فيضن لهذا الكافز» رينا ما أخلاقة 
وما أغويته عن الحق» فيتبرأ منه شيطانه.» فيقول الكافر يا رب إن الملك زاد 
علي في الكتابة» فيقول الملك: ربنا ما زدتُ عليه وما كتبث إلآ ما قال 
وعمل» ولعن كان في ضلال بعيد» طويل لا يرجع عنه إلى الحق. فيقول الله 
لا تختصموا لدي وقد قدمت في القرآن وأنذرتكم وحذرتكم على لسان 
عر بك ولا تبديل لقولي» لا يُكْذْبَ غندي» ولا 
يغير القول عن وجهه لاني أعلم الغيب. وما أن بظلام للعبيد» » فأعاقبهم بغير 
جرم. 
- يساأل الله جهنم هل امتلات لما سبق لها من وعده إيّاها إنه يملؤها من 
الجنة والناس» فتقول جهنم» هل من مزيدء» وعن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلء "لا تزال جهدّم تقول هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه» 
فتقول قط قط وعزتكء ويُزوى بعضها إلى بعضء ولا يزال في الجنة فضل 
حتى يُنشئ الله خلقاً فيسكنه فضول الجنة". 
- أما الجنة فقد جهزت وقربت للمتقين ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 
- من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب حيث لا يراه أحد من الخلق وجاء 
مخلص مقبل إلى طاعة الله» يدخل الجنة بسلامة من العذاب والهموم. 
ويعطيهم الله ما يسألون حتى تنتهي مسالتهم» ثم يزيدهم الله من عنده ما لم 
يسألوه» وقيل: هو النظر إلى وجه الله الكريم. 
ب ألا يرى أهل مكة كم أهلكنا قبلهم حتى من هم أشد منهم قوة فيعتبرواء 
ألا خلال تقلبهم وسفرهم بالبلاد يرون آثارهم ليوقنوا أنه ما من فرارء أو 
ملجأ من عذاب الله وهذه تذكرة وعبرة لمن يعقل ليرتدع بما سمع من 
القران قبل الموت. 


2002 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة قالجزء السادس والعشرون 

3 مومه رت را لسري اماو 01 

ادام 0 عي مه د ع سير 

ثح العاقل من عمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» حتى يسمع نفخة 

إسرافيل بالحق أنها كائنة: إِذْلِكَ يَوْمْ ألَحُرُوجَ) من قبورهم إلى المحاسبة: 
ثم إلى إحدى الدارين؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

- قوله تعالى إإِنّا ئَخِنُ نُخيي وَنُْمِيتُ) أي نحن نحيي الموتى» ونميت 

الأحياء وإلينا مصير الخلائق ومرجعهم في الآخرة: وذلك حين تصدع 

الأركن عتهم: فيذرجون. قن القبور بتراع .للك كدر :علدا سر | معني 
(وَمَا أنت عَلَيِْمْ ِجبَّارِ) يعني بمسلطف يعني لم تبعث لتجبرهم على 

الإسلام» وإنما بعثت بشيراً ونذيرء فعظ بالقرآن من يخاف عقوبتيء 

وعذابي. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإنكار رغم المتاح من الأدلة للتنبه والإعتبار» 
يعد إدارياً تعامي عن الصواب واختيار السيء من الخطط والقرارات» 
وعاقبة ذلك الخسائر والحساب العسير من الجمعية العمومية للمساهمين. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- تسمية شخص أو مجلس لإدارة شركة» أمر مبني على الظن بالنجاح؛ 
والواقع سيثبت إن كان الظن سليم أم خاطئ. 

- بعض القيادات يؤخذها الغرور لدرجة أنها تظن بنفسها أنها مطلقة 
تنذر بالأسوا. 

- مهما تفنن المدير العام فالأرقام تجمع عليهم مصروفاته وإيراداته. 
ولغة الأرقام مبسطة واضحة يتقنها أصحاب كل اللغاتء؛ فألاعيبه لن تستمر 
وسترد عليه. 

- الابتعاد عن قواعد النزاهة والاستقامة في الأعمال تورث الشك 
والريبة حتى قبل الارتكاب» فالناس تحكم بما يظهر وقد تضر الإدارة 
بنفسها بلا طائل. 

- وهذه اعطاة سبقت فى الشركة أو الأعمال عموماًء وأين 
أصحابها؟!» طواهم النسيان واحتفظ بهم الفشل والخزي والعار. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الذاريات الخرض اللتانس »و العسروه 
- طبيعة الأعمال لا تسمح بإخفاء كل شيء فالبعض ينجح في إخفاء 
اخزاء: ولكن الأاسواق أسرع لفضحهم من حيث لا يتوقع؛ وبالمقابل من 
يحسن تعترف له الأسواق بذلك أيضا. 

- لحظات المحاسبة أمام المسؤولين والجمعية العمومية» ثقيلة بطيئة 
ف 0 اتات نان رففه الشركة ل حدناف كر اس من 
الحكم النهائي السيء. 

- أجهزة الشركات الداخلية والجهات الخارجية في لحظات تطبق على 
المرتكب حتى يظن أنهم يعرفون عنهم أدق التفاصيل وكثير منهم يعترفون 
بما لم يفتضح قبل قولهم من هول ضغط تلك اللحظات. 

5 ارات كد : ,ارات العلا تحار لكك عر كك ها ليف 
وبالمقابل المكافآت وآليات التكريم عديدة ينتقى منها المناسب لأهله. 
اك عن أموال الناس وحفظها له أجره في الدنيا وكذا سيكون 
في الذكخرة أما المعتدي عليها رغم ما علمه من عاقبة السابقين عليه فله 
جزاؤه في الدنيا ولطف الله به في الآخرة. 

- التكذيب يتصف بأن أجله قصيرء معقوب بالفضح والتشهير» واتخاذه 
مركب نجاة غير مضمون فقد يكون العكس هو الصحيح.» وعموم التكذيب 
سينتهي بتعقيد المحاسبة والشك حتى بالسليم المنجز من المرتكب» كون 
النفس لا تحب من يستغفلها فتنقلب وبأثر رجعي لتعيد رسم المشهد الوردي 
السابق بأسوأ صورة متخيله» وكل يرسمها بحسب المه من الخديعة» فبدل 
أن تكون عليه عاقبة أمر واحدء تتراكم عليه عواقب لم يتوقعها. 


سورة الذاريات 


البند (1): في أسمائه(!) 
5 الاسم الأول:(2) سورة الذاريات 
5 الاسم الثاني:(3) سورة (والذاريات) 


ا ا لظا الاك ا كات الكاة ارم 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
© ممد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:479/21]. 
0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:139/6]. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ سورة الذاريات الجزء السادس والعشرون 
ولا تترك نفسها في مهب الريح دون ترتيب أو تحضير. 


البند (2: في مقاصده!!) 
احتوت على كيق يوقون البحكا و الجر اه وإيظال وذ اعم المكد بون 
به وبرسالة محمد # ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت» ووعيدهم بعذاب 
ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من 
الإيمان والإحسان. 
- ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى 
أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها 
دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق 
الإنسان بعد فنائة وعلى أنه لم يخلق إلا لجزائه. 
-2 والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله» وبيان الشبه 
التام بينهم وبين أولئك. 
- وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي © ونبذ 
الشرك, 
- 2 ومعذرة الرسول 5 من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة 
الخلق والرزق. ْ 
١ -‏ ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 

14-1 إثبات البعث وعاقبة منكريه 

2219-5 جزاء المتقين وأوصافهم 

الكطنام 23-20 آيات الله وعظمة قدرته 

والمنع بيد العطاء ١‏ 230-24 (قصة ضيف إبراهيم 
الله والسليم والمنع بيد بداية الجزء السابع والعشرون 


الفرار إلى الله 37-1 تايم: قصة ضيف إبراهيم 
الله 46-8 ذكر بعض الأنبياء 


2051-7 >قدرة الله في الكون 
2260-2 المعرضين عن الرسول وعاقبة الظالمين 


(') ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 27/ 336-335]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الذاريات الحزع السادس والعشرون 
البند (4): بين يدي سورة الذاريات 

إدارياً: التكذيب والتشكيك مع الدليل مآله الفشل» غير أن تحقيق هذه النتيجة 
دونه حسن التدبير وترتيب الأولويات» والسير بالحل بما يمنع تكراره. 
وبخلاف ذلك تحصد الإدارة الخسائر في الأعمال والأرباح والأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العطاء والمنع بيد الله 14-1 إثبات البعث وعاقبة منكريه 


3-5 قوله عز وجل: إوالذاريات ذرواً] يعني الرياح التي تذر التراب 
[فالحاملات وقراً) يعني السحاب يحمل ثقلاً من الماء إفالجاريات يسراً) 
يعني يعني السفن تجري في الماء جرياً سياد إفالمقسمات أمراً) يعني الملائكة 
يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وقيل: هم أربعة: جبريل 
صاحب الوحي إلى الانبياء الآمين عليه وصاحب الغلظة؛ وميكائيل صاحب 
الرزق والرحمة؛ وإسرافيل صاحب الصور واللوح» وعزرائيل صاحب 
قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح لأنها تنشئ 
السحاب وتسيره ثم تحمله وتقله ثم تجري به جرياً سهلاً ثم تقسم الأمطار 
بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتها ولما فيها من 
الدلالة على عجيب صنعته وقدرته. والمعنى: اقسم بالذاريات بهذه الأشياءء 
وقيل: فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثم ذكر جواب القسم فقال تعالى: 
إن ما توعدون لواقع). 
- إإن ما توعدون) أي من الثواب والعقاب يوم القيامة إلصادق) أي 
الحق إوإن الدين؟ أي الحساب والجزاء إلواقع؟ أي لكائن ثم ابتدأ قسماً 
آخر فقال تعالى: (والسماء ذات الحبك؟ قيل: ذات الخلق الحسن المستوي» 
وقيل: ذات الزينة حبكت بالنجوم وقيل: ذات البنيان المتقن وقيل: ذات 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يد كاب الله سورة الذاريات الذزء المكس والعترون 
الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح وحبك الرمل ولكنها لا ترى لبعدها 
من الناس وجواب القسم قوله إإنكم] يعني يا أهل مكة إلفي قول مختلف) 
يعني في القران وفي تمد © يقولون في القران سحر وكهانة وأساطير 
الأولين وفي مد بك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقيل: لفي قول مختلف 
أي مصدق ومكذب (إيؤفك عنه من أفك4 أي يصرف عن الإيمان به من 
صرف حتى يكذبه وهو من حرمه الله الإيمان بمحمد 6 وبالقرآن وقيل: 
معناه أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان بمحمد © فيقولون إنه ساحر 
وشاعر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان به إقتل الخراصون] أي: 
الكذابون.هم المقتسمون. الذيق اقشسنمو] عقاب مكة واقتسموا القول في النبي 
ليصرفوا الناس عن الإسلام. وقيل: هم الكهنة (الذين هم في غمرة]) أي 
في غفلة وعمى وجهالة إساهون] أي لاهون غافلون عن أمر الآخرة 
والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه إيسألون أيان يوم الدين؟ أي 
يقولون يا مد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة تكذيباً واستهزاء قال الله 
تعالى: إيوم هم] أي يكون هذا الجزاء في يوم هم إعلى النار يفتنون) أي 
يدخلون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: إذوقوا فتنتكم) أي عذابكم 
(هذا الذي كنتم به تستعجلون! أي في الدنيا تكذيباً به 


إدارياً: المنجز كائن طالما وراءه مصدقين به ولا يخالفون منهج الأخذ 
بالأسباب» والإدارة المدركة هدفها تبلغه» عبر وسائلها المهنية والتقنية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) يعني في خلال الجنات 
عيون جارية ١آخذين‏ ما آتاهم) أي ما أعطاهم إربهم) أي من الخير 
والكرامة إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين] أي قبل دخولهم الجنة محسنين في 
الدنيا ثم وصف إحسانهم فقال تعالى: إكانوا قليلاآً من الليل ما يهجعون] أي 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الذاريات الجزء السادس والعشرون 
كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. وقيل: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا 
صلوا فيها شيئاً إما من أولها أو من أوسطها. وقيل: كانوا لا ينامون حتى 
يصلون العتمة وقيل: قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلهاء ووقف بعضهم على 
قوله: كانوا قليلاء أي من الناس ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون 
بالليل البتة بل يقومون الليل كله في الصلاة والعبادة (وبالأسحار هم 
يستغفرون] أي ربما مدوا عبادتهم إلى وقت السحر ثم أخذوا في الاستغفار 
وقيل: معناه يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقيل: يستغفرون من ذلك 
القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليل وقيل: معناه يصلون بالأسحار 
لطلب المغفرة. وعن التي كك قال "من تعان من اللي فقاك 9 إله إل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله 
وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال اللهم 
اغفر لى» أو قال دعا أستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته" قوله تعار 
ف الليل يقال كعات الزيكل:مورتؤمة إذا انققة وله صبيوة: 

- (وفي أموالهم حق] أي نصيب قيل إنه ما يصلون به رحماً أو 
يقرون به ضيفاً أو يحملون به كلا أو يعينون به محروماً وليس بالزكاة. 
وقيل: إنه الزكاة المفروضة إللسائل؟ أي الذي يسأل الناس ويطلب منهم 
(والمحروم] قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من 
الفيء شيءء وقيل: المحروم الذي ليس له في فيء الإسلام سهم. وقيل: 
معناه الذي حرم الخير والعطاءء وقيل: المحرومء المتعفف الذي لا يسأل. 
وقيل: هو صاحب الجاتحة الذي أصيب زرعه وثمره أو نسل ماشيته وقيل: 
هو المحارف المحروم في الرزق والتجارة وقيل: هو المملوك وقيل: هو 
المكاتب» وأظهر الأقوال» أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا يسأل 
ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل إنما يفطن له متيقظ. 


إدارياً: المحسنون في أداء أعمالهم مشكورون ممدوحون معترف لهم 
بالجميل» وعادة الإدارة تبرزهم كقدوة لزملائهم. وكذا المنفتحون على 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العطاء والمنع بيد الله 23-0 أآيات الله وعظمة قدرته 
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قراءة إداريّة بَينَ يدي كتاب الله/ سورة الذاريات الجزء السادس والعشرون 


- إوفي الأرض آيات] أي عبر من البحار والجبال والأشجار والثمار 
وأنواع النبات إللموقنين4 أي بالله الذي يعرفونه ويستدلون عليه بصنائعه 
(وفي أنفسكم) أي آيات إذ كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن 
تنفخ الروح. وقيل: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع وقيل: 
يريد سبيل الغائط والبول يآاكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين 
وقيل: يعني تقويم الآدوات السمع والبصر والنطق والعقل إلى غير ذلك من 
العجائب المودعة في ابن آدم إأفلا تبصرون؟ يعني كيف خلقكم فتعرفوا 
قدرته على البعث إوفي السماء رزقكم) قيل: هو المطر وهو سبب 
الآرزاق إوما توعدون] يعني من الثواب والعقاب. وقيل: من الخير والشر. 
وقيل: الجنة والنار ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال ١فورب‏ السماء 
والأرض إنه لحق] أي ما ذكر من الرزق وغيره إمثل ما أنكم تنطقون) 
أي بلا إله إلا الله. وقيل: شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي 
ومعناه إنه لحق كما أنك تتكلم. وقيل: إن معناه في صدقه ووجوده كالذي 
تعرفه ضرورة وقيل: معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره كذلك كل إنسان يأكل من رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر 
أن ياكل رزق غيره. 


إدارياً: الاختصاص ما يمايز الكوادر عن بعضها ويجعلها متكاملة» وتقسيم 
العمل في الإدارة يسبق اللاختصاص. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العطاء والمنع بيد الله 30-4 قصة ضيف إبراهيم 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يدي كتَاب الله/ سورة الذاريات الجزء السادس والعشرون 


إل 


- > قوله تعالى: إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم) يعني هل أتاك يا خمد 
حديث الذين جاؤوا إبراهيم بالبشرى فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر 
عددهم وقصتهم في سورة هود [المكرمين) قيل: سماهم مكرمين لأنهم 
كانوا ملائكة كراماً عند الله. وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وهو أكرم 
الخلق على الله يومئذ وضيف الكريم مكرمون. وقيل: لأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أكرمهم بتعجيل قراهم وخدمته إياهم بنفسه وطلاقة وجهه 
لهم. وقيل: سماهم مكرمين لأنهم كانوا غير مدعوين» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه". 

- إإذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون؟ أي غرباء لا 
نعرفكم. قيل: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم وقيل: إنما أنكر أمرهم؛ 
لأنهم دخلوا بغير استئذان وقيل: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك 
الأرض إفراغ] أي عدل ومال إإلى أهله فجاء بعجل سمين] أي جيد وكان 
مشويا. قيل: كان عامة مال إبراهيم البقر فجاء بعجل إفقربه إليهم؟ هذا من 
آداب المضيف أن يقدم الطعام إلى الضيف ولا يحوجهم السعي إليه فلما لم 
يأكلوا إقال ألا تأكلون؟ يعني أنه حثهم على الأكل. وقيل: عرض عليهم 
الأكل من غير أن يأمرهم إفأوجس) أي فأضمر إمنهم خيفة) لأنهم لم 
يتحرموا بطعامه إقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم] أي يبلغ ويعلم وقيل: 
عليم أي نبي إفأقبلت امرأته) قيل لم يكن ذلك إقبالآ من مكان إلى مكان بل 
كانت في البيت فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه (في صرة) أي 
في صيحةه ة والمعنى أنها أخذت تولول وذلك من عاد النساء إن سمعن شيا 
(فصكت وجهها) قيل: لطمت وجهها. وقيل: جمعت أصابعها وضربت 
جبينها تعجباً وذلك من عادة النساء أيضاً إذا أنكرن شيئاً (وقالت عجوز 
عقيم) معناه: أتلد عجوز عقيم وذلك لأن سارة لم تلد قبل ذلك إقالوا كذلك 
قال ربك؟ أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاماً إإنه هو الحكيم 
العليم). 

إدارياً. حسن التعامل مع الأطراف المختلفة من أساسيات الأعمال» وكذا 
أنواع الاستضافة والضيافة حسب الحال والمكان والموقع الإداري. 


7'» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات 00 
14-1 إثبات البعث وعاقبة منكريه 
5 ذ أن االمشيق وام هنا 

0 19-5 6 المتقين وأوه فهم 

0 23-20 أيات الله وعظمة قدرته 

١‏ 2230-4 قصة ضيف إبراهيم 

بداية الجزء السابع والعشرون 


الدروس المستفادة من الآيات 30-1» 


- أقسم الله بعظيم مخلوقاته. كالرياح والسحاب والسفن المسيرة بالماء 
والملائكة» أن ما بلغكم من كتاب الله لواقع. 

- والثواب والعقاب يوم القيامة الحق وأن الحساب والجزاء كائن» كما 
أقسم بمجموعة أخرى من مخلوقاته» كالسماء ذات البنيان المتقن والمستوية 
والمزينة بالنجوم» أنكم يا أهل مكة لمشوشون مربكون من ادعاءاتكم الباطلة 
واقتسموا القول في النبي كَل ليصرفوا الناس عن الإسلام. 

- كان مشركي مكة في غفلة وعمى وجهالة لاهون غافلون عن أمر 
الآخرة2 وكانوا يقولون يا خمد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة تكذيبا 
واستهزاء قال الله تعالى: يوم هم أي يكون هذا الجزاء في يوم هم | على 
النار يفتنون1 أي يدخلون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا 
عذابكم؛ هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تكذيباً به. 

0 رفع الله المتقين في جنات وعيون جارية آخذين ما أعطاهم ربهم من 
الخير والكرامة فقد كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا ثم وصف 
إحسانهم بأنهم كانوا ينامون قليلآً من الليل ويصلون أكثره. وربما مدوا 
عبادتهم إلى وقت السحر ثم أخذوا في الاستغفار. 

- ومن صفات المحسنين أداءهم الحقوق في أموالهم يصلون بها رحماً 
أو يترون به يفا أو يحملون يه كاد أو يعينون به مخروما ولبس بالركاة. 
المتعفف الذي لا يسأل. 

- الآيات وفي الأرض كثيرة وفيها عبرء من البحار والجبال والأشجار 
والثمار وأنواع النبات» ولكنها للموقنين بالله الذي يعرفونه ويستدلون عليه 
بصنائعه؛ وكذا العبر والآيات في أنفسكم إذ كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
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عظماً إلى أن تنفخ الروح؛ أفلا تبصرون: يعني كيف خلقكم فتعرفوا قدرته 
على البعث. 

- واعتبروا بأرزاقكم فالله منزل المطر وهو سبب الأرزاق» ثم أقسم 
سبحانه وتعالى بنفسه فقال إفورب السماء والآارض انه لحق) اي ما ذكر 
من الرزق وغيره وهو يسير عليه كيسر نطقكم لا إله إلا الله. 

- ايا #دء تي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الذين جاؤوا 
إبراهيم بالبشرى وعن رسول الله #: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه". 

- وكان الضيوف غرباء لا يعرفهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقدم لهم 
عجلاً جيداً وكان مشويأء وحثهم على الأكل. وشعروا بتوجس إبراهيم عليه 
السلام فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم» وكانت الصدمة لزوجته؛ وكان 
من ردات أفعالها ان لطمت وجهها متعجبة أتلد عجول عقيم وذلك لان سارة 
لم تلد قبل ذلكء, فأجابوها: قال ربك إنك ستلدين غلاماً والله هو الحكيم العليم. 


هذه الدروس تترجم إداريأء عظيم الأمور قد تبدو في بداياتها مستغربة: 
مستهجنة ولكن بالإخلاص والعمل الجاد يكون وينجزء ومن مزايا الشركات 
الك لك يي 

- العبر في الطبيعة والكون كثيرة» فمنها نتعلم المنهجيات وطرق 
العمل» ومنها أيضاً تستخرج الحكم والقواعد الكونية الراسخة. 

- الثواب والعقاب من سنن استمرارية الكون وفي عدل تطبيقه 
استمرارية الشركات. 

- الكذب وأهله لا يضيف للأعمال إلا التحركات الخداعات الزائلات 
مع أول تحول. 

- الغافل عن فرص الاستثمار اللاهي عن الأهم بالأقل أهمية مبزر 
د داك السكة 

- المنجزون مقدمون مكرمون وقدوة للآخرين» كما أنهم أصل متميز 
للشركة. 

- الفالحون في إدارة أموال الآخرين مميزون مصدرون لأمانتهم 
وكفاءتهم. 

كر كن اي ره 0 اكد رك له 
وطرقة وأعماله» والإنسان يختار ما يضيف أو ما يخيف. 
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- المستجد من الأحداث والمستغربة في لحظتها قد تغدو من أفضل ما 
حصلت عليه الشركة». وتستثمر فيه للمستقبل. 

- إنتاج أمور حتى فترة قريبة كانت مستبعدة وخيال؛ مردة الإيمان 
واليقين والقدرة على الإنجاز. 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدْيْ كتَاب الله/ سورة الذاريات 


الجزء السابع والعشرون 
إي. 30 من سورة 0 9 سورة الكلواا 1 602 ل | وصفحه 
0 النجم + 55 سورة القمر + 78 سورة الرحمن + 96 7 
سورة الواقعة + 29 سورة الحديد 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
بداية الجزء السابع والعشرون - تابع سورة الذاريات 
: 37-1 تابع: قصة ضيف إبراهيم 
العطاء وا 1 : 
01 ال 0 
0 2051-7 > قدرة الله في الكون 
60-2 المعرضين عن الرسول وعاقبة الظالمين 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العطاء والمنع بيد الله 37-1 تابع: قصة ضيف إبراهيم 


- إقال فما خطبكم) أي فما شأنكم وما طلبكم إأيها المرسلون قالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين] يعني قوم لوط إلنرسل عليهم حجارة من طين) 
قيل هو الآجر إمسومة؛ أي معلمة قيل على كل حجر اسم من يهلك به. 
وقيل: معلمه بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا إعند ربك 
للمسرفين؟ قيل: يعني المشركين لأن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها. 
إفأخرجنا من كان فيهاع أي في قرى قوم لوط إمن المؤمنين فما وجدنا 
فيها غير بيت4 أي أهل بيت من المسلمين) يعني لوطأ وابنتيه وصفهم الله 
تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلمء؛ لآن 
الإسلام أعم من الإيمان. وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمي 


(' كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الذاريات 

المؤمن مسلمأء لا يدل على اتحاد مفهوميهما إوتركنا فيها أي في مدينة 
قوم لوط (آية) أي عبرة إللدين يخافون العذاب الآليم] والمعنى تركنا فيها 
علامة للخائفين تدلهم على أن الله مهلكهم فيخافون مثل عذابهم. 


إدارياً: الاستفسار عن المهمة يفيد الدقة في الإجابة» والإدارة تحرص على 


أن كل موكل بمهمة ينبغي أن يعرفها بوضوح لا لبس فيه» كي ينجز 
المطلوب بالكيفية السليمة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


العطاء والمنع بيد الله 46-8 ذكر بعض الأنبياء 


- > قال: إِوَفى مُوسَى) عطف على قوله (وَفِى أَنفِكُم أقلآ نُبْصِرُونَ) 
[الذاريات: 21] وفي موسى إإذْ أزسَلتة إلى فِرْعَوْنَ بِسْلْطنٍ مُبِينِ) يعني 
حجة بينة وهي اليد والعصا. [ِفْتَوَلَى بِرُكْنِه) يعني أعرض عنه فرعون 
بجموعه يعني مع جموعه وجنوده ويقال فتولى بركنه يعني أعرض ع 
(وَقَالَ سَحِرٌ أؤ مَجْنُونُ فَأحَدْنَهُ وَجْنُودَهُ)ِ يعني عاقبناه وجموعه فَنَبَدَنَهُمْ 

فى آلَيَ) قيل: يعني أغرقناهم في البحرء وقيل يعني في النيل [ِوَهْوَ مُلِيمٌ) 
مسي ع نفسه ويلومه الناسء وقال مليم أي مذنب وقال أهل اللغة ألام 
الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه ثم قال وَفِى عَادٍ إِذَ أَرْسلتَا عَلَيْهِمْ آلريحَ 
آلْعَقِيمَ يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيماً لأنها لا تأتي 
على شيء إلا جعلته كالرميم لا خير فيه ويقال سميت عفيماً لأنها لا تلقح 
الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبورء وقيل: ما أنزل الله قطرة من ماء إلا 
بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم نوح طغى على خزانة 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يدي كتَاب اللهم/ سورة الذاريات 

الماء فلم يكن لهم عليه سبيل وعتت الريح يوم عاد على خزانها فلم يكن لهم 
عليها سبيل قيل: يا 1 ا تدز من شئءع) يعني ما 
لا ا م ل ا 
ا ل ل ا ا ا 
الأرض فأخرج منها مثل ما يخرج من ثقب الخاتم فأهلكهم ثم قال إوَفِى 
تَمُودَ يعني قوم صالح !إذ قيل لَهُمْ 3 تَمَتَعُوا حَتَى حِين) يعني قال لهم نبيهم 
صالح عليه السلام؛ عيشوا إلى منتهى أجالكم ولا تعصوا ,أمر الله إفعتؤأ 
عَنْ أَهْرِ رَبّهمْ يعني تركوا طاعة ربهم إِفََحَدْهُمُ آلصّعِقَةُ) يعني العذاب 
قرأ: فأخذتهم الصعقة بغير ألف وجزم العين وقراأً: بألف وهي الصيحة التي 
أهلكتهم بالصعقة قوله من قولك صعفثهم الصاعقة يعني أهلكتهم. وَهُمْ 
يَنظرون) يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها بأعينهم ويقال 
سمعوا الصيحة وهم ينظرون متحيرون [ِفْمَا أَمْتَطَلعْوأ من قِيَام) يعني ما 
استطاعوا أن يقوموا لعذاب الله تعالي حتى أهلكوا (وَمَا كَانُوأ مُنتَصرِين) 
يعني ممتنعين من العذاب ثم قال: (وَقَوْمَ ُوح) وقراً: وقوم نوح بكسر الميم 
يعني في قوم نوح كما قال وفي ثمود وقرأ: بالنصب يعني وأهلكنا قوم نوح 
ويقال معناه فأخذناه وأخذنا إمن قبل هؤلاء الدين سميناهم !إِنْهُمْ كَانُوأ 
قَؤْماً فُسِقِينَ) يعني قوم نوح مِنْ قَبْلُ يعني عاصين. 


إدارياً:. المعاندة والمكابرة والاستبداد بالرأي» مفسدة على صاحبه 
ومؤسسته؛ ولا بد من تحمل عواقبه» فالأسواق لها قواعدها وآلياتها وتحمي 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العطاء والمنع بيد الله ١١‏ 51-47 اقدرة الله في الكون 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الذاريات 

3 قوله عز وجل إِوَآَلسَمَاء بَنَيْنلهَا بِأيْدِ يعني خلقناها بقوة وقدرة [ِوَإِنَا 
لَمُوسِعُونَ) يعني نحن قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال والسماء 
صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وفي السماء آية ثم قال: إِوَاَلآَرَضَ 
فَرَشْنلهَامٍ يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة خمسمائة عام من تحت 
الكعبة (ِفْنِعْمَ أَلْمَهِدُونَ) يعني نعم الماهدون نحن ويقال في قوله وإنا 
لموسعون يعني نحن جعلنا بينهما وبين الأرض سعة ثم قال عز وجل إِوَمِن 
كل شَئْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنْ يعني صنففين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض 
والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر والشتاء والصيف إِلَعَلَّكُم 
تَذْكُرُونَ) يعني تتعظون فيما خلق الله» فتوحدوه قوله عز وجل (ِفَفْرُوأ إلى 
أله يعني توبوا إلى الله من ذنوبكم» ويقال: معناه ففروا من الله إلى الله» أو 
ففروا من عذاب الله إلى رحمة الله أو ففروا من معصيته إلى طاعته ومن 
الذنوب إلى التوبة؛ (إِنَى لَكُمْ مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينُ يعني مخوفاً من عذاب الله 
تعالى بالنار إِوَلآ تَجْعَلُوا مَعَ أله إللها اخَرَ) يعني لا تقولوا له شريكاً وولداً 
(إِنَى لَكُمْ مَنَهُ نَذِيرٌ مُبِينُ يعني فإن فعلتم فإني لكم مخوف من عذابه فلم 
يقبلوا قوله وقالوا هذا ساحر أو مجنون. 


إدارياً: أن تعرف قدراتك وقدرات الطرف الآخر أضبط في تحديد مسار 
العلاقة وحدودها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
العطاء والمنع بيد الله 60-52 المعرضين عن الرسول وعاقبة الظالمين 


- يقول الله تعالى تعزية لنبيه ؛ وال ار 
رَسُولِ يعني هكذا ما أتى في الأمم الخالية من رسول إإلاَ قَالُوأْ سَاحِرٌ أو 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يي كتَاب الله/ سورة الذاريات 

مَجْنُونُ1 كقول كفار مكة للنبي 2 (ِأَتَوَاصَوْْ به يعني توافقوا وتواطؤوا 
فيما بينهم وأوصى الأول الآخر أن يقولوا ذلك ويقال: توافقوا وتواطؤوا به 
كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا ساحر أو مجنون قال الله عز وجل 
بل هُمْ قَوْمْ طَلغُونَ] يعني عاتين في معصية الله تعالى. قال إِفْتَوَلَ عَنْهُْ) 
يعني فأعرض عنهم يا ند بعد ما بلغت الرسالة وأعذرت إفمَا أنت بمَلُوم) 
يعني لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك إوَذْكَرَ يعني عظ أصحابك 
بالقرآن إفَإِنَ آلذكرَئ تَنقغ آلْمُؤْمِنِينَ1 يعني المصدقين تنفعهم العظة ويقال 
فعظ أهل مكة فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني من قدر لهم الإيمان ثم قال 
عز وجل [وْمَا خَلَقْتْ آلْجنَ وَالإنسن إلا لِيَعْبدُون) يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم 
بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا طرفة عين وقيل: يعني ما خلقتهم 
إلا لآمرهم وأنهاهم ويقال إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون 
وهم خلقوا اللوهد والعبادة وخلق بعضهم لجهنم كما قال» (وَلَقَد ذَرَأَنَا 
لجَهَنّمَ كَثيرًا م مّنَ أَلْجنٌ وَالإنس) [الأعراف: 9 فقد خلق كل صنف للآمر 
والنهي الذي يصلح له ثم قال ِمَا أريد منهم مَن رَزْق) يعني ما خلقتهم لآن 
يرزقوا أنفسهم إِوَمَا أَرِيد أن يُطْعِمُونِ) يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحداً من 
خلقي وأصل هذا أن الخلق عباد الله وعياله فمن أطعم عيال رجل ورزقهم 
فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه ثم قال [إنَّ آننَّهَ هُوَ آَلرَرَاقَ يعني الرزاق 
لجميع خلقه إذو َلْقُوَّةِ لْمَتِينُ] يعني ذو القوة على أعدائه الشديد 0 
لهم والمتين في اللغة الشديد القوي قرأ: ذو القوة المتين بكسر النون جعله 

من نعت القوة وقراً: بالضم ومعناه إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين 
قوله عز وجل (ِفَإِنَ للّذِينَ ظَلَمُوأ يعني أشركوا وهم مشركو مكة إِذَنُوباً) 
يعني تَصَديِياً من العذاب (مَثلَ ذنوب أُصْحَبِهمْ) يعني مثل نصيب أصحاب 
من عذاب الذين مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكيف عنه 
لأنه تتابع يعني مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغير هم إقَلا 
يَمسْتَغْجِلُونِ) يعني بالعذاب لأن النضر ابن الحارث كان يستعجل بالعذاب 
فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار. قوله عز وجل 
(فْوَيْلَ لَلْذِينَ كَقَرُوأْ من يَوْمِهِمْ آلذى يُوعَدُونَ) يعني من عذاب يوم القيامة 
والويل الشدة من العذابء؛ يقال الويل واد في جهنم. 


إدارياً: الأصل إدارياً تنفيذ المهمة بشروطهاء غير أن ردات الفعل في بعض 
الأحيان قد تأتي غير متوقعة لغلبة الهوى على المنطق والعقل. 


بين يدي الموضوع: 
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الموضوع الآيات التفصيل 
بداية الجزء السابع والعشرون 
37-1 تابع: قصة ضيف إبراهيم 
46-8 2ذكر بعض الأنبياء 
51-7 >"قدرة الله في الكون 
0-2 المعرضين عن الرسول وعاقبة الظالمين 


العطاء والمنع 
بيد الله 


الدروس المستفادة من الآيات 60-31)» 

- سأل إبراهيم عليه السلام الرسل ماذا تريدون» فأجابوه أرسلنا لنهلك 
مفسدي ومسرفي قوم لوط بحجارة من طين؛ كل حجر عليه اسم من يهلك 
به. وبعاطفته وغيرته نبههم نبي الله إبراهيم أن فيهم مسلمينء فقالوا إن 
مخرجوهم لوطأ وابنتيه إلا امرأته كانت مع باقي القوم من المهلكين وترك 
في مدينة قوم لوط آية وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم. 

- وكان من قصة تراد بعثه والآيات 1 نبه فيها ذرعون, 'وفي 
موسى بالسحن بوتخدوه فقهرهم بإذن الله وأخذ بني إسرائيل» واتبعهم 
فرعون فذهل وقومه حين رأى الماء قد شقت داخلها الطرق التي ساروا 
عليها وما ان خرج قوم موسى وكان فرعون قد اردك عمق الطريق أغرقه 
الله وجنوده لتكبرهم وعدم اعتبارهم بما في انفسهم والكون من ايات وفي 
لحظة النهاية لام فرعون نفسه وأراد التوبة بعد غلق بابها فلم تقبل منه. 

- وكذا عاد كان عاقبة طغيانهم أن أرسلت عليهم الريح الشديد وإنما 
سميت عقيما لأنها تان على شيء الي كالرميم ل« خير فيه . وما 
- ا 
لهم وترك معصية أمر الله» لكنهم تركوا طاعة ربهم فأخذتهم الصيحة التي 
أهلكتهم بالصعقة وهم ينظرون متحيرون فما استطاعوا أن يقوموا حتى 
أهلكوا بعصيانهم. 

- آيات الله كثيرة ومن أوضحها السماء الواسعة والأرض المنبسطة. 
وفي قوله إوإنا لموسعون! يعني نحن جعلنا بينهما وبين الاأرض سعة. 

- كما خلق الله من كل شيء صنفين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض 
والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر والشتاء والصيف للاتعاظ 
فيما خلق الله» فتوحدوه وتتوبوا إلى الله من ذنوبكم» كما نهاهم رسول الله مد 
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أن يجعلوا لله شريك أو ولد وخوفهم العذاب فلم يقبلوا قوله وقالوا هذا 
ساحر أو مجنون. 

7 <يقوق: الله الى تدزية لتبيه 85 نهكذا ها أقن :في؟ الأمم؛ الحالية مخ 
مرا ومو لكر ولح ران كل تع فك كار مك 0 
وأعذرت ولا تلام بعد ذلك» لأنك قد فعلت ما عليك وعظ أصحابك بالقرآن 
قدي الغطة روما باكيم لذ لامر هد بر اكوا قد ررقال ل ليدوم منت | 
ليوحدون وهم المؤمنون وهم خلقوا للتوحيد والعبادة وخلق بعضهم لجهنم؛ 
وما خلقتهم لأن يرزقوا أنفسهم ولم أكلفهم أن يطعموا أحداً من خلقي إن الله 
هو الرزاق وهو ذو القوة المتين» فإن أاشركوا وهم مشركو مكة فلهم نصيب 
من هداس الذين :محسى | يمكل "غذرضه الديق, املكو 2 دحو تقرف عاد تمر د 
وغيرهمء فلا يستعجلون العذاب. ويوم القيامة لهم الويل أي الشدة من 
العذاب» وقيل الويل واد في جهنم. 


هذه لد وين تترجم ا سياسة تقليل الحمار 2 ف اماك 0 
0 

- سياسة الإصلاح وتقليل الأضرار لا تستطيع الشركات الاستمرار 
لاسي 

ا ا ا 
الآطراف إن لم توزع التضحية وفق وضعية الربح للطرفين '"'11/10-15/10/ 
اكسب ودع غيرك يكسب". 

ل ل اي 

ح العمليات والمنافع لا تكون إلا بين طرفينء لذا المهارة في حسن 
صياغة العلاقة لإتمام المراد دون إشعار أحد الطرفين على أنه مهزوم 
1“ 13 1ز1ز[ز[ز[ز10 30000000 
م 
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ل ال ل ا كل انار ل ا 
النتائج كما نشتهيء بل لابد أن يعرف الإنسان أنه قام بما عليه والنتيجة 
النهائية بيد الله عز وجل. 

- وبالمقابل الطرف الآخر سيدرك وفق منطق الأسواق أنه لا عملية 
ا تال ا ل يا ليه اراسي 
أنه لا بد أن يتعظ بأخطاء السابقين» وأن لا يفوت عليه فرصة عملية مربحة 
ومناسبة ولو لم تكن على هواه بالكامل. 


ها 


البند (1): في أسمائها(') 

0 الاسم الأول:2) سورة الطور 

ف لايك الكاني :0 اامنون 6و الوق 

م : ارد اقلت سروه لطتو وكقالي ممطورم 


رار ا ع لد سس 


البند (2: في مقاصده7”) 

-- التهديد بوقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فيما جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو 
سحر. 

- مقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين» وصفة نعيمهم» ووصف 
تذكرهم خشية؛ وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي صلى 
لله عليه وسلم وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 

3 تحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماء السورء بتصرف. 

2 مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان: 560/21]. 

0 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:601/8]. 

©» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:427/7]. 
3" ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 36]» بتصرف. 
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- إبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق» وببعثة الرسول ‏ ليس من 
كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم 
بالوعيد. 

- أمر النبي © بتركهم وأن لا يحزن لذلكء فإن الوعيد حال بهم في 
الدنيا ثم في الآخرة» وأمره بالصبرء ووعده بالتأييد» وأمر بشكر ربه في 
جميع الأوقات. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل) 
الاختيار 28-1 إثبات العذاب للمكذبين والنعيم للمتقين وأنواعه 
بين طريق- اختيار 2247-29 مناقشة عقيدة الكفار 
الجنة الجنة أو 49-48 توجيهات الرسول 
وطريق النار 
النار 


البند (4): بين يدي سورة الطور 

00 الإدارة., امه البت تنقذ الأعمال: 1 585 التجاوز عن 
بعص التفاصيل يزيد الولاء. وفي ثالثة نجد المشاركة ف جزء من الكلفة 
يورث الاحتضان والدور الاجتماعي وكذا كثير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


إثبات العذاب للمكذبين والنعيم للمتقين 


اختيار الجنة أو النار 8-1 


0-5 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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َم لحرن تار : جَهَتَمَ دَكَا © هَنذِهٍ كرا كطدييا: كاروة انيذ هذا 
1 ا فَاصّبِرُوَا أوْ لا تَصَبرُوا ل َرَوَنَ ما 


-ه 


كنل مَعْمَلونَ © إن المتفين لمُتَّقِينَ في جَنَّتِ وَنَعِيِ © فَكِهِينَ بِمَا دَائَنِهُمْ رَبْهُمُ وَوَفَلهُم رَبْهُمُ 
عَنَابَ اجيم © موأ شر نأتكابنا خ تنلن © تكن عل خزر شل 


عن خاي 11. سا اي سج 8ه + س كوو - 0 2 5 سهدي وه ---0 
وَرْوْجْنْهُم بور عِينٍ © وَألْذِينَ مَنُوأ وأنبعَتَهُم ذَرِيْتُهُم بِإِيمنٍ ألحَقَنَا بهم ذرِيَتَهُمَ وَمَا 


ج روه 


تن لخو د وبا كن دك ةوغر 
شْكهُونَ © يَتَترَعُونَ فِيهًا كَأسا لا لهو فيا ولا تأَذِيمٌ © م وَيَظوفُ عَلَيْهمْ خِلْمَا لَهُمْ 
كا 5 © قبل بَغضه عل بض يقاءرن © قثوأ رن كنا قبل ى أخيا 
مُشْفِقِينَ © فَمَنّ آَللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذّابَ أَلسَّمُومٍ © إِنّا كُنَا مِن قَبَلْ تَذغو إن هْوَ 
لي ج 0 
5 وَآَلطُور)؛ أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه وموسى عليه 
السلام بالأرض المقدسة أقسم الله تعالى به. (وَكتّلب مُمنَْطُورِ), مكتوب. 
إفى رَقَ مَنْشُورِع2 "والرّقَ": ما يُكتب فيه» وهو أديم الصحف 
و" الفنشو :" : المبسوطء واختلفوا في هذا الكتاب» قيل: هو ما كتب الله بيده 
لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم. وقيل: هو اللوح المحفوظ. 
وقيل: دواوين الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة؛ فأخذ بيمينه وأخذ 
بشماله؛ وَآلبَيْتِ آلْمَغْمُورِ, كرد ار والأهل» اود حي الصفم 
الكعبة في الأرض: م ألفاً من الملائكة يطوفون به 
ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. (وَآَلسَقْفٍ لْمَرْفُوع)» يعني: السماء: 
وَاَلْبَخْرٍ َلْمَسْجُورِ؛ قيل: يعني الموقد المحمى بمنزلة” التنور المسجورء» 
وروي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار 
جهنم» كما قال الله تعالى: إِوَإِذَا أَلْبحَارُ سْجْرَت] [التكوير:6] وجاء في 
الحديث عن رسول الله #: "لا يركبنَ رجلٌ بحرا إل غازياً أو معتمراً أو 
حاجاًء فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً". وقيل: البحر المسجور: هو 
بحر تحت العرشء غمره كما بين سبع سموات إلى سبع أرضينء فيه ماء 
غليظ يقال له: بحر الحيوان. يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين 
صباحاً فينبتون في قبورهم. (إِنَّ عَذَابٍ رَبَكَ لَوَاقعُ1» نازل كائن. (ما لَه من 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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دَافع) , مانع. ثم بين أنه متى يقع فقال: إِيوْمَ تَمُورٌ أَلسَمَاعءٌ مَؤْراًو؛ أي: 
تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفوٌ السفينة. قيل: تتحرك. وقيل: 
تضطرب» و"المور ! يجمع هذه المعاني» فهو في اللغة: الذهاب والمجيء 
والتردد والدوران والاضطراب. إوَتَسِيرٌ َلْجبَالٌ سَيّْراًة» فتزول عن أماكنها 
وتصير هباءً منثوراً. 

1" (فْوَيْلا, فشدة عذاب» (يَوْمَئَذٍ لَلْمُكَذْبِينَ *آَلَّذِينَ هُمْ في خَوْضٍِ 
يَلعبٍون4» يخوضون في الباطل يلعبون غافلين لاهين. إِيَوْمَ يُدَعُونَ)» 
يدفعون» (إلى نَارٍ جَهَنْمَ دَغَاك دفعاً بعنف وجفوة» وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون أيديهم إلى أعناقهم, ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم, ثم يدفعون بهم 
الى الحا ققها على بكرمو نوا جا فى أقاددهع يعدى ون الدارء 4إذا نوا 
منها قال لهم خزنتها: إهذه ألثارٌ آلتى كُنتُم بها تُكَذْبُونَ, في الدنيا. 
١أَفْسِخْرٌ‏ هذا ؛ وذلك أنهم كانوا ينسبون مدا 2 إلى السحرء وإلى أنه 
يغطي على الأبصار بالسحرء فؤبخواء به وقيل لهم: أَفْسِخْرٌ هذا أذ م أنثخ 
لآ تبنصرزون). ١أَصلؤهاءء‏ قاسوا شدتهاء (فَآصَبروأ أؤ لآ تَصْبرُوآأ وآ 
عَلَيَكُمْ1؛ الصبر والجزع» إنْمَا تُجُرَوْنَ ما كنت تعْمَلُونَ). 

0 (إِنَّ َلْمْتّقِينَ فى جَنَتٍ وَنَعيم* فكهين) معجبين بذلك ناعمين؛ 
بِمَآءَاتهُمْ رَبْهُمْ وَوَقَلهُمْ رَبْهُمْ عَذَابِ اَلْجَحِيم). ويقال لهم: إكلوأ وَآَشْرَبُوا 
هنينا, مأمون العاقبة من التخمة والسقم» ٠‏ إبمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ). إمُتَكئِينَ 
عَلَى سر مَصْفْوفَة), تركو د اليك لي جنب بعضء إِوَزَوَجْنَهُم 
بخورٍ عِينِ). إوَأَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَآَتَبَعَنْهُمْ دَرَيَتُهُم بِإيمن)» واختلفوا في معنى 
الآية: فقال قوم: معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعنى: أولادهم 
الصغار والكبارء فالكبار بإيمانهم بأنفسهم؛ والصغار بإيمان أبائهم؛ فإن 
الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد الأبوين أَلْحَقْنَا بهم ذَرَيتَهُم] 
المؤمنين في الجنة بدرجاتهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة 
لآبائهم لتقرٌ بذلك أعينهم. وقيل: معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. 
ويقال: أخبر الله عر وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان 
يحبٌ في الدنيا أن يجتمعوا إليه» يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل 
أبيه» من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاً فذلك قوله: !وَمَآ ألَنْتنهُخْ. 
أي ما نقصناهم يعني الآباء؛ (مَنْ عَمَلِهِم من شئء) . وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إنَّ الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقرٌ بهم عينه", ثم قرأ: وَآَلَذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَبَعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بإِيمَنٍ 
لْحَفْنَا بهذ ذُرَيّتَهُنْ» إلى آخر الآية. كل أَمْرِىءٍ بمَا كسب رَهَينُ)» قيل: كل 
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امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النارء والمؤمن لا يكون مرتهنأًء 
لقوله عر وجل: كل نفْسٍ يما كَسَبَثْ رَهِينة*إلا أصْحَاب آلْيَمِينِ) ثم ذكر ما 
يزيدهم من من الخير والنعمة فقال: (وَأْمْدَدْتَهُم بقلكهّة). زيادة عل ما كان لهم 
[ولخم مَمَا يا يَشْتَهُونَ» من أنواع اللحمان. 

إيكل ؛ رَعُْونَ]. يتعاطون ويتناولون؛ (فيهًا كأسا ّ لعْقٌ فيهًا»؛ وهو 
الباطل» وقيل: لا فضول فيها. وقيل: لا رفث فيها. وقيل: لا سباب ولا 
ا ع وقيل: لا تذهب ا ويرفتواء !ولا تأثية]؛ أي لا 
يجري في الدنيا لشرية ا وقيل: ا باننون في شربها. [وَيَطُوف 
عليه بالخدمة إغْْمَانَ َه كَانَهُم). 3 في الحُسن والبياض والصيفاءة 
وقيل: يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فال: "فض المخدوم ا 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب". وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ)» يسأل بعضهم بعضاً في الجنة. قيل: يتذاكرون ما كانوا 
فيه من التعب والخوف في الدنيا . إقالوا إِنَا كُنَا قبل فى َهْلنَاو في الدنياء 
(مُشفقين)» خائفين من العذاب . إفْمَنْ أَللْهُ عَلَيْنَاا بالمغفرة» !وَوَقَنَا عَذَابَ 
َلسنّمُوم). قيل: عذاب النار. وقيل: "السّمو م" اسم من أسماء جهنم. 4 كنا 
من قبْل). في الدنياء إِنَذْغوة)» نخلص له العبادة» !إِنَهو [هقّ ألْبَرُ» قيل : 
اللطيف. وقيل: الصادق فيما وعد (ألرّحيم). 


إدارياً: الإدارة القوية المتابعة تعرف الجزاء الحسن لكل مجتهدء والعقاب 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
اختيار الجنة أو النار 47-9 مناقشة عقيدة الكفار 
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5 فْذَكَرْة» يا مد بالقرآن أهل مكة» (ِفَمَآ أنت بِنِعْمتِ رَبَكَع» برحمته 
وعصمته. إبكهن], تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحيء» !ولا 
مَجْنُونِ» نزلت في الذين اقتسموا عِقَابِ مكة يرمون رسول الله © بالكهانة 
والسحر والجنون والشعر. !ِأمْ يَفُولُونَ), بل يقولون» يعني: هؤلاء 
المقتسمين الخراصين2» إشاعرٌ). أي: هو شاعرء لتَرَيَصُ به ريب 
أَلْمَُون), حوادث الدهر وصروفه فيموت ويهلك كما هلك مَنّْ قبلة .مخ 
الشعراء» ويتفرق أصحابه وأن أباه مات شاباً ونحن نرجو أن يكون موته 
كموت أبيه» و"المنون" يكون بمعنى الدهرء ويكون بمعنى الموت» ممّيا 
بذلك لأنهما يقطعان الأجل. قل تَرَبّصُوأ) انتظروا بي الموتء (فْإِنَى مَعَكُم 
ِن آلْمْتَريَصِينَ)ء من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكمء فغدبوا يوم بدر 
لسيف. (ِأْمْ تَأَمُرْهُمْ أخْلَمُهُمْ؟. عقولهم؛ ٠‏ (بهذا). وذلك ا عظماء قريش 
0 يُوصّفون بالأحلام والعقول» فأزرَى الله بعقولهم حين لم تتميز لهم 
معرفة الحق من الباطل» أَمْ هُمْء بل هم (قَوْمَ طَاغُونَ). 
- [إِأَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُو أي: يخلق القرآن من تلقاء نفسه» "والتَقَوٌل": 
تكلف القول» ولا يستعمل ذلك إلا في الكذب» ليس الأمر كما زعمواء إيَل لأ 
يُؤْمنُونَ). بالقرآن استكبارا. ثم ألزمهم الحجة فقال: [فلياثوا بِحَدِيثٍ مَثله) 
أي: مثل القرآن ونظمه وحسن بيانه» (إن كانوأ صَلدِقِينَ)» أنَّ نمدا يقوله من 
قبل نفسه. أَمْ خُلِقُوأ من غَيْرٍ شّئء], قيل: من غير ربّء ومعناه: أخلقوا 
من غير شيءٍ خَلَقَهِم فؤْجِدُوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون» لأن 
تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم؛ فإن أنكروا الخالق لم يجز أن 
يوجدوا بلا خالق» أَمْ هُمْ َلْخَلِقُونَ). لأنفسهم وذلك في البطلان أشدء لأن 
ما لا وجود له كيف يخلق. فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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خالقاً فليُؤمنوا به وقيل: معناه أَخُلِقُوا باطلاً له يحاسبون ولا يُؤمرون؟ 
وقيل: أخُلقوا عبثاً وثركوا مُدئ لا يُؤمرون ولا ينهون» فهو كقول القائل: 
فعلت كذا وكذا من غير شيءء أي: لغير شيء»ء أم هم الخالقون لأنفسهم فلا 
يجب عليهم لله أم" ؟ أَمْ إِخَلَقُوأ آلسّمَلوتِ وَألأَرَضّ)؛ » فيكونوا هم الخالقين» 
ليس الأمر كذلكء إبّل لا يُوقنُونَ؟. إأَمْ عِندَهُمْ خَرَآنِنْ رَبَكَي قيل: يعني 
النبوة. وقيل: أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث حيث شاؤوا؟ وقيل: 
خزائن المطر والرزقء !أَمْ هُمُ أَلْمُسَيْطرُونَ). الفجلطور الجبارونء» قيل: 
أرباب قاهرون فلا يكونوا تحت أمرٍ ونهي» يفعلون ما شاؤوا. 

- أَمْ لَهُمْ سَلّم). مرفىّ ومصعد إلى السماءء [ِيَسْتَمعْونَ فيه), أي 
يستمعون عليه الوحيء كقوله: وَلأْصِلْبَتُكُمْ فى جُدُوع أَلدّخْلٍ) زَطه:71] أي: 
عليهاء معناه: ألهم ملم يرتقون به إلى السماء» فيستمعون الوحي ويعلمون 
أن ما هم عليه حق بالوحي؛ فهم مستمسكون به كذلك؟ إفليَآت مُسْتَمِعْهُم]) 
إن ادعوا ذلك» إبسللطنٍ مبِينٍ] » حجة بينة | !أَمْ لَه أبنت وَلَكُمْ لْبَئُونَ, 
هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهونء كقوله: ١فَأَسْتَفْتِهمْ‏ م أَلِرَبَكَ أَلْبَنَاتُ 
وَل َلْبئُونَ) [الصافات:149]. آَمْ تَسْتلْهُمْ أَجْرا)» جُعْلاً على ما جئتهم به 
ودعوتهم إليه من الدين؛ (فهُم مَن مَغْرَمِ متَقَلونَ) أثقلهم ذلك المغرم الذي 
تسألهم» » فمنعهم ذلك عن الإسلام, أَمْ عند هم لعَيْبْ), أي: علم ما غاب 
عنهم» حتى عملوا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث باطل. 
وقيل: هذا جواب لقولهم: إِنَْتَرَبَصُ به رَيْبَ َلْمَنُون). يقول: أعندهم علم 
الغيب حتى علموا أن ممداً # يموت قبلهم؟ !فْهُمْ يَكْتَبُونَ؟, أي: يحكمون» 
والكتاب: الحكم؛ قال النبي كه للرجلين اللذين تخاصما إليه: : «أقضي بينكما 
بعتاب اللم» أي بحكم الله . وقيل: معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
ما فيه ويخبرون الناس به؟ ١م‏ يرِيدُونَ كَيْداًو, ؛ مكراً بك ليهلكوك» (فَأَلَذِينَ 
كَقَرُوأ هُمْ أَلْمَكيدونَ). أي: هم المجزيون بكيدهم يريد أن ضرر ذلك يعود 
عليهم؛ ويحيق مكرهم بهم؛ وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا ببدر. 
2 أَمْ لَهُمْ لله غَيْرُ ألله؟» يرزقهم وينصرهم؟ (سْبِحَنَ آلله عَمَا 
يُشُرِكُون)2 قيل: ٠‏ ما في هذه السورة من ذكر "أو كلّه استفهام وليس بعطف. 
(وإن يَرَوَا 00 قطعة. من السمآء ساقطاً). هذا جواب لقولهم: 
إفأمنقط عَلَيْنَا كسفاً مّنَ آلسَمَآء), يقول: لو عذبناهم بسقوط بعض من 
السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهمٍْ إ(يفولوا). لمعاندتهم هذاء سحب 
مَرْكُوم» بعضه على بعض يسقينا. فَدْرْهُم حَتَّى يُلَقُوأ), يُعاينوا؛ إِيوْمَهُمْ 
لذى فيه يُصْعَقُونَ) أي: يموتون» حتى يعاينوا الموت, أي: يُهلكون. (ِيَوْمَ 
لا يُعْنْى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً وَلاّ هُمْ يُنصَرُون!» أفي: له ينفعهم كيدهم يوم 
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إدارياً: المعاندون المشاكسون لا بد من حسن التعامل الإداري معهم 
ساك اتلس لفكي الى انح المسكالتت. ‏ تكس الشا ها 
لان :. و ولحدين التطنع 
امكن. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
اختيار الجنة أو النار ‏ 49-48 توجيهات الرسول 


- إوَإِنَ للّذِينَ ظَلَمُوأ؛» كفرواء [عَدَاباً ذُونَ ذَلِكَ): أي: عذاباً في الدنيا 
0 قيل: يعني القتل يوم بدرء وقيل: حر الج والتعط بيع 

0" إلى أن بقع مهم العداب الذي حكمنا علديى: إفانك 
عبن : أي بمرأىئ مناء قيل: نرى ما يُعْمَلٌ بك. وقيل: كييك لراك 
ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك. (وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِين تَقُوم)» قيل بل: 
قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدكء؛ فإن كان المجلس. كيرا 
ازددت فيه إحساناًء وإن كان غير ذلك كان كفارة له. وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من جلس مجلساً فكثر فيه لَعَطّْهُء فقال قبل أن يقوم: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلآ كان 
كفارة لما بينهما". وقيل: إذا قمت إلى الم "سبحانك اللهم وبحمدك 
قوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة. وقلة سالك غائشدة وضندي اد 
تعالى عنها بأيَ شيء كان يفتتح رسول الله بك قيام الليل؟ فقالت: كان إذا قام 
كبّر الله عشرآء وحمد الله عشرأء وسبح الله عشرأء وهل عشرأء واستغفر 
عشرأء وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من.ضيق 
المقام يوم القيامة. ١وَمنَ‏ أَلَيْلٍ فُسَبّخه). أي: صل له. قيل: يعني صلاة 
المغرب والعشاء» إوَإِذْبَرَ آَلنّجُوم!» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر» وذلك 
حين تدبر النجوم أن تغيب بضوء الصبحء وقيل: هو فريضة صلاة الصبح. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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إدارياً: القيادات لا بد من الحين للآخر من مراجعة النفس أو طلب 
الاستشارة من خبيرء لتجديد دماء التفكيرء وزيادة الأوكسجين في خلاياه. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 

2228-1 إثبات العذاب للمكذبين والنعيم للمتقين وأنواعه 
47-9 مناقشة عقيدة الكفار 
49-8 توجيهات الرسول 


اختيار الجنة 
أو النار 


الدروس المستفادة من الآيات 49-1. 

- أقسم الله بالطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى بالأرض المقدسة. 
أحدء وستضطرب السماء وتنسف الجبال من هول يوم القيامة. 

- وينتظر الكفار المكذبين اللاعبين شدة العذاب» لغفلتهم عن صالحهم 
وسيكبون في نار جهنم صاغرينء ويراجع عليهم ما قالواء هذه النار التي 
7 أما المتقون الصالحون المصدقون ففي الجنات مكرمون متنعمون؛ 
ياكلون ويشربون ويجلسون مستانسين مع إخوانهم الصالحين» وأكرموا 
بضم ذريتهم العاصية لهم إكراما لابائهم من غير أن ينقص الاباء من 
أعمالهم شيئاء وعن رسول الله #: "إنّ الله يرفع ذرية المؤمن في درجته 
وإن كانوا دونه في العملء لتقرّ بهم عينه". 

-2 يوم القيامة كل إنسان بما عمل رهين كافر أم مؤمنء فالنار مستقر 
الأول والجنة مقام الثاني ثم يزيد الله الخير والنعيم على المتقين. 

- يتنعمون بالمأكل والمشرب من غير أن يشوبه باطلء أو أدنى رفث 
الله ب هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: "فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب". 

- ثم أقبلوا في الجنة على بعضهم يتسألون يتذاكرون ما كانوا فيه من 
التعب والخوف في الدنيا وكيف من الله عليهم بالمغفرة» ووقاهم عذاب النار 
جزاء إخلاصهم له العبادة» فهو اللطيف الرحيم. 
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القول أو مجنونء أو شاعرء أو تخبر بما في غد من غير وحيء وما 
انتظارهم حتى تموت فيرتاحواء ويتفرق أصحابكء. ما هو إلا أماني 
وأخبرهم أنك معهم منتظرء وأي حلم وعقل لكبار قريش وقادتهم وهم لا 
يفرقون بين الحق من الباطل؛ بل هم قوم طاغون. 

- وادعاؤهم أن القرآن اختلاق من نفسكء فهو باطل غير صحيحء بل 
هم متكبرون عن التصديق بالقران» ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ونظمه 
وحسن بيانه إن كانوا صادقين؛ بأنك تأتي به من تلقاء نفسك. 

ِ ألا ينظروا في أنفسهم فيعتبرواء من خلقهم أم خلقوا بلا خالق» فإن 
أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق؛, 0 0 
فلَيُوَمنوا به» أخُلقوا عبثاً وثركوا مندئ لأ يُؤمرون :ولا ينهون» أم هم 
الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر؟ وليس الأمر كذلك» كما أنهم لا 
يملكون خزائن الله أو النبوة ومفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا. 
- ويستمر التحدي بماٍ يدعونء ألهم ملم يرتقون به إلى السماءء 
فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي» فهم مستمسكون به 
- وأنكر عليهم ما جعلوا لله ما يكرهون من البنات» وثقل عليهم أن 
تدعوهم للإسلام» فادعو أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث 
باطل» وضرر ذلك يعود عليهم» ويحيق مكرهم بهم؛ وكان جزاء ما مكروا 
به في دار الندوة أن قتلوا ببدر. 

- وليس لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهمء سبحانه عما يشركون وما 
عليهم لم ينتهوا عن كفرهمء لمعاندتهم هذاء وسيلاقون ما يعاندون ويكذبون 
حين يعاينوا الموتء ويُؤْلكون ولن ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من 
العذاب مانع. 

- الظالمون الكافرون لهم عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ولعن 
أكثرهم غير مدركين أن العذاب نازل بهم. واصبر يا مد 5 إلى أن يقع 
بهم العذاب الذي حكمنا عليهم, وإنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى 
مكروهك وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك: : سبحانك اللهم وبحمدك» 
فإن كان المجلس خيرآً ازددت فيه إحساناًء وإن كان غير ذلك كان كفارة له. 
وقيل أنه كان إذا قام كبّر الله عشراء وحمد الله عشراء وسبح الله عشراء 
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وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 


هذه الدروس تترجم إدارياء دراسة الأسواق بدقة تنضج القرار الصائب 
لدخولها في التوقيت والمنتج والصورة المناسبة. وغير ذلك فيه تبديد للمال 
والجهود والأوقات وتحصد بعدها الخسائر والحصة السوقية الضيقة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 
- مواضع استخدام الدليل عدة منها التدليل على تميز المنتج والخدمة» 
وكمنهج لدخول الأسواق لتكون البداية قوية مؤثرة وواعدة. 
- المتراخون المستهترون بالمستهلكين سيحصدون ردات أفعالهم 
السلبية على ما يعرضون في الأسواق. فالاحترام يجلب الاحترام وبخلافه 
تكون النتيجة السابقة. 
من هذا في أكثر من المنتج الأساس. وسيرون الولاء من الأسواق طالما 
شعر المستهلك بكينونته واحترامه وتقديره. 
كد اذا التقاعس عن المبادرة في ولوج الأسواق حتى يفلس المنافسون أو 
يخرجون من الاسواق فسفه عقلي وإدارة سلبية بعيده من أدنى مراتب 
التفكير والإبداع. 
- احتدام المنافسة في الأسواق تحسم للأفضل والأقوى والأنفع 
للمستهلك» والمقارنة العقلية والمنفعية في تفكيرهم هي الأساس في القرار. 
ومن ادعى خلاف سنة المنافع قائد في الأسواق المستقرة فليآتي بير هان 
بستحود ذ به على الأسواق. 
- الخروج على الجمهور لاتهامه بالفشل في اتخاذ القرار الصائب 
عاقبته سيئة على الشركة القائلة» بل لا بد من الاعتراف أن القائم من 
الشركة فيه خلل ونعد الجمهور بما يفضلون ويحبونء وفي هذا مدخل لتقليل 
الأضرار والتحضير لإعادة رسم الحصة السوقية بناء على جودة 
المعروض الجديد من الشركة. 

الأسواق مجتمع الطرفين المنتجين والمستهلكين ولا بد للطرفين أن 
ختكي | ليان لين الات و إرامر اكد الظر فين بالكامل. فير طعلن من 
الطرفين حصد عاقبة ظلمه. 
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وي فو 
ها 


البند (1): في أسمائه”!) 

-- الاسم الأول:© سورة النجم 

-- الاسم الثاني:7©) سورة (والنجم) 

-2 الاسم الثالث:9» سورة (والنجم إذا هوى) 


إدارياً: الادعاء بخلاف الحقيقة لا شك مؤلم» غير أن على الإدارة التعامل 
معه على أنه مشكلة طارئة» لصده وتثبيت صورة ووجهة نظر الشركة. 


البند (2: في مقاصده7”ة) 

تُ أول أغراض هذه السورة تحقيق أن الرسول تله صادق فيما يبلغه عن 
اللّه تعالى» وأنه منزه عما ادعوه. 

إثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل» وتقريب صفة 
نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا 
مكالة: 

- إبطال إلهية أصنام المشركين» وإبطال قولهم في اللات والعزى 
ومناة: بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها بقولهم في 
الملائكة انهم إناث. 

- ذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور 
بالظن دون حجة. 

- إبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في 
الرأي قد جاء هم بضده الهدى من الله. وذكر لذلك مثال من قصة الوليد بن 
المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح. 

- إثبات البعث والجزاء» وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم 
وبمن جاء قبل مد #6 من الرسل أهل الشرائع» وإنذارهم بحادثة تحل بهم 
قريبا. 

-- أن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

© ممد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:5/22]. 

0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:140/6]. 

عبد الله بن وهب المصري (ت: 197 ه): [الجامع في علوم القرآن: 101/3]. 
(7 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 89-88]» بتصرف. 
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البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل7) 
0 18-1 إثباتا| 
ار مصادر 0 الوحي د 
مصدر 30-9 مناقشة عبدة الاصنام 


1 ١ 
المعلومات 0 32-1 جزاء المسيئين والمحسنين وأوصافهم‎ 
توبيخ لابن المغيرة‎ 2411-3 00 
فل س‎ 53 2 
الشبهات 62-2 الله وحده هو المتصرف‎ 


البند (4): بين يدي سورة النجم 
إداريا: البضائع المزورة والمشابهة لا ينبغي أن تطرد الجيد من البضائع 
والإدارة المتراخية في صد هذا الاعتداء تطيل أمد استمرار سيء البضائع 


في الأسواق. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مصادر العلم والمعرفة من الله 18-1 إثبات الوحي 


- قوله تعالى: إوالنَّجْم إذا هوى) هذا قسم. وفي المراد بالنجم خمسة 
أقوال. أحدها: أنه الثريّاء وقيل: والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجُم - 

نجماً. وقيل: هي سبعة» فستة ظاهرة. وواحد خفي» يمتحن به الناسُ 
أبصارهم. والثاني: الرُجوم من النُجوم» يعني ما يرمى به الشياطين. 
والثالث: أنه القرآن نزل نجوماً متفرّقة. وقيل: كان ينزل نجوماً ثلاث آيات 
وأربع آيات ونحو ذلك. والرابع: نجوم السماء كُلّها. والخامس: أنها الزُهَرةُ. 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
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فعلى قول من قال: الدكم: الثرياء يكون «هوى» بمعنى «غاب»؛ ومن قال: 
هو الوُجوم؛ يكون هُويُها في رمي الشياطين» ومن قال: القرآن» يكون معنى 
«هوى» نزلء ومن قال: نجوم السماء كلّهاء ففيه قولان. أحدهما: أن هُويّها 
أن تغيب . والثاني: أو تنتثر يوم القيامة . قوله تعالى: إما ض صاحبكم) هذا 
جواب القَسّم؛ والمعنى: ما ضَّلّ عن طريق الهُدىء؛ والمراد به: رسول الله 
-- إوما يَنْطقْ عن القوى؟ أي: ما يتكلم بالباطل. وقيل: «عن» بمعنى 
الباء . وذلك أنهم قالوا: إنه يقول القرآن من تلقاء نفسه. !إن هو أي: ما 
القرآن إإلا وَحْيّ) من الله (يوحى) وهذا مما يحتجٌ به من لا يُجيز للنبئ أن 
يجتهد» وليس كما ظدواء لآن اجتهاد .الرأي إذا صدر, عن الوحيء» جاز أن 
يُنْسَبَ إلي الوحي. قوله تعالى: [عَلّمه شديذ .القوى) وهو جبريل عليه 
السلام علّم النبيّ ه؛ قيل قيل 1 وأصل هذا من «فْوَّى الحَيْل» وهي طاقاثه. 
اولخد َوه إذى مِرّة) أي: ذو 353 وأصل العرة: الَثْلُ. قيل: وكين 
خامدين. قوله تحالن: إفاستوى. وهو بالأفق الأعلى) فيه فولان أحدهما. 
فاستوى جبريلء وهو يعني النبي ب والمعنى: أنهما استويا بالأفق الأعلى 
لما أسري برسول الله ##. والثاني: فاستوى جبريل» وهو يعني جبريل - 
بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية» لأنه كان يَتمثل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجُلء وأحبٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يراه على حقيقته» فاستوى في أفق المَشرقء فملاً الأفق؛ 
فيكون المعنى؛ فاستوى جبريك بالأفق الأعلى في صورته. قيل: والأفق 
الأعلى: هو مَطْلِعْ الشمس. وقيل: إنما قيل له: «الأعلى» لأنه فوق جانب 
المَعْرب في صعيد الأرض لا في الهواء. قوله تعالى: نم دنا فتَدلّى) قيل: 
المعنى: ثم تَدلّى فدنا. ولكنه جائز أن تقدّم أي الفعلين شئت شئت إذا كان المعنى 
فيهما واحداًء فتقول: قد دنا فقربُء وقَرْبَ فدناء وشتم فأساءء وأساء فشتم» 
وقيل: المعنى: تَدلَى فدناء لأنه تَدَلَى للذثق ودنا بالتّدلي. وقيل: دنا بمعنى 
قَرْبء وتدلئة زاد في القٌزب» ومعنى اللفظتين واحد. وقيل:. أصل التَّدلّي: 
النُزول إلى الشيء حتى يقرب منهك فؤضع موضع القزب. وفي المشار إليه 
بقوله: «ثُمَّ دنا» ثلاثة أقوال. أحدها: : أنه الله عز وجل. وقد كشفث هذا الوجه 
في كتاب «المغني» وبينت أنه ليس كما يخطر بالبال من رب الأجسام 
وقطع المسافة» لأن ذلك يختص بالأجسام» والله منرّه عن ذلك. والثاني: أنه 
محد دنا من ربّه. والثالث: أنه جبريل. ثم في الكلام قولان. أحدهما: دنا 
حبني بعد ابسوانه والافق, او على من الارن صن فتك إلى: رسيو ل الله تلق 
الله عليه وسلم. والثاني: دنا جبريلك من ربّه عز وجل فكان منه قاب قوسين 
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أى أذنئ: 
- قوله تعالى: إفكان قَابَ فَوْسَيْنِ أو أدنى) وقرأ: «فكان قاد قوسين» 
بالدال. وقيل: القابُ والقاذ: القذر. وقيل: القابُ: القدر. ويقال: بل القاب: ما 
بين المَفْبض والدّية» ولكل قوس قابان. وقيل: سِيّة القّؤس: ما عُْطِفت من 
طَرَفيُْها. وفي المراد بالقوسين قولان. أحدهما: أنها القوس التي يُرمى بهاء 
وقيل: قَدذْر قوسين. وقيل: أراد بالقوسين: قوساً واحداً. والثاني: أن القوس: 
الذراع؛ فالمعنى: كان بينهما قذر ذراعين. وقيل: دنا جبريل منه حتى كان 
قَدرَ ذراع أو ذراعين. قوله تعالى: ,أو أدنى؟ فيه قولان. أحدهما: أنها 
بمعنى «بل». والثاني: أنهم خوطبوا على لغتهم؛ والمعنى: كان على ما 
تقذرونه أنتم قَدْنَ قوسين أو أقلَّ. قوله تعالى: إفأؤحى إلى عبْده ما أؤحى) 
فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أؤحى الله إلى مد كفاحاً بلا واسطة» وهذا على قول 
من يقول: إنه كان في ليلة المعراج. والثاني: أوحى جبريلُ إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه. والثالث: أوحى [اللَّهُ] إلى يجبزيل عا يوحيه. 
قوله تعالى: إما كَذبَ الفؤادُ ما رأى] قرأ: ززم كدف نتقيد بتشديد الذال؛ وقرأ. 
فمن شدّد أراد: ما أنكر فؤاذه ما رأته عيئه؛ ومن تخفقت أرزافع ما أو همه 
فواذه أنه رأى» ولم ير بل صَدقّ الفؤاد رؤيته. وفي الذي أ فولان. 
أحدهما: أنه رأى ربّه عز وجل. والثاني: أنه رأى جبريك في صورته التي 
خُلقٍ عليها. قوله تعالى: (أفَتُمارُونه؟ وقرأ: «أفتمرؤنه». قيل: معنى 
«أقَثُمارؤنه»: أفتُجادِلونه. من العواء ومعنى «أفتمْرُونه»: أفتَجُحدونه. 
2 قوله تعالى: إولقد رآه تله أخْرَى) قيل: أي: رآه مَوَةَ اكوف: قيل: 
رأى محمد ربّه؛ وبيان هذا أنه تردّد لأجل الصلوات مرارآء فرأى ربّه في 
بعص تلك المرّات مَرَةٌ أخرى, قيل: إن الله تعالى كيم كادمة ورؤيته بين 2د 
وموسىء فرآه تمد مرتين» وكلّمه موسى مرتين. وقيل: هذه الرؤية لجبريل 
أنضياً: رآه علي صورته التي خُلق عليها. فأمًا سدرة المُنتهى» فالمئذرة: 
شجرة النَّبقء وقد صح في الحديث عن رسول الله ع أنه قال: "تَبقُها 0 
قلال هَجَرء ووَرَفها مِثْلُ آذان الفيّلة". وفي مكانها قولان. أحدهما: أنها فوق 
السماء السابعة» وقيل: هي عن يمين العرش. والثاني: أنه في السماء 
السادسة» وقيل: وإنما سُمّيتْ سدرة المُنتهى, لأنه إليها مُنتهى ما يُصعد به 
من الأرضء فَيُقَبَض منهاء السو ستجي اه ينمط قه من لونها امقس نوا 
وإليها ينتهي عِلْم جميع الملائكة. 
-20> قوله تعالى: إِعِنْدَها وقرأ: «عِنْدَه» بهاءٍ مرفوعة على ضمير مذكّر 
جه 0 قيل: هي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقيل: هي 0 
يصير إليها أهل الجنة . وقيل: هي جَنَة إليها تأوي أرواح الشهداء, وقيل 
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معنى ««عندهأ»: أدركه المبيت يعني رسول الله كه قوله تعالى: (إذ يَعشى 
م روي: عَشِيَها فراثل مِنْ ذهب. وعن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: "لما عَشِيَها م مِنْ أهر الله ما عَشِيَهاء تغيّرت؛ فما أحدٌ مِنْ 
خاو اناطع إن رضنا من محللنها وقيل: تَعْشاها الملائكةٌ أمثال 
الغزبان حين يَقَعْنَ على الشجرة. وقيل: (عَشِيها) نور رب العالمين. قوله 
تعالى: (ما زاغ البَصرٌ) أي: ما عَدَلَ بَصرٌ رسول الله ب يمينا ولا شمالا 
إوما طغى) أي: مازاد ولا جاوز ما رأى؛ وهذا وصف أدبه صلى الله عليه 
وسلم في ذلك المقام. [لقد رأى من آيات ربّه الكبرى) فيه قولان. أحدهما: 
لقد رأى من آياتٍ ربّه العظام. والثاني: لقد رأى من آيات ربّه الآية الكبرى. 
والتسوين في القراة يما اراى من اكد 033 الران, أحدها: انقراى 
التى يكون عليها فى «الساراتت, والثالث: اوزاف هن اعلتج ره وانلتهة 
الأعلامَ والأدلة الكبرى. 


إدارياً: الحديث عن مواصفات خاصة بمنتجات جد خاصة لا يكون كأي 


حديث آخر. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


مصادر العلم والمعرفة من الله 30-19 مناقشة عبدة الأصنام 
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- قيل: فلمًا قَصّ اللهُ تعالى هذه الأقاصيص قال: إأْفَرَأيتم اللأت 
والعُْرى) المعنى: أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها هل لها من القدرة 
والعظمة التي صف بها رب العرَّة شيغ؟! فأمًا «الللآت» فقرأ: بتخفيف 
التاعء» وهو اسم صنم كان لثقيف الكذرة من دون اللّه» وكانوا تورف 
لأصنامهم من أسماء الله تعالى» فقالوا من «الله»: اللات»: ومن «العزيز»: 
العرّى. قيل: كان المشركون يتعاطون «الله» اسماً لبعض أصنامهمء 
فصرفه الله إلى اللأت ضيدان” لهذا الاسم ودْبَا عنه. وقرأ: «اللاتٌ» بتشديد 
التاء؛ ورد في تفسير ذلك أن رجلا كان: يلت السّويق, للحاجٌء فلمًّا مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. وقيل: زعموا أن رجلا كان يلت السّويق ويبيعه 
عند ذلك الصنم» ؛ فُسُمّي الصنح: اللآأتٌ, لما «العرّى» ففيها فولان. أحدهما: 
أنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونها. والثاني: صنم لهمء قيل: وأمّا «مَناة» 
فهو صنم لهُذَيل وخُزاعة يعبده أهل مكة. وقيل: بل كانت للأنصار. وقيل: 
كانت اللآت والعْرَّى ومَّناة أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. 

- فأمًا قوله: [الثالثة) فانه نعت ل «مّناة»» هي ثالثة الصنمين في 
الذكرء و«الأخرى» نعت لها. قال التعلني: العرب لا تقول للثالثة: 0 
وإنما الأخرس نمك للنائية؛ فيكون في المعنى وجهان. أحدهما: أن, ذلك 
لوفاق رؤوس الآيء كقوله إِمَارربْ ا [طه: 18] ولم يقل» أخَر. 
والثاني: أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: أفرأيتم اللآأت والعْرّى الأخرى 
ومناة الثالثة. قوله تعالى: أَلَكُمُ الذْكَرُ) قيل: إن مشركي قريش قالوا 
للأصنام والملائكة: :. بناث اللّه» وكانٍ الرجُل منهم إذا بُشر بالأنثى كره. فقال 
الله تعالى مُنكراً عليهم: أَلَكُم الذكر وله الأنثى) ؟! يعني الأصنام وهي 
(إناث) في أسمائها. إتلك إذا قسمة ضيزى) قرأ: [«ضيزى»] بكسر الضاد 
من غير همز. وقرأ: «صَيْزى» بفتح الضاد من غير همز. قيل: الضّيزى 
في كلام العرب: الناقصةً الجائرة: يقال: ضازه يَضيرُه: إذا نقصه حَقَّه 
ويقال: ضأزّه يَكَباَه بالهمز. قوله تعالى: إإن هي) يعني الأوثان إلا 
أسماغ) والمعنى: إن هذه الأوثان التي سمّوها بهذه الأسامي له معنى تحتهاء 
لأنها لا تضر ولا تنفع» فهي تسميات ألقيت على جمادات» إما أنزل الله بها 
من سئلطان] أي: لم يُنزل كتاباً فيه حُجّة بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى 
الإخبار عنهم بعد الخطاب لهم فقال: !إن يَتبعونَ) في أنها آلهة !إلا الظن 
وما تهوى الأنفس] وهو ما زيّن لهم الشيطان» إولقد جاءهم من ربّهم 
الُدى) وهو البيان بالكتاب والرسول» وهذا تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا 
عبادتها بعد ضوح البيان. م أنكر عليهم تَمنِيهمٍ شفاعتها فقال: إأم 
للإنسان؟ يعني الكافر إما تَمنَى؟ من شفاعة الأصنام (فينه الآخرة 
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والأولى) أي لا يَملك فيهما أحد شيئاً إل بإذنه. ثم أكد هذا بقوله: إوكم من 
مَلَكِ في السموات لا تُغني شفاعتهم شيئاً) فجمع في الكناية: لأن معنى 
الكلام الجمع (إلآ من بَعْد أن يأذن اللّهُ1 في الشفاعة (إلمن يشاءً وترضى)؛ 
والمعنى أنهم لا تشفعون إلا لمن رضي الَهُ عنهم. 

-0> > قوله تعالى: !إن الذدين لا يؤمنون بالآخرة] أي: بالبعث لَيْسَمُونَ 
الملائكة تسمية الأنثى) وذلك حين زعموا أنها بنات اللّهء زوما لهم] بذلك» 
إمن عِلَم) أي: ما يستيقفنون أنها إناث !إن يَتبَعون إلا الظنْ وإن الظّنَّ لا 
يُغني من الحقّ شيئا) أي: لا يقوم مقامَ العِلّم؛ فالحقٌ هاهنا بمعنى العلم. 
(فأغْرض عمّن تولى عن ذكرِنا) يعني القرآن» قوله تعالى: إذلك مَبلغهم 
من العلّم) قيل: إِنّما يعلمون ما يحتاجون إليه في معايشهم؛ وقد نبذوا أمر 
الآخرة. قوله تعالى: (هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله...1 الآية؛ والمعنى أنه 
عالِمٌ بالفريقين فيجازيهم. 


إدارياً: الانصراف عن العمل الجاد المطلوب إلى آخر بعيد من المطلوب 
مضيعة للوقت والجهد وينعكس نتائج سلبية في نهاية العام. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


- قوله تعالى: إولله ما في السموات وما في الأرض] هذا إخبار عن 
فدرته وسّعة مُلكه» وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله: إِلِيَجْزِيَ 
الذدين أساؤوا) لأن اللام كي «ليجزي» متعلقة بمعلنى الآية الأولى» لأنه إذا 
كان أعلم بهماء حاذى كلا يما يستحدة وهذه لام العاقبة, وذلك أ عَأمة 
بالفريقين أدّى إلى جزائهم باستحقاقهم» وإنما يَقَدِر على مُجازاة الفريقين إذا 
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الأرض). قيل: و«أساؤوا» بمعنى أشركواء و«أحسنوا» بمعنى وحّدوا. 
والحُسنى: الجنّة . وقيل: كبائر الإثم: كُُُ ذَنْب خُتم بالثار» والفواحش: كُُ 
ذَنْب فيه الحد . وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل» وخلف: «يَجْتنِبون كبير 
الإثم» واللُمم في كلام العرب: المُقارّبة للشيء. وفي المراد به هاهنا ستة 
أقوال. أحدها: ما ألمُوا به من الإثم والفواحش في الجاهلية» فإنه يُعْفّر في 
الإسلام. والثاني: أن يْلِمَ 20 مَرَهٌ ثم يتوب ولا يعود. والثالث: ٠‏ أنه صغار 
الأنوب, كالنّظرة والقبلة وما كان دون الزناء وعن رسول الله َيِه قال: "إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء فزنا العينين التُظرء وزنا اللسان 
التطقء والنفين تشتهي وتتمتى» ويصدق ذلك ويكذّبه القزج» فإن تقذم بفزجه 
كان الزناء وإلا فهو اللمه". والرابع: أنه ها يَهُمْ به الإنسان. والخامس: ٠‏ أنه 
ألم بالقلب» أي: خَطر, والسادس: أنه النّظر من غير تعمد . قوله تعالى: ١إِنّ‏ 
ربّكَ واسغ المغفرة) قيل: لِمَنْ فعل ذلك ثم تاب. وهاهنا - م الكلام. ثم قال 
إهو أَعْلَّمْ بكُ) يعني قبل خَلقكم (إذ أنشأكم من الأرض) يعني 0 عليه 
السلام (وإذا أنتم, أجنّة) جمع جَنين؟؛ ؟؛ والمعنى أنه عَلِم ما تفعلون وإلى ماذا 
تصيرونء إفلا تُرَكُوا أنفسكم) أي: لا تشهدوا لها أنَّها زكيّة بريئة من 
المعاصي. وقيل: لا تمدحوها بحُسن أعمالها. وفي سبب نزول هذه الآية 
فولان. أحدهما: أ اليهود كانوا إذا هلك لهم صبيء قالوا: صذيق» فنزلت 
هذه الآية,. والثاني: أل ناضا من المسلمين قالوا: قد صليّنا وصمنا وفعلناء 
يُرَكُون أَنفْسَهم » فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: (وهو أعلَّمُ بِمَنِ اتقى) فيه 
ثلاثة أقوال. أحدها: عمل حسنة وارعوى عن معصية . والثاني: أخلص 
العمل اله. والثالث: اتَقَى الثيّرك فآمن. 


إدارياً: المتميزون لابد أن يشجعوا بتقديرهم معنوياً وماديء وأن يكونوا 
نموذجاً للآخرين» وبالمقابل المسيؤون لابد أن يحاسبوا بالعدل ليرتدعوا 
ويصبحوا عبرة لمن علم بمالهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مصادر العلم والمعرفة من الله 41-33 توبيخ لابن المغيرة 
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-2> قوله تعالى: إأفرأيت الذي تَولَى) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة 
أقوال. أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» وكان قد تبع رسول الله ع على دينه» 
فعيّره بعضٌ المشركين» وقال: تركت دين الأشياخ وضَللتَهم؟ قال: 5 
ل ا ل عي وه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله عز وجل ففعلء فأعطاه بعض الذي ضّمِن له؛ ثم 
بَخْل ومنعه؛ فنزلت هذه الآية. والثانى: أنه النّضر بن الحارث أعطى بعضّ 
الفذر اع المسلمين كمون قلاتصن بحت ارق عن إددائية ووطتين له أن يكيل 
عنه إثمه. والثالث: أنه أبو جهلء وذلك أنه قال: والله ما يأمُرُنا محمد إلآً 
بمكارم الأخلاق. والرابع: أنه العاص بن وائل السهميء وكان رَبما وافق 
رسول الله يله في بعضن. الأمور. ومعنى «تولى»: أعرض عن الإيمان. 
(وأعطى قليلاً) فيه أربعة أقوال. أحدها: أطاع قليلاً ثم عصى. والثاني: 
أعطى قليلاً من تفسه بالاستماع ثم أكدى بالانقطاع. والثالث: أعطى قليلاً 
من ماله ثم مَنَع. والرابع: أعطى قليلاً من الخير بلسانه ثم قطع. قيل: ومعنى 
«أكدى». قطعء وهو من كُذية الرّكيَّة وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها الحافر 
يئس من حَفرهاء فقطع الحفرء فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلّغ آخرّه؛ أو 
أعطى ولم يْتِمِّ: أكدى. 

- قوله تعالى: !أْعِنْدَهُ عِلْمُ العَيْب فَهُوَ يَرَى) فيه قولان. أحدهما: فهو 
يرئ حاله.في الآخرة والثاني: افهو يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة 
وغيرها. قوله تعالى: أ لَمْ يُنَبَْ بما في صّحُف موسى) يعني التوراة, 
إوإبراهيم) أي: وصحف إبراهيم. وعن النبي © "أن الله تعالى أنزل على 
براضم كسس ححالت)؛ وأنزل على موسى قَبْلَ التّوراة عشر صحائف". 
قوله تعالى: (الذي وَفَى) قرأ: «وَفَى» بتخفيف الفاء. قيل: قوله: «وَفى» 
أبلغ من «وَفَى»» لأن الذي امتحن به مِنْ أعظم المحن. وللمفسرين في الذي 
وفى عشرة أقوال. أحدها: أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهارء 
روي عن رسول الله 2. والثاني: أنه وفّى في كلمات كان يقولها. روي عن 
النبي © أنه قال: "ألا أَخْبرُكم لِمَ سمّى الله إبراهيم خليله (الذي وقَّى)؟" لأنه 
كان يقول كلما أصبح وكلمًا أمسى: [فسبْحان الله حين تُمسون وحين 
تصبحون. [الروم: 17] وختم الآية. والثالث: أنه وفى الطاعة فيما فعل 
بابنه. والرابع: أنه وفى ربّه جميع شرائع الإسلام. والخامس: أنه وفّى ما 
أمر به من تبليغ الرّسالة. والسادس: أنه عَمِل بما أمر به» وقيل: وقَّى ما 
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فرض عليه. والسابع: أنه وفى بتبليغ هذه الآيات؛» وهي: «ألا تَزِرُ وازرةٌ 
وَزْرَ أخورئ: وما بعدها. والثامن: وفى شأن المناسك . والتاسع: ٠‏ أنه عاهد 
أن لا يَسأل مخلوقاً شيئا» فلمًا قُذف في النار قال له جبريلء أَلَكَ حاجة؟ 
فقال: أمّا إليك فلاء فوفى بما عاهد. والعاشر: أنه أدّى الأمانة. 


اثم بيّن ما في صحفهما فقال: (ألا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أخرى) -- لا 
تحمل نفس حاملةٌ حمل أخْرى؛ والمعنى: لا تؤحَّذ بإثم غيرها. (وأن ليس 
للإنسان إلآما سعى؟ قيل: هذا في صحفهما أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إل 
جزاء 0 0 عَمِل خيراً جُزِي عليه خيراء وإن عَمِلُ را جزي شرًاً. 
والثاني: سوف يرى العية سعة روج كياد أي: برض .مله فى غير انه 
قوله تعالى: إيُجْزاه؟ٍ الهاء عائدة على السعي (الجزاءً الأؤفَى؟ أي: الأكمل 
الأتم. 

إدارياً: الإدارة تقدم في منح الائتمان أو الإقراض العميل الصادق الملتزم 
الوفاء بما يعد على ما سواه من أصناف العملاء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مصادر العلم والمعرفة من الله 62-42 الله وحده هو المتصرف 


- (وأنَ إلى ربّك المُنتهى؟ أي: مُنتهى العباد ومَرجِعهم. قيل: هذا كُلّه 
في صحف إبراهيم وموسى. قوله تعالى: إوأنه هو أضحك وأبْكى؟ قيل: مَرََ 
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رسول الله 6 بقوم يضحكونء فقال: لو تَعْلَمونَ ما أَعْلَمُ أَضّحكتم قليلاً: 
ولبَكّيتم كثيراء فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. فرجع إليهم؛ فقال: ٠:‏ ما 
خطّوَتُ أربعينت خطوة حتى أثاني جبريل» فقال: إن هؤلاء فقّل لهم: إن الله 
يقول: وأنّه هو أضحك وأيْكىء وفي هذا تنبيه على أن جميع الأعمال بقضاء 
الله وقدره حتى الضحك والبُكاء. وقيل: أضنحكَ أهل الجَنَّة» وأبكى أهل 
الثار. وقيل: أضنحَك الأرض بالنبات. وأبكى السماءَ بالمطر. قوله تعالى: 
(وأنه هو أمات) في الدّنيا (وأخيا) للبعث., (وأنّه خَلَّقَ الزُوجَِين) أي: 
الصٌنفين (الذكر والأنثى) من جميع الحيوانات» (منْ ثطفة إذا ثنني) فيه 
قولان. أحدهما: إذا ثراق في الرّحم. والثاني: إذا تُخُلق وتُقَدّرء (وأن عليه 
النّشأةَ الأخرى) وهي الخَلّق الثاني للبعث يوم القيامة. (وأنه هو أغني) فيه 
أربعة أقوال. أحدها: أغنى بالكفاية. والثاني: بالمعيشة. والثالث: بالأموال. 
والرابع: بالقناعة. وفي قوله: (أقنى) ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أزضى بما 
أعطى. والثاني: أخدم. والثالث: جعل للإنسان فَنْيَهَ وهو أصل مال. قوله 
تعالى: (وأنه هو ربُ الشّغرى) قيل: هو الكوكب الذي يطُلْع بعد الجّؤزاء. 
وكان ناس من العرب يعبُدونها. قوله تعالى: إوأنّه أهلك عاداً الأولى) ثم 
فيهم قفولان. أحدهما: أنهم قوم هود وكان لهم عقب فكانوا عاداً الأخرى 
والثاني: أن قوم هود هم عاد الأخرىء, وهم من أولاد عادٍ الأولي. قوله 
تعالى: (وقومّ نُوح مِنْ قَبْلَ) أي: من قَبْل عادٍ وثمود نهم كانوا هُمْ أظلمَ 
وأطغى) من غيرهمء لطول دعوة نوح إِيَاهمء وعتوّهم. إوالمؤتفكة) فرى 
قوم لوط إأهوى] أي: أسقطء وكان الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعهاء 
وأتبعهم الله بالحجارة» فذلك قوله: إفغشاها؟ أي: ألبسها إما غشّى!) يعني 
الحجارة إفبأي آلاء ربّكَ تتمارى) هذا خطاب للإنسان؛ لما عدّد الله ما فعله 
مما يَدلٌ على وحدانيّته قال: فبأيّ نعم ربّك التي تدلٌ على وحدانيّته تتشكّك؟ 
وقيل: فبأي آلاءٍ ربّك تكذْب يا وليدء يعني الوليد بن المغيرة. 

- 0 تعالى: ١هذا‏ نذير) فيه قولان. 0 أنه القرآن» نذيز بما 
الأنبياء 500 تكال: (أزفت الآرفة) 539 دَنَت القيامة (ليس لها مِنْ ون 
الله كاشفة) فيه قولان. أحدهما: إذا عَيِِيّت الكَلْقَ شدائذها وأهوالها لم 
يَكُشِفها أحد ولم يرُدّها. والثاني: ل م أي: لا يَعلم 
عِلُمها إلا اللّه» وقيل: وتأنيث «كاشفة» كقوله: زه ترى لهم من باقية؟ 
[الحاقة: 5 يريد: من بقاء؛ والعافية والباقية والناهية كُلْه في معنى المصدر. 
وقيل: تأنيث «كاشفة» علي تقدير: نفس كاشفة. قوله تعالى: (أفُمن هذا 
الحديث4 قيل: يعني القرآن [تَعْجَبونَ) تكذيباً به (وتضحكون] استهزاءً 
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زولا تبكون] مما فيه من الوعيد؟! ويعني بهذا كفار مكة» إوانتم سامدون) 
فيه خمسة أقوال. أحدها: لاهون. قيل: يقال: دع عنك سمودكء. أي: لهُوك, 
والثاني: مُغْرِضون. والثالث: أنه الغناء. وقيل: هو الغناء بالحميّريّة. 
والرابع: غافلون. والخامس: أشرون بَطِرون. قوله تعالى: إفاسْجُدوا لله) 
فيه فولان. أاحدهماء٠‏ : أنه سجود التلاوة. والثاني: سجود الفرض في الصلاة. 
وقيل: يعني بقوله: «فاسجّدوا»: الصلوات الخمس. وفي قوله: (واغيدوا) 
فولان. أحدهما: : أنه التوحيد. والثاني: : العبادة. 


إدارياً. مهما اختلطت الأمور الإدارية تبقى الكلمة الأخيرة في الشركة 
للقيادة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
18-1 إثبات الوحي 
مصادر العلمه 230-19 مناقشة عبدة الأصنام 
والمعرفة من 2232-1 جزاء المسيئين والمحسنين وأوصافهم 
الله 41-3 توبيخ لابن المغيرة 
وو | 000 


الدروس المستفادة من الآيات 62-1)» 


5 أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم - الثرياء وقيل : الررُجوم من النُجوم؛ 

حكن هنا برهي هه التنياط رق نان مد احيكة 2 يكل وها الشر ان لانو كي بون 

اللّه. 

- علَّم الملك القوي جبريل عليه السلام النبيّ #؛ وكان من فُوّته أنه قلع 

قزيات لوط وحملها على جناحه فقلبهاء وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. 

واستوى جبريلء بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية» ورآه النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان يَتمثل لرسول الله © إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجُل 

ودنا جبريلٌ بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرضء فنزل إلى رسول الله 

يي وكان بينهما قَذر ذراعين» وصَدّقَ الفؤاد رؤيته. 

-2 إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين مد وموسى. أمَا سذرة المُنتهىء 

فهي شجرة النَّبقء وأنها فوق السماء السابعة. 

- جنة المأوى هي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. و يَعْشى المّذرَة 

فوائق هن 'ذهت وفنا عَدَل تير وجول الدكة يمينا ولا قشالاً وها دولا 
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جاوز ما رأى؛ وهذا وصف أدبه '#ه في ذلك المقام. ولقد رأى من آيات ربّه 
الآية الكبرى. وقيل أنه: رأى من أعلام ربّه وأدلّته الكبرى. 

.فلن قضق الله .كال هذه الأقاخيص أقام الهحة بعلن النشركين: 
فسألهم أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها هل لها من القدرة والعظمة 
التي ؤُصف بها رب العرَّة شيعٌ؟! 

حٍ وهذه الأوثان التي سمّوها بهذه الأسامي لا معنى تحتهاء لأنها لا 
تضر ولا تنفع» فهي ميات الفيك على جمادات» ولم يُنزل كتاباً فيه حُجّة 
بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد الخطاب لهم فقال: إنهم 
0 أنها الهة. ا ولقد 0 الهُدىء 
ل ترم ا 

_- والذين ا ا ع بذاك الله 2 بون 
اجون له في معايشهم؛ وقد نبذوا أمر الآخرة. 0 

- أخبر اللّه عن فدرته وسّعة مُلكه. لِيَحْزِْي الذين أسناوة'أ كذ بما 
لوقك وقيل: و«أساؤوا» بمعنى أشركواء و«أحسنوا» بمعلنى وحّدوا. 
والخسنى: ٠‏ الجنّة ا 

تصيرون» ل ا برينة من المحاصيي: ان 
اتَقَى. 

- أفرأيت الذي تَولّى أي: أعرضن عن الإيمان. وأطاع قليلاً ثم عصىء 
فهل يرى حاله في الآخرة أو يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة وغيرها. 

-- وشهد الله تعالى لمحمد # أنه وقَّى ما أمر به من تبليغ الرّسالة وأدّى 
الأمانة. 

3-5 ومن عدل الله تعالى أنه لا تتحمل نفس وزر نفس أخرى ولا تؤْخَّذ 
بإثم غيرها. وليس للإنسان إل جزاء سعيه إن عَمِل خيراً جُزِي عليه خيراًء 
وإن عَمِل شرًاً. جزي شرّاً. وسوف يرى العبدُ سعيّه يومَ القيامة» ويرى 
عمله في ميزانه» وسينال الجزاءً الأكمل الأَتمٌ. 

- إلى الله مُنتهى العباد ومَرجعهمء والله المميت في الدُنيا ويحي للبعث 
في الآخرة. وهو خالق الزوجين والصنفين الذكر والأنثى من جميع 
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الحيوانات» من ل وعليه لقنا الأخرى للبعث يوم القيامة» فالله مهلك 


عاداً الأولى وقومَ نُوح مِنْ قَبْلُء مِن قَبْل عادٍ وثمود بظلمهم وطغيانهم؛ ومع 
ذلك يتشكك ويتمارى الإنسان» يعني الوليد بن المغيرة. 

أنذرث به الأنبياء. فقد دَنَت القيامة» ولا يَعلم عِلّمها إلا الله وخوطب كفار 
مكة :اللاقون» أقين القران: تتجيون: تكذييا به :وتكتحكون: استهزاء. ولا 
تَبُكون مما فيه من الوعيد؟!. 


هذه الدروس تترجم إدارياً: من مهام الإدارة الأصيلة» تثبيت الصواب من 
منجزات الشركة وإبداعاتها تجاه المجادلين و السشككر .كنا ا 
وتفصيلا يمكن ذكر الآتي: 

3 مساندة الإدارة للمبدعين وحثهم على استكمال طريقهم منهج إداري 
يحفظ مسيرة التطور والرقي ويحفظ للشركة استمراريتها. 

- الاستعانة بالخبراء في لحظات الحاجة لا يقلل من الإدارة ومكانتهاء 
بل يرفعها. والاعتراف للمبدعين بفكرهم وإنجازهم صواب يزرع النماء في 
طريق المستقبل. 

- الطموح لبلوغ مراكز متقدمة في الأسواق والحيازة على حصة وازنه 
منها لا يتاتى دون الجهد والإتقان والعمل الدؤوب. 

- اعتماد الطرق الملتوية في الإنجاز والتقدم يعتبر سلوك للطريق 
الأقصر نحو الهاوية. 

- الإبداع المدعى لا يصمد أمام البرهان العلمي والعملي» ولا بد 
للإبداع من سلوك الطرق السوية مع المبدعين غير المدعين. 

- اتهام المنافسين بالباطل لا يمنح الشركة التقدم الحقيقي ولا يعيق 
الشركة المتهمة عن مسيرتهاء وما الاتهام إلا فقاعة زائلة إن لم يكن اليوم 
فغداً, 

- المعرضون عن العمل البحثي العلمي السليم لا يمكنهم بلوغ إنجازات 
جديدة حقيقية» وهم من اختار التبعية في الأسواق وتركوا للباحثين بجدية 
وحقء الريادة وقيادة الاسواق. 

- تعاون الأسواق مع الصادق أكبر بكثير من منحها الفرصة للكاذب أو 
المخادع. 

- الاعتراف لكل صاحب فضل بفضله من سياسات النفس البشرية 


205 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القمر الجزء 
السليمة ومردودها الضيق والواسع أكبر مما نتخيله. 
ا ل ا ل ا 1 


.و 


- الحكم النهائي أو النتائج رائدها الأسواق وأهلهاء ولو تدخلت عوامل 
جانبية فستبقى واهية غير مؤثرة بقوة. 

- التحوط من المخاطر سياسة إدارية در كو مركب الحذر العلمي 
السليم. 


ه الذ 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول:2) سورة القمر 

-- الاسم الثاني:20) سورة (اقتربت الساعة) 

-- الاسم الثالث:) سورة "اقتربت" 

-- الاسم الرابع:270 سورة "اقتربت القمر" 

- الاسم الخامس:©) المبيضة (اسمها في التوراة) 


إدارياً: النتائج مهما تأخرت قادمة وبمواعيدهاء والإدارة المنجزة هي من 


البند (2): في مقاصدها”) 

-- تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر النبي بل بالإعراض 
عن مكابرتهم. 

-- إنذارهم باقتراب القيامة» وما سيلقونه حين البعث من الشدائد. 

- تذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله 
وأنهم سيلقون مثل ما لقي أولئك إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية. 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

2) عبد الرحمن بن مد ابن أبي حاتم الرازي (ت: 327ه): [تفسير القرآن العظيم:3320/10]. 
0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:142/6]. 

©) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:487/7]. 

7 غلام ثعلب مد بن عبد الواحد البغدادي (ت: 345ه): [ياقوتة الصراط:493]. 

© جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 ه): [الدر المنقور:63/14]. 

7 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 166]» بتصرف. 
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-- إنذارهم بقتال يهزمون فيهء ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشد. 

- إعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز 
المتقين خير الجزاء. 

- إثبات البعث» ووصف بعض أحواله» وفي خلال ذلك تكرير التنويه 
بهدي القرآن وحكمته. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
8-1 معجزة إنشقاق القمر وموقف المشركين منه 
2017-9 (قصةنوح 
التعرف 0-0 2222-8 قصة عاد قوم هود 
على الله 0 0 2-23 قصة ثمود قوم صالح 
تعالى من 0 240-23 قصةلوط 

خلال نقمه 2042-1 قصة آل فرعون 
2053-3 تهكم كفار قريش ومصير المجرمين 
255-14 جزاء المتقين 


البند (4): بين يدي سورة القمر , ْ 
إداريا: المكابرة والمعاندة تعقد الآأمور في الاأعمال وتورث: تأخر الإنجاز 
وزيادة الكلف؛ بما ينعكس ضعفاً على النتائج النهائية للشركة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النقم 28-1 معجزة إنشقاق القمر وموقف المشركين منه 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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3 قوله تعالى: َرَت آلساعَة) يعني دني قيام الساعة لأن خروج 
النبي ؟ كان من علامات الساعة إِوَآَنشّقَ أَلْقَمَرُة وذلك أن أهل مكة سألوا 
رسول الله كه علامة لنبوته فانشق القمر نصفين» قيل: ما وعد الله ورسوله 
من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا أربعة طلوع الشمس من مغربهاء ودابة 
الأرض, وخروج الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج ثم قال إِوَإن يَرَوْْ ءايّة 
يُعْرِضُوأ) يعني إذا رأوا آية من آيات الله مثل انشقاق القمر يعرضوا عنها 
ولا يتفكروا فيها (وَيَفولُوا سِخرٌ مُمنْتَمر يعني مصنوعاً سيذهبء ويقال 
معناه ذاهباً يذهب ثم التئام القمر وقيل: سحر مستمر يعني شديد القوى؛ 
وقيل: في مستمر قولان قول: ذاهب وقول دائم وقيل: لما رأى أهل مكة 
انشقاق القمرء وقال أبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى 
ينظروا إذا رأوا القمر منشقاً أم لا فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاً قالوا: 
هذا سحر مستمر يعني استمر سحره في الآفاق قوله عز وجل إِوَكَدَبُوا) 
يعني ع بالاية وبقيام الساعة (وَأَتبَعُْوأ أَهْوَاءهُمْ) في عبادة الأصنام 
إوَكُلٌ أَمْرِ م مسنْتَقرٌ1 يعني كل قول من الله له حقيقة منه في الدنيا سيظهر وما 
كان منه في الآخرة سيعرف يعني ما وعد لهم من العقوبة ويقال: معناه 
مستقر لأهل النار عملهم ولأهل الجنة عملهم يعني يعطي لكل فريق جزاء 
أعمالهم ثم قال وَلَقَد جَاء هم من الآنبّاء) يعني جاء لأهل مكة من الأخبار 
عن الأمم الخالية إمَا فيه مُرْدَجَرٍْ يعني ما فيه موعظة لهم وزجر عن 
الشرك والمعاضئن. 
- قوله تعالى: إجفمة بََلِقَةٌايعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني 
حكمة وثيقة إفما تغن َلندْرُ يعني لا تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله زُوَمَا 
تُعْنٍ َلآيَتُ وَاَلنَّدْرُ عن قَوْمِ لآ يُؤْمِنُونَ) [يونس: 101] ويقال: (ِقَمَا تُغْنٍ 
ألندرُ) لم تنفعهم الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا قوله تعالى فتَوَلَ 
عَنْهُمْإيعني اتركهم وأعرض عنهم بعدما أقمت قمت عليهم الحجة (يوم يَدْغو 
آلدّاع)يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس (إلى شئء نَكُرِيعني 
إلى أمر فظيع شديد منكر (ِخْشَّعاً)يعني ذليلة أَبْصَرَهُفْ خاشعاً نصب على 
الحال يعني يخرجون خاشعاً ثم قال عز وجل إِيَخْرْجُونَ مِنَ ألأجدَاث]يعني 
من القبور [ِكَأنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ)يعني انتشروا عن معدنهم ويجول بعضهم 
في بعض قوله تعالى لِمُهْطِعِينَ إلى ألدّاع يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل 
يفول آلكفِرُونَ هَذَا يَوْمْ عَسِرّ)يعني شديد عمير عليه» وروي في الخبر 
"أنهم إذا خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة". ويقال: مائة 
سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون بالحساب ثم عزى 
فيه كه ليصبر على أذ قومة كما لفى الرميل من كرمهم. 


2008 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة القمر 


إدارياً:. الصبر على العملاء وبعض طلباتهم المتعارضة أو المتغيرة أحياناًء 
من ضرورات الأعمال وخاصة في قطاع الخدمات. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النقم 0-9 2 قصة نوح 


(فكدّبوا ينوك 0 000 قالوا " 5-8 إنك - مجنون 
[وَآَرْدُجِرَيعني أوعد بالوعيد ويقال: صاحوا به حتى غشي عليه. وقيل: 
وازدجر أي زجر وهو افتعل من ذلك فلما ضاق صدره [ِفْدَعَا رَبّهُ أَنَى 
مَغْلُوبٌإيعني مقهور فيما بينهم (فآنتصز] يعني أعدين عليهم بالعذاب فأجابه 
الله كما في سورة الصافات: (وَلقد نَادَانَا توح فَلَنِعْمَ أَلْمُجِيبُونَ) [الصافات: 
75] قوله عز وجل فَقَتَحْنًا أَبُوب لسّمَاء )يعني طرق السماء إبماء 
مُنْهَمرِايعني منصباً كثيرآ» وقيل: بماء منهمر أي كثير سريع الانصباب 
ومنه يقال همر للرجل |إذا كثر من الكلام وأسرع فيه قوله عز وجل 
(وَفْجَرْنَا الأرضَ غُيُوناًايعني أخرجنا من الأرض عيوناً مثل الأنهار 
الجارية إفَالْتَقَى َلمَاءُإيعني ماء السماء وماء الأرض (عَلَى أَمْرٍ ف 
قدِرَ)يعني عل وفت فد قضى (وَحَمَلَنَاةُ) يعني حملنا نوحاً عَلَى ذَات 
الوح )يعني على سفينة قد اتخذت بألواح (وَدْسْرِإيعني سفينة قد شدت 
بالمساميرء وقيل: كانت سفينة نوح من صاجء وقيل: من خشب شمشارء 
ويقال: من الجوزء» وقيل: الدسر المسامير واحدها دسار وهي أيضاً الشريط 
الذي يشد بها السفينة ثم قال (ِتَجْرِى بِأْغيُنِنَايعني تسير السفينة بمنظر منا 
وأمرناء ويقال بمراد وحفظ منا وقيل: في قوله "فالتقى الماء" ولم يقل: 
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الماءان لأن الماء اسم لجميع ماء السماء وماء الأرض فلو قال ماءان لكان 
جائزاً لكنه لم يقل ثم قال إجَرَاءِ لَمَن كَانَ كُفِرَيعني الحمل على السفينة 
ثواب لنوح الذي كفر به قومه» وقرأ: جزاء لمن كان كفر بالنصب يعني 
الفرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح. 

3-5 قوله تعالى إِوَلَقَذْ تَّرَكْنَلهَا ءايّة1 أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق؛ 
وقيل: يعني تلك السفينة بعينها كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج 
النبي ؛ وقيل: يعني جنس السفينة صارت عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل 
ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس ثم 
قال: (فهَلَ من مُذَكْرِةِ يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم 
نوح فيترك المعصية: ويقال: ا 20 
الرسل فلم تمتو والثان بمعني الإنذار قوله عز وجل إوَلَقَدْ يسَرْنَا 
لقُرْءانَ يعني هونا القرآن إِلِلذّكْرِ) يعني للحفظء ويقال: هونا قراءاته 
وعن النبى # أنه قال: لولا قول الله تعالى "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر" ما طاقت الألسن أن تتكلم به"» ويقال هوناه لكي يذكروا به. ثم 
قال إِفْهَلَ من مُذَكرِ) يعني متعظ يتعظ بما هون من قراءة القرآن. 


إدارياً: الإصرار على النجاح والتحوط للمستقبل بالتخطيط والعملء فهما 
سلاح الناجحين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النقم 22-8 قصة عاد قوم هود 


3-3 قوله تعالى [ِكَذْبَتْ عاد يعني كذبوا رسولهم هود (ِفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى 
وَنْذْرِ) يعني أليس وجوده حقاً ونذر جمع نذير» قيل: النذر جمع النذير 
والنذير بمعنى الإنذار مثل التنكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي 
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وإنكاري ثم بين عذابه فقال عز وجل: (إنَا أَزْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريح صَرْصرا) 
يعني سلطنا عليهم ريحاً باردة (فى يَوْم نخس مُسْتَمِرَ) يعني شديدة 
استمرت عليهم لا تفتر عنهم سم ليال وثمانية أيام حسوها دائمة (تنزع 
آلنَامن؟ يعني تنزع أرواحهم من أجسادهم ويقال في يوم نحس يعني يوم 
مشؤوم عليهم مستمر يعني استمر عليهم بالنحوسة» وقيل: الصوضر ريح 
عات جا وو ودام د إكانَهُمْ اعجار 
دجتو م وقزابة كان ا 
فاستهزؤوا حبن ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم 
وغيبوها في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا قل للريح حتى ترفعنا 
فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب 
أحدهما على الآخر بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيه في الأرضء والباقون 
ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب عليهم وكان 
يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوما. قال الله تعالى إفكَيْفَ كَانَ 
عَذَابِى وَنُدرٍ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ألْقُرْءانَ لِلدّكْرٍ فَهَلْ من مُذَّكرِ) وقد ذكر. 


إدارياً:. تحدي من لا تعرف قدراته مغامرة في المجهول قد تفضي إلى 
الإحراج فالإخراج من الأسواقء أو حلبة الأقوياء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النقم 32-23 قصة ثمود قوم صالح 
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- كَذَبَتْ تَمُودُ آلنذْرِ يعني صالحاً حين أتاهم إفَقَالُوأً أَبَشَراً مّنَا 
وجداً) يعني خلقاً مثلنا إنتَبِعْهُ) في أمره إإِنَا إذآ فى ضَالٍ وَسُعْرِ) يعني إنا 
إذا فعلنا ذلك لفي خطأ وعناءء وقيل: يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي ضلال 
يحون وهذا تددر 0 محارت إذا كان بها جنونٍ ويجوز أن يكرن 

يعلى اختص بالنبوة والرسالة من بيثنا إل هو كذَاب أ: شِرٌ) يعني كاذباً على 
الله ر عدر متكبراً قوله عز وجل إِسيَعْلَمُونَ غداً) قرأ: ستعلمون 
بالتاء على معنى المخاطبة يعني أن صالحاً قال لهم ستعلمون غداء وقرأ: 
بالياء على معنى الخبر عنهم من الله تعالى لمحمد ب أنهم يعلمون غداً يعني 
يوم القيامة إِمّنِ أَلْكَدَابُ الأشرُ بِرْ أهم أم صالحء ومعناه أنه يتبين لهم أنهم هم 
الكاذبون» وكان صالحاً صادقاً في مقالته ثم قال (إِنَّا مُرَسِلُوأ) يعني نخرج 
لهم (ألثاقة] وذلك حين سألوا صالحأ بأن يخرج لهم ناقة من الحجر فدعا 
أرتقبْهُخ) يعني انتظر هلاكهم (وآصطيز) طن الإيذاء فونه تعالى 
وَنَبَنهُْ) يعني وأخبرهم (أنَ آَلْمَاء قِمئمَة بَيْنَهُْ) يوم للناقة» ويوم لأهل 
القرية كل شزب مُخْتَضْرّ) يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا 
يحضرون وإذا كان يومهم لا تحضر الناقة وكل فريق يحضر في نوبته 
(قَنَادَوأ صَلحِبَهُمْ) يعني مصدع, أو قذار إفْتَعَاطَى فَعََن يتناول الناقة بالسهم 
يعقر ها (فكَيْف كَانَ عَذَابِى وَنَذٍْ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وجِدة) يعني 
صيحة جبريل عليه السلام (فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظر) قيل: يعني كرماد 
محترق»؛ وقيل: الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وتكسر قرأ: كهشيم 
المحتظر بنصب الظاءء وقرأ: بالكسر فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة 
ومعناه كهشيم المكان الذي يحضر فيه الهشيم ومن قرأ بالكسر فهو صاحب 
الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة ة لغنمه فداسته الغنم. قال عز وجل 
إوَلَقَدْ يَسَرْنَا آلْقْرْءانَ لِلذكرِ) يعني سهلناه ه للحفظ لأن كُتب الأولين يقرؤها 
أهلها نظراً ولا يكادون يحفظون من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن 
(فْهَلٌ من مُذَكرِ) يعني متعظ به. 


إدارياً: تكرار الأخطاء السابقة يستجلب الخراب السابق واللاحق. 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2252 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القمر 
بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النقم 40-33 قصة لوط 


ٍِ قوله تعالى إِكَدَبَتْ قَوْمْ لوط بِآلنَدْرِعِ يعني بالرسل لأن لوطأ عليه 
السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم الله 
تعالى وهو قوله إإنا أْسَلنَا عَلَيْهِمْ خلصباً يعني حجارة من فوقهم (إلآ آل 
لوط : نَجَيْنلهُم بسَحَرِ) يعني وقت السحر قوله تعالى [ِنَعْمَةَ مَنْ عِندِنَا) يعني 
زيحمة من عدنا على ال لوط صيان تعمة تضنياً لاله مندول ومفناة ونجيداه 
بالإنعام عليهم [ِكَذْلِكَ نَجْزِى مَن شكَرَ) يعني هكذا يجزي الله تعالى من شكر 
نعمته ولم يكفرها.. ويقال من شكر يعني من وحد الله تعالى لم يعذبه في 
الآخرة مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعلهم 

ار قوله عز وجل إوَلَقَدَ أَندْرَهُمْ بَطْشْتَنَا)ٍ يعني خوفهم لوط 
عقوبتنا [فْتَمَارَوْأ بِآلْذر) يعني شكوا بالرسل فكذبوا يعني لوط ويقال معناه 
شكوا بالعذاب الذي أخبر هم به الرسل أنه نازل بهم قوله تعالى !وَلَقَد 
رَاوَدُوهُ عن ضَيّفه) يعني طلبوا منه الضيافة؛ وكانت أضيافه جبريل مع 
الملائكة فمسح جبريل بجناحه على أعينهم فذهب أبصارهم وذلك قوله 
(فْطْمَمئنَا أَغْيْنَهُمْ1 يعني أذهبنا أعينهم وأبصارهم إفذوقوأ عَذَابى وَنْدْ 
اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي 
عقوبة الله ما أخبر الله تعالى ثم قال إوَلَقَذْ صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَذَابَ مُمنتقرٌ 
يعني أخذهم وقت الصبح, عذاب دائم يعني عذاب الدنيا موصولة بعذاب 
الآخرة قَدُوقُوأ عَذَابِى وَنُذْرِ) يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره ثم 
قال إوَلَقَدْ يَمَرْنَا آلقْرْءانَ لِلذَّهْرٍ فَهَلْ من مُذَكرِ) وقد ذكر. 


إدارياً: العمل بالصواب حتى الرمق الأخير أبقى وأنفع» أما من عجز عن 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعرف على الله من النقم 42-1 قصة آل فرعون 


0 وله تعلى وقد جَاء ءال فِرْعَوَنَ آلدز يعني اد ا موس 
عاقبناهم عند التكذيب أَخْدَ عزيز مُق يعني عقوبة منيع بالنقمة على 
عقوبة الكفار مقتدراً يعني قادراً على عقوبتهم وهلاكهم. 


إدارياً: الاستفادة من المثال الحاضر يوفر إعادة الخطأ. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعرف على الله من النقم 53-43 تهكم كفار قريش ومصير المجرمين 


- ثم كوب كقار مكة قال (امتركم حير من أوليكة) يعكي أضاركم 
أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم 
(أم لَكُم بَرَاءةَ فى آَلزّبْرةِ يعني براءة في الكتب من العذاب» اللفظ لفظ 
الاستفهام» والمراد به الزجر يعني ليس لكم براءة ونجاة من العذاب ثم قال 
عز وجل (ِأمْ يَقُولُونَ نَحنْ جَمِيعْ مُنتَصِرٌ) يعني ممتنع من العذاب يقول الله 
تعالى [ِسَيهْرْمْ أَلْجَمْعُ1 يعني سيهزم جمع أهل مكة في الحربء إِوَيُوَلُونَ 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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َلدَبْنَ يعني ينصرفون من الحرب منهزمين يعني به يوم بدر وفي هذا 
علامة من علامات النبوة 9 هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم 
سيهزمون في الحرب فكان كما قال» قيل: لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع 
ويولون الدبر فكنت لم أعلم ما هي وكنت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم 
بدر رأيت النبي 6 يثبت في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبرء 
وقيل: ويولون الدبر يعني الإدبار كقوله تعالى [ِيُوَلُوكُمُ الأذيّان) ال عمران: 
1] لأن اسم الواحد يدل على الجمع وكذلك قوله تعالى إفِى جَنَاتٍ وَنَهَرِ) 
[القمر: 54] أي أنهار وذكر أنه قال إنما وحّد لأنه رأس آية تقابل بالتوحيد 
رؤوس الآي وكذلك في الدبر لموافقته رؤوس الآي ثم قال: إِبَلٍ آلسناعَة 
مَوْعِدْهُمْ) يعني مجمعهم (وَالسّاعة أذهئ وَأَمَرُ)ِ يعني عذاب الساعة أعظم 
وأشْذ من عذاب الدنيا» ثم وصف عذاب الآخرة فقال !إن لْمُْحْرِمِينَ فئ 
ضدَلٍ وَسْعْرِِ يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي 
سعير في الآخرة و السنقة جماعة الستعير ويقال السعر يعني في عناء ثم 
أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل إِيَوْمَ يُْحَبُونَ في آلثَار عَلَىِ وجو ههخ] 
يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة إذُوقُوأ من سَقَرٌ) 
يعني عذاب النار. 

- قال إإنَا كُلَ شئء خَلَقَنَلهُ بقدَرِ) يعني خلقنا لكل شيء شكله مما 
يوافقه. قيل: جاء مشركو قريش إلى رسول الله #6 يخاصمونه في القدر 
فنزلت الاية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل 
شيع خلقناه بقدر. قبل في قوله إنا كل شيء خلقناه تقدر قال خلق لكل شنيء 
من خلقه ما يصلحهم من رزق ومن الدواب وخلق لدواب البر ولغيرها من 
الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه قوله عز وجل إِوَمَا أَمْرُنَا إلا وجدة) 
يعني وَمَا وكا بقيام الساعة إلا مرة واحدة [كلْمْح بِالْبَصّر) يعني كرجع 
البصر ومعناه إذا أمرنا بقيام الساعة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من 
طرف البصر ثم قال إوَلَقَدْ أَهلَكنَا أَشَيَعكُم) يعني عَدَّبنا أشباهكم وأهل 
ملتكم ويقال إخوانكم حين كذبوا رسلهم إفهَل من مَذَكرِ) يعني معتبر يعتبر 
فيكم فيعلم أن ذلك حق ويخاف عقوبة الله. ثم قال عز وجل وَكُلٌ شئء 
فَعَلُوهُ فى ألزّبْرِ يعني وكل شيء عملوه في الكتاب يحصى عليهم إِوَكُلٌ 
صَغيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرْ) يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ. 


إدارياً: الإدعاء تصوير أجوف للحقيقة» لا يصمد أمام الامتحان» والأسواق 
لا ذكره ورتتساهل عند استفادتها واحتبار ها. 


2005 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القمر الجزء 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعرف على الله من النقمه 155-54 جزاء المتقين 


- ثم قال إن ألْمُتْقِينَ) يعني الذين يتقون الشرك والفواحش (فى جَنَاتِ 
وَنْهَرِ يعني في بساتين وأنهار جارية إفى مَفْعَدِ صذق) يعني في أرض 
كريمة ويقال: في مجلس حسن وهي أرض (الجنة) [عِندَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ) 
يعني في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب وقيل: 
النين الحراء و السعة مق قولك. نيزت الطمكة اذا ومصتها. 


إدارياً: الرد الجميل والإقبال الواسع من الأسواق جزاء المتقنين في العمل 
واحترام الجمهور. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
8-1 معجزة إنشقاق القمر وموقف المشركين منه 
17-9 قصة نوح 
22-6 قصة عاد قوم هود 
التعرف على ١‏ 232-23 قصة ثمود قوم صالح 
الله من النقم 40-3 قصةلوط 
2242-1 قصةآل فرعون 
53-3 تهكم كفار قريش ومصير المجرمين 
2525-4 جزاء المتقين 


الدروس المستفادة من الآيات 2)55-1 

- قرب موعد القيامة وقد سرع أهل مكة الأمر بسؤالهم رسول الله 
علامة على نبوته فكان انشقاق القمرء وقيل: ما وعد الله ورسوله من 
أشراط الساعة كلها قد مضى إلا أربعة طلوع الشمس من مغربهاء ودابة 
الأرض وخروج الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج. 


(') تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القمر 
- إنكار الدليل بعد حضوره عناد وإعراض ثم هوى إذا صرف عن 
المراد الذي جاء فيه. وسيعلم منكرو الدليل أن كل قول من الله له حقيقة منه 
في الدنيا سيظهرء وما كان منه في الآخرة سيعرف عندما يعاينوا ما أعد لهم 
من العقوبة» ولكل فريق جزاء أعمالهم فلاهل النار عملهم ولأهل الجنة 
عملهم ويكفي بالوارد من الأخبار عن الأمم الخالية موعظة وزجر عن 
الشرك :و المعاضيع., 
- البينة الواضحة المتاحة كنز للمستفيد منهاء أما من لا يستطيع تقدير 
قيمة المتاح بين يديه فهو مأسوف عليه حتى لو أعطي الدليل تلو الدليل لخلل 
مستقر وليس طارئ.» فلم تنفعهم الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنواء 
واتركهم يا مد # وأعرض عنهم بعدما أقمت عليهم الحجة ليلقى ما مهدوا 
له أمر فظيع شديد منكرء وسيخرجون من القبور هائمين ينتظرون 
الحساب» حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون بالحساب» 
وق ع الك جيه :2 ايسور على اذى قرمه كنا لف الرسس من توعهم 
- لم يأت قومك يا تمد 6 بجديد» فقد كذب قوم نوح نبيهم عليه السلام 
واتهموه بالجنون وضايقوه» وبعد أن تودع مدهم دعا عليهم فاستجيبت 
دعوته وانفتحت طرق السماء بماء منهمر» أي كثير سريع الانصباب 
وأخرجت الأرض عيوناً مثل الأنهار الجارية والتقى ماء السماء وماء 
الأرض على أمر ووقت قد قضىء وحمل الله نوحاً على سفينة تسير برعاية 
اللدو اموا 
-- تركت سفينة نوح عبرة للخلق» إلى قريب من خروج النبي 2 
وصارت أية للناس كونهم لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن 
بعد ذلك في البحر ومع ذلك: هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم 
نوح فيترك المعصية؟» وكذا كيف يرى عذابي وإنذاري بالرسل والآيات فلا 
يؤمنوا؟» وفوق هذاء يسرنا القرآن وجعلناه هيناً للتناول والحفظء فهل من 
متعظ يتعظ بما هون من قراءة القرآن؟. 
- كذيت عاد نبيهم هود عليه السلام» وقد جاءهم بالنذر والنصح. 
فسلطت عليهم ريحاً باردة شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماً دائمة تنزع أرواحهم من أجسادهم في يوم نحس مشؤوم 
مستمر عليهم بالنحوسة» تنزع الناس وتقتلعهم من مواضعهم كأنهم أصول 
نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة. وكان طول كل 
واحد منهم اثنى عشر ذراعاء وقيل: كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً 
فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القمر 
وغيبوها في الآأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا قل للريح حتى ترفعنا 
فجاءت الريح فرفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب عليهم وكان يسمع 
أنينهم من تحت التراب. 
5 وكذبت ثمود نبيهم صالحاً عليه السلام؛ الذي أنذرهم وأجاب طلبهم 
الناقة ومع ذلك تعالوا واستكبروا في الأرض وطغوا عما أمروا به» بعد أن 
أنكروا عليه اختصاصه بالرسالة دونهم وهو واحد منهمء وفتنوا فقتلوا الناقة 
والتطرا» ما انزل بهم من العذاب اليعلي صبكه جبريل عليه العادم 0 
يقرؤها آخلها نظراً ولا يكادون يحفطون" من أولها إلى آخرها كما يحفظ 
القران فهل من متعظ به؟. 
- كذب قوم لوط نبيهم عليه السلام» فأهلكوا بعصيانهم وشكهم بالرسل 
وما جاؤوا به» وتركت قراهم عبرة للمارين بمنطقتهمء ونجا الله لوط وابنتيه 
برحمته؛ إلا أمرأته كانت من المهلكين. والقرآن ميسر موضح لهذا وغيره 
فهل من مدكر؟. 
- أنذر موسى وهارون عليهما السلام فرعون وقومه فكذبوا وتجبروا 
فأخذهم عقاب الله القادر على عفوبتهم وهلاكهم. 
- كما خوف وأنذر كفار مكة» وهم أضعف من الذين ذكرناهم وأهلكهم 
الله تعالى أم عندهم براءة في الكتب من العذاب» أي ليس لكم براءة ونجاة 
من العذاب» وسيهزم جمع أهل مكة في الحربء ويولون الإدبار وبجموعهم 
سيلاقون عذاب الساعة وهو أعظم وأشد من عذاب الدنياء وسيجرون في 
لدان بعلى أو كو ههه و يفون لجن الذر ذث در و إبع زليه الذان- 
- وجاء مشركو فريش إلى رسول الله 2 يخاصمونه في القدر فنزلت 
الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدرء قيل خلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم من 
رزق ومن الدواب وخلق لدواب البر ولغيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك 
لسائر خلقه. 
- وَمَا أمرنا بقيام الساعة إلا مرة واحدة كطرف البصر ولقد عَدُبنا 
أشباهكم واهل ملتكم ويقال إخوانكم حين كذبوا رسلهم فهل من معتبر؟؛ 
يعتبر فيكم فيعلم أن ذلك حق ويخاف عقوبة الله. وكل شيء عملوه في 
الكتاب يحصى عليهم أي مكتوباً في اللوح المحفوظ, 
- المتقون الشرك والفواحش لهم بساتين وانهار جارية في أرض كريمة 
00 ومجلس حسن في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه 
مثيب ومعاقب. 


2008 


قراءة إذاريّة بِينَ يَدَئْ كتَاب الله/ سورة الرحمن الجزء 


هذه الدروس تترجم إداريآء الآجال مهما طالت مدركة:» والنتائج مهما 
تأخرت صادرة» وستعرف الإدارة الى أجادت وتلك التي تراخت» وسيتميز 
إداريون في مقابل الاستغناء عن آخرين. وتفصيلاً يمكن ذكر ل 

- الأجل مدرك بموعده والإنجاز المتابع محقق في موعده أيضا, 
والمتخلفون عن المواعيد تثار حولهم وقدراتهم التكهنات. 

- إنكار الواقع فقط لعدم الرغبة في الاعتراف بمشكلة» لا يحل المشكلة 
بل يعقدهاء والمماطلة في الحل ليرثه الآخرون تهرب من المسؤولية 
وضعف في القدرات الإدارية. 

- الدليل أو التنبيه والإشارة إذا قرأت بشكل صحيح وفي موعدها 
يلت الشهمة رقللت الكلفة و حتضنت المخاطر راتلكة الأرمة للخل 

- ادعاء المدعى ليس تطوير أو حداثه أو إبداع» بل تهرب من محاولة 
التقدم والقنوع بالتقادم. 

- النماذج الواقعية المسجلة لشركات زميلة أو معروفة هي فائدة مجانية 
متاحة لكل مستفيد معتبر لا يرغب أن تشرب شركته مر كأسها. 

- التحدي غير السليم مجرد أوهام في عقول مصارعي طواحين 
الهواء؛ الفارغين العاجزين عن الإضافة في شركاتهم وأعمالهم. 

- كل درس مر جاء ما هو أيسر منه نتيجة التعلم وترك الأيسر لما هو 
أقل يسراًء كشراء المشترى ثانية. 

- المستفيدون من التجارب والخبرات السابقة مختصرون للزمن 
محترمون للأسواق وأهلها محققون نتائج أكبر وأسرع من الآخرين. 


ه | : 


البند (1): في أسمائه(!) 
5 الاسم الأول:90) سورة الرحمن 
-2 الاسم الثاني:© عروس القرآن 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:621/8]. 
(3 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:227/28]. 


2009 


قزاعة إذارئقة ني يدوق كناب الل( ستووةة الوكين 


إدارياً: فترات الرواج نعمة ينبغي تعظيم منافعها والتوظيف فيها وعليها. 


البند (2: في مقاصدها(!) 
- التنويه بنعمة الدين وإنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» وأخر ذكر خلق 
الإنسان ثم أتبعه بما تميز به من سائر الحيوان. 
التنويه بالنبي © بأن الله هو الذي علمه القرآن ردا على مزاعم 
الفادر كين الدزن. يدر لون نما بعلم" تار ورا على مزاعمهم أن القرآن 
أساطين الأولين او أنه سحن أو كلدم كاهن إن شق 
5 اي ا ا ل 0 000 
التذكير بما في ذلك كله من نعم الله على الناس. ا 
- اخلق الجن وإثبات جزائهم. 

الموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. 
5 وخثئمت بتعظيم الله والثناء عليه. 
-د وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» والأمر بتوفية أصحاب 
الحقوق حقوقهم؛ وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم؛ ومن أهمها 
نعمة العلم ونعمة البيان» وما أعد من الجزاء للمجرمين ومن الثواب 
والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. 


- من بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه الرحمان وهي السورة 


الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء لله لم يتقدمه غيره. 
5 التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إذ 
تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل27) 
25-1 نعم الله على العباد 
التعرف 2030-6 البقاء لله وحده 
2 )عل الله 900 عجز الثقلين أمام قدرة الله 
ها 1 3 ا 
1 من النعم 45-7 عاقبة المجرمين في الآخرة 
2278-6 وصفاجنات النعيم 


() تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 229/28]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2200 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الرحمن 

البند (4): بين يدي سورة الرحمن 

إدارياً: التحدي وإقامة الحجة والبرهان على التميز من دواعي النجاح 
والاستمرار فيه» ولا يقبل التراخي من الشركة بعد أن منحتها الأسواق 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النعم ‏ 25-1 نعم الله على العباد 


- (الرّحْمَنْ عَلَمَ القْرْآنَ) يقول تعالى ذكوهة الريحمن ايها النائن يردحته 
وعرّفكم ما فيه سخطه. لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكمء وعملكم بما 
أمركم به» وبتجنبكم ما يُسخطه عليكم؛ فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه» وتنجوا 
من أليم عقابه. وقوله: إِخَلَّقَ الإِنْسانَ؟ الإنسان: آدم ©. وقوله: !عَلْمَهُ 
البيانَ1 يقول تعالى ذكره: علّم الإنسان البيان وقيل الكلام. وقيل: عنى به 
بيان الحلال والحرام. وقيل: علمه الله بيان الدنيا والآخرة بين حلاله 
وحرامه؛ ليحتج بذلك على خلقه. وقوله: [الشمْسن والقَمَرُ بحُْسْبانٍ] معناه: 
الشمس والقمر بحسبان» ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها. وقيل: أنهما 
يجريان بقدر. والنَجْمْ والشجَرٌ يَسْجْدانِ1 اختلف أهل التأويل في معنى 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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الكو في هذا العوضع مع احماعيهد على أن الكنهوديهنا قاد خلى بيناق قفر 
عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرضء مما ينبسط 
عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه. وقيل: النجم كل شيء ذهب مع 
الأرض فرشآًء قال: والعرب تسمي الثيل نجماً. وقيل: النجم: نبات الأرض. 
وقيل: نجم السماء. أما قوله ١‏ يَسجّدانِ) فإنه غني به سجود ظلهماء كما قال 
جل ثناؤه إولله يَمْجُدُ مَنْ في السّمَوَاتِ والأزض طؤعاً وكزهاً وَظِلالْهُم 
بالعْدُو والآصّال). وقيل: يسجد بكرة وعشياً. وقوله: (والسّماء رَفعَها! 
يقول تعالى ذكره: والسماء رفعها فوق الأرض. وقوله: إِوَوَضَعَ الميزان) 
يقول: ووضع العدل بين خلقه في الأرض. وقوله: ,ألا تَطْعَوا في الميرّانِ) 
نقول قعالن ذكرة: آلا تظلموا وشبخنتوا في الؤز نيو قيل» أي اعدل ها انن' أده 
كما تحب أن يعدل عليك؛ وأوف كما تحب أن يُوَفى لك» فإن بالعدل صلاح 
الناس. وقيل: أهلكت أمتان من الأمم: بالمكيال» والميزان. وقوله: (وأقيمُوا 
الوَرْنَ بالقسْط) يقول: وأقيموا لسان الميزان بالعدل. وقوله: إوَلا تُخْمِرُوا 
الميرّانَ يقول تعالى ذكره: ولا تتقصوا الوزن إذا وزنتم للناس وتظلموهم. 
وقيل: خَسّره تخسيره نقصه. 
-- يقول تعالى ذكره: وَالأرضَ وَضعها للأثام) والأرض وَطَّأها 
إللأنام) للخلائق. وقوله: إفيها فاكهّة والنخل ذاث الأكمّام) يقول تعالى 
ذكره: في الأرض فاكهة» والهاء والألف فيها من ذكر الأرض. إوالنْخْلٌ 
دَاثْ الأكمام) والأكمام: حنم كد وهو ما تكممت فيه.وقيل: سّعفة من ليف 
عُصِبَتْ بها. وقوله: إوالحَبٌ ذو العصف والرّيحان؟ يقول تعالى ذكره: 
وفيها الحبّء وهو حب البْرَ والشعير ذو الورقء والتبن: هو العصضفء. وقيل: 
العصف: ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه فهو يسمى العصف إذا 
يبس. وقيل: إوالرّيْحانُ1 الرزق. وقيل: الريح. وقيل: ما تنبت الأرض من 
ايان يعني تعالى ذكره بقوله: (فَبِأيَ آلاء رَبَكُما تكَذبان) : فبأيّ نِعَم 
ربكما معشر الجنّ والإنس من هذه النعم تكذبان. كن هران لتدميانا 
رب. وقوله: خَلَقَ الإنسان مِنْ صَلصَالٍ كالفْخَارِ) بقول تعالى ذكره: خلق 
الله الإنسان وهو آدم من صلصال: وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ» » فإنه 
من يبسه له صلصلة إذا حرّك ونقرء والفخار: هو الذي قد طبخ من الطين 
بالنار. وقيل: هو من الطين الذي إذا مطرت السماء فيبست الأرض. كأنه 
خزف رقاق. وقيل: الصلصال: التراب المدقق. وقوله: !وَخَلَقَ الجانَ من 
مارج من نارِ) يقول تعالى ذكره: وخلق الجانٌ من مارج من نار» وهو 3 
اختلط بعضه ببعضء من بين أحمر وأصفر وأخضرء من قولهم: مَرِجٍ أمر 
القوم: إذا اختلطء ومن قول النبين 2 لعبد الله بن عمرو: "كَيْفت بكَ إِذا كُنْتتَ 
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في كُتالَة وقيل: إمِنْ مارج مِنْ نار), قال: من أوسطها وأحسنها. وقيل: 
حالضون اانه وقوله: (قَبِأيٍ آلاءِ رَبَكُما تكَذّبان) يقول تعالى ذكره فبأيّ نعمة 
ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان؟ 

- يقول تعالى ذكره: ذلكم أيها الثقلان [ِرَبٌ المَشرقين) يعني 
بالمشرقين: مشرق الشمس في الشتاء» ومشرقها في الصيف. وقوله: إوَرَبَ 
المَغْربَينِ] يعني: ورب مغرب الشمس في الشتاءء» ومغربها في الصيف. 
وقوله: إفَبِأيَ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذْبِانِ) يقول: فبأيَ نعم ربكما معشر الجن 
والإنس من هذه النعم التي أنعم بها عليكم من تسخيره الشمس لكم في هذين 
المشرقين والمغربين تجري لكما دائبة بمرافقكماء ومصالح دنياكما 
ومعايشكما تكذبان. وقوله: ِمَرَجَ البَحْرَيْن يَلْتَقِيانِ) يقول تعالى ذكره: مرج 
رب المشرقين ورب المغربين البحرين يلتقيان» يعني بقوله: إمَرَج): أرسل 
وخلىء من قولهم: مرج فلان دابته: إذا خلاها وتركها. وقيل: (مَرَجَ 
البَخْرَيْن يَلتَقِيانِ) بحر في السماء والأرض يلتقيان كل غام. وقيل: بحر 
الروم» وبحر فارس واليمن. وقوله: (بَيْتَهُما بَرْرَخٌ لا يَبْغِيانِ1 يقول تعالى 
ذكره زيدهها شاخر وبعة لأ رفبنة أحدههًا خراح ردي بذاك عليةه يو كل 
شيء كان بين شيئين فهو برزخ عند العربء وما بين الدنيا والآخرة برزخ. 
وقوله: إفَبأيَ آلاء رَبَكُما تُكذبان؟ يقول تعالى ذكره: فبأيّ نعم اللّه ربكما 
معشر الجنّ والإنس تكذبان من هذه النعم التي أنعم عليكم من مَرْجه 
البحرين» حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك. يقول تعالى ذكره: يخرج 
من هذين البحرين اللذين مرجهما الله وجعل بينهما برزخا اللؤلؤ 
والمرجان. وقيل: اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤء والمرجان: الصغار منه. وقيل: 
المرجان: جيد اللؤلؤ. وقيل: إن السماء إذا أمطرتء فتحت الأصداف 
أفواههاء فمنها اللؤلؤ. وقوله: !ِفَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ) يقول تعالى ذكره: 
فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم فيما أخرج لكم من نافع 
هذين البحرين تكذبان. وقوله: إوَلَهُ الجَوَارٍ المُنْشَناتُ في البَحْرٍ كالأغلام) 
يقول تعالى ذكره: ولربٌ المشرقين والمغربين الجواريء» وهي السفن 
الجارية في البحار. وقيل: ما رفع قلعه من السفن فهي منشئاتء وإذا لم 
يرفع قلعها فليست بمنشأة. وقوله: (كالأغلام) يقول: كالجبال؛» شبّه السفن 
بالجبال» والعرب تسمي كل جبل طويل علماًء وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما 
تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأيّ نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها 
عليكم بإجرائه الجواري المنشئات في البحر جارية بمنافعكم تكذبان. 


إدارياً: الموارد الطبيعة والمتاحة للصناعات والتجارات وحتى الخدمات» 
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كثيرة وتستوجب الشكر بالمحافظة عليها واستخدامها من غير تعدٍ وجور 


على البيئة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


التعرف على الله من النعم 30-26 البقاء لله وحده 


- إكل مَن عَلَيهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو آلجَلآلٍ وَأَلِإِكْرَام1 يقول تعالى 
ذكره: كلّ من على ظهر الأرض من جِنّ وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك 
يا ند ذو الجلال والإكرام. وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما تُكذّبان) يقول تعالى 
ذكره: فبأيَ نِم ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان. وقوله: إِيَسْتَلْهُ 
مَنْ في السَّمَواتِ والأض) يقول تعالى ذكره: إليه يتفزع بمسألة الحاجات 
كل من في السموات والأرضء من مَلَك وإنس وجِن وغيرهمء لا غنى بأحد 
منهم عنه. وقوله: (كُلَ يَومِ هو في شأن] يقول تعالى ذكره من كل يوم في 
شأن خلقه؛ فيفرج كرب ذي كرب ويرفع قوماً ويخفض آخرينء وغير ذلك 
من شئون خلقه. وقيل: : يجيب داعياًء ويعطي سائلاً» أو يفك عانياًء أو يشفي 
سقيماً . وعن رسول الله عله في هذه الآية: (ِكُلَ يوم 7 في شأنٍ) فقلنا: يا 
رسول اللّه» وما ذلك الشأن؟ قال: "يَغْفِرُ ذلباًء ويُْفَرَجٌ كربا وَيَرْفَعْ َفْوَ امأ 
وَيَضَعْ آخَرِينَ". وقوله: (ِفْبِأيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ) يقول تعالى ذكره: فبأيّ 
نعم ربكما معشر الجنّ والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم في 
مصالحكمء وما هو أعلم به منكم من تقليبه إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان. 


إدارياً: الدوام والاستمرارية في الأمور مؤقتة» وإن طالت من نجاح أو 
فشلء. وهناك تكمن الإدارة المتميزة عن غيرها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التعرف على الله من النعم 36-31 عجز الثقلين أمام قدرة الله 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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- اختلفت القرّاء في قراءة قوله:. (ستفزغ لكم أيّها التَقلانِ) فقرأً: 
«ستفرغ لَكُمْ» بالنون. وقرأ: «سيفرع لَكُمم بالياء وفتحهاء وأما تأويله: 
سنحاسبكم» ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجنء فنعاقب أهل المعاصي؛ 
ونثيب أهل الطاعة. وقوله: يا مَعْشَرَ الجن والإنْسِ إن امْتَطَعْتُمْ أنْ تنفذوا 
من أقْطار السّمَوَاتٍ والأزض فائفذوا) اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
إإنِ امنْتَطَعْتُمْ أنْ تَنْقْدُوا معنى ذلك: إن استطعتم أن تجوزوا أطراف 
السموات والأرضء فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم» فجوزوا ذلك؛ فإنكم 
لا تجوزونه إلا بسلطان من ربكم؛ قالوا: وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة. 
هاربين من الموت» فإن الموت مُدرككمء ولا ينفعكم هربكم منه. وقيل: بل 
معنى ذلك: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا. وقيل 
إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموه؛ لن تعلموه إلا 
بسلطان؛ يعني البينة من الله جل ثناؤه. وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما ثكذبان) 
يقول تعالى ذكره: فبأيّ نعم ربكما تكذبان معشر الثقلين التي أنعمت عليكم؛ 
من التسوية بين جميعكم, لا يقدرون على خلاف أمر أراده بكم تكذبان. 
يقول تعالى ذكره: إِيْرْسَلُ عَليكُمَا أيها الثقلان يوم القيامة (شُوَاظَ مِنْ نَارِ) 
وهو لهبها من حيث تشتعل وتؤجّج بغير دخان كان فيه وقيل: الشنواظ: 
الأخضر المتقطع من النار. وأما قوله: (ونحاس) قيل: عُنِي به الدخان. 


وقيل: يذاب الصفر من فوق رؤوسهم. وقوله: إفلا تنتصرَان] يقول تعالى 
ذكره: فلا تتتصران أيها الجن والإنس منه إذا هو عاقبكما هذه العقوبةه ولا 
تُستنقذان منه. 


إذارياً: الحدود الطبيعة للاآنسان مقدرة محسومة ولكن الاستفادة القصوى 
منها مهارة الإدارة. 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النعم 45-37 عادقبة المجرمين في الآخرة 


لشت السماء وتقطرت» وذلك يوم القيامة» فكان كونها لون اليرثون الورة 
الأحمر. قيل: كالدهن صافية الحمرة ة مشرقة. وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما 
تُكَذْبانِ) يقول تعالى ذكره: فبأيَ قدرة ربكما معشر الجنّ والإنس على ما 
أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان. [فْيَوْمَئِذٍ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْن ولا جان) 
يقول تعالى ذكره: فيومئذٍ لا يسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم؛ لآن الله 
قد حفظها عليهم» ولا يسأل بعضهم عن ذنوب بعض ربهم. قيل: حفظ الله 

عرّ وجل عليهم أعمالهم. وقوله: (ِفَبِأيَ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذْبان) يقول تعالى 
ذكره: فبأيَ نعم ربكما معشر الثقلين» التي أنعم عليكم من عدله فيكم؛ أنه لم 
يعاقب منكم إل مجرما. وقوله: إِيُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بسِيماهُم؟ يقول تعالى 
ذكره تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم وسيماهم التي يسوّمهم الله بها من 
اسوداد الوجوه» وازرقاق العيون. وقوله: إفَيُوْحَدْ بالنُوَاصي والأقدَام) يقول 
تعالى ذكره: فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم» 
وتقذفهم فيها [فَيأيٍ آلاءِ رَبَكُما تَكذْبانِ] يقول تعالى ذكره: فبأيَ نعم ربكما 

معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم بها من تعريفه ملائكته أهل الإجرام 
من أهل الطاعة منكم حتى خصوا بالإذلال والإهانة المجرمين دون غيرهم. 
[هذةٍ جَهَنَمْ آلَّتِي يُكَذْبْ بِهَا آل 3 مَج:ِررِمُونَ) يقول تعالى ذكره: يقال لهؤلاء 
ع ا 0 
بالنواصي والأقدام: هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون؛ فترك ذكر «يقال» 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه منها وقوله: (ِيَطُوقُونَ بَيْنَها وَبِينَ حَمِيم آن) يقول 
تعالى ذكره: يطوف هؤلاء المجرمون الذين وصف صفتهم في جهنم بين 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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أطباقها (ِوَبِينَ حَمِيم انِ) يقول: وبين ماء قد أسخن وأغلي حتى انتهى حرّه 
وأنى طبخه وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنى ومنه قوله: غيرَ ناظرِينَ إناهُ 
يعني: 0 وقيل: الاني: ما اشتد كانه واكبحا, وقول إفبأي 
عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به تكذبان. 


إدارياً: الاعتراف بالواقع المدرك وتلافي ما أصاب المنافسين» حكمة وبداية 
للتدارك. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
التعرف على الله من النعم 78-46 وصفاجنات النعيم 
ناف تانق بان لأ رهد نهد نه أرنا كان 3 بي 
َالَآءِ رَبَكُمَا تُحَدِبَانٍ © فِيهمًا عَيْنَانِ خَْرِيَانٍ © فَبِأَي ءَالآءِ رَبَكُمَا تُحَدّبَانِ © 
هما ين كُل فَكِهَةٍ رَوْجَانِ © فَبأيٍ َلآ رَبَحُمًا تُحَرْبَانٍ © متكي عل فُرْش 
بَطَأيِنْهَا مِن | تررق قِ وَجَقى حدر دَانٍ 0 © فَبأَيَ علا رَبْكُما تُحَدْبَانِ © © فيه 
َنَصِرَاتُ ألطلرْقٍ ل يَظمِتَهُنَ نش ا ان 8 تبأ الا رَبَكُما تُحَدَبَانِ © 
كا تَهُنّ أَلْيَاقُوتُ ردن دان ار 7 بَحُمَا تُحَدَبَانِ © هَل جََاءُ ألإحَمَنٍ إل 
اس : © َبأَيّ الا رَبَكمَا هم مَا ُحَذْبَانِ 2 وَمِن دُونِهمًا حجان 6 َبأَيَ الا 
رَبَكَُما تُحَدْبَانِ © مُدَهَامَتَانِ © قَبأَيّ ار رَبَكُمًا نُكَذَِْانٍ © فِيهمًا عَيتَانٍ 
و ا موا ار مان © فَبأَيَ َالَأ 
ركبا مُكَدْبَانِ © فيهن حَبَوَتٌ حساق © قبأي الآ رَتمكها تُحَدَبَانِ © حور 
مَقُصُورَتٌ فى أَلِْيَامِ © فَبِأَيَ ءَالآه رَبَكُمَا نُحَدّبَانٍ © لَمْ يَظمِنْهُنَ إنشُ قَبْلَهُمْ وَلَا 
جَانّ © قبأي ءَالآء رَبَحُمًا نُحَدْبَانٍ © متكي عل رَفْرفِ خطر وََبْفَرِقٍ حِمَانٍ © 
َي َالَآهِ رَبَكُمًا نُحَدِبَانٍ © تَبَرَكَ أَسْمُ رَيِكَ ذى َل وَالْإِكْرَامٍ © 0 


١ + 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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- إولمَن خاف مَقامَ رَبَه جَنّتانِ) يقول تعالى ذكره: ولمن اتقى الله من 
عباده» فخاف مقامه بين يديه فأطاعه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه 
جنتان» يعني بستانين. وقيل: جنتان من ذهب للمقرّبين أو قال: للسابقين» 
وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقوله: هبأي آلاء رَبَكُما تُكَذْبان] يقول 
تعالى ذكره: فبأيَ نعم ربكما أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسن 
منكم ما وصف جل ثناؤه في هذه الآيات تكدّبان. وقوله: إِذَوَاتا أفنان) 
يقول: ذواتا ألوان» واحدها فن» وهو من قولهم: افتن فلان في حديثه: إذا 
أخذ في فنون منه وضروب. وقيل: فضلهما وسعتهما على ما سواهما. 
وقوله: إفبأيٍ آلاء رَبَكُما ثكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأيَ نعم ربكما معشر 
الثقلين التي أنعم عليكما بإثابته هذا الثواب أهل طاعته تكذبان. إفيهمَا 
عَينَانٍ تَجِرِيَانِ) يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين عينا ماء تجريان 
خلالهماء فبأيَ آلاء ربكما تكذبان. وقوله: إفيهما مِنْ كُلَّ فاكهّة رَؤْجانِ) 
يقول تعالى ذكره: فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربانء فبأيّ آلاء ربكما 
التي أنعم بها على أهل طاعته من ذلك تكذبان. 
-2 يقول تعالى ذكره: إِوَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبّه جَنّتانِ) يتنعمون فيهما 
(مُتَكئِينَ عَلى فرْشٍ)» من خاف مقام ربه فإنه في نَغمة وسرورء يتنعمون 
في الجنتين. وقوله: إعلى فُرُْشِ بَطانثها مِنْ امنْتبْرّق) يقول تعالى ذكره: 
تا هذه الكران من تقلدظ الحيدا م , والأسفوق عند العررحة ما غلظ من 
الديباج وخشن. وقوله: إوَجَنى الجَنْتَينِ دان) يقول: وثمر الجنتين الذي 
يجتني قريب منهم, لأنهم لا يتعيون تضيعوة تخلها وشجرهاء لاجتناء ثمرهاء 
ولكنهم يجتنونها من قعود بغير عناء. وقيل ثمارها دانية. وقوله: (ِفَبِأيَ آلاء 
رَبَكُما تُكذّبانِ) يقول تعالى ذكره فبأيّ آلاء ربكما معشر الثقلين لدي أنعم 
عليكما من أثاب أهل طاعته منكم هذا الثواب» وأكرمهم هذه الكرامة 
تكذبان. (فيهنٌ قاصرّاث الطَّرْف) يقول تعالى ذكره في هذه الفرش, التي 
بطائنها من إستبرق (قاصرَاتُ الطّرْفب) وهنّ النساء اللاتي قد قصرٌ 
طرفهنَ على أزواجهنّء فلا ينظرن إلى غيرهم من الرجال. وقوله: إِلَمْ 
يَطْمثْهُن إِنْمنَ قَبْلَهُمْ وَلا جانٌ) الطمث هو النكاح بالتدمية» ويقول: الطمث 
هو الدم» ويقول: طمثها إذا دماها بالنكاجء وإنما عنى في, هذا الموضع أنه لم 
يجامعهنٌ إنس قبلهم ولا جانّ. وقوله: إفبأيَ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذْبانِ) يقول تعالى 
ذكره فبأيّ آلاء ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعمها عل 
أهل طاعته تكذبان. !كَأَنَهْنَ أليَاقوت وَأَلمَرجَانُ) يقول: تغالن. ذكره: كات 
هؤلاء القاصرات الطرف اللواتي هن في هاتين الجنتين في صفائهن 
الياقوت الذي يرى السلك الذي فيه من ورائه» فكذلك يرى مح سوقهنْ من 
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وراء أجسامهنٌ, وفي حسنهنٌ الياقوت والمرجان. وقيل: صفاء الياقوت 
وحسن المرجان. وقوله: (ِفَبِأيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذبان؟ يقول تعالى ذكره: فبأيّ 
نعم ربكما التي أنعم عليكم معشر الثقلين من إثابته أهل طاعته منكم بما 
وصف في هذه الآيات تكذبان. 

- وقوله: [ِهَلْ جَرَاءُ الإخسان إلا الإخسان) قيل: عملوا خيراً فجوزوا 
خيراً. وقوله: إفبأيَ آلاءٍ رَبَكُما نُكَذبانِ] يقول: فبأيَ نعم ربكما معشر 
الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم بإحسانه تكذبان؟ إِوَمِنْ 
دُونِهما جَنَّتانِ1 يقول تعالى ذكره: ومن دون هاتين الجنتين اللتين وصف 
الله جل ثناؤه صفتهما التي ذكر أنهما لمن خاف مقام ربه جنتان. وقيل: هما 
أدنى من هاتين لأصحاب اليمين. وقوله: (فبأيَ آلاء رَبَكُما تكذبان؟ يقول: 
فبأيَ نعم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف من هاتين 
الجنتين تكذبان؟. وقوله: إِمُدْهامَتانِ) يقول تعالى ذكره. مسوادتان من شدة 
خضرتهما. وقوله: (ِفْبِأيٍ آلاء رَبَكُما ثكذبان) يقول: فبأيّ نِعَم ربكما التي 
أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان مأ وصف في هاتين الجنتين تكذبان. وقوله: 
إفيهما عَيْنانِ نَضاخَتان) يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين اللتين من 
دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه» عينان نضاختان» يعني 
فوّارتان. وقيل: تنضخان بالماء. وقوله: (فَبِأئْ آلاء رَبَكُما تكذْبان) يقول 
تعالى ذكره: فبأيّ نِعَم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته محسنكم هذا الثواب 
الجزيل تكذبان؟. يقول تعالى ذكره: وفي هاتين الجنتين المدهامّتين فاكهة 
ونخل ورمّان. وقيل: أعيد ذلك لأن النخل والرمان ليسا من الفاكهة. وقوله: 
(فَبِأيَ آلاء رَبَكما تكذبان) يقول: فبأيّ نِعَمِ ربكما تكذبان» يقول: فبأيٌ نعم 
ربكما التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرم بها محسنكم تكذبان. وقوله: 
(فيهنَ خَيْرَاتُ حسانٌ) يقول تعالى ذكره: في هذه الجنان الأربع اللواتي 
اثنتان منهنَ لمن يخاف مقام ربه؛ والأخريان منهنَ من دونهما المدهامتان 
خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. قوله: إفبأيَ آلاء رَبَكُما تكذبان) يقول: 
فبأيّ نِعم ربكما التي أنعم عليكما بما ذكر تكذبان. 


0 يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء الخيرات الحسان خحُورٌ 
مَقْصُورَاتٌ في الخيام] يعني بقول حور: بيضء» وهي جمع حوراءء 
والحوراء: البيضاء. وأما قوله: (مَقْصُورَات) تأويله أنهنٌ فصررّن عَلَى 
أزواجهِنٌء فلا يبغين بهم بدلاً ولا يرفعن أطرافهنَ إلى غيرهم من الرجال. 
في الخيام] قيل: بيوت اللؤلؤ. وقيل: درٌ مجوّف. وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما 
تكدْبانِ) يقول: فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكما من الكرامة بإثابة محسنكم 
هذه الكرامة تكذبان. وقوله: لم يَطْمِنْهْنَّ إِنسنَ ن قَبْلَهُخْ وَلا جانّ) يقول تعالى 
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ذكره: لم يمسهنّ بنكاح فيدميهن إنس قبلهم ولا جانّ. وقوله: (ِفْبِأيَ آلاء 
رَبَكُما تُكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأيٌ نِعَم ربكما التي أنعم عليكم بها مما 
وصف تكذبان. يقول تعالى ذكره: ينعم هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه 
الكرامة التي وصفها في هذه الآيات في الجنتين اللتين وصفهما (مُتَكْئِينَ 
على رَفْرَفِ خْضْرٍ وَعَبْفَرِيَ حجسان). الرفرف: هي رياض الجنة» واحدتها: 
رفرفة. قوله: [ِوَعَبْقَرِيَ حِسانِ) قال: الزرابي. وقيل: العبقري: الطنافس. 
وقيل: الديباج. وقوله: (فْبأيَ آلاء رَبَكُما تكذبان) يقول تعالى ذكره: فبأيٌ 
نعم ربكما التي أنعم عليكم من إكرامه أهل الطاعة منكم هذه الكرامة 
تكذبان. وقوله: تَبارَكَ اسْمُ رَبَكَِ يقول تعالى ذكره: تبارك ذكر ربك يا مد 
إذي الجَلالِ) يعني ذي العظمة إوالإكْرَام) يعني: ومن له الإكرام من جميع 


إدارياً: الوعود خطط المستقبل الجميلة» فالشركة التي تكذب أو لا تفي بما 
تعدء خاسرة المصداقية بعيدة من الشفافية لا تستحق الريادة في الأسواق. 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
25-1 نعم الله على العباد 
30-6 البقاء لله وحده 
2236-1 عجز الثقلين أمام قدرة الله 
45-7 عاقبة المجرمين في الآخرة 
2278-6 وصف جنات النعيم 


لمر ل 
الله من النعم 


الدروس المستفادة من الآيات 2)78-1 

ت - الرحمن أيها الناس برحمتة إياكم علمكم القرآن::وأتهم يذلك عليكم» إذ 
بصّركم به ما فيه رضا ربكمء وعرّفكم ما فيه سخطه. لتطيعوه باتباعكم ما 
يرضيه عنكمء وعملكم بما أمركم به. وبتجنبكم ما يُسخطه عليكم؛ 
فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه» وتنجوا من أليم عقابه. وخلق آدم © علمه 
البيان وقيل: الكلام. الشمس والقمر بحسبان يجريان بقدر. 

- الشجر ما قام على ساقء والنجم في هذا الموضع نبات الأرض. 
وقيل: نجم السماء. والسجود سجود ظلهما بكرة وعشيا. والسماء رفعها فوق 
الآارض. ووضع العدل بين خلقه في الآرض. ألا تظلموا وتبخَّسُوا في 
الوزن وفي العدل صلاح الناس. 
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حِ والأرض وَظّأها للخلائق. فيها فاكهة., ونخل حب وهو حب اليرٌ 
والشعير ذو الورق» والتبن: هو العصضفء والريحان الرزق. [فَبِأيَ آلاءِ 
رَبَكُما تكذبان) : فبايّ نِعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم تكذبان. 
وقيل جوابا: لا بأيتها يا رب. 

- كلق الله الإنسان وهو آأدم من صلصال: وهو الطين اليابس الذي لم 
يطبخ بالنار. وخلق الجان من مارج من نارء وهو ما اختلط بعضه ببعضء. 
ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان؟ 

- المشرقين: مشرق الشمس في الشتاءء ومشرقها في الصيف. 
ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعم بها عليكم من تسخيره 
الشمس لكم فى .هنين ١‏ المشرقين و المغريين. تجزي. لكما دائبة يمراففكماء 
- مرج: أرسل وخلىء والبحران: بحر في السماء والأرض يلتقيان كل 
عام. وقيل: بحر الروم» وبحر فارس واليمن. بينهما حاجز وبعذء لا يُفسد 
أحدهما صاحبه فيبغي بذلك عليه فبأيّ نعم الله ربكما معشر الجن والإنس 
تكذبان من هذه النعم النيع أنعم عليكم من مَرَجه البحرين» حتى جعل لكم 
بذلك حلية تلبسونها كذلك. يخرج من هذين البحرين اللذين مرجهما الله 
وجعل بينهما برزخاً اللؤلؤ والمرجان. فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي 
الجارية في البحار. اوهي كالجبال» فبأيّ نعم ربكما معشر الجن والإنس التي 
9 كن هن على يز لا يدن فزن دن و لان فاه هالت وين ويجة ويك 
اوت الحو م ا لاي 1 0 لايد 
مَلّكَ وإنس وجنّ وغيرهم؛ لا غنى بأحد منهم عنه. وك يوم في شأن خلقه 
فيفرج كرب ذي كرب ويرفع قوماً ويخفض آخرينء؛ وغير ذلك من شئون 
خلقه. فبأيَ نِم ربكما معشر الجنّ والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم 
دي نض لحك اوها يقل عليراده. منكم بسن اناف إراكم تسيا هق اكع لكم 
تكذبان. 

ّ سنفرع لكم أي ببتحاسكة:؛ ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجِن» 
فتعاقب. أهل: المعاضي» ونثيب أهل. الظاعة..وإن: استطعتم أن تنفذوا من 
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أقطار السموات والأرضء فانفدوا هاربين من الموت» فإن الموت مُدرككم: 
ولا ينفعكم هربكم منه. وقيل: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلموا. لن تعلموه إلا بسلطان» يعني البينة من اللّه جل ثناؤه. 
فبأي نعم ربكما تكذبان معشر الثقلين التي أنعمت عليكم؛ من التسوية بين 
جميعكم؛ لا يقدرون على خلاف أمر أراده بكم تكذبان. 

3 بول عليكما أيها الثقلان روم العافة لوكمن الذان لشتعن. وترحج 
بغير دخان كان فيه ونحاس قيل: عُنِي به الدخان. فلا تنتصران أيها الجن 
والإنس منهٍ إذا هو عاقبكما هذه العقوبة» ولا تستنقذان منه. فإذا انشقّت 
السماء وتفطروةة وذلك يوم القيامة» فكان لونها كالدهن صافية الحمرة 
مشرقة. فبأيّ قدرة ربكما معشر الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل 


بكم تكذبان. 
- فيومئذٍ لا يسأل الماك الجدر ميق عن داو بهم لأن الله قد حفظها 
عليهم, وذ انون ربهم عن ذنوب د بعضهم البعض. فبأيّ نعم ربكما معشر 


النقلين» التي أنعم عليكم من عدله فيكم, 0 لم يعاقب منكم إلا مجرما. و 
تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم وسيماهم التي يسوّمهم الله بها من 
استوذاق 'الوجوه بوازرقاق» العيوة. فتاحدذهم الزمانية: تواصيهم وأقداميد 
فتسحبهم إلى جهنم وتقذفهم فيها فبأيّ نعم ربكما معشر الجنّ والإنس التي 
أنعم عليكم بها من تعريفه ملائكته أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم حتى 
خصوا بالإذلال والإهانة المجرمين دون غيرهم. ويقال لهم هذه جهنم التي 
يكذّب بها المجرمون؛ وكرت هؤلاء المجرمون جهنم بين أطباقها وبين 
ماء قد أسخن واغلي حتيع انتهين حرّه» فبأيّ نعم ربكما معشر الجن والإنس 
النيع أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به تكذبان. 

- ولمن اتقى الله من عبادهء فخاف مقامه بين يديه» فأطاعه بأداء 
فرائضه؛ واجتناب معاصيه جنتان» جنتان من ذهب للمقرّبين أو قال: 
للسابقين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. فبأيّ نعم ربكما أيها الثقلان 
التي أنعم عليكم بإثابته المحسن منكم ما وصف جل ثناؤه في هذه الآيات 
تكذبان. والجنتان ذواتا ألوان» واحدها فن» وقيل: فضلهما وسعتهما على ما 
سواهما. فبأيّ نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكما بإثابته هذا الثواب 
أهل طاعته تكذبان. وفي هاتين الجنتين عينا ماء تجريان خلالهماء فبأيّ آلاء 
ربكما تكذبان. وفيهما من كل نوع من الفاكهة ضربانء فبأيّ آلاء ربكما 
التي أنعم بها على أهل طاعته من ذلك تكذبان. 
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- ومن خاف مقام ربه فإنه في نَغمة وسرورء يتنعمون في الجنتين. 
على بطائن هذه الفرش من غليظ الديباج» والإستبرق: ما غلظ من الديباج 
وخشن. وثمر الجنتين الذي يجتني قريب منهم» وقيل ثمارها دانية. فبأيّ 
آلاء ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكما من أثاب أهل طاعته منكم هذا 
الثواب» وأكرمهم هذه الكرامة تكذبان. في هذه الفرش التي بطائنها من 
إستبرق لنساء اللاتي قد قُصرّ طرفهنّ على أزواجهنَ» فلا ينظرن إلى 
غيرهم من الرجال. ولم يجامعهنَ إنس قبلهم ولا جانّ. وقوله: فبأي آلاء 
ربكما معشر الجنّ والإنس من هذه النعم التي أنعمها على أهل طاعته 
تكذبان. كأن هؤلاء القاصرات الطرف اللواتي هنّ في هاتين الجنتين في 
صفائهن وحسنهنٌ الياقوت والمرجان. فبأيّ نعم ربكما انديع أنعم عليكم 
معشر الثقلين من إثابته أهل طاعته منكم بما وصف في هذه الآيات تكذبان. 
- وقوله: (ِهَلْ جَرَاءْ الإخسان إلا الإخسانُ) قيل: عملوا خيراً فجوزوا 
خيراً. فبأيَ نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم 
بإحسانه تكذبان؟ وهناك جنتان أدنى من الجنتان وهما لأصحاب اليمين. 
فبأيَ نعم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف من هاتين 
الجنتين تكذبان؟. وقوله: (مُدْهامّتان) أي مسوادّتان من شدة خضرتهما. 
فبأيّ نِعَم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف في هاتين 
الجنتين تكذّبان. وفي في هاتين الجنتين اللتين من دون الجنتين اللتين هما 
لمن خاف مقام ربه. عينان نضاختان» يعني فوّارتان. وقيل: تنضخان 
بالماء . فبأي لِعَم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته محسنكم هذا الثواب الجزيل 
تكذبان؟. 
- وفي هاتين الجنتين المدهامّتين فاكهة ونخل ورمّان. فبأي نِعَم ربكما 
تكذبان» يقول: فبأي نعم ربكما التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرم بها 
محسنكم تكذبان. وفي هذه الجنان الأربع اللواتي اثنتان منهنَ لمن يخاف 
مقام ربه» والأخريان منهنَ من دونهما المدهامتان خيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه. فبأيّ نِعَم ربكما التي أنعم عليكما بما ذكر تكذبان. 
- وفي خبر هؤلاء الخيرات الحسان أنهن حور: بيضء قُصِرْن على 
أزواجهِنَ» فلا يبغين بهم بدلآء ولا يرفعن أطرافهنَ إلى غيرهم من الرجال. 
في خيام من اللؤلؤ. وقيل: در مجوف. فبأيَ نعم ربكما التي أنعم عليكما من 
الكرامة بإثابة محسنكم هذه الكرامة تكذبان. ولم يمسهن بنكاح فيدميهن إنس 
قبلهم ولا جانّ. فبأيّ نِعم ربكما التي أنعم عليكم بها مما وصف تكذبان. 
وينعم هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه الكرامة التي وصفها في هذه 
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الآيات في الجنتين اللتين وصفهما متكئين في رياض الجنة» فبأيّ نعم ربكما 
التي أنعم عليكم من إكرامه أهل الطاعة منكم هذه الكرامة تكذبان. تبارك 
ذكر ربك يا مد ذي العظمة وله الإكرام من جميع خلقه. 


هذه الدروس تترجم إدارياً. المحسن المتقن فائز وضده خاسر الأسواق 
وجمهورهاء وأنواع المنافع والمكاسب متعددة كل إدارة بحسب اجتهادها. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- القواعد والقوانين متبعها بأمان وأرباحه بسلام وحصته السوقية 
بنماء. 

- بعض القطاعات من الأسواق تكتسبها الشركات بدون تعمد بداية» 
ولكن لاحقاً بسب إتقانها واحترامها للجمهور. 

- تيسير التعامل مع منتجات الشركة يعظم الولاء لهاء ويعطيها 
الجمهور الأولوية ما لم يقصروا أو يخونوا ثقة الأسواق. 

- طبائع البشر متنوعة وكذا أذواقها ولا بد للشركات عر اده 0 
الحسبان لتحوذ أعلى حصة سوقية. 

-١"اختلاف‏ الأحواء بن الخيف والشتاء والليل والنتهار كلها من 
الموضوعات التي إذا أخذتها الشركة بالحسبان أضافت لنفسها وحصتها 
السوقية. 

- البحار ومواردها من الثروات الميسرة والشركات المخصصة في 
هذا المضمار لها الكثير من الولاء لقلة العاملين في قطاعها شرط حسن 
الخدمة والمنتج. 

- النجاح مهما طال أجله قادم لتجدد الحياة والناس والأذواق 
والمتطلبات» والشركات الواعية هي التي تأتي بمنتجات جديدة تواكب 
التغيير مما يعطيها فرصة عمرية أطول في الأسواق. 

حَِ محاسبة الأسواق يسيره مع المتقن القليل الأخطاء وباللون الآخر مع 
ضده. 

- إذا أتيحت الفرص للتسوية والمصالحة في الحالات ينبغي اغتنامها 
كونها نعمة لاحت من بين بدائل أحلاها مر. 

- علامات النجاح والناجحين محفورة في ضمائر الناس تقيس عليها 
وتقابل وأي خلل عنها كلفه غير قليلة. 

- الناجحون يحصدون ولفترة أطول من نجاحاتهم بسبب إتقانهم 
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بأضعاف الآخر. 

- الجميل يرد بمثله والسيء يرد في كثير من الأحيان بضده أو أقله 
بالتغافل عنه» وهنا لا تظنن الإدارة أنها غير مردود عليها فتخدع نفسها 
فتعاقب ذاتها دون معاقبة من أحد. 

حِ الفوز له كلفه وصده كذلك» ولعن حسن انتقاء الكلف وهدفها مهارة 
ترفع إدارة 0 إدارة. 


الواقعة 


الوافعك 
البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:20) سورة الواقعة 


إدارياً:. السياسة الإدارية المتقنة» تنبه بانتظام لما تم وتمهد لما هو آت» 
سياسة تحفظ على الشركة استمراريتها. 


البند (2: في مقاصده(ة) 

التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. 

0 وصف ما يعرض من هذا العالم الآأرضي عند ساعة القيامة. 

- صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم؛ وصفة أهل النار وما هم فيه من 
العذاب لتكذيبهم بالبعث. 

- إثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه 
الله من الموجودات بعد أن لم تكن»؛ والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى. 

- تأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم بها عليهم فلم 
يشكروها وكذبوا بما فيه. 

- الاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع 
أحد منعها من الخروجء على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر 
على إرجاعها متى أراد أن يميتهم. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:625/8]. 
97 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 27/ 336-335]» بتصرف. 
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البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل1) 
الاختيار أن 2214-1 أههوال يوم القيامة 

تكون من أهوال 2026-5 نعيم أصحاب النعيم 

السابقين 0 إاه سر را ل لكك م0 
وأصحاب 1 2074-7 نعم الله الدالة على فضله وقدرته 
ابسن انين 2287-5 عظمة القرآن 

المكذبين السو 


البند (4): بين يدي سورة الواقعة 
إدارياً: الأحوال في الأعمال لها أوقات رواج وضدها وفيها الضائقة 
وضدها وفيها التعثر وضده وفيها النجاحات وضدهاء والإدارة خليط من كل 


هذا وعليها العمل في كل مرحلة بما يناسبها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أهوال الساعة والجزاء 14-1 أهوال يوم القيامة 


- قوله تعالى إإِذَا وَفَعَتِ الْوَاقعَةٌ) فيها ثلاثة أقاويل: أحدها: الصيحة. 
الثاني: الساعة وفعت بحق فلم تكذب, الثالث: : أنها القيامة . وسميت الواقعة 
لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِيَةٌ فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ليس لها مردود. الثاني: لا رجعة فيها ولا مشورة. الثالث: ليس لها 
مكذب من مؤمن ولا من كافر. الرابع: ليس الخبر عن وقوعها كدبا. 
إِخَافْضَة رَافعَة) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: تخفض رجالاً كانوا في الدنيا 
مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين. الثاني: خفضت أعداء 
(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 

2) تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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الهف الفارن: ور فحت أو لياة الله فى الحنة الثالك: كفضيت الصفوة فاسيسه 
الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى. ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة 
الأولى من أماتتء ورفعت بالنفخة الثانية من أحيت. إإِذَا رُجَّتِ الأرْضُ 
رَجَاع فيه قولان: أحدهما: رجفت وزالزلت. الثاني: أنها ترج بما فيها كما 
يرج الغربال بما فيه» فيكون تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما 
على ظهرها من الأحياء؛ وتأويلها على القول الثاني أنها ترج لإخراج من 
في بطنها من الموتى. وَبْسمَتِ الْجِبَالَ بَسَآ فيه خمسة أقاويل: : أحدها: سالت 
سيلاً. الثاني: هدت هداً. الثالث: سيرت سيراً. الرابع:. قطعت قطعا. 
الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت. البسيسة هي الدقيق يلت 
ويتخد اذا . (فَكَانَتْ هبَاءَ مُنبَتً) فيه أربعة أقاويل: أحدها: : أنه رهج الغبار 
يسطع ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك, الثاني: أنها شعاع الشمس الذي 
من الكوة. الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت:ء فإذا وقع لم 
يكن شيئا. الرابع: أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح. وفي المنبث 
ثلاثة أوجه: أحدها: المتفرق. الثاني: المنتشر. الثالث: المنثور. 

- إِوَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلآَنَةة يعني أصنافاً ثلاثة: اثنان في الجنة وواحد في 
النار. ويحتمل جعلهم أزواجاً وجهين: أحدهما: أن ذلك الصنف منهم 
مستكثر ومقصرء ا ووحاً الثاني: أن فئ كل صنئف منهم رجالا 
ونساء» فكان زوجا. فْأْصحَابُ الْمَيْمَنَهَ مَآ أَصْحَابُ المَيِمَنَة) فيهم خمسة 
تأويلات: أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن: 
وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر. الثاني: أن أصحاب 
الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب الشدافة من أوتي كتابه بيساره. 
الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات؛» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات. الرابع: أن أصحاب الميمنة الميامين قلي أنفسهم» وأصحاب 
المشأمة المشائيم على أنفسهم. الخامس: أن أصحاب الميمنة أهل الجنة: 
وأصحاب المشأمة أهل النار. وقوله: إِوَأَصْحَابُ الْمَشَأمَةَ مآ أَصْحَابُ 
الْمَشأمَة) لتكثير ما لهم من العقاب. (وَالسَابِقُونَ السّابقُونَ أَؤْلِئكَ 
الْمُقَرَبُونَ) فيهم خمسة أقاويل: أحدها: : أنهم الأنبياء . الثاني: أنهم الأسبقون 
إلى الإيمان من كل أمة. الثالث: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين. الرابع: هم 
أول الناس رواحاً إلى المساجد وأسرعهم خفوفاً في سبيل الله. الخامس: انهم 
أربعة: منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعونء وسابق أمة 
عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية, وسايقان: هخ أمة نهد كه وهما: 
أبو بكر وعمر. ويحتمل سادساً: أنهم الذي أسلموا بمكة قبل هجرة النبي 
وبالمدينة قبل هجرته إليهم لأنهم سبقوا بالإسلام قبل زمان الرغبة 
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والرهبة. وفي تكرار قوله تعالى: [ِوَالَابِقُونَ السابقُونَ) قولان: أحدهما: 
السابقون في الدنيا إلى الإيمان» السابقون في الآخرة إلى الجنة هم 
المقربون. الثاني: 0 0 الموماور بالأنيياء “في زمانهمء اوسابقوهم 
أخدها: أنهم الجماحة. الثاتي: النطر وهو النصفي الثالكه انها الفنة, وف 
قوله تعالى: منَ الأوَلِينَ) قولان: : أحدهما: : أنهم أصحاب مهد صلى الله عليه 
وسلم. الثاني: أنهم قوم نوح. وَقَلِيلٌ مَنَ الأخرين) فيه قولان: : أحدهما: : أنهم 
أصحاب ممد #. الثاني: أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتكاملواء ولما 
نزلت ْلَه من الأَوَلِينَ وقليل مَنْ الآخرين) شق ذلك على أصحاب النبي 
كل فنزلت إثلة من الأَوّلِينَ وَثْلَه من |الأخرين) فقال عليه السلام: ارد 
ا ا الحلة بن ثلت أخل الجَنّةَ بل أنثم نِصف أَخْلِ 


إدارياً: الأشراف 5 تمخض الشركات حتى لا تبقي إلا على من يستحق وهذه 
العملية متجددة 0 الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهوال الساعة والجزاء ‏ 26-15 نعيم أصحاب النعيم 


- [عَلَى سْرْرٍ مّوضونَة) يعني الأسرة» واحدها سريرء سميت بذلك 
لانها مجلس السرور. وفي الموضونة اربعة أوجه: أحدها: أنها الموصولة 
بالذهب. الثاني: أنها المشبكة النسج. الثالث: أنها المضفورة ومنه وضين 
الناقة وهو البطان العريض المضفور من السيور. الرابع: أنها المسندة 
بعضها إلى بعض. إِيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانَ مُخَلَْدُونَ الولدان: جمع وليد وهم 
الوصفاء. وفي قوله تعالى: [ِمُخَلْدُونَ) قولان: أحدهما: [مسورون] 
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بالأسورة» [مقرطون] بالأقراط. الثاني: أنهم الباقون على صغرهم لا 
يموتون ولا يتغيرون. ويحتمل ثالثا: أنهم الباقون معهم لا ييصرون عليهم 
ولا ينصرفون عنهم بخلافهم في الدنيا. بِأكْوَاب وَأبَارِيقَ] فيهما قولان: 
أحدهما: أن الأكواب: التي ليس لها غرى. الثاني: أن الأكواب: مدورة 
الأفواه. والأباريق "لد يغترف بها. (وَكَأْسِ من مَعِينِ] والكأس اسم للإناء 
إذا كان فيه شراب» والمعين الجاري من ماء أو تكمراء غير أن المراد به في 
كالماء المعين. إلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَاةٍ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معناه لا 
يمنعون منها. الثاني: لا يفرّقون عنها. الثالث: لا ينالهم من شربها وجع 
الرأس وهو الصداع. وفي قوله تعالى: إوَلاً يُنزِفُونَ؟ أربعة أوجه: أحدها: 
لا تنزف عقولهم فيسكرون. الثاني: لا يملون. الثالث: لا يتقيئون. الرابع: 
وهو تأويل من قرأ بكسر الزاي لا يفنى خمرهم. وقيل: في الخمر اربع 
خصال: السكرء والصداع. والقيء» والبول» وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها 
عن هذه الخصال. إِوَحُورٌ عِين) والحور البيض سمين لبياضهن» وفي 
العين وجهان: أحدهما: أنهن كبار الأعين. الثاني: أنهن اللاتي سواد أعينهن 
حالك» وبياض أعينهن نقي. كَأَمْتَالِ اللؤلؤ الْمَكنُونٍ) فيه وجهان: أحدهما: 
في نضارتها وصفاء ألوانها. الثاني: أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل 
أجسادهن ف في الحسن من جميع جوانبهن. إلآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَعُواً وَل تأثيماً) 
فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: لا يسمعون في الجنة باطلاً ولا كذباً. الثاني: لا 
يسمعون فيها خُلفء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء ولا 
يأثمون بشربهاء كما يأثمون في الدنيا. الثالث: لا يسمعون فيها شتماً ولا 
اا . يحتمل رابعاً: له يسمعون مانعاً لهم مثهاء ولا مشنعاً لهم علي شربها. 
١‏ قيلآ سَلآماً سلآماً) فيه ثلاثة ثة أوجه: أحدها: لكن يسمعون قولاً سارآ 
وكلاماً حسناً. الثاني: لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم 
الأخلاق. الثالث: يعني قولاً يؤدي إلى السلامة. ويحتمل رابعاً: أن يقال لهم 
هنيئا 


إدارياً: توصيف المهمة وصفات القائمين عليها يعتبر من إتقان العمل 
والإدارة المدركة ذلك متميزة بقرارها وكوادرها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
أهوال الساعة والجزاء ‏ 56-27 أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
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وَأضْحَنبٌ آلْيَمِينِ مَآ أَصْحَلبٌ آليَمِينِ © فى سِدَرٍ عَخْصُودٍ © وَطلْج مَنضُودٍ © وَطِلٍ 
مّمَدُودٍ © وَمَآءٍ مسْكُوبٍ © © وَفَكِهَةٍ كبيرَو © لا مَمْطوعَةٍ ام 


ل ا إنمَآءة © فَجَعَلْئَيَ أَبْكَابًا © عْرْيًا أَترَابَا © لَأضحب 


أَلْيِيينِ © ثُلَهُ م دن انين © نون الآخرين © وَأُصْحَبُ شك 
لقَّمَالٍ © فى سَمُومٍ وَحيِيوٍ © وَطِلٍ من يَحُْومٍ © لا بَارِد وَلَا كر © إِنَُّم هُمْ كانُوأ قبل 
ذَلِكَ مُترَذ فِينَ © وكانُوأ يُصِرُونَ عَلَ ينث الْعَظِيمِ © وكنوا يفولون أيذا مكنا وكا ذزا: 
مانا لمتغوثرن © أوَ اوت لوأو © فل إن وين و لآخِرِينَ © لَمَجْمُوعُونَ 
إل عيقنت يزو متلوو © 45 فم إِنَكْم أَيهَا ألصَّانُونَ التكزيون © أكون من فجر من 
رَقُووٍ © فَمَالِعُونَ مِنْهَا ألَبْظونَ © فَكَدرِبُونَ عَلَيّْهِ مِنَ ألْحَِيمٍ © فَكَدرِبُونَ شُرْبَ أَلّهيم 
© هددًا نُُلهُمَ يَوْمَ آلين © 7) 

- إوَأَصحَابْ الْيَمِينِ مَآ أَصّحَابُْ الْيَمِينِ) فيه ستة أقاويل: أحدها: أنهم 
أصحاب الحق, الثاني: أنهم دون منزلة المقربين. الثالث: أنهم من أعطي 
كتابه بيمينه. الرابع: أنهم التابعون بإحسان ممن لم يدرك الأنبياء من الأمم. 
الخامس: ما روي: أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح صفحة ظهره اليمنى 
صفحة ظهره اليسرى فأخرج ذرية كهيئة الذر سوداءء فقال لهم ادخلوا النار 
ولا أبالي» فذلك هو قوله تعالى: وَأْصحَابُ الِيَمين؛ وقوله: (وَأْصْحَابُ 
الْشْبَمَالِ). السادس: عن رسول الله كيه "أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئا ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا". (في سِذرٍ مََخْضودٍِ) والسدر 
النبق» وفي مخضود ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه. 
الثاني: أنه الموقر حملاً. الثالث: المدلاة الأغصان» وخص السدر بالذكر 
لأن ثمره أشهى الثمر إلى النفوس طمعاً وألذه ريحا. وَطْلْحٍ مّنَضُودِ) فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الطلح الموز. الثاني: أنها شجرة تكون باليمن 
مجو ع اس ب كر اتوي امن 
قولان. أحدهما: 0 الثاني: |المتراكم. (وَظلٍ مَمْدُودِك أي 0 
ويحتمل ثانياً: أنه التام. إوَمَآءٍ مُسنكُوب) أي منصب في غير أخدود. 
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ويحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنيا؛ 
قيل: من جنة عدن إلى أهل الخيام. إِوَفَاكهَة كثيرَة لا مَقْطُوعَةٍ وَل 
مَمْنُوعَة يحتمل وجهين: . أحدهما: : لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة من اليد 
بشوك أو بعد. وفيه وجه ثالث: لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 
- إوَفْرْشٍ مَرْفُوعَة) فيها قولان: أحدهما: أنها الحشايا المفروشة 
للجلوس والنوم؛ مرفوعة بكثرة حشوها زيادة في الاستمتاع بها. الثاني: 
أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشاء ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "الو لذ للفو اسن وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ". فعلى هذا يحتمل وجهين: أحدهما: 
مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن. الثاني: مرفوعات عن الفواحش 
والأدناس. (إنّآ أنشأناهُنَ إنشآءً) يعني نساء أهل الدنياء وفي إنشائهن في 
الجنة قولان: : أحدهما: : يعني إنشاءهنٍ في القبور. الثاني: إعادتهن بعد الشمط 
والكين تضهار ا أيكازا: فْجَعَلَاهْنَ أبْكاراً) فيه قولان: أحدهما: عذارى بعد 
أن كن غير عذارى. الثاني: لا يأتيها إلا وجدها بكراً. ويحتمل ثالثاً: أبكاراً 
من الزوجات» وهن الأوائل لأنهن في النفوس أحلى والميل إليهن أقوى. 
قوله تعالى (ِغْرْباً أثرَاباً) فيه سبعة تأويلات: : أحدها: أن العرب المنحبسات 
على أزواجهن المتحببات إليهم. الثاني: أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن 
على طاعته ويتساعدن على إشاعته. الثالث: الشكلة بلغة أهل مكة» والغنجة 
بلغة أهل المدينة. الرابع: هن الحسنات الكلام. الخامس: أنها العاشقة 
لزوجها لأن عشقها له يزيده ميلا إليها وشغفاً بها. السادس: أنها الحسنة 
التبكل» لتكون ألذ استمتاعاً. السابع: عن رسول الله : "غرّباً كَلامُهْنَّ 
عَرَبَِي" إأثراباً؟ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يعني أقران. وقيل: على سن 
واحدة ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وَفَئ الرجال أقران» 
وأمثال» و الثالث:٠‏ و ا ا و تحاسد, 


سوداء. لابرد وَل قري) فيه وجهان: حدمت 0 
المخرج, الثاني: لا كرامة فيه لأهله. ويحتمل ثالثا: أن يريد لا طيب ولا 
نافع. !إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُترفِينَ] فيه وجهان: أحدهما: منعمين. الثاني: 
مشركين. ويحتمل وصفهم بالترف وجهين: أحدهما: التهاؤهم عن الاعتبار 
وشغلهم عن الإزدجار. الثاني: لأن عذاب المترف أشد ألما إوَكَانُوا 
يُصرُونَ عَلَى الحنث العظيم) فيه ثلاثة ة أوجه: أحدها: أنه الشرك بالله. 
الثاني: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. الثالث: هو اليمين الغموس. 
ويحتمل رابعاً: أن يكون الحنث العظيم نقض العهد المحصن بالكفر. 
إفَشَارِبُونَ شرب الهيم) فيه أربعة أقاويل: : أحدها: : أنها الأرض الرملة التي 
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لا تروى بالماء؛ء وهي هيام الأرض. الثاني: أنها الإبل التي يواصلها الهيام 
وعوداء يعدك عطشا فا ترال الريل تشري الماع بحتى مور اتلك : أن 
أعظم منها شرباً. الرابع: أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة واحدة أ 
أن تتنفس ثلاث مرات» وصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر 
شرباً فكان أزيد عذاباً. (هَذَا نُرْلْهُمْ يَوْمَ الدِين1 أي طعامهم وشرابهم يوم 
الجزاءء يعني في جهنم. 


إدارياً: الكثيري المهارات من الكوادر مكرمون مقدمون وبدلاتهم زيادة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أهوال الساعة والجزاء 74-57 نعم الله الدالة على فضله وقدرته 


-- إنَخن خَلَقنَاكُمْ فلّؤلآ تُصَدَقُونَ يحتمل وجهين: أحدهما: نحن خلقنا 
رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم. الثاني: نحن خلقناكم فلولا تصدقون 

أننا بالجزاء: بالثواب والعقاب أردناكم. أَفْرَءَيْنُم ما ثمثون) يعني نطفة 
المني. ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع: 
ومني إذا عن احتلام. وفي تسمية المني منياً وجهان: أحدهما: لإمنائه وهو 
إراقته. الثاني: لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك 
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المني مقدار صحيح لتصوير الخلقة, ءَأَنتُ تَخْلْقُونَه أَمْ نَخنُ الْخَالِقُونَ) 
يحتمل وجهين: أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشراً سويأء فيكون 
ذلك خارجأً مخرج الإمتنان. الثاني: :. أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني ا 
فنحن على خلق ما غاب من إعادتكم أقدرء فيكون ذلك خارجاً مخرج 
البرهان؛ لأنهم على الوجه الأول معترفون؛ وعلى الوجه الثاني منكرون. 
١نَحْنُ‏ قَدَرْنَا بَيَنَكُمْ الْمَؤْتَ) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: قضينا عليكم بالموت. 
الثاني: كتبنا عليكم الموت. الثالث: سوينا بينكم الموت. فإذا قيل بالوجه 
الأول بمعنى قضى ففيه وجهان: أحدهما قضى بالفناء ثم الجزاء. الثاني: 
ليخلف الأبناء الآباء. وإذا قيل بالوجه الثاني أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان: 
أحدهما: كتبنا مقداره فلا يزيد ولا ينقص. الثاني: كتبنا وقته فلا يتقدم عليه 
ولا يتأخر. وإذا قيل بالوجه الثالث أنه بمعنى سوينا ففيه وجهان: أحدهما: 
سوينا بين المطيع والعاصي. الثاني: سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض. 
[وَمَا نخنْ بِمَسنْبُوقِينَ] فيه وجهان: أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما 
قدرنا بينكم الموت حتى لا تموتوا. الثاني: وما نحن بمسبوقين على أن 
تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وقته. والوجه الثاني: أنه ابتداء كلام يتصل 
به ما بعده من قوله تعالى: عَلَى أن نَبَدْلَ أمتالكم وَنْنشِيْكُم فِي ما لآ 
تَعْلَمُونَ) فعلى هذا في تأويله وجهان: أحدهما: لما لم نسبق إلى خلق غيركم 
كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد موتكم. الخالين: كنا لح بعد عن خلق 
غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد موتكم كما لم نعجز عن 
تغييرها في حياتكم. فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف» 
واكلين النار يل الأول مكون خمعة مطير ا 

- إْفْرََيْثُمْ ما تَخْرُثُونَ الآية. فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه 
تعالى لأن الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم؛ والزرع من فعل الله وينبت 
على إحادا 2 د على احتدار هم ا وكدلك اما روي عن الى ضطلى الله عله 
وسلم: "لآ يَفُوآنَ أَحَدْكُم رَرَعْتْ وَلكن لِيَقْل حَرَنْتُ". وتتضمن هذه الآية 
أمرين: أحدهما: الإمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه 
على نعمته عليهم. الثاني: البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم 
بعد تلاشي بذوره وإنتقاله إلى إستواء حاله» [من العفن إلى الترتيب] حتى 
ضبان ,زعا أخكن» ثم جعله قوياً كلد أضعاف ما كان عليه. فهو ا 
من مات أحق وعليه أقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. ثم 
قول تعالى الَو تشاع لَجَعَلْنَاهُ خطاما) يعني الزرع؛ والحطام الهشيم الهالك 
الذي لا ينتفع به» فنبه بذلك قل أمرين: أحدهما: ما أولاهم من النعم في 
زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. الثاني: ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ كما 
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أنه يجعل الزرع خطافا إذا شاء كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. 
١فَظَلْتُمْ‏ تَفَكَهُونَ بعد مصير الزرع حطاماء وفيه أربعة أوجه: أحدها: 
تندمون. الثاني: تحزنون. الثالث: : تلاومون. الرابع: تعجبون. وإذا نالكم هذا 
في هلاك زرعكم كان ما ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم. (إنّا لَمُغْرَمُونَ فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: لمعذبون . الثاني: مولع بنا,. الثالث:٠‏ محرومون من 
الحظ, أفْرَءَدٍ يتم النَار الْتِي تورُون) أي تستخرجون بزنادكم من شجر أو 
حديد أو حجر. إِءَأَنتُم أنشأتُم شَجَرَتهَا) أي أخذتم أضلها: َم نَحْنْ 
الْمُنشِئُونَ؟ يعني المحدثون. (نَحْنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً فيه وجهان: أحدهما: 
تذكرة لنار الآخرة. الثاني: تبصرة 5 للناس من الظلام. إوَمَتَاعاً لَلْمُْقُوينَ فيه 
خسة أقاويل: أهدهاء منفقعة السسافرين» .وقيل» :نما يكال للمسافوين :اذا 
نزلوا القي وهي الأرطن. القفر التي لا شيء فيها. الثاني: المجتمتعين. من 
حاضر ومسافر. الثالث:٠‏ للجائعين في إصلاح طعامهم. الرابع: الضعفاء 
والمساكين» مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من أهلها. الخامس: أن 
المقوي الكثير المال» مأخوذ من القوة فيستمتع بها الغني والفقير. 


إدارياً: منكرو النعم والمزايا التي يتمتعون فيها مرجفون متعبون» التعامل 
معهم مرهق ولا تستطيع الإدارة البناء عليهم باطمئنان»ء وردات فعل 
الأسواق على منطقهم قاسية لعدم الاستقرار ولصعوبة الاستمرار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


| ل ا 0 


- إفلا أقُسِمْ بمواقع النُجُوم) فيه وجهان: أحدهما: أنه إنكار أن يقسم 
الله بش هه 6 قاتهء قيل: 3 الله لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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يفتتح به كلامه. الثاني: أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات ت تعظيماً من 
الخالق لما أقسم به من مخلوقاته. فعلى هذا في قوله: قلا أَقُسِمْ) وجهان: 
أحدهما: أن "لا" صلة زائدة» ومعناه أقسم. الثاني: أو قوله: إقَلا) راجع 
إلى ما تقدم ذكره؛ ومعناه فلا تكذيوا ولا تجحدوا ما ذكرته من نعمة 
وأظهرته من حجة» ثم استأنف كلامه فقال: أَِمْ بِمَوَاقع النُجُوم). وفيها 
ستة أقاويل: أحدها: أنها مطالعها ومساقطها. الثاني: إنتشارها يوم القيامة 
وإنكدارها. الثالث: أن مواقع النجوم السماء. الرابع: أن مواقع النجوم 
الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ويكون 
قوله: (فلا أقسم) مستعملاً على حقيقته في نفي القسم بها. الخامس: أنها 
نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمه السفرة عل جبريل عشرين ليلة» 
ونجمه جبريل على 2د © عشرين سنة؛» فهو ينزله على الأحداث في أمته. 
السادس: أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. َإِنَهُ قَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ] 
فيه قولان: أحدهما: أن القرآن قسم عظيم. الثاني: أن الشرك بآياته جرم 
عظيم. ويحتمل ثالثاً: أن ما أقسم الله به عظيم. إإِنّهُ نَقْرْءَان) يعني أن هذا 
القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: كريم عند الله. الثاني: عظيم النفع 
للناس. الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. ويحتمل 
أيضاً رابعاً: لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه. (إفي كتّاب ٠‏ مَكْنُونِ) وفيه أربعة 
أقاويل: أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ. الثاني: التوراة 
والتمين قنهما ذكو. 'الدو ان تكن بمن يرال عليدن الالك: نس الونوس. 
الرابع: أنه المصحف الذي في أيدينا. 2 مَكْنُونِ) وجهان: أحدهما: 
مصون. الثاني: محفوظ عن الباطل. ويحتمل ثالثاً: أن معانيه مكنونة فيه. 

- إلا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ) تأويله يختلف بإختلاف الكتاب» فإن قيل: 
إنه كتاب فى السماء ففى تأويله قولان: أحدهما: لا يمسه فى السماء إلا 
الملائكة المطهرون. الثاني: لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من 
الأنبياء. وإن قيل إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل: 
أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك. الثاني: إلا المطهرون من 
الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس. الثالث: إلا المطهرون من الأحداث 
والأنجاس. الرابع: لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. 
الخامس: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنون. 

- إِْفْبِهَدَا الْحَديث أنثم مُدْهِنُونَ يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا 
يمسه إلا المطهرون. وفي قوله مدهنون أربعة تأويلات: أحدها: مكذبون. 
الثاني: معرضون. الثالث: ممالئون الكفار على الكفر به. الرابع: منافقون 
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في التصديق به. إوَتَجْعَلُونَ رزقكُم إِنْكُم تُكَذْبُونَ) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنه الإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذا. الثاني: الاكتساب 
بالسحر. الثالث: : هو أن يجعلوا شكر الله على ما رزقهم تكذيب رسله والكفر 
به فيكون الرزق الشكعر. ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء 
على تكذيب النبي كه والصد عنه. فلولا إن كُنْثم غَيْرَ مَدِينِينَ) فيه سبعة 
تأويلات: أحدها: غير محاسبين. الثاني: غير مبعوثين. الثالث: غير 
مصدقين. الرابع: غير مقهورين. الخامس: غير موقنين. السادس: غير 
مجزيين بأعمالكم. السابع: غير مملوكين. إتَرّجِعونهَآ] أي ترجع النفس بعد 
الموت إلى الجسد إن كنتم صادقين أنكم غير مذنبين. 


إدارياً: القواعد حاكمة فلا الكذب مقبول ولا التقصير مقبولء والمتميزون 
الخادقون العاملون مقدمرن. كما أن الخر كن فيما لا ظائل منهة إضاعة 


للوقت والجهد والمال. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


أهوال الساعة والجزاء 96-88 جزاء المقربين وعاقبة المكذبين 


ب اما إن كَانَ مِنَ الْمْقَرّبينَ) فيهم وجهان: أحدهما: أنهم أهل الجنة. 
الثاني: أنهم السابقون. إفرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنْتُ تعيم) في الروع اتمانية 
تأويلات: أحدها: الراحة. الثاني: أنه الفرح. الثالث: أنه الرحمة. الرابع: أنه 
الرخاء. الخامس: أنه الرّوح من الغم والراحة من العمل؛ لأنه ليس في 
الجنة غم ولا عمل. السادس: أنه المغفرة. السابع: التسليم. الثامن: ما روي 
من أن النبي © كان يقرا إفَرُوْحٌ) بضم الراءء وفي تأويله وجهان: 
أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسده. الثاني: تأويله حياة لا موت بعدها في 
الجنة. وأما الريحان ففيه ستة تأويلات: أحدها: أنه الاستراحة عند الموت. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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الثاني: الرحمة. الثالث: أنه الرزق. الرابع: أنه الخير. الخامس: أنه 
الريحان المشموم يُتَقّى به العبد عند الموت. السادفن: هو أن تخرج روحه 
الثاني: قبره ما بين موته وبعثه. الثالث: الجنة زيادة على الثواب والجزاءعء 
لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى أن يكون فيها. الرابع: أن الروح في القبرء 
والريحان في الجنة. الخامس: أن الروح لقلوبهم؛ والريحان لنفوسهم: 
والجنة لأبدانهم. إوَأَمَآ إن كَانَ مِنْ أَصّحَاب الْيَمِينِ فُسَلامْ لْكَ من أُصْحَاب 
الْيَمِينِ فيه وجهان: أحدهما: أنه سلامته من الخوف وتبشيره بالسلامة. 
الثاني: أنه يحيا بالسلام إكراماأء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: 
أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت. الثاني: عند 


مبناءاكه في القدرء ل الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم 


1 الج لخ را ا 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
14-1 أهوال يوم القيامة 
2-5 نعيم أصحاب النعيم 
أهوال الساعة 156-27 أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
والجزاء 74-7 نعم الله الدالة على فضله وقدرته 
208-75 عظمة القرآن 
2096-8 جزاء المقربين وعاقبة المكذبين 


الدروس المستفادة من الآيات 96-1)» 

د القيامة آئية-وسفيت الؤاقفة الكن8 ما .نعم افيه "من 7الشدائةة 'ويوة 
وقوعها ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافرء وهي تخفض رجالا كانوا 
في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين؛ كخفض أعداء 
الله في النارء ورفع أولياء الله في الجنة. ومن علاماتها:. سترجف الأرض 
وتزلزل» فتميت من على ظهرها من الأحياء؛ وقيل تخرج من في بطنها من 
الموتى. وستسير الجبال سيراً. 
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- ومن أوتي كتابه بيمينه يسمى من أصحاب الميمنة ومن أوتي كتابه 
بيساره يسمى من أصحاب المشامة. والسابقون إلى الإيمان من كل أمة هم 
الأقرب عند الله. وقيل السابقون في الدنيا إلى الإيمان؛ السابقون في الآخرة 
إلى الجنة هم المقربون. 

- يجلس أهل الجنة على أسرة» واحدها سريرء سميت بذلك لأنها مجلس 
السرور. يخدمهم الولدان: جمع وليد وهم الوصفاءء مخلدون: أي باقون 
معهم لا يبصرون عليهم ولا ينصرفون عنهم كما في الدنيا. وسيشربوا خمر 
00 ويجدون الحق 0 سموا بذلك لبياضهن» وقيل لسواد 
أعينهن الحالك» وبياض أعينهن النقي وأنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل 
أجسادهن ف فى الحسن من جع جوانبهن. لا يسمعون في الجنة ناظاة ولا 
كذباًء لكعن لستعورة قولاً ساراً وكلاماً حسنا 

5 عن رسول الله #: "أصحاب اليمين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
يداك تابو امعد لك استكر | اار ف سد ليق الذي لا رك قيار وظلك نه 
أحسن الشجر منظراًء مصفوف متراكم. وظل دائم. وماء منسكب عليهم من 
جنة عدن إلى أهل الخيام؛ وفاكهة لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة من اليد 
بشوك أو بعد. 

- ل الوم رم سس ري 
الاستمتاع د بها. إإِنآ أنشأناهنّ إِنشآءً ) يعني نساء أهل الدنياء وإنشائهن في 
العدة باعادتين بعد الشمط والكبر سنكان ا أبكاراًء حسنات الكلام. 6 سن 
واحدة د ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وفي بي الرجال أقران» وهن 
أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. 

- (وَظلِ من يَحْمُوم) أي نار سوداء. لا بارد المدخل» ولا كريم 
المخرج للمنشغلين عن الاعتبار والإزدجار. وأصروا على الذنب العظيم 
شرباً فكان أزيد عذاباً. هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاءء يعني في جهنم. 
ٍِ يعلم الله العباد: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم وأننا 
بالثواب والعقاب أردناكم. وقد خلقناكم من المني المهين بشرأ سوياً وكتبنا 
عليكم الموت؛ وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن 
وقته. وكما لم نعجز عن خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم كما لم نعجز عن تغيبرها في حياتكم. 
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- إأْقَرَءَيْتُمْ ما تَحْرُنُونَ أضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم؛ والزرع من فعل الله وينبت على 
اختياره لا على اختيارهم» ليعتبروا ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم 
يجعله ماما ليشكروه. وبقيتم بعد مصير الزرع خظاماً تلاومون. وإذا 
نالكم هذا في هلاك زرعكم كان ما ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم. حتى النار 
التي تستخرجون بزنادكم من شجر أو حديد أو حجرء أأنتم أحدثتم أصلها أن 
نحن المحدثون» وجعلت تذكرة لنار الآخرة وتبصرة للناس من الظلام. 

- يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به من مخلوقاته 
فلا تكذيوا ولا تجحدوا ما ذكر من نعمة» ثم | أَقِْمُ بِمَوَاقع النَجُوم) . وقيل 
نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء الْعليا إلى السفرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة؛ 
ونجمه جبريل على ممد 4 عشرين سنة» فهو ينزله على الأحداث في أمته. 
والقرآن قسم عظيم» فالقرآن كريم» كريم عند الله. عظيم النفع للناس. وأنه 
كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ. مصون محفوظ عن الباطل ومعانيه 
إلا يَعمنه إلا الْمُطَهُرُونَ) لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرون. 
والمطهرون من الأحداث والأنجاس ولا يلتمسه إلا المؤمنون. بهذا القرآن» 
أنتم مكذبون معرضونء منافقون في التصديق به. وتجعلون شكر الله على 
ما رزقكم تكذيب رسله والكفر به أتظنون أنكم غير محاسبين غير 
- المزهوئ قل لنننة حدر نلى ,رامن مرق نشم لطن :قد لزن اه 
الجنة غم ولا عمل. والريحان الاستراحة عند الموت. وقيل الروح قلوبهب 
والريحان لنفوسهمء والجنة لأبدانهم. وَأَمآ إن كَانَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ] 
عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأعمال تستهل وتان م بالنتائج الطيبة: 
وهذا تحدي أمام أي إدارة أن تعمل على دوام : تحققه. وتفصيلاً يمكن ذكر 
ا 

- المواعيد النهائية أو المحتومة قريبة مهما بعدت؛: ولحظات التحاسب 
فيها أهم ما يشغل الإدارة» وخاصة إن لم تكن النتائج في اللحظة المناسبة على 
قدر توقعات المساهمين أو الملاك. 

- الإدارة التي حاز الإنجازات والسمعة والحصة الطيبة في الأسواق تراه 
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أكثر ارتياحاً من زميلاتها الأقل موقعاً في سلم الإنجاز. 

-- همزايا الموقع المحرز في الأسواق لا تنتفع به الإدارة وحدها بل يمتد 
للمساهمين أيضاً وتعترف أسواق المال لهم بذلك ويحصدوا الاستثمارات 
بسبب ما سلفوا من حسن الزرع. 

- أصحاب المواقع المتقدمة في الأسواق تزداد مهامهم وخاصة في مجال 
التحسين والتطويرء وهم محط أنظار ومحاسبة الجمهورء وتنعمهم بريادة 
الأسواق هو حصاد أعمالهم. أما الآخرون فمواقعهم بدرجاتها عاقبتها عليهم 
من ربح أو خسارة. 

- الفرص في الأسواق متاحة عموماً ولكن لا يقطفها إلا المسلحون 
بأدواتهاء وفي مقدمها الكفاءة والمهارة. 

- العمل الدؤوب سبب الكثير من الإنجاز مع الاعتراف بأن أصل الرزق 
من الله ولكنه جعل له أسباب. 

- الإشارة والتدليل على إنجازات الأسواق» وقواعدها وقوانينها. هو 
لتسهيل بلوغها على الآخرين وفق المستقر الثابت من الأصول في التعامل 
والتناول» والمتميزون يلتقطون الإشارات ويترجمونها لأعمال ناجحة. 


سورة الحديد 


البند (1): في أسمائها(!) 
-- الاسم الأول:©) سورة الحديد 


إدارياً: أحياناً العناوين الحازمة فيها الرد على بعض المتداول» ويعطي 
الشركة صفة القوة في مجابهتها للمستجد من خارج المألوف في الأسواق. 
البند (2: في مقاصده!!) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 
2 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:146/6]. 
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الت سووة الحدية: على .مقاصة عافة نكهنا:التأكنى تحلدل: الله تعالين 
وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه» ووجوب وجوده. 
وسعة علمه؛ والأمر بالإيمان بوجوده. وبما جاء به رسوله صلى الله عليه 
وسلم وما أنزل عليه من الآيات البينات. ثم: 

-- التنبيه لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله 
ورأفته بخلقه. 

التحريض على الإنفاق في سبيل الله» وأن المال عرض زائل لا يبقى 
منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه فى مرضة الله. 

-2 التخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خيرء 
وضد ذلك للمنافقين والمنافقات. 

-- تحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك 
إلى الفسوق كثيرا منهم. 

-- التذكير بالبعث. 

- الدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. 

- الأمر بالصبر على النوائب» والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب 
لإقامة أمور الناس على العدل العام. 

- الإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله. 

-- تنظير رسالة د يه برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام» على أن في 
دريتهما مهتدين وفاسقين. . | 

-- أن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام؛ الذي كان آخر 
رسول أرسل بشرع قبل الرسول هد ؛ وأن أتباعه كانوا على سنة من 
سبقهم» منهم مؤمن ومنهم كافر. 

- ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضا بالمنافقين ووعدهم 
بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل2) 
التوازن بين2 التوازن 6-1 تسبيح لمن بيده كل شيء 


المدية )د المادية 00 ل 
والروحانية والروحانية-< 015-13 حور المنافقين مع المؤمنين يوم القيامة 


(!) ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 87/ 356-355]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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2219-6 توجيهات للمؤمنين وجزاؤهم والكافرين 
نه حقيقة الدنيا والعمل الصالح 
27-5 ا 0 
20-8 أمر أهل الكتاب بالإيمان 


البند (4): بين يدي سورة الحديد 
إدارياً: : سعة العلم والصبر والحكمة من أدوات الإدارة التي لا يستغنى عنها 
في إدارة تنوع الأعراق والأعراف والعقليات» رخاضة فى الشركة الكثيفة 
العمالة داخل المجتمعات المتنوعة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوازن بين المادية والروحانية ‏ 6-1 تسبيح لمن بيده كل شيء 


-> قوله عز وجل: إسبح لله ما في السموات والأرض) يعني كل ذي 
روح وغيره يسبح الله تعالى فتسبيح العقلاء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء 
وعما لا يليق بجلاله» وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه فقيل 
تسبيحه دلالته على صانعه فكأنه ناطق بتسبيحه وقيل تسبيحه بالقول يدل 
عليه قوله إولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ [الإسراء: 44]» وقد جاء في بعض 
فواتح السور سبح بلفظ الماضي وفي بعضها يسبح بلفظ المضارع فما 
معناه؟. قلت: فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبدأً غير مختص 
بوقت دون وقت بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي وستكون مسبحة أبداً 
في المستقبل. وهو العزيق أي الغالب الكامل القدزة الذي لآ ينازعه شيء: 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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[الحكيم1 أي الذي جميع أفعاله على وفق الحكمة والصواب إله ملك 
السموات والأرض) أي أنه الغني عن جميع خلقه وكلهم محتاجون إليه. 
إيحيي ويميت] أي يحبي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنيا !وهو 
على كل شيء قدير) قوله عز وجل: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن) 
يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء كان هو ولم يكن شيء موجوداً 
والآخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب 
العالي على كل شيء والباطن العالم بكل شيء. وقيل هو الأول بوجوده 
ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء وقيل هو الأول ببره إذ عرفك 
توحيده والآخر بجوده إذ عرفك طريق التوبة عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ 
وفقك للسجود له والباطن بستره إذا عصيت يستر عليك؛ وقيل هو الأول 
بشرح القلوب والآخر بغفران الذنوب والظاهر بكشف الكروب والباطن 
بعلم الغيوب وقيل أن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه الظاهر كعلمه 
بالباطن وهو بكل شيء عليم) . 

- قوله عز وجل: إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها) تقدم تفسيره إوهو معكم اينما كنتم) أي بالعلم 
والقدرة فليسٍ ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته أينما كان من أرض 
أق ستفاع يو | وشكرا وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة. وقوله تعالى: إوالله 
بما تعملون بصير! يدل قاين صحة القول الأول» إله ملك السموات 
والأرض وإلى الله ترجع الأمور). إيولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل وهو عليم بذات الصدور] تقدم تفسيره. 


إدارياً: الإدارة الفاعلة الواعية تد تتميز بإقرارها لمن بيده القرار» والتعامل مع 


ذلك بمفرداته. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوازن بين المادية والروحانية 12-7 الإيمان والإنفاق وجزاء المنفقيز 
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-2 قوله تعالى: إآمنوا بالله ورسوله4 لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة 
على التوحيد والعلم والقدرة شرع يخاطب كفار قريش ويأمرهم بالإيمان 
بالله ورسوله ويأمرهم بترك الدنيا والإعراض عنها والنفقة في جميع وجوه 
البر وهو قوله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال الذي 
كان بيد غيركم فأهلكهم وأعطاكم إياه فكنتم في ذلك المال خلفاء عمن مضى 
(فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم) يعني وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله 
والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبرهان 
والحججء إوقد أخذ ميثاقكم؟ أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم 
عليه السلام بأن الله ربكم لا إله لكم سواه وقيل أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم 
العقول ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة 
الرسول» إإن كنتم مؤمنين؟ أي يوماً ما فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا 
لقيام الحجج والإعلام ببعثة الرسول 6 وهو قوله تعالى: (هو الذي ينزل 
على عبده) يعني دا © (آيات بينات) يعني القرآن إليخرجكم) يعني الله 
بالقرآن وقيل الرسول بالدعوة إمن الظلمات إلى النور) أي من ظلمات 
الشرك إلى نور الإيمان إوإن الله بكم لرؤوف رحيم] قوله تعالى: إوما لكم 
ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض؟ يقول أي شيء لكم 
في ترك الإنفاق فيما يقربكم من الله تعالى وأنتم ميتون تاركون أموالكم 
لغيركمء فالآولى أن تنفقوها أنتم فيما يقربكم إلى الله تعالى وتستحقون به 
الثواب ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال تعالى: إلا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) يعني فتح مكة في قول أكثر 
المفسرين وقيل هو صلح الحديبية» والمعنى لا يستوي في الفضل من أنفق 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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الفتح (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) قيل: إن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أول من أسلم وأول من 
أنفق ماله في سبيل الله وذهب عن رسول الله ب وقيل وفي الحديث عن 
رسول الله . ... نزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها 
في صدره بخلال فقال أنفق ماله على قبل الفتح؛ قال فإن الله عز وجل يقول 
اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخطه فقال 
رسول الله #: يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك أراض أنت في 
فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر أأسخط على ربي إني على ربي راض إن 
على وني رامن" . (وكلاً وعد الله الحسنى] يعني الجنة وقيل درجات الجنة 
تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلهاء إوالله بما تعملون خبير). 

3 إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) أي صَادقاً محتسباً بالضدقة 
طيبة بها نفسه وسمي هذا الإنفاق قرضاً من حيث إنه وعد به الجنة تشبيهاً 
بالقرض قيل: القرض لا يكون حسناً حتى تجمع فيه أوصاف عشرة وهي: 
أن يكون المال من الحلال وأن يكون من أجود المال وأن تتصدق به وأنت 
محتاج إليه وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها وأن تكتم الصدقة ما 
أمكنك وأن لا تتبعها بالمن والأذى وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها 
الناس وأن تستحقر ما تعطي وتتصدق به وإن كان كثيراً وأن يكون من 
أحب أموالك إليك وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير فهذه عشرة أوصاف إذا 
اجتمعت في الصدقة كانت قرضاً تن إفيضاعفه له يعني يعطيه أجره 
على إنفاقه مضاعفاًء إوله أجر كريم) يعني وذلك الأجر كريم في نفسه. 
قوله عز وجل: إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات) يعني على الصراط 
إيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) أي عن أيمانهم وقيل أراد جميع 
الحوائب.فعين بالبعض. كن الكل وذلك 3ليلهم إلى الحنة؛.وقيل» أن :ززسول 
الله # قال "من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع 
قدميه" وقيل: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتي نوره كالنخلة 
ومنهم من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه 
فيطفأ مرة ويوقد مرة وقيل في معنى الآية يسعى نورهم بين أيديهم أي 
يعطون كتبهم بأيمانهم وتقول لهم الملائكة إبشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) 


إدارياً: الإنفاق بهدف ووفق مخطط مرسوم يؤتي أؤكله» وضده ضياع 
وتضييع للمال. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوازن بين المادية والروحانية 15-13 حوار المنافقين مع المؤمنين يوم القيامة 


- إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا؟ أي انتظرونا 
إنقتبس من نوركم؟ أي نستضيء من نوركم قيل تغشى الناس ظلمة شديدة 
يوم القيامة فيعطي الله المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على 
الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم فبينما هم يمشون إذ بعث 
الله ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين فذلك قوله تعالى إيوم لا يخزي الله 
النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم 
لنا نورنا) [التحريم: 8] مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين وقيل 
بل يستضيئون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنون بقوا 
في الظلمة وقالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركمء إقيل ارجعوا 
وراءكم] يقول لهم المؤمنون وقيل يقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من 
حيث جتتم وقيل ارجعوا إلى الدنيا فاعملوا فيها أعمالاً يجعلها الله لكم نورأ 
وقيل معناه الا نور لكم عندنا فارجعوا وراءكم (فالتمسوا) أي اطلبوا 
عراس ره إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤمنين فذلك قوله تعالى: إفضرب بينهم) أي المؤمنين والمنافقين 
إبسور) وهو حائط بين الجنة والنار إله) أي لذلك السور إباب باطنه فيه 
الرحمة4 أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة (وظاهره من قبله 
العذاب) أي من قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار وقيل: هو سور بيت 
المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم 
وقيل: في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قال الله تعالى: إفضرب بينهم بسور له باب الآية. 

- إينادونهم] يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين 
حجز بينهم وبقوا في الظلمة ألم نكن معكم) أي في الدنيا نصلي ونصوم 
إقالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم4 أي أهلكتموها بالنفاق والكفر 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة إوتربصتم] أي بالإيمان 
والتوبة وقيل تربصتم بمحمد أ وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه 
(وارتبتم) أي شككتم في نبوته وفيما أوعدكم به إوغرتكم الأماني) أي 
الأباطيل وذلك ما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين إحتى جاء أمر 
الله يعني الموت وقيل هو إلقاؤهم في النار وهو قوله تعالى: (وغركم بالله 
الغرور؟ يعني الشيطان قيل: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم 
اللّه في النار إفاليوم لا يؤخد منكم فدية) أي عوض وبدل بأن تفدوا أنفسكم 
من العذاب وقيل معناه لا يقبل منكم إيمان ولا توبة إولا من الذين كفروا] 
يعني المشركين وإنما عطف الكفار على المنافقين وإن كان المنافق كافراً 
في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق 
فحسن عطفه على المنافق (مأواكم النار؟ أي مصيركم» إهي مولاكم؟ أي 
وليكم وقيل هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب والمعنى هي التي تلي عليكم 
لأنها ملكت أمركم وأسلمتم إليها فهي أولى بكم من كل شيء وقيل معنى 
الآية لا مولى لكم ولا ناصر لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له !وبئس 
المصير). 


إدارياً: المراوغة والاحتيال على مستوى الإدارة خطير ومآله الفضيحة 


نتائجها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
التوازن بين المادية والروحانية 19-16 توجيهات للمؤمنين وجزاؤهم والكافرين 
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-2> قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قيل 
نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة وذلك أنهم قالوا لسلمان الفارسي ذات 
يوم حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزل (إنحن نقص عليك أحسن 
القصص) [يوسف: 3] فأخبرهم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال 
تلاق ها شاء الله اك عانوا فيالوه مل حلك قنز ل ( الك قز ل أبن الحديث ) 
[الزمر: 23] الآأية فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فنزلت هذه 
الآية فعلى هذا القول يكون تأويل قوله: ,ألم يأن للذين آمنوا) يعني في 
العلانية باللسان ولم يؤمنوا بالقلب» وقيل نزلت في المؤمنين وذلك أنهم لما 
قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا 
عليه فعوتبوا ونزل في ذلك ألم يأن للذين آمنوا الآية قيل: "ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين" وقيل إن الله تعالى 
استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن 
فقال ألم يأن يعني أما حان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أي ترق وتلين 
وتخضع قلوبهم لذكر الله أي لمواعظ الله (وما نزل من الحق) يعني القرآن 
(ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل4 يعني اليهود والنصارىء إفطال 
عليهم الأمد) أي الزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم ١فقست‏ قلوبهم؟ قيل: 
مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القرآن والمعنى أن الله نهى المؤمنين 
أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال 
عليهم الدهر إوكثير منهم فاسقون] يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى وخمد 
ودر (اعلموا أن لله يحيي الأرض) أي ا إبعد موتها] 
القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتة منيبة وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم 
والحكمة وإلا فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة إقد بينا لكم الآيات) 
أي الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا إلعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً أي بالنفقة والصدقة في سبيل الله إيضاعف 
لهم أي ذلك القرض إولهم أجر كريم) أي ثواب حسن وهو الجنة. 

ب إوالذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون؟ أي الكثير 
والصدق قيل: كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وهذا الآية عامة في كل 
من آمن بالله ورسوله وقيل إن الآية خاصة في ثمانية نفر من هذه الأمة 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر بن الخطاب الحقه الله 
بهم لما عرف من صدق نيته» إوالشهداء عند ربهم؟ قيل أراد بالشهداء 
المؤمنين المخلصين قيل: كل مؤمن صديق شهيد وقيل هم التسعة الذين تقدم 
ذكرهم وقيل تم الكلام عند قوله هم الصديقون ثم ابتدأ والشهداء عند ربهم 
وهم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم قيل هم الذين استشهدوا في سبيل الله 
إلهم أجرهم؟ أي بما عملوا من العمل الصالح إونورهم؟ يعني على 
الصراط إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصحاب الجحيم؟ لما ذكر 
حال المؤمنين أتبعه بحال الكافرين. 


إدارياً: المكافأة ضدها العقوبة ويعتبران من أدوات تسير الأمور إدارياً 
وهما من عناوين مبدأ الثواب والعقاب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


لم عكر اجر 


- قوله عز وجل: (اعلموا أنما الحياة الدنيا؟ أي مدة الحياة في هذه 
ارات ري اي عر ا عر طايه زاك ا قوت 
أي باطل لآ اخاضل له كلعب الصبيان (ولهو) أي فرح ساعة ثم ا 
عن قريب إوزينة) أي منظر يتزينون به إوتفاخر بينكم] يعني إنكم 
تشتغلون في حياتكم بما يفتخر به بعضكم على بعض إوتكاثر في الأموال 
والأولاد) أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد وقيل بجمع ما لا يحل له 
فيتطاول بماله وخدمه وولده على أولياء الله تعالى وأهل طاعته ثم ضرب 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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لهذه الحياة مثلاً فقال تعالى: (كمثل غيث أعجب الكفار) أي الزراع إنما 
سمي الزراع كفاراً لسترهم الأرض بالبذر إنباته) أي ما نبت بذلك الغيث 
(ثم يهيج) أي ييبس إفتراه مصفرًاً) أي بعد خضرته إثم يكون حطاماً) أي 
يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى (وفي الآخرة عذاب شديد) أي لمن كانت 
حياته بهذه الصفة قيل: زهد الله بهذه الآبة في العمل للدنيا وهذه صفة حياة 
الكافرين وحياة من يشتغل باللعب واللهو ورغب في العمل للآخرة بقوله: 
(ومغفرة من الله ورضوان] أي لأوليائه وأهل طاعته وقيل عذاب شديد 
لأعدائه ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه لأن الآخرة إما عذاب وإما جنة 
إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) أي لمن عمل لها ولم يعمل للآخرة فمن 
اشتغل في الدنيا بطلب الآخرة فيها له بلاغ إلى ما هو خير منه وقيل متاع 
الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. 
-0> قوله عز وجل: إسابقوا إلى مغفرة من ربكم] معناه لتكن مفاخرتكم 
ومكاثرتكم في غير ما انتم عليه بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في 
طلب الآخرة والمعنى سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار إلى مغفرة؛ 
أي إلى ما يوجب المغفرة وهي التوبة من الذنوب وقيل سابقوا إلى ما كلفتم 
به من الأعمال فتدخل فيه التوبة وغيرهاء إوجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض؟ قيل إن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزق 
بعضيها ببعض لكان :كركن الهنة في قدرها جميعاً وقيل: إن لكل:و ااحد من 
المطيعين جنة بهذه السعة وقيل إن الله تعالى شبه عرض الجنة بعرض 
السموات والأرضين ولا شك أن الطول يكون أزيد من العرض فذكر 
العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك وقيل إن هذا تمثيل للعباد بما 
يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات 
والاآرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والارض على ما يعرفه 
الناس» (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) فيه أعظم رجاء وأقوى أمل لانه 
ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر 
يدل عليه قوله في سياق الآية إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فبين أنه لا 
يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى لا بعمله» إوالله ذو الفضل العظيم1 عن 
رسول الله يه "لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته" وقد تقدم الكلام على معنى 
هذا الحديث والجمع بينه وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في تفسير 
سورة النحل. 


إدارياً: المبادرون المبدعون وأمثالهم؛ قوة إيجابية وطاقة إضافية للأعمال 
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ينبغي المحافظة عليها والاستثمار فيها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


ل اتوم روس ومركم 


-00-> قوله تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض؟ يعني عدم المطر 
وقلة النبات ونقص الثمارء ولا في أنفسكم) يعني الأمراض وفقد الأولاد 
إإلا في كتاب4 يعني في اللوح المحفوظ (من قبل أن نبرأها أي من قبل أن 
نخلق الأرض والأنفس وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة !إن ذلك على الله 
يسير؟ أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل: إلكيلا تأسوا) أي 
تحزنوا إعلى ما فاتكم) من الدنيا إولا تفرحوا) أي لا تبطروا إبما آتاكم] 
أي أعطاكم قيل: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبراً قيل: يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت 
وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموتء إوالله لا يحب كل مختال) 
أي متكبر بما أوتي من الدنيا إفخور) أي بذلك الذي أوتي على الناس 
(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) قيل هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمعنى والله لا يحب الذين يبخلون يريد إذا رزقوا مالا وحظأ من الدنيا 
فلحبهم له وعزته عندهم يبخلون به ولا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخير 
ولا يكفيهم أنهم بخلوا به حتى يأمروا الناس بالبخل وقيل إن الآية كلام 
مستأنف لا تعلق له بما قبله وإنها في صفة اليهود الذين كتموا صفة مد 
وبخلوا ببيان نعته (ومن يتول] قيل: عن الإيمان إفإن الله هو الغني) أي 
عن عباده إالحميد أي إلى أوليائه. 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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إدارياً: التوكل والإقدام لا ينافي العمل بالأسباب» وعليه لا يقبل من إدارة 
الإقدام على أمر بلا هدف أو دون خطة بلوغ الهدف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوازن بين المادية والروحانية 27-25 الحكمة من إرسال الرسل 


3 قوله عز وجل: إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات؟ أي بالدلالات والأيات 
والحجج إوأنزلنا معهم الكتاب4 أي المتضمن للأحكام وشرائع الدين 
(والميزان؟ يعني العذل أي وامرخا بالعدلوقيل المراك بالميران. هى الال 
التي يوزن بها وهو يرجع إلى العدل أيضاً وهو قوله إليقوم الناس 
بالقسط] أي ليتعاملوا بينهم بالعدل» إوأنزلنا الحديد) قيل إن الله تعالى أنزل 
مع آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض السندان والمطرقة 
والكلبتين وروي "إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض الحديد 
والنار والماء والملح" وقيل أنزلنا هنا بمعنى أنشأنا وأحدثنا الحديد وذلك أن 
الله تعالى أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامه. 
إفيه بأس شديد) أي قوة شديدة فمنه جنة وهي آلة الدفع ومنه سلاح وهي 
آلة الضرب إومنافع للناس) أي ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين 
والفأس والإبرة ونحو ذلك. إذ الحديد آلة لكل صنعة فلا غنى لأحد عنه 
١وليعلم‏ الله أي وأرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس 
بالحق والعدل وليرى الله (من ينصره) أي من ينصر دينه إورسله بالغيب) 
أي الذين لم يروا الله ولا الآخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع بالغيب وقيل: 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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ينصرونه ولا يبصرونه إإن الله قوي) في أمره إعزيز؟) في ملكه. 

- إولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) 
معناء أنه تعالى شرف نوحاً وإبراهيم بالرسالة وجعل في ذريتهما النبوة 
منهم فاسقون 5 قفينا) أي اتبعنا ١على‏ آثارهم برسلا والمعنى بعثنا 
رسولاً بعد رسول إلى أن انتهت الرسالة إلى عيسى ابن مريم وهو قوله 
تعالى: (وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الدين 
اتبعوه!؟ أي على دينه؛ إرآفة ورحمة؟ , يعني أنهم كانوا متوادين بعضهم 
لبعضء إورهبانية ابتدعوها) ليس هذا عطفاً على ما قبله والمعنى أنهم 
جاؤوا بها من قبل أنفسهم وهي ترهبهم في الجبال والكهوف والغيران 
والديرة فروا من الفتنة وحملوا أنفسهم المشاق في العبادة الزائدة وترك 
النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس مع التقلل من ذلك 
إما كتبناها عليهم) أي ما فرضناها نحن عليهم إإلا ابتغاء رضوان الله) أي 
لكنهم ابتدعوها ابتغاءه رضوان الله إفما رعوها حق رعايتها يعني أنهم 
يرعوا تلك الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وضموا إليها التثليث 
والاتحاد وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملوكهم وأقام أناس منهم على 
دين عيسى حتى أدركوا دا # فآمنوا به فذلك قوله تعالى: (فآتينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم؟ وهم الذين ثبتوا على الدين الصحيح» إوكثير منهم 
فاسقون] وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى ©. وعن رسول 
الله 5 "من أمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن 
بي فأولئك هم الهالكون". 


إدارياً: إرسال المندوبين أو مبعوثي الشركات له مقاييس ومواصفات في 
المهمة والمبتعثء على الإدارة إتقانها كي تحصد المرغوب. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


التوازن بين المادية والروحانية 29-28 أمر أهل الكتاب بالإيمان 
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- إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته] أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وتصديقهم له وقال (ويجعل لكم نور تمشون به؟ القرآن 
واتباعهم النبي تنه وقال إلئلا يعلم أهل الكتاب؟ الذين يتشبهون بكم «الا 
يقدرون على شيء من فضل الله إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم] وهم 
أهل الرآفة والرحمة (وكثير منهم فاسقون؟ هم الذين غيروا وبدلوا 
وابتدعوا الرهبانية ويكون معنى قوله: (ابتغاء رضوان الله على هذا 
التأويل: إما كتبناها عليهم) ولكن ابتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله 
اتباع ما أمر به دون الترهب لأنه لم يأمر به. 

-2 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الخطاب لأهل الكتابين 
من اليهود والنصارى يعني يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في 
ند وآمنوا به وهو قوله تعالى: إوآمنوا برسوله) يعني بمحمد صلى الله 
عليه وسلم إيؤتكم كفلين) أي نصيبين إمن رحمته] يعني يؤتكم أجرين 
لإيمانكم بعيسى والإنجيل وبمحمد © والقرآن عن رسول الله يي "ثلاثة لهم 
أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد # والعبد المملوك الذي 
أدى حق مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران". (ويجعل لكم نوراً 
تمشون به) يعني على الصراط وقيل: النور هو القرآن وقيل هو الهدى 
والبيان أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به (ويغفر لكم) أي ما 
سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد بن إوالله غفور رحيم لئلا يعلم أهل 
الكتاب) قيل لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله: أولنك يؤتون 
أجرهم مرتين)» قالوا للمسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين 
لإيمانه بكتابكم وكتابنا ومن لم يؤمن فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا فنزل 
إلئلا يعلم؟ أي ليعلم ولا صلة أهل الكتاب يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد 
وحسدوا المؤمنين إألا يقدرون] يعني أنهم لا يقدرون إعلى شيء من 
فضل الله والمعنى جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد 2 ليعلم الذين لم يؤمنوا 
به أنهم لا أجر لهم ولا نصيب من فضل الله وقيل لما نزل في مسلمي أهل 
الكتاب (أولئك يؤتون أجرهم مرتين] افتخروا على المسلمين بزيادة الأجر 
فق ذلك علن: المسلمين فدزل لتلا يعلم أهل الكقات يعني المومنين متهم أن 
لا يقدرون على شيء من فضل اللّهء (وأن الفضل بيد الله يعني الذي 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
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خصكم به فإنه فضلكم على جميع الخلائق وقيل يحتمل أن يكون الأجر 
الواحد أكثر من الأجرين وقيل قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع 
الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل هذه الآية فعلى هذا 
يكون فضل الله النبوة إيؤتيه من يشاء] يعني دا 6 وهو قوله إوأن 
الفضل بيد الله أي في ملكه وتصرفه يؤتيه من يشاء لآنه قادر مختار» 
(والله ذو الفضل العظيم). 


إدارياً: المنهج السليم يدعى له ولا بد من اتباعه حتى تأتي النتائج على أتم 
المرغوب. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع << الآيات التفصيل 
6-1 تسبيح لمن بيده كل شيء 
ما الإيمان والإنفاق وجزاء المنفقين 
0000 15-3 حور المنافقين مع المؤمنين يوم القيامة 
التوازن بين 000 5 اا 
2019-6 توجيهات للمؤمنين وجزاؤهم والكافرين 
المادية -3 
21-20 حقيقة الدنيا والعمل الصالح 
والروحانية : 
24-2 الإيمان بالقضاء والقدر 
7-5 الحكمة من إرسال الرسل 
29-8 أمر أهل الكتاب بالإيمان 


الدروس المستفادة من الآيات 2209-1 


3 يسبح الله تعالى كل ذي روح وغيره وجميع الأشياء تسبح الله أبدأ 
وهي كانت مسبحة أبداً في الماضي وستكون مسبحة أبداً في المستقبل والله 
الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء» وجميع أفعاله على وفق الحكمة 
والصواب» غني عن جميع خلقه وكلهم محتاجون إليه» يحيي الأموات 
للبعث ويميت الأحياء في الدنيا وهو على كل شيء قدير. 

-2 هو الأول والآخر والظاهر والباطن» يعني هو الأول قبل كل شيء 
بلا ابتداء كان هو ولم يكن شيء موجوداً والآخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء 
يفني الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب العالي على كل شيء والباطن العالم 
بكل شيء. وهو بكل شيء عليم. 

-- هو معكم أينما كنتم بالعلم والقدرة فليس ينفك أحد من تعليق علم الله 


تعالى وقدرته أينما كان من أرض أو سماء برا وبحرا وقيل هو معكم 
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بالحفظ والحراسة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم 
بذات الصدور. 

- خاطب الله كفار قريش وأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وأمرهم بترك 
الدنيا والإعراض عنها والنفقة في جميع وجوه البرء وأي عذر لكم في ترك 
الإيمان بالله والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق 
بالبرهان والحججء» وقد ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة والبراهين 
والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول؛ والآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا 
لقيام الحجج والإعلام ببعثة الرسول بل وقد أخرجكم الله بالقرآن وقيل 
بالرسول من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان وهو بكم رؤوف رحيم. 

-- يحثهم الله على الإنفاق فأي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقربكم من 
الله تعالى وأنتم ميتون تاركون أموالكم لغيركمء فالأولى أن تنفقوها أنتم فيما 
يقربكم إلى الله تعالى وتستحقون به الثواب ثم بين فضل من سبق بالإنفاق 
في سبيل الله وبالجهاد. لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع 
رسول الله #ة قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتح إوكلاً وعد الله 
الحسنى) يعني الجنة وقيل درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح في في 
أفضلهاء ١والله‏ بما تعملون خبير). 

- من تصدق صادقاً محتسباً بالصدقة طيبة بها نفسه» سمي هذا الإنفاق 
قرضاً من حيث إنه وعد به الجنة تشبيهاً بالقرض ويعطيه أجره على إنفاقه 
مضاعفاًء وذلك الأجر كريم في نفسه. وعن رسول الله # قال "من 
المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك 
حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه" والمؤمنون 
يسعى نورهم بين أيديهم أي يعطون كتبهم بأيمانهم وتقول لهم الملائكة 
إبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم) 

- يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انتظرونا نستضيء من 
نوركمء قيل تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة فيعطي الله المؤمنين نوراً 
على قدر أعمالهم يمشون به على الصراطء ويعطي المنافقين أيضاً نورآ 
خديعة لهم فبينما هم يمشون إد بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين» 
فيقول لهم المؤمنون وقيل يقول لهم الملائكة ارجعوا إلى الدنيا فاعملوا فيها 
أعمالاً يجعلها الله لكم نورآء وضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب 
في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو 
الدان. 
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3 ينادي المنافقون المؤمنين عل ارراء كي بينهم وبقوا 
وكلها فتنة» وتربصتم باإيمان ‏ وبمحمد بل ب 07 أن يموت 0 
منه وشككتم في نبوته وفيما أوعدكم به وغرتكم الأباطيل» حتى جاء أمر الله 
وهو إلقاؤهم في النار وما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في 
النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا يقبل منكم إيمان ولا توبة ومأواكم النار 
ولا مولى لكم ولا ناصر لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له وبئس 
المصير. 

- ,ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر لله قيل نزلت في 
المنافقين بعد الهجرة بسنة» يعني أما حان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أي 
ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكر الله أي لمواعظ الله وما نزل من القرآن؛ 
والله نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين 
- كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وهذا الآية عامة في كل من آمن 
بالله ورسوله وقيل إن الآية خاصة في ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل 
الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة 
من صدق نيته» إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) لما 
ذكر حال المؤمنين أتبعه بحال الكافرين. 

- من صرف حياته في غير طاعة الله فحياته مذمومة ومن صرف 
حياته في طاعة الله فحياته خير» ثم صرب لهذه الحياة مثلآً بالزرع الذي 
ينبت ثم يصير مصفراً ويتحطم بعد يبسه ويفنى وهذه صفة حياة الكافرين 
وحياة من يشتغل باللعب واللهو ورغب في العمل للآخرة بقوله: (ومغفرة 
من الله ورضوان) أي عذاب شديد لأعدائه ومغفرة من الله ورضوان 
لأوليائه لأن الآخرة إما عذاب وإما جنة إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 
لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. 

-- لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه بل احرصوا على أن 
تكون مسابقتكم في طلب الآخرة» وسابقوا إلى ما كلفتم به من الأعمال 
فتدخل فيه التوبة وغيرهاء إوجنة عرضها كعرض السماء والأرض) 
يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى لا بعمله» ١والله‏ ذو الفضل العظيم) . 
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- إما أصاب من مصيبة في الأرض) يعني عدم المطر وقلة النبات 
ونقص الثمارء إولا في أنفسكم) يعني الأمراض وفقد الأولاد !إلا في 
كتاب) يعني في اللوح المحفوظ إمن قبل أن نبراها] أي من قبل أن نخلق 
الارض والانفس. إوالله لا يحب كل مختال)] أي متكبر بما أوتي من الدنيا 
إفخور) أي بذلك الذي أوتي على الناسء والله لا يحب الذين يبخلون إذا 
رزقوا مالآ وحظاً من الدنيا فلا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخير» ومن 
يتول عن الإيمان فالله الغني عن عباده الحميد إلى أوليائه. 

َِ أنزل الله أربع بركات من السماء إلى الأرض "الحديد والنار والماء 
والملح" دسل شاه وأنزل معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق 
والعدل وليرى الله من ينصر دينه ورسله بالغيب والله قوي في أمره عزيز 
في ملكه. 

0 مرت اه ريه وير هم وار ياد وج :في دريديا الجر والكاب 
فلا يوجد نبي إلا من نسلهماء وبعث سول بعد رسول إلى أن انتهت 
الرسالة إلى عيسى ابن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. 
أي كانوا متوادين بعضهم لبعضء ورهبانية ابتدعوها ما فرضناها نحن 
عليهم؛ ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوا تلك الرهبانية حق 
رعايتها بل ضيعوها وضموا إليها التثليث والاتحاد وكفروا بدين عيسى 
ودخلوا في دين ملوكهم وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا مدا 
يه فأمنوا به. 

إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) 
اجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد 55 وتصديقهم 
له 

- ايا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في د وآمنوا به يؤتكم 
أجرين لإيمانكم بعيسى والإنجيل وبمحمد ل والقران» ويجعل لكم نورا 
تمشون به على الصراط ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد 
#. (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لأنه قادر مختارء إوالله ذو 


الفضل العظيم) . 


هذه الدروس تترجم إدارياء الحوار منهج إداري للتواصل وتذليل العقبات 
مع الجادين غير المنافقين المتلاعبين والمتربصين مرور الوقت لينقلبوا 
00 القرارات الإدارية, والأهم من الحوار شخص المحاور ومواصفاته 
ال اق نك ار اس عر علط إحيا ا لل شير جك نكر 
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ا 

- الاعتراف بالسلطة الأعلى راحة وإعادة برمجة للخطط والقرارات 
بما لا يتعارض معها داخلية كانت أم خارجية. 

- بعض الأمور تكون معلومة للطرف ذا السلطة الأعلى فلا ينفع معها 
غير المهارة والإتقان والبعد عن الكذب والتأويل» وخاصة أن بعضهم 
مصادر معلوماتهم متعددة. 

- صم الفرق غير المنسحمة أو إعادة تأهيلها للانسجام بالنسيج الجديد 
للشركة قرار ضروري لتوحيد الجسم الإداري للشركة. 

- حسن توظيف الإنفاق يعود على الشركة بالكثير من المنافع وتوفير 
الكلف خاصة الاجتماعي منهاء والمدروس بإتقان. 

- الشركات ذات المساهمة أو الشراكة المجتمعية لها السبق عند الكثير 
من العملاء والجمهور والأسواق لمساهماتها الاجتماعية المختلفة. 

- بعض الدعوات للشراكة أو الاجتماع في اتحاد أعمال ليس دائماً في 
مصلحة جميع أطرافه» عكس الحال في المشاركات الاجتماعية. 

- الشركاء السابقون الراغبون في إعادة الأمور لما كانت عليه قبل فسخ 
الشراكة ينظر في أمرهم إدارياً ووفق الشروط الجديدة» وإن وجدت إدارة 
الشركة وملاكها المصلحة تعيدهم وفق شروطها وبالنسب التي تريد مع 
هندستها بطريقة تضبط تأثيرها على القرار. 

- الشركات المتراخية في الشراكة الاجتماعية خاصة لن تتاح لها 
الفرص باستمرار ولا بد لها من المبادرة قبل تغيير الظروفء بما يقلب 
الامور ضدها. 

- التزام الصواب في ممارسة الإدارة خير طريق لتقليل المخاطر 
وتجنب التعثرات الجانبية المجتمعية منها أو الرسمية. 

- من بدد سمعته بلا طائل من الشركات لن يجد الأمور ممهدة لإعادته 
لمكانته السوقية» فسيصبح دونها العديد من العقبات والعثرات إلى أن يفلح 
الأمر بالصورة الجديدة» والإدارة المصممة على استعادة المكانة تخوض 


العودة بخطط مرنه. 
- التنافس الشريف هو أفضل مقياس لتنافس الشركات مهنياً وعملياً 
ومجتمعياً. 


- تراجع الأسواق أو تغيير الأذواق تجاه بعض منتجاتنا أو الشركة 
ذاتها لابد من أخذه على محمل الجد من قبل الإدارة حتى تستقيم الأمور 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحديد الجزء 
- التوارث المهني قد تستفيد منه الأسواق وتقبله وقد تكون الظروف 

المحيطة غير مواتية فترفضه. وعموم التوارث لا بد أن تكون فيه إضافة 

للجمهور والأسواق حتى يرونه مغريا. 

- الأسواق والجمهور يقبل الجيد المفيد دون تردد وخاصة إذا حقق 

الجودة والسعر المناسب والتوافر المكاني والزماني. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
الجزء الثامن والعشرون 
2 سورة المجادلة + 24 سورة الحشر + 13 سورة 
الممتحنة + 14 سورة الصف + 11 سورة الجمعة + 11 وصفحاته 


آياته: 0 
ا سورة المنافقون + 18 سورة التغابن + 12 سورة 20 
الطلاق + 12 سورة التحريم 
سورة المجادله 


البند (1): في أسمائه(!) 
5 الاسم الأول: 2 سوره ة: المحادلة 


3 الا سم الثاني:/7) سورة قد سمع 
8 الاسم الثالك:©) سورة الظهار 


إدارياً: المدافعة عما فيه المصلحة» مصلحة؛ وإن استغربه البعض ولم 
يتجاوب معه الآخرون. 


البند )(2: في مقاصدها7”) 

ْ الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة. 

3 وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها 
وأ علي تلك ا كر الو عت اوقامية د وريم الحى كحو له 
-- مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم. 

حفر لاقي البقرقة: وحلفهم على الكذت. 

35 وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول ك. 

-2 والثناء على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين. 

- 2 وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أتتماء السورء بتصرف. 

7 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:628/8]. 

9 علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: 807ه): [موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
1 

4 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:5/29]. 

9 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 6]» بتصرف. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتَاب الله/ سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع_>- الآيات التفصيل17) 


التبرؤ من 4-1 الظهار وكفارته 
المنا 3 تهديد الكافري: 
يه 0 0 0 
امسا الا 7 امعدهكايك حسدهة 
غير ١‏ 13-8 أدب المناجاة وصدقته للرسول 
الإسلام 2022-4 موالاة الكفار وعاقبتها 


البند (4): بين يدي سورة المجادلة 

إدارياً: الإصرار على الأمر المنطقي والممكنء نافع للحداثة والتطوير ولو 
رفضت فكرته في البداية» والمهارة الإدارية م في جعل المجهول 
للآخرين معلوم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة المحادلة 4-1 الظهار وكفارته 


-0 يقول تعالى ذكره لنبيه مد : (ِقَدَْ ممع الله يا ممد (ِقَوْلَ التي 
تجادلك في زَوجها والتي كانت تجادل رسول الله 8# في زوجها امرأة من 
الأنصار. قيل اسمها: خول/خْوَيلة بنت ثعلبة» وقيل: خويلة بنت خويلد. 
وقيل: خويلة بنت الصامت. وقيل: هي خويلة ابنة الدليج وكانت مجادلتها 
رسول الله تله في زوجهاء وزوجها أوس بن الصامتء؛ مراجعتها إياه في 


1!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
أمرهء وما كان من قوله لها: أنتِ علي كظهر أمي. ومحاورتها إياه في ذلك. 
وقيل: إن خويلة ابنة الدليج أتت النبئ # وعائشة تغسل شقّ رأسه؛ فقالت: 
"يا رسول الله طالت صحبتي مع زوجي» ونفضت له بطني» وظاهرَ مني 
فقال رسول الله 5: حَرُْمْتٍِ عَلَيْهه فقالت: انبكر إلى الله فافتي» ثم أقللت: :يا 
رسول الله طالت صحبتيء» ونفضت له بطني» فقال رسول الله ل : حَرْمتِ 
عَلَيْه فجعل إذا قال لها: حرمت عليه" هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» 
قال: فنزل الوحىء» وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر» فأومأت إليها 
عائشة أن اسكتي» قالت: وكان رسول الله # إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل 
السباتء» فلما قضي الوحي؛ قال: اذعي رَوْجَك" فتَلاها عَلَيْهِ رسول الله 
قل (قَدْ ستمع الله قؤل الَتِي تجادلك في رَوْجِها وَتَشتكي إلى الله واللّهُ يَسْمَع 
تحاورَكُما)... إلى قوله: (والذين يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثمَّ يَعْودُونَ لِمَا) 
قالُوا: أي برجم فيه (فَتَحْرِير رقدة هن قَبْلِ أن يَتَماسًا) أَتَسْتَطيعْ رَقَبَهَ؟ قال: 
لاء قال: إفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ * شْهْرَيْنٍ مُتتابِعَينٍ) قال: يا رسول الله إني إذا 
لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خشيت أن يعشو بصري قال: (فَمَنْ لم يَسْتَطْغْ 
فِطْعَامُ سِيَّينَ مسنكيناً) قال: أتسنتطيغ أنْ تُطَعِمَ سِبَّينَ ممنكينا؟ قال: لاا يا 
رسول الله إلا أن تعينني» فأعانه رسول الله 2 فأطعم. وقوله: إوَتَشْتَكي إلى 
الله يقول: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهمّ بظهار زوجها منها إلى الله 
وتسأله الفرج إوَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُما) يعني تحاور رسول الله عة, 
والمجادلة خولة ابنة ثعلبة !إن اللَّهَ سَمِيعٌ بَصيرٌ) يقول تعالى ذكره: إن الله 
سميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه» وغير ذلك من كلام خلقه» بصير بما 
يعلمون» ويعمل جميع عباده. 

- إْلَذِينَ يُظْهِرُونَ منكم مَّن يُسَآبِهم) يقول تعالى ذكره: الذين يحرّمون 
نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم» فيقولون لهِنّ: أنتن 
علينا كظهور أمهاتناء وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية. 07 
لله عز وجل فيه ما أنزل. وقوله: إما هُنَّ أمّهاتِهِمْ) يقول تعالى ذكره: ما 
نساؤهم اللائي يُظاهرن منهن بأمهاتهم؛ فيقولوا لهِنَ: أنتن علينا كظهر 
أمهاتناء بل هن لهم حلال. وقوله: !إن أمَهاتْهُمْ إل اللآئي وَلَدْنَهُمْ) مدني 
قالوا لهنَ ذلك. وقوله: إِوَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكراً مِنَ القوْلٍ وَرُوراً يقول جلّ 
ثناؤه: وإن الرجال ليقولون منكراً من القول الذي لا عرف صحته وزوراً: 
يعني كذباًء إوَإنَّ اللّه لَعَفُْقَ غَفُورَعِ يقول جل ثناؤه: إن الله لذو عفو وصفح 
عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابواء غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد 
التوبة. 

- إوَآلَذِينَ يُظَهِرُونَ من يَُسَآبِهم] يقول جل ثناؤه: والذين يقولون 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
لنسائهم: أنتنٌ علينا كظهور أمهاتنا. وقوله: !ثم يَعْودُونَ لمَا قالُوا4» اختلف 
أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهرء فقيل: هو الرجوع في تحريم ما 
حرّم على نفسه من زوجته التي كانت له حلالاً قبل تظاهره؛ فيحلها بعد 
تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها. وعندي: معنى اللام 
في قوله إِلِمَا قالُوا) بمعنى إلى أو فيء لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض 
ما قالوا من التحريم فيحللونه. وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما 
حرّمواء م فصوابء. لأن كلّ ذلك عود له» فتأويل 
الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا -5 أنفسهم مما أحله الله لهم. وقوله: 
فْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتمَاسًا) يقول: فعليه تحرير رقبة» يعني عتق 
رقبة عبد أو أمة من قبل أن يماين الرجل المظاهر امر أته التى.كلاهن.منها 
أو تماسه. واخلفة في الععتى والسيسس في هذا الموطيع تطين احدادفهم كي 
قوله: إِوَإِنْ طُلَقْنْمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُوهْنَ» قيل: المسن: النكاح» إفمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً) قيل: إن هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن 
فعلت كذا وكذاء فليس يقع فئ ذلك ظهار حتى يحنثء فإن حنث فلا يقربها 
حتى يكفرء ولا يقع في الظهار طلاق. 

- وقوله: إِذَلِكُمْ تُوعَظونَ به4) يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك 
عليكم غطة لكم تعظون به» فتنتهون عن الظهار وقول الزور [والته بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌغٍ يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس ذو 
خبرة لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول 
المنكر والزور. 

- (إِفَمَن لمن يَجد فَصِيَامُ شهدتري :تن متتابعيتن من قَبِبَلٍ أن 
يتمَآسنّا) يقول تعالى ذكره: فمن لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة 
يحرّرهاء فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والشهران 
المتتابعان هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيء منهما إلا من 
عذرء فإنه إذا كان الإفطار بالعذر ففيه اختلاف بين أهل العلمء فقيل: إذا كان 
إفطاره لعذر فزال العذر بنى على ما مضى من الصوم. وقال آخرون: بل 
يستانف؛. لآن من أفطر بعذر أو غير عذر لم يتابع صوم شهرين. وأولى 
القولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر بعذرء ويستقبل المفطر 
بغير عذرء لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين 
المنتابعين عر فمثله, أن إفطار الحاتضن. بسيب حيضها يعر ريمن 
سنّينَ مسلكينا) يقول تعالى ذكره: .فمن لم 1 منهم لدي فد قاء 
ستين مسكيئاً. .وقوله: إذَلكَ لتُؤْمنوا بالله وَرَسُولِه) يقول جل ثناؤه: هذا 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
الذي فرضتُ على من ظاهر منكم ما فرضت في حال القدرة على الرقبة: 
بالإطعام» وإنما فعلته كي تقرّ الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول نهد صلى 
لله عليه وسلم» ويصذقوا بذلك» ويعملوا به» وينتهوا عن قول الزور والكذب 
(وَتلْكَ حُدود الله يقول تعالى ذكره: وهذه الحدود الذي حذها الله لكم 
والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها أيها الناس إِوَللْكافرِينَ) بهاء 
وهم جاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض الله أن تكون من عند الله 
عَذَابٌ أليمٌ) يقول: عذاب مؤلم. 

كرد لتساك اس اشر لطر لس ال ار ا ون 
متعددة إذا حلتء أو أمكنه اجتياز الطريق للحل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
ب 26-5" تهديد الكافرين 


- (إنَّ الَّذِينَ يُحادُونَ الله وَرَسُولَه) يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون 
الله في حدوده وفرائضه؛ فيجعلون حدوداً غير حدوده. وذلك هو المحاذة لله 
ولرسوله. وقيل: يعادون الله ورسوله. وأما قوله: كُبثُوا كما كُبت الْذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ) فإنه يعني: غيظوا وأخزوا كما غيظ الذين من قبلهم من الأمم الذين 
حاذوا الله ورسوله. وخزوا. وقيل: معنى !كُْبتُوا) أهلكوا. وقوله: وقد 
أَنْرَلنا آيات بي بَيناتٍ] يقول: وقد أنزلنا دلالاات مفصلات» وعلامات محكمات 
تدل على حقائق حدود الله. وقوله: إوللكافرين عَذَابَ مُهِينْ) يقول تعالى 
ذكره: ولجاحدي تلك الآيات البينات التي أنزلناها على رسولنا مهد صلى لله 

عليه وسلم» ومنكريها عذاب يوم القيامة مهين: يعني مذل في جهنم. يقول 
تعالى ذكره: وللكافرين عذاب مَهين في يوم يبعثهم الله جميعأء وذلك -5 
يَبْعنْهُمْ الله جَمِيعاً من قبورهم لموقف القيامة إِفَيْتَبَئْهُ) اله (بمَا عَمِلُوا 
أخصاهة النَهُ وَتَسسُوهُ] يقول تعالى ذكره: أخحصى الله ما عملواء فعذه عليهم, 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
2255 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
وأثبته وحفظه؛ ونسيه عاملوه إوالله على كل شيء شهيد) يقول: إوَاللّه) 
جل ثناؤه إ١على‏ كُل شيء) عملوه وغير ذلك من أمر خلقه إشهيد) يعني 


ا ا الل ا ل ال ل ال ا 
عليهاء لتسير الآمور بيسر ونعومة» وعموما ما من خرق إداري إلا وسيعلم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
11 سوسس 


- يقول تعالى ذكره لنبيه ند #: ألم تنظر يا ند بعين قلبك فترى أن 
النَهَ يَعْلمُ ما في السَّمَوَاتِ وَما في الأزض! من شيء.ء لا يخفى عليه صغير 
ذلك وكبيره يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال 
هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم؛ ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده 
وسماعه تجواهة؛ وما يكتمونه الناس من أحاديثهم؛ فيتحدثونه سرّآ بينهم» 
فقال: إما يَكُونْ من نَجْوَى ثلاثة) من خلقه [إلآ هْوَ رَابِعْهُمْ يسمع سرّهم 
ونجواهمء لا يخفى عليه شيء من أسرارهم إوَلا خَمْسَةَ إل هُوَ سادِسُهُخ) 
يقول: اه ا اوس اقام كر 
يتم كانوا] يقول: في أي موضع ده م بكرن ُو رَاد بهم 
تعالى ذكزرد: هع يخير,هؤلاء المنتاجين وغيرهم يعا علوا من خعل»ميما بحيه 
و يسخطه يوم القيامة !إن الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يقول: إن الله بنجواهم 
وأسرارهم؛ وسرائر أعمالهم» وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم. 


إدارياً: الأمور وإن خفت عن الزملاء في العمل إلا أنها مفضوحة بطريقة 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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ماء وفق الترتيب الربانيء فالله لا تخفى عليه خافية» وإن نسب ذلك لأسباب 


أخرى. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المحادلة 13-8 أدب المناجاة وصدقته للرسول 


لَمْ كِرَإِلَ أَلْذِينَ نُهُوأْ عَنِ أَلتَجْوَئ كُمَّ يَعْودُونَ لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ وَيَكَتدج يكََجَوْنَ آلثم وَآلْعْدْونِ 
وَمَقْصِيت اليسُول وَإِذَا 28 حَيّوَكَ بِمَا لَمْ يُحَيَكَ به ألنّه 0 ف أطوم ولا 
ول كوب 0ت ا 3 0 1 5 1 
ل لَذِينَ َامَنُوَا إِذا 
0 مرج صاره طط صريّو 
تَتجَيْثُمْ هاا تند تجو بالإم وَألْعْدَوَنٍ وَمَعْصِيّتٍ أَلرَسُولٍ وَتَتَِجَوا بِألْيرِ وََلتَقوَى وََنَّقُوا 
ألنّه أَلَذِىَ إَِيْهِ تحْسَرُونَ © إِنَمَا آَلتَجْوَئ مِنَ ألمّيْطنِ لور 
ِصَارْهِمْ سَيْكًاإِلَّا بإِذْنِ لله وَعَلَ ألنّه 0 00 5ن ني املو نافيك 
لَكُمْ تَفَسّحُوا فى الْمَجَلِين فَآفْسَحُوا يَفْسَح الي 
أله الذية 1 الله ردت ا لَه يما تعْمَلُونَ 0 
ألَذِينَ عَامَْوَاْ إِذَا كَجَيْثْمُ لول فقتئوأ بن يدي ونم صَدَقة لِك حي سم 
وَأَهَدٌ إن لَّمْ تجَدُوأ فَإنَّ أللّه ع . ل ا سمس 
صَدَقَدثّْ فَإِذْ لَمْ تفْعَُوا وَتَابَ أللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوأ ألصَّلَرةٌ وََانُوا لكر وَأَطِيعُوأ آله 
ورشوائه ايل خَبِير يما د تَعْمَلُونَ © () 
- يقول تعالى ذكره لنبيه عبد ا : !ألم تر إلى الَذِينَ ثُهُوا عَنِ النُجْوَى) 
من اليهود إِثُمَ يتعوذون] فقد نهى الله عز وجل باهم عنهاء ويتذاكرن بينهم 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قوله: ثم يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ) يقول 
جل ثناؤه: ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه من النجوى إِوَيَتَنَاجُونَ بالإنْم 
والعذوَانٍ وَمَعْصيَه الرَسولٍ) يقول جل ثناؤه: ويتناجون بما حرّم الله عليهم 
الله عليه وسلم. وقوله: !ِوَإِذا جاءُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لم يُحَيَكَ به الله يقول تعالى 
ذكره لنبيه مد 5: وإذا جاءك يا مد هؤلاء الذين نهوا عن النجوىء الذين 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
وصف الله جلّ ثناؤه صفتهم؛ حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية 
وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيه بها فيما 
جاءت به الأخبار» أنهم كانوا يقولون: السام عليك. ذكر الرواية الواردة 
بذلك: : عن عائشة قالت:٠‏ : «(جاء ناس من اليهود إلى النبّ د فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم» فقلت: السام عليكم؛ وفعل الله بكم وفعل؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "يا عائِشّة إِنَّ الله لا يُحِبُ الفُخشّ". فقلت: : يا رسول الله 
ألست ترى ما يقولون؟ فقال: "'أَلَسْتٍ تَرَيْنَنِي أَرُدُ عَلَيْهُمْ ما يَفُولُونَ؟ أفول: 
عَلَيْكُْ". وقوله جل ثناؤه: (وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِم َوْلا يُعَدْبّنا النَهُ بمَا تَقُولَ) 
يقول جل ثناؤه: ويقول محيوك بهذه التحية من اليهود: هلا يعاقبنا الله بما 
نقول لمحمد يله فيعجل عقوبته لنا على ذلكء؛ يقول الله: حسبٌ قائلي ذلك يا 
عد جيم كناف بها يصلرنها يرع القيامة» فشن المصين جيتع 
- يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (إذَا تناجَيْتُم) 
بينكم قلا تَتَناجَوا بالإنم وَالعْدْوَانِ وَمَغصِيَة الرّسُولٍ 43 لكن تَنَاجَّوا 
بابر يعني طاعة الله وما يقرّبكم منه (والتَقُوَى] يقول: وباتقائه بأداء ما 
كلفكم من فرائضه واجتناب معاصيه !وَاتَقو تقوا الله الذي إِلَيْه تُخشرونَ؟ 
يقول: وخافوا الله الذي إليه مصيركمء وعنده مجتمعكم في تضييع فرائضه». 
والتقدّم على معاصيه أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه. 
-2 يقول تعالى ذكره: إنما المناجاة من الشيطان» ثم اختلف أهل العلم في 
النجوى التي أخبر الله أنها من الشيطان» أي ذلك هوء فقيل: عُنِي بذلك 
مناجاة المنافقين بعضهم بعضاً. وقيل: عَنِي بذلك أحلام النوم التي يراها 
الإنسان في نومه فتحزنه. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عُنِي به مناجاة المنافقين بعضهم بعضاً بالإثم والعدوان» وذلك أن الله جلّ 
ثناؤه تقدم بالنهي عنها بقوله إإذا تَنَاجَيْتُمْ فلا تَتَناجَوا بِالإثّم والعْذوَانِ 
وَمَغْصيَة الرّسُولِ)» ثم عما في ذلك من المكروه على أهل الإيمان»ء وعن 
سبب نهيه إياهم عنه؛ فقال: إِنَمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطان لِيَخْرُْنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
فبين بذلك إذ كان النهي عن رؤية المرء في منامه كان كذلك؛, وكان عقيب 
نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة ما نهى عنه. وقوله: إِوَلَيْسَ بِضَارَّهِمْ 
شَيْئاً إل بإذْنٍ الله يقول تعالى ذكره: وليس التناجي بضارّ المؤمنين شيئاً إلا 
بإذن اللهء يعني بقضاء اللّه وقدره. وقوله (وَعلى الله فَلْيَتَوَكّلٍ المُؤْمِنُونَ) 
يقول تعالى ذكره: وعلى الله فليتوكل في أمورهم أهل الإيمان به: ولا 
يحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك؛ وأن تناجيهم غير ضارّهم إذا 
حفظهم ربهم. 
- يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إإِذَا قِيلَ لَكُمْ 
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تَفْسحْوا فِي المَجالس] يعني بقوله تفسّحُوا توسعوا من قولهم مكان فسيح إذا 
كان واسعاً. واختلف أهل التأويل في المجلس الذي أمر الله المؤمنين بالتفسح 
فيه فقيل: ذلك كان مجلس النبي © خاصة. وقيل: بل عُنِي بذلك في مجالس 
القتال إذا اصطفوا للحرب. وقوله: فافُسَحُوا) يقول: فوسعوا إيفسّح اللَّهُ 
لَكُمْ يقول: يوميّع الله منازلكم في الجنة (وإذا قيلَ انشزوا فانشزُوا) يقول 
تعالى ذكره: وإذا قيل ارتفعواء وإنما يراد بذلك: وإذا قيل لكم قوموا إلى قتال 
عدو أو صلاة» أو عمل خيرء أو تفرّقوا عن رسول الله 2 فقوموا. وإنما 
اخترت التأويل الذي قلت في ذلك» لأن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا قيل 
لهم انشزواء أ ينشزواء فعمٌ بذلك الأمر جميع معاني النشوز من الخيرات» 
فذلك على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. وقوله: يَرْفْع اللّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا مِنكُم وَالّذِينَ أوثوا العلم دَرَجاتٍِ) يقول تعالى ذكره: يرفع الله 
المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم ربهم فما أمرهم به من التفسح في المجلس 
إذا قيل لهم تفسحواء أو بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم انشزوا إليهاء 
ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا 
العلم بفضل علمهم درجاتء إذا عملوا بما أمروا به» وقيل: فضل العلم أحبٌ 
إلي من فضل العبادة» وخير دينكم الورع. وقوله: إوالتّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 
يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة» لا يخفى عليه المطيع 
منكم ربه من العاصيء» وهو مجاز جميعكم بعمله المحسن بإحسانه؛. 
والمسيئ بالذي هو أهله؛ أو يعفو. 

-0- يقول تعالى ذكره: واانها لحن مدقو اللو ريع لهذا الح رسو 
اللهء فقدموا أمام نجواكم صدقة ت تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة 
إذُلكَ خَيْرْ لَكُ) يقول: وتقديمكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله خير لكم 
عند اللّه (وأطهرٌ) لقلوبكم من الماثم. قيل: نهُوا عن مناجاة النب ل حتى 
يتصدقواء فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قدّم ديناراً 
فتصدق بهء ثم أنزلت الرّخصة في ذلك: فإ لَمْ تجدوا فإنَّ اللَّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ!. وقيل: فلما نزلت الزكاة نُسخ هذا. وقوله: فإن لَمْ تجذوا) يقول 
تعالى ذكره: فإن لم تجدوا ما تتصدقون به أمام مناجاتكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إفإِن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) يقول: فإن الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا 
تبتم منهاء رحيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة» وغير مؤاخذكم بمناجاتكم 
حر ل امار را 

- يقول تعالى ذكره: أشقّ عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين 
يدي نجواكم رسول الله 2 د قةه وأصل الإشفاق في 0 
الخوف والحذر» ومعناه في هذا الموضع: أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة 
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والفقر. وقوله: فد لم تَفعلُوا وَتاب اللّهُ عَلَيُكُمْ يقول تعالى ذكره: فإذ لم 
تقدّموا بين يدي نجواكم صدقاتء. ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلكء فأدّوا 
فراتكن الله الحي؛ ارجيها: لكي ول يضيعها عنكن مخ الضدلاة والزكات 
وأطيعوا الله ورسوله؛ فيما أمركم به» وفيما نهاكم عنه. إِوَالتَهُ خَبِيرٌ بِمَا 
تَعْمَلونَ) يقول جل ثناؤه: والله ذو خبرة وعلم بأعمالكم» وهو محصيها 
عليكم ليجازيكم بها. 


إدارياً: آداب التخاطب وخاصة مع القيادات العلياء لابد فيها من مراعاة 


الموضوع والتوقيت وطريقة العرض وأسلوب الطلب وكلها تصب في 
ا إن ل اس رمت الك افد اسكة 


وآلية حلهاء وصولاً للقرار النهائي. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 | ا 20 


تش 
لْكَذْبِ فك ائرن ن اعل ان لي 2 رار ولي لامعا الى تدر 0 © احَذنا 
تع تصوأ عن سيل الله لهم عذات مين © لَى شفى نهم نول ولا 
اولاق عن آلله شنا اوليك أطخب القارف فيا خترا وق © يزه كله الل غينا 
ميحلِفُونَ له. كما يلُِونَ لم ويَحْسَون أَنُمْ عل شَئء ألا ِنَم هُمْ هُمْ ألْكذِبُونَ © 
سْتَحْوة عَلَيْهِمْ آلقَّيِطنْ فَأَنسَهُْ ذكْر الله أَزْلتيك حِرْبُ ألشّيِطنّ آلآ إِنَّ حِرْبَ 
ا الخيرين إن 0 دون الله وتشولة: أفلنيقى الأذين يي كوت 
لله لَأَعْلبَنَ أكأ وَمْمْل إِنَّ لله كَرِئٌ عَزِيرٌ © لا تجدُ فَرْمَا يؤْمِنُونَ بألله وير لْآخِر 
يوآدُونَ ا رار ار لال و فرفري ار مقرم 
أزلبك كتب فى فُلُوبهم الإيمتن وَأيّدهُم بروج مِنَْ وَيدْخِلهُمْ جَنتٍ تخرى من يها 
أنه خنريين فبها رض أللّة حَنف وَيَصوأ عَنَةُ أزلتيك يرث آنه الك َر 
هُمُ آلْمُفْيِحُونَ ©" 
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- يقول تعالى ذكره لنبيه مهد : ألم تنظر بعين قلبك يا ممدء فترى إلى 
القوم الذيق: اترلة 1 قوها غضب الله عليهم» وهم المنافقون تولوا اليهود 
وناصحوهمء قوله: (ما هذ منْكُذ) يقول تعالى ذكره: اه م السو روا 
هؤلاء القوم الذين غعضب الله عليهم, »؛ منكم يعني: من أهل دينكم وملتكم؛ ولا 
منهم ولا هم من اليهود الذين غعصب الله عليهم, وإنما وصفهم بذلك منكم 
جل ثناؤه لأنهم منافقون إذا لقوا اليهودء قالوا: !أن معكم إنما نَحنْ 
مُسُتهزئون وَإِذا لَقُوا الذين آمَنُوا قَالوَا آمَنَاء. وقوله (ويَخْلِفُونَ على الكذب 
وَهُمْ يَعْلَمُونَةِ يقول تعالى ذكره: ويحلفون على الكذبء وذلك قولهم لرسول 
الله عَله. : نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون غير مصدقين به ولا مؤمنين به 
كما قال جل ثناؤه: وَالئَهُ يَشْهَد إِنَ المُنافِينَ لَكاذِبُونَ» وقد ذكر أن هذه الآية 
نزلت في حل متهم عاتبه رسول الله 2 على أمر بلغه عنه. فحلف كذباً 
يقول تعالى ذكره: أعد الله لهؤلاء المنافقين الذين توَلُوًا اليهود عذاباً في 
الآخرة شديداً ١إِنْهُمْ‏ سَاءَ ما كاثوا يَعْمَلونِ في الدنيا يعشنهم, المعلمين. 
ونصحهم لأعدائهم من اليهود. وقوله: (اتَخَدُوا أيمانَهُخ جُنَه يقول جل 
ثناؤه: جعلوا حلفهم وأيمانهم جنة يسجنون بها من القتل ويدفعون بها عن 
أنفسهم وأموالهم وذراريهم» وذلك أنهم إذا اطلع منهم على النفاق» حلفوا 
للمؤمنين بالله إنهم لمنهم فْصَّدُوا عَنْ سَبيلٍ الله) يقول جل ثناؤه: فصدذوا 
بأيمانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم» فيحولون بذلك بينهم 
وبين قتلهم؛ ويمتنعون به مما يمتنع منه أهل الإيمان بالله. وقوله لهم 
عَذَابٌ مُهِينُ) يقول: فلهم عذاب مُذِلَ لهم في النار. يقول تعالى ذكره: لن 
تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم, فيفتدوا بها من عذاب الله 
المهين لهم ولا أولادهم» فينصرونهم ويستنقذونهم من الله إذا عاقبهم أُولَئِكَ 
أُصحَابُ النارِ) يقول: 2 الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم, وهم 
المنافقون أصحاب النارء يعني أهلها الذين هم فيها خالدونء» يقول: هم في 
النار ماكثون إلى غير نهاية. 

2 يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين ذكرهم م أصحاب النارء يواح يتختهم 
الله جميعاًء فيوم من صلة أصحاب النار. وغني بقوله (ِيوْمَ يُبْعَتَهُمْ الله 
جَميعاً من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم» ؛» فيحلفون له كما يحلفون لكم 
كاذبين مبطلين فيهاء وقوله: إِوَيحْسَبون نهُم على شيْءٍ] يقول: ويظنون 
أنهم في أيمانهم وحلفهم باللّه كاذبين على شيء من الحق» إألا إِنَهُمْ هُمُ 
الكاذبون) فيما يحلفون عليه. يعني تعالى ذكره بقوله: [استخوّذ عَليهِمْ 
الشّيْطان) غلب عليهم الشيطان فََنْساهُم ذكنَ الله أُولَّئكَ حزب الشيْطان) 
يعني جنده وأتباعه ألا إنَ حزب الشَّيْطان هُمُ الخاسِرُونَ؟ يقول: ألا إن جند 
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الشيطان وأتباعه هم الهالكون المغبونون في صَفْقتهِخ. إن الّذِينَ يُحَادُونَ 
اللَهَ وَرَسمُولَه) يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده. 
وفيما فرض عليهم من فرائضه فيعادونه. وقوله: (أولَنكَ في الأَدَلِينَ) يقول 
تعالى ذكره: هؤلاء الذين يحاذون الله ورسوله في أهل الذلة, لأن الغلبة لله 
ورسوله. وقوله: (ِكَتبَ النّهُ لأَعْلِبَنَ أنا وَرْسْلِي) يقول: قضى الله اوخط في أمَ 
الكتاب» لأغلبنَ أنا ورسلي مَن حادّني وشاقّني. وقوله: (إنّ اللَهَ قَويٌ عَزِيزُ) 
يقول: إن الله جلّ ثناؤه ذو قوّة وقدرة على كلّ من حاده؛ ورسوله أن يهلكه: 
ذو عرّة فلا يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك وليه» أو عاقبه» أو أصابه 
- 0 يعني 1 ثناؤه بقوله: إلا تَجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالِيَوْم الآخْرٍ 
يُوَادُونَ مَنْ حادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) لا تجد يا مد قوماً يصدقون الله ويقرّون 
باليوم الآخر يوادتون من حا الله ورسوله وشاقّهما وخالف أمر الله ونهيه 
[وَلَوْ كانوا آباء هخ) يقول: ولو كان الذين حادوا الله ورسوله آباء هم (أق 
أبْناء هم أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتهُم] وإنما أخبر الله جل ثناؤه نبيه عليه 
الصلاة والسلام بهذه الآية «ألم ثر إلى الذين تولوا قوماً غضب اللّه ٠‏ عليهم» 
ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخرء فلذلك ولا الذين تولّؤهم من 
اليهود. وقوله: (أولَئِكَ كتب في قُلُوبِهِمْ الإيمَان؟ يقول جل ثناؤه: هؤلاء 
النين الا وواذون من كله الله ورشولة ولو كانوا اأبافهمة أو ابا عه أن 
إخوانهم» أو عشيرتهم, كتب اللّه في قلوبهم الإيمان. وإنما عْنِي بذلك: قفضى 
لقلوبهم الإيمان» ففي بمعنى اللام» وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم 
الإيمان لهم وذلك لما كان الإيمان بالقلوب» وكان معلوماً بالخبر عن 
القلوب أن المراد به أهلهاء اجتزئ بذكرها مِنْ ذكر أهلها. وقوله: (وأَيدَهُمْ 
بروح مِنْهُ) يقول: وقوّاهم ببزهان منه ونور وهدى [وَيدخْلْهُمْ جَنَاتِ تَحْرِي 
من تختها الأنهاز) يقول: ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار 
(خالدين فيها) يقول: ماكثين فيها أبداً (رضي الله عَنْهُمْ)ٍ بطاعتهم إياه في 
الدنيا (وَرَضوا عَنَه) في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة إأولَيِكَ حزب الله) 
يقول: أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه (ألا إنَّ حِزْب الله) يقول: ألا 
إن جند الله وأولياءه ١هُمْ‏ المُفلحون) يقول: هم الباقون المُنْجَّحون بإدراكهم 
ما طلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم ربهم. 


إدارياً:. المخادعون من الكوادر مضرتهم أوسع بكثير من الأخطاء الإدارية 
العادية» بسبب ما يبطنون من نية وجرم التآأمر على مصلحة العمل» رغم 
المظهر المخادع الذي يظهرون فيه للإدارة عموماً والعليا خصوصا. 
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بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ا 
1 6-5 تهديد الكافرين 
0 7 إحاطة علم الله بكل شيء 
13-8 أدب المناجاة وصدقته للرسول 
02-4 موالاة الكفار وعاقبتها 


الدروس المستفادة من الآيات 2»22-1 

-- يقول الله تعالى لنبيه نهد كلل. قد سمع الله المرأة التي كانت تجادلك في 
زوجها وما كان من قوله لها: أنتِ علي كظهر أمي. ومحاورتها إياك في 
ذلك وتحريمها عليه وقولها: أشكو إلى الله فاقتي. فنزل الوحي بالرحمة 
والفرج» والتدرج في الحكم من تحرير الرقبة إلى صيام الشهرين فإطعام 
ستين مسكيناء فكان الحل لها ولمثيلاتها إلى يوم القيامة. 

1 رد الله كلام من يحرّمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور 
أمهاتهم. فيقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتناء وذلك كان طلاق الرجل 
امرأته في الجاهلية» وأبطل طلاق الجاهلية. 

- وعرف الأمهات بأنهن اللائي ولدنهن» وليس ما يدعون من زور 
القول والله عفو عمن تاب وغفور فلا يعاقبهم عليها بعد التوبة. 

- وحرصا على رابط الزوجية أنكر فعال البعض من العود في تحليل 
ما حرم 5 نفسه من زوجته علي هواه» وجعل الجميع -5 حكم الله من 
دوين الرف تالصواد ذا مقا لقند رن سكا »كن نلف دل انما لكيه 
- أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تنعظون به فتنتهون عن الظهار 
وقول الزورء والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس ذو خبرة لا يخفى عليه 
شيء منهاء وهو مجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول المنكر والزور. 

- وكان ترتيب الحكم المتدرج: كي تقرٌ الناس بتوحيد الله ورسالة 
الرسول هد 5©. ويصدقوا بذلك» ويعملوا به» وينتهوا عن قول الزور 
وللجاحدين لهذه الحدود والفرائض عذاب مؤلم. 

- إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه» فيجعلون حدوداً غير 
حذدوده» فهم معادون الله ورسوله. وأهلكوا وغيظوا ونالهم الخزي كما غيظ 
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الذيق من قبلهد من الأمم :الذين حادوا الله وزينولة» ويدوا ولجاحدي تلك 
الآيات البيّنات التي أنزلناها على رسولنا د كله ومنكريها عذاب يوم 
القيامة مهين: يعني مذل في جهنم. وقيل يوم يبعثهم من قبورهم لموقف 
القيامة» فيجدون الله ألحصى ما عملواء وعذده عليهم, واثبته وحفظه. ونسيه 
عاملوه» والله شاهد يعلمه ويحيط به فلا يغرب عنه شيء منه. 
-2 يقول تعالى ذكره لنبيه مهد : ألم تنظر يا مد بعين قلبك فترى أن الله 
لا يخفى عليه في السموات أو الأرض صغير ذلك وكبيره» فكيف يخفى 
علي أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهمء وما يكتمونه من أحاديثهم, 
وسيخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل مما يحبه ويسخطه 
يوم القيامة إن الله بنجواهم وإسرارهم؛ وسرائر أعمالهم» وغير ذلك من 
أمورهم وأمور عباده عليم. 
-- نهى الله عر وجل اليهود عن التناجي بينهم بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول, ولكنهم يرجعون إلى ما نهوا عنه من النجوى ويتناجون بما حرّم 
الله عليهم من الفواحش والعدوان» وذلك خلاف أمر الله ومعصية الرسول 
د كك 
- وإذا جاءك يا هدء كَنهُ هؤلاء الذين نهوا عن النجوىء الذين وصف 
الله جل ثناؤه صفتهم» حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية» وكانت 
تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيه بهاء وعن عائشة 
قات : «جاء ناس من اليهود إلى النبئ 2# فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم, 
فقلت: السام عليكم؛ وفعل الله بكم وفعل؛ فقال النبي #ة: "يا عائِشَة إنَّ الله لا 
بحب الفخشّ". فقلت: يا رسول الله الكت ترى ما يقولون؟ فقال: اا 
تَرَيْنَيِي أرد عَلَيْهِمْ ما يَقُولُونَ؟ أفول. عَلَيْكُنْ". وحسبٌ قائلي ذلك جهنم» 
وكفاهم بها يصلونها يوم القيامة» فبئس المصير جهنم. 
- يقول تعالى ذكره يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تتناجوا بينكم 
بالإثم والعدوان ولكن تناجوا بطاعة الله وما يقرّبكم منه والتقوى» وخافوا الله 
الذي إليه مصيركم؛ وعنده مجتمعكم في تضييع فرائضه؛ والتقدّم على 
معاصيه أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه. 
- يقول تعالى ذكره أخبر الله أن المناجاة من الشيطان» أي مناجاة 
المنافقين بعطنهم بغضا, .وفيل: تغنى مذلك. أحلام النووى التى ‏ يراها الإتسان 
في نومه فتحزنه» وعما فى ذلك من المكروه غلئن أهل الإيمان» وليس 
التناجي بضارٌ المؤمنين شيئاً إلا بإذن الله» وعلى الله فليتوكلوا في أمورهم: 
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ولا يحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك» وأن تناجيهم غير 
ضار هم إذا حفظهم ربهم. 
- يخاطب الله الذين صدقوا الله ورسوله أن لا تلتفتوا إلى قولهم؛ يوسّع 
اللفجتار لك في الجنة .و إذا قيل لكد فقومو إلى قدال عدق أو صلا أو عمل 
خيرء أو تفرّقوا عن رسول الله © فقوموا. والله يرفع المؤمنين الطائعين؛ 
ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا 
العلم بفضل علمهم درجاتء إذا عملوا بما أمروا به؛ والله بأعمالكم أيها 
الناس ذو خبرة» وهو مجاز جميعكم بعمله المحسن بإحسانه» والمسيئ بالذي 
هو أهله؛ أو يعفو. 
- يقول تعالى ذكره يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا ناجيتم رسول 
الله فقدموا أمام نجواكم صدقة تد تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة 
خير لكم عند الله وأطهر لقلوبكم من المآثم. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به 
أمام مذاحاتكم :رسول' الله كله الله ذو.غفى عن 'ذثويكم إذا تبتم متها ريم يكد 
أن يعاقبكم عليها بعد التوبة» وغير مؤاخذكم بمناجاتكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن تقدّموا بين يدي نجواكم إياه صدقة. 
-2 يقول تعالى ذكره لنبيه تمد 5: ألم تنظر بعين قلبك يا ممدء فترى إلى 
القوم الذين. ولة] قوماً غعصب الله عليهم, وهم المنافقون لوا اليهود 
وناصحوهمء وهم يحلفون على الكذبء. وذلك قولهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون غير مصدقين به» ولا مؤمنين 
به وقيل الآية نزلت في رجل منهم عاتبه رسول الله 2 على أمر بلغه عنه. 
- أعد الله لهؤلاء المنافقين الذين تولَّوًا اليهود عذاباً في الآخرة شديداً 
5-6 الدنيا لغشهم المسلمين ونصحهم لأعدائهم من اليهودء واتخذوا أيمانهم 
لصد المؤمنين عن سبيل الله في اليهودء فلهم عذاب مُذِلَ لهم في النارء ولن 
تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم وهم في النار 
ماكثون إلى غير نهاية. 
- يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين ذكرهم هم أصحاب النار» يوم يبعثهم 
الله جميعاء من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم» فيحلفون له كما يحلفون 
لكم كاذبين مبطلين فيهاء ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على 
شيء من الحقء غلب عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ألا إن جند الشيطان 
وأتباعه هم الهالكون المغبونون في صَْقَتِهُم. 
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- إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده؛ وفيما فرض عليهم من 
- لا خبديا عزه لك قوم يصيتارن للد ويتذون بلدوم الألكو ووافان 
من حاد الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه ولو كان الذين حادوا الله 
ورسوله آباء هم أو أبناءهم» أو إخوانهم» أو عشيرتهم, كتب اللّه في قلوبهم 
الإيمان» وقوّاهم ببزهان منه ونور وهدى ويدخلهم بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً أولئك الذين هذه صفتهم حند الله وأولياؤه» 
ألا إن جند الله وأولياءه هم الباقون المُنْجَّحون بإدراكهم ما طلبواء والتمسوا 
ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم ربهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء إدارة البشر والاستفادة من خبراتهم» تحتاج 

مهارة عالية جداً وتزداد الحاجة إليهاء كلما تفئشت أمراض السلبية والسلبين 

في بيئة الشركة؛. إلى أن تسترد العافية والصحة لهذه البيئة ثانية. وتفصيلا 

يمكن ذكر الآتي: 

- بعض الشكوى الواردة عن البضائع قد تكون مفتاح أعمال جديدة إن 

أتقنت الشركة الاستماع وحرصت بجد على الحل الناجع؛ فلا تمل من حسن 

خدمة الجمهور يا من تريد الريادة في الأسواق. 

- الكلام غير العلمي وغير السليم مهنياً ونظامياً وقانونأء لن يغيب 

الحقائق ولن يقلب الجيد فاسد والفاسد جيد. 

- الحرص على الإتقان تنبغي مكافأته» والحث عليه وتشجيع الآخرين 

عل مئله 

- الفسحة التي تعطيها الأسواق للشركات التي أخطأت في تصنيعها 
ينبغى أن تفهم بقدرها ومقدارهاء دي عن قلة الإتقان مع الشكر ل 

إتاحة الفرصة للتصويب. 

- التدرج في العقوبات منهج إداري لا ينبغي إغفاله أما الإعدام المهني 

بالعقوبة ذات الدرجة الواحدة بالتخلص من المخطئء تحمل في طياتها 

التخلص من الكفاءات المحاولة التطوير وتخطئ في طريقها إليه» ليتبقى 

هياكل الكوادر المتصرفون كآلات بأوامر محددة» ولا يضيفوا أبعد من 

التنفيذ. 

- المتعدون الحدود والمخالفون للقوانين والنظم والأعراف» هؤلاء 

يرتدعوا إن كانوا مدركين وإلا يعلموا الصواب ثم يحاسبوا إن أخطأوا. 
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- المتخذون الهمس والكلام بالخفاء على الصغير والكبير من العيوب 
والحسنات» هؤلاء لا يعول عليهم بتطوير الشركة لعدم مبادرتهم بالإيجابية 
واكتفائهم بأدنى السلبية وهو الكلام للكلام. 

- المصرون على المخالفة رغم التنبيه والتعليم والتحذير استجلبوا على 
أنفسهم العقوبة. 

- السلبيون من أصحاب الكلام لو ادعوا النصح لا ينبغي تصديقهم 
لرسوخ السلبية في قرارة أنفسهم؛ والغالب أنهم اتخذوا النصح الظاهر 
أسلوب جديد للكلام» بقصد التضليل والتشويش أولاً: بأننا نصحنا ولم يلتفت 
لنا من جهة من يحدثونء وثانياً: يحاولون إبعاد جانب من السلبية المشهورة 
عنهم أمام الإدارة» وهذه الخطة ينخدع بها الغر من كوادر الإدارات دون 
المهرة المتابعين. 

- أما المشهورين بصدقهم إذا تحدثوا وايجابيتهم ومبادرتهمء» يؤخذ 
كلامهم على محمل الجدء ويدرس ويحاول تعظيم الاستفادة منه. 

- ينبغي الحذر من السلبيين أن يتجاوزا الكلام للإيقاع بالأعمال 
والإدارات» وهذا من حسن تدبير الأمور الإدارية. 

-2 على الإدارة طمأنة الإيجابين أن وشايات السلبين وكلامهم لن يؤثر 
على تقديرهم ومكانتهم ومبادراتهم. 

- التقديم للأفكار المستجدة بالدليل والبرهان والتجارب المبسطة تقوية 
لمواقف أصحابها وتساعد في حمل فكرتهم على محمل الجد بشكل أكبر 
وأوسع. 

- المتخذ من الإدارات أو الباحثين مستشارين غير أكفاء سيحصد 
النتائج الهزيلة والمتباعدة زمانياً. 

- من ثبت تآمرهم أو غشهم الإدارة والباحثين بما يعيق التطويرء لابد 
أن ينالوا العقاب الإداري كل حسب جرمه؛ فضلاً عن وصمهم أنفسهم 
بالصغار بين فرق العمل. 

- المتقن الكفوء لا تؤثر به الفئات السلبية ولا يكل من محاولة توصيل 
فكرته وتطويرها رغم وسوستهم. 
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البند (1): في أسمائها(!) 

.. “الاسم الأول: سور الحقن 

-- الاسم الثاني:7) سورة النضير أو بني النضير 


إدارياً:. لحظات النتيجة ترصد كل ما سبق عليها مجملاً دون التفاصيل 
الكثيرة. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

0 نزلك في شان وحكم اموال بدي التشيز يع الانتضار عليهم. 

الله وهو سالكة.و أنه الكالت المذيق: 

5 ذكر نعمة الله 56 ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه 
من المنعة والحصون والعدة؛ وتلك آية من آيات تأييد رسول الله كله وغلبته 
على أعدائه. 

- ذكر ماتم إتلافه من أموال بني النضير وأحكام ذلك وتعيين مستحقيه 
من المسلمين. . | 

--< تعظيم شان المهاجرين والانصار ومن بعدهم من المؤمنين. 

- كشف دخائل المنافقين ومواعدتهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف 
كذبوا وعدهم. 

تال من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. 

5 أمر المؤمنين بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين. 

9 بيان عظمة القرآن وجلالته واقتضائه خشوع أهله. 

: حكمة انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث 
-- ختمت السورة بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما 
في السماوات والأرض تزكيه لحال المؤمنين وتعريضا بالكافرين. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» سما السورء بتصرف. 
2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 629/8]. 
0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:147/6]. 
4 متمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 64-63]» بتصرف. 


2268 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
مواقف حي ارك ا مر 
مختلفة من 7-6 حكم الفيء 
00 0 10-8 فضل فقراء المهاجرين والأنصار 
لدين 3 لدين ان الاااااطشي افرح تتا ل سه 
ااا 21-8 التقوى وفوز المتقين وقوة القرآن 
غروة بني 24-2 أسماء الله الحسنى 


البند (4): بين يدي سورة الحشر 
إدار لامر ا مضر 0 اسعة بسبب تأخر اكتشافه» ولكن الكثير 
منه يفتضح. فلا يكتمل وتنجو الشركة ومن خنلفها العمال والأرباح 


والمجتمع المحيط. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
1 اك اشير 


9 (سَبّح لله مَا في آَلسَّمَاوَاتِ وَمَا في الآزض وَهُْوَ ألْعزيز أَلْحَكِيمُ), 
قيل: نزلت هذه السورة في بني النضيرء وذلك أن النبي بل دخل المدينة 


تفسير معالم التنزيل: البغوي (ت 516 ه): يتصرف 
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فصبالحة يذو النطبيق على أن 'لا بقاتلوة ولا يقاكلو ابشعة: فقيل ذلك .ر ينول الله 
منهم, فلما غزا رسول الله #6 بدراً وظهر على المشركين قالت بنو 
النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية» فلما غزا 
أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العذاوة لرسيول: الله-صلى ‏ الله غلية 
وسلم والمؤمنين, ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله » وركب 
كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً 
فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على نهد صلى الله عليه 
وسلم؛ ودخل ابو سفيان في أربعين وكعب في اربعين من اليهود المسجد 
الحرام, وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الاستار والكعبة» ثم رجع 
كعب وأصحابه إلى المدينة, ونزل جبريل فأخبر النبي 2 بما تعاقد عليه 
كعب وأبو سفيان» فأمر النبي 2 بقتل كعب بن اموق فقتله د بن 
مسلمة. وكان النبي 5 اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين 
اللذين قتلهما عمرو ابن أمية الضمري في مُنْصَرَفِه من بئر معونة»؛ فهمُوا 
بطرح حجر عليه من فوق الحصنء فعصمه الله وأخبره بذلك. فلما قتل 
كعب بن الأشرف أصبح رسول الله # وأمر الناس بالمسير إلى بني 
النضيرء فلما سار إليهم النبي © وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف». 
فقالوا: يا ممد واعية على أثر واعية وباكية على أثر باكية؟ قال: نعمء قالوا 
ذرنا نبكعي شحؤنا ثم ائتمر أمرك» فقال النبي ل اخرجوا من المدينة, 
فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك, فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال» ودس 
المنافقون» عبد الله بن أبي وأصحابهء إليهم: أن لا تخرجوا من الحصنء فإن 
قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. 
فدرّبوا على الأزقة وحصنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأرسلوا إليه: أن اخرج في ثلاثين رجلاً من أصحابك, 
وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيستمعوا منك, 
فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج الندئ 2 في ثلاثين من أصحابيه 
وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهود حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال 
بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه 
كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ 
أخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا 
منك» فإن آمنوا بك آمنا كلنا بلك وصدقناك» فخرج النبي #ه في ثلاثة من 
أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود» واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك 
برسول الله علد فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل 
مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله صلى 
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الله عليه وسلم فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي © فسارّه بخبرهم قبل 
أن يصل النبي به إليهم» فرجع النبي تنه فلما كان (من) الغد غدا عليهم 
رسول الله ييه بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبهم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله ل الصلح, فأبى عليهم 
إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي 26؛ فقبلوا ذلك فصالحهم 
على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحقلة وهي السلاح؛ 
وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم. وقيل: على أن يحمل 
كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم, ولنبي الله كه ما بقئ. 
 -‏ قوله عر وجل: لهو الى أخْرَجَ لِّينَ قفوأ مِن أفل الكتلبع؛ يعني 
بنى النضيرء» ٠‏ إمن دِيَرِهم!. الذئ كانت بيثربء» قيل: كان إجلاء بني 
ا | النبي ‏ من أحد وفتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب 
وبينهما سنتان. لأوَلٍ لْحَشْرِ» قيل: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما 
مصى » وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاعء ولولا ذلك لعذبهم في 
إل . قال لهم النبي كل: أخرجوا, قالوا إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر ثم؛ 
يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. وقيل: كان أول الحشر من المدينة, 
01 الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من 
الشام في أيام عمر. مَا ظَنَنتمْ, أيها المؤمنون ,أن يَخْرْجُوأ)» من المدينة 
لعزتهم ومنعتهمء وذلك أنهم اكير أهل حصون وعفار ونخيل كثيرة» 
!وَظَنوآ َنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونْهُم مَنَ أله أي وظن بنو النضير أن 
حصونهم تمنعهم من سلطان اللّهء فَأَتَنِهُمْ 5 لله أي أمر اللّه وعذابه. إمن 
2 يَحْتَسِبُوأ» وهو أنه أمر نبيه د بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون 
٠‏ إوَقذفَ فى قَلُوبِهِمْ الرّعْبَ)» » بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 
00 إِبْيُوتَهُمْ بأيْدِيهم وَأَيْدِي المُؤْمِنِين], قيل: وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما صالحهم على أن لهم ما أقلّت الإبل» كانوا ينظرون إلى 
الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على 
إيلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقيل: كانوا يقلعون العْمُد, وينقضون 
السقوف, وينقبون الجدران, ويقلعون الخشب حتى الأوتاد, يدريرنها د 
يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضا. فََعْتَبِرُ عَتَبرُوأ فاتعظوا وانظروا فيما 
نزل بهم (يأؤلى الأبْصّر). يا ذوي العقول والبصائر. إوَلَوْلاَ أن كَتَبَ آنه 
عَلَيْهِمُ لْجَلآءَ؛ الخروج من الوطن لَعَدْبَهُمْ في َلدنْيَا)» بالقتل والسبي 
كما 'فعل ببني قريظة. وَلَهُمْ فى آلآخِرَة عَذَابُ آلنارٍ * ذلك الذي لحقهم, 
بِأنَهُمْ شآفوأ أللّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَآقَ أله فَنَ آله شَدِيدُ العقاب). 
- !ما فَطْعْنْمْ من ليت أو تَرَكْتْمُوهَا قَآئمَة عَلَى أُصُولهًا فَبِإِذْنِ أللّه 
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وَلِيْخَْزِىَ القاسقين). وذلك أن رسول الله # لما نزل ببني النضير وتحصنوا 
بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا 
د زعمت أنك تريد الصلاح! أفمنَ الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ 
فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرضء فوجد المسلمون 
في أنفسهم من قولهم, وخشوا أن يكون ذلك فساداًء واختلفوا في ذلك, فقيل: 
لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. وقيل: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله هذه 
الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. و"اللَيْنَة": 


الكل كلها لينةها خلذ الححورة: 
إدارياً: عاقبة التآمر والكيد والتضليل سيئة وإن تأخرتء» لإضرارها في 
المطمئن منه وله. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحشر 57-6 حكم الفيء 


- !وَمَآ أَفَاءَ لَه عَلَى رَسئُولِه). أي رده على رسوله. يقال أفاء يفيء 
أي رجع. وأفاء اللهء إمنهم] أي من يهود د بنى النضيرء» ٠‏ هَمَآ أَوْجَفْتُمْ) 
أوضعتم؛ [عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَل رِكّاب)» يقال: وجف الفرس والبعير يجف 
وجيفاً وهو سرعة السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمله على السيرء وأراد 
بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم 
وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله 5 أن يقسمها بينهم» كما فعل 
بغنائم خيبرء فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء لم يوجف المسلمون 
عليها خيلاً ولا ركاباً ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا حرباًء 
وَلَكنَ آله يُمَلَطْ رُسلَهُ عَلَى مَن يَشَآءْ وَأنَهُ عَلَى كُلّ شَئءٍ قدير)؛ فجعل 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
أموال بني النضير لرسول الله © خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول 
الله # بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثئة نفر كانت بهم 
حاجة» وهم أبو دجانة سماك بن خرشة, وسهل بن حنيف, والحارث بن 
الصمة, 

- قوله عرّ وجل مآ أَفَآءَ آسَّهُ عَلَى رَممُولِه مِنْ أهلٍ الْقْرَىء يعني من 
أموال كفار أهل القرى» قيل: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى 
عرينة» إِفَينَهِ وَلِلَِسُولِ وَلِذِى ألْقْرْبَى وَأَلْيَتَامَى وَأَلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ آلسبيل). 
قد ذكر في سورة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء. إن مال الفيء كان 
اررسوك الله ع في حياته يصعه حيث ا وكان لفقم منه عم أهله ' نفقة 
بعد رسول الله 5 فقيل: هو للآئمة بعده. وللشافعى فيه قولان: أحدهماء هو 
للمقاتلة» والثاني لمصالح المسلمين» ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من 
المصالح. واختلفوا في تخميس مال الفيء: فذهب بعضهم إلى أنه يخمّس 
فخمسه لأهل خمس الغنيمة, وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصالح» وذهب 
الأكثرون إلى أنه 0000 مصرف جميعة واحدء ولجميع المسلمين فيه 
حق» قرأ عمر بن الخطاب: مآ أقآء آله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أخلٍ ألْقْرَى), احتى 
بلغ: إِللْفَْرَآءٍ أَلْمُهَاجِرِينَ آلَذِينَ أَخْرجُوأ من دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم... وَأَلَذِينَ 
جَآءُوا من بَعْدِهِمْ]» ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة؛ وقال: ما على 
وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم. 

- إكي لآ يَكُونَ ذُولّة), قرأ: : بالياء» "دولة" نصب, أي: لكيلا يكون 
الفيء دولة» وقرأ: "تكون" بالتاء "دولةٌ" بالرفع على اسم كان أي كيلا 
يكون الأمر إلى دولة» وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحينئذ لا خبر له. 
"والذؤلة" اسم للشيء الذي يتداوله القوم بنيهم» بين آلاأغنيآء مِنْكُ]. يعني 
بين بين الرؤساء والأقوياء, فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء» وذلك أذ أهل 
الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه؛ وهو المرباع» 
ثم يصطفى منها بعد المرباع ما شاءء فجعله الله لرسوله ييه يقسمه فيما أمر 
به ثم قال: لوَمَآ آتَاكُنْ), أعطاكم؛ آلرَسُولَ), من الفيء والغنيمة» ٠‏ إفَخْدُوهُ 
وَمَا نَهََكُمْ عَنْهُم. من الغلول وغيره (ِفَأَنتَهُوا» وهذا نازل في أموال 
الفيء؛ وهو عام في كل ما أمر به النبي 2 ونهى عنه . !وَآتَقُوأ أله إن أَللَّهَ 
شَدِيدْ العقاب). 


إدارياً: بعض المال له خصوصية لا ينبغي إخراجه منها إلى غيرهاء ولا بد 
أن تلتزم الإدارة شروط المال. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحشر 10-8 فضل ققراء المهاجرين والأنصار 


- ثم بين من له الحق في الفيء فقال: للْفقرَآءِ الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ 
أَخْرِجُوأ من دِيَرِهم وَأَمُوْلِهِمْ يَبْتَعْونَ فضلاً) رزقاً إِمَنَ آلله ٠‏ وَرِضْونا, أي 
خرجوا إلى دان الهجرة طلباً لرضا الله عز وجلء إِوَيَنِصُرُونَ آللَّه وَرَسُولَه 
أُوْلَائِكَ هُمْ َلصَدِقُونَ). في إيمانهم. قيل: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا 
الديار والأموال والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على 
ما كانوا فيه من شدة» حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه 
ليقيم به صلبه من الجوعء» وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار 
غيرها. وعن النبي ب قال: "أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور 
خمسمائة سنة". 

- إوَاَلّذِينَ تبَوّءُو آَلدَارَ وَآلإيمَانَ)» وهم الأنصار تبوؤا الدار توطنوا 
الدارء أي: المدينة» اتخذوها دار الهجرة والإيمان» (من قَبْلِهِنْع, أي أسلموا 
في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي © بسنتين. 
إِيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يَجِدُونَ فى صَدُورِهِمْ حَاجَة), حزازة وغيظأاً 
وكسداء (مَمَّآ أوثوا)»ء أي مما أعطي المهاجرين دونهم من الفيء» وذلك أن 
رسول الله 6 قسم أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم يعط منها 
الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك» إوَيوْتْرُونَ عَلَى أنفْسِهِمْ), أي 
يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم؛ إِوَلَوْ 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
كَانَ بهم خَصّاصة) فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم 
ديارهم وأموالهم: قيل: إن رجلا أتى النبي © فاستضافه فبعث إلى نسائه 
هل عندكن من شيء؟ فقلن: ٠‏ مأ معناه: إلا الماء» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول 
اللّه» فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله د فقالت:»٠‏ ما 
عندنا إلا قوت الصبيان» فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي 
صبيانكء. إذا أرادوا عشاءً» فهيأت طعامها وأصبحت سراجهاء ونوّمت 
صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان» 
فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله 2 فقال: ضحك الله الليلة أو 
عجب من فعالكماء فأنزل الله عرّ وجل: إِوَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفسِهِم وَلَوْ كَانَ 
بهم خَصّاصة وَمَن يُوقَ ثح نَفْسه فَأَوْلَائِكَ هُمْ المفلحون) . قيل: "الشح" هو 
أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على 
ارتكاب المحارم. وعن رسول الله ؟ قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم". وروي: عن رسول الله © يقول: "لا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبدً". 
-2> قوله عر وجل: وَآَلذِينَ جَاءُو من بَعْدِهِمْ» يعني التابعين وهم الذين 
يجيئثون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر أنهم يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة» فقال: إِيَقُولُون رَيَنَا أَغْفنْ لَنَا 
وَلإِخْوْننا َلْذِينَ سَبَقونا بِأَلإيمنٍ وَل تَجْعَلَ فى فقُلُوبِنَا غلاً), غشأً وحسداً 
ويخضتاء لَلْذِينَ ءَامَنُوأ رَبَنَآ إِنَْكَ رَعُوفٌ رَحيم1» فكل من كان في قلبه غلٌّ 
على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه 
الآية» لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار 
والتابعين الموصوفين بما ذكر الله» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان 
خارجاً من أقسام المؤمنين. 


إدارياً: المتميزون قدوة وإن جهلهم الجهلاءء والقادة الإداريون المتميزون 
قله. لكن آثارهم كبيره. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحشر 17-1 موالاة المنافقين لليهود وخذلانهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


> قوله عزّ وجل: ألم تَنَ إلى أَنّذِينَ تفقوأ), أي أظهروا خلاف ما 
أضمروا: يعني: عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه؛ (ِيَقُولُونَ 0 
آلذين كَفَرُوأْ من آهل ألكتتب), وهم اليهود من بني قريظة والنضير, جعل 
المنافقين إخوانهم في الدين» لأنهم كفار مثلهم. إلَئِنْ أخْرِجِتُ), من المدينة, 
لَنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَل نُطِيغ فيكُم أحداً), يسألنا خدلانكم وخلافكم, لأبدا وَإن 
قُوتِلتَم لننصرنكم وَأََهُ يَشْهَدُ إنهم] يعني المنافقين لكُذِبُونَ). إِلَيْنْ أَخْرِجُوأ 
لآ يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواً لآ يَنَصرُوتَهُمْ),ٍ وكان الأمر كذلك؛ فإنهم 
أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم؛ وقوتلوا فلم ينصروهم؛ قوله 
تعالى: إِوَلَئْن نَصَرُوَهُمْ يون الأذبر, أي لو قدر وجود نصرهم. قيل: 
معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين» ثم ل يُنَصَرُونَ)» 
يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصرهم. لأنتّخ) , يا 
معشر المسلمين» ٠‏ (أشَد رَهْبَةَ فى صدُورِهِمْ مَنَ آلله)» .أي يرهبونكم أشد من 
رهبتهم من اللّهء إذلكَ)., أي ذلك الخوف منكم» إبانَهُم قَوْمٌ لا يُفقهُون], 
عظمة الله . إلا يُكَاتَلُونَهُمْ)ء يعني اليهود. إجَميعاً إلآ فى قرىَ مُخصنَة). أي 
لا يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران» وهو قوله: 
(أؤ من وَرَآءٍ جُدْرِ)؛ إبَامُهُمْ بَيْنْهُمْ شَدِيد), أي: بعضهم فظ على بعض, 
وعداوة بعضهم بعضاً شديدة. وقيل: بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان 
والحصون شديدء فإذا خرجوا لكم فهم أجبن خلق الله. ١تَحْسَبَْهُمْ‏ جميعاً 
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قراءة إدازنة بين يذي كتاب اللدار سورة الح ا 
وَقَلُوبُهُمْ .: شتى]»؛ متفرقة مختلفة؛ » قيل: أهل الباطل مختلفة أهواؤهمء مختلفة 
شهادتهم» مختلفة أعمالهم؛ وهم مجتمعون في عداوة أهلٍ الحق. وقيل: أراد 
أن دين المنافقين يخالف دين اليهود. إذلكَ بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقلُونَ). إكَمَتْلٍ 
أَلَذِينَ من قَبْلِهِمْ) يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم, ٠‏ !قَرِيباً, 
يعني مشركي مكة. (ذَاقُوأ وَبَالَ أَمْرِهِمْ)؛ يعني القتل ببدرء وكان ذلك قبل 
غزوة بني النضيرء قيل: كمثل الذين من قبلهم يعني بني قينقاع. وقيل: مثل 
قريظة كمثل بني النضير وكان بينهما سنتان. إوَلَهُمْ ا 
مثلاآً للمنافقين واليهود جميعاً في تخادلهم فقال: إكَمَثَلِ آلشَّيْطن). أي: مثل 
المنافقين في غرورهم بني النضير وخدذلانهم كمثل الشيطان, ١‏ قَالَ 
للإنسان أكفر فَلَمَا كقرَ قَالَ إِنَى بَرىعٌ منك. 
- يقول الله تعالى: فَكَانَ عَقَبَتَهُمَا؛ يعني الشيطان وذلك الإنسان 
أنّهُمَا فى آَلنَارٍ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَآءْ أَلظَلِمِينَ) قيل: ضرب الله هذا 
المثل ليهود بنى النضير والمنافقين من أهل المدينة» وذلك أن الله عر وجلٌ 
أمر نبيه ‏ بإجلاء بني النضير عن المدينة فدسنّ المنافقون إليهم» وقالوا: لا 
تجيبوا مهدا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم, فإن قاتلكم فإنا معكم وإن 
أخرجكم خرجنا معكم» فأجابوهم فدربوا على حصونهم وتحصنوا في 
ديارهم رجاء نصر المنافقين»ء حتى جاءهم النبي © فناصبوه الحرب 
يرجون نصر المنافقين» فخذلوهم وتبرؤوا منهم كما تبرأ الشيطان من 
بورخيض ار حدداية لكان عاق الكر رعو اداو قبل : افكان لد قدا بعد الك حي 
بني إسرائيل لا يمشون إلا بِالتَّقيّة والكتمان» وطمع أهل الفسق والفجور في 
الأحبار, ورموهم بالبهتان والقبيح حتى كان أمر جريج الراهبء فلما برأه 
الله مما رموه به انبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس, وكانت قصة جريج 
على ما: عن النبي 6 قال: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وصاحب جريج» وصاحب يوسف". وكان جريج رجلا عابداً 
فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج: فقال: يا 
رب فتن وصلاتي؟ + ومع تكرر ذلك» فقالت: : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى 
وجوه المومسات. فتذاعر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته؛ وكانت امرأة بغعى 
يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شئتم لأفتننّه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت 
إليهاء فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها 
فحملت فلما ولدت قالت: هو من جريج» فأتوه فاستنزلوه من صومعته 
وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه.» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه 
البغية فولدت منكء فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به» فقال: دعوني حتى أصلي 
فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
نبني لك صومعتك من ذهبء قال: لا أعيدوها من طين كما كانتء ففعلوا. 


إدارياً: اتخاذ القرار الصائب لا يرضي الجميع إلا أنهم جميعاً فيما بعد 
يثنون على القرارء والأخطر من هذا الخداع في المعلومات الموصلة لقرار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 


سورة الحشر 21-8 التقوى وفوز المتقين وقوة القرآن 


9 قوله عر وجل (ِيْأَيُهَا آلَذِينَ ءَامَنُو آتقُوأ آله وَلْتَنظز تَفْمن ما قَدَمَتْ 
لعْدِء يعني ليوم القيامة» أي: لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه؛ عملا 
صالحاً ينجيه أم سيئاً يوبقه؟ [وَآتَقُوا أَللَّهَ إن أله خَبيرٌ بمَا تغملون. !ولا 
تكونوأ كَأَلْذِينَ تسئوأ أللّه» تركوا أمر, اللّه» فََنَسَهُمْ أَنفْسَهُم, أي حظوظ 
أنفسهم حتى لم يقدموا لها حيرا (أولائك هُمْ الفسقون). ١لا‏ يَسْتّوِي 
أَصْحَلبُْ آلثَارٍ وَأصحَابُ آلْجَنَّةِ أَصْحَبُ صحَابْ آلْجَنَةَ هُمْ آلقآيزُون). قولهعز وجل 
لو أنرَلنَا هذا آلقْرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدّعا مّنْ خَتْْيَة آسَّم), 
قيل: لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من 
خشية الله مع صلابته ورزانته» حذراً من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في 
تعظيم القرآن» والكافر يعرض عمًا فيه من العبر كأن لم يسمعهاء يصفه 
بقساوة القلبء إِوَتِلِكَ الأمثل نَضرِبْهَا للناس لَعَلَهُمْ يَتَفكّرُونَ). 


إدارياً: الواضح الهدف والرؤية وقرن معهما الوسيلة إليهما فاز في أي 
مسعى تولاه. وكان من أعظم الإداريين والمستثمرين 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


كدر 2 ا أسماء الله الحسنى 


- ([ِهْوَ أنه أَلّذِي لآ إللة إلا هْوَ علِمُ آَلْعَيْبِ وَأَلشّهَدَة) "الغيب": ما 
غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه؛ والشهادة ما شاهدوه وما علموه: 
!هق ألْرََحْمَنْ ألرّحِيمُ). [شقّ أَندَهُ اذى لا لله إل هو أَلْمَلِكُ َلْقُدُوسُ). 
الطاهر من كل عيب, المنوه كينا 37 يليق ماه (السلام): الذي سلم من 
النقاخئصء «المؤمن]», قيل: هو الذي أمرخ الناسن من ظلمه وأمن مخ آم يه 
من عذايه, هو من الأمان الذي هو صد التتخويف كما قال: إوَءَامَنَهُم منْ 
خوك) [فرش» 41 :وقيل» معناء. المصوّق.. ارمللة بإكلهان المعدرات: 
والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب» وللكافرين بما أوعدهم من 
العقاب . !أَلمُهَيْمنْ). الشهيد على عباده بأعمالهم» وقيل: الأمين. وقيل: 0 
الرقيب الحافظ. وقيل: المصدق. وقيل: القاضي. ألْعَزِيزُ آلجَبّارُ» قيل 
"الجبار" هو العظيم» وجبروت الله عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات 
الله وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاحء» يقال: جبرت الأمر» وجبرت 
العظم إذا أصلحته بعد الكسرء ؛ فهو يغني الفقير ويُصلح الكسير. وقيل: هو 
الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وقيل: هو القهار الذي إذا أراد أمراً 
فعله لا يحجزه عنه حاجز. ِآلْمْتَكبَنُع» الذي تكبر عن كل سوء. وقيل: 
المتعظم عما لا يليق به. وأصل الكبر, والكبرياء: الامتناع. وقيل: ذو 
الكبرياء وهو الملكء !ِمِمْبْحَنَ ألنّه عَمَّا يُشْرِكُون). 

- هوق أله الخَلق), المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره؛ كما 
قال: يَخلَقُكُم في بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلّقا من بَعْدِ خَلْقْ) [الزمر: 6] (١ِألْبَارِىُ):‏ 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود المصوَرُ). الممثل للمخلوقات 
بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. يقال: هذه صورة الأمر أي مثاله. 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
فأولاً يكون خلقاً ثم بَرءاً ثم تصويراً. لَهُ آَلأَسْمَآء الْحُمْتَى يُسَبَحُ لَهُ مَا فى 
آَلسّمَلوْتِ والأزض وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيهُ). روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح.ء ثلاث مرات» أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ وقرأ الثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكّل الله به 
سبعينٍ ألف ملك يصلون عليه حتى يمسيء فإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداء ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة". 


إدارياً: العناوين المميزة تختصر الزمن والقرار والعلوم» وتصبح إشارات 
يهتدى بها. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
5-1 إجلاء بني النضير 
7-6 حكم الفيء 


2068 فضل فقراء المهاجرين والأنصار 
17-1 موالاة المنافقين لليهود وخذلانهم 

21-8 التقوى وفوز المتقين وقوة القرآن 
24-02 أسماء الله الحسنى 


سورة الحشر 


الدروس المستفادة من الآيات 224-1 

5 ل ل ا ل ا 
و فح كور اله إنه التي الذي وجننا نحن في 
التوراة لا ترد له راية» فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا 
العداوة لرسول الله كله والمؤمنين, ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله ب وكادوا للمسلمين بالتأمر مع قريش ونزل جبريل فأخبر النبي 
بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» فأمر النبي ب بقتل كعب بن الأشرف». 
فقتله تمد بن مسلمة. ثم أمر رسول الله # الناس بالمسير إلى بني النضيرء 
فناوروا وتحايلواء فلم يقبل منهم رسول الله 6 وأبى عليهم إلا أن يخرجوا 
من المدينة» فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء ل 
- كان | خاديتي الور يط مرجع لد لا من احا رك زجطة ب 
مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. ويا أيها المؤمنون ما ظننتم أن يخرجوا 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
من المدينة لعزتهم ومنعتهم» وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخيل 
كثيرة؛» كما ظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان اللّه» فأتاهم أمر 
الله وعذابه» فخرجوا بعد أن خربوا بيوتهم بأيديهم» فاتعظوا وانظروا فيما 
نزل بهمء يا ذوي العقول والبصائر. 

- 0 إوَمَآأَقَآءَ أللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ!» من يهود بني النضيرء فهو خاص بالنبي 
وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من 
رسول الله به أن يقسمها بينهم» كما فعل بغنائم خيبرء فبين الله تعالى في هذه 
الآية أنها فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلاً ولا ركاباً ولم يقطعوا إليها 
شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا حربآء فجعل أموال بني النضير لرسول الله 
خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله © بين المهاجرين ولم يعط 
الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة. 

- إن مال الفيء كان لرسول الله به في حياته يضعه حيث يشاء وكان 
ينفق منه على أهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله. وبعد رسول 
الله يل ذهب إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد»ء ولجميع المسلمين 
- إكّي لآ يَكُونَ دُولّة)» بين الرؤساء والأقوياء, فيغلبوا عليه الفقراء 
والكتسداء». وركلك: أن أهل: «النعا هلية: كاف .إذا .عضيو ١|‏ .هنيد اكد الرؤتسين 
ربعها لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفى منها بعد المرباع ما شاءء فجعله الله 
لرسوله © يقسمه فيما أمر به. 

--> ثم بين من له الحق في الفيءء فقيل: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا 
الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبأ لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على 
ما كانوا فيه من شدة 

- قسم رسول الله © أموال بني النضير بين المهاجرين؛ ولم يعط منها 
الأنضبان: .فطايت" أنقين. الاتصارن تتلك» “لين أتزوا على , إخوانهم: من 
المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم» ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما 
يؤثرونء وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. 

- التابعون هم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة: 
يدعون لأنفسهم ولمن سبقوهم بالإيمان والمغفرة ورتب المؤمنون على ثلاثة 
منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر اللهء فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 
-- توافق وتناصر المنافقون الكاذبون واليهود من بني قريظة والنضيرء 
غير أنهم خذلوهمء فقد أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم؛ 
وقوتلوا فلم ينتصروهم. 

-0 يا معشر المسلمينء إن اليهود يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله ولا 
يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران» فسلط الله عليهم 
وجعل بأسهم شديد فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون. وتظنونهم 
موحدين إلا أن قلوبهم متفرقة مختلفة» فأهل الباطل مختلفة أهواؤهمء» مختلفة 
شهادتهم؛ مختلفة أعمالهم, وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق فقط, 

.تل نهولا النهود. كيل الذيق من قلهد» يقتي ,شين كن سكت :ذاقزا 
القتل ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضيرء ثم ضرب مثلاً للمنافقين 
واليهود أي: مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم كمثل 
الشيطان, إِذ قَالَ لِلإِنِسَنِ أَكْفْرْ فَلَمَا كَقَرَ قَالَ إِنَى بَرِىءٌ منك1. فكان 
عاقبتهما الشيطان وذلك الإنسان» كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله؛ 
فكان عاقبة الفريقين النار. 

- لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه. عملاً صالحاً ينجيه أم سيئاً يوبقه؟ 
فمن تركوا أمر الله» أنساهم الله حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيراً 
أُولَائِكَ هُمْ َلْفَسِفُونَ). 

- الله عالم الغيب والشهادة وهو الطاهر من كل عيب, المنزه عما لا 
للق نك الفصرق: اسه بإظهار . الفعدر كاير حدق المرمفرق ينا 
وعدهم من الثواب»؛ وللكافرين بما أوعدهم من العقاب. وهو القهار الذي إذا 
أراد أمراً فعله لا يحجزه عنه حاجزء والمتعظم عما لا يليق به ١‏ مْبْحَانَ آللّه 
ما يُركُونَ]. 

- من صفات الله أيضاً: المقدّر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره؛ 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود الممثل للمخلوقات بالعلامات التي 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التواعد على الأمور من مقدمات الأعمال 
والتزاماتها القادمة والإخلال بذلك مضر بالعقود ومبالغها وأهلها والأسواق 
من بعدها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- مسر الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ والبيع» قائم على التفاهمات 
وترتيباتها الموثق منها وغير الموثق» وكل إخلال بالمنظومة مضرة حقيقية 
للأعمال وبيئتها. 


2262 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
-2 عاقبة الإخلال لا بد قانوناً ونظاماً من تطبيقهاء إلا أن لذلك كلفة مادية 
وزمانية» وتجنبها أنفع للأعمال والكلف وبالتالي أسعار البيع. 

- التعويضات بحقها من عواقب الإخلال» ضرورة وبدونها تجترأ 
الا اليك ع لسكا السك 2 المدعة قحك 
المجتمعات التخلف والخراب وتراجع الإنجاز وانهيار منظومة الأعمال. 

- كيفية الاستفادة من التعويض متروكة للمحكوم له به» بين توظيفه في 
تقليل الأضرار أو تعويض بعض الكلف أو استخدامه للإيفاء ببعض 
الشروط والمتطلبات وغير ذلك. 

- ويقدم في الاستفادة من التعويض من لهم سبق المبادرة في تخفيف 
الأضرار وتجاوز الأزمة» ومن ترى الإدارة أحقيته أو تضعه حيث ترى. 

- الكوادر المتميزة وأعوانهم ومن يسير على دربهم هم رجالات 
ا ار 
منها ومنهم. 

- توافق السلبين وبعض الفئات يدخل في تحالف العاجزين والمشوشين 
وما شاكل ذلك» وهو إن علم لا يهمل لتقليل الضرر وليس لأنه سيغير 
الأوضاع ويقلب الموازين. 

- الإدارة الواعية هي التي تستطيع الصمود ضِ أجواء المنافسة 
والتحدي. والضعيفة تظن أن كل من عداها جبهة واحدة متحدة في مقابلها 
وهذا وهم محض وهمء وإن بدا ذلك فكل طرف في الجهة المقابلة يبحث عن 
ا ال ال ال لا لل كا ال لش 
تجاوز التحدي والمنافسة مرده الوعي بطبيعة الخصم وظروفه والثقة 
ا ا لات 

- المتلونون المتلاعبون المتأمرون مهما فعلوا مصيرهم كمصير من 
سبقهم الخروج وتبقى الأسواق والأعمال؛» والأسواق كل فترة تجدد نفسها 
وتطرد السيء من بينها. 

- لتنظر كل إدارة ما قدمت لمستقبلها فى الأسواق» فإن أحسنت 
اسار وا اس اللمدست العقايي للضي ل شار 
وااو ست دان سفت 


سورة الممتحنة 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
البند (1): في أسمائه(!) 

ََ الاسم الأول.(2) سورة الممتحنة 

-- الاسم الثاني:(©2 سورة المودة 

الانيم الخالف؛© سورة الامتحا 


إدارياً: صقل الكفاءات بالاختبار إدارة جيدة للكوادر وإمكاناتها. 


البند (2: في مقاصده7”ة) 

-- تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء. 

- إعلامهم بأن الكافرين لو تمكنوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل 
والقول. 

53 الرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة 
في دين ولا أخرجوهم من ديارهم. ِ 

- وحكم المؤمنات اللائي يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن 
يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 


أعطوهن من المهور. ' 
الإسلامية. 

د .تحرو تزتية اللسلفية (المشركات. 

-- النهي عن موالاة اليهود. 


البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 

3-1 النهي عن موالاة الكفار وحقيقتهم 
ال قصة إبراهيم 


كر ١‏ 
.ست الامتحان رمم ا وي ا 
سور 1 
13 تأكيد النهي عن موالاة الكفار 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري: 633/8]. 
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0 كاب الخراخط الذهنية لمولفته صنية عبد الريمن السحياني مرجع مايق يتصويف 


2264 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 


البند (4): بين يدي سورة الممتحنة 
إدارياً: اختيار الطريق الإداري المناسب وتحديد الموردين الأساسيين 
وعموم العملاء ثم المنافسين يرسم صورة الإدارة بشكل مهني دقيق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الممتحنة 35-1 النهي عن موالاة الكفار وحقيقتهم 


-0-> قوله سبحانه وتعالى: يها آلَذِينَ ءامَنُوأ لآ تتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاء) نزلت في حاطب بن أبي بلتعة العبسي ذلك أن النبي # كان يجهز 
الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي 2 إذا أراد أن يخرج إلى الغزو 
ورى بغيره يعني: يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى وكان 
الناس لا يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج فأمر الناس بأن يتجهزوا 
للخروج إلى الغزو ولم يعلموا إلى أين يخرج إلا الخواص من أصحابه 
ري ار ا 0 
عمر بن الصيف بن هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال لها النبي 
لماذا جئنت فقالت جئت لتعطيني شيئاً فقال لها النبي بيه ما فعلت بحطباتك 
من شبان قريش فقالت منذ قتلهم ببدر لم يصل إلى شيء إلا القليل فأمر 
النبي © بأن تعطى شيئاً لترجع فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي 
بلتعة فقال لها إني معطيك عشرة دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة 
كتاباً فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة فنزل جبريل عليه السلام في أثرها 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2355 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
بالخبر فقال النبي 46 لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي 
سارة هناك فقالوا لها أخرجي الكتاب. فقالت ما معي كتاب فألحوا عليها 
فحلفت أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها فرمت بها 
إليهم فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها 
فلم يجدوا فيها الكتاب فقال بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع فقيل: إن 
كير يل درك حل ارسيو الله رو لخير» يدانه تورك المر اذ أصبدق آم فول 
جبريل فوالله لا أرجع حتى آخذ منها الكتاب ولأحملن رأسها إلى رسول الله 
وسل السيف ليضرب رأسها فأخرجت الكتاب من عقاصها فأتوا به النبي 
# فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة وأخبرهم بأن 
النبي ب يريد الخروج إليهم وذكر أن دا يقصدكم فخذوا حذركم وإنه أراد 
بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي #5 ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي 
يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكل من كان 
معلك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فاأردت أن اتخذ فيهم بدا 
يحمون قرابتي وما فعلت هذا كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا أرضى بالكفر 
بعد الإسلام وقد علمت أن الله تعالى منجز وعده ما وعد إلا نصر نبيه مد 
قال النبي يي: دعوه إنه يشهد بدراً وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى قد 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم؛ فنزل يا أيها 
الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني في العون 
والنصرة. (ِتُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِآلْمَوَدَة يعني: تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة 
والنصيحة ويقال معناه تخبرونهم كما يخبر الرجل أهل مودته حيث 
توجهون إليهم بالكتاب والمودة والنصيحة إوَقَدْ كقَرُوأ بِمَا جَاءَكُمْ مَنَ 
ألحق) يعني: من القرآن والرسول (يُخْرِجُونَ َلرّسُولَ وَإِيََكُمْ) يعني: 
أخرجوكم من مكة (أن تُؤْمِنُوأ آله رَبَكُمْ) يعني: لأجل الإيمان بربكم يعني 
بوحدانية ربكم إإن كُنتُم خَرَجْثُمْ جهاداً فى سبيلى وَأَبْتِغَاءِ مَرْضَاتِى تُسِرُونَ 
إِلَيهمْ بِالْمَوَدَة] يعني: للفو اليد والمودة إن كُلُمْ خَرَجْتُمْ مجاهدين في 
وما أظهرتم يعني: أسررتم من المودة لأهل الكفر وألتق الإقرار بالتوحيد 
وَمَن يَفْعَلَُهَ منكُم فَقَدْ ضَلَّ سوَاء آلسّبيل) يعني: امن يفعل منكم بعد هذا فقد 
خطا قصد الطريق ثم قال عز وجل: إإن يَتْقَفُوكُنْ وهذا إخبار من الله 
تعالى للمؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم لكيلا يميلوا إليهم فقال "إن يثقفوكم" 
يعني: أن يظهروا عليكم ويقال إن يأخذوكم ويقال إن يقهروكم ويغلبوكم 


2256 


قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
إيَكونوأ لَكُمْ أَغْدَاء) يعني: يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لكم عداوتهم عند 
ذلك وَيَبْسْطوأ إِلَيكُم أَيْدِيَهُنْ بالقتل والتعذيب !وَأَلْسِنَتَهُمْ بألمئوء) يعني: 
بالشتم (وَوَدُوأ لو تَكفرُونَ) يعني: تمنوا أن ترجعوا إلى دينهم فإن فعلتم ذلك 
بسبب قرابتكم إن تنفعكم أَرْحَمُكُم) يعني: قرابتكم !ولا أَوْلَدْكُمْ) الذين 
كانوا بمكة إِيَوْمَ أَلْقِيَمَة فصل بَيْتَكُمْ1ٍ يعني: يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة: 
ويقال الفصل هو القضاء يعني: يقضي بينكم على هذا وَأَنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ] يعني: عالم بأعمالكم. 


إدارياً: التفرد برأي بعد استقرار قرار المجموعة» يعتبر خرق وإهدار 


- قوله عز وجل: إفَذ كَانَتْ لَكُمْ أمنوَة حَسَنة فى إِبْرهيم) يعني: هلا 
فعلتم كما فعل إبراهيم تبرأ من أبيه لأجل كفره؛ ويقال قد كانت لكم أسوة 
حسنة يعني قدوة حسنة وسنة صالحة في إبراهيم فاقتدوا به إوَاَلَّذِينَ مَعَهُ) 
يعني: من كان مع إبراهيم من المؤمنين (ذَ قالوأ لِقَوْمِه) أي: لمن كفر من 
قومهم [إِنَأْ بُرَآءُ هَنكُمُ) يعني: من دينكم [ِوَمِمَا تَعْبُْونَ) يعني: برأوا مما 
تعبدون [من ذُون آله من الآلهة [كَفْرْنَا بِكُم يعني تبرأنا منكم قرأ: أسوة 
حسنة بضم الألف وقرأ: بالكسر وهما لغتان إسوة وأسوة وهما بمعنى 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2237 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
الاقتداء ثم قال: [وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ لعدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء أبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بآللّه 
وَحْذَهُ1 يعني: حتى تصدقوا بالله وحده فأعلم الله تعالى أن أصحاب إبراهيم 
تبرءوا من قومهم وعادوهم لأجل كفرهم فأمر الله تعالى أصحاب النبي 
2 أن يقتدوا بهم ثم قال: إإلآ قل إبرهيم) يعني: افتدوا بهم إلا قول إبراهيم 
إلآبيه لأَسنْتَغْفرَنَ لك يعني: لأدعون لك أن يهديك الله يعني إبراهيم تبرأ من 
قومه لكنه يدعو لأبيه بالهدى ثم قال: وما أملِك لَك من ألله من شئع) 
يعني: ما أقدر أن أمنعك من عذاب اللّه من شيء إن لم تؤمن ثم علمهم ما 
يقولون فقال قولوا [رَبَنَا عَلَيْكَ توَكَلْنَا)ْ يعني: فوضنا أمرنا إليك وأمر أهالينا 
إوَإِلَيْكَ أَتَبْنَاا يعني: اقبلنا إليك بالطاعة إِوَإِلَيْكَ المصير) يعني: المرجع في 
الآخرة قوله تعالى: إرَبَنَا لإ تَجْعَلْنَا فثثة لَلَّذينَ كَفْرُوأً) فتقتر علينا الرزق 
وتبسط عليهم قيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل إوَأَعِْنْ لَنَا ينا 
إِنَكَ أنت العزيز أَلْحَكِيمُ) وقيل: هذا كله حكاية عن قول إبراهيم إنه دعا ربه 
بذلك ويقال هذا تعليم لحاطب بن أبي بلتعة هل لأدعون بهذا الدعاء حتي 
ينجو أهلك ولا يسلط عليهم عدوك قوله تعالى: لق كان لَكُمْ فيهم أمنوَة 
حَسَنة) يعني: في إبراهيم وقومه في الاقتداء ِلْمَن كَانَ يَرْجو لَه وَأَلِيَوْمَ 
آلآخرّ) يعني: لح يداك ادر يكاق هركا ردك لمن كان ريح اران اله 
وثواب يوم القيامة إِوَمَنِ يَتَوَلَ4 يعني: يعرض عن الحق ويقال يأبى عن 
أمر الله تعالى فَإنَ أَلنَّهَ هُوَ أَلْغَنِيْ ألْحَمِيدُ) يعني: الغني عن عباده الح 
فعاله. 

3 قال عز وجل: إِعَسَى آللّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ يعني: لعل الله أن يجعل 
بينكم !وَبَينَ ألْذينَ عَادَيْتُم؛ من كفار مكة (مَنْهُم مَوَدَة] وذلك أنه لما 
أخبر هم عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم 
فشق ذلك على بعضهم فنزل [عَسَى آله أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيِنْ أَلْذِينَ عَادَيْتُم 
مَنْهُم موَدَة) يعني: صلة قيل: فلما أسلم أهل مكة خالطوهم وناكحوهم 
فتزوج النبي 2 أم حبيبة بنت في سفيان وأسلمت وأسلم أبوها ويقال يسلم 
منهم فيقع بينكم وبينهم مودة بالإسلام وهذا القول أصح لأنه كان قد تزوج 
بأم حبيبة قبل ذلك [ِوَآَاَهُ فدِيرَ على المودة ويقال قدير بقضائه وهو ظهور 
النبي #6 على أهل مكة إِوَآَنَهُ غَفُورَ لمن تاب منهم إرَّحِيمٌ1 بهم بعد التوبة 
ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وهم خزاعة وبني 


مدلج: 


إدارياً: المتقنون يملكون جرأة الاعتراف ومجابهة الآخر بمهنية واحترافية: 
تورث المقابل المتعظ إعادة النظر فيما كان عليه واختيار الموقف السليم: 


22058 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
و 1 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الممتحنة 9-58 أحكام علاقة المسلمين بالكفار 


-> فقال عز وجل: لا يَنْهَكُمْ آنه عَنِ أَلَذِينَ لَمْ يُقاتلُوكم فى آلدين) 
يعني: عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين إِوَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَرِكُمْ أن 
تَبَرُوهُمْ] يعني: أن تصلوهم وَنَقْسِطْوأ إِلَيْهِمْ) يعني: تعدلوا معهم بوفاء 
عهدهم (إنّ أَلنَهَ يُحبٌ ُ أَلْمْفْسِطينَ؟ يعني: العادلين بوفاء العهد يقال أقسط 
اازجل فهو منسك و1 عدل ال ل لي ال جار. ثم قال عر 
قاتلوكم في الدين وهم أهل مكة ومن كان في مثل حالهم من أهل الحرب 
وَأَخْرَجُوكُم من دِيَرِكُم وَظَهَرُواْ عَلَى إخرجكُخ) يعني: عاونوا على 
إخراجكم من دياركم أن تَوَلَوْهُمْ) يعني: أن تناصحوهم (وَمَن يَتَوَلَهُنْ) 
منكم يعني: يناصحهم ويحبهم منكم إِفَأَوْلَئِكَ هُمْ ألظَّلِمُونَ) يعني: الكافرون 
الظالمون لأنفسهم. 


إدارياً: الانفتاح في العلاقات من أسرار النجاح الإداري حتى مع المنافسين 
والأخصام السابقين مع الحذر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الممتحنة 12-0 أحكام النساء المهاجرات ومبايعتهن 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
2209 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 


-ه 'قوله هز وجل: يأَيهَا آلَذِينَ امَنُوأْ إذَا جَاءكُمُ َلْمُوْمِنَتْ مُهَجِرْتِ) 
وذلك أن النبي 4 صالح أهل مكة يوم الحديبية وكتب بينه وبينهم كتاباًء إن 
من لحق من المسلمين بأهل مكة فهو منهم ومن لحق منهم بالنبي صلى الله 

عليه وسلم رده عليهم فجاءت امرأة إلى النبي ‏ اسمها سبيعة بنت الحارث 
الألمية: فجاء ووحها في طلبها ففال للندى 22 أريذدها فاك يننا وميتك قرط 
فقال النبي #ة إنما كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساءء فأنزل الله 
تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نصب على الحال (فَاَمْتحِنُوهُنَ) 

يعني: اختبروهن ما أخرجكن من بيوتكن ويقال: فامتحنوهن يعني: اسألوهن 
3 استحلفوهن ما خرجنا إلا حرصاً على الإسلام ولم تكن لكراهية 
الزوج ولا لغير ذلك !أده أَغْلَمْ بِإِيمَنِهنَ) يعني: أعلم بسرائرهن إفإن 
عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِنَتٍ) يعني: إذا ظهر عندكم إنها خرجت لأجلٍ الإسلام ولم 
يكن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها إفلا تَرْجِعْوهْنّ إِلَى آلكفار) 
يعني: لا تردوهن إلى أزواجهن !لآ هُنَّ حل لَّهُمْ) يعني: لا تحل مؤمنة 
لكافر إوَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ) يعني: ولا نكاح كافر لمسلمة قوله تعالى: 
(وَآنُوهُم مّآ أَنقَقُوا يعني: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من 
المهر قيل: يعني: إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن 
لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء ثم قال إِوَلا جُنَاحَ 
00 تنكخوضنَ) يعني: لا حرج على المسلمين أن يتزوجوهن إإذآ 
تَينْمُوهْنَ أَجُورَهنَ) يعني: مهورهن فرد المهر على الزوج الكافر منسوخ, 
0 الآية دليل أن المرأة إذا خرجت من دار الحرب بانت من زوجهاء وفي 
الآية تأييد لقول أبي حنيفة أنه لا عدة عليها وفي أقوال أبي يوسف وثمد 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كِتَاب الله/ سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
عليها العدة. ثم قال: إِوَلا تُمْسِكُوأ بعصم ألْكَوَافرِةِ يعني: أن المرأة إذا كفرت 
ولحقت يدان الحزت حقة زالت: العضمة دينهما هئ أن يقيضها مق بعد 
انقطاعها وجاز له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها وأصل العصمة الحبل 
ومن أمسك بالشيء فقد عصمه وقال معناه لا ترغبوا فيهن ولا تعتدوا فيهن 
ويقال لا تعتد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة وكان للمسلمين ناا 
في دار الحرب فتزوجهن هناك ثم قال إوَاسَأَلُوْ مآ أَنفقَتُم) يعني: اسألوا 
شن أز و حون ما أنفقتم عليهن من المهر إوَلْيَسْألُوأ) منكم !مآ أَنققُوأً) يعني: 
ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت وهذه الآية نسخت إلا قوله (لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن) ثم قال إذَلِكُمْ حكْمُ آلله) يعني: أمره ونهيه 
يَحْكم بنك يعني: يقضي بينكم إوَألله عَلِيمٌ خكية. ...| 
- قوله عز وجل: إوَإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مَنْ أزوجِكُم إِلَى أَلْكُفارِ) يعني: إذا 
ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب (فعاقبتم) يعني: فغنم من المشركين شنيقاً 
إفاثوا آلذِينَ ذَهَبَت أَزْوْجُهُم من الغنيمة إمَثْلَ مَا أنفقُوأ) من الغنيمة مثل 
الذين أعطوا نساءهم من المهر وهذه الآية منسوخة بالإجماع» إه فعَافَبْنَمْ؟ إذا 
غلبتم العدو واعتصمتم واصبتموهم في القتال إوَآتَّقُوأ آلّه يعني: أخشوا الله 
فلا تعصوه فيما أمركم إألَذِى أنثم به مُؤْمِنُونَ يعني: مصدقين ثم قال: 
ايها آلنَبِيّ إذَا جَاءكَ آلْمُؤْمِنَتُ يُبَايغنَكَ يعني: النساء إذا أسلمن فبايعهن 
عَلَى أن لآ يُشْرِكْنَ بِآللّهِ شَيْنا) يعني: لا يعبدن غير الله إوَلآِيَسْرِقُنَ) 
يعني: لا يأخذن مال أحد بغير حق إوَلآ يَرْنِينَ نَ وَلآ يَقثْلْنَ أَوْلْدَهْنَ) يعني: 
ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية ويقال لا يشربن دواءاً فيسقطن 
حملهنء ثم اختلفوا في مبايعة النساء وقال بعضهم وضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثوب وأخذ في الثوب وذكر أن النبي © لما فتح مكة وفرغ من 
مبايعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه 
فبايع النساء عل أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن فقالت هند امرأة أبي 
سفيان إني قد أصبت من مال أبي سفيان فلا أدري أحلال أم لا فقال أبو 
سفيان نعم ما أصبت فيما مضى وفيما غير فقال النبي يل عفا الله عما سلف 
وفي خبر آخر أنها قالت أرأيت لو لم يعطني ما يكفيني ولولدي هل يحل لي 
أن آخذ من ماله فقال النبي ‏ خذي من ماله ما يكفيك ولولدك بالمعروف. 
ثم قال ولا يزنين فلما قال ذلك قالت هند أو تزني الحرة فضحك عمر عند 
ذلك ثم قال تعالى إلا يقلن أوْلدهُنَ) يعني: لا يقتلن بناتهن الصغار فقالت 
هند ربيناهم صغاراً أفنقتلهم كباراً فتبسم النبي ## ثم قال إِوَلاً يَأتِينَ ببْهْتَنٍ 
يَفْترِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجْلِهِنَ يعني: لآ يجيئن بصبي من غير زوجها 
فيقلن للزوج هو منك فقالت هند إن البهتان أفحش وما تأمرنا إلا بالرشد ثم 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
قال عز وجل: إوَلا يَغصينكَ فى مَعْرُوفِ) يعني: في طاعة مما أمر الله 
تعالى ويقال ولا يعصينك في معروف يعني فيما نهيتهن عن النوح وتمزيق 
الثياب أو تخلو مع الأجنبي أو نحو ذلك فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس 
وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء ثم قال: فبَايعْهُنَ وآمنتغفِز لَهْنَ آلل) 
يعذي: إذا بايعن على ذلك فاسأل الله لهن المغفرة : لما كان ذ في الشرك !إن أللَه 
غَفُورٌ رَحِيمٌ غفور لهن كان في الشرك رحيم فيما بقي. 


إدارياً: اختبار وامتحان متولي المسؤولية الجددء أمر طبيعي وأداة منطقية 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الممتحنة 13 تأكيد النهي عن موالاة الكفار 


_- قوله تعالى: (يأَيّهَا آلْذِينَ عامَنوأ 9 تَتوَلَوْأْ قؤماً غَضب آله عَلَيْهِْ) 
وذلك أ ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين 
يتواصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله 
يو 0 ييا آلذِينَ ءامثوأ لا تتَولؤأ قؤما حَضِب أله عَلَيهم) 
ل ثم قال عز وجل: قد يَنِسُوأ مِنَ آلآخرَة كمَا يَنِسَ 
أَلْكُفَرُ من أَصّحاب الْقُبُورِ قيل: وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك 
شديد الانتهار فيجلسه ثم يسئله من ربك وما دينك ومن رسولك فيقول لا 
أدري فيقول الملك أبعدك الله انظر يا عدو الله إلى منزلك فينظر إليه من 
الثار فيدهو بالويل والكبون فيقول هذا لكايا حدر الله فيفتح لياف إلى الجذة 
فيقول هذا لمن آمن بالله تعالى فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون 
حسرة عليه وينقطع رجاؤه منها وعلم أنه أبعد له فيها ويئس من خير الجنة 
فذلك قوله تعالى للكفار أهل الدنيا الأحياء منهم قد يئسوا من الآخرة كما 
يئس الكفار من أصحاب القبور من رجوعهم ويقال يئسوا من الآخرة يعني 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
هؤلاء الكفار كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من الآخرة وهو اليوم من 
أصحاب القبور. 


إدارياً: اختيار مستشار الشركة النافع الناصح لا يكون اعتباطأء بل يأتي بعد 
تحري وتدقيق. 


الموضوع الآيات التفصيل 
3-1 النهي عن موالاة الكفار وحقيقتهم 
: 0 قصة إبراهيم 


مسواراه 1 ).6 5 ٠‏ 
اه 9-8 أحكام علاقة المسلمين بالكفار 
12-0 أحكام النساء المهاجرات ومبايعتهن 
13 تأكيد النهي عن موالاة الكفار 


الدروس المستفادة من الآيات 13-1» 

- كان النبي © يجهز الجيش للخروج إلى فتح مكة فقام حاطب بن أبي 
بلتعة وعبر امرأة بمحاولة تبليغ أهل مكة ذلك بكتاب» فنزل جبريل عليه 
السلام في أثرها بالخبر فقال النبي 5 لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه.؛ فاتوا به النبي كَل فقرآه 
وكان حاطب يبريد مودتهم؛ م ب ما هذا يا خاطت: فقال: لعدد 
علي لاحت أن د ليد دا سجرن اراد ره سيا عر 
ارتداداً عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام؛ قال النبي كل: دعوه إنه 
يشهد بدراء فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء يعني في العون والنصرة. 

- هلا فعلتم كما فعل إبراهيم تبرأ من أبيه لأجل كفره؛ وأن أصحاب 
ل م ار عام ا ال 
ل رد ب لعنه وفعي ل حصنا يدف رما لكر إن متنك من عدت 
الله من شيء إن لم تؤمن» ثم علمهم ما يقولون فقالوا: يارب فوضنا أمرنا 
إليك وأمر أهاليناء اقبلنا إليك. 

- لعل الله أن يجعل بينكم وبين كفار مكة مودة» وذلك أنه لما أخبرهم 
عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم فشق ذلك 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
على بعضهم, والله قدير بقضائه وهو ظهور النبي #ه على أهل مكة وغفور 
لمن تاب منهم ورحيم بهم بعد التوبة ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا 
المؤمنين ولم يقاتلوهم وهم خزاعة وبني مدلج. 

- الاينهاكم الله عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تصلوهم وتعدلوا 
معهم بوفاء عهد هم والله يحب العادلين يوفاء العهد, إنما ينهاكم عن صلة 
الذين قاتلوكم في الدين وهم أهل مكة ومن كان في مثل حالهم من أهل 
الحرب» عاونوا على إخراجكم من دياركم ومن يتولهم منكم يعني: 
يناصحهم ويحبهم منكم فأولئك الكافرون الظالمون لانفسهم. 

عه "آمو للد اقة نا كي لدومناك جواهر اف شوو ون ةيما اكريكن 
من بيوتكن أحرصاً على الإسلام أم كراهية الزوج أو غير ذلك؟»: والله أعلم 
بسرائرهنء فإذا ظهر عندكم إنهن خرجن لأجل الإسلام ولم يكن خروجهن 
لعداوة وقعت بينها وبين زوجها فلا تردوهن إلى أزواجهنء فلا تحل مؤمنة 
لكافر ولا نكاح كافر لمسلمة. 

نه كلتم العدو واعتسمف و امتبتمؤف” في القالع :فاحشو الله قاذ 
تعصوه فيما أمركم وإذا جاءتك النساء المسلماتء؛ فبايعهن على أن لا يعبدن 
غير الله لا يأخذن مال أحد بغير حق ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية 
ويقال لا يشربن دواءاً فيسقطن حملهنء ولا يعصينك في معروفء ثم اسأل 
لله لهن المغفرة لما كان في الشرك. 

- إن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين 
يتواصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله 
تعالن .عن ذلكدولا أن يتكذوا الصضداقة مع قوم ..غضب الله علبية» فالكقان 
أهل الدنيا الأحياء يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من 
الآخرة وهم اليوم من أصحاب القبور. 


هذه الدروس تترجم إداريآء التوعية بحدود العلاقات مع المنافسين 
والخصوم داخل بيئة العمل يحمي الشركة مما قد يظن أنه لا ضرر فيه. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- تسريب أسرار الأعمال للمنافسين ولو بطيب نيه فيه الكثير من 
الإضرار بالأعمال والكلف وحتى الأسواق وينشئ المنازعات الطوال. 

- القاعدة التزام الصواب إدارياً ونظامياً في حفظ أسرار العمل وبيثته. 
- بعض الأبحاث قد تغير طبيعة الأعمال وأحجام الشركات داخل 
الأسواق» فقد نجد بحث ما يقود بضخامة متطلباته وكلفه إلى اندماج 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 
المتنافسين في سبيل تحقيقه كما قد نجد الضد أيضاً. 

- الشركات المكملة لبعضها أو التي ستنشئ بعد الاندماج تصبح عائلة 
واحدة والحديث مع أفرادها أصبح داخل البيت الواحد. 

- أصحاب الأفكار والمقترحات والمشاريع الواردة للشركة ينبغي حسن 
الاعتناء بهم ومحاولة الاستفادة مما يملكون» إن بالشراء أو الشراكة أو أي 
صيغة تفاهم أخرى في كل ما يظن نفعه من المشاريع أو الأفكار. 

- الاختلاف لا يبيح الاعتداء أو التجني والظلم» بل العدل قبل وخلال 
وبعد الاختلافء لا بد منه» وبغير هذا يسود الاستبداد وتنهار بيئة الإبداع 
والأعمال. 

3-4 تسريب المعلومات للخصوم لا يبرره الفقر أو قلة ذات البدء 
فالصواب صواب والخطأ خطأ والمعايير المادية والانتقائية ليست هي 
الحاكمة 


البند (1): في أسمائها!!) 

5 الاسم الأول.(2) سورة الصف 

-- الاسم الثاني:2 سورة الحواريين 
5 الاسم الثالث١٠4)‏ سورة عيسى 


إدارياً: الاتحاد والتراص صف واحد في مواجهة التحديات» قوة وإضافة 
إدارية وتوفير كلف. 


البند (2): في مقاصدها”) 

- التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. 

ّ التحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه» وصدق الإيمان. 
1 الثبات في نصرة الدين. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشنماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:641/8]. 

(©© عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:290/2]. 
4 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 171]. 

5 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 36]» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 
. التحذير من أذى الرسول كَلهِ تعريضا باليهود مثل كعب بن الأشرف. 
- ضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام. 


-- التعريض بالمنافقين. 
- الوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر 
والفتح. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع-2 الآيات التفصيل7) 
أهمية 4-1 تسبيح الله والجهاد دفاعاً عن الدين 
وحدة الوحدة 9-5 قصة عيس وموسى 
الصف 14-10 أسس التجارة الرابحة 


البند (4): بين يدي سورة الصف 
إدارياً: إتقان الإدارة يعكسه استبعاد غير الأكفاء و/أو أصحاب السيرة غير 
السوية في التعامل مع الآخرين» من ضمن كوادر الشركة. 


بين يدي تفصيل المو ضوع: 
0 4-1 تسبيح الله والجهاد دفاعاً عن الدين 


-- إسبّحَ بِنَهِ مَافِى آلسّمَلوتِ وَمَا فى الأزضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ آلْحَكيمُ) روي 
أنهم قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه 
فنزلت آية الجهاد فتباطأ بعضهم فنزلت ١يأيّهَا‏ آلْذين ءَامَنُوأْ لم تَقُولُونَ مَا 
ل تَفْعَلُونَ) «لم» هي لام الإضافة داخلة على «ما» الاستفهامية كما دخل 
عليها غيرها من حروف الجر في قولك: «بم وفيم ومم وعم وإلام وعلام»» 
واإنما حذفت الألف لان جما» واللام او غيرها كشيء واحد وهو كثير 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ت 597 ه)» بتصرف. 
23256 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصف الجزع الثامن والعشرون 
الاستعمال في كلام المستفهم, ٠‏ !كَبْرَ مَقَتاً عند آله أن ت تقولوأ مَا لآ تفعلون) 
قصد في كبر التعجب من غير ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين» وفيه دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه؛ 
والمعنى: كبر قولكم ما لا تفعلون مقتأ عند الله» واختير لفظ المقت لأنه أشد 
البغض. ثم أعلم الله عز وجل ما يحبه فقال: إن آله يُحبُ آلّذِينَ يُقاتلُونَ فى 
سبيله صفا) أي: صافين أنفسهم إكَأنهُم بُنِيِنْ مَرْصُوصٌ) «اضصى بعية 
ببعض. وقيل: أريد به استواء نياتهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في 
اجتماع الكلمة كالبنيان الذي رص بعضه إلى بعض. 


ا ل اتا ال سم 
وأسرع زمناً. 


_- (وَإِذ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يُقَوْم لِمَ تؤْذُونَنِى) بجحود الآيات والقذف 
بما ليس في إوَقد تَعْلَمُون) في موضع الحال أي: لم تؤذونني عالمين علماً 
يقيناً [أثى رَسُول لله ؛ إلَيَكُمْ؟ وقضية علمكم بذلك, توقيري وتعظيمي لا أن 
تؤذوني (فَلَمّا زَاغُوأ مالوا عن الحق [أَرَاعْ آللّهُ فُلُوبَهُ) من الهداية» أو لما 
تركوا أوامره نزع نور الإيمان من قلوبهم؛ أو فلما اختاروا الزيغ أزاغ الله 
قلوبهم أي: خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحق إوَاللَهُ لا يَهَدِى القوْمَ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
23017 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 
القسقين) أي: لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق. إوَإِذ قَالَ عيسى أَبْنْ 
مَرْيَمَ يِبَنِى إِسْرءِيل] ولم يقل: يأاقوم كنا قال موسى نه ا نس اله فيهم 
فيكونوا قومه (إني رَسول أله يكم مُصَّدْقاً لَمَا بين يَدَىَ من من آلتّوؤْرَاة 
وَمْبَشْراً بِرَسُولٍ يَأتَى من بَعْدِى أَمَئمُهُ أَحْمَد) أي: أرسلت إليكم في حال 
اح جا 0 من التوراة وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي 
يعني : أن ديني التصديق: 0 بكتب اللّه رادقا جميعاً ممن تقدم 
هذ اسخن كيين 

- (وْمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ آفترَى عَلَى آله ألكذب وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإسلآم وَأَلَه 
لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ آلظالمينَ؟ وأي: الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على لسان 
نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته إليه افتراء 
الكذب قل الله بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده . إلى الحق هذا سحر 
الجن كذب وتمويه إيرِيدُونَ لِيَطفِنُوأ نور أللّه بأفؤههخ] هذا تهكم في 
ينفخ في ون الهم لد ليطفته؛ والتقدير: يريدون الكذب ليطفتوا نور الله 
بأفواههم؛ أي: بكلامهم إوَآَنَهُ مْتِمُ ثوره] أي: متم الحق ومبلغه غايته إوَلَوْ 
كرِة آلكافرُونَ؟ (ِهُوَ آلَذي أزسل رَسُولَهُ بلْهْدَى وَدِينٍ ألْحَق) أي: الملة 
الحنيفية لِيُظهِرَةُ) ليعليه (عَلَى ألدين كُلَّهِعٍ على جميع الأديان المخالفة له. 
ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين 
الإسلام» وقيل: إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام إِوَلَوْ كَرِة 
َلْمُشُركون). 


إدارياً: المؤمن بمهمته لا يمل من الدعوة إليها وهذا نراه في دأب بعض 
الإداريين وكذلك بعض مندوبي المبيعات والمروجين للشركات والدول. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
الف 14-10 أسس التجارة الرابحة 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 


 -‏ إِيأيُها آلّذِينَ َامَنُوا هَل أدُلُّْ على تِجَرَةٍ ثنجيكم مَنْ عَدَابِ آليم) 
تُنجيكُم؟ شامي تُؤْمِنُونَ) استئناف كأنهم قالوا كيف نعمل؟ فقال: 
إتؤمنون) وهو بمعنى آمنوا ولهذا أجيب بقوله: إِيَغْفِرْ لَكُمْعٍ (آمنوا بآلله 
وَرَسُولِهِ وَجَهِدُوأ وإنما جيء به على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال 
وكأنه امتثل» فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين إبأللَه وَرَسُولِه 
وَتْجَلِهِدُونَ فى سَبيلٍ ألله ِأَمْولِكُمْ وَأَنَفْسِكُم ذَلِكُخْ) أي: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد خَيْرٌ لَكُْ) من أموالكم وأنفسكم (إن كُنتم تَعْلَمُونَ) أنه خير لكم 
كان خيراً حينئذ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتفلحون وتخلصون يَغْفِرلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ 
جَنَتٍ تَجْرِى من تَخْتِها آلأنْهَرَ وَمَسَكِنَ طَيّبَة فى جَنَاتِ عَذْنِ) أي: إقامة 
وخلود يقال عدن بالمكان إذا أقام به كذا قيل: إذلِكَ ألْفَوْرٌ لْعَظيمُ وَأَخْرَى 
تُحِبُونَهَا) ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب في الآجلة 
نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم؛ ٠‏ ثم فسرها بقوله إِنَصْرٌ من آلله وَفْتْحٌ 
قريب أي: عاجلء وهو فتح مكة والنصر على قريش: أو فتح فارس 
والروم؛ وفي إتُحِبُونَهَامٍ شيء من التوبيخ على محبة العاجل» وقيل معناه: 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تحبونهاء ثم قال: إنصر) 
أي: نصر هي إِوَبَشَرٍ َلْمُؤْمِنِينَ عطف على إِتُؤْمِنُونَ لأنه في معنى 
الأمر» كأنه قيل. ا 0 
المؤمنين بذلك: وقيل: عطف على «قل» مراداً قبل !ِيأْيّهَا أَلّذِينَ عامَنُوأ هَلْ 
أذلك. 

- (ِيَأَيُهَا آلَذِيَ ءامَنُوأ كوئوأ أَنْصَّارُ آللّهو أي: أنصار دينه إأنصّاراً 
لَه ؟ [كَمَا قَالَ عيسي أَبْنْ مَرْيَمَ للحواريّن من أنصاري إلى الله ظاهره 
تشبيه كونهم أنصاراً يقول عيسى. َِمَنْ أنصتارئ. إلى الله ولكنه محمول 
على المعنى» أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين 
قال لهم :امن انصدارى إلى أنه رومغتاة:من.حتدى ملوخها إلى تضيرة الله 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
23659 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الصف الحر» الثامن والعشرون 
ليطابق جواب الحواريين وهو قوله: قَالَ لْحَوَارِيُونَ نَحنْ أَنْصَارُ أله أي: 
نحن الذين ينصرون الله ومعنى إمَنْ أنصّارِى) من الأنصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله والحواريون أصفياؤه؛ وهم أول 

من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً» وحواري الرجل صفيه؛ وخالصه من 
الحور وهو البياض الخالصء وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: 
يبيضونيا (ِفْتَامَنَت طَّائِقَةٌ من بنى إسرعيل) بعيسى إوَكَقَرَت طائقة) به 
فَأَيَدْنا ألْذينَ آمَنُوأ عَلَى عَدُوهِم) فقوينا مؤمنيهم على كفارهم !فْأصْبَخحُوأ 
ظَلهرِينَ] فغلبوا عليهم والله ولي المؤمنين 


إدارياً: الإداري الكفؤ لا يمل من البدائل حتى بلوغ هدفه وتحقيق النتائج 
المرجوة؛» والطرق السليمة واضحة مستقرة معروفة. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
4-1 تسبيح الله والجهاد دفاعاً عن الدين 
اليك 9-5 قصة عيس وموسى 


214-60 أمس التجارة الرابحة 


الدروس المستفادة من الآيات 214-1 

- روي أنهم قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 

لعملناه» فنزلت آبة الجهاد فتباطأ بعضهم فنزل الاستفهام الفاضح لأمراض 

النفوسء فكبر مقتاً عند الله قولكم ما لا تفعلون» فالله يحب اجتماع الكلمة 

كالبنيان الذي رص بعضه إلى بعضء؛ خاصة في لقاء العدو. 

- > قال موسى لقومه: لم تؤذونني عالمين علماً يقيناً أني رسول الله 

وقضية علمكم بذلك توقيري وتعظيمي لا أن تؤذوني لكنهم مالوا عن الحق 

فنزع نور الإيمان من قلوبهم؛ ولما اختاروا الزيغ أزاغ الله قلوبهم فخذلهم 

وحرمهم توفيق اتباع الحق. 

- وقال عيسى إني أرسلت إليكم بدين يصدق بكتب الله وأنبيائه جميعاً 

ممن تقدم وتأخرء ومبشراً بما في الرسول من معنى الإرسال فلما جاءهم 

عيسى بالمعجزات ١قَالُوأ‏ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ). 

- من أشد الناس ظلماً من يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي 

له فيه سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله 

لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى الحق هذا سحر والسحر كذب وتمويه. فهذا 
2000 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 
تهكم في إراحتهم إبيطال الإبتلاء تقولهم فى الل زع ةلذ | سحن قلت خاليم 
بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفته. 

-2 يقول الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تحبونهاء 
أي: النصر وكأنه قيل: آمنوا وجاهدواء يثبكم الله وينصركم وبشر يا رسول 
اللهء كَكْةِء المؤمنين بذلك. 

<اداري الاين 14 1 نشي ال كه كات الكو اوور الحياد 
عيسى ينصرون الله» فقوي المؤمنون على كفارهم فغلبوا عليهم والله ولي 
المؤمنين. 


هذه الدروس تترجم إداريآء التراص والوقوف في وجه الباطل أنفع 
للأعمال والأموال والأسواق وأبقى للأرباح. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الإنجازات لا تكون بالتمنيء» بل بالجهد والعمل والتعب والإصرار 
على تحقيق النتائج. 

- من غلم أنه باحث مبتكر بحق تنبغي إعانته ودعمه؛ وليس خذلانه أو 
إضعافه» وصولا لمخترعه الذي سيفتح اسواق جديدة. 

- الاختبارات الواعدة لبعض المخترعات تعان بصيغ فريده وخاصة 
لتتحول منجزات وبشكل سريع. 

-1- عدم الاقتناع بالتطوير هلاك للشركات والإدارات التي سيقذفها سيل 
- التجارة الرابحة لها معالمها ويعرفها المتقنون وغير الرابحة لها كذلك 
مواصفاتها وأهلها. وعلى الإدارات تحديد موقعها ومكانها ومكانتها 
المنتظرة غداً. 

- التعاون والاتحاد في سبيل تحقيق الإنجاز أساس الفكر السليم ولو 
اا لشن ستسض سر 


سورة الجمعة 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول:2) سورة الجمعة 

(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:641/8/8]. 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


إدارياً: لكل شركة أو إدارة لحظتها أو لحظاتها المميزة ومن المهم الاستثمار 
في تلك اللحظة بانتظام» تربية للأجيال المتجددة من الكوادر وتعميقاً للعلاقة 


مع الجمهور والأسواق شرط الحفاظ على الريادة والمكانة. 


البند (2: في مقاصده!!) 

1 التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها 
- التنويه بجلال الله تعالى والتنويه بالرسول 2# وأنه رسول إلى 
العرب ومن سيلحق بهمء وأن رسالته لهم فضل من الله. 

5 ذم اليهود لانهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين» ومن جملة 
ل ب الجمعة اليوم ا 0 
أولياء الله. 

-- توبيخ قوم انصرفوا عن الجمعة لمجيء عير تجارة من الشام. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل2) 

ره 4-1 تسبيح الله ومهمة الرسول 

الجمعة في الانتماء 8-5 ضرب مثل لليهود وإقامة الحجة عليهم 
الانتماء 11-9 من أحكام صلاة الجمعة 


البند (4): بين يدي سورة الجمعة 
إدارياً: من المواعيد المميزة لحظات الخروج تداق بالحلة الجديدة. 
وبالمقابل على الإدارة التحضير المتميز لما بعده لاكتساح الأسواق وحصد 


بين يدي تفصيل الموضوع 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 206-205]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2002 


قِراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 
سورة الجمعة 4-1 تسبيح الله ومهمة الرسول 


--> قوله عز وجل: إيسبح له ما في السموات وما في الأرض الملك 
القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين؟ يعني العرب وكانت 
العرب أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ حتى بعث فيهم نبي اللّه وقيل لضي هو 
الذي على ما خلق عليه كأنه منسوب إلى أمه إرسولاً منهم) يعني تمد 
يعلمون نسبه وهو من جنسهم وقيل أمياً مثلهم وإنما كان أمياً لأن نعته 
في كتب الأنبياء النبي الأمي وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة 
بالكتابة على ما أتى به من الوحى والحكمة ولتكون حاله مشاكلة لحال أمته 
الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى صدقه إيتلوا عليهم آياته) أي التي يبين 
رسالته وقيل آياته التي يتميز بها الحلال من الحرام والحق من الباطل 
(ويزكيهم) أي يطهرهم من دنس الشرك إويعلمهم الكتاب) أي القرآن 
وقيل الفرائض إوالحكمة] قيل هي السنة إوإن كانوا من قبل) أي من قبل 
إرسال ند 6 إلفي ضلال مبين وآخرين منهم] أي من المؤمنين الذين 
ظهروا يدينون بدينهم لانهم إذا أسلموا صاروا منهم فإن المسلمين كلهم آمة 
واحدةء وقيل أراد بالآخرين العجمء بدليل ما روي عن النبي 6 إذ نزلت 
سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا 
رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه حتى سأله ثلاثاً قال 
وسلمان الفارسي فينا فوضع رسول الله يه يده على سلمان وقال والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء"؛ وقيل هم جميع 
من دخل في الإسلام بعد النبي 5 إلى يوم القيامة إلما يلحقوا بهم) لم 
يدركوهم ولكنهم جاؤوا بعدهم وقيل لم يلحقوا بهم في الفضل والسابقة لأن 
التابعين لا يدركون شأو الصحابة إوهو العزيز) أي الغالب الذي قهر 
الجبابرة ١الحكيم؟‏ أي الذي جعل كل مخلوق يشهد بوحدانيته. 0 فضل 
لبر ل وو العا اس د كل إوالله ذو 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2003 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


إداريا: القيادي القريب من فرق العمل مصدق متبعء وإذا كان منهم أو 
أحدهم سابقاً» كانوا به أكثر التصاقاً وأمضى في تحقيق الأهداف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
سورة الجمعة 535ظ5 ضرب مثل لليهود وإقامة الحجة عليهم 


-0-> قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة؟ يعني اليهود حيث كلفوا 
القيامة بها والعمل بما فيها وليس هو من الحمل 0 الظهر وإنما هو من 
الحمالة والحميل والكفيل إثم لم يحملوها) أي لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا 
حقهاء إكمثل الحمار يحمل أسفاراً) جمع سفر الكتب العظام من العلم سمى 
يقرا انه سكر كما فيه ين الى وهذا عقل كترية الله قعالى لليهوك. الذين 
أعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بمحمد 5 شبهوا إذا لم ينتفعوا بما في 
التوراة الدال على الإيمان بمحمد يه بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري 
ما فيها ولا ينتفع بها كذلك اليهود الذين يقرؤون التوراة ولا ينتفعوا بها لأنهم 
خالفوا ما فيها وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم يعمل بما فيه 
وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه ولهذا قيل: يا أهل القرآن اتبعوا 
القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية ثم ذم هذا المثل والمراد منهم ذمهم 
فقال تعالى: إبئس مثل القوم] يعني بئس مثلا مثل القوم (الذين كذبوا 
بآيات الله يعني دا 2# وما أتي من آيات القرآن وقيل المراد من الآيات 
آيات التوراة لأنهم كذبوا بها حين تركوا الإيمان بمحمد # إوالله لا يهدي 
القوم الظالمين) أي لا يهدي من سبق في علمه أن يكون ظالماً وقيل يعني 
الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب آيات الله وأنبيائه إقل) أي قل يا مد (يا أيها 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2014 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس) أي من دون خمد 
# وأصحابه إفتمنوا الموت4 ادعوا على أنفسكم بالموت !إن كنتم 
صادقين؟ يعني فيما زعمتم أنكم أبناء الله وأحياؤه فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليه لأن الآخرة خير لأولياء الله من الدنيا (ولا يتمنونه أبداً بما 
قدمت أيديهم؟ أي بسبب ما قدموا من الكفر والتكذيب إوالله عليم بالظالمين 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) أي لا ينفعكم الفرار منه ١ثم‏ 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون؟ فيه وعيد 
وانهديد. 


إدارياً: الإدارة التي أتيح لها حديث المخترعات فرفضته وتلقفه المنافسون» 
تستحق نبذ الأسواق لها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


-0 قوله عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) أي لوقت 
الصلاة إمن يوم الجمعة؟ أي 58 يوم الجمعة وأراد بهذا النداء الأذان عند 
قعود الإمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن في عهد رسول الله به نداء سواه 
"كان إذا جلس بيه على المنبر أذن بلال". واختلفوا في تسمية هذا اليوم 
جمعة فقيل لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم وقيل لأن الله تعالى فرغ من 
خلق الأشياء فيه فاجتمعت فيه المخلوقات وقيل لاجتماع الجماعات فيه 
للصلاة. وقوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله1 أي فامضوا إليه واعملوا له 
وليس المراد من السعي الإسراع في المشي وإنما المراد منه العمل وقيل: 
ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقيل: أن تسعى بقلبك 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2005 


واج كر نين يذ اكاك عور التمقة الحوء القلم والعتاروة 
وعملك وهو المشى إليها هن رسول الله كه ''إذ :ميمعت الأقامة فامشوزا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
0 وود قو واد "فإن أحدكم إذا د 3 لاد كيد دي 
5 البيع) يعني البيع والسراء لأن البيع اسم ب ور 
والشراء اا أي من المبايعة في ذلك الوقت !إن كنتم تعلمون؟ اي 
- 00 إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ أي إذا 
فرع من صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في 
حوائجكم إوابتغوا من فضل الله يعني الرزق وهذا أمر إياحة, وقيل قوله 
فانتشروا في الأرض ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله وقيل وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم؛ (واذكروا الله 
كثيرا) أي إذا فرغتم من الصلاة ورجعتم إلى التجارة والبيع والشراء 
فاذكروا الله كثيراً قيل باللسان وقيل بالطاعة قيل لا تكون من الذاكرين الله 
كثيراً حتى تذكره قائماً وقاعداً ومضطجعاً إلعلكم تفلحون) قوله تعالى: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً) روي "بينما نحن 
نصلي مع رسول الله ع إد أقبلت عير تحمل مسا فانفتلوا إليها حتى 01 
بقئ مع النبي د إلا إثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية. وأراد باللهو الطيل 
كانت العو إذا :قدستة اتيتقيلوها «اللن و التصفية ؛ بوكر لك تكانى انفضوا 
أي تفرقوا وذهيوا نحوها والضمير في إليها راجع إلى التجارة لأنها أهم 
إليهم. وقوله تعالى: إقل ما عند الله أي ما عند الله من الثواب والأجر على 
الصلاة ة والثبات مع النبي 55 إخير من اللهو ومن التجارة] الذي جاء بهما 
دحية إوالله خير الرازقين] يعني أنه تعالى موجد الأرزاق وأصلها منه فإياه 
فاجدالق ا,ومكة فاطليوا: 


إدارياً:. على الإدارة إذا لاحت اللحظة الحاسمة للقرار فلا بد من استثمارها 
بدقة» فإضاعتها خسارة واسعة. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الجمعة 4-1 تسبيح الله ومهمة الرسول 


2006 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 
8-5 ضرب مثل لليهود وإقامة الحجة عليهم 
11-9 من أحكام صلاة الجمعة 


الدروس المستفادة من الآيات 11-1» 

_- كانت العرب أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ حتى بعث فيهم نبي الله مد 
كه يعلمون نسبه وهو من جنسهم وقيل أمياً مثلهم وقد نعت في كتب الأنبياء 
النبي الأمي وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى 
به من الوحي والحكمة ولتكون حاله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فيهم 
وذلك أقرب إلى صدقه. في رسالته وآياته التي يتميز بها الحلال من الحرام 
والحق من الباطل ويطهرهم من دنس الشرك ويعلمهم القرآن والسنة. 

- وكانوا من قبل إرسال مد ل في ضلال مبين» وآخرين منهم قيل 
أراد بالآخرين العجمء والله الغالب الذي قهر الجبابرة» الحكيم الذي جعل كل 
مخلوق يشهد بوحدانيته» والله ذو الفضل العظيم على خلقه حيث أرسل فيهم 
رسوله دا تك. 

- حملوا اليهود التوراة وكلفوا القيام والعمل بما فيهاء لكنهم لم يعملوا 
بما فيها ولم يؤدوا حقهاء وشبهوا إذا لم ينتفعوا بما في التوراة الدال على 
الإيمان بمحمد 5©» بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ولا ينتفع 
بها كذلك اليهود الذين يقرؤون التوراة ولا ينتفعوا بها لأنهم خالفوا ما فيها 
وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم يعمل بما فيه وأعرض عنه 
إعراض من لا يحتاج إليه. هذا المثل والمراد منه ذمهم لتكذيبهم بآيات اللّهء 
محداً بي وما أتي من آيات القرآن وقيل آيات التوراة لأنهم كذبوا بها حين 
تركوا الإيمان بمحمد يه والله لايهدى ي القوم الظالمين. 

- قل يا ممدء #» يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناسء 
أي من دون مهد يه وأصحابه فادعوا على أنفسك بالموت إن كنتم صادقين 
بأنكم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه لأن الآخرة خير 
لأولياء الله من الدنيا. ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم من الكفر والتكذيب 
والله عليم بالظالمين ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون, فيه وعيد وتهديد. 

- حث الله المؤمنين على الإجابة إذا نودي لوقت الصلاة من يوم 
الجمعة» فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا 
تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وذروا البيع والشراء عند الأذان 
الثانى. 


2007 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 
- إذا فرغ من صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف 
في حوائجكم وابتغوا من رزق الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» وقيل 
انتشروا في الارض ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله وقيل وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التزام مواعيد نظامية أمر غاية في الأهمية 
لاستكمال منظومة الأعمال» ووفق أحدث الخبرات وبعد الاستفادة من مختلف 
التجارب. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- إرسال الموفدين من جنس الموفد إليهم» أو ممن يتقن لغتهم ويفهم 
تفكيرهم» يعتبر اجتياز نصف الطريق نحو الغرض الأساسء من المهمة. 

 -‏ فتح أسواق جديدة دونه تعريف الناس بمصلحتهم التي سيحصلون عليها 
-- توظيف العلم والمعلومات في خدمة المجتمع المستهدف من الشركة 
ومخاطبتهم بما يتقنون بأن المنتج إضافة حقيقية لهم ولمجتمعهم. 

- من المعيب تكذيب الصواب للكيد فقطء. أو الخروج بالتصرف عن 
السليم المستقر إضراراً. 

-- تلبية احتياجات الناس هو السوق الحقيقي المرجو من قبل المستثمرين. 
- | بعد القيام بالمهام الأساسية يمكن استكمال ما سواها من مهام عمل أو 
خاضة أو شخطية. 


البند (1): في أسمائها(!) 
-2 الاسم الأول:(2) سورة المنافقون 


إدارياً: الصادقون دعامة حقيقية للإدارة والأعمال. 
البند (2: في مقاصده(ة) 
(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 


© تمد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان: 650/22]. 
0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 36]» بتصرف. 


2008 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 
-. فضح أحوال المنافقين: لناحية الكذب, الخلف بعهد الله» الاضطراب 
في العقيدة» وضاعة النفوس وإن في أجسام تغر وتعجبء, الإعراض عن 
طلب الحق والهدى وصد الناس عنه. 

-- تكذيب عبد الله بن أبي ابن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما 
قاله. ١‏ 

- وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل 
حلول الأجل. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
خطر 0 51 خصال المنافقين والرد عليهم 
0 النفاق 7 : 
النفاق 2211-9 توجيهات للمؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة المنافقون ْ 

الك كك ل ع كن رو السرم ل 
للمنافسين» خاصة ما يتعلق بالتطوير والمنتجات المطورة:, يعتبر رد ودرةٌ 
لحار ايه لسر الشركة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المنافقون 8-1 خصال المنافقين والرد عليهم 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
209 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 


- قوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون؟ يعني: عبد الله بن أَبَىَ وأصحابه 
إقالوا نشهد إنك لرسول الله وهاهنا تم الخبر عنهم. ثم ابتدأ فقال تعالى: 
(والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ وإنما جعلهم 
كاذبين» لأنهم أضمروا غير ما أظهروا. قيل: إنما كذب ضميرهم. (اتخذوا 
أيُمانهم جُنَهَ فُصَدُوا عن سبيل الله قد ذكر في [المجادلة: 6] قيل: وهذه 
الآية تدل على أن قول القائل: «أشهد» يمين» لأنهم قالوا: «نشهد» فجعله 
يميناً بقوله تعالى: إاتخذوا أَيُمانهم جنة) وقيل: شه وَأَقيهُ وأَغزم. 
وأخلقك: كُلّها اتمارم. وقال الشافعي: «أقسم» ليس بيمين. وإنما قوله: «أقسم 
باللهم» يمين إذا أراد اليمين. 
-0-> قوله تعالى: إذلك) أي: ذلك الكذب إبأنهم آمنوا؟ باللسان إثم 
كفروا) في المبّرّ (فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون] الإيمان والقرآن (وإذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم) يعني: أن لهم أجساماً ومناظر. المعنى: تصخي 
إلى قولهم؛ فتَحْدِب أنه حق إكأنهم خشب] ثم أعلم أنهم في ترك التفهُم 
والاستبصار بمنزلة الخُشئب. والمُسَئّدة: الممالة إلى الجدار. والمراد: أنها 
ليست بأشجار تثمر وتنميء بل خحُشُْبٌ مُسَنَْدةٌ إلى حائط. ثم عابهم بالجبن 
فقال تعالى: إيحسبون كل صيحة عليهم) أيي: لا يسمعون صوثاً إلا ظنوا 
أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم؛ وهذه مبالغة 
فى الجبن. قوله تعالى: إهم العَدوٌ فاحذرهم) أي: لا تأمنهم على سِرّكء» 
لأنهم عيون لأعدائك من الكفار إقَائَلّهِم الله أَنَى يُؤفكون) مفسر في إبراءة: 
0 
-2- قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالؤا يستغفر لكم رسول الله] قد بِيّنَا سببه 
في نزول السورة إلوَّوا رؤوسهم] وقيل: لأنهم فعلوا ذلك مرّة بعد مرّة. 
قيل: لما قيل لعبد الله بن أَبَي: تعال يستغفر لك رسول الله لوّى رأسه؛ قال: 
ماذا قلت؟ وقيل: عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقيل: حَرّكوها 
استهزاءً بالنبي وبدعائه. قوله تعالى: (ورأيتهم يَصُدُون) أي: يعرضون 
عن الاستغفار. (وهم مستكبرون؟ أي: متكيّرون عن ذلك. ثم ذكر أن 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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استغفاره لهم لا ينفعهم. بقوله تعالى: ١سواءً‏ عليهم أستغفرت لهم). 

- قوله تعالى: إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله قد 
ينا أنه قول ابن بول (وينقضوا) بمعنى: يتفز قوا (ولله خزائن السموات 
والأرض4 قيل: خزائن السموات: المطرء وخزائن الأرض: النبات. 
والمعنى: أنه هو الوّرَّاق لهؤلاء المهاجرينء؛ لا أولئك» إولكن المنافقين لا 
يفقهون؟ أي: لا يعلمون أن الله رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم 
إ(يقولونٍ لئن رجعنا) من هذه الغزوة. وقد تقدم ذكرها وهذا قول ابن أَبَيَ 
إِلَبُخْرِجَنَ الأعز) يعني: نفسه» وعنى ب (الأذل) رسول الله ع المعنى: 
لنخرجِنّه ذليلآً على أي حال ذل. فرد الله عز وجل عليه فقال: (ولله العرّة 
وهي: المّئعة والقوّة إولرسوله وللمؤمنين؟ بإعزاز الله ونصره إياهم 
إولكن المنافقين لا يعلمون] ذلك. 


إدارياً: الكوادر المتلونة غير المخلصة المظهرة خلاف ما تبطن» تضر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المنافقون 1-9 توجيهات للمؤمنين 


-2 قوله تعالى: إلا تلهكم) أي: لا تشغّلكم. وفي المراد بذكر الله هاهنا 
أربعة أقوال: أحدها: طاعة الله فى الجهاد. والثانى: الصلاة المكتوبة. 
والثالث: الفرائض من الصلاة» وغيرها. والرابع: أنه على إطلاقه. قيل: 
حضّهم بهذا على إدامة الذكر. قوله تعالى: إوأنفقوا مما رزقناكم) في هذه 
النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زكاة الأموال. والثاني: أنها النفقة في الحقوق 
الواجبة بالمال» كالزكاة والحج؛ ونحو ذلك. والثالث: أنه صدقة التطوّع. 
فعلى هذا يكون الأمر ندب وعلى ما قبله يكون أمر وجوب. قوله تعالى: 


(') تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه). بتصرف. 
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إمن قبل أن يأتيَ أحدكم الموث] قيل: أي : .من قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه 
ميت. قوله تعالى: إلولا أخرتني) أفي: هلاً أخرتني !إلى أجل قريب) يعني 
بذلك الاستراده ض أجله ليتصدّق ويزكّيء وهو قوله تعالى: [فاصّدّق) 
تفول: 7 عنداك فآتيتك» هلا فعلت كذا فأفعل كذاء ثم تبعنّها إوأكن من 
الصالحين1 بغير واو. وقيل: إنما هي» وأكون» فذهبت الواو من الخط. قيل: 
من قرأ «وأكونَ» فهو على لفظ فأَصّدَقَ. ومن جزم «أكنْ» فهو على 
موضع «فأصدق» لأن المعنى: إن أخرتني أصدق وأكن. وروي 
«فأصّدّق» أي: أزكي مالي «وأكن من الصالحين» أي: أَخجّ مع المؤمنين» 
وقال في قوله تعالى: إوالله خبير بما تعملون] والمعنى: بما تعملون من 
التكذيب بالصدقة. قيل: يعني: المنافقين. وروي: ما من أحد يموت» وقد كان 
له امال لم يزكه : وأطاق: الحج :فلم يحج»: إلا سأل. الله الرجعة غنذ. الموت: 
فقالوا له: إنما يسأل الرجعة الكفارء فقال: أنا أتلو عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه 
الآية. 


إدارياً:. الانشغال عن الأوامر الإدارية قبل وخلال وبعد التنفيذء يضعف 
الإنجاز ويؤخره فتزيد الكلف» وتنضرر السمعة وتتأثر سمعتنا وحصتنا 


السوقية. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة كع خصال المنافقين والرد عليهم 
المنافقون 11-9 توجيهات للمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 11-1» 

حه ٠‏ /إا هاج كديا عرو ف المتافقرة يشتيكوق: نك لزسول الله و الله :معاد إنق 
لرسوله فأعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون»: لأنهم أضمروا غير ما 
أظهرواء وهم كاذبون لإيمانهم باللسان ظاهراً وكفروا في المّرٌء فهم في 
ترك التفهُم والاستبصار بمنزلة الخُشب. والمراد: أنها ليست بأشجار تثمر 
وتنمي» بل مث 0 إلى حائط, وعابهم بالجبن» هم العَدوٌّ فلا تأمنهم 
هلين سِرّك» لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. 

- وإذا قيل لهم تعالّؤا يستغفر لكم رسول لووا رؤوسهم وحَرّكوها 
امتهزاء. بالنبي: :وبدحافه» .ويغررضون "عن" الاستغفاز استكبازاء . ثم أن 
استغفاره لهم له ينفعهم. 
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- هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله» ليتفرّقوا من 
يعلمون أن الله رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم» وظنوا بأنفسهم أنهم 
أعزاء وسيخرجون رسول الله © من المدينة ذليلاً» فرد الله عز وجل عليهم 
بأن العزّة والمَئّعة والقوّة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 
ذلك 

- للا ينبغى للأموال والأولاد أن تلهى المؤمن عن طاعة الله وأداء 
الفرائضء من قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه ميت» أما طلبه الاستزادة في 
أجل :ليتصدق ويز كي :هو بعذ:فوات واققه الذى كان قبل الموت»:والله جام 
المكذب بالصدقة والمتافق: 


هذه الدروس تترجم اا لسن نجاح الإدارة الشفافية ثم الحوكمة 
فتضارب المصالح أو الخداع للعملاء أو الغش في المنتجات أو غيرها من 
التصرفات المرفوضة لمخالفتها الشفافية. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- من المفيد للإدارة د بل وعليها أن تعرف مع من تتعامل من كوادرء ولا 
ينبغي لها أن تخدع فيكون من عمالها من هو عين عليها لمنافسيها فالأفكار 
والمنتجات أضحت سهلت التسرب والاآسواق سريعة التلقف» فتضيع كلف 
الأبحاث ويهدر حق الباحثين وتضيع ملكيتهم الفكرية بسب هذه الفئة 
المندسة. 

- المتعالون على التعلم والتقبل للآخر لا يرجى منهم الكثير مستقبلاً؛ 
لا ار اال ل ار ار 
من الفئات التي على الإدارة التنبه منها ومن أضرارها. 

- الإنجازات الحقيقية لا تغني عنها المظاهر الخداعة بل الإنتاج 
لمنتجات وخدمات محدثة مطورة هو ما تنتظره الاسواق» أما اجترار 
الماضي كما هو وإعادة عرضه فقط تعديل أقل من طفيف لا يشبع نهم 
الأسواق للجديد والحديث. 
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البند (1): في أسمائه(!) 

2 الاسم الأول١(2)‏ سورة التغابن 

إدارياً: الغبن (الخداع) آفة مذمومة خاصة إن صدرت من شركة وثق الناس 
بهاء وعواقبه وخيمة. 


البند (2): في مقاصدها(ة) 

- التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله» أي ينزهونه 
عن النقائص تسبيحا متجددا. 

-- أن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم 
فامن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن 
صورة. 

-- التحذير من إنكار رسالة نهد 6 وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل 
بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتهم تكبراً أن يهتدوا بإرشاد بشر 


- الإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا 
يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 

-2 بين لمنكري البعث عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون 
جزاء أعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله صلى 
الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت 
عنهم سيئاتهم وإلا فجزاؤهم النار خالدين فيها. 

-- تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا 
على الله في أمورهم. 

-- تحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم 
تحذيرا من أن يثبطوهم عن الإيمان والهجرة. 

-2 الصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. 

-- أمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها ربهم وبتقوى 


الله والسمع له والطاعة. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
© تمد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان: 21/23]. 
(3 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 259]» بتصرف. 
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ل 4-1 من مظاهر قدرة الله وعلمه 

0 0 6-5 قصة قوم كذبوا بربهم 
ا ا 5 
تضيع ‏ الانتماء ١‏ 107 ال 00 
ار تتودت 


18-1 توجيهات للمؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة التغابن 
إدارياً: الخديعة والإيذاء لا تعتمدهما إدارة واعية راغبة في مستقبل زاهر. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التغابن 4-1 من مظاهر قدرة الله وعلمه 


- قوله تعالى ِيُسَبّحُ لَه يصلي لله ويقال يذكر الله إمَا في أَلسّمَاوَاتِ) 
من الخلق (وَمَا في الأض) من الخلق وكل شيء حي ١ل‏ آلمُلك) الدائم له 
يزول ملكه إِوَلَهُ لْحَمْدُ) الشكر والمنة على أهل السموات والأرض ويقال 
علئ أهل الدنيا والآخرة إوَهُوَ عَلَى :3 شيءٍ] من أمر الدنيا والآخرة 
وتزيين أهل السموات والأرض [قدِيرٌ هو لذي خَلَقَكُمْ) من آدم وآدم من 
تراب (فَمِنكُمْ كَافرٌ؟ بالعلانية !وَمِنَكُمْ مُؤْمِنْ] بالعلانية ويقال فمنكم كافر 
يؤمن وهو تحضيض منه على الإيمان ومنكم مؤمن يكفر وهو تحذير منه 
عن الكثر ويقال منكم كاش السريرة كافر العلاثية وهو الكافر ومنكم مؤمن 
السريرة مؤمن العددد ومن لو بحي عو سوه السريرة 
إبصير خَلَقَ آَلسَمَاوَات والأرضن بألحق) التبيان الحق والباطل ويقال 
للزوال والفناء إِوَصوَّرَكُمٍْ في الأرحام [فَأَحْسَنَ صوَرَكُمْ من صور 
الدواب ويقال أحكم صوركم باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر 


(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
) تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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الأعضاء إوَإليه لْمصيرٌ) المرجع في الآخرة إِيَعْلُمُ مَا في َلسَّمَاوَاتت! من 

الخلق (وَالأزض) من الخلق إِوَيَعْلُمُ مَا تُسِرُونَ) ما تخفون من العمل. إوَمَا 

تُعْلِنُونَ) وما تظهرون من العمل إوََنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ آلصدُورِ؟ بما في القلوب 
من الخير والشر. 


إدارياً: الكوادر أنواع منهم المخلص لشركته والآخر لمصلحته والثالث 
المبغض للعمل والشركة؛ وهذا من تحديات الممارسة الذي على الإدارة 
التأقلم معه وعليه. 


0 ألَمْ يَأتِكُمْ يا أهل مكة في الكتاب نه خبر آلَذِينَ كقَرُوأ من قَبْلُ) 
من قبلكم من الأمم الماضية كيف فعل بهم إفذاقوأ وَيَالَ أمْرِهم) عقوبة 
أمرهم في الدنيا بالعذاب والهلاك إوَلَهُمْ عَدَابَ أَلِيم) وجيع في الآخرة 
ذلك العذاب إبأته كَانَت أيهم رُسْلُهُ بِاآلبَينَات) بالأمر والنهي 
والعلامات إفَقَالُوأً أَبَشْرٌ) انمي مثلنا مثلنا (ِيَهَدُونَنَا يدعوننا إلى التوحيد 
فْكَقَرُوأ بالكتب والرسل والآيات إِوَتَوَلُوأع أعرضوا عن الإيمان بالكتب 
والرسل والآيات إِوَآَسْتَعْنَى آللَّهْ عن إيمانهم إِوَأَلنَهُ غَنِيّ1 عن إيمانهم 
(ِحَمِيدُ محمود في فعاله ويقال حميد لمن وحده. 


إدارياً: التكذيب ب وإن كان مضلل للادارة : إلا أنه بلحجب جانب من الحقيقة 
ا ل ا كر ا 
العل اراس 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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انكار المد للبعث وعقا ثواب 


- إِزَعَمٍَ َلّذِينَ كَقَروا كفار مكة ,أن لَن يُبْعَنُو من بعد الموت (فن) 
لهم يا مد إبَلَى وَرَبَي لَْبْعتْنَ بعد الموت [ِثُمَ تبون لتخبرن إبمَا عَمِلَتُ) 
في الدنيا من الخير والشر إِوَذْلِكَ) البعث [ِعَلَى آله يَسِيرَِ هين [فَآمِئُوأ) يا 
أهل مكة إبآلله وَرَسُوله) 5 ع وبالبعث بعد الموت ١وَأَلنُورٍ‏ ل الكتاب 
لذي أَنرلنهمْ جبريل على مد عليه الصلاة والسلام إوَاَلَهُ ما تعْمَلونَ من 
الخير والشر إِخَبِيرٌ يَوْم وهو يوم القيامة (ِيَجْمَعْكُمْ لِيَْم ألْجَمْع] يوم يجتمع 
فيه الأولون والآخرون ذَلِكَ يَوْمُ أَلتَغَابْنِ) يغبن الكافر بنفسه وأهله وخدمه 
ومنازله في الجنة ويرثه المؤمن ويقال يغبن المؤمن الكافر بأهله ومنازله 
ويغبن فيه الكافر بنفسه في الجنة ويرثه المؤمن دون الكافر ويغبن المظلوم 
الظالم بأخذ حسناته ووضع سيئاته على ظالمه إِوَمَن يُؤْمِن بِآللَه4 وبمحمد 
عليه الصلاة و السلام والقرآن إِوَيَعْمَلَ صَالِحا خالصاً فيما بينه وبين ربه 
يُكَقَز عَنْهُ سَيتَاتِه) يغفر ذنوبه بالتوحيد إِوَيُدْجْلُهُ جَنَاتِ) بساتين [تَجْرِي 
من تَخحْتِهَاعٍ من تحت شجرها ومساكنها (الأنْهَارُ أنهار الخمر والماء 
والعسل واللبن إِخَالِدِينَ فيها) مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون 
منها إأَبَدا ذَلكَ أَلْقوْرُ آلْعَظيمُ) النجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من النار. 
وَآَلْذِينَ كقروأ) بالله كفار مكة إوَكَدْبُوأ بآيَاتَنَآع بمحمد ‏ والقرآن (أَوْلَائِكَ 
أْصحَابُ ألذار أهل النار إخَالِدِينَ فيهَا مقيمين في النار لا يموتون ولا 
يخرجون منها إِوَبِنْسَ اَلْمَصيرُ) المرجع في الآخرة الذي صاروا إليه النار. 


إدارياً: التكذيب مرض وإذا اعتقده صاحبه أضحى مرض مستفحلء يخرجه 
من دائرة المنطق والعقلانية إلى دائرة الوهم والخرافة. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
2017 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التغابن 18-1 توجيهات للمؤمنين 


- !مآ أَصّاب من مُصيبَةٍ) في بدنكم وأهلكم وأموالكم إل بِإِذْنٍ آله 
وقضائه إوَمَن يُؤّمن بألنه؟ يرى المصيبة من الله !يَهْدِ قَلْبَه) لطبا 
والصبر ويقال إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر وإذا ظلم غفر وإذا أصابته 
مصيبة استرجع يهد قلبه للاسترجاع !وََنَه بكُلِ شيع يصيبكم من 
المصيبة وغيرها !ِعَلِيمٌ وَأَطيعُوأ أن في الفرائض إِوَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ) في 
السنن ويقال أطيعوا الله في التوحيد وأطيعوا الرسول بالإجابة إفإن تَولَيْتمَ) 
عن طاعتهما ِفَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَاةٍ ممد 4 (ِآلْبَلاَغْ) التبليغ عن الله لرسالته 
آلْمُبِينُ) يبين لكم بلغة تعلمونها (ِألنَهُ لا إِلَل إلا هو لا ولد له ولا شريك له 
وَعَلَى أللّه فَلَيَتوَكَلٍ لْمُؤْمِئُونَ) وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله لا على 
غيره يَأَيُهَا آلّذِينَ آمَنُوأ) بمحمد # والقرآن (إنَّ من أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلآَدِكُ) 
الذين بمكة (عَدوَاً لَكُمْ أن تقعدوا عن الهجرة والجهاد (فآخذرُوهُمع أن 
تقعدوا عن الهجرة والجهاد [وإن تَعْفُوأ) عن صدهم إياكم وَتَصْفَحُوأ) 
تعرضوا فلا تعاقبوهم إوَتَعْفِرُوأ) تجاوزوا ذنوبهم بعد ما هاجروا من مكة 
إلى المدينة (فَإنَ آله غَفُورَ) لمن تاب ١رَحِيمٌ4‏ لمن مات على التوبة إإِنَمَآ 
أَمْوَالُُمْ وَأوْلآدْكُم الذين بمكة إفثنة) بلية لكم إذ منعوكم عن الهجرة 
والجهاد إِوَأَلنَه عندَهُ أخجْرَ ثواب إِعَظيمٌ1 لمن هاجر وجاهد في سبيل الله 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
2018 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 
ولم يله بماله وولده عن الهجرة والجهاد (فَآنَقُوأ أَلنّه) فأطيعوا الله إمَا 
أَستطَعْتُ) بالذي أطقتم إِوَأَسْمَعُوأ) ما تؤمرون إِوَأَطِيعُوا) ما أمركم الله 
ورسوله إِوَأَنْفِقَوو تصدقوا بأموالكم في سبيل الله !خَيْراً لأَنفُسِكُم) يقول 
الصدقة خير لكم من إمساكها إِوَمَن يُوقَ شع نَفسِه) من دفع عنه بخل 
نفسه ويقال من أدى زكاة ماله (فَأَوْلَئِكَ هُمْ آلمُفلكُون) الناجون من السخط 
والعذاب (إن تُقْرِضُوا ألنّه في الصدقة (فَرْضاً حَسناًة محتسباً صادقاً من 
قلوبكم إِيُضَاعِفَهُ لَكُمْ يقبله ويضاعفه لكم في الحسنات ما بين سبع إلى 

سبعين إلى سبعمائة إلى, ألفي ألف إلى ما شاء الله من ال" (وَيَغْفِر 
لَك بالصدقة إِوَأَانَهُ شكورٌ) لصدقاتكم حين قبلها وأضعفها ويقال شكور 
ويشكر اليسير من صدقاتكم ويجزي الجزيل من ثوابه إحَليمٌ لا يعجل 
بالعقوبة على من يمن بصدقته أو يمنع إِعَالِمُ آَلْغَيْب) ما في قلوب 
المتصدقين من المن أو الخشية إوَآَلشَّهَادَةِ) عالم بصدقاتهم (ألْعَزِيزُ) 
بالنقمة لمن يمن بصدقته أو بغطئي الصدقة ألْحَكِيم) في أمره وفضائه 
ويقال الحكيم في قبول الصدقات وأضعافها ويقال الحكيم حيث حكم بطلاق 
السنة للنبق عليه الصلاة والسلام وأمكه 


0 
الإدارة أكثر انطباعاً وأنفع 6 وأوضح في تحقيق الأهداف. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 
4-1 من مظاهر قدرة الله وعلمه 
التغابرن - تفار ةو اكدد روروم 
[لسكو 1 زكر ري سمو ار 
18-1 توجيهات للمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»18-1 


- يُسَبَْحُ ِل يصلي لله» ويقال يذكر الله خلق السموات والأرض وكل 
شيء حيء فهو الدائم الذي لا يزول ملكه وله شكر ومنة أهل السموات 
والأرض وهو مالك أمر الدنيا والآخرة. والناس منهم الكافر والمؤمن 
والمنافق والله عليم بما يعمل الجمع من الخير والشر سراً وعلانية. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 
- الله صوركم في الأرحام وأحكم صوركم باليدين والرجلين والعينين 
لاقن تانر الأعصياء.ر زليه الفروكم فى زكر بويعلد .ها نب القار ف ا 
ما تسرون وكذا ما تعلنون من الخير والشر. 

- إنذار أهل مكة في الكتاب من مصير الأمم الماضية كيف فعل بهم 
وكيف كان عاقبة أمرهم في الدنيا بالعذاب والهلاك الوجيع في الآخرة وذلك 
لكفر هم وإعراضهم عن الإيمان بالكتب والرسل والآيات والله غني عن 
إيمانهم حميد لمن وحده. 

- زعم كفار مكة أن لن يبعثوا من بعد الموت» قل لهم يا مد بلى 
ستبعثن بعد الموت وذلك على الله يسيرء ولتختبرن في الدنيا بالخير والشرء 
فآمنوا يا أهل مكة بالله ورسوله ممد © وبالبعث بعد الموت والكتاب فالله 
يعلم ما تصنعون من الخير والشر وسيجمعكم في يوم يجتمع فيه الأولون 
والآخرون فيخسر الكافر بنفسه وأهله وخدمه منازله في الجنة ويرثه 
المؤمن» ويغبن المظلوم الظالم بأخذ حسناته ووضع سيئاته على ظالمه. 
ويفوز من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن بالجنة» وينجو من 
النار. والكافرون بالله المكذبون بمحمد يله والقرآن لهم النار لا يموتون ولا 
يخرجون منها وبئس المصير والمرجع في الآخرة. 

د «الابقلاة فى مذتك وأ هلكم :و آمو الك لا ايكون الااداذن الله وقضانة 
فالمؤمن يرى المصيبة من الله فيهدأ قلبه ويرض ويصبر ويسترجعء ودعوا 
إلى أن يطيعوا الله في التوحيد ويطيعوا الرسول بالإجابة فمن تولى عن 
طاعتهماء فما على ممد 5 إلا التبليغ عن الله لرسالته الداعية لتنزيه الله عن 
الولد والشريك. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الإدارة القوية تفرضص صورتها في بيئتها 
الداخلية والخارجية» وتستفيد منها وتفيد» غير أن المكذبين والمشوشين 
قائمين»ء وهنا تظهر مناعة الشركة وحصانتها التي ينبغي صيانتها 
باستمرارء لحفظ الصورة المرضية للأسواق. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- إلتزام الضوابط والإجراءات الإدارية أنفع للعمل والعمال وأقل كلفة 
مالية على الشركة وعملية عليهم. 

- استفادة أطراف الشركة من صورتها المتراكمة في الأسواق يضيف 
لهم بقدر قوة الشركة فالمنتسبون للشركات القوية يشعرون بآثار ذلك في 
أنفسهم وفي نظرة الناس لهمء وبالمقابل نفسية ونظرة الناس للشركات الأقل 
اكتمالاً بالصورة. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 
- إنذار الشركة من إضاعة الفرصة قد يكون من الداخل أو الخارج؛ء 
فأحياناً تغيب عن أنظار المسؤولين بحجة مقبولة أو مرفوضة الفرصة 
السانحة» وهنا تكمن أهمية وبقدر جهوزية الشركة تكون الاستجابة 
والاستفادة. 

- إنكار منطق الأمور ونتائجه لا يغير بالنتائج القادمة» فعلى الشركة أن 
تجد العلاج لحالة النكران التي تعيش لتنسجم مع الأسواق وتحاكيها 
بمتطلباتها المتجددة. 

- التحديات قائمة ولن تنتهى فهذه طبيعة الأسواق وما على الإدارة إلا 
التعامل معهاء وكلما كان الأمر احترافياً كان تجاوزها أسرع وبكلفة أقل 
وكلما قلت الاحترافية تأخر الحل وتعثرت الشركة وزادت الكلف مما 
سيضعفها عن الاستمرار. 


سورة الطلاق 


البند (1): في أسمائه(!) 

-2 الاسم الأول:0©) سورة الطلاق 

2 الاسم الناض 0 سورة النساء القصرى 
5 الاسم الثالث١٠4)‏ سورة النساء الصغرى 


إدارياً: النساء شركاء الإنتاج والإدارة على صعيد الشركات والأعمال كما 
هم على صعيد الأسرة. 


البند (2: في مقاصده7”) 

-- تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق 
والإسكان» تتميما للأحكام المذكورة في سورة البقرة. 

- الإشارة إلى حكمة شرع العدة والنهي عن الإضرار بالمطلقات 
والتضييق عليهن. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماء السورء بتصرف. 
© تمد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان: 22/23]. 
يحيى بن زياد الفراء (ت: 207ه): [معاني القرآن:162/3]. 
©) هبة الله بن سلامة بن نصر المقري (ت: 410 ه): [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 182]. 
9 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 294-293]» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتاب الله, سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 
- الإشهاد على التطليق وعلى المراجعة وإرضاع المطلقة ابنها بأجر 
على الله. 

- الأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين فى شأن أولادهما. 

المحافظة على الوعد. 1 

الله يؤيد المتقين الملتزمين حدودهء ويجعل لهم من أمرهم يسرا ويكفر 
عو برا ظ 

5 أن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه. 

- الاتعاظ بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله. وحث للمسلمين 
على العمل بما أمرهم به الله ورسوله ب لئلا يحق عليهم وصف العتو عن 


الأمر. 
وقدرته تعالى. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل7) 
لاللعده [اى 2027-1 من أحكام الطلاق والسكنى والنفقة 
وبيان أحكام رن 01-8 تحذير المعاندين ووعد المؤمنين 
الطلاق 8 12 الك ةل 


البند (4): بين يدي سورة الطلاق 
إدارياً: الاختلاف والخصام بين الشركاء أو المتنافسين أو العاملين وغيرهم 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الطلاق 71 من أحكام الطلاق والسكنى والنفقة 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2002 


راَة إدَاريّة بَينَ يدي كتَاب الله, سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 
أَجَلَهُنَ تَأَمْسِكُوهُنَ بمَغرُوفٍ أو فَارِقُوهُنٌَ بِمَعْرُوفٍ وَأَمْهدُوأ ذَوَىْ عَذَلِ مّنَكُمَ وافيقوأ 
مده يه لِك بُوعظ بد من كان يُؤْمِْ بألل ويم لاخر وتتن : يَكّقَ أله يَجْعَل لَه 
َْرجَا © وَيَردْقهُ مِنْ حَيْتُ لا يحتَِبُ و ع يتل عل اله عور نيا رن اهيز 
مرو قد جعل أله لعل شَْء قَدرًا © وى بين مِن الْمَحِيضٍ من يُسَآبِكمْ إن 


أ 3 


تنم دهن تلقة أَمرٍ وآنِى لم بين وأؤلَك لأَمْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ عَتَلَهُنَ 
ومن يَكّق ألكّة يجكَل لَه مِنْ أَمرِوء يُثرًا © ذَلِكَ أَمْرْ أله أَنرَلةد إِلَيْحُمْ وَمَن يق لله 
حفر حَنْهُ ساي ويم للد ًا © أشكثومنَ يي ا 
نُضَارُوهْن لضيو لين إن حكُنّ ولت عتل َأَنُِوا عَلَهِنَ حَقٌ يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 
فَإِنْ أرْصَعْنَ لَحُمْ فَعَانُوهنَ ا ل وإ تَعَاسَرْتُمَ يم 


د أخرّ © لينف ذو سَعَةٍ من سَعي- وَمَن فر عَلَْه رهم َليِق مآ آائل أله لا 


-ه 


لك لله كذنا إلا ا مَآ عَاكَنهًاً ل ل 


- إِيأيُهَا آلنَِن) المراد ل ا ده أو قل لهم إإذَا طَلَفتُم 
َلنْسَآءَ) أي أردتم الطلاق (ِفَطَلَقُوهْنَ لِعِدَتَهنَ) لأؤلها بأن يكون الطلاق في 
طهر لم تمن فيه لتفسين» كه بذلك» [وأخصوا لْعدَّة) إحفظوها لتراجعوا 
قبل فراغها إِوَآتّقوأ أللَّه رَبَكُمِْ أطيعوه في أمره ونهيه إلآ تُخْرِجُوهْنَ من 
ُيُوتَهنَ وَل يَخْرْجْنَ) منها حتى تنقضي عدتهنَ (إلا أن يَأتِينَ بفحشّة) زنا 
!م مَبَيَنَة1 بفتح الياء وكسرها: أي بينت» أو بينة فيخرجن لإقامة الحدّ عليهنٌ 
وَتِلكَ) المذكورات [ِحْدُودُ أله وَمَن يَتَعَدَ حدُود أله فَقَدْ ظلَمَ نَفْسَهُ ل تَذرِى 
لَعَلَّ أله يَحِدِثْ بَعْدَ ذلك الطلاق (أمراً) مراجعة فيما إذا كان واحدة أو 
اثنتين. وَألَيِى) بهمزة وياءء وبلا ياء في في الموضعين إِيَنِمْنَ مِنَ المحيض] 
بمعنى الحيض من نَسَآنِكُمْ إن رْتبْتمْ) شككتم في عدتهنّ إفَعِدَنْهْنَ ثلثة ثلثة 
شر وَاَلَِى ل يَحِضْنَ) لصغرهِنٌ فعدتهنَ ثلاثة أشهرء والمسألتان في غير 
المتوفى عنهنٌ أزواجهنء أما هنّ فعدتهن ما في آية (ِيَتَرَبَصْنَ بِأَنفسِهنٌ 
َربَعَة أَشهرٍ وَعَتْئْرَا ) إوَأَولَت آلأَحْمَالٍ أَجَلْهْنَّ انقضاء عدتهنَ مطلقات أو 
متوفى عنهنٌ أزواجهنّ إأن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن ب يَتّق آنه يَجْعل لّهُ مِنْ أَمْرِهٍ 
يُستراً] في الدنيا والآخرة. إذلِكَ). المذكور في العدة ١أَمْرُ‏ أله حكمه (ِأَنْزَلَهُ 
إلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّق أله يُكفْ عَنَهُ سَيّئته وَيُعْظِمْ لَهُ أَخْراً). 


(1؟ تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 ه)؛ بتصرف. 
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- (أمكِنوهْنَ) أي المطلقات [مِنْ حَيْثْ سكنثم) أي بعض مساكنكم 
من وَجْدِكُم أي سعتكم عطف بيان» أو بدل مما قبله بإعادة الجارٌ وتقدير 
مضاف أي أمكنة سعتكم لا ما دونها !ولا تُضارٌوهنٌ لِتُضَيّقُوأ عَلَيْهنَ) 
المساكن فيحتجن فيحتجن إلى الخُرُوج أو اللققَةِ فيفتدين مِنكُمْ (وَإن كن أؤلآتِ حَملٍ 
ُو علنِهنُ حَنَّى يَضَعْنَ حَمْلْهْنَ فإن أَرْضْعنَ لَكُمْ أولادكم منهن 
(فتَاثوهنٌ 0 على الرضاع إِوَاتَمِرُوا َينِكُُ) وبينهنَ إبِمَغرُوف) 
بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع إوَإن تَعَاسَرْتُم) 
تضايقتم في الرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله إفستزضعغ له) 
للأب (أخرَى), ولا تكره الأمّ عل إرضاعه. إلينفق) على المطلقات 
والمرضعات ذو سَعَةٍ من سَعَتهِ وَمَنِ قَدِرَ) ضيق عََيْهِ رزْقَهُ فلينفِقَ مما 
عَانَه) أغعظاهة أل على قدره ١لا‏ يُكَلَفْ أَلدَدُ نَفْساً إلا ما ءَاتَهَا سَيَجْعَلٌ الله 
بَعْدَ عُمْرٍ يُسْراً وقد جعله بالفتوح. 


إدارياً: إنهاء العلاقات له أصول وآداب وأخلاقيات؛ وعلى الإدارات انتقاء 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الطلاق 11-8 تحذير المعاندين ووعد المؤمنين 


وكثير من 0 ِعَتَتْع عصتء يعني أهلها إِعَنْ أَمْرِ رَيَهَا وَرُسْلِه 
فُحَاسَيْنْهَاةٍ في الآخرة وإن لم تجيء لتحقق وقوعها إجساباً شديداً وَعَدْبْنْهَا 


(1؟ تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 ه)؛ بتصرف. 
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عَذَاباً نكراً بسكون الكاف وضمها فظيعاً وهو عذاب النار. إفذاقت وَيَالَ 
أَمْرِهَا) عقوبته إوَكَانَتِ عَقِبَة أمْرِهَا خُمْراً) خساراً وهلاكا. أَعَدَ أله لَهُمْ 
عَذَاباً شديدا) تكرير الوعيد توكيد (فتقُوأ أله يأؤلى الألبب) أصحاب 
العقول ١ألذين‏ عَامَنُوع نعت للمنادى أو بيان له !قد أنّلَ أنه إِلَيَكُمْ ذكرا) 

هو القرآن. (رَسُولا أي مدا منصوب بفعل مقدّرء أي وأرسل (يَثلُوا 
عَلَيْكُمْ عَايتِ أله مُبَيَنْتِ) بفتح الياء وكسرها كما تقدم إِلَيُخْرِج آَلَذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَملُوأ َلصَلِحْتِ) بعد مجيء الذكر والرسول من َلظْلْمَتِ) الكفر الذي 
كانوا عليه إلى ألنور) الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر إوَمَن يُؤْمن بآلله 
وَيَعْمَلَْ صلحاً يُدَخِلَهُ) 0 ١جَنْتِ‏ تَخْرِى من تختهًا 
آلأنهز خَلِدِين فيهآ أبدآ قذ أَخسَن آلله لَه رزقاًع هو رزق الجنة التي لا 


إدارياً: الخروج على القواعد والأصول جهلا أو تعسفاًء له كلفة» إن جهلا 
فهو فاضح للشركة ورؤيتها وأهدافهاء» وإن تعسفاً فكأن الشركة أطلقت 
تحذير للجمهور بأني متعالية عليكم بما أريد. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الطلاق 10 التذكير بقدرة الله 


لله لّذِى خَلَقَ سب سَمُوْتٍ وَمِنَ آلأزض مِثْلَهنَ) يعني سبع أرضين 
يرل آلأمْرُ) الوحي إِبَيْنْهُنَ1 بين السموات والأرض: ينزل به جبريل من 
السماء السابعة إلى الأرض السابعة لَتَعلمُوا) متعلق بمحذوف, أي أعلمكم 
بذلك الخلق والتنزيل (أَنَّ ألدّهَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ أننَّهَ قَذْ أحَاط بكُل 
شَئءٍ عِلْمَا). 


إدارياً: الإدارة التي تظن أن الأمر لها بالأسواق واهمة» فالأسواق لا تعطي 
أسرارها جميعها لأحد» وتقلبها أو تغير مزاجها قد يخرج الشركة من السوق 
بأبسط من جرة قلم. 


('؟ تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 ه)؛ بتصرف. 
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بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الطلاق ان تحذير المعاندين ووعد المؤمنين 
2 التذكير بقدرة الله 


الدروس المستفادة من الآيات 2»12-1 

ت. . شرع الله لنا الطلاق وجعل ل آلية ليكوق :باقل الضور .على الطرفين 
خاصة النساءء فإن أردتم الطلاق فليكن في طهر لم تمس فيه؛ ثم احصوا 
العدة وأحفظوها لتراجعوا قبل فراغهاء وأطيعوه في أمره ونهيه ولا 
تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي عذتهن إلا بفاحشة مبينة فيخرجن 
لإقامة الحدٌ عليهن ومتعدي حدود الله ظالم لنفسه فهو لا يدري ما فد يحدث 
الله بعد الطلاق من مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين. ومن شك في 
عدتهن أو كن صغيرات فعدتهنٌ ثلاثة أشهرء وذلك في غير المتوفى عنهنّ 
أزواجهنّء أولتك عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام» أما الحوامل فعدتهن أن 
د كلى الروخ ل م أو بالذي يطيق ونهانا 
ار ل 
بينكم بالمعروفء وإن تعاسرتم في الرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم 
من فعله فترضع مرضعة أخرى ولا تكره الأمّ على الإرضاع. والنفقة على 
المطلقات والمرضعات كل حسب سعته وإمكاناته فالله لا يكلف نفس فوق 
طاقتها. 

- وأي أهل قرية عصوا عن أمر ربهم ورسوله فحسابهم في الآخرة 
فظيع وهو عذاب النار. وأذاقهم الله في الدنيا خساراً وهلاكاً. ويا أصحاب 
العقول قد أنزل الله لكم القرآن. وبعث مدا 6 رسولاً ليخرج الذين آمنوا من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

- خالق السموات والأرض منزل جبريل بالحق ليعلمكم بذلك الخلق 
والتنزيل و !أن أللَّهَ عَلَى كُلّ شَئءٍ قَدِيرٌ وَأنّ ألنَّهَ قَدْ حاط بِكُلّ شَئْءٍ عِلْمَاً), 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التخارج من الشركة قد يكون بالتراض وضده 
ولكن المنصوح به توسعة التراضي والرضى كون الأعمال مرهونة 
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بالأرقام والآليات ولا يضيع الحق على أحد فلا داعي للتضييق أو التشنج 
حرصاً على المقيم والمغادر وعلى الشركة والأعمال. وتفصيلاً يمكن ذكر 
ا 

- اختلاف الشركاء وارد ولكن الصلح وارد أيضاًء هذا من جهة ومن 
أخرى يمكن التخارج بالتراضي ولا داعي لخلافه. 

- الكلف والتبعات لها آليات تحكمها فى بيئة الأعمال فاحتمالات 
الحدف السطقية شعينة آنا الشسحية فل فراع لها غر اللعست والعك 
المضاد. 

- على الشركاء التخارج بأقل الأضرار على الطرفين» ولا مانع من 
اللجوء لمصفي خبير ينهي العلاقة المهنية بينهم بتبعاتها المالية والقانونية. 

- الشركات المتعنتة غير المتجاوبة مع متطلبات الأسواق» أدخلت 
نفسها في نفق مظلم لا يخرجها منه إلا هي نفسهاء وقواعد الأسواق غالبة 
في حكمها مهنيا وقانونيا. 


و الت 


ه 


البند (1): في أسمائها'") 

-- الاسم الأول:20) سورة التحريم 

-2 الاسم الثاني:(©) سورة "الْلّْمَ تُحَرّمِ" 
-- الاسم الثالث:) سورة "لم تحرم" 

9 الاسم الرابع:5) سورة المتحرم 

2 الاسم الخامس:©6) سورة المحرم 

-- الاسم السادس:272) سورة النبي 6 


إدارياً: الموانع والضوابط الإدارية من متطلبات العمل. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أَسَمَاك السورء بتصرف. 

2 محد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان: 83/23]. 

0 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 343]. 

4) أحمد بن مد بن أبي بكر القسطلاني (ت: 923ه): [إرشاد الساري:392/7]. 
7" محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت: 855ه): [عمدة القاري:355/19]. 
9 يحيى بن زياد الفراء (ت: 207ه): [معاني القرآن:165/3]. 

7 علم الدين بن مد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:38-37/1]. 


2007 
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البند (2): في مقاصدها(!) 

1 أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد إذ ليس ذلك 
بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه 
وما هو بطلاق» وكان التي حرمها جارية ليست بزوجة. 

- صلاح كل جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو ينفع به غيره نفعا 
مرضيا عند الله. 

- تنبيه نساء النبي # إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتهن 
عليه وأسمى مقصداً. 

-- أن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات. 

-- أن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من برها أن يكفر عنها 
ويفعل الذي هو خير. ظ ظ 

-- تعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى 
الملال فالكراهية فالفراق. 

-- موعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضاً ووعظ بعضهم بعضا. 
وصف عنذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال 
الدانصنالكها ونيا 

 -‏ ضرب مثل من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظمة 
لنساء المؤمنين ولأمهاتهم 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 
١‏ السراة 5-1 قصة النبي وبعض أزواجه 
في تحقيق المرأة 8-6 نداء للمؤمنين والكافرين 
الانتماء لدين والانتماء 9 نداء اندي بوجوب جهاد الكفار 
الله 12-10 ضرب مثلين لنساء كافرات ومؤمنات 


البند (4): بين يدي سورة التحريم 

إداريا : كثرة الموانع والتشدد في غير موضعه يعقد العملية الإدارية ويؤخر 
القرار السديد وينفر العملاء وغير ذلك؛ وعموماً البيروقراطية عملية قاتلة 
للأعمال ولأي شركة. 


('» تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 28/ 36]» بتصرف. 
2 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2008 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التحريم 521 قصة النبي وبعض أزواجه 


-2 قوله تعالى: إيا أيها النبئٌ لم تُحرّمُ ما أحَلَّ النَهُ لَكَ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي به فلم يقبلها. والثاني: 
أنه عسل شربه النبي ب عند بعض نسائه» واختلف فيها فروي أنه شربه 
عند حفصة وروي أنه شربه عند سودة. وروي أنه شربه عند أم سلمة» فقال 
يعني نساؤه عدا من شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير» وكان 
يكره أن يوجد منه الريح» وقلن له: جَرَسَتْ نحلة العغرفط فحرّم ذلك على 
نفسه. الثالث: أنها مارية أم إبراهيم خلا بها رسول الله يله في بيت حفصة 
بنت عمر وقد خرجت لزيارة أبيهاء فلما عادت وعلمت عتبت على النبي 
“ل فحرمها على نثسه إزطباء لحخصية4دو امر ها اخ له تقين أحذا من سائه 
فأخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهما وكانت تتظاهران على نساء النبي 
أي تتعاونان» فحرّم مارية وطلق حفصة واعتزل سائر نسائه تسعة 
وعشرين يومأء وكان جعل على نفسه أن يُحرّمهن شهرآء فأنزل الله هذه 
الآية» فراجع حفصة واستحل مارية وعاد إلى سائر نساته. واختلف من قال 
بهذاء هل حرّمها على نفسه بيمين آلى بها أم لاء على قولين: أحدهما: أنه 
حلف يميناً حرّمها بهاء فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. الثاني: 
ا ع ا م رويد اليمين. 5 


010 تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه). بتصرف. 
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من أيمانكم. الثاني: قد قدر الله لكم الكفارة في الحنث في أيمانكم. (وإذ أُسنّ 
النبيُ إلى بَعْضٍ أزواجه حديثا) فيه قولان: أحدهما: أنه أسّرٌ إلى خقصة 
عرفها بعض ما ذكرت» وأعرض عن بعضه. الثاني: 1 إليها تحريم 
مارية؛» وقال لها: كيه هن بعانشة بو كان روما تنك ,سر كه أق آنا يكن 
الخليفة من بعديء وعمر الخليفة من بعده» فذكرتها لعائشة» فلما أطلع الله 
نبيه (عرّف بعضه وأعرض عن بعض] فكان الذي عرف ما ذكره من 
التحرمة ركان الذي عر كن كور ها كرف عن ,اهدق تكد وبتتزن . وقرا: 
"غرف بعضة" بالأت لتخفف؛. وقيل: وتأويل قوله: عراف حكيه بالتحديك اي 
غضب منه وجازى عليه» !إن تتوبا إلى الله فقذ صَعْتْ قلوبُكما يعني 
بالتوبة اللتين تظاهرتا وتعاونتا من نساء النبي أل على سائرهن وهما عائقة 
وحفصة. وفي "صغت" ثلاثة أقاويل: أحدها: يعني زاغت. الثاني: مالت. 
والثالث: أثمت. وفيما أوخذتا بالتوبة منه وجهان: أحدهما: من الإذاعة 
والمطاور. الثاني: 0 جروريه بيه ذكره 00 2 2 إوإن 
أقاو دل: أحدهاء أنهم الأنبياء. الثاني: أو بكر وعمر» لأنهما كانا أبوي 
عائشة وحفصة وقد كانا عونا له عليهما. الثالث: أنه علي. الرابع: أنهم 
أصحاب النبي ية. الخامس: أنهم الملائكة. ويحتمل سادساً: أن صالح 
المؤمنين من وقى دينه بدنياه. 


_- (والملائكة بعد ذلك ظهيرٌ) يعني أعواناً للنبي ييه ويحتمل تحفيق 
تأويله وجها ثانيا: أنهم المستظهر بهم عند الحاجة اليهم. إعسى ربّه إن 
طَلّقكُنَ أن يُبدِلّه أزواجاً خيراً مننَ) أما نساؤه فخير نساء الأمّة, وفي قوله 
إخَيْراً مَنكُنْ ثلاثة ة أوجه: أحدها: يعني أطوع منكن. والثاني: أحب إليه 
منكن. والثالث: خيراً منكن في الدنيا. !مسلمات؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يعني مخلصات» ونرى ألا يستبيح الرسول إلا مسلمة. الثاني: يقمن الصلاة 
ويؤتين الزكاة كثيراً. الثالث:٠‏ معناه مسلمات لأمر اللّه وأمر رسوله. 
إمؤمنات) يعني مصندقات :يما امن نه ونهين عنه . إقانتات) فيه وجهان: 
أحدهما: مطيعات . الثاني: رلكدك ادرف الله إلى ما يحبه. إتائبات] 
د ا إعابدات) فيه 00 53 عابدات لله. الثاني: 
متذللات للرسول بالطاعة؛ ومنه أخذ اسم العبد لتذلله. إسائحات) فيه 
وجهان: أحدهما: صائمات. وقيل: سمي الصائم سائحاً لأنه كالسائح في 


20130 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة التحريم الحزء الكامق والعشروت 
السفر بغير زاد. وذكر: قيل للصائم سائح لأن الذي كان يسيح في الأرض 
متعبداً لا زاد معه كان ممسكاً عن الأكل؛ والصائم يمسك عن الأكلء فلهذه 
المنانية سمى الشباقع سائها:.وإى أضلن البرياهة الاستمرار .على الذهات 
في الأرض كالماء الذي يسيح» والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك 
المشتهى؛ وهو الأكل والشرب والوقاع. وعندي فيه وجه آخر وهو أن 
الإفنسان إذ1 امقتع عن الأكل. والشرب: والوقاح..وسد: على نفسه أبوات 
الشهوات الفتحك ليه أنواب الحكم. وتكلت له أنوار المقتقلين مع مقام الى 
مقام ومن درجة إلى درجة فتحصل له سياحة في عالم الروحانيات. الثاني: 
مهاجرات لأنهن بسفر الهجرة سائحات. إثَيْباتِ وأبكارا) أما الثيب فإنما 
سميت بذلك لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء 
قبن أنه تيت إلى بيك ٠‏ بوبهاء وه اصح لزنه لبس كل نت تجرد إلى 
زوج. وأما البكر فهي العذراء سميت بكرا لأنها على أول حالتها التي خلقت 
بها. قيل: أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعونء والبكر مثل مريم بنت 
عمران. 


إدارياً: مشاكل البيت الداخلي وأسراره إن أسيئت إدارتها جاءت النتائج 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التحريم 8-6 نداء للمؤمنين والكافرين 


2 يا أيها الذين آمَنوا قُوا أَنفُسكم وأهليكم ناراً) قيل: كل شيء في 
القرآن يا أيها الذين آمنوا ففي التوراة يا أيها المساكين. وقيل: إذا قال الله يا 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
20431 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 
أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقيل: 
إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلواء فالنبي منهم. ومعنى قوله: إقوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً4 أي اصرفوا عنها النارء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
معناه قوا أنفسكم» وأهلوكم فليقوا أنفسهم ناراً. الثاني: قوا أنفسكم ومروا 
أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيكم الله بهم. الثالث: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا 
أهليكم بوصيتكم. وفي الوصية التي تقيهم النار ثلاثة أقاويل: أحدها: يأمرهم 
بطاعة الله وينهاهم عن معصيته. الثاني: يعلمهم فروضهم ويؤدبهم في 
ا حق ذلك 50 85 نفسه لد 0 وامائه. (وَقودها النام 
والحجارة) في ذكر الحجارة مع الناس ثلاثة أقاويل: : أحدها: : أنها الحجارة 
التي عبدوهاء حتى يشاهدوا ما أوجب مصيرهم إلى النار» وقد بين الله ذلك 
في قوله ١إِنَكُمْ‏ وَمَا تَعْبُدُونَ من دون اللّه خصَبُ جَهَنَّم! . الثاني: أنها حجارة 
من كبريت وهي تزيد في وقودها النار وكان ذكرها زيادة في الوعيد 
والعذاية. الثالت: أنه تكو الحهارة التعلمو | اماما حدق م ة فهو أبلغ 
في إحراق الناس. 

- إعليها ملائكة غلاظ شداذ) يعني غلاظ القلوب» شداد الأفعال وهم 
الزبانية. إلا يغصون الله ما أمرهم) أي لا يخالفونه في أمره من زيادة أو 
نقصان. إويَفعلون ما يُؤْمَرونَ) يعني في وقته فلة يؤخرونه ولا يقدمونه. 
إيا أيها الذين آمنوا ثوبوا إلى الله تؤبة تصوحاً) فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: أن التوبة النصوح هي الصادقة الناصحة. الثاني: أن النصوح أن 
يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. الثالث: : أن لا يئق بقبولها 
ويكون على وجل منها. الرابع: أن النصوح هي التي لا يحتاج معها إلى 
توبة. الخامس: أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه أبداً. وهي على هذه 
التأويللات مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب 
بخياطته وتوثيقه. الثاني: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم 
كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه يبعضل. ومع من قرأ نصوحاً بضم 
النون» وتأويلها على هذه القراءة توبة نُصْح لأنفسكم» ويروي عن رسول 
الله عَله. : "إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم بضالّته يجدها بأرض 
فلاة عليها زاده وسقاؤه. 


إدارياً: التنبه المبكر للإشارات طيبها وخطيرهاء يمكن الإدارة من حسن 
التوظيف والتصرف بمقتضاها. 


2032 


ققراءة إدَاريّة بِينَ يَديْ كاب الله/, سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التحريم 209 نداء للنبي بوجوب جهاد الكفار 


- إيا أيها النبئُ جاهدٍ الكْفَارَ والمنافقين وَاغْلْظَ عليهم] أما جهاد 
الكفار فبالسيف» وأما جهاد المنافقين ففيه أربعة أوجه: أحدها: أنه باللسان 
والقول. الثاني: بالغلظة عليهم كما ذكر الله الثالث: بيده فإن لم يستطع 


فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليقابلهم بوجه مكفهر. الرابع: بإقامة الحدود 


إدارياً:. مراحل التدرج في التأديب الوظيفي؛ » من النصح للفت النظر بلغة 
مقرونة بتعابير وجه وجسم تفيد التنبه من الخطر المقدم عليه ثم الخصم 
المالي أو الإداري يمس الراتب والرتبة» ثم يكون بعدها الفصل أو الخطوة 
السابقة عليه عند البعض. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التحريم 12-10 ضرب مئثلين لنساء كافرات ومؤمنات 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
) تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 


2033 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 
- (ِضرّب اليد مَثلآ للذين كقروا امرأة وح وامرأةً لُوطٍ كانتا تَحْتَ 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صالخين فخانتاهما) في خيانتهما أربعة أوجه: أحدها: 
أنهما كانتا كافرتين» فصارتا خائنتين بالكفر. الثاني: منافقتين تظهران 
الإيمان وتستران الكفرء وهذه خيانتهماء وقيل: ما بغت امرأة نبي قطء إنما 
كانت خيانتهما في الدين. الثالث: أن خيانتهما النميمة» إذا أوحى اللّه تعالى 
إليهما 1 شيئاً] أفشتاه إلى المشركين. الرابع: أن خيانة امرأة نوح أنها كانت 
تخبر الناس أنه مجنون» وإذا آمن أحد به أخبرت الجبابرة به ا را 
لوط أنه كان إذا نزل به ضيف دخّنت لِنُعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيفء لما 
كانوا عليه من إتيان الرجال. قيل: وكان اسم امرأة نوح والهة» واسم امرأة 
لوط والعة. وقيل: اسم امرأة نوح واعلة» واسم امراة لوط والهة. 
- إفلم يُغْنِيا عنهما مِنَ الله شيئاً) أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما 
عن له هن : وكقيما لد عضيف فنا ند عداف الله تنبيهاً بذلك على أن 
العذاب يُدفع بالطاعة دون الوسيلة. قيل: وهذا مثل ضربه الله ليحذر به 
حفصة حفصة وعائشة حين تظاهرتا عل رسول الله 2 ثم صرب لهما لذ 
بامرأة فرعون وهريم ابنة عمران ترغيباً في التمسك بالطاعة. (وضرب الله 
مَثلاآ للذين آمنوا امرأة فرعون) قيل اسمها آسية بنت مزاحم. إإِذ قالت رَبَ 
ابْنِ لي عندك بيتاً في الجنة] قيل: اطّلع فرعون على إيمان امرأته فخرج 
على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال 
لهم: فإنها تعبد ربا غيري» فقالوا له: اقتلهاء فأوتد لها أوتاداً فشد يديها 
ورجليهاء فدعت آسية ربها فقالت: "رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة" الآية؛ 
فكشف لها الغطاء فنظرت إلى بيتها في الجنة» فوافق ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتها في الحنة؛» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء 
فعذبها وهي تضحك وقبضت روحها. وقولها: إِوَتَجَّني من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه) 
فيه قولان: أحدهما: : الشرك. الثاني: الجماع. إوَنجّني من القوم الظالمين] 
فيهم قولان: : أحدهما: أنهم أهل مصر. الثاني: القبط, إ[ومريم اببّةَ عمرانَ 
التي أَخْصّنَتْ فَرْجَهَا)ٍ قيل: إنه أراد بالفرج الجيب لأنه قال إفنفخنا فيه من 
رُوحنا وجبريل إنما نفخ في جيبهاء ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ 
الروح في جيبها. (وصدَّقت بكلمات رَبَّها وكثبه) فيه ثلاثة أوجه: : أحدها: أن 
"كلمات ربها" الإنجيل» و" كتبه" التوراة والزبور. الثاني: أن "كلمات 
ويه" :قزل حيزي حين زر كليها إنما أنا رسول ربك لأهب لكا هادا 
زكياً)» إوكتبه؟ الإنجيل الذي أنزله من السماء. الثالث: أن "كلمات ربها" 
عيسى» و"كتبه" الإنجيل. إوكانت من القانتين؟ أي من المطيعين في 
التصديق. الثاني: من المطيعين في العبادة. 


20034 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


إدارياً: النماذج المنقضية حسنها وسيئها دروس مستفادة كل في موقعة. 
ل سر يس 


الموضوع الآيات التفصيل 
5-1 قصة النبي وبعض أزواجه 
37 8-6 نداء للمؤمنين والكافرين 
سورة التحريم 0 1 
9 نداء للنبي بوجوب جهاد الكفار 


12-0 ضرب ملثلين لنساء كافرات ومؤمنات 


الدروس المستفادة من الآيات 12-1» 

- عاتب الله نبيه لم يحرم على نفسه المباح له» فقيل: أن رسول الله 
لالع يمارية آم إبواقم فى ويك عنص رك عبر ركد كرون راد 
أبيها فلما عادت وعلمت عتبت على النبي © فحرمها على نفسه إرضاء 
لحفصة. وأمرها أن لا تخبر أحدا من نسائه» فأخبرت به عائشة لمصافاة 
كانت بينهما وكانت تتظاهران على نساء النبي َه أي تتعاونان» فحرّم 
مارية رظاى ككة اقول سائر نسائه تسعة وعشرين يومأء وكان جعل 
علي نفسه أ يُحرّمهن شهراء فأنزل الله هذه الآية. فراجع حفصة ة واستحل 
مارية وعاد إلى سائر نسائه. 

- قدر الله الكفارة في الحنث في الأيمان ونبه المتعاونين على معصية 
رسول الله د بأن الله هو مولاه وجبريل وليه أيضاء وصالحٌ المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك أعواناً للنبي تل. 

-- ويا نساء النبي 4 تذ تنبهوا فعسى ربّه إن طَلَقكُنَ أن يُبدِلَه أزواجاً خيراً 
ولكن + مسلمات لأمر اللّه وأمر رسوله» مصدقات بما أمزن به ونين عنه» 
لمحاباة 0 متذللات للرسول بالطاعة؛» صائمات ثَيْباتِ وأبْكاراء قيل: 
أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون, والبكر مثل مريم بنت عمران. 

--ايا أيها الذين آمَنوا قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصيتكم, ناراً 
وَقودها النام والحجارةٌ ليعلموا أن ما أحرق الحجارة فهو أبلغ في إحراق 
الناس. 

- على النار ملائكة غلاظ القلوب؛. ثداد الأفعال وهم الزبانية لا 
يخالفون الله في أمره من زيادة أو نقصان. يا أيها الذين آمنوا ثُوبوا إلى الله 


2015 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 
تؤبة تصوحاً وعن رسول الله ©: "إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من 
امو ع مركم م الا 

ًّ (ضَرّب اللّهُ مثلاً للذين كَفروا امرأة وح وامرأة لوطٍ كانتا تخت 
عَبْدَيْنٍ من عبادنا صالخينٍ فخانتاهما) فصارتا خائنتين منافقتين تظهران 
الإيمان وتستران الكفرء ولم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله عن 
زوجتيهما لما عصتا شيئاً من عذاب اللّهء تنبيهاً بذلك على أن العذاب يُدفع 
بالطاعة دون الوسيلة. 

- وهذا مثل ضربه الله ليحذر به حفصة وعائشة حين تظاهرتا على 
رسول الله #. ثم ضرب لهما مثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً 
في التمسك بالطاعة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء مشاكل البيت الإداري الداخلي كلما انتشرت 
تعقدت وأضرت بالشركة. وعليه ليس من الحكمة ذلك» فالإدارة الواعية 
تستدرك سريعاً تلافياً من استفحال الأضرار. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الإدارة المضيقة 053 نفسها الاستفادة من المباح المتاح» تختار 
أصعب المسالك مع وجود البديل الأيسر وهذا النهج خلاف منطقية العمل 
الإداري» وتتحمل كلفه. 

- بعض القيادات العليا تظن أنها غير مستبدله» فتتعسف بتصرفاتها 
وقراراتهاء فهنا على الإدارة التذكير بأن الجميع يستبدل ثم تسعى 
للاستيعاب» فإن أفلحت أنجزت وإن لا فقد اختصرت قياداتها بعص 
الاستغناء عن المتعسفين. 

- مواطن الخسارة واضحة في معظمها وجلية وليس من الحكمة 
ورودهاء بل السليم التناصح بالابتعاد عنهاء وتلافي سلبيات ذلك 

- بدائل الحلول دائماً متعددة والعقل الإنساني مبدع في اجتراح الحلول 
وعلى الإدارة أن تتوافر فيها بعض من هذه العقليات. 

- التأسي بالنماذج العالمية في الممارسة مفيد في اختصار الزمن 
والكلف وألم تجربة ما يخالفهاء» ومنها المبسط ومنها المركب والإدار ة تختار 
ما يناسبها. 


2036 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
الجزء التاسع والعشرون 
0 سورة تبارك + 52 سورة القلم + 52 سورة الحاقة + 
آياته: 44 سورة المعارج + 28 سورة نوح + 28 سورة الجن + وصفحاته 
431 0 سورة المزمل + 56 سورة المدثر + 40 سورة 20 
القيامة 31 سورة الإنسان + 50 سورة المراسلات 


سورة الملك 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 الاسم الأول:2) سورة الملك 

5 الاسم الذاقيء 0 سورة تبارك 

-- الاسم الثالث:9©) سورة تبارك الذي بيده الملك 

5 الاسم الرابع:5) سورة تبارك المللك 

- الاسم الخامس والسادس والسابع والثامن:©) سورة الواقية (والمنجية 
والمانعة والمناعة) 

5 الاسم التاسع:79) سورة "'سورة المجادلة" 


إدارياً: التمييز بين المالك والشريك والمساهم من جهة والإداري من جهة 
إخرى يضع الأمور الإدارية في نصابها قراراً وسواه. 


البند (2): في مقاصدها57) 

أغراض سورة الملك جارية على سنن الأغراض في السور المكية. ابتدات 
بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق؛ 
والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك 
الآيات خط لعظلة المشركيق. ومق ذلك ا 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أنتماء السورء بتصرف. 

مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:118/23]. 

(©© عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:304/2]. 

4 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:158/6]. 

9 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:7-5/29]. 

© علم الدين علي بن مهد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:38/1]. 

7 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم: 175-174/8]. 
9 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 30/ 8-7]» بتصرف. 


2037 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
1 التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري 
الذي يجازي عليها. ل 

- انفراده بخلق العوالم خلقاً بالغ غاية الإتقان فيما تراد له. 

- النظر في ذلك 0 إلى 0 انفراده بالإلهية. 

وأن في اتباع الرسول © نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران», وتنبيه 
علم الله محيط بمخلوقائه. 

د التذكير بمنة خلق العالم الأرضيء» ودقة نظامه» وملاءمته لحياة 
الناس» وفيها سعيهم ومنها رزقهم. 

3 الموعظة بان الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب 
وعناء يتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

3 اياسهم من التوكل على نصرة الاصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

م «“اتفظيع بعال الحتاال الذي وريظى]ء انفسنيى فينها 

5 وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في 
الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. 

- أوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم؛» وأنذرهم بما قد 
يحل بهم من قحط وغيره. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع>-ح الآيات التفصيل!!) 
5-1 من مظاهر قدرة الله 
7 12-6 عاقبة الكفار واعترافهم بذنبهم 
استشعار 5 سل . 
000 الدعوة 2215-3 علم الله ونعيمه 
إلى الله 2022-6 تهديد الكفار وتوبيخ المشركين 
60227-3 > >" قدرة الله في الخلق والحشر 
30-8 النجاة والرزق بيد الله 


وقدرته 


البند (4): بين يدي سورة الملك 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2018 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله, سورة الملك الدزى التاع والحتريون 
إدارياً: الإحاطة بالأمور إن توافرت أحدثت استدراك للواقع ومواكبة 
للتطورء وأخرجت الشركة من شرنقة التقليد الأعمى والتراخي إلى الجد 
رالميل و السافية ا 


2019 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الملك: الدعوة إلى الله 25-1 من مظاهر قدرة الله 


3 يعني بقوله تعالى ذكره: (تَبارَكَ): تعاظم وتعالى الذي بيده ه المُلْكُ) 
بيده مُلك الدنيا والآخرة ومئلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه [ِوَهْوَ على كلّ 
شَيْءٍ قدِيرٌ يقول: وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع؛ 
ولا يحول بينه وبينه عجز. وقوله: الذي خَلَقَ الموت والْحياة) فأمات من 
شاء وما شاء» وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم إِلِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ خسن 
عَمَلاَ)ْ يقول: ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوح» وإلى طلب وضاء 
أسرع. وقيل: أذل الله ابن ادم بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء» 
وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. وقوله: إِوَهُوَ العزيز) يقول: وهو القويّ 
الشديد انتقامه ممن عصاهء وخالف أمره (القفور) ذنوب من أناب إليه 
وتاب من ذنوبه. يقول تعالى ذكره: مخبراً عن صفته (ِالَذِي خَلَقَ سَبْع 
سَمَوَاتِ طباقاً) طبقاً فوق طبق» بعضها فوق بعض. وقوله: إما تَرَى في 
خَلَق الرَّحْمَنِ مِنْ تفاؤت] يقول جل ثناؤه: ما ترى في خلق الرحمن الذي 
خلق لا في سماء ولا في أرضء ولا في غبر ذلك من تفاوت» يعني من 
اختلاف. وقوله: إفارّجع البَصَرّ هَلْ تَرَى مِنْ فطور) يقول: فرد البصرء هل 
ترى فيه من صُدوع؟ ‏ وهي من قول الله: إتكاذ السَّمَوَات ِيتَقَطَرْنَ مِن 
فؤقهن) بمعنى يتشققن ويتصدَغنَ» والفْطّور مصدر فطِر فطوراً. وقوله: 
نْمّ ازجع البَصّرَ كَرَّتَيْنِ) يقول جل ثناؤه: ثم رد البصر يا ابن آدم كرّتين» 
مرّة بعد أخرىء فانظر [هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) أو تفاوت إيَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ 
خاسناً] يقول: بوجع ايك بصرك صاغرا ميهد عن قولهم للكلب: : اخسأء إذا 
طردوه أي ابعد صاغراً إِوَهْقَ حَسِيرٌ1 يقول: وهو معي كالّ. وقيل: 
مرجف. يقول تعالى ذكره: (وَلَقَد زَيَنا الستماع الدُنَيَا بمصابيح) وهي 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2010 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
النجوم» وجعلها مصابيح لإضاءتهاء وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء 
الذي 0 للناين من الدهار, (وَجَعلناها رُجُوما للشياطين] يقول: وجعلنا 
(وأغتذنا لَهُمْ عَدَاتٍ المّعير) يقول جل ثناؤه: وأعتدنا للشياطين في الآخرة 
عذاب السعير» شئعر عليهم فشنْجّر. 


إدارياً: الإتقان في العمل صفة الإدارات المتميزة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الملك: الدعوة إلى الله ٠‏ 12-6 عاقبة الكفار واعترافهم بذنبهم 


-- يقول تعالى ذكره: وَللَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبَّهِمْ الذي خلقهم في الدنيا 
عَذَابُ جَهَنّم) في الآخرة (وَبِئسَ المصيرٌ) يقول: وبئس المصير عذاب 
جهنم. وقوله: ذا لْقُوا فيها) يعني إذا ألقى الكافرون في جهنم (سَمغوا 
0 يعني لجهنم إشهيقاً) يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف 

بشذة كصوت الحمارء وقوله: (وهي تَفور) يقول: تَلي. يقول تعالى ذكره: 


التميز: التفّق من الغيظ على أهل معاصي الله غضباً لله وانتقاماً له 
وقوله: كلما أَلْقِيَ فيها فوج سألَهُم) يقول جل ثناؤه: كلما ألقي في جهنم 
جماعة سألهم إِخَرَنَتُها. ألم يأتكم نذيز) يقول: سأل الفوج خزنةٌ جهنم 
فقالوا لهم: ألم يأتكم في الدنيا ندير ينذركم هذا العذاب الذي أنتم ف فيه؟ فأجابهم 
المساكين [فقالُوا بَلى قَدْ جاءنا نَذِين ينذرنا هذاء فَكَذْبْناةُ) (وَقُلْنَامٍ له: إما 
تَزَلَ الله من شَيْءٍ إن أَنْثْمْ إل في ضلالٍ كبِيرِ) يقول: في ذهاب عن الحقٌ 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
2441 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/ سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
بعيد. يقول تعالى ذكره: وقال الفوج الذي ألقي في النار للخَرَنة: إل كُنا) 
في الدنيا شع أن ل هن ال هاج ود يدوق السيحام ؛ أو نعقل 
عنهم ما كانوا يدعوننا إليه إما كُنَا)ٍ اليوم (في أصحاب السّعير) يعني أهل 
النار. وقوله: (فاغترّفوا بذنبهم) يقول: فأقرّوا بذنبهم ووحّد الذنب» وقد 
أضيف إلى الجمع؛ زليه معى فعل» فادى الواح عن الجنع» ا 
لأهل النار» وقيل. : مئحقاً: ؛ واد في جهنم. يقول تعالى ذكره: إن الذين يخافون 
ربهم بالغيب: يقول: وهم لم يرَؤه (ِلَهَمْ مَغْفِرَةَ يقول: لهم عفو من الله عن 
ذنوبهم إِوأَجْرٌ كَبِيرٌ) يقول: وثواب من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب 


00 الكفاءة الدارية 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الملك: الدعوة إلى الله 15-13 علم الله ونعيمه 


- وقوله: (وأسِرٌوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به) يقول جل ثناؤه: وأخفوا قولكم 
وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه إإنهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورِ) يقول: : إنه 
ذو علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكَلّم بها فكيف بما نطق به وتكلم به. 
أخفى ذلك أو أعلن» لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى 
أن لا يخفى عليه. يقول تعالى ذكره: إألا يَعلَمْ الرب جل ثناؤه إمَنْ خَلَقَ) 
من خلقه؟ يقول: كيف يخفى عليه خلقه الذي خلق [ِوَهْوَ اللَطيف) بعباده 
[الخَبِيرُ بهم وبأعمالهم. وقوله: !هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ ذلولا) يقول 
تعالى ذكره: الله الذي جعل لكم الأرض ذَلولاً منهلاء سَهّلها لكم (فامشُوا في 
مَناكبها]. واختلف أهل العلم في معنى [مَناكبها] فقيل: مناكبها: جبالها. 
وقيل: أطرافها ونواحيها. وقوله: إوكُلُوا مِنْ رزقه) يقول: وكلوا من رزق 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
2002 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض» [وَإِلَيْهِ النُممُورُ) يقول تعالى ذكره: 
وإلى الله نشركم من قبوركم. 


إدارياً: الواعي المتقن لعمله» يحيط بكافة متطلباته وبدائلها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الملك: الدعوة إلى الله 22-16 تهديد الكفار وتوبيخ المشركين 


- يقول تعالى ذكره: !أأمنْتُمْ مَنْ في السّماء] أيها الكافرون (أنْ 
يَخْسِف بِكُمْ الأرضّ فإذا هي تمُو 8 يقول: : فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء 
وتضطرب (ِأمْ أَمِنْتُمْ مَنْ في السّماء] وهو الله أنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبا) 
وهو التراب فيه الحصباء الصغار إفستَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير؟ يقول: فستعلمون 
أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكمء إذ كذبتم به» ورددتموه على رسولي. 
يقول تعالى ذكره: ولقد كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من 
الأمم الخالية رسلهم. (فكِيّفَ كان تكير) يقول: فكيف كان نكيرى تكذيبهم 
إياهم إأو لَمْ يَرَوْا إلى الطْيْرِ فَوْقهُمْ صافاتِ) يقول: أو لم ير هؤلاء 
المشركون إلى الطير فوقهم صافات أجنحتهنّ (ويَفبضن] يقول: ويقبضن 
أجنحتهنٌ أحياناً . وإنما عُنِي بذلك أنها نَصْفٌ أجنحتها أحياناً» وتقبض أحياناً. 
وقوله: إما يُمْسِكُهْنَ إلا الرَّحْمَنُ) يقول: ما يمسك الطير الصافات فوقكم إلا 
الرحمن يقول: فلهم بذلك مذكرٍ إن ذكرواء ومعتبر إن اعتبرواء يعلمون به 
أن ربهم واحد لا شريك له إإِنَهُ بكُل شئء بَصيرٌ) يقول: إن الله بكل شيء 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
20013 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
ذو بصر وخبرة؛ لا يدخل تدبيره خلل؛ ولا يرى في خلقه تفاوت. يقول 
تعالى ذكره: للمشركين به من قريش: من هذا الذي هو جند لكم أيها 
الكافرون به» ينصركم من دون ا ل 
أراد بكم من ذلك إإن الكافرون إلا في غَرُور) يقول تعالى ذكره: ما 
الكافرون بالله إلا في غرور من ظنهم أن آلهتهم تقرّبهم إلى الله زلفى؛ وأنها 
تنفع أو تضرٌ. يقول تعالى ذكره: أم من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم؛ ويأتي 
بأقواتكم إن أمسك بكم رزقه الذي يرزقه عنكم. وقوله: إبَلَ لَجُوا في تق 
وَنُفُور) يقول: بل تمادوا في طغيان ونفور عن الحقٌّ واستكبار. يقول تعالى 
ذكره: أَقَمَنْ يَمْشِي) أيها الناس [ِمُكبًا على وَجْهِه) لا يبصر ما بين يديه 
وما عن يمينه وشماله (أهدى): ٠‏ شد استقامة على الطريق» وأهدى له أْمْ 
مَنْ يَمْشِي سَويّا) مَشي بني آدم على قدميه (على صِرَاطٍ مُمسنْتقيم] يقول: 
على طريق لا اعوجاج فيه؛ وقيل لعفي يل كصاعة اليه تسوه الله 
على طاعته. 


إدارياً: المتقاعسون المقصرون في فرق العمل ينذروا ويدربوا ثم يمنحوا 
الفرصة تلو الفرصة إلى أن يصروا على عدم الإتقان فيصر فوا. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
مووي ارو لكر 


-2 يقول تعالى ذكره: قل يا مد للذين يكذّبون بالبعث من المشركينء الله 
الذي أنشأكم فخلقكم؛ ٠‏ (وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع) تسمعون به إِوالأَبْصَارَغ تبصرون 
بها (والأفئدة) تعقلون بها إقليلاً ما تشكُرُونَ] يقول: قليلآ ما تشكرون ربكم 
على هذه النعم التي أنعمها عليكم. يقول تعالى ذكره لنبيه د ك: قل يا ند 
لله الذي ذَرأَكُمْ في الأرْض؛ يقول: الله الذي خلقكم في الأرض ِوإلَيْه 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتّاب الله/ سورة الملك الخزء الكانيم والعشترون 
تخشرُونَ) يقول: وإلى الله تحشرونء؛ فتجمعون من قبوركم لموقف الحساب 
(وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الوَغد إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يقول جل ثناؤه: ويقول 
المشركون: متى يكون ما تعدنا من الحشر إلى الله إن كنتم صادقين في 
وعدكم إيانا ما تعدوننا. يقول تعالى ذكره لنبيه مهد #: قل يا ميد لهؤلاء 
المستعجليك بالعذاب وقيام الساعة: إنما علم الساعة» ومتى تقوم القيامة عند 
الله لا يعلم ذلك غيره [ِوَإنَّمَا أنا نَذِير مُبين) يقول: وما أنا إلا نذير لكم 
أنذركم عذاب الله على كفركم به إمُبِين): قد أبان لكم إنذاره. وقوله: هلما 
رأؤهُ زلقَة سِيتث وُجُوهُ الَّذِينَ كَقَرُوا) يقول تعالى ذكره: فلما رأى هؤلاء 
المشركون عذاب الله زلفة: يقول: قريباًء وعاينوه» اللا وجوه الذين 
كفروا] يقول: ساء اللّه بذلك وجوه الكافرين. إوَقِيلَ هذا الذي كُدْتُمْ به 
تَدَعْونَ؟ يقول: وقال الله لهم: هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن 
يعجله لكم. 


إدارياً: تحدي الإدارة منافسها الأقوى منها دون استراتيجية وصول 
ومساكنة قريب موقعه؛ يعتبر من التهور وسبب عظيم لضياع الكثير من 


الموارد. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التنفصيل 


سورة الملك: الدعوة إلى الله 30-28 النجاة والرزق بيد الله 


01 


-- يقول تعالى ذكره لنبيه تمد : (ِقُلْ) يا مد للمشركين من قومك: 
!أرأَيْتُم) أيها الناس !إن أشلكني اله فأماتني (وَمَنْ مَعي أو رَحِمَنَا فأخرٌ 
في آجالنا إِفَمَنْ يُجِيرُ الكافرين) بالله من عَذَابٍ موجع مؤلم؛ وذلك عذاب 
النار. يقول: ليس ينجى الكفار من عذاب الله موثنا وحياتناء فلا حاجة بكم 
إلى أن تستعجلوا قيام الساعة» ونزول العذاب» فإن ذلك غير نافعكم» بل ذلك 
بلاء عليكم عظيم. يقول تعالى ذكره لنبيه ند 5ك: قل يا خمد: ربنا (الرَّحْمَنْ 
آمَنَا ب4؟ يقول: صدقنا به ِوَعَلَيْه تَوَكَلَنا يقول: وعليه اعتمدنا في أمورناء 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كناب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
وبه وثقنا فيها [فْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضلالٍ مُبِينِ يقول: فستعلمون أيها 
المندوكون بالله الذي هو في ذهاب عن الحقء والذي هو على غير طريق 
منا ومنكم إذا صرنا إليه»ء وحشرنا جميعا. يقول تعالى ذكره لنبيه مد 
إقلع) يا ند لهؤ لاء المشركين: !أر أَيْتُمْ؟ أيها القوم العادلون بالله (إن 
ص ماوّكُم غَوْراً) يقول: غائراً لا تناله الدلاء إفمَن يَأتِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ] 
يقول: فمن يجيئكم بماء معين» يعني بالمعين: الذي تراه العدوق ظاهراً. 
وقيل: بماء عذب. 


إدارياً. مناطحة ما لا يغير في الأمور شيء دليل فساد رأي وعقل» 
فالإداري الناجح يدرك هدفه ويعرف طريق بلوغه دون الالتفات يمنة 
ويسره. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
5-1 من مظاهر قدرة الله 
12-6 عاقبة الكفار واعترافهم بذنبهم 
سورة الملك: 17 5 
/ 2215-3 علم الله ونعيمه 
الدعوة إلى : : و 
0 222-6> تهديد الكفار وتوبيخ المشركين 
210106 قدرة الله ذ فى الخلق والحشر 
30-8 النجاة والرزق بيد الله 


الدروس المستفادة من الآيات 30-1» 

- تعاظم وتعالى الذي بيده مُلك الدنيا والآخرة وسلطانهماء نافذ فيهما 
أمره وقضاؤهء وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع» ولا 
يحول بينه وبينه عجز. فقد أمات من شاء وما شاءء وأحيا من أراد وما أراد 
إلى أجل معلوم ليختبركم أيكم أطوعء؛ وإلى طلب رضاه أسرع. 

- وهو القويّ الشديد انتقامه ممن عصاه وخالف أمرهء غافر ذنوب من 
أناب إليه وتاب من ذنوبه. لا يرى في خلق الرحمن من تفاوت أو اختلاف. 
ورد البصر يا ابن آدم مرّة بعد أخرىء, فانظر هل ترى من تفاوت» فيرجع 
إليك بصرك صاغرا مُبْعداً كال. 

- وجعل المصابيح التي زيّنا بها السماء الدنيا رجوماً للشياطين تُزْجم 
بها. وأعتد للشياطين في الآخرة عذاب السعير. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
- يقول تعالى ذكره للكافرين بربهم الذي خلقهم في الدنيا أن لهم في 
الآخرة عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقي الكافرون في جهنم سمعوا لها 
الشهيق» تكاد جهنم تتفرّق وتتقطع من الغيظ على أهل معاصي الله غضباً 
للهء وانتقاما له. 

حِ كلما ألقي في جهنم جماعة "فوج" سألهم خزنة جهنم, ألم يأتكم في 
الدنيا نديرٌ ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ فأجابهم المساكين بلا جاءنا من 
ينذرنا هذاء فكذبناه وما كنا نعقل عنهم ما كانوا يدعوننا إليه فأقرّوا بذنبهم, 
فبُعداً لأهل النار» ومحقاً: هو واد في جهنم. 

- أما الذين يخافون ربهم بالغيب ولم يرَؤه لهم عفو من الله عن ذنوبهم 
وثواب على خشيتهم إياه بالغيب جزيل. 

- أخفوا قولكم وكلامكم ‏ أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه فالله ذو علم 
بضمائر الصدور التي لم يُتَكلم بها فكيف بما نطق به وتكلم به أخفي ذلك 
أو أعلن» والربت جل ثناؤه لطيف بعباده خبير بهم وبأعمالهم. فجعل لكم 
الأرض ذُلُولاً منهلاً» سَهّلها لكم فكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من 
مناكب الأرضء وإلى الله نشركم من قبوركم. 

- أأمنتم أيها الكافرون أن يخسف بكم الأرضء فلقد كدب الذين من 
قبلكم يا مشركي قريش الأمم الخالية رسلهم؛ فكيف كان مآل تكذيبهم إياهم. 

- أو لم يعتبر المشركون بالطير فوقهم صافات أجنحتهنٌ ويقبضن 
أجنحتهنٌ أحياناً بقدرة اللّه» فيقروا أن ربهم واحد لا شريك له؛. لا يدخل 
تدبيره خلل؛ ولا يرى في خلقه تفاوت. 

-30' يا أيها الكافرون» من ينصركم من دون الرحمن إن أراد بكم سوءاء 
ومن الذي يطعمكم ويسقيكمء ويأتي بأقواتكم إن أمسك بكم رزقه الذي يرزقه 
عنكم. 

- “قل يا مد ب للذين يكذبون بالبعث من المشركينء الله الذي أنشأكم 
فخلقكم» وخلق لكم السمع والبصر والقلوبء ولكنكم قليلا ما تشكرون ربكم 
على هذه النعم التي أنعمها عليكم. 

- قل يا مد بي الله الذي خلقكم في الأرض وإلى الله تحشرون» 
فتجمعون من قبوركم لموقف الحسابء فاستهزا المشركون: متى يكون ما 
تعدنا من الحشر إلى الله إن كنتم صادقين. 

- > قل يا د لمستعجليك بالعذاب وقيام الساعة: إنما علم الساعة. 
ومتى تقوم القيامة عند الله لا يعلم ذلك غيره وما أنا إلا نذير لكم أنذركم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 
عذاب الله على كفركم به» فلما عاين المشركون عذاب الله» قال الله لهم: هذا 
العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم. 

- > > قل يا محد ي: للمشركين من قومك: أرأيتم أيها الناس إن أماتني ومن 
معي أو أخرّ في آجالنا فمن يجير الكافرين من عذاب موجع مؤلم؛ وذلك 
عذاب النار. ويقول: فموثنا وحياتنا لا تنجيكم من عذاب الله» فلا حاجة بكم 
-> قل يا مد #: ربنا صذقنا به وعليه اعتمدنا في أمورناء وبه وثقناء 
وستعلمون أيها المشركون من هو في ذهاب عن الحقء ومن على غير 
-2 قل يا مهد #ك لهؤلاء المشركين: أرأيتم أيها القوم العادلون بالله إن غار 
ماؤكم فلا تصلون إليه فمن يجيئكم بماء معين» عذب. 


هذه الدروس تترجم إدارياً: الإدارة الحكيمة تدرك ما تريد من النتائج 
وتختار ما يناسب ذلك من طرق فتسلكهاء بعيداً عن التصادم أو الأساليب 
غير السليمة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- التفاهم والتنسيق سياسة الإدارات لتلافي التصادم مع القانون العام أو 
تأخير الأعمال. 

سات اكرات اليب الاحلة او الحار يه أعلى راقعل من 
سياسات الأقسام الصغيرة»؛ وليس من الحكمة مناطحتها بلا طائل» والقانون 
والنظام هما الحكم إن وقع الخلاف. 

- علامات التيسير قائمة في القوانين والنظم فمن وعى سلك بيسر 
وسهولة وبعكس ذلك اصطدم وتأخر. 

- العقوبات من أدوات القانون والنظام ولابد عند الحاجة من تطبيقها 
وقد وضعت للتحذير من 0 يوقعها أحد على نفسه» فاستدراك ذلك يحفظ من 
اسن أصيب ببعض العقوبات فمهارته تكمن بسرعة الخروج منها 
اتراظ رع الشاعها الفا و أفان لوكة الك 

32 التحيل 2 ينه في كتير من الاحان ولا رار الخطا. و ااتداريين 
عبرة بالسابقين إن أحسنوا تعلم الدرس. 

ا ل ا ل اكه ا اي لل كلت 1ل أرانيك 
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قراءة إداريّة بين يَدَيْ كتاب الله/ سورة القلم الجزء الفايع والعازون 
ا ا ور ا ا 
ا الس ره 

3-5 2 كان تصرف الإدارة فهناك لحظة ستقدم فيها جردة حساب عن 
5 ل 0 ت لا 
يحلهاء بل قد يؤجلها لوقت سيء تنفجر فيه بكلف أعلى وآثار أقوى. 


الذ 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول:(2) سورة القلم 

2 الاسم الثاني:0© سورة ن والقلم 

-2 الاسم الثالث:9» سورة (ن) 

إداريا: الإتقان والتميز يدعوان للعلم والاحترافية وترك ما سوى ذلك. 


البند (2: في مقاصده7”) 

- الإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن 
الإتيان بمثل سور القرآن وهذا أول التحدي الواقع في القرآن. 

0 الإشارة إلى التحدي بمعجزة ة الأمية بقوله والقلم وما يسطرون. 

5 ابتدأت بخطاب النذي 2 كأَنيضَاً له وتسلية عما لقيه من أذى 
المشركين. 

- 2 إبطال مطاعن المشركين في النبي ك. 

-2 إثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته. 

أكد بالقسم بأن من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة: 
لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم ولتكون سببا 
لحفظ القرآن. 


(؟ جمهرة العلوم: جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

2) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [الدر المنثور:615/14]. 
0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:159/6]. 

© مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:204/23]. 

مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 59-58/30]» بتصرف. 


2009 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
- ذم زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة 
وتوعدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمن غرهم 
عزهم وثراؤهمء فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

-2< قابل بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام» حال الكافرين 
وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 

5 وعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم» وأنهم 
لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي ته من طغيانهم ولا حرج عليهم في 
الإنصات إليها. 

- أمر رسوله يي بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه؛ وأن لا 
يضجر في ذلك ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع <١‏ الآيات التفصيل7) 
7-1 تأبيد الرسول وخلقه العظيم 


أخلاق الخلق 1-6-8 صفات المكذبين 
الذغاة إلى ل 0233-7 2 قصة أصحاب الجنة 
الله د ره ووووسووسووون وسسكسد م 


52-8 أمر النبي بالصبر 


البند (4): بين يدي سورة القلم ' 
إدارياً: مسالك الترقي وحيازة الحصة الوازنة بالأسواق لا تكون بالجهل 
والاعتباطية بل بالإتقان والعلم والتحديث والأفكار المبدعة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
- إن) الظاهر أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجم. وقيل: إنه 
الدواة, وَآَلقَلَم أي ما كتب به اللوح, أو قلم الملائكة؛ أو الذي يكتب به 
الناس» أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد الذي لا يحيط بها الوصف وَمَا 
يَسَْطْرُونَ) أي ما يسطره الحفظة أو ما يكتب به من الخير من كتب. و«<ما» 
موصولة أو مصدرية. 'وجواب القسم إمَا أنتَ بنغمَة رَبَكَ) أي بإنعامه عليك 
بالنبوة وغيرها بِمَجْنُونِ) وتقديره: ما أنت بمجنون متعداً عليك بدلك. 
!وَإن لَك على احتمال ذلك والصبر عليه إِلأَخْرَاٍ لثواباً ١غَيْرَ‏ مَمْنُونِ) 
غير مقطوع أو غير ممنون عليك به إوَإِنَكَ لَعَلَى خْلْق عَظيم) قيل: هو ما 
أمره الله تعالى به في قوله: إِخحُذِ العفو وَأخذ بِألْعَرْفٍِ وَأَعْرض عَنِ 
لْجهِلِينَ) [الأعراف: 6 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن 
أي ما فيه من مكارم الأخلاق. وإنما استعظم خلقه لأنه جاد بالكونين وتوكل 
على خالقهما. إفستيبصر وَيُبْصرُونَ) أي عن قريب ترى ويرون وهذا وعد 
له ووعيد لهم إبِأِيَكُمُ آلْمَفتُونْ) المجنون لأنه فتن أي محن بالجنون؛ وقيل: 
الباء بمعنى «في» تقول: كنت ببلد كذا أي في بلد كذاء وتقديره في أيكم 
المفتون أي في أي الفريقين منكم المجنون: فريق الإسلام أو فريق الكفر؟ 
(إنَّ رَبّكَ هو أَعلَمْ بن ضّلّ عَن سبيله) أي هو أعلم بالمجانين على الحقيقة 
وهم الذين ضلوا عن سبيله إوَهُوَ أَعْلَمُ بِألْمُهْتدِينَ أي هو أعلم بالعقلاء هم 


والمهتدون. 
إدارياً: آداب التعامل الإداري الداخلي والخارجي لا تقبل الإهانة والادعاء 
الكاذب في التعامل. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة ة القلم 16-8 صفات المكدبين 


- إفلآ قطع الْمُكَدبِينَ) تهييج للتصميم على معاصاتهم وقد أرادوه على 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
2031 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
أن يعبد الله مدة وآلهتهم مدة ويكفوا. عنه غوائلهم وذو أو تذهِنَ) لو تلين 
لهم إفَيدْهُِونَ فيلينون لك. إوَلاً تطغ كُلَ حلف) كثير الحلف في الحق 
والباطل وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف إِمَهِينِ] حقير في الرأي 
والتمييز من المهانة وهي القلة والحقارة» أو كذاب لأنه حقير عند الناس 
١همَّازِ)‏ عياب طعان مغتاب !مّشَاءِ بتميم] نقال للحديث من قوم إلى قوم 
على وجه السعاية والإفساد بينهم؛ والنميم والنميمة: السعاية إِمَنَاعَ لَلْخَيْرِ) 
بخيل» والخير: المال أو مناع أهله من الخير وهو الإسلام؛ والمرآد الوليد 

بن المغيرة عند الجمهور وكان يقول لبنيه العشرة : من أسلم منكم منعته 
رفدي معْتَدِ) مجاوز في الظلم حده (أثيم) كثير الآثام (غْثْلِ غليظ جاف 
!بَعْدَ ذَلِكَ بعدما عد له من المثالب (زَنيم) دعي. وكان الوليد دعبا فين 
فريش ليبس من سنخهم» ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. وقيل: 
بعت أمه ولم يعرف حتلى نزلت هذه الآية. والنطفة إذا خبثت الناشىء منها. 
روي أنه دخل على أمه وقال: إن دا وصفني بعشر صفات؛ وجدت تسعاً 
فيّ» فأما الزنيم فلا علم ل به فإن أخبرتني بحقيقته والا ضربت عنقك, 
فقالت: إن أباك عنين وخفت 5 يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت 
راعياً إلى نفسي فأنت من ذلك الراعي. إأن كَانَ ذَا مَالِ) متعلق بقوله إوَلا 
تطع) أي ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أي ليساره وحظه من 
الدنياء ويجوز أن يتعلق بما بعده أي لأ كانت ذا هال إوَبَنِين) كذب بآياتنا 
يدل عليه (إذا ثثلى عَلَيْهِ ءَايَتْنَاوِ أي القرآن (ِقَالَ أسَطيرٌ آلأَوَلِينَ؟ ولا 
يعمل فيه (ِقَالَ) لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. قيل: لما عاب الوليد 
النبي # كاذباً باسم واحد وهو المجنون سماه الله تعالى بعشرة أسماء 
صادقاء فإن كان من عدله أن يجزي المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعشرة» كان من فضله أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 
عشراً ِسَنْسِمَهُ) سنكويه إِعَلَى آلْخْرْطُوم) على أنفه مهانة له وعلماً يعرف 
به وتخصيص الأنف بالذكر لأن الوسم عليه أبشع. وقيل: خطم بالسيف يوم 
بدن فبقيث بيمة على خرطومه. 


ل 5 15 كدر نه لقم كلد قات الناراة 
إذاريا: ددذهور ادحو د يقد شط هور : دار 
في التعامل. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القلم 33-7 قصة أصحاب الجنة 


201532 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 


إِنَا بلَوَْهُمْ كُمَا بَلَوكآ أَصْحَنبَ ةذ أقسئا يمتها مضبجين © ولا 
ستاو 9 ا قَطافَ ٠‏ عَليَْ ا م 00 وَهُمٌ 0 له 
© قاط وأ و يكو © أن ل ل لوم ع م 
َع لحز قيرمن © لا ا كلو لاون © بلح عتزئر 
© قَالَ ار لم أل لَكْمْ لوَلَا دلا 0 انون قر شهن لكلة رَبك إِنَا كُنَا 
كليبي © كاقل بهم عل بَعْضٍ يَعلوَُون © قثوأ ييا نا نا علي 
© عَمَئ رَيْنَآ أن نينا حيرا نمآ نآ إِلَ َتنا 2 نين فدات 
ريم لمن 
5 (إنَا بَلَوْتَلِهُمْ م1 امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف 
والرمم بدعاء النبي كله حيث قال: "اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
سنين كسني يوسف" (كَمَا بَلَوْنَا أَصحَابِ الْجَنَّةة هم قوم من أهل الصلات 
كانت لأبيهم هذه الجنة بقرية - يقال لها ضروان - وكانت على فرسخين من 
صنعاء» وكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي على الفقراء. فلما مات 
قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال» 
فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السدف خيفة من المساكين ولم يستثنوا في 
يمينهم» فأحرق الله جنتهم. وقيل: كانوا كفاراً. (إذ أَقَسَمُوأ) حلفوا 
إِلَيَصْرِمْتّهَا) ليقطعن ثمرها (مصْبِحِينَ] داخلين ة في الصبح قبل انتشار 
الفقراءء حال من فاعل لَيَصْرِمُنَهَا (وَلا يَسْتَنُْونَ) ولا يقولون إن شاء 
اللّه. (فطاف عَلَيْهَا طائف من رَيَكَمْ نزل عليها بلاء. قيل: اتدل الله تان 
الجنة إكَالصّريم) كالليل المظلم أي احترقت فاسودت» أو كالصبح أي 
لهلاك ثمرها. 
- ِفْتَنَادَوْأْ مُصْبِحِينَ) نادى بعضهم بعضاً عند الصباح (أن أَغَدُوأً) 
باكروا إِعَلَى حَرْتْكُنْ) ولم يقل «إلى حرثكم» لأن الغدوٌ إليه ليصرموه كان 
('» تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 

20153 


قراءَة إداريّة بَينَ يدي كتَاب الله, سورة القلم الدزيع الفاعو والعقرونة 
غدوًاً عليه أو ضمن الغدوّ معنى الإقبال أي فأقبلوا على حرثكم باكرين إن 
كُنثُمْ صَرِمِينَ مريدين صرامه [فنطلقوأ) ذهبوا [ِوَهُمْ يَتَحَفَتُون) 
يتسارون فيما بينهم لثئلةا يسمعوا المساكين أن لا يَدَخلَتهَا) أي الجلف أي 
يتخافتون يقولون لا يدخلنها ([ألْيَوْمَ عَلَيَكُمْ مَمنْكِينْ) والنهي عن دخول 
المساكين. نهى عن التمكين أي لا تمكنوه من الدخول, إوَعَدَوَا عَلَى حزد] 
محترقة ُو كي بديهة وصولهم إِنَا َضَالُون) أي ضللنا جنتنا وما هي 
بها لما راوا من هادكهاء .فلم املو بوررفر انها تفي كلف إن دن 
مَحْرُومُونَ) حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا (ِقَالَ أَوْسَطْهُمْ) أعدلهم 
وخيرهم ألم أقل كم لؤلا تسبخون) ا تستثنون إذ اده 00 


لهء وكل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم. أو لولا تذكرون الله , وتتوبون 
إليه من خبث نيتكم! كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله 
وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة فعصوه ه فعير هم 
ولهذا حارع ردرية” فتكلموا بعد خراب البصرة بما 
التعروف وترك الاستاناء ودزهوه عن أن يكون الما إفافين يحضي عل 
بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ ع ادي ص١‏ من الورك امن الميداكين» 


اع رَيُنَا أن 0 إخَيْراً 0 من هذه الجنة 0 ينا عبن 

طالبون منه الخير راجون لعفوه. وقيل: تابوا فأبدلوا خيراً منها. وقيل: أنهم 

أخلصوا فابدلهم بها جنة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا 

إكَذلِكَ َلْعَدَابُ) أي مثل ذلك العذاب الذي ذكرناه من عذاب الدنيا لمن سلك 

سبيلهم إوَلْعَدَابُ الآخرّة كبر أعظم منه (ِلَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ لما فعلوا ما 
يفضي إلى هذا العذاب. 


إدارياً: الاعتداء على الحقوق قبيح» وأقبحه إن كان على حقوق الضعفاءء 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
ا ال 0 


2054 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 


- ثم ذكر ما عنده للمؤمنين فقال: (إِن لَلْمْتَّقِينَ) عن الشرك إعند 
رَبَهُمْ] أي في الآخرة إِجِنتِ ت آلنعيم) جنات ليس فيها إلا التنعم الخالاص 
بخلاف جنات الدنيا أَفتَجْعَلُ المُسلمين كَأَلْمُحْرِمِينَ) استفهام إنكار على 
ترليع لو كاناها يتول عد هنا فندق نمطي في الاخر: يكز | يمأ عطي افو 

ومن معه كما في الدنيا. فقيل لهم: لحر لي لحك لحيل افيه 
كالكافرين؟ ؟ ثم قيل لهم على طريقة الالتفات ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكْمُونَ) هذا 
الحكم الأعوج وهو التسوية بين المطيع والعاصي» كأن أمر الجزاء مفوض 
إليكم حتى تحكموا فيه بما شئثم ١أَمْ‏ لَكُمْ كتَلبٌ) من السماء إفيه تَدَرْسُونَ) 
تقرؤون في ذلك الكتاب (إن لكم فيه لما تخيرون). أي إن ما تختارونه 
وتشتهونه الكم. وتخير الشيء واختاره أخذ خيره أَمْ لَكُمْ أَيْمَنْ عَلَيْنَا) عهود 
مؤكدة بالأيمان إبَلغْة) نعت ١أَيْمَنٌ)‏ ويتعلق إإِلَى يوم لقِيَِمَة ببالغة أي 
أنها تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحضل 
المقسم عليه من التحكيم» أو بالمقدر ؤ في الظرف أي هي ثابتة لكم علينا إلى 
يوم القيامة الا تخرج من عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما 
تحكمون !إن َكُمْ لَمَا تَحكُمُون) به لأنفسكم وهو جواب القسم لأن معنى (أَمْ 
لَكُمْ أيْمَنْ عَلَيْنَامٍ أم أقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. [ِسَلهُم) 
أي المشركين !أَيَهُم بذلِكَ) الحكم زر عيم) كفيل بأنه يكون ذلك آَم لَهُمْ 
شرَكاء) أي ناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه إفَلِيَآنُوأ 
بِشرَكَائِهِمْ إن كَانُوأ صّدقين؟ في دعواهم يعني أن أحداً لا يسلم لهم هذا ولا 
يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به؛ ولا عهد به عند الله» ولا زعيم 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
20155 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
لهم يضمن لهم من الله بهذا (ِيَوْمَ يُكُْشّفْ عن ساق) (قَلْيَاثُوأ) قيل: الكشف 
عن الساق عبارة عن شدة الأمر وصعوبة الخطب» ؛ فمعنى (ِيَوْمَ يُكْنتَف عن 
سَاقي) يوم يشتد الأمر ويصعب ولا كشف ثمة ولا ساق» ولكن كنى به عن 
الشدة لانهم إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق» وهذا كما نقول: للاقطع 
الشحيح يده مغلولة» ولا يد ثمة ولا غل» وإنما هو كناية عن البخل. وأما من 
شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان» ولو كان الأمر كما زعم 
المشبه لكان من حق الساق أن تعرف لأنها ساق معهودة عنده إِوَيْدْ عَوْنَ) 
أي الكفار ثمة (إلى آَلسَجُودِ) لا تكليف ولكن توبيخاً على تركهم السجود في 
الدنيا إفلآ يَسْتَطيعْونَ) ذلك لأن ظهورهم تصير كصياصي البقر لا تنثني 
عند لحن والرفع !خَشِعة) ذليلة حال من الضمير في . !يد عَونَ) 
أَبْصَرْهُمٍْ أي يدعون في حال خشوع أبصارهم إتَرْهَقْهُمْ ذل يغشاهم 
صغار وقد كَانُوأ يُدْعَؤْنَ) عن ألسن: الرسل (إلى َلسَّجُودِ) 2 الدنيا 
وَهُمْ سَلِمُونَ أي وهم أصحاء فلا يسجدون فلذلك منعوا عن السجود. 
_ (فَدَرْنَى). يقال: ذرني واياه أي كله إلي فإني أكفيكه !ومن يُكَذْبْ) 
معطوف على المفعول أو مفعول معه إبِهَندًا أَلْحَدِيثْ) بالقرآن» والمراد كل 
أمره إلى وخل بيني وبينه فإني عالم بما ينبغي أن يفعل به مطيق له. ولا 
د سا ا موي ا 
عليه وسلم اوتهديد للمكذبين إسَنْمْتَدْرِجْهُم) سندنيهم من العذاب درجة 
فيه م تعالى العصاة ة أن يرزقهم العتحة اليه تتسطلون رودق 
الله ذريعة إلى إزياد المعاصي [ِمَنْ حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ) من الجهة التي لا 
يشعرون أنه استدراج . قيل: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم 
شكرها. ذال عليه السادم إن رايت الله قطلى ينعم على حب وز مليم على 
معصيته فاعلم أنه مستدرج وتلا الآية", وَأمْلِى لَهُمْ وأمهلهم !إن كَيدى 
مَتِينْ) قوي شديد فسمى إحسانه وتمكينه كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في 
صورة الكيد حيث كان فنفياً للهلالك., والأصل أ معنى الكيد والمكر 
والاستدراج هو الأخذ من جهة الأمن» ولا يجوز أن يسمى الله كائداً وماكراً 
ومستدرجا. أَمْ تَسْتَلْهُم على تبليغ الرسالة إأجْراً فَهُم مَن مَّغْرَم) غرامة 
إِمُنْقَلُونَ فلا يؤمنون استفهام بمعنى النفي أي لست تطلب أجراً على تبليغ 
الوحي فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا لذلك (ِأَمْ عِندَهُمْ أَلْغَيْبْ) أي اللوح المحفوظ 
عند الجمهور إفْهُمْ يَكْتْبُونَ1 منه ما يحكمون به 


إدارياً: الصبر على المفسدين والمشوشين ومحاولة إصلاحهم, لا ينبغي أن 


20136 


قراءة إذاريّة بَينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
هم وغيرهم عاقبة فعالهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القلم 52-8 أمر النبي بالصبر 


010 


0 (فآطبز لخكم رَبَكَ) وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم لأنهم وإن 
أمهلوا لم يهملوا إوَلاً تكن كصاحب ألْحُوتِ) كيونس عليه السلام في العجلة 
والغضب على القوم حتى لا تبتلى ببلائه. (إِذ نَادَى) دعا ربه في بطن 
الحوت ب الأ لَه إلا أنت مبْحَائَكَ إتى كُنث مِنَ أَلظلِمِينَ) [الأنبياء: 57 
!وهو مَكْظُومٌ) 0 غيظأا أ من كظم السقاء إذا ١لْوْلا‏ أن تَدَارَكَهُ نِغمَة) 
ع م اام ب ساك ايد 
فنبذ غير مذموم إفأَجْتَبَهُ رَبه اصطفاه لدعائه كرد إفْجَعَلَهُ من 
ألصّلحِينَ) من المستكملين لصفات الصلاح ولم يبق له زلة. وقيل: من 
الأنبياء. وقيل: من المرسلين. والوجه هو الأول لأنه كان مرسلا ونبياً قبله 
لقوله تعالى: وَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ آلْمْرْسِلِينَ * إذ أَبَقَ إِلَى َلْفُلّك المشكون) 
[الصافات: 140-9]]. الآيات. ١وَإن‏ يَكَادْ آلذين كَقَرُوأ لَيُرْلِقُونَكَ بأَبْصّرهم) 
أي قارب الكفار من شدة نظرهم إليك شزراً بعيون العداوة أن يزيلوك 
بأبصارهم عن مكانكء أو يهلكوك لشدة حنقهم عليك. وكانت العين في بني 
أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء فيقول فيه: لم أر 
كاليوم مثله إلا هلك. فأريد بعض العيّانين على أن يقول في رسول الله مثل 
ذلك فقال: لم أر كاليوم مثله رجلآ فعصمه الله من ذلك. وفي الحديث: "العين 
حق وإن العين لتدخل الجحمل القدر والرجل القبر"» وقيل: رقية العين هذه 
الآية: إلَمّا سَمِعْوأ آلذكْرَ) القرآن إِوَيَقُولُونَ حسداً على ما أوتيت من النبوة 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
201537 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
(إِنَهُ لْمَجْنْونَ إن مدا لمجنون حيرة في أمره وتنفيراً عنه إِوَمَا هُوَ) أي 
القرآن إلا ذكْر) وعظ ِلَلْعَلَمِينَ) للجن والإنس يعني أنهم جننوه لأجل 
القرآن وما القرآن إلا موعظة للعالمين» فكيف يجنن من جاء بمثله؟ وقيل: 
لما سمعوا الذكر ‏ أي ذكره عليه السلام - وما هو أي مد عليه السلام ‏ إلا 
ذكر ابره للعالمين دكيف بسب اليه لجنو نة: 


إدارياً:. مجاهدة النفس على تجاوز التحديات الإدارية أمر مرغوب مطلوبء» 
كما أن مخالفة الآخر لا ينبغي أن تحملك على اتهامه زوراً بما ليس فيه 
فهذا مفضوح وقائله قريبا. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
7 تأييد الرسول وخُلقه العظيم 
16-8 صفات المكذبين 
سورة القلم ١‏ 2233-17 قصة أصحاب الجنة 
47-4 (قامة الحجة على المجرمين 
52-8 أمر النبي بالصبر 


الدروس المستفادة من الآيات 52-1)» 

- إن الدواة» إوَألْقَلَم4 أي ما كتب به اللوحء أقسم به لما فيه من 
المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف وجواب القسم إنعامه عليك بالنبوة 
وغيرها وما أنت بمجنون وعليك احتمال ذلك والصبر عليه ولك ثواب غير 
مقطوع. 

- وصف اله نبيه بالخلق العظيم؛» وأمره بالعفو والإعراض عن 
الجاهلين» وعن قريب ترى ويرون وعد الله له ووعيده لهم والله أعلم 
"بالمجانين" على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله وأعلم "بالعقلاء" 
المهتدون. 

- أمر الله نبيه بيه أن لا يطيع المكذبين بدعايتهم الباطلة» فهم يتمنون لو 
تلين لهم؛ ولا تطع كثير الحلف في الحق والباطل فهو حقير الرأي والتمييز 
وكذا الكذاب العياب الطاعن المغتاب ناقل القول بين الناس للافساد. والبخيل 
في المال ومانع أهله من الخير أي الإسلام. والمراد الوليد بن المغيرة وكان 
يقول لبنيه العشرة: من أسلم منكم منعته رفديء وكان مجاوز في الظلم حده؛ 


20138 


قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة القلم الجزء:التاسع والعشرون 
أساطير الأولين. 

- امتحن الله أهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف والرمم بدعاء 
ل 1 
-- كما ابتلى الله أصحاب الجنة وهم: قوم من أهل الصلات كانت لأبيهم 
هذه الجنة بقرية» وكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي على الفقراء. 
فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو 
عيال» فحلفوا ليصرمنها مصبحين خيفة من المساكين ولم يستثنوا في 
يمينهم» فأحرق الله جنتهم حال نومهم. 

- نادى بعضهم بعضاً عند الصباح أن أقبلوا على حرتكم باكرين 
ويتخافتون يقولون لا يدخلنها اليوم المساكين. وكانوا على جد في المنع فلما 
راذا اجننية محترقة (شاأوا إنا لصساور ) قالوا بل حرمنا خيرها لجنايتنا علن 
نشيدا فال أعدلهم وخيرهم أونلولا د الله تواترنون 0 


يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من الهرب من المساكين» 30 
منهم اللائمة على الآخر. ثم اعترفوا جميعا بأنهم تجاوزوا الحد بمنع حق 
الفقراء وترك الاستثناء فتابوا فأبدلوا خيراً منها. 

- ذكر الله ما عنده في الآخرة وهي جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص 
بخلاف جنات الدنيا ومايز بين المسلمين والكافرين» وعاب الحكم الأعوج 
وهو التسوية بين المطيع والعاصيء كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى 
تحكموا فيه بما شئتم وهذا غير صحيح 

- وقد دعوا على ألسن الرسل إإِلَى ألسّجُودِ) في الدنيا (ِوَهُمْ سَلِمُون) 
أي وهم أصحاء فلا يسجدون فلذلك منعوا عن السجود. 

- وذر المكذب فكل أمره إليّ وخل بيني وبينه فإني عالم بما ينبغي أن 
يفعل به» ولا تشغل قلبك بشأنه وتوكل علي في الانتقام منه» تسلية لرسول 
الله كك وتهديد للمكذبين. 

- من استدراج الله تعالى العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة فيجعلون 
رزق الله ذريعة إلى إزدياد المعاصيء؛ وهم لا يشعرون أنه استدراج. 


2019 


قراءة إداريّة بَينَ يدم كتاب اللها/ سورة القلم الحزع تتا والستروه 
- كما أنك لا تطلب أجراً على تبليغ الوحي فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا 
لذلك أْمْ عِنْدَهُمُ َلْعَيْبْ) أي اللوح المحفوظ عند الجمهور (فَهُمْ يَكْنْبُونَ) 
منه ما يحكمون به. 

- أمر الله نبيه ‏ بالصبر عليهم وإمهالهم وإن أمهلوا لم يهملواء ولا 
تكن كيونس عليه السلام في العجلة والغضب على القوم حتى لا تبتلى 
ببلائه. 

- قارب الكفار من شدة نظرهم إليك شزراً بعيون العداوة أن يزيلوك 
بأبصارهم عن مكانكء أو يهلكوك لشدة حنقهم عليك فأريد بعض العيّانين 
على أن يقول في رسول الله فيهلك. 

- وما القرآن إلا موعظة للعالمين» فكيف ينسب إل الجنون من جاء 
بمثله؟ 


هذه الدروس تترجم إداريآء العلم والتعلم المستمر هما رافعة الأعمال 
وحداثتهاء وبدونهما تتأخر النتائج الجيدة والحصة السوقية الوازنة. وتفصيلا 
يمكن ذكر الاني: 

- العلم أسرع طرق الإرتقاء بالأعمال» ومن حاز منه حظ وافر نال 
مكانة في الأسواق وحصد الأرباح. 

- كارا بجميل الأخلاق فر التعامل مع فرق العمل والعملاء يبني 
رصيد مصداقية عالي جداً لصالح الشركة. 

- ترك الكذب وأهله والمساوئ وأهلها أبقى للأعمال وأنفع للشركات 
وأفعل في الأسواق. 

- الشركات قد تتعرض لبعض المحن الطارئة أو أحياناً المقيمة لفترة» 
وليس أمامها إلا التغلب عليها وترك الاستسلام لها. 

- المشاركة المجتمعية والإنسانية والسلوك القويم مهنياً وعملياًء رصيد 
سوقي يخول الشركة اقتحامه بشكل أسرع: وحصدد الخير والنتائج الطيبة. 
- المترفع من الإدارات عن النصيحة الداخلية أو الخارجية مستعجل 
الضررء ولا تلومن إلا نفسها. 

- إقبال الأسواق على منتجات الشركة دعوة لها لمزيد إتقان وتقدم 
وليس العكسء ومن لم تحسن التجاوب مع إيجابية الأسواق تخرج من دائرة 
الثقة والمصداقية. 

- الصبر على تقلبات الأسواق ومفرداتهاء مقدر عند العملاء» 


20060 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الحاقة الجزء التاسع والعشرون 
وسيردون الحسنى لاحقاً بالحسنى. 

5 . التآأمر على إزاحة بعض المنافسين خُلق مريض لا يصح ولا يقبل 
ا ار 


سورة الحاقة 


البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:(2) سورة الحاقة 
-- الاسم الثاني والثالث:(© سورة المِّلسِلّة» سورة الواعية 


إدارياً: التنبه للمخاطر القادمة من ضرورات العمل الإداري محافظة على 
الاستثمار. 


البند (2: في مقاصدها!4) 

اشتملت هذه السؤرة: على تهويل. يوام االقياملة: ٠‏ وتهديد” المكذبين 
بوقوعه: وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم 
عذاب الآخرة. 

-- تهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. 

-- تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من بالطوفان. 

- وصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه» ووصف فظاعة 
حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام. 

- التنويه بالقرآن» وتثبيت الرسول © وتنزيه عن أن يكون غير 
رسولء وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل7©) 
التذكير بيوم إيقاظ 3-1 أهوال يوم القيامة 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» شما السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:664/8]. 

0 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:110/29]. 

تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 6]» بتصرف. 

ا كتاب الخر انط الذهنية لمولفته حنية عبد الريكمن المنصياني مر جو سايق تسرف 


261 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الحاقة الجزء التناسع والعشرون 


القيامة زاد القلوب 12-4 هلاك المكذبين 
للداعي يستخدمه 218-23 من أهوال يوم القيامة 
لترقيق القلوب مصير وجزاء أصحاب اليمين 
١ 37-9 : 1‏ 
وإيقاظها من وأصحاب الشمال 
الغفلة 2052-8 حقيقة القرآن وتنزيهه 


البند (4): : بين يدي سورة الحاقة 
إداريا: مهما تلونت الأساليب الإدارية فكل مسؤول محاسب بنتائجه» 
والرابحون المنجزون مكرمون. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحاقة 23-1 أهوال يوم القيامة 


- قوله تعالى: (!ألْحَاقَّةَ مَا آلْحَاقَةُ وهو اسم من أسماء القيامة ومعناه 
القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرها وقيل: في قوله (الحاقة) يعني: حقت لكل 
قوم أعمالهم يعني: حقت للمؤمنين أعمالهم وللكافرين أعمالهم من حق يحق 
إذا صح وذكر أنه قيل لها الحاقة لأن فيها حواق الأمور يقال لقد حق عليك 
الشيء أي وجب ثم قال: إوَمَا أَذْرَاكَ مَا أَلْحَاقَةعِ يعني: ماتدري أي يوم هو 
تعظيماً لأمرها ثم وصف القيامة في قوله فإذا نفخ في الصور ثم ذكر من 
كذب بالساعة والقيامة وما نزل بهم. 


إدارياً: التزام العقود وأداء الحقوق» من مواصفات الشركات الموثوقة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 12-4 هلاك المكذبين 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
2002 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الحاقة الجزء التناسع والعشرون 


- 0 فقال: !ِكَذْبَتْ تَمُودُ وَعَادْ بألقَارِعَة) يعني: كذبت قوم صالح وقوم 
هو بالقيامة وإنما مميت قارعة لأنها تقرح كنوب الخلق ثم أخبر عن 
عقوبتهم في الدنيا فقال: إفأمًا د تَمُودُ فأهلكوأ بأَلطاغِيَة) يعني: بطغيانهم 
وتات .وطغيائهم, حملهم على التكذيب ناكرا ويقال لكر بالرحده 
فذلك قولف [وََمًا عَادٌ فَأَهْلِكُوأً بر صرصر عَاتِيَةْ يعني: باردة يعني 
شديدة البرد (ِسَخْرَهَا عَلَيْهِمْ) يعني: سلطها عليهم (سَبْع لَيَالٍ وَثْمَانِيَةَ أيَام 
حُسُوماً) يعني: دائمة متتابعة ويقال عاتية يعني: شديدة حسوماً يعني: : كاملة 
دائمة لا يفتر عنهم وقيل: حسوماً أي متتابعة وأصله من حسم الداء لأنه 
يكون مرة بعد مرة إفترَى آلْقَوْمَ فيهًا صَرْعَى) يعني: في الريح ويقال في 
الأيام ويقال في القرية صرعى يعني: موتى ويقال هلكى ويقال قلعى 
مطروحين !كَأَنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْلِ خَاوِيَة) يعني: منقلعة ساقطة وقيل: ما أنزل 
الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من الريح إلا بمكيال إلا يوم 
عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائنها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل 
وأما الماء طغى على خزانه يوم نوح فلم يكن لهم عليه سبيلاً كما قال الله 
تعالى إإنَا لَمّا طَعَى آَلْمَاء) الآية,. ثم قال عز وجل: إفْهل تَرَى لَهُم مَن 
بَاقِيَة) يعني: لم يبق أحداً منهم ثم قال عز وجل إِوَجَاء فَرْعَوْنْ وَمَن قَبْلَه) 
قرأ: ومن قبله بكسر القاف ونصب الياء الموحدة يعني: ظهر فرعون 
وأتباعه وأشياعه وقرأ: بنصب القاف وجزم الباء يعني: من تقدمه من عتاب 
الكفار ثم قال وَأَلْمُوْتَفِكََتُ ِالْخَاطنَة يعني: فريات قوم لوط يعني؛ جاء 
فرعون وقوم لوط بالخاطئة يعني: بالشراك وبأعمالهم الخبيثة فْعصّؤأ 
رَسُولَ رَبَهُمْ) يعني: كذبوا رسلهم إفَأَخَدْهُمْ أَخْذةَ رَابِيَةٍَ يعني عاقبهم الله 
عقوبة شديدة. قال عز وجل: (إنَا لَمّا طَعَى آَلْمَاءُ1 يعني طغى على خزانه 
يوم نوح» ويقال طغى الماء أي ارتفع ويقال في اللغة طغى الشيء إذا ارتفع 
جداً وقيل: إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر ذراعا. (حَمَلْتَكُمْ فى 
َلْجَارِيَة يعني: السفينة ومعناه حين غرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا مد 
في السفينة في أصلاب آبائكم !ِلنَجْعَلَّهَا لَكُمْ تذكرّة) يعني: لنجعل هلاك قوم 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2003 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب اللد/, سورة الحاقة 5 الجزء التاسع والعشرون 
نوح لكم عبرة لتعتبروا بها إِوَتَعِيَهَا أَذْنُ وعِيَةَ) يعني: يسمع هذا الخبر أذن 
سامعة ويحفظها قلب حافظ لين معنى الإضمار. 


إدارياً: ليس من الحكمة الإدارية المغامرة بالغالي والنفيس» بل لابد أن 
يكون ذلك بحدود ومقدار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحاقة 18-3 من أهوال يوم القيامة 


- ثم رجع إلى أول السورة فقال ذا نْفِحَ فى ألصُورٍ َفْحَةُ وحِدَة) 
يعني: نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة ثم قال إوَحُملَتِ آالأزضُ 
وَآلْجِبَالُ) يعني: قلعت ما على الأرض من نباتها وشجرها وحملت الجبال 
عن أماكنها فدْكَتا دَكَةَ وجدة) يعني: فضربت على الأرض مرة واحدة 
وقيل: يعني رفعت الأرض والجبال فزلزلتا زلزلة وإحدة. ويقال فدكتا دكة 
واحدة أي كسرتا كسرة واحدة إفَيَوْمَئِذٍ وََعَتِ آلوَاقِعَةٌ يعني في ذلك اليوم 
قامت القيامة وَآَنشَقتِ َلسنمَاء) يعني انفرجت السماء بنزول الملائكة 
إفهى يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة) يعني: ضعيفة منشقة متمزقة من الخوف إِوَآلْمَلَكُْ عَلَى 
أرْجَائِهَا)ٍ يعني الملائكة على نواحيها وأطرافها يعني صفوف الملائكة حول 
العرش. إِوَيَحْمِلَ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ) يعني فوق الخلائق [ِيَوْمَئِذٍ ثُمَانِيَة] 
يعني ثمانية أجزاء من المقربين لا يعلم كثرة عددهم إلا الله وقيل: ثمانية من 
الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة. قال عز وجل: إِيَوْمَئِذٍ 
تُعْرَضُونَ) أي تساقون إلى الحساب والقصاص وقراءة الكتب» ويقال 
تعرضون على الله تعالى كقوله إِوَعْرِضُوأ عَلَى رَبَكَ صَفًا) [الكهف:48] ثم 
قال: إلا تَخْفى مِنكُمْ خَافِيَة) يعني لا يخفى على الله منكم ولا من أعمالكم 
شيء قرأ: (لا يخفى) وقرأ: بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ خافية مؤنث ومن 
قرأ بالياء انصرف إلى المعنى يعني لا يخفى منكم خاف والهاء ألحقت 
للمبالغة. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الله/, سورة الحاقة الجزء التناسع والعشرون 


إدارياً:. توصيف المشكلة بشكل سليم ولو كان قاسء فهو أقرب الطرق 
لحلهاء والإدارة رغم تهيبها المشاكل إلا أنها لابد أن تتعامل بها ومعها 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحاقة 37-9 مصير وجزاء أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 


3 ثم قال عز وجل: فَأَمَا مَنْ أوتئ كِتبَهُ بيمين4] يعني: كتابه الذي 
عل وف ا سرك 0 لأصحابه ١هَاوُمُ1‏ يعني تعالوا 
١أَفْرَوْأْ‏ كتلبيّة قيل: هاؤم في اللغة بمنزلة خذ وتناول ويقال للاثنين هاؤما 
وللجماعة هاؤموا والأصل هاكم فحذفوا الكاف وأبدلوها همزة» وقيل: أنهم 
يعرضون ثلاث عرضات فأما عرضتان فهما الخصومات والمعاذير وأما 
الثالثة فتطاير الصحف في الأيدي» ثم قال: إإنى ظتَنت أنى مُلق حسابية) 
يعني: أيقنت وعلمت أني أحاسب قال الله تعالى فَهُوَ فى عيشة رَاضْيَةِ َه 
يعني: في عيش مرضي إفى جَنَّةِ عَالِيَ يعني مرتفعة [ِقَطُوفْهَا دَانِيَة) 
يعني اجتناء ثمارها قريب يعني شجرها قريب يتناوله القائم والقاعد فيقال 
لهم إكلوأ وَأَشْرَبُواً هنيتاً) يعني كلوا من ثمار الجنة واشربوا من شرابها 
هنيئاً يعني طيباً بلا داءء ويقال حلال لا إثم فيه إبمَا أَملَفتُمْ) يعني: بما 


عملتم وقدمتم إفى آلأيّام َلْخَالِيَة) يعني: في الدنياء ويقال بما عملتم من 
الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني في الدنيا إوَأَما مَنْ أوتى كتَلبَهُ 
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بشِمَاله] قيل: الآية الأولى نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد وهذه الآية في 
الأسود بن عبد الأسدء ويقال في جميع المؤمنين وفي جميع الكفار فَيَقُولٌ 
يليْتَِى لَمْ أوت كِتبيَة) يعني: لم أعط كتابيه إوَلَمْ أذْرٍ مَا جسابيّة) يعني: لم 
أعلم ما حسابي قوله تعالى: إِيلَيْتَهَا كَانَتِ ألقّاضيّة؟ يا ليتني تركت على 
العونة الأرني بين اللتخديء يفال يا انها كنك الناحية يعني المح قيل: 
يتمنى الموت إمَا أَغْنَى عَنَى مَالِيَهُ يعني ما أرى ينفعني مالي الذي جمعت 
في الدنيا إهلك عَنَى ملطانية) يعني: 0م 
تعالى [ِخُدُوهُ فَعْلُوة) يعني؟ بالأغلال الثقال تم م آلْجَحِيمَ صَلوهُ يعني 
أدخلوه ْم فى سِلْسلَة ذَرْعها متبغون ذِرَاعا فأستلكوة) يعني: 0 في 
تلك السلسلة إإِنَّهُ كَانَ لآ يُؤْمِنْ أنه ألعظيم) يعني: لا بصدق بالله العظيم 
َلآ يَحْضَّ) يعني لا يحث نفسه ولا غيره إِعَلَى طَعَام المسنكين] يعني؛ لا 
يطعم المسكين في الدنيا إفُلَييسنَ لَهُ آليَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ) يعني: قريب يمنع منه 
شيئاً يعني أحداً يمنع من العذاب (وَلآ طعَامٌ إل من غسلين) يعني؛ ؟ ليبس له 
فيها طعام إلا من غسلين؛ قيل: الغسلين ما يسقط عن عروقهم وذاب من 
أجسادهم» وقيل: هو فعلين من غسلت فكأنه غسالة إلا يأكلَهُ إلا َلَحَطئُونَ 1 
يعني: المشركين قيل: كلنا نخطئ ولكن لا يأكله إلا الخاطئون يعني: 
العاصين الكافرين. ْ 


إدارياً: التقييم يفرز الكفاءات المحسنة في عملها ويميز الأخرى التي لم تفلح 
كالأولى وكل يقدر ويكافأ ويرقى حسب جهوده؛ ومن أخل بأسس التقييم 
ل 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الحاقة 52-8 حقيقة القرآن وتنزيهه 
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لن 6" 


3 قال: (فلا أَقُسِمْ بمَا تُبْصِرُونَ) يعني: أقسم بما تبصرون من شيء»؛ 
ومن الخلق إِوَمَا لآ تَبْصرُونَ) من الخلق إإِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم] يعني: 
هذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى» يعني جبريل وقيل: قول رسول 
كريم يعني قول رسول الله 82 يعني: ع يم فقيل 4 يعني التران لغرن 

عليه وسلم بالقرآن اويقرؤه عليه جبريل الكريم على الله تعالى ليس الشياطين 
كما يقولون (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعرِ) يعني: القرآن ليس هو بقول شاعر (قَليلاً 
ما تُؤْمِنُونَ) يعني: قليلاً ما تؤمنون» وما صلة:؛ ثم قال: [ِوَلآ بقَولٍ كَاهِن) 
يعني: ليس بقول كاهن ليس بقول شيطان أي عراف كاذب إقليلاآ ما 
تَذْكّرُونَ) يعني: قليلاً ما تتعظون ثم قال عز وجل: إتَنزِيلٌ من رّبَ 
لعَلَمِينَ) يعني القرآن هو كلام رب العالمين أنزل على تمد ثم قال إِوَلَو 

تقول عَلَينَا بَعض الأَقَاوِيل) يعني أن مد # لو قال من ذات نفسه !ِلأحَدْنا 
منة بِأَلْيَمين يعني: :. لعاقبناه فأعلم الله تعالى أنه لا محاباة لأحد إذا عصاه 
بالقرآن وإن كان النبي © ومعنى: قوله باليمين يعني بالقوة» وقيل: إنما قام 
اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء في يمينه. قال الله تعالى لو كذب علينا 
لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه» ويقال لو تقول علينا بعض الأقاويل معناه لو 
زاد حرفاً واحداً على ما أوحيته إليه أو نقص لعاقبته وكان هو أكرم الناس 
علي وفي الآية تنبيه لغيره لكيلا يغيروا شيئاً من كتاب الله تعالى ولا يتقولوا 
فيه شيئاً من ذات أنفسهم ويقال باليمين يعني بالحق» ويقال بالحجة إِثُمَ 
لَقَطعْنَا منْهُ أَلوَتِينَ وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه يعني 
لأهلكناه (فُمَا منكُم مَنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَاجزِينَ) يعني: ليس أحد منكم يمنعنا من 
عذابه !وَإِنَهُ) يعني: القرآن ِلَتدَكرَة لْمُتَقِينَ) يعني: عظة للذين يتقون 
الشرك والفواحش إوَإنَا لنَعلَمْ أن منكم مُكَذْبِينَ) يعني: وإنا لنعلم أن منكم 
أيها المؤمنون مكذبون بالقرآن يعني: المنافقين ثم قال عز وجل: إوَإِنَهُ 
لَحَمْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينَ) يعني: إن هذا القرآن ندامة على الكافرين يوم القيامة 
لأنه يقال لهم ألم يقرأ عليكم القرآن فيكون لهم حسرة وندامة بترك الإيمان 
وَإِنَهُ لَحَقُ أَلْيَقِينِ) يعني: إن تلك الندامة لحق اليقين ويقال إن القرآن من 
الله تعالى حقاً يقيناً فْسَبَّمْ بأملم رَيَكَ الْعظيم؟ يعني: صل لله تعالى ويقال 
سبحه باللسان. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الحاقة الجزء التاسع والعشرون 
ا وسو اوور ا 
0 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
3-1 أهوال يوم القيامة 
12-4 هلاك المكذبين 
سورة الحاقة 18-3 من أهوال يوم القيامة 
2237-9 مصير وجزاء أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
2-52-8- حقيقة القرآن وتنزيهه 


الدروس المستفادة من الآيات 2»52-1 

- القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرهاء وحق يومها للمؤمنين أعمالهم 
وللكافرين أعمالهم ولا يعلم في أي يوم هي تعظيما لامرهاء ولا يجوز 
التكذيب بالساعة والقيامة. 

3 ع ا يا سيد رده 
شديدة البرد. 

- وقيل: ما أنزل الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من الريح 
إلا بمكيال إلا يوم عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائنها يوم عاد فلم 
يكن لهم عليها سبيل وأما الماء طغى على خزانه يوم نوح فلم يكن لهم عليه 
شييلا فلم يبق أحداً منهم. 

- وحين أغرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا مد في السفينة في 
أصلاب ابائكم لنجعل هلاك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها. 

- فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة وقلع ما على الأرض من 
نباتها وشجرها وحملت الجبال عن أماكنهاء فدكتا دكة واحدة أي كسرتا 
كسرة واحدة» يعني في ذلك اليوم قامت القيامة» انفرجت السماء و0 
الملائكة وكذا صفوف الملائكة حول العرش. يومها تساقون إلى الحساب 
والقصاص وقراءة الكتب» لا يخفى على الله منكم ولا امن أعمالكم شيء. 

- فمن رأى في كتابه الذي عمله الحسنات سر وقال لأصحابه تعالوا 
أقَرَوَا كتبيَة] وهو في عيش مرضي في الجنة» ثمارها قريبه يعني 
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شجرها قريب يتناوله القائم والقاعد فيقال لهم كلوا من ثمار الجنة واشربوا 
من شرابها هنيئاً يعني طيباً بلا داء» ويقال حلال لا إثم فيه بما عملتم وقدمتم 
في الدنياء 

- [وَأَمَا مَنْ أوتى كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ) يقول ليتني لم أعط كتابيه ولم أعلم ما 
حسابي يا ليتني تركت على الموتة الأولى بين النفختين» قيل: يتمنى الموت» 
ويقول اليوم © معني على الذي جبعت في الانيا وسفط عدي ي وحجتي؛ 
- 0 0000 
على تمد 5 بالقرآن و يقرؤه عليه جبريل الكريم على الله تعالى» وليس 
الشياطين كما يقولون» وما القرآن بقول شاعر أو كاهن أو عراف كاذب 
قليلاً ما تتعظون. بل القرآن كلام رب العالمين أنزل على د ب. 

3 القرآن عظة للذين يتقون الشرك والفواحش وإنا لنعلم أن منكم 
مكذبون بالقران» وسيقال للكافرين يوم القيامة الم يقرأ عليكم القران فيكون 
لهم حسرة وندامة بترك الإيمان. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء النتائج القوية الجيدة المرضية تأتي بالجهد 

والجد والعمل بالصواب والسليم من القواعد والأسس. وتفصيلاً يمكن ذكر 

ادي 

-2 تحكم الشركات في المستقبل ضعيف ولكن التخطيط بضوابطه نافع 

معين على مواجهة غير المتوقع بشكل أفعل وأسرع. 

- النماذج السابقة من الشركات والتي أخرجتها الأسواق» درس 

للشركات القائمة فالعشوائتية والانفعالية وعدم التخطيط كلها أسباب وأمور 

تضافرت لإخراجهمء وليس من الحكمة تكرار تجاربهم الفاشلة. 

النالئةه فى انسار السطلرية إآر المشدر قات رالتحشاميا كارك 

النسق العملي السليم لا يحقق النتائج المرجوة بل قد يكون سبب لهلاك 

الشركة بسبب عدم إتقان العمل والتخطيط المسبق. 

- بعض المشكلات التي تطرأ قد ا ل ري الوك من اللاسوارن راتخن 
تتركها ضعيفة متهرئة» والحل يكون بالإدارة التي تستفيد من فرصة بقائها 

في الأسواق فتعيد بناء نفسها بأسلوب حسن حصين يمكنها من الصمود في 

الأسواق. 
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- من نال إقبال الأسواق والأرباح من الشركاتء يفرح ويدعو لتطبيق 
ا 
والتخطيط للمستقبل» ثم هنيئأ لمن استفاد واعتبر وتعسأا لمن تولى ولم يتعظ. 


سورة المعارج 


البند (1): في أسمائه(!) 
-- الاسم الأول والثاني والثالث:©) سورة (المعارجء نوح والجن) 
59 الاسم الرابع والخامس :30 و8 (سأل سائل» سوره ة الواقع) 


إدارياً: التحوط للعواقب يضيف لبيئة القرار محاذير إن روعيت صدر 


البند )(2: في مقاصدها4) 

-- تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله. 
 -‏ وصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل دار العذاب وهي جهنم. 
دكن أسئات انتحقاق عذانيا: 

- مقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي وجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد 
صفات الكافرين. 

-- وتتثبيت النبي © وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

: بك ا المسلمين. التي بثها الإسلام فيهم» وتكتير 


المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التنفصيل/5 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أشَماء السورء بتصرف. 

2 قاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي (ت: 590ه): [ناظمة الزهر: 199]. 

(3) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [زاد المسير:357/8]. 
4 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 29/ 6]» بتصرف. 

9) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 
أهمية حسن 18-1 أهوال يوم القيامة 


عبادة الله إلى 0 21-9 طبيعة الإنسان 
١ 2‏ باده مع 
الأخلاق الأخلاق 44-2 صفات المؤمنين وأفعال الكافرين وجزاؤهم 


البند (4): بين يدي سورة المعارج 
أكبر عدد من الكفاءات ضمن صفوف كوادرها لزيادة القيمة المضافة 


للشركة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المعارج 151 أهوال يوم القيامة 


- قوله تعالى: إسأل سائل) قرأه الجمهور بهذين الحرفين في سأل 
ساكل وفيةه 2333 ارجف أحكذها: معتاة استخير مستفين هن العذاب م 
يقع» على التكذيب. الثاني: دعا داع أن يقع البلاء بهم على وجه الاستهزاء. 
الثالث: طلب طالب. إبعذاب واقع] وفي هذا الطالب ثلاثة أقاويل: أحدها: 
أنها لنضر بن الحارث؛ وكان ضداحب اواء المشركين يوم بدرء وقد تال 
ذلك في قوله: [اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطز علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) [الأنفال: 32]. الثاني: أنه أبو جهل: وهو 
القائل لذلك. الثالث: أنه قول جماعة من قريش. وفى هذا العذاب قولان: 
أحدهما: أنه العذاب في الآخرة. الثاني: أنها نزلت بمكة وعذابه يوم بدر 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 
بالقتل والأسر. وقرأ: "سأل سايل" غير مهموزء وسايل واد في جهنم؛ 
وسمي بذلك لأنه يسيل بالعذاب. إمن الله ذي المعارج) فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: ذي الدرجات. الثاني: ذي الفواضل والنعم. الثالث: ذي العظمة 
والعلاء. الرابع: ذي الملائكة؛ ؛ لأنهم كانوا يعرجون إليه. الخامس: أنها 
معارج السماء. إتَعْرْجُ الملائكة والروحٌ إليه) أي تصعدء وفى 00 
أقاويل: : أحدها: : أنه روح الميت حين يقفبض» يرفعه. الثاني: نه جبريلء كما 

قال تعالى: "نزل به الروح الأمين". الثالث: أنه خلق من خلق الله كهيئة 
الناس وليس بالناس. إفي يوم كان مقدارُه خمسينَ ألفٍ سنة) فيه ثلاثة 
أقاويل: أحدها: أنه يوم القيامة . الثاني: أنها مدة الدنيا» مقدار خمسين ألف 
سنة» لا يدري أحد كم مضى وكم بقي إلا اللّه. الثالث: : أنه مقدار مدة الحساب 
في عرق الخلق أنه لو تولى بعضهم محاسبة بعص لكان مدة حسابهم 
خمسين ألف سنةء إلا أن الله تعالى يتولاه في أسرع مدة. وروي عن النبي 
أنه قال: "يحاسبهم الله بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سمى نفسه سريع 
الحساب» وأسرع الحاسبين". إفاصبز صَبْراً جميلاً] فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنه الصبر الذي ليبس فيه جزع. الثاني: أنه الصبر الذي لا بث فيه 
ولا شكوى. الثالث: أنه الانتظار من غير استعجال. الرابع: أنه المجاملة في 
الظاهر. فا مو بالصبر عليه قولان: :. أحدهما: ا بالصبر على ما قذفه 
المشركون من أنه مجنون وأنه ساحر وأنه شاعر. الثاني: أنه أمر بالصبر 
على كفرهم؛ وذلك قبل أن يفرض جهادهم. (إنهم يَرَؤنه بعيداً) فيه قولان: 
أحدهما: أنه البعث في القيامة. الثاني: عذاب النار. وفي المراد بالبعيد 
وجهان: : أحدهما: : مستحيل غير كائن. الثاني: استبعاد منهم للآخرة. إونراه 
قريباً) أي كائناًء لأن ما هو كائن فريب. 

- إيوم تكونْ الستّماء كالمُهل) فيه ثلاثة ثة أوجه: أحدها: : كدرديٌ الزيت. 
الثاني: كمذاب الرصاص والنحاس والفضلة. الثالث: : كقيح من دم. إوتكونٌ 
الجبال كالعهن) يعني كالصوف المصبوغ؛ والمعنى أنها تلين بعد الشدة» 
وتتفرق بعد الاجتماع. يُبْصَرُونَهِم) فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يبصر 
لحضدهم بعضاً فيتعارفون. الثاني: أن المؤمنين يبصرون الكافرين. الثالث: 
اك الكافرين يببصرون الذين أضلوهم في النار. الرابع: أنه يبصر المظلوم 
ظالمه. والمقتول قاتله. (ِيوَدَ المخِرِم] فيه وجهان: . أحدهما: يحب . الثاني: 
يتمنى» والمجرم هو الكافر. إلو يَفتَدِي من عَدذَاب يومئذ؟ يعني يفتدي من 
عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه» فلا يقدر. ثم ذكرهم 
فقال: إببنيه). (وصاحبته) يعني زوجته: إوأخيه). (وفصيلته) فيه 
وجهان: أحدهما: عشيرته التي تنصره. الثاني: أنها أمه التي تربيه» وقيل: 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 
الفصيلة دون القبيلة. إالتي تؤويه) فيه وجهان: أحدهما: التي يأوي إليها في 
نسبه. الثاني: يأوي إليها في خوفه. إكلا إنها لظى؟ فيه وجهان: أحدهما: 
أنها اسم من أسماء جهنم» سميت بذلك لأنها التي تتلظىء وهو اشتداد حرها. 
الثاني: أنه اسم الدرك الثامن في جهنم. إتَزْاعة للشوّى) فيه خمسة 
تأويلات: أحدها: أنها أطراف اليدين والرجلين. الثاني: هي جهنم تفري 
اللحم والجلد عن العظمء وقيل: جلدة الرأس. الثالث: أنه العصب والعقب. 
الرابع: أنه مكارم وجهه. الخامس: أنه اللحم والجلد الذي على العظم لأن 
النار تشويه. تدعو مَنْ أَذْيَرَ بَرَ وتَوَلَى) وفي دعائها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها 
تدعوهم بأسمائهم فتقول للكافر: يا كافر إليّ» وللمنافق: يا منافق إلي. الثاني: 
أن مصير من أدبر وتولى إليهاء فكأنها الداعية لهم الثالث: : الداعي خزنة 
جهنم أضيف دعاؤهم إليهاء لأنهم يدعون إليها. وفي ما إأدبر وتولى) عنه 
أربعة أوجه: أحدها: أدبر عن الطاعة وتولى عن الحق. الثاني: أدبر عن 
الإيمان وتولى إلى الكفر. الثالث: أدبر عن أمر الله وتولى عن كتاب الله. 
الرابع: أدبر عن القبول وتولى عن العمل. إوجَمَع فأؤعى] يعني الذي أدبر 
وتولى جمع المال فأوعى؛ بأن جعله في وعاء حفظأً له ومنعاً لحق الله منه: 
قيل: فكان جموعاً منوعاً. 


إدارياً: التغافل عن تراكم المشاكل يجمعها حتى تنفجر في وقت واحد أو 
وقت متقاربء ولكن عندها في أغلب الأحيان يتعذر الإصلاح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المعارج 21-9 طبيعة الإنسان 


3 (إنَ الإنسان خُلِقَ هلوعاً) قيل: يعني الكافر. وفي الهلوع ستة أوجه: 
أحدها: أنه البخيل. الثاني: الحريص. الثالث: الضجور. الرابع: الضعيف. 
الخامس: أنه الشديد الجزع. السادس: أنه الذي قاله الله تعالى فيه: !إذا مسته 
الشرٌ...) الآية» وفيه وجهان: أحدهما: إذا مسه الخير لم يشكرء وإذا مسه 
الشر لم يصبر. الثاني: إذا استغنى منع حق اللّه وشح؛ وإذا افتقر سأل وألح. 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
213 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 
إدارياً: الجزع عن مواجهة المشكلآت لا يحلهاء بل قد يزيدها سوءاً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 

سورة المعارج 44-2 صفات المؤمنين وأفعال الكافرين وجزاؤهم 
إلا آلْْصَلِينَ © لين مم عل صَلَاتهم َآيمُونَ © وَآلَذِينَ ف أَمْوَلِهمْ حَقْ مَعلُومَ © 
َلسَآبِلٍ وَالْمَخْرُنٍ © وَالْذِينَ يُصَدقُونَ يوم آلدين © وَآلذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَيهِم 
الختشرة اد عنام 00 ام 5 َل م 00 0 © إلا عَلّ 
عادو © وَالَدِينَ هُمْ لامي وَعَهُدِهِمٌ رَعُونَ © ادي هُم 00 قَأيِمُونَ © 
ا 0 ل قزرا 
ار ل ا 
ل نيم مَهُمُ ألَيِى يُوعَدُونَ © يَوْمَ يَْرُجُونَ مِنَ الْأَجدَاثِ 0007 نّهُمْ إل نُضَبٍِ 
ل اي يي 0200007 إن 
- (الذين هُمْ على صلاتهم دائمون؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يحافظون 
على مواقيت الفرض منها. الثاني: يكثرون فعل التطوع منها. الثالث: لا 
يلتفتون فيها. إوالدين هم لآماناتهم وعَهدِهم راعون] فيه وجهان: احدهما: 
أن الآمانة ما ائتمنه الناس عليه أن يؤديه إليهم» والعهد: ما عاهد الناس عليه 
أن يَفيَ لهم به. الثاني: أن الأمانة الزكاة أن يؤديهاء والعهد: الجنابة أن 
يغتسل منها. ويحتمل ثالثا: أن الأمانة ما نهي عنه من المحظوراتء والعهد 
ما أمر به من المفروضات. إوالذين هم بشهاداتهم قائمون) فيه وجهان: 
أحدهما: أنها شهادتهم على أنبيائهم بالبلاغ» وعلى أممهم بالقبول أو 
الامتناع. الثاني: أنها الشهادات في حفظ الحقوق بالدخول فيها عند التحمل؛ 
والقيام بها عند الأداء. ويحتمل ثالثاً: أنهم إذا شاهدوا أمراً أقاموا الحق لله 
تعالى فيه» من معروف يفعلونه ويأمرون به» ومنكر يجتنبونه وينهون عنه. 


(') تفسير النكت والعيونء الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المعارج الجزء التاسع والعشرون 
- إفما للذين كقروا قبِلَكَ مُهْطعين؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مسرعين. 
الثاني: معرضين. الثالث: ناظرين إليك تعجباً. إعن اليمين وعن الشّمال 
عزين؟ فيه خمسة أوجه: أحدها: متفرقين. الثاني: محتبين. الثالث: أنهم 
الرفقاء والخلطاء. الرابع: أنهم الجماعة القليلة. الخامس: أن يكونوا حلقاً 
وفرقا. إيوم يَخْرجون من الأجداث سراعاً) يعني من القبور. إكأنهم إلى 
نُصُْب ٠‏ يُوفْضونَ) قي "نصب" قراءتان: إحداهما بتسكين الصادء والأخرى 
بضمها. وفي اختلافهما وجهان: أحدهما: معناهما واحدء فعلى هذا في 
تأويله أربعة أوجه: أحدها: معناه إلى علم يستبقون. الثاني: إلى غايات 
يستبقون. الثالث: إلى أصنامهم يسرعونء وقيل إنها حجارة طوال كانوا 
يعذونها. الرايع: إلى صخرة بيت المقدس يسرعون. والوجه الثاني من 
الأاصل أن معنى القراءتين مختلف» فعلى هذا في اختلافهما وجهان: 
أحدهما: أن ا بالتسكين الغاية التي تنصب إليها بصرك» واللحت 
بالضم واحد الأنصاب؛ وهي الأصنام؛ قيل: ومعنى "يوفضون" يسرعون؛ 
والإيفاض الإسراع. 


إدارياً: القرار سلبي و إيجابي له كلفة؛» والإدارة المدركة لدو 0 


قراراتها الأنفع لها و الأفعل. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل7) 
18-1 أهوال يوم القيامة 
تتوارة 0000 
د ا 0 


44-2 صفت المؤمنين وأفعال الكافرين وجزاؤهم 


الدروس المستفادة من الآيات 44-1. 

3 استخبر مستخبر عن العذاب متى يقع» على سبيل التكذيب» وهم 
الكافرون سيلقونه يوم القيامة لا شك في ذلك. 

- أمر الرسول © بالصبر على ما قذفه به المشركونء من أنه مجنون 
وأنه ساحر وأنه شاعرء وعلى كفرهم فهم يروا البعث في القيامة مستحيل 
غير كائن استبعاد منهم للآخرة والله يراه كائناً وقريب. 


('» كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» -20او.32تت//:مغط 
/1ع0.2ع12[1:6» تفريغ الخريطة الذهنية والرسوم البيانية» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ الجزء التاسع والعشرون 

والنحاس والفضة؛ وتكون الجبال لينة بعد الشدة» يومها يتمنى» المجرم وهو 
الكافر لو يفتدي من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا 
يقدر. ثم ذكرهم بنيه وزوجته وأخيه وعشيرته التي تنصره. يجاب كلا إنها 
جهنم التي تتلظى من اشتداد حرها تنزع أطراف اليدين والرجلين. وتدعوهم 
بأسمائهم فتقول للكافر: يا كافر إلى» وللمنافق: يا منافق إليّ. وكذا من أدير 


عن الإيمان وتولى إلى الكفر. 

- اخلق الإنسان ضعيفاً جزعاًء إذا مسه الخير لم يشكرء وإذا مسه الشر 
لم يصبر. 

- أما مقيمي الصلاة والفرائض ومؤدو الأمانات وحافظي العهد 
والشاهدون للرسل بأنهم بلغوا فهم المؤمنون. 

- ومن كفر بك وبدعوتك يا مهد © سيخرجون من قبورهم مسرعين 
إلى ما يستحقون. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء النتائج إحدى اثنتين إما ربح أو خسارة وإن كان 
على درجاتء والإدارة المتميزة هي التي تحرص أن تقطن منطقة الأرباح. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الاستهانة بالمستقبل ومستجداته يترك الإدارة ضعيفة هشة فى 
ا حية شاك | 
- الإدارة وخاصة فى الفترات الصعبة والرمادية تعوزها الحكمة 
والصبر تلافياً من الأسوأ. ١‏ 

- النتائج السيئة لها مقدمات ولكن الشركات المتراخية غير الجادة لا 
تقرأها أو لا تحسن قراءتهاء وعليه سيدفع المساهمون أو الملاك كلفة 
قرارهم اختيار إدارة غير واعية. 

- ل د اااشاريتي الئاق الى مووي لادان ل ماي اللاو ااي 


متغيرات الأوضاع اسراف كما لا يقبل منه أن ب يستجير ويسلم الراية 
رلك ل محال السام رن الصذر كران حي الثناء والتقدير 
والقبول. 


- أما من أعرض عن العلم والأخذ بالأسباب وأكتفى بسفاسف الأمور 
لا يصلح أن يسمى إداري. 


2006 


قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/ الجزء التاسع والعشرون 


فم ا 


سل كاك » 


البند (1): في أسمائه(!) 

5 الاسم الأول.(2) سورة و 

5 الاسم الناني ةا سورة (إنا ارسلنا نوح) 
-- الاسم الثالث:2) سورة (إنا أرسلنا) 


إدارياً: النماذج الواقعية دروس مجانية لتلافي أمثالهاء إن أحسنا مذاكرتها 


البند (2): في مقاصدها”") 

- أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول 
المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أي الطوفان. 
وفي ذلك تمثيل لحال النبي #ه مع قومه بحالهم. 

- تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام قومه» إلى توحيد الله ونبذ 
عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع صنع الله تعالى 
وتذكيرهم بيوم البعث. 

-- تصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. 

-- تسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

-- دعوة نوح على قومه بالاستئصال» وأشارت إلى الطوفان. 

-- ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين كلهم. 

الجنة. 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أشماء السورء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:666/8]. 

(©) عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:319/2]. 

© جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911ه): [التوشيح:3101/7]. 
نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:186-185/30]» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 
البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل1) 
الاستمرار بالدعوة نموذج 24-1 قصة إرسال نوح إلى قومه 

رغم عدم دعوة 5 5 ٍ 

الاستجابة 2 0-5 شكوى نوح من قومه ودعائه عليهم 


البند (4): بين يدي سورة نوح 
إدارياً: الصبر أاساس تحفيق الأهداف» وهو من صفات ال وفي سبيل 


تغيير بيثه ة الشركة ومزاج الأعمال» تستغني الإدارة عن د بعض الكوادر غير 
المميزة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 

الموضوع الآيات النفصيل 

سورة نوح 24-1 قصة إرسال نوح إلى قومه 


5 إن أَرْسَلْنَا توحاً إِلَى قَوْمِه أن أنذز قَوْمَكَ), أي: بأن أنذر قومك, 
إمن قَبْلِ أن يَأتِيَهُم عَذَابَ أليم). المعنى: إنا أرسلناه لينذدرهم بالعذاب إن لم 
يؤمنوا. (قَالَ يقَوْم إِنى لَكُمْ نَذِيرُ مبِين) أنذركم وأبيّن لكم. ارسالة الله بلغة 
تعرفونها. (أنِ أعبْدُوأ أللّه وَآتَفُوهُ وَأَطِيعُون * يَغْفِرْ لَكُمْ مَن ذُنُوِكُْ)» "من" 
صلة, أي: يغفر لكم ذنوبكم. وقيل: لت 
الإيمان» وذلك بعض ذنوبهم؛ إِوَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى)ء أي: يعافيكم إلى 
منتهى أجالكم فلا يعاقبكم, (إِنَّ أَجَلَ أله إذا جَآءَ لآ يُوَخْرُ لَوْ كُنتُم تَعْلَمُون). 
يذول» أمنوا قبل الموية» كسلمو ا هن العد اد فاق أجل اله إذا بحا لذ يكو 
ولا يمكنكم الإيمان. 


إدارياً: الإدارة التي تهمل رسالة الجمهور الإيجابية تنفض الأسواق من 
حولها. 


(أ) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2 تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة نوح 28-5 شكوى نوح من قومه ودعائه عليهم 
َال رَبّ إن دَعَوْتُ قَوْ لَيَلا وَتَهَارَا © فَلَمْ يَرْدَهُمْ دُعَاءِى إلا فِرَاَا © وَإِقْ كلما 


دَعَوْتُهُم لِعَفِْرٌ لَهُمْ جَعَلوا أصَبِعَهُمْ ف ءَاذانِهمَ وَآَسْتهْمَوَأ فِيابَهُمْ وَأَصَرُوأ وَآسْكيرُوأ 
ا ل ل لات 
ما را 0 © يِل آلسّمآء عَلَيْكُم مَِدْرَاَا © 
وَيْمْدِدكُم بِأْمْوّلٍ وَبَدِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَتِ وَيجْعَا نكم أَنْهَرَا © ما لَكُمْ لا 
توت له وا © وقد حلصم أطوازا © ألم تزذأ كيف لق أله سن سَبّعٌ سَمَلوَاتِ 
طِبَاقَا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ نُورَا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجَا © وَآللّهُ أثبة بتكم د من الْأرْضِ 
نَبَانَا © كُمَّ يُعِيدُ يبد عت بها ولخر فك رغرة ق واللة ع لك الى اط © 
اتتلكر ينها خئلا وعنكا © ذال وخ تت انف عضرن واقفرا من 3 برذ قار 
إلا خنازا 3 متكزىا نكر كارا 2 تقالو لا ترق َالِكَكُمْ ولا َدَوْنَ ونا 
لا سْوَعً وََا يَغُوت وَيَعُوقَ ورا © وقد ألو كبيرا ولا ترد ألطَدلِمِينَ إِلّا صَلَلَا © 
ما حَِيكتهم أغرقواأ أذ لوا ارا كلم يجَدُو لَهُم من ذُونٍ لله أنصَارًا © كال وح 
انارق رض ب الكيرين 15ان © نك إن تدر يصِلوا عب دن إل 
فَاجِرًا كَقَارَا © رت أَغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَخَلَ بد بَيقَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَتِ وَلَا 
كرد أَلقَلِمِين إِلّا تبات © 7) 

- [قَالَ رَبَ إِنَى دَعَوْتْ قَوْمِى ليلا وتهارآ * فُلَمْ يَزِدْهُمْ ذُعَايِى إلا 
فرَاراً)» نفاراً وإدباراً عن الإيمان والحق. إوَإِنَى كُلَمَا دَعَوْتهُمْ: إل 
ا بكء تعفر لَهُمْ جَعَلُوا ا 1 دعوتي؛ 
18 هي» (واتكيزوا» ‏ عن ٠‏ لمان بك ٠‏ اتتكتدا ثم م إنى َعَوْتهُم 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ َي كتّاب الله/ سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 
الدعاء مُعلنا [وَأْمْرَرْتُ لَهُمْ إسْرّارا)» قيل: يريد الرجل بعد الرجل, أكلمه 
سراً بيني وبينه أدعوه إلى عبادتك وتوحيدك. إِفَُلْتُ آمتَففِرُوأ رَبَكُمْ إن 
كَانَ غَفَاراً * يُرْسِلٍ ألسَّمَاء عَلَيْكُمْ مَدْرَارأ» وذلك أن قوم نوح لما كذبوه 
زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت 
أموالهم ومواشيهم,. فقال لهم نوح: استغفروا ربكم من الشرك» أي استدعوا 
المغفرة بالتوحيدء يرسل السماء عليكم مدراراً. روي أن عمر رضي الله 
تعالى عنه خرج يستسقي بالناس» فلم يزد على الاستغفار حتى رجع.ء. فقيل 
له: ما سمعناك استسقيت؟ فقال: :. طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل 
بها المطرء ثم قرأ: لِآمْتغفِرُوأ رَبَُّمْ إنَهُ كان غَفَاراً * يُرْسِلٍ آلسَمَآءَ عَلَيْكُم 
مُدذْرَاراً). 

0 [وَيْمْدِدَكُمْ بأَمْوْلٍ وَبَنِينَ» قيل: يكثر أموالكم وأولادكم (وَيَجْعل لَكُمْ 
عر اي ل الس امم اي م لاروك 
لمق و"الرجاء": بمعنى الخوف» و"الوقار": العظمة صم عن القن 
0 الله 00000 إياه كوا وقد خَلَكُ 
أطوَاراً). تارات؛ حالاً بعد حال» : نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. 
ألَمْ تَرَوْآ كَيْفَ خَلَقَ آلنَهُ سَبْعَ سَمَلوْتٍ طباقاً * وَجَعَلَ آَلْقَمَرَ فيهن ثوراً) 
قيل: يعني في السماء الدنياء كما يقال: :. أتيت بني تميم, وإنما أتى بعضهم» 
وفلانُ متوارٍ في دور فلان وإ نما هو في دار واحدة. وقيل: إن الشمس 
والقمر وجوههما إلى السماوات, وضوء الشمس ونور القمر فيهن وأقفيتهما 
إلي الأرض. [وَجَعَلٌَ شمن سِرَاجاً). مكوافاكا ضينا ٠‏ !وَآَانَه أَنبَتَكُمْ مَنَ 
الأزرض تبَاتاوء أراد مبدأ خلق آدم, خلقه من الأرض» والناس ولده. وقوله: 
"نباتاً" | سم جعل في موضع المصدر أي إنباتاً» قيل: مجازه: أنبتكم فنبتم 
نباتاً ٠‏ نم د يُعِيدُكُمْ فيها)» بعد الموتء (وَيخْرِجُكُم منها يوم البعث 0 
!إِخْرَاجاً. إوَآنلَهُ جَعلَ لَكُمُ آلأزَضَ بساطاً) » فرشها وبسطها لكم. 

- لَتَلُكُوأ مِنْهَا سبلا فجَاجاً)» طرقاً واسعة. اقَالَ وخ رب إِنْهُم 
عصوزى )لم يجريوا دعوني, [وَآَتَبَعُوأ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدهُ إلا خَسَاراً 
يعني: اتبع السفلةٌ والفقراءً القادة والرؤساءً الذين لم يزدهم كثرة المال 
والولد. إلا ملالا فى القندا وعفزية فى الأكرة (وَمَكَرُوأْ مَكْراً كُبّاراًو» أي 
كبيراً عظيماء يقال: كبير وكُبَارء بالتخفيفء كُبّار بالتشديد» كلها بمعنى 
واحد, كما يقال: أمر عجيب وعجّاب وعجّاب بالتشديد أشد في المبالغة. 
واختلفوا في مكرهم. قيل: قالوا قولاً عظيماً. وقيل: افتروا على الله وكذبوا 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ تاب الله/ سورة نوح الجزغ التاسغ والعهروة 
رسله وقيل: منع الرؤساءً أتباعهم عن الإيمان بنوح وحرضوهم على قتله. 
(وقالوا, لهم: ١لا‏ تَدْرُنْ عَالهَتَكُم1, أي لا تتركوا عبادتها, إوَلا تذرن 
وَذَأ)ء قرأ: بضم الواو والباقون بفتحهاء إِوَلاً سُوّاعاً وَلا يَعُوتَ وَيَعْوقَ 
وتسراً). هذه 0 آلهتهم. قيل: هذه أستضاء قوم صالحين كانوا بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في 
العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم واشوق 
إلى العبادة» ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم 
كانوا يعبدونهم فعبدوهم, فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. وسميت تلك 
الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. 
وقيل: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح تعبد في العرب بعده. 
أمّا وَدَ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يَعْوتْ 
فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يَعْوق فكانت لهمدان» 
وأمّا سئر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ذكره في تفسيره. وقيل: كانت أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
الصعيوا إل مجالسهم التي كانو] يجلنيون فيها أنضنايا :وسموها بأسماديم: 
ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم غبدث. وقيل: أن تلك 
الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب» فلم تزل مدفونة حتى أخرجها 
الشيطان لمشركي العرب» وكانت للعرب أصنام أخر» فالللات كانت لثقيف» 
والغزى لسليم وغطفان وجشم. ومَنَاة لقديد» وإساف ونائلة وهبل لأهل مكة. 
إوَقَد َضَلُوا كثيرا)». أي: ضل بسبب الأصنام كثير من الناس كقوله 
عر وجل: إرَب إِنَهْنَّ أضللنَ كَثِيرًَا مِّنَ ألنّاسِ) [إبراهيم: 36]» وقيل: أضل 
كبراؤهم كثيراً من الناس. (وَلا تَزِدٍ ألظَلِمِينَ إل ضلالاً), هذا دعاء عليهم 
بعدما أعلم الله نوحاً أنهم لا يؤمنون» وهو قوله: أَنَهُ آن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إل 
مَن قد ءَامَنَ] [هود: 36]. !مما خَطِيتَتهِم]. أي: من خطيئاتهم» و"ما" 
صلة,, وقرأ: "خطاياهم" وكلاهما جمع خطيئة أغْرِقُوا). بالطوفان» 
(فأذخلوا اراك قيل: هي في حالة واحدة في الدنيا يغرقون من جانب 
ويحترقون من جانبء وقيل: فأدخلوا ناراً في الآخرة فْلَمْ يَجَدُوأ لَهُمْ مَنْ 

ذون آللّه ؛ أنصّارا)» لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب اللّه . قال توح رب لا 
تَدن عَلَىِ الأزض منَ ألْكفرِينَ ديار أحداً يدون :في الأرض فيذهب 
ويجيء أصله من الدوران؛ وقيل: إن أصله من الدار أي نازل دان. (إنَْكَ إن 
تَدرْهُمْ يُصْلُّوأ عِبَادَكَ» قيل: كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول: احذر 
هذا فإنه كذاب» وإن أبي حذرنيه, فيموت الكبير وينشأ الصغير عليه إوَلا 
يَلدُوأ إلا فَاجراً كفاراً)؛ قيل: إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 
أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل 
العذاب بأربعين سنة. وقيل: سبعين سنة وأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون ولا 
يلدون مؤمناً فحينئذ دعا عليهم نوح فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم كلهم ولم 
يكن فيهم صبي وقت العذاب لأن الله تعالى قال: (وَقَوْمَ وح لْمّا كَذبُوأ 
أَلرّسْلَ أَعْرَقتغ قَنَلهُمْ) [الفرقان: 7 ولم يوجد التكذيب من الأطفال. رب أغفْرٌ 

لى وَلوَلِدَنَ). واسم أبيه: : لمك بن متوشلخ واسم أمه: فكاع بحت الو 
وكانا مؤمنين» وقيل اسمها هيجّل بنت لاموش بن متوشلخ فكانت بنت عمه. 
وَلِمَن دَخَلَ بَيتى)» داريء [ِمُؤْمِناًع» وقيل: مسجدي. وقيل: سفينتي. 
وَلِلْمُؤْمِنِينٍ وَالمُؤْمِنَاتِ)» هذا عام في كلمن آمن بالله وصدّق الرسل» 
(وَلآ تَرْدِ آلظالمينَ إلا تبَاراً هلاكاً ودماراً, فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم. 


إدارياً: المشاكل تتنوع وجوهها ولكن التصميم على حلها يجعلها تحت 
ل ل ا 


بين يدي الموضوع: 

الموضوع الآيات التفصيل 
5 تتكس إه ل 
0 28-5 شكوى نوح من قومه ودعائه عليهم 


الدروس المستفادة من الآيات 2»28-1 

- أرسل الله نوح لينذر قومه من العذاب إن لم يؤمنوا. فإن استجبتم يغفر 
لكم ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان» ويعافيكم إلى منتهى أجالكم فلا 
يعاقبكم, آمنوا قبل الموت» تسلموا من العذاب» فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر 
ولا يمكنكم الإيمان. 

-2 دعانوح قومه سراً وعلانية لتوحيد الله فما ازدادوا إلا نفوراً وإدباراً 
عن الإيمان والحق؛ وبالغوا فوضعوا أصابعهم في آذانهم لثئلا يسمعوا 
دعوته» وغطوا بثيابهم وجوههم لثلا يرونه» وأصروا على كفرهم؛ 
واستكبروا عن الإيمان به» وقال لهم نوح: استغفروا ربكم من الشركء أي 
استدعوا المغفرة بالتوحيدء يرسل السماء عليكم مدرارآء ويكثر أموالكم 
وأولادكم» ويجعل لكم جنات وأنهاراء يا قوم ما لكم لا تعظمون الله حق 
عظمته. وما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. 
وقد خلقكم نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. فالله خلق آدم, خلقه من 
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زاعة إذارقة يخ يدي كاب اللم, سووة الجن 550 
الأرضء وسيعيدكم بعد الموت منها يوم البعث أحياءء وهو الذي فرش 
الأرض وبسطها لكم. 

- قال نوح عليه السلام ربي إنهم لم يجيبوا دعوتي اتبع السفلة والفقراء 
القادة والرؤساءً الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا 
وعقوبة في الآخرة. وافتروا على الله وكذبوا رسله ومنع الرؤساء أتباعهم 
عن الإيمان بنوح وحرضوهم على قتله. وقالوا لهم هذه الهتكم لا تتركوا 
عبادتهاء ولا تَدْرْنَ وَدَأْ ولا سذاعا ولا يخوت وتحورق وتَسْراً]» هذه أشتضات 
آلهتهم. كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
لى ترعكة أن (أتقيوا د يمحس التي كلق محسوق فيا ينا 
وسموها بأسمائهمء ففعلوا فلم تُعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عُبِدَتْ. 

- وضل بسبب الأصنام كتيل من الناس» وبعدما أعلم الله نوحاً أنهم لا 
يؤمنون دعا عليهم إِوَقَالَ نُوحٌ رب لآ تَدْرْ عَلَى الأزض مِنَ ألكَفِرِينَ 
دَيّارأاء فأجاب الله دعاءه فأهلكهم. 


هذه الدروس تترجم إداريآء البناء وتحقيق الحلم والرؤية دونه التعب 
والجهد والصبرء يسبقهم الإعداد الجيدء ومع ذلك النتائج لا تكون مضمونه. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- اعتماد المراسلين أو المندوبين في التعريف بالشركة ومنتجاتها أمر 
اعتادته الأسواق» ولكن الفرق يكمن بمواصفات المندوب وأدواته» من 
مهارات وعروض تخص المنتج. 

- بعد المناطق أو البلاد تكون أصعب من غيرها لأسباب عدة منها 
اختللاف الثقافة» وجود بدائل للمنتج» والمقدرة الاقتصادية وغيرها من 
الأسباب السلبية والإيجابية» ولكن لا بد للإدارة من تكرار المحاولة لفتح 
اسراف الحديدة 

نواعت السحرلة رت الكلف رس للك ل فتك الشركة 
المقابل أو النتائج المرجوة فلتعد ترتيب أولوياتها وتؤخر هذا السوق 
الصعب لمرحلة أخرى وتتجه للأسواق الأيسر منه لمزيد منافع ومكاسب. 

-- كما قد تكون النتيجة حكم بعد العودة لمثل هذا السوق وفق المعطيات 
القائمة 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 ادس الول سورة امون 

-- الاسم الثاني:7) سورة (قل أوحي إلي) 

35 الاسم الثالث والرابع:©) سورة قل أوحي وسورة الوحي 


إدارياً. المخلوقات أجناس والأعمال أصناف والنتائج أنواع» والإدارة 
الماهرة تصنع مزيجها الخاص. 


البند (2): في مقاصده7”) 

5 إثبات كرامة للنبي م ييه بأن دعوته بلغت لطن جنس الجن وإفهامهم 
معان من القرآن الذي ع من النبي 5» وفهم ما يدعو إليه من التوحيد 
والهدى» وعلمهم عظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 

- 2 إبطال عبادة ما يعبد من الجن. 

- إبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله 
على ما يشاء. 

- إثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأن أصناف منهم صالحون ومنهم 
دون ذلك بمراتب» وتضليل الذين يقولون على الله ما لم يقله» والذين يعبدون 
الجن» والذين ينكرون البعثء وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

-- تعجبهم من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع» 
والغرض من هذا المنع والتخلص من ذلك؛ إلى ما أوحى الله إلى رسوله 
كل في شان" القحط الذي أضناب المشركيق. لشزكهم ولمنعهم :مسناجد اللهة 
وإنذارهم بأنهم سيندمون على تألبهم على النبي كه ومحاولتهم منه العدول 


عن الطعن في دينهم. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل9) 
نماذج لدعاة دعاة الجن 10 ناك وق نت 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أمتفاة السورء بتصرف. 

مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:310/23]. 

0 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:160/6].. 

4) علم الدين علي بن مهد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:38/1]. 

9 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 30/ 216]» بتصرف. 

© كناب الخر انظ الذهنهة لمولفته.حيفية عبد الريعمن :السحيراني مر جع ينارق يتميررف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 
إلى الله من 2225-8 توجيهات إلهية للرسول 
عالم آخر 28-6 للايعلم الغيب إلا الله 


البند (4): بين يدي سورة الجن ' 
إداريا: الحد وحده ينمي الأعمال وليس الاوهام وما شاكلهاء وينبعي على 
ل ار 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الجن 17-1 إيمان الجن بالقران وأنواعهم وعقائدهم 


ا اه 
ع بر لطر ا موق رس ل ا افد مي و راق 
تأ كن يَُوُ فيو عل أله مَططًا © ونا لقنا أ ل تقول الإنش وان عل الله 
كَذِبَا © وَأَنّهُ كن ِجَالٌ مِنَ الإذين يَعُودُونَ برِجَالٍ مِّنَ آلِْنَ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا © وَأَنّهُم 
نوأ كما ظكنقة أن أن يَبْعَك ألنّة أحَدَا © وَأَنَا لَمَسْنا ألسّمَآء وجذتها ملكت حون 
شَدِيدا وَْهْبَا #) وَأنَا كنا تفعدُ مِنها مَقاد لِمَنع قن يشيع آلآن يجذ له شِهَاب 
رضد يق :نإ تدرى اخراارية يدن ى الألك م أرط ييه رين وناج وانانينا 
الكدخرة زيذا درن كيك 23 طراق يز © ران هنا أن ل لقي يله ى الارض 
وَلّن تُعْجِرَهم هَرَيَا © وَأَنا لما سَمِعْنا آَلُْدَعَ دَامَنَا بد فَمَن يُؤْمِنْ برَبَِم قلا يحَافُ بَخَْا 
وَلَا رَمَهَا © وَأَنَا مدا آلْمُسْلِمُونَ 0 أَوْلِيكَ حرا َقَنَا © وَأَمَا 
َلْقسِطُونَ كَكَاتُوأ لِحَهَتَمَ حَطَبَا © وَأَلَو أَسْتَقَمُوأ عَلَ اَلطَرِيقَةٍ يقة لَأَسْقَيْتهُم مَآءُ غَدَهَا © 
ا دزت فر غن ك زؤد شلختلا شتذاق * 


-0> > قوله تعالى: (قل أوحي إليّ أنه استمع د نفرٌ من الجن قد ذكر سبب 

نزول هذه الآية في [الأحقاف: 9] وبَيّنّا هناللك سبب استماعهم. ومعنى 
«النفر» وعَدَدَهم» فأما قوله تعالى: إقرآناً عجبا فمعناه: . بليغاً يعجب منه 
لبلاغته إيهدي إلى الرّشد) أي: يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان 
(ولن نشرك بربناع أي: لن نعدل بربنا أحدا من خلقه. وقيل: عنوا إبليسء» 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2005 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 
أي: لا نطيعه في الشرك بالله. قوله تعالى: (وأنه تعالى جَد رَبَنا! قيل: الذي 
يختاره النحويون في هذه السورة أ ما كان من الوحي قيل فيه «أن» 
بالفتح» وما كان من قول الجن قيل «إن» بالكسر. معطوف على قوله تعالى: 
!إنا سمعنا قرآنا عجبا؟ وعلى هذا يكون المعنى: وقالوا: اللخ رك 
وقالوا: إنه كان يقول سفيهنا. فأما من فتح, فذكر بعض النحويين: يعني 
الفراءء أنه معطوف على الهاء في قوله تعالى: (فآمنا به) وبأنه تعالى جَد 
رَبَنا, وكذلك ما بعد هذا. المعنى: وصدّقنا أنه تعالى جَد رَبّنا. وقيل: في 
معنى «تعالى جَد رَبَنَا» سبعة أقوال, أحدها: : قُدرَةٌ رَبَنار والثاني: عنى ر ينا 
والكالث: جَلالَ رَيّنا. والرابع: - عطمة و1 والخامس: هر رَبّنا. والسادس: 
سفيهنا فيه قولان. أحد هماه 2 0 والثاني: أنه كفارهم. و«الشطط»: 
أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً) وقرأ: «أن لن تَقَوّلَ» بفتح القاف» 
وتشديد الواو. والمعنى: ظنناهم صادقين في قولهم: لله صاحبة وولدء وما 
ظننّاهم يكذبون حتى سمعنا القرآن؛ يقول الله عز وجل «وأنه كان رجال من 
الإائنس يعوذون برجال من الجن» وذلك أن الرجل فين الجاهلية كان إذا 
سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: أعوذ بميِيدٍ هذا الوادي من شر سْقَهَاءِ 
قومه» فيبيت في جوارٍ منهم حتى يصبح. وفي قوله تعالى: إفزادوهم رهقا) 
فولان. أحدهما: : أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعؤذهم بهم. والمعنى: أنهم لما 
استعاذوا بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس. والثاني: أن الجن 
زادوا الإنس رَهَقاً. وقيل: زادوهم سِفَهَاً وطغياناً. وقيل: زادوهم ضلالا. 
وأصل الرهق: العيب. ومنه يقال: فلان يرهق في دينه. 

- قوله تعالى: إوأنهم ظنوا] يقول الله عز وجل: ظن الجن !كما ظننتم) 
أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: إوانا لمسنا السماء) أي: 
أتيناها إفوجدناها ملنت حَرَساً شديداً) وهم الملائكة الذين يحرسونها من 
استراق السمع (وشهبا) جمع شهاب» وهو النجم المضيء (وانا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع) أي: كذ نسي فالآن حين حاولنا الاستماع بعد بعث 
هد ؛ رمِينا بالشهُب. ومعنى: «رصداأً» قد أرصد له المرمى به (وأنا لا 
ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض] بإرسال مد إليهم» فيكذبونه فيهلكون (أم 
أراد بهم ربهم رشداً) وهو أن يؤمنوا فيهتدوا. والثاني: أنه قول كفرة الجن 
والمعنى: لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكبء أم 
صلاح؟ قاله الفراء. ثم أخبروا عن حالهمء فقالوا: (وأنا مِنا الصالحون) 
وهم المؤمنون المخلصون إومنَا دون ذلك فيه قولان. أحدهما: أنهم 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 
المشركون. والثاني: أنهم أهل الشرٌ دون الشرك إكنا طرائق قدداً قيل: 
أي: فرقاً مختلفة أهواؤنا. وقيل: واحد الطرائق: طريقة» وواحد القدد: : قدقء 
أي: ضبروها وأجناساً ومِلَلاً. قيل: الجن مثلكم فمنهم قَدَرِيَّة ومرجِتّةٌ 
ورافضة. قوله تعالى: إوأنا ظننا) أي: : أيقنًا (أن لن نعجز الله في الأرض) 
أي: لن تفوته إذا أراد بنا أمراً (ولن نعجزه هَرَبا] أي: أنه يدركنا حيث كنا 
إوأنا لمّا سمعنا الهدى) وهو القران الذي أتى به مد 2 (آمنا به) أي: 
صدّقنا أنه من عند الله عز وجل إفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا) أي: 
نقصاً من الثواب إولا رَهَقَاًك أي: ولا ظلماً ومكروهاً يغشاه 00 
المسلمون؟ قيل: المخلصون لله (ومنا القاسطون] وهم المَرَدَة. قيل 

القاسطون: الجائرون. يقال: قسط: إذا جارء وأقسط: إذا عدل. وقيل: هم 
الكافرون إفمن أسلم فأولنك تَحَرّوا رشداً) أي: تَوَحُوْه وَاموقر ثم انقطع 
كلام الجن. قيل: ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى: (وأن لو استقاموا على 
الطريقة) يعني طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها: طريقة الكفر. 
فعلى. القول الأول يكوق. المعتى: لو امنوا لوباعنا -علبيم التفندهم؟. آى: 
لنختبرزهم إفيه) فننظر كيف شَكُرُهم. والماء الغدق: الكثير. وإنما ذكر الماء 
مثلاًء لأن الخير كله يعون بالمطر. ٠‏ فأقيم مقامه إذ كان سببه وعلى الثاني 
يكون المعنى: لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم لأكثرنا لهم المال 
لنفتنهم فيه عقوبة واستدارجاًء ثم نعذبهم - ذلك . وقيل لأكثرنا لهم الماء 
فأغر قناهم كقوم نوح إومن يُعْرِضَ عن ذِكْرٍ ربّه) يعني: القرآن إيسلكه) 
إعذاباً صعداً) قيل: أي: عذاباً شاقاء يقال: تصعّدني الأمر: إذا شق ل علي. 
ونرى أصل هذا كله من الصعودء لأنه شاق» فكني به عن المشقات. وجاء 

في التفسير أنه جبل في الذّار يكلف صعوده. 


إدارياً: اكتساب زبائن غير متوقعين مربح ينبغي التوظيف فيه والاستفادة 
منه بسرعة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الجن 25-8 توجيهات إلهية للرسول 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 


- قوله تعالى: إوأن المساجد لله؟ فيها أربعة أقوال. أحدها: أنها 
المساجد التى هى بيوت الصلوات. قيل: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبِيَعَهُم أشركواء فأمر الله عز وجل المسلمين أن يخلصوا له إذا 
دخلوا مساجدهم. والثاني: الأعضاء التي يسجد عليها العبد. فيكون المعنى» 
لا تسجدوا عليها لغيره. والثالث: أن المراد بالمساجد هاهنا: البقاع كلّها. 
فيكون المعنى: أن الأرض كلها مواضع للسجودء فلا تسجدوا عليها لغير 
خالقها. والرابع: أن المساجد: السجودء فإنه جمع مسجد. قيل: فعلى هذا 
يكون واحدها: مَمْجَدأَء بفتح الجيم. والمعنى: أَخْلِصُوا له» ولا تسجدوا 
لغيره. ا" (وأنه لما قام عبد الله يعني دا 
5 إيدعوه] أي: يعبده . وكان يصلي ببطن نخلة على ما سبق بيانه في 
[الأحقاف: 9] إكادوا يكونون عليه لبَداً؛ المعنى: كاد يركب بعضهم بعضا. 
ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش. وكل شيء أضفته إلى شيء فقد لَبّدته. وقرأ: 
تدأ بضم اللام 5 تشديد الباء. قيل: فعلىٍ هذه القراءة يعون صفة 
للرجالء كقولك: ركْعا ور كور شا ومتكذا وسحو دا قيل: هو جمع لابد» مثل 
راكع؛ وركّع. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال. أحدها: أنه إخبار الله تعالى عن 
الجن يحكي حالهم. والمعنى: أنه لما قام يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه 
لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا لهم طاعة استحاي كه ستول اله ضاى 
الله عليه وسلم وائتمامهم به في الركوع؛ والسجودء فكأنهم قالوا: لما قام 
يصلي كاد أصحابه يكونون عليه لبداً. والثالث: أن المعنى: لما قام رسول 
الله بالدّعوة تلبّدت الإنس والجنء وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا الحق الذي 
جاء به. قوله تعالى: إقل إنما أدعوا ربي؟ قيل: إن كفار مكة قالوا للنبي 
يذ إنك جئت بأمر عظيم؛ ٠‏ لم يسمع بمثله فارجع عنه» فنزلت هذه الآية. 
قوله تعالى: إقل لا أملك لكم ضراً) أي: لا أدفعه عنكم إولا) أسوق إليكم 
(رَشدا) أي: خيرآء أي: إن الله تعالى يملك ذلكء لا أنا إقل إني لن يجيرني 
من الله أحد) أي: إن عصيته لم يمنعني منه أحدء وذلك أنهم قالوا: اترك ما 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2018 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 
تدخر اليه وحن تجرك إوان أجد من دونه ملتهذا) وقد بجا في [الكيت 
أملك لكم ضراً ولا رشداً) إلا أن أبلغكم. والثاني: لن يجيرني من الله أحد إن 
لم أبلّغ رسالته. وقيل: المعنى: لن يجيرني من عذاب الله إلا أن أَبلّعْ عن الله 
ما أَرَسِلْت؛ فذلك البلاغ هو الذي يجيرني إومن يعص الله ورسوله) بترك 
الإيمان والتوحيد. قوله تعالى: إحتى إذا رأؤا) يعني: الكفار ما يوعدون] 
من العذاب في الدنياء وهو القنل. وفي الآخرة إفسيعلمون من أضعف 
ناصراً وأقل عددا) أي: جندآً وتصرواء أهمء أم المؤمنون؟ إقل إن أدري) 
أي: ما أدري (أقريب ما توعدون) من العذاب (أم يجعل له ربي أمداً) أي: 
غاية وبُغداً. 


إدارياً: القيادة المتميزة هي التي تقود فرق العمل للأفضل والأقوى بما يخدم 


أهداف الشركة. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الجن 28-6 الا يعلم الغيب إلا الله 


010 


- وذلك لإآن علم الغيب لله وحده إلا يظون أي: فلا يُطلِع على غيبه 
صيدق الرسل إخبار كم الخيب :و العطى : أن من ازاتضداه لأرسيالة أطلعه على 
ما شاء من غيبه. ثم ذكر أنه يحفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول فقال تعالي: 
(فإنه يسلك من بين يديه) أي: من بين يدي الرسول إومن خلفه رَصدا) 
أي: ام ل ا ا 
بين َي الملك ومن خلفه رصداً. وقيل يسلك من بين يدي الوحي. فالوُْصَُ 
تعالى: (ليعلم) فيه خمسة أقوال. أحدها: ليعلم مد © أن جبرائيل قد بلغ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2059 


قِراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 
إليه. والثاني: ليعلم ند به أن الرسل قبله إقد أبلغوا رسالاتٍ رَبهم) وأن الله 
قد حفظها فدفع عنها. والثالث: ليعلم مكذبو الرسل أن الرسل قد أبلغوا 
رسالات ربهم. والرابع: ليعلم الله عز وجل ذلك موجوداً ظاهراً يجب به 
الثواب» فهو كقوله تعالى: إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل عمران: 
2]. والخامس: ليعلم النبِيٌ أن الرسل قد أتته» ولم تصل إلى غيره. وقرأ: 
إليُعْلم) بضم الياء عل ما لم يسم فاعله . وقيل: ويُقرأ إِلتَعْلّم) بالتاءء يريد: 
لتعلم الجن أن الرسل قد بلغت عن إلههم بما رَجَوْا من استراق السمع 
(وأحاط بما لديهم) أيي: علم الله ما عند الرسل (وأحصى كل شيء عدداً؟ 
فلم يفته شيء حتى الدر و الكودل: 


إدارياً: العمل الإداري السليم» يقوم على الوقائع والتنبؤات المدروسة وليس 
الأوهام» أو الظنون. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2217-1 إيمان الجن بالقرآن وأنواعهم وعقائدهم 
سورة الجن 737 71 
28-6 لا يعلم الغيب إلا الله 


الدروس المستفادة من الآيات 2»28-1 

- استمع نفر من الجن للقرآن فآمنواء وقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يدعو 
إلى الصواب من التوحيد والإيمان ولن نطيع إبليس في الشرك بالله» ولما 
عادوا إلى قومهم دعوهم للإسلام. 

- ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: 
(وأنا لمسنا أي: أتينا السماء فوجدناها ملئت من الملائكة الذين يحرسونها 
من استراق السمع وقذفنا بالشهب 5 خلاف السابق فقد كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع ولكن بعد بعث مد لد رمينا بِالتتهُب فتعجبوا وأخذوا يبحثون 
عن السببء فلمًا سمعنا القرآن الذي أتى به #د ## صدّقنا أنه من عند الله 
فمن يُعْرِضْ عن القرآن يسلكُه عذاباً شاقاً. 

- المساجد هي بيوت الصلواتء وأن الأرض كلها مواضع للسجودء فلا 
تسجدوا عليها لغير خالقها. ولما قام يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه يركب 
بعضهم بعضأء حِرّصا على سماع القران. 


2000 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
- أما كفار مكة فقالوا للنبي 5: إنك جئت بأمر عظيم؛ لم يسمع بمثله 
فارجع عنهء فنزلت هذه الآية. ولن يجيرني من الله أحد إن لم أَبلغْ رسالته. 
وقيل: المعنى: لن يجيرني من عذاب الله إلا أن أبلّغ عن الله ما أَرسِلت» فذلك 
البلاغ هو الذي يجيرني» ومن يعص الله ورسوله بترك الإيمان والتوحيد. 
إفسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا) أي: جندا ونصراء أهمء أم 
المؤمنون؟. 

- علم الغيب لله وحده فلا يُطلِع على غيبه الذي يعلمه أحداً من الناس 
إإلا من ارتضى من رسول] لأن من الدليل على صدق الرسل إخبارّهم 
بالقيب..والمعثى: أن:من:ارتضناء للرسالة أطلعة علئ ما شاء من غيبه: ثم 
ذكر أنه يحفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول فقال تعالى: إفإنه يسلك من بين 
يديه؟ أي: من بين يدي الرسول ومن خلفه رَصداً) أي: يجعل له حَفَظَّة 
من الملائكة يحفظون لوكي من أن سترقة السياظيل» فلفده إلى الكيدم 
فيتكلمون به قبل أن ؛ يخبر النبي كه الناس. ليعلم النبئٌ أن الرسل قد أتته 
ولتعلم الجن أن الرسل قد بلّغت عن إلههم بما رَجَوْا من استراق السمع 
(وأحاط بما لديهم) أي: علم الله ما عند الرسل (وأحصى كل شيء عدداً) 
فلم يفته شيء حل الدن :والخودل: 


هذه الدروس تترجم إدارياًء افتتاح أسواق جديدة غير مسبوقة فرصة ذهبية 
للشركة المتميزة في مواعيد البدء» وإتقان العمل والتعامل. وتفصيلاً يمكن 
ذكر ا ا 

- اكتساب سوق جديد بزبائنه فرصة ذهبية تستطيع الشركة التوظيف 
فيها وعليها. 

- تغيير المعاملة أو خصائص المنتج دون تمهيد مع العملاء في 
الأسواق» قد تأتى نتائجه سلبية. 

المخالفة أو مجاراة بعض التجار في غش البضاعة مرفوضء وعلى الإدارة 
أن تكون واعية لهكذا أمور تلافياً من الصورة والسمعة السيئة. 

نه ال عمال ل ترفر كامل المعلرعات ع الأمر لطرف واحد ولكن 
بالتتبع يمكن ذلك. 


الفذدل 


2401 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَْ كتّاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
البند (1): في أسمائها(!) 
الاسم الأول سورة المر فل 


إدارياً: : مجاهدة ل ل 0 مسرا 


البند (2: في مقاصده(ة) 

-- اشتملت على الأمر بقيام النبي بيه غالب الليل» والثناء على طائفة من 
المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

5 تثبيت النبي 5 على تحمل إبلاغ الوحي. 

5 الأمر بإدامة إقامة الصلاة» وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات., 

-2 أمره بالتمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. 

-2 وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركينء وتكفل الله له بالنصر عليهم 
وأن جزاءهم بيد الله. 

-2 والوعيد لهم بعذاب الآخرة» ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا 
رسول الله إليهم. 

-- ذكر يوم القيامة ووصف أهواله؛ والوعد بالجزاء العظيم على أفعال 
الخيرات. 

5 المبادرة بالتوبة» وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. 


-- أن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل4) 
راة الذاعية إلى [ 0 2210-1 توجيهات إلهية للرسول 
000 القران وقيام 7 : 
الله: القرآن وقيام الليل 19-1 تهديد المكذبين بيوم الدين 
الليل والصبر 5 20 فضل قيام الليل وتوجيهات للمؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة المزمل 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السور؛ء بتصرف. 

2 ممد بن جرير الطبري (ت: 310ه): جامع البيان:357/23]. 

9 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 30/ 255-254]» بتصرف. 

كناب الخراخط الذهنية لمولفته صنية عبد الريكمن السحياني مرجع سايق يتصرف 


20062 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
إدارياً: إعادة شحذ همم القيادات العليا أمر مطلوب بتجدد وخاصة مع 
تدهور الأوضاع العامة في الأسواق» ومخالفة المعتاد من المواقيت 
وأساليب العملء تعتبر زاوية جديد يمكن النظر منهاء والإدارة التي 
استطاعت ولوج الأسواق من نقطة جديدة تحقق السبق على المنافسين. - 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة المزمل 10-1 توجيهات إلهية للرسول 


- قوله عز وجل: إيا أيها المزمل هذا خطاب للنبي 6 وأصله 
المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف. قيل: كان النبي 5 يتزمل في 
ثيابه أول ما جاءه جبريل فرقا منه فكان يقول زملوني زملوني حتى أنس 
به. وقيل خرج يوماً من البيت وقد لبس ثيابه فناداه جبريل يا أيها المزمل» 
وقيل معناه متزمل النبوة أي حاملها والمعنى زملت هذا الأمر فقم به واحمله 
فإنه أمر عظيم وإنما لم يخاطب بالنبي والرسول لأنه كان في أول الأمر 
ومبدئه» ثم خوطب بالنبي والرسول بعد ذلك؛ وقيل كان كن قد نام وهو 
متزمل في ثوبه فنودي يا أيها المزمل قم الليل؟ أي للصلاة والعبادة 
واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والعبودية وكان قيام الليل فريضة في 
ابتداء الإسلام (إلا قليلع أي صل الليل إلا قليلاآً تنام فيه وهو الثلث ثم بين 
قدر القيام فقال تعالى: إنصفه4؟ أي قم نصف الليل ,أو انقص منه قليلاً؟ أي 
إلى الثلث. إأو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل 
فكان النبي # وأصحابه يقومون على هذه المقادير وكان الرجل منهم لا 
يدري متى ثلث الليل أو متى نصفه أو متى ثلثاهء فكان يقوم الليل كله حتى 
أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها عنهم بقوله إفاقرؤوا ما تيسر 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2003 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة المزمل الجزع:التاشع والعمروة 
منه) [المزمل: 20] قيل ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه 
السورة وكان بين نزول أولها ونزول آخرها سنة. وقيل ستة عشر شهراً. 
اس ا ل عه سه 
ثبتت فريضته على النبي # بقوله تعالى: ١ومن‏ الليل فتهجد به نافلة لك) 
[الإسراء. 9 
-2 وقوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلاً) قيل: بينه بياناً وعنه أيضاً "اقرأه 
على هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساً". وقيل الترتيل هو التوقف والترسل 
والتمهل والإفهام وتبيين القراءة حرفاً حرفاً أثره في أثر بعض بالمد 
والإشباع والتحقيق. وترتيلاآ تأكيد في الأمر به وأنه لا بد للقارئ منه . وقيل 
إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حتى يتمكن المصلي من 
حضور القلب والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها فعند الوصول إلى 
ذكر الله تعالى يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجلاله وعند ذكر الوعد 
والوعيد يحصل الرجاء والخوف وعند ذكر القصص والأمثال يحصل 
الاعتبار فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة» والإسراع في القراءة لا 
يحصل فيها ذلك فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب 
عند القراءة. (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا, قيل: شديداً. وقيل ثقيلاً يعني 
كلاماً عظيماً جليلآ ذا خطر وعظمة لأنه كلام رب العالمين وكل شيء له 
خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير نفسكك مستعدة لقبول هذا القول 
العظيم الثقيل الشاق» وقيل سماه ثقيلاً لما فيه من الأوامر والنواهي فإن فيه 
مشقة وكلفة على الأنفس وقيل ثقيلاً لما فيه من الوعد والوعيد والحلال 
والحرام والحدود والفرائض والأحكام. وقيل ثقيلآ على المنافقين لأنه يبين 
عيوبهم ويظهر نفاقهم» وقيل هو خفيف على اللسان بالتلاوة ثقيل في 
الميزان بالثواب يوم القيامة. وقيل تقيلا أي ليس بالخفيف ولا السفساف لأنه 
كلام ربنا تبارك وتعالى. وقيل سماه ثقيلاً لما فيه من المحكم والمتشابه 
والناسخ والمنسوخ. 
- وقوله تعالى: إإن ناشئة الليل؟ أي ساعاته كلها وكل ساعة منه 
ناشئة؛ لأنها تنشأ عن التي قبلها وقيل: الناشئة القيام بعد النوم. وقيل هي قيام 
آخر الليل وقيل أوله: وقيل أي ساعة قام الإنسان من الليل فقد نشأ. وقيل 
ناشئة الليل قيامه وقيل ناشنة الليل وطاؤه (هي أشد وطأ) قرئ بكسر الواو 
مع المد يعني من المواطأة والموافقة وذلك لأن مواطأة القلب اللسان والسمع 
والبصر تكون بالليل أكثر مما تكون بالنهار. وقيل هي أوطأ للقيام وأسهل 
على المصلي من ساعات النهار لأنه خلق لتصرف العباد والليل والخلوة 
برب العباد ولآن الليل أفرغ للقلب من النهار ولا يعرض له في الليل حوائج 


2004 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
وموانع مثل النهار وأمنع من الشيطان وأبعد من الرياء وهو قوله تعالى: 
(وأقوم قيلاً) أي أصوب قراءة وأصح قولاً من النهار لهدأة الناس وسكون 
الأصوات وقيل معناه أبين قولاً بالقرآن. والحاصل أن عبادة الليل أشد 
نشاطاً وأتم إخلاصاً وأبعد عن الرياء وأكثر بركة وأبلغ في الثواب وأدخل 
في القبول. (إن لك في النهار سبحا طويلا؟ أي تصرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً 
في حوائجك واشتغالك. وقيل فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك 
أفضل من الليل إواذكر اسم ربك] أي بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح 
(وتبتل إليه تبتيلا+ قيل: أخلص إليه إخلاصاً وقيل تفرغ لعبادته وانقطع إليه 
انقطاعاً والمعنى بتل إليه نفسك واقطعها عن كل شيء سواه. وقيل التبتل 
رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله. وقيل معناه وتوكل عليه توكلا 
واجتهد في العبادة وقيل يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد 
تبتل أي انقطع عن كل شيء إلا من عبادة الله وطاعته. والمشتغل بغير الله 
لا يكون منقطعاً إليه إلا أنه لا بد من التبتيل حتى يحصل التبتل فذكر أولاآً 
التبتل لأنه المقصود وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لا بد منه إرب المشرق 
والمغرب؟ يعني أن التبتل والانقطاع لا يليق إلا لله تعالى الذي هو رب 
المشرق والمغرب إلا إله إلا هو فاتخذه وكيلا؟ أي فوض أمرك إليه وتوكل 
عليه» وقيل معناه اتخذ يا تمد ربك كفيلآً بما وعدك من النصر على الأعداء 
(واصبر على ما يقولون) أي من التكذيب لك والأذى إواهجرهم هجر 
جميلا) أي واعتزلهم اعتزالاً حسناأ لا جزع فيه وهذه الآية منسوخة بآية 
القتال. 


إدارياً:. مواصفات الجودة والنوعية إذا توافرت في المنتجات راجت في 
الأسواق» وحصدت الشركة الولاء والأرباح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 19-1 تهديد المكذبين بيوم الدين 


2005 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 


- إوذرني والمكذبين) أي دعني ومن كذبك لا تهتم به فإني أكفيكه 
(أولي النعمة؟ أي أصحاب النعم والترفه نزلت في صناديد قريش 
المستهزئين وقيل نزلت في المطعمين ببدر إومهلهم قليلاً) يعني إلى يوم 
بدر فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. وقيل أراد بالقليل أيام الدنيا ثم وصف 
عذابهم فقال تعالى: إإن لدينا] أي عندنا في الآخرة (أنكالاً) يعني فيوداً 
عظاماً ثقالاً لا تنفك أبداً وقيل أغلالاً من حديد ١وجحيماً‏ وطعاماً ذا غصة) 
أي غير سائغ في الحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع (وعذاباً 
أليماًع أي وجيعاً (إيوم ترجف الأرض والجبال؟ أي تتزلزل وتتحرك وهو 
يوم القيامة (وكانت الجبال كثيباً مهيلا يعني رملاً سائلاً وهو الذي إذا 
أخذت منه شيئاً يتبعك ما بعده (إنا أرسلنا إليكم) يعني يا أهل مكة إرسولا) 
يعني تمدأ 2 إشاهداً عليكم] 1 م ا 
والسلام قيل إنما خص فرعون وموس بالذكن من بين سار الأمم والرسل 

لأن مدا 2# آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى 
بموسى وآذاه لأنه رباه إفعصى فرعون الرسول فأخذناه) أي فرعون إأخذاً 
وبيلا؛ أي شديداً تفيل يعني عاقبناه عقوبة غليظة» خوّف بذلك كفار مكة ثم 
خوّفهم يوم القيامة فقال تعالى: إفكيف تتقون إن كفرتم؟ أي كيف لكم 
بالتقوى ع العامة إن كرام أي في الذنياء العقتى لا سبيل لكم إلى التقوى 
شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم» وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدنيا 
إيوماً يجعل الولدان شيباً يعني شيوخاً شمطأ من هول ذلك اليوم وشدته 
وذلك حين يقال لآدم عليه الصّلاة والسّلام قم؛» فابعث بعث النار من ذريتك. 
- (السماء منفطر به4 وصف اليوم بالثندة أيحماً .وآ السّماء مع 
عظمها تنفطر به» وتتشقق فما ظنك بغيرها من الخلائق» وقيل تتشقق 
لنزول الملائكة, وقيل به أي بذلك المكان» وقيل الهاء ترجع إلى الرّب 
سبحانه وتعالى أي بأمره وهيبته. إكان وعده مفعولا) أي كائناً لا محالة 


('» تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)؛ بتصرف. 
206 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
فيه» ولا خلف إإن هذه؟ أي آيات القرآن ١تذكرة؟‏ أي مواعظ يتذكر بها 
إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا؟ بالإيمان والطاعة. 


إدارياً: التهديد لا ينبغي أن يكون من لغات لسان الإدارة» بل الحكمة 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 75 7 


010 


ب (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) أي أقل من ثلثي الليل 
١ونصفه‏ وثلثه) أي تقوم نصفه وثلثه ١وطائفة‏ من الذين معك) يعني 
المؤمنين» وكانوا يقومون معه الليل إوالله يقدر الليل والتهار)؛ يعني أن 
العالم بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما هو الله تعالى. لا يفوته 
علم ما يفعلون؛ فيعلم القدر الذي يقومون من اليل والذي ينامون منه. إعلم 
أن لن تحصوه) يعني أن لن تطيقوا معرفته على الحقيقة. قيل قاموا حتى 
انتفخت أقدامهم: فنزل: علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه» قيل كان الرجل 
يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر الله به من القيام فقال تعالى: علم 
أن لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة ذلك إفتاب عليكم) أي فعاد عليكم 
بالعفو والتخفيف؛ والمعنى عفا عنكم ما لم تحيطوا بعلمه ورفع المشقة عنكم 
إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذه القراءة. 
القراءة في الصلاة» وذلك لأن القراءة أحد أجزاء الصّلاة» فأطلق اسم الجزء 
على الكل؛ والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم. وقيل: يعني في صلاة المغرب 
والعشاء»ء قيل: إن الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر منه» وقيل نسخ ذلك 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
التّهجدء واكتفي بما تيسر ثم نسخ ذلك أيضاً بالصّلوات الخمس وذلك في 
حق الأمة وثبت قيام اليل في حقه #ه بقوله تعالى: (ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك). القول الثاني: أن المراد بقوله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 
دراسته» وتحصيل حفظه ون ل« يعرص للنسيان» فقيل يقرأ مائة آبة 
ونحوهاء وقيل إن قراءة السورة القصيرة كافية. فقال تعالى: إعلم أن 
سيكون منكم مرضى! يعني أ المريض يضعف عن التّبهجد بالليل فخفف 
الله عز وجل عنه لأجل ضعفه وعجزه عنه إوآخرون يضربون في 
الأرض! يعني المسافرين للتجارة إيبتغون من فضل الله أي يطلبون من 
رزق الله وهو الربح في التجارة إوآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني 
الغزاة والمجاهدين» وذلك لأن المجاهد والمسافر مشتغل في النهار بالأعمال 
الثناقة» فلو لم ينم بالليل لتوالت عليه أسباب المشقة» فخفف الله عنهم لذلك. 
روي عن ابن مسعود: قال "أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن 
المسلمين ضايراً محتسباء فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم 
قرأ: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله" إفاقرؤوا ما تيسر منه) أي من القرآن وإنما أعاده للتأكيد 
(وأقيموا الصّلاة) يعني المفروضة إوآتوا الزكاة؟ أي الواجبة. (وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً قيل. يريد سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف. 
وقيل يريد سائر الصّدقات. إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
أي ثوابه وأجره (هو خيراً وأعظم أجراأً) يعني أن الذي قدمتم لأنفسكم خير 
من الذي أخرتموه ولم تقدموه (واستغفروا الله أي لذنوبكم وتقصيركم في 
قيام الليل إإن الله غفور رحيم أي لجميع الذنوب. 


إدارياً: الجد في العمل والإجادة في فتح الأسواق» مكسب كبير تنبغي 
حمايته. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
10-1 توجيهات إلهية للرسول 
سورة المزمل ‏ 2149-11 >تهديد المكذبين بيوم الدين 
20 فضل قيام الليل وتوجيهات للمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»20-1 


2008 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
-- (إيا أيها المزمل4 خطاب للنبي يه وهو الذي تزمل في ثيابه» وقيل 
كان يك قد نام وهو متزمل في ثوبه فنودي يا أيها المزمل (قم الليل4 أي 
للصلاة والعبادة واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والعبودية. 

- وكان قيام الليل فرضاً ثم نسخ بعد ذلك في حق الأمة بالصلوات 
الخمس وثبتت فريضته على النبي © بقوله تعالى: إومن الليل فتهجد به 
نافلة لك) [الإسراء: 79]. 

_- قيل إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حتى يتمكن 
المصلي من حضور القلب والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها 
تخضيل الاختياز ويستنيق القلت فظير .كذلك أن المقصيوة: ف الترزفيل انما 
هو حضور القلب عند القراءة. 

- (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاآً) المعنى فصير نفسك مستعدة لقبول هذا 
القول العظيم الثقيل الشاق. 

- قيل ناشئة الليل قيامه» وعبادة الليل أشد نشاطاً وأتم إخلاصاً وأبعد 
عن الرياء وأكثر بركة وأبلغ في الثواب وأدخل في القبول. 

- إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً في حوائجك واشتغالك؛ 
واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح وأخلص إليه إخلاصاً 
وقيل تفرغ لعبادته وتوكل عليه توكلاً واجتهد في العبادة: واتخذ يا مد 
ربك كفيلآً بما وعدك من النصر على الأعداء واصبر على التكذيب لك 
والأذى واعتزلهم اعتزالاآً حسناً لا جزع. 

_- دعني ومن كذيك لا تهتم به فإني أكفيكه ومهلهم قليلاً إلى يوم بدرء 
فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. ا ال ات مو 
علد عليه وسلم شاهداً عليكم بالتبليغ وإيمان من آمن منكم وكفر من كفرء كما 
أرسلنا إلى فرعون موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» فلما عصى 
فرعون الرسول عاقبناه عقوبة غليظة» خوّف بذلك كفار مكة ثم خوّفهم يوم 
القيامة فقيل معنى الآية كيف تتقون العذاب يوم القيامة» وبأي شيء 
تتحصنون من عذاب ذلك اليوم» وكيف تنجون منه إن كفرتم في الذنيا. 

- وقد وصف اليوم بالثتدة أيضاً وأن السّماء مع عظمها تنفطر به 
وتتشقق فما ظنك بغيرها من الخلائق» وكان وعده كاتناً لا محالة فيه» ولا 
خلف وآيات القرآن مواعظ يتذكر بها الإيمان والطاعة. 

- إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من 
المؤمنين» والله تعالى لا يفوته علم ما يفعلون» فيعلم القدر الذي يقومون من 


20069 


قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
اليل والذي ينامون منه؛ علم أن لن تطيقوه فخفف الله عنهم لذلك؛ واكتفي 
بما نيسر ثم نسخ ذلك أيضاً بالصّلوات الخمس وذلك في حق الأمة وثبت 
قيام اللّيل في حقه #. 

- 3 فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصّلاة المفروضة وآتوا الزكاة 
الواجبة وأقرضوا الله قرضاً حسناً يريد سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى 
الضيفء وقيل يريد سائر الصّدقات. فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله لذنوبكم وتقصيركم في قيام الليل إن الله 
غفور رحيم. 


هذه الدروس تترجم إداريآء تلقي الأوامر والتكاليف الإدارية أمر بدايته 
ثقيله ونهايته تعتمد على مهارة وعفاءة المتلقي» فنجد المنجزين وكذا 
المقصرين وآخرهم الفاشلين. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- 3 قد تمر على الكفاءات الإدارية فترات ركود للآعمال فيغلب عليهم 
التراخي ولكن المتميزون منهم ينشطوا مع أول تكليف وكأنهم لم يركنوا 
نابفا 

- مسؤولية القيادات في التكاليف الإدارية أعلى من العاملين وبسطاء 
فرق العمل» وكل حسب موقعه الإداري. 

- تنفيذ الأوامر الإدارية له فنه المختلف من شخص لآخر ومن وقت 
لآخر حسب المكان والزمان وطبيعة المهمة» كل ذلك في إطار تحقيق 
الهدف ورؤية المؤسسة وفق رسالتها. 

-2 على القيادات ترويض نفسها على الشاق من المهام وتأليف فرقها 
لتنفيذها بأيسر ما يكون» وكل حسب قدراته وكفاءاته في التعامل مع فرق 
العمل تحت إمرته. 

- البيئة المحيطة في تنفيذ المهمة الإدارية لها التأثير الرئيس» فمهمة في 
ظروف مناخية صعبة تختلف عن أخرى في بيئة معتدلة. 

- على المسؤولين المفوضين بالمهام الإدارية التركيز على مهامهم 
دون الالتفات للمفترين الهمم أو المخادعينء فيوم تسليم المهمة سيحاسب هو 
لا الآخرين. 

- بعد الإنجاز يعترف بفضل المنجز ومن فشل رغم بذل الجهد ينكر 
عليه ما بذله. فالعبرة دائماً بخاتمة الع 

- من عظم ملف إنجازاته نال الحظوة والتقديم في المهام والبدلات 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 
ا 0 


0 


سورة المدنم 


البند (1): في أسمائه(!) 
-2 الاسم الأول:0© سورة المدّثّر 


إدارياً: تراكم المشكلات لا ينبغي الاستسلام له. 


البند (2: في مقاصده(ة) 
-- تكريم النبي ‏ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة» والأمر بالصبر. 
إعلان وحدانية الله بالإلهية» ونبذ الأصنام. 
3 الآأمر بالتطهر الحسي والمعنوي» والإكثار من الصدقات, 
-- إنذار المشركين بهول البعث» ووصف أهوال جهنم. 
5 تهديد من تصدئ للطعن في القرآن» وزعم أنه قول البشر» كفر 
الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في أياته مع علمه بأنها حق. 
ِِ الرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 
وتحديهم بأنهم جهلوا عدد حفظتهاء وتأييسهم من التخلص من العذاب» 


- مقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم 
الجزاء. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل) 
1 توجيهات للرسول 
الهمد 10-8 تهديد الكاذبين بأهوال يوم القيامة 


والنهووض النهوض 26-1 قصة ابن المغيرة ووعيده 
بالدعوة- بالدعوة 2237-7 وصفاجهنم وخزنتها 
(قم فأنذر) 2253-8 أمسباب عذاب المجرمين 
2256-4 حقيقة القرآن 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

7 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:676/8]. 

مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 30/ 293]» بتصرف. 

© كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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البند (4): بين يدي سورة المدثر 
10 
بالاستفادة من تجارب السابقين وحماسة الراغبين 0 وفق النظام 


والقانون وترك المبررات لاختراقهما. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 27-1 توجيهات للرسول 


-20 عن رسول الله ييه قال: "جاورت بحرّاء شهراًء فلما قضيت جواري؛: 
نزلتُ فاستَبْطّنْتُ بطن الوادي» فنوديث» فنظرت أمامي؛ وخلفي» وعن 
يميني» وعن شماليء فلم أر أحدأء ثم نوديث فرفعث رأسيء فإذا هو في 
الهواء (يعني: جبريل عليه السلام) فأقبلتُ لحن خديجة. فقلت دثروني 
دَتُروني؛ فأنزل الله عز وجل إيا أيها المدثر قم فأنذر) قيل: فلما رأى 
جبريل وقع مغشياً عليه؛ فلما أفاق دخل إلى خديجة؛ ودعا بماءٍ فصبّه عليه 
وقال: دتّرونيء فدثروه بقطيفة: فأتاه جبريل فقال إيا أيها المتثر) والتدثير 
بالنياب. وقيل: المعنى: يا أيها المدثر بالنبوّة» وأثقالهاء قيل: ذئزت هذا الأمر 
0 قوله تعالى: إقم فأنذر) كفارَ مكة العذابت إن لم يُوحّدوا (وربّك 
5 أي: أعظمه عما يقول عبدة الأوثان لح اد 
السك من .الذتوب» فكنى عن الجسم بالثياب» 0 عليه ل 
وَعَمَلَكَ فأصلخ. والخامس: خُلقك فحن والسادس: وَنْيَابَك فَقَصّرْ وَشْمّز. 
والسابع: قلْبِكَ قَطَيّرْ. والثامن: اغسل ثيابك بالماء» ونقّها. 

- قوله تعالى: إوالرّجْرَ فَاهجْزْ] من قرأ بالضمء قال: هو اسم صنم. 
وقيل: صنمان: إسافء ونائلة» ومن قرأ: بالكسرء فالررّجز: العذاب. فالمعنى: 
ذو العذاب فاهجر. وفي معنى «الرجز» وفيه ستة أقوال. أحدها: أنه 
الأصنام» والأوثان. والثاني: أنه الإثم. والثالث: الشرك. والرابع: الذ 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 
والخامس: العذاب» والرجز في اللغة: العذاب. ومعنى الآية: اهجر ما يؤْدّي 
إلى عذاب الله. والسادس: الشيطان. إولا تَمْْنْ تَتكثْر) فيه أربعة أقوال. 
أحدها: : لا تعط عطبّة تلتمس بها أفضل منهاء قيل: ٠‏ معنأه: : أغط لربّك وأرد به 
الله فأدّبه بأشرفف الآداب. ومعنى «لا تمنن»: لا تعط شيئاً من مالك لتُعطّى 
أكثر منهء وهذا الأدب للنبي له خاصة. وليس على أحد من أمته إثم أن 
يهدي هدية يرجو بها ثواباً أكثر منها. والثاني: لا تمنن بعملك تستكثره على 
ربك. والثالث: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. والرابع: لا تمنن على 
الناس بالتَّبُوَة لتأخذ عليها منهم أجراً. (ولربك) فيه أربعة أقوال. أحدها: 
لأجل ربك. والثاني: لثواب ربك. والثالث: لأمر ربك. والرابع: لوغدٍ ربّك 
إفاصبر؟ فيه قولان. أحدهما: على طاعته وفرائضه. والثاني: على الأذى 
والتكذيب. 


إدارياً: تجهيز الذات وكوادر العمل أمر دونه العديد من التحديات ولكن لابد 
أن يكون لتحقيق المرادء وبلوغ الأهداف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 10-8 تهديد الكاذبين بأهوال يوم القيامة 


- قوله تعالى: (فإذا نقر في الناقور) أي: نفخ في الصورء وهل هذه 
النفخة هي الأولى أو الثانية؟ فيه قولان إفذلك يومئذ يوم عسير] أي: يعسر 
الأمر فيه إعلى الكافرين غير يسير) غير هَيّن. 


إدارياً: الزجر إحدى السياسات الإدارية المستخدمة في التعامل الإنساني 
الداخلي وأحياناً الخارجي 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 26-11 قصة ابن المغيرة ووعيده 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إذاريّة بَينَ يدم كتاب الله/ سورة المدثر 


الجزء التاسع والعشرون 


إذزني) قد شرح في [المزمل: 11] إومن خلقث) أي: ومن خلقته 
(وحيداً) فيه قولان. أحدهما: : خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولد. 
والثاني: خلقته وحدي لم يشركني في خَلْقِهِ أَحَد. قوله تعالى: إوجعلت له 
مالا ممدوداً) في معنى الممدود ثلاثة أقوال. أحدها: : كثيراً. والثاني دائماً 
والثالث: غير منقطع. وقيل في مقداره أربعة أقوال. أحدها: عَلَّ شهر 
بشهر. والثاني: ألف دينار. والثالث: أربعة آلاف. والرابع: أنه بستان كان 
له بالطائف لا ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً. قوله تعالى: إوبنين شهوداً) 
أي: حضورا معه لا يحتاجون إلى التصرّف والمتّفر فيغيبوا عنه. وفي 
عددهم أربعة أقوال. أحدها: عشرة. والثاني: ثلاثة عشر. والثالث: اثنا 
عشر. والرابع: سبعة. إومهّدت له تمهيدا) أي: بسطت له العيشء وطول 
العمر» إثم يطمع أن أزيد) فيه فولان. أحدهما: يطمع وم أدخله الجنة, 
والثاني: ات أزيده من المال والولد. قوله تعالى: إكلا؟ أي: لا أفعل+ فمئعة 
الله المالَ والوّلة حتى مات فقيراً إإنه كان لآياتنا عنيداً أي: :. معانداً وقئ 
المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه القرآن. والثاني: الحق. والثالث: 
رسول الله ع 

- قوله تعالى: إسأزهقه صَعوداً) قيل: سأحمله على مشقة من العذاب. 
وقيل: سأكلّفه مشقة من العذاب لا راحة له منهاء, وقيل: «الصّعود»: : العقبة 
الشاقة» وكذلك «الكؤود». وقيل: جبل من نار يكلف أن يصعده. فإذا وضصع 
رجله عليها ذابت» فإذا رفعها عادت., يصعد سبعين خريفاء ثم يهوي فيه 
كذلك أبداء وقيل: أنه جبل من صخرة ملساء في النارء يكلّف أن بصعدها 
حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدهاء فذلك دأبه أبداء 
يجذب من أمامه سلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديد» 
فيصعدها في أربعين سنة. قوله تعالى: إإنّه فمّر) أي: تفكر ماذا يقول في 
القرآن إوقَدَر) القول في نفسه (فقتل) أي: لعن إكيف قَدّر ثم قُتِلَ كيف 
در أي: عن على أي حال قَدّر ما قدّر من الكلام. وقيل: «كيف» هاهنا 


(» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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يمعتى التعهب والإنكان والتوبيع: وإنما كرر تأكيداً إثم نَظرَ) في طلب ما 
يدفع به القرآن» ويرده إثم عبس وبسر) قيل: أي: كَرّهَ وَجْهَهُ وقطب. يقال: 
بسر الرجل وجهه. أي: قبضه. قيل: كرّه وجهه» ونظر بكراهية شديدة. 
كالمهتمٌَ المتفدّر في الشيء ثم أدبر) عن الإيمان (واستكبر) أي: تكبر حين 
دعي إليه إفقال إن هذا اي: : ما هذا القرآن (إلاسحر يؤثر) أي: يروى عن 
السّحّرة ة إإن هذا إلا قول البشر] أي: من كلام الإنس» وليس من كلام الله 
تعالى» فقال الله تعالي: إساصليه سقر] أي: : سأدخله النار. وقد ذكر «سقر» 
في سورة [القمر: 48]. 


إدارياً: المتحدون جهلاً متعبون ولكن على الإدارة التعامل معهم وتقليص 
الأضرار مع محاولة اكتسابهم لصالح الشركة درءاً لتكرار المشاكل 


55 لا 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 37-7 وصف جهنم وخزنتها 


ب (وما أدراك ما سقر) لِعظم شَأنِها إلا ث تبقي ولا تذر) أي: لا تبقي لهم 
لحماً إلا أكلته؛ ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداً إلَوَاحَةُ) أي: مغيّرة. يقال: 
لاحته الشمسء أي: غيّرثه. وفي البَشّر قولان. أحدهما: أنه جمع بشرة. 
وكييجلدة اللسن الظاخرة, والثاني: أنهم الإنس من أهل النار. 0 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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الخاطف. وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم: مابين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» يسع كفت أحدهم مثل ربيعة ومصر. قد نزعت منهم 
الركية. فلم در لك هده ابره قال رابو عيل؟ يدوفكم 424 تمه هدي جا + 
من الجنود إلا هؤلاء! أيعجز كل عشرة منكم أن يبطش بواحد منهم» ثم 
يخرجون من النار! فقال أبو الأشدين: قيل: اسمه: أسيد بن كلدة. وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي -: يا معشر فريش: أنا أمشي بين أيديكم فأرفع 
عشرة بمنكبي الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسرء فندخل الجنة» فأنزل الله تعالى 
(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) لا آدميين» فمن يطيقهم ومن يغلبهم؟! 
(وما جعلنا عدّتهم) في هذه القلّة إإلا فتنة؟ أي: ضلالة إللذين كفروا 
حتى قالوا ما قالوا إليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أن ما جاء به نهد حق» 
دن عِدّتهم في التوراة تسعة عشر إويزداد الدين آمنوا) من أهل الكتاب 
إإيماناً؟ أي: تصديقاً بمحمد © إذ وجدوا ما يخبرهم موافقاً لما في كتابهم 
إولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون1 أي: ولا يشك هؤلاء في عَدَدٍ 
الخَرَنَةَ !وليقول الذين في قلوبهم مرض) وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
النفاق. والثاني: أنه الشك . وزعم أنهم يهود أهل المدينة» وعنده أو هذه الآبة 
مدنية. والثالث: أنه الخللاف, وقيل: لم يكن بمكة نفاق. وهذه مكية. فأما 
«الكافرون» فهم مشركو العرب إماذا أراد الله ؟ أي: أي شيء أراد الله 
إبهذا؟ الحديث والخبر إمثلاً والمثل يكون بمعنى الحديث نفسه. ومعنى 
الكلام: يقولون: ما هذا من الحديث إكذلك) أي: كما أضلّ من أنكر عَدَد 
الخَرَنَةَه وهدى من صدّق (ِيْصْلُ الله من يشاء ويهدي من يشاء] وأنزل في 
قول أبي جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: إوما يعلم جنود ربك 
إلا هو) يعني: من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار. وذلك أن لكل 
واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه إلا الله ٠‏ ثم رجع إلى 
ذكر النار فقال تعالى: وما هي إلا ذكرى] أي: ما النار في الدنيا إلا مذكرة 
لنار الآخرة إكلاً؛ أي: حقاً (والقمر. والليل إذ أدبر) قرأ: «اذا أدبر» وقرأ: 
«إذ» بسكون الذال من غير ألف بعدها «أدبر» بسكون الدال وبهمزة 5 قبلها. 
وهل معنى القراءتين واحدء أم ل فيه فولان. أحدهما: أنهما لغتان بمعنى 
واحد. يقال: دبر الليل» وأدبر. ودبر الصيف وأدبر. والثاني: 9 «دبر» 
بمعنى خلفء «وأدبر» بمعنى ولى. يقال: دبرني فلان: جاء خلفي. 

3 قوله تعالى: (والصبح إذا أسفر) أي: أَضناءٍ وتبيّن إإنها] يعني: سقر 
إلإحدى الكبّر) قيل: الكُبّره جمع كبرى» مثل الأول؛ والأولى» والصّعّرء 
والصّغرى. وهذا كما يقال: إنها لإحدى العظائم. قيل: والله ما أنذر الله بشيءٍ 
أوهى منها. وقيل: أراد بالكُيّر: دركات جهنم السبعة. قوله تعالى: ,نذيراً 
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للبشر] قيل: نصب «نذيراً» على الحال. والمعنى: إنها لكبيرة : في حال 
الإنذار. وذكر «النذير», لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن يعون «نذيراً» 
منصوباً متعلقاً بأول السورة: على معنى: قم نذيراً للبشر. قوله تعالى: إلمن 
شاء منكم] بدل من قوله تعالى: «للبشر»» إأن يتقدّم أو يتأخر) فيه أربعة 
أقوال. أحدها: أرث يتقدّم في طاعة الله أو يتأخّر عن معصيته. والثاني: أ 
يتقدّم إلى النارء أو يتأخّر عن الجنة. والثالث: أن يتقدّم في الخيرء, أو يتأخر 
إلى الشر. والرابع: أ يتقدّم في الإيمان» أو يتأخّر عنه. والمعنى: و الإنذار 
قد حصل لكل أحد ممن أقر أو كفر. 


إدارياً: بيئة التحدي لابد من معرفة تفاصيلهاء للتعامل معها ولو كانت غير 
مريحة» تحقيقاً للنجاح. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 5-8 أنسباب عذاب المجرمين 


3 فونه تعلى: لك الس ل أحدها: كل 
أهل الثر مُرَتَهِنةٌ في النار, إلا ان دمت 0 فإنهم في 
الجنة . والثالث: ار لس ا ل ده 
أفل. التوحيد من. الذار قال ,المؤمتون لمن يقي في الدار: (ها سلككع في 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)ء؛ بتصرف. 
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سقر؟) قيل: سلككم بمعنى : أدخلكم. وقيل: ما حبسكم فيها؟ إقالوا لم نك من 
الحسل لق را الدنيا إولم نك نطعم المسكين) أي: لم نتصدّق لله 
إوكنا نخوض مع الخانضين؟ أهل الباطل والتكذيب إوكنا نكذب بيوم 
الدين؟ أي: بيوم الجزاء والحساب إحتى أتانا اليقين1 وهو الموت. يقول 
الله تعالى: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وهذا إنما جرى بعد شفاعة 
الأنبياء والملائكة والشهداء والمؤمنين. وهذا يدل على نفع الشفاعة لمن آمن 
إفما لهم عن التذكرة معرضين؟) يعني: كفار قريش حين نفروا من القرآن 
والتذكير بمواعظه. والمعنى: لا شيء لهم في الآخرة إذ أعرضوا عن 
القرآن فلم يؤمنوا به» ثم شبّههم في نفورهم عنه بِالحُمُرء فقال تعالى: (كأنهم 
خُمْرٌ مُسْتلْفِرَة] قرأ: بفتح الفاء. وقرأ: بكسرها. قيل: من قرأ بفتح الفاء أراد: 
مذعورة؛ء استنفرت فنفرت. ومن قرأ بكسر الفاء أراد: نافرة. وفي 
«القسورة» سبعة أقوال. أحدها: أنه الأسد. وقيل: الحمر الوحشية إذا 
عايَئَتثْ الأسد هَرَبَتْ منه. فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبى صلى 
الله عليه وسلم هربوا منه. قيل: كأنّه من القَمْرٍ وَالقَهْرِء فالأسد يقهر السباع. 
والثاني: أن القسورة: الرماة. والثالث: أن القسورة: حِبَال الصيادين. 
والرابع: أنهم عُصَب الرّجّال. واسم بين خحمره نصر بن عمران الضبعي. 
والخامس: أنه ركز الناس. ورِكز الناس: حسنّهم وأصواتهم. والسادس: ٠‏ أنه 
الظلمة والليل. والسابع: أنه النَبْل. قوله تعالى: إبل يريد كل امرىءٍ منهم 
أن يُوْتَى صحفا + مُنَشّْرة) فيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم قالوا للنبي 25: إن 
سَرّك أو تَتَبِعْك فليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله تعالى 
إلئ فلانٍ بن فلان يؤمر فيه باتّباعك . والثاني: أنهم أرادوا براءة من النار 
أن لا يعذيوا بها, والثالث: أنهم قالوا: كان الرجل إذا أذنب في بَني إسرائيل 
وجده مكتوباً إذا أصبح في رُقعة. فما بالنا لا نرى ذلك؟ فنزلت هذه الآية. 
فقال الله تعالى: إكلاع أي: لا يؤتون الصّحْف إبل لا يخافون الآخرة؟ أي: 
لا يَحْشَؤن عذابها. والمعنى: أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام 
الدلالة. 


إدارياً: العقوبات الإدارية لا بدأن تكون و اضحة الأسباب والمرجع النظامي 
والقانوني لهاء كي تؤتي أؤكلها وتردع الآخرين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المدثر 56-4 حقيقة القرآن 


22008 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


01 


: إكلاً) أي: حقاً. وقيل: معنى إكلا) ليس الأمر كما يريدون ويقولون 
إإنه تَذكرَة) أي: تذكير وموعظة إفمن شاع ذكره) الهاء عائدة على القرآن 
فالمعنى: فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ به ويفهمه؛ ذكره. ثم رد المشيئة 
إلى نفسه فقال تعالى: إوما يذكرون إلا أن يشاء الله أي: إلا أن يريد لهم 
الهدى إهو أهل التقوى] أي: أهل أن يُتْقى إوأهل المغفرة] أي: أهل أن 
يَغفر لمن تاب. قيل أن رسول الله كَل أنه تلا هذه الآية» فقال: قال ربكم عز 
وحن آنا أفل اخ كي قلا يشر كم عيري.وانا اهل لمن انق ان يشر لك 
بي غيري أن أغفر له. 


إدارياً. النص القانوني والنظامي ما وضع ليخرق ولابد من احترامه 
ممارسة وسياسة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات اتسين 
6 توجيهات للرسول 
202010-8> > تهديد الكاذبين بأهوال يوم القيامة 
201 قصة ابن المغيرة ووعيده 
2237-7 وصف ‏ جهنم وخزنتها 
53-8 أنسباب عذاب المجرمين 
56-4 حقيقة القرآن 


سورة المدثر 


الدروس المستفادة من الآيات 56-1», 
- بعد أول لقاء لرسول الله مع جبريل عليه السلام» أقبل إلى خديجة 


قائلاً دَيُروني دَيُرونيء فأنزل الله عز وجل إيا أيها المدثر قم فأنذر) عفار 
مكة العذاب إن لم يُوحّدوا ويتركوا عبادة الأوثان. 


- ذو العذاب فاهجر, وأَغْط لِربّك وأرد به اللهء فأدبه بأشرفب الآداب» 
- فإذا نفخ في الصورء فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير مَيّن. 
('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 

209 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَّاب الله/, سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 
حّ ذَرْني ومن خلقته وحدي لم يشركني في خَلْقَهِ أَحَدُء وجعلت له مالا 
كثيراء وبنين حضورا معةهة لا يحتاجون إلى التصررّف والسّفر فيغيبوا عنه 
وبسطت له العيش» وطول العمرء ثم يطمع أن أزيده من المال والولد. كلا 
لا أفعل» فمنعه الله المالَ والوَّلَ حتى مات فقيراًء فقد كان لآياتنا معانداً. 

د سباحئئلة غلى مقنقة من العذاف “لآ رائعة لهمنياء لق تفكن هناذا 'يقول 
في القرآن فَلْعن على ما قدّر من الكلام. وطلب ما يدفع به القرآن» ويرده 
ثم نظر بكراهية شديدة» وأدب عن الإيمان وتكبر حين دعي إليه» فقال ما 
هذا القرآن إلا سحر يُروى عن السّحّرة وهو من كلام الإنس» وليس من 
كلام الله تعالى» فقال الله تعالى: [سأصليه سقر). 

00 وسقر لا تبقي لهم ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداًء وَخُرَانهاء مالك 
ومعه ثمانية عشرء وكذا هي عِدّتهم في التوراة تسعة عشر فيزداد أهل 
الكتاب تصديقاً بمحمد 2 إذ وجدوا ما يخبرهم موافقاً لما في كتابهم وأنزل 
في قول أبي جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: (وما يعلم جنود 
ربك إلا هو) يعني: من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار» وذلك أن 
لكل واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه إلا الله. 

- والإنذار من الله قخ كل لكز؛ أحد ممن أقر أو كفر» ثم كل نفس بالغة 
كراتينة تعملها لتحاشب غلية إلا أطفال 'المسلميتب فإنه لا حساب عليهمء لأنه 
لا ذنوب لهم. 

- إذا خرج أهل التوحيد من النار قال المؤمنون لمن بقي في النار: ما 
حبسكم فيها؟ إقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) وكنا 
نخوض مع أهل الباطل والتكذيب ونكذِب بيوم الجزاء والحساب حتى أتانا 
الموت. 

- يقول الله تعالى: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) والمعنى: لا شيء لهم 
في الآخرة إِذْ أعرضوا عن القرآن فلم يؤمنوا به؛ ثم شبّههم في نفورهم عنه 
بَالخُمْن الوحقنية إذا حَايكَت الآسد هَرَيَت منة» فكذلك :هؤلام المشركون: إذا 
سمعوا النبي © هربوا منه. 

- وتمادوا وقالوا للنبي ©2: إن سَرّك أن تَتَبِعْكَ فليصبح عند رأس كل 
رجل منا كتاب منشور من الله تعالى إلى فلان بن فلان يؤمر فيه باتّباعك. 
فنزلت هذه الآية. فقال الله تعالى: ١كلا)‏ أي: لا يؤتون الصّحُف ولو أنهم 
خافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة. 
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إكلا) ليس الأمر كما يريدون ويقولون» وإنما تذكير وموعظة فمن 
شاء أن يذكر القرآن ويتعظ به ويفهمه؛ ذكره. والله يغفر لمن اتقى الشرك. 


هذه الدروس تترجم إدارياً. السياسات الإدارية موجهات عامة توحد 
الممارسة وترتقي بهاء وعلى الإدارة التزامهاء ومخالفتها تضر بالاتساق 
العام للأعمال وتأخرهاء ولا بد من معاقبة المخالف دون عذر يقدر بقدره. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- لحظة مواجهة المستجدات ليست طبيعية سهلة لكن الصمود حينها 
مرده لمهارة وكفاءة الإداري نفسة وقدرته على التكيف واستحداث الحلول 
والبدائل. ْ 

عن علذمات الكفاءات الخدر و اكثمال المشفة تكسن الندار 
البرك فضلى الممكن من المهمة أملا ببلوغ هدفها النهائي. فالفشل في 
المهمة طعمة مر وثقيل الوطأة إداريا ونفسيا. 

- وبعد الطارئ تراجع الإدارة الموقف من السياسات والكفاءات 
وتحاسب من دربتهم لمواجهة الطوارئ هل نهضوا بالمطلوب أم لا؟ وإن 
كان لا فلماذا؟ ودون المحاسبة والمراجعة تتراكم الخيبات وتتوسع 
الخسارات وتبور الأعمال. وعموماً لا بد من الحساب العسير فى حالات 
- الأسواق هينة لينة إذا أخذت ما تريدء لكنها صعبة قاسية إن خيبت 
ولم تنل ما تريدء وهذا الميزان والمعيار ارتضاها أهل الأعمال بحسنه 
وسيته. 

- المساءلة تكون ضرورية خاصة مع إهمال الإنذار المسبق» وهذا 
دلالة على عدم تحمل المسؤولية والاستهانة بأموال الآخرين والمغامرة 
بسمعتهم في الأسواق. 

- من أضر ما قد يصيب الإدارات الواسطة للمقصرينء فإن قبولها فيه 
هلاك للمنظومة وتشجيع على الإهمال والتراخيء وفي رفضها حياة 
المؤسسة وأعمالها وفرقها. 

- أما الفئات التي عمها الجدل أكثر من العملء» فلا يعول عليها في قادم 
الأيام ما لم تخرج من قوقعة السلبية إلى فسحة الإيجابية. 

- السياسات والإجراءات هي قانون وإنذار ونسق أعمال لكل معتبر 
راغب في الإنجاز. ْ 
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البند (1): في أسمائها”!) 

5 الاسم الأول:(2) سورة القيامة 

2 الاسم الثاني:0© سورة (لا أقسم) 

-- الاسم الثالث:©) سورة (لا أقسم بيوم القيامة) 


إدارياً: التحاسب على النتائج قائم» ففي ختام أي عمل هناك جردة حساب لما 
تم وما لم يتم. 


البند )(2: في مقاصده7”) 

اشتملت على إتبات البعثء والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

- إثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

-. اختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

- التذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

- الزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من 


نعيم الآخرة. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 
التذكير بيوم القيامة ,.... 15-1 إثبات وقوع البعث 
للداعية 3 40-0 أحوال الناس يوم القيامة وإثبات البعث 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 

2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [فتح الباري:680/8]. 

علم الدين علي بن مهد السخاوي (ت: 643ه): [جمال القراء:38/1]. 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211ه): [تفسير عبد الرزاق:333/2]. 

(7' ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 337/30]» بتصرف. 

0 كتاب الخرائط الذهنية لمولفته صفية عبد الررحمن السحباني مرجع سايق يتصرف 
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البند (4): بين يدي سورة القيامة 

إدارياً: بذل الجهد للنجاح لا ينبغي أن يتجاوز الحدود الطبيعية فيتحول 
لهاجس يبدد طاقتنا فنحصد الفشل بدل التقدم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القيامة 55000000 


- إلا أقسم بيوم القيامة) قيل: رم ب ع وه 
بالنفس اللوّامة؟ الفاجرة قال: يقسم بها. وقيل: ١بالنفس‏ اللوّامة4 المذمومة. 
وقيل: التي تلوم على الخير والشر تقول لو فعلت كذا وكذا. وقيل: تندم على 
ما فات وتلوم عليه. إبلى قادرين على أن نسوي بنانه1 قيل: نجعلها كفا 
ليس فيه أصابع. وقيل: لو شاء لجعله كخف البعير أو كحافر الحمارء ولكن 
جعله الله خلقاً سوياً حسناً جميلاً تقبض به وتبسط به يا ابن آدم. وقيل: إن 
شاء رده مثل خف البعير حتى لا ينتفع. إبل يريد الإنسان ليفجر أمامه) 
قيل: يمضي قدماً. وقيل: هو الكافر يكذب بالحساب. قيل: يقدم الذنب ويؤخر 
الوية. وفيٍ قوله: 0 أيان يوم القيامة] يقول: متى يوم القيامة. قيل: 
القمر) يتل ذهب سورد . (وجمع الشمس والقمر) قال: كورا يوم 
القيامة. وقيل: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله 
الكبرى. إأين المفر4 بنصب الميم وكسر الفاء. قال: وقرأ: (أين المفر) 
بنصب الميم والفاء. وفي قوله: إلا وزر؟ قال: لا حصن ولا ملجأء وفي 
لفظ لا حرزء وفي لفظ لا جبل. وقيل: الوزر الملجأ. وقيل: لا حصن. وقيل: 


7'» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
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لا جبل. إإلى ربك يومنذ المستقر) قال: المنتهى (ينبأ الإنسان يومئذ بما 
قدم) قال: من طاعة الله إوأخر قال: وما ضيع من حق الله. وقيل: أن 
نفس المؤمن لا تخرج حتى يعرض عليه عمله خيره وشره. إبل الإنسان 
على نفسه بصيرة؟ قال: الإنسان شهيد على نفسه وحده إولو ألقى 
معاذيره؟ قال: ولو اعتذر. 


إدارياً: الأسواق تخدم من يخدمها ولا تقبل أعذار عدم مواكبة الحداثة وعلى 
الإدارات بذل الوسع في الاطلاع على الحداثة والعمل على التطوير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القيامة 19-6 حرص الرسول على حفظ الوحيء وتطمينه 


-2> قيل: كان رسول الله يأ يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك به لسانه 
وشفتيه مخافة أن يتلفت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله إلا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه4 قال: يقول إن علينا أن نجمعه في 
صدرك ثم تقرؤه إفإذا قرأناه) يقول: إذا أنزلناه عليك إفاتبع قرآنه) 
فاستمع له وأنصت إثم إن علينا بيانه) بينه بلسانك» وفي لفظ علينا أن 
نقرأه فكان رسول الله تله بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق. وفي لفظ استمع فإذا 
ذهب قرأ كما وعده الله عز وجل. قيل: بيان حلاله وحرامه وطاعته 
ومعصيته. 


إدارياً: صا در ا لك امو 0 
يورث عدم اتساق المكتسب أو تحقيق أعلى استفادة منه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القيامة 40-0 أحوال الناس يوم القيامة وإثبات البعث 


('» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
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- إكلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة]. قيل: اختار أكثر الناس 
العاجلة إلا من رحم الله وعصم. !وجوه يومئد ناضرة؟ قال: ناعمة. وقيل: 
نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. !إلى ربها ناظرة) قال: نظرت 
إلى الخالق. قيل: ناظرة إلى وجه الله. قيل: "ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا 
حد محدود ولا صفة معلومة". قوله: !ووجوه يومئذ باسرة؟ قال: كالحة 
قاطبة. إتظن أن يفعل بها فاقرة) قال: أن يفعل بها شر. وقيل: داهية. 

- قوله إإذا بلغت التراقي1 قال: الحلقوم. إوقيل من راق؟ قال: من 
طبيب شاف. 5" التمسوا الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 0 
إوظن أنه الفراق)1 قال: استيقن أنه الفراق ١والتفت‏ الساق بالساق؟ قال: 
ماتت ساقاه فلم تحملاه» وكان عليهما جوّالاً. 

- قوله: إفلا صدق؟ قال: بكتاب الله (ولا صلى ولكن كذب4 بكتاب 
الله (وتولى) عن طاعة الله إثم ذهب إلى أهل يتمطى] قال: يتبخترء وخر 
أبو جهل. ذكر لنا أت نبي الله أخذ بمجامع ثوبه فقال: إأولى لك فأولىء ثم 
أولى لك فأولى) وعيداً فل وعيد» فقال: ما تستطيع انك ولااريك لي 0 
وإني لأعز من مشى بين جبليهاء وذكر لنا أن نبي الله كان يقول: "إن 
لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل". قول الله: إأولى لك 
فأولى) أشيء قاله رسول الله د لآني جهل من قبل نفسه» أم أمره الله به؟ 
قال: بلى. قاله من قبل نفسه» ثم أنزله الله. قوله: أن يترك سدى) قال: 
هملا. قيل: باطلاآً لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: (أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى] قيل: أن نبي الله ب كان يقول إذا قرأها: "سبحانه وبلى". 


7'» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
315آ2 


قراف إذا رق يق يكين كتاف اللثر سور »الام الجوم العابيغ والعتيرون 
إداريا: الإدارة الى قصرت بمرحلة أو فترة من الفترات تجاه عملاءهاء لا 
م ري ل 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل(1) 
2215-1 إثبات وقوع البعث 
سورة القيامة ‏ 19-16 حرص الرسول على حفظ الوحيء وتطمينه 
40-0 أحوال الناس يوم القيامة وإثبات البعث 


الدروس المستفادة من الآيات 2.40-1 

-20 يقسم الله بما شاء من خلقه على أنه لا يعجزه أن يجعل الكف بلا 
أصابع» ولكن الله جعل ابن آدم خلقاً سوياً حسناً جميلاً وكفه تقبض وتبسط. 
د المكذيون بالقيامة والحساب إذا جاء الموت عندها أين المفر فلا 
حصن ولا ملجأء إلى ربك يومئذ المنتهى فينبأ الإنسان يومتذ بما قدم من 
طاعة الله وما ضيع من حق الله. الإنسان شهيد على نفسه وحده ولو اعتذر. 
أمانة التبليغ» بأن الله يجمعه له في صدره ثم يقرؤهء وأخبره إذا أنزلنا عليك 
القرآن فاستمع له وأنصت وعلينا بيانه بلسانك. 

- اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. إلا أن الوجوه 
الناضرة أكرمها الله وحسنها للنظر إليه. والأخرى كالحة قاطبة تظن أن 
- إذا بلغت الروح الحلقوم فلا طبيب شاف يغني عنه من قضاء الله 
شيئاًء واستيقن أنه الفراق وماتت ساقاه التي كانتا تحملاه. 

3-3 ومن كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله مستكبراً متبختراًء كأبو 
جهلء الذي قال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاً وإني لأعز من مشى بين 
جبليهاء وكان نبي الله كه يقول: "إن لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه الأمة 
أبو جهل". ورغم ذلك نصحه رسول الله تله ولكن سبقت فيه مشيئة الله. 


هذه الدروس تترجم إدارياً: الأوضاع غير المستقرة ة في الأسواق متكرر 
بين الحين والآخر أما الثابت لا بد أن يكون جهوزية الإدارة لهذه الحاللات 


('» كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» -10ناو.0تت//:مغط 
/1ع0.2عع:121» تفريغ الخريطة الذهنية والرسوم البيانية» بتصرف. 
25316 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ الجزء التاسع والعشرون 

بأنواعها. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- إتمام العمل على الوجه السليم منهج لا يقبل الخروج عنه لأسباب 
عارضة. والإدارة المحترمة لعملائها تشدد على النهج والمنهج في حسن 
الخدمة. 

- المنكرون للصواب جهال لا يتقنون فنون الصمود في الأسواق 
والتوسع فيهاء وهم عابرون لا ينبغي ان يعطوا من الجهد أو الوقت الكثير. 
- التدريب بأنواعه وأساليبه يرفع من كفاءة الكوادر ولكن ذلك لابد ا 
يكون مقرونا بالدليل العملي للحالات المتدرب عليها كي لا يكون الأمر قائم 
على الذاكرة بعيوبها. 

- بعض المتعجلين الأرباح لا ينالون لذة الحصة الواسعة في الأسواق 
والريادة وفي الأعمال؛ وأحكام الأسواق في كثير منها مبرمة لا تتيح فرصة 
أخرىء وعندها لا ينفع المتعجلين الندم. 

- المنكر العلوم والتقنيات وآليات الأعمال المستقرة مغامر بماله 
وسمعته ووقته وجهده بلا طائل» بل وبمضرة مصاحبة لفترة قد تطول أو 


4. 


سورة الانسان 


البند (1): في أسمائه(!) 

5 الاسم الأول١(2)‏ سورة الإنسان 

-- الاسم الثاني:27) سورة (هل أتى) 

2 الاسم الثالث:© سورة (هل أتى على الإنسان) 

- الاسم الرابع:27 سورة (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) 
-- الاسم الخامس:!!) سورة الدهر 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أشتماء السورء بتصرف. 

2) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [الكافي الشاف:180]. 

0 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 597ه): [نواسخ القرآن: 502]» [زاد 
المسير:427/8]. 

4 مهد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه): [صحيح البخاري:164/6]. 

0 أسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:285/8]. 
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- الاسم السادس والسابع:© سورة الأبرار وسورة الأمشاج 


إدارياً: إادراك المشكلة يمثل نصف الطريق لحلها. 


البند (2: في مقاصدها(ة) 

- التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة 
إعادة تكوينه بعد عدمه. 

- إثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرا لخالقه» ومحذر من 
الإشراك به. 

- إثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه 
والإطناب في وصف جزاء الشاكرين. 

" الافقان على النانن: فتعمة الأيكاةة: و ففدة "لدو الكو الامتتان يها 
أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر. 

-- تثبيت النبي بيه على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في 
ذلك» والتحذير مر أرق يلين للكافرين» والإشارة إلى أل الاصطفاء للرسالة 
نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بما اصطفاه له وبالإقبال 
على عبادته. 

- الأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل4) 
النهووض 23-1 _خلق الإنسان» وهدايته لأحد السبيلين 


بحسن الدعوة النهوض 22-4 عذاب الكافرين ونعيم الأبرار يوم القيامة 


النتائ بالدعوة 
3 0 ا 31-3 توجيهات للرسول والمؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة الإنسان 
إدارياً: بدايات الأعمال دائماً صعبة؛ فتستحضر الإيجابية لشحذ الهم 
وتجاوز مستجد العقبات» ويكلل النجاح باتخاذ صائب القرارات. 


(1؟ عبد الله بن يحيى بن مبارك اليزيدي (ت: 237ه): [غريب القرآن وتفسيره:404]. 

مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:370-369/29]» نقلآ عن الخفاجيّ وعن 
الطبرسي. 

(3 ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 371/30]» بتصرف. 

() كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
النهوض بالدعوة 3-1 _خلق الإنسان» وهدايته لأحد السبيلين 


. (ِهَلَ أتى عَلَى آلإنسَانٍ حِينْ مَنَ آلدّهرِ)؛ أي قد أتى على آدمَ أربعون 
سّنة التي مرّت به وهو بصورة الإنسانٍ قبل أن يُنفخ فيه الروح, (ِلَمْ يكن)؛ 
يُدْكَرُْ اسمةء ولا يدري ما يراد به؛» كان [شَيّئاً! ؛ ولم يكن» [مَذكُوراً)؛ لأنه 
كان ثراباً وطِيناً إلى أنْ تفخ فيه الروح. وفعي الاو قد أتَى على آدمَّ 
أربعغون سنة مُلقَى بين مكة والطائفب قبل أت يُنفخ فيه الروحٌ لم يكن شيثاً 
مذكوراء لا يَدْكُرُ ولا يعرف ولا يدري ما اسمة ولا ما يُراد به. قَوْلُُ تَعَالَى: 
إنَا خَلَقنَا آلإنسَانَ من نطقة أمشاج تَبْتليه)؛ يعني نسل آدم خلقه الله من 
نطفة أمشاج؛ أي أخلاط واحذها مَشِيحٌ) وهو شيئان 598 يعني 
اخقلاط تطدة الر حل جتطلدة العررأةة أحذهما أبيضضٌ والآخر أصفرُء فما كان 
من عصب وعظم وقوّة فمن نُطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشّعرٍ فمن 
نطفة المرأة. ونم م الكلام, 1 ثم قال: فْجَعَلَنَاهُ سميعاً بَصيراً)؛ معناة: : حَعلناهُ 
ستميعاً بصيراً لتبتليه . قَوْلُهُ على إإنا هَدَيْنَاهُ ألسّبيل)؛ أي بِبَنًا له طريق 
الهدى وطريق الضّلالة؛ فمَكنَّاهُ من الكُفْر والشكرء نَمّ إنه يكون بعد الابتلاء: 
إإِما شاكراً وَإِمَا كَفُوراً) ؛ أي إما موكدا طائعاًء وإما م مُشركاً كافراًء 
والمعنى: ِمَا أنْ يختار طريق الإسلام» وإمًا أنْ يختار طريق الكُفرٍ. ومعنى 
(تَبْتليه) أي نتَعَبَّدهُ فِيَظهَرُ ما عَلِمْنَا منه» ولا يق الابتلاء إل بعد تمام الخلقّة. 


إدارياً:. تحويل أفكار المشاريع إلى مشاريع حقيقية» دونه الكثير من 
التحديات» ولكن الموقن بهدفه يحققه» ويبلغ مراده. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
النهووض بالدعوة ا زوه عذاب الكافرين ونعيم الأبرار يوم القيامة 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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11 أمتتنا للكفرين سليلا وأفللا وَنَعِيَ © إن الأنراز يكْرَنونَ ون كاين كان 
ماقا كوا © عَيْنَا كدر يَشْرَبُ بِهًا عِبَادُ أَللّهِ يُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرَا © يُوفُونَ بِأَلتَدْرِ 
وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَآنَ شَرُهْ مُسْتَطِيرًا © وَيُظعِمُونَ أَلطّعَامَ عَلَ حُبّوء مِسْكينا وَيَتِيمَا 
أ © لما حلط لوخد الل لزه مسن جز ولا فقون ه إذا كاف ور 
ْنَا يوْما عَبُوسَا فَمْطرِيرًا © فَوَقَهُمُ أللّهُ سَرّ ذَلِكَ آلْيَو وَلَقَلَهُمَ نَضْرَة وَسْرُويَا © 
َجَوَلهُم بمَا صَبَرُواً جَنَةَ وكَرِيرًا © مُفَكدين فِيها عل الأرايك لا يَرَوْنَ فيهًا هَمْسَا ولا 
رَمْهَرِيرَا © وَدَانِيَة عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَدَْتْ مُظُوفْهَا تيلا © وَيُطاف عَلَيْهِم ياي ين 


-ه 
سًَ 


فِضَّةٍ وَأَحُوَابٍ كانت اير © قَوَارِيرا من فِضْةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرَا © وَيْسَقَوْنَ فِيهَا 
ا كك © عَبْنَا فِبهَا فْسَيّن سَلْسَبِيلَا © م وَيَظُوف عَلَيْهِمْ وِلَدنُ 
حون إدا رُم حَسِبْتهم لوْلوَا مَعورًا © وَإِدَا أت كم ريت تعبا وَمُلْكَا كبيرا © 
اح ب ار عر رسن كرا اشر ور بط وسقي البرك ظيرن 
© إنَّ هَدًا أن آَكُمْ جَرَآءَ وان سَعْيُكُم مَهْكُوًا © () 


0 بيّن الله بهذا ما أعد في الآخرة للكافرين وما أعد للمؤمنين» والمعتّى: 
نا هيّأنا في جهنم لكلّ كافرٍ سِلْسِلَةَ في النار طولّها متبعون ذراعاًء يُسْلَكُ فيها 
وَفَرَكَاوُةٌ هن الياظين» وقولة تعالئن وَأَغْلاَنا أي أغلالاً من حديدٍ تُعَلٌ بها 
أيديهم إلى أعناقهم من وراثهم. وقوله إوَسَعيراً أي وتاراً مُوقَدَةَ يُعذبون 
بها يعني بالأبرار الْمُطِيعِينَ لله الصّادقين في إيمانهم في الدّنيا . وَقَيْلَ: هم 
الذين يَبْرُونَ الآباء والأمّهات من المؤمنين. وَقِيْلَ: هم الذين لا يُوذُونَ الذرٌ 
ولا يرضّون بالشرٌ. وقولة تعالى إمن كَأسِ) أي من خَمْرِء وقولة تعالى 
إكَانَ مِرَاجُهَا كافُوراً؛ أي كان مِرَاجٌّ الخمر التي كانت في الكأس كَاهُوراً. 
وقيل: يان اللكطعم الكافرر إلى نهاية ما يُشتهى: فيجتمغ طِيبُ الرائحة مع 
لذة اش قولة تعالى: (عَيْنا)؛ منصوبٌ عل البدلِ من (كَافُوراً)» ويقال 
في معنى (ِيَشْرَبُونَ... عَيْنا) أي من عين فَوَّارَةٍ في أرض الجنة» وقولة 
تعالى: إيَشَرَبُ بها عِبَاذ لَه يُفْجَرُونَهَا تفجيراً) ؛ يجوز أن يكون معناة: 
يشرَبُهاء قوله إعِبَادْ آله أي أولياؤه» يفجّرون تلكَ العينَ» ويسوقوتها إلى 
حيث شاءُوا لِمَن دونهم من أهل الجنّة» بخلاف غيون الذنيا وأثهارها. 


1') تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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والتفجير: تَشقِيقُ الأرض بِجَزْي الماءٍ. وَقِيْلَ: معنى يه يُقَحَرُونَهَا أي 
ارقو لق الس تعيدا ار لقا لي وذُورهم وحيث شاءوا. قولَةُ 
تَعَالَى: [ِيُوفُونَ بِأَلنَّدْرِ)؛ يعني الأبرارز هذه صفاتهم في الذنياء كانوا جُوَفُونَ 
بطاعة الله من الصلاة ة والحج. ومعنى (النَذْر) في اللغة: الإيجابث, ومعنى 
الوفاءُ بالنذر إتمامُ العهدٍ والوفاءٌ به وإقامة ُروض الله تعالى. قَوُْهُ تَعَالَى: 
(وَيَخَافُونَ يَؤْما كان شرَهُ ممنتطيراً)؛ معناة: ويخافون من نقض العهدٍ 
عذاب يوم كان شرّه مُمْتَدَا فَاشِياً. يقال: استطانَ الخيرُ إذا فشا وظهرَ. قَوْلُهُ 
تَعَالَى: وَيْطْعِمُونَ َلطعَامَ عَلَى حُبَهم)؛ أي على خب الطعام وقلّته على أشدٍ 
ما يكونون محتاجين إليه؛ ويُؤْْرُونَ على أنفيهم ولو كان بهم خَصّاصة. 
ويقال: على حب الله لطلب مَرضاته. وقوله تعالى: (مسلكيناً وَيَتيماً 
وَأُسِيراً) فالمسكين هو الذي سنال وَقَيْلَ: هو المتعففك الذي نال 
واليتيم: الذي لا أب له من يَتَامَى المسلمين. والأسيزٌ: الكافرٌ المأسورُ في 
أيدِي المؤمنين. ويقال: الأسيرٌ العَبْذء ويستدل من. هذه الآية على أنَّ في 
إطعام أهلٍ الجوع تَواباً جَزيلاً من الله تعالى. إإِنَّمَا تُطعمُكم لِوَجه آلله) 
والمعنى: أنّهم يقولون في أنفسِهم وفيما بينهم وبين ربهم: إنما نُطعِمُكم لطلب 
ثوابه. وقولهُ إلآ نْرِيدُ منكُم جَزَآءَ وَلآ اشكورا) أي لا نريد منكم مكافأة ولا 
مَحْمَدَة. وقوله (شُكوراً مصدرٌ مثل الفَعُودٍ والخروج. 

- 2 إإِنَا نَخَاف من رَبَنَا يَومَا عَبُوسا قمطريرا] معناة: إنا نَصنَعُ ما نصنّغُ 
خَوفاً من عذاب ربنا وطْمَّعاً في رحمته. اليَوْمْ العَبُوسُ: هو الذي تعبّس فيه 
الوجوهة من هقوله فلو كتستفل وَالقَمْطّرير: : الشديدُ الغليظٌ القتصب» ايقال: يوم 
فَمطرِير وَطْرٌ إذا كان عظيم الثرٍ طويك البلاى قز له تعالي» إفْوَقَهُمْ م آلنّه 
0 ذَلكَ أليوم) ؛ أى ي دفعَ الله عنهم شر ذلك اليوم» !وَلَقَاهُمْ نَضرَة 
وَسُرُورا)؛ أي حُسناً في الوجومٍ وسُروراً في القلوب لا انقطاع له. قَوْلْهُ 
تَعَالَى: (ِوَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوأ جَنَةَ وَحَرِيراً]؛ أي جَزاهم بما صبّروا في 
الدذنيا على طاعة الله وعلى ما أصابّهم من التتّدائدِ في ذات الله جِنَّةَ 
يسكثوتها وحريراً يلبسوتة في الجنّة. قَوْلُهُ تَعَالَى: (مُتَكئِينَ فيهًا عَلَى 
آلآرَائِك) ؛ أي في الجنّة "متكئين" على الأرائك؛ أي عل السْرُر في 
الْحِجَالِء ولا تكون أريكَةَ إذا اجتمعاء قيل: ل(الأَرَائِكُ: السّرْرُ فِي الْحِجَالٍ مِنْ 
الذْرَر وَالْيَاقُوتِء مَوْصَُوتَةٌ بقْضْبَانِ الدْرّ وَالذهَب وَالْفِضَة وَألْوَانِ الْجَوَاهٍِ 
وَالْحِجَالُ: شِبْهُ القتَاب قَوْقَ السُرر). إلا يَرَْنَ فيهَا شَمْساً وَلآ رَمْهَرِيراً؛ 
لا يصيبُهم في الجنّة شمسٌ ولا زمهرير؛ أي لا يُصيبهم حر الشمس ولا برد 
الزمّهريرء البرد الشديد الذي يحرقٌ ببرودته إحراق النار. قَوْلَهُ تَعَالَى: 
(وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظلآلْهَا؛ نعثٌ للجنّة؛ أي وجرّاهم بما صبّروا جِنَّةَ دانية 
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ظلالها؛ أي قريبٌ ظلالٌ أشجارها عليهم, دَانَتْ دَانِيَةً؛ٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَذُلْلَتْ 
قُطْوفهَا تذليلا؛ أي وسحّرت وقُرّبت ثمارها تسخيراء لا يمنغهم عنها شتوك 
ولا بُعْدٌء ينالها القائم والقاعدٌ والمضطجع يتناوّلوتها كما شاءًواء فإذا كان 
الوجل قائما جناولك الم اشير عل قدر قرايت. وان كاق فاهدا مكنا او 
مُضطجعاً انخضعت له على قدر ذلك. 


1 قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَيْطَافٌ عَلَيْهِمْ بآنية مَن فضة)؛ أي بأقداح من فضّة 
[وَأكواب]؛ أي كِيزَانْ لا عُرَى لها ولا خراطيم؛ ٠‏ كانت قَوَارِيرَا؛ أي كانت 
تلك الأكوابُ من فضّة» وهي في صَفاءٍ القواريرء يُْرَى من خارجها ما في 
داخلها من الأشربة. قَوَارِيرَاً من فضّة قَدَرُوَهَا تقديرا] أي قدّرها الملائكة 
قبل مجينِهم لها تقديراء فجاءت على ما قدّرواء كما رُوي: (أنَّ الْمُؤْمِنَ لآ 
يُحَدثْ نَفْسَهُ بشَيْءٍ مِنْ شَرَاب الْجَنَةِ إلآ أتَاهُ الْمَلّكُ بالشثّرَاب الَذِي اثتَهَى فِي 
فدح مِنْ فِضَّة - عَلَى صِفَةٍ الفضّة الْتِي ذكَرْنًا - عَلَى مِقْدَار رَيَ الثثارب 
وَشَهْوَتهِ مِنْ غَيْرٍ زَيَادَةٍ وَلا نقْصَانٍ حَنَّى يَسْتَوْفِي الْكَمَالَ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَتكَلَم 
به) وألدُ اراب ما لا يكون فيه فضئلٌ ولا عجر عن الرّي. (وَيُسَقَوْنَ فيها 
كأساً كَانَ مِزَاجْهَا زَنجَبيلا أي يُسقون في الجنّة بآنية مملوءة من الخمر 
كان مزاجُها رَنجبيلاً لا يشبة زنجبيل الدُنياء لكن سَمّاهُ الله باسمه ليُعرَف؛ 
لأن العرب تستطيبُ رائحة الزنجبيلٍ في الدنياء وأمّا هذا الزنجبيل المذكور 
في الآية فهو زنجبيلٌ الجنّة يشَوّقْ ويُطرِبْ من غيرٍ حرق ولدغ؛ وإنما قال 
ذلك؛ لأنّ العرب كانت تضربٌ المثلَ بالخمر الممزوجة بالزنجبيل. معناة 
تُمرْجٌ الخمرٌ بالرّنجبيلِ» والزنجبيك من عينٍ في الجنّة تُسمّى تلك العينُ 
سلستبيلاآ» قيل: (السَلسبيل عَيْنٌ مِنَ الْحَمْر تَنْبْغْ مِنْ تخت الْعَرْشٍ مِنْ جَنَّةِ 
عَذْنٍ إِلَى أهل الْجتانِ). قَوْلهُ تَعَالَى: (وَيَطوف عَلَيْهِمْ ولَدَانَ مُخَلدُونَ)؛ أي 
يطوث عليهم بالخدمة وُصَفاعٌ خُلقوا للخلود. ولا يتغيرون عن سيّهم 
وشبابهم. وَقَيْلَ: معنى [مُخَلَدُونَ مُسِوّرُونَ مُقرَطُونَء يقال لجماعة الْخُلِيَ 
الخْلْدُ | إإذا رَأَيْتَهُم)؛ يا مُحَمّدْ !ِحَسِبْتَهُمْ! ؛ لصفائُهم وحُسن ألوانهم» إِلْؤْلواً 
مَنثُوراً)؛ أي كاللّوْلوْ المنثور. 

- َوْلْهُ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَ؛ إذا نظرت إلى الجنَّة إرَأَيْتَ نَعيماً؛ لا 

يوصفء». (وَمُلّكاً كبيرا؛ أي ومُلكاً عَظيماً لا يلحقة الزوال والعزل. قَولُهُ 
تَعَالَى: (عَالِيَهُمْ ثُيَابْ سُندس خُْضْرٌ وَإِمْتَبِرَقَ]؛ قرأ: (عَالِيِهُم) والمعنى: 
الذي يَعلُوهم من الثياب. ويقال: الذي يعلوهم على حِجَالِهم؛ وقرأ: (عَالِيَهُمْ) 
أي يطوف على الأبرار ولدانٌ مخلّدون في هذه الحالة؛ أي في حال علْوَ 
ثياب السّندسٍ عليهم. وقولة تعالى (خْضْرٌ) نعت المندس و(إِسْتَبْرَقُ) نعتِ 
الثياب» قَوْلْهُ تَعَالَى: !وَخْلُوأ أسَاورَ من فضة]؛ أي خُْلِيْ أهلِ الجنّة أساورٌ 
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من فضنّة» وفي آيةٍ أخرى يُحَلَْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذُهَبِ َلؤلوا) [فاطر: 
3] فاقتضت "دلالة" الآيتين أنَّ كلإ منهم يُحلَّى ثلاثة أسورَة: سزاز من 
ذهب وسوارٌ من فضّة وسوار من لؤْلؤ. وقولة تعالى: إوَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شرَاباً 
طَهُوراً)؛ أي شراباً من خمرٍ ليس بتجسء كما كانت خمرٌ الدنيا نجسة 
وَفَيْل: شرابٌ من خمرٍ لا يخالطة شيء من الفسادٍ والقبائح ولا ينقلبُ إلى 
التغيّر. قَوْلُهُ تَعَالَى: !إن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ)؛ أي يقال الهم هذا الثوابٌ 
والكرامة كان لكم جزاءً لأعمالكم في الذنياء وَكَانَ سَغيْكُم مَشَكُوراً)؛ أي 
وكان عملكم في الدنيا مَقبولاً هذا معنى الشكر؛ لأنه لا يكون لأحدٍ على الله 
مِنْةُ يستحق بها عليه الشكرَء ولكنّ شكره لعباده قَبولٌ طاعاتهم ومغفرة 
ذُنوبهم. 


إدارياً: الملتزمون الصواب والدقة في العمل منجزون: وعلى الإدارات 
تكريمهم وتقديمهم, دعماً لهم وحثأ لغيرهم على الاقتداء بهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
النهوض بالدعوة 1-3 توجيهات للرسول والمؤمنين 


01 


3 قَوْلّهُ تَعَالَى: نا نَخنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْآنَ تنزيلاً)؛ أي إنا نحن نرّلنا 
عليكَ القرآن يا مُحَمّد متفرّقاً آية وآيتين وثلاث آياتِ وسورة. وفصّلناة هُ في 
الإنزال ولم يُْزلَهُ جملةٌ واحدة. قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَآصْبرْ لِحُكُم رَبَكَ)؛ أي اصبر 
1 0 وَلا نطِغْ مِنْهُمْ ءَائْماً أو كفوراً)؛ أي لا 

مُشركي مكّة آثماً؛ أي كذاباً قاجراً ولا كَفُوراً؛ أي كافِراً بِنِعم الله 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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ويعني بقوله إءَاثِماً: غتبة بن ربيعة» ويعني بالكفور: الوليد بن المغيرة. 
وَقيْل: العكسء كانا قالآ للنبئ #ة: ازجغ عَنْ هذا الأمر وَنَحْنٌ تُرْضِيكَ بِالْمَالٍ 
َالنّزُوِيجه وكان عتبة قال للنبي ك: إنْ كُنْتَ صَنَعْتَ هذا مِنْ أجْلٍ اليّسّاءِ! 
لق لع َي أن بتائِي من أخملها بناتء فأنا رولك يلتي وأسُوثه يلد 
بغَيْرٍ مَهْرِء فَازجغ عَنْ هذا الأمر. وكان الوليدٌ قال للنبئ 4ه: ! نْ كنت 
صَنَعْتٌ هذا يَا مُحَمَّدْ مِنْ أَجْلٍِ الْمَالِ! مَلََدُ عَلِمَتْ قر بأَني مِنْ رهز من 
الْمَْلِء فَأنَا أَعْطِيك مِنَ الْمَالٍِ حَتَّى تَرْضّىء فَارْجِغ عَنْ هذا الأمر. فَأَئْرَكَ الله 
تَعَالَى: َلآ تُطِغ مِنْهمْ ءَاثِما أؤ كفُوراً). قؤلَه تعالى: وَآذْكُرِ آملْمَ رَبَكَ بُكْرَة 
وَأصيلاً) ؛ أي صل للّه ه تعالى صلاةَ ة الفجر وصلاة الظهر والعصرء ٠‏ (وَمِنَ 
آللَيْلٍ فَأمْجُد لَهُ)؛ أي فصَلٌّ له المغرب والعشاءً. قَوْلّهُ تَعَالَى: (وَسَبَحْه ليلا 
طويلاً)؛ أي صل له فئ الليلِ الطويل؛ يعني: التطوّع بعد المكتوبة. وكان 
55-2 النبي ع أ يَُومَ كك الليلٍ» ثم نُسخ بقوله كم ليل إل قلِياة). [المزمل: 
2. قَوْلّهُ تَعَالَى: (إن هَؤْلاءِ يُحِبُونَ آلْعَاجِلّة)؛ يعني كفارَ مكّة يُحبُونَ الدار 
العاجلة وخ الدنياء (وَيَذرُونَ وَرَآءَهُمْ يَؤمآً تقيلاً؟ ؛ أى يتزكون العمل 
للآخرة وسْمّي يوم مم القيامة ة يَوماً تَقِيلة؛ لشيدة أهواله. وقد مذكن الوراء بمعنى 
قُدَامء قَالَ اللهُ تَعَالَى: [وَكَانَ وَرَآءَ هم ملك [الكهف: 79]. 

- قَوْلّهُ تَعَالَى: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَمْرَهُمْ)؛ أي نحن خلقنا أهل مكّة 
وجميع الناس» وقوّينا خلقّهم بعد أن خُلقوا من صَغفي. وَقَيْلَ: شددنا 
مفاصلهم؛ لئلا يسترحي هلها لين 6 ا تددن بعصتها: الى يعض بالرؤق 
والعصّب. وَفَيْلَ: يعني مو البولٍ والغائط شددناهما بحيث إذا خرج 
الأذى منهما يَنقَبضًا. قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَإِذَا شِئنَا بَدَلنَآ أمْتَالَهُمْ تَبديلاع؛ أي وإذا 
شئنا أهلكناهم, وأتينا بأشباههم فجعلناهم بَدلاً منهم. قَوْلُهُ تَعَالَي: إن هذه 
تذْكرَةٌ)؛ أي إنََ هذه السورة موعظةٌ من الله إفمّن شآءَ أَتَخَدَ إلى رَبَه 
سبيلاً]؛. أي طريقاً بالعملِ الصالح. قَوْلُهُ تَعَالَى: ١وَمَا‏ تشآءغون إلا أن يَشَآءِ 
لَه إن آله كان عَلِيماً حكيماً)؛ أي ما يَشاءُون اتخاذ السسّبيل إلا بمشيئة الله 
ذلك لكمء وقوله تعالى (إن لله كَانَ عَليماً حَكيماً» أي عَليماً قبل خَلقَكم بمن 
ينكد سبيلا ومن لا ينّخذُ حكيماً فيما أمَرَكم به. ومعناها: وها 32 ال أن 
يشاء اللَهُ لكم أن تشاؤواء ودليلٌ ذلك أنه لمّا نزل قوْلُهُ تَعَالَى: [لِمَن شآءَ مِنكُم 
أن يَسْتَفِيم] [التكوير: 8 قَالُوا: قَدْ جُعِلَتٍ الْمَشِينَةُ لَنَا وَلآ نَشَاءُء فق ذلِكَ 
كن الم 2 فَنَرَلَ إوَمَا تَشَآَءُونَ إلا أن يَشَآءَ أَللَّهُ لله 2 تَعَالَى: [ِيُدْخْلَ مَن 
يَشَآءْ في رَحْمَته]؛ أي يُكرمُ مَن يشاءُ بدينٍ الإسلام بتوفيقهٍ مَن كان أهلاً 
لذلك؛ وقولة تعالى: (وَأَلظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذاباً أليما؛؛ تسب (الظالمين) 
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ل ع ويعذبُ الظالمين» أعدّ لهم 


إدارياً: الإتقان وبذل الجهد والسعي للأفضل دأب الناجحين والراغبين 
بتحقيق الذات والأهدافء أما من هم بخلافهم فقد أساؤوا لأنفسهم ومن عول 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيز 
النهوم: 3-1 اخلق الإنسان» وهدايته لأحد السبيلين 
ص 5 . ' 7 ع 7 ٍ 
بالدعوة ال عذاب الكافرين ولعيم الآبرار يوم القيامة 


2131-3 توجيهات للرسول والمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 31-1» 

- 2< ذكر أنه أتى على آدمَ أربعون سّنة وهو بصورة الإنسانٍ قبل أن يُنفخ 
فيه الروح. لَمْ يكن يُذكَرُ اسمة؛ ولا يدري ما يُراد به إلى أنْ تفخت فيه 
الروحُ. ونسل آدم خلقه الله من نطفة أمشاج؛ أي اختلاطً نُطفة الرّجِلِ بنطفة 
المرأة. أحدهما أبيضُ والآخر أصفرٌء فما كان من عصب وعظع وقوّة فمن 
ُطفة الرجلء وما كان من لحم ودم وشّعرٍ فمن ثطفة المرأة. ثم تم خلقه 
وجّعلة الله مدعا بصيراً ليبتليه. وبين له طريقّ الهدى وطريق الضّلالة» 
وبعد الابتلاءٍ إمّا أنْ يختار طريق الإسلام؛ وإمًا أنْ يختار طريق الكُفر. 

3 وبِيّن اللهُ ما أعد في الآخرة للكافرين وما أعد للمؤمنين» وجعل في 
جِهِنّم لكل كافرٍ سِلْسِلَةَ في النار طولّها سبعون ذراعاًء يُسْلَكُ فيها وقُرَتَاؤُه 
مول النياطوق» امنا اليو اذ الْمُطِيعِينَ لله الصّادقين في إيمانهم في الدُنيا جعل 
لهم كأس من خَمْرِء مِزَاجُهَا كَافُوراً فيجتمغ طِيبُ الرائحة مع لذةٍ الطّعم من 
عين فوَّارَةٍ في أرض الجنة؛ يشرَّبُ منها أولياؤه» وهم الذين كانوا في الدنيا 
راغبين من أعمالهم الحسنة رضوان الله. 

- ا ما نصتغ خوفاً من.غذانب رينا وطمعا في رحمته» فدقع الله 
أصابّهم من القدائد في سيل الله بحدة سكلور تيا كوا 1000 فئ الجنّة, 
ولا يصيبُهم في الجنّة حر الشمس ولا البرد الشديد الذي يحرق ببُرودته 
إحراق النار. وجرّاهم بما صيروا جنّة دانية ظلاليا؛ وقريبة ثماززها 
تسخيراًء ينالّها القائم والقاعدُ والمضطجع يتناوّلوتها كما شاءًوا. 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الإنسان الجزء التاسع والعشرون 
2 يخدمون بأقداح وكِيرَانْ وأكوابُ من فضّة» وهي في صَفاءٍ القواريرء 
بُرَى من خارجها ما في داخلها من الأشربة. والْمُؤْمِنَ لآ يُحَدثْ نَفْسَهُ بتَيْءٍ 
مِنْ شرَاب الْجِنّةِ إلا أتاه امَك بالشثّراب الَذِي اشتَّهَى في قَدح مِنْ فِضَةٍ على 
مِقْدَار رَيَ الششّارب وَشَهْوَتِهِ مِنْ غَيْرٍ زيّادَةٍ وَلآ فصان حَتَّى يَسْتَوْفِي الْكَمَالَ 
مِنْ عَيْرِ أنْ يتكلم به وَيَطوف عليهم بالخدمةٍ وُْصَفاءُ خُلقوا للخلود؛ ولا 
يتغيرون عن سنّهم 0 إذا رَأَيْتَهُمْ يا محمد 2 حَسِبِتَهُمْ لصفايُهم 
ويشبين الو افهة أراوا كندى 

- ومن أكرم النظن 8 يرى فيها تَعيماً لوضف وَمُلكأ عظيما لا 
النندس عليهم, ولو أسَاورَ مِن فضنةء وَسَقَاهُمْ رَبّهُْشرَاباً من خمر ليس 
الله تعالى يقول: إنا نحن نزّلنا عليك القرآن يا مُحَمْد متفزقا آي وآيتين 
وثلاتٌ أياتِ وسورة. وفصّلناة في الإنزالٍ ولم يُلّزلة جملة واحدة. فاصبر 
على قضائه» وعلى تبليغ الرسالة» ولا تُطِعْ من مُشركي مكّة آثماً؛ وصل لله 
تعالى الفرائض والتطوّح بعد المكتوبة كفار مكّة يُحيُون الداز العاجلة وهي 
الدّنياء يتكون العملَ للآخرة. 

- الله يخبر: نحن خلقنا أهلّ مكّة وحم الناس» وقوّينا خلقهم بعد أن 
خُلقوا من ضَعغفب. إذا شِئنا أهلكناهم, وأتينا بأشباههم فجعلناهم بَدلاآً منهم. 
وده السور :شو عظة من اللدة فم شاع َتَحَدَ طريقاً بالعملٍ الصالح. وما 
يَشاءُون اتخاذ السّبيل إلا بمشيئة الله» وآللّه كَانَ عَليماً قبل خَلقِكم بمن يتٌخذ 
ستبيل ومن ابتك حكيماً فيما أَمَرَكم به . والله يُكرمٌ مَنَ يشاء بدين الإسلام 
بتوفيفه مَن كان أهلاً لذلك» ويعذبٌ الظالمين مشركي مكّة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء تأسيس الأعمال وإنجاحها دون التعب 
والتصميم وحسن التحضير والإدارة والعمل بإتقان ومصداقية» وما كان 
خلاف ذلك لا يصمد في الأسواق. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- بدايات الأعمال تعم نتائجها الصورة الضبابية» إلى أن تتضح في 
ادساف معالميا 

-20 من قبلته الأسواق وأتقن حافظ على موقعه وحصته منها ومن تخلى 
عما يرضي الأسواق تخلت الأسواق عنه إلى أن يعود. 

- المتقنون يعملون بأداء رفيع لحبهم للإتقان ونيل اعتراف الأسواق بهم 
وقدراتهم وكفاءاتهم» والغالب أن الأسواق لاحقاً لا تتخلى عنهم بسهوله 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 
وتمنحهم الفرصة للعود للمكانة التي كانوا عليها. 

ع الأسس والمنهجيات والمقاييس العلمية والعملية وضعت لخدمة 
الطرفين أصحاب الأعمال والعملاء» ومن غرد خارج ذلك اختار الحكم 
بالإقصاء. 
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سلات 


البند (1): في أسمائها(!) 

5 الاسم الأول١(2)‏ سورة المرسالات 

د “الاسم القاني:(© سورة (والمزسلات) 

5 الاسم الثالث١(4)‏ سورة (والمرسالات عرفا) 
٠‏ الابيه الززايع: !3 متورة العرففت 


إدارياً: تصديق الشركة بقدراتهاء شرط أساس لاستعادة مكانتها في الأسوق. 


البند (2): في مقاصدها©) 

- الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط 
ذللك, 

- الاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق 
الأرض. 

- وعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 

- التعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل؛ 
ومقايلة ذلك بكر اع الكراابية للمومنية: 

- إعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع2- الآيات التفصيل7) 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أنتتمنا + السورء بتصرف. 

2» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852ه): [تغليق التعليق:356/4]. 

مد بن جرير الطبري (ت: 310ه): [جامع البيان:614/23]. 

4) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774ه): [تفسير القرآن العظيم:296/8]. 
9 هد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:418-417/29]. 

9 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 419/30]» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المرسالات الجزء التاسع والعشرون 
ص 2215-1 قيام الساعة وأهوالها 
المناة إنذار 2228-6 تخويف الكافرين بالهلاك وبقدرة الله 
للمكة 7 المكذبين ‏ 40-29 تحدير الكافرين من أهوال يوم القيامة 
3 0 


البند (4): بين يدي سورة المرسلات 
إدارياً: إعادة النشاط والنجاح للشركة يكون بعد تحديد المشكلة والمسؤولين 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
إنذار المكذبين 15-1 قيام الساعة وأهوالها 


- قوله تعالى إِوَأَلْمُرْسَلآتِ عُرْفاًغْ يقول أقسم الله بالملائكة ويقال هم 
الملائكة الذين أرسلوا بالمعروف يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فَأَلْعَاصفَاتِ عصفاً) وأقسم يت العواصف الشديدة والعصف ما ذرت 
من يقذارل. القوم..(والناشيزات: فشر )4 والمطن .بعتي .اشيم باللمطن. .ورقال 
بالسحاب الناشرات بالمطر ويقال هم الملائكة الذين ينشرون الكتاب 
(فََلْقَارِقَاتِ فَرْقاً) وأقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل ويقال 
هي آيات القران الذي تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ويقال 
هؤلاء الثلاث هن الرياح فَآلْمُلقِيات ذكراً) وأقسم بالمنزلاات وحياً إغذرا 
لله من جوره وظلمه أو ندرا لخلقه من عذابه ويقال عذراً حلالاً أو نذراً 
حراماً ويقال عذرا أمرأ أو نذراً نهياً ويقال عذراً وعداً أو نذراً وعيداً أقسم 
بهذه الأشياء إإِنْمَا تُوعَدُونَ) من الثواب, والعقاب في الآخرة إِلَوَاقَعْ؟ لكائن 
نازل بكم ثم بين متى يكون فقال إفَإذًا آلنْجُومُ طْمِسَتْ) ذهب ضوؤها وَإذَا 
أَلسَّمَآء فرِجّث؟ انشقت إِوَإِذا ألجبال نسفث) قلعت من أماكنها. إوَإِذا 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
) تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 
أَلْرّسلٌ أقَنَنٍْ جمعت الأ يوم أجَلَنْ)ٍ هذه الأشياء يقول لأي يوم أجلها 
صاحبها ثم بين فقال عز وجل إِلِيَوْمِ أَلْفَصلِ) من الخلائق إِوَمَآ أَذْرَاكَ) يا 
مد إِمَا يَوْمُ أَلْفَصل) ما أعلمك بيوم الفصل إِوَيْلَ واد في جهنم من قيح 
ودم ويقال جب في النار ويقال ويل شدة عذاب إِيَوْمَنِذْةِ يوم القيامة 
لَْمُكَذْبِينَ بالله والكتاب والرسول والبعث بعد الموت. 


إدارياً: مواصفات الإنجاز لا بد أن تكون مدونة معمول بهاء ومتخذه أساس 
للتحسين والتطويرء أما الإدارة المقصرة في ذلك فتحصد كثير من ضياع 


الجهد والوقت. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إنذار المكذبين 28-6 تخويف الكافرين بالهلاك وبقدرة الله 


0 ألم نُهْلك لأَوّلِينَ؟ بالعذاب والموت !ثم نَتبِعْهُمْ الآخرين) ثم نلحق 
بالأولين الآخرين الباقين بعدهم بالموت والعذاب كَذْلِكَ تَفعل بِالمُجْرِمِينَ) 
بالمشركين من قومك ويك شدة عذاب [يَوْمَئذِ! يوم القيامة لَلْمُكَدْبِينَ] 
من قومك بالإيمان والبعث [ِألَمْ تَخْلقَكُم يا معشر المكذبين إمَن مَّآءٍ مَّهِينِ) 
من نطفة ضعيفة [ِفْجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مَكين) في مكان حريز رحم المرأة 
(إلى قذر مَغلوم] إلى وقت خروجه تسعة أشهر أو أقل أو أكثر فقَدَرِنا) 

خلقه ويقال ملكنا على خلقه ويقال فصورنا خلقه في رحم المرأة نعم 
َلْقَايرُونَ فنعم ما قدرنا وصورنا خلقه إوَيل) شدة عذاب (ِيَوْمَئِذِ يوم 
القيامة إللمُكذبين] بالإيمان والبعث ثم ذكر منته على عباده. فقال لخ نَجْعَلِ 
َلأَرْضَ كفاتاً) تكفتهم [أخيَآء) على ظهرها إوَأْمُواتاً؛ في بطنها ويقال 
أوعية للأحياء والأموات إوَجَعَلَنَا فيهَا في الأرض إرَوَاسِيَ] جبالاً نوابت 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 
في مكانها أوتاداً لها إشَامِخَاتِ) طوالاً إِوَأَسْقيْنَاكُم يا معشر المكذبين 
مّاءَ كْرَاتاً) عذباً حلواً ويقال ليناً !ويل شدة عذاب إِيَوْمَنِذِْ يوم القيامة 
لَلْمْكَذْبينَ] بالإيمان والبعث. 


إدارياً: عدم تلافي أسباب الفشل السابقة أو المسجلة أصولاًء يعتبر فشل» 
وهو مما لا يقبل ولابد من محاسبة الإدارة عليه وعلى ما تكبدته من مال 
ووقت وجهود. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إنذار المكذبين 40-9 تحذير الكافرين من أهوال يوم القيامة 


- إِأنطلِقُوأ يا معشر المكذبين إإِلَى ما كنم به) في الدنيا ١ِتُكَذْبُونَ)‏ 
أنه لا يكون وهو عذاب النار تقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب 
أَنطَلِقُوأ) يا معشر المكذبين إلى ظلِ) من دخان النار إذي ثلآث شعب) 
فرق إلا ظَلِيلِ) لا كنين من حر النار إِوَلاً يُعْنِي مِنَ آَللْهَب) من لهب النار 
إنَهَا تَرْمِي بِشَرَرِ) تقذف بالشرر [كَالقصر) كأسافل الشجر العظام إكأنه 
جِمَالّة صفرٌ) سود قي شدة عذاب [يَوْمَئِذٍ؟ يوم القيامة لَلْمُكَدْبِينَ] 
بالإيمان والبعث إهذا يفم م لآ يَنطقُون4 في بعض المواطن وينطقون في 
بعض المواطن !وَل يُؤْدْنُ لَهُمْ بالكلام فيَعْتَدِرُونَ وَيِل) شدة عذاب 
[يَوْمَئذٍ! يوم القيامة للمَكدْبِينَ] بالإيمان والبعث (هذا يَوْمْ م ألْفَصل) بين 
الخلائق إِجَمَعْنَاكُمْ) يا معشر المكذبين وَآَلأَوَلِينَ) قبلكم والآخرين بعدكم 
(فإن كَانَ نكم يا معشر المكذبين !كيد مقدرة أ تصنعوا بي شيئاً 
إفكيذون) فاصنعوا بي ويقال فإن كان لكم كيد حيلة فكيدوني فاحتالوا بي 
(وَيل شدة عذاب [يَوْمَئِذ 1 يوم القيامة لَلْمُكَدْبِينَ] بالإيمان والبعث. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بَينَ يدي كتّاب الله/ سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


إدارياً: التكذيب مركب غارق بأهله ومرافقوهم» ولحظة غرقهم وافتضاح 
كذبهم قادمة وسريعا يسعون لها بأرجلهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
إنذار المكذبين 50-1 جزاء المتقين وعاقبة المكذبين 
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- ثم بِيّن مستقر المؤمنين فقال [إنَّ اَلْمْتّقِينَ الكفر والشرك والفواحش 
(في ظلآلٍ) ظلال الشجرة إِوَعْيُونِ ماء ظاهر جار إِوَفْوَاكة) وألوان 
الفواكه مما يَتَهُونَ] يتمنون إكلوا] فيقول الله تبارك وتعالى لهم كلوا من 
تَعْمَلُونَ) وتقرلورة: هن الخير انك . في الدنيا إإنَا ذلك هكذا إتَجْزِي 
لْمُخْسِنِينَ) بالقول والفعل 03 شدة عذاب يَوْمَئذٍ]ٍ يوم القيامة 
للْمُكَذْبِينَ] بالإيمان والبعثٍ إكلوا) يا معشر المكذبين !ود تَمَتَعُوأً عيسرا 
إقليلآًع يسيراً في الدنيا إإِنَكُمْ مُجْرِمُونَ مشركون مصيركم النار في 
الآخرة وهذا وعيد من الله لهم !ويل شدة عذاب [يَوْمَئِذ؟ يوم القيامة 
لَلْمْكَدْبِينَ بالإيمان والبعث إوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ للمكذبين إذا كانوا في الدنيا 
أَرْكَعُوا اخضعوا لله بالتوحيد إلآ يَرْكَعُونَ لا يخضعون لله بالتوحيد ويقال 
هذا في الآخرة حين يقول الله تبارك وتعالى لهم اسجدوا إن كنتم مصدقين 
بما تقولون إوالله ربنا ما كنا مشركين] [الأنعام: 23] فلم يقدروا على 
السجود وبقيت أصلابهم كالصياصي ويقال نزلت هذه الآية في ثقيف حيث 
قالوا لا نحني ظهورنا بالركوع والسجود إِوَيْلَ1 شدة عذاب إيَوْمَئِذْةِ يوم 
القيامة لَلْمْكَذْبِينَ) باللّه والرسول والكتاب والبعث (فْبِأَيٍَ حديث) كتاب 
إبَعْدَهُ1 بعد كتاب اللّه إِيُؤْمنُونَ) إن لم يؤمنوا بهذا النياً. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 
والإدارة الأنشط تحقق أعلى الأرباح والنتائج. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
2215-1 قيام الساعة وأهوالها 
إنذار 2228-6 تخويف الكافرين بالهلاك وبقدرة الله 
المكذبين 40-9 تحذير الكافرين من أهوال يوم القيامة 


2150-1 جزاء المتقين وعاقبة المكذبين 


الدروس المستفادة من الآيات 50-1», 

- أقسم الله بالملائكة والرياح والسحاب الناشرات المطر وبالمنزلات 
وحيأ أن ما توعدون من الثواب والعقاب في الآخرة كائن نازل بكم ثم بيّن 
متى يكون ويا مد كل, ما أعلمك بيوم الفصل يوم القيامة وسيحاسب 
المكذبون بالله والكتاب والرسول والبعث بعد الموت. 

- أهلك الله الأولين بالعذاب والموت وألحق بهم الآخرين الباقين بعدهم 
وكذلك نفعل بالمشركين من قومك المكذبين بالإيمان والبعث وهم المخلقون 
من نطفة ضعيفة في مكان حريز رحم المرأة. فإنه ينتظرهم عذاب أليم, 

- ايا معشر المكذبين في الدنيا بعذاب النارء ستقول لكم الزبانية بعد 
الفراغ من الحساب انطلقوا إلى دخان النار ولهيبها وقذفها بالشرر» وشدة 
عذاب يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث يوم لا يؤدن لهم بالكلام 
المكذبين وانظروا كيف جمعناكم ومن قبلكم والآخرين بعدكم. 

- ثم بيّن الله مستقر المؤمنين في ظلال الشجرة وعيون ماء ظاهر جار 
وألوان الفواكه التي يتمنون فيقول الله تبارك وتعالى لهم كلوا من الثمار 
واشربوا من الأنهار هنيئاً سائغاً بلا داء ولا موت بما كنتم تعملون وتقولون 
اله بالتوحيدء ويقال نزلت هذه الآية في ثقيف حيث قالوا لا نحني ظهورنا 
بالركوع والسجود. 


هذه الدروس تترجم إدارياء الإعراض والتعالي والتكبر عن قبول الحق 


2232 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 
والصواب لا يعتبر من شيم وصفات الناجحين من الإداريين. وتفصيلاً يمكن 
0 اد 
ا 
التزم بالمطلوب» ومن تعالى وأعرض فسيخرج بأسرع مما دخل» وسيلحق 
ل ل الح ا ال 

اشاس لاسر على م كرف كر مرا الست رخضكة 
وخيانة الأمانة في إدارتها ليست هينة؛» فسيجمع المكذبون المنهجيات 
والمعرضون عن القوانين اللوم والعقاب على الفشل. 
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قراءَة إِدَاريّة بينَ يدي كتاب الله/, سورة النبأ الجزء الثلاثون 
الجزء الثلاثون 

0 سورة النبأ + 46 سورة النازعات + 42 سورة عبس 

+ 29 سورة التكوير + 19 سورة الانفطار + 36 سورة 

المطففين + 25 سورة الانشقاق + 22 سورة البروج + 

7 سورة الطارق + 19 سورة الأعلى + 26 سورة 

الغاشية + 30 سورة الفجر + 20 سورة البلد + 15 سورة 

الشمس + 21 سورة الليل + 11 سورة الضحى + 5 , مؤحاته 

0 0 : و 

سورة الشرح + 8 سورة التين + 19 سورة العلق + 5 
سورة القدر + 8 سورة البينة + 8 سورة الزلزلة + 11 
سورة العاديات + 11 سورة القارعة + 8 سورة التكاثر + 
3 سورة العصر + 9 سورة الهمزة + 5 سورة الفيل + 4 
سورة قريش + 7 سورة الماعون + 3 سورة الكوثر + 6 
سورة الكافرون + 3 سورة النصر + 5 سورة المسد + 4 
سورة الإخلاص + 5 سورة الفلق + 6 سورة الناس 


آياته: 
504 


البند (1): في أسمائه(!) 
5 الأشماة الخمسة: سورة النبأء "'عم يتساءلون", عم التساؤل» 


إدارياً: تعثر الشركة لا يعني أنها لن تقوم ثانية» والإمكانية قائمة وفق 
الأصول العلاجية. 


البند (2: في مقاصدها2) 

وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف 
معتقداتهم؛ ومن ذلك إثبات البعث» وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في 
وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه؛ وتهديدهم على استهزائهم.. 

- إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من 
خلق الإنسان بعد موته؛ وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بفضير فنا علماً أن التوثيق في 
الجزء الثلاثون سيكون مجملاًء لكثرة عدد السور فيه ولاستقراره بعد الأجزاء السابقة عليه. 
مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:6/31]» بتصرف. 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة النبأ الجزء الثلاثون 
- وصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة 
ذلك بوصف نعيم المؤمنين. 

١ -‏ وصفة يوم الحشر إنذارا للذين جحدوا به بعذاب قريب قبل عذاب يوم 
البعث. 

-- علم الله تعالى محيط بكل شيءء ومن جملة الأشياء أعمال الناس. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النبأ الحوع الفاقتوق 
البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
1 3 إثبات البعث 
لسرا -- 5 52-2 

بيوم البعث وى 16-6 ا اه 


وها يده 5 1 
وما بعده 2240-7 قيام الساعة وأهوالها والجزاء 


البند (4): بين يدي سورة النبأ اله 
ار 5 اس سر نك در جا ا ا 5 
نيمات ! : نف ناف ب 0 هر 6 


وتجديديء ويمكن أن يكون اختياريء» كما يمكن أن يكون من خلال خطة 


إنقاد. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النبأ 5-1 إثبات البعث 


- إعَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ التَّبَْ القظيم1 يقول تعالى ذكره: عن أي شيء 
يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا د؟ وقيل ذلك له صلى 
الله عليه وسلم» وذلك أن قريشاً جعلت فيما ذُكر عنها تختصم وتتجادل» في 
الذي دعاهم إليه رسول الله أله من الإقرار بنبؤته» والتصديق بما جاء به من 
عند اللّهء والإيمان بالبعث» فقال الله لنبيه: فيم يتساءل هؤلاء القوم 
ويختصمون؟ و «في» و «عن» في هذا الموضع بمعنى واحد. قيل: عن 
الخبر العظيم. واختلف أهل التأويل في المعنيّ بالنبأ العظيم» قيل: أريد به 
القرآن. وقيل: البعث بعد الموت. وقيل:» يوم القيامة لا يؤمنون به. قيل: عم 
يتحدث به قريش في القرآن» ثم أجاب فصارت عم كأنها في معنى: لأي 
شيء يتساءلون عن القرآن» 3 ثم أخبر فقال: الذي هُمْ فيه مُخْتلُِونَ) بين 

ا" تسساؤلهم بينهم في النبا الذي هذه صفته. 
وقوله: كلا يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين 
ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم» وتوعدهم جل ثناؤه على هذا القول 


1!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2536 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كاب الله/ سورة النبأ الجزء الثلاثون 
منهمء فقال:٠‏ إِسَيَعْلَمُونَ) يقول: سيعلم هؤلاء ‏ الكفار المنكرون وعيد الله 
أعداءه» ما الله فاعل بهم يوم القيامة» نّم كلا سَيَغلَمُونَ ثم أكد الوعيد 
را رصم وااامر كار عيرن ين أن الدخرر محرويم بيد 
لقُوا الله وأفضوا إلى ما قدّموا من سيئ أعمالهم. 


إدارياً:. التكذيب مع وجود الدليل» مكابرة وإمعان في النكران» بلا طائل» 
ونذير غير سليم لقدرات ولحال الإدارة والقائمين عليها. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


سورة النبأ 16-6 من مظاهر قدرة الله ونعمه 


- يقول تعالى ذكره معدّداً على هؤلاء المشركين نِعمه وأياديه عندهم 
وإحسانه إليهم, وكفرانهم ما أنعم به عليهم؛ ل اك 
ورودهم عليه. من صنوف عقابه, وأليم عذابه, فقال لهم: ,ألم تَجْعَلٍ 

الأرضّ) لكم إمهاداًع تمتهدونها وتفترشونها. وقيل: بساطأ (والجبال 
أؤتادً) يقول: والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم إوَخَلَقَناُمْ أزواجا) 
ذكراناً وإناثاء وطوالاً وقصاراء أو ذوي دمامة وجمالء مثل قوله: لالَّذِينَ 
ظَلّموا وَأَرْوَاجَهُمْ) يعني به: صيرناهم. إوَجَعَلَنا نَوْمَكُمْ ملباتاً] يقول: 
وجعلنا نومكم لكم راحة ودّعة؛ تهدؤن به وتسكنونء كأنكم أموات لا 
تشعرونء وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح والسبت والسبات: هو السكون» 
ولذلك سمي الديث سيتاء لأنه يوم ,راحة ودع ١ِوَجَعَلْكَا‏ اللَيْلَ لياسا] .يفول 
تعالى ذكره: وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده. وتغطيكم ظلمته. كما 
يغطي الثوبُ لابسته؛ لتسكنوا فيه عن التصرّف لما كنتم تتصرّفون له نهاراء 
وقوله: إوَجَعَلّنا النّهارَ مَعاشاً؛ يقول: وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النبأ الجزء الثلاثون 
لمعاشكم» وتتصرّفوا فيه لمصالح دنياكم» وابتغاء فضل الله فيه وجعل جل 
ثناؤه النهار إذ كان سينياً لتصرّرف عباده لطلب المعاش فيه معاشاً. 
-- يقول تعالى ذكره: إِوَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ) وسقفنا فوقكم» فجعل السقف بناء 
إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت» وهي سماؤها بناءً» وكانت السماء 
للأرض سقفاء فخاطبهم بلسانهم, إذ كان التنزيل بلسانهم, وقال: إسَبْعاً 
شداداً) إذ كانت وثاقأً محكمة الخلق» لاا صدوع فيهن ولا فطورء ولا يبليهن 
مر الليالي والأيام. وقوله: إِوَجَعَلَنا سِرَاجاً وَهَاجِأٍَ يقول تعالى ذكره: 
وجعلنا سراجاًء يعني بالسراج: الشمس. وقوله [ِوَهَاجِاو يعني: وقاداً مضيئاً. 
وقيل: سراجاً منيراً. وقوله: [وأنْدْلنا مِنَ الفغصرَات» اختلف اهل التاويل 
في المعنيّ بالمعصراتء فقيل: عُنِي بها الرياح التي تعصر في هبوبها. 
وقيل: بل هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولمّا تمطرء وقيل: من السماء. 
وأما قوله: مَاعَ تَجّاجاً يقول: ماء منصباً يتبع بعضه بعضاًء كتج دماء 
البدن» وذلك سفكها. وقيل: ماء من السماء منصيا منصباً. وقيل: متتابعاً . وقيل: 
كثيراً. يقول تعالى ذكره: لنخرج بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى 
الأرض حبأ والحب كلّ ما تضمنه كمام الزرع التي تحصدء وهي جمع 
حبة محر يب صر وكما التمر جمع تمرة. وأما النبات فهو الكل 
الذي يُرْعَىء من الحشيش والزروع. وقوله: إِوَجَنَاتِ ألفاف) يقول: ولنخرج 
بذلك الغيث جنات وهي البساتين وقال: وجنات» والمعنى: وثمر حجنات» 
فترك ذكر الثمر استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره. وقوله: إألفافاً؛ يعني 
ملتفة مجتمعة. 


إدارياً: الإدارة المتنعمة ببدائل طبيعية لإنتاجهاء وأحسنت الاستفادة حصدت 
الأرباح والحصة السوقية» وإن أهدرت فلا تستحق مكانتها في الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة النبأ 40-7 قيام الساعة وأهوالها والجزاء 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة النبأ الجزء الثلاثون 


- وقوله. إن يَوْمَ الفصلٍ كان ميقاتا) يقول تعالى ذكره: إن يوم يفصل 
الله فيه بين خلقه؛ فيأخذ فيه من بعضهم لبعضء كان ميقاتاً لما أنفذ الله 
لهؤلاء المكذبين بالبعث» ولضربائهم من الخلق. وقيل: هو يوم عظمه الله» 
يفصل الله فيه بين الأوّلين والآخرين بأعمالهم. وقوله: (ِيَوْمَ يُنْفَحُ في 
الصور؟ تَرْجّم بيوم ينفخ» عن يوم الفصل» ؛» فكأنه قيل: يوم الفصل كان أجلاً 
لما وعدنا هؤلاء القوم» يوم ينفخ في الصور. وقوله: إفتاثون أفوَاجاً يقول: 
فيجيئون زمراً زمرآء وجماعة جماعة. وقوله: وَفتحَت السّماغٌ فَكانَثْ 
أَبْوَاباً؟ يقول تعالى ذكره: وشققت السماء فصّعت» فكانت طْرُقاًء وكانت 
من قبل شداداً لا فُطُور فيها ولا صدوع. وقيل: معنى ذلك: وفتحت السماء 
فكانت قطعاً كقطع الخشب المشفقة لأبواب الدور والمساكن. وقوله: 
١وَسيْرَتِ‏ الجبال فكاتث ستراباً) يقول: ونُسفت الجبال فاجْثثت من أصولهاء 
فصيرت هباء منبثآء» لعين الناظرء كالسراب الذي يظنٌ من يراه من بُعد 
ماء» وهو في الحقيقة هباء. (إنّ جَهَنْمَ كانّث مزصاداً) يعني تعالى ذكره 
بقوله: إن جهنم كانت ذات رَصد لأهلهاء الذين كانوا يكذبون في الدنيا بهاء 
وبالمعاد إلى الله في الآخرة» ولغيرهم من المصذقين بها. ومعنى الكلام: إن 
جينم كانت ذات ارتقاب» ترقب من يجتازها وترصدهم. وقوله: إللطاغين 
مآبا) يقول تعالى ذكره: إن جهنم للذين طعّوا في الدنياء فتجاوزوا حدود الله 
استكباراً على ربهم» كانت منزلاً ومرجعاً يرجعون إليه» ومصيراً يصيرون 
إليه يسكنونه. وقوله: إلابثين فيها أخقاباً) يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء 
الطاغين في الدنيا لابثون في جهنمء فماكثون فيها أحقاباً . وأما الأحقاب 
فجمع حُْبء والحقّب: جمع حقبة وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدة 
الحُقْبء. فقيل: مدة ثلاثمائة سنة. وقيل: الحُقب ثلاثمائة سنة؛» كلّ سنة 
ثلاثمائة وستون يومآء كل يوم ألف سنة. وقيل: بل مدة الحُفب الواحد: 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النبأ الجزء الثلاثون 
ثمانون سنة. وقيل: نجده ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهراء كل شهر 
ثلاثون يوماًء كل يوم ألف سنة. وقيل: ما لا انقطاع له كلما مضى خحُمْبٌ 
جاء حُقُبٍ بعده. وقيل: الحُقب ثمانون سنة من ميني الآخرة. وقوله: (إلا ما 
شاءً رَبّْكَ) إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة. 
- إلا يَدُوقُونَ فيها بَزدا وَلا شرَابا) يقول: لا يَطْعمون فيها برداً يُيَرّد 
حر السعير عنهم, إلا الغساق» ولا شراباً يَزْويهم من شدّة العطش الذي بهمء 
إل الحميم. وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع 
النوم» وأن معنى الكلام: لا يذوقون فيها نوماً ولا شرابآء وقوله: إلا حميماً 
وغساقا) يقول تعالى ذكره: لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا إلأ حميماً قد 
أغلي حتى انتهى حرّه» فهو كالمُهْل يَشُوي الوجوه؛ ولا برد إلا عَسّاقاً. وقيل 
العَسّاق: هو ما سال من صديد أهل جهنم. وقيل: ما يخرج من أبصارهم من 
القيح والدم. وقيل: الحميم: دموع أعينهم في النارء يجتمع في خنادق النار 
فيُسْقَونه» والغساق: الصديد الذي يخرج من جلودهم؛ مما تصهرهم النار في 
حياط تجنمية فيها فيسقونه. وقيل: الغساق: الزمهرير. وقيل: هو المُئّتن. 
(جَرَاءَ وفاقاع يقول تعالى ذكره: هذا العقاب الذي غوقب به هؤلاء الكفار 
في الآخرة. فعلّه بهم ربهم جزاءء يعني: ثواياً لهم 000 أفعالهم وأقوالهم 
الرديئة التي كانوا يعملونها في الدنياء وهو مصدر من قول القائل: وافق هذا 
العقاب هذا العلم وفاقاً. وقوله: ١إِنَهُمْ‏ كاثوا لا يَرْجُونَ حساباً) يقول تعالى 
ذكره: إن هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في 
الآخرة على نعمه عليهم, وإحسانه إليهم, وسوء شكرهم له على ذلك. وقيل: 
لا يبالون فيصذقون بالغيب. وقوله: (وكدبوا بآياتنا كذاباً] يقول تعالى 
ذكره: وكددة هؤلاء الكفار بحُجّجنا وأدلتنا تكذيباً. وقيل: إكذاباً) , ولم يقل 
تكذيباء تصديراً على فعله. وقوله: (وكُلٌ شَيْءٍ أخصيّناه كتاباً يقول تعالى 
ذكره: وكلّ شيء أحصيناه فكتبناه كتاباًّء كتبنا عدده ومبلغه وقدرهء فلا 
يغزب عنا علم شيء منه ونصب كتابأء لأن في قوله: ١أَحْصيْناة)‏ مصدر 
أثيتناه وكتبناه» كأنه قيل: وكل شيء كتبناه كتاباً . وقوله: إفذوقوا فلن تَزِيدَكُم 
إلا عَذَاباً) يقول جل ثناؤه: يقال هؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم 
والعَسّاق: اذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون» فلن 
نزيدكم إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه لا تخفيفاً منه» ولا ترفها. !إن 
للْمتقينَ مَفازاً يقول: إن للمتقين مَنجّى من النار إلى الجنة» ومخلصاً منهم 
لهم إليهاء وظفراً بما طلبوا. قيل: فازوا بأن تَجَّوا من النار. وقوله: ِحَدَائِقَ) 
والحدائق: ترجمة وبيان عن المفازء وجاز أن يترجم بها عنه» لآن المفاز 
مصدر من قول القائل: فاز فلان بهذا الشيء: إذا طلبه فظفر بهء فكأنه قيل: 
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إن للمتقين ظفراً بما طلبوا من حدائق وأعناب والحدائق: جمع حديقة» وهي 
البساتين. من التخل !والأعتاف والأشسجار 'المحوّظ :عليه 'الحيطان المحدقة 
بهاء لإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة» فإن لم تكن الحيطان بها محدقة:؛ لم 
يُقل لها حديقة» وإحداقها بها: اشتمالها عليها. وقوله: (وأغناباً) يعني: 
وكروم أعناب» واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر الكراوع. وقوله: (وكوَاعبَ 
أثراباً؟ يقول: ونواهد في سن واحدة. وقيل: مُسئتّويات. وقيل: النساء 
المستويات. وأتراباً: لسنَ واحدة. وقوله: (وكأساً دهاقاً؛ يقول: وكأساً ملأى 
متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء وأصله من الدّفق: وهو متابعة الضغط 
على الإنسان بشْدّة وعنفء. وكذلك الكأس الدهاق: متابعتها 0 شاربيها 
بكثرة وامتلاء. وقيل: ملكا وقيل: الدذّهاق: الصافية. وقيل: لمتتابعة. 
وقوله: إلا يَسْمَعْونَ فيها نَغْواً وَلا كذاباً) يقول تعالى ذكره: لا يسمعون في 
الجنة لخواء يعني ناد من القول» ولا كذاباً يقول: ولا مكاذية» أي لا 
يعذب بعضهم بعضينا. 
- يعني بقوله جل ثناؤه: إجَرَاءَ من رَبِكَ غطاءً) أعطى الله هؤلاء 
المتقين ما وصف في هذه الآيات ثواباً من ربك بأعمالهم؛ على طاعتهم إياه 
في الدنيا. وقوله: (غَطاءً] يقول: تفضلاً من الله عليهم بذلك الجزاءء وذلك 
أنه جزاهم بالواحد عشراً في بعض» وفي بعض بالواحد سبع مِنَة؛ فهذه 
الزيادة وإن كانت جزاء فعطاء من الله . وقوله: إحساباً؟ يقول: محاسبة لهم 
بأعمالهم لله في الدنيا. وقيل: أي عطاء كثيراء فجزاهم بالعمل اليسير» الخير 
الجسيم»: الذي لا انقطاع له. وقوله: (رَبَ السّممَوات والأزض وما بَيْتَهُما 
يقول جل ثناؤه: جزاء من ربك رب السموات السبع والأرض وما بينهما 
من الخلق. وقوله: لِالرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً) يقول تعالى ذكره: 
الرحمن لا يفدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة» إلا من أذن له منهم, وقال 
صواباً. وقيل: كلاماً. وقوله: (ِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ) اختلف أهل العلم في معنى 
الروح في هذا الموضع.ء فقيل: هو مَلك من أعظم الملائكة خَلَقا وقيل: هو 
جبريل عليه السلام. وقيل: (الرُوحُ) خَلْقُ على صورة بني آدم؛ يأكلون 
ويشربون. وقيل: يشبهون الناسء وليسوا بالناس. وقيل: هم بنو آدم. وقيل: 
ذلك أرواح بني آدم. والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره: أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفاأًء إلا 
من أذن له منهم في الكلام الرحمن» وقال صوابأء فالواجب أن يقال كما 
أخبر إذلم يخبرنا في كتابه» ولا عل لسان رسوله؛ أنه -55 بذلك نوعاً من 
أنواع الصواب» والظاهر محتمل جميعه. يقول تعالى ذكره: إذلكَ اليَوْم) 
يعني: يوم القيامة» وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لِالْحَقُ]: يقول: إنه 
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حقّ كائن» لا شك فيه. وقوله: (فْمَنْ شاع اتَّخَدَ إلى رَبََهِ مآبا) يقول: فمن 
شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحقّء والاستعداد له» والعمل بما 
فيه النجاة له من أهواله إمآبأ)» يعني: مرجعاً وهو مَفْعَلء من قولهم: أب 
فلان من سفره؛ء وقيل: سيدلا . وقيل: مرجعاً منزلا. وقوله: (إنَا أَنْدَرْناكُم 
عَذَاباً قرِيباً) يقول: إنا حذر ناكم أيها الناس عذاباً قد دنا منكم وقرُب» وذلك 
يوم يَنْظرُ المزغ] المؤمن إما قَدَمَتْ يَدَاهُمٍ من خير اكتسبه في الدنياء أو 
وقيل: ادر المؤمن. يحذر الصغيرة» ويخاف الكبيرة . وقوله: [وَيَقُولَ 
الكافر يا لَيْتَنِي كُنث تُرَاباًعٍ يقول تعالى ذكره: ويقول الكافر يومئذٍ تمنياً لما 
يلقى من عذاب الله الذي أعذه لأصحابه الكافرين به: يا ليتني كنت ترابأء 
كالبهائم التي جُعِلت ثراباً. عن رسول الله َيه قال: "يَقُضي اللهُ بَِينَ خَلّقه 
الجن والإنس والبَهائم» وإِنَه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمّاءِ مِنَ القَزناءِ» حتى إذَا لَمْ يَبْقَ 
بعة عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأخرّىء قال اللة: كُونُوا ثُرَاباًء فَعنْدَ ذلك يَكُولُ الكافد: : يا 


إدارياً: من نُبه للعواقب وجب عليه الحذر والتدبر وعدم الخوض فيما لا نفع 
فيه» وركوب الأخطار بلا داعي مغامرة متهورة المعالم بالأموال والأعمال. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
5-1 إثبات البعث 
سورة النبأ 16-6 من مظاهر قدرة الله ونعمه 


2040-7 قيام الساعة وأهوالها والجزاء 


الدروس المستفادة من الآيات 40-1 


-2 عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا 
ند؟ فقد تخاصموا وتجادلواء في الذي دعاهم إليه رسول الله ييه من الإقرار 
بنبوته» والتصديق بما جاء به من عند اللّهء والإيمان بالبعث» أما الخبر 
العظيم. فقيل: القرآن. وقيل: البعث بعد الموت. وقيل:» يوم القيامة» ثم أجاب 
يتساءلون عن القرآن» الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ) بين مصدق ومكذب» [ك0) 
رها ادكو كما كد رعولا المشركرن الدرن ينكر ون يعت الله رامع اكياء 
بعد مماتهم؛ وتوعدهم جل ثناؤه على هذا القول منهم؛ و سيعلم هؤلاء الكفار 
المنكرون وعيد الله أعداءدء ما الله فاعل بهم يوم القيامة» ثم أكد الوعيد 
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قراءة إِدَاريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة النبأ الجزء الثلاثون 
بتكرير آخرء وسيعلمون أن القول غير ما قالوا إذا لقُوا الله وأفضوا إلى ما 
قدّموا من سيئ أعمالهم. 

بما أنعم به عليهم؛ ولوعدهم بما أعد لهم من صنوف عقايه» واليم عذابه 
فقال لهم: إِأَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضّ) لكم مهاداً) بساطاً (والجبالَ أؤتاداً) أن 
تميد بكم وخلقناكم ذكراناً وإناثا وطوالا وقضتاراء أو ذوي دمامة وجمال» 
وجعلنا نومكم لكم راحة ودعة. تهدؤون به وتسكنون» كأنكم أموات لا 
سواده» وتغطيكم ظلمته. كما يغطي الثوبٌ لابسّه. لتسكنوا فيه عن التصرّف 
لما كنتم تتصرّفون له نهارأء وجعلنا النهار سبباً لتصدف عباده لطلب 
المعاش فيه معاشاً. 

ب وجعل السماء للأرض سقفاًء محكمة الخلق. ل« صدوع فيهن ولا 
فطورء وجعلنا الشمس سراجاً مضيئاً. والرياح والسحاب التي تتحلب 
بالمطر ولمَا تمطرء ماء منصباً يتبع بعصة تُعكباً كنج دماء البدن» لنخرج 
بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرض حباً ونباتا ولنخرج بذلك 
الغيث جنات وهي البساتين والجنات» ١‏ لملتفة المجتمعة,. 

3-5 إن يوم بفصل: يوم يفصل الله فيه بين الأوَّلِين والآخرين بأعمالهم. 
وكان أجل الما وعد هؤلاء القوم» ويوم ينفخ في الصور يجيثون نموا 
زمرآء وقد فُتحث السماء فكانت قطعاً كقطع الخشب المشقّقة لأبواب الدور 
والمساكن» ونُسفت الجيال فاحتثت لت من أصولهاء فصيرت هباء منَيثاء وإن 
جهنم ذات رصد لأهلهاء لضن كانوا يكذبون بها في الدنياء وبالمعاد في 
الآخرة» وللذين طَّعَّوا في الدنياء فتجاوزوا حدود الللهء استكباراً على ربهم؛ 
لابثون في جهنم» فماكثون فيها أحقاباًء كلما مضى حُقبٌ جاء حفن بعده, 

_- إلا يَدُوقُونَ فيها بَزداً وَلا شَرَاباً إلا الحميم والغساق: الصديد الذي 
وهز اج الكقان كانو في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهة في الآخرة علق 
نعمه عليهم؛ ولا يبالون فيصدقون بالغيب . وكذبوا بحُحّجنا وأدلتنا تكذيباً. 
وكل شيء أحصيناه فكتبناه كتاباًء ويقال لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا 
الحميم والعْسّاق: ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا 
تكذبون» فلن نزيدكم إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه لا تخفيفاً منه» ولا 
ترفها. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النبأ الجزء الثلاثون 
- وإن المتقين فازوا بأن نَجَوا من النارء ولهم بما طلبوا من حدائق 
وأعناب وكأساً متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء. لا يسمعون في الجنة 
لغوآًء ولا مكاذبة» أي لا يكذب بعضهم بعضاء وأعطى المتقين ما وصف 
في هذه الآيات ثواباً من ربك على طاعتهم فجزاهم بالعمل اليسيرء الخير 
الجسيمء الذي لا انقطاع له. 

- جزاء من ربك رب السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلق» 
صواباً. ويوم القيامة» يقوم الروح والملائكة صفاً فمن شاء من عباده اتخذ 
بالتصديق بهذا اليوم الحقّء والاستعداد له والإياب له مرجعاً ومنزلاً. 


- يقول الله إنا حذرناكم أيها الناس عذاباً قد دنا منكم وقرُبء وذلك إِيَوْمَ 
يَنْظْرُ المَرْءُ1 من خير اكتسبه في الدنياء أو شر سَلَقَهُ فيرجو ثواب الله على 
صالح أعماله» ويخاف عقابه على سيئهاء ويومئذٍ يقول الكافر تمنياً لما يلقى 
من عذاب الله: يا ليتني كنت ترابأء كالبهائم التي جُعِلت ثراباً. 


هذه الدروس تترجم إداريآاء الطريق السليم لحصد النتائج الإيجابية يكون 
بالجد والمثابرة ومحاكاة المطلوب المعروف والمستجد. وتفصيلاً يمكن ذكر 
اندرا 

لا تستطيع الإدارة معاتبة الجمهور لماذا لا يخلص لمنتجاتها 
وخدماتها وهي التي سلفته سيء الخدمة والمنتج غير المتقن» وهي أيضاً من 
ساهمت في زيادة حصة منافسيها بالأسواق بما أسلفت. 
2 الشركة المقصرة هي التي لم تلحظ أن الجمهور منحها الفرصة تلو 
الفرصة فلم تستفد من ذلك لتحسين أدائها واستدراك ما سبق من عدم الإتقان 
الحم 
متاحة لمم الشركة لتصحيح المسار والحوه ثانية لما كانت غير أ قرار 


الجمهور ولو تأخر» كان إنها لا تستحق قن المساعدة أكثر من ذلك» ا 
يأتي اليوم الذي يعطيها الجمهور 00 كليء فتخرج من السوق بقرار 
أكثره من صنعها. 


- الخسائر المتراكمة والبضائع المرتجعة من أبسط الردود التي حاول 
الجمهور إرسال رسائل لإدارة الشركة أن تنبهي لما تقترفي. 
- أما المنافسون فاستفادوا بسبب منهم ومن تقصير الشركة الأولى 


2144 


قراءَة إذَاريّة َينَ َديْ كتاب الله/, سورة النازعات الجزء الثلاثون 
فاجتمع لهم أكثر مما عملوا لهم فاقتنصوا الفرصة ولبوا رغبات الجمهور. 
وكأنهم قرأوا رسائل الجمهور للاولى وطبقوها على أنفسهم» وفي النهاية 
الجمهور يتجاوب مع من يخدمه. 

- والقول الفصل في نهاية العام للنتائج فمن أفاد جمهوره استفاد» ومن 
ال ل كس ار ات الاسم 


سورة النازعات 


البند (1): في أسمائه(!) 
- الأسماء الخمسة: سورة النازعاتء (والنازعات).» الساهرة» الطامة: 
(فالمدبرات). 


إدارياً: النزاع لا ينبغي أن يعطل العقل والموضوعية:؛ وإلا أتت النتائج 


البند (2: في مقاصدها2) 

- إثبات البعث والجزاءء وإبطال استحالة المشركين وقوعه. وتهويل 
يومة. 

- إبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 

كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام» وإن لهم في ذلك 
عبرة» وتسلية لرسول الله كل. 

-2 الاستدلال بأن خلق وتدبير العوالم أعظم من إعادة الخلق. 

- استبطائهم البعث اتخذوه أمارة على انتفائه» فسألو الرسول له عن 
معيين قت الساعة سيؤال تعنت: 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل() 
التذكير الموت 14-1 أهوال قيام الساعة 
بالموت وما ومابعده 2026-5 قصة موسى وفرعون 
(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 
مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 60-59/31]» بتصرف. 
() كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


22115 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النازعات الجزء الكلاثون 
بعد الموت 2233-7 من مظاهر قدرة الله 
2046-4 تابع: أهوال يوم القيامة 


البند (4): بين يدي سورة النازعات 
إدارياً: محاكاة بعض النماذج السابقة خلال حل الأزمة الحالية يعتبر من 


بدائل الحلول الممكنة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النازعات 14-1 أهوال قيام الساعة 


3 قوله تعالى: وَآَلنَازِعَاتِ غَرْقاً: أقسم سبحانه بهذه الأشياء الي 
ذكرهاء على 9 القيامة حق. و «الناز عات»: : الملائكة الذي تنزع أرواح 
الكفار؛ وقيل: «النازعات» هي النفوس حين تَعْرَق في الصدور. إغَرْقاً) 
أي إنها تغرق وتغيب وتطلّع من أفق إلى أفق آخر. وأراد بالإغراق: 
المبالغة في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل: هي الوحش 
00 لا ا 0 
ف 5 وقيل. هي الملائكة تنشط 3 الكفار» م بين الحلك 00 
حتى تخرجها من أجوافهم نشطأً بالكزب والغمّء كما تنشِط الصوف من 
سَفود الحديد. وهي من النَّشْط بمعنى الجذب؛ وقيل: (وَأَلنَّازِعَاتِ) للكافرين 
(والتاقيطات] المومنين: فالملائكة يجذبون رُوح المؤمن برفق؛ والنزع 
للمؤمنين عند فراق الدنياء وده تعالى: وَالسَابِحَاتِ سَبْحا) 1 هي 
الملائكة تسبّح بأرواح المؤمنين. قوله تعالى: إفَاَلَابقَاتِ سَبقاً قيل: هي 


('؟ تفسير الجامع لاحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
2316 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النازعات الجزء الثلاثون 
الملائكة تسد تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقيل: هي أنفس 
المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يفبضونها وقد عايننت السرورء شوقاً إلى 
لقاء الله تعالى ورحمته. قوله تعالى: فَآلْمُدبَرَاتِ أهْراً) قيل: أجمعوا على أن 
المراد الملائكة. وقيل: فيه قولان: أحدهما الملائكة. والقول الثاني هي 
الكواكب السبعة. وقيل: فَأَلْمُحَبَرَاتِ أمراً): : الملائكة ؤُكْلت بتدبير أحوال 
الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. (ِيَوْمَ تَرْحْفْ آلرَاجِقة) على تقدير 
ليوم ترجُف. فحذف اللام. وقيل: فيه تقديم وتأخير» وتقديره يوم ترجف 
الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. قيل: الراجفة الزلزلة تَتْبَعْهَا 
آلرَادفَة الصيّحة. وقيل: هما الصيحتان. أي النفختان. أما الأولى فتميت كل 
شيع بإذن الله تعالى» وما الثانية فتحي كل شيء يدن الله تعالى. (قُلُوبٌ 
يَوْمَئَذِ وَاجِقَة) زائلة عن أماكنها. و«قلوب» رفع بالابتداء و«واجفة» 
صفتها. ْأَبْصَارُها خَاشِعَة) خبرها؛ ومعدى «خاشعة» منكسرة ذليلة من 
هول ما ترى. إِيَقُولُونَ إإِنَا لَمَرْدُودُونَ في آلْحَافرَة؟ أي يقول هؤلاء 
المكذبون المنكرون للبعث» إذا قيل لهم إنكم تبعثونء قالوا منكرين متعجبين: 
أنرد بعد موتنا ل أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ أإِذا كُنَا 
عظاماً نَخْرَةً) أي بالية متفتثّة. يقال: نخرّ العظم بالكسر: أي بلى وتفتت؟؛ 
يقال: عظام نخرة. والناخر مل العظا م التي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه 
ولها تخير. إقَالُوأ تلْكَ إذآً 53 خَاسِرَة) أي رَجُْعة خائبة» كاذبة باطلة. أي 
ليست كائبه. وقيل: «خاسِرة» على من كذب بها. وقيل: أي هي كرة 
خُسران. والمعنى أهلها خاسرون؛ كما يقال: تجارة رابحة أي يربح 
صاحبها. ولا شيء أخسر من كَرَّة لك تقتضى المصير إلى النار. فَنَمَا هي 
رَجْرَة ذٌ وَاحِدَةٌ) ذكر جل ثناؤه ا لذت عليه فقال: «فإنما هي رَجْرة 
واحدة». وقيل: نفخةهة ة واحدة ١فَإِذَا‏ هم أي الخلائق أجمعون [بآلسّاهرَة) أي 
على وجه الأرضء بعد ما كانوا في بطنها. وقيل: الساهرة: هي الأرض 
البيحناء. 


إدارياً:. مجاوزة القانون ترفع المخاطر الإدارية وتعرض الشركة للغرامات 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


سورة النازعات 26-5 قصة موسى وفرعون 


23117 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النازعات الجزء الكلاثون 


-- قوله تعالى: !هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى *إذ تَادَاهُ رَيْهُ بأَلْوَادِي َلْمُقَدس 
طوّى) أي قد جاءك وبلغك «حديث موسى» وهذا تسلية للنبي صلى الله 

عليه وسلم. أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصركء ثم أخذناهء وكذلك 
هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى <ما» أي مأ أتاك» ولعن أخبرت به» فإن فيه 
عِبِرةَ لمن يخشى. أذْهَبٍِ إِلَى فَرَعَوْنَ) أي ناداه ربه.» فحذفء لأن النداء 
قول؛ فكأنه؛ قال له ربه َذْهَبْ إِلَى فِرْعَؤنَ). إِنَّهُ طَعَى) أي جاوز القدر 
في العصيان. إفَقْلَ هل لَكَ إلى أن تَرَكَى) أي تسلم فتطهرَ من الذنوب. 
وقيل: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. إوَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ) أي وأرشدك 
إلى طاعة ربك (ِفْتَخْشَى] أي تخافه وتتقيه تتقيه. وقيل: لما بعث الله موسى إلى 
فرعون قال له: «أذهب إلى فرعون» إلى قوله إوَأَهدِيَكَ إلى رَبَكَ فتخشى) 
ولن يفعل؛ فقال: يا رب» وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لا يفعل؟ فأوحى 
الله إليه أن أمض إلى ما أمرتك به؛ فإن في السماء أثني عشر ألف ملك 
يطلبون علم القدرء فلم يبلغوه وَلا يدركوه. فَأَرَاهُ آلآيَةَ أَلْكُبْرَى أي العلامة 
الغلمى وهي المعجزة . وقيل: العصا. وقيل: اليد البيضاء تبُرق كالشمس. 


17 أذ 


يَسْعَى) اا لي ا «يسعى» 0 
الأرض. وقيل: يعمل في نكاية موسى. إفحَشرَ) أي جمع أصحابه ليمنعوه 
منها. وقيل: جمع جنوده للقتال والمحاربة» والسّحرة للمعارضة. وقيل: 
حشر الناس للحضور. (فَنَادَى) أي قال لهم بصوت عال إأنَأ رَبْكُمْ آلأغّى) 
أي لا رب لكم فوقي. وقيل: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء 
فقال أنا رب أصنامكم. وقيل: أراد القادة والسادة هو ربهمء وأولئتك هم 
أرباب الستّفلة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ فنادى فحشر؛ لأن النداء يكون 
قبل الحشر. فَأَخَدَهُ أنه نَكَالَ الآخرّة وَالأؤلى) أي نكال قوله: (مَا عَلِمْتْ 
لَكُمْ مّنْ إِلَلهِ غَيْرِي) [القصص: 38] وقوله بعد: «أنا ربكم الأعلّى». وكان 
بين الكلمتين أربعون سنة؛ والمعنى: أمهله في الأولىء ثم أخذه في الآخرة: 


('؟ تفسير الجامع لاحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
22018 


قراءَة إَاريّة َينَ َديْ كتاب الله/, سورة النازعات الجزء الثلاثون 
فعذبه بكلمتيه . وقيل: : نكال الأولى: هو أن أغرقه. ونكال الآخرة: العذابٌ في 
الآخرة. والنكال: أسم لما جعل نكالاً للغير أي عقوبة له حتى يعتبر به. يقال: 
نكّل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة. (إنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَة أي أعتباراً وعظة. 
ِلْمَن يَخْشَى] أي يخاف الله عر وجل. 


إدارياً:. إضاعة الفرصة تلو الفرصة والمخاطرة بأكثر من المعتاد» ليس من 


الخافة ريه 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النازعات 33-7 من مظاهر قدرة الله 


- قوله تعالى: (ِأَأنتُمْ أَشَدُ خَلْقاع: يريد أهل مكة؛ أي أخلقكم بعد الموت 
أشد في تقديركم إأم أَلسَّمَآءْ4 فمن قَدَر على السماء قَدّر على الإعادة؛ 
فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ. ثم وصف السماء فقال: إبَنَاهاا أي رفعها 
فوقكم كالبناء. (ِرَفْعَ سَمْكَهَا أي أعلى سقفها في الهواء؛ يقال: سَمَكت 
الشيءَ أي رفعته في الهواء. وسَّمّك الشيغٌ ستمُوكاً: أرتفع. قوله تعالى: 
إفسوًَاها) أي خلقها خلقاً مستويآء لا تفاوت فيه؛ ولا شقوق» ولا قطون. 
(وَأغطئن لَيْلَهَا) لحي حل ا ل كر ظلم 
شبيه به» وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمسء» 
والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال: نجوم الليل» لأن ظهورها بالليل. 
وَآخْرَجَ ضحَاهَا) أي أبرز نهارّها وضوءها وشمسها. وأضاف الضبّحا إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب 
الشمس وطلوعها. إِوَآَلِأَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَامٍ أي بسطها. وهذا يشير إلى 
كون الأرض بعد السماء» والعرب تقول: دَحَوّت الشيءَ أدحوه دحواً: إذا 
بسطته. وقيل: «دحاها»: حرثها وشقها. وقيل: دحاها مهّدها للأقوات. 
(أخرّج منها) أي أخرج من الآرض إمَاءَها أي العيون المتفجرة بالماء. 


('؟ تفسير الجامع لاحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
253019 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتاب الور النازعات ا الثلاثون 
إوَمَرْعَاهَا) أي اليتات: الذي يرع وَآلْجِبَالَ أَرْسَاهاا ؛ يعنى: أثبتها فيها 
أوقادا لها !مَتَاعاً لَكُمْ) أي منفعة لكم. !وَلأنْعَامكُمْ! من الابل ل والبقر والغنم. 


إدارياً: الإدارة التي تجاو زت المخاطر السابقة قادرة على تجاوز القادمة أو 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النازعات 46-4 تابع أهوال يوم القيامة 


- قوله تعالى: إفَإذَا جَآءَتِ آَلطْآمَةُ آلُْبْرَى) أي الداهية العظمى» وهي 
النفخة الثانية» التي يكون معها البعث؛ وقيل: أنها القيامة؛ سميت بذلك لأنها 
تقل شلى أكل لدي و٠‏ كقفو .ها برو اها لعظم اقولها؛ أي تقلبه. (ِيَوْمَ يَتذْكَرْ 
َلإِنِسَانْ مَا سَعَى) أي ما عمل من خير أو شر. وَبْرَزَتِ لْجَحِيمُ أي 
ظهرت. إلِمَن يَرَى قيل: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصر. وقيل: 
المراد الكافر لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها 
المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلَى الكافر بالنار. وجواب «فإذا جاءتٍ 
الطامّةُ» محذوف أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة 
الجنة . وقرأ: «لمن ترى» بالتاء» أي لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنت يا 
مد. والخطاب له عليه السلام؛ والمراد به الناس. 


-2 قوله تعالى: إفَمَا مَن طَقَى * وَآثْرَ آلحَيَاةَ آلدّنيا) أي تجاوز الحد في 
العصيان. إفَإنَ لْجَحِيمَ هي لْمَاوَى) أي مأواه. والألف واللام بدل من 
الهاء. وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَه) أي حَذِر مقامه بين يدي ربه. وقيل: مقامه 
يوم الحساب. وقيل: إن اله عز وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. إوَنَهَى آلتفن 
عَنِ أَلْهَوَى) أي زجرها عن المعاصي والمحارم. وقيل: ترك الهوى مفتاح 


('؟ تفسير الجامع لاحكام القرآن» القرطبي (ت 671 ه)؛ بتصرف. 
2230 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النازعات الجزء الثلاثون 
الجنة؛ لقوله عز وجل: وَأَما مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى آلنّفس عَنِ الْهَوَى) 
قيل: أنتم في زمان يقود الحقّ الهويء وسيأتي زمان يقود الهَوّى الحقّء 
فنعوذ بالله من ذلك الزمان. إن آلْجَنَةَ هي آلْمَاوَى) أي المنزل. والآيتان 
نزلتا في مصعب بن غمير وأخيه عامر بن عمير؛ وروي: أما من طغى 
فهو أخ لمصعب بن عمير أسر يوم بدرء فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ 
قال: أنا أخو مُصْعب بن غميرء فلم يشدُوه في الوَثاق» وأكرموه. وبيتوه 
عندهم فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عُمَير حديثه؛ فقال: ما هو ل بأخ» 
شدوا أسيركم» فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً. فأوثقوه حتى بعثت 
أَمّه في فدائه. «وأما من خاف مقام ربه» فمصْعب بن عميرء وقى رسول 
الله # بنفسه يوم أحد حين تفرّق الناس عنهء حتى نفذت المشاقص في 
جوفه. وهي السهامء؛ فلما رآه رسول الله 6 متشحّطاً في دمه قال: عند الله 
أحتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بُردان ما تعرف قيمتهما وإن 
شراك نعليه من ذهب". وقيل: نزلت هذه الآية «وأما من خاف مقام ربه» 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه 
بطعام» وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يوماً بطعام فلم يسأله وأكله؛ 
فقال له غلامه: لم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيتء» فمن أين لك هذا الطعام. 
فقال: تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: يا رب ما 
بقي في العروق فأنت حبّسته فنزلت: ررواها من حاكيا مقام ريه وقيل: 
نزلت في من هَمَ بمعصية وقدر عليها في خَلُوة ثم تركها من خوف الله. 
بعر د وود لوي لدو او ل 1 
فانتهى عنها. 

- قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلسّاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَاعٍ قيل: سأل مشركو 
مكة رسول الله 6 متى تكون الساعة أستهزاءء فأنزل الله عز وجل الآية. 
وقيل: في قوله تعالى: إفيم أنت من ذكْرَاها)؟ لم نزله النبي: يه يسأل عن 
الساعة» حتى نزلت هذه الآبة (إلى رَبَكَ مُنتَهَاها). ومعنى «مُرساها»ٍ أي 
قيامُها. وقيل: أي منتهى علمهاء فلا يُوجَد عند غيره عِلم الساعة؛ نمآ أنتَ 
مُندرُ مَن يَخْشَاهَا. أي مخوّف؛ وخّصّ الإنذار بمن يَحْشَى لأنهم 
المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل مكلف؛ وهو كقوله تعالى: إإِنّمَا ثُنِرُ مَنِ 
أنَبَع ألذّكْرَ وَخْتبى ألرَّحْمانَ بِآلْعَيْب). كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَاك يعني الكفار 
تروك الساعة إِلَمْ يَلبَنُوأ] أي في دنياهم» إلا عَشِيّة) أي قدر عشية (أق 
ضَحَاهَا أي أو قدر الضُحا الذي بل تلك العشية. والمراد تقليل مده الدنياء 
وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم الا عشية أو ضحاها»» وذلك أنهم 
أستقصروا مذة لَبْثْهم في القبور لمَا عاينوا من الهول. 
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إدارياً:. حصد الإدارة نتائج أعمالهاء لحظة لابد قادمة» فمن أنجزت افتخرت 
وكرمت وضدها خافت وعوقبت 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
14-1 أهوال قيام الساعة 
سورة 2226-5 قصة موسى وفرعون 
الناز عات 33-7 من مظاهر قدرة الله 


2046-4 تابع أهوال يوم القيامة 


الدروس المستفادة من الآيات 2.46-1 

- أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء أن القيامة حقٌء والملائكة التي 
تنزع أرواح الكفار بشدة ويجذبون رُوح المؤمن. والملائكة التي تسبّح 
بأرواح المؤمنين. والملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم 
السلام. والملائكة الموكلة تدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار وغير 
ذلك, 

- [إِيَومَ تَرْجُفْ أَلرَاحِقَةُ) وتتبعها الرادفة وهما النفختان. أما الأولى 
فتميت كل شيء بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى. 
(قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاحِفَة زائلة عن أماكنها. وأبصار خاشعة منكسرة ذليلة من 
هول ما ترى. عندها يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث متعجبين: أنرد 
بعد موتنا وقد الم لس وتفتت؟؛ ١قَالُوأ‏ تَلْكَ إذا كر حَاسِرَة) ولا 
شيء أخسر من كَرَّةَ ” تقتضى المصير إلى النار. ويريهم الله جل ثناؤه سهولة 
البعث عليه فهي نفخة وأحذة !فَإِدًا هم) أي الخلائق أجمعون على وجه 
الأرضء بعد ما كانوا في بطنها. 

2 تسلية للنبي ييه أعلمه الله» أنه قد جاءك وبلغك «حديث موسى» وقد 
كان فرعون أقوى من كفار عصركء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. ويومها أمره 
ربه أَذْهَبْ إلى فِرْعَؤْنَ). أعلمه أنه لن يؤمن؛ فقال: يا ربء. وكيف أذهب 
إليه وقد علمت أنه لا يفعل؟ فأوحى الله إليه أن أمض إلى ما أمرتك به, فنفذ 
موسى الأمر وأراه المعجزات. إفَكَدبَ) فرعون وعصيى ربه عز وجل. 
وادعى قائلاً (أأ رَبُكُمْ آلأغّى) !فََحَدهُ أللّهُ تكال آلآخِرَةٍ وَآلأؤلّى) أي نكال 
قوله: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مَنْ إِلَلهِ غَيْرِي)1 [القصص: 38] وقوله بعد: «أنا ربكم 
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الأعلّى». إإنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ1 أي أعتباراً وعظة. إِلْمَن يَحْشَى) أي يخاف 
الله عزّ وجل. 
- نتم أَشَدٌ خَلْقاً؛: يا أهل مكة» ٠أم‏ أَلسَمَآءُ) فمن قَدَر على السماء. 
قر على الإعادة؛ فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ» وقد رفعها فوقكم كالبناء 
في الهواء» لا تفاوت فيهاء ولا شتقوق؛ ولا فُطور. وأضاف الليل إلى السماء 
وأبرز نهارّها وضوءها وشمسها. إِوَآَلأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا)ٍ أي بسطها 
بعد السماء» (أخْرَجَ مِنْهَا) العيون المتفجرة بالماء والبنات الذي 00 
إوَأَلْجِبَالَ أَرْسَاهَا) منفعة لكم إِوَلْأَنْعَامِكُنْ! من الإبل والبقر والغنم. 
- > فإذا كانت النفخة الثانية» التي يكون معها البعث؛ (ِيَوْمَ يَتَدكرْ الإِنسَانٌ 
مَا ستعى) أي ما عمل من خير أو شر. إِوَبْرَرَتِ ألْجَحِيمُ) أي ظهرت. 
إلمَن يَرَ الكافر يراها وكذا المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلّى الكافر 
بالنار. وجواب «فإذا جاءتِ الطامةه دخل أهل النار النار وأهل الجنة 
الجنة. 
- فأما من تجاوز الحد في العصيان فمأواه جهنم. وأما من خاف مقامه 
بين يدي ربه وزجر النفس عن المعاصي والمحارم إِفَإِنّ أَلْجَنّةَ هي 
لْمَأَوَى) أي المنزل. 
- سأل مشركو مكة رسول الله به متى تكون الساعة إستهزاء» فأنزل 
الله عز وجل الآية إلى رَبَكَ مُنتَهَاهَا) أي منتهى علمهاء وليس لأحد غيره 
عِلم الساعة؛ إِنَمَا أنت) نا كد !مُنِرُ مَن يَحْشَاهَا). إكَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا] 
يعني الكفار يَرَونَ الساعة إلَمْ يَلبتُوأ) في قبورهمء ١لا‏ عَشِيّة) أي فدر 
: عشية (أؤ ضُحَاهَا) أي أو قدر الضّحا أي أنهم أستقصروا مذة لَبْثْهم في 
القبور لما عاينوا من الأهوال. 


هذه الدروس تترجم إدارياء الإدارة علم وفن وتراكم خبرة» ولا تقبل فيها 
الاعتباطية والإنكار أو النكران بل الأمور بمقاديرها وأصولها وأسسها. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- تلجأ الإدارة للبرهان المباشر وغير المباشرء ويكون للتدليل على 
الحدرى | السافة كلها عنما عاط 

-3 الذارة الواتفة نيت فى وجه أعتى الادعاءات» حتى يهتز المدعون 
ويوقنون أن قضيتهم مر 

- الاستفادة من التجارب السابقة الأعظم والأقل من تجربة الإدارة 
الحالية» نفعها عظيم ويخولها بدائل وتكتيكات واستراتيجيات للمناورة 
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وإثبات الحق أوسع وأكبر مما لو لم تكن على تلك الخبرة» فتتاح لها الفرصة 
الأعلى لكسب القضية. 

- الثقة بالنفس والذات توحي للآخر أنك لست بأشد ممن هزمتهم سابقاًء 
فتورثه عدم اليقين بما يفعل وبالتالي عدم الثبات والاطمئنان» فتتالى أخطاؤه 
وتحسن الاستفادة منها. وفى حال أعاد الكرة فهو دون شك متهرئ الداخل 
أكثر من السابق فهنا الثبات واليقين بالحق خير علاج للمستجد من الحالة 
وعامة النتيجة تكون شبه محسومة للحق إلا إن استهانت الإدارة وتراخت 
عن الجهوزية المطلوبة. 

- طلب مالا يطلب دليل ضعف وخواء ويرد عليه بأن المعروف له 
إجابه وغيره متروك لخيالات مطلقيه؛ فهم غالباً بادروا بها لصدمتهم عندما 
ل ل 


4.١ 


هؤونة حل 


البند (1): في أسمائه(!) 
5 الأسيضاء الستة: سورة عبس» السفرة» الأعمى» ابن أم مكتوم» 
الصاخة» عبس وتولى. 


إدارياً: مراعاة أذواق الجمهور والتلطف في قراءة تغيير مزاجهم» يعتبر 
0 


البند (2: في مقاصدها2) 

-- تعليم رسول الله يه الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء 
لخفاياها. 

ًِ اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 
المسلمين المقبلين عليه. 

- قرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. 

-- الثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 

:ورضيفة: شك الكفر من صنداديه قرئان نكاد 5 الدهوة الت تفلك 
النبي ؟ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم. ْ 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 102/31]» بتصرف. 
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- الاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور 
ابن أم مكتوم. 

- الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها 
من ثواب المتقين وعقاب الجاحدين. 

- التذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. 

- التنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم 
والخشية» وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!!) 
تسر ا 2210-1 عتاب الله للرسول بشأن ابن أم مكتوم 
عتاب رقيق | ٠‏ 16-1 ة القرآز 
ل اراك 
١‏ 7 الاحتياجات 90 نعم الله على عباده 


الخاصة 42-3 أهوال القيامة والجزاء 


البند (4): بين يدي سورة عبس 
إدارياً: المعاتبة دون درجة العقاب» وهي من الوسائل الإدارية في إعادة 
إحياء قدرت بعض القيادات» في مواجهة التحديات القائمة والمستجدة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة عبس 10-1 عتاب الله للرسول بشأن ابن أم مكتوم 


- ذكر: أن رسول الله كان يوم يخاطب بعض عظماء قريشء وقد 
طمع في إسلامه؛ فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم؛» وكان 
ممن أسلم قديمأء فجعل يسأل رسول الله 6 عن شيء ويلح عليه؛ وود النبي 
أن لوكف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعاً ورغبة في 


هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم: وأعرض عنه وأقبل على الآخرء» 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2 تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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فأنزل الله تعالى: !عبن وَتَوَلَى أن جَاءَهْ الأغمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرْكَى) 
أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه ( أو يَذْكَرُ تَنقَعَهُ أَلدّكْرّى) أي: 
يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم أمَا مَنِ أمنتغْتى فأنت له تَصَدّى) 
أي: أما الغني» فأنت تتعرض له لعله يهتدي [وَمَا عَلَيِْكَ ألآ يَرَكِى) أي: : ما 
أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة إوَأَما مَن جَآءَكَ يَسْعَى وَهوَ د يُخشى) 
أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: إفآنت عَنَهُ تلَهّى) أي: تتشاغل» 
ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله #ه أن لا يخص بالإنذار أحدأء بل يساوي 
فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال 
والنساءء» والصغار والكبارء» ثم اللّه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيو .وله الحقعة البالقة و اللحجة الداففة. 


إدارياً: المعاملة الحسنة إنسانياً وإدارياً هي الأبقى» خاصة مع أصحاب 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة عبس 16-1 مهمة القرآن 


- وقوله تعالى: ١كَلاً‏ إِنَّهَا تَذْكَرَةُ4 أي: هذه السورة» أو الوصية 
بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقيل: القرآن 
إفمَن شاءَ ذَكَرَة) أي: فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره. وقوله 
تعالى: (فَى صّحْفٍ مُكَرَمَة مَرْفُوعَةَ مُطْهَرَة) أي: هذه السورة. أو العظة. 
وكلاهما متلازم؛ بل جميع القرآن في صحف مكرمة» أي: معظمة موقرة 
١مرْفُوعَة)‏ أي: عالية القدر !مُطْهَرَة] أي: من الدنس والزيادة والنقص. 
وقوله تعالى: إبِأيْدِى سَفْرَة) قيل: هي الملائكة. وقيل: هم أصحاب مد 
كه وقيل: هم القراء. فالسفرة بالنبطية: القراء» وقوله تعالى: كرام بَرَرَة] 
أي: خلقهم كريم حسن شريفء وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن 

ههنا ينبغي لحامل القران أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 
وعن رسول الله يل: "الذي يقرأ القرآن» وهو ماهر به» مع السفرة الكرام 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة عبس الجزء الثلاثون 
البررة» والذي يقرؤه» وهو عليه شاق» له أجران". 


إدارياً: القواعد والنظم بحد ذاتها إنذار ينبغي حسن التعامل معها وبها عبر 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة عبس 32-7 نعم الله على عباده 


- يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قَيِلَ آلإنسَنُ 
مَآ أَكْفَرَهُ1 قيل: (قتِلَ َلإنْسَنُ) : لعن الإنسان» وقيل: إمَآ أَكْفَرَهُ) أي: #ننا شد 
كفره وقيل : مآ أَكْفَرَهُ): ما ألعنه ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء 
الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأهء فقال تعالى: ١من‏ أي شَئْءٍ خَلَقَهُ 
من نطفة خَلَقَهُ فَقَدَرَه) أي: قدر أجله ورزقه وعمله؛ وشقي أو سعيد» م 
آلسبيل يَسَّرَهُ) قيل: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه نْمَ أمَاتَهُ فَأقبَرَه) 
أي: إنه بعد خلقه له أماته فأقبره. أي: جعله ذا قبر. وقوله تعالى: إكلا لما 
يَقَْضٍ مَآ أَمَرَهُ) يقول جل تناؤه: كلاء ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان 
الكافر؛ من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله إِلَمَّا يَقْضٍ مآ أَمَرَهُ) 
يقول: لم يؤذٍ ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. وقيل: لاا يقضي 
أحد أبداً كل ما افترض عليه (ِثْمَ إذَا شَآءًَ أنشرَة) أي: بعثه إكَلاً لَمَا يَقْضِ 
مَآ أمَرَهُ أي: لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم؛ 
ممن كتب الله أن سيوجد منهم» ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً 
وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق» وأعادهم كما بدأهم. 
وقوله تعالى: َلْيَنظرٍ أَلإنسَنْ إِلَى طُعَامِه) فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء 
النبات من الأرض الهامدة علين إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية 


('» تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدِيْ كتاب الله/, سورة عبس الجزء الثلاثون 
وتراباً متمزقآ (أنا صَبَبْنَا أَلْمَاءِ صبًاً أي: أنزلناه من السماء على الأرض 
نم شَققنَا آلأنض شقا) أي: أسكناه فيهاء فدخل في تخومهاء وتخلل في 
أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع» وظهر على وجه الأرض فَأَنْبَتنَا 
فيهًا حَبَآً وَعتَباً وَقضباً) فالحب كل ما يذكر من الحبوبء والعنب معروف». 
والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة؛ ويقال لها؛ القت أيضاًء 
وقيل: القضب: العلف (وَرَيَتُونا] وهو معروفء. وهو أدم؛ وعصيره أدم» 
ويستصبح به ويدهن به. [وَنَخْلاًع يؤكل بلحا وبسراً ورطباً وتمرأء ونيا 
ومطبوخاًء ويعتصر منه رب وخل إوَحَدَآئِقَ غْلْباَعو أي: بساتين» وقيل: 
غلياً: نخل غلاظ كرام» وقيل: كل ما التف واجتمع. وقيل: أي: طوالء؛ 
وقيل: غلاظ الأوساط, وفي رواية: غلاظ الرقاب. وقوله تعالى: إوَفكهَة 
وَأَبَا أما الفاكهة» فكل ما يتفكه به من الثمارء وقيل: الفاكهة: كل ما أكل 
رطباء والأبٌ: : ما أنبتت الأرض؛ مما تأكله الدواب» ولا يأكله الناس» وقيل: 
هو الحشيش للبهائم. وقيل: كل شيء أنبتته نبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأبُ. 
وقوله تعالى* !مَّتَعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامكُم) أي: عيشه 3 لكم ولأنعامكم في هذه الدار 


إل يوم القيامة. 
إدارياً: التكبر والتعالي وإهدار الموارد في غير مواضعها سفه إداري» 
الخسائر عاقبتها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة عبس 42-3 أهوال القيامة والجزاء 


-2 قيل: الصاخة: اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده؛ 
وقيل: لعله اسم للنفخة في الصور. وقيل: الصاخة: يعني: صيحة يوم 
القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع». أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها إِيَوْمَ يَفِرٌ ألْمَرْءُ مِنْ أخيه وَآمَهِ وأبيه وَصَحِبَتة وَبَنِيه أي: يراهم 
ويفر منهم» ويبتعد منهم؛ لأن الهول عظيمء والخطب جليل. وقوله تعالى: 


(' تفسير القرآن الكريم» ابن كثير (ت 774 ه)» بتصرف. 
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قراءة إداوكة نين بدي كتّاب اللّه/ سورة عبس الجزء الثلاثون 
إلكلّ أَمْرِىءٍ مَنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأنْ يُغْنيه) أي: هو في شغل شاغل عن غيره؛ 
وعن رسول الله بَيهِ: "تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا" قال: فقالت زوجته: 
يا رسول الله ننظرء أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: "لكل امرىء منهم 
يومئذ شان يغنيهت إو قال: ما أشغله عن النظر" . وقوله تعالى: إِوَجُوهُ 
يَوْمَئِذْ مُمسْفِرَةَ ضاحكة م مُمْتَبْشِرَة] أي: يكون الناس هنالك فريقين: وجوه 
مسفرة» أي: مستنيرة [اطتلحكة مُسنْتَبْشِرَةٌ) أي: مسرورة فرحة. من 
السرور في قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم؛ وهؤلاء هم أهل الجنة؛ 
(وَوْجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة تَرْهَقَهَا قَتَرَة) أي: يعلوها ويغشاها قترة؛ أي: 
سوادء وقوله تعالى: أَوْلَائِكَ هُمْ الْكَقَرَُ أَلْفجَرَةٌ) أي: الكفرة قلوبهمء. الفجرة 
في أعمالهم. 


إدارياً: لحظات التحاسب في أي إدارة قادمة وكل على ما قدم من أعمال فإن 
طيب فارباح والا فضدهاء وعندها لن تكون اوقات التحاسب يسيرة ع 
الإدارة» ومحاولاات التملص وإلقاء التهم يمنة ويسرةً لن تجدي. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
10-1 عتاب الله للرسول بشأن ابن أم مكتوم 
2216-1 مبمةالقرآن 
2032-7 نعم الله على عباده 
42-3 أهوال القيامة والجزاء 


سورة عبس 


الدروس المستفادة من الآيات 242-1 

- أمر الله تعالى رسوله © أن لا يخص بالإنذار أحدأء بل يساوي فيه 
بين الشريف والضعيفء والفقير والغني» والسادة والعبيدء والرجال 
والنساء» والصغار والكبارء» ثم الله تغال يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» رغم أن ما شغل الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم انشغاله وطمعه أن يسلم أحد كبار قريش 
ومع هذا عاتبه ربه. 

وهذه السورة. أو العظة وجميع القرآن في صحف مكرمة: أي: 
معظمة موقرة عالية القدر (ِمُطْهَرَةٍ) بعيدة من الدنس والزيادة والنقصء 
بأيدي القراء الكرام البررة»ء وعن رسول الله كل: "الذي يقرأ القرآن» وهو 


2259 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتَاب اللهم/, سورة عبس الجزء الثلاثون 
ماهر به» مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرؤهء» وهو عليه شاقء» له 
أجران". 

- يقول تعالى ذكره ذاماً من أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتِلَ 
ألإنسّانٌُ مَآ أَكْفَرَهُ) أي: ما أشد كفره فالله قدر أجله ورزقه وعمله. وشقي أو 
سعيدء ويسر عليه خروجه من بطن أمه؛ وجعله ذا قبر. ولكن: كلاء ليس 
الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ بل إنه لم يؤدّ ما فرض عليه من 
الفرائض لربه عز وجل. فالله باعثه في ميقات محددء وحتى ذاك الموعد 
فليعتبر بإحياء النبات من الأرض 1 الهامدة الميتة فهو شبه إحياء الأجسام 
بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقا»ء وكيف صب الماء فأنبت فيها 
رطبة؛ والزيتون والنخل والبساتين والفاكهة والثمارء عيشة لكم ولأنعامكم 
في هذه الدار إلى يوم القيامة. 

5 الصاخة: صيحة يوم القيامة (ِيَوْمَ يَفِرُ آَلْمَرْءُ مِنْ أخيه وَأَمّهِ وأبيه 
وَصَلحِبَتَِهُ وَبَنِيهِ4 لأن الهول عظيمء والخطب جليل» وكل هو في شغل 
شاغل عن غيره؛ ويكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة» مسرورة 
فرحة وهم أهل الجنة» وآخرى: يعلوها ويغشاها قترة؛» أي: سوادء أولئك 
الكفرة الفجرة. 


هذه الدروس تترجم إدارياً. التحضير الجيد لتنفيذ الخطة المرسومة من 
سمات الإدارات الراغبة في تحقيق النجاح والتفوق. وتفصيلاً يمكن ذكر 
ام 

- معاملة العاملين بالحسنى دون تميز من أي نوع أبقى للود بين 
المجموعات والإدارة» وأنفع لقادم الأيام عند الاحتياج الطارئ وهو الذي 
ينفع معه انبساط ويسر المعاملة» والنفوس توفي ما قد سلفت فطريأء 
والإنسان مجبول على حب الإحسان. 

-2> قاعدة التعامل الحسن والسوي بالمساواة والعدل وليس بواحدة منهاء 
تورث العاملين الولاء والقبول لما هم فيه وعليه مع الرغبة في مزيد اندماج 
مع بيئتهم المريحة الحسنة. 

- ما سك الكان جاجد الي رن د 2 مقمات التتاملن مجه اللفرر 
والابتعاد عنه قدر المستطاع. فالنفوس ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
أختلف. 

- لحظات الحقيقة أو المصيبة تظهر النفوس المتحابة من تلك المتنافرة» 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة التكوير الجزء الثلاثون 
ولطالما وجدنا إنقاذ الشركات فى الأزمات كان على يد عمالها وأحياناً 


أبسطهم. 
ه الك 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول: سورة التكوير 

2 الاسم الذادي: سورة (إذا الشمس كورت) 
5 الاسم الثالث: سورة كورت 


إدارياً: حسن اختيار الكفاءات في الإدارة يرفع قيمة الشركة والثقة بها. 


البند (2): في مقاصدها2) 

5 تحقيق الجزاء صريحاً. 

- إثبات البعث وابتدئ بوصف الأهوال التى تتقدمه وانتقل إلى وصف 
أهوال تقع عقبه. ْ 

-- التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به: لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق 
وقوع البحث؛ إذ رموا النبي # بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوعح2- الآيات التفصيل() 
تر بر ريهياة || 0100 14-1 أهوال يوم القيامة 


5 7 نمادج مسن ٍِ 2 7 
2 قياء ا 125( لي ان 


البند (4): بين يدي سورة التكوير 
إدارياً: التنبه من العواقب المستقرأة لبعض القرارات يجنب الإدارة الكثير 


من عدم الإيجابية. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:140-139/31]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التكوير الجزء الثلاثون 
الموضوع الآيات 0 
سورة التكوير 14-1 أهوال يوم القيامة 


3 !ذا َلشمْسنْ كُوَرَتْ) لففت وذهب بنورها. (وَإِذر أَلنْجُومُ أنكَدَرَتثْ) 
انقضت وتساقطت على الأرض. إوَإِذا آلجبَال سْيْرَت) ذهب بها عن وجه 
الأرض فصارت إهبآءَ مُنْبَثاً . وَإذا َلْعشَارٌ 1 النوق الحوامل (عُطْلَتْ) 
تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهم من الأمرء ولم يكن مال أعجب إليهم 
منها. وَإِذَا آلْؤْحُوشُ حُشِرَتْ) جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض 
ثم تصير ترابا. إوَإذا آلْبحَارٌ سُجْرَث) بالتخفيف والتشديد: أوقدت فصارت 
ناراً. وَإذا َلنْفُوسنُ زُوْجَتْ) قرنت بأجسادها. !وَإِذَا آلْمَوْءُودَة) الجارية 
تدفن حية خوف العار والحاجة (مَئِلث) تبكيتاً لقاتلها. (بأَ ذنب ٠‏ قُتلَ)؟ 
وقرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب. 
١وَإِدَا‏ الصحُف) صحف الأعمال إنْشِرَتْ) بالتخفيف والتشديد فتحت 
وبسطت. إوَِذَا آلسّمآءْ كُشِطْتْ) نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن 
الشاة . (وإذا لجَحِيمُ) النار إسْغْرَث) بالتخفيف والتشديد أحَجت . (وإذا لْجَنَْهَ 
أَزْلِقَتْ) قربت لأهلها ليدخلوها وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها. 
(عَلمَت تَفمن) أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة مآ 
أخضَرّت) من خير وشر. 


إدارياً: للأعمال أمارات» ناجحة أم فاشلة» وكل أمارة تدل على عيب أو 
نجاح» والمختصون يقرؤون عوارض الشركات منها ليدخلوا للتقييم الرقمي 


الموضوع الآيات التفصيل 


('؟ تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة التكوير الجزء الثلاثون 
سورة التكوير 29-5 القسم على صدق الرسول وحقيقة القرآن 


- إقلآ أَقسِمُ) لا زائدة إبالْخُنس). !ِألْجَوَارٍ الْكُنَسِ) هي النجوم 
الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد» 0 النون» 
إلى أوله».وتكنس بكسر النون: تدخل في كناسهاء أي تغيب في المواضع 
التي تغيب فيها. (وَأَلْيْلٍ إِذَا عسصن) ‏ أقبل بظلامه أو أدبر. (وَالصبْح إذا 
تَنَفْسَ) امتد حتى يصير نهاراً بينا. (ِأَنَهُ أي القرآن (لقؤلٍ رَسُولٍ كَرِيم] 
على الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به. إذى قَوّة) أي شديد 
القوى إعند ذى لعَزش) أي عند الله تعالى إمَكين] ذي مكانة متعلق به 
عند . (مُطَاع نَم أي تطيعه الملائكة في السموات والأرظن (أمين) عل 
الوحي. [وَمَا صَاحِبْكُم) ممد # عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه 
بِمَجْنُونٍ) كما زعمتم. [وَلَقَد رَءَاهْةٍ رأى مد جبريل على صورته التي 
خُلق عليها (بالأفق آلْمَبينِ) البيّن وهو الأعلى بناحية المشرق. (وَمَا هُوَ] 
أي د د إعَلَى أَلْعَيْب) ما غاب من الوحي وخبر السماء إبِظنِين] أي 
بمتهم؛ وفي قراءة (بضنين) بالضادء أي ببخيل فَيُنقص شيئاً منه. إوَمَا هو 
أي القرآن إبِقَوْلٍ شَيْطن) مسترق السمع إرَّجِيم1 مرجوم. فَأَيْنَ تذهبون)؟ 
فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه؟. (إِنْ) ما (هُوَ إلا 
ذكْرْع عظة لَلَعلَمينَ) الإنس والجن. إِلِمَن شَآءَ مِنكُم) بدل من العالمين 
بإعادة الجار (أن يَسْتَقِيَ) باتباع الحق. إِوَمَا تَشَآءُونَ؟ الاستقامة على 
الحق إلا أن يَشَّآءَ ألنَّهُ رَبْ ب ألْعلَمِينَ الخلائق» استقامتكم عليه. 


إدارياً: الوثائق و الأدلة المتوافرة والظاهر لا يلغيها ادعاء إداري أو اثنين» 
بصحيحها وباطلها. 


('؟ تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانفطار الحريم لتخم 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات 00 
دده 7 00 ١|‏ 29-15 | |القسم على صدق الرسول وحقيقة القرآن 


الدروس المستفادة من الآيات 2209-1 

د يوم القيامة: ترى الشمس ذهب نورها والنجوم تساقطت والجبال 
ذُهبت هباء والنوق الحوامل تركت بلا راع أو بلا حلب؛ البحار صارت 
ناراً والنفوس قرنت بأجسادها والجارية سئلت لما دفنت حية بلا ذنب» 
وصحف الأعمال بسطت والسماء نزعت عن أماكنها والثارن أححت والجنة 
قربت لأهلها ليدخلوهاء وعندها تعلم كل نفس ما قدمت من خير وشر. 

- أقسم الله بالنجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة 
وعطاردء والليل إذا أقبل بظلامه أو أدبرء والصبح إذا صار نهاراً بيناء أن 
اران نزل بمعبرين القوى المطاع بين الملائكة في السبوات والارض 
الأمين على الوحي. وما مد 6 بمجنون كما زعمتم؛ ولقد رأى مهد ة 
جبريل على اصورته التئ لق عليها وهو بيالائق الأعلى يناحية المشراق: 
وما مهد بمطلع على الغيب. وما القرآن إبِقَوْلِ شَيْطْنِ) فلما إنكاركم 
القرآن و إعراضكم عنه؟ بوإنه لذكردوعظة للاس والكن ممق اراد الله له 
الاستقامة على الحق. 


رو ا 
ا ا ل ل ل 


يمكن كر الاني: 

-2 يوم الفوز بالنجاح والنتائج الإيجابية لم يأت من فراغ بل سبقه الكد 
والجد والعمل الإداري الدؤوب وصولا لتلك اللحظة. 

- مساندة الصواب وتدعيمه أبقى لأموال الاستثمار وأنفع للأسواق 
واستمرار التجديد والإبداع. 

- مسائدة الأفكار الجديدة السباقة حفاظاً وحماية للمخترعين من أن 
يهجروا أو يتخلوا عما هم فيه. 


سورة الانفطا 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الانفطار الجزء الثلاثون 


البند (1): في أسمائه(!) 
.2 الأسماء الأربعة: سورة الانفطارء (إذا السماء انفطرت)» انفطرت» 


المنفطرة. 
إدارياً: من حق الناجحين الفرح بإنجازهم؛» وعلى الآخرين حصاد ما 
زرعوا. 


البند (2: في مقاصدها2) 

- إثبات البعث» وذكر أهوال تتقدمه. 

- إيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. 

- الإعلام بأن الأعمال محصاة؛ وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 

- إنذار الناس بأن لا يركنوا لشيء ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيئ 
أعمالهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل() 
تذكير بيوم 2225-1 أهوال يوم القيامة 
القيامة وبيان ادر - 2212-6 توبيخ الإنسان لنسيانه عظمة الله 
0 0 والكافر 2019-23 نعيم الأبرار وجحيم الفجار 


البند (4): بين يدي سورة الانفطار 
إدارياً: الإدارة الواعية هي من تضبط مسارها وفق الخطة ولا تغامر بغير 
المحسوب والمضمونء فعشوائية القرار كلفته النهائية عالية جداً. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 5 الوه 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 170/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانفطار الجزء الفاخثوره 


- قوله تعالي إِذا أَلسَمَآء أَنَفَطرَتث) انشقت بنزول الملائكة وما يشاء 
من أمره !وَإِدَا َلْكَوَاكبُ أَنتَثرَ ث4 تساقطت على وجه الأرض !وَإِدَا لْبحَارُ 
فُجَرَتْ فتحت بعضها في بعضء عذبها في مالحهاء ومالحها في عذبها 
فصارت بحراً واحداً وَإذا أَلْقُُورُ د يَعَثْرَ بُعْثْرَت بحثت وأخرج ما فيها من 
الأموات إِعَلِمَتُْ نَفْسسَ) كل نفس عند ذلك إمّا قَدَمَتْعْ من خير أو شر 
[وَأَخْرَتْ) ما أثرت من سنة صالحة أو سنة سيئة ويقال ما قدمت أي أدت 
من طاعة وما أخرت أي ضيعت. 


إدارياً: من أصعب أيام الإدارات جردة الحساب مع الملاك أو المساهمين 
وخاصة إن لم تكن النتائج جيدة. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الانفطار 12-6 توبيخ الإنسان لنسيانه عظمة الله 


3-5 | ايها لإِنسَان) يعني العا 0 0 أسيد ها غَرَكَ رَبك كين 
206 فعدَلَكَ) فجعلك معتدل القامة (في أي صورة ما شآءَ رَكَبَكَ) 1 
شاء شبهك في صورة الأعمام أو صورة الأخوال وإن شاء حسناً وإن شاء 
دميماً 'وإن شاء صورك في صورة القردة والخنازير وأشباه ذلك إكلاً) حقاً 
بل تَكَدْبُونَ) يا معشر فريش إبآلدين) بالحساب والقضاء !وَإِنْ عَلَيَكُمْ 
لَحَافظينَ؟ من الملائكة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم إكرّاما) هم كرام علس 
الله مسلمون [ِكَاتِبِينَ1 يكتبون أعمالكم إِيَعْلَمُونَ مَا تَفعَلون) وما تقولون من 
الخير والشر ويكتبون ذلك كله. 


(') تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)؛ بتصرف. 
تفسير القرآنء الفيروز آبادي (ت817 ه)» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانفطار الجزاء الفاؤثوم 


إدارياً: لابد للإدارة المقصرة بعدما أتيح لها من الإمكانات أن تقرع وتوبخ 


مقاضاتها أيضاً. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الانفطار 19-3 نعيم الأبرار وجحيم الفجار 


- ١ن‏ آلأَبْرَارَ الصادقين في إيمانهم أبا بكر وأصحابه إلّفي تَعيم1 في 
جنة دائم نعيمها وَإنْ آلْفُجّانَ الكفار كلدة وأصحابه إلّفي جَحيم] في نار 
(يَصَلوْنَهَا) يدخلونها !يوم أَلدِينِ) يوم الحساب والقضاء فيه بين الخلائق 
إوَمَا هُم يعني الكفار إعَنهَا عن النار إبعَآئبين). إذا دخلوا فيها وَمَآ 
أذْرَاكَ] يا تمد إِمَا يَومْ آلدِينِ) ما يوم الحساب إثُمّ مآ أذْرَاكَ يا مد إمَا يَومْ 
آلدين) ما يوم الحساب يعجبه بذلك تعظيماً له ثم بين له فقال يوم لا تملك) 
لا تقدر إنَفُمن) مؤمنة ة إلنَفسِ) كافرة (شَيْئاًة من النجاة والشفاعة !وَاَلأمْرٌ) 
الحكم والقضاء بين العباد (يَوْمَئَذٍ لَه بيد الله لا يملكه يومئذ غيره ولا 
ينازعه احد. 


إدارياً: الإدارة الناجحة المتميزة والمحققة نتائج إيجابية سترى التأييد 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
5 5-1 أهوال يوم القيامة 
لاع راع 50 211111 1 1 


19-3 نعيم الأبرار وجحيم الفجار 
الدروس المستفادة من الآيات 2)19-1 


(» تفسير القرآن» الفيروز آبادي (ت817 ه)» بتصرف. 
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قراءة إذاريّة بِينَ يدي كاب اللهم/ سورة المطففين الجزء الثلاثون 
- يوم القيامة تنشق السماء وتنزل الملائكة وتتناثر الكواكب وتتفجر 
البحار وتبعثر القبور ويخرج ما فيها من الأموات» عند ذلك توقن كل نفس 
بما قدمت من خير أو شر وما ضيعت. 

-_يُسأل الكافر يوم القيامة ما أغراك على الكفر بربك الذي أحسن خلقك 
وخلقك أطواراً من النطفة إلى بطن أمك ثم منه إلى الدنياء وينكر عليه كذب 
إجابته ويقال له السبب الحقيقي وهو أنه كذب بالحساب والقضاء وكتبة 
الملائكة يؤكدون ذلك فهم يكتبون وما تقولون من الخير والشر. 

- الصادقون في إيمانهم في جنة دائم نعيمها والكافرون في نار 
يدخلونها وما هم عنها بغائبين. [ِوَمَآ أَذْرَاكَ) يا مد ما يوم الحساب [ِثُمَّ م 
أذْرَاكَ) يا تمد ما يوم الحساب يعجبه بذلك تعظيماً له ثم بيّن له فقال: لا تفدر 
نفس مؤمنة لأخرى كافرة شيئاً من النجاة والشفاعة فحينها الحكم والقضاء 
بين العباد بيد الله وحده. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء المنجزون مكافئون إدارياً ومن الأسواق» وهم 
المقدمة أعمالهم على من سواهمء وكلما زاد إبداعهم زادوا تألقاً وصدارة. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الا ينبغي أن يتفاجأ المقصرون بالإعراض عنهم يوم المحاسبة على 
النتائج» فهم أخرجوا أنفسهم من دائرة الاهتمام والتفاعل. 

- وعند محاسبتهم تراهم يكذبون غير أن إنجاز الآخر وتقدمه يفضح 
كذبهم وتقصيرهم ويقروا على أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للصدارة والقيادة 


والتكريم. 
1 الصادقون المنجزون لا يختلف عليهم والمكذبون منبوذون أمام 
أنفسهم قبل نبذ الآخرين لهم. 

التظفف: 


البند (1): في أسمائها(!) 
9 الأشفاء الأربعة: سورة المطففين» (ويل للمطففين)» الرحيق» 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة المطففين الجزء الثلاثون 
إدارياً: التلاعب بالمقاييس والأوزان وغش الأسواق وأهلهاء عاقبته أقصى 


البند )(2: فئ مقاصده!!) 

التتحذير عن التطفيفه.في الكيل: والووان وتقظيعه وافه تمل على أكل 
مال الناس في خال المعاملة أخذا وإعطاء؛ وسيحاسبون عليه يوم القيامة. 

-- تهويل ذلك اليوم بانه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على 
أعمالهم وان الأعمال مخصناة عند الله. 

-- وعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من 
عند اللّهء وقوبل حالهم بضده من حال الابرار. 

- وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون 
يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في 
العالم الآأبدي. 

البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل2) 

مقارنة بين 6-1 تهديد المطففين بعذاب يوم القيامة 

كتاب الفجار مرض 2028-7 الجزاء يوم القيامة 


2236-9 معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا وجزاؤهم 


البند (4): بين يدي سورة المطففين 

إداريا: الشركات المرتكبة للغش والتلاعب في منتجاتها ومقاييسها أو 
أوزانها أو جودتهاء ستدفع الكلفة القانونية والتجارية في الآسواق غير 
المتساهلة مع المفسدين. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة المطففين 226-1 تهديد المطففين بعذاب يوم القيامة 


7( مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 189-188/31]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كناب الله/, سورة المطففين الجزء الثلاثون 


- قوله تعالى: إِوَيْلَ لَلْمُطَفْفِينَ) يعني: الشدة من العذاب للذين ينقصون 
المكيال والميزان وإنما سمي الذي يخون في المكيال والميزان مطففاأ لأنه له 
يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف ثم بين أمرهم 
فقال أَلْذِينَ إذا أكتَالُوأ عَلَى ألاس يَسْتَؤْفونَ) يعني: استوفوا من الناس 
لأنفسهم وعلى بمعنى عن بمعنى إذا اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون 
الكيل والوزن إوَإِذَا كَالُوهُمْ) يعني: إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل !أو 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ يعني: ينقصون الكيل. ثم قال عز وجل: (ألا يَظنْ) 
يعني: ألا يعلم المطفف وألا يستيقن بالبعث قوله تعالى: ١أَوْلَئِكَ‏ أَنْهُمْ 
مبْعُونُونَ يعني: يبعثون بعد الموت إِلِيَوْم عظيم) يعني: يوم القيامة هولها 
شديد (ِيَوْمَ يَقُومُ آَلنَامنُ لِرَبّ اَلْعَلَمينَ1 يعني: في يوم يقوم الخلائق بين يدي 
الله تعالى وروي عن النبي #َلْهِ قال "يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف 
يوم يعني خمسمائة عام وذلك المقام على المؤمنين كتولي الشمس". 


إداريا: الغش والتلاعب في المكاييل والمقاييس والأوزان وغيرها خيانة 
ا ا 


بين يدي تفصيل الموضوع:_ 
الموضوع الآيات التفصيل 
1 الجر ا 


01 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف., 
200آ2 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتاب الله/ سورة المطففين 


3 ثم قال: كلا يعني: لا يستيقنون البعث ثم استأنف. فقال (إنّ كتلب 
َلْفُجَّارِِ ويقال: هذا موصول بكلا إن كتاب يعني حقاً إن كتاب الفجار إلفى 
سِجِّين؟ يعني: أعمال الكفار لفي سجينء وقيل: السجين الأرض السفلىء 
وقيل: السجين فعيل من السجن والمعنى كتابهم في حبس جعل ذلك دليلا 
على خساسة منزلتهم وقيل: سجين صخرة تحت الأرض السفلى فيجعل 
كتاب الفجار تحتهاء وقيل: "لفي سجين" أي لفي خسارة: ثم قال: إِوَمَا 
أذْرَاكَ مَا سِجِينُ] ثم أخبر فقال كب مَرقُوم) يعني. مكتوباً ويقال مكتوب 
مختوم ويل يَوْمَئِذ؟ يعني: شدة العذاب [للمكذبين) يعني: شدة العذاب 
للمكذبين. ثم بين فقال عز وجل آلْذِينَ يُكَدَبُونَ بيَوم ألدذين)] يعني: يجحدون 
بالبعث (وَمَا يُكَذْبُ به؟ يعني: بيوم القيامة (إلآ كل مُعْتَدٍ أثيم] يعني: كل 
معتد بالظلم آثم عاص لربه ويقال كل مقيد للخلق أثيم يعني فاجر وهو الوليد 

بن المغيرة وأصحابه ومن كان في مثل حالهم ثم قال: (إذا ثثلى عَلَيْهِ اتنا 
قَالَ أسطيز الأوَلِينَ) يعني: أحاديث الأولين وكذبهم ثم قال إكلا) يعني:, 0 
يؤمن إِبَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ] يعني: ختم» ويقال غطى على قلوبهم إمَّا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ) يعني: ما عملوا من أعمالهم الخبيثة»؛ وروي عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال "إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب 
كل قلبه وق ( اد ز انث وذلك قرنه كلا بن رَانَ عَلَى قَلُوبهم ما كَائوأ 
يَكْسِبُونَ). وقيل: الذنب على الذنب حتى مات القلب (أسود) ويقال غلف 
على قلوبهم ويقال غطا على قلوبهم وقيل: الرين هو الصدأ والصدأ هو اسم 
البعد كما قال ويصدهم عن سبيل الله يغشى على القلب ثم قال: إكلا إِنْهُمْ 
عن رَبَهِمْ يَوْمََدٍ لْمَحَجُوبُونَ) ابعدي: لا يرونه يوم القيامة ويقال عن رحمته 
ترك لم اأحردة هذا ّذّى كنت به تكديُونَ) يعني. تجحدون, وقلتم إنه 
غير كائن ثم قال عز وجل: !كلا إنّ كتلب آلأبْرَارٍ لفى عِلْيِينَ) يعني: حقاً إن 
كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق السماء السابعة» فرفع كتابهم على قدر 
مرتبتهم ثم قال عز وجل: وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ) ثم وصفه فقال (كتلبٌ 
مَرْقُومُ) يعني: مكتوباً مختوماً في عليين إِيَشْهَدُهُ َلْمُقَرَبُونَ يعني: يشهد 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2571 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة المطففين الجزء الثلاثون 
على ذلك الكتاب سبعة أملاك من مقربي أهل كل سماء وقيل: الكتاب أراد 
به الروح والأعمال يعني: يرفع روحه وأعماله إلى عليين. 

- > قال عز وجل: إإن الأبْرَارَ لفى تعيم عَلَى آلآرَانِك يَنظرُونَ) يعني: 
المؤمنين الصالحين لفي نعيم في الجنة على الأرائك ينظرون يعني على 
سرر في الحجال ينظرون إلى أهل النار» ويقال ينظرون إلى عدوهم حين 
يعذبون تَعْرِفْ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة آلنعيم) يعني: أثر النعمة وسرورهم في 
وجوههم ظاهر إِيُسْقَوْنَ من رَحِيق) يعني: يسقون خمراً بيضاءء وقيل: 
الرحيق الشراب الذي لا غش فيه وقيل: الرحيق الخمر العتيقة» ثم قال 
١مَخْنُوم‏ ختلمُهة ممنك) يعني: إذا شرب منه رجل وجد عند فراغه من 
الشراب ريح المسكء والخاتم اسم والختام مصدر يعني يجد شاربه ريح 
المسك حين ينزع الإناء من فيه ثم قال عز وجل: (وَفَى ذَلِكَ فَلْيَتَتَافْسِ 
َلْمْتَتَفسُونَ) يعني: بمثل هذا الثواب فليتبادر المتبادرون» ويقال فليتحاسد 
المتحاسدون ويقال فليواظب المواظبون وليجتهد المجتهدون وهذا كما قال 
لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال (وَمِرَاجُهُ من تَسْنِيم1 يعني: مزاج الخمر 
فاه جه ديع ور بن ارت د راك في اسه وا مدر تسيا 
لأنه يتسنم عليهم فينصب عليهم انصبابآء وقيل: ألم تسمع إلى قول الرجل 
يقول إني لفي السنام من قومه فهو في السنام من الشرابء, وقيل: أصله من 
سنام البعير يعني المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل: إعيّنا يَشْرَبْ بِهَا 
لْمُقَرَبُونَ يعني: التسنيم عيناً يشرب بها المقربون صرفاً ويمزج لأصحاب 
اليمين. 


إدارياً: استمرار الشركات بأعمالها مرهون بنتائجها الإيجابية ولذا المحاسبة 
والمتابعة والمراقبة على الأعمال ونتائجها من أساسيات استمرار الأعمال» 
ولو تأفف الإداريون من ذلك. 


الموضوع الآيات التفصيل 
معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا 
وجزاؤهم 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتاب الله/ سورة المطففين 


- ' ثم قال عز وجل: إإنَّ أَلَذِينَ أَخْرَمُوأ يعني: أشركوا إكَانُوأ مِنَ آَلْذِينَ 
عامَنُوأ يَضْحَكُونَ يعني: من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون 
ويستهزؤون, بهم إوإذا مَرُوأ بهم يتَعَامَزُونَ) يعني: يطعنون ويتادون, 
إوَإِذَا رَأَوَهُم يعني:, : رأوا المؤهين إقَالُوأً 9 هَؤُلاء َصَالون) يعني: 
تركوا طريقهم إِوَمَا أَرْسِلُوأ عَلَيْهِمْ حَفِظينَ) يعني: يعني ما أرسل هؤلاء 
حافظين على أصحاب النبي 5 ليحفظوا عليهم أعمالهم» قيل: هذا كله في 
المنافقين يعني ما وكل المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم أعمالهمء وقيل: 
فاكهين ناعمين فكهين فرحين. _ 

-< قال عز وجل: إفَآلِيَوْمَ آلَذِينَ عامَنُوا مِنَ آلْكفارٍ يَضْحَكُونَ) يعني: في 
الجنة يضحكون على أهل النار وهم على سرر في الحجال وأعداؤهم في 
النار (عَلَى آلأَرَائِكَ يَنظرزونَ) إلى أعدائهم يعذبون في النار (ِهَلَ تُوْبَ 
آلكفان) يعني: جوزواء ويقال هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا إِمَا كَانُوأ 
يَفْعَلُونَ يعني: إلا بما عملوا في الدنيا من الاستهزاءء وقيل: يعني: قد 
جوزي الكفار بأعمالهم الخبيثة جزاءً شراً. 


إدارياً: الاستهزاء والتكبر والتعالي لغات غير إدارية أو أخلاقية حتى مع 
المنافسين» فكل إدارة ستجني ما زرعت من سعي وفتح للأسواق. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
1 6-1 تهديد المطففين بعذاب يوم القيامة 
5 5 53 5 

ا 2028-7 الجزاء يوم القيامة 


2236-9 معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا وجزاؤهم 
الدروس المستفادة من الآيات 36-1» 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 ه))ء بتصرف. 
23213 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يد كتاب اللهم/ سورة المطففين الحو الكاكنوه 
- العذاب عاقبة الذين ينقصون المكيال والميزان والخائن في المكيال 
والميزان سارقء والعجيب أن لا يرضى لنفسه ما رضيه لغيره؛ فتراه إذا 
اشترى استوفوا من الناس أي يتمون الكيل والوزن وإذا باعوا لغيرهم 
ينقصون الكيلء ألا يعلم المطفف أن هناك بعث وحساب يوم يقوم الخلائق 
بين يدي الله تعالى. 

إكل) الا يستيقنون بالبعث» وليعلموا أن أعمال الكفار في سجين» 
(وَمَا أذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ! و إوَيْلٌ يَوْمَيِذ) من شدة العذاب للمكذبين الذين 
يجحدون بالبعث إِوَمَا يُكَدْبْ به إلا كل آثم عاص لربه» وإذا ذكر قال 
أساطير الأولين» بل ختم على قلوبهم ويوم القيامة هم عن رحمته لممنوعون 
وداخلون الجحيم بما قلتم إنه غير كائن. أما المصدقون لفي عليين [ِوَمَا 
أذرَاكَ مَا عِلَيُونَ ويشهد عليهم كتابهم وترفع أرواحهم وأعمالهم إلى 
- المؤمنون الصالحون في نعيم الجنة على سرر في الحجال ينظرون 
إلى أهل النار يعذبون» فترى أثر النعمة وسرورهم في وجوههم ظاهرء 
يسقون الرحيق الشراب الذي لا غش فيه» ورائحته المسك؛ ولمثل هذا 
الثواب فليجتهد المجتهدون. 1 
- والذين أشركوا إكَانُوأْ مِنَ آلّذِينَ ءامَنُوأ يَضْحَكُونَ) وإذا مروا بهم 
يطعنون ويغتابون ويتهمونهم بالضلال وما هؤلاء المنافقين بحافظين أعمال 
المؤمنين. 
-20 يوم القيامة المؤمنون في الجنة يضحكون من أهل النار وهم يعذبون» 
جزاء ما عملوا في الدنيا من الاستهزاء» والشرور الآاخرى. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الغش والتلاعب بالمقاييس والأوزان السعالاة 
جريمة مرفوضة قانونياً وإنسانياً ومرتكبوها وقعوا على صك إخراجهم من 
الأسواق بأبشع صور الخروج. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- فشل المشروعات والإدارات الغاشة الأسواق هو المصير المحتوم 
ولو جاء بعد حين. فضلاً عما يكون من تبعات قانونية أحياناً. 

- المكذبون بالتحديث والتطوير والمختارون الماضي على المستقبل 
والمستثمرون فيه» ولن يحصدوا إلا تراجع المبيعات وتكدس المنتجات في 
المخازن. وعلى النقيض من ذلك الإيجابيون المتجاوبون مع الحداثة 
والتطوير. 


252/14 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة الانشقاق السريع اناوه 
- من حصد النجاح والتكريم ينظر للآخر الذي كان فيما مضصى مضع 
التكريم؛ ويتعظ به أن يعون يوماً في مقامه؛ اع المبعدون مكرمو الأمس 
ال ال ا ال ا ا لسرا 

- المبدعون من نبذوا أمس حصدوا اليوم جائزتين: الأولى تصدرهم 
منصات التكريمء والثانية تصفيق المستهزئين بهم بالامس. 


سورة الانشقاق 


البند (1): في أسمائه(!) 
د الأسماء الخمسة: سورة الانشقاق» "إذا السماء انشقت". انشقت» 
الشفق» كدح. 


إدارياً: إدارة الكوارث الطبيعة تتطلب إجراءات غير طبيعة لتجاوزها. 
البند (2: في مقاصدها2) 


- وصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق 
يومئد بين أهل نعيم وأهل شقاء. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!) 

يوم القيامة |. .ى 6-1 أهوال يوم القيامة 
وتطاير اله 15-7 و 0 
0 2025-6 القسم بوقوع القيامة ومصير الناس 


البند (4): بين يدي سورة الانشقاق 

ا 0 
ضعيفة يبصعحب علاجهاء والحالة المضائله تتطلب جهود جبارة وإمكانات 
ا 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 217/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2215 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الانشقاق الجزاء الفلؤثوة 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الانشقاق 26-1 أهوال يوم القيامة 


- قوله عز وجل: إإذا السماءٌ انشّقّتث) وهذا من أشراط الساعة» وقيل: 
تنشق السماء من المجرة» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محذوف الجواب 
وتقديره: إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدّم من خير وشر. الثاني: أن 
جوابه إكادح إلى ربك كدحاً). الثالث:٠‏ معناه أذكر إذا السماء انشقت. 
(وأَذِنث لبها وحُقَتْ) معنى أذنت لربها أي سمعت لربهاء إوحْقَتْ] فيه 
وجهان: أحدهما: أطاعت, الثانى: معناه حق لها أت تفعل ذلك, ويحتمل 
وجهاً ثالثات:: أنها جمعت» مأخوذ من اجتماع الحق على نافيه وقيل: ١أذنت‏ 
لربها وحقت) جواب القسمء والواو زائدة. (وإذا الأرض مُدَتْ) فيها قولان: 
أحدهما: أ البيت كان قبل الأرض بألفي عام» فمدت الأرض من تحته. 
الثاني: أنها أرض القيامة. وفي !مُدَثْ) وجهان: أحدهما: سويتء فدككت 
الجبال ويبست البحار. الثاني: بسطت» وعن النبي قال:٠‏ "إذا كان يوم 
القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدمه" . (وألقث ما فيها وتَخْلَث) فيه وجهان: : أحدهما: : ألقت ما في بطنها من 
الموتى» وتخلت عمن على ظهرها من الأحياء. الثاني: ألقت ما في بطنها 
من كنوزها ومعادنها وتخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. ويحتمل 
ثالثاً. هو أعم, أنها ألقت ما استوعدت» وتخلت مما استحفظت لأن الله 
استودعها عباده أحياء وأعواتء واستحفظها بلاده مزارع وأقواتاً. إيا أيها 
الإنسانْ إنك كادحٌ إلى ربك كذحاً فملاقيه) فيه قولان: أحدهما: إنك ساع إلى 
ربك سعياً حتى تلاقي ربك. ويحتمل قولاً ثالثاً: أن الكادح هو الذي يكدح 
نفسه في الطلب إن تيسّر أو تعسّر. 


إدارياً. بعض مجالس الإدارة صعبة التناول للنتائج عسيرة التقييم 
للإنجازات» وعلى الإدارة التنفيذية الصبر والشرح والإقناع» لتجاوز 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
22716 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانشقاق الجزء الثلاثون 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الانشقاق 1-7 جزاء أصحاب اليمين والشمال 


-- إفأمَا مَنْ أوتي كتابّه بيمينه] روي أن النبي 2# قال: "يعرض الناس 
ثلاث عرضاتء» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء» وفى الثالثة تطير الكتب 
من الأيديء فبين آخذٍ كتابه بيمينه» وبين آخذٍ كتابه بشماله". (فسوف 
يُحاسَبُ حساباً يسيراًع وفي الحساب ثلاثة أقاويل: أحدها: يجازى على 
الحسنات ويتجاوز له عن السيئات. الثاني: سئل رسول الله عن الذي 
يحاسب حساباً يسيرأء فقال: يعرف عمله ثم يتجاوز عنه» ولكن من نوقش 
الحساب فذلك هو الهالك". الثالث: أنه العرض»؛ وعن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم عن قوله: (إفسوف يحاسب حساباً يسيراً فقال: ذلك العرض يا 
عائشة» من نوقش في الحساب يهلك". إِوَيَنقَلِبُ إلى أهله مَمئرورا) قيل: 
إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في الجنة. ويحتمل وجهاً ثانياً: أن يريد أهله 
الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه وسلامته. إإنّه ظَنّ أن لن يَحُورَ) 
أي لن يرجع حياً مبعوثاً فيحاسب ثم يثاب أو يعاقبء, يقال: حار يحورء إذا 
رجعء ومنه الحديث: "أعوذ بالله من الخور بعد الكُور", يعني من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وروي: "بعد الكؤن". ومعناه انتشار الأمر بعد 
تمامه. وقيل: الحور بعد الكور: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول أمرؤ سوء. 
إبلى إنَ ربّه كان به بصيراً يحتمل وجهين: أحدهما: مشاهداً لما كان عليه. 
الثاني: خبيراً بما يصير إليه. 


إدارياً: بعض الإدارات تكرم وبعضها لا» كل حسب نتائجه» ويتوقف ذلك 
على مدى اقتناع الملاك أو المساهمين بالمحقق والمنجز. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانشقاق الجزاء الفلؤثورة 


الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الانشقاق 25-6 القسم بوقوع القيامة ومصير الناس 


- إفلا أَقُسِمْ بالشفق] فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه شفق الليل وهو 
الحمرة. الثاني: أنه بقية ضوء الشمس. الثالث: 020 
الرابع: أنه النهار. (والليل وما وَسق] فيه أربعة تأويلات: أحدها: وما 
جم الثاني: وما جَنَ وستر. الثالث: وما ساق» لأن ظلمة الليل تسوق كل 
شيء إلى مأواه. الرابع: وما عمل فيه. (والقَمَرٍ إذا ان تسق] فيه ثلاثة 
تأويلات: أحدها: إذا استوىء اتسق الأمر إذا انتظم واستوى. قيل: ليلة أربع 
عشرة هي ليلة السواء. الثاني: والقمر إذا استدار. الثالث: إذا اجتمع» 
ومعانيها متقاربة. ويحتمل رابعاً: إذا طلع مضيئاً. إلتزكْنَ طبقا عن طبق) 
فيه سبعة تأويلات: أحدها: سماء بعد سماء. الثاني: حالآً بعد حال؛» فطيماً 

بعد رضيع وشيخاً بعد شاب. الثالث: أمراً بعد أمرء رخاء بعد شدة» وشدة 
بعد رخاءء وغنى بعد فقرء وفقراً بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقماً بعد 
صحة. الرابع: منزلة بعد منزلة» قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في 
الآخرة» وقوم كانوا مرتفعين في الدنيا فاتضعوا في الآخرة. الخامس: عملا 
بعد عمل» يعمل الآخر عمل الأول. السادس: الآخرة بعد الأول السابع: 
شدة بعد شدة» حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاءء وفي كل حال من هذه شدة. 
إوالله أَعْلَمْ بما يُوعُونَ] فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: : بما يُسرون في قلوبهم. 
الثاني: بما يكتمون من أفعالهم. الثالث: بما يجمعون من سيناتهم» مأخوذ من 
الوعاء الذي يجمع ما فيه. إفلهم أَجْرٌ غيرٌ ممنون؟ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: غير محسوب. الثاني: غير منقوص. الثالث: غير مقطوع. الرابع: 
غير مكدر بالمن والأذى. 


إدارياً. بعض مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية دقيقة جداً في 
المحاسبة» خاصة عندما تأتي النتائج بأقل من المتوقع المجاز سابقاء وعليه 


(1» تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
2018 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الانشقاق الدع فلخم 
اك 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
0 6-1 أهوال يوم القيامة 
لدو ] 3 1 1 .2 


25-6 القسم بوقوع القيامة ومصير الناس 


الدروس المستفادة من الآيات 2»25-1 

- من أشراط الساعة» إنشقاق السماء وامتداد الأرض وتخليها عما في 
بطنها عندها إيا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كذحاً فملاقيه؟ أي ما 
قامت من خير وشر. 

- عن النبي يه قال: "يعرض الناس ثللاث عرضات» فأما عرضتان 
وبين آخذٍ كتابه بشماله". وفي الحساب المرء إما يجازى على الحسنات 
ويتجاوز له عن السيئات. وإما يناقش ولكن من نوقش الحساب فذلك هو 
الهالك". والناجي ينقلب إلى أهله مسروراًء أما من ظنّ أنه لن يرجع حياً 
مبعوثاً ويحاسبء ويقال: حار يحورء إذا رجع» ومنه الحديث: "أعوذ بالله 
من الخور بعد الور" وقيل: الحور بعد الكُور: الرجل يكون صالحاً ثم 
يتحول أمرؤ سوء. 

- أقسم الله بالشفق» شفق الليل وهو الحمرة. وبالليل وما جمع. وبالقمر 
إذا استدار. لتعيشن حالاً بعد حال؛ فطيماً بعد رضيع وشيخأً بعد شاب وشدة 
بعد شدة» حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاءء والله أعلم بما يُسِرون في قلوبهم. 
ولهم أجر غير منقوص. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الشركات تمر بأحوال مختلفة وفي كل منها شدة 
ماء من التأسيس إلى الانطلاق فالانتشار فالاستقرار وسيادة الأسواق. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

ا ا ا ال ا ا 2 فا 
خاب جنيه. 

- من أقنع الأسواق بإدارته ومنتجاته ولو أخطأ قليلآً تتجاوز له 
الأسواق» ولكنها تتخلى عمن غلبت أخطاؤه إنجازاته» وتناقش أو تمهل 


2209 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البروج الجزء الثلاثون 
الثالث الساعي رغم العثرات للكمال. 

- من أقصى ما تلقاه الأسواق» إضاعة الإدارة الفرصة التي منحت لها 
ثم أساءت. 

- ومن أطيب ما تلقاه الأسواق النجاح تلو النجاح والإبداع تلو الإبداع 


٠ 
(0313 


البند (1): في أسمائها(!) 

-- الاسم الأول: سورة البروج 

98 الاسم الثاني: سورة (والسماء ذات البروج) 
-- الاسم الثالث: سورة (السماء ذات البروج) 


إدارياً: استغلال الشركة أوضاع خاصة في السوق بصورة سيئة» يضر 
بمستقبلها. 


البند (2: في مقاصدها2) 
 -‏ ضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأصحاب الأخدودء ليكون 


- إشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة؛ فسيلقى المشركون جزاء 
صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. 

 -‏ ضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم من 
كذبوا الرسل» فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وف تكذيبهم 
الرسول ته والتنويه بشأن القرآن. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل() 
90-1 عذاب أصحاب الأخدود 


له عد 3 1 اء 1 5 : 
0 ا 
ب 5 5 0 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 31/ 237-236]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البروج الجزء الثلاثون 
فتن المؤمنين ‏ 20-17 قصةهلاك فرعون وثمود 
22-1 مكانة القرآزن 
لك 00 
البند (4): بين يدي سورة البروج 
إداريا: التامر بعيد جدا عن المنافسة الشريفة في بيئة الأعمال ولا ينبغي 
اعتماده 0 القبول به 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البروج اطكاك الككدرة 


- إوَاَلسَمَآءِ ات ألْبْرُوج * وَآَلْيَوْم آَلْمَوْعُودِ),ٍ هو يوم القيامة. إوَشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودِ. وعن رسول الله #: "اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم 
المشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت 
على يوم أفضل من يوم الجمعة, فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله 
فيهًا خيراً إلا استجاب الله له» أو يستعيذ به من شر إلا أعاذه منه". وقيل: أن 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. وقيل: "الشاهد" يوم التروية» 
"والمشهود": يوم عرفة. وقيل: "الشاهد" مد #, و "المشهود": الله عر 
وجِلء بيانه: قوله إوَحجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شهيداً). وقيل: "الشاهد": آدم, و 
"المشهود": يوم القيامة. وقيل: "الشاهد": الإنسان و"المشهود": يوم 
القيامة. وقيل: الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم. وقيل: الشاهد آدم وذريته. 
والمشهود يوم القيامة. 

3 (قْتِلَ أَصْحَابُْ الأخدُود). أي: لعن» و "الأخدود": الشق المستطيل في 
الأرض كالنهرء وجمعه: أخاديد واختلفوا فيهم: قيل: هم من أحرقوا بسبب 
إيمانهم برب الغلام عبد الله بن التامر وقصته في صحيح مسلمء وقيل هم 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بين يدَيْ ككاب الله/ سورة البروج الجزء الثلاثون 
من أحرقهم أحد ملوك المجوس الذي أراد أن يحل نكاح الأخوات بعد أن 
وقع على أخته مخموراًء وقيل: أصحاب الأخدود من بني إسرائيل, أخذوا 
رجالاً ونساء فخدوا لهم أخدوداً ثم أوقدوا فيها النيران فأقاموا المؤمنين 
عليهاء فقالوا: أتكفرون أم نقذفكم في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه. 
وقيل: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي بعث نبي من الحبشة إلى قومه: 
فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذوا وأوثق ما أفلت منهم فخدوا 
أخدوداً فملؤها نارأ فمن اتبع النبي رمي فيهاء ومن تابعهم تركوه؛ فجاؤوا 
بامرأة ومعها صبي رضيع فجزعت» فقال الصبي: يا أماه مري ولا تنافقي. 
وقيل: كانوا من النبط أحرقوا بالنار. وقيل: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة 
بنجران باليمن» وواحدة بالشام» والأخرى بفارس, حرقوا بالنار أما التي 
بالشام فهو أبطاموس الرومي» وأما الذئ بفارس فبختنصرء وأما دي 
بأرض العرب فهو ذو نواس يوسفء فأما التي بالشام وفارس فلم يُنَزْل الله 
فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران» وذلك أن رجلا مسلماً ممن يقرأ 
الإنجيل آجر نفسه في عملء» وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور 
يضيء من قراءة الإنجيل» فذكرت ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه فسأله فلم 
يخبره؛ فلم يزل به حتى أخبره بالدين الإسلام» فتابعه هو وسبعة وثمانون 
إنساناً من بين رجل وامرأة» وهذا بعدما رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء» فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخدٌ لهم في الأرض وأوقد فيها ناراً 
فعرضهم على الكفرء فمن أبى أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين 
عيسى لم يقذفه» وإن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم» فلما قامت 
على شفير الخندق نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار» فضربت حتى تقدمت 
فلم تزل كذلك ثلالاث مرات» فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها: 
يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفأء فلما سمعت ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في 
النارء فجعلها الله وابنها في الجنة» فقذِف في النار في يوم واحد سبعة 
وسبعون ألف إنساناً, فذلك قوله عرز وجل: [قْتِلَ أَصْحَاب أَلأَخْدُود). 

3 آلثَارٍ ذاتِ ألوَقُوي, بدل من الأخدودء قيل: نجّى الله المؤمنين الذين 
ألقوا في النار ب بقبض أرواحهم قبل أل لمسهم النار, وخرجت النار إلى من 
عل فكي التخدة من القفار فأحرقتهم. (إذ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌي, أي: عند 
النار جلوس لتعذيب المؤمنين. قيل: كانوا قعوداً على الكراسي عند الأخدود. 
(وَهُم]. يعني المللك وأصحابه الذين خدوا الأخدود, (عَلَى ما يَفْعَلُونَ 
بِلمُؤْمِنِينَ)) من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم؛ 
إِشَهُودُ), حضورء وقيل: يعني يشهدون أن المؤمنين في ضلالٍ حين تركوا 
عبادة الصنم. وَمَا د نَقَمُوأْ منْهُخ), قيل: ما كرهوا منهم, إلا أن يُؤْمنُوأ 
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قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البروج الجزء الثلاثون 
بِآنَه)» وقيل ما عابوا منهم. وقيل: ما علموا فيهم عيبا. قيل: ما أنكروا عليهم 
ذنياً إلا إيمانهم باللهء [ألْعَزِيز َلْحَمِيدِ). (الذى لَهُ مُلْكُ َلمّمَاؤت وَالأزض 
وَألنَهَ عَلَى كُلّ شئء], من أفعالهم؛ (شهيد). 


إدارياً: الخروج بأفكار ومنتجات جديدة في بيئة غير متقبله لها ودون تمهيد 
بحدث صدمة سلبية لدى الجمهورء ففن التسويق للجديد التحضير والإقناع 


والترغيب. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البروج 11-0 وعيد من يفتنون المؤمنين وثوابهم 


- إإنَّ ألَذِينَ فتئوا., عذبوا وأحرقواء ألْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَتِ مِثَنت)ء يقال: 
فتنت الشيء إذا أحرقته. نظيره :يوم هُمْ عَلَى أَلنّارِ يفتنُونَ) [الذاريات: 
3 إِنمَ لم يَنُوبُوأ فلَهُمْ عَدَابُ جَهَنْم بكفرهم, إوَلَهُمْ عَدَابْ آلْحَريق)» 
بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: ولهم عذاب الحريق [في الدنياء وذلك أن الله 
أحرقهم بالنار التي] أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدود, ثم 
ذكر ما أعد للمؤمنين فقال: (إِنّ آلّذِينَ ءَامَنُوْ وَعمِلُوا ألصّلحَات لَهُمْ جَنَاتْ 
تَجْرِى من تختها آلأنهرُ ذَلِكَ آلقوْزُ ألْكبِير). 


إدارياً: كثير من المتآمرين أهلكوا أنفسهم بتآمرهمء والتآمر سياسة غير 
مقبولة أخلاقياً وإنسانياً وإدارياًء والمقبول عرفاً المنافسة الشريفة من غير 


ضر أو إضرار. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البروج 16-2 تهديد الكافرين بقدرة الله 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة اداريّة بَينَ يَدَئْ كتاب الله/ ة البرو- الجزء الثلاثو ٠‏ 
قراءة إداريه بين يدي د سور وج دون 


- واختلفوا في جواب القسم: فقيل: جوابه: (ِقُيِلَ أَصْحً صْحَابْ الأَخْدذُودٍ)» 
يعني لقد فتل. وقيل: فيه تقديم وتأخير, اتقديره: فقتل أصحاب الأخدود 
والسماء ذات البروج. وقيل: جوابه: ١إِنّ‏ بطش رَبَكَ لَشدِيد), قيل: إن أخذه 
بالعذاب إذا أَخَذَ الظلمة لشديدٌ؛ كقوله: [إنَّ أَخْدهُ ليمٌ اشدِيد) [هود: 102]. 
١إِنَهُ‏ هو يُبدِىء وَيُعِيذْ), أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياءً بعد 
الموت. !وهو َلْعَفُورُ) , لذنوب المؤمنين» ألْوَدُودُي. المحب لهم, وقيل: 
معنأه المودود, كالحلوب والركوب» بمعنى المحلوب والمركوب. وقيل: 
يغفر ويود أن يغفرء وقيل: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. إذُو الْعَرْشِ 
لْمَجِيدُ, ؛قرأ: : "المجيد" بالجر, على صفة العرش أي السرير العظيم. وقيل: 
أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم؛ فقال: (رَبُ ألْعزشٍ لْكُرِيم) 
[المؤمنون: 6) ومعناه الكمال» والعرش: أكسية الأشياء وأكملهاء وقرأ: 
بالرفع على صفة ذو العرش. فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ1» لا يعجزه شيء يريده ولا 
يطاتع مله تنيع كلية. 


إدارياً: المسلك غير السليم عاقبته سيئة» فضلاً عن أن الأسواق لها آلياتها 
في المحاسبة والتي قد تصل لإخراج الشركة المسيئة من الحلبة الاقتصادية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة البروج 20-7 قصة هلاك فرعون وثمود 


> قوله عن وجل: هل أتَاكَ حَدِيثُ لَجُنُودِ)» قد أتاك خبر الجموع 
الكافرة الذين تجندوا و السو و ام ١‏ (فرْعَوْنَ وَتَمُودَ 3 
بَلِ آلذينَ كقَرُواً, من قومك يا #دء إفي تكذيب): لك وللقرآن كدأب آل 
فرعون من قبلهم؛ ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. إِوَأَاتَهُ من وَرَآنِهِمْ 


(1» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2) تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البروج الجزء الثلاثون 
مُحِيط عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء يقدر أن ينزل بهم ما 


أنزل بمن كان قبلهم. 
إدارياً:. تجارب السابقين دروس مجانية فيها الوقاية من الخسائر والوفر في 
الكلف لمن يعتبر بها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البروج 22-1 امكانة القران 


- بل هُوَ قَرْءَانَ مَجِيد), كريم شريف كتير الخيرء ليس كما زعم 
المشركون أنه شعر وكهانة. إفي لَوْح مَحْفُوظِ). قرأ: "محفوظ" بالرفع 
على نعت القرآن, فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف, قال 
الله تعالى: إإِنّا َحْنُ تَرَلنَا آَلذْكْرَ وَإِنَا لَُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9]. وقرأ: بالجر 
على نعت اللوح, وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ» وهو أم الكتاب» ومنه 
نسخ الكتب» محفوظ من الشياطينء» ومن الزيادة فيه والنقصان. قيل: اللوح 
المحفوظ عن يمين العرش. 


إدارياً: القانون والنظام لهما مكانتهما التي ارتضاها الناس بعد مرير 
مخاض لتنظيم شؤونهم في كل مجال وفن ومنها الأسواق. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
9-1 عذاب أصحاب الأخدود 
11-0 وعيد من يفتنون المؤمنين وثوابهم 
سورة البروج ‏ 2116-12 تهديد الكافرين بقدرة الله 
2020-7 قصة هلاك فرعون وثمود 
22-1 مكنة القرآن 


الدروس المستفادة من الآيات 2»22-1 


('» تفسير معالم التنزيل؛» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بين دي كتاب الله/ سورة البروج الجزء الثلاثون 
-2- عن رسول الله يَته: "اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم 
عرفة؛ والشاهد يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل 
من يوم الجمعة, فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيهَا خيراً إلا 
استجاب الله له» أو يستعيذ به من شر إلا أعاذه منه". 

- لعن أصحاب الأخدود من قتلوا المؤمنين لإيمانهم» بإلقائهم ف شق 
مستطيل في الأرض كالنهر مملوء بالنار. فقيل: نجّى الله المؤمنين الذين 
ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار, وخرجت النار إلى من 
على شفير الأخذوث مخ الكفار فأحرقتهم. وهم يعني المللك وأصحابه الذين 
خدّوا الأخدود, (عَلَى مَا يَفْعلُونَ بَِلْمْؤْمِنِينَ1 حضورء وما أنكروا عليهم ذنباً 
إلا إيمانهم بالله» (العزيز ألْحَمِيدِ). 

- الذين عذّبوا وأحرقواء أَلْمُؤْمِنِينَ والخر وت منلت]. ٠‏ لهم عذاب الحريق. 
إإِنَّ بطش رَبَكَ لَشَدِيد) , وهو يبدأ ويعيد» أي يخلقهم أولاً في الدنيا ثم يعيدهم 
أحياءً بعد الموت. [وَهُوَ لْعَفُور) , لذنوب المؤمنين» والفعال لما برك 2 
يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه. 

- الذين كفروا من قومك يا د, تل إفي تَكْذِيب)» لك وللقرآن كدأب 
آل فرعون من قبلهم» ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفارء والله عالم بهم 
لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم. 

- القرآن كريم شريف كثير الخيرء ليس كما زعم المشركون أنه شعر 
وكهانة. وهو محفوظ من التبديل والتغيير والتحريفء. وأصله باللوح 
0 


هذه الدروس 0 جم إداريآء الكائدون المتآمرون على الإضرار بالناجح من 
الإدارات عاقبتهم الوبال والفضيحة» ورغم أضرارهم تستمر الشركات 
وتساعدها ار الآتي: 

- الأيام المميزة في عمر الشركات معدودة وهي ما تقر لها به الأسواق 
والجمهورء شرط أن تحسن الاستفادة من ذلك وتعيش به وعليه أطول مدة 
- كثير من خطط التلاعب والتآمر انقلبت على أصحابهاء فقواعد 
السوق المستقرة على بداهتها تفضح ما عداها من دخيل أو مسموم. 

- أيام الغش والفساد قصيرة وإن طالت والأسواق قدرتها على التعافي 
أقوى بكثير مما يظنء. وتستفيد من ذلك الشركات والإدارات التي حمتها 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الطارق الجزء الثلاثون 
الأسواق وساندتها. 

ما اتكدن. فمكاضم رن مطررةو. من اشواف كما بظر: الكنك 
المرضء وسنن الأعمال سوقأ وإدارات هي الأقوى والأبقى للغد. 


سورة الطارق 


البند (1): في أسمائها() 

- الاسم الأول: سورة الطارق 

5 الاسم الذافى: سورة (والسماء والطارق) 
93 الاسم الثالث: سورة (السماء والطارق) 


إدارياً: الصمود في وجه التحديات بإرادة وإدارة حكيمة ينقذ الشركة. 


البند (2): في مقاصدها©) 

د إثبات إحضباء الأعمال والجؤاء على الأعمال: 

- إثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة 
الأجسام. 

-- التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

- التنويه بشأن القرآن» وصدق ما ذكر فيه من البعشث» وتهديد 
-- تثبيت النبي ‏ ووعده بأن الله منتصر له. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل! 
إبراز قدرة الله 10-1 إنبات البعث والحفظة من الملائكة 
2 5 لقسم على أن القران حق 
الكون العظيم وفي2 والإنسان 2217-5 تهديد الكافرين 
م0 


البند (4): بين يدي سورة الطارق 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير:258-257/31]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الطارق الجزء الثلاثون 
إدارياً: القواعد والأصول الحاكمة لا يقبل تجاهلها أو تجاوزها في بيئة 


الأعمال. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الطارق 10-1 إثبات البعث والحفظة من الملائكة 


-20> > قوله تعالى: (والسماء والطارق) قيل: الطارق: النجم» سمي بذلك» 
لأنه يطرق» أي: يطلع ليلاًء وكل من أتاك ليلاً» فقد طرقك. قوله تعالى: 
(وما أدراك ما الطارق) قيل: ذلك أ هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلاً؛ 
فلم يكن النبي تل يدري ما المراد به حتى تبينه بقوله تعالى: (النجم الثاقب) 
يعني: المضيءء كما بيّنا في [الصافات: 10]. وفي المراد بهذا النجم ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه رُْحَلُء ومسكنه فى السماء السابعة لا يسكنها غيره من 
النجومء فإذا أخذت النجوحٌ أمكنتها من السماء» هبطء فكان معهاء ثم رجع 
إلى مكانه من السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. 
والثاني: أنه الثريا. والثالث: أنه اسم جنس. قوله تعالى: !إن كل نفس؟ قرأ: 
بالتشديد «كلَّ» بالنصب إلما عليها حافظ) وقراأ: «لمًا» بالتشديد. وقرأ: 
بالتخفيف. قيل: هذه الآية جواب القسم» ومن خفف فالمعنى: لَعَلَيْها حافظ و 
«ما» لغو. ومن شددء فالمعنى: إلاء قال: فاستعملت «لما» في موضع <«إلا» 
بمعنى: إلا فعلت. قيل: المعنى: ما من نفس إلا عليها حافظ. وفيه قولان. 
أحدهما: أنهم الحفظة من الملائكة. قيل: يحفظون على الإنسان عمله من 
خير أو شر. والثانئي: حافظ يحفظ الإنسان حتى حين يسِلّمه إلى المقادير. ثم 
نبه على البعث بقوله تعالى: إفلينظر الإنسان مم خلق؟1 أي: من أي شيء 
خلقه الله؟ والمعنى: فلينظر نظر التفكر والاستدلال ليعرف أن الذي ابتدأه 
من نطفة قادرٌ على إعادته. قوله تعالى: !من ماءٍ دافق) معناه: مدفوق» 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الطارق الجزء الثلاثون 
كقول العرب. سر كاتم» وهم ناصبء وليلٌ نائم» وعيشة راضية» وأهل 
الحجاز يجعلون المفعول فاعلاً» وقيل: معناه النسب إلى الاندفاق» والمعنى: 
من ماءٍ ذي اندفاق. قوله تعالى: ١يخرج‏ من بين الصلب) قرأ: بضم الصادء 
واللام جميعاً . يعني: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وقيل: يريد 
يخرج من الصلب والترائب. يقال: يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير. 
بمعنى: يخرج منهما. وفي «الترائب» ثلاثة أقوال. أحدها: أنه موضع 
القلادة. والثاني: أن الترائب: اليدان والرجلان والعينان. والثالث: أنها أربعة 
أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. قوله تعالى: 
إإنه؟ الهاء كناية عن الله عز وجل إعلى رجعه/) الرجع: رد الشيء إلى 
أول حاله. وفي هذه الهاء قولان. أحدهما: أنها تعود على الإنسان. ثم فيه 
فولان. أحدهما: : أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر. ة قيل: ويدل على 
هذا القول قوله تعالى إيوم تبلى السرائر). والثاني: أنه على رجعة من 
حال القير ,إلى الشياني» ومق الثيات إلى الضبياء:ومخ الضنيا إلى النطفة 
قادر. والقول الثاني: أنها تعود إلى الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال. 
أحدها: رد الماء في الإحليل. والثاني: على رده في الصلب. والثالث: على 
حبس الماء فلا يخرج. قوله تعالى: إيوم تبلى السرائر التي بين العبد وبين 
ربه حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤذيها من مضيّعهاء فإن الإنسان 
مستور في الدنياء لا يُدري أصلىء أم لا؟ أتوضاء أم لا؟ فإذا كان يوم القيامة 
أبدى الله كل سِرّء فكان زَيْنآً في الوجه. أو كينا وقيل: تُخْتَبِرُ سرائر 
القلوب. قوله عا إفما له من قوة) أي: فما لهذا الإنسان المنكر للبعث 
من قوة يمتنع بها من عذاب الله إولا ناصر) ينصره. 


إدارياً: النموذج الأول في الصناعة هو الأصعبء ولكن تكراره أيسرء 
اد سراح ع كع سرج بسن أي 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الطارق 14-1 القسم على أن القرآن حق 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الطارق الحدء الفاكتوق 


-0-> > قوله تعالى: (والسماء ذات الرّجع) أي: ذات المطرء وسمي المطر 
رجعاً لأنه يجيء ويرجع ويتكرّر (والأرض ذات الصّدع) أي: : ذات الشق. 
وقيل لها هذاء لأنها تتصدّع وتتشقق بالنبات. قوله تعالى: إإنه لقول فصل؟ 
يعني به القرآن» وهذا جواب القسم, والفصل: الذي يفصل بين الحق 
والباطل بالبيان عن كل واحد منهما إوما هو بالهزل) أي: باللعية. 
والمعنى: إنه جدٌّء ولم ينزل باللعب. 


إذارياً: الصعوبات مهما طالت إلى تفتت واضمحلال شرط حسن التدبر 


والصبر. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الطارق 17-5 تهديد الكافرين 


-> قوله تعالى: إإنهم) يعني مشركي مكة إيكيدون كيداً) أي: يحتالون» 
وهذا الاحتيال المكر برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة» (وأكيد 
كيدا أي: أجازيهم: على كيدهم» بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون» فأنتقم 
دي في لاد باسح رن انكر لتر (فمهل الكافرين) هذا وعيد من 
أهلكهم, تقواه الله ذلك 5 ونسخ الإمهال بآية السيف, 5 ومعنى 
«رويداً» مهلآء ورويدك بمعنى أمهل. قال تعالى: إفمهل الكافرين أمهلهم 
رويداً) أي: أمهلهم قليلآء فإذا لم يتقدمها «أمهلهم» كانت بمعنى «مهلاآ». 


إدارياً. التروي فى الأمور مكسبء. وإذا قرنت بالتدبر زادت المكاسب» 
ار 
('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 


2» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2590 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الطارق الجزء الثلاثون 
10-1 إثبات البعث والحفظة من الملائكة 


سورة 3 0 
الطارق م على 0 
]1 تهديد الكافرين 


الدروس المستفادة من الآيات 17-1» 


_ أقبنم 5 لما والطارق: النجم المضيء. 3 ما من نفس إلا عبها 
أن الذي ل والإنسان مستور في الدنياء فإذا 
كان يوم القيامة أبدى الله كل سِرّء فكان زَيّْنآً في الوجه» أو شَيْنا. وقيل: 
تُخْتَبِرُ سرائر القلوب» وعندها: فما لهذا الإنسان المنكر للبعث 5 يمتنع 
بها من عذاب الله ولا ناصر له ينصره. 

3 ا له والارسن التي 
لهذ 

2 فضح الله مشركي مكة حين اجتمعو ا في دار الندوة يحتالون يريدون 
المكر برسول الله 2 والله مبطل كيدهم ومنتقم منهم في الدنيا بالسيف». وفي 
الآخرة بالنار. وأمهّلهم قليلاً حتى أهلكهم. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء النبات على المبادئ والسعي للنجاح وفق 
الأصول والقواعد لاشك مؤت أركله ولى بعد حينء ويفيناً هر المستمر 
الباقي بخلاف ما عداه. وتفصيلاً يمكن ا 

- الأمور ليست بلا نسق ولو لم يظهر لناء ولولا ذلك لتخبط الكون من 
حونا ولما حمعت إدارة ناححة حضائد زر هيا آأر ميرت الأسواق دن 
الغث والسمين. 

- القواعد الناظمة للأعمال والأسواق استقرت عبر القرون وتجارب 
السابقين والخروج عليها ليس باليسير الهين بل دونه القبول والإقبال وتعاهد 
الجديد إلى أن يمسى قانون. 

- سياسة الفضائح والتآمر التي قد تنتهجها بعض الشركات لدخول 
الأسواق أو إزاحة المنافسين يستفاد منها على المدى القصير ولكنها 
مفضوحة متروكة لاحقاً بعض امتصاص خيرها وترك سمها لأصحابهاء 
قبل أن تتجرعه الأسواق. 


25201 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة الأعلى الحرع التلاتوم 
سورة الاعلى 

البند (1): في أسمائها'"! 

- الاسم الأول: سورة الأعلى 


-2 الاسم الثاني: سورة (سبح اسم ربك الأعلى) 
5 الاسم الثالث: سورة (سبح) 


إدارياً: الإدارة القدوة» نموذج تحاكيه الشركات المنافسة والناشئة. 


البند (2: في مقاصدها2) 

د ١‏ شريه الله تغلب والاققاة لبر بويفه نيذه لانتو انم رخات الاسان اراق 
ما في الأرض مما فيه بقاؤه. 

-- تأييد النبي # وتثبيته على تلقي الوحيء وأن الله معطيه شريعة سمحة 
وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون ربهم» ويعرض عنهم أهل 
الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبنون بالحياة الأبدية. 

أن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله تهوين 
لما يلقاه من إعراض المشركين. ‏ - 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع-- الآيات التفصيل0) 
توحيد الله وتعظيمه التدبر 28-1 مظاهر قدرة الله 
والتدبر في مخلوقاته والتوحيد ١‏ 2219-9 توجيهات للنبي والمؤمنين 
البند (4): بين يدي سورة الأعلى 
إدارياً: تعزيز مظاهر القوة للشركة (إبداع وتحديث وفتح أسواق) قيمة 
مضافة لها عند الجمهور. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
0 8-1 مظاهر قدرة الله 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 272/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


22002 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأعلى الحةه القاكتياة 


- إستبّح آمنم رَبَكَ آلأَعْلّى) نزه ذاته عما لا يليق به» والاسم صلة وذلك 
بأن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلو في 
المكان. وقيل: قل سبحان ربي الأعلى. وفي الحديث لما نزلت قال عليه 
السلام: اجعلوها في سجودكم. أَلْذى خَلَّقَ فسَوّى) أي خلق كل شيء 
فسوى خلقه تسويه ة ولم يأت به متفاوتاً غير ملتثم ولكن غلئ إحكام واتساق» 
دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم؛ أو سوّاه على ما فيه منفعة ومصلحة 
وََلَذِى قَدَرَ فْهَدَى) أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه 
الانتفاع به» أو فهدى وأضل ولكن حذف وأضل اكتفاء كقوله: [ِيُضِلٌ مَن 
يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشاء) [النحل:93] [فاطر: 8]. فين علي [وَآَلَذِى أخرج 
لْمَرْعَى) أنبت ما ترعاه الدواب إِفْجَعَلَهُ غْنَاءَ) يابسأ هشيما (أخوّى) أسود 
(فأحوى) صفة الغثاء (ِسَنْفْرِئكَ فلآ تنسّى) سنعلمك القرآن حتى لا تنساه 
إلا مَا شاء آللّهُ أن ينسخه وهذا بشارة من الله لنبيه أن يحفظ عليه الوحي 
حتى لا ينفلت منه شيء إلا ما شاء الله أن ينسخه فيذهب به عن حفظه برفع 
حكمه وتلاوته. ١إِنَهُ‏ يَعْلَمْ ألْجَهِرَ وَمَا يَخْفَى) أي إنك تجهر بالقراءة مع 
راد دوين ينخافة اسان وله رمم ورك معة را في لفسلك مها دعر 
إلى الجهرء أو ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان» أو يعلم ما أسررتم وما 
أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما بطن من أحوالكم. (وَنْيَسَرُكَ 
لَيْسْرَى) معطوف على إِسَنْفْرئُكَ). وقوله إإنَهُ يَعْلَمْ آْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) 
اعتراض ومعناه ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل يعني حفظ الوحي. 
وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع أو نوفقك لعمل الجنة. 


إدارياً: التدرب والتمرس يحفظان الكوادر الإدارية من الذلل» ويرفعان من 
اد 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الأعلى 19-9 توجيهات للنبي والمؤمنين 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)»؛ بتصرف. 
2203 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الأعلى جه القاكتيام 


- إِفَذَكَرْهٍ عظ بالقرآن إإن نَقَعتِ أَلذكرَى جواب «إن» مدلول قوله 
(فَذَكُر) قيل: ظاهره شرط ومعناه استبعاد لتأثير الذكرى فيهم. وقيل: هو 
أمر بالتذكير على الإطلاق كقوله: فَذَكْرْ إِنّمَا أنت مُذكُر)] [الغاشية: 21]. 
غير مشروط بالنفع إسَيَذْكُرُ) سيتعظ ويقبل التذكرة إمَن يَخْشّى) الله وسوء 
العاقبة ١وَيَتَجَنْبْهَا!‏ ويتباعد عن الذكرى فلا يقبلها ١الأشقّى)‏ الكافر أو الذي 

هو أشقى الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله . قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وعتبة بن ربيعة [ألذى يَصلَى آلثاز لْكُبْرَى) يدخل نار جهنم 
والصغرى نار الدنيا ثم ل يَمْوتُ فيهَا) فيستريح من العذاب إوَلا يَحْيَى) 
حياة يتلذذ بها. وقيل: «ثم» لأن الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلي 
فهو متراخ عنه في مراتب الشدة. (فذ أفلّح؟ نال الفوز إمَن تَرَكَى1 تطهر 

من الشرك أو تطهر للصلاة أو أدى الزكاة تفعل من الزكاة كتصدق من 
الصدقة إِوَذْكَرَ أمُمَ رَبَهِة وكبر للافتتاح (فْصَلَى) الخمس وبه يحتج على 
وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لآن الصلاة عطفت 
عليها وهو يقتضي المغايرة وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه 

عز وجل. إبَلَ نُوْئْرُونَ لْحَيَوَةَ آَلدُنْيَاعِ على الآخرة فلا تفعلون ما به 
تفلحون. والمخاطب به الكافرون دليله قراءة (يؤثرون] بالياء (وَالآخرة 
خَيْر وَأَبْقَى) أفضل من نفسها وأدوم (إنَ هَذَا لفى ألصّحُف الأولى) هذا 
إشارة إلى قوله (قَد أفلح) إلى ١أَبْقَى)‏ أي أن معنى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف أو إلى ما في السورة كلهاء (صخف إِبْرهِيمَ وَمُوسَى) بدل من 
(ألصّحُفٍِ الأولى). وفي الأثر وفي صحف إبراهيم: ينبغي للعاقل أن يكون 
حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلآ على شأنه. 


إدارياً: الاتعاظ والانتظام بالصواب من القول والفعل مسلك الرواد في 


الأسواق. 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الغاشية اجرج التاخترق 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع2 الآيات التفصيل 
ه 8-1 مظاهر قدرة الله 
رةه الا .4 5 ٠. ٠.‏ 
على 19-9 توجيهات للنبي والمؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 2»19-1 

3 نزه الله تعالى ذاته عما لا يليق به» وهو الذي خلق كل شيء في إحكام 
وقدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به» وأنبت ما 
ترعاه الدواب. 

قناع الله أن ميفسقة ١‏ 

- الله يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما 
بطن من أحوالكم» ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل للشريعة السمحة. 
حد - تحكل والقر ان ووتفظ ربقل التتكوة مور يخقي لدو يسرم العاقية 
ويتباعد عن الذكرى فلا يقبلها الذي هو أشقى الكفرة لتوغله في عداوة 
رسول الله يل الذي سيدخل نار جهنم قلا يموت فيها فيستريح من العذاب 
ولا يحيى حياة يتلذذ بهاء وقد نال الفوز من تطهر وذكر ربه فصلى. 
وبعضهم يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية» وهذا الكلام وارد في 
صحف إبراهيم وموسىء وينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً 
بزمانه مقبلآ على شأنه. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الشركات القوية الجيدة تحفظ نفسها من كل 
سلبي إنسانياً وقانونيأء وتعمل على صياغة صورتها للأسواق على أحسن 
ما يكون إيجابياً. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- مقادير الأمور بالكون لا سلطان للإدارة عليها لكنها تملك الاستفادة 
منها والتوظيف فيهاء ولكن المهارة تكمن في أي صورة ستفعل ذلك. 
ا الل 
احتمال الخطأ وكلفه» وبداية من حيث انتهى الآخرون. 


سورة الغاشية 


22005 


قراءة إداريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الغاشية الجزء الثلاثون 
البند (1): في أسمائها”) 

-2 الاسم الأول: سورة الغاشية 

-- الاسم الثاني: سورة (هل أتاك حديث الغاشية) 

-- الاسم الثالث: سورة (هل أتاك) 


إدارياً: الإنذارات المبكرة أداة خفض للكلف في الشركات الواعية. 


البند (2: في مقاصدها2) 

-- تهويل يوم القيامة وما فيه على وجه الإجمال المرهب أو المرغب. 

- الإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب 
أعينهم: على تفرده بالإلهية» 

- وإمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث. 

-- تثبيت النبي تله على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهمء وأن 
وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل() 
اودر كلم اجو 1 
الخاشعة له 16-8 نعيم المؤمنين في الجنة 
اميه القامة ل اك 

الناعمة قرع 1 7 5 1 
القيامة 26-1 إثبات حفن البعث 


البند (4): بين يدي سورة الغاشية 
إدارياً: المخاطر في بيئة الأعمال كثيرة ومتجددة» ولا بد من مواكبتها 
لتلافيها والتأقلم مع ما تعذر دفعه منهاء بسياسة وبدائل تقلل من آثاره لأدنى 


مستوى ممكن. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الغاشية 57-1 أهوال يوم القيامة على الكافرين 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 294-293/31]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2506 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللهم/ سورة الغاشية الجزء الثلاثون 


-- قوله عر وجل: ١هل‏ أتاك) أي قد قد أتاك إحديث الغاشية؟ يعني 
القيامة» سمّيت غاشية لأنها تغشى كل شيء بأهوالهاء وقيل الغاشية النار» 
سمّيت بذلك لأنها تغشى وجوه الكفار وجوه يومئذ) يعني يوم القيامة 
إخاشعة] يعني ذليلة؛ والمراد بالوجوه أصحابها فعبر بالجزء عن الكل» 
ولا الوجه أشرف أعضباء الإنسان» فعبر به عنه. إعاملة ناصبة؟ قيل: 
يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان 
اجتهاداً في ضلال بل يدخلون النار يوم القيامة. ومعنى النصب الدؤوب في 
الآخرة في النار. وقيل عاملة ناصبة في النار» لأنها لم تعمل لله في الدنيا 
فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وقيل: تخوض في 
النار كما تخوض الإبل في الوحلء» وقيل يجرون على وجوههم في النار» 
وقيل يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار وهو قوله تعالى: (تصلى ناراً 
حامية؟ قيل: قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله عز وجل: ١تسفى‏ من 
عين آنية؟ أي متناهية في الحرارة قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت لو وقعت 
منها قطرة على جبال الدنيا لذابت فيدفعون إليها وروداً عطاشاء فهذا 
شرابهم, ثم ذكر طعامهم فقال تعالى: إليس لهم طعام إلا من صريع) قيل 
هو نبت ذو شوك لاطئ بالآرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموه 
الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه. فإذا يبس لا تقربه دابة وقيل الضريع 
فى الدارا هو إلضوك الراس الذي له ورن» ووفو في الدكر 2 ضوف من حارم 
وقيل: الضريع شيء في النار يشبه الشوك؛. أمر من الصبرء وأنتن من 

الجيفة» وأشد حراً من النارء وقيل: إن الله تعالى يرسل على أهل النار 
الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون 
فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة» ولا مريئة» فإذا 
أدنوه من وجوههم سلخ جلدة وجوههمء. وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2207 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَئْ كاب اللهم/ سورة الغاشية | - الجزء الثلاثون 
قطعها فذلك قوله تعالى: !وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم) [ممد: 15] قيل: 
فلما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لتسمن على الضريع وكذبوا في 
ذلك؛ فإن الإبل إنما ترعاه رطباً فإذا يبس لا تأكله فأنزل الله تعالى ١لا‏ 
يسمن ولا يغني من جوع يعني إن هذا الطعام لا تقدر البهائم على أكله 
فكيف يقدر الإنسان على أكله؛ فهو إذا لا يسمن ولا يغني من جوع. فإن قلت 
دح جم ع اجو لوس ا عر ا 
النار دركات فعلى قدر الذنوب :5: تقع العقوبات» فمنهم من طعامه الزقوم لا 
ا ل ا ا ا 
الجنة. 


إدارياً: النتائج هي مقياس أعمال الإدارة الأول» فمن سلف سيء الأعمال 
صعب الحساب على مجلس الإدارة ومن بعده الجمعية العمومية. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات 1 
سورة الغاشية 16-8 نعيم المؤمنين في الجنة 


-> فقال تعالى: !وجوه يومئد ناعمة؟ أي متنعّمة ذات بهجة وحسنء» 
وتعمة: وكزرامة السعيها راضية) أي لسعيها في الدنيا راضية في الكجرة 
حيك أعطوت اإجقة بعماء... إفي بهنة غاليا] تل يهو يمن الحاو الذي هو 
الشرفء وقيل من العلو في المكان» وذلك لأن الجنة درجات بعضها أعلى 
من بعضء كل درجة كما بين السماء والأرض. إلا تسمع فيها لاغية4 أي 
ليس فيها لغو ولا باطل. إفيها عين جارية) على وجه الأرض في غير 
أخدودء وقيل تجري حيث أرادوا من منازلهم» وقصورهم. إفيها سرر 
مرفوعة؟] قيل: ألواحها من ذهبء مكللة بالزبرجدء والياقوت» مرتفعة ما لم 
يجئ أهلهاء فإذا أراد أهلها الجلوس عليها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها 
ثم ترتفع إلى مواضعها إوأكواب؟ يعني الكيزان التي لا عرى لها. 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2208 


قراءة إذاريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة الغاشية الجزء الثلاثون 
(موضوعة] يعني عندهم بين أيديهم» وقيل موضوعة على حافات العين 
الجارية كلما أرادوا الشرب منها وجدوها مملوءة. (ونمارق مصفوفة) 
يعني وسائد ومرافق مصفوفة» بعضها جنب بعض أينما أراد أن يجلس وليٌ 
الله جلس على واحدة» واستند إلى الأخرى. إوزرابي) يعني البسط 
العريضة قيل: هي الطنافس التي لها خملء واحدتها زربية إمبثوثة) أي 
مبسوطة؛ وقيل متفرقة في المجالس. 


إدارياً: الإداري المتقن يحسن توظيف المتاح بأبسط الطرق وأنعمها فيرفع 
من كفاءة التنفيذ ويسهل مسار الأعمال ويتيح بدائل الموارد والإنتاج. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الغاشية 20-7 من مظاهر قدرة الله 


- قوله عز وجل: إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت] قيل: لما نعت 
الله عزّ وجلّ ما فى هذه السورة مما فى الجنة عجب من ذلك أهل الكفر 
وكذبوه» فذكرهم الله صنعه: فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإنما 
بدأ بالإبل لأنها من أنفس أموال العربء ولهم فيها منافع كثيرة والمعنى إن 
الذي صنع لهم هذا في الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ما صنع؛ وتكلمت 
علماء التفسير في وجه تخصيص الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات» 
فقيل: لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهد الفيل إلا النادر 
منهمء وقيل: لأنها تنهض بحملها وقد كانت باركة» وقيل: لما ذكر الله تعالى 
ارتفاع سرر الجنة وفرشها قالوا كيف نصعدها فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقيل مقارنة» الفيل أعظم في الأعجوبة فقيل: أما الفيل فإن العرب بعيدة 
العهد به» ثم هو لا خير فيه لأنه لا يركب على ظهره. ولا يؤكل لحمه؛ ولا 
يحلب درهء والإبل أعزر مال للعرب» وأنفسه تأكل النوى وألقت وغيره» 
وتخرج اللبن» ومن منافع الإبل أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد 
للقائد الضعيف حتى أن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 
شاءء ومنها أنها فضلت علن. كبائر الحيوانات بأشياء» وذلك أ جميع 


' تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2209 


قراءة إداريّة بينَ يد كتّاب الله/ سورة الغاشية الجزء الثلاثون 
الخيوانات: انعا تتنتى انا للؤيفة أو للركويهه أن الكمل» أو للية» أو أجل 
اللحم» ولا توجد جميع هذه الخصال إلا في الإبل» فإنها زينة» وتركب 
فيقطع عليها المفازات البعيدة» وتحمل الثقيل» وتحلب الكثيرء ويأكل من 
لحمها الجم الغفير» وتصبر على العطش عدة أيام» ومنها أن يحمل عليهاء 
وهي باركة ثم تنهض بحملها بخلاف سائر الحيوانات» ومنها أنها ترعى في 
كل نبات في البراري مما لا يرعاه غيرها من الحيوانات» وهي سفن البر 
يحمل عليها الثقيل» ويقطع عليها المفاوز البعيدة. فإن قلت كيف حسن ذكر 
الإبل مع السماء والأرض والجبال» ولا مناسبة بينهما ولم بدأ بذكر الإبل 
قبل السماء والأرض والجبال؟ قلت لما كان المراد ذكر الدلاتل الدالة على 
توحيده وقدرته» وأنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعهاء وكانت الإبل من 
أعظم شيء عند العرب فينظرون إليها ليل ونهاراء ويصاحبونها ظعناً 
وأسفارا ذكرهم عظيم نعمته عليهم فيها ولهذا بدا بها ولآنها من أعجب 
الحيوانات عندهم. 

- إوإلى السماء كيف رفعت] يعني فوق الأرض بغير عمدء ولا ينالها 
شيء. إوإلى الجبال كيف نصبت] أي على الآارض نصبا ثابتا راسخا لا 
يزول. (وإلى الأرض كيف سطحت! أي بسطتء ومهدت بحيث يستقر على 
ظهرها كل شيء. قيل: المعنى هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع 
مثل السماء أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غير الله القادر 


إدارياً: القدرات البشرية الإدارية أحياناً محدودة ولا تحسن الاستفادة من 
الموارد المتاحة فتجلب المشاكل بدل الحلول؛ وتكثر الهدر بدل التوفير. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة الغاشية 26-1 إثبات وقوع البعث 


- ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها 
خاطب نبيه #6 فقال تعالى إفذكر إنما أنت مذكر؟ أي فعظ إنما أنت واعظ 


') تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2000 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللهم/, سورة الغاشية الجزء الثلاثون 


إلست عليهم بمسيطر) أي بمسلط فتكر ههم على الإيمان» وهذه الآية 


معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير إفيعذبه الله العذاب الأكبر) وهو أن 
يدخله النارء وإنما قال: الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب مثل 
الجوع» والقحط والقتل» والأسرء فكانت النار أكبر من هذا كله. إإن إلينا 
إيابهم) أي رجوعهم بعد الموت. إثم إن علينا حسابهم) يعني جزاءهم بعد 
الرجوع إلينا. 


إدارياً: مهما كابر بعض الإداريين فالمستقر المعروف ناجز قائم» وزيادة 
التكلدت ل له لل ر ارقت رإلحية 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
71 أهوال يوم القيامة على الكافرين 
2016-8 نعيم المؤمنين في الجنة 
2220-7 من مظاهر قدرة الله 
2026-1 إثبات وقوع البعث 


سورة الغاشية 


الدروس المستفادة من الآيات 2»26-1 
د قد أتالك يا خهد حديث الغاشية القيامة الذئن تغشى وجوه الكفار 
الذليلة» كالرهبان وأصحاب الصوامع ممن لم تعمل لله في الدنياء فأعملها 
وأنصبها في النار بالسلاسل والاأغلال» ويجرون على وجوههم فيهاء يسقون 
من عين متناهية في الحرارة ويطعمون الضريع وهو يشبه الشوكء أمر من 
الصبرء وانتن من الجيفة» واشد حرا من النار» لا يسمن ولا يغني من جوع. 
5 وجوه يومئذ متنعّمة ذات بهجة وحسنء ونعمة» وكرامة لسعيها في 
الدنيا راضية أعطيت الجنة بعملهاء لا تسمع فيها لغو ولا باطل. فيها عين 
جارية على وجه الاأرض في غير أخدودء» وقصورهم فيها سرر ألواحها من 
ذهبء مكللة بالزبرجد» والياقوت» مرتفعة إذا أراد أهلها الجلوس عليها 
تواضعت لهم يحل يجلسوا عليهاء ثم ترتفع إلى مواضعهاء أكوابهم على 
ومرافق مصفوفة» وبسط متفرقة في المجالس. 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقتء والمعنى إن الذي صنع لهم هذا 
في الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ما صنع؛ وكانت الإبل من أعظم شيء 


2001 


قراءة إدَاريّة بين يدي كتَاب الله/, سورة الفجر الجزء الثلاثون 
عند العرب فينظرون إليها ليلا ونهاراء ويصاحبونها ظعنا وأسفارا ذكرهم 
عظيم نعمته عليهم فيها ولهذا بدأ بها ولانها من أعجب الحيوانات عندهم. 
وأيضاً هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل السماء أو ينصب 
مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غير اللّه القادر على كله شيء. 

- ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها 
كاظت ديه 2 نكال ل هط لها انلك را عط لهت كاده مسلط لتكررقيد 
على الإيمان» ولكن من تولى وكفر بعد التذكير فجزاءهم النار بعد الرجوع 
إلينا. 


هذه الدروس تترجم إداريآء من المفيد أن تعرف الإدارة غايتها وتجتهد في 
تحقيقهاء غير أنها لا تكون دائماً على هواهاء فالإنسان عليه الإقرار مع 
الاجتهاد بمحدودية طاقته في أمور. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

_ ا ا ا 
للممارسة الإدارية اك 

- والنماذج المتميزة لدو أخافك تعتبر الحافز الأول والجائزة 
خع ا ير 
ة 

ل ا ا اناف الكطس 
من البيئة بسننها وقوانينها ونسقها ومن تجارب إنسانية شخصية وغيرها. 
ا ا ال ال الا 


الؤ 
البند (1): في أسمائه(!) 
ِ الاسم الأول: سورة الفجر 
- الاسم الثاني سورة "والفجر" 


إدارياً: الأمل بالخروج من الأزمة يعتبر الدافع الرئيس وراء الخروج. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 


2002 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفجر الحوى الكاكتوق 


البند (2: في مقاصدها(!) 

5 ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم 
بمثل عاد وثمود وقوم فرعونء وإنذارهم بعذاب الآخرة. 

-- تثبيت النبي به مع وعده باضمحلال أعدائه. 

- إبطال غرور المشركين من أهل مكة» إذ يحسبون أن ما هم فيه من 
التعيع غلامة على أن الك أكرههم وان .ما فيه المؤمنوق .من الخصاضة 
علامة على أن الله اهاتهع. 

ِ أنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما 
زافقهم إلا خرسنا على التكثر يديا" 

-- أنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما 
ينتفعون به يوم لا ينفع نفس مالها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد 
ربهاء وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع-- الآيات التفصيل©) 
ا كب الحس دك سين 
ّْ 0 0 7 30-1 أهوال القيامة ومصير المؤمنين 


البند (4): بين يدي سورة الفجر ْ 
إداريا: الحرص على جمع الخيوط بيد واحدة في أي إدارة يقوض مناعتها 


ويضعفها. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الفجر 14-1 القسم بهلاك المكذبين 


7(" تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 312-311/31]» بتصرف. 
) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2003 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفجر الجزء الكاكتوم 


وقيل: الفجز الذي أقسم الله به صلاة الصب: ٠‏ وقيل غيز هذا. إوأخيت ف 
الليالي العشرٍ فقيل: العشرٌ الأْوَلُ مِنْ رمضانء وقيل: العشرُ الأواخر منه. 
وقيل: عَشْرُ ذي الحجة. وقيل: غيرٌ هذا] وَاخْتْلِف في «الشّفع وَالُوتر» ما 
هما؟ على أقوالٍ كثيرة» وعن النبي ‏ أنه قال: "هي الصلوات منها التنّفْمُ 
ومنها الوَثْرُ", وسري الليل: هو ذهابّه وانقراضه؛ هذا قولُ الجمهورء. 
وقيل: المعنى: إذا يسرى فيه. هَل فى ذَلِكَ قَسَمٌ لَذى حِجْرِ) أي: هل في هذه 
الأقسا م مُقنِعٌ لذي عقل؟ ثم وقف تعالى عَلى مصارع الأمَمَ الخالية 3 «وعاد»: 
قبيلة بلآ خلافب» واختلف في: «إرّم» فقيل: هي القبيلةٌ بِعَيْنٍهاء وقيل: إرم: 
قو اد عادٍ كلها وقيل: إرم: عد لين اعطردة كاك على وده تددر 
1 اطيدة الحجارة الك لدت جما وقيل الُصيود العالية» والأب راج يكال 
لها عِمَادٌء ومن ل قال إرم قبيلة قال: العماد إما أحمدة بنيانهم» واإما أَعْمِدَةٌ 
بيوتِهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعة والضميرٌ في [ِمِتَلْهَامٍ يعود إما على 
المدينة وإما على القبيلة. وإجَابُواً آلصّخْرَ) معناه: خَرَقُوه وتحَتُوه, وكائوا 
في واديهم قد تَحَتُوا بيوتهم في حجارةء وإِفْرْعَوْنَ) هو فِرْعَونٌ مُوسى, 
واختلفت في أوتاده فقيل: أبنيته العالية؛ وقيلَ جنوذه الذينَ بهم يُثَبِتُ ملكّه 
وقيل المراد أوتادُ أخبية عساكروء وذْكِرَتْ لكثرتها؛ وقيل: كان يُوَتِدُ الناس 
بأوتادٍ حديد» يَكتلهُمٍ بذلك: يَضْرِبُها في أَبْدانِهمْ حَتّى تنُْدَ إلى الأرضء وقيل: 
غير هذاء والصّبٌ مستعملٌ في السوط وإنما خْصّ السبوط بأنْ يُسْتَعَارَ 
للعذاب؛ لأنه يقتضي من التَكرارٍ والتّزداد ما لا يقتضيه السيفء ولآ غيره 
وقيل: الستّؤطٌ هنا مصدرٌ من سّاط يَمُوطُ إِذَا خَلَطَ فكأنه قال خَلْطْ عَذَابِ. (إنَّ 
رَبَّكَ لَبِألْمرْصادِ) هُو جواب القَسَمء وقيل: محذوفتثء وقيل: الجوابث: هل فى 
ذلك) وإهل) بمعنى «إنْ» وليس بشيء» انتهى» و (المِرْصاد) وَالمَرْصد: 
مَوْضِعُ الرّصْدِء أي: أنّه تعالى عنْدَ لسانٍ كل قائلِ ومَرْصدٍ لكل فاعل» وإذا 
عَلِمَ العبد أنَّ مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتْ مراقبثه في الفؤادِ» خضّره الخوك 


0 تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي (ت 875 ه)؛ بتصرف. 
2004 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَِيْ كتّاب الله/, سورة الفجر االجزء الثلاثون 
والحذر له محال (وَأَعْلَمُوأ نًَ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فى أَنفِكُمْ فَأَحْدْرُوة) 
[البقرة:235] قال أبو حامد في «الإحياء»: وبحسب معرفة العبد بعيوب 
نفسه» ومعرفته بجلال ربه وتعاليه واستغناثه وأنة لا شثال خما يفعل؛ 
تَكُونُ قوةٌ خوفه؛ فأخوفف الناس لربه أعرفهم بنفسِهِ وبربه» ولذا قال صلى 
الله عليه وسلم: "أنا أخوفكم لله'", ولذلكَ قال تعالى: ١إِنّمَا‏ يَحْشَى أللّهَ مِنْ 
عِبَادِهِ لْعْلَمَاءُ؛ [فاطر :28] ثم إذا كَمُلَتِ المعرفة أورفت الخوف واختراقّ 
اتج تر ززيص 1١‏ الخر 1 من للقلبي على الزدق قدي الشتهو اكه واتحتريو 
بالخوف» ويحصل في القلب الذبول والخشوعٌ والذّْلَةُ والاستكانة ويصيرٌ 
العبذ مستوعب الهَمَ بخوفه والنظر في خطر عاقبته؛ فلا يتفرغ لغيره؛ ولا 
يكونُ له شَغل إلا المراقبّة والمحاسيبّة والمجاهدة والضّنّة الأنْفَاس 
واللحظاتء وموَاحَدَةٍ النفي في الخَطّراتٍ والحُطُواتِ والكلمات» ثم قال: 
وَاعْلَمْ أنه لآ تَنْقَمِعُ الشهواث بشيءٍ كما تنقمع بنَارٍ الخَّؤْفٍ. 


إدارياً: الإدارة استثمار وليس استهتار والقيادي المتخلي عن علوم وأصول 
الإدارة أختار عدم الإتقان وعدم الصدق مع المساهمين أو الملاك» بل 


والتغرير بهم بأنه يصلح لموقعه. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الفجر 20-5 طبيعة من ينسى ربه 


3 وقوله سبحانه: فََمّا آلإنِسَن إذَا مَا آبْتلله رَبّهُ. ٠.‏ الآيةء ذَكَنَ تَعالى 
في هذه الآية ما كانث قريشٌ تقولُهُ وتستدلٌ به على إكرام الله وإهائته لعبده, 
وجَاءَ هذا التوبيخ في الآية لجنس الإنسان» إذ قد يقعٌم بعضٌ المؤمنينَ في 
شيء من هذا المَدْزْعء و [أبتللة) معناه: : اخْتَبَرَهُ وإنَعَمَهٍُ أي جَعَلَهُ ذَا نِعْمَةِ. 
«وقدرن» بتخفيف الدال بمعنى: صضَيّقّ» ثم قال تعالى: كلا وذ على قولهم 


(') تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي (إت 875 ه)؛ بتصرف. 
2005 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفجر الجزء الثلاثون 
ومعتقدهم؛ أي: ليس إكرامُ اللّه تعالى وإهانثه كذلك؛ وإنما ذلك ابتلاعٌ فَحَقٌّ 
من أَبْثْلِيَ بالغنى أن يشكرٌ ويطيع» ومَنْ ابْثْلِي بِالفَفْرٍ أن يشكرّ ويصبرء وأما 
إكرام الله فهو بالتقوى وإهاتتُة فبالمعصية. و إِطْعَام) في هذه الآية بمغتى: 
إطعام؛ ثم عدّدَ عليهم جدّهم في أكل التراث لأنهم كانوا لا يُورَنُونَ اليْسَاءَ 
ولآ صغار الأولادٍء وإنما كان يكذ المال ممَن يقاتل ويخمي الحؤزة 
و«اللمُ» الجَمْعْ والأّفُ؛ قيل: هوا أن أَخْدَ في الميراثٍ حظّه وحظّ غيره: 
والجَم الكثين الشدية. 


إدارياً: المتناسي القواعد والسياسات والإجراءات» ليس له عذر ويعاقب 
على المخالفة فالشركات تقوم على النظم والسياسات لا الأمزجة والأهواء. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الفجر 30-1 أهوال القيامة ومصير المؤمنين 


وى وقوله تعالى: وَجاءَ رَبْكَ معناه حَاءَ أفدة وقضاؤه» وقيل: معناه 
ظهوره للحَلَّقء هنالك؛ ليس مجيء تَقلةٍ وكذلك مجيءٌ الصاحّة. ومجيء 
الطامة» والمَلّكُ اسم جنس يريد به جميع الملائكة؛ و(صَفا) أي صُفوفاً حول 
الأرْضِ يوم القيامة على ما تقدم في غير هذا الموضع؛ و إِوَجِأىءَ يَوْمَئَذِ 
بِجِهَنْمَ رُوِيَ في قوله تعالى: إوَحِأْئء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنْمَ بأنها تساقٌ إلى 
المحشر بسبعينَ ألف زمَامٍ يمْسِكُ كل زَمَامٍ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ فيخرجٌ م منها 
عنْقٌ فينتقي الجبابرة من الكفارء في حديثٍ طويلٍ باختلاف ألفاظ. وقوله 
تعالى: (ِيَوْمَئِذ يَتَذَكَرْ الإنسَن) تكدامه وتاكر .سضواتة روما فاثة هر العمل 
الصالحء وقيل: «يومئذ يتدكر الإنسان» أي يلفط ويتوبء» «وأنى له 
الذكرى». وقوله: إيلَيْتَنِى قَدَمْتُ لِحَيَاتِى) قيل: معناه لحياتي الباقية يريد في 


ده 


الآخرة. (ِفَيَوْمَئِذِ لذ يُعَذبْ عَذَابَهُ أَحَدْ) أي لا يعذْبُ كَعَدَاب الله أَحَدٌ في الدنياء 


0 تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي (إت 875 ه)؛ بتصرف. 
2606 


قراَة إداريّة بين يََيْ كتاب الله/ سورة الفجر الحزيع التلاتون 
ولا يُوثقٌ كَوَنَاقه أده ويحتمل المعنى أن اللَّهَ تعالى لوأ يكل عذابت الكافر 
يومئذ إلى أحدء وقرا: : - بفتح الذالٍ والثاء ‏ أي: لا يعذّبُ كعدّاب 0 
أَحَدُ مِنَ الناسء» ثم عقب تعالى بذكر نفوس المؤمنينَ وحالهم فقال: يأَيتُهَا 
أَلَّفْمِنُ َلْمُطْمَئِنّة) الآية و المطيبتقة معناه: الموقتة غاية اليَقِينِ» ألا تّرى 
قَؤْلَ إبراهيم عليه السلام ‏ إوَلكن لَيَطْمَئْنََ قَلْبى [البقرة:260] فهي 
درجة زائدةٌ على الإيمان» وَاخْتْلِفتَ في هذا النداء: متى يقع؟ فقيل: عند 
خروج روح المؤمن» وإفى عبَادِى) أي: في عِدَاد عِبَادي الصالحين» وقيل: 
النداغْ عند قيام الأَحْسَادٍ من القبورء فقوله. (أزجعى إلى رَبك معناه بالبعبثُ» 
و«ادْخْلِي في عِبَادي» أي في الأحْسَادء وقيل: النداءً هو الآنَ للمؤمنين» 
وقيل: هذا النداء إنما هو في المَؤقفٍ عندما يُنْطْلَقُ بأهل النار إلى النار. 
(يأَيَتُهَا نفس َلْمُطْمَئتَهُ 3 أرجعى إلى رَبك رَاضيَة مَرْضْيّة) وفي الآية 
خصائصُ عظيمة لَها مِنّْها ترفيعٌ شأنها بتَكُنيتها ومَدْحِها بِالطَّمْأَنِيئَةِ نَنَاَ منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلٍ عليه والمطمئنُ المنخفضُ من 
الأرض» فلما انخفضث بتواضْعهًا وانكسارها؛ أَنْنَى عليها مولآهاء ومنها 
قوله: إرَاضيَة) أي : عن الله ه في الدنيا بأحكامه. و(ِمّرْضيّة) في الآخرة 
بِجُودِهِ وإنعامه» وفي ذلك إشارةٌ للعَبْدٍ أته لا يَمْصل له أنْ يكونَ مَرْضِيًًا عند 
الله في الآخرة حتى يكونَ راضياً عن الله في الدنيا. 


إدارياً: من اقتحم من غير درس وتدبر مجالات تبين أنها غير صالحة من 
وجوه أولها المخاطر وليس آخرها الربحية» فهو إداري غير جاهز للقيادة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
2214-1 القسم بهلاك المكذبين 
سورة الفجر ١‏ 2020-15 طبيعة من ينسى ربه 
30-1 أهوال القيامة ومصير المؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 30-1» 

- أقسّم اللّه بصلاةٌ الصبح» والصلواث منها الشفع ومنها الوترء فهل بعد 
القسم من مقتنع ذي عقل؟ فهذه مصارع الأمَمَ الخالية ومدنهم يرونها في 
تنقلهم فهل من قلب حضره الخوف والفزع فالإنابة إلى الله الذي يعلم ما نسر 
وما نعلن» فمن عرف الله كان في مراقبة ومحاسبة ومجاهدة لنفسه حتى 
بلقاه 


2007 


قِراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة البلد الجزء الثلاثون 
_ المكرم بالصحة والمال وغيرهما ممهل من الله حتى يفيق من غفلته., 
فمن ظنها رضا على عتوه وظلمه فغافل لم يقدّر نعمة الله عليه؛ وأما إكرامُ 
الله فهو بالتقوى وإهانئَثُهُ فبالمعصية. 

- يوم بأثن أمر الله والملائكة وتجر. بجهدم إلى المحدر يومها يتذعر 
المرء عصيائه وما فاته من العمل الصالح» يتن قدَْتُ لِحَيَاتَى) فيومها 
فإنها في عداد حي الله التبالسيه الناجين المرضيين. 


هذه الدروس تترجم إدارياً الإداري المتغافل عن الفرص المتاحة له و/أو 
مضيعها فهو في لغة الأسواق لا يستحق الفرصة التي يتمناها الكثيرين» 
ويستحق فقط موقعه الذي حجزه بتوقيعه مع الفاشلين. وتفصيلاً يمكن ذكر 
اي 

- النجاح طريقه دونها التعب والعمل الدؤوب والإصرار مع وضوح 
الرؤية والهدف. ومن صدق بالنجاح ناله. 

الشر هرت فرحة مكتهة عن الرسواق مرقعا متدرا ,اتاد منها 
وحافظ عليها فهو متعظ متدبر لأموره؛ أما من ظنها طبيعية تلقائية فلم 
يغتنمها ويحافظ عليهاء فهو يؤكد أنه ليس أهلاً لها. 


البند (1): في أسمائها!!) 

-- الاسم الأول: سورة البلد 

-- الاسم الثاني: سورة (لا أقسم بهذا البلد) 
-- الاسم الثالث: سورة (لا أقسم) 


إدارياً:. الشركة المفرطة بفرصة إقبال الأسواق عليها لا يتساهل معها 
بفرصة الثانية. 

البند (2: في مقاصدها2) 

-- التنويه بمكة» وبمقام النبي 5 بهاء وبركته فيها وعلى أهلها. 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 346-345/31]؛ بتصرف. 


2008 


قراءَة إِدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة البلد الجزء الثلاثون 
- التنويه بأسلاف النبي يله من سكانها الذين كانوا من الأنبياء» مثل: 
إبراهيم وإسماعيلء أو من أتباع الحنيفية مثل: عدنان ومضر. 

5 ذم سيرة أهل الشرك وإنكارهم البعثء» وما كانوا عليه من التفاخر 
المبالغ فيه وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق. ونعمة 
الفكرء ونعمة الإرشادء فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخيرء وما فرطوا 
فيه من خصال الإيمان وأخلاقه. 

- ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
المسارعة في الخيرات 7-1 اغترار الإنسان بقدرته وماله 
ا 0 الحرام 00 16-8 نعم الله على عبده 
في نفوس المسلمين في الخي 5 : 


البند (4): بين يدي سورة البلد 
إدارياً: الشركة الواعدة بالنسبة للجمهور هي التي تلبي احتياجاتهم وتقدر 
آرائهم وتستقرأها باستمرار. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البلد 57-1 اغترار الإنسان بقدرته وماله 


-> قوله تعالى: إلا أقسم بهذا البلد) قال: مكة إوأنت حل بهذا البلد) 
يعني بهذا النبي تل أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحيي من 
شاءء فقتل يومئذ ابن خطل صبراًء وهو آخذ بأستار الكعبة. فلم يحل لأحد 
من الناس بعد رسول الله تله أن يقتل فيها حراماً بحرمة الله» فأحل الله له ما 
صنع بأهل مكة. وقيل إلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال: أحل له 


(0 ككان الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف., 
2» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
2009 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتّاب الله/ سورة البلد الجزء الثلاثون 
أن يصنع فيه ما شاء (ووالد وما ولد يعني بالوالد آدم (وما ولد) ولده. 
وقيل: الوالد الذي:يلك: :وما ولد). “العاقر :الذي لا يلك من الرجال والنساء. 
إلقد خلقنا الإنسان في كبد4 قال: في اعتدال وانتصاب. إلقد خلقنا 
الإنسان)1 قيل: وقع ههنا القسم إفي كبد): في مشقة يكابد أمر الدنيا وأمر 
الآخرة إيقول أهلكت مالاً لبدا قيل: كثيراً. (أيحسب أن لم يره أحد) قيل: 
لم يقدر عليه أحد. (أيحسب أن لن يقدر؟ الآية» قيل: الكافر يحسب أن لن 
يقدر الله عليه ولم يره. 


إدارياً: الغرور والتبجح على الأخرين بما أقبلت به عليك الأسواق» نقص 
في شخص المغترء والأسواق لا تدوم إيجابيتها إلا بشروط ليس منها التبجح 
والغرور. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البلد 16-8 نعم الله على عبده 


- ألم نجعل له عينين14 قال: نعم من الله متظاهرة يقررنا بها كيما 
نشكر. إوهديناه النجدين1 قال: سبيل الخير والشر. وقيل: الهدى 
والضاالة» وعن النبى كله كان يقو ل "ايها الكانن إنما هما نحدات نهذ الخير 
ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير". وقيل إوهديناه 
النجدين) أي: الثديين. إفلا اقتحم العقبة) قال: جبل في جهنم. وقيل: العقبة 
النار. وقيل: عقبة بين الجنة والنار. وقيل: العقبة سبعون درجة في جهنم. 
روىة "أن أعرانا فان ارسول الله كلمي .هماد يتخلنى الجدة؟ قال .اعت 
النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا بواحدة؟ قال: لا إن عتق الرقبة أن تفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الركوب والفيء على ذي 
الرحم؛ فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه 
عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير". قوله إفي يوم ذي 
مسغبة] قيل: مجاعة. وقيل: يوم فيه الطعام عزيز. قوله: إذا مقربة) أي ذا 


('» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
2010 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَْ كتاب الله/, سورة البلد الجزء لفاوق 
قرابة» وفي قوله: إذا متربة؟ يعني بعيد التربة أي غريباً من وطنه. (أو 
مسكيناً ذا متربة): : شديد الحاجة . وقيل: مسكين ذو بنين وعيال ليس بينك 
وبينه قرابة. 


إدارياً: من فل تصرفات الإدارة جميل التصرف مع حسن تعامل 


الجمهور للإبقاء وعليهم. 

بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البلد 20-7 مصير أصحاب اليمين والشمال 


- قوله: إوتواصوا بالصبرع قال:٠‏ على ما افترض - 0 
الأزراه: وقدلاة ل 


إداريآ: كل إدارة مرهونة بأعمالها من أحسنت أكرمت ومن أساءت 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
7-1 اغترار الإنسان بقدرته وماله 
سورة البلد 16-8 نعم الله على عبده 


2020-7 صصير أصحاب اليمين والشمال 


الدروس المستفادة من الآيات 2»20-1 

- أقسم الله تعالى بمكة وأباح لنبيه # أمورآء لم يحلها لأحد من الناس 
بعد رسول الله ييه فأحل الله له ما صنع بأهل مكة. وخلق الإنسان في مشقة 
يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة ولكن الكافر يحسب أن لن يقدر الله عليه ولم 
يره. 


('» تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 
2611 


قراءة إذاريّة بين يَديْ كاب الله/ سورة الشمس الجزء الثلاثون 
تح يق الله" رفظ هوه بكر ركا ”في “كلما "مقكر» بورع انا يلي اللخيو 
والشر والعبرة بما نختار منهماء اتقاءً ليوم الحساب. كما أوصانا الله بالصبر 
على ما افترض وبالمرحمة بالناس كلهم. 


0 المغتر من الإداريين بالظروف العابرة» لا يتقن 
العمل؛ وامتحانه مع تغيير الظروف مكلف قاسي. وتفصيلاً يمكن ذكر 
مك 

- العابر أو الطارئ من الأمور لا تبنى عليه الشركات والاستثمارات 
المحتاجة إلى الاستقرار فالاستمرارء وخاص الأحكام مقيد بظروفه بخلاف 
عامها. 

ِ- اا وي اه 
البدائل» فمن أتقن القرار وأجاد الاختيار عرف الإدارة السليمة وأقام 
الصروح العظيمة وحصد النتائج الطيبة. 


5 الة 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول: سورة الشمس 

-2 الاسم الثاني: سورة (والشمس وضحاها) 
-2 الاسم الثالث: سورة (والشمس) 


إدارياً: البين الواضح من السياسات الإدارية أبقى للشركة على المدى البعيد. 


البند (2): في مقاصدها2) 

-- تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم 
برسالة مد #؛ كما أصاب ثموداً بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم 
الذي دعاهم إلى 0 

98 القسم بأشياء معظمة وذكر من أحو الها دليل على بديع صنع الله تعالى 
الذي لا يشاركه فيه غيره» وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك 
الهدى والضلال والسعادة والشقاء. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 366-365/31]؛ بتصرف. 
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قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الشمس الجزاء القااثورة 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
ظواهر كونية مسخرة 10-1 القسم بمظاهر قدرة الله 
لخدمة الإنسان» وعاقبة عاقبة الطغيان 


. 15-1 قصة ثمو د و الناقة 
ار مموا دارو 


البند (4): بين يدي سورة الشمس ‏ , 
إدارياً: مهارة الشركة في مخاطبة الأذواق المتنوعة من الجمهور يكسبها 
الولاء والحصة الواسعة في الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الشمس 10-1 القسم بمظاهر قدرة الله 


- 0 إوَآلشّفس وَصحَلهَامٍ أي ضوبها إذا أشرقث وقام سلطائهاء وقيل: 
الضّحوةٌ ارتفاغ النهار والضّحى فوقّ ذلكَ والضحاءً بالفتح والمدٍ إذا امتد 
النهارٌ وكاد ينتصف إِوَألْقَمَرٍ إذَا تَللهَا بأنْ طلع بعد غروبها وقيل: إذا تلا 
طلوغه طلوعها وقيل: إذا تلاها في الاستدارة وكمال النُورٍ وَأَلنْهَارٍ إِذَا 
جِلَهَا أي جَلّى الشممن فإنها تتجلّى عند انبساط النهار فكأنه جلاها مع أنّها 
التي تبسطه أو جلّى الظلمة أو الدُنيا أو الأرض وإن لم يجر لها ذِكُرٌ للعلم 
بها إوَأَليْلٍ إذا يَعْشَهَا أي الشمسن فيُغطّي ضوءها أو الآفاقَ أو الأرضَ 
وَآَلسسَمَاء وَمَا بَنَنهَا أي ومَنْ بنَاها وقيل: والقادر العظيم الشأن الذي بناها 
وجعلّها مصدرية مخلٌ بالنظم الكريم وكذا الكلامُ مُ في قوله تعالى: (وَاَلأزضٍ 
وَمَا طَحَهَا) أي بسطها من كل جانب كدحاها. وَنَفْسِ وَمَا سوّاها؟ أي 
أنشاها وأبدعها مستعدةً لكمالاتها والتنكير للتفخيم على أن المراد نفس آدم 
عليه السلامُ أو للتكثير وهو الأنسبُ للجواب !ِفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أي 


(» كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود (إت 951 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشمس الجزء الثلاثون 
انهعها إداهنا وعِرنها حالها من الكنتن والفيج وما تود إليه كل منيما 
ومكّنها من اختيار أيّهما شاءث وتقديمُ الفجور لمراعاة الفواصلِ قد أَفْلَحَ 
مَن رَكَهَا أيْ فار بكلّ مطلوب ونجًا من كل مكروه مَنْ أنماهًا وأعلاها 
بالتقوى وهو جوابٌ القسم وحذف اللام لطولٍ الكلام وتكريرُ قَدْ في قوله 
تعالى: وق خاب مَن ذسها لإبراز تو معدا بتحقيق موده 
وأصل سنن ستيق كقحت و للسينة ” 


ال ا اللي لق كه الكت القت انكر الكت اسن 


التوظيف. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الشمس 15-1 قصة ثمود والناقة 


-2 قوله تعالى إكَذَبَتْ تَمُودْ بطَغوَاها) عليه كأنه قيل: ليُدَمِمنَ الله تعالى 
عليه الشاةة ةوقو على الأول التتقتاتت وارة لتترير. مون تر لد قطان 
وذ خاب من تمتله) والمخوى بالفتج اين والباغ للسيبية أ فعلت 
التكذيت بسبب طغيانِها كما تقول ظلمني بجراءته على الله تعالى أو صلة 

ل 0 الطغوى كقوله تعالى: 
مصدز كالرٌجعى (إذ نَع أشفَلهَا منصوب بكذيث أو بالطّخوى أ حين 
قامَ أشقى ثمودٍ ومَنْ تصدّى معه لعقرٍ الناقة من الأشقياءٍ فإنّ أفعل التفضيل 
إذا قدت رصاع اراك افيد و لكر والعرات وحن لقار يو كي 
ل رَسُولٍ أللّه) أي صالحٌ عليه السلام عير عدوطرن الورميالة إيذاناً 
بوجوب طاعته وبياناً لغاية عتوٌّ هم تماديهم في الطغيانٍ وهو السرٌّ في 
إضافة الناقة إلى الله تعالى في قوله تعالّى: إناقة آللّه) أي ذروا ناقةً الله 


(') تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود (إت 951 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَديْ كتاب الله/, سورة الشمس الجزء الثلاثون 
[وَسْفَيَهَا) ولا تذوذوها عنها في نوبتها. (ِفَكَدْبُوة) أي في وعيده بقوله 
تعالّى: إوَلآ تَمَسسُوهَا بسوء َيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) [الأعراف» 3/] فْعَقَرُوهَا) 
أي الأشقى والجمغ على تقدير وحدته لرّضا الكل بفعله وقيل: بلغنا أنّه لم 
يعقزها حتى تابعه صغيرُهم وكبيزهم وذكزهم وأنثاهم قْدَمْدمَ عَلَيْهِمْ 
رَبْهُم) فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبستها 
الشحمُ إبذنبهم1 بسبب ذنبهم المحكيّ والتصريحٌ بذلك مع دلالة الفاءِ عليه 
للإنذار بعاقبة الذنب ليعتبز به كل مذنب إفْسَوَاهًا أي الدمدمة بينهُم لم 
يفلث منهُم أحد من صغيرٍ وكبيرٍ أو فسوّى ثمود بالأرض أو سوّاها في 
الهلاكِ إوَلا يَكَافُ عَقْبَهَا) أي عاقبتها وتبعتّها كما يخاف سائرُ المعاقبين 

من الملوكِ فيبقي بعضن الإبقاءٍ وذلك أنّه تعالى لا يفعلُ فعلاآً إلى بحقّ وكلّ 
0 عاقبةً فعله وإنْ كانَ من شأنه الخو والواؤ 
للحالٍ أو للاستئناف وقرئ فلآ يخا وقرئ وَلَمْ يخفث. 


إدارياً: المعتدي والمتجاوز الحدود من الإداريين ضرره متعدٍ لسواه وقد يعم 
الشركة. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
' 10-1 القسم بمظاهر قدرة الله 
إلة : 
سور الحمينق 2215-1 قصة ثمود والناقة 


الدروس المستفادة من الآيات 2»15-1 


0 أقسم الله بالشمس وضحها والقمر إذا طلع بعد غروبها والشمسنّ 
تتجلى كند اباط الخهار فكانه :جلي الظلمة واللبل الدي يعطي كتودها؛ ثم 
كل اختيارء فمن زكى نفسه فاز بكلٌ مطلوب ونجًا من كلّ مكروهٍ وخاب 


وخسر من نقصّها وأخقاها بالفجور. 
0 كذيث تمود ضالحا عليه السلذم وطغت فأهلكهم الله» وقد عقر شقي 
ثمود ومن وافقه الناقة رغم تحدير ذ نبيهم صالح لهم أن ذرُوا ناقة الله في 


نوبتها فلا تمسوها بسوءء ا ا ا 
أحدٌ من صغيرٍ وكبيرٍ فسوّى ثمود بالأرض فإنه بحقّ لا يخاف عاقبةً فعله. 


هذه الدروس تترجم إداريآء التحدي في غير موضعه والتعدي آفتان 


2015 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الليل الجزء الثلاثون 
عاقبتهما سيئة على الشركة والأعمال؛ والاعتبار بما وبمن سبق أولى 
وأبقى. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المستفيد من التدريب يغير مسلكه وفريقه فيرفع من كفاءة العمل 
والإنجاز فنرى زيادة في الإنتاج وجودة خدمات أوسع وأعمق. 

- فرق العمل المخالفة للأوامر تضر بسمعة الشركة وبالكلف فضلاً عن 
التأخر الزمنيء وبعد هذا إلزامية تنفيذ المطلوب بشروطه. 


سورة اللدل 


البند (1): في أسمائها(!) 

-- الاسم الأول: سورة الليل 

5 الاسم الثاني: سورة (والليل إذا يغعشى) 
-- الاسم الثالث: سورة (والليل) 


إدارياً: الإداريون المتقنون هم من ينبغي تقديمهم دائماً. 


البند (2): في مقاصدها22) 

د "نياة :شرف المؤمتيق:وفضيائل أعماليهء:ومكية امقر كين ومساريهم 
وجزاء كل. 

- أن الله يهدي الناس إلى الخيرء فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين 
والضالين بعكس ذلك. 

3 أنه أرسل رسوله بل للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح 
ويصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم 
الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. 

5 الإشارة إلى دلائل قدرة اللّه تعالى وبديع صنعه. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع2 الآيات التفصيل7) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السور؛ء بتصرف. 
2 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 378-377/31]»؛ بتصرف. 


2016 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الليل الجزاء:القلاثوة 
ش 27-1 القسم بمظاهر قدرة الله 
ادر 

ع كر ا 0 
00 


© ثريا 


: 31 
ا | ا 


البند (4): بين يدي سورة الليل 
إدارياً: الإدارة الراغبة في المستقبل تعتمد التقييم المستمر لكوادرها لتنمية 
بعصهم وانتقاء المميزين منهم ل المناصب الجديدة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الليل 27-1 القسم بمظاهر قدرة الله 


[وَالْلَيْلٍ إذَا + يغشى] ؛ أَقَسَمَ اللّهُ بالليلِ إذا يغشى الأفق, ويعم 5 الأشياء 
كلّها بالظلام», اشر ذا تَجَلّى؛ أي أضاءء وأنارء وذهب بظلمة الليل 
إوَمَا خَلَقَ ألذكَرَ وَالأنتى نى]؛ وأقسَمَ بخلقه الذكر والأنثى لإبقاءٍ النّسلِء وَقَيْلَ: 
معناة: : ومن خلقّ الذكر والأنثى. أَقسَمَ اللّهُ بهذه الأشياءٍ لِمَا فيها من دلائل 
وحدانيّة الله على أن أعمالٌ العبادٍ في الدُنيا مختلفة» منهم مَن يريذ الدنيا 
فيجعلٌ سعيّة ة لهاء ويعمل في هلاك رَقبته» ومنهم ممَن يريد الآخرة ويجعلٌ 
م سا وله تعالى: َم 
من ماله واتّفى سر واجتنت ار (وَصَدّقَ بالخمننى) ؛ أي أيقنَ 
بالخلف في الدذنياء والثواب في الآخرة. وَفِيل: معناة: وصدقٌ بالجنة. 
فْسَنْيَسَرُهُ لِلْتْسْرَى)؛ فسنوققة للعودٍ إلى الطاعة مرّة بعد أخرى لتسهل 
عليه طريقّ الجنة. وعن رسول الله كَي: "مَا مِنْ يَوْم عَرَبَتَ شقمطة إلا 
وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: الهم أغطٍ مُنْفِقاً خَلَفَآء وَأَعْطِ مُمْسِكاً تلفاً". وقيل: (مَعْنَى 
قَوْلِه تَعَالَى: (وَصَدَّقَ ِألْحُمنتَى) ب: لآ إِلَهَ إلا اللّهُ للّه). وَقَيْل: إنَّ هذه الآية نزّلت 
في أبي بكر رضي الله عنه. 


(أ) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2) تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كناب الله/, سورة الليل الحوء الدلاتون 


إدارياً: على الإدارة أن تعرف يقيناً قدراتها وتحسن توظيفهاء وأن لا تتجاوز 
الحدود فيها تلافياً من حصد الوبال والخيبة. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الليل 1-8 عاقبة البخل 


- فَوْلْهُ تَعَالَى: إِوَأَمَا مَن بَخْل وَآسْتَغْنَى)؛ أي بَخْلَ بماله» ومنع ما 
يلزمهة من حقوق الله» واستغنّى عن ربه؛ ولم يرعَبٌ في ثوابه» فعمِلَ عمل 
مَن يستغني عن الله (وَكَذْبَ بِألْحْمسْتَى)؛ وكذب بثواب المصدّقين في الجنة: 
وكذبت بالتوحيدٍ والنبوّة» إفْسَنْيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى)؛ أي يخذلّه بمعاصيه 
ومصيرة النار» والمراد به أبو جهل» ويدخل فيه كل من عمل مثلّ عمله . أي 
ما ينف هذا الكافرٌ الذي بَخَْ بماله كثرةٌ ماله بعد موته إذا هوّى وسقط في 
هوى النارء لم يؤدٍ من فريضة؛ ولا وَصَلَ منه رَحِمآ. وقيل: مَعْنَى إإذا 
تَرَدُى: إذا مَاتَ» وقيل: إذا هوّى في جَهَنْمَ. 


إداريآً: التوفير بالكلف لا يعني عدم إتمام الأمور على وجهها الصحيح؛ بل 
بالقدر السليم من المال لتكون بصورتها الافضل من غير سرف. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
00 ام 


(!) تفسير التفسير الكبيرء للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
) تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللهم/, سورة الليل الجزء الثلاثون 
- قَوْلْهُ تعَالى: (إنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى)؛ أي أنْ نبيّنَ طريق الهدى من طريق 
الضّلالة» وأن نبيّن الحقّ من الباطل» وقيل: : مَعْنَاهُ: : مَنْ سَلَكَ الْهُدَى فَعَلَّى الله 
سَبِيلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إوَعَلَى أللّه 3 قصنذ آلسّبيل) [النحل: 9] وَإِنَ لَنَا للآخرّة 
وَالأولى)؛ معناة: يوان لنا للآخرة. فتُعطي منها ما شئنا -006 ما توجبة 
الحكمة لِمَنِ كان أهلاً لذلك» وإن لنا للأولى وهي الدنياء فعطي منها مَن 
نشاء . إفَأَندَرْتُكُمْ نَاراً تَطى) أي خوَّفتّكم يا أهل مكة إِنْ لم تؤمنوا بالقرآنٍ 
ناراً تتوقُدُ وتتوهّخ» ولا يجوز أن يكون هذا بمعنى الماضي؟ لأنه لو كان 
مَاضياً لقيل: خلت . قَوْلّهُ تَعَالَى: إلا يَصلاهآ إلا آلأشقّى) ؛ أي لا يدخلها ولا 
يلزمها إلا الأشقّى في علم الله تعالى؛ لذي كذب وَتَوَلَى) ؛ وهو الكافر الذي 
كذبت بتوحيد الله تعالى والقرآن» وأعرضَ عن الريقان, وله تَعَالَى: 
وَسَيْجَنْبُهَا الأثقّى)؛. أي سِيْباعَدْ عنها التقئ» (ِأَلَذى يُوْتِي مَالَهُ يَترَكَّ * 
وَمَا لأحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَةَ تُجْرَى)؛ أي لم يفعل مجازاةً لبر أسدِي إليه ولا 
لمثابة الدنياء ولكن ن أعطى ما أعطّى لطلب ثواب اللّه ورضاةء ولسوفت 
يُعطيه اللَّهُ لّهُ في الآخرة من الثواب حتى يرضى. فيِل: إنََ قولّة (وَسَيْجَنَبُها 
َلأنْقَى) إلى آخر السّورة نزلتٍ في أبي بكر رضي الله عنك قيل: أنًَ أيَا بَكْرِ 
رضي الله عنه أَعْتق متَبْعَة» كُلَهُمْ كَانُوا يُعَدَُونَ في الله تَعَالَى وَهُمْ: ثُلال؛ 
وَعَامِرُ بْنُ فهَيْرَة شهد بذرأً وَأحداً وَقْتِلَ يَوْمَ بنْرِ مَعُوَة شهيداً. وأمٌّ عْمَيسِ 
وَرَنِيرَة فصت بَصَرّها حِين أْْتَقَهَاء فَقَالَتْ قُرَيْْنُ: : مَا ذهب بَصَرَهًا إلا 
اللآّثْ وَالْعْرّى! فَقَالَتْ: : كَذبُوا وَنَيتَها الله قَرَدَ الله بَصّرّها. وَأْعْتَقَّ النَهديْة 
وَابْنَتَهَاء وَكَانَتَا لإهرأة عن بُنِي عَيْدِ الذّار» وهر بجَاريَة بنِي مُوَّمّلِ حَيّ من 
بني عَدِيّ بْنِ كَعْبِْء وَكَانَتْ مُمْلِمَةء وَعْمَ بن الطاب يديه لَك الأسنلام 
وفو كرس تشررلت قاد شتَرَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْتَقَهَا. 


إدارياً: الأعمال لها أسس ومناهج لا بد من اتباعهاء وإلا كانت الفوضى 
واللا نتائج» وبعض الإداريين محسن متقن عمله والبعض الأخرة 0 
النقيض تمامأء وكل محاسب على ما قدم. 


بين يدي الموضصوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
1 القسم بمظاهر قدرة الله 
سورة الليل 11-8 عاقبة البخل 
21-2 عاقبة المكذبين النار» ونجاة المتقين منها 
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قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة الضحى الجزء الثلاثون 
الدروس المستفادة من الآيات 221-1 

- أَسَم الله بالليل إذا يغشتى الأفقَ» ويعمُ الأشياء كلَّها بالظلام» والنهار 
إذا ل ل ل 
الدنيا لعل في 0 رَقبته» ومنهم من ا الآخرة ل سعيّة كُ لها 
وتان ها يون العملدم: فمن اتّقَى المعاصي واجتنب المحارمّ» وأيقن بما عند 
الله في الآخرة» فسيوققه للعودٍ إلى الطاعة مرّة بعد أخرى لتسهل عليه 
طريق الجنة. وعن رسول الله مَل: "مَا مِنْ يَوْم عَرَبَتْ شَمسئة إلا وَمَلَكَانٍ 
يُنَادِيَانِ: اللَهُمَ أغط مُنْفقاً خَلَفا وَأْغْط مُمْسِكاً تَلّفاً". 

- من بَخْلَ بماله» ومنع ما يلزمة من حقوق الله» واستغتّى عن ربه» ولم 
يرغَبٌ في ثوابه.» وكذب بثواب المصذقين في الجنةء» وكذب بالتوحيدٍ 
ا ل 

(وعلى أن ة تصق الل م الت م 
منها من نشاءٌ 000 خوف أهل مكة إِنْ لم يؤمنوا بالقرآنِ النار» لا يدخُلها ولا 
يلزمُها إلا الأشقّى الذي كذبت بتوحيدٍ اللّه تعالى والقرآن» وأعرضَ عن 
الإيمان. وسيجنبها الأتقى ولسوف يُعطيه الله في الآخرة من الثواب حتى 
يرضى. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء إتقان العمل وإتمامه تعوزه النفقة» ولابد أن 
تكون في حدود معقولة» فمن بخل بالضروري قدح في منتجه وشوه في 
سمعته وأضطر نفسه للتكرار والإعادة. وتفصيلا يمكن ذكر الادي: 

- التأكيد أن العمل الجيد درب الناجحين وضده عمل غير المتقنين. 

- من قصر بالضروريات المطلوبة للإنتاج أفرغ إنتاجه من مقصودة 
وهدفه وغش الناس. 

ف الطريق القانوني السليم واضح المعالم وسالكي غيره عمتهم الرؤية 
السيئة وبالتالي القرار الخاطئ. 


ه الك 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الضحى الحوى الكاكتوق 
البند (1): في أسمائها'"! 

- الاسم الأول: سورة الضحى 

- 2 الاسم الثاني: سورة والضحى 


إدارياً: الاستهانة بالمنافسين ضعف وغفلة. 


البند (2): في مقاصدها2) 

: إيطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأني من الوبكي للقي ,ضتلنى الله 
0 1 بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة 
والآولى» وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاهء وذلك يغيظ المشركين. 

- ذكره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي 
وقت اكتهاله» وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات ال 0 
الك الرنادى كلمات رقيقة تشع 0 تثبيت فؤاد الرسول وبعض 
لرسول الله بالحب التوجيهات 


البند (4): بين يدي سورة الضحى 
إدارياً: الغا الذى ف لكون نالتها الشركة من الأسواق في فترة ماء لا بد أن 
تردها بأحسن منها لتبادل الثقة وترسيخ المصداقية. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 394/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الضحى الجزاء الكااتوة 


3 قيل: "لَمّا سَألتِ الْيَهُودْ رَسُول الله # عَنِ الرُوح. وَعَنْ ذِي الْقَرْنِينِ 
وَأُصْحَاب الْكَهِفبٍء قَالَ لَهُمْ: "سَأْخْبِرُكُمْ غداً" وَلَمْ يقْل: إِنْ شاءَ الله فَاحْتَبسَ 
الوخئ عَنْهُ وَأَبْطَأْ عَنْهُ جِنْرِيلُ حَمْسَ عَشْرَة لَيْلَدَ لِتَرْكهِ الامتَِنَاءَ فَقَالَ 
الْمُشركُونَ وَالْمُتَاففُوة : إنّ مُحَمّداً وَدَعَهُ رَبُهُ وَقَلأَهُ فَأَنْرَلَ الله هذه السُورّة 
تَكْذِيباً لَهُمْ وَأَقْسَمَ ببَيَاضٍ النَّهَار وَسَوَادٍ اللَيْلِ أَنَهُ مبْحَائَهُ لَمْ يُوَدَعْهُ وَلَمْ يُقلَهُ". 
وفيه إضمارٌ تقديرة: ورب الضحى وهو النهار كلَّه وقيل: ساعةٌ ارتفاع 
الثتمس على ما هو المعهودُ من الكلام. وقولة تعالى إوَأَللَيْلٍ إذا سَجَى) أي 
إذا أظلْمَء واشتد ظلامة حتى يسترٌ الأشياء كلّها بالظلام» ومنه قولّهم: فلانٌ 
يُسْجَى بثوبه؛ أي مُعْطَّىء ومنه قولّهم: سَجّى قبِرَ المرأة. وَفَيْلَ: معناة: إذا 
سكنت الأشياءٌ فيه ومن ذلك:٠‏ : بحر سَاج؛ أي ساكنٌ» ويقال: بلدٌ ساجية إذا 
كان أهلّها في سكونء قَوْلْهُ تَعَالَى: مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَىْ) أي ما تركك 
0 لا جم ا 0 إوَللآخْرَةٌ خَيْرٌ لَكَ 
من الأولى), 0 0 ادخرة مما أعد لَه لك فيها من ل والمدام 
يُعطيكَ رَيُكَ فَتَرْضَّى) معناة: سيُعطيكَ خالقُكَ في الآكرة من التّفاعة» 
وثواب الطاعة حتى ترضّى. ويجورٌ أن يكون هذا وغداً له من الله بالنُصرة 
والتمكين وكثرة المؤمنين. وَقِيَْ: الشفاعة في جميع المؤمنين» وعن رَسُولٌَ 
الله ع لت لأنقي .كنى يتادي زفي عر 0 أرضنيت با مُحَمَدْ؟ فَأهُ قول: 
رضيت ". وعن جعفرَ بن مُحَمَّدٍ قال: دَخَلَ رَسُوَلُ الله 2 عَلَى فَاطِمَة وَهِيَ 
تحن يها وَترْضِعْ ولَدَهاء هلما إنصترقا كلك تمعث عينافء فقال: "يَا بِنْتَاهُ 
تَعَجّلِي فَتَجَرَعِي مَرَارَة الدَنيَا بحَلآوَةٍ الآخرَةء فَقَد أَنْزْلَ الله عَلَيّ (ولسؤفت 
يَعْطْبِكَ رَيْكَ فَتَرضّئى) ". ألم يَجِدكَ يَتيمأ فآوَى) عدد عليه تكقة الموضواء 
إليه من صغره إلى كبّره» والمعنى: لم يَجِدْكَ يتيماً عن أبيك فضمَّكَ إلى أبي 
طالبء؛ وربَّاكَ في حجرهء وفضَلكَ على أولادهء وقد كان أبوهُ مات وهو في 
بطن أمّه وماتت أمّه وهو ابن سنتين» ومات جدّه وهو ابنُ تماني سنين. 
وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى) أي ضالاً عن علم النبوّة» وأحكام الشّريعة غافلاً 
عنهاء فهداك إليهاء دليلة قوْلْهُ تعالى: (ِوَإِن كُنت من قَيْلِه لَمِنَ آلْعَافِلِينَ) 
[يوسف: 263 وقولة تعالى: (مَا كنت تَذري مَا ألكتاب) [الشورى: 2]. ولا 
يجورٌ أن يقالَ في معناة: إنه عليه السلام كانَ على دينٍ قومد؛ فهداة الله, لأنه 
تعالى لا يختارٌ للرّسالة مَن كفر. وَفَيْلَ: معناة٠‏ : أنّ النبي ## كان ضَلّ في 


('» تفسير التفسير الكبير» للإمام الطبراني (ت 360 ه)»؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة ة الضحى الجزء الثلاثون 
صِغّره عن قومه في شعاب مكّة' فوجدَهُ أبو لهب فردَهُ على جِدْه. وَقَيْلَ: 
معنأة: وحدك ضائعاً بين قوجٍ 02 لا يعرفون خرمتك, اقهذاخم | اللْهُ 00 


0 وك نا كانت تبذلٌ علها للحن ب وال في اللفة: 
الفقرُ» يقال: عالَ الرجلٌ إذا كثّْرَ عيالة وافتقزء قيل: ام به 
الفُصول قِرَاءَهُ جبريل عليه السام عَلَى التبئ #6 وَهْوَ يَقُول: "بَلَى يا 


"ثم قَال: "يَمْنُ عَلَيَ رَبِي وَهْوَ أَهْل الْمَيّ يَمْنْ عَلَىَ رَبِي وَهْوَ أَهْلٌ الْمن"". 
وعنه © قَلل: "ستألث رَبِي منآلة وَدَدْتْ أنِي لَمْ أمنالها قط قلث: ا َب 
الَخَدْتَ إِبرَاهِيمَ خَليلاآً وَكَلَمْتَ ممُوسّتى تكُليماً» وَسَخُرْتَ لِدَاود الْجِبَالَ يُسَبِحْنَ 
وَأَعْطَيْتَ مَيْمَانَ كذا وَكذا. قَقَالَ الله تعَالَى: لم أجذك يَتيماً فآويْتك؟ قُلْ: 0 
يَا رَبء قال: ألم أجذكَ ضتالاً فَهِدَيْئُكَ؟ قلث: بَلَى يَا رَبء قالَ: أَلَمْ أجذكَ 
عَائِلاً فَأَغْتَيْتُكَ؟ قُلْتُ: : بَلَى يَا رَبء قَال: 0 رَكَ؟ قُلْتْ بَلَى يا 
رورب» قَالَ: ألم أَرْفَعَ لَكَ ذِكْرَكَ فلا أَذْكَدْ إلا وَتُذْكُرُ مَعِي ؟( قُلْتْ بَلَى يَا روَب» 
قَالَ: لم أؤِك ما لم أؤت ثبي قبّك خواتيم مئورة البقَة؟ قُلّث: بَلَى يَا رَب» 
قَالَ: ألم اتَخْذْكَ حَبيباً كمَا انَحَدْتُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاآً؟ قُلْتُ: بلي كارت" 

- إفَأَما آليتِيمَ فلآ تَقْهَرٍْ وهذا حث للنبي © على محاسن الأخلاق 
ليقتدي به الناسُ» ويجدُوا في مُلوك طريقته. ومعنى قهر اليتيم: أن يقهرَه 
عل ماله وأ بظلمَه بقولٍ أو فعل. وفي فراءة: (قلآ تكْهَز) بالكاف» 
ومعناه: الزجرٌ والاتعاظ. وتخصيصٌ اليتيم لأنه لا ناصرَ له غير الله. 1 
الحديث: "اتَهُوا ظلْمَ مَنْ لآ نَاصِرَ لَهُ غَيْرُ الله". وعن النبي 2 أنه قال: "م 
صم تتيمأ كان في مثيه وَتَفقِه كان لَه جاب من الثار يم القيامة» وم 
مَسَحَ بِرَأسٍ يَتِيم كَانَ لَهُ بِكُلّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً" . وقال ك: "إنَّ اليَتِيمَ إذا بَكَى 
اهْتَرٌ لِبْكائِهِ عر الرّحْمَنِء فَيَقُولُ الله 4: يَا مَلأَيِكتِي مَنْ أَبْكَى هذا اليَتِيمَ الذي 
غَيّيْتُ أَبَاهُ في الثّرَاب؟ قَتَهُولُ الْمَلآئِكَةٌ: رَبُنَا أَعلَمُء فَيَقُولُ: ا مَلأِكني أننهذكم 
أنَّ كل مَنْ أمنكتة وَأَرْضَاه أنْ أَرْضِيّة يوم الْقِيَامَة". قَالَ: (فَكَانَ عْمَرُ إذا رَأى 
يَتِيماً مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأْعْطَّاهُ شيئاً). وَأَمّا آلسّآئيل فلآ تَنْهَرْحٍ وهو الزجرُ 
بالصيّاح في الوجبء وعن رسول الله 2# قال: "إذا سَأل السائِل قلا تَقُطَعوا 
عَلَيْهِ مَالتهُ حَتّى يَفْرَعٌ مِنّْهاء نُمَ رُدُوا عَلَيْهِبوَقَارِ وَلِينٍ أو بِبَذلٍ يَسِِرِ أو برَدٍ 
جَمِيلء فإِنّهُ قد يَأتِيكُمْ م مَنْ لَيْسَ بِإِنْسِ وَلآ جَانَ» يَنُظْرُونَ كيف منْعْكُمْ فِيمَا 
حَوَلَكُمْ الله". وسئل رسول الله 2 متى يُباح ان يرد الفقيذ؟ فقال:٠‏ “ادا 59 شه 
تلآثاً تَلَطّفاً قلآ يَدْهَبْء قلا بَأْسَ أن تَرْبْرَهُ". قيل قيل: (أَرَادَ بِالسّائِلٍِ في هَذِهِ الآيّة 
سَائِل الْعِلْمِ لآ تَرُدْهُ خَائيا). وقيل: (إذا جَاءَكَ طَالِبٌ الْعلْم فلا تَنَهَرْهُ). وعن 
رَسُولُ الله #: "لآ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ السَائِلَ أنْ يُعْطِيَهُ إذا سَأل وَإِنْ رَأَى في 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الضحى الجزء الثلاثون 
يَدَيْه فلْبَيْنِ مِنْ ذهب". وعن إبراهيم بن أدهم قال: (نِعْمَ لقم المتوّال» 
كخملوت رَادَنَا لوي الآخرّة يَجِيءٌ السَائْلٌ الى ياب أحَدِكُمْ فَيَقُولٌُ: هَل 
نَوَجَهُونَ إِلَى أَهلِيكُم شَيْئاً). إوَأَما بنعمّة رَبَكَ فَحَدَثْ) أي حدث الناسن بما 
أنعمّ اللَهُ اللّهٌ عليك من النبوّة والإسلام» وذلك أنَّ مِن تشكر اليّعم التحدّث تعظيماً 
للمنعم. ويقال: إن الشكرٌ على مراتبء فالمرتبة الأولى: أن تعلمَ أنّ النعمة 
ف اللّه» والثانية: أ تؤدّي عليها حقوق اللّه» والثالثة. أن تعترفت بذلك 
وتُخبر الناسن بهاء والرابعة: الاستظهارٌ بها على معصية الله وفي الحديث: 
"إذا أَنْعَمَ اللّهُ للَّهُ عَلَى عَيْدٍ أَحَبَّ أن يرَى أَكْرَ نِعْمَتَه هُ عَلَيْه" وقال كَل "م مَنْ أغطِي 
خَيْراً فلم يْرَ عَلَيْه سمي بَعْيضَ الله مُعَادِياً لِنِعْمَة الله "قال عن: : "مَنْ لَمْ يُشكُر 
لقليل لم يُتنكر الكثير» ومَنْ لم يتكر النَّاسَ لم يتك الله وَالتّحَدْتُ باليعْمة 
تكُرٌ". 


إدارياً: البسيط من الأخلاق فيما بين فرق العمل والإدارة يضفي جو من 
ا ا ل 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الضحى 11-1 تثبيت فؤاد الرسول وبعض التوجيهات 


الدروس المستفادة من الآيات 11-1» 

- لفظ "إِنْ شاء الله" يدرب النفس على الأدب مع اللهء والتسليم بأن ما 
ا ا 

كلّها سه تركك منذ اختارك؛ 0 بغضّك منذ أحبّك: وثواب 
بالأحزانٍ 1 وسيُعطيك خالقُكَ في الآخرة من الشتفاعة» وثواب 
الطاعةٍ حتى ترضّى. 

- عدّد الله على نبيه ‏ نِعَمَهُ الموصولةٌ إليه من صِغْرهٍ إلى كبره. 
وعلمه النبوّة وأحكام الشّريعة» وأغناه بمال خديجة والغنائم. 

2 حث الله النبي © على محاسن الأخلاق ليقتدي به النامُ» ويتبعوه في 
سلوكه. ومنها منها: الرحمة باليتيم والسائل والاعتراف بنعم الله كنعمة النبوّة 
والإسلام» تعظيماً للمنعم. 


2024 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة الشرح الجزء الثلاثون 
هذه الدروس تترجم إداريآء إدارة النفس علم وفن ومهارة؛» وعلى كل 
شخص إداري وغيره إتقانه» وتزداد أهمية إدارة النفسء» للإدارات العليا 


مختلفة. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الكلام بالمتقن والمضمون ضمن إمكانات الإدارات» أما الغيب فلا 
سلطان عليه بأكثر من التوقع. 

- 0 الداعمين داخل الإدارة أو خارجها عن أحد القيادات لا يعني 
عدم صلاحيته» بل هو في اختبار إذا اجتازه التفوا حوله ثانية» ولكن بوجهة 
نظر أخرى هذه تجربة فضحت بعض مدعي الرأي والمشورة خلال 
الأزمات 0 حقيقة قدراتهم وإمكاناتهم. 


ه الب 


البند (1): في أسمائه(!) 

5 الاسم الأول: سورة الشرح 

5 الاسم الذاني: سورة (ألم نشرح) 
5 الاسم الثالث:٠‏ سورة الانشراح 


إدارياً: التميز في الأعمال يلزمه صيانه. 


البند (2: في مقاصدها2) 

83 عناية الله تعالى لرسوله 6 بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه؛ 
وتشريف قدره لينفس عنه.» وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي 
ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله. 

5 وعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا كدأب الله تعالى 
البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!) 

حسن عبادة العبادة سلامة 8-1 مكانة الرسول عند الله 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 31/ 408-407]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2005 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الشرح الحة ا الفاكتوم 
الله 


البند (4): بين يدي سورة الشرح 
إدارياً: مكانة الشركة في الأسواق لا ينبغي أن تغيب عن نفكير قياداتها عند 
متدرا 


35 يقول تعالى ذكره لنبيه مد ع مذكّره آلاءه عند وإحسانه إليه. 
حاضاً له بذلك على شكره على ما أنعم عليه» ليستوجب بذلك المزيد منه: 
ألم نشرَخ لَكَ) يا نمدء للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحقّ [صَدْرَكَ) فنلين 
لك قلبك» ونجعله وعاء للحكمة إِوَوَضَعْنا عَنْكَ وزْرَكَ) يقول: وغفرنا لك ما 
سلف من ذنوبك» وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها !الذي 
أَنْقَضَ ظهْرَكَ يقول: الذي أثقل ظهرك فأوهنه» وهو من قولهم للبعير إذا 
كان رجيع سفرء قد أوهنه السفرء وأذهب لحمه: هو نِفَضُ ستقر. وقوله: 
(وَرَفْعْنا لَكَ ذكْرَكَ) يقول: ورفعنا لك ذكركء فلا أَذْكَرُ إلا ذُكزت معيء 
ودلك قوب لا إله إلا الله مد رسول الله. وقوله: فْإِنَ مَعَ العْمئْرٍ يُسْراً إنَ 

مَعَ العْسْرٍ يُسْراً يقول تعالى ذكره لنبيه ممد ي: فإنّ مع الشدّة التي أنت 
فيهاء من جهاد هؤلاء المشركين؛ ومن أوّله: ما أنت بسبيله» رجاءً وفرجاً 
بأن يُظْفِرَك بهمء حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعاً وكرها. وروي 

عن النبي ل أثَّ هذه الآية لما نزلت» بَشْر بها أصحابيه وقال: لْنْ يَعْلبَ غَسرٌ 
يَسْرَيْنِ. وقوله: فَإِذَا فَرَعْتَ فانْصّبْ) قيل: ' معنئأه: فإذا فرغت من صلاتك: 
فانصب إلى ربك في الدعاء؛ وسله حاجاتك. وقوله: وَإلى رَبَكَ فارْغَْب) 
يقول تعالى ذكره: وإلى ربك يا ند فاجعل رغبتك؛, دون من سواه من خلقه» 
إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة 
والأنداد. وقيل: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله. 


إدارياً:. على الإدارة معرفة مكانتها والتصرف بمقتضاها فالأسواق لا 
تتساهل مع المتقن إذا تراخىء وعليها ألا تتخذ الأوضاع الصعبة ذريعة 
للتخلي عن الجودة والأمانة فالشدة ذائلة والغش فضيحة باقية. 


(') تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)» بتصرف. 
2026 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة التين الجزء الثلاثون 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة الشرح 8-1 مكانة الرسول عند الله 


الدروس المستفادة من الآيات 8-1: 

- ذكر الله نبيه مد كن بعض من آلاءه عنده» وإحسانه إليه. خافن له 
بذلك على شكره على ما أنعم عليه» ليستوجب بذلك المزيد منه؛ فقد شرح 
اللّه صدره ولين قلبه, وملاه حكمة» وغفر ذنبه» وحط عنه تقل أيام الجاهلية 
واعكد حكررة ابو دكروه مع ايه ولت قول: "لا إله إلا الله نهد رسول الله". 
3 يقول تعالى ذكره لنبيه د د كك مع الشدة التئ أنت فيها» من جهاد 
هؤلاء المشركين» فإن الله ناصرك» وقد بشر النبئ كه بهذه الآية أصحابه 
وقال: أَنْ يَعْلِب عُمْرٌ يُمسْرَيْنِ. 

- ثمكان النصح والتوجيه للأمه عبر نبيها تل يا نهد بت إذا فرغت من 
صلاتك» فانصب إلى ربك في الدعاءء وسله حاجاتك. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء على الإداري 0 يصدق نفسه في الموقع الذي 
هو فيه حتى يشعر بما بين يديه من مسؤولية فيحسن النهوض بها. وتفصيلاً 
يمكن ذكر الانىي: 

العامة قلات ري اي ل حير ريه يها 
حتى بلغوا ما هم فيه» وعليه ينبغي أن يتصرف أهلها بالمناسب ليكونوا خير 


قدوة لمن سواهم. 
- الإداري الكفء لا ترهبه المصاعب ويبقى صامداً مدركاً هدفه حتى 
يذللها. 


: التي 


البند (1): في أسمائه(!) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 


2027 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التين الجؤاء القااقوم 
- الاسم الاول: سورة التين 

-- الاسم الثاني: سورة (والتين والزيتون) 

-- الاسم الثالث: سورة (والتين) 


إدارياً: التكريم بين الشركة والجمهور لا بد أن يكون مستمر متبادل أقله من 
جانب الشركة. 


البند (2): في مقاصده!!) 

- التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام 
هو الفطرة» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال. 

-2 التعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. , 

- الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل©) 
إكرام النفس الإنسان أفضل ١‏ 102 تكريم الله للإنسان بالطاعة 
بالطاعات المخلوقات وانحطاطه بالكفر 


البند (4): بين يدي سورة التين 
ل ا 
وللأسواق. 


- قوله: إوَالتَينِ وَالرَيُْونِ) قيل: عَنِي بالتين: التين الذي يؤكل؛ 
والزيتون: الزيتون الذي يُغصر. وقوله: إِوَطورٍ سينين4 قيل: هو جبل 
موسى بن عمران صلوات اللّه وسلامه عليه ومسجده. وقيل: طور: جبل» 


(' تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 31/ 420-419]؛ بتصرف. 
(2) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
9 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 


2028 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العلق الجزء الثلاثون 
وسينين: حَسَنٌ بالحبشية. وقوله: وَهَذَا الْبَلَدِ الأمين) يقول: وهذا البلد الآمن 
من أعدائه أ يحاربوا أهله. أو يغزوهم. وقيل: الأمين؛ ومعناه: الآمن» 
وعني به: مكة. وقيل: البلد الحرام. وقوله: إِلَقَدْ خَلَقَنا الإنسان في أحْسَنِ 
تفُويم] وهذا جواب القسم؛ يقول تعالى ذكره: والتين والزيتون؛ لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم. قيل: في أحسن صورة. وقوله: (تْمَ رَدَدنَاهُ 7 
سافلين) قيل: معنى ذلك: ثم رددناه إلى أرذل العمر. وقيل: الهَرَم. قيل 
جهنم مأواه. وقيل: إلى النار. وقوله: (إلا الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات) 
قيل: هو استثناء صحيح من قوله ثم رَدَدْناةُ أَمْقلَ سافلِينَ) . قوله: إفَلَهُمْ 
أَخْرٌ غيرُ مَمْنُونٍ) يقول: غير منقوص. 


إدارياً:. الطريق السليم إدارياً محبذ مقبول يخدم المؤسسة وحصتها السوقية 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة التين 8-1 تكريم الله للإنسان بالطاعة وانحطاطه بالكفر 


الدروس المستفادة من الآيات 28-1 

عد ٠‏ إفط الك يكن الباكر ل" العو واكك نو !وه الكل بو للدي املق 
الإنسان في أحسن صورة:» ودرجه بين أطوار الحياة من كونه جنين إلى أن 
بلغ أرذل العمرء فإما إلى جنة إن أحسن وإلا فالنارء كما أكد أن ثواب 


هذه الدروس تترجم إدارياً العمل ارخارىق + السايم در مور ددا 
وحصد سيء السمعة. 

ص المسيرة العملية تتخللها فترات رواج وأخرى ركود فلا بد للإداري 
القوي أن يتخذ من ركوده حافز يدفعه لأقصى الصعود ويتخذ من رواجه 
يُعد البصيرة للصبر والتدبر خلال الركود. 


2009 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العلق الجزء الثلاثون 
البند (1): في أسمائه(!) 

2 الأسماء السبعة: سورة العلق "اقرأ باسم الذي خلق". (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق).» (اقرأ باسم ربك). (اقرأ)» "اقرأ والعلق""» القلم. 


إدارياً: التعلم المستمر يحصن إنجازات الإدارة والشركة. 


البند (2: في مقاصدها2) 

3 أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

- النظر في خلق الله الموجودات» وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا 
مستخرجا من علقة» فذلك مبدأ النظر. 

-- تهديد من كذب النبي © وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى 
الهدى والتقوى. 

- إعلام النبي بل أن الله عالم بأمر من يناوونه» وأنه قامعهم وناصر 
رسوله. 

3 تثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله. 

- أن لا يعبأ بقوة أعدائه: لأن قوة الله تقهرهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل0© 

0 5-1 الأمر بالقراءة والعلم والكتابة 
| 0 277 طبيعة الإنسان ونسيانه الآخرة 
ل 0 : 


2219-9 تهديد الطغاة 


البند (4): بين يدي سورة العلق 
إدارياً: الاقتناع بالمنافسة جزء من بيئة العمل» ويولد الدافع لاستمرار 
لتألق. 


الموضوع الآيات التنفصيل 
() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 434/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني» مرجع سابق» بتصرف. 


2000 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة العلق الجزء الثلاثون 
0 5-1 الأمر بالقراءة والعلم والكتابة 
5 قوله تبارك وتعالى [ِأقْرَأْ بآمنم رَبَكَ أَلَذِى خَلَقَمِ يقول اقرأ القرآن 
بأمر ربك وهذه أول سورة نزلت من القرآن وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صوتاً يناديه يا مد ولا يرى شخصه 
وكان يخشى على نفسه الجنون حتى رأى جبريل عليه السلام يوماً في 
صورته فغشي عليه فحمل إلى بيت خديجة فقالوا لها تزوجت مجنونا فلما 
أفاق أخبر بذلك خديجة فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الإنجيل 
ويفسره ثم جاءت إلى عداس وكان راهباً فقال لها إن له نبأ وشأناً يظهر 
أمره فخرج النبي 2 يوم إلى الوادي فجاء جبريل عليه السلام بهذه السورة 
وأمره بأن يتوضأ ويصلي رععتين فلما رجع أعلم بذلك خديجة وعلمها 
الصلاة وذلك قوله فوأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً) [التحريم:6]» يعني علموهم 
وأدبوهم» وروي أول ما بدئ به رسول الله # من الوحي الرؤيا الصالحة 
الاك وكان: + ري وزيا !د جادت ملل قلق لصح ثم كرب لخاد / إلجه 
يعني العزلة وكان يأتي حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة فجاءه 
الملك وهو على حراء فقال له اقرأ فقال له رسول الله ب ما أنا بقارئ 
فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا 
بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق 
(ِخَلَقَ الإنسن مِنْ عَلَقٍ قرأ وَرَبْكَ آلأَكْرَمُ آلّذِى عَلَّمَ بالقلم علم آلإنسَنَ مَا 
لَمْ يَعلَْ فرجع ترجف بوادره وقد أخذته الرّعدة حتى دخل على خديجة 
فقال زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذلك قوله (اقرأ باسم 
ربك) يعني اقرأ بعون الله ووحيه إليك» ويقال معناه (اقرأ باسم ربك) كقوله 
(وَأَذْكْر رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ) [الكهف: 24] يعني اذكر ربك الذي خلق الخلائق. 
ثم قال عز وجل ا ارهن 0 يعني ابن ا 0 عبيط وقال 
اخوقه إِخَلَفْنَكُمْ مّن ثُرَاب) ا 5] وهاه الآباك وضددق يحضيها بعظياً 
لأن أول الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما بين 
الجملة في موضع آخر ثم قال عز وجل إأقْرَأ وَرَبْكَ آلأكْرَمُ) يعني اقرأ يا 
تمد # وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارئ (الأكرم) يعني ربك 


('» تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)؛ بتصرف. 
2631 


قراءة إداريّة بين يَدَيْ كقاب الله/ سورة العلق الجزء الثلاثون 
المتجاوز عن جهل العباد ويقال اقرأ وقد تم الكلام ثم استأنف فقال (وربك 
الأكرم) يعني الكريم ويقال الأكرم يعني المكرم الذي يكرم من يشاء 
بالإسلام ثم قال لآلَذِى عَلَمَ لقم علم الكتابة والخط بالقلم (عَلَّم آلإِنسنَ مَا 
خ يَعلغ) يمني نحم اسم خليه المسادم انماع تكل يه يمني الجعنه ويقان. علد 
الإنسان) يعني: ندا # (ما لم يعلم) يعني القرآن كقوله إِمَا كُنت تَدرِى مَا 
أَلكتَبُ وَل َلإِيمَنْ ) [الشورى: 2] ويقال علم الإنسان ما الم يعلم يعني علم 
بذي ا ما لم يعلموا كتوله رواللة أخرجكم من تطرن أمهتكم زا تطفون 


شَيْئاً [النحل: 78]. 
إدارياً: العلم والخبرة أدوات الإدارة مثل العملء ولابد من تأهيل الكوادر 
باستمرار. 
بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة العلق 28-6 طبيعة الإنسان ونسيانه الآخرة 


- قال عز وجل كلا يعني: حقاً إن لإنسّنَ لَيَطْغَى) يعني الكافر 
ليعصي الله ويقال: يرفع منزلة نفسه إأن رَعَاهُ أَسْتَغْنَى) يعني: أن نز امن 
نفسه مستغنياً عن الله تعالى مثل أبي جهل وأصحابه» ومثل فرعون حيث 
ادعى الربوبية قيل: منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا 
يستويان» أما طالب العلم فيزداد رضا الله» وأما طالب الدنيا فيزداد في 
الطغيان» ثم قال (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) ثم قال إإنَّ إلى 
رَبَكَ أَلرَّجْعَى) يعني المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة» ويقال معناه: رجوع 
الخلائق كلهم بعد الموت إلى الله تعالى فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة 
وفريق في السعير. 


إدارياً: لتطوير الإدارة وتحديثها لابد من التعلم والتزود بالعلوم» على أن لا 
يكون ذلك سبب للطغيان والتعالي على المسبوقين من قبلي. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


00 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2002 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة العلق الجزء الثلاثون 
الموضوع الآيات 00 
سورة العلق 19-9 تهديد الطغاة 


- قوله تعالى: (ِأرَأَيْتَ أَنَذِى يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّىٍْ وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد رفع صوته بالقراءة فلغطوا ورموه 
بالحجارة فخفض صوته في الصلاتين الظهر والعصر إذا حضروا وأما 
صلاة المغرب اشتغلوا بالعشاء وصلاة العشاء ناموا وصلاة الفجر لم 
يقوموا فرفع في هذا فصار سنة إلى اليوم فنزل "أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلى" ويقال إن أبا جهل بن هشام قال: لئن رأيت دا 6 يصلي لأطأنٌ 
عنقه فنزل (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى) يعني ألم تر أن هذا الكافر 
م جه مج ا م تي وات 
أَرَعَيْتَ إن 2 وَتَوَلَى) يعني: (إن كذب) بالتوحيد (وَتَوَلّى) عن |الإسلام. 
ألم يَعْلَم بأنَ أله يَرَى) أفعاله فيجازيه وهذا جواب لجميع ما تقدم من قوله: 
(أرأيت) ويقال في الآية إضمار وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلى): يعني بهذا الذي يصنع ويؤذي دا © أليس هو على ضلالة أليس 
هو قد نهى عن الصلاة والخيرات أرأيت إن كان على الهدى يعني أرأيت 
أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني بالتوحيد 
واجتناب المعاصي فينهاه عن ذلك. 

- قال إكَلاً لين لَّمْ يَنته) يعني: حقاً لئن لم يمتنع أبو جهل عن إيذاء 
النبي ‏ ولم يتب ولم يسلم قبل الموت إِلَنَسسْقَعاً بآلناصيّة) يعني لنأخذ به 
يه أخذاً ال كر بنواصيه يوم لمر ال 
وتهديد لمن يمنع عن الخير وعن الطاعة ثم قال عز وجل إِنَاصِيَة كذِبَة 
خَاطنَة جعل الكاذبة صفة الناصية وإنما أراد صاحب الناصية يعني ناصية 
كاذبة على الله تعالى خاطئة يعني مشركة وقيل: الذي يجحد ويأكل رزق الله 


010 تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 3/5 هه بتصرف. 
2003 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العلق الجزء الثلاثون 
تعالى ويعبد غيره؛ ثم قال عز وجل ليع نَادِيَُ) يعني قل يا مد صلى الله 
عليه وسلم فليدع أهل مجلسه وأصحابه الكفرة حتى [ِسَنَدع آلزْبَانية) يعني 
الملائكة هم ملائكة العذاب غلاظ شداد والزبانية أخذ من الرَّيْن وهو الدفع 
وإنما سمّوا الزبانية لأنهم يدفعون الكفار إلى النار ويقال إنما سموا زبانية 
لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم؛ وروي في الخبر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما قرأ بهذه السورة وبلغ إلى قوله لنسفعاً بالناصية قال أبو 
جهل أنا 2 قرمي 0 يمنغوا عي ريه ا الله تعالى ٠‏ (فلياخ نَادِيّه 
لا ولكن رأيت عنده فارساً فهددني بالزبانية فلا أدري ما الزبانية لي وهال إلى 
الفارس فخشيت أن يأكلني. وروي أن رسول الله كله هدد أبا جهل فقال لِمَ 
تهددني؟ فوالله علمت أني أكثر أهل الوادي نادياً لذن اذاكيوات يعني أهل 
مجلسي منعوني عن ربك فنزل فليدع ناديه سندع الزبانية) لو دعا ناديه 
أخذته الزبانية ثم قال كلا لآ نطغه) يعني: حقاً لا تطعه فئ ترك الصلاة يا 
د [وَأَسْجْد) يعني: صل لله تبارك وتعالى [ِوَأَقْتَرب يعني صل واقترب 
إلى ربك بالأعمال الصالحة» وقيل: افر جا يكون العبد من ربه وهو ساجد 
ألا يرى إلى قوله (واسجد واقترب) يعني: اقترب إلى ربك بالسجود واعلم 
أن السجود أربعة أحرف: السين فوع المطيعين والجيم جهد العابدين 
والدال دوام المجتهدين والهاء هداية العارفين ويقال السين سرور العارفين 
الجيم جمال العابدين والدال دولة المطيعين والهاء هبة الصديقين. 
إدارياً: إنجاز الأعمال لا بد أن يكون باستقرار ولو تعرضت مسيرة 
الأعمال للتهديد لا بد من التجاوز والاستمرار لتحقيق الفلاح والنجاح 
وحصد الإنجازات. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
5 الأمر بالقراءة والعلم والكتابة 
سورة العلق 8-6 الك ركم ا ا 


19-9 تهديد الطغاة 


الدروس المستفادة من الآيات 2»19-1 


- اقرأيا مد ب القرآن بأمر ربك؛ فأول ما بدئ به رسول الله 6 من 
الوعكي الرؤا الفتالحة الصادفة وكان 3 يرق .ررويا إلا حاءت مثل.فاق 


20034 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العلق الجزء الثلاثون 
الصبح ثم حُبّب الخلاءٌ إليه. وكان يأتي حراء ويمكث هنلك ثم يرجع إلى 
خنيخة فحاءه الملكرورهن: على حراء فقال له اقرأ. 

- اقرأ يا نهد # وإن كنت غير قارئ وربك سيعينك ويفهمك» وربك 
وسيعلمك يا عمداً 5 ما لم تعلم "القرآن". 

_- الكافر يعصي الله ويرفع منزلة نفسه كأنه مستغنٍ عن الله تعالى مثل 
أبي جهل وأصحابه. ومثل فرعون حيث ادعى الربوبية: وطمأن نبيه صلى 
اللّه عليه وسلم والأمه أن الخلائق كلهم راجعون بعد الموت إلى الله تعالى 
فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

- منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان» أما 
طالب العلم فيزداد برضا الله» وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان. 

- أرأيت أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى 
وبالتوحيد واجتناب المعاصي أتنهاه عن ذلك. 

وتوعد الله أبو جهل لئن لم يمتنع عن إيذاء النبي © ولم يتب ولم يسلم 
قبل الموتء ليأخذنه أخذآ شديداً بالناصية الكاذبة» وليدع أهل مجلسه 
وأصحابه الكفرة وسيدعو الله ملائكة العذاب المتخصصون دفع الكفار إلى 
النار. 

- 0 ايا مد لا تطع الكافرء في ترك الصلاة وصل لله واقترب إلى ربك 
نالا عمان البالكة: 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التكليف الإداري في بدايته عظيم دونه الصعاب 
حتى بلوغ النجاح. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- 3 فليرضا الإنسان بالتكليف الجديد وليبذل وسعه للنجاح» فالمحترم لذاته 
ينجح لنفسه في كل ما يكلف أو يخوض. 

- الإداري الجيد يستلم إدارة مطلق شركة بغض النظر عن اختصاصها 
ويثقف نفسه بالمجال الجديد. كون قالب التفكير الإداري الأساسي واحد 
تتغير بعض مواصفاته بالاحتياجات الطارئة. 

- المدعي مهزوم مفضوح كونه لا يملك أساسيات الإدارة فكرياً ونفسياً. 
- الإداري الذي يوقن عجزه عن أمرء من الشجاعة أن يتنازل أو يتنحى 
لصالح العمل ويدعو الخبير المتقن لموقعه» كون الهم الأساس النجاح 
00 


2005 


قراءَة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القدر الجزء الثلاثون 
- المتنازل عن موقعه اختيارياً شجاع وليس عليه الالتفات للأصوات 
الناعقة عن جهل. 


البند (1): في أسمائه(!) 

5 الاسم الأول: سورة القدر 

55 الاسم الثاني: سورة (إنا أنزلناه) 
90 الآسم الكالث: سورة ايلة القدر 


إدارياً: المواعيد الحاسمة في حياة الشركات تعامل بقدرها. 


البند (2: في مقاصدها2) 

-- التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى. 

-- الرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى. 

-- رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 
-- تفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

-- تحرير المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!) 
ا آل ا ا 0 
ار 
البند (4): بين يدي سورة القدر . , 
إداريا: المواعيد هي شرايين الأعمال وإتقانها وصيانتها ينعش حياة 
الشركة. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 ند الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 31/ 456-455]؛ بتصرف. 
() كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2056 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القدر الجر ع الكاكتو 


- قوله تعالى إإنا أنزلناه في ليلة القدر) فيه وجهان: أحدهما: يعني 
وفيه قولان: أحدهما: نزل القرآن في الرمخبان وف ليلة ال في ليلة 
مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى ذ في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل في عشرين ليلة: 
ونجمه جبريل على النبي 55 في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع 
النجوم أرسالاً في الشهور والأيام. القول الثاني: أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله 
في ليلة القدر. واختلف في ليلة القدر مع اتفاقهم أنها في العشر الأواخر من 
رمضانء وأنها في وتر العشر أوجدء إلا ابن عمر فإنه زعم أنها في الشهر 
كله. وقيل: هي في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرينء وقيل: هي في ليلة 
سبع وعشرين. واختلف في الدليل» فاستدل بأن النبي مه قال: من علامتها 
أن تصبح الشمس لا شعاع لهاء قيل: وقد رأيت ذلك في صبيحة سبع 
وعشرينء واستدل بأن رسول الله ب قال: سورة القدر ثلاثون كلمة فهي في 
قوله "سلام" و "هي" الكلمة السابعة والعشرونء فدل أنها فيها. وقيل: هي 
في ليلة أربع وعشرين للخبر المروي في تنزيل الصحفء وقيل: إن الله 
تعالى ينقلها في كل عام من ليلة إلى أخرى ليكون الناس في جميع العشر 
مجتهدين» ولرؤيتها متوقعين. وفي تسميتها ليلة القدر أربعة أوجه: أحدها: 
لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن. الثاني: لأن الله تعالى يقدر فيها أمور 
السنة» أي يقضيها. الثالث:٠‏ : لعظم قدرها وجلالة خطرهاء من قولهم رجل له 
قار. الرابع: لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً جزيلاً. 
5 (وما أذراك ما لَيْلَةُ القذرِ) تنبيهاً لرسول الله على فضلهاء وحقّاً 
على العمل فيهاء قيل: وليلتها كيومهاء ويومها كليلتها. قيل: كل ما في القرآن 
من قوله تعالى: "وما أدراك" فقد أدراه» وما كان من قوله "وما يدريك" فلم 
يدره. قيل: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدر في غيرها 
البلايا والنقم» وسميت: ليلة القدر ليلة التعظيم؛ وليلة النصف من شعبان ليلة 
البراءة» وليلتي العيدين ليلة الجائزة. إليلة القذر خيرٌ من ألْف شَهْرِ) فيه 
ستة أقاويل: أحدها: ليلة القدر خير من عمر ألف شهر. الثاني: أن العمل في 
له لسر حير من الممر كي كيرها العا لدان الثالث:٠‏ 0 


(1؟ تفسير النكت والعيونء؛ الماوردي (ت 450 ه)؛ بتصرف. 
20237 


قراءة إذاريّة بِينَ يدي كتاب الله/ سورة القدر الدوع لككون 
يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدوٌ حتى يمسيء» ففعل ذلك ألف شهرء 
الخامس: أن ملك سليمان كان خمسمائة شهرء وملك ذي القرنين كان 
خمسمائة شهرء فصار ملكهما ألف شهرء» فجعل العمل في ليلة القدر خيرا 
من زمان ملكهما. 

0 ا الملائكة والرُوحٌ فيها قيل: الملائكة في ليلة القدر في 
الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي "الروح" ها هنا أربعة أقاويل: أحدها: 
جبريل عليه السلام. الثاني: حفظة الملائكة. الثالث: أنهم أشرف الملائكة 
يثبت فيه نص قال حافينا. 7 0 تنزل 2 الملائكة 0 
أهلهاء دليله قوله تعالى: إينزل الملائكة بالرّوح من أمره على من يشَاء من 
عباده] الا (بإذن ربّهم) يعني بأمر ربهم. إمن كل أَمْرِ) يعني 
لس الف ل رس أحدها: أن ليلة القدر هي ليلة سالمة 
من كل شرء لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها شيطان. الثاني: أن ليلة 
القدر هي سلام وخير وبركة. الثالث:٠‏ أن الملائكة تسلم على المؤمنين في 
ليله القدر مطل الفحرن 


إدارياً: العمل بالأسباب أساس النجاح ولو كان قدر الله غير ذلك» فالتقاعس 
بحجة عدم معرفة الغيب المنتظر تواكل لا توكل. 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات النفصيل 
سورة القدر | 5 فضائل ليلة القدر 
الدروس المستفادة من الآيات 25-1 
- أنزل الله في رمضان وفي ليلة القدر القرآن. 
حت نبه الله رسول 2 على فضلهاء وحثه على العمل فيهاء ليلتها كيومهاء 
ويومها كليلتها. 
- تكون الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 


208 


ِراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البينة الحزع الكاتتون 
- يُقضى في تلك الليلة من رزق وأجل إلى مثلها من العام القابل. 

- ليلة القدر هي ليلة سالمة من كل شرء لا يحدث فيها حدث ولا يرسل 
فيها شيطان» وهي سلام وخير وبركة. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الأيام متغيرة مع وضدء والإداري الماهر 
يحسن توظيف ما كان منها معه» ويستفيد برصيده منها لتلك الضد. 

- الأيام المواتية يكثر فيها العمل وتقل الراحة ويكثر الإنجاز والتكريم: 
وترسم بسببه للكثير من القيادات مسارات حياتهم وتخصصهم وتميزهم. 


سورة البينة 


البند (1): في أسمائها(!) 
- الأسماء التسعة: سورة: البينة» (لم يكن الذين كفروا)» "لم يكن", أهل 
الكتاب؛, البرية» الانفكاكء, القيّمة» البينة والزلزلة»؛ البينة (المنفكين). 


إدارياً: إعادة صياغة الشركة بصورة أقوىء تتقبله بيئة الأعمال والأسواق 
كتجديد. 


البند (2: في مقاصدها2) 

-- توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول صلى 
لله عليه وسلم. 

-- التعجيب من تناقض حالهمء إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم 
البينة كفروا بها. 

-- تكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم 
عليهاء ووعيدهم بعذاب الآخرة» والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

-- الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الأبدي 
ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

-- تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية 
التي جاء بها الرسول كله من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 468/30]؛ بتصرف. 


2009 


قراءَة إِدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/, سورة البينة الجزء الثلاثون 
البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل1) 
مهمة الرسول وفضيلة القرآن وافتراق أهل 
الكتاب فيه 
8-6 وعيد الكافرين وبشرى المؤمنين 


ماجاء به 5-1 


السنة الله 
بينة رسول الإسلام 


البند (4): بين يدي سورة البينة 
تحاسب عليه الأسواق. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 


الموضوع الآيات 0 
البينة رسول ... .,ر..ء 0م مهمة الرسول وفضيلة القرآن وافتراق أهل 
الله سور 2“ 2 الكتاب فيه 


إِلَمْ يَكْنِ أَنّذِينَ كَفْرُواً من هل لكتّاب), وهم اليهود النصارى» 
وَالْمُشرِكينَ) ؛ وهم عبدة الأوثان» (ِمُنفَكَينَ] منتهين عن كفرهم وشركهم, 
قيل: زائلين منفصلينء يقال: فككت الشيء فانفكٌ أي: انفصلء إحَتَى تَأَتِيَهُمْ 
لْبَيتَُو. لفظه مستقبل ومعناه الفاحبي: أي: حتى أتتهم, الحجة د 
يعني مد #, أتاهم بالقرآن فبِيّنَ لهم ضلالاتهم وجهالتهم ودعاهم إلى 
الإيمان. فهذه الآية فيمن امن من الفريقين» أخبر انهم لم ينتهوا عن الكفر 
حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل 
والضلالة, ثم فسّر البينة فقال: ١رَسُولَ‏ من أله يَثلُوأ, يقرأء [صخفا). 
كتباًء يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآن؟ لأنه كان 
يتلو عن ظهر قلبه لا عن الكتابء قوله: [ِمُطَهَرَة» من الباطل والكذب 
والزور. إفيهًاة» أي في الصحفء !كُشْبَ)» يعني الآيات والأحكام المكتوبة 


(ا) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
2 تفسير معالم التنزيل؛ البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
20010 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة البينة الجزء الثلاثون 
فيهاء (قِيمَة عادلة مستقيمة غير ذات عوج. ثم ذكر من لم يؤمن من أهل 
الكتاب فقال: إوَمَا تَقَرّقَ آلذينَ أوتوأ ألكتّب؟. في أمر مد مَل إإلآ من بَدِ 
مَا جَآءَنْهُمْ ألْبَيَنَهو: أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قيل: لم يزل أهل 
الكتاب مجتمعين في تصديق همد تله حتى بعثه الله» فلما بُعث تفرقوا في أمره 
واختلفواء فآمن به بعضهم, وكفر آخرون. وقيل: معنى قوله "منفكين" أي 
هالكين» من قولهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتثم 
فتهلك. ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين معذبين إلآ من بعد قيام الحجة عليهم 
بإرسال الرسول وإنزال الكتاب» والأول أصح. 2 ثم ذكر ما أمروا به في 
كتبهم فقال: وما أُِوً)ء يعني هؤلاء الكفار» إل يدوا أله يعني إلا أن 
يعبدوا الله (مُخْلصينَ لَه آلذينَ؟» قيل: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا 
بالإخلاص في العبادة لله موحدين» (ِحُنَفَآءَ؟ مائلين عن الأديان كلها إلى 
دين الإسلام» (وَيُقِيمُوأ أَلصّلّوة), المكتوبة في أوقاتهاء !وَيُؤْنُوأ ألرّكَوةَ, 
عند محلهاء ٠‏ إوَذْلِكَي. الذي أمروا به !دين آَلقيَمَة) أي الملة والشريعة 
المستقيمة. أضياف الدين إلى القييمة وهي نعته, لاختلاف اللفظين» وأنث 
"القيّمة" رداً بها إلى الملة. وقيل: الهاء فيه للمبالغة» وقيل: "القيّمة" هي 
الكتب التي جرى ذكرهاء أي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه وتأمر 
به» كما قال: وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ ألكتلب بِألْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاسِ فِيمَا أخْتلَفُوأ فيه) 
[البقرة: 213]. قيل: عن قوله إِوَذْلِكَ دِينْ آَلقَيّمَة؟ فقيل: "القيّمة": جمع 
القيّم» والقيّمُ والقائمُ واحدء ومجاز الآية: وخلك كين القائمين :لله التو هيد 


إدارياً: من نهض في إدارة أمر فليتممه وليبلغه. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة البينة 8-6 وعيد الكافرين وبشرى المؤمنين 


('» تفسير معالم التنزيل» البغوي (ت 516 ه)؛ بتصرف. 
2011 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة البينة الجزح التلاتويج 
- ثم ذكر ما للفريقين فقال: إإِنَ لّذِينَ كَقَرُواً مِنْ أهْلٍ آلكتتب 
وَالْمُشركُينَ فى نار جَهَنْمَ خَلِدِينَ فيهَآ أوْلَنِكَ هُمْ شر آلْبَرِيّةَو قرأً: 
"البريئة" بالهمزة ف في الحرفين لأنه من قولهم: برأ الله الخلق» وقرأ: : مشددآ 
بغير همز, كالذرية» ترك همزها في الاستعمال. (إنَّ آلَّذِينَ دَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحَات أوْلَانِكَ هُمْ خَيْرُ آلبَرِيّة * جَرَآوْهُمْ عِندَ رَبَهِمْ جَنْتْ عَذْنٍ تَخْرى 
من تَحْتِهَا آلأنْهَرٌُ خَلِدِينَ فيهَآ أبَدا رَضى أله عَنْهُمْ وَرَضُوآْ عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
خط رد ع المي وقيل: الرضا ينقسم إلى قسمين: رضاً 
به ورضا عنه. فالرضا به: ربا ومديراء والرضا عنه: فيما يقضي ويقذر. 
قن |إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ وقد قال النبي 
لأبي: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك: (ِلَمْ يكْنِ آلَذِينَ كقَرُوأ قال: 
وسمّاني؟ قال: "نعم" فبكى». وقيل: «أمرني أن أقرأ عليك القرآن». 


إدارياً: المتعاونين في الإدارة مقدمون والمعوقين معاقبون ولا تستقيم 
الأمور بدون ذلك. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
00 مهمة الرسول وفضيلة القرآن وافتراق أهل الكتاب 
سورة البينة 3 فيه 
8-6 وعيد الكافرين وبشرى المؤمنين 


الدروس المستفادة من الآيات 8-1: 

- لم يكن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان». منتهين عن كفرهم 
وشركهم, حتى أتتهم الحجة الواضحة:؛ يعني خهد 85, أتاهم بالقران فبِيْنَ لهم 
ضلالاتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في 
تصديق د ,نه حتى بعثه الله» فلما بُعث تفرقوا في أمره واختلفواء فآمن به 
بعضهم, وكفر آخرون. 

' وما آمو هولاة الكفان. فى الكو ن61 .وا الانهيل :لأ الك كسفن الغددة 
لله موحدين» مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

0 من الفريقين مصير في الآخرة» فريق في النعيم وفريق في 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإداريون أصحاب المهام العظام يتصفون 


2002 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الل/, الجزء الثلاثون 

بالكثير المفقود عند من سواهم. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المعرفة المسبقة أداة عون على القرار ومن الشقاء اتخاذها للفرقة 
والخلاف. 

- المواصفات والضوابط تمنع المنصفين العقلاء من الخلاف. ومطلق 
الأمر منتهاه إما نجاح أو فشل. 


ة الزلزلة 


البند (1): في أسمائها(!) 
- الأسماء السبعة: سورة: الزلزلة» (إذا زلزلت الأرض زلزالها)ء "إذا 
زلزلت الأرض". "إذا زلزلت": "زلزلت"» الزلزالء البينة والزلزلة. 


إدارياً: المواقف الصعبة يتجاوزها الأكفاء. 

البند (2: في مقاصدها2) 

- إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع» 
وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر. 

- التحريض على فعل الخير واجتناب الشر. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!) 
مد القيامة والحساب ‏ 8-1 أهوال يوم القيامة ودقة الحساب 


(؟ جمهرة العلوم: جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
(2) تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 490/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2013 


قراءة إدَاريّة بِينَ يدي كتّاب الله/, سورة الزلزلة الجزء الثلاثون 
البند (4): بين يدي سورة الزلزلة 

إدارياً: الشركات تتعرض للكثير في حياتها المهنية والمهارات الإدارية 
تظهر في تجاوز التحديات وتلافي العقبات. 


- قوله تعالى: إإذا زُلزلت الأرض زلْرَالها أي: خحُرّكت حركةً شديدة) 
وذلك عند قيام الساعة. وقيل: تتزلزل من شدة صوت إسرافيل حتى يَنْكّسِرَ 
كن ها يها عن شد لأرارلة ولا تسكن حتى تلفي .ها عي ظون فا من :جل : 


0 هيهم 


هذه . الزلزلة قولان. أحدهما: تكون في الدنياء 00 من أشراط الساعة. 
والثاني: أنها زلزلة يوم القيامة. وقيل: أرأيت قول الله تعالى: [إذا زلزلت 
الأرض زلزالها)؟ فقال هذه بمنزلة قوله تعالى: (ويخرجكم إخراجاً) [نوح: 
8] فأضيف المصدر إلى صاحبه. وأنت قائل في الكلام: . لأعطيَتّكَ عَطْيَتَكَ 
لزيد خطية, والزلزال بالكسر المصدرء» وبالفتح الاسم. وقد قرأ: «زلزالها» 

بفتح الزاي. قوله تعالى: (وأخرجت الأرض أثقالها] فيه قولان. أحدهما: ما 
فيها من الموتى. والثاني: كنوزها. وقيل: لفظت ما فيها من ذهبء أو فضةء 
أو ميت. قوله تعالى: إوقال الإنسان ما لها) فيه قولان. أحدهما: أنه اسم 
جنس يعم الكافر والمؤمن» وهذا قول من جعلها من أشراط الساعة» لأنها 
أيقنوا. والثاني: أنه الكافر خاصة؛ وهذا قول من جعلها زلزلة الفيامة» لآن 
المؤمن عارف فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لها لأنه لا يؤمن بالبعث» 
3 قوله تعالى: إيومئذ تُحَدّثُ أخبارها) قيل: «يومئذ» منصوب بقوله 
تعالى: إإذا زلزلت) إوأخرجت+! ففي ذلك اليوم تحدّث بأخبارهاء أي: 
تخبر بما عمل عليها. وفي الحديث عن رسول الله يله أنه قال: أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قوله تعالى: إبأن 
ربك أوحى لها قيل: تحدّث أخبارها بوحي الله وإذنه لها. قيل: أوحى لهاء 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
2044 


قواءة إذارقة فيق يديد كنات اللمر سول الؤلوكة الكزيه التلاقين 
أي: أوحى إليهاء وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. وقيل: «لها» بمعنى 
«إليها». قوله تعالى: (يومئذ يَصَدْرُ النّاس) أي: يرجعون عن موقف 
الحساب (أشتاتاً؟ أي: فِرَقاً. فأهل الإيمان على حدةٍ وأهل الكفر على جدة 
إلِيْرَوا أعمالهم) وقرأ: «ليّرؤا» بفتح الياء. قيل: أي: ليروا جزاء أعمالهم. 
فالمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: تَحَدِّث أخبارها بأن ربّك أوحى لها 
ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً. فعلى هذا: يرون ما عملوا من 
خير أو شر في موقف العزض [فمن يعمل مثقال ذرة] قيل: من يعمل في 
الدنيا مثقال ذرة من الخير أو الشر يره وقرأ: «يرّه» بضم الياء في 
الحرفين. وفي معنى هذه الرؤية قولان. أحدهما: أنه يراه في كتابه. 
والثاني: يرى جزاءه. وقيل: أنها نزلت في رجلين كانا بالمدينة» كان 
أحدهما سكل أت يعطي السائل الكسرة. أو الدمرة, وكان الآخر يتهاون 
بالذّنب اليسير» فأنزل الله عز وجل هذا يُرَ خَبْهِم في القليل من الخير» 
ويُحَذّرهم اليسير من الشر. 


إدارياً: أعمال الإدارة تقييم بخو اتيمها» من أحسن النتائج فقد سلك السليم من 
من مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
سورة الزلزلة 8-1 أهوال يوم القيامة ودقة الحساب 


الدروس المستفادة من الآيات 2»)8-1 

35 عند قيام الساعة تحرّك الأرص حركة قنديدة وتتزلزل من شدة 
صوت إسرافيل ولا تسكن حتى تلقي ما على ظهرها من جبلء أو بناءء أو 
شجرء ثم تتحرك وتضطرب. فتُخْرج ما في جوفها. وحين ابتدأت لم يعلم 
الكل أنها من أشراط الساعة» فسأل بعضهم بعضاً حتى أيقنواء المؤمن 
عارف فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لها لأنه لا يؤمن بالبعثء فلذلك يسأل. 
- يومئذ تخبر الأرض بما عمل عليها تحدّث أخبارها بوحي الله وإذنه 
لها ويرجع الناس عن موقف الحساب فِرَقاً أهل الإيمان على حدةٍ وأهل 
الكفر على جدة» وقد رأوا ما عملوا من خير أو شر في موقف العَزْض» 
فمن عمل في الدنيا مثقال ذرة من الخير او الشر يرى جزاءه. 


2005 


قراءة إدارية بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة العاديات الجزء الثلاثون 


هذه الدروس تترجم إداريأء مهما طالت المهمة فلا بد من لحظة محاسبة 
ومراجعة» فمن أتقن أكرم» ومن قصر فبحسب تقصيره. 

0-6 ل ا ل ا دس . انكل 
على محققيها ومالكيهاء وعندها الكثير مما لم يعرف سابقاً سيتضح ويسطر. 


سورة العاديات 
البند (1): في أسمائها(!) 


-2 الاسم الأول: سورة العاديات 
3 الاسم الثاني: سورة والعاديات 


إدارياً: نكران وفاء الأسواق خسارة قادمة للشركة. 


البند (2: في مقاصدها2) 

- ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال 
غالبة على المشركين والمنافقين» ويراد تحذير المسلمين منها. 

-- ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره 
المؤمن ويهدد به الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم» وأدمج في القسم 
التنويه بخيل الغزاة أو رواحل الحجيج. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل() 
0 0 1 00 على جحود الإنسان لنعم ربه وحبه 


البند (4): بين يدي سورة العاديات 
إدارياً: إنكار جهود الآخرين وإنجازاتهم سياسة سلبية لا تفرز شركة متميزة 
وإيجابية. 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2" مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 498/31]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2016 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة العاديات الجزء الكلاثون 


- إوَالْعَلدِيِتِ 0 أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضيح؛ ؛ والضيح: صوت 
موري يَتِ) تررق .دار الحراحي وهي 3 ينقدح من حوافرها قَدْحا) 
قادحات صاكات بحوافرها الحجارة. والقدح: الصلك» والايراء: إخراج 
النار» تقول: فدح فأورى وقدح فأصلد . وانتصب (قدحاً) يما انتصب به 
(ِضَبْحا) فََلْمُغيرتِ) تغير على العدو (صبحاً) في و: قت الصبح فََئْر نَ به 
تَقعاً فهيجن بذلك الوقت غباراً فْوَسَطْنَ به؟ بذلك الوقت (جَمْعاًع من 
جموع الأعداء ووسطه بمعلى توسطه. وقيل: الضمير لمكان الغارة 1 
للعدو الذي دل عليه. إوَالْعَلدِيَتِ وعطف [ِفَأَثْرْنَ على الفعل الذي وضع 
اسم الفاعل موضعه لأن المعنى واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن. 
وجواب القسم (إنَّ لسن لِرَبَهِ لَكَنُودٌ) لكفور أي إنه لنعمة ربه خصوصاً 
لشديد الكفران !وَإِنَه وإن الإنسان (عَلَى ذلِكَ) على كنوده إلشهيذ] يشهد 
على نفسه؛ أو وإن الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد !وَإِنَهُ لِحُْبَ 
آلْخَيْرِ لَشَدِيدٍُ وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال لقوي 
وهو لحب عبادة الله ضعيف (أفقَلآ يَعْلَمُةِ الإنسان إإذَا بُغثْرَمِ بعث إمَا فى 
َلقُبُورِ) من الموتى و«ما» بمعنى «من» وَحْصَلَ ما فى أَلصدُور) ميز ما 
فيها من الخير والشر (إِنّ رَبَهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌغِ لعالم فيجازيهم على 
أعمالهم من الخير والشرء وخص إِيَوْمَئَذِةٍ بالذكر وهو عالم بهم في جميع 
الآأزمان لآن الجزاء يقع يومئد. 


إدارياً: الإدارة تحتاج المخلصين المتفانين لإضافة قيمة حقيقية لهاء رغم 
إمكانية الكثيرين الإدارة» بمعنى تسيير الأمورء ولكن فى اللحظات الفارقة 
المرتزقة المهتمون بالعمل بعد المال لا يحسنوا تقدير المتفانين بالعمل قبل 
المال. وهذه من خصائص الشخصيات وطبائعها. 


بين يدي الموضوع: 


(') تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي (ت 710 ه)؛ بتصرف. 
20017 


قراءة إداريّة بين يدي كتاب الله/, سورة القارعة الجزء الثلاثون 
تمضو الآيات التفصيل 
سورة العاديات 11-1 القسم على جحود الإنسان لنعم ربه وحبه المال 


الدروس المستفادة من الآيات 11-1» 

- أآقسم الله بخيل الغزاة تعدو فتضبح. أي تسمع صوت لداضها علد 
عدوها وترق دار الك عن خوارية وح ىن اع ا 
كوو عم ده والله على كنوده لشاهد على مدل ااوعره 

- البخيل ممسك حباً بالمال بينما حبه لعبادة الله ضعيف؛ ولكن ماذا 
سيفعل إذا بعث الموتى وكشف ما أخفت الصدور من الخير والشرء إلا أن 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الترشيد في الإدارة لا يعني البخل عن الإنفاق 
السليم المستوفي الشروط. 


- العديد من الإداريين يحقق أرباح في المدى القريب بتقليله الكثير من 
النفقات لدرجة شل الأعمال» ويظن ذلك النجاح» وبعد قليل تتكشف المشكلة 


التي أورثها نفسه والشركة فإما يقر بالمشكلة ويعالجها وهؤلاء قلة أو يهرب 
إلى الأمام بقرارات تزيد الأمور سوءاً وهم الأغلب. 


سورة القارعة 


البند (1): في أسمائه(!) 
-- الاسم الأول: سورة القارعة 


إدارياً: الصدمة الكبرى قد تقضي على الشركة: إلا أنها قد تمنحها الفرصة 
لتكون أقوى إن نجت. 


البند (2: 9 مقاصدها2) 
إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 509/31]» بتصرف. 


2008 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة القارعة الجزء الثلاثون 
-د إثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند 
الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
0 القيامة والناس 2211-1 أهوال القيامة وأحوال الناس فيها 


البند (4): بين يدي سورة القارعة 
ل ات 5ن لل كارك رام ا ا 
فإما صامدون موقنون بهدفهم أو متراجعون مستسلمون. 


- قوله عز وجل: (القارعة) أصل القرع الصّوت الثتديدء ومنه قوارع 
الذهر أي شدائده» والقارعة من سما القيامة. سميت بذلك لأنها تفرع 
القلوب بالفزع؛ والشدائد وقيل سميت قارعة بصوت إسرافيل لأنه إذا نفخ 
في الصور مات جميع الخلائق من شدة صوت نفخته» إما القارعة؟ تهويل 
وتعظيم» والمعنى أنها فاقت القوارع في الهول والشدة إوما أدراك ما 
القارعة) معناه لا علم لك بكنهها لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم أحد 
وكيفما قدرت أمرها فهي أعظم من ذلك إيوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث؟ الفراش هذه الطير التي تراها تتهافت في النار سميت بذلك 
لفرشهاء وانتشارهاء وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراشء لأن الفراش إذا 
ثار لم يتجه لجهة واحدة. بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرىء فدل 
بهذا التشبيه على أن الخلق في البعث يتفرقون» فيذهب كل واحد إلى غير 
جهة الآخرء والمبثوث المتفرق» وشبههم أيضاً بالجراد فقال: كأنهم جراد 
منتشر وإنما شبههم بالجراد لكثرتهم قيل: كغوغاء الجراد يركب بعضه 
بعضاً فشبه الناس عند البعث بالجراد لكثرتهم بموج بعضهم في بعضء» 


)01 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت 725 ه)» بتصرف. 
2019 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة القارعة الجزء الثلاثون 
ويركب بعضهم بعضأا من شدة الهول. إوتكون الجبال كالعهن المنفوش) 
أي كالصّوف المندوفء وذلك لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى 
تصير كالصّوف المتطاير عند الندف» وإنما ضم بين حال الناس وحال 
الجبال» كأنه تعالى نبه على تأثير تلك القارعة فى الجبال العظيمة الصّلدة 
الضتلية: حت :تضور ' كالعهن 7المنفوش فكيف .حال« الاسان 'الضتعيف» عند 
سماع صوت القارعة ثم لما ذكر حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال 
تعالى: إفأما من ثقلت موازينه) يعني رجحت موازين حسناته قيل هو جمع 
موزونء وهو العمل الذي له قدر وخطر عند الله تعالى» وقيل هو جمع 
ميزان وهو الذي له لسان وكفتان توزن فيه الأعمال فيؤتى بحسنات المؤمن 
في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان» فإن رجحت فالجنة له ويؤتى 
بسيئات الكافر في أقبح صورة فتخف ميزانه؛ فيدخل النارء وقيل إنما توزن 
أعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن ثقلت 
سيئاته على حسناته دخل النارء فيقتص منه على قدرها ثم يخرج منهاء 
فيدخل: الجنة أو يغفى الله .كنه يكزهية. فيفخل الحئة يفضيل الله. وكرمف 
ورحمته؛ وأما الكافرون فقد قال: في حقهم إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً) 
[الكهف: 105] قيل: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإتباعهم 
الحق في دار الدنياء وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن 
يعون ثقيلاًء وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل في الدّنيا وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن يكون 
-2> قوله تعالى: إفهو في عيشة راضية) أي مرضية في الجنة» وقيل في 
سيئاته على حسناته إفأمه هاوية) أي مسكنة الثار سمي المسكن أمَاً لأن 
الأصل في السكون الأمهات» وقيل معناه فأم رأسه هاوية في الثّارء والهاوية 
اسم من أسماء النارء وهي المهواة التي لا يدرك قعرها فيهوون فيها على 
رؤوسهمء وقيل كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه أي هلكت 
حزناً وثكلآً (وما أدراك ماهيه؟ يعني الهاوية ثم فسرها فقال إنار حامية) 
أي حارة قد انتهى حرها نعوذ بالله وعظمته منها. 


إدارياً: العواقب للقرارات الإدارية قد لا تأتي وفق المخطط له؛ ولكن علوم 
الإدارة رسمت المسارات للنتائج السليمة وتلك المعاكسة لها. 


بين يدي الموضوع: 


0ظ20 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة التكاثر الجزء الثلاثون 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة القارعة 11-1 أهوال القيامة وأحوال الناس فيها 


الدروس المستفادة من الآيات 11-1» 

الهول والثدة درجة لا يبلغها فهم أحد وكيفما قدر أمرها فهي أعظم من ذلك 
ويومها شبه الخلق عند البعث بالفراش» كل واحد إلى غير جهة الآخرء 
وشبهت الجبال بالصّوف المتطاير عند الندف. 

- توزن أعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته على سيئاته دخل الجنة» 
ومن ثقلت سيئاته على حسناته دخل النار» فيقتص منه على قدرها ثم يخرج 
ورحمته» وأما الكافرون من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في 
الّنياء وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً 

_ عن ررحي ا مرحي قن لمك رين خلكا مر اذكه رفت 
و ان ا ما ب كي ار 
حامية انتهى حرها تعوذ بالله وعظمته منها. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإداريون الأكفاء يعرفون 0 دائرة الأيام فيها 
الصعد فيتحضرون لذلك نفسيأء ريتييورن عيليا يفخر التخرطات العامة 


غير أن ميزتهم حسن ترقب أمارت الركود والتراجع فيتدخلون لتقليل حدة 
انحدار المنحنى والعمل على سرعة تحوله للصعود ثانية. وتفصيلاً يمكن 
ذكر الاني: 
- الأزمة الداهمة بلا أمارات مبكرة تكون الأصعبء وتكمن قدرات 
الكفاءوات بمحاصرتها وإدارتها بأقل الأضرار. 
- الإداري الكفؤ يدير بعض الأزمات فيستفيد منها النعمة بعد أن كانت 
نقمة وهؤلاء قلة نادرة» ولكن مقلدوهم كثر. 
- أما المبدع القوي فهو الذي يجعل من أزماته فرص مستقرة بمواسمها 
لها بيتتها ومنتجاتها. 


قراءة إِدَاريّة بِينَ يَدَئْ كتّاب الله/, سورة التكاثر الجزاء الكاكتوم 


البند (1): في أسمائه(!) 
- الأسماء الأربعة: سورة: التكاثرء (ألهاكم التكاثر)» "ألهاكم". المقبرة. 


إدارياً: الإدارة الناجحة تحسن صياغة مستقبلها وتعمل للوصول إليه. 


البند (2): في مقاصدها2) 

-- التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلامء بإيثار 
المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلكء إلى أن 
يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك 

١ -‏ حثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيمء؛ وأنهم مبعوثون ومسئولون 
البند (3): في موضوعاتها 

هدفها العام الموضوع التفصيل3) 
الموازنة بين الجسد 9 يع 1..اء طول الأمل في الدنيا والتخويف من 
والروح اش الس الجحيم 


البند (4): بين يدي سورة التكاثر 
إدارياً: التشاغل عن الأهداف وتبديد الطاقات يجهز أو يضعف المسيرة نحو 
تحقيق رؤية وأهداف الشركة؛ وهو ما لا يقبل من الإدارات المحترفة. 


- إِأَلْهَاكُمْ آلتّكَائرْ * حَتَّى زُرُْمْ آلْمَقَابن؛ أي شغلئكم المباهاةً والمفاخرة 
بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم حتى متم ودفذْثم في المقابر قبل أن 
تتويُواء ويقال لمن مات: زارَ خفرتة. وَتَوَّمنّدَ لخدة. هذا خطابٌ لمن حرص 


('؟ جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 

(2) نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 518/31]» بتصرف. 

0 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
4) تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي (ت 911 ه)؛ بتصرف. 


2032 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب اللهارسورة التكائز الجزء الثلاثون 
على الدّنيا وجَمَعَ أموالها وهو يريد التكائرٌ والتفاخرّ بها. وَقِيْكَ: إنّ هذه 
السورة نزّلت في حَيَّيْنِ من فريش؛ أحذهما: بنو عبدٍ مَناف» والآخرٌ: بنو 
سَهْمء فعدُوا أيهم أكثرء فكثرهم بنو عبدٍ مناف. فقال بنو سهم: إنما أهلّكَنا 
البغي في الجاهليّة. فَعْدُوا أمواتنا وأمواتكم وأحياءنا وأحياءكم: فتعادُوا 
فكثرهم بنو سهم» فأنزل الله هذه السورة تهديداً لهم. والمعنى: شغَلكم التفاخرٌ 
بالأنساب والمناقب عن توحيدٍ الله حتى عددثّم الموتى في المقابر. ثم زاد في 
وعيدهم فقال: إكلآ سَؤف تَعْلَمُونَ)؛ أي حقّاً سوف تعلمون ماذا تلقون من 
العذاب عند الموت وفي القبرِء نَم كاذ سّوفت تَعْلمُونَ)؛ أي ثُم حقاً سوف 
تعلّمُون ماذا تَلقَون في الآخرة من عذابهاء ولا بد أن يكون المراذ بهذا الثاني 
غير المرادٍ الأول» وكيف يكون هذا تكرّاراء وقد دخلّ بينهما حرف (ِثُمَ) 
التي هي للتزاحئى: قيل: جوابُ هذا محذوتك؛ أي حقاً لو علِمثم ماذا ينل 
بكم في الآخرة علمَ اليقِينٍ لما تفاخّرثم في الذنياء وما ألْهاكُم التكائر. قَوْلُهُ 
تَعَالَى: ِلَتَرَوْنَ َلْجَحِيم) ؛ أي لتَرَوْنَ الجحيمَ في الموقف إن متم على هذاء 
نْمَ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ آلَيَقِينِ]؛ مُعاينة إذا دخَلثُموهاء وتشاهدون في الآخرة كل 
ما شككثم فيه في الذنياء (نْمَّ لشنالنَ يَوْمَنذٍ عن آلنّعيم)؛ ثم لشَآلنَّ يوم 
القيامة عن اشتغالكم بنعيم الذّنيا حتى ترّكثُم ما لَزْمَكم من الفرائض. 
- واختلَفُوا في هذا المُؤال» قيل: هو سوال تويك تفريم للكفار في 
النارء يقال للكافر وهو في النار: أين ذهب تفاخُركٌ ومُلكُكَ ومملكتُكَ 
وعدذكَ. وقال ك2 "مَا أنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ صَغِيرَةٍ أؤ كَبِيرَةٍ فَقَالَ 
عَلَيْهَا: الك لله إلا أغطِي خَيْراً مِمّا أَخَد". وقيل: حَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى رَسُولِ 
الله ييه فَقَالَ لَهُ جبْريل: مَنْ يَسْتَطيعْ أن يودي شَكْزَ مَا أَنْعَمَ, اللّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: 
"مَنْ عَلِمَ أنَّ تِلْكَ النَعْمَةَ مِنْ قبَلِ الله فَقَدْ أدَى شَكْرَهَا". هذا كله سكير علس 
ما إذا تشاغلَ بشيءٍ من هذه المباحات» فتركَ بها واجباً عليه» وأمًا إذا لم 
يكن ذلك؛ فإنه لا يُسأل عنها ولا يُحاسّبُ عليها. وعن رسول الله # أنه قال: 
"النَّعِيمُ الْمَاءُ الْبَارد وَالْرُطَبُ", وروي: "أن أوَّلَ مَا يَسْألُ اللّهُ الْعَبْدَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أن يَقْولَ لَهُ: "ألم نْصِحٌ لك جمنمك؟ 3 أزوكَ مِنَ الْمَاءِ البَارد؟"". 
وقال ق: "إذا شرب َحَدْكُمُ الَمَاءَء فليشرَبٌ أَبْرَدَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" قيل قيل: وَلِم؟ 
قَالَ: "لأنّهُ أطفا لِلْمَرْءِء وَأَنْفَُ للعلّة أبعت للشكو”. 
- ما نرَلَتْ إثْمّ أن يَوْمَئِذٍ عَنِ آلنّعِيم) قَالتِ الصّحابَة: يَا رَسُول الله 
وَأَي نَعِيم نَحْنُ فِيه وَإِنَمَا ناكل فِي أنصاف بُطُونِنًا التعير؟! فأؤحى الله للّهُ إِلَيْه: 
"أنْ قل لَهُمْ: أَلْيْمنَ تَجذونَ النَعَالَ وَتَشْرَبُونَ الكاة الْبَارد؟ فَهَذا م مِنَ النّعيم"". 
وَقَيْلَ: يسألٌ اللَهُ العباد يومَ القيامة عن خمسٍ: شبّع البطونء ا الثتّراب» 
ولذة النوم» وظلِ المساكن» واعتدالٍ الخلق. وَقَيْلَ: إنّ من نعمة الله على 


53خ20 


قراءة إدارية بَينَ يَدَيْ كتّاب اللّه/ سورة التكائر الجزء الثلاثون 
عباده الأكلٌُ والشراب» وتسهيلٌ خروج الأخبّثين» وقيل: "يا لَّهَا مِنْ نِعْمَةً! 
يَأَكُلُ مُتَلَدْداً وَيَخْرْحُ ذلك سَهلا". 


إدارياً: التشاغل بغير أساسيات بلوغ الأهداف يلفت الإدارة عن تحقيق 
أفضل النتائج» ويزيد من هدر طاقاتها. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
اكات 8-1 طول الأمل في الدنيا والتخويف من الجحيم 


الدروس المستفادة من الآيات 28-1 

- شعَلَ البعض التفاخرٌ بالأنساب والمناقب عن توحيد الله» وتوعدهم الله 
بأنهم سوف يعلمون من العذاب عند الموت وفي القبرء ماذا سيلققون في 
الآخرة من عذابهاء وكأنه يخبرهم أنكم لو عَلِمثُم ماذا ينزلٌ بكم في الآخرة 
علمَ اليقينٍ لَمَا تفاحَرثم في الدُنياء وما ألهاكُم التكاثز. فستَرَونَ الجحيمَ في 
الموقفب النار مُعاينة وستشاهدون في الآخرة كلّ ما شككثم فيه في الذنيا؛ء 
وَلتُألْنّ يوم القيامة عن اشتغالكم بنعيم الدُنيا حتى ترَكثُم ما لَزْمَكم من 
الفرااتكن. 

- وسيقالٌ للكافر وهو في النار: أين ذهب تفاخْركَ وَمُلكُكَ ومملكتُكَ 
كنك 

- 0 قال #ة: "أنَّ أوَلَ مَا يأل الله الْعبّْد يوم الْقِيَامَِ أنْ يَقُولَ لَه "ألم نْصِحَّ 
لَكَ حِمْمَكَ؟ ألم أزوكَ منّ المناء الْبَاردِ؟"", وقال ل "إذا شرب أَحَدْكُمْ 
الماء» فيرب أبْرَد ما يَقرُ عَلَيْهِ" قيلَ : وَلِمَ؟ قَالَ: "لأَنَهُ أطقَأ لِلْمَرْءِء وَأَنْقَُ 
للعلَة وَأَبْعَتُ للشكر" 

2 قَلَتِ الصّكائة يَا رَسُولَ الله وَأيُّ تعيم نَحْنْ فِيْهِء وَإِنّمَا تَأَكُلُ فِي 
أنصاف بُْطُوننًا التشّعير؟! فَأْوْحَى اللّهُ إلَيْه: "أنْ قل لَهُمْ: َلَيْنَ تَجِدُونَ التَعَالَ 
وَتَشْرَبُونَ الماة الْبَارد؟ فَهَذا م مِنَ التّعيم"". 

حِّ يسأل الله للَهُ العباد يومَ القيامة عن خمس: شبَع البطونء وباردٍ الثراب؛ 
ولذة النوم؛ وظلِ المساكن» واعتدالٍ الخلق. وَقَيْلَّ: إنّ من نعمة الله على 
عباده الأكلُ والشراب» وتسهيل خروج الأخبثين» وقيل: "يا لَّهَا مِنْ نِعْمَةً! 
يَأَكُلُ مُتلَدْذاً وَيَحْرْحُ م ذلك سَهْلاً", 


2014 


قراءة إداريّة بَينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة العصر الجزء الثلاثون 
هذه الدروس تترجم إدارياًء انشغال القيادات الإدارية بما لا طائل منه عن 
تنمية الشركة» حصاده النتائج الباهتة وحصة السوقية متراجعة مستقبلا. 
وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الإداري اليقظ المدرك أهدافه ومواعيدها والاستحقاقات القادمة لا 
يتشاغل بما هو من خارج جدول أعماله. 

-2 يوم النتائج من تشاغل سيسأل لم تراجعت الأرباح ولن تنفعه كثير من 
الأعذار إجابة. 

الي ور انك ار . السلحة الف ص الطارية اح الو قفارتت 
صفته كاذاري متميز. 


(0313 


البند (1): في أسمائه(!) 
- الاسم الأول: سورة العصر 
قط الاسم الخادي؟ سورة والعصر 


إدارياً: الإداري المتميز هو من يستفيد من الإنذارات المبكرة عن المخاطر. 


البند (2): في مقاصدهالة 

إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر 
بالإسلام بعد أن بلغت دعوته؛ وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر 
الإسلام المسلمين منها. 

- إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى 
الحق. 

- فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل3©) 
التحوط من الخسارة في الدنيا : 
ض ار 2 2 الخسارة خسارة ‏ 3-1 حال الكافر والمؤمن 


(؟ جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 528/31]» بتصرف. 
0 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2015 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة العصر الجؤاء القاكثوة 
الآخرة 


البند (4): بين يدي سورة العصر ' 
إدارياً: الإدارة الواعية تحرص على مواردها من التبديد وطاقاتها من أن 
ا ا ل 
م 


- اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: إِوَالْعَصْرِ) فقيل: هو قَسّم أقسم 
ربنا تعالى ذكره بالدهرء فقال: العصر: هو الدهر. وقيل: العصر: ساعة من 
ساعات التهان, اوقيل: افو العشى, وقوله: إن الإنسانَ لفي خمنر] يقول: إن 
المالحات؟ يقول: إلا الذين صلشر الله ووكدوه: 28 له دالو حدائية 
وكام كدر الصالحات» .م واجتنبوا ما 


ل ا لسري عر الوك و 
نهى عنه فيه. وقيل: الحقٌ: كتاب الله. وقوله: إوَتَوَاصَوَا بِالصبْرِ) يقول: 
وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على العمل بطاعة الله. 


إدارياً: وضوح الرؤية وسلامة الطريق لها أسرع ما يوصل الإدارة لهدفها 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات 1 
سورة العصر 351 حال الكافر والمؤمن 


الدروس المستفادة من الآيات 23-1 
- أقسم ربنا تعالى ذكره بالدهرء والعصر: هو الدهر. وقيل بساعة من 
ساعات النهار العشي. 
('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2056 


قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الهُمزة الجزء الثلاثون 
- وابن آدم في هلّكة ونقصان إلا من آمن. فالفالحون من أدوا ما لزمهم 
من فرائضه. واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه. وأوصى بعضهم بعضاً 
بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه» من أمرهء واجتناب ما نهى عنه فيه. 
وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على العمل بطاعة الله. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء وضوح الرؤية وانتقاء آليات التعامل ومع من؟ 
موردين وعملاء»ء خيار الناجحين من الإدارات والشركات الراغبة في عدم 
استيراد كثير من مشاكل الآخرين. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المستقر من قوانين وقواعد هي الملاذ للمتميزين من الإداريين غير 
أنهم يصبغونها بنكهتهم»؛ وخصوصيتهم. 

- كما أن المتميزون في الإدارة يحسنون انتقاء القرارات وخاصة ما 
يؤثر على مالية ووضعية الشركة ويعتمدون سياسة الخروج البديلة ولو 
ببسيط الكلفة من بدايات الأمر تلافياً من سيئها لاحقاً. 


ة الهمزة 
البند (1): في أسمائه(!) 


- الاسم الأربعة: سورة الهمزةء(ويل لكل همزة لمزة). (ويل لكل 
همزة)» "الحطمة". 


إدارياً: الغمز اللمز فيه الإضرار بعلاقات البشر. 


البند (2: في مقاضده ١‏ 
ضروب أذاهوة طمعاً في ل الملل 0 الأذى: م الاتضصراف 
عن الإسلام والرجوع إلى الشرك. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع2 الآيات التفصيل() 


(؟ جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 536-535/31]» بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الهُمزة الجزء الثلاثون 
حاير ع0 2-25 فتنة المال 29-1 وعيد الطغيان يوم القيامة 
المال 
البند (4): بين يدي سورة الهُمزة 
إدارياً: الإدارة الواعية لا تهلك نفسها وفرقها بالدخول بما هو خلاف العرف 
اارن 


- يعني تعالى ذكره بقوله: إِوَيْلَ لِكُلِّ هْمَرَةْةٍ الوادي يسيل من صديد 
أهل النار وقيحهم, إلكل همزة): يقول: لكل مغتاب للناس» يغتابهم 
ويغضبهم, ويعني باللَمَزة: الذي يعيب الناس» ويطعن فيهم. وقيل: هم 
المشاءون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبة, الباغون أكبر العيب. وقيل: 
الهمزة يأكل لحوم الناس؛ واللمزة: الطعان. وقيل: الهمزة: الطّعَانء واللمزة: 
الذي يأكل لحوم الناس. وقيل: الهُمزة: يهمزه في وجهه؛ واللمزة: من خلفه. 
وقوله: ١الْذِي‏ جَمَعَ مالا وَعَدَّدَهُ) يقول: الذي جمع مالاً وأحصى عددهء ولم 
ينفقه في سبيل الله» ولم يود حق الله فيه» ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه. وقوله: 
إِيَحْسَبُ أن ماله أَخْلَدَهُ) يقول: يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه؛ء وبخل 
بإنفاقه» مُخلده في الدنياء فمزيلٌ عنه الموت. وقيل: أخلده» والمعنى: : يخلده. 
كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سبباً لهلاكه: عَطِب والله فلان» 
وهلك والله فلان» بمعنى: أنه يَعْطّب من فعله ذلك ولما يهلك بعد ولم يعطب 
وكالرجل يأتي المُوبقة من الذنوب: دخل والله فلان النار. وقوله: كلا يقول 
تعالى ذكره: ما ذلك كما ظنّء ليس ماله مخلده» ثم أخبر جلّ ثناؤه أنه هالك 
ومعدّب على أفعاله ومعاصيه. التي كان يأتيها في الدنياء فقال جل ثناؤه: 
لَيْنْبَدْنَ في الْحْطْمَة): يقول: ليُقذفنَ يوم القيامة في الحُطّمة» والحطمة: اسم 
من أسماء النارء» كما قيل لها: جهنم وسَفّر ولَظّى. وقوله: وما أذْرَاكَ ما 
الْخُطَمَُ) يقول: وأي شيء أشعرك يا د ما الحطمة» ثم أخبره عنها ما هي؛ 
فقال جِلّ ثناؤه: هي إنارٌ الله المُوقَدَةٌ التي تَطّلعْ على الأفْئِدَةِ) يقول: التي 
يطلع ألمها ووَهَجّها القلوب والاطلاع البلوغ. وقوله: إإنّها عَلَيهِمْ مُؤْصَدَة) 
يقول تعالى ذكره: إن الحُطّمة التي وصفت صفتها عليهمء ٠‏ يعني: على 


('» تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الهُمزة الجزء الثلاثون 
هؤلاء الهمّازين اللمّازين (مُؤْصدة) : يعني: مطبقة وقيل: عليهم مغلقة. 
وقوله: إفي عَمَدٍ مُمَدَدَةِ واختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقيل: إنها 
عليهم مُؤصدة بعمد ممدّدة: أي مغلقة مطبقة عليهم. وقيل: بل معنى ذلك: 
إنما دخلوا في عمدء ثم مدّت عليهم تلك العمد بعماد. وقيل: أدخلهم في عمدء 
فمدّت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسلء فمئدّت بها الأبواب. وقيل: إفي 
عَمَدِِ من حديد مغلولين فيهاء وتلك العمد من نار قد احترقت من النار» فهي 
من نار (ِمُمَدَدةِ) لهم. وقيل: هي عَمَد يعذبون بها. 


إدارياً: المسار الإداري غير السليم عواقبه أسوأ من المتخيل وهي كثيرة 


ومتعددة م صعيد المال والإدارة والعلاقات والحصة السوقية والعمال 
والموردين والعملاء وغيرهم. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
سورة الهُمزة 9-1 وعيد الطغيان يوم القيامة 


الدروس المستفادة من الآيات 9-1., 

-2 توعد الله صنف من البشر بالويل وهو الوادي الذي يسيل من صديد 
أهل النار وقيحهم؛ وهم كل مغتاب للناس» يغتابهم ويغضبهم ويعيبهم 
ويطعن فيهم؛ وهم المَشّاءون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبة» الباغون أكبر 
العيب. 

- من صفاتهم جمع المال وعده؛ من غير أداء حقّ الله فيه» وكذا حجبه 
عن الإنفاق في سبيل الله. 

- أيحسب أ ماله الذي جمعه وأحصاهء وبخل بإنفاقه. مخلدة في الدنياء 
فمزيل عنه الموت. ١ك‏ هنا ذلك كما ظنء لين ماله مكلت وهو هالك 
ومعدب على أفعاله ومعاصيهء التي كان يأتيها في الدنياء وليُقذفنَ يوم 
القيامة في الحطمة - النار» إوَما أَذْرَاكَ ما الْخُطّمَةُ4 يا تمد صلى الله عليه 
وسلم؛ء هي: نار يبلغ ألمها ووَهَجُها القلوب وعليهم مطبقة مغلقة مغلولين 


فيها بحديد وَعَمّد يعدبون بها. 


هذه الدروس تترجم إدارياً. المعتمد سياسة "فرق تسد "حتى تستقيم له 
الأمور على فرق متنازعة لا يقوى منهم أحد علية ومواجهته» فيفعل وينجز 
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قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الفيل الجزء الثلاثون 
ما يريده شخصياً وعلى حساب الشركة وأهدافها. وتفصيلاً يمكن ذكر 
الأن: 

- الشحيح والحريص في الإدارة خلط بين شخصه ومصالح الشركات 
التي لا تستقيم وسياسات الأفراد هذه. 

- وهذه السياسات مآلها الضرر الجسيم في نتائج ومسار الشركة وإن لم 
تستدرك ستشوه حصة الشركة السوقية وتنحصر. 

- بعض الوفورات التي حققها الشحيح بسياسته لن تكون قادره على 
معالجة التشوهات وانفضاض الجمهور من حول منتجات الشركة فيكون 
قدم المصلحة الأدنى على المصلحة الأعلى وهي سياسة من لا يبسرون 
أساساً وليس من لا رؤية عندهم. 


البند (1): في أسمائها(!) 

-2 الاسم الأول: سورة الفيل 

-- الاسم الثاني: سورة (ألم تر) 

-- الاسم الثالث: سورة (ألم تر كيف) 


إدارياً: الحصانة الطبيعة من أرقى ما يتمتع به الجمهورء وعلى الشركات 
عدم مواجهتها. 


البند (2: قي مقاصدها2) 

ِ التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءاء 
وأظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم 
وهو عندهم في كتابهم» وذلك ما سماه اللّه كيداء وليكون ما حل بهم تذكرة 
لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي 
نصبوها حوله. 

-- تنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي كل عند اللهء إذ 
أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السور؛ء بتصرف. 
تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 544-543/31]» بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفيل الجزء الثلاثون 
تثبيت النبي © بأن الله يدفع عنه كيد المشركين» فإن الذي دفع كيد من 
ا ل ل ل ال 
- . التذكير بأن الله غالب على أمره؛ وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة 
عددهم ولا يوهن النبي بل تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم 
قوة وأكثر جمعا. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع-- الآيات التفصيل1) 
كد الباسا ضعف الباطل 25-1 قصة أصحاب الفيل 


ضعيف 


البند (4): بين يدي سورة الفيل 
إدارياً: سورع العامة ل ا ل لي 
ولوجستياً. 


-< يقول تعالى ذكره لنبيه تمد #ة: ألم تنظر يا مد بعين قلبك» فترى بها 
كَيِفَ فعل رَبْكَ بأصحاب ٠‏ الفيلع. الذين 0 من اليمن يريدون 0 
تَطَلِيل) يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة |في 
تَصلِيلِ) يعني: في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها. وقوله: 
(وأزسل عَلَيْهِمْ طيْراً أبابيل يقول تعالى ذكره: وأرسل عليهم ربك طيراً 
متفرّقة» يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى وهي جماع لا واحد لها. وقيل: 
واحدها: أبيل. قوله: (ِطَيْراً أبابيل) قال: فرق. وقيل: متفرّقة. وقيل: 
الكثيرة. وقيل: الزّمَر. وقيل: أتتهم من كلّ مكان. وقيل: جاءت من قبل 
البحر. ثم اختلفوا في صفتهاء » فقيل: كانت بيضاء. وقيل: كانت سوداء. 
وقيل: كانت خضراءء لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكفت كأكف الكلاب. 
وقيل: كان لها رؤوس كرؤوس السباع. وقيل: هي طير سود بَخرية» في 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/ سورة الفيل الجزء الثلاثون 
مناقرها وأظفارها الحجارة. وقوله: إِتَرْمِيهِمْ بحجارّة من سجيلٍ) يقول 
تعالى ذكره: ترمي هذه الطير الأبابيل التي أدسلها الله على أصحاب الفيل» 
بحجارة من سجيل. وقيل: من طين. وقيل: كانت الحجارة التي رُمُوا بها 
أكبرَ من العدسة وأصغر من الحِمّصَة. وقيل: هي طير بيضء خرجت من 
قبل البحرء مع كل طير ثلاثة أحجار: حَجران في رجليه» وحجر في 
منقاره» ولا يصيب شيئا إلا هثمه. يم ترميهم بحجارة من 
تفاع الذننا .وقيل و السمناء :الدنيا سيا سكي 
3 قيل: في قوله: (ألخ تن كيف فل رثك بأصحّاب ٠‏ الفيل)» أقبل أبرهة 
الأشرم من الحبشة يوماً ومن معه من عداد أهل النمن» إل بيت الله ليهدمه 
من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن؛ فأقبلوا بفيلهم» حتى إذا كانوا 
تالحتفاح ررك فكاتوا. ذا وخووه إلى نيك للد لق سجر كرضي 
وجّهوه إلى بلدهم انطلق وله هَرزولةء حتى إذا كان بنخلة اليمانية بعث الله 
عليهم طيراً بيضا أبابيل. والأبابيل: الكثيرة»ء مع كل طير ثلاثة أحجار: 
حجران في رجليه؛ وحجر في منقارهء فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم الله 
عز زَ وجل كعصف مأكول قال: فنجا أبو يكسوم وهو أبرهة. فجعل كلما قدم 
أرضاً تساقط بعض لحمه. حتى أتى قومه» فأخبرهم الخبر ثم هلك . وقوله: 
فْجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأكول) يعني تعالى ذكره: فجعل الله أصحاب الفيل كزرع 
أكلته الدواب فراثته» فيبس وتفرّقت أجزاؤه شبّه تقطّع أوصالهم بالعقوبة 
القع نزلت بهم وتفرّق آراب أبدانهم بهاء بتفرّق أجزاء الروث» الذي حدث 
عن أكل الزرع. وقيل: العضف: هو القشر الخارج الذي يكون 0 
الحنطة من خارجء كهيئة الغلاف لها. قوله: (كَعَصْفٍ مأكُول) قيل : ورق 
الحنطة و فيل :هو الشرة. 


إدارياً: الاعتبار بتجارب الآخرين وخاصة النافرة منها درس مجاني ولو 
دفع مقابله, لمنافعه الى تحمي الإدارة والشركة والأموال وتحمي الحصة 
السوقية من أن تقع بمثل ذلك. 

بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات 0 
سورة الفيل 202-55-1 قصة أصحاب الفيل 
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قراءة إذاريّة بين يدي كتاب الله/, سورة قريش الجزء الثلاثون 
الدروس المستفادة من الآيات 25-1 

- ألم ترى يا مد بعين قلبك, بالذين قَيِموا من اليمن يريدون تخريب 
الكعبة ألم يجعل سعيهم في تضليل عما أرادوا وحاولوا من تخريبها. وقد 
أرسل عليهم ربك طيراً متفرّقة» يتبع بعضها بعضاً أتتهم من كلّ مكان. 
ترميهم بحجارة من سماء الدنياء واسمها سجّيل. 

- وجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدوات فراثته» فيبس وتفرّقت 
أجزاؤه. أي شبّه تقطّع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم» وتفرّق آراب 
أبدانهم بهاء بتفرّق أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع. والعقصف: 
النّين: 


هذه الدروس تترجم إداريآء التآمر والتجبر على الآخرين مرده وعاقبته 
أسوأ مما يتخيل المستأسدء فالأسواق لها آلياتها التي تؤدب المعتدي وتلزمه 
مكانته الوضيعة بعد أن أكرمته سابقاً فأساء. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- المعتبر بما سبق من حوادث وتجارب مستفيد انفتاح العقل وتقبل 
الجديد وتوفير كلف التجربة التي سيتعلم منها ما استفادة من التجربة. 

-2 والانتقام لا يأتي من الأسواق مباشر بل حصار وخناق غير مباشرء 
يغلق عليه منافذ السعة والتصرف حتى يظن أنه مخنوق فخارج من 
الأسواق» وعندها يترك هزيلاً» عبرة لمن يريد أن يتعظء بأن من يمده ليكبر 


قطع عنه المدد. 
سوره فريس 


البند (1): في أسمائها(!) 

- الأسماء الأربعة: سورة قريشء لإيلافء. (لإيلاف قريش). الإيلاف. 
إدارياً:. توظيف الشركة للمتاح بأفضل صورة مهارة إدارية تقدرها 
الأسواق. 


البند )(2: في مقاصدها2) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السور؛ء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 554/31]» بتصرف. 
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قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة قريش الجزء الثلاثون 
5 أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن 
لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا 
يعدو عليه < 

جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة. 

-- رد القبائل فلا يغير على بلدهم أحدء قال تعالى: "أولم يروا أنا جعلنا 
خرها امنا ورتخظف النائن. هن .حرلهع انالياضل. يؤمون ربضقة اله 
يكفرون"», فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع2 الآيات التفصيل1) 
الحذر من ألف الذ 0 5 
0 وا 1 24-1 نعم الله على قريش ودعوتهم لعبادته 


البند (4): بين يدي سورة قريش | . 7 

إدارياً: بيئة الأعمال الصالحة أو الأقل عيوبأء سبب قوي في توسع 
الأشراق؛ (الشركات المستفيدة عن ذلك كط 1 د 0 سام 
داخل بيئاتهم. 


- قوله تعالى: إلإيلّف قُرَيْشِ إِيلَفِهم) الله تعالى أهلك أصحاب الفيل؛ 
لإيلاف قريش يعني لتفر قريش بالحرم ويجاورون البيت فقال عز وجل 
إفْجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُول) (لإيلاف قريش) يعني فعل ذلك ليؤلف قريشاً 
بهاتين الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة. وقيل: ألفت موضع كذا 
أي لزمته وألفينه الله كما يقال لزمته موضع كذا ألزمنيه الله وكرر لإيلاف 
على معنى التأكيد كما يقال أعطيتك المال لصيانة وجهك وصيانتك عن 
جميع الناس» وقيل: لئلاف قريش يعني لنعمتي على قريشء وقيل: أذكر 
نعمتي على قريش ويقال معناه لا ب* يشق عليهم التوحيد كما لا يشق عليهم 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة قريش ١‏ الجزء الثلاثون 
إرِخْلّة آلشتاء وَآَلصَّيْف قيل: وذلك أن قريشاً كانوا تجاراً وكانوا يمتارون 
في الشتاء من الأردن وفلسطين لأن ساحل البحر كان أدناها فإذا كان 
الضيف تركوا طريق الشاء.وأخذوا طريق اليمن.فشق ذلك عليهم فقذك الله 
تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع وجعل 
أهل مكة يخرجونٍ إليهم على مسيرة ليلة ويشترون فكفاهم الله تعالى مؤونة 
الشتاء والصيف إفَلْيَعبْدُواً رَبَ هََذَا آَلَبَيتِ) لأن رب هذا البيت كفاهم مؤونة 
الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقيل: كانوا 
يترحلون في الشتاء إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن. وقيل: في الشتاء إلى 
اليمن وفي الصيف إلى الشام. وقيل: كانوا لا يقيمون بمكة صيفاً ولا شتاء 
فأمرهم الله تعالى بالمقام عند البيت في العبادة» ويقال معناه قل لهم يا خمد 
كه حتى يجتمعوا على الإيمان والتوحيد وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم 
على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) يعني سيد وخالق هذا 
البيت الذي صنع هذا الإحسان إليكم حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم 
في الدنيا اذى أَطْعَمَهُم من جُوع) يعني أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم 
حتى جهدوا إِوَءَامَنَهُم مَنْ خؤفب] يعني من خوف الجهد والعدو والغارة؛ 
وقيل: (آمنهم من خوف) يعني من خوف الجذام. 


إدارياً: الإدارة عليها العمل والسعي للنجاح في الأعمال وجني ثمار المال. 


بين يدي الموضوع: 


سبك 101 رويك التفصيل 
سورة فريش 4-1 نعم الله على قريش ودعوتهم لعبادته 


الدروس المستفادة من الآيات 24-1 

- أهلك الله أصحاب الفيل» لتقر قريش بالحرم ويجاورون البيت وألف 
قريشاً بهاتين الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة» بحيث لا يشق 
الصيف تركوا طريق الشام وأخذوا طريق اليمن. 

- ثم لما شق ذلك عليهم قذف الله تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا 
ا في القن إلى مكة للبيغ:وبجعل اهل مكة يخرجرن. إلبهم على متيرة 
كفاهم مؤونة الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء 
والصيف. 
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- > فقل لهم يا مد © حتى يجتمعوا على الإيمان والتوحيد وعبادة رب 
هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) 
حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم في الدنيا فهو من أشبعهم بعد الجوع 
الذي أصابهم حتى جهدوا وأمنهم من الخوف والجهد والعدو والغارة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء الشركة التي سهل عليها تأمين مواردها عليها 
- المعتبر بالمتاح يجده أكثر مما خطط له وأحسنء وهنا عليه الاستفادة 
في ضده ويحصد الخراب الزاحف بشدة. 


سورة الماعون 


البند (1): في أسمائها(!) 
5 الأسمناة السبعة: سورة الماعون» "أرأيت", (أرأيت الذي)» الدين» 
السورة التئ يذكر فيها الماعون؛ "التكذيب", اليتيم. 


إدارياً: إضاعة الفرص الجيدة استخفاف بالجمهور والأسواق. 


البند (2: في مقاصدها2) 
- التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على 
الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين» والإعراض عن قواعد 
الإسلام من الصلاة والزكاة: لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما 
يجلب له غضب الله وعقابه. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 564/31]» بتصرف. 
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الحث على فعل الخيرات سمات المكذبين 2 صفات المنكر ليوم الحساب 
وترك سمات المكذبين والمنافقين والمنافق 

البند (4): بين يدي سورة الماعون 

إدارياً: الإدارة الى تفوت الفرص الإدارية والمالية وتلك الذهبية في العقود 

والتسويق» إدارة غير صالحة للاستمرار إن لم تستقم على الأصول. 


-20> قوله تعالى إأرأيْت الذي يُكَدْبُ بالذين) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: : يعني 
بالحساب. الثاني: بحكم الله تعالى. الثالث: بالجزاء الثواب والعقاب. واختلف 
فيمن نزل هذا فيه على خمسة أوجه: أحدها: أنها نزلت فى العاص بن وائل 
السهمي. الثاني: في الوليد بن المغيرة. الثالث: في أبي جهل. الرابع: في 
عمرو بن عائد. الخامس: في أبي سفيان وقد نحر جزورأ» فأتاه يتيم» فسأله 
منهاء فقرعه بعصا. إفذلك الذي يدع اليتية؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى 
يحقر البيت . الثاني: يظلم اليتيم. الثالث: : يدفع اليتيم دفعاً شديداً» ومنه قوله 
تعالى: !يوم يُدَعُْونَ إلى نار جهنم دعا أي يُدفعون إليها دفعاً . وفي دفعه 
اليتيم وجهان: أحدهما: يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلماً له وطمعاً فيه. 
الثاني: يدفعه إبعاداً له وزجرأء وقد قرئ "يَدَعٌ اليتيم" مخففة» وتأويله على 
هذه القراءة يترك اليتيم فلا يراعيه اطراحاً له وإعراضاً عنه. ويحتمل على 
هذه القراءة تأويلاآً ثالثاً: يدع اليتيم لاستخدامه وامتهانه قهراً واستطالة. ولا 
يتازل من تركه هجر ا ولكنهم كانؤا. ييخلون: ويعتار ون لأنفسهم يقولون 
(أنطعم من لو يشاءُ الله أَطْعَمَةُ) فنزلت هذه الآية فيهم ويكون معنى الكلام 
لا يفعلونه إن قدرواء ولا يحثون عليه إن عجزوا. إفويْل للمُصَلْينَ) الآية. 
وفي إطلاق هذا الذم إضمارء وفيه وجهان: أحدهما: أنه المنافق» إن صلاها 
لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن صلاها لغير وقتها لم يخش عقابها. الثاني: أن 
إضماره ظاهر متصل به»ء وهو قوله تعالى: (الذين هم الآية,. وإتمام الآبة 
في قوله: إفويل للمصلين) ما بعدها من قوله: (الذين هم عن صلاتهم 
(!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 

) تفسير النكت والعيون؛ الماوردي (ت 450 ه)» بتصرف. 
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ساهون] إضماراً فيها وإن كان نطقاً ظاهراً. وليس السهو الذي يطرأ عليه 
في صلاته ولا يقدر على دفعه عن نفسه هو الذي ذم به» لأنه عفو. وفي 
تأويل ما استحق به هذا الذم ستة أوجه: أحدها: أن معنى ساهون أي لاهون. 
الثاني: غافلون. الثالث: أن لا يصليها سراً ويصليها علانية رياء للمؤمنين. 
الرابع: هو الذي يلتفت يمنة ويسرة وهواناً بصلاته. الخامس: هو ألا يقرأ 
ولا يذكر الله. السادس: ان رسول الله يه عن "الذين هم عن صلاتهم 
ساهون" فقال: "هم الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها". 
- (الذين هم يُراءون؟ فيه وجهان: أحدهما: المنافقون الذين يراءون 
بصلاتهم» يصلّونها مع الناس إذا حضرواء ولا يُصلّونها إذا غابوا. الثاني: 
ا ا ل د وه روي 
عن النبي به أنه قال: "يقول الله تعالى: مَن عَمِل عملا لغيري فقد أشرك بي 
وأنا أغنى الشركاء عن الشرك". ويَمْنَعونَ الماعون) فيه ثمانية تأويلات: 
أحدها: أن الماعون الزكاة. الثانى: أنه المعروف. الثالث: أنه الطاعة. 
الرابع: أنه المال بلسان قريش. الخامس: أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء 
المعين وهو الجاري. السادس: أنه ها يتعاوره الناس بينهم» مثل الدلو 
والقدر والفأس. السابع: أنه منع الحق, الثامن: أنه المستغل من منافع 
الأموال» مأخوذ من المعنى وهو القليل. ويحتمل تاسعاً: أنه المعونة بما خف 
فعله وقل ثقله. 


إدارياً: إتقان العمل أساس النجاح أما المداهنة والكذب فلا تقيمان إدارة ولا 
تنجحان شركة. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفصيل 
00 7-1 صفات المنكر ليوم الحساب والمنافق 


الدروس المستفادة من الآيات 27-1 

- المكذب بالحساب وحكم الله تعالى والجزاء الثواب والعقاب2» هو 
مكذب بالواضحات البينات غير المنكرة. 

- من قسى قلبه عن رحمة اليتيم ودفعه عن حقه ومنعه من ماله ظلماً له 
وطمعاً فيه» أو يدع اليتيم لاستخدامه وامتهانه قهراً واستطالة. ولا يَحُضُ 
على طعام الهمتكين )فهو من الهالكين: 
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- المصلي المنافق» إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن صلاها لغير 
وقتها لم يخش عقابها. 

- والمنافقون الذين يراؤون بصلاتهم» يصلّونها مع الناس إذا حضرواء 
ولا يُصلّونها إذا غابوا. روي عن النبي © أنه قال: "يقول الله تعالى: مَن 
عَمِل عملا لغيري فقد أشرك بي وأنا أغنى الشركاء عن الشرك". 

- إويَمْنَعُونَ الماعونَ) قيل الماعون الزكاة. 


هذه الدروس تترجم إداريآء من الصفات المرذولة المرفوضة في الإداري 
النفاق والكذب ومنع الحق. وتفصيلاً يمكن ذكر الآتي: 

- الإداري المتخذ الكذب سلماً ومطية تفضحه الأدلة وتجني الشركة 
بسببه الكثير من الضرر. 

-2 غير المتراحم مع الضعيف من فرق العمل يورث بيئة الأعمال 
النفور وعدم الالفة فيعود الأمر برمته على الشركة بالضرر. 

- المتمثل الإتقان في العمل أمام المسؤولين منافق مخادع مضر 
بالشركة ينطبق فيه وعليه "ظاهره مسكين وباطنه سكين" يغدر بالشركة في 
ا 


3 
03 


البند (1): في أسمائه(!) 
- الأسماء الأربعة: سورة الكوثرء (إِنَا أعطيناك الكوثر)» (إنا 
أعطيناك)» النحر. 


إدارياً: ليس من اللياقة استخدام الأساليب غير المهنية في التعامل مع 
المنافسين. 


البند (2: في مقاصدها2) 


(') جمهرة العلوم» جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 572/31]» بتصرف. 
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- اشتملت على بشارة النبي #6 بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. 

- أمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة» وأن ذلك هو 
الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة والنعمة وهم 
مغضوب عليهم من الله تعالى: لأنهم أبغضوا رسوله» وغضب الله بتر لهم 
إذا كانوا يحل النبخط هق الله 

- انقطاع الولد الذكر فليس بترا : لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع ١١"‏ |الآيات التفصيل7) 
نعم الله وفضله نعم اللّه ٠:‏ ' 
كفم اكات 0 - 0 -- 32-1 فضل الله على رسوله 
وسو رسيو 


البند (4): بين يدي سورة الكوثر, 
ا 57 كاك 
للمستسلمين الذين ينظرون لما ينقصهم دون الاستفادة مما بين أيديهم. 


بين يدي تفصيل الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


2 (إِنَا أَغْطَيْنَكَ الكت , قيل: "بينا رسول الله # ذات يوم بين أَظَهْرنا 
إذْ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أنزلث علي آنفا سورةٌ. فقراً: بي وناليم يجي م: إإنآ أَغْطيْنَاكَ لكؤت 
* فصل لِرَبَكَ وَأَنْحَرْ * إِنَّ شَانِتكَ هُوَ الأبْتَرُ. ثم قال: "أتدرون ما الكونّرُ"؟ 
قلناء : اللّهُ ورسولّه أعلمء قال: "فإنه نهر وَعَدَنِيهِ ربي عز وجل عليه خيرز 
كثير, هو حوطن تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنِيَثُهُ عدد النُجوم, فَيُخْتَلَجُ العبذ 
منهم» فأقول: رب إنه منيء» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك". و قيل: النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي أعطاهُ الله إياه. وقيل: هو القرآن العظيم. 
وقيل: النبوة والكتاب. وعن رسول الله عَلنه. : "الكوثر نهر في الجنة, حافتاهُ 


1!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)ء؛ بتصرف. 
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الذهبٌ, مجراه على الدرّ والياقوت, تربثه أطيبُ من المِمنْكِ, وأشدٌ بياضاً من 


الثلج". 


إدارياً: من إدارة الموارد الجيدة» حسن استغلال المتاح والقصد في التعامل 
معه وحسن تجديده. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات ع 
سورة الكوثر 3-1 فضل الله على رسوله 


الدروس المستفادة من الآيات 23-1 
2 قال عله "أتدرون ما الكوتّد"؟ قلنا: للَهُ ورسولّه أعلم قال: "فإنه نهر 


وَعَدَنِيهِ ربي عز وجل عليه خيرٌ كثير, هو حوضنٌ ترد عليه أمتي يوم 


القيامة» أَنِيَثُهُ عدد النُجوم, فَيُخْتَلَجُ العبد منهم» فأقول: رب إنه مني» فيقول: 
ماتدري ما أحدث بعدك". وعنه كل: "الكوثر نهر في الجنة, حاقّتاهُ الذهبُ, 


مجراه على الدرٌ والياقوت, تربثه أطيبُ من الممنك, وأشدٌ بياضاً من التلج", 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الشركة المتنعمة بالإنجازات عليها صيانتها من 
الآفات لتستمر. 
-- خير ما تورثه الشركة فريق العمل الكفؤ صاحب الولاء. 


البند (1): في أسمائه(!) 
- الأسماء السبعة: سورة الكافرونء الكافرين» (قل يا أيها الكافرون)؛ 
العبادة» الدين» المقشقشة. الإخلالاص. 


إدارياً: المهنية تحصن الإدارات من الانحدار للمستوى غير المهني. 


البند (2: في مقاصدها2) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 580/31]؛ بتصرف. 
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-- يأس كفار قريش من أن يوافقهم رسول الله #» في شيء مما هم عليه 
من الكفر. 

-- دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الشرك. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع- الآيات التفصيل7) 
رو ا ' 
0 ار 0 7 6-1 وجوب البراءة من الكافرين ودينهم 


البند (4): بين يدي سورة الكافرون 
إداريا: الإدارة القوية تحفز فرق عملها وتدربهم على الإتقان ونبذ ما سواه 


-- يقول تعالى ذكره لنبيه مهد ف وكان المشركون من قومه فيما ذكر 
عرو عار يعوا 1م على ار اياي و لل ل الوتيد ق1 ا 
عبادة الهتهم سنة» على أن يعبدوا إلهك سنة إيا. أيّها الكافزُون) بالله ١لا‏ 
أَعَبْدُ ما تَعْبْدُونَ) من الآلهة والأوثان الآن إوَلا أَنْثُ عابذون ما أعَبْد) الآن 
إوَلا أنا عابذ) فيما أستقبل إما عَبَدْنُمْ) فيما مضى إوَّلا أَنْثُمْ عابذون) فيما 
تستقبلون أبداً إما أَغَبْدْ) أنا الآن» وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك؛: لأن 
الخطاب من الله كان لرسول الله به في أشخاص بأعيانهم من المشركينء» قد 
علم أنهم لا يؤمنون أبدأء وسبق لهم ذلك في السابق من علمه؛ فأمر نبيه 
أن يُوَيْسَهم من الذي طمعوا فيه» وحدثوا به أنفسهم» وأن ذلك غير كائن 
متي أ ىا اميك بام الاسس اعرع 0 
إيمانهم» ومن أن يفلحوا أبداً» فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحواء إلى أن قُيِل 
بعضهم يوم بدر بالسيفء. وهلك بعض قبل ذلك كافراً. 


1!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2072 


قراءة إدَاريّة بَينَ يدي كتَاب الله/ سورة النصر الجزء الثلاثون 


العمل بقرار لا طائل بعده. فالحزم والحسم من صفات الإدارة المتميزة. 


المرضواء الآيات التفصيل 
سورة الكافرون 26-1 وجوب البراءة من الكافرين ودينهم 


الدروس المستفادة من الآيات 26-1 

- ِقُلْ) يا مد بل لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة. 
على أن يعبدوا إلهك سنة» (يا أيّها الكافزُونَ؟ بالله لن أعبد ما عبدتم من 
الآلهة والأوثان لا الآن ولا في المستقبل. وقيل: لأن الخطاب من الله كان 
لرسول الله يه في أشخاص بأعيانهم من المشركين؛ قد علم أنهم لا يؤمنون 
ذلك غير كائن منه ولا منهم؛ في وقت من الأوقاتء إلى أن قُتِلُ بعضهم يوم 
بدر بالسيفء» وهلك بعض قبل ذلك كافراً. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الدعوة لترك القرار الحكيم للقرار السيء تعنت 
لا طائل من وراءه إلا الخراب. 


- الحكيم من الإداريين لا يستجيب لدعوات مشبوهة تدعوه لمجاراتها 
يما تظنة ر تخلدف القواع: و الأول المستفرة صنو انا. 


ه الد 


البند (1): في أسمائه(!) 
0 الأسشماء الخمسة: سورة النصرء "إذا جاء نصر اللّه"» (إذا جاء نصر 


الله والفتح)» الفتح» التوديع. 


البند (2): في مقاصدها2) 


() جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 
2 نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 587/31]» بتصرف. 
2013 


قراءة إذارثة فين يَدَ كَكَاب اللارسورة القضر الجزته القلاتوان 
- الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» والبشارة بدخول خلائق 
كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه» وكان نزولها عند منصرف النبي صلى الله 


عليه وسلم هن خيبر, 
- الإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله © إلى 
الآخرة. 


- وعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها فى شىء مما 
يختلج في نفسه من الخوف أن يكون منه تقصير. 


إدارياً:. تحقيق الأهداف انتصار على الذات بمهنية. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل17) 
000 النصر واستحقاق فتح مكة وواجب 
شير ا كه يا 3 
تبشير النبي 5 بالنصر الاستغفار 3-1 ل 


البند (4): بين يدي سورة النصر 
كرك لقا شرك انك ررق 0 تسسات درك اس تدقع 
السوقية. 


--- يقول تعالى ذكره لنبيه د ك: (إذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ) يا نمد على 
قومك من قريشء والفتح: فتح مكة إورأَيْتَ الثاسن4 من صنوف العرب 
وقبائلها أهل اليمن منهم»: وقبائل نزار يَدَخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً) يقول: 
في دين الله الذي ابتعثك به. وطاعتك التي دعاهم إليهاء (أفواجاً)» يعني: 
زُمَرآء فوجاً فوجاً. وقوله: (فُسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ يقول: فسبح ربّك وعظمه 
بحمده وشكره؛ على ما أنجز لك من وعده. فإنك حينئذ لاحق به» وذائق ما 
ذاق مَنْ قَبّْلك من رسله من الموت. وقيل: لما نزلت إإِذَا جاة تَصْرُ الله 


1!) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق؛ بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 
2014 


قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة النصر الجزء الثلاثون 
وَالْقَنْخْ) قال رسول الله كل: نُعِيَتْ إليّ تفيبيء كأنِي مَقْبُوضٌ في تلك المَنَة 
وكان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: ««سبحانك اللْهمّ وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليلك». 

- وقوله: إِوَاسْتَغْفِرْهُة يقول: وسَله أن يغفر ذنوبّك. إإِنَهُ كان تَوَاباً: 
يقول: إنه كان ذا رجوع لعبده؛ المطيع إلى ما يحبّ. والهاء من قوله «إنه» 
من ذكر الله عر وجل. 


إدارياً: أمارات الإنجاز تصاحب العمل المتقن والإدارة الواعية توظف في 
الإتقان وحسن الإنجاز. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النصر 0 فتح مكة وواجب الرسول 


الدروس المستفادة من الآيات 23-1 

ا ل ل 
دعاهم إليهاء زُمَراً. فسبح ربّك وعظمه بحمده وشكره؛ على ما أنجز لك من 
وعذه. قال رسول الله مَي. نُعِيَتْ إليّ نَفْسِيء كأنّي مَقْبُوضضٌ في تلك المَنَة 
وكان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: ««سبحانك اللهمّ وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


هذه الدروس تترجم إداريآء تحقيق الإنجاز يصاحبه الشكر ومعاملة 
الأسواق بما يكافئوها. 
- الإداري الذي نجح في بلوغ الهدف عليه أن يشكر الله وفريق عمله 
ف الس لسع مسلير 

سور : المسد 


البند (1): في أسمائه(!) 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم؛ أسماء السورء بتصرف. 


20715 


قراءة إداريّة بَينَ يدي كتاب الله/, سورة النصر الجزء الثلاثون 
ٌ< الأسفاة الستة: سورة المسدء "تببّت", (تبت بدا أبي لهب وتب)» أبى 
لهبء اللهب» ما كان من أبى لهب. 


إدارياً: السخرية والتعالي على الآخرين ليس من أخلاقيات الإدارة السليمة. 
البند (2: في مقاصده(!) 
- زجر أبي لهب على قوله (تبا لك ألهذا جمعتنا؟) ووعيده على ذلك؛ 


البند (3): في موضوعاتها 


5 الآيا 3 
هدفها العام الموضوع 0 التفصيل©2) 
الخسارة الكبرى لمن استهزأ مآل أبو لهب 2_1 توبيخ لأبي لهب وزوجته 
برسول الله وزوجته ومصيرهما 


البند (4): بين يدي سورة المسد 1 
إدارياً: العمل بأخلاقيات غير سليمة لا يقبل ولا ينفع الشركة غدا. 


- يقول تعالى ذكره: خسرت يدا أبي لهب؛» وخَّسِر هو. وإنما عُنِي 
بقوله: (تَبَثْ يَدَا أبي لَهَب) تب عمله. وقيل: قوله: تبث يدا أبي لَهَب) : 
دعاء عليه من الله. وأما قوله: إوَتَبَ) فإنه خبر. ويمثّل ذلك بقول القائل 
لآخر: أهلّكك الله وقد أهلكك, وجعلك صالحاً وقد جعلك. قيل: صعد رسول 
الله كله ذات يوم الصفاء فقال: يا صباحاة» فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: 
مالك؟ قال: أرأَيْتَكُمْ إِنْ أَخْبَرْتَكُمْ أنَّ العدٌ مُصَبَحْكُمْ أو مُمَسِيكُمْ؛ أما كُنْتَم 
تُصَدَقُونِتَي؟ قالوا: يلىء قال: فإني نَذِيرُ لَكُمْ بينَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍء فقال أبو 
لهب: تبّا لك» ألهذا دعوتنا وجمعتنا؟ فأنزل الله: [تَبّتْ يَدَا أبي لَهَب) إلى 
آخرها.وقوله: إما أغْنّى عَنْهُ ماله وَما كَسَبَ) يقول تعالى ذكره: أي شيء 
أغنى عنه ماله» ودفع من سخط الله عليه إوَما كَسَبَ) وهم ولده. وقوله: 


() تمد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 599/31]» بتصرف. 
(2) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
9 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 


2006 


قراءة إدَاريّة بينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة النصر الجزء الثلاثون 
ِسَيَصَلَى ناراً ذات لَهب) يقول: سيصلى أبو لهب ناراً ذات لهب. وقوله: 
وَامْرأَتُهَ حَمَّالَةَ القطب) يقول: سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. 
نارأ ذات لهند :واتعتلف أهل التاويل». في معنى .قوله:" (خقالة الخطب» 
فقيل: كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله 2 ليدخل في 
قدمه إذا ذا خرج إلى الصلاة. وقيل: نقالة للحديث. وقيل: حمالة الحطب: الأنها 
ا ا سي ا ا 
شجرء» وهو الحبيل الذي كانت تحتطب به. ويقال المَسّد: : قلادة من وَدَع. 
وقيل: حبل في عنقها في النار مثل طوقء. طوله سبعون ذراعاً. وقيل: 
المَسّد: : الحديد الذي يكون في البكرة. وقيل: عود البكرة من حديد. 


إدارياً: المتقن إفساد الأمور أو المتلاعب المشهور لا يوسد أي أمر إداري؛ 
تلافياً للمخاطر المنتظرة على يديه. 


بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 
سورة النصر 3-1 فتح مكة وواجب الرسول 


الدروس المستفادة من الآيات 3-1» 


- خسرت يدا أبي لهبء. وخَسِرء هو دعاء عليه من الله. قيل: صعد 
رسول الله يليه دات بوم الصفاء فقال: يا صباحاة» فاجتمعت إليه قريش» 
فقالوا: : مالك؟ قال: أرأَيْتَكُمْ إِنْ أَخْبَرْنُكُمْ أن العَدقّ مُصَبَّحُكُمْ أؤ مُمَسِيكُم 4 'أما 
كنم تُصَدَقُونِتَي؟ قالوا: بلى» قال: فإني نَذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذاب شذيدة فقال 
أبو لهب: تَبّا لك» ألهذا دعوتنا وجمعتنا؟ فأنزل الله: تَبَّتْ يا أبي لَهَب) إلى 
اخرها. 

- أأغنى عنه ماله. ع لومس اي ا 
سيصلى أبو لهب وامرأته ناراً ذات لهب وهي الذي كانت تحمل الشوك 
فتطرحه في ريق رسول الله ع لبذخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاة, 
وسيطوق عنقها في النار بحبل طوله سبعون ذراعاً من حديد. 


هذه الدروس تترجم إدارياًء الإداري المنكر نصيحة الصادق تعس مضيع 
- رد النصيحة جلب واستعجال للمخاطر بلا تحضير لهاء وفاعلها أضر 


2077 


قراءة إذاريّة بين يدي كتَابِ الله/ سورة الإخلاص الجزء الثلاثون 
بالشركة من حيث ظن أنه سينفعها. 

- الواقعة المؤلمة إن حدثتء لن يغير أو يرد آثارها الاعتذار ولا دفع 
المال والإداري المتسبب بها يلزم إعادة صياغة تفكيره وتدريبه خاصة إن 
سبقتها الإنذارات. 


سورة الاخلاص 


البند (1): في أسمائها(!) 

- الفخر الرازي في التفسير الكبير ذكر لها عشرين اسما: التفريد 
والتجريد : والتوحيد. والإخللاصء» والنجاة» والولاية : والنسبة. والمعرفة» 
والجمال» والمقشقشة. والمعوذة. والصمدء والأسناسن» والمانعة والمحضر: 
و المنفرة» والبراءة» والمذكرة» والنورء والأمان. وأضاف الفيروز آبادي 
الشافية فتبلغ واحدا وعشرين اسما. 


إدارياً: القواعد الناظمة لا يقبل تجاوزها في بيئة الأعمال. 


البند (2: في مقاصدها2) 

-- إثبات وحدانية الله تعالى. 

- وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات المحدثات 
وإبطال أن يكون له ابن. 

- وإبطال أن يكون المولود إلها مثل عيسى عليه السلام. 

-- والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ثلث القرآن. 


البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل!) 
التوحيد التوحيد 2213-1 توحيد الله 


البند (4): بين يدي سورة الإخلاص 


7(" مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 611-610/31]» بتصرف. 
2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 612/31]؛ بتصرف. 
(0) كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 


2015 


قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الإخلاص الجزء الفلقتون 
إدارياً: الإدارة الملتزمة القواعد والأصول والقوانين مع المهارة في العم 
هي الشركة المتميزة. 


-0- عن النبي تل قال: "والذي نفسي بيده إنها لتغيل ثُلَْتَ القرآن". وَكي 
سببة نز وليا ثلاقة أقزال. أحدها: أن المشركين قالواءيا غيد انسيب: لذا ربك: 
فنزلت هذه السورة. والثاني: أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله ت: إلام 
تدعونا يا تمد؟ قال: إلى الله عز وجل. قال: صفه لى» أمن ذهب هوء أو من 
فضة» أو من حديدء فنزلت هذه السورة. والثالث: أن الذين قالوا هذاء قوم 
من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هوء وممن ورث الدنياء ولمن يورّثها؟ 
فنزلت هذه السورة. والمعنى: الذي سألتم تبيين نسبته هو الله و «أحد» 
مرفوع على معنى: هو أحد» فالمعنى: هو اللّهء وهو أحد. فأما «الأحد» قيل: 
هو الواحد. وقيل: الواحد: هو المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والأحد: هو 
المنفرد بالمعنى» فلا يشاركه فيه أحد. وفي «الصمد» أربعة أقوال. أحدها: 
أنه السيّد الذي يُْصْمَدْ إليه في الحوائج. وقيل: : الصمد: : السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. وقيل: هو السيد الذي ليس فوقه. وقيل: هو الذي ينتهي إليه السؤدد. 
فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له: أن في كل 
شيء أثر صْنْعه. وقيل: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس 
فوقه أحد يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم. والثاني: أنه الذي لا 
جوف له. والثالث: أنه الدائم. والرابع: الباقي بعد فناء الخلق. قوله تعالى: 
إلم يلد) قيل: لم يلد فيورّث (ولم يولد) فيشارّك؛ وذلك أن مشركي العرب 
قالوا: الملائكة بناث الرحمن. وقالت اليهود: عزير ابن اللهء وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله» فبرّأ نفسه من ذلك. قوله تعالى: إولم يكن له 
كُقُواً أحد) قرأ: بالتثقيل والهمز. وروي بالتثقيل وقلب الهمز واواً. وقرأ: 
بسكون الفاء. والكفء: المثل المكافئ. وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولم يكن 
له أحد كُقْوَاَء فقدّم وأخرّ لتتفق رؤوس الآيات. 


إدارياً: ضبط ووضع مواصفات الإدارة المرغوبة لمشروع معين من تحديد 
ل ا ا 


('» تفسير زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ت 597 ه)؛ بتصرف. 
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قراءَة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتاب الله/, سورة الفلق الحزت التاتوم 
بين يدي الموضوع: 
الموضوع الآيات التفصيل 


سورة الإخلاص 23-1 توحيد الله 


الدروس المستفادة من الآيات 23-1 

- عن النبي يله قال: "والذي نفسي بيده إنها لَتَعْدِل ثُلْتَ القرآن". 

- سأل عامر بن الطفيل رسول الله ي: إلام تدعونا يا مد؟ قال: إلى الله 
عز وجل. قال: صفه ليء فنزلت السورة والمعنى: هو الله وهو أحد وهو 
الواحد المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد 
يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم. لم يلد فيورّث ولم يولد فيشارك؛ 
وذلك أن مشركي العرب قالوا: الملائكة بناث الرحمن. وقالت اليهود: عزير 
ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله فبنّأ نفسه من ذلك. (ولم يكن له 
كُفُواً أحد) مثل مكافئ. 


هذه الدروس تترجم إداريآ» تفرد شركة في منتج ما فرصة قوية لسيادة 
الأسواق إلى أن يظهر البديل. 
- الإداري المبدع يسهر لتمييز منتجات شركته بما لا مثيل لها في 
الأسواق ليروج ويسود. 

الفلة 
البند (1): في أسمائها7!) 
-2 الاسم الأول: سورة الفلق 
5 الاسم الثاني: (قل أعوذ برب الفلق) 
-- الاسم الثالث: المعوّذة الأولى 


إدارياً: الوقاية تخفف الكلف وتزيد من صلاحية بيئة الأعمال. 
البند (2: في مقاصدها2) 
(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 


2 مد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 626/31]؛ بتصرف. 
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قراءة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتَاب الله/ سورة الفلق الجزء الثلاثون 
تعليم النبي 5 كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات 
الشريرة» والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء والأحوال التي يستر 
أحوال الشر من ورائها لتلا يرمى فاعلوها بتبعاتها. 


البند (3): في موضوعاتها 


هدفها العام الموضوع الآيات التفصيل) 
تحصين من الحسد والشرور الحسد من 7 الاستعاذة بالله من شر 


الخارجية الشرور المخلوقات 


البند (4): بين يدي سورة الفلق ' 7 
إداريا: الإدارة الواعية تتحصن من الأاضرار المادية والبشرية.» داخلياً 
وخارجيا. 


-20> قوله تعالى: قل غود بِرَبَ آلفلق) يعني قل يا تمد أعتصم وأستعيذ 
وأستعين بخالق الخلق» والفلق الخلق وإنما سمي الخلق فلقاً لأنهم فُلِقُوا من 

آبائهم وأمهاتهم ويقال (أعوذ برب الفاق) يعني بخالق الصبح» ويقال فالق 
الحب والنوى قال الله تعالى إن أَلنَّهَ قَالِقٌ الك ؛ وَأَلنَوَى) [الأنعام: 95] وقال 
إقَالِقٌ الإصبَاح) [الأنعام: 86] ويقال الفلق واد في جهنم» ويقال جب في 
النار. وروي عن النبي 2# أنه قال "الفلق شجرة في جهنم فإن أراد الله أن 
يعذب الكافر بأشد العذاب يأمره أن يأكل من ثمرها". وقيل: بئر في النار إذا 
فتح بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها. ثم قال عز وجل إمِن شر 
مَا خَلَّقَة قال الجن والإنس. وقيل: يعني من شر ذي شر. ثم قال عز وجل 
(وَمِن شَرّ غاسق إِذا وَقَبَ) يعني ظلمة الليل إذا دخل سواد الليل في ضوء 
النهار ويقال (إذا وقب) يعني إذا جاء وأدبر وقيل: (الغاسق) الليل والغسق 
الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا انكسف واسود (إذا وقب) يعني إذا دخل في 
الكسوف. ثم قال تعالى !ومن 0 ألتْفانَت ف لْعْقَدِ) يعني الساحرات 
الموخزات المهيجات اللواتي ينفثن في العقد ثم قال عز وجل إوَمِن شر 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ يعني كل ذي حسد أراد به لبيد بن أعصم اليهودي ويقال 


(') كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي (ت 375 ه)» بتصرف. 
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قِراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/ سورة الناس الجزء الثلاثون 
لبيد بن عاصم وقيل: سحر النبيّ ‏ رجلٌ من اليهود عقد له عقداً فاشتكى 
لذلك أياماً فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن رجلاً من اليهود سحرك 
فبعث علياً رضي الله عنه واستخرجها فحلّها فجعل كلما حل عقدة وجد النبي 
# لذلك خفة حتى حلها كلها فقام النبي # كأنما نشط من عقال فما ذكر 
النبي ب ذلك لليهودء وروي في بعض الأخبار عن النبي بيه أنه قال (قل هو 
الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ما سأل منها 
سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها قط وهذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن 
كانت بذكر الله تعالى وبكتابه. 


لكر 00 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التنفصيل 
سورة الفلق 5-1 الاستعاذة بالله امن شر المخلوقات 


الدروس المستفادة من الآيات 25-1 

- قل يا مد ب أني اعتصم وأستعيذ وأستعين بخالق الخلق» وخالق 
الصبح,» فالق الحب والنوى» من شر ذي شر ومن سواد الليل إذا دخل في 
ضوء النهار ومن شر الساحرات الموخزات المهيجات اللواتي ينفثن في 
هه عات ل شدي ا ل" 

(قل أعوذ برب الناس) ما سأل منها سائل ولا استعاذ مستعيد 0 


هذه الدروس تترجم إدارياًء التحوط من المخاطر منهج إداري أكحت له 
الدوائر المستقرة في الهياكل التنظيمية للشركاتء؛ هدفه تقليل الضرر القادم 
والسعي لتلافيه. 

كر لد لتر ل ل 
بما يدفع جل ضررهاء ويقلل على الشركة الكلف, 


سورة الناس 
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قراءَة إداريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الناس الجزء الثلاثون 
البند (1): في أسمائهاة) 

-2 الاسم الأول: سورة الناس 

5 الاسم الثاني: سورة (قل أعوذ برب الناس) 

-2 الاسم الثالث: المعوّذة الثانية 


إدارياً: التعامل مع البشر يلزمه بعض الحذر خاصة مع غير المتقن. 


البند (2): في مقاصدها2) 

5 إرشاد النبي مَل لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول 
إفساد عمل النبي تَنه» وإفساد إرشاده ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن 
دعوته» والله تعالى معيذه من ذلك وعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة 
الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. 


-- تعليم المسلمين التعوذ بذلك. 
البند (3): في موضوعاتها 
هدفها العام الموضوع-2 الآيات التفصيل3©) 
تحصين من الوسواس الوسواس الاستعاذة بالله من شياطين 
ارم الدرشة آفة ار رسكن 


البند (4): بين يدي سورة الناس 
إدارياً: التحصن من أضرار البشر داخلياً 0 يعتبر من إدارة 
امخط” 


(4) 


1 يقول تعالى ذكره لنبيه د 5: قل يا مد أستجير إِبِرَب النّاسِ مَلِكِ 
الناس) وهو ملك جميع الخلق: إنسِهم وجنهم. وغير ذلكء إعلاماً منه بذلك 
مَنْ كان يعظّم الناس تعظيم المؤمنين ربّهم؛ أنه مَلِكُ من يعظمه» وأن ذلك 
في مُلكه وسلطانه؛. تجري عليه قُدرته؛ وأنه أولى بالتعظيم» وأحقّ بالتعبد له 


(') جمهرة العلوم؛ جمهرة علوم القرآن الكريم» أسماء السورء بتصرف. 

(2) نهد الطاهر بن عاشورء [التحرير والتنوير: 632/31]» بتصرف. 

0 كتاب الخرائط الذهنية لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني مرجع سابق» بتصرف. 
() تفسير جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ت 310 ه)؛ بتصرف. 


20063 


قراءة إدَاريّة بِينَ يَدَيْ كتّاب الله/, سورة الناس الجزء الثلاثون 
ممن يعظمه. ويتعبّد له من غيره من الناس. وقوله: إإِله النّاس) يقول: 
معبود الناسء الذي له العبادة دون كلّ شيء سواه. وقوله: !من شْنّ 
الوَسوّاس] يعني: من شر الشيطان [الخَّنّاسِ) الذي تحرس كر بوتوهوين 
أخرى. وإنما يخنس فيما ذُكر عند ذكر العبد ربه. وقوله: الذي يُوَسْوسسُ 
في صدور النّاس) يعني بدذلك: الشيطان الوسواسء» الذي يوسوس في 
صدور الناس: جنهم وإنسهم. قيل: الذي يوسوس في صدور الناس: من 
الجنة والناس. قيل: قد سماهم اله في هذا الموضع تسيا كما سماهم في 
موضع آخر رجالاً» فقال: إوَأَنَهُ كَانَ رجالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْودُونَ برجالٍ مِنَ 
الجِنّ1» فجعل الجنّ رجالاً؛ وكذلك جعل منهم ناساً. 


إدارياً: اتقاء شرور البعض مسلك لتلافي مخاطر بأقصر الطرق وأيسرها. 


بين يدي الموضوع: 


الموضوع الآيات التفضين 
سورة الناس 6-1 الاستعاذة بالله من شياطين الجن والأنس 


الدروس المستفادة من الآيات 26-1 

-> > قل يا مد #: أستجير برب وملك جميع الخلق: إنسهم وجنهم؛ معبود 
الناس» الذي له العبادة دون كل شيء سواه. من 2 الشيطان الذي يخنس 
مرّة ويوسوس أخرى في صدور الناس: جنهم وإنسهم. 

هذه الدروس تترجم إدارياًء المخاطر البشرية من صنوف المخاطر التي 


د كلك يدذزذزذزذزط/رارا0ارا0ر0ا0ارااااااا0 
اختار الحماية الأسرع للشركة أصولاً وأعمالاً. أرباحاً وحصة سوقية. 
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جدول بتفاصيل سور القرآن 
جدول تكزار الحرف فى القرآن 
حصر بالجزء وصفحاته وعدد أياته 
أهداف السور وعناوين بعض مجموعاتها 

سورة الفاتحة 

سورة البقرة 

سورة آل عمران 

سورة النساء 

سورة المائدة 

سورة الأنعام 

سورة الأعراف 

سورة الأنفال 

سورة التوبة 

سورة يونس 

سورة هود 

سورة يوسف 

سورة الرعد 

سورة إبراهيم 

سورة الحجر 

سورة النحل 

سورة الإسراء 

سورة الكهف 

سورة مريم 

سورة طه 

سورة الأنبياء 

سورة الحج 

سورة المؤمنون 

سورة النور 

سورة الفرقان 

سورة الشعراء 

سورة النمل 

سورة القصص 

سورة العنكبوت 

سورة الروم 

سورة لقمان 

سورة السجدة 


2065 


سورة الأحزاب 
سورة سبأ 
سورة فاطر 
سورة يس 
سورة الصافات 
سورة ص 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة فصلت 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة الجاثية 
سورة الأحقاف 
سورة هد 
سورة الفتح 
سورة الحجرات 
سورة ق 

سورة الذاريات 
سورة الطور 
سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الرحمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة الملك 
سورة القلم 


سورة الحاقة 
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سورة المعارج 
سورة نوح 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة القيامة 
سورة الإنسان 
سورة المرسالات 
سورة النبأ 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 
سورة الانشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 
سورة الشمس 
سورة الليل 
سورة الضحى 
سورة الشرح 
سورة التين 
سورة العلق 
سورة القدر 
سورة البينة 
سورة الزلزلة 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 
سورة العصر 
سورة الهُمزة 
سورة الفيل 
سورة قريش 


207 


2010 
20/77 
20053 
2001 
2201 
25212 
2517 
25067 
2234 
2205 
22354 
22361 
25604 
22068 
22015 
2200 
22657 
25202 
2205 
2002 
2008 
2012 
2016 
2000 
2025 
2027 
2029 
20036 
2009 
2003 
2016 
20018 
1ذخ20 
2005 
7ذ20 
20060 
2063 


سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة المسد 
سورة الإخلاص 
سورة الفلق 
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